2(|.0 010001260 21131 لع لطعم .]// :مط 


اللظاذا-اظ عامللا-ام 


7 :501 .0 .م 1اق /لاناكا 
السنة السابعة عشرة 


العدد ٠١١‏ © رمضان ١5١١‏ ه © يوليو 194١‏ م 


هدفهيما 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المزهدسية 


وزارة الاأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عندوان المراسيلات 


الوعيّ الإسلابئ 


صندوق بريد رقم (55377) الكويت 
هاتف رقم 58654 ١م08وع]‏ 


© لاتلتزم المجلة برد المقالات التي ل تنشر © 


زا 21131 نع لطعم .]مط 
0 .|أ2 010001260 


2 


0 


1 
|14 
7 
ا‎ 
١ 
َ 


0 .|أ2 010001260 


تعالى : 
( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) 
(؟) البقرة . 
مرتبة مقاصده بحيث نجد الايمان 
اولا ثم الصلاة بعده ‏ ثم الانفاق 
الذي يشمل كل أنواع الزكاة في نهاية 
الآية . 
وننظر في قوله صلى الله عليه وسلم : 
( بنى الاسلام على خمس ٠‏ شهادة 
أن ل إله إلا اله .! وان محهدا وسول 
الله . واقام الصلاة , وايتاء الزكاة , 
والحج ٠‏ وصوم رمضان ) رواه 
البخاري ومسلم . 
وهكذا نجد هذا الحديث الصحيح 
مرقية مقاصندء الخلاتة- الأول عن 
مقتضى الترتيب القرآنى في الآية 
السابقة . 1 
ثم نجد الحج هو الركن الرايع في 
سياق الحديث بينما الصوم هو الركن 
الخامس فذلك مرتيظ أعظم الارتباط 
بترتيب آيات القرآن ٠‏ كما نجدها في 
المصحقف . 
الأدلة على ذلك . أن قوله 
: ( الذين يؤمنون بالغيب 
د الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون ) قد جاء ترتيبه في أوائل 
الآيات يسورة البقرة » حيث عرفنا 
أنها هى الآية الثالثة في سورة 
اليقرة . 
وهكذا تكون هي الآية الأولى في ترتيب 
المصحف التى تجمل لنا القول في 
الايمان ثم الصلاة . ثم الزكاة . 
أما الحج فقد جاء ذكره ضمنا بقوله 
تعالى ( وان حعلنا البيت مثابة 
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عبج 7 


تعن ككمك تكد تت ار عمد 


اللشاليى وأمتا” 5 قْ اليه 
الخامسة والعشرين يعد المائقة من 
سورة البقرة » وهي أول آية في ترتيب 
الآيات بالملصحف . تحدثنا عن الحج 
بوجه عام . 

أما ذكر الحج بوجه خاص فقد كانت 
اول آية تحدثنا عنه . هي الآية 
(15) من سورة البقرة ٠‏ وهي أول 
آية عن هذه الفريضة في ترتيب الآيات 
بسورها في القرآن كله . ومنها قوله 
تعالى : ( إن الصفا ولمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) 
اليقرة// ١5/8‏ . 

ترتيب الفرائض بالحديث السايق 
الذي جاء بتر ترتبيه . هكذا في أمهات 
كت الحديث كما سبقت الاشارة إلى 
ذلك . 

أما جع اس افر هر 
سور القرآن كله عالاحة (185) 
ومنها قوله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام ) 
البقرة/ ١85‏ . 

فالما كنا الجد هذه الآية قد جاءت 
ببيان فريضة الصوم » بعد آيات 
كشيرة . تسدقها الآية التى جاء بها 
ذكر الحج , فلذلك كان ترتيب الحج 
في الحديث السابق . قبل الصيام . 
وقد يكون بعض رواة هذا الحديث لم 
يهتموا يهذا الترتيب . وانما أدوا 
معناه يبوجه عام . 

ولكن الحقيقة أن الرسول صصلى الله 
عليه وسلم . قد ثبت عنه أنه كان 
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بما يتفق 'تماما مع تريب ا 
القرآن كما هي مرتبة في الآيات 
والسور 
وهذا وجه عظيم من وجوه تقفسسير 
السنة للقرآن وييانه . من طريق 
التطبيق العملي لآياته وسوره إجمالا 
وتفصيلا , على الحياة كلها في جملتها 
وتفصيلها . 

وكذلك نجد السنة العملية ترتبط 
مقاصدها مع ترتيب المقاصد الخاصة 
يها في آيات القران وسوره .. 
قبن ذلك سا اد ف كمف الركدة 3 
الآية السايدسة هخ سوزة المائدة كما 
نجد ذلك يقوله تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم 
إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ) المائدة/1 . 
إن ترتيب أعمال الوضوء » فرض من 
فرائضه . ودليله قوله صلى الله عليه 
وشلم + للصحابة في شان الوضوء : 
(ابدءوا يما يداً الله به ) رواه 
والآأمر نفسه نجده في ما جاء عن 
ترتيب أعمال الحج . 
فقد جاء في حديث جعفر بن محمد أن 
زستول الك خيل انه هليه رسلم دنا من 
الصفا في حجه فقرأ قوله تعالى : ( إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ) ثم 
قال 4[ يدا هنا هذا الث مه ) فيداً 
بالصقا قركى عليه )ارواة مضلم . 
فهذا الجزء من الحديث يبين لنا أن 
ترتيب «الرسول :قن عباداته .لكايه 
التي هي تطبيق عملي للقرآن » إنما 
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هو ترتيب وثيق الصلة ياحكام القرآن 
وتفصيله . وترتيب آياته في سوره , 
وكلماته في آياته . 


م 


 '"‏ السيق إلى الحقيقة , أهم 
نتائج الترتدب الصحيح : 


والرسول صل الله عليه وسلم يعلمنا 
أن كل نعمة من نعم الله علينا في 
معرفها ويجرننا وكل اعمالنا » إنها 
هي مرتبة ترتيبا » ينبغي على المؤّمنين 
أن ينظروا في جملته وتفصيله ,2 
فيتلك + .سين الصبايقون .نكل 
فهم سديد , وقول صادق ٠‏ وعمل 
ضالع .+ وعلم تافع : 

ونجد هذه الحقيقة الكبرى من حقائق 
العلم والعمل ؛ في قوله صلى الله عليه 
وسلم : 

( سبق المفردون . قالوا : وما 
المفردون يا رسول الله . قال : 
الذاكروخ ان كثما والذاكرات )ازواة 


ان ي«هذا الضديك شن العنسي 
وأعمالهم ومنتجاتهم . 

والتجدد في حقيقته التى جاء بها هذا 
الهدى الذي تمدنا به السنة . هوفهم 
الارتياظطايين احزاء اناك الله القرانية 
أو آياته الكونية : فاذا هذا الارتباط 
يخص كل ا لد الشاملة , 
الله أو خلق الله ري 
جديدا في ذاته ٠‏ كما هو متفرد 
الات نوعه . 


باو ةرو نعاض الوا حل ع 1 
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ولو نظرنا إلى آيات الخلق الالهي 
وتفصيلها لقوله تعالى : 

( إن كل من في السموات والأرض إلا 
آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم 
وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم 
القيامة فردا ) مريم/ 57 ل 505 . 

قتقديم الاحصاء على العد فيه بيان 
الشمول في الارتباط بين آجزاء 
الخلق . فاذا هم في جملتهم خلةٍ 
واحد . تجمعهم صفتهم الجامعة , 
وهي أنهم عباد الته وحده لا شريك له . 
بيان التفصيل الذي يخص كل نوع 
من أنواع الخلق . بثباته على 
خصائصه » وتجدده الذاتي يبحكم 
كونه متجدد المواضع التي تتكاثر فيها 
أفراده . حتى يبحث الباحثون بآلات 
البحث العلمي 8 فلا يخطنع 5 أن 
يجدوا الخلايا أو الذرات في مظانها ‏ 
نوعه . 

ثم يقول الله تعالى : ( وكلهم آتبه 
يوم القيامة فردا ) . 


أى أن حركة الكون كله من الدنيا الى 
الآخرة . لا تنفصل عن ثبات 
خصائص كل أحد من مخلوقات الله 
تعالى . ويذلك يظل كل منهم متفردا في 
صلاته بمجتمعه الذي وصله الله به . 
فقوله تعالى : ( فردا ) يتسع للكون 
كله في حملته وتفصله . 

وقوله صلى الن عليه وسلم : ( سبق 
المفردون ) الى تهاية الحديث. يأتى 
تابعا لهذه الآيات وما هو في حكمها في 


بع م و و جه تخد رمف تانهكت 


كل سور القرآن ٠‏ ليطيقها تطبيقا 
عمليا . 

فالتراسل بين القرآن والسنة هنا , 
هئ هذا التتسيق. الذى خدن الت به 
آيات كتابه بالأحكام العامة , ثم 
خص السنة بعد ذلك بالجانب العملي 
من كل قضية يذاتها . 
وهكذا تنظن في نناء كل آية قراضية: : 
فنجد لها تنوعا في وحدة . وحركة في 
ثبات , وتقدما في عدل . وتجددا في 


استغناء 2» عن أى مدد خارجى 5 
يأتي من أى مصدر آخر غير الوحي 
الالهى . 

والرسول صلدى الته عليه وسلم في كل 
أحاديثه يأتي بما هو شامل ثم يبين 
فروعه بعد ذلك . فيختم بما هو 
خاص ؛ بعد أن بدأ بما هو عام . 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم : 
« آمركم بخمس . الله أمرني بهن , 
السمع والطاعة والجهاد والهجرة 
واالحماغة . فائة عن قارق الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ريقة الاسلام من 
عنقه إلا أن يراجع . ومن دعا يدعوى 
الجاهلية فانه من جتى جهنم . 
فقال رجل يا رسول الله : وان صلى 
وماج .. 

قال : وان صلى وصام . 

فادعوا بدعوى الله الذي سماكم 
المسلمين والمومنين عياد الته .. رواه 
احمد والترمذى . 

وفي هذا الحديث تجد ما هو عام أولا 
وهو الكبيين. الك آمو ايها : 
ثم اكد ذلك قوله : 

فاقشعق فارق الشماعة قيد. قنون ققد 
خلع ريقة الاسلام من عنقه إلا أن 
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يراجع . 
ثم توالت بعد ذلك الفروع التي سيق 
نهآ الحديث:: 

وواضح هذا التراسل بين القرآن 
والسنة . من حيث ترتيب المقاصد في 
قوله. صل الت علية وسلم + اذى 
سماكم المسلمين والمؤّمنين . 

فقد قال الله تعالى : 

( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإييان في قلويكم ) ١5‏ : 
الحجرات . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
نا خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش : « إن رحمتي 
غليت غضبي » رواه البخاري . 
الخلق . إنما هو تقديم لما هو عام من 
حيث المعنى الذي يريده صلى الله عليه 
وسلم . 

الخلق هم الذين يحتاجون دائما إلى 
رحمة الله تعالى . 

فهذا هو العام هنا . 

أما الخاص فهو ذكر الرحمة 
والغضب . لأن أعمال العباد هي 
التى يستحقون بها هذا او ذاك ٠.‏ 
ولكن الله تعالى يعافي عباده 
ويرحمهم ٠‏ وقد جعل رحمته مقدمة 
للك هاء ذكن الريحمة ف التحديف , 
سنايقا لذكن الغضب . 

وهذا كله من تقديم العام على 
الخاص .. 

ونهةة اللعكة هخ :آتوان النيوة: الذى 
تدلنا على كثير من الأحاديث التي هي 
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صحيحة في ذاتها ؛ وان ضعفت بعض 
شروط اسنادها : فلو أننا عرضنا 
أمثال هذه الأحاديث على كتاب الله 
تعالى لوجدنا أن القرآن كله يقدم العام 
فل الشادن :+ كقرله كبالق ؟ 

( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ) 
هود/١‏ . 

فالأحكام هو ارتباط كل الآيات 
وأجزائها بمواضعها من السور . هو 
العام الذي يشمل فروعه , التي تأتي 
في قوله تعالى : ( ثم فصلت ) . 
ذلك أن التفصيل هو فروع المعاني , 
التي تكثر وتتنوع بمقدار ما يستطيع 
كل أحد ان يبثل الجهد في قراءة 
القرآن وفهمه . ولن يحيط البشر 
بمعاني القرآن أبدا . لأنها هي الحق 
الذى دريزة اله فال ونواتها كنبينا 
أن نسدد ونقارب بقدر ما نستطيع . 
ولقد فهم عامة الناس هذه المعاني في 
أحوال المادة . التي خلقها الله تعالى 
وسخرها لهم , فهم يقولون ان نور 
شمعة واحدة . لا يغلبه ظلام العالم 
كله . فما بالنا يأنوار المعانى التى 
جاء بها كلام الله . 0 
ومن هذه الأحاديث السابقة الذكر ما 
جاء عن اين عباس رضي الله عنهما » 
أن ورجلا سآل رسول الل صل الله عليه 


حلم فقال: : 

« يا رسول الله : أى العمل أحب إلى 
الله ؟ 

قال + الهال الوفهل . 


قال : وما الحال المرتحل . 

قال : الذي يضرب من أول القرآن إلى 
آخره ٠‏ كلما حل ارتحل « رواه 
الترمذي . 
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فهذا اللجكية ليله ذرمة ماين 
حيث إسناده حسن به على كلمة 
ضعيف فقال هو حديث حسن . 
والحشيقة أن. اأنوان الشيوة له تهفئ 
بحال من الأحوال . 
ولكن هذه القاعدة المتقدمة فيها خير 
كثير إن شاء الله تعالى . 
فكما نجد القرآن يبين لنا كل حكم في 
كل وجوهه العامة . ثم يأتي بعد ذلك 
يفروع هذا الحكم فكذلك السنة 
الصحيحة تفعل ذلك . 
وفي الحديث السايق جاءت كلمة 
( الحال المرتحل ) تشمل التلاوة 
الصحيحة للصالحين من الناس 
هم المحتاهون إل نلك »فهو من أعم 
أمورهم وأشملها في هذا المعنى الذي 
جاء من أجله الحديث ثم يفسر 
اليسدول هذه الحقيقية وكقيف 
دقائقها فيقول : 
( الذي يضرب من أول القرآن إلى 
آشرة. ) . 
وفي هذا تقديم لما هى عام أيضا لأنه 
01 عملي لما جاء حكمه العام في 
له ( الحال المرتحل ) . 


أما الذي هو خاص هنا ٠‏ والذي يبين 
لكا الفروغ التلاسسسلية لكل ها عرق دن 
المعنى والتطبيق . فهو قوله صلى الله 
علية وسلع” ر كلما حل ارشحل )21 


كلما وقف عند حرف او كلمة أو جملة 
أو آية » ارتحل معها إلى مواضعها 
الجديدة + التى .تتح لوا اناب 
الم على كثرتها التي لا يحيطييا 


جعت و مسح سح سح توه را عد ود ةي جلا ا 


إلا الله تعالى ا ع 
المعاني يطرف . قهق موصول يتور 
عل دوو .+ كما تكفي الانفان ليلية 
عطر . ويكفي القارورة أن تملاً 
عطرا ٠‏ ويكفي الورود بكل أنواعها , 
أن يسطر الشذى حروقه في أوراقها , 
ولا يحيط بذلك كله في جملته وتفصيله 
إلا الله وحده . 
وسنرى بعد ذلك بعض النماذج 
الهامة . التي تبين لنا أن كل حقائق 
العلم جاءت في القرآن ابتداء » ثم 
اكققفيا ‏ الدامن: يحت ذلك وزاك 
طويل ٠‏ فهذا من ترتيب الله تعالى 
لراحل كشق هذه الحقائق : 

مع حقيقة الثبات والحركة : 


جعل الله الثبات والحركة » وجهين 
لحقيقة واحدة . يقوم عليها بناء 
الحياة الانسانية كلها , فتظل حياة 
داقة الحم + مع انها لد ففرع ف 
جملتها وتفصيلها عن التقدير الالهي 
الشامل , لكل ما يرتبط بها من 
فصول الزمان والمكان ٠»‏ حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها . 

ولى ذهبنا نتقصى كل الاصول العلدية 
للثبات والحركة لطال بثا الكلام , 
أكر هيا لطي + 

فحسينا هنا أن تقف ‏ معا ‏ عند 
أكثر من مثل يسيط ٠‏ وثيق الصلة 
بحياتنا العملية . ونجد فيه بيانا 
لارتياط الثيات بالحركة . 

أولا حالولا قبات اسحان الققاح الذي 
يفتح لصاحب السيارة باب سيارته » 
وثيات صلته بأسنان القفل الذي يدور 
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0 سيا 
قائنا ت لولا فيات الماء والثرية على 
خصحاتصض. كل هذييا يكل مكان 
وزمان ٠‏ وثبيات كل نوع من أنواع 
الفيات عل بتصائسية كثلك . ها 
وكدها الشبع قنها يكل الصو : 
وكل البلاد » وما وجدنا الورد وردا » 
والقكناء قفاء- إل. ها لا تستظيمع 
إحصاءه من جميع أنوا ع النيات : 
فثيات الخصائص في كل شى' . هو 
الذي يبين لنا حركته المتجددة ٠‏ التي 
يتم بها تكاثره ؛ أو تكائر وظائقه بكل 
مكان وزمان . 

مكذا شاه اله أن فين لنا كل قي 
يما يختلف معه شكلا ,2 وإن كانت 
الغاية من ذلك . هئ تحقيق 
الانسجام والتوافق في كل حقائق 
الحياة , 

ومكذا تشفط كل اصنيل الفكن المادض 
الالحادي التي تقوم على أن المادة 
يذكمها الصراع أو التساقض ٠‏ 
والحقيقة أن المادة .وكل منخلوقات 
الله » مركبة تركيبا يقوم على رحمة الله 
يكلقة. حم يدول سيحانه ١‏ زرينا 
وسعت كل شى' رحمة وعلما ) 
غافر/7 . 

فليس فى الافن آى ضراع © وإتما 
الصراع في عقول أصحاب الفكر 
المادي 0 وقد أملته عليهم تنفوسهم 
المويضة . 

ولعلا كتكن بهذا + ما سيق عن وخدة 
نظام التركيب:قي الؤهي الالهى ».وق 
بكلرقات اه حنيها + 

ا 0 


تج 1212 1 1 1 ذأ 


٠‏ الوعي دي / العدد 5١١‏ / رمضان ١510١‏ ه 


بج مع م م مم 


القوةنية التي تدل على التنزيل , 


وبحه ذلك كلد ل امقال قرله صال ‏ 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) 
الشل. 25 + 

وقوله تعالى : 5 
( والل أنزل من السسماء ماء فأحيا 
به الأآرض بعد موتها) 
النحل/ 36 , 

هذا من «الدلاكل: :الفيسرس غل” أن 
ريط الله به بين معرفتنا ووجودنا ويين 
كلريجم اللدعليت ؛ ومنها الوحي الذي 
انث الكوزية . 

وهكذا ندرك أن التجدد الذاتي » يعني 
أن تركيب القرآن بشكله ومضمونه . 
وكذلك تركيب السنة من حيث 
الانسافةء ففهها قم حياة البشئ 
بكل مكان وزمان » فالرآن والسنة 
صادق 3 وعمل صالح 2 وسعادة 
داقية فق الدنيا والأكرة: : 


من الحدود الفاصلة بين 
التحدد الذاتي قِ وحي الله وخلق 


الله 


خلق الله الانسان 6 وخصه بنوع من 


جم م م م 1 يم 


١ 
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الحرية » بيترتب عايه التكايف في 
الدنيا والحساب في الآخرة . 

لذلك كان تقدير الله لحاجات الانسان 
إلى نعم الته الكونية . قائما على نظام 


شامل تتكاثر فيه أنواع الخلق وفق 
ختصداتض كابتة. »الكل هئ ' جداته . 
ويتضمن هذا التقدير الالهسى 
الشامل + أنخوال الحياة الانسانية قن 
الدقيا ثم في الأخرة , 

ويذلك ندرك أن التجدد الذاتي في آيات 
الله الكونية , مرتبط بثبات خصائص 
المخلوقات بكل أنواعها. مع 
تكاثرها ؛ ثم موتها ؛ في دورات تدلنا 
دائما ان :حقيقة بعث الاتسان يعد 
موته » وتجعل ما هو جديد بالنسية 
للناس , مرتبطا يحالة كل إنسان وهو 
يكتشف من معالم. الأكنياة ما هو 
ثابت على تجدده , إلى حين , فعندما 
يكتشف أحد العلماء دواء جديدا ,2 
فان هذا الدواء يظل جديدا بالنسية 
لكل مريض يحتاج إليه » حتى يتم 
اكتشاف ما هو خير منه فينتزع منه 
مكانته آما التجدد الذاتى في القرآن 
والسنة . فهو يدلنا على ثبات البناء 
اللغوي للقرآن بلا تبديل » وكثرة 
المعاني والمقاصد يلا حدود . 


ثم ننظر فنجد السنة مترابطة 
المعاني . في وحدة وتنوع ٠‏ لا مثيل 
لهما في غير كلام النبوة . 

ذلك أن كلامنا البشريى القارج عن 
نطاق كلام النبوة » تتداعى معانيه 
على ذاتها . حتى نجد النظريسات 
العلمية . بحاجة دائما إلى حذف أو 


البحظ د العلمي : 


فاذا عدنا إلى القرآن وتذكرنا كيف أن 
كل ما تعددت مواضعه من أجزاء 
الآداك#الهرف أو الكلمة أو الحملة , 
قانه كوخ كالآبوات» الكثيرة. الى 
تفضي بنا إلى حقيقة واحدة في 
جملتها . ولكنها كثيرة الوجوه في 
فهكذا يودي ثبات هذه الأجزاء على 
تطوضنها | لمحيكة متجدية » تينن 
لها القاهد الققرة الف مضل ييا ىق 
الآيات والسور .20 
وهذه الحركة . هي أعظم دليل على 
التجدد الذاتي ؛ في كلام الله » فهو 
بجملته وتفصيله جديد » في جديد » 
عينا عتمم يننا سول الرمسان 
والمكاق : 1 الدثيا والآشرة + 
#ح ولكتنا كلما نظرنا فى ارقباط هذه 
الحركة بمدلولاتها في الواقع العملي في 
كل وجه من وجوه الحقيقة على 
اطلافيا . ين لكا (ن أ ابتتكار 
علمي في حياة البشر , أو أى إنتاج 
متلق بيدا الأيتكان يفش اسقدقاقه 
لكلمة الحديين كلذ وفخعوننا : 
يمقدان ماايطين قرةتين النسيان: أن 
الخطأ . وما يتبع ذلك من انفصاله أو 
انفصال مصطلحاته العلمية . عن 
مصالح الناس . مع استمرار تقدمهم 
في اللحداة: : 

إن القرآن يستوعب كل حاجاتنا 
إلى' القراءة : 
فلو أننا قرآناه قراءة متواصلة 
تمقد اهنا تستكيمن الضواء اناقه .وها 
تجدده لنا في مواضعها من المشاهد , 


نحصل على وجوه علمية كثية ,2 
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ولكنها مرتية ا 0 ا متققاامع ‏ 
الواقم العمل ف الكوخ والكياة + كنا 
0 الله ان مكو التركيب والثيات 
والحركة في آياته الكونية . 

* ل ذلك أن البشر . لا ينشئون 
الأقويمناف آلو السترعينات. آذ 
الفصبطلهات الحلفية + أن التضكام 
الدينية إنشاء . ويخلقونها خلقا وانما 
هم يركبون المصنوعات أو الكلمات 
الدالة علديا بن جو لا عفان :الخلسية 
بتنظيم الانتفاع بها . في حدود ما يسر 
الله لذلك من الأسباب ٠‏ في وجودهم 
ومعرفتهم . 

ولقك عل" ان قةء الأسباب خاقة 
لأحكامسه هو وليست خاضعة 
لكام .خلقه . 

* -فلما كان البشر , يتهافتون دائما 
على ادعاء التجديد . ولا قدرة لهم 
عليه . إلا بمقدار خضوعهم »: لفطرة 
الله في خلقه . ونظامه في كتابيه وسنة 
زسوله : فقد. .بيخ الله لهم بالواقتم 
العملي أن نظام بحثهم العلمي في 
القرآن والسنة . هو نفسه نظام 
يحتيم العلبى ف كل اورم الخادية , 
في الكون والحياة . 

وأكبر الدلائل على ذلك , أن أجزاء 
الآيات القرانية تقوم غل ثياقها عل 
نصوصها بلا تبديل » وحركتها في 
مواضعها بلا تحريف », وأن هذا 
النظام , يقدم لنا وجوه الحقيقة مرتبة 
وفق بحاجاتنا إلييا كلها سعينا لنلك 
سحية ب سدراء نطرها إلنيا قطر اهايا 
حاضيا . 

والاضوك يالفظن العلم فق القراءة 
التواصلة لآنات الثران وسون كنا 


0 عدج سم 0 


ع ( العين +55 رعذ سان ١‏ 1ه 


هي مرتية في المصحف . 
والقصيرو بالتكار الشاسن النوع يقيانن 
الأشباه والنظائر من أول احتياجنا 
إلى معنى أى كلمة قرآنية إلى نهاية 
النظر في حركتها الموصولة . بسياقها 
من مواضعها في الآيات والسور 
سيق بيان ذلك . فاحتجنا ‏ معا ‏ 
إل تأاكيدة هذا م عنيما وعدتا له 
مناسية جديدة . 
فأما النوع الأول فهو النظر العام 
حيث ننظر في أآيات الله الكونية يكل 
أنواعها . ونحن نعيش في رحابها . 
وذلك أمر يتفق مع حاجاتنا إلى النظر 
في جمال الكون والحياة ٠‏ أو يتفق مع 
النظر في الوحدة والتنوع بآيات الله 
الكونية » على ما هي عليه في ظاهرها 
العام 
وفي ذلك يقول الله تعالى : 
( قل سيروا في الأرض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذياين ) 
الأساو ١ ١١‏ 
وكلمة ( قل ) من الكلمات القرآنية 
الدالة على ارتباط مضمون السنة ,2 
بمضمون القرآن . وكيف لا يكون 
الآفن كذلك. .وقد تسمتت هذه الكلمة 
ارتباط الرسول والرسالة يما أوحى 
الله إليه في القرآن والسنة ٠‏ وعاقبة 
المكذبيين هي أنهم بادوا ويادت معهم 
كل منتجاتهم وصناعاتهم 2 
والسعوات جر الارمن. عل حالهييا : 
ينطلقان إلى حيث قدر الله من نهاية 
الدفيا واقيال الآخرة . 
والآيات قي تلك كثيرة + تفضل _لنا 
وجوه العلم المتنوعة . التي نحتاج إلى 
ترتيبها القراني ؛ لتتقدم أفكارنا مع 


3575 777 7 ل 


1١6 
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يه يي 
لي صناعاتنا . وتتجدد سسكانظةا عن 
تجدد مبتكراتنا في كل فكر وقول 
وعمل . وإنتاج ٠‏ ومنتجات . 

وأما النوع الثاني فهو النظر 
الخاص ؛ في كل وجه بذاته من وجوه 
البحث العلمى . في الكون والحياة . 
 *‏ وواضح أننا لا نصل إلى أى 
نتائج علمية قابلة لأداء المنافع التي 
يحتاج إليها البشر في حياتهم 
العملية . إلا وقد عرفنا خصائص 
نوع بذاته من الذرات أو الخلايا » أو 
الأشجار . 

والشكل في كل من ذلك ٠‏ هو سبيلنا 
إلى الضهون . واش تعال هو الذي 
ثبت شكل كل ما كثر أو قل من آياته 
الكونية . لنستدل بذلك . على حركة 
كل نوع من الأنواع في مواضعه » 
الكثيرة بين مقلوقات. اله تعالى ..فيةا 
النظام. نفسة+ هو تظام التدين في 
آيات القرآن ,. وأجزائها ومواضعها 
وارتباطاتها . وما يتحقق بذلك من 
تجديد المعاني والمقاصد المرتبة » في 
نظامها العحن ٠‏ الذي امن ال نه 
وحيا ‏ وطبقته السنة عملا » وبيانا 
وتفسيا . 

فكيف يكون العلم البشري ٠‏ خاضعا 
منهج الله في آياته القرآنية » وآياته 
الكونية هذا الخضوع , ثم يتكبر 
صغار العقول من الباحثين في العلوم 
البشرية المختلفة . فيظنون أنهم لم 
يعودوا بحاجة إلى القرآن والسنة . 
 *‏ والحقيقة أن البشر ء كلما 
» وتجديدا في الصناعة 


ل ع ل م 


ازدادوا تفده 


ل 


جع 


أساسيين : 


الآمر الأول : هو احتياجهم إلى التدبر 
في تركيب القرآن فيشكله المعهز : ثم 
في ارتياط مقاصد السنة بمقاصده »2 
ويذلك يكتشفون النظام الواحد في 
منهج البحث العلمي كما يسره الله 
تعالى لهم في آياته القرآنية » وآياته 
الكونية . 
والأمر الثاني : هو أنهم بحاجة إلى 
أن يتعلموا كيف يريطون بين معنى 
التجدد والتقدم » ومعنى السعادة 
الانسانية التي لا تقوم لها قائمة مالم 
نستلهم روح القرآن والسنة » وروح 
الكون الذى سخره الله لنا » حيث 
وصلنا الله بنعمه على أقهامنا . كما 
تمت بذلك شريعته . واكتمل دينه » 
ووصلنا بنعمه على أجسامنا كما يسر 
لنا أنواع الرزق . في كون متحد 
متآلف . لا تناقض فيه ولا تفاوت » 
ولا صراع . ولا حيرة ولا ضلال » إلا 
بالبعد عن طاعة الله ورسوله . 
هكذا يتبين لنا بعض معانى التجدد 
الذاتى في القرآن . فكيف يتبين لنا 
التجدد الذاتى في السنة . 

إن السنة لها من خصائصها 
الكثيرة أنها مرتبطة بالقرآن من حيث 
كونها صابقة وعادلة وثابتة في كل 
مقاصدها . 


ولكن الجديد هنا أن السنة تبين لها 
بتكوينها الشكلى أن مقاصدها 
مرتبطة بتفسير القرآن وييانه, 
وتطبيقه تطبيقا عمليا على كل أحوال 
الحياة الانسائية . 

وسنضرب لذلك ثلاثة أمثلة 0 على 
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تجدد ٠‏ ألستة تجددا ذاتيا , نا 


بمقاصد القرآن ريطا متواصلا باقيا 
لا سبيل إلى نقضه أو توهين عروته 


فأما المثل الأول : فهو من احتواء 
الأحاديث التى صحت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : على كلمات 
تريطنا بالقرآن . لنستطيع دائما أن 
تكقفيق تفسير الستة + فق حملكيا 
٠. 0‏ للقرآن في جملته 
وتفصيله 

ومن ذلك قول الرسول صلى الل عليه 
وسلم : 

« ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه 3 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم يهذا القرآن قما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه . 

ألا لايحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا 
كل ذى ناب من السيبع » رواه ابيوداود 
( والحديث طويل وفيه أحكام 
اخرى ) 

داود هذا الحديث , ونختار لكم شيئًا 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( آلا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه ) يقول في 
تفسيره الخطابى رحمه الله : « إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آتاه 
الله الكتان وحيا قل + كنا آتاه الل 
من البيان أى أذن له أن يبين ما في 
الكتاب » ويعم ويخص ٠‏ وأن يزيد 
عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب 
ذكر . فيكون ذلك في وجوب الحكم 


الي مدا | رمضان ١‏ 1ه 


القرآن “.م 

وهذا الحديث يتضمن التطبيق العملى 
لدور السنة في زيادة أحكام لم يرد 
نصها في القرآن . 

وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
ألا لايحل لكم لحم الحمار الأهلي . 
ولا كل ذى ناب من السبع . 
فمن التجدد الذاتى من حيث 
المضمون ؛ أن الله خص السنة بأمور 
نحتاج إليها في حياتنا العملية » ولم 
يجعل الله هذه الأمور في القرآن , 
لتتجدد حاجاتنا إلى سنة عيده 
ورسوله . كما تتجدد حاجاتنا إلى 
كتايه المتلىو في المصحف . 

ولكن الذي يعنينا هنا هو ما سبقت 
الأشارة إلية مخ احتوام الكثير من 
أحاديث الرسول على كلمات تريطنا 
بالقرآن ٠‏ وتردنا إليه ردا جميلا » 
كلما كنا بحاجة إلى ذلك ؛ في الكثير 
والقليل من أمور حياتنا . 

ألا نرى إلى قوله صل الله عليه وسلم : 
0 إنى أوتيت القرآن ومثله معه 4 
إن كلمة ( مثله ) من هذه الكلمات 
التي تردنا إلى القرآن ردا جميلا كما 
قلنا ‏ معا ‏ قبل ذلك . 

فلننظر في قوله تعالى : 

( قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جئنا بمثله مددا ) 
الكهف/ ٠١5‏ . 

ان التمائل بين البحر ويين ما جاء عنه 
بقوله تعالى يقوم على أمور كثيرة نذكر 
منها ثلاثة أمور في حدود ما نعلم من 
ذلك . وما نستطيعه من البيان . 
الأمر ا : هى وحدة المصدر لأن 
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الل عقو خالق كلش , 

الأمر الثاني : تفرق البحار في 
مواضعها بين السماء والأرض 
والزمان والمكان . 

وهذا التفرق ٠‏ وان كان تباينا وليس 
تماثلا . إلا أنه يجمل معنى التماثل 
من حيث الضفة العامة + التى تجدل 
التفرق الفسعل ١‏ تليدلا للهياة 
الانسانية » تعرف به كل نوع بذاته 
بين نعم الل تعالى . 

الأمر الثالث : ان التفرق الشكلي في 
مواضع البحار بين السماء والأرض 0 
التى تتباعد فيها مناطق البحار 
الكثيرة , هذا التفرق الشكلى 2 هو 
الذي يتم به معرفتنا لكتقون الماء 5 
وهو مضمون واحد , كلما تحركت بنا 
دوافع الحياة . فعرفنا ما حضر من 
البحار , يما غاب منها , ولم يبق منه 
في عقولنا غير التذكر . 

فقوله صل الله عليه ووسلم : ( ألا 
وانى أوتيت القرآن ومظه معه ) 
يبين لنا معنى التماثل كما هو مبين في 
القرآن العظيم . هو أن استقلال كل 
حقيقة يشكلها . لا يمنع ارتباط كل 
أمر واحد . بمصدره الواحد ,2 
ومكسوكدة الواسيق «وغاباقتهه 
الواحدة . 

والقرآن يؤكدلنا هذا المعنى في مقاضد 
كثيرة » منها التفرق في أشكال العمل 
التمائل المتجدد , لكل نوع واحد من 
الأعمال . 

وثلك كما ميقول الله تعالى : 

( يعظكم الله أن تعودوا مثله آبدا 
إن كنتم مؤمنين ) النور/17 . 
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ومثل ذلك يبينه لنا القرآن عن التمائل 
سبقه من الكتب في لغاتها , وفي أمكنة 
نزولها 6 وأزمنته . كما يقول الله 
تعالى : 

( وشهد شاهد من بني اسرائيل على 
مثشله فآمن واستكبيركم ) 
الأحقاف// ٠١‏ . 

فلننظر كيف تريطنا هذه الكلمة ‏ من 
كلمات هذا الحديث . بمضمونها 
القرآني ٠‏ المتنوع , الكثير في معانيه 
ودلالاته . 

ولنبحث في مثل ذلك .. 

وسلم . وهو كثيرجدا . ولكن الجهود 
وأما المثل الثاني : فنجده في تركيب 
السنة ذاتها تركيبا دالا على التجدد 
الذاتى الذي لا سبيل إلى مثله إلا في 


كلام النبوة . 
ومن دلائل هذا البناء المعجنز في 
السنة , أننا ننظر في الأحاديث فنجد 


لمعانيها وحدة وتنوعا . كما نعد لبنات 
بيت واحد . فنجد كل لبنة متفردة 
بموضعها وحركتها . بين اللبنات 
ويذلك تكون السنة كالبنيان يشد 
الاستغناء . عن السنة كلها في قليلها 
وكثيرها . كما لا ينبغي أن يستغني 
أحد عن القرآن كله في قليله وكثيره . 
فلننظر على سبيل المثل لا الحصر إلى 
باب البر وصلة الرحم في الحديث 
الشريف : 

#يند ضن ال جة مسخو رشي الأرا عله 
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قال 
« سألت رسول الله صلى الله عليه 
ل أحب الى الل ؟ قال : 
الصلاة على وقتها . قلت : ثم أى ؟ 
عم ريام 
قال : الجهاد في سبيل الله » رواه 
ا ومسلم . 
فهذا الحديث يريط بين بر الوالدين 
وبين الصلاة والجهاد . 
* وروى عبد الله بن عمر وابن العاص 
أن رجلا جاء إلى الرسول صل الله 
عليه وسلم فقال : 

٠‏ جئت أبايعك على الهجرة ٠‏ وتركت 
أبوي ييكيان 0 قال ارجع إليهما » 
فأضحكهما كما ابكيتهما » رواة أبو 
داود . 
وهذا الحديث يبين لنا أهمية إرضاء 
الوالدين ' 

* وعن أنس رضي الله عنه قال : 
« أتى رجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : 
أشتهى الجهاد ولا أقدر عليه . 
قال : هل بقي من والديك أحد ؟ 
قال أمى: + 
قال : قابل الله في برها فاذا فعلت 
فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » رواه 
أبويعلى والقيراني ٠‏ 
وهذا الحديث يرفع بر الوالدين ولا 
سيما الأم : إلى مستوى الحج 
والعمرة والجهاد . 
* وعن ثويان رضي الله عنه قال : 
» قال رسول الله صلى الله علية 
وسلم : إن الرجل ليحسرم الرزق 


بالذنب يصيدية * ولا يرد القدر إلا 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١١‏ / ره 


الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر » 
رواه ابن ماجه وابن حبان . 
وهذا الحديث يبين لنا البر في عمومه 
لكل أحد من خلق الله وواضح أن رد 
الدعاء للقدر » يدخل في القدر . لأن 
الدعاء نفسه من القدر . 
وواضع أن الععن يزيد بعسد موت 
صاحبه إذا بقي من آثار بره ما 
ينفعه 8 كالعلم النافع , ٠‏ الذي 3 
يبتغي به غير وجه الله , والولد 
الصالح يدعو له. والصدقة 
الجارية , وكل نلك مستفاد من 
أحاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم 

#بوع و اس 'سردرة رشي اشح قال ' 
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : 
ويا رسول الله : من أحق بحسن 
معاي ل أمقه + كال اه 

0 
07 . قال : ثم من ؟ قال 
أمك 0 لمن ؟ . قال : أبوك (" 
رواه البخاري ومسلم . 
وهذا الحديث يبين لنا ما يمتاز به بر 
الأم بصفة خاصة » من وجوب تقديمه 
على كل ما عداه : 

* وروى غيد الارين عمروين العاصي 
رضى الله عنهما . قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
»0 رضا الله في رضا الوالد وسخط الله 
سقط الوالد » رواة الترمدى 
وهذآ الحكيث بين أن وكا الك تعالن 


في رضا الوالد . 
* وعن ابن عمر رضي الله عنهما , 
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اسمس 
« أتى الخ صيل الل علره وسلم جل 
فقال : إنى أذنيت ذنيا عظيما 0 
لي من توية ؟ فقال : هل لك من أم ؟ 
قال : لا . قال : فهل لك من خالة ؟ 
قال : نعم . قال : فيرها » رواه 
الترمذى . 
وهذا الحنيث يبين أن بر الأم ينوب 
عدديك كرجه ين أحدها ,. 

* وعن أبي أسيد مالك بن رييعة 
الساعدي رضي الله عنه قال : 
« بينا نحن جلوس عند رسول الله 
صلدى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من 
بني سلمة . فقال : يا رسول الله ؛ 
هل بقي من بر أبوي شى' أبرهما به 
بعد موتهما ؟ 
قال 1 نعم 0 الصلاة عليهه أ 
والاستغفار لهما , وانقاذ عهدهما من 
بعدهما » وصلة الرحم التي لا توصل 
إلا بهما 2 واكرام صديقهما ( رواه 
ابق داوق واين ماجة . 
وهذا الحديث يبين لنا كيف يتجدد بر 
الوالدين بعد موتهما . 
اننا أمام تمانية أحاديث عن ياب 
وصلة الرحم . 
* والحديث الأول يريط البر والصلة 
بالصلاة والجهاد 5 

* أما الحديث الثاني فهو يريط البر 
والصلة بادخال السرور على الأبوين . 

* وآما الحديث الثالث فهو يربط البر 
والصلة بالحج والعمرة والجهاد . 

* وأما الحديث الرابع فهو يريط البر 
والصلة بالدعاء ثم يربطه بالقدر ؛ ثم 
يربطه بزيادة العمر . 

* وأما الحديث الخامس فهو يريط 


جد ود 


مثيل له في غير كلام 


0 


عن حق الوالك . 

* وأما الحديث السادس فهو يريط 
البر والصلة برضا الوالد , وما يودي 
اليه ذلك من رضنا الل خبارك وتعالى . 

* وأما الحديث السابع فهو يريط البر 
والصلة بالخالة » ويجعله توية من 
الذنب . 

* وأخيرا نصل إلى الحديث الثامن 
حيث يبين الرسول صل الله عليه 
وسلم أن البر والصلة .لا ينتهيان 
بموت الأيوين ٠‏ وانما يتصلان 
بالدعاء والاستغفار لهما وصلة 
رحمهما واكرام صديقهما . 

إننا أمام بناء متواصل ٠‏ من المعاني 
والمقاصد التي لا تتوقف عن التقدم » 
ولا تكف عن الزيادة في الحركة 
والاستيعاب » مع تجدد يرتيط بوحدة 
متنوعة . لكل أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 

وهذا بعض مغالم الوحي الالهي في 
السكة الطهرة 

فلما كان التجدن الذاتى في القرآن 
يقوم على الوحدة والتنوع في أدق دقائق 
والكلمات فما فوقها من الجمل 
والآيات . فان الحديث يتجدد تجددا 
ذاتيا من حيث المعاني والمقاصد , 
وهي مبنية هذا البناء العجيب الذي لا 
النبوة . 

أما المثل الثالث : فهو يقوم على 
رجهين أساسيين للتجدد الذاتي 3 
القرآن والحدئة + 


الوجحه الآول اخاضء بالعمز 


م لت لاشُسسسسلسش م0 ع 
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ع د ددح ايك 0 


الربسول صلى 


بالقرآن ٠‏ كما يقوا 
عليه وسلم : 

« نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة 
قصاى- معه ثم صليت معه ثم صليت 
يكس بأصايعه خمس صلوات » 
رواه اليخاري : 

والأحاديث الخاصة بالصلاة لها 
وحدتها وتنوعها من حيث معانيها كما 
هو الشأآن في كل أحاديث الرسول 
صل الله عليه وسلم . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وبسلم : 
« مفتاح الصلاة الطهور . وتحريمها 
التكبير » وتحليلها التسليم » رواه 
احمد وايق داود ٠.‏ 

ولو ذهبنا نتقدم مع كل الأحاديث 
الصحيحة , في باب الصلاة لوجدنا 
تجددها الذاتي مطردا في تنوعه ,2 
حتى يكتمل البناء العملي لكل آيات 
الصلاة ف القراق > ” 

وعلى هذا الأساس ضرب الطبري 
أحسن مثل لتفسير القرآن بالسنة 3 
المقام الأول » والمأثور عن الصحابة 
والتابعين ٠‏ وكلهم ملتمس من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما الوجه الثاني : فهو أن التجديد 


الله 


الذاتى . إنما هى في اتساع القرآن 
والسنة لكل حقائق الكون والحياة » 
وما بعدهما من أمور الآخرة ٠‏ في تقدم 
متواصل ,. لا سبيل إلى العلم به ' 
والعمل على مقتضاه إلا باتباع كلام 
الله وسنة رسوله : إذ ان كل محاولة 
للتجديد مع اليعد عن هذا الثور 
المبين » إنما هي سقوط وانقطاع ٠‏ 
وحيرة وضلالة . ولا يتفق شى' من ذلك 


لعب عم ديت 


مع التجديد في حقيقته . 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١١‏ / رمضان ١5١١‏ ه 


سج جم 


ذلك أن التجديد لا يتم في أى حقيقة ما 
لم تكن هذه الحقيقة . متصلة بالوحي 
الالهي من قرآن وبسنة , على آأساس 
من أحكام القرآن وتفصيله » ومن 
تجدد السنة في بناتها المحكم , 
وتنوعها المتجدد . 

وكلام اليشر يختلط به الصواب 
بالخطً والحق بالباطل والصدق 
بالكذب . 

فكيف يمكننا أن نعتمد عليه ونصف 
ما شئنا من أجزائه بأنه جديد » بينما 
الحقيقة أن ما يستحق هذه الصفة , 
هو كل كلام صادق وعادل وثابت »2 
كما تبين لنا ذلك من قبل . ذلك أن أى 
على نفسه ليصرف بمقتضاه مبلغا من 
المالمن أحد المصارف . فلو أن المبلغ 
قبل بمقتضى صك غيره , لكان الصك 
الآخير ساقطا من الحساب », ولا 
مكان له في ان يعتبرله وجود حقيقي ٠‏ 
فضلا عن جدارته لتحقيق الفعل 
الجديد الذي كان ينبغي أن يترتب 
فكذلك الكلام . يظل جديدا أبدا » 
بمقدار ما يكون قادرا على الفعل 
والتأثير بصفة مستمرة 2 وهذا هو 
البيان العملى للصدق والعدل 
والثيات . ١‏ 

والوحي الالهي من قرآن وسنة , هو 
الذى يتجدد تجددا ذاتيا بهذا المعنى » 
لأآنه قادر دائما على أن يبرر لنا 
ارتبياطه العملى الذي لا ينفصل أبدا 
بجملة الحقائق المرتبطة به . 


ل صمي ل 2 


دا 
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حت ع مم 


تتعد اهما الى ريا فتكون الأوراق 


المالية عندهما غير داخلة في أحكام 
الربا التي يخضع لها الذهب 
والفضة . وهذا هو راي القائلين يعدم 
العلة فلا خلاف في النتيجة . 
والخلاصة هى : أن الأوراق المالية 
البنكية لا يشترط في التعامل يها ما 
يشترط في التعامل بالذهب والفضة 
ويستوي في ذلك القائتلون يعدم العلة 
وأكثر القائلين بها . 

هذه خلاصة ما ذكرته بالنسية 
للخلة في ردي المتشون ىق ميلة الوعى 
ال يميم 


وهذا هو الأساس في مناقشة 
موضوع الأوراق المالية وهل تعامل 
معاملة الذهب والفضة لعلة الثمنية 
التي تلحقها بهما أم لا تعامل 
معاملتهما لعدم العلة أى لأن العلة 
قاصرة على الذهب والفضة أو لأن 
العلة فيهما هي الوزن والأوراق لا 
قن : 

والأمر حينئذ ف منتهى الوضوح 
ومن أراد الرد فعليه أن ينكر ما ذكرته 

هنا ولا يستطيع ذلك لأنني نقلته من 
كتب الفقهاء بخصه وحددت رقم 
صفحاته . 

أى يرد على الظاهرية ومن قال 
برأيهم وهم كثيرون ولهم وزنهم في 
الفقه الاسلامى . أى يدعى أن 
الظاهرية ومن قال معهم بعدم العلة لا 
وزن لهم عند الفقهاء ولا يعبا بهم ٠‏ أو 
يعترف يأن القائلين بعدم العلة لهم 
رأيهم ركه يخالفهم ذ ف الاي . 


دعص | 


00 اي 
وبعد يعدا شاسعا عن هذا الأصل 
الذي هى أساس المناقشة ما عدا 
كلمات تفيد أن الظاهرية لا يعباً أحد 
بقولهم وذلك في رده على في عدد جمادى 
الآخرة رقم ١14‏ وراح يحشو أربعين 
صفحة في مجلة الوعي بكلام للفقهاء لا 
صلة له بهذا الأصل ؛ وادعى أنه يرد 
على . وأنا أقول له :يا أخى الحبيب : 
في أي واد مشيت ؟ ولم تركت هذه 
الأصول كلها فلم ترد عليها ؟ ولم لم 
تتعرض للرد على الظاهرية ولا على 
الباقلاني ولا على ابن عقيل ولا على 
الصنعاني ولا على القنوجي ؟ ولم 
أهملت الجميع إهمالا تاما كما سيق ؟ 
كما أنك قلت في العلة القاصرة كلاما لم 
يقله أصحاب المذاهب القائلون بها 
فان العلة القاصرة لى تعدت الى 
الأوراق المالية لتعدت الى الفلوس 
الرائجة ولوتعدت الى الفلوس الرائجة 
ما حدث فيها خلاف . وأنت ذكرت 
أنهم اختلفوا فيها . وما ذكرته عن 
الامام مالك لا يصلح دليلا لك لأنه لم 
يذكر علة الحكم ٠‏ والعيرة بالأصول , 
فان جاء في المذهب ما يخالفها نظر في 
ذلك . وقد عرفت أصول المالكية كما 
ذكرها أحد فقهائهم + وفو أبن رشد 
وقد ذكرت في الرد عليك من أقوال 
الأحتاف ومن أقوال صاحب المغنى 
الصريحة ما يدل على أن أكثر العلماء 
لا يرى أن تعامل الفلوس معاملة 
الذهب والفضة « فجئت أنت وقلت : 
مرادهم الفلوبس الرائجة 0( وعملف من 
تنفسك 5 83 حجنت م 
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للكدتاف الاستول يها نعل مذ هنك وه 


غير صالحة أبدا #وكان نحصب أن تدرك 
أن غلة الريا عقذ الأحناف في الذهت 
والقضة هي الوزن فح لوقالوا :أن 
الفلوس فيها ربا لكان على أصل 
مذهبهم باعتبار أن الفلوس توزن كما 
يوزن الذهب والفضة . والأوراق 
المالية لااتوزن ٠‏ ولو تدبرت ما قاله ابن 
عابديخ لأدركت هذا المعتى وال فكيك 
تفهم الأمور ؟ واذا كان أكثر العلماء لا 
يخضع الفلوس للربا فالأوراق المالية 
لا تخضعله في التبادل العادي من باب 
أولى » وان قلت ان البعض يقول 
بخضوعها والآخر يقول بغير ذلك قلت 
لك أنا مع من يقول بغير ذلك فهل علي 
لوم أن أتشبه بهم ؟ 

كما أنك أتعبت نفسك في نقل كلام 
مجمع البحوث وكبار العلماء في 
السعودية ورئيس المحاكم الشرعية 
بقطر وهؤلاء قائلون بالعلة فليسوا 
حجة على من لم يقل بها في الصرف 
وأنا منهم . ولم حاولت تجريحي 
وغمزي ولمزي أكثر من مرة لأنني لم 
وللزت وطلبت توبة جميع من لم يقل 
بالعلة أو لم يقل برأيك ومنهم البعض 
الذي ذكره رئيس محاكم قطر » حيث 
أن هذا البعض اعتبر الأوراق البنكية 
عروض تجارة ؟ 

ومنهم كبار علماء السعودية حيث 
أن أكثر هيئّة كبار العلماء بها هم 
الذين قالوا بأن الأوراق المالية تعامل 
مغاملة الذهي والفضة والقلة لم تقل 
بهذا الزاي فلمان! لم تساط عليهم 


ماف ا ا 


ا 1 


ا اشح ا ااا اه 


عمد 0 م 


تطلب منهج جميها القورة لانهم اذلهيا 
ووقعوا في كبيرة من الكبائر على حد 
زعمك ؟ أليس القائلون يعدم العلة 
والقائلون بها ولكن لا تنطبق على 
الأوراق المالية آكثر عدد! من القائلين 
بالوصية الواجبة ؟ ومن القائلين بأن 
الطلاق المعلق لا يقع ؟ ومن القائلين 
بأن الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع 
واحدة ؟ ومن القائلين بأن الطلاق 
المخالف لما أمر الله لا يقع ؟ كأن طلق 
الرجل امرأته وهي حائض أو طلقها 
بعد الطهر والاتصال بها الخ ؟ راجع 
زاد المعاد لاين القيم . 

فيل أقمت: الدننا ولع تقعدها على 
0 ؟ وهل الأمر اتباع هوى 
أم اتباع دليل وأصول فقهية متفق 
عليها ؟ 

كان الأزل. أن :فطلي القوية 
بشجاعة من نفسك ومن القائلين بأن 
الشيك يكفي عن قبض الأوراق المالية 
وقد طلبت أنا من الجميع أن يأتوا 
كلام السلف على أن الربا الذي شدد 
الرسول صدى الله عليه وسلم علينا فيه 
لا يحدث اذا قبض الانسان شيكا بدلا 
من المبلغ المطلوب قبضه في الصرف . 
قد تقول أن الخعرورة تنيع المطورة 
كما فعلت. فأقول لك +. ان هفاك مخ 
يقل أن ويا الفائدة ضرورة + وأن 
تعامل البنوك به ضرورة » وان وقوع 
الدول فيه ضبرورة :وان خاعة الأقراد 
اليه ضرورة , وكلها أقوال تقال فهل 
كل ما يقال يؤخذ به ؟ وهل قيل لك انه 
لا حل عند الاقتصاديين الا هذا ؟ 

ثم | 31 كاي الشينك لسري 
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فيمقتضى هذا انك اعترفت بأن 
التعامل يريا بوخزام لكن الخعرور: 
أباحته » ولكنك تقول في موضع آخر 
انه يكفي عن القبض فليس ريا ولا 
كرام الين هذا كلاه ما دك 
وفيه تناقض واضح ؟ 

الففيداء قمع. انه لمين. أصلا ى 
المناقشة “فهو يرن. عليك أنت. لتك 
خرجت منه الى أن المالكية يمنعون 
التعامل بالفلوس الا على أساس المثلية 
والقبض في المجلس وان للأحناف في 
الفلوس رأيين وكذلك للشافعية وكذلك 
الحمايلة + 151 قليين. هتاه برااي 
واحد . وهذا دليل على أن الفلوس 
ليست كالذهب والفضة لأن الربا في 
الذهب والفضة لا خلاف فيه فلماذا 
اذا تتهجم علي وتتهمني بالعظائم ؟ 
وهل سبق مني ما يخدش كرامتك أو 
يجرح شعورك ؟ ثم لماذا هذا الكلام يا 
دكتور عن رأيي ورأي الأكثرية معي ؟ 
تقول :فيه تعطيل لكتان. الله وكذكر 
آية : ( والذين يكنزون الذهب ) 
التزية 15 قل يفية أحد غيرك هذا 
الفهم : ؟ وهل هكذا يرمي العلماء 
بعضهم بعضا ؟ وتقول : وفيه تعطيل 
لسنة رسول الله « لأنني سأعطل 
الذكاة ى الأوراق. المالية و أمكة! 
يسبح بك الخيال وترمي إخوانك بغير 
رحمة وأنت قرأت قولي بأن الأوراق 
المالية تحب فيها التكاة وكذاله سيعت 
من الشريط ؟ وهل المسلم يتصيد 
لأخيه الأخطاء يدون أدنى مبرر وبهذا 
الشكل ؟ :وهل هذة. مناقشة علمية 


موضوعية ؟ 


وتقول : وأصبحنا في عصر يستحل 
فية الريا لآن الشيخ حمق لا يقرل 
بالحاق الأوراق المالية بالذهب والفضة 
« خلاصة كلامك » اذاذ فجميع الفقهاء 
الذين. للم يقولوا بالعلة و دالا قاليا 
بالعلة القاصرة وجميع الذين لم 
يلحقوا الأوراق المالية بالذهب ومنهم 
سعوديون وغير سعوديين . >< 
أحلوا الريا في نظرك ؟يا لها من داهية 
دهياء وفتنة عمياء ورمية شنعاء يدق 
الله راميها . وذكرت أن الناس 
سيستغلون رأبي هذا ويقعون في 
أنواع من الريا ٠‏ خلاصة قولك » فهل 
هو رأيي فقط ؟ وهل استغلال الناس 
لفتوى عالم استغلالا بعيدا عن مرمى 
الفتوى يوجب على العالم أن يغير 
الفتوى ويقول بما لا يراه ولا دليل عليه 
عنده ؟ 

ان الناسس- امكفلوا فتارئ لايخ 
تيمية ولابن القيم ولابن عبد الوهاب 
وغيرهم استغلالا فاحشاء. كما 
استفلوا فتاوي لمحمد عيده ومحمد 
رشيد رضا وغيرهما فماذا فعل كل 
هؤّلاء ؟ هل راجعوا عن فتاواهم ؟ 9 
ثم : ألا ترى معي أن القائلين بالقياس 
على الأمور الستة المذكورة يترتب على 
قولهم وقوع كثير من المسلمين في 
الريا ؟ 
ان كل ها يكال وما يرثن يقع فية الزبا 
عند الأحناف ولو كان مبادلة حديد 
برصاص ٠‏ أو جبس بتبن ٠‏ أو علف 
ببرسيم جاف . أو دقيق بأرز أو 
سكل . 
وكل ما هو طعام للاقتيات والادخار 
يقع فيه الربا عند المالكية . 
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وكل ما هو طعام بقع فيه الربا عند 
الشافعية ولو كان فجلا بجرجير أو 
خبزا بكراث أو كزبرة بحلبة وهكذا . 

فهل ترى الناس الآن أو قبل الآن 
دقليل فهموا هذه الأمور وتركوا 
الوقوع في الربا المترتب على التعامل 
فيها ؟ ان طلبة العلم أنفسهم قليل 
منهم من يفهم هذه الأمور فضلا عن 
أن يطبقها أما رأيت الكثيرين يذهبون 
الى البقال وأمثاله لفك دينار وتحويله 
الى فلوس فلا يجدون عنده قيمة 
الدينار من الفلوس فيقولون للبقال 
سنمر عليك بعد قليل لأخذ الباقي 
منك ؟ 

وهذا ريا حسب قولكم في التعامل 
بالأوراق المالنة +والفاس يموق في كل 
ما سبق أمام أعين العلماء فهلا أنكرت 
أنت وغيرك على هؤلاء ؟ 

هل قامت حملة من وزارات 
الأوقاف غيرة على دين الله فحذرت 
الناس من الوقوع في هذه الأنوا ع من 
الريا ؟ ان ذلك كله مفروض على 
العلماء أن يقوموا به حتى لا يقع 
الناس في أنواع الربا التي قال بها أهل 
القياس . 

ماذا يالله يحدث لو رفعنا عن 
المسلمين الحرج ووقفنا عند الأصناف 
الستة ولم ذقل بالعلة التي لا تطمئن 
النفس 0 5 هذه الأمور ؟؟؟ 

وتقول « إن ن قضايا العصر لا تحل 
0 باجتهاد فردي " وهذا حق ولكن هل 
ذلك رد أم اتهام بأنني وحدي أقول 
بهذا الرأي ؟ وأين اذا جميع العلماء 
والفقهاء القائلين بهذا الرأي ؟ هل 
اروك هباء في كرك با 50 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١١‏ / رمضان ١50١‏ ه 


ومن الخطأً قول الشيخ وما ذكرت خطأً 
بي الا وجئت بكلام يدل على أنني على 
صواب , وأنا أرضى لجنة تحكيم للنظر 
فيما كتيت حتى ترى يعدك عن 
الحقيقة وإسرافك في التشنيع والتهم 
ووضع نفسك موضع المداقفع وحده 
عن الاسلام ضد إنسان يعتدى عليه ٠‏ 

سامحك الله يا دكتور أحمد وردك 
الى الصواب فيما تقول وفيما تكتب 
وسدد الله خطانا أجمعين . 

قذكن انح ذكرت فمقال الحايق 
أننى أريد رد العلماء الأفاضل ولم أقل 
أريد التهجم والغمز واللمز والتهم 
الجارحة فإن هذا ليس أسلوب 
العلماء . 

وقبل أن أنهي كلامي في موضوع 
لن أعود للكتابة فيه أقول لك : حاول 
أن تقرأ ما كتيته أنت للرد علي في هدوء 
واسأل نفسك هل حقيقة أنت رددت 
علي أم شط بك القام » وبعدت عن 
أصل الموضوع واعتمدت على أسلوب 
التجريح والتهويش والتلفيق واتهامي 
بأنني بترت الكلام والله يعلم أني 
موص - هن كل عا كنيف 18؟ 

لاه ثم لا »,ثم ألف لا »يا أخي 
الحبيب : وأقولها بصدق لأني أحب 
فيك إيماتك وان كنك لا حب فيك 
تجريحك الشنيع لأخ لك في الله يعرف 
الناس عنه أنه لا يخشى في الحق لومة 
لاثم . ولا يريد الا الحق المبني على 
الدليل . ولا يرضى لنفسه أن يكون 
مقلدا . أو متعصبا مذهبيا ؛ أو أسيرا 
لكلمة , الجمهور ٠‏ هدانا الله سسواء 
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التقوى - وقد وردت في القرآن 
الكريم بجميع مشتقاتها نحو مائتين 
وحمسين مرة ‏ كلمة جامعة لخصال 
الخير والبر في الدنيا والآخرة » فهى 
وأن أطلقت في الكتاب العزيز على عدة 
معان لا تخرج في مدلولها العام عن 
معنى خشية الله ومراقبته , والالتزام 
دما كتيه على عيادهة ٠‏ حتى تكون 
النفس في وقاية مما تخاف يوم يقوم 
الناس لرب العلمين . 

ونشير يعض الآثار الى أن من تمام 
التقوى أن يدع الانسان بعض 
الحلال ٠‏ مخافة الوقوع في الحرام , 
فالؤمن التقي ورع لا يحوم حول 
الحمى ‏ ولا يدنو من الشبهات ويترك 
مأ يريبه الى ما لا يريبه » ومن ثم يحيا 
مخبتا لربه يخشاه في السر والعلن , 
درجو رحمته 2 ويشفق من حسايه 


نتة ترتق” 5713512771727 077715 7ج 7اوجججج اسسيم 0 
د 1ت دارم يديع ا 1215 377 27777773 7 


010001261021. 


ع 
ل 


كه نت || 
0 


ان التقوى لباس الخير ؛ وطريق 
الفوز في العاجلة والآجلة ؛ فالأتقياء 
يغدق الله عليهم النعم الجزيلة ما ظهر 
منها وما بطن : ( ولو أن أهل القرى 
أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ) 
د ( ان الله مع الذين 
0 59 
0 يتقبل الله عملا الا من 

أتقياء ؛ لآذ وحد الذين يعملو: 
القعل الطيب الخالص اباي 117 
يشركون به شيئًا : ( انما يتقبل الله 
من المتقين ) المائدة/ 71 . 

ولا غرو ان آثاب الله الأتقياء جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين . 

والصيام - وهى عبادة كتيها الله 
على المؤّمنين به في كل دين - فرض 


00 
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عليتا لغاية مقدسة كسائر الفروض 
والتشريعات ٠‏ وهي تربية التقوى في 
نفس المؤمن » وبيعث الشكرلربه الذي 
أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
البقرة/ ١185‏ . 
رياضة الانسان نفسه عما تدعوه اليه 
من الشهوات والاقتداء بالملاً الأعلى 
على قدر الوسع » ( البحر المحيط ” 
ل ” 

ان الصيام يبعث على التقوى , 
ويحض على الاخلاص لله في السر 
والجهر , وقد ذكر بعض العلماء أن 
التعبير ب « لعل » في الآية الكريمة فيه 
معنى الإعداد والتهيئة 0 وأن الصيام 
يعد النفوس لتقوى الله وطاعته » وأن 
هذا الاعداد يظهر من وجوه كثيرة 
أهمها ما يلي : 

أولا : أن الامتناع عن عن أهم رغبات 
الحسق. وحاحات: الختوورية. امثثالا 
لأمر الله وتقربا اليه يحمل على 
التقوى 3 ومراعاة حدود الله في كل 
وقت , كما أن هذا الامتناع من ناحية 
أخرى يضعف تحكم القوى 
الشهوانية في الانسان فلا تسيطر 
عليه . وقد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيهيهما عن عبد الله ين عموقال : 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ديا معشر الشياب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه 
أقض للبعير واحفظ للقرح + ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم قانه له وجاء 3 
والمعنى من قدر منكم على أعباء الزواج 


اج 0 0 ودس مح جم 
بج جع 131010173073771 لاقل ل نح 1 بدو 0 


"لحرا المماتهلة ادكه 1ه 


و ا 


فليتووج » ومن لم تكن له قدرة على 
ذلك فليصم فان الصوم جنة ٠‏ أي 
وقاية » وهي في معناها الشامل وقاية 
من كل شر ء فالصوم لذلك وقاية من 
كل ما يسوء الانسان ويسوء 
المجتمع » لأنه يكسر الشهوة ويضعف 
الأتساء النيا + ومفلهن الاسان عن 
عبودية الجسد وسيطرة الغرائز . 

ولكن كيف يكسر الصوم الشهوة 
ويضعف الاتجاه اليها ؟ يرى كثير من 
البياحثين أن الامتناع عن أهم حاجات 
الحسد من طعام وشراب . يضعف 
الانسان ٠‏ فيعجز عن العاصي: 
فالصيام لديهم بطبعه يؤثر في قدرة 
الانسان على العبث والمجون » ولا يتيح 
لقواه الشهوانية فرصة الانطلاق ؛ 
لأنه يحرهيا مخ عصدن التضاطظ 
والشركة+ وهدن .القذاءعء بيد أن 
الصيام لا يضعف الشهوة ؛ لأنه 
حرمان من أهم حاجات الجسد » والا 
كان لونا من العقوية لا لونا من العبادة 
والطاعة , والله أرحم بعباده من أن 
يكتب عليهم ما فيه إعنات لهم أو 
ضعف لقوتهم . 

ان ما افترضه الله على عباده من 
صلاة وصيام وحج وزكاة ليس له 
بذاته أثر في تقوى القلوب ٠‏ ولكن لأنه 
عبادة تصل الانسان بخالقه » وتشعر 
بسلطان الله عليه قلا يضل ولا 
يشقى , فالصلاة مثلا كما جاء في 
القرآن الكريم تنهي عن الفحشاء 
والمذكر ؛ وهي في ذاتها من حيث القيام 
والركوع والسجود وتلاوة بعض أآيات 
الله لا تنهى عن الفحشاء والمنكر , 


ل 
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دوم خمس مرات ويستشعر الانسان 
في كل مرة خشية الله ومراقبته ٠‏ لأنه 
بين يديه » فان هذا يعصمه من الزلل » 
وتحول الصلاة بذلك بينه وبين 
التعكاء و لتك , 
والصعام يكس الشهرة لز بالدوع 
والعمطش 6 ولكن أنه عبادة سلبية 
ليس لها مظهر خارجي وهشذه 
السلدية تثل تصير اراق الضصادقة 
في ضمير المؤمن . بحيث يصبح مالكا 
لنفسه يصرفها حسب الشرع لا 
حدسب الشهوة 1 تفسبس المنار ” صا 
اكل2. 
ان الجوع ليس نهذ المسوة 
نفسه . وليس من الصواب أن يكون 
الشوع. طابع. الصنوم. الظاهر عند 
المتكلمين في الحكمة وفضيل الصوم , 
وحبذا الصوم امساكا عن جميع 
الأهواء والأخطاء , ليكون رياضة 
مصلحة للنفوس ؛ مجدية على الفرد 
والجماعة . مروضة على ما لا يسهل 
الارتيافن _غليه ف هبائر 'الأرقات 
لضعف أو اهمال أو عدم رقاية , 
فيكون رمضان وسيلة الى التقوى التي 
رجاها القرآن » . « من هدي القرآن 
ف عفان 'الكنيخ انين الخرن حضف 


/ا هم . 

ويرى بعض المعااصرين أن 
الصائم حين يمتنع عن حاجاته 
البشرية من طعام وشراب وما الى ذلك 
فانه يشعر يرغبة تثير انتياهه الى تلك 
الحلحاث »فكان الصياء تذكيريمانية 
الكيان + ويشيرية الرجود وحالهة 


مسح و ١‏ الس لل 
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يد بوي 20 


عب ري اتوت نت قف ا 1 و تبه 7 ام 


د ل 
يتجاوز حدود بشريته في كل تصرف 
من تصرفاته . 

اذا كل الردت هما بقن مر 
معرض في بيئته للون. من الطغيان , 
يجاوز فيه قدره نوعا من المجاوزة , 
قاذا مابروع الصوع يتكبيية المكرن الى 
حاجة الانسان الى آكل. الطعاع :عاد 
بالضوم. امعان ويا ( الصطكار 
السايق ص ١١‏ ). 

وهذه نظرة عميقة خليقة بالتدير 
والتأمل ‏ لأنها لا تجعل الامتناع عن 
أهم رغبات الجسد مجرد حرمان 
00 يؤّتي ثماره في مجال الحد من 

ن الشهوات : ولكنها تجعله مع 

-- أية العبودية ودليل الضعف 
البشري » فيعرف الانسان قدر 
نفسه 0 ق+الكياة :, 

ثانيا : اذا كانت بعض العبادات 
كالصلاة والحخ . والزكاة .يكن أن 
يدخلها الرياء والنفاق ؛ لأن القيام بها 
بتمثل. .لق امور .يظلع. عليها. الخلق 
غاليا » ويستوي في أدائها من الناحية 
الشكلية اللكلصسوق: والتائقود 
والصالحون والطالحون -فان الصيام 
عبادة للا يلحقها الرياء 0 ولا يتحقق 
فيها النفاق , فالقيام بها يتمثل في أمور 
ا يطلع عليها سوى الحق تبارك 
وتعالى » ومن ثم كان سرا بين العيد 
وربه ٠»‏ وفريضة يرجو الصائم من 
ورائها مرضباة الخالق بعيدا عن أعين 
المخلوقين . فأداء هذه الفريضة على 
وجهها المشروع لا يمكن أن يكون إلا 
ابتغاء مرضياة الله وامتكالا لأوامره : 
ومن امتثل أمر الله في صدق , وتغيا 
من الطاعة والعبادة وضوان ربه فقد 
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يسيطر عقله على هواه وارادته على 


اتقى خالقه حق تقاته . 

ولآن الصيام هكذا اختصه الله 
بنفسه . ونسسيه لذاته مع أن كل 
العيادات كذلك . يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :في حديث قدسي 
مخيرا عن ريه : « يدع طعامه وشرايه 


وشهوته من أجلي . .. الصوم لي وأنا 
أجزي به » وفي رواية أخرى : « كل 
عمل اين آدم له الا الصوم فانه لي وأنا 
الجزى يهن زوواة الأمام مسلم ] 

مجاءق تقسي المنان "هبه 1 
« فاذا ترك الانسان شهواته ولذاته 
التى تعرض له في عامة الأوقات لمجرد 
الامتثال لأمر ربه والخضوع لارشاد 
نادته هد ةشير كافل 3 السنة مالا حظا 
عند عروض كل رغبة له من أكل نفيس 
وشراب عذب بارد وفاكهة يانعة وغير 
ذلك . أنه لولا اطلاع الله تعالى عليه 
ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في 
أشد التوق اليها + لا جرم أنه يحصل 
لمن تكران هذّة اللاحظة المصاحية 
الحدل جلك اللواقنة الله كاك والحياد 
منه سيحانه وتعالى أن يراه حيث 
نهاه » وفي هذه المراقبة من كمال 
الايمان بالله تعالى والاستغراق في 
تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس 
ومؤهل لها لسعادة الروح في 
الآكرة ... 

ثالثا : ان الصيام يقوي الارادة 
الانسانية » ويجعل من المسلم رجلا 
ماضى العزيمة حر الارادة لا تلعب به 
النذوات أو الشهوات ء وذلك لآن من 
ينتمى نعل ركبات "الحسف. .ولذاقه 


0022172 دكت 


ا الا جات ده 


الوعي الاسلامي / العدد ١١-؟‏ ا ١54‏ هه 


ميوت + اوسن كات كذلك فقد أ 
مالكا لزمام نقسه ذا أرادة قوية لا 
يميل مع هوى النفس الامارة بالسوء » 
ولا ينحرف عن جادة الطريق . وليست 
التقوى في جوهرها الا ارادة قوية 
تكبح الأنفس عن غيها وتسلك بها 
طريق الحق والهدى والرشاد . 
ولأثر الصيام في شحذ الارادة 
وجهاد النفس ومقاومة نزعات الشر 
والمنكر . كان واجبا شهرا من كل 
عام ليظل الانسان حرا قوي الارادة 
ذقي السريرة ماضي العزيمة , لا 
دسترقه شهوة ولا تفسد فؤّاده قالة 
منكرة أو هاجسة أوحى بها شيطان 
من شياطين الانس والجن » ولا يرضى 
بالدنية في دينه ودنياه فهو دائما عالي 
الهمة يكره سفاسف الأمور وينشد 
بدلا من حياة العقبان والثسون «حياة 
القمم والكرامة والعزة والاباء , لا 
يركع الا لفاطره ولا ينام على باطل أو 
ضبيم. آبذا ٠‏ وذلك لآن تكرر الشهر 
يجدد أثار العدام التي قد تنال منهاأ 
مرور الأيام »وما أشبه الصيام للنفس 
بالمصل للجسم , فكما أن المصل 
يكسب الجسم قوة تقدره على أنواع 
خاصة من الحراتيم: + كذاك: الضيام 
يكسب النفس قوة تقدرها على مقاومة 
الرغيات الهايطة والشهوات الحيوانية 
السنة موكنا أن الصل يحب تكراد 
التطعيم به كلما مرت فترة معينة حتى 
تتجدد قدرة الجسم ولا يفقد 
مقاومته . كذلك صيام رمضان يجب 
تكرار مزاولته مرة في كل عام حتى 
تتجدد قدرة النفس ولا تفقد مقاومتها 
( انظر ل الأضحية الوصرر عن 
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ان الاسلام دين العزة والقوة 
والكرامة ٠‏ ومن كم كان الجهاد في.هذا 
الدين عاكسا الى يود القيامة +وكانت 
تعاليم الاسلام وعلى رأسها الصيام 
تدريبا عمليا ونفسيا لاعداد المسلمين 
للحراة الدرين: الكرينا ردنا يذهب 
فيها الزبد جفاء + وآما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض » أن الصيام يمنح 
الصناكمين ارادة صبلية تقهن الشهوات 
السطرة» ..والخزواع التمكمة. 
ارادة لأ كتال منها قندائذ النضاة » 
وتزيدها الصعاب مضاء وقوة » وحين 
فقة السلفون معنن .الصيام كنا 
فقي أن يكرخكانوا آذلة عل الزمذين 
أعزة على الكافرين كانوا قوة تهاب ,2 
وعزيمة تجتاح كل الصعاب . 

ان القيام بفريضة الجهاد في 
الى رجال ذوي عقيدة وارادة 
وشخصية , والصيام يسهم بحظ كبير 
في اعداد الرجال للجهاد والقتال , اذ 
هو مجال تقرير الارادة الإنسانية 
والشخصية الاحساففة بالاستعلاء غل 
ضرورات الجسد حميعا , كما أنه 
مجان لاكقان هدض الطافة: لله 
والاستسلام لفرائضه أيا كان فيها من 
الحرمان . وهذان عنصران لازمان في 
اعداد النفوس لاحتمال مشقة الحهاد 
في سبيل الله ( في ظلال القرآن 
؟5//) ومن المصادفات الغريبة أن 
تقع أشهر المعارك الحربية التى 
خاضها المسلمون في بسالة وحققوا 
فيها أروع الانتصارات + ورقعوا فيها 
0 لصوم في في شهر رمضان . . ا 


سو جنا ريع وجو 


لكت 


2 7 
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م لكان طرف الصيام يمتد 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس , 
فان الصائم يظل طول يومه في عبادة 
وطاعة آلة + ومن شان هذا أن برس 
شمر الضائ شعو الراقرة لخالفه 
في وقت الصيام وغيره » وبذلك تحقق 
هذه الفريضة التقوى في النفوس 
والخشية في القلوب , والاقبال على الله 
في السراء والضراء ٠‏ ومن هنا لم يكن 
الصيام المبرور مجرد امتناع عن 
الماع والشرات نيما البهها » ولككذه 
مع هذا امتناع عن كل عمل يفسد روح 
هده العيادة أو يحول دين رسالقيا كنا 
ينبغي أن تكون » وان كان من الناحية 
المادية عملا لا أثرله ف صبحة العيادة 
وجوازها . 

لقد رويت الآثار في النهي عن 
الكذب والغيبة والرفث , وبينت أن من 
لم يأخذ نفسه في رمضان بالكف عن 
الوداقل والمقاقص فان, الله كني عن 
ترك العطعاح والشراي ١‏ ان هذا الترك 
أهون الصيام وأدناه , أما أعلاهة 
وأشقه فهو الصيام عن كل منكر من 
الأقوال والأفعال . وما ذلك الا وقاية 
لهذه الفريضة من أسباب الانحراف 
بها عن حكمتها الأولى » وهي تقوى 
الله وا لاعتصسام يخيله. في كل خال.. 

تلك في اجمال . الوجوه التي يكفل 
ينا «السم الع الود 
بمفهومها الشامل الكامل , التقوى 
التي تحول بين المرء وما يسخط ريه » 
وتجعل منه عبدا عابدا لخالقه في كل 
ما يأتي ويذرء وتسلكه في عباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا . واذا وريه انع قالوا 


لسع ع د 


مجح ع 
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ارما لذن تون اردهم تعمد 
وقياما ٠‏ والذين يسألون ربهم أن 
يصرف عنهم عذاب جهنم 2٠‏ أن 
عذ انها كان غرافلا م والذين لا يعرفوة 
في حياتهم الافراط أو التفريط في كل 
شيء » فهم اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
دقتروا وكان بين ذلك قواماء انه 
القصد والتومئط والاعقوال + والذين 
يؤمنون بخالقهم ايمانا صادقا لا 
يخالطه شرك من أي لون ٠‏ ولا يآتون 
منكرا أو كبيرة تورد فاعلها موارد 
التبلكة والكلون ق العذاب الضاعف 
يوم القيامة + 

ان التقوى هي غاية الصيام الأولى 
نفكيقه الامامة + وفاا هد فامن 
الحكم والفوائد التي يفيض في 
المديث عتها معقن الباحين نقيع لها 
أو منبثقة عنها , بيد أن ما يذكره 
دزلاة د حكم أن فراكك. لأ برقي الى 
درجة الغاية من هذه الفريضة ٠‏ وربما 
أثار غبار الشك حولها » ومن هذا ما 
نذهت. اليه النعض: + أن من حكة 
الصيام أنه منهج صحي يشفي 
الجسم من بعض الأمراض كما أنه 
وسيلة لآن يحس الأغنياء قسوة 
الجوع فيعطفوا على الفقراء » وهذا 
الراي لا سند له من الكتاب أو السنة 
الصحيحة . وتخرج عبادة الصيام 
عن طبيعتها وتنقص من قدسيتها 
وجلالها » وتهوى بها الى مستوى 
العادات 2. وتجردها من أغراضها 
الروحية. اساي » وتلضن بها 
مقاصد مادية تافهة تتعلق بالجسم 
وساجاقه 'ثم ان. هذه الأغخراض 
كيه عه الرأي حولها » 


عت عو ل و ا حي و ا 


111 


اها١5-١ رمضان‎ / ٠١١ الاسلا العدد‎ ١ 
عي مي‎ 


ع 


فقد يرى بعض الباحثين 
وعلوم الأغذية أن ليس للصوم 5 
صورته الاسلامية الفوائد الصحية 
التى ينسبونها اليه » وقد يرى البعض 
أقه لا يحقق ما يرتيونة غليه مخ خطف 
الأغنياء على الفقراء . وأنه لى كان 
المقصود منه هذا لاقتصر على ذوي 
اليسار . واذا سرى الشك الى الغاية 
والمقصد فانه لا يليث أن يسري الى 
العبادة نفسها فتتزعزع عقائد الناس 
في العبادات ويضعف ايمانهم بها . 

وقد يقال : ان ا يخلص, 
الجسم من الفضلات والأخلاط 
الضارة » فينشط ويصح وقد ورد فق 
الأثر :م« جوعوا تصحوا 0 
فوائد نفسية وروحية . 

ومع التسليم بأن الصيام في 
فإن الذي يجب ٠‏ الأفتناة به في 17 
الموضوع أن الاسلام يحرص أبلغ 
الحرص على حماية الجسم من كل 
عوامل الضعف , ويدعو الى تقوية 
الأبدان. والايمان.+ .ولذا نهى. .عن 
الاسراف في المأكل والمشرب ٠‏ وأمر 
بما يسمى في العصر الحديث بالطب 
الوقائى . كما أمر بالنظافة 
والرياضة ... الخ . وهذا الحرص 
البالغ ينسحب على حياة المسلم كلها في 
أطوارها المختلفة لا على شهر أو فترة 
معينة . وان كان لها دورها في هذه 
الحماية والوقاية . 

ان الصيام في جوهره تربية روحية 
سامية ؛ وليس عادة صحية أو منهجا 
غذائيا » ومن هنا يكون الرأي الذي 


ا ا 


336 دادن ككتلال 2 13 متللتة د انمق للك 


رذن 


0 
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52 1ل الافاضة ف الصية ١‏ 5 
فوائد الصيام الصحية ويجعل هذه 
الفوائك فق هرتنة الحكدة من فرضعة 
الصيام رأيا يبعث على الشك في الغاية 
من هذه الفريضة » ويكون الرأي 
الذي يذهب الى أنه ليس من حكم 
الصياخ واغراضة:قوائده: الصكة 
رأيا له منطقه الذي يسوغه » وهو رأي 
ينأى بهذه الفريضة الجليلة عن كل ما 
يسيء اليها ‏ ولا مراء في أن النظر الى 
الصيام بهذا المعنى يرباً به عن أن 
كين لونا هن العادات السغية التى 
تفيد في بعض الأحيان دون بعضها 
الآخر . 

ن الجوع نقمة ومحنة . وليس 
لجوع الصوم القصير ذلك الأثر الذي 
تحدات عنه الفقياء. والحيوفية .وما 
جوع الصائم في حقيقته الا ضرب من 
الأخن بالاغتدال. وعده. السرف في 
الشهوات + ولو عمّم .هذا الاعتدال في 
ضينوت: ا الشهوات: حفيها: لتمقتت 
التقوى المرجوة بالصيام ( من هدي 
القراق. ف ومضان .ضه 14 ] فالقول 
بأنه فرض ليحس الأغنياء قسوة 
الجوع فيعطفوا على الفقراء قول لا 
يخلو من شبهة تفسده ؛ والأولى أن 
تظل هذه العبادة بعيدة عن كل ما قد 
يضعف الايمان بها وان جاز أن يكون 
أثرا من آثارها . 
التققوى هي العروة 
الوثقى . وهى الفارقة بين الكفر 
والاسلام . وقد جعلها الله يسرا لكل 
عسر . وبابا لكل خير : ( .ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من 
ديث لا يحتسب ومن يتوكل على 


وبعد فان 


7 7 1 


الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد 


جعل الله لكل شيء قدرا) 
الطلاق/ "و5 . 

والصيام ‏ وهو عبادة كتبها الله 
على المؤمنين به في كل دين - يربي 
النقوي ف الاذوين واتحسي فق القليي 
ويدقع الى الجهاد بالنفس وامال , 
وهو فضلا عن هذا - مظهر رائّع من 
مظاهر وحدة المسلمين . وقوتهم » فهم 
في مشارق الأرض ومغاريها . يعيشون 
شهوا كاملا وكانيم ف.معسكر واحد + 
كردن علييم الرانا عق لصاون لا 
ماص .من الحفاظ غلييا ان شاعرا 
لأنفسهم فترة تدريبية تعود عليهم 
بالشير ف الدهيا والآخرة : 

وما أحوج الآمة الاسلامية في هذا 
العصر الذي يواجه فيه الاسلام أخطر 
الؤافراك: التضاء. عليف أو لجدله 
غريبا بين أهله » أو جعل أهله غرباء 
عنه ٠‏ الى أن يكون صيامها سبيلا 
لتقوى الله . حتى لا تخشى فيه لومة 
لاثم . وحتى تعتصم دائما بحبله ولا 
دكون بأسها بينها شديدا . وحتى لا 
ترضى بالدنية في دينها ودنياها » وحتى 
تبدّل كلما تفلك بقاع لعقدتيا 
وكرامتها . لتظل كلمة الحق لها 
السيادة والقيادة في عالم يحكمه منطق 
القوة الباغية. الذي يسمى 
الاغتصاب حقا والاحتلال والارهاب 
حناية د نموا لالسشعدازل. عرتبب اكرواثت 
الشهوب: كطاونا موية الك نعي خير انه 
ونعيش أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين : ( ولله العرة ولرسوله» 


وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
دعلمون ) المنافقون / 4 . 
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سور القرآن الكريم ؛ إذا كانت السورة يرمتها في مناسبة تستدعي تربية القوة 
لدى المسلمين والذي يعيش في أنوار سورة الأنفال ريما يجد ما يدعم هذا القول 
الذى نذهب اليه . 
ولنعش في رحاب السورة الكريمة مستلهمين الله صواب الرأي وصحة الدليل . 
تبدأ السورة بحكاية المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النصر على 
الكفار في يوم بدر . فقد حار المسلمون يومئذ في كيفية قسم الغنائم وكادوا 
يخطفون + وآوشك الخلاف آن .يؤر ق وحدتهم الجامعة ٠‏ والوحدة قوة لاتدانيها 
قوة . فنزلت الآية الأولى من سورة الأنفال تدرك المسلمين قبل أن يحدث الخلاف 
ما يحدث في وحدتهم . وترشد المسلمين إلى أمثل الطرق لفض الخلاف وحسم 
النزاع ؛ والحفاظ على القوة والتآلف , وكان ذلك في الارشاد الى حكم الله العزيز 
الحكيم عند كل خلاف أو نزاع ٠‏ ففي حكم الله تعالى والرضا به راحة للقلوب 
والضمائن +:وفية قطع لداين الخلاف والتداين , فتظل قوة الصف مقيكة ».ووصة 
البوف كاكة واسفة . 
يسألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول ..  )‏ الأنفال لله والرسول - جملة 
إخالها ماء باردا سكب على نار فأطفأها وأخمد أوارها ثم توالى السكب حتى 
تبدلت يؤرة النار والرماد روضة فيها الزرع والنيات 
ولما كانت وحدة المسلمين هي أقوى الدعائم التي تعتمد عليها دعوتهم » وترف بها 
سعادتهم في معايشهم فقد الحت الآية في سد ثغرة الخلاف بينهم . حتى لا يتصدع 
صفهم او تخدش وحدتهم , فتأتي أفعال الأمر متوالية متواكبة تلح على المسلمين 
أن برعوا هذه الوحدة بالدعم والتقوية ة» وأن يدعوا كل ما من شأنه الخلاف 
والنزاع ٠‏ ولنستمع الى بقية الآية المتضمنة هذه الأفعال : 
( .. فاتقوا الته وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله .. ) فهذه الأفعال 
ا وتواكبها ‏ توحي بالحرص الشديد على وحدة المسلمين وقوتهم حتى 

ن المراد بالتقوى هنا الخوف من عقاب الله تعالى على التمادي في اأخلاف 
3-7 » وكأن الغرض من طاعة الله ورسوله ‏ في هذا المقام ‏ طاعتهما في 
الحفاظ على الاتحاد والتواد , ثم يأتي اسلوب الحفز التربوي الحامل على فغل 
الخير الذي يراه الناصح للمنصوح ممثلا في قوله تعالى للمؤمنين يومئذ .. : ( . 
إن كنتم مؤمنين ) اي ان كنتم كاملي الايمان فدعوا الخلاف والنزاع ع 
الأمربالرجوع إلى حكم الله ورسوله » وفي تعليق كمال الايمان على تآلف القلوب , 
ووحدة الصقوف إيحاء وآأي إيحاء بشدة اهتمام الاسلام بتلك الوحدة لأثرها 
التظيرق وعم كرة | علدت ٠‏ وإني لاخال الآية حارسا يقظا امينا على بلد ساحلي 
يطل .عل مر مات + وبين اليلد والبحر سد مشيع + .ولكن ثقبا في السد حدث ٠‏ 
لعن مفة من خطر لضترة + رلك لح لوحي سر اح در اسوك 
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حتى يتسع الثقب او يتصدع السد , فهاله الثقب الصغير , لأنه بالسكوت وعدم 


والحرص من حدوث غيره . حتى يظل البلد آمنا مطمئنا ذلك مثل الآية الكريمة مع 
النفوس ٠‏ وريما يودي التشيث به إلى معاداة من يقف دون الحصول عليه , فكانت 
الأوامر الشديدة المتلاحقة : ( اتقوا الله اصلحوا ذات بينكم ‏ اطيعوا الله 
ورسوله » ثم كان الحفز بتعليق كمال الايمان على اطاعة تلك الاوامر .. « ٠.‏ ان 
كنتم مؤمنين . 

ويعد التحذير والتنبيه الى التمسك بالوحدة ونبذ الخلاف لما في ذلك من قوة الفرد 
والمجموع ‏ تأتي الآيات متضمنة اهم وسائل التقوية المعنوية للمسلمين ٠‏ في 
الصادقين الذين وصلوا عند الله الى أعلى الدرجات فهم الذين لا تخاف قلويهم الا 
من الله . وكلما تليت عليهم آيات الله تعالى زادتهم ايمانا ويقينا , وهم الذين لا 
يعتمدون في كل أمورهم الحيوية إلا على ريهم ٠‏ ثم هم الذين يحافظون على صلتهم 
بخالقهم باقامة الصلاة والمحافظة عليها , حتى يظل اتصالهم بخالقهم مستمرا 
وقلويهم بالله موصولة 8 فهذه السمات عدم الخوف الا من الله ,2 وقوة الايمان 
عندما تتلى آيات الله , والتوكل في كل الأمور على الله تعالى ‏ والمحافظة على 
وإن كان ضعيف البدن ‏ أقوى من الطود وأصلب من الحديد ؛ ثم تختم الآية 
الثالثة بثمرة من ثمار القوة المعنوية التي حدثت ونمت وترعرعت لدى المسلمين 
تقوية قلبه وروحه اصبح لا يخشى فقرا او فاقة لصلته الدائمة بالله الرزاق » 
وأصبح منيع خير ؛ فهو ينقفق في كل جهات الخير ؛ على النفس .وعلى الغير : ( ٠.‏ 
ومما رزقناهم ينفقون ) ولكون القوة المعنوية أساسا وركيزة للقوة المادية بدليل 
الواقع الملموس , فقوى الروح قوى حقا وإن كان ضعيف الجسم » وقوي الجسم 
الخواء روحه , وقد يثبت القزم الضئيل , لقوة قلبه وروحه ٠‏ نقول : لكون القوة 
المعنوية بهذه المثاية كانت دعوة الاسلام اليها ملحة وشديدة حتى ترتكز عليها 
القوة المادية التي ستأتي الدعوة اليها في هذه السورة بعد قليل من الآيات » وقد 
جاءت الدعوة الى القوة المعنوية في أسلوب تربوي ايضا تمثل في مدح المؤمنين 
الصادقين الذين ينصاعون لتلك الدعوة ٠‏ فيقوون قلويهم وأرواحهم باتخاذ 
الأسباب التى أرشدت اليها الآيات السابقة » وقد تركز المدح في آية قصيرة لا 


تتعدى الجملة الواحدة ولكنها تحمل المدح بأجل ما يتمناه المسلم وهو الايمان 


يذن 
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الكامل : 
( .. اولئك هم المؤمنون حقا ) ثم يجيء في بقية الآية الجزاء والمكافأة للحفز 
والتشجيع : ( لهم درجات عند ربهم ومغفرة وررق كريم ) وذلك كمعلم امين 
قول عن صبكوة تلأسيته الثزة استحابوا لتعنمة وإرشاد : هؤلاء أقضن 
تلاميذي وهم الممتازون حقا , ولهم عندي أعلى الدرجات 2 سأمنحهم أفضل 1 
المكافآت ففي مثل هذا الأسلوب مدح للكامل المعتاز . وذعوة لغيرة الى سلوك 
مسلكه . وانتهاج نهجه حتى يحظى بامتيازه . 
كم يجي دوو الدهوة الى القوة الادية جعد تاضنيل القوة العترية فينا سيق ؛ 
وستدىع فلك الدطية فق السورة نمعاتية السلين النوة يوا الخال والقهارة دون 
الحرب التي ستكسبهم القوة والنصر : ( .. وتودون أن غيرذات الشوكة تكون 
لكم. ..) وف الكناية عن التجارة والمال بفيزذات الشوكة ايهاء يأن الأول سلوك 
منابكسب الشوكة والمتعة ‏ وإنذار بن عملهم سيفقدهم الشوكة والمتعة ٠‏ وف ذلك 
خطر عليهم وأي خطر . 
ثم يأتي مراد الله تعالى من القوة العادلة التي يريدها للمسلمين : ( ان بحق 
الحق يكلماته ويقطع داير الكافرين ) وما دام المؤمنون قد استجابوا لله ورسوله 
ققاموا يكل ما من شانه تهوية الروح + والقلب كما ارشيت الآية الأول من هذه 
السورة فاه حال سيكافايه ينات القوة لاني سكل اق كل كيه تراء العيرن 
ويقبله العقل . حتى التأييد بالملاتئكة . مردفين في الحروب والغزوات : ١‏ إل 
تستغيثون ريكم فاستجاب لكم أني ممدكم يآلف من الملائكة مردفين وما 
جعله الله الا مشرى ولتطمتن به قلويكم وما النصر الا من عند الله ان اننه 
عزيز حكيم . اذ بغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السيماء ماء 
ليطهركم يه ويدهتي عتكم رجز القسطان ولبرمط على قلويكم وينيت + 
الأقدام . إذ بوحي ربك الى الملائكة أآني معكم فثيتوا الذين آمنوا ..) ولا 
بحسين آحد ذ ظللال هذا التانيد الالو للمؤفن ان اشمكال نصنية وتابيدة نون 
حهاد من هؤلاء المؤمنين فيعد سلوك الموّمنين مسالك التقوية المعنوية كما أسلفنا 
يأتي التأييد . ومع التأييد لا بد من كفاح وعمل وجهاد . حتى يتنزل النصر ويتم 
الفوز . ولا بد ان يستعمل المسلمون ما حباهم الله تعالى من قوة في دعم الحق ,2 
وإزهاق الباطل حتى تظل كلمة الله هي العليا لا بد أن يضريوا على يد هذا الباطل, 
. ممثلا في الكفار والملحدين حتى يتفياً العالم ظلال حق وريف ٠‏ وسعادة حقة ؛ لا بد 
من ذلك ومن ثم جاء بعد آيات التأييد بالملاتكة امر الله للمؤمنين بقوله في ختام 
الآية : ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) وليس في هذا الضرب 
اح ويد خ فحاشا لله ان يأمر بذلك وحاشا للمؤمنين الصادقين ان 
يحدث منهم ما يصمهم بالبغي والعدوان , ولكن الضرب للحق » ولاعلاء كلمة الله 
التى قيها حي البشرية حمهاء 3 الدنيا والآخرة ومن لم يدرك نلك وتسول لنانتقسة 
أن يقف حائلا دون إعلاء كلمة الله فكأنه يقف حائلا دون سعادة البشر . ومن حق 
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عباد الله الواعين المدركين ان يستلهموا من الله العزة والقوة والتأييد ليجابهوا 
هؤلاء المعاندين ويأخذوا على أيديهم حتى يتفسح الطريق أمام النور . نور الله 
الحق ٠‏ ليعم الأكؤان المتطلحة اليه :ومن كو .جاء عقب الأمر بالضرب عل بيد 
الباطل بيان العلة والسيب , حتى تطمئن نفس الضارب وتظل روحه قوية » وقوته 
شديدة : ( .. ذلك يأآنهم شاقوا الله ورسوله ومن بشساقق الله ورسوله فان الله 
وال فنقاتكك الذاس ركاف اتقضيوا الافريقيع + نريو وض الرو هناب انان 
يسيرق اثوار الكق مداقعا دن اللحق : وفريد ضغيف الروح ٠‏ بخائر اماد يزتكسن 
في عطن الباطل ومباءاته فتأتي الآيات التالية تحمل نهيا شديدا لأتباع الحق عن 
الفرار .. الزحف , امام غثاء الباطل ٠‏ وحزب الشيطان ٠‏ فما دام الله قد تكفل 
بنصر أتباع الحق ٠‏ وتكفل بتأييدهم في مواطن الكفاح والدفاع عن الحق » فلا 
مجال إذن للنكوص والفرار : ( يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلا تولوهم الآدبار .. ) ثم يأئي الوعيد الشديد لكل مؤمن تسول له نفسه الفرار 
يوم الزحف لغير سبب سوى الجبن والهلع فالموقف خطير يتحدد فيه مصير الحق 
والباطل ؛ وساعة ثبات وصبر تقلب الوضع والموازين ٠‏ ومن ثم كان الوعيد عنيفا 
ومخيفا : ( .. ومن يولهم يومئذ ديره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد 
باء بغضضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير ) . 

ونحدث. التصر الون المسلعين ويم يذ م ويكفلس الساتسوة' ايكيا 
ويستروحون نسمات الفوز والظفر , ولكن وصايا السماء لا تتركهم ؛ فلا بد من 
الربط على القلب ولا بد من موالاة النصح حتى تظل أسباب القوة قائمة متينة , 
ومن ثم نجد الآيات بعد ذلك تعاود التحذير والتخويف مما يؤثر في وحدة المسلمين : 
( .. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وتحذر من التكالب 
المسرف عل المال. + والولد تكالبا يصنزف عت الجهاد والدفاع عن الضق :: 

( واعلموا أنما اموالكم وأولادكم فتنة » وأن الله عنده أجر عظيم ) وتضيف 
الى ذلك - ويعد للنصر ‏ التحذير من الغرور بإلنصر , إذ الله وحده هى مائح 
النصر : ( .. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى .. ) ثم يأتي الترغيب المعجز في الدعوة الى الأخذ بأسباب القوة تجاه أعداء 
اله تعالى . وأعداء المؤمنين : ( يأيها الذين آمنوا استجييوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم .. ) فما أحق الدعوة وما أحسن ما يدعى اليه المؤمنون » وما 
أبلغ الأسلوب ! .. ( .. دعاكم لما يحييكم ) فاذا فسر المدعى اليه بالعلم 
فالعلم ‏ لاشك _حياة , وإذا فسر بالجهاد تجاه العدو فذلك حياة للمؤمنين وأي 
حياة وجاء التغليم رائجا ويديعا لان كل ما يدغى اليه الرسول قومه لهم فيه حياة 
وقوة لكيانهم , ثم يتكرر الأمر بالثبات في مواجهة العدى , لأن ذلك أقوى دعائم 
النصر : ( بآبها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثيتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون ) وفي ذكر الله تعالى في مواطن الخطر مع الثبات والصبر قوة لا تعدلها 
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قوة “ؤمن ثم لانقضر السلموئ في قلتهم العددية على الكفار في كثرتهم العددية , 
لاستجاية المسلمين الى الأخذ يأسياب القوة والنصر التي دعا إليها الاسلام 
الحنيف . ولا يوهن هن القوة ويضعفها سوى الشقاق والخلاف . ثم الغرور 
والبطر . ومن ثم تأتي الآيات التالية محذرة من هذه الأدواء التي تبدد القوة 
كالرياح : ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصايرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورئاء الناس ويصدون عن سيبل الله ).٠‏ وترشد تلك الآية الى أن القوة الممنوحة 
من أل تعالى يشيغى أن تستعمل ف الخبر خاضا كان أوعاما لا في الزياء والفخر : 
ولا في الصد عن فعل الخير ؛ فما أنبل الهدف !! والذي يتنكب ذلك فالله من ورائه 
محيط . وفي هذا تهديد وأي تهديد . ١‏ 
وإذا توفرت للمسلمين القوتان : المعنوية والمادية ‏ فلا يليق بهم التخاذل أمام 
عدى , او التباطؤٌ عن الجهاد آمام خائن يمكر بهم , فهنا مجال استخدام المسلمين 
لقوتهم التي منحهم الله اياها : ( .. وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين ) . 
والمسلمون بعد توفر القوة . وتحقق النصر ينبغي آلا يغفلوا عن كيد العدو ومكره » 
ويجب عليهم ان يكونوا دائما على استعداد لمواجهة الخطر . ومواصلة الكفاح , 
بهذا يرهبون العدى ٠‏ ويعيشون في هدوء وينشرون الخير الذي كلفوا نشره في امان 
وسلام : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو 
الله وعدوكم .. ) وجاء لفظ القوة منكرا ومطلقا لتشمل القوة جميع الانواع : 
المعنوية والمادية في كل جيل وعصر من الخيول الى الصواريخ . 
وما كان الاسلام دين سلام حقا , والقتال فيه مشروع لحفظ السلام ٠‏ والدفاع 
عن الحق ‏ فقد أمر الرسول صل الله عليه وسلم . ومن معه من المؤمنين ‏ بعد 
بلوغ قوتهم ما يكفل الدفاع والردع - أمروا ان يجنحوا الى السلم إن جنح 
العدولها وكان صادقا في ميله وسلمه . وذلك حتى يدعم المسلمون دعوة الاسلام 
إلى السلام : ( وإن جنحواللسلم فاجمح لها .. ) والذي يقراً هذه الآية 
الكريمة , ويقرأ في أول السورة قوله تعالى معاتبا المؤمنين في أول عهدهم بقتال 
الكفار . حينما مال بعضهم إلى العير لا النفير : ( وتودون أن غيرذات الشوكة 
تكون لكم )- نقول : إن الذي يقرؤها يجد فرقا في الدعوة والأرشاد ٠‏ والذي 
يعرف أن المسلمين حين نزول آية العتاب كانوا قلة ضعافا , وفي حاجة الى قوة 
تكسر شوكة الكفار ؛ وأن المسلمين حين نزول الآية الثانية الداعية الى الجنوح 
للسلم إن جنح العدو لها كانوا من القوة بحيث يرهبون العدى » ويردعون 
عدوانه , فلا حاجة الى الغلظة ما دام العدى قد خضع صلفه ؛ وانهار بنيانه , 
وتحطمت شوكته , وكأنها قاعدة حريية عادلة يقرها الاسلام اذ يبيح للمسلمين 
الجنوح للسلم إن قوى جانيهم , وأمنوا عدوهم رفي باستصال الي القن 
قف ني الحرب _ : , واستعيال شاي كعات اكد فرك العسوب | ن كانوا : في دور 
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قرعو تووم , هذا عمل تقره الانسانية العاقلة , والطباع السليمة ٠‏ آقول : 
بعد الخرص وأكَد الآهية , والاستعداد ل 00 الأمر 
بالجنوح للسلم بعد الأمر بالاستعداد في قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم 
فالجنوح للسلم في الاسلام يكون مع قوة المسلمين الرادعة #وجع يتظكيم الحامة : 
وريما يأنف المسلمون ‏ وهم في قمة قوتهم ‏ من الجنوح للسلم حذرا من خداع 
الطمأنة من الله مانئح النصر . وحافظ المؤمنين في قوله تعالى : ( .. وإن بريدوا 
أن بخدعوك فان حسيك الله هو الذي أبدك بنصره ويامؤمنين . وآلف بين 
قتودهم + ). ْ 

ثم يأتي دور الأسرى وموقف الاسلام منهم يوم بدر بالذات , فنجد القرآن يعتب 
على المسلمين عدم اثخانهم في الأرض يومئذ , ويعتب عليهم رغبتهم في عرض 
الدنيا : ( ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الاخرة ) ونلمس العتاب موافقا للعتاب الأسيبق في قوله تعالى 
( وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ) ومن خلال العتابين نحس ان 
الاسلام كالوالد الرحيم ٠‏ يريد لأتباعه كما يريد الوالد لأولاده القوة والمنعة . ولا 
تناقض بين هذا ويين الآية الداعية إلى الجنوح للسلم فآية الجنوح للسلم تحمل 
نصيحة عامة غير مقيدة بزمن معين , او غزوة بعينها غاية ما تشترطه أن يكون 
المسلمون أقوياء وعلى استعداد تام لملاقاة العدو وردعه . أما آيتا العتاب قفهما 
خاصتان بغزوة بدر يوم أن كان المسلمون قلة ضعافا ٠‏ وكان عدوهم كثيرا قويا ١‏ 
فالعقل يقضى حينئذ باستعمالهم كل الأساليب لكسر شوكة العدو . وإضعافه 
حتى يجنح للسلم » ويميل الى المهادنة . وريما يكون ذلك بابا إلى الهدى , 
والاعتراف بالحق الواضح 

وإذا كانت سورة الأنفال . قد بدئت ببيان ووسائل القوة المعنوية . كركيزة لسائر 
القوى » ثم مدحت الذين يأخذون بهذه الأسباب بأنهم المؤمنون حقا فائها قد 
حتمت بمدح اعد وعم ود القره ايا ال بوناقي الخ 
0 وجاهدوا في سبيل الله فو النذدة آووا ونهروا أولتك اقم المؤمنون 
حقا )إواذا كان المؤسس دوع من القضل على النفن فان واضعي اسس القوة : 
لهم مكيرة وردق كريم ( 0 بعد استعراض ه هذه السورة الكروفة 
في الحق . فحقق الله لهم النصر المبين . 


الحو ا مو بع رس و2 2 وي مجك ب د جا يج عار لإ جك 0 تت 1ج جين 0 لع د90 
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0 ل ترتفع انها ١‏ القو ْ 


00 : الأرض. 


22 وفقره لخالقه. وبذكر نعمه عليه 


.2 الفقراء , فيوجب له ذلك شكر الله جل 


0100012610211. 


شأنه . ومن أجل نعم المولى تبارك 
وتعالى علينا أن يفرض علينا عبادة 


فيها لنا كل السعادة وكل الخير ٠‏ 
. ويتجلى فيها شفاء القلوب والأبدان ٠‏ . 


وذور الحق .وصدق العقيدة 1 


لنفس وتهنيدها وتركيتها من الأخلاق ‏ قة 
السيئة , كالبخل والبطر ؛ وتعويدها - 
آخلاق الكريمة . كالصير والطم ١‏ 
والجود والكرم ومحاهدة النفس. 
فيما يرضى الله عز وجل ويقرب إليه » . 
0 ويعرف. العبد نفسه وحاحته وضعفه 


ويذكر ‏ أيضا ‏ حاجة إخوانة . 


|| العالم. فهو شهر القرآن الكريم‎ ٠ 
0 وسمىي‎ ٠ كتاب الموى تارك وتعالى‎ 3 


وهذه المعاني الحده] وإضح في قولة ٠‏ 


عر وحل : 


ل فيه لقان هدى اللناس 


1 انه تحرق ذنون الصائمين ويمحوها 06 
2020200 وقل قال الصطاقي صلوات ١:‏ الله 
. وسلامه عليه » 
فتحت أبوات ا 
التار . وصفدت الشباطين »ا بقاه 


00 البخاري ومسلم . 


ل 0 وتصفيد الشياطين :0 بعضان رحمة 


يحاض 1 


01 


ويمتاز هذا الشهر المبارك بالأحدات | 


التي نشرت النور والخير والسعادة. في | : 


|| إذا إذا جاء رمضان‎ ٠: 


َ 5 ْ1 
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من أنه عن وحل + مان السسائي ١‏ 


عنن: يكيو منامية كليا عن 
وسوسية. الشيطان ونزعاته 6 والذي 
يشعر بهذه الناحية هو من يكون 
الايمان . فلا يستطيع الشيطان أن 
يغويه » أما من يجعل من رمضان 
بالجسد وإهمال الروح فهو يعيد عن 
من “مصعل .مت هويسا التظاهر 
والتفاخر والرياء بالأعمال : وقد قال 
فيما يرويه عن ريه عز وجل : « كل 
بعشر أمثالها إلى سيعمائة ضعف قال 
الله تعالى : إلا الصوم فانه لي وأنا 
أجزي بك» .رواة مسلم : 

وخالقه . فلا يطلع عليه إلا علام 
قد يدخلها الرياء والتظاهر ,2 ولآن 
الصوم يمتع الاقنيان .من. الشهوات 
والملذات بخلاف سائر العيادات , 
ومن هنا كانت له وحدة دون سواه 
هذه المتزلة ٠‏ وقد قال رسول اله سل 
الله عليه وبسلم :2 أتاكم رمضان 2« 
شهر مبارك 2 فرض الله عز وجل 
السفاء وقطاق فيه انوات» الجخير , 
وتغل فيه مردة الشياطين ؛ لله فيه ليلة 
خير من آلف شهر . من حرم خيرها 
فقد حرم ( رواه النسائي والبيهقي 
وقال لامرأة من الأنصار . ل إذا كان 
رمضان فاعتمري . فان عمرة فيه 


6 


0 حجة « ا ان ومعنى 
هذا أن ثواب العمرة جزيل لوقوعها في 
وأن من أعظم الفضائل أن يجعل 
الانسان هواه تبعا لعقله . ويجعل 
شهواته مستسلمة لضميره الذي 
يخضع للقوانين الالهية » وقد حاول 
بعض الناس أن يغري رجلا قوي 
الايمان بارتكاب معصية بحجة أنه لا 
يراه إلا الكواكب ؛ فرد عليه الرجل 
المؤّمن بقوله : « أنت نظرت إلى 
الكواكب ٠‏ ولكن أين مكوكيها ؟ » . 


جهاد النفس بالصوم 

وجهاد النفس بالصوم من أرقى أتواع 
الجهاد . إن هو ردها عن غيها 
وغاياتها وتخليصها مما علق بها من 
شواكب الدننا و اكامها اكفاء عرشياة 
الله عز وجل . 

والصير : وتقوية للارادة : وتدعيم 
للعزيمة . لآن الصائم يجاهد نقسه . 
ويحارب نزواته » ويلجم أطماعه , 
ويخوض. معركة خترسة ضارية امام 
زوجته 2 تزين له نفسه أن يسد 
جوعته » وأن يروي ظمأه وأن يقضي 
شهوته ٠‏ بيد أنه يغالب أهواء نفسه 0 
ويلتزم أمر ريه عز وجل ٠‏ ويتغلب على 
شيطانه 8 وكلما استهواه عاود معه 
الصراع من جديد بدافع من دينه ومن 
ضصميره 3 فتتريى فيه الارادة القوية 3 
والعزيمة الصامدة 0 ولا يتسرب 
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إرادته » وإنما يحمل راية الكفاح 


ويتوجه طموحه ويواصل الجهاد 
يسانده صموده ٠‏ ويذلك يسهل عليه 
الانتصار على عدوه بعد أن انتصر على 
عدوه الذي يوسوس فق نفسهة ,2 لآأن 
الانتصاى عل. العذى أضهل” هن 
الانتصار على النفس . 

وجهاد النفس والدنيا » ومغالية 
الهوى والشيطان من أعظم الجهاد » 
ومغالبة الانسان للشرور المنبعثة من 
داخل نفسه تحتاج إلى رعاية المولى 
تبارك وتعالى وعنايته » وتحتاج إلى 
إنارة الفكر والعقل والبصيرة وصفاء 
الروح ليعرف الانسان من أآين تأتي 
نكا الأعداءء .وما هى ١‏ الأسلمة 
التي يتغلب بها عليهم وطويي لمن وفقه 
الله عز وجل إلى ذلك . 

ولا وبسيلة إلى التغلب على عوامل الشر 
والفساد إلا بترويض النفس وتهذيبها 
وضبطها في طعامها وشرابها , 
ويوضح ذلك قول المصطفى صلوات 
الله وسلامهة عليه :00 يا معشر 
الشمان + مخ استطاع عنكم البادة 
فليتزوج فانه اغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم » 
فانه له وجاء » رواه البخاري ومسلم 
فمن هذا الحديث الشريف ندرك ان 
الصوم سلاح قوي في أيدي الشباب 
للتحكم في أهوائهم وشهواتهم ٠‏ وقال 
لقمان الحكيم 01 يا بني إذا امتلآت 
المعدة نامت الفكرة .2 وخرست 
الحكمة ,2 وقعدت الآأعضاء عن 
العبادة ا 

وقال الامام الغزالي : « الصوم زكاة 
النفس . ورياضة الجسم ٠‏ وداع 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١١‏ / رمضان ١510١‏ ه 


للبر » فهو للانسان وقاية . وللجماعة 


صيانة . وفي جوع الانسان صفاء 
القلب :« :وإبقاء القرريحة . .واتقاة 
البصيرة . لآن الشبع يورث البلادة , 
ويعمي القلب 2. ويكثر البخار في 
الدماغ فيتيدد الذهن . والصبى إذا 
ما كثر أكله2. يطل حفظه وفسد 
ذهنة » . 

ويقول : « أحيوا قلويكم بقلة الضحك 
وقلة الشبع 2 وطهروها بالجوع 
تصف وترق » وشذه الكلمات الحكيمة 
تفن مدى تائر الضيهم 10 تيليت 
النفس . وتصفية القلب , بالاضافة 
إى القواي العظيم في الدان الآخرة :+ 


الصوم بعلم الصير 

ويعثير الصيام "من الوسنائل. الثي 
تخرس. في التقوس الأخلاق. الحنيدة 
فالصير تعود 2. ومن تعوده قادرا 
اسقطاعة. :ذائما ٠‏ . والضبيام هو 
الوسيلة الوحيدة التي تخلق في نفس 
الانسان الصبر , كما يكبح الصوم 
جماح النفس 2 ويحد من شهوة 
الصائم ,. ويكسر من حدة غضيه , 
فاذا ضام المسيرء وجب علية آلا 
يغضب , بل يعفى عمن يسيء إليه 
ويصفح عنه , يقول ررسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الصيام جنة ‏ اي : 
كلا يرشكولا يسكب : قان سانة هد 
أو قاتله فليقل : إني صائم ٠‏ إني 
صائم ٠‏ رواه البخاري . 

ويغر سالصوم في نفس الصائم فضائل 
كثيرة يحتاجها الفرد ي- حياته : 


وتدعى إليها كل وسائل التربية , 


ه: 
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مكروه . وحفظ اللسان عن الغيية 
والنميمة والكذب . وكف السمع عن 
الاصغاء إلى أى مكروه . وقد يبن لنا 
ذلك كله الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه في قوله : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به , فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه » رواه البخاري ٠‏ وقد 
سكل عليه الصملاة والشتلام عن أهراة 
تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي 
جيرانها بلسانها فقال : 

)2 شي في النار ( رواه احمد والحاكم 


وابن حبان . 
وقد نوها لملصطفي صلوات الله وسلامه 
عليه بعدزلة الصداكمين «يقولة : 


)2 أعطيت أمتي فق شهر 00 
خمسا لم يعطهن نبي قبلي : 

واحدة : فانه إذا كان أول 0 من 
شهن ومضان. تلن اله إليهم »ومن 
نظر الله اليه لم يعذبه أبدا . وأما 
الثانية فان خلوف أفواههم أطيب عند 
الله من ديح امسسك وأما الخالكة + فان 


الملائكة ت تستقفر لهم ف كل يوم 0 
فيقول نها: : استعدي وتزيني 


لعبادي 0 أوشك أن يستريحوا من 
تعب الدنيا إلى داري وكرامتي » وأما 
الخامسة فانه إذا كان اخرليلة غفر 
الله لهم جميعا فقال رجل من القوم : 
أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى 


العمال يعملون فاذا فرغوا من 
أعمالهم وفوأ أجورهم « رواة 
البيهقي . 

شهر الكرم والجود 
لمسصسييهم “959 


٠‏ 55 رح الل صلى الله عليه وسلم 


من الكرم والجود . فهو في هذا الشهر 
الكريم أجود بالخير من الريح 


امرسلة . 
روى البخاري عن ابن عباس رضي 
الك كمال عتيماا ب قال + + كصان 


يسول اشصل أشاهلية وسلة. لحرن 
الناس . وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل » وكان 
جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فبدارضية القراح قلويسول اللتصنل الله 
عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود 
وكان صلوات الله وسلامه عليه يدرب 
أصحابه على أن يكونوا كرماء مثله في 
شهر رمضان . فكان يحثهم على 
إطعام الطعام . ويذكرهم بأن هذه 
نعمة ينبغي للموّمن ان يتجه إلى المولى 
تبارك وتعالى بالدعاء ليوفقه فيها 
0 
رضي الله تعالى عنه : جاء النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي 
الله عنه , فجاء بخبز وزيت فآكل , ثم 
قال النبي صل الله عليه وسلم : 
« أفطر عندكم الصائمون » وأكل 
طعامكم. الأبران + وضلت عليكنم 
الملائكة «(غ رواه ابو داود 8 

وجاءت أحاديث الرسول صلوات الله 
يقدمون الطعام للصائمين بأن الله عز 
وجل سيعطيهم مثل أجور من 
00 من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء , وعلاوة على ذلك فان 


ووكسك اك ماله اسم 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


يفرغ الآكلون . ويصافحه جبريل ليلة 
القدر . 


الصوم راحة للجسم 

وفي الصوم دروس في التربية الصحية 
لااستطيع قيه تانيتها » قان أههرة 
الجسم كني ويخاصة الجهاز 
الحركة ساعة واحدة 2 وهذا العمل 
الدائي. القوااضل يجيد لها يطريمة 
الراحة تكن بها كن :متابغة الطروق 
الانسان ٠‏ وإلى سبيل يؤمنها ويؤمن 
و ره امتداد شهر 
كامل راحة تامة » يستحيل أن تتوفر 
لها بغير الصوم وقد عرف الطب 
فخ الأمرافى الستفصيية + بل لقد 
الوحيد لبعض الأمراض كأمراض 
تأرشنها للد . 

إن الصوم مروض للنفس وصالح 
الصادقة 2 وعن طريقة يستطيع 
الانسان ان يتحكم في النفس الآمارة 
وملذاتها . حتى تتجاوز الحد المعقول 
رتخرج عن النطان . القنول. :وها 
الشهوات والملذات إلا أغلفة واغطية 
تضرب على القلى. تطاقا عشفا مخ 


المج لماوع 2 و0 الا لحي ١ه‏ 


الظلام والغلظة .» يحجيه عن نور 
ا تبارك وتعالى الذى أشرقت له 
الظلمات ٠‏ فاذا جاهد الأنسان نفسه 
وتحكم في شهواته فقد مزق الحجب 
التي تغلف قليه :.وخرع من الأخطية 
واللقائف التى تكاد كخنقة إلى .ملكوت 
الله غن وجل الفسيع ٠‏ تماما مثلما 
يخرج الوليد من بطن آمه إلى نون هذا 
الكون وفسحته لأول مرة ٠‏ وتلك منؤلة 
ليا مالها ع الضفاء النفسى والتقاء 
الروحي. . 

وبعد : 

إن شهر رمضان شهر التزكية , 
فليكن زيادة للمؤمنين في إيمانهم , 
وللمستقيمين في استقامتهم وتنبيها 
للغافلين عن غفلتهم ٠‏ وعودة 
للشاردين في الفي والضلال 
والعصيان إلى رحاب الله عز وجل 
يكانيا للمقصرين :ل بجني اث حل 
شأنه ليلحقوا يالركب من جديد 
وتتظسهوا آل شوكب الأنمان. : 
فلفمتقل كين «رمكنان. بالتشافم 
والعفى .والتوية الصسادقة الفايغة هن 
القلب 2 وتعمل على كحقوق. الآخرة 
الصادقة . 

فلنستقيل شهر رمضان ونحن قد 
والاخاء والرحمة بين قلوينا بقلب 
منيب ونفس متواضعة . راجين من 
الله العلي القدير ان يلهمنا الصبر 
والاخلاص في فريضة الصوم وكل 
الفراكض ١‏ وان يتقيل .هذا أعبالنا 
ويحقق لنا رجاعنا وآن يهيىء قلوينا 
و الخير , إنه نعم المولى ونعم 
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هذه قصة فتى أمريكي من جامعة 
لوس انجلوس يسمى حاكسون , 
عاضرها وشاهدها وشارك فيها 
ا دكتور فاضل كان محاضرا في 
الحامعة هناك . لقد رأى عن كثب 
كيف ان فطرة الاستجابة للاسلام 


الاسلام البهم بعد . إنها فحسب في 


من ظلماتها » ذلك لان الدين عند الله 


| مركوزة في نفوس الذين لم يصل 


حاجة الى من يزبل عنها الغطاء  »‏ 
ويحد لها شعاعا تهتدي به في الخروجح شي في ا 0 
. والدعوة الى الحق يجب ان تكون 0 
كذلك . وما الارشاد الحكيم الى 0 


ران عليها . بقعل ال 
وتعقيدات الحياة , ان كل المطلوب هو 
رفع الغشاوة الحاجبة في هوادة ورفق 2 
عن القلوب , فاذا بنور الهداية تتفجر .. 
ان كثبرا من الدعاة ريما كانوا في 2 
حاجة الى تدريب على الأسلوب ٠‏ فكثير .. 


منهم في كثيرمن الأحيان ويسلامة نية ١‏ 
اشي” فى الحياة علمه وفتون تحقدقة ,» 


الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة غير . 


5 نيل على ان الحكمة هي فن الوصول ١‏ 
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يعرفوا الطريق الحق الى الاسلام . 
وقد يكونون من ذويهم . فاذا بأول ما 


. يفعلونه معهم هو ان ينذروهم بالويل 


ما الصلاة ؟ .. وما حقيقتها ؟ و. 
ثمرتها 59 وما اليعانة الروحية 
والدسوية التي ند تتحقق بآدائها 5 ان : 


امر هؤلاء كما قال قال سحاد حكيم : 


كمن يتخذ بداية الطريق من محطة. 


الوصول .. وهو امر معكوس . وليس 


ْ امهم هو مجرد لكر قصة انسان في 

»بل هي / 
000 صورة من ميادين مفتوحة تحتاج الى 

التأمل , ان الاسلام لو انتشر مثلا في . 
0 امريكا . فقد يكون ذلك اكثر تفضد 


مخدرات زد 


. .)لال اللا 


الاسياب كثيرة ليست هي فحسب ما 


قري من تقل ف الميزان 


ا 


| الدولي‎ ٠ 


ولقد أصبح بديهنا أن تكرر ما 


أصبح مآلوفا معروفا من ان الظما . 


الروحباني ف اورويا عامة وامريكا 


خاصة في حاجة الى ما يروي هذا | 
. الظمآ والمذاهب الزمنية العابرة. 
والموقوتة كالوجودية وغيرها قد لا | 
. تكون في احسن المواصقات: الا 


1: 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 010001260 


الاتحلال يتجرعون مرارة التخمة 
الحسية التي يحاولون علاجها بالمزيد 
منها كما يقول الشاعر : 
ان بالتي كانت هي الداع ,2 
ن الفطرة هناك تصرخ في حاجة 

0 من ينتشلها مما تردت فيه . 
وهذه هي مهمة الاسلام . وهناك الآن 
ميادينه التي يجب أن تنال حقها من 
رعاية الدعوة في بداية هذا القرن 
الجديد الخامس عشر الذي هناك من 
الارشاصات ما يدل على انه سيكون 
قرن اليقظة الروحية الشاملة حيث 
يكون الاسلام هو المنقذ للعالم من 
آلامه وفراغه الروحي . 

وريما تكون هناك فئة قليلة من 
مراهقي الترف قد شوهوا عن غير 
ذهبوا الى هناك وتركوا للمراهقة 
الحسية حبلها لتمرح في حقول 
الملذات . فكان مثلهم وهم أصحاب 
الدعوة اسما لأن اكثرهم أو كل هؤلاء 
لم يتمرسوا بأصول دينهم . ولكنهم 
ذهبوا على فراغهم الديني يحملون 
اسم الإسلام . فكان مثلهم كالمرضى 
الذين ينتظرون الطبيب فلما جاء فانه 
بدلا من ان يعالجهم راح يتجرع 
جراثيم امراضهم . حتى لم يعد من 
امستفرب كثيرا ان تجد في لندن 
وغيرها من العواصم الغربية بعض 
محال اللهى وقد وضعت عليها باللغة 
العربية لافتات اسلامية . ولكن هناك 
الى جانب القلة التى ذكرنا امرها من 
ذهبوا الى امريكا بوجه خاص 
مسلحين بقيم وفضائل دينية » ولما 
اتخنوا هذه المذاطق موطن اقامة . 


اعصووا” فيها دعاة بحق ١‏ العام - 


والقيم , والمثل ‏ والسلوك بما استقر 
في نفوسهم من اصول الدين ٠‏ وما 
قصة الفحى. الجافعي نحاكسون الا 
حالة عن الأف ونحن تنكيها عل 
سبيل المثال وليس الحصر لنبين اثر 
الأسلوي ' العصرس العلبي "امهب 
المدروس في ان يؤّتي ثماره » فليس كل 
ما يصلح لنشر الدعوة في مكان ن يصلح 
لكل زمان او مكان ؛ فللبيئة والظروف 
الاجتمافية والوسيط العلمي» اضاليت 
مدنا 


كان الفتى جاكسون وهى باسم 
التدليل يدعى جاك طالبا جامعيا 
يعيش في لوس انجلوس . وذات يوم 
استيقظ مع تباشير صباح جديد كان 
هو من ايام احد الاعيان الاسلامية : 
ليرى مجموعة من السيارات يهتف 
الراكبون فيها هتافات بنغم حلو 


هادى* رصين . ان كانوا ينشدون 
نشيد العيد .. لا اله الا الله وحده 
صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز 
جنده .. وهزم الاحزاب وحده . 


الندكنا 


كان الصوت هادئًا موسيقيا , 
ينساب الى قلوب السامعين هادنًا 
رصينا , فليس فيه صراخ , وانما 

جديد على مسامع الفتى 1 
والوجدان يهتز للكلمات الصادقة . 
ولولم يدرك السامع كل معناها لآأن ما 


كان من القلب فهى يحرك قلب 
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ا ١‏ ينا ل كلمات 


النشيد . اسرع الفتى الى ورقة »2 
وراح يكتب بلغته الانكليزية » 
الكلمات التي ترددت والتي لا يفقه لها 
معنى . حتى اذا ذهب الى الجامعة 
أسرع الى صديق عربي معه ليسآله 
ترجمة هذا النشيد 2. فسر زميله 
بذلك » وراح يشرح له المعنى في 
بساطة واعية . واخبره ان هناك 
جماعة من المسلمين لهم دار في لوس 
انجلوس ؛ اذ كانت المدينة تحوي 
نحوعشرين الفا من الجالية 
الاسلامية . وانهم في ذلك اليوم 
يحتفلون بعيدهم . وهذا هى نشيد 
العيد ‏ انه ينشد امجاد الدين 
والاتجاه الخالص الى الله الواحد 
الاحد . ويرددون في تقدير فضل الله 
عليهم وما حباهم به من نعم ٠‏ 

وسأل جاك هل من مائع ان يزور 
دار هذه الجماعة ؟. فوجد من 
صاحبه الحريص على دينه تشجيعا 
وكريحينا واردف ترحيبه ذاك 
بابتسامة حلوة رقيقة . 


لانن 


كانت الجماعة الاسلامية قد 
اتخذت لها مقرا جميلا تحيط به حديقة 
صغيرة في المدينة . وكانوا يحرصون 
على اجتماع دوري في يومي الجمعة 
والأحد . فتكون هناك محاضرة لأحد 
الأساتذة الذين يلمون يما لا بأس يه 
مخ أعصوا, الي + 

وفي هذين اليومين يوؤّدون خااني 
المغرب اله : وا 


الي الس عدر لاب 


عام مشناء خقيف واقبوها كل قلره :4 


هذا الطعام بدولارين ٠‏ وهى مبلغ 
زهيد يضم الى حصيلة تبرعات كثيرة 
لشئون دينهم عالمين بأن ما يدقع مهما 
عظم ؛ فهو قليل بالقياس الى عطاء الله 
لهم ويدركون انه ما من صدقة الا 
وهي تقع في يد الله ويدخرها لهم 
لأخراهم . فمن يدرك ذلك يقينا يطيب 
له ويلذ له الانفاق مدركا انه يستثمره 
في مصارف السماء ؛ فكل استثمار في 
الدنيا الى زوال ٠‏ وكل ما فيها متروك 
الاما يستودع عند من لا تضيع عنده 
الودائع . 


نينا 


لقد شارك جاك الامريكي مكرما في 
رأى 7 فسه محاطا بايتسامات 
وترحييات طيبة مياركة صادرة من 
قلوب تفيض حبا لجميع الخلائق 
١ .‏ | ف ود جفيفها « حتى اذا 
نودي لصلاة العشاء جلس غير بعيد 
يرقب هذة الصلاة 8 

كان ذلك عنده شيئًا رائعا جديدا » 
وارت تشيمت قي ذهنه صورة طيية عاد 
يها الى داره 0 ولم تيرح هذه الصورة 
يشارك فيها ويركع ويسجد مع 
الساجدين دون ان يدغوه الى ذلك 
انسان . 

د 


طابت للفتى الامريكي هذه 


المشاركة التى وجد فيها لذة جديدة 


اه 
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غير لذاكن. التحين ... فجدل يض ذلك 
يكثر من التعرف الى آخرين معه في 
الكلية من هؤلاء الذين رآهم في 
مجتمعهم يوّدون الصلاة .. وفي غير 
مشقة لحظ انهم يتميزون عن 
غيرهم .. ففي وجوههم نور .. وعلى 
افواههم ابتسامات .. وفي حديثهم 
روح مودة صادقة ٠‏ وبين بعضهم 
اخوة لا تخطئها العين .. فكل ذلك 
حبب الى الفتى التردد على مجتمعهم 
مرة بعد مرة . 
ينانا 


ان مئات الملايين في الشرق الاقصى 
من بلاد الهند والصين والملايى وجزر 
اندونيسيا وما حولها من شرق ومن 
غرب انما دخلوا في الاسلام بداية يما 
كانوا يشاهدونه من تجار مسلمين 
ذهبوا الى هناك تسعى انوار اخلاقهم 
وانوار معاملاتهم بين ايديهم وفي 
احاديثهم وسلوكهم .. لقد ذهبوا الى 
تلك المناطق النائية حاملين 
عادات الاسلام واخلاقه واخوة 
الاسلام حيث المسلم اخ للمسلم اينما 
كان .. فكانت هذه الصفات هى 
الدعوة إلى الدين بغير اعلان .. وهذه 
الصورة يمكن دائما ان تتكرر في كل 
زمان ومكان . انها تفتح ميادين 
جديدة لدين الله الحق عن طريق 
محاسن الصفات والمعاملات ومكارم 
السلوك .. فالاسلام دين الاخلاق 
العظيمة التي هي جزء من الفطرة . 
وما الانحراف غير طارئى' في انتظار 
من يزيحه. ويعيد الى القلوب 
صفاءها من جديد . 


دك 
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راى الفتى الامريكى نفسه مدفوعا 


الى سؤال اصحابه عن لب الاسلام - 
له : اجبني يا جاك هل تظن ان هذا 
الكون العظيم البديع الكبير قد صنع 
نفسه طلقائيا ذاقيا وابتكن لنفسه 
قوانين دوامة ؟. .. استمع الفتى ولم 
يجب في اول الامر.. قال له 
صاحبه : ان بعض الناس يرون ان 
هذا الكون قد وجد مصادفة ووجدت 
معه قوانينه .. هل تظن ذلك يا جاك ؟ 
انه عندما يقال ان الكون خلق نفسه 
تلقائيا كمثل ان يقال انه حدث انفجار 
في دار للطباعة فارتفعت حروف 
الطباعة في الهواء » ثم هبطت وكونت 
تلقائيا من نفسها كتابا في الكيمياء او 
الطبيعة فهل تظن ذلك معقولا ..؟ 
تبسم الفتى الامريكي ضاحكا 
وقال : لا .. ثم اردف انني لست من 
هذا القبيل لست ملحدا ان الكون له 
اله .. وانثي اؤمن به .. انه المسيح 
قال صاحبه في اناة ورفق : إذن فانت 
تومن بان المسيح هو الله ؟ قال 
الفتى : نعم ..! قال صاحيه : 
والمسيح هو ابن السيدة مريم ؟.. قال 
جاك : هذا حق انه ابن العذراء مريم 
قال محاوره في نفس الهدوء المبتسم : 
مادام المسيح الذي هو الله هو ابن 
ان السيدة مريم هي أم الله ؟ والله 
الذي هو المسيح هو الذي خلق الكون 
وهى الذي يدبر امور ما خلق اي انه 
كان يدبر امور الكون وهى جنين في 
بطن امه . هل ذلك شي' يقبله العقل 
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قال الفتى الامريكي في حياء وتردد 


تقديره ولا حسياتة : تلك احدى 
عريضة صادقة في ود ٠‏ والسيدة مريم 
التى هي أم الاله كما ترى وياعتبارها 
من البشر فان لها اسرة واقارب من 
الناس . 

قال جاك : من الطبيعي ان يكون 
لها اقارب هن الناس شان كل اسرة . 

قال صاحبه : هل يقبل العقل ان 
يكون الله الذي هو خالق الناس ينتمي 
الى عائلة منهم ؟ فيكون مثلا هذا 
غمة +2 وهذا خاله ..وهذا "اين عم 
الله .؟ 

فسكت الفتى وتيسم صاحيه 
وانتهى الحوار في رفق ولكن يبدى ان 
المعانى الجديدة ظلت تدور في خاطر 
جاك الامريكى بل لقد عاد في حياء 
يريد المزيد من الحوار . 

قال له صاحبه : اسمع يا جاك 
الطيب الكريم : لقد علمنا ان الارض 
ليست في كون الله الا كمثل ذرة في 
صحراء او قطرة ماء من مياه 
المحيط قال الامريكي : هذا حق ‏ 
هناك ملايين او بلايين البلايين من 
الكواكب في كون الله منها ما هو 
اصغر حجما ومنها ما يفوقها مئّات 
المرات . 

قال صاحيه : اذا كان المسيح هو 
الله .. وقد ولدته السيدة مريم على هذه 
الارض . وهو في ذات الوقت الاله 
الخالق للملايين البعيدة ‏ من 
الكواكب . فهل ترى ان الاله الذي 
ولد على الارض كان يصرف امور 


الوعي الاسلامي / العدد 5١١‏ / رمضان ١51١١‏ ه 


الملايين من الكواكب البعيدة من هنا 
أم انه كان الها طوافا يطوف بملايين 
الكواكب التى خلقها ؟ 

سكت جاك واستغرق في تفكير 
عميق وهى يستمع الى صاحبه الذي 
سأله : تقول ان اليهود قد قتلوا أو 
صلبوا المسيح هكذا تعتقد .. فهل من 
كرامة الاله ان يموت قتيلا بيد نفر من 
مخلوقاته . وتبسم الصديق وانتهى 
الجوان .. ومضت أيام وأيام وفي 
احدى صلوات العشاء نظر الصديق 
المسلم فاذا بصاحبه الامريكي قائم 
يصلى فريضة العشاء في الصف 
الآوسيط مق الحماعة , 

وأخذ والدا جاك يرقبان هذا التغير 
العجيب .. واوشكت امه ان تلقي اليه 
باللوم حين علمت بامره فقال لها 
ابوه : انظري كم تغيرت اموره . لقد 
وكان يدمن المخدر فتباعد عنه .. 
الايكفى هذا .!؟ فلم تحر السيدة 
جوابا واخذت ترقب ولدها عن كثب » 
ثم طلبت اليه ذات يوم ان يصحبها الى 


ذلك المجتمع الذى يتردد عليه . 
500 


ولم تمض الا اسابيع حتى كانت 
السيدة الأم تواظب على حضور 
محاضرات المجتمع المشرق المضي” 
بأنوار اليقين . 

وهكذا تكون الامون . 

الا نرى جميعا من ارهاصات 
القرن الخامس عشر أن هناك ميادين 
جديدة تنتظر الاسلام بأسلوب 


مدروس .!؟ 


ون 
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يدور الفلك دورته 8 


ويتم البدر 
رحلته ثم يهل علينا شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن . هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان . فتنشرح 


فيه النفوس للطاعة . وتهفى القلوب 
الى التوبة وتشهد المساجد وجوها لم 
تشهدها آحد عشر شهرا . إنه أكرم 
ضيف يأتينا كل عام تحف به كل 
البركات وتنزل فيه ملاتكة الرحمة . 
ويختفي فيه الشيطان وتتلالا الأنوار 
وتنكشف للقلوب المؤمنة الأستار . 


يدغونا الى التحو من الشوسوات 


كن 


والتحرر من رق النفس وعبيادة 
الهوى , فهو شهر الصير ٠‏ والصبر 
ثوايه الجنة . 

ويدفعنا الصوم الى أن ننزع من 
قلوينا الغل والغش والحقد والدنس 
ونصفى حتى نكون كالملاك . 

ان شكاك حافنا يخفيا يتقهها كل 
غم ان فييتين لاستقبال هذا: الشدهر 
المبارك والى تحيته ياحياء أيامه 
صائمين مخلصين ولياليه قائمين 
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د 


ا 


الصيام في القران 


قال تعالى في سورة البقرة : ( يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ) ١87‏ 

فالصوم يعد نفس الساحيم 
للتقوى ا كعد | قطان لين 
وانتهى الى التقوى كان جزاوّه عند 
الله عظيما . ومن هنا نفهم الأحاديث 
النبوية الشريفة التي رويت في الصوم 
وعظمة شأنه ,2 والتي لا تفهم فهما 
حقيقيا إلا اذا راعينا أن ب 
يتعهد نفسه ويعدها بالصوم 
طالب ابى أمانة كن وسو الك هيل 
الله عليه وويسلم يوما ان يأمره بعمل 
ينفعه الله تعالى به فقال صلى الله عليه 
وويسلم : « عليك بالصوم فانه لا عدل 
له . فكررله أبى أمامة الطلب فقال 
عليه الصلاة والسلام ايضا نفس ما 
قاله في المرة الثانية »رواه النسائي . 

ل الصوم لا مثيل له 

تهيئة النفوس للتقوى » فمن انتهى 

0 هذه الغاية وصام رمضان ايمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ٠‏ 
المشهور :( قال الله عز وجل : كل 
عمل ابن آدم له » إلا الصيام » فاته 
في وأنا أجزي يه ) رواه البخاري 
ومسلم . 

وقد فهم الناس أن الله يجازي على 


بالنسبة لمن تعهد نفسه واتقى , أما 
من لم يتعهد نفسه ولم يتق , فتصدق 
فيه الأحاديك الأخرى الحي لا تنهم 
فهما صحيحا الا على ضوء ما تقدم 
ومنها قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « كم من صائم ليس له من 
صومه الا الجوع والعطش » . رواه 


النسائي وابن ماجة . ويقول صلى 
الله عليه وسلم : « من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه » رواه البخاري ٠‏ 

ولا ينتهي الصوم الى ثمرته التي 
أرادها الله منه الا اذا صدقت النية 
وقويت العزيمة وصام الانسان ايمانا 
واحتسابا . اي صام على التصديق 
والرغبة طيبة بالصوم نفسه , غير 
كاره له ولا مستثقل لأيامه : وصام 
طلبا لوجه الله تعالى » وصدقت نيته في 
النجاة واستشرقت نفسه لرضوان 
الله . واذا ما توفر كل ذلك تحقق ما 
قاله السابقون والمعاصرون في فائدة 
الصنيام: : 

فاذا ما وطن الانسان نفسه على 
الصلاح والخير بعد ان مهد له الصوم 
السبيل الى ذلك . وأعده ليسير في 
سهولة ويسر على الصراط المستقيم » 
فقد فاز بثمرة الصوم المرجوة » وشهي 
التقوى . ويدخل في نطاق الآية 
الكريمة : ( ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحرنون ٠.‏ 
الذين آمذوا وكانوا يتقون . لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي 
لقره ( يبنس/72 - ةة. 
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الصوم بهذب السلوك 
والتقوى التى تحدثنا عنها ليست 


اغرا مقتصرا على الحياة الدينية فى 
المسجد والمنزل بل أن الحياة الدينية 
بمفهومها الشامل لا يمكن ان تنحصر 
بين جدران المسجد وتتردد بين أعمدته 
في دعوات وصلوات ومواعظ فوق 
المنابر . بل هي سلوك قويم ينهي عن 
السوء ويدعو إلى الخير في كل مجالات 
الحياة ونشاطاتها . وعلى هذا الضوء 
نستطيع أن نرى في الصوم ارادة 
الحياة ‏ أنه كف عن الطعام 
والشراب والشهوة ؛ فهى بهذا تربية 
بالحرسان والترنيية ارادة والارادة 
ايجابية والايجابية انتاج وما أروع 
قول الامام علي رضي الله عنه في وصف 
الاسلام 00 الاسلام هو التسليم تت 
والتسليم هو اليقين ‏ واليقين هو 
التصديق ‏ والتصديق هو الاقرار - 
والاقرار هو الأداء ‏ والآداء هو 


العمل » 
الصوم يقوي العزائم 


0 للبر . فهو للانسان وقاية, 
وللجماعة صيانة , في جوع الجسم 
صفاء القلب . وايقاد القريحة , 
وانفاذ البصيرة . لأن الشيع يورث 
اليلادة ٠‏ ويعمى القلب : ويكثر 
الشجار في الدماغ . فيتبلد الذهن , 


والصبي اذا ما كثر أكله بطل حفظه 


القنحك وقلة الشجع + وظهروفنا 
بالجوع تصفى وترق » . 

ويقول الشيخ محمد عيده : « ان 
الضوم يحدث لصناحية ملكة الراقية 
لله تحال والحداء عه سيضافة » وى 
هذه المراقية أكين معدل اللتفوس 
ومهيىء لها لتسعد في الآخرة وتستقيم 
في الدنيا : 

انظر هل يقدم من صدق مع الله في 
صومه وراقبه فيه مخلصا على غش 
الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه 
أن يراه الله آكلا لأموالهم بالباطل ؟؛ 
هل يحتال على الله في منع الزكاة ؟ أم 
هل يحتال على أكل الريا » هل يقترف 
المنكرات جهارا أو يسدل بينه ويين 
الله في المعاصي ستارا ؟ كلا 
صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في 
المعاصي اذ لا يطول أمد غفلته عن 
الله . واذا نسي وآلم بشي* منها كان 
سريع التوبة قريب الأوبة : ( إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا هم 
ميصرون ) الاعراف/١١53‏ . 

فكل ارتباطات رمضان في ديننا » 
تدعو الى العمل والتفتح على الحياة 
والآخرة معااء تدعق إلى الس بالثاس 
والاقبال على الله . وآكبر البر 
اخلاص كل فرد في عمله وإستجايته 
لمطالب الناس عنده . 

وما أجمل أن ينتصر الانسان على 
تمه لا يححدان + قلا يمبكن ولا 
يضيق بالناس ولا بالعمل . فالصوم 


22٠ :‏ ويطهر القلوب مما يلم يها من الرجس 


امن 
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ظبلة آنام السنة » بوكياة التانن فى 


حاجة إلى تربية وتطهير فتهتدي في 
رمضان وتزكو بالصوم . وهكذا كان 
رمضان ولا يزال شهرا تزكو فيه 
الروح ٠‏ وتبدى هذه الزكاة في الفرد 
سلوكا وعبادة ويذلا ‏ وفي الآسرة 
والجيرة وذوى الرحم برا وتعاطفا ‏ 
ون الجضعم كبانيكا وكائكلا : 
فرمضان بهذا شهر المحراب 
والميدان ‏ هو شهر القرآن الذي جاء 
مصدقا بكل نبي ورسول وداعيا الى 
الريط يين الناس برياط الوحدة 
والتوخيد والساواة + كما هى شتهر 
الجهاد والاستشهاد . فقد شهد 
جانبا من الوقائع الفاصلة بين 
الاسلام وأعداء الحق والحياة ‏ فقد 
شهد غزوة بدر وغزوة الفتح ‏ 
والعودة الظافرة من غزوة تبوك في 
أضخم جيش قاده الرسول صلى الله 
عليه وسلم .كما شهد رمضان معركة 
عين جالوت ويها تحول مسار الزحف 
التتاري وارتدت موجته . واستطاعت 
جيوش المسلمين أن تصون العروية 
والحضارة الاسلامية . 

ومن طبيعة رمضان أيضا ان 
تتجمع فيه ذكريات الماضي واحداث 
الحافي واخال ااستقيل يحلوضما 
ومرها .2 بيسماتها ودموعها ٠‏ ويبدو 
هذا في أكثر من صورة في حياتنا 
اليو . 


أثر رمضان على الحياة اليومية 


وفي رمضان يزداد الود والتزاور 


بين الناس , وتزداد العبادة والتوجه 


دع رح ١‏ سحت ل سيد 1ه 


ال الله ورزداك هيار التساهد - 
الاقتراب من القرآن الكريم وتتعطر 
الألسنة بالسيرة التيويتنة الطودرة 
وتتشنف الآذان بمسلسلات من 
تاريخنا الحافل بالأمجاد والدروس ٠.‏ 

فتجد الأنفس المؤمنة العزاء في آية 
من القرآن . أو عبرة من تاريخ ٠‏ 
وتجد الدمعة الحزينة سكينة يشيعها 
الشهر الكريم في حياتنا » ويجد القلب 
المكدود روحا وريحانا في روضة 
الدين » يستعين بها على ان يتابع 
المسيرة في قوة وفاعلية . 

ان هذه الأرادة التي يربيها الصوم 
طيلة شهره المبارك: . نحتاج إليها 
دوما في مسيرتنا نحو الازدهار 
والتقدم :- 


مرحبا يا خير قادم 


فمرحبا بك يا رمضان يا من جعل 
الله أولك رحمة واوسظتك. معفرة 
وآخرك عتقا من الثار وجعل مسك 
ختامك ليلة القدر التي هي 0 
آلف شهر واختص أمة الاسلام بك 
فأنت حن تخبليا بنضنان تقل معد 
الخير والسركة والرضنا واليقسين 
والطمأنينة وسلامة الروح ورضا 
النفس . لك منا شكر المقرين 
بفضلك + وتحية الفاشعين لرييك 
الفرحين باستقبالك الراجين من الله 
أن يروا مطلعك على أمة الاسلام مطلع 
خير ويمن وإنعام ‏ وسلام الله 
ويركاته عليك عزيزا بيننا مقيمسا 
وراحلا بعد ضيافتك تاركا بيننا أثرا 


عظيما وسرا مقيما . 


/اه 
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| ريى النبي صلوات الله وسلامه 
! عليه من اسلم في مكة تربية اسلامية 
! متكاملة حتى حققوا معنى الابية 
| الكريمة : ( قل ان صلاتي ونسكي 
| ومحياي ومماتي لله رب العالمين . 

لاشريك 4 انعم 11 5 ١‏ 
ظلما وعدوانا .وجحودا بالحق 0 
| عن سبيل الله بكل الاساليب حدى 


مه 


وما بقى من دين ابراهيم عليه السلام 
في حرمة مكة وحرفة الاعتداء على من 
سكذها وحيدهم عدوا من يريد ان 
والاعتداء بالقتل والمطاردة على خزاعة 


ْ التى دخلت في عهد النبي عليه الصلاة 
وا سلام ‏ وقد اراد الله سيحاته ْ 


ْ وتعالى ان ينهى هذا الظلم الذي لايريد . 0 


ان يقف عند حد وأن بدخل رسوله 
والسساحان م5 لاتحت وأن يطهر بيده 
من الرجس من الاوثان ومن قو 0 
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ِ خزاعة” الدلايه وهم افون ن: 


وقتلوا منهم ثلاثة وعشرين وذلك 
على ماء قريب من مكة يقال له 
الوتير2. وكان عامة القتلي من 
النسساء والصيمان وضعفة 
الرجال ‏ حتى ادخلوهم الحرم . 

فلما انتهوا اليه قالت بنو بكر 
لنوفل بن معاوية الديلي ‏ وكان 
يومئذ قائدهم يانوفل : انا دخلنا 
الحرم اللهك اللهك ‏ فقال كلمة 
عظيمة : ( لاإله له اليوم ) ثم 
قال : يابنى بكر اصيبوا ثأركم 
فلعمري انكم لتسرقون في الحرم 
افلا تصيبون تأركم فيه ؟ وهكذا 
فهم لم يرعوا حرمة البيت ولا حرمة 
من فيه مع الافحاش في القول حتى 
مع الله سبيحاته وتعالى . 
وفد خراعة ف المدينة : 

وهال الأمر خزاعة فلم يجدوا بدا 
من الالتجاء إلى الشين عليه الصئلاة 
والسلام بالمدينة فخرج عمروين سالم 
الخزاعي في أريعين رجلا حتى قدم على 
رسول الله المدينة فوقفوا عليه وهو 
جالس في المسجد بين ظهراني 
اضصهاية وانقد ابياتا قدل. غل مدي 
تأكيديما اهيان ثومة وقديماء فيه : 
ان قريشا اخلفوك الموعدا 

قمعيو فيكاقتيك: لوكا 
هم بيتونا بالوكقير هجدا 
وقتلونا ركعها وسجدا 

فقال عليه الضئلاة والسلام. ‏ : تصرت 
ياعمرى بن سالم ‏ لانصرت ان لم 
انصر ينى كعب مما تنصرت منه 
نفسي » ومع ذلك فقد أراد عليه الصلاة 


والسلام أن يستوثق من الخبر ويعذر 


يدفعوا دية قتلى خزاعة ‏ او يبرءوا 
من حلف من تولى كبر هذا النقض او 
يتبذ اليهع عل سواء فاجابه قرطة ون 
عمرى احد زعماء قريش لكن ننيذ 
اليهم على سواء حت ويذلك برئت ذمة 
قريش وقامت عليهم الحجة . 

عندئذ لم يشك اهل مكة في انهم 
مولت يتالرة خزاء خدوم تيعكيوا 
بأبي سسفيان الى المدينة عله يستطيع 
ان يفعل شيئًا لقريش عن طريق 
الاعتذان اوتجددذ المعاهدة ومدهالكن 
الأمى كان اخطن.من :ذلك يكذيرب 
فماضيهم مملوء بالشر والظلم 
وحاضرهم مملوء بالقتل والطفيان ‏ 
ولذلك فلن يرجى منهم خير في المستقبل 
فلتطو هذه الصفحة وليفتح الله مكة 
على المؤمنين ولنفتح صفحة جديدة في 
عاد انوسقيان يكل حنين.. 
الاستعداد لفتح مكة : 

حين عرم النبي عليه الصلاة 
والسلام عل فتع مكة ارسيل إلى اهل 
البادية والى من. حوله من. المسلمين 
يقول : من كان يوّمن بالله واليوم 
الآخن فلبحفع رمشيان بالمديتة وبعث 
رسلا في كل ناحية حتى قدموا 

في اليوم العاشر من رمضان خرج 
النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة 
قاصدا مكة بعد ان استخلف على 
المدينة أبا رهم الغفاري وقد انضم 
اليه في الطريق الكثير من القبائل فبلغ 
عدد الرجال عشرة آلاف . 
هذا القائد العظيم الذي يقود عشرة 
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الاق .حتذئ وفى ذاهب"لفتح. مكة 


يلفت نظره بعد مسيرة يوم من العرج 
كلبة تهر على اولادها وهن حولها 
يرضعن فيأمر جعيل بن سراقة ان 
الجيش ولا لاولادهاءانه النبي الذي 
ارسله الله رحمة للعالمين فتعم رحمته 
الآفس والحيوان والجماف : 

وواصل النبي عليه الصلاة 
والسلام الصيام حتى وصل بئر 
الكديد في وضح النهار ‏ فخشى النبي 
عليه الصلاة والسحلاء. ان يكسق 
العطش والتعب الشديد على جنوده 
فيعيقهم عن أداء مهمتهم قدعا 
باناءيه عاء واشرف غل التاين هن 
فوق ناقته العالية وشرب جرعة على 
مشهد من الجند ليريهم ان الاقضل 
الافطار في مثل هذه الظروف ‏ ثم 
بلغه ان قوما اسكمروة أن صبيابنهم 
فقال عليه الصلاة والسلام 9 اولكك 
هم العصاة وبين السبب في ذلك 
فقال : انكم مصبحو عدوكم والفطر 
اقوى لكم . 

لقد افطر النبي عليه الصلاة 
والسلام ليكون قدوة للمسلمين في 
ذلك ففي وقت الحرب يصبح 
الاقطار عبادة اككن من الصبياع ب 
فلما بلغه ان بعض المسلمين لم يقتد 
وهم مقدمون على معركة ‏ بين لهم 
انهم عصاأة يصومهم لانهم لن 
يتمكنوا من اداء واجبهم القتالي وهم 
صياء” . 
وحث الرسنول علية الصيلذة 
لساك جندة عر الماع 3 الس 
توصل 00 مر الظهران على ابوايٍ 


اعم لمحي ل لصي اك ا حا اه 


قيل الا رون سينا لقره 


المسلمين وعن اخبار سيرهم . 
دخول مسالم : 
لغ كان الرسول عليه الملا 
والسلام حريصا على ان يدخل مكة 
غير قكال.ووشبع القطا هل هذا 
الاساس وامر اصحابه ان يتفرقوا في 
مداخل مكة فلا يدخلوها من مدخل 
واحد ويذلك يفوتون فرصة القتال على 
اهل حكة لى ارادوا ليت أن أكية 
٠.‏ ف 8 ع الى ا 5 5 

امات رتشنيت قراهو ال جهات 
مكة فتضصعف ذلك القاومسبة 
ومغرياتها ‏ ويذلك تحقن الدماء 
وتحفظ السلامة والامن في البلد 
العزاة دوعق أجل هذا اصن الآ يتائل 
المسلمون الا من قاتلهم واعلن ان من 
اغلق عليه داره فهو آمن + وق اسفه 
الى الزيير بن العوام دخول مكة من 
طريق « كدى » وهى جبل بأسفل 
مكة . والى خالد بن الوليد مهمة دخول 
مكة من اسفلها ., توال ابن عزيدة 
مهمة دخول مكة من طريق الضواحى 
الشرقية . والى سعد بن عبادة مهمة 
دخول مكة من طريق كداء وهو جبل 

وقد اخذت نشوة الموقف سعد بن 
غيادة فقال + الثم يوم اللصية اليرم 
اذل الله قريشا وحين بلغ ذلك ربسول 
الله عليه الصلاة والسلام قال : كذب 
سعد , اليوم يوم المرحمة ٠‏ اليوم يوم 
تعظم فيه الكعبة اليوم اعز الله 
قريشا ‏ وامر بنزع الراية من سعد 
واعطاكيا لابنه قيس + 


ودخل المسلمون من كل جانب ولم 


5١ 
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ا مقاومة - الهم "١‏ الا خالد , ف 
الوليد الذي استقبله وابل من السهام 
وقع على جنده فأصاب الكثير منهم ‏ 
وكان ذلك من عمل صفوان بن امية 
وعكرمة بن ابي جهل اللنين دبرا 
الكمين وراء صخور جبل خندمة - 
فهجم. خالد. برجالة غل المكان. الذي 
تحصن فيه الاعداء قبث فيهم الرعب 
وشتت شملهم وقتل منهم اثنى عشر # 
ثم انهزموا فدخل حماس بن قيس على 
امراك ركان حفاي قد اعد سلاها 
لقتال 'السلمين ققالت له امراقه : 
والله هنا آراه يقوم لمحمد واصحابه 
بعضهع فقال حماس اغلقى. عل 
بابي ققالت له + وائن ها كنت تقول ؟ 
فأنشد : 
انك لى شهدت يوم الخندمه 

اذ فر صفوان وفر عكرمه 
وابى يزيد قائم كالموتمه 

واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 


لهم نهيت خلفنا وهمهمه 
لم تنطقى في اللوم ادنى كلمه 
ووصل النبي عليه الصلاة 
والسلام الى جبل الحجون فرأى لمعان 
السيوف والرماح ‏ فغضب ويعث الى 
كالب يق الوليه برعل هق الاتضارءب 
فلما جاء خالد عنفه على ان قاتل وقد 
نهاه عن ذلك نهيا شديدا قآجايه 
خالد : انهم يارسول الله بدءونا 
بالقتال ورمونا بالنبال ووضعوا فينا 
السلاح وقد كففت ما استطعت 


9 فح معد و 0 مع م 


17 


عو 


واظفرنا ١ل‏ الله يه فهريوا من كل وجه 
فقال .عليه الصملاة والسللام + قضى 
الله امرا . 
ازالة آثار الجاهلية : 


ويعد ان هدأ الموقفف ودخل 
السلموق الى مكة افتحر الرسول غلية 
الصلاة والسسلام عمامة سوداء 
ووقدالما مخططا عن راس موتك 
طرفاه ترفل بين كتفيه ثم يممم شطر 
الكغبة الطواف. فيتدكا بالحهين 
الاسود . ثم نزل عند راحلة ليغشثى 
الت تحيظ. والكعية + وضباح. اغام 
جعلوه شيخا سكسم بالازلام ب 
بالصور فمحيت . 

واتصبة إل الأسيتجاء اللميطعة 

فبدا بالصنم الاكبر هبل وجعل يضرب 
في عينيه قائلا : جاء الحق 00 
الباطل اخ الباطل كان زفوقا ع 
0 لوجيه ميشنا جحل الرسيو” 
منصوبا على سطح الحرم فقال 
لجلين فجلس مل تصبعة رشول ألله 
على منكبيه ‏ ثم قال له انهض فأحس 
د 
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حين نهض بي « صعد » اني لى شتت 
للك فوق السفاءي ركان الصيضهد 
مؤيدا بأوتاد من حديد وجعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول ايه ايه 
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
كان ازفوقا ب فتفكنت مق الضنة 
فقذفته فتكسر + كم بعك رسول. الله 
علية “الضلاة والسلام سرايماة ان 
الاوثان التى كانت حول الكعبة 
فكسرت كلها ونادى مناديه يمكة : من 
كان يؤمن بالله واليوم الاآخر فلا يدع 
في بيته صنما الا كسره ويعث رجلا من 
اصحابه الى القبائل فهدموا 
اضتتامها : 

يالله لقد كانت هذه الحجارة منذ 
فنييهة: آلهة مقسسة ولكنهسا الأن 
انقاض بد ان هذمها نبي التوحيد . 
الذي دار في البيت وكبر في نواحيه 
ووحد الله ثم فتح الباب وقريش قد 
ماكت السك ضذرفا حتنظرين ماذا 
يصنع بهم ؟ فأخد بعضادتي الباب 
وهم تحته فقال : لااله الا الله وحده لا 
شريك له صدق وعده ونصر عبده واعز 
جنده وهرم الاحزاب وحده . 
خطبة النبي عليه الصلاة 
والسلام : 

توجه اهل مكة في اليوم التالي الى 
الصفا حيث دعاهم النبي عليه 
الصلاة والسلام لياخذ عليهم العهد 
والميثاق ‏ ومما يلفت النظر ان اهل 
مكة لم تكن تبدى عليهم امارات 
الشيزع الكمى قبسدو هاذة عل 
م فقد اطمأنوا الى تداك 


م ا 12 ا ا 1 


عليه الصلاة والسلام لد وساي 


العزة بأنه رؤّوف رحيم - واستمعوا 
الى خطبته التى قال فيها : « الحمد 
لله الذي صدق وعده ونصر عبده واعز 
جنده وحرم الاحزاب وحده الا وان 
كل ثائرة اومال او دم فهو تحت قدمي 
هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحاج 
الا وقتل الخطاً شيه العمد السوط 
والعصا فيه الدية مغلظة مائة 
الابل اريعون منها في بطون امهاتها 
ثم قال : يامعشر قريش ان الله قد 
اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها 
بآبائها ‏ الناس من آدم وآدم من 
تراب ثم تلا هذه الآية : ( بأبها 
الناس انا حلقناكم من ذكر وانثي 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله 
عليم خبيير ) الحجرات/١١‏ الا وان 
والارض فهي حرام بحرام اللهلم تحل 
لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد كان 
يعدي ولم تحل لي الا ساعة من نهار 
الا لاينفر صيدها ولا يعضد ( يقطع ) 
غضاهها ( شجرن له شوك ) ولا تجل 
لقيطتها الا لمنشد ولا يختلى خلاها 
| مقظم حضيشيها | خقال العواي ٠‏ 
الا الانخر يارسول الله فانه لابد منه 
للقبور وظهور البيوت فسكت ساعة ثم 
قال : الا الانخر فانه حلال . 

ولا وصية لوارث وان الولد للفراش 
وللعاهر الحجن , ولا يحل لامرأة 
عطس عن مال زيجهيا ايان 
زوجها ‏ والمسلم اخى المسلم , 
والمسلمون اخوة , والمسلمون يد على 
من سواهم ؛ تتكافاً دماؤهم ويرد 


ججسجمسجج سج تج بج مج م م 
ع م دع 
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فسيقره وقال ابى سفيان بن حرب : 


55 


مادو |ت اهم ووطقة عادهو الافم. .+ 


ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في 
عهده ولا يتوارث اهل ملتين مختلفتين 
ولا تنكح امرأة على عمتها او خالتها 
والبينة على من ادعي واليمين على من 
انكر ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث الا 
ال 

ثم قال : يامعشر قريش ما ترون 
اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم 
وابن اخ كريم قال فاني اقول لكم كما 
قال يوسف لاخوته : لا تثريب عليكم 
اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء ثم قال : 
اين عثمان بن طلحة فدعى له فقال : 
هذا مقتاحك ياعفمان: اليو هوم بن 
ووقاء وهاء الظيق : 

قامس ملألا أن يضف قوق الكعنة 
فيؤذن ‏ وكانت قريش فوق رؤوس 
الجبال وقد تغيرت وجوههم وتعبوا 
وتغيبوا خوف ان يقتلوا ‏ فلما أذن 
بلال ورفع صوته كأشد مايكون 
وقال: + اشيد أن متحهذا رضيول: الله 
قالت جويرة بنت ابي جهل : قد 
لعمري رفع لك ذكرك اما الصلاة 
فحتمل حأواللة لا شخي .ف قتن 
الأحية ابدا ف وقال خالد ين الأسيد. + 
الحمد لله الذي اكرم ابى فلم يسمع 
هذا اليوخ وقال الحارث ين هشام : 
واثكلاه ليتنى مت قيل هذا اليوم قبل 
ان السمع يلالا يذيق قوق الكعية . 
وقال ‏ الحكو.ين: ابي الغاضنى +: هذا 
والله لحدث العظيم ان يصبح عبد 
بني جمح على بنية ابي طلحة . وقال 
سهيل بن عمرى : أن كان هذا سخطا 
للة فتسيتيرة وان كان الله فية هيا 


أما انا فلا اقول شيئًا لى قلت شيئًا 
الأخووكه هده الحصؤاء. ‏ فاك خيريل 
عليه السلام فأخيره خيرهم . 

ثم دخل دار ام هانيء فاغتسل 
وصلى صلاة الفتح ثماني ركعات 
وكان أمراء المسلمين من بعده يقتدون 
يدق ذلك فاذا فتحوا بلدا ضلوا هذه 
الصلاة كم ليس السلاح ومغفرا من 
حديد ثم ركب القصواء ومر وابى بكر 
معه على الناس وعبد الله بن ام مكتوم 


ارض بها اهلي وعوادي 
ارض يها انسي بلا هادي 
ارض بها ترسخ اوتادي 
حتى انتهي الى الكعبة فتقدم على 
ا فاستلم الركن وكبر فكبر 
المسلمون لتكبيره حتى ارتجت مكة , 
فاشار اليهم أن اشكتوا والمشركون 
فوق الجبل ينظرون , ثم طاف ومحمد 
أبن مضسلبة اكد يزمامها . 
ثم اجتمعت قريش للمبايعته فجلس 
علي الصفا وجلس عمر بن الخطاب 
أسفل مجلسه يأخذ على الناس 
فيبايعون على 'السمع. والطاعة لله 
وارسولة فيا استطاعوا نقم قال 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية . 
غسل الكعية : 
ثم تجرد رجال من الازد ثم اخذوا 
الدلى فغسلوا الكعية ويطتها حتى 
انيعج الوادي بالماء قلم يدعوا فيه 
صورة ولا اثرا من آثار المشركين الا 
محوه وكان عليه الصلاة والسلام لما 
جلس ناحية من المسجد توضاً بسجل 
من زمزم قريبا من المقام والمسلمون 
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يبادرون وضوءه يضعوتنه على 
وجوههم ‏ والمشركون يومئذ 
متعجبون ويقولون : ما رأينا ملكا قط 
يبلغ هذا ولا شبيها به ! 
آثر فتح مكة : 

كان لفتح مكة اثر عميق في 
نفوس العرب فشرح الله صدر كثير 
منهم للاسلام وصاروا يدخلون فيه 
افواجا ‏ وكانت عدة قبائل بينها 
ويين قريش حلف وكانت ممتنعة 
عن الدخول في الاسلام لمكانة هذا 
الحلف وكانت قبائل ترهب قريشا 
وتجلها فلما رآأتهم استسلموا 
للاسلام ورغبوا فيه زال الحاجر 
وكانت قبائل تعتبر مكة لايفتحها 
احد ولا يدخلها ملك جبار او من 
يريد لها سيوءا الا اهلك ولا يزال 
فيها من عاصر حادتة الفيل وشاهد 
مافعل بأبرهة فيقولون اتسركوه 
وقومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبي 
صادق ٠.‏ 

فلما فتح الله مكة لنبييه ‏ 
خضعت قريش للاسلام طوعا او 
كرها واقدل العربي على الاسلام 
اقبالا لم يعرف قبل ذلك وصاروا 
يدخلون في دين الله افواجا وصدق 
الله العظيم القائل : ( إذا جاء 
نصر الله والفتح . ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله آفواجا . 
فسيح يحمد ريك واستغفره إنه 
كان توابا ) سورة النصر . 
الانصار يخافون : 

لن الانضار الثيخ أو الريشول 
عليه السلام ونصروه ان مهمتهم قد 
احيد وقالوا : فتح الله مكة على 


ا 7 ----2 22 2 00 
0 دي عر و ع 1مك اد اي 1 


ال لس ل الشكهة الع الك اه 


شرل كيه لضاف والساق وف 
بلده وموطنه ‏ جال ذلك في نفوسهم 
وتحدثوا به فيما بينهم ثم قالوا 
أترون رسول الله صدى الله عليه وسلم 
اذا عدم الله هلنةا اركة ويكية ان يقي 
فيها ١‏ فلما نعم قدض .فك قال ليم 
وسول اللة جيل الله غلم وبيلام تفاز 
الله المضنا سحياكم والمات ممائكد 
)0 وفي مكان آخر يقول : لولا الهجرة 
اكيت اموا من الاتجباز ولق سلك 
الثاس شعا وسلك الأنصار شعبا 
سلكت شعن الأتضبان 0 

لد اقام النبى حليبة- السيئلاة 
والسلام نحو التسعة عشريوما في مكة 
ومع ذلك فقد اعتير نفسه غريبا 
مسافرا وكان يقصر من الصلاة وكان 
يقول بعد تمام الركعتين : يأاهل البلد 
علو اريخا فلكا شن بز . 

وامر الربسول عليه الصلاة 
والسلام كن يك فيل أن يقادرها 
عتاب بن اسيد يدبر امورها ويقيم 
الموسم والحج بالمسلمين وسنه 
عشرون سنة بمحضر من اهل 
الاسنان والفضل ‏ فدل ذلك على ان 
اللخاضي تقوم عل الجدارة والكرةاب 
لاعل العلم اى السين ان الجاه او الخال 
ولع يكن احورمن صحاف هذا 
العمل + 


خكاتمة : 


بالامس خرج النبي عليه الصلاة 
والسلام من موطنه واحب يلاد اللد 
اليه من مكة مستخفيا في بطون 
الجبال والوديان مهاجرا ا لسرب وقد 
سبقه الى الهجرة اليها والحدن به 
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ا ارده يدينهم تكن 


امال والاهل والوطن ‏ تعم كان ذلك 
بالامس ٠.‏ 

اها اليؤم فها هه اؤلاء ضودون ان 
وطنهم واهلهم ومالهم , وقد كثروا من 
قلة وتقووا بعدضعف , واستقبلهم 
اولكك النين اخرجوهم بالامس 
خاشعين اذلاء خاضعين خائفين . 

وبلال .العيد ‏ الحيتي. الذي طالنا 
الشركن + يضاف البرع هل الكفية 
المشرفة يذادى باعل سديقه + الاحة 
اكوى .' الله أكون . 

نعم بالامس كان يهمس وهو تحت 
اسواط العذاب احد أحد ‏ واليوم 
يجلجل فوق بيت الله الحرام : لااله 
الا الله محمد ررسول الله والكل خاشع 
ومدصت . 

وعد انتسنان الستلمين رتسوك 
الى .الريسول :صلوات: الله وسلافة 
هذا القادم العظين وما الذي يقونه ف 


هذه الكطية دض انه الفاتم العظيه 


الرسالة ولا يشغل باله شيء الا آداء 
هذه الرسالة وحتى وقت الفتم الاكير 
لم يشعر بشيء من الزهى او الغرور بل 
انه فى شع ردول الله + يلقن يخظية 
يضع فيها الاسس الاسلامية في 
العقيدة والتشريع. والأخلاق الى 
يحتاج اليها الناس في جميع العصور 
وفي جميع البلاد ‏ ولم يحدث في 
الداريخ اليقري أن خطب فاته مكل 
كنم الخطة ااحي دخاي من التجاك 
بل اسس ا الات 0 


ولكتة مخفة يسول الله الذي ل 
اللد كمال لأانقان. البشرية واخراهها 
من الظلمات الى النور 

ان محمدا صلوات الله عليه دخل 
مكة دخول الرسول الذي يريد ان يفتح 
القلوب لخور الايمان ب فيو ليس ملكا 
يبغى شهرة . ولا طاغية ييفى 
سيطرة ب لق ارملة: اللةبرحيية 
للعالمين ومن هنا فلم يكن في مشاعره 
الا المودة ولم يكن في الفاظه الا 
الرقة . 

دخل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مكة دخول خاشع متواضع 
لا مخول قاتح متعال حدخل خافضا 
رأسه تواضعا لله حين رأى ما اكرمه 
الله به من الفتح . حتى ان ذقنه لتكاد 
تمس واسطة الرحل ‏ دخل مكة وهو 
يقرأ سورة الفتح ‏ وفي دخوله مكة 
فاكها دوه ٠‏ ذلب الجزيرة الغرسة 
ومركزها الروحي والسياسي رفع كل 
شهار عن شعائر العدل والمنساواة 
والتواضع والخضوع 

او اليس هما علقت الحظن ان ركف 
خلفه اسامة بن زيد وهو ابن مولاه ‏ 
ولم يردف احدا من أبناء هاشم أو 
اشراف قريش 

انها العبوبية المطلقة لله تعالى في 
الشراء والضرات : 

وما اشد حاجتنا في بداية القرن 
الخامس عشر الى ان ندرس هذه 
الغؤوة دراسة واعية لقتهحة عكيا 
الدروبس التى تفيدنا في مستقيلنا نحو 
الدعوة الى اللدجها ل لنتقق اتفسقا مها 
نحن فيه ونثقذ هذا العالم الضطرب 
الكاار : 
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وكلا المعنيين مراد ومقصود , ويهما 
سميت ليلة القدر : أما على معنى 
التقديرفبى الليلة التى ابتدا الله فيها 
تقدير دينه » وتحديد الخطة لنبيه في 
دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا 
فيه + .واما تمعتى: العكلافية والقيرف 
فذلك لأن الله لانزاله القرآن فيها ليبلغ 
الناس. وسالة هادية . قد. أعلى من 
منزلة رسوله وشرفه وعظمه 
بالوسالة + واغل مدزلة الاتسائية 
حيث أنقذها ‏ بيزوغ أول شعلة 
إلهية ‏ من ظلمات الجهل والوثنية . 
قال تعالى : ( أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به 
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منها ) الأنعام/ ١١١‏ . 

فلا عجب في تعبير القرآن الكريم 
عن فضل هذه الليلة بأنها : ( خير 
من آلف شيهر ) فان ليلة هدى ونور » 
خير من دهر يمضي في ظلام وضلال » 
فليست قيمة الأيام بساعاتها , ولا 
قدر الليالي بطولها وعددها . وإنما 
قيمة الأوقات بما يحدث فيها من خير 
لليشر 0 وسعادة للناس . 


الاختلاف في تعيين الليلة 


وقد اختلفت الروايات في تعيين هذه 
الليلة إلى ثلاثة وعشرين قولا , 
وأرجحها أنها في رمضان , وفي العشر 
الأواخر منه . وفي الأوتار من تلك 
الأواخر .. ومن الأقوال التى ذكرت 
في هذا الشأن : 1 

قال اين اسحاق : إنها كانت ليلة 
السابع رمضان لقوله تعالى : 


لع 7 


اأثياى العشر الأراشر هن رمضنان ‏ : 


( إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان ) الأنفال/ 5١‏ ء لأن المراد 
نيع االتعاء الجمح يوم الققياء 
المسلمين مع المشركين في غزوة بدر 
وكان يوم الجمعة /ا١‏ رمضان من 
السنة الثانية من الهجرة فكان يوم 
الفرقان » وهو أول يوم نزل فيه 
القرآن في رمضان قد وافق يوم التقاء 
الجمعين . وإن كان بينهما زمان 
طويل فهما متحدان في الوصف ٠‏ وهو 
انهما يوافقان الجمعة /ا١‏ رمضان » 
وإن لم يتحدا في الزمن ‏ 


وقال. الميروني »اللة اناسع 
والعشرين من رمضان تسمى ليلة 
القدن وفى اتفاق من اتعواء لانها 
مخوولة رتيل «اطليوها ليلة السانة 
عشر وليلة التاسع عشر فان فيها وقعة 
بدر وفتح مكة , ونزول الملائكة امدادا 
مسومين . وعسى ان يكون هذا 
ضحيها نان الله بول + رز مزل 
الملائكة والروح فيها باذن ربهم من 
كل أمر . سلام هي حتى مطلع 
الفجر ) القدر/؛ و © . 

وفي حديث عبدالله بن أنيس 
الجهني أنه قال لرسول الله : « إني 
رجل ضرير البصر شاسع الدار فمرني 
ليلة أنزل فيها فقال له الرسول : انزل 
ليلة ثلاث وعشرين » رواه ايو داود . 

وتكو ابن حجرق نع الداري عن 
انق غياسن: ان مر دجا اسار 
وسول. الله صق الله عليه وسلت 
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يخص أيامها ولياليها بمزيد من التعبد 
لله تعالى والتقرب اليه بملازمة 
الاعتكاف فيها . 

وف البخارى عن عائشة قالت كان 
ررسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيى 
ليله , وأيقظ أهله , وفي الترمذي 
عنها : كان النبي يجتهد في العشر 
الأواخرما لا يجتهد في غيرها . وعنها 
كان يعتكف العشر الأواخسر من 
بمفنان حت قرفا الله تسال.. 

وحديث ابن عمر عن ليلة القدر ان 
رسول الله صن الله عليه وسلم قال : 
« من كان متحريها فليتحرها في 
السيع الأواخر » رواه اليخاري 
ومسلم وأيى داود . 

قال القرطبي : والذي عليه المعظم 
أنها ليلة سبع وعشرين , لحديث أبي 
ابن كعب سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين .. ولحديث زر بن حبيش 
قال : قلت لآبي بن كعب ان أخاك 
عبدالله بن مسعود يقول : من يقم 
الحول يصب ليلة القدر فقال يغفر الله 
لأبي عبدالرحمن , لقد علم انها في 
العشر الأواخر من رمضان وانها ليلة 
سيع وعشرين . ولكنه اراد الا يتكل 
الناس ثم حلف ابي لا يستثنى انها 
ليلة سبع وعشرين ٠.‏ 

قال ابن حبيش بأي شي" تقول ذلك 
يا أبا المنذر قال بالعلامة التي اخبرنا 
رسول الله ان شمسها تطلع يومكذ لا 
شعاع لها . 

وأخرج أحمد والبخاري دح 5 
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وهذه العشر هي التي كان الرسول 


لاسحدة لمسكطة العمل 1ه 


تج جم سج سج مجم تم مد 


عن عائشة قالت :قال رسول الله 
صلى الله عليه ووسلم : « تحروا ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
شهر رمضان » . 

ويؤخذ من مجموع الأحاديث التي 
أوردناها ان ليلة القدر في الغالب 
الأعم تتكرر كل عام وتكون في العشر 
الآأواخر من رمضان متنقلة في 
أوتارها .. قال ابن حجر : وأرجحها 
كلها انها في وتر من العشر الأخيرة , 
وأنها تنتقل وأرجاها أوتار العشر , 
وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 
إحدى وعشرين , وعند جمهور العلماء 
ليلة سبع وعشرين . 


إخفاؤها .. لماذا ؟: 


وفي إخفاء هذه الليلة وعدم تعيينها 
الخرار ولطفب مق الحكيم الخيير . 
وقد كس أن الحكمة في ذلك : ان 
يجتهد من يطلبها في العبادة » وان 
يتوفر في جميع الليالي على الطاعة 
وكثرة الأدعية » وهى ما كان يفعله 
الفتلت: الصسالي . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره : 
و وأخفافا قعال كما الخفى سائسن 
الاقنياء قائة اخفى رضناه ف الطاعات 
حتى يرغب عباده في الكل . وأخفى 
غضبه في المعاصي ليتحرزوا عن 
الكل . وأخفى الاجابة في الدعاء 
ليبالغوا في كل الدعوات , فكذا أخفى 
هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي 
رمضان . فان العبد إذا لم يتيقن أي 
ليلة هي , فانه يجتهد في الطاعة في 
الح سك على رجاء أنه ريما 
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كانت هذه الليلة , هي ليلة القدر . 


فضل الليلة ..: 


وردت جملة أحاديث في فضل هذه 
الليلة من ذلك ما رواه إماد المحدكين 
معد يخ اتساعيل التقارص ب كانه 
عقد بابا خاصا في فضل ليلة القدر , 
وروى عن ابي هريرة عن النيي صلى 
الله نعلحة وسلم انه قال : »من صياء 
وفهعان. ابماذا واشكمانا كدر لها 
تقدم من ذتبه ومن قام ليلة القدر 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
تيه # د إلى اين ذلك مخ الاتفانيت 
الدالة على فضل تلك الليلة » لأنها 
وضعت حدا بين الضلالة والهداية , 
وفيها ارسل النبي ‏ صل الله عليه 


وقال الشعبي : المراد من 
نحو : ( أنزلناه ) و ( أنزل فيه 


القران. ). :الايقداء. مائزالة: تخضعوصيا 


والقرآن كله والجملة منه وان قصرت 
كتابا : والمراد مانزالية © الامقيداء 


بانزال شي" منه . وهو المعنى من 

له : ( شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن ) البقرة/ ١85‏ . أي 
ابتدى” فيه بانزاله . وتنص هذه 


السورة على ان الانزال حصل ليلا لا 


نهارا » وان هذه الليلة تسمى ليلة 
القدر »ء ووصفت آية الدخان بالليلة 
المباركة , وفيها يفرق كل أمر حكيم , 
أي يفصل فيها كل حكم من أحكام 
الدين . ثم توالى النزول بعد الليلة 
اسح رك ود الواح 


د بما فرق بين احور والباطل , 
ويين للناس مصالح حياتهم الدنيوية 
والأخروية . 

وقال ابى بكر بن العربي : لى لم 
يكن من شرفقها الا انزال القرآن فيها 
لكفى .. قال تعالى : ( إنا إنزلناه في 
ليلة القدر ) القدر ١/‏ , اي ليلة 
الركت. الرفيع م والفضيلق. الخطيي: 
وهي الليلة المباركة التي يفرق فيها 
كل أمر حكيم . 

وقال العلماء :+ ولق :الله كييا ال 
الملائكة ما قضاه على خلقه في العام ثم 
ينزله في الآرض عند حدوث أسبابيه 
ومناسباته . وفيها تتنزل الملاتكة إلى 
المنهواة والروح فيهينا إلى الارض 
يستغفرون للمؤمنين , فمعنى ( يفرق 
كل أمر حكيم ) يفصل ويبين كل أمر 
مشتمل على الحكمة وموافق 
للصواب ؛ وينسخ فيها من آم الكتاب 
ما يكون في مدى أيام السنة من رزق 
وأجل وموت وحياة » وسلم وحرب » 
وفرح وحزن وسعادة وشقاوة ٠‏ وكل 
ما هو كائن من الأحداث التى دونت 
وقائعها في أم الكتاب , فليلة القدر 
هي الليلة التي تقدر فيها الآجال 
والأرزاق والأقوات . وتضبط فيها 
شوو سائر الكاكتات وكحدد هيفاتي] 
وأحوالونا + وليسن الراة مخ قدي هد 
الأضياء ف ليلة القدن يده تقنيرها 
وانشاء تحديد مواقيتها . وضبط 
شؤونها واحوالها فان ذلك أزلى سبق 
به علم الله وارادته منذ القدم , وانما 
معتنى ذلك اظهار هذه الأمور 
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وقيل ان الملائكة تكون في الآرض 
في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى , 
وان الله يقبل التوية فيها من كل 
تائب , وانه تفتح فيها أبواب 
السماء . وأنها من غروب الشمس إلى 
طلوعها . وروى أن جبريل ينزل إلى 
فيركزون آلويتهم في أريعة مواطن عند 
الكعية , وعتد. قن الرسول > وعند 
مسجد بيت المقدس .2 وعند مسجد 
طور سيناء ٠‏ ثم يتفرقون : فلا يبقى 
دار ولا بيت ولا سفينة فيها مؤمن أى 
مؤمنة الا دخلته الملائكة ويسيحون 
ويقدسون ويهللون ويستغفرون لأمة 
محمد صل الله عليه وسلم., 

وقال الله فيها : انها ( خير من 
آلف شهر ) قال العلماء معناه أن 
ثواب العمل فيها أفضل وأعظم من 
ثواب العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر . 

قال الامام مالك في الموطاً : سمعت 
من أثق به من أهل العلم يقول : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أرى أغهاو اتناس قله ارما شاك الله 
من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن 
يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في 
طول العمى + فاعطاء الله ليلة القدن : 
خيرا من آلف شهر .. انتهى . 


الاحتفال المشروع بليلة القدر : 


لبلة القدن والاحتفال يها في السابع 


الوني الابتلامي از العند 9:5 ار ومضاة ١‏ 1ه 


عبج 0 


والعشرين من رمضان وهذا امر حسن 
الا ان البعض يخرج عن الصورة 
المشروعة للاحتفال ويجرى وراء 
كبالات وضع كي يله خرها + 

فأحياء الليكة لامكو إلا بالاجدياد 3 
الطاعة والاكثار من التهجد والتعبد 
والخبراهة ويضشاعفة الاجبنات والبو 
وكذرة الصركاثت «وقرادة القطران + 
امتكالا لقوله خضل الله عليه وسلم : 
دمن قام ليلة القن اضانا واعصنايا 
غفر له ما تقدم من ذنيه » . 


ويقول الامام الشيخ محمد عيده : 
« هي ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة 
الحق والدين . وان مثل هذه المواسم 
انما ندب الدين اليها لتتخذ موسم 
ذكرى .. ذكرى لنعم الله وحساب 
النفس على مبلغ ما أدت من الشكر 
على هذه النعم . ومقدار قريها أو 
بعدها عن .هذا الدين ٠‏ فهي يعكارة 
احياء للقاوي م وانكاء الالأحاذضن + 
معت هل التوية ؛ ووجوع إلى :الله في 
التمسك بدينه والتأدب يبأوامره ,2 
والكف عن نواهيه , حتى تزداد عليهم 
نعمه , وتتوارد عليهم آلاوّه ٠‏ وينعموا 
برضاه ويفوزوا بمحبته : ( وإذ تأذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولثن 
كفرتم إن عذابي لشديد ) 
ابراهيم //ا 1 


وقالت عائشة رضي الله عنها : 
بارسول الله 2 اني علمت لبئلة 
القدر دماذا أدعو فيها ؟ فقال قولي 
7 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف 
عني » 0 ارسي ا 1 
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حياة الله والميوعة » فأخرجوه بذلك 


عن تقاليده وعاداته الطيية ٠‏ وقضوا 
على شخصيته الاسلامية : وأماتوا 
فيه روح الرجولة وخشونتها 
وجديتها . 

كذلك امتدت أيديهم الى البنت 
المخلمة » فتفعوها فى الأكرض ال 
الرجال واختلطت بهد في الكليات. + 
وف آماكان الكحيعاف اللشريي 
وتشجيع الأقليات والقوميات » كما 
نرى في لبنان » وايران ٠‏ والعراق » 
ومصر وشمال افريقيا » وغيرها من 
البلاد + لقفل تككل العرب والسامين , 
واماتته . أى على الأقل .. اضعاف 
قوية . 
اسرائيل .. والعالم الاسلامي ِ 

واسرائيل التي أوجدها المتآمرون 
المشكوم 0 والذي كان في توققون عام 
١‏ .. لقد اقتطع المتامرون على 
العرب واغطوة لليهون. ليقيووا عاية 
دولتهم , وقد زعم اليهود أن فلسطين 
هي « أرض الميعاد » فقاموا يطرد 
بعفي «النساء. .والأطفال. والشيون 
وققلد! ‏ اليعشن. الك د كما قتار: 
الشهوذة والتي سكليا القاريخ قُْ 
صفحاته , كذلك اصري اليهود على 


وأحرقوا منيره 


ومحرايه ف قْ 1 لدان الآخرة 1 


. ١93539 أغسطس‎ 5١ 
سلسلة اعتداءاتهم امتدت‎ 00 
أطماعهم الى القدس العريية‎ 


0 تاريخا 0 وأرضا « وسكانا (( 
وادعت انها أرض 3 3 وقررت 
المفاوض الصرى قْ عدم اعادة 
الأيض لأفلها + وجخل الحكم الذاتي 
قاهرا عل" الاشنامن :فقط + كون 
الأرضى هما ركشف هن اخلاقيانيا . 
لفطل أسرائيل بذلك .على أن أسسرافيل 
لسارم ديام 
نفس اه ل وقعت اتفاقية 
كامب ديفيد مع مصر . وهي نفس 
امراكيل الى أن تقوم السناعة ٠‏ فهو لا 
عهد لهم ولا أمان . 

وعلى جبهة أخرى غير فلسطين 
المتكررة على جنوب لبنان للقضاء على 
القايمة: 'القلسطيثية الكتتافحة 
لاسترداد أرضها 0 وكيانها 2 
نلك من الفقن. والقلاقل التى تمدقيا 


الحركات اليهودية العالمية ضد 


الاسلام والعرب . 
قضايا المسلمين في افريقيا 
وآسيا : 1 

وهداك دول د افزيقيا واوا انها 
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ل يي 


فدولة تشاد الافريقية يبلغ سكانها 
ملايين نسمة يشكل المسلمون من 
هذا العدد 7/5٠‏ . والعشرة الباقية من 
عناصر صليبية 2» ووثنية ٠2‏ ومتهم 
الحاكم . ويجاهد شعب تشاد لينال 
حقوقه السياسية والاجتماعية 
والدينية . ولكنه يجد قهرا من السلطة 
الحاكمة , توّازرها فرنسا ٠‏ ويحتاج 
الى عون من اخوانه في الاسلام . 

وأرتيريا المسلمة في محنة فهي 
تكافح ضد أثيوييا الصليبية »2 
ومازال السفاح منجستو يعلن الحرب 
ضد هذا الشعب المسلم ٠‏ ويرغمه على 
الاستسلام . ويتلقى المساعدات من 
روسيا وكوي للقضاء على مقاومة 
يتلقى فيه هذا الشعب المناضل الا 
المساعدات اليسيرة جدا من بعض 
الهيئات والحكومات الانتلامية ٠‏ 

مع المذوب » يسيب أراضي ي الصحراء 
دوريتانيا : 

ودولة بورما تضم بين سكانها 
أقلية اسلامية ٠‏ وتعاني هذه الأقلية 
ألوانا من العسف والاضطهاد من 
حكومة بورما البوذية 2 وكثيرا من 
الارهاب والحصار .2 كما تسخو 
حكومة بورما ٠‏ المبشرين المسيحيين 
لتغيير عقائد المسلمين هناك ٠‏ ويحدث 
هذاعن حكومة يويما الطاغية دون أن 
تجد من يردعها عما تقترفه فه يدها من 
00 ضد الشعب المسلم البريء ٠»‏ 


0 


0 


تتحرك لتكتب عن هذا الشعب 
المناضل . 

والأقليات المسلمة في الفليبين حيث 
يعيش هناك أكثر من 8 ملايين مسلم 
في الجنوب ٠‏ يتعرضون لحرب 
الابادة » وهم رغم عمليات القهر 
والبطش والقتل والتعذيب صامدون 
صابرون , لا يتحولون عن عقيدتهم »2 
بالسلاح 7 وياصدار النشرات عن 
ثورتهم » وعن كفاحهم ٠2‏ وهم 
يتطلعون الى مساعدة اخوانهم في 
الاسلام والعروية لمواجهة الارهاب 
والبطش , وكذلك الأقليات المسلمة في 
تايلاند . وكامبوديا » والصين , 
وبلغاريا يعانون نفس المعاملة 
القاسية في بلادهم من تعنت وارهاق 
الحكومات الصليبية لهم . 
الشيوعية تغرزو أرض المسلمين : 

وهناك دول اسلامية تدور في فلك 
الشيوعية وسلمت مقاليد أمورها الى 
هذا المذهب وقد صار حكامها عملاء 
للشيوعية كما تحدث فيها صراعات 
داخلية على السلطة لحساب 
الشيوعية ٠‏ بدليل أن روبسيا تسرع الى 
الاعتراف بها . 

ثم رآينا كيف سقطت أخيرا 
أفغانستان المسلمة في يد الشيوعية 
بواسطة عملائها . ويناضل الشعب 
الأفغاني اليوم . من آجل حريته »2 
واستقلاله , واسلافة 
خلافات عربية مدمرة : 

ان المسلم ليحزن حقا حين يرى 
بعض الدول العريية ما تزال في بداية 
القين ا عشر الهجري في 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


خلافات كبيرة وعميقة ٠‏ وفي صراعات 
مع بعضها البعض من أجل المشكلات 
0-0 بينها » بشكل يهدد 0 

يعا . ويشكل يولم الفكر , 
ا حزنا وأسفا . 

والغريب في الأمرآن صحف الغرب 
تتمد آثارة الكلاق بس هذه الدول , 
حتى يتسع هذا الخلاف .2 وتيعد 
قرص الالتقاءء أو التفاهم الرجو 

ولح اتكتك. هذه الصبسف: القربية 
يتوفيع الخلاف نين الدول الشقيقة + 
فحسب , بل انها تفزع حين تسعى 
بعضن. 'الدول: , الاتبلاسة » التقرين 
هيات النظن نين الدول . الشقيقة 
المتنازعة ء وحين تحدث صحوة 
اسلامية عند شباب العالم الاسلامي 
زحي كنشط:. الصحق. واتجلات 
الإسلافية ١‏ وذيتم. الصتحف يصفة 
عامة  .‏ بقضايا الاسلام, 
والمسلمية ء وايران النشاط الدينى فى 
العالم الاسلامي . 

وكذلك يفزع المتآمرون على 
الأسلام + وصتحفيم تسيب المإثيزات 
الاسلامية التي تعقد على المستويين 
الحكومي والشعبي لبحث القضايا 
المختلفة , والسعي لايجاد التضامن 
والتعاوق.. ين" النول. الاسااهية . 
وانهاء الخلافات والمنازعات التى 
تعوق التضامن والتعارف بين هذه 
الدول . والعمل على تطهير المجتمع من 
عملاء الشيوعية والالهاد . وتخليضه 
من عوامل الاتحاذل. والفسان. التى 
تأتيه من نشر واذاعة الافلام 


العفيفة , لصحف 


والهلات 


التدوفة و2 واسالنب 
الرخيصة ,2 وكان من هذة 
امؤضرات ٠.‏ ذلك.. الذي عقد بن 


أندونسيا . وكان له مظاهر اهتمام 
شديد 2» يفضل وسائل الاعلام 5 
واتخذت فيه قرارات وتوصيات لو 
نفدت . لكان لها دوي شديد لصالح 
الاسلام والمسلمين 2 ولأصيحت 
لحماية الدين الاسلامي من أخطار 
ومؤامرات خصومه وأعدائه . 
وكان آخرها المؤتمر العالمي 
الآول للاعلام الذي عقد في 
0 جاكرتا » في سيتمير عام اناد ” 
واتخذ المؤتمر قرارات وتوصيات هامة 
وزيادة أنشطته ٠‏ ودوره في ابراز القيم 


الاسلامية 3 وميادتئه الخلقية 3 
ومجاهدة الاستعمار والالحاد 
والعفراق. . والدركبات:. اليدابة 


الفاشية . والتحديات الفكرية » وغير 
ذلك مما يزيد من فعالية الاعلام 
الأسلامى. ٠‏ في خدمة. القضايا 
الاسلامية . 
وكل مسلم غيور على الاسلام يود 
من أعماقه أن توضع هذه القرارات 
والتوصيات موضع التنفيذ » وهذا لن 
يتحقق الا بتعاون الحكومات 
الاسلامية المشتركة في المؤتمر مع 
المنظمات الاسلامية الشعبية حتى 
تؤتى هذه الؤتمرات شمارها المريكوة , 
وتحقق ما اجتمعت من أجله . 
واجب قادة المسلمين .. وزعمائهم 
ل يمر يمحنة . ومحدته 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


كامنة في أن ن قادة لطم لح بترا 
بما طلبه منهم ريهم من القيام بواجب 
التعبكة الروحية وا مانية للمجتمع 
الاسلامى الكبير. ولديهم وسائل 
التعبتة المادية والمعنوية ‏ ليواجهوا 
مواكب العداء والحروب التي تنظمها 
الملييية قغضورنا هذة ها لديها 
من امكانيات مادية ‏ فلا شك أن 
هذه المواكب والحروب . هي امتداد 
قرس وحابص الخروت الصعاييية التي 
بيدأت في الأندلس . وييت المقدس 
والشام ء وفي غيرها من البلاد 
الاسلامية التي ازدهرت أيام الاسلام 
الاولى . والتي شهدت مجدا ونهضة ٠‏ 

وعزا . وقوة وشموخا . نقول : هي 
امتداد للحروب الصليبية يراد بها 
القضاء على قوة المسلمين الكامنة في 


الاسلام . 
قرون شهدت جهاد النبي 


ونحن اذا قلبنا صفحات التاريخ 
الاسلامى فسنجد أن القرون الماضية 
شهدت رجالا تعرضوا لمحن من مثل 
ما نتعرض له هذه الأيام , ولكنهم لم 
يسكتوا عليها . فقد كان الرجل منهم 
« أمة » وكان الرجل منهم : أفضل 
من ألف رجل في عصور أخرى . غير 
عصورهم وقروتهم . 

وطبيعى أننا لن نتكلم عن القرن الأول 
الذي شهد بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم . وشهد هجرته من مكة الى 
المدينة » ولا عن جهوده المباركة في 
تحطيم الأصنام التي عبدتها 


الجاهلية في شتى صورها ورموزها » 


00 سه من صور القفساد 


الوعمى الاسلافئ. / العدد 5١5١‏ / رمضان ١ه‏ 


٠‏ والشرك والباطل » وقضى على كيد 
المنافقين الذين عملوا ضد الاسلام 
والمسلمين سرا وعلانية . وعلى اليهود 
الذين تآمروا على الاسلام وكادوا له 
ولأهله , ثم انتصر على هؤلاء جميعا » 
وأنشاً نموذجا لدولة اسسلامية 
عظيمة . 

ولن نتحدث كذلك عن الخلفاء 
الرأشدين « رضي الله عنهم » ولا عن 
عصورهم حين اهتزت على أيديهم 
الاتبراطريية . نان البيسقويتان 
والكييرتان ع صاحيتا الحضارة 
اليونانية والفارسية , وسقطتا من 
عرشيهما خلال خمس سنوات »2 
وكان هذا حدثا فريدا في التاريخ » لم 
يحدث له مثيل ؛ لا قديما ولا حديثا 
وأنشأوا أمبراطورية اسلامية فريدة 
في نوعها . حديثة في شكلها ؛, عظيمة 
في مضمونها . وهم ضعفاء لا يملكون 
بعد حضارة تقف على صف وأحد مع 
الحضارات اليونانية والفارسية » ولا 
يملكون قوة مادية تضارع القوتين 
الكبيرتين » نقول : لن نتكلم عن 
الدولة الاسلامية . ولا عن 
اميراطوريتها الاسلامية ٠‏ فذلك 
معروف وثابت في التاريخ لكل ذي عين 
ولب . وليس هذا مجاله , ولكننا 
سنتناول جهود المسلمين في عصور 
تالية . 

إن كل واحد من هؤلاء الذين 
سنتناولهم كان في محنة ٠‏ فلم يسكت 
ولم يرض بالضيم ٠‏ والضعف 
والهوان : فناضل العدى . وكافحةه . 
وأثيت أنه وحده د امة » وأنه 
د يطل » وانه قادر على مواجهة 


5 


8 
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المحنة 3 , كذلك + و 3 
ولم يخش أحدا مهما أحاطت به 
الخطوبي » وحاصرته الشدائد وكان 
كل واحد منهم قدوة لغيره : وكان 
يلقي بنفسه في المعركة . مرددا قول 
الشاعس الذي قال قولته. العظيمة » 
وهى يقاتل العدى : 

على أي جنب كان في الله مصرعي 
صلاح الدين الأوبي : 

تولى هذا القائد العظيم مقاليد 
الحكم بعد وفاة نورالدين محمود 
قلوب الصليبية , لأنهم أيقنوا أنه 
يصيرورة الآمر الى صلاح الدين 6 
ويريدون شرا بهم . فكانت « موقعة 
حطين » 0 فاقام حصارا محكما 
للصليبين عند سهل حطين 8 ومتع 
يرم ب ار 7 ثم 
فأنزل بهم زيم ساحقة ,2 خيبت 
آمالهم 3 ويددت شملهم 3 ومزقتهم 
شر ممزق , وفر قوادهم وقبض على 
البحكن. الأكن .. وسعقوا إل مبلاح 
أعظم من كونها مجرد نصر حربي 
بالنسية الى المسلمين » اذ كانت في 
امسلين فى القضباء عل آكبر حركة 


ا ا 


استعمارية: قاع بها أعداء اء الاسلام , 1 


وشهدها العالم في العصور 
الوضطى آنا والقسية الضليين ع 
ققد كانت خطين اكورهن كونها كاركة 


حريية 2 لأنها لم ينتج عنا أسر 
)0 حابي لوزجتان ( ملك بيت 


المقدس ٠»‏ وضياع هيبته كملك 
فحسب , بل نتج عنها ضياع « زهرة 
فرسان الصليبيين » وغالبية جيش 
مملكة بيت المقدس بين قتلى وجرحى 
وأسرى في يوم حطين العظيم . 

على كثير من مدنهم ويحضونهم بق 


الشام مثل : عكا, والناصرية 0 
فحيفا , وغررها من اند 'الساحلية , 


كم تابغ معد ذلك. أعماله اليطولية فى 
الشام 6 بالاستيلاء على « بيت 
المقدس اه ثم كان )0 صلح الرملة (( 
الذى طلت فيه الصاشيو من البطال 
صلاح الدين الكف عن الحرب . 

ومكذا نري هذا اليطل الفوان 
« صلاح الدين » قد خلد اسمه في 
التاريع يهذا: الانتصيار الراكم على 
الصلييية الكاكرة . 

وهنا نري تأدكة ايطال الخريق علخ 
حقهم. غلينا أن تتكارهم. في مقاء 
القديء.حية كان اليم دري خر يرا 
الشركة الصليينة . 
الشخصية الأولى : 
أن ينقذ المنصورة بعد أن اقتحمها 
الصليبيون ع تمهيداً ‏ لاحتلال 
القاهرة - كنا" 'استطاع. أن ينقد 
الحيش ‏ العرين هن فس مدقف : 
يكادمر اثر مزيمة المبابييان لي ناك 
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الل سحن التصورة + ليدقع الجرزية 
ذليلا مقهورا أمام أيدي المسلمين 
الأبطال . ويعلق المؤرخون على هذه 
الموقعة التي تائق فيها ركن الدين 
الأحداث في تاريخ الحملات الصليبية 
في تاريخ مصر . التي وجدت في تلك 
اللحظات الحرجة . وقد يرز فيها 
اظال. استعنيوا السوك فى يبيل 
الحقا عفن باذدهع +مواستط اهو ان 
يشعلوا .نار الوطنية » ويهيجوا 
الحماسة ضد قوى الصليبية التي 
هددت البلاد ١‏ 

واشترك بيبرس كذلك في معركة 
عين جالوت ؛ وكان له شرف الانتصار 
على التتار قِ موقعة »)2 عين جالوت 0 
الخالدة . 


اما الشخصية الثانية : 

فهو السلطان سبيف الدين قطق + 
قائد معركة « عين جالوت » .. خرج 
قطز بجيشه لملاقاة المغول « التتار » 
بعد أن اعملوا تخريبا في بغداد وقتلوا 


د عين جالوت » » بين بيسان ونايلس 
بقفلسطين . وكان يحث الناس 
لاستنقان الشام من التتر 2» ونصرة 
الاسلام والمسلمين ويصيح في وسط 
المعركة تشجيعا للجند 
1 واإسلاماه 5 وقد أظهر الجيش 
المصري شجاعة فائقة بقيادة قطن , 
وييبرس . حيث أوقع الهزيمة بجيش 
التتار الذي اندحر وولى الآديار » وقد 


الس اس ا ١1١‏ ه 


الموقعة 8 أن سيق لويس التاسع عشر كانت موقعة « عين جالوت » قاصلة 


في التاريخ. + فقد جاء انتصان البظل 
قطزغل القول هيا هاما وعظيما يعد 
أن عدؤك المولة. ‏ الكرايمية؛ 
والدولة العباسية عن مقاومتهم 
ومدافعتهم . ويعد أن انهارت القوى 
المسيحية أام الزحف. المغولي على 
أجزاء من روسيا ويولندا والمجر . 
وفما حدل هذه الرقفة من الواقيع 
إنيانة العاسحة ن_العاديت ١‏ اج خظر 
المغول , لم يكن على الشرق فحسب ٠‏ 
وانما كان خطرا على اورويا نفسها » 
فلو تقدم المغول في اورويا . واستقروا 
فيها . لكان تأثيرهم سينا جدا 


3 اما الشخصية الثالتة : 
فهى نور الدين محمود بن زتكي 


رئيس الدولة النورية . وهو أول مسلم 
في تلك الفترة كان همه مواجهة 
المظلعيية ]3 كذن نقضية العرييه + 
وجندها لقتالهم ,. وكلمته هذه تعطينا 
مؤشرا لاتجاهاته . يسأله سائل عن 
سير حزنه الدائم ٠‏ بينما الناس يبدون 
خولة: «أهوال «مكظقة 8 فكب 
د كيف أضحك » وييت المقدس تحت 
بسقطاق المسلسيين . 

ونور الدين هى الذي استولى على 
مصر . وهى أهم شخصية عرفت في 
فلك الفترة ٠‏ فكر اغيرة + واسلاها : 
وحماسة في عصر الحروب الصليبية . 
الامام ابن تيمية : 

ويتحدت التاريخ ء عي عدأ لهام 


,272 
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عدي مان وإكبار بالقجوكد هذا 
الرجل في عصر اسود متلاطم يأمواج 
من الضعق والقسان + والاتحراف ىق 
النواحي السياسية . والاجتماعية , 
والفكرية .. اذ زخر المجتمع بأجناس 
]| 
كل جنس وفق تقاليده وموروثاته » 
وكسان منهم السلاحقة من الاقزاك 
الثيق يحكموا البلاة عز. وكمكموا 3 
أعورها + دون الكليقة وكذلك شعف 
الخلفاء بسبب نزواتهم وكان من 
نقائج: كسعفه الخلفاء .- أ افقرد 
بعض الدكسام بآمون ‏ أقاليعهم 
مستفلين. عن الخليفة . كتلك كثر 
أدعياء العلم » ومحترفى التحزب 
السياسي ٠‏ ومروجى الخرافة, 
وناشروى البدع ٠‏ حتى حلت البدعة 
محل السنة وتوهم الناس ان البدعة 
هي الدين الصحيح , وانتشر 
التقليك : » ودب الفساد في كل جانب من 
خواني الحياة. 

وكبان. مق :تتائم الفحف 
والتمزق . أن تعرضت البلاد لخطرين 
عظيمين هما خطر ظهور التتار , 
وزحفهم الى الشام ومصر وخطر زحف 
الفرنج الى هذين الاقليمين ‏ أما 
ظهور الاقرنج « الصليبيين » فسبق 
أن تحدثنا عنه 2» وعن دور صلاح 
الدين , والظاهر بيبرس ٠‏ وقطز ونور 
الدين محدون. .ف المعركية مم 
الصليييين . 

أما التتار فقد عاصر اين تيمية 
ظهورهم . وكما سبق أن ذكرنا أن 
القار أنزلدا د الاسلامية + 


اكابر الأيطال » 


وما يقول 
لواو كك الأباء يمصنائب ام ويل يبا 


اعبار 
المؤرخون : 


والخراب , 


أحد من الأمم 2 ومنها: ظهور 
التحار , قبحهم الله ,2 أقيلوا على 
المقرق +. ففغلوا الأفعال 'ألثي 
يستعظمها كل من سمع عنها . ولعل 


القلق ل يرون مخل: هذه الحايفة 11ل 
ان ينقرض العالم . وتفنى الدنيا . 


وابن تيمية , له دور هام وكبير في 
المعركة مع المغول . فقد أظهر هذا 
الامام شجاعة نادرة في مجابهة 
التتار . ان عندما زحفوا بجحافلهم 
وراحوا يبحثون عن مهرب من شر 
المغول . لكن ابن تيمية لم تضعف له 
قناة 2 ولم يهن له عزم ٠‏ بل نهض 
للقيام بعبء: الدفاع عن حاضرة 


الجماهير ‏ يوصيهم بالصبر 
والثبات ٠‏ ويحضهم على القتال 
والجهاد والانفاق ٠‏ ويحثهم على 


التصبدى: للعنق + للشقاط. عل كيان 
الآمة ومقدساتها . وكان يرسل رجالا 
من أتباعه للقيام بحراسة مداخل 
الفينة الفرلولة عون قرار كقاء 
الايمان والجبناء خوفا من بطش 
التتار » ويخرج ابن تيمية مع بعض 
الشايغ والأعيان لقايلة ملك التحان , 
فيقابله ابن تيمية بنفسه , ويتحدث 
اليه » ويغلظ له القول . حتى ظن من 
معه من العلماء أنه سيقتل 
شجاعة ابن تيمية تشبه « شجاعة 


نم اوكانت 
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وعندما 58 المغول العدوان على 


الشام عام ٠١‏ ه خرج اليهم ابن 
تيمية وتقدم المقاتلين » يقاتل معهم في 
الميدان ٠‏ ويخطب في المجاهدين , 
ويحثهم على القتال ٠‏ يبشرهم 
بالنصر . وانتهت المعركة بتصر 
الله .. فكان ابن تيمية بحق « امام 
السيف والقلم واللسان » . 
جمال الدين الأفغاني : 

وعرف هذا الشيخ بأنه داعية 
الوحدة الوطنية . كان هذا العالم 
الجليل يدعو الى انهاض الدول 
الاسلامية والعريبية من ضععقها 
وانقسامها ٠‏ لتعود كما كانت فجر 
الاسلام ذات قوة .2 وسيادة ,2 
وحضارة . وكانت دعوته الى الوحدة 
الوظنية .هى شغله: الشاغل + وآيرز 
أعماله . فكان الافغاني يرى 
الاستعمار ينقض على بلاد الشرق 
كله . ويشعل فيها الفتن والقلاقل , 
كما كان يرى الحكام والامراء في بلده 
قينا أحتل. عن اعلاد ١‏ الشين 
يستبدون ٠»‏ ويتخاذلون ٠‏ ويتنافسون 
على إرضاء المستعمن , وكان يرى 
الحيل مهاج والأمية منتثرة + 
والعقائد والتقليد الأعمى مستحوذا 
على العلماء وعامة الناس ٠‏ وياب 
الاجتهاد مغلق في وجوه المفكرين »2 
كان الافغاني ينتقل من بلد اسلامي 
الى آخر , فيرى سوء أحوالها الداخلية 
والخارجية فيثير حمية المسلمين , 
ويوقظ في نفوس العلماء والهيئات 
الينية القوئة كيد الاتعمان-وضيد 
الاستبداد السياسي ٠‏ والجمود 
العقائدي والفكري كما كان يبث في 


المع 1 ليده 0 رمضان ١5١0١‏ ه 


اللي روح الفضيلة والاباء 
ويذكرهم بأمجاد الآباء 0 وحديث 
التاريخ عن الأجداد ضد اليباطل 
والفساد . وكان الرجل ثورة في كل 
مكان . فقد أيقظ روح الثورة في 
الشرق على الاستيداد والحكام 
والمستعمن . 

وكان له مقصدان في حياته ,2 
الأول : تذبيه المسلمين الى الاصلاح 
الديني والعلمي بالكتابة والخطابة » 
والثاني : سياسي واجتماعي ٠‏ وشو 
ترقية الدول الاسلامية بالمدنية 
والقوة » حتى تصل الى مستوى 
أحسن من البلاد الغريية . 

ومن جهاده أنه كون جمعية 
شردة ماني العروة الوكقى مزوكانت 
تدعو الى تضامن الدول الاسلامية » 
والنهوض بمستواها الفكري 
والاقتصادي , ومحارية المستعمر , 
وتحرير الأرض منه ؛ كما كان من 
0 وجهوده انشاء جريدة العروة 

لوثة ثقى التي أصدرها لتعبر عن 
0 ؛ ودعوته في الحياة والاصلاح 
والخير وتقدم المسلمين . 
الامام محمد عيده : 

كان الامام محمد عبده من أولئتك 
المجاهدين الذين كتب التاريخ 
لدعوتهم الخلود فقد جاهد في سبيل 
اله ء وفي سبيل اعزاز الدين 
ونصرته ٠‏ وفي سبيل النهوض 
يالى ملمبن واصلاحهم دينيا فكانت 
دعوته مقدمة لموجة ثورة جديدة ؛ ما 
ليث أن تفجرت عام 8 بعد انتهاء 
الحرب العالمية الآولى . ويعد خيبة 
أمل الوعود البراقة التي قطعها 


ججججج بج ج ج 7 تج 0057777 اس 0 


4 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


فاء على أنفسهم خلال الحرب . 
وفي مقدمتها : وعود ويلسون التي ما 
لبت هق نفس أن تتكر لها ٠‏ واعترت 
بالحماية البريطانية على مصر . 
جاهد الامام محمد عبده لنشر 
الذعوة الاسلاسة الصتضيحة > وعمل 
لتطهيرها مما طرأ عليها من البدع 
والخراقات جهادا عنيفا . وتحمل 
كخيرا 5 من . 'العت. والأاخطياد 
والارهاق . كان يؤْلله ما وصل اليه 
حال المسلمين من ضعف وهوان 
وتخلف:: ويؤله ايفنا ها وضلت "اليه 
حضارة الغرب . ويقارن بينهما , 
فيزداد ألما وحسسرة . ودقعه هذا التألم 
ال .'الححث. عن اهبانب: -خعف 
المسلمين الطارىء 6 وخلص من ذلك 
اليحث الى أن العلة في الضعف الذي 
أصاب المسلمين هي : بعدهم عن 
دينهم الحق 2 وأعراضهم عن 
من العادات والتقاليد الناشثة التى 
ينكرها الدين . والتى لا تمت اليه 
بصلة , ولا تنتمي اليه بنسب , وعلى 
ضوء ما تراءى له 2 وخرج به من 
نتائج » سعى الامام حثيثا لنشردعوة 
الاسلام الصحيحة , اذ رأى أن خير 
علاج لمشكلات المسلمين هورجوعهم 
الى دينهم الصحيح وان خير دواء 
لاوضاعهم السيئة هى : تويتهم الى 
الله . ومن هنا حدد العلاج في الاتى : 
اولا : تحرير الفكر من قيد التقليد 
حتى لا يخضع العقل لسلطان غير 
سلطان اليرهان , ولا يتجر فيه زعماء 
الدقيا .ولا زعماء الأديان : 
ثانيا : اعتبار الدين صديقا للعلم ؛ 


يه 0 0 


ولا موضع لتضادهما ٠‏ أن لكل منهما 
وظيفة يوّديها » وهما حاجتان من 
حاجات الفكر , لا تغني احداهما عن 
الأخرع: 
ثالثا : فهم الدين على طريقة السلف 
قبل ظهور الخلف , والرجوع في كسب 
معارقه الى ينابيعها الأولى « القرآن »2 
والسنة » وطريق الشلف الضنالم + .. 
رجاء .. وآمل : 

انتريد ان تقول + أن القرخ 
الخامس عشر الهجري » وما قبله من 
القرون 2 قد خلا من شخصيات 
مسلمة ء ومن روح اسلامية خشظة + 
تغيد لذا صورة الكسة الاسثلاسة : 
والغيرة عل ذيقة + والحفاس له . لا 
نقول ذلك , فعالمنا الاسلامى توجد به 
عناصر لزعامات . وقيادات مؤمنة 
باسلاميا .. . مكلمية لنناء: 
متحمسة لعرويتها , ولكنها في حاجة 
الى عون ومساندة لتقوم بعمل لمصلحة 

اننا حطلم نت ل. مسقيل. القوخ 
الخامس عشر الهجري ‏ بقلوب كلها 
رجاء » ونفوس ملؤّها الأمل , الى كل 
عالم » ورئيس ٠‏ وقائد في عالمنا 

نريد من علماء الاسلام أن يكون 
لهم دور باعتبارهم القدوة والآمل في 
تحقيق الحكم بشريعة الله , لأنهم من 
أعلم التاس بهذه الشريعة » وقد مر بنا 
الحديث عن علماء امثال ابن تيمية ,2 
والافغاني » ومحمد عيذه ,2 وعرفنا 
كيف جاهدوا . ووقفوا في مواجهة 
الارهاب والحاكم المستيد 


والمسعدن هر ركيق فايرا يوا حيهم ن 


م 0 ع 
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0 الحق ٠‏ والآمر بالحروف والتهي 

عن المنكر . 

نريد من قادة المسلمين وحكامهم 
بعا لديهم مخ امكاتيات فائلقت ا 
يعطلوا لحنابة الحركات الاسلافية , 
ومساندة المأذظمات والهيئات 
الاسلامية التى نريد ان تنشط من 
حين لآخر.ء وتصدر ‏ قرارات 
وتوصيات لمصلحة المسلمين » 
ولخير الاسلام 3 لآن هذه المنظمات لا 
بد من تدعيمها ماديا وأدبيا من 
الحكومات الاسلامية . 

نريد من الهيئّات والمنظمات 
الاسلامية أن تزيد من أنشطتها ,2 
وقطالك» المكختويات: 'الإسلاسية 
لتدعيمها , وألا تتراخى أو تتباطاً في 
توصصياتها وقرازاتها + 

ترد آله تكبين هذه القرارات 
والتوصيات حبرا على ورق ٠‏ والا 
تتحرك هذه القرارات والتوصيات » 
لتشعر الشعوب الاسلامية بوجود 
كيان اسلامي متحرك ٠‏ يحمي 
الاسلام » ويصون معتقداته . 

نريد تسوية الخلافات القائمة بين 
الشعوب الاسلامية والعريية » ووضع 
خطط للتعاون الأسلامى ق مختافت 
المجالات . في مجال الاعلام, 
والثقافة والاقتصاد ء والسياسة 
الخارجية » لأنه بدون تسوية 
الاشقاء مستحيلا ٠‏ ويكون وجود 
التعاوة. ‏ فى .هذه 'المجالات. ‏ اكثن 


واللرن على ١‏ المسلمين ود 


الوعى الاسلامى / العدد ٠١١‏ / رمضان ١5-١١‏ ه 


دوما على تعقيد المشكلات القائمة بين 
الدول الششكة » وتتضيطظ الضتراغات 
الوحودة نليع + وهذا. يعدل 
بالخضرورة ‏ على استحالة حل 
المشكلات ,2 ويقلل من فرص اللقاع . 

نريد التركيز على التعاون مع البلاد 
التي يتهددها الغزى التيشيري , 
وخاصة وول اتوقياة ليله . 

كريد الاهتطاد” بالمركساك 
الاسلامية في الفليبين ٠»‏ ويورما 
وتايلاند وارتيريا ٠‏ وافغانستان » 
ومساندة هذه الثورات بالمال 
والسلاح ٠‏ لتنتصر على قوى الصليبية 
وينتصر الاسلام . 

نريد وقفة عربية جريئة وموحدة 
أمام اعتداءات اسرائيل واطماعها 
التزايدة :يوا يعد “يوم. في فللسطيخ 
والقدس وفي غيرها من الدول 
العريية ٠‏ لاسترداد حق شعب 
فلسطين المغتصب ٠6‏ ولوقف 
اطماعها ع حيث لا يفيد معها 
اتفاقيات أو معاهدات . 

نريد احياء مشروع الجهاد, 
تتكون حصيلته من قروش تجمع من 
الآفراد » والحكومات والهيئات 
النائدة الأتليات. "قلق القلبيين ويورها 
وتايلاند وارتيريا وافغانستان , 
ومدها بالمال والسلاح . 

نريد قيادة رشيدة 2 لا تهتم 
بالشعارات المستوردة ٠‏ والزعامات 
المتهالكة المتهافتة . لتنقذ العالم 
الأسالاس من ممنتة ل مسقيل القن 
الخامس عثير . 
وال ولي الاق ق ٠‏ وهى نعم المولى 
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الى قوم حتى هاجر الرسول صلى الله 
عليه وسلم من مكة الى المدينة فدخلها 
في شهر رييع الاول فوجد اليهود 
صياما ولما سال عن ذلك عرف انهم 
.. فوافقهم على 
صيامه وصامه وامر المسلمين 


يصومون عاشوراء 


يصيامه .. وكان هذا هى الفصل 
الثاني من فصول التمهيد. والتقيمة 
لصيام رمضان بحسب الواقع 
القاريكي يوان للم يتميق :ذلك يناك 
الكلماء , ولا بفقه النقياء سوق ذلك 
يروي البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : ( قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد 
الدهوه صنيافا دوء عاشورك. .د ققال 
لومم > ها هذا اليضوم الذي 
السريركنة أب قالسوا.:- هذا ده 
عظيم , انجى الله فيه موسى وقومه , 
واغرق فرعون وقومه .. فصامه موسى 
شكرا . فنحن نصومه .. فقال رسول 
اشضدل اش عليه وسلع. : فشهن احق 
واولى بموسى منكم قصامه وامر 
بصيامه ) وقد يقال : قفأين 
عاشوراء ؟ وهو اليوم العاشر من 
شهر الله المحرم من السبنة .الهلالية 
الثى فى التوقيت العثمه عند الل 
تعالى كما قال : ( ان عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خلق السموات والارض منها 
اريعة حرم ) التوية/51 وكما قال 
جل شأنه : ( يسألونك عن الأهلة 


. قل هي مواقيت للناس والحج ) 


البقرة/ 1845 اق هى العاشس من شهر 
ربيع الاول الذي دخل فيه الرسول 
المدينة مهاجرا من مكة.. فوجد 


ا لت ا انلك 


البوسوه.. صائمي نيه 1 . قصام 


عاهوراء وآفو مصيامة :والتعواي نت 
كملق الصسيرة الخلبية حي 9 + ١85‏ 
ف أن السخة عكن البهون شهضية لا 
قمرية فيوم عاشوراء الذي هى عاشر 
المحرع فيما عن اله تجال نهى الذق 
نجا فيه موسى وغرق فيه فرعون .. 
اتفق له في دورته الحولية ان وقع في 
شهر رييع الاول الذي دخل فيه 
الرسول المدينة ب ب التوقيت 
القيمس عند الديرف ... وان الريعول 
صامه في المحرم التالي لذلك وأمر 
افسحابة نضيات كذلك. ب ولد درافق 
اليهود في صيام ذلك اليوم من شهر 
ربيع الاول ثم خالفهم في عاشوراء 
التالي وما بعده .. فهذا من أيعد 
البعيد ( المصدر السايق : ١١١‏ ) 
وذلك لآن أيام الشهور القمرية تدور في 
بعضها الصيف مرة والشتاء اخرى ' 
والربيع طورا والخريف طورا آخر . 
اما التوقيت الشمسي و 
بيفصول السنة لا يريمها. 

المعهم الك لاسرم ل حا 
زيد رضي الله عنه قال : ( ليس يوم 
عاشوراء اليوم الذي تقوله الناس ‏ 
اس الديون ‏ اثما كان وودا قصض فيه 
الكعبة وتلعب فيه الحبشة عند رسول 
اشضل اله غلية وسلم + وكان يدون 
في السنة ) .. ثم كان الطور الثالث 


من اطوار التمهيد التاريخي لصيام 
رمضان هو إرسال الرسول صلى الله 
عليه وبسلم الرسل والدعاة الى القبائل 
وسكان الاطراف يدعوهم فيها الى 
فمن كان متهم 


صهاء 'عاشوراء 
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اصبح صائما ف فليتم يومه .. ومن كان 


بالصبيان والصيفان ب فيتفل ل 
افواههم ويأمر أهلهم يتصويمهم حتى 
الليل .. ففي الصحيحين عن الربيع 
بنت معوذ قالت : ( ارسل رسول الله 
ضكل الل علية وشلم غداة عاشوراء الى 
قرى الأتصدان القى دول الدينة :من 
ومن كان اصبح مقطرا فليتم بقية 
يومة فكنا يعد ذلك نصومه 2 
ونصوم صيياننا الصغار متهم 03 
ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة 
من العهن ‏ اي الصوف ‏ فاذا يكى 
احدهم على الطعام ١‏ عطيناة اياه حدئ 
يكون عند الافطار ) .. وفي رواية ٍ 
( فاذا سألوا الطعام أعطيناهم اللعبة 
تلهيهم حتى يتموا صومهم ) . 

وفي شهر شعبان من السنة الثانية 
( الفقه على المذاهب الاريعة//ا5" ) 
فرض صيام رمضان فيدأت بذلك 
مرحلة جديدة كل الجدة .. اذ انتقل 
الصوم من اطار السنية المؤكدة 
لعاشوراء الى الوجوب الحتمي 
لرمضان على غير المرضي 
والسافرية ين :الا ان :هذا اليحزب 
والقدكم لم يها يطريقة فجائية 
مباشرة .. بل درج الشرع الحكيم في 
فرضيته ولزومه على مدرج الترقي في 
التشريع .. كما هى الشأن في كثير من 
الاحكام الشرعية .. فقكان صيام 
رمضان اول ما بدا على التخيير 
للمطيقين له .. المتحملين لصومه في 
يسر وخفة .. فكانوا بالخيار بين 


سي سس د ١ه‏ 


أمرين ا و ري 
واما الاطعام عن كل يوم مسكينا 
ص ع لوي : 
عند اهل الكوفة وهم الحنفية . 

مدا عند غيرهم 2 


وذلك بقوله تعالى : ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) أي 
الذين يستطيعون صوم رمضان من 
الأصحاء المقيمين ( فمن تطوع 
خيرا ) أي زاد على اطعام المسكين , 
( فهو خير له وأن تصوموا خير 
لكم ) من الفطر والاطعام 2 ( ان 
فوائد .. فكان من شاء صام ؛ ومن 
شاه أقطى وأطعم عن كل يوم يفطرة 
الدية السابق ذكرها .. ( السيرة 
الحلبية جل" : ١١١‏ ) .. ثم أن الله 
تعالى نسخ هذا التخيير بايجاب صوم 
رمضان عينا بقوله تعالى : ( فمن 
فمن وجد وعلم دخول الشهر 
صيامه لكبر أى مرض ميئوس من 
شفائه فيجزيه الاطعام الآنف 
الذكر .. كما رخص فيه للمريض 
الذي يجهده المرض .. وللمسافر 
الذي يرهقه السفر « مسافة 0 
كيلومترا افاجدر “ ولى لم يشق 

التي أفطرها أياما كن اذا ذال عته 
المرض والسقر ٠‏ وذلك يقوله تعالى مرة 
أخرى : ( ومن كان مريضنا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر ) ويكون 


:5 لجر ف حال احتماله مع اعد 


صو دح سم ومن سو موك معو وو سي 21 | 
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من القطر على كل حال 


لحر خيرا 
هذا لون من التدرج في تشريع الصيام 
في رمضان 2 أول أمره بالتشريع 7 
وثمت لون آخر من هذا التدرج . 
وهى : أن الناس الذين فرض عليهم 
ضوع وعضان كانوا: اذا دخل: الليل 
ياكلون ويشريون ويأتون النساء مالم 


يناموا بعد الغروب .. أو يدخل عليهم 
وقت العشاء الآخرة حتى وهم 
مقتظيو قاذا كامرا ءى أو مكيل 
وقت العشاء عليهم حرم عليهم الأكل 
والشرب والاتيان الى الليلة القابلة . 

كم تسح ذلك واحل اللقطرات كلها :الى 
طلوع الفجر ولو بعد النوم ودخول وقت 
العشاء بقوله تعالى : ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث الى نسائكم ) . 

البقرة/ 1417 الى أن قال جل شأنه : 
( وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ) البقرة/ ١41‏ وقد فهم 
بعض الصحابة من الآية الكريمة 
مقكة القيل فاتحة لسينه عقا 
أسود وعقالا أبيض وجعل يتبينهما 
قلا يستطيع ...حكن قال الرسيول 
صلى الله عليه وسلم : ««دائنك 
لعريض القفا » وهذا كناية عن تقل 
فهمه ويين له أن ذلك يعني : بياض 
النهار وبسواد ١‏ لليم .6 وقد ذكر 
المفسرون في سبب نزول هذه الآية : 
واقع آفله يفت ها ضل العثيتاه 


الآخرة .. فلما اغتسل أخذ يبكي 
ويلوم نفسه .. فأتى النبي صلى الله 


عليه وسلم فقال : يا رسول الله اعتذر 


الى الله واليك من نفسي هذه 


وبسلم من مكة الى المدينة وافق اليهود 


: اني رجعت الى ا 
فوجدت راقطة طبية 058 
نفسى .. فجامعت أهلي .. فقال النبي ' 
صل الله غلية ولمع + .ها كنت 
جديرا بذلك يا عمر » فقام رجال 
فاعترفوا بمثتله .. فنزلت الآية 
العريمة ...كما تك للرسول كيل اللة 
عليه وسلم أن بعض أصحابه سقط 
مغشيا عليه يسيب الصوم .. فسآله 
صل الله عليه وسلم فأخبره بأنه أهل 
زرع وحرث » وأنه جاء لينظر ما تعمله 
له زوجته ليتعشى به , فغلبته عينه » 
فنام » فلم يستيقظ الا بعد الغروب . 
فلم يتناول شيئًا .. فأنزل الله هذه 
الآية الكريمة .. ولا مانع أن تنزل آية 
من القرآن الكريم لأكثر من سيب » 
وأن تتوافق الأسباب على هدف 
واحد .وق النيانة استقرت شريدة 
الصيام في رمضان على وجويه عينا 
على كل من شهد الشهر مقيما 
صحيحا بدون خيار ؛ وعلى الرخصة 
للمريض والمسافر وآمثالهم في العذر 
في افطاره مع القضاء في أيام آخر . 

وعلى الاذن للكيير والمريض الذي 5 
يرجى برؤه بالافطار مع الفدية عن كل 
يوم يفطر فيه » ووضع حد لهذا 
التدرج في التشريع والذي استغرق مع 
تمهيده الخطوات الآتية : 

١‏ ان المشركين من قريش كانوا 
يصومون عاشوراء يمكة وقد صامه 
النبي صلكى الله عليه وسلم معهم 
موافقة لهم على بعض عاداتهم 
الحستة . 

؟ ‏ بعد هجرة النبي صلى الله عليه 
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في صيامهم ليوم عاشوراء ‏ وكان 


الرسول صلى الله عليه وسلم يحب 
موافقتهم غالبا قبل فتح مكة .. كما 
كان يكره ذلك في كل أحوالهم بعد فتح 
مكة وقد صامه وقال : نحن أحق 
وأولى بموسى منكم لأن موسى أخوه في 
الدنيا والآخرة وقد أمر أصحاية كينت 
يصيامه وشدد في الأمر حتى صوم 
الصبيان وحتى أرسل رسله الى ما 
حول المدينة ليأمر بصيام عاشوراء 
سواء منهم من أصبح صائما بلا 
فية » أ أمسع مقطرا تشبيا 
بالصائمين : الا أن هذا الآأمر يصوم 
عاشوراء لم يتخذ صفة الوجوب ‏ 
على ارجمع الأقوالت اليه ذهفت 
الشافعية ويؤيدهم حديث معاوية رضى 
الله عنه قال + -سيعف سول الله 
سبل الله علية :وطلة يقول - ونهذا 
يوم عاشوراء : ولم يكتب الله عليكم 
صداعة + وان صائع + فتن شاه 
فليصم . ومن شاء فليفطر » رواه 
البخاري 

- بعد فرضية صيام شهر رمضان 
في السنة الثانية للهجرة وفي شعبان 
متها اككة .ضام عاشوراء هيقية 
الاختيار .. فمن شاء صامه .. ومن 
شاء تركة د وان كان الرسول حمل 
الله كلية وسلم لم كرك مامه مما 
يفيد حكم التدب. لصيامه على الأقل 
تشبها بصيام النبي صلى الله عليه 
وسلم له . وزالت عنه صفة السنية 
المؤكدة .. وفي السنة التي توق فيها 
الرسول صلكى الله عليه وسلم حين 
وعم 0 ء قالوا لهيا 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١١‏ / رمضان ١50١‏ ه 


المقيل صمنا التاسع ) وفي رواية : 
مع العاشر » رواه مسلم عن ابن 
عباس . ولكن الرسول صن الله عليه 
وسلم وافته منيته قبل أن يصوم 
التاسع . وفي الصحيحين عن ابن 
عمر رضى الله عنه قال : « صام 
النيى صمل الله غلية وسلع عناشوزاء 
وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك 
ذلك موكا عكر الله لا يصو لذ أن 
يوافق صومه » واذا أدركنا أن 
الصبيان ليسوا محلا لايجاب صوم 
عاشوراء » عرفنا الى أي مدى يترجح 
قول من قال : ان صوم عاشوراء لم 
يتخذ صفة الوجوب لا قبل رمضان ولا 
يعده .. وأنه لم يفرض على الأمة الا 
صياد واحد.ق كل سفة فرة واحدة :.: 
هو صيام شهر رمضان ٠‏ وان صوم 
عاشوواء ترند مق الاياحة. والسدة 
اللؤكدة والثدب .. 


الأصيكاف» اشاس ا سافوه وان 
شاعوا أفطروه وأخرجوا عن كل يوم 
يفطروتنه القدية المقررة 5-5 ثم نسسخ 
ذلك بالالزام العيني والغاء هذا 
التخيم ا أولا مع حل الفطر 
بعد اححوب مالم يحدث نوم أو تدخل 
العهاء جرع عليه القطن ب كن نسي 
تلك محل القطرات كلا من اللي بحتى 
يطلع الفجر حتى يتبين الخيط الآأبيض 
من الخيط الأسوب : 
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بل خيرت بينه ويين العقوية , وهذا. 
العفو يكون بالصلح أو يقبول أولياء 
الدح للسة حدلا من قتديم- لنجاتي , 
يتركف الشريدة كلا الأمريق. الحمن 
اختيارهم . ان شاءوا القصاص 
اقتصوا ولا تثريب عليهم ء وان 
كاعوا العفو وقول الدنة فلا سلطان 
عليهم » وحتى ان قبلوا الدية فانه 
يتعين عليهم طلبها بالمعروف والرضى 
والمودة ٠‏ ويجب على القاتل أو وليه أن 
يؤديها باحسان واكمال تحقيقا 
لصفاء القلدوي وفضاع. الطتراع 
والنفوس وتقوية لآواصر الود والمحية 
بين الأحياء : ( فمن عفى له من 
أخيه شيء فاتباع بال معروف وآداء 
اليه باحسان ذلك تخفيف من ريكم 
ورحمة ) البقرة/74١‏ 
القصاص ف الاديان السماوية : 
والقصاص هو شريعة الأديان 
السماوية كلها . فقد ورد في التوراة في 
بدن الخرو الأصماع الحادى 
والعشرين « من ضرب انسانا فمات 
يقتل ولكن الذي لم يتعمد بل اوقع الله 
د يدو شنا اس لدمكانا حيرب المفء 
واذ1 يقن اتسان هل صداضة النفقل: 
بغدر فمن عند مذيحى تاخذه للموت ٠‏ 
ومن ضرب اباه او امه يقتل قتلا 
ومن سرق أنسانا وياعه أى وجد في يده 
يقكل كاذ م وين شد أباه أن امه يقفل 
قحلا . واذا تخاصم رجلان فضرب 
احدهما الآخر بحجر او بلكمة ولم 
نفل دل قط فق الفراش كان قاد او 
مق خاريهنا فر مكاز يكون الخرب 
بريا الا انه يعوض عطلته وينفق على 


واذا تعاس ركاد وديا بدا 
بغرياة « واذا حصلت أذية ل 
نفس بنفس وعينا بعين وسنا بسن 
ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي 
وجرحا بجرح . «١‏ وقد ورد في 
العف ها يفيد بأن ولي الم له حق قتل 
هذا هى حكم التوراة وهى حكم 
الانجيل لعدم وجود نص بيه يخالف 
بأنجيل متى « سمعتم انه قيل عين 
بعين وسن بسن واما أنا فاقول لكم لا 
خدك. الآينن فهول له الكش ايقيا 
وذلك لان هذا القول المنسوب الى نبي 
يترك فيه المعتدي يعريد وفق ما 
وقد جاءت تعاليغ الاسلاة 
( فمن عفى له من أخيه شيء فاتياع 
بالمعروف وأداء اليه ياحسبان ذلك 
تجح ل رم اورحمة ) 
9 حعدي درت المعتدي دون جزاء وهو 
ادلة شوت القصاص 


يريده . 


إن عقوية القصاص ثابتة بالقرآن 
الكريم ويالسنة الشريفة : افيا الكتاب 


تراك عر ور : ( يأبها الذين آمنوا 
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ايت د م مه 
كتب عليكم القصاص ف القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالآنثى فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتياع بالمهروف وآداء اليه 
باإحضان ولك مكذويت فو ركم 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم . ولكم في القصاص 
حياة يا أولى الألباب لعلكم 
تتقون ) البقرة/78١‏ وى ١75‏ 

وقوله : ( وكتيئا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالآأنف والآذن بالأآذن 
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم 
بحكم يما أنزرل الله فأولتك هم 
الظالمون ) المائدة/ 65 

وهذه الآية الكريمة وان كانت تبين 
احكام شريعة التوراة الا ان هذه 
الاحكام لم تنسخ ومن ثم فالمسلمون 
يلتزمون بها فضلا عن ان الآيات 
الواردة في سورة اليقرة سالفة الذكر 
قد جاءت بالقصاص + أضا هيا ورد 
يشأنه في السنة فهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : « من قتل له قتيل فهو 
يخير النظيرين : اما ان يفتدى واما 
ان يقتل .. » رواه الترمذي , وقوله 
« من اصيب بدم أو خيل فهو بالخيار 
بين احد ثلاثة : اما ان يقتضي واما ان 
يؤْخذ العقل واما ان يعفى . فان اراد 
رابيعة فخذوا على يديه » رواه ابن 
ماجة والدارمي 
تعريف القتل : 

القتل العمد في الشريعة هو ازهاق 
الروج - رفح الدان عمد ديفعل 


الرعي الاسلامي / الحسد 05© أ ومضان 1201 له 


و م 7 271777 3 77 


جريمة القتل ان تتوافر ثلاثة اركان : 

اولا + الوكن المادىئ : هو ارتكاب 
الجاتى لفعل يحنت الوقاة .. 

ثانيا : الركن المعنوي : وهى ان 
يقصد الجانى من فعله هذا احداث 
الوفاة بالمجني عليه . 

كانتا + ان يكون مؤضيع الأعثداء 
هى انسان حي . 

ويقع الركن المادي بأي فعل سواء 
دالتيم او بالتقريق اق بالالقاء. الى 
حيوان مفترس أو بالخنق او بالحرق 
اى بالسم او بالضرب . 

محنيون الققياء لو :يششرظ الحة 
محددة 8 ارككاي. كريية القفلن . 
فعندهم أن كل ما من شأنه ازهاق 
الروح . محددا أو غير محدد ؛ مباشرة 
اى تسبيا » فهو محقق للجريمة 
وموجب للقصاص حتى كان بنية 
ازهاق الروح . ولقد خالف أبى حنيفة 
الجمهور واشترط في القتل الموجب 
للقود ان يقع بآلة محددة تفرق الاجزاء 
يبنا وقميها كالثان :+ كانه يدن 
عنده الشك في تعمد القتل الا بوضع 
آله الأهددا عوياة تكو من سد اها 
خرف مشراء قوع مككنن قذي الآلاك 
قرينة على قصد العمد في القتل . 

والقرآن والسنة لم يتعرضا لآلة 
القتل ٠.‏ وتركا تحديدها للعرف 
والظروف وملايسات الحادث ولتطور 
الزمان . فقد يتفتق عقل انسان عن 
اختراع آلة قاتلة غير التى كانت 
معروفة من قيل . ولا خلاف بين 
الفقهاء في ان فعل القتل كما يقع 
بوسيلة مادية , قد يقع بوسيلة معنوية 
ل 0 عه فوق رأس د 
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فيموت رعبا . اى من يصيح بانسان 
على ريوة فيسقط فزعا من صيحته 
فيؤدى ستقوطه الى موثة. ...وقد قال 
يعضن الققياء هن ييتهم الاماد مالك / 
بانه اذا تعمد الجانى الفعل . فان 
فعله يعد قتلا عمدا ‏ والا عد قتلا خطأً 
اذا كان يقصد من فعله اللهى . ويرى 
البعض الآخر من بينهم ابو حنيفة أن 
الفعل يعد شبه عمد لان الوسيلة لا 
تقتل غالبا . وفي كل الامور يجب ان 
تتوافر رابطة السببية بين الفعهل 
والموت سواء كان الموت نتيجة مباشرة 
لفعل الجاني أى غير مباشرة ؛ وبسواء 
كان السبب قريبا أم بعيدا ما دام 
الفعل سيبا للنتيجة 2 ومع هذا لا 
يسمح فقهاء الشريعة بتوالي الأسباب 
التى غير محددة . بل يقيدون هذا 
التوالي بالعرف ٠‏ فما اعتبره العرف 
سبيا في القتل فهو سبب له ولو كان 
سبيا بعيدا . وما لم يعتبره العرف 
سببا للقتل فهو ليس سبيا له ولو كان 
قريبا . 
القصد الحناثئى : 

يجب لدى جمهور الفقهاء أن يقع 
الفعل يقصد ازهاق رف المجني 
عليه . فان تعمد الجاني الفعل بقصد 
العدوان المجرد دون قصد القتل . فان 
فعله يكون قتلا شبه عمد. وقد 
خالفهم في ذلك الامام مالك اذ رأى ان 
قصد اتيان الفعل يكفي لقيام جريمة 
القتل العس دوق الحاية لنية الق. م 
ذلك انه لا يرى القتل الا نوعين : قتل 
عمد ويتوافر بالفعل المزهق للروح 
والقصبد العدواتي + والقتل, النقطا 
ويتحقق اذا كان الجاني يقصد من 


فعله اللهى أو الحاديب . 
الجاني. + ولكن يمكن استظبايها عن 
طريق الآلة المستعملة فق الحادث ومن 
أنها توؤّدي الى الموت بطبيعتها2 
ويمكن استظهارها ايضا من موضع 
الاصابات وكيفية احداثها وظروف 
ارتكاب الجريمة . وكل ذلك بالاضافة 
الى اعترافات المتهم » فاذا اعترف 
عيب يشويه ؛ فان اعترافه يكون دليلا 
على نية القتل عنده . وللمتهم ان يقيم 
الدليل على انه لم يكن يقصد القتل 1 
ان يكون القتيل آدميا حيا : 

فمن يطلق النار على ميت يقصد 
قدله فليس يقاتل لان الفعل لم يقم 
بطن امه . ومن يطلق النار على 
قاتل . ولا يوهن من ذلك كون المجني 
عليه في حالة احتضار . لأن فعل 
الجاني هو الذي ادى اليه ولا عيرة 
بشخصية المجني عليه فيتساوى ان 
يكون كبيرا او صغيرا رجلا كان ام 

وجمهور الفقهاء قال ان اساس 
ابو حنيقة واعتد يعصمة الدار ومنعة 
الحرب فلا عقاب عليه لأنه لا يعد 
الذين لم يعتدوا يوجوده قِ دان 
الحرب . 

والمرتد والمحارب والقاتل والزاني 
غير معصومين وقتلهم لا يوجب 
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لعقوية تعزيرية , وذلك لافتياته على 
حق السلطة العامة في توقيع العقاب . 
حالة رضاء المجنى عليه بالقتل : 

لا خلاف بين الفقهاء في ان رضاء 
المجني عليه لا يبيح الجريمة لأن 
عصمة النفس لا تباح الا بنص 
شرعي . ولكنهم اختلفوا في عقوية 
القاتل فالبعض ومن بينهم الاحناف 
وراى في مذهب الشافعي قالوا : ان 
الاذن بالقتل يعد شبهة والحدود تدرا 
بالشبهات ٠‏ ومن ثم فالعقوية تكون 
الدية دون القود , والراجح في المذهب 
المالكي ان الجاني , يعاقب بالعقوية 
المقررة للقتل العمد . أما الامام احمد 
فيرى وهو الراجح في مذهب الشافعية 
ألا عقاب على الجاني . لان من حق 
المجني عليه العفو عن العقوية وان 
الاذن بالقتل يساوي العفى عن 
العقوبة في القتل . التشريع الاسلامي 
ج 7ص 6م 

عقوية القتل العمد 

أولا : القصاص 

يرى جمهور الققهاء انه اذا 
توافسرت اركان: الحريفة الساييق 
سردها تعين القود عينا في القاتل , اي 
القصاص بقتله شريطة أن يكون بالغا 
غاقلا مختارا + وان لآ يكون المقتول 
من فروع القاتل كالابن لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «١‏ لا يقتل 
الوالة جالولة. م.رواة كمه والترمة 
وحكم الام هى ذات حكم الاب 
وكذلك الجد لاب او لام كما , قالوا : 
بقتل الجماعة بالفرد لان القصاص 
مزجرة السفهاء فيجب تحقيقا لحكمة 


يي ب 
245 22 الما جك جه 203 ليج من مدي 11ر12 


القود. . ولكن قد يخضع الجانى 
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واسعيلوا ق“تلك ال هاعرو عن 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب : من 
قتله سيعة من اهل صنعاء ؛ ذلك ان 
امرأة صنعاء غاب عنها زوجها وترك 
لها ابناله يسمى « اصيل » من زوجة 
اخرى فاتخذت لها في غياب زوجها 
خليلا وقالت له : ان هذا الغلام 
يفضحنا وامرته بقتله فامتثل لها بعد 
امتتاع واشتركت واياه مع الآكرين 
في القتل ولا اكتشف الحادث واعترف 
الجناة » كتب والي صنعاء الى عمر 
فامره بقتلهم قائلا : لو ان اهل 

كما قالوا ان الامام علي بن ابي 
ظالب: قكل. الحرورييا طائفسة من 
الخوارج نسبة الى حروراء بعبد الله 
ابن خباب فائه توقف عن قتلهم حتى 
يحدثوا حدثا اى يرتكبوا جرما غير 
خباب وقالوا : كلنا قتلناه . فقال على 
لاصحابه دونكم القول فما لبث ان 
قتلهم علي واصحابه . 

ولا شك ان هذا عين المصلحة ودرء 
للشر والا لى علم الجماعة انهم اذا 
قتلوا الواحد ولم يقتلوا به لتعاون 
الاعداء على قتل اعدائهم بالاشتراك في 
قتلهم . تفسير القرطبي 
استيفاء القصاص : 

قال الاحناف ان لولي الدم حق 
الاستيفاء ويرهنوا على صحة رايهم 
بقوله عز وجل : ( فقد جعلنا لوليه 
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منصورا ) الاسراء/ 77 


وقال جمهور الققهاء ان استيقاء 
القوو حق للحاكه فوح تنبواه ف زواندن 
لولي الدم الا ان يطالب بحقه ٠‏ يقول 
ابن فرحون في كتاب تبصرة الحكام 
ان كل ما يحتاج الى نظر وتحرير ويذل 
جهد في تحرير سببه ومقدار سيبه لايد 
فيد .من .حكم الحاكة + ثم قال عند 
الحدود انها تفكقر الى يفكه الجاكة 
وان كافت .مقانيرها نطرفة لان 
تفويضها يودي الى الفتن والشحناء 
والقثل وفسان الانقين والاموال وكذلك 
الفمزيصيراك :وكقلك هنا كرى هذا 
المجرى كاستيقاء القصاص » ويقول 
القرطيى في تفسيره « لا خلاف في ان 
القصاص في القتل مفوض لأولى الامر 
اذ فرض عليهم النهوض بالقصاص 
واقافة الصو وغير ذلك. لأن. الله 
سبحافة وتعال اخاطب كيم اللأمنين 
بالقصاص ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعا 
ان مكقعرا فل القضناصن قاقاضا 
السلظاق مقام اتفسهه في اقامة 
القصاص وغيره من الحدود . ولا 
يفوكنا ان نتوه ان الاقري إلى التقع 
الغام والايقى الى :افق هق رأى 
جمهور الفقهاء . وذلك لان السلطان 
المقصود يقول الله عز وجل : ( فقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) انما يعني 
واللة اعلم بمرادة ‏ الحكم العادل 
وهو قتل القاتل فلا حاجة لتدخل ولي 
الخم هنا داع هذا الحكم وضع موضع 
التنفيق + اما اذا تقناعس الحاكم عن 
كفين الحكم واهفله تايا فلو الدم 
حق التدخل لاستيفاء حقه 
بالقصاص . وجدير بالذكر ان اهمال 


اتععاي تسوج ج7جبسجوسووبج جيجه ومو 
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لا يعتير أهمالا تاما منه في تتفيد 
القصاص , ومن ثم فان في هذه الايام 
التى نعيشها والتى اهمل فيها 
المسئولون تطبيق احكام الشريعة لا 
يجوز لولي الدم ان يقتص من القاتل 
آلة التنفيذ في القصاص : 

لم يحدد القرآن الكريم الآلة التى 
ويكل الاسباب التى يستند اليها , 
فقال جمهور الفقهاء ان لولي الدم ان 
يقتص من القاتل بمثل فعله أي بذات 
الآلة التى استعملها في ارتكاب 
الفعل . اما اذا كانت الآلة غسير 
فالراجح عندهم ان يكون القتل بجز 
الرقبة » ولا يقتل به ويمثل فعله 
بالمجني عليه لعدم مشروعية الفعل في 
تحقيق المساواة والممائلة بين الفعلين 
أخذا من قوله عز وجل : ( فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما 
اعتدى عليكم ) وقوله: ( فان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم 
به ) 

كما قالوا انه يمكن لولي الدم ان 
يقتص في مثل هذه الحالة بالسيف 
والامر متروك لاختياره . والرآي 
الثاني د هو.لبعض الفقهاء أنه .لا 
يقتص يغير السيف أخذا بقول 
الرسول صل الله عليه وسلم « لا قود 
الا بالسيف » رواه ابن ماجه, 
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واشقرارا ان كن 1 السيف عاد 1ن 
غير تتسموم وللك يا من تعذيب 
وهذا التعذيب 0 عنه الرسول ل 
الله عليه وسلم بالنسبة للحيوان « ان 
الله تعالى كتب الاحسان على كل شيء 
فان قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم 
فاحسنوا الذيحة وليحد احدكم شفرته 
وليرح ذبيحته « رواه أحمد ‏ واذا 
كان هذا شان الحيوان فاولى بذلك 
الانسان . اما الاستدلال بآية ( فان 
عاقيتم فعاقيوا بمثل ما عوقيتم 
به ) فانها نزلت بشآن حمزة بن عبد 
املعم النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قتل في غزوة أحد ومثل المشركون 
بجثته قال النبي صل الله عليه وسلم 
« لئن أظهرني الله على قريش في موطن 
من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم 
فنزلت هذه الآية « وعندكذ قال 
الرسول صل الله عليه ووسلم « بل 
تنصير وكفر عن يميته وتهى عن 
المثلة » سيرة اين هشام ج ١‏ ص 
١١و١٠‏ 

ويرى بعض العلماء المعاصرون 
انه لعدم وجود دليل من الشرع يعين 
آلة محددة فانه يجوز استعمال أي آلة 
تقدص الغرقن: التضؤن + .وقد أنثت 
لجنة الفتوى بالازهر الشريف بجواز 
استيفاء القصاص بال مقصلة والكرسي 
الكهريائي وغيرهما . التقرير في 
الشريعة الاسلامية. هامش 571 
والاسلام عقيدة وشريعة 57/57 
ثانيا : الدية : 
تت الدينة يالكتاب العا 


جوج ع ممع ممم م ع 


والاجماع اما الكتاب فقوله عز 


مع م ١‏ موادي مسا ا 


: ( ومن قتل مؤمنا خطآً 

تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله الا أن يصدقوا) 
النساء/ 55 ٠‏ وقوله تعالى : ( فمن 
عفى له من أخيه شيء فاتياع 
با معروف وآداء اليه باحسان ( 
فدل بهذه الآية عل وحودها بدل الدم 
عند الحقو اما كيرحها: بالسيكة قهها 
يروي عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم .هخ انه كتب: .الى اهل اليمن 
كتابا قي الفرائض والسدن. والديات 
ورد فيه « ان في النفس مائة من 
الابل » . 

واما ثبوتها بالاجماع فان الفقهاء 
وفي كل الازمنة والامكنة اجمعوا على 
وجويها في الجملة , والدية في القتل 
العمد تجب على القاتل لا تتجاوز الا 
اذا كان القاتل صغيرا او مجنونا فان 
جمهور الائمة قال بتحمل العاقلة 
د أسرة القاتل » لها في هذه الحالة 
وخالف الشافعي الذي قال بوجوب 
الدية في مالها . كما ان جمهور 
الفقهاء قال بعدم تأجيل الدية في القتل 
العمد ولكن الأخناف قالوا ان مرجع 
الامر الى تراضي الطرفين . 

والشريعة الاسلامية عندما اوجبت 
الدية فانها وحدت قيمتها في كل حالة 
وقررت المساواة فيما بين جميع 
المسلمين . خلافا لما كان عليه العربي 
في الجاهلية فلم تكن قيمتها موحدة 
عندهم . بل كانت ترتفع وتتضاءل 
وفي مكانة المجني عليه بين قبيلته , 
ووضع القبيلة بالنسبة لغيرها من 
القبائل بواابل مي الإض ل شير 


عجعج مج تج 0 
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امائة 7 العقويتان بالسنة فقد ل ل الوسورة 


والقنبة وقدر ميا . 

وقال البعقي «#كقبى 1ج الأبنل 
في تقدير الدية فيأي من هذه الآصول 
يمكن اداء الدية وقالوا + انه الابل 
مائة وفي الذهب آلف دينار ومن الورق 
اثنى عشر الف درهم ويرى بعض 
الخلماء المعاضرين ان الدية هى ماكة 
من الابل لا تقل قيمتها عن الف دينار 
فأن قلت وجيت الآلف دينار وان زادت 
وجبت الزيادة في قيمتها والالف دينار 
بالتقه الصري الآن. :25155 عيثيها 
على أسباس سشعر الذهب 0 ولو قدرت 
قيمتها الآن تساوي سيعة آلاف 
زهرة بحث مؤتمر مجم المهيرة 
الاسلامية ١915‏ 
ثالثا ‏ التعزير :- 

اذا امقنم العصاضن عن القافل او 
سقط عنه سواء سقطت الدية أم لم 
تسقط فان للحاكم وفق الراي الراجح 
عقوية تعزيرية يراها مناسبة لتأديبه 
وزجره وقد تكون اللوم او التوبيخ او 
الحيس وليس هناك ما يمنع من ان 
نصل التعزير آل حد القتل مادامت 
رابعا : العقوية التبعية للقتل : 


بجانب العقوية الاصلية لجريمة 
لقتل العم ترجه عقريتان 'تبسيتان 


صل الله عليه وبسلم « ليس للقاتل من 
لميراث شيء » رواه البيهقي في السنن 
القتل العمد في القانون الوضعي : 

لع .يفاني القافية: |وضمحين 
املضرى عل الققل الحفد بالاعداى إلا 
في حالات على سبيل الحصر وهي 

اولا + اذا كان القثل نقد وقع مع 
سيق الأصران «١‏ اماد جم 
عقويات » ويتوافر سبق الاصرار اذا 
فين الهاي امي إرتكاي هري أن 
هدوء وروية عاقدا العزم عليها مقدرا 
خطورتها ناظرا الى عقويتها . 

ثانيا : اذا وقع القتل بقصد 
الأزهيه ويتقق الترحمه بالكظدان 
الجاني المجني عليه في المكان الذي 
0 ليسي مته بسواءطالت قدر: 


عقويات ) 


« المادة 51 عقويات "( ويتساوى قْ 
هذه الحالة دس السم في الطعام ا في 
الشراب أو بطريق الحقن . 

رابعا : اقتراف القتل يجناية 
اخرى او ارتباطه بجنحة ١‏ المادة 
عقويات » شريطة ان لا تكون 
الجريمتان ناشئتين عن فعل اجرامي 
واحد . : 

كما ان القانون عاقب الشريك في 
الجرائم السابقة بالاعدام او الاشغال 
الشاقة المؤيدة . 

اما اذا وقع القتل العمد دون 
النضروف المشددة السابقة فان 
القانون يعاقب عليه بالاشغال الشاقة 
الزيية ة او 0 قتة 


ممصي موود ع رج جرب 
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اك من لاحت التصوص 
القانونية » اما من ناحية التطبيق 
العملى فقد جرى القضاء في الغالب 
الاعم على استعمال المادة ١1‏ من 
قانون العقويات . وهذه المادة تجيز 
النزول بعقوية الاعدام الى عقوبة 
الاشغال الشاقة المؤيدة او الموؤقتة , 
اذا رأت المحكمة اخذ الجاني 
بالرآفة . ١‏ 

وكقيرا هاا كعلن شسيحنات يعض 
رجال الفقه والقانون الوضعي 
مطالبين بالغاء عقوية الاعدام زاعمين 
انها عقوبة بربرية قاسية تتنافي مع ما 
أسفوة بالمدنية والتقدم + 

- وكان اول المنادين بالغائها هو 
الفقية. الايطالي « سيزاردي يكاريا + 
ومن بين ما قالوه ايفن فى تقده ان 
حياة الانسان مملوكة له ولا حق لغيره 
في سلبها . كما قالوا بان قتل القاتل 
يفقد المجتمع نفسين فضلا عن ان 
الغاية من العقاب هي اصلاح 
الجاني وعقوية الاعدام تفوت هذا 
الغرض كما انه يستحيل تصحيح 
خطأ القاضي بعد تنقيذ الحكم 
بالاعدام ان لا سبيل لاعادة الحياة الى 
المحكوم عليه 

وقد فات هؤّلاء ان حياة الانسان 
ليست ملكا خالصا له ؛ بل هي ملك 
لله الخالق الوهاب وهى الذي شرع 
عضمة النفس وحرم ازهاقها , ولكنه 
في ذات الوقت سلب هذه العصمة ممن 
لا يستحقها والانسان الذي يعتدي 
على حق غيره في الحياة غير جدير 
بصيانة حقه فيها . 


سرك ل 2 سما رصاق 1ه 


عل اعدانها افا فى تحمن لمي فين 
صالح المجتمع بترها . وفي الطب 
الحديث لا يتوانى الجراح من يتر 
العضو الفاسد اذا كان في بتره صلاح 
لباقي الجسد , والقاتل بارتكابه 
جريمة القتل العمد انما يدل على انه 
يحمل بين جنبيه شرا وفسادا كبيرا . 

ومن صالح الجماعة التخلص 
منه , لا سيما وان في بقائه خطرا على 
حياة الآخرين اذ" ان اهل القتيل لا 
يطيقون صبرا حتى يثأروا لدمه وقد 
يكون الثأر من احد اقارب القاتل اذا 
تعذر عليهم قتل الأخير . 

وما زعمه هؤلاء المعارضون من ان 
الاعدام يفوت الغرض من الاصلاح 
فمردود ٠‏ لأن من يرتكب هذه الجريمة 
تهذيب فضلا عن انه لى حكم عليه 
بعقوية مقيدة للحرية فسيخرج من 
السجن شيخا فانيا لأن عقوية القتل 
العمد تصل الى الاشغال الشاقة 
المؤيدة 6" سينة . 

أما القول بعدم استطاعة تدارك ما 
قد يقع فيه القضاء من خطأً وان كان 
لهذا القول بريق قد ياخذ بالالباب الا 
انه مردود مان هناك ظنمانات كثيرة 
سواء من ناحية آدلة تبوت الحريمة الى 
الاجراءات ٠‏ وكلها كفيلة بان تحول 
بين القاضى والخطأً . 

هذا فضلا عن ان مثل هذه 
العقويات لا يحكم بها الا اذا اقتنع 
القضاء اشد الاقتناع بثبوت 
الجريمة . المسئولية الجنائية , 
للدكتور محمد الخضراوي 

وعموما وكما يستحيل تصحيح 
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الخطأ في الاعدام يستحيل تصحيحه 
بالنسبة لعقوية السجن التى قد تكون 
نفذت بآكملها أو نفذ يعضها . 

ثم ان القول بهذه العقوية او 
مجافاتها المدنية قول يجافي العقل 
والمنطق العادي للامور ولسينا ندري 
اي مدنية تلك التى يريدون في ظلها 
ترك القصاص ؟! 

هل المدنية في نظرهم هي ترك قاتل 
النفس سافك الدم دون جزاء يناسب 
ما اقترفت يداه ؟! 

هل المدنية ترك الآمنين الوادعين 
غرضا لكل هاجم وموضعا لمخالب كل 
معتد اثيم ؟!.. أليس الجزاء من 
جنس العمل !؛! ثم اذا كان في 
القصاص قسوة أليس الباعث عليه 
الزنجر والتأديب ؟!.. ثم لمن تكون 
الرحمة أتكون لقاتل النفس سسافك 
الدم .. أو تكون بأسرة القتيل واولاده 
الذين تركهم القاتل بجريمته يتقلبون 
على جمر اليتم ويلتحفون 
الضياع ؟!.. أتكون الرحمة بالمجرم 
القاتل أو بهؤّلاء الذين تركهم الجاني 
حيارى لا يدرون اين المساق ؟! 

هل يترك القاتل ليكون همزة وصل 
لسلسلة من الجرائم . قد يروح 
ضحيتها عشرات الابرياء ؟ ويتيتم 
فيها مئّات الاطفال وتفنى فيها النساء 
بين ملابس الحداد والنواح . 

واني ارى من لا يرحم حياة غيره لا 
يستحق الرحمة لان الرحمة ليست 
حنانا دون عقل ولا رأفة تخل بأمن 
الناس ونظام المجتمع والعدل فيه وان 
المتتيع لاحصائيات الامن العام في 


مصر ليلحظ عدم جدوى العقوية 
٠١5‏ 


الوضعية في محارية هذه الجريمة التى 
وصل عددها في سنة ١5*”‏ الى 
0١‏ جناية قتل ( تقرير الأمن العام 
المنشور بمعرفة وزارة الداخلية ) 2 
باعثها في الغالب الاعم . الثأر . ذلك 
ان القانون عجز عن شفاء غيظ نفس 
اهل المجني عليه فكان طبيعيا ان 
يتولوا هم شفاء غيظ انفسهم . 

كما ان عقوية السجن للقاتل وان 
صلحت للبلاد التى صدرتها لنا , 
لترف اهلها وانغماسهم في النعيم , 
فهي ليست كذلك عندنا فضلا عن ان 
السجون اثيتت افلاسها عن اصلاح 
المجرمين . واصبحت معهدا عاليا 
لتخريج المجرمين المحترفين ٠‏ الذين 
يتلقون فيها فنون الجريمة واساليبها 
التى لا عهد لهم بها على ايدي غيرهم 
من عتاة المحرمي +:وان لنا لغيرة في 
البلاد التى الغت عقوية الاعدام ثم 
عادت اليها بعد ان اكتشفت تفشى 
هذه الجريمة فيها .. ومن هذه الدول 
ايطاليا التى آلغتها سنة ١895/‏ 
واعادتها سنة ١570‏ وكذلك الولايات 
المتحدة الامريكية التى عادت اليها 
بعد الغائّها . 

ولست ادري متى تعلم السلطة 
التشريعية في هذه البلاد ان شريعة 
الامثلاء هى. الحق الذي لا عاثسة 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . أما 
آن لهم ان يعلموا ان هذه الشريعة لم 
يغض على الايام مجينها ولم..تتعطل 
على الزمن مواردها .! آما آن لهم ان 
يتديروا قوله عز وجل : ( ويالحق 
أنزلناه ويالحق نزل وما أآرساناك 
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ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) 
المائدة/ ١١ . ١5‏ وكذلك قوله جل 


ثناوّه (يا أيها الذين آمنوا 
استجييوا لل وللرسول اذا دعاكم لما 
يحييكم ) الانفال/ 4؟ وفي كلمة -لما 
يحييكم من المعاني العلمية والفنية 
والادبية د مأ لا يسع القاء لشرحه 
ويكفى للاشارة الى ذلك أن اول اية 
نزلت من القرآن على رسوله ‏ كانت 
دعوة للتوحيد مقرونة بدعوة التعليم 
والارقواء عن متيل العلو م قال 
سبحانه ( اقرا باسم ربك الذي 
خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ 
وربك الاكرم . الذي علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم ) القلم/١‏ - 
© وللعلم دوره العظيم في حياة الاسلام 
واهله وازدهار دعوته 0 والالما دعا الله 
اليه في عدد كبير من الآيات القرآنية , 
ولما دعا الرسول العظيم اليه في عدد لا 
بخضى من . الاحاديث النبوية .وكا 
افسح. له الرسول: 3 مسعدة .ركنا 
خاضا للتكليم: والعلم.» بسط: عليه 
عتايتة وظلله ورغايته فكان المثار الاول 
الذي أشرقت من اشعاعه تعاليم 
الاسلام على ربوع العالم » وانقذت 
البشرية من ظلام التخلف والجيل:3 
القرون الوسطى والى يوم القيامة 
وقدمت لعصير النيضية الأررديية 
مشاعل طلائعها الاولى . 

لهذا كان احتفال المسلمين عل مو 
القرون عارما متجددا _ بشهر القرآن 
شهر ليلة القدر التي هي خير من الف 
شين » كتير الضنوم الترودن + كنهر 
ألبر بالفقراء شهر زكاة الفطر.. يو 


1 ب 3 0277772777 


٠65 


ع 


الصممد انية مضه د بالاكهة 1 


شهر العتق من النار شهر المران على 
ال د شهر الحضانة من 
همزات الشيطان » شهر الشكر على 
نزول القرآن » شهر الانتصار على 
الهوى والنفس 0 شهر 
تفكم فيه أيؤاب: الجنة > وتفاق 'فيه 
اياي التاق انا عن اشر وياد 
من الاقضال والميزات ما تقده فان 
رمضان ظل على مدى القرون ميدانا 
يفيض بامجاد الاسلام والمسلمين 
وترفرف في ساحته أعلام النصر فوق 
الرؤوس المتوجة بأكاليل الغار . 
ففى شهر رمضان تقرر مصير 
الاسلام في بدر » ورست قواعده فوق 
أرض صلبة وانتصرت فيه القلة 
المؤمتة الصايرة .عل الكثرة الكافرة 
3 ا ري 
( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
ياذن الله والله مع الصابرين ) 
البقرة/ 749 وق شهر رمضان فتع 
اله ابواب مكة :أمام. سيول وطوى 
المسجد والبيت الحرام من الالهة 
المعبودة التي لم تستطع ان تدفع عن 
نفسها وقع المعاول حولتها ركاما 
وجذاذ! ٠‏ والقى بها في مطارح القمامة 
والغائط .. وفي شهر رمضان تحدى 
رسول الله جيوش الروم في ( تبوك ) 
فهزموا بسلاح الرعب وولوا 
مدبرين .. وفي. شهر رمضان هزم 
السلمرق قحالف القوين: والروع. عل 
شاطىء الفرات في السنة الثانية 
عشرة من الهجرة .. وفي شهر رمضان 
فتح الله بلاد الاندلس على يد القائد 
العربي اللي طارق بن زياد وعاشت 


ا ع ع س7 0 
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هذه البلاد كمافية فرون كل القرآن 
وتحت رايته ومن مشكاته كانت 
النيهضة الاوروبية الحديثة .. وفي 
شهر رمضان انتصر المعتمد بن عباد 
القائد العربي الفزعلى جيوش الفونس 
السنادس ملك قفكاله والكيدت ريعوة 
وشانسبوم ملك إراجون في معركة الزلاقة 
يوم العروبة .. وفي شهر رمضان 
انتصر السلطان محمد ين قلاوون على 
جيوش التتار بقيادة غازان في معركة 
برج الصفن» .وغاد, الى مقن .ملك 
برؤوس القتلى معلقة في أعناق الاسرى 
من المجوس يكسى وجوههم غبار 
الخزي والهزيمة والعار .. فهل يمكن 
بعك هذا الاستعراضن السريع أن يعن 
بنا هذا الشهر دون أن تحتفل به , 
وتلاوة وتعبد وبر وصدقة وتعاطف 
وتعاون وتجلد وعصمة من كل ما حرم 
وكره . حتى نظفر بثوابه كاملا » ونفوز 
بجزائه وفاقا ويلتقي المسلمون جميعا 
على مائدة الرحمن في يوم العيد وافرين 
تثقلهم المسؤوليات ولا 0 تضنيهم أعباء 
الحياة : 

واذا كان “لا يد هن الاحتفاء آى 
الاحتفال بشهر رمضان فلتعلم ان 
رؤية هلاله د فى شسازة الببدء 
والاستعداد للهجرة من الحياة العادية 
الى حياة منظمة لها قيم ومبادىء 
وآداب وسلوك وحواجز وحدود »2 
يبتدىء الصوم بها يوميا وينتهي في 
اطار الآية الكريمة ( كلوا واشريوا 
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من 
الخيط الاك ل من السدة 5 


وج 7 مت 5 


الصيام الى الليل ) البقرة/ ١817‏ . 

وقد كانت رؤية الهلال هي مؤشر 
اليدء والاستعداد للصوم - ليستوي 
في ذلك سكان البوادي والحضر 
والمسافرون على أجنحة الهواء وفوق 
اعناق الماء والضاريون في الفيافي 
والبخراء + استحاية لقوله سيحاكة 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
البقرة/ 144 . واطاعة لقوله صلوات 
الله وسلامه عليه ( صوموا لرؤيته 
وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يوما ) رواه 
البخاري ويجوز للبلاد الاسلامية 
المجاورة التي لم تر الهلال ٠‏ ان تقتدي 
بالبلاد التي ثبتت عندها رؤيته متى 
كان موقعهاً يجعلها تشترك معها في 
ليل واحد او جزء من الليل وحددوا 
ذلك بالمنطقة التي تقع بين بلاد المغرب 
على انه حينما يكون الوقت مغربا في 
المملكة المغربية يكون قد بقي على 
الفجر في الفلبين نحو ساعة وثلث وهي 
مدة كافية لتناول السحور وتبييت النية 
حين يعلم المسلمون في هذه الجزر 
بظهور هلال رمضان بطريقة ما وما 
اسرع ووسائل المعرفة من الالكترونيات 
والتكنولوجيا . 

وللصوم ركنان  :‏ الامساك والنية 
في كل ليلة قبل الفجر , عند الامام 
الشافعي وتجوز نية الصوم عن 
ركان كله مره واهدة كلافيا: عن 
نسيانها خلال الشهر ولقدر الصوم 
وعظمته اقسم الرسول بشأنه فقال 
صلوات الله وسلامه عليه ( والذي 


نفسي بيده امس اكد :3 اطيب 
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مقط ركذل الرده قولا أىاعه 


عند يه اميك إبؤواة 
. كما ان ال مباهى ملاتكته 
بصمدانية الصائمين واستسلامهم 
لطاعة الث وعظمته فيقول ق الحديث 
القدسي (انظروا يا ملائكتي الى 
عبادي يذرون شهوتهم وطعامهم 
لاحي +فالضوم لي وانا اجزي نه ) 
ول تكسير لقوله سببحاته- ( كلوا 
واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام 
الخالية ) الحاقة/ ١4‏ يقول وكيع : 
هو خطاب من الله للصائمين في الجنة - 
ومن كفسير لقوله حلت عظمته ١+‏ قلا 
تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون ) السجدة/ 
١‏ يقول كان عملهم الصوم . 
والصوم في جملته امساك وكف عن 
تناول المفطرات مهما دق حجمها 
وصغر وحائل دون وصولها الى الجوف 
اختيارا عن طريق طبيعي كالفم 
والاذن والائتف .2 ومن بين هذه 
اللقطرات. التدخين تناولا بالف ». أى 
سعوطا في الانف . وضخ الحقنة 
الشرجية . اما ضخ الدواء بالابرة 
تحت الجلد. أن في العضل فهو غير 
الشرايين فانه مفطر . وكذلك التقطير 
فق الانف. والآذن واستتشاق ادوية 
الزكام والذبحة الصدرية والربى فانه 
مفطر وكذلك ابتلاع ما يتساقط من 
فضلات الطعام من بين الاضراس أقى 
الاسنان وابتلاع القىء والنخامة 
والبلغم مع امكان قذفه خارج الفم , 
فائه مفطرء وكذلك الجماع أى 
الاسكيناء خلال ساعات الصوم قانة 


مه 


سب الدين والإدراء مقدساتة واتكارا 
علم منه بالضرورة والجنون والاغماء 
كانه مقط . 
مخ ان الاكتهال والتقطير فى العين 
ودقان ‏ الشيكن ‏ والححاعة والقصبيه 
وابتلاع الريق والابتراد بالماء صيفا 
وتذوق الطعام ومجه ووصول الغبار 
والدقيق ال الجوف قشي همد انعم 
لا صحة كا يقال غق هذا مانه مقط + 
يمن "الدانوع لقا أن الصحرم 
فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة 
بالغ عاقل مقيم سليم ومنكر وجوبه 
كافر باجماع المسلمين على ان تكون 
الثراة خالية من الخيض والنفاس وال 
تكون حاملا او مرضعا ولو بالاجر 
وتحخشثى على نفسها ما يضر يها ٠‏ وذلك 
لأن وطأة الصوم مجهدة مضنية 
ونزول الدم يزيدها بهرا واجهادا 
وضغط الحمل وادرار اللبن يعرضها 
للبهر والوهن والله أرأف وأرحم من أن 
كلف هذا الخلرق العيف ينا يضبل 
نه إلى مهالة الانهاك. والوهق» .وقد 
يسيب لها ذلك مضاعفات صحية 
خضل مها ال شق الأضبابة: مخرض 
حيمر فاذا اتساملفك: النسائقن 
والنقساء عل كسبها وضافة. يطل 
صومها وباءت بالوزر المذكور وحرمت 
كذلك من كواب الصو لقوله صلرات 
الك وسلامة قلية.8] رن ضاكم لين 
له من صيامه الا الجوع والعطش ) 
رواه الترمذى ولا يجب الصوم على 
الصبي الذي لم تدركه علامات البلوغ 
ويج الصبره ل للتفوة والمران غلية د 


ا السك أصحاب ٠‏ الرسول علية 
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الصلاة والسلام يدريون اولادهم 
الصغار على الصوم ويعللونهم عند 
حتى يهل وقت الافطار كما روت الربيع 
يقت مدود فيا روآة المكاري كفلم : 
الى المساجد فنجعل لهم اللعية من 
العهن ( الصوف ) فاذا بكى أحدهم 
للطعام اعطيناه اياها حتى يكون عند 
الافطار ) . 

هذا ولا صوم على مريض لا يرجى 
يق كالسلول والفعون. والسدول 
والمسروط وعليه الفدية وا لقضاء ان 
شفاؤه فعليه الفدية والقضاء ويباح 
للمسافر سفر قصر مساحته ( 4١‏ ) 
كيلو ان يفطر فاذا قدر على الصوم قبل 
الفطر للشيخ الطاعن في السن وعليه 
ن يطعم كل يوم مسكينا وجبتين 
كاملقن. هن. اوسط. ما يؤكلغادة 
وكذلك يباح الفطر لمن يزاولون عملا 
شاقا في مجال الزراعة او الصناعة او 
الوحيد وعليه القضاء اذا اتيحت له 
فقرصضة الوم . 

هذا وقد شرع الصوم نهارا لا ليلا 
لتتضاعف المشقة عند الكفاح في مجال 
الرزق والمعاناة من الحرمان بالصوم 
وكلما ثقلت اعباء المشقة تضاعف 
الاجر وعظم الثواب بالاضافة الى ان 
بالجوع ومرارة الجوع توقظ المقتدرين 
من غفوتهم وتنبههم الى واجبهم 


0 ب ع 2 2 
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العو اط اوس ناه محا اه 


والخرومين فيتحقق لبون ويتوثق 


التعاطف بين طبقات المسلمين ٠‏ وفي 
معتى الاش + ("اطفكوا قآن الحي ولى 
يشق تمرة فان كل ذي نعمة 
محسود ) . 

على ان تجسيد الاحساس 
بالجوع - من ناحية أخرى يشعر 
الضاتم بقيمة النعمة .عد اتقطاغها 
بالصدق يدس ارك ها فاته من بوتيسا نا 
الشكن عليها والتحاء عل أذ 
الاسةز ان منها قال سيحاتة + ر لذن 
شكرتم لازيدنكم ) ابراهيم // وقوله 
جل ثناؤه ( من ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر 
كريم ) الحديد// ١١‏ ولاهمية الصوم 
وقدره وعظيم أثره . وتلافيا مما عساه 
يحدث فيه أو يدس عليه ظرفا ومطلعا 
طعا نشكا وعدا وتازية 
وعناكا كم لاهمية كل ذلك يحون 
الشارع ايام الضوم وساعاتة ودقائقة 
كن رمضان ء وله بتر عادبا للاقواء 
الدواسية . آى ى عقاول السلظات 
الدينية ‏ لو الظاروف التاكية + كي 
حدث مثل ذلك بين الأقدمين الذين : 
( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريايا 
من كرون الث ) القويا , 715 اما الحديد 
الشهر- قكابت. يتوله ‏ .سبحانة : 
((شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) البقرة/ ١85‏ وهذا 
أمر والامر للوجوب ورؤية هلال الشهر 
مؤثى الهى لبدء الصوم والاستعداد 
له : أما عدد أيامه فمحصور بين مطلع 
اكه فلن ادم ا 
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شوال » حيث يقول الرسول العظيم : 
« صوموا لروّيته وافطروا لرؤيته فان 
غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوما » قما يقع من عدد الايام بين 
الهلالين فهو شهر رمضان قل عددها 
عن ثلاثين يوما أو زاد ٠‏ وما يقع من 
ساعات. الصو .دن فيل الفهر الى 
غزوب الشمس + فهى ساعات الصدي 
اليومية :قال جل شاتة + ( كلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود ) البقرة 
4 ا عد ,القرويب ومن بهذا 
ولشدة حرص المسلمون على تحقيق 
سامات: الصوم وقضدي قا لم كمد 
السلمويى. ندا العالئع: ون تمن 
الاسلام الى اليوم والغد على القواعد 
القلكية والعفليات الكسابية فى معرفة 
وتحديد أول أيام الصوم وآخرها . 
رغم تقدم علم الفلك وأجهزته 
ومراصده وتفوق علم التكنولوجيا » 
وسحر الالكترونيات الحديثة , 
رسيكال اعقادهم عل كعاليم المفله 
لرؤيته وافطروا لرؤيته » رواه 
البخاري . 

ولعل من أسباب هذا التحديد 
الواضح في عدد ايام وساعات 
الصوم -_ما رواه الحسن بن علي رضي 
الله عنهما ونقله الزمخشري في 
تفسيره ‏ من أن التنصارى صادفهم 
رمضان صيفا » فقرر رهبانهم الصيام 
في فصل معتدل الطقس , وارتضوا ان 
يكون فصل الربيع وتكفيرا عن هذا 
القسير ادا ورصدامية عشترة ابلق + 
ثم مرض راهب كبير فنذر اذا شفي ان 


١٠ 


وحد من نوازعه واغراءاته 8 وبهذا 


كه عرد 2 رو يي سعد و كرد 0ج ورم و0 0 
يزيد أيام الصوم سبعة فشفي وو 
ا 7 0 
اخاط يه فقدن أن يزيد إباع. الصيوم 
ثلاكة اذا تجا , فكان له ما أراد ومأ 
كلك فسل. الميونء تقد قرا 
على صيام آيام © , 8 . 5 ء من 
اكتوبر » ويصومون أريعا وعشرين 
التعييس تشور الآية. القريمة ؛ 
( اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا 
من دون الله ) التوبة/ "١‏ يمنحون 
أنفسهم حق التبديل والتغيير والزيادة 
والنقص 6 ولعل تكريه الشارع 
أسباب عناية القرآن بتحديد ايام 
الصوم وساعاته . حتى تأتي مطابقة 
هل هلاله في أي فصل من فصول 
العام : 

وكوامة به الى كرفه العظيم فق نحديته 
القدسي 2 الصوم لي وأنا أجزي 
فيه , وعبادة باطنية قوامها الصبر 
المجرد ٠‏ ولأنه سير بسن العيد وخالقه 3 
من الناس » ومرأى من الجميع » وفي 
القيام بالحتوم كيم لنضاط الشيطان + 
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م سد ا ا 


استكما لضيامة كل أركاتة وشروطه 
وآدايه 0 لأن الكف عن الطعام 
والقصراب تقطاه 9 بعتن هحويا 
كاهلا + واالجامع ينين الضيام والغيية 
لا ل يعدير صومه كاملا والجامع بين 
الصيام والكذب والغش وقول الزور 
والنظرة المحرمة واليمين الفاحشة لا 
وسلامه عليه : « من لم يدع قول الزور 
والعملبية-فليس ش.حانجة ل آنيد ع 
طعامه وشرايه ( رواه البخاري 
الكف. عن" اللقظدرات: والكف عن 
المحرمات والمكروهات 0 والا كان 
العبادة واقتراف المعاصى وفي هذا 
يقول الرسول الكريم « رب صائم ليس 
رواه اين ماجه . 

هذا وكل مااقركن ال خل عنادة 
المسلمين ومن بينها الصوم ٠.‏ فرض 
لصوالحهم دينا ودنيا » ولا أريد أن 
استعرض الحكم المتعددة من فرضية 
كلها فركن- الل فلس هذا ميد أتلاوة 
مقامه : وحسبي من ذلك ما ترتب على 
فرضية الصوم من بعض نواحيه 
وأسراره التى تعود فائدتها على 
الصائمين وحدهم قبل كل شيء ؛ فلن 
يقال الله مخ غياده العايدين شنيتا : 
ولن يضره من عصيانهم شيئًا وهكذا 
يقول الله في كتايه : 
( وقال موسى ان تكفروا أنتم ومن في 


الارض جميعا فان الله لغني حميد ( 


ا ل 


ف اسك ا مسلا مسري +18 ه 


ابراهيو ب كما قال الله في حكمة 


3 ا 


القربى اليه باراقة دماء الهدى في 
الحج : (لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) 
الحج/ /؟ وهكذا لم تكن فرضية 
الضوم تعذييا للصائمين ولا اعناتا 
ال ا 
وأولها : لحكمة الصحية 3 حيث 
ا ودوام الحرمان من 
قبيل الشحن ال ما يغد د 
تجفيف المعدة وتطهيرها من الرواسب 
الكخلفة هن الاظعمة والاشوية كهاء 
أحد عشر شهرا من كل عام » شأن 
الإتسان ٠ق‏ هذا , شان الأيضن 
الزراعية التي تملك المصارف التي 
حاجتها منه , “56 .ليع : من 
البواء وكرازة الشمين <افناتي أكلها 
كل حين . وتجود بأوفر المحاصيل 
والثمرات + والا غرقت. في الماء الآسن 
والمعدة بيت الداء اذا احتشدت 
بالطعام » أو القي به اليها بغير 
مواقيت أو نظام ٠‏ وهفي رأس الدواء 
اذا قلت وجباتها ونظمت أوقاتها » وهو 
ما يسمى بالحمية أي الصوم 
وتخمد وقدة الزكاء والفطنة » وتصيب 
الوانسن عالاتينتيخاء و الشقل . 
الاجتماعية ‏ فيتلخص في أن الصوم 
المتكامل ‏ من شأنه أن يقلل من تدفق 
الدم. ويقلل من سرعته. في الاوردة 
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الحا وقلة الم مطتظ بعل 
الشاب اعتدال حيويته 2 وتهدئة 
اعصابه . ويبعده عن التفكير في 
المعاصي , لأن كثرة الطعام تكثر الدم , 
وكرة الدم تدعو إلى آثارة الأعمماب : 
واقارة” الاغضاتن. مجلية الفساد 
ومدعاة للمعاصى . 

أما حكمة الصوم من الناحية 
التربوية فانه يورث الاناة والصبر على 
الآلام والحرمان .. وقي: الصير دواء 
لعلاج . الكثين من مشاكل 'الفياة : 
فقجاح : التاحسن واللزارغ :والمنائة 
والطبيب والمعلم والطالب والمحارب 
والمربي ‏ مرهونة بمقدار صبره واناته 
وقوة احتمالاته . فالتاجر الناجح هو 
الذي .يضين عال.. استرضاء العميل 
ولجاجته ويختار له البضاعة الجيدة 
بالثمن المعتدل . والمزارع الناجح هو 
الشى. فصن مل حدمية الأرين 
ويتعهدها بالحرث والسقي والثقاء : 
والضبائع الناجح في الذى بصين خق 
اختيار الخامات وجودة الحياكات 
والعامل. التاجخ هو الذي يصين هل 
تجويد ما بيده » ويوقي بما يتعهد به » 
والمربي الناجح هو الذي يصير على 
لأواء الكدرمن ويسوس #كلأميده 
بالاتاة والجندى الصابرهو الذي يفون 
وشكاس خار القفانء كيل هذا 
النجاح مرهون بالصبر ‏ والصبر وليد 
الصوم . وأخيرا فان الصوم وليد 
الاحتمال والاثاة »والصير عصمة من 
العدة والأشعال » وفى الصماح من 
الغضب والاتدفاع + قال.صبلوات الل 
عليه : « اتا الصو بعنة فاذا كان 
اح صائما فلا يرفث ف يدل 


0 ديد «( وا امرق قا قاكله أو شاتمه 


الترمذي . . وقد قسم الامام ام 
عن طريق الفم والانف والشرج , 
كالاكل والشرب والسعوط والادوية 
رمثل هذا مو لا 1 
واللسان واليد والرجل وسائر 
الجوارح عن المعاصي والآثام ويؤيدون 
مذهيهم بما رواه عن جاير عن أنس 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم : 
( خمس _يقطرن “الصائمب. الكذب 
والغيبة والنميمة واليمين الكاذية 
الخصوص وهو صوم القلوب عن 
الهمم الدنية والافكار الدنيوية 
والاتصيراقف عن كلها سوق الله عد 
وجل فاذ!ا انصرف الصائم ‏ عند 
اصحاب هذا المذهب ‏ الى ما سواة 
جل شأنه كان مفطرا وقالوا : ان من 
تتحرك همته في نهار رمضان لتدبير ما 
يفطر عليه كتبت عليه خطيئة لقلة 
وثوقه بفضل الله وافتقار الى اليقين 
برزقه الموعود . 

فلفبت: من. اتصدان. هذا الغلق, في 
العبادة ولا من الداعين الى صيام 
القلوب القائلين بان التوجه بالقصد 
والرجاء لغير الله افطار » وصرف 
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الهمة لغير العبادة اقطار والتداضي 


المصتالح العامة اقطار + لان هذه اثان 
ولكل أثم حدوده وعقويته والاسلام 
عيادة وعم| 6 الاسلام مسحد 
و مصنع 0 الاسلام مصحف )2 سيف 2 
الاسلام علم وعمل ولا بد من خلال 
العمل إن تحدك 'اخطاء: وان قلي 
فجوات وللاخطاء وا 5 لفجوات دواوّها 
من التوية والاناية والتتصل هن الذحي 
من مستلزمات الفطرة في الانسان 
والحيوان والطيور وبعض الاشجار 
عام وبع الطيون الجارهة تفيع في 
اوكارها وتصوم 0 وكذلك تصوم 
الحيوانات البرمائية والضفادع 
والزواحف في فترة البيات الشتوي 
والطيون المزاهرة ف قترة الاتتفال مدا 
عن مواطن: الدفء وا لخضرة وتصوم 
الأسفاك عق : الانتقال: الوسمن إلى 
غذائها الارضي فتذبل اوراقها 
وتتساقط ثم تعود سيرتها الاولى 
فتووق مخ عدت ... الل غير دللدعيا ف 
يعلم انواعه وعدده الا الله . 
مفروضة. . على “هذه الكائنات. ولهذا 
كانت شرعة الصوم قديمة قدم 
الخليقة ثم تجلت حاجة الانسان اليه 
منذ نشأته وصاحيته على مر العصور 
رياضة . وطبا وعبادة » حتى وافت 
شريعة الاسلام يخيراتها وظلالها : 


.فكانٍ الي ركيزة ب بين ارضاناء 


ان اللشيو ال 7 ا شان هه 


معالفة التفس- والحبيق. ورمادة 
الأفهان و وضره اكرات عل الصبين 
والتدريب على مرارة الحرمان وتحسين 
الضلة. بالل كم ببالكاس. والشفعور 
بالواجب والاحساس بالمسؤولية نحو 
الاخرين والاسهام في مجالات الخير 
المختلفة والتجاوب مع مشاعر 
المعوزين والمحتاجين والتطبيع على 
فضيلة النظام فيما نزاوله من أعمال 
وتقسيع الوقت بين الأخلاهن ف العمل 
الجاد والعيادة الضارعة حتى يمكن 
الأنتفاع ركل مامتها الله به من شعية 
الوقت وخير الزمن . وللنظام اثره 
الكبير قي دقع ختجلة التقدم والحشبارة 
وتدفير الانتا ب والخير للاتسانية فيك 
مكان :كم كهود تقاليد الضوم لتطوف 
ياذهاتنا وخيالقا حول مواكق الاقطانق 
دنيا المسلمين في وقت واحد وشعور 
واحد وايمان واحد فنذكر بذلك امجاد 
الاسلام وكثافة تعداده وقوة مواقفه 
ومنابع ثرواته وما يمكن ان يقوم به 
كرساء قراعق. وتفكين بنياته وعدي 
اسيامة ق. .ركب التقدم. والحضيارة 
ويقدمه لخير الانشائية في. كل اتجاه 
متى اتحدت صفوفهم وتضامنت 
ارادتهم وتعاونت قواهم وصفت 
نواياهم فاتجز الله لهم وعده وورثهم 
أرضه واستخلفهم فيها كما قال ذلك في 
كتابه : ( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف 
الارض كما استخلف الذين من 


م ولد 0 الذي 
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ومعنى الجنة الوقاية » فالصوم 
وقاية الات عن. .شق الآذواء 
الحسية والمعنوية ففيه وقاية لصحته 
من الأمراض التي يسببها الافراط في 
الطعام والشراب ٠‏ وفيه وقاية لروحه 
فق كعقى. الشيوات: الى :تنش عن 
امتلاء المعدة وما يترتب على ذلك من 
التراخى. في الطاعة والتداغى الى 
المعحصية , وفيه وقاية لعقله من وخم 
الغفلة المترتب على الشبع المفرط فلا 
تتفتع: آمامه مغاليق. الحكمة وآابواب 
الفكرة » وفيه وقاية لمجتمعه من 
أمراض: الضح والبخل والأثرة + فلا 
يحس بآلم الجائع الا الجائع » إن هذا 
الحديث الشريف من جوامع كلم 
المضطفي صبل الله عليه وسلم وقية 
من المعاني النبيلة ما يجل عن 
الحصر ء وفيه آداب عليا تهدف الى 
سعادة الانسان ف الذنا والآخرة . 


من آداب الصوم وآثاره : 


كنتنا أن فق سيدا السدية 
المتمثلة في تجنب الرفث , من كلام 
وغش وخداع ونميمة وغيبة » وغيرها 
الصوت 0 والضوضاء والتباهى 
بالباطل والجدال وغير ذلك مما يؤّدي 
الى إحباط الأعمال وف التسامع وترك 
المراء » وفي التجاء الصائم الى الله , 
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١‏ ااا مم0 


الضوع يده الثذات الفلن أخمر زاك 


نورا في داخل القلب وتهذيبا في 
الوجدان وحكمة تفيض على اللسان , 
ولعل في ذلك سبيا لاضافة الصوم الى 
الله حيث يقول في مطلع الحديث 
السابق ..« كل عمل ابن آدم له الا 
الصيام فانه لي وأنا أجزى يه ... » 

فهم بعض المتذوقين ذلك فقال : 
أضاف الله الصوم الى نفسه لأن فيه 
خلقا من أخلاق الصمدية ولأنه من 
أعمال السر التي لا يطلع عليها أحد الا 
الله تعالى . 


شهوة اليمطن أساس الشرور : 


بالانسان مفتاخها شهؤة اليطن. الذي 


إذا.شبع استطاع الشيطان أن يفتح 
أمامه كل باب مغلق من الفتنة ويجره 
الى كل نوع من أنواع المعصية » دون 
أن يستطيع مقاومته » ولقد عبر عن 
ذلك الأهام يحيى عن معاد فين قال 
فيما يورده عنه صاحب كتاب عوارف 
المعارف 0 إذا ابتلى المرء بكثرة الأكل 
بكت عليه الملائكة رحمة له : ومن ابتلى 
يدركن الأكل فقل: أحرى جتان الشديوة + 
وفي نفس ابن آدم ألف عضى من الشر 
كلها في كف الشيطان + قاذا .جوع 
بطنه وراض نفسه يبس كل عضو 
واحترق بنار الجوع وفر الشيطان من 
ظله » وإذا أشبع بطنه وترك حلقه في 
لذاكذ. القديوات. فقد, رطب اعضباءه 
وأمكن منه الشيطان ٠‏ والشبع نهر في 
النفس يرده الشيطان ؛ والجوع نهر 
في الروح ترده الملائكة . وينهزم 
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الشيطان من جائع نائم فكيف اذا كان 
قائما ؟ ويعانق الشيطان شبعان قائّما 
فكيف إذا كان نائما ؟ 

فالصوم له أثر كبير في تهذيب 
النفس وترويضها حتى تنقاد 
لصاحبها وتمرن على أعمال البر 
وتعتادها وتصبح سجية لها . ولكن لا 
يتم ذلك إلا بالمنهج الذي رسمه 
العارفون بالسير على قدم صاحب 
الشريعة . صلى الله عليه ووسلم . 


منهج لا بد منه : 


فمن ذلك أن يكون صومه لله ,2 
فومنا موقنا ياق ذلك استجابة لآم 
الله وتذفيذ لشريعته حيث أمر يالصوم 
ودعا إليه » وهذه هي النية المطلوبة 
التي لا يقبل عمل صالح الا بها : 
« إنما الأعمال بالنية وانما لامريء ما 
نوى » متفق عليه . 

وقد ورد في ذلك عن أبي هريرة رضى 
الله عنه عن التنبى صلى الله عليه 
وسلم : « من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر » متفق عليه - رياض 
الضتالحين.: 

والمقصود بقوله : إيمانا ,2 أي 
فضدقا يثوايه عند الله + ويقوله : 
احتسابا ٠‏ أى قاصدا به وجه الله 
تعالى » فقد يكون الصوم بدون نية أو 
بنية أخرى غير التي أشار إليها 
الحديث الشريف ؛ كأن يكون مريضا 
تنصحه الأطياء بتحاتي الطعام أى 
الاقلال منه أو الاقلاع عن ألوان 
معينة منه 2 0 كأن 1 مقلدا 


لل لو 1 السو الحد لذ بح 


منساقا ل عسات كنا يقغل الغاقلون. 


عن _تكعة: الصدام فذلك |13 آثمن 
صحة في البدن فلن يثمر النور الباطني 
الطلون م ١‏ 
ومة: ذلك القفسك بالآكان ا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصوم فان في ذلك إحياء لللمكة 
وتأسسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم 
الذي أمرنا الله تعالى بالاقتداء به 
والسير على منهجه حيث يقول : ( لقد 
كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا ) الأحزاب/ 5١‏ 
ومين الآثشار الواردة في ذلك , 
الالتزام في صوم رمضان بأيامه فلا 
يتقدم الصائم عليه يصوم يوم ولا 
يزيد عليه يوما آخر »: فقد ورد عن 
النيى صلى الله عليه وسلم : لا 
يتقدمن أحدكم رمضان يبصوم يوم أو 
يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صومه فليصم ذلك اليوم . رواه أبو 
هريرة رضى الله عنه . وقال صاحب 
رياض الصالحين . متفق عليه . 
ومعنى : رجل كان يصوم صومه » أي 
رجل تعود أن يصوم يوم الخميس مثلا 
فصادف أن يوم الخميس كان سايقا 
على أول رمضان , والوارد في بدء 
الصيام ما رواه الترمذدي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : قال عليه 
الصلاة والسلام م تصوموا قبل 


رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فان حالت دونه غيابة فأكملوا 
شعبان ثلاثين يوما » وما رواه أبو 
داوود والترمذدي اليد عد عمار بن 
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ا الذي يشك ققد عصى أب القت 7 
صلى الله عليه وبسلم ا 

والالتزام بصوم الشهر التزام 
بالآمن الالبى والسنة النيونة بدو 
إخدافة +فالاضافة ايداع »وما تقرن 
عي إلى الله باحب.هما افقرضية بعلي 
من الغوائهي . قاشانة دوع زاقه عل 
رمضان قبله أى بعده يساوي إضافة 
ركعة الى إحنزى الضملوات المكتوية ., 
ولا يعني ذلك ألا يصوم الانسان 
متطوعا , فالتطوع محبوب ومسنون 
وله خواية الجزيل ولكن ذلك له أوقات 
أخرى غير يوم الشك السابق على 
رمضان ويوم العيد الذي يعقبه 
فالصوم في هذين اليومين وإن حسنت 
نية الصاتم ٠‏ فيه مخالفة واضنحة , 
- والدعاء عند رؤية الهلال من الآدذاب 
المرعية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم , فقد ورد عن طلحة بن عبيد 
الله رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال : 
« اللهم أهله علينا بالأمن والايمان 
والسلافة والاسلام والتوقيق لما يحب 
ربنا ويرضى » رواهة الدارمي 

إن ىق هذا الدعاء اسشعارا طينا 
لآنات: الله سديحاتة. وتعال واعترانا 
بنحمة تسغيرها لنا ».وإدراكا لحكلية 
هذا الرسول » وهو الهلال «( الذى أذن 
الله به بدء الصيام ٠‏ ودليلا بينا على 
الرجوع بالاذن في الشعائر الى موجبها 
سبحانه وتعالى حيث جعل رؤية الهلال 
بالعين المجردة إشارة البدء بالصيام , 
فلاطجا في ذلك الى حشايات فلكية أو 
اصطلاحات رقمية قد تتعرض 
لاحتمال ولو طفيف في الخطأ 


السمه 
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٠ 2‏ دف مأمورون بالتزام عمل الرسول حيث 


0 مخاطية الرسول - صل 1 الله عليه وسلع 


للهلال تنزيل له منزلة العاقل » وكيف 

لا يكون عاقلا وهى طوع كلمة الله لا 
يخرج عما كلفه ولا يتعدى حدود ما 
أمر .يه + ( الشيمس.- والقسسن 
بحسيان ) الرحمن/ 5 2» وقديما 
خاطن الدق تهالى السمواك والأرشن 
خطاب العقلاء فقال لهما : ( ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) 
فصلت/ ١١‏ 

عومن. الآخاق الرعية 3 تعسو 
التعجيل بالفطور وتأخير السحور فمن 
ذلك ما ورد في رياض الصالحين عن 
سيل كن سعد رخى الله عن قال 


وسلم ثم قمنا الى الصلاة . قيل كم 
كان بينهما ؟ قال خمسون آية . 
ذلك أن. قي تعجيل. القطوى وتكخير 
السحور مراعاة الرفق بالنفس وتقوية 
لها على العبادة حتى لا تعوقها مشقة 
الصوم وشدة الجوع عن ذلك ؛ كما 
أن في ذلك استمساكا بالسنة المطهرة 
التي جاءصائميها ريحمة للغالين ومن 
الخير أن يتمسك المسلم يسنة ثيه 
صلى الله عليه وسلم حتى تنسحب 
آثارها عليه » وليكن ذلك مراعى في 
نيته ..فان الأقتداء بالوسول صمل الله 
عليه وسلم له أثره الطيب في الانتفاع 
بالحقت التي اهتدى اليها صلى الله 
عليه وسلم فعمل بمقتضاها 2 وكل 
عمل قام به الرسول مستقي من معين 
أقواله التي قال الحق فيها : ( وما 
ينطق عن الهوى . إن هو الا وحي 
يوحى) النصيم؟؛ + وتسن 
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قال الله تعالى ( قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر 
لكم ) آل عمران/ "5١‏ وحيث قال الله 
لنا : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر/ ٠‏ 


الصوم تهذيب للنفس وسموق 
بالروح : 


وليس من التكرار القول بأن 
الصائم عليه أن يحفظ لسانه 
وجوارحه عن كل ما يغضب الله فان 
ذلك من أول واجبات الصائم التي 


الجوع والعطش ٠‏ قيل : هى الذي 
يجوع بالنهار ويفطر على الحرام » 
وقيل هى الذي يقتات وهى صائم على 
أغراض الناس ٠‏ وقيل هى الذي لا 
يكف لسانه عن الفلتات : ولا بصره 
عن تتبع العورات ولا سمعه عن 
الآفات ولا ذهنه وفكره عن التطلع الى 
الشهوات . فكما يكون الصوم عن 
الطعام يكون كذلك ما أمكن عن 
الكلام » وكلما قل الكلام استيقظ 
الفكر واستنار الباطن » وقد ورد في 
ومما رواه البخاري في صحيحه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه : « من لم 
يد ع قول. الزوى والعمل نيه فليس. لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابيه » . 
ومما رواه الشعراء المتذوقون في ذلك 
ما قاله أبويكر غالب بن عبد الرحمن 
وجاء في هامش رياض الصالحين . 


ترون السو عدي ديه 


الؤعي الاشلافي / العدد 5١١‏ / رمضان ١1١0١‏ ه 


وفي بضترى كن وق متطفى بمرت 
فحظي إذن من صومي الجوع والظماً 
وإن قلت إنى صمت يوما قما صمت 


لا جرم » فما حظ الصائم اذن من 
صومه اذا لم يأت الصوم بثمرته 
المرجوة في أن يكسب صاحبه نورا 
ويحقق له التقوى التي جعلها الله 
تعال هدقا ساميا للصوم 

والصوم درجات فهناك صوم 
العامة عن شهوتي البطن والفرج » 
وهناك صوم الخاصة عن كل شيء فيه 
شبهة وهناك صوم العارفين المقربين 
عن كل شيء سوى الله عز وجل . فلا 
يخطر على قلويهم الا هو ولا تتعلق 
همتهم الا به سبحانه . 


الخروج على المنهج و أثره : 


والوسيلة الى تحقيق أهداف 
الصوم ‏ الى جانب 0 الآداب 
السابقة التي أشرنا اليها هي الاقلال 
من الطعام والشراب ما أمكن , فلن 
يكون الصوم صوما إذا عوض الصائم 
ما فاته من طعام وشراب في وجبتي 
الفطور والسحور أو في إحداهما بأن 
يجمع في أكلة واحدة أكلات يستدرك 
بها ما فات . وهذا ما نراه ملاحظا في 
هذه الأيام , إننا نلاحظ أن استهلاك 
الطعام يزيد في رمضان وأن هناك 
ألوانا من الطعام والمشهيات لا تظهر 
أو لا يكثر ظهورها الا في خلال 
رمضان . والمائدة في الافطار 
والسحور . نراها حافلة بالكثير الطيب 
المغري , الذي يفوت معه كل غرض 


1 


احليل 
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من أغواض اموي البها الشارع 
الحكيم . 

ولننظر الى تأديب الله لعياده 
بالصوم . فكما ألزمهم به مراعاة 
لأجسامهم وصحتها » الزمهم كذلك به 
تحقيقا لأهداف اجتماعية سامية , 
منها الحد من سلطان الترف المودى 
بالأمم والجماعات فما تسلط الترف 
على قوم حتى أهلكهم . قال تعالى : 
( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا) 
الاسراء/ 15+ والترفون نهم سيق 
الناس عذابا يوم القيامة : ( حتى إذا 
أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم 
يجأرون ) المؤمنون/ 15 , والمتتبع 
لآيات. الترف: في. القرآن: الكريم يراها 
تشير الى وجوب الحذر منه ٠‏ والتأبي 
عليه حتى لا تنجرف النفوس في تياره 
المفسد والمزين للسوء والفاتح لأيواب 
الفتنة والشهوة بابا فبابا ٠‏ حتى ينسى 
المرة :ق .خلال ذلك كل دعوة الخير 
ويغفل عن كل استجابة للحق والنور » 
ومن الترف الجمع بين عدة ألوان من 
الطعام وعدم الاكتفاء بها أحيانا في 
الوقت الذي يتشهى بعض الناس 
الكفاف فلا يجدونه . ورد عن بعض 
الضالهمين قوله : لا تجمغوا يبن 
الأدمين فانه من طعام المنافقين فما 
بالك إذا كان الجمع بين العديد من 
الأصناف ؟ 

كان النبي صى الله عليه وسلم 
فيما يروية أئس رضى الله عنه ‏ 
يفطر على ريات أى احدات فاخن 7 


الى الصلاة فالاقتصاد في الطعام على 
قدي الشبرورة واحب + وإذا راعى 
المسلم قدر الضرورة في طعامه 
اصطحيته هذه العادة في سلوكه قلا 
يتكلم الا لشدورة ولا يناد الالضرورة 
ولا يكون سعيه في الحياة وتقلبه فيها 
الالضرورة . هي ضرورة العمل لوجه 
الله والاستجابة لأمره مصداقا لقوله 
تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) 
الأنعام/ ١17‏ , وإذا التزم المسلم ذلك 
أصبح الانسان الرباني الذي تصير 
جميع حركاته وبسكناته لله ويالله : 
ولقد أصبح كما يقول بعض العارفين 
0 نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح 3 
البدن فيقوى على العبادة وكل ما يعين 
على العبادة ينسحب عليها حكمها . 
فبذلك يصبح النوم عبادة » ويصيبح 
نفس النائم الصائم تسبيحا » فمن 
ضرورة الصوم وأدبه - إذن - أن يقلل 
الصائتم الطعام الذي كان يتناوله 
وهو مفطر. وسيجد لذلك أثره 
الواضح في نشاطه الجسمي والفكري 
والروحي وفي استجابته الطيعة 
السريعة لدوافع الخير . قال لقمان 
لابنه : إذا ملئت المعدة نامت الفكرة 
وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن 
العبادة . وقال بعض الحكماء : الدنيا 
بطنك فعلى قدر زهدك في بطنك يكون 
زهدك في الدنيا » وقد ورد في الأثر 
الكريم. :ماهلا ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه » حسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صليه فان كان لا محالة فثلث لطعامه 


وثلث لشرابه وثلث لنفسه . وكان حال 
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الصمابة الأجلاء 03 اسه فق 


الطيبات ‏ لا في شهر رمضان فحسب 
بل في سائر الأوقات - ؛ وأثر عن عمر 
اين الخطاب رضى الله عنه أنه كان 
يؤثر الجاف من الطعام » حتى قال 
دقيقا إلا وأثا له عاص + وقد سثل عمر 
عن إيثاره التقشف وفي إمكانه أن ينال 
من طيبات الدنيا فقال : لقد قرأت قوله 
تعالى في حق قوم : ( أذهبتم طيباتكم 
في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) 
الأحقاف/ ٠‏ ,. فأحببت أن أدخر 
طيياتي للأخرة ٠‏ وفي أثر أورده السهر 
وردي قْ عوارف المعارف عن 2 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها قولها : 
أديموا قرع باب الملكوت يفتح لكم , 
قالوا : كيف نديم ؟ قالت : بالجوع 
والعطش » ويمكن تحقيق ذلك بالتربية 
والتعويد ؛ فان من شأن النفس أنها 
تخضع للسياسة الحازمة الحكيمة 
وتنقهر تحت حكم الارادة الصلبة قال 
البوصيري في بردته : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وإن تفطمه ينقطم 
ونا 'أصدى الذي يقول : 
والنفس راغبة إذا رغبتها 

وإذا ترد الى قليل تقنع 


الصوم والقرآن : 


ولا تقهر عبادة النفس كما يقهرها 
الصوم لآن الرياء لا يظهر فيه » ولأن 
الجوع الذي يصحبه يذيب الشهوات 
ل ا 


هدف ل التقوى شراعاة 1” الآداب الطلوية 


وإحياء ليالي الشهر بالطاعات ومداومة 
تلاوة القرآن الكريم » فقد ورد ف 
فغيل الخاذرة أقاورطيدة بولا ضيما إذ! 
كانت في رمضان - ويكفي أن يكون 
الله قد قرن رمضان بالقرآن حيث 
قال : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للئاس وبينات من 
الهدى والفرقان ) البقرة/ 18 - 
وفي إسناد الصوم لله مع جعل شهره 
موعدا لنزول كلامه دلالة على ارتفاع 
منزلة الصوم ووجوب اغتنام فرصته 
تقرب الى الله عن طريق كلامه : ( ان 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور . 
ليوفيهم أجورهم ويريدهم من 
فضله انه غفور شكور) 
فاطر/ 55و١٠‏ عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : د كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
يلقاه جبريل ؛ وكان يلقاه جبريل في كل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن 
فلرسول الله صدى الله عليه وسلم حين 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 
المرسلة» قال صاحب رياض 
الصالحين : متفق عليه . 

- ويعد » فالصوم كله خيرات وفضائل 
وله ثمار رائعة يائعة »ما تنبه لها عاقل 
الا اغتنم فرصته وحقق آدابه وأداه 
كما يجب حتى يتحقق له خير هذا 
الشهر المبارك » وبذلك يصبح أوله 
رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من 


إذا 1 كان لد له عقي ةا الذار . 
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الرشوة وأثرها في تقويض صرح المجتمع 


كثير هم الذين يلجأون الى وسائل غير مشروعة تحقيقا لأهدافهم ومطالبهم 


وكثير هم الذين يسمون الأشياء بغير أسمائها ظانين أنهم يخرجون يذلك 


عن دائرة الاثم . 


وكثير هم الذين يغتصبون حقوق الغير .. فيحتلون مواقع ليست لهم . 


فيتسلط على مقاليد ا ا ل مت 


.٠‏ وت تشيع قِ 


المجتمع امراض حذرنا ديدنا الحثيف من ثشرها . 


حول هذا الموضوع كتب الاستاذ عبد المنصف محمود يقول : 


أكانت للحاكم أو للقاضي أو لمانا أو 
لغيرهم لما لها : من آأثار سيئة 6 
وعواقب وخيمة » وأضرار جسيمة , 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالائم وأنتم تعلمون» 
البقرة// ١88‏ . . قيل : هو أن يدفع 
الانسان إلى الحاكم رشوة ليحكم له أو 
يحمله على تنفيذ رغبته .. والمعنى على 
هذا التأويل : لا تصانعوا الحكام 
بأموالكم ولا ترشوهم , ليقطعوا لكم 
حق غيركم .. عن أبي هريرة رضي الله 

عليه وسلم : الراشي والمرتشي في 


الحكم » «( ا الاي وابن ٠‏ ماجة 
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١" 


وابن حبان ٠‏ واللعن : هو الطرد 
والابعاد من رحمة الله .. وعن ثويان 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 


صل الله عليه وسلم يقول : « لعن الله 
الراشي والمرتشي والرائش : يعني 
الذي يمشي بينهما » وهو السفير بين 
المحطي والآخذ » وإن لع ينكد غل 
سفارته أجرا . فإن أخذ فهو اشد 
حمومة <.. وواة- أحمكة .والبسؤان: 
والطبراني .. 

والرشوة الى حكن القاصي ٠‏ 
على الآخذ والملعطي : لا الراقيا 
يساعد المرتشي على تضييع الحقوق , 
ويغريه بالرشوة على التحكم فيما هو 
لشية, فيستريه الحصيل ع 
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والرنشي ب فك اعد مال غيره » ومنع 
الحق عن صاحبه .. وهو جور وظلم . 

وإن كانت ليحكم له بالحق على 
غريمه : فهي حرام على الحاكم دون 
المعطى . لأنها لاستيفاء حقه. 
وقيل : تحرم على المعطي أيضا , لأنها 
توفع الحاكم في الاثم .. 

وأما الهدية : فان كانت ممن 
يهاديه » قبل أن يعهد إليه بهذا 
المنصب فلا تحرم استدامتها .. وا 
كانت قد أعطيت له بعد أن ولي هذا 
الأمر تزلفا أو لقضاء حاجة ؛ أو كانت 
ممن بينه وبين غيره خصومة عنده : 
فهي. حرام على الحاكم والمهدي . 

لعل سند رخ ورد شان اليف 
يرتمون بين أحضان الرشوة ذلك 
يودى بحياة الأمة , ما رواه الطبراني 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
النبى ضلى الله عليه ووسلم قال : 
« الراشي والمرتشي في النار » وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من ولي 
عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أى بما 
كرهوا .. جيء به ( يوم القيامة ) 
مغلولة يده .. فإن عدل ولم يرتش ولم 
يحف فك الله عنه » وان ن حكم يغير مأ 
أنزل الله وارتشى وحابى فيه » شدت 
يساره إلى يمينه » ثم رمي به في 
عام («( رواه الحاكم قردوي عن 
مسروق رضى الله عنه : « أنه كلم اين 
زياد في مظلمة فردها . فأهدى إليه 
صاحب المظلمة وصيفا فرده ولم 


يقول : من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه 
على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت !! 
فقال رجل : يا أيا عبد الله ما كنا نظن 
أن السسة الا الركوة في الحكر , 
فقال : ذلك كفر ونعوذ بالله » أي لمن 
استدل ذلك .. ومضداق هذانها زواء 
الطبراني بسند صحيح عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
٠‏ الرشوة في الحكم كفر , وهي بين 
الناس سحت » .. وفي رواية اخرى : 
« هدايا العمال غلول » الامام أحمد 
سعيد عن طريق فرات بن مسلم قال : 
,0 اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح 
فلم يجد في بيته شيئًا يشتري به !! 
فركبنا معه ٠‏ فتلقاه غلمان الدير 
بأطباق تفاح ؛ فتناول واحدة فشمها , 
ثم رد الأطباق : فقلت له في ذلك 2 
فقال : لا حاجة لي فيه .. فقلت : ألم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما : 
يقبلون الهدية ؟ فقال : إنها لأولتك 
هدية وللعمال بعدهم رشوة . 

ومضى كاتبنا يقول : قبيح بنا أن 
نتقدم بالرشوة إلى من بيده إنجاز 
اعمالنا ٠‏ ونحاول أن نميله لأخذها , 
فنجني عليه 5 شر جناية » وتنعوده على 
منخالفة القواتين القاضية يتحريعها : 
ونعلمه الطمع والجشع ٠‏ وتلفته إلى 
شيء قد لا يكون في حسبانه » ولم 
يتعود عليه من قبل , وفي هذا إفساد 
لنفسه . وتخريب لذمته 2 وبيع.. 
لضميره بدراهم معدودة . 
وأقبح من هذا وأفظع : أن نحاول 


حمسة 3 المحسوبي 5 أو المحاناة . 
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تخطي ذوي السعااية والقفاية: ٠‏ ف 


الوظائف والأعمال ؛ أو الحصول على 
كا لسن من حقنا ع أي إلكاق الخدرر 
يكيرنا ؟ فاخ ذلك من الآنم يمكان 
محاسية الحكام للولاة والعمال : 

ولا يتيادر إلى الذمن: ؟ آن تحرتم 
الرشوة قاصر على الحكام أو القضاة 
فحسب , بل أنه يشملهم وغيرهم من 
كل من ولى من أمور الناس شيئًا . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


مد م ماحد 
فما أخذه يعد ذلك ٠‏ فهو غلول + 

أبي حميد الساعدي رضي ا 
قال : « استعمل النبى صل الله عليه 
وسلم ابن اللتبية على صدقات بنى 
سليم ؛ فلما جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم وحاسبه ٠‏ قال : هذا لكم , 
وهذه هدية أهديت لي فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فهلا جلست في 
بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك 
إن كنت صادقا كم قاع وسول. الله 
صلى الله عليه وسلم فخطب الناس 
وحمد الله وأثنى عليه : ثم قال : أما 
بعد فاني استعمل رجالا منكم على 
أمور مما ولاني الله » فيآتى احدكم 
فيقول : هذا لكم . وهذه هدية أهديت 
لي » فهلا جلس, بيت أبيه وبيت ‏ أمه 
حتى تآتيه هديته : إن كان صادقا , 
فوالل لا يأخذ أحدكم منها شيئًا بغير 


فلأعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل 
بعيراله رغاء » أو بقرة لها خوار » أو 
شاة تيعر .. ثم رفع يديه حتى روّى 
ناكن أبطيه : الا هل لفلف د واه 
البخاري ومسلم .. فقد أنكر النبي 
ضيل. أله علية ولع غين عافله 
المذكور : أخذه الهدية . لأنها هدية 
كيدي اخجل سلة وق الهديت دلالة. ؛ 
على أن هدايا العمال يجب أن تجعل في 
بيت المال . وأنه ليس لهم منها شيء . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : بلغه أن عامله على مدينة حمص 
اشترى دارا بسيعة آلاف درهم, 
فاستدعاة إلية وسألة ع كم .زاتيك: في 
اليوم ؟ قال : ثلاثة دراهم . فقال 
عمر : فما تصنع بها ؟ قال : أعو 
بدرهمين على عيالي واحتفظ بدرهم . 
قال : كم لك في عملك ؟ قال : سنتان » 
قال عمر : بعد حساب يسير : إن ما 
يمكنك اع 'تقتصيية فيهما ‏ اكه 
درهم , فمن أين جئت بالباقي ؟ قال 
الوال كانت تصملتى هدايا من يعن 
الناس .. قال عمر : لو كنت في بيتك 
ولح تكن كاكنا أكان مهدي اليك شه 
أمر .معؤلة فق الولاية, وعضادرة 
أمواله. وضمها إلى بيت مال 
المسلمين . 


هكذا تكون محاسبة الحاكم لعماله 
وذويهم ٠‏ والتشديد عليهم . والتفطن 
لأحوالهم ٠‏ وعدم الغفلة عنهم . لئلا 
يتخذوا من جاههم أداة يبتزون بها 
أموال الرعية » ويجمعون الثروات 
الطائلة عن طريق الهدية . أو ما 
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ل امش ١‏ هط ع ا 


الاخ 0 أحمد شادي ارسل اليذنا مقالة كريمة عنوانها 
( الأعياد الخالدة والبائدة ) 
نقتطف منها : 


تمتاز الأعياد الدينية في الاسلام وهي عيد الفطر وعيد الاضحى بأنها خالدة 
تمر عليها ألوف السنين دون ان تفقد جلالتها وروعتها حتى ولو تعرضت للحط من 
شأنها والنيل من مكانتها في دولة ملحدة ظالمة .. اما الأعياد القومية فانها لا تنبع 

من القلوب وانما تفرض على الناس فرضا .. كعد للها الحشود . الكرد وعدسيات 
التصوير .. ولولا التذكير الدائم ما احتفل بها احد وهي كثيرة واحصاؤها محتاج 
الى بحث مستقل .. وهي محلية ؛ كل بلد له اعياده الخاصة ولا تعرف في البلاد 
الأخرى .. وقد توضع هذه الأعياد على الرف متى وضع صاحب المقام الرفيع 
المقامة من اجله. عل الرف ايشا . 

ان الاسلام الحنيف ينكر مثل هذه الأعياد المزيفة ويوجب علينا ان نحتفل فقط 


برجى التفضل بمراعاة الآني عند ارسال مقالاتكم وانتاحكم الفكري 
والأددي الينا 
0 كتائة العناوين كاملة وواضحة ف ختام كل مقالة أو سحث تسهملا 
لارسال المكافاة . 


© موضوعات المناسيات الدينية ترسل قيل موعدها دثلاثة أشهر . 
الانتاج المرسل لا يقل عن 5ه صفحات فولسكاب مكتوبا بالالة 
الكائية . 
!| 0 ترقيم جميمع الآدات القرائية وتخريح الأحاديث الندوية الوازردة . 
ره ل تقبل البحوث المسلسلة او المقالات المجزاة . - 
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حت 


مفسيكي :. إسلع 


حمل الينا البريد هذه الرسالة يقول صاحيها : انا شاب في الخامسة 
والعشرين من عمري ومن عائلة مسيحية ومتعصية جدا . وقد شاءت الاقدار 
ان اهاجر من بلدي طليا للقمة العيش »2 ٠»‏ وحتى استطيع ان اعيل اهلي 
واخواتي » وحضرت الى الكويت سنة ١9177‏ وعملت فيها واصيحت اعاشر 
واتعامل مع الافراد في هذا المجتمع واندمجت معهم ١‏ وقرآت عن ميادىء 
الدين الاسلامي السمحة , وعملت مقارنة يبن الدين الاسلامى والدين الذي 
اعتنقه . فوجدت الفرق الكبير » واصبح ايماني انه لا دين عند الله الا دين 
الاسلام » هذه قداعني ٠‏ ولكني كنت اخفي هذه الحقيقة عن جماعتي 
واهلي . وقد رفضت عدة طليات كان من شأئها ان توثق العلاقة بيني وبين 
الدين المسيحي . فرفضت الزواج متعللا بعدة اسباب .وف السنة الماضية 
اكملت الرسالة التي كنت قد حضرت من احلها الى الكويت حيث ان اخواتي 
تزوجن ووالدي قد توفي » واصبحت وحيدا مع الدتي . وبعد هذا سافرت الى 
بلدي ثم أودعت اهلي الا انني قررت بيني وبين نفسي ان اشهر اعتناقي للدين 
الاسلامي وبيعد رجوعي بيومين فقط وقعت ف مشكلة ودخلت السجن . قما 
رادني هذا الا ايمانا بالل فأشهرت اسلامي علنا وعن طريق وزارة الداخلية 
فوزارة العدل . وقد عرف اهلي وجماعتي باسلامي فاصيحت تنهال علي 
رسائل التهديد والوعيد » حيث صدر الحكم علي بالسجن : ثم الابعاد بعد 
تنفيذ عقوية السجن ومعنى هذا انني انتظر الاعدام بعد فترة / السجن حيث 
انني من يلد تطارد المسلمين أينما وجدوا . 


فأرجو حمايتي من من أعداء الدين الاسلامي ونصر الحق » وإزهاق الياطل ,2 
وإنقاذي مما اعاني . 


المعذب : شحاته روفائيل اد 


السجن المركزي 
بعد الماك ا ام 
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غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » . 


وفضل الله عليك عظيم اذ وهبك نورا في 
العقل به اهتديت الى الدين الحق ,2 
فأنقذت نفسك من الهلاك .. وما 
الأنبياء جميعا الا حملة وحى السماء 
الى الانسان حتى اكتمل نضج العقل 
الانسانى . فختمت حلقات الانبياء 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ وكل نبي 
سبقه كان يبشر به ويدعو الى الايمان 
بدعوته .. ويعد ان صرت مسلما يجب 
عليك ان تؤّدي فرائض الاسلام 
وتتعامل بأخلاقه فان القول يتبعه 
العمل .. والعمل يجب ان يكون 
خالصا لوجه الله . والايمان : ما وقر 
في القلب . وصدقه العمل . ويعد أن 
اشهرت اسلامك . واعلنته على الملا » 
فمعنى هذا انك تواجه العالم كله 
بحقيقة اسلامك . وتقول له : لقد 
هداني الل للحق , وانا ادعوكم اليه . 


لقد واجهت العالم كله بحقيقة 
اسلانك :: ودعت هذا انك صباحت 
ارادة وعزيمة قوية , وأنه لن يصرفك 
عن الحق صارف ٠‏ حتى ولو كان 
الاهل جميعا .. 


انظر الى سعد بن الربيع عندما 
أسلم في بداية الدعوة الاسلامية , 
نت أمه تحبه وهى د يحبها كثيرا 6 


غير آنها ارادت ان تصرفه عن الاسلام 
بشتى الوسائل .. حتى نذرت الا 


لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً 
نفساً لما تركت ديني فافعلي ما شئت . 


ويعد ... لقد واجه صهيب 
الرومي ٠‏ ويلال الحبشي . من صنوف 
العذاب . والوان الاذى ما تقشعر من 
هوله الأبدان ,» ولم يصرفهم ذلك عن 
دينهم . 


دل اق هتالف مرح ماك هف سيدا 
الكفر وحيزوت الطفياة : فكاتوا 
الشيداء الأوائل في الاسلاة متهم 
ياسر . وسمية . وكان الرسول يمر 
بهم وهم يعذبون فيقول : صبرا آل 
ياسر . 

فايتكسيك يديفك. اا اخ" شف .. 


لتقسك كل الحيطة والحن ,قوفن 
الأنق له فلن تموك يكت تسمخيرق 
اجلك . ويمكتك ان تبلغ .السلطات 
المختصة يمن يهددك وتطلعهم على 
الوشاكل: الراضلية البيك وهم 
يقومون بعمل اللازم » ثم إن أرض الله 


-. وأسنعة-::--وسدوفت تين« لك٠‏ مكانا- عق 


ظهرها, قأمن فيه على نفسك ٠‏ وعلى 
دينك .. فهاجر حيث تجد الأمن 
والأماة ..وتب إلى اش . والجا اليه 


داكيا » كن ن عركك. > 
١1‏ 
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نشرت مجلة الدعوة الهندية في عددها الصادر فى ١/8/١‏ كلمة بعنوان : 


تقول فيها 1 . 

كثير من الناس يزعمون ان روسيا وامريكا دولتان تختلفان منهجا وهدفا . ولا 
تتحدان في امر ما وهم في زعمهم هذا يصيبون الى حد ما . فها هي روسيا دولة 
ملحدة تعدزن بالحادها وتحاول ابران مجتمع انساني ملحد ٠‏ سائرة على درب 
الدكقاقروية العمالية . واما امريكا فهي دولة مسيحية ديمقراطية رأسمالية تعتز 
بديمقراطيتها وتحاول ابران مجتمع انساني سائرة على درب ١‏ 
الرأسمالية . وتمنح مواطنيها حرية العقيدة والعمل . وتفسح لهم المجال ان يلعب 
كل دوره في الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي : بخلافه روضيا فانها لا 
تعتز بحرية الفرد » بل تحاول ان تذوب شخصيتهم في الهيكل الاجتماعي 
البرولتاري ومن اجل ذلك لا توجد في روسيا الاحزاب السياسية المعارضة ولا 
منظمات عمالية ولا طلابية . وكذلك لا توجد فيها الصحافة الحرة . والنشاطات 
الثقافية الحرة . 
هذه النواحى كلها تدل على ان هاتين الدولتين لا تتحدان في المبادىء والاهداف ولا 
في السلوك والمنهج وتختلفان حول سائر القضايا الدولية سياسية كانت أم 
عسكرية ‏ اقتصادية كانت او أجتماعية . 

وكلتاهما توافقان على هضم حقوق الشعب المسلم في اريتريا وفلسطين وفي 
المناطق الأخرى من العالم وعلى 3 الخلافات بين المسلمين . فما هي الحرب 
الدائرة بين ايران والعراق الا نتيجة لمؤّامرة دولية للقضاء على الثورة الاسلامية 
ولدفع عجلة التقدم للحركات الاسلامية في العالم الى الوراء » وما حدث ويحدث في 
افغانستان لا يحتاج إلى الاشارة . كل يعلم أنه مأساة الساعة . ومؤامرة دولية 
للقضاء على الكيان الاسلامي في البلد المسلم فالى متى نفتر بهما - وإلى متى لا 
ننتبه إلى واقع الأمر ‏ فقد فقدنا الخلافة الاسلامية , وفقدنا فلسطين الحرة , 
وضاقت علينا أرض لبنان ؛ وتمطر علينا سماء أفغانستان مطرا من النار فهل بقى 
لنا شيء آخر نريد أن نفقده باسم الرقى والتقدم . او باسم صداقة روسيا 
وأمريكا اك أو يد كد جا ل 
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انتفاضة حتوقعة المي 5 الاتحان السونيتي - 
نشرت جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 2222 نقلا عن ديلي تلغراف 


موضوعا تحت هذا العنوان تقول : 
في الوقت الذي تواجه فيه القيادة 
السوفياتية تحدي العمال الذين بدأوا 
بتفكيك النظام الشيوعي في بولندا 
ا المسبيات 
لانتفاضة المسلمين في جنوب الاتحاد 
المموفياتي : 
وقالت صحيفة ١‏ ديلي تلغراف » 
أن الميوكسات. من اكد روسي 
السوفياتى 2 لا يتجاوز ١‏ 
مليونا من اصل 15" مليونا يشكلون 
محجموع غدد. شكاقن ١‏ الاتكماد 
السوفياتي . 
ووفقا لاحصائيات رسمية سوفياتية 
نان عفد السرفياك فق اصل روس لن 
يتحاوز سينة 521 م 154 مليون 
نسمة بينئما سيصل احجمالىي عدد 
السكان الى ٠٠١‏ مليون نسمة . من 
بينهم ما لا يقل عن 5/! مليون مسلم 
مقايل 5: مليون مسلم الآن . 
وقالث الصنحيفة أن نسية الولادة 
في اواسط امنيا السوفياقية اكير من 
اعيضشبية أكري فبقية اتحاة الأتخان 
السوقياقي .. فييتفينا تصيل هذه 
النسبة الى /ان5/ في جمهوريية 
طاجيكستان لا تتجاوز كر١/‏ في 
الاتحان السوفياتى ككل . 


وتايعت الصحيفة القول أنه من 
المحتمل ‏ ان قصل الرويادة في : عدد 


العم ع د لا و رو ا و ل ا را 1 11 


تك م تك 133212 0 


الجمهوريات السوفياتية الجنويية الا 
اذا سمح المخططون الاقتصاديون 
بنقل بعض السوفيات الآسيويين الى 
الجزء الآورويى من الاتحاد 
السوفياتي او اعادة توزيع المراكز 
الصناعية يشكل آخر . 

وقالت الصحيفة لكن النتيجة 
الفورية لمثل هذا التغيير الديموغرافي 
قد بدأت تظهر الآن ٠‏ فوفقا لنفس 
الاحصائيات تبلغ نسبة الشباب من 
الاصل الروسي الذي يستطيع دخول 
الجيش اقل من نصف مجموع عدد 
الشبان الذين يستطيعون دخوله في 
الاتحاد السوفياتي . ومن الملاحظ ان 
المسلمين من الاصل التركي والايراني 
يشكلون حوالي 5”/ من الشبساب 
المؤهل للتجنيد . 

وجدير بالذكر ان القليل من 
المسلمين يصلون الى مراتب الخباا 
في القوات المسلحة السوفياتية كما أن 
السوفيات الآسيويين محرومون من 
أي دورات عسكرية خاصة أو مهنية 
كدورات المظليين واستخدام اجهزة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية . 

وقالت الصحيفة أن عدم تعود 
الناس في الجمهوريات السوفياتية 
الجنويية الاسلامية على اللفة 
الروسية هى مشكلة الجتود المسلمين 
في الجيش السوفياتي . ولكن عدم 
معرفتهم اللغة ليست السبب الوحيد 
لمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية 
فْ الغوات عاد : 


م بل لس 1 | 


١ 8 


م 
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فس يخا سس يس ا رس رس ل 


0 
0 كلمة الوعي لرئيس التحرير 0 
4 التراسل بين القرآن والسنة للاستان محمد العفيفي . ١‏ 
0( الاوراق المالية والمصرفية ‏ للشيخ حسين محمد ايوب ١١‏ 0 
00 الصيام والتقوى للدكتور محمد الدسوقي 000" 
6 دعائم القوة في سورة الانفال للاستان عبد الغني احمد ناجيه الا 
0 شهر الصفاء والاخاء للاستاذ محمد رجاء حنفي ‏ ”4 ) 
6 ميادين جديدة تنتظر الاسلام للدكتور محمد لبيب البوهى 14 ||) 
0 رمضان شهر امتي للاستان حسن متصور 6 0 
من انتصارات رمضان للاستاذ علي القاضي مه 0 
0 ليلة القدر للاستاذن محمد نعيم عكاشه ‏ 69 |/ 
9 الملسمون وقضاياهم للاستان سعد صادق /0 
0 مائدة القارىء للتحرير م 
00 رمضان اقدل للدكتور محمد محمد الشرقاوي”6/ 
4 القتل العمد للمستشار علي عبد اللاه طنطاوي7 6 


شهر العزيمة والجهاد ( قصيدة )للاستان محمد محمود السيد ٠١#‏ |[ 
) الصوم من مستلزمات الفطرة للاستاذ عبد الحميد المشهدي ٠١4‏ |0 
898 صووم العارفين للاستان عبد الحفيظ شلبي  ١١5‏ 
()) باقلام القراء للتحرير 1 
5 بريد الوعي الاسلامي للتحرير ١‏ 
مع صحافة العالم للتحرير ١8‏ 


0 


ين 
2 
07 
0 
0 
7 
تر 
0 
22 
0 


6 
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آلبانيا ( بلاد الأرناؤوط ) 


0 احدى دول البلقان وتعرف باسم ( بلاد الأرناؤوط ) تجاور كلا من | ١|‏ 
يوغسلافيا واليونان تبلغ مساحتها ١٠116كم"‏ وطبيعة البانيا جبلية || 
يصعب العيش فيها تتألف من مثلث غير منتظم الأضلاع بين خطي || 
عرض 15 - ١١‏ شرقي غرينتش يتآثر مناخها بالبحر الادرياتي وبحر | | 
ايجة وهو صحي بوجه عام . 0 
0 يبلغ عدد سكان البانيا ١,500,٠٠١‏ نسمة وتبلغ نسبة المسلمين 
44 والشعب الآلباني من العنصر الآري يعرف عند الأوروبيين ياسم 
( الألبان ) أي الأرناؤوط ويتألف السكان من مجموعة عناصر متغايرة 
فالأرناؤوط يبلغ عددهم ١,500,٠٠١‏ نسمة وهم السكان الحقيقيون 
أما باقي العناصر فيتألفون من الترك والأفلاق والبلقان واليونان 


والصرب والفجر . 
0 يتميز العنصر الألباني بطول القامة واتساع المنكبين وهو ذو جسم 
٠.‏ 3 ق. 


0 دخل الاسلام الى البانيا مع الفتوحات العثمانية في القرن السادس 
عشر والألبان ينظرون للدين نظرة اعتدال . 

0 اللغة الألبانية هي في الأصل لهجة الليرية وهي احدى اللغات الآرية 
وآقرب اللغات. اليها هي مجموعات لغات بحر البلطيق الصقلبية 
وتنقسم اللغة الألبانية الى لهجتين : لهجة الشمال وتعرف بالتركية 
باسم ( غيفة ) ولهجة الجنوب وتعرف بالتركية باسم ( توسقة ) . 
0 عاصمة البانيا مدينة ( تيرانا ) ومن المدن الهامة سكوتاري : 
دورازة » برزرين والبلاد بصورة عامة زراعية وأهم الحاصلات الذرة 
والزيتون والتبغ والكروم . 

0 استقلت البانيا عام 1517م وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية تمكن 
الشيوعيون من الاستيلاء على الحكم وطبقوا فيها النظام الماركسي الذي 
يدور في فلك الصين الشعبية والمعادي للاتحاد السوفييتي لكن الشعد 
الألباني المسلم يتطلع الى ذلك اليوم الذي يستطيع العودة فيه من 
جديد الى بوتقة الاسلام العظيم . 
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الل8 ١51‏ -اق تااقلئا-ام 


7 :20 .0 .2 [آامالا نا »ا 
السنة السابعة عشرة 


العدد ٠١"‏ © شوال ١5١١‏ ه © اغسبطس ١58١‏ م 


هدفها 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المذهسية 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويست في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 


الوعى الإلسلابى 


صندوق بريد رقم (557737) الكويت 
هاتف رقم 1585541 4500١‏ 


© لاتلثزم المجلة برد المقالات التي ل تنشر © 
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ليقربونا الى الله زلفى ) الزمر/؟ 
وان كانت عبادة الاصنام أو الاوثان 
لى الخان آى الرياح وما شاكل ذلك كله 
لا تحدها أمظة ولا صور , وانما هي 
على أمثلة متنوعة » وصور مختلفة »2 
ومن طريف ما يقال في ذلك ان 
الصنمين 0 إساف ونائلة 0 يرمزان 
الى وجل :وامراة فمكا ق'الصدرم 
الشريف ييقة الكمة مسفينا اله 
الى حجرين على صورتيهما وقد 
قوجيء الثاين ديما معلقين خقالك 
فاكذوا وكاتعونهما بالززاية لضا" . 

ومع تطاول الزمن ٠‏ وتناسي الناس 
لعذه: الحاكة فخولكة الؤوامة مهما .» 

والبصق عليهما , واللعنة لهما ؛ الى 
قداسة واحترام ثم عبادة بعد ذلك , 
وفي قصة ابراهيم عليه السلام مع 
ابيه وقومه التي سجلها القرآن وقد 
كان ابوه يحترف صنع التماثيل 
وييعها لمن يعبدها من دون الله 
( واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان 
صديقا نبيا . ان قال لابيه يا ابت 
لم تعيد ما ل بسمع و2 ييضر ولا 
يغني عنك شيئا . يا ابت اني قد 
جاءئني من العلم ما لم يأآتك 


فاتيعني اهدك ضراطا سبويا . يا 
ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان 
كان للرحمان عصيا . يا ابت اني 
اخاف ان يمسك عذاب من الرحمان 
فتكون للشيطان وليا . قال أراغب 
انت عن الهتي يا ابراهيم لتن لم 
تنته لارجمنك واهجرني مليا . قال 


وهم يقولون عنها ( ما نعيدهم الا تدعون من دون الله وادعو ربي عسى 


الا أكون بدعاء ربي شقيا) 
مريم/١5‏ 58 ما يدل على مدى 
تعلق اليشرية وارتباطها بتلك الصور 
والتماثيل التي صنعوها بايديهم 
آخر كان يعلن فيه لقومه ان الخرافة 
التي تتمكن من العقول . أى تستولي 
على النفوس . ليس لها من علاج الا 
التمرد عليها » والتحطيم لمعالمها 
وآثارها حتى لا تعون الأوهسام الى 
الأرقاط يها + والشنيف الميسا , ! 
التقرب منها , والعبادة لها , وذلك في 
قصة العدوان عليها المذكورة في سورة 
الصافات ( وان من شيعته 
لابراهيم . اذ جاء ريه يقلب 
سليم . ان قال لابيه وقومه ماذا 
تعبدون . أئفكا آلهة دون الله 
تريدون . فما ظنكم برب العامين . 
فنظر نظرة في النجوم . فقال اني 
سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ 
الى آلهتهم فقال الا تاكلون . ما لكم 
لا تنطقون . فراغ عليهم ضريا 
باليمين . فاقبلوا اليه يزفون . قال 
اتعيدون ما تنحتون . والله خلقكم 
وما تعملون . قالوا ابنوا له بنيانا 
فألقوه في الجحيم . فارادوا به كيدا 
فجعلناهم الاسفلين . وقال اني 
ذاهنب الى رفسي ستييديسن ) 
الصافات / 75 5 ولقد ذكر هذا 
الموقف بعينه على صورة اخرى في 
سورة الانبياء ( ولقد آتينا ابراهيم 
رشده من قيل وكنايه عالمين . اذ 
قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل 
التي انتم لها عاكفون . قالوا 
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وجدنا أباعنا لها عايدين ‏ . قال لقد 


كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين ٠‏ 
قالوا أحثتنا 0 امه انت من 
اللاعبين ٠‏ قال بل ريكم رب 
السماوات والارض الذي فطرهن 
وانا على ذلكم من الشاهدين . 
وتالك لاكيدن اصتامكم يعد ان 
تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا الا 
كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون . 
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن 
الظالمين . قالوا سمعنا فتيم 
يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا 
فآتوا به على اعين الناس لعلهم 
يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا ابراهيم . قال بل فعله 
كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانثوا 
ينطقون . فرجعوا الى انفسهم 
فقالوا انكم انتم الظالمون . ثم 
نكسوا على رؤوسهم لقد علمت مأ 
هؤلاء ينطقون . قال افتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا 
يضركم . اف لكم وما تعبدون من 
دون الله افلا تعقلون . قالوا حرقوه 
وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين . 
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
ايراهيم . وارادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين ) الانبياء 
7١ ١‏ وهذا كان الحوار الذي 
اجراه الله على لسان نبيه ابراهيم من 
الدقة والحكمة والسداد والرشد ,2 
واليراعة والحذق 0 والكياسة 
والمنطق , واللباقة والرأي ٠‏ بحيث لم 
يترك لهم منفذا يدخلون منه » ولا ثغرة 
يسلكونها ولا حجة يمتمذون عليها , 


أى يتمسكون بها , ( فاسألوهم ان 


الع الوه ل لوقه شك امدكيهة 5 


كانوا. نتطقوح: ( وكأنما كانراة ف 
غفلة عن هذا كله . ولم يدر بخلدهم 
انها حماد لا تحس »2 أو حجر لا 
يدرك 2» وصخر لا ينطق 2 الى هذه 
اللحظة التي جابههم بانهم هكذا في 
سكرتهم يعمهون ( قالوا انكم انتم 
الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم 
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) وكان 
من الواجب ان يصدر عنهم هذا 
الاعخراف من قبل فق هواتسقكف 
افئدتهم . وقرارة انفسهم . فلا يكون 
متهم ذلك التخيظ كله . لكدن الله 
حاف وتمال آزاة :أن فقون عه 
الهؤيمة النكرة آرغاها لهم على أن 
يعلنوا هذا الخطأ الذي لم يجدوا 
مناصا من الاعتراف به ليكون ادعى 
الى اظهارهم بمظهر الحمقى الذين 
تماقوا الصواب + وتتكيوا بيس 
الحق الذي هو معلوم بالضرورة »2 
وليكون كذلك عنوانا على إفحامهم 
( قال افتعبدون من دون الله ما لا 
ينفعكم شينًا ولا يضركم . اف لكم 
وما تعبدون من دون الله افلا 
تعقلون ) والحمق كل الحمق ان 
يكون الميدان للمنطق الذي لا يصح 
انكارة + ولة يمكن الاختلاف 0 1 
لأنه مسلم به في بدائة العقول , 

يتحول ذلك الى صرا ع دموي ي أ انتقام 
دتميء عن. الحقف والطيض والعضيب 
والكرافية + واستفبال اساليب 
الهمجية والفوضى والخروج عن 
مناهج العقلاء . ( قالوا حرقوه 
وانصروا الهتكم ) وكأنما ظنوا أن 
ذلك صنيع يرتفع يهم الى مستوى 


النصر . وجهلوا انه نصر شر من 
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الهزيمة ذاتها لآنه عنوان على ان 
صاحيه قد تجرد من الانسانية التى 
هي اسمى ما يملكه الانسان .. ولم 
يكن ابراهيم عليه السلام وحده هذا 
الذي صارع قومه باليرهان . 
وحاجهم بالدليل وسقه احلامهم 
بانحرافهم عن الجادة » وعدولهم عن 
السنن السوى فيما يجب ان يكون 


00 ا ٠‏ وهديا 
بالايمان الراسة بتلك بك الخفية 


التي تدبير 0 البشر » وتصرف 
شوو شؤون الكون . وتقضي على الناس 
ا اي الخير + والتحداة او الموت. + 
والسعادة والشقاء 0 وتمسك السيماء 
ان تقع غيل الايهن الآ ماتقه .انها 
كانت هذه قصة مكرورة معادة ,2 لم 
يخل منها تاريخ رسول من الرسل 
الذون ارسلتهم العداية الالهية لاحقاق 
الحق وابطال الباطل . ولذا يقول 
سبحانه وتعالى ( ولقد يعثنا في كل 
امة رسيولا ان اعيدوا الله واحتنيوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومتهم 
من حقت عليه الضلالة فسيروا في 
الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ) النحل/ 75 ونلك ان دلنا 
عل كر فاته يناكا عل ان البدة ع 
الدين . والتفكير فيه والنزوع اليه » 
من الامور التي كانت على مدى 
التاريخ الشغل الشاغل الذي اهتمت 


د إلكد ب 
ل تسسائئة علدا بسن سبوا عه 


كونه كان يسير على وفق الجادة 
الصحيحة ٠‏ والنهج السليم 2 اوكان 


خط وحيظا + وقد علمنا انه كان ق 


لماه 1 اشر ء 
به الحق ؛ ويصحبه الصراب > 
ويحاول محاولة جادة ان يصيب كيد 
الحقيقة : .وكيث ان كثيرين من افل 
الجزيرة العربية كانوا يتلمسون 
الصواب ؛ ويطلبون الحق » ويبحثون 
عنه , فلا يخطتهم السداد والرشد , 
والتوفيق والهداية » كما ينقلون عن 
0 فقس بن ساعدة الايادى » من 
الخطباء , « وامية بن ابى الصلت » 
وتعرض بعض المفكرين من 
الكتاب لتعريف الدين فقال « فريد 
وجدي 2 3م الدين شعور بالارتياط 
الطبيعي بين الانسان وروح الكون » 
وقال + و انا فلقجا ان الانتسان ل 
يمكنه ان يعيش بلا دين لا نكون 
مغالين , وائما نكون مماشين لطبيعة 
الاشياء » وينقل الشيخ امين الخولي 
عن الجرجاني في كتابه التعريفات : 
٠‏ الدين وضع الهي يدعى اصحاب 
العقول الى قبول ماهو عتد الرسول ٠+‏ 
وعن صاحب كتاب كشاف 
اصطلاحات الففون :م الدين 0 
وضع إلهي سائق لذوي العقول 
باختيارهم إياه إلى الصلاح . وعن 
الراغب الاصفهانى : « الدين ما 
شرع الله لعباده على لسسان الانبياء 
ليتوصلوا به الى جوار الله » وعن 
بعض الغربييين : « انه ديوان 
الفجيلة والطراى العيان الحييداة , 
ويقول بعض المشتغلين بعلم النفس ان 
فكرة التدين نشنات ق اول اسرها عتد 
الانسان البدائي من الخوف من 
مظاهر الطبيعة كالرياح والامطار 
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والرع والبرق والزلازل والبراكين. ) اذ 
اهتدى الى ان يحتمي من مخاطرها 
بقوة خفية لا يعرف مصدرها على 
التحدند . وكاق اسلون لاحتنا ع هذا 
غير معديو يكرنية يعينيا + كما ان هلاه 
القوة لا يستطيع احد ان يحددها اكثر 
من كونها معنى روحيا تمتلىء به 
الخواطر , وتتوهمه النفس , وتتخيله 
الفقرل + وكمر هد الافقد ف كم الا 
يمكن لاحد ان يحدد ابعاده . أو 
يخطط صورته 2 أو يصف ملامحه ,2 
ومن هنا كثرت النعوت له . والحديث 
عنه 2. والتصورات المختلفة لذاته , 
فهى تارة جماد 2 وآأخرى نبيات ,2 
وثالثة مادة أى روح ٠‏ وليل أو نهار » 
وظلمة أى نور ... واغلب الظن ان 
كلمة اله ورب وخالق وموجد للاشياء 
لحة الطلن. ب كبما بقيول 
الفلاسفة ‏ : لم توجد في قواميس 
الكون الا فيما يعد حينما شبت 
الانعانية عن الطوى +ومديف القران 
الكريم عن خالق الستهاوات والارض 
في زعم العرب او اعتقادهم ينبىء عن 
انه هو الله ( ولثن سالتهم من خلق 
السماوات والارض ليقولن الله ) 
لقمان/ 5" ما في ذلك من شك ولا 
ريب , لكن هذه الالوهية التي تجري 
على السنتهم ويعبرون عنها بكلمة الله 
أو اله او رب السعاراك والارقن ها 
هي حدودها المنطقية في اوهام 
الفلاسفة او افكار العلماء لم يصلوا 
فيها الى نقطة تلتقي عندها 
تصوراتهم » ومرة كانت رموزا 
واشارات ومرة كان لها اعوان وجنود 
( وما يعلم جنود ربك الا هو ) 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١‏ / شوال ١50١‏ اه 


( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) 
الانهام/ ٠٠١‏ وريما كان هؤلاء 
الشركاء كثرة غير محدودة ولا 
معدودة . لذلك “كان الرد 'القزآني 
قاطعا للألسنة 2 وقاضيا على هذه 
البلبلة ( قل هو الله احد . الله 
الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن 
له كفوا احد ) سورة الاخلاص وقد 
اخترع المسلمون علما برأسه خاصا 
بتنزيه الله عن الصاحبية والولد 
والشريك والمشابهة للحوادث . ولا 
كان اهم ما تضمنه هى يرهان 
وحدانيته في الذات والصفات والاقعال 
سموه « علم التوحيد » ويقول كتابه 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدنا ) الانبياء/؟؟ وكأنها على 
قصرها البرهان القاطع : والدليل 
الواضح . والحجة الدامغة , على انه 
سبحانه قيوم السماوات والارض ؛ لا 
ينازعه ذلك دعى , ولا يزاحمه جبار » 
ولا يشاركه مسلط »؛ ولا يغالبه قهار 
( له الملك وله الحمد ) التغاين/١‏ 
ومع ان القرآن الكريم اشبع هذه 
الناحية بيانا . ووفاها يرهانا . الا 
ان للعلماء في ذلك قاعدة هى ان الدليل 
العقلي مقدم على الدليل النقلي , 

ويعنون بذلك ان المؤّمن بالله اذا اراد 
ان يقنع غير المؤمن بالآية الكريمة 
( بديع السماوات والارض اني 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ) 
الانعام/١١٠‏ او قوله : ( وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها الا هي 
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الانعام/ 55 اوقوله ونا مداه 
في الارض الا على الله ررقها ويعلم 
سييتقرها ومستويعها ) هود ١‏ اق 
قوله : ( وله ما سكن في الليل 
والنهار وهو السميع العليم ) 
الآيات التي تدل على انه وحده القائم 
على كل نفس بما كسبت ؛ كان كما 
يقول الحريري في مقاماته ينفخ في غير 
ضرم . لأن ذلك الذي يوجه اليه هذا 
الفصن لنز د انه خطات السماء » 
كز عل سيد الأقياء هه ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ظل يدعقى العرب 
ثلاثا وعشرين ستة ما بين مكة 
والمدينة . وكان معظم جهده وهو بمكة 
وتنزيهه عن كل نقص » ووصفه 
بالكمال كله , لأن الانسان اذا ما 
وهدآً خاطره . وطابت نفسه واطمآن 
عقله . وعلم أنه آوى الى ركن شديد 0 
يعتز به , ويفزع اليه , ويلوذ بكنفه » 
ويحتمي بسلطانه . ويطلب منه, 
ويغترف من فيضه , ولا يذل الا له , 
يديه ؛ ولا يكون الانسان كل الانسان 
الا هذا الذي تكون عبوديته قائمة على 
هذه الدعائم من اجلاله لريه ٠‏ وايمانه 
به » وثقته فيه » ورجائه منه, 
واعتماده عليه . واتجاهه اليه . ولا 
تجد رجلا تأنس به . وتستريح له , 
وتأمل فيه , وتقبل عليه , وتأمنه على 
دينك وعرضك ومالك الا وهو من هذا 
الطران الذي امتلاً قلبه بالله ٠‏ وعمرت 
سس 1 سهد ايمانه لوكا 0 


١ 


وكا يعيده 7 هذا | الاتياد الذي 


يرجع اليه كمال القدرة والارادة 
والعلم والحلم والرحمة والسلطان 
والملك والتضيرف والقهن والغلية:. 
ومع كون نظرية الالوهية هذه من 
البداهة والوضوح بهذه المثابة » فان 
جمافة ممن طمس اله غل “قلوبيم 
بغضبه , واظلم بصائرهم بسخطه , 
كانوا ينكرون هذه الحقيقة ثم لا 
يكتفون بانكارها وانما: يريدون ان 
يحملوا الناس على مذهبهم العقيم ‏ 
ورأيهم الفاسد . واعتقادهم 
الضال »2 وفهمهم الخاطىء 2 ودينهم 
الكاذب . وذوقهم المختل , والكون في 
نظرهم حدث بطريق المصادفة أو 
الضرورة , والفرق بين الأمرين ان 
المصادفة محض وجود لم يكن مقدرا 
ولا مقلتوذا ».وان اضل هذه الكائثات 
خلية ما + قذفريها الكيت ع غير 
تقدين ولا ارادة » ويمرور الزمن » أو 
فضي السكين والاعواء + صمارت: الى 
هذه عن اتويات التي لا عداد لها » من 
الانسان والحيوان والطيور والوحوش 
والجيبال والانهار والهوام 
والحشرات .. وم الضرورة فهي 
الحاجة التي 5ت تحتم ان يكون الوك 
على شكل 7 © أى هيئة بعينها » 
كطول.عتق الؤرافة الذي لا يه فق 
لعتتاول به غذاعهببا عن "الاشجسان 
العالية +" وزعائك السمكدة القتي 
تساعدها على السبح في الماء . وهكذا 
ولا يعترفون بتلك. القوة 0 
العالم » وتسوبئن ذلك الكون ٠‏ وتتق: 


هذا الصنع , وتتحكم ف 0 


ّ ار ع الس د ٠‏ وتعلم 


ا 3 اق 
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خائنة ١‏ الاعين وما د تخفي اي 
وهو منطق ‏ كما يرى العقلاء ب 
يتهاوى بعضه على بعضه ؛ ويناقض 
اولة اكره مجووتكر لفكلة معقاه وله 
ينطلي الا على الاطفال أى المجانين 
( الم تروا ان الله سخر لكم ما في 
السماوات وما في الارض واسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب مثير . واذا قيل لهم 
اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا أو لو كان 
الشيطصان يدعوهم الى عذاب 
السعير . ومن يسلم وجهه الى الله 
وهو محسين فقد استمسك بالعروة 
الوثقى والى الله عاقبة الأمور . ومن 
كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم 
فننبئهم بما عملوا ان الله عليم 
بذات الصدور . نمتعهم قليلا ثم 
نضطرهم الى عذاب غليظ ) لقمان / 

55 وفي هذه الآيات من سورة 
لقمان وامثالها من القرآن كله . ما 
يصفعهم على اقفيتهم , ويجابههم بما 
يتخانلون له . وترتعد منه 
فرائصهم , ويخاصة اذا لاحظنا انهم 
لا يعتمدون على منطق ؛ ولا يستندون 
الى دليل . ولا يقف الى جانبهم عقل , 
ونحن نعلم ان الدعاوي من غير دليل 
يؤيدها , اوحجة تدعمها ؛ او برهان 
يزاؤيفنا» افتسواهل الله وعل 
الناس , لا يتمسك بها الا الحمقى , 
ولا يصدقها الا اولك الذين اصابهم 
الله بالغفلة » ورماهم بالعته ء او 
ابتلاهم بالجكون :, وسلبيع تقمة 
العقل والادراك , والانسان الذي 


اب لماي ال فبلا 1ه 


.0 ده 9 بالتميين : ل كم 


الواعيي > والبضين الماش , 
والصواب الحق , والخير المحض »2 
هى هذا الذي يفتح عينيه على 
الضياء ٠‏ ويوجه قلبه الى الهداية » 
وذوقة الى النطق + وعقلسة الى 
الحكية : قاذ رقخيط تخرط الخمال : 
ولا يتحرف انحراف الاعمى ١‏ ولا 
يتقاعس تقاعس الجبان ٠‏ وقانونه 
الذي يلتزم به » ويخضع له , ويتعامل 
معه ( فاطر السماوات والارض انت 
ولبي في الدنيا واللآخرة توفني 
مسلما والحقني بالصالحين ) 
نوسف/ ١١١‏ واعتقد ان هذا الافسان 
ليس هى هذا الذي جاء بمحض 
المضادقة كما يقولون - ولكنه هذا 
الذي فضله ريه بالعقل . وكرمه 
بالدين » وشرفه بالتكليف ٠‏ وميزه 
بالرأي والاختبار ؛ والحكمة 
والصواب + والحق وامتطق ( ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في الير 
والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ) الاسراء/ 7١‏ وابوه آدم. 
هذا الذي علمه الله الأسماء كلها ولم 
تكن تعرفها الملائكة 2 وقد أمرهم 
الخلافة في الأرض .. وهكذا كان 
الانسان عند الله ىق مكان الرعاية 
والتقدير . والاجلال والاحترام ؛ على 
قدر تفكيره فيه , وايمانه به , وعبادته 
له . ورجوعه اليه » وخوفه منه ٠‏ لآن 
ذلك كله اسشجحابة القطرة م وسو عل 
السنن السوى , والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 
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ساجومججج 0 0 


مدتهم ف الحياة الدنيا 0 بعدها 


ينتقلون الى حياة أخرى أكرم 
وأسمى . قال جل وعلة : ( ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر وررقناهم من الطيبات 
تفضيلا ) الاسراء/ 7١‏ كما قال جل 
شأنه : ( وسخر لكم ما في السموات 
وما في الارض جميعا منه) 
الجاثية/ ١١‏ والملى حجانب هذا كله 
حذرهم سوء المصير . إذا هم انحرفوا 
عن الجحادة وحادوا عن الطريق 
العسوي ومالوا مع الاهواء 
والشهوات . 

فالاسلام لا يريدها حياة كيفما 
كانت . انما يريدها حياة سامنية 
سامقة . كريمة تليق بينى الانسان »2 
وترتفع بهم عن الاسفاف . والهيوط 
الى مستوى الحيوان الأعجم الذي 
تحكمه شهواته وغرائزه » فيتدفع 
معها يلا :ارادة ولا فكر نولا نظن في 
العواقب .2 يريدها حياة وحدة 
وأمضاط «وقائف يديق النادى قبياذينا 
واحداء. ويعبدون ربا واحدا 
ويسكنون وطنا واحدا شق هذه 
الأرض التي سخرها لهم ليعيشوا 
عليها إخوة متراحمين ٠‏ مثلهم في 
توادهم كمثل الجسد الواحد ء اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى لذا يقول عمر 
"بن الخطاب رضى الله عنه « كنا اذل 
قوم فاعزنا الله بالاسلام , فمهما نطلب 
العزة نبغير ما اعزنا الله اذلنا الله » 
والاسلام بريدها ايضا حياة فاضلة 
كر “قوامها_ ا ا ومظهرقا 


قائلا : 


الطهن والنقاء والصفاء . والاخوة 
والمحبة والمودة » وحتى يعيش الجميع 
في ظل الاسلام آمنين على ارواحهم 
وأعراضهم وأموالهم . لذا يقول 
صلوات الله وسلامه عليه « كل المسلم 
على المسلم حرام . دمه وماله 
وعرضه ( رواه ايو دأود وابن ماجه 
أيضا ليقيم الاسلام المجتمع النظيف 
العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة » 
ولا ينتشر فيه التبرج يقول تبارك 
وتعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى لهم إن الله خبير بما 
يصنعون . وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ) النور/ "١‏ و "١‏ كما يقيم 
الاسلام المجتمع على الشورى 
والنصح والتعاون والمساواة 
والعدالة . لذا يقول الله تبارك وتعالى : 
(وامرهم شورى بينهم) 
الشورى/4" ويقول الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه 2 الدين النصيحة "نغ 
وبقية الحديث كما جاء في صحيح 
مسلم قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال « لله 
وكتايه ورسوله وائمة المسلمين 
وعامتهم » ومن هنا رأينا الخليفة عمر 
اب نالخطاب رضي الله عنه حين يودع 
أحد ولاته الى اقليمه حاكما يلقى عليه 
قبل سفره هذا السوّال الكبير قائلا : 

« ماذا تفعل اذا جاءك الناس 
بسارق أى ناهب ؟ فيجيبه الوالي 
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تسوت يقطع ' عصيق دك : دان 00 


استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم .2 
ونستر عورتهم ٠‏ ونوفر لهم حرفهم 
ناذا اعطيناهم هذه النعمة من الله , 
اقمنا علبيد دين الله كقام شكرها + 
ولا شك ان المجتمع الذي تكفل فيه 
حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم 
راموالهم ,بعكم التشويع م“ والذى 
دقف فيه الجميع على قدم المساواة 
الحقيقية أمام اش رب العالمين واحكم 
الحاكمين . والذي يقوم على الشورى 
والنصح والتعاون يعيش الجميع في 
وارزاقهم وجميع شؤونهم يروي 
المؤرخون ان يحيى بن سعيد قال : 
بعثني عمر بن عبد العزيز عاملا على 
صدقات افريقية » فاقتضيتها وطلبت 
الققراء تعطيها اناه ؛ فلم ف يها 
فقيرا » فقد اغنى عمر بن عبد العزيز 
الناس + زنع ان هدة خلافتة كانت 
على هذه الاسس القويمة يبنى 
الاسلامية :كما وريدها اله ومن هنا 
رأينا المنصفين من الاجانب يشيدون 
00 ؛ ويمجدون تعاليمه فهذا هو 
جون. الفبلسوف الاثاني. الذى مؤثر 
عنه أنه نظر في الاسلام فأعجيه يقول 
د اذا كان هذا هو الاسلام فنحن اذا 
فيه («( كما رأينا 0 كارليل د«( الفيلسوف 


صدق محمد فيما يدعيه من النبوة 


اكبر من ان يأتي للناس بدين يهديهم 
بهء ويدفعهم في طريق الحياة 
الفاضلة . وان ييقوا مخافظين عليه 


سس ست لمع 


لبن للقي ١‏ ال شيل اه 


متحمسين له اكثرمن اثنى عشرقرنا اع 


الا فليعلم الناس ان مثل الباطل كمثل 
ورق البنك الزائف . يمر من يد 
ويدين » ثم يضبط ويعرف انه زائف , 
ولكن الاسلام هدى عقول كل هذه 
الأحيال. ٠‏ وافله اشد اعتد ادا وتمسكا 
وهذه شهادة صدق للاسلام 
وصدق الشاعر حين قال : 
شهد الانام بفضله حتى العدا 
والفضل ها شتيدت نه الأغداء 
وم فنا فان الاسلام هو الذى يمكن 
بواسطته اقامة مجتمم فاضل » وذلك 
بارشاده الانسان الى الوسائل التي 
ترفع من شأنه وتعلي من قدره 2 
وتجعله سعيدا في الدنيا والاخرة ققد 
اقتضت حكمة الله جل شأنه ان يكون 
هذا الدينخ كين هذه الدثنا وامتها 
وسعادة الفرد والجماعة فيها يقول جل 
وعلا : ( فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا يشقي . ومن اعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضنكا ونحشره بوم 
القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني 
اعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك 
اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
دنسى . وكذلك نجزي من اسرف ولم 
يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة 
اشد وابقى ) طه/ ؟؟١١‏ - ١١1‏ كما 
يقول سبحانه : ( انه من يأت ربه 
مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيى . ومن يأته مؤمنا قد عمل 
الصالحات فاولئك لهم الدرجات 
العلى . جنات عدن تجري من تحتها 
الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من 
تزكى )طه/ 74 - 75 . 
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تت 

فالاسلام فيه الخير كل لقي 
والفلاح كل الفلاح لمجتمعنا في هذه 
الدنيا الس «فو صائع تاروة العرب 
وانجنايهم وثقافتهم ومثلهم 
وحضارتهم ؟ ؟ ثم اليس هو الذي خلّد 
لغتهم ورفع ذكرهم في العالمين عامة وفي 
الشعوي' الأسلامية: خاضنة 5 بل 
وجعل من العرب أمة رائدة حيث وضع 
في أيديهم القيادة » وجمعهم من شتات 
العصبية . وحررهم من جهالة الأمية 
وضلال الوثنية وقذارة الجاهلية , 
وآخرجهم .من الطلمات: ‏ الى الثون + 
وصدق الله إذ يقول : ( هو الذي 
بعث في الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين ) الجمعة/5 


0 777 


متحابين متعاونين ٠‏ يتسابقون الى 
الخير ويتبارون في عمل البر . بل لقد 
كان التواصي بالخير والدعوة الى التزام 
الير طابعا وشعارا وخلقا وسلوكا , 
حتى لقد كان الرجلان اذا التقيا لم 
يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 
هذه السورة المباركة الوجيزة : 
( والعصر . إن الانسان لفي كسر . 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا 
وكان رب الآسرة وعائلها لا يكاد 
يخرج من بيته حتى يوصيه أهله 
بالخيرء ويذكرونه بالبر والرشد ؛ لا 
سيما وهى في طريقه الى ا 


عل الجوع ولا نصير على حر جهنم" 
ولقد كان الايثار خلقا وسلوكا , 
فقد أخرج الطبرأني في الكبير عن مالك 
الدار وهى مالك بن عياض مولى عمر 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ 
أريعمائة دينار فجعلها في صرة ؛ فقال 
للغلام اذهب يها الى أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه 
فذهب الغلام اليه فقال يقول لك آمير 
المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجنك 
فقال أيو عبيدة وصله الله ورحمه ثم 
قال : تعالي يا جارية اذهبي بهذه 
السبعة الى فلان ٠‏ وبهذه الخمسة الى 
فلان . وبهذه الخمسة الى فلان 2 
فأخبره » فوجده قد أعد مثلها 
لمعان بن جبل رضي الله عنه ٠‏ فقال 
اذهب بهذا الى معاذ ين جبل 
فذهب. بها اليه-.. فقال يقول لك 
أمير المؤمنين اجعل هذه في بعحض 
حاجتك . فقال معاذ رحمه الله 
ووصله . تعالي يا جارية اذهبي الى 
قن كه ادهو الا بس قار 
دكذا » فقالت امرأة معان ونحن والله 
مساكين . فأعطنا . فلم يبق في الخرقة 
الا ديتاران قرمى بهم اليها » ون 
الغلام الى عمر فأخيره . فسر يذلك 
فقال إنهم إخوة بعضهم من يعض . 


ولقد كان الغدل سائدا ين الأولين 
وكان شاملا للناس جميعا فلم يفرقوا 
ق ,ذلك بين السلم وغيره من. آهل 
الأديان الأخرى 

الات جك ا 
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دكاتي محص في ١ه‏ 


عجعج عجعج بج جع ع 27377 


صلوات 1 ا عليه ه قال « من 
معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه 
فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب 


حتى لقد حدث حين توغلت جيوش 
المسلمين في فارس وما وراء النهر 
ودخلت مدينة ا أن 00 اهلها 
المسلمين ادل عمر الى وأ 
كراسان حامر يعرضن هذه القضية 
على القاضي « جميع بن حاضر 
البلخي » فقضى القاضي بأعجب حكم 
في التاريخ . لقد قضى بإخراج جح الحيش 
الاسلامى من سمرقند لأنه دخل 
المدينة غدرا وهو حكم لم تعرفه الدنيا 
الا للقضاء الاسلامى وعدالة لا 
تعرفها عدالة الأرض . 


هذا وقد ذكر الذهبى في كتابه 
0 تاريخ الاسلام «( أن عيد الله بن 
عمر رجع من غزوة من الغزوات وقد 
ابتاع الغنيمة بأربعين ألف درهم فلما 
أمير الجيش قد باع له بأرخص مما 
يبيع لغيره : لأنه ابن أمير المؤمنين » 
ولم يجد شيئا قول ابنه له انه اتجر كما 
دتحن غيره : كم قال له أني قاسم 
مسئول واني معطيك أكثر مما ربح 
تاجر من قريش . لك ربح الدرهم 
درهم ودعا التجار فاشتروا ما كان معه 
يأربعمائة ألف فأعطاه ثمانين منها , 
ودفع بالباقي الى بيت ا مال ليقسمه بين 
الناس . ويروي البخاري في صحيحه 
أن عمر رضي الله عنه قسم ثيابا بين 


اشاس سح اه 


ثوب جيد فقال له بعض من عنده 
با أمير المؤشنين أغظ هذا يقت وسول 
الله صل الله عليه وسلم التي غندك . 
يريدون أم كلثوم فقال عمر أم 
مليط اديه وى م بتهاء | لاتعبان 
ومن جايع زسول آلله فقد كانت تحمل 
بل لقد بلغ العدل عض عمن القاية 
اندي على النهاية » وذلك حين خرج 
يونا دتفقد ابل الصدقة فقد وج نيديا 
ثفة أنكرها لجودتها وسمنها وحسن 
0 ويا نان لعابلة .عبن ايل 
الضدقة + إبل من هذه ؟ فقال العامل 
إنها إبل عبد الله بن عمر فقال ومن 
عبد الله بن عمر ؟ قفقال العامل : ابن 
أمير المؤمنين فقال عمر : على به . 
اشتريت هذه الابل فقال عبد الله 
اشقريتها يكنا ما أمير الؤمكين فقال 
عمر نعم يقولون هذه إابل ابن أمير 
المؤمنين فلا تهيجوها ؛ لك ما اشتريت 
ثم هي لبيت مال المسلمين . 
ومن ثم رأينا المسلمين الآولين قد 
سادوا وفتحوا البلاد شرقا وغريا 
حيث ساروا على منهج الاسلام الذي 
هذب سلوكهم وصفى نفوسهم ونقى 
ضمائرهم وعدل سلوكهم لذا ليس 
عجيبا أن نرى أحد الفلاسفة يقول 
مشيدا بالاسلام « إن لتعاليم الدين 
من السيطرة على المسلمين في كل 
تصرفاتهم ما يجعل لها مكانا بارزا في 
اي تخطيظ لاتجافسات : البعالم 
الاسلامي , فالاسلام ليس مجرد 
محبوعة من القراقك. الديفة: واكنة 
حضارة كاملة . 
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من لك السون التى تكتاول اكثر مت 
الكريم فهي جمهرته . وتنقل بفكرتك 
معها مرحلة مريدلة »ثم اريجع البمتر 
كرتين : كيف بدئت ؟ وكيف ختمت ؟ 
وكيف تقايلت أوضاعها وتعادلت 58 
وكيف تلاقت أركانها وتعانقت ؟ 
وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها , 
زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام 
معانيها » أى مبانيها , ما تعرف به 
أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم 
واحد أم في نجوم شتى . ولسوف 
تحسب أن السبع الطوال من سور 
ااقرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة 
واحدة حتى يحدثك التاريخ أنها كلها 
أو جلها نزلت نجوما «( 
0 طبيعة وحدة السورة : 

في السورة وحدة فكرية . تعني أن 
هناك روابط بين أجزائها » ويخطيء 
من يظن أن هذه الوحدة تعني أن 
السورة موضوع مستقل ؛ أوفصل في 
باب ٠‏ أى مبحث في كتاب . 

فهناك فارق كبير بين طريقة 
القكراق: + وطريقة التاليف عقد 
النامن - القرآن كتانب هداية شلك 
الى النفوس طريقها . ويتخولها 
بالموعظة بين الحين والآخر , ولكنه 
جعل لكل سورة موضوعا غالبا عليها 
وسمات بارزة فيها . 
5 رأي الاستان محمد المدني : 

يقول أستاذي المرحوم الشيسخ 
0 المجتمع الاسلامي كما تنظمه 


ان في كل سورة من سور القرآن 
الكريم روحا يسرى في آياتها, 
ويسيطر على مبادئها وأحكامها 
وتوجيهاتها وأسلويها . 

« ومن المعروف أن رربسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يأمر يوضع 
الآيات: الكى كتزل عليه متمسة ن 
عن وحي يتلقاه عليه الصلاة والسلام 
من جبريل ٠‏ عن الله رب العالمين , 
فهل كان ذلك الا لمعنى ؟.. وهل يأمر 
الله تعالى بوضع هذه الآيات هنا , 
وهذه الآيات هناك الا لحكمة ؟. وقد 
عنى المفسرون بكثير من الجوانب 
المتصلة بدراسة القرآن الكريم ؛ وقل 
فيهم من عنى بهذا الجانب الذي هو 
دراسة الروح العام لكل سورة 0 
والغرض الذي تهدف اليه . 

ومن الواضح أن سور القرآن مع 
كون كل واحدة منها ذات:طابع خاص 
ودوح يرى في نواحيها » لا يمكن أن 
على نمط التأليف التى يؤلفها الناس . 
ومن أراد أن يفهمها على ذلك أى أن 
يفسرها على ذلك ٠‏ فانه يكون متكلفا 
مشتطا محاولا أن يخرج بالقرآن عن 
أسلويه الخاص ٠‏ والذي هى التنقل 
والمراوحة والتخول ٠‏ ويث العظة في 
تشياعيق: القرل والوقوف عدن العيرج 
لتجليتها . والتوجه الى مغزاها, 
وانتهاز الفرصة أينما واتت لدعم 
العقيدة الشلينة والمبادىء القويمة . 

ان هناك فرقا بين من يحاول أن 
يفعل ذلك ومن. يحناول أن يجعل 


القاريء يلمح الروح الساري 3 
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والبيئة المعنوية '١‏ الخاصة ة التى درن 


فيها السورة دون أن يخرج التنزيل 
الحكيم غن ستته وأسلوبه الذي اتفرد 
به . وكان من آأهم نواحي الأعجاز 

وهذه الطريقة ف الدراسة القرائية 
أجدى على الناس من تتبع الآيات آية 
بعد آية بحسب ورودها في السورة , 
ومن تتبع جمل كل آية وكلمات كل 
آية » وأحيانا حروف كل آية أيضا »2 
ليدرس كل ذلك على نحو من التفصيل 
والاجمال , أى على نحو من التطويل 
والآيجاز . فان ذلك لا يعطي المنظر 
العام . ولا يساعد على تصور عظمة 
الصورة مجتمعة الملامح منضمة 
التقاسيم , كاملة الوضع . 
/ا ‏ خاتمة : 

ان الخطرة الكاطلة للسورة قير 
شخصيتها وتجعل القاريء 08ظ 
على فكرتها العامة . ويتتبع 
موضوعاتها داخل الأطار العام المميز 
لها عن غيرها . 

وشتان بين صورة متكاملة 
متجانسة , ويين أجزاء مفككة مقطعة 
لوذه الصبة . 

شتان بين من يصف قصرا شامخا 
ببيان نوع أحجاره ولبناته وأخشابه 
وحديده ومقابض أيوابه 2 ويين من 


ينظر الى جملته كبيت كامل أو كصرح 


يرى الامام أبى حامد الغزالي أنه 
شتان بين من يقدم عبدا هدية لأنسان 
ويين من يقطع أوصاله ليقدمها 
هدية . مع أن العبد في الواقع هو 
مجموع هذه ا 


مد ا و ا 210 


القمر/ 1 1 


الو الاسلاني | لبد ؟ 1 فول 1ه 


فقول الفوال ٠+‏ الصبلاة 
المشتملة على الركوع والسجود وسائر 
الأركان بدون حضور القلب , أشبه. 
بأجزاء العبد حين تقدم هدية . أما 
الصلاة المشتملة على الخشوع 
وحضور القلب فهي أشيه بالعيد 
الكامل حين يقدم هدية فيها الروح 
والحياة والجمال »ا . 
الحفظ لا يعنى حفظ النصوص 
وحدها . ولكنه يعني أيضا حفظ 
المعنى والروح الهادية في القرآن 
روح القرآن الهادية » وأن نستلهم 
منه العظة والعبرة 2» وأن نستهدي 
يأهداف سوره ومقاصدها وآداب 
آياقة ولحكاعها , 

ان هناك يقظة فكرية في البلاد 
الأسلامية ‏ وتوجد رغبة ملحة في أن 
يعود المسلمون الى القرآن : وأن 
يتعرفوا على هديه . 

وفي رأيي أن تيسير الأهداف 
العامة للسورة . وتوضيح أفكارها 
وسماتها . يساعد القاريء على ادراك 
الروح العامة للآيات , والأحساس 
بالوشائج والصلات التى تريط بين 
أجزاء كل سورة ٠‏ وهذا يسهل الحفظ 
لمن أراد الحفظ . ويسهل الأحاطة 
بالمعنى الأجمالي للآيات لمن أراد 
القراءة والتلاوة » ويقرب القرآن 
وبيسر فهمه.2 حتى يتعظ ب 
المؤمنون . ويهتدي به المسلمون ,2 
وصدق الله العظيم : ( ولقد دسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر ) 


رف 
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و 0 


نفسهم بهذ النظام » وفرضوا عليها بدعة الرهبنة التي ما انزل الله بها مر: 


ا ع 
. 


نل 
ويصور الذكر الحكيم هذا التحول الرهيب في حياة المسيحية فيقول الله تعالى : 


( ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد 
وكثير منهم فاسقون . ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم 
وآتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها 
فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون .. ) الحديد /5؟ , 
/ا؟ .. 


بات ظاهرا لذي عينين : ان رسالة الانجيل ؛ كما يمثلها دعاتها . غير صالحة 
لمواكبة المسيرة البشرية » فهي قد دعمت الجانب الروحي بقدر استطاعتها أما 
والمجتمعات الانسانية في حركة مائجة » وأوضاع مهتزة » فقد اصبحت تتطلب 
بعثا جديدا , وتستدعي قيادة رشيدة , تعبر بها المفاوز . وعلى دعاة الانجيل 
القاصرين ان يسلموا اللواء , لمن هو اقدر منهم على حمل اللواء : 


يا باري القوس :يريا ليمن يحسقه لا تظلم القوس أعط القوس باريها 


فكان ان سجل التاريخ بين احداثه الجسام : ظهور المجتمع الاسلامي بقيادة 
ابرز الشخصيات العالمية منذ ان برأ الله النسمة والى ان ينفض سرادق هذه 
الحياة .. الا وهو سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله .. وأثبتت الأيام ان 
هذا المجتمع المذكور , هو اقدر المجتمعات على مواكبة مسيرة الانسانية ٠‏ وقيادة 
قافلة الحضارة , وتعبئة الزمن بطاقات مبدعة لصناعة الرجال » وتكوين 
الأجيال ؛ وتربية الابطال .. فدستوره نزل ليصلح الحياة وما بعدها ٠‏ ويخلق من 
اتباعه اناسا ينغمسون في اعماق الدنيا بانين مشيدين , يقومون معوجها , 
ويرفعون فيها للفضائل والمكرمات مكانا عليا .. 


صفحات هذه المجلة الغراء فان اللقاء الذي يضمنا الآن يشع بالعبادة ٠»‏ ويموج 
والعاكفين والركع السجود .. اليسوا هم الذين قال الك فيهم : 
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أثر السحود ذلك مثلهم فى التوراة .. ) ؟ .. الفتح / 595 .. 

بلى !!! إتهم هم أتباع محمد عليه الصلوات والتسليمات ٠‏ وهذه النعوت 
مكملة لهم . وتبرزن شخصياتهم في دنيا الناس . مثلما تبرز الثريا في عالم 
الكواكب .. 


فهم غزاة فاتحون » حاكمون مؤسسون . صناع حضارة ٠‏ ومشيدو مدنية 6 
رواد علم ٠‏ وحماة ثقافة » أرياب فكر اصيل وعقل مستنير ... والتاريخ بذلك خير 
شاهد . 


ومع كونهم يقفون في محراب الحياة . خلايا نشطة واعية , لها في ميادين 
التعمير والبناء والرقي المادي والآدبي صولات وجولات .. فانهم في الوقت ذاته 
يمثلون في محراب العبادة لا يغقلون عنه . ويزودون انفسهم بزاد منه , وذلك 
ليثبتوا لكل ذي لب : أن الحياة لا تصلح إلا اذا كان الدين هو القائم عليها , 
والموجه لها . والحارس الامين لقضاياها . وكانت هي ترجمة صادقة لنظمه 
ومبادته ٠٠‏ ورحم الله «١‏ إقيال » حين هتف : 


إذا الاييان ضاع فلا أمان ولاانقنا لق لم بسكي ديكا 
ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا 


ونحن ‏ بكل فخر واعزان ‏ لا نقصد بالدين الا الاسلام » شريعة الله الخاتمة 
الخالدة : 


( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه .. ) آل عمران / 15 فهي شريعة 
الدنيا والآخرة ‏ فلا رهبانية ولا عزلة ولا انقطاع , ولا فرار إالى الكهوف , ولا 
تعذيب للأجسام , ولا تنكر للحياة » ولا تجهم في وجهها .. الم يقل رسولها 
1ه العظيم .. 


5 رالا رهيانية ف الاسلام 4 الطيراني في الأوسط .. »2 رهبانية أمتي 
الجهاد عم ا اع ايو داود 2 ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه 
وإنما خيركم من أخذ من هذه وهذه .. » .. الترمذي .. ؟؟؟ 


( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيتهم .. ) . 


الفتم / 55 


”0/ 
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هم توم وسياون احساتهم يكل ما يها من نقماظ افق + ٠‏ وسعي موفور , لا 
يغرقون الحوى اق الضعت. : إرانعا معطوة |لحياة خيرها كييا” جما مهفا 
ويرقيها +. اما الت الذى معنا الآن. : 


( تراهم ركعا سجدا .... ) .... فانه يشير الى دعامة متينة وخطيرة من دعائم 
« مجتمع التوحيد الحضاري » في ظلال القرآن .. ألا وهي : الصلاة . 


وليسن أفتاك فن: وسيلة هذة كن رضنا الله + وتعميق الصلة نه ايمانا 
واعتقادا . أزكى ولا أقدس من تلك الساعات التي يقف فيها المؤمن بين يدي ريه 
خاشها :يقشعن مه الجلد + ويذثوب قنه القلب. + ويلع الى عالم الصنقاء والطهن 
والنقاء » فينادي مولاه ويناجيه , وهنا يدرك العبد أن سيده العظيم أقرب اليه من 
حبل الوريد . 


حجان الحديت التلسي + بويا شري ال د د ال 
الذي يسمع به #وبخي الذى ييصريةه ويد اللي طقن بها #ورجلة الى يمي 
عليها ٠‏ ولِئّن سألني لأعطينه ؛ ولئن استعاذ بي لأعيذنه .. » د 


وتزاهو.ركها عبيدا » :. فيتعقي القواخ مهذيق الفحتين الحليلين » روضفي 
علدب هانن الهالين المشيلتن .. ١‏ الركوء والسهود» + واذا كان الكو 
يمثل الخضوع والاذعان لله رب العالمين » فان السجود يتحول الى رمز كبير يحوي 
قمّة العبونية » ويشير الى ذروة الوصول ثلاله: الكبير المثعال. , 


« اقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد .. » .. الترمذي 


وتحن تلمع غلل :هذا القعيين (كراهم ركعها سهد ..: ) مسحات .مشعة 
وابحاءات مشرقة من الجفال البياني الاغان .. الذي يصورفه :فق هذ الصورة 
القانتة العابدة » ويبرزهم في ذاك الاطار المهيب , الذي يعلوه الوقار . ويجلله 
الجوناء وما يالك يقوم اذا توجيت اليهم ينظراتك + أو وقعت علوهم عيناكة : فائك 
..لن ترى. منهم الا متلبسا بركوع: اوسجود ؛ ولن.تبصرهم .الا على حالة من العبادة 
المنيبة المتبتلة . فكأن ديدنهم وشعارهم . بل وشغلهم الشاغل هى : أن يراهم 
اع ااه عجان كد اهن كعد ليع اباك لكي لا ا 
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العد 701 أ شبوالة؟ 1ه 
00 0 0 


أعلى مراتب العبادة والتجرد لله الواحد الديان . حيث مقام الاحسان » الذي 
يتحدث عنه سيد ولد عدنان : 


و الاحسان ان تعيد انك كانك خزاه ٠‏ فان لم تكن تراه + فاته يراك . 
رواه الشيخان : 


فده الصفية الأندة اقطيعة. حيافبا باع الطاغة يله » والانتثال له 

والتوجه اليه » فهي قد اتحدت مع الكون » وانصهرت في بيوتقته . وتجانست مع 

0 نواميسه ؛ حيث يصبح الجميع وحدة متسقة تهتف بلسان الحال وتقريلسان 
المقال : معترفة بالجمال: والكمال.+ لريك دي الخلال.: 


( الم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأآرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 
ومن يهن الله فما له من مكرم .. ) .. الحج / 14 . 


( وإن من شيء إلا يسيح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ... ) . 
الاسراء / 54 . 


ولأجل أن يبرز القرآن هذا المعنى واضحا جليا . يأتي بالصيغتين الكريمتين 
وهما : ( ركعا سجدا ) . بما تشتمل عليه كل منهما من مبالغة وكثرة وزيادة » 
نتيجة التشديد الكائن في مادة الكلمة . ولا يخفى عليك جمال الايقاع والرنين 
الموسيقي العذب الذي ينبعث من تأليف ذينكما اللفظين الرقيقين بطريقة تأخذ 
بمجامع القلوب 0 وتلك ناحية يدركها أرياب اليلاغة 0 ويتذوقها أصحاب 
ااي الأدبية الرفيعة . التي يستثيرها القول الجميل » ويحرك كوامنها 
التعيير المليل: ‏ ريقح رثاد غاطنتها التركيب الرض.: 


والصلاة في لغة القرآن تعني عبادة القلب واللسان والجوارح » وهي مقوم 
5 اصيل من مقومات المجتمع الحضاري في ظل الاسلام , لأنها تخلع عليه ظلالا 
وارقة من الأمن والرضتا ٠‏ وتجعله يشعر بالسكينة تنزل عليه 0 وتوفر له أسياب 
السعادة ؛ بل وتغسل عنه الأوضار والأكدار . وتصب سلوكه وأفعاله في قوالب 
0 , فعلى قبس من نورها يمضي المؤمن في عمله هادىء النفس » 
ثق الخطى ؛ عامر الفؤاد بيقين في الله لا يهتز ولا يتزعزع . لا ترجف به 
6 ؛ ولا يشطح به الخيال , ولا تلعب به الاماني » ولا يغره بالله الغرور . 
وإنما يكون متصلا بحيل ريه المتين . يأخذ عنه » ويستقي من ورده ٠‏ ويغترف من 
نبعه . فيعرف عه ونتجركه 1 الأشياء . ١‏ 
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والكزات الكريم يقرر هذه القضية «وتسوقها ل تاكبد جازم " اوقلت حون مقرل 
رب العزة : 


(ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشى جزوعا . وإذا مسه الخير 
منوعا . إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون ..). 


وجاء ف الحديث الصحيح عن سيدنا 0 الله : « أنه كان إذا حزده 
أمر ء فزع إلى الصلاة .. وقال بهذا أمرني ربي .. » .. مسلم .. 5 


( وأمر أهلك بصملاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 
للتقوى .. ) .. طه /؟77 . 


بل أن الرسول العابه دوه فاك ممع التوحيددت لقفمل بلا دريهة العشق 
للصلاة والهيام بها 0 إلى حد الانيهار 0 ل الجارف 2( والحنين الدافق 0 
الذى لااستطيم مغاليته .. كاذا بك تسمعه وهو يخاطي مؤثه | لأقير عتدة «.بلقة 
وديعة وصوت مأنوس يقطر سلاسة وعذوية ٠‏ وهو بقول بلسان المحب الوامق : 


« أرحنا بالصلاة يا بلال ... » .. رواه البخاري 
إي والله !!! أرحنا بها لا أرحنا منها ... !!! 


وإنك لتعجب أشد العجب عندما تجد النبي الأعظم صل الله عليه وسلم , يخلع 
على الصلاة هذه الصورة الباهرة 0 ويبرزها في ذلك الاطار المضىء 0 ويسوق لها 
ذاك المثل الفريد » فيجعلها بلسما شافيا يطب الجروح ,٠‏ ويبرىء السقام ٠‏ ويزيل 
عن الانسان أثقاله وهمومه . 


2 أرأيتم لى أن نهرا بياب احدكم يغتسل فيه خمس مرات كل يوم ٠‏ هل كان 
تبقى من درنه شيء 44 قالوا + لا يا رشول الل + قال + ذلك مثل الصلوات 
الخمس :يمدي ليون الحطايا .. عه رواه البخاري . 


فالضصلاة رفح :.الاستلام وشعاره 0 .ولباس الايمان ودثاره 0 وشهي قيمة ة خلقية 


حضارية . غرسها القرآن المجيد في أعماق مجتمع التوحيد العظيم , فعرج بها الى 
ال العالية د ا 1 الفضائل والثايات وغدا افراده رهبان الليل 
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الوعي الاسلامي 1 العدد ٠١"‏ /.شوال ١١5اه‏ 


رح ددن ا ا 0 عدت 


وفرسان النهار . فعندما يجن الظلام على احدهم ٠‏ وتغور نجومه 2 ويرخي 
سدوله , اذا بك تلفيه : يتململ تململ السليم ٠‏ ويبكي بكاء الحزين ٠‏ ويقول : يا 
دنيا غرى غيرى , ألى تعرضت ؟ أم إلي تشوقت ؟ هيهات هيهات .. آه من قلة 
الزاد ويعد السفر ووحشة الطريق ... 


واذا كان الله قد أيد رسوله الكريم بالاسراء والمعراج » وفيهما رأى محمد من 
آيات ريه الكبرى : ( ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين او أدنى ). 
النجم /8 ٠‏ 5 وفيهما ايضا فرضت الصلاة في ساعة من ساعات القرب 
والاصطفاء والانجتياء . 


هانه لا ينبغي ان يغيب عن أذهاننا : ان هذه الصلاة بعينها قد جعلها ربنا 
إسراء بحياتنا ؛ ومعراجا لأرواحنا » حيث نتخفف من وطأة الحياة » ونتخلص 
من ماديتها . ونزيح عن انفسنا قيودها واغلالها » في فترات نخلى فيها الى 
خالقنا ٠‏ نحادثه ويحادثنا وندعوه ويستجيب لنا ونشكو اليه فيزيل شكاتنا 2 
ويذلك تعود لأرواحنا شفافيتها ورفافيتها » ويؤوب لنفوسنا صفاؤها ونقاوها .. 


( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجديب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجييوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 0( .. البقرة / ١85‏ . 


ويقول فيه سيدنا رسول الله » يخاطب الناس جميعا : 


د الصلاة عماد الدين . من أقامها فقد أقام الدين . ومن هدمها فقد هدم 


الناس سواسية 


عندما يُصعد الانسان النظر , ويقلب الفكر . ويسلس القياد لتطلعاته , فانه 
سترمق عن قري عانا فمزق الاوضال + مقطع الروايط »ميتوت الوشائع + تاكله 
5 الاحقاد ,2 وتضطرم فيه نيران العداوة : وتسري بين اوضاله روح البغضاء 
والكرافية . سوق ببصر عسوب البشرية مطحونة مسدوقة متحارية متصارعة , 
تكاد لافلاسها من القيم تهوى من حالق ٠‏ وترتطم بالصخور . لقد اصبع الحال 
( ظهر الفساد ف البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون ) الروم/١5‏ . 
ومفا وأسف. له أن حداثها هزم م قمكهها 


ع 


الآن تيارات رعناء . متناقضة 


امك ع ع و ور و 1و ا ا 1 ا 
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الاهواء , متباينة المشارب , مختلفة المنازع اروف كلها م ردة الفكر , 
وكتكات الخاطفة » وتضهر الجاهلية الشاكقة راتسا تمرح قذي ؛ وقدخقاها 
ماغشاها : وغمرهاما غمرهامن اشواب الباطل + تحكس علدها ظلالا فاخمة من 
القكام الانود الرهيب +.جعلتها فسع ل داكرة قضائية خواء + وتتحرك اق واد 
بلقع تلفه الوحشة , وتكتنفه المتاهات . وما أرى الانسانية وهي تتخبط في 
مسيرتها ‏ الا وقد نسيت ارشاد ريها ٠‏ وتوجيه خالقها ويارئها » حين صب في 
سمعها : 
( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الانعام/ 1١7‏ ومنذ أن برزت الى الوجود , في 1 
مطالع هذا القرن , فكرة تفوق الجنس الآري ٠‏ اى سيادة العقل الاوروبي , 
وتسلطت على العالم هذه النزعة الهوجاء : بدا الاستعمار الغربي المتغطرس : 
حملاته المحمومة المسعورة , التي اكتوت بها الامم ٠‏ وزلزلت 0 الشهوت : 
واخذ مد الطغيان يقوض دعائم الامن ٠‏ ويدك معاقل الاستقرار » ويقبض بيد من 
حديد على كل ما يقع في حوزته من مال ٠‏ ويبتز من الاسلاب والخيرات ما ناهيك 
البلية » ولكن طفح الكيل ٠‏ وجاوز السيل الزبى ؛ عندما استذل المستعمرون 
غيرهم من بني البشر وحولوهم الى ما يشبه العبيد والخدم ؛ ونظروا اليهم نظرة 
منها . ويلزم استئصال شافتها . 

وذلك كله حدث ويحدث بدعوى ان العقل الاورويي هى سيد العقول ؛ وان 
ساحية ميزه لل ماستعد اد + وحياه باختصناصي + حرم مة كل الكاس :« فون حقة 
ان يسود ويسيطر , ويستغل ويستعمر 2 ويستذل ويستعبد » ويستولي على 
نقكرات الامو , ويتحكم ق مصاتن الشتعوب ٠‏ وكتقيحة فكنية ليذا الإقضاء 
الأقن » ظهرت التفرقة العنصرية , وطفت آثارها الفادحة فوق السطح ٠‏ وظهرت 
عواقبها الوخيمة في بقاع شتى نكبت بالاستعمار » ورزئت بهمومه واثقاله . 
والمثل على ذلك : جنوب افريقيا حيث الاستعمار البرتغالي يكتم انفاس المواطنين 
السود , ويجثم فوق صدورهم . ويعاملهم باسلوب همجي بريري ٠‏ كله قمع 
وعنف ووحشية وقسوة تتنافى مع ابسط قواعد الانسانية . حتى الدول التي تدعى 
لنفسها تقدما ومدنية . ويلغت في القوة المادية درجة خيالية . كأمريكا مثلا نكبت 
هي الاخرى بهذا اللون من الوان المعاملة فهناك الرنوج السود القاطنون في 
الولايات المتحدة » يعانون اشد المعاناة ٠‏ ويقاسون انكى انواع المظالم التي 
يتعرض لها انسان . وكم قامت ثورات جائحة » راح ضحيتها رجال ونساء 
واطفال , ولكنها أخمدت . وسحبت عليها ذيول النسيان 

لقد اسمعت لو ناديت حيا 
ولكن لا حياة كن تناد ي 


0 
21 ا 1 بقع ل ته 5 5 
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الوعى الاسلامي / العدد /*3١7‏ شنوال ١10١‏ ه 


وهكذا تحول الانسان الابيض المتمدين الى حيوان قاتك ٠‏ ووحش شرس »٠‏ يسفك 
الدماء . ويزهق الارواح ٠‏ وكأن البشرية قد رجعت الى العهود البدائية » يوم أن 
كانت تحكمها شرائع الغاب » وتسوس حياتها قوانين الارهاب . بل صار الحال 
هو الذي عناه الشاعر حين هتف : 


عوى الذئب فاستانست بالذئب اذ عوى 


وفي عام 1144 قامت المنظمة الدولية ( الامم المتحدة ) وهي هيئة انيطت بها امور 
خطيرة : تتمثل في رعاية العالم والسهر على راحته . والضرب على يد الظالم » 
وانصاف المظلوم المقهور , وتقديم كافة المساعدة المادية والادبية للشعوب 
١‏ المستضعفة , لتظفر بحريتها ٠‏ وتعتز بآدميتها , ولكن هذه الهيئة الدولية ما 
تمكنت من القيام بدورها . لتصارع ارباب النفوذ . وتطاحن القوى العالمية ' 
وظل الناس في اقطار شتى يتحملون الوانا جمة من الويلات والشرور » من جراء 
تسلط قوى البغي والطغيان . 

ومن عجب انه في العام الذي ولد فيه : الميثاق العالمي لحقوق الانسان في 
ديسمير ١.1/4‏ والذي اصدرته الامم المتحدة , وقامت له الدنيا وقعدت ف ذلكم 
العام الحزين بالنسبة لنا نحن العرب والمسلمين وقعت اعظم الجرائم الانسانية 
بشاعة وخسة , حيث نهب شعب باكمله ؛ وطرد من دياره » واخرج من ارضه ٠‏ 
وابتزت خيراته » وخرج اكثر من مليون مسلم وعربي هائمين على وجوههم '» 
تحتويهم الخيام 0 ويؤويهم العراء ٠‏ وتضمهم بطون الصحراء . وقعت جريمة 
فلسطين التي تندى لها جبين الانسانية حزنا وخجلا تحت سمع ويصر المنظمة 
العالمية وقامت دولة صهيون على حساب امة كانت تقول : لا اله إلا الله فماذا فعلت 
المنظمات والهيئات ؟ وماذا قدم ميثاق حقوق الانسان لشعب مغلوب على امره 5: 
لااشيء . بل وصل الامر منتهى القحة , عندما بادر رئيس امريكا في ذلك الوقت : 
« ترومان » . واعترف بدولة العصابات اليهودية بعد قيامها باربع عشرة دقيقة 
ولله في خلقه شؤون ٠.‏ 

ويحضرني في هذا المقام حديث لسيدنا ومولانا ربسول الله صلى الله عليه وسلم : 
. « ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لم تستح فاصنع ما شئت » 
رواه البخاري ومسلم . 

وناهيك بالنزعة العنصرية القاتمة التي أوغلت في دماء اليهود » وصبغت 
فكرهم , ولونت اتجاههم , فجعلتهم يهرفون بمالا يعرفون , وتنادوا بتفوق 
السلالات اليهؤدية ؛ وانها وحدها اهل لتكريم:الله.واصظفائه .:ؤان"كلمة الزب قد 
القيت اليها من ضمير الغيب ؛ فلها السيادة والتعالي ‏ والقيادة والهيمنة . ومن 


نم , اذاعوا على سمع العالم انهم : « شعب الله المختان » ١‏ وان وعده ب 


0 
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سبحانه ‏ بالتمكين والغلية ٠‏ خاص بهم متضيون ملدهع .+ دون غيرهم من 
الناس . والقرآن الماجد يتغلغل الى اعماق هذه النفووس المظلمة . المريضة بعقدة 
السيطرة والاستحواذ ٠‏ والتي يلعب فيها مركب النقص دوره الشائن المحقور , 
ويستيطن اسرارها الغامضة المثيرة كم زيح عتها الاستار ٠‏ ويكشف الاقنعة ,2 
لتبدى في جلاء على حقيقتها الرهيبة : ويذلك : ٠‏ يفصح الصبح لذى عينين » يقول 
الكتاب الكريم محللا العقلية اليهودية المتهافتة : 
( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله واحياؤه قل فلم يعذيكم بذنويكم 
بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات 
والارض وما بينهما واليه المصير ) . المائتدة/8١‏ . 1 
ويتحدث عن نزعة الغرور المادي . التي اوصلتهم الى درجة الكفر الفاجر : 
( وقالت اليهود بد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا يما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشساء ) المائدة/ 6+ 0 
( لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الانبياء يغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) آل عمران/١81١‏ . 
تلك امانيهم » وهذه مزاعمهم ولا مواء ف أخها نزعات شريرة ٠‏ معريدة شقية 
مغامرة . ينتكس بها الحق ٠‏ ويعم تحت سخانها الظلم , ويخفت في ظلالها المخيفة 
صوت العدالة ٠‏ وتقوم بها للباطل دولة ٠‏ وتكون له صولة فتستباح الحرمات 3 
وتنتهك الحريات ؛ وتهدر آدمية الانسان ٠‏ ويفقد من جراء ذلك كل معنى كريم » 
وتغيب عنه كل القيم الرفيعة » وفي هذا الزحام تنقلب الامور . وتنعكس الموازين » 
وتفسد المعايير . واذا ما سارت البشرية الى هذه الهاوية . وتدلت الى هذا الدرك » 
فقد باينها الرشد , ونبابها الشيطان عن الهداية , وهى ‏ بذلك ‏ الى الدمار 
تسعى حثيثا . وما لهذا خلق الانسان . وما لذاك العبث كانت حكمة 
الاستخلاف . 
واذا اردت ان تعرف دستورا جامعا . يرعى العلاقات الانسانية . ويمجد 
أواصرها » ويبوىء البشرية مكانتها القمينة بها . فلا تنظر الى الشرق , ولا ترن 
الى الغرب ٠‏ ولكن ارهف سمعك . واصغ بحسك , واستثر انتياهك لصوت كتاب 
الله » يعلوداويا » وينساب رقيقا حانيا » يمسح الضغائن , ويزيل الاحقاد » انه 
يخاطبي الناس ٠‏ كل الناس , ويناديهم هذا النداء العطوة ٠‏ ليلقي في حبات 
قلويهم هذا الاعلان » بل ذاك الميثاق العالمي الخطير ٠‏ وهى ميثاق الهي ومنهج 
رياني 0 البشرة ودميت وى تسعي هذه اليه ؛ بينما هوكائن ف 
و. : 
( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خيير ) الحجرات / ١١‏ . أرأيت 
الى هذا العطر اهنكا 03 أدايت | 2 هذا مو ا 2 فق ا غير 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


اده اس سا ٠‏ / شوال 150١‏ ه 


ا الجمال والجلال والكمال « 56 7 كك القرآن في تفرده ٠‏ وهمسة ف 
خلوده وشموخه انه النور يشرق ٠‏ والضياء يتألق . والهداية تسري , والحياة 
تواكب مسيرة الحضارة الصاعدة الظافرة . وما اجمل ان يصافح سمعنا قول 
رينا » متحدثا عن تلكم المعاني المتوجة باليهاء : 
) الله ذور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصياح المصياح في 
زحجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مياركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على ذور يهدي الله لثوره 
من يشاء ويضرب الله الامثال للخاس والله يكل شيء عليم ) النور/ 5" . 
) وكذلك أو حينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان 
ولكن جعلناه نورا نهدى يه من نشاء من عيادنا وائك لتهدي الى صراط 
مستقيم ) الشورى/؟6 . 
ان الدساتير البشرية المنحوتة من الافكار القاصرة . والثقافات المحدودة . يجب 
ان تعرف قدرها . ولا تتجاوز طوقها . وكذلك المواثيق الدولية التي صاغتها اقلام 
ذهب بها الهوى كل مذهب 3 فراحث شنوق ميادىء مقياينة ٠‏ وتسوس الشعوب 
والامم بنظريات تخلو من الروح والمضمون . 
اقول : ان هذا الحشد الهائل من الافكار والثقافات . يجب ان يقف خاشهعا 
امام دستور القرآن الامجد ؛ وهو يشرع للناس »٠‏ ويبني لهم الحياة الطيبة » وهي 
حياة ترتكز عل جوضر اصيل + ومعني تبيل > يقمائل فق قيمة حضارية ٠‏ سكبها 
القرآن انشودة معطرة » في سمع الانسانية الضالة الحائرة ؛ فاذا بها تغدى عالما 
غنيا بالمبادىء والمثاليات واعنى بهذه القيمة الحضارية : « المساواة » وذلك حين 
ينادي رينا البشرية العزيزة التي نفخ فيها من روحه , وهي مبثوثة في فصائلها 
الكثيرة : 
(ناايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانتثى ) وهى نداء عزيز غال ٠‏ يهز أوتار 
القلوب ٠‏ ويثير كوامن الشوق في النفوس ٠‏ وفيه ود الله على الانسانية خلعة» 
خف الواتم والسنتهم »وهم وجتسياتع . انس تقر ار جاه . فالكل 
خلقه . والجميع نفخة من روح قدرته بل ان التياين في الالوان والالسنة » امارة 
5 من امارات العظمة المبدعة التى سجلها الكتاب الخالد لله رب العالمين : 
( ومن آباته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والواتكم ان في ذلك 
لآيات للعامين ) الروم/؟"؟ . 
فلم يعد منذ الآن . ويعد هذا البيان . من يتفنى بنزعة العرق ٠‏ أى يمتدح 
يظاهرة اللون . او يتعالى بشارة اللغة ٠‏ أو يعزف على قيثارة الغرور نغمة نشازا 
لنعرة جاهلية كذوب . فكل هذه السيمات والملامح ٠‏ من خلق الله وحده ومن 
ابداعاته الباهرة ‏ تبارك وجل في علاه ‏ وليس لأحد فيها فضل , وليس له 


وق 
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2 م ا ات ل 7 
ويرزوا الى الحياة وهم يحملون ا : 


وأنت ترى أن هذا الأسلوب الندائي » قد توثى بالمساواة العامة الشاملة » وأن 
النان مها قد اعطو] شحتات كبيرة من الانضاه .ومتهوا طاتات فن:الاقارة + 
شدتهم الى خالقهم » وجذيتهم اليه » فاشرأبوا وتطاولوا ٠‏ ورنوا وتطلعوا وكلهم 
متبيىء ليسمع خطاب املك العلام ع للبكي في كل زمان ومكان : 
( انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 

ويتقرير هذه الحقيقة الخطيرة » طاشت أآقوال الفلاسفة 2 وذهيت أراؤهم 
قبض الريح ؛ وظهرت أفكارهم بزيفها وهزالها وسطحيتها ٠‏ حيث زعموا قديما : 
أن أن الخلقن أصل تعوينم يلسمون الى ثاة ضام : البيض وقد خلقهم الرب 
ا أوجدهم الله من يطنه ٠‏ والسود وقد أنيتهم الخالق من 

َ ولذلك فهم أشرار 2 وملاعين 0 فبازة تسخيرهم خدما وعييدا‎ ٠ 

1 الوقت الذي تسود فيه هذه الآراء الواردة عن فلاسفة اليونان ترى القرآن 
العزيز يصدع بهذا الييان ويسوق هذة القضية التي هرت الانسانية ف أعمق 
أعماقها » وجعلتها تسجل يحروف من تور ذاك الحدث الفريد من نوعه ٠‏ والذي 
صية محمد بن غيد الله وهويشيد مجتمع التوحيد عل تقوي من اللةورضوان : 
والآخرمن خشب : ولميقطن الله ذوعا مخ عزاد من قاس «والكائي من حجارة 
أبدا جلت حكمة الله عن هذا العبث , وتعالت عن ذاك الهراء . فآدم أب البشرية 
تحدث القرآن عن الأصل الذي انحدر منه فقال : ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ) المؤمنون ١١/‏ . 

هذه السلالة الطينية الترابية », أتى عليها حين من الدهر لم تكن شيئا 
ع عر وت ال 0 ؛ لتقم بعك ذلك عغلية 
الانجاب , ويكثر النوع , ويعمر الكون . 

ويحلق بنا القرآن في هذه الآفاق , ويقرع أسماعنا بالحقيقة المجلجلة : 
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ويث منهما رجالا كثيرا ونساء ) النساء/١‏ . 

ذلكم مبداً الاسلام , وتلكم هي القاعدة الصلبة التي أسس عليها مجتمع 
التوحيد ينياتنه الشاهق . عالي الهامات رفيع الذرا » سامق الأعمدة ووسار عليها 
سيرده التي أذهلت التاريخ ؛ فلم تكن كلمة « المساواة » في قاموس القرآن مجرد 
شعار أجوف » وانما كانت تطييقا حيا أمينا . وأصيحت دستورا فذا ٠‏ يحتكم 
اليه 00 محمد عليه الضلاة 0 8 ويلوذون به 0 فيجدون عنده المرفاً 


5 


- 


35 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


2 ادي / العدد 08+ 


سياد : « أحمد شوقي » عندما وصف شريعة القرآن * شريعة العدالة فقال : 


الله قوق الكخلق فيهنا وحده والشاس تهت لوائهيا أكفاء 
والبرنر عندك نمة وفريضة 9 منة د 0 


و[ذلاكاق الغاس جنيع متساوين قميد1 الخلقة :كنا نطق يذلك القران +« فان 
من سمات مجتمع التوحيد بقيادة محمد بن عبد الله » أنه لا يلقى يالا الى الأمور 


١‏ ولون . فهذه كلها في ميزان الاسلام خواء » لا تغير من جوهر الشخصية » ولا 
تغني عنها فتيلا » اذا طاش سهمها , وخاب سعيها في مجال القيم والأخلاق 
4 والمثاليات والعقائد . 


وهذه تجرية ة مثيرة جلاها القرآن » ووضعها في اطار انساني مهيب ٠‏ وتحن 
نستشف من خلالها : كيف نفذا الكتاب الخالد بمبدأ المساواة الى قلوب الناس 
وعقولهم . وحطم به كبرياء الجيايرة » وأذل به جبروتهم » وخضد به شوكتهم » 
( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) الأنبياء/ ١8‏ . 
العم او احج ووه راد ا ف 0 
ايداحها :.وتشمخ يآنوفها بحتدالية متعاظ يسوقها غرور عذيد ٠‏ ويزين لها 
الاستلام لدي يذو ويد الع والقار ارا ملاس بواخيد :هع شوم أغتياء 
يتربعون على عرش الزعامة في قريش ٠‏ فكيف وهم علية الناس وذؤاباتهم يضمهم 
مكان فيه : صهيب ويلال وسلمان وعمار . وغيرهم من المستضعفين الذين 
يلبسون رث الثياب ٠‏ وليس لديهم ما يعتزون به من عرض الحياة . ولا ما 
يشمخون به من زينتها وتيجانها ؟ ؟ 
وكاد الرسول العظيم ‏ وقد كان حريصا على نشر الدعوة بكل سبيل ‏ 
يقتنع بوجهة نظرهم ٠‏ ويسايرهم فيما يرتأون الا أن الوحي نزل ليسدد خطاه على 
الطريق ٠‏ ويحسم القضية المثيرة من جذورها » لتمد الانسانية جمعاء بالدروس 
8 النافعة , وتغذيها بالمنهج الواضح 2 وتسعفها بالعيرة 2 وتزودها بالموعظة . 
( واصير نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا 
تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا . وقل الحق من ريكم فمن شساء فليؤمن ومن شماء 
فليكفر ) العيف الكو : 
هنا يقف الزمن من 2 ويخشع الدهن , ونئصت الحياة 2 ويكتب التاري: قي 
سجلاته عه الحق لخبر المجتمعات 0 وخير الأمم 2 وأكرم بها من شهادة 


ذا 
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0000ظ هو ؟ انه الله : 
( كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون 
بالله ) آل عمران/ ١٠١١‏ . 

بل أن سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم . بدرت منه بادرة لعبد الله بن آم 
مكتوم . فامتعض وجهه » وتقطب جبينه » وعبس وأعرض عنه » وقد جاءه ذات 
يوم ٠‏ يبغي عنده هداية وتذكيرا » وتزكية وتطهيرا . وكان الرسول مشغولا بدعوة 
أكاين القوء الى الاسلاة + فكردمن هذا الركل دوكان اعفى ب أزرياتي اليه : 
ويقطع عليه حديثه » ومع كل هذا فقد نزل القرآن يعاتبه وينهي اليه أنه لا يرضى 
منه اتلك الأسلوب الحاف. ف محافلة هذا الأفسمان الخدريء المتعظكن الى الر ٠‏ 
الظاميء إلى العوقة + اسكبع الى. لك الصبورة الانسانية الفريدة » يسكيها 
الكتاب المعجز نغما حلوا ؛ في همس رقيق ٠‏ ولفظ أنيق ٠‏ وتعبير رشيق : 
( عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يركى . أو يذكر فتنفعه 
الذكرى . أمامن استغنى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا يزكى . وأما من 
جاءك يسعى . وهو يخقى . فأنت عنه تلهى . كلا إنها تذكرة ) عبس/١‏ - 
١١‏ . 

ولق عاق يشا رسنزل الله علنة ستلوات اللدويلاية م يعدها اذا اقل عليه 
ابن أم مكتوم . يحتفي به » ويكرم وفادته , ويهش له ويبش ٠‏ بل ويفرش له 
عباءته . 

أرأيت دستورا بشريا يداني هذا الدستور ؟ ان كل ما سنه أصحاب القرائح 
من حقوق انسانية » لى صيغ مبلورا مجموعا ومحبوكا . فانه لن يتعدى بعض 
مضامين اشتملت عليها الآية الكريمة التي نحلق في أجوائها المعبقة بالشذى , 
المضمخة بالعطور وأعني : 1 
( يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ) 

ولم ينقرد القرآن بالدعوة الى هذا المبدأ الخالد , مبدأ المساواة , فهناك 

السنة الواردة عن معلم الانسانية محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ والتي تعتبر 
الناس جميعا سواسية تكأسنان المشط , ومن ثم أصبع تلامذة الذبي الكريم اخوة 
أنداد! متحايين ,. قد تلاشت بيتهم بينهم الفواصل » وتمزقت الحجب ,2 لأنهم عرفوا 
أنهم أبناء أب واحد وأآم واحدة ٠‏ وأنهم يعبدون ريا واحدا . 

يقول أمير الآنبياء في حجة الوداع : 
+ أيها النان 4! ان أياكوواك » وإن ريكم واحد .كلك ادن .واد عن قراب + 
ولا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ ألا هل بلغت ؟؟ اللهم 
فاشهد 4 رواه الشيخان 5 

ويخش الرنمول الحبيباء :أن قيب الله عقرة القفاق عل الفا« قيفرو 


بعتصرَيكهم . وكونهم فرعا من دوحة الرسالة الباسقة > ويتكلون على هذه 
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النزعة 0 ويذرون العمل الذي يقريهم الى الله . قتراه يسدي اليهم هذه النصيحة 
الغالية ؛ ويسوق اليهم ذلك التوجيه الرشيد » في صورة نهي مغلف بغلالة رقيقة 
مق العطف والأشفاق : 
٠‏ لايات الناس بالأعمال ٠‏ وتأتوني بالأحساب والأنساب ؛ فلقد علمتم أنه ليس 
« الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا , والنار لمن عصاني ولو كان هاشميا 
قرشيا » ابن ماجة وغيره . 

إن مجتمعا يتلاحم فيه الآفراد هذا التلاحم الفذ العجيب , وتختفي من أجوائه 
الظاتفية والعصببية والذزبية والعتصرية + لتشقل مكانها كل معاتي. الحت 
والصفاء والنقاء » لتصبح هي الديدن والشعار الذي يظلل أبناء الاسلام بلوائه 
الخفاق . بل أن أمة يتساوى فيها بالمناكب والأقدام : بلال الحبشي وصهيب 
الرومي وسلمان الفارسي مع محمد النبي ٠‏ لهي أمة قمينة بالزعامة » جديرة 
بالريادة » وهي أهل لأن توجه مسيرة الحياة , وترعى وثبتها ٠‏ وتبارك زحفها : 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا ) البقرة/ ١517‏ . 

تلك سنة العدل , وهذه شريعة المساواة التي أقام الاسلام العظيم ميزانها , 
وجعلها ناموسا عاما يحكم البشرية » ويسوس أمرها فالناس في مقياس القرآن 
السديد ؛ أسرة إنسانية واحدة , لكل فرد فيها كافة الحقوق التي لأخيه , بطريقة 
تحفظ توازن المجتمع , ولا تترك ثغرة واحدة لظلم مستبد , أو انتهازية رخيصة » 
أو استعلاء كاذب . ويذلك يتسنى لمجتمع التوحيد ؛ أن يمارس أفراده حقوقهم » 
ويعبرون عن آرائهم وخوالجهم في حرية كأملة , لا في ديمقراطية مزيفة » تبيح 
للناس الكلام . وشى في الواقع تكبلهم بقبضات الحديد . 

لقد كان أتباع النبي يطبقون مبدأ الشورى في أسمى صورها » وأنضر حللها ٠‏ 
حتى مع زعيمهم وقائدهم العظيم محمد , والرسول الجليل تنبهر نفسه » حين 
يرى بين تلاميذه هذه الطاقات الخصبة , وتلك الشجاعة الصادعة ؛ وحين يبصر 
أن مدرسة الوحي ٠‏ قد أنجبت رجالا آعزة لا يعرفون الخور , ولا يقبلون التبعية 


1 الذليلة : بل عندهم ملكة النقد الصائب , والنظر العميق ٠‏ وتلك كلها قيم غرسها 


( فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان 
الله يحب المتوكلين ) آل عمران/ ١55‏ . 

ووو لتا السيرة العاطرة حادثة مثيرة + يتكشف لذا فن ثناياها كيف كاج 
الصحابة يصقلون أنفسهم على محك الديمقراطية الريانية » وليست الفارغة 
لكاذبة كتلك التي اخترعها ويخترعها سماسرة الأمم , وتجار الشعوب من أولتكم 


تجد حرس و ا اك ا اج 


0 
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المزايدين المنافقين . 


طعه درل الوسول الكريم صلى الله عليه وبسلم بالناس منزلا في غزوة بدر 
الكيرى ,2 فقام الحباب بن المنذر وقال لرسول الله في جرأة وصراحة لا تعرف 
الضعف : يا رسول الله : أرأيت هذا المنزل الذى نزلته أهو منزل أنزلكه الله 
فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه , آم هى الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال الرسول 
النبيل : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال الحباب : ان هذا ليس بمنزل ولكن 
أرى أن ننزل أدنى ماء من القوم فتحفر حوضا ونملاه بالماء ونقاتل القوم فنشرب 
ولا ريون + قانيون الرسول عالراا وتقيلة فق وهنا وارقيات... 

هكذا الفرد في معيار الاسلام ٠‏ انسان له حريته » وعضوله كرامته . ومخلوق 
عزيق لا تهون عليه آدميتة - مهما كان وضعه الاجتماعي + وكيفها كانت طروفه 
الانسانية . ألم يقل الرسول في سلمان الفارسي : « سلمان منا آل البيت » ؟ رواه 
اين ماجة . 

الويقل عغرين الخطان اللخليقة كلهم ورياذل بح رياح العيد الحيشي. + ابو ركز 
سيدنا وأعتق بلالا سيدنا ؟ ؟ 

الع قارح امرأة عجوز عمر الفاروق وتصحح له حكما يتعلق بمهور النساء , 
وكان يريد أن يحمل الناس عليه , فما زاد على أن قال : كل الناس أفقه منك يا 
عمر حتى العجائز ؟ ؟ 

د ا اانا » وتلك سيرته ٠‏ وهاتيك مناقيه ٠‏ فرح نفسك ولا 
تشقها بالبحث ٠‏ فوالله لن د تعثر عليه لا في الشرق ولا في الغرب ولا بين قواميس 
الفلسفة ٠‏ ولا حتى في عالم الخيال والمثاليات فاذا رمت عثورا عليه فانك واجده 
حتما في دساتير القرآن » وفي مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام . 
الشريف 7 قي نتساواة فذة تخشم لها الانسافية . ٠‏ وتتحني يلها قامة الكارية. : 
حدث هذا عندما تعالى أبوذر الغفاري على بلال العيد الحبشي وعيره بأمه وقال له : 
يا ابن السوداء ... ويشكوه يلل الى الرسول الاعطو : ويتهبب الرسيول ريقول 
لأبى ذر : 
« أعيرته يأمه ؟ انك امروّ فيك جاهلية , اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فخ كان اخوو تحت يده اليظعمه مما ياكل ولبايسه هما بليس ولا تكلقؤهم ها 

وما أن سمع أبو ذر هذا التأنيب من سيد الرسل حتى نام ووضع خده 
على التراب وقال : والله لا أنهض حتى يطأً بلال خدي يقدمه . 

تلك هي المساواة الحقة والعدالة النادرة التي قام عليها مجتمع التوحيد دون 

غيره من المجتمعات في ظلال القرآن الكريم 


ةا 
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كثر الحديث حول هذا الموضوع »2 
خصوصا من جانب المعارضين الذين 
تكاد تنحصر حجتهم في ما يذهبون 
اليه من أن العلم يتغير ٠‏ وهم بذلك 
انما يقصدون النظريات العلمية 
بطبيعة الحال ٠‏ ومن غير الملائم اذا » 
بل ومن الخطر يمكان ‏ حسب رأيهم 
هذا ان نعلق على آيات الذكر 
الحكيم أى نفسرها بشيء يتغير ويتبدل 
الى النقيض في بعض الأحيان ! 

والحق أن من بين المفسرين 
العلميين الحديثين من أساءوا الى هذا 
الواجب الدينى . وأقصد يه تفسير 


القضايا العلمية التى أثارها القرآن 
الكريم في ظل الثابت من حقائق العلم 
وفي ظل تلك الافاق الواسعة التى 
فتحها أمامنا عصر العلم ؛ ذلك اما 
لكونهم تخطوا حدود الثابت من 
حقائق العلم مما غاب عن ادراكهم أو 
لأنهم حملوا الآيات الكريمة ما لا 
تحتمله من معاني او تأويل !! 
وكثيرا ما سألنى الباحثون عن 
رآ فى نذا الآمن فكنت أصرح بان 
المبداً ( يعني التفسير العلمي للقرآن 
الكريم ) في حد ذاته سليم بل وواجب 
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مويه عصعي ده سعد رم عت م 
علمي وديني في نفس الوقت , ولكن 


عليدا أن تنوكى الفقة والسافية نينا 
وآن 9 تحمل الماك ما طاقة لها 
به »وغل الرغه من فلك الأتخطاد التي 
ارتكبها بعض الكتاب في هذا العصر 
الا أنه مكقيوب فخرا دسم كبا 
الحفوه او تحطدوة ١١‏ 

عم ليها القارىه السلم + ان 
أهم أسباب تخلفنا هو الجمود ٠‏ ويوم 
أن عجزنا عن مسايرة الركب ونضب 
نكرنا كان الكخلف ٠‏ انظر معى الما 
فعله أخدادنا عندها فيهوا الرسالة 
على حقيقتها وانفتحوا بأفكارهم على 


حضارات الفرس والروم والاغريق 
والهند و ... . لقد هضموا كل تلك 


الحضارات وأضافوا اليها الشثىء 
الكخير والشل. اطان ( الذيجع 
ويومئذ كانوا هم قادة الأرض علميا 
وفكريا واقتصاديا وسياسيا و . 
لقد ابتدعوا كثيرا من العلوم مثل 
ونبغوا في علم الفلك بالذات لخدمة 
العلماه السامين باقية فى قية السماء 
مثل : 

الفردان أصليا آكن التي 

بتلجوز أصلها الجوزاء 

تاوروس أصلها الثور 

ذتب أصليا الذنب 


حتى ان المأمون في بغداد قاس 


نصف ٠‏ قطر الأرض بطريقتين 


العلم التى لا تتغير 


الأكرم . 


مختلفتين , الأولى هي طريقة « ثابت 
اين قرة 0 الذي عمد الى قياس المسافة 
بين كل خطين متتاليين من خطوط 
العرض . وكان يقيس خط عرض 
المكان بواسطة قياس ارتفاع النجم 
القطبى فيه . أما الطريقة الثانية فهى 
طريقة ٠‏ البيروني  »‏ وهي لا تزال 
تحمل اسمه حتى يومنا هذا 
وتتلخص في قياس زاوية انحطاط 
الأفق من على جبل مرتفع يطل على 
مساحة منيسطة من الأرض . 

وانتقلت تلك القياسات الى أسيانيا 
[الأتنجدلس  :)‏ ومنتها عرف 
المستكشفون فيما يعد من أمثال 
كوليس )ى[ هاعلان ) ان الاريك 
كروية وأن محيطها لا يتعدى طوله 55 
آلف ميل ٠‏ فأقدموا على الدوران حول 
الارض في مراكبهم , ولكن الفضل 
العلمي والقياس انما يرجع كما نرى 
الى العلماء المسلمين !! وأعجب من 
هذا كله أن جاءني رجل في يوم من 
الأيام بعد أن صلى بنا الامام يسأآل : 
هل الأرض مكورة حقا !!؟ فكيف 
نسى المسلمون هذا التراث العلمى 2 
وكيف تخلفوا ؟ وهل كانت رسالة 
المسجد قاصرة على مجرد الصلاة ؟ 
أى ليس العلم رسالة الاسلام ؟! ألم 
تكن أولى آيات الذكر الحكيم على 
الاطلاق أمرا بالقراءة للعلم والمعرفة 
عندما نزل جبريل عليه السلام يردد 
قول المولى عز وجل : 

( اقرا باسم ربك الذي خلق . 
خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الذي علم بالقلم . علم 
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الانسان ما لم يعدم ) " الطق : 


ه١‎ 


لقد توصل « الخليلي » في دمشق 
لالس كي وم ريا ) أو 
جداول فلكية من أريعة مجلدات لا 
تحرف كيف التقلف إلى :ولك) اليصيفب 
مظلها « كبرنيق » بعد مضي ١٠١١‏ 
عاما أو أكثر ويقرر في ظلها أن 
الشمس هي التى تحتل مركز ‏ أ 
بؤرة ‏ المجموعة الشمسية . وليست 
الأرض هي مركز الكون كما كان يظن 
الناس حسب تعاليم الاغريق 
وفلمتفاتيع . ويومكن قامنت الدنيا 
وقعدت . وما زال العلماء يحتفلون 
بذكرى « كبرنيق » ونحن لا نعرف 
شينًا عن ٠‏ الخليق ٠‏ صاحب الفضل 
الحقيقي المهضوم !! 
وهل يعقل رحن لطر ان القرآن 
الكريم هو المعجزة الخالدة ؛ هفل يعقل 
أن نجمد معاني ما فيه من آيات كونية 
عند حد ما قاله الأقدمون ؟ وهفل 
يستطيع منصف ان يدعي أنه ( أو 
غيره ) قد وصل الى نهاية المطاف في 
هذا المحال ؟ 
الحق أن القرآن كلام الله والكون 
من عمل الله . وكان من الطبيعي اذا 
أن .تستك القران كثيرا عن آداقه 
وحكمة من. الكون ». وعل هذا الخضق 
تحدث عن السماء والهواء والماء 
والأحناء و . واكان يذلك قضايا 
علمية عامة : 
( ان في السموات والآرض لآيات 
للمؤمنين . وفي خلقكم وما يبث من 
داية آيات لقوم يوقنون . واختالاف 


الليل ل والنهار ك5 أنزل "١‏ الله من 


اماف ا لط 1ه 


السفاء من رذق فأحيا نه الأرض 


بعد موتها وتصريف الرياح آبات 
لقوم يعقلون . تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق فيأي حديث 
يعد الله ويا يؤمشون ) 
الجافية ”لم1 

والعلم هو الذي يبصرنا بآيات 
القالق .هذا الكون + وأقسد يها 
التحقائق القايعة الت لا تفيدل + وق 
هنا كان التقاء العلم بالدين . ومن 
هنا جاءت تلك القضايا العلمية التى 
آثارها القرآن الكريم معجزة في عصر 
العلم . 
والنظام الذي يسير عليه الكون 
الشمول ما نشا العلم الذي هو في 
جملته تلمس الحقائق في عالم الحس 
دانتكدام الحواسن أن الآلاث. التي 
ترقى بأية ظاهرة الى مستوى 
الحم , ومظمناق هذا كلبة هو 
الكون بكتاب الله المنظون ء فحن 
نستمد منه الحقائق ثم نردها اليه 
لنتبين مدى صحتها , فان خالفت ما 
في الكون اعتبرت وهما وخيالا . 

( قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا ) الانعام/5/8١‏ 

ونحن طالما كنا نفسر الآيات في ظل 
التابت من حقائق العلم فلا خوف ولا 
حرج . ولزيادة الايضاح أضرب مثلا 
أو اكثر لذلك . 

: انظر الى قوله تعالى‎ ١ 

( وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا 
من السماء ماء فاسقيناكموه وما 
أنتم له يخازنين ) الحجر/؟” 


ارين الاتسسن ان (لواقج ) 


ال 
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هنا انما اننا كشير الى كلقب يع الرياح 


للنياتات أو بعض النيات 3 وهذه 
حقيقة علمية كانت ولا زالت ووسوف 
ذظل مطليفة 401 اقنى ف .هذا العصر 
لمست حقيقة أخرى فحواها أن الرياح 
تاقح السحات ايقها :. نسم ان 
الرباج وعد أن :تت السسكان 2 آي 
تكونه وتدقعه . 

( الله الذي يرسل الرياح فتذير 
سحابا ) الروم/8: قد تدآب على 
امداده وتغذيته ييخار الماع الذى 
تحمله وتجلبه معها من البحار 
والمحيطات وكذلك تغذيه بجسيمات 
صغيرة تسمى علميا باسم ( نى 
التكائف ) . ووظيفة هذه( النوئ ) 
هي تجميع جزئيات بخار الماء قي 
متاطق آثارة السحب لتكون قطرات 
صغيرة من الماء أومن بلورات الثلج 1 

والغرق. بين الفسحابة التي ,دنطن 
والبسحابا التى لاتعطر هو أن الأول 
لها مدد مستمر من بخار الماء ونوى 
التكاظ» مواسطلة الرناع أي الجواء 
الضياعن:: آما الكانية فلي ليا أ 
مدد . 1 

يتجم كز استفوان الروياج ف 
«اللقيح « الستحاب الذى تشرة يبغار 
المافونوي التكافف تزوا الطى + ومن 
هذا كوخ القاء فق قرليه تعباق 
( فأنزلنا ) هي فاء السببية » أي 
نجعن هذا الطقيع نزول المطن .آما 
قوله ( وما انتم له يخازنين ) فهي 
اشارة أخزس الى معجزة أحادة الى 
الدورة الذائية بين السماء والارقن... 
حيث نقول : أن ماء المطر يعود مرة 
اخرع الى اللحيطات :واليصار, عن 


طريق الأنهار 


أو المياه الجوفية ١‏ 
وتعود الشمس فتبخر بعض ماء 
المحيط والبحر لتعود الدورة من جديد 
وهلم جرا ! 

وعلى هذا التحى نجد أنه في ظل 
الآفاق الواسعة التى فتحها أمامنا 
عصر العلم تثير هذه الآية الكريمة 
ثلاث قضايا علمية هامة هى من آيات 
الاعجاز العلمى في هذا العصر . 
أما القضية الاولى فهي أن الرياح 
التكائف ) . وأما القضية العلمية 
الاح التلقيح 
تؤول اللظر .. وتشر القضنية الثالكة 
حقيقة الدورة المائية بين السماء 
والأرض . 
وأنا عندما أكتب هذا - أو أذكره 
في محاضراتي ‏ لا أدعي أن ما قاله 
الأولون خطأ لآن حقائق العلم لا 
تتغير , كما أنني لا أدعي بأن قلي 
- هق نهاية 00 فقد تظهر 
تق أخرى غابت عنا . ولكن لا 
0 ذلك أن ما قلناه خطا على 
الاطلاق . ومعنى ذلك أنه لا يليق بتاتا 
أن نقف مكتوفي الأيدى » أق ان تدعى 
بأن العلم يتغير ويذلك لا نساير 
الركب ,. أي ركب الحضارة الذي 
تخلفنا عنه حتى يدعى أعداء الدين 
كذيا ويهتانا أن الدين هى السيب !! 
والأمظة التى يمكن أن اسوقها 
للبرهنة على صحة وسلامة أنه لا 
خوف اطلاقا من التفسير العلمسى 
للقرآن الكريم ما دمنا نستخدم حقائق 
علمية ثابتة هي في الواقع أمثلة 


عديدة . 


ونحن يجب علينا أن نتذكر 
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داكما أ عسات : الكقاب الغزية لن 


تنضب , وأنه سيظل معجزا الى يوم 
الدين . وأن علينا أن نتديره وتفسره 
في ظلل الثابت من حقائق العلم . 

خذ مكلا قول الله عن وجل : 

( والسماء بنيناها بأيد وانا 
لوسعون ) الذاريات/7!؟ »2 أو 
قوله : ( وجعلنا السماء سقفا 
محفوظا وهم عن آياتها 
معرضون ) الانبياء/؟7 ٠‏ اى 

له: (والسقف المرفوع ) 
الطور/ 5 

ماذا “قال. الاقنفيخ لامكل هذه 
الآيات: الكونية ؟ .وماذا تبين لنا في 
عصر العلم من حقائق مستمدة من 
الكون الذى صنعه الخالق ونتمشى مع 
قضايا العلم التى أثارها الكتاب 
العزيز بصورة تسحر العقول وتجعل 
الجاحد يؤمن بأنه كلام الله الخالق 
العليم ..؟؟ هذا هو بيت القصيد ,2 
وهذا ما ستكتي: عنبه ق سلسلة 
أبحاثنا في هذا المجال لعلنا بذلك نؤدي 
الأمانة , وتقدم ها علينا عن .زكاد 
العلم كدو اخواننا لالسلمين في كل قطي 
ان شاء الله تعاق : 

اما الآية الكريمة : ( والسماء 
بنيناها بأيد وانا لموسعون ) فقد 
فسرها الأقدمون تفسيرا صحيحا 
سليما منطقيا . ومجمل قولهم : أن 
هذا الكون رغم اتساعه ورغم ما ضم 
وحوى من أجرام ٠‏ فان لدى الخالق 
العلي القدير المزيد والمزيد . 

00 لنا في عصر العلم معنى 
آخريمكن أن يضاف الى المعتى الأول 


من غير خوف أى وجل ٠‏ ذلك لآن الذي 


اسوك 


حدة بالفعل :معنن آن. فزل: القسرآن 
الكريم وسار :ركب الغلم قمفنا أن 
اتنسعت آفاق الكو آمام الغلماء.ب 
ومق كم أناح: الناسيب في بخطوات 
متتالية اتساعا يفوق حدود الوصف 
والخيال . فقد كان الناس في باديء 
الأمر يظنون أن الآأرض هي مركز 
الكون . وأن السماء تنتهي عند القبة 
الزرقاء » وأن النجوم معلقة غير بعيد 
في تلك القبة . 

عرف الكتالس :فينسا سه 
التتمرعة الشدسية الس برس 
فظرها عل 6 ماعات ضوكلييا ب 
والساعة الشيوكية هى السافة القى 
نقطنها الكدىء فق ساعية كافلة 
في الثانية ( ثم امتدت أبعاد السماء 
ال.هجركنا الك سماها السلفوة 
الطريق اللبني أو طريق البنانة وقطر 
هذه المجرة أوالجزيرة الكونية هو 
بر ٠٠١‏ ألف سنة ضوبية اه ثم 
تدرا المناظير الفلكية اكتشف 
الاتسان الجراث الأكخزى وعرف أن 
أقرب المجرات الى مجرتنا هي مجرة 
المرأة المسلسلة التى تبعد عنا بنحو 
الث آلف سنة ضوبية » » أما 
القبة الزرقاء فهي مجرد ظاهرة 
ضوئية تحدث في جو الآرض . 

ثم اتسعت السماء أمامنا حتى 
وصلت في ظل م« الفلك الراديوي (( الى 
حدود ٠6١0‏ آلف مليون سنة 
ضوئية » !! نعم لقد كشفت لنا 
0 المناظير الراديوية «ى اجراما تسمى 
( اشباه النجوم ) على أبعاد سحيقة 
لا فحد لأبعادها آى لواقعها تعييرا 
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ا من ن قول الله + عز ييل > 

( فلا أقسم بمواقع النجوم . 
درك تح رن لللمون اعطودم ١‏ 
الواقعة/ 75 , ٠7“‏ 

وريما تركزت أهم أسباب 
الاعتراض على التفسير العلمي للقرآن 
الكريم ( كما ذكرنا ) فيما يذهب اليه 
البنعض من أن العلم يتغير وقد ذكرنا 
أن الذي يتغير ليس هو عموم العلم بل 
النظريات العلمية + ذلك لأتهنا انما 


تراكمنت مطرياتفا السليية عن 
الكون. + ثلك المعلومات السنتمدة 
بالرحط والتياش التي كلنا 
كانت هناك فرصة أكير لاستنياط 
ولزيادة الايضاح نقول مثلا ان الضوء 
عندما درسة العلماء منذ عهد 
0 الحسن بن الهيكم «( تراكمت 
التحقاكق المتدلكة يه فعرق العلماة عل 
التوالي أن الضوء 0 ينعفكس «( أو 
ذيرتك + مق. الأحساء ' القى. يسشقط 
عليها . ثم عرفوا أنه « ينكس » , ثم 
توصلوا الى أنه « يتشتت » أو 
» يتنائر 6 وآنه « يحيد » » وكذلك 
« يستقطب «( .. وهكذا ظهرت في ظل 
هذه الحقائق عدة نظريات علمية 
تلق مظلسمة الشموه أو كفيسه أن 
حقيقته المطلقة . منها نظرية 
والسينياف. الفيفيزة هدا 7 
يكرك وا شه بو النظرية اللنيجية + 
سسا س0 
0 ليلانك » ثم . .. الخ . : 

22000 عر حادة ل انج 


ل عل ذلك الكهرياء وتحرها < من 


الطاقات وها تظرية التطور القى 
يتشدق بها بعض المكابرين الا مجرد 
افتراض من هذا القييل وقد ظهرت 
نظريات تخطتها وتقلبها رأسا على 
عقب , الا أن هذا لا يعني أن الحقائق 
العلمية التى بنى عليها علم الحيوان 
هي بدورها خطأ , لأن الحقائق انما 
تتكامل فقط كلما جمع العلمساء 
معلومات متزايدة من الكون وما 
يحوي من أحياء وما يعج فيه من 
طاقات نحن لا نعرف مصدرها ولكننا 
نصفها بقوانين رياضية ونقول ان 
الطاقة لا تخني ولا تجيء من العدم 
وانما قد تتحول الى أنواع متباينة على 
غرار تحول طاقة الوضع الى كهرياء 
وتحول الطاقة الكهريائية الى حرارة 
أى ضوء وهلم جرا . 

ويهمنا في هذا المقام أن نبين بجلاء 
ووضوح أنه بدلا من أن يهاجم العلم 
من غيرقيد أوتحديد بأنه يتغير » ويدلا 
من أن تزيد الهوة بين العلم والدين 
أقول يدلا من هنذا وذاكه فحدون هذا ه 
عقن الزمتين ه أن نقادي يقلاقةا 
مباديء أساسية أو ثلاث حقائق 
واقعية هي : 

أولا : أن قيام العلم انما هو 
نتيجة لثبوت النظام الكوني وشموله . 
فلولا ثبوت الناموس الطبيعي وشموله 
ما كان هناك علم . 

وثانيا : أن هذا الثبوت وذلك 
الشمول هما أكبر دليل عقلي وعلمي 
على استبعاد عنصر الصدفة واثيات 
وجود الخالق ٠‏ ذلك لآن الصدفة لا 
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ام 


واذا كان الأمر كذلك فليس من 
المنطق ولا من المنتظر أن يعمد الخالق 
جل شآنه ‏ وعصر العلم على 
الأيواب ‏ الى تغيير ناموسه من أجل 
تجلية ذاته أى اثبات وجوده .. ولهذا 
كانت أكبر المعجزات وآخرها : 
معجزة تساير النامسوس الطبييعي 
وتتمشى مع نظام الكون , وأقصد بها 
القرآن الكريم الذي يخاطب العقل 
ويوجه الحبيك الى أهسل العلهم 
والمعرفة . أما المعجزات التى خالفت 
الناموس فقد انتهت بانتهاء زمانها 
ومكانها . ونحن اليوم نؤمن بتلك 
المعجزات عن طريق القرآن الكريم 
الذي نسلم بما فيه ككل ونوّمن بما 
حوى من تفاصيل مثل عصا موسى » 
وهدهد سليمان 0 وناقة صالح 2 
و ... التى لولا القرآن الكريم ما 
صدق بها أحد بحجة أنه لم يرها أو 
يشاهدها أو يلمسها , أو بحجة عدم 
وجود صلة قاطعة بينها ويين وجود 
الخالق !! 


وعلى هذا النحو كان من الطبيعي 
عندما أقبل المشركون على محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام يطلبون عملا 
من الخوارق ويرهانا يخالف 
النواميس الطبيعية + كان من 
الطبيعي أن يستنكر القرآن الكريم 
هذا المطلب . لآنه مطلب واه ينتهي 
بانتهاء زمانه ومكانه بينما أمامهم 
معجزة خالدة لا يقف اعجازها عند 
عصر معين ولا يحد بثقافة بالذات 
تخاطب عقولهم وتغذي ا 


مع د 1 لت 


لارساء قواعد بعض الطك انظر 


ااا ا ا ١6‏ ه 


000 ( وقالوا لن ذؤمن لك حقى تفجر 


لنا من الأآرض ينيوعة . أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار 
خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء 
كما زعمت علينا كسفا أو تأتي 
بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك 
بيت من زخرف أو ترقى في السماء 
ولن نؤمن لرقيك حقى تنزل علينا 
كتايا نقر ؤه قل سبحان ربي هل 
كنت الا يشرا رسولا.) 
الاسبراء/ +4 417 

وعدا عفد القدران الكرهم 
الأسلوب العلمي فيستتكر عمل 
الخوارق . وهكذا يفرق نزول القرآن 
بين عهدين من عهود العقل البشري . 

قالخا : أن العلم ربسالة الاسلام . 
ودليلنا على ذلك تلك الآيات العديدة 
التى قحض عل دزاسة آسران الكون 
ونواحيه . مثل قوله تعالى في سورة 
اليقرة : 

( ان في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجري في البحر بما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
يه الأآرض بعد موتها ويث فيها من 
كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين الستمساء. 
والأرض لآيات لقوم يعقلون ) الآية 
وقوله فق سورة الاعراف : 

(أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من 
شيء ) الأية/ ١/85‏ 

بل أن هناك من آيات الذكن 
الحكيم ما يمكن آن تتخذ أساسا 


سو حا 


7 
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مكلا الى قولة تغالى + 


( قل سيروا في الارض فانظروا كيف 
بدأ الخلق (. العنكبوت / ٠١‏ 

فمهما قيل في تفسير هذه الآية 
الكريمة ما من شك أنها تقرر حقيقة 
علمية ثابتة فحواها أن تاريخ الآرض 
وما عليها مكتوب بطريقة ما في قشرتها 
التى نعيش عليها , وما علينا الا أن 
نتنقل بين أرجائها فاحصين دارسين 
مدققين ‏ وهذا هو معنى فانظروا - 
لنقف على ذلك التاريخ . أما اللغة 
التى كتب بها فتعرف الآن باسم لغة 
و الأحاقي» أو الحفريات: . . 

ومنذ أكثرمن ١5١‏ سنة أعلن عالم 
0 اسكتلندي » أسيمة « هاتون ( 
وكتب يقول : « ان تاريخ الأرض وما 
عليها مكتوب بين طيات قشرتها » وما 
علينا الا أن نتنقل بين أرجاء الأرض 
ونجمع الأحافير ونتعرف عليها 
وندرسها ونريط بينها لنعرف ذلك 
التاريخ » !! آنكئذ قامت الدنيا 
وقعدت + وقال الخانن ان علنا جددذا 
قد ولد وظهر في الوجود هو علم 
)0 الأحاقير » ومن ثم 20 علم طيقات 
الأركن 4 [ن + السونيكيها + : 
وحصل هاتون على لقب « لورد » 
تقديرا له واحتفاء بمولد هذا العلم على 
يديه ! 

ولكن ألست انت معى أيها 
القاريء الكريم في أن الآية الشريفة 
قررت نفس القضية العلمية بطريقة 
معجزة أخاذة قيل عصر النهضة 
العلمية ينحو ألف سنة !! الا أن 
فريقا من المسلمين كانوا ‏ سامحهم 
الله لح بأن اليحث في سنن الله 


تعالى اكع م عن ل ممنوع !! 


وهذا آنا من أشياتن القكلف الذي 
أصاب صميم الادراك ؤحقيقة الفهم 
لرسالة الاسلام 

واكثر من هذا أن قصر فريق من 
المسلمين العلم على العلوم الدينية , 
وأعني بها الفقه . ونحوه واعتبروا 
سائر العلوم الأخرى كماليات لا لزوم 
لها . بل وشككوا الناس في قيمتها 
ناسين اى متناسين أنهم انما يأكلون 
ويشريون وينتقلون ويتطيبون ويطيرون 
ف السماء ويتقلون امتعتهم. في. الير 
والبحر ويتسامرون و .... بوسائل 

ويطبيعة الحال لا ينكر هذا الفضل 
للعلم الذي منحنا أياه الخالق العليم 
وفضلنا به على سائر مخلوقاته الا كل 
مكابير جاحد غير مدرك لرسالة 
الاسلام التى جعلت المسلمين في 
سنوات معدودات قادة هذه الأرض 
فكريا واجتماعيا وعلميا .. الخ . 
( ولقد كتبنا في الزيور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ) الانبياء/ 0005١١5‏ 

واذا أردنا أن نواجه الحقيقة 
كاملة + تقول + انذا تذلفدا ليعددا غن 
الدين . وما من شك للأسف الشديد 
أن هذا التباعد لم يكن قاصرا على 
اتحنافة حي واننا فيسل كل 
الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية والعلمية .. وما من شك 


أن القرآن الكريم كتاب هداية قبل كل 
نشيء » فيه صلاح الدارين وقد أمرنا 
بالعلم وان نعد لأعداء الدين ما 
وات مجني سد لع 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


القوة ق وا هذا ال ٠‏ ليس فقط من 


حيث حيث استغلال الطاقات واعداد 
الأسلحة . ولكن أيضا من حيث 
الفكر , لآننا نعيش في عصر يؤمن فيه 
سواد الناس بالعلم وعلينا أن نخاطب 
غير المؤمن بلغة العلم , والاسلام 
كفيل بذلك ٠‏ وهى الدين الوحيد الذي 
قف شامنا اناه تسارات الكقسر 
والالحاد بعد أن فصل الأوروييون 
العلم عن الدين وانطلقوا بعلمهم 
يشككون الناس في عقائدهم !! 

لهذا كله حرضة عل أن يتضدن 
حديثي وبحثي على صلة العلم 
بالدين ؛ وعلى سد تلك الهوة السحيقة 
التى ظهرت بين العلم والدين في بلاد 
الغرب وراح فريق منا ينقل عنهم كل 
ذلك . وان الدراسة الواعية لتراثنا 
الاسلامي انما تظهر بجلاء كيف نشأ 
العلم في أحضان الدين عن المسلمين . 

ومنذ سنوات جاءني رجل يقول : 
كيف يكون القرآن الكريم معجزة 
خالدة ونحن نكاد نقصر اعجازه على 
حد البيان والفصاحة والبلاغة ٠‏ مما 
لا يثير اهتمام سواد الناس في هذا 
العصر . وأقصد به عصر العلم ؟ 

ثم لماذا نحيط التفسير العلمي 
لبعض الآيات الكونية بكل هذه 
المخاوف ونحدده دآخل اطار ما قاله 
الأولون ؟؟ 

قلت : ان التفسير العلمي السليم 
للقرآن الكريم ‏ قديمه وحديثه ‏ 
والمعرفة في عصر المفسر . ولم يقل 
عاقل ولا عالم منصف بأنه قد وصل 


الى نهاية المطاف في تفسير القرآن 


الس الس ل مدا ٠‏ / شوال ١5١١‏ ه 


د ان 


الكريم . خصوصا تلك الآيات التى 


أثارت قضايا علمية عامة وأشارت الى 
أفاق الكون الواسعة وما دعكا نفسر في 
ظل الثابت من حقائق العلم فلا خوف 
اطلاقا ولا ضرار 

ويدلا من المناداة بأن العلم يتغير 
فتزيد الهوة بين العلم والدين يجب 
علينا أن ندقق اللفظ ونستيعد 
التطريات الغلمية ويحدفا فهي التى 
تتغير أو تتحور في ظل ما يصل آليه 
العلماء من حقائق' الغلم الجديدة ؛ 
ويجب أن تلاحظ أن التفسير العلمي 
السليم للقرآن الكريم انما يقودنا 
دائما الى استبعاد عنصر الصدفة من 
تاحية والى. عدم الوقوف: بالحقاشق 
متبع الآن ٠‏ بل علينا أن نخطى خطوة 
الى مناقشة الحكمة أو الفائدة من كل 
آية يستمتع بها الناس بلا مقابل ! 

وليس معنى ذلك الخروج عن 
المنهج العلمي في دراساتنا ٠‏ ولكن 
معناه الاستمرار خطوة أخرى نخطو 
بها من العلم الى الايمان » عندما 
نتدين الحكم المنطوية تحت كل آية من 
آيات الكون . والحق أن الذي فصل 
العلم عن الدين هم أهل أورويا في 
العصور الوسطى ٠»‏ وثلك تحت ضبقط 
فثات الكينيت «١‏ آى الكفيسة ع الثن 
لم تجد سبيلا لوي بين ٠‏ الدين وها 
د ايقل سوه 
ف وكيرفق »الم ...والاللة الحى 
يمكن أن نسوقها لزيادة الشرح 
ولايضاح ما نرمي اليه وننادي به 
أمثلة عديدة 
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ل ا 


بحيث يتغلب على غريزة الجوع وعلى 
كل محنة ويغني عن أي عقاب 24 
فهذا المثل الأخير يبين لنا أنه في 
حالة تطبيق النظام الاسلامن ...يما 
يحققه من عدالة اجتماعية ووازع 
ديني قوى 2 فسوف لا نحتاج الى 
تطبية العكقويات الا في أضيق نطاق » 
ميما كافك المسنة والشذة والفقر الذي 
كافك هدم كلاخ افكلة فخ خظاء 
نقلها عن عهد عمر بن الخطاب 
بالذذاف ::. 
قاذ! كان غيه : الرسول ينال قثرة 
- وعهد أبي بكر يمثل فترة تثبيت 
أركان دولة الاسلام . 
- فان عوك .عون يمال القزة القطبيق 
يتعلق بالحدود . 


المعارضون للتطبيق الاسلامي : 


يقول بعض المعارضين أو المشككين 
في امكانية تطبيق الاسلام في عصرنا 
الحاضر : 
« ليس من المعقول في القرن العشرين 
عصر ينظر الى هذه الآفات الاجتماعية 
على أنها أمراض وعلل ٠‏ ونعالجها 
طورا بالعلم / النفسي وطورا آخر بالطب 
الاجتماعي والاقتصادي » ولا بلجا 


المجتمع الحديث الى العقوية البدنية 
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اع كرود اك 3 لجاع كو وري و لدي لومعم م لد ا 0 ه31 | 


الا اننا استنقد : هذه الوسائل كلها . 
ويقول آخرون أن الجلد والرجم 
وقطع اليد عقوبات قاسية لا 
يستسيغها القلب ولا العقل في القرن 
العشرين .. فهى أقرب الى أساليب 
القرون الوسطى منها الى عصرنا هذا 
الذى ألفى العقويات البدنية . 
ونرد هنا على كل هذه الاعتراضات 
بالحقائق التالية : 
أولا : من المعروف لدى المشرعين 
وعلماء الاجتماع أن هناك نوعين من 
المنحرفين الخارجين على قوانين 
المجتمع : 
- نوع يضطره المجتمع اضرارا الى 
ارتكاب طريق الزلل .. فهى ضحية 
المجتمع . 
- ونوع كن يرتكب طريق الزلل 
الع بالمجتمع .. فالمجتمع 
0 07 من أمثلة النوع الأول الرجل الذي 


يضطر الى السرقة بسبب الجوع .. 
والمراة “التى. تضطن :الى الوا تسيب 


الفقر أو الحرمان .. والشاب الذي 
يلجأ الى السكر والمخدرات يسيب 
البطالة والفراغ .. والموظف الصغير 


الذي يطلب الرشوة لينقذ ابنه أو 
زوجته المريضة .. 

وهذا النوع من اناس :تم :ضحانا 
اللجتمع ويستحقون العطف والاشفاق 
قبل التسنوة والحقنات +.. والعلا- 


الحقيقي لحالتهم يكمن في تغيير نظام 
المجتمع ئفسيه واصلاحه , بحيث 
يكون لديا اللستمع المثال الذي يكفل 
لكل مواطن حقه في الرزق وفي التعليم 
الحتمع الذى 


وفي الرعاية والعلاج 
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يوصل الى الناس حاجتهم ولا 
يضطرهم الى أخذ حقوقهم بالتحايل أو 
بالطريق غير المشروع .. 

وهذا هوما يفعله النظام الاسلامي 
بما يكفله من حقوق الناس . 
أما النوع الثاني فهى الذي يسرق 
يغير حاجة الى السرقة ٠‏ ويزني بغير 
عذر للزناء ويقتل استهتارا 
بالأوراح .. هذا النوع الذي يجعل 
المجتمع والناس ضحيته 2 وأمثاله 


والقفن وهتك العرض لا من أجل 
الحاجة والفقر والاضطرار ٠‏ ولكن من 
أجل التسلية وحب المفامرة 
والاستهتار بالقانون والمجتمع . 
فلمثل هؤلاء أنزلت العقويات 
وشددت 2 الاسلام .. حتى تكون لهم 
راذعا وعلاها .ديل اق العقويات. ف 
الاسلام قد أنزلت لهذا النوع فقط من 
الناس , لأن النوع الأول لا يمكن 
وجوده في ظل ظل الرعاية التى يقدمها 
الاسلام لأبنائه . ١‏ 


© والاسلام لا يعترض أسلوب العلم 
الحديث .. ولا ينكر دوره ولا يمنعه من 
تأدية رسالته ‏ ولا يمكن أن يدعي 
دون 0 طرق العلاج. العدي 


أساليب علمية في ا المشاكل .. 
فالكمن مكلا _نزلت فيها ثلاث آيات 
بالتدريج . الأولى تذكر أن فيها إثما 


نه متاقع للناس 3 والثانية جاءت 


١‏ مح اسه 7 لحنت 1ه 


: يا 
جاع الثالتة بالأمر ا الفاصل 
الذي ينهي عنها نهيا حازما . 

ويقول مؤرخو السيرة إن الأمر 
الأخير بمنع الخمر قد نزل » ولم يكن 
هناك مسلم واحد يشربها وفي هذا خير 
دلبل عل إن الاسائع 9 نسي أن 
يقبل تطبيق العقوبات بغير الأسلوب 
العلمي السليم .. وآنه ليس من النظم 
التى تحل المشاكل الأجشماعية بجرة 
قلم أى بأمر الى الشرطة . 

وتطبيق الشريعة الاسلامية يبدأ 
بتكوين المجتمع المسلم الذي يكفل 
لأعضاثة كل الشهانات: قلا يضيطر 
الناس فيه الى السرقة والرشوة بسبب 
البطالة او الققن... ولا يلجا الكنياب 
فبة. ال الشهور : والقدرات “سيب 
الفراغ النفسي والعقائدي . 

اذا تتعفق هذا المحم + قيس من 
الظلم أبدا معاقبة المنحرف والمسىء في 
جرائه الحدون: ونا تع ليه الكثات 
العزيز أو السنة المطهرة , وفي غيرها 
بالتعزيرات القن يرافا ‏ الشاكد 
السلم : 1 


0 إما الادعاء بأن العقوبات 
الاسلامية بالغة القسوة والعنف : 


فمن المعروف أن أي تشريع في 
العالم له على المجتمع جاتبان جانب 
الحقوق والامتيازات وفي مقابلها جانب 
الواحيات: ‏ والعقويات .: والتقتريعم 


العادل حقا افق الذي يوازي 0 
ينزل من العتويات ٠‏ ويتقاي من 
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الواسات الامقوريا ل الناس من 


الحقوق. والامقازات . والعقويات 
التي شرعها الاسلام مكافئة للجرائم 
التي سبيتها فهىي زجر وتأديب 
للمعتدي . وصرف لغيره ممن يفكر في 
مثل فعلته وذلك يحقق للمجتمع الأمن 
والاستقرار . 

© ومن المعروف أن بعض العقوبات 
التي ذكرت في الشريعة لم تنزل بها آية 
أونص في القرآن » ولم يأمربها رسول 
الله أو ينفذها على عهده . ولكنها 
جاءت للتعزير نتيجة احتهاد الخلقاء 
واهل"الفقه حب هاا تتفي كارو 
عصرهم وحاجة مجتمعهم فمن أمثلة 
ذلك ما جام ورحض الثم + 


لغ يركس عل شاروها حقانا في الدننا 
واتعا ترك ذلك لما اسفن للمخالقين 
لامر "من العقاي دوع القدافة : 


وسلم يضرب على الخمر اريعين ضرية 
باطراف الثياب اى بالجريد . ولم 
يحاول ابى بكر ان يزيد على ما كان 
ولكن عمر رأى على عهده أن المسلمين 
ينساحون في الارض ويمضون في 
الفتوح وأشفق أن يغريهم بعدهم عن 
مركز الخلافة بالتهاون ي زهاية ها 
تباع امامهم ويشريها اهل الئمة . 
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دقع در 5 كه وو ك1 


<< تطبيقها عل شارب الشمر ٠‏ فأشار 


علي بأن يوخذ شارب الخمر بعقوية 
القانف فيضريه ثمانين حلدة لانه اذا 
شرب سكر واذا سكر كان حريا ان 
يفتري ويقذف الناس ... ثم جاء 
عثمان بعد عمر فعاد الى الحد الذي 
طبقه رسول الله صل الله عليه وسلم . 


© ورغم شدة العقويات في 
الاسلام الا انها تتميز عن العقويات 
البنية بم مضاحي النتقيذ مق حلق 
اسلامي متسامح وكريم .. فالاسلام 
كرام تم دن , او 
خاد ين الايد يسب امراة زان اثناء 
تتعة اليف علدها فذياء الرسيول وذان 

9 :- « مهلا يا خالد فوالذي نفسي 
بيده لقد تابت توية لى تابها صاحب 
مكس لغفر له » .رواه مسلم وابق 


داود . 


فتوقيع الحد في نظر الاسلام معناه 
أن المذنب قد غفرت له كل ذنوبه وخرج 
مق «العقوية كما وليقة انه لأ ولحقه 
شعور بالذنب أو المهانة » وهي في 
المجتمع الاسلامي الخالص لا تعيق 
صضاهيينا عن. استكفاف الحياة 
الشريفة كأي مواطن خر وشريف . 
وكثيرا ما كان الحاكم نفسه يواسي 
من يوقع عليه العقوية حتى يرد له 
اعتباره » اذ لم تكن العدويات تيدع 
اوالدواقع السياسية دا كانت لوعة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


5 تعالى 53 المجتمع .. ويروى 

عن عمر انه علم ان احد اشراف قريش 
عندها: اقيم عاية. جد العيس .ف 
الشام . شعر بالمذلة والخزى امام 
اهله وقبيلته فجلس في بيته واحتجب 
عن الناس . فلما علم عمر بذلك اربسل 
اليهاخطايا ينكزة يقرلة تماق :2< ت 


( قل يا عبادي الذين اسرفوا على 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم ) الزمر/ 5١‏ . 


فسرى عن الرجل وخرج للناس 
وترأس جماعته من جديد . 


© وشروط توقيع العقوية في 
توقيع العقوبة في أضيق نطاق وفي 
الطروف الواضحة التى لا يمكن: أن 
يتطرق اليها أدنى شك فجريمةالزنا 
مثلا لا بد لثبوتها من اريعة شهود 
عدول .. اي موثوق بهم وأن يروا 
بأعينهم ( المرود يدخل في المكحل » 
على حد تعبير الفقهاء وهى أمر شبه 
سكسل عمليا ,. واثا شك أن فؤلةه 
الشهود قد دخلوا البيت من غير بابه أو 
كلم أن تحسما يلات فها لديم 
ومن القواعد الثايتة في الاسلام ذلك 
الحسيث الفسوي الذي يفول ؟ 
« ادرعوا الحدود بالشبهات ٠‏ رقاة 
الحميك جقوله :< الكق كبر لهدالت 


المتهم 0. 


اك 


مل انمق 1ه 


الي ا 
في عهد الرسول مرة واحدة فقط » وأن 
حد الزنا قد نفذ مرتين اثنتين » وأنه في 
جميع عهود الخلفاء الراشدين لم ينفذ 
حد السرقة الا في ست حالات فقط . 
وأن جميع هذه العقويات قد تمت 
بالاعتراف الطوعي » ولم تحدث حالة 
واكنة مكوييون. الررية ب كل ذا 
الغامدية وهى المراة الؤحيدة التسى 
طيق عليها الرسنول نه الزنا: كانت 
تلح عليه الحاحا ليطهرها بالعقوية 
عن غذات: ضكيها . فكاق. الول 
يؤخرها ويمهلها بين الحين والحين » 
لعلها تتراجع في أقوالها وهي على 
اضرارها . وآشيرا ذا علدريانها حافل 
قال لها . 


0 0 حتى تضعي (ما 5 
يظتك ) .حملك » رواة مسلم. ومالك 
فغابت بضعة أشهر ثم عادت رمعا 
رليدها خقال لها + اذهيني حني 
يستغني الطفل الرضيع 5 
وعادت بعد ان كبر وليدها واستغنى 
عن الرضاعة فأوقع عليها الحد . 


والأق قد وقول شاكل. فيا معنن 
وجود العقوية طالما ان تطبيقها شبه 
مستحيل: الا في خالة الاعشراف 
الشخصي والطوعي » ونرد عليه بأن 
هذه هى فعلا النظرية المثالية الحديثة 
في العقاب . 


فالعقوية في نظر العلم الحديث لم 
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والتخويف أي انها أصبحت للوقاية 
اكثر منها للعلاج وللنع الاخطاء في 
المستقيل اكثر منها للحساب على 
الماضي : 


© ان بعض النناس فِ 00 
العتريات 0-2 الأضسر فيها الى 
القاتون. الينن عب 


وفتءانقظة غامة مقطيرة حب ان 
يعرفها كل مسلم :ل 


فجميع نظم الغالم كما ذكرنا 
تعطي على قدر ما تأخذ . وتجعل 
العقويات والواجبات على قدر ما تقدم 

من الحقوق والامتيازات .. فالحق 
والجؤاء مرتيط كل منهفنا بالآخر أشد 
الارتباط .. واذا اهتن ركن مثهما فان 
ذلك يقوشن الركن. الألض ه ويقسييد 
النظام كله من أساسه وهذه هي 
الحكمة في قوله تعالى : ( أفتؤمنون 
بيعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا 
خرى في الحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب ) 
لبقرة/ 86 . 


وهكذا يعتبر الله تعالى ترك بعض 
تعاليم الدين نوعا من هدم الدين كله 
0 عن الكفر بالله والشرك 


نك .. 


فلا يمكنك مثلا ان تطلق حرية.. 


الزواج حتى أريعة وحرية الطلاق ثم لا 
تفرض عقوية قاسية حازمة على 
جريمة الزنا . 

ول يمكقك اق تقطم وى السارق 
الفقير في حين انك تعفي الغني من 
الزكاة . 1 ١‏ 
ولا يمكنك ان تقيم مجتمع الكفاية 
اى تكفل لكل مسا جدا اددى من 
الرزق في حين انك لا تفرض ضريبة 
الخال الأسملامية التى تشمل الؤكاة . 


فالنظام الاسلامي كأي نظام 
علمي دقيق »2 يمثل وحدة متكاملة 
يسند بعضها بعضا ويكمله .. ولو 
تركنا جزءا منه كنا كمن يقول 
( يأيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة ) دون ذكر قوله تعالى 
( وائكم سكارى ) النساء/ 65 
فيعكس الهدف من الآية الكريمة . 


والخيركل الخير في تطبيق الشريعة 
الاسلامية بجميع أجزائها : 


© ان قسوة العقويات في كثير من 
الاحيان قد يقصد بها الحاكم قبل 
المحكوم ومن بيده سوط العقاب قبل 
من يطبق عليه العقاب , فقد رأينا في 
المثل الاول الذي ضريناه عن رأي عمر 
ابن الخطاب في اقامة الحدود » ان 
العقوية القاسية تجعل الحاكم ملتزما 
بحل كل مشاكل شعبه وإيصال 
الحقوق الى أصحابها قبل ان يبدأ في 
تطبيق العقاب . 


داقهولن يقطع يدا لص قبل أن يؤمن 
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وبااي اسشطلة ا ا 


عملا لا لكل عات . 

ولن يرجم زانيا اى زانية قبل ان 
يوفر فرص الزواج لكل شاب ٠»‏ فيوفر 
كريمة . 


غير هذه القائدة لكف .+ 


من هذا كله نرى ان نظام 
العقوبات في الاسلام هى نظام دقيق 
علمى متكامل ... وانه انسب النظم 
في عصرنا الحاضر لاي دولة اسلامية 
متطورة في القرن العشرين . 


وابسط دليل على ذلك ان نقارن بين 
حال المسلمين في عهود الاسلام 
الزاهرة بحالة اورويا اليوم وهي في 
قمة مجدها وازدهارها . 


فالعالم الاسلامي قد ظل قراية 
فلكة عكر قرفا من النمان > لا بغرت 
الامراض السرية التي كانت منتشرة 
في اورويا .. وكان اول مرة يسمع 
السلموى عقها عنما عقي خابليون 
وجنوده الى الشرق وسمى الناس 
الزهري «١‏ المرض الفرنساوي » . 


اورويا الى الكثير من جرائم القتل , 

وحوادث السيارات » وجنون الخمر 
والموت المبكر . ولم يعرف العالم 
الاسلامي حوادث الانتحار التي تنجم 
من االقمان وضياع الثروات باقلايين 


ْ على مواد الحم والقمان 


عن 3 بالاكراه او حوادث السطو 
وقطع الطريق .. فكان التاجر يترك 
متجره مفتوحا ويذهب إلى الصلاة 
آفثا : 


وكان عمال الخليفة يمرون على 
الناس لتوزيع الزكاة , فيردهم الناس 
النميين . فيردونها لعدم حاجتهم ,2 
وآخيرا ترد الى بيت مال المسلمين لعدم 
وجود من يطلبيها في الدولة كلها , 
فمتى حدث هذا في أي دولة اورويية 
وفي اي عهد من عهود ازدهارها 8 


واليوم . 
وقد تفشت في عالمنا العريي 


والاسلامى كل انواع الجرائم التي 
وردت الينا مع حضارة 0 
جرائم الرشوة والسرقات الكبيرة 
باللاآبين :. وجرائه الاستهكسان 
بالعرض والشرف لواطلة الاسرة 
وانتشار الدعارة والمجون تحت اسم 
الفن والحضارة .. وموائد القمسار 
التي تضيع عليها ملايين الدولارات 
من عرق الكادحين والجياع 
والممساكين . ومجالس السكر 
والمخدرات التى تضيع فيها كل القيم 
الانسسائية . ' 


اليوم اصبحنا اشد ما نكون حاجة 
الى تطبيق الأسلاه نضنا وروخا ثوابا 
زعقايا حك قخلص مكتيعنا من .هذا 


باه 
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اونسائة من المومقين وكات ذلك التكليف 
لحني افراقل كما بحدفنا التجراخ 
الكريم في قوله تعالى : ( آلم تر الى 
الملا من بني اسيرائيل من بعد موسى 
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم 
ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا 
قالوا ومالنا الا نقاتل في سبيل الله 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما 
كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا 
منهم والله عليم بالظا مين ) 
البقرة/ 557 

وبذلك لم يؤهل بنى اسرائيل لحمل 
شرف الدفاع عن كلمة الحق وجاء 
التكليف بعد ذلك الى أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم صريحا واضحا ومعللا 
كذلك في قوله تعالى : ( كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خيرلكم وعسى ان 
تحدوا شيفا وهو شر لكم واللة بعلم 
وأنتم لا تعلمون ) البقرة/5١5‏ 

فمن هم الذين يحب أن 
نقاتلهم ؟ 

ان الجواب واضح في قوله تعالى : 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أونوا الكتاب حتى بعطوا 
الجرية عن يد وهم صاغرون ) 
التوبة/ 59 
فماذا لو تخلينا عن قتالهم ؟ 

عدول المسلمين عن قتال أعدائهم 


الذين عددهم الله عن وجل في الآية 


السابقة فيه هجوم مضاد من جانب 
5- الأعداء 5 المسلمين فلا 


حواح و يح د و ا ار ا د 0 


0 7 77 


وجل (٠‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم ان استطاعوا 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم ف 
الدنيا والآخرة وأولئثك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) 
البقرة//١١؟‏ 

ويتحدثت: القران الكريم هن عه 
أولئك الأعداء وكيف يخلد المسلمون 
اومظن صسدقيم ركيين تكيم تقول 
تعالى : ( كيف وان يظهروا عليكم 
لا يرقيوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم 
فلسقون ) الدوية 7 


فكيف نستعد للقتال ؟ 

الاستعداد للقتال يجب أن يكون 
بالحشد الكامل ماديا ومعنويا يقول 
رب العزة تبارك وتعالى : ( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل 
الله دوف اليكم وائتم ١‏ تطلمون ) 
الانفال/ ٠ ٠١‏ ويقول عز من قائل : 
( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
باموائكم وانفسكم 9 سييل الله 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) 
التوية/ 4١‏ 

اها الدوجية المعتوي فان اماع 


الكريم في اباك كتير وحسينا أن تنذكر 


يه ظ الاتقاتلون قو 


00 
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نكثوا ايمانهم 5 شرت 
الرسول وهم بدءوكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه 
ان كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم 
الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ٠‏ 
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على 
من يشاء والله عليم حكيم ) 
التوية/ ١5 ١7‏ 

وهذا التوجيه المعنوي مطلوب من 
القائد اة قتداء بالنبي صلى الله عليه 
وبسلم الذي أمره الله عن وجل أن 
يحرض المؤمنين على القتال : ( يا 
أبيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال ان يكن منكم عشرون 
صايرون يغليوا مائتين وان يكن 
منكم مائّة يغليوا آلفا من الذين 
كفروا يأنهم قوم لا يفقهون ) 
الآنفال/ 16 

هذا طبعا فضلا عما وعدهم الله 
ناشين سواء ف خالة التصى أو 
الشهادة : ( قل هل تريصون بنا الا 
إحدى الحسنذيين ونحن تنتريص 
بكم أن يصييكم الله يعذاب من 
عتده أو بأيدينا فتريصوا انا معكم 
متريصون ) النوية / 1ه 

ثم هذه الصفقة الرابحة بكل ما 
تعمل من معنى + ( أن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفق 
بعهده من الله فاستيشروا يبيعكم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) التوية)؟؟آ! 


ا 3 


0 فكيف يكون القتال 59 


هنا أيضا نجد التوجيهات التى 
تكفل لنا النصر . فاذا ابتدأ القتال 
وقد تم للمسلمين حشد كل قواهم 
المادية والمعنوية فأول ما هى مطلوب 
منهم هو الثبات مع الاتصال بالله عز 
وجل ( يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم 
فئّة فاثيتوا واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع 
الصابرين ) الأنفال/ 55 , 57 

ويجب الا يفر المسلم من المعركة 
بأي حال من الأحوال ولا يكون هناك 
انسحاب بالجيش الاسلامي الا ان 
كان ذلك بقصد التركيز والدعم وليس 
بهدف الفرار ( يا أيها الذين آمنوا 
اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا 
تولوهم الآديار . ومن يولهم يومئذ 
ديره الا متحرفا لقتال أو متحيرًا الى 
فكة فقن با يقضب من الله وماواه 
جهنم ويئس المصير) 
الأنقال/ ١1 , ١6‏ 

ويجب ألا يستشعر المؤّمنون 
الضيق والعنت الذى قد يقابلونه في 
حالة الحرب سببا من أسباب 
تداعيهم , وفتور همتهم ٠‏ واضطراب 
موققهم 7 بل ليعلموا ان أعداءهم قي 
حالة الحرب يعانون أيضا من الضيق 
والعنت ٠‏ وعلى ذلك فالغلية لمن يصير 
أكثر . ولينظر المؤمنون على أن ذلك 
اختبار من الله وعليهم أن يجتازوه 
بنجاح ( ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وآنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين . ان 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 


حر معن لمي عم ع 01 3 0 
ا ا ا ا 


وخر عت 


5١ 
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مثله وتلك الآيام نداولها يبن الناس 
ولمعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء والله لا يحب 


الظالمين . ولبمحص الله الذسن 
آمنوا ويمحق الكافرين . أم حسيتم 
أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذنين جاهدوا منكم ويعلم 
الصايرين ) آل عمران/ ١79‏ 
١5‏ 

وقال تعالى : ( ولنبلونكم بشيء 
من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصايرين ) البقرة/ ١١6١‏ 

ويجب أن يحجه المسلمون قي أثناء 
الحرب الى قتل من تصدى لقتالهم 
لأنهم يعمدون الى قتل المسلمين بكل 
غل وحنق ؛ والذين يحلو لهم أن 
يأسروا اكبر عدد من الأعداء لخدمة 
نعضن. الواقك. النتيوية ,. آى. الذي 
ينصرفون الى جمع غنائم الحرب قبل 
حسمها اثما يغالقون أمن الله كفال 
الصريح في قوله الكريم : ( فاذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى اذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق 
فاما منا يعد واما فداء حتى تضع 
الحرب أوزارها ذلك ولو يشساء الله 
لانتصر منهم ولكن لييلو بعضكم 
ببعض والذين قتلوا ف سبيل الله 
فلن يضل أعمالهم ) محمد/؛ 
الخص : 

لابد أن يعقب. الحرب. الاسلامية 
الصادقة نصر من عند الله . لكن لا 
كفي أن يوق القاطون بالتصير لجرب 


لهدف نصر الله عز وجل واتبعوا 


ارسا داك قاد ا د 
واضح ( يا أيها الذين آمنوا ان 
تنصروا الله ينصركم ويتبت 
أقدامكم ) محمد//ا ٠‏ وتأكيد 
بالنصر واضح أيضا في قوله تعالى : 
( ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوي عزيز ) الحج/ +١‏ 
انهاء القتال : 

قلنا أن للقتال هدفا لابد أن 

يبلغه , ويلوغ هذا الهدف هى النصر , 

وببلوغه تنتهي الحرب ولا تستمر والا 
ا : 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله فان انتهوا فلا 
عدوان الا على الظضال ين ) 
البقرة/17١‏ ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
فان انتهوا فان الله بما يعملون 
يصير ) الأنفال/ 55 
السلم : 

اذا انتهى أعداء الاسلام عن 
استمرار القتال وكفوا أيديهم معترفين 
فين الله عن وجل وصيعة .القشبية 
الى يقنائل من أحلها السلمون واهرا 
رغبتهم في السلم رغبية حقيقية 
فالاسلام يرحب بهذا السلم ويحقق 
لهم هذه الرغبة ويصبح عدم تحقيقها 
شهوة شيطانية خبيئة (يا ايها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 


ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه 
لكم عدو ميين ) البقرة ٠١48‏ 2 
ويقول سبحانه وتعالى : ( وان 
حتطوا سيل كلحدق لها وفوكل 
على الله انه هو السميع العليم ) 


71١ الآنفال/‎ 
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الخداع بالسلم 


وريما يحس أعداء الاسلام وطأة 
القتال وأنه لا طاقة لهم به فيضمرون 
في أنفسهم العداء ويتظاهرون بالرغبة 
في السلم, وفنحا يكون الرحت 
التسلعوج » ولكن الكل فوجود انضا 
حيث يبين رب العزة جل جلاله ووسائل 
تدارك هذا الموقف وكشف الخداع فيه 
باسترجاع سيرة النصر , فما تظاهر 
الأغداء بالرغية ف السلم الا حنين 
أحسوا بنصر المسلمين : اذن 
فاسكرجاع سيرة هذا التصى بكل 
العوامل المؤدية اليه ويتجميع المؤمنين 
دائما على قلب رجل واحد , لأن هدف 
الذين يخادعون بالسلم هى النفان في 
قرصسة هدقة ماكرة الى ستحوفت 
السلفين لتكتيتها ويمترة قراهنا برقم 
يديلو علوهم ميلة واحدة + يقل الله 
عز وجل : ( وان يريدوا أن يخدعوك 
فان حسبك الله هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين . وآلف بين 
قلويهم لو انفقت ما في الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن 
الله الف بينهم انه عزيز حكيم . يا 
أبها النبي حسيك الله ومن اتبعك 

من المؤمنين ) الأنفال/ 7 3164 

يفكنا كين فين رانين 
حذرين دائما . فان ظهر أن هذا 
السلم ما هو الا خديعة فيجب انهاء 
حالة السلم والالتجاء للقتال 
والحرب . قال الله تعالى في صيغة 
صريحة قاطعة : ( واما تخافن من 
قوم خيانة فانيذ اليهمعلى سواء ان 
الله لا يحب الخائنين .ولا بحسين 


لقب ا الس ٠‏ / شوال ١1١١‏ ه 


الذين كفروا سيقوا 57 5 
يعجزون ) ل / 8ه5. 1ه 
استجداء ١‏ 

وتلك حالة خطية يضطر فيها 
شبعاف المسلمين لإستجداء الشل من 
أعدائهم ظانين أنهم بذلك يصلون 
بسرعة وعلانة الى افضبل الحلول ره 
تعنت الأعداء وصلفهم وتشددهم ف 
املاء شروطهم » وهنا يحذرنا الله عز 
وجل من هذا التردي الخطير في قوله 
تعالى : ( فلا تهنوا وتدعوا الى 
السلم وأنتم الأعلون والله معكم 
ولن يتركم أعمالكم ) محمد/ ١٠‏ 

نيل هي رقبة جامحة في القتان 
واعراض أجوف عن نداء السلم ؟ ان 
علام الغيوب جل شأنه يقول لنا من 
الأسرارما قد يخفي علينا في ظروف قد 
لا تتيح لنا الرؤية الكاملة للموقف 
(ها انتم أولاء تحبونهم ولا 
يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله 
واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل 
موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات 
الصدور . إن تمسسكم حسنة 
تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا 
بها وان تصيروا وتتقوا لا يضركم 
كيدهم شيئًا ان الله يما يعملون 
فحيظ ) آل عمران/ 113 , +؟؟ 

يجب اذن ان نتعرف على موقفنا 
جيدا وندرسه من شتى جوانيه 
متجردين من العجلة والزيغ .وا لأهواء 
مستلهمين كتاب الله وسنة رربسوله في 
كل خطواتنا ( هذا بيان للفناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) آل 
عمران / ١7/8‏ 
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اضطفاة قلا راد له  .‏ يؤكد. زاك قول 
الل تعالى : ( إن الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على 
العالمين ) آل عمران / 1" . 

وكان هذا التقدين والاختيار لأنهم 
يستحقونه . فهم قد ماذوا حياتهم 
بالصدق ٠‏ وهم قد عبروا بالبلاغة 
والحجة الواضحة عما أنيئوا به من 
الله لمن بعتوا إليهم . 

ولقد تحدث هؤلاء الرسل مع 
الناس عق الاء اله + وكشفوا آمام 
العقول: المششعصبية عن أمرار قدرة 
الله » وعن وحدانيته : 
ثم عرضوا ‏ قضية البعث يوم 
القيامة » وعرضوا كذلك ما يتبعها من 
الحسات.والثواب والعقاب . 

قالوا عن قضية البعث قولا سهلا 
لا يدع مجالا للارتياب . 

ولقد تعجب المعارض أي عجب 
لهذه القضية التى. تلزمه: بالحساب 
ويالثواب ويالعقاب . 


(من يحيي العظام وهلي 
يي ل 
وتآأتي حجة الخالق أمام تعجب 
من عارض رسله .. يقول القرآن 
الكريم : ( قل يحييها الذي أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم ) 
يس /4/ 
يعدرقك ب القسباز قن ب لتنا 
الذى كلق يهو الت ,ثم يفرياته قبل 
أن يخلقه الل . لم يكن شيئا . فاذا 
كان يعترف بالخلق الأول له فلم ونكر 


وإذا اصطفى الله سيحائنه من الخلق الثانى ؟ 


ولنا ان نسأآل هنا : 

لماذا استيعد المحعارض الآخرة 
والبعث والحساب والثواب والعقاب ؟ 

لقد استيعد الممارض الآخرة لأآن 
ييا عا ايكيقة فرق (سيكانت العد ان + 
بل ورأى فيها ما يصرفه عن لذاته 
وشهواته وأطماعه في دنياه . بل ورأى 
فيها حضه وإيقاظه لاعمال العقل في 
محاسبة النفس , وحملها على تقدب 
الشبات والكراب. + ا العفاف: + بزلقد 
قناسس العارض « قضية البعف » 

مع ]إن سحاسية النننى «السيياب 
وتقدير الثواب أى العقاب لها 2 هي 
دعوة إلى إدراكه قيمة وجوده , 
وإشفال فكره . وإحساس وجدانه , 
ول هذا كله قضائل يتعين بها 
الانسان عل ساض الضوان 
وأنبيائه فنرى أن الأنبياء كثيرون . 

ولكق الزسل الذي اصطفاهم الله 
فن بين انساقة ع وتالوا مق شطاقة 
وفضله درجة الرسالة » هم خمسة 
وعشرون رسولا . قال الله تعالى : 
( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على 
قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم . ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من 
قبل ومن ذريته داود وسليمسان 
وآيوب ويوسف وموسى وهصارون 
وكذلك نجزي المحسنذين . وزكريا 
ويحيى وعيسى وإلياس كل من 
الصالحين . وإسماعيل واليسسع 
ويونس ولوطة وكلا فضلنا على 
العالمين ) الأنعام / 47 85-0 . 
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إن الآ الآيات د الكريمة قد 1 أحصت لنا 
ثمانية عشر وسولا ‏ أما من بقي من 
الخمسة والعشرين ٠‏ فانهم سبعة : 
إدريس , وهو , وشعيب ,2 
وصالح « وذو الكفل « وآدم « 
ومحمد بن عيد الله . 
ويتدرج الاصطفاء ! 

فيصطفي الله بالعطاء والفضل 
ئيسة من مؤلاء الرسل + وفسم 
بالترتيب . محمد ين عيد الله العربي 
القرشي . وهو أولهم , ويليه في القرب 
من الل إبراهيم » ثم موسى + ثم 
عيسى » ثم نوح . عليهم الصلاة 
والسلام جميعا وهؤلاء هم أولو 
العزم ٠‏ وخصهم الله بهذه الصفة 
لأنهم صبروا وتحملوا المشاق في 
سبيل الله تعالى : لنشر دعوته ؛ ثم 
اصطفى الله بالفضل « محمداً » من 
أولى العزم . فما ناله محمد بن عبد 
اك من عطاء الله وفضله لم ينله غيره 
من الأنيياء والمرسلين . 

فمحمد ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه هو أقرب الخلق إلى الله . 
اله هياً من حظيرة قدسه 

نزلا لذاتك لم يجره علاء 

العوشن كمتك نندة وقوائفا 
ومناكب الروح الآمين وطاء 


والرسل دون العرش لم يؤذن 
حاشا لغيرك موعد ولقاء 


ويقول الرسول محمك », عدم 
الصلاة 0 دج انا سين ولد دخ 


فخر , ٠‏ يعامن نبي بن 


ع مص 1 اوسااقة سد تت 1ه 


كاف وإذل ملف و0 شرح 
رواه احمد والترمذي وابن ماجه . 

وينعمته وعطائه د 
هنيئًا لك يا رسول الله !! 

ونعم العطاء عطاء الله . 

إن محمدأ بن عبد الله », قد فارز 
بالقرب من الله » ونال درجة عنده لم 
ينلها أحد من خلقه . 

وإذا احتسبت الفترة التي عاشها 

بي صلوات الله عليه بين قومه 
دوعر مم فيها إلى اتفال , الويجدناها 
فثرة قصميرة + قصل إل قلأث وعشرين 

وعلى الرغم من قصر هذه الفترة 
فان من إكرام الله له أن نصر دعوته في 
أنحاء الجزيرة العريية . ودخل الناس 
في دين الله آفواجا ,'وفتح الله عليه 
بالفتح الأكبر ., فتح مكة . 

ويئس الشيطان أن يعبد في الأرض 
العربية كلها . 

هذا هو ما قاله محمد بن عبد الله 
حين كان يكسر بيده الأصنام . 
اعترافا يفضل الله وعطائه ٠»‏ وإن من 
كريم الل لنيية مضه" أن :هيآ لهرجلا 
حازما هو أبى بكر الصديق رضي الله 

فهى في حياة النبي ٠.‏ يناصره », 
ويفتديه بماله ». ويروحه ٠١‏ ويوّانسه 
في الغار قال تعالى : ( إلا تنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذ 
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يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
يجدود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والل عرير حكيم ) التوية / 6١‏ 
ويعد ممات الرسول الكريم . يقف 
آبق يكل امام كل الأواء الحمدد 
ولدينه , ليحافظ على قواعد الاسلام . 
ثم يوضح للأمة الاسلامية طريق 
مسيرتها ٠.‏ 
إن محمدا بلغ الكمال في كل شي" » 
بلغ الكمال في الصدق , وفي الأمانة 
وق الصير غن الشتدافه + وى الذوك 
والخشية من الله » فهى جدير بتكريم 
الله سيكاتة وهو القائل عت فى 
كتابه : 1 
( وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم / ؛ 
وينفي عنه الجنون , ويعصمه 
منه . وقد رماه الأعداء به ( ما أنت 
بنعمة ريك بمجنون ) القلم ؟ 
وقد 'تفضل عليه الل بالعضفة 
من أعدائه , وفي يوم الهجرة من مكة 
الى المدينة دليل على هذه العصمة . 
وقد أسرى به سبحانه من المسجد 
الحرام بمكة إلى المستجد الأقصى 
بالشام ‏ ليبعد عنه الحزن . ويحظى 
شوب الك + 
وقد عمم بعثته قجعلها لكل 
المكلفين من إنس . ومن جن . 
وقد حفظ دعوته من التغيير » وهياً 
له من ينصرونها في كل زمان . 
وقد حفظ قليه » وجعله وعاء 
سانيا لحيل وسيالة العاف 
ولقد كرمه أعظم تكريم . إذ خصه 


بالمعجزة الخالدة .. تلك شي « القرآن 


1/1 


الكريم » !اوقد جعله صلوات الله 
عليه خاتما للرسل لآنه أكملهم . 

وإذا وصل الكمال في العطاء وفي 
التكريع إلى مح فما. الحاجة ان 
يأتي بعده ؟ 
وكان لابدت بعد أن جغله خاقنا 
للرسل ‏ أن تكون رسالته خاتمة 
للرسالات وللشرائع , لأنها أكملت كل 
الشراكع السابقة . إن الشرائع 
السابقة تختلك بحسب الأزمقة ع أها 
شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه 
فهي لم تترك حاجة من حاجات الناس 
مهما اختلفوا . إلا تناولتها بنصوص 
القرآن بالتشريع ؛ وبالتنظيم . 

وإن كلام الله معجز للبشر جميعا 
قال تعالى : ( قل لثئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) الاسراء / 


وإن إعجاز القرآن يتجلى في كونه 
في أعل .قمة من طبقات البلافة 
والتسماحة , 

وإن إعجاز القرآن حاصل ؛ لكونه 
يشتمل على الاعلام بالغيب ٠‏ ولكونه 
يتحدث عن نقائق العلوم . 

فإن كتايه الل لهند .كيم المطاء 
قال تعالى : 
( إذا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) الحجر /1 

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله 
بقدر حبك لله .. ولكتايه . 

ويقدر حب الله لك .. ويقدر عطائه 


لك ١‏ وتكريمه.إياك . 
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حكمة الدعوة ولا موعطقيا الحستة 


امرين يستفادان من خارج المصادر 
السايقة . وامامنا نماذج حية لتربية 
الدعاة تربية مفعمة بالوعي والتبصر 
والفطنة والحذر الهادف والصير 
الجميل والارادة الصامدة وايثار 
الحق والقدرة غيل التفون؟ وا لأحساسش 
بالخطر-. واذراك المرامى والافداك 
للقيادة من جهة وللقوى المعادية من 
جهة اخرى . ومن هذه الدروس 
النموذجية العظيمة قصة الافك التى 
تناولتها « سورة النور » وكانت 
سببا في تشريعات هامة تتعلق بالاسرة 
والبيت والعرض والعلاقات الزوحية 
وبعض ازماتها . واعطت حلولا 
لبعض القضايا الاخلاقية والاسرية : 
كما افقيت. بالتربيسة والكاأنيت : 
وشرعت حدودا صارمة حماية للكرامة 
الأتسائينة م وسفاظيا عل سنعة 
المسلمين . 

وردت القصة يتمامها في صحيح 
الامام البخاري بأسلوب جميل رائّع 
ومؤثر . يحمل في ثناياه سمات 
الصدق والعفوية والبراءة والطهر 
والعفاف . وشفافية الروح وسمو 
الاخلاق والورع وعفة اللسان 
فلنراجع هنالك . 


بجا القيدة تقاحقاها الرطول ,مين 
الله عليه وسلم اولا بقوله : ٠‏ معشر 
انلدي سن يردي هنوكل تلفق 
اذاه في اهلي ٠‏ والله ما علمت على اهلي 
الا خيرا . ولقد ذكروا رجلا ما علمت 
عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي 
الا معي ٠‏ رواه البخاري . 


ثم قافا اله الخميرا. . وجرا 


0 الصديقة بنت الصديق » كما يرا 
مه فق ذات الوقت الصحابى اليد 
رات الذين حاءوا يالافك عصية 
منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
خير لكم ) النون/؟؟ . 

اذن فلم يبق هناك ذرة من شك في 
من الله قيلا ؟ ويذلك كفى الله المؤؤمنين 
القتال . 

راذا م ارفك حلقاة. اللكسية مما 
فيها من عقوبيات شرعية . قان 
القضية جانيا لخن لا تزال. وكائقه 
منشورة . وملفاته معروضة »2 
والواحة شاخهية » لكرن مضيددا 
هابا للدواسنة ٠‏ واغفال النطسن فى 
القوافين هن كتاياه + ليون ذلك 
الاسلامي . ودليلا من دلائتل 

لقد كان الافك. امتحاتا عضرا 
للقناية الاسلامية الاو + ولشاعدتيا 
دعاب ونكية اركيع ليها أوحبياء 
المجتمع . وتزلزلت بها نفوس , 
الشائعة . وتزويقها وتسويغها 
العقول والأقواء + ومع ذلك يقول. الل 
تعال : ( لا تحسبيوه شيرا لكم بل 
هو خير لكم ) قما هو هذا الخير ؟ 
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هذه القفية هى عا ننكن المتخلاضة 


من غايات عظيمة . وحكم مفيدة , 
فمن ذلك : 


: الثقة‎ ١ 
لجتمع الاسلامي‎ ١ تعرض‎ 
لامتهانات غسية ف ايماتة + وكقده‎ 
وقيادته » وحياة الدعوة قبل‎ ٠ بريه‎ 
الهجرة ويعدها. كانت كلها‎ 
اخشارات وابخلاءات تروومة صارمة ع‎ 
ومن هذه الابتلاءات : الافك الذي‎ 
كان امكسانا لئقة االسلمين برشو الله‎ 
صلى الله عليه وسلم ويأسرتة,‎ 
ويقيادة ابي بكر في بيته 2 وترييته‎ 
لبنيه » وهى المعد لخلافة النبي صلى‎ 

اث عليه وسلة... 

لقد فوجىء المسلمون بترويحج 
الآفك. + والافك عنما ينظلق من 
عصبة منظمة يتخذ صورا شتى » 
واساليب مختلفة » حتى يكون اكثر 
تأكرا واستمالة + وقدرة عل قيرله 
واستساغته , ولكن المسلمين يعرفون 
الله حق المعرفة » ويعرفون رسول الله 
حق المعرفة . ويعرفون زوجة 
» الصديقة بنت الصديق » حق 
المعرفة » ومن قويت معرفته بالله , 
ومعرفته برسول الله » ومعرفكته 
بالصديقة رهى الث عنها + لا يسعةه 
ان كول الا نا #الةساداف: الصعاية 
ا مسومو 1 فلك + 
( سيحانك هذا بهتان عظيم ) 

الور 1 
وروى أن ابا ايوب خالد بن زيد 
الأنصارئ قالت له امراتة لم آبون. : 
يا أبا أيوب ٠‏ آما تسمع ما يقول 
الكاس في عائشة رهى. الل عديا + 


قال 3 تعالى الخيات للخييثين 


ام ١‏ اماه سدكت ١ه‏ 


قال + نعم . وذلك. الكدب +. اكنت 
فاعلة ذلك يا آم أيؤب:* تالت + لا 
والله ما كنت لأفعله ؛ قال : فعائشة 
والك كور مينك . . 

هذا الموقف العفوي يدل على سمو 
الثربية التى :تلقاها الصحابة في.خو 
النبوة الكريمة,. لقد شاهدوا قدوتهم 
عل صراظ مستقيم داكما + ف حيته » 
وعلاقاقة م وجركاقة وسكنافة : 
من حياته ما كون في 
نفوسهم ثقة ثابتة لا تعصف بها اعتى 
الابتلاءات , لانهم يعتقدون ان الله 
سبحانه وتعالى يتولاه » ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يربي فيهم هذه الثقة في حدود رسالته 
ونبوته ٠‏ وعبوديته لربه حتى لا يدعوا 
فيه ينا أدعدة التساري الى كدي + 
وحتى لا يغلوا في محبتهم . 

وتتجلى هذه التربية الحضارية 
ليس فقط في دفع الافك 2 ورفضه 
رفضا قاطعا , بل ايضا في الاسلوب 
المعبر عن ثلك + لقد كان صورة معيرة 
دالة اذ قالوا : ( سيحانك هذا 
بهتان عظيم ) . 

ويعلق ابن العدرهل هده العبارة 
الخميلة بقولة > 

« تأمل ما في تسبيحهم لله , 
ييه لق ذلك القاء من المعرفة 
به » وتنزيهه عما لا يليق به » ان 
يجعل لرسوله وخليله واكرم الخلق 
عليه امرأة خبيثة بغيا . فمن ظن به 
سيفافة هذا الغاخ عفد قلىية الوم م 
وعرف اهل المعرفة بالله ورسوله أن 
المرلة الخبيكة لا تليق الاممثلها + كما 


وشاهدوا 
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والخبيكون للخبيثات ) النور/ 51 


فقطعوا قطعا لا يشكون به ان هذا 
بهتان عظيم ٠‏ . 

وكما كان الظن حسنا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويزوجه 
رضي الله عنها . كان ايضا بصفوان 
اين المعظل:, 

لآن المجتمع كان يتعامل فيه 
الوادف سكيم يالتفية والإأحضراة 
والتقدير . ُ 
 "‏ الوعى والفطانة : 

ال الاقك كان حيرا عوؤانية ل 
فجال الدهانة والشاقعة » تصد مها 
أعسداة: الاسلاء :الفسست هن عضهد 
المسلمين . يعد ما شهدوا من 
انتصارات متوالية .2 وخضوع 
القبائل لهم . والدخول في دينهم : 
احس اليهود والمنافقون بالمدى الكبير 
لشجاع الاسلاء واكتباهة اليانين 
كلها » :وستكقه الؤامر اسه + تذلك 
حسيوا :ان ف استعلال هذا الحادث 
مكسيا هاما . اذ يستطيعون ان 
يثيروا البليلة والاضمطراي داخل اشرة 
رسول الته . ووسط المجتمع 
الاسلامى الحديد . فكانت هذه 
المؤامرة من جانب اليهود واذ يالهم من 
المنافقين . امتحانا عسيرا لوحى 
المسلمين وفطانتهم وتربيتهم النفسية 
والاجتماعية .. قاذا بالؤامرة تزقد 
خائية :"ات يتكقف لأشحاييا مدق 
سلامة هذا المجتمع ؛ وتماسكه 
ورشده ؛ وذكائه وعمق وعيه, 
ورصانته وحسسن تفكيره فالشائعة 
لم تستطع ان تجد مجالا للانتشار الا 
ف اطار ضين . وضيق جدا لا يتعدى 
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افرادا ثلاثة ممن اقيم عليهم الحد . 
اما المنافقون الذين يقودهم عبد الله 
أبن ابي بن سلول فلكونهم ميتورين من 
الجماعة الاسلامية لم يستحقوا 
التطهير بالحد , لأن مصيرهم العذاب 
العظيم في الدنيا والهزائم المتكررة 
والمقت الاجتماعى الشامل , 
والاحتقار من اقرب الناس اليهم , 
وفي الآخرة بما هو اشد وانكى » وتلك 
الفئة المؤمنة القليلة التى تنحصر في 
ثلاثة افراد تعرضت للحد , لانها آذت 
عرض مسلمة مؤمنة 2 وأبانت عن 
ضعف في وعيها . وتنقص في ادراكها 
لابعاد مؤّامرات المنافقين واليهود ,2 
ومن فضل الله على هذه الفئة الساذجة 
ان قيل الله تويتها.ء اذ.طهرها 
بالحد . يقول تعالى : 
( ولولا فضل الته عليكم ورحمته 
في الدنيا والآخرة لمسكم فيما 
افضتم فيه عذاب عظيم . اذ تلقونه 
بالسنتكم وتقولون يأفواهكم ما 
ليس لكم بيه علم وتحسيونه هينا 
وهو عند الله عظيم ) النور/ ١8‏ ,2 
6 . 


هذه الحادثة ؛ وهى ان المؤمن الحق 
ان بدر منه خطأ ما , ولو كان في هذا 
المستوى الذي نتناوله . فان باب 
التوبة مفتوح بفضل من الله ورحمته , 
اما المنافق فلا توية له لأنه مصر على 
النفاق . مستمر في الضلالة . 
؟ تميديز الاعداء وكشفهم 

لو كان الحادث يتعلق باسرة 
مسلمة عادية ما كان اعداء الاسلام 
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هحرف مسلنة من حكة الى الدخة 


حيث زوجها » وصحبها في الطريق 
يحل هن مكب كان جارا لهيا ب 
حماية لها عن اخطار الطريق ».فانم 
يلتفت احد الى هذه القضية . لأآن 
اتهام امرأة عادية ليست بقضية ذات 
استثمار دعائى , اما وان الامر يتعلو 
بامرأة ذات شأن . لكونها زوجة 
فالفرصة مواتية لمناوأة الرسول ‏ ل 
المسلمين . ويث البليلة والاضطراب 
ف صفوفهم 6 وزدع الشك والفن 
السيىء فيهم ٠‏ لأنه ان استقر ذلك في 
النفوس تزعزعت الوحدة » وتضعضع 
الصف . ومن هذا يبدا التقهقر 
والفشل ثم الانهيار . 

هكذا تهياً للمنافقين وتراءى لهم 0 
بهذا وذاك يشيعور الافك وينشروته ,2 
ويتسدون فيه وينقصبون. + فكبان 
نشاطهم ذاك فرصة نادرة ينكشفون 
صفات حديدة من الكيد والمئكر, 
والدس والتلفيق والبهتان » ويعرفون 
معظمهم باسمائهم .كما تتآكد قيادة 
ابن ابى سلول لهذه العصبة 
الخطيرة . كما انكشف بعضهم فق 
غزوة بدر2 وغزوة احد . وغزوة 
الخندق ... وهكذا تكون هذه الحادثة 
الاسلامي ؛ اذ انكشف لهم اعداؤهم 
عراة من الداخل( ودوا ما عنتم قد 


بدت اليغضاء من افواههم وما 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١*‏ / شوال ١50١‏ ه 


تخفي صدورهم اكبر) آل 
عمران ١١78/‏ ولو بذل المسلمون ما 
بذلوا لكشف هؤلاء الاعداء ما كانوا 
ليمتقوا هذا الخرض يال هنا تمدق 
بهذا الحادث . ان أندفم المنافقون في 
بلادة وتسرع وتهور الى اعلان الحرب 
النفسية , بداقع البغفض والحقد 
والتقرب لليهود وهكذا يمكن للمسلمين 
في كل زمان ومكان ان يكشفوا 
الاحداث . فسمات المنافقين التى 
رسمها القرآن 0 ووصفها من الداخل 
والخارج ٠‏ تنطبق عليهم في كل زمان 
ومكان ١‏ 
3 تأديب واعداد خلقى : 

ان قصة الافك كانت مناسية 
لقزبية الاغة + وتعويدها على خصال 
حميدة , واشعار كل فرد منها بوجوب 
احترام الآخرين . واعتبار نفسيه انه 
جزء دن أكل. ٠‏ ويهدا 'يتكون الشغور 
باقي الاعضاء 0 ونتسدى للنفعتها 2 
ويحمل نحوها نفس التقدير . ونفس 
الظن الحسن ٠‏ يقول تعالى مخاطيا 
الصصيع ومن كن خيرا ين ارسق طن 
غير ذلك تأسيا وتأكيدا ٠‏ توجيها 
سمعتموه ظن المؤمنون وا مؤمنئات 
بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك 
مبين ) النور/ 7١‏ . 

فالظن الحسن بالغير هو في 
الحقيقة ظن حسن بالذات نفسها , 


لآن الامةذات و حدة ولا يكون المؤّمن 


؟ا 
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وان كل شعور بغير هذا انما هو 
مرض فردي ؛ ان كان صاحيبه فردا » 
وظاهرة مرضية اجتماعية تدل على 
اخخلان ىق الثربية : وسود فى 
التوجيه » واضطراب في السير . ومثل 
هذا المجتمع لا يكون جديرا بالقيادة » 
واثعا: مكون ‏ قابلة لاتؤة ” والفقكة 
والتبعية . والاستسلام للانهيار . 
5 انجازات تربوية : 

أن هذا الحادث يبين لنا ان تريية 
القواخ. وعتاية الك مكمال عالت قد 
بلغت درجة عالية من الفعالية 
والتأثير ؛ أما بالنسبة للرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقد كان 
الكمال الباهر 2 ولنضرب على ذلك 
امثلة : 
© الصير:: فقد لان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالصبر ؛ وكذلك 
فعل ابو بكر وزوجه ؛ ونفس الموقف 
التزمته عائشة ‏ رضى الله عنها ل 
لانها زوجة الاول صلى الله عليه 
وسلم , وينت الثاني رضي الله عنه . 

اما الرسول فقد كان يعيش وفق 


بوحيه » ويصنعه على عينيه التي لا 
تنام » لذلك اتخذ موقف الصبر 
والأفاة والانتلان والتريص + الأنة 
الوك أن شنيكا وراء هذه الحادثة : 
وانها امتحان من نوع جديد في سلسلة 
الامتحانات السابقة للمجتمع 
الاسلامي كله ؛ ولم يقدم الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ على أي اجراء 
أو تتفي م.وانيا .عيبا عاق ان 


2 


المدينة ء وكثر القيل والقال من رئيس 


المقافقين واشياعه رقى_المثسر متعذرا 
في عبد. الله ين ابي قائلا : 

+ امعكر الراحية فق وطوني ل 
رجل قد بلغنى اذاه في اهلى , فو الله ما 
علمت على اهلي الا خيرا , ولقد ذكروا 
كلذ ها عليت علية ال خواء ونا 
كان يدخل على اهلي الا معي ٠‏ رواه 
البخاري . 

ثم استشار بعض اقريائه , 
فكانت اشارة الجميع تدل على حسن 
الظن بعائشة رضي الله عنها , بما في 
ذلك على كرم الله وجهه . 

ثم اتجه نحو صاحبة القضية 
مباشرة يخاطبها في أدب قرآني رفيع . 

اما ابى بكر رضي الله عنه ‏ 
فاحتذى حذو النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وشعر بان هذا ابتلاء من 
الله . فلاذ بالصبر . واتجه نحو الله 
هده سحائة وكعيال م وكدان 3 
استطاعته ان يستمل كفون» + وان 
يثير الصحابة والمسلمين على هؤلاء 
الأفاكين : وينتصر لغرضه . لكده لم 
يفكل “ذلك . وائما أفرك. ان الابثلاء 
بواجة بالصين والتسليم. والاغتمان 
على الله الذي يتولى أولياءه . 

امااعانية الت ريت فى" احضناة 
الرسول واحضان صاحبه أبي بكر , 
فقد بكت وخرت مغشيا عليهاء 
واصابتها حمى + فلما افاقت وكلمها 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في 
الموضوع , لم تزد ان قالت : واني لا 
اقول 5 كي كان وليف مسفقيء 
( فصبر جميل والله المستعان على 
ما تصفون ) يوسف/8١‏ . 
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كذ مقران ل 
الصابرين »2 اد لم مكثمل الصدمة ,2 
وقد ووجه بتهمة خطيرة » من شأنها 
ان تعرضه الى سخط الله » وسخط 
رسوله . ومقت المجتمع الاسلامي 
كله . لذلك اهتاج اهتياجا دفعه الى 
البحث عن حسان بن ثابت 2 وهو 
مؤي مله »حت اذا وجذه هوض عنيه 
بسيفه يريد قتله , ولولا ثابت بن قيس 
ابن شماس الذي اخذ صفوان فشد 
وثاقه لأجين غلى حسان. + وف مثل 
هذا الموقف لا يصسدن ال اولق اعرد من 
الرجال ممن يهيأون للقيادة والريادة 


والاحسان للمسىء . فقد أآذى 
منسطن 4.1 اذا يتين د اق رذن 
ابنته » وكان يعوله لقرابة بينهما » 

قلما وقع ما وقع + اقسم اضر يكن الا 
ينفع مسطحا بنافعة . فقطع عنه 
النفقة . فنزل قوله تعالى : ( ولا يأتل 
اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا 
اولي القربى والمساكين وال مهاجرين 
ف سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا 
تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور 
رحيم ) النور/ 55 فقال ابى بكر : 
بلى » والله يا رينا انا لنحب ان تغفر 
لداع وغاة سطع يما كا:يضطة 
واأسقائف الاثفاق غلية : 

وكانت عاكقنة مدرضي اللا هدهات 
تثني على حسان ؛ وتقول : ما سمعت 
بشعر احسن من شعر حسان » ولا 


تمثلت به الا رجوت له الجنة . 


الم الاسلاتي ا العدد 7 شوان 2 4ه 


ينك الصديق ززوجة الرسول ب صل 
الله عليه وسلم ب لذلك ققد أحست 
وكل ذلك من الخلاق التزبية العوية 
الكريمة- القى تستهيء ينون الوحي 
ونور القرآن ( ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور ) النور/:؟ . 
 '‏ سمو الخلق في العلاقات 
0 
قائده 0 ع تفل الله عليه 
وبسلم وانتهاء يآخر شخص من هذا 
المجتمع : 

وأي اسلؤي حضاري اخلاقي 
اعظم من تلك المعاملة المتبادلة » وذلك 
الحوار الذي جرى بين رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ويين زوجه - 
رضي الله عنها ‏ فلم يتسرع الرسول 
باخبارفنا اوشاع + ولا علدت به 
حرى هذا الخوار الكريه فيقيما + اذ 
وسلد مهما همه الاواتسي عليه + 

د آنا معد + جا هائقة ان كنت 
قارفت سوءا 2 او ظلمت ٠‏ فتويي الى 
اق فان الشبقيل الصربة هخ عياده ,١‏ 
فالتفتت عائشة إلى أبيها فقالت له : 
له © فالتفتت إلى آيها فقالث لها + 
اقول > وعدم “ذاك لم كجد يدا من 
الجوات ‏ فتحمية اله راقنت عليه نيا 
هو اهله ثم قالت : 


ه/؟ 
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لم افعل . والله ‏ عز وجل يشهد 
أني لصادقة ما ذلك بنافعي عندكم . 

لقد تكلمتم به واشربته قلويكد . وان 

قلت لكم اني قد فعلت ٠‏ والله يعلم اني 
لم افعل , لتقولن قد ياءت به على 
نفسها . واني والله ما اجد لي ولكم 
فكلا الا أيا موسق تا الشبى علنه 
السلام والتمست اسمه فلم تقد 
عليه حين قال : 

( فصير جميل والله المستعان 
على ما تصفون ) 

ف هذا الوقف العصيب يدت آقان 
تربية القرآن . وتربية الرسول صلى 
الله عليه وسلم على جميع الافراد الذين 
خضزوا: المجلس + فالكل. قن غرف 
الحدود والمقامات . ومن جهة اخرى 
فان زينب ‏ رضي الله عنها ‏ كانت 
شرة لعائقة «وكاقك كسناموها عندها 
سألها الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم: حت نادوث إلى القول 

«٠ا‏ يا رسول الله ؛ ا 
ويصري . والله ما علمت الا خيرا »٠‏ 

وعندما سأل عليا رضي الله عنه ‏ 
وفى كربية الرسول. صل. الك عليدة 
وسلم ‏ حاول في اجابيته اطمئنانه , 
ولكن فيما يتصل بعرض عائشة رضي 
الله عنها احاله فيه على الجارية التي 
تعرف خبايا الامور . فقال له : 

زان قسال الحارينة تسرفك 
الخبر ٠‏ فقالت الجارية ‏ بريرة او 
غيرها ‏ والذي بعثك بالحق ما رأيت 
منها امرا قط اغمصه ( اعيبه 
والاحظه ) اكثرمن انها جارية حديكة 
السن » تنام عن عجين اهلها , فتأتي 
الداجن فتأكله وفي رواية اخرنى انها 


كمد 


قالث + ما علمت عليها الا ها يعافة 
الصياقة عل الشن » 

اما اسامة بن زيد ‏ رضى الله 
عنته ‏ ققد قال : 

ها وسول انق المالمول تكلى ال 
١‏ 

رقي من هذا ]ان اليفك الداخن 
ليزه وشو اال د بحسن الل عليه 
وسلم ‏ كان متينا متراصا يسوده 
حسن الخلق ؛ وعمق الورع .٠‏ والتواد 
والكراحم ‏ والاحجوام الكتسادل. . 
والأخلاض وانكنان الحنق قل نا 
را 
4 الثقة بالله 

ان عركف رضول اشات مل 21 
عليه وسلم ‏ وموقف ابي بكر رضي 
الله عنه ‏ وزوجه وجواب عائشة كل 
ذلك يدل على الثقة في الله , والاطمئنان 
الى حكمه . والشعور بمعيته, 
وانقظان_القول الفصمل: مده سيحاكة 
وتعاق + وان. كانت عائشة لم تكن 
تظن أن قرآنا سينزل فيها فانها كانت 
على يقين من براءتها . وان براءتها 
نات كن السماء ذا وليده العامة 
بينها ويين ريها اتجهت بالشكر له 
فقط . لآن وحيه هى الذي فرج 
الكرية .وال القفة دعل راسي 
فعفة الشرة والقدن مها واه الرزايط 
متانة , والمحبة قوة , والنفوس 
اطمكناقًا ٠‏ وهناك يذكم أخرى: وغير 
عظمى اشار الى بعضها ابن القيم في 
كتايه العظيم 0 زاد المعال ,» ويمكن 
استخلامن التعضى الأكن بالتاشيل 
والنظر مثل مناسبة التشريع » وزيادة 
الققريف لاني يكن وفائشة ٠‏ .وابواة 
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الاهلية للقيادة 2 دالرفتت الرززين 
الذي التزمه ء, ويالعفى الكريم 
والاحسان المتواصل اللذين اتصف 
بهما . ويمسارعته لانقاذ توجيه الله , 
وافتفال تخاليمة + والغفيل عل ها 
يرضيه سبحانه وتعالى . 

ويكدريذا ان تكتت هذا الوضوع 
بكلام ابن القيم الذي لخص فيه كثيرا 
من مقاصد هذه الحادثة . وييان ما 
فيها من خبير للامة الاسلامية 
جمعاء ', يقول رحمة الله عليه جوابا 
عن تساؤل حول توقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم في امر عائشة سائلا 
وسعتهيا زياهنا قاكاذ + 

٠‏ فالجواب ان هذا من تمام الحكم 
الباهرة التى جعل الله هذه القصة 
سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ولجميع الامة 
الى يوم القيامة , ليرفع بهذه القصة 
اقواما ويضع بها آخرين ويزيد الله 
الدين اهتدوا هدى وايمانا ٠‏ ولا يزيد 
الظالمين الا خسارا . واقتضى تمام 
الامتحان والابتلاء ان حبس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي 
شهرا في شأنها لا يوحي اليه في ذلك 
شيء , لتتم حكمته التي قدرها 
وقضاها ٠‏ وتظهن على اكمل الوجوه 
ويزداد المؤّمنون الصادقون ايمانا 
وثباتا على العدل والصدق » وحسن 
الظن بالله ورسوله واهل بيته, 
والصديقين من عباده . ويزداد 
المنافقون افكا ونفاقا ويظهر لرسوله 
وللمؤمنين سرائرهم ٠‏ ولتثم العبودية 
المرادة من الصديقة وابويها وتتم نعمة 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١*‏ / شوال ١5١١‏ ه 


الله عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها 
لها يكين الخلقدمة و .والريهاء لفت 
بليعطم رجاؤها من المخلوقين , 
وتيأس من حصول النصرة والفرج على 
ند لين" الكلى بي ونيد وت ليذ 
القام سق كا كال لها انواها قوس 
فقالك : وال لا اقفوم اليه + ولا اخس 
الوح كنيرا ان القضمية تشيحد 
واستشرفت قلوب المؤمنين اعظم 
فيها » وتطلعث الى :ذلك غاية القطلع 
فوافى الوحي احوج ما كان اليه رسول 
الله صل الله عليه وسلم واهل بيته , 
والصديق واهله واصحايه 
والمؤمنون فورد عليهم ورود الغيث على 
غاية السرور » وحصل لهم به غاية 


الهناء . 0 
وبعد 
فجدير بالمسلمين ان يدرسوا مثل 
هذه القضايا يها فستدق من غتاية : 


في وقت استسهل فيه كثير من 

المسلمين ‏ وفيهم الخاصة !!! - 
إكم القدف + وظلم العرض ؛ 
والاصاخة للشائعة . وقد عرف اعداء 
الاسلام هذا الضعف فينا فاستغلوه 
اشد استقلال : وافادوا عكة ابيا 
فائدة . ودخلوا منه الى محجالات 
الافساد بين الجماعات والافراد في 


يف 
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لا تتمن ما غبت عنه 


كان القدان بن عمرو رك الك عه من اصخاب زسول الله صل الله علية 
وسلم. النبابقين : وقد شهد بدرا واحدا والمشباهد كلها مع النبي ضلى الله 
عليه وسلم ؛ وكان فارس المسلمين الوحيد في غزوة بدر » لقول علي رضي الله 
عنه : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد 3 


وروي عبد الرحمن بن جبيرين نضيرعن ابيه . قال : جلسنا الي المقداد 
يوما قمر به رجل .. فقال : طوبى لهاتين العينين.اللتين رأتا رمنول. الله صل 
الله عليه ووسلم . والله لوددنا انا رأينا ما رأيت . وشهدنا ما شهدت . 
فاستغضب . فجعلت اعجب . فالرجل لم يقل الا خيرا , ثم اقبل اليه ( اي 
التفت اليه بوجهه ) فقال : 

ما يخمل,الرجل عل ان يتمنى محضرا غيبة الله عَبْه , مأ يدري لو شهدة 
كيف كان يكون فيه ؟ والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام 
كبهم الله على مناخرهم في جهنم .لم يجيبوه ولم يصدقوه , او لا تحمدون الله 
ان اخرجكم لا تعرفون الا ريكم . مصدقين بما جاء يه نييكم ٠‏ ولقد كفيتم 
اليلاء يغيركم ؟ والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اشد حال بعث 
عليها نبي من الانبياء في فترة وجاهلية.: ما يرون ان دنيا افضل من عيادة 
الاوثان » فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل ٠‏ وفرق بين الوالد وولده . 
ان كان الرجل ليرى والده وولده واخاه كافرا . وقد فتح الله قفل قلبه 
للايمان : يعلم انه ( اى اروائدة اووادة أو لضاء ١‏ ان طلم يك الاار كر 
تقر عيته وهى يعلم أن .جببية قي النان . واذيا للتى قال الله عن وجل : 
»2 والذين يقولون رينا هِب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ؛ ( الفرقاق 
آلا ). 


دعاع 


اللهم فارج الهم ٠‏ كاشف الغم . مجيب دعوة المضطرين » رحمن 
الدندا ورحيمها أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من 
سواك 
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اخوة بعضهم من بعض 


روي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صر اريعمائة 
دينار » وقال لغلامه . اذهب بها الى ابي عبيدة بن الجراح »ثم تليث عنده في 
البيت ساعة . حتى تنظر ماذا يصنع ؛ فذهب بها الغلام وقال له : يقول 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب اجعل هذه في بعض حوائجك » فقال له : 
وصله الله ورحمه ثم دعا بجارية له وقال لها : اذهبي بهذه الخمسة الى 
فلان . ويهذه السيعة الى فلان . حتى انفذها فرجع الغلام الى عمن , 
واخيره فوجده قد. اعد .مظها الى معاذ بن. جيل وقال له : انطلق بها الى معاذ 
بن جبل ٠‏ وانظر ما يكون من امره ؟ 

فذهب اليه وقال له كما قال لآبي عبيدة .. . ففعل معاذ. ما فعل ابو 
عبيدة » فرجع الغلام واخير عمر .. فقال : انهم أاخوة بعضهم من بعض ٠.‏ 
رضي الله عنهم جميعاً . 


كلمات لها معتى . 


المسلم الحق يربيه اسلامه على البصيرة النافذة ‏ والحكمة البالفة 
والقوة الصادقة , والحجة الدامغة فما بالنا نرى القليل من النماذج 
لهذا المسلم ونرى الكثير من النماذج اللامعة عن معرفة او جهل » 
والمتهور عن اخلاص او طيش والمتردد عن هوس او جين . 


امثال 


6 اذا حان القضاء ضاق الفضاء 


اذا حلت المقادير بطلت التدابير 


2/1 
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شهد القرن التاسع عشر مولد كثير 
من المفكرين في نظريات التطور وأصل 
الانواع .. وقد أحدثت تلك الافكار 
والنظريات ثورة في مجال الدراسات 
العلمية المختلفة .. حتى لقد قيل ان 
مذهب فرويد في التحليل النفسي يعد 
تطبيقا لنظرية التطور في مجال علم 
النفس . 

ولقد ذهب هؤلاء المفكرؤن 
بعيدا .. حتى ضلوا سواء السبيل 
'وتنكيوا الطريق الحق .. ودخلوا في 
متاهات الظنون .. حتى أنكروا وجود 
الله تعالى . وينيت دراساتهم على هذا 


ل 


الاساس الخاطميء 
الاساس خاطئا فان كل ما.ينى عليه 
لابد ان يكون خاطنًا أيضا .. ومن 
هنا نستطيع ان نقول ان فكرة 
التحليل النفسي توّدي الى انكار وجود ‏ 
الله تعالى وانكار المثل العليا في 

الاخلاق . ْ 0 


3 واذا كان 


ومن العجيب ان يدعى فرويد ‏ 
المستمر بين الدين والاخلاق سوف 
الاخلاقية . ْ 
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من هنا نفهم ان فرويد كان 


ملحدا .. وان نظريته في العلاج 
بالتحليل النفسى ؛ لمختلف الامراض 
النفسية ؛ انما بنيت على فكر الحادي 
.. وللنناقش نظرية فرويد في 


الحتى تحتري النفس البشرية . 
بالاتصال ,الله تعالى والابعمان به 
وألا. ستغفار له : 

يعتقد فرويد ‏ موّسس مدرسة 


التحليل النفسى . 1 


ن الامراض 


[1 1 


نزم 


0 


الدكتور/ احمد شوقي ابراهيم 


الننسية هى نتيحة كيت لرغيات د 
الغرائز الحسية .. تلك الرغبات التى ١‏ 
لا بقرها الدين أو لا يرضى المجتمع | 
عنها أو لا يسمح العرف 60[ 1 | 
فيضطر صاحيبها الى ان تكبتها في ' 
عقله الباطن بشكل لا شعوري بقصد | 
اخفائها وتجاهلها .. م ْ 


.. نسيت ما يحيط بالاسان من ) 
شحنات عاطفية - تحاول الظهور الى | 
الوعي . وتسعى دائما الى التعبير عن 
نفسها في الوقت الذي يحاول فيه 


م١‎ 
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الانسان كبتها وحبسها في اللا 
شعور .. ويس محاولة الكيت 
ومحاولة | لظهور :5 ينشاً نوع من 
نفسيا .. والمرض النفسي قد يكون 
بسيطا وقد يكون شديدا . 

ويرى فرويد أن علاج الأمراض 
النفسية هو التظليل: التفمي ... ولقد 
آمن بهذه النظرية في العلاج كثير من 
الاطبياء حتى الان .. ومجمل التحليل 
التفسى أن يستركن المريضن تاها : 
الليدظة ب كد يخطيك مكل ماق القسه 
ذهذا 3 حكيقت نوم من اعخراف 
صريح من المريض للطبيب يكل 
الأخطاء القى ارتكيها .. ركان 
الطروف الى تاتر بها .+ والقى ريما 
كان قد نسى بعضها : 

والهدف من الد لتحليز النفسي هو 
اعحف. عن اللقطاء والنثوب قراها 
الريض نفسه ويشكريها ف الوعي ..: 
والضممس .. فيتسامح ضمير 
المريض .. ويكف عن لوم النفس 
يتراج كن النفين. عبيم القويل.. 
فيستريح المريض وتتحسن حالته . 
العلاع بالتطيل النفس وسان عليها 
كثر من الأطياء من يه رعذ طويلا : 

واذا حاوانا أن نقارن بين نظرية 
قرو ق علات«الامرامن النقسية 
بالتحليل النفسي وبين شفاء تلك 


م 


الامراض باتصال المريض بالله تعالى 
ومداومة الاستغفار له سبحانه . 
لوجدنا أن القرآن الكريم فيه الشفاء 
للناس اكثر وأجدى مما في العلاج 
بالتحليل النفسي وذلك للأسباب 
الاتية : 1 

اولا : التكليل التفسى هى اعتراف 
من المريض بأخطائه وهمومه 
ومشاكله لانسان أخر ‏ هق 
الطبيب ‏ يعلم المريض أنه لا يملك له 
ضرأ ولا نفعاً .. أما الاستغقار فهو 
افضاء المريض بكل ما في نفسه الى 
خالقه تعالى .. والمريض هنا يعلم 
يقينا أن الله تبارك وتعالى بيده الأمر 
كله .. وأنه لا ملجاً منه الا اليه . 

ثانيا : التحليل النفسى هو محاولة 
لأخذ الاعتراف من المريض وسحبه 
منه سحيا .. أما الاستغفار لله فهو 


المريض مسيقا .. فهى اعتراف كامل 
وصريح . طواعية واختياراً ٠»‏ بدون 

كالثا : التحليل النفسى لابد أن 
يكون أمام طبيب نفساني .. ولا بد 
أن يآخذ المريض موعداً , وينتظر 
دوره ٠‏ فالطبيب ليس حاضرا في كل 
وقت .. وغير موجود في أي لحظة 
يحتاج اليه المريض اذا حدثت له أزمة 
نفسية مفاجئة .. أما الاستغفار لله 
تعالى فبابه مفتوح لمن يريد .. بدون 
ويدون انتظار . والله تعالى تفضل على 
عباده . فحثهم على الاستغفار له 
وشجعهم على ذلك .. كما في قوله 
تعالى : 
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(أفلابة يتوبون الى 1 الله 
ويستغفرونه والله غفور يع 
المائدة /ئ7, وكما في قوله تعالى : 
( واستغفروا ريكم ثم توبوا اليه ان 
ربي رحيم ودود ) هود/ 1١‏ 

رابعا : لا يزيل التحليل النفسي ما 
في قلب المريض من خوف من محاسية 
الله تعالى له . فلا يمنحه الطمأنينة 
والارتياح .. أما الاستغفار لله تعالى 
فهو يزيل كل قلق وخوف من محاسبة 
الله له .. ذلك لأن الخالق سيحانه 
وعد المستغفر له . بالصفح والمغفرة 
والرحمة .. ونجد ما يشير الى ذلك في 
قوله كهاك.* 

( ومن يعمل سوءاً أو يظلسم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيما ) النساء/ ٠٠١‏ 

وفي قوله تعالى : ( واذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم 
تاب من بعده وأصلح فأنه غفور 

الانعام/ 65 

000 ا أي طبيب 
أن يعد مريضا وعدا قاطعا بالشفاء 
فعلاج الطبيب محاولة تنجح 0 لا 
تنجح .. أما نتيجة الاستغقار لله 
تعالى فهي نتيجة حتمية . . فيها العفقو 
والمغفرة والصفح من الله تعالى 
للانسان .. مهما أسرف في الخطأ . 
ومهما أوغل في طلب المعصية .. اذا 
كف عن الخطأ وأقلع عن المعصية . 

ونقرأ قولا كريما يطمئن النفس 
البشرية ويريحها في قوله تعالى : 

( قل يا عبادي الذين أسرفوا على 


ل انهه له مه 


و 0 


الله يغفر الذنوب جميعا انه هو 
الغفور الرحيم ) الزمر/57 ٠‏ وفي 
قوله تعالى : ( فمن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه 
ان الله غفور رحيم ) المائدة/51 

واذا كان التحليل النقسي وسيلة 
من وسائل العلاج .. فأن الاستغفار 
لله .. وكلماته تعالى هي الشفاء 
وفيها الشفاء للنفس البشرية من 
الامها وامراضها .. يقول الله 
تعالى : 

( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
الا حسارا ( الإسراء ع/ 85 

سادسا : ان التحليل النفسي قد 
يساعد المريض في أن يكف الضمير 
عن محاسية النفس عسنا هدك في 
الماضى .. أما الاستغفار لله تعالى فهو 
أعم وأشمل فائدة وشفاء .. تبسر 
يشفيه مما حدث منه قْ الماضى 
ويأخذ بيده في شدته في الجا , 
وسركده الى طرينق. العصادع في 
المستقبل , فهى يطمئنه ويريح قلبه في 
عطف وحنان كما في قوله الخال ٠‏ : 
0 الطمأنيئنة للنفس 0 وقوله 

لى : ( قل لن يصيبنا الا ما كتب 

0 لنا ) التوية 5١/‏ يزيل من 
النفس التوجس والقلق والخوف » 
وقوله تعالى : ( واصبر وما صبرك 
الا بالله ) النحل/7١١‏ يمنبح 
الانسان مزيدا من القوة 2 ويعطيه 
قسطا أوفر من التحمل والصمود في 
مواجهة الشدائد ٠‏ وقوله تعالى : 


تله 
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( وما تشاءون الا أن يشاء الله ) 
اسان 51 م يريك للقن كناف 
لأنه يزيل عنها الأعباء التى تنوء 

سابعا : المريض بيمرض نفسي 
يشعر بالوحدة . . فهو محتاج للطبيب 
ف كلوقك م يولكن الطبيب ادس بفعه 
داعا د أما عن يككه اله تعيبال 
بالاستغفار فالقرآن الكريم يعلمه أن 
الله معه في كل وقت .. وفي كل 


) الم تر أن الله يعلم ما في 
السماوات وما قِ الارض ما 03 
من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا 
و أدنى من 
ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما 
كانوا ) المجادلة/7 . واذا تفكرنا في 
هذه الآية نجد أنها بدأت بتقرير علم 
الله الشامل لكل ما في السماوات 
والارض .. ثم جاءت بعد ذلك بتقرير 
وجوده تعالى مع كل مخلوق .. فتشعر 
المخلوق الضعيف بأن الخالق تبارك 
وتعالى لا تشغله أمور ملكوته عن 
النظر اليه دائما .. والقرب منه 
ابدا .. وذلك يجلب للانسان شعور 
الأنس والطمآنيئنة والسعادة 
والارتياح . ونقرأ قولا كريما مريحا 
للنفس البشرية وشافيا لالامها 
ومتاعبها وأمراضها في قوله تعالى : 

( واذا سألك عيادي عني فاني 
قريب أجيب دعوة الداع اذا 
دعان ( البقرة/ ١87‏ 


:م 
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سآلك المؤّمنون عني ».. وإنما 
أضفى حت حل .وع سا على 
المستغفرين كرزامة وعزة ومقاها كريما 
باضافة اسمهم اليه تعالى فقال : 
( واذا سالك عيادي ) فأضاف 
اليهم شرف عيوديتهم لله .. وما 
اعظمه من شرف .. كذلك لم تقل الاية 
« واذا سألك عبادي فاني سأسمع 
دعاءهم وسأجيبه ,؛ ولكن الله 
تعالى ‏ وهو الكريم الجواد البر 
الرحيم ب مدل ياجابة الذهرة بيحرد 
طلبها فقال تعالى : ( واذا سالك 
عبادي عني فأني قريب أجيب 
دعوة الداع اذا دعان ) . 

ثامنا : 


يخطيء ويصيب .. قا م 
لله » فلا تملؤه الثقة المطلقة بالله 
تفال فحميب ., ولكفتة اليقيين 
والايمان الكاملان .. وشتان بين ثقة 
مهزوزة بانسان .. وايمان ويقسين 


بالله تبارك وتعالى علوا كبيرا . 

والاستغفار طريق الايمان بالله 
تعالى .. والايمان يمنح الانسان 
فوائد لا تحصى وقد ثواترت الأياث 
الكريمة التى تدعو الى الاستغفار لله 
تعالى والايمان به لآن للايمان الأثر 
العظيم في علاج الام النفس البشرية 
وأمراضها . فالايمان بالله تعالى 
يحرر الانسان من تصوراته الدنيوية 
فيزول ما في قلبه من قلق . والايمان 
يجعل الانسان يحس يأن له عند 
خالقه مكانة وكرامة + وقوله تعالى 
( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
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النافقون // تشع الانتمان ب العوة 
والكرامة والطمأنينة .. وتمسلاً 
ئنفسهة اذا أخطاآت - بالأمل 
العريقن و ضنقم الله وقفراقه اذا قرا 
قوله تعالى : ( الا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
غفورا رحيما ) الفرقان/ ٠١‏ 

وجاء العصر الحديث يحمل لنا 
الدليل على خطأ نظرية فرويد في العلاج 
بالتحليل النفسي . فأساس نظرية 
فرويد أن سبب المرض النفسي هو كبت 
رغبات الغرائد الحسية يشعل لا 
شعوري اذا كان الدين لا يقرها أو 
كان المجتمع لا يرضى عنها , ولكنها 
تحاول الظهور الى الوعي بين الحين 
والحين فيكبتها مرة أخرى .. وبين 
محاولات الكيت والظيبون ينها 
الصراع النفسي .. وتحدث بسبيه 
الي اليل عر خط لك النطرية ل 
المجتمعات القربية كمنا ف البهول 
الاسكندنافية واورويا الغريية 
وغيرها . 

فالمجتمعات هناك لا ترفض تلبية 
أ بوعبة لقرائ الاتسبان .ول يعتره 
العرف هناك :غلى ثلك. ... اذن: فليس 
هناك كبت لرغبات الغرائئيز 
الحسية .. فلى كانث. نظرية فرويد 
صحيحة لا تعدمت الامراض النفسية 
في تلك المجتمعات .. ولكن العكس هو 
ما حدث تماما فان عدد حالات 
الأمراض النفسية في تلك المجتمعات 
ف ازنياد مبتين والاقبدام غل 
الانتحار في أعلى معدل له . 
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هذا فضلا عن ان أصحاب مدرسة 
العلاج بالتسليل التفس لم يستطيعوا 
تفسير نما علاح الأكقتاب: الننني 
بالعقاقفير الطبية وبالسلفسيات 
الكهريائية بدون مزاولة التحليل 
النفسى على الاطلاق . 

من هنا نفهم ان نظرية فرويد في 
الفلاع بالتعلين الننس لاحراض 
النفقس نظرية خاطقة وأساسهنا 
خاشيء ب وا الفكن الالحادي الذي 
يفيت عليه كان أخاطنا انضيا -.وانة 
من الاجدى للانسان الا يعتمد على 
نظريات تتأرجح بين الصواب حينا 
والخطا احيانا . مل يقهه راسا الى 
الحق واليقين .. الى الشفاء الاكيد . 
وهو الاتجاه الى الله تعالى والاستغفار 
له . 

والقرآن الكريم هو شفاء لما يعتري 
النفس البقرية من الأم واشطراب 
وأمراض .. والخالق تعالى ادرى بمن 
خلق وكل صانع أعلم بما يصون 
صناعته . 

واذا كنا نرى صانع السيارة 
يرسل معها كتابا يبين فيه طرق 
اصلاحها وصيانتها يدرسه الناس 
ويسيرون على هداه في اصلاح وصيانة 
سيارائهم. ... .والامن تقبيه بالنسية 
لكل آلة وكل جهان . 

وخالق الانسان وصانعه .. ارسل 
له كتابا .. هى القرآن .. بين فيه 
الأنسان طرق اصلاحه وضتيانتة , 
وطرق الهدى ووسبل الشفاء , كما في 
قوله تعالى ( وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمئين ) 
الاستراء/ 80 . 


هم 
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للاستان / محفوظ امين غريب 


العلاقة بين الاياء والايناء قضية 
اجشاعية شكلة رواد. الاضتاواع بل 
شغلت الناسن جميعهم » على اختلاف 
مستوياتهم الاجتماعرة والنكزية.. فى 
كل زمان ومكان . ولسوف تظل 
شاغلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن 

ولقد شهد عصرنا الحديث ‏ عصر 


4 


الفكرية والاجتماغية التهبارينة 5 + 
حدالا واسنا كول هق القضيية , 


. وتبلور الجدال في تساوّل تضاريت 


أيضا حولة الاجايات : هل يظ| 
الآياء ‏ كما كان شأنهم قديما ‏ في 
أبراج عالية ويظل الأبناء حول هذه 
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أو على الآباء أن ينزلوا من عليائهم إلى 
الأيناء عاملين بنظريات التريية 
الحديثة التي تعلي من شأن الحرية 
الشخصية وتكاد تلغى الحدود بين 
الآباء والآبناء 5 1 

على أن القرآن الكريم حسم 
القضية ؛ إذ عرضها بأبعادها 
المختلفة » وأعطى لكل مقام فيها 
مقالا سديدا , لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . ويذلكِ لم يبخس 
الآياء أو الأيناء حق كل على الآخنر , 


وحدد بجلاء الأسس: السليمة التي 


م الفادقة بين الآباء 0 0 
ممارسة هذه العلاقة . 

هذا هو لقمان الحكيم يضرب لكل 
أب المثل الأعلى في الآبوة المدركة بعمق 
حق الابن على أبيه ؛ فلقد قام بواجبه 
نحو ابنه خير قيام حين وعظه فزوده 
بما يحييه حياة طيبة ويجعله من حزب 
الل . وكان أول ما زوده به العقيدة 
المتحيحة الخالصنة من الشرك. :+ 
فالشرك ظلم عظيم ؛ لآن فيه تسوية 
الخالق المنعم على خلقه بمن لا يخلق 
ولا نعمة له أصلا ٠‏ ويحث لقمان ابنه 
على مراقبة الله في أقواله وأعماله 
صغيرها قبل كبيرها . لأن كل امرىء 
بما كسب رهين . وينادي لقمان ابنه 
بعطف آمرا إياه بتأدية الصلاة 
باخلاص ليصل نفسه بخالقه ٠‏ وأن 
يسلك طريق التطبيق العملي للايمان 
فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويصبر على ما يصيبه في سبيل الله ؛ 
لأن ذلك مما أوجبه الله ٠‏ ويرشد لقمان 


تجلب له حب الله وعباد الله من تواضع 
للناس ؛ واعتدال في مشيته » وخفض 
لصوته ؛ لأن الله لا يحب المتكيرين 
المختالين الفخورين بأنفسهم ولآن 
أنكر الأصوات صوت الحمير العالي » 
قال تعالى : ( وإذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم ) لقمان / ١١‏ . 
( يا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن ف صخرة أو في 
السماوات أو فى الأآرض يأت بها الله 
إن الله لطيف خبير . يا بني أقم 
الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن 
المنكر واصبر على ما أصادك إن ذلك 
من عزم الامور . ولا تصعر خدك 
للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن 
اكلا يدب كل مختال فخور واقصد 
في مشيك واغضض من صوتك إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير ) 
لقمان / 1 ت 15+ 

هكذا قام الاب الحكيم لقمان 
يواحلة تسن ابخه فى عظاف علنة وتقدين 
لذاتيته فهذا النداء « يا بتي ( الذي 
يفيض استعطافا يتكرر وعيرة ال 
قلب الابن واحتراما لآدميته دون قهر 
أو إكراه . وما التحليل والتعليل 
اللذان يتجليان في الآيات إلا وسيلة 
إفهام واقناع , ليفهم الابن ويقتنع » 
ثم يختار برآية المستقل المسترشسذ 
نتوسية هذا الاب المكيم الكاتي... 

وإذا كان لقمان اللحكيم قد ضري 
مثلا اعلى في الأبوة . فان إسماعيل 
عليه السلام قد ضرب مثلا أعلى في 
البنوة 2 ويؤيد ذلك قضة رائعة في 


لام 
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القرآن الكريم . 

لقد كان اسساغيل آيتا هناها زرا 
ده بابيد أن اسشتيلم لله لمقيمه 
تحقيقا لرؤية رآها الأب في منامه : 
فقك عاركت. السناء هذ التاوب 
الأمثل بين الابن وأبيه . فكافآتهما 
بكبش عظيم يذبح بدل الابن ويالتالي 
ارتاح قلب الاب ينحاة ابته بعد ذلك 
الاختبان البين . وكذلك يجزى الله 
الآباء والأبناء المحسنين أمثال 
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
( رب هب لي من الصالحين . 
فيشرناه بغلام حليم . فلما يلغ 
معه السعي قال يا بني إني أرى فْ 
المنام أني أذيحك فانظر ماذا ترى 
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن ششساء الله من الصايرين . فلما 
أسلما وتله للجبين . وناديناه أن 
يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسسينين . إن هذا 
لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح 
صا الصافات -٠٠١/‏ 


ا اسماعيل فخرا وشرفا أن 
كان الساعد. الأيمن لآبية: في بثناء 
البيت الحرام الذي جعله الله مثابة 
للناس ا « وقد سجل القرآن 
الكريم لاسماعيل أنه شارك أباه 
البناء والأذكار التي كان يتجه بها إلى 
ريه أثناء البناء ١‏ 
( واذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل ربا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم .ريئا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذربتنا أمة مسلمة 


ق8 


لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم ) البقرة / 
١١1/‏ 5" ١ا.‏ 

هكذا كان إسماعيل خيرا ويركة 
لآبيه » فكان مجيئه الى الدنيا ‏ كما 
قرر القرآن تحقيقا لدعاء أبيه : ( رب 
هب لي من الصالحين . فبشرناه 
يعدم حلم ). 

عل أن بن الأبذاء واماتهم لا يعني 
أن يكون الابناء إمعات خلف آبائهم 
يسيرون على دريهم » ولى ذهبوا بهم 
الى الجحيم ٠‏ هذا ما يقرره القران 
الكريم في قصة ابراهيم عليه السلام 
مع ابيه « آزر». 

لقد أثبت ابراهيم “أنه ابن راشد 
حين رفض أن يسير أصما أبكما 
اعمى وراء أبيه وقومه في العكوف على 
عبادة الاصنام , ولم يقتنع عقله 
بحجة أنهم وجدوا آباءهم لها 
عابدين ‏ وأعلن لهم أنهم وآباءهم في 
ضلال مبين . فبهتوا من جرأته ولم 
يصدقوا آذانهم حين قرعها بعنف 
حكم ابراهيم بضلالهم وضلال 
آبائهم » فقالوا له : أأنت جاد في 
حكمك ونيا جنتذا بيه © فرد عليهم.ن 
قوة : بل ريكم رب السماوات والارض 
الشاهدين , ولم يكتف ابراهيم بذلك 
الصياريحيع متسما يال + انه سكيد 
أصكامهم بعد أن يذهبوا | ل عيدهم . 
وقد بربقسمه قدخل الى هيكلهم فحطم 
الهتهم إلا أكبرها حجما , لعلهم 
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يرجعون إليه بالسؤّال عمن قعل ذلك ٠‏ 


وروع أبو ابراهيم وقومه وتساعلوا 
عمن فعل ذلك ؟ ثم عرفوا أن الفاعل 
ابراهيم . فأجمعوا رأيهم على عقويته 
بمراى مق الكاس. .وق خلك الموقف 
الرهيب صمد الابن الراشد ابراهيم , 
وجادل أباه وقومه بمنطق مبين ٠‏ وعزم 
لا يلين » رغم أنه يرى بعينيه نارا 
مستعرة قد أعدوها لتحريقه فيها . 
قالوا له : أأنت فعلت هذا بالهتنا يا 
ابزاهع #اقال ساكرا + لا ميل قغله 
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون. + وآكن فهيم جوابه الحكيم 
فراجعوا عقولهم . وقال بعضهم 
لبعض : إنكم أنتم الظالمون . ولكنهم 
عايوا فانقلبوا الى المخادلة بالياطل 
عنادا وتكبرا على الحق الذي أظهره 
لهم ابراهيم فقالوا له : لقد علمت أن 
هذه الأصنام لا تنطق , فقال منكرا 
عليهم عبادتهم الباطلة : أفتعبدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا 
يخركم ولا انفسهم ينضرون + اف 
لكم وأف لما تعبدون من دون الله 2 
أفلا تعقلون ؟ ولكن عناد القوم هوى 
بهم الى وحل الكفر فقالوا : حرقوه 
وانصروا آلهتكم إن كنتم ناصريها 
عقا وايقهوا ثارا عكليمة والقبوه 
فيها . فنادي رب العالمين أن كوني 
يردا وسلاما على ابراهيم : فنجا 
الابن الراشد ابراهيم من كيدهم , 
وأما الاب الضال وقومه فقد كانوا هم 
الأخسرين : ( ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وكنابه عا مين . إذ 
قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون . قالوا 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١"‏ / شوال 1١1١١‏ ه 


وجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد 
كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين . 
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من 
اللاعبين . قال يل ريكم رب 
السماوات والارض الذي فطرهن 
وأنا على ذلكم من الشاهدين . 
وتالله لأكيدن أصنامكم تعد أن 
تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلا 
كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون . 
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن 
الظالمين . قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم . قالوا 
فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا 
بالهتنا يا ابراهيم . قال بل فعله 
كييرهم هذا فاس ألوهم إن كانوا 
ينطقون . فرجعوا إلى انفسهم 
فقالوا إنكم أنتم الظامون . ثم 
تكسوا على رءوسهم لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شينًا ولا 
يضركم اف لكم وما تعبدون من 
دون الل أفلا تعقلون . قالوا حرقوه 
وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين . 
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
إيراهيم . وآرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين ) الأنبياء / 
11>-6ك- وا 

هكذا يقرر القرآن الكريم في قصة 
ابراهيم وأبيه استقلال شخصية 
الابن ما دام تفكيره راجحا . ولقد بلغ 
ابراهيم في ذلك الاستقلال أن تبر من 
ابيه وعدل عن استغفاره له حين تبين 
له انه عدو الحق : (وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
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موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه 
عدو لله تبر منه إن إبراهيم لقواه 
حليم ) . التوية / ١١5‏ . 
وليس معتى عطف الآباء على أبنائهم 
أن يتقبل الآباء الأبناء على علاتهم , 
فيغضون الطرف عن نقائئصهم ' 
ويلتمسون تبريرا لزلاتهم باسم الأبوة 
الحانية على فلذة كبدها . هذا ما 
تقوره القران الكريم في قهنة زوم غليه 
لقند اسل الل كمال رحا إل 
قومه » فحاول أشراف القوم إيطال 
نبوته بكل ما أوتوا . وانحاز ابن نوح 
الى حزب الكافرين . وأوحى الله تعالى 
إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه الا 
القليل » وأن عليه أن يصنع سفينة 
تحت رعايته سبحانه » ولا يشفع في 
الذين ظلموا من الكافرين فانه محكوم 
عليهم بالغرق . ولما جاء الطوفان بأمر 
الله قال نوح للذين آمنوا : اركبوا 
الستفيتسة يام الله مجريفب ) 
ومرضاها فركيوا فيها + فتخدك 
تجري بهم في أمواج كالجبال . ونادى 
نوح أبنه وكان معتزلا إياه في ناحية , 
وقال يا بتي اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرية © فقال : يا أبت سآوي الى 
جيل يحميني من طغيان الماء » فقال 
إلا من رحم . وحال بينهما الموج 
فكان الابن من الهالكين غرقا . ولقد 
تبرأ نوح من ابنه لما تيين له أنه عدو 
الحق واستغفر الله أن توجه إليه تعالى 
كي ينجي ابنه من الغرق : ( وقال 
اركبوا قيها ياسسم الل مجريها 


أن 


ومرمتاهة إن د ربي ي الغفور ر رحيم . 


وهي تجري بهم في موج كالجيال 
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا 
بشي اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين . قال سآوي الى جيل 
يعصمني من الماء قال لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
اقلعي وغيض الماء وقضي الامر 
واستوت على الجودي وقيل بعدا 
للقوم الظالمين . ونادى نوح ريه 
فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك 
الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال 
يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح فلا تسآلن ما ليس لك به 
علم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين . قال رب إني أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر 
لي وترحمني أكن من الخاسرين ) . 
هود / 5:١‏ الا . 

وفكذا حسم القرآن الكريم منذ 
اريعة عشر قرنا قضية العلاقة بين 
الآناء. والانتاء : .فكفل: لكل يحقه ؛ 
وحدد واجبه . وألزم الجميع ‏ في 
ممارسة هذه العلاقة ‏ بالتعاون على 
البر والتقوى ٠‏ ونبذ الاثم والعدوان , 
والآأمر بالمعمروف . والنهي عن 
المنكر 0 ويذلك تسعد الأسرة ويكون 
خير أمة أخرجت للناس : ( كنتم شير 
أمة أخرجت للناس تأمرون 
با معروف وتنهون عن المشكر 
وتؤمنون بالله ) . آل عمران / 
اذ * : 
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خزلا من الحتة الل الأرفن + كف فانا 
بالزراعة بكل انواعها ومختلف 
عملياتها . 

وعلماء الطبيعة في ابحاتهم مع 
علماء الحياه يقررون ان الحياة 
النباتية اسبق “على كافة اصتاف 
الحياة الاخرى من خيرانية أن 
بشرية » فالانسان لكي يعيش لا بدله 
ان يتغذى وعلى عناصر تناسب عناصر 
جسمة 3 ولذلك اعتمد ويعتمد 
النبات والحيوان . فلا بد ان النبات 
والحيوان قد توافوت اضتافيفاا 
للانسان ند احقاع الى تفنية 
والحيوان لكي يعيش ويحيا لا بد ان 
يتغذى .. اما على حيوان اصغر او على 
نبات .. ولذلك لا يد ان الحيوانات 
الكبيرة قد وجدت اخرى صغيرة ونباتا 
.. ولأآن الحيوانات الصغيرة قد 
عاشت وتكائرت فلا بد انها وجدت 
النبات الذى اكلته . والنبات انما 
يكون غذاوّه بنفسه دون حاجة الى 
كائن اخن ٠‏ وهكذا قرر علع الحياة , 
ان النبات سبق الحيوان ‏ واتهما 
سينا الأتسسان- + وهذه ان كاتنت 
حقيقة علمية وبديهية عقلية .. فانها 
آية قرآنية قد سبقت العلم بما اوردته 
ان تقول الآيات الشريفة : ) والآأرض 
بعد ذلك دحاها . اخرج منها ماءها 
ومرعاها . والجبال ارساها ) ٠١‏ 
ب 9" التازعات ‏ اى ان الأرشن يد 
ان اخذت شكلها الكروي نتيجة 
دورانها وهي ملتهبة . اخرج الله 
سبحانه وتعالى منها الماء الذي اخرج 
به المراعي .. التي تعيش عليها 


الحيوانات ويعد ذلك تفتتت الاحجار . 
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وانتشرت الجذور . وتراكمت المواد 
الذاكبية قحديت اساكن الحيبال 
وأرسيت . 
وقد وجه القرآن الكريم نظر الانسان 
الى ما في نبات الارض وزرعها من 
آيات تشير الى بعض قدرة الله 
سبحانه وتعالى في الخلق والابداع . 
وتدل على وحدانيته وتعرض صورة 
لآثار حكمته وعظمته . وذلك في كثير 
من الآيات الشريفة مكل الخص 
الكريم : 
( اولم يروا الى الآرض كم انيتنا 
فيها من كل زوج كريم . ان في ذلك 
لآية وما كان اكثرهم مؤمنين ) ٠“‏ 
و 8/ الشعرام : 

وكذلك فيما يرى الانسان من 
زروع ونباتات مختلفة تخرجها 
الأرض من قطع متجاورات متماثلة في 
تركيبها وتسقى بماء واحد ولكن 
يخرج منها مختلف الزروع من حبوب 
ويقول وخضر وفواكه . فهذه آيات على 
جرد الله ووحدانيقة وقدرقة . . وكذلك 
فيما يختلف من الأرض الواحد في 
الارض افضل من جزء .. رغم ان 
الارض واحدة والماء واحد والحب 
واحد . .وهذة ايضا آيات على حكمة 
الله ويالغ علمه وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم : ( وفي الأرض قصطصع 
متجاورات وجنات من اعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى 
بماء واحد ونفضل بعضصها على 
بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) الرعد/ : ولقد اورد القرآن 


الكريم اصول علم الفلاحة قبل ان 
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يصل اليها علمنا المعاصر وذلك في 
نص الآية الكريمة : ( ومثل الذين 
ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات 
الله وتثديتا من انفسهم كمثل جنة 
بربوة اصابها وابل فآتت اكلها 
ضعفين فان لم يصبها وابل فطل 
والله يما تعملون بصير ) 
5 البقرة ان تقرر الآية بصراحة 
ووضوح حقيقة علمية ٠‏ وصل اليها 
العلم الحديث ووصفها كأصل اول 
لعلم الفلاحة , آلا وهي جودة الاردض 
الحالية .. وقد اتضح اخيرا اهمية 
يؤثر تأثيرا مباشرا على قدرة الأرض في 
الانتاج وعلى سلامة هذا الانتاج 
وكميته . فكلما كانت الارض مرتفعة 
اى منخفضة مستوى الماء الأرضى 
كلما كانت افضل في الزراعة . وهذه 
الارض المرتفعة لو رويت ريا غزيرا 
قانيا تلخد هنه كفايتها ثم يتصرف 
عنها الباقي بارتفاعها .. وان لم 
يضييا اثاء الخزين واصنابهيبا الناء 
الخفيف المتاسب فائها ثثال حاجتها 
منه دوكر نهاحة “ال كيرف الؤات , 
وعدم وحجود الماء الزائد في حالة الري 
الخفيف . وتخلص الأرض من باقي 
الماء ف نجالة الرى الفزين اتنا يؤدى 
الى زيادة الانتاج الى ضعف او 
ضعفين وهذا ما تقرره الآية الشريفة 
ووصل العلم اليه بعد اريعة عشر قرنا 
من الزمان من قولها بعد التجارب 
والدراسات ولذلك تهتكتم الدول 
الزراعية بالصارت قسر ا#تمامهت) 
بقنوات الري لتحقيق خفض مستوى 


الماء .. وبالتالي ارتفاع سطح الترية 


الوعي الاسلامي / العدد ؟١٠‏ / شوال ١40١‏ ه 


التى تزرع عن هذا الماء الأرضي . 

وفي علوم الترية اورد القرآن الكريم 
بعشرات المئات من السنين وذلك بمثل 
الآية الكريمة : ( وقرى الآأرض 
هامدة فاذا انزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وانبتت من كل زوج 
بهيج ) الحج/ه . ٠‏ 

ولا يتصور الانسان اطلاقا ان 
الارض تهتز اذا نزل عليها الماء . ولا 
ملاحظة مهما كانت دقيقة , لا يمكن 
ان تصل الى ما تقول به الآية الشريفة 
عن طريق التجارب المعملية الى ان 
التربة الزراعية ايا كان نوعها , لا بد 
ان تحتوي على نسبة من المسام 
هواء . فاذا نزل الماء على التربة تغلغل 
في هذه المسام ودفع اأمامه الهواء 0 
وتتحرك بذلك ذرات الترية في اهتزاز 
امكن حسايه معمليا 0 ويزداد يذلك 
حجمها لدرجة امكن قياسها ؛ وفي كل 
الثانوية تجرى مثل هذه التجارب 
بوضع قطعة من التربة الزراعية في 
مخيار مدرج ويعد قياس حجم 
الترية يضاف الماء الى الترية فيرتفع 
سطحها قْ المخيار ويحدد درجة زيادة 
بنزول الماء تهتز وتربى , كما اثبت 


“الغعلم اتة تعد نزول الماء-على الارض 


تحرج الشعيرات الجذرية للنيات 
وتتشعب تحت الارض لتبحث غن 


- ٍِ 
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الثرية يتاكير هده الحركة كما خزدان 
حجما بهذا التفكك . وقد يعتقد 
البعض ان هذه الحركة بسيطة وان 
هذا التفكك.شثيل الغنان . ولحكن 
الحقيقة ان البحث العلمى قد اثيث ان 
الشعيرات الجذرية كثيرة وطويلة 
ومتفرعة ٠‏ بحيث انه في الارض 
الزراعية قل ان نجد اية مساحة بأي 
قدر خالية من الشعيرات الجذرية 
للنبات . 

وقد وضع القرآن الكريم اصول 
دراسة علم النيات كما وصلت اليها 
الابحاث العلمية اخيرا . فدراسة 
النبات حاليا وق كل حامياة 
العالم » تعتمد على اساليب موحدة 
علمية وصلت اليها بعد ابحاث طويلة 
ومقارنات عديدة لوسائل دراسات 
مختلفة . فأول ما يعتمد عليه علم 
النبات المعاصر في دراسته ,2 هق 
الشكل الظاهري للنبات اذ عن طريق 
وصفا علميا , ولا بد ان يكون النبات 
قد اكتمل نموه » حيث يمكن وصف 
الجذر والساق والأوراق والزهرة 
والثمرة . ويعد ذلك وعليه يمكن وضع 
النبات فى مكانه تماما من المملكة 
النباتية » وعن طريق وصف الزهرة 
يوضع ما يسمى بالقانون الزهري » 
وعن طريق وصف الثمرة توضع 
الثمرة في مكانها من انتقسيم النباتي 
الثمرى . اذ يختلقف التبيات بالنسية 
للثمرة اختلافا كبيرا. لتعدد اشكال 
الفرة من تاحية طبيعة الغلاف: + اذ 


قد تكوى القنره غهنة او حافة ؛ 
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والغضة تنقسم الى اقسام اخرى . 
وهكذا قرر علم النبات ان الدراسة 
الظاهرية للنيات » هي اهم وسائل 
00 النيات 0 لها . ولا بد 
ان تتم الدزاسة عندما يكتمل نمو 
النيات وتتعقد ثماره وقد اورد 
القرآن الكريم كل هذه الحقاءئق 
العلمية +.وهذه الاضصول الدراسية أن 
نص كريم من الآية الشريفة  :‏ 
( انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه 
ان ف ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) 
الانعام/99 . 

وقرر القرآن الكريم حقيقة علمية 
ف علوم التغذية والزراعة في النص 
الكريم 
( واذ قلتم يا موسى لن نصير على 
طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لنا 
مما تنبت الأرض من يقلها وقثاتها 
وفومها وعدسها ويصلها قال 
اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي 
هو خير ) البقرة/ ١‏ 

إن تقرر الآية الشريفة ان البقول 
والعدس والبصل ادنى وأقل خيرا مما 
كان يأكله قوم موسى . وهى المن 
والسلوى وهما نوعان من الحلوى 
عسلية وطير يرجح ان يكون هو 
المعروف حاليا بالسمان ٠‏ ولم يصل 
العلم .هالا اخيرا ب الى ان افضلية 
الغذاء ليست فق مقدان ما تصوية المادة 
الغذائية من عناصر بل في نوع ما 
يحتوية مق مكونات التفذية . يقن 
وصلت لجان الابحاث العلمية الى ان 
قيمة المواد الزلالية تخطلف ف ذوعها 
وفي المقدار الذي يمنع المواد الزلالية 
اللكونة للانسجة من ن أن تحترق. ٠‏ دان 
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البقول يضر الاكثار منها حتى ان 
التقارير العلمية . تنصح بعدم 
اعطائها للاطفال , وبالتقليل منها 
للكبار »ء وعرف الخيرا ان المواد 
البروتينية او الزلالية » والتي تعتبر 
اهم مكونات البقول ولو انها مصدر 
طاقة لتوليد الحرارة والنشاط , الا 
انها مرهقة لاجهزة الجسم في تحويلها 
الى هذه الطاقة ,. ولهذا ينصح الطب 
الحديث بالاعتماد على النشويات 
كمصدر للطاقة . وان البروتينات او 
المواد الزلالية الموجودة في الحيوان » 
تفضل تلك الموجودة في البقول تفضيلا 
كبيرا » وتعتبر الانواع التي ذكرها 
القرآن الكريم من البقول اكثرها 
احتواء على المواد البروتينية 
والزلالية » بل ان الطير الذي كان 
يأكله قوم سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام يحتوئ نفس النسنية تماما 

من المواد الزلالية الموجودة في اصناف 
البقول التي اوردها القرآن الكريم » 
اى ان الآية الشريفة قد قارنت بين 
الطير والبقول وهما متساويان تماما 
في نسية المواد الزلالية , الا ان الآية 
الكريمة قدرت ان البروتين الحيواني 
افضل من البروتين النباتي » وهذا ما 
وصل اليه العلم الحديث في اخر 
ابحاثه العلمية عن الصحة الغذائية . 

وأورد القرآن الكريم اصول 
التخطيط الغذائي السليم » وأسس 
التخزين العلمي الحديث في النص 
الكريم : ( يوسف ايها الصديق 
افتنا في سبع دقرات سمان يأكلهن 
سيع عجاف وسيع سنيلات خضر 


واخريايسات لكل ارجع الى ال 


دما بات 00 


ان لوي ا قحك هم 


0 لجيه يعلمون . قال تزرعون سبع 


سنين دآنا فما حصدتم فذروه قِ 
ستدله الا قليلا مما تأكلون . ثم 
يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 
ما قدمتم لهن الا قليلا مما 
تحصتكون ٠‏ كم بأتي من بعد ذلك 
عام فيه يفاث الكسنانصس وفيمه 
يعصرون ) 545 55/ يوسف 

كما اورد حقيقة تكوين الفحم من 
النياتات التي تدفن في باطن الأرض 
لأجيال من الستين وذلك بالنص 
الشريف : 
( والذي أخرج المرعى . فجعله 
غثاء أحوى ) 4 5/ الأعلى 

كما اورد القرآن الكريم كافة 
اصناف وأنواع النباتات والزروع - 
من المراعي حتّى الأشجار والنخيل , 
وان المتدبر لآيات القرآن الكريم » 
ليجد انه وقد اورد كل اصول وحقائق 
علوم النيات والزراعة ٠‏ وشرف 
الزراعة تشريفا لم يشرفه لغيرها بل 
انه ليقرر بان الشجر جميعه بانواعه 
واصنافه وفي كافة مراحله انما يسجد 
لله سجود الطاعة والولاء شأنه في ذلك 
شأن الشمس والقمر والنجوم 
والجبال والدواب كلها بأصنافها . ان 
تطيع الله طاعة تامة . اما الجنس 
البشري فبعضه ليس على هذه الطاعة 
اذتقول الآيات الكريمة : ( ألم تران 
الله يسجد له من في السموات ومن 
في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثير 
من الحا وكذ حل عليه الخد ب 
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فيها 17 من نصف قرن 
فيها عاداته وقوانينه ويسوغ النفوس 
لها بدهاء شديد » حتى ء. 
بعده , ولم يفكر المواطنون أن يجلوها 


٠‏ بشيع 


معه 


حليدت الخمرة ورقصت الفجريات : 


وتعالت. أصوات الغناء الغرامي 


ى الفتى ,»0 حمرة ) بعض ل البحال , 


00 ا مكانا منزويا . لا يليثون أن 


0100012610211. 


يخرجوا منه : وهم بمضغون شيئًا في 
افواههم . 


د مانا هناك ؟! لا بد أنه شيء خاص 
ثمين 2 لا يقدم إلا للمقربين !! » : 


اغتنم قرصة اختلاء المكان 5 فتسلل 
إليه , : فوحد »0 قناني «( فبها سائل 
راق ىق ضاف »2 دما احمل هذه 


0 وبقرا : » ويسكي . 
0 وفجأة يسمع وقع أقدام تقترب 2. 
0 وبيدون تفكير وتردد »2 حمل قفنينة ,2 0 


تحت سترته الفة لفضفاضة , ويرجع الى 


: َ صدىيقه 1 ممدوج « ويهمس ف أذنه 0 001 
0 داني قد حصلت عل شي ل 
1 0 لك البار اشر ويد سك 


هنا 


أنها مكثت . 
الحرعة الاخبية . إلا .أنه أأراد .ان. 


0 0 


دهرب ممدوح-. » ويطارده حمزة . الذي . 1 
ْ اخذ يشعر بالتراخي والقدور , 0 إنه 00 ١‏ 


فتقرع منه راسسة . 0 ماخ لله صاح . 
مصدوح 0 ٠‏ وقد د كاد يفقد وعبه من قبدة . 


ها 00 3 0 
يخرجان وينطلقان ل اله 0 
الحارى بعكس البدر 0 مدا الم 
وكأنه يرقص اللعرس أب أنضا ١‏ 0 
منها جرعات سريعة . اقاسن 0 اع 
تقسشسنة ء, وكاد عل الارض - 00 


يورط صديقه فيما تورط فيه :ف 9 
1 الله !اما ا السيب كا 


يحطفها ممدوح منه , اشر منها . 
حرعات ف حوفه ما ليث ان .يصق ١‏ 
شيئًا منها على الأرض ؛ وهو يقول | 
« خدعتني يا حمزة !!» 00 
ويضريه ,. إنهما اعتادا أن رحا 0 

باللكمات والركلات : والصراع . 
والمطاردة 2 وكان المزاح ينتهي 
بسلام » الا أن .هذه المرة اختلفت 2 
فقد لعبت بهما الخمرة . نهض حمزة . 
ليرد الضرية بأخرى أقوى منها ٠.‏ 2 


التقط حصاة كبيرة ورماها. عليه 
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الآلم » فقد احس ان روحه تنتزع من 
أنفه » كما تنتزع شعرات غليظة من 
ويفلت منه زمام نفسه ٠‏ ويرجع إلى 
حمزة , ويرفع القنينة التي كانت 
مرمية على الأرض ويهوي بها على 
رأسه بقوة كافية لتسكين ألمه . لكن 
سرعان ما عاد إليه ألم أقسى منه » إنه 
رأى الدم يتدفق من رأس صديقه 
خزورا +وقيسقط عل الأرهن لاحراة 
فيه . 

يصيبه الهلع . ويبتعد متراجعا , 
وينطلق إلى بيته » ويأوى إلى فراشه 
دون أن يكلم احدا . 

لم يغمض له جفن , ما أطولها من 
ليلة !! لعل ما حدث حلم يزول تأثيره 
وآثاره عند الاستيقاظ !! لا انه 
حقيقة ,. إن على كمه دما !! 

ويمزق نفسه شعوران : شعور حزن 
غل فقن ضنذيقة العزين إلى الأيد » 
وشعور خوف من السجن اق 
الاعدام . 

تحبس أنفاس ممدوح طرقات على باب 
الدار قبل شروق الشمس ؛ على غير 
المعتاد » فاذا بأبى حمزة يسأل عن 
أبنه » إنه لم يرجع البارحة اليهم . 
إن الجميع يعرفون أن « ممدوح » 
و« حمزة » صديقان للا يفترقان 8 
ويعرف كل منهما اين يذهب الآخر . 
وحينما سأله الاب : اين كانا ؟ ومتى 
افترقا ؟ أجابه أتهما كانا في حفل 
الزفاف . وتركاه حوالي الساعة 
العاشرة ٠‏ وذهب كل منهما الى بيته , 
وأيده على ذلك اهله » بشهادتهم أنه 
أتى الى البيت مبكرا , ولم يسهر في 


95/ 


لم يمض وقت طويل من الصباح »2 
حتى شاع في المدينة كلها خبر مقتل 
حمزة . ويساق « ممدوح » الى 
التحقيق . إنه الآن امام موظفين 
مأمورين غرياء عنه وعن حمزة ٠‏ لا 
ينفعلون بوقوع جريمة . لأنهم 
ألفوها , فلا يتوقع منهم أن يغتاظوا 
منه . أو يلوموه 2 حزنا على مقتل 
حمزة صديقه العزيز . فيخبرهم بكل 
ما حصل بيسر وهدوء , إلا إنه ما 
يليث أن ينفعل ويصيح : «١‏ اني لا 
الذي يقتلني ويعذبني الآن » هو فقد 
صديقي الوفي « حميزة » افعلوا بي ما 
شئتم » اعدموني . فاني استحق 
الاعدام !! » . 

ثم يهدأ ويقول بصوت خفيض : 
« كان عليكم أن تمنعوا أسباب 
الخريمة + لا أن قتظورا حش ينم 
احد فيها . فتطاردونه . وكأن الأمر 
لعب اطفال ع ها ذالت. قي النيثة 
عادات عشائرية . وحينما تعلم 
عشيرة حمزة أن « ممدوح » لن تعدمه 
السلطة , لأنهلم يكن متعمدا القتل , 
استعدت لتثار لنفسها . أرسلت 
إنذارا إلى احمد أخي ممدوح الكبير , 
ورب العائلة . إما أن يدفع الدية أو 
يقتل . ظ 
تظلم في عينيه الدنيا » .دنيا بلاد 
الشمس + وتضيق عليه آرضنها 
الواسعة ماذا يفعل ؟! انه لا يستطيع 
أن يطلب من عشيرته أن يساهموا في 
دفع الدية , لأنه لم يساهم قط في دفع 
دية أحد . ويستحيل عليه ان يدقعها 


0 اق 
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وحده . 

إنه لا يقر العادات العشائرية هذه : 
وكان يشعر أن مجتمعه قد نسي دينه 
وه لومم :قن المكوتيننا وتناليية 
غريبة » وتعاليم أجنبية » فلم يخض 
مع الخائضين فوجد بمرور الزمن أنه 
معزول عنهم 2 وأحس أنه غريب 
بينهم » وكان يعينه على تحمل هذه 
الغرية والعزلة . إخبار الرسول صلى 
الك عليه وسلم أن الاسلاغ بدا غريها + 
وسيعود غريبا وان طويى للغرياء 
فالرسول بشره قبل اريعة عشر قرنا 
فطويى له طويى لأحمد الغريب . 
ويعد ليل قضاه ساهرا مفكرا . قرر 
انحقاس النينة إل العاصمة حيك لا 
عادات عشائرية » وحيث يصعب على 
أفراد عشيرة حمزة أن يجدوه . لسعة 
مساحتها . وضخامة عدد سكانها . 
ويرحل احمد صباح اليوم التالي إلى 
العاصمة لاجنًا إليها » هاريا من 
القتل ظلما ٠‏ على يد إخوانه بني قومه 
ووطنه . َ 
ويضاف إلى غريته غرية أخرى ٠‏ غرية 
الديار والوجوه ؛ ما أثقل ان يضطر 
الانسان ان يعيش غريبا . 

إنه الآن مشرد » شردته تقاليد ظالمة . 
ولع تكد تنكل السيارة العامة + 
حتى سمع ضجيجها » ورأى زحامها 
وينظر من خلال نافذة السيارة إلى 
شوارعها : فيرى الناس مزدحمين على 
دور اللهى الباطل . وحانات الشراب 
الحرام » يدفعون النقود بسخاء بينما 
رأى الجوامع خالية . مع أن دخولها 
بالهان » ويلا فذكرة. فينكي المثن 


0 82 الجنة 0 لاله 


الوعى الاسلامي / العدد ٠١”‏ / شوال ١50١‏ ه 


يفلوس ).م 

وتثير انتباهه لافتة كتب عليها 
« معرض فلسطين » احس برغيبة 
جامحة في زيارته . فنزل وأسرع 
إليه . 

ويدخل المعرض : ويرى صورا 
وربسوما لمآسي فلسطين , لمشرديها 
وأيتامها وثكالاها . 

خرج لك الساعة مرريكة عن دقاف + 
وعاش فيها مع مظلومي فلسطين 
وشهدائها . ومشرديها , ولاجئيها » 
من أطفال وأمهات , ونساء وشيوخ 
في أسمال بالية . وقد بان الوسخ 
والبؤس عليهم , وملذً كيانه حزنا 
بيكاء هؤلاء الأطفال وتأوهات وآنين 
هؤلاء النساء والشيوخ ١‏ إخوانه قْ 
الدين والقومية والمصير . وتلسعه 
قهقهات الصهاينة . تتعالى لهروب 
هؤلاء وتشردهم ٠‏ فيمتلىء حقدا وحنقا 
فليم , 

وترجع إليه روحه بواقعه فيبكي . 

) انى والله للاجىء مشرد مظلوم 
مثلكم ).م 

وينصرف ذهنه إلى ما يحدث بين 
العشائر العربية » بعضهم يثأر من 
بعض , ولا يثأرون لهؤلاء المظلومين 
من عدوهم الأكبر , الذي لو استطاع 
لفعل بهم ما فعل باخواتهم 
الفلسطينيين . ما أشد غفلتهم عن 
عدوهم المشترك . لكن لماذا لم تهزه 
النكية هق قبل ؟1 حا :1 عا كاك 
فياه رانس قليه !1 الاسم كثيرا 
عن نكبة فلسطين وتشرد اهلهاء 
واحتلال القدس . 


حدثته نفسه دسم الا اللاو 
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ف العرض + كد عه الك 
فيققم اليه نقسه فداع لفلسظسين ٠‏ 
ويقول. له + « إننا طلمناكم كمسا 
ظلمكم العدى , إننا نتخاصم فيما 
بيننا ونساعد والعدو ينكل بكم , 
ويشردكم , إننا نحتفل فرحين , 
ونرقص ؛ ونغني , ونشرب منتشين » 
وأنتم تتصدق عليكم الامم الغرياء , 
إن هذا ذنب لا يكفر عنه إلا ببذل 
التق + 

لم يعد « أحمد » يرى شينًا , 
فالدموع حجبت عنه الرؤّية ولم يعد 
يسمع شيئًا . فبكاء المشردين 2 
وعويلهم وأنينهم . صم أذنيه , 
وكذلك قهقهات الصهايتة : 

لم يطق المكوث في المعرض , أمام تلك 
الصور والرسوم . أكثر من ذلك ,2 


فيخرج ويجد مكانا خافت النور 


خاليا . فيجلس ويفكر . 

ابذعي آل غشيرة بسر ويقيول 
لهم : لماذا يقتل بعضنا بعضا ويشرد 
ويكتل: إكواحنا. فى فلسطين + ريحتل 
بهرويه منهم . إنه لم يعد يهاب 
انه يريد أن يقتله صهيوني 2 وهو 
فلينطلق الى المعرض ٠‏ ويطلب من 
الفلسطينيين العاملين فيه . ان يقيلوه 
قدائيا فى مفوقيم باسر ع وقت » كن 
ان يقتل يعيدا عن فلسطين , فياب 
يكف بحاي اس العاناتين فق 


المعرض , بدا عليه في نحافته وشحوب 


لونه » انه فلسطيني . أراد ان 
العبرة » ويبتعد عنه . ويسترجع 
سيطرته على نفسه ,. ويقف بجانيه 
مرة اخرى ؛ ويمد يده الى ذراعه ليثير 
انتياهه + لكن يده لم قصل البها + 
ويفتع قنة ليكلمه + إلا أن كلام لم 
يخرج من فمه إلا همسا . 

« حق له ألا يسمعنى بعد كل ما 
أصابه 2 وأصاب وطنه 2 وأهله 0 
واقرياءه وأصدقاءه » . 

وينطلق خارج المعرض ويبكي حتى 
تجف دموعه . 

ويعد قليل يرجع إلى الفلسطيني » 
ويف هذه أكرة العامة بحيية ار الية 
الفلسطينى نظرة تساؤل : ماذا 


يريد ؟ 
اراد « أحمد » ان يجيب : (« إنسي 


والله ‏ الآن نكبيتك . وعرفت 
مرارتها . فلم اطق إلا ان اشارككم 
الكياد كنا اعذب» ان متكي فى 
تمسيكر 11 إننن اريك ان ارخط 
مضوى بمسيركه . إا أن افطل 
وإما ان نحرر معا فلسطين , وأكون 
فيها مواطنا بينكم . نبنيها دولة 
عربية مسلمة , شامخة , لتكون رمزا 
لانتصار الحق على الباطل » وعبرة 
للظالمين » وطريقا للمظلومين » 


خرحت من فمه . قد رفعت عن كاهله 
جبال الهمموم . واثقال الشعور 
بالذنب . 
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واسفة ة من ن الكمال العلمي الذي أطلق 
ل الظلمات من 
تيودها لتذهل من العلوم والمعارفما 
هى مستعدة له : بمقتضى فطرتها لذا 
حارب الاسلام الجمود المزري يكرامة 
الانسان ولم يكلف الناس 5 شططا ولم 
يمتحنهم بالغان تعلى على العقول بل 
حاء سول الاسلام بصن الله عليه 
وسلم بشرع أبين محجة . وأقوى 


ويعتمد على سلطان العقل كما يقول 
صلوات الله وسلامه عليه : « تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعلهتها كدان 
الله وسنتي » وليس بعد هذا البيان 
الناصع قول لقائل ولا حجة لمكاير . 

فالاسلام تجاوز ما جاءت به 
الشرائع الحديثة اذ يجعل حرية الفكر 
واجبا على كل مفكر ولم يجعلها حقا له 
فحسب . فقد جعل الفكر والنظر 
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واتباع الهوى . وعظم أمر العقل . 
ولم يكن ليكتفي في تعليم العلم 
بمجموعة من الألفاظ طفن الشساقل 
فيتلقونها من غير بحث ولا تفكير , 
ويدخرونها في أذهانهم دون جدل أو 
مناقشة + وائما اراد من العلم ذلك 
القوع اليرماتي السني يرتكدن عل 
الادلة . ويعتمد على معرفة الاسياب 
وريطها بمسبباتها ليعرف المتعلم الى 
أي غاية يقصد وإلى أي نهاية ينتهي » 
فكانت سنة القرآن .فق تعظيم. العله 
المبنى على اليرهان سنة فريدة لم 
يسبق اليها ويلغ من تعظيمه لذلك 
ا أن تيه الحكم يمتع الشرك 
بالله تعالى والنهي عنه 7 اكبر 
الكبائر واظهر ضروب الكفر . ومع 
ذلك قلم.يشآ العليم. الخبير أن يثرك 
النهي عن الشرك من غير دليل ولا 
برهان بل أمر باتباع البرهان فقال 
جل شأنه : ( قل أثما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والائم والبغي بغير الحق وأن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 
الاعراف/ 77 , قالله تحال يامر 
الناس أن ينظروا في الحجة قبل أن 
يعتنقوا المبدا ع لان القصون 
السلطاق قي الآية الكريمة عل ما يقول 
المفسرون هو الحجة والبرهان . 
الأيمان بالخالق لا يقبل منه ايمانه . 
ولا تسلم له عقيدته وأن كل ذلك مردود 
عليه حتى يذعن ببرهان ٠‏ ويعرف 


يعتقده » عن معاوية رضي الله عنه 
قال +:قال رسول, اللشاهنس الله غلم 
وسلم : ( من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين ) رواه البخاري ومسلم . 

حتى في الفروع التى لا. تتصل 
بأصل الايمان ٠‏ لا يليق بالانسان الا 
أن يكون مستقل المذهبٌ حرا في 
تكريء انا فقيل أر اك القاسن من شير 
تنقيح ولا تمحيص فلا ينبغي لمسلم 
هيما كان كاله + فاقدوان كحرن عن 
العلم لا يتجرد عن. الفطرة + وكل 
امريء بفطرته يستطيع أن يفهم 
وططافض حكن يضل قرعا تمتريم أذ 
نفسه . ويطمئن اليه ضميره . كما 
يقول اين عبد البر , ان يشرح العلم 
عند المسلمين فيقول : « حد العلم عند 
الملماع والتكلمين فى فنا استيقاته 
وتبينته وكل هن استيقن شيئا وتبيثه 
فتك خلمة م وعل نهذ امن لم سيق 

والفرق بين التقليد والاتباع فرق 
بين , لان الاتباع هى أن تتبع القائل 
وأنت على يقين من فضل قوله وصحة 
مذهبه , والتقليد أن تقول بقوله وآأنت 
لا تعرفه ولا تتبين وجه القول ولا معناه 
وتأبى قول من سواه » وان تبين لك 
خطأ من اتبعته » فأنت ترى رأيه غير 
محكد يما خالقه مق آراع أظيرت نمياد 
قوله . وهذا يحرم القول به في دين الله 
تعالى . 

ولعلك تعرف أن من اصول 
الفصرانية الأيمان يقير العقنول : 
قالايمان عندهم منحة لا دخل للعقل 
فيها . ومن الدين عندهم ما هى فوق 


العاليةه يعفتى. آثة يراض 0 
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الدل حك كدهب لمان به 
فكآن الفهم عندهم ليس مله الى 
العقيدة . وأنما هى نوع من شغل 
القرائح يما يتسلى به الانسان ويفني 
فيه وقته بدون طائل . 

قارن هذا يما ورد ك3 أصول 
الاسلام الصحيحة التى جعلت 
العقول في متسع لا يحده آفق وأباحت 
للاذهان أن تبحث وتستقصى بلا حرج 
ولا نكير » بل جعلت الانسان مكلفا 
أن يبذل طاقته في الوصول الى الحق » 
وليس عليه بعد ذلك من حرج ما دام 
قد صرف عقله فيما خلق له وهى البحث 
والتنقيب » فاذا وصل الى الصواب 
فيها . والا فهى من الناجين 2 وقرر 
العلماء في ذلك أن من احجتهد فأصاب 
فله أجران ٠‏ ومن اجتهد واخطأ فله 
اجن + 

وقد كان اسلوب الكتاب الكريم 
خيرداع الى هذه الحرية » حرية الفكر 
والعقل واكير باحسث للعاقل على 
اتباعها . حتى ان من يمعن النظر في 
آيات الله يرى أنه من الاثم أن ينظر 
الانسان الى الاحياء والاشياء 
المحيطة به من غير أن يفهم أصلها 
ومصيرها ومنتهاها ويسائل نفسة 
كيف خلقت ؟ والى أي غاية تسير 
والقرآن الكريم ازدرى هذا السلوك 
الذي يجعل الانسان يفني عمره في 

غفلة وضلال دون بحث وتمحيص فيما 

يحيط به , قال تعالى : ( وكآين من 
ية في السموات والأرض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون ) 
يوسف/ ٠١5‏ 5 


اعني لمح © اماه 7 ف مام ٠‏ ه 


الكريم 55 تتسع 2 اما 


وتيعد قي مرماها . حتى لا تضيق 
بحاجة ذرعا . ولا تأبى على الناس 
اصلاحا أونفعا , وذلك المسلك يوحي 
الى الناس أن يكونوا أحرارا ليفهموا 
ما يصلحون به وليهتدوا الما يبتغون 
من الحياة النافعة والعيش الهنيء 
والله تعالى يقول في كتابه الكريم 
( كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا 
آياته ) ص/55 . فهداهم بذلك كله 
الى أنه يجب عليهم أن يفقهوا حكمة 
ما خوطيوا به » روجه كونه مصلحة 
لهم . ووسيلة لسعادتهم . وتركه 
000 لفسادهم وشقاوتهم ( قل 
ه سبيياني أدعو الى الله على 

يصيرة أنا ومن اتبعني ) 
يوسف /8/* ٠ ٠‏ ثم وصف من اتبعه 
بقوله تعالى : ( والذين اذا ذكروا 
بآيات ريهم لم يخروا عليها صماً 
وعميانا ) الفرقان/77 . 

أطلقت هذه الآبات وأمثالها عقول 
المسلمين وتفكيرهم . وحررت 
افكارهم من غبار الماضي السحيق 
الذي طمث على افتدتهم اكد 
طال انتظارها لتعطي للانسان برهانا 
صادقا فيما حوله من عظمة وقدرة 
الخالق عز وجل . 

وكان من آثار هذا التفكير أن ظهر 
في المسلمين علماء لا يشق لهم غبار في 
الشرائع والادب والعلوم ٠‏ وانتهى 
أمرهم الى أن كانوا أساتذة العالم في 
عصبرهم . ونشاً فيهم التسامح فلا 
يبغي أحد على أحد يغير سيب »2 ولا 
يخاصمه بدون حجة سوه 
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السلدين: أهسهم وقد كاتت. :اليننا 
بقيضتهم لم يكونوا ليكرهوا أحدا على 
اعتفاق مذا فوم ان الاخد ياراكين » 
فلم يظلموا الناس ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون . 

روى أن عمر بن الخطاب رفعت 
اليه مسألة رجل توى وترك جده 
واخوته فاستشار فيها . وهنا يروي 
زيد بن ثابت حواره مع أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه فيقول  :‏ كان 
رأيي يومئد أن الاخوة أحق يميراث 
أخيهم من الجد . وعمر بن الخطاب 
يرى يومئذ أن الجد اولى بميراث ابن 
ابن من اخوته . فتحاورت أنا وعمر 


محاورة شديدة » فضريت له في ذلك 
مثلا فقلت : لو أن شجرة تشعب من 
خوطان , ذلك الغصن يجمع خوطين 
أقرب الى أخيه من الاصل ؟ ثم 
فاؤلت اعد له واشيري له الامثال + 
يهو ياني: الا ان الجبه. اول من 
الاخوة . ويقول : والله لو أنى قضيته 
اليوم لبعضهم لقضيت له للد 2 
ولكن لعلي الا أخيب منهم أحدا , 
ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق . 

وقد كان عمر يستفتي في المسألة 
فاذا أفتى وقيل له ان فلانا أفتى بغير 
رأيك يقول : لوكنت أردك الى كتاب أو 
سنة لفعلت » ولكنى أردك من رأى الى 
رأي وهذا لا يجوز . فاذهب وخذ بما 
تراه . 

وقد نقل عن الائمة الذين كانت 
مذاهبهم مدارس يأوى الناس اليها 
أنهم حثوا على ممارسة حرية الفكر 
والنقاش ٠‏ يآخذ الواحد منهم ويعطي 


ان يقول بقولنا حتى يعلم من أين 
قلناه . 


وروى عن مالك أثه قال : ٠‏ ائما 
أنا بشر أخطىء وأصيب ؛ فانظروا في 
رأيي , فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه . وكل ما لم يوافق الكتاب 
والعمكة فاتركوة.» . ومن الولذه أت 
يقنع المسلم برأي لا يعرف حجته » أو 
فسساده . وهو يقرا في كتايه المبين ما 
نعى الله على الجاحدين الضالين : 
( ان يتبعون الا الظن وما تهوى 
الأنفسن ولقد حاءهكم من ريسم 
الهدى ) النجم/؟؟ . 

وقد قواترت الرؤاية عرق الأمياه 
مالك أنه قال له الرشيد : انه يريد أن 
يحمل الناس على مذهيه . فنهاه عن 
نلك وقال: < ان ايكاب الرسيون 
صلى الله عليه وسلم تفرقوا في 
الامصار وهم يحملون الاثار عن 
الرسول فدعهم ومذاهبهم . 

فهل هناك دليل اقوى من ذلك على 
استقلال الفكر ‏ وابعد مدى في طريق 
الحرية ؟ وليت شعري هل في حلقات 
العلم ومراكز الابحات الان من 
يستدركون على شيوخهم أو يخالفون 
اساتذتهم كما كان يفعل المسلمون 
من قيل !!. 

ولا ريب في ذلك فقد كان الشافحعى 
عليه رضوان الله يقول : ان الماء اذا 
بلغ قلتين بقلال هجر لا ينجسه شيء 


القن قلت 1 2231717 بت لق 7 73172777777 ا 2777 
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يقع فيه . أما اذا كان دون هاتين 
القلتين فان كل نجاسة تقع فيه تذهب 
عنه حكم الطهارة وان لم تغيره . 
فاستدرك عليه الغزالي وهى من 
أثياغه + ورد هذا الذهب واظال في 
متاقشيقه في كناب الاحياء » وقال : 
ان الذي يراه أن الماء القليل الذي لا 
يبلغ القلتين لا ينجسه شيء يقع فيه الا 
اذا قي » وخالف هدهي اهامه وتركه 
ال هذهب مالك : 

وروى البيهقى أيضا بسنده الى 
الربيع قال : سمعت الشافعي يقول : 
اذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول 
الله حبق الله علية: ويسلم + فقولوا 
سيفة وسول الله ودهوا ما قات : 
للزمخشري يرى أن صاحبه يخالف 
مذهبه الحنفى مسائل اتباعا لما فهمه 

من القرآن :. ومن ذلك ما يقول 
الحنفية في الصعيد الذي يتيمم منه 
الآفسان ٠‏ ققد قال وب العزة تنارك 
وتعالى : ( وان كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء قلم تجدوا ماء 
فتييسوا صعيدا طيبا) 
النساء/ ؟؛ . وهنا يختلف الفقهاء في 
فهم الصعيد . فيقول الشافعي انه 
التراب الطاهر ٠‏ ويقول ابى حنيفة : 
كل ما علا وجه الارض وان كان 
ضكرا + عل تفصييل له في ذلك »اخ لإ 
يقنم هذا الرائ الزمخشريى وهى يتيع 
ابا حنيفة فيعترضه ويفنده ويقول في 
تفسيره اذا كان المراد من الصعيد 
وجه الأرض وان كان صخرا . فما 
لا ا سا با مد المائدة : 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١“‏ / شوال ١10١‏ ه 


( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه ) أي من الصعيد . وهذا لا 
دتآات تى في الصخر الذي لا تراب عليه . 

ويورد الزمخشري جواب الحنفية على 
ا ف الآية الكريمة لابتداء الغاية 
وجهه ببعض التراب . ويرى أن هذا 
الجواب قول متعسف , وأنه لا يقفهم 
سم بعك القرات أن اللا وقد 
عنده هو الحق . 

أن يكون حرا في بحثه ؛ وأن عليه أن 
يرفض كل علم لا ينبني على البرهان 
الاكيد + وان يطرج كل قضية لا تقوم 
عل الحعة حافيا ,ولا أيل غل ذلك 
من آيات ككان. الله الكريم الى تكثر 
انزل من عند ريهم قال تعالى : 
( يا أيها الناس قد جاءكم برهان 
من ريكم وأنزلنا اليكم ذورا ميينا ) 
النساء/ 112 وفسال حل شان : 
( ومن بدع مع الله الها آخر لا 
برهان له به قائما حسابيه عند ريه 
انه لا يفلح الكافرون ) المؤمنون 
١١ /‏ 1 

قثراء قن الوعيه عن الشرة اق ا 
لاهل الشرك عن اقامة الحجة على 
شركهم . 
وعد اقلم اقول جل اناه السرهان 
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العقلي على بطلان الشرك بقوله بعد ذكر 
السموات والارض : ( لو كان فيهما 
آلهة الا الله لفسدتا) 


الانبياء/ ؟؟ . ويقوله : ( اذا لذهب 
كل اله يما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض ) المؤمتون/51 . 

وقد روى القرآن أن المولى عز وجل 
علم رسله السابقين أن العلم هو الذي 
يسنده البرهان ويدعمه الدليل فقال في 
قضة ابزاهيم عليه الصلاخ وه ويحاج 

مه: ( وكيف أخاف ما أشركتم 
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم 
ينزل به عليكم سلطانا فاي 
الفريقين أحق بالأمن ان كنتم 
تعلمون ) الانعام/١4‏ . 

وها أخيز يه المول جل قاثة آنة 
يكوه الحدل بخير مرهان. + ويمقدت 
الاعتقان يغير ححة + لان ثلك. افنية 
اهدار لحرية العكي ا 
أثر له الا فقدان الانساء ل في 
التفكير وتقييد للقدرات التى وهبها 
الله له فون سدائر المقلوقات ولا ادل 
على ذلك من قوله تعالى : ( الذين 
يجادلون فى آيات الله بغير سلطان 
أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين 
آمنوا ( غافر/ 0” ٠‏ وقوله تعالى : 
( ان الذين يجادلون في آيات الله 
بغير سلطان أتاهم ان ف صدورهم 
الاكير ما هم ببالغيه ) غافر/ 57 . 

كان الاسلام بحق دين الفكر 
والبرهان. لا دين التسليم والاذعان 
وآيات كتايه الكريم جاءت بأفضل 
مباديء الحرية في الجدل البناء وأقوم 
الاصول لاستقلال الرأي » وكان 


يحق واأضع تلك الاسس والمباديء 03 
وله الفضل العظيم في غزى مواضع 
الاقفاع من العقلاء تغليما لهم وغرسا 
لاصول الحرية في نفوسهم . مما كان 
له الاثر الكبير في رقي طرق التفكير 
وصولا الى سبيل أهدى وأقوم . تلك 
الممبيل التن انديت بالعلماء المسلمين 
الى أن نقلوا آراء الفلاسفة من جميع 
الأدياق. وناتشوها. منثاقضة ل سبيق 
لها مثيل , بدا فيها الموحدون الذين 
يقفون عند ظواهر النصوص 
والأفور » نجائف القلاسقة الثيين 
يبحثون ويتكلمون في الماديات ومبدتها 
ونهايتها ومظاهرها وغايتها . واتسع 
هذا الجدل الذي شمل | الخرّالي وين 
رشد واين سينا والفارابي ) وغيرهم 
ممن اسسوا مذاهب , ووضعوا 
نحلا , وتفرقوا طوائف , لا يمنعهم 
سلطان ولا يردهم الا البرهان 
والعليل + ثم كيم كيم يعد تاك 
عبارات التسافم هم المشالفين يقي 
كول يعقديد ' اذا :ضع الكديثة كيو 
مذهبي واضريوا بقولي عرض 
الصاكط ع وقول لشن كل السات 
وفكذ منة ويرد علمه اله شاكن هذه 
الروضة المباركة سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وبيلم : 

تمريتقق اهل الله الاساكمية بعلن 
أنه اذا تعارضى العقل والنقل . 
بما دل عليه العقل , ويقى في النقل 
طريقان : طريق التسليم بصحة 
المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه 
وتفويضن الامن الى اللةاق علفيه” 
والطريق القانية .. كاويل. التقل هنم 


لمحف عل ترات اللغة حتى يتفق 


٠ك‎ 
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معناه مع ما آثيته العقل . ود بهذه 


القاعدة التى قامت على الكتاب 
رطع البيتة وعم الى صدل: الله 
عليه وسلم مهدت أمام العقل السيبل 
المثلى وأزالت من طريقه جميع 
المعوقات ليسير كل عالم منهم في 
تحدرطة عن فكره ينان اهداء 
عقلة رائده وكقات: الله وزشدة : 
آنا اذا أوضست أوات الفكن 
وحجر على العقول . ووقعت الافئدة في 
حبائل الاسر. فمن أين لهم أن 
يتدبروا آيات الله ويستفيدوا بما فيها 
من واسع المعنى وصادق المغزى ؟ 
وقد أرسل نبي الله معاذ بن جبل 
الى اليمن وساله يم تقضي + فقال - 
يكتاب الله “قال دقان لم كي ؟ 
قال : فيسنة رسول الله . قال : فان 
لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلى . 
فضرب الرسول على صدره وقال : 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
الى ها يرضى الله .... وف ذلك كناء على 
التفكير واليبحث وحض على الاجتهاد 
وذم للجمود وعبودية الفكر , وقد ورد 
في ذمها آيات كثيرة » منها قوله 
تعالى : ( واذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفينا 
عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون ) 
اليقرة/ ١٠7٠١‏ وقوله تعالى : ( واذا 
قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى 
الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباءنا أو لو كان آباوّهم لا 
يعلمون شيئا ولا يهتدون ) 
المائدة/ 6 ٠‏ . صدق الله العظيم . 


وقد ذمهم من ناحيتين ( احداهما ) 
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الجمود على ما كان عليه ايانف 


والاكتفاء به عن الترقي في العلم 
والعمل 2 وليس هذا من شأن 
الانسان العاقل والفكر الواعي 
( والاخرى ) أنهم باتباعهم لآبائهم 
واستخدام العقل والكمير الافسائي 
للوصول ألى العلم والهدى في الدين 
كما في كه تعالى : (ولا تقف ما 
100 كل أولتك كان عه 
مسيئولا ) الاسراء/١"؟‏ . 
ولا ريب قْ أن السية اذا لم 
يطلقوا العنان لعقولهم ٠‏ ويتمتعوا 
بحريتهم في تفكيرهم ليواجهوا الدنيا 
وما فيها من جديد . سيتخلفون عن 
الركب والتنقيب عن اسرار الحياة وما 
أودع الله في خلقه من خصائص تحار 
فيها العقول البياحثة عن عظمته 
وقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه ,2 
كما قال الامام الشافعي رضي الله 
عنه في أبيات يظهر فيها ضعفه وقلة 
كلما أديني الدهر 
أراني نقص عقلي 
واذا ما ازددت علما 
زادني علما بجهلي 
فعلينا الاخذ يكتاب الله وسنة 
رسوله لنتبصر بآياته ولنهتدي بهديه » 
لترقى عقولنا وتنعم نفوسنا بحرية 
الفكر والعلم » وماريك يظلام 
للعبيد : ( وتلك الأمثال نضريها 
للناس وما يعقلها الا العالمون ) 
العتكبيوت/ ”5 . 
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مفهوم الاخلاق :- 


ينيغي تحديد المقصود باصطلاح 
»2 الاخلاق "( فهل الاخلاق هي ما 
يقرره المجتمع حتى ولو كان خطأً أم 
أن الأخلاق هي ما يعتيره الفرد عدلا 
وشفقة وايثارا وما إلى ذلك من القيم 
الخلقية المطلقة ؟ لا شك أن مفهوم 
الأخلاق كمفهوم نابع عن المجتمع هو 
مفهوم دينامي في طبيعته , بمعنى أنه 
يتغير من جيل إلى جيل ٠‏ ومن مجتمع 


إلى اخر . وينمى ويتطور أو يتعدل . 
ويعرف:: هانفلين ٠‏ الاخلاق فيقول + 

« هناك معنيان عريضان لمصطلح 
0 الأخلاق » أحدهما : يبمعتى 
الامتثال لمعايير المجتمع وعاداته, 
والمعنى الآخر : هى اتباع الغايات 
والأفداف: الصحيحة > .. 

النوع الأول : يجعلنا آليا نتبع 
العادات . ونمتثل للسلوك الجماعى »2 
ونرعى التقاليد الاجتماعية ٠‏ وطبقا 
للمعنى الكاتى فان الغاياك الصتنصيحة 
كالكرم والولاء والأمانة تعد خيرة في 
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ذاتها . وينبغي اتباعها . بصرف 
النظر عن عادات المجتمع ومعاييره , 
والآخلاق بمعنى الامتثال لقيم 
المجتمع وأنماط سلوكه تختلف من 
مجتمع إلى آخر . 

وسستخدم أحياتا اخنطلاح الخلق 
ليعني السلوك الخلقي ولكن اصطلاح 
الخلق يشير إلى درجة التنظيم الخلقي 
الفعال لكل قوى الفرد . ويشير إلى 
الإستعداد « النفسيفيزيقي 0 الدائم 
الذي يقمع البواعث تبعا لمبدأ تنظيمي 
معس . ومعنى هذا الإشارة إلى 
الأغلاق ككاق دلق يكين ف داخل 
الود نقشة . ومكمذا نري أن 
اصطلاع. القلق. يشير إلى :سمسات 
الشخصية أكثر من إشارته إلى 
الأخلاق «الكى :تتضفن قرة إرامية 
كافية لتوجيه السلوك نحو نوع ما من 
القيم . وتهتم الأخلاق بنوع خاص 
بقوى الفرد الارادية وأهداف كفاحه 
واتجافاته : 

ويقصد بكلمة الأخلاق من الناحية 
السلوكية العادات والتقاليد والآداب 
والمثل المرعية في مجتمع ما , وعلى ذلك 
فالقيم الخلقية تختلف من مجتمع إلى 
لخر + كينا كختلف ق نفس المجتمم 
من عصر إلى آخر ؛ وتختلف في نفس 
المجتمع وفي نفس العصر باختلاف 
الطبقات الاجتماعية , فالمبادى' التي 
تصلح للمجتمع الاشتراكي لا تصلح 

الرأسمالي . كذلك أخلاقيات 

الجتفم الديمقراطي تختلف عن 
أخلاقيات المجتمع الديكتاتوري , 
فالفرد الذي يعيش متكيفا في مجتمع 
رأسمالي يصبح غيرمتكيف إذا ما نقل 


إلى مجتمع شيوعي مثلا . وطبقا 
لمحية النظر « الامتكالية دما هل 
الفرد إلا أن يقبل قيم الجماعة التي 
ووتام معها . ولكن رغم وجود هذه 
الفروق الثقافية ف مفهوم الأخلاق إلا 
أن هناك يفن المبادي؟ القدية 
« المطلقة » العامة التى تصدق في كل 
مكان وزمان ٠‏ ومنها الصدق والآمانة 
والولا. ب. اللخ 

ويعرف الخلق بأثه تكامل العادات 
والاتمافات والعراطقه والمال. العليا 
بصورة تقيل لل الاسكفران والخيات. + 
وتصلم لاتير بالساسوت. القيان : 
فالقمو الخلقي ليق الطفل متسير من 
مجرد الرغبة في تحقيق اللذة والسعادة 
إلى التقيد بالممادئ” الخلقية 
والاجتماعية السائدة ف الجتمع الذي 
يعيش فيه الطفل , ويتقدم الطفل في 
العمر تتحول القوى الرادعة من كونها 
قوى خارجية أي صادرة من 
الخارج : من الآباء والأمهات 
والمدرسين إلى أن تصبح قوى ذاتية 
داخلية هي كمي الطفل + ويتكون 
هذا الخمر عن ,طريق امتصاص قد 
الأباى واكتسبابها + يثاك كمبيه 
معابين الطفل نقسة , 


الأنماط الخلقية : 


نشيتك: الثان أحيانا: إلى انماط” 
خلقية مختلفة تبعا لنوع الأخلاق الذي 
يتبعونه : 

١‏ النمط النفعي وفيه يسلك الفرد 
فقط سليكنا خلتييا الحصيول عل 
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أغراضه الذاتية . 
النمط الامتثالي وهى النمط الذي 
يفعل صاحبه ما يفعله الآخرون , وما 
يقولون إنه ينبغي عليه أن يعمله . 
 '”‏ النمط العقلى أو النمط ذو الضمير 
الى ول ةمعابيره القاضنة الداخلية فق 
الصواب والخطأ . 
وتبعا لهذه المعايير يحكم على 
تصرفاته . وهى نمط إيثاري ويمثل 
مجموعة من المبادى" الخلقية الثابتة 
المستقرة والتي توجهه , إنه عقلاني 
وواقعي في تقويمه لما هو خير له ولغيره 
من الناس . وهى غير مضطر لعمل 
كثير من التفسيرات او التأويلات 
الخلقية لأنه يتبع « حرفية » القانون 
الخلقى + اها الشخضن-الفسيى. فى 
مذهبه الخلقى فانه يأخذ في الحسبان 
النوايا والدوافع والاصرار أو التعمد 
والنتائج العملية لعمله » وكما يقول 
فروم في ضوء الاخلاق السلطوية تضع 
السلطة ما هى خير للانسان » وتضع 
القوانين والمعايير للسلوك . أما في 
الأخلاق الانسانية فالانسان نفسه 
هو موضوع المعايير وهو الذي يضع 
هذه المعايير 1 إنه مصدر المعحايير 
والمسوّول والمنظم . وهى أيضا 
الموضوع الذي تنطبق عليه هذه 
المعايير . 


خصائص الفكر والسلوك الخلقي 


يضاف إلى الشاكل السابقة 
مشكلة 'عموسية اليادى" القلقية أن 


خصوصيتها بمعنى هل يكون الطفل 


الآمين في البيت أمينا في المدرسة , وفي 


النادي , وفي العمل , وفي الامتحان »2 
وفي اللعب 2 وفي جميع المواققف 
والأماكن , أم أن الآمانة تتوقف على 
الموقف الذي يوجد فيه الفرد ومقدار 
حامافة إل + الف ع مكل + بوعل 
دوافع الفرد وحاجاته ؟ لقد دلت 
دراسة هارتشون وماي (سنة 
1١5578‏ ( على عدم وجود ارتباط ذى 
دلالة بين الغش في المدرسة والغش في 
المنزل ولكننا إذا أخذنا الأخلاق 
بمعنى الشعور بالذنب لتجنينا 

6 الناتجة من الاتجاه 
الامتثالي السلوكي , إن من الممكن أن 
يخضع الفرد للاغراء ومع ذلك يشعر 
بااذني تشيحة. لانتلاكه معيارا 
داخليا . 

يسير الطفل في بدء حياته يمنطق 
« اللذة » أي إنه يميل إلى تكرار 
السلوك الذي يجلب له اللذة 
امجاشرة ومكددة الوتح . ويتضون 
ضمير الطفل عن طريق مجموعة 
الأوامر والنواهي التي يتلقاها من 
الوالدين اللذين يقومان يوظيفة 
الضمير في بدء حياة الطقل »2 
فالطفل الصفير لا يسرق لأن 
رد ماما » تقول : لا تسرق » ولأن 
السرقة تغضب « ماما » . 

وهنا ينبغفي أن نتساءل عن 
العوامل التي تؤثر في مجرى النمو 
الخلقى ؟ 


العوامل المؤثرة في النمو الخلقي :- 


لقف سال كشر من لقانب :. هل 
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يرجع السلوك ك الخلقي إ! 7 الوراثة أم 
إلى البيئة والاكتساب ؟ يحتوي 
التسراث. السيكول يجني عل كلا 
الاتجاهين : أي الاتجاه الوراثئي 
والأححاء. الاكتسا + ومين حندين 
الدراسات العديدة التي تؤيد العوامل 
الفطرية في الأخلاق دراسة الأسر التي 
انتشر الجنوح والاجرام بين أعضائها 
بكثرة كبيرة عبر الأجيال المتعاقبة , 
ولقد افترضن. قديفا بعضن. العلفساء 
وجود حس خلقي داخل الانسان »2 
ولكن إذا كان لاؤخلاق حس مستقل » 
فأين يقع هذا الحس من الجضع وق 
غضون القرن ١4‏ سادت حركة طبية 
تفترض أنه نتيجة لاصابة القرد 


بعرض ها قاند يفت جه الخلتي > 


وأطلق على هذه الحالة السية 
اصطلاح الجنون الخلقي ويفترض 
السينان شحاف اخلاقيا فى القوة 
الخاصة بتكوين الحس الخلقي » 

وكان يعتقد أن معظم الأطفال 
موهويون عقليا ٠‏ ولكنهم يعانون 
ضعفا خلقيا . وأن هذا الضعف 
الخلقي الموروث يبدو أنه ينتشر في أسر 
معينة عبر الأجيال المتعاقبة . ومن 
ناحية بناء الشخصية وجد أن كثيرا 
من الأعراض السيكوياتية والعصابية 
ترتيط بالجنوح ٠‏ وكان لمبوروزوى 
يعتقد بوراتية الاجرام . ويعتقد بعض 
اتناس بان الطقل مولن مزودا مضيمير 
معين يساعده على التمييز بين 
الصواب والخطأ , بل يزعم البعض 


ان ع ووس ١‏ سسكا اس كيده ١ه‏ 


ان الطفل مرك معفن الضمات الخلقية 
المحدية كالاماتة والصبدق + ولكيين 
هذه الفكرة تخلص الآباء والمعلمين 
من مسؤولياتهم إزاء تريية الطحفل 
تربية خلقية سليمة حيث لا يعزون 
السلوك غير المرغوب إلى فشلهم 2 
وإنما إلى نقص وراثي أو فطري لا 

وقول مكورول ,اموي الاتسساء 
الوراثي للعقل البشري . إن هناك 
نزعات فطرية أى موروثة هي المنايع 
الإشاسية أى القوع الداففة لكل من 
الفكر والشلوك » وفي الأشانين الذئ 
تنمى عليه خلق وإرادة الآفراد والأمم 
بالتدريج تحت توجيه الملكات 
العقلية . 

أما فرويد فيرى أن غريزتي الجنس 
والمحافظة على الذات هما العنصران 
الأساسياخ ى"الداقفية الاتسائية 
وتتضمن غريزة المحافظة على الذات : 
من بين ما يتضمن حماية معايير الفرد 
الخلقية والاجتماعية ويفترض آدلر 
وجود نزعتين مسؤولتين عن ارتباط 
الانسان بأخيه الانسان وهما : 
أي الرعية ىق القيرة الشخصضيية 
شور 

- الشعور الاجتماعي . 

ولكن مثل هذه الاتجاهات التى 
تكدرل. الذاقعية" الانسامة ى.شكل 
عامل اى عاملين قالك ن: تتسييظ 
التنظيم الدافعي في الانسان 2 وهو 
تنظيم يالغ التعقيد وق منجال كأنيد 
وجهة النظر الوراثية في نمى القيم 
الخلقية ريما نشير إلى الفروق 
الملاحظة بين الذكور والاقاث في 
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الأخلاق + قلقذ 
كأقيرا بالقداء الانفعالي ق. الحيساة 


الديفة ». بيننيا . الذكور أكدن ينينا 
بالشرف والعقاب: الخلقى والتشاط 
الاحتدافن ,. وبالنسية العدوان فلقن 
أعطى بايز وماريكارد ( ١1957‏ ) 
حقنا من الهورمون المنشط للذكورة 
اعذة عق الحييان الضغار ووهدا 
زيادة واضحة في العدوانية في كل 
العلاقات الاجتماعية , كذلك أعطى 
كلارك ويرش هرمونات ذكورة وانوثة 
لقرد ذكر . ووجد ان الهرمون الذكري 
يؤدي إلى زيادة السيطرة الاجتماعية 
عند الحيوان وأن الهرمون الانثوي 
يؤدي إلى خضوع الحيوان ويؤكد هذا 
فكرة زيادة النزعات العدوانية في 
الذكور عنها في الاناث . وفي مجال 
الفروق الجنسية في الأخلاق أيضا 
هناك ما كشفت عنه دراسة تيودور ‏ 
هات .2 حيث وجد أن الاناث يلقين 
اكتر عق التكي كقيرا من الأكاذين 
التقليدية مثل : 
أمي ليست في المنزل 
أنا سعيدة لرؤيتك 
لقد قضيت وقتا ممتعا في حفلتكم 
مقن هذو ا لأكنادين امتدرقها شيدة 
أكبر من البنات عن البنين 
٠‏ ضرورية » كذلك اعتبيرت نسبة أكبر 
من البتات الأكانيب. الاجتماغية 


« ضرورية » ( نسبة 7/77 في مقابل 


للاحتفاظ بالآسرار » فى «م الكذب 
وفمراسة شيل ١‏ 1596 ) التى 


تخاوات 


٠6م‏ طفل تتراوح أعمارهم 
فق كا اسيل وجه الذكي: كبر 
عدوانا وسيطرة واقل خوفا واكثر 
تفاخرا عن الآناث اللأكى كن اكثر 
شكا وخيالا » وأكثر خضوعا وطاعة 
للضوابط الاجتماعية 2 ولقد وجدت 
تسبة الذكون إلى الاداث فى الأحداك 
الجانحين تساوي 1 ١‏ 

ولكننا يجب أن تلاحظ أن هناك 
فروقا كبيرة في نوع الجرائم التي 
يرتكدها أقراد كل حنسن + كذلك هتاك 
فرق فى "الستيياف الخلقية القى 
يضعها المجتمع على أفراد كل جنس , 
فالمعروف أن الأسرة أكثر تسامحا في 
قيول. المخالقات: التى يرتكيهنا الولد 
الذكر . كذلك فانه يفترض أن الأب - 
أكثرمن الأم ‏ هو الذي يمثل السلطة 
الخلقية الرئيسية في الأسرة . وأنه 
الحا الروصيرم الخلقي رحس 
أكثر تمثيلا للمعايير الاجتماعية وهو 
أكش قدرة على القيام بعملية الضبط 
والويظ فى الأسزة . 

ويبدى أن الأباء لهم أكبر قدر من 
التأثير في تكوين مفهوم الطفل عن 
الخطأ والصواب . ولقد تبين أنه كلما 
زاك اتصبال. الطقل. ‏ التسماقا بالكيان 
زاد تآثيرهم عليه . وعلى سلوكه , 
وتلعب علاقات الحب والعطف 
والحدان والدقفء دورا هانا في كثمدة 
الضمير القوى في الأطفال . 

فأسلوب التريية القائم على أساس 
الحب هى الذي يودي إلى تنمية 
القعيرء: آما الصمانة الؤاتكدية الى 


الخضوع لرغبات الطفل المبالغ فيها 
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0 ا إلى ات الطقل 
نحو العصيان والطغيان والمبالغة في 
المطالب . 

أما الأطفال الذين خضعوا 
لسيطرة الامهات والتحكم الزائد 
والتأنيب المبالغ فيه والذين كانوا 
يمنحون المكافأة لخضوعهمغ2 


أصبحوا منسحبين . ويعتبر المنزل 
من أقوى المؤسسات الاجتماعية في 
نقل ثقافة المجتمع للطفل ٠‏ إنه يكمل 
وظاكسق الؤسسات الاجتماعيية 
الأخرى . كالحكومة والمدرسة 
والمسجد , بل إنه يبدأ في « عمله 
هذا » قبل أن يبدأ الطفل في 
الاحساس بدور هذه المؤسسات كذلك 
تلعب المدرسة دورا هاما في نمو 
السلوك والقيم الخلقية في الطفل , 
فلقد لوحظ أن السلوك الخلقي 
للاطفال يتدهور عندما تضعف الادارة 
المدرسية . 


العوامل التي تساعد على النمو 
الخلقي الجيد 


١‏ صحة جسمية جيدة لمقاومة 
الاغراء وللتحرر من الشعور بالمرارة 
أى النقص . ومن وجود دوافع 
الانتقام . 

؟" ‏ الأمان الانفعالي لامكان الشعور 
بالحب تجاه الآخرين . 

توفير وظيفة مناسبة ومنافذ 
التعيي او التصريف» : 

 :‏ تدريب مستمر في التحكم 
والضبط الذاتى للمساعدة في التخلص 
من البواعث الطفلية . 


ه ‏ وجود أفق احتماعي مستمر 
الاتساع لتنمية القدرة على اكتساب 
المعارف , وعلى التسامح , وعلى 
التعاطف . وعلى القفهم ٠‏ وتدمية 
الرغية الأصلية لتقدير حقوق 
وواجبات الناس الآخرين . 
1 الطموح نحو الرغبة القوية في 
عمل الصواب . بحيث يجد الفرد 
الشعور بالرضا والسعادة نتيجة 
لعمل الصواب . وفي الغالب ما ينمو 
الطموح نتيجة للتعاليم الدينية . 
ولا يمكن تخيل حدوث النمو 
الخلقى بمحض الصدفة بل إنه يحتا ج 
إلى جهود وأساليب مدروسة ويتطلب 
تخطيطا دقيقا للمواقف التي تضمن 
التعاون والضبط الذاتي ونمو روح 
الجماعة . كذلك ينبغي تشجيع الطقل 
على تعميم المبادى” الخلقية ٠‏ ويمكن 
إشراك التلاميذ في مشروعات خدمة 
البيئة لتنمية الشعور بتحمل 
المسؤولية وتقدير الصالح العام 
وحمايته . وإلى جانب المؤثرات 
الخارجية . ففى مرحلة المراهقة توجد 
دوافع داخلية نحو التعاون ونحو تقدير 
العدالة ونمو الشعور بالولاء للجماعة 
ولقواعدهم وغير ذلك عن المبادى” 
السلوكية المثالية ففي المراهقة تنمو 
النزعات المثالية والنزعة نحى إصلاح 
العالم » ونحى البذل والتضحية 
الذاتية . وينبغى توجيه هذه المثالية 
نحو السلوك الخارجي الحقيقي كما 
ينبغفي إشعار المراهقين بأنهييم 
مرغويون ومطلويون كما ينبغي أن 
يجدوا المنافذ الايجابية لتصريف 


طاقاتهم الزائدة . 


21131 نع لطعم .]//نقمخط 


.010001261021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ملدلا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


* والأسباب الى تققف وزاء غرية المجشعات الحريية والاسلافية عن حذورها 
التاريخية . عديدة . وقد شخصها الكثيرون من أساتذتنا وعلمائنا الاجلاء » وإن 
كان المجال لا يسمح بتناولها بافاضة , وما لا يختلف عليه اثنان هى أن الضعف 
الذي ران قرونا طويلة على المجتمعات العربية والاسلامية . جعل ثقافتها وتعليمها 
بيد المستعمرين . فوجهوها الوجهة التي تخدم أطماعهم وأهدافهم . وحتى بعد 
غروب شمس الاستعمار العسكري ٠‏ فان الاستعمار الثقافي لايزال يمارس فعله , 
واستطاع أن ينجح في تغريب لكين من المثقفين والمفكرين وأساتذة 
الجامعات , محولا إياهم ‏ إلى أدوات في أيدي بعض المستشرقين , وطلائع 
الاستعمار الثقافي . 

* ومن الأسباب النفسية الاجتماعية التي تمارس فعلها وتأثيرها في مجتمعاتنا 
العريية والمسلمة 0 الاصاية بالداء الذى يعبر عنه اليعض ب « عقدة 
الخواجة » , حات :ا جد الج مرج 1 : 0 
للثقافة الاسلامية والعريية الأصيلة لقوق بعض اله الموجه 0 . لكن 
الأبواب تفتح أمام المستغريين عباد كل ما هو وارد من الخارج ؛ وكل ما ختم 
بخاتم الافرنج . 

* كما أن عناصر أخرى جدت على الموقف الثقافي العام » ذلك لأآن الدول المتقدمة في 
الشرق والغرب بتملكها لأدوات الحضارة والقوة . قد صرنا أسرى لاعلامهم 
وثقافتهم , الموجهة بخبث إلى العقل ل العربي والاسلامي ؛ فهم قادرون على توجيه 
العليا . ونحن لا نفعل شيئًا سبوى استهلاك هذا الانتاج الفني , والانصات 
إليه ٠‏ بيلاهة « وفي توقيت يومي مستمن . 

* لكن مع هذه الصورة المحزئة » ووسط كل هذا الركام ٠‏ فان البعض يدافعون 
باستماتة عن الفكر العريبي الاسلامي الأصيل 6 ويبيذلون جهودهم للعمودة 
إنه من يقدم دراسة تاريخية علمية نقدية تجيب على السؤوّال الحيوي : لماذا 
استطاع زحف التحرير العريي الاسلامي أن يدمر أقوى إمبراطوريتين ٠‏ الفرس 
والروم ؟ وكيف استطاع المد العربي الاسلامي أن يحرر شعويا عديدة في عقود 
قليلة من الزمان ؟ 

وإنه أيضا من يقدم دراسة عن أروع صور الحرية الدينية والفكرية والعقلية 
التي مارستها الحضارة العربية الاسلامية يوم أن كانت مزدهرة ؟ 

* والكتاب الذي بين أيدينا على صغر حجمة وتركيزه واحدة من الاسهامات الهامة 
في التخفيق من غرية الثقافة العريية الاسلامية عن مجتمعاتنا » ذلك أن موضوع 
0 حواء ويناتها ف القرآن الكريم «( هق أحد الفصول الهامة 3 كتاب العقيدة 
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اكد لض ا لسكا عاراة اه 


تميش حياتها في إطار » فماذا تقول المؤلفة في كتابها : : 

م المؤلفة للموضوع بلمحة تاريخية تعرض صورا متلاحقة لوضع المرأة 
م الاغريقية والفرعونية . ثم نيلها بعض الحقوق مع الديانتين 
اليهودية والمسيحية , لكن لما جاء الاسلام , تبدلت أحوال المرأة تماما » وحدث 
التغير الجوهري في تقدير دور المرأة في بناء المجتمع المسلم . ومن مظاهر هذا 
تسمية سورتين من سور القرآن الكريم هما : سورة النساء » سورة مريم », 
وتستفتح سورة النساء بأول آية تقرر حقيقة وحدة النفس الانسانية رجلا كان أو 
امرأة » قال تعالى : ( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) , والقرآن الكريم يخاطب المرأة 
كمخاطبة الرجل : وهو يساوي بين الرجل والمرأة في العقاب والثواب ٠‏ يقول جل 
من قائل : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولتك 
بدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) سورة النساء ‏ الآية رقم 5:؟١‏ . 


* كما تشير المؤلفة إلى أن القرآن الكريم قد أعطى المرأة كثيرا من الحقوق التي 
كانت مطرومة منيا + #التفلك + والبيد والقراى والكصيرق :3 انال م وخعل ليا 
القرآن الكريم نصف حظ الرجل في الميراث بعد أن كانت هي نفسها بعض التركة , 
وحدد القرآن الكريم للمرأة حقها في العمل , والتعلم . واختيار الذوج , والطلاق 

ن آساء الزوج معاملتها واستحال عليها أن تعاشره ٠‏ وفرض على الرجل أن 
الثققة بعد الطلاق والخلاصسة ان القرات ع ا كدت كرات 
وزوجة وأما . 


* ثم قدمت الكاتبة عددا من النماذج النسائية التي تحدث عنها القرآن الكريم , 
وهن : حواء عليها السلام . وهاجر أم العرب : وآم موبى عليه السلام . وآسيا 
المؤمنة وامرأة فرعون . ويلقيس ملكة سباً . وامرأة زكريا عليه السلام “وريم أ 
عيسى عليه السلام ٠و‏ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وزينب بنت جحش رضي 
الله عنيا وقول بنت هلي . وامراة اعرد ؛ وأم جميل حمالة الحطب , 

كلاقصة من تصص خواء زيكاتيا كسا رو اهلكا القران العظيو الغير الغالية :. 


ياحبذا لى تدارسها الأباء والأمهات ,. ورووها لأبنائهم ويناتهم ٠‏ ليحققوا لهم 
وللأحيال ‏ الشانة القرسة والتتشكة الاجتماضة الاسلامية العقة + ليتككوا منها 
المثل العليا والنماذج التي تحتذى , وهي مثل تلفها الطهارة والايمان » وما أحوج 
مجتمعاتنا العريية والاسلامية إلى هذه التنشئة الاسلامية التي تصنع لهم , 
وتريي فيهم البصيية ال اللية 0 جا ا ا 1 


0 * سي ب 
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جمعية الدعوة الاسلامية ‏ بيريطانيا 


ارسل الينا الاخ منور حسين مشهدي رئيس 
جمعية الدعوة الاسلامية ببريطانيا هذا 
التعريف الموجز عن نشاط الجمعية يقول فيه : 


لا يخفى على الجميع ان الجيل 
الجديد من شباب المجتمع البريطاني 
حر من كل القيود والقيم وفي معزل عن 
قيقة الاسلام ومبادئه وكل ما يمتد 


اليه بصطة .رمك الجتمم التائنه 


المؤسسات التعليمية الغربية التي 
اثارت لديهم الشكوك والشبهات حول 
الاسلام . ويما ان معظم آباء وامهات 
الشباب المسلم قد اهتموا بالدنيا حتى 
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فط 2:52 ل ا 372 :77277 زققق م3 بتر ال 1 


صارت لديهم مقصودة يذاتها 
وشغلتهم اعمالهم ليلا ونهارا عن 
واجباتهم الدينية وقصروا في تربية 
اولادهم التريية الاسلامية . لذا صار 
لزاما على المسلمين الذين تفضل الله 
عليهم بنعمة العلم والعمل ان يحاولوا 
ويفكروا في تربية هوّلاء الشباب تريية 
جادة مؤثرة على أسس صحيحة لكحئ 
يرفعوا لواء الاسلام في ظلمات اورويا 


.:دافع من هذا الشعور بالمسكولية 


'سست جمعية خيرية تسمى « جمعية 
الدعوة الاسلامية يبريطانيا» 
شعارها رفم لواء الاسلام بين ابقاء 
المسلمين وغيرهم , وكان ذلك في شهر 
مايو ١9/5‏ . 


ولهذه الجمعية مركز يسمى 
ف مركد الدهرة الاسلامية ٠‏ ومقضره 
مدينة برمنغهام ويضم هذا المركز 
الذي تشرف عليه الجمعية مسجدا . 
ومدرسة , ومكتبة ومطبعة وقاعة 
للمطالعة ودارا للكتب ! 


[] المسجد : يصلي المسلمون فيه 
صلواتهم الخمس يما فيها 
الجمعة . حيث يخطب الخطيب في 
موضوعات شتى يشرح فيها امور 
الدين كما تقام فيه حلقات دراسية 
عامة لتفسير القرآن الكريم وشرح 
الاحاديث النيوية وذلك بعد صلاة 
العصر من كل يوم . ونظرا الى كثرة 
المصلين والحمد لله فقد اعد مشروع 
توسعة وتعمر المسحد يتكلفة 


تصل الى حوالي ستين الف جنيه 


استرليني . 


5 انوي كرا الحلعة الله 
والماسة الى تعلم القرآن الكريم 
والامور الدينية واللغة العربية وهي 
لعة القراق عرق الحيعة خسية 
اضتاكذة العدييى قنها والدراسة مير 
فهيا عل ها راد و الحمن يل ! 


م اكه وري العمةن الرقد 
الحاضر على كتب دينية ومصاحف 
وكتب التفسير والاحاديث وغيرها من 
الكقبي المختافة باللكنة الفردية 
والانجليزية والاردية . وتريد الجمعية 
ان كوسم هذه المكتية باضافة العديد 
مق الراجع الاستلامية الويا + 


مطبعة صغيرة كاملة لنشر كتيها 
ومجلاتها وغير ذلك من مطبوعاتها 
المستمرة 


ا قاعة المطالعة : بما أن وسائل 
الأعلام المستحتقة قد قريت. العالم 
وجعلت افكار واخبار الدول سهلة 
التذاول > لذا رات الجمنعية إن تزود 
كاغة الطالحسة بالجراكد البرنية 
باللغات الانجليزية والعرييية 
والاردية , الى جانب المجلات 
الاسبوعية والشهرية وغير ذلك 
ليستفيد الناس منها . 


لادان الكتب : أسست الجمعية 
هذه الدار نظرا لحاجة المسلمين 
ومتطليات المؤسسات التعليمية 
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والمنظمات الاسلامية ومكتياتها 
اليها وتباع فيها المطبوعات 
الاسلامية وتنفق ارياح المبيعات في 
مجالات الدعوة الاسلامية . 


[] المطبوعات التي توزع مجانا : 


توزع الجمعية بعض الكتب 
الاسلامية على المسلمين المرضى 
وا ملسجونين والطلية المحتاجين 
وعلى غير المسلمين لأطلاعهم على 


مدرسية تدرةن 


ضيل 


صفاء العقيدة الاسلامية 
ووضوحها فتتدقع يذلك الشيهات 
التنى بثيرها اعداء الاسيبلام 
الحاقدين . 


ن المجلة الاسلامية : تصدر 
الجمعرة محجلة وهي باللفة 
الانجليزية لالتحاب المسلم. 
وتوزعها مجانا الى جميع البلاد 
الاوروييةء والآسيوية 
والافريقية . ويجائنب هذا ائشأت 
الجمعية دائرتين . 


بنات المسلمين في مدرسة جمعية الدعوة الاسلامية في مركزها ببرمنغهام . 
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استاذ يعلم 


الاولى : دائرة الشياب المسلمين 


وهي تهتم بتنوير عقولهم بالثقافة 
الاسلامية وايقاظهم وجهود 
الشياب * محالات الكتايسة 


والخطابية. وتعهيد اجسامهه 
بالتدريب ليكونوا اقوياء البنية . 


لك تضع الجمعدية برامج عديدة 
5 هذا الصدد وتعقد المسايقات 


وتوزع الجوائز ٠‏ 


والثانية : دائرة النساء المسلمات 
وهي منظمة تقوم يتربية النساء 


الشباب المسلمين في مدرسة جمعية الاسلامية ببرمنغهام . 


والاطفال وتعليمهم وتعقد هذه 
الدائرة اجتماعات شهرية لهاء 
ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع لا 
يمكن ان تتقدم وتزدهر الا بفضل 
الله ونظرة الكرم والجود والتعاون 
من المسلمين نحو هذا العمل 
الخير . قال الله تعالى : « وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان » لتتمكن الجمعية 
من الاستمرار في تأدية رسالتها على 
أكمل جه ممكن 
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حمل اليريد الينا كثيرا من رسائل الاخوة 
القراء على امتداد الساحة العربية والاسلامية . 
ونظرا لكثرة الرسائل » فاننا نعتذر للتأخر في 
نشرها والرد عليها 


شاب تونسي من قابس هو الاخ فرحات حسان .. كتب الينا يقول : 
بدأت اصلي وانا عمري 54 سسنة ء, وانا اداوم على اداء الصلاة في 
0 - والحمد لله - ولكن يؤرقني التفكير في قضاء ما فاتني من صلاة قبل 
. فكيف أقضيها ؟ 


المحررن: 


الصلاة عماد الدين . من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين » 
وهي ذات تأثير ايجابي في حياة الفرد والجماعة ٠‏ تنهي عن الفحشاء والمذكر » 
وهي وقوف بين يدي الله سبحانه في اليوم خمس مرات .. لذا فقد حرص المسلمون 
الاولون على ادائها في اوقاتها وفي جماعة ما امكن ذلك ٠‏ وبسار على ذلك المسلمون 
جميعا الى يومنا هذا .. وامر الاسلام بأن يعود عليها الصغار حتى قبل سن 
التكليف , حتى اذا ما وصلوا الى مرحلة التكليف حيث الثواب.والعقاب ادوها في 
يسر ويلا مشقة .. والصلاة لا تسقط عن الانسان العاقل البالغ المكلف بأي 
حال .. فيؤديها في جماعة او منفردا , وفي المسجد او في البيت »2 او في اي مكان 
طاهر .. ويؤّديها بوضوء اى بتيمم اذا لم يجد الماء او تعذر استعماله وناينيا 
قائما بركوها وسجودها .. او جالسا اذا لم يستطع القيام .. اومضطجهعا اذا لم 
يستطع الجلوس ل ا » ويحرك لسانه بالقراءة , 
ويجري حركاتها على قليه . 


اممف امد 1ن - 
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من هنا تعلم يا اخ فرحات ان الصلاة لا تسقط بحال ‏ الا اذا كانت المرأة 
حائضا او نفساء فانها لا تعيد الصلاة التى سقطت عنها اثناء الحيض 
والنفاس .. اما انت فأحمد الله ان وفقك لطاعته . وحافظ على اداء الصلاة وداوم 
على ادائها فذلك دليل الايمان الحق .. 

اما ما فاتك من الصلاة فحاول قضاءه بأسرع وقت ممكن , فانه لا يسقط عنك 
الاباداكه + ويمكن ان تؤدي مع كل ريض فريضة الخرض مها فاتك + حتي وخلف 
على ظنك انك اديت جميع ما فاتك من الصلاة منذ يلوغك سن التكليف ... والله 
يوفقك . 


ظ ردود سريعة 


الاخ الطالب احمد كمال امين الجمال ‏ مصر ‏ الشرقية 

بعت البنا راجيا فنن اسمه ن ركن التعارف فى مجلة البراغن » 

نعتذريا اخ احمد عن ذلك لأن ركن التعارف مخصص فقط للبراعم الاسلامية 
اليافعة التي لم يتجاوز سنها ١5‏ عاما فقط . ونشكرك على قصيدتك ونأمل لك 


شكرا عل رسالتك وعواطفك الاسلافية وقد قم ارسال يعضن اعداك 'الجلة 
لسايقة ترجر ان تجدى فيها عقالات فيحث فق الموضوغاك التي تطليين من الجلة 
نشرها , 


الاخ محمد من المغرب يسأل عن طائفة البهرة عقيدة وسلوكا 
يا اخ محمد البهرة جماعة من الشيعة الامامية ينتسبون لطائفة 
الاسماعيلية ينتشرون بين الهند وشرقي افريقيا واليمن وياكستان ويريطانيا 

وتعتبر الهند مقرهم الرئيسي وملخص معتقداتهم ما يلي : 

0 يعتقدون بالفيض الالهي وهي المعرفة التي افاض الله بها على الامام فتجعله 
فوق الناس قدرا وعلما والامام عندهم معصوم لذلك يحرصون على تعمير القبور 
واكبر دليل على ذلك اهداؤّهم مقصورة من الفضه لمسجد سيدنا الحسين واخرى 
لمسجد السيدة زينب ومن عقيدتهم عدم تخطئة الامام مهما اتى من افعال خير او 
شر والامام بمقام النبوة عندهم وكل آرائهم لا دليل عليها ويبدو بأن الكثير من 
عقائدهم نتجت عن اتصالهم ببراهمة الهند والفلاسفة والبوذيين والفرس . 


77777 2 ا سن ف ا ا ات ةق 
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العروية وموقف الاسلام منها 


حول هذا الموضوع كتب الاستاذ عيد الله عبد العزيز 
العدواني في جريدة الانباء الكويتية الصادرة بتاريخ 


0 للفادل ما يلي : 


لقد كثر الحديث والجدل حول 
قضية العروية وموقف الاسلام 
منها . وقد قرأت الكثير من كتابات 
الأحدة يحول هذا الرشبيوع 
الحيساسن ... 

وق الحفيقة أنقي الرد عن خلال 
السطور التالية ان اطرح وجهة نظري 
حول 138 الركيوة كشخط نابل 
لا يكل الحد ان الاسلام حاتم 
الاديان الذي يحب أن ب يعتنقه كل من 
الحجة , الا د كاتا عينا 
باللفة العربية + وكا منعمف ين اغبد 
الله صلى الله عليه وسلم عرييا من 
خيرة بيوقات العرب من قريش »2 
وكذلك فان الخلافة في دولة الاسلام 
هي للمسلم من قريش دون سواهم 
بالاضافة الى ان لغة اهل الحنة هي 
العريية » وفي الاثر ان كره العرب 


لمجرد كونهم عريا يعد ضريا من 


النفاق .. اقول أن هذه الدلائل تشير 
الى تكريم الله عز وجل للعرب يما لا 
يدع مجالا للشك .. ولكن يجب علينا 
عدم الاقواط ان التقريط في فوم هذة 
القحبية وهو مخ لأسنف ها وقر فيه 
بعض الاخوة في كتاباتهم حول 
الاسلام والحروية . 

والحقيقة ان المتفغن في التشريع 
والفقه الأسلامي والدارس للتاريخ 
الأسالاين يكف حداكق واشيخة ١(‏ لبس 
أى غموضى في تفسيرها حول علاقة 
الأسلئم بقفية القرنية والدعنوات 
العرقية اى الشعوبية سواء جاءت من 
العرب ام من غير العرب . 

قلقق خارف الأسسلام التفرق: 
الطبقية المبنية على أسس عرقية او 
قومية .. ففى الحديث الشريف 
« كلكم لآدم وادم من تراب لا فضل 


لعربي على اعجمي الا بالتقوى » وي 
الكتاب الكريم « انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند 
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عرب بالأعسافة الى الظرائق التخرس 


الله اتقاكم » . 


ومن هذين النصين الشرعيين نلحظ 
وجهة النظر الاسلامية حول قضية 
التقرقة العرقية + فقد حاري السلا 
مثل هذه الفوارق وجعل الميزان 
ا لحقيقي للمسلم هو مدى التزام المرء 
بتعاليم الخالق عز وجل لا يقريه أو 
صلته بجنس أو قوم أو غيرهم . 

ولقد جسد الرعيل الاول من 
الصكانة رهنران الله عليهم هذه 
الحقيقة : قدوكيم في :ذلك رسول الله 
صل الله فليه ولع ١‏ فكان السلم 
العربي يحارب اباه وامه واقاريه ولا 
يتوانى عن الحاق الضرر بهم وحتى 
قتلهم لا يمنعه من ذلك قرايتهم أى 
صلتهم به . واكبر من ذلك فقد كان 
السلم العوض يعين اخاه السلم غير 
العربي على قتل اى الحاق الضرر 
بقريبه وابن جلدته من العرب . 

وهذا وسول: الله حدق الله شلية 
وسلم بقارت اعمامة زاخوالهممق لم 
يعتنقوا الاسلام غير مكترث بكونهم 
قومه ويني جلدته فالاسلام الغى كل 
عصبية ؛ والغى اي تمييز وجعل 
الأنتماة اليه هن الأساس :و القياش. . 

ونا اقامة دولة الاسلام عل زمن 
الزسول:.غلية الصبلاة والسسالت الا 
ترسيخا لمبداً اسبقية الاسلام 
والانتماء الاسلامي على ما سداة من 
روابط عرقية او غير عرقية . 

فلم تقم دولة عريية على زهعسن 
الوسول عليه الصلاة والسلاه 
زاتما قات “نولة-اسلامية غائن فى 
كنفها المسلمون جميعا عريا وغير 


هن غير المسلمين كاليهود والنصارى 


كاضعين لسنلطاق الخليقة السلعم 
ومتمتعين بكامل الحرية المدنية ما لم 
يدفعوا الجزية كضريبة لتمتعهم 
بالكيداأة تعيبت: ظن: الكلافية 
الاسلامية . ولا حق لهم في اي منصب 
قيادي في الدولة » فالحكم والقيادة 
والسيادة هي للاسلام والمسلمين الى 
ان تقوم الساعة , وهذا 0 الله 
معارشةة في اي حال وتحت ل 
خارف .. 

ولكن مع. اتسساع الخلافة 
الاسلامية ودخول شعوب كثيرة في 
الأسلام وخضوعيم لسلطان الخلافة 
الاستلامية كان من الطبيغي أن يظهن 
يعض المنافقين فمن. اظيروا الأستلام 
وانطفوا الكندين يكاقة سيره 
واشكاله 0 بدا هؤلاء الحاقدون 
بمحاولة هدم كيان الخلافة الاسلامية 
بكل ما اوتوا من وبسائل ومن بينها 
اكارة» التعرات” العركية والدسيات 
الانفضالية فقالوا ان. الاسلام دين 
العرب فقط وان العرب استعبدوهم 
تحت سقار الدين. 'المديد هذا كان 
من غير العرب . أما عند العرب فقد 
بداث الذعوة قي العري عي السلنين 
بعد ان احسوا انهم لم تعد لهم سلطة 
3 دولة الاسلام فيدأوا بنشر الدعوة 
القومية والمطالبة بالوحدة العريية 
والدولة العربية لكي يتخلصوا من 
سلطنان الاسلام والخلافئنة 
الانسلامية : 


ولقد لقيت هذه الدعوة القبول من 
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بعض المسلمين العرب الذين لم يعوا 
حقيقة هذه الدعوة واهدافها المعادية 
للاسلام . والداعية الى التخلي عن 
التشريع الاسلامي والرابطضة 
الأسلامية واسقداليا بالقواقيين 
الوضعية والزابطة القومية التي تتيح 
لخر السلمت المجال النقلض لكي 
او النقيان السيدانى التولحة 
الاسلامية . وتقلد المناصب القيادية 
التي لا يجوز في التشريع الاسلامي 
تقلدها الآ للمسلمين فقط دون سواهم 
حضفي التك عن ارتباطاقيم العرقية 
والقومية . 

هذه كانت حقيقة ظهور الدعوات 
القومية سواء من العرب أو غيرهم من 
الاجناس ممن خضعوا لسلطان 
الخلافة الاسلامية . 
عندما حدد علاقات المسلمين مع 
بعضهم , وعلاقاتهم مع غير المسلمين 
من متف الطوائف. الذينيية 
والاجناس العرقية . 

فالمسلم أخو المسلم دائما وابدا 
يجب عليه ان ينصره ويعينه ويتكاتف 
معه تحت اى ظرف .. 

فمثلا اذا تقاتل مسلم مع غير 


مسلم فعلى المسلمين نصرة اخيهم 
المسلم حتى وان كان غير المسلم هذا 
وقلت قد الغى اي رابطة سوى 
الاسلام » وهذا ينجر على جميع 
انواع العلاقات والروايط في كل 
المجالات فحتى المحبة والود 


يفضل في علاقته غير المسلم على المسلم 
لاي سيب كان . وهذا لا يعني ان 


يكون المسلم عدوا لغير المسلم دائما 
فالاسلام يدعونا الى التسامح مع غير 
المسلمين ها لم يعتدوا على حرسة 
الاسلام والسلمين . 

وفي الختام اقول ان على المسلمين 
عريا وغير عرب الاتحاد لبعث الخلافة 
الاسلامية من جديد ونبذ كل النزعات 
القومية التي هدمت دولة الاسلام 2 
بحد أن كتا الاغيزة واصيحاتب 
الحضارة عندما كانت هويتنا هي 
الاسلام عريا وغير عرب » انني ادعو 
الاخوة ممن يخالفونني الرأي ان 
يقرأوا مقالي جيدا بروح علمية محايدة 
لكى خضل الى الحقيقة التى ل لبس 
فيها ولا غموض . 


المسلمون في اليابان 


نشرت جريدة السياسة بتاريخ ١15181/5/55‏ 
حديثا للدكتور موسى محمد عمر ممثل المركز الاسلامي 


في اليايان قال فيه : 


سان الفعوة الاسلؤمية ى. اليابات 
تختلف عن مثيلاتها في اميركا واورويا 


اليابان . موجهة الى الشعب الياباني 


ا ع لو وه ا نا كت ل | 
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مباشرة حيث اقتنعت اعداد كبيرة من 
اليابانيين بالاسلام واعتنقته » وكما 
هى معلوم فان ادخال غير المسلمين في 
الاسلام مهمة عسيرة الا ان ظروف 
اليايان تساعد وتشجع والحمدلله 
فاننا دري ككائم ملحوظة + لا تقاس 
بالارقام » فاعداد المسلمين عام 
؟ 7 1978 كان يقدر من ”" 0" 
آلاف مسلم ياباني بينما قدرت حاليا 
اعداة السلمين بين ١6359‏ الف 
ياباني بخلاف الاجانب . وقال ان 
التجاوب المومجود من عدة منظمات 


اسلامية ترك اثرا في 'مسيزة الدعوة 


الاسلامية مدك «وكة نظمت احدى 
حيث رعى شقيق الامبراطور هذا 
الحفا الاسلامي وكانت هذه البادرة 
ظاهرة تاريخية كما أنشى” بجامعة 
في وقت تقوم فيه كبريات الصحف 
اليابانية وتوزيعها يتجاوز العشرة 
ملايين نسخة يوميا وهي ( اساهي ٠‏ 
ابالتحسي ( وكلا 3 

نلست ايضننا التسدرة 2 
الاسلامية بالاضافة الى ان الاذاعة 
والتلفزيون تستضيف مندوبي المركز 
بمقايلات للتحدث عن الاسلام وعرض 
توزيعه على المدارس واحدث ضجة 
اخرى عن التاسيات الأسلامية رقال 
ان المركز الاسلامي في طوكيى صغير 


بحجمه لاك بامكانياته المالنة 


والبشرية بة وقال ؛ د. موسى محمد أن 
طبيعة الشعب الياباني غير المتعصبة 
ضد الاسلام ساعدت في تحقيق نتائج 
كبيرة جدا والمستقبل في اليابان 
اسلاميا يبشر بخير عميم ويعتمد 
بالدرجة الأولى على الجهد المبذول . 
وبخصوص الزيارة الحالية قال د . 
موسى عمر ان هذه الجولة تستهدف 
اليايان وما وصلنا اليه ومدى اقبال 
اليابافيين غلى الاسلام وينفس الوقت 
عرحن ما تنداهه الدهدوة فادميا 
ومعنويا . 


وقال ان الدعوة تحتاج الى رجال 
لا ولتلك طلينا العو فى تفزيخ بعض 
العاملين بكفاءات معينة تتلاعم مع 
ظروف اليابان , وكذلك المشاركة ف 
الدعوة من حيث طبع الكتاب 
الاسلامي باللغة اليابانية والدعوة 
وندوات بالاضافة الى المساعدة في بناء 
مقر تنطلق منه الدعوة الاسلامية 
وتلبية "الاحتياجات يشكل غاعل.» 
وحول ما إذا تم في هذه الجولة جمع 
تبرعات للمركن الاسلاض باليايان 
قال : ان دولة الامارات العريية 
تبرعت بمساعدات .مالية وشاركت في 
نشاط الدعوة وكذلك الحكومة 
السعودية تبرغت. وشاركت في جفنيع 
المجالات المختلفة التى عرضها المركز 
عليهم , اما بالنسبة للكويت فقد وعد 
المسؤولون بدراسة الامر ولكن سيق 
ان تبرعت الكؤيت في مناسبات 
عديدة . 
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كلمة الوعي لرئيس التحرير 1 
التفكير في الدين للدكتور ابراهيم علي ابو الخشب > 
منهج الاسلام في بناء المجتمع للاستاذ حسنين نعيم ١‏ 
روح السورة واهدافها للدكتور عبد الله محمود شحاته ١9‏ 
من سمات مجتمع التوحيد للدكتور عيد الفتاح محمد سلامه 5؟ 
التفسير العلمي للقرآن للدكتور محمد جمال الدين الفندي 4١‏ 
نظام العقوبات في الاسلام للدكتور احمد شوقي الفنجري ٠ه‏ 
الحرب والسلام للاستان محمد عيد السلام نجم /ه 
نعم العطاء للاستاز حسين عبد الحليم ‏ 54 
قصة الافك للدكتور عبد السلام الهراس ‏ 59 
مائدة القارىء للتحرير 2,24 
نظرية فرويد للدكتور احمد شوقي ابراهيم 6٠١‏ 
بين الاباء والابناء للاستان محفوظ امبن غريب 85 
علوم الزراعة والنيات في القرآنللاستان عبد الرزاق نوفل 04١‏ 
الغفلة ( قصة ) للاستاذ علي حسن الشكرجي ‏ 45 
الاسلام واثره في رقي الفكر للشيخ سليمان احمد التهامي ٠١١‏ 
النمو الخلقي ‏ للدكتور عبد الرحمن عيسوي ٠١8‏ 
شموع ودموع ( قصيدة )2 للاستان محمود عبد اللطيف فايد ؛ ١١‏ 
حواء وبناتها للاستان عاصم الادفوي للد 0" 
بأقلام القراء للتحردر : ١7‏ 4 21 
بريد الو عي الاسلامي للتحرير :ع١‏ 2 
مع صحافة العالم للتحرير ١5‏ 
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جمهورية مصر العربية 


© دولة عريية اسلامية تقع في الزاوية الشمالية الشرقية من قارة 
افريقيا ‏ يخترقها نهر النيل من الجنوب الى الشمال وعلى اطرافه تقوم 
الحياة البشرية ‏ عاصمتها القاهرة التي تفخر بالجامع الازهر ومن 
مدنها الاسكندرية ويور سعيد واسيوط والاسماعيلية .. عدد سكانها 


"؛ مليون نسمة يعيشون ضمن مساحة قدرها 5155٠٠٠‏ كم" 
غالبيتهم من المسلمين السنة وفي البلاد اقلية مسيحية تسمى 
( الاقياط ) . 


© ا ن اسم مصير مشتق من مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام .. 
© تعتبر مصر من اقدم مناطق العالم التي شهدت ارضها نشوء 
الحضارات وفي مقدمتها حضارة مصر الفرعونية بآثارها التي لا تزال 
باقية حتى اليوم ثم حكم مصر البطالمة اليونانيون ثم حكمها الرومان 
واخيرا جاء الفتح الاسلامي لها بقيادة عمرى بن العاص عام "هد 
ودوي على واديها الحبيب نداء الله اكير . 
© ورد اسم مصر في القرآن الكريم ضمن آيات متعددة . منها قوله 
تعالى : 
0 ( وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ) يوسف / 15 
0 ( وقال الذي اشتراه من مصر لامرآته اكرمي مثواه ) 
يوسف / 5١‏ . 
0 ( واوحينا الى موسى واخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا ) 
بوتس / لام . 
0 بعد سقوط الخلافة العياسية 07١١م‏ خضعت مصر لسيطرة 
المماليك الذين قضى عليهم العثمانيون عام 11١١م‏ وظل الامر 
كذلك حتى خضعت مصر للاستعمار البريطاني ”1885م . 
قامت الثورة المصرية "" يوليو 507١م‏ التي اعلنت الجمهورية 
ويدأت مصر يعدها تخطو خطوات واسعة نحو التصنيع وتطوير 
الزراعة . 
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الالظاذا-اق عاقللا-ام 
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الخائمة » 
الحرام 


كان الحج معروقا 


تنفيذا لأمر الله تعالى 


بناء البيت 
» فقد 


ابرا هيم البيت 2 فرفعها شو وولده اسماعيل 


َ 
أ 


قبل 
قم 
غلية السلام بت 


ينا 


ولا فرغ من بناء البيت 


ع 


أن يرفع فى 


اعد 
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ا تحال . (واد بوآنا 
1 البيت آلا تثرا 


السحود 


01 


' من الهجرة بقوله تعالى : ( ولله على 


. الناس حج البيت من استطاع إلية 


| سبيلا ) وقول رسول الله عبل الله 
| عليه وسلم . ( ان الله قد فرض 


١‏ عليكم الحج فحجوا ) .. وقد وقت 


. الله تعالى للحج أشهرا معلومات 2 
ام لوال وذو الفعدة وعشرة ل 1 


0 .الوفاق و وحسن اله 
الحميلة . 
.واقامته وعودته بما يتبلغ به ويكف 
وجهه عن الناس. ٠‏ ويتزود لآخرته. 
بالتقوى فهي خير راد قال تعالى : 


( الحج أشهر معلومات فمن فرض 00١‏ 
فيهن الحح فلا رفث ولا فسوق ولا 5 
جدال قِ الحج وما تفعلوا .من كير 00 0 
بعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد 0 
التقوى واتقون نا أولي الآلباب ( 0 


وقال رسول | الله 0 


| ك بي شيئًا وطير 0 
بيتي اللطائفين” والقائمين والركع . 
ْ . وأذن في الناس بالحج 
. بأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين . 
من كل فح عميق | . ليشهدوا مداقع 


0 0 لأخلاق ْ 00 
. وعليه. أن .يتزود لسفره 


سلما 
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حا عن القن لتر ع للك 


تحال ' بدا مقعم ١‏ مكرما فل 


الذين آبوا أن يستجيبوا لدعوة رول 


الله صلى الله عليه وسلم ,. وأآن 


يصدقوا. أنه رسول من عند الله , 


0 .|أ2 010001260 


فقالوا : ( لن نؤمن حتى نؤتي مثل 


ما أوقتى رسل الله ) فأخزاهم الله . 


تعالى يقوله 0 


ينال بالتمني ٠‏ ولا بالمال والجا 
والسلطان ٠‏ وانما ذلك الى الله تعا 
1 5 م يه من 0 


وقد 0 تركو م صل الله 
ا ا 


. يتخذونك ال وا أهذا. لذي بعث ١‏ 
الله رسولا ) الفرقان/١2.‏ وقال 2 


(وناجاءهم - ْ 
الحق قالوا هذا سحر وإنا 2 
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كافرون . وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ) فرد الله عليهم يقول : ( أهم 


يقسمون رحمة ربك تحن قسمنا 


بينهم معدضشتهم قِ الحداة الدننا 


ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 


ليتخة : ا سخرما 


ورحمة ريك خير مما يجمعون ) 


ظ والزمان الصطقى : 


الله : اماما للمرسلين .. وخاتما 


بعثته - صلوات الل 00 


لنكون أنسب الأزمان ؛ لإستقبال. 


هذه 0 سالة المباركة الخاتمة . 0 
. ميارك تغتذي منه القلوب والعقول . 


وتحيا به الأرواح والنفوس . فلا 
شك أن للزمن آثاره في حياة الناس ‏ 00 
حيث تنضج على. أآناته معادن. الناس ٠‏ 34 
وتختير به معادةهم ‏ ؛ فيكون لكل زمن 
ومن هنا كانت رسالات الرسل . 
قبل البعثة المحمدية . محسوية 
بحساب أقوامهم . مقندرة بقندر 
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ميلغهم من النضسح الانساني في 


مسيرة الزمن جالفاس , 
ومن عقا أشنا الكت ناوه 
وعيسى »2 تتددرج صعدا, ف 
تكاليفها . وأوامرها ونواهيها, 
حيث تأتى الرسالة اللاحقة باضافات 
جديدة ٠‏ لم تأت بها السابقة . 
وهكذا حتى جاء دور الرسالة 
الاسلامية الخاتمة على يد محمد بن 
عبد الله » خاتم النبيين , فكانت قمة 
الرنبالات: السعاوية ع.وواشطة 
عقدها . 
ان الانسانية لعهد محمد صل الله 
عليه وسلم . كانت قد جاوزت طور 
الصبا : ويلغت أشدها ورشدها, 
وهي بهذا جديرة بأن تخاطب من جهة 
عقلها . لا من جهة حواسها. 
وكانت الكلمة المعجزة المتحدية أنسب 
وسيلة لاقناعها . واقامة الحجة 
عليها » وذلك على خلاف ما كانت عليه 
الانسانية في مدارج طفولتها 
وصباها 2 حيث كانت المعجزات 
المادية المحسة التى تشاهد بالعين , 
هي التي توائم الناس في هذه الأطوار 
من حياتهم , وتقيم الحجة عليهم . 
كما نرى ذلك في تعليم الصغار ؛ وما 
للمحسات من دور أساسي في نقل 
المعلومات اليهم . على خلاف الكبار 
الراشدين الذين يكون معتمدهم على 
العقل في تحصيل العلوم والمعارف . 


رسالات الرسل قبل الاسلام : 


وننظر في رسالات الرسل - عليهم 


4 


السلام قيل الرسالة الاسلامية , 


فحدد إن السمؤات الى وخيعيا اللة 
بين يدي رسله لتكون شهادة على 
صدقهم , وأنهم مبعوثون من عند 
الله ب كهك آن هذه العحزات كانت 
أمورا مادية خارجة عن مقدور 
البقى 4 لخاركسة لناعبوس: التضياء 
العيودة لهم + ويها يقم الاعحانٌ 
القاهن ٠‏ المقصم+ الباغست على 
الدهش ؛ والحيرة . 

فهذا طوفان نوح . وريح عاد , 
وضاعقة شود + وناقبة عبالم , 
وعصا موسى , وكلمة عيسى التي كان 
يبرىء بها الأكمة والأبرص » ويحيي 
الموتى باذن الله . كلها كانت مشهودة 
لأعين القوم الذين بعث فيهم هؤلاء 
الرسل . وكلها خارجة عن حدود 
القدرة البشرية !! 

فسفينة توح , معجرزة مادية 
قاهرة . صنعها بيده » وشهد قومه 
صنعها ٠‏ وأعلمهم بالغاية التي 
مركبا للمؤمنين . ونجاة لهم من 
الطوفان الذي سيغرق كل من لم يؤّمن 
به من قومه ! وأنه لو لم يجىء هذا 
الطوفان , لما كان لسفينة نوح حديث 
في الناس , ولا أثر في الحياة . ولكنها 
حين جاءت ساعة العسرة 0 وأقيل 
الطوفان + كاحت شه يعجيا موس ؛ 
حين ضرب بها البحر ‏ فانفلق , 
وأقام له طريقا له ولقومه 2» طريقا 
يبسا ,. ركبه هى وقومه فنجوا , 
وركبه فرعون وجنوده . فأطبق 
عليهم » فكانوا من المغرقين . 

ومعجرة هود عليه السلام ب 
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كانت ريحا صرصرا عاتية » أنذر بها 


قومه . ان لم يؤمنوا به . كما يقول 
تعالى : ( فلما رأوه عارضا مستقيل 
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ) 
فكان جواب هود لهم : ( بل هو ما 
استعجلتم يه ريح فيها عذاب 
اليم. تدمر كل شىء يأمر ربها 
فأصبحوا لا يرى الا مساكتهم 
كذلك نجزي القوم المجرمين ) 
الاحقاف/ 55و50 . 

ومعجزة الع عليه الستلام بت 
كانت ناقة 2 لا يظهر وجه المعجزة 
منها + حتن خصيء: الساعة الموقوتة 
لها لقد قال صالح لقومه بعد أن تحدوه 
أن يأتيهم بالوعيد الذي توعدهم به اذا 
لم يؤمنوا : ( ويا قوم هذه ناقة الله 
لكم آية فذروها تأكل في أرض الله 
ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب 
قريب ) هود/ة١‏ . ان كل ما هو 
مطلوب منهم أن يدعوا هذه الناقة 
وشأنها . تأكل في أرض الله , وآلا 
يمسوها بسوء . فان هم عرضوا لها 
بأذى أخذهم الله بالعذاب . 

وازاء هذا التحدي لصالح 6 
وامعانا . في تكذيبه ٠‏ عقروا الناقة » 
ليروا ماذا سيحل بهم . فلما فعلوا 
بالناقة ما فعلوا . قال لهم صالح : 
( تمتعوا في داركم ثلاثة آيام ذلك 
وعد غير مكذوب ) هود/ 1١‏ ومع 
هذا , فانهم لم يصدقوا هذا الوعيد , 
ولم يؤمنوا خلال هذه الأيام الثلاثة , 
ولو آمنوا لنجوا من هذا الهلاك الذي 
أنزله الله تعالى بهم : ( فكذبوه 
فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها . ولا يخاف عقباها ) 


الوعي الاسلامي / العدد 7 ١؟‏ / ذو العقدة ١ه‏ 


الشمس/ 5١و6١‏ . 

هذا . ونلحظ في هذه المعجزات 
الثلاث ‏ معجزة نوح 2 وهوب 2 
وصالح ‏ أنها لم تكشف عن 
وجهها ٠‏ الا حين تطلع طلعتها 
المباغتة , لتآتي على القوم الظالمين . 
أنيا تجحاربي ن. حقدل الأتسائية 
الانسانى ء, من هذه الأشواك 
الخبيثة » التي تنجم بين الحين 
والحين + في اماكن وآزمان مخلفة في 
جمد الجنت البترى .. وليذا كان 
من تدبير الحكيم الخبير أن يجتثها من 
أصولها . بعد أن يقدم اليها الدواء 
على أيدي رسله , فلا تتقيله 2 ولا 
تستجيب له . فلم يكن بعد هذا الا 

الداء . واقتلاعه من جذوره . 

وتمضي الأيام والسنون ٠‏ ويجىء 
الانسانية مرحلة طويلة نحى النضج 
والرشد . فلا يكون ابراهيم هو الذي 
يأتي بالمعجزة متحديا , وانما يصنع 
قومه بأيديهم مادة المعجزة . فيوقدون 
له نارا + ويؤجهون :ضرافها + ثم 
يلقون بابراهيم فيها , وهنا تخرج 
المعجزة من هذه النار التي أوقدوها 
بأيديهم 2 وينظر القوم واذا نارهم 
هذه قد صارت بردا وسلاما على 
ابراهيم : لم يمسسهة منها سوء ! 

ولا تنتهى هذه المعجزة . يما 
انتهت به المعجزات السابقة » حيث 
كانت تقف على اطلال القوم الظالمين » 
دون أن تترك منهم بقية » كما يقول 
تعالى : ( فهل ترى لهم من باقية ) 
الحاقة/8 . فقد ترك القوم وشأنهم . 


84 
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ثم تجىء دعوة موسى وعيسى عليهم 
السلام . ويين يدي كل دعوة منهما 
الكلمة التى تخاطن العقل + والمعهزة 
اكانية التى خضابه الحواس + وتلك 
حين أشرفت الانسائية على دور 
المراهقة والتمييز من حياتها . فكان 
بين يدي موسى التوراة » وفيها شريعة 
الله وما تحمل من أحكام وآداب ؛ وفي 
يده عصاه التى يرسلها من يده فتكون 
حية تسعى , أى يضرب بها البحر 
فينشق عن طريق يبس » أويضرب بها 
الخض : فيشهر مكة الماء:.. وكان بين 
يدي عيسى الانجيل ٠‏ وفيه الحكمة 
والموعظة . وفي فمه كلماته التى 
يبرىء بها الآكمه والأبرص » ويحيي 
بها الموتى باذن الله . 

وانظر أثر الفارق الزمني بين 
موسى , وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ 
فتجد أن لهذا الفارق أثره في صورة 
المعخذات هنا , وهناك:. 

فمعجزات موسى المادية 2, تنطلق 
من عصاه . مادة محسة . مشهودة 
للناظرين . ومعجزات عيسى ؛ في 
نفخة من فمه , أو كلمة تنطلق من بين 
شفتيه . تسمع ولا ترى ! 
هكذا يقضي منطق الزمن في سير » وفي 
تنوع المعجزات التى يضعها الله تعالى 


المعجحرة الخالدة : 
أما معجزة خاتم النييين محمد ل 


صلوات الله وسلامه عليه # فقد 
كانت في كلمات الله التي ضم عليها 


معجزة محسة يراها الناس , كما 
كان ذلك لرسل الله من قيله . 
وكلمات الله في القرآن الكريم , 
انما تخاطب العقل وحده . فمن 
رشد 2 ووعى . وتدير كلمات الله , 
آمن بالله » وصدق ربسوله . ومن لم 
يؤمن , لم يآخذه الله تعالى بالهلاك 
العاجل في الدنتيا ».يل تركة يعيد التظن 
الى آخر يوم من أيام حياته . 
والحق أن المعجزة القرآنية , 
سيقها من معجزات الآأنبياء » من 
حيث هي في شكلها ومضمونها » ثم 
من حيث الصلة التي بينها ويين 
الرسول الذي جاء بها . والصلة التي 
بينها ويين القوم الذين تعرض 


فأولا : المعجزات المادية المحسة 
التي جاء بها الرسل ‏ قيل محمد 
صلوات الله عليه وسلامه الا 
تعيش ق الجياة ولا تسكن الذاين إلا 
لحظات عابرة + ثم تختفي الى آخر 
الدهر . 
وثائيا : ان هذه المعجزات المادية 
المفسة + ليست حجة الا عل الذين 
شهدوها . ورأوا آثارها رأى العين . 
أما من لم يشهدها . فلا حجة فيها 
عليه » وما صدق أتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم , بسفينة نوح ٠‏ وريح 
غائدء بوثاقة صالس + وغضا فوس + 
وكلسات عيدى ‏ الا لان القرآن الكريم 
كد ذكرها + وذكن أكارهيا' . 

وخالخا : أن تلك المعجزات المادية 


القرآن الكريم . فلم تكن لرسول الله المحسة . كان أغلبها تحت سلطان 


١ 
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0 د حيث مقبداءة, ' 


بمعنى أنها لا يمكن أن تكون أوتقع 
الا اذا كان الرسول كادي بايا 
ويكشف عن وجهها . فاذا ذهب 
الرسول ؛. ذهيت المعجزة معه . 
وهذا خلاف العجزة القرائية : 
المتحدية للناس جميعا ؛ في كل زمان 
ومكان , الى يوم النفخ في الصور 
ان المعجزة القرآنية ذات وجود ذاتي » 
مستقل عن الرسول المبلغ لهذا القرآن 
الذي نزله الله تعالى عليه ٠.‏ فهي 
تواجه الناس باعجازها المتحدي , 
بون أن يكون للنبي صلى الله عليه 
وسلم . مكان في هذا التحدي . 
فحيث كان في الناس من يفهم 
العريية » ويتعرف على مواطن البلاغة 


يستدعي اليه المعجزة , أو المعجزات 
يشهدها حاضرة عتيدة في مجلى 
بصبرته . كلما تلا آيات من كتاب الله 
أو ا ستمع اليها .. وقد عرف مشركو 
العرب هذا الاعجاز للقرآن الكريم 2 
فآمن به من آمن » وكفر من كفر عنادا 
واستكبارا . كما يقول تعالى عن 
هؤّلاء المكابرين المعاندين من مشركي 
العرب : ( قد تعلم أنه ليحزنك 
الذي يقولون فانهم لا يكذيونك 
ولكن الظالين بآيات الله 
يجحدون ) الأنعام/"" وكما يقول 
سدحانه : ( وجح دوا يها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 
فائما كيحق. كان .عاتيب: 
المفسدين )النمل/ ١5‏ . 

0 


ا 1ه 


وهم كثير حا فان .ما جاء يه القراخ 
الكريم من دعوة الى توحيد الله » ومن 
عيادات ومعاملات ومن أحكام 
المت .ومن 'التشخاصض 'من أفسل 
البغي والعدوان ‏ اذا ترجم الى أية 
لغة . فانه يرسم للحياة الانسانية 
دستورا خالدا معجزا . اذا استقام 
عليه مجتمع من المجتمعات , بلغ من 
العزة والسعادة . والأمن 
والاستقرار . ما يقيمه على هامة أرقى 
المجتمعات التي لا تقيم وجودها على 
هذا الدستور الالهي الذي : ( لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ) 
فصلت/ 657 : 

وإذن فالزمن الذى اختاره الله 
تعالى لمطلع الرسالة الاسلامية 
الخاتقمة لرسالات الشماء :هو أتسف 
الأزمان لالتقاء هذه الرسالة بالعقل 
الانساني , الذي كان في ذلك الوقت 
قد بلغ درجة من الوعي لم تبلغها 
البشرية من قبل . 

ولا يستهواتك فق هذا المقام » ما 
يقال عن حكماء اليونان والرومان 
وفلاسفتهم . وما يقال عن قراعنة 
مصر , ويابل وأشور , وما بلغوا من 
علم ومعرفة . فان ذلك لم يكن الا 
ومضات تلمع ثم لا تلبث أن تختفي » 
ويخيم عليها الظلام !! 

أما الرسالة الاسلامية فهى خالدة 
باقية لآنها ربسالة الله إلى خلقه وقد 
تكفل جل شأنه بحفظها . 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
اه 
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١ 
00 


لل 


عرض الاستاذ عبدالسميسع 
المصرى في العدد ١595‏ من مجلة الوعى 
الاسلامى كتانسي: + الاسسلام 
والسياسة » فأحسن العرض ولولا 
هنات لفظية ما اخذت عليه شيئًا في 
ادب الحوار ؛ ولعل أول ما آخذه عليه 
كلمة التخيط فان ادب الحوار العلمى 
لا يعرف مثل تلك الكلمات القاسية . 
وان كنت ألتمس له العذر بعد أن 
غامت المعاني لديه فلم يع معنى الدولة 
في المصطلح العلمي الذي عرفه فقهاء 
السياسة والعلوم السياسية وما تعنيه 
الدولة الدينية أو « الثيلوجية » أو 
« البيثوقراطية » في هذا المصطلح . 
وقد غاب عنه أن الدولة ظاهرة لاحقة 
على قيام المجتمع وليست سابقة عليه 
فاذا قامت فانها تقوم على غرار هذا 


١ 


اسلاميا كافث الدوانة إسلامينة ؛ 
وفرق بين أن نقول دولة إسلامية أو أن 
نقول دولة دينية , مما يفسر عبارة 
الاسلام 00 دين ودولة 5 


وقد أقام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بناء العقيدة » وظل يدعو لها 
تلاثة عشر عاما يمكة . فلما قامت 
الجماعة الاسلامية بالمدينة كان عليه 
أن يسوس امورها ؛ وحفلت السور 
المدنية بكل ما يقوم عليه المجتمع 
الاسلامي من شرائع تحكم سلوكه 
ومعاملاته وعلاقات أفراده بعضهم 
ببعض , وكان يترك لهم من أمورهم 
ماهم أدرى به فيقول :»م انتم أعلم 
بشؤون دنياكم » وقد نزل على رأي 
0 الحياب بن المنذر غ0 ف موقعة بدر 


المجتمع ومثالا له » فاذا كان المجتمع 
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العظيم . 


الرأي شورى بينهم وهو غيرما يدين 
به الحاكم في الدولة الدينية أو الدولة 
الثيوقراطية » حيث لا يبرم أمرا إلا 
وحيا من الله » وحيث لا تعلو إرادة 
نوق إرائقة ,"كما اكانت. البايوية ا 
حكمها للأمبراطورية الرومانية ,2 
وكما كان من أمر البابا حين يمنح 
صيكرك الغفدران ويصتسن قزارات 
الحرمان ضد مخالقية . 

وقبل أن أعرهن للك اللسظلهات 
الحديثة التي اتسم بها العلم 
الحبيت ٠‏ سراء فميدان السفادة آم 
الاجتماع أم الاقتصاد . مما نجد 
بذوره في تعاليم الاسلام جليةواضحة 
بينة . لولا أننا غفلنا عنها فلم نتبين 
مايين الاسلام والعلم الحديث من 
وشائج تزيدنا إيمانا ويقينا بديننا 


للدكتور/حسين فوزي النجار 


قبل أن أعرعن لذلك اهب أن أسال 
يجري جريه ٠‏ أيهما أوسع مدى وأبعد 
نطاقا : الدنيا أو الدولة ؟ 


فالدولة نظام قانوني تنشأً ينشأة 
الحمافة المنظمة + وفى ‏ الجماغنة 
التى يدرك فيها الفرد ذاته في غيره » 
أي أنه يدرك مسؤوليته قبل الجماعة 
التي يعيش فيها وواجبه نحوها . 
وهو ما نراه فيما حدده الاسلام 
لقواعد المسؤولية والواجب 2. كما 
فصلتها في كتابي . وبقيام هذه 
الجماعة المنظمة التى يدرك القرى فيها 
ذاته في غيره . تقوم الجماعة 
السياسية وتبدى حاجة هذه الجماعة 
السياسية إلى من يدير أمورها فتنشاً 
السلطة . وتلتزم السلطة فيها يارادة 


١ 
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٠ 0‏ وشي ل 


إرادة سواها . وهفي مصدر السيادة 
التي تمكو السلطة : 

أما الدنيا فهي الحياة بأوسع ما 
تقوم عليه وما تحتويه ٠‏ بل إنها تتسع 
تتشعل الانسافة بحفساء يقسي 
النحاس حميفيا يكل الوادييم 
وأحناضهم + وفى فل نيا الاسلام 
هذا الغالم الامنلامئ الواسيع ما كان 
مقف كاضها للدولة الاسلامية آناء 
كانت هناك دولة اسلامية فسيحة , 
وجا كان من بعيدا' عنيا + بودنينا 
المسلمين في آي منتجع يقيمون : في 
الفيلبين وفي الهند وفي امريكا » حيث 
يحيون ويقيمون شريعتهم ويمارسون 
قواعد دينهم من عبادات ومعاملات 
وعلاقات في دول على غير دينهم . 
فانما نعني شريعة تقيم للدنيا 55 
تتكامل فيه الحياة غل أكمل ما ككون 
الحيوداة » كاذ اكقيلل السباعية 
الأسلامية فى آي منتجع توانهنا 
السياسي ؛ بمعنى أنها هي الجماعة 
القى. تسود ارضها ونيا السلطان 
عليها أقامت الدولة . ومادامت الدولة 


“دولة..اسلإمية تقيم شريعة الاسلام 


1 .وتحخكم عق أصولها .. 
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الحوسا ودغت المدالاك ةا مشر 


بأن الاسلام « دين ؤدولة »لا يخرج 
عن هذا ولا .يشذ عنه إد! ما كانت 


الدولة تعنى الدنيا وتعنى الحياة التى 


يعيشها الناس . ولعل هذا هو ما 


يذهب إليه القائلون بذلك . والا 


اختلف ل واخلف سير 

فاذا قلنا الاسلام « دين ودولة " 
فان المعنى يندرج إلى غير ما يذهب 
إلبيه المسلمون يهذا التعبير . وهو ما 
يخيم على غير المسلمين فيذهب الرأي 

ديد إلى أن السلمين يدفوة إلى قيام 
ول تيوقراطية . وهي الدولة التي 
تعلو فيها إرادة الحاكم على كل إرادة 
سواها لآنه يستمد سلطانه من الله 
مباشرة وهو ما يتنزه عنه الاسلام . 

ولعل الاستاذ عبدالسميع المصري 
في غيرته التي لمستها في تعليقه » يدرك 
دعسوئ العلمافنة القى بكيرفسا 
الشيوعيون في بلادنا وما يكنونه في 
ضمائرهم من خبث حين يصورون 
عيارة 0 الاسلام دين ودولة ( بأن 
المسلمين يدعون إلى إقامة دولة دينية 
أى « تيوقراطية » وهم يعرفون تماما 
أن الاسلام لم يعرف الدولة 
الثيوقراطية . فما كان الحاكم في 
الاسلام خليفة أو ملكا أو سلطانا أو 
أميرا الآ حانيا الشريعة مقييا لقواهد 
الدين.2 وليس له حق تأويله أو 
تفسيره ء فهذا موكول إلى اجتهاد 


' الفقهاء وفي. اجتهادهم يلتزمون 


بقواعد لا يحيدون عنها 2 هبي كما 


تحرف .جميعا القورآن والنبعنة والقياس 


والمصالح المزسلة . وليس منهم ولا 


من الخكام من يتلقى الوحي من الله . 


١‏ أو يكم امات ااتقطع الوحي 


1 فل الله عليه د 0 إلى الرفيق 


الأعلى . 


وإذا كانت أورويا قد عرفت الدولة 


الثيوقراطية تحت سلطان البابوية فان 
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تج يي سس سس ع سج تج جعي 


العلمانية قد عرّقها ل ' 
انك متشا البابوية يسبل 
هذا الفصل بين الدوث والغلم » ولم 
ينف الاسلاء زعي ها امام بخرية 
الفكن, ولد وتكر العلم + تأكدر الكاس 
خقنية لله هم “العلماء - تلك إذيذ 
يدركون من أسراره وسنته ما يزيدهم 
إيمانا عل إيمان + ولم :يعرف الاسام 
حاكها يدعي لنفسة ملظة إليية:: 
فاذا كان الشيوعيون يتخذون من 
عبارة )0 الاسلام دين ودولة ( وسيلة 
تقوم على أساس 0 ثيلوجي “غ2 ينكر 
العلم ويقف دونه ٠‏ فاأنهم يبغون هدم 
الاسلام والنيل منه . فينادون 
كن الم وفى حتيقة مقرية.: 
ويؤفسفني أن أقول ان 
0 العلمانية » لفظ أبهم معناة الخفي 


.على كثيرمن. ا مسلمينٍ حتى أنكروه على 

ا غبر. دليل أو منطق 0 والدليل :بين :5 
,والقطق سلشيم : شاخ الاسلام لم 
يفصل :أبدا بين الدين والعلع :وعاش . 

0 لد الجوادي على اسلمين فتخلفوا : 
ل 0 


. وآخلاقياتة . 
ولعل | اكثرما كان ب يعني الشيوعيين 


امامادة السعوال 17 اد كد ١2‏ ه 


في مصر يوم كان وسططانهم عليها غاليا 
خلال الستينات ٠‏ أنهم كانوا يرمون 
الدولة الصرية : 

كان هذا هو السيب في أن أتصدى 
لهم يكتابي « الاسلام والسياسة , 
يدور في فحواه على أن الاسلام لا 
يعرف الدولة الدينية ::واخة إذا لم يات 
بشكل معين للدولة فانه قد وضع 
المبادىء العامة التي يقوم عليها 
دستور مقنن لحكم إسلامي »: 
والخلافة في الاسلام ليست غير شكل 
من اأشمكال. الحك + قو نعل 
المبادىء التي قررها الاسلام , 
وأولها مبدأ الشورى وهو المقابل 
للديمقراطية الحديثة 2 فاذا التوت 
الخلافة عن هذه القاعدة فقد فقدت 
القاعدة التي قررها الاسلام للحكم , 
واي حكم يقوم على الشورى والأخذ 
أي شكل كن فهق بحكه اسلامي :0 


.واإذا كانت الحلادة إطارا 0 


5 اسع كاله ين هو الدى يكزي 
وليس الشكل وام تكن ا الخلاقة مما | 
.-.أصول. “الاسبيلام . 1 


ً وايجو الا كني الأسنتاذ | ل 


يمأ ماه 0 “التكزان والاطالة إلى جد 


الاملال لتأييد رأى كما اذكرنا ‏ 
اللؤلفن نفسه في شك من صنحته » . 

هدام اللفجميها ال طويف السواه 
الأان اقول كلمة الامبلام مانا 
هذه الو اسحة .. 
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دولد الطفل وعقله عبارة عن صفحة 
بيضاء . ويتولى المجتمع من حلال 
الآأسرة تطبيع هذا الطفل اجتماعيا 
دقش القيم الاجتماعية والمباديء 
والمعايير والعادات والأعراف والتقاليد 
وما الى ذلك من مجددات السلوك على 
عقله ؛ فيتحول من كائن بيولوجي الى 
كائن اجتماعي يدرك حقوقه ويتسك 
بها . كما يدرك واجباته ويقوم يها . 


وفي هذا يقول الامام الغزالي « الصبى 
أمانة عند والديه . وقلبه الطاهر 
جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل 
ذنقش وصورة ٠‏ وهو قابل لكل نقش 
ومائل 0 اليه » وقول 
علم التربية 0 الطفل البشري 
يولد وهى في حالة من العجز الشديد 
بحيث اذا ترك وشأنه هلك . ومن أجل 
ذلك كانت رحمة الله بالأطفال ماثلة في 
عاطفة الأمومة وعاطفة الأبوة . حيث 
يتولى الأبوان رعاية أطفالهما الى حد 


ك1 


الدكتور زيدان عبد الباقي 


الطفولة المبكرة يتعرض الوليد من أمه 
لعدد كبير من خبرات البذل والعطاء ‏ / 
ولعدد كبير من خبرات الحرمات .واذا .2 
كانت خيرات البذل والعطاء مكل 
الارضاع وتغيير الملابس المنتلة 
ومخطلف أنواع الرعاية الأخرى 
ضرورية لحياة الطفل : فان خيرات 
الحرمان أكثر ضرورة لحياته 
الاجتماعية . حيث تغيب الأم عن 
طفلها اما لاتحاز بعض الأعمال 
المنزلية أو للخروج للعمل أو للتزاور , 
وبالتالي ‏ لا سيما وأن الطفل لا 
يمارس في الشهور الأولى من عمره 
وظيفتي التذكر والتوقع ‏ فانه يتصور 
أنه فقد ‏ بغياب أمه ‏ حياته كلها » . 
حيث ينخرط في البكا” الشديد 7 
كيانه . [ [ 
وتساعد خصائص الطفل. ومن 


: أهمها خاصيتا 01 المطاوعة 1 فق 


,0 الاندماج ( ف ظل ظروف حالتى - 


. البذل والحرمان. علي تنمية وسائل . 
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٠‏ بحدون اشخصيته 2 بأنه اكائن اله 


ْ 1 0 حدوده . ومن هنا توضع البدرة الأولى 0 : ْ 
ا ل ستة لال. شخصيته واحساسه 0 


202 بفرديته . وبذلك تساعد خبرات البذل 


ا ٠‏ والحرمان 
عحلى وضع 
والاجتماعي لشخصية الطفل التى 


الأساس التفسي 


٠ 0‏ استتيلور فيا بعد ٠‏ 
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الطابع الفردي والاجتماعي ٍ 


الوليد : 


والتقاليد وسائر القيم والماديم 
. القويمة . 
التى تقدمها الأم لوليدها . 

والسلام دكل مولود يولد على ا 

الفطرة » وائما. أبواه يهودانه أو 
0 دتصرانه أو يمجسانه «( رواة البيهقي ١‏ 
. والطبراني ٠‏ واذا كان الحديت النبوي _ 
يجمع بين دور الأب والأم في تهويد أو 
: ننصير أو تمجيس الوليد فان الدور , 
وهكذ | فاته عن طريق خيرات ت البذل - 
. والحرمان التى توفرها الأم لوليدها ‏ 
تتحه به من التمركز حول الذات وتلك . 
مرحلة يمربها الطفل في نموه وارتقائه 


3 التى. تهدهده ودع عنه ا بيدها ‏ 


.. الخ . وهذا يؤكد الأساس ‏ 
العلمي لحديث الرسول عليه الصلاة . 


الحانية . 
غير أن دور الاب يتفوق على دور 


1١7/ 
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الآم في تربية الآبناء بعد السنوات 


الثلاث الآولى من عمر كل منهم » وفي 
هذا يقول النبي حيلق الله عليه وشلم 
«ما نحل والد ولده أفضل من أدب 
حسن » الترمذي والحاكم 0 وقال 
أيضا « لآن يودب الرجل ولده خير له 
من أن يتصدق بصاع » رواه 
الترمذي . ذلك ان الأبناء ‏ بنين 
ونتاة:. هم ثمرة القلوب وأفلان 
الأكياد وأمانة جليلة في أعأق الآباء . 
تقل ل حسن الرعانا رودق الترمية 
واستقامة القدفقة النجتماعية ؛ ومن 
ثم فان الاسلام يلزم الآباء بتوفير 
التربيية السليمة للأيناء يقوله تعالى : 
( دا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا ) التحريم/١‏ , والولد 
من الافل:, والؤقاية من الفان تكون 
بالهداية إلى مواطق القيرولابعاد عن 
مزالق اشر روانما يتحقى ذلك يحهين 
التربية . 

ومن الراخي كل الوالة أن يحردن 
اولا وقبل كل شيء على غرس بذور 
الأخلاق الفاضلة في نفس الولد أو 
الينت وتعويدهما العادات الكريمة 
والأعراف القويمة” والتقاليد: اللألوفة 
وتجنييهما الترف والنعيم » وابعادهما 
الغزالي عن تربية الوالد لولده 
وصيانته « بأن يؤدبه ويعلمه محاسن 
الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء , 
ولا يعوده التنعم , ولا يحيب اليه 
الزينة وأسباب الرفاهية ٠»‏ فيضيع 
عمره في طليها اذا كير . فيهلك هلاك 
الأبد » بل ينبغي أن يراقبه من أول 
أمره 0 ١‏ 


14 


ومن خيرات ٠‏ البذل والحرمان التى 
نقدفميها. .الوالك والوالية مها اكتهان 
الأبناء بتمييز بعضهم على بعض مما 
يربي الغرور في نفس من يقدمانه على 
غيره » ويربي الغيظ والحقد في نفس 
من يحرمانه أو يوؤّخرانه . فقد حاول 
بعض المسلمين أن يشهد الرسول 
الكريم على أنه اختص أحد أبنائه 
بشيء قرفهن. الزسعول «ضلوات الله 
وسلامه عليه وقال 0 أشهد غير ي 5 
فاني لا أشهد على جور » متفق عليه ٠‏ 
ونصحه النبي بأن يسوى بينهم حتى 
يكؤقوا حتساوين ل يرهم له يقونه 
د اتقو الله واغدلوا بين ازلاد كر + 
متفق عليه ٠.‏ 
المعلم الأول للوليد : 

واذا كان علم النفس التربوي وعلم 
الاجتماع التربوي يؤكدان. أن الأم 
تتولى محادثة وليدها منذ لحظة 
ماده وان كان لديف مق طرف 
واخد.؛ فان عاطفة الآمومة: تمغل. ن 
مقدور الأم 5 وحدها - أن تترجم 
دتقلصات م جنارد 0 جوارح 
بتوفير ما عبرت عنه من الايد 
لهذا الوليد .. وهذا الفهم لدى الأم 
يعتمد على عملية ممائلة بين الأم 
وملندها + عقي اذه اذا كان الطفل 
عمره كذا ساعة أو يوم أى شهر 
ويصرخ ويتلوى بشكل معين : مع أنه 
في حالة شبع فلابد أن يكون عنده 
مخض مقلا .. والقارنةايين الأه والوليد 
تعضيق عل عملية. الاننقناط 
بماة 1 وتبك العملية تشيه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


متعكسا .عل. الشافة. الوجودة فى 


الاتجاه المقايل فتظهر الصورة . ولذلك 
فالآم تعرف أنها تتلوى وتتقلب في حالة 
المغص , وما دام الطفل يتلوى ويتقلب 
فقد يكون عنده مغص »2 أي أن الأم 
تسقط على الطفل بعض حالاتها 
النفسية ٠‏ مع أن حالتها هذه قد تكون 
غير موجودة تماما لدى الطفل .. 
وخاصية المطاوعة لدى الوليد تساعده 
على اكتساب كل خبرة تقدمها الأم , 
بمعن أنه يبدأ في التعليم منذ لحظة 
ميلاده . وهذا ما عبر عنه حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
البيهقي , ولذلك فان الأب والأم 
مطاليان بواسطة علماء الاجتماع 
التربوي بانتهاز فرصة الطفولة المبكرة 
أبنائهم _ المباديء الطبية والأخلاق 


النافعة . 
ومن المعروف أن الطفل يغلب عليه 


الحياء عن حده انقلب الى ضده ٠‏ أي 
يصضينر شعقا .. وبالتال شاتة عن 
المسور استغلال هذا الحياء عند 
الطفل واستثماره تربويا بصورة 
تجعل منه شخصية متميزة بالاتزان 
الانفعالي . وفي هذا يقول الامام 
الغزالي « فانه اذا كان أى الطفل ‏ 
يحتشم ويستحيى ويترك بعض 
الأفعال فليس ذلك الا لاشراق نور 
العقل عليه » حتى يرى بعض الأشياء 
قبيها' ومشالنا البعمن .٠‏ #عيان 
يستحي من لثمي م دون شيع ٠.‏ وهذه 


الوعى اللعلامي ار العقه 6 7 ١‏ / فى العقدة 1 1ه 


ش اهداية من | الله تعالى ‏ وبشارة تدل عل 


اعتدال الأخلاق وصفاء القلب , 
فشر يكمال العقل. 'عتد الباوخ + 
فالصبي المستحى لا ينبيغي أن يهمل » 
وتمييزة ع وفكة| نيد لاكور دور في 
تربية الأيناء يتقدم على مختلف أدوار 
دقية أفراد الأسرة . وان كان دور 
الأب قد يتقوق عل دورها ف المراحل 
الكالية من عمن الأبقاء . 
المنهاج الدراسي الاسلامي : 

يتكامل لمنهاج الدراسي الاسلامي 
التربية الحديثة » وبحيث يتناول كلل 
ما يتعلق بالتنشئكة الاجتماعية 
الكاملة ٠‏ ويقضي المنهاج الدراسي 
الاسلامي الذي ينقسم الى جانبين 
أحدهما ادراسي والآخر تربوي يما 


9 : الجانب الدراسي : 
يتكون الجانب الدراسي من المنهاج 
الدراسي يي الاسلامي من خمس مراحل 


-١‏ في مرحلة الحضانة ورياض 
الأطفال : 

ففي هذه المرحلة نرى المربين 
المسلمين الأوائل أمثال ابن سينا الذي 
يشيربأن يبدأ البرنامج اليومي لأطفال 
العشيحاتة. «رماضن "اأظفال 
بالاستحمام , ثم باللعب الحر حينا من 
الزمن . ثم تناول وجبة خفيفة من 
الطعام . ثم اللعب المنظم تحت 
اشراف المدربين الرياضيين 
والاخصائيين الاجتماعيين » ثم تناول 
الغذاء . 0 وهذة اليط, فق ف التعليم 
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حيث يطالب الاسلام المسلمين باختيار 
المرضعة الصالحة والمربية 
الصالحة .. ويشترط الامام الغزالي في 
المرضعة أن تكون متدينة وتأكل من 
حلال حتى تؤثر في الوليد تأثيرا 
صالحا . لأن هذا في نظره يتفق مع 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
٠‏ كل جسد نبت من حرام ٠‏ فالنار أولى 
به » الطبراني وابى نعيم 

وهذه المرحلة في التعليم الاسلامى 
تبدأ منذ لحظة ميلاد الطفل تطبيقا 
لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأن « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ( البيهقى وكذلك فان الأب 
والأم مطالبان بواسطة علماء 
الاجتماع التربوي بانتهاز فرصة 
الطفولة عند الأبناء لكى يغرسا في 
أبنائهما المباديء الطيبة » والاخلاق 
الكريمة والمعلومات القويمة . 
؟ - في المرحلة الابتدائية : 

والتى فيها ينبغي أن يقوم المعلم او 
المؤدب بالاشراف على تربية الطفل . 
مع التدرج في الزامه بالكتاب وبالعلم , 
من التقليل من فترات اللعب 
بالتدريبج 2. مع زيادة فترات 
الدراسة . وهذه المرحلة من أهم 
المراحل الدراسية في حياة الأطفال 
التعليمية » على اعثبار أن مزايا 
التعليم فيها كما أشار اليها خبراء 
التعليم الاسلامي متعددة مثل 
قولهم ١‏ 

من أدب ولده صغيرا سير يه 


كبيرا : 


- وقولهم أيضا : التعلم في الصغر 


ل 


ديت كالنقش على الحجر 77 


- وكذلك قولهم أطيع الطين ما كان 
ورظنا واعضير العوف ما كان لذنا .. 

كما يطالب حجة الاسلام الغزالي 
بالزام الطفل بالقيام بالفروض الدينية 
ا[ باع سن التميينق والتكليف 
والرسول يقول مثلا في شأن الصلاة 
بالنسبة للبنين والبنات « مروا اولادكم 
بالصلاة وهم أبناء لسيع سنين 
واضربوهم عليها لعشر » احمد وابو 
داود والحاكم + والقدوة الغملية في 
مجال التربية انفع درسا وأقوى 
تأثيوا:, 
- في المرحلة الاعدادية : 

وهي مرحلة اكتشاف القدرات 
والاستعدادات العلمية والمهنية لدى 
الأطففال:, واذلنك كين الشدوودي 
استخدام أساليب التوجيه التربوي في 
توجيه كل منهم الى ما يتفق مع قدراته 
واستعداداته من جانب ومع حاجات 
المتتمع وامكاتاته من جاني خر.. وق 
كل صبي يجب عليه أن يعرف طرفا 
عن الغلوم الضرورية في الحياة ب أي 
المعارف العامة ثم يتجه بعد ذلك الى 
العلم ‏ أي العلم الذي يتفق مع 
قدراته العقلية العليا ‏ أو المهنة التى 
يهوأآها طبقا لاستعداداته المهنية ؛ ان 
ليس كل اند مصباح. لقفلة. العلوهم 
فاذا اتجه الى العلم فليقصد العلم 
الذي يقبله طبعه ‏ أي ميوله ‏ فما كل 
ما يصلح لتعلم العلوم ؛ يصلح 
لجميعها نا. 

هذا ومن الضروري آلا تنتهى هذه 
المرحلة الا بانتهاء عملية التوجيه 
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التربوي حتى يعرف كل تلميذ خطه 


مهتي 0 التعلدي . وقد ذهب 
ابن 0 من « أنه ل كل 
ممكنة له مواتية » ولكن ينيقي له أن 
يزاول ما شاكل طبعه وناسبه » ولقد 
روى أن يونس بن حبيب كان يتردد 
على الخليل بن أحمد الفراهيدي 
ليتعلم منه العروض والشعر . فصعب 
ذلك عليه فقال له الخليل يوما . 
« من أي بحر قول الشاعر : 
اذا لم تستطع شينًا فدعه 
وحاوق الما #سقطى ؟ 
ولما عجز يونس بن حبيب عن 
الاجابة طالبه الخليل بن احمد بتنفيذ 
الشطرة الثانية من قول الشاعر محل 
السيؤال .. 
وكان الامام البخاري يحاول في أول 
آمرة تعلم الذده والقيدر ذيه ٠‏ فقال له 
محمد بن الحسن : :»م اذهب واشتغل 
الحديث «( عندما رآه مداسها 
لقدراتة وأليق به وأقرب اليه . 
اطاع البخاري ومن ثم ا 
أهل الحديث :دل وامامهم . 
في المرحلة الثانوية : 
وهي طبقا لرأي أبي يحيى 
الانصاري تنقسم الى نوعين : 
| الثانوي الفني بمختلف انواعه 
الزراعية والتجارية والصناعية » وهو 
التعليم الذي يؤهل الدارسين للمهن 
الضرورية للمجتمع . 
ب - الثانوي العام بمختلف 
اتجاهفاته الأدبية والعلمية 


والرياضية ٠‏ وهو التعليم الذي يؤهل 


ل الله د الال 1ه 


لذ وفيت للمرحلة الجامعية بس 
بعدها . 

وهذه المرحلة ينبغي أن تنتهي قبل 
بلوغ الدارسين سن العشرين من 
اعمارهم حتى يتشبعوا بالمهارات 
المهنية المطلوبة لمهنة كل منهم من 
جانب ٠‏ او أن يتشبعوا بالأسس 
العلمية الأدبية أو العلمية أو 
الرياضية من جانب آخر . وفي هذا 
يقول علماء التربية الاسلامية 
الأشغال , وانه وان كان الكبير أوقد 
عقلا » فانه أشغل قلبا » ويقول 
الشاعر في هذا أيضا : 
انا المرء أعيته المروءة ناشكًا 

فمطلبها كهلا عليه شديد 

وفي هذه المرحلة ينتهي تعليم 15/ 
من أبناء الشعب » ويملك 580 / منهم 
القدرات التى تمكنهم من مواصلة 
التعليم في المرحلة التالية وما بعدها . 

المرحلة الجامعية : 

وهي المرحلة التى يتاح فيها تخريج 
الاخصائيين في مختلف التخصصات 
بحيث تغطى أعدادهم حاجات 
المجتمع من المتخصصين ذوى 


المستويات الدقيقة . 


اها الحافب ا الذي ا 
الفصول وخارجها فهو كما يلي : 


: الجانب التربوي :. 


راك هي : 
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وهذا التوع هن التربية تضع الأم 
الأساس الأول له . ثم يستكمله مع 
الأم » الأب والمعلم والقريب والجار 
والصديق والزميل . وعلى الكبار د اخل 
الأسرة أن يعودوا صغيرهم على آداب 
المائدة لضرورتها بالنسبة له . وفي هذا 
يقول حجة الاسلام الغزالي « وأول ما 
يغلب عليه من الصفات شره الطعام , 
فينيغي أن يودب فيه » مثل : ألا يأخذ 
الطعام الا بيمينه » وأن يقول عليه : 
بسم الله عند أخذه ؛ وأن يأكل مما 
يليه »وألا يبادر الى الطعاح قبل غيرة : 
ولا يحدف النكثر اليه : ره الى من 
يأكل ٠‏ وأن يجيد المضغ , وأن لا 
يوالي بين اللقم » ولا يلطخ يديه أو ثوبه 
' وأن يعود الخبز القفار في بعض 
الأوقات » حتى لا يصير بحيث يرى 
الأدم دائما وحتما ٠‏ ويقبح عنده كثرة 
الأكل ؛ بأن يشبه كل من يكثر الأكل 
بالبهائم » وبأن يذم بين يديه الصبي 
الذي يكثر الآأكل , ويمدح عنده 
الصبي المتأدب القليل الأكل 0 وأن 
يحبب اليه الايثار بالطعام ٠‏ وقلة 
المبالاة به . والقناعة بالطعام 


..الخشن , أي طعام كان 0 


. وكل تلك الأمور.ينبغي أن يلتفت 


أليها الوالندان .في تربية الأبناء 
وتعليمهم آداب المائدة وأساليب تناول 


الطعام وكيفية الجلوس على المائدة » , 


حدى 2 يضيق بهم من. يشاركونهم 
الطعام والجلوس على المائدة . وبجوار 
ع الي « وينيغي ان 


الو٠ الأيضع رجلا على رجلٍ‎ ٠ 


ل ا 2 2< 


بف 


ا.وتضله عن الطزيق السوي 


حت كله خضت ؤقنة ولا يحيد 1 
بساعده . فان ذلك دليل الكسل , 

ويعلم كيفية الجلوس » ويمنع كثرة 
الكلام ٠‏ وانه فعل أبناء اللئام ( وأن 
يعود أيضا الاحسان الى الغير ؛ على 
أن يكون ذلك بمقدار حتى لا يخرج به 
الى وذيلة التفاخن على الغير : وفي ذلك 
يقول حجة الاسلام الغزالي « ويمنع 
من أن يفتخر على أترابه بشيء مما 
يملكه والداه 0 أو بشي ء من مطامعه 
وملابسه , أو لوحه وأدواته » بل يعود 
التواضع والاكرام لكل من عاشره 
والتلطف قْ الكلام معهم 5 واذا 
عجو الوالد ان عن تلك أو 131 كاك 
الطفل قد فقد أحدهما أو كليهما, 

فعلى درس كي والاخضاتي 


آداب المائدة باعاوه] 5 أهم 


الاجتماعية ان نعود الطفل الشعور 
بمشاعر الآخرين والتجاوب 0 قِ 
عواطفهم ومشاركتهم وجدانيا فيما 

يمر بهم » فانه من الخير في مجال 
الصحة النفسية أن نجنب الطفل حد 
العواطقف المثيرة حتى لا تستيد يه 
.. ولذلك 
نجد ا الاسلامي. م 
0 القانون , 0 اندو نحي علينا ان جني 
الطفل الغضب الشديد 0 
الشديد والحزن والسهر , وأن نقدم 
اليه ما يحتاجه ليعتدل مزاجه, 
فتعتدل أخلاقه . لأآن الأخلاق الحسنة 


تابعة لصفاء > الداع 7 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


ا" ونكدا تحد الترية الاجتماعة 


الاسلامية تتناول التربية يجانبيها 
الاجتماعي والنفسي وكذلك الصحية 
النفسية . وتلك هي الصورة التكاملية 
للتربية . 
؟ - التربية الصحية : 

وعلى الوالدين أيضا تجديب 
أطفالهما العادات المرذولة التى قد 
تؤثر على صحتهم وعلى الصحة العامة 

. وفي هذا يقول حجة الاسلام الغزالي 
« وينبغي أن يعول ألا ييصق في 
مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة 
غيره 2 ولا يستدر غيره .. الخ ( 
ومعنى ذلك أن الامام الغزالي يطالب 
الجميع بتعليم الأطفال عادة البصق 
والتمخط والعطس في المنديل وليس 
على الأرض في الشارع أو المنزل أو في 
الفصل الدراسى أو في مكان العمل .. 
وكذلك اذا تثاعب فانه ينيغي أن بشي 
كفه مقلويا على فمه حتى لا يرى الناس 
فمه مفتوحا وبه آثار التدخين وآثار 
تناول القهوة والشاي بصورة قد تكون 
مقززة .. وأيضا ألا يسير وراء 
الآخرين أو يلتصق بظهورهم أينما 
جلسوا وحنكما ساروا ب الغ:. 
- التربية الرياضية : 

والتربية الرياضية لى البدنية لها 


اهميتها. في ..مجال..منهاج_التربينة: 
الاسلامية المتكامل .. على :اعتبار أن 


العقل | الشليم بي اليجسم السليم وي 
والسلام ,2 أن لبدنك بطاياك حقا » 


وكذلك يقول. الامام الغزالي « 5 ُ 


أولادكم السياحة والرماية وركوب 
الخيل', » ومن الألعاب الأساسية لعبة 


الوعي عدا ها ماسصطة 1ه 


١‏ 0 5 ا تؤدي الى ناد 


القوة البدنية تأكيدا للحديث الذي 
دقول د ألا ا ن القوة الرمي 0 مسلم . 
ويحدد الامام الغزالي مواعيد 
ممارسة الأنشطة الرياضية بقوله 
٠‏ وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف 
عن الكتاب - أي للطفل فيما بين 
الحصص الدراسية او فيما بين 
المواعيد المحددة للاستذكار في 
اللتزل - أن :ملعب لعيا جميلا يستريع 
اليه من تعب المكتب . يحيث لا يتعب 
في اللعب فان منع الصبي من اللعب 
وارهاقه الى التعليم دائما يميت قلبه 
ويبطل ذكاءه . ويتفخص عليه 
العيش 2» حتى يطلب الحيلة في 
الخلاص منه رأسا » واللعب الحميل 
الذى يشير اليه الغزالي هنا ليس هو 
لعب الكرة في الشارع او بقية مختلف 
الألعاب التى تمارس في الشارع داخل 
الأحياء السكنية أيا كان نوعها . وانما 
اللعب الجميل هو اللعب النظم د ال 
الجامعية والأندية الرياضية تحت 
اشراف المتخرجين في مختلف أقسام 
المعاهد العالية للتربية الرياضية 


: وهذا اللعب من وجهة نظز الغزالي 
ضرورة علمية .وعقلية. واجتماعية 
..ونفسية تجدد ذتهن الطفل أو الغلام أو .. 
. :الشابالصغير حتى يعود الى دراسته 
“أى عملة وهى أكثر اشتياقا اليه ؤقواه 
متجددة حتى لا يسأمه ويفرمنه وممن 
-يفرضونه عليه بمختلف “الحيل 
النفسية المفروقة. 


- التربية القومية : 


تقوم التربية القومية الاسلامية 
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على أساس تعريف الدارسين حقوة 
وواجباتهم من خلال القيم الاجتماعية 
المستمدة من الدين والأخلاق , وكذلك 
تعريفهم بوطنهم من خلال الوثائق 
القومية التى تنظم العلاقات 
والمعاملات في المجتمع مثل الدستور .. 
وليس عل آساسن. الاشادة الى حد 
التأليه ببعض الملوك أو الرؤساء أو 
الأمراء في المجتمع . ذلك أن التربية 
القومية الاسلامية تقضي بأن يغرس في 
نفس الطفل منذ أول الطريق معنى 
العزة وعدم الرضا باذلال الناس . وفي 
هذا يقول الامام الغزالي « ويمنع أن 
يآخذ من الصبيان شيئا بذلة » ان كان 
من المحتشمين . بل يعلم أن الرفعة في 
الاعطاء لا في الأخذ , وأن الأخذ لوم 
وخسة ودناءة , وان كان من أولاد 
الفقراء فيعلم ان الطمع والأخذ مهانة 
ومذلة 2 وأن ذلك من دأب الكلب 08 
فانه يبصبص في انتظار لقمة والطمع 
فيها » تلك هي التربية الاسلامية التى 
تعتمد على المشاركات الوجدانية 
والاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
التى تستند الى الآية القرآنية 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) أي التربية التى 
تجعل من الانسان وحدة اجتماعية 
متفاعلة بصورة ايجابية مع بقية افراد 
المجتمع » ولا تجعل منه مجرد عابد 
ذليل في محراب الملك أو الرئيس أو 
الأمير . 


: التربية الدينية‎ - ٠ 
القريية اساسيا الديى‎  ةدعو‎ 


ع 
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قهم2 والايمان بالله والخوف منه والارتباط 


بحماه » وذلك بتعليمه القرآن الكريم 
والحديث والققه- والسيرة وقصص 
الأخيار . وهنا يطالب حجة الاسلام 
الغزالي « يتجنيب الصبى أشعار 
الهوى والغرام والأدب المفسد , كما 
يطالب بالزامه بالقيام بالفروض 
اللفينية اذا يلخ سن القسييد 
والتكليف.» يشرظ أن يكون. والداة 
ومدرسوه والمشرفون على تربيته قدوة 
حسنة له . والقرآن يقول في هذا ( لقد 
كان لكم ف رسول الله أسوة 
حسنة ) الاحزاب/١؟‏ : ويقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما 
أمره به في القرآن « قل هذه سبيلى 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
لابنه في القرآن الكريم ( واذ قال 
لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا 
تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم 
لقمان / ١١‏ وعلى الوالد ايضا ان 
يأخذ بيد ابنه الى الطريق المستقيم , 
طريق الدين والأخلاق الكريمة ‏ 
أسوة بسيدنا نوح الذي قال لابنه كما 
جاء في القرأ الكريم ( ونادى نوح 
ابنه وكان في معزل يا بني اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين: قال 
سآوى الى جيل يعصمني من الماء 
قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا 
من رحم وحال بينهما الموج فكان من 
المغرقين ) هود/":. ”؛ وعلى 
الأبناء طاعة آبائهم حتى لا يكون 
مصيرهم مثل مصير ابن نوح ما دام 


أباؤهم يرشدونهم الى طريق الدين . 
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وده ينبيغي أن , يحرص عليه 
المربون في تربية الأيناء تقديرهم 
لأنماط السلوك الايجابية + أي. الى 
فاذا أتى الولد عملا كزيها أى سلك 
سلوكا حميدا , كان على المربي أن 
يذكر له ذلك ويقدره ويشكره عليه 
ليكون ذلك تشجيعا وتأييدا وحثا له 
على المزيد من العمل الطيب والتصرف 
الحميل . واذا ارتكب الولد خطأ كان 
على المربىي أن يذكره به في رفق » وأن 
يبين له ما في هذا الخطأ من ضرر . 
وأن يحرص المربي على أن يتم ذلك في 
هدوء وبعيدا عن التشهير ٠‏ ويلا 
قسوة . حتى لا يقتل عنصر الحياء في 
الصبي ٠‏ وحتى لا يقضي على همنه 
وعزيمته . وللغزالي في هذا المقام عبارة 
جليلة تدل على خبرة ويصيرة يطرق 
التربية القديمة والحديثة يقول فيها 
« ثم مهما ظهر من الصبي من خلق 
جميل وفعل محمود » فينبغي أن يكرم 
عليه ويجازى عليه يما يفرح به ويمدح 

بنن أظهن الناس + فان خالف ذالنة في 
بعض الأحوال مرة واحدة ٠‏ فينيغي 
أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره » ولا 
يكاشفه .ولا يظهر له أنه يتجاسر أحد 
عل فكلة لا سيما اذا ستره الصبي 
واجتهد في الحفائه 2 فان اظهار ذلك 
عليه ربما يزيده جسارة حتى لا يبالي 
بالمكاشفة . فعند ذلك ان عاد ثانيا , 
فينبغي ان يعاتب سرا » ويعظم الأمر 
فيه . ويقال له : اياك أن يتعود بعد 
ذلك لمثل هذا , وأن يطلع عليك في مثل 
القول عليه بالعتاب في كل حين ٠‏ فانه 


وللمسلمين . 


احسة ‏ حة له 


حون عا بتاع الملامة 3 وركوب 


القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه » 
وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه , 
فلا يوبخه الا أحيانا » 

وهكذا قر الغز اق يمن بالتجاوة 
عن السايقة الأولى أذا ما أخفاها 
صاحبها ونجح في اخفائها لآن ذلك 
يدل على احساسهة بالذنب ؛ ولكنه اذا 
عاد لمثلها فمن الضروري محاسيته 
عليها سرا أيضا وعلى الوالد أن 
يحافظ على اطار من أنماط السلوك مع 
ولده حتى لا يتصور الولد أن الوالد 
خلاع يلعب مع 

وعلى الوالدين 
تمان ف توجيه أبنائم الما يتطق مع 
الدين ؛ كما جاء في القرآن الكريم ( با 
بدني انها ان تدك مثقال حية من 
خردل فتكن في صخرة أو فق 
السموات أو في الأرض يأت بها الله 
ان الله لطيف خبيرءيا بني أقم 
الصلاة وأمر بالمعروف وائه عن 
المدكر وأصير على ما أصابيك ان 
ذلك من عرم الأمور.ولا تصعر خدك 
الناس ولا تمش في الأرض مرحا ان 
الله لا يحب كل مختال فخور 
واقصد في مشيك وأغضض من 
صوتك ان أذكر الأصوات لصوت 
الحمير ) لقمان/ .1١5 ١1‏ 

تلك هي باختصار شديد نظرية 
التطبيع الاجتماعي دهة2ئتلة 50 
الاسلامي التى تركها لنا فقهاء 
الاسلام من مختلف نواحيها 
البيولوجية والاجتماعية والنفسية 
والدينية + هما بعد مفخرة للاسلام 


0 
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11 2ك 31 وس الي يي 1 اذ ااا اك 


سنوي يعقد على صعيد واحد وحول بيت واحد حضوره عبادة والطواف حوله 
عيادة وعلاوة على ذلك فيه مناقع للناس 8 

وتزدحم النفس بالأحداث الجلال العظام فمنذ أربعة عشر قرنا وزيادة » انبعثت 
هل أرشن. هذة البلاد اتوان الرسالة اللحمدية + قيش يديق الحدق الذي آقاء على 
العالم كله حضارة وعدالة ونورا . 1 

ذكريات عزيزة يحسها كل البشر . وتستشعرها الانسانية في كل مكان ؛ وتملاً 
وجدان المسلمين . وتفيض بها مشاعرهم . وعجيب أمر هذه الفريضة فمن أداها 
وذاق حلاوتها وأمتع الروح والقلب بالمشاهد وممارسة الشعائر , يعيش طيلة حياته 
تواقا الى تكرارها ومعاودة أدائها والمتعة بما تجد فيها الروح هناك من سعادة لا 
تعادلها سعادة . 

لذلك ظلت الكعبة وهى قبلة المسلمين سببا هاما من أسباب قوة ووحدة 
المسلمين .. وكانت كتابات وتقارير واجتماعات اعدائهم تدور حول صد المسلمين 
عنها أو التهوين من شأنها . بل لقد صرح احدهم « بأن الاسلام سيظل صخرة 
عاتية تتحطم عليها كل محاولات النيل منه ما دام للاسلام هذه الدعائم الاربع : 
القرآن والأزهر واجتماع الجمعة ‏ الاسبوعي ‏ ومؤتمر الحج السنوي » واجد 
نفسي معتزما بمشيئة الله آداء فريضة الحج فاغترف من هذا النبع الصافي هذا 
المقال اقدمه تذكرة لكل مسلم ومسلمة بأعمال الحج ومناسكه , مرتبة ترتيبا زمنيا 
ومكانيا فإذأوقات الحاج وتوالي المناسك وتعدد المعالم وكثرة الانتقالات .. لا تحتمل 
استيعاب الاحكام الشرعية المتعلقة بالحج طلبا أو كفا صحة أو فسادا في كتب 
الفقه الاسلامى المطولة . وهى كثيرة ومتعددة . 

والجدير بالذكر ان الحج فر يضة وركن من أركان الاسلام الخمس , شرعها 
الله وأوجب أداءها على كل مستطيع يقول سبحانه : ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) آل عمران/ 117 
وقبل الشروع في آداء مناسك الحج على المسلم أن تكون نيته خالصة لله سيحانه 
وتعالى » وعلامة ذلك أن يتخلص المسلم من عيوب نفسه , وان يرد المظالم ويعطي 
لكل ذي حق حقه ».وأن يصل رحمه ويعد نفقته في الاراضي المقدسة من مال طيب 
حلال . فمن فعل ذلك كان حجه مبرورا .. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم 


تعريفات هامة : 


, ماهو الحج : هو أن يقصد المسلمون القادرون الكعبة في مكة المكرمة‎ -١ 
والسعى بين الصفا والمروة . والوقوف بعرفة في‎ ٠ والطواف‎ ٠ وأركانه 1 الاحرام‎ 
التاسع من ذي الحجة من الزوال إلى الفجر مع مراعاة أن يكون الاحرام من‎ 
ماكنه .. والحج فريضة محكمة على كل مسلم مستطيع قادر على آدائها صحة‎ 


يف 
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ومالا وغيرهما وسيق الاشارة الى ذلك . 


؟ اما هى الحموة : والهب تزدى مع الحج :اق متفضلة 'عته: واركاديا كلذك : 
احرام » وطواف ؛ وبسعي وأربعة بزيادة الحلق عند الشافعية وهي واجبة وفي 
تركيا هذى ويرى معدن الداهب انها ستة : رانين لها عيقات رباتى فييكن 
القيام بها في أي وقت من أوقات السنة . 
* - الميقات الزماني لقصح + بين. الل سبحاته. وتعال اللواقيت الزمائية للع في 
قوله تعالى : ( الحج اشهر معلومات ) البقرة/ 1417 وقد بينها « الرسول » صلى 
الله عليه وسلم بأسمائها وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة .. وقال أبى حنيفة 
زبغكي الأثمة انها شرال ودى القغدة وعشيرة من ذى اتحخة .. ويقزل الاماء 
الشافعي ان الشروع في الحج قبل هذه الاشهر لا يصح .. كما لا يصع الاحرام 
بالصلاة قبل وققها .ومن التدق عليه ان اعماله ومتاستكه لا مستوفي هذى الأشيير 
الثلاثة وغالبا تؤدى في ايام معدودة من ذى الحجة الا الاحرام فانه يمكن ان 
يستوعب شهر شوال وذي القعدة وعشرا من ذي الحجة » وتوسيع الميقات الزماني 
جاء بقصد سعة الاحرام وسفر الحاج ذهابا الى الاراضي المقدسة واستعداده لأداء 
هذه الفريضة . 
؛ -الميقات المكاني : خصص الشارع لكل وافد الى مكة المكرمة مكانا أوجب عليه 
ان لا يمر به إلا محرما »0 أي متجردا من ثيابه العادية ومرتديا ملابس الاحرام , 
وهذه الامكنة تسمى مواقيت الاحرام ولا يصح ان يؤخر الاحرام بعدها وان كان 
يصح أن يكون قبلها فيجوز لأي حاج ان يحرم من بيته او في الباخرة أو في الطائرة 

أو الطار وان ذلك مشقة لازم ها الشارع الحكيم., رم أن للاحرام 
يل ؛ - 
(أ) ذو الحليفة , آبار علي » مكان بينه وبين مكة حوالي 5ك .م وهو ميقات 
اهل المدينة . 
( ب ) الجحفة « رايغ » مكان بينه وبين مكة 5 "١‏ ك . م تقريبا وهى ميقات أهل 
مصير والشام والغرب ويلاك: الاندلس . 
( ج ) قرن المنازل » جبل يقع شرقي مكة المكرمة يطل على عرفات وبينه وبين مكة 
6 .م وفق ميقات آهل تجد والكويث 
( د ) بلملم , ميقات أهل اليمن والهند وهى جبل جنوبي مكة المكرمة وبينهما 55 
ك.م. 
(ه ) ذات عرق , ميقات أهل العراق وهو مكان في الشمال الشرقي من مكة 
ويقيما حوالي 55 كن بم . 

و م ا محرا لور د » لأهل هذه البلاد 


لك علا اا :لاسي ترايت لاا ا ات الس 
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للف الع ١‏ ارس اماف ل اه 5 1ه 


اغيرهن . ممن آراف الحج أو العمرة » رواه مسلم ويحرم على عل الضلة الاض موف 


خطوات آداء فريضة الحج أو العمرة : 


اولا : الاحرام : 
الاحرام أولى خطوات آداء فوضة الحج أو العمرة ٠‏ ويجب أن يكون من ميقاته 
المكاني وفي ميقاته الزماني بالنسبة للحج ويشمل ما يلي : 
١‏ دقبل وضيول الحاج الى ميقات: الاخراع هليه الاسنتعدان للاحرام والسنةة 3 
الاستعداد للاحرا م ؛ أن يقلم أظافره وأن ينظف يدنه وأن يزيل الشعث كقص 
الشارب وتسريح اللحية وحاق العانة ونح ذلك , مما قد يتأذى به المحرم اذا بقى 
يعد دخولة في الاخرام + خم دفقتل ويثمرد من قلايشه العادية ويلس علاس 
الفراع . 
9؟ بعد ذلك يصلي ركعتين بنية سنة الاحرام ا 
ويسن النطق بالنية بأن يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى 2 اللهم يسره لي 
وتقبله منى » اذا كان مريدا الحج فقط . ويقول : « نويت العمرة .. . الخ » اذا كان 
معتمرا أويقول « نويت الحج والعمرة ... الخ » اذا كان سيجمع بينهما في احرام 
واحد . 
؟' - يسن قرن الاحرام بالتلبية وهي سنة ويستحب للرجل ان يرفع صوته بها » 
ووقتها عند جمهور الفقهاء من وقت الاحرام الى رمي جمرة العقبة يوم النحر , 
ويستحب تجديدها عند تغير الحال من صعود جبل او ركوب سيارة اولقاء اصحاب 
ومعارف وعقب كل صلاة يصليها وهو محرم » ومن الجدير بالذكر ان رفع صوت 
المرأة بالتلبية مكروه وعليها ان تسمع نفسها ومن يليها فقط وصيغة التلبية هي : 
« لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا 
شويك لك + » والتلة شابة جدا.ق اداع مقاسك الهج + ويعضن الأكمة يري انها 
ركن هن اركان التمع م ودرى كيرة انها انيت ركذا ٠‏ ولكن يلذم تأركها ندم .. 
3 محظورات الاحرام والح دح ١‏ مراع ابن وج الاحرام حتى الانتهاء من 
المناسك يحرم عدة أشياء نجملها فيما يلي : 
(1) لبس المخيط للرجل :فلا يلبس المحرم قميصا أو جبة أو سروالا او اي ثوب 
مما اغتاد ليقن ول بانس عمامة او قبعة وله جواء سكن كلاهن قديةه + 
) ب ) القفان « الجوانتي » للمرأة » يحرم على المرأة ستر الوجه .واليدين بأي 
ساك بوذوى عضن الأكمة ان المرأة أذا قصدت سستر احد اهن 0 الوجه او اليدين 0 
عن الأجانب جاز لها ذلك.وق هذه النقط. كثيرمن التفاصيل. . 
( ج ) ايضا يحرم الرفث . وهو الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة 
والدداعية والفظي فق مهاسن اللراة + 


ل م 7 امب جب سوج مسق ب و ب تم 1 
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لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) 
البقرة//191 . 

ه ) كذلك يحرم ممارسة عقد النكاح سواء أكان زواجا ام خطبة على المحرم 
واذا حدث كان باطلا الا عند الحنفية , 
الى حلي اندرا فقد رذع مصيلم ان النبى صمل الا عليه ويتله مدعا نضا ريدي 
الدهتها مكل 0 انفضي راسك وامتشطي » وقال الفووي نقض الشعووالانتشباط 
الرأس ببذا الى النظر في المرآة او شد الحزام ال لبس الح الفضي في اليد 1 
المؤذية العم اثناء ه مده الأحراء كالعقرب والتسان . . 
+ -ويستمر المحرم متجها الى مكة المكرمة فأذا ما قرب منها يسن له ان يفتسل قبل 
دخولها » ويستحب أن يدخلها نهارا ويبدأ بالحرم ويقول عندما يقع بصره على 
الكعية ©« اللهم .زه هذا 'البيك تشرينا وتعظيما وتكريما ومهاية ويرا وزد :من 
شرفه . من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا » ..« اللهم انت 
السلام فحيينا بالسلام » وهذا الغسل للنظافة فيستحب للمرأة حتى ولو كان بها 
عذر شرع + كنا ان عليها ان: لا تدكل السعجد الحرام الا اذا تطهرت: بعد 
النقاء .. - 

والجدير بالذكر ان انواع الاحرام ثلاثة : هي الافراد والتمتع والقران 
فالافراد وم ال 0 احرم بالعمرة وطاف 
وسحى زاك اغمالها : 

والتمقع هو ان يحرم بالكمرة قات| فرع متها الحرم بانع في اليوم الثامة 
عليها قبل الطواف وعلى كل من المتمتع والقارن ان يقدم هديا لقوله سبحانه في 
المتمتع + ( فمن تمتع بالعمرة اى. الحج فما استسس من الهدى فمن لم ييجد 
فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ) البقرة/197 . واما القارن فلما 
التحنوكن قاركات ومن اختان الاقزان فلي علية كىء مق الهدى يقي ان تتذكر 
ايها القارىء. ان افضل الانواع الثلاثة للاحرام محل اختلاف يين الائمة رضوان 


الله عليهم . 
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قفد لتم 1 اانا ٠‏ ده 1ه 


فالاحناف على ان القران افضل ويليه التمتم ثم الاقراد والالكية تليق 
الاتران ويل القران ء التعدو و القافقية تعرارن فخا ا لقا وراد لقم 
ثم القران , والامام احمد يفضل التمتع ويليه الافراد ثم القران وعلى العموم ما 
دامت هذه المسالة خلافية رين الأئمة فعل كل حاج تخيرنوع الاحرام الذي يتوافق 
مع ظروفه ووقته مع ملاحظة وجوب الهدى على المتمتع والقارن فقط اما المفرد فلا 
هدى عليه : ورأى الفقهاء الغالب يوافق الامام احمد في افضلية التمتع لما 
يحققه من فوائد هي : 
١‏ قصرمدة الحدوس لكتكفنس ليون القامق عن ذى الهج ووم عرف مضا 
من ايام العيد . فلا يكون هناك ملل من طول مدة الاحرام لأن طول المدة قد يكون 
: معما فق فسان الح > ان الاقالال من الثرات لاسن قر ان سسيحانة رتهال عن 
1 تحمل المشقة . 
"2 نظافة الجسم بالاستحمام الذي يقوم به المتمتع بين النسكين وصيانته من 
العوامل التحوية .. 
ان المتمتع يلزم اهداء هدى وهذا يفوز بالنفع للفقراء والمساكين كما سبق فان 
لم يجد المتمتع هديا فعليه الصيام كما حددته الآية الكريمة . 
وبدخولك ايها الحاج الكريم مكة المكرمة تكون قد بدأت في بقية المناسك . 
تقبل الله حجك وجعله حجا مبرورا . 


قبل أن اختم هذا المقال أود الاشارة إلى آثار أداء فريضة الحج في النفس 
والحياة عموما والى تلك المنافع التي أشارت اليها.الآية الكريمة في قوله تعالى : 
( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ) الحج/1؟ و58 والآية الكريمة تفتح 
بابا للتأمل والتفكر والنظر في هذه المنافع المشهودة التي قدمت في الآية الكريمة على 
ذكن اشم الل اذ علاة , 
ط| وتتعدد آثار الحج ومنافعه لتشمل الآثار والمنافع الروحية والتعليمية والتجارية 
وغيرها . هذه الآثار وتلك المنافع العظيمة التي أوردها القرآن الكريم تعليلا لهذه 
الرحلة المباركة كانت داتعا محل اهام المزمنين الخلصين وقيرهه وامتمام 
المؤمنين المخلصين بها يكون على سبيل تحصيلها وأداء هذه الفريضة لاكتساب 
هذه الآثار وتلك المنافع . أما غيرهم فهي محل اهتمام بالدراسة والبحث وأيجاد 
الوسائل الكفيلة بعدم تحقيقها وتحصيلها وبصد المسلمين عن الكعبة ومحاولة 
صرف نظرهم عنها ومع ذلك فاننا نجد قلة من المنصفين الاجانب يشهدون بفضل 
هذه الشعيرة الاسلامة العظيمة والامظة عل ذلك كثيرة متها ما ورد ف مقدمة هذا 
المقال , واذا ما عدتا الى تعداد هذه المنافع والآثار التي تعود على المسلمين افرادا 
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وجماعات وشعوبا بالخير العميم » فيمكن ان نذكر منها : 


١‏ - ان الهج يزود المسلم بشحنة روحية وغاطقية ويملا وواشة شكنية وتقى لله 
سبحانه وتعالى . فالارض المقدسة وذكرياتها الغالية وشعائر الحج والتفاف 
المسلمين حول الكعية التي ظلت وسوف تظل على مدى الدهر رمزا للتوحيد وعيادة 
الله ووحدة المسلمين وقوتهم فيرجع الحاج خاصة من كان حجه مبرورا نقي القلب . 
طاهر العقيدة واقوى عزيمة على الخير واصلب عودا امام المغريات والشهوات ولقد 
اشار الحديث . النيوي الى هذا ٠‏ يقول الرسول الكريم : « من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع من ذنويه كيوم ولدته امه » رواه البخاري واحمد والنسائي . 
؟ ‏ المناقع التجارية : وللحج جانب مادي . حيث يكون فرصة لتبادل المنافع 
التجارية على نطاق واسع بين المسلمين . 

وكان المسلمون في اوائل الاسلام يتحاشون التجارة » ولا يقومون بأي عمل 
دنيوي » يكون الهدف منه الربح والرزق خوفا من ان ينال ذلك من أدائهم 
الشعيرة ؛ أى ينقص مثويتهم عند الله . فأجاز الله سبحانه وتعالى ذلك فقد روى 
البخارئ عن ابن غباس قال :+ كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاهلية 
فتأثموا أي تحرجوا ان يتاجروا في الموسم « موسم الحج » فسألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية الكريمة : ( ليس عليكم حناح ان تبتغوا 
فضلا من ريكم ) اليقرة/ 1١5/8‏ . يقول صاحب المنار في هذه النقطة ْ» كان يعض 
المشركين وبعض المسلمين يتأثمون في ايام الحج من كل عمل حتى كانوا يغلقون 
حوانيتهم فعلمهم الله تعالى انٍِ الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع 
الاخللاص . وقوله تعالى ( من يكم ) يشعر بأن ابتغاء الرزق مع ملاحظة انه فضل 
من الله » نوع من انواع العبادة ويروي ان عمر قال لسائل في هذا المقام : وهل كنا 
نعيش الا على التجارة ؟ 
"٠‏ الحج مساواة ووحدة وسلام : من الأمور المسلم بها ان الحج تدريب عملي 
للمسلم على المبادىء الانسانية العليا . فقد جاء الحج ليضع المبادىء والقيم 
الاجتماعية بين آيدي المسلمين ليتدريوا عمليا عليها , من هنا كانت الحكمة في 
الاحرام حيث التجرد من ملابس الزينة والتفاخر وارتداء الجميع ملابس بسيطة لا 
مجال فيها لصنعة هي اقرب من أكفان موتى المؤمنين . ويلبسها الكل:الفقير 
والغني والمعدم وذى المال والحقير وصاحب الجاه . وقديما كانت قريش ترى نفسها 
افضل من سائر العرب . فكانت تقف على المزدلفة وتترفع عن الوقوف معهم في 
عرفات 0 فأيطل الأسلام هذه العادة , وذكر بعض اعمال الحج قوله :>< (اقم 
افيضوا من حيث افاض الناس ) البقرة/ ١95‏ . 

كذلك يتجلى مبدأ السلام في هذه الرحلة الميمونة » فالحج طريقة لتدريب المسلم 
على السلام » فأرض الحج هي البلد الحرام والبيت الحرام يقول تعالى : ( من 
دخله كان آمنا ) آل عمران/ 11 ويقول عمر رضي الله عنه « لى وجدت فيه - الي ف 
المج عقاال اع ها مايا دن 4 ارح الح امن شال للا ا انعد 


جب سس مج سج مج د مج جسم ب م م 
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الوعي الاسلامي / العدد 5 نا / نو العقدة -١‏ هد 


في البر. الات ن الاركن ٠‏ والمسلم ف الحج يعيش في سلام حتيتي ,مهنا 
اخلف حتسةه ولوته: ووطتة + وحهدة في الشعائن والمشاغن + والهدف والعمل 
والقول . الجميع مسلمون يطوفون ببيت واحد ويعبدون الها واحدا » ويتبعون 
؛ ‏ الحج مؤتمر علمي : يجتمع المسلمون من مشارق المعمورة ومغاربها . 
مؤتمردعا اليه العلي القدير يلتقي فيه المصلحون والسياسيون والعلماء ٠‏ ليتعارفوا 
ويتعاونوا على بلوغ انبل الاهداف واعظمها . ولقد عرف المسلمون الاوائل قيمة 
هذا المؤكمر + فجعلوه قرصة لقبادل الآراء وتعارك الافكان وتدايس الرواياتك 
والاحاديث والاخبار . ولا يخفى علينا ما للحج من أثر في ثقافة المسلم وتدرييه : 
وتوسيع افقه واتصاله بمن حوله من العالم لذلك قالوا : السفر نصف العلم ويروى 
ان حكيما قال من يعش يرى كثيرا ٠‏ فرد عليه آخر وقال : لكن من يسافر يرى 
اكثر, رحلة الحج فيها تدريب للمسلم على البساطة والتقشف , والانتقال 
والارتحال والاعتماد على النفس , والبعد عن الترف والتكلف والعودة الى طهارة 
الفطرة الانسانية وفيه التضحية بالراحة والسكون ؛ وتدريب على ركوب الصعاب 
والمشقات ومفارقة الاهل والوطن ٠‏ والآل والصحاب , وأعمال الحج توقظ في نفوس 
الحجيج النزعة الى تقاليدهم وتذكرهم بكل المعاني والمشاعر النبيلة وبقصة مجىء 
الاسلام وانتشاره وازدهاره . 

وستظل الكعبة رمزا خالد! ومثابة للناس وأمنا يقول الله تعالى : ( وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمنا ) البقرة/ ١75‏ اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الملبين 
لندائك وهيىء لنا كل السبل لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم . وليذهب الى 
الجحيم امثال المستشرق الفرنسي ( كيمون ) حيث يقول في كتابه ( باثولوجيا 
الاسبلا م « اعتقد ان من الواجب ايادة خمس المسلمين والحكم على الياقين 
بالاشفال الشاقة وتدمير الكعبة » ويقول موروبيرجر في كتابه ( العالم العربي 
المعاصر ) « يجب محاربة الاسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي الى قوتهم 
لان قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الاسلام وعزته وانتشاره ان الاسلام يفزعنا 
عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الافريقية » ونقول لهؤلاء المستشرقين ان ن الاسلام 
سوف ينتشر وينتشر , وسيعود المسلمون الى ريادة العالم كله » وسيماد الاسلام 
جوانب الارض عدالة وحضارة ونورا : 
ثانيا : الطواف حول الكعية المشرفة : 

١‏ - بعد دخول مكة المكرمة . يشرع في طواف القدوم وهو سنة لمن نوى الحج 
فقط , اما المعتمر فيجزئه طواف العمرة عند القدوم لأن هذا الطواف سنة للحاج 
فقط , وركن من اركان العمرة » ويوجد بعد ذلك نوعان من الطواف بالكعبة » هو 
طواف الافاضة او الزيارة » وهو ركن من اركان الحج لقوله تعالى : ( ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) الحج/ 55 . وطواف 
الوداع و ويسمى ى طواف الصدر ليكون ها هذا الطواف اخ عييك ب بالبيت ت » ومعلوم ا ان 
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وسمونة انهنا طؤاك المياة ات 0 الاإدعية مت الوداع 
او الصدر أو الوداد في نهاية مناسك الحج .. ونخلص من ذلك ان طواف القدوم 
سنة عند الحنفية والشافعية والحنايلة لمن نوى الحج فقط . وواجب عند المالكية 
وفي عدم القيام به هدى عندهم ٠‏ اما طواف الافاضة فهو ركن من اركان الحج 
باجماع الأئمة خاصة الأربعة اشواط الاولى والثلاثة الياقية يرى الفقهاء انها 
واجبة وليست ركنا . اما طواف الوداع فهو واجب في اغلب المذاهب وعند الحنفية 
واجب على غير اهل مكة وفي تركه هدى عندهم . 

 "‏ والطواف مهما كان نوعه سيعة اشواط . ومعنى الطواف الدوران حول 
الكعبة » ويراعى فيه ما يراعى في الصلاة من طهارة وستر عورة » ويسن الرمل 
0 الاسراع ف المثي او الجري » في الاشواط الثلاثة الاولى » ويمشي في الاربعة 
الياقية . 

؟ وغل التحاع ,اق هبد 1 كل أدورة بالسسر الاسوه » ويكتهها بتجاعلة البيت 
عن يساره ويستحب للحاج ان يجعل وسط الرداء ت تحت منكبه الايمن ويجمع 
طرفيه على متكبه الايسر . 

اذا شك الحاج في عدد الاشواط . بنى على اليقين وهو الاقل . فاذا شك 
مثلا انه طاف خمسة اشواط او ستة . جعلها خمسة واكمل الطواف . 

5ه وعلى الحاج ان يستلم الحجر الاسود في كل مرة ٠‏ ويقيله اذا امكنه ذلك 
والا اشار اليه من بعيد . ويقول عند لمسه الحجر الاسود او الاشارة اليه « اللهم 
ايمانا يك وتسيديقا يكتايك ووقاء يعهدك واتياغا لسرن تبيك سيذةا محمد تل 2.١‏ 
عليه وسلم )ا . 

1- يسن أثناء الطواف الدعاء بالادعية المأثورة في كل شوط من الاشواط 
السيعة , 

4 على المرأة اثناء الطواف ان تمشي مشيتها المعتادة وليس عليها ان ترمل اي 
تسرع او تجري . 

6 بعد الانتهاء من الاشواط السيعة ٠‏ يصلي المحرم ركعتين ناويا سنة 
الطواف » ويقراً في الركعة الاولى سورة الاخالاص ويسن ان تكون الصلاة في مقام 
الراهيو أن أمكن ١‏ وهزي غل. حتي نينا الطراف كتلاه اى قرين أورلئن 
يصليها الحاج . 

6 يعد صلاة الركعتين يسن له ان يأتي الملتزم « ياب الكعية » ويتجه الحاج 
الى بئر زمزم للشرب منها ما استطاع : ويسن أن ينوي عند شريه الشفاء وتحوه 
وشقاء السقم » ويسن ان ينوي عند شريه الشفاء ونحوه مما هى خير في الدين 
والدنيا قان « ماء زمزم لما شرب له » , وكان ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب 


من ماء زمزم يقول : اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء . 
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ثالثا : السعى بين الصفا والمروة : 
١‏ -بعد شرب ماء زمزم يرجع المسلم الى الحجر الاسود لاستلامه ناويا التوجه 
الى السعى بين الصفا والمروة . 
؟ ‏ والسعي بين الصفا والمروة يكون سبعا مبتدًا بالصفا ومنتهيا بالمروة . أي 
مبتدئًا بما بدأ الله به في قوله : (ان الصفا والمروة من شعائر الله ) 
البقرة/ ١5/8‏ . وهو ركن من أركان الحج ومن الأئمة من قال يوجويه . 
"' - تجوز الاستراحة بين الاشواط , أو أداء الصلاة مع الجماعة ويشترط 
الي للقادر عليه ولا بأس بالركوب لغير القادر . 
ا الى السعي من باب الصفا . 
ب - ان يصعد على الصفا حتى يشاهد الكعبة . 
جه الدعاء بالادعية المأثورة ويستحب فيه قراءة القرآن والاكثار من الذكر . 
د ان يكون بعد الطواف مياشرة . 
- ان يكون الساعى متطهرا من الحدث والخيث . 
- ان يهرول وسط الشوط بين المكانين المعروفين بالميلين ( العلمين الاخضرين ) . 
ويجب الاشارة الى انه لا يسن للنساء الصعود على الصفا إن كان هناك زحام . 


التحلل من العمرة : 


د عر و مد سد معي 1 
لج دف هده لحلا بسني متمتعاصو شت مو الإشاة 0 
97 


اعادة الاحرام للحج ( يوم التروية ) : 


ف ل الجر داص من العمرة يكون من نفس المكان 
الذي ينزل فيه الحاج سواء أكان في مكة ام خارجها ؛ ثم يذهب الحاج الى منى في 
طريقه العرقات و واثتاء الستير الى هتى يكحي الإككاز نين الدعاء والظبية »ويسيت 
الحاج في منى ولا يخرج منها الا بعد طلوع شمس التاسع من ذي الحجة ٠ويؤدي‏ 
بهاصملاة الخلهنوالغصروالمغرب والعشاء + وتجدن الأشارة الى أنه اذا كرك الخاح 
حياس هذا ارهن الى عرنات مباضرة ين من قلا شي اياده :أن عائشة رضي 
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١‏ اهم ركن من اركان الحج لقوله صلى لله عليه وسلم »2 الحج عرفة » رواة 


ان ماس رامو داود ٠‏ من 818 الرجوك يعرقة فق فاده الهم : 

" - وعرفات جبل يقع غرب مكة على بعد اكثر من عشرة كيلو مترات ٠‏ ووقت 
الوقوف بعرفة بين روال النوم التاسع من ذئ الحكة الى فجر العاقرمقه ».وشرظ 
الوقوف أن يكون بعد الزوال ٠‏ والسنة أن يمتد الى غروب الشمس ؛ ومن وقف قبل 
الزوال لا معقك يوقوقة . 

* ضرع كلها رقف + الايظن هركة وق السية الشمالية من تحتل عرهات 
هنكرة مرتقعة تنس جيل الرحمة وق سفتهها المنويي يخطب رول الل عط الله 
عليه وسلم خطبة الوداع المشهورة . 

4 - الراف: بالوقوف بعرقات حضون النذات: فيه ولى'لحظة: يدقة أن ها بيخ 
السجدتين واقفا أى جالسا او ماشيا أو راكبا اى نائما اى مستيقظا من بعد ظهر 
البوءالتاسع ين ذى الححة وحتى قفص العاتى مت :: 

5 يجب في الوقوف ان يكون على طهارة والاكثار من ذكر الله والثناء عليه 
والتكبير والتلبية والتهليل والاستغفار والتذلل له والطلب منه والرجاء اليه . 

1 في عرفات نصلي الظهر والعصر يومها قصرا جمع تقديم ومعنى الظهر 
نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الامام بمسجد نمرة من غير فصل بينهما 
بنافلة .. واذا صليت في الخيمة فتصلي كل فريضة في وقتها اوجمعها في وقت الظهر 
مستقلة كل منها عن الاخرى . 


الافاضة الى المزدلفة : 


ويندب في الافاضة الى المزدلفة الاكثار من التلبية والدعاء والذكر وقراءة القرآن . 
وعند الوصول الى المزدلفة « وتسمى المشعر الدرام » تصلي المغرب بها مع العشاء 
قصرا جمع تأخير اي وقت العشاء » والمبيت بمزدلفة مطلوب لمن في استطاعته ذلك 
حتى يصلي الصبح في أول وقته ثم يتركها الى منى لقوله تعالى : ( فاذا افضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ) البقرة/ ١94‏ 
ومعنى افضتم : نزلتم . َ 
والحاج يجمع من ارض المزدلفة الحصيات التي ترمى بها جمرة العقبة بمنى 
صباح يوم النحر وهي سبع حصيات » ويمكن جمعها من غير المزدلفة » ويمكن 


ادن 
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اله اوس ساف ل تا 7 ا 5 
ا" بوواحة: وفشوون الكدراة الثلاث في ثانى 3-00 ا 
ثالث ايام العيد . ١‏ 


رمي جمرة العقبة يمنى : كما يلي : 


بعد كرك الكزدلفة وسلك الطريق الى مص وكضن زيقولها قورا يرون حمر العقة 
ع موا اما اك رس 
والسياية اليمنى وان ن يكون الرمي بقوة قائلين : « يسم الله والله أكير .. 
للشيطان وحزيه اللهم اجعله حجا ميرورا وذنيا مغفورا » . 

وبغد رمي اول خصاة تنقطع الطبية التى التزمناها منذ الأهراع بالحع «كميتم 
ذبح الهدى أن لم يكن قد تم الذبح بمكة من قبل , ويلاحظ عدم رمي هذه الجمرة 
ولا غيرها بأشياء تخالف السنة ؛ ويمكن الانابة في الرمي على ان يرمي من انبته 
لنفسه اولا ولمن انابه ثانيا . والافضل الرمي بنفسك ما دمت قادرا عليه . 

وتسير الخطوات بعد ذلك : 

١‏ بعد رمي جمرة العقبة بالحصيات السيع » يحلق الحاج رأسه او يقصر 
شعره ومعنى ذلك هو التحلل من الاحرا م بالحج ٠‏ ويباح ما كان محظورا بسبب 
الأخرام الا معاشيرة الازواج + وهذا هو التحال الاول الذي يبيح له كل شيء الا 
النساء . 

؟ -بعداذلك يتزل الى مكة لطواف الافاضة وه ركن كما سيق ثم يس بعده 
ويتحلل الحاج التحلل الاكبر ويرجع الى حياته العادية وطواف الافاضة كيفيته 
وشروطه واجراؤه يكون كما سبق في الكلام عن طواف القدوم . 

عالدين لا يترلون افرمكة يوم التكر بل يظلون «يعتى تحتى برهو 'الحمان: 
فانهم يطوفون طواف الافاضة عندما ينزلون الى مكة ويتحللون التحلل الاكبر .. 
.والسعي الذي يعقب طواف الافاضة يكون للذين لم يسعوا من قبل ؛ اما الذين 
سعوا فعلدهم بطرةالأقاضة كم التخلل الآكين , 

5 - رمي الجمار أيام التشريق الثلاثة له شروطه التي سوف اتكلم عنها فيما 
بعل . 

© زهي الجمار ايام التشريق يكون يعد .رجوع الحاج من طؤاف الأفاهية ان 
كان قد نزل مكة بعد رمي جمرة العقبة »وان لم يكن قد دزل الحاج واجل طواف 
الافاضة فانه يعد الاتتهاء منها مذزل الى مكة ويطوف: طواف: الأقاضة ويتطل 
:التطل الاكير . 

1 - بعد ذلك يطوق الوداع عند العزم على مغادرة ' مكة الى الموطن ثم يسافر 
ا الله . 


يمضنا 
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الافاضة ورمي جمرة العقبة والتحلل 


بن الجدير بالفكر أن الأقاقة مو اعرفات كر يعن غروي الشجس لاق النبي 
صلى الله عليه وسلم وقف حتى غريت الشمس وقال : « خذوا عني مناسككم » 
رواه مسلم وقد افاض النبي عليه الصلاة والسلام بالسكينة وضم زمام ناقته اليه 
حتى كاد راسها يفيض طرف ريحلة وهو يقول +« يا آيها الناس عليكم بالسكينة فان 
البر ليس بالانصاع » والانصاع يعني الاسراع رواه البخاري ومسلم » الاكثار 
من اللبية والدغاء والذكر وقراءة القرآن لأنه صل الله غليه وسلم لم يلب حتى رمى 
جمرة العقية ويبيت الحجاج هذه الليلة في « مزدلفة » ويسن ان يظل بها الحاج 
حتى يصلى الفجر الا اذا كان له عذر ؛ وعند الحنفية ان الحاج لا ينصرف قبل 
طلوع الفجر إلا لعذر وإلا لزمه دم . 
ولا يتعين اكد احص مخ المزدلفة وان اسكهيه الشافمية ولا دليل عل من 
اعتقد بوجوب اخذ الحصى من المزدلفة والوارد عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ 
سبعا من حصى الجمار في هذا اليوم ليرمي جمرة العقبة ويمكن التقاط حصى الرمي 
قبل » وبعد رمي جمرة العقبة ينحر الحاج هديه ثم يحلق بعد ذلك شعره أويقصر 
والحلق افضل , لأنه صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة للمحلقين ثلاث 
مرات والمقصدوي هرة واحد قا انا الشداء فلوس هليين علق +نواتنا عليون 
الصد 0 من الحلق , يسن ان يقول الحاج الحمد لله الذي قضى عني 
. اللهم ائتني بكل شعرة حسنة . وامح عني بها سيئة . وارفع لي بها درجة 


لم سياس لمكم د . اللهم زدنا ايمانا ويقينا وتوفيقا 


وعونا واغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبةه 
وسلم . وبعد رمي جمرة العقبة والذبح وحلق الشعر او تقصيره .بباح للمحرم كل 
شيء ما عدا النساء 86 هى التحلل الاول ثم يطوف طواف الركن « طواف 
الافاضة » ويسن للحاج ١‏ ن يتطيب ويتوجه الى مكة لأداء هذا الطواف . لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه 
قيل ان يحرم . ولحله قبل ان يطوف يالبيت » اخرجه اليخاري ومسلم ويعد الفراغ 
منه يسعى ان لم يكن قد سعى ويرجع الى حياته العادية فيحل له ما بقي محرما 
عليه وهى مباشرة روجته . 


شروط رمي الجمار 


وفي أياد ) التشريق ترمى الجمار الثلاث في ثلاثة أيام 0 اذا تأخر يمنى,ويومين 
اداحميل «والجمار عددها ثلات هي الصغرينقريية من سجد اتسيف والوسبلى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


لبه امس اللا قر اميم ١ه‏ 


تيقد عفها بنكو 146 مقرأ والتيري وتنيتيى بهرة العقدة زهي الااعدخل مدي وتموط 
عن الوسطى بنحى ١55‏ مترا ايضا ويلاحظ : 
عند الرمي يبدأ الحاج بالصغرى فالوسطى فالكبرى على الترتيب ويقعل 
ذلك مومنن تعد العيد ان اراد الاكتفاء والريحيل الى مكة او كلاكة ان] أراد اليقاء . 
> الرمي يكون بحصى مناسبة لا هي بالصغيرة ولا بالكبيرة وعليه ان يتأكد او 
تغلب عل كلنه اصاية الحمرة 
١‏ يكو الودس محبر يرز وا مضي انجناجة اوعد ام اونا هيه الل 
كما تفدل يعكن الناس 'اقلهاوا لكراهية الشيطان لأخ هذا مخالف للسكة . 
: - على الحاج تحاشي اصابة الناس عند رميه الحصى ؛ وينوي في قلبه العزم 
ش على قهر الشيطان ووسوبسته , وليعلم انه في الظاهر يرمي الحصى وفي الحقيقة يرمي 
القسيطان. . 
ه ‏ ووقت الرمي لجمرة العقبة يوم النحر عند الشافعية واحمد من منتصف 
ليلة العيد حتى آخر أيام التشريق الثلاث ٠‏ ويمكن الأخذ بهذا تلافيا للزحام او 
شدة الحر ء. وعند الحنفية يبدأ الوقت عنده بطلوع فجر العيد حتى فجر اليوم 
الثاني » ويندب أن يكون بعد طلوع شمس العيد ٠‏ ويكره تأخير الرمي بعد الزوال 
6 العيد عند المالكية . 
الجمار الثلاث الاخرى وقت الرمي يكون من الزوال الى الغروب ٠‏ ويكره 
ا ؛ ولكنه يجزىء عند ابي حنيفة .ولا يجوز تأخيره عن 
الغروب عند مالك والشافعي واحمد » وعتدهم لو تآخر عن الغروب لا يرمى ليلا 
وأخما يزمى :يعد زوال اليوم الثاني . 
يجو للعرشي ركان السن والعساة الرافان. أن يركانا دق بوزسن صارنة 
الجمرات كلها وليس لهم توكيل لغيرهم في شيء من اللنسك ما عدا الرمي , وعنى 
١‏ والجدين بالذكر ان من فاقة الوقوف بعرفة قلا جع لمسوعلت عندئذ ان يأتي 
باعمال العمرة من طواف وسعي وحلق او تقصير وعليه قضاء الحج في العام القادم 
ودم كدم المتمتع ‏ اما من فاته ركن آخر غير الوقوف بعرفة ٠‏ فيجوز الاتيان به في 
اي وقت من عمره عند ابي حذيفة وأحمد ؛ وعنه المالكية يمتد وقته الى آخر ذي 
الحجة ولا دم عليه . ولكن اذا آخر الاتيان به بعد ذي الحجة فان حجه صحيح 
ويجب عليه هدى . ومن المعروف أن من فاته السعي فعليه ان يؤّديه طالما هو 
موجود بمكة . والا بعث بهدى يذبح في مكة ولا يرجع الى مكة لاعادة السعي . 


ميطلات الحج 


د سه 0 - عع الع ا م الاك ل ال 
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| محطورات اللحواة اح ) الاحالة واحدة هى الجماع فهي تبطل اللحج اما ارتكاب ابي" 
مخطون اخو فيوجت القديةبوالفدية تكون واحدة من ثلاثة مدا هي دبويهاة 9 1 
ايام بعد عودته الى وطنه ويجوز الاكل من هدى التمتع وهدى القران وهدى التطوع 
كله الا قدئة الأذى ويهزاء العيد نوما كذرم للمساكين:, 


أخطاء شائعة يرد تكبها يعض الحجاج : 


تفعون التقظاء الشناتعة الى برتقيها معن التحداج + نرق كوخ ذلك فيه 
00 ف أداء ١‏ لشعيرة 5 ند نتيجة عدم الام الحاج ب هذه اليد 


ل كاي ص 0 
المواقيت الخمسة السايقة احرم بمحاذاة اول ميقات يمر به . 


مكلك من الألحطاء:ق الطواف انتداء الظواق فيل لهجو السدون اهز دانقك 
الاسود او التمسح به التماسا لليركة منه او استلام جميع اركان الكعبة المشرفة او 


 *‏ وايضامن الاخطاء نزول بعض الحجاج خارج حدود جبل عرفات وبقاؤهم في 
خيل غرقة ؛ واستقبال بعض الحجاح عرفة في الدعاء والسنة هي استقبال القبلة . 
4 - ايضا من الاخطاء اعتقاد البعض ان حصى الجمار لا بد ان يكين عن مزدلقة 
وهذه امور غير مشروعة 3 اى رمي الحصى دفعة واحدة 2 اى الرمي بحصى كيير او 
الحذاء او الأخشاب + وانضا من الأنخطاء الاثابة فى الزمئ مع القدرة غليه.. 
وهناك اخطاء كثيرة أخرى كمن يطوف طواف الوداع ثم يرجع الى منى ليرمي 
الجمرات ويسافر من منى الى وطنه ٠‏ فمثل هذا جعل آخر عهده بالجمار وليس 


0 
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000 الوعى الاسلامي / العدد 906 / ذو العقدة ١40١‏ ه 


كن اشر يده انيت مر 0 الحاج يعد طواف ردكت 
القهقري اي يخرج بظهره ليظل مستقبلا الكعبة وهذه بدعة في الدين لا اصل لها . 
أو الدعاء بدعوات كالمودع للكعية . 


أخطاء قِ زدارة المسجد النبو ي : 


بعض الزائرين للمسجد النبوي يتمسح بالقضبان ٠‏ أو يذهب الى المغارات في 
١‏ اا ا سور ار ا 
الرسول الكريم كمبرك الناقة واخذ التراب من هذه الاماكن للبركة » ورمي النقود 
عند زيارة مقابر البقيع » ودعاء الاموات ٠‏ كل هذه أخطاء لا اصل لها في الدين , 
ولكق اذا ذهب الزائ ال هده لأماكى ومكلها نمك شان خواء رثن نص مددقة 
هذه الاماكن وتذكر المجهود الجسمي وما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
دعوته حتى انتشر الاسلام هذا الانتشار العظيم » فأغلب ظني ان هذا لا بأس به 
إذا ما وضع الزائر في ذهنه صعوية الوصول ووعورة الطريق خاصة وان هذه 
الطرق لم تكن ممهدة اى مرصيوقة في هذا الوقت . 
ويجدر الاشارة في نهاية هذا المقال ٠‏ انه يسن زيارة مقابر البقيع وقبر عثمان 
رضي الله عنه وقبور شهداء أحد ٠‏ وقبر حمزة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين » 
ويسلم الزائر عليهم لأن النبي صل الله عليه ووسلم قد علمنا ان نقول عند زيارة 
القيور : 2 السلام عليكم أهل الديار من المؤّمنين والمسلمين وإنا إن ن شاء الله بكم 
لاحقون نسآل الله لنا ولكم العافية » رواه مسلم . 
بقى على المسلم ان يتذكر ان شروط وجوب الحج هي : البلوغ والعقل والحرية 


اما أركان الحج عند الأئمة فهي : 


الحنقية : ركنان فقط : الوقوف بعرفة وطواف الافاضة الاربعة اشواط الاولى 
منها اما الثلاثة الباقية فهي من الواجبات وليست من الاركان . 
الشافعية : اركان الحج ستة : الاحرام وطواف الافاضة والسعي بين الصقا 
والمروة والوقوف بعرفة وازالة الشعر يشرط ان يزيل ثلاث شعرات من الرأس 
+ التحلق او التقصير ».ويكوة هذا الركن بعد الركوف بعرفة والركق السساوس هن 
الترتيب بمعنى تقديم الاحرام اولا وتقديم الوقوف علىطوافالافاضة والحلق 
والطواف على السعي ان لم يفعل السعي عقب طواف القدوم . 
باقي لوكا : عندهم أركان الحج أريعة : الاحرام وطواف الافاضة والسعي بين 
الصفا والمروة والوقوف بعرفة . 

وصحة الح ذ لحنت الس ع جا ع عاسا مه 5 
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للاستان عبد الرحيم صالح عبد الله 


0 - نظرة الاسلام الى طبيعة الطفل 
الطفل مع نظرته الى طبيعة الطفل . 
وبدون فهمنا لهذه النظرة يكون فهمنا 
لتربية الطفل في الاسلام فهما مبتورا » 
ويمكن تحديد خصائص الطبيعة 
اد للطفل كما يلي : 
يتكون الانسان من جانيين : 

ل المادي والجانب الروحي ولابد 
من امتزاج هذين الجانبين لتحقيق 
سعادة الانسان , واما انفصالهما عن 
بعضهما اليعض فيوّدي الى شقائه . 

* - تخصف طبيغة الآنسان يأنها 
متفاعلة أي أنها مؤثرة في الوسط 
المحيط بها بفعل الدوافع الفطرية 
المزودة بها , ومتآثرة بهذا المحيط 
بفعل المرونة التى تتصف بها من حيث 
قابليتها للتأثر بهذا الحيظ : 

؟ -لا تنضج م ج طبيعة الانسان بدون 
التربية الصحرحة السليمة الملائمة 
ليده الطبيعة . 


؟'ء 


ون تتضيك طبيعة الأفنسان عند 
الولادة بالحياد الاخلاقي أي يولد 
الطفل على الفطرة » وبحسب التربية 
التى يتلقاها من بيئته يغلب لديه جانب 
الخير أ الشن .. 

د الطلقل لسن يهلا مضهرا + 

وَهِده الخضائص لست متنفصلة 
عن بعضها البعض وانما هي مرتيطة 
مع بعضها البعض ارتباطا وثيقا , 
بحيث تكون كلا واحدا . وهذا الفصل 
المصطنع انما هى من أجل سهولة 
توضيحها فقط . 

وسيتم فيما يلي تناول كل جانب من 
هذه الجوانب بشم,ء من التفصيل 
© - تكوين الانسان : 

يتكون الانسان في نظر الاسلام من 
جانبين : الجانب المادي والجانب 
الروحي لقوله تعالى : ( اذ قال ربك 
للملائكة اني خالق بشرا من طين . 
فاذا ا 0 
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قالطين يمكل. الجاتب: المادى هن 


الانسان وهى جسده ؛. وقد ثبت أن 
جسد الانسان يتكون من نفس 
العناصر التى يتكون منها الطين . 
وينيع من هذا الجانب دوافع الانسان 
التى تيدف الى المحافظة هل حقاء 
الانسان وحفانئقةه ين الاخطتان 
الخارجية التى قد يتعرض لها . وهذه 
الدوافع الفطرية هي ما تسمى عند 
المسلمين بالشهوات . 
هذه الدوافع عند الانسان عدد من 
الآباك ‏ القرامية .والأحادية: الذيوية 
وأقوال كيار علماء سين «ولضيق 
المقام هنا عن التفصيل يكتفي الباحث 
بذكر قوله تعالى : ( زين للناس حب 
الشهوات ) آل عمران/ ١5‏ , وقوله 
تعالى في الانسان : (وانه لحب 
الخير لشديد ) العاديات/8 ؛ والخير 
هنا هو الموضوعات المادية الخارجية 
التى تشبع دوافع الانسان وحاجاته ‏ 
كما يدل على ذلك السياق الذي توجد 
فيه هذه الآية في سورة العاديات . 
وأما الجانب الروحي الذي في 
الانسان فينيتق عنه دافع التدين 
الفطري . ومظهر هذا الداقع هو 
التقديس . وحتى حين تضل فطرة 
الانسان لانكبابها على الشهوات فانها 
برخم اضلالها نتجه نحو خالقها +وادة 
وان كات أككاها كغالطه الشوائت 
الحى تش في نقاكة وضيقاثة الا'اثة على 
أى حال اتجاه نحو الله يظهر فيه 
وجود دافع التدين الذي يدل عليه 
مظهر التقديس بشكل واضنح . فيعبد 
الناس الله ويشركون به غيره من 


الكائنات ( ما نعبدهم الا ليقربونا ' 


الى الله زلفى ) الزمر/ ” . والملحدون 
الذين يحاولون قمع دافع التدين 
الفطري عند الانسان لم يستطيعوا 
قمع هذا الدافع وانما هم يعملون على 
تحويله الى عبادة الابطال أو الى عبادة 
كائنات أخرى من مخلوقات الله أو الى 
منتجات من صناعة الانسان ؛: ويظهر 
ذلك جليا من تقديس الافراد لمثل هذه 
الأمور عندما يضلون عن الله تعالى . 
وهذان الجانيان وهما : الجانب 
المادي والجانب الروحي لابد من 
اتصالهما وامتزاجيها يشكل متوانن 
من أجل تحقيق سعادة الانسان 
يم لا تتحقق الا باشباع 
نواقعه جميعها يشكل متوازن وبحيث 
يبصحب عملية الاشباع هذه مرج 
المادة بالروح أي تسيير الاعمال التى 
يقوم بها الفرد لاشباع دوافعه بأوامر 
الله ونواهيه . فالاسلام يحض على 
اشباع الدوافع في عدد من الآيات 
والأحاديث تنجتزىء منها قوله تعالى : 
( قل من حرم زينة الله التى اخرج 
لعباده والطيبات من الرزق) 
الاعراف/"5؟ وكره الاسلام 
الانقطاع التام للعبادة لاشياع 
الجاني: الووهي .وافمان المانيات 
الجسدية . فنهى الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن الرهبانية وقال ( ان 
الرهبانية لم تكتب علينا ) رواه 
احمد . وقال تعالى : ( وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
تصييك من الدنيا ) القصص//ال/ . 
كما أمر الاسلام المسلم بأن يجعل 


المقياس الذي يقيس به أعماله التى 


و 
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يفوم 000 الاشباع إدواقعه عن مقسامي 


العلال والحراج 
ونواهيه , وفذا هو مزج المادة 
بالروح «فمكلا اماع الاشلام الضساع 
الدافع الجنسي ولكن بطريق منظم 
وبحسب قواعد معينة وضعها 
الاسلام للزواج وحرم الزنا وجعله من 
الكبائر . 

وأباح اشباع دافع الجوع بأنواع 
معينة من الطعام وحرم أنواعا 
أخرى , وأمر بأن يتم الحصول على 
الطعام بالطرق الحلال التى أباحها 
الشرع . ومن يتتبع الاحكام الشرعية 
بالروح ينطبق على اشباع كل دافع من 
يحض على اشباع كل دافع ولكن 
بحسب أوامر الله ونواهيه وأن يتم 
الاشباع بشكل معتدل ومتوازن بين 
جميع الدوافع . وأي انفصال بين 
الجانب المادي والجانب ا 
الى عدم التوازن بين اشباع الدوافع 
وينكم عن ذلك شقاء الاتسان: + 


بحسب أوامر الله 


0 - اتصاف الطبيعة الانسانية 
بالحياد الأخلاقي 

المقصود بهذا القول أن الطفل يولد 
على الفطرة , وتكون قابليته للاتجاه 
تحى الخين اكثر اذا عا بحقق القوازة 
بين اشباع دوافعه بشكل معتدل وكان 
يمزج في هذا الاشباع المادة بالروح 
أي كان يجعل مقياس أعماله في 
اشباع دوافعه مقياس الحلال 
والحرام المتفق مع أوامر الله ونواهيه 


وأما 0 الم يمزج ال و 


ذلك يقول ا! المضناد رحمه الله : 


اتفصال " بين حائة المادي بحافه 
الروحي فاحه حمخقل.. الشوازن حية 
الجانبين فيختل التوازن بين اشباع 
الانسانى 2 كما نلاحظ في وقتنا 
الحاضر أن حالات القلق النفسي 
والانتحار تكثر حيث تسود الحياة 
المادية . ويتم اهمال الجانب الروحي 
لدى الانسان . والاندفاع وراء ء اشباع 
الدوافع بدون ضوابط يؤدي الى 
تشكميا وخريها عن الأعندال 
فتدفع الانسان الى الوقوع في 
الشرور . ويعبر الغزالي عن الحياد 
الاخلاقى بقوله : 20 والقلب بأصل 
الفطرة صالح لقبول آثار الملك , 
ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا 
ليس يترجح احدهما على الآخر , وائما 
يترجح احد الجانبين باتباع الهوى 
والاكباب على الشهوات أو الاعراض 
عنها ومخالفتها » : 
0 - عدم قابلية الطبيعة الانسانية 
للنضج بدون التربية : 

عندما يولد الطفل يكون خلوا من 
كل علم . وكل علم يوجد لديه في 
مستقبل حياته انما يحصل عليه عن 
طريق الاكتساب من بيئته » وفي ذلك 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم 
» وانما العلم بالتعلم ( رواه 
البخاري.. .والحقيقة: ‏ أن: تسو 
الخصائص الانسانية التى تميز 
الانسان عن الحيوانات وضبط دوافعه 
وتهذيبها وانارة العقل بالشرع لا يتم 
كل ذلك بشكل صحيح بدون التربية 
السليمة الملائمة لطبيعة الانسان وفي 
2-8 له 
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العلماك لصار لان مثل البهائم 9 


ومن هنا فقد اكتسب طلب العلم 
والعمل به أهمية كبرى لقوله صلى الله 
عليه وسلم « طلب العلم فريضة على 
كل مسلم » رواه ابن ماجه والاسلام 
لا يعذر الجاهل على جهله بأي علم من 
العلوم النافعة له في حياته . كما كان 
الرسول صدى الله عليه وسلم يتعوذ 
دائما من كل علم لا ينفع . 
0 - مرونة الطبيعة الانسانية في 
تفاعلها مع الوسط المحيط بها ٠:‏ 

طبيعة الطفل في أساسها متفاعلة 
مع الوسط المحيط بها أي أنها تؤثر في 
الوسط المحيط بها وتتآثر به. 
وفعاليتها في التآثير في الوسط المحيط 
بها ناتجة عن فعل الدوافع الفطرية 
التى يولد الطفل مزودأ بها كما سبق 
توضيح ذلك . وفي نفس الوقت تتصف 
هذه الطبيعة الانسانية يتأثرها في 
الوسط المحيط بها. لان الطفل 
يكتسب علومه وأخلاقه من بيئته » 
ويعبر الغزالي عن ذلك يقوله 
« والصبى أمانة عند والديه » وقلبه 
الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية 
من كل شيء وصورة وهو قابل لكل ما 
نقش ومائل الى كل ما يمال به اليه » . 
© - نظرة الاسلام الى الطفل بانه 
ليس رجلا مصغرا 

ينظر الاسلام الى .الطفل يأنه 
يختلف عن الكبير البالغ في صفاته 
الجسمية وقدراته العقلية ولذا فانه 
خصائصه ٠‏ ولذا فان الاسلام لا 
يكلف الطفل بالالتزام بالتكاليف 


الشوعية حت .صل سن البلوخ 


لوي الأسلاتي | اند 306 فى التكدة ٠‏ كلم 


ويصيح قادرا على الالتزام . بهذه 
التكاليف من الناحية الجسمية 
والعقلية لتلبية الجانب الروحي »2 
وحتى يصل سن البلوغ لابد من 
الاهتمام بتربيته وتعويده على السير في 
طريق الخير ووقايته من السير في طريق 
الشر + ولذا 'فقد جعل. الاسام قربية 
الطفل ووقايته من كل انحراف واجبا 
دينيا وحمل مسئوليته للاباء وغيرهم 
من المربين الذين يشرفون على تربية 
الطفل . وأنهم يأثمون في حالة 
تقصيرهم عن القيام بهذا الواجب 
الديني . يقول تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا ) 
التحريو 5 .ويوضم:” النزال. ذلك 
يقوله 00 والصيبى أمانة عند والديه 1 
فاذا عود الخير وعلمه نشاً عليه وسعد 
في الدنيا والآخرة , وشاركه في ثوابه 
أبوه وكل معلم له ومؤدب » وان عود 
الشر وأهمل اهمال البهائم شقى وهلك 
وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي 
له ا 
0 - التطبيقات التربوية 


في ضوء مفهوم الطبيعة الانسانية 
توجد تطبيقات تربوية اسلامية لتربية 
الطفل سبقت بها التربية الاسلامية 
كل تربية في القديم والحديث . 
والتلديفات. :القيوية التالية مقمية 
مع بعضها البعض ؛ ويصعب الفصل 
بينها » وما الفصل بينها الا من ش 
فهمها : 
060 - ضرورة ايجاد التوازن 
بين العوامل النفسية والبيكية : 

5 أن طييفة اسار متفاغلة 
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القرد ٠‏ قا ا 
مراحل نموه . انما هى نتاج التفاعل 
المستمر بين العوامل النفسية 
الموجودة في داخله. والعوامل 
الخارجية المؤثرة فيه . وتفسير سلوك 
الفرد ينيقي أن يع لخو هدين 
العاملين . ونجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « الناس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الاسلام انا فقهوا » رواه مسلم وف 
هذا الحديث يقن الرسول .صنل :الله 
عليه وسلم مبدآ الفروق الفردية ؛ ثم 
يوضح أن المزايا الدأخلية التى يتميز 
بها القرد لا تجعله متميزا عن غيره الا 
اذا تفاعلت مع البيئة الموجود فيها . 
0 - ضرورة استغلال الدوافع قِ 
التربية والتوجيه : 

بما أن الدواقع هي محركات 
السلوك الانساني كان من الطبيعي أن 
تهت تهتم التربية الاسلامية باستغلال هذه 
الدوافع . وقد طبق الرسول صلى الله 
غليه.وسلم .هذا المبدا في تربية 
الاطفال . فقد روى عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه كان ينظم للاطفال دروبسا 
بليغة يتعلمون منها ثمرات الجهاد 
والسيق في الحياة وهم لا يشعرون » 
وذلك عن طريق اللعب الذي يلائم 
طبائعهم واستغلال دوافعهم واشباع 
حاجاتهم فقد روى في مسند الامام 
أحمد أنه كان صلى الله عليه وسلم 
يصف الاطفال الذين يأنسون به 
ويقول : «من سبق فله كذا» 0 
فيستيقون اليه . فيقعون على صدره 
فيلتزمهم ويقبلهم . 


3 


م - استغلال اللعت قْ تربية 
الطفل 

لقد رأينا فيما سبق كيف أن 
الرشول صبلى. الله عليه وسلم كان 
وادرك المربون السلموة ما للعب من 
أهمية كبرى في تربية الاطفال . ومما 
أدركوه في هذا المجال هى أن فرض 
الجدية على الطفل والطلب منه 
بالاستمرار في التعلم وعدم السماح له 
باللعب الجميل المناسب له يودي الى 
مللة عن الدروس واشبعاف: قدرقه كل 
تحصيلها والتفكير فيها وى كرافيتة 
نه والنقور متها + واما اذا سمح له 
بعد انتهاء الدرس يممارسة اللعب 
المنائس الترويهى قان ذلك يؤذي الى 
تجديد نشاطه ويزيد من اقباله على 
دروسه بهمة ونشاط , ويزيد من قدرته 
على التحصيل والتفكير . 
0 - ضرورة تهيئة بيتكة تربوية 
مصفاة من الشوائب : 

بما أن طبيعة الطفل تتصف 
بالمرونة من حيث قابليتها للتأثر بالبيئة 
المحيطة بها » لذا كان لابد من احاطته 
بالمؤثرات التى تؤثر فيه تأثيرا 
ايجابيا ٠‏ وتقيه 3 الوقوع في 
الانحراف وتحميه من كل أثر سلبي . 
ويحض الرسول صلى الله عليه وسلم 
كل مسلم على أن يبذل جهده في تهيئة 
البيئة التربوية الصالحة لطفله في 
البيت. عثد التفكير في تأسيس البيت 
وحتى قبل ولادة الطفل , ولا أدل على 
ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا كل مسلم يريد أن يختار زوجته 


بالتفكير في الأطفال الذين ستنجبهم ٠‏ 
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قيعرك الات والواعي التى تتمتع : 


بهاء ويعرف مدى صلاحيتها 
لتنشكتهم التنشئكة الصالحة لأنها 
ستنقل اليهم مزاياها الطبيعية عن 
طريق الوراثة » وستنقل اليهم.صفاتها 
المكتسبة عن طريق التربية 
والمخالطة 2 وكذلك نرى المربين 
المسلمين يوصون بضرورة حفظ الطفل 
من قرناء السوء . وألا يستعمل في 
حضانته الا امرأة صالحة متدينة , 
وأن يكون المعلم قدوة حسنة 


لتلاميذه . 
ه - الاهتمام بالأخذ بالتربية 
المستمرة : 


طبيعة الظلفل قتصنك بالووفة: + 
واهمال تربيته يؤخر نضجه من حيث 
اتصنافه بالصفات الاثناتية ‏ .وآنة 
اذا عوب الشر استمر عليه وأدى ذلك 
عليه وادى ذلك الى سعادته ٠‏ لذا كان 
لابد.ذن الاهتمام يتربية الطفل حند 
ضدرة: والاسعران بن تربك طيلة 


0 - ضرورة مراعاة مستوى نذ نضج 
الطفل واستعداده للتعلم : 


بما أن الطفل يسير في مراحل من 
النموني نضجه . فاذن لايد من مراعاة 
مستوى النضج الذي يكون قد وصله 
» فهو لا يستطيع أن يتعلم الا ما هو 
مناسب له يقول تعالى ( لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها ) البقرة/587 ,2 
ولذا لا يجوز تكليف الطفل يما هى فوق 
طاقته , ويبين المربون المسلمون في 
ضوء ذلك أن تكليف الطفل بتعلم ما 
خوادوى + طاقته سس لح 


د اسح سواط ةا اه 


استفادته منه . ولذا على ل أن 
يعرف مستوى قدرات طفله وان يعرف 
يقول ابن 3 قيم الجوزيه : ٠‏ ومما ينبغي 
هذه + 
0 -عدم معاملة الطفل على انه رجل 
مصغر : 

يتصبل. هذا التطبيق بالتطبيق 
السايق . والمراد تركيزه هنا ان الطفل 
لا يختلف فقط عن الكبير في القدرات 
العقلية » وائما يختلف عنه في جميع 
الصفات . ولا بد من احترام طبيعته 
وسلم أنه كان يقول « من كان لصب 
فليتصاب له » رواه الديلمي . اي 
فلينزل الى طبيعته الطفولية وليعاملها 
طبيعة الراشد + 
0 - ضرورة مراعاة الفروق 
الفردية : 

لقد سبق وأن رأينا ان الرسول 
صلكى الله عليه وسلم يقول : « الناس 
يه 
الاساسية وفي السيقات 5 
وهذا يحتم استعمال اساليب مختلفة 
في معاملة الافراد ويقول المريون 
6 ,» وكما لى عالج الطييب 
اكثيهم فكذلك الشيخ اليد لو اشار 


لا 
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وجوج 


اهلكهم وامات ا 0 
ه - التوجيه العلمي والمهني 
بحسب المواهب والقدرات : 

تدعو التربية الاسلامية الى توجيه 
الطلاب الى التخصصات المهنية 
والتعليمية بحسب مواهبهم وقدراتهم 
التي يتصفون بها . وعلى ان تبدأ 
عملية التوجيه بعد ان يجتاز الطالب 
مرحلة من التعليم يتقن فيها 
اساسيات العلوم المهمة له في حياته , 
عمد ده 
التخصص في الناحية التي تتفق 
مواهيه . 
0 - حاجة الطفل الى الانتقال معه 
من المحسوس الى المعقول في 
تعلمه : 

تنظر التربية الاسلامية الى العقل 
وخاصة في مرحلة الطفولة بأنه يالف 
المحسوسات ويصعب عليه ادراك 
المعقولات اذا لم تتمثل في الحواس 
ما يحل في الحواس » . ولذا فقد 
اهتمت التربية الاسلامية بالبدء 
باملخسومات. للأنتقال: الى: المعقول 
لتقريب المعانى العقلية للمعقول . 
ونرى القرآن الكريم تكثر فيه الآيات 
التي تحاول تقريب كثير من القضايا 
العقلية. الهافية عن «طريق كعرب 
الامثال الحسية , ويبين الله سبحانه 
وتعالى ان الغاية من ضرب الأمثال 
للناس هى اثارة تفكيرهمء. يقول 
تعالى : « وتلك الأمثال نضريها 


للناس لعلهم يتفكرون 3 
الحشر/ ١؟‏ 


الع ا 


لذكر عد من الأمثلة عل ذلك ونكتفي 
منها بقوله تعالى : ( مثل الذين كفروا 
بريهم اعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسيوا على نشىء ذلك هو الضلال 
البعيد ) ابراهيم/14١‏ . ولذا فقد 
اهتم المريون المسلمون باستعمال 
الوسائل الحسية في تعليم الاطفال 

لتوضيح العلوع لهم + 

0 - حاجة الطفل الى الانتقال معه 
من السهل الى الصعب في تعلمه : 
لقد سيق وان وآيتا ان التربية 

الاسلامية تهتم بمراعاة مستوى 

نضج الطفل وتشدد على الا تقدم له الا 
ما يتناسب مع قدراته واستعداداته 
لأن كل ما يقدم له وكان فوق مستوى 
نضجه واستعداداته يصعب عليه 
فهمه ولهذا فاته لا بد .من استعمال 
الوساكل الخسدة لساعدة الطفل عل 
فهم العلوم والبدء معه في تعلم السهل 

والاتتقال مغه إلى الصبعت:, 

0 حاجة الطفل الى الانتقال معه 
من المعلوم الى المجهول في تعلمه : 
لما كان ف فهم المعلوم أسهل من فهم 

6 واس سوير اد 

بالمعلوم في تعليم الطفل والانتقال به 

الى المجهول . ويدذمث 'البريون 
المسلمون الى ان العلوم المجهولة 
نعي اكتسيابينا مدين: العلوم 
السايفة فيقولون : « كل علم مكتسب 

قد سيق ان اكتسب » 
ويقولون : .+« العلوم الحفية تترزن 

بالعلوم الجلية » 

6 - الثواب والعقاب : 
تميل حت الاملانية الى 
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ل 0 
رأينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان تستتفمل: القران. ىق اثارة تخاط 
الاطفال للتعلم ولتعزيز تعلمهم ويقول 
« من سيق فله مني كذا » فيستبقون 
اليه فيقعون على صدره فيلتزمهم 
ويقبلهم . 

وأما بالنسبة للعقاب فان الاسلام 
ينظر الى طبيعة الطفل بانها ليست 
شريرة ٠‏ ولذا فهو لا يقر العقاب في 
كرعسة الطفل: من اسل العقاب تفنية 
ولتطهير نفس الطفل من الشر المتأصل 
فيها . وانما يحض على الرفق في 
المعاملة ووتهى عن استعمال العف 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله 
رفيق يحب الرفق , ويعطي على 
رواه مسلم . وقد ادرك المريون 
السلفوخ. اللشنان النفسية والعقلية 
والجسمية والخلقية التي تنتج عن 
استعمال : العقويات: القاسية ذمما 
كان مرباه بالعسف والقهر من 
التعلفين ب غطا يه القير وضيق عل 
النفس- انيساطها ودعا. آل" الكل 
يخمل هل الكذب :و لكين .ا وقسدت 
مفاتى الانفناتية الكى له .++ وكبيلت 
النفس عن اكتساب الفضائل والخلق 


الجميل ١ن‏ . 
0 - اجيارية التعليم : 
لأهمية التعليم في حياة الانسان 


فقد جعله الاسلام اجباريا على كل فرد 
مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم 


02335 كر لمي ست ته ركه ر2 جه بار 00306 11 30 2000130707017 230 1 0 1110101 001 


مسلم » رواه البخاري . اليم 
الفرض هذا هو العلم الذي لا يستغنى 
عنه المسلم في حياته . واما العلوم التي 
يحتاجها بعض الأفراد دون الآخرين 
مثل الطب والصيدلة وغيرها من 
العلوم التي اذا خلا منها بلد لحق 
الخرن والأذى يعض اقراد اهل اليلد 
كانت هذه العلوم فرض كفاية يأثم 
جميع اهل البلد اذا خلا البلد من اي 
علم منها » ويسقط الأثم عن الباقين 
اذ! وعد فق الملن امن وتخصصن بهذة 
العلوم الى الحد الذي يكفي حاجة اهل 
الماك من هؤاك ااتخصصون :اها 
التعمق في علوم فرض العين وعلوم 
فرض الكفاية عن الحد اللازم لحاجة 
الناس فيغتبر من علوم الفضيلة , 
ويكون مذموما اذا لم يكن نافعا أو 
ضارا أو كان مبنيا على اسس من 
الوهم والخرافة . 

رأينا فيما سبق ان درجة وجوب 
تعلم العلم من حيث كونه فرض عين او 
فرض كفاية او فضيلة أو من حيث 
كوئة مذهوها أثما يكون بحسي فرح 
نفعه للفرد أو للمجتمع اق يحسبب 
الضرر الذي يحصل منه للفرد 1 
للمجتمع . ولذا فانه من الواضح 
لجرد حشى العقول بالمعلومات التى لا 
تستعمل في الحياة ولا تكون نافعة . 
ونرى القرآن الكريم يذم الذين 
يتعلمون علما ولا يعملون به بأسلوب 
يعادل اقسى الزواجر يقول تعالى ( مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل اسفارا ) 
الجمعة/ 0 . 
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ان الحرب قديمة في العالم , لا 


يخلو منها زمان ومكان ؛ لأن الاقتتال. 


. طبيعة في البشر . وسبب ذلك كما يقول : 
ابن خلدون اا له وول وام : 


.والسيطرة وسعى الى تمهيل. ذلك . 0 


وام عدوان عي الآخرين : 


. والناس بدركون خلو الحرب ف كتير 0 
ْ من الرحمة ان | 
0 فمن .لوازمها . القسوة والغلظة ومع | 


1 من .الاحيان . 


ٍ ذلك اهم يسارعون 00 0 اذا احيقت 


اختلاف ارادتين : 


د 


: 0 


ابن خلدون 0 ٠‏ ناتج عن. 
احداهما. تريد. 
والعدوان. والآخري تدافع 


2 خب فنا الاجتماعي 0 00 اقع العالمي 07 
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. كذلك فان 


00 


النائها لا يمكن لها أن 


وسيبقى القتال مهددا ال 7 


ا القتال قٍ الاسلام : 


الناس وقوعه فان الاسلام 3 2 


لبسط نفوذ ولا لقصد عدوان . فهو 
الذى عاب الافساد في الارض 
ل والاعتداء على الناس ( ولا تعتدوا ان 
ا الله لاحب المعندين ١ 0 ١‏ 


ْ ا من. مشروعدة لقتال ارك 
00 ار ومقاومة الظالم » لأن طرد 
المسلمين هن .ديارهم ومبادآتهم | 
0 . بالعدوان 
ل . دوافع كافية لقتال العدو( الاتقاطون ‏ 


.ونقض العهود معهم تشكل . 


.للاستاذ /, حسن عبد الغني ابو غدة 


الح ماس 0 . قوما نكثوا ابمائهم و 


سورة التوبة/ ١١‏ ( فان قاتلوكم 
ْ فاقتلوهم كذلك اجزاء اا 
سورة البقرة/ 151 : 


الرسول وهم يم 1 


ادك .كما أن + .من ٠‏ مشروعية اد 0 


لسر دعاة :لاملا 3 


65 
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الحكة والبرهان ! لالط والقهر 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون ان لله فان انتهوا فلا 
عدوان الا على الظالمين ) سورة 
البقرة/ ١15‏ . 
من آثار الحرب الأسى : 

اذا كافت: الحري وسسيلة لانن ,متا 
عند أخفاق الحهود السلمية وقشل 
المفاوضات ؛ واذا كان الاسلام قرر 
مشروعية الحرب لأهداف سامية تقدم 
ذكرها ٠‏ قان كل حرب لابد أن تترك 
أثارها بين الئاس ٠‏ ومن. آثان الحرب 
ظهور الأسرى . ويهمنا أن نعلم 
معاملة الأسير في الاسلام وهل لهذه 
المعاملة نظام معروف وقواعد ثابتة ؟ 
هذا ما ستيحث عنه . 
معاملة الأسير قيل الاسلام : 

الأسير هو الشخص الذي يقع في 
قبضة دولة معادية في الحرب أو قبلها 
أو بعدها ٠‏ وربما كان الأسير رجلا أو 
امرأة . 

وسمي أسيرا لوقوعه في الأسر وهو 
الاحتباس الذي يصاحبه في العادة 
التقييد أو ربط اليدين ليمنع من الفرار 
والغدوانة 

يدا الامير ف القازيك سقف لعزن اد 
الحرب اللذين كانا يسودان بين 
الأقوام والجماعات ٠‏ فتكون نهاية ذلك 
استبقاء الافراد الذين ألقى القبض 
عليهم بيد أعدائهم ؛ ثم أصبح للأسير 
نظام خاص للمعاملة عند قدماء 
المصريين والصينيين والهنود ؛ كما 
أن الرومان واليونان والفرس كانت 
لهم معاملات معينة للأسرى ٠‏ حدى 


عرب الجاهلية ة عرفوا منطالة مكقكلمة 


0 


0 
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مع الأسير :, نواد أو الاستخدام أ 3 
القتل . غير أن الأسرى كلفوا من 
الاعمال مالا يطيقون ٠‏ ومنعوا ص 
السكن الملاكم وزيما من الغذاء الم 
يخضيهوا. بصباح .مساء لفبريات 
السياط والتعذيب . على مثل هذه 
المعاملة كانت عادة بعضهم قبل 
الاسلام . وعندما جاء الاسلام كانت 
له نظرة خاصة للأسير سيأتى بيانها . 
ولكن متى حدث الأسر في الاسلام ؟ 
أول حادثة أسر فى الاسلام : 

اق آيل حادثة. اشرق الكازية 
الاسلامي كانت في سيطرة سرية من 
المسلمين بقيادة عبد الله بن جحش 
عل وجلين قرشيين عما غثمان .ين عيبن 
الله والحكم بن كيسان وكان ذلك في 
الشهر الحرام ‏ رجب - قبل غزوة بدر 
الكبرى » وقد رد رسول الله هذين 
الأسيرين الى قريش بعد أن عاد 
رجلان من السرية الى المدينة ؛ وكانا 
قد تخلفا ف الطريق , فلم تكد رسدل 
الأسيرين إلى قريضن ...ول تتيوكن 
آيات القرآن لقصة هذين الأسيرين . 

ولما اشتد عود المسلمين وانتزعوا 
النصر العسكري في معركة بدر 
خصلوا عل سبعن اسيرا من أفزان 
عدوهم , وكانت مساألة الأسرى من 
آثار المعركة التى اختلفت وجهات نظر 
المسلمين. فيها  ,‏ فعمر ين الخطاب 
ومعه بعض الناس يرون قتل جميع 
الأسرى وعدم قبول افتدائهم . وابو 
يكن الصديق ومع بعض الناس 
يرغبون في الفدية ولا يريدون القتل لآن 
السرم 7 الأقله والقرابة وواكذ 


ل 
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ا بالراي” الثاني وقبل القداع 


ممن يستطيعه . : الخ ونذلت آيات 
القرآن تغرض ب والأول سرةبالحسالة 
الأسرى ( ما كان لنبي ان يكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض ) سورة 
الأنفال//17 . 
من هو الأسير ؟ 

الأسير في النظام الاسلامي هو فرد 
من العدى المحارب غير المسلم وريما 
أمسك به قبل الحرب أو بعدها » سواء 
كان جريحا ام سليما . وعليه قلا أسر 
لأقفراد العدو المهادن أو المصالح الا 
لحدوث غدر ووقوع خيانة » كما أنه لا 
أسر لأفراد مسلمين : فلو ثار بعض 
المسلمين على السلطة أو خرجت طائفة 
منهم على الدولة فألقي القبض عليهم 
فهؤلاء بغاة وليسوا أسرى ولهم 
معاملة مغايرة تختص بشرحها كتب 
الفقه الاسلامى. .وزيما سموا أمنريى 
ا 5 
التحكم بالأنسير : 

ذهب يعض العلماء الى أن الفرد 
الآسر أو المجموعة الآسرةهي التى 
تتحكم في مصير الأسير وممتلكاته بل 
هى صاحية الارادة الوحيدة في ذلك 
قياسا على قوله صلى الله عليه ويسلم : 
« من قتل قتيلا فله سلبه » حديث 
متفق عليه » والسلب هو ما يملكه 
القتيل من متاع وبسلاح اثناء المعركة . 
فكذلك من أسر آسيرا فهى حر الارادة 
فيه . وأضافوا الى ذلك ما أخرجه 
الحاكم من أن آسري العباس بن عبد 
المطلب توعدوه بالقتل بعد يدر فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال لله سم 


د اسح السو بحاصي ١6‏ ه 


العداس : وقد زعمت الانصار آنهم 
قاتلوه . قال عمر : أفآتيهم ؟ قال نعم 
فأتى عمر الانصار فقال لهم : ارسلوا 
العباس . فقالوا : لا والله لا نرسله . 
فقال عمر : فان كان لرسول الله 
رضا ! قالوا : فان كان له رضا 
فخذه . فأخذه عمر . 

وفي تقديري أن قصة العباس مع 
العري عملم ذا ذكزيا. يل لها 
توجيه آخر هى أن الأآنصار توعدوه 
بالقتل توقعا لما سيوقعه به الرسول 
صل الله حكن وسلم بلي اتيي1 قبل 
الرسول القداء بحكم كونه رئيس 
الدولةلم يصرالأنصار على قتل العباس 
وتسليم العباس الى عمر طاعة من 
الأنصار لقيادتهم التى لها حق 
التصرف المطلق لآن من المعروف في 
الفقه الاسلامي أن راى الحاكم هو 
الذي ينهي مصار الأسرى 4 ولا 
سبق فان الذي يتجكم في مصير 
الأسير رئيس الدولة لا الأقراد أي 
المجموعة الآسرة ‏ لأن أسير الحرب 
هو أسير للدولة . وهذا ما قرره القانون 
الدولي فاعتبر أسير الحرب اسيرا 
للدولة وحدها وهي التى تقرر 
مصيره . 1 
ما بحملة الأسير : 

يكون مع الأسير المحارب عادة 
سلاحه ولوازم حربه من أجهزة وعتاد 
وريما مبالغ من المال وما شابيه ذلك . 
والحكم في ذلك أن الممتلكات ملك 
للدولة الآسرة لا الأفراد , والتصرف 
فيها خاضع لرأي القائد المفوض أو 
الحاكم العام . ويحرم على الأفراد 
أخذ شيء من ذلك الا باذن من 
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الحاكم . وكل ب سرقة #قيل توزيع يع المغانم 


غلول وبسحت 0 لا تغلوا فإن الغلول نار 
وعار على أصحايه في الدنيا والآخرة » 
حديث رواهة أحمد والنسائى : 

وريما احتاج القائد الى حماسة 
المقاتلين فيث فيهم الشجاعة والمنافسة 
فأباح لهم تملك ممتلكات من يقتلونه أو 
يأسرونه من العدوى , فهذا أمر جاء في 
القائد » ومن المصلحة تشجيع الأفراد 


المقاتلين على العدىو ورفع روحهم , 


المعنوية بما هى مناسب ومشبع 
سليه » وقد قال عبد الله ين جحش 
0 :الهم 3 رجاد شديدا أقتله 
ل ل 
تقييد الأسبير : 

أجاز الاسلام ربط يدي الأصيوان 
تقييده بجذع شجرة أو عمود أو غير 
ذلك ؛ وه حيئما يقرر ذلك يقصد به 
التحفظ على الأسير والحذر من هريه 
أو عدوانه . أخرج أبوداود عن جندب 
بن مكيث أنه خرج في سرية فأسروا 
الحارث بن البرصاء فقال لهم : 
06 فقد حئت أريد الاسلام . 
فقالوا : ن تكن مسلما لم يضرك 
وباطتا 8 وليل + وان تكن غير ذلك 
نستوثق منك . ثم شدوا وثاقه أخذآ 
من الآية الكريمة ( فاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
أتخنتموهم فشدوا الوثاق ) سورة 
تعليم المسلمين الحذر من العدو فقد 


عه كما نا يقول ا اهن 


كن 
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2 ا الأسير أى تقييده . 


ل 


وربما تستنكر بعض الدول اليوم 
ربط الأسير أو تقييده » وتعتبر ذلك 
افدارا لكرامة الانسان + وفات ظلك 
الدول أن ذلك للعزر والتحفظ يل ان 
هناك من يدعي التقدم والحضارة ثم 

يخرق الكرامة الانسانية ٠‏ بما يقوم به 

من قتل وتشريد وعدوان على الابرياء 
من أطفال ونساء وشيوخ . وليست 
حروب أفغانستان وارتيريا بعيدة 
عنا ‏ كما أن قعل العدو الاسرائيل 
شاهد حاضر على هدر حقوق الانسان 
وكرامته : 

هذا وق زيط سوك الله سيل الله 
عليه وسلم أسيره ثمامة بن أثال في 
سارية - عمود ‏ المسجد النبوي , 
وريما قصد الرسول صل الله عليه 
وسلم تعريف الأسير بدين الاسلام 
وشعائره وسلوك المسلمين ومعاملاتهم 
وعد التهم وسمو دينهم . ولقد تأثر 
الأسيريمن خالطيم حي انه نا أطلق 
سراحه دخل الاسلام فتأثر به قومه 
لأنه كان زعيمهم فلا يعقل أن 
يخالفوه . وفي أمثال ثمامة قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « عجب ربنا 
عز وجل من قوم يقادون الى الجنة 
بالسلاسل ») حديث رواه البخاري : 
تعذيب الأسير : 

ان المتتبع للنصوص الاسلامية في 
معاملة الأسرى يجدها تفيض 
بالاحسان الى الأسرى ومد يد 
المساعدة اليهم . لأن الأسير مخلوق 
وقع في شدة وضيق فيحسن بالآسرين 
ان يقدموا له العون ويخففوا عنه 


الشدة » فربما ترك عداوته لهم 
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١ 
حسن المعاملة ( ويطعمون الطعام‎ 
) على حبه مسكينا وتيف وأسيرا‎ 
سورة الانساق/ 8+ ثم ان الاسلام دين‎ 
0 لا‎ 
لاتباعه ميادأة الأسير بالعدوان‎ 
والايذاء والتعذيب ليكره على‎ 
الاعتراف يأمرما أوليحمل على افشاء‎ 
أسرار دولته . خرجت خيل لرسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم فأخذت رجلا‎ 
من بني حنيفة لا يشعرون من هى حتى‎ 
أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فقال لهم : أتدرون من أخذتم ؟ هذأ‎ 
ثمامة بن أثال الحنفي أحسنوا اساره‎ 
: ثم رجع الرسول الى أهله فقال لهم‎ 
الجعدر ما كان عندكم من طعام‎ 
بلقحته ( ناقته ) أن يغدا عليه بها‎ 
ويراح » كما ف الروض الأنف وأصل‎ 
الحديث عند الشيخين‎ 

د قال رسيل الله حل الله علية 
وسلم للمسلمين يوم بدر : استوصوا 
بالأسارى خيرا . فاذا كان الاسلام 
يكرم الأسير ويطعمه ويستوصى به 
خيرا فهل يعقل أن يسمح بتعذيبه أو 
ايذائه ؟ أما اذا جرت عادة الدول 
المعادية على تعذيب أسرى المسلمين 
والاضرار بهم لحملهم على افشاء 
الأسرار فلا مائع ‏ حينذاك من 
التماثئل في المعاملة , لايقاف العدى عن 
عدوانه وكفه عن فعله السيء .وماورد 
من روايات وقصص فيها تعذيب 
المسلمين ار ا 
التعامل بالمثل لا المبادأة بالعدوان 
له الت عليه 4 دوانا ٠‏ 53 


ول عرد الشرك الى الاسلام من 


الوعي الاشلامي / الل ١‏ لا الملسة ٠ه‏ 


عصرنا الحاضر ان الأسير لا يكره على 
العسكري ورتبته 5-0 
هؤلاء حينما آرشد الى اعانة الأسير 
الله عندما يتردد على ثمامة وهى في 
المسجد يسأل عن حاله . 


معتقلات الأسرى : 
صلى الله عليه - يودعون 7 
المسجد كما فعل بثمامة بن أثال . 
يربط الى جذع شجرة بشكل مو 
ليتم تقرير مصيره 5 3 
غرفة أو بيت من الييوت كما فعل 
ويل بن مدرع كيتنا أودعه الرسول 
عم ور مد 
حو ريده احترازا من هريه كما في 
سنن أبي داوود دولم تكن نساطة 
حياة العرب تساعدهم على تخصيص 
معتقلات أو بناء سجون للأسرى » 
خاصة اذا علمنا أن تبادل الأسرى أو 
تقرير مصيرهم كان لا يآخذ مدة 
بعيدة من الزمن حسب استراتيجية 
حروب ذلك العصر , وما دام الاسلام 
دين النظافة . يأمر بها ويحث عليها 


دان الله طيب يحب الطيب نظيف 


يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد 
ل فنظفوا أفنيتكم 
( ساحاتكم ) ولا تشيهوا باليهود . 


واه القرمدى قلا تستطيع أن تتصنون 
المسجد أو البيت أو ساحات المسلمين 
الا نظيفة صحية تتوفر فيها راحة 
الأسرئى وتحفظ فيها سلامة 
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والأوبئة والصخب والقلق . 

وعلى هذا فالأسير كان يلقى العناية 
الخخسية ‏ والراسة. الحسفة عدن 
السلمين: اخيافة: ال تلطه وعبات 
وتأمين حاجاته ومتطليات جسمه . 
وفك ذكينا أن الرسول صن الله علية 
وسلم كان .يرسل: :ألى. الأسير الطعاء 
والغذاء ويأمر بالناقة ليشرب منها 
صياها ومسباء + وكيم إلى شكراه 
في معتقله قائلا : ما عندك ياثمامة ؟ ثم 
تغير اسلوب المعيشة وبنيت السجون 
ووضع فيها الأسرى وتمتعوا فيها 
بالراحة والطمأنينة والاحترام الى أن 
افتدوا آى..اظلق سبراحهم .. الخ . 
يبهذا يكون. الاسلام سابقا: غصرنا 
الممسمى بعصر النور والذي يطالب 
باحسان معاملة الأسرى وحفظهم في 


معتقلات خاصة تحفظهم من القتال 0 
وتتوفر فيها أساليب الراحة ومتطلبات 


تاريخ المسلمين ان لقي الأسسي مقي 
الجوع والقهر والتعذيب وقطع 
الاطراف على التحو الذى تعامل يه 
بعض الدول أسراها في عصرنا هذا 
الذي يسمى بعصر النور كل ذلك يتم 
على أيدي أبناء الأمم التى تدعى أنها 
حامية الانسان والحضارة واللدتية” , 
قال عمر بن الخطاب : يارسول الله 
دعني انزع ثنيتي ( سني ) سهيل بن 
عمرو ويدلع لسانه حتى لا يقوم خطيبا 
يحرض عليك , فلم يأذن له بذلك . 


العناية بالأسير : 
من المياديء الاسلامية تكريم 


مان أواحسان متعاماته (ولقد 


تس م عه سس جه ج77 عجعج د 


حك 
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الرعاية اللائقة به كانسان له روح 
وحياة يحيا بها . ومن رعاية الأسيير 
توفير طعامه وشرابه وملبسه واطمتناته 
على أهله واولاده وحفظ صحته من 
الأمراض والعدوى ومعالجته ان لزم 
الأمر . وهذه التكاليف تقوم بها الدولة 
بحكم واجبها تجاه أسراها حتى يتقرر 
مصيرهم . ذلك لأن الأسير يعجز عن 
التكسب والاتفاق. عل نفسيه ورعانة 
شؤونه » فلا بد من العناية به ممن 
يمنعه من القيام يذلك . والأسلام لا 
يجيز حرمان الأسير من الطعام أو 
الدواء كما لا يسمح للأمراض بالفتك 
به وهى لا يوافق على تعرية الأسرى 
وهتك كرامتهم ياظهارهم عراة دون 
ستر عورتهم . ولقد أثنى الله على من 
يطسم الأسيرفي قوله : ( ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا ) سورة الانسان/8 بل هذه 
من صفات المؤمنين الملازمة لهم ؛ بل 
ان المسلمين كانوا يشسركون الأسرى 
معهم في الطعام كما قال أبى عزيز أسير 
المسلمين في بدر : كنت في رهط من 
الانصار فكانوا اذا قدموا غداءهم أو 

عشاءهم خصوني بالخبز واكلوا التمر 
لوصية رسول الله اياهم بنا .. الخ , 
اها كسوة الأسي فين واجرة صدرا 
لعورته وصيانة لكرامته الآدمية 
( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يواري سوآتكم وريشآ ) سورة 
0 00 يوجب ل 


عي 
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تحميه من ن البرد وتحفظه من الحر أو 
عيد المطلب وهو فتن فى مدر ولع يك 
له رسول الله 


.. حديث رواه البخاري 


عليه ثوب يستره فامر 
بثوب يكسوه 
. وحفظ صحة الأسير وتأمين راحته 
مطلوب في قوله صلى الله عليه وسلم 
0 استوصوا بالأسارى خيرآً ١‏ ولا 
مانع بعد ذلك من تقدير الناس 
واتزالهم حسب متازلهم ومراكزهم 
الاجتماعية أو العسكرية , اذ ليس في 
الاسلام ما يمنع من معاملة اصحاب 
الرتب من الضباط الأسرى معاملة 
أفضل وأحسن مستوى ممن دونهم » 
على أن لا تهدر حقوق الأخرين ولا 
يتساهل في الحد الطبيعي والانساني 
قْ معاملة عامة الأفراد العاديين . 
0 

أت النصوص الاسلامية تعالج 
مسالة الأسرى بدءا من أسرى بدر » 
فقد استشار الرسول أصحابه في 
مصيرهم فأشار أب بكر رضي الله عنه 
بالعفو عنهم وقبول فدائهم لأنهم الأهل 
والقرابة » وأشار عمر بقطع رؤوسهم 
والخلاص من شرهم وأشار عبد الله 
ابن رواحة بتحريقهم في واد كثير 
الحطب , ولكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم رغب ف الفداء وأخذ برأي ابي 
بكر لعلهم يتوبون ويؤمنون ولعل 
المسلمين يتتفعون بالقداء والمال ٠‏ ثم 
نزلت آيات القرآن تحبذ رأي عمر 
وتتمنى لو أن الرسول قتل الأسرى » 
لأن الرحمة لا تنفع معهم واللين لا 
يجدي أمامهم فهم ( مجرمى حرب ) 
د تعبيرنا المعاصر لأنهم نكثوا 


مع جب بجع 75079572 01ل 


الوعي ووم لان م الو ات 


لاني كرا الرشل من له 


وعذبوا الضعفقاء وقتلوا المسلمين وهم 
الذين بدأوا بالحرب يوم بدر ( ما كان 
لنبي ان يكون له أسرى حتى يتخن 
في الارض ) سورة الانقال/1١ ٠‏ 

ولعل في تقتيل الأسرى يومئذ 
ارهابا للمعتدين وتخويفا للغادرين 
ولكل من تسول له نفسه العدوان على 
الاسلام وأهله , ثم لما قوي المسلمون 
وانتشر الاسلام استقرت معاملة 
الأسرى على أمور -١‏ 
الفداء وح الث " 
القتل - الاسترقاق 

ولذا جاءت تعبيرات الفقهاء بأن 
الامام ( الحاكم ) مخير بين هذه 
الأمور الأربعة كما في الهداية من كتب 


الحنفية وغيره . 
0 أما الفداء : فقد قرره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما 


مبلغ من المال يدقعه الأسير أو اهله آو 
الدولة المسؤولة عنه . وقد اطلق 
سراح العباس بن عبد المطلب مقابل 
مبلغ من المال .فان لم يكن للأسير مال 
أولم يفد به فأمامه مجال تعليم عشرة 
من صبيان المسلمين القراءة والكتاية 
ليطلق سراحه . وقد تعلم الصحابي 
الجليل زيد بن حارثة من أسير في 
معركة بدر . 
© وقد يفدى الأسير بتيادله مع 
أسرى المسلمين عند العدى «فادى 
رسول الله صلى الله علية وسلم رجلا 
مسلما يرجلين مشركين » حديث 
وا العمل بالفداء بين الدولة 
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العادة بين الدولة الاسلامية والدولة 
البيزنطية أن ينتهي مصير الأسرى 
بالقداء اكالى أو الشخصى.. فيسن 
المكان والزمان للتبادل ويتم ذلك بصفة 
رسمية محفلية ( ابن الاثير في حوادث 
عام ١8١‏ ه ) وليس هناك مقدار 
معين من المال » وانما يقدره الحاكم 
حسب. الظروف. واللايستات وحال 
المسلمين . 

© وأما المن : فهو التفضل على 
الأسير باطلاق سراحه دون مقايل », 
لطمع في اسلامه ( كثمامة بن أثال ) 
أو تغيير مواقفه أو لأنه فقير لا يجد ما 
ينفقه » أى يتعهد بأن لا يعين على 
المسلمين عدوآ 1 الخ وقد من رسول 
الله صلى الله وسلم على أبي نمرة 
الشاعر يوم بدر بعد أن شكا اليه الفقر 
وكثرة الأولاد 0 وعاهده أن لا يعين 
عليه عدوآ ( واعطاه كلمة الشرف كما 
في تعبيرنا الحديث ) وحينئذ تركه 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكنه 
نكث وعده وغدر بعهده . وخرج مع 
المشركين يوم أحد كما سنبين ذلك فيما 
يأتي . والمن والفداء مذكوران في قوله 
تعالى ( فاذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما 
فداء ) سورة محمد / ؛ .. 
0 وأما القتل : فهو ليس الحل 
الوحيد لمصير الأسير لأننا ذكرنا أن 
الحاكم مخير بين أربعة أمور , لكننا لو 
تتبعنا سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ودرسنا المواطن التى قتل فيها 


أسراه وجدناها قليلة بالنسبة الى 
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الفروع الاخرى من مصير الأسرى , 


بمعنى أن الرسول لم يقتل من 
الأسرى الا معاملة بالمثل 0 أعداءة 
كانوايقتلون أسراهم من المسلمين 
( قتل خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة 
وهما في الأسر ) . كذلك فين الرسول 
لم يقتل من الاسرى الا من رأى منه 
الغدر والاعتداء على حرمات المسلمين 
فهذا 5 ثمرة الشاعر نقض عهده 
وأخل بوعده ونكث كلمة الشرف 
والوفاء التى أعطاها لرسول الله , 
الرسول أن يمن عليه لكثرة عياله ولكن 
يستحقها مجرم الحرب في عهدنا وقال 
له : لا أعفو عنك حتى تجلس في 
مجالس مكة وتمسح عارضيك وتقول 
خدعت محمدأ مرتين وقال له لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين ثم أمر بقتله 
من الأسرى -والب عليه الناس بالقتل 
حتى يردع المجرم ويوقف المعتدي 
والسيرة تذكر معاملة الرسول لبني 
قريظة بالتقتيل لأن يهود بني قريظة 
عاهدوا الرسول على أن يعيشوا 
مسالمين في المدينة . يردون معه عدوان 
المعتدين عليها » واذ بهم ينقضون 
العهد ويساعدون قريشا على المسلمين 
بالمسلمين من خلف صفوف القتال 
ويضعفون عزيمتهم عن مقاومة 
عدوهم الأمامي , فما كان لهم من 
جزاء الا القتل يما أثاروا من ذعر في 
صفوف المقاتلين المسلمين , وما قاموا 
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به من عدوان على المدنيين الآمنين في 
المدينة المنورة . 
ولعل معاملة الرسول لأمثال هؤلاء 
أشبه بمحكمة عسكرية سريعة النظر 
فى هذه الأمور . نظرآ للظروف التى 
يمر بها المجتمع حينذاك 2 بغض 
النظر عن شكليات المحاكم وكيفيتها 
لآن هذه الأمور التنظيمية من 
الاختصاصات الداخلية لكل دولة . 
والقانون الدولي حاليا لا يمنع من قتل 
الأسرى بعد محاكمتهم لأن في ذلك 
تحقيق الأمن والمقاصد للدولة 
الآسرة . سواء كان الأسير من الرجال 
ع8 من النساء . لأن بعض الدول 
تستخدم تستخدم النساء في الأعمال العسكرية 
العدوانية فهن والرجال في الحكم 


سواء لارتكاب العدوان والغدر ١‏ 


وخلف الوعد . 

الاسترقاق : وهى الضم الى ملك 
المسلمين للاشراف على الأسير 
واستخدامه وتأديبه بأدب الاسلام 
فيتأثر بذلك ويقبل على الدين بفهم 
وقناعة . وريما أطلق سراحه وأعتق 
لحسن سلوكه وطيب نفسه وصدق 
أخلاقه . 

ويجب أن لا يغيب عن بيالنا أن 
نظام الرق مبدأ مقرر منذ العصور 
القديمة عرفه قدماء المصريين وأيد 
صحته ١‏ لفيلسوف » أرسطى » 
واستمر العمل الى أن جاء الاسلام 
فاقن المعاملة بالثل وليسن من المعقول 
ان يسترق الاعداء أسرى المسلمين » 
أن يحرر السلمين أسرى اعدائهم . 


الاحسان الى الرقيق على غ غير العادة 


امس و ا د ل ص 0 


4 لسع 1 المحكة اسان ١ه‏ 


التى كان يعامل بها في الدولة الرومانية 


الذي كانت تعطي السيد الحق المطلق 
ف التصرف بعيده » ولو أدى ذلك الى 
قتله أو اماتته من الجوع . 

أما الرق في الاسلام فقد بني على 
العدالة والواقعية وحسن المعاملة . 
فكثيرآ ما اعتق الرسول وأصحابه 
الرقيق وعملوا على اقلال عددهم , بل 
ان الاسلام شرع الاعانة المالية 
للرقيق حتى يحرر نفسه ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين فيها والمؤلفة قلوبهم وفي 


الرقاب ) . التوية/ 1٠١‏ وشرع 
الاسلام عتق الرقية كفارة لكثير 0 


انحناك 07 يوكبها المسلم 
اكثر المخالفات في النفوس 0 
( ومن قتل مؤمنآ خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ) سورة النساء/؟4 وكفارة 
اليمين اذا حنث بها صاحبها ( اطعام 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
ذلك . 

ونهاية القول : ان الاسلام كان 
يرعي الأسرى ويكرم فيهم 
انسانيتهم . ولا يلقيهم في المعتقلات 
المظلمة ليموتوا جوعآ وعرياً ومرضا ‏ 
ولا يكلفهم من الاعمال ما يقصم 
ظهورهم على النحى الذي تعامل به 
الأسرى في عصر الحضارة حيث تقطع 
الأطراف وتسترق الشعوب “قبل 
الأفراد في بلاد تعترف قوانينها 
بالتفرقة العنصرية بين السود والبيض 
بصفة يأباها الطبع الانساني 
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وفي مصر حيث القلسقات الوثنية : 
فاختل نظام الدعوة التي جاء بها 
الأفكار الغريبة عنها ‏ وشوهت دعوة 
المسيح الى الوحدانية واختلطت بها 
الآراء الفلسفية فشاعت مع الوحدانية 
عقيدة مستحدتة هي عقيدة 0 
تكن تعرفها الاجيال الأولى للمسيحية 
وان كانت هذه العقيدة سائدة في 
الممتفعات: الوقفية . 
من هو اول من اخترع وصاغ عقيدة 
الثالوث في ملة النصرانية : 

يذكر المؤرخون ان أول من نادى 
بعقيدة الثالوث واخترعها واستعملها 
هى ( ترتليان ) في القرن الثاني 
الميلادي وبالتحديد سنة "٠٠‏ مفهي 
عقيدة بخيلة على النصرانية الحقة 
الموحدة . 
عقائد الوثنيين التي كانت تدين 
بالثالوث قبل المسيح عليه السلام : 
لقد غلبت عقيدة الثالوث على كثير 
من. الديانات. التى: سنيقتك رسالة 
النصرانية ومن امثلة ذلك : - 

- في بلاد الهند ابتدع كهنتها 
الثالوث. البرهمس المكون من براهما 
الاله الخالق ‏ وفيشنو او كريشنا وهو 
الاله الحامي للخليقة ‏ وسيفا وهو 
القوة التى تفنى وتعيد . 
؟ - وفي الديانة البوذية ابتدع كهنتها 
الثالوث. البوذى المكون من الاله 
الخالق او الترفانا :ويوذ١‏ الاين من 
العذراء مايا والروح القدس الذي 
.وق هلان الصين انتيت عبادتيا 


لله الواحد شياع انلود 


ب بجونه سب 
كدت د ا ا 


سميز وهو الشمس والكواكب السيارة 
- وتشايخ وهو ارواح الآباء والحكماء 
والملوك... 
د وق لاد الكلدان 'اتعسرت 
عبادتها الى الثالوث المكون من بعل 
آله الشمس د وعككرووت اله الحمال , 
وكفوة اله الخصي: و التقاء . 
5 وفي عهد قدماء المصريين انحرفت 
عيادة المصريين من الاله الواحد الى 
الثالوث بفعل الكهنة اذ اتخذوا من 
صقات الله وهى الوجود والحكمة 
والحياة الثالوث المصري آتون ‏ 
وأمون - ورع . 
كيف غلبت النصرانية على حكام 
الدولة الرومانية ؟ 

عانت. الخضراتية كن اخنطياد 
حكام الرومان الشيء الكثير طيلة ما 
يزيد على ثلاثة قرون ٠‏ ففقدت في تلك 
الاضطهادات كثيرا من رجالها في 
قمتهم المسيح عليه السلام ؛ كما امتد 
الاضطهاد الى انجيل المسيح نفسه 
فالتهمه وقضى عليه , ففقدت بذلك اهم 
مراجعها الاصلية . 

وبحلول سنة ١١م‏ تكشف 
للامبراطور جالير - وكان اشد 
المضطهدين للنصرانية حماسا عقم 
جهوده . فاضطر الى التخلي عن 
خططه واستسلم لفكرة التسامح مع 
النصارى ٠‏ ولما مات يعد فترة قصيرة 
اصبح موته مجالا لتنافس عدد كبير 
من طالبي الحكم , الذين حاول كل 
منهم استرضاء الانصار وكسب 
التابين من طواكك الشعي اللمختلفة: . 

وكانت تلك 0 ذهبية للكنيسة 
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تبع أبيدها متدة عل ما تلك . 
3-0 


ضد منافسه ( ماكسنتيوس ( الذي 
كان يستند الى آلهة الوثنيين فقد اقام 
لها الصلوات وذبح لرضاها القرابين - 
وفي سنة 5١15م‏ اصدر الاميراطور 
قسطنطين مرسوم ( ميلان ) جعل به 
النصرانية ديانة مرخصة كما ساوى 
دينها وبين غيرها من الديانات الاخرى 
داخل الاميراطورية الرومانية . 

الا ان معتنقى النصرانية كانوا 
وقتئذ على خلاف شديد فيما بينهم 
واهم هذه الخلافات الخلاف الذي 
كان بين آريوس شيخ كنيسة بوكاليس 
بالاسكندرية وبين بطريرك كنيسة 
الاسكندرية حول شخصية المسيح 
عليه السلام 

فقد 0 ا بان المسيح ليس 
ازليا وانما هو مخلوق من الآب - وان 
الاين ليس مساويا للآب في الجوهر 
ويقف الروح القدس بين القوى 
المخلوقة ويعني بالابن المسيح وبالآب 
ذات الله -اي أن ن المسيح ليس مساويا 
لله بل هو مخلوق ويغلب التوحيد على 
هذه العقيدة فالآريوسية تعدني 
بيساطة وحدانية الله مع عدم الخلط 

بين المسيح وبين الله . 

اما عقيدة كنيسة الاسكندرية أو 
ما يسمى بعقيدة الارثوذكس وألتي 
حمل لواء الدعوة اليها ( اثناسيوس ) 
بطريركها فتتلخص في ان المسيح اله 


لما وين ال 


مص ا يا و 1 0214 227 ا جتم ص عد ور 


ست اتلس مص غ١‏ ها 


ا مساو له فق الازلية والجوهر - 
وكذلك الروح القدس ‏ فالآب اله 
والاين اله والروح القدس اله فمن 
اراد ان يخلص فعليه ان يعتقد بهذا 
الشالوث - ويعنون بالآب . الله 
وبالآين المسيح . 
مجمع نيقية الأول وظروف انعقاده 
سنة 76" مبلادية : 

خثى الامبراطور قسطنطين 
خطورة المجادلات بين آريوس وبين 
بطريرك الاسكندرية على اقاليم 
الامبراطورية بسبب اختلافهم في امر 
العقيدة . لذلك امر بعقد مجمع يضم 
رجال الدين المسيحي من مختلف 
انحاء البلاد لتقرير ما يراه في شأن 
الخلافات . وقد انعقد هذا المجمع 
0 06 م في مدينة انيقية ب بحضور 
من الاساقفة , وكانت حصيلة 
هذا المجمع رفض آراء أريوس وتقرير 
الوهية المسيح , وانه من جوهر الله 
قديم غير مخلوق ٠‏ وانه الأقنوم الثاني 
من الثالوث الأقدس . 

ثم فرصت تلك العقيدة على طوائف 
النصرانية فرضاء. يؤيدها سلطان 
الامبراطور قسطنطين رغم مخالفتها 
لما كان يؤّمن به الكثير من الاساقفة 
وعامة الشعب في فلسطين وبايل 
ومقدونيا والقسطنطينية ومصر 
لاعتناقهم عقيدة آريوس التي يغلب 
عليها التوحيد بل قررت الدولة عزل 
انصار آريوس من كنائسهم . 

ويقول ادولف هرنك استاذ تاريخ 
الكنيسة في جامعة برلين ان 
الامبراطور قرر تحت تأثير 
( هوسيوس ) وزير البلاط ان يجبر 
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ضيغة الوهية المسيح بعد ان تواطاً 
وزير البلاط مع بطريرك الاسكندرية 
على تقرير تلك الصيغة . 
مجمع انطاكية سنة 59" م 

لم يستسلم انصار آريوس الى 
العقيدة التي فرضها الامبراطور باسم 
مجمع نيقية بل صمموا على المقاومة 
حتى استطاعوا ف عام ميلادية 
الضغط عل الامبراطون قسطتطين , 
فأعاد آريوس واتباعه الى كنائسهم , 
وعتدكة. قام (١‏ ابزيدرس: 1 اسقف 
لتقوعيدياو | تيوؤغنس ) امقف ثيقية 
بعقد مجمع في انطاكية سنة 59 تقرو 
فيه تثبيت معتقد آريوس وعزل 
الاساقفة الارثوذكس من اسقفياتهم . 
مجمع قيسارية سنة 704 م 

لا كان اغلب المصناري 3 مصوقن 
انصار أريوس غلبوا على كنائس مصر 
والاسكندرية واخذوها , ثم وثبوا على 
التاسيوس عطدريرك: الاسكتدة 
ليقتلوه فهرب منهم واختفى ٠‏ فلم ير 
الأمبراطوو امامة من يكل ستوف .عقد 
مجمع من الاساقفة في مدينة قيسارية 
0 00 وبدعا اتتساسيوس 
يعقد مجمع 5-1 ف مدينة صور في 
العام التالي » وحتم على بطريرك 
كنيسة الاسكندرية حضوره . 
مجبع ضون يده 1076م 

عقد هذا المجمع بناء على امر 
التاسدورس بطري لك | الأسكتفى ة رقددن 
كنا عضوم كيو فز ااه 
الذين حضيروا مضع حقية الأرل .- 
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وقد الحقدم الهدل مين الممتمعئ حتى 


بلغ حد العنف وامتدت الأيدي الى 
باريراقة |الافسك رب والشدرب + حت 
الجصصو: .قزآارات: لضالم عليده 
أريوس منها . 

١‏ ) خلم البطريرك. الاسيوس عن 
منصبه ونفيه الى مدينة تريفس في 
جنوب فرنسا . 

5 ( اعداد العدة لدفن قرارات مجمع 
نيقية. الثي. قررت. الخليت والوهية 
المسيح . 2 

مجمع انطاكية الثاني سنة 
95 م: 

تمبطقسن الإقاليم الخترقية كها ويتوق 
شق شسطتضيوس ايطاليا وافريني 
فرنسا واسبانيا وبريطانيا . 

فثار عليه انصار آريوس ودعوا الى 
الجمع وهدينة اطاكية سنة 72م 
وقرر فيه المجتمعون وكانوا من انصار 
عقيدة آريوس عزل البطريرك 
الاسككيرية والطالب: بكعينية 
البطريرك الآريوسي جاورجيوس 
بطريركا على كرسي كنيسة الاسكندرية 
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| انطاكية الثالث سنة "4١‏ م 

اتعقد هذا المجمع لتقرير مجموعة 
من قوانين الايمان تتفق مع عقيدة 
اربوس التى يغلب عليها توحيد الاله ., 
عودة اثناسيوس الثالوثي الى 
الاسكندرية سنة 45" م : 

اشطر الأنبراطور الرومائن كفت 
تأثير شقيقه قسطنس حاكم الاقاليم 
الشرقنة. الى اعادة التاسيوس الى 
كرسي كنيسة الاسكندرية . الا ان 
انصار آريوس قاوموه مقاومة عنيفة » 
مما ادى الى عقد مجمع في مدينة أرلس 
مجمع آرلس بفرئسا 897 م : 

قرر هذا المجمع خلع اثناسيوس 
من ) اسقفية ( مدينة الاسكندرية - 
ووقع على هذا القرار جميع الأساقفة 
الحاضرون فيه فيما عدا ( بولين ) 
اسقف مدينة تريفس كما ان 
( ليباريوس ) اسقف رومية ارسل 
وفدا من جانيه الى الامبراطور 
الروماني ليقنعه بوجوب عقد مجمع 
آخر . يعيد النظر فيما قرره مجمع 
آرلس فوافق الامبراطور على عقد 
مجمع جديد في مدينة ميلانق . 
مجمع ميلادو سنة 1166م : 

كان هذا المجمع مؤّلفا من ٠ ٠‏ من 
الأساقفة أغلبهم من أنصار أريوس 
وقرروا الآتي : 

١‏ - خلع أثناسيوس من بطريركية 
الاسكتدرية . 

؟ - نفيه وابعاده عن مدينة 
الاسكندرية . 


5 اتحويل 1 لعل ا كانت 


ب ا اسه ةا له 


توزرع على فقراء الأرتودكس الى 
كنائس الأريوسيين 2 وقد كلف 
الاميراطور الرومانى والى مصر من 
قبله باخطار البطريرك أثناسيوس 
بالقرارات السابقة . ولما رفض 
البظريرك: المتذكون تنفيك تلنك 
القرارات » حاول الوالي استعمال 
القوة معه فلما شعر يذلك فر من البلاد 


سنة 5901م . 

فتولى الأسقففا جاورجيوس 
الاريوسي - كرسي كنيسة 
الاسكندرية . 


مجمع سرميوم يضع صيغة ايمان 
جديدة سكة /اهكام : 

أنعقد هذا المجمع في مدينة 
سرميوم في جنوبي فرنسا حضره كثير 
من الأساقفة الأريوسيين 0 
رئاسته أسقفان من الغرب همأ 
أورزاس وفالانس وحضره الامبراطور 
قسطنطينوس بنفسه حيث وضع ذلك 
المجمع.صيغة ايمان جديدة أنكر فيها 
مساواة المسيح لله في الجوهر 
مجمع ريمتي ومجمع سلوقية سنة 
كالم 

هذان المجمعان أمر بعقدهما 
الأميراطوي"الروماتي نركاق الأول أن 
مدينة ريمتى وخصه بالفربيين 
والثاني في مدينة سلوقية بسوريا كان 
من ضمن أساقفته عشرة من 
الاريوسيين وفدوا اليه من مصر . وقد 
أيد هذان المؤتمران عقيدة أريوس كل 
التأبيد . ْ 

أنطاكية سنة "5١‏ م : 
انعقد هذا المجمع بمعرفة 


الاردو, بسيين وقد أكدوا فيه على صيغة 


م 
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ايمانهم السابق الاشارة اليها بصيغة 


جديدة تعلن أن ( الابن غريب عن 
أبيه - مختلف عنه في الجوهر 
والمشيئة 0 ويقصدون بالابن المسيح 
مجمع القسطنطينية سئة 1م : 

انعقد هذا الحفة في مدينة 
القسطنطينية في نفس السنة التى 
انعقد فيها مجمع أنطاكية السابق 
الاشارة. اليه وكانت. مهمتة تكبيت 
المذكور . 

ثم قام الآريوسيون بنشرها في 
أنحاء الدولة الرومانية حيث قننوها في 
سبعة عشر قانونا للايمان تخالف 
القوانين التى أقرها مجمع نيقية سنة 
آم : 


الدولة الرومانية ترتد عن التوحيد 
وتعود الى عقيدة الثالوث مرة 
أخرى 


تسلتطيتوين سنة 11م خلقه 
(يوليانوس) على عرش الامبراطورية ٠‏ 
فحشى من توئق عرى الوحدة 
النصرانية بين رعيته . فعمل على حل 
عرى هذه الوحدة 0 وذلك بأن سمح 
0 الاساقفة المنقيين ال 
البطريرك الثالوثي ال كرب كنيسة 

ولم يمض بعد ذلك كثير من الزمن 
حتى ظهر ذلك الامبراطور على حقيقته فرقد 
وكفره يعقيدة ا كي ان 


لدعي 
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أصدر أوامره باغلاق جميع الكنائس 


ونهب الأواني المقدسة منها وسلمها 
الى الوثنيين الذين سمح لهم بفتح 
معايدهم واعادة عيادة الأوثان وقدم 
بنفسه الضحايا لها . 

؟ - وبوفاة يوليانوس سنة 1717م 
تول. حوس الاثيبراطترريد: 
( يوبيانهس ) وكان يعادي عقيدة 
الآريوسيين لذلك فقد حرمها وأقام على 
الولايات التايعة للدولة حكاما ممن لا 
يدينون بهذه العقيدة وأرسل الى 
أثناسيوس باطلاق يده لنشر عقيدة 
الثالوث ثم لما تولى العرش الاميراطور 
تاوديوس سنة كام عمل على الغاء 
المذهب الآريوسي كلية والانتصار 
لعقيدة أثناسيوس وهكذا ساد التثليث 
وقضى على عقيدة توحيد الاله التى كان 
يمثلها الآريوسيون في جميع أنحاء 
الاميراطورية . 

رأي علماء الأديان التدصارى قِ 
- التخليث في زماننا المعاصر 

د فقول أدولف هرنك أستان 

ا الكنيسة في جامعة برلين ( ان 
صيفة التثليث هذه التى تتكلم عن 
الآب والابن والروح القدس غريب 
ذكرها على لسان المسيح ولم يكن لها 
وجود في عصر الرسل ‏ وهى الثيء 
الذي كانت تيقى جديرة به لو أنها 
0 عن المسيح شخصيا ). 
الذي ألفه. نخية من الأساتذة ذوى 
الاختصاص ومن اللاهوتيين وهم 
الدكتور يطرس عيد الملك أستان: 
الدراسات الشتركية العامة 
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الكسندر 5 والأستاذ أبرافيه 


مطر وقدم له الدكتور فيليب حدتى 
الأستان الشرقي في جامعة برنستون 
ورد في هذا القاموس عن عقيدة 
التثليث الآتى : ( اعترف كبار علماء 
اللاهوت أنها لم ترد في الكتاب 
المقدس - ويظن أن أول من صاغها 
واخترعها واستعملها هو ترتليان في 
القرن الثاني للميلاد وقد خالفه 
كثيرون - ولكن مجمع نيقية أقر 
التثليث سنة ه56" ميلادية ‏ ثم 
استقر التثليث بعد ذلك عند الكنائس 
النصرانية على يد أوغسطينوس في 
القرخ القاهن البلادي 1 : 


كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى 
هرقل امبراطور الدولة الرومانية 
وهل حمله فيه اثم تحريم عقيدة 
الآريوسيين أنصار عقيدة 
التوحيد ؟ 

أوردت كتب السيرة النبوية - أن 
النيبى صلى الله عليه وسلم أرسل الى 
ملوك العالم والامراء في عصره 
يدعوهم الى الاسلام وكان ممن أبلغه 
بدعوة الاسلام الامبراطور هرقل 
قيصر الدولة الرومانية فلقد وصله 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على 
يد دحية الكلبى وقد جاء فيه الآنتي 2 

( يسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى أما 
بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم 
تسلم يوْتك الله أجرك مرتين فان 
توليت فان عليك اثم الآريسيين ويا 


اهل الكتاب ب تعالوا ا وار ء بيننا 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١5‏ / ذو العقدة ١50١‏ ه 


وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به 
شيئًا ولا يتخذ بعضنا يعضا أريابا من 
دوخ اللهفان قولوا ققولوا اشهدواعانا 
مسلمون ) . 

ولقد فستر ككاب الشيزة النبوية أن 
الآريسيين الواردة في كتاب النبي صلى 
الله عليه وسلم تعني الزراع أي 
الفلاحين بوصفهم غالبية الرعية 
بمعنى أن اثم هؤّلاء الفلاحين عن عدم 
اهتدائهم الى الاسلام يقع على 
قيصرهم باعتباره امبراطور دولتهم 
والناس عادة على دين ملوكهم . 

ولكن الصواب والأقرب الى العقل 
أن الاريسيين تعني أنصار عقيدة 
اتباع عقيدة آريوس بوصفهم أنصار 
عقيدة التوحيد المجرد التى دعا اليها 
المخلصون والذين غلبوا على أمرهم 
وحرمت عقيدتهم بفعل أنصار عقيدة 
التثليك بمعنى. أن التي .صلق الله 
عليه وسلم حمل اميراطور الروم في 
حالة اعراضه عن الاسلام وهو دين 
التوحيد اثم تحريم عقيدة دعاة 
القوهية. السائقن 'انفسا وق 
« الآريوسيين » في مفهوم حكام الدولة 
الرومانية فعلى هذا الحاكم اثم الصد 
عن سبيل الله ومنع الدعوة اليه وهذا 
ذنب عظيم وجرم كبير قال تعالى : ( ان 
الذين كفروا وصدوا عن سيدل الله 
قد ضلوا ضلالا بعيدا . ان الذين 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم طريقا . الا طريق جهنم 
خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله 


بسيرا ( النساء//11١‏ 05 ف 
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ووقع من تفي موتع 


5 ) إن الحلف شرعا لا يكون د 

. بالله تعالى أوبصفة أو اسم من صفاته . 

2 أق أستمائه الحسنى المعروقة وكان 2 
العرب قديما يحلفون بآبائهم فنهاهم ١‏ 


0 النبي, ا اله عليه بس وستم 


0 فناداهم رسول الله‎ ٠ 

وسلم | الله بكم أن 

: فلمحلف بالك ة 0 وف رواية 
00 لأبي داود والنسائي. عن أبي هريرة 


)0 0 تحلقوا 


رذى الله عنة امرقوعا | 


1 ولا افوا بات إلاح وأنتم صادقون. 2ن21 


16 والحخديئان. لبلان .على التحريم‎ ٠: 


0 لآن النهي عند الاطلاق يفيده كما هو 


00 أخلة ٠‏ وقال .اين عبدالير : الا تحوز 


0 الحلف بغير الله ٠‏ تعالق بالاجماع , 
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عتاق ولا قلق ٠‏ وإذا حالف الاك 
أحدا بذلك وجب عزله : وفي حديث 
لأبي داود والحاكم عن اين عمر عن 
النبي صلكى الله عليه وسلم : « من 
حلف .يقير الل كفن » وى رواية 
للحاكم : « كل يمين يحلف بها دون 
الله تعالى شرك »بل إن من حلف بغير 
الله يجب أن يستشهد بعد حلفه وينطق 
بكلمة الاسلام ليجدد دينه .. أخرج 
مسلم : « من حلف منكم فقال ف 
اللشع. هذا بالضسية للناف .آنا 
بالنسبة لله تعالى فقد أقسم 
بالمخلوقات كالشمس والليل والشصى 
ونحى ذلك وهذا من خصائص الذات 
العلد ا ولا يسان يعها بلعل . على انها 
مؤولة برب ا 

وسبب التحريم : أن الحلف يقتضي 
التعظيم 0 به ء» وحقيقة 
العظمة مختصة بالله تعالى فلا يلحق 
يه غيرة +.خم قال الصتعاتي. ( سنيل 
السلام جء : 1١6‏ ( : « والاظهر 
عدم يحوب الكفارة ف العاف هينه 
المحرمات. . أذ الكفارة مشروعة فيما 
أذن الله تعالى أن يحلف به لا فيما نهى 
عنه » . 

50 ) مادام الحلف لا يكون شرعا إلا 
بالله تعالى أى يصفة من صفاته فان 
الحلف بالطلاق ٠؛‏ بدعة لم يشرعها الله 
تعالى . ولم يأذن بها رسوله صل الله 
عليه وسلم .ولا حلق يه الصحاية ولا 
غيرهم من التابعين » وفي ذلك يقول 
أبن تيمية في مجموعة الفتاوي جل 
" :الا" : « إن اليمين بالطلاق 


ان لوو 2 ا 10 


بدعة محدكة , وام بلغدي انها حافت 


يمينا على عهد الصحاية : وقد ذكرت 
ف الأيعان التي كان الولاة يلجايق 
الها ف بركتهم لحمل الناس:عليها , 
وأول من اتخذ اليمين بالطلاق في 
أيمان البيعة الحجاج بن يوسف 
الثققي + وكانت: تشتمل غل اليمية 
بالله وصدقة المال 7 والطلاق « 
الضحابة ق. الحلف 


لآحد من د 
بالطلاق , وإنما الذي بلغنا عنهم 
الجواب في الحلف بالعتق . وهذه 
البدعة قد اتخذت صفة الشيوع 
والذيوع واعتقد الناس وقوع الطلاق 
ديا لا محالة غ فقكنا من ذلك هس 
وحرج عظيمان أشبه بالأغلال التي 
كانت على بني إسرائيل في شريعتهم 
النسايقة على شرعة الاسلاى + ونشا 
عن ذلك أنواع من الحيل والمفاسد في 
الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا ,2 
وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على فعل 
أمر أو تركه ولا مناص لهم من فعله 
أو كركه + وغاليا ما يكون ذلك في 
حالات: الغضي. والاتفعال. العذيف , 
الزوجة وتعريض الأولاد 


0 


ثم إن فراق 
للتشرد وا لتشتيت والتحمزق قد 
أفدح 7 0 الاسراتيايين م 
ب 
هذه اليمين المستحدثة التي ما أنزل 


تفتقت قر 


حبليهة ق الألفاط + أى فى الأفعال + أى 
ف افساق. الاصيل الدي. نشي عليه 
الحلوف ليد ا وجايحاد شاع من 
٠‏ وكلها 


اله أو فى التظطيل 
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1 0 1ج شر 07 0110 


تكلفات : فقهية 9 1 لبها" التاق 
وراء هذه اليمين بالطلاق التى لا 
تؤيدها الأآدلة والأصول , ولا تسمح 
بها الأقيسة في مجالات الاجتهاد إلا 
بمزيد من التأول والتكلف : 

أ فمن الحيلة على الألفاظ : أن من 
حلف مثلا لا يجلس على بساط جيء له 
ببساطين للخروج من الحنث في 
اليمين 
ب ومن الحيلة على الأقعال : 
مخالفة الزوجة على رأي 
الشافعية ‏ ثم فعل المحلوف ثم 
استعادة الزوجة بعقد جديد ومهر 
جديد ؛ وقد انحلت اليمين » وفي نفس 
الوقت لا تطلق زوجته لأنها لم تكن في 
عصمته وقت فعل الفعل 

ج ‏ ومن الحيلة في إفساد الأصل 
البحث عن ثغرة في النكاح الذي هو 
أصل لهذا الطلاق فاذا اكتشفنا فوات 
شرط من شرائط صحته وهي كثيرة عند 
الشافعى واحدى الروايتين عند 
أحمد . حكمنا بفساد النكاح ثم 


شروطة + -وعك. الشسافعي. أن, 'الولي 
الفاسق لا يصح نكاحه ,2 وأسياب 
الفسق كثيرة ومن الممكن تحين أي 
تفريط من جانب 0 في النكاح 
بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه . 
بودن الهيلة قي استكشاف ماتم 
ماذهب اليه ايخ سريع من الشاففي: 
وطائقة ببسو وهى + أن يول الزيين 

0 إذا ا ا ا ا 


لمعاو ا و1 الح ١ه‏ 


طالق قبله ثلاثا 4 فاته لا يق عل 


المرأة بعد ذلك طلاق أبدا ,. لأنه اذا 
وقع الطلاق الأول المنجزلم يجد مكانا 
للوقوع لأنه يلزم وقوع المعلق وهو 
الطلاق الثلاث قبله المقتضي بينونتها 
منه . فيفضي وقوعه الى عدم وقوعه » 
ولكن العلماء رفضوا هذه الحيلة 
وأولهم ابن تيمية الذي رآها غلطا غير 
صحيح لان الطلاق ثلاث لا غير ,2 
وهذه تعتمد على أريع طلقات فيكون 
باطلا وإذا بطل لم يلزم من وقوع 
التجن وقوع المعلق عليه - ذلك 
الحيلة تبظل الطلاق كمبدا من 00 
الاسلام 6 وشرط صحة الحيلة 
الحسنة عند أصحابها أن تكون 
مسايرة لمباديء الاسلام العامة لا 
مبطلة لها . 

ه :ومن الحيلة في هذا المقام إعادة 
النكاح من أساسه عن طريق التحليل 
الذي يشرط فيه الطلاق من الثاني 
وعودتها للأول بنكاح جديد ومهر 
جديد , أو يقصد إلى ذلك , وفيه ما 
فيه من الحظر المتمثل في مذعه صلى الله 
عليه وسلم فيما أخرجه الأريعة إلا 
النسائي من حديث أبن مسعود رضى 
الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم المحلل والمحلل له ) 
وأكثر ما يوقع الناس في هذه الحيل 
تهافتهم على الحلف بالطلاق لسبب 
ولغير سيب , واعتقادهم وقوع الطلاق 
في حال الحنث لا محالة . حتى لقد 
فرع أهل الحيل الكثير من حيلهم على 
هذا لاضن ١‏ ولد شيه 0-00 صل 
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0 و قاذ استحقة 
الحضارة اتهنة. البتاة 

(* ) إق الذى كت تقلة عن الصحابة 
هق الهوابي: عمن نخلف بالعتق .+ فقد 
روى عن عيد الله بن عمر رضى الله 
ودينه » وعن أخته حفصة أم المؤمنين 
رضى الله عنها » وعن زينب رييبة 
رسول أله صل الله عليه وسلم وف 
بالكفارة في الحلف بالعتق . آي 
بكفارة اليمين عقن الحفث يها وى 
إطعام غغرة مساكين آى كسوتيم أو 
تحرير رقبة » وعند العجز عن ذلك 
يضوم ثلاثة ايام .. فيكون. الطلاق 
أولى منه مذلك + وإتما كان الظلاق 
العتق تيسير سبل التحرير فيه , 
وتلمسن الأسياب الى ذلك + رمغ هذا 
فقد أفتوا بالكفارة لا بالعتق . كما 
الطلاق إلى ها يعد التاديب والتمكيم 
بفضالة , وتعويقا لمجراه . والقياس 
هنا منضبط ولا فارق . حتى إن 
لغ يكن يرى اليدين بالطلاق موقءة 
له , وقد اختار هذا الاتجاه ابن تيمية 
حولها حيث قال : إن احتمال الكفارة 
في اليمين بالطلاق قياسا على اليمين 
بالعتق آيسر من وقوع الطلاق بآثاره 
السيئة - وجريعتنا ذيها من طبيعة 
اليسر والفرج ما يبرر ذلك , وليس من 


اللانم للخروج ين الذتب حلول حر 


العظيم , ؛ لأن الله تعالى لم يحمل علينا 
إصرا كما حمله على الذين من قيلنا , 

فعلى فرض أن الحالف بالطلاق قد 
حنث وارتكب كبيرة تاب منها . فهل 
تضيق عليه الشريعة . حتى لا يجد 
أمامه إلا ضرر الطلاق منفذا 
ومخلضنا : إنمن يريك الطلاق حقيقة 
يطلق افرآته ثلاك مرات : وله ذلك : 
وهذه حالات خاصة بالكارهين , 
وهي قليلة نسبيا بخلاف الحلف 
بالطلاق ٠‏ فانه قد وصل إلى درجة 
التهور واللهى غير المقصود حتى صار 
به ما قصد باليمين من الحمل على 
الفعل أو الترك ؛ ثم قد يضطر إلى ذلك 
وإلى الحنث فيه . فيلزمه طلاق لم 
يقصده ولا اختيار له فيه » وأيضا 
فان الذي بعث به محمد صلى الله عليه 
وسلم هو تخفيف الأيمان بكفاراتها . 
لا تثقيلها بالتطليقات التي تخرب 
البيوت وتشرد الأسر . 

( 5 ) إن كثيرا من الفقهاء ومنهم 
الحنفية قد أوقعوا الطلاق بالحلف 
بالطلاق وجعلوا منه صورة التعليق 
بالشرط مل + ان ذخلت دان فلات 
فأنت طالق وسموه يمينا وأفتوا بوقوع 
الجزاء عند وقوع الشرط : وقالوا ان 
المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه , 
في إطار نظرية الشرط والجزاء ؛ ومثل 
هذا التفكير لا يقوى على انشاء حالات 
من الطلاق لم توجد أساسا في عهد 
ري 2 
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دائرة أعرافهم 
وخصوصا في هذا الآأمر الخطير الذي 
يتعلق به حقوق الغير من زوجة 
وأولاد . يل لابد في هذا من نص صريح 
أى قياس جلي ٠‏ وقد رأينا القياس 
واضحا جليا في فتوى ابن عمر واخته 
وارييا لارام بالكفارة عل هن كلاب 
بالعتق . أما فيما عدا ذلك فلا نجد 
لهم مستندا إلا قولهم كما في العناية 
ج: ١ : 8١:‏ وكل ما انعقد في حقه 
العنوة إنذا ونجد الخرط فليا يترتي عليه 
الجزاء » 

(ه5 ) لما كان أبغض الحلال الى الله 
الطلاق . كما في حديث ابن عمر عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم الذي 
رواه أبو داود وابن ماجة وصححةه 
الحاكيع سيل السلاء. بحت 
5٠6: ©‏ » فان في ذلك إشارة لا 
تخفى على الفقيه بأن يضيق بقدر 
الامكان منافذه ٠‏ ويعوق مسيرته ,2 
كما قال الصنعاني في تعليق على 
الحديث السايق :2 والحديث دليل 
عل انابيصيين تجتب إبقاغ الطلاق هآ 
وجد عنه مندوحة ») . فقانا نجد 
المندوحة الآن سانحة كل السنوح 7 
واضحة غاية. الوضبوج. في. تضييق 
سيل الطلاق استناداً إلى أن الحلف 
بالطلاق بدعة + وكل يدعة ضلالة ؛ 
وكل ضلالة في النار كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ وأنه شىء من 
مخترعات العصور اللاحقة لعهد 
الصحابة والتابعين وهم خير العصور 
كما قال الرسول صلى الله عليه 


وتقاليدهم , 


فده 2 الذين يلونهم » («( ا 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١‏ / ذو العقدة ١50١‏ ه 


البخاري واحمد واليدعة لا سريب 


عليها أحكام شرعية بالوقوع بعد 
الايقاع » بل ينبيغفي محاريتها , 
والتشكيت فدها ١‏ والتخفام. غلبيا بها 
استطعنا الى ذلك سبيلا +. وحينئن 
فاننا نرى أن نذهب إلى ما ذهب اليه 
الصنعاني في سبل السلام ج ع 
1١6‏ حيث قال 7 والأظهر عدم 
وجوب الكفارة في الحلف . بهذه 
المحرمات إذ الكفارة مشروعة فيما 
أذن الله تعالى أن يحلف به لا فيما نهى 
وزوجته من أحب الناس اليه » ولا 
يوجد بينهما سبب. لنفور أى فراق » 
فأي علاقة بين حلف الرجل بطلاق 
امرآته ٠‏ ويين عقدة ة النكاح التي وثقها 
الله تعالى بقوله : ( وأخذت متكم 
ميثاقا غليظا ) النساء / "١‏ وهل من: 
حكمة الشارع جعل حاضر الزوجية 
ومستقبلها معلقا بمثل هذه الآأحلاف 
اللاغية الباغية , التي ليس لها 
منطلق من عقل أو تفكير , وليس لها 
أنه قد آن الأوان لكي نعالج هذا الداء 
وانتشر في أوصالها انتشار السرطان 
في خلايا الجسم . ولا يكون ذلك الا 
بحسم واستئصال مكمن اليلاء مثه » 
وذلك بايطال كل أنواع الحلف 
بالطلاق وإهدارها واعتبارها لغوا لا 
يوّاخذ الله الناس به لا في الدنيا 
بالكفارة ولا في الآخرة بالعقوبة » وأن 
من آراد أن يطلق زوجته حقا وصدقا 
فهناك السيل التى لا حلف فيها ولا 


تلاعب بها ولا افتكات عليها . 
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كانت القاضية . ما أغنى عني 


ماليه . هلك عني سلطانيه . خذوه 

ه . ثم الجحيم صلوه . ثم ف 
ساسلة ذرعها سيعون ذراعا 
فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن بالله 
العظيم . ولا بحض على طعام 
المسكين . فليس له اليوم ههنا 
بأكله إلا الخاطئون ) الحاقة/ ١١‏ - 
لا . ْ 


أ صعب ا متحان : 


وك اتحقده مكتيقة اه سيمانة 
وتعالى وحكمته أن يكون أشق امتحان 
هده الدقا" هو امتحان ‏ الأشبياء 
والوسلوء تم الصطنن من خلقة + 
وذلك لعلو قرشي .ودقةا مرقفهو. 
وجلال رسالتهم . ولهذا عاشوا 
حياتهم في جهاد متصل . وضربوا 
الأمثلة العليا فى الضير ». .واحتمال 
الى م نز الرهة. +« القناعة < ركاف 
العيش . والايثار. والتضحية »2 
والتقوى . والطاعة » والترفع عن 
الصغائر , والتحلي بمكارم الأخلاق » 
وكانوا وفاء المسؤولية التي ألقيت 
عليهم ٠‏ فحولوا مجرى التاريخ 
وانجزوا للانسانية في وقت قصوير ما 
عجز عن تحقيقه ساسة العالم وقادته 
في أجيال وأجيال ؛» بل ما سيظلون 


عاجزين عنه إلى يوم الدين . 
الامتحانات التعليمية : 


والشبه كبيربين الحياة التعليمية 


0 ال ا 


الح التي م فالأول فثرة 


تضيرة #تتطي عاها رواسا اما جين 
ثمانية أشهر وتسعة تقريبا » والأخيرة 
فثرة طؤيلة تكلم العس كله وهدة 
تس لافتحان القن العام بيه كيه ايع 
أى يهان . وتلك تعد ليوم الدين : 
( بوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من 
أتى الله بقلب سسبليم) 
الشعراء /88 و 45 . 


وبالرغم من أن الدراسات المختلفة 
التى أجريت على الامتحانات التعليمية 
قد وجهت إليها بعض المآخذ إلا أنها لا 
تزال في نظر الأكثرية أمثل طريقة , 
وأعدلها في قياس الطالب والحكم 
عليه . 


يلقد خط بعض التقدمين في دول 
الغرب خطوة جريئة في هذا المضمار , 
فآلغوا الامتحانات يصورتها الحالية , 
واكتفوا فا مجواق تقل الطال مق فرقة 
إجازة أو مؤهل علمي برأي أستاذه أو 
أساتذته فيه » وهي طريقة لا تخلومن 
عيوب أيضا , إذ قد يصح هذا في عدد 
محدود جدا من الطلاب » ومع أستاذ 
لا ترقى إليه كهمة أى شبهة ٠‏ ولكنه 
يتعذر.2 بل يستحيل في الأعداد 
الكبيرة التي تتقد تتقدم للامتحانات كل 
عام . 


ومهما كان الأ فان. امتحاتات 
الشهادات ولا سنيما امتحاخ الثائوية 
العامة وما يعادلها قد آخذت في 
السكوات. الأهيرة صورة اكه عن 
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باهرة قوية متلاحقة جعلتها تبدو 
شبحا مخيفا للآباء وللأمهات وللطلاب 
على السواء . وأصبحوا يعيشون فترة 
الامتحان بل قبله بمدة طويلة في قلق 
وتوجس » وريبة وترقب » وانتظار 
ولهفة , مما يطالبنا ويطالب المسئولين 
بالوقوك .طويلا عند هذه الظاهرة 
ومحائلة التحاء غلييا: أو :اللاكفيف 
منها . ولى أنهم رجعوا إلى دينهم 
يستلهمونه الدروس والعبر لوجدوا فيه 


ما يريدون . 
الدين والامتحانات : 


وبعد فهل هيىء الطالب دينيا لهذه 
الامتحانات ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ .. 
اعتقد أننا أغفلنا هذا الجانب إلى حد 
كبير . مع أن أي عمل يتم بعيدا عن 
الدين وتعليماته فهو عمل محكوم عليه 
بالاخفاق » وكم يسعدني ٠‏ وأبناؤنا 
وبناتنا الطلاب يستعدون لموسم 
الامتحانات أن أتقدم اليهم يبعض ما 
هداني الله إليه من توجيهات : 
اولا :التوكل على الله : ( ومن يتوكل 
على الله فهو حسبيه ) الطلاق/” 
وفرق كبير بين التوكل والتواكل , 
فالتوكل أن تعتقد أن الأمرلله وحده 2 
وأن الفعل لله وحده . ثم تأخذ في 
الأسباب . أما التواكل فاستسلام 
وستطالعنا تتيجة مذهلة لو قمنا 
تاحضتائية .عن' .عدن ٠‏ القواعين : 
والذين. لا ياخذون بالأسباب من 


ا 


الوعي الاسلامي / العدد 5١7‏ / ذو العقدة ١40١‏ ه 


عمج 


طلابنا وطالياتنا . 

ثانيا: العمل الحد المتقن 
المنظم :( وقل اعملوا فسيري الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون ) 
التوبة/ ٠١6‏ . والآية الكريمة تحتمل 
كل هذه المعاني وأكثر فناهيك بعمل 
يراه الله والرسول والمؤمنون . إن 
العمل الذي لا عرق فيه لا خير منه , 
والعمل غير المتقن لا جدوى فيه , 
والعمل العشوائي يربك الجسم 
والتفكير والوقت ٠‏ وقد رأينا أن بعض 
مما يتحملون فتكون النتيجة أنهم 
يعتلون شهورا ؛ وبذلك يسيئون إلى 
قطع ,2 ولا ظهرا أيقى » , وتنظيم 
الفكر لا يقل اهمية عن تنظيم العمل , 
لأن الفكر المشوش لا يثمر الا حقائق 


ظفر :( واصبر وما صبرك إلا بالله ) 
النحل/7؟١‏ 2 (إنه من يتق 
ويصير فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين ) يوسف/ 5٠١‏ ونعني 
بالصبر هنا الصير على السهر » وعلى 
التعب » وعلى التحصيل , وعلى 
التركيز » وعلى ترويض العادة ٠‏ وعلى 
قهر النفس وحرمانها من بعض المتع » 
وعلى الصعوبات المختلفة : صعوية 
الحفظ »+ والعركى. » والمادة وقيرها : 
رابعا : الأمل والتفاؤل فانه لا حياة 
مع اليأس , ولا يأس مع الحياة : 
( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
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بميزان 


إذا اوها ايع قبت + وقاد 
الانسان إلى متاهات يصعب عليه أن 
يخرج او ينجو من شرها . وكم جرينا 
وراءه فألهينا وأحرقنا . 
خامسا : الاعتماد على النفس , 
وتلك صفة المؤمنين الآقوياء, 
والمؤمن القوي خير وأحب عند الله 
من المؤمن الضعيف . إن الانسان 
الذي لا يعتمد على نفسه إنسان 
ضعيف الارادة ناقص الهمة, 
مشلول التفكير . وقد ثبت بالتجرية 
أن الطالب الذي يعتمد على الدروس 
الخصوصية بتعثر في دراسته , 
ونجاحه نجاح وقتي وسطحي , 
لأنه لا ركيزة له . ولنسأل أنفسنا كم 
طالبا يستفيد من الدروس 
الخصوصية يوضعها الراهن . إن 
الطالب الذي يستفيد بحق منها هو 
الطالب الذي يحدد موقفه من المادة 
تحديدا دقيقا , فيعرف ما فهمه منها 
جيدا . ومالم يفهمه أصلا . وما هو 
بين بين . ويذهب إلى استاذه طاليا 
ما يحتاجه فقط كأن يقول له مثلا : 
أريد في مادة الرياضيات خمس 
حصص . حصة في باب كذا 
موضوع كذا . وحصة في جرئية 
كذا ,. وثالثة فى المقارنة ببن كذا 
وكذا , ورابعة في طريقة الاجاية ... 
إلى آخره  .‏ ' 
سادسا : الثقة بالنفس , بحيث لا 
تتعدى حدودها , وإلا أ صبحت غرورا 
ويا ويل الانسان من الغرور , ولذا فقد 
وجب على الطالب أن يكون صادقا مع 
نفسه . وأن يقيس قدراته واستعداده 
ا دفيق قاذا 5 كد 


وذلك لبخدة موقفه من كل مادة 2 
ويتعرف مواطن ضعفه ومواطن قوته 
ليقف على أرض صلبة . ويتحرك يقدم 
ثابتة فكم من طلاب يخرجون من 
الامتحان يرقصون ويهللون يقدرون 
لأنفسهم الدرجة التهائية أو قريبا 
منها , ثم نفاجاً عندما تظهر النتيجة 
يأنهم راسسببون أ ناجحون بالنهاية 
الصفرى فقط . ليس لذلك الآ تفمير 
واحد هو أنهم يخدعون أنفسهم . 

سابعا : التواضع , فالتواضع سمة 
العلم » والكبر سمة الجهل, 
واستقص في هذا الموضوع كما 
تشاء » وضع من المقدمات ما تحب 
فلن تتخلف هذه النتيجة أبدا ( ما 
دخل قلب امرىء شيء من الكبر قط إلا 
نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك 
قل أو كثر ) . وإنها لظاهرة تدعو 
للعجب وللأسف معا ما نراه في طلاب 
اليوم إن يستنكفون أن يسألوا عما لا 
يفهمون كأن سوء الفهم عار وضعف 
ومذلة . وذلك على النقيض تماما مما 
كان يفعله طلاب الأمس فكانوا 
يسألون ويلحفون .. يسألون 
أستاذهم . يسألون زميلهم .. يسا 

أى إنسان. بلتمسوة. عتدة المعرفة ؛ 
وكانت لا تهدا لهم نفس ولا تقر لهم 
عين إلا إذا أدركوا ما يريدون . 

ثامنا : التحلى يآداب العلم . فللعلم 
آذاب كثيرة ,. يحب الالتزاغ- يها : 
وأهمها الطهارة » والخشوع . وحسن 
الاستماع . وخفض الصوت »: وعدم 
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الأكتان ننه يتفل لفن .ويقدز 


النشاط . ويضعف الهمة . وله أثره 
السيىء على الذهن . 

عاشرا : عدم الغفلة . سألته وقد 
رأيته يعيد الشهادة الثانوية : فيم 
تخلفت ؟ ولم ؟ أجاب : في مادة 
الرياضيات . قلت له كيف ٠‏ وعهدي 
بك تلميذا نجيبا ؟ قال : اقص عليك . 
في امتحان مادة الجبر والهندسة 
التحليلية ‏ وبعد ان دق الجرس مؤّذنا 
بالاجابة قرأت الأسئلة » ثم بدأت في 
اجابة التمرين الأول . حللت 
الخطوات الأربع الأولى منه في ثوان » 
وبقيت الخطوة النهائية عندما حللتها 
حدثتني نفسي بأن النتيجة غير 
صحيحة . وحبا في التغلب على المسآلة 
وجريا وراء هذه الغاية اخذت اعيد 
واعيد وفي كل مرة تحدثني نفسي بأن 
النتيجة غير صحيحة . وظللت كذلك 
إلى ان حدثتني نفسي بأن الجواب 
صحيح . وهنا رفعت القلم ٠‏ ونظرت في 
الساعة فوجدت ان الزمن لم يبق منه 
إلا دقائق معدودة !! 


الاجاية المفتوحة : 


ايها الطالب عندما تدخل الامتحان 
ابدأ قاكتب بياناتك في المكان المعد لها 
من دفتر الاجابة » ثم قسم أوراق 
الاجابية على الاسئلة معتمدا في ذلك 
على طبيعة المادة .» وعلى خبراتك من 
كل سؤّال من اول صحيفة وحسب 


هذا التقسيم اكتب إجابة السؤال 


الأول » إجاية (السؤال الخادئ + إجابة 


م 


1 السؤّال الثالث 


ويناتنا التوفيق والسداد . 


فاذا تسلمت ورقة الأسئلة فقل : 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ واقرأها 
للمرة الأولى , ولا تحكم عليها بهذه 
القراءة . اقرأها للمرة الثانية , 
واختسس السيل. الأاشكنة واكدينا 
وضوحا لك وفهما . ايداً الاجاية عنه 
في مكانه الذي حددته من اوراق 
الاجابة . فاذا انتهيت منه فقل الحمد 
لله وراجعه في الحال ٠‏ ولا تنتظر حتى 
نهاية الزمن واذا وقفت في شىء منه فلا 
تفكر اكثر من دقيقتين بأي حال ٠‏ فاذا 
وققت فذلك. القضل من الك + وال 
فانتقل الى اخف سؤّال واسهله بعد 
ذلك ,2 وهكذا وقد يحدث كثيرا ان 
تتذكر النقطة التي وقفت عندها ولم 
عندئذ ارفع القله وارجع سترعة كال 
الى السؤال الذي وقفت فيه واكمل 
النقطة التى فاتتك والا فانها ستند 
عنك ومن العسير أن تعود ثانية وتلك 
هي الاجابة المفتوحة التي نقصدها 
والتي تدل على يقظتك وانتباهك والتي 
تتيح لك أن تجيب أوف ما يكون على كل 
سؤال من الاسئلة مستغلا كل ثانية 
من زمن الاجابة . 
: ولقد امرنا الدين باليقظة وحذرنا 
من الغفلة والشواهد على ذلك كثيرة . 
واخيرا فملاك الآمر كله طاعة الله 
وتقواه .» فهي خير عاصم وخير معين 
فاتقوا الله ويعلمكم الله : ( ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا . ويررقه من 
حيث لا يحتسب ) الطلاق/؟ و" . 
والله أسأل ان يرزقنا ويرزق أبناءنا 
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الآدباء والنقاد واليلغاء 0 وآثروها 
دون غيرها . مما يتفق مع ذوقهم 
ام ري ٠‏ ويشخص مدى 
اعجابهم وانبهارهم بالاعجاز في 
القصوين. البديع. ف القديم والحديت 
على السواء . مثل قول بعضهم : 
« التصوير الفني في القرآن 
الكريم » » وقول بعضهم : «١‏ الفن 
يسمى عن تصويره بكلمة « الفن » 
المستعملة بخ العانة + ويكل فيل 
بعضهم :0 » 0 الأدبي 0 كأن 
القرآن نص أدبي من صنع البشر . 
وقول بعضهم : « الييان القرآني 6 
وهذا أقرب الى الصواب من حيث 
الخفية الى القراخ فقطظ ع لمن حيت 
المراد . لآن البيان يمثل جانبا واحدا 
العميق ::وغينذااك مخ الاوضاف التى 
جرت على الألسنة مما لا يتناسب مع 
جلال القرآن الكريم وقدسيته 
الريانية . 

والقرآن الكريم حين خاطب العقل 
والشعور , والروح والقلب جميعا , 
خاطبيا متاخل الوميائل. ى التعيتر:» 
فيهرها »2 بالتصوير القرآني «( الذي 
تلتقي فيه كل روافد الاعجان , 
ليكشف عنها أروع كشف . في جلاء 
ووضوح , واقناع وتآثير . والتصوير 
القرآني هو« اعجاز الاعجاز » , لآن 
التصوير بمعناه الواسع العميق 
يفيض بكل ذلك , فهى جسد وروح 
معا ,الارتةك أكدهما عن الألضش , ولا 
نقصد بالتصوير الصور التقليدية 
والجزئية . التى اقتصرت على ألوا 
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البيان كالتشبيه لاسا والكتاية 


وغيرها . أو اقتصرت على اللفظ 
والعبارة أى اقتصرت على النظم في 
علاقة الكلمة بالمعنى ؛ دون الأيعاد 
النفسية والشعورية . التى يعلمها 
كالق النقس والستجور سيسامة 
وتعالى . وليس هذا هو المقصود 
بالتصوير القرآني . بل الأمر أعمق 
من كل ما سيق . وأرحب أفقا . ان 
التصوير القرآني كائن حي خالد , 
كل وسائل الحياة ..لى ارقاط كله 
بمضمونه حملة وما وراء ذلك من 
مشاعر النفس وخوالجها وعواطفها 
والصدق فيها ؛ وغير ذلك من عناصر 
التصوير , التى تملك زمام التأثير في 
النفس , وتدفع صاحبها الى الاقتناع 
العقلى . 

والتأثير والاقناع هما الغاية من 
الاعجاز في التصوير القرآني , ويهما 
ككول الوامديق المقيرة من معائد فاتك 
الى مهزوم ضعيف , يسترحم محمداً 
صلى الله عليه وسلم » ويضع يده على 
- الخريت فزعا من الهلاك ويقول 
يذهب الى شنانين. الكفر , النينا 
كاقوا ينتظرون هنة القضياء عليه , 
فاذا بالحق ينطق به قلبه وعقله , 
وينطلق على لسانه » ليجري مجرى 
المثل والحكمة . وان كان المثل من 
كافر . وهذا أولى لأنهم قالوا والففضل 
ما شهدت به الأعداء . قال الوليد بن 
المغيرة + حصنقفب: الابدا عق التصوين 
القرآني : ان له لحلاوة . وان عليه 
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أسفله لفدق , وائه يعلدى ولا يلل 
عليه . وصدق الله العظيم اذ يقول 
(لو أنزلنا هذا القرآن على جيل 
لرأبته خاشعا متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمثال نضريها للناس 
لعلهم يتفكرون ) الحشر/ 5١‏ 

وعلى سبيل المثال تأمل قول الله 
تعالى : ( اذ أوى الفتية الى الكهف 
فقالوا رينا آتنا من لدنك رحمة 
وهييء لنا من أمرنا رشداً . 
فضرينا على آذانهم في الكهف سنين 
عددا ) الكهف/ * ١١ , ٠‏ . ستقفا 
امامها خاشعا مطرقا لجلال التصوير 
القرآني في نقل المشهد حيا كما هو » 
فأبرزت الآيتان الكريمتان عناصر 
التصوير في فرار الفتية من جبروت 
الملك في سبيل الله » وهم على خوف 
شديد » فشخصت السرعة في معناها 
00 الموسيقي فقوله تعالى : 
0 إن ) يدل بمعناه الزماني وميناه 
الصوتي على قصر الوقت الذي قطعه 
الفتية في البحث عن الكهف في سرعة 
خوفا من الوقوع في يد الطاغية ٠‏ على 
العكس من كلمة ( حين ) التى قد 
تسد مسدها في المعنى الزماني » فهي 
تدل على البطء وطول الوقت مما لا 
ا من السرعة , ودلالة 
(١‏ وى ) عليها أدق من دلالة ( لجأ ) 
حك اترجيع مكاتها ٠‏ فهي تدل على 
الوصول في تؤّدة وتلكقٌ . 

ثم ما يوحيه لفظ ( الفتية ) من 
الشياب والنضارة + وتدفق البذل 
والكرم ف نصرة الحق 0 والصلابة 
والقوة ف جانب الباطل ٠‏ فموطن 
الغرابة فيهم أن ولايتهم في شبابهم ٠‏ 


والشياب مرحلة الغواية والميل ا 
تكون ولاية الشيخ الكبير مثار 
العجب , لذلك كان الشاب المستقيم 
من السبعة الذين سيظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل الا ظله : امام عادل . 
وشاب نشا في عبادة الله » ثم ما يدل 
عليه وزن ( الفتية ) من العدد , وهو 
دون العشرة . وهم كذلك ؛ لأن العرب 
استعملت ( فعلة ) في جمع القلة . 

وآما قولة كعاى + ( فخبرينا ) 
فالقاء وحدها التى تدل .في اللغة على 
الترتيب والتلاحق صورت سرعة 
استجابة الله لهم » حيث هيا لهم 
كهفا يحفظهم فيه دلالة على ولايتهم » 
والولاية دون النبوة . لما في 
( الضرب ) من معنى الايذاء 
والعقاب , لفرارهم بدينهم , بينما 
الأنبياء لا يفرون ٠‏ وانما يواجهون 
الكفار في ثبات واصرار 2 وتسليط 
( الضرب ) على السمع أبلغ في النوم 
من تت ليطه على العين » فقد تتناوم 
العينان , وصاحبهما يفظان ٠‏ وائما 
سبع لا يصتره + وفكذا اذاها تاملت 
ماشه سس عه 
عي القرآني فهو يفيض بمعان 
غزيرة , لا يعلم حقيقتها الا الله 
سبحانه وتعالى : ( وانه لتنزيل رب 
العالمين . نزل به الروح الأمين . 
على قليك لتكون من ال منذرين ٠.‏ 
بلسان عربي مبين . وانه لفي ربر 
الأولين . أو لم يكن لهم آية أن 
يعلمه علماء بني اسرائيل ) 
م لك /ا9١1.‏ 
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ويشملهم باحسانه ولاق يني 
وأمنا يثوبون اليه كل عام ليؤّدوا 
مناسكهم » ويتحرروا من ذنويهم 
واثامهم » ويتجردوا من زخارف 
الحياة الدنيا ٠‏ ويطهرؤا فلويهم يذكر 
المولى تبارك وتعالى الذي تطمئئن بذكره 
القلوب »+ ويترفعوا بأتفسهم عن اللغو 
والرفث والفسوق والجدل ؛ ويكبروا 
الله جل شأنه ويشكروه على ما وفقهم 
اليه وهداهم ورزقهم واولاهم , 
وليشهدوا منافع لهم في دنياهم 
واخراهم . 

ان الحج ركن عظيم من اركان 
الاسلام . ودعامة قوية من دعائمه , 
فرضه المولى تبارك وتعالى على كل 
مسلم ؛ بالغ ؛ حر ؛ مستطيع » فلا 
يجب على الكافر , ولا على الصبي , 
اما اذا فعله الضبى اصح من ,لا 
روى عن ابن عباس رضي الله عنهما 

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقى 
بالروحاء ركبا «تقال: وحن القوم 1 
فقالوا : « المسلمون » . ثم قالوا : 
ومن انث 5 فقال ٠:‏ رسول الل ,, 
فرفعت اليه امرأة صبيا وقالت : 
« ألهذا حج ؟ » ء قال : « نعم ولك 
أجر » رواه مسلم . 

دلابجي هل المماوك ٠‏ ولو فعله لا 
يصح منه لذهاب عقله عقله ؛. ولا على من 
فيه رق » ولو فعله فانه يصح منه 
ويثاب عليه » وايضا لا يجب على غير 
المستطيع .» ويسقط عنه الفرض في 
حالة ما اذا تبرع له احد بنفقات 
ححكة ؟ 

ويشترط في وجوب الحج على المرأة 
ا لان 
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سواء بوجود زوج او محرم ؛ او نسوة 
ثقاة معها . بيد انه يصح منها في حالة 
ما اذا خرجت وحجت دون وجود احد 

والحي هى النرقن؛ الكافين, هن 
اركاق ‏ الأسباقوء لقيول: لحطف 
صلوات الله وسلامه عليه : « بني 
الأسلاح عل خسن #شهادة ان لا اله 
الآالك وان محمد رسول الله عواكاء 
الضلاة » وايتاء. النزكاة + .وصسيء 
واحدة في العمر . وما زاد عن ذلك فهو 
تطوع , ويدل على ذلك ما روى عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : خطبنا 
عليكم الحج فحجوا » . فقال رجل : 
أفي كل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثا . فقال النبى صل الله عليه 
وسلع + لو <قلت. نعم لوجيت + ونا 
تركتكم ؛ فانما اهلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
فاذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم , واذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه » رواه مسلم . 

بيد انه يسن الاكثار منه ومن 
هريرة رضي الله عنه انه قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « العمرة 
أل العمرة ا ٠»‏ والحج 


« متفق عليه » . 
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وقد ذهب ب كشير من العلماء الى 7 


الحج افضل من الصلاة والزكاة 
والصوم مستدلين على ذلك بما روى 
عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : 
سئل النبي صل الله عليه وسلم اي 
العمل افضل ؟ قال : ايمان بالله 
ورسولة", قيل + كم اذا قال الحهاد في 
سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج 


الله عز وجل ورضوانه 2 ولم يكن 
وجوب حج بيت الله الحرام عيثا » بل 
هو لمناقع منشودة قي كل النواحي 
المادية والروحية : ( ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات ) الحج - 58 . 


والاقتصادية والثقافية 0 


والاجتماعية » وسائر الجوانب التي 
تقدس وحدة المسلمين 0 وتشعرهم 
بأنهم جميعا جسد واحد ؛ كل امة أو 
جماعة تمثل عضوا فيه » تستمد منه 
كيانها ويقوم وجودها عليه . 

وليس هناك شك في ان قمة المنافع 
الروحية تتجلى في توجيه الناس جميعا 
الى توحيد الله عز وجل وعبادته دون 
ضمان لاعظم وحدة اجتماعية ,2 
وقاغدة .عريضة للاخاة والسلام ؛: 
فليس هناك سوى معبود واحد ٠‏ كلهم 
لبوا دعوته , واقروا له وحده بالنعمة » 
ودانوا له وحده : بالطاعة . 


ولا خير فيها . 

ويتجلى انتصار الايمان على الكفر 
بطريقة عملية في رجم الانصاب في 
« مثى » وهذه سنة متبعة من أيام 
خليل الله عز وجل ابراهيم عليه 
السلام . فقد حطمها في مدينة 
5 اور » » ثم رجمها في « منى » حين 
تراءى له الشيطان حولها 0 ولا يزال 
الحجاج الى وقتنا هذا يرجمونها في 
« مثى » . 

ولقد لمس العرب بطلان عبادة 
الاصنام من قديم »يوم رجمها سيدنا 
ابراهيم عليه السلام فق « مثلى »2 
وهى يقول عند الرمي بكل حصاة : 
م الله اكير » 6 ويتضح حذره من 
الشرك والوثنية في دعائه الذي اخبر 
المولى تبارك وتعالى عنه بقوله : ( واذ 
قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا واجنيني وبنى ان نعبد 
الاصنام . رب انهن اضللن كثيرا 
من الناس فمن تبعني فانه منى ومن 
عصاني فانك غفور رحيم ) ابراهيم 
5ن ” لوا ٠‏ ولا يزال الذاين الى 
كلما رجمها الححاح : 

ولا شك ان الاحساس بتوحيد الله 
عز وجل ٠‏ ونبذ الاصنام يتجلى اعظم 
ما يتجلى من الناحية النفسية عند 
الحجاج حين يكفرون بها عمليا 
برجمها في « منى » ؛ هنا يستشعرون 
عظمة المولى تبارك وتعالى في قلوبهم 


وآنه الخالق لكل شيء » وليس كمكله 
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شيء بعد عد ان تصغفر في نظرهم الانصاب 


الثى. .هى مغاقل الشرك غندما 
يرجمونها وهم يهتفون : « الله 
اكبر » » ويتكرر هدم الوثنية بتكرار 
رجم الانصاب في كل عام ٠‏ ففي يوم 
النحر يرجم نصب « العقبة » اكير 
الاتسناب. الحى ترح 'ق الفع » وفر 
النعني ٠‏ الذى .يرجم 3 :ذلك" اليو 
وحدة + أنا يقنة. الانضان فقاوم ن 
ايام التشريق الثلاثة » ومن تعجل في 
يومين فلا حرج عليه » ولا يشك انسان 
مثقف لةادراية يعلم النفس ف أن رحد 
الانصاب في معاقلها هو تذكير بأن 
المولى تبارك وتعالى واحد لا شريك له في 
طلكة وق يسلظاتة . 

وفي موسم الحج يجتمع المسلمون 
على اختلاف جنسياتهم واوطانهم 
والسنتهم ؛ في مؤتمر عام عالمي 
لالد اوسة :في كسوتهم:. ولقيادل 
وجهات النظر فيما يهمهم من الامور , 
حتى يحققوا العزة والنصر لهم 
ولديتهم.. 

ويكفي انهم في موقف لا يجدون فيه 
اله الحق ؛بولا يحسرق الا بالتضرع 
والابتهال الى المولى تبارك وتعالى , 
رجاء مغفرته واملا في عونه ٠‏ وطمعا في 
رحمته . « مكة» اليلد الحرام 
ملتقساهم » والكعبية الفسريفة 
مجتمعهم , وهي اول بيت وضع 
للناس ؛ يقول الحق جل وعلا : « ان 
اول بيت وضع لفاس 0 بيكة 
بينات مقام ابراهيم ومن داخله - 
آمنا ولله على الناس حج البيت من 


استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان 
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كم غني ء عن العالن > 6 آل ع 2 


17" » فمن ترك الحج مع قدرته 
عليه فان الله عز وجل في غنى عنه , 
لأنه جل شأنه غتى عن العالمين . 

وقد استعمل القرآن الكريم كلمة 
٠‏ ومن كفر » بدلا من كلمة « ومن ترك 
الحج » ليدل على شدة حرص 
الاسلام على اداء هذه الشعيرة . 

وفريضة الحج تجمع اركان 
الأسلام قمتامكها .قفيها الصلاة + 
وفيها الزكاة , وفيها الصيام في فدية 
التقصير في بعض الواجبات ٠‏ وفيها 
التوحيد في التلبّية » وفيها الى جائنب 
ذلك مظهر الجهاد. من حيث 
الاستعداق . وحمل 'مكناق ' السض, 
وتغيير الاجواء والمطعم والملبس 
والمسكن: ...وما يعتاده الانسان فى 
حياته العادية , وما يتقيد به الحاج 
من الآزمتة والامكنة , 

والحج هو الشعيرة الوحيدة من 
بين شعائر الاسلام التي لا تؤدي الا 
بصفة جماعية 2 وعلى هيئة مؤتمر 
عام :واد جل الصطنى ولوات الله 
وسلامه عليه من مؤتمر الحج طريقا 
للتغيير » وطريقا اللتقدم ؛ وطريقا 
للنهوض بالانسانية ؛ واستغل 
الرسول صلى الله عليه وسلم موقف 
الحج لتوجيه المسلمين للمنهاج 
الصحيح والطريق القويم . 

ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في السنة العاشرة من الهجرة 
ومعه مائة الف او يزيد من المسلمين 
لحج بيت الله الحرام » فطاف 
بالكعبة , ثم سعى بين الصفا والمروة , 
وفي ليلة اليوم الثامن من ذي الحجة 


ل ‏ 00ة| 
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كزل عرقات. عتد الصسكرات > فلما 
حان وقت العصر امر من ينادي في 
الحجاج بالانصات » فأنصت الناس » 
وإكفة من حزلة ملعي اكيت حص 
يصيل قوله إلى الفاس واهنها + قخظب 
وهو فوق ناقته القصواء خطية جامعة 
شاملة . اكمل بها دستور الدين » واتم 
بها الرسالة .» ووضحت خطبته 
الاغراض الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لمستقيل المسلمين . وتعد 
هذه الخطبة وثيقة خطيرة حددت 
اهداف الاسلام العلياء وصارت 
اساسا كليا في التشريع. وسندا 
يرجع اليه فقهاء الدين 2 ففي هذه 
الوثيقة قطع لكل كلام حول الاسلام » 
ويكفي ان الوحي نزل بعدها ‏ كما 
حك ل صعضم القيرب يقول الوق 
تبارك وتعالى : ( اليوم اكملت لكم 
دينكم واتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة - 
1 


وفي الحج يتجمع الحجاج من سائر 
أنحاء الأرض » يفدون على البلاد 
المقدسة . فيغمرونها بما ينففرنه وما 
يتصدقون به ابتغاء وجه المولى تبارك 
وتغال وابتقال موشات + الامو الذي 
يودي إلى" إسلات ببخال..الفقراء. , 
ويحقق دعاء سيدنا إبراهيم عليه 
السلام : ( رب اجعل هذا البلد آمنا 
وأرزق أهله من الثمرات ) 
إبراهيم/ 6” . 

وني الحج تتجلى وحدة المسلمين 
كأقوى ما تكون 2 وتزول جميع 


ادر » ونرى المسلمين وقد الي 


لاحم ف لوو الل ا عرص 1ه 


ا المودة والمحية ٠‏ وملا قلويهم 


الشعور بالاخوة الاسلامية وهم في 
اطهر مكان واقدس يقعة , يذكرون الله 
عز وجل في ايام معدودات 2 
مستمسكين بالقيم 0" 
متمردين. مخ الأهواء والشيهناء 
ميتعدين عن المشفباة والساصي٠»‏ 
عازفين عن الفسوق والجدال 
والعصيان ٠‏ متجملين بالصبر على 
الشواك . متقيادة يكل ركنا دلبت 
خاطر الارهاق الحسي والنفسي في 
الاماكن الضيقة وزحمة الحجاج , 
مرتندين ملايس الاحرام مظهر 
الساواة ريمن الوكدةء .فى مشاء 
روحي ٠,‏ متجهين الى القبلة نقطة 
تجمعهم وشعار وحدتهم , آملين رضا 
اش عد وهل والداى. الاخرة +.يقرل 
الضطفى صلوات الله وسلامة عليه 
0 الحجاج والعمار وفد الله, دعاهم 
فأجابوه 0 وسألوه فأعطاهم ( رواه 
البزار عن جابر ورجاله ثقات . 

وفي الحج يقف المسلمون بعرفات : 
تجمعهم جميعا روابط المودة والاخاء 
هاتفين في صعيد واحد ووقت واحد 
للاله الواحد : « لبيك اللهم لبيك , 
لبيك لا شريك لك لبيك ؛ ان الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » . 

وعلى ذلك فان الحج المبرور يعتبر 
عبادة العمر ؛. ويكون بمثابة التطهر 
من جميع الذنوب »٠‏ والتزود بالكثير من 
الفضل والرضوان ؛ وفي هذا يقول 
الرسول صدى الله عليه وويسلم : « من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه » ( متفق عليه ) . 
ان اعم عدت 0 وتعاق 00 


21131 نع لطعم .]// عمط 


كام كن لات بطرم ليم لد 
جاءوه شعثا غبرا وهى عز وجل ناظر 
اليهم برحمته : ويحوطهم يرعايته 
ويحفظهم يعنايته . تتنزل عليهم 
الرحمات في عرفة وحول البيت 
الحرام » وفي كل موطن من المواطن 
التي يوّدون فيها الشعائر2 وهم 
خاضعون بين يديه عز وجل »؛ 
متساوون ٠‏ منخلعون من كل ربقة لا 
يرتضيها الاسلام . متخلون عن 
للالوك والشيوة والعادة + متشركين 
ضمن هدف واحد رسمت معللمه 
العقيدة الاسلامية القى. ييللون 
ويكبرون لشارعها . رافعون اكف 
الضراعة اليه بالرجاء ٠‏ قلوبهم مؤمنة 
ونفوسهم راضية طيبة ٠‏ فلا يخيب 
لهم امول تيارك وكعال رجاء +.ولا يرد 


لهم دعاء . بل يشملهم بفضله 


ورحمته » فيندمون على ما اقترفوا من 
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ذنوب ٠‏ ويقفون بين يديه عز وجل 
خائفين من هول اليوم الذي يفر فيه 
المرء من اخيه. وامه وابيه, 
وصاحبته وبنيه . 

اق الحم يتسدائية كلها ايةاريافة 
على سلامة الطريق » ومصدر قوة 
للامة الاسلامية لو رافقت كلماتنا 
الكشية + واوقيطت تلمتنا بالقلوت : 
وجعلنا كلمة الاسلام هي المحكمة 
وفي بيت ألله الحرام آيات بينات 
جديرة بأن توقظ كل غافل . وتشد من 
انر كل كامل . وتحيى الارض بعد 
موتها . وذلك ميدان يتسابق فيه 
السعة ا الذيخ لا ييتفون أ ىه 
سوى مرضاة الخالق جل شأنه ‏ 


- 


3 


ما اعظم هذه الفريضة , وما اعذب 


وقعها عل النفرين الؤمنة + انها رخلة 


اللحياة وطرين. القون والسعاية + 
والنجاة من عذاب المولى جل شاته , 
وق ذلك يقول اللضيطفى صملوات الله 
وسلامه عليه : 0 اتاني جيريل عليه 
السلام فاقراني عن ف السلام 
وقال : ان الله غفر لاهل عرفات ولاهل 
المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات , 
فقاءعمن.ين الخطاب رضي ال -عنهة 
فقال +. وها سيول الك + اهذا لنا 
خاصة ؟ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه ووسلم : « هذا لكم وللن اتى من 
بعدكم الى يوم القيامة » . فقال عمر : 
« كثر خير الله وطاب » رواه المنذري في 
كتاب الترغيب والترهيب عن ابن 
المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير 
بن عدي عن انين ين هالانة رضي الل 
عنه . 

نسأل المولى تبارك وتعالى الرحمن 
الرحيم » وندعوه وهو القاهر فوق 
عباده » ونلجاً اليه وهى الذي يباهي 
بالحجيج ملائكته ويتجلى عليهم 
بالرحمة والعتق من النار » ان يفتح 
القلوب لهدايته » وان يجعل من نور 
كلزات االصملقن سبل أله علية وشل 
غبثا يروي النفوس العطشى ويحملها 
الهرات الكير يوان يتل هل هياده 
بروح من عنده تسري في كيان الفرد 
والجماعة » فيعودون الى سيرتهم 
الاولى .2 ينهلون من منايع العطاء , 
ويستأنفون الطريق .» ويأخذون 
بأسباب القوة في القلوب والعقول 
والاعداد . فيأمنون يعد خوف ,2 
ويؤدون رسالتهم في العالمين 


١ لمكثت‎ 
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محتلتو ادا ونخرفها. ا 
000 وهناك. دفي عرفات صرتم أمة 
اا فرق | بين ن الواقفسيين فكلهم 
وقصدتمو ا البييت العام وطفتمى 
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خطة جديدة 0 
سنت اورونا ثماني حملات صليبية وي 
على الشرق الإسلامى “وقد باءعث هذه 


ل القديس لويس التاسع » قائن 
الحملة الصليبية الثامنة وغلك 5 


فصر ثم خلص من الأدر نفدية 1 
عاد الى قرا ايفن ان قوة الحديد . 


الذد ين يعلكون عقيدة راسخة تدفعهم 


بالنفس وبكل غال » 


اذن لا. بذ من 


ير المنهج والسبيل, فكانت . 
توصياته أن يهتم اتباعه بتغيير فكر 


المسلمين ؛: والتشكيك :فى عقندتهم 


كتب التاريخ 
آ مؤرخه 
الغزو العسكري الى الغزو الفكري , 0 


مدان الفكر ! 


: أن هذه الوددقة 


ْ 00 انظار المسلمين 00 


وقد كارت اليها: ا عديدة من 


الفرسي . كما ذكرها - 
- ايضا ‏ « جرانفيل لم 


فعلى شبابينا ان يتفهم ويدرك ما اراد . 
لهم اعداوّهم: اذ قد نفذت هذه 
لخطة تنفيذا دقيقا » ونجحت نجاحا 
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. واضها . نلمس اثاره في مجتمعات 
المسلمية اليوم 


مجالات الغزو الفكري : 
كان الغزو الفكري الذي وجه الى . 


العالم الاسلامي منظما التنظيم كله , 
فعمل على الدخول في جميع مرافق 


الحياة : والهيمدة . عليها واستغاذلها 


. والمسرح والتمثيلية والقصة والاذاعة. 
والتلفزيون .والكتب والمجلات قْ ما 


حقو غرضه !وقد حقق ما يصبو اليه 


وزيادة . قا فأنت نا خيلا يحت. 0 


والحداة الغربية ٠‏ .بل يتقانى: في 
! ولو حملت اورويا كلها 


الاتصال بالمسلمين 


الى العالم الاسلامي : تغزى وتدمر لما . 
الفكري الذي اوهن الامة الاسلامية ؛ 
. وتركها تتلوى الما وتؤمض 00 


التردية والتعليم : 
ومن اقوى الوسائل التي تمكن بها 


الغزى الفكري من الوصول الى هدفه 
.هي التربية والتعليم والثقافة ‏ 


الأحسية) إد بوفساطة ,ذلك قم 
.. وقد دخل الغرو 
الفكري الى العالم: الاسلامي من ياب 


بخيل إلى المطدين من الناس انه 
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م اسيم م 


نباي الطييفى + 31 حمل اعنم العلم 
والمعرفة والتمدن . ومن يحارب ذلك 
الا الجاهل الاحمق ؟! يقول زويمر : 
0 المداريس احسن ما يعول عليه 
المبشرون في التحكك بالملمين + ١‏ 

اقل المسلمون غلى هذه المدازس 
بكثرة كائرة : يزدردون مناهجها ,2 
ويلتهمون كل ما احتجنته من عقيدة 
وفكرء لا يميزون صحيحها من 
فاسدها . ونفعها من ضرها .. وقد 
اوحى الى بعض المسلمين ان يعتقدوا 
ان التعليم في هذه المدارس خير دواء 
لمعالجة الداء الذي الم بالعالم 
الاسلامي ! ولم يدر بخلد كثير منهم ما 
سوفه تتكمة هذه النافج المينية عل 
اسس تختلف وتتباين عن اسس 
الاسلام الضحيحة في العقيدة 
والتمريعة . .«والخطرة. :إلى الكبون 
والحياة والانسان : ( واليلد الطيب 
يخرج نباته باذن ربه والذي خبث 
لا يخرج الا نكدا ) الاعراف/58 . 

على ان هذه المدارس كانت 
تساندها جمعيات كثيرة : تمدها بالمال 
ووكل .ها تحتاحة: + وتستطيع ال:ندارك 
اهمية هذه المدارس' في اعمالها 
التخريبية ياهتمام المستعمرين بها , 
اك ها دخلوا بلدا من البلذ ان الا كان 
اول ها فعلوة ان فتهوا الدارس ٠.‏ يقد 
قال القائد الفرنسى الجنرال « بيير 
كيللر » عن المعاهد الفرنسية في 
لينان : 

و قالتربية الوظقية عافت مكايلها 
تقريبا في ايدينا . وفي بداية حرب عام 
64- اة1 كان اكش :من اثتين 
الف تلميذ داق درووسهم 


15 


00 م لج ممت ست ور ل 2217 06 011 


في مدارسنا . وكان بين هؤلاء فتيان 


و 20507 


30 


وفقات حتتمون الى عائلات اسلامية 
عريقة “نغ وهذه المدارس ادت دورا 
عجزت عن ادائه اجهزة التبشير 
والاستشراق كلها . ويكفينا ان نعلم 
عقد عام ١5٠١‏ وحضره ١7٠١‏ من 
مندوبيه كان مما قرره هذا المؤّتمر ما 
يأتي : 

« اتفقت اراء سفراء الدول الكبيرى 
في عاصمة السلطنة العثمانية على ان 
معاهد التعليم الثانوية التي اسسها 
الاوروبيون كان لها تآثير على حل 
المسألة الشرقية » يرجح على تأثير 
العمل المشترك الذى قامت به دول 
ازوونا كلها م 2 
ويقول المبشر غ2 تكلى 2 

« ان الكتب المدومسة الغريية 
تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس 
امرا صعبا جدا » . 1 

ويقول المستشرق الانكليزي 
( هاملتون جب ) : 

« لقد استطاع نشاطنا التعليمي 
والثقافي عن طريق المدرسة العصرية 
والصحافة ان يترك ف المسلمين ولو 
من غير وعي منهم - اثرا يجعلهم في 
مظهرهم العام « لادينيين » الى حد 
بعيد » ولا ريب ان ذلك هى اللب المثمر 
في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل 
العالم الاسلامي على حضارته من 
اثار » . 


الجامعة : 
بعد أن سيطر المستعمرون على 


يلاد المسلمين أولوا حل اهتمامهم 
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بالجامعات الاسلامية ؛: ببافييا 
ونظافها -وضاغيها صافة خاضة 
تجعل المتخرج منها لا صلة له 
بالاسلام » ويكون في الوقت نفسه اميًا 
في عقيدته وشريعته . يقول الدكتور 
عبد الحليم محمود ‏ شيخ الجامع 
الازهر رحمه الله :- 

« ان الامرقد وصل بالاستعمار ان 
صاغ خريجي كليات الحقوق » بحيث 
لا يفهمون بعد ( الليسانس ) كتابا 
عربيا في المواد التشريعية » وليس 


الامر بغريب . ان جدول التدريس في 


محاضرة في الاسبوع للقوانين 
الاورويية . ومحاضرتين فقط للشريعة 
الاسلامية » . 

ولم يكتف المستعمرون بذلك بل 
قاموا بفتح جامعات ومعاهد لتقوم 
بتوجيه ابناء المسلمين توجيها 
مباشرا : كالجامعات الفرنسية 
والامريكية التي كانت تعمل عملها في 
القاهرة واستانيول ويبيروت وغيرها . 
وكانت هذه الجامعات تخرج شيايا 
معنا بالغري وحضارته. وتمكتت 
هذه الجامعات الغربية من منافسة 
الجامعات الاسلامية . فانتزعت من 
الجامعات الاسلامية شبابها » خاصة 
بعد ان جعلت الوظائف المهمة 
منحصرة في خريجي جامعات الغرب » 
واغدقت عليهم المرتبات الوفيرة » في 
الوقت الذي ضيقت الخناق من 
الناحية المادية على خريجي الجامعات 
الاسلامية ! ووصل الامر بخريجي 
الجامعات: «الاأسلامية .ان .هسارت 
الامثال تضرب بهم: في فقرهم 


ابي القاني | لاد ٠‏ / ذو العقدة ١5-0١‏ ه 


وك استمدت الجامعات العصرية 
مناهجها وبرامجها من المناهج 
والبرامع- الغربية ٠»‏ متجافلة الدون 
الكبير 52 الذي أسد اه المسلمون 
الى الانسانية في مجال العلوم والاداب 
والروح والقيم . وكانت علوم الطب 
والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها 
ريق فق ده الجامعات عل انها نتاج 
غربي ليس الا ء وان المسلمين لم يكن 
لهم اي دور يستحق الذكر في هذه 
العلوم وقد هدفت هذه المناهج الى ان 
تقف وقفة مضادة لا كان يقوم به 
الأزفن + وحافعكا الزيتورنة ؛ 
والقرويةن::. واللداوس. الاسلامية في 
العالم الاسلامي . وبذلك يتخلخل 
ويتهز فكن ١‏ الشيات المسلم: الامز 
الذي يؤّدي بطبيعة الحال ‏ الى أن 
يتخرج الطلاب من كلتا الجامعتين : 
وخريج كل منهما يختلف في تفكيره مع 
الاخر . بل صار بينهما تضاد عميق 
وبون شاسع ! ووصل الامر بيبعض 
هذه الجامعات العصرية ان صارت 
حتفل يمرك اناس عرهوا يمعان اقيم 
الشديدة للاسلام » وذمهم الكبير 
وانتقاصهم الواسع للعرب ؛ كما فعلت 
احدى الجامعات في مصر حين احتفلت 
بذكرى مرور مائة سنة على ولادة 
الفيلسوف ( ريثان ) !: 
وثبنت هذه المامعات الحضيرية 
وجهة النظر الغربية في الاسلام 
والعرب والشرق . وذلك بتأثير 
المستشرقين الذين كانوا يدرسون 
فيها ' وقد > جعلت شور من حديد بين 
ممت ا الدع ند ان دق 


3 
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العلم الذي يدرسه ابناء المسلمين 


14 


والاسلام الذي ينتسيون اليه . هذا 
وقد جعل الغفربيون كثيرا من 
الجامعات الغربية تجمع بين العبادة 
والعلم . قفي جامعة ( اكسفورد ) 
مثلا تسع عشرة كلية وفي كل منها 
كئيسة + والطلية ملزمون بتالضلاة 
فيها في اوقات معينة . ولا يخفي على 
عقيدة الاسلام والعقيدة الاوروبية في 
موقفها من العلم فليتأمل !! 

على ان الجامعات الغربية كان 
مخططها دقيقا . حيث عملت على 
الوصول الى الهدف في تشكيك 
المسلمين بدينهم وتاريخهم وقيمهم من 
غير أن تضبطدم. اضطذاما مباشرا 
بالاسلام » ومن غير ان تستثير من 
يحمل حبا للاسلام فتخسره , وذلك في 
والوحي والرسول واللغة العربية 
والعقيدة والشريعة , ومما يدلنا على 
قلت خفن عشرة سينة قدروى ارم 
باللغة العربية » ثم الغت ذلك ؛ وصار 
تدريسها بالانجليزية . وفي جامعة 
الجزائر كان التعليم بالفرنسية وكذلك 
الامر في معهد الدراسات العليا في 
تونس . 

على ان هذه الجامعات الاجنبية 
يتخرج منها الطالب وهو موزع الولاء 
لدين غير دينه . وحضارة غير 
حضارته . وامة غير امته ! ان ذلك كله 
انكشف أمام الناس انكشافا واضحا 
حين وقف عبد القادر الحسينى »2 
يجي الجامعة 


من 


الافريكية مده 159 والقن كلبة 
قال فيها : 

20 ان هذه الجامعة التي تظهر امام 
الناس ق مظين الديسة العامية + 
ولعفيا ق. الحقيقة تعملغل افساد 
العقائد الدينية , وهي تطعن في الدين 
التى ادعت انها علمية محضة , وليس 
لها ادنى علاقة بحوادث التيشير 
ليست كذلك » وقد اتى في كلمته هذه 
بأدلة كثيرة اثيتت ما قرره !! 

ويعرب ( ماسينيون ) عن مهمة 
حامدات فركما ذاه الطلاب المسلمين 
0 ان هؤلاء الطلاب المسلمين الذي 
يصلون الى فرنسا يجب ان يصاغوا 
صياغة غربية خالصة حتى يكونوا 
اعوانا لنا في بلادهم » . 

وهكذا يعود المبعوثون بعد ان 
اجرت لهم الجامعات الغربية عملية 
,)2 غسل الدماغ ( كن بلادهم 0 وقد 
حملوا افكار المستعمرين نفسها التي 
تقلل من سلطان الاسلام واهميته بل 
الطلاب فيان الغرب: كين الدراسة 
فترة ب ليست بالقصيرة »وان تلك الديار 
الشيء الكثير , وان المقيم في تلك الديار 
يقاس يأاغراف: الخوم أن لم يكن له 
الجتمع الفاسد. + اذركنا ان بعضنا من 
نطلك: الدينة ع لكي هة | العاكير مخدلفت 
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ولا عجب فقد كان الشيخ ‏ 


بركات كما يطيب للناس أن 
يسموه على كره منه ٠‏ موضع مهابة 
77 نساء بيته. وحب عميق 
فق ذلك اليوم الزاهر, 
0 الشيخ بركات ابتسامة 
فاترة . ولكنها معبرة . وحيث كان 
الوقت في الهزيع الأخير من الليل , 
وكان قد أعد منذ أيام . ما يحتاج 
اليه البيت , في مناسبة كل مولود 
جديد ١‏ فانه لم يزْد على أن نهض 
فتوضاً ثم مضى توا الى الحرم 
الابراهيمي الشريف , يتمتم شاكرا 
لله تعالى , وينقل خطاه بتأثر عميق 
وسعادة , على شوارع مبلطة 
بحجارة صلبة متاكلة الوجوه . من 
طول سير الناس عليها في تلك 
المدينة القديمة , وفيما كان يقترب 
من الحرم كان يسمع أنين العابدين 
في «الزوايا» المحيطة بالحرم 
العتدق ... 
ومر بيوابة كبيرة . ينتهي منها 
السائر مياشرة الى الدرج الصاعد 
الى الحرم . وتذكر أنه جلس عندها 
في جنح الليل غير مرة . بسأل الله 
تعالى أن يستجيب لدعائه . فيرزقه 
ولو ولدا واحدا . عسى أن تنتفع به 
شقيقاته الخمس . اللواتي سيقنه 
للحياة ه . فلقد كان قد وطد العزم على 
ميتة جهادية في سبيل الله ... فمنذ 
استشهد الشيخ القسام رحمه 
الله . وهذا الرجل يحس أن حافرا 
بناديه من أعماق أعماقه . أن با 
هذا : ما فائدة الاستمرار بعد 


تموت ألف مرة خير لك من أن تحدا 


الى حين تنفذ نوايا المستعمرين . 
وينتهي أمر البلاد الى أحياب 
الصليبيين ... لقد كان يتمثل 
الصهاينة وقد تكاثروا ومتنوا تحت 
حراب القاصب الى الأقصى , 
والحرم الابراهيمي . فتجتاحه 
تنهيدة ثقيلة » وتمنى لو يموت كما 
مات الشيخ القسام . يواجه 
الرصاص بجبهته ووجهه . ويظفر 
من الله يرضوانه . 

لم يكن في الحرم احد حين وضل 
الشيخ بركات 2. فتوجه ناحية 
المحراب حيث اعتاد أن يسري ا 
هناك قبيل الفجر من كل يوم ؛ يصلي 
مع الناس , ثم يحمل خريطة ؛ فيها 
خبز , وحفنة من الزيتون وقطعة 

من اللبن المجفف . ويمضى قدما الى 
كرم العنب الذي ورثه عن أبيه . لا 
يفتر في الطريق عن ذعر الله ابا . 
حتى اذا وصل الى الكرم مضى 
حت يخبوء فاسه فق معن صيفي 
مهجور , ويبدأ العمل الى أن يدركه 


كأن له عندها ثأرا . 5 فانا حان 
الظهر توضاً وصلى واستراح . ثم 
استأئف العمل بعد الظهر . حتى 
دتميل شمس النهار الى المغيب غير 
غافل عن صلاة الحصر . 

وشد ما كان يزعجه حين يلقي 
تحية الى أحد ‏ أن يجيء الجواب ف 


الأبرار في الحياة ؟ ! والله لآن عل مرة :اه وعليك السلام يا شيخ 
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بركات |[» 


وذات مرة انفعل كثيرا من هذه 
العدارة . فانفلتت منه صيحة عجب 
وتأفف - يا أخي .. أنا يركات دن 
ابراهيم الوردي ! » 
ومن قال غير ذلك يا شيح 
دركات ؟ » 
أستغفر الله العظيم ! ويتنهد 
لم أخطىء في حقك يا شيخ 
بركات , وأنت رجل طيب لا تغضب 
وأنت على حق .. فما بالك تغفضب 
بغير حق اليوم ؟ 
لا قوة الا بالله ! يا أخي أنا لست 
كبير سن فتسموني شيخا , ولا عالما 
في الدين ولا فقيها . 
لاا يا شيخ ابراهيم .. أنت 
رجاء رجاء لا تزكني على الله .. 
حرام عليك .. حرام عليكم يا ناس ' 
دعوني وشأني ٠.‏ 1 

ويهز الرجل الآخر كتفيه 
استغرابا.. ومع ذلك فهو يحس 
بحنان عميق لهذا الرجل2. وهو 
يوقن أن لو كان على الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين , لشابههم بركات 
الوردي في نقائهم وطهرهم .. 

كان دركات من أوساط الطلية ف 
ثانوية الخليل الوحيدة في ذلك 
الزمان . وكان يحيا حياة رتيبة , 
وفق تربية صارمة في ذلك البلد 
الجبلي ذي التقاليد القديمة . 
وعندما أنهى الثانوية وح ليه 
تلقائيا يعمل في مكان أبيه المتو في من 
قريب ... يذهب الى كرم العنب 

به . لا يكاد يفارقه في غير 


أيام الجمع , ٠‏ وكان يحديا حياة 


/ العدد ٠١*‏ / ذو العقدة ١50١‏ ه 


الح هن ختر أن يعرف الحنديا. .. 


قبل الفجر من كل يوم يمضي الى 
الحرم . وبعيد طلوع الشمس 
يكون في الكرم . وقبيل الغروب 
يعود .. يصلي المقرب , ويتعشى » 
ويجلس الى بناته يسامرهن بعض 
الوقت , وقد يزوره جاره أبو خالد » 
أو يذهب هو لزيارته » والحديث ان 
لم يكن عن الزراعة وشؤون 
أمر الانجليز واليهود , وعما يلقى 
الناس من قهر وسجون وتعذيب ' 
وعن الثورة وأحداتها . 

وقليلا ما كان الشيخ بركات 
بسهر الى ما بعد صلاة العشاء 
دصليها في الجامع ان كان ناشطا ' 
فان كان جهد الأرض والزراعة قد 
امتصه سحابة النهار فهو يصليها 
مع أهله في البيت ,. ثم يأوي الى 
فراشه يستعين على سرعة النوم 
بذكر الله 2 والتضرع اليه , ولا 
يخالف عن ذلك الا ليالي العمليات 
ضد الانجلين . 

ذلك كان شأنه في الشتاء , فاذا ما 
حميت شمس الرييع.2 وبدت 
طوالع الصيف والحرارة : استعان 
يجاره أبي خالد في ترميم العريش 
الصيفي . وفي ثاني يوم يتعاون 
الاثنان في عريش أبي خالد , ثم 
ترتحل العائلتان الى الكروم . حيث 
الهواء الطلق والفاكهة والخضار ‏ 
وحدث النسوة يجتمعن ليخيرن 
على نار الحطب يثرثرن في أخبار 
الثوار والانجليز واليهود . 

كان كل شىء على ما يرام في 
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.. الجو في الآرض 


المسكن الصبيقي . 
بدح و ل 
النهار ولا الى برد في الليل .. 

الأصيل تختلط الآأنوار فض 
وخضرة الكروم ٠‏ والأنسام في 
موكب من الجمال يتحول اذا جن 
الليل عليه. وواتاه القمر 
بالحضور , الى معرض مسحور , 
يستريح القلب فيه. وتقر 
العينان. وتهدا الروح في 
الجحسد ... فيمتنع السهاد . ويحلو 
الرقاد ٠‏ ويهدمن الصمت حالما 
بالسعادة . الى حين يمزق هدأة 
الليل صوت الرصاص يلعلع ؛ من 
اشتباكات الثائرين مع دوريات 
مصفحات تهدر بصوتها الآأجش على 
الشارع الرئيسي الممتد الى بيت لحم 
والقدس . واذ ذاك بحمي الوطيس 
ولا يبقى رجل عنده سلاح الاوهو 
قِ الممركة.. وتصطك أنياب 


خلال العرائش الصيفية بالآذى 


والعدوان . وهم يصيحون 
برطانتهم المقيتة ' فانذا أطلقت 


الدييران من خلفهم رجعوا الى 
مركباتهم . يخورون كالثيران 


الهائجة .. 

ويآخرة من الليل . يجلس 
الشيخ عت وأيبو 0-00 
يتهامسان 2 فيما ينتظران 


الماء في ابريق للشاي رت 
خافتة من نار الحطب . 
هاه ! ما رأيك العم حسما 


خالد أولا 


- لن نهدم راحتنا وراحة الأولاد 
بالعودة الى المدينة 

- ولكني متأكد أنهم كشفونا .. غدا 
يأتون بكلابهم البوليسية فتتوقف 
عند عريشكم أو عريشنا, 
فيخربون كل شىء فيهما . ويروعون 
الأطفال . ويعتقلوننا . 

- لن يصيينا الا ما كتب الله لذا .. 
كل ما عليك أن تنهض فتضع ف 
طريق الكلاب الى مخيا الرشاشين 
والذخيرة ما يحول بينها وبين 
الشم . وما علينا الا التظاهر 
بالدراءة 0 فتحوز الحدلة 
عليهم .. انهم أغبياء يا أبا خالد 
- لكن هذا الضابط الجديد الذي 
يتكلم العربية أشد خبثا من 
الشيطان .. ألم تسمع بما فعل ف 
حلحول أمس .. لقد أمر جنوده 
فخلطوا المؤن والملابس والفراش 
ثم أهالوا عليها الغاز وحرقوها . 
ولم يترك رجلا ولا صبيا نامز 
الرجولة . الا اعتقله وأمر دضربه ,2 
وقد قتل ثلاثة من خيرة الرجال .. 


كذلك فعل ... ؟ هل فيهم أحد من 
الجماعة ؟ 
- عم ! محمد كليل . 


- وااستشهد محفد كليل 0:01 

د اي وإئلة ١‏ فلو حبق عين لم هم + 
ولا قلب لم يحزن .. كان والله 
يساوي مئة رجل .. رحمة الله 
عليه .. ما رأيت في الرجال أشد منه 
صمودا فى ساعة الشدة .. 

مضى أبو خالد يتحدث بلوعة 


عن آخر شهيد , شيعته القرية 
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المناضلة حين قتلوه غيلة , بعد أن 


أعياهم في الجبال ليلا .. فيما ظل 
الشيخ بركات صامتا وقد امتلا قلبه 
المعتدين ... ثم تمتم بركات 0 
ليتني لم أذهب أمس الى يافا . 
لكن أمر الله لا يرد ١‏ كل هذا حصل 
في يوم واحد ؟ 

ولكنا كنا محتاجين لسفرك من 
أجل الذخيرة . وياليتك عدت يشىء 
- رحمة الله عليك يا محمد خليل .. 
كان المقرر أن يذهب هو حتى آخر 
لحظة .. ما هكذا كان يبشتهي أن 
دموت ... ولكن أبن كانت القنايل 
الثلاث . 1 1 
كان على وشك الوصول الى 
مخديثها ٠‏ حين فاجأوه من الح 
بالرصاص 

- لا بآس .. لا باس ... 

أنا أعرف أن موته يشق عليك , 
فقد كان لك أخا وفيا , ورفيق عمر 
وسلاح . 

غدا أو بعد غد سأثار له إن شاء 
الله . وبالقنايل الثلاث . 

لا تحاول شيئًا الآن :. انهم 


ل 

استمع الي يا أبا خالد , والله ما 
لنا أكرم من الميتة التي ماتها 
شهيدنا القسام , مواجهة مع هؤلاء 
المجرمين الذي باعونا لليهود في 
وضح النهار . مد يدك وعاهدني 
على ماذا ؟ 

- مد يدك وتوكل على الله .. لقد 
امتلأت البلاد بما زرعوا فيها قسرا 


من مستغهرات لليهود .. والله ما 


يونت لأنه لم يعد الى العريش مر 


بقى في الأمر إبخاء لشجاع 9 
١‏ .. أعطني عهدك بأن تنظر في 
شأن ولدي اسماعيل اذا اختارني 
الله لجواره . 
- يا شيخ بركات .. لا تلق بنفسك ف 
التهلكة . وعندك خمس بنات 
وطفل .. 

اذا أترك ولدي لله , فأنت لا . 
تريد مسؤولية عنه . 
معان الله أن يكون الآمر كذلك .. 


ولكن أردت 
- أردت ماذا ؟ أن تردني عن المجرم 
قاتل محمد خليل .. 


لم يمض غير أسبوع على تلك 
الليلة . حين دوى ذباً مقتل الضابط 
البريطاني الماكر. الذي كان 
يتحدث العربية بطلاقة . ويعرف 
أكثر مما يذيفي لمثله عن أخبار 
الثوار , ويفتك بالقرى وأهلها فتك 
الطاعون . ويباهي بحبه لليهود ‏ 
مقته للعرب . لقد أطاحت به في 
عقر منزله قذبلة يدوية , قذفها أحد 
الثوار عليه في مخدعه , وقد سمع 
على أثر انفجارها تبادل رصاص 
شديد ٠‏ دان حرس الضايط القتيل » 
والثائر الذي انسحب مخلفا وراءه 


خطا من الد م المتقطمع . . وكان 


الناس مرتحن لأن الثائر الذي 
أزاح كابوسسا عن صدور الناس ظل 
مجهولا.. وريما كان يداوي 

كان هناك شخص واحد يعرف 
الحقيقة هو أبو خالد .. وقد كان 
متأاكدا من العثور على جثة الشيح 


٠١ 
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أربعة أيام ... وكانت مشكلته , 
عجزه عن البحث عن جاره وصديقه 
في النهار . لآن المكان يواجه ثكنة 
الجنود الانجليز الذين جن جنونهم 
في السحث عن مكان اختفاء قاتل 
الضابط .. فقد كان خط الدم الذي 
خلفه وراءه في انسحايه ينتهي عند 
صخور في جبل نمرة » وعبثا تبحث 
كلاب البوليس من بعد الجبل فقد 
ألقى الجريح في طريقها ما عطل 
حاسة الشم فيها . ولكن الى أين 
مضى الرجل الجريح ؟ ! وأين 
اختفى أو مات ؟ !! ومضت شهور » 
وتغيرت الأحوال. وهدات 
الحوادث .. 

وراح أيو خالد في عناد 
وتصميم . يبحث عن صديقه 
الشيخ بركات , الى أن انتهى الى 
بيت شعر في منطقة اليحر الميت .. 
وهناك جلس يقص عليه بدوي من 
التعامرة . قصة رجل جريح ٠‏ أوى 
اليهم . وحاولوا تطبييبه 
بوسائلهم . لكن جرحه نغر عليه ' 
بعد ما كاد يشفى , فاختاره الله 
لجواره .. 
- ولم يقل لكم شديئا + ولا أوضاكم 
دشىء .. أرجوك أن تخيرني يكل 
شىء ؛ فان هذا الشهيد كان أحب الى 
ما كان ينطق يغير ذكر الله ... 
وكان يهذي في شسدة الحمى عن 
الحرم الابراهيمي . وعن الضابط 
الانجليزي .. ولكنه ترك خريطة .. 
والله ما نعرف ما فيها ... وها أنت 
جئت .. فخذها لأهله فهي على حالها 


١١ ع‎ 


كان في حقيبة الشيخ بركات 
نسخة من القرآن الكريم . وبعض 
رصاصات . وقطعات خيز قفار .. 
وظهرت في وسط المصحف ورقة ... 
فيها هذه الكلمات . 

٠‏ رسالة الى ولدي اسماعيل من 
أبيه الذي أناله الله الحظوة 
بالشهادة في سييل الله .. اذا كتب 
الله لك العمر فانظر في شؤون 
اخواتك . واذا شهدت زمانا يجيء 
فيه اليهود لاغتصاب الحرم 
الابراهيمي كما يتوعدون , فاحرص 
أن تموت شهيدا . كما مات أبوك , 
واذا استطعت فمت عند اليواية 
القبلية » فهناك كان دائما يصللي 
أبوك والله معك » . ١‏ 

ومضت الأيام مريرة مليكة 
بالمآسى . حوافل بالأحداث 
المتلاحقة . كلما جاءت موجة منها 
أنست ذكر ما قدلها. وحتى 
الشهداء الأبرار محت سطور 
ذكرياتهم قي الفلنوب ..دسوع 
اللاحجئين . وحسرات الاحتلال 
وأهوال الفواجع .. وفي ظلال الآلام 
وعلى دروب النقمة من حبوط الآمال 
مرة بعد مرة . مشت أقدام الصغار 
نحو الشباب المفرغ من كل بهجة أو 
غنوة سعادة . سقط الساحل 
وقامت دولة اليهود . وامتلآ الجيل 
باللاجئين . وضاقت سبل العيش » 
وامتلآت الدنيا بأغاني الأحزان , 
وأناشيد العودة. وسطع 
الغضب . ولكنه تهالك . فخفت 
وارتمى . وضاع الباقي من 
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4 احاح :3 السك السيقة 1ه 


فلسطين 2. وجاءت أيام الجسر , 


حجسر العذاب على درب الأردن .. 

ربما كان اسماعيل بركات من 
أشد الناس احساسا بالفجيعة , 
فبعد سنوات اليتم المرير . حين كان 
يذهب مع والدته لزيارة قبر أبيه في 
منطقة التعامرة , وفي سنة انتهائه 
من الدراسة الثانوية . سقطت 
الخليل فيما سقط في أيدي 
الصهاينة الفاشيين . وتجددت في 
حياة الولد قصة أبيه .. 

أحيانا كان يسائل صديق والده 
أبا خالد عن أبيه كيف كان يفكر ؟ 
وكيف كان يتعامل مع الناس ؟ فكان 
أبو خالد يروي للفتى كل شىء الا 
أمر الرسالة التي تركها أبوه , فانه 
أشفق عليه منها , فطواها عنه . 

قليلا ما كان يعرف اسماعيل , 
أنه جاء صورة أخرى من والده , 
رغم اختلاف الظروف والأيام ؛ فقد 
فعل الانجليز فعلتهم . ومكنوا 
لأحبايهم الصهاينة . قبل أن 
ينصرفوا . بسبة الزمان , وعار 
الظلم الأسود .. 

لكن اسماعيل كان من المتعلقين 
بحب المسجد الابراهيمي , حتى 
قيل أن يجيء الصهاينة للخليل 
بسنوات . كان يعرف كل زاوية 
فيه , وان أحب الزاوية القبلية 
بغير شعور منه , وذات يوم تنهد في 
وجهه صديق أبيه الشيخ أبو 
خالد . وهو يقول : 

د سيحان الله .. حتى المكان 

الذي كان دصلي فيه أبوك أنت 
عه ال 


الله . حتى جدك أبو بركات كان لا 
يبارح الزاوية القبلية من الحرم . 
ولم يلبث أبو خالد أن مرض مرضا 
مقعدا . ومع ذلك فحين كان يزوره 
اسماعيل يركات ؛ كان لا يغفل عن 
الحديث عن الحرم .. كيف واهل 
حرم جد الآنبياء وذات يوم ارتعد 
اسماعيل حبن سأله الرجل المريض 
عن الأحوال فراح يحدثه عن 
تدئيس اليهود للحرم ؛ ودخولهم 
على الناس في الصلاة بأحذيتهم , 
وبملابس نسائهم الفاضحة » وهم 
دصفرون ويسخرون .. وأرعد 
اسماعيل وأزبد وهو يقول لآبي 
خالد : « والله يا عم لقد أخذت على 
ذفسي عهدا . لئن وصل شرهم الى 
الزاوية القبلية .. . فلسوف أتقرب 
الى الله يدم من أستطيع الفتك به 
منهم , ثم راحت تمضي الأيام .. 
وذات دوم وقدما كان أبو خالد 
يحتضر , قامت ضحة هائلة . 
وكان واضحا أنها في الحرم وداح 
المردض دناشد من حوله : « أسألوا 
ل عن أخبار اسبماعيل يركات »2 
فلعلي لو التقي بالاموات أجديب أباه 
وارتفع صوت يقول :« يا والدي 
انظر في حالك ومرضك اسماعيل 
دركات رحمه الله . منذ أيام دس 
البهود زاوية الحرم القبلية , فهاج 
عليهم + فقتل منهم + واستشهة . 
وابيتسم أبو خالد .. وهو يودع 
الروح .. لقد تم لصديقه بركات ما 


أراده لولده أن يكون . 
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اجتماعية .وثقافية. تسافلة. مَاجِل 
مجانقها :وان السلحية كاقوا ودركون 
الدور الضخم الذي يؤديه العلم في 
بناء القون :وهو ومحدة الاهرة: التى 
شتكل. خلية لمعم ومسلون. هر 
تحصيل العلوم وتطويرها نحو آفاق 
فنبيحة تنيع للاسبان .اق كل مكان 
وزمان مستقبلا كريما2 وتفجر 
الطاقات الخلاقة في نفوس الافراد 
والعسافاك , زلم يكفل. الحكاء 
المسلمون الاوائل مغزى عرض 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 
على اسرى المشركين في بدر ان يطلق 
سراح من يفتدي منهم نفسه بتعليم 
غقئرة عن ايثاء المسلمين . 


اما طموح الخلفاء والحكام 
المسلمين الى النهوض بدولهم من 
طريق اتخاذ العلم اساسا ركينا في بناء 
هذه الدول . فهو يتمثل في البعوث 
العلمية التى نظموها . والسقارات 
الثقافية التى عنوا بها فسيروها الى 
مختلف ارجاء العالم القائم في ذلك 
الحين » ممارسين في ذلك مبدءعا 
اسلاميا اساسيا جاء في الحديث 
الشريف وهو ٠‏ طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة » رواه اين ماجه , 
وعبر عنه الأثر القائل « اطلبوا العلم 
ولو في الصين » . ومعتمدين في ذلك 
ايضا على ولع المسلمين ‏ بطبيعتهم - 
بالسعى الى مناهل العلم مهما بعدت 
المسافة وشقت الطريق . فالعريبى 
بفطرته وبحكم نشأته الصحراوية 
شغوف بالأسفار البعيدة وارتياد 
الآفاق المجهولة . ومن ثم وجه قادة 


د ا 


المي طلاب العلم واربيايه الى 


انتجاع موارد امسرنة فى حظناتها 
الثفاسا لكل مستحدك. ي. العلنوم 
وا لفنود والاداب والفلسفات 5 


وقد اقترنت البعوث العلمية في 
الاسلام بنشأة الديلوماسية وتطورها 
ولد د اه الذطلوهاسدة: العريية مدد 
عصر الجاهلية اذ عرفها العرب اسلويا 
لاقامة العلاقات وتوتيقها من قناكليم 
يعفدها ويعضن من ذاحية + .وجينيم 
وبين جيرانهم من الامم والشعوب 
الاخرى من ناحية ثانية . غير ان هذه 
العلاتات كانت مقصصورة ف اغليها غل 
الناحية التجارية » ومن ثم كانت 
تظلميع ‏ الداوماضة تقس بالسناظة 
الق تكاس مع ظروقيم الاتتصادية 
والاجتماعية . فلم تشمل بطبيعة 
الخال التبادل. الثققاق يعفهومة 
الحديث لما يقتضيه ذلك من قيام وحدة 
سراسدة قلمانشات الذولة اللسلانية 
الاول في احديتة قم انتقلت: الى دعشق 
ويعدها الى يغداد » تعددت اغراض 
الديلوماسية تظرا لتشابك العلاقات 
والمصالح بين العرب وجيرانهم . 
وتحولت الديلوماسية بذلك الى فن 
متطور يساير الظروف الجديدة 
ويتطلع الى افاق ابعد وارحب » أذ 
ازدهرت الحضارة وتقدمت العلوم 
والغارف ٠‏ والفتكق عدافة زميل 
حقيدة الثلافى ين الناي في فحت 
اركان المعمورة . وللتعاون بينهم 
احنقرى' الصبالم والقاياف 


ولد كنان. الهمدك السرقيض 
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للدبلوماسية في عصر الرسول عليه 
الخملاة والساكي هن يقر الدعوة ف 
الجزيرة العربية ومنها الى الجماعات 
السياسية خارج الجزيرة 2 وكانت 
العلاقات الدبلوماسية التى. اقامها 
عليه الصلاة والسلام مقصورة في 
يذاية الآمس عل المحادتات الشخصعة 
وارسال 'الكقن ‏ وايقاف الصفات إلى 
القبائل العربية والى ملوك الدول 
المجاورة ورؤسائها للتعريف بالاسلام 
والدعوة الى اعقناقةه .. ومة اسل هذا 
الفيكى كانت سقارات الصهاية ال 
مخطلف. القناكل . وكانك ١‏ الؤتدزات 
التي عقدت في الجزيرة العربية لشرح 
مجادئ الدين الأسلامى والاقناغيها . 


وللما اثمرت الدعوة وتحققت للعرب 
- لأول مرة في التاريخ - وحدتهم 
السياسية : وقامت اول دولة اسلامية 
برياسة النبي صل الله عليه وسلم , 
جوهرية لتدعيم اركان الدولة 
الناشئة . فاتسع نطاقها وتعددت 
وسائلها واغراضهاء وتطورت 
دعائمها . فلم تعد علاقات المسلميز 
بجيرانهم مقتصرة على التبادل 
التجارى . بل امتدت الى مختفٌ 
النواحى الاخرى لشدة حاجة الدولة 
الجديدة الى الاتصال بالدول المجاورة 
في سبيل تنفيذ السياسة الخارجية 
الاسلامية بالطرق الديلوماسية . 


ومن طبيعة النحوال أن الستفارات 
الثقافيةتى جماعفارها” غرهبا عن 


ادن لاوا عه يكن ٠‏ لها 


مجال يعتد به في هذه المرحلة » ذلك 
لان الجهد الاكبر كان منصبا على نشر 
الاسلاح ‏ فاستخدهت. الدبلوماسية 
مككلف: ابداليكها التاحة تميق ده 
الغاية النبيلة » وعقدت المعاهدات مع 
مكل الامصار واللدى اللفتوخة لتنظيم 
الوذنة او السله يها يتقهبية 5 لمن 
وقف القتال وتيادل الاسرى . ومن ثم 
استفرقت: .الدولة الاسلامية معظم 
حياتها على عهد النبي في نشر الدعوة 
وخوض غمار الحروب دفاعا عنها , 
الدلوفاسية: إل ععقة تمقق الإشراض 
السياسية سكو .' ٠‏ ومن المعروف 
هذا الصدد. ان من طلعة حكرمة 
الثورات ان تعبى كل قواها في سبيل 
ابساء .ذولتيا الناشكة والذون. عن 
حنافا كد القرى: المعادية : 


كتب السيرة ‏ انباء سفارات اوقدها 
رسول الله لتثقيف العرب وتعليمهم » 
وضتن. ذلك مفقة القراء. التى. ارسلها 
النبي الى قبيلة عقيل لتثقيفهم في الدين 
واقرائهم القرآن . يبيد ان هذه 
السفارة معدم لا تعد سفارات 
ثقافية بالمفهوم الفني الحديث ٠‏ بل ان 
الهدف منها هو نشر مبادى الدين اي 
الاعلام والدعوة . وهي تختلف في ذلك 
عن السفارات التي توفدها الدولة الى 
دولة اخرى تتبادل معها التمثيل 
الديلوماسى بقصد توطيد العلاقات 
بينهما عن طريق التبادل العلمي 


للمعارف: والثقافات. : 
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ولم تختلف السقارات الدبلوماسية 


كثيرا في العهد الاموي من حيث . 
طبيعتها واغراضها عما كانت عليه في. 
العصر النيوي . وعصر الخلقاء”' 


الراشدين ٠‏ اذ ظل هدفها الرئيسي هو 
تأبيد الفتوحات الاسلامية بنشر 
العقيدة السمحة في الاقطار والمدائن 
التي لم تكن قد بلغتها يعد ٠.‏ فلم 
يحدث من هذه الوجهة تطور كبير , 
وآثها كان النطون قاصينا عل تنطيم 
الديلوماسية وتطوير ووسائلها . وكان 
استمرار الحروب بين دولة الاسلام 
ودولة الروم لا يسمح يأكثر من تبادل 
السفارات لعقد معاهدات الهدنة او 
دون أن يمتد الى التعاون الدولي في 
مجال العلم والثقافة , وذلك التعاون 
الذي لا ينشاً الا في اوقات الاستقرار 
وقيام العلاقات الودية في ظل السلام . 


غير ان النهضة التي بدأت في 
الترجمة كانت ارهاصا بازدهار شجزة 
الثقافة والبحث العلمى حتى كان 


قطاف ثمراتها في عصر العباسيين . ٠‏ 


ذلك ان الدولة الأسلامية والدولة 
البيزنطية كانتا اعظم قوتين سياسيتين 
في العصر الوسيط . اذ امتدت رقعة 
الاسنلام .من اطراف الصنية :شرق الى 
الخيط الاظلس كربا كنا ات 
ارجاوّها شمالا وجنوبا , وكانت 
الأميراظورية البيزتطية أنذاك تبسط 
ظلها على آسيا الصغرى ويلاد البلقان 
وايطاليا . ولم تكن الحروب هي 


العلاقة الوحيدة القائمة بين هاتين 


١٠ 


القوتين الكبيرتين . بل نشأت بينهما 
في كثير من الاوقات علاقات مودة 
وسلام وفقا لمصالحهما التجارية 
ولقتضيات التوازن الدولي . 


.ولم تستمر سياسة الفتوح في 
العضر العباسئ كما كانت عليه الحال 
في عصر الخلفاء الراشديين 
والامويين . بل ان الدولة كانت في 
حاجة الى الحفاظ على سلامة اقاليمها 
الشاسعة اكثر منها الى الاستمرار في 
الفتح . ومن ثم كان اكثر حروب 
العباسيين ضد البيزنطيين وغيرهم في 
بدايات عهدهم دفاعا عن دولتهم , 
وكانت تلك الحروب هي الجانب 
السلبى للعلاقات السياسية , اما في 
الجانب الاخر فقد اهتموا اكثر من 
الامويين بتوسيع دائرة علاقاتهم 
الخارجية واقامتها على اسساس 
المنافسة السلمية لا التنابذ 
والصراع . . 


وهكذا بدأت حركة اليحث العلمى 
فطل هذ السياسة الذولية سارت 


العاس. ونق. علنوك: القسطتظيدرة 
فوم ومملكة البلغان ووولة: الفرتعة 


1 والهند والصين والى جانب معاهدات 


الصلح وتبادل الاسرى في عهد هارون 


الرشيد والمأمون والمعتصم 0 تيادلت 


السفارات في مختلف الاغراض 
الرامية الى توثيق الصلات التجارية 


وكان دعم الروابط في مجال العلم 
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والثقافة من اهم ما سعت اليه تلك 


يقوم بها اليوم الملحقون. الثقافيون في 
المقا راك الدبلوفاسية , 


لذلك اقترن عصر استقرار الدولة 
الاسلامية وازدهارها واتساع نفوذها 
وترامى. اطرافها بازدهار البحث 
العلمي عن طريق التبادل والتعاون 
بينها وبين الدولة الرومانية 
١‏ السيزتطية ) مصنفة خاصة . ولأخرد 
ان يطلق على عصر هارون الرشيد 
وابنه. الامون العصر الذهين للفكر 
والمعرفة » وان تبلغ فيه حركة البحث 
العلفى مدص يعيدا « قلق كان عضر 
الاحياء العلمي بحق , 'لانه العهد 
الذي ارتفعت فيه اعلا م الاسلام على 
كثير من اقطار العالم النية بالموارد » 
الارض ومغاربها . 


لقن .انقدت حركة الترجمة القى 
بدأها الامويون الى جميع فروع العلم 
والمعارف , ولم يأل العباسيون جهدا 
في استقاء العلوم والفلسفات 
والرياضيات من شتى مصادرها 
والبحث عنها في منابتها القاصية . 
وغنى عن الذكر ان نجاح حركة 
الترجمة والبحث العلمي يرجع في 
المقام الاول الى حرية الفكر التي جاء 
يها الاسلام ٠‏ وكانت ديدن المسلمين 
ف تعاملهم مع غيزهم + وتحفل كتب 
القاريت يكتر من الشواهد غل اهتهام 
العباسيين بحركتي الاحياء العلمي 


والنهضة الفكرية حتى صارت كل من 


سد الست 3 افق 1 العقدة ١-٠١‏ ه 


بغداد والبصرة والكوفة مراكز قيادبة 
ومصادر اشعاع تضم القيادات 
العلمية” والفكرية + ويقزاهم. عليها 
طلاب المعرفة من مختلف البلدان 
لينهلوا من مواردها الغزيرة . 


وق سمخل قدهيع: فلك الكركة 
العلمية الرائدة سارت البعفات 
الالايية ال سلقطة + ركامعت مدارة 
مكقينات. القسطتطيقة لاستضراح 
الكتب الشادرة التى 'نحتاخ. اليها 
السلسون ق. دراستيم. النطرية 
والفلسفية اى تجاربهم الكيماوية 
والطبية على السواء وترجمتها . ومن 
تلك البعوث ما اوفده الخليفة العباسي 
التصور الى القسطتطيئية كيك عاد 
العلماء وبعهم. مكقارات. هق ١‏ الكثي 
والمصنفات النادرة كان من بينها كتاب 
و فلوس 


وكان المأمون ينتهج جميع السبل 
الدبلوماسية -لتحقيق بغيته » فوثق 
علاقاته بملوك الروم , واتحفهم 
بالهدايا الثمينة » وسألهم صلته بما 
لديهم من كتب الفلاسفة , فبعثوا اليه 
بما حضرهم من كتب اقلاطون 
وارسطى طاليس وايقراط وجالينوس 
واقليدس ويطليموس وغيرهم . وليس 
ادل على جهود المأمون في هذا الميدان 
من تلك الواقعة التاريخية التى تؤكد 
نظرته الى العلم والثقافة باعتيارهما 
ركنا من اركان الدولة ودعامة من 
دعائم السلام الاسلامي . وليسا 
مجر ترف عقي للخاض . ان كان من 
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الييزنطى 0 ميخائيل » اثالث ان 
يعطيه مكتبة من مكتباتٍ الاستانة , 
فكان ذلك , ووجد فيها كتاب بطليمويس 
في الرياضة الفلكية . فأمر بترجمته » 


ومنهاف ن االخسطن 6 . 


ومن مآثر المأمون في ميدان البحث 
العلمى انه اتقياستة 5ه ( 5م 
هذه الكقة الأفبالخطوطات المترجمة 
عن. الحضارات. الانسافية"' القديية 
قيل الآدياء والعلماء والفلاسفة العرب 
ف شح العلوم والفدوق. : وقد قضنه 
الماحكون والدارسون هذه الان سخ 
مختاف الامضار الاسلامة ياخذىة 
عنها ويستمدون منها زادا لهم . 
وبذلك انتقل. العلم: .فق الرواية الى 
الانتاج الفكري نتيجة لذلك في شتى 
مناحي العالم الاسلامي شاملا 
مختاف بتاك العرفة .. 


وكان الخلفاء العباسيون والاباطرة 
البيزنطيون يتنافسون في انتزا ع فضل 
السبق العلمي في عصرهما , ولا يألون 
مهدا فق هذا السعييل - ومن ذلك ان 
الخليقة الام وتعاصيين الابرواطور 
تيوفيل - وكانا يغرمان بالشرع 
وروايته ويهتمان بالمسائل الدينية 
واستثارة المعارضة بالتجديد في 
الدين - جرى بينهما تنافس حاد في 
هذا الصدد تمثل في تلك السقارات 
المتعددة واللفاوضات . المتكررة” الكن 


دارت بينهما في شأن العالم الفلكى 


المهندس ليو . وكان المأمون يتوق الى 
حضور هذا العالم الذائع الصيت الى 
بغداد لفترة قصيرة من الزمن كى 
يستفاد. من. علمه الواسع في 
الرياضيات . فأرسل الى الاميراطور 
البيزنطى سفارة خاصة من اجل ذلك 
وقال في رسالته الشخصية إليه إنه 
يعتبر ذلك عملا وديا . ووصل الامر الى 
حد ان عرض عليه صلحا دائما في 
مقابل ايفاده هذا العالم اليه . ولكن 
تيوفيل رفض عرض المأمون لأن 
ابحاث « ليو » كانت تتعلق في شطر 
منها بأسرار الدولة البيزنطية 
وشئونها العسكرية . وحين نذكر قوة 
الدولة الاسلامية في عصر المأمون 
وسعي الدولة البيزنطية الى خطب 
ودها والدخول معها في علاقات 
سلمية » ندرك مبلغ سخاء هذا 
العرض من جانب المأمون 2 ومدى 
حرص تيوفيل على منافسة الخليفة في 


البحث العلمي . 


ومن هذه الواقعة وامثالها نتبين ان 
النزعة العلمية كانت احدى السمات 
المميزة للنهج الذي سار عليه الحكم 
خلال عهود بني العباس اعمالا لروح 
الاسلام . وركيزة لدولته في الارض . 
فما اجدر بنا اليوم أن نعود الى بدء 
حياتنا حتى نجمع بين الاصالة 
والمعاصرة اذا كنا قد تنيهنا الى مكانة 
العلم والبحث في مجالاته المختلفة , 
فاننا لم نزل بعد في اول الطريق وعلينا 
استكماله » واول الغيث قطر ثم 
ينهمر . 
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بين ايدينا . يحسن بنا ان عرض 
محتوياتها في ايجاز , المؤلف قسم 
دراسته الى عشرة فصول : 

الفصل الاول : بين الرسول وحقيقة 
السنة . وفيه عرض للسنة بين 
النصارى والأعراب .2 وحقيقة 
السنة والبيان النبيوي : وانواع 
السنة ووظيفة الرسول, 
والجماعات الاسلامية والانحراف 
عن المنهج النبوي . ثم استقلال 
الفصل الثاني : الفتنة وشبيهات 
حول تدوين السنة .. ويعض ما 
عرض فيه : كتاية السنة . والسنة 
والفتنة الكيرى ٠‏ والتقريب بين 


السنة والشيعة. ثم الحديث 
النبوي بين السنة والشيعة 
والخوارج . 


الفصل الثالث : تناول فيه , السنة 
بين الجرح والتعديل . وعلوم 
الحديث واهميتها , ورد السنة بين 
السند والمتن , ثم مدى التوقف في 
متن الحديث . 

الفصل الرايع : وفيه عرض للسنة 
وشيهة الظنية ٠‏ واحاديث الآحاد 
ببن مدرستي الرأي والحديث , 
والسئنة وبيدعة الملصطلحات 
الحديثة ٠.واجادية‏ الآحاد بين 
الظن ‏ واليقين . ثم احاديث الآحاد 
وقطعية اوت 57 

الفصل الخامس : وقد تناول المؤلف 
فيه دعوى تقديم القياس على سنة 
الآحاد , وشيهة عمل اهل المدينة , 
ثم المذاهب والخلاف الفقهي . 


الفصل السادس : وقد عرض فيه 


السنة بين المعجزات والعقائد , 
والمعجزات بين الدين والعقل ؛ ثم 
الغزو الفكري وبدعة الاسراء 
بترو . 

الفصل السابع : وفيه عرض للسنة 
بين العموم والخصوص . والدليل 
الظني بين العام والخاص وشيهة 
التعارض يبن العام والخاص »2 
وشبهة تعارض النصوص » ثم 
بدحة الخرفيق بين الانسبلام 
والنصرانية . 

الفصل الثامن : وقد تناول فيه 
السنة ونسخ الاحكام2. ونسخ 
السنة للقرآن. ثم الاجماع 
والتنسيخ . 

الفصل التاسع : وفيه عرض للطعن 
في البخاري . وفي ابي هريرة , 
وتحريف النصوص الشرعية بين 
المستشرقين وعلماء الشهرة 2 ثم 
التحريف وموالاة اهل الكتاب . 
الفصل العاشر والاخير : وقد عرض 
فيه لمنزلة السنة من القرآن 2 
والسنة وتفسير القرآن ٠‏ ومقارتة 
القرآن بالكتب المقدسة . وعصمة 
الائمة عند الامامية . ثم الوسائل 
الجديدة لهدم السنة . 

0 هذا مجمل ما ورد في هذه 
الدراسة . ومن هذا المجمل الموجز 
يتبين لا أن المؤلف قد ولق يحق .ب في 
مناقشة الشيهات التى اثيرت حول 
السنة المصدر الثانى » ودحضها . 
وقد توسع المؤلف بالقضية المطروحة » 
وقليلا من المسائل العرضية التي 
تتصل اتصالا مياشرا يهاء فمثلاً 
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الشبهات حول تدوين السنة ؛ والشك 
في ثبوت السنة . والسنة ويدعة 
المصطلحات المرتيطة ارتياطا وثيقا 
بالقضية الحديثة » وشبهة تعارض 
النصوص »هي من المسائل الجوهرية 
اما مثل هذه المسائل : الغزو الفكري 
وبدعة الاشراء والمعراج » مؤلف 
التوراة والانجيل ٠‏ مقارنة القرآن 
بالكتب المقدسة . فهي مسائل يمكن 
مناقشتها فْ مجال أخر غير مجال 
القضية المطروحة . حتى لا يتوزع 
جهد الموؤّلف . ويتوفر على اصل 
كم 
© ان المؤلف قد التزم بالمنهج العلمي 
في كثير من الشبهات التي 00 
الا ان هناك قليلا من المسائل , 
حاجة الى مراجعة . ومن اوائل هذه 
المسائل . أحاديث الآحاد بينالظن 
واليقين ٠‏ فالمؤلف يجنح الى التخفيف 
من اهمية ان تكون احاديث الآحاد 
ظنية . ويرد قول العلماء الذين يرون 
ان احاديث الآحاد التى تفيد الظن لا 
يعمل بها في العقائد » مع ان جمهور 
الفقهاء والاصوليين ٠‏ يقررون أن 
الحديث المتواتر وحده كالقرآن - 
مفيد للحكم الشرعي في العقائد , 
وغيره - كالآحاد ‏ لا يفيد الحكم 
الشرعى في العقائد , وهذا مايقرره 
استاذنا الشيخ احمد ابراهيم الذي 
كان من اوائل اساتذة الشريعة في كلية 
حقوق القاهرة وذلك في مؤّلفه »)2 علم 
اصول الفقه » وكذلك استاذنا الشيخ 
محمد ابو زهرة ‏ رحمهما الله في 
مؤلفه « اصول الفقه » ونص عيارته : 
1 « وحديث الآحاد يفيد العلم الظني 


الراجح , ولا يقيد العلم القطعي » اذ 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١5‏ / ذو العقدة ١5-١‏ ه 


الاتصال بالنبي فيه شبهة .. ولهذه 
الشبهة قالوا : انه يجب الغمل به إن 
لم يعارضه معارض .. ولكن لا يؤخذ 
به في الاعتقاد , لان الامور الاعتقادية 
تبنى على الجزم واليقين »ولا تبنى على 
الظن ولو كان راجحا ء. لان الظن في 
الاعتقاد لا يُغنى عن الحق شيئا » 

ومما يدهش له القارىء ما يراه المؤلف 
الاستات البهتساوي »هن ان أحاديت 
الحا قظعية القيوت. د منتقفد | الى ات 

التفرقة بين الاحاديث النبوية 
0 المتواتر والآحاد 3 تفرقة للا دليل 
عليها من القرآن او السنة او اجماع 
الفبهارة ,ع خصيوها ان القوان قد 
اعتد بخبر الاثنين والاربعة واخذ به في 
الحدود» . 

ونحن نقول إن هذا التقسيم مجمع 
عليه تقريبا ٠‏ وليس من المعقول ٠‏ ان 
نطلب دليلا عليه من الكتاب اى السنة 
او اجماع الصحابة » وعلم الخديث 
نفسه لم ينشاً الا ابتداء من اواسط 
القرن الثالث الهجرى ؟ 

اما قول المؤلف ان القرآن. الكريم قد 
اع بغي "الاكنن والاريعة ...قير 
قياس مع الفارق . لاننا يبصدد رواية 
لا شهادة . والرواية تتصل بدين 
المسلمين فهى في حاجة الى التدقيق » 
لانها تنتقل من راو الى اخر ؛ وهكذا . 
© وبعد فلا جدال ان المؤلف قد قدم 
لنا دراسة جديرة بالتقدير » وقد بذل 
فيها جهدا شاقا مضنيا اثمر دحضه 
لكثير من الشبهات ٠‏ بالاضافة الى 
غيرته على الاسلام » وصدق نواياه . 


فجزاه الله خيرا . 
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الفاس + وإلى الدفاع عن العرهن 
والحرمات » والى تقدير حق الجار 
والقريب والصديق والأخ والآأب 
وغيرهم . 

وألزمه بكل فضيلة وخير » ونهاه 
عن كل زذيلة وشم ودعاة ال نطافة 
القلب والجوارح واللسان والثياب » 
ولى أن لاسخر شيا مما اتعم الل نه 
عليه في معصية . والى أن لا يستخدم 
ما من الله به عليه من نعمة في البطر 
والكين والتخيلاة والتعال عل ,التاس 
والفخر عليهم + واوجب عليه مراعاة 
حق الضعيف والمراة والخادم والعامل 
والأسير والطفل واليتيم والمسكين 
وابن السبيل 2» وحثه على التعاون 
والتكافل والايثار وحب الغير قبل حب 
النفس , وعل الانفاق والصدقة وايتاء 
الزكاة. والبر بالفقراء وذوي 
الأرحام . وكما طالبه بشرف النفس 
طاليه يبشرف العرض ٠‏ ورفع وجهه الى 
السماء يعد أن كان الانسان قيل 
الاسلام يخلد الى الأرض » وينكس 
رشية ف الترات.. وضار براقي اللدق 
كل شيء 2 ويراقب ضميره في كل 
صغيرة وكبيرة . 

قيم جديدة خلقت. 3 الأفنسان 
المسلم شعورا جديدا , وفكرا جديدا » 
وعقلية من طراز خاص غير العقلية 
التي يفكر يها أتباع كل دين وملة . 

هذا هو الحارث ين مالك 
الاتصاري يدول له الرسيول صمل ابل 
عليه وسلم يوما : كيف أصبحت يا 
حارث ؟ قال : أصيحت مؤّمنا بالله 
حقا + قال + اتظن ما تقول > فاخ لكل 
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شيء 000 فذا حقيقة إيماك 
وكأني أنظر الى عرش دبي 0 
ماجة . 

ورأى رسول الله زهيرا الضبعي » 
رجلا سيىء الهيئة فقال : ألك مال ؟ 
قال نعم من كل أنوا ع المال . قال : فلير 
عليك » فان الله يحب أن يرى أثره على 
عبده حسنا , ولا يحب البؤؤس ولا 
التباقس / رواه أحمد . 

وهذا خوات بن جبير الأنصاري »2 
نزل مع رسول الله مر الظهران »2 
يتحدثن , فأعجيته, فرجم, 


فاستخرج حلة فلبسها . وجاء فجلس ' 


معهن . وخرج رسول الله من قيته , 
قلعا راة خواك اكسطاربه و وقال + نا 
رسول الله جمل لي شرد ٠‏ فأنا أبتغى 
له قيدا » ومضى رسول الله » فاتبعه 
كرات فالفى. الرسوك النهد اع 
ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضاً . 
وأقبل والماء يسيل على صدره من 
لجيته ٠‏ قبافرخوات يقول له:: آيا عيد 
اك نما فد ذلله: ‏ الحمل *- شيل 
خولت + واركحانا «فجعل رستول الل لا 
يلحقني في 'المسير الا قال : السلام 
عليك أيا عيد الله . ما فعل شراد ذلك 
الحمل * فلما رآنت ذلك تفيييث الى 
الدئنة بواحوتيت السجه والطالضة 
اسن ل ل وأقلينا 
طال ذلك علي أتيت المسجد , 

أصلي » ٠‏ فخرج رسول ال حل ا الله 
عليه وسلم من بعض حجره » قفجاء 
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فصلى ركعتين فطولت رجاء أن يذهب » 
ويدعني » فقال صلى الله عليه وسلم : 
أبا عيد الله طول.ما شئّت أن ن تطول »2 
فلست يبمنصرف حتى تنصرف ,2 
فقلت في نفسى : والله لأعتذرن الى 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم , 
ولأبرئن صدره . فلما انصرفت , 
قال : السلام عليك أبا عبد الله » ما 
فعل شراد ذلك الجمل:؟ قلت : والذي 
نعتك يالكق ما شرد ذلك الحمل منن 
بعلت + تقال + وريكيلة اله كاذك , 
ثم لم يعد لشيء مما كان .. - أسد 
العاية ب.. 

ما مغزى ذلك ؟ مغزاه ضعف 
النفس الانسانية حينا غن مقاومة 
اغراء' الفكلة > وان هوم الانسان 
لأمره حينتذ أسلم ؛ وصراحته 
وصندقه قي مكل هذا اللوقف ‏ اولى : 
ومغزاه هذا الروح الانساني الرفيع 
الذي كان يعامل به الرسول الأعظم 
صحابته » وكيف كان يؤديهم في 
انسانية معاملة وجلال أدب ٠‏ وسمو 
حكمة ,. صلى الله عليه وسلم . 
وانظر الى عمر بن الخطاب وقد عزل 
كالك من الوليه + ق«حوازه لأحمد 
المخزومى من أبناء عمومة خالد . كان 
عمر يخطب المسلين في المدينة , فقال 
لهم : اني أعتذر اليكم من خالد , 
أمرته أن يحبس هذا المال على 
الياهرية . فاعطاة 13 الناس هذا 
الشرف وذ اللسان ٠‏ اقتزعته : آي 
عزلته » وأثيت أبا عبيدة » فقام أحمد 
المخزومى فقال له : لقد نزعت عاملا 
استتعمله رسول الك ضبل. أ .عليه 
وسلم . وغمدت سيفا سله رسول الله 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١‏ / ذو 


( صلى الله عليه وسلم ) » ووضعت 
لواء نصبه رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) 0 ولقد قطعمت الرحم 3 
وحسدت ابن العم ... فقال عمر له : 
إنك قريب القراية + حدية: السين + 
حوار يعلم العقل . ويرشد الى الحق » 
ويدل عليه . وليس فيه استعلاء 
خليفة . ولا سوء أدب أبن عم . 
هذا الطابع العقلي للمسلم , الذي 
رباه الاسلام ورسوله العظيم عليه ؛ 
كان له أثره وخطره في حياة الاسلام : 
فقد خرج من المدينة ومكة أعلام 
الاسلام » وساسته وقواده وعلماؤه 
وقضاته 5 وحكام الأمم 0 وساسة 
الشتعوب + ومعلميق الانسسانية: , 
وموحيو الدفيا +وتاشرق الدين والعلم 
والثقافة .-وراقعق لواء المدنيتة 
والحضارة في الأرض ٠‏ فأضاءت بهم 
الدنيا . وبسعد بهم العالم » وعزت بهم 
الانسانية . وكانوا مصابيح الحياة , 
ونجوم الدهر. وكواكب التوحيد » 
ونقدبة عواكب التو فى الأرض , 
اقظروا الى حيرض الاسلام عل أن 
يكون المسلم صادقا في كل شيء ؛ روى 
سفيان بن أسد الحضرمي قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : « كبرت جناية أن تحدث أخاك 
حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب » 
رواه أبو داود وابن حنيل 
وأمر الاسلام للمسلم بالعدل في 
الحكم . ويالتروي في الفصل والقضاء 
بين الناس ٠‏ ويوزن الحجج بموازين 
قيقة .. معروف لا يحتاج الى بيان . 
وماذا عرف عن السلفين الذين 
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وخلفائه وفي عهود مجد الاسلام ‏ الا 
كل شرف وخير ومأثرة ومنقبة 
ومكرمة؟ رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

هذا النهج الاسلامي الرفيع » هو 
الذي سماة القرآن الكريم « صبغة 
الله » فقال تعالى « صيفة الله ومن 
أحسن من الله صيغة » البقرة/ ١١4‏ 

وسماه القرآن أيضا ب « قطرة 
الله » كما جاء في الآية الكريمة : 
« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» 
الروم/ ٠١‏ . 

وفي المنهج العقلي في الاسلام يقول 
الله عز وجل : «١‏ ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير » لقمان/ 5١‏ 2 فالعلم 
والهدى والكتاب المنير ثلاثتها هي 
الطريق الى المعرفة الحقة في الاسلام , 
ويفسر المفسرون العلم بالعلم 
الضروري , علم الفطرة والطبع 
والغريزة. ويفسرون الهدى 
بالاستدلال والنظر الذي يهدي الى 
المعرفة , والكتاب المنير بالوحي .. وان 
كنت لا أرى مانعا من أن نذهب الى غير 
ما قالوا » فنفسر العلم بما يشمل 
الحقائق الثايتة المستقرة في النفس , 
والتي يرشد اليها التفكير والبحث 
والدليل والتجربة » ونفسر الهدى 
بالالهام النفسي الذي تمده فطرة الله في 
النفس" الإأفساتية . “ونقسين الكقاب 
المنير بالوحي 


رباهم الاسلام حقا ؛ في عهد الرسول 


المنزل من السماء وهو ذلك على الله بعز 


الصحجبيحة 


فأصول المعرفة في الاسلام ثلاثة : 
١‏ العلم العقلي المبني على الدليل 
واليرهان . 
؟ ‏ والعلم الفطري المركوز في طبائع 
الناس كافة . 
لاد والويص الالوى الداع الى الذي 
والايمان والمثل والقيم الحضارية . 
ويؤّثر عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء أنوكان اذا كليوت آمافه مشكلة 
دعا أهنحان سول الل واول الرا في 
الآأمة فاستشارهم فيها , فاذا قاموا 
من عنده دعا شباب المسلمين ,2 
فعرض عليهم المشكلة 2 وامتحنهم 
فيما يذهبون اليه من رأي في حلها .. 
ليعودهم على التفكير وسداد الرأي 
ومواجهة المشكلات ٠‏ وليربيهم تربية 
تمدل مكيع خلنا ضالها لكي ساف : 

لقد- ارت هذه الكربية "العقلية 
الاسلامية أجيالا من المسلمين ,2 
تشروا الاسلام . ونساذوا العالم 
ناسو الكيفوب.. 

فمتى نرجع الى النهج الاسلامي في 
تكوين أجيالنا المسلمة على ما كان 
يربى عليه في الاسلام أجيالنا 
الصالحة السالفة ؟ رضوان الله عليهم 
أجمعين . 
عندما يحدث ذلك 2 ويخرج جيل 
حددد »عل القمط الاسلافي الخالض 
في التربية العقلية للانسان المسلم .. 
عند ذلك سوف نعود سيرتنا الاولى , 
وتسوتد نكاقهذا السالقة + وكمود الى 
امتلاك زمام العالم مرة أخرى . وما 
دن . 
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تحت هذا العنوان كتب الينا هذه الفقرة الاستان/ صلاح أاحمد الطنوبي 


قال الله جل ثناوّه : ( إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة مباركا وهدى 
للعالمين . فيه آبات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولذه كل القاطل 
حج البيت من استطاع إليه سنبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) 11 


و/4/ آل عمران . الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف ؛ والسعى بين الصفا 


والمروة ٠‏ والوقوف يعرفة وسائر المناسك استجاية لأمر الله وايتغاء مرضاته 


وهو أحد آركان الاسلام الخمسية ,2 وفرض من الفراائض الى علمت من الدين 
بالخوورة .. ذلى الكل رجوية متكر كذ , رارك عن الاسلاع " 
وانحح المبرون .هو الحم الذي ل بخالطه إثم. : 


عن آبي هريرة ( رضي الله تعالى عنه ) قال : قال رسول الله ز صب الله عليه 
وسلم ) : ٠‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ٠‏ رواه اليخار 


6 


وتفلة . 
التلبية شعار للحاج : 

3 ل ج إلى أن يرمى الجمار ولفظها ٠‏ لبيك الله 
لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك » ن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ٠.‏ قد بين 
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العلماء ا ل ال ل 
النووي بعض هذه المعاني فقال : 
التلبية : معناها : إجاية بعد اجاية ولزوما لطاعتك . 

وقيل : اتحاهي وقصدي إليك مأخوز من قولهم 5 : داري تلب دارك أى 
تواجهها . ١‏ 


وقيل. امرأةليةإداكاتي محية لولدها عاطفة عليه . 


وقيل : أنا مقيم على طاعتك وإجابتك .. مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان 
وآلب .. إذا أقام فيه . 
قال القاضي : قيل هذه الاجابة لقوله تعالى لابراهيم ٠‏ عليه السلام ٠‏ : 


واذن في الناس بالحج 


ا ا ا ٠‏ قال : قال رسول الله ٠‏ صلى 
الله عليه وبسلم «٠ : ٠‏ أتاني جبرائيل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا 
أصواتهم بالاهلال والتلبية ٠‏ وزاد ابن ماجه «٠‏ فانها شعار الحج ٠‏ أما المرآة 
فانها لا ترفع صوتها بالاهلال . 


وتستحب التلبية في مواطن : عند الركوب . أو النزول . وكلما علا شرفا 


0 المكان المرتفع لل أو هيط واديا 0 المكان المنخفض 2 أو لقى ركبا 0 وفي دير كل 


الصلاة على النبي « صلى الله عليه وسلم » 
عن القاسم بن محمد بن أآبي بكر قال : يستحب للرجل ‏ إذا فرغ من تلبيتة ‏ 
وكان النبي « صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته 
ورضوانه واستعتقه من النار ( رواه الطبراني وغيره ) . 


الدعاع : 


ا 7 2 57 00 


لقي 
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ات الأسلابي / العدد ٠١“‏ / 


ذو العقدة ١1-١‏ ه 


الاستغقفار والذكر والدعاء لتنفسهة لنفسه ولغيره يما شاء من أمر الدين والدنيا » مع 
الخشية 0 وحضور القلب رقع اليدين 5 


ن النبي «كيق شعاد وس لش هه حا امه 


وفو عل كل شيء قدير » ( 5 الترمدق ). 


علامات وآداب الحح المبسرور 0 


التصو اللبزوىمنا الكلطى النخيى فيه لولاه . واستكمل اركافه وشروطة ووالخيه 
واجتنب ما نهى عنه الشارع وأباه .. وللحج المبرور علامات وآداب قبلية وحالية 
ويعدية قمن علامات الحج المبرور القبلية : أن يوفق العبد قبل الشروع في السفر 
للتونة + وود اللظالم , وقضباء الديون ٠.‏ وإعداد النفقة من تلزمة نفقته م وزدعا 
عنده من الودائع » واستصحابه من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهايه وإيايه 
من غير تقتير ٠‏ بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء 
والققراء: وأن يتصدق بشيء قبل خرؤجه ؛ ويلتعس رفيقا صالحا محبا للخير 
معينا عليه . ْ 


ومن علامات الحج المبرور بعد الشروع في السفر : أن يكون المتوجه لبيت الله 
الحراج مقيما لفرضية + موفيا يتفلة ‏ مراغيا لأوقاتة + ضبابطا الأنفاسه ٠‏ قائما . 
بوظائفه . حافظا لمروءته . صبورا على شدائد السفر . موطنا نفسه عليها . 
متجنبا موارد الندم القادح في إخلاص توجهه متوسعا في الزاد طيب النفس بالبر 
والانفاق من غير تقتير ولا اسراف . 


ومن علامات الحج المبرور البعدية : أن يرى الحاج تاركا لما كان عليه من 
المعاصي قبل حجه , وأن يتبدل إخوانه الطالحين باخوان صالحين ؛. ومجالس 
البو و الفقلة ممحالسن الذكر والنقظة وؤان يري طبري النفس مما أنققه فخ نقد ' 


وهدى ويما أصايه من خسران ومصيية في مال أو بدن إن أصابيه ٠‏ فأن ذلك من . ْ 


دلاثل قيول حجه 5 


١1 
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المال الحرام . والمطر . وامرآة العاملة 


من السودان كتبت الينا الاخت فاطمة مختار عمر .. لتستفسر عن امور 
ثلانة :- 


اولا : ما حكم الشرع في اسرة ينفق عليها عائلها من مال حرام او مختلط 
بالحرام وهي لا تدري بذلك ؟. 


ثانيا : توصل العلماء ف يعض الدول الى التحكم في الضياب والغيوم وفي 

منع المطر او توجيهه الى اماكن معينة باتباع طرق علمية . فهل في هذا 1 
تعارض مع قول الله سبحانه : . والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا 
فسقناد الى بلد ميت فاحييذنا به الارض بعد موتها كذلك النشور » ؛ 
ثالثا : ما راي الشرع ف المراة العاملة وهي ليست في حاجة الى العمل ؟ 


عليهم .. بل الاثم على رب الاسرة فقط وهو الذي اكتسب من حرام ٠‏ ولا تزر وازرة 
وزر اخرى ٠ , ٠‏ وكل نفس بما كسبت رهينة ٠‏ , الى غير ذلك من الآيات الكريمة 


١, 
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التي تبين ان الاثم لا يتعدى صاحيه . 

وحتى لو كان ن يعلم افراد الاسرة ان المال الذي ينفقه عليهم رب الاسرة هو مال 
جاء عن طريق حرام ٠.‏ فاتهم ما داموا صغارا لا يستطيعون الكسب فلا شيء 
عليه : نواما اذا كان تيوومن وسختطيع ان يكشي ينفنه فطية أن بتووع بدن 
الحرام ٠‏ وينفق مما يكسيه من حلال . 

ا استغلال العلم ف الاستفادة من المطر وتوجيهه فذلك شيع لا يتعارض مم 
الدين ولا مع قدرة الله وعلمه ٠‏ فالله هى القادر على كل شيء ٠‏ وهى الذي يحيط علمه 
بكل شيء ؛ ولو شاء سبحانه لامسك الرياح فلا تثير تثير االسحاب ولا يسقط المطر , 
وكل.ما يجري ف الكون واقع بمشيثة الله ».وما يفعلة الحلماء بهو لتيل هل قدرة 
الله » وانه الصانع الاول .. فكما احيا سبحانه الارض الميتة بالمطر كذلك يحيى 
الاموات بيعتهم من قبورهم . 

واما عمل المرأة » فهو جائز في الاسلام . مادام عملا شريفا كريما » يحفظ 
للمرأة مكانتها الاسلامية وبشرط ان تلتزم المرأة ة يتعاليم الاسلام , فلا تبرج ١‏ 
ولا خلوة بالاجنبي ولا كشف لما حرم الله كشفه .. ويشرط الا يشغل هذا العمل 
المرأة عن القيام بواجبها تجاه اسرتها ورعاية اولادها . والله يوفق للخيردائّما . 


الاخ سعد النجدي العازمي من منطقة الزراعية 

يسأل : هل يجوز للفتاة ان تكشف من حجسدها شيئًا قليلا اثناء الصلاة في البيت 
مثلا اسفل الركية او الرأس او مثلا الصدر ارجو الافادة . 

من شروط الصلاة عند النساء ستر العورة وعورة المرأة كافة جسدها عدا 
وجهها وكفيها وما ذكرته في رسالتك من كشف لبعض اجزاء الجسم يبطل 
الصلاة 


الاح احمد يشار يركات ‏ ايو ظيبي 

بعث الينا بمقال ادبي يتضمن مدح الشعراء ء للرسول صلكى الله عليه وسلم عبر 
العصور من القديم للحديث ويقول لنا بأنه من كتاب المقالات الاديية والدينية 
ويستفسر عن امكانية نشر نتاجه . 

يا اخ احمد المجلة تركز اهتمامها على المواضيع الاسلامية ونحن تنرحب بكل 
المقالات والموضوعات الاسلامية التي تردنا اذا كانت صالحة للنشر ونأمل ان 
يصلنا بعض نتاجك الاسلامي . 
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جاء في كلمة الدعوة السعودية في عدد رقم 4 تاريخ 
21/5/٠١‏ تحت عنوان 


الى فلسطين من جديد هذا هو الطريق 


تتوجه بالحنيث هذه اكرة الى انخوة 
الجهاد .. الى الصامدين أبدأً في 
مسيرى الربسول الكريم محمد صفكى الله 
عليه ووسلم في القدس وفي المثلث وغزة 
والجولان .. وفي كل شير وتحت كل 
شجرة وخلف كل حجر من ارض 
فلسطين الحبيبة نشد على أيديهم » 
نهنئهم بالنصر والفتح القريب بمشيئة 
الله تعالى . 

وقد كان للانباء التى تحدثئت 
مؤخرا عن ظهور تيار اسلامي جديد في 
فلسطين وقع اهتزت له نفوس المؤمنين 
التعطاقية دويا لتدرين الأرقن 
وتخليص المقدسات من رجس ال محتلين 
الصهائنة , 

وكانت » أسرة الجهاد 0 التي 
اثارت هلع السلطات الصهيونية 
والتي ظهرت في قرى المثلث 
الفلسطيني المحتل منذ عام /155١م‏ 
هى طليعة ذلك الزحف القادم , فقد 
امتدت هذه الحركة المباركة ‏ كما 
ورد في الانباء ‏ في وقت قياسي لتشمل 
ثلاث مناطق مهمة من ن فلسطين . 


١) 


© المنطقة الشمالية : وينتمي 
اغضنافها الى قرية الم القنهم + 

© المنطقة الوسطى : وينتمي 
اعضاوؤّها الى باقة الغريية . 

© النظلفة العنوبية + ويتشنمب 
اعضاؤها الى كفر قاسم والقرى 
المجاورة وعلى رأس كل منطقة من هذه 
اقخاطق كاسن عمستو من اسرة 
الجهاد . 0 

والحق ان مجريات القضية لا تهم 
الاشقاء في فلسطين ان يتذوقوا العلقم 
عل به الحدو الخاضب , ولكق هنا 
يهمنا جميعا هو الابعاد الحقيقية لهذا 
الحدث الفريد وهى ذات دلالات كثيرة 
معيرة . ١‏ 

قد يكون من أهمها ان جذوة 
الايمان قد تخبى فترة ولكنها لا تموت 
أبدا مهما طال ليل الظلم والبغي 
والتجهيل والتجويع ايضا . 
سرعان ما مسقديه السلسون كل 
المسلمين وعيهم الحقيقي فتسرى فيهم 
دوت الايمان سريان البرق 2 قُِ الليل 
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البهيم وتتاجح بين حتاياهم نخوة 
الجهاد ثم لا يكون يعد ذلك ظل 
لمستعمر ثيه : أى مطمع لغخاصب 
مستيد داوب لمن الكتسم وعروري؟ 
عنأ بيعيد . 


ويعد فهل يتذكر الأهل في الضفة 
والقطاع وفي المثلث والجولان ‏ وهم 
بلا شك يتذكرون ‏ ما كان من بلاء 
حسن للأياء والاجداد حين زحف 
جيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الى فلسطين والشام ينشرؤن الاسلام 
والعدل والسلام وهل يتفثل اخوة 
الجهاد نخوة هارون والمعتصبم وجهاد 
ادس م من سدق النصارى 
المتعصيين . 


يما يالنا فيغل. في الشاريغ بغيدا 
وهذه التجرية الجزائرية ذات المليون 
مائلة للعيان . 


اننا لا تحمل اخواننا في الدم 
بالمستحيل فالجهاد قدر مفروض على 
المسلم وهى من قبل ومن بعد الطريق 
الأوحد لبلوغ النصر كما لا نتنصل من 
مسؤولياتنا الأخوية تجاههم وتجاه 
نقول كما قال قوم موسى ( عليه 
فقاتلا انا ها هنا قاعدون » ولكن 
نقول قاتلوا عدي الله وعدوكم فانا 


© وفي الوقت عينه نضع ايدينا - 
كما كنا دائما ‏ في أيدي الرجال 
المخلصين من ابناء فلسطين خارج 
الوطن الآم ‏ الذين يجاهدون في كل 
ميدان من اجل القضية في ساحات 
القتال والفداء وفي المحافل الاقليمية 
والدولية . والشيء نفسه بالنسبة لبقية 
الشعب الأبي الذي تحدى مغريات 
التذويب والتلاشي وفضل الاقامة في 
المخيمات والعيش الكفاف وما هو 
ادنى من الكفاف املا في عودة كريمة 
الملى ارض الاباء والاجداد . 


ونعتقد بيقين ان فلسطين الجريحة في 
حاجة الى كل كلمة صدق وكل قذيفة 
بندقية ونقطة دم واننا كما روى عن 
سيد البشر لن نغلب لقلة عددنا بل ان 
الأم الفلسطينية وحدها قادرة على 
تعويض كل الأبطال الذين سقطوا 
والذين. سيسقطون مستقبلا في 
ساحات الجهاد والفداء على تراب 
فلسطين حتى يأتي النصر « وما 
التسو لمن عله اللديى ., 


وكلمة اخيرة لا نظن انها تغرب عن 
بال كل مجاهد في سنييل الله ان 
العضية ل قضية ة مهما كانت عادلة 
00 العظام للدفاع عنها وحمايتها 
0 الدولية قد اعت قناعة بأن 
هذه المنظمات لا تستطد 0 تنصف 
الا الاقوياء ايمانا ويأسا: . ؤالله يتولى 
الصالحين وهى الهادي سواء 


ححفل 
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الشرق الأوسط مازال مركز الثقل الحضاري 


عن حريدة اللواء الاردنية جاء تحت هذا العنوان 


على لسان 


الأشلاء متنن انطلاقته الأولى 
استطاع ان يوضح امكانية ايجاد 
طروق اسيل تاها : 

انه يذلك يعتمد على دعامتين 
أسنناء يتين لكل مجتمع إنساني 
حقيقي ,. مجتمع ذى وجه انساني 
والدعامتان هما التعالي والجماعة . 

وأضاف ان هذه الرؤيا يجعله أن 
يلكد أن بامعات الاسلام ان يلعب 
دورا حاسما إذا ‏ هق لم يتغلق على 
نفسه وعلى ذاته . 

وقال علينا أن نفكر جيدا في 
المستقبل وعلينا أن تقف التكاليف 
لياهظة لاستثمارها في المجهودات 
العلمية والتريوية وكما قلت لبعض 
المسؤولين العرب ان ثمن طائرتين من 
طراز ماستير يكفى لاعادة بناء كل 
الجامعات العريية الكبرى التي 
وجدت ف العصور الذهبية لاا من اجل 
العودة الى الماضى المجيد فحسب وائمأ 
لاثيات فعالية التصور الاسلامي وما 
يمكن أن يقوله الاسلام عن طريق 
اصيل ومتميز . طريق لا يشبه 
الوأسمالية القرسة : 

واضاف , ان امام العرب ثلاثين 
سنة من اجل انجاز عمل عظيم على 
المستوى العالمي وعندهم النقط الذي 
يمكنهم من القيام بذلك ء ولثذلك 
فالعرب يتحملون مسؤولية تاريخية 


ل اي و ا 2 2 


>84 


الفيلسوف الفرنسي غارودي ما يلي :- 


وعليهم عدم اضاعة هذه الفرصة 
لآن اضاعتها خسارة فادحة ليس لهم 

يقال مسقت يان مركو افون 
والتحول الحضاري ما يزال في منطقة 
الشرق الأوسط ومنه سييعث الاشعاع 
من جديد ولكنه قال ان ذلك مشروط 
عياءة التزمت والتعصب الذي لم يكن 
ابدا من تقاليد الاسلام . 

ان آيات القرآن لا تتضمن أي 
معنى للتزمت أو الانغلاق بل هي توّكد 
( اطليوا العلم ولى في الصين ) يحمل 
وحده دلالة عميقة على ما يحققه 
الاسلام من أهمية على الانفتاح 
باتجاه حضارات الاآخرين 

وقد اوضح الاسلام في مراحل 
توسعه أنه يملك القدرة الهائلة على 
الاندماج والتفاعل مع أكبر 
الحضارات وعطاءاتها العلميية 
والنجفية والقنية "قي الحبيق. والهئتك 
وايران والباكستان وافغانستان 
واكثر من ذلك فان الاسلام استطاع 
ان يجعل هذه الحضارات وحدة 
متناسقة اصيلة وانسانية . 


اها فى اللرعلة الناضية وقيل 
اشكالياتها يدى الفيلسوف الفرنسي 
.مسضتعنا ل 


روجيه غارودي ! 
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لجو كمسو . 


ار دفي ا انعد ٠‏ / ذو العقدة ١50١‏ ه 


ليس في اعادة وتكرار ما قيل يشكل أن الاسام الأصيل هو ان تفعل 
ان يحاول أن يبدع وينمي التصور شق طرق جديدة على ضوء 
الاسلامي ومعالم طريقه الاصلية 9 العريضة التي جاء بها النبي 
بحسب مقتضيات العصر . عندما اسس مجتمع المدينة . 


الاسلام المنتصر 


نشرت جريدة اللواء الأآردنية تحت هذا العنوان مقالا جاء فيه : 
العالم الاسلامي يمور اليوم بالفتن والانقلايات . والصراعات والحروب 
الداخلية حتى ليحسب المرء أن هذا الجزء من العالم لم يكن في يوم من الأيام دولة 
واحدة لها عاصمة واحدة ويحكمها خليفة واحد رغم اتساع مساحاتها وصعوية 
المواصلات بين أجزائها . يوم كانت الأمة تشرب من معين فكري واحد وتتجه الى 
كعبة واحدة . فكانت خير أمة أخرجت للناس وكانت أقوى أمة على خارطة هذه 
المعمورة .. وكان أعداء الأمة أدركوا سير قوتها وسبب عظمتها وسبيل وحدتها 
فعملوا كل ما بوسعهم لابعادها عن هذا السر والسبب والسبيل ألا وهو الاسلام . 
فريوا بين ظهرانيهم وعلى أعينهم شبابا من أبناء هذه الأمة كانوا أشد فتكا بها من 
الجيوش الجرارة يوم ناصبوا فكر أمتهم وعقيدتها العداء وعملوا في منابعها 
تكديرا وتلويثا . حتى لقد نشأت على أيديهم أجيالا كان بعضها يخجل من 
الانتساب الى الاسلام دينا والى أرض الاسلام وطنا . وأصبح السير على نهج 
الاسلامي تمزقت الأمة شرتمزيق وحلت بها نكبات لم يعرف لجا التاريخ مثيلا .لم 
الذل والهوان . والضياع وظلت الأمة تتخبط في دياجير ظلمتها تتناوشها برائن 
١‏ الغزى الفكري الذي فتكت سمومه بعقول أبنائها فسلبتهم ارادتهم حتى وصل 
الاخفاق مداه وتجسدت الهزيمة أمة تعيش على الأرض . وهنا بدأ الضمير النائم 
للأمة الممزقة يصحو على واقعه ويراجع حساباته التي أثبتت أن كل الهزائم التي 
منيت بها هذه الآمة كانت نتيجة منطقية لابتعادها عن الاسلام وهي الحقيقة 
التي أصبحت تفرض نفسها على كل الأصعدة , على امتداد الخارطة المسلمة ويد 
الناس جميعا يعودون الى منابع أمتهم 
وحلت تهمة عداء الاسلام محل تهمة الرجعية والعمالة التي كانت تلصق 
بالبقية المسلمة . وهكذا فان الله ناصر أمره ومظهر منهاجه وها هى الاسلام يعود 
منتصرا . وأصبح الاقتراب منه مدعاة للفخر وتعزيزا لقواعد القيادات لأآن هذه 
الأمة مسلمة بفطرتها مؤمنة بتكوينها فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفم الناس 


جز ا تمصسطام 


هرفة 1 


ب 


مع 


١8 
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كلمة الوعي الاسلامي 
مع آبة من كتاب الله 


الاسيلام والسياسة 
التطبيح الاجتماعي الاسلامي 


© نحو فهرسة لمناسك الحج 


؟] تربية الطفل في الاسلام 


أسرى الحرب في الاسلام 


5 عقيدة الآلوهية 


الحلف بالطلاق 


م مائدة الفارىء 
“ا الدين والامتحانات 


التصوير القرآني 
عبادة العمر 


ىو 0 
م 1 


ب 
20 


2 


للأستان عبد الكريم الخطيب 
للدكتور حسن فوري النجار 
للدكتور زيدان عبد الباقي  ١١‏ 
للدكتور ابراهيم سليمان عيسى 5١‏ 
لالأستان عيد الرحيم صالح عبد الله" ؛ ُ 
لالأستان حسن عبد الغني أبوغدة ٠ه‏ 
للمستشار محمد عزت الطهطاوي 5١‏ 
للدكتور محمد محمد الشرقاوي 1" 
للتحرير / 
لاأستان محمد محمد حلاوه 07 
للآسيتان علي مصطفى صبح 85/ 
لاأستان محمد رحاء حتفي 5/ 


4“ الى حجاج بيت الله ( قصيدة ) للأستان محمود محمد بكر هلال 91 
)) المسلمون وتحديات الغزو الفكريللأستان ابراهيم النعمة 4 
هنا أمام الحرمين ( قصة ) 

4 حركة النسحث العلمي 


السنة المفترى علبها 


أ التكوين العقلي للفرد 


0 


رس 0 


3 


3 


و 
-- 


ب 
9 
2 


١ 
ب‎ 


| بآقلام القراء 


بريد الوعي الاسلامي 


للأستان أحمد العناني وه أ" 
للدكتور حسن فتح الباب ا" 
لالأستان محمد عبد الله السمان ١١7‏ إلا 
للدكتور محمد عبدالمنعم حفاجي ١١7‏ أ 
١١‏ اا 
ل 0 
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ولت 


| لعفم اساي ] سس 


المملكة المغريية ( مراكش )' 


0 تقع في الزاوية الشمالية الغربية من قارة افريقية في موقع هام 
يطل على مضيق جبل طارق ظ 
0 كلمة المغرب تطلق على كل بلاد البرير الممتدة من ليبيا الى مراكش 
وما نالت مراكش استقلالها اصبح اسسمها ( المملكة المغربية ) 
0 المساحة كم" ,السكان غالبيتهم العظمى من 
المسلمين السدة 
0 بلاد المغرب بلاد جبلية تسورها جبال الاطلس الممتدة من تونس 
الى المغرب » وفي جبال الاطلس المغربية توجد اعلى قمة في العالم 
العريبي وهي قمة طويقال 506١أم‏ . 

والمملكة المغريية بلاد غنية زراعيآ وتملك ثروات معدنية متئوعة 
وتتمتع بمناخ دافىقء مطير 
0 عاصمة المملكة المغربية ( الرباط ) ومن مدنها الهامة مراكش 
وفاس , والدار البييضاء ومكناس 
0 انتشر الاسلام في المغرب في النصف الثاني من القرن الاول 
الهجري وكانت المغرب نقطة الانطلاق لفتح اسيانية على يد طارق 
بن زياد وموسى بن نصير وقد ساهم بربر المغرب جميعا ف هذا الفتح 
0 لما ضعفت الدولة العباسسية في المشرق ظهرت على ارض ال مغرب 
دولا اسلامية متتايعهة هي : الادارسة ( "/ا١‏ ب ملا"'ه ) 
والمرايطون  558(‏ ١05ه‏ ) والموحدون (055 - 1538ه) 
ويدومرين (١245هل‏ 557ه ) وف عهدهم هوجمت سواحل 
المغرب من قبل اليرتغاليين واحتلوا يعض الموانىء الساخلية مثل 
سيته » وطنجه . 
0 خضعت ال مغرب للاستعمار الفرنسي عام ؟١9١‏ م وقد تنازلت 
فرئسيا لاسيانية عن منطقة الريف ال مغريية الشمالية واصيحت 
منطقة ( طنجة ) دولية وقد حمل شعب المغرب السلاح دفاعاً عن 
دينه ووطنه ويرز في حرب الاستقلال الاميرعيد الكريم الخطابي يطل 
منطقة الريف لكن اسبانية وفرنسا تعاونتا للقضاء عليه وقد نالت 
المغرب اسستقلالها عام 1505م . 
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- طباعة.مؤسسة دار السياسة ب الكويت‎ ٠ 
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78 مستبن ا نري يفف با 


سان تخ اريك 


وإزة نا نر بومتوية : إيبجبفاتاج 


لالظ !5 !-اق تااقلائا-ام 


7 :5010 .0 .2 اق /لاناكا 
السنة السابعة عشرة 
العدد ٠١5‏ © ذو الحجة ١5١١‏ ه © اكتوير ١54١‏ م 


هدفهيا 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المذهبيئة 
والسنانيية 
تصدرها 
وزارة الأوقاف وا 5 لشكون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 
مجلة الوعى الاسلامىي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامنة 


صندوق بريد رقم (55110) الكويت 
هاتف رقم: 58555 ١م.وعع‏ 


التوزيع والاشتراكات 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.ملل ) 
ض. ب 4558٠‏ , بيروت . لبنان 
تلكس !1 23032 414000 
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الرحمن من اولهما سعداء بخير يوم مر 
علييك مذ ولدكيم امواتيم + اليستقيلوا 
ثانيهما مكيرين شاكرين ربهم الذي 
دنست قتع السالكات » ويشاركيق د 
التكيير والتسبيح اخوانهم في العقيدة 
حيثما وجدوا . يجمع الجميع شعور 
واحد فحق انه غال عيادهاق ان بطاع قلا 
يعصى . ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا 


انهما يوم 0 عرفة » ويوم 
0 الاضحى 3 


فيوم ( عرفة ) هوقمة النسك . وقطب 
رحى الحعه التى فرضها الله على كل 
مسلم استطاع السييل اليها . فالحجاج 
وفك اله ياتي من كل فج عميق الى بيذه 
العتيق ؛ في بلده الحرام » منزل الوحي » 
ومشرق تور التوحيد ' ومهد الرسالة 
الأول » ومجمع أمجاد الامة التي كانت 
هي ورسولها الامين - صلى الله عليه 
وسلم - دعوة جد الانبياء ابراهيم وولده 
اسماعيل ٠‏ وهما يرفعان قواعد اول بيت 
وضع للناس في ارض الله » قال تعالى : 


( واذ رفع ابراهيم القواعد من البيت أ 
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واسماعيل ردنا تقبيل منا انك انت 
السميع العلدم . ريثا واحعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك 
وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت 
التواب الرحيم . ردنا وابعث فبهم 
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 


وقال 
سبحانه : ( ان اول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه 
آبات ديدات مقام ابراهيم ومن دخله 
كان آمنا ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله 
غني عن العامين ) . 


ٍ بالبيت ويسعى الساعون حول الضفا 
ْ والمروة 3 متى شاءوا من ليل او نهار 
| قبل الوقوف بعرفة وبعده ‏ ويبقى ليوم 
فق وحدة العمل والاقل. والذكن:والدعاء 
]| والتأهل لتجلي الحق من فوق سبع 
| سعازات مياهيا عافل الشهد العظيم : 
ملائكته المكرمين يقوله : « يا ملائكتى 
فؤلاك عبار حامني هن كل في عفد 
شعثا غيرا ضباسين» اشهدكم يا 


010001260211. 


تعالى يوم اللقاء : 


وقد “قال القن حصان اش لزه 
وسلم  «١‏ الحج عرفة » وفي خطبته يوم 


العقيدة الخالصة والسلوك الراشد ,2 
والمبادىء الكريمة التي تحدد مسار 
الوجود السعيد. وتصون حقوق 
الانسان رجلا وامرأة 6 وتقيم العلاقات 


بين الناس على العدل والتراحم 


ويوم الاضحى هو اليوم التالي ليوم 
عرفة حيث ينزل الحجاج من عرفة 
ليستجلوا شمس يوم الاضحى في 
( منى ) يكبرون الله ويذكرونه ويوّدون 
صلاة العيد ثم يذيحون الاضاحي من 
الابل والبقر والغنم ذاكرين قصة فداء 
اسماعيل عليه السلام بعد ان اذعن 
والده ابراهيم الخليل لامر الله يذبحه 
ورضى الولد صابرا ونادى والده بأن يفعل 
ما أمره ربه قال ابراهيم لولده ( يا بني 
اني ارى ف المنام اني اذبحك فانظر 
ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر 
ستجدني ان شاء الله من الصابرين . 


فلما اسلما وتله للجبين . وناديناه ان 
يا ابراهيم . قد صدقت الرؤيا انا كذلك 
نجزي المحسنين . ان هذا لهو البلاء 
المبين . وفديناه بذبح عظيم . وتركنا 
عليه فق الاحرين , بسلاع عل ار هيم / 
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كذلك نجزي المحسنين . ) .. ان النحر 
في. يوم الاضحى ( في متى ) ليس 
المقصود منه مجرد اراقة الدم أو اسعاف 
بعض المحتاجين بثيء من اللحم ثم 
يذهب اكثره امام الاعين في غير طائل . 


لا .. ى لست هذه ردح الاسلام . وائما 


هدرا ويعد ليكون مددا وزاد! للمعوزين 
من المسلمين في غير قطر ومنزل .. 


وغل المسلمية. أن يدركوا ان قصنة 
ي بان المال لم يخلق ليكون 
وسيلة للمعاصي والاثام والزهى والتكبر 
وانما خلق ليكون بناء للقيم العليا ووسنادا 
للمثل السامية . وفداء للانسان من ان 
يذل أو يهون .. لقد ادرك المسلمون 
الاولون من صحابة رسول الله وتابعيهم 
بعدله الشامل م اليالغ وعزته 
الابدية في مشارق الارض ومقغاربها 
والتاريخ شاهد صدق على امجادهم !! 


الفداء توحي بان 


فلماذا تركنا سبيل الله وفيه عزنا - 
واتبعنا سبل الشياطين التي يسرت 
. لاعدائنا اذلالنا واغتصاب بلادنا ونهب 
خيراتنا ؟ لا شك ان الذي اضلنا عن 
اتباع الصراط المستقيم هو حينا للدنيا 
. الذليلة وكراهيتنا للموت الشريف . فمتى 
نفيق من غفلتنا ومتى نصحو من 


سكرتنا ‏ عدن * نستعيد مجدنا وعزنا 
وكرامتنا وهييتنا .؟؟ 


ان النحر في يوم عيد. الاضحى سواء على 
يد الحجاج في المشاعرام على يدغيرهم في 
بلادهم. يجدد العهد بجد العرب 
انساعيل: -ووالدى. ابرافهم. الخلول. 
عليهما الصلاة والسلام - ويذكر يما 
ينبغى لله من طاغة واذعان الى المدى 
الذي قد يستهدف المال والولد .. فهل 
نعي هذه الدروس ونمضي بالايمان بالله 
على الطريق الذي سبقنا فيه السلف 
رضوان الله عليهم ؟.. اننا بذلك نحقق 
لانفسنا الخير كل الخير ( ومن يعتصم 
بالل فقد هدي الى صراط مستقيم ) . 


( ومن يؤمن بالله يهد قليه والله بكل 
كتاب الله الخالد ) بالدمار والهلاك قال 
تعالى : ( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم 
واخوانكم وازواجكم. وعشيسرتكم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضوتها احب اليكم 
من الله ورسوله. وجهاد في سبيله 
فتريصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا 
يهدي القوم الفاسقين . ) .. نسأل الله 
أن 06 قادة ا 


رئيس التحرير 
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الاحد مثلا فان الوقت ع عند د السائريت 
2 الياخرة التى اتجهت الى الشرق 
كان يوم الاثنين .. هؤلاء خسروا 
اثنتى عشرة ساعة واولئتك كسيوا 
نفس الزمن الطبيعي .. بينما الزمن 
البيولوجي في اجسام المسافرين في 
الباخرتين لم يتغير ومتساو فيهم 
اذا بحسنا عسن الأتهنان ل 
الدنيا .. هل هو الزمن البيولوجي 
للجسم أم هو الزمن الطبيعي الذي 
يمر عليه في وجوده على الارض ؟ 
والنوعان من الزمنين مختلفان .. 


من هنا فحسابنا حتى للاعمار لا يمكن 


وكما أن الزمن الطبيغي غير ثابت 
فكذلك الزمن البيولوجي يختلف من 
نوع من الخلق الى نوع أخر منه ونقراً 
قرله تعاق في سورة الاغراقت + 

( ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم 
لا ستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون )الاعراف 54 والزمن 
الكوكبي يختلف عن الزمق :الطبيضي 
على الارض أيضا .. فبناء على نظرية 
انشتاين عن الزمن .. اذا تصورنا 
اتسانا ركع مهاروخا الخطاق مسرعة 
تقارب سرعة الضوء وذهب الى أقرب 
نجم ثم عاد الى الارض .. فان الرحلة 
ذهابا وايابا في الصاروخ تستغرق يوما 
وانحدا ب ولكنة لدي عودقة إلى الارضن 
يجد عجيا .. يجد أن الزمن على 
الارض قد طوى عشرات يل .مكات 
السنين .. ويجد في الارض أحفاده 
اكير منه سسنا .. وهكذا يكون عمره 


بحسي الؤمن: الطبيعي عل الارض 


البيولوجي لم يتقدم الا يوما واحدا 


فقط .. وهذه حقائق لا يكاد يصدقها 
أحد .. ولكن الحقائق العلمية 
الرياضية الحديثة أثيتت 3 الزمن مع 
سرع تقارن تمرحة الخيوه يكزن إن 


غاية القصر .. أما اذا وصلت السرعة 
الى سرعة الضوء فيكون الزمن 


صفرا .. أو درجة يصح معها ان 
نقول : لا زمن . 

ومن هنا يمكننا أن نفهم أن الزمن 
مركب من ابعاد يدخل بعضها في 
بعض .. وهي كلها فصول في كتاب 
واحد .. وكل أبعاد الزمن ونسبه في 
المخلوقات المختلفة في الكون ؛ تدخل في 
قانون واحد .. وحساب واحد .. لا 
يحيط به الا علم الله تبارك وتعالى . 

وكل. متخلوق خهنه خالقة تعان 
بزمنه الخاص به .. ولا يستطيع البشر 
مهما أوتوا من علم .. قياس الزمن 
بالنسبة لأنفسهم ولا قياس الزمن 
بالنسبة لغيرهم من المخلوقات . 


ونقرأ قوله تعالى : 

( أو لم يتفكروا في أنفسهم ما 
خلق الله السموات والارض وما 
بنهما الا بالحق وأجل مسمى ) 
الروم /8 

وجاءت كلمة « اجل » التى تدل 
على الزمن مفردة .. وغير معرفة .. فلم 
يقل 0 أجال ١‏ لأن كلمة « آجال 2( 
دل عل امال الخاق على اختلافيا ؛ 
والله تعالى يحيط بكل هذه الأجال 
جملة وتفصيلا .. لذلك جاءعت كلمة 
0 أجل مسمى » لتستوعب حجملة 
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الحا ولفصسيليا عا 1 ١‏ من أحل 3ل 
لم تأت كلمة « الآجال «( 3 القرآن 
الكريم كله 

ولو حايك كلمة بن آخل عق عمل 
شخص واحد لكان ذلك صحيحا .. 
واوجاءت عن كن اعار التانى حفيعا 
لكان ذلك صحيحا ايضا .. لأن الزمن 
كما قلنا فصول متعددة كلها فيكتاب 
واحد . علمه عند الله تعالى 

وجاء لفظ آجل لمفرد في قوله تعالى : 

( ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم 
لا يستأاخرون ساعة ولا 
يسدقدمون ) الاعراف/ 75 

وجاء لفظط لفظ « أجل » لمثنى في قوله 
تعالى : 

( وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لاجل مسمى ) الرعد/؟ 

وجاء لفظ « أجل » لجمع في قوله 
تعالى : 

( ونقر ف الارحام ما نشاء الى 
أجل مسمى ) الحج/ه وف قوله 
تعالى : ( ولو يؤاخذ الله الناس يما 
كسيوا ما ترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى فاذا 
جاء أجلهم فان الله كان بعياده 
يضصيرا ) قاط 58 : 

وهكذا فكلمة « أجل «( ف القرآن 
الكريم تعني أجالا متعددة جملة 
وتفصيلا ونضرب بجسم الانسان 
مثلا على ذلك : 

فجسم الانسان له أجل مسمى 
واحد .. هو جملة حياته على الارض » 
ومع ذلك . قفداخل هذا الجسم ذى 
الأجل الواحد .. آجال كثيرة .. مثل 
الكل اتا دمو الحا 0 


وود مور و 000 كا تان بجا 1 ا 3 30111 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١5‏ / ذو الحجة ١4101١‏ ه 


0 2 امج وج ع جم 7 مج ب 


تمن الواحدة هنها عن يوه الى امائة 

يوم , أويذيد .. وآجال الكرات الدموية 
البيضاء. التى تعيش" الواحدة منها 
ساعات معدودات .. وآجال صفائح 
الدم التى تعيش الواحدة منها اياما 
قليلة .. وهكذا كل خلية في الجسم لها 
احل. يختلف: عن" أجال. القلايا 
الأخرى .. ومع تنوح هذه الاجال في 
مكونات. .جسم الانسان. الا أنها 
مترايطة ومتكاملة ومتد اخلة :. كلها في 
قانون واحد » وحساب واحد ؛ ولها في 
جملتها أجل مسمى واحد .. هو اجل 
الانسان الذي قدره الله له . 
مسمى . يجري في انواع الخلق جميعا 
وفروق الزمن في الكواكب والنجوم هي 
فروق في أبعاد الزمن بالنسبة لكل 
منها + 

والله تعالى يعلم آجال كل ما خلق في 
السماوات والارض جميعا .. لأنه 
سبحائه ٠‏ يخيط يكل الايعاد 
والقياسات والحقائق الكونية كلها .. 
فهو تعالى خالقها وبارؤها ومصورها . 
ونقرا قوله تعالى : . 

(هو الله الخالق الباريء 
المصور له الأسماء الحسنى 
يسيح له ما في السماوات والارض 
وهو العزيز الحكيم ) الحشر/ 4" . 

ويحسب البشر الزمن بسرعة 
الضوء وهى ١187‏ ألف ميل في 
الثانية .. ولما كانت الشمس تبعد 
حوالي "1 مليون ميل عن الارض » 
فان اشغة الضوء تستغرق من الزمن 
ثماني دكات لقصل الى الارين . 4 
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وبالحركة . 


ولما كانت كل حركة مستديرة .. 


فكل وؤواخ القواكن حول الشعسن...: 


الذرة 

وما كان كل شيء في الكون مستديرا 
عفن اول الذرة الى الكركب. الى الكهم .. 
فان الزمن لابد أن يكون ايضا 
مستديرا أى يستدير .. وهذه حقائق 
اكتشفها علم الرياضيات الحديث .. 
ولكننا نقرأ عن ذلك في حديث لرسول 
اللة ضل "الله عليه وسلم قال + 

« الاان الزمان استدار كهيئته يوم 
خلق السماوات والارض «( وسرعة 
الزمن على أي كوكب أو نجم يتوقف 


على زمنه الكوكبي أو النجمي أيضا . 


لي ؛ كلما كان 
الزمن فيها أسرع .. الشمس 
سوف تتكدس ا 
جذبها .. فتنجذب الأرض نحوها » 
وتقرب المسافة بين الشمس والارض 
مما يزيد من سرعة دوران الارض 
حتى يصيح اليوم كساعة ٠‏ وتزداد 
الحرارة على سطح الارض وتلتهب 
بمن فيها . 

ونقرأً حدينا لرسول الله صلى الله 


الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوة 
ويكون اليوم كالساعة..وتكون. الساعة 
كاحتراق السعفة ( أخرجه الهيثمي في 
مجمع الزوائد ورواه أحمد في 


سد : 


5 


يزيد 


والبشر يستطيعون العد في حدود 
الاشياء .. واذا حاولوا الاحصاء 
فانهم يحيطون نسبا محدودة .. لمجرد 
القياس .. لا ترقى ال مسقو 
الاحصاء التام .. ولكن الله تبارك 
من اشياء هو وحده الذي يحصيها 0 
ونقرأ قوله تعالى : 

(ان كل من في السماوات 
والارض الا آتى الرحمن عبدا . لقد 
أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتبه 
يوم القيامة فردا ) مريم/ 57‏ 150 
ونلاحظ في الايات الكريمة ان الله 
تعالى قدم الاحصاء على العد . 
والبشر حتى في عدهم قد لا يصيبون . 
ونقرأ قوله تعالى : ( و قال كم لبثتم 
في الارض عدد سنين . قالوا لبثنا 
يوماً أو بعض بوم فاسأل العادين ) 
المؤمنون/ ٠ ١١5-1١١5‏ فعد الناس 
للزمن يتعرض للخطأ . 

وعندما يترك الناس هذه الدنيا 
يكتشفون أن حسابهم للزمن بها لم 
على الانسان في الدنيا لم يكن في 
حقيقته الزمنية الا يوما او بعض 
يوم .. ونقراً قوله تعالى : ( وقال 
الذين قِ الثار لخزنة جهنم ادعوا 
ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ) 
36 : فالكقان يدعون ربهم أن 
. وهشو 
يوم من أيام الآخرة .. هو بالنسة 
للزمن في الدنيا قد يكون الف سنة أى 
.. وان كان في حقيقته ليس الا 
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الساعاف علييا 131 ' اتصلت فعا 
« ساعة » , فالزمن من الدنيا يعتيره 
الاسلام « ساعة » وقال الامام علي 
كيم الله -وحيد+ + الذفنا ساعة 
فاحظلها طاعة > 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
»0 مالي وللدنيا .. والذي نفسي بيده ما 
مكل ومثل, الذخيا الا كراكب واحلة فى 
يوم صائف استظل تحت شجرة ساعة 
ثم راح وتركها » وفي هذا الحديث 
الشر يف اعجاز في قوله واعجاز في 
علعه  ..‏ كالساعة هن تجملة هناد 
الانسان على الارض .. وهذا أصدق 
حديث عن الزمن .. لأن عد الزمن لا 
يمكن ان يكون صحيحا .. ولكنه في 
الله عليه وسلم #راكن راحلة «اى 
ان الاتسان جاء الى الدنيا والنفس في 
الجسد .. وقوله دثم راح وتركها » 
راح أي لم يكن راكبا .. وتركها أي 
ترك الشجرة أو ترك الراحلة .. اى قد 
تركهما معا .. ومعنى ذلك ان النفس 
تركت الجسم عندما تترك. الدتيا . 

والخلق في حركة مستمرة والله يبدأ 
الخلق ثم يعيده .. فهو في حركة لا تفتر 
والحديث الشريف يبين هذه الحركة في 
الوجود أصدق بيان . 

وكما دمت الستة زمن الدفيا كله 
« ساعة » فقد سمى القرآن القيامة 
م الساعة » .. لأن القيامة تجمع 
الازنان جميعا.. فهي تجمع 
الساعات كلها .: ومن هنا قسيماها 
القرآن « الساعة » .. وجاء الاسم 


معرفا .. فلم تأت كلمة « ساعة» نكرة ' 


ساعة .. لذلك فالاسلام ب 558 


الح وده 2 لسما دل ب سدينا 1ه ” 


الا-لأزمان الدنا محسي ىن املانيرع 
القياتة فسساة القرآن داكا 'بالأسم 
المعرف «الساعة » لأن مجموع 
الازمان حميعا :. ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود . 

وعن الزمن في الدنيا يقول تعالى : 

( فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون) 
الاعراف/ 4” ٠‏ ولكنه تكلم عن يوم 
القيامة يقول تعالى : ( وأن الساعة 
آتبة لاريب فيها ) الحج// ٠‏ ويقول 
تعالى : ( با ايها اتناس اتقوا ريكم 
ان زلزلة الساعة شيء عظيم ) 
الحجع/ ١‏ /. يقول 0 : (ان الله 
عنده علم الساعة ) لقمان/ 74 , 
يقول ايضا : ( بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وامر ) القمر/١ا؟‏ » 
وذكر الزمن في الدنيا فجاء الاسم غير 
معرف .. وذكر الزمن يوم القيامة 
فجاء الاسم معرفا 3 آية واحدة في 
قوله تعالى : 

زويوم تقوم البساعة بقستم 


المجرمون ما لبثوا غير ساعة ) 


الروم / ذه. ومن هنا كان حديث.النبي 
الدنيا كله ساعة في قوله « ماأنا , 
والدنيا الا كراكب راحلة استظل تحت 
شجرة ساعة ثم راح وتركها » وقول 
سيدنا علي رضي الله عنه : «١‏ الدنيا 
ساعة فاجعلها طاعة » . 

والارشي كان في سثة يام .. ولا ندري 
ايام الله تعالى 0 


131 
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اه 


تعالى .: 
سئة مما 1 ا : 
تلاحظ قوله تعالى « ممأ تعدون » 


أنتم يحسايكم . : وقد يكون عدا 


صحيحا أو غير صحيح . 

وفي علم الفلك يحسبون الزمن 
بسرعة الضوء حينا .. ويبسرعة 
دوران النجوم والكواكب حينا آخر .. 
ولكن حساب الزمن بهذذه المقاييس 
انضا لا كان يكون ثايكا :. فكلما 
تضخم الكوكب. او النجم إى ثقل وزثة 
أى ذادت كتافته + كلما ضار مسان 
الزمخ فنه يطيكا .ونا كانت التجوه 
تمربمراحل مختلفة من الحجم والوزن 
والكثافة .. فان الازمان فيها تمر 
بعراحل منخظفة كذاك ... تفهم من ذلك 
اذا علمنا أن الشعس كنقه من عادقها 
في كل دقيقة 55١‏ مليون طن . 

بل أن الزمن يختلف حسابه على 
الارض باختلاف مواقع القياس فيه 
فهناك فروق في التوقيت من مكان على 
الارض الى مكان آخر عليها .. كذلك 
يخطف. حسباب. الثمن بعل : الكركب: 
الواحد باختلاف وحدة القياس . فيناء 
على .حركة القمر حول الارضء يكون 
الحساب القمري للزمن .. وبناء على 
حركة الارض حول الشمس يكون 
الحمحان. القيسي للنزمن. عسل 
الارض .. ويين الحسابين فرق . فاذا 
حذفنا الكشور في الارقام نجد ان 
السئة” القمرية” 782 يوم والسكة 
الشمسية 7١5‏ يوما وان 7٠٠١‏ سنة 
شنفسية تسازي ‏ 755 مق السنن 
القمرية :. قالزمن واحد ىق الحالكنت 


17 


وا 


55 الحساب مختلف وذغر ذلك 
الفرقني الزمن باختلاف وحدة قياسه في 
القرآن الكريم في الحديث عن اهل 
الكهف في قوله تعالى : 

( ولبثوا في كهفهم ثلائمائة سنين 
وازدادوا تسعا ) الكهف/ 550 . 

والزمن في كواكب المجموعة 
الشمسية نفسها يختلف اختلاقفا 
كييرا .. فالسنة في زحل اذا حسيناها 
يحساب الزمن بسنوات الارض يكون 
مقدارها ثلاثءن سنة وفي اوراندس 
اربعة وثمانهن سنة . 

وهل للشمس هي الاخرى سنة ؟.. 
مادامت الشمس تتحرك قلايد ان لها 
زمنا خاصا يها .,قالشيضين دري 0 
الفضاء في فلك حلزوني بسرعة 56 
كيلو متر في الدقيقة الواحدة .. تطوف 
حول مركز المجرة بهذه السرعة 
الرهيبة وتتم دورة واحدة في كل مائتى 
مليون سنة بحسابنا نحن للزمن ولكن 

نحي مليون سنة بالنسبة لنا هي سنة 

0 للشمس .. واذا حسينا عمر 
الارض بحسابه في الارض لكان 
خسمة الاق مليون سنة وعدر 
الشمس قد يكون ضعف ذلك .. ولكن 
اذ! حسينا عمر الشمس يستوات 
الشمس نقسها نجد ان عمر الشمس 
خمسين سنة فقط وهكذا فحسايتا 
للزمن يختلف اختلافا كبيرا وعدنا 
لأستين عدا لا يمكن ان يكون 
صييما .. واتذلك يقول. النص 
القرآني : ( كألف سنئة مما تعدون ) 
وسيقت كلمة «ألفا» يكاف 
التشييه . 
ن يوما من أيام الله تعالى لا يمكن 
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أن يكون كوم من ايامنا فقوله تعال : 
( وان بوما عند ربك كألف سنة مما 
تعدون ) الحج/7؛ يدل على ذلك 
وآأكتار اللة تعال أن فخلق السناوات 
السبع والارض ومن فيهن في ستة ايام 
بدلا من ان يخلقها في أقل من لمح 
البصر .. وهو تعالى قادر على ذلك . 
كما في قوله سبعانه + ( انا كل تنيع 
خلقناه يقدر . وما أمرنا الا واحدة 
كلمح بالبصر ) القمر 65 ب .5٠‏ 
ويرى الرازي أن ذلك من تقدير الله 
تعالى ‏ كما بينت الاية الكريمة ‏ الذي 
وضع لكل شيء في خلقه مكانا وقدرله 
زمانا خاصا بيه . 

وفق هنا حيس أن النؤمن كي 
نسبي . . فمثلا عصر الديناصورات 
على الارضٍ انتهى منذ مائتي مليون 

سبنة ولكزنااذا حسينا ذلك يحبعات 

استراد انتهى منذ سنة 
واحدة .. وعمر الجنس البشري كله 
يومين .. وعمر انسان منا على الارض 
حذءا عنتقيرا هد هخ الكانية . 

وهكذا سيظل الزمن سرا من 
اران الكون يوان وستطيم الافيمان 
ان صل الى قهمه “الفهم -الكامل 
والصحيح .. وكل محاولات البشر في 
معرفة الزمن وحسابهم له لم تكن 
مجدية .. فهم لا يحيطون بعلم 
الاشياء » فكيف يحسيون أزمانها ؟ 
وحتى تعريف الزمن لم: يستطع 
الانسان الوصول اليه .. وهناك كلمات 
كثيرة نعبر بها عن الزمن مثل : وقت » 
أجل » قديم » حديث » مؤّقت » دهر ,2 
مدة , أبد . حين .. وغير ذلك .. ومع 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١5‏ / ذو الحجة ١:١١‏ ه 
الكلمات'.. ١‏ 
في قوله تعالى من علم 
مما تعدون ) الحج/7: :. وقوله 
تعالى : ( يدير الآمر من السسماء الى 
الارض تم يعرج اليه في يوم كان , 
مقداره الف سنة مما تعدون ) 
السجدة/ ٠‏ , وقوله تعالى : ( تعرج 
الملائكة والروح اليه في يوم كان 
مقداره خمسين الف سنة) 
امارج + 
0 الف سنة » بكاف التشبيه » ؤفي آية 
سنة » بكاف التشبيه دلالة على 
اختلاف الزمن في تلك الايام يبحساب 
عدنا لها نحن ؛ ولذلك -اختتمت الايتان 
بقوله تعالى : ( مما تعدون ) . 

واية سورة المعارج تتحدث عن يوم 
اخر من ايام الله كان مقداره خمسين 
الف سنة . 

هذه بعض الملامح عن موضوع 
الزمن .. وكيف ان علم الانسان فيه لا 
يعد شيئًا مذكورا .. لأن الانسان لا 
العو نح سا ساي الايما 

. (ولا يحيطون بشيء من 

ا 2 
وشيء من علم الله تعالى .. هو أقل من 
قطرة من ماء من بحر محيط ليس له 
قرار والذي يحيط بالعلم ويحصى كل 
شىء هو الخالق البارئء سبحاته 
وتعالى وما كان حقا فمن الله عز 
وجل .. وما كان خطأ فمن الانسان . 


1 
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للاستاذ/ عبدالعظيم ابراهيم منصور . 


تحتاج الامم. 'والشعوب .وهي تعدد بتاء 


الحياةعلى أرضها إلى تحديدات معينة 


تتناول جوانب الحياة كلها : لتكون 


نقطة الانطلاق ؛ لتنشكة الانسان 


٠‏ المتوازن. القادر 0 حمل امانة 


ْ ات الارض مر حلة يجتازها ؛ لا بد 
منها في طريقه الى حياة عليا نظيفة 


0 طاهرة . لا تقاس بملابين ‏ الستين 0 


010001260 2(|.0 


00 وواهب 'الموجود : 
ْ المرتبطة بالفكر , ٠‏ باعتباره المتهل ْ 


لانها الخلود في رحاب خالق الخلق » 


15 


العذب » الذي لا يستغتى عته كل من م 


آراك ان بسلد الطريق” من ققد 1 


ويجري أشوطه المقدر ! اله ف هذه 


واشتبهت عليه مغلم الجهات , 3 لأنه 0 0 


من غير طائل” ٠‏ فهو من قطع الشبها 


0 ل 
ولعل أسعي . ْ 
ابحرم 3 لاص مصالحه عل غير 


السواء , سواء ما تعلق منها بالدين 
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والدنيبا,ء والحسد والروح , 
والأخلاقيات والماديات 2 والغيبيات 
والحسيات : وبالجملة كل ما يتعلق 


. بالأسس التي يسير عليها خط التقدم 


الانسانى وهو الأساس الأصيل 
للحضارة الانسانية إن تم الاهتداء 
إلى الأسس السليمة ‏ وسار هذا الخط 
في اتجاه الضبط ؛ دون أن يميل هنا أو 
هناك . ْ 


ونحن - المسلمين - حملة المنهج 
الالهى : إلى أن تقوم الساعة؛ 
والأمناء على مواريث النبوة النابعة من 


بناء الحياة من جديد 2 أن نتلمس 
طريقنا من منبعه الصافي , ومن منهله . 
العذب , لنعيد للبشرية ما ضاع من 
عافيتها » ونسترد لها ما تم امتهانهة . 
من كرامتها . ونقيم لها حضارة ‏ 
تتعاون فيها قوة الروح والأخلاق ٠‏ 
والدين والعلم . والامكانيات المادية 
لاعادة صيباغة الانسان الكامل من 
جديد » بعد أن هانت عليه إنسانيته » 


وازدهرت في كل ما ارتبط بماديات 


ككءّظا# # ## #ة ‏ -01-15ي-.:-0003050902030----- بيدا 
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الحياة » ولكنها ماتت وأجدبت في 


التايب يوالأروا قر ونا تيع ذلك من 
اخذاكل. نظام الحياة واضظرايه : 
فأصبحت تلك المدنيات كجسم ضخم 
متورم يملأ العين مهابة ورواء ؛ ولكنه 
يشكو في قلبه آلاما وأوجاعا . وفي 
صبسته اكمرافلا واقتطرايا + 


ولا شك أن هذا الموضوع عميق 
الغور » واسع المدى ٠‏ أكبر بكثير من 
أن يتناو قلم واحد . كما أنه أكير 
بكثير من أن يضمه كتاب واحد » لذا 
اكتفي بابراز الفكرة ٠‏ بالقدر الذي 
يسمح بتبيان الأسس التي تقوم عليها 
الحضارة الانسانية ,2 وفقا لخط 
التقدم الانساني السليم . 

لقد شهدت البشرية في تاريخها 
الطويل ٠‏ عبر القرون والأجيال نماذج 
من حضارات شتى .» صاغتها 
الشعوب في مئّات السنين : ولكنها 
ذهبت مع الأمس الدابر ء قلم يعد لها 
من الحاضر نصيب , كما شهد تاريخ 
البشرية حضارة لم يحلم الانسان 
بأرقى منها . ولم يفترض المفترضون 
حتى ازهى وأجمل وأكمل منهاء 
تعاونت في بنائها كل القوى 2 قوة 
الروح المشع المرتبط بالملأ الأعلى » 
وقوة الأخلاق والعلم . والقوة المادية 
التى فاقت كل قوة في عصرها ؛ تلك 
هى الحضارة الاسلامية الفذة ‏ فكان 
ذلك برهانا ساطعا » على أن طريق 
الأنبياء . هو الطريق الطبيعي الوحيد 
لرسم خط التقدم الانساني ٠‏ وبناء 
الحضارة الانسانية » في ظل نظام 


جاءت أحكامه من خارج النطاق 


الأرضي ٠‏ ومن هات المحيط 
البشري . لاسعاد العالم كله دنيويا 
وأخرودا: فلا غرو أن يكون هذا 
1 لاح كأ ملا . وحسيه كمالا أن يكون 
هن عند الله ؛ الذي يعلم ما كان » وما 
يكون ٠‏ وما لم يكن ؛ وأحاط علمه 
بوجوه المصالح . دقيقها وجليها , 
خفيها وظاهرها » ووضع كل شيء في 
موضعه الذي لا يليق به سواه ؛ كما 
قال تعالى : 

رضح ان ازدي اطن كل حي ١‏ 
النمل /// 

اكه .مك تفريك: الخضبارة هن 
وجهة نظر مجردة بأنها: صرح 
للحياة تم بناؤه في فترة زمنية معينة , 
وترك أثاره في واقع الحياة » ولست هنا 
بصدد التعرض لأنواع الحضارات 
التي تركت آثارها في واقع الحياة , 
والتعرض للدواعي والأسباب , التي 
دعت المشايعين لها لاعتبار المجتمعات 
التى. عاشت في ظلها مجتمفات 
متحضرة أو متقدمة ٠‏ وطيع غيرها من 
مجتمعات بطابع التخلف والرجعية ‏ 
وجماع ما يمكن أن يقال بالنسبة لما 
شهدته اليشرية من حضارات إن جاز 
اعتبارها حضارة بالمعنى الحقيقي 
للحضارة ٠‏ أن منها ما قام على 
مجموعة من الشرائع القانونية » من 
صنع فريق من البشر واجتهاداتهم » 
ويعضها كان للتمكين المادي 2 
والاتساع العمرانى . النصيب الأوق 
في اعتيارها إحدى حضارات التاريغ : 


1 وتتتايع مقاييس الحضارة 0 فتختلف 


النظرة إلى تلك اللقاييس ٠‏ باختلاف 
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فيعضهم 

الآمثة الإنسان همقياسا الخضارة : 
بحيث إذا توفرت تلك الحياة للانسان 
بمقوماتهاء من مطعم وملبس 
ومسكن + .ومقزرات: التعليم + وحق 
العمل , والقاعين شيف اقطان المرضن + 
وما شابيه ذلك. من اعتيارات 
اقتصادية , والبعض ينظر الى 
مقاييس الحضارة مردودة إلى القدر 
من الحرية المتاحة للانسان ٠‏ قفاعطاء 
الألسن نصيبها من حرية القول , 
والعقول نصييها من حرية الفكر , 
والنفوس قسطها من الجرأة 
والشجاعة ٠‏ إلى غير ذلك من حرية على 
الختلاف صورها . حتى ولى أدت في 
النهاية إلى أن يهلك الانسان نفسه , 
بافساد القيم الأخلاقية . والاعتبارات 
الانسائية + حقى. ولو آدت عمارسة 
الانسان لحريته إلى حرمان الآخرين 
منها .ما دامت الفرص متاحة للجميع 
على قدم المساواة . ولكن لصفات 
طبيعية ومكتسية لفريق تتوافر فيه » 
وافتقار فريق آخر لتلك الصفات »: 
تجعل منهم ضحايا للحرية نقسها , 
يعتير هذا البعض. هذا اللون. عن 
الحرية هقياسا للحشمارة .والتقدم + 
وهكذا بالنسبة لما شهدته البشرية من 
حشضارات , لق المشعتاها- وقستاها 
بالمقياس الحقيقى للحضارة :لما أمكن 
وصقفها بالحضارة م أو وصف 
مجتمعاتها بالتقدم , لأنها إن تميزت 
وانفردت بحسنة ٠‏ أو مجموعة من 
الحسنات , لما تيسر تبرئتها من كثير 
من الخطايا والسيكات : 


ومن هنا فان الحضارة التي قامت 


من التقدم » 0 البشرية في 
الحقيقية » عاشت لبا البشرية 
أجمل أيام حياتها . حيث أقام 
في المجتمع البشري إلى موضعه لا 
يقصر عنه . ولا يجاوزه إلى غيره 
فارتقت إلى الاستقامة الكاملة 2غ 
واردة يفعت أهداف الانسان » وتحرر 
لأول هر من العيويبية أن هم .مظله .من 
البشر ء حكاما ومحكومين ؛ لتبقى 
العنودية كاملة له ولترفكن: الأفسان 
رفضا ححانسشفتا الخضوع 0 
والا ستسلام لما سواه 0 قدم إعتاق 
البشر من القيود والأغلال التي سبق 
أن الكت الرهره اللحقيقى + لكنيرمن 
دول الأرض وشعويها » وتغيرت نظرة 
الناس إلى الحياة » فلم يعودوا ينظرون 
إليها كأنها قفص من حديد ٠‏ يسعون 
إلى كسره وتحطيمه » ولا يعدونها 
عذابا فيتخلصون منها « ولم يعودوا 
ينظروق إلى الدنيا كقرصة لا حياة 
بعدها فيتهالكون عليها ٠‏ أو ينقضون 
عل ها فيها من يخيرات , كأنها فال 
سائب ٠»‏ يتقاتلون عليه . ولم يعودوا 
ينظرون إلى الأمم الضعيفة كفريسة 
يتسابقون في اقتناصها . بل أيقنوا أن 
الله خلق الشعوب والقبائل للتعارف 
والتالف وليس للتناكر والتباغض 
والتحاسد « فتوارى الاعسزازن 
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والجنسية |الغاشمة ‏ ل 1 


فكرة الأخوة الانسانية للبشر 
جميعهم . .وبالجملة فلم تعرف 
البشرءة دورا فق ادوان التاريخ كان 
آجمل وأكمل في كل نواحي الحياة , 
من هذا .الدون : دور الخلافة 
الاسلامية الراقندة في تنشئة الاسان 
00 الكامل )ا 4م وفي ظهور المدنية 
الصالحة . وقوامها دين متبع , 
استروحت النفوس في ظلاله يبرد 
اليقين » وحلاوة الايمان 2» وبه تم 
صرف النفوس عن شهواتها + فأصبح 
قاهرا السرائر» ذلهزا للكهان , 
رقيبا على النفوس في خلواتها 
وخطراتها » نصوحا لها في ملماتها , 
وبعاتب الذي بحاكه غادل + صشوبي 
المحكومين ع مثبعا كتاب الله وستة 
رسوله . وليس مبتدعا . فتألف 
الأقواء اللخطفة : واجمعت يهديتة 
القلوب. المتفرقة » .وانكقت .يسطوته 
الأيدى المتغالبة » وانقمعت من خوفه 
التفوس- المتعادية + قامن. الناس. عل 
أموالهم وأنفسهم وأعراضهم : 
وتحرروا من الخوف عليها » فليس 
لخائف راحة ولا لمحاذر طمأنينة : 
وبجانب القاعيتين. الوننا نكي سين 
واشترك فيه: 0 ١‏ الاقلال والاكثار : 
فقل في الثناس الجسد ». وانتفى عنهم 
التباغفن: والشقد + وكثرت: المواساة 
والتواصل , :ؤأمل فسيح اتسعت يه 
النفوس ,2 فحبييثت علاقة .الفرد 
بالفرد ٠‏ والفرب بالجماعة . والجماعة 
بالفرد وسنايت: +الثقة ابلتبادلة وحخسن 


الكن” ٠‏ بين الحأكم. : والحكومين , 


ل الحاكم مكان .القلب والروع هن 
الجماعة الاسلامية . كما كان اهتمام 
الحاكم بمصلحة المحكومين أكبر من 
اهتمامه بمصلحة نفسه . من أجل 
ذلك ؛ وغيره , على النحو الذي شهدته. 
البشرية في الفترة الفذة » التى عاش 
فيها الاسلام في ضمير الفرد » وفي. 
واقع الجماعات الاسلامية, ولا 
زالت » وستظل تلك الفترة » التى . 
تربعت فيها البشرية على قمة سامقة , 
كملا 'الدخنا كورا . وسعة. البضوية 
كلما حاولت الاقتراب منها . وترسم 
خطاها , اقول : إنه من أجل ذلك يكون 
الاسلام هو الحضارة » ويكون 
المتحضر ء بالمقاييس الثابتة » التى 
وضعها للبشرية » وهي مقاييس غير 
قابلة للتحول والتغير, الأمر الذي 
يدفعنا الى استعراض الأسس التى 
تقوم عليها الحضارة الاسلامية , 
وهي نفس الأسس التي قامت عليها 
تلك الحصضمارة ق الماضى + لى ترسمها 
المسلمون في حاضرهم لعادوا كما 
كانوا أمنة للبشرية » . وعصمة لها 
من التصدع والانهيار . 


اسس الحضارة الاسلامية 


, ان أرفع مقياس للحضارة‎ :)١( 
الانسانى . واقدسها أن تكون « لا إله‎ 
» إلا الله » وان « محمدا رسول الله‎ 
القاعدة العريضة العميقة والشاملة‎ 
لمنهج الحياة كلهاء. بشعائره‎ 
, التعبدية » وشرائعه القانونية‎ 
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حص صم 0 2 +« سيم جم عم ممصي 


وتصوراته الاعتقادية ٠‏ وقيمه 
الاخلاقية , وعلاقاته الانسانية . 
فاذا وجدت هذه القاعدة بعمقها , 
وشمولها . واتساعها . وقام على 
أساسها منهج حياة , فقد تحققت 
العبودية الحقة لله . ومتى تحققت على 
الحد الذى حدوة الشريعة العامة 
الفذة في الأمور كلها , فقد قام المجتمع 
المسلم المتجرد من العبودية لغير الله , 
وعتن حدك ذلك + امتلك كل إنسان 
زمام نفسه + وجماغ ما يمكن أن يقال 
عن امتلاكها . أن الانسان يستطيع 
برفضه الخضوع والاستسلام لغير 
الله أن يبرحل من المخلوقات. إلى 
الخالق ع وفخ. الأكوان. الى : المكون + 
دون أن تقف هذه أو تلك في طريقه إلى 
الله (وأن إلى ربك المنتهى) 
النجم/ ”5 وهذا تحقيق للعزة 
والكرامة .“نفس الأساق» إذ 
سيتحرر من الخوف على الرزق لأن 
الرئق بين اله م وسيتمرر من الخوف 
على المركز والمكانة , لأن مالك الملك هو 
الله : يؤتي الملك من يشاء ؛ وينزع 
الملك ممن يشاء . وسيتحرر من 
الخوف حتى على الحياة ؛ لأنه ما كان 
لنفس. أن توت .الا يسان الل :+ 
وسيتحرر من التبعية البغيضة , 
والعادات الموروثة ٠‏ ليكون التلقى كله 
عن الله » وسيرفض الهوان في 
الأرض ؛ لأنه رفيع القدر بانتسابه إلى 
السماء . وبالجملة سيتحرر الانسان 
من كل. الحظوظ الدنيوية المادية 


والفقويية ‏ يشقطيا السادق :+ 


ووذتها الثقيل . سواء أكان هى المالك 
لها 0 أو غيره.هو الحائز لها ولا شك 


الع الما حك ١ه‏ 


مح وح د و و د ا 311 0 2 مسح 


أن التحرى على هذا النحو كفيل , بأن 
يدفع الانسان إلى ان يستشعر 
التسان 4 لتقي ع و موتك يدف الحقيقيا 
لغيره . لأنه سيق: أن اعترف وآمن 
بتلك القوة الالهنة .القافرة » فوق 
الخلائق أجمعين , فلا تتحكم فيها 
الأهواء والبواعث والأغراض 2 أحب 
الناس أم اكرفوا ؛ رضوا آم سغطوا 
استسلموا وانقادوا أم طغوا 
وتمردوا . آمنوا أم كفروا » وهذا هو 
المساواة . بعيدا عن أسنياب الصعود 
والهبوط في موازين الأرض . 

وهذا ما آفاء به الاسلام على 
البشرية + فاضاة -للافنان -الحياة 
يؤّمن ينفسه2 ويوّكد عنصره , 
مخلوقا مكرما عقف الل »روعت الداس., 
وهذا أول مقياس , بل أرقى مقاييس 
الحضارة على الاطلاق » وأبرز خط من 
خطوط التقد م الانساني . وهذا ما 
يلحظه الباحثٌ في تاريخ الانسانية 
الطويل , عبرالقرون والأجيال ٠‏ من أن 
الجماعات الانسانية لا تستطيع أن 
تستغنى عن عقيدة دينية » كما لا 
يستطيع الفرد أن يعيش دون عقيدة , 
يعتصم بها , ويأوى اليها » ويقيم كل 
علاقاته على أساسها . ولم يقم من 
التاريخ الصادق دليل حتى الآن »؛ على 
أن عاملا من العوامل . كان أقوى 
أثرا . وأعظم فاعلية ‏ من عقيدة في 
الله ثابتة .. » فلا نخوة الوطنية ‏ ولا 
رابطة القومية : ولا تأصل الأعراف 
والشرائع والقوانين » ولا ارتباط 


المصالح المادية .: .كل هذه الشعارات 


9 
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ليست بمفقة عن ضتيد #ديدة : تتسيع 
لكل ما في الوجود . من ظاهر وباطن ٠‏ 
وعلانية وبسر »2 وماض ومعحصار » 
والمتمعن في أحوال الأمم 2 وسيرة 
الشعوب . وسلوك الأقراد ٠.‏ يلمس 
فعل العقيدة عند المقابلة والموازئة + 
بين جماعة تعتصم بالدين » وأخرى 
تذكره . كما يلمس فعلها عند المقايلة 
بين فرد يأوي الى عقيدة دينية » وآخر 
ليس له ميا حل روصيب , فالزين 
كالشجزة الطبية + كاتيها الرياح » 
تقومها تارة » وتميلها تارة » وهي ثابتة 
على أصولها . وغير المؤمن كالشجرة 
الخبيثة لا تزال ثابتة على أصولها حتى 
إذا حركتها الرياح فيكون انجعافها 
مرة واحدة. والحس والعادة 
والتجربة ٠‏ وأحوال الأمم التي لم تكن 
فكانت وارتفعت وعزت ؛ ثم انحطت 
وضعفت ثم مرضت خير شاهد على 
ذلك م فالوقعة كانت شدرة للعقيدة + 
والضعف كان نتيجة مباشرة 
اتساب العقيدة .من شنمير الأفزاد 
ومن واقع الأمم والجماعات ؛ فبقدر 
تصيب الأمع من العقيدة + يكين 
تضيبها من. الرفعة والكفال + قلا 
تسقط دولة وعقيدتها في الاله عالية » 
ولا تعلى دولة وعقيدتها في الاله 
هايظة ير . 

(؟ ) : ويلي هذا المقياس الحضاري 
العقائدى كأرقى خط من خطوط 
التقدم الانساني واثبتها » مقياس 
يرتبط بالمقياس الاول 2» هى تحكيم 
منهج الله . بكل ما جاء به من أحكام » 
تخل وتحرم » تبيح وتحظر 2 تأمر 


5 
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ا اللو كه الخاطبين ال 


عن راضة أفوائهم ؛ 1 ام الو 
الهوى مضناد! للحقء الذي تزل يه 
الوحي ٠‏ في قوله تعالى : ( ما داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاخكم بين 
الناس بالحق ولا تتيبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله ) . ص/1” 
فاذا خرج الناس. غن. اأهوائهم 
وأغراضهم . تحقق لهم أمنهم على 
العتسيل ‏ .والأنفس. والأفعراض 
والأموال . وهذا هو المقصد الأسمى 
من وضبع الشرائع + لآن. الكترائع 
والمناهج الالهية لم توضع عبثا , بل 
وضعت لحكمة ومصلحة 3 والمصلحة 
إما أن تكون راجعة إلى الله تعالى أى إلى 
الحياد + وزجوعها إلى الله محال لأنه 
غتى م ويستحيل عرد االصالع إليه + 
فلم يبق إلا رجوعها إلى العباد وذلك 
مقتضى أغسراضهم ٠.‏ ولن تتحقق 
مصالحهم وأغراضية إلا إذا 0 
شريعة ربهم التي شرعها لهم حاكمة 
لكل امورهم الدينية والدنيوية » وعلى 
الحد الذى حدنه الشريعة دون 
زيادة أى نقصان ٠‏ ودون تبديل أو 
تخبير » سواء' ها .تعلق بالعبادات 
والمعاملات ٠‏ والعقائد والسلوك , 
والرؤهيات: والماديات + والقيم 
الاقتصادية والقيم المعنوية , والأرض 
والسماء ٠‏ والدنيا والآخرة » وعن كل 
ما يصدر عن تلك الكليات من جزئيات 
من تشريعات وفرائض وتوجيهات 
وحدود » وآراء في الحكم والمال ٍ وفي 
توزيع المغانم والمغارم وفي الحقوق 
والواجبات . وفي علاقات الأفراد 
والأمم والجماعات . 

(” ) : والمقياس الثالث للحضارة 
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كخط من. خطوط التقدم الانساني 
ينضم إلى سايقيه : هو ضرورة 
الابداع المادي بكل صوره وأشكاله , 
لأن الأسلام ليمقت المادة ء بل يرغب 
فيها ؛ باعتيارها نعمة من نعم الله على 
عباده » لاغنى عنها , بل هي ضرورة 
ملحة » ووسيلة شريفة . لحياة حرة 
يمة . تليق بكرامة الانسان : ولكن 
العادم وشو يمجد المادة , ويعلي 
قدوها : مشترط آلا مكون. التمكن 
المادى وسيلة. فق وسائل. القساط 
والسيطرة والغلبة والاستعلاء .» بل 
نظلت أن تكوق “الادة كل صؤرنا 
وأشكالها أداة من أدوات الرفاهية 
الاجتماعية والتقدم في شتى صوره 
وأشكاله وأحجامه وهذا لن يتأتى لا 
برفع أهداف المادة , والابتعاد بها عن 
أن تكون معتدية على حقوق الأفراد 
والحفاغاف + سفوا كان الافقداء 
هاذيا + بآن.يكون تكوينها »والاضافة 
إليها من طرق غير مشروعة » وأن 
يكون: إنفاقها هو الآخر يا وحوه لم 
يشرعها الله : أو كان الاعتداء 
معتونا + وذلك ياذلال. الأقراد 
والجماعات بما يقتل الهمم » ويثبط 
العزائم » ويحيل الأفراد الى مجرد 
أدوات لا يرجى منهم نفع , ولا 
يعرفون لهم في الحياة وجهة ولا 
مضيرا +وقد أشار القران الكزيه ال 
عينات من التمكين المادي المتعالي 
والمتغطرس في قوله تعالى : 
( أتبنون بكل ريع آية تعبثون . 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . 
وإذا بطشتم يطشتم جبارين . 
فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي 


ا ل ا ل 


ع اماد العو للد 


ارت اكدتت 0 م م 23 0 


أمدكم يها تعلمون أمدكة 0 
وبشين . وجنات وعيون . إني 
أحاف عليكع عذاب بوم عطي | . 
( أتتركون فيما هأ هنا آمنين . في 
جنات وعيون . وزروع ونخل 
الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله 
وأطيعون . ولا تطيعوا امر 
المسرفين . الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون ) الشعراء من 1١54‏ - 
,ومن ٠٠١ ١57‏ (ان قارون 
كان. من .قوم موسى فبغى عليهم 
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولى القوة إن قال له 
قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد قِ الأرض إن الله ل تحب 
المفسدين ) . القصص/ 77١171‏ إن 
الاسلام وهو يزكي الابداع المادي 
ويباركه أيا كان شكله , إنما يفترض 
أن يساهم في ترقية الحياة » ورفع 
أهداف الانسان فيه + وهذا ما حدث 
في صدر الاسلام إذ كان الأغنياء 
وابحاب. القرواظ انق 'الفاسشس 
إدراكا لحقيقة الشروة والغنى : 

فالواحد منهم يخرج عن ماله كله 
طواعية وااكتيازا ف سبيل الل +.وكان 
شتعارة اذا حد عن امور الدولة ما 
يستدعى بذلا وعطاء . ما قاله سعد بن 
معان عن نفسه وعن الأنصار للنيى 
صلى الله عليه وسلم قبل وقعة بدر 
»2 م أقول عن الأنصار وأجيب 
1 «وخذ من ن أموالنا ما شئّت »2 
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اعلا ما بشت 38 | أخذت منا كان . 
اهبا إلينا مما تركت +ع 
(5): ورايع مقياس للحضارة 
ويمثل خطا بارزا من خطوط التقدم 
الانساني : ذلك الاعتبار الأخلاقي 
الضخم الذي سرى في كل الأحكام 
الاسلامية وتلبس بها :فجعل من 
الشريعة الاسلامية الشريعة ذات 
النزعة الأخلاقية العالية » سرى في 
العقائد الاسلامية فطرح الانسان كل 
العقائد الواهية والفلسفات المخرفة 
والوثنية الضالعة , وبقايا الديانات 
المحرفة . ليفرد الوجهة إلى الله وحده 
تحقيقا لعزته وكرامته بعد أن أسقط 
كل الحواجز المصطنعة بينه وبين الله 
ليكون جديرا بالخلافة في الأرض على 
عهد الله وشرطه , وهذا أرقى خط 
أخلاقي تقدمي وأرقى الأمانات على 
الاطلاق عبر الله تعالى عنه في قوله 
عندما آخذ العهد على الأرواح في عالم 
الأشباح : 1 
( واذ أحذ ريك من بني ادم من 
ظهورهم ذريتهم واشهدهم على 
أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين ) . الاعرافف/ ف 
وامتزجت الاخلاق بسياسات 
الاسلام » امتزجت بسلطات الحكم 
فتم استعمالها لصالح المحكومين 
فعدل الحكام في حكمهم . وامتزجت 
بسياسة المال وأحكامه فابتعدت 
الأموال في كسبها وتنميتها والاضافة 
اليها عن الاحتكار والغش والسرقة 
والريا والرشوة كما ابتعدت في إنفاقها 
عن السطو على الاعراض والحرمات » 


زف 


> 0 ا نعمة من اله لها 
قدسيتها وشرفها طاهرة ونظيفة . 
وتلبست الأخلاق بأحكام الحرب 
والقتال فكان المبرر الاخلاقي للحركة 
الاسلامية الجهادية والفتوحات 
الاسلامية قوله تعالى : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمنون بالله ) . آل عمران/ ٠١‏ 
وقوله : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المذكر ) آل عمران/ ٠١5‏ وبهذا 
تكون الفتوحات في الاسلام ليست 
للسيطرة والاستعلاء » وليست بدافع 
امتصاص دماء الشعوب وتهب 
ثرواتها .» كما لم تكن بقصد اتساع 
املك ويتاء. الأميراطوريات يرتعون 
وينعمون في ظلها ويتكبرون تحت 
حمايتها . بل لم يقصد من تلك 
الفتوحات الا إبلاغ دعوة السماء إلى 
النفس اليشرية والضمير الانساني في 
كل مكان استجابة لأمر الله لا خيار ولا 
تقدير لأحد في ذلك سوى الله » بقصد 
بناء إطار عالمي رباني للبشرية تجد في 
ظله الأمن والطمأنينة والسلام : كما 0 
| رتقائها المادي وتعمل في ظله للآخرة 
دون أن تنسى حظها ونصيبها من 
الدنيا » وعلى هذا : فالفتوحات في 
الاسلام ليست إلا بسطا لسلطان 
الفضيلة وارتقاء الحق ٠‏ وتقليصا لظل 
الباطل لأن الفضيلة لا تحيا إلا 
بالجهاد لبسط سلطانها على الأرض 
عن نصرتها . وهذا ما يلحظه الباحث 
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تتبع ظروف " ونشأة اقيام الدولة 
الاسلامية والفتوحات التي تمت في 
الفترة الفذة من تاريخ الاسلام حيث 
تم استنقاذ 0 
والهلكة , الأخذ من القوي 
للضعيف 6 الغني للفقير» ومن 
الحاكم للمحكوم ومن العالم للجافل 
ومن السادة للعبيد . وتم للناس الأمن 
على الأديان والدماء والأعراض 
والأنفس والأموال كل ذلك بعد أن 
عاشت البشرية أحلك أيام حياتها قبل 
فيها الجور والعسف وتواضع رجالها 
على الخيانة والظلم وتسابقوا في آكل 
أموال الناس وسقك دمائهم وهتك 
ا وامتزجت الأخادق 
تصرفاتيد فشهد المجتمع 0 
شهدته البشرية اماه قو 
المسلمون بالايثار ' ( ويؤترون على 
أنفسبهم. ولو كان بهم خصاصة ) 
الحشر/ 1 وهى الخلق الاسلامي 
السامق الفريد الذي اشاعه ومكن له 
الاسلام قِ نفوس أبنائه ٠‏ فرفعهم 
مكانا عليا توارت يسيبه الأثرة 
والأنانية . تلك الآفة القاتلة لحقوق 
الناس وحرياتهم . وتجاوز الاسلام 
بأبنائه معدلات الرجولة بكل 
مقتضياتها ليرتفع بهم إلى مقامات 
البطولة 2» ذكرنا الايثار كعينة لها 
ونضيف اليها ما طلبيه الاسلام من 
أبنائه من قول الحق ولى على النفس 
والأقربين 2 ( بيأيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 


ده لمعك ل سسكا ام ند ١12‏ ه 


ولو على أنفسكم أو او التويج 
والأقربين ) . النساء/ ١٠‏ كما طلب 
الاسلام من أبنائه الترفع عن طلب 
الثناء على الاحسان في كل عمل 
( ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا . إنما 
نطعمكم لوجه الله لا تريد منكم 
جزاء ولا شكورا ) الانسان/ 14 
الى غير ذلك من أخلاق فذة تجاوز يها 
المسلمون حدود الواجب إلى ما هوفوق 
الواحن + ففتهرًا ادوات الواعة عل 
مصاريعهاا + وأعلقوا". نوات القيدة 
فشهدت البشرية أعظم فترة في 
تاريخها في أمن وطمأنينة وبسلام . 
(5 ): مقياس آخر من مقاييس 
الحضارة وخط التقدم الانساني 
ينضم إلى ما سبقه من مقاييس هو ذلك 
الاخاء الانساني الذي أرسى أصوله 
الاسلام وأقام له القواعد. يعمل 
المسلمون بمقتضياته فريضة من الله 
أمر بها وشدد ناهيا عن مخالفتها . 
فمن بين ما يتلقاه المسلم ويؤمن به بعد 
إيمانه باله واحد يدين له بالعبودية كل 
مخلوق . هو الايمان بأن التعارف 
والتآلف وليس التناكر والتباغض 
والتحاسد . هى الحكمة من خلق 
القبائل والأمم والشعوب واختلاف 
الأجناس والألوان واللهجات مصداقا 
لقوله تعالى : ( يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) . 
الحجرات/ ١١‏ وعلى هذه القاعدة 
العريضة أقيمت الأخلاق الانسانية , 


. يعامل المسلمون بها غيرهم من 


رف 
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الأفراد والجماعات والأمم 


"1 


2 


ممن لا يريطهم بالمسلمين رياط الاحاء 
الاسلامى المشدود يروح الانخلاض 
المؤور مقوس' العقاد .فلا ويب أن 
تكون الأخلاق الاضسافة سمة دارنة 
وعلامة مميزة عل صبدن هذ! الدين 
الذى يطالب. ابناج بان يؤمتوًا بان 
البشرية من أسلافها إلى أعقابها لها 
نسب واحد ولها إله واحد ولها نهاية 
واحدة 0 فالناس كلهم لآدم 0 وآدم 
خلق من تراب » ويجب أن يجري 
المسلمون في علاقاديم يتيرهر على 
ساني الأخاخ الانسائى .عتد. افتقاد 
اخاء الدين. ورفض عقيدة 
المسلمين » عن جهل بها . أو عن 
استكبار وتعنت في قبولها . 

واستجابة ا آم به الدين كاثك 
علاقة المسلمين بغيرهم . 

ولم تستند الأخلاق الانسانية التي 
دعا اليها الاسلام في معاملة أبنائّه 
لغيرهم إلى الاخاء الانساني وحده , 
بل نجد أساسا قويا لها في قاعدة 
العدل التي يأمر بها الله الحكام 
والأفراد والجماعات المسلمة حتى مع 
أعدائهم . وقد ازدحمت آيات الكتاب 
الكريم والسنة . بالأمر بالعدل والنهي 
عن الظلم نخص منها قوله تعالى : (إن 
الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
|تذكرون ) النحل/ 1١‏ 

( إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأماناتإلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل). 
النساء/ 8ه : 


والشعوب 


وإذا كان الله تبارك وتعالى يأمر 
بالعدل. يضفة هامة ف الآيكين 
السابقتين فقد أمر تبارك وتعالى 
بالعدل في القول في قوله تعالى : 

( واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم 
به لعلكم تذكرون ) . الانعام/ 
”7 

ويجب إقامة العدل على النفس »2 
والوالدين والأقربين , بالغا ما بلغت 
تكاليف إقامته ٠‏ قال تعالى : 

(يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنيا أو فقيرا فال أولى بهما فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا). 
النساء/ ١١0‏ 5 

وبغض قوم من الأقوام لأي سبب 
كان ٠‏ ينبغي ألا يميل بالمسلمين عن 
العدل أى يجرهم إلى الظلم » أى يذهب 
بهم إلى حيث الأهواء والاغراض , 
فيقول تعالى :| , 
( ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير يما 
تعملون ) . المائدة/ 8 . 

والاسلام ليس دين قواعد 
وميادىء يمليها » أى أصول نظرية 
ينادي بها , إنما هو دين عمل وتطبيق 
لما جاء به من مبادىء وأصول » نادى 
بها المسلمون . وكان عملهم اظهر من 
قولهم واصدق . 

ولقد وأت. النشرية من .صنفات 
الآأمة الاسلامية ما أيقنت معه أن تلك 


الأمة تحمل إلى الانسائية رسالة الحق 


0 001 ك1 
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والخير ‏ وانها تترجم عن رسالتها 
بأخلاقها وسيرتها وأعمالهاء وأن 
الذي اعتقد عتقدته وتخلقت به ودعت الأمم 
إليه هو الدق الذي قامت به السماوات 
والأرض وبعثت به الرسل وأنزلت به 
الكتب . 

ولقد كانت الأخلاق الانسانية 
وصية النبى إلى الأمة الاسلامية .كما 
ف سياسة الدولة وقيادة المسلمين 
ومعاطلة "مق نقيم قل أركن. الاأسلام 
من المخالفين للمسلمين في العقيدة 
والدين . 

ويروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وبيلم .آنه آمن السلمين.,والرقق 
يأهل القمة حقى لا مظلمو! ولا يوذو 
ولا يكلقوا فرق سلاقدهم ولا يؤخذ شيع 
من أموالهم إلا بحق يجب عليهم 
فقال : « من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من 
مسيرة اربعين عاما «( البخاري وغيره 
كما قال عليه الصلاة والسلام « من 
آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت 
خصمه خصمته يوم القيامة «غ رواة 
القطيت:.. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه قال : »0 أوصي الخليفة من بعدي 
بأهل الذمة خيراء أن يوفي 9 
بعهدهم وان يقاتل. من ورائهم وأن لا 
يكلفوا فوق طاقتهم ا 

بعر عمويق الخطان رف أشاهته 
بباب قوم وعليه سائل يسأل : شيخ 
كبير ضرير البصر . فضرب عضده 
من خلفه وقال : من أي أهل الكتاب 
أنت ؟ م يهودي اله : قمأ 


التحل/ 31 . 


موصي ١‏ اللو كر مله 6ه 


00 9 0-0-7 ع مس م م 


ألجأك إلى ما أرى . فقال لمر 
والحاجة والسن . 
وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من 
المنزل . ثم أرسل إلى خازن بيت المال 
فقال :انق هذا وضريباءه ؛ فوالل ما 
أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله 
عند الهرم « آنما الصدقات للفقراء 
المسلمون وهذا من المساكين من أهل 
الكتاب » ووضع عنه الجزية وعن 
ضريائه . ولم يتخذ الاسلام من 
الأخلاق الانسانية تدبيرا من تدابير 
السياسة وحيلة من حيل الحكم يلجأ 
المسلمون إليها عند الحاجة , 
ويتخلون عنها عند الطاقة والمقدرة , 
بل جعل الاسلام تلك الأخلاق أمانة 
الخارج عنه أن يخرج عن إنسانيته . 
لذا كان الأصل القطعي الذي أمر الله 
به المسلمين والتزموه في معاملة 
المخالفين لهم في الدين هى البر بهم 
والعدل في معاملتهم ‏ والوفاء بعهدهم 
كما في قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين-إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فاولئتك هم 
الظالمون ) . الممتحنة/ 4 31. 

( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) . 


فأخذ عمر بيده 
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.وف تلك الدائرة العالية كانت علاقة 
المسلمين بغيرهم في السلم والحرب 
فيما عدا الحالات التي يساق فيها 
المسلمون بحكم ١‏ لضرورة » وعتدما 
يحدث الاخلال المستمر من غير 
المسلمين يعهد قطعوه, أو فتنة 
يستغلونها . فلا تثريب على المسلمين 
إن هم انتصروا لدينهم » أى حافظوا 
على وحدتهم بكل ما يرونه بذلك كفيلا . 

وهذا ما تعلمه المسلمون من أصول 
دينهم وجرى عليه واقعهم » وما زالت 
البشرية ترى ومضات من تلك 
الأخلاق الانسانية في معاملة المسلمين 
لغيرهم ٠‏ في كل وقت يملك فيه 
امسلفون القدرة عل التصضاض هن 
مظالم السنين السابقة التي لحقت بهم 
يقم منالتاريخ دليل:حتى الآن عل أن 
إسلامية بما تمتعت وتتمتع به جميع 
الأقليات غير المسلمة عل أرض 
الأضلام وين السلمات : 
الانسانى ,. عقيدة في الله ثابتة تعتبر 
مركزا لتجفع المسلمين ينطلقون منها 
ويعودون إليها » منهج كامل للدين 
والدنيا يرتكز على هذه العقيدة يعمل 
وأحكام على الحد الذي حدته الشريعة 
اللسارمية دون زيادة فيها إوانقهتان 
والتسترقات “*وتتتاول .:القرد ده 


والدولة وا لمجتمع, وتعتير تلك 


نف 


الخلرط ؟: ا ٠‏ النهاية ذا عفدت 
ووجدت طريقها إلى واقع أمة من الأمم 
أى جماعة من الجماعات اعلى مقياس 
الحكارة .هذا ها اتحقق لأول مرة 
حضارة إسلامية 6 قْ غنى عن 
واخلاقية عالية 3 0 مادي 
ريف 2 معاني إنسانية عالية بدت 
طبائع الخبرو الا ا ين 
اليوم ونحن على الطريق أن نعيد تقديم 
هذا الزاد إلى البشرية مرة الخرى 
أن طلوته + يعشرق الاسادم ؛ وتستأنف 
عليها معالم الجهات ٠‏ وإن لم تفعل 
نسحلل ثائية 3 سبداء: الليبالتك 
والضلالات وما أصدق قوله تعالى : 

( مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء كمثل العنكيوت اتخذت بيتا 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 
لو كانوا يعلمون ) . العنكبوت 4١‏ 

وما أغظم ما قاله عمنين الخطاب 
رمز العدالة في تاريخ الاتسانية بعد 
عبيدة بن الجراح . 

» إنكم كنتم أذل الناس : وأحقر 
الناس ء وأقل الناس ٠‏ فأعزكم الله 
بالاسادمع فمهما تطليوا العز بغيره 
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ثلاثة أسيان هامة حالت بين إقدام 
المسلمين الأوائل ّ وأعنتيى بهم 
0 الرشول عيبل الله عله وسلم وخلفاءه 
: الرافيين ‏ عن دوين السنة يما 


0 00 [ 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


0 م ا 


ولنبداً بالبداية .. فالر عليه 
الصلاة والسلام الذي اتخذ لنفسه 
كتابا للوحي يسجلون عنه ما نزل 
عليه من لدن ريه ٠‏ قرآنا متعيدا به 
معجزا للبشر ومتحديا باقصر سورة 
منه .. هو الذي نهى عن كتابة 
الأحاديث التى تفيض بها اقواله 
وافعاله وتقريراته في مطلع الاسلام » 
وفي الوقت الذي تكائثر فيه الكتبة لديه 
بما فيه الكفاية فقد كان معاوية بن 
ابى سفيان رضى الله عنه من الملازمين 
للكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم في 
الوحي وفي غير الوحي ٠‏ وكان يزامله 
في ذلك ثابت بن قيس ويزيد بن ابي 
سفيان اخو معاوية . والمغيرة بن 
شعبة والزبير بن العوام » وخالد بن 
الوليد . والعلاء الحضرمي وعمرى بن 
أبن سلمة وعبدالله بن عبدالله بن ابي 
ابن سلول .. كل هؤّلاء كانوا طوع أمر 
الرسول ورهن إشارته .. لو أنه أشار 
عليهم بتدوين الاحاديث كما كانوا 
اطوع له من بنانه في كتابة آي الذكر 
الحكيم في الصحف حينا ٠‏ وفي جريد 
النخكل ( العسب ) او الأآكتاف 
( العظام العريضة الرقيقة ) اى في 
اللخاف ( الحجارة البيض الرقيقة ) 
حيقا ‏ آحى فالوسائل. الكقيلة حفط 
السنة وتدوينها كانت متوفرة على 
القدر الذي تسمح به الظروف خوفا 
من الضياع . وحماية لها من 
النسيان. والفوات ... والكتاب. كلك 


مؤهلون بايمانهم واستغدادهم لمثل 


حافة القكرة + وميد ان الزان واي 
أن القرآن في ذلك الوقت كان ينزل 
عتهها حسن. الخوادك والاصوال 
والمؤمنون يتتبعون نزوله يفارغ 
الصو + :وغظيم' الاهتمام ‏ وكات 
الهمم كلها منصرفة الى تلقي هذا 
الفيض الالهي بكل دقة وعناية .. فلم 
يكتفوا فيه بالحفظ في الصدور بل 
اكماقوا اليه كقطيط السيطدون .. 
لتتضاقر كل الجهود في الحفاظ على 
نضه المقدس .. فلو أن السنة في .هذه 
الحال حظيت بما حظي به القرآن 
الكريم من تدوين وكتابة ٠‏ وجمع 
بالصدور ويالسطور لاختلط الأمر , 
ولكان إفراز كل منهما عن الآخر 
عسوا صبغنا :: واقل ها قن الامو 
انتهار المذافقين والمتربصين هذه 
الفرصة السائحة للكيد للاسلام , 
والتتبويض عل مصسهن الشريية 
الاول ٠‏ بالخلط والتمويه واشاعة 
القيل والقال فلذلك كان الرسول صر 
الك علية. وسلة يكياسكةه ولطنتيه : 
وذكائه وبعد نظره يأمرهم بكتابة 
القرآن وحده بين يديه » وينهاهم عن 
كتابة غير القرآن وفي ذلك يروي مسلم 
في صحيحه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا تكتبوا عني » ومن 
كتب. عني غير القرآن فليمحه »,2 
ويؤّيد هذا ما روى عن أبي سعيد : 
صل الله عليه وسلم , فخرج علينا , 
فقال : ماذا تكتيون ؟ فقلنا : ما 


الله 8 حضوا كتاب الله ك 
ثل هذه الفكرة طافت 
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يقله ابى يكن رحتى انث ذه النلى دضأة 
حرضه عل لحن اولا الى ان يجمع 
ائتية تتيتى عدار فلا جافنة نه احرق .ما 


ميم / 

وفن هنا يذو لثا الضيرة المتمظة فى 
تفكبر الخلفاء الراشدين .. فقس 
تنازعهم عاملان : اولهما الحرص 
على السنة وكتابتها وتقييدها في 
الصنعق خرسا عن اتدراسهنا أو 
اختلاطها أودس الدساسين فيها وهو 
افر .فحني إلى. الققوين. اصن لدي 
العقول الناضجة , والقلوب المتفتحة 
التي كان يتحلى بها الصحب 
الاوائل , وتانيهما الخوف من 
فؤاسنة القران .فى اخضن خصائمن 
حفظه وهى كتابته وتدوينه .. ولذلك 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
« انى كنت أردت ان اكتب السنن : 
واني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا 
كتبا فأكبوا عليها » وتركوا كتاب 
الل , وانى والل لا اشوب كتاب الله 
بشيء ابدا » ولم يدون السنة . وتركها 
رهينة الوعي والذاكرة وفي هذا ايضا 
قال أيى سعيد الذي روى حديث الذنهي 
عن كتاية السنتة حين سثل رول الله 
صل الله عليه وسلم : « أنكتب ما 
نسمع منك ؟ قال : أتريدون أن 
تملرها مصنالظ» ٠‏ وق شنوء هذا 
يفسر ما جاء عن أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما من كراهة كتاية الحديث 
وامرهما بالاقتصار على كتاب الله 
تعالى في الحلال والحرام . بل بلغ 
الامر بهما الى حد انهما كرها رواية 
الحديث كثيرا بله كتايته 


لحرصهما الشديد جدا على التاكد 
والتثبت مما يروى بعد ان اكثر 
المكثرون من الرواية . وتعددت 
الفقول وعقالقت. أحياقا + ولهذا انا 
يطلبان شهودا في كثير من الأحيان 
لجزكوا السراوى فينا يتقلية هن 
الاحادية: عن الرشول صل آله غليه 
وسلم يعد وفاته . 
على اننا لا نكاد نفرغ من عرض هذه 
الفكرة الرائعة الحى. حيث. بالرسول 
وصحبه الى متع تدوقة السنة حتى 
تنحد اخبارا اخرى صحيحة تفيد 
[ ن الرسول عليهالصلاة والسلام قد اذن 
لبعض الصحابة في كتابة السنن , 
ركان للك مقة صل نالك عليه وسلة 
حين استدار الزمن استدارة ملائمة , 
بماجكل هذا الاذن 'امرا ممككينا 
لاحرج فيه ولا خوف منه ولا تثريب 
غليه .ى خلق اق امن القران 'الكرية 
كان قد حسم حسما تاما .. فتمت 
الآياف تقرييا + ريونت + وعفظلت ”م 
وعرفها الجمع الكثير من الحفاظ بما 
يؤمن عليها من الضياع , أو 
الاختلاط .. بعد ان اقامت الأمة التى 
لا تجتمع على ضلالة ‏ كما اخبر عنها 
الصادق المصدوق من عقولها 
وصدورها ٠‏ ووعيها وآذانها حصونا 
منيعة لحفظ هذا التراث العزيز من 
النص 'القراكى لكيس من أي كلاعي 
أو دس أو دخل فلما تقدم الزمان » 
واستقر وضع القرآن الكريم » أذن 
الرسول في مزاولة ربسالة العلم 
والتعلم » وفتح الباب للكتابة لكي 
تؤدي وظيفتها الأساسية للحاضر 


3 وللمستقيل في تدوين سنئنه, 


5189 
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عندي التجرزع 4 


لتبناهم بدورها في كدمة الاشتافية , 
ويعاية الدق :م مخقط الحفيقة : 
وحينئذ نسمع قوله صلى الله عليه 
وسلم لعداك من عفرو :ه أكتب 
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا 
5 حق » وأشار الرسول الى فمه صلى الله 
عليه وسلم ونسمع قوله صل الله عليه 
وسلم يوم فتح مكة وكان يخطب 
ل اكتيوا لآأبى شاه » وذلك حين سأله 
ابوشاة الكتابة لاقه لا يحيظ يكل هأ 
يسع وهذا أصنح ماق الباب : 
ونسمع قوله صدى الله عليه وسلم لرجل 
سيىء الحفظ : « استعن على حفظك 
بيمينك » وقوله لرافع بن خديج حين 
قال 1ه #يا رسول أ . 
منك أشنياء افتكتبها ؟ فقال + اكتبوا 
ولا حرج » . 
ونرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كتب. كقيا ق الضدقات والدينات 
والفرائض والسنن لعمرى بن حزم 
وغيره . 
رتداة عيبل ادليه وسيل ب القن 
لحظات عمره يقول : « إيتوني بكتاب 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ٠‏ لولا 
ان عمر رضي الله عنه اعترض على ذلك 
وقال ان النبي غلبه الوجع عقن 
كتاب الله حسينا . .. فلما اختلف 
الخاهرى زتها يبن فؤيه اللكقناتب 
ا م 
عليه وسلم : « قوموا عني فلا ينيغي 


متحفظي من الكتاية في الديث | 
اكد ل كما 


ومن اوثق المستويات العلمية ٠‏ ويقدر 
قليل بل أقل من القليل . وكان هناك 


سبب آخر يحول بينهم ويين تدوين 
السنة وهو الخوف من هجران القرآن 
الكريم , 'والاشتغال بالكتن الخرم 
التي تحتوي على السنن والاحاديث 
والسير وثمت سبب لا يقل اعتبارا 
ووزنا عما سيقه وهو الخوف على 
المذاكرة هق الوفسن والخستون ؛ 
والضعف والفراغ حين تعتمد اعتمادا 
كليا على الكتب والمسانيد . وما الى 
ذلك مما طلع به الزمان فيما بعد ولذلك 
قال الزهري :.« كنا نكره كتاب العلم 
حكى. آكرهنا غلية هؤلاء. الآمسراء 
فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين » 
ان سفيان الثوري كان يكتب الحديث . 
آولا وخاصنة ١ذا‏ كان طويئلا فاذا 
حقظله محاة + وحذا حنية هماه ين 
سلمة . 

الا ان تيار الرغبة الجامحة في الكتاية 
كان جارفا . وزحف المدنية 
والحقدارةاقن الفذريهاف: الأساابية 
المتعددة كان هادرا مدمرا . فلم يليث 
ان اجمع المسلمون شرقا وغريا كما 
قال ابن الصلاح ف مقدمته على 
ضرورة كتاية الاحاديث وتدوين السنة 
وتسويغ ذلك وقال : « ولولا ذلك لدرس 


الغنيت ق الأعهن الأكرة ولا يها 
بعد أ الخدت قرو 'الفتن والدسائس 
تطل من .أوكارها ووجديد قي احادية 
لآلاعييها ودسائسها وماس اكه . على 
العو 0 عليه » فلذلك 
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ا الخلفاد ف ونا ال 


العمل . وشمروا عن ساعد الجد 
لتدوين الأحاديث بعد هذا الكيت 
الطويل من الاحجام عن كتايتها , 
والليفسة الحقكية لتكشكويها 
الممحاكف وعالدوقاف حكني تكو 
أخلد على الدهر من الدهر 2 وحتى 
الحاقديخ كوفا هق. الخلاغي: نهحذا 
التراث الغالي . والكيد لذلك الدين 
الحنيف .. فما كاد يهل على الآمة 
الاسلامية القرن الهجري الثاني حتى 

كان لكل طالب علم كراسة او كتاب 
فيه أحاديث ووسنن ٠‏ وشاع التدوين 
وذاع 0 وملذ اليقاع والاصقاع 0 
وصار ضرورة العالم والمتعلم على 
السواء.وكان ذلك زمن التابعين وأول 
ما جمعت الأحاديث بصورة مصغرة 
منظمة كان على يد عامر الشعبي سنة 
٠١‏ ه ثم عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
مالك ين انس مين 11/5 وكافت تضنه 
احاضيت الرسول: ونتاوى الصححاية 
والتانعسين وتسمنئ الصتفسات أو 
المجاميع .. ثم ظهر في الآفق لون 
جديد لمؤلف جديد يحمل اسم المسند 
وهى يجمع احاديث كل صحابي على 
حدة تحت اسم مسند فلان ٠‏ وأول 
مسئك ظهن هو مستد الطيالسى ستة 
٠6‏ هاء ثم تتايعت المسانيد , 
وأوفاها قدرا . وأعظمها فخرا : 
0ه وهومن أتباع أتباع التابعين 
ثم ظهرت الكتب الستة الصحاح في 


7 اشح لسا اجت ا 


الح عه ا اكوا وت مم 


صحي الأماء المخاري سه 0 


ه ثم مسلم سنة 51١‏ والراجح 

أول حاكم امر بجمع السنة بصفة 
رسمية هو عبدالعزيز بن مروان بن 
الحكم والد عمر بن عبد العزيز خامس 
الخلفاء الراشدين وكان واليا على 
مصر وقد طلب بوصفه واليا من كثير 
أيخ عرة المشرس الذى ادرك سيعين 
صحابيا بدريا في حمص ان يكتب اليه 
عاسم من اميحاتب وسول اللضدل 
اهعليه ووسلم الا حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه فانه كان عنده .. ثم 
جاء بعده ابنه عمر بن عبدالعزيز 
فاقتفى أثر والده ( ومن يشابه أبه 
فما ظلم ) واتخذ خطوة حاسمة لحفظ 
الحديث من الاختلاط بغيره فكتب الى 
الآفاق :0 انظروا حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاجمعوه » وامر 
ابن شهاب الزهري وأبا بكر بن حزم 
الأحاديث والسنن في حذر شديد 2 
وخطوات وئيدة فيها حرص على القرآن 
آولة + وعل الذاكرة الاشلامية ذانيا » 
وعلى عدم الاشتغال بكتب أخرى غير 
المصاهف التى كان يششى غليهنا من 
تعشيش العنكبوت عليها يعد مزاحمة 
كتن السنة ليا . ولكن. الحكحة 
والروية القى هناها اله كعالى ليذه 
الأمة قد حفظت القرآن حفظا 
شاملا . كما حفظت السنة حفظا 
العنكيوت كما تقوف التخوفوم وله 
ضغقت. الذاكرة والهمة كما تهيسب 
الكيويون وكمت كلمة ررك سفاقا وعولا 
لالعبل لكلماته ومو اامفيع الس 
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مفهوم التربية شغلت الأفكار قديما وحديثًا وربط 
الفلاسفعة ييا متاهي الثرييبة 

لا نود أن نحدد مفهوم التربية على والتعليم ٠»‏ فليست هذه النظريات إلا 
أساس من النظريات الفلسفية التي جهدا فكريا يشهد بقصور البشر عن 
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إدراا اك الحقيقة وتصور الكمال . 

ولقد قدم هؤّلاء تعريفات للتربية 
تؤكد نظرتنا فيهم وحكمنا عليهم 
فالفيلسوف يعبر عن وجهة نظره 


فيقول عن التربية ٠+‏ التربية فن. لا 
يصبح كاملا إلا عن طريق أجيال 
عدة » ويقول هيجك : ,0 إن عملية 
التربية صراع بين طبيعة الانسان 
الحيوانية وطبيعته العليا 
الروحانية » . أما فرويل فقد كان 
أعمق نظرة إلى التربية حيث يقول في 
كتابه تريية الانسان : « إن كل شيء 
يتحكم فيه انون اذك ؛ وهذا القانون 
الانسبان + أي الطوية”. كما يتخفكم 
ف ذات الانسان أي النفس . كما 
يتحكم فيما يربط الاثنين معا أي 
الحياة 6 وعلى هذا الأساس يوجد 
كائن هو أرقى الكائنات بصيرة 
وأعظمها قوة , هذا الكائن هو الله 
الذي منه ينبع كل شيء فيخضع 
لسيطزته وإرادته » قاللة هو الأساس 
الوحيد لكل شيء ٠‏ إذ هى الذي يحكم 
هذه الحياة . والأشياء تأخذ وضعها 
أمرها » . 

والتريية في نظرنا هي تقويم الفرد 
قلبا وعقلا وسلوكا بالأصول الثابتة 
من وحي الله . 


ضلال الفلسفات 
ولقد تخبط الفلاسفة ومن سار على 


منهجهم من التريويين في اختيار 
السبيسل الأمشل لتربية النشء ٠‏ 


عد لضع 


وتعددت مدارسهم . وتعارضت 
منافجهم وظهر فى آفق هذا العصر من 
هم أنصار للفلسفة التي يقوم على 
أساسها التربية الطبيعية ؛ ومن هم 
أنصار الحركة النفعية . أى من 
يعمون البراجماسيين : وخدم لم 
يحققها الهدف المتشون في الغمليبة 
التزووية» كما ]نا سالتتييم عن 
فلاسفة اليونان قد أخفقوا إخفاقا 
شديدا في رسم منهج تريوي سليم 
تسير عليه الأجيال تلى الأجيال . 


النفس الانسانية : 


والنفس الأضسائية مق خلق الله 
فيجب. أن يكون منهج تربيتها 
وتركننها من وضه الله + بوالاتحاة 
نحو هذا المنهج الالهي لفهمه فهما 
دقيقا وتطبيقه تطبيقا سليما هو الذي 
يضمن للبشرية سيرها المتوازن 
وصلاحها المنشود . 

واذا كاخ كل نا فحيظ بالانسان 
من أسباب الحياة والعيش إنما هو 
من وضع الله فلماذا لا تكون مصادر 
تربيته وتقويمه وتزكيته من صنع الله 
كتلك ؟ هل يستتشيق الأفهان هوام : 
اى يشرب 58 0 أو يتناول غذاء ,2 أو 
يرتدى كساء أوجدته او خلقته يد 
البشر ؟ إن الهواء والماء والغذاء 
والكساء من خلق الله أوجدها 
بصقات معينة وينقادين :متوازية :لإ 
يستطيع البشر بعمق معارفهم وقوة 
سلطائهم. وتطسون 0 أ 
شيئًا منها: 
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( أفرايتم ما تمنون أأنتم تخلقونه 


أم نحن الخالقون . نحن قدرنا 
بينكم الموت وما نحن بمسيوقين . 
. على أن نيدل أمثالكم وننشثكم ف ما 
لا تعلمون . ولقد عامتم النشأة 
الأولى فلولا تذكرون . أفرادذم ما 
تحرثون . أأنتم تزرعونه آم نحن 
الزارعون . لو نشاء لجعلناه 
حطاما فظلتم تفكهون: إنا لمغرمون 
بل نحن محرومون . أفرايتم الماء 
الذي تشريون . أأنتم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون . لو نشماء 
جعلناه أجاجا فلولا تشكرون . 
أفرأيتم النار التي تورون . أأنتم 
أنشاتم شجرتها أم نحن 
المنشؤون ) الواقعة 8ه "لا . 
( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يوارى سوءاتكم وريشا ولباس 
التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله 
لعلهم يتذكرون ) الاعراف/1؟ 
إن الأسباب التي بها يتكون البناء 
الجسمي للانسان وينمى ويحافظ على 
صحته ويقائه إنما هي من خلق الله , 
ومن المنطق المعقول والمقبول أن يكون 
. البناء النفسي للانسان قائما على 
الله , قالبناء التفسي والبناء الجسم 
وحدة متكاملة , وأي اختلال في 
أحدهما له أثره المباشر على الآخر , 
فاذا فسد الهواء هزل الجسم, 
وضاقت النفس, , وإذا فسدت التربية 
فسداث النفس, وضاق الغيش”: ( ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) 
سداية 5 
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عناصر التربية السليمة : 


والقربية السليمة لابه لها حت 
عناصر تضمن فعاليتها وت 
سلامتها وهذه العناصر هى : 
١‏ ) عنصر الثيات : والمقصود بذلك 
اق تكون: الربية قائمة هل اماس 
ثابت لا يتغير بتغير البيكات ولا يتطور 
بتطور العصور . 

ولقد فقنت الهوان امن القريينة 
بهاءها وجدتها لأنها كانت وليدة 
البيئة ونتاج العصر , ثم عقم إنتاجها 
وزال أثرها بتغير البيئة وتجدد 
الزمن , فالتربية الاسبرطية كانت 
تهدف إلى تزويد كل فرد بقدر من 
الكمال الجثماني والشجاعة . وغرس 
عادات الطاعة العمياء للقانون ,2 
ولذلك تحكمت الدولة في طريقة تربيته 

أما آثيتا فق اتكبدت قديما ذيها 
مخالفا . إذ أرادت أن يكون الفرد ل 
وهى يطيع دولته ويقوم بواجبه ‏ 
متمتعا بقسط من الحرية » وإن كان 
تحت عراقبية نقيشسة هن موظفسى 
الدولة . 1 

وفي عصر الانتقال كان هدف 
التربية زيادة الاهتمام بنمو الفرد أكثر 
من الاهتمام بشؤون الدولة » حتى لا 
يصبح الفرد مجرد مواطن خادم 
للدولة , ثم جاءت التربية اليونانية في 
عصزهها- النخير. لتهدف. إلمسيادق.. 
المصلحة الفردية . 

ثم يأتي العصر مر 
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الف ر وكين ادغ الطية ذا 


فضخاضا من التبفيل. والاحتراع , 
والأقراق. فى تقنيصس الطبيعة قد تولد 
عكةامتيع: لخن معاكين + وهو اللذهن 
المثالي 0 الذي يؤيده كثير من علماء 
التربية أمثال بستالوتري وفخته 
وفرويل ويرس نن . 

ولكن عا لبث الذفي الطييعي أن 
حاول تضييق مجال الخلاف بينه ويين 
الذهب الثال » كه لبس قناع مذهب 
النفعية أو البراجماسية التي أصيح 
( جون ديوي ) من رجالها . والتي 
كل الأتحاء الاريك وتنا 
الحاضر . 

وغل ارشع .من تفاقض هذه 
المذاهب التريوية فان المعنيين بالتريية 
ف البلاد الاسلامية ياختون بها على 
تناقضها ويتجاهلون ما.بها من 
الحطاه بويا كحيو امهيا ور 
اياك كيذفا وعد الاحتفال مها , 
وفتهير الثيات فى الدرسنة مدن علساء 
التربية الوقوع في هذا الخطأ . بل 
يعطي الأساس المتين لمنهج تريوي 
ثابت يمكن أن يطبق في كل مصر وفي 
كل عصر . 


عنصر الاهتمام بكل جوانب 
جوانب النفس على حساب جاتب 
آخر . والمناهج التربوية التي اهتمت 
بنواحى خاصة في التريية لخظروف 
خاصة وأهملت جوانب أخرى . لم 
يكتب لها البقاء + وانتهى أمرفا 
0 الظروف التي أملتها . 


معاد اكه ارسي اه 


ل 


قديما وحديثا 57 نحجد منهجا واحدا 
ممتطي إن وعالج. كل حاقتى ها 
جوانب النقس ما عم مدسحع 
المادي اهتماما كييرا . ( يابني آدم 


خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشريوا ولا تسرفوا) 
الاعراف/١”‏ . 


( وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم ) 
النور/ 77 . ( ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ) القصص/77 . « علموا 
أبذاءكم . السفياحة والورماينة »+ رواه 
الديلمي « المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف » رواه 


يهتم الاهتمام نفسه بكل الأجهزة 
الفكرية : ( آأفلا تعقلون ( » ( آفلا 
تتفكرون ) ( آفلا تبصرون ) ( أفلا 
تتذكرون ( « ( قل انظروا ماذا قِ 
السموات والأرض وما تغني الآبات 
والنذر عن قوم لا يؤمون ) 
بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تتفكروا ) سباً/ اع ١‏ 

ويكل المشاعر العاطفية : ( ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمدين ) آل عمعران/557١.‏ 
( ولكن الله حبب إليكم الايمان 
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسبوق والعصيان ) الحجرات / 7 
والحزن . ومن العجز والكسل » 
والجين والبخل وضلع الدين وغلية 
الرصال 0 ا احمد 2 0 


ا ع 1 1 10001717017 ا 
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ميتورا . 


التسطان لك عدو فائخة وه عدوا ) 
نأظر 1" , 
ويكل الأشواق الروحية : ( إن 
الذدن قالوا رينا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وف الآخرة ولكم فيها مأ 
تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون . نزلا من غفور رحيم ) 
فصلت/١٠‏ - 76 . ( فأما من 
أعطى واتقى اد ص ١‏ 
فسنسره لليسرى ) الليل/ 5 ل 
ل لا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
بتوكل على الله فهو حسيه إن الله 
بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدرا ) ( ومن يتق الله يجعل له من 
أمره يسيرا ) . ( ومن يتق الله يكفر 
عنه سيتاته ويعظم له أجرا ) 
الطلاق/”" و 5. (إن الله مع 
الصايرين ) (إن الله مع 
المتقين ) , ( إن الله لا يضيع أجر 
المحسينين ) , «١‏ إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل » رواه 
واحمد . 
بل إن هناك جانبا بالغ الأهمية في 
العملية التريوية. ونقرر هنا أن هذا 
الجانب لم يحظ بأي اهتمام في مناهج 
التربية كما حظي في منهج الاسلام » 
هذا الجانب هو الجانب الأخروي . 
وأي مدوج تربوي يغفل عن هذا 
الجانب دي تحاف : يعدير منهجا 


صلاحيته . ولذلك كان المنهج 
الاسلامي حريصا على أن يضع الدار 
الآخرة في بؤرة الشعور ومركز 
الاحساس وعصب الفكر وسويداء 


اللي حقد كل ملم ومسلمة < ( وها 
الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن 
الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا 
يعلمون ) العنكبوت// 15 . ( إنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار 
نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 
يكون حطاما وق الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور . سايقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والارض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء والله ذو الفضل العظيم ) 
الحديد/ 5١‏ و١5"‏ . 


 '"‏ الموازنة يحكمة ودقة بين 
مقادير المعلومات المطلوبة لتزكية 
هذه الجوائب : 


ومع الثيات والشمول لايد من 
الموازنة بين مقادير المعلومات 
والمعارف في مجال التريية » وأخذ ذلك 
بدقة وحكمة . كيلا يطغى جانب على 
جانب ؛ اويقع في النسيان أو الاهمال 
أحد هذه الجوانب : 

ومناهج التربية قديما وحديثا تؤتي 
من هذا الجانب , ولذلك فهي لا توتي 


7 0 تستطيع اليقاء إلا مستندة 
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إلى قوة تفرضها وتلزم الناس يها . 
والحق إن الموازنة الحكيمة الدرقيقة 
بين مقادير المعلومات في مجال التربية 
أمر صعب لا يقدر عليه إلا من أوتى 
بصيرة نافذة وعقلا حصينا وتجرية 
طويلة في هذا المجال . ولن يستطيع 
علماء التريية وفلاسفتها . مهما أوتوا 
من بصيرة نيرة وتجرية واعية أن 
يحتكوا' هذه الموائنة ييقة إل إذا 
أخذوا كتان: الله قرة + فان هذا 
الكداب الذي يوني يه الله من :أقيد 
رضوانه سيل السلام ويخرجهم من 
الظلمات الى النور باذنه ويهديهم إلى 
صراظ عستقين + .هق الكناب» الذي 
يعطي لعلماء التريية في معظم سوره 
الخيراس الهاي فق هذا" السبيل. . 
ولخاكن سورة البقرة مثالا في هذا 
المجال ‏ فانها قيدا بتتسه البخر إل 
اصذاف كلاخ متداول كلا سنها بالق - 
والتفصيل بمقدار يتناسب مع ما 
يتطلية. العقل لغرفة هذا الصتف أو 
ذاف , قم فيه القاس إلن.كيادة الله 
وحده بقدر يكفي استثارة نفوسهم 
ديذه الدهرة وانتاع عقرليم عيذ 
الحق , ثم تعرض الحوار الذي تم بين 
الله وملائكفه ف موضوع الخلافة فى 
الأرض كم كيف قلق افع هذه 
الخلافة وكيف أقان 3 المنة هزر 
وزوجه وكيف خرجا منها . ثم تتناول 
بنى اسرائيل كاشفنة اللخام عن 
انحرافاتهم في العقيدة والسلوك 
وتزوير الحقائق 5 ضح تشريعات 
مدكمة”ق معالات شق كالسا 
والحرب. والزكاة .والكع والتيكاح 


والطلاق والبيع والربا والدائن. 


سس سمه مي 
يه امع وتوت و ا ا ل و ا و ا م 


الوعي الاسلامى / العدد ٠١5‏ / ذو الحجة ٠0١‏ ف 


مر 0 


والدين . 

كيف تألقت وتالفت هذه 
الموضوعات المختلفة في مقادير 
فتناسية وزتداسيق سدكت هذا هد 
يحتاج من كل مختص في مجاله إلى 
دراسة مكانية .وهذه الدراسة المقانية 
الجوائب النقس التكتلنة ويصاجة كن 
جاني منها إلى الاضيساع يمتدار 
مناسب من المعلومات تدعو علماء 
القريد بالماج إلى المشائرة اليمدا 
والتعمق فيها . 


طريق النجاة 


وسيظال العام كةو نينا لذ 
نعيش فيه يتخبط في نظريات ميترة 
الغابرة + قبيصطهم وافعه المؤلم بهذا 
القصور والابتار » ولن ينقذه من 
شطكحات هذا التخيظ عمال الخربية 
إلا إذا جد في البحث واهتدى إلى 
الطريق اليزى كفل له السلاية 
ويضمن له النجاة . 


وما طريق النجاة وسبيل السلامة 
للأجيال تلو الأجيال إلا المنهج الذي 
يخلو من الزيغ ويسلم من الانحراف 
والضلال : إنه منهج الله الذي رسمه 
لعباده الذين يعيشون في كونه : منهج 
الله لعباد الله في كون الله : ( وتمت 
كلمت ريك صدقا وعدلا لا ميدل 
لكماته وهو السميع العليم . وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إلا يخرصون ) الأنعام/ 5١١و‏ 
ملدلا 


لبج سم مسج ب سدع معي مو حي امي 00000 2 
و ا 1 021 
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[تعفقه 2 
داه انبقا ب 
القمرات + كما وذغى واينه .ان 
يتقيل الله منهما .وان يجعل الاسلام 
يشملهما ويشمل ذريتهما ٠‏ وينظران 
ال الستتبيل بحن وراء. الخيض: 
فيدعوان الله ان يبعث في ذريتهما 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته, 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
ويطهر اخلاقهم . وفي سورة ابراهيم 
يدعو الله ان يجعل مكة حرما أمنا 
ويجنيه وينيه عبادة الاصنام ليتفرغوا 
للعبادة والصلاة في مكان لا طمع فيه 
0 


يقول عز من قائل : ( واذ قال 


ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا . 


واجنبني وبني ان نعبد الاصنام . 
رب انهن اضللن كثيرا من الناس 
فمن تبعني فانه مني ومن عصاني 
فانك غفور رحيم ) ابراهمر 587 
1 

كان الامل يراود سيدنا أبراهيم 
ولكن الشيطان الذي توعد آدم وذريته 
منذ الازل والذي قال للرحمن : ( لكن 
اخرتن الى يوم القيامة لاحتنكن 
ذريته الا قليلا ) الاسراء/؟7 اي 
آكلهم بحنكي كما يأكل الجراد الزرع 
لا يترك منه الا النادر ‏ هذا اللعين لم 
يكد يمضي عهد ابراهيم واسماعيل 
حتى بدأ يخب ويضع ؛ ومرماه ان 
يجعل هذا البيت الذي انشيء للتوحيد 
مكانا للاصنام وعبادة المخلوقات 
والاعراض عن عبادة الخالق » وسار 
في طريقه بخطى حثيثة لا يهمه الزمن 
قدو ما ديفة الوضول آلى. الهدف:ء 
قحيب 0 0 الع العربيا 


عع مسق12 727772227755372 


بعض الاشخاص ولما ماتوا زين لهم 
ان يصنعوا لهم تماثيل تذكارية . 
وبعد مدة زين لهم ان يتقربوا اليها 
ويستشفعوا يها ويذيحوا لها ويذكروا 
اسماءهم عليها وقد ذكرلنا الله تعالى 
امعاء» يعدي اسكاديد + ستهيا ” 
الاسم والعري » بونضاة م .وشتاك 
غيرهم كثير على رأسهم هبل وهكذا 
يخلت الأصثام بيت التوحيد. وملذئة 
واعتلت فوق الكعبة ؛ فوصل الشيطان 
الى هدفه كاملا . ولم يقف عند هذا 
الحق يلاهال كل مداسكه: الع الى 
مسخ مشوه لا يبعث على فضيلة بل لا 


يوحي الا بالرذيلة : 

١‏ التوحيد جعله شركا وعبادة 
الاصيتاع .. * 

ب الاتعام تذيع عل النصنبي ويدكن 

عليها الأصنام , 

 '"‏ الطائفون يطوفون عرايا كما 
ولدتهم امهاتهم . 

فت الشدلزة مكام وكصكنة والئلية 
شرك . 


ب الفاخى بالاناء واتشاد' الاشعان 
عكاظ . ش 

أة الذ لخمسة لا يقفون مع الناس في 
عرفات . 

لانت القوة .كل الاشهن الحم 


ويزعزع الامن . 
وفيما يلي تفصيل لهذا الاجمال 


اولا من حيث التوحيد : تقدم ان 
الشيطان اوحى الى المشركين ان 


يصنعوا تماثيل لن يجلونهم من الناس 
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ب ٍ 
امك لاك لامكا ماهد 4 أموا انيل 5 نادف اه سملن 2012 


0 وكل هذا لا 
عقى كه اشع افلم قزل القدران 
الكرمه عليفاتم الرسل » اده لولا ان 
يدعو الناس الى الاله الحق الخالق 
الاكير الذي بيده ملكوت كل شىء 2 
وف الخالق لكل ما غداه وله يعن الخلق 
الامو » وليئن لغيرة ف املك تكلير ولا 
فتيل ولا قطمير.ء وهو الذي خلق 
الانسان ومن رحمته خلق له القرآن »2 
ثم علمه البيان ليستسيغ احكام 
القرآن ويكون خليفة عن الله في 
ارضه : يصلح فيها ولا يفسد ويعمر 
وله نكرت ع وتحسافظ' عدل الدساء 
والاعراض والاموال ولة بيدرها : 
كل ذلك بالحكمة والوعطلة النفسنة 
وامجادلة بالتي فى احسق + ولكنهة 
لم ميتضيرا لهالا قلياذ ,فلم يكن 
يستطيع وهو بمكة أن يحسم امر 
الاصنام . حتى اذا هاجر الى المدينة 
ومكن لش له فيها ٠+‏ مسيم قادزا عل 
فتع مكة فتهها وان اصحابه بهدم 
التمافيل: وتطييير . المسطة ١‏ الخراء 
منها » وسرعان ما تهاوت الآلهة 
الؤائقة. كحت معاول السلمين ورا 
المشركون رأي العين انها لا تدفع عن 
نفسها ضرا , فكيف تنفع من يتقربون 
اليها ؟ وهذا الدرس العملي الذي كير 
والساتم ما فعله 56 مرا 
بالاصنا #كان خاقفة عيادة الأصينام 
بمكة ثم سائر يلاد العرب ٠‏ وعاد 
البيك. يحمك. أنه ارا عناسدا 
بالعاهي والعاككات والوت: السوود 


0 وبذلك ظهردين الل 


0 السلانن 1 العدد 5١5‏ / ذو الحجة ١5١١‏ ه 


ثانيا : ما احدثه المشركون في 
الانعام والاشهر الحرام : 


ان الله الذى أمر يعبادته وحده 
نوز شريلة تميق اكه | سدق عيذ ا 
لنعمتين رئيسيتين هما الاطعام من 
الجوع . والامن من الخوف وانزل في 
ذلك قوله تعالى : ( فليعيدوا رب هذا 
وآمنهم من خوف ) قريش/” و 5 . 
والاطعام من الجوع تحقق من عدة 
نواح : منها التجارة وحراسة القوافل 
الصيفية الى الشام والشتوية الى 
اليمن كما قال تعالى : (لابلاف 
قريش . إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف ) قريش/١‏ و" ومنها 
المراعي التي تربى عليها الانعام . 
الابل والبقر والغنم » ومنها حجاج 
البيت الذين يفدون اليه من كل فج 
عميق ومعهم الهدى والقلائد لتكون 
طهاما العائسفقة والقشراء.:. 
والامن من الخوف تحقق بتحريم 
الأضون اللحرخ . 

فماذا فعل الشيطان بكل هذا ؟ انه 
اولا حول التوحيد الى عبادة اوثان وقد 
تقدم هذا ثم عمد الى الأمن فعبث 
بالاشهر الحرم وجرا المشركين على 
التسيع كنا يهم 

والاطعام عماده لحوم الانعام : 
الابل والبقر والغنم ٠‏ والله جل شأنه 
خلقها لعدة منافع ذكرها في قوله : 
( والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها 
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جمال حين تريحون وحين 


تسرحون . وتحمل اثقالكم الى بلد 
لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس 
ان ريكم لرءوف رحيم ) النحل/ 5 - 
7 . والله احل بهيمة الانعام لتكون 
طناما الناسن. والفقراء- اشند 'خلحة 
اليها لطول حرمانهم منها ولذلك جعل 
اك الهدى والقلاك تساق. الى البيت 
الحرام لتذيح ف مكة ومنى وقال : 
( فكلوا منها واطعموا البائس 
الفقير ) الحج/8؟ وقال : 

(واطعموا القانع والمعتر) 
الحج/51 اي المعترض بالسؤال , 

ولكن شياطين الانس والجن قبل ذلك 
اوحى بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا فبدلوا وغيروا وحرموا وحللوا 
فيما خلق الله من الانعام والحرث » 
وهما عماد الطعام للناس ومما صوره 
الله جل شأنه في سورة الانعام قوله : 
والانعام نصييا فقالوا هذا لله 
يزعمهم وهذا لشركائنا فما كان 
لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان 
ل فهو يصل الى شركائهم ساء ما 
يحكمون /١51)‏ الانعام . 

( وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا 
يطعمها الا من نشاء يزعمهم وانعام 
حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون 
اسم الله عليها افتراء عليه 
سيجزيهم بما كانوا يفترون ٠‏ 
وقالوا ما في بطون هذه الانعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا 
وان يكن ميتة فهم فيه شركاء 
سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم ) 
التعام ١11374‏ 


فكانت جناياتهم متعددة : 


: قسموا الزروع واللحوم قسمين‎ ١ 
قسم لله وقسم للاصنام وجاروا‎ 
في القسمة , فما هلك من نصيب‎ 
الله لا يعوض . وما هلك من‎ 

؟ - اغفلوا ذكر الله على ما يذيح 
وذكروا اسم آلهتهم كما انهم 
ذيحوا على النصب . 

“"' - عمدوا الى يعض الحرث وبعض 
الانعام فمنعوا التصرف فيه 
والذبح الا لمن يشاءون بزعمهم 
كخدمة الاوثان والرجال دون * 
النساء . وعمدوا الى بعض انواع 
الانعام فحرموا ركويها كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 

0 بعض الانعام حرموا الحج عليها 
والتلبية على ظهورها . 

ه ‏ عمدوا إلى ما في بطون البحائر 
والسوائب فما ولد منها حيا فهو 
للذكور فقط وما ولد ميتا اشترك 
فيه الذكور والاناث . 

وكل هذا نعاه الله عليهم وبين 
سفههم فيه . وبين انه لا حرام الا 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل 
لغير الله به » يقول الله تعالى في سورة 
الانعام : ( قل لا اجد فيما اوحي الى 
محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون 
ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير 
فانه رجس او فسقا اهل لغير الله 
به ) ١55‏ . وبهذه الآية الكريمة محا 
الله كل تغير وتبديل زعمه المشركون في 
الانعام » واعاد الانعام الى ما خلقت 
من اجله وهي الركوب وحمل الاثقال 
والطعام واللبن » ولا يذكر عليها عند 
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الع وري اسم ال تعالى يقول المول 
جل وعلا : ( والبدن جعلناها لكم 
من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا 
اسم الله عليها صواف فاذا وجبت 
جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع 
والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشكرون .. لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما 
هداكم وبشر المحسنين ) الحج/ +" 
اا , 

النسيىء والنعمة الثانية وهي 
الأمن من الخوف كان الله قد جعل في 
العام اربعة اشهر حرم منها ثلاثة 
للحج : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم » وشهر للعمرة هى رجب ,2 
واشهر الحج شهر للذهاب وشهر للحج 
وشهر للاياب . ولكن المشركين 
ابتدعوا النسىء وهو تأخير حرمة شهر 
من الاشهر الحرم الى شهر آخر من 
أشهر الحل حسب مصلحتهم وحسب 
اهوائهم » فاذا كان مصلحتهم الحرب 
في شهر ذي القعدة أى الحجة ا والمحرم 
اخروا حرمته الى ربيع او غيره . من 
اشين:الحل ولذلك اختل الامن الذى 
شرعه الله لعباده واصبح مزعزعا 
بحسب الإقواء ».ولس لقين :الك ان 
يحل أو يحرم ولذلك انزل في القرآن 
الكريم تحريم النسىء وجعله زيادة في 
الكفر . ورد الاشهر الحرم الى ما كانت 
عليه منذ خلق الله السموات والارض 
فقال عز من قائل في سورة التوية : 
( انما النسىء زيادة في الكفر يضل 
به الذين كفروا يحلونه عاما 
0 عاما ليواطتوا ع عدة ما 


0 0 


ل ال 1ه 


حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم 
سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم 
الكافرين ) ) التوية/ا؟ 2. وجاء في 
خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
في حجة 00 بعد ان ذكر هذه 
الآية ٠‏ ان الزمان قد استدار كهيئته 
0 
عدة الشمهور عض الث اثنا عشر شهرا , 
كن الس يي 
محر ادي ين يممادي وشعيان 
: الطواف عرايا . 

00 المشركون في الحج ان 
يطوفوا بالبيت عرايا رجالا ونساء وان 
كان يعضوم قد .جعل طلوكف. لوحال 
نهارا وطواف النساء ليلا . الا ان 
العري كان غالبا » مع ان الحج شرطه 
ستر العورة » ولكن الشيطان لعب 
بعقول القوم بعد ان افهمهم انه لا 
يصح ان يطوفوا بالبيت في ثياب 
عضوا رهم يها ٠‏ ولو عقلوا لعلو 
للحج ثيايا خاصة طاهرة , ولكنهم 
خلعوا ملابسهم وطافوا كما ولدتهم 
امهاتهم ' يرى بعضهم سوأة بعض ' 
وبذلك حقق حقق ابلس ظلنه اريم تفلي 
يتجردون من الثياب , كما كان السيب 
في نزع ثياب ابيهم آدم في الجنة , والله 
تعالى لا يرضى بهذه الفاحشة فانزل 
قرآنا كريما في سورة الاعراف : ( يا 
بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما 
اخرج ابويكم من الجنة ينزع 
عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما 
انه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء 
للذين لا يؤمنون . واذا فعلوا 
فاحشة قالوا م تسوه آباءنا 


كعك دك 1ه ل در 1 ا 0 
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قاس 


الله امرنا بها قل ان الله لا يأمر 
بالفحشاء اتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) 71 و94 ثم امر بالستر في 
قوله : ( يا بني آدم خذوا رينتكم 
عند كل مسجد) الاعراف/١5‏ 
والامر للوجوب لستر العورة وللندب لما 
زاد عنها . 

وبهذا الامر رد الله تعالى العقول الى 
الصواب وابطل كيد الشياطين واعاد 
الى المساجد حرمتها وآدابها وما يليق 
بجلالها . 

ولقد كان المشركون وهم يطوفون 
غرانا يتوجهون الى الاصنام ', 
ويتقربون اليها فيستشفعون بها مع 
انهم كانوا يعترفون بالله تعالى ربا » 
ولعكن اعتبروا مشركين لاتخاذهم 
وذكروا أسماءها . 
رابعا وخامسا : ما احدثه المشركون 
في ذكر الله في الحج : 
2 وقد أثر عن ابن عباس انه قال : 
ان العرب في الجاهلية كانوا عند 
الفراغ من حجهم يقفون بمنى ويذكر 
كل منهم فضل آبائه وسماحتهم 
وحماستهم ويتناشدون الاشعار 
ويد يتكلمون بالمنثور والمنظوم بالشهرة 
والافتخار بمآثر الاسلاف . 

ويقول القلقشندي في كتايه صبح 
الاعشى جزء اول ص ١١‏ في اسواق 
الجاهلية : ثم يرتحلون الى عكاظ في 
الاشهر الحرم فتقوم اسواقهم 
ويتناشدون الاشعار ويتحابون ومن 
كان له اسير سعى في فدائه » ومن 
كانث له .حكومة ارتفع الى من. له 


لحكومة , وكان الذي له أمر الحكومة 


من بنى تميم , وآخر من قام بها منهم 
« الاقرع بن حابس التميمي » ثم 
يقفون بعرفة ويقضون مناسك الحج ٠‏ 

والمشركون اذا كانوا يقيمون سوق 
عكاظ في اشهر الحج ؛: ويتناشدون 
الإشعار ويتفاخرون ويتعاظمون 
بالاباء . والاسلام لا يرضى عن هذا 
وقد جعل ذكر الله فوق ذكر الآباء 
والاجداد فقال عز من قائل : ( فاذا 
افضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم 
افيضوا من حيث افاض الناس 
واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ٠‏ 
فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم او اشد ذكرا فمن 
الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا 
وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم 
من بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار . اولئك لهم نصيب مما كسيوا 
والله سريع الحساب . واذكروا الله 
فى ايام معدودات ) البقرة/14١‏ - 
. 

واذا » فال سبحانه وتعالى جعل 
ذكره اولى واشد من ذكر الآباء » فهو 
الذى هدى الناس الى الايمان والى 
الحج وشعائره وهو المستحق للذكر ٠‏ 
وما ذكر الآباء الا للتعاظم والتفاخر , 
ان كان صدقا فهو مباهاة وان كان 
كذيا فهو ادهى وامر . وبذلك وضع 
احكم الحاكمين التوجيه الجديد ليحل 
محل العادة القديمة الذميمة » فامر 
بأن يذكر اسمه كثيرا في عرفة والمشعر 
الحرام ومنى وفي الطواف والسعي 
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وك د الحعي 


أما في عرفات فان الناس يعجون 
بالتلبية والقران والتضرع الى الله 
تعالى في هذا الموقف الرهين الذئ 
يباهي به الله ملائكته » لان عباده 
جاءود شعثا غيرا لا نبالون تعيا وك 
جهدا تركوا اموالهم وآباءهم واهلهم 
كل ذلك ييتغون رحمة ربهم ويخافون 
عذابه ويقول للملائكة هؤّلاء الذين 
قلتم فيهم : ( اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسقك الدماء وتحن نسيح 
بحمدك ونقدس لك ) ) البقرة/ ٠١‏ ها 
هم أولاء يفعلون ذلك وهم لم يروني ولم 
يروا جنتي فكيف بهم اذا رأوا 
نعيمي ؟ . 

في هذا الوقف؛ الجليق. يخظن 
الاعام الثاين مكايا يا بالرسول الكريم 
الذي خطبهم في حجة الوداع فبين 
لهم » وحرم عليهم دماءهم واموالهم 
واعراضهم ؛. كما حرم الريا وحرم 
النسىء وبين حقوق الرجال على النساء 
وحقوق النساء على الرجال » ووضع 
دماء الجاهلية ٠‏ واعلن نهاية التفاخر 
بالآباءيوان. الكاس: سواسعة كأنيتان 
المشط لا فضل لعربي على اعجمي الا 
بالتقوى . 

وفي المشعر الحرام يقول الل تعالى : 
( فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله 
عحد المشعر الحرام ) وهو المزد لفة 
يجمعون فيها بين المغرب والعشاء « 
وتكتران. الامر بالذكر .فق قوله» 
( واذكروه كما هداكم ) يدل على ان 
ذكر الله يجب ان يكون مستمرا في كل 
الاوقات وكل الاماكن بالقلب 


وباللسان ١‏ والاسان قن هذه الاعاكن 


04 / ذو الحجة ١5١١‏ ه 
القدسة هرف الواقه ف عر الى 
انعفني و وام ب ا 
عاينه وحضره بقليه وعقله ومن ن احق 
بالذكر من الله ؟ وهو الذي هدى الناس 
وصحح لهم اجسادهم ؛ واغناهم 
واقدرهم على الحضور وعرفهم 
مناسكهم ؛ وجعلهم يسيرون على آثار 
النبيين ابراهيم واسماعيل ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام : وفي قوله 
تعالى ( ثم افيضوا من حيث افاض 
الثاس ) توجيه لقريش التي كانت 
عرفة كبرا وترفعا » فنهى الاسلام عن 
هذا . فامر ان يكون وقوف الجميع في 
عرفة والافاضة منه, وفي الامر 
بالاستغفار اشعار انه واجب على كل 
انسان في كل زمان ومكان ويقول 
أاحدهم اني لم اذنب 0 فسيد اليشر 
كان يقول اني لاستغفر الله في كل يوم 
وليلة سيعين مرة .. 

وذكر الله في منى يكون بالخلط بين 
التلبية والتكبير حتى رمى جمرة 
العقبة » فيكون التكبير وحده وكذلك 
يذكر الله عند ذيح الهدى والقلائد . 
وكذلك عند رمي الجمار في العقبة 
الصغرى والكبرى رجما لابليس 
وطاعة لله . 

هذا وذكر الله يستمر في الطواف 
وق السعي وق كل أيام الحح ومن ختر 
ما يذكربه الله : ( ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار ) البقرة/ ٠١١‏ . 

ويمكننا ان نقارن بين ذكر الله في 
الاسلام وذكره 5 الجاهلية في قوله 


6 : (وما كان صلاتهم عند 
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البيت الا مكاء وتصدية ) 
الانفال/ ١60‏ والمكاء من مكا الطائر اذا 
يصفرون , والتصدية هي التصفيق 
والتصفيق كما كانت تلبيتهم فيها ذكرا 
لاصنامهم وشتان بين هذا ويين تلبية 
المؤمنين القاطعة لكل شرك المقررة لكل 


توحيد : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا 


شريك لك . 

وبعد فلقد كان فتح مكة وحجة 
الوداع نهاية المطاف للشرك الذي 
عشش في مكة وبلاد العرب وافرخ 
فيها » وبذلك عادت الطهارة وعاد 
الرجوع الى الحق ايمانا وطاعة 
وتسليما وجهادا! في سبيل الله بالنفس 
وبالاموال لتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى , وهكذا 
ضاع كيد الشيطان في عشرين قرنا 
من الزمان في يوم واحد جاء فيه الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . 


خاتمة الحج دورة تدريبية 


وبذلك أعاد الله تعالى للحج طهارته 
وقدسيته ومنهجه التربوي وجعل 
محمدا مجددا لدين ابراهيم وهو 
الدين عند الله » كما جعل الحج دورة 
تدريبية سنوية للمسلمين القادمين من 
بقاع الارض يعيشون مدة التدريب 
اخوة بكل معانى الكلمة لا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج » وانما تزود 
من التقوى واحتمال للاذى وتجرد من 
زينة الدنيا وترك للاهل والدار 


11 


ص و ا 2 0 


لصح و هي ف ا ا ا 


ع 0 8 


ودوك د 0 


والمناصب وارتداء للزي الموحد 


كد 
تلبية وضراعة لله » وطواف بالبيت 
كالملائكة حافين من حول العرش 
يسبيحون بحمد ربهم ٠.‏ 


الحج مؤتمر عملي 
وفي هذا الحج مؤتمر على اعلى 


توى بتعارف فيه الناس 2 
ويتعرفون مشاكلهم ويعملون على حلها 
ينفس متجردة من الهووى ملتزمة 
بالتقوى وكلما امتد الزمن وكثر هؤّلاء 
العائدون من التدريب وبشروا به بين 
اهلهم يكون الوطن الاسلامي نموذجا 
مشرفا يراه العالم فيقبل على الاسلام 
لما يراه من سمى في بنيه . 


هل الطواف عبادة أوثان ؟ 


اما ما بشيعه المبغضون للاسلام 
من ان الطواف عبادة اوثان فذلك لغو 
وباطل فالناس لا تعبد البيت وانما 
تعبل رب الييت وتستحضر عظمة 
الخالق وهي تطوف بالبيت وتتمسح 
بأركانه . وماذا يقول هؤلاء المرجفون 
فيمن يعظمون قبر الجندي المجهول ؟ 
السامى الذي يتضمنه جهاد رجل لم 
يكن يبغي جزاء ولا شكورا من 
الناس , وماذا يقول هؤلاء في تعظيم 
علم البلاد وهو يرفع ؟ أهى تعظيم 
للقماش أو تعظيم للمعنى الذي يرمز 
اليه وهو رفعة البلد الى اعلى عليين .؟ 
الحق ابلج والباطل لجلج 

والله يهدينا الى سواء السديل 22 
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أما لو جاءك من أول الأمر رجل 
رشيد . فرسم خط السير » 
مواطن الخطر ٠‏ وشرح لك في إفاضة 
ما يطوى لك المراحل ويهون المتاعب ٠‏ 
وسار معك قليلا ليدريك على العمل يما 
علمت . فأنت في هذه الحال رائد 
نفسك . تستطيم الاستغناء بتفكيرك 
ويصرك عن غيرك . 


وحذرك 


إن الوضع الأول أليق بالأطفال 
والسذج .. أما الوضع الأخير فهو 
المفروض عند معاملة الرجال وأولي 
الرأي من الناس . وهكذا كان منهج 
القرآن في التشريم ٠‏ فلا خطاب إلا 
لعاقل ذى لب : ( إنما يتذكر أولو 
الآلباب ) الرعد/ ١5‏ 


ب التمهيد لأحكامه بوارع 
الضمير والأخلاق : 

ولا تتحقق الغاية المرجوة من 
التشريع بحسن وضعه وأحكامه 
فحسب . وإنما تتحقق مع ذلك 
بتنفيذه ممن شرع لهم » على أن يكون 
هذا التنفيذ بوازع من أنفسهم 
وقلويهم . وهذا الوازع يجي من 
ايمانهم بعدالة التشريع » ورضاهم 
به , واعتقادهم المثوية من المشرع على 
النزول على امره . راضين عن 
تشريعاته وأحكامه . 


والتشريعات الاسلامية كما نعرفها 
من القرآن والسنة النبوية » قد بلغت 
الكمال من ذلك كله . إذ قامت 
جميعع 0 ات ا الدين 


والأخلاق تجعلع تبلغ غاية الرضى 


والايمان ممن وجهت اليهم من 
المؤمنين جميعا . لا فرق بين المسلمين 
وغير المسلمين . وحسبنا أن نشير من 
ذلك الها ياتى : 

حق الجوار . 
الزكاة . 
؟ ‏ الحهان .. وغير ذلك . 
الجزاء في منهج القرآن لمن 
يخالف تشريعه نوعان : 


١‏ دنيوي يقوم على أساس النظر 
إلى الفعل الاجرامي وأثره في 
المجتميع + 

ب - وآخروي يقوم على اساس النظر 
الى نات الشخص . 

وناك لان الجر اقم التكلقية توعان : 
جرائم يجري عليها الاثبات ومن 
شأنها ان تفسد الجماعات . وهذه 
جرائم وضعت لها العقويات الزاجرة 
الرادعة في الدنيا » وهي التي يطبقها 
القضاء : كجريمة السرقة . 


وهناك جرائم أخرى خلقية لا 
يجري عليها الاثبات : كالغييبة 
والنميمة . والنفاق , والحسد وغير 
ذلك من الجرائم الخلقية التي لا يمكن 
ان تثبت بين يدي القضاء , فان لها 
عقوياتها الأخروية . 


-- 0 الناحيبة وغيرقا من 
اي و كان المسسلم 
المتدين يحس بأنه , لح من الله 


- 
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سبحانه وتعالى » وانه محاسيه على ما 
يفعل , ومراقبه على ما ينوي ان 
يفعل . كما قال عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ أثما الأعمال بالنيات : 
إنما لكل امرى' ما نوى , فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله 2» ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته لما 
هاجر اليه » متفق عليه واتصال 
الشريعة بالضمير يفيد في : 

انع الوقانة من الحقد . 

؟ - تسهيل الإثيات 

#ات الندم والكوية 


ك5 النزعة الجماعية 5 


التشريع الاسلامي يرمي الى 
السافة فيه هى النزعة الجماعية , 
فذحن تريد بالجماعية افتعتى اوشم 
يتناول الناحية المالية وغيرها . حتى 
ليعم الحقوق والواجبات جميعا. 
والآمظلة عل كلك كثيرة ينها وجو 
ه ‏ الكمال : 

فيو واك يجاجاف الشريا كان 
وما سيجد . فليس لبشر فصل بعده 


ولا استدراك عليه . وليس لبيئّة مؤمنة 
به تآثير عليه .. وهذا الكمال قد 


اراحنا من خلافات الله اعلم يمداها . 
فقد رسم لنا الأصضول . وحدد 
المعالم » ووضح كيفية النظر في 
الفروع . 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١5‏ / ذو الحجة ١5-0١‏ ه 


واذا كان الناس قد حدثت لهم 
أقضيات لم تكن معهودة حين نزول 
القرآن » فقليس هناك ما يمنعه من 
الفصل فيها بأسلويه المرن ويقواعده 
الكلية . 


وعلى المجتهدين ان يستنبطوا من 
نصوصه الأحكام الفرعية التي تحقق 
المصلحة العامة . ولا تصطدم مع 
النصوص ؛ وأصدق شاهد على هذا 
ما كتبه الدكتور محمد يوسف موسى في 
كتابه « الفقه الاسلامى » قال ما 
نئصه : 


كل ضرب من الفقه يجب ان يكون 
في طبيعته وأدواته واصوله مايجعله 
قايلا للتطور حيبي الزمان واللكان :, 
ليكو صمالها ليقام , رالا كاق نقها 
ميتا غير صالح للحياة . 


والفقه الاسلامي له من كل ما 
ذكرنا ما جعله خالدا يتطور مع 
التطور وشيئًا منه في زمن الخلفاء 


ولو ان رجاله قاموا عليه كما يجب 
ولم يجمدوا على القديم , لما كانت 
الآئة الاسلامية ححاية فظلقا الح 
للفقه والقوانين الغربية » تأخذ منها 
تشريعاتها وقوانينها .. وهكذا صرنا 
الى حالة موللة من الاخذ عن الغرب في 
كلق + حك كاقلا آنا لمن ا 
مقوماتها الذاتية وتقاليدها الطيبة , 
أها. 
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ولا تعرف الجماعة الانسانية ما 
يهدد كيانها الا بعد تخلخل بنيانها » 
وريما تهدم عليها . وهنا فقط تفطن 
فتشرع القانون لتنظيم ما هو كائن 0 
ولتلافي ما حل بها . وكثيرا ما يفوتها 
عنصر الزمن فتعالج المستقبل يما 
تعالج به الحاضر , فتقع فيما وقعت 
فيه . 

أما القرآن ٠‏ فهو موجه للجماعة , 
قائد لا يضل » مرشد لا يتحرف »2 
بصير بالأمور ,. لا يقفا عند حدود 
راقع الجماعة :ديل يرتقع بجها :ان 
اسمى الرتب واعظم القيم » وقال 
تعالى : ( كتاب انزلناه اليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الالباب ) ص /59 


6 الدوام : 


فلا تبديل لكلماته ولا استغناء عن 
أحكامه . فله تعبير خاص يمتاز 
بالعموم والمرونة » مما جعله ينتظم 
الزمان والمكان والأشخاص . 
والصياغة فن رفيع . والنص 


يتفهمه . وكم تنوعت أفهام الآئمة 
حول نص واحد كقوله تعالى : ( إنما 
جزاء الذين يحاريون الله ورسوله 
ويبسعون قِ الأرض فسبادا أن 
يقتلوا أو يصليوا أو تقطع الديهم 
وأرجلهم من خلاف 3 الوا 


الأرض ) المائدة/ 77 


سيحاثةه : سس 


هل حرف 2 أو غ2 للتقسيم فلكل 
مخير في أية جريمة أن يختار ما يراه 
مناسيا في حدود العقويات الأريع ؟5 


فقد ايتكر عقوبات لبعض 
والجلد . 


الاستقلال : 


العا 5 أن التوية قبل القدرة 
وسيلة ناجحة لاقتلاع الاجرام من 
نفس المجرم ٠‏ وأن ندمه خير رادع 
له . وشعوره بالذنب أقوى حائل بينه 
ويين العود للجريمة . 


ى - هو قبل كل شي" من عند ألله 
رب العالمين . قال تعالى : ( الم . 
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين ) السجدة/ او 5 


رت ان عيايتة هي الكل 3 
١‏ ولا تحادلوا اهل الكتاب الا بالتي 
هي احسين الا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إليذا ا 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون ( العنكبوت /اء وقال 
الله 
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وهو ورين وربكم ولنا أعمالنا اولك 
أعمالكم وتحن له مخلصون ( 
البقرة/ ١١4‏ وقال: ( لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغى ) 
البقرة/ 557 تلك هي دعوة الاسلام 
الى الله . وهذا هو موقف أتباعه من 
أهل الكتاب . وما يدينون به . 


فأي دعوة أقوم 3 وأرحب : 
وأحكم . وأحق . من هذه الدعوة 
التي تسلم الانسانية جميعها والوجود 
كله , الى مصير واحد في يد متصرف 
واحد هو الله رب العالمين ؟.. 


ان ذلك هى ما يقضي به منطق كل 
عقل , وما ينتهي اليه نظر كل مفكر : 
( أأرباب متفرقون خير ام الله 
الواحد القهار ) يوسف/7”95 


تلك لمحة يسيرة نقتت نقتطفها من منهج 
القمران .وتقريع هق الجرائتم 
العتويات + ولدل ينا تسترية يشيع 
المتحاملين على عقويات الاسلام , 


العفو مروءة ودين : 


قال تعالى : ( وجزاء سيثة سيثة 
مثلها فمن عفا واصلح فأجره على 
الل انه لا د يحب الظالمين ) الشورى 
+٠ /‏ وقال سبحانه : ( ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 
أحسين فاذا الذي بينك ويينه عداوة 
كأنه ولي حميم ) فصلت// 75 


ف هذه الكلمات سس 3 رضخ 


الاسلاخ تستري' السلوك الانساني 
الذي لا يهتز ولا يضطرب ٠‏ في اي 
مجتمع ومع اي نفس وفي اي زمان . 
فجزاء العدوان بالعدوان . ولقاء 
السيكة بالميتة فطدرة. فركوةة 3 
الكائن الحي ٠‏ وقوة عاملة في كيان 
الأتسان لا يسنتطيع ان يتحر مكها + 
وإن هى استطاع ان يتخفف من 
ضغطها وجموحها . 


للسان ‏ بويطلق بدو كن هذا 
الحق > وان محري السيلة بالسيلة ‏ 
والعدوان بالعدوان ٠‏ ولكن بشرط الا 
ناخد “اكش من حقه, والا اقلت 
الوضع واصبح معكنياءينة أن كان 
معتدى عليه ١‏ 


للافسان + واعهم نلكا خالضا له ٠‏ 
جاءه الاسلام من طريق آخر .. طريق 
مفاوكةة اغالك فيما فلك + ومفاوضته 
بما يمكن ان ينزل عنه من ملكه .. 
فدعاه الى العفو والتسامح والى دفع 
الكن والقين ين وله لق -متاييل هذا 
جزاءان طيبان : عاجل : وآجل . 
اما العاجل فهو أن يمتلك بالعفو 
عن العتيدي 3 وبالاحسسسان الى 
السك المحسن الكريم + 


وأما الآجل . فهو ما ادخره الله له 
من جزاء حسن . وثواب عظيم : 
( وال عنده حسن الثواب ) آل 
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دك دم 


الشقاء خيوطه في ظلالها . فهناك 


أنظمة اقتصادية جائرة وثمت 
حكومات مستيدة مستعلية جعلت من 
الناس خولا وعبيدا » يسامون 


العذاب في خدمة الطواغيت الماردة 
ويتجرعون كؤوس الذل في جو 
مشحون مويوء » وفي مجتمع معتكر 
الجواتب فسون الصفحات . 
اي و 
على حين فترة من الرسل , فدعا الى 
عبادة الله الواحد وجاهد وابلى يلاء 
عنيفا . لسحق الجاهلية وإقصائها 
عن قيادة اليشرية . 


( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم على فترة من الرسل أن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير 
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل 
شيء قدير ) المائدة / ١9‏ . 

اعلن الرسول'دعرتة الخالدة .. وقفيط 
في إخماد أنفاس الجاهلية ٠‏ مزريا 
عليها . مبطلا عقائدها الوثنية 
المخرية . حاملا بدلا منها إلى البشر , 
صيحة السماء الأخيرة في عالم 
الآديان ودنيا الرسالات .. ثم صدع 
بالحق فى .وجوه الظفاة الستيدين 
المبطلين وبين لعبدة الأصكام وسدنة 
الجاهلية + مدى ها وضلت الية 
عقولهم من خبل , ومقدار ما آل اليه 
فكرهم من ضلال وتهوس . 


( ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لا د يستجيب له إلى يوم القيامة 
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0 كحك ل د د53 القادع ماوج ون بم جر 


وفيع وعاكية عدون واد 
حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا يعبادتهم كافرين ) 
الأحقاف / ١‏ و1 . 

ترى !!! هل ألقت الجاهلية السلاح 
وهادنت رسالة الحق والنور ؟؟ هل 
ابضرت ما ق طبيهتها الجاحدة من 
تقاكصىئ حشيتة + ومساقظ فادحة , 
وانها بهذا العوار . وذاك الزيف . 

حرتومة فقاظة كنيد الأسياكة وتصهيا 
ويرمي بشرر كالقصر ؟؟ 


ان الجاهلية وطواغيتها ويكل ما 
يملكون من قوة . اعلنوها حريا 
ضروسا لا هوادة فيها على الاسلام 
وأغله وداعيته الأول ضلوات. الل 
وسلامه عليه 2 وقام صراع مرير 
احتشد فيه الباطل وجمع جموعه , 
ليقوضها معركة ساختة مع الحق 
الممتل في محمد وصحيه .. وهو 
يحسب أن الدولة ستكون له . وان 
النصر سيؤول اليه . ولكن هيهات 
هيهات .. فما كان للباطل ان يعز 
يثبت اقدامه غل. طريق. الله. رب 
العالمين . 

( بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل 
مما تصفون ) الانبياء / ١4‏ . 
اليافين + حزيعة صابقة لا كن :, 
وارادة صلبة تفل الحديد 2 وتذيب 


جلاميد الصضر. أن يجتئلوا 
الباطل ع ويكسروا ‏ جيروته, 
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ويحطموا صروح الجاهلية النكراء , 
ويصرعوا طواغيت. الارضن تخت 
سنابك الحق الاسلامي ٠‏ ثم انطلقوا 
يؤسسون كيان الأمة الرائدة التي 
حملت رسالة التوحيد الى عالم يموج 
بالكفر والجهالة » ونشرت في جوانب 
المعمورة عدالة القرآن 2 وحضارة 
الاسلام » وشريعته السمحاء .. 
وسارت كتائيها الظافرة تقوض 
عروش البغي , وتثل حصونه , وتنقذ 
الأمم والشعوب ٠‏ من كل فساد وظلم 
والحاد . حتى علت كلمة الله في آفاق 
الأرض . وحكم نظام الاسلام 
الحضارى » الناس جميعا ؛ في أخوة 
باهرة » ومساواة كريمة .» وعدالة 
رحيمة . وعبودية لله وحده . 

لقد افاقت الانسانية من كابوس ثقيل 
الوطأة , كاد يكتم أنفاسها , ويقطع 
عنها شرايين الحياة . ولكن الله 
سلم , فاذا بالصبح ينبلج ٠‏ والفجر 
ينبثق , واذا بحادي القافلة ورائد 
الجماعة يتقدم في اباء وشموخ ليعلن 
انقتشاع ليل طال فأرخى سدوله , 
وانجلاء سواد غارت تجومهة . 

( قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين . يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات الى النور باذنه ويهديهم 
الى صراط مستقيم ) المائدة / ١١‏ وى 
35 

إن البشرية منذ أن أمسك بزمامها 
تلامين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهم رهبان الليل وفرسان النهار ‏ 
واخذت تشق طريقها صعدا الى 


الوعي الاسلامي / العدد 5١؟‏ / ذو الحجة ١ه‏ 


حضارة ريانية وارفة الظلال » تصنع 
الأمجاد وتعلى بنيان الفضائل » 
وترسخ دعتائم المساواة 2 وتيسط 
جناحيها على المعذبين والمنتكويين » 
فتأسى جراحهم . وتلملم احزاتهم » 
وما سعد الناس وطابوا نفسا وقروا 
عينا وما احسوا بنعمة الأمن ,2 
وتنسموا عبيره .. الا بعد أن تنفسوا 
في جو الاسلام الطهور . واستنشقوا 
عطره الزاكي , وشذاه الفواح . 
ولقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم أنه قال : 

« والله لينصرن الله هذا الدين حتى 
يسير الراكب من متعاء الى 
حضرموت لا يخشى الاالله عزوجل 
والذئب على غنمه » رواه البخاري . 
ثم مرت الأجيال وانصرمت الأحقاب 
ودار الفلك دورته . وتخلى الاسلام عن 
قيادة:العالم ؛ بعد أن طارت حقيقته ٠‏ 
وخفت سناه في قلوب اتباعه ومن 
ينتمون اليه فارتكست الانسانية 
وانتكست , وغامت الحقيقة في أودية 
الوهم والخيال . ودب الشقاق في 
النفوس 2 وزحفت الغواية تدير 
الرؤوس وسيرت بهارج الفتن تغزو 
الانسانية في عقر دارها . وتلهيها عن 
مقومات وجودها وأسياب قلاحها 6 
وما زالت تتدلى في هذا الدرك ٠‏ وتنزل 
الىوذاك المستوى الدون .. حتى نفقت 
بضاعتها من الأخلاقيات ونفضت 
جعبتها من المثل » وأصبحت على 
حافة الهاوية بل ان جاهلية سافرة 
مخرية ماجنة اشد في ضراوتها من 
أختها الأولى » تدق بابها وتنزل الى . 


ينات 
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8 
إلى الآية الخالدة من كتاب الله . 

( فخدف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبيعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا ) مريم / 55 . 

ولكأني في الوقت نفسه . استمع الى 
الآية الآأخرى وهي تقرر وقوع الفساد 


ف الأيضى. + .وسرياتة قعالم البشتى + 
عامة شاملة . 


( ظهر الفساد في الير والبحر بما 
كسيت أبدي الناس ليذيقهم بعض 
الدي 1 لعلهم يرجعون ) 
أجل 1 إن العالنم. اليوم تاذ 
بتلابيبه جاهلية محقورة » مزقت 
كيانه الأدبي . وطحنت عواطفه بين 
رحاها طحنا وافقدته الضمير اليقظ , 
وسلبتة الفظن اليحاير» قراح يتخيط 
في دياجير الفوضى ويحتكم الى قوانين 
نسجها وحبكها طواغيت أفاكون , 
يشرعون للناس ما لم ينزل الله به 
سلطانا » في تخرص كاذب ؛ وافتئّات 
ويا ويل الانسان .2 عندما تفغشاه 
الغواش وتتسلط عليه نزعات 
الهوى .. ان بطن الأرض خير له من 
ظهرها . ومن اشارات القرآن النابهة 
هذا التوجيه الحصيف لنبي عظيم 
قلده الله أمانة الحكم والقضاء في فترة 
من الفترات . 
( نا داود انا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 
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عذاب شديد يما نسوا يوم 
الحساب ( ص / ارد 

وهذا غن ها وقعت فيه الانسانية , 
حين تحاكمت الى الطاغوت . ونسيت 
او تناست شريعة الخالق الأعظم 5 
يما فيها من ضمانات أصيلة للحياة 
الراقية المتقدمة 2 فكان ما نراه من 
هذا التمزق .ع وناك التطاحن 
المسعور 0 الذي اوشك ان يهوى 
بالبشريا مو حالق , وماذا يا ثري عن 
مسيرة يقودها الشيطان .. إلا أن 
تخلف وراءها هذا الركام المخيف من 
الشقاء والتعاسة والخراب والدمار ؟ 


( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيد' ( النساء / لاا 

ن الجاهلية وقد اغفي حماة النحق : 
ومجع حراس القضيلة + متالبنك أن 
بعثت من مرقدها ووثبت ناشطة تنفث. 
سمومها ومخازيها , وتنشر قبائحها 
وجرائمها . 

ثم ها هي الآن تقود عالما مضيعا في 
بير الألحاد والشقاء .. فحيثما 
شرقت اوغربت 07-7 

حيثما وليت وجهك لا تقع باصرتك الا 

عل اقلم صدارح ونا كر سيف , 
وحياة هابطة . اههدرت فيها 
الكسرامات » وييع قنهبا الشرف : 
ومحقت على صعيدها المكرمات ,2 
وأصبح الانسان فيها رقيقا مستذلا 0 
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كدرسنة الشيبيواك + وتقزف يه 
المطامع . 

ماذا بعد أن سلبت الحريات وكممت 
الآفواه واغختصيت أوطان وطحنت 
كعونب ‏ واستعيت امم ومالية 
نماء ؛ ولا:شريجة الاشريعة القاب م 
ولا حكم الا لمنطق القوة والعجرفة 
والصلف والغرور ٠‏ وكل هذا في عصر 
يزعمونه عصر النور والعلم والحضارة 
والمدنية ؟ 

ان العلم المخرب المدمر المفلس من 
القيو م والذي تحر فن واوغ الخورف 
والمراقبة . فأزال حقا. وأوجد 
باطلا » ومسخ فضيلة , وآحيا منكرا 
هى في حقيقته علم متهاو ؛ يظهر فيه 
الانسان له مقاني واظفان , وافياب 
حداد كملق مق بريه , وكسله ال 
كائّن شرس يقوض أركان الحضارة 
الحقة , وتذوي على بدية سمات 
التقدم المرموق . وهذا النوع من العلم 
الشارد المغروي المتتفخ الأوداج + هو 
وتعاني منه . وتجني ثمار ويلاته 
المدرة : فى هذا الصراع الأحمق + 
والسيق. المعون الى ايتكان وسائل 
التدمير والتخريب ٠‏ وفي ذلكم السعي 
الحثرت لقهن لامر واذلال الشعوب + 
إن العلم الحديث قد حول الانسان الى 
التسهردة له عرف الامتظق كاده + 
ولا يدين الا بمبداً اللذة , ولا يوّمن الا 
بكل ما هو محسوس ملموس »٠‏ وهو في 
غمار هذا كله ؛ قد نسي ريه ٠‏ بل جحد 
خالقيته ف غياء وصلف ٠‏ ومن ثم فقذ 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١5‏ / ذو الحجة ١50١‏ ه 


الانسان من علق . 


ذا 


إن حوادث الانتحار التى علت نسبتها 
بشكل ملفت للنظر ٠‏ يقع أكثرها في 
البلاد المتقدمة علميا وماديا كأميركا 
والسويد وغيرهما من دول الغرب . 
ذلك لأن الانسان في هذه البيئات 
المعقدة . تفاقمت مشاكله الوجدانية 
وكثرت عقده النفسية » واحس انه 
يعيش في فراغ فكري وعاطفي 


رهيب 2 يعجز عن شغله فراح 
يتخلص من نفسه . يعد ان أدرك انه 


مخلوق يدور في عالم الضياع والشرود 
وعد ان عرف مأكذلك نت انه قاكن ا 
حقيقة له » زرنتيا الالاس وضوضاء 
التروس ٠.‏ 

ان الايمان بالله الواحد الأحد 
والتعرف عليه . والحب له جل 
وعلا هى الذي يعطي للانسان 
صبطاء. لاعن ٠‏ ورقا القلسب. 
مقا الفخص » وريق العائلقة: 
وإنارة الوجدان .. وهى كذلك ل 
يضفي على حياته ظلالا من الراحة 
والسكينة , تنعش نفسه 2 وتبهج 
خاطره .. وتلك هى سمات العلم في 
الاسلام . 


( هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم 
ولله جنود السموات والأرض وكان 
الله عليما حكيما ) الفتح / ؛ 

ان العلم في الاسلام يسير في هذه 
الدائرة الخاشعة العابدة التى تعرف 
قدرها . وهى ما تحدثت عنها الآيات 
الكريمة : 2 

( اقرً باسم ربك الذي خلق . خلق 
اقرآ وربك 


/ام 
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الأكرم . الذي علم بالقلم . علم 
الانسان مالم يعلم ) العلق / ١‏ ب 


20077 
وفي سبيل رضا الله نسخر ونبذل ما 
علمناه . 

تلك نظرة القرآن للعلم » فهو علم 
عاصم يقود الانسانية ويرعى وثباتها 
ويصون سبقها ويبارك خطواتها 
ويحفظها في أخلاقها وفضائلها ويدحر 
عنها صوت الشيطان »٠‏ ويعلي بنيانها 
على تقوى من الله ورضوان 


( أفمن اسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان خير امن أسس دثياته 
على شفا جرف هار فانهار يه ف نار 
جهنم والله لاايهدي القوم الظالمين ) 
التوية / ٠١4‏ . 

وكثيرا ما كان الرسول العظيم عليه 
صلوات الل مسال ربه غال الأخلاق 
ويستعيذ به من دنيكتها . 

)0 اللهم إني اسألك ايمانا كاملا 2 
وقلما خاشيعا ؛.ولشافا داكا » ويقينا 
صادقا , وأعوذ بك من قلب لا يخشع 
ونفس لا تقنع , وعين لا تدمع » وعلم 
سق ور العام وغيره . 

إن الأرض تجتاحها اليوم موجات 
امن القرف والتفيوق والفجوى ه 
والكون كله تسري فيه غاشية من 
الكفر والضلال والظلام ٠‏ وقامت 
الفتن على قدم وساق 2 ووقفت 
البشرية ترقب في خوف وتوجس ؛ ما 
يتمخض عنه الغفد الفامض »2 
وماقسلة كلياك. الفين" الحيول. : 
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بحر )انم الصام 


واكحراف الاين عن قواقن الشماء : 
ان العالم تميطن عليه بي مقا وق 
قيادات. مفلضة ذاأت. اتكلعة هداعة 
مفسدة سواء في الشرق أى في الغرب 5 
وهذه القيادات قد دبت اليهها 
الشيخوخة ومزقت كيانها عوامل 
الفرف والرخاقة والفهوى ‏ حت 
أوشكت. عل الزوال + وكاد كورها 
مدن بالانتياء . 
تلك سنة الكون . 
ولقد جاء الآن دور الاسلام 2 ليقود 
العالم الحائر ؛ وينتشل البشرية 
المطحونة المهرأة . وينقلها من جور 
الطغيان ٠‏ إلى عدالة القرآن » وإنى 
على تقة قِ الله جل جلاله من مجيء 
هذا اليوم 0 الذي يحيا فيه الاسلام 0 
ويبعث من جديد في قلوب أتباعه حيث 
يحكم نظام القرآن وتسود دولة 
الايمان » وكما قضى الاسلام 
الناهض القوى , على جاهلية القن 
السسادس الميلادي سيقضي بمشيئة لله 
يعرف عل جاهلية الذرن 0 
المظلمة المعتمة : 


( فاما الزيد فيذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك 
يضرب الله الأمثال ) الرعد / 17 . 
( ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم . وعد الله لا يخلف الله 
وعده ولكن أكثر الناس لا 


م 0 
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قضية كبرى في حياة الاسلام 
والمسلمين . دارت حولها دراسات 
ولكنها ما الت ق. خاحة الى المزي: 
انها قضنية اعحاز القرآن الكريم »: 
وقد تفرغ لها عند من كبان العلماء 
وافردوا البحوث المستفيضة . كل 
يتناولها من زاويته التي يجيد » حتى 
انتهت الى نظرية متكاملة لها 
عتاعرها وخهيا ميا 

لها جانب كلامي يتصل باتثبات 
نيوة الرسول الكريم ومعجزاته ومنها 
القرآن ونزوله وجمعه وترتيبه ونقي ما 
يوهم التناقض فيه . وجانب آخر 
يتصل بالحديثت عن الفاظخفه 


وت 


وفصاحتها وائتلافها وموسيقاها 
وتكلميا: 

والمعتزلة هم الرؤوس الكبيرة التي 
تصدرك للتفاع هن القراق كلاسا 
وفلسفة امام المعرضيين والحاقدين فخ 
الملل والنحل الأخرى , ولم يكن الأمر 
مقصيورا غل العترزة بل شاركية فى 
الية السامية كلامتتيم الدايفون 
اعبحان اتن الحسن الاشتعرق . 
وكذا اهل الظاهر ورائدهم ابن حزم 
الاندلسى ,2 ولم يتخلف الآدياء 
والبلاغيون واللغويون . كل اسهم 
قتضعكت + فهى قضية الاسلام 


والسلمين:؛ 


05 
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والكتاب الذي نة تقدمه 5 متم 
برصد الجانب النظري فتتبع نشأة 
نظرية الاعجاز وسار معها عبر 
العصور : وقفى هذا بدرس الجانب 
التطبيقي فقدم نماذج من اسرار 
الاعجاز البياني للقرآن . 


اولا : الجائب النظري عبر 
العصور 


الدراسات القرآنية ظهوراً وهى كتاب 
٠‏ مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن 
المننى وفيات ١‏ ؟ سه 2 والذي يرجع 
تأليفه الىى سنة ١5١هه.‏ وظل 
تقس كان ظوو 95 اف ولق 
وضعنا هؤّلاء العلماء في دوائر 
اختصاص ‏ ليست مغلقة ‏ لوجدنا 
بكتابه « بيان اعجاز القرآن » في 
دائرة غلماء اللغة التيخ. ساهموا فى 
المضمار . يينما نجد من المعتزلة 
والفراء له ى معاني القرآن 3 
والروماني له « النكت في اعجاز 
« سر القفصاحة » والسكاكى له 
ل المفتاح » اما عن الاشاعرة » فقد 
ترك لنا الياقلاني كتاب «اعجان 
القرآن » وعيد القاهر ترك 0 الدلائل 
والاسران». واللبرازى له «ذيايسة 
الايجان ٠‏ والقزال له » انحياء علوم 


الدين 20 


امسج عبج سمج ع سمج م 


ومن اهل السنة . ابن 
قتيبة وله ه مشكل القرآن » والطبري 
له « جامع البيان » وعيد الرحمن 
الشافعى الاصفهانى له « التفسير 
الكبير » والزركشى له « اليرهان » 
وابن خلدون قد كتب فصلا طيبأ عن 
الاعجان في المقدمة . وابى عبد الله 
محسد يبن احى :زيعه ‏ الراكشي له 
« اسماع الصم في اثبات الشرف من 
جهة الام » والسيوطي له 
« البرهان » والالوسي كتب « روح 
المعانى ٠‏ والقاضى عياض له « الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى » وهؤلاء هم 
الابرار يما بذلوه قديما في بيان اعجاز 
كتاب الغريقة- الأكبر: 
المحدثون . فتعهرض «١‏ لرسالة 
التوحيد » لمحمد عبده ولاعجاز القرآن 
الراقعي نوه لضاعات يبن الكفي: » 
للعقاد ولاعجاز القرآن لعبد الكريم 
الخطيب 


- 


ثانيا : الجانب التطبيقي . 
امكازيه. وزاتنة الباهك ى ييا 
المعتزلة ذهيوا يعيدا في (اشاويل ويحملوا 
كثيراً من المجاز في القول . اصابوا في 
بعض ما ذهبوا اليه وجانبهم التوفيق 
د الأكو» والسيروف: ايكيا أن 
التآويل والتعلق بأسباب المجاز وآثروا 
ان مكونوا فين كلك قواقا, ولافل 
الظاهر رأي وللصوفية رأي وللشيعة 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١5‏ / ذو الحجة ١‏ 3ه 


ا ا 0 


تس عن داك الجرف الهارى .2 
وقدم لنا تطبيقات فنية جمالية فيها 
الحيدة وفيها الذوق وفيها ايضا 
جماع القول الذي لا يختلف فيه مفكر 
اسلامي له ذوق سليم . 


يقول ف الفاظ القرآن 


من الحقاق العليية أن الفبانا 
القرآن المفردة وجزالتيسا وسلامة 
بنيتها وفخامتها تروع كل دارس ٠‏ 
اننا كراهن غم متتائرة مسكقرة فى 
مكانها بحيث لا يصلح موضعها 
غييها بولا يكدض مننافا. كابلا .إلا 
بها . مؤتلفة بعضها مع بعض ,2 
موسيقية في ادائها. موحية في 
معناها : وائتلاف الألفاظ يعضها مع 
بعض بمعنى ان يقرن الغريب بمثله 
رعاية لحسن الجوار والمناسبة كقوله 
تعال. ( شاه كفنا تذكر مؤسيفت .يحت 
تكوق. حرضنا' | قلما الى سينكات» 
بأغري الشاطة القسيم .ومن القاء 
لأنها اقل انوات القسع استعمالا". 
وابعدها عن انهاخ العامة بالفسية الى 
الباه وإلواى + نات ياقترت: ضية 
الافعال التي ترفع الاسماء وتنصب 
الأخبار ٠‏ وهي تفتا فان الفعل 
« تزال » اقرب الى الافهام واكثر 
الفاظ الهلاك وهي من جنسها في 
القرابة توخيا لحسن الجوار ورغية في 
أكقلاك: الالفاظ + خرها ».فاكتضي, 

حسن الوضع ان تجاور كل لفظة من 
الألفاظ لتتعامل في الوضع وتتناسب 


البلاغة والقرآن 


يقول المؤلف « ومن حيث النظم 
الفريد. اللتثم المحبوك ترىئ صبورة 
عجيبة تعلو فوق آفاق البلغاء وتسمو 
على مناط فنهم . ومن حيث الموسيقى 
ترى فنانيها يتأثرون بالقرآن » ومن 
حيث التصوير نرى فنا عجيبا يسحر 
اللب ويسيطر على منازع النفس 
وأهواء العلوب به هذا'ت «الأشمافة 
الى ما في قصصه من فن باهر وما في 
اقضاق مسافية و]كتااق اغراضه ين 
الور" الراحد ةمعن كتاج عدف 
رائع يسمو على قدرة البلغاء ويعلو على 
افيد فالسورة الواحيدة وحدة 
نظام مؤتلف مهما كان فيها من كثرة 
تصريف الحديث وتلوين الخطاب 
سيواء .ذلك الطريلة والقصيرة كان 
السورة في ائتلافها وتناسق اوضاعها 
بناء هنلسى قد احكم فق وزاد انقاته 
حتى صار كلا لا يتجزاً 0 إذ ليس 
هناك فجوات او ارتجال في التنقل بين 
المطانى والاقزاضى ... قالاية الأدحقة 
تشد بعروة السابقة برياط محكم لا 
انقصال فية نولا القضاءم + والسررة 

يقول « قد وصف القرآن رب 
العالمين: الملشل- الاعل وثلك: لجمفه 
هيفاي الكعال فيو الزاهد: الشيبان 
القوي القادر الشديد السميع . كما 
ابوز القرلن ته اله وفكفاته عل غنانه 
فانعهم عليهم بالرزق والهدوء 
والسكينة وخلق لهم الشمس , والقمر 


ا ا 


511 


21131 نع لطعم .]// عمط 


يمشون في مناكبها ويأكلون من 
رزقها ‏ ولم تقف معاني القرآن على 
العبادة والتوحيد . فانها قد اهتمت 
بالفرد والجماعة والمعاملات والعلوم 
: بمعني انه يشتمل على دروس المواد 
العلمية . اما الآشياء التفصيلية التي 
هى من خصائص الانسان فلا علاقة 
لها بالقرآن . 


التصوير البياني 

احتوى القرآن الكريم على روائع 
الصدون التشبيهية ب والذي يلفبت 
الفلر "أن هده الضنوى قد اتكزفية 
اجزاؤها من عناصر الطبيعة ومن ثم 
جاع اشتجيران حريقياة الداكبية 
استمرار الطبيعة نفسها كلما وقعت 
اعينهم على الاشياء المحيطة بهم 
فنحن لا نكاد نجد من تشبيهات 
القرآن تشبيها واحدا يدرك جماله 
شخص دون اخر , ويتمثل هذا في 
,قوله تعالى ,م الله دور السموات 
والارض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضي' ولو لم 
تمسسه نار نور على ذور يهدي الله 
لنوره من بشاء "( النور / 6 . 


وقد حفل القرآن بعديد من الصور 
الاستعارية كقوله تعالى ( واشتعل 
الرأس شيياً ) مريم / و( ارسلنا 


عليهم الريح العقيم ) الذاريات / 


ب 


لمكت 
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وسكرهما اليه + وجغل الارضن لول 


عع شيرف وعد اده د وا و وج و جا لعو ود شد ا 2 11 


١‏ و( الر كتاب انزلناه اليك 
لتخرج الناس من الظلمات الى 
النور ) اول ابراهيم والاسلوب 
الكنائي ليس: يدعا من بين الضور 
البيانية » فلقد حفل الكتاب الحكيم 
بضروب شتى منه كقوله تعالى 
( وغيض الماء ) هود /54 و 
( فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ 
الأعين ) الزنخرف /١/‏ وكقوله 
تعالى ( وماكنت بجائب الغربي ان 
قضينا الى موسى الأمر ) واذا كان 
العرب قد جعلوا للكناية مزية على 
التصريح ٠‏ فانهم لم يجعلوا تلك المزية 
في المكنى عنه . فطول القامة وكثرة 
القرى لا يتغيران بأن يكنى عنهما 
بطول النجاد او كثرة الرماد ». وانما 
نكون قد اثبتنا كثرة القرى باثيات 
اثباتها بنقفسها . 


نظم القرآن 


ونظم القرآن قائم على الموسيقى 
وعلى الروح المستشفة من هذا 
النظم . انها تخاطب الروح والفاظه 
ليست الفاظا فقط بل هي حياة 
تصبطرب ٠»‏ افيها زسادة عل أضوت 
النفس الطبيعي .في تركيب اللغة 
العريية صوت الفكر فيما فوق ذلك الى 
صوت الحس في الألفاظ والمعاني 
الممثلة من ذلك قوله تعالى ( لها ما 
كسيت وعليها ما اكتسيت ) 
البقرة / 586 فقانه كان يمكن ان 
تأتي اللفظتان يغير زيادة فيقال 0 لها 
داح راطا شرم وائما 
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منع من ذلك ما 8 قط د من 
العيب واقماهن العكى الذي قصنه + 
اما العيب فاستثقال تكرار لفظة 
« كسبت » بغير زيادة في نظم قريت 
التانية من الاولى . 


وأما الاغماض قلان المراد 
الاشارة الى ان الفطرة التى فطر الله 
سيحانه وتعالى ‏ الناس عليها 
فطرة الخير . فالانسان بتلك الفطرة 
السابقة في اصل الخلق لا يحسن ان 
ينسب اليه الا كسب الحسنات , وما 
يعمله من السيئّات يعمله لمخالفته 
الفطرة + فكانه تكالف من ذلك ما لئس 
في جبلته ‏ فوجبت زيادة التاء التي 
للافتعال . فحصلت يزيادتها اماطة 
العيب عن النظم لمخالفة احدى 
اللفظتين اختها . والاشارة الى المعنى 
المراد » ليوافق معنى هذا الكلام 
معنى قوله تعالى ( فطرة الله التي 
فطر الناس عليها ) الروم / "١‏ 
ومعنى قوله عليه السلام « كل مولود 
ولد على الفطرة حتى يكون ابواه 
يهوداته او يتنصرانه او يمحجساته 
« ويهذا ينتهي بحث المرحوم الدكتور 


واذا سمحت لنفسى هنا ان اسجل 
بعض ما ند عن الباحث الكبير نتيجة 
سهى , فان هذا لا يقلل من شأن 
واهمية كتاب « الاعجاز البياني بين 
النظرية والتطبيق » ١‏ 


ففي ص ”١‏ يقول ل ويمكن 
القول بن الدراسة الثرا آنية كانت في 


ب و 7 


ل الى 


000 وأكيهما ف النقيين , 
وهذا حكم مطلق بلا عنان وكتاب 
مجاز اقرآن لابي عبيدة يشهد بأن 
العرب قد شغلوا بالاسلوب والصور 
والاخيلة وفي محاولة الدكتور زغلول 
سلام في كتابه « اثر القرآن في الثقد 
العربي القديم © والكي. اشث فيهينا 
بوضوح وجود بذور فتون البلاغة من 
بيان ومعان ويديع في مجاز ابي 
عبيدة اق هذه المحاولة دليل عل إن 
57 
واحد من دراسات الاسلوب . 


ومع هذا الحشد الحاشد من 
الزمخشرى يكتابه «الكشاف »ل 
ولا انرى لماذا أكن الباحت استعمال 
« التقيت بابي عبيدة وقابلت 
الرازي ( واحيانا يقول 0 التقيت مع 
الباقلانى ,0 بينما هى « التقيت يبا » 
مع ركاكة الاستعمال نفسه . 


والبالعف يقهم البلاقييه يافي لم 
يلتفتوا الى القصص القرآني وذلك لأنه 
وكنت اود أن يتسم البحث بشي' من 
العمق والايجاز والتخلض الى النتاف 
في سهولة وابران الجهد الذاتي والفكر 
الخاص الذي يتجلى دائما بعد ان 
الأخويورت انا هذه الدراسة شيكيل 
الى لودات الريعوم الذكتوى حفض مد 
ال ل ا الكتات:: 
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اق كفيرا من السلين لا يموق 
أن غاليية 1 تشرقيق وان اختلفت 
أوطانهم ولغاتهم الا أنه اتفقت 
أهدافهم وغاياتهم على أمر واحد . هو 
النيل من الاسلام ونبيه » ولو كان ذلك 
عن طريق تشويه الحقائق واختلاق 
الأباطيل والعيوب وتلفيق التاريخ 
وتفسير حوادثه تبعا لأهوائهم 
ورغباتهم مدفوعين في ذلك بحقدهم 
الدفين". 


وان نظرة خاطفة على تاريخ 
الا ستشراق كفيلة باثيات ذلك الذي 
ذقرره . 


لقد بدأ الاستشراق عندما 
ازدهرت الحضارة الاسلامية في 
الوقت الذي كان الغرب المسيحي 
يتخبط في ظلمات الجهل والفساد 
والضلال ٠‏ ولقد أعجب بعض رجال 
الغرب بحضارة المسلمين فتوجهوا الى 
البلاد الاسلامية ينهلون من ثقافتها . 

وما لبث الرهبان أن سلكوا هذا 
الطريق ولكن بأساليب معوجة » اذ 
اهتموا بالثقافة العربية الاسلامية , 
7 حبا فيها. ولكن لغاية في 
أنفسهم ٠‏ هي تشويه الاسلام وكان 
أول المستشرقين منهم , هو الراهب 


الفرنسي جريرت الذي انتخب بابا 
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معاهد الاندلس وعودته الى بلاده ,2 
يفن تقولا ليغا بطرمي:الحتوم .عام 
١٠١515‏ : 51١١م‏ وجيراردي كريمون 
8 : /ا1اام. 


وهكذا لم ينشاً الاستشراق كما 
يتصور البعض لخدمة العلم 
والمفافظة عل تراث الضرق من 
الضياع وانما بدأ أول ما بدأ في رعاية 
الكنيسة الكاثوليكية وخضع لاشراف 
دقيق منظم من كبار أحبارها وكان 
الرهبان والعقاد الرسوليين هم جنوده 
الأولون . 


5 


595 


لك حت نك شح عع بحت عت بت 


وفكذ |" كاقت. الكفيينة وانها مخ 
زواع تخساط الاستكسواق تزفيده 
وتؤازره » كما أنها كانت تقوم بدورها 
المباشر في تشويه الاسلام وتزييف 
تاريخه . ليتسع لها المجال لتصوير 
الثبي صل الله عليه وسلم على خلاف 
هد © التاريفنة يكنا أنها ارقت 
تسخة القزآن الكريم :ف اليتدقية عام 
6م وحرم البابا اسكندر طبعه 
وترجمته » واستمر الحال على هذا 
الشان نف حاءت الكملات الصلييية 
بقصد القضاء على المسلمين وتقويض 
حضارتهم ومحو تراثهم » ولكن الله 


خا انك الا باه ا 
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م 


مدحورين يجرون وراءهم أذيال 
القيية والفقل . 
بعد ذلك أن تجرب سلاحا غير سلاح 
السيف الذي فشلت فيه ٠‏ فبدآأت 
تجرب سلاح الفكر والقلم تحت ستار 
الجحك العلمي .. وقنن ود فؤلاء 
الحكام في المستشرقين ضالتهم 
المنشودة . 

وبدأ عهد جديد تمثل في التعاون 
التام بين ملوك أوروبا والكنيسة على 
شد أزر ا 00 والتمكين لهم في 
مهمتهم » حتى أضحى المستشرقون 
في بعض الأوقات يا يتبعون وزارة 
الخايهية والستعدوات . 
الاسلام » قام الغزى الفكري الصليبي 
بنشر سمومه وتحريفاته وأباطيله بين 
أرجاء الوطن الاسلامي ؛ ومن المحزن 
أن بعض المسلمين المتولين بعض 
المناصب سيما التربوية انطلت عليهم 
هذه السموم في شرابها المعسول , 
فأخذوا يرددونها 2 خاصة في دور 
العلم مما كان له أوخم الآثار . 

ورغم استعمال هؤلاء المستشرقين 
اقتعة براقة وشعارات زائفة في 
الوصوق الى غايتيه النشوؤة + ال أن 
بعضهم لم يستطع اخفاء ما تطفح به 
فتفادواا ف كتاجيع وافكراكهم الى .حد 


القول بأن النبي صلى اله ل يك 
والقران الكريم هما نيب الخطاط 
المسلمين . 

وى ذلك يقر اللستشرى الفرنين 
الدنانة الحمدية بجذام 


كيمون « ان 


ذريعا . بل هو مرض وشلل عام 
وجنون ذهولي ,. يبعث الانسان على 
الخمول والكسل ول يؤقظة نيما آلا 
ليسقك الدماء- ويدمق عل معافرة 
الخمور . ويجمع بين القبائح » وما قبر 
محمد الا عمود كهربائي يبعث على 
الجنون في رؤووس المسلمين » 

ويرى هذا الشكفسرى وايكالة 
كثيرون المسلمين وحوشا ضارية » 
ويعتقد أن من الواجب ابادة خمسهم 
والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة 
وتدمير الكعبة ووضع ضريح محمد في 
مكف اللوقر 

ويقول وليم جيفورد « متى توارى 
القران وضدينة مك هن ولزن الخرب + 
يمكننا أن نرى العربي يتدرج في سبيل 
الحضارة والتي لم يبعدها عنه الا 
محمد وكتابه » ؟؟9 

ومن نافلة الحديث القول بأن مثل 
هذه الذراء لا يكن أن تسدون الدع 
جاهل بأحكام الاسلام » أى من عدو 
حاقد عليه أ فن مكابر كمال لا يَقتجّع 
بدليل أى برهان ؛ أذ أن الواقع 
والتاريخ خير شاهد على عكس ما 
يقرره هذان المستشرقان وأمثالهما , 
وكفينا زدا عل :هذى الأباطيل آراء 
بعض المستشرقين مثل السير وليم 
موير الذي قال : 

0 امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر 
دينه » وأنه أتم من الأعمال ما يدهش 
الالباب قلق يشنهد .التاريخ: فضلحا 
أيقظ النفوس , وأحيا الأخلاق » ورفع 
شان الاتمناضة ف ذمن قصس: كما 


و الا ا 
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ولا شك أن هذه كلمة حق 
وانصاف , وان كنذا نود أن نضيف أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم ليس 
وانما هى نبي ورسول . 

ويقول المفكر الفرنسي الكبير روجيه 
جارودي في محاضرة القاها بدار 
الأهرام ف نوفمير 18 دان الفتح 
العربي لم يكن غزوا ولم يكن 
استعمارا ‏ انه أوجد في كل بلد قرصة 
لخلق حضارة من صنع الاسلام 
ملقحما بالحضارة الكلية » 

ويصف المستشرق الأمريكى 
ادوارد رمسى حالة العرب قبل البعثة 
المحمدية ويعدها فيقول : 

كانت بلاد العرب غارقة قيل نبوة 
محمد في أحط الدركات حتى ليصعب 
علينا وصف تلك الخزعبلات التي 
كانت سائدة في كل مكان . ١‏ 

وكان العرب يعيشون في جو فاسد 
مملوء بالغبار والميكرويات الاجتماعية 
تقشعر منها النفوس . 

وهنا يزغ فجر عصر جديد ,2 
وبشرت الأيام بسطوع شمس 
العرفان وانقشاع سحب الجهالة 
المظلمة . وبالاجمال أتى الوحي من 
عند الله العلى القدير الى رسوله ونبيه 
الكريم محمد بن عبد الله » ففتحت 
حججه العقلية أعين تلك الأمة 
الجاهلة . ش 

ويقول ونيسون في ذلك أيضا « كان 
العالم على شفا جرف هار من 
لقي ال البت التي انك 
على اقامة الحضارة قد انهارت . 


الوعي الاسلا / العدد 5٠١4‏ / ذ الحجة 121 م 


النظم التي خلفتها المسيحية فكانت 
تعمل غل القرقة والاتهيان جلا مث 
الاتحاد والنظام وبين مظاهر هذا 
الفيتك الشامل ولد اليجل الذي وهة 
العالم جميعه . 

ويقول المستشرق الأمريكي فيلكو 
« كان عقل محمد النيى من العقول 
الكبيرة التي قلما يجود بها الزمان : 
كان يعامل المتديق وغيرة :والقريي 
واليعيد والغني والفقير والقوي 
والكحيك «الساو 8 والاتصناف» ١‏ 

ومما يصور حقد المستشرقين على 
المستشرق لورانس براون : لقد كنا 
نتوجس خوفا من شعوب مختلفة لكننا 
بعد طول الاختبار لم نجد ما يبرر قلقنا 
تكوقا .من : الشطن البوودى والحظن 
الشيوعي والخطر الأصفر الا أن هذه 

لقد وجدنا اليهود أصدقاءنا , 

وزآينا البلاشفة حلفاءقا م اننا القطن 
الاصنقن فبناك بزول: كبرس. تتكئل 
بالقضاء عليه :نوكن الخطر اقيق 
حيويته انه الجدار الوحيد في وجه 
الاستفمان الأوروي ده 

ال لي لام ا 
أن ميادكة المقنعة الخضاعا . 

ولقد رأى بعض المستشرقين أن 
نبي أن يحقق لهم غاياتهم واهدافهم 


ةب 1/7777 تق ةن ةا 


ا 
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هذا الاسلوب الذي سعوا الى 
استعماله . محاولتهم صرف المسلمين 
عن لغتهم العربية التي أنزل يها 
كتابهم . وذلك عن طريق الدعوة 0 
استعمال اللهجات العامية بدلا من 
اللغة العريية الفصحى . 

وقد نادى بعضهم باستبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية . 

وقد ظهرت هذه المحاولات عام 
لام وقد رددها من أبناء العرب 
بعض المخدوعين والحاقدين زاعمين 
أن اللخة" العربية سنت من أسفاب 
التخلف عن ركب الحضارة ؛ ولا زال 
هؤلاء الأعداء يحاولون بعث هذه 
برمانا يلبنان المتعقن في شهن يونيع 
"ا/ا5١‏ . 


وغنى عن البيان أنه لا غنى للمسلم' 


عن اللغة العربية الفصحى في معرفة 
دينه واقامة عيادته وشعائره وتلاوة 
الكتاب المنزل على نبيه » وان من قصد 
صرفه عنها انما قصد أن يصيح 
الاسلام مهجورا وفي ذلك يقول الكاتب 
عياس العقاد : 
٠‏ زوال اللغة العربية لا يبقي للعربي 
أو المسلم قواما يميزه من سائر 
الأقوام »ولا يعصمه أن يذوب في غبار 
الأمم قلا يبقي له باقية من بيان ولا 
عرف ولا معرقة ولا ايمان اه 
ويقول هنرى. لاوس .أن لللقة 
العربية عندي من أهم دواعي وحدة 
الثقافة بين المسلمين وأهم أسياب 
تفوق هذه اللغة أنها اللغة الرسمية 


ولغة الدين ولا بد لفهم القرآن 
والحديث النبوي من معرفة اللغة 
معرفة دقيقة «"( 0 
غوايات ل لمستشرقين تديروا قيل 
انسياقهم قول المنصفين منهم مثل 
ماسينيون أستان اللغة العربية 
بجامعة السوربون حيث يقؤل: « ان 
اللغة العربية بفضل تركيبها قادرة على 
التجريد والنزوع الى الكلية 
والشمول , ومن هنا كان للعرب 
الفضل في استكشاف رموز الجبر 
والمسلسلات الحسابية 0 وهي لغة 
وعي ولغة شهادة وينبغي انقاذها 
سليمة بأي دمن لتصبيح اللغة الدولية 
المستقيلة » 

ويقول ا « كانت لغة العلم 
الارتقاتية للجنس البشري حتى لقد 
كان ينبغي لأي انسان اذا أراد أن يلم 
بثقافة عصره وبأحذت صورها أن 
يتعلم اللغة العربية » . 

وهكذا اختلفت أساليب 
المستشرقين وتعددت وسائل غزوهم 
الفكري محاولين النيل من الاسسلام » 
ولكن لا يفوتنا القول بأن مجموعة 
منهم كانوا أصحاب ضمائر حية ,2 
فأبوا الا أن يسروا حقيقة ما انتهت 
اليه دراساتهم الطويلة ٠‏ وبحوثهم 
العميقة . فكانت كلمة حق في الاسلام 
ساعدت على تصحيح بعض أفكار 
الغرب الخاطئة عنه . ومن هؤلاء 
وحسن اسلامه ؛ ومنهم من ظل على 
عقيدته رغم التزامه بالتجرد والامائة 
العلمية في كتاياته . 
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وتحلقته جماعة من المسلمين . يفحصون جرحه . عيناه زائغتان ٠‏ بيذما 
تتمتم منه الشفتان . ١‏ 
اللهم ان كنت ابقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها , فانه لا قوم أحب 
الى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك . وكذيوه . وأخرجوه . وإن كنت وضعت 
الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني فْ بني 
0 شفتاه , وارتخى جفناه » وراح في غبيوية . ويداً الدم تخف 
سرعته » وتقل كميته حتى وقف النزف تماما قبل أن تحاول رفيدة شيئًا مع 
الجحرح . 

أفاق سيد الآأوس » ونظرالى جرحه وقد جف وتحسس الدم وقد كف , فاكتسى 
وجهه بمزيجح الفرح والجد ء فقد فهم من البرء السريع ان الحرب لم تنته » 
وان بنى قريظة حان أمرهم . وتابع اخبار المعركة راقدا تحت خيمة رفيدة » 
والمناوشات بالسهام والرماح مستمرة . 

هل من مبارز ؟ هل من مبارز ؟ 

توقفت الحركة تماما » وصمت الجمية على جانبي الخندق و من هذا ؟! 
عمرو بن عبد ود ؟! الفارس الكفء لآلف ؟!! قفز بخفة ابن العشرين رغم 
سنوات عمره التسعين . قفز الذي يجبن الرجال عن منازلته » خوفا ورعبا . 
قفر عمرو بفرسه , وحوله ابطال مغاوير » يشدون ازره ويقودون غطفان » 
وبني مرة ٠‏ وبني أسيد » وعلى رأس هؤلاء وهؤلاء قريشس . عشرة آلاف مقاتل 
يحركهم الحقد » ويدفعهم الشيطان لمحاصرة النور 

برن على بن ابي طالب في السبحة يتقدم الى المقاتل الكفء لآلف مجيبا سؤله . 
تفرس فيه عمروين عيد ود ٠‏ طويلا » ساخرا مستنذكرا ثم قال مستهرتا .. 
لميا ابن اخي ؟ والك ما أحب ان اقتلك . 

ولكني والل اني احب ان اقتلك . 

كان رد علي شرارة اشعلت سخط ابن عبد ود » فزمجر » وعفر »2 وقفز 
مجنونا ء تاركا فرسه ٠‏ وعقره بسيفه واستعد للتزال ‏ مغرورا دونه . 
قفزت القلوب الى الحناجر ترقب السيحة . وتوقفت العيون ف محاجرها .2 
تشاهد ‏ فزعة ‏ ال معركة . وسعد بن معان تحت خيمة الجرحى يتابع ما 
بدور متحسسا ذراعه المصاية , متألما لمكانه هنا بعيدا عن القتال . 
الجريح . عيناه معلقتان بشفتي الصحابي يصف ال معركة . 

الدماء تسيل على الوجه الكريم ٠‏ ابن عم رسول الله يتراجع امام ابن عبد 
ود . درقة « علي » تحمل آثار ضربة هائلة من سيف جبار . كريم الوجه 
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اا ل ١ه‏ 
جع ل د 8 


ومبعد الحرقم كقوز دن النقيطظ .ة » قعيد تمع الصنماني وتابع الوضنك: .. 
عمرو يتقدم بضربات متلاحقة في اصرار > ابن ابي طالب يتراجع اوعبتا 
مركزتان على سيف عمرو . خطوات للامام تقابلها خطوات الى الخلف » صدر 
متقدم يكفره » وآخر متأخر بمكر . ابن عبد ود بضرياته السريعة المتتالية 
يتفاداها » علي » بذكاء . شك الكافر في تراجع »2 علي » الذي استمر يتحرك 
الى الخلف . فزع الكافر من هذا التقهقر ٠‏ خال احدا يتسلل خلفه » فالتفت 
المشرك سريعا » سيف « علي » اسرع . اطاح يساق الفارس الكفء لآألف » 
تمت الخدعة التي حاكها على بن ابي طالب ,2 امسك عمرو المترئح ساقه 
مذهولا وقذف بها » علي ع«( المخادع 3 المنتص » والفارس الذي كان كفءا 
لآلف سقط ف يركة من دماته ٠‏ عيناه جاحظتان خلف زملائه الفارين : فائكفا 
يتخيط في الأرض , واناشيد المسلمين تعلو .. الله أكبر ء الله أكدر , الله 
آأكس . 

هلل سعد . وكير . وأراد النهوض . لكن ضعفه اقعده من حديد الى 
الأرض . 

ارخى الليل سدوله , فشمل السكون الجميع . وهجع كل الى سلاحه , 
يصلح منه ء ويشحذه .ةثم ينال قسطا من الراحة ٠»‏ حتى تيزغ شمس يوم 
حدد . 

المشركون عباوا رجالهم , وفرقوا كتائبهم » ونحوا الى رسول الله كتيبة 
غليظة فيها خالد بن الوليد » فصمد المسلمون . وقاتلوا ساعات طويلة الى 
هوى من الليل » ورجع الفريقان الى منازلهم منهوكين . 

ويدأت كتل الظلام تجثم على المكان ليست جحافل الليل المعتادة التي تخيم 
على الكون كل مساء , لكنها الليلة زخات كزخات المطر . تنهمر ٠‏ صفوفا 
متراصة . وتشكيلات عجيية . لو رآها انسان لظنها جيشا عرمرما في 
الطريق الى معركة حاسمة , لكن التعب غلب الجميع فاستكانوا للنعاس 
ولم يروا الرّخات التي حجبت نور القمر , »لم بشاهدوا ملائكة السماء » 
جاءت في دفعات متتايعة ٠‏ تنزل شمال الخندق ٠‏ يواكبها ريح صرصير , 
وتظللها سحابات داكنة » تجمعت من كل فج ٠‏ وتحلقت فوق سماء 
المعركة . فأظلمتها . اما الرياح فجاست مع جئود السماء وسط خيام 
الأحرّاب فاقتلعتها , والقدور اكفأتها ,. والنيران أطفاتها . 

ثم هيطت جحافل الليل المعتادة تنضصم إلى الملائكة المقاتلين يلقون الرعب في 
قلوب الأحزاب » وينشرون الظلام والفزع بين صفوف قريش ,» وحلفائها من 
غطفان ٠‏ وبني مرة وبني أسد . حتى إن أبا سفيان انخلع قليه هلعا 
فصاح .. 

يا معشر قريش .. إنكم وال ما اصبحتم بدار مقام , لقد هلك الكراع . 
و 
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لكن صرصرة الرياح غطت صراخه , ولم يعد يسمع صوته » وزاد الهرج 
والمرج » وقطعت الابل مرابطها . وفزعت الخيل الى كل اتجاه » وعاد صوت 
أبي سفيان مع هبوب الرياح يعلو . 
لا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا فاني مرتحل . 
وتنفس الصبح عن مكان ساكن ٠‏ وجو جميل ١٠‏ فقد تبدلت عاصفة الأمس الى 
صفاء . ونظر المسلمون فلم يجدوا احدا من جموع العدو الحاشدة ٠‏ فقد 
ارتحلوا قبل اشراقة الصباح » جرح سعد ما زال حيا » فيه ألم » غير أن 
النزف توقف , والسكينة والرضا باديتان على محياه . وطرق سمعه حديت 
الوسول الكريم + 0 3( 0-4 .وه لمعه ف وننا 
لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة » الان نغزوهم ولا يغزوددا ٠‏ 
هلل وجه سعد » وتابعت عيناه جموع المسلمين وهم يتجهزون لبذي 
قريظة » وعاد هو الى المدينة محمولا على دابة » حتى استقر في المسجد تحت 
خيمة رفيدة مع الجرحى . تمضي به الأيام بين آغفاءة وإغماءة , ولم بعد 
يقوم من رقدته الا للصلاة اولقضاء حاجة » اوليسمع أخبار الحصار الذي 
فرضه رسول الله على اليهود من بني قريظة , حتى أتاه رسول رسول الله 
خدره نزول بنى قريظة على حكمه فيهم . 
ب كالاسد الجري . لا يقوى على الحركة فحملوه على دابة في الطريق الى 
رسول اله ٠ ١‏ م 0 سم 
وتحركت الصور بطيئة في خياله » وعادت به الذاكرة الى ايام الخندق 
العصدية . عندما ارسله الرسول مع سعد بن عبادة في نفر من أصحابه الى 
بني قريظة » ليعرف حقيقة نقضهم لعهدهم مع رسول الله » فجاءت كلماتهم 
ترن الآن في اذنيه » كما كانت تقال حالا .. 
لا عهد له عندنا . 01 
فجعل يناشدهم الوفاء » ويحذرهم عاقبة الخيانة والغدر » ولكنهم افحشوا 
له في القول وشاتموه . 0 
وتتتابع الصور الأليمة امام ناظري سعد الجريح » صور حية مثل جرحه 
الحي . حاول مشاتمتهم ٠‏ غير ان رفيقه منعه قائلا .. 
دع عنك مشاتمتهم » فالذي بيننا وبينهم أكثر من ذلك ٠‏ 
وتتحرك هذه الصور ٠»‏ كما تتحرك به الآن دابته البيطيئة وسط المحارسين 
المؤمنين . ويتطلع الجميع ناحية الدابة تمشي وسطهم تشق طريقها ببطء » 
ويفسح لها جمهور المسلمين الطريق حتى اقتريت من نهاية الطريق » تحمل 
الجريح العظيم . وتركزت الأنظار عليه » وقد اكتسى وجهه بالضعف » 
ومالت عليه جماعة من الآأوس ترجوه ٠.‏ 
احسين ف مواليك 5 
ويجيب في حزم .. 


بف 
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اب الاداني ا الب لالع 00م 


- لقد آن لسعد الا تاخذه فق الل لومة لاثم » وصعد الى ذاكرته كلام سعد بن 

عيادة . 

دع عنك مشاتمتهم فالذي بيننا وبينهم اكثر من ذلك . فجعل يكرر عبارة 

ابن عيادة يصوت خفيض ». حتى وصل الي حيث ينتظره رسول الله » 

فاستقيله يفسح له الطريق قائلا . 

قوموا الى سيدكم . 

وكأن مثات من الل وققق عل رعوس ]|1 الصحاية . وساد السكون والحيمت 

الجميع ٠‏ ينتظرون الحكم » ينتظرون ما ينطق به سيد الأوس » واعلن : 
إني أرى يا رسول الله أن تققل الرجال ١‏ وتقسم الآأموال » وتسبى الذرارى 

والتنساء , 

وهكذا خلت المدينة ممن لا عهد لهم تورف رقرب من دروا يسول الله 

والمسلمين » ونقضوا عهدهم في زمن القتال . 

علا الاطمئئان وحجه الجريح » سيد قومه » فقد عاش حتى جاهد القوم الذين 

آذوا رسول الل وكذبوه واخرجوه . وانفجر الدم من عرقه المصاب ١‏ غزيرا 

غزيرا » كما لو كان جرح الآن . فاحتضنه الرسول ٠‏ والدماء تتفجر 

كينبوع , وسال الدم على رسول الله صل الله عليه وسلم وجاء ابو بكر 

الصديق يهرول ٠‏ وقد فوجىء بما رأى فتحرك لسانه ذاهلا .. 

وانكسار ظهراه . 

غير أن النبي الكريم يمنعه . 

ناصهة . 

ويغيب سعد الجريح في غيبوية هادئا » مسلما أمره لله » راضيا بقضائه . 

ويتركه الرسول ف اغماءته لأمر من أمور المسلمين . 

وبدآت قوافل الملائكة تهيط من السماء . حتى بلغ عددهم سبعين آلفا , ما 

وطئوا الأرض من قبل , يتقدمهم أمين الوحي ٠‏ جيريل » معتحرا عمامة من 

استيرق . واتجه الى الرسول يسأل . 

يا نبي الله .. من هذا الذي فتحت له أبواب السماء ٠‏ واهتز له عرش 


فخرح الرسول صلى الله عليه وسلم سريعا ,. يجر ثوبه » يهرول صوب 
سعد » فوجده قد قيض . 

ويتحرك ال موكب العظيم . نبي الله ء صحابة رسول الله ء مهاجرون 2 
وأنصار » ٠‏ يحفهم سيعون الفادن الملائكة » ف جنازة سعد بن معاذ , التي 
هدأت نفسه بتكريم الله له , وقرت عينه ف بني قريظة . 

وعاد الرسول من جنازة سعد ودموعه تحادر على لحيته وأشار النبي الأمين 
وهو يقول 

وبحق أعطاه الل ذلك . 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// :مط 


010001260211. 


سنابل قي كل سنبلة مائة حبة والله 


يضاعف لمن يشساء واللك واسسع 
عليم ) البقرة/ 51١‏ والانفاق ليس 
مقصودا! لذاته وانما هو موصول 
السبب بنتائجه الاجتماعية الخيرة 
التي تصل بين الناس برياط المحبة 
والالفة والتعاون . ولذلك فقد فصل 
القرآن الكريم القول في الجى النفسي 
الذى يحقق به الانفاق هذا الآأثر 
المطلوب . كما في قوله تعالى : 
( الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الك ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى لهم أجرهم عند ريهم ) 
البقرة/ 575 . وقال تعالى : ( لا 
تيطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) 
البيقرة / 51 « ونعى على أجلاف 
العرب مسلكهم المكروه في الانفاق في 
قوله الكريم : ( ومن الأعراب من 


يتخذ ها ينفق مغرما ) التوية/54 . 
. ويين في كثير من المواضع 


أن يتجه 
الانسان بما ينفق إلى الله : 
تنفقون إلا ابتفاء وجه 
الله )البقرة /17؟ ويين منهج 
الاسلام في الانفاق باتباع سبيل 


التوسط :( والذين اذا أنفقوا لم ' 


يسرفوا ولم يقتروا . وكان بين ذلك 
قواما ) الفرقان //717 وان يكون ذلك 
في كل" الأوقات في السير والعلن : 
( الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية ) البقرة/ 715 
( قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا 
الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية ) ابرافيم/ 7١‏ وفي السراء 
والضراء : ( الذيين ينفقون في 


0 


(وما . 


جم 0 


عم جم 


والشراء والكاظمين 
الغيظ ) آل عمران/ ١١5‏ ولفضل 
الانفاق في تركيز دعائم المجتمع المسلم 
وتسابق المسلمين فيه للفوز بثمراته 
الطيبة تحدث القرآن الكريم عن أولئك 
المسلمين الفقراء الذين حال فقرهم 
دون الانفاق ووصفهم بقوله الكريم 
( تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ) 
التوية/55 وأزال حزنهم بقوله 
تعالى : ( ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحو لله 
ورسوله ) التوية/١4‏ . وقد روى أبو 
ذر رضي الله عنه ( أن أناسا من 
أصيحان وسول: الله ضيل اله :غليه 


وسلم قالوا للنبي صل الله عليه 


وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور 

( أي الأغنياء ( بالأجور ٠‏ يصلون 
كما نصلي : ويصومون كما.نصوم 
ويتصدقون بفضول أموالهم » قال : 
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ 
إن بكل تسبيحة صدقة ٠‏ وكل تكبيرة 
صدقة ,2 وكل تحميدة صدقة 2 وكل. 
تهليلة ( قول لا اله الا الله ) صدقة ,2 
وأمر بالمعروف صدقة , ونهي عن 
منكر صدقة , وفي بضع ( أي النكاح 
والجماع ) أحدكم صدقة , قالوا 
يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر ؟ قال + أرايكم فى 
وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ 

فكذلك إذا وضهها في الحلال كان له 
أجر ) رواه مسلم ويتضح من ذلك 
0 كه ا اسه 
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واحدة هي حقيقة الايمان الذي يمتزج 
فية القول بالففل. والعقيدة عالعيل 
مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه 


بهذا التركيز العظيم على الدعوة 
الانفاق الركيزة ا للعدالة 
0 
سبيل مجتمعهم مثلما فعل أبى بكر في 
إنفاق ماله , ومثلما فعل عثمان بن 
عفان في تجهيز جيش العسرة الذاهب 
إلاعشارف الروم + ونيا فيل 
عتمان أيهم عندها أقبلت وافلقبة 
ا 1 
فأقبل عليه التجار يساومونه فرفعوا 
تمنها مرة ومرتين وثلاثا حتى بلغوا 
خمون هرات وي كل مرة يقول لهم لقد 
قال لهم : :2 إن الله ضاعف لي ثمنها 


عشر مرات » وفرقها جميعها على أهل . 


المدينة دون ثمن . ولعله لهذا السبب 


ذلك الصراع .المرير: بين الاغنياء 
والفقراء الذى غاليا ما يسود 


المجتمعات التجارية , وقد بلغ . 


المجتمع المسلم درجة عظيمة من 
التطور التجاري وكثرت فيه الثروات 
ولكن فضيلة الانفاق التي غرستها 
تعاليم الاسلام في النفوس وجعلتها 


العبار الحقيقي لصحة الايمان كانت 


ار التبلاني | ققد 1501 ار قو المي ١‏ اه 


تدقع بالأغنياء 'والفقراءعلى ده 


لبزل مافكسل عن اللحاحة انتخا ءوحة 
اللهالذي حذرهم من اكتناز الثروات في 
قوله تعالى في سورة التوبة ( والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) 
والتواصل والمساواة بين المسلمين . 


كك 
الايثار مصدّاقا لقوله تعالى . 


( ويؤثرون على انهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 


. فأولتك هم المفلحون ) الحشر/؟ 


ويهذا الايثار ونكران الذات ومشاركة 
المسلمين قوله تعال : ( وف أموالهم 


حق للسائل والمحروم .) . وقد أدى 


ذلك إلى حفظ التوازن الاجتماعي وإلى 
التعاون الحقيقي النابع 0 
الضمير الذي :يجعل من 0 
ينفقون على من لا يملكون. عن طواعية 


'واختيار ودون قسر أو 'إكراه 5 وما 


أحرانا في مجتمعنا إلى هذه السمة 
المميزة لحضارة الاسلام التي حفظت 
لمجتمعنا توازنه وتعاطفة. فنسعى إلى 
التمكين لها في حياتنا الخاصة 


تجعل آثرها أبقى وأتلع أنحقق قول 


الله تعالى فينا : ( والذين استجايوا 


لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم ومما رزقنامم 


1 ينفقون سريف را صدق اش ' 
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فقالوا 


: وأين نحن من النبي » صلى 
الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تآخر , قال احدهم : أآما أنا 
فاني اصلي الليل ابدا . وقال آخر : 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؛ 
أما والله إني لأخشاكم لله , وأتقاكم 
وأرقد » وأتزوج النساء ؛ فمن رغب 
عن سنتي فليس مني » متفق عليه 
والمظهر الثاني هى مظهر التدرج في 
النهي عن عادة متأصلة أوتحريم عمل 
بغيض , ولريما يتملك الانسان 
العجب ‏ ويخاصة غير المسلم ‏ 
حينما يجد الاسلام الحنيف النظيف 
يقر الموبقات في واقع المسلمين مع ما 
فيها من ضرر بالغ » وخطر جسيم 
لفترة من الزمن ٠‏ ثم يأخذ في تحريمها 
على مراحل وخطوات تسلم أولاها إلى 
اخراها حتى ينتهي بالناس » أو 
ينتهي الناس بأنفسهم إلى الاقتناع. 
بالضرر فيتركوا ٠‏ ويرعووا ٠‏ .. ثم لا 
يعودوا ... لا يعودون بأنفسهم دون 
ما ضبغط أق إجيان : فالاسلام في 
نهجه التريوي الهادف يشير فحسب 
من بعيد الى الأثر الخطير » والضرر 
الكبير , لافتا نظر الانسان إليهما , 
شأن والد رحيم أو آم رءوم تلفتان نظر 
ولدهما الغرير إلى ثويه » وقد تقذر من 
مداد إشر عبثه بالمداد ثم يسكتان فلا 
يعوا 


كان ذلك النهج الواقعي السليم في 


راعى الاسلام واقع الانسان , وآنه لا 
يطيق أن يترك أمرا درج على مزاولته 
منذ صغره , وورثه عن آبائه وأجداده 
بمجرد الأمر بتركه » وهى إن تركه 
تحت قسر أى تخويف كان متحفزا 
لعدم اقتناعه أولضيقه النفسي بهذا 
التحريم الفجائي - إلى أن ينكص على 
عقبه , ويرتد إلى حمأته حتى مع لمسه 
ضررها . واكتوائه بنارها ء ولا 
الطفري , لأنه بذلك يحرك في الانسان 


المنحرف غريزة العناد فيحرمان معا : 
المصلح من النجاح . والمنحرف من 
الاصلاح . 


ولحكمة جليلة تتجلى في مراعاة 
واقع الانسان خفف الله على المؤمنين 
المقاتلين في غزوة بدر الكبرى بعد أن 
أثار نخوتهم » وأنهض هممهم بقوله 
تعالى : ( إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن 
منكم مائة يغليوا آلقاً من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) 
ذلك تصريحا واقعيا بأن في المؤمنين 


. يومتذ ضعفا . وهذه لمسة واقعية 
تتسم بالرحمة الحانية فيجيء 


التخفيف في قوله تعالى : ( الآن خفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان 
يكن منكم مائة صابرة يغليوا 
مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا 
ألفين باذن الله والل مع الصايرين ) 
الآنفال /57 | 

ولما كان الاسلام دين الفطرة فانه 
راعى طاقة الانسان المحدودة ٠‏ فلم 
يكلفه فوق طاقته : ( لا يكلف الله 
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نفسا الا وسعها ) البقرة /87؟ 
0 0 هذه الطاقة أو 
منع تلك المباشرة نهار الصوم وليله , 
فاختانوا اتفسيم2 فخفف اك 


عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم ) البقرة / ١10‏ 

ونا كانت الواقعية من أهنذاف 
الاسلام + ليشير بالادسان في طريق 
نين إل شناطى امون + زريما يحت 
فحن الثاني إل مجافاتها يداقي 
التنطع : والاغراق في المبالفة وجدنا 
الاسلام يوقفف الانسان عن الشطط 
والايغال ولى في الخير ؛ لآن عاقبتهما 
بهر وانقطاع . فعن أبي جحيفة رضى 
اث تعال عنه أن رسول الل صل الله 
علية ,وسلم قال : + إن لريك عليك 
عقا + وإن التفبيك عليك حقنا : 
ولأهلك عليك حقا . فأعط كل ذى حق 
حقهة ». أخرجمه البخاري 
والترمتتى .. 

وطبيعة الاتساق تيل إلى الشركة 
بأطابيب الهناة التى كلقها الك له + 
ولو حرمت عليه مع ما فيه من نزوع 
إليها » ومع ما فيها من بريق جاذب 
- نال ليها فاسيا التحرسم ١‏ أ 
حتداسها إياد : أو ذاكرا ٠‏ ولكن ماذا 
يفعل ؟9 لهذا رعى الاسلام هذه 
الناحية بواقعية » وأباح التمتع 
بالطيبات في نطاق القصد والاعتدال . 
قال تعالى في سورة الاعراف : ( يا 


الوعي الاسلامي / العدد 04" / ذو الحجة ١5١١‏ ه 


مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعياده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة ) 3 ٠ ١‏ *” وقال 
صلى الله رٍِ عليه وسلم : ل يا معشر 
القساف هق امنتطاع متكم الباءة 
الزواج استجابة للطبيعة البشرية 
التي قطن التاس عليها . 

وهناك المجال الندي الرحيم 
للواقعية السامية في الاسلام . وهو 
ميدان التوية والعفى مراعاة لطبيعة 
الانسان التي تجنح الى الخطأ بحكم 
بشريتها : 0 بني آدم خطاء , 
وخير الخطائين التوايبون » رواه أحمد 
والترمذي فتقرير أن الخطا من 
الانسان زاوية من طبيعة البشرية ‏ ثم 
على الحادة السوية 0 والطريق 
يقررها إلا دين سماوي من أخص 
سماته الرحمة الشاملة : قال تعالى في 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) 
الزمر 5 : 
يتجلى في مراعاة الشارع لواقع 
الانسان يحكم بشريته المرسومة 
بالطاقة المحدودة 2 والمدى القريب 3 
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ا بأيدينا الى 9 عالم ا 

العميق البعيد الغور وما يكون من حظ 
النفس في جهادها الى الوصول الى 
درحات الالهام #ويكقت [نا الحجاب 


عن عالم المعجزات .. والنيوات 
والسعادة في العالم. الآخر وكيف 
تشتطيع النفسن تححيق هذه السعادة 
قبل مفارقتها للبدن .. بل كيف يكون 
في مقدورها أن تتذوق في حياتها 
الأزمنة العابرة اللوقوتة القافية يعهن 
لباك الكناة الأخرى , 


اختلاف ما يطلق على النفس من 
اسماء وصفات 


فكلمات النفس .. والقلب .. 
والروح .. والعقل كثيرا ما تكون 
معانى مترادفة للتعبير عن النفس في 
مفهوم كثير من الناس .. أما مكونات 
النفس فتشمل أمرين أولهما: 
الضورة ‏ الحسية اليدتية يغرائزفا 
الأرضية والحيوائية والتى علمنا 
الهادي البشير عليه صلوات الله 
ونسلامة ان حيادها فى الجيان 


الأكبر . وثانيهما : الجوهر الكامن 
فيها والذي هى المحرك لها والمدير 
لامرها .. 


وعلى هذا الاساس تختلف صفات 
النفس طبقا لمنازعها واتجاهاتها .. 
فاذا اتجهت الى الرشد والصواب 
ونزلت عليها السكينة الالهية » فهي 
حينئذ النفس المطمئنة التي خاطبها 


ربها سبحانه بقوله 0 ايتها 


راضية مرضية ) الفجر/ 707 , 4 
وقد تكون مع غرائز البدن والقوى 
الحيوانية في صراع » فتارة تكون لها 
الغلبة على تلك الغرائز . فهي عندئذ 
نفس لوامة.. وهى حالة أكثر 
الخلق .. أما حين تغلبها صفاتها 
الحيوانية فترضخ لها تماما فهذه هي 
النفسن الأمارة بالسوء , 


إنبات وجود النفس 


وجود النفس أمر بدهي قد لا 
يحتاج الى دليل 2. فالخطايات 
ريها لايمكن عقلا أن تكون موجهة الى 
مقت . من هذه الناحية عن النيات 
والحيوان فالنبات قاصر على مجرد 
النمو .. والحيوان يأخذ عن النبات 
خاصية النمو مع الحركة » ويهتدي 
الى مصالحه تلقائيا بالغريزة » فهو 
يتجه الى ما ينفعه ويهرب مما يضره .. 
والانسان فيه من النبات خاصية 
النمو .. ومن الحيوان خاصية الحركة 
ويتميز بادراك الأشياء الخارجة عنه 
سواء كانت من المحسوسات .. أم 


المعنويات . فهو يدرك المحسوسات 
بالحواس .. ويدرك المعاني بالجوهر 


ويمكن أن ندرك ان النفس جوهر 
من ان الانسان لا يغيب عن الشعور 
بذاته .. فهو دائما حاضر مع هذه 
الذات .وق الذوم هين تكرن 


الاعضاء البدنية في شبه موت لا حركة 
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فهى اذن ليست مادة .. وليست 
جزءا من الجسم الذي هي فيه . 


من براهين وجود النفس 


يرى الامام ابى حامد الغزالي ان 
النفس ليست جسما ماديا لانها لو 
كانت كذلك فانها اما ان تكون مادتها 
داخل الجسم أو خارجة عنه . فان 
كانت خارجة عنه فكيف تؤثر 
وتتصرف في ذلك الجسم ؟ وان كانت 
داخل اليدن لكان ينبغي اذا قطع من 
البدن طرف أن تنروي النفس التي 
كانت يذلك الجزء + وتنتقل من عضو 
الى عضو . وذلك لا يحدث بل النفس 
تظل على قواها . فلو قطعت يد انسان 
أى رجله فان قواه العقلية تظل بلا 
نقصان . ولو كانت النفس الانسانية 
منطبعة في البدن لكان يضعف فعلها 
مع.ضعف البدن أو مرضه ولما كانت 


. النفس ليست مادة فلا يجوز عليها ما 


يجري على المادة فهى لا تضعف ولا 
تمرضص 0 ولا. تشيخ .6 


ُ لمق لها ونان ولا د لحري 


البدن , والوظيفة الاخرى في سياسة 
الحياة والأمور العقلية والوظيفتان 
تمتاجان الى حوارن 3 النفس. لي 
الأداء . فزيادة إقبالها على عالم 
الحس مقلل من ممازسنتها للأسور 
العقلية : 


الوعي الاسلامي / العدد 04 / نو الحجة 1١5١١‏ ه 


الخير والشر وارتباط العقل بالشرع 


ونا كانت الحركة الانسانية فيها 
الخير والشر , لذلك كانت النفس دائما 
وحاجة الى التسديه والتوفنيد ركنا 
ان الحركات النباتية للنبات تحتاج الى 
الى توجيه كذلك تحتاح الحركة 
الانسانية للنفس الى ترشيد لتوّدي 
رسالتها على وجه كريم , فالشرع 
خترزرة لتاديبها كنا يقرن الهادي 
البشبير عليه . الصسلاة .والشسلام : 
0 أدبني ربي فأحسن تأديبي (( رواه 
ايخ السفعان ف أدب الاملاء عن ابن 
مسعود فالئنفس لا د همدي الا 
بالعقل .. والعقل لا يهتدي الا 
بالشرع .. ولذلك قال سبحانه : ( قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين . 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سيل 
السلام ) المائدة / ١١١6‏ فالعقل 
كالسراج والشرع كالزيت الذي 
يمدة .. 

ويشرح لنا هذا الفصل في دراسة 
عفيقة الصلة بين النفس .. والعقل” .. 
والشرع ومنه ندرك ان الشرع يقينا 
هى المرشد .. والموجه للنفس في كل 
ظروفها واحوالها حين تبتغي الهدى . 
فتارة يقوم الشرع بتذكير العقل حتى 
يتذكن هاا قمية + وشارة بالتعليم 
والتوجيه الى الاعتقادات الصميحة 
الدالة على حسن مصالح الدنيا 
والآكرة .. رومض هدلت النقس: عن 
الشرع فقد ضلت طريق الهدى يقول 


الله سبحائة ( ولولا ف 8 الله 
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عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ا 
قليلا ) النساء / 85١‏ 


اختلاف النفوس في ممارسة 
وتحقيق ذاتها 


وتشكلت: ‏ التقوين. 3 سارييةنا 
لوظائفها ٠‏ فاعلأها ان تكون مشرقة 
مضيئة كزيت مضيء ولو لم تمسسه 
نانع فتسيح هذه النفس ف عاله م 
الصفاء » ويكون لها فيض متواصل 
تتلالاً فيه الانوار » التي تفيض عليها 
من الملا الأعلى , فهذه النفس كأنما قد 
نفضت عنها بشريتها الهابطة 
واتصلت بعالم القدس .. حتى لقد 
يستوي امر هذه النفس في ملابستها 
للبدن ومفارقتها له . فهذه النفس 
تحكم البدن تماما وليس هى الذي 
يحكمها او يستعملها . وهذه النفس 
تعيش في دنياها وهي في ذات الوقت 
تنعم بأنوار الآخرة ومباهجها يقول 
الغطاء ما أزددت يقينا » . 1 


ف سعادة النفس وكمال جوهرها 


حين تكون النفس في طريقها 
السليم فانها تتخذ من البدن خادما 
ذلولا ومطية الى اغراضها الشريقة , 
وبذلك ترقى دواما في مدارج الجلال » 
واما اذا اتبعت الشهوات فهي تهبط 


رويدا رويدا متباعدة عن شمس |الانواد 


الالهية ٠‏ فهي لا تقتر ب من سعادتها 
وكمالها الا ار الشرعية التي 
5 8 ا على :0 ائلها 


كيف تنشاً الفضائل والرذائل ؟ 


يرى الامام الغزالي رضي الله عنه 
أن الفضائل والرذائل تنشاً من ثلاث 
فوى في الانسان 0 قوة التخيل . 
وقوة الشهوة .. وقوة الغفمضب .. فهذه 
القوى الثلات معينات للنفس أو 
متبطات لها. والمقصود يالقوة 
المتخيلة الصور التي تبدى عليها 
الرغبات في النفس , قبل ان تتحول 
ارادة الانسان بها الى ممارستها 
كأفعال .. فهي تخرج الى حيز التنفيذ 
بعد أن كانت مجرد خيال وتتفاوت هذه 
المخيلة بين الحق والباطل .. وميزان 
فضيلتها حين تتوافق مع الاحكام 
الشرعية .. وترتفع درجات النفس في 
مدارج الكمال بقدر غلية هذا الطابع 
الشرعي على مخيلاتها واعمالها . 
على الارض سعيدا في حياة ملائكية : 
(إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملاتكة ) 
فصلت/ ٠١‏ 

ومن قوة التهيل ها يكون مزينا 
بدسيسة من الشياطين حين يسيطرون 
على زمام النفس الخبيثة :( هل 
أنيتكم على من تتزل الشباطين . 
تنزل على كل آأفاك 
أثيم ) الشعراء/ ١1١5و5552‏ 


النفس والقوة الشهوية 


اما القوة الشهوية فهيى كذلك اما 
وهى اصعب 


صاعدة وأما هابطة 


كن 
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اصلاحا من سائر القوى .. لانها اقدم 
القوى وجودا في الانسان .. ويرتفع 
الانسان عن المستوى البهيمي بقدر 
قوة الانضباط والتحكم السليم في 
الشهوات عند الاحساس يها في 
المخيلة وهي مجرد خواطر أو رغبات 
وتحويلها بالارادة عن الاتجاه 
السيىء . 


وقوة التخيل او التصور للانسان 
ضرورة له ولولاها لما امكن تصور نعيم 
الآخرة والعمل على تحقيقه وتحصيله 
بالعبادة .. ولا سبيل للعبادة الا 
بالحياة الدنيوية .. وتسخير الددن في 
هذا السبيل بالاسلوب الشرعى .. 
فالدنيا ضرورية لانها مزرعة 
الاخرة .. ولذلك لو تصورنا الشهوة 
معدومة اطلاقا لاختل نظام الدين 
والدنيا .. وارتفعت المعاملات بين 
الناس .. وارتفعت الشريعة 
والسياسة فالشهوة تخشى مضرتها 
من وجه ويرجى نفعها من وجه آخر 
بالعلاج . 


علاج النفس : 


ولذلك كان لا بد دائما من موالاة 
الامام الغزالي انه مما تعالج به النفس 
كسر تطرف شهواتها بالتحكم في قوة 
دواما في خياله الذهنى ما تنتهى اليه 
الشهوات من لذة عابرة وقتية يعقيها 


ا اف ا و1311 ةف قرت ا 117 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١4‏ 


والاتدفاع بر وان مها يعين: ليوات 
الشرعي والمنطق العقلي السليم على 
اداء هذا التوجيه قلة الطعام الا بالقدر 
اللازء لحفظ البدن: + فهذه القلة كمي 
عل صقاء القان رركقة رتجكل النفس 
متقيلة لبحلاو التاحاة .. ودوس الثيام 
كذلك أن من الاسباب المهيجة للغضب 
والزهو والعجب شدة الحرص على 
مول ألا والكاة هنا يفركن المره 
ال ضراع مم اللخرين. . 


ببان امهات الفضائل : 


لما كانت امانة النفس هى ان تعمل 
على تهذيب ذاتها فان الغزالي يرى ان 
عليها ان تدرك بداية ان امهات 
الفضائل اربع .. الحكمة .. 
والشجاعة .. والعفة .. والعدالة . 


فالحكمة فضيلة العقل وقد عظمها 
اله ستحات” يقرلة ١‏ | ومن ؤت 
الحكمة فقد اوتي خدرا كثيرا ) 
اليقرة/ 515 والوجه المقايل للحكمة 

القوة الغضبية وتحكمها الشجاعة 
النفضية .في السهطرة. على موجبات 
الاندفاع والعفة هي فضيلة القوة 


والحكمة هى سيدة سائر القوى .. 
اذهى ادراك صواب الافعال والاتجاه 
اليها بالارادة . 

ثم يذكر الامام الغزالي الأساليب 
التي يستطاع بها تحقيق كل فضيلة 
من الفضائل الاريع .. فمن كان طيعه 
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كناف لصينه عدون فاون 


الجليل والعشر المدن وأورشلين 
واليهودية ومن عبر الأردن ) انظر 
الاصسحاح الرايغ من اتحيل متن عند 
50 وكلمة يسوع تعني عيسى أو 
الجم:. 

وقد تضطره الظروف الى إلقاء 
تكالية قل العمل اككيهة ينية 
المستجمعين لدعوته أنها مكملة لدعوة 
موسى عليه السلام وليست ناقضة 
لها وأي نقض لدعوة موسى وديانته 
لا يكون بانشاء مكان للعبادة مستقل 
عن معاد اليهون :ومراكلهم يقني ال 


ذلك قوله : ( لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت 


لأنقض بل لأكمل فاني الحق أقول لكم 
الى آن تزول السماء والأرض لا يزول 
حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس ) انظر انجيل متى في 
وكلمة الناموس تعني شريعة موسى 

ويؤكد على تلاميذه حين يرسلهم 
لابلاغ دعوته بأنها خاصة باليهود 
فقط لذلك يقول عنه متى في إنجيله : 
( ثم دعا تلاميذه الاننى عشر 
وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة 
حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل 
ضعف . هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم 
يسوع وأوصاهم قائلا الى طريق أمم 
خراق فيت اسراقيل الغبالة ) اثمنا 
متى الاصحاح العاشر عدد ١‏ . 9 ,2 
0 


ونا أراد الإناقان ين لحن 17 
أورشليم القدس اع كهنتها 
بدعوته ورسالته دخل الى هيكل عبادة 
اليهود يشير الى ذلك قوله : ( ولا دخل 
أورشليم ارتجت المدينة قائلة من هذا 
فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي 
الجليل ودخل يسوع الى 
هيكل الله واخرج جميع الذين كانوا 
يبيعون ويشترون في 0 وقلب 
وقال لهم مكتوب 0 بيت الصلاة 
لاحر مد رم 
وهيكا الله اميه اليهود الأكين د 
علية السلام 57 8 أعداء البين 
من البايليين والرومان ف فترات عدة 
انتقاما من اليهود . 

وما تقدم من نصوص وما شابهها 
يتبين أن المسيح عليه السلام لم 
ينشيء أية كنيسة ويقرر الكاتبون 
النصارى أن أكثر الأمور المحققة 
في غيزما تحيز هو 1 أن المسيح لم 
ينشيء كنيسة ولم يردها . بل ان 
افتراض العكس لن يجد له سيندا 
تاريخيا مقيولا - م 0 رجال 


ناصره 


يقيموا على ذلك أدنى دليل 7 
ويعلل هؤلاء الكاتيون ما سن 
ليه من نكيجة يآن نصوعن الأنااجميل 
تش بي 
هذا 2 1 ينفي : من منطقه 0 
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مارح لحتس سل 1ه 


قو ان السيح كان يهوديا شاشها 
يام الكمخبوع لشريعسة البيسود 
الدينية ‏ لهذا كان لا بد من الايقان 
آنه لم .يكن ليعمل قكره لحظة والحدة 
في رسم خطوط ما يسمى بالكنيسة . 

أما الزعم بأن المسيح أعطى 
لحوارييه سلطة ما فهذا محل جدل الى 
اليوم - وعلى افتراض احتماله ‏ لا 
ثيوته ‏ فانه لا يتعدى أن يكون 
المسيح قد منحهم بعض ما أوتي من 
سلطان التبشير بالتوية ‏ ويحلول 
مملكة الله , لكنه البتة لم يصنع لهم 
أساقفة أو قساوسة . حيث لم يكن 
هى في حاجة الى هذا إطلاقا ‏ انظر 
اليه في قوله : ( ولما كان وحده سأله 
الذين حوله مع الاثنى عشر عن المثل 
فقال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا سر 
ملكو الله ) انظر انجيل مرقص في 

كما ورد قي اتشيل لوقا قولينة : 
( وغى آثر ذلك كان يسيرافي مدينة 
وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه 
الاننا عدي انيل اوقاج الاصحاح 
الثامن عدد١‏ . 


هل أنشاً الكنيسة حواريو 


المسيح ؟ 


ان الداررس لما قام به الحواريون 
من أعمال . فانه لا يجد أنهم فكروا في 
إنشاء أية كنيسة فقد ظلوا على 
إخلاصهم للدين اليهودي وداوموا بكل 


معو و : ال 


و ا 
لكئيسة ما . 


وجود نص عن الكنيسة في انجيل 
متى وهل يتعارض مع رسالة 


السيد المسيح ؟ 


نظطربين الحواري : ونا أقول لك 
أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة 
أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن 
تقوى عليها ) انر اتجيل متسى 

والتامل. لهيذا: القض مهد أذ 
المسيح كانه تذكن لرسالتة التى جاه 
بها لبني اسرائيل لأن رسالته كانت 
التشير مقرب حلوق مملكة الك : هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى فان 
هذه الأرهن وله يبن فلك الكفيسة عل 
الاطلاق مما يؤكد شذوذ النص المشار 
اليه وتعارضه مع رسالة المسيح 0 
يضاف الى ذلك فان لفظ الكئيسة كما 
سيأتي في هذا المقال لفظ يوناني لانها 
نشأت اساسا في ريوع العالم 
اليونائي والمسيح لم يظهر في بلاد 
اليوقان ولم يتكلم اللغة اليوقافطة: 


كيف نشآات فكرة انشاء الكنيسة 
بمعنى نظام تعبدي ؟ 


نقون علماء الأديان ان فكرة إذ 5 
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دب كتتسنة لآداء فقتاسبك العبادة - 
وتسلسل وظائفها في الكهنوت وفي 
الاكليروس انما نشأت في ريوع العالم 
اليوناني بعيدا عن أرض فلسطين 
التي نشاً فيها المسيح ويشر فيها 
برسالته بلغته التي كانت الآرامية . 


ويقولون : » إن اليهود المغتريين في 
مهاجرهم قد طردوا أتباع المسيح من 
معابدهم النهونية + منواء كان هذا 
ل الأمم : غير النوودية : ٠‏ فنكون 
من هؤلاء الأتباع المطرودين من معايد 
اليهودية لاتباعهم المسيح مع اولك 
الوثنيين اليونانيين الذين طردوا هم 
كذلك من معابد الوثنيين لاتباعهم 
المسيح كونوا جميعا تجمعا حول 
عبادة واحدة » تمجد المسيح ‏ عبادة 
لا تعدو ان تكون عبادة بدائية . 

ويقول الاستاذ الدكتور ثروت 
أتيس الأسيوطى الآستاذ بجامعة 
القاهرة في كتابه ( نظام الأسرة بين 
الاقتصاد والدين في الشريعة 
المسيطة ) الآتى : 

ان لهيب الاضطهاد استمر على 
النصارى ثلاثة قرون من قبل حكام 
الامبراطورية الرومانية ‏ يكور أو 
يخمد مثل حمم البركان وفقا لظروف 
الامبراطورية ونشاط حكامها . 
" ) ولقد اعتصم النصارى بالمغارات 
الصخرية في جوف الأرض لاداء 
شعائرهم الدينية بعيدا عن اضطهاد 


؟ ) إن فكرة بناء الكنائس ليس لها 
الحقة اليك عاد با 


السلام , : ا هي من داه 


واختراعات بولس الذي لم ير المسيح 
عليه السلام ولم يؤمن به . بل كان 
عدوا له ولحوارييه وتلاميذه ويعد 
ذهاب المسيح من هذا العالم . زعم 
لهؤلاء التلاميذ أنه رأى المسيح وآنه 
آمن به , ثم لما اطمأنوا اليه أخذ يبث 
من التعاليم ما يناقض دعوته 
ويتعارقن مع ما تلقاه هؤلاء التلاميذ 
من المسيح عليه السلام . 

ويقول د . شارل جن بيير أستاذ 
تاريخ المسيحية في جامعة باريس أن 
فكرة الكنيسة انطوت على فكرة 
الاجتماع الأخوي ٠‏ وفي هذه الحالة 
سمى أتباع المسيح أنفسهم 
بالقديسين وظلت الكنيسة في نشأتها 
بهذا المفهوم الذي لم يتعد طور الأخوة 
بين المؤمنين المحليين بالمسيح دون أن 
يظهر ما يسمى بيكنيسة الله في كيان 
مادي ملموس . 

ولا قوان فكزة كفناة: الكتسائس 
الخاصة غامضة كل الغموض لعدم 
وجود أدلة كافية عن ظروف نشأتها ٠‏ 
لأنها نشأت في أحضان الارهاب 
والشعبي . ويمكن القول افتراضا أن 
جماعات قامت باسم التعاون بين 
صداد الناس وكان لكل جماعة مدير 
ب - وصندوق تموله 


الاشتراكات ويشرف عليها مندوب 
خاص - فلعل هذا النظام قد أخذت 
به الجماعات الدينية النصرانية 
المتثائثرة فأنشأوا نظاما إداريا 
للكنيسة تطور فيما بعد الى ما يعرف 

بالقسيس ‏ والأسقف والشماس 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


وهو لفظ سرياني يعني المعاون . 


وقد ظهر ذلك في القرن الأول 
الميلادي ‏ ثم تطور فيما بعد الى نظام 
متكامل معقد فرضته ظروف كثيرة من 
اختلاف القساوسة في العقيدة ‏ 
وتحمسهم لأوطانهم - وشراهتهم في 


الكنيسة تستعير من الرومان نظام 
وأوضاع رجال الدين 


يقول جيرالد لبيري من كبار 
مفكري الغرب في كتابه ديانات العالم 
عن النصرانية أن الكنييسة قد 
استعارت من الرومان أوضاع رجال 
للآتي جه 
للنصرانية كانت هناك تنظيمات قليلة 
في الكنيسة لأن النصارى كاتوا 
ينتظرون عودة المسيح ليقود 
حياتهم ‏ ومن هنا كانت كل كنيسة 
لها رئيس موّقت كان يلاحظ فيه كبر 
وهو الرجل الشيخ 
ثانيا : فلما لم يعد المسيح وكانت 
الكنيسة قد عظمت وكثر أتباعها بدا 
النصارى يرتبون لها نظما أكثر دقة 
لها ولا عمل لهم سواها ‏ وكل منهم 
يسمى قسبيسسا أو رجل دين . 
؟ ) أطلق على هؤلاء المنقطعين رجال 
الدين للتمييز بينهم وبين العلمانيين 


) كبير القسس في كل مدينة أطلق 
عليه أسقف أو مطران . 

5 ) الأساقفة في المدن الرئيسية اطلق 
على كل منهم رئيس الأساقفة في 
دائرته . 

6 ( من بين رؤساء الأساقفة ارتفع 
خمسة الى مكان. اسنى ب وراص 
لهم نفوذ كبير وأخذ كل منهم لقب 
بطريق وهؤلاء هم رؤّساء الأساقفة 
ف المدن التالية : ( أنطاكية - وبيث 
ادس د والاسكدريية ب 
والقسطنطينية وروما ) فأربيعة من 
هؤلاء في الشرق وواحد فقط في 
الغرب:.. 

1 )قبل القرن الحادي عشر كان كل 
من الأساقفة ورؤساء الأساقفة يطلق 
عليه لقب « بابا » ولكن منذ 
القرن الحادي عشر في عهد البابا 
جريجوري السابع حاول أن يختص 
بهذا اللقب رئيس اساقفة روما لكن 
ينازعه حاليا بطريك الاسكندرية ان 
أمر أتباعه بمناداته بلقب بابا 
الاسكندرية . 

) ويفعل نفوذ بابا روما أصدر 
الامبراطور الرومانى في سنة 550 
ميلادية قرارا بجعله رئيسا عاما 
للكقاكين التصراتيةاننف وقق قسكة 
باباوات روما وقتئذ من الاستيلاء على 
السلطة السياسية هناك . وظل 
الشلطباق السيحاين فيد هؤلاء 
الباباوات مدة اثنى عشر قرنا كونت 
فيها الكنيسة هناك من نفسها دولة 
وساعدها في ذلك قوتها وغثاها . 

أ فأذاعت كنيسة روما ان مكانتها 
الى مق نكافة اللوف والاباطرة . 


10 
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ب وأن البابا له السيادة العليا في 
القضاء والادارة 5 
ج ‏ وأنه المشرع والمفسر النهائي 
للكتاب المقدس . 
دح وائة مالك سكام الزهمة وياب 
السماء . 

تححك الكنسيدة الشرائيب- 


وسيطرت غل القضباء ب واستعملت 


حق الحرمان كأكبر عقوية تنزلها 
بمخاليقها ‏ واستصدرت قانونا 
جديدا عكف على إعداده عدد كبير من 
القسس ‏ وأصيح يعاقب بمقتضاه 
القسس اذا اخطأوا كما يعاقب 
بمقتضاه جميع المذنيين في حق 
الكنيسة كالماشقين والمارقين 
والفساق والذين يمسون الأشياء 
المقدسية يدنس . 

وأصبحت الكنيسة تمثل الغنى 
والترف ‏ وكان. خناها هن ايسراد 
الملكات؛ الواسعة القي كاحت 
ملكا ومن الوصمايا التى طانا كان 
يدونها الثاسن الكتيسة قبل موقيسة 
لتضمن لهم نعيما في الحياة الآخرة . 

ويالتاللي أصبحت الكنيسة مركز 
تباط اجشاعى > فاشرقت غل 
المدارس والمستشفيات ووزعت 
الصدقات وسيطرت على الجامعات 
ودور النشر . 

واجتمع في الكنيسة جميع شؤون 
الأسرة كالزواج والطلاق وقيد المواليد 
والوراقة والوصايا وأصنيم الكشسة 
سعاة يجمعون لها الأخبار ويبلغون 
عنها التعليمات وعد رجال الكنيسة 
أنفسهم ممثلين لله قي الآرض - 
او حق اقيادة ‏ افشكار السساسن 


لب ا ا 


وأعمالهم ‏ وأعلنت الكنيسة بقوة 
آأنها تسيطر على باب الله وآنها منفذ 
الرحمة ‏ ويهذا أبرزت خطر الحرمان 
الذى هو حاجن بين المحروم وياب 
السماء 


وجذبت هذه المكانة التي استمتع 
بها رجال الكنيسة كثيرا من الناس 
ليدخلوا الكنائس ولينصتوا الى 
رجالها لينعموا بهذا النفوذ ‏ وقد 
استطاع كثير من هؤلاء أن يحققوا 
أملهم وأن يصيروا من رجال 
الكنيسة ‏ وتسيب عن ذلك أن أصبيح 
هناك عدد كبير من الجهلة ورجال 
الاطماع وعبدة الدنيا محسويين في 
عدا رجال. المين .. 

ولما ازدادت قوة الكنيسة واهميتها 
ازدادت طقوسها المقدسة عددا 
وتنوعت هذه الطقوس 5 وامتدت لها 
يد الحبك والخرفة ‏ وتدخلت هذه 
الطقوس وهذة الأسران في كل غيء فق 
حيوه اد النصراني ويعد موته ,2 
سيعة هي على التوتين الآنتي جه 
١‏ تعميد الأطفال عقب ولادتهم 
لتمحى عنهم آثار الخطيئة الاصلية 
( خطيئة آدم في زعمهم ) . 
؟ - العشاء الرباني وهو يكون بالماء 
او الخمر ومعه الخبز الجاف . 

ب الاعتراف ويتيع الاعقوراف 
الغفران ( المذنب المعترف بخطيئته 
امام القسيس ) 
اسيم الريقن الشرفه عل الوث 
بالزيت . 
5ه حضور القسيس عند الزواج 


اج تج تبه م7 
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أل ارح المحالة ا سحا ١ه‏ 


عدو ع نه مج دج 0 ح ةا قد وك 3 1 13330 


ا وحدة بين ل ا : 
1 المييون وهى مزيج من العقاقير 
عليه بقايا تحررت كما يدعى رجال 
الكهنوت من الدهن الذي صنتعه 
الرسل ولا يمسح به الا الكهنة . 
/ا ‏ الكهنوت ل معناه السر الذي 
يحصل الانسان به على النعمة التي 
تؤهله لاداء رسالة المسيح بين البشر 
فيعين بين الكهنة ‏ والرسل هم الذين 
أخذوا هذا السر المقدس من المسيح 
وكذلك الاسرار الستة الاولى ( على حد 


قولهم ) . 


الكاثوليكية وهو عصمة بايا روما 
واممتحالة ارتكابه الآثم والخطيئة لأن 
الروح القدس ينطق من خلاله بوصفه 
خليفة بطرس الرسول ( ويبدى ان هذا 
السرلم يعد قاصرا على بابا روما وحده 
بل تهداه الى باقي البطارقة فزعموا 
العصمة لأنفسهم يفل هذا الروح 
القسى ) . 


الاسلام ينعي على النصارى هذا 
الابتداع في الدين 


لما أرسل الله سيحانه وتعالى 
رسيولة محمد ااضل انل علية وسلم الى 
الناس كافة بعقيدة الاسلام' ع أمره 
ان يبلغ اهل الكتاب من النصارى في 
مشارق الأرض ومغاريها ., الا 
ينقادوا لشهوات الأحبار والرهبان 
فيما ابتدعوه قديما من نظم كنسية 
وما رسموه من تقاليد كهنوتية فهم قد 
ضلوا من قبل فشرعوا من الدين ما لم 
يانن بيه الك فأهيلما كخيرا فسين 


7777215777577777175737715 71 77 


اتبعوهم دون روية أو تفكيروما عليهم 
الا تلبية دعوة الحق ألا وهو الاسلام؛ 
فهى يدعو الى جادة الطريق الذي لا 
عوج فيه ولا التواء ولا مغالاة قال 
تعالى : 
( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم غير الحق ولا تتبعوا آهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السييل ) 
المائدة/ لال . 

كما حترهم القران الكريم بان في 
قيامهم بطاعة رهباتهم واساقفتهم 
فيمها لم يله الله ويشرفة وق 
كراهيتهم لدعوة الاسلام تت إثم كبير 
بل وشرك بالله يقول جلت كلماته : 
( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريايا ' 
من دون الله ) التوية/ 7١‏ . 

ولقد كشف القرآن سوء اخلاق 
اولئتك الاحيار والرهبان حتى يعلم 
اتباعهم انهم غير جديرين بتقديسهم 
لهم والأخذ عنهم فهم يأخذون من 
هؤّلاء الآتباع الضرائب والمكوس 
باسم الكنائس ,. ويستولون عليها 
لشهواتهم واغراضهم ويكنزونها ولا 
يكتفون بذلك بل يصدون اتباعهم 
ويمنعونهم عن الدخول في دين الاسلام 
واتباع ما ارسل يه الثبي محمد صلى 
الله عليه وسلم من عقيدة واحكام يقول 
تحال + 
( با أيها الذين آمنوا ان كثيرا من 
الأحبار والرهبان لياكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم ) . التوية/ 54 . 


تجرد و نازر لقت اتام ايل 


94.4 
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1 مط رم ة سمط 


اسم تنبت بن اقنت يت الست اق لمت ايت كد 
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الصلبة , 6 5 يرتطم 0 أثناء 
الحركة أو القفز أو نحو ذلك . 

الأوعية الدموية بنوعيها , ع 
الشرايين والأوردة في الأغشية 
الثلاثة . وتقوم الشرايين بحمل الدم 
الغنى بالأوكسيجين والمواد الغذائية 
من القلب إلى المخ ليؤدي وظائفه . أما 
الأوردة فتقوم بحمل الدم الذي 
استنفدت منه هذه المواد من المخ إلى 
القلب في دورة جديدة وهكذا .. 


دواليك . 
للألم , ولكن الاحساس بالالم ينشاً 


بواسطة اغشية المخ والشرايين 
والأوردة ومعظم التركيبات الواقعة 
على سطح الجمجمة , وينشاً معظم 
الآألم بسبب الضغط على أحد هذه 
المحتويات فمثلا : زيادة السائل 
المخى الشوكى تسبب ضغطا على 
أغشية المخ » ومن ثم ينشاً الألم » 
وزيادة توارد الدم إلى المخ تؤدي إلى 
إلى الالحساسن بالألم +. وقد. يكون 
إتساع الشرايين ناتجا عن عدوى 
بدنية عامة يواجهها الجسم بزيادة 
فيض الدم وعلى ذلك يكون الاحساس 
بالصداع مع ارتفاع درجة الحرارة 
من أولى الأعراض الدالة على العدوى 
»2 الحمى )١ن‏ . 

وإذا كانت زيادة السوائل تؤّدي 
إلى الضغط الذي ينشاً عنه الاحساس 
بالصداع", فان: تعرض الراس لهزة 
نتيجة حادث » قد يسبب جذبا أو دفعا 
أو احتكاكا للتركيبات المستقرة في 
الجمجمة . وقد تحدث والاواعة تجاافة 


ا 0 


بعض التركيبات الحساسة حرق 
كنا "أن التورم التاتع عن خراج. أق 
إلتهاب بالمخ أى نشوء ورم بالمخ ووم 
ناكم عن كحم ذموى بالخ كل ذلك قد 
يؤر ع التركيبات المختلفة بالجذب 
الاحساس بالألم . 


أسياب وأنواع الصداع : 


الأطباة الباحكين استطاهوا أن 
يسجلوا أكثر من مائتى 21506 
سبب للصداع !! وكل سبب من تلك 
الأسباب يرتبط بمرض عضوي ٠‏ قد 
يسهل تشخيصه وقد يصعب لتداخله 
مع غيره مما يوقع المريض في حيرة 
والطبيب في حيرة أشد . ولسنا بصدد 
الافاضة في شرح تلك الأسباب فهذا 
أمر يطول ويطول ولكن حسبنا أن 
نضرب لك أمثلة نحسبها تفيد باذن 
الله . 


: صداع التوتر‎ ١ 


هو الصداع الذي يشكو منه معظم 
الناس ونظرا لأنه لا يرتيط يسيب 
عضوي فانه يعتبر نفساني المنشأ . 
الصيد| 2: راحم إل .كفيط الحياة 
المتعددة سر عند بعض الناس 
إلى سوط يجلد ظهورهم سعيا وراء 
المظبالب. المادية والمثع ‏ الحسيية + 
فيركضوة فق الدنيا كمنا تركف 
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الضغط المرتفع . 


0 
12ت رد ايه تا 


ايده وعدت 0 
الوكوش ىق البرية . كما ينتج 2 أيضا 


عن الهموم والانفعالات النفسة التي 
تزمجر في أعماق الانسان ولكنها 
حبيسة لا تجد مخرجا . 

وقد يؤدي ذلك التوتر إلى انقباض 
مقملات. العنق. والراس لدة طويلة 
فحدكا ذوعا من الصداع فق مؤخرة 
الراس.. 

وعلاج هذا النوع من الصداع 
يكون : بادىء ذى بدء بالتوكل على الله 
عز وجل ويأن ما أخطأ الانسان لم 
يكن ليصبييه: وما أضمايه لم يكن 
ليخطئه . كما يجب تفريج ع الهم 
والعمل على حلها وليس انه 
مقي + 

كما يفيد أيضا تناول قرص أو 
قرصين من الأسبرين ( أو أي مسكن 
آخر ) مع الاسترخاء في مكان هادىء 
وتدليك عضئلات العدق اوفروة الرأس 
أى وضع كيس من الثلج لمدة خمس 
دقائق . 
أما إذا كان التوتر شديدا ولم تفلح 
هذه الوسائل في علاجه فلابد من 
استشارة أحد الاخصائيين في العلاج 
النقسائى. . 


" - صداع ارتفاع ضغط الدم : 


يعرف هد الشوع ل 
وسيب ألما , 22 ثباها » أي مع نيضات 
القلب ويكون موضعه على جانبي 
الرأس ويرتبط علاج هذا النوع بعلاج 


الوعي الاسلا 
 '"“‏ صداع إجهاد النتعر : 


يكون الاحساس به عادة في الجبهة 
وتزداد شدته مع زيادة إجهاد العينين 
لمدة طويلة بالقراءة أو الكتاية ولايد أن 
طب العيون حتى يتم فحصه بدقة 
وأمانة . ليختار له العلاج المناسب 
سواء كان هذا العلاج هو استعمال 
نظارة طبية مناسبة أم أي نوع آخر 


سكوف السو ره 


حسب تشخيص الحالة . 
0 صداع الجحيوب الأنفية : 


يكون الاحساس به فوق الحاجبين 
مناشرة وقد يكوت خلف الاذنين أو عند 
قاعدة الجمجمة وتبلغ شدته أقصاها 
في الصباح ثم تخف تدريجيا وقت 


القلهن وكزد أت الحالة شوءا في« الحو 


.البارد المشبع بالرطوية . 


ه ‏ صداع النزلات البردية وبعض 
حالات الحساسية : 


قد يشيه النوع السابق لأنه في هذه 
الحالة ثحتقن الاغشية المفاظية 
المبطنة للأنف فتحدث ضغطا في 
الجيوب الأنفية » وذلك الضغط هو 
الذي يؤدي إلى الاحساس بالصداع , 
ويمكن تخفيف هذا الصداع 
باستعمال بعض النقط التي تعمل على 
انقباض الأوعية الدموية بغشاء 
الأنف مثل البريزيولين مع عدم 
الاسراف في استعمالها . حيث أن ذلك 
يؤدى إلى حدوث نتيجة عكسية . 


١ 
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56 د الأمراعن المعدية 


أصبح - من الحديةه تشخيص وعلاج 


( الحميات ) : 


يشمل الرأس بأكمله . وقد يكون 
أشد إيلاما من صداع النزلات 
البردية . كما في حالة الانفلونزا » وقد 
يكون معتدلا مقرونا بارتفاع درجة 
الحرارة كما في شلل الأطفال » ويكون 
شديدا ويشمل الرأس بأكمله ويمتد 
إلى منطقة. العنق مع ارتفاع درجة 
الحرارة كما في حالة الالتهاب 
السحائى « الحمى الشوكية » . ومثل 
هذه الحالات تعالج في مستشفى 
الحميات الخاصة بذلك لعمل الأبحاث 
اللازمة لتشخيص الحالة تشخيصا 
سليما وإعطاء جرعة الدواء المناسبة . 


صداع الأنيميا ( فقر الدم) 
والتعب والجوع والامساك : 


يشبه إلى حد ما الصداع الذي 
ينشاً في حالة الأمراض المعدية 2 أي 
إنه يشمل الرأس بأكمله غير أنه ليس 
مصحويا بارتفا ع ف درجة الحرارة 
وفي حالة الأنيميا يشعر المريض 
بدوخان وزغللة بالعين إذا وقف 


فجأة . 
- صداع أورام المخ وإصابات 
الرأس : 

تختلف شدته وموقعه تبعا 
لاختلاف موقع كل من الاصابة 
وحجمها 0 ويفضل التقدم العلمي 


اق 


6020 


مثل هذه الحالات . 


4 صداع ما قبل الحيض مباشرة 
أو معه وصداع اضطرايات سن 
اليأس : 


وهذا النوع بالطبع يقترن بهذه 
الحالات . 


٠‏ -الصداع النصفي - الشقيقي 
- الشقيقة 

هى مرض قديم يتميز بنوبات 
شديدة من الصداع تصيب نصف 
الرأس لذلك اطلق عليه الصداع 
النصفي وسوف نخصه بمزيد من 
الايضاح لكثرة انتشاره وشدة 
إيلامه . وهو يصيب الأشخاص في 
سن الطفولة والمراهقة . وترتفع نسبة 
الاصابة به بين الاناث عنها في الرجال 
خصوصا بين سن العشرين والثلاثين 
وكرن وراتا ي. اغلب. الحالات:. ولا 
يذال. السبب المباشر لهذا المرض غير 
توجد مجموعة من العوامل يؤدي 


بعضها أو كلها إلى ظهور نوب الصداع 


وهفي 5 
١‏ الانقعالات النفسية الشديدة 
بسبب الحزن أو التفكير المتواصل أو 
القلق من جراء مشكلات العمل أو 
الحياة الزوجية فقد لوحظ زيادة 
النويات 3 هذه الأحوال . 

إجهاد الجر توعد إذا كان 
0 كالاستجماتزم » “0 .+ 


مب ره د ا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


اضطرايات.. الذورة الشيرية 
والجهاز التناسلي في الأنثى . 
- بعض العقاقير مثل حبوب منع 


ولع السبب في ارتفاع نسبة 
إصابة الاناث به ترجع إلى هذين 
العاملين . 
5 التهابات اللثة والجيوب الأنفية . 
5 اضطرابات:الجهاز الوضمي مثل 
القولون العصبي أو إلتهاب المرارة 
المزمن أو قرحة الاثنى عشر إن كثيرا 
ما تحدث النويات في الأشخاص 
المصابين بمثل هذه الاضطرابات . 
الجوع لأنه يؤدي إلى انخفاض 
مستوى الجلوكوز «١‏ السكر» في 
الدم . 
الحساسية : لبعضى الأطعمة 
وعلى المريض أن يلاحط طعامه يدقة 
حتى يبتعد عن الأطعمة التى يشعر 
ينوبة افد جم #تاولها . وقد يقول 
ل الساسة «( هي الشماعة التى 
يعلق عليها الأطبأء سأ جهلوا من 
أسباب , ولكن ما ديلة الأطباء 
وغيرهم إذا كانت الانسانية كلها لم 
توّت من العلم إلا قَليلا . والآأمل قي 


فضل الله لا ينقطع : وندعوه أن 
يكشف الناس ما استفاق عليهم من 
اسران . 

الأعراض : 


تحدث الأعراض على صورة نويات 
تختلف في شدتها 2 وتكون متميزة 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١5‏ / ذو الحجة ١40١‏ و 


بحدوثها » وتبدأ بفقد فجائي في 
الابصارلمدة ثوان ثم يستعيد المريض 
بيصره » ليرى سحابات أمام عينيه أو 
أجساما كروية مضيئة أو خطوطا 
متعريجة مضيكة ذات الوان ‏ مختلفة , 
خصوصا ف الجها التي يحدث يي 
الصداع , وقد لا يجد المريض القدرة 
على الكلام وييدق عليه الاعياء 
الشديد ,2 ثم يأتي يعد ذلك الصداع 
فوق حاجب العين في الناحية المصابة 
أى في مقلة العين نفسها , ويزداد هذا 
الصداع شدة ويمتد إلى باقى 
منتصف الرأس , وقد يمتد الألم لأعلى 
الرقبة والذراع ٠‏ ويشعر المريض 
بغثيان وقد يتقياً إذا كانت المعدة 
حدة الصداع . 

وقد تستمر النوبة لمدة طويلة من 
١5‏ الى غ؟ ساعة في الحالات 
الشديدة » وتتميز بمعاودة المريض 
من حين لآخر خصوصا في فصل 
الشتاء أو بعد انفعال شديد أو مجهود 
عقلي أو جسماني . وتتوقف النوبات في 
النساء يعد سن اليأس أما في الرجال 
فقد تنقطع بعد سن الخمسين وفي 
بعض الحالات قد يستمر المرض مدى 
الحياة وليس من الضروري ان تحدث 
جميع هذه الأعراض في جميع الحالات 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هى : 


كيف يحدث الألم ف هذا النوع من 
الصداع ؟ 
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الذي يحمل الدم والمواد الغذائية إلى 
المخ فان ذلك يودي إلى حدوث 
الأعراض الأولى مثل وجود سحابات 
أمام العين في الجهة التي سيحدث 
فيها الصداع مع شحوب بالوجه 
القدرة على النطق والحركة » ويستمر 
ذلك لمدة تتراوح بين "١-6‏ دقيقة 
ثم يحدث الصداع نتيجة اتساع 
الشريان ومرور كمية كبيرة من الدم 
فيه. وقد يضغط المريض على 
الشريان الذي ينبض بقوة أو يربط 
منديلا حول رأسه ليخفف من حدة 
الأآلم الذي يشعر به , وقد يتحسن 
بالفعل , ولعل الذي يحير الأطباء هو 
عدم معرفة السر وراء اتساع وضيق 
شرايين المخ في مريض الصداع 
القصطي + 


العلاج . 
أولا : أثناء النويات 1 


١‏ عندما يشعر المريض بقرب حدوث 
نوبة الصداع ٠‏ فان عليه أن يتناول 
قرصين من « الاسبرين » أو م الكافر 
جوت » أى يعطي حقنة من دايهيدرو 
إرجوتامين وربماً تكرر هذه الجرعة إذا 
لم يخف الصداع في مدة نصف 
ساعة. وقد وجد أن مثل هذا 
التصرف ريما يمنع حدوث نوية 
الصداع أى على الأقل .يخفف من 
 "‏ التزام الراحة التامة بالفراش 
وتجنب الضوضاء ويستحسن إظلام 


جع جوج 
5 


الغرفة ومن رحمة الله بالمريض أن 
النوم يذهب هذا الألم الشديد . 

. يفضل إعطاء بعض المسهلات‎  '"“ 
توضع زجاجات ماء دافئة على‎ - 
ه يحقن المريض في الوريد‎ 
بالنوفالجين أو المنومات . ومنها‎ 
مشتقات « الأفيون «( وهذه لا تستعمل‎ 
. إلا يتوصية الطبيب مخافة الادمان‎ 


ثانيا : العلاج بين النويات : 


١‏ تجنب الانفعالات النفسية بقدر 
الامكان . 

؟ ‏ التواجد في الأماكن ذات الهواء 
الطلق والجاف الخالي من الرطوبة . 
مركبات الحديد وفيتامين «ب» 
المركب . 

؛ ‏ قد يفيد استعمال بعض العقاقير 
مثل 2 اللومينال ( وأدوية 
الحساسية ٠‏ وهذه كلها توؤّخذ تحت 
إشراف الطبيب . 

ه ‏ استشارة أخصائى الأنف والرمد 
والأسنان والنساء والتوليد ( في حالة 
الاناث بالطبع ) . 


ويعلارة 

فأرجو أيها القارىء ألا أكون قد 
صدعت رأسك بهذا المقال وإنما أرجى 
أن أكون قد قدمت لك شيئًا متواضعاً 
من المعرفة حول هذا الداء اللعين 
أسأل الله لي ولك علما نافعا وقلبا 
خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء 
وسقم . 
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»)م حاضر الاسلام 


ومستقبله باندونيسيا , 


سؤال : ما رأي فضيلتكم في حاضر 
الاسلام ومستقيله باندوئيسيا 0 
جواب : انى ارى ما يبعث على التشاوّم 
في واقع المسلمين بهذه الديار وهو اندفاع 
كثيرين من زعمائهم وعلمائهم في 
التعصبات المشينة والحزبيات الذميمة 
والتطاحن في الخلافات الفقهية وايثارهم 
المصالح الذاتية والمذهبية على المصالح 
العامة للاسلام والمسلمين . فالامة 
تتكيف بما تكيف به الزعماء والعلماء 
وتتأثر بما تطبعوا به فاذا عمت 
العصبيات والحزييات بين الناس عمت 
الفوضى وهنالك الطامة الكبرى والبلية 
العظمى.. 


ماضي الاسلام الزاهر 


لقد كنأ 66 . من ماك ينا القريب 


والبعين :فالسلافون مك مكرل الاساام 
الى اندونيسيا كان لهم شأن لا يستهان 
به وذكر ذائع وفي خلال تلك العصور 
تانت ممالكه اسلامية ؤاهرة نل جاوي 
الشرقية وفي جاوى الوسطى وفي جاوى 
الغربية . ثم كانت. العصور التالية حتى 
ازاخر غين الاحتلال والاستهمان فقد 
كان للمسلمين اليد الطولى والسهم الأوفر 
في الكفاح لنيل الحرية والاستقلال . 

فقد قام مسلمى اندونيسيا قومة 
متشكوية. ومثلوا .كواة..ق.حقد المؤتسر 
الاسلابي الاسيوي. الاقريقى الأول 
واحتضنوه في مدينتهم الجميلة باندونغ 
قاطبة . وهذا ان دل على شىء فانما يدل - 
ولا فخر ‏ على ما كان للأمة الاندونيسية 
المسلمة من كرافة واستعد ان للتقدسة 
والذعافة . 


١٠١١و‎ 
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ولكن ما لنا والتشيث بالماضي . فالمهم 
هو القيام بما اسفر عنه هذا المؤّتمر 


ومؤّتمرات اخرى من قرارات وتوصيات 
ولكنهم فاشلون في تنفيذها والعمل بها . 
وان كثيرا منهم ليلمون بنظريات 
ومبادىء , ولكنهم عاجزون عن ا ظهارها 
الى حيز الوجود . 


سؤال : وماذا ينقص المسلمين حتى لا 
يتخلفوا عن الركب ؟ 
جواب : ينقصهم الرجوع الى تعاليم 
دينهم الحنيف والايمان بالله في جميع 
مجالات اعمالهم ومرافق حياتهم ؛ ولا 
يؤثرون اية مصلحة حزيية او مذهبية او 
اقليمية على مصالح دينهم ووطنهم 
الاسلامى . فان المسلمين لن تقوم لهم 
قائمة الا بالاسلام . بالاسلام فقط كانوا 
في الماضى قد دونوا لهم تاريخا مجيدا 
سجل لهم في بطون التاريخ بماء من 
ذهب ؛. وبالاسلام كذلك .» سوف يقهرون 
في المستقبل ما يجابههم من تحديات 
وتهجمات نصبها لهم اعداؤهم مهما 
تفوقوا عليهم وتكالبوا يشكلون جبهة 
متحدة يريدون ان يطفئوا نور الله ويآبى 
الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون . 
نعد:! كنا .من مكانة” عقيوتتا سق 
ميادئنا ما نستطيع ان نجزم به ان 
الستقيل سوقت يكون للاستلام فيمشارق 
الأرض ومغاربها لا محالة . وقد تنباً 
بذلك المستشرقون من علماء الغرب 
انفسهم مثل برناردشى وجوته وكارليل 
وكثير غيرهم فان الاسلام وهى العقيدة 
السمحة التى لا التواء فيها ولا لبس 


. يلابس فطرتها وبداهتها . والدين المرن 


الذي يصلح لكل زمان ومكان بحرت 
يجذب اغلب شعوب العالم إلى الأخذ 
بتعاليمه والتشيث بميادكه ولكنه فق 
طريقه الى هذا الهدف الاسمى سوف 
يجتاز كثيرا من العقبات الكأداء » وهذا 
مما يبعث على التشاؤم ويثير الاسى فان 
الواقع الذي عليه المسلمون هو انهم في 
غفلة مميتة عن الاخطار المحدقة بهم 
والتي تهدد كيانهم والمجابهات التي تشن 
عليهم من كل جانب . 


ففى اندونيسيا لا يزال هذا الخطر 
الاحمر من بقايا الحزب الشيوعي 
الاندونيسي فاغرا فاه صامدا في الخفاء , 
مترصدا للظهور د بين آونة واخرى فانهم 
بعد ثورتهم الفاشلة هَازالوا يتظسون 
فلولهم » ويلمون شعثهم ٠‏ ويوحدون 
صفوفهم خلف الستار ليعيدوا الكرة 
للمرة الثانية . والثالثة والرابعة وهلم جرا 
ومن ورائهم الدول الشيوعية مثل الصين 
والروس يمدونهم بما يحتاجون اليه من 
المؤن والعتاد والذخائر . 


خطر النصرانيين 


هذا من جانب ومن جانب آخر فان 
النصاري بارسالياتهم التبشيرية على 
قدم وساق يعملون علىمضاعقة جهودهم 
وقد تجرأوا فقالوا ان الباب قد أنفتح 
الآن على مصراعيه لاخضاع العالم 
الاسلامى وقالوا ان تنصير مسلمي 
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اندونيسيا سوف لا يكلفهم من الوقت 
سوى بضع عشرات من السنين . 

ويعزز قولنا هذا ما رأيناه في الواقع 
فق النضاط الفابى والحركة التكراء ف 
هذه الايام اذ شرعوا يحصدون المسلمين 
نخدا يفققلت الوباقل وسة 
مشاريعهم الخيرية ومستشفياتهم 
ومدارسهم ومطبوعاتهم ونشراتهم 
واموالهم الطائلة المبذولة بسخاء وكذا 
رجالاتهم ونسائهم الذين يتجولون 
ويرتادون بيوت المسلمين للتبشير 
والتنصير فضلا عن اقامتهم الكنائس في 
المدن والقرئ والأرياك حتى .فق الاماكن 
التي لا يوجد فيها نصراني واحد . 

ولا تسأل عن الامدادات التي تأتيهم 
تترى من الخارج من دول الغرب مثل 
الولايات المتحدة , والانجليز « وفرنسا « 
وشدرها مق الدول «قافيا :متكسيحة تد 
لاكتها السن الخاص والعام . 


خطر الصهيونيين 


واما الصهاينة فليس بمستبعد ان 
تكون لهم وكالات او قل احبولات بهذه 
البلاد ضد العرب ؛ والمسلمين ؛ فقد كان 
لهم مثلها في بعض البلاد المجاورة يعرفها 
من يعرفها ممن مارس السياسة وتتبع 
حوادثها ٠.‏ 


العلاج 


سؤال : نشكر فضيلتكم على هذا 
البيان فِي تشخيص الحالة التي عليها 


يعالجون امراضهم ؟ 


جواب : الحقيقة انى قد اشرت الى 
العلاج بطريقة مجملة فيما تقدم من 
الحديث وهى الرجوع الى الدين 
الاسلامى . ولكن لا بأس من زيادة حتى 
تتبين الحقيقة واضحة حجلية . 

اننا اذا اردنا ان نعالج امراضنا 
الاجتماعية حتى نشفى تماما وحتى لا 
نتسكع في اللحاق ‏ بركب الحياة 
فنتوازى مع غيرنا ونجلس جنيا لجنب مع 
ان نعد لذلك عدتنا كما اعدها غيرنا والا 
فائئا لايد ان نتخلف ولا يمكتنا اللحاق 
بالركب اذا امعنا في التقهقر . 
« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم («( ( الانفال 6 والعدة لكل 
تقدمية هي عبارة عن المال ؛ فلابد ان 
يكون لنا مورد أى منيع للمال حتى 
نستطيع ان نوازي غيرنا او نتقدم عليه . 

ولكن المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها ليست لهم دول جبابرة تمدهم 
بالاموال .وغير الاموال بسخاء كما 
اذن »فهل لنا ان نكون تبعا في حين ان 
الله سبحانه وتعالى اراد لنا بالاسلام ان 
نكون زعماء متيوعين ؟ كلا . انه جلت 
قدرته قد اعد لنا موردا من اخصب 
الموارد ومنبعا من أغزر المنابع بحيث لا 
يمكن ان يبقى الاسلام في المؤخرة لو 
استطاع المسلمون ان ينتفعوا يموردهم 
المالي ويحسنوا استغلاله لمصالحهم . 


ليل 
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ارسل الينا الاخ محمد عبد العزيز الجارحي من الاسكندرية ‏ مصر - 
1 
تفعله المجلات الاسلامية الأخرى . 

ثم اقترح علينا الاخ محمد ان ننشر شيئا ولو يسيرا عن البدع الشائعة 
ونحاريها حتى نعود بالآسلام الى نبعه الصافي كما كان في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعهد صحابته من بعده عليهم رضوان الله . 


ثم اقترح أيضا ان يخصص جزء من المجلة لبيان الاحكام الخاصة 
بالنساء .. وختم رسالته بتوجيه التحية الاسلامية الى كل الاخوة المسلمين . 
المحرر : 


نشكر للاخ القارىء اهتمامه بالمجلة وحرصه على قراءتها وغيرته على دينه 
الاسلامي , وندعى له بالتوفيق . 

أما بخصوص ما اقترحه علينا .. فاننا نقول : ان « الوعي الاسنلامي » لا 
تالو جهدا في محارية البدع والخرافات الشائعة بين الجهلاء , ولقد نشرت العديد 
من المقالات في هذا الخصوص متبعة طريقتها في معالجة الأمور بالقول الحسن 
والكلمة الطيبة » يحدوها الأمل في أن تختفي كثير من العادات السيئة بفضل 
الدعاة إلى الله والمتواجدين في أرض البدع والخرافات .. ولا تملك المجلة غير 
النصيحة وييان الحق والدعوة إلى التحرر من أسر العادة حتى يعود الاسلام نقيا 
فيه إلى هذه الأحكام من خلال المقالات العديدة .. والحديث على العموم موجه إلى 
المرأة والرجل فكلاهما سواء في التكليف .. إلا ما كان خاصا بالمرأة فإنه ينص 
عليه في موضعه .. فعند الحديث عن الصوم مثلا : نذكر حكم المرأة الحامل » 
والمرضع , والحائض والنفساء إلى آخره, وعند الحديث عن الصلاة : نذكر عورة 
المرأة في الصلاة والتي يجب سترها 0 إلى غير ذلك من الأمور «( وعلى العموم فكل 
ما ينشر في المجلة موجه إلى الرجل والمرأة على السواء ‏ وتحياتي لك يا أخ محمد . 
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أرسل إليذا الأخ إدريس ابراهيم حربي ‏ من السودان ‏ يسال عن 
لعب الورق وما شابهها : 00 
ونقول له : إن كل ما فيه مضيعة للوقت بلا فائدة عملية أو ذهنية فهو منهى 
عنه . ولعب الورق إن كان على رهان أو مال فهو قمار .. ولعب القمار حرام , 
والمنفعة في الدين والدنيا » ولا مانع من قضاء بعض الوقت للترفيه عن النفس فيما 
أحله الله من المتع المباحة واللهو البرىء . 1 1 


َ ويسال أيضا عن حكم سندات الادخار .. وهي سندات تعدها البنوك 
وتحدد قيمتها على أن يستردها صاحبها بعد عدة سنوات بقيمة مفحددة . 


لصاحبها نصيب من الأرياح معروف النسبة , ولكن ليس معروف القيمة .. وفي 


ونقول للأخ إدريس : إن الاسلام يحث على التيسير على الشباب في موضوء 
الزواج فأكثر الزواج بركة واستقرارا ما كان فيه المهر بسيطا لا يرهق كاهل 
الذوج وإن كان الاسلام لم يفرض حدا أدنى للمهور فكذلك لم يحدد مقدارا أعلى 
والا يؤدي إلى مفسدة .. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . هكذا علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم , بل 
هناك من كان مهرها تعليمها آيات من القرآن الكريم ٠‏ أومجرد خاتم من حديد . 

والمهر عطية ومنحة من الزوج لزوجته , فلا ينبغي أن يرهق الزوج بسبب ذلك . 


لل 
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رعاية الشباب اسلامية 


جاء فى كلمة الدعوة السعودية تحت العنوان السابق : 


لا يختلف اثنان في ان شباب كل امة هو عمودها الذي تبني عليه قبة مجدها 
وفكارها . | 

إنهم القلب النابض , والعقل المتقد , والحركة البانية واذا كانت حكمة 
الشيوخ وحنكتهم وخبرتهم لا تستغني عنها آية آمة حية » فان جانب التنفيذ 
والتطبيق والقدرة المركزة الدعوب على التفكير العملي المتواصل والتجرية المتلاحقة 
المفضية الى النتائج المهمة هي من عمل الشباب . 

من هنا يقاس تقدم الأمم بعدد العاملين فيها من الشباب ويكون تقدمها مزدهرا 
لو كان هؤلاء الشباب على قدر من المهارة والاخلاص والقدرة على الاختراع 
والابتكار والعطاء . 

والدول كل الدول - حريصة على ان يكون لديها طاقات كافية من الشباب 
الؤهل.. . وهذا امر لا مشاحة فيه .. 
0 الامر الذي يحتاج الى دراسة وتخطيط هو اسلوب تكوين هؤلاء الشياب 
واسلوت أغدادهم . هنا تبذل كل آمة غاية جهدها في أن تطبق منهجها الذي 
اختارته لنفسها وتحاول بشتى الوسائل ‏ ان تجعل من شبابها حملة ممتازين 
وجنودا مؤهلين لتشييد مجدها وللتعبيرعن منهجها في الحياة وللخروج بهذا المنهج 
عن طريق التجرية الحية إلى مستوى الرسالة العالمية التي تصلح للتأسي والقدوة 
ولو القينا نظرة على العالم من حولنا لوجدنا المعسكرات الرأسمالية حريصة كل 
الحرص على ان يبدو شبابها خير ممثل للفكرة الديمقراطية وللأسلوب الحر الذي لا 
تقيده الا قيود المصالح المشتركة والاخلاق النفعية ‏ اما المعسكرات الاشتراكية 
فهى تريى الشباب لديها على الفكرة الشيوعية الالحادية فروسيا مثلا تتعهد 
الشباب منذ نعومة اظفارهم فتفرض عليهم معاهد الالحاد وعبادة لينين وتقديس 
المنجزات الاشتراكية الثورية التي سحقت الانسان في طريقها .. وفي سبيل ذلك 
تقيم روورسيا المباريات الرياضية والرحلات الترفيهية وتصدر بمعدل كتاب كل 


١, 
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ساعة لتثقيف الشباب تثقيفا اشتراكيا ثوريا محبوكا بكل خيوط الخضلال 
المنظم !! 

ؤقد كان شباب الصين يقرأ جزءا من كتاب ( ماوتسي تونج ) مع كل طعام , 
بباطلها وان كانت الظواهر تؤكد الان ان ذلك الباطل في طريقه الى الروال ٠+‏ 


لنيشنيان 


ونحن ‏ المسلمين ‏ يجب ان نضاعف اهتمامنا برعاية الشباب ويتربيته 
عقديا وخلقيا ونفسيا وتثقيفه التثقيف المدروس الواعي الذي يجعله يعتز بدينه 
وحضارته الاسلامية ويصبح خير ممثل بفكره وسلوكه وانتاجه ‏ لهذه الحضارة 
الشامخة . 

ان توجيه الشباب يتجاوز الاهتمام بالمنافسات الرياضية والتعاقد مع اشهر 
المدريين بمبالغ خيالية . 

كما ان الاهتمام برعاية الشباب لا يعني ابدا ان نتلقف المباريات الرياضية من 
الشرق والغرب لنبثها على جماهيرنا الشبابية . 

ان رعاية الشياب هي التطبيق العملي للمنهج الاسلامي الصحيح قِ تريية 
الشباب تريية متكاملة تعني بروحه وعقله وجسمه . وان الرعاية الحقة في حاجة 
الى المنهج القرآني الذي خرج لنا اعظم قادة العالم .. إنه المنهج الذي خرج خالد 
ابن الوليد والقعقاع بن عمرى ومصعب بن عمير وسعد بن ابي وقاص وغيرهم 
كثير . ان هذا المنهج في حاجة الى كفاءات وطنية عالية , وتخطيط سليم , وجهولاً 
متواصلة . 

وغني عن البيان اننا لا ننتقص من قيمة وأهمية الجسم السليم لكن هذا 
الجسم السليم اذا لم يقد بروح اسلامية قوية ويحكم بخلق عظيم سيصبح ويالا 
على صاحبه يجره الى الهدم والمفاسد وكأنه قطار بدون سائق او سيارة يقودها 
معتوه !! وقديما سقطت روما وهي قوية تصارع الثيران !! 

فليس بالجسم وحده تقام الآمم , وانما بالروح والعقل .. ثم بالجسم تقوى 

ولن تبنى امة من غير شباب عظيم ينتمي لأمته ويؤمن برسالتها في الحياة . 
© شباب قوي في عقيدته وروحه . 
© شباب قوي في عقله وفكره . 
© شباب قوي في جسمه . 

ولا مراء في أن إعطاء أي جانب من هذه الجوانب غير رتبته او اكثر من حقه لا 
يعتبر ( رعاية للشباب ) وانما هو ملهاة للشباب , وهذا ما نرجو أن يحفظ الله 
آفتنا المنطلمة الكريمة مكه أمين . 


١ك‎ 
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0 1 


وده مي ا 10 


جب جع تج م 0 


العدقو بقتل 3 تحن تحب 


تقول جريدة الاتحاد الصادرة في 
( ابى ظبي ) تحت هذا العنوان في كلمة 
للاستان عيد الله رشيد : 

فى لبنان سقطت القنابل الحارقة , 
وسقطت معها كل الاقنعة من فوق 
الوجوه ٠»‏ ووضحت الحقيقة مزقت تلك 
القنايل اجساد الشهداء . كأن البشرية 
قد حكمت على نفسها بالموت 2 والقت 
الطائرات حمولتها القذرة على المدن 
والقرى دون تمبيز بين الاطفال والنساء 
والشيوخ . استباحت الارض فعملت بها 
ما يحلو لها من حرق ودمار ٠‏ 

ويعد .. ماذا حدث ؟ لقد احرق العدو 
الاخضر واليايس . نفذ تهديداته ووعوده 
السائقة اعتدى على الارض العربية 
واستخدم في ذلك احدث الاسلحة الفتاكة 
للبطش بالابرياء ٠‏ 

اطفالنا هناك يصرخون انهم يتحدون 
الاعداء في ساحة القتال بكل بسالة 
وشجاعة فهذا العدى اللعين لم يقرق بين 
المرأة والرجل الكل عنده سواء . المهم ان 
يبيد من الوجود هذا الانسان العربي 
نعم .. العدو يقاتل ونحن نقاتل ٠‏ ولكن 
تختلف الاسلحة لدى الطرفين فعدونا 
يقاتل بالسلاح ويصب جام غضبه على 
رؤوس الابرياء والعزل يفتك بالحديد 
والنار اجساد كل كائن حي يحرق بالحقد 
الاسود كل جميل على وجه الارض يطلق 
التهديدات والوعود بالانتقام والهجوم ثم 
ينفذ تهديداته ووعوده بالفعل . هذا 
الجانب بكل اسف حقق له ما اراد ولا 
يزال يأمل في تحقيق المزيد . 


والطرف الآخر يقاتل هو ايضا ولكن 
ياسلوب ووسلاح يختلفان تماما فالعدى 
يفتك بسلاحه ونحن نفتكه بالشجب 
ويتبع اسلوب التوسع ونتبع اسلوب 
الاستتنجاد . 

ومنذ زمن بعيد ونحن نسمع الكلام 
والوعود فقط . سؤال واحد كان يخطر 
على بالنا عند كل هجمة كان يشنها 
الاعداء علينا وهى : اين الفعل ؟ اين 
الذين يقولون ويفعلون ؟ 


ان العدى شرس وخبيث يعرف كل 
صغيرة وكبيرة عنا . مطلع على كل ما 
يجرى على الساحة العربية من احداث 
فاستطاع ان يفرقنا وينتهز الفرصة تلو 
الاخرى لينال ما يريد ويفعل ما يحلى له 
في جزء عزيز من الوطن العربي ٠‏ 

ومطامع العدى الصهيوني لم ولن 
تنتهى ابدا 6 بل انه يطمع ف تحقيق 
المزيد وسيتعمد في كل مرة العبث بكرامة 
وشرف الارض العربية وسيعاود انتهاك 
اجوائنا ومياهنا الاقليمية ولن يتوقف عن 
قتل الابرياء وسيعمد في المرات القادمة 
الى القاء قنابل اكثر زنة من 56٠٠‏ رطل 
فوق المدنيين وعلى رؤوس الابرياء دون 
ميالاة . 

ثم ماذا يحدث ؟ يبدأ رد الفعل 
العربى المتمثل في الشجب والاستنكار 
والادانةهالعدو يضرب ونحن ندين ! وتمر 
الايام والسنون ورصيد الشجب يزيد 
والارض العربية تضيع .. ويجيء جيل 
بعد جيل ويضيع هذا الحديث . 


21131 نع لطعم .]مط 


0 
00 
1 


0.|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ابعاد الاسراء والمعراج 

ابن الهيثم 

احتفال الوزارة بالعام الهجري 
حتفال الوزارة بالمولد النيوي 
الاحتكا 

احكام التداوي بالمحرمات 
احكام النقود باقية 

احوالٌ البيئة النبوية 

اخاء العقيدة بين الأمس واليوم 
اخوة الاسلام 

ادعياء النيوة 

الادلة الجنائية في القرآن 
الأدلة الجنائية في القرآن ( ؟ ) 
الاستشراق واهدافه 

لاسراء والمعراج 

الاسراء والمعراج 

اسرى الحرب في الاسلام 
الاسلام دين المدنية 

لاسلام ماضيه وحاضره 
الاسلام منطلق الهدى 

الاسلام واثره في رقي الفكر 
الاسلام والتأمينات الاجتماعية 


الاسلام والسياسة ( كتاب الشهر ) 
اصح وثيقة في تاريخ اليشرية 
اصول علوم الحيوان في القرآن 
اضواء على المضارية والبنوك 
أطفالنا والأليان الصناعية 

اطياف المرائد 

ا 

آفة الانفتاح الثقاقي على الغرب 
الاقتصاد ف الاسلام 

اكثر الأوجاع شيوعا 


١15 


0 .|أ2 010001260 


الدكتور/ محمد رواس قلعة جي 


الاستاذ/ عبد السميع المصري 
الدكتور/ محمود ناظم النسيمي 
الدكتور/, علي السالوس 

الاستان/ محمد عزة دروزة 
الاستان/ عبد العظيم منصور 
الاستان/ محمد محمد حلاوة 
الدكتور/ احسان صدقي العمد 
الدكتور/ محمد عبد الحكم مهدي 
الدكتور/ محمد عيد الحكم مهدي 
المستشار على عبد اللاه طنطاوي 
الاستان/ سعد صادق محمد 
الاستان/ حسن عبد الغني ابو غدة 
الاستاذ/ علي عبد اللاه طنطاوي 
الدكتور/ عبد الكريم الخطيب 
الاستاذ/ محمود ابراهيم طيره 
الشيخ/ سليمان احمد التهامي 
الاستان/ سالم اليهنساوي 
الاستاذ/ ابراهيم النعمة 
الدكتور/ عبد الفتاح محمد سلامة 
الاستان/ عبد العظيم منصور 
الدكتور/ فوزي النجار 

الاستان/ عيد السميع المصري 
الاستاذ/ ابو الوفا مصطفى المراغي 
الاستاذ/ عبد الرزاق نوفل 


الاستاذ/ مجدي عبد الفتاح سليمان | 


الاستاذ/ محمد حسن عبد العزيز 
الاستان/ عبد الحميد محمد المشهدي 


الدكتور/ منير سلطان 


الاستان/ عبد الرحمن شادي 
الاستان/ طه محمد كسيه " 
الاستان/ عبد الحميد عبد الفتاح 
الدكتور/ غريب جمعة 


1/49 
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5" 
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الى حجاج بيت الله ( قصيدة ) 
امراض الدعاة 

الأوراق ال مالية والمصرفية 
آيات جرت مجرى الامثال 


التراسل بين القرآن والسنة )١(‏ 
تربية الطفل في الاسلام 

ترغيب الشباب قف في الزواج 
ترنيمة مسلم ( قصيدة ) 
التشريع السماوي ووجود الانسان 
التصوير القرآني 

التضامن والتعارن في الاسلام 
التطبيع الاجتماعي الاسلامي 
تعقيبٍ على مقال انجيل برنابا 
التفسير العلمي للقرآن 

تفسير فاتحة الكتاب 

التفسير النيوي للقرآن الكريم 
التفسير النبوي للقرآن 

التفكير فْ الدين 

التقليد والمقلدون 

تقنين احكام الشريعة 

التقوى في ميزان الاسلام 


جمعية الدعوة الاسلامية ببريطانيا 


جهاد الامام ابن تيمية 


الاستاذ/ محمود محمد بكر هلال 
الدكتور/ علي جريشة 

الشيخ/ حسن محمد ايوب 
الاستان/ محمود زيدان السفاريني 
الاستاذ/ عبد الرزاق نوفل 


الاستان/ احمد بدر الدين نجيب 
الاستان/ محفوظ امين غريب " 
الاستان/ عبد التواب يوسف 
الاستان/ عزت ابو 5 حموده 
الاستان محمد ١‏ 

الاستان/ محمد العفد 

الاستان/ عبد الرحيم صالح عبد الله 
الدكتور/ محمد محمد ابو شهيه 
الاستان/ عبد الرحمن ابراهيم الفكي 


الدكتور/ زيدان عبد الباقي 
الاستاذ/ مصطفى عيد الله 
الدكتور/ محمد جمال الدين الفندي 
الدكتور/ احمد حسنين القفل 00 
الاستان/ محمد العفيفي 

الاستاذ/ جاسر ابو صفية 

الدكتور/ ابراهيم علي ابو الخشب 
الاستان/ عبد الكريم الخطيب 
الدكتور/ عيد الناصر توفيق العطار 
الدكتور/ محمود محمد عماره 
الاستان/ محمد الشاذلي النيفر 
الدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجي 
الدكتور/ وهبة الزحيلي 

الاستاذ/ محمد محمد حلاوة 
الاستاذ/ منور حسين مشهدي 
الاستان/ صلاح احمد الطنوبي 
الاستاذ/ عبد القادر محمد العماري 


م 
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حاذر يا ولدي 
الحديث النيوي والقرآن الكريم 


حقوق المرأة في الاسلام 
الحكم بغير ما انزل الله 
حكمة الاسراء والمعراج 

حكم المرتد في الاسلام 

الحلف بالطلاق 

حواء وبناتها ( كتاب الشهر ) 
حول مؤتمر حقوق الانسان 
حول مؤتمر الغرفة الاسلامية 
حول مؤتمر القمة الاسلامية 
حول النظام الاسلامي 

حياة الانسان على الارض 
حياة الحياة 

حيلة يوسف 

الخطر الشيوعي في افريقيا 
دعائم القوة في سورة الانفال 
دعائم المثالية الانسانية 

دعاة الحق وادعياء التدين 
دعوات هدامة فاحذروها 
الدعوة الاسلامية 

دور الشباب في غزوة احد 
الدين ضرورة حتمية 

الدين والامتحانات 

الدين هو الحل 

الذات المسلمة والايداع الحضاري 
الذكرى في منطق العصر 
الرجل الذي اهتزله عرش الرحمن 
الرسول الداعية 

الرشوة وائثرها 

رمضان اقبل 

رمضان شهر أمتى 

روح السورة واهدافها 
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الاستان/ احمد العناني 

الدكتور/ محمد الأحمدي ابو النور 
الاستان/ محمد عيد السلام نجم 
الدكتور/, حسن فتح الباب 
الدكتور بكر مصباح تنيره 
الاستاذ/ علي احمد علي 

الاستان/ محمد ابراهيم عامر 
الشيخ/ عبد الحميد السائح 
الاستان/ سيد خليل الابوتيجي 
الشيخ/ محمد الأباصيري خليفة 
الدكتور/, محمد محمد الشرقاوي 
الاستان/ عاصم الأدفوي 
التحرير 

التحرير 


التحرير 

الشيخ/ ابو الوفا مصطفى المراغي 
الدكتور/ محمد طموم 

الاستان/ عز الدين علي السيد 
الدكتور/ نجاثي علي أبراهيم 
الاستان/ عيد الفتاح مقلد غنيمي 
الاستان/ عيد الغني احمد ناجي 
الاستان/ عبد الغني احمد ناجي 
الاستان/ ثذين محمد اتركان 
الاستان/ محمد السيد علي بلاسي 
الاستان/ عبد الفتاح مقلد غنيمي 
الاستان/ سيد ناجي 

الاستاذ/ علي عبد العظيم 
الاستان/ محمد محمد حلاوة 
الاستان محمد احمد العزب 
الدكتور/ عبد الحليم عويس 
الاستان/ محمد الدراجيلي 
الاستان خميس عواد عوده 
الاستان/ محمد كمال الدين 
الاستان/ عبد المنصف محمود 
الدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 
الاستاذ/ حسن منصور 


. الدكتور/ عيد الله محمود شحاته 
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الأستان/ محمد عبدال السمان مما 
الدكتور عباس محجوب للف لضن 
الاستاذن/ عيد الكريم الخطيب وملام 
الاستان/ محمود عبد اللطيف قايد م لل 
الاستاذ/ محمد رجائي حنفي ليت 
الاستاذ/ محمد محمود السيد سل 
الشيخ/ حسن محمد ايوب 7/5 
الاستان/ احمد حسين مرواد مكيدل 
الاستاذ/ ابراهيم النعمة 01/0 
الاستاذ/ عبد الحفيظ فرغلي على اميف مل 
الاستاذ/ عيد الحميد المشهدي ١‏ 
الدكتور/ محمد الدسوقي 2 210/0 
الاستان/ حسين الطوخي ١١9‏ 
الدكتور/ احمد شوقي الفنجري ف لشن 


اسم الكاتب 


السنة المفترى عليها 
شباب الاسلام ( قصيدة ) 
شخصية الرسول 

شموع ودموع ( قصيدة ) 
شهر الصقاء والاخاء 
شهر العزيمة والجهاد ( قصيدة ) 
الصرف وبيع العملات 
صلاة الجمعة 

صلاحية شريعة الاسلام 
صوم العارفين : 
الصوم من مستلزمات الفطرة 


عبادة العمر الاستاذ/ محمد رجاء حنفي لم 
العبادة في الدين الاسلامي الاستاذن/ احمد عبد الرحيم السائح 44/4 
عبد الله بن عباس الاستاذ/ محمد رجاء حنفي ١1‏ 
العسل والداء السكري الاستان/ ضياء الحاج حسين 1/5 


عقد التامين 


الشيخ/ احمد محيي الدين العجوز )| "5/١98‏ 
عقيدة الألوهية 


المستشار/ محمد عزت الطهطاوي ف ان 


العلم في القرآن الكريم الدكتور/ احمد حسنين القفل ان 
العلم قْ مدرسة القرآن الاستان/ عبد الفتاح محمد سلامة فيض 
علوم الزراعة والنبات في القرآن | الاستان/ عبد الرزاق نوفل يمشفال 
عندما يريد العقل اقتحام الغيب | الاستاذ/ محمد لبيب البوهي ١‏ 
عودة العيد ( قصيدة ) الاستان/ احمد حسن قضاة 604 
العين ادلة ويراهين الاستان/ خضر سليمان عبد السلام ريل 
الغريب ( مسرحية شعرية ) |الاستاذ/ محمود عبد الغفار دياب 1 ١45 /١98‏ 
الغريب ( مسرحية شعرية ) ١‏ | الاستاذ محمود عبد الغفار دياب 0 
الغريب ( مسرحية شعرية ) “0 | الاستاذ/ محمود عبد الغفار دياب 1 ١40/1917‏ 
الغفلة ( قصة ) الاستاذ/ على حسن الشكرجي 00 
غلاء المهور الاستان/ سعاد صبحي شحاته ١55/1‏ 
فداء اسرى بدر الدكتور/ محمد فوزي فيض الله 1 
فضل الله على المسلمين الاستاذ/ محمد علم الدين اين 
الفكر الاسلامي ودروس الهجرة الاستاذ/ فاروق منصور لما 
فلسطين الدكتور/ علي جريشة 10 
في ذكرى الاسراء والمعراج الاستاذ/ عبد الغني احمد ناجي ١ه‏ 

| القتل العمد المستشار/ علي عبد اللاه طنطاوي 0 

2008 
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ل 


١56 
1/1 التحرير‎ 
يم والدِ الاستان/ محمد عزة دروزه 1م لا"‎ 
0/1“ المهندس/ محمد عبد القادر الفة‎ )١( القرآن وتلوث البيئة‎ 
١١1/١51 | القرآن وتلوث البيتة (؟) المهندس/ محمد عبد القادر الفقي‎ 
1/1 القرآنوالقرن الخامس عشر الشيخ/ عبد الحميد السائح‎ 
القرآن نبع حضاري متجدد الاستان/ توفيق محمد سبع لعلف‎ 
١18/5٠١ | قرن جديد لأمل مجيد الدكتور/ محمد كمال ابراهيم جعفر‎ 
20 قصة الافك الدكتور/ عبد السلام الهراس‎ 
/10/ القضاء في الاسلام الدكتور/ محمد زكي عبد البر‎ 
4 قضية الاقتباس من الغرب الاستاذ/ انور الجندي‎ 
الكتب المقدسة والمعارف الحديثة | الاستان/ عمر الراكشي لاسن‎ 
الشيخ” محمد الأباصيري خليفة جميع الاعداد‎ 
1/1١١4 |] كنيسة النصرانية المستشار/ محمد عزت الطهطاوي‎ 
كيف تكون المجتمع الاسلامي بالمدينةالاستان/ علي القاضي واحلفقف‎ 
كيف ندعو الدكتور/ علي جريشة “9 1/ 9م‎ 
64/6 لا .. بل خلقت حواء من آدم الاستان/ محمد حسن عبد العزير‎ 
74/11 لا دين لمن لا خلاق له الدكتور/ فؤاد محمود العارضة‎ 
١1/٠ لبيك اللهم لبيك الاستان/ صلاح احمد الطنوبي‎ 
الاستاذ/ محمود منسي م‎ )١( لقد كان لكم في رسول الله‎ 
44/117 لقد كان لكم في رسول الله (١؟) الاستان/ محمود منسي‎ 
لماذا أحجم الاوائل عن تدوين السنة الدكتور/ محمد محمد الشرقاوي نا‎ 
٠١/1“ لمحات من هجرة الرسول الاستان/ محمد نعيم عكاشة‎ 
044 ليلة القدر الاستان/ محمد نعيم عكاشة‎ 
لدلة النصف من شعيان ( قصيدة )) الاستاذ/ محمود شاور ربيع 0م‎ 
>16 ماذا تعرف عن مكة عند الهجرة | الاستاذ/ علي القاضي‎ 
١15/1١9 ١ ماذا لنا ( قصيدة ) الاستاذ/ محمود محمد بكر هلال-‎ 
المثل الذي نفتقده الدكتور/ عز الدين علي السيد افيف‎ 
١14/٠٠١ | مجتمع الاسلام الأول الاستان/ عبد الفتاح محمد سلامة‎ 
مجتمع الإنفاق والايثار الدكتور/ عون الشريف قاسم اللاي‎ 
١55/١98 | محمد اشرف الخلق الاستان/ الشريف مأمون أبو الوفا‎ 
116 محمد ف القرآن الكريم الدكتور/ احمد الشرياصي‎ 
11/1١95  |بيبح المد الاسلامي والتحدي الاستان/ عبد المقصود محمد‎ 


الاستان/ محمد الحسيني عبد العزيز 891/٠٠١‏ 
الاستان/ محمد ابراهيم عامر لفق 
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المرأة المسلمة 
المراهقة في التربية الاسلامية 
المستقبل الحضاري للانسان 
المسلمون وتحديات الغزو الفكري 
المسلمون وقضاياهم 
مع اعجاز القرآن الكريم 
معاول في جدان العلمانية 

| مع آية من كتاب الله 
مع الجماعة ( قصة ) 

' مفاجاة ( قصيدة ) | 
من الأدب الاسلامي ْ 
من اشرافات الميلاد النبو ي 
من انتصارات رمضان 
من انماط البشر في القران 2 أ 
من دلائل ضدق الرسالة المحمدية | 
من سمات مجتمع التوحيد ١‏ 
من الشجر الأخضر نارا 
0 
من المسؤول عن تربية النشء 
منهاج الصالحير: ( كتاب الشهر ) | 
منهج الاسلام في بناء المجتمع 

منهج الجهاد قف الاسلام 
منهج القرآن في التشريع 

مؤتمر الطب الاسلامي "١‏ الاول 
موقف الاسلام من اعدائه 
المولد كما يجب الاحتفال به 1 
المولد النبوي الشريف ( قصيدة ) 
مؤمنون حقا 
ميادين جديدة تنتظر الاسلام 
الناسخ والمنسوع | .. 
النبي عند سدرة المنتهى المنتهى 


نظام الحكم قْ الاسلام 

ذظام العقوباتٍ 4 الاسلام 
نظرات في سورة الحجرات 
نظرية فرويد 


نحو فهرسة لمناسك الحج ظ 


: الدكتور/ احمد حمد 


| الدكتور/ زكريا عبد الستار المزين 


اسم الكاتب 


الاستاذ/ صبحى شحاته 
اللواء/, محمد جمال الدين محفوظ 
الدكتور/ محمد احمد العزب 
الاستان/ ابراهيم النعمة 

الاستاذ/ سعد صادق محمد 
الدكتور/ ابراهيم علي ابو الخشب | 
الدكتور/ عماد الدين خليل 

؛: الاستان/ عبد الكريم الخطيب 

' الاستان/ محمد المجذوب 

| الاستاذ/ سيف النصر الطلخاوي 
الاستان/ السعيد الشرباصي 

الدكتور/ عبد الله عبد القاكر بلفقيه 
الاستان/ علي القاضي 

الاستان/ عبد الغني احمد 'ناجي 
الاستان/ حسن الحفناوي 

الدكتور/ عبد الفتاح محمد سلامة 
الدكتور/ عبد المحسين صالح 
الاستان/ عبد الهادي عصر 


التحرير 

الاستاذ/ حسنين نعيم 

الاستان/ حسيني عرابي عطوه 
الدكتور/ محمد عبد المذعم القيعي 
التحرير 

الاستان/ أاحمد محمد دحلوب 
الاستاذ/ محمد الكو عسقيا نور 
الاستان/ احمد حستين جريفل 


الاستان/ محمد لبيب البوهي 
الدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 
الاستاذ/ محمد لبيب البو 
الدكتور/ اسماعيل أحمدٍ الطحان 
الاستاذن/ سليمان أحمد التهامي 
الدكتور/ احمد شوقي الفنجري 
الشيخ) عبد الدمي بليع 
الدكتور/ احمد شوقي ابراهيم 
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العدد/رصفحة 


١8/1 
ل‎ 
لي لفل‎ 
84/8٠8 
7 
1/14 
9 

.0/0 
١4‏ 
100/5 
01/1 
8/6 
61٠/مه‏ 
"١/1‏ 
كن 
دق 
٠١415‏ 
7/١‏ 
لفن 
هم 
ل 
19 1" 
4/004 
1/م ٠١‏ 
مها 
5/1 
١56 68‏ 
١/1‏ 
8/6 
5 
"١6‏ 
لماحم لفن 
ف 
١١١/14‏ 
0ه 
80/-> 
م 


١7١ 


الهدية 

هذا هو الدواء 

هذا هو الطريق 

الهلال الاحمر معكم ولكم 
هنا أمام الحرم ( قصة ( 
الواقعية في الاسلام 

والله متم نوره 

وان من شيء الا بسبح بحمده 
وان دوما عند ريك كالف سنة 
الوثنية والنصرائية 

الوزارة في الفكر الاسلامي 
الوسط في الاسبلام 

الوصية الواجية 

وما من دابة في الارض 

يا اسوة سعد الانام بنورها 


١" ؟‎ 
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اسم الكاتب 


الاستان/ حسين عبد الحليم 


الاستان/ محمد لبيب البوهي 
الدكتور/ عيد الرحمن عيسو ي 


الاستان/ احمد عبد الرحيم السائح 


الدكتور/ احمد حسنين القفل 
الاستاذن/ عبد اللطيف فايد 
الاستان/ محمد محمد حلاوة 
الشيخ/ معوض عوض ابراهيم 
لاسكا امن انناف 
الاستان/ عبد الغني احمد ناجي 
الاستاذ/ عبد الحفيظ فرغلي علي 
الدكتور/ احمد شوقي ابراهيم 
الدكتور/ احمد شوقي ابراهيم 


السمتشار/ محمد عزت الطهطاوي 


الدكتور/ فؤاد عبد المذعم 
الاستاذن/ عمر الراكشي 

الاستان/ محمد مصطفى الزحيلي 
الدكتور/ عبد المحسن صالح 
الدكتور/ احمد حسنين القفل 


العدث/ر صفحة 


5 
13/4 
ل 
١/1‏ 
م«19/ وها 
1١1‏ 
7/4 
7 
١1‏ 
.0494/0 
0م 
كن 
1/ م7١‏ 

00 
1١/194: 

٠4 
74 49 

١١١ /1 
١1١/8 

11 / ا" 
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أدراهيم علي 0 الخشب 
أبراهيم علي ابو الخشب 
أبراهيم النعمة 

أبراهيم النعمة 

أبراهيم النعمة 

ابو الوفا مصطفى المراغي 
ابو الوفا مصطفى المراغي 
احسان صدقى العمد 
أحمد بدر الدين نجيب 
أحمد حسن قضاة 

أحمد حسنين جريفل 
احمد حسنين القفل 

احمد حسنين القفل 

احمد حسنين القفل 

احمد حسنين القفل 

احمد حسين مرواد 

احمد حمد 

أحمد الشرباصي 

احمد شوقي ابراهيم 
احمد شوقي ابراهيم 
احمد شوقي ابراهيم 
احمد شوقى قي الفنجري 
احمد شوقي الفنجري 
احمد عبد الرحيم السائح 
احمد عبد الرحيم السائح 
احمد العنانى 

اخمد العنانى 

أحمد محمد دحلوب 
أحمد. محبي الدين العجوز 
اسماعيل أحمد الطحان 


نحو فهرسة لمناسك الحج 
مع اعجاز القرآن الكريم 
التفكير ف الدين 

الاسلام وتحديد النسل 
صلاحية شريعة الاسلام 


المسلمون وتحديات الغزو الفكري 


حول النظام الاسلامي 

اصح وثدقة قِ تاريخ البشرية 
ادعياء النبوة 

بماذ! 0 

عودة العيد ( قصيد 6 
المولد النبوي الشريف ( قصيد 
الهجرة النبوية ( قصيدة ) " 
با اسوة سعد الانام بنورها 
تفسير فاتحة الكتاب 

العلم في القرآن الكريم 

صلاة الجمعة 

من المسؤول عن تربية النشء 
محمد قِ القرآن الكريم . 

وان من شيء الا يسبح بحمده 
نظرية فرويد 

وان يوما عند ريك كالف سنة 
الطب الاسلامي 

نظام العقويات في الاسلام 
الهجرة حركة رائدة 

العبادة في الدين الاسلامي 
حذار يا ولدي 

هنا أمام الحرم ( قصة ) 
موقف الاسلام من اعدائه 
عقد التأمين 

النبي في اهله 

قضية الاقتياس من الغرب 
حركة النهضة الحديثة 

كلمة سمو أمير دولة الكويت 
احتفال الوزارة بالعام الهجري 
القدس )١(‏ 


منهاج الصالحين ( كتاب الشهر ) 


0/7 
14 

5-060 
٠١/1 
7/07 
44/٠+ 
7-14 
8/4 
9/ه‎ 
١هم‎ 
6/4 
١6ه‎ 8 
١٠ه.‎ /19 


0/1 


/191/" 
ةرضن 
١/1‏ 
04 
49/66 
م/م ١‏ 
0/0 
0804" 
١/1.‏ 
00١‏ 
١8 /19+‏ 
44 
2/0 
ور ان 
/هه١‏ 
0/1" 
اح لمن 
١٠/4‏ 
كؤا/ه* 
4/14 

0 0 . 
يل 
7/1 


1١ 
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التحرير حول مؤتمر حقوق الانسان ١٠١/1‏ 
التحرير القدس (7 ) ١4/68‏ 
الفحرين احتفال الوزارة بالمولد النبوي 1/15 

التحرير مؤتمر الطب الاسلامي الاول 1/0 
التحرير القدس ( "1 ) ١‏ ملفيسن 
التحرير حول مؤتمر القمة الاسلامي ٠١4/117‏ 
التحرير حول مؤتمر الغرفة الاسلامية 544 
التحرير الهلال الاحمر معكم ولكم 0ك 
تنين محمد اتركان دعاة الحق وادعياء التدين 8 م١‏ 
توفيق محمد سيع القرآن نبع حضاري متجدد 4 

جاسر ابو صفية التفسير النبوي للقرآن 8 ١51‏ 
حسن الحفناوي من دلائل صدق الرسالة المحمدية | 6/194" 
حسن عبد الغني ابو غدة اسرى الحرب في الاسلام ممه 
حسن فتح الباب . حركة البحث العلمي / ١٠‏ 
حسن محمد ايوب الصرف وبيع العملات لقف 
حسن محمد أيوب الأوراق الي والمصرفية افيف 
حسن منصور رمضان شتهر امتى لك 
حسني عيد الهادي عصر من قطوف القرن الخامس عشر حسمي 
حسنين نعيم منهح الاسلام في بناء المجتمع ١/0‏ 
حسين الطوخي طائر يرد الجميل ( قصة ) ١١1‏ 
حسين عبد الحليم نعم العطاء ‏ 51 
حسين فوزي النجار الاسلام والسياسة ولقفيل 
حسيني عرابي عطوه منهج الجهاد في الاسلام 5/89 
خضر سليمان عبد السلام العين ادلة وبراهين 0/١‏ 
خميس عواد عوده الرجل الذي اهتزله عرش الرحمن 5/4 
زكريا عبد الستار المزين مؤمدون حقا ١‏ 
زيدان عيد الباقي التطبيع الاجتماعي الاسلامي ١/7.‏ 
سالم البهنساوي. الاسلام والتأمينات الاجتماعية ١15‏ 
سعاد صبحي شحاته المرأة المسلمة سو ١/1‏ 
سعاد صبحي شحاته أ غلاءالمهور ١5/17‏ 
سعد صادق محمد الاسراء والمعراج 58/49 
سعد صادق محمد المسلمون وقضابابهم /,> 
السعيد..الشرباصي, .من الآدب .الاسلامي 91/194 
سليمان احمد التهامي نظام الحكم في الاسلام عو1/ اذا 
سليمان احمد التهامي الاسلام واثره في رقي الفكر يف لل 
سيد خليل الايوتيجي حكمة الاسراء والمعراج 48 ١*5‏ 
سيد ناجي دور الشباب في غزوة احد 49/131 


١" 
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سيف النصر الطلخاوي مفاجأة ( قصيدة ) 404 


الشريف مأمون ابو الوفا محمد اشرف الخلق ٠‏ 
: جنود على طريق الهجرة 1 
لبيك اللهم لبيك ويه ايل 

العسل والداء السكري مركن 
آفة الانفتاح التقائي على الغرب /1/ ١‏ 
حواء وبناتها ( كتاب الشهر ) 1210 
شياب الاسلام ( قصيدة ) ل لشن 
تجرية الهجرة ١٠١/195‏ 

والله متم نوره ااا 
صوم العارفين 1١‏ 

الذات المسلمة والابداع الحضاري 4ه 

نظرات في سورة الحجرات 5/5 

القرآن والقرن الخامس عشر *1/م 

الحكم بغير ما انل الله ١‏ 
الاقتصاد ف الاسلام ملح يضق 

اطياق الميلاد 49م 
الصوم مستلزمات 0 ا 

الرحمن ابراهيم الفكي | ترنيمة مسلم ( قصيدة ) ا 
الرحمن احمد شادي الاعياد كد والبائدة ل ين 
الرحمن عيسو ي النمو الخلقى ل 
الرحيم صالح عيد الله تربية الطفل ف الاسلام ل يت 
إبتاء الزكاة /44/11 

اصول علوم الحيوان في القرآن اللاف 

علوم الزراعة والنبات فى القرآن اك 

قصة الافك 1 2_5 

الاحتكار كن 

الاسلام والسياسة ( كتاب الشهر ) لد يي 

اخاء العقيدة بين الأمس واليوم كد 

الاسلام والحضارة ١11‏ 

من انماط البشر في القرآن 7/1" 

في ذكرى الاسراء والمعراج ( قصيدة )أ 01١/199‏ 

دعائم المثالية الانسانية 8 

دعائم القوة في سورة الاثقال ان 

الواقعية ف الاسلام مم 

العلم ف مدرسة القرآن لددريض 

مجتمع الاسلام الأول لليف ييل 


1 
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فت 1 ن سمات مجتمع التوحيد 50 
الف ا سلامة الاسلام والجاهلية 2/4 
أ الفتاح مقلد غ الدعوة الاسلامية 14/19 
علد الفاح باقن ني الخطر الشيوعي في افريقيا /21 
عالقا محمد الحها ا حهاد الامام ابن تيمية ١1/11‏ 
عبد الكرب: الخطيق ” التقليد والمقلدون 0/1 
عبد 0 الخطب شخصية الرسول 200 
عدد ا الخطس الاسلام ماضيه وحاضره 8" 
الك - الخطيب مع آية من كتاب الله 3-5 

: الكريم الخطيب شخصية الرسول .1م با 
0 اللي فد الهدية قصة ) 0 
غد اناد عدن القاد يلفقيه من اشرافات الميلاد النبوي 300000 
عبد الله محمود تلمحائه " روح السورة واهدافها 00 
بد | مدن مافج وما من دابة في الارض ل 
لام عت من الشجر الأخضر نارا ٠١/9‏ 
اه د محمد حديب المد الاسلامي والتحدي 1/1 
0 00 محمود الرشوة وآأئثرها وا 
د الك العطا تقنين احكام الشريعة 1/4 
ع التدخين واضرازه الف لضن 
حياة الحياة 1/114 

المثل الذي نفتقده 0# 

احكام الذقود باقية 11 

الحق المنتصر 2/6 

كيف ندعو “84/19 

فلسطين 516 

امراض الدعاة ١٠١/1917‏ 

الابدي الخفية ا 

الغفلة ( قصة ) 10 

الدين ضرورة حتمية ١4‏ 

الاسلام دين المدنية 85/11 

على عبد اللاه طنط القتل العمد فشك 
ى عند اللاه طنطا ى الاستشراق واهدافه 00000 
| القا 3 كيف تكون المجتمع الاسلامي بالمدينة]  57/١97‏ 
َك مانا تعرف عن مكة عند الهجرة 7/6 
2-6 من انتصارات رمضان الك 
-- التصوير القرآني 81/0 
0 ا معاول في جدار العلمانية 4/1 


١ك‎ 
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الكتب المقدسة والمعارف الحديثة 
مجتمع الانفاق والايثار 

اكثر الاوجاع شيوعا 

الفكر الاسلامي وبروس الهجرة 
الوزارة في الفكر الاسلامي 
لا دين لمن لا خلاق له ” 
اضواء على المضاربة والبنوك 
بين الآباء والابناء 

كلمة الوعي 

حكم المرتد في الاسلام 

المرأة العصرية في دول الغرب 
حقوق المرأة في الاسلام 

الدين هو الحل 

المستقبل الحضاري للانسان 
الحديث النبوي والقرآن الكريم 
التفسير العلمي للقرآن 

المراهقة قِ التربية الاسلامية 
اطفالنا والالبان الصناعية 

لا .. بل خلقت حواء من آدم 
البريد ف الدولة الاسلامية 


الاحمدي ابو النور 
محمد حجمال الدين الفندي 
محمد جمال الدين محفوظ 
محمد حسن عبد العزيز 
محمد حسن عبد العزيز 
محمد الحسيني عبد العزيز 


محمد الحسيني عبد العزيزن | المدن الأسلامية 
محمد الدراجيلي الذكرى فق منطق العصر 
محمد الدسوقي الصيام والتقوئ 
محمد زكي عبد البر القضاء ف الاسلام 
محمد رجاء حذفي عبد المتجلي عبد الله بن "عباس 
0 شهر الصفاء والاخاء 
عبادة العمر 
ابعاد الاسراء والمعراج 
الاسراء والمعراج 
دعوات هدامة فاحدروها 
التكوين الاسلامي 


حياة الانسان على الارض 


الادلة الجنائية فق القرآن )١(‏ 
الادلة الجنائية في القرآن (؟) 


الحرب والسلام 


العدد/ 


التشريع السماوي ووجود الانسان 


0 الطرل 
484 7 
,> 
١‏ 
1م1١‏ 
١/4‏ 
7/1١17‏ 
١4‏ 
5١‏ 
جميع الاعداد 
5/5 
4/1 
8/1 
فى 
لل شرل 
١1‏ 
1 
00ل 
4/11 
م 
1*1 
تدكمرقة 
نيت عل 
للققلقف 
/1/مم 
١‏ 
1 
ملم 
1/1 
6م ؟ه 
١١8‏ 
0/1 
0/5" 
1 
44/5 
7/1 
1/6 


١” 
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القرآن وتلوث البيئة )١(‏ 
القرآن وتلوث البيئة )١(‏ 


>. س19/‎ 
١١١/11 


السنة المفترى عليها ( كتاب الشهر | ١١7/9.‏ 
التكوين العقلي للفرد ١1/9.‏ 
منهج القرآن في التشريع 5220 
الوثنية والنصرانية 40 
عقيدة الآلوهية ل 0 
كنيسة النصرانية 10 
احؤال البيئة النبوية 41 
القرآن الكريم واليهود "0/1١1‏ 
التراسل بين القرآن والسنة(١)‏ 44/191 
التفسير النبوي للقرآن الكريم يك 
التراسل بين القرآن والسنة(؟) لقف 
فضل الله على المسلمين' ان 
فداء اسرى بدر 5/117 
قرن جديد لآمل مجيد افاي 
الرسول الداعية 11/ ا" 
التضامن والتعاون في الاسلام املح لفقل 
المولد كما يجب الاحتفال يه دقفي 
عندما يريد العقل اقتحام الغيب ١‏ 
النبي عند سدرة المنتهى لعلف لض 
ميادين جديدة تنتظر الاسلام 2/1 
النفس في عالمها 0 
مع الجماعة ( قصة ) 1 
ترغيب الشباب في الزواج 45/1 
الجزاء المفتوح | كن 
هذا هو الدواء 74 
محمد اخوة الاسلام 1/1 
محمد الدين والامتحانات 7/1 
محمد الناسخ والمنسوخ 1/4 
محمد محمد الشرقاوي رمضان اقبل 5/0 
محمد محمد الشرقاوي الحلف بالطلاق 1/1 
محمد محمد الشرقاوي لماذا احجم الاوائل عن تدوين السنة 0 
محمد محمود السيد شهر العزيمة والجهاد ( قصيدة ) 0 
مصطفى الز: الوصية الواجبة ل ف 
مده 2 اه الرسول ٠/11‏ 
ليلة القدر 1/0 
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محمود ايراهيم طيره 


محمود زيدان السفارينى 


محمود شاور ربيع 


محمود عيد الغفار دياب 
محمود عبد الغفار دياب 
محمود عبد العزيز دياب 
محمود عبد اللطيف فايد 


محمود محمد بكر هلال 
محمود محمد بكر هلال 
محمود محمد عماره 
محمود منسي 

محمولر مسي 

محمود ناظم النسيمى 
مصطفى عبد الله 00 
مصطفى عكرمه 
معوض عوض ايراهيم 
مدذر شعار 

منور حسين مشهدي 
منير سلطان 

تجاتي علي ابراهيم 
وهبه الرحيلي 


الاسلام منطق الهدى 
آيات جرت مجرى الامثال 


شموع ودموع ( قصيد 

ماذا لنا ( قصيدة ) 

الى حجاج بيت الله ( قصيدة ) 
التقوى في ميزان الاسلام 

لقد كان لكم في رسول الله 

لقد كان لكم في رسول الله 

احكام التداوي بالمحرمات 

تعقيب على مقال انجيل برنابا 

اين الحضارة ( قصيدة ) 

هذا هو الطريق 

ابن الهيثم 

جمعية الدعوة الاسلامية ببريطانيا 
اعجاز القرآن البياني ( كتاب الشهر 
حيلة يوسف 

التوية 


7/1 
١/5 
لام‎ 
١/6 
١5 
١:١ /11/ 
١1١/6 
١١١/19 
١/1١ 
1١/448 
ممما‎ 
44 /1/ 
١9 
١م‎ 1 
١١/1 
1ك‎ 
1+4 
ف ل‎ 
4ه‎ 
144/4 
الح حل‎ 
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وان يوما عند ريك 

الاسلام والحضارة 

ماذا اتحجم الاوائل عن تدوين السنة 
من المسئول عن تربية النشسء 
فضل الله على المسلمين 

منهج القرآن في الشريعة 

الاسلام والجاهلية 

اعجاز القرآن ( كتاب الشهر ) 
الاستشراق 

الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن 
مجتمع الانفاق والايثار 

الواقعية في قضايا الاسلام 

عودة العيد ( قصيدة ) 

النفس في عالمها 

كنيسة النصرانية 

اكثر الاوجاع شيوعا 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالم 

الفهرس السنوي لعام 2ه 


للدكتور احمد شوقي ابراهيم 


للاستان عبد العظيم ابراهيم منصور ١5‏ 


للدكتور محمد محمد الشرقاوي 
للدكتور احمد حمد 

للاستان محمد علم الدين 

للدكتور محمد عبد المنعم القيعي 
للدكتور عبد الفتاح محمد سلامه 
عرض الدكتور منير سلطان 
للمستشار على عبد اللاه طنطاوي 
للاستان خميس عواد عوده 
للدكتور عون الشريف قاسم 
للاستان عبد الغني احمد ناجي 
للاستان احمد حسن القضاة 
للاستان محمد لبيب البوهي 
للمستشار محمد عزت الطنطابدي 
للدكتور غريب جمعه 

للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 


22ت 


١و‎ 
5 


/” 
ردنا 


لك 
53 
ل 
373 
4 ا 
مى ‏ أي 
0 0 
١ 1 00‏ 
0 0 
آل , 
١‏ 
١‏ 
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اتحاد ماليزية ( مالايو ) 


0 دولة اسلامية تقع في بحر الصين الجنوبي جنوب شرقي قارة آسيا | | 
مساحتها ؟١80١١ميل‏ مريع وعدد سكانها ٠١,5‏ مليون نسمة |[ 
معظمهم من المسلمين تتالف من اتحاد تسع دول عاصمتها ( كوالا 
لبور ) . 

0 ينتمي /5٠‏ من سكان ماليزية للأصل المالاوي والباقي يتألفون من 
عناصر صينية وهندية واللغة الماليزية هي لغة اهل الملايو الوطنية || 
الاصلية كما تستعمل اللغة الانكليزية في جزيرتي صباح وساراواك ١|‏ 
وتكتب اللغة الماليزية الوطنية بالأبجدية العربية . 


الاسلام دين الدولة في ماليزية وقد دخل الاسلام الى ماليزية عن 


طريق التجار العرب والهنود الذين اتصلوا بهذه المنطقة فأعجب ١|‏ 
سكان الملايو بسماحة الاسلام ويساطة تعاليمه فاقيلوا عليه . 0 


0 يعتمد سكان ماليزية اعتمادا كليا على الزراعة وتخصص مالدزية 


05 من اراضيها لزراعة المطاط والباقي للشاي والين والارز وجوز || 
الهند وتشكل الغابات 070 من الأرض . ١‏ 


() ماليزية غنية بالثروة المعدنية كالقصدير والفحم الحجري والحديد 

والمنغنيز وتعد اول دولة في العالم في انتاج القصدير . 32027 | 
ل خضعت اللايو في القرن السادس عشر الميلادي للسيطرة ١١|‏ 
البرتفغالية وحاول البرتغاليون نشر المسيحية لكن اهل البلاد صمدوا || 
في وجه الموجة الصليبية ومازال الاسلام في انتشار دائم في كل المناطق |[ 
رغم حملات التيشير النشطة وصدق الله العظيم : « يريدون ليطفئوا 
نور الله بآفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » . 
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الازلقا؟ا-اق علللنا-اق 


7 :)862 .4 .2 1لقالاناك 
السنة السايعة عشرة 


١89 1 0‏ : 
العدد ٠١0‏ © محرم ”5 هب © بوقمس م 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح » 

تعدا عن الخلافسات الملهقييسة 

0 والسياسية 
تصدرهسا 


وزارة الأوقاف والشكون الأسيا هفسا 
بالكويت في غرة كل شنهس عردي 


عدو أ نَ | ري الات 


مجلة الوعي الإسسلامي 


وزارة الأوقاف والششون الاسلادية 
صتدوق يريد وقد (5719؟؟) الكويت 
هاتف رم + 4174/ اله املو 


التوزيم والاشتراكات الجزائر 
الشركة العربية للتوزيع ( شن .مل ) بقبة يلدان العالم 
حس. ف + 15 ”» بيروت . ليذان 2 5 ١‏ 
تلكس هآ 23032 ©لحظ ما بعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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حمعية العفو الدوامة تهاحم تطبييق الشريمة الاسلامية 


. كنا نحسين الظن « بهيئّة العفو الدولية » ونرجح ان لها رسالة تتفق مع 
اسمها . فتقف مدافعة عن المظلومين الذين تصب عليهم الحكومات الطاغية 
الأذى والنكال . والمذلة والهوان . بلا ذنب ولا جريرة » كشعب فلسطين الذى 
سلب الطغاة وطنه . وأقاموا دولة لهم على انقاضه . وكالنساء والاطفال 
والشباب والشيوخ من ابناء فلسطين ولبنان الذين تحصدهم الغارات الوحشية 
الاسرائيلية أنا بعد أن . وكمسلمى الفليين الذين يذوقون الويلات على يد 
الطغاة . وكشعب افغانستان الذي ترميه الشيوعية في كل لحظة بأسباب الدمار 
والهلاك ؛ وغير هؤلاء في انحاء العالم كثير . 

نعم كنا نحسن الظن بهيئة العفو الدولية ونرجح ان اسمها مأخوذ من 
رسالتها الى ان وقعت في يدنا صورة رسالة موجهة من جمعية العفو الدولية ‏ 
المجموعة الطبية ‏ ومقرها الدنمارك الى عميد كلية الطب بجامعة طنطا بمصر 
بتاريخ 158١/5/14‏ موقعة باسم ٠‏ أنجي كيمب جيذفكه » رئيسة اللجلس 
الاستشاري الطبي . تقول فيها : 
السييد الدكتور 

سيق ان كتبت لكم في شهر اكتوبر سنة ١9109‏ ياسم المجلس الطبي 
لهيئة العفو الدولية والتي تضم ٠٠‏ طيبيب في 5 دولة . والآن فانني 
ألفت انتباهكم الى امر خطير للغاية . فقد قررت حكومة الجذرال ضياء 
الحق تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في باكستان والتي تعاقب مرتكب 
جريمة السرقة « يقطع بده ثم القدم » ويتم يترتلك الأجزاء بواسطة أطبياء 
جراحيين . والمطلوب منكم الآن الاعتراض بكل قوة ممكنة ضد مشاركة 
الاطباء في هذا العمل المشين . وارسل لكم مع هذا بعض الأوراق الخاصة 
يما مو افتلع واشدح رن 
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تنفيذ أعمال التعذيب . 

وهنا نيبن لكم أن رأي م« العفو الدولية » أن الأطياء لا يد أن دمتفعوا 
عن أعمال بتر أجزاء من جسم الانسان . لأآن ذلك يكون تشويها للجسم ' 
بل بسىء الى سمعة المهنة . كما أن هذا العمل يعرض الانسان الى الخطر 
الكبير والمضاعفات الكثيرة بعد اجراء العملية ؛ بل ريما يؤدي الأمر يعد 
ذلك الى وفاة الشخص . 

ونحن نرى أنه من الضروري والعاجل أن يقوم الأطباء في كل مكان 
دمعارضة ذلك الأمر الذي ترفضه تقاليد مهنتنا . ونقترح عليكم ارسال 
خطايات احتجاج مليئة بالغضب الى : 

م . بادالي ولد شيخ وزير العدل والشئون الاسلامية/ نواكشوط 

م . يوسف دياجانا وزير الشئون الاجتماعية والعمل/ نواكشوط 

دكتور ضياء الحسين/ المستشفى الأهلي/ نواكشوط 

يرجى كتاية الخطايات دصفة فردية لاستنكار هذا العمل ومعارضنه . 

توقيع : أنجي كيمب جينفكه/ رئيسة المجلس الطبي الاستشاري 

هذه هى الرسالة وهى كما يرى القارىء تشتمل على ما يأتي :- 

أولا : بها هجوم مباشر وطعن شديد في الشريعة الاسلامية الغراء ٠‏ _ 

ثانيا : تبين الرسالة وجود تنظيم طبي عالمي داخل تلك الجمعية يقوم بمهمة 
الهجوم على الشريعة الاسلامية والطعن في أحكامها تحت شعار ما يسمى بالعفو 
الدولي وهذ! التنظيم ‏ كما جاء بالرسالة يضم 5٠٠٠‏ طبيب ٠‏ ولا بد أن يكون 
فيهم عمداء ومديرو خدمات طبية في كثير من بلاد المسلمين » وبهذه الوسيلة 
يستطيعون ان يديروا هجوما شرسا لتشويه الشريعة الاسلامية . 
< ثالثا : تستعين الجمعية بالأطباء المسلمين الذين تعرف عنهم الاندراج في 
سلك الروتاري وغيره من التنظيمات الماسونية للحصول على إدانة كتابية من 
الأطماء المسلمين ضد الشريهة الاسلامية . 

رابعا : تبين الرسالة حقيقة منظمة العفو الدولية وأنها تعادي الاسلام » كما 
تكشف جانيا من جوانب حملة عالمية ضد البلاد التي تطبق الشريعة الاسلامية 
أو تنوي أن تطبقها . 

خامسا : فى هامش الصفحة الأولى من الرسالة تأشيرة تطلب من رؤساء 
الأقسام نشر الرسالة بين الأساتذة وذلك بالنسبة للمرسل اليه أمر غني عن 
التعليق والبيان . 
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سما : ترك في عقوبة قطع يد السارق وتصفها بأنها 
عمل مشين وتعذيب وقسوة الخ . وبعد 

لطبت جمعية العفو الدولية أول ولا آخر من يسوقهم التعصب الأعمى الى 
الطعن في الشريعة الاسلامية , والصد عن سبيل الله . ولسوف يتساقط أعداء 
الاسلام بباطلهم أمام صولة الحق بحجته ويرهانه ( فأما الزيد فيزهب حفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) . 0 

ش ومهما دلت عم العفو الدولية من جهود في محاربة الاسلام ومهما أنفقت 
من أموال في تضليل الناس عن طريق الهدى فلن تجني من ذلك سوى الفشل 
والهزيمة ( ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سسيدل الله 
فسيذفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغليون 01 

وبمناسية هذا الهجوم من جمعية العفو الدولية على الشريعة 
الأسلامية نحب ان نقول لها ولمن يسيرون في ركبها : ٠‏ ان الذين يستنكرون 
تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ويقولون بعدم صلاحيتها وأنها عمل 

مشين فريقان من الناس : فريق لم يدرس الشريعة ولا القانون الوضعي , 
وفريق درس القانون الوضعي دون الشريعة . وكلا الفريقين ليس أهلا 
للحكم على الشريعة لأنه يجهل أحكامها جهلا مطبقا , ومن جهل شيئا لا 
يصلح للحكم عليه .. والذي يعرف قدر الشريعة الاسلامية هو من درسها 
دراسة علمية ومنطقية , فان هذه الدراسة تكشف له فضلها . وتفوقها على 
القوانين الوضعية . وصلاحيتها للتطبيق في كل العصور والأزمان . 

ومن يدري فريما كان في محيط جمعية العفو الدولية من درس الشريعة 
الاسلامية دراسة دقيقة وعرف قدرها وفضلها ولكنه يكتم الحق جحودا 
بآيات الله وتعصيا للباطل كأولتك الذين قال الله فيهم لرسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) أو 
الذين عناهم يقوله : ١‏ الذدين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) . 

وق الصفحات التالية بيان للأساس الذي وضعت عليه العقويات فى 
الشريعة الاسلامية وخاصة ١‏ عقوبة السرقة ‏ والغاية التي شرعت من 
أجلها . نرجو ان يكون له أثره في إنارة الطريق أمام كل مسلم حتى لا تتفرق 
به السيل عن سبيل الله المستقيم ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا 
دنبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) كما ١‏ 
نرجو أن يجد فيه القارىء ما يروي ظماه الى معرفة الحق فيما أثير ضد ١‏ 
عقوبة السارق في الشريعة الاسلامية بعيدا عن زيف الباطل وضلال | 
الهوى ومن الله وحده التوفيق وعليه التوكل ومنه الاناية . 1 


زنين الحخرين + من دز امير 
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والنظافة . والعزة والكرامة بوالتكيع 
والنهوضص ١‏ 1 
وضعف عل اشاس علم الله والتفس 
البشرية . وتقدير دقيق للغراتز 
والميول ٠.‏ وشرعت المحارية الجريمة 
وقد .حرصت الشري»ة الاستلاميهة 
ل ا وكفالة ا 
أولا - مقاومة الجريه قيل وقو عها 
وذلك ينوبحية الناس أ لى الاسمان الكامل 


ا ا يي 


3 
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الذي يحقق الخوف من الله » وتقويم 
الأخلاق وترويض النفس على حب 
الخير . والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . وتأليف القلوب بالتعاون 


الاقتراب من الجريمة . ذلك أن 
العقوية جزاء وضعه الشارع للردع 
ارتكاب ما نهى عنه أو ترك ما أمر 
به . فهي قبل الفعل موائع وبعده 
زواجر 
ثالثا -فتح باب التوبة أمام كل مذتب 
مهما كثرت جرائمه ( قل با عيادي 
الذين أسرفوا على انفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم ) 
رابعا ‏ الاعلام العملي من الشريعة 
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الأسلامية بان العقويات الوارية فيها 
لا يقصد بها تعذيب المجرم وإنما 
يقصد بها كفه عن الجريمة ٠‏ وحماية 
المجتمع من الأذى . وذلك يما أخذت 
به من التشدد في وسائل إثيات 
الجريمة . ودرء الحدود بالشيهات 
امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إدرءوا الحدود بالشبهات ما 
استطعتم «( وقوله 0 لأن يخطىء 
الأمام في العفى خير همق أن يخطىء ف 
العقوية ».وقد هنع .عمن من. الخطاب 
رضي الله عنه قطع يد السارق عام 
المحاعة:. 

اها «الفعية ‏ لكفالة” الرستائل 
الشبرؤرية لحفظ خياته : فيقيين: ذلك 
من أن الشريعة الاسلامية تفرض على 
المجتمع المسلم أن يوفر لأهل دار 
الاسلام ‏ على اختلاف عقائدهم - 
جميع حقوقهم » فيوفر لكل فرد حقه في 
الحياة وحقه في الحرية وحقه في كل 
الوسائل الخغوورية تلحقفل الحكياة هن 
مأكل ومشرب وملبس ومسكن , كما 
يوفر له ضمانات التربية والتعليم 
وضمانات الوقاية والعلاج وضمانات 
الأمن والاستقرار . والفرد يحصل 
على كل ذلك عن طريق العمل مادام 
قادرا عليه :.وعل الدولة أن تيس له 
العمل وأداته فإذا تعطل لعدم وجود 
العمل , أو لعدم وجود أدانة » أولعدم 
قدرته على العمل . أو إذا كان كسبه 
من عمله لا يفي بضرورياته فله الحق 
في الحصول على تلك الضروريات أو 
استكمالها من عدة وجوه : 
اولا - من النفقة التي تفرض له شرعا 
على اي ف 1 


ا 7 


22111121 


ات كدح 00 


٠‏ الجريم 0 فإذا ند تغلئت 


7 7777 
ثافيا - من النفقة التى تفرض له 
شرعا على القادرين من أهل محلته . 
ثالثا ‏ من بيت مال المسلمين من حقه 
المفروض له في الزكاة » فإذا لم تكف 
الزكاة فرضت الدولة ما يحقق الكفاية 
للمحرومين من مال الواجدين » بحيث 
لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة . 
في تلك العدالة الاجتماعية التى 
تصونه وتكفله على هذا النحو الفريد 
من الصيانة والكفالة » ونظرنا في ظل 
تلك العدالة إلى ما قدمته الشريعة 
الاسلامية من وسائل فعالة لاصلاح 
نفسيته . وتساءلنا لماذا يسرق 
السارق في ظل هذا النظام ؟ ما رأيناه 
يسرق إلا طمعا في الثراء من غير طريق 
العمل . فيروع المجتمع ويسليه 
الطمأنينة ويزعزع أمنه واستقراره » 
بلا عذر له في السرقة . 

ومن ثم فلا يجوز لعاقل أن يرأف به 
متى ثبتت عليه الجريمة » بل يجب أن 
يعاقب بالعقوبة التي شرعها الله , 
فتقطع يده اليمنى » فإذا عاد كان 
القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب . 

وهذه العقوبة هي العقوبة الوحيدة 
التي تلائم الجريمة كل الملاءمة . لأن 
السارق حينما يفكر في السرقة !| 
يدفعه إلى ذلك رغبته في أن يزيد كسبه 
بكسب غيره , فكانت العقوبة حربا 
لهذا الدافع , لأن قطع اليد يؤدي إلى 
نقض الكسب + فالشريعة الاسلامية 
بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل 
النفسية الداعية لارتكاب الجريمة 
يعوامل نفسية مضادة تصرفه عن 
تغلبت العوامل 
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رانك أتسان الحرمة هرة كان .ل 
العقوية ما مغلب المواهل النفسية 
الصارفة فلا يعود للجريمة ثانية ,» 
وكان في تنفيذها صرف لسواه ممن 
تحدثه نفسه ياقتراقها . 

ذلك هو الأساس الذى قامت عليه 
عقومة السوقة في الشسريعة 
الاسلامية » وهى خير أساس من يوم 
نشأة العالم وإلى أن ينتهي . وقد يت 
أنه على مر العصور لم تفلح أية عقوبة 
أخرى في تحقيق أمن الناس على 
أمو الهم 

والعجب ممن يقولون إن عقوية 
قطع يد السارق لا تتفق مع ما وصلت 
إليه الانسانية والمدنية في عصرنا 
الخاففر , كن الأمباقية واللدفية في 
أن نقابل السارق بالمكافأة على جريمته 
التي يزعزع بها أمن المجتمع ,. فنحكم 
عليه بالحيس مدق تطسة فيها 
ونسقيه 2 ونتيح له أن يتزود بفن 
امسع .فق الأحراع من تزلاء السعن 
الذين هم أطول باعا في الاجرام منه .. 
وكآن الانسانية والمدنية في أن يكد 
العاملوق: فق تخصيل: امال فن: خلال 
المجتمع مزلزل الأوضاع محروما من 
الآمن والاشتقران. 

إن عقوبة قطع يد السارق هي 
الغقوية الملائمة الحريمة لأن الله تعال 
بناها .عسل علمه المصيط ينفسية 
الانسان وعقليته . وهي في الوقت ذاته 
تؤدي إلى أمن المجتمع وتقليل الجرائم 
إلى حد الندرة . 

وماراك خكة 'العقى. الدولحة 
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عضيو من اعضانة عرض غير قابل 
للشفاء ومن طبيعته السريان في 
الأعضاء المجاورة للعمضو الذي 


أصيب به هل نبقى على العضو 
المصاب حتى يسري منه المرض إلى 
بقية الأعضاء ويقضي على حياة 
صاحبه أم نبتره طلبا لسلامة 
صاحيه ؟؟ 

لقد زآيثا وقرآنا عن حالات من هذا 
النوع أجمع أهل الاختصاص من 
الأطباء على ضرورة استتصال ذلك 
العضى إبقاء على حياة صاحيه . 
فكيف لا تستأصل يد السارق الذي 
عالجت الشريعة نفسيته وأعطته كل 
ضمانات الحياة ومع ذلك هدد آمن 
المجتمع وحرمه من تعمة الاسد ستقرار »2 
ومعلوم أن حياة المجتمع أهم من حياة 
الفرد . 

والذين يصفون قطع يد السارق 
بأنه عقوية قاسية فاتهم ان اسم 
العقوبة مشتق من العقاب ولا يكون 
العقاب .عقابا إن! كان فيه' رخاوة 
وضعف . والله سيحاته وهو أرحم 
الراحمين وضع العقوية متناسية مع 
الجريمة فقال جل شأنه : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء 
يما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم ) فهي تنكيل رادع من الله ؛ 
والردع .عن" ارتكاب. الحريمة بربحمة 
يمن تحدثة كفسه بها لأته يكقه عكها + 
ورحمة بالمجتمع كله لأنه يوفر له 
الطفائينة .. ولن يزعم احد انه آريكم 
بالناس من خالقهم إلا وفي قلبه عمى , 
وفي روحه انطماس . 
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ولك يوري لظن بود ارق نيا 
وحديثًا فنجح نجاحا تاما في تحقيق 


الأمن والاستقرار .. لقد أثبت الواقع 
أن قطع يد السارق لم يطبق في خلال 
نحو قرن من الزمان في صدر الاسلام 
إلا في ( آحاد ) لأن المجتمع الاسلامي 
بعدالته وكفالته , والعقوبة بشدتها لم 
ينتج عنهما إلا هذه الآحاد . ويقول 
الاستان « عيد القادر عودة («( 3 كتابه 
( التشريع الجناتي في الاسلام الجزء 
الأول ص ؟١/اط‏ دار الكتاب العربي 
بديروت ت ) . « إن التجربة وحدها هى 
التى تبين قيمة الأنظمة الجنائية » . 
وقد قال علماء القوانين الوضعية 
محصتن ف اتوكاد التاترخ الدولي : 
6 عملا إلى 3 أكيدة في كفاح 
الجريمة ٠‏ وإن التجارب هي وحدها 

ولقد أبرزت التجارب الحديثة 
أحسن الأنظمة الجنائية » وتبين أن 
هذا النظام المنشود هى الشريعة 
الاسلامية وكانت التجارب التى 
امتحنت فيها عقوبات الشريعة على 
نوعين : كلية » وجزئية . 

فآما التجربة الكلية فقد بدىء بها 
في مملكة الحجاز حيث طبقت الشريعة 
الاسلامية تطبيقا تاما.ء ونجحت 
نجاحا منقطع النظير في القضاء على 
الاجرام وحفظ الأمن والنظام ٠‏ ولا 
يزال الناس يذكرون كيف كان الأمن 
مختلا في الحجاز بل كيف كان الحجاز 
مضرب الأمثال في كثرة الجرائم 
وشبداعة 0 . فقد كان المسافر 


ا 
وكانت الدول ترسل مع رعاياها 
الشماع» قواك ملم للتاسين 
بمالامكي وود الاعتد ام عدوم + يما 
كانت هذه القوات الخاصة ولا القوات 
الحجازية بقادرة على تحقيق الأمن 
وكبح جماح العصابات ومنعها من 
سلب الحجاج أو الرعايا الحجازيين 
وخطفهم والتمثيل يهم » وظل حماة 
الأمن في الحجاز عاجزين عن حماية 
الجمهور حتى طبقت الشريعة 
الاسلافية + افانقليت. الحال. ين يوه 
وليلة » وساد الأمن بلاد الحجاز 
وانتشرت الطمأنينة بين المقيمين 
والشافريق + وانتوين: عين: الخطت 
والنهب وقطع الطريق » وأصبحت 
الحراتع القديمة الختارا قروى قاذ يان 
يصدقها من لم يعاصرها أويشهدها , 
وبعد أن كان الناس يسمعون أشنع 
أخيان التجراء عن الحجاز اصجدوا 
يسمعون أعجب الأخبار عن استتباب 
الآفق والنظاع م فهذا يفقين. كدمن 
نقوده في الطريق العام فلا يكاد يذهب 
إلى دار الشرطة ليبلغ حتى يجد كيسه 
وهذا يفقد أمتعته وييأس من ردها ولا 
يبلغ عنها ولكنه يجد رجال الشرطة 
ممحلرة عقه ليردوا النلاحا فقد جنة + 
وبعد أن كان الأمن يعجز عن حفظه 
قات عسكرية .عننية هخ الداخل 
وقوات عسكرية كبيرة من الخارج 
الشرطة المحليين . 

تلك هي التجربة الكلية ؛ وكفى بها 


دليلا على أن الندام الجنائين ٠‏ في 
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الشريعة الاسلامية يؤدي عملا إلى 
قطع دابر الجريمة , وأنه النظام الذي 
ببحث ‏ عنه ويتفناة اتحاد القانون 
الدولي . 

أما التجرية الجزئية فقد قامت بها 
أولا انجلترا وامريكا ومصر وبعض 
الدول الأخرى ثم قامت بها أخيرا كل 
دول العالم تقرييا وقد نجحت هذه 
التجربة الجزئية أيضا نجاحا منقطع 
التظير . وقد سمينا هذه التحرية 
بالتجربة الجزئية لأنها جاءت قاصرة 
على عقوبة واحدة من عقوبات 
الشريةه الاأساامية 0 »2 عحرية 
أسساسية 3 قوائيتها الجنائية 
والعسكرية » ومصر تعترف بها في 
قوانينها العسكرية , وامريكا وبعض 
الدول تجعل الجلد عقوية 00 
الجرائم التي يرتكبها المسجو: 
جاعت ان العالمية الثانية ا 
كل الدول تقريبا « عقوبة الجلد » على 
جرائم التموين والتسعير وبعض 
الجرائم الأخرى الماسة بالنظام أو 
الأمن العام وهدا اعتراف عام عالمي 
بأن عقوبة الجلد أفعل من أية عقوبة 
أخرى ٠‏ وانها الوحيدة التي تكفل 
حمل الجماهير على طاعة القانون 
وحفظ النظام . وأن كل عقوبات 
القوانين الوضعية لا تغني عن عقوبة 
الجلد شيئًا في هذا الباب . وهذا 
الاعتراف العالمى هو في الوقت نفسه 
اعتراف بنجاح الشريعة الاسلامية في 
محاربة الجريمة , لأن عقوبة الجلد 
هى إحدى العقوبات الأساسية في 
الشريعة ١‏ 
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هده التعارى #التعة بن أن فقويات 
نتائج أكيدة في كفاح الجريمة » وأن 
الورصول عدن النقات التي يصل 
إليها نظام الشريعة الجنائي ؛ ولعل 
السر في نجاح الشريعة أن عقوباتها 
أن يخثى ويرجو ؛. وهو لا يأتي أي 
تتهي كن عمل | لا بقدر ما عقني من 
مضارة ء قلا يركب الجزسة ]لا 
ينتظره منها من منفعة » ولا ينتهي عن 
الحريية الا ذا مخقاة من مضا نا + 
فكلما اشتدت العقوية كلما ابتعد 
العقوبة كلما استهانوا وازداد إقيالهم 
على الجريمة » وقد تمشت الشريعة 
الجرائم عامة وعقوبات جرائم الحدود 
والقصاص خاصة ,2 ونظرت 3 
الجرائم الأخيرة إلى الجريمة دون 
المجرم حتى لا يكون لدى المجرم أمل 
ف استعمال الرافة ٠‏ لأن هذة الجراتم 
من الخطورة بمكان . ولأنها تمس 
كيان الجماعة ونظامها . فالتساهفل 
فيا عرد لل أسوا” النكاتيع » 
والتشدد فيها يؤدي إلى قلة وقوع هذه 
الجرائم . فعلى العقلاء أن يدركوا 
حكمة الله فيما شرع لعياده حتى لا 
يكويوا فبريينة التخليدل ٠‏ الغالن 
وخداع المخادعين . 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .. 
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والفضاظ + واتتماع. الوسط الأفشيل 


والبيكة الخصيبة الدافكية الترعة 
بالغنى والخير والعطاء . والبناء 
والكمدك والتذاني فى مصوول اليد 
والسعى والتهرك لأقامة أرسة اليق 
لدين اله تعالى قْ الأرض ٠‏ ونشر 
الرسالة الالهية » وتوسيع رقعة 
امتدادها . وتكقير انسارها ودهاتها 
والمؤمنين بها . الذين بذلوا من أجلها 
البنيم. واكال: والخفمن .والنفيس + 
وضحوا براحتهم ووطنهم وعلاقاتهم 
التي يصعب عادة التخلي عنها الا 
طلبا للغتج مادق أ “رفاه مفيكن 
موقوت . 

واسواف سام كيت كدماقا فحز 
أن الهجرة لم تكن انهزاماً في مواجهة 
عدو. ولا هرويا من مقابلة 
الأحداث . ولا فناء وذوياناً الى الأيد , 
بدليل آن الهجرة لم تكن آنية سريعة 
عقب الجعقة « واقيا كانت يعن 'تاذنة 
عش عاما يثل فيها تبي الل صلوات 
الل عليه وسادية نيك شمن دهده + 
واد مطاقتة ل الدفوة آل عقيدة 
التوحيد والحق والخير والعدل والتحرر 
الأفماتى والكرامية الاتخصية , 
ولمعي مقاهيم الثائن والحياة 
العامة والنخاضة + واريساء فغالسة 
الفضيلة والاخلاق: السوية 'التزحة 
الثابتة المتفاعلة في ميزان التعامل 


الداخلي والخارجي 3 واقتلاع جدور 
الوثنية والشرك . 0 سعواء منه الحديم 
الى مظاهر واشكال المادة الصماء من 
المعقد اى الخفي المتمثل في تنوع الوان 


الرياء والصلدق والتفاق والتزلف 
زايتقاء الف من نشعي متننة :أو 
حاكم مستبد . ونسيان جانب الله 
مصدر كل نفع ونعمة وفضل . 

لم يهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا صحبه ضعقا ولا خوراً 5 
ولا خوفاً ولا يأساً . لأآن الله تعالى 
مؤّيد عباده المخلصين . وناصرهم 
ومعزهم وهاديهم الى الخير والرشاد , 
واثما هاكروا بعد'ان أوثوا وعذيها + 
وواجهوا كل صغيرة وكبيرة في جيوب 
وعقول وسلوك المجتمع الوثني ٠‏ غير 
انهم وجدوا ان الاسلام يعتز وتقوى 
شوكته في بقاع اخرى من الأرض 
مدينة الأنصار منطلق الحياة والقيم 
الخيرة ٠‏ ومص در الاشعصاع 
الحفساري + ومسركة: القيسادة 
للانقضاض على أوكار وعشش ومهاد 
الجاهلية الفاسدة في أي مكان , لا في 
مكة وحدها. وانما في ارض الله 
الواسعة : ( ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الارض قالوا ألم تكن ارض اله 
واسعة فتهاجروا فيها فاولئك 
مآواهم جهنم وساءت مصيراً ) 
النساء /97 : ( ومن يهاجر ف 
سبيل الله يجد في الأرض مراغما 
كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته 
مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع اجره على الله وكان 
الله غفورً رحيما ) النساء / ٠‏ 
فاذا كانت مكة عقيما فالمدينة ولود : 
( والبلد الطيب يخرج نياته باذن 
رمه والذي خيث لا يخرج الانكداً ) 
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1 2د ع د 
الأعراف 7 5 / 

2 الاسلامي الآن بالق رد 
الخامس عشر لحدوثها آثار بعيدة 


الما :تاريخ الانسان , تمحف» 
ع يجلاء ٠‏ ومن ن اهمها ما يأتي : 
ل تفير المفاهيم الشخصيئة 

: 5 

لقد. انكيت. السنيادات والؤعامات 
الفردية الى شورى الجماعة ورأي 
الأكثرية ..وزال اللخ والطفيان 
والتحكم الطبقي + واضيحت تاصمية 
القيادة بيد الفئّة القليلة التي كانت 
مستضعفة . ولكنها استنارت ينور 
الهدى الالهي . وتحول الصراع القبلي 
العنيف الى وحدة ومحية وَإِحَاء عام 
شامل مل انقاء. العقيدة االحقنة 
الخالدة . وتغيرت نظرة العربي وغير 
العربي من تمجيد وتقديس الرموز 
والأشباح والأصنام والأوثان , 
والجماد والحيوان , الى تفكير واع في 
ملكوه الضوات والأرفن + وانديت 
عيادة الأشخاص واستوؤصلت وشاد 
الخرافة والاومام والسطحية في 
الكي .. والحين :لوه تخطوره تور 
قْ هذه الحياة ٠‏ وضرورة الافادة من 
نتاج الكون . وما يختبى' فيه من 
خيرات تستثمر وتنفع كل إنسان »2 
لأن. الخال. والمصضسير في النهاية الى 
محاسب دقيق على كل عمل الا وهو 
خالق الكون الذي ابدع كل شى 
خلقه “ويد خلق الاتسان من طب 

ل 
الفرد . فيعد ان كان همه طلب القوت 
وتحصيل اسباب المعيشة عن طريق 


ادبي السدييو العدد ه 0 محم كك 


0 والسلت. والغارات. , د 
يكنى نسة الحمل :والكيي. الشريت 
الحر 4 والغدل اسمى قيمة حضازية 
يفخر بها الانسان 2 يل هى ميزان 
الشعور بالمسئولية ,2 وسييل تحقيق 
الوجود الذاتي ٠»‏ وطريق القضاء فبعل 
الفراغ . وتحطيم عوامل .الياس 
والسأم والفتور والكسل ؛ وتحقية 
التقدم والتحضر والتمدن 

ويرر مفهوم جديد هو العمل لخيري 
الننيا والآخرة + والاهتمام بالضالم 
العام » ودعم عزة الامة . والحفاظ 
على كرامة الجماعة . وتلاشت اعراف 
الجاهلية الفاسدة القائمة على الوثنية 
في الدين . والفوضى في نظام 
الجديع . فحل القصاصن | لظم مهل 
عادة الأكذ بالثان الفوضوية .وشاع 
العقاف ليستاصيل أوكان القاهضة : 
ويدا بوضوح ضرورة احترام المرأة 
ليحل محل المتاجرة يعرضها أو وآدها 
حية .راصيع الاصمات و الكب يدنلا 
عن التقاطم والقداين يديه الات , 
وظهرت قيم جديدة انجيتها الهجرة : 
هبي الخرية والعدالة الشاملة , 
وتنشيط سيل العلم والمعرفة 
والثقافة . وتوجيه القوة والجهاد نحو 
عدو أخطر يهدد وجود العرب كلهم . 
لآن الاسلام الحقيقي لا يتم بدون 
التخلص من افكار بالية وعقائد 
فاسيدة وطقوس جوقاء . 


ح اقامة نظام الدولة : 

تزدوج السلطة المدنية والدينية في 
تعاليم الاسلام ٠‏ قلا تنفصحصل 
اخداهما عن الأخرى , لآن الاسلام 
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177/77 ] + +!] ! ]> 1 > 1 1 ذا 
دولة ودين »2 ونظام حيأة 2 وعقيدة 
٠ 0‏ وعبادة ومنهج ؛ اذ لا أمل 

و كحت الفجرة هذه المعاني 
الدقيقة . فعرف ان النبي صل الله 
عليه وسلم ذو صفتين : كونه رسولا 
ميلقا لوحي ريه . وكوتنه حاكماً 
يفصل الخصومات ويقيم الحدود 0 
ويوفر الأمن ٠‏ ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر . ويقود الجيوش ٠»‏ ويعقد 
المعاهدات . ويحمي المسلمين ,2 
ويوحد المواطنين . فيعد ان كان 
مشركو مكة يعتقدون أن دعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم دعوة دينية روحية 
خلنية به فوجتوا عأنها اصتيص رجا 
ومادة 2 وقوة ومدنية 8 واجتماعاً 
وحكومة وسياسة . 

اقيمت الدولة على نفس الصورة او 
القاعدة التي تقوم عليها الدولة 
الحديثة بأركاتها اى عناصرها 
الثلاثة : وهي الشعب والوطن اى 
الاقليم . والسلطة السياسية او 
السيادة . 

وفي المجال الشعبي حقق الرسول 
صلى الله علية وسلم الوحدة الوطنية 
بين فئات المدينة 2. فأزال الاحقاد 
والاحن الجاهلية . وسوى المنازعات 
الحادة بين الأوس والخزرج اهل 
يشرب . وآخى بين المهاجرين 
والانصار , وعقد معاهدة امن وبسلام 
ودفاع وتعاون بين المسلمين ويهود 
المدينة . كل ذلك لتقوى القاعدة 
الداخلية لممارسة سلطان الدولة . 

واصيحت المدينة مقر المجرة 


1١5 
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ده 


ا ا ا ا ل 


ومبعث القوة ودار الاسلام ٠‏ وموطن 
المسلمين الجدية. ٠‏ يدافعوخ عنبه : 
ويذودون عن حياضه »2 بعد تشريع 
الجهاد للدفاع عن النفس : ( اذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير ) الحج /74 . 

وفارشت النولة مظيهر سيانقييا 
القاودى »..قيذا الرستول ضيل الل 

غلية وسلوجارسهال الكتب والفبقراء: : 

ويعث البعوث الى ملوك وأمراء 
العالم » وزعماء القبائل العريية 
يدعوهم فيها الى الاسلام خاتم 
الاديان والنبوات عقيدة ونظام حياة , 
مما لا يصدر مثله الا عن قائد 
وصاحب دولة . 

وكانت معاهدة الحديبية مع 
مشركي مكة لي السكة الساسية هن 
الفجرة ونيا بيكا لوجوق الملفين 
الدولي 0 ومثلا يحتذى للمعاهدات 
السياسية التي تعقدها الدول 
المعاصرة . شكلا وموضوعا . 

غير ان الفارق الوحيد : هو ان 
ماندن جميعم السلطات. القشريعية فى 
دولة الاسلام هو الشرع . وامر 
التنظيم متروك للهكام 
ومميتشاريهع > انا مصكن السلطات 
في الدولة العصرية فهو قانوناً 
الشوي. : ( افحكه الجافلية ييكون 
ومن أحسين من الله حكما لقوم 
يوقدون ) المائدة / 5١‏ . 


: استقرار الحياة التشريعية‎  " 
العقيدة والاخلاق والسلوك ؛ لأنه‎ 
2 الأساس الذي يبتى عليه غيره‎ 
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ولاصلاح شأن العرب الذين اختارهم 
الله انصارا لدينه ودعاة اليه ٠‏ وذلك ف 
مدى ثلاث عشرة سنة . حتى يرزت 
نواة العقيدة الصحيحة في نفوس 
الناس . وتلاشت ضلالة الشرك . 

ثم اتجه التشريع في المدينة نحو 
تنظم .هياة الفرد والجفاعة ف كل 
النواحي : في العبادات والمعاملات 
والحتايات والهيساة. . والقفساء 
والمواريث والوصايا . والأحوال 
الشخصية من زواج وطللاق »2 
والقريسات: الدينية من كفيحارات 
الأيمان . ووفاء التذور وغير ذلك من 
كل ما تتطلبه الدولة من قوانين 
دستورية ودولية ومدنية وجنائية 
وشخصية + لتحقيق الاستقرار 
والالامشداق: وتتظيم. حيياة القساس 
الاجتماعية والفردية . واصيح 
الكمبال التشريعي .ق الأصبيول 
والمبادى' والقواعد العامة مع بعض 
الكفصبيلات المركمة هو شخار 
الأسلام ومفخرة المسلمين : ( اليوم 
اكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين ) 
اناده( 41 وكان يراكب. درول 
القرآن بيان السنة النبوية والتي لا 
يشك امرئٌ عاقل في ضرورتها 
ووجودها وكونها تشريعاً ملزماً . الا 
ان يكون حاحدا معانداً . او هداماً 
متافقا . او بهاقدا كافرا + القوهة 
تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا 
اطبعوا الل واطيعوا الرسول ) 
النساء / 5ه : ( وانزلنا اليك 


الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) 
التدل ار 27 م ونه تين التبي عل 
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الوعي الاسلامي/ العدد /٠١5‏ محرم ١1١5‏ ه 


الله عليه وسلم على من رد سنتة 
صحيحة بذل العلماء في تحقيقها 
جهوداً جبارة ٠‏ فآثيتوا الصحيح , 
وردوا الضعيف ,» ونتخلوا الآثار نخلا 
دقيقاً . فقال عليه الصلاة والسلام : 
»2 يوشك رجل منكم متكئا على اريكته 
يحدث بحديث عني ٠‏ فيقول : بيننا 
ويينكم كتاب الله . فما وجدنا فيه من 
حلال استللناه . وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه :4 اله وان ما حرمه 
رسول الله مثل الذي حرم الله » رواه 
ابى داود والترمذي »: ويدا حينئذ ان 
تاريخ وجودنا كأمة بالمعطغنى 
الصحيح . بدأ يالهجرة ؛ حيث انتقل 
المسلمون من الموقف السلبي" الى 
الموقف الايجابي ٠‏ ومن مرحلة الصير 
ال هيحل الجماد» ومن بناء الحقيدة 
الى تنظيم الحياة” ٠‏ ومن الاشنطرات 
والقلق الى الامن والاستقرار ؛ لأن 
الايمان والثقة بال يمكن بهم التخلب 
على الكفر والتردد . والخوف 
والتمزق . 

والهجرة أقامت دولة . وأنشآات 
أمة . وكونت جماعة وانجيت نظاماً 
وقانوناً : ( وعد الله الذين آمضوا 
متحيم وعصيلوا الحصالحات 

قْ الأرض كما 

استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم ديديسم الذي ارتضى لهسم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) 
النور / 56 . 
المؤمنين . اذ يذكرهم يكبدا سم 
وخوفهم السايبق بقوله تعالى : 
( واذكروا اذ ال شيل 
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و ره حرا لد 0 لو ددح درك ارود رو م رك 10 0 يد 


دوزو في الارض تخافون ان 
يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم 
بخصره ) الانفال .51١/‏ 


- توفير مناخ التقدم وارسساء 
دعائم الحضارة : 

الاستقرار شرط ضروري للنهضة 
والتننم ويناء. الحشهارة + هذا قد 
تحقق بالهجرة ٠‏ فيعد | ن كان العرب 
يعيشون ف ظلال كثيفة من الجهل 
والحيرة والتردد . وفي وسط من 
الضلالة والظلمة والقساد اصيحوا 
بالهجرة ينعمون بنور العلم والمعرفة , 
ويسيرون في فلك الهداية الريانية 
والثو الالهي » وإرشادك القران . 

وتقوم حضارة الاسلام على أساس 
الجمع' بيخ .مطالت. الووع وآلادة , 
والقيم. الخلقية والعمل + وتدق خلك 
مما انجزته الهجرة في الواقع العمل , 
من ضرورة الربط بين الخلو والعلم , 
والعمل والايمان . لأن الايمان 
اسان العمل : 

رواحي الاسلام يفال اليعرة 3 
المشارق والمغارب . وكان المسلمون 
الأوائل مثلا طيباً عاليا لكل فضيلة 
وتضحية وإخلاص ؛: وترجموا 
ملوكهم صيورة الاببلام الت 
الصافية . كما ارادها الاله في قرآنه 
العظيم لآن الهنجرة كانت الرمز العمل 
للتضحنة والايثار والاخلاص 
والتناقس في الخير . وتجمييع 
الجماعات . وتوحيد الصف , 
والسماحة فق سيل اللنذا , يكن 
بخاء المسجد فى قياء اول اعمال الشنى 
بعد الهجرة ليصبح منبراً ومركزاً 


1 
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وقاعدة للجماعة ولاعلام اللسلمين 

فلولا الهجرة لم. يكن هناك د 
يذكر . ولما كان للحضارة الانسانية 
نصيب من الاسلام 2 وأوفى نصيب 
هو تعمير القلوب بالايمان ٠‏ والاندفاع 
نحو القيام بالواجب بالدوافع الذاتية 
التى لا رقاية لأحد عليها سوى رقابة 
الله في السر والعلن . 


انتاج الكفاءات العالية : 
كانه البجرة عككا كربا بقار 
إيمان الصحابة . ومعرفة مدى 
صدقهم ٠‏ وتفانيهم في سييل ارضاء 
الله , فضحوا بأغلى ما لديهم من نفس 
الجاع فق فراش النبى سباق الل علي 
ونعام. معرخنا تقسبه اسيوت القند 
الذين يلغوا حاكة ‏ انتنيوا عن كل 
قبيلة » ليتوزع دم ررسول الله صلى الله 
عليه وسلم على القبائل . فلا يستطيع 
بنى عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً . ويرضوا بالدية ٠‏ فيعطوها 
لهم . وتصبح اسسيرة ابي بكر كلها من 
رجال ونساء وخدم جنودا أوفياء 
الجاع كطة الف 1 » ونضساسنية 
النبي صل الله عليه وسلم في أثناء 
السفر والمكوث في غار ثور ثلائة 
ايام » بعد ان دخل ابو بكر الغار 
اولاام يلدكا وتاطرا آنيه سعم او 
حية , يقي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنفسه . وترك مسلمى مكة 
بلادهم وأموالهم واهلهم ٠‏ وشرعوا 
الى الهجرة الى المدينة . فاستحقوا 
ثناء الحق تبارك وتعالى عليهم : 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١5‏ مجرم ١61١5‏ ها 


) للفقراء المادرية الذين اخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله اولتك هم الصادقون ) 
الحكي ار : 

ويستقبلهم الانصار بالمدينة بروح 
عالية من الحب والايقار والقداء : 
ويشاركونهم في ثرواتهم » فكانوا 
أيضاً موضع تقدير ورضا من ربهم : 
( والذين تيوءوا الدار والايمان من 
قبلهم يحيون من هاجر اليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما 
اوتوا ويؤترون على انفسهم ولوكان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولتك هم ال مفلحون ) الحشر /؟. 


-النانية بالبمرة ' 
الثاني لمن ونيد الأول بعد ثلاثة 
عشر عاماً من البعثة سنة 155 م 
حققته الهجرة من آثار عميقة بعيدة 
الدى اق الحساة الاششانية . .ونا 
ابن الخطاب رضي الله عنه ميداً 
رأيه . وقتةا ‏ حق رت : لآن 
الاسلام يخلد الأحداث العامة التي 
تحقق آثارأً كبرى وصريحة 2 


اشرنا الى اهما : ا 
بعدئذ أى مدع التجديد ان يقير ما 


اجمع عليه المسلمون , او يريط تاريخ 


الاسلام يوفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . قياساً على ريط التاريخ 
الغربي بميلاد المسيح عليه السلام 
مثلا » لأن القضية في ميزان الاسلام 
لا ترتبط بالأشخاص ٠‏ فهم زائلون , 
ولأق, الذات. الثن مستدق وحدفها 
التقديس والتمجيد والخلود هى الذات 
الالهية فقط . ولأن وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم تعني طوي ما أتى به , 
مع ان الاسلام يتسم بالخلود والبقاء 
والاستمرار . 

يله اى تروك القرارع “الكريم سور 
المسلمين . قد يكون احق بالتاريخ 
به , لولم ينزل منجما _مفرقا ‏ على 
حسب الوقائع والمناسبات . ولكنه 
بدأ ينزل ‏ كما هو معلوم ‏ في ليلة 
القدر . ثم اكتمل في مدى ثلاثة 
وعشرين عام . فلم يعد عنواناً 
صالجا التاريخ ييدء تزوله مفلا .: 

والهجرة اخيراً ليست مجرد 
تاريخ ٠‏ اى حادث عابر يمر ؛ فنتذكره 
في لحظة زمنية محددة ,. وانما هو امر 
حي في النفوس ال موّمنة ورمز لأي نصر 
الهي يمكن ان يتحقق ويتجدد في كل 
زمن بتجدد صدق المؤّمن .» وتجدد 
الايمان والعطاء . وتنفيذ العهد مع 
الله في اي زمان ومكان : ( الا 
تنصروه فقد نصره الله ان اخرجه 
الذين كفروا شاني اثنين ان هما قُ 
الغار ان يقول لصاحيه لا تحزن ان 
الله معنا فأفزل الله سسيكينته عليه 
وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
العليا ولله عزيز حكيم) 
التوية / 5١‏ . 
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الرسالة المحمدية 


1 اام الى لكان كاف + 0 
تبارك وتعالى : ( وما أرسلناك إلا 


كافة للناس يشيرا ونذيرا ) 


مي > :. وما' كاتت. هذه. الرسالة 
العامة لأحد من الرسل من قبله . 


اس ادن خاهية ولق انتسيرت وف :: 
على بني إسرائيل لدرجة انه حينما 
ذهب هو وهارون عليهما السلام الى 
فرعون قالا له : (انا رسولا ربك 
فأرسل معنا بني إسرائيل ) طه/ 7غ 
إن « موسى » ذهب إلى فرعون ليرسل 


معه بني اسرائيل , ولم يكافح موسى 
عليه السلام الشعوب أو الأمم في 
سبيل دعوته . 

و «غيسن 4 .ظليه السلام إتما 
أرسل إلى « خراف بني إسرائيل 
الضالة » على حد تعبيرهم القديم 
ولم يحاول عليه السلام أن يبشر 
بدعوته خارج فلسطين . ولم يحاول أن 
يجاهد من أجلها 

افا رسول اله محفت حل أله بغلزه 
وسلم فقد أرسله الله إلى الناس جميعا 
من حيث المكان .ومن حيث الزمان : 
( قل يأيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعا ) الأعراف/158 وقد 

تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب الذي 
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اكقلة مق وسوكة يل الث غلنه وسام 
وتحقيقا له : ( إنا نحن نزلنا الذكر 
كانت الحكمة الالهية في أن الانسانية 
لا تحتاج إلى رسول بعد الرسول ولا 
إلى نبي بعد النبي » إنه صلوات اذ 


الأخنياة ولق امتزح ضيل الله عليه 
وسلع بوسالته الخالدة فكان هو فين : 
شرحا وتفصيلا وكانت شي هى . 
بيانا لمعدنه وجوهره وخلافة له ونياية 


من أقوال وأفعال وتقريرات 
اعيم القولية مثل. قوله حصلى الله 
وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » 


كما قال فيما رواه البخاري ومسلم 

إثما الاعمال يالفياك + 

معتكة. الفعاية + متتل :قليف 
الصلاة وأدائه الزكاة وصومه وحجه 


وسنته التقريرية : مكل إقراره 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


بعض ما صدر من أصحابه من قول أو 
عمل روي انه صلى الله عليه وسلم أقر 
ما تصرف به أحدهم عندما لم يجد 
وقودا في صباح يوم بارد فتيمم رغم 
وجود الماء . ولقد أمرنا القرآن الكريم 
بآن نأخذ ما أتى به صلى الله عليه 
وسلم . ونتجنب ما ينهى عنه إذا رآه 
كن شير ولع يقي + وذلك يمتل لصن 
الكريم : ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله 
إن الله شيديد العقاب ) الحشر/7, 
وينبغي أن نعرف أن سنن رسولنا 
المصسطتي.: ضلوات ١1ل‏ وسلامة. عليه 
حجة على المسلمين وقانون واجب 
عليهم أن يرجعوا إليه وأن يتبعوا 
احكامه » ذلك لأن القراق الكريم هو 
الشسن: الأول مخ القافيق الدستورض 
الاسلامي وقد تحدثت عن ذلك في 
العدد ١88‏ من الوعي الاسلامي 
الصادر في شعيان عام ١5٠١‏ ها. 

والسنة هي القسم الثاني » وقد 
استدل جمهور المسلمين على ذلك بأن 
التوسيفاتة وتغا ل كما ام يطاعت أغر 
بطاعة رسوله حيث يقول جل جلاله : 
( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) النساء/ 5ه . 
ويقول : (يأيها الذين آمنوا 
استجبيوا لش وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم ) الانفال/ 55 , وكما حرم 


سيحانه على المؤمن أن يعصيه حن 
عليه أن يعصى رسوله فقال : ( وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله 
ورسوله أآمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضالا ميينا) 


الكريم ايات 
عديدة تنفي الايمان عمن لا يطمئّن إلى 
أحكام الرسول ولا يسلم لها يقول 


الاحزاب/ 51 وفي القرآن 


سيحائه : (قل أطيعوا الله 
والرسول فان تولوا فان الله لا يحب 
الكافرين ) آل عمران/ ؟5 . وفي هذه 
الآية الكريمة إشارة إلى أن الاعراض 
عن طاعة الله أو عن طاعة الرسول 
كفر . وما من شك في أنه كفر . ذلك أن 
من أركان الايمان . الايمان برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبأآن كل ما 
أتى نجه صيذق : قالتول عله اسكك اذا 
اف حطوداج اتكازا أو عتانا وكفاراة 
كفر يخرج به المعرض عن دائرة 
الأسلام . 

ويقول الله تعالى في طاعة الرسول 
عليه. الصلاة والسلام. حيثما يفزده 
بالحديث : ( فلا وربك لا يؤمنون 
حدى يحكموك فيما شح بيدهم كم لا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيبت 
ويسلموا تسليما تسليما ) التنسساء ع/ 10 
ويقول : ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصييهم فتنة أو 
يصييهم عذاب أليم ) النور/ 55 , 
ويقول عليه الصلاة والسلاء. , فيما 
رواه أبو د اود والترمذي وابن ماجه عن 
المقدذاع بن معد. يكرب قال + قال ضكل 
الله عليه وسلم : 
«ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه , 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن + فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه ؛ ألا وإن ما حرم 
وجول أله صلى الله عليه وسلم كما 


حرم الله 4 
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ا كنم 


1 ويقول رسول الله “الك صل انث ا 


وسلم فيما رواه أبو داود عن عييد الله 
ابن أبي رافع عن أبيه : - 

هلا ألفين أحدكم متكثًا على أريكته 
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهيت عنه فيقول : لا أدري ما وجدنا 
في كتاب الك اتبعتاه 0 2 

وأحكام الرسول هي ما صدرت عنه 
قولا أى فعلا أى تقريرا ٠‏ وهي قانون 
وانكب اشاعه اق حياكه وحفن ماه زد 
كان الصحابة في حياة الرسول وبعد 
موته إذا عرض لهم حادث وأرادوا 
معرفة حكمه رجعوا الى كتاب الله فون 
وجدوا حكم ما عرض لهم اتيعوه , 
وان لم يجدوا في القرآن حكم ما عرض 
لهم رجعوا إلى الرسول في حياتة وسنته 
بعد مماته . روى الامام أحمد وأبو 
داود والترمذي وغيرهم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل 
رشي أل عق إلى الممك فقال له « كيك 
تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ «٠‏ قال : 
أقضي بكتاب الله . قال : « فإن لم يكن 
اكتاب اله 6 » قال + فنسيتة رسيول 
اهنم قال + واقاق: لم يكن فى سنة 
رضول اله 5ع قال + احتيد زان ولا 
آلو . فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على صدره وقال : « الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
وقول انه 

وحاء فينا روا اهاب السذة : 
عن قييصة بن ذَؤيب رضي الله عنه 
قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي 
الله عنه تسأله ميراثها . فقال : مالك 
ق كتانب الله شىء وما علمت لله ف سمفة 


نبى الله صل الله عليه وسلم شيئًا 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١8‏ محرم ١105‏ ه 


فارجفى حتثى أسال التاس + فسال 
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم أعطاها 
السدس فقال آبو بكر هفل معك غيرك 
فقام محمد بن مسلمة فقال مثل 
قوله : فأنفذه لها أبى بكر رضى الله عنه 
قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر 
رضى الله عنه فسألته ميراثها فقال : ما 
لك في كتاب الله شىء وما كان القضناء 
الذي قضى به الا لغيرك » وما أنا بزائد 
في الفراتض ولكن هو ذلك السدس فان 
احتتعكها فيه كيو نكما وايكها كلت 
به فهو لها . 

وأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رسالته المشهورة إلى أبي مودي 
الاشعري يقول فيها : « سلام عليك 

آم بعد فاث القضاء فريضة محكمة 
وبسنة متبعة » ويقول له « الفهم الفهم 
فيما تلجلج في صدرك مما ليس في 


كتات ولا ممق + , 


د تفاول عن مقف دننة الوستول مه 
القرآن :- 


]تا قساءلناة هنا حوففه سنقة 
الزسول بالفسية إلى القزآن وجدناها لا 
تخرج عن حالات ثلاث : 
5 إهة [ن تكيةسحة مميكة ومقصاة 
لنص جاء مجملا في القرآن . وذلك مثل 
ستعه. الحطلية ىق إحامة الصبلاة و إطاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
فانيا شين وتفسد لقدل. الت فال 
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 
البقرة/ "5 ولقوله ٠:‏ ( فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ) اليقرة/ ١/6‏ 
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ولقوله : ( ولله على الناس حج 
البيت ) آل عمران/17 فلولا تبيين 
الوعول “ليذى التصيوهن الحملة ها 
أمكق تفين ها + وهة ١‏ الشوق حعلة الله 
لرسوله لأن وظيفة الرسول أمران 
تبليغ ما أوحى إليه من ربه ٠‏ وتبيين ما 
يحتاج الى التبيين من مجمله . يقول 
لله تعالى : ( يأيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك ) المائدة/717 
ويقول : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ) النحل/ 4؛ 
ويقول : ( كما أرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ) 
اليقرة/ ١5١‏ . 

؟" -وأما أن تكون سنة مؤكدة ومقررة 
خا نجاء قى- القران .وذلك .مكل السنن 
التي أمرت بما أمر به القرآن من 
التوحيد وبر الوالدين والعدل 
والأحضان وأداء الأنانات + .والتى 
نهت عما نهى عنه القرآن من الزنا 
وشهادة الزور وقتل النفس التي حرم 
0 

كاعنا ”أن اقكريع. بسة ' حنقيةة 
وشارحة حكما في واقعة لم يذكر حكمها 
ف القران + وذلك مكل عا حاء ف الستن 
وعمتها والبنت وخالتها ومن أنه يحرم 
من الرشباع ها جحرع من التسي.: 
ومن تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن 
أن ما بقي من الارث بعد ذوي الفرض 
لأقرب عاصب . ونحى هذا . ومن 
الواجب أن نذكر أن سسنن الرسول 
عله اعادو سدم ب كنا رويك 
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نوب يداني مخطط من قن أو كتان ٠‏ 


جاء في في القرآن الأن 0 الله مأمور 
بأن يبلغ الناس ما أنزل اليهم ليتبعوه 


ولينفذوه . فلا يصدر عنه ما يخالف 
الوحى الذي أمر باتباعه . 
هل السكن كلها تشريع عام ؟! 
ونتساءل بعد ذلك : هل السنن 
التي صدرت عن رسول الله كانت كلها 
تشريعا عاما حجة على المسلمين في كل 
زمان .ومكان ؟ ونجيب بأنها لم تكن 
كلها تشريعا عاما وحجة على المسلمين 
في كل زمان ومكان ٠‏ لأن الرسول صلى 
الك هليه وسلم له ضفتان : ضفة أنه 
بشر مثل أفراد الناس في بشريتهم 
وإنسانيتهم ٠‏ وصفة أنه رسول 
اصطقاء ال فال لديهي اليه ولييلة 
للناس ما أنزل إليه من ربه » فمن 
ناحية أنه بشر صدرت عنه أقوال 
وأفعال + والهحة عق السلمين هوها 
صدر عنه بصفته رسولا يشرع 
للمسلمين أحكاما ليآتسوا بها 
وليتبعوها » وما صدر عنه بصفته 
بشرا مثل سائر البيشر فليست حجة 
على المسلمين ولا هي قانون عام 
ويترتب على ذلك ما يآأتي : - 
5 -آن الستق القرلية آى الفعلية التى 
رويت في أكله صلى الله عليه وسلم 
وشربه ومشيه وليسه وثنومه وركويه 
وقعوده ونحو هذا مما صدر عنه 
يمقتضى طبيعته الانسانية وحاجته 
الشرية ». لوحف كعتتريعا عانا ولا 
قانونا يجب اتباعه . فما روي عن 
الوسول من أنه كان اأحي الثياب اليه 
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وكان آحب الظعام إلية الدياء , وأنه 
كره لحم الضب ونحو هذا لا يعد 
تشريعا عاما ولا يوجب على المسلم 
حب ما أحيه ولا كره ما كرهه لأن 
مرجع هذا إلى المزاج الانساني لا إلى 
الحكم الديني . ولذلك وجدنا أثمتنا 
وملماءتنا الحرحصبين مل اقباع البسنة 
لا يتقيدون بشكل ولا بجنس ما كان 
يلبسه الرسول . ويختلف بعضهم عن 
بعض فيما يلبسون جنسا وهيئة . ولا 
يتقيدوق ينوع ما كان ياكل ولا بهينة 
طبخه ولا يتقيدون كذلك يآن يمشوا 


السانة القولية أو الفعلية التي 
ال 0 الله صلى الته عليه 
وسلم في تدبير مسألة دنيوية أو واقعة 
حربية بناء على تقديره وتفكيره 
وتجاريه كتعيينه مكانا لينزل الجنود 
فيه . ووصفه دواء لمرض ومشورته في 
زراعة أو تجارة أو مضارية ونحو هذا 
مما عطي فيه اله .وليف الراع لظرف 
خاص ؛ وليس صادرا عن الوحي » لا 
تس تكتريعا عاما ولا قانوكا ولحنا 
اتباعه .. 
عن أبى سعيد الخدري قال : جاء 
رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم 
فقال : أخي استطلق بطنه يريد 
الاسهال ‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسك + اسقه غسلا »اكسقاه ثم 
جاء فقال : سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقا قال له و قلاث هرات + ثم 
ساع الرايعة تقال + اكه عساذ ' 
تقال + نقد مشرقة طلم وده 1لا 
استطلاقا فقال 0 الله ع الله 


الوعي الس العدد 5 / محرم ” هها 
5 


عليه وسلم : « صدق الله وكذب يطن 
أخيك ,. فسقاه فيراً. « متفق 
عليه » . لا يدل هذا الحديث على أن 
عفة حل الل عله ولد كنات خفن 
تجاربه بوصف أنه إنسان لا عن وحي 
وسلم مر على نفر يقومون بتأبير النخل 
( أي تلقيحه ) بنقل المذكر منه إلى 
لصلح » أي أنه لا داعي لهذا العمل 
وأنهم لو تركوه يدون تلقيح لأتى 
الخض ا ستمع القوم الى قول رسول 
اعتادوا فلم يثمر النخل . وذهيوا إلى 
بأمر دنياكم » . يعني أنتم في حل من 
التق بتو لين والخريب اند معفن 
ويريدون أن يتخذوا منه مبررا لكي 
يشرعوا لأنفسهم بحجة أنهم أبصر 
بشؤون امم لوسر أو تناسوا أن 
تختلف فيه الآراء , ونين الآأمر 
التطوى: الذي تخطفب فيه الأقواء 
والمذاهب فنحن أبصر بشؤون دنيانا 
فيما يختص بالأمور المادية والعلمية 
اذى« تكتما 1ل ويل والاختلاف ,2 
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والمصلحة الشخصية . ولقد علمنا 
اليندن. القولية آي الفعلية الت 
صدوت عن الرسول ودلت القرائن عل 
أو عرف خاص « أو مراعاة لمصلحة 
خاصة لأت تشريها غاما لكل فلة ف 
أي زمن ٠‏ روى مسلم والبخاري عن 
ابن عمر رضى الله عنهما : أنه صل الله 
وي عبارة سورهم م ا 
مشها رشاعت دائم ا ب عاد 
المشركين في عهد الرسول توفير اللحي 
وإعفاء الشوارب لقال الرسول وفروا 
الشواوت. واعقرا 'اللحى : 


قِ مواحهة أعداء السئة : 


أخي القارىء : إن أعداء الاسلام 
بدءا من غلاة المستشرقين والملحدين 
وانتهاء بكل ضال أو مضل في الشرق 
أى في الغرب يحاولون النيل من 
الحديث النبوي والسنة المشرفة 
بالتشكيك فيها والزعم بأنها من نسيج 
روايات الرواة حتى أنهم تطاولوا على 
ادق كتانب يهل كتاب. اله باتفاق 
علماء الاسلام وهو « صحيح 


والذكرية التي يدل يي الور 
الشخصى وتحتمل تعدد الآراء فان 
التشريع قد جاء ليحمينا من تلك 
الأهواء التى تدعو إلى الاختلاف 


البخاري 


٠‏ وشككوا في رواة اليخاري 
كما فعل المستشرق المجري ( جولد 
زيهر ) حينما طعن في أبي هريرة وفي 
كل ما يتصل بالسنة . والواقع أن 
أمتال هؤّلاء حينما يحاولون تحطيم 
السنة النبوية إنما يهدفون إلى هدم 
التشريع الاسلامي كله , فلا يمكن 
تصور البناء الاسلامي يغير أقوال 
وأفعال وتقريرات نبي الاسلام عليه 
الضبلاة والسلام. الذق :وضصقه: رت 
العزة في قرآنه الكريم يقوله : ( وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي 
يوحى ) النجم/؟ و ؛ . وإن مجرد 
النظرة إلى دور السنة النبوية في 
تشريع كل ما يتصل بالدين يجعل 
المرة. يدوك أن الشكة هى- الأساسش 
الثاني للتشريع وفيما يلي أمثلة سريعة 
سيجد الناس فيها أي جناية ترتكب 
فيد الاسلام: إن هم استمعوا إلى 
مؤلام الساكديق والشاطين + 

أت في العيادات : شرعت السنة 
الظيارة والقيهم والسع عل الخفية 
وبينت عسدد ركعات الصيبلاة 
ومواقيتها . وانه لا صلاة إلا يفاتحة 
الكتاب وبينت آيضا كيفية صلاة 
الجمعة وصلاة الميدين وصلاة 
الكتسيوفك. والندوق: ا اعتسقاء 
والجنازة وأحكام الآذان وميطلات 
الصلاة وأحكام السهو والجمع بين 
صلاتين في السفر وأحكام صلاة 
القضعر ؛ 

حوق الكاة حدد القعنات والقوان 
الواجب إخراجه وأحكام صدقة القطر 
وها مط قن الركاة + 

سدوق. الصياغ شترعت كفازة: الفطن 
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المتعمد ف ره وأحكام | لكالل 


والرضيم والاغمال الشاقة ., 
وفي الحج جاء الحديث الشريف 
« خدنا من عفاستقع زواج مله 
والقرمدى. . 
ب - في المعاملات : - حرم الرسول 
بيغ الكدسر والليثة" .والأصنام . وبيع 
الغرر والمرأة » وحرم النجش وبيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع ما لا 
وشرع خيار البيع وبين أحكام 
الشفعة والسلم والرهن وحرم 
الاحتكار ويين. أحكيام. الشركات 
والقراض والهبة والوقف والاجارة 
والاعارة والربا ..الخ . 
ج ‏ في حقوق الأسيرة : بين الرسول 
أن الثيب أحق بنفسها , وأن البكر 
يستأمرها أبوها . وأوجب الزواج على 
الشاب المستطيع , وحرم الجمع بين 
لكرلة وعمفيا اد بخالكيا شياسا حل 
تحريم الجمع بين الأختين » ونهى عن 
كاء المتعة وبين الحقام الطلاق وبين 
أن الوضدية تكون فى الل .. الخ ., 
فى الحدود : بين حكم الردة والزنا 
وشرب الكين والديات . 
ه في الحلي والثياب : حرم الحرير 
والذهب على الرجال والأكل في صحاف 
الذهي والفكمة والشري ف أواتيها : 
وحرم الحمر الأهلية وما له مخلب من 
الطير وناب من الوحوش وحرم قليل 
الخمر قياسا على كثيره » كما حرم كل 
مسكر ومخدر ومؤثر في العقل قياسا 
عن الخمن : 


و- في الجهاد : بين أحكام شهيد 


الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا فقط 


والآخرة فقط : وحرم التمثيل بالقتلى 


وشرع للفارس سهمين وللراجل 
هما ... الخ : 
المثل العليا فمن أحب الله اتبيع رسوله 
واقتدى بيه . 
( قل إن كنتم تحيون الله فاتبعوني 
يحييكم اله | الى حمران 11 
وبقيت كلمة لا بد منها وهي أن 
أئمة الحديث خدموا أحاديث الرسول 
والمسانيد تزخر يها المكتبات, 
والأحاديث الموضوعة لا تخفى على 
الأزكياء والعلماء ويخاصهة أ 
موضوعها يدل عليها . إنه لا يمكن 
الدعوة إلى ترك النقد الجيد لوجود نقد 
اف ولا ورك" الورود. والرماهين 
لوجود أعشاب في الطين . ولا يمكن 
لماك هد مح 
مضمون بدعوى الأحاديث اللاغية 
العلامة" +« الشاطيى + الذي ذكن 3 
كتابه ( الموافقات ) أن الاقتصار على 
الكتاب رأى قوم لا خلاق لهم 
خارجين على السنة إذ عولوا على أن 
الكتاب فيه بيان كل شيء فاطرحوا 
أحكام السنة ذلك إلى الانخلاع عن 
الجماعة وتأويل القرآن على غير ما 
أنزل الله,2 ورحهم الله الامام 
الشافعى - الذي قال عن المنكرين 
للسنة « إن هؤلاء ليسوا من الاسلام 
الشريفة أفضل صلاة وأزكى سلام 8 
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أعرف من أن تعرف . وأوضح من 
الشمس في رابعة النهار والبدر في ليلة 
التم والازدهار .. لأن كل انسان له 
حاجة إلى ما في يد الآخر غاليا : وقد لا 
يبذل العطاء . ولا يرفد الصحاب .. 
فمست الحاجة الى تبادل ما في 
الأيدي ١‏ وتناول ما عند الآخرين 7 
بمقابل مدفوع . باذن مشروع .. 
فكان لا بد من البيوع التي عرفتها 
اللفة : بأنها تمليك مال بمال وزاد فيها 


الله عليه وسلم ( انما البيع عن 
تراض ) والحديث الشريف تفسير 
لقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا اموالكم بينكم بالياطل الا ان 
تكون تجارة عن تراض منكم ) 
النساء / 54 . لان الحديث عبر عن 
التراضى بأداة الحصر وهى انما 
ونتيجة ذلك ان كل بيع خلا من الرضا 
فهى بيع باطل عند الله تعالى لا يحل 
تفاطية . 

وقد أحاطت الشريعة البيع 
الصحيح بضوابط وشروط لا بد من 
مراعاتها حتى لا يدخل تحت طائلة 
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التي “والحظر الشوعي منها ٠‏ .عقل 


البائع وتمييزه ؛ والمال المتقوم المقدور 
التسليم ٠‏ والملك والولاية على كل من 
0 أي الكسسب أطيب ؟ قال : عمل 
الرجل بيده ؛ وكل بيع مبرور » ) رواة 
البزار وصتههه الساكم ...قال الحافظ 
ابن حجر : « وفوق ذلك ما يكسبيه 
الرجل من أموال الكفار بالجهاد وهو 
مكسب النبى صل الله عليه وسلم , 
وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء 
كلمة الله تعالى 0 ومعلوم أن كسب 
السواك نوع من عدن المجل. ييل 
فهو داخل في عموم كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم الذي أوتى جوامع 
الكلم . 

ومن أهع طنويظ البيع الصاح اله 
حتى ينتفي الغرر والجهالة المفضية 
الى النزاع .. فنهى عن بيع حبل 
الحبلة كما في الحديث المتفق عليه 
ومعناه أن - يشتري الرجل حمل ولد 
الناقة من دون اشتراط الولادة . وعله 
صدر الباب ببيع الغرر : هو كونه بيع 
معدوم ومجهول وغير مقدور على 
تسليمه 5 وكان بيعا شائعا في 
الجاهلية . فأيطله الشرع وعن ابي 
هريرة عند مسلم « تهى رسول الله 
صل الث علية وسلع عن بيع الحضناة 
وعن بيع الغرر ) وبيع الحصاة يشبه 
القمار .. لأنه بيع ما تقع عليه الحصاة 
الم الرضيوه يثمن 37 ولفظ 


لع لع ع ا ا ات 


13737/13  جع‎ 


والعوى فكناة الخداء ب ونتحقق فى 
صور منها : عدم القدرة على التسليم 
حالا .. اما لكون المبيع غائيا غيبة 
بعيدة او معدوما . او مجهولا في قدره 
ونوعه , وقد يعفى عن بعض الجهالات 
التى 9 قن الى شمكافة حجه 
الجهالة 5 ولا تؤدي الى نزاع عادة 
ويجري بها العمرفه ه مثل 
الاجارةشهرا مثلا مع انه قد يكون 
ثلاثين يوما او تسعة وعشرين وبيع 
ثوب مبطن لا ترى .بيطانته ٠»‏ ودخول 
حمام لا يدري كمية الماء المستهلك فيه 
ونحو ذلك .. واجمعوا على بطلان بيع 
الاجنة في بطون امهاتها . والطيور في 
اجوائهاوا لاسماك في امواهها .. وعر 

بيع الثمار في البساتين قبل ظهورها اذا 
تعينت اشجارها ومن صور الجهالة 
والغرر ا ت وبرزت في افق الفقه 
صورة فريدة في بابها .. كثيرة في 
تداولها . وهي بيع المحاصيل الزراعية 
وقيس عليها غيرها كما سنبين ‏ وذلك 
قبل زراعتها وقبل حرث الارض لها . 

واحفاد الافية لانتاحها ... أي إنه 
يجوز شرعا بيعها بأي مقدار معلوم في . 
كمه وجنسة ونوعه مما تنكينه الارض 
ويدخل فيها ثمار النخيل وغيرها , 
زهي لا تزل قافن فى شبدن الكيت :: 
على ان يسلم ثمنها في مجلس العقد او 
قريبا منه بيوم او بيومين ‏ كما يرى 
المالكية - ودنك: نظرا” الضاحة 
الاحتماغنة الماسة الى. شرعنة هذا 

اللوخ من التعامل .قان الناس. رديين 
0 .. فقبربخيرته .. وبين خبير 
+ + 
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بزراعتة عتل ف امكاناتة 161 ال 
بد من التعاون المثمر بين طرفي المجتمع 
تمر كي م 
عاجلا ٠‏ ولم يخالف في شرعيته الاين 
سه فعس م 
الل س1 
تسامح في تأخيره يوما أو يومين ؛ ولا 
بد من تقديره بكيل معلوم او وزن 


مكليره كان لد يكن .مسا يك 
ويورن 2 ذكر عدل معس 2,2 ووصف 
دريل «الجهانة »بوييرفم الدراح 


والسلم. مخ هذه الزاوفة مخالق 
للقياس آنه بيع المعدوم وعقد على 
الغرر .. ولكن القياس ترك اعتباره لما 
ورد فيه من أاحاديث خاصة متها .. ما 
أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن 
عباس رضي الته عنهما قال « قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم المدينة وهم 
يسلفوق: :ف الثماو. السكة والسكتت 
فقال: : من اسلف ف كن فليساف. فق 
كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل 
معلوم » وفي لفظ البخاري : ٠‏ من 
اسلف في شيء » وهو اعم من الثمر , 
وروى البخاري عن عبد الرحمن بن 
ابزي ٠‏ وعبدالله بن ابى اوفى قال : 
( كنا نصيب المفغائم مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط 
الشساوي أ زواع عن التمنام - 


و 3 الحلطة .والشست: 
والزبيب .. وفي رواية والزيت الى أجل 
سبحي فين ١‏ اكان لهم ودع : 
ذا كذا تساليع حكن ذلك » وقد ايسقول 
حعوون الفقواء بالاحازيك المبالقة 
ا ل شري السلم وعلى انه على 
خلاف القياس لانه بيع المعدوم لان 
المقصود الأصلي في البيع هو المثمن لا 
الثمن وهذا اولى من قياسه على البيع 


بالتمن المؤّجل .. ولكن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان 
القرآن .. قد رأى ان السلم قد ثبتت 


شرعيته بالكتاب العزيز فضلا عن 
السنة الصحيحة فقد أخرج الحاكم في 
المستدرك يسنتده وصححه على شرط 
الشيخين عن قتادة عن ابي حسان 
الأعرج عن ابن عباس قال : « اشهد 
أن السلف اللضهوة إلى أجل نسى < 
وق السلم - قد آحله ات ق-الكتان 
وأذن فيه وأنزل فيه أطول آية في 
كتابه .. وتلا قوله تعالى : ( يأيها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى 
احل مسمى فاكتيوه ) البقرة / 
5 ؛.والجميون عل ان هذه الآية 
الكريمة في عموم الديون كلها سواء 
كاقت. معلما' أن غيزه والقضصوف يها 
الأرضاد الى الاسترناق يكتابة الديونت 
التي تحل في الذمة خوفا من النسيان 
او الجحود ودفعا للنزاع والشغب »2 
وف كتاب الهداية ه ه 4+ ( 
والسلم جات في الكيلات وللوزوتات 
والمراد بالموزونات ما عدا الدراهم 
والدخاسن لانها اقيناق' © ٠‏ -والسيله 
فيه لا بد أن يكون مثمنا لا ثمنا ويبصح 
كذلك..ق. المتروعاضة»: اق ها يفكن 
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صفتها وطريقة صناعتها ٠‏ ويصح 
كذلك فى المعدودات المتقارية الآحاد 
كالبيض الحاقا بالمكيلات والموزونات » 
والكبير والصغير سواء لاصطلا ح 
الناس على اهدار التفاوت في ذلك 
بخلاف البطيخ والرمان لتفاوت آحاده 
تفاوتا فاحشا .. ولا يجوز في الحيوان 
لتفاوته في المعانى والأوصاف تفاوتا 
فاحشا ؛ ولا بأس بالسلم في الطوب 
وكل ما امكن ضبط صفته ومعرفة 
مقداره .. ولما كان كثير من أصحاب 
رؤوس الأموال يلجا الى الابتزاز 
والحاق الضرر بالمزارعين الفقراء . 
فيشتري منهم الى أجل .. بثتمن بخس 
يلحق بهم الاذى مستغلا فيهم ضعف 
الامكانيات »2 وقلة ذات اليد . 
فيضشطرون اضنطرارا الى قبول الاثمان 
الزهيدة » وبذل المبيعات القيمة . 
كان لا بد من التنبيه الى ضرورة 
تحقيق العدل في التقدير : وتقوى الله 
فى معاملة المحتاجين .. وان نضع في 
الاعتبار القاعدة العامة لتنظيم التبادل 
بين الناس: في اى قطاع من قطاعات 
البيوع ٠‏ وهي قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : 
1 انه لاامدل هال ابوقي» ابيب شن 
نفسبه » رواه احمد .. وطيب النفس في 
هذا الحديث هو المعادل للتراضي 
المشروط في كل عمل تجاري يجري فيه 
التعامل بين الناس .. والتراضي عمل 


من اعمال القلوب وهو خفي لا يمكن 
الاطلاع عليه الا بدليل ظاهر .. وليس 
يكفى فيه مجرد النطق بالايجاب 
والقبول ؛ فقد يكون ذلك تحت ضغوط 


ختلفة 


.. وائما سه فيه توقفسر 
الضمانات الكافية لتحقيق الانصاف 
بين البائع والشكرف: ولا سينا في 
جانب السلم ؛ وذلك بمراعاة الاسعار 
السارية بين الغالبية من المتعاملين , 
والتي ينتفي فيها الجشع والاضرار 
بالكاس 7 وفيٍ الحديث الشريف الا 
ضرر ولا ضرار » رواه احمد وابن 
ماجة وهى قاعدة عامة تنطوي فيها كل 
انواع التصرفات وبعد فقد تبين لنا 
من خلال هذه العجالة : 

-١‏ ان شرط صحة البيع انتفاء 
الجهالة والفرر بصفة عامة سسواء 
الثمن في جانب الثمن أم في جانب 
المثمن ليقوم التعامل بين الناس على 
أسباسسن من الصراحة والوضوح 
والد لعد عن الخداع والغش 
والتدليس 

انه استثنى من هذا الشرط بيع 
السلم الذي هو بيع أي أصناف يمكن 
وصفها وتحديدها في الذمة وصفا ء 
وكما . ونوعا . وعددا » وكيفية حتى 
تزول الجهالة المفضية الى التنازع 
والقسيوية بقترط فم الثمن بحالا + 

ان بيع السلم على خلاف القياس 
اصلا . ولكن ترك هذا الاعتبار وابيح 
التعامل فيه مراعاة لمصلحة ارجح 
وهي الحاجة الداعية الى انتفاع الغني 
يخيرة الفقير. والفقير يمال الغني 
فشرع بالسنة . 
1 اا عن لسعير نين قسن 
مراعاة التقوى والرحمة بحيث يكون 
السعر مما ينتفي به الجشع ومما 
بدخل تحت تقويم المقومين يلاايتزاز 
ولا 0 ولا قسوة 
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للاستاذ/ مصطفى عيد الله العريس 


قد كان. انحا يقوان الك 
عليهم عالمين بأحكام الدين الناسخة 
منها وا لتيب وخة 5 منفهلء 9 
لعاصرتهم من الابتداء لنزول تلك 
الاحكام ؛ وحضورهم في غالبهم اوقات 
نزول الوحي والاحكام والتشريع من 
قران وأحاديث . وقد حرصوا على نقل 
كل ما علموه من امور الدين الى من 
بعدهم من التابعين ومن جملتها كل ما 
يتعلق بالنسخ في الكتاب والسنة . 
رغبة في ان يؤدوا ما اؤتمنوا عليه من 
الدين وفي ان يكون لهم نصيب من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المرغب في نشر العلم وتعليمه القائل : 
« اذا مات الانسان انقطع عمله الامن 
ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به 
او ولد صالح يدعو له » روأه 
البخاري . 


لقد سمعت أن بعض العلماء 
العاصرين انكروا وقوع النسخ في 
بعض احكام الشريعة الاسلامية ولم 
يسلموا يما أتى يه المتقدمون من 
الادلة على وقوع النسخ في القرآن 
والحديث ؛ وراحوا يفسرون الآيات 
والأحاديث الدالة على وقوع النسخ 
تفسيرا خاطئا بعيدا عن الصواب 
والحقيقة ٠‏ فاستغربت ما سمعت 
عنهم , ورغبت في الرد عليهم بايراد ما 
اثبته العلماء الاعلام في حقيقة وقوع 
النسخ في الشريعة الاسلامية وفي 
الشرائع قباها. لأن نسخ بعض 
الأحكام هو من سننة الله في شرائعه , 
ولن تجد لسنة الله تبديلا » لذلك 
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ل كتاب أله وسنا سول الل صلل :اة 

عليه وسلم هو من الحكمة الدقيقة في 
فورخ التشريع: نيعا 'لتللون. القطرة 
ومتطلبات. الحياق . للإنفال بالمكلف 
من حسسين الى أحسن ومن قويم الى 
اقوم » ومن واجب فرض الى اباحة 
مستحبة ٠‏ ومن اباحة الى تحريم , 
ومن 00 محدد ا 1 
ومكذا ب وان الشيخ: قر الدران 
بالقواق : 0 الميضه عالسحة + 0 
بينهما ايضا لوحدة علاقة الوح 
فيهما مع التفاوت بينهما . والله 
سبحانه وتعالى يقول : ( ما ننسخ من 
آبة أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) البقرة ٠١1‏ . 

لقد كان القرآن يوحي به الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باللقظ والمعنى 
حميها + فويهيت التحافظلة علي لخذنا 
وترتيبا وترتيلا . والسنة كان يوحى 
بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من اله تحال بالعتى واللفظ تارة كما فى 
يعضن الاحادية القدسية + .وقارة 
بالمعتى ققط دون اللقط كما :في باقن 
الاحاديث النبوية التي كان رسول الله 
صى الله عليه وسلم يبلغها للناس يما 
أوتي من جوامع الكلم وحسن 
الاختيار عليه الصلاة والسلام . 
والقرآن والسنة كلاهما جميعا وحي 
من الله تعالى . عليهما تقوم أسس 
الشريعة الاسلامية . يقول الله جل 
جلاله في ذلك ٠:‏ (وما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) 
النجم ” و 5 . ويلزمنا الله سيحاته 
سك دمح 


: زوما آناكم الرسول 


لكذوه ونا انهاكم. عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) 
الحشر/7 . والآيات بهذا المعنى في 
القرآن كثيرة . 

وما كانت احكام الشريعة 
الاسلامية نزلت في القرآن' الكريم 
مجملة غاليا وفي حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مفصلة واضحة . ولما 
كان في هذه الاحكام ما هو ناسخ وما 
هو منسوخ , فانه لن يتوصل احد الى 
معرفة الاحكام المقررة الثابتة في 
الشريعة إلا اذا كان له معرفة وإلمام 
بالناسخ والمنسوخ . 

لقد كان الصحابة الكرام عالمين 
باحكام الدين ناسخه ومنسوخه لانهم 
عاصروا الوحى من ابتدائه 2» ومن 
تأخر اسلامه منهم أخذ هذا العلم عن 
السابقين في الاسلام . فكانوا يسألون 
بعضهم بعضا ويتلقون عن بعضهم 
اليعض فيما غاب عنهم أخذاه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم 
يكن هذا حال المتأخرين في الاسلام بل 
كان هذا شأن الذين يتعاطون الصفق 
في الاسواق ايضا عندما يفوتهم امر 
حكم من الاحكام لم يسمعوه من 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فكان 
كل .واحد هنهم مدوسة. او استاذا 
للآخر. 
الشافعي واضع اسيس النسخ : 

والعلماء الأوائل بعد الصحاية 
رضوان الله عليهم عنوا بالتحقيق التام 
والبحث للوصول الى معرفة الاحكام 
الثايتة ينكان لايد ليم بالا م 


سمه حك الس . 
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صاحب القشي ردي الله عنه . فاثيت 
ذلك في كتايه : الرسالة . وان كاز 
الامام الزهري قد سبقه بشيء من هذا 
ولكق الكباقعى لخصية وامدق نه 
جاء في كتاب الاعتبار للهمداني ص ” 
ماايثبت .ذلك يما يات : 

لا نعلم احدا جاء بعد الزهري 
تصدى لفن الناسخ والمنسوخ ولخصه 
وأمعن فيه وخصصه الا ما يوجد من 
يعن ' الايماء. والاشارة. في - عرض 
عيد الله محمد بن ادريس الشافعى 
رضي الله عنه ٠‏ فانه خاض تياره 
وكشف اسراره ,2 واستنيط معينه 
واستخرج دفينه واستفتح بابه ورتب 
ايواية . 
الامام احمد ين حنيل يشهد يذلك 
أيضا للشافعي رضي الله عنهما . 

اخبرنا الامام ابى عبد الله الحسن 
ابن العياس الفقيه في كتابه عن ابي 
مسعود الحافظ انا احمد بن عيد الله 
الله بن محمد بن ناجية قال 
محمد بن مسلم بن وارة قال قدمت من 
مصر فأتيت ابا عبد الله احمد بن حنبل 
اسلم عليه فقال لي : كتبت كتب 
الشافعي رضى الله عنه ؟ قلت لا . 
قال فرطت . ها علمنا الجمل دن 
المفسر ولا تأسسخ حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم من منسوخه حتى 
جالسنا الشافعي رضي الله عنه . 

ان لعلم الناسخ والمنسوخ في كتاب 


: ستمكتت 


الله تعالى وفي حديث رسول الله صلى 
الل هلي وعم كاي كدر ل 
التشريع الاسلامي المستمد من 
القرآن الكريم والسنة الشريفة فهما 
مصدر الاحكام ومنشوّها . ولا 
يستطيع احد ان يعلم الاحكام ويتثيت 
متها أن لم ينصط بهذا اللم + وهو فن 
مستصعب كتب فيه الكثيرون 
فأعياهم . لذلك انكره من انكره 
عدون نه خلدهم مفتظتارا الكار حوره 
على التمرس والالمام يه . 

مهاده ار الهمداني بيصعوبة 


: ناسخ حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومنسوخه علم 
جليل ذو غور وغموض ؛ دارت فيه 
الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه 
النفوس ؛ وقد توهم بعض من لم يحظ 
من الآثار الا بأثار . ولم يحصل من 
طريق الاخيار الا الاخبار ؛ ان الخطب 
فيه جلل يسير غير كثير » ومن أمعن 
الفظى. ى. الخدلاة الصيحانة رقووات 
الله عليهم في الاحكام المنقولة عن 
النبي صل الله عليه وسلم » اتضح له 
عا قلناة. ‏ ويشهد لعيقة ما وسكناء + 
ما اخبر به أبو موسى محمد بن عمر 
الحافظ انا ابو على الحسن ين احمد 
انا ابو نعيم ثنا أبو حامد بن جبلة ثنا 
محمد بن اسحق تنا عبدالله بن سعد 
ثنا هارون بن معروف ثنا عمر بن رجاء 
ابن ابي سلمة عن ابن رزين قال : 
سمعت الزهري يقول : أعبى الفقهاء 
واعجزهم ان يعرفوا ناسخ حديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم من 
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الله يأمر بالأخذ عن رسوله القرآن 
والسنة حجميعها . 

أوضم أنت شيهاثة. وقعاق للناس 
اندكام الاسلام. على 'لسان .رسوله 
محمد هل أل علية وسلة. بالقران 
تارة وبالحديث تارة اخرى : فانه 
سيفاته بخل ناذه ادزقالقران هد اي 
لكان ومعمزة لزسول» مكيبن ضل الله 

عليه وسلم معجزة باهرة باقية خالدة : 
ثم اعطاة الستة وهي. الحكمة التي 
ذكيها ف كتانه العزدن مقرله دز كما 
ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم 
آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ) البقرة/ ١١١‏ . 

افطن الل رسولة البويتة مقصلة 
ومفسورة رشايعة الكناب واقيك ذلك 
بقوله جل جلاله : ( وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون ) النحل/ 45 . 

وتمم تعالى شريعته بالقرآن والسنة 
بعد ان بدل جل وعلا بعض هذه 
الاحكام ومحا واثبت منها ما فيه 
مصلحة عياده » من غير سهى منه ولا 
جهل ولا نسيان ؛: بل لحكمة آرادها 
ومنفعة لهم ساقها . وأمرهم بطاعة 
رسوله رسل الله خلج وسلم بل كذ 
والترك ٠‏ في العمل بالناسخ وترك 
المنسوخ من احكام شريعته لأن 
الرسول هو وحده المكلف يتبليغهم 
اوامن الله فق ححيم الأضوال ٠‏ فيقول 
تعالى : ( من يطع الرسول فقد اطاع 
الله ) النساء/ 8١‏ . ويقول : (وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


فانتهوا ) ويقول كذلك :( قل ان كنتم 


تحيون ايل فاتيفوني يحليكه لد 
آل عمران/ 3١‏ . 

لذلك كله يتحتم علينا ان نعتمد 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في تشريع الاحكام وتثبيتها ومعرفة 
تاسقها عن متسوقياء كنا تحتمد 
القرآن الكريم في اصول هذه الاحكام 


ومتشكها . لأن الاضول :قي. القران 
والتفصيل في السنة . فالته تعالى اعطى 
نييه من السنة مثل ما اعطاه من 
القرآن وخوله تفهيم الناس احكام 
شريعته بما أوتي من الحكمة وحسن 
البيان وجوامع الكلام . 

لقد صرح الرسول صلى الله عليه 
وسلم للناس مثيتا لهم ان الله سبحانه 
وتعالى آتاه من العلم بالوحي ما جاء في 
القرآن الكريم ؛ ومثل ما في القرآن في 
حديثه عليه الصلاة والسلام ٠‏ صرح 
« يوشك رجل متكنا على 
اريكته يحدث بحديث من حديدي 
نيدن :+ بيننا يكم كتاي. الث د 
وجل . فما وجدناه فيه من حلال 
استحللناه » وما وجدنا فيه من حرام 
حرمتاد اله وان ما حر رسيل' النه 
مثل ما حرم الله » وفي رواية « الا أني 
أوتيت الكتاب ومثله معه خلاثا .. آلا 
يوشك رجل شيعان على اريكته . 
رواه ايو دأود والترمذدى وغيرهما ٠.‏ 

لقد. بين عليه العبلاة والسلاع 
بحديثه هذا انه لا عذر لمن يريد ان 
يرجع في الاحكام من تحليل وتحريم 
فيها الى ما في القرآن فقط . وكذلك يبين 


بذلك بيقوله : 


حديكه له نفس المكانة. والمنؤلة للذى 
ويه فى كقات الك فاق وات 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الكتاب..والسذة بيجع للاحكاء 
جميعا , بل أن ما اجمل من الاحكام في 
أن كلا من القرآن والسنة متمم للآخر 
تعريف النسخ والناسخ والمتسوخ 
يطاق. التسخ فى اللعة على معان 
كثيرة : 
- إزالة الشيء واعد امه من غير حلول 


آأثار الاقدام أي اتت عليها وفحتيا 
ومنه قوله تعالى : ( فيتسخ الله ما 
يلقي الشيطان ) الحج/؟5 . 

إزالة م ع وابداله يآخر ومنه 
0 تعالى : ( ما نسح من آية أو 
ننسها نآت بخير منها أو مثلها ) . 
وفقه تسق الضبب الفيات + 


؟ - نقل الشيءمن مكان الى مكان مم 
بقائه في نقسه . ومنه تناسخ المواريث 
بانتقالها من قوم الى قوم والميراث 
قائم . ومنه نسخ الكتاب . 

والمعول عليه هو ان النسخ : حقيقة 
في الازالة مجاز في النقل . 

يبثّيت ذلك أن الله تعالى لما خاطب 
عياده في القرآن الكريم خاطيهم بما 
يفهمون من لغتهم العربية . قلما اراد 
ان يبين لهم ان النسخ جائز وواقع 
بقدرته قال جل وعلا لهم :( ما ننسخ 
من آية او ننسها نأت يخير منها أو 
مثلها.) وتنتسخ معناها نزيل . كما عبر 
(واذا بدلنا آبة مكان آبئة والله 


م رك 
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الكل 
يكون برفع الآية والاتيان بغيرها بدلا 
عنها أو رفع الحكم والاتيان بغيره . 
ولا معنى للازالة الا هذا لأنه لا يجمع 
بين البدل والمبدل عنه . 

واذا استمل القرآن هذه اماد فى 
غير معناها الحقيقي فلأن الاجماع 


قاكم هل اخ القرآن بجاء ينا تدرف 
العرب من لغتهم واتى باعلى المراتب في 
فتون.«القول » وتنقل. يين الحقيقة 
والمجاز والاطتاب والأيهان . وغل هذا 
فالنسخ معناه : رفع حكم شرعي 
بدليل شرعي متأخر . 

وبالنسبة لله تعالى وهو المشرع 
فالنسخ بيان منه لانتهاء امد الحكم 
واظهار ذلك للمكلفين . 
حقيقة هو الله تعالى دفيفال تست يده 
فهو تابيخ [ لجوان تسمركه يما يشةة 
من أسسمائّه عند البعض اذا له بو 
نقصا ) ومنه قوله تعالى :( فينسخ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آياته ) 

والناسخ مجازا قد يطلق على الآية 
فيقال مثلا : آية السيف نسخت أية 
الصبر والمرايطة وكذلك يطلق على كل 
طريق يعرف به نسخ الحكم من خبر 
الرسول صى الله عليه وسلم وفعله 
وتقريره ويه وكاو لضم موا را عي 
الحكم فيقال : وجوب صوم رمضان 
نسخ وجوب صوم عاشوراء فهو 
تاسخ . 


والناسخ 


تعريف المنسوخ مد : 
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فعله عن الأمة بالقرآن 
كان ارضاع حكمه بالقرآن + كارتفاع 
وجوب تقديم الصدقة بين يدي ي متاجأة 
رسول أله حمل الك عليه وعلم : 
وارتفاع وجوب ثبات المقاتل الواحد 
امام العشرة في القتال بقوله 
تعالى :( الآن خفف الله عنكم وعلم 
ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة 
صايرة يغليوا مائتين ) 
الانفال/ 77 . وغير ذلك كثير . 
وما كان ارتقاعه بالحديث : كارتقاع 
وجوب الوضوء مما مست النار . روى 
جابر قال : آخر الأمرين من ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ترك الوضوء 
مما مست النار » وغير ذلك كثير 
يهنا : 

فكل ذلك ( الأوامر الأول ) نسخ 
برفع وجويه عن الأمة فهو منسوخ اما 
بايجاب بديل ٠‏ واما من شدة الى 
سيولة + او مق سهولة الى شقاة وذلك 
التفعة عاهلة ان آحلة ولحقة يعلعها 
الث كعالى . قالاواضر' المبدلة هى 
التسوخة : والاواسن الأنخيرة التايتة 
هي الاحكام الناسخة . 
وقوع النسخ في الشرائع السايقة . 

ان ادلة القرآن وشواهده ليست 
دليلا على وقوع النسخ في الشرع 
الاسلامي فقط بل هي دليل وشاهد 
على وقوعه ايضا في الشرائع التي 
تيا الله كعال تعياد»ة: منت اتزل 
الشرائع التادين يقول كعا : ( لكل 


الإمعاراة #الشراكم 
متعيد! 0 السالفة “رقيات آيات 


أو السنة . فما 


قْ كتب أو صحف وهذه الأيات قابلة 


للنسخ . يدلنا على ذلك قوله 
تعال :ما تفسح هن أية ) وليس ف 
هذه 211 القرا. #تخصيص القن 
بشريعة الاسلام فقط بل هي عامة . 
ودانانا قضنة الذي اسعاهيل مع انيه 
ابراهيم عليهما السلام فالآية صريحة 
في قوله تعالى :( وفديناه يذيح 

: الصافات/ 7 ٠١‏ فقد كان 
الحكم. اولة : الأمو بالذيح ثم فسخ 
حكم الذبم بالقداء فكان القداء ناسيخا 
اليم . 

وعصا موسى عليه السلام كانت آية 
لابطال سحر السحرة ولاخافة فرعون 
بانقلابها تعبانا عظيما . فلما بطل 
السحر وانتهى بايمان السحرة » وقتل 
قرفي ليو اصنيحت العضنا ثيه لضن 
الطريق في البحر . ليجوز بنو اسرائيل 
لمر م 0 
فرعوة » كد امسيكك. ايفبا اماد 
لانباع الماء يضرب الحجر بها وغير 
ذلك عن الآيات الوارية فى القرات 
العزيع عن الأمم السايقة وفيها الفسخ 
ف احكاميا.: 


نسخ شريعة الاسلام لما سبقها من 
الشرائع 


ان الأدلة على نسخ شريعة 
الاسلام للشرائع المتقدمة عليها كثيرة 
واضحة نذكر بعض ما جاء منها في 
القرآن الكريم . يقول الله تعالى 
لرسوله محمد صل الله عليه وسلم : 


( وما أرسلناك الا كافة للناس 
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بشيرا كير ) سنية/ 7/4 ,7 

فارسال الله 0 صل الله خليه 
وسلم رسولا بشيرا ونذيرا للناس كافة 
هو كف لرسالة من قبله من الرسل 
واتماء' لنطمية. وشراتميه. االشزلة 
للتادى. فخ عند ' الله : .وهذ] الشين 
بطييعته خ لما سسيقه من اخيار 
واوامر وتثبيت لما حمله الرسول 
الجديد من أوامر وأحكام . فشريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم هي 
الأخيرة في النزول للناس وهي المنهية 
لما سيقها من شرائّع وأحكام . 

ويقول الله تعالى : ( ان الدين عند 
الله الاسلام ) آل عمران/5١2‏ 
ويقول جل وعلا : ( ومن يبتع غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين ) آل 
عمران/ 86 . 
هذا كلام من الله تعالى صتويم واضيع 
وأمر جازم للناس ٠‏ بأنه يجب علد 
أن ينصرفوا عن الأديان السابقة عن 
جميع الأديان السماوية منها 
والوضعية المرفوضة . ويدخلوا في 
دين الاسلام لأنه لا دين مقيول عند 
الله الا الاسلام وان من يتجه الى غيره 
من الآديان فسيكون من الخاسرين في 
الآخرة والنادمين أشد الندم . ويقول 
الله تعالى : ( ان الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن الا وأنتم 
مسلمون ) يذكر الله سبحانه وتعالى 
هذا الكلام في القرآن الكريم عن لسان 
نبيه ورسيوله وخليله ابراهيم عليه 
المسلاع. واسان حفيوة تين الله 
يعقوب 2 وهم يوصون أولادهم 
بالاسلام يقول الله تعالى : ( واذ يرفع 


ا م 


١1 
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و ةا انت 
السميع العليم. رينا واجعلنا 
مسلمين لك ومن دريتنا أمة مسلمة 
لك وآرنا مناسكنا وتب علينا انك 
أنت التواب الرحيم . رينا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
انك أنت العزيز الحكيم . ومن 
يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه 
نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه 
في الآخرة لمن الصالحين . ان قال له 
ربه اسلم قال أسلمت لرب العللمين . 
ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا 
بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا 
تموتن الا وأنقم مسلمون . أم كنتم 
شهداء ان حضر يعقوب الموت اذ 
قال لبنيه ما تعبيدون من بعدي قالوا 
نعيد الهك واله آبائك ابراهيم 
واسماعيل واسحاق الها واحدا 
وتحن له مسلمون ) اليقرة//ا7١ ‏ 
1 . أوردنا هده الآيات ممموتها 
لتنيية. أن الله سيضانة وتفال كان 
يدعو رسله للاسلام منذ ابراهيم عليه 
السلام . فالاسلام لم يكن غريبا عن 
رسل الله تعألى ولا عن أممهم . وكان 
مجيئه منتظرا حتى ان الله سبحانه 
وتعالى كان يأخذ العهد على كل من 
يرسله قبل محمد صلى الله عليه وسلم 
بأن يكون من أتباع محمد وأنصاره 
اذا أرسل ف آيامة , يقول الله حفالق + 
(واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتدصرنه قال أأقررتم وأخذتم على 
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ذلكم اصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) 

ويقول الله تعالى كذلك : ( اليدوم 
يكس الذدن كفروا من ديدكم قلا 
تخشوهم واخشون الدوم أكملت 
لحر ديككم واتممت عليكم تعمتي 
ورضيت لكم الاسلام 0 
المائدة/ ”* 

لقد كانت الشرائّع تادهم السيايقة 
مقتصرة على نوع من أنواع الأحكام 
والعبادات ولم تكن شاملة كل الشمول 
لجميع الأحكام فأتت شريعة الاسلام 
بجميع ما اشتملت عليه الشرائع 
السايقة وكتبها وصحقها وفيٍ 5 
عليها كذلك .لذلك وجب أن تكون عامة 
لأنها لس اقهها تقض ولا تتريظ: يفول 
الله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من 
وسلم قل با أبها الناأس اني 
رسول الله اليكم جميعا الذي له 
ملك السموات والأرض لا اله الا هو 
يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) 
الأعراف/8١١‏ . 


النسخ في شريعة الاسلام 


لقد ثبت لنا أن شريعة الاسلام قد 
نسخت الشرائّع السابقة وأحكامها . 
وهي أيضا قد وقع فيها النسخ ٠‏ وقد 
كان النسخ فيها أنواعا ثلاثة بالنسية 


ل 


كان ذزيك. القراة الكريم ا 
محم علي الصاذة والسلاع متها 
ولم ينزل دفعة واحدة. فكانت 
الأحكام تنزل من عند الله تدريجيا 
لينسخ ما ينسخ ويثبت ما يثبت . 


أنواع النسخ الثلاثة قٍِ القرآن 
الكريم : 


النوع الأول : نسخ الحكم والتلاوة . 
النوع الثاني : نسخ التلاوة مع بقاء 
الحكم . 

النوع الثالث : نسخ الحكم مع بقاء 
القلاوة. . 


فالحكم الذي نسخ وبقيت تلاوته 
يعرف نسيخه يتلاوة الحكم الجديد . 
والآيات التي نسيخ حكمها وبقيت قٍِ 
القرآن الكريم . تبقى تلاوتها عبادة 
وفيها الأجر . مثالا لذلك قوله تعالى : 
( يا أيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال ان يكن متكم عششرون 
صابرون يغليوا مائتين وان يكن 
منكم مائة يغليوا ألفا من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا فان يكن منكم مائة صايرة 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف 
بغليوا ألفين باذن الله والله مع 
الصابرين ) الأنفال/ ١٠و١١‏ . 

لقد كان الحكم الأول بوجوب 
صمود العشرة أمام المائة والمائة أمام 
الألف ثم خفف الحكم وأصبح وجوب 
الصمود للمائة أمام المائتين وللألف 


ذن 
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تكن كنت ار سا اكد 
من القرآن . 


تسبح الحكم والخلاوة 


ال هما فت مدكنه وكاارقه. لفك 
الدكر والاتحاء فق الصلاة الى بيت 
امقيس ف ابقذاء الأضن . فان النين 
0 
يتجهون في صلاتهم الى بيت المقدس , 
ولقد كان رسول الله صبى الله عليه 
وسلم' ققد بق .جدلاكة في مكة اللكرية 
جاعلا الكعبة بينه وبين جهة بيت 
المقدس . ولما هاجر للمدينة صار يتجه 
لبيت المقدس وهى يطمع في أن يتغير 
هذ] الاتهاه الى الكعية الشويفة يها 
مامتويطيل تكلوه: ال التنضاء راهنا ات 
ينزل عليه الوحي بما يطمع ويرجو . 
والله تعالى يقول له في ذلك : ( قد ذرئ 
تقلب وجهك فى السماء قلنولينك 

قد فرحا الت 7000 
ولا لدينقل الينا لقط حكم ١‏ لأقماء 
ف الستلاة إلى ديت المقدضن + ونا كان 
اتاد القبي .صل .الله عليه وسلم 
والصحابة رضوان الله عليهم في 
مبلاتهن الى ديف اللقدين لا بكرن إلا 
عن أمر من الله سبحانه وتعالى ؛ ولما 
كان الله تعالى يشهد لرسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم بأنه فيما يبلغه 
للناس - لا ينطق عن الهوى . بل هو 
وحي من الله يوحى في قوله تعالى : 
( وما ينطق عن الهوى 0 
( ااه 
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. الو يأتبن الفاحشة “من 


7725752773 17717 تت 137773777727 


هذه الأسياب نقول : انه لا يد من أن 
يكون هناك وحي وقرآن من الله تعالى 
ف:وجوب الاكحاد ق الصلاة الى بيت 
المقدس «بولكتة فسخ ذلك من القرات 
وتسيك فعه كذلك حكم الأتحاه » وخاء 
الثاسة بوحون: الاتماهق الصملاة الى 
القعية الشريقة وهذ1 ما كان يتناة 
النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله 
تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
الحق من ربهم وما الله بغافل عما 
يعملون ) البقرة/ ١55‏ . 


نسخ التلاوة مع يقاء الحكم 


اق هما يفافله: الرواة: 2 مطكد 
الوؤنَاة كان -مظوما .يلفط + ( الشيد 
والشيخة اذا زنيا فاجلدوهما اليتة 
تكالا:من الله ) . وان مكل هذا المفنى 
زغذا الحكو مويجود. ف القران الكريم 
بقير .ه13 اللقط » اقفى. القراق” قوله 
تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد دنهما مائة جلدة ) 
النووم 5+ فالقلاوة الأول تشخت ولم 
تعد قرأنا ولا يتعبد بتلاوتها » وبقى 
الحكم الذي يدل على لفظها ثم نسخ 
وكطون ألى. أشد 3ق بعشن الخالات. . 

ومن الأحكام ما اشترك القرآن 
والحديك 3 لبيخها وخطرر ها معتال 
ذلك نحن الرها هقان اول مل قزل يق 
الّناة في القرآن. الكريم. قوله شعالى : 
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نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فان شهدوا فأمسكوهن في 
الييوت حتى بتوفاهن الموت أو 


يجعل الله لهن سييلة . واللذان 
يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا 
وأصلحا فأاعرضوا عنهما ان الله 
كان توايا رحيما ) النساء/ ١١و7١‏ . 

اذا ؤنت المرآة يكرا كانث آم ثييا 
كان حدها أن ثبت عليها الفعل 
بشهادة أربعة شهداء ان تمسك في 
نيا ركهيس لي حت باثي لها 
فتموت فيه , أو يجعل الله لها من دون 
ذلك فرجا نان سد هذا الحكم 
يقيره . وأما الزانى ن كان بكرا أي 
م ينوج بعد ٠‏ وان شيا ا مزح 
بالد لتعنيف والتوبيخ والتعيير حتى يظهر 
توبته فان تاب تاب الله عليه وخلص 


نسخ القرآن بالقرآن 


بعد أن كنت حكم حد الزناة تماعز 
تفصيله في الزانية والزاني نزل قوله 
تعالى فيهما مغيرا الحكم فقال جل 
جلاله : ( الزانية والزاتي فاحلدوا 
كل واحد متهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم يهما رأفة في دين الله ان 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين ) ٠‏ تغير حد الزنا الى أشد 
بالسية للؤاق فان الكلد امام طائفة 


من الناس فيه ايلام وتعزير . وأما 
بالنسبة للزانية فجاء أخف لأن جلدها 
مائّة حلدة أمام 1 عه من 


الحيين- .ختن لسوت 5 مي 
بالنسبة لها فكان الحكم الجديد فيه 
قشوية الحن عل الأكنن يجلدهها ناكة 
جلدة أماخ. اناس . 


نسخ السنة للقرآن 


عندما نزل حكم حد الزنا أول مرة 
في القرآن الكريم ثم نزل تعديله مرة 
ثانية فنسخ الحكم الأول بالحكم 
الثاني صار عند الناس أمل في تكرار 
التعديل وتجديد النسخ وأخيرا صدر 
تعديل هذا الحكم وتبديله بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم الذي 
نصه : « خذوا عنى خذوا عنى خذوا 
عني : قد جعل الله لهن سبيلا 
( جوابا لقوله تعالى : ( أو يجعل الله 
لهن سبيلا ) » : البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام , والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم» سنن الدارمي 
5 .ثم نسخ الجلد للثيب وبقى 
الرجم فقط , ثبت ذلك أيضا بالحديث 
لا يالقرآن . فقد ورد عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم الحديث التالي : 
حدثنا عيد الله بن يوسف أخيرنا مالك 
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد « رضى الله . عتهما » 
أتهها اكير ان أن رحلن الخكصضهما إلى 
رسول الله صدى الله عليه وسلم فقال 
أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله وقال 
الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول 
الله اقض بيننا يكتاب الله وأذن لي أن 
اتكلم . قال « تكلم » قال : ان ابني 


كان ن عسيفا على هذا ( خادما في أهل 
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بيته  )‏ (قال مالك والعسيف 
الأجير ) فزنى بامرأته » فآخبرني ان 
على ابني الرجم فافتديت منه يمائة 
شا وجارنة لى + قم سالت أفل العلد 
فأخبروني أن ما على ابني : جلد مائة 
وتغريب عام وانما الرجم على امرأته . 
فقال رسيول اللهاصيل الله عليه وسلة: : 

« أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
يكتاب الله » أما غنمك وجاريتك فرد 
عليك + وزولد: لبك ماكة وعرده» هاما + 

وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة 
الى فاخ اغخرنت. فاريجهها + 

فاعترفت فرجمها . رواه البخاري 


د كما 0000 ف 
كذلك ورد ل أي 
بيع السفة بالسذة . 


أنواع النسخ في السنة ثلاثة 


أولة + فسخ الحكه .واللقظ . 
قالخا :“تبيخ الحكم مع يقاء اللفظ :: 


نسح الحكم واللفظ 


الحديث ؛ منه ما أخير عنه صلى الله 
فرضت عليه الصلاة على المسلمين 
خمسين صلاة ثم تدنت خمسا فخمسا 
حدقي اصيعت فسن ضلوات في اليو 
والليلة فالحكم الزائد عن الخمس 
ع سما 


نسخ اللفظ مع يقاء الحكم : 


مخال ها شمع اقطه ويقن سكي 
نشماء القى “صل الله هلم وله 
بالشاهد واليمين فلا بد وأن يكون له 
لفظ دال عليه , ولكنه لم ينقل الينا بل 
القى وتقل البذا الحكع فقط . فانه.وان 
كان حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشتمل فيما يشتمل عليه يشتمل 
على قوله وفعله . ولكن موضوعنا هنا 
يدور حول يقاء اللفظ ونسخه . 


نسخ الحكم مع يقاء اللفظ 


ان هذا النوع من النسخ في حديث 
رسول الله صبنى الله عليه وسلم كثير . 
متها قوله. غليه. الصتلاة والسلام : 
٠‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان 
في زيارتها تذكرة » أخرجه 0 
وغيره وفي رواية للنسائي : « ... فمن 
أراد أن يزور فليزر ب تقولوا 
هجرا » . 


وفي رواية لابن ماجه : « كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها 
تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة » . 
وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد نهى عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام ونهى عن 
الكل في الأوعية التي كانت مظنة 
فقال عليه الصلاة والسلام : « كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . 
ونهيتكم عن 1 الأضاكي فوق 
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النبيذ الا في سقاء 2. فاشريوا في 
الأسقية كلها بولا تلبريرا: مسنعرا + 
رواه : 
فهذه الأحاديث وأمثالها كثير قد 
نسخت فيها أحكام وثبتت فيها أحكام 
جديدة نسخت الأحكام القديمة »2 
وبقى لفظ الأحكام القديمة موجودا 
ولكن لا يعمل يه لإنتساخه . 


متعة الفنساء 


أو:من الاسكام الى كانت مباحة 
وتسمخها رسول الله صل الله عليه 
وسلم متعة النساء . والذي في حكم 
نمه الشبيات زيادة يعن غيرها من 
الأحكام . ان هذا الحكم كان مياحا نّم 
ثم آباحه ثم حرمه . أباحه مرارا 
القحري , 

عن على رضى الله عنه . كما رواه 
غالك ق. اللوظا ١‏ اق رسول الله سبل 
الله عليه وسلم : « نهى عن المتعة يوم 
خيبر » . أي يوم فتح خيبر . ونهيه 
5-57 

وروى سيرة الجهني قال : « أذن 
نذا رسول آلله ضبل الله عليه ولي 
رسول الله صلنكى الله عليه وسلم »ا رواه 
المخاري وكسلن .. 

شيكون هذا الحوية وال عل أن 
حرو القداادوه كيين د أباحها تانيا 1 
حرمها بعد اباحتها . 


الوعى الاسلامي/ العدد ا محرم 1١5‏ ه 


تحريم متعة النساء نهائيا : 


روى الدارمي في سننه : قال 
أخبرنا جعفر بن عون عن عبد العزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز عن الربيعة بن 
سيرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع ققال : « استمتعوا من 
هذه الساء 6 والاستمتاع. عندنا 
التزويع فعرضنا ذلك على النسساء 
فأبين آلا يضرب بيننا وبينهن أجل . 
فقال رسول الله صدى الله عليه وسلم : 
«٠‏ افعلوا » ( وفي قوله افعلوا إباحة 
للمتعة يعد أن كانت محرمة ) فخرجت 
أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد 
وبرده أجود من بردى وأنا أشب منه ,2 
فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي 
وأعجيها برده فقالت : برد كيرده . 
وكان الآجل بيني وبينها عشرا فبت 
عندها تلك الليلة ثم غدوت قاذا رسول 
الله صدى الله عليه وسلم قائم بين 
الركن والباب « أي عند الكعية » 
فقال : ٠‏ يا آيها الناس اتى قد كنت 
آذئت لكم في الاستمتاع من النساء آلا 
وان الله قد حرمها الى يوم القيامة : 
فمن كان عنده منهن شىء فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتمومفن 
شيئًا » وروى شبيهه اليخاري 
وسقلم: : 

هذا غيض من فيض في حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الناسخ والمنسوخ في الأحكام . فأرجو 
أن أكون قد نفعت ووفيت بعض الشثىء 
من حق هذا الموضوع الهام والحمد 
لله أولا وآخرا . 
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تأآمل حياتك من ميتداك 
وآأنت الجنين بحرز مكين 


وأول خلقك ماء مهين 
دطوره اللطصف أطواره 


ويدفح فيه الحياة القدير 
غذاء تحول بللمعجزات إلى 
ولا عين تدصر لون الفغذاء 
إلى أن خرجت لنور الحياة 
بعين ترى .2 وبآذن تصيخ , 
وذوق يبه تستسيغ الطعوم, 


وأنت الأخسار بلطف القدر ؟ 
وحتى يجيء تمسام الخر 
حفدظ يوقيك مس القسذر 
رماه القمفساء لساك فاستقر ! 
ويضفي عليه النهاء الأغر! 
ومرزقه مسن لنذبيد النمر 
ولا كف تجحلب رزقا فقر! 
ولا عقل يحمي اغتماض الدحص ! 
عزيز اللقاء يدثيا النشى 
ولمس أعان. وعقل سير 
وشم سه تستطيسب الزهر! 


علا عاو جاو 


وآتيته فكنة سدع الحناة 
نوافذ حس تمد الفؤاد 


فما اهتز شكراً بحمد الوهوب 
إذا مسه الخير زاد ايتهاجا 


وهبت ابن آدم أبهى الصور ! 
على الأرض مفتاح كثر العبر 
عام عليه سما باصيو 
وقال 


يعلمي أنال الظفر 
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عجيت لصيقعك با دن الثراب ! 
ولو أنت حين استفز القرور 
وعيبت نداء اللطيف الخييير 


فعهذت يبه. . لاستثار الفؤاد , 
ولكن قلبك كهيهف الظضلام 
يرى كل شيء بعين الجحود : 
ود تقنض من كونك ا مشتهى 
وتسكخر من ورع المتقين 
وملء القلوب عقاف الضمير, 
وحب حداهم لدار السبلام 

الفيب آمن ملء الفوؤاد 
فلست له الأرض ا المقام, 


وألقى العجان كوحس عفن 


وقد عظموا الله قيما أمر 
وخوف تهددهم من سقر! 
اعدت لساع سعى قاصطير! 
وليس بها العيش كل الوطسر 
وظل إذا العود نام اندثر ! 
فطال السجود ٠‏ وطاب امود 
يتلك الحياة نذير هدر 
وأصغر جرم كبذر الثمر 
عسلى جنيات النسيم انتشي ! 
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يصوت يجلجل في سممه, 
على كل شيء بهذا الوجود 
كدان ,صحجوحي ؛ ٠‏ قاني القدير 


أدبر ملكي ب (كن) لا انام 
واعليم سرا طواه الضمير , 
وأحيي يماء السيماء الجديب 
ولو 5ت شت أهلكت هذا الأنام 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة 
ولكن وصفي الحليم الكريم 
فان آب حجان نفسه 


وإن لج في الكفر حق الوعيد 


برؤيا فؤاد 


لرب ظهر 
بناديه : عدي ٠‏ إلى المفسر 
ودع في ضلال الهوى من فجر 
وأرزق خلقي بجوف الحجر ! 
ووهما اطاف , وغييا وقر 
وإن شكت أمسكت عنه المطسر 
وآائشاآات خلقآ لأرضي عمر 
السرؤوف الرحيم عليكم ستر 

مكلك أناب ورب غفر! 
فيد طفى وإلسه قهر! 


جاو عاو عاج 


فيا ابن التراب رويد على 
فكم من قيور عداها البلى 
عليمها يعنف نقيم ا 
تقول لنا باللسبان الفصيح : 

غداً في ثراكم تيول الكلاب 
تركنا الحياة وكنا الأآباة 
يخيف الأسود فكانا الفربسر 
وملء الحئماة منى حالمات 
فرحنا وراحت يمر السبنين 
فلم تذكروا أنكم تحرثون 
رودا رويداً جنةة الأنام 
من الموت يسلب تلك القوى, 
سفكتكم دماء ركت في السماء 
محاياآ لدى الله من أرمل 2 
ومن زهرات كزهر الرياض 
ولا ذئب إلا التقى والعفاف 
من الحرن مقتا لكفر الكفور 
وأنتم ضحايا الطغاة اليفاة 
قريية ترون عجيب القضاء 
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كراب الجدود إذا ما اكقنن! 
رماداً وما عقوتا من خبر 
ودجري الخيول . ونقني البقر ! 
أناة أناة غزاة المدر! 
فكف البلى أقسمت لن تذر! 
حماة السروح يبعهد غبر 
إذا ثار في وجهها وو زاأر! 
عليها نما حلمنا وازدهر! 
كأن لم تكن .. وعدتنا الفكر ! 
وحن السيماد لهذا الشحر ! 
قساة القلوب فما من وزر .. 
ويجري عليكم كؤوس الكدر ! 
ولم ترهيوا من دعاء السحسر 
وطفل له وجهكم قد بسر ! 
ضوى حسذهن الأسى واعتصر ! 
قلوب أنابت وصدر زفر 
إلى الله مما حناه اعتذر! 
سلام على مؤمن قد صبر! 
ديل القلوب .. وثار القدر! 
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للاستان/ محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
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الأمه » على اختلاف أجتاسها 
والوانها وشرائعها وقوانينها ,2 
كما يواد من هذه السفاسة الخرصض 
على تطبيق ميدأ المساواة بين البشر 
جميعهم في الحقوق والواجيات , 
واعتيار المجتمع الانساني مسيئولا 
مسئولية كاملة عن المحافظة على 
أرواح الناس وأموالهم وممتلكاتهم 
وأعراضهم وأوطائهم 4 قٍِ حدود 
العدل الالهمعي ٠‏ والتشريع 
السماوي الرحيم 8 


ولن تستطيع أي دولة أن تبني 
حضارتها وتعلى مجدها وكيائها 
فب الأمم الا انا كان دستورها 
وقوانينها المعمول يها وأعمالها 
قائمة على أسس رحيمة صالحة لأن 
تسع يعدلها ورحمتها كل حاجات 
أفرادها ء مهما تطورت الحياة 
واختلفت الأماكن . 


ولقد كان نظام الدولة التسي 
أنشأها المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه من نوع جديد ,2 
النظم ء فقد كان هذا النظام مزيجا 
من الشورى والاستقلال بالحكم 
يقول الحق عز وجل : ( وشاورهم في 
الأمرفاذا عزمت فتوكل على الله )آل 
عمران/ ١65‏ . 


وكان هذا النظام في اطاره العام 


دينيا » يعتمد على الأحكام الشرعية 
وتعاليم السماء , ولكنه في تفاصيله 


211 


وتطبيق احكاته شورى 5 
على 0 كبير من الأهمية,.. 


وهما :الأول : حرية العقيدة : 


ويموجب هذه الحرية تكفل الدولة 


وتيسر لهم سيل الأمن والأمان 
فوسائل الظماتتيية + وتتكفيل 
بحمايتهم ورعايتهم ماداموا يعيشون 
مسالمين لا يحدثون فتنة داخل 
« المدينة » , ولا يتآمرون على الدولة 
ومصالحها العليا , فالاسلام لا يرغم 
أحدا على الدخول فيه . وليس لأحد أن 
يجير أي انسان بأبة وسيلة من 
الوسائل غل الابمان يقيء لم يضل 
اليه بقلبه وعقله . فحرية العقيدة 
مكفولة مضمونة على الدوام , ولا 
يستطيع أحد أن ينال منها., | 
يتعرض لها بالمحو أو الاثبات , لأنها 
تتعلق يضمير الانسان ووجدانه , 
ومن المستحيل التحكم فيها, 
والنصوص القرآنية صريحة في ذلك »2 


يقول الحق جل وعلا : ( لا إكراه في 


الدين قد ثيمين الرشسد من 
الغي )البقرة 1 ٠‏ ويقول مخاطبا 
عليه :( ولو شاء ريك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا أفانت تكره 
مؤمنين )يونس /595 
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الثاني ارد 
إن جميع الرعايا في الدولة 
متساوون في الحقوق والواجيات 
ميناواة قافة + علا اى فرق ريين طائفة 
وأخرى . فالكل أمام عدالة القرآن 
الكريم وعدالة الاسلام سواء 
وقد قرر الاسلام ميدأه الأساسي 
ذهو الشاواة بين الثاسن فى اقل 
صوره وأمثل أوضاعهة 08 واتخذه 
دعامة لجميع ما سنه من نظم لعلاقات 
الأفراد بعضهم ببعض . وطبقه في 
جميع النواحي التي تقتضي العدالة 
الاجيافة وتقتضي ان 


أن يطبق في شئونها . 


سياسة الرسول الداخلية : 


ولك يوقت 'غتقريسة اللستطلسيئ 
صلوات الله وسلامه عليه وتجلت 
مقدرته العظيمة قي تديير شكون 
المسلمين والدولة والاستعهداد 
للمستقيل , فلم تكن مهمته قاصرة 
على تيليغ .رسالة السماء التي نزلت 
عليه .» بل كانت أكثر من ذلك ,2 
فشملت تنظيم غ2 المديتة 2 وكان 
ضبن الله علية وسلم يقد هذه 
السترلسية. عن اول . الأعسوق» 
فه الأوس » و« الخزرج »وهم 
سكان 0 المديئتة «( الأصليون 0 
وكانت تحدث بد مشاحتات 
ومثااعيات ككيدة + وكان النيوه 
يجاورونهم ولهم تاريخهم الحافل بكل 
ملاهر العدو والخيافة والقكشل : 
ونسج خييط الفتن وتقبير الواهرات 


ولاه كان هناك التافقون الثييت 
يضمرون للاسلام والمسلمين كل غدر 
وشر , وان بدوا في الظاهر من رجال 
الضفوف الأول أحياتا عند. الضيلاة 
وعند توزيع الغنائم . 

وأصبحت هاتان القبيلتان من 
«الأوس » و« الخزرج » في أمس 
الحاجة الى من يوفق بينهما ويوحد 
صفوفهما . كي يتمكن الفريقان من 
العيش في هدوء وانسجام . وقد 
نضم إليهم المهاجرون ٠.‏ مع أن 
الهاجريخ قن استقيلوا ىق الليضة 
أستقبالا حسنا .ء وعوملوا من 
اخوانهم الآنصار معاملة ممتازة » الا 
أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
رأى أن يحتاطط لاقامتهم في 
« اللفيذة 4 . 

هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى 
فؤميول الف صيل الله علية وملام كن 
ترك من خلفه « قريشا » وهي على 
دريكة كييرة مق الحداة اللمسلبية ا 
يمكن تصورها . ويعلم مدى قدرتها 
عن الاعتدا دعل طلسي و اللحردن 
بهم .وأنها لن تدخر وبسعا في سبيل 
إلحاق الضرر يهم , فلا بد اذن 
بالتحالة حل هذا الجمرين الرقيف من 
أهبة الاستعداد . واتخان الاجراءات 
اللازمة للواجهة كافة الاحتمالات , 
ومجابهة خطر العدوان المتوقع من 
جانب « قريش » , وهذا لن يكون الا 
بتقوية الجبهة الداخلية والعمل على 
تماسكها ووحنكيا + لآن وحدة الآمة 
اهم أسس يناكيا + هو الحقاظ عل 
كيانها وقوتها . 


وقد واجه ا 0-0 الله 


7ع 
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وستلامة غليه هذا الموققن عننت" البذاية 
مواجهة تدل على سعة تفكيره وقوة 
ادراكه للأمور ؛ وأبدى من بعد النظر 
ودقة التنظيم ما جعسل سكان 
« المدينة » يعيشون في استقرار تام 


وترابط قوي . وقدرة على النموى, 
وجعلهم يعيشون ظروف احتمالات 
الغزى الخارهى يجدارة اكسيةيه 
النجاح والنصر في كل عمل يقومون 
به . قاستطاعواآن يقيموا الدولة 
الالامية العظيفة . 

له التشيع نا تصن رمدو 
اللهصيق التدعلية روسل شخصية آآهة 
باكملها + فهق الداعيية الحكيه , 
والمرقي 'الحنوخ الرجييم + والفائيد 
الكفن + .والسييحايى اللمتم .. 
والاجتماعي الممتان , والاتتصادي 
الرائع » والمشرع العبقري . 

وقد وضع صلى الله عليه وسلم 
فصدورا يكبم شصرن الحياة زر 
« المدينة » . ويحدد العلاقات بينها 
بيه نا بعادرما من الدلاد رهد 
الدستوى كليل .عل مقدرة: غظيفة .في 
التشريع + وغل الكبيرة الواسعة 
بأحوال الناس . ومعرفة ظروفهم 
العيشية +. وقد. عرق هذا" الدسكور 
ياسم « الصحيفة » 
وقسمت « الصحيفة » سكان 
ه المدينة » الى ثلاثة أقسام : 
١‏ -المهاجرون . 
؟ - الأآتصار . 
3 اليهود المقيمون ب« المدينة ا 

وعتينق فده د الممحيفئية و داك 
أهمية كييرة 2 لأنها حددت شكل 


ل 
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آيضبا ن تشويه الأحوات الى وت 
بعدها . 

وصوص هذه « الصحيقة , 

مقفقة: فى ميادتها العامة هع لذت 
الكريم من ناحية توحيد الصفوف » 
وجعل المسلمين أمة واحدة لها كيانها 
مية الأمع + وين خاحية التعاطيف 
والتراحهم والتضامن بيتهم, 
والمحافظة على رابطة الولاء التي تريط 
بينهم برباط قوي لا ينفصم » وحقوق 
الولاء المترتبة عليها » ومن ناحية 
القرابة والصحية والجوار وتحديد 
السكرلية الكتميية » والنعية عد 
الحزازات الجاهلية وعصيبيتها , 
وعساواة الحميم اممام التوانين 
الخاصة :بالدولة .وون أع: أمن عد 
الآمور الى الدولة لتتصرف فية , 
وتخارت: الوغايا ف التحافظدة كن 
النظام واقران الاستقران .. والعدرب 
بشدة على يد كل من تسول له نفسه 
تعريض أمن الدولة وبسلامتها 
القطن . 

وكانت المهمة السياسية للرسول 
صلى الله عليه وسلم يعد كل هذا 
#متسيعن الدفاع عن الدولة + وقافين 
كنودها وماك | وخسياق الأمية 
لها . ولم تتجاوز تصرفاته هذا 
القرضق طؤال هدة العهد الفدن براق 
أن لحق بالرفيق الأعلى . 

ولتقوية جبهة « المدينة » اعتبر كل 
فق هاجو اليها يهنا ترضاية الدولة 
الجديدة 8 فعلى أي أنسان يرغب قي 
أق يكوق فخ .بدن مواطتى »2 المدينة «( 


بعد اسلامه , فعليه أن يهاجر اليها , 


وقد نص القرآن الكريم عل ذلك نضا 
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شأنه :( والذين آمنوا ولم يهاجروا 
ما لكم من ولايتهم من شىء حتى 
يهاجروا وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ) الأتفال/77 . 
وكما حرص رسول الله صل الله 
عليه وسلم على ايجاد آداة للحكم في 
د المنينة » وتنظيم أعورها الداكلية 
حرص كذلك على ضم القبائل والريف 
المحيط بها اليها . عن طريق السرايا 
التي بعثها » وحرص ‏ أيضا ‏ على 
تخطيط مجالها وتقرير حدودها , 
وعقد الأخلاف هم القبائل التازلة فيها 
حولها ٠‏ حيث إن «١‏ المديتة » لا 
تستطيع العيش بمفردها 0 ولا غنى 
لها عن الريف الذي يمدها بكل ما 
ب ف 
الله عليه ووسلم بعدة سرايا ابتدأت من 
« المدينة » وسارت الى كل الجهات , 
فأمنت الريف . وتم في نفس الوقت 
عقد أحلاف مع القيائل المجاورة ,. 
لأخ الدن. الك كون حقامة فوس 
البادية لا بد لها من أن تكون على حذر 
شديد , ولا سبيل لها الى ذلك الا عن 
طريق عقد المعاهدات مع من هم حولها 
ومهادنتهم . ثم صد غاراتهم 
واستعفال. القدة معهم. اذا اقتضى 
القن ذلك + ليشهروا مان * الذينة.» 
على جانب كبير من القوة . وأنها 
كادرة عل ققصه الخريات :اق الوق 
المناسب صضد أي عدى , وأن قٍِ 
استطاعقها إن تقوم يمن أفى عدوان 


بشع 
وقد سنال الرسول شطؤات. الله 


يه عليه ل : ص ل 
المناصرة والمساعدة 2 ولولا أ اليهود 
غدروا وخانوا ونقضوا العهود 
والمواثيق بينهم ويين الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما وقف منهم موقف 
العداء » ولظلت « المدينة » يغمرها 
الود والضفاء + ولكتيم: هوزوا نينا 
جنته أيديهم واقترفوه بحماقتهم ,2 
فأجلى صلوات الله وسلامه عليه يهود 
« بني قينقاع » م ويهود « بثني 
النضير »وقضى على يهود « بني 
قريظة » , وترك يهود « خيدر » بعد 
انتصاره عليهم زراعا في أرضهم »2 
عل أن يكون لهم تصف ما يخرج 
منها . 

وأخيرا أوصى رسول الله صلكى الله 
عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق 
الأعلى بتطهير« الجزيرة العربية » من 
أي دين من الآديان غير الاسلام » وقد 
نفذ هذه الوصية عمر بن الخطاب ل 
رضى الله تعالى عنه ‏ في خلافته ٠‏ لأن 
خلافة أبى بكر الصديق ‏ رفى الله 
تعالي عنه ‏ لم تتسع لمثل هذا 
العمل 2 حيث كانت حروب « الردة ( 
بقة وفاة الرسيول عليه الصسلاة 
والسلام هي شغله الشاغل . 


سياسته الخارجية 


وكاتت: سماشقة حيل الل غلية 
وسلم الشاريحية ل تقل في براعتها 
وروعتها عن سياسته الداخلية » فقد 
كان لنجاحه في الداخل أثر كبير في 
نجاحه بالخارج , اذ أنه خطا خطواته 


العاريد وه مطمئنٍ الى أن أ القلة 
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المؤمتة معه تغدل 1 الأمه أكير 


دولة عالمية حينئذ » بل وتزيد ٠‏ لأنها 
تسلحت بايمانها ووحدتها وعملها 
العنال قوق توااكي ايلاح عضرا 
وتفوقها . ويكفيه فضلا من الله عز 
وجل عليه وعلى آمته أننا لا نجد نبيا 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ترك في أمته مثل ما ترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

لقد يدا المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه منذ أول يوم وصل فيه 
الج« السيفية ٠‏ ورسس الذولحة 
الاستلامية الكبرى. + الذي اذى لها الله 
جل شأنه فيما بعد أن تمتد في كل 
اتجاه » وأن تضم بين ذراعيها 
وتبسط سلطانها على أقوى دولتين 
كانتا تتحكمان في العالم في ذلك 
الوقت . وهما دولة « الفرس » ودولة 
« الروم » ٠‏ وتقف ثابتة كالطود آمام 
أعغاصي الالحاد ويتراكن الفكوء 
وكتب لها المولى تبارك وتعالى الخلود 
ال أن كتقطر السيعاوات + وتتشكدر 
التجوم . وتبد ل الأرض غير 
الأرض » والسموات غير السماوات »2 
ويرث الله جل شأنه الآأرض ومن 
فليها : 

ان البناء الضخم الشامخ الذي 
أقامه وأرسى أسسيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في « المديتة +٠»‏ لم 
يسبق له نظير أو مثيل في المجتمعات أو 
الدول الكى سوقت أن عاصرت الدولة 
الاسلامية . كما أن أسس هذا البناء 
ستظل على الدوام في كل عصر وفي كل 
وقت جديدة ومثالية ٠‏ حتى 3 عصرنا 
هذا الذي نعيش فيه ٠‏ والذي تعددت 


ويستظل اسبى المجتيع الاسلافين 
والدرلة الاسلامية الى أنامها يد 
الله كنل الله عليه وماسم. يت 
« المدينة » ت الآأمة الاسلامية في 
الموضيع الذى. أختاره لها الليه عد 
وجل . في قوله جل شأنه :( وكذلك 
جعلناكم آأمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا )البقرة/ ١57‏ . 

والافة الوسط حظل كتلك.. كل 
عصر من العصور ٠‏ وفي كل زمن من 
الازمان . تنمو نموا مطردا . كما أن 
شهادتها عل الئاس تدعوما يان 
تكون على الدوام محيطة بكل ما في 
الناس , ويكل ما لدى الناس » وفي 
أي وقت من الآوقات ٠»‏ حتى تستطيع 
أن تقوم بما ألقى على عاتقها من مهام 
على الوجه الأكمل . 

وشهادة المصطفى صلوات الله 
وبسلامه عليه بما جاء في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة . يجعلها على 
الدوام .كيم ميزاقا ,جيرا يميا : 
ووكايةة انبا + ويقياسا صيطيها شن 
جميع تصرفاتها . وعلى كل حالاتها . 
قربا أو بعدا من رسالة رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم ٠‏ وقريا أو بعدا 
من دين الحق جل وعلا ٠‏ وقريا أو 
بعدا من وضعيتها ومهمتها بين الأمم 


الأخوض + 
بداية الدولة الاسلامية : 


العمل ف بناء المسجد والمساكن 
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وسلم اماه المهاجرون بدا 
2 المدينة «( بين ظهرانى الآأنصار 9 


وصارت الدعوة الاسلامية قمامن ٠‏ 
وأصبح الدين الاسلامي حقيقة واقعة 
يشعر بها العرب ٠‏ وأخذ المسلمون 
يشعرون بقوتهم وكيانهم كجماعة 
واحدة وكوحدة واحدة . فيدأوا 
يقيمون شعائر دينهم للمرة الأولى علنا 
ويلا أدنى خوف . ويلا أي تصد من 
أي أحد كان ١‏ 


واستسلمت 0 المدينة » عن بكرة 
انيها ٠٠‏ ويك هاا فيها من مشركين 
ويهود الى الوضع الجديد الذي جد 
النسبي تتظلب وتقتضيٍ تنظيما يحيت 
تكتنف هذه الدولة الناشئة » وذلك 
حتى تستقر الأوضاع فيها استقرارا 
نيد علي . 


وكان من الطبيعي بعد أن التآم 
شمل هذه الدولة الناشئة وانتظم 
عقدها + اخ متحة تشكير قاندهنا 
ومؤسسها صلوات الله وسلامة عليه 
أول ها مكمه الى بتاع دان للعيادة : 
يجتمع فيها المسلمون لاقامة شعائر 
دينهم ؛ وآول هذه الشعائر الصلاة » 
الى تعد أكبين أركان الاسلام 
الخمسة . 

ومن هنا كان أول عمل قام يه 
رسول الله صلى الله علية وسلم هو 
يناء السكد : اقيثياة في مكان 


» الوم 3 الاي لم يقل ا 


الوعى ال العدد ه 0 


ودفع ثمنه ٠.‏ حيث كان يمتلك هذا 
« الجرن » فتيان يتيمان هما : سهل 
وسهيل ابنا عمرق . 

وقد أصبح عمل الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذا بمثابة تشريع منه , 
ولقد حدث نفس الشىء من عمر بن 
القطاب عرشي الله كفال عثة ب + 
وذلك عتدما أراد بناء مسحجدهة بل 
0 القدس ( ٠‏ فقد أصر على شراء قطعة 
الأرض التي ينى عليها المسجد . 

ثم أخذ المصطفى صلوات الله 
وسلاضة غلية والسلموق 'ق النتاء, 
وقد استغرق بيناء المسجد أحد عشر 
شهرا + وقد اسقدعى البناء كل ذلك 
الوقت لآن « الجرن » كانت فيه قبور 
للمشركين , وحفر ونخل ٠‏ فلا بد من 
تسويته . وازالة الحفر والقيبور 
والتقيل.ويقى السحد «دالطدوي 
النيىء » . أما جانبي المسجد أي : 


الآيواب فكانا من التسكسارة 3 
والمكتك من الجريد 0 وعمده من 
جذوع النخل . 


وعلى هذا النحو ظل البناء المادي 
والتعمير دأب المسلمين منذ أن أقام 
الرسول صلى الله عليه ووسلم البناء » 
سواء في « قباء » ببناء مسجدها , أو 
ب «١‏ المدينة » بشروعه بيناء مسجده 
ومساكنه منذ اللحظة الأولى ؛ فاذا 
أحصينا المدن والقرى التي أقامها 
المسلمون في مختلف العهود ؛ أو التى 
عمروها بعد أن كادت تزول وتفنى » 
الذي لم يتوفر في أي دول أخرى غير 


آم 
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ولا غرابة ف ذلك : فقد كان ي” 
مقدمة التعليمات التى توجه الى 
القوات الاسلامية : هى ألا يهدموا 
يكاغ ع وآلا بقطعرا شهيوا .زايا 
يقتلوا الا المخاريين + وآلا يحرقوا أ 
شىء . فضلا عن العناية بالسوائم 
والبهائم . 

وكان في مقدمة العاملين في البناء 
رسول الله صكى الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
أشعل خلك: الحفساس. في قلوب 
المسلمين . من مهاجرين وأنصار , 
ودآنوا ف العمل مهمة وخضساط زائدين : 

وكان بناء المسجد النبوي 
والمساكن بمثابة تدريب عملي على 
العمل المشترك . وحثا على العمل , 
وذلك بتقديم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه المثل لهم . لدرجة أن 
قال قائل من السلمين : 
لئن قعدنا والنبي يعمل 

لذاك عقا العمل الشلل 


وكافك مساكن الرستوق حدل :الله 

عليه وبسلم عيارة عن عدة حجرات 
حول الهم > وكاشظ بيسيطية : 
قصيرة اليناء , قريبة . على غرار 
الممسجد . ولم يكن لأبوايه حلق , بل 
كان يقرعها الطارق بالأظافر 2 وقد 
اكسيقت. الححرات كلا الى االشحد 
بعد وقاة الستطفي .مل الله علب 
وسلم . ووفاة أزواجه . 


الأخوة بين المهاجرين والأنصار : 


مود وأضكاة المتجريه . بعد 0 


5ه 
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تركوا م ا من ره 
وصودرت أموالهم وممتلكاتهم موقفا 
دقفا متطلب الاخلاض .والتضامن , 
ويقتضي أن يسود بينهم ويين اخوانهم 
الانصار التعاون . 

وكان الأنصار وهم الذين تبوءوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
هاجر اليهم » ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتوا . ويوثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ 
اي : فقرا. 

ولا غرى. فقد شعروا بحاجة 
اخوانهم المهاجرين ٠‏ وقدروا ظروفهم 
العسية ٠‏ فآووهم 2 ونصروهم .2 
وضريوا في الاخلاص لهم والتفاني في 
خدمتهم أروع الأمثال » حتى لقد 
وصفهم المولى تبارك وتعالى يذلك 
النسنف الرايع © حينك 
يقول :( ويؤشرون على آنفسهم 
لعفم ا آي 2 :يتضلون الخوافيم 
المهاجرين على أنفسهم مهما كان 
فقرهم . ومهما اشتدت حاجتهم . 

وكاتك سياسة الشيطقى صلوانة 
الله ,وسلاية علية قر فده الاررف 
القاسية سياسة القائد المحنك 
الرشيد , فقد عمل على تنظيم صفوف 
المسلمين . وتوكيد وحدتهم . قفريط 
بينهم برباط قوي متين , وذلك أنه عقد 
تلك الأخموة النسادية المكبال فين 
المهاجرين والآأنصار . وجعل لها من 
الحقنوى والواهيناك ها أضيوة 
النسب . فكان أو يكن الضبحيق اذا 
لايد بن زهير 0 الاتصساري 2 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


مالم »2 الانصاري 3 وكان أبو 
عبيدة ين الجراح أآخا لسعد بن معاذ 
« الأنصاري » . وكان عبدالرحمسن 
اين عوف كا لسعد بن الرييع 
« الأنصاري » . وكان عثمان ين 
« الأنصارى ». وهكذا أصيح 
المهاجرون والأنصار بنعمة الله عز 
وجل اخوانا . 

ولقد كان يترتب على هذه الآخوة أن 
يتوارث الآخوان كما يتوارث الأخوان 
من النسب . وظل الأمر على هذا 
الشكل الى أن نزل قبول المولى تبارك 
وتعالى ؛( وأولوا الارحام بيعضهم 
اول تبعص في كتاب الله إن الله 
يكل نشىء عليم ) الأنفال/ 7/5 5 
فنقت هذه الآية الكريمة سنة التوريث 
بالمؤاخاة » ولكن نفى التوريث لا 
ينفى عاطفة الاخاء نفسها . لآن هذه 
العاطفة قويت يمرافقة الجهاد في 
سبيل الله عز وجل وفي سبيل اعلاء 
دينه . 

والتسامح مع اخوانهم المهاجرين ما 
خفف عنهم آلام الغرية ٠‏ وعوضهم 
عن فراق الأهل والعشيرة . 


دسذور المدينة 0 الصحدفة ع«( 


لقد أحذ المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه ينثىء دولة اسلامية 
تجمع بين الجميع » بصرف النظر عن 
الأجناس والديانات . ويذلك بدآأت 
الدعوة الاسلامية تدخل في دورهها 
السياسي . ويداً المظهر السياسي يبدو 


الوعي الاسلامي/ العدد ١؟/‏ محرم * 


وسناقية عليه مع المظهر الديني : 
ولقد كانت « المدينة » عند مقدم 
المصطفى صلى الله عليه وسلم خليطأً 
من. عقاك مخطفة , ومن عتاهر ف 
يريطها نظام ولا وحدة ولا وفاق »2 
فعمل صلى الله عليه وسلم على أن 
ينظمها ويوحد بينها » ويجمعها تحت 
جامعة الانسانية العامة . ويقيم 
لعجاو ف متها عل اناس من ااقهاء 
العام الذى وريظ بين الانسان وأكيه 
الآفساق ٠‏ فكت كتايا وين الباكرية 
والأنصار ‏ وهى ما يسمى بالوثيقة 
أو الصحيفة ‏ , بين فيه ما يجب 
لبعض ‏ من التعاون والتكافل 
والتناضر والأحذ. غل .يد. الباغي. : 
ووادع فيه اليهود وعاهدهم . فشرط 
لهم أن يكونوا آمنين على دمائهم 
وأموالهم ومواليهم . وآن يكونوا 
أعواو] فق عقا دفوم تين تيده 
السلمين مقهم فله.ما للمسامين. من 
القن والاسوة : واشقرط علوم أن 
يكونوا مع المسلمين يدا واحدة على من 
دهم « يثرب » آوى حارب أهلها » وأن 
نوا مم اللمسامبي عادافيسوا 
محاريين ٠‏ على اليهود نفقتهم » وعلى 
كما اشترط على المشركين من 
الغرى الا يكوه مالا انقسا ل 
« قريش » , ولا يحول دونه على 
المؤمن . وألا تجار « قريش » ولا من 
نصرها . وأن بينهم النصر على من 
دهم « يثرب 0 على كل أناس 


يأسي يد حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . 


رن 
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ل ا ات ا ا يت ا ل ا د 


وكما تضمن الكتاب - الوثيقة أو 
الصحيفة ‏ حرية العقيدة وحرية 
الراي محوية البجرة والاقاية : 
تشمن عد ايا حيدينة 'النفس 
وحرمة المال وحرمة الجوار وحرمة 
الوطن , وكفل نصرة المظلوم ومقاومة 
المفقدى واعاتة هن اكقله. الدين : 
وشدد في تحريم البغي والفساد وايواء 
الباغين والمفسدين . وفتح باب 
الصطلع كن إوانية بدن :السبافيين وشم 
الفسلمين. ودها الحميم اال التساين 
عل الير دون الاقم وجعل الاحتكاء 
فيما يكون بين أهل هذا الكتاب من 
خلاف الى الله عز وجل والى رسوله 
صلكى الله عليه وسلم . 

وكات اليدق الذي ورفسي الينة 
السطقيى حياوات الله وهلاية 'علية 
أن يعيش الجميع في وطنهم آمنين على 
أنقسهم وأعراضهم وأموالهم 
وأهليهم . وأن يكونوا أحرارا في 
عقائدهم وآرائهم . وأن يتعاونوا على 
الب والتقوي لأ عل الاثم والعدوان 


وهكذا أخذ المصطفي صلوات الله 
وسلامه عليه يضع قواعد المجتمع 
المتالي الحداك 7 ٠‏ الذي يسوده الويّام 
والحب . ويعد له الفرد المثالي 
الصالح . الذي يقيم صلته بالمولى 
تبارك وتعالى على الاخلاص في عبادته 
والعمل على مرضاته . ويقيم صلته 
بالناس على التعاون الصادق في سبيل 
الخير » ويعاملهم جميعا على أنهم 


اخوة . قمن وافقه في عقيدة الاسلام 
فهو أخوه في الله عز وجل ٠‏ ومن خالفه 
م فهى لاحر ف الانسانية 


كيين لل الرحمن الرحيم ٠‏ 
المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل 
يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم . 
؟ - أنهم أمة واحدة من دون 
الناس . 
” - المهاجرون من قريش على 
ريعتهم - أي : على أمرهم الذي 
كانوا عليه يتعاقلون بينهم » وهم 
يفدون عانيهم أي : لير 
بالمعروقه والقسظايين الزمقن . 
؛: ‏ ويتئى عوف على ريعتهم, 
يتعاقلون . معاقلهم الأولى . وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين . 
ه ‏ وينى الحارث ‏ من الخزرج ‏ 
على ريعتهم . يتعاقلون . معاقلهم 
الأو ..«وكل بطائفة تقدى. خافيهنا 
بالمعروف والقسط بين المؤمتين . 

ا وينو سباعدة على ريعتهم ,2 
يتعاقلون . معاقلهم الأولى . وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين . 

, ويئنى جشم على ريعتهم‎  '»“ 
يتعاقلون , معاقلهم الأولى . وكل‎ 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط‎ 
. بين المؤمنين‎ 

4 وينو النجار على ريعتهم, 
يتعاقلون . معاقلهم الأولى . وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين . 


١‏ 5 وينى عمروين ا سيد 
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ا ٠‏ معاقلهم الأولى , عبن 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
يبن المؤمنين . 

: وينى النبيت على ريعتهم‎ ٠ 
يتعاقلون . معاقلهم الأولى . وكل‎ 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط‎ 
. بين الموّمتين‎ 

2, وينى الأوس على ريعتهم‎ ١ 
وكل‎ ١ يتعاقلون : معاقلهم الأولى‎ 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط‎ 
. يبن المؤمنين‎ 
وان د ا‎ 
فأزال فرحه  بينهم أن يعطوه‎ 
بالمعروف في فداء أو عقل 0 وأن لا‎ 
. يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه‎ 
يوان الومنسيين التقسسة م‎ 
أو‎ ٠ أيديهم ات عاد‎ 
ابتفى تسيعة ظلم. أ :ظلب قفا‎ 
لمك د بم‎ 
0 سيدا الظلم ل » أو اثم . أو عدوان‎ 

أو فساد بين المؤمنين ,2 3 أيديهم 

: ولا يقل مؤمن مؤمنا في كاف‎ ٠ 
. ولا ينصر كافرا على مؤمن‎ 

٠6‏ وأن ذمة الله واحدة : يجير 
عليوم انناهم وأ ن المؤمنين بعضهم 
17 000 2 
التصين والابيوة خم مظارمسين ولا 
يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله الا على عدل وسواء بينهم . 


19 وآ ن المؤمنين يبيىء ‏ من أبآت 
القاتل بالمقتول اذا قتلته به يعضهم 
عن بعض يما نال دماوّهم في سبيل 
الله . 

؟ ‏ وأن المؤمنين المتقين على أحسن 
هنو اقومة ع اندلا يسنيفة قيال 
لقريش ولا نفسا ولا دونه على مؤمن . 
55١‏ وأنه من اعتيط ‏ أى : قتل - 
عفنا تتلا عن نبينة فاقه مقاك جد 
أي : أن القاتل يقاد به ويقتل ‏ ؛ الا 
أن يرضى ولي المقتول ٠‏ وأن المؤمنين 
عليه كافة , ولا يحل لهم قيام عليه . 
 "»*‏ وأنه لا يحل لمؤّمن أقر بما في 
هذه الصحيفة . وآمن بالله واليوم 
جانيا ‏ ؛ أو يؤويه » وأنه من نصره 
آى آواذفان عليه لعتة الله.وغضيه يوم 
القيامة + وله يوك عفه صرف ا 
عدل . 

7 ل وأنكم مهما اختلفتم فيه من 


كوعفان. هرده الى الله نوا ل ميد 


نول اللفة. 
4" وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين 
مادانا مشاريين '. 


6" وأن يهود بني عوف أمة مع 
المؤّمنين :لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم , مواليهم وأنفسهم الا من ظَلم 
الا نفسه وأهل بيته . 

"١‏ وأن ليهود بيني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف . 


يي انض ماس الحارث مثل ما 
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7 وأن ليهود بني ساعدة مثل ما 
4 7 وأن ليهود بني جشم مثل ما 
"٠‏ وأن ليهود بني الأوس مثل ما 
ليهود بني عوف . 


١‏ وأن ليهود بني تعلبة مثل ما 
ليهود بتى غوف + الا مق ظلة أى أثم 
فانه لا يوتغ الا نفسه وأهله . 
؟احاوان حننة يطح وخ الطلية 
اواك لبفى االشطية يقال نا 
ليهود بني عوف . وأن البر دون 
الاثم . 0 

1" وأنه لا يخرج منهم أحد الا 
بان محمد . وأنه لا يتحجر على ثأر 
جرح أي : لا يلتئم جرح على 
نار حونو مين فتك رمي : زوفل 
بيقة الا مق ظلم ,وان اللددهل أبن 
هذا . 

0 - وأن على اليهود نفقتهم وعلى 
١‏ لمسلمين نفقتهم . وأن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة , 
يكلحقة + وان الخصر للمظلوين. : 
وأن يثرب حرام جوفها لأهل 


8 وأن الجار كالنفس غير مضار 
ولا أثم: . 


#أى واقه ل كان خرية اله نانن 


أهلها . 


010001260 2(|.0 


الحياة "'الشياسية والحياة النشة 


١‏ وآأته ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فساده . فان مرده الى الله والى محمد 
رسول الله . وآن الله على أتقى ما في 
هذه الصحيفة وأيره . 

؟ ارت واف ل تجان قزيقي ولد عة 


نصرها . 
"؛ ‏ وأن بينهم النصر على من دهم 
5 


واذا دعوا الى صلح يصالحونه 
ويلبسونه فاتهم يصالحونه 
ويلبسونه .وأنهم اذا دعوا الى مثل 
ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من 
خارب. .ق. السن.. عل كل ' انباس 
ه: ‏ وأن يهود الأوس مواليهم 
وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة . وأن البر دون الاثم , لا 
بكسن كاسب: الا عل تقسنه + وأن 
الله على أصدق ما في هذه الصحيفة 
507 
57 وأنه هذا الكتاب دون ظالم أو 
آثم ؛ وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن 
بالمدينة الا من ظلم وأثم . وأن الله 
جار لمن بر واتقى » ومحمد رسول 
الله . اه . 

هذا هى نص الوثيقة الدستورية 
التى وضعها المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه . وهي التي نقلها الامام 
ابن كثير في كتابه « البداية 
والنهاية » . في الجزء الثالث , في 
الصفحة 55" , نقلا عن محمد ين 
اسحاق . 

وهذه الوثيقة تعد بحق فتها 
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كلك الوقت راذا كان كن حيسيزة 


تي قبنقساع + موسو ١‏ يني 
النضير » ٠‏ ويهود « بني قريظة » لم 
دود هذه الصهيقة ٠‏ فق يت أن 
المعطقى ضتلوات: الله ونداذيه علية 
قد عقد مع كل فريق منهم معاهدة على 
حدة , ولقد وفى المسلمون يما جاء في 
هذه الصحيفة ويما التزموا به » ولكن 
المهوة. كقخيوا” العهية. عل غالوق 
عاداتهم . قفهم أناس لا أمان لهم , 
فكان عملهم هذا مصدر تعاسة وشقاء 


ولا شك في أن تلك المعاهدات التى 
عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانت يتفقة فق نصوصها الأساسية , 
لآن معاملتة عليه الصلاة والساام 
لجميع طوائف اليهود كانت واحدة , 
وكان ظاهر هذه الصحيفة التسى 
ككنت للبطوة. السفيرة آثها كاقت 
تخصهم . ولكن أسسها ونصوصها 
العامة كانت تشمل كل من تحالف مع 
المؤود رقلها اتعسدت هذى التصعوصن 
من هذه الصحيفة سارع يهود « بني 
قينقاع » و « بني النضير » و « بني 
قريظة » الى عقد معاهدات شبيهة بها 
مع وسول الل#ضل الله عليه وسلم + 
فهى معاهدات واحدة بالنسبة لمن 
عقدت لهم . وإن اختلفت باختلاف 
من عقدت لهم . 

ويجدر بنا أن نقف عند بعض 
نصوص هذه الصحيفة وقفة تامل 
وتفحص لنحلل بدقة ما فيها من 
النقاط الهامة . رغية في ايضاح 


سياسة الدولة الاسلامية في بداية 
د . فهذه الصحيفة قد تضمنت 


الكثير . 9 الجاع السائية : 03 
والأسس التي يجب أن تقوم عليها 
العلاقات بسن الأمم أ ومن أهم 
المبادىء التى تضمنتها الصحيفة ما 


يأحي : 
تكوين الأمة : 


لقد ورد في الصحيفة : « أن 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 
أمة واحدة من دون الناس » ٠‏ قلم 
مجعل الصطفي صلوات الله وسلافه 
عليه الانتماء الى هذه الآمة قاصراً على 
أوائل المسلمين في عهده . بل جعله 
عاما يشمل كل فرد يدخل في هذا الدين 
ادوع القيامة , بقرظ أن يكون من 
المجاهين في سبيل الله عز وجل , لا 
مخ الخاملين التماعفيق الذين يكتفون 
باقامة الشعائر الدينية . من غير أن 
يكون لهم دور ايجابي في حياتهم . 
فمن أراد أن ينال شرف عضوية الآمة 
فعليه بالجهاد . 

واننا اذا تصفحنا التاريخ لوجدناه 
شاهد! بوجوب هذا الشرط الذى 
اشترظة اللصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه فيمن يرغب في الانضمام 
الل الجماعة الاسلافية ء لأن كل 
الدعوات لم تقم لها قائمة يغير 
الجهاد . 

ولم يشترط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صفات معينة فيمن يريد أن 
يتبع المهاجرين والآنصار 2 ويلحق 
بهم ويجاهد معهم , ليكون ذلك من 
حق كل انسان مهما كان دينه أى وطنه 


/ام 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


أى جنسه . وهو يقصد بيقوله : « أمة 
واحدة من دون الناس « استقلال هذه 


الآمة وقيانها بذاتها 

وقد اعترفت الصحيفة م8 ذلك 
وأشارت الى :الهاحريين بصفتهم 
وحدة 2 أي أمة واحدة من دون 
الناسن م كما اشبارك ال قيائل هت 
0 الأوس “0 ومن 2 الخزرج » م بيك 
أنها مع اعتراقها هذا لم تترك لهذه 
الوحدات ما يشعرها بالتكتل الا عند 
مما لا يتعارض بأي شكل من 
الأشبكال مع مضيدة الحماعي: 
الأسلامية., 


وحدة الآمة : 


ورك قي الضحيفة + م وإن سام 
الؤسين واحدة :+ الا مالم مزمج ون 
مؤمن في قتال في سبيل الله الا على عدل 
وسواء بيذهم « 

ولعل في هذا اشارة فق الصطقي 
صلوات الله وسلامه عليه الى أن 
المسلمين متحدون في كل أمورهم , فلا 
يليق أن تكون هناك وحدة في السلم , 
ويكون هناك انقسام في الحرب أى في 
غيرها . وقال رسول الله صل الله 
عليه وبسلم : « وأن أيديهم عليهم 
جميعا » , فالمقصود بهذه العبارة هو 
من يسعى 00 بين المؤمنين , 
وقال أيضا : »2 وأن ن المؤمنين عليه 


كافة » لوخي يذلك عن عقال ورين 
مقير حق م ترسول الله سطوات الله 


مح سياه لت بكي 
4 0ك بالقصضام ين الى 
يقتل أحدهم أى يسعى بينهم 
بالفساة + فاته بهذا التعبس .قر 
وحدة المسلمين وحدة تامة . وهذا هو 
انداين قوزها وانتميارها فى مكقاف 
اروب الت تخاضكها , 


حرية العقيدة 


جاء في « الصحيفة » : «١‏ لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم » . وفي هذا 
غبريرهاق:وأكير كليل عل أن الاسلام 
برىء مما ادعاه أعداوّه من أنه قد 
انتشر بقوة السلاح . فلو كان هذا 
الادعاء صحيحا لما وجدنا الاسلام 
يقر المغلويين من أهل الأآديان الأخرى 
على دياناتهم مقايل دفع الجزية . على 


عن العمل , 
القانيسي : والمرأة 0 
والصبي ٠‏ والرقيق , للا يدعي أحد 
أن العاجزين عن دفع الجزية ليس 
اماميع الا الحرب ان كاتا اقوياء + 
لىالأسلام قهرا ان كانوا شععقام . 

ولغ .ورعه الضطفي. خيلوات” الله 
وسلامه عليه أحدا على الدخول في 
الاسلام أى اعتناقه » وأوضح دليل 
على ها تقول أكه ترك الليهوب الحرية في 
دينهع + كما .وود القض غلل :ذلك ى 
الصحيفة + وقد قال المول تارك 
وتعالى مشيا الى ميداً حرية العقيدة : 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الفي ) البقرة/ 551 , وقال عز 
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شأنه "قل يايها الكافرون ٠‏ لا 
أعبد ما تعيدون . ولا آنتم عايدون 
ما أعيد . ولا أنا عايد ما عيدتم . 
ولا أنتم عايدون ما أعبد . لكم 
دينكم ولي دين ) سورة الكافرون . 

وهكذا يأمر المولى تيارك وتعالى 


الى الاسلام عن طريق الحكمة 
والموعظة الحسنة , ويانذار الكافرين 
كفرهم , بدون أن يرغمهم على 
الدخول في الاسلام أو اعتناقه, 
والناس يعد ذلك مخيرون بين الايمان 
والعمل الصالح وهما طريقا الفوز 
والفلاح ٠‏ وبين الا ستمرار على الكفر 
والضلال وهما الؤديان الى الخسران 
والهلاك » يقول الحق جل وعلا : 
( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا 
يماء كالمهل يشوي الوجوه يئس 
الكهف/535. . ويذلك يكون الاسلام 
قد قرر مبدا حرية العقيدة » ونادى به 
منذ بيدأت دعوته . بينما يصفق العالم 
المبداً . 

ونسوا أو تناسوا سماحته ,2 وآنه هو 
السايق الى ميدأ حرية ١‏ لعقيدة 2 وهم 
لا ينظرون الى الاسلام الا يمنظان 
أسود يحول بين أعينهم وبين رؤية ما 
فيه من العدالة والكمال . قلا يرون 
قيه الا ظلاما وهميا من نسحج 


خرالهم .. 


التعاون الاجتماعي : 


كان يسو الله صلى الله عليه 
وبسلم في الصحيفة : « وأن المؤّمنين لا 
يتركون مفرنها أن يعطره بالعروف فى 
قداء أو غقل + ؛ والمفرح هو الانسان 
الكثير الأولاد . والذي كثرت ديونه »2 
فاذا كان من أقارب الأسبير سباعده 
التبكيون لطي السافصية ف 
الفداء . واذا كان من عاقلة شخص 
جنى خط عقلوا عنه » حتى لا تزيد 
ديونه بسبب عجزه عن دفع ما عليه من 
الفداء أو الدية ٠‏ ولئلا يعجر عن 
الانقاق عل آولاده اذا نقع ما معه في 
القداء. لي النية + هذا بطق ميدا 
الانسانية. 

والمسلمون اذ يعطون المفرح في 
القداء ”او الدية اثما مهارفون اموت 
والرق في وقت واحد , فقد كان العرب 
في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الفقر . ويقدمون على هذا العمل 
ولا يبالون يما يقعلون . وكان المدين 
عندما يعجز عن دفع ما عليه من دين 
فق الأحل المحده له تضاعف ديقه: : 
وصبان كالكادم. .عند الدائق :م ماتمر 
بآأمره ٠‏ ويمتنع عما ينهاه عنه . 

لقد حارب الاسلام كل ذلك : 
وقضى على كل الأسباب المؤدية اليه , 
فأمر رسول الله صلكى الله عليه وسلم 
اتحاية ياغاكة القرع ومساعدطة » 
فكانوا يقومون بسداد دينه . أو 
اعطافه الثان' عند الشدة + وهذا مهدا 
من مباديء. الاسلا. السامية التي 


ا و ا ا ا ل 
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الشريعة ل السممة ا , 
نظام الحكم : 


جاء في صحيفة المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه : « وأنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار يخاف فساده فان مرده الى 
الله واىى محمد رسول الله » . 


وبهذا يقرن الاسلام هيدا عامننا 
وقضية طبيعية ., وذلك لأن كل 
الجماعات والأمم ينشب بينها 
النزا ع ٠‏ ولكن شتان ما بين نزا ع يزيد 
وينمو على مر الأيام ويتحول الى آحقاد 
تتوارثها الأجيال ٠‏ ويين نزاع سريع 
الذوال” لكل ميكلة الود والهيفاء + 
وهذا الأخير هو الذى يقصده 
الصيطقي هدلوات اللة:وساايه علية + 
كيو الأ بريد لأمكهكزاها بحافليا كقنع 
هوته على مر الأيام 2 ولكنه يريد 
النزاع الاسلاهي الذي لا يلمت أن 
يزول وتتقشع سحيه . 

وقد اخكان الرسسول حبل الله علي 
وسلم نقسه للفصل في هذا النزاع »2 
لآنه يريد تأليف القلوب وإزالة اعسات 
الفرقة والخلاف ‏ فجيه و انعتراسه 
يغمر القلوب . قلوب المسلمين 
جميعا . فلا يخالفون له أمرا » ولا 
يتخلف واحد منهم عن تلبية دعوته في 
أي أمر من الأمور .2 ولن يتوانى 
صاعين: الحق .ف التقازل عن .يحقه 
والحقو عمق كللمه 1ذ1 .ها ا 
الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة 


010001260 2(|.0 


تدعوه الى ذلك . 

000 00 
الله صلى الله عليه وسلم هى الذي 
يقضي في خصومات أهل الكتاب 
والمشركين من أهل الصحيفة . كما 
امزكك ليم اأقذ. فى ركيى الحكوي: 
الجديدة قِ )2 المدينة » بعك هجرته 
اليها . 

ومن الطبيعي أن تفويض 
السلطات التشريعية 2 والقضائية ,2 
وسلم يستند الى آيات قرآنية كريمة » 
فقه. كال الول عن وجل +. ( ايها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم قفان 
تنازعتم في شىء قردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك كسير وأحسن 
تأوبلا ) النساء/ 5ه وقال حل 
شأنه : ( فلا وريك لا يؤمنون حتى 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
وتسلموا تسليما ( النساء/ 16 2 
وقال قبارك وتهال : ( وما كان ومن 
ولا مؤمنهة إذا قضى الله ورسوله 
آمرا آن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
فقد. أطاع الله ومن تولى. فما 
أرسلئناك علبهم حفيظا ( 
النساء/ /٠١‏ . 

اذا فالمصطفى صلوات الله 
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وسلامه عليه كان يمارس هذه 
السلطات مهتديا بأحكام القرآن 
الكريم » وأن دستور الحكم في الآمة 
الاسلامية هو القرآن الكريم غ2 
والسنة النيوية الشريقفة . وليس 
للعرف أو التقاليد القبلية . 


مراعاة حق الجار : 


لم يحدد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الصحيفة من هو المقصود 
بالجار » ليدل بذلك على أن هذه الكلمة 
تشمل كل من جاور المسلم . 

ولا شك في أن الجار هى أقرب 
الفا ال الأتسان يعد آهله .شعت 
الممكن أن يعرف أخلاقه وطياعه . فلو 
رأى رجل من أهل الكتاب لينا ولطقا 
وحسين معاملة من المسلم لتآلف قلبه 
للاسلام وفهمه على حقيقته . وعلى 
العكس لى رأى غلظة وقسوة منه لنقفر 
قلبةعن الاسلاة +.واساء فهمة وزاك 
نيعد|ة عتهي وقق تفبيية تيا 
مناقشات قد تؤدى الى منازعات لا 
تعود على الاسلام بفائدة , فلا يليق 
بالمسلم أن يسيء معاملة جاره إن كان 
على غير دينه » وانما يجدر به أن 
يعامله باللين + ويخاطية بالحكيية 
والموعظة الحسنة . وأن تنعكس 
شخصية اللسلم عل تحاملة مجة.. 

وأذا غرفنا آن كلمة ٠‏ الحان »دق 
الاسلام تشمل من يسكن الأريعين 


..بيتا المحيطة بالمسلم لعلمقا أن جميع 


لل اللحبة وااكهاء + والتعاطف: والين 


موادعة البهود . 


لقن أقى الريشول ترام اللبة 
وسلامه عليه اليهود على دينهم ٠‏ وقد 
اوضحنا ذلك عند الحديث عن حرية. 
العقيدة + .وق بجعليم علية الضيلاة 
والسلام هم والمسلمون آمة واحدة 
بقوله في الصحيفة : « وأن يهود بن 
عوف أمة مع المؤمنين  »‏ ثم أورد كل 
قبيلة من القبائل اليهودية أو اليطون 
اليهودية وجعل لها مثل ما ليهود 
0 بني عوقا » . 

وقد ورد في الصحيفة : « ولا يحل 
لمؤّمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن 
بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو 
يزوية + والصطفى كتلوابعر اللي 
وسلامه عليه حين يحدد وصف ال مؤّمن 
يقولة ٠.‏ امن الله واليوم الأكن + 
انما يريد بذلك التقريب بين اليهود 
والمسلمين من جهة العقيدة » بحيث لو 
رغبوا في اعتناق الاسلام والدخول فيه 
لوجدوا تقاريا بينهم وبين دينهم . 

وأغلب الظن أن الحرص على ضم 
الوووه ال ضغرت السلمن يتفم ز 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
عليهم » فيه من الاغراء والترغيب ما 
فيه . 


إبقاف الموادعة اذا مناظلم اليهود : 
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د ا صلوات الله 
وسلامه عليه بالظلم والاثم ما يقع من 
اليهوق. عق متحاولات القدن | لقصو 
بها اشعال نار الفتن والحروب ,2 
وعقاونة الأسلاه ومهارية الدعوة + 
وضيد القاين حتها «.مما يوقم الخيرو 
بالمسلمين والاسلام ٠»‏ ويحول دون 
انقتشان الذهوة وتقدعها + واظييارا) 
لقوة المسلمين وتهديدا لليهود بين 
الرسول صدى الله عليه وبسلم أن من 
ظلم منهم فلن يكون ظالما الا لنفسه . 
ولعل المصطفى صلدى الله عليه 
وسلم كان يشعر بأنه لن يكون هناك 
وفاق بن المسلفين والهرد. +.ولذا كرو 
هذا المعنى في الصحيفة , وذكر هذا 
التحذير عدة مرات . لأآن اليهود 
سينقضون هذا العهد وسيغدرون بما 
ركب: فى نقوسدهم الدنيكة من. الكسة 
والتذالة + والميل الى. النضش والتفاق 
والشقاق والكك. : فاران صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم عليهم الحجة , 
ويبين سلامة موقفه أمام المولى تبارك 
وتعال + والخمير + والانسانيةء ١ذا‏ 
ولذا كرر انذاره لهم . وقديما قيل في 
الأمثال : « قد أعذر من أنذر ا 
وأغلب 'الظن. نان ريسول الله صل 
الله عليه وسلم كان يقصد من هذا 
الانذار منع الصراع الداخلي في 
ل المدينة » بين اليهود والمسلمين 2 
للا تنتهز « قريش » الفرصة وتهاجم 
المسلمين . وتشغل الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن نشر الاسلام 
0 2 المدينة ا 
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+ 1 


ويعد هذا الانذار 1 ا اسم 
ضل اللةاعليةه وبلع ترعييا ٠‏ ان أمر 
بألا يقوم المسلمون بأي شىء تجاه 
اليهود الا في حالة عدائهم للاسلام : 
فما دام اليهود مسالمين فالمسلمون 
موادعون لهم 5 


تحريم خروج اليهود من المدينة 
بغير إذن الرسول الكريم 


ولو تي وافن مزرا خا دن الوه 
فهم قد جبلوا عليه وطبيعتهم مركبة 
منه . ولا يعرفون الى الوقاء سييلا » 
ولذلك: فقد. حرم. عليهم الخروج من 
0 المدينة » يدون اذنه ,2 ليكون في 

مأمن من شرهم ا" 
امومع وكل لجرك انين ]د لصيو مد 
المستيعد أن يعرف البعض منهم 
أخبار المسلمين ثم يقوم بتوصيلها الى 
0 قريش » التي تتريص يهم الدوائر . 
ل الوقت التي بريد فيه الريسول عليه 
المثلاة والسلام كتصيان الأخببار 
عنها #ومن المسمل ان دوي السعضل 
من اليهود لتآليب « قريش » على 
المسلمين » واشعال نار الحرب : 


محالفة البهود : 


كان «السطلكي طلدواك لبه 
وسلامه عليه يعلم مدى قوة 
« قريش » , ويتوقع هجومها على 
0 المدينة «"( قي أى وقت من الآأوقات 2 
وكان يدرك أن المسلمين في بداية 


ا 


ب 0 
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775 51717 
عهدهم في « المدينة » وليست لديهم 
القوة التي يستطيعون بها أن يقفوا 
وحدهم أمام « قريش »2 فعقد 
معاهدة الدفاع المشترك عن 
والديكة عديذه العبارة يفن الممحرفة 
التي تقول : « وأن بينهم النصر على 
فن وهم. يثرب + + ليتخذ اهارا 
يقفون معه ضد كل من يعاديه من 
« قريش » وغيرها ل 
الله وسمالمة غلية القصبيند يكلا 
و التفيز ع هذه لتقيس ايا اميه 
الحريية والمساغدة الكادية مها 

وقد نصت الصحيفة كذلك على أن 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم اذا 
للب مخ" اليووه مصتالصة علييك 
للمسلمين فانهم يصالحونه , وأن 
اليهون ١3١‏ طليوا من السطلمين مكل هذا 
فعلى المسلمين أن يجيبوهم اليه . وقد 
فل الضيطفى ضلواث" الله وسثلامة 
عليه ذلك تآكيدا للتضامن الحريى بين 
اليهود والمسلمين , وتقوية لوحدة 
الآمة اليثربية التى آرادها . 

ذا بانكتمساء مق خارت 
الاسلام , فيخرم على المسلمين 
مصالحة من حارب دينهم ؛ وليس من 

حق اليهود أن عكر أعداء 
الاسلاد ع ثم يطليوا من المسلمسين 
مصالحة فؤلاء الأعداء . 


اشتراك البهود في النفقة مع 
السلمن وف الحرب : 


حاء ف الصصحيفة :م وأن اليهود 


ل ا 1177732777 


الوعي الاسلامي/ العدد 9١؟/‏ ممع ها 


معسكر لليهود ومن لعي 
التزم كل معسكر بنفقاته . فيطعم 
الجدود .ويشتري الجلاس مق .مالنه 
الخاضن. , 

وك حل السظقي معتراف الله 
وسلامه عليه بهذا النص أن ينفق 
السلموق غل اليهود اذا خرجوا معهم 
للقتال , أويظن اليهود وجوب نفقتهم 
على المسلمين لخروجهم معيم. لقتال 


أعدائهم . 
يقول أب عبيد في هذا الشآن : 
فيده النفقة ى. الجر يقاضية ا شرظ 


عليهم المعاونة له على عذوه » وانما 
كان يسهم لليهود اذا غزوا مع 
امسلمين بهذا الشرظ الذى شرط عليهم 
من النفقة » ولولا هذا لم يكن لهم في 
تراس يم دؤاتها كان هذا 
الكقاب قبل أن بظين الأسلاه 
ويقوى 0 1 يؤمر بآخذ الجزية 
من أهل الكتاب . 


صيانة الأمن وتحريم الجريمة : 


يك ل الصحيفة + +واقة لا يكل 
أؤمن آقر بما في هذه الصحيفة , 
وامن .ماله واليوم. الككن. أ يتصر 
محدثا أو يؤويه » وأن من نصره أو 
أواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القملفة ونا يوكش من هدرف را 
عدل ١‏ . 

واللميك هق + الكجرم أو النجاني.: 
فلا يحل لأحد أيا كان أن يمنع من 
اقامة: الحن. عليبة + عحييف بجاء فى 
الأقى + «-فن هالت شفاعتة دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله في 
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امره » . 

وقد روى عن السيدة عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ أن امرأة مخزومية 
مرككء كارا :من يكلم التي صن 


الله عليه وسلم فيها ؟ .. فلم يستطع 
أحد أن يكلمه غير أسامة بن زيد 2 
وكانت شفاعته مقيولة عند رسول الله 
صلى الله عليه وبسلم , فقال له النبي 
عليه الصلاة والسلام : « أتشفع في 
حدهن حدوة ابله »ثم قام فاختطب »2 
ثم قال « إنما أهلك الذين قيلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » 
واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد 2 وآيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها » رواه 


حق الحياة : 


جاء في الصحيفة : 
اعتيط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود 
به . الا أن يرضى ولى المقتول ٠‏ وأن 
المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم قيام 

واعتباط المؤمن قتله بغير حق , 
وجزاؤه القتل الا اذا قبل ولى المقتول 
الدية » ونحن نجد في القرآن الكريم ما 
يوّكد هذا الحق الانسانى . فقد جعل 
المولى تبارك وتعالى قتل النفس ظلما 
كقتل الناس جميعا . وذلك لينفر من 
جريمة القتل ويقرر حق الحياة ٠‏ فقد 
قال عر وجل بعد قتل قابيل لأخيه 
هابيل :( من أجل ذلك كتبنا على 
بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
0 


0 وآنه من 


الثاس + جميعا ( المائدة 5 : 

إن ن الله عز وجل لم يخلق الحيا 3 
عي »ذل بكلتها نمكم جلرلة وغاءة 
عظيمة » تتمثل في اختيار كل انسان 
لمعرفة مدى قيامه بواحياته أو تقصيره 
فيها طيلة فترة عمره . يقول الحق جل 
وعلا : ( قيارك الذي بيده املك وهو 
على كل شىء قدير . الذي خلف ال موت 
والحياة لبيلوكم أمكم أحسسن 
عماذ ( الملك/١‏ فق 5 

وقد جعل الله جل شأنه الحياة 
حقا من الحقوق وواجبا من الواجبات 
في نفس الوقت ٠‏ ولذلك فمن حق كل 
انسان ومن واجبه أن يعمل على حفظ 
حياته وصيانتها له ولاخواته يقدر ما 
يعتدي على حياة غيره , لآنه بذلك 
من أهم حقوق اخوانه 2» ومن قتل 
نفسا بغير حق ققد باء بغضب من الله 
علية التعدي على أهم حقوق غيره : 

إن عياة القاسين سواء ى متشنايق 
الأرض ومغاريها 3 والاعتداء على 
جميعا . والاسلام يدعو جميع الناس 
لعمل كل خير ودفع كل شر ء وبالتالي 
يدعوهم لجمع الصفوف وتوحيد 
الكلمة . 


وكن الدواتة يمتيعفيجا يلات 
للمجتمع أن تمنع اعتداء الانسان على 
حياة أخيه الانسان . وتطبق في سبيل 
ذلك الأحكام الشرعية الرادعة , 
وتبحث عن أسباب الجريمة قبل 
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وقوعها لتلافي حدوث هذا الأمر . 


حرمة المدينة : 


ورد ف الصحيقة 000 وأآن يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة » , 
وأنها انك يق هذا الفصن 'تأكييذا 


المسامية وعدم الكيد لجو : 


وممتلكاتهم . 
رلجل المكينة “ف تحمل بعتن 
الأساكق حرييا كع وفبكة: 
ود القيدة »هى فين الحكنة فى سعل 
بعك الأقدوير جراما لا لمعل اليه 
القتال . فالمقصود بهذا أن يعتاد 
الناس. حياة الآمن. الحى ل بكر 
يها تراغ أن جرينة + ولحريبة 
و اللمينة وقال ابو سردرةات رفني الله 
عنه ‏ : « لى رأيت الظباء بالمدينة 
ترتع ما ذعرتها » . 
واقلن الطن أن الصبطى صطوات 
الله وسلامه عليه لى كان يملك زمام 
الأمر في #بجزيرة العرب »كلها وقد 
كتابة الصحيفة لجعلها كلها حراما : 
وما جعل الحرمة قاصرة على 
+ المتينة #افقظ ؛ 


عدم جوار قريش : 


لقد جاء قِ الصحيقة :1 (2, وأنه لا 
تجار قريش ولا من نصرها » ٠‏ وقد 
كان من مذدلاهرالمروءة والشرف عند 


الاسلامى/ العدد /٠١6‏ محرم ١5١5‏ ه 


عليه يكاقي رآيه وعظيع يحكمتة أن 
هذه العادة لو بقيت لكانت مصدر 
أحد من «م قريش «( في عداوته 
السلمق وافيظياده اليه تك طلفة 
المسلفوخ يعت ذلك لتتيال جراد 
فاستجار برجل من أهل « المدينة »لم 
يتمكن المسلمون من أن يتخلصوا منه 
ومن .عذاوته لهم + فلا قراية انن في 
عليه بالا تجار « قريش » ولا من 
يناصرها . 

ولم يعين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صفة المجير في أمره بعدم اجازه 
0 قريش 0 ليشمل المشرك واليهودي 
بحوان السام : 


تنظيم الحياة العامة في الدولة 
الاسلامية : 


لقد نصت الصحيقة على الآأسس 
التى تنظم الحياة العامة في الدولة 
الاسلامية ٠‏ ويتيين من هذه الصحيقة 
الى أى حد تغيرت الأحوال والأوضاع 
القديمة التى كانت سائدة قبل ظهور 
الاسلام . 

وآأول هذه ا لأسبس أن الصحيقة 
جعلت للجماعة الاسلامية كيانا , فقد 
نصت على أن كل المسلمين من 
٠‏ قريش » و ١‏ المدينة » ومن انضم 
اليهم وقاتل معهم في سبيل تعزيز 
الدولة الاسلامية أمة واحدة من دون 
الناس ويهذا اصبح الاسلام ملكا لمن 
دخل فيه واعتنقه . وبناء على هذا 
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الاسساية يكل 1 قي الاسلام ١د‏ شعوب 
كثيرة » بدون أن يضع الرسول صلى 
الله عليه وسلم أمامها آية حواجز 
تمنعها من المشاركة في حياة العالم 
الأسلامى + :كلك لأن. الحدوة. القبلية 
أصبحت غير معترف يها رسميا في 
الدولة . 

وهذه الأمة تجمع بين رعاياها 
رابطة الاتحاد النابع من الايمان , 
والمؤمنون هم أول من يتمثل معنى 
الاتحاد » وهم اول فن يلقزم يالوفنا ء 
له . وهم كذلك أول من يتمقتع 
بالحقوق التي يمنحها لهم . 
والآمة الاسلامية لها منطقة من 
الآرضن + فى متطقة + الدية . : 
وكل ما في هذه المنطقة يجب أن يكون 
مقدسا ودار سلام » لا يحدث فيها 
اعتداء من أحد على أحد . وعلى هذا 
الآسيامن فالاية الاسلامية نا 3 
من المسلمين وحدهم , بل هي تتا 
من كل من يحالف المسلمين 8 
معهم. ويذلك يدخل في الأمة 
الاسلامية من لم يعتنق الاسلام . 
كبعظن. الأتصان: النيخ لد مساموا 
وظلوا على ما هم عليه من ديانة , 
وأدمجوا في الدولة الاسلامية ولم 
يستيعدوا عنها . 

كما ملك الأية الاسااميية ب 
أيضا ‏ اليهود في « المدينة » . بيد 
أن اندماجهم في الامة الاسلامية لم 
يكن كانتماج: الواحوية والأنصان , 
ولذلك لم يكونوا مكلفين ينفس 
الواجيات ولا يتمتعون بثفس 
الحقوق . وقد آلحق بعضهم بالدولة 
بنص صريح في الصحيقة ٠‏ وهؤلاء 


تك لس ع يد 0-0-5 0-0-0 


هم الذين كانت بينهم ويين الانصار 
روابط تحالف » ووضع بند خاص 
لكل من يتيع الدولة منهم بعد ذلك »2 
وعلى هذا فلم يكن الجميع ينتمون 
للدولة يدرجة واحدة دبل احبي هذاك 
الكامل ٠»‏ ويين حيرف ممن امتعوديه 
أى ينزلون بهم . 

وعلى الرغم من انضمام كل 
الطوائف تحت لواء الأمة الاسلامية 
قانها لم تكن آمة أقراك + بل. آمة 
جماعات + فانتماء الفرد. الى الآمة 
اها يكون .عن طرق القبيسية آى 
العشيرة » وقد نصت الصحيفة على 
بقاء القبائل كما هي , ودخولها في 
الأمة الاسلامية على ما هى عليه 
فظل تشكيل القبيلة الاجتماعي كما 
هى , ومع أن نظام العصبية والقبلية 
الذي كان سائدا في العصر الجاهلي لم 
يعد له أدنى اعتبار , فان النظام 
القبلي باعتباره عاملا من عوامل قوة 
القبيلة في داخلها ويطريقته في معاملة 
الغرباء ظهرت فائدته , فلم يستطع 
نيذه أو الاستغناء عنه . فظل روّساء 


أها كوبا وقكين عبلاقة الب 
بالقبائل . وتحديد سلطة كل منهما » 
وما لكل منهما من حقوق وواجيات , 
فقد ظلت القبائل ملزمة بالنفقات التى 
لفأشاخة طايعا خاهًا , وخاضة فين 
يتعلق بفداء الأسرى وبفع الديات , 
لآأن نظام خزانة الدولة لم يكن قد عرف 
أى وجد بعد , ويقى للقبيلة حق 
الاحتفاظ ينظام الولاء . فلا يصح 
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لآي انسان آن يتحالف مع مولى غير 
مولاه . وكذلك ظل حق الاجارة من 
غير قيد ,. فيجوز لأي شخص أن يجير 
الغريب ٠‏ وهو باجارته ملزم للجماعة 
كلها + ولكن أجارة دقري .+ ومن 
تسرفا محري عل كل يفن اشكرك ىن 
هذه ١‏ لصحيقة : 
ونتتهى ذلك اأضنيم الؤانا ل 

القبائل أن تتناسى مسالة الآخن بالكار 
فيها ييذيا + لان أزل شف لاكسنة 
الاسلامية هو منع نشوب حرب أآهلية 
داكلية + خاذ|:فام نزا ع وحعسع: أن 
يعرض على القضاء . وكان ررسول 
الله صل الله علية وسلم قد خصن. في 
الصحيفة على أن يتولى هى بنفسه 
القفماء يق القاس دون سواه + 

والجسب الثاني الذى يتفة 
الصصقة هو تكنامن القبائل لصيد 
أي عدوان يتهددهم من الخارج ,2 
والمؤمنون ملزمون بالتناصر والتآزر 
والتعاقل فيما بينهم . وهم يد واحدة 
على من سواهم . وهم جميعا على من 
يغى منهم . ولا يقع واجب الثأر على 

عاتق أهل المقتول بحكم رابيطة 
القرابة » وأخما يقع عل كاهل امون 
ليآخذ بثأر المؤمن . ويذلك أصبحت 
الحرب حريا ليس إلا » وأصبح 
السلام مع قوم آجانب أمرا يشمل 
المؤؤمنين جميعا كما هى الشأن في 
الحروب . 

لقد. اوفسفة. الضضقة العقطليا 
الشامل. لكل الأموى + واذا كانت 
هناك بعض الثفرات التى تتمثل في 
حق المجني عليه , في الأخذ بالثار أو 


العفو , وفي حق الاجارة التي يجب أن 


الوعي الاسلامي/ العدد /٠١5‏ محرم ١65١7‏ ه 


تكيق نحقا مق حفوق' سيادة الدولة 
بالري . 
هى أن يعيش 65 في وطنهم آمنين 
وأهليهم . وأن يكونوا أحرارا في 
عقائدهم وآرائهم « وأآن يتعاونوا على 
الين.والتقوئ لأ عل الاثم والعدوان. , 
ولقد كان فيما وضع الاسلام من 
مبادىء وأصول 0 كقاية وضمان 

0 الخد سول الله صمل اللة 
الصا 3 الذي يسوم الاطمئنان 
له الفرد المثالي الصالح ٠»‏ الذى يقيم 
والكلاصن ىق عبائكه + والعفل ل 
موكفاتة » .ويقيه ضلة» بالتاس عر 
ويعاملهم جميعا على أنهم اخوة . فمن 
وافقه 2 عقيدة الاسلام فهو أخوه قِ 
الله غز وجل ٠‏ ومن خالفه قيها فهو 
آخوة في الانسائية , 

لقد كان المؤمنون وعلى رأسهم 
هم الروح التي تحيا بها الآمسة 
الا السام وعتضوقا امد دة 


تقيض وتفرس عند الحرده 6 وكلما 


كانت الدعوة الإسلامية ندند تنتشر كانت 
الآنة الاسلانية اكبذة “لق طريية 
التماسك والينا 
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( تبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير . الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور ) الملك/١‏ و5 . 

فالانسان خلق وركب فيه ما ركب 
من قوى الادراك والعلم والعمل ليكون 
خليفة في الارض يعمل على اصلاحها 


واتساع عمرانها واظهار اسرار خالق 
الكون فيها وتدعيم اوامر الخير فيها 
واقران السبعادة والشي ل جميسع 
اصقاعها . 

وقد ارشد الى هذه الحكمة كثير من 
آيات القرآن منها قوله تعالى في سورة 
البقرة وهى يحدث عن مبداً خلق 
الانسان : 

( وإذ قال ريك للملائكة إني 
جاعل في الآرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من دفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك قال 
اني اعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنيئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا 
سبحانك لا علم لذا إلا ما علمفنا 
إنك أآنت العليم الحكيم . قال يا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


للاستاذ/ عيد الحفيظ حسين 


آدم أنيئهم بأسمائهم فلما أنباهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تيدون وما كنتم تكتمون ) 
البقرة/9؟ 772 . 

فهذه الآيات توحي بأن العلم 
أساس للدنيا والدين . فالخلافة في 
الأرض والسيطرة عليها وتسخير ما 
فيها واستغلال خيراتها وثمراتها 
وكليواقيا ول 'تسسكر اللصمواك ويا 
فيها . أساس ذلك كله العلم لا غيره . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( هو الذي 
جعلكم خلائف الأرض ورفع 
يعض كم فوق يعض درجات 
ليبلوكم في ما آتاكم) 
الأنعام/ ١16‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( آمنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 


مستخلفين فيه ) الحديد/٠‏ 

وقوله تعالى : ( يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
فيضلك عن سبيل الله ) ص/51 . 

وإذا كانت هذه هى مهمة الانسان 
في الحياة وهى حكمة خلقه . وحكمة 
الانعام عليه بقوى العلم والعمفل 
ومحكفة تسكير الكون وإاكشضباعه له فى 
التفكير والتصريف قفانه لا سبل إلى 
قيام الانسان بهذه المهمة وتحقيق تلك 
الحكم إلا إذا تحصن ا 

وإذا كانت الخلافة الانسانية ف 
الأرضن .أساسيها العلم فا وسالة 
الاسلام أساسها العلم أيضا لأن 
محمدا رسول الله خاتم الأنيياء 
والرسل ولآن رسالته مكملة حلقات 
الرسالات. السماوية . 
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ولهذا يأتيه جبريل بالوحي وفي أول 


فعل الآمر ‏ اقرأ ‏ وبرددها مرات 
فاده قم ميلقه وهيا: بال فيه الاضن 
بالقراءة التي هي أولى مفاتيح العلم , 
العلم الذي هو سلم طريق المجد 
والتقدم ( اقرأ ياسيم ريك الذي 
خلق . خلق الانسان من علق . اقراً 


وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . 
العلق/١ ‏ © . 


وتوالت آيات القرآن تحث على 
الاستزادة :من الحله والاغتراقك من 
رحيقه فقال تعالى : ( قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) 
الزمر/ 9 وقال تعالى : ( وما يعقلها 
إلا العالمون ) العنكبوت/؟: وقال 
تعالى : ( وقل رب زدفي علما ) 
طه/ ١١5‏ . 

ولم يكتف الاسلام بهذا بل فتح 
مجال العلم للعقل الانساني وتعدى به 
أسرار الطبيعة وتغلغل به في أسوار 


الحياة . 
فقال تعالى : ( فلينظر الانسان 
إلى طعامه . أثا صبينا الماء صيا . 


ثم شققنا الآرض ثشقا . فأنيتنا 
فيها حبا . وعنيا وقضيا . وزيتونا 
وفخلا . وحدائق غليا . وفاكهة 
وآبا . متاعا لكم ولأآنعامكم ) 
خلق من ماء دافق . يخرج من بين 
اليدب والترائب ) الطارق/ 5 - 


( وأرسلنا الرياح لواقح فائزلنا 
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عن آياتها معرضون) 


من السيماء ماء فاسيقينا كموه وما 
أنتم له يخازنين ) الحجر/؟؟ . 

( سيحان الذي خلق الأزواج 
كلها مما تنيت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون . وآية لهم الليل 
نسلخ منه النهار فاذا هم 
مظلمون . والشمس تجري للمستقر 
لها ذلك تقدير العرزيز العليم . 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم . لا الشسمس 
ينيغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سايق النهار وكل في فلك 
يسيحون ) يس/١"؟  5١‏ . 

( وفي الآأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسقى يماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض ف 
الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) الرهد/ 2 . 

( قم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها ولاأرض ائتيا طوعا 
أو كرها قالتا آتينا طائعين . 
فقضاهن سبع سموات في يومين 
وأوحى ف كل سسماء آمرها وزينا 
السماء الدنيا بمصابييح وحفظا 
ذلك تقدير العزيز العلييم) 
فصلت/١١‏ و؟١‏ . 

( اواسم ون الداصين كفسروا أن 
السموات والآرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء 
حي أفلا يؤمنون . وجعلنا في 
الآأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا 
فيها فجاجا سيلا لعلهم يهتدون . 
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم 
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. 35 ٠ الانبياء/‎ 

( يا أيها الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة لنيين لكم ونقر 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 
نخرجكم طفلا ثم لتيلقوا 

شدكم ) الحج/ه . 

فده الأناك وما شري شحدافها 
فتحت: للعقل: الاتساتى آفاق الكو 
ووصلت به إلى خير ما قدر له من 
الانتفاع والرقي والتقدم . 

وفي آيات القرآن الكريم دعوة إلى 
التأمل والمشاهدة والتفكير في ملكوت 
السفوات والأرفن لاستتياظ الحقائق 
وما يفيد المجتمع . 

( أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . 
وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى 
الأرض كيف سطحت) 
الغاشية//١١ ٠١‏ 

دعوة صريحة إلى المشاهدة والتأمل 
واشقتباط الحقاتق العامية هكد أريعة 
عشر قرنا من الزمان وعودة صادقة إلى 
اتباع. الأسلوب. العلسي. في متاحي 
الصاة . 

وكل ما جاء به القرآن في الحث على 
التفكر والتفكير دليل على مكانة العقل 
والعلم في نظر الاسلام : إذ العقل آلة 
التفكير والعلم ثمرة التفكير . 

فكل. هنا ورد ق. القرآن .كنا خل 
التفكير هى إعلان. عن فضل" العقل 
وايحاء بالعمل على تربيته وتقويته وهو 

في الوقت ذاته تسجيل لفضل العلم 
د متحصبيلة .. حقى وكنييكن 


11 1 1 1 1 1 1 1 1 11+ 


الوعى اك العدد /٠١6‏ محرم ١507‏ ها 


غشاوة الجهل . ويتحرر من رق 
0 والخرافات التي لا صلة لها 

نراقم الحياة وبيذا كان الاجالام فين 
الفكر والعقل والعلم . 

وقد ارتفع القرآن بالعقل وقدره حق 
التقدير . وجعله ميزة للانسان 
استحق بها الخلافة في الأرض ويها 
اعثمل الآماكة التى عهزت عن .حفلها 
الحبال والأرفن والسموات. ٠‏ ( فانين 
أن يحملنها وآشفقن منها وحملها 
الانسان ) الأحزاب/؟7 . 

وأشار القرآن إلى العقل ومشتقاته 
ومترادفاته في نحى أكثر من ثلاثمائة 
ايه قستماع العقل والقكن والنراى 
والنظر والفقه والرشد والذكر واللب 
والحجر والنهئ والقلب والفؤاد 
والحكمة والهدى والبينة والبرهان . 

ولعيكقف الاسلاه بهذا فصنب يل 
جعل طلب العلم فريضة . 

وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث 
غدة تدعو إلى النظلن والدراضة ق :هذا 
الكوق 'الفسيع وتظمه وقواتيده : 

( قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق ) العتكبوت / ٠١‏ 

( قل انظروا ماذا في السموات 
والآأرض ) دور ٠3‏ 


) او لم ينظروا قٍِ ملكوت 
السموات والآرض ) الأعراف / 
ه73 . 


( قل إنما أعظكم بواحدة أن 


تقوموا لل مثنى وفرادى ثم 
تتفكروا ) سبأ/51 . 
( أفلم يسسيروا في الأرض فتكون 


لهم تلوب يعقلون بها أو ان 
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يسمعون بها ) الحج/1؟ . 
فالقرآن يأمر باستخدام العقل 
وساش الحوان انتكدانا لعاسة: 
المقياهدة قالعين يهف أن قر والآنة 
يجب أن تسمع والعقل يجب أن ينظر 
ويفكر . 
وهذا هى منطق الاستقراء القائم 
عل الشتافدة والترفييان. الحنى 
والتفكير المنظم المبني على الواقع .. 
ويناء على التوجيهات القرآنية 
للناس بالنظر والدراسة وعلى جعل 
طلب. العلم فريضة انظلق «امسلمون 
يدرسون ويبحثون ويترجمون 
ويقارنون ويغريل ون ويقعدون 
ويؤصلون . 
وكان للحديث النبوي وللأسس 
الخلمية القى سان عليها علماء الحدية 
في تحري الأحاديث النبوية أثر كبير في 
إيجاد روح الدقة في البحوث العلمية 
وأسالييها : 
ولق اتسلت. تيستيات. اران 
العقلية خل أصعول. وميادقء خاة 
صلحت لآن تكون منهجا فكريا سليما 
حدد به المسلمون موققهم من مشاكل 
الكون والهياة , 
واستطاعت هذه التوجيهمات أن 
شكخ السلمية من الاسنتفادة من فلك 
القدرة الالبية الى متحينا 'أك 
للانسان وهي العقل فنمته وجعلته 
يمارس الوظيفة الأساسية التي خلق 
9 من أجلها حدى كانت للمسلمين 
حضارة وعلوم ومخترعات وكانت 
هناك تشريعات وفلسفة وقوانين وطب 
وفلك ورياضيات وأدب واجتماع 
وتاريخ وجغرافيا وفنون جمالية 
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ومسيقى وآداب للسلوك والاجتماع 


وكان لكل هذه العلوع .والفلسفسات 
امناقةة عداكرة. كائفة : الفقة وهال 
الصيث. الذين شتيطوا أعاليب الثقد 
وكهوا قواعه التشريع: , 

وعلباء القاريية والاتتيساء 
والحغرافيا هق امقال + السعسويع 
واين حيان وابن بطوطة والبيروني 
وابن خلدون والزرقاني واين سعد . 

وعلماء الفلك من أمثال : يحون يق 
ابي منصور والطوسي وابن جابر 
والبسقاني وايداء موس اين شناكن .: 

وعلماء الرياضيات من أمثال : 
القرا ردهي الدى. امييين علم ‏ الجر 
والهندسة التحليلية والميكانيكا 
المثلثات . 

حتى الموسيقى كان لها علماء 
وضعوا أصولها وقواعدها والتاريخ 
ينكل لفسا عقرات العلساء الذين 
اسهموا فى :هذا الميذان آمكال اشحاق 
الموصلي والفارابي وابن محرز 
والكندي والخوارزمي والغزالي وهيئة 
علمام. كزان . الحيفاء كديس غمير 
00007 

وجاء في رسائل إخوان الصفاء 
الدستور الذي وضعه العرب للبحث 
العلمى والفلسفى وهذا الدستور 
ينحصر في تسعة أحكام وها هي كما 
جاءت في الرسالة السايقة . 
السؤال الأول : هل هى : يبحث عن 
وجدان الشيء أو عن عدمه والجواب 
نعم او لا . 
السؤّال 0 : ما هو : يبحث عن 
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فقداى الشوع : 

السؤال الرايع : كيف هى : يبحث 
عن صضفة الشىء 

السوّال الخامس : أي شيء هى : 


يبحث عن واحد من الجملة أى عن 
بعض من الكل . 

السؤال السادس + أبن هو : ييحث 
عن مكان الشيء أو عن رتيته . 
السؤال السايع : متى هى : يبحث 


عن زمان كون الشيء . 

السؤاك الكامخ .+ لم فى نحط عن 
علة الشيء المعلول . 

السؤال التاسغ :من هى. : يجحث عن 


وتدل هذه الأسئلة على الاتجاه 
عليه . وفوق هذا وذاك فقد كان 
المسلمون هم واضعي طريق البحث 
العلمي التجريبي الذي كان أساسا 
للحضارة الأورويية الحديفة ويكفي 
أن نستشهد ف هذا باعتراف العلامة 
« يريقولت » . 
في كتايه : 

العرب وطريق البحث العلمسي 
التجريبي وأنه لم يسبقهم إليها باحث 
ومفكر . 

تلقى المسلمون هذه الينابيع من 
مصادرها الأصلية واستقرت دعائمها 
في أعماق نفوسهم وانطوت عليها 
أفئدتهم وجوانحهم . 

فكانت الرائد الأمين لعقولهم 
وأقهامهم . والفذاء الروحي 
لغرائزهم ومواهبهم وهذه الينابيع 


الاسلامية طبعتهم على استقلال 


الإرادة محرية الفكن : 

وكرهت إليهم التقليد والتبعية 
العمياء ووجهت قولهم للبحث 
والاتقاج. . 

وفتحت لهم ميادين العلوم 
والفنون . فاقبلوا عليها سراعا 
ودخلوها من كل باب ويهذه النهضة 
العلمية الجبارة والثورة الفكرية 
التهررة , استطاع السلبون فى 
سرعة لم يعرف التاريخ لها مثيلا . أن 
ينتقلوا إلى القيادة الفكرية العالمية 
بنكشكرا اسان الدنيا وكياضية 
التخرن ووو ان السقيقة . 

وكان واصبح هناك قادة وحكام لم 
يعرف التاريخ لهم مثيلا أمثال أبي 
عكر وفمل وحالد ين الولقك. والقداد 
وصلاح الدين الأيوبي وطارق بن زياد 
وموسى بن نصير ومحمد الفاتح . 

وكانت هناك مدن لم يشهد العالم 
لها مثيلا مثل القاهرة وقرطية 
وغرناطة وأشبيلية ويغداد . مد 
تزخر بكل ألوان الحضارة . 
وكانت هتاك دول ونمالك ق اشرق 
والغرب بسطت نفوذها وقيادتها 
وفلسفتها وعبقريتها وشرقت وغريت 
حش كسلت محل الؤقمة اعدو بدن 
الآرضن آكذاك : 

كل هذا كان بفعل الاتجاهات 
المقلية” الكامدة :فى ا كسيان. السله 
ففتحت أمامه آفاقا للتحرر من ريقة ما 
كان علد الاباع.. 

فبحث ودرس وأضاف وجدد 
وانتكن فكان .تلك القام اللمضماريى 
الاستلافي الأصيل فى مائن الغارف 
الأنسانية . 
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للواء محمد جمال الدين محفوظ 


0ك 


يتطلوي بناء كيف الاسلام الأول + الذى كوته الوسول القاقد صل اللهعلليه 
وسلم ويتى رجاله وأعد قادته , وقاده في معارك الدفاع عن الدين ورد العدوان , 
عل كل مقومات الجيش: الذى لا يقهر : 

وقد سجل التاريخ لهذا الجيش ‏ فوق آيات البطولة والشجاعة وحسن 
القيادة ‏ أنه حقق أعظم الأهداف وهو تامين الدعوة وحماية بناء الدولة الاسلامية 
حتى تمت كلمة ربك في الجزيرة العربية .. وكان .هذا الجيش مدرسة عسكرية 
كبرى لها نظرياتها وتعاليمها » وقد تخرج من هذه المدرسة:قادة ومقاتلون حققوا 
بعد عصر النبوة فتوحات امتدت في أقل من مائة عام من سيبريا شمالا الى المحيط 
لهندي جنويا , ومن الصين شرقا الى قلب فرنسا غريا . كما سجلوا على صفحات 


١ 
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التاريخ الحريي 


ما اذهل خبراء الحدرتي فن آيات الغيقرية الخريية. 

وليس من شك في أن تعاليم المدرسة العسكرية الاسلامية ما زالت من القوة 
والصحة بحيث اذا اتبعتها الأمة العربية والاسلامية لأصبحت جيوشها جيوشا لا 
تقهر .. فلقد سبقت حكمة الله جل شأنه أن تكون الأمة الاسلامية أمة مجاهدة 
عزيزة الجانب . ولم يرد لها أن تخضع ولا أن ترضى بالذلة » ولا تستكين الى 
هوان 2 

© فأمرها باعداد القوة التى ترهب الأعداء كما يفهم من قوله سبيحانه : 

( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون يه عدو الله 
وعدوكم ) الأنفال/ 10 

© وفرض عليها الجهاد في سبيله . وجعله الوظيفة الشريفة التى اختارها 
لأدائها كما يفهم من قوله تعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ) 
الحج/78 - ( اجتباكم يعني اختاركم ) . 

فالاختيار هنا تكريم وتشريف لهذه الآمة التى جعلها الله في خير منزلة بين الأمم 
في قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتذهون عن 
المذكر وتؤمنون بالله ) آل عمران/ ٠١١‏ , وفي قوله سبحانه : ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا ) البقرة/ ١47‏ ( وأمة وسطا يعني خيارا معتدلين ‏ وشهداء على الناس 
أي في مقام عال , فان الشهيد ‏ لغويا ‏ هو الذي ينظر من عل ) . 

والتكليف باعداد القوة وبالجهاد ٠‏ تكليف قائم وباق حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . ومقتضى ذلك آلا تفتر عزائم الأمة عن إعداد القوة بعناصرها المتعددة 
العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها , ثم ان ورود لفظ القوة 
مطلقا دون تقييده بشكل معين ؛ يقضي منطقيا أن تتطور القوة في شكلها ونوعها 
وتركيبها وأسلوب استخدامها لتناسب روح العصر الذي يحتويها » والآمة 
الاسلامية ان لم تفعل ذلك . ولم تأخذ بأسباب التطور العلمي 
و ( التكنولوجي ) , وتخلفت عن مقتضيات عصرها , فان قوتها التى أمرها الله 
باعدادها تفقد قيمتها وفاعليتها . وتعجز عن إرهاب الأعداء » فتتعرض الأمة 
للخطر والهلاك . 

ان أخطر ما تتعرض له الأمم هو الغفلة عن الخطر المحدق بها من أعدائها , 
والأمة العربية والاسلامية في أشد الحاجة الى اليقظة والحذر . وهي في صراعها 
لتحقيق نهضتها الحضارية الشاملة في عصر ساد فيه منطق القوة ؛ في أشد 
الحاجة الى 0 القوة » ى التى تتكافاً مع قدرها ومكانتها : والتى تحمي كيانها 
وتصون وجودها , وترهب أعداءها وتمنعهم من التفكير في العدوان عليها . ولا 
يوجد سبب على الاطلاق يبرر الزعم بأن العرب والمسلمين قد فقدوا الصفات التى 
مكنت اجدادهم من أن يبنوا قوتهم ويقيموا حضارتهم . فما يزال الانسان العريي 
يملك صفات الرجولة والمروءة ‏ والاستطلاع العقلي الحاد . والخيال المبدع .. 
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قلا عراء ف أن لدى العرب والسلمين القدرة عل قيادة النيضة الحشنارية الخناملة 
٠‏ وعلى بناء القوة التى تحميها وتدفع عنها العدوان ما استمسكوا بدينهم , 
وآقاموا وحدتهم » وساروا على هدى دينهم في البحث والتطوير ٠‏ وعملوا لمستقبلهم 
بالايمان والعلم » والصبر والمصابرة . 
ويكفي أن نقارن حال العرب قبل الاسلام بحالهم بعد الاسلام ؛ لكي تكتشف 
سر ذلك القدول.العظيم الذي حدث للعرب يعد الأسلام . قلق كانت العرب قبل 
الاسلام خيرة طويلة بالحروب ٠‏ وكانوا شجعانا لا يهابيون الموت . بل كانوا 
يعتبرونه في ساحة المعركة شرفا يتباهون به ٠‏ ويعدونه في غيرها عارا يآنفون منه , 
ومن ذلك قول شاعرهم : 


( الظبات جمع ظبة بضم الظاء والمراد بها السيف ) 

لكن العرب لم يحققوا ما حققوه من فتوحات وحضارة إلا بعد الاسلام » ثم 
نتآمل في سير آخر , فالرسول القائد صلى الله عليه وسلم كان يحارب في معاركه 
دفاعا عن الدين عريا بعرب ٠‏ بل وقرشيين بقرشيين , فكان المسلمون ينتصرون 
على الرغم من تفوق عدوهم عددا وعدة ! 

فماذا تعلم العرب في المدرسة الاسلامية حتى اصبحوا قوة لا تقهر ؟ وحتى 
أصبح العربي مضرب الأمثال في الشجاعة والبطولة والعبقرية الحربية ؟ 

ان الاسلام عقيدة وعملا . قد أوجد في قلب العرب الترية الصالحة ٠‏ وخلق 
الاستعداد النفسي للغرس والتربية » يقول الله تعالى : ( قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ) فصلت/ 55 . 

كما أن الاسلام قد وجه العرب الى غاية عظمى رفعت أقدارهم وهي إعلاء كلمة 
الله » واعزاز راية دينه » وما يدخل في مفهوم كلمة « سبيل الله » من قيم فاضلة 
وقضايا عادلة . وأهداف نبيلة . 

فلنتاول الأآن أهم الأسس التى تستوحي من تعاليم المدرسة العسكرية 
الاسلامية في بناء الجيوش بروح العصر الذي نعيش فيه . 


أولا : القيادة العلمية 
يجمع القادة العسكريون وعلماء الاستراتيجية العسكرية على أنه لا يمكن حل 


مشبكلة واحدة من مشاكل. اليتاء العسكرى يدون السيطرة عل الطرى العلسية 
للعمل في الجيوش وقيادتها » وأن جوهر القيادة العلمية للجيوش في هذا العصر , 


بكل خصائصه المعروفة ٠‏ يحتم على القيادات العسكرية أن تكون على مستو 
ال د ا عا ص عحييد حك ل اص زا لفحت جرد عاك سي ا جك ا 7777 ز 2 2 1 111ذ1|ظ 
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عال من المعرفة ليس في المجال العسكري الخالص فحسب ٠,‏ بل في مجالات كثيرة 
للعلوم الطبيعية مثل الزياضيات والفيزياء والاحصاء , وللعلوم الاجتماعية مثل 
علم النفس وعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ وعلم الادارة وغيرها . 

والاسلام اهتم بالعلم اهتماما بالغا , فحث عليه ووجه اليه وجعله من أسس 
الدين نفسه , ولا أدل على ذلك من أن أول آية نزلت من القرآن على قلب المصطفى 
صلكى الله عليه وسلم تتضمن « القراءة « التى هي مفتاح العلم ىق »م القلم 3 
الذي هو آلة العلم والمعرفة والتاريخ والحضارة , وأن الله هو الذي علم الانسان 
كل شيء : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقراً وربك 
الآكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ) العلق/ 5 ٠‏ والآيات 
والاحاديث التى وجهت الأمة الاسلامية الى العلم كثيرة مستفيضة , واذا كان 
العلماء يشهدون التوحيد , فان منزلتهم بالمكان السامي ٠‏ ودرجاتهم في الرفعة 
والسمى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) 
المجادلة/ 5١‏ . 

ولهذه الجوانب من فضل العلم والعلماء امر الله سبحانه وتعالى رسوله ‏ وهو 
قدوة المسلمين وأسوتهم ل أن يقول ( رب زدفي علما ) طه/ ١ ١١5‏ ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن الملاتكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء 
بعا يصنع » الترمذي والنسائي وابن ماجه , ويقول أيضا : « من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة » رواه مسلم . 

وقد اهتمت الجيوش ‏ وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى ‏ بتنمية التفكير 
العلمي المنظم في عقول رجالها , فقد انقضى العهد الذي كانت فيه الشجاعة والقوة 
البدنية تشكلان المقومات الاساسية للنجاح في المعركة . وأصبح التفكير العلمي 
المنظم هو المطلب الحيوي الأول للنجاح في القيادة والقتال معا . 

من أجل ذلك أنشات كل الجيوش معاهد عسكرية خاصة لتدريب ضباطها 
وقادتها على فن التفكير واصدار القرارات على أساس علمي وتسمى هذه المعاهد 
كلية الأركان عند انشائها لأول مرة عقب الحرب الأولى , فلم يزد في خطابه الذي 
وجهه الى المجموعة الأولى من الضباط الدارسين على قول كلمتين هما : « تعلموا 
التفكير » . ويقول المشير « مونتجمري » معبرا عن تجريته الطويلة في مجالات 
القيادة : « لقد اقتنعت بأنه لا يمكن لأي قائد في القرن العشرين أن يصبح قائدا 
عظيما وممارسا ممتازا لفن الحرب , اذا لم يقم قبل كل شيء بالدراسة والتفكير 
العلمي المنظم للحرب » وينبغي أن يكون القائد مفكرا صافي الذهن تماما ٠‏ وقادرا 
على استخلاص العناصر الجوهرية من وسط أكداس العوامل والظواهر الأقل 
أهمية والتى تتصل بكل مشكلة , وهذه القدرة على استنباط العناصر الجوهرية 
يجب الا يصاحبها فقدان الرؤية » وسوف يفشل القائد ‏ في الأغلب ‏ إذا لم 
يكن ذهنه في صفاء التلج , واذا لم يكن تفكيره منظما » . 
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مطالب الحرب الحديثة في الرجل العسكري قائدا كان أو جنديا . والتفكير العلمي 
المنظم هو المدخل الصحيح الى القرار السليم . وعملية التفكير لاتخاذ القرار أو 
لحل المشكلة يجب ان تسير على المنهج العلمي الذي يقوم على العناصر التالية : 

© تحديد الشكلة تحديدا صحيها . 

© دراسة المعطيات والبيانات وتحليلها أو وضع الفروض عن العوامل المسيبة 
او الكهودة المشكلة واكثيان كل فركى هنها . 

© استعراض البدائل التى تسهم في حل المشكلة على ضوء المعطيات أو 
الفروض الصحيحة . 

© اختيار البديل الأفضل . 

هذا النيع الظني هئ اكد :الأسسى الركوسية القن قات علريا امذد 

النظريات العلمية التى تستهدف حل المشكلات ومعاونة القائد في عمليات اتخاذ 
القرارات وتسمى بحوث العمليات باه::وء165 61211005م[0 ٠‏ وهي مجموعة من 
الأساليب الرياضية المستخدمة في تحليل المشكلات والبحث عن الحلول المثلى 
لها . ويعرفها علماء الادارة بأنها هي « استخدام الطريقة العلمية في تحليل 
المشكلات الادارية » . وقد أصبحت لبحوث العمليات أجهزة متخصصة في كل 
تنظيم حديث في الحياة المدنية والعسكرية على السواء . 

والواقع والمدهش أيضا , أن المنهج العلمي الذي لم يشعر بأهميته الناس الا 
حديثا » منهج اسلامي ٠‏ سبق به الاسلام منذ أريعة عشر قرا . 

فليس من شك في أن الاسلام هى دين الفكر والعقل والعلم » وأنه حث على 
التفكير والتفكر والمشاهدة والتأمل والنظر في ملكوت السفوات والأرض لاستنباط 
الحقائق العلمية والوصول الى معرفة نواميس الكون ٠‏ وهوما يفهم من قول الله 
تعالى : 


- ( قل سبيروا في الأرض فانظروا كيف يدأ الخلق ) العنكبوت / ٠١‏ 

-( قل انظروا ماذا في السموات والأرض ( يونس / ٠١١‏ 

( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 

يسمعون بها ) الحج/1؛ 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم يأمرباتباع المنهج العلمي في مناصي الحياة ويأمر 
باستخدام الحواس استخداما أساسه المشاهدة ؛ فالعين يجب أن ترى ؛ والآذن 
يجب أن تسمع ٠‏ والعقل يجب أن ينظر ويفكر . وهذا هى منهج الاستقراء القائم 
على المشاهدة والبرهان الحسي والتفكير المنظم المبني على الواقع ٠‏ وهو المنهج 
الذي قامت عليه الحضارة الحديثة كما يشهد بذلك التاريخ والمنصفون من علماء 
الترصد , وبسارت أورويا في القرون الوسطى على درس الكتب والاقتصار على 


// 
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ل «وسل الأستان ريتوت 00 000 أن الأوروييين درسوا عن العرب لوق 
ولى قيض آلله سبحاته للحضارة الاسلامية أن تسير في طريقها دون عواتق : 
غيره مما سخره الله للانسان من كواكب . 
فعلى الأمة العربية والاسلامية أن تحرص على توفير القيادة العلمية لجيوشها : 
© عن طريق تزويد قادتها بأعلى مستويات المعرفة في علوم الحرب والعلوم 
العصيرية . 
© وعن طريق انشاء أجهزة بحوث العمليات وتزويدها بكل ما يلزمها من علماء 
ومتخصصاين وآموال ومعدات 5 


ثانيا ‏ نظريات عسكرية عربية 


لكل دولة راقية تطرواقيا انخاضة فى كل ها يتلق يشكرن اللحرب + مكل يقاء 
الجيوش وتدريبها وتسليحها , واعداد القادة وآساليب القتال والحرب النفسية 
وغيرها مما يطلق عليه ٠‏ العقيدة العسكرية »وى + الاستراتيجية العسكرية + . 

ويتوك وضع العقيدة والاستراتيجية الفسكرية كبان القادة والخيبواء 
العسكريين الذين يجمعون بين العلم والتجرية العملية في قيادة وادارة الحرب 2 
وتتحول النظريات التى يضعونها الى مناهج للدراسة في كلياتهم العسكرية يتلقاها 
الضباط والقادة , كم تطبق هذه النظريات عمليا في ميدان القتال عندما تشترك 
الدولة في الحرب . 

ومن الحقائق المعروفة أن النظريات العسكرية تختلف من دولة لأخرى . لأن 
لكل دولة ظروفها الاستراتيجية والاقتصادية والبشرية » ووجهات نظرها التى 
تحكم تضورها للأآهداف والوسائل التى تحضل بها علق التصس في الحرب ضد 
أعدائها . 

وتعتير نظريات كل دولة في شئون الحرب سررا من أسرارها . لأنها تتصل 
مياشرة يسلامتها وآمنها . ولذلك نراها اذا أعطت شيئًا للدارسين من غير 
أبنائها » تحرص كل الحرص وهذا أمر طبيعي لا يخفي على الفطن على آلا 
تقدم لهم من العلم والخبرة والسلاح الا ما يكون العلم به أى العمل به لا يضر 
بمصالحها الاستراتيجية ٠‏ أوما يكون قد تقادم به العهد » فأصيحت تملك ما هو 
أفضل منه , أى أصبح متخلفا عن مقتضيات العصر . 

ولقد عاشت دول عريية واسلامية كثيرة زمنا طويلا تعتمد على الدول الآجنبية في 
م العلوم العسكرية والصناعة الحريية 2 قأصبيح - الشسدادة 0 
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ا التطريات العسكرية ( الأجنبية ة وأعمال | القادة | الأجاني . ' ١‏ والتاريخ 
العسكري للدول الاجنبية وكأنه ليس للعرب ولا للمسلمين نظريات عسكرية » ولا 
قادة . ولا تاريخ عسكري يستحق الدراسة .. كما أصبحت هذه الدول تعتمد في 
تسليع جيوشها سانا عل استيراد السلا + وكاته لسن للعرن واللسلمين قدرة 

ولقد آن الأوان لكي تكون للأمة العربية والاسلامية نظرياتها العسكرية 
الخاصة بها كما هو الحال لدى الدول العظمى » وآن الأوان لكى تمتلك القدرة على 
صناعة السلاح الذي يناسب مقتضيات العصر . 

فكيف مكون للامة العرينة والأسلامية كظرياتها العسكرية الخاضة يها كنا هو 
الحال لدى الدول الكبرى . وكيف تتملك القدرة على صناعة السلاح المناسب 
اقتضيات الغصر ؟ 

ان الآفن لا يقعفي اخ تذهي الآنة يغيدا + فككاب: الله وسنة رسولة + خير 
مرشد لها على الطريق » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : « إني 
قد تركت فيكم ما أن اعتصمتم يه فلن تضلوا آبدا كتاب الله وسئة ثبية + ( رواه 
الحاكم. ) فالواقع آن الأسلامع حضارة كاملة + فالقرآن الكريم ليس كتاب دين 
يحث على اخلاص العبادة لله . والتقرب اليه فحسب , وانما هو الى جانب ذلك وما 
يتصل به من عقائد وعبادات وأوامر ونواه » دستور من أعظم الدساتير التى 
عرفتها الأفسائية ف خاريخها الطويل: ٠‏ وتلك يمنا تمك من القو اعد القوية الكفينة 
بقيام المجتمع الانساني السليم كما يقول الله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من 
شيع ) الانعام/58 وكما يقول تعالى : ( قد جاءكم من الله تور وكتاب ميين . 
يهدي يه الله من اتيع رضوانه سيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) المائدة ١1 / ١١‏ . 

وكما تظم الاسلام كافة امون الحياة دينا وديذا » ققد غالع أموى الحرب 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية » ووضع خير المناهج والمباديء لكل ما يتصل بها من 
حيت أهدافيا وأسالين: ادارقيا وقواتينيا واذابها:: 

و والسيكرية الأسائصة ككل حانيا اقيق العضيارة الأسااسية يومف 
الحضارة الانسانية بالتالي » فلولا جهاد المسلمين الأوائل واسترخاصهم المال 
والنفس والولد في سيل الله ء لتغير وجه التاريخ + ولتخلفت مواكب الحضارة 
النصذيقة عن الكلهون ء لقن كان اكحدانها المسلمين الأوائل فشيل تأسيسن هده 
الحضارة وشق الطريق لهذه الفتوحات العبقرية في ميادين العلوم الطبيعية 
والانسائية وكان فضلهم هذا ٠‏ من يعض ثمرات الجهاد 3 الاسلام . 

والباحث العسكري المدقق , لا يجد في الاسلام كل ما تحتويه لقانت 
العسكرية للدول العظمى نل الشرق والغري .من تظريات قتهسيت بل انه يخرج من 
الدراسة المقارنة بآن نظريات الاسلام تتجاوز نظريات تلك الدول وتتفوق عليها , 
عواء هخ التاحهية الفتية والعسكرية البحقة ‏ أق. مق حيث ل المقاصد 


212111212023+ <<ه<إإ‎ 2 < 1»1»1»١1<+<+<+<+<+ط»ط0‎ 2  » » 1-52 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 608 مجرم 85 ها 


والأهداق + ولتغرن مكلا :ب امسيدك و نظرية الردع » مقتاع الاستراقيجية 
العسكرية في القرن العشرين وخاصة بعد أن تحقق ما يسمى « بالتوازن الذري » 
بين الكنلدين اللتدافسكين الشرقية والغريية + ونعتى التوازن التري امخلاك كل من 
الكتلتين الاسلحة الدمان الذووية كالقدابل. الذرية والهيدروجينية بيقن متكاف» 
تقريبا بحيث لا يكون لاحداها تفوق محقق ووساحق على الأخرى . 

وقد تولد عن هذا التوازن افتتاع لدى كل منهما بعدم جدوى الحرب ٠‏ ويأن 
تشوبها ممنيدا هو عقا ٠‏ عملية انتحان «يرفينة: ويلك لان كلا مدينا تلك 
القدرة على « الردع » والانتقام اذا تلقت الضرية المدمرة أولا .. وقد عبر عن هذا 
المعنى قائد.عسكري كبير يقوله + « إن آية حرب عالية في هذا العضر قد تكون 
انكهارا غاما ونيانة للمضارة التى تعرفها وان كلا من الدولكين العظميين لن 
تخاطر يعواقب استخدام هذه الأسلحة النووية لذن الدمار الذي سيترتب على 
الضرية الانتقامية لأي منهما سيكون مروعا , كما أن كلا منهما لن يكون على 
يقين تام من النصر » 

وهكذا يتبين أن ١‏ القوة وكوف اهااقها لحف قناء: الخرب يقوة د الرده ٠‏ 
لكن العالم لم يصل الى تلك النظرية الا في القرن العشرين » ويعد معاناة قاسية 
وطديلة 3 خروب طالفكة إككرى 0 ,كما عي عق ذلك الاسيترا هي الكبير 
الجنرال اندريه بوفر في قوله : « ان رجل القرن العشرين الذي تلاحقه مآسي 
الحريين العالميتين 5 ١555 ١95791١951١8151‏ .هذا الرحل المسلح يكل 
وسمائل العلع الحديكا + .ريما وحد اخيرا الوشيلة الثم وقوع كل هده الماسن. .+ وه 
استراتيجية الردع . فلقد أصيح العنصر الحاسم اليوم هو الردع بلا جدال 0 

هذه النظرية « الردع » التى لم تتبلور في أذهان خيراء الحرب الا في هذا 
العصر . هى احدى النظريات التى سبقت بها العسكرية الاسلامية منذ أريعة عشر 
قرنا . فان اعداك 2 القوة +.واظيايها + لأرهاب الأعداء + واخائديم من عاقية 
عدوانهم هو موقف مبدئي للاسلام تجاه أعدائه وأعداء أمته » وهى بعض ما يفهم 
عق قوله :كمال -: 

( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهيون يه عدو الله 
وعدوكم ) الآنفال/ ٠ ٠0‏ وقد طبق الرسول القائد صلى الله عليه وسلم هذه 
النظرية في صراعه ضد أعدائه بعد أن أذن له بالقتال . فمن بين ثمان وعشرين غزوة 
قادها ضد المشركين واليهود نشب القتال في تسع منها فقط بينما قر الأعداء في 
تسع عشرة غزوة بدون قتال , ولم يكن فرار الأعداء الا حسابا لعواقب قتالهم 
للمسلمين وهذا هو« الردع » على أفضل صوره . وان قمة الردع لتتمثل في غزوة 
فتح مكة , اذ كانت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم العبقرية في اظهار قوة 
المسلمين كفيلة « بردع » الأعداء ومنعهم من التصدي للمسلمين وهو ما ينطق به 
قول زعيمهم أبي سفيان : « يا معشر قريش , هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم 
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غيواق البراسة اللقارفة تكسف عن الكقرهها ققرديهنظرية الزدخ الاسلامية 
من الخصائص الفاضلة والمقاصد النبيلة » وليس هذا بالأمر الغريب ٠‏ فهي تتفق 
بداهة من جوهر الاسلام الذي هق دين السلام . 

قنظرية الردوع الحالية قد نشات كما ذكرنا مرتبطة بالتوازن الذري الناشيء عن 
قلات كل مرخ الكتلقى لقدور متكا نعتقرييا فق الأسلهة الثووية وعن قدرة كل مكيما 
عل الوه والأكتقام اذا نما شوجمة: أولة . 

وهذا الارضاط نين تظرية الردح ويية التوازن الذوي لادوهي بالاطفكفان: وال 
يؤدي الى الثقة قْ قيام سلام حقيقي في هذا العالم ٠‏ وذلك لآن »غ0 فقدان » هذا 
القاوق. أن اكشلاله وفق احتيال واردء مفصول اأعس الكتلكرع عل تقو 
ساحق على الآخرى . سوف يؤدي حتما الى اندلاع حرب نووية ٠‏ وقد عبر عن ذلك 
الجنرال أندريه بوفر نفسه في قوله : « ولكن هل سنسير نحى السلام ؟ بالتأكيد 
كاذ . كو ارضيم اليب فق كلوق كو الركدة.ى الكرسي والامقد اد ؛ 

وهكا تنتبيت احدي حسنات تظرية الردع الاسلامية م .ودلك لأنه اذا تملكت 
الآمة الاسلامية القوة المتفوقة على خصومها بحيث يصبح ميزان القوى في 
حانيها + فان ذلك لن يقريها ياستخداء. القوة شدهم ما داموا يمتثهون عن 
العدوان .. فالآمة الاسلامية لا تتعدى حدود الردع . ما دام يحقق الهدف منه 
وفى ارهات: العدق واخافته ومتعه هن استخدام الكوة وذلك لسميين نت 

© أن القصد من اعداد القوة في الاسلام هو ارهاب العدوليمتنع عن استخدام 
القرة والعدوات 

© وأن العدوان ليس غاية من غايات الحرب في الاسلام , فلم يشرع القتال الا 
اعلاء لكلمة الله ومقاعا فح الأهة الاسلادية شط الأغدراء , 

ولعل آبلغ دليل عمل عل ذلك غزوة الفتع + فلقد كانت كل الظطروف مهياة آمام 
المسلمين لتحقيق نصر عسكري ساحق على قريش ؛ لكن الرسول القائد صلى الله 
عليه وسلم قرر أن يتم الفتح بدون قتال ٠‏ وتحقق قراره عمليا بالتخطيط والتنفيذ . 

وفق :القاضك الحديلة لنطرية الودع الأسلامية. أيكسا أنها كيين الفرهن 
الحتيقية لحل التازعات: الدولية بالطرق السلمية . قاة ما 'تتسذ به القية 
الاسلامية من أن دينها يمنع العدوان . ومن أنها تملك ويأمر دينها أيضا ‏ 
القوة القادرة عل رد العدوان وقهزه ٠‏ يقنم الآمم الأخرئ بالامتتا ع عن اللجوء الى 
القوة » وهى مطمتتة الى أن طريق السعى لكل الشكلات بالوسائل. السلمية : 
ليس مفكوها فحنيي ميل فو طريق مكبدون التقائع + لا كحيظ يه الشكوك. ,ول 
ا لس ٠‏ وليس فيه مخاطرة بالتنازل ‏ تحت تهديد القوة ‏ عن شيء من 

حق أو كرامة : ولكن تحوطه كل معاني حب السلام والحق والعدل .. تلك لمحة 
سريفة .عن احدى قظرزيات. -العسكرية الاسلامية لم يتسم المجال لشرح: كل 
خصائصها , وانما قصدنا بها أن نؤكد أن الأمة العربية والاسلامية يمكن أن 
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النظريات تملك من الخصائص ما لا تتسامى اليه غيرها من النظريات . 


الوعي الاسلامي/ العدد 6 محرم 55 شا 


ثالثا : الصناعة الحربية العربية 


لقد جعل القرآن الكريم العناية بهذا اللون من العلم آية على صدق الايمان 
وحسن الجهاد . وهوما يفهم من قوله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه يأس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله يالغيب ان الله قوي عزيز) 
الحديد/0؟ .. وختم الآية الكريمة بهنين الاسمين الجليلين ( قوي عزير ) 
اشنارة اليتان اللمجهي لعراله المزمفين القوة والحزة » وان كل ها موقي ذلك نظريا 
وتطبيقيا هو من وسائل التقرب اليه » ومن دلائل تقواه جل شأنه 

فلا يقول قائل : انه يكفينا أن نأخذ من غيرنا عتاد الحرب , لأن الواقع كما 
اكزنا ساهو أن معطم الدول ا لاحتو تحرص <يطييية الحال بهن 1 تكو للها 
أسرارها الخاصة بها في كافة المجالات العسكرية النظرية والتطبيقية , فلا تقدم 
لغيرها من عتاد الحرب الا ما لا يضير العمل يه بمصالحا الاستراتيجية . أوما 
يكون قد تقادم به العهد . أضف الى ذلك أن الاعتماد الكامل على الدول الأجنبية 
يعدا في مهب المصالع والسياسات والأهزاء المتقلبة ...وهل يعيب عن الغرب 
والمسلمين أن اسرائيل على الرغم من اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية 
كمصدر رئيسي للسلاح ٠‏ لا تركن الى ذلك فتهد وتستكين ؛ بل تسعى بكل وبسائل 
البحث العلمي والصناعة . نحو تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في مجال 
التسليح ؛ وذلك على الرغم من الروابط الاستراتيجية القوية التى تربطها بأمريكا 
والعالم الغربي ؟؟ 

لقد أثنى الله غز وجل على عدد من أنبياته الكرام وعباده الصالحين ٠‏ فذكر 
تفوقهم في علوم الصناعة ٠‏ وجهودهم في تطويع هذا التفوق لنصرة الحق ؛ ودعم 
جانيه . فقال جل شأنه يصف داود : ( وآلنا له الحديد . أن اعمل سايفغات 
وقدر في السرد ) سبا/ ٠ ٠١‏ .. وإلانة الحديد . هي المهارة في ايجاد شتى 
الآلات والعدات مقه م والوصيول يصبناعاته إل ركد الاثقان دون إعياء أ تصبور ,+ 
ذلك لحسن الخبرة وطول الدرية .. وقد أمر الله داود بتقدير السرد أي كلفه باحكام 
النسج للدروع السوابغ التى ينتجها حتى تخرج في أعلى مستوى مستطاع . وفي 
موضع آخر يصف داود بنوعين من العبادة والعلم » أولهما طول الذكر 
والتسيم ,.والانكن المادة المعدات. الكربية » فقال ثعال . - 

( وسخرنا مع داود الجيال يسيحن والطير وكنا فاعلين . وعلمناه 
صنعة لبوس لكم لتحصنكم من يبأسكم فهل أنتم شاكرون ) الانبياء/ 9/ا , 
٠‏ .. وعباد الله الصالحون ٠‏ أثبت القرآن صلاحهم وهم يقومون بأعمال رائعة 
قبل عل علو بالندياة وخيرة سميقة بشكوديا : غهذا ذو القرنين يقول للذين مثرة 


بالمكافأة اذا بنى لهم سدا يحميهم من أعدائهم : ( ما مكني فيه ربي خير 
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فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ) الكهف/ 50 . 

وهنا يظهر علم الرجل ببناء القلاع فيحول منطقة عمله الى مصانع يصهر فيها 
النحاس ٠‏ وتغلى المواقد . ويقطع الحديد . وتمهد الأرض ٠‏ وتسوي جوانب 
الجبل , ويودي الرجال الأتقياء واجبهم لله على هذا النحو الذي يحمي الضعاف ٠‏ 
ويصون الحق . ويعلي شأن الايمان : ( آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين 
الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا . فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ) الكهف/11 , !9 . 

وقد أفتى العلماء باتفاق أن اقامة الحرف والصناعات فريضة على المجتمع 
كله : يآثم بتركها , وعلى الأفراد الصالحين لهذه الفنون بمواهبهم وقدراتهم أن 
يجودوا فيها . ويخدموا أمتهم ورسالتهم بها . 

وأبلغ دليل على اهتمام العرب بعد الاسلام بالصناعة الحربية أنهم برعوا ‏ 
وهم أبناء الصحراء ‏ في صناعة السفن وقيادة الأساطيل وحرب البحار » لقد 
رأوا - دون انتظار لنص موجه أن كتابهم لا يعلى في عالم يجهلون فيه شئونه 
البحرية . فعبدوا الله بالسيطرة على الأمواج , ويلغوا في هذا المجال درجة عالية 
فسيطروا على بحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) وكانت أساطيل الرومان 
والفرنجة كما يقول ابن خلدون : « تهرب أمام البحرية العربية ولا تحاول الدنو 
من أساطيل المسلمين التى ضريت عليهم كضراء الأسد على فريستة » . 


رابعا : الصناعات التقيلة 


وهذا المبداً مرتيط بيسابيقه ٠‏ إذ أن المعروف أن أسلحة الحرب وخاصة الأسلحة 
الثقيلة كالمدافع والديابات والطائرات والسفن الحريية والصواريخ لا تقوم 
صناعتها الا على أسباس الصناعة الثقيلة التى تعتمد على صناعة الحديد 
والصلب . والتوجيه القرآني حول الحديد في الآية الكريمة ( وآنزلنا الحديد فيه 
بأس شيديد ومشافع للخئاس ) يوحي بعدة مباديء على الأمة العريية والاسلامية 
ان تعيها وتلتزم بها : 

© أن تقيم الأمة بنيانها الاقتصادي على « الصناعة » أساسا , والمعروف 
لدى علماء الاقتصاد أن الصناعة ( وليس الزراعة ( هي الأساس الحقيقي 
للتنمية الاقتصادية ولتقدم الأمم وقوتها . 

© وأن تتجه الأمة في التصنيع نحو « الصناعة الثقيلة » التى هي أساس 
لمنتاعة الأسلحة والعدات الحربية ذات + الياسن الشديد »+ 

© وأن تتملك الآمة العريية والاسلامية زمام در صناعة الحديد والصلب » التى 
5 تقوم الصناعة الثقيلة الا على أسياسيها . 

كل هذا أكدته الآية الكريمة حول الحديد , الذي اتفق الاقتصاديون على انه هو 
مصدر القوة الحقيقية للذمم : 
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© في مجال الحرب : ( فيه بآس شديد ) 


© وفي مجال التنمية الاقتصادية عامة ( ومنافع للناس ) 
خامسا : التعيئة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي 


من الأقوب الطبيدية 1ن اتتظرن محتويات ,« القوة: .عل من العصيوى تقيجة 
اغوامل كثيرة غى راسها التقذم العلمي وما يتتع.غنه هن اختراعاك ونظريات . 

وفي عصرنا الذي نعيش فيه لم تعد الحرب قاصرة على تصارع الجيوش في 
ميادين القتال المحدودة كما كان الحال في الماضى . بل أصيحت طييعة الحرب 
الحديثة تعني أن الشعب وقواته المسلحة يخوضون الحرب ٠‏ ويتحملون أعباءها 
ويواجهون مخاطرها . وأصيحت قوة أية دولة وقدرتها على تحقيق أهدافها 
الاستراتيجية لا تقاس بمدى قوتها العسكرية أوقوة جيش ها 6 يل يمتانة 
اقتضادها وقوة معنويات شعيها . وتقدمها العلمى والفني الىغيوتلك »من عتاصر 
القوة المادية والمعنوية . 

والمدهش أن الاسلام قرر هذا المبدا وسبق به قبل آربعة عشر قرنا ٠‏ فلى نظرنا 
الرمتانة الاقتصاد لوكدنا أن الاسلام يريط بيدها وبين القؤة الحرمية بزياط وفيق 

؟ موده الامئل + كالاقتهبادوالقوة المدغرية ينقميان أل أممل واهد هد 
« القوة » التى أمر الله باعدادها في الآية الكريمة ( واعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ) الأنفال/ ٠ ٠١‏ ويؤكد ذلك ورود لفظ القوة مطلقا دون تحديد ٠‏ مما يجعله 
يتح ليشمل كل. نصاس القوة ولا يتحص ل :القوة الحربية فقط ؛ 

التكليف بالجهاد بالمال ( وهو عصب الاقتصاد ) مقترنا بالتكليف 

بالجهاد بالنفس , كما يفهم من قول الله تعالى : ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سيبييل الله ) القرية ٠ 8١‏ وقوله سيحاته : ( ان الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا يأموالهم وأنفسيهم في سييل الله والذين آووا وتصروا أولتك 
بعضهم أولياء بعض ) الأنفال/ "ل . 

ومما يتل عل تأكيد القراح 'كهمية الهاو ناقال يقطر. : اكه قدمة عل الجهاد 
بالتفسبق اكثر الآنات القراددة التى كمد عل الحبان + ققد يكون: الجهاد يائال 
اشد شرورة وحاجا من الجواد بالنفس ٠‏ لأن النههاد والثال لمن لأبديمته ق.تزويد 
الجيش يمطاليه . وهو لذلك أآمر لا حدود له اذا ما قورن بالجهاد بالنفس ٠‏ ان أنه 
يمكن الاكتقفاء من الرجال بالعدد الكفيل بالتغلب على العدى . كأن يكون جيش 
الحرب تحتاج الى مال غير محدود » ويذلك يمكن للانسان أن يشارك في الجهاد 
يماله , اذا لم يجاهد بنفسه , وان كان المجاهد بنفسه وماله معا في طليعة المقريين 
الى الله ه آكثر من المجاهد بأحدهما فقط « ولكل ديجات - مما بالعملوا * 4 
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ووجه 4 لخن من الحكمة في ذكر الأفوال قبل الانفس هى أن غير القادري: هل 
الجهاد بالنفس لعذر من الأعذار كالضعف أو المرض أو بسبب بعدهم عن مكان 
المواجهة مع العدى , عليهم أن يساهموا في المعركة بالمال ( أوما يقوم مقامه من 
الناحية الاقتصادية كالطعام أى السلاح أو البترول أو غيرها ) بقدر استطاعتهم 
ويذلك يستفيدون من هذا الاسهام المستطاع مثوية عند الله تعالى » ويكونون 
راكين من 51 

ثم ان الجهاد بالمال يدعم نظرية الردع الاسلامية التى تحدثنا عنها . وذلك لآن 

نل وي الح ا ا فاذا رأى العدى أنه سوف يواجه قوة عسكرية 
تساندها قوة اقتصادية لا تنفد » فسوف لا يستهين بالمسلمين » ولا يعلق أمله على 
التغلب عليهم . 

وهكذا يشكل الجهاد بالمال ركنا من أركان الاستراتيجية العسكرية 
الاسلامية . ومن أجل هذا المعنى أجاز الاسلام لولي الأمر أن يأخذ من أموال 
القاسن فق .من الحرب .ها تدعق اليه الماحة : 

ان الجهاد بالمال كالجهاد بالنفس يكون وقت الحاجة والضيق ٠‏ أفضل منه 

في الآأوقات الأخرى » كما بين الله تعالى ذلك فيمن أنفق وقاتل قبل فتح مكة . حين 
كان الاسلام في أول أمره في حاجة الى المساعدة والمعونة . وكيف أن الله تعالى 
أعلى مرتبتهم , ورفع درجتهم عن الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا » مع أن الله وعد 
الجميع احبر عل صل الردل و دواد !ا كولاامن القع والقائدة . ومالفاعلها 
من الأجر والثواب . قال عز وجل : 

( ومالكم ألا تنفقوا ف سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض لا يستوي 
منكم من أنفق من قيل الفتّح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلا وعد الله الحسينى ) الحديد/ ٠١‏ . 

وفي فضل الانفاق في سبيل الله يقول الله تعالى : ( مثل الذين ينفقون أموالهم 
في سييل الله كمثل حية أنيتت سيع سنايل في كل سنيلة مائة حية والله 
يضاعف من يشاء والله واسع عليم ) البقرة/ 511١‏ : 

والأحاديث التى توّكد الريط بين العسكرية والاقتصاد كثيرة نذكر منها : 

© ين عن ريد ين كانه الجهني رضي الله عنه أن رسول اللة.ضيل الله عائية 
وسلم قال : « من جهز غازيا فقد غزا . ومن خلف غازيا في سييل الله فقد غا » 
رواه الترمذي والبخاري ومسلم . 

© وعن خريم بن فاتك قال :كال شوق انه عل الله عليه وينيك : و من أنفق 
نفقة في سبيل الله تعالى كتيت له يسيعمائة ضعف » رواه الترمذي وحسنه 
والنسائي . 

© وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من احتيس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده . فان شيعه وريه 
وردته ويوله في ميزانه يوم القيامة » زذاه الجخادي روك الع كن جاه مز ع 
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الع ا العدد ه 00 د ١205‏ ها 


الخرب الك تختلف باختلاف العصور والأزمان ) . 
© وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
أنفق زوجين من شيء من الأآشياء في سبيل الله . نودى من أبواب الجنة كلها : يا 
عبد الله هلم » ( أي أن كل أبواب الجنة تنادي عليه ليدخل وهذا زيادة في 
التكريم ) رواه البخاري . 
ولقد أنفق المسلمون الأوائل أموالهم في سبيل الله : مات الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير » وأنفق آبى بكر 
رضي الله عنه جميع ماله في سبيل الله وكان يوم أسلم من أغنياء قريش 
المعدودين . وأنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله . كما جهز عثمان بن 
عفان حيش العسرة في غزوة تبوك بالاضافة الى الأموال الطائلة التى أنفقها على 
غيرها من الغزوات 
أما آل محمد صلى الله عليه وسلم فقد روى الحسن عنهم قال : خطب رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال : « والله ما أمسي في و 0 
لتسعة أبيات » . « والله ما قالها استقلالا ٠‏ ولكن أراد أن تتأسى به أمته 6 
وعلى أساس أن التكليف بالجهاد هو تكليف بالجهاد بالأموال والأنفس , فان 
المؤمنين يستجيبون لنفير الجهاد بأموالهم وأنفسهم , لا يستأذنون فيما هو 
فريضة وتكليف كما يفهم من قول الله تعالى : ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بال متقين . إنما 
يستآذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتايت قلويهم فهم في ريبهم 
بترددون ) التوية/ 55 2 55 . 
ويجيز الاسلام لولي الآمر أن يأخذ من أموال الناس في ساعات الحرب ما تدعو 
اليه الحاجة , ومن أمثلة ذلك ما يدخل في اجراءات التعبئكة وقت الحرب من 
الاستيلاء على عدد من سيارات النقل المدنية والسفن التجارية لصالح « المجهود 
الحريبي 
بهذا اللقهوم فان كلت العركه ١‏ تحمل ا تاحد سي الودات أو التبرعات 
فالآأمر ف مجال التراحم في صدقات البنوالقطوع موكول ال الشتمائر » أما 
فقي « التكافل العام «( فالأسلام يفرض الزكاة ركنا من أركان الدين الخمسة , 
ويفرض الجهاد على القادرين من أبناء الأمة تكليفا ملزما » من نكص عنه ظلم 
نفسه ,2 وعق دينه وأمته . 
ثم ١‏ نه بمقتضى التكليف بالجهاد . والأمر باعداد القوة لارهاب الأعداء ودقع 
عدواتهم . فلا بد أن يقوم النظام الاقتصادي للأمة الاسلامية على أساس 
0 التكامل «( الذي يكفل أفضل استغلال والسستقمار وار الآمة وطاقاتها » والذي 
يحقق للأمة قدرا كييرا من مر الإكتفاء الذاتي 4 »2 وهى مطلب حيوي ليناء القوة 
الشودة ا ت الدولية ابعدد 
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وتطورها . 


سادسها : الكيان العسكري لامة 


ان بناء الكيان العسكري للأمة أهم وأخطر ‏ في نظر الأمم الواعية ‏ من بناء 
الجيش ٠‏ اذ أن الكيان العسكري هو الضمان الحقيقي لفاعلية الجيش , ولقدرة 
الآمة على تحقيق أهدافها , وهو الذي يمكن الأمة من ردع العدوان في أية لحظة , 
الخسائر التى تسببها ضربات العدى ‏ والمحافظة على درجة عالية من الروح 
فرد فيها 3 ٠‏ وينيع هذا من أحساس كل فرد بأن شخصيتة ووجوده ومصيره : 
واكلة ل انه لكام والسامة ترديظ ارخياطا وتيقا وايماقه برسالكة واداكة 
المحدق يأمته 0 .وتأهبه الدات جم لود أي عدوان يقع عليها ٠.‏ 
صغيرة ٠‏ ذلك لأن تلك الأمة الصغيرة تملك كيانا عسكريا ‏ وهوما لاتملكه الدولة 
الكبرى - يجعل من قواتها العسكرية القليلة معتضامن شعبها , قوة قادرة على 
القع اله ا ا رع ب لجس 
القوات المقالة وامكانياتها » ...ويقؤل الجترال سيجول : ٠‏ كلما عدنا الى دوس 
التاريخ الحربي البعيدة 00 ؛ تجد أن ين أى الدول الفى 3 تفقد تفقد كياتها 
واحدة © . 

والواقع أن الاسلام يكفل بناء الكيان العسكري للأمة على أكمل الوجوه : 

١‏ د ولتطيت 00 بالجهاد « » بالأموال والانقيين ٠‏ تكليف للأمة كليا #سواء 
ب رد ار ا ا ات 
لآداء دوره في دفع العدوان عن أمته ٠‏ فلا فرق بين جيش وشعب ؛ بل الجميع 
المشترك . 
لق ع ا ا 2022277721 
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ولحدث اتقسام وانفصال بين الآلهة 
كما يحدث ذلك بين أفراد الاسرة 
الواحدة » واعضاء الشركة الواحدة : 
ونرى هذا الحق وهذه الحقيقة في قوله 
تعالى ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدئًا فسيحان الله رب العرش عما 
يصفون ) الانبياء/ ؟” . 

ومن البديهى. ان يكون الث تمان 
محيطا علمه بكل كبيرة وصغيرة فيما 
خلق من كائنات ومخلوقات : كما ان 
الذي صنع سيارة يعرف كل اجزاتها 
ودقائقها , والذي بنى عمارة لا يخقى 
عليه شيء فيها ٠‏ وفي ذلك قال الله 
تبارك وتعالى :( الله لا آله الا هو 
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 
له ما في السموات وما في الارض من 
ذا الذي يشفع عنده الا ياذنه يعلم 
ما بين ايبديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون يشيء من علمه الا يما شاء 
وسع كرسيه السموات والارض ولا 
يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ) 
البقرة/ ١55‏ وقال جل شأنه ( الم تر 
ان الله يعلم ما في السموات وما في 
الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا 
هو رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر 
الأاهق معهم اينما كانوا ثم يتبثهم 
بها عملوا توم الثيافة ان اليكل 
شيء عليم ) . المجادلة //7 . 


خلق. الله خالق الانسان تمشيا مع , 


النظرية 0 
صانع لكل مصنوع ؟ فيقال له : ان ا 


هذه القاعدة اا الله كان 0 


تبارك وتعالى خلق الكون كله ولم يخلقه 
أحد. . شوق.جل شاه الأول والآكوى: 
وكما ان الصفر الذي يعني لا شيء قبل 
العدد واحد » كذلك لا شىء يسيق الله 
الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد كما قال عز وجل : ( قل 
هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد 
ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد ) 
سورة الاخلاص؛ وهذا غاية ما يصل 
اليه غقل الاتسان المحدود ء وادراكة 
العنيك فاق 1 ها حاول الأتسان أن 
يحاون هذا المد .3هذا الشان خدل 
وتاه دون ان يصل الى نتيجة ؛ واذا 
تخنينا هذه السلسلة. عن الاسكلة: 
والتساوّلات : من هو الذى خلق الله ؟ 
ومن هو الذي خلق الذي خلق الله ؟ 
وهلم جرا .. غرقنا قي خضم هذه 
الأسكلة التي تعكين القهاية غلديا 
مسآلة فوق مستوى عقل الانسان 
وتفكيره . ولا غرى في ذلك فعقل 
الانسان محدود ». وله طاقة معينة لا 
يمكنه تعديها , والله سبحانه وتعالى لا 
محدود » والمحدود يعجز عن ادراك 
كتنة. اللأمهدوه ٠‏ كنا .أن كوه 
الضباع: يقبيع. .فق شور الشعض , 
وغابة ما مدركه الأفسان .3 عسالة 
الكلق والودين اك هن1 الكون لعسخالق 
واحد هو الله تعالى وحده لا شريك له , 
كما تنطق بذلك آيات الله البينات في 
الأقاق دوق خلق الشمواف والارضن . 
واختلاف الليل والنهار » وفي نفس 
الانسان .٠‏ وي كل شيء. » قال الله 
تعالى: (ان فى خلق السموات 


لآيات لأولى الالباب 


:الاين ات 


ص متحتي 1 اعمع وات ودام كسد ارد 
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الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون قِ خلق السموات 
والارض رينا ما خلقت هذا باطلا 
سيحانك ) آل عمران/ ١5١ 15١‏ 
وقال عز وجل : ( سنريهم آياتنا في 
الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم 
انه الحق ) فصلت/55 اما ما وراء 
ذلك . واما ادراك كنه الذات الالهية 
فمسيالة' فق خلاقة. .العقل.. البشوى 
االحدون :وات الأنسان مد نظر اليا 
ارتد اليه طرفه وهى حسير » وخطف 
بصره وصعقه نور الله الذى يغمر 
الشمواك. :«والايفن.ء عاذ كان شري 
الفسارة مقطف مضو نكف نتون اله 
الذي يضيء الكون كله . واذا كان 
الافداتة عانه "عق اذواك كنه روهه 
التي بين جنبيه وفي جسمه , فكيف 
والحالة هذه يدرك كنه ذات الله تعالى ؟ 

ومسألة خلق الانسان التى وردت 
في القرآن الكريم وسائر الكتب 
السغاوية الصحيكة هن الشقيقة 
الناصعة التى لا ريب فيها . فقد خلق 
الله أبانا آدم من الطين . وخلق امنا 
حواء من نفس آدم , فتزوجا لينجبا 
ويتوالدا ! وهكذا كانت بداية الجنس 
البشري , ولا يعقل ابدا ان تكون قد 
بدأت بطفلين لأن الطفل لا يستطيع ان 
ينمو ويعيش بلا حضانة ورعاية » واذا 
كانت قد يدأت يطفلين فمن كان 
والد اهنا » واذ! كان لهما والدان فلا 
بد ان يكون لهما خالق خلقهما هو الله 
تعالى » ولا يمكن. ان يكونا قد خلقا 
بطريق الصدفة . ويستحيل ان يكونا 
قد خلقا انفسهما بنفسهما لأن لكل 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١5‏ محرم ١1١5‏ ه 


كما يدل على ذلك واقع الحياة ؛ 
فالافسان الم يسقطع فنتى. الأن أت 
يخلق حتى حشرة حية : ولا حبية 
فاكهة . فكيف يخلق بشرا سويا 
نأظقا ع قما صنتعه الانسان عو الات 
واجهزة حامدة 2 ومنظر حشرة أو 
زهرة او شجرة او قفاكهة من 


البلانستيلن» أ تعتال. موت جامد 
لانسان أو حيوان 03 ومسألة خلق 
التاق من الطية. هى. الحقيفة 
الناصعة الخالدة التى تدحض اية 
رداثة اخري عم احمل الانبيات 
ان الاضنان وكل كان :عد يعيه :الى 
احيلة التراب ينه ما يميف ولا قرا 
في ذلك فكل شيء يرجع في النهاية الى 
أاصله . 

وامماكنا نما قاله خالقنا اله حساق 
عن خلق الانسان »2 يحتم علينا 
الايمان بوجود حياة اخرى , يبعث 
فليها 'الأنسان الذى مات وصان عظانا 
تخرة دلهما مص عل اعماله فق الوك + 
ون شك في قدرة اش عل اعادة خلق 
نقول له + أن اله الذى كلق الانسسنان 
اول هوة عن صساضال اقايين عن اعادة 
خلقه مرات كثيرة . ولم لا والصائع 
صنعها مرة ثانية بعد ان تتحطم وتيلى 
واليناء الذي بتى عمارة يستطيع 
اغادقيقاتها (13ها اثارت ومقطم + 


وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى :( الله 


يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه 
ترجعون ) الروم/ ١١‏ وقال عزوجل : 
العاس مسد دسة 


ودح ع كي تا جو جاه مج213 قا 
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وهو اهون عليه وله المثل الاعلى ف 


السموات والارض وهو العزيز 
الحكيم ) الروم/7؟ . 

ولنا ان نتساءعل : هل يعقل ان 
يكن القكاء الأندى ضير هذا الجمال 
التشوي الضشاض الفتان وهدة المواهن 
والعبقرمات الانساتية الراكقعة ؟ كلذ 
ثم كلا فلا بد ان يكون لها حياة اخرى 
ق دار . الحق والمقساء والكلسون 
ويستحيل ان تكون قد اوجدت بطريقة 
عنوية تلقاكة . وذلك من أنات ال 
البينات التي تنطق بقدرته وعظمته 
وحكمته كما قال تبارك وتعالى : ( ومن 
آياته خلق السموات والارض 
واختلاف السنتكم والوانكم ان في 
ذلك لآيات للعالمين ) الروم/ 5١‏ وقد 
خلق, اله تعال .هذا العالم بالق 
والصدق ولم يخلقه عبتا ولا باطلا كما 
قال جل شأنه : ( سيحانك رينا ما 
خلقت هذا ياطلا ) وقال : ( وما 
كلقنا السماء والارض وما بيثهما 
لاعبين ) الانبياء/ ١"‏ وقد خلق الله 
الناس وجعل لهم اجلا مسمى في هذه 
الدياة الدنيا ليبلوهم بالشر والخير , 
وليعلم ايهم احس عملا . كما قال عز 
وجل : ( الذي خلق الموت والحياة 
لبيلوكم ايكم احسن عملا ) 
الملك/”» . 

والأكنياة ىق هذى المياة الدها 
معلق يمشيئة الله ورحمته » ومعرض 
للموت في اي وقت ؛ ولا يدري اين ولا 
فتن يصهد الى ائلة الأعل , كنا قال 
تعالى : (وما تدري نفس ماذا 
نكسب غدا وما تدري نفس بأي 
ارض تموت ) لقمان/ 5؟ ووجوده 
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فيها قصير موقت , وهى فيها عابر 


سبيل وضيف زائر , فالايام تمر مر 
السحاب وكل يوم يمضي يدنى 
الانسان من اجله المحتوم » وينقص 
من عمره المقدر له . لذلك كان مستقيل 
الانسان الحقيقي الدائم في الحياة 
الآخرة دار الحق والخلود لا فيدار 
الموت والفناء . ولا يضع ذلك نصب 
عينية. الا اولى الاليات:» واسان 
الاتمياة: حذلك + :ووالقواي .و العقات ‏ 
وبأن عين الله الحي القيوم لا تأخذها 
سنة ولا نوم ٠‏ وترآه ليلا ونهارا سرا 
واعلؤكاء تله عداتها طيا متدرا ل 
يقول ول ايفعل. اله بخيرا :وله شىء 
يجعل الانسان طيبا مثمرا كالايمان 
بالله تعالى . كما يدل على ذلك واقع 
الحياة » ويكنهد واقع: الضاة: كذلك 
بان الشرور والآثام يقترفها دائما 
الذيق لا مدرقون الندى لا يتقئنه كفا قال 
سول اسح حمل الله غلية ولف : 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهى مؤمن ! ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤّمن » رواه البخاري 
وهكذا من لا يعرف الله لا يعرف الحق 
والمدل بر الركية . 

منحك الكنساة العاين'ق الخناة 
الذفيا لا ذف فى الامائع الى سجر 
الحياة والانحباس في زوايا الزهد 
والتصوف والرهيانية ٠»‏ بل يعني 
العمل لهما معاء واعطاء كل متهما 
حقها . كما قال الله تعالى :( وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا ) القصص/ 7 
قال الامام .على كرم أش وجهه : اعمل 
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لدنياك كانك تعيش ابداء واعمل 


فالمسلم الواعي المستنير كل 
(كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) 
الاعراف ”١/‏ ويأخذ بشتى الوان 
الزينة من ملبس ومسكن ومأكل 
ومشرب ونحو ذلك في نطاق الاعتدال 
والشرف والفضيلة 2. مستلهما ذلك 
من قوله تعالى :( قل من حرم زينة الله 
التي اخرج لعياده والطبيات من 
الرزق ) الاعراف/؟"” ففي الاعتدال 
الاسراف تهور ومرض وضرر ؛ بل ان 
الاسراف في اي شيء يودي الى 

والمسلم الحق يتزوج 2 ويبني 
اسرة. وينجب اولادا2 ويربيهم 
تربية صالحة "ولا يعتكت ان ميويما 
الرهينة التي هي موقف سلبي من 
الحياة 7 من كنائة ان يهدم اديه : 0 
ويجتث شجرتها . والرهبانية مما 
يناهض واقع الحياة الانسانية وامر لا 
يتمشى مع الفطرة السليمة وواقع 
الحياة » والمسلم المستنير القوي ما 
دام قادرا على العمل لا يتوقف عن 
الزرع والغرس والبناء والتعمير حتى 
آخر يوم في حياته » يحفزه الى ذلك قوله 


السساعة ون من احدكم فيل 
فليغرسها ( رواه أحمد . 


اويدلك ينفج . نفسه ل ويخدم 


يصنع ويرسم 3 الدنيا ٠‏ فمن زرع 
نباتا طيبا وورد! في الدنيا جنى ثمرا 
حلوا ووردا عطرا في الاخرة ومن زرع 
نباتا مرا وشوكا حصد المر والشوك في. 
الحياة الاخريئ ؛ كما قال الله 
تعالى :( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره) الزلزله//ا. 8 والاسلام 
الحنيف يأمر بالايمان بالقضاء والقدر 
خيره وشره قال تعالى : ( قل لن 
يصبدينا الا ما كتب الله لنا) 
التؤية/ 5١‏ وقال عز وجل :( لكل امة 
اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ) يونس /41 
وقال رسول الله محمد صل .الل عليه 
وسلم : « استعن بالله ولا تعجز , وان 
اصابك شيء فلا تقل لى اني فعلت كذا 
وكذا + ولكن قل قدى الك وما شناء 
فعل . فان لى تفتح عمل الشيطان » 
رواه مسلم وابن ماجه . 

فهذا الايمان الصادق بالقضاء 
والقدر خيره وشره يجلب لصاحيه 
السكينة والراحة النفسية . ولا يجعل 
نفسه تذهب حسرات على .ما يصاب 
به » فهو لم يأل جهدا في دفع الخسارة 
والضرر . ولكن الحظ خانه ولم يحالفه 
النجاح . كما قال حافظ ابراهيم : 
لا تلم كفي اذا السيف نبا 

صح من العزم والدهر ابى 

فالمؤمن يالله حقا يعتبر ما يصيبه من 
بسن اوعس ابتلاء واختثبارا لأيماته » 
عملا بقوله تعالى : ( ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة والينا ترجعون ) 
امي كنا 0 يضاعف صيره 


ا 
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ويقوي عزيمته قوله تعالى : ( واصسسر 
على ما اصايك ان ذلك من عرم 
الامور ) لقمان/7١‏ . 

واعتقاد المسلم ان الارزاق 
والاعناق كه الله وحده 2 يجعله 
شجاعا حرا : لا يخاف يشرا في سبييل 
قول الحق واتباع طريقه . ويدفعه الى 
مبال بالاذى والموت » وان وقع في 
ضتك ومأزق وجدنه يعمل لدحره 
صايرا متفائلا املا في انقشاع الغمة 
امله في انبلاج فجر مشرق من ظلمات 
والرجاء قوله تعالى : ( واصيروا ان 
الله مع الصايرين ) الانفال/51 
( ولا قياسوا: من 
روح الله انه لا ييأس من روح الله الا 
القوم الكافرون ) يوسف/87 . 

واذا فاتته فرصة لم يقلق ولم 


يتحسر معتيرا ذهابها خيرا له » يحفزه 
ان ذلك قوله تعالى : ( وعسى ان 
تكرهوا شيثا وهو خيرلكم وعسى ان 
تحبوا شيئا وهو فى لكم و الله بعلم 
وانتم لا تعلمون ) البقرة/ 5١1‏ على 
ان ذلك لا يعلم المسلم الاهمال 
والتواكل في اعتماد اسباب النجاح »2 
واتخان طرق الوقاية والعلاج انما 
يعلمه التوكل على الله . والاعتماد عليه 
في النتائج والعواقب والثمار . فعليه 
ان يعتمد على نفسه . ويستعين يالله في 
السعي والزرع ٠‏ ويعتمد على الله ويثق 
به في حصاد الغلة وجني الثمر ونجاح 
المسعى متسلحا يقوله تعالى : 
( حسبي الله لا اله الا هو عليه 
توكلت وهو-.رب. العرش العظيم ) 
التوية/ ١١5‏ وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اعقلها وتوكل “0 رواه 
الترمذي . 
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والاسلام دين السارة السلينة + 
فهو يساير واقع الحياة البشرية ويلبي 
مطالب الانسان الطبيعية ويهذيها 
وينظمها دون ان يكبتها ويخنقها 
فالانسان مثلا يخطىء وينسى بطبعه 
وطبيعته , فالاسلام يراعي ذلك ولا 
يعاقبه على النسيان والخطأً العفوي , 
كنا كال رسول محف ضيل الله عانه 
وسلم : «رفع عن أمتي الخطاً 
والتسياق .وما اسككرهوا ملكي رواة 
الطبراتي وف 0 يضاسي 
فليس 38 م المرء ولكن 
العيب ان يقيسك. بنشطته +.والا يتفم 
مق + الذلك معتير. الكاكب من. الذقي 
كمن لا ذنب له ٠‏ ويبقى باب التوية 
مفتوها + قال الله تعالى : ( ان زنك 
للذين عملوا السوء بجهالة ثم تايوا 


لق لج اناسل سوس لون 


يعدها يكور رهي | الكل 113 + 

والاسلام الحنيف لإا يقتل غريزة 
الجنس بالرهبنة والعزوبية بل يشيعها 
اشباعا مهذبا منظما بالزواج ولا 
يسمح لها بالارتواء بالزنى الذي هو 
فوضى وابحاية وظاهرة حيوانية لان 
الحيوان. لا يغرف. الرّواج ويحرم 
الاسلام الزتى لانه يؤدي الى اختلاط 
الأضباب واكجابن.: اللقطاء» فخبلا .فم 
ذهاب. الشرف .والفغيلة قال كمال < 
( ولا تقريوا الزنى انه كان فاحشة 
وساء سيلا ) الاسراء/ ؟” وليس 
الهدف من الزواج في الاسلام اشياع 
الضريزة” الحنسية فحميب : .اننا 
اليف اسم واجل مق ذلك + 1ل وقد 
السكن والاستقرار ويناء الاسرة 
وانجاب البنين » وحفظ الفرج ٠‏ ومنع 
الفاحشة ٠‏ قال تعالى : ( ومن آباته 
ان خلق لكم من انفسكم ازواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) الروم/ "١‏ . 

ويشهد واقع الحياة الانسانية بان 
الرجل: اهنلن عوة | و اشن علمسا , 
واقدر على النهوض بالاعمال الشاقة 
واطول نفسا واكثر صيرا في مجال 
السعي. والعمل والجهاد من المرأة كما 
انه اوسع افقا واحمق فكر) » بوادق 
ملاحظة » وانعن تظراء واقل عاطقة 
مكها + .وذلك يعني. أن الرجل. يفتاز 
بتكوينه الجسماني والنفسي والعقلي 
0 
يوجد بين الانبياء والرسل 
والفلاسفة وعمالقة الفكر, وبتاة 
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امرأة واحدة , وهي ادوار تتطلب 
صلابة عود ٠»‏ وقوة نفس ووفرة صير 
وطول نفس ورجاحة عقل قد يقول 
قائل : إن ما تمتع به الرجل من حرية 
وانطلاق عبر حياته جعلت الرجل 
يتفوق على المرأة في هذه الميادين مع ان 
اكراة كانت ممروفة عن ذلك + فيقال 
له ان الث قعال كلق آدم وحؤاءوفها 
والدا البشر جميعا ووضعهما في مكان 
واحد وجو واحد فبادر آدم الى تولي 
امر حواء وقيادتها وربوية الاسرة لأنه 
اقوى منها جسما ونفسا وعقلا بفطرته 
وطبيعته لذلك جعل الله للرجل حق 
القوامة على المرأة وقيادة سفينة 
الحياة ٠‏ فقال تعالى : (الرجال 
قوامون على النساء يما فضل الله 
يعضهم على بعض ) النساء/ 55 . 

ونا كان الرجل اقدن على. الشسعى 
وكسب الرزق ٠‏ واوسع حيلة واطول 
باغا ‏ ى ميد ان الكفا .والجهان: من 
المرآة . فقد كلفه الله بالانفاق على 
الاسرة وجعل نصيبه في الميراث مثل 
تصديب. امراك اثتكين ترق ذلك قا 
ال تعالى : ( يوصيكم الله في اولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين ) 
النساء/ ١١‏ . وكذلك يتميز الرجل على 
المراة ماه ادق ملاحظة واقل عاطفة 
وميلا مع الهوى منها . لذلك جعل 
شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين 
وفي الاسلام الحنيف الضرورات تبيح 
الملحظورات. ومن هذه الفسرورات 
السماح للرجل بان يتزوج باكثر من 
امرأة واحدة في آن واحد ؛ اذا كانت 
زوجته الاولى عاقرا لا تنجب أو 
مريضة مرضا يعيقها عن القيام 
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بوالحياقيا النيهية الى اذاكاق الذوج لا 
يقنع بحليلة واحدة فخير له ان يتزوج 
يثانية .من. ان يتخذ. له حسديقات 
عشيقات وان يتزوج الرجل على زوجته 
العقيم امرآة ثانية خير لها من ان 
يطلقها فتصاب بالعقم والطلاق » وقد 
يضطرها الطلاق الى الانحراف وهناك 
طروف» اجتناعية- انسائية خقطلاب 
احيانا تعدد الزوجات كأن يكون هناك 
زيادة في عدد الاناث على عدد الذكور 
فهذه المشكلة لا يمكن حلها عن طريق 
التصدير للخارج كما هو الحال في 
التجارة والبيع والشراء ولكن يمكن 
حلها بالزواج ج بآكثر من واحدة اما ما 
بنشاً 0 من مشاكل ومتاعب في 
البيوت التي تجمع اكثر من زوجة 
واحدة فمصدرها انانية المرأة وقلة 
عقلها وغيرتها الجاممة فالزوجة 
الثانية ليست غولا يأكل ولا بعبعا 
يخيف ولكن تصير عونا وستدا 
ومؤّنسا مسليا للزوجة الاولى في ظل 
التضحية والايثار والتفاهم والتسامح 
اما النسل فيمكن ضبطه والتحكم فيه 
بوسائل منع الحمل المتعددة المعروفة 
وعلى الزوجين اذا ارادا العيشة الطيبة 
الراضية ان يتبادلا المودة والرحمة 
والمعاملة الكريمة وان يقوم كل منهما 
مواجية كمو الأشن كاملا عوالاً شكين 
لنهما الانفضال والفراق كما قال الله 
تعالى : (فإمساك يمعروف او 
تسريح ياحسان ) البقرة/ 559 . 
والانسان له طاقة معنوية ومادية لا 
كجاوةها فاكد الاستلام ذلك 
في عين الاعتيار وادخله في الحساب قلا 
يكلف شخصا ما لا يستطيع قوله اد 
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فعله ٠‏ قال تال - 


نفسا الا وسعها ) البقرة/ 587 وقال 
حكماء العرب : د سيل ما يستطاع 
حتى تطاع ا 


والانسان مظهر وجوهر » وشكل 
وروح ومظهره الجسم وروحه وجوهره 
العقل والخلق , ولا ريب في ان قيمة 
المرء في روحه وجوهره لا في شكله 
ومظهره ولا ادل على ذلك من أن العلوم 
والأدات. والتنون والحشيارة والق: 
من ثمرات العقل والخلق والروح , لا 
من .نتاج. االظهز والشكل + والاسنااء 
الحقيف نين العقل السليم » والمقساق 
القويم 2 والفطرة السليمة 2 يزن 
الانسان ويقيمه يجوهره وروحه لا 
بكايره وشكتق» قال .تفال + زان 
اكرمكم عند الله اتقاكم) 
الحجرات "الوقان رسول انث مح 
ضبق الله بعلي وسلم : ان الله كعالى له 
ينظر الى صوركم واموالكم انما ينظنر 
الى. قلوبكم واعمالكم غ. رواه ,مسلم 
وابن ماجه . 

لذلك حرم الاسلام دين المساواة 
والاكوة الاتسنانية والبهرية ى الثسة 
الطبقي والتعصب العتنصري »2 
فالثاين حميها عل اخخلاق:اجتاسيه 
واشكالهم والوانهم من التراب والى 
الك اورم زايوفة ادن :.واههم بغرا 
وليس من العقل ولا العدل في شيء ان 
يوزن الافسان يشكله ولوتة + اذ ليد 
له في خلقة عل الصورة الث .هق 


عليها . سواء كانت جميلة أو قبيحة , 
قال كعاق خالق الثاس حديها خلقة 
هكذا واعطاه الصورة التي يحملها , 
اها دل والاعمال فهي أشياء 


: ( لا يكلف الله 


مكتسية ا المرء يتقسبه ويده »2 
لذلك كانتت فى نقباس. التفتاضل 
والتفاوت بين الناس جميعا . 
والانسان جسم وعقل وروح وكل 
واحد منها يحتاج الى رعاية وعناية . 
واذا اعطى الآفسان كل وآاحد مذيا 
حقه امن الرعاية » وؤازن بيتها ف 
العناية » عاش عيشة راضية طيبة 
فعقل المرء يحتاج الى تنوير وصقل 
بالافكار النيرة الخيرة والمعانى 
السامية ونفسه كذلك تحتاج الى 
تهذيب وتزيين بالايمان بالله ومكارم 
الأخلاق والفضاكل السامية < كنا 
يحتاج جسمه إلى تنظيف وتهذيب 
وتزيين وتغذية . والعاقل يعتني يتغذية 
عقله ونفسه بثمار العلم والأدب . كما 
يعتني يتغذية جسمه بالطعام 
والشراب , اما الجاهل فانه يهتم بملء 
بطنه وكساء جسمه .2 ويترك عقله 
قارعًا ونفسه خاوية عارية , فحياة بلا 
نشاط علمي وادبي واخلاقي اشبه 
بخياة الغيراق + فالكوواخ. لآ يعرف 
من الحياة الا الاكل والشرب والنوم 
والجنن + وعل. ذلك يكون الاتجاة 
المادي والمتجسد في حاجات الجسم 
المتعددة ظاهرة حيوانية والانسان 
الواعي المتزن يوازن بين متطلبات 
جسمه وعقله وروحه » ولا شكل في ان 
نظافة الوجه واليد واللسان من نظافة 
العقل والروح والقلب . لذلك كانت 
العبرة في جمال الروح والباطن اكثر 
منها في جمال الشكل والظاهر , 
والناس في الاسلام مخابر لا مظاهر 
قال الله تعالى : ( ان اكرمكم عند الله 


الطح لضا 


ا ا ا ا 00 
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والمرع الا يكو قوي” فعالا فليا 
مثمرا ما لم يكن متمتعا بالصحة 
والعافية والعقل السليم. المستتير: 
والخلق الكريم . وتوفر الصحة 
والعافية يتطلب اعتدالا في الاكل 
والشرب والجهد وراحة البال ٠‏ قال 
تعالى : (وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا ) الاعراف/١7‏ ولا يستنير 
العقل الا بالتأمل والتزود بالعلم 
والادب والتقوى قال تعالى : ( وقل 
رب زدفي علما) طه/ ١١5‏ وقال 
رسوله الكريم : « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم » رواه البهيقي ولا يكرم 
الخلق ولايستقيم الستلوك الا بالايمان 
مان متقوى :أنه لذلك اق انه 'الناس 
ان يؤمنوا به . ويتخلقوا باخلاقه . 
ويتزودوا بتقواه » قال جل شأنه : 
( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) 
البقرة/1917١‏ وقال رسول الله محمد 
صلوات الله عليه وسلامه : « ائما 
يعنت لأتمم مكارم الاحلاق » روأه 
الحاكم وقال : « لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له » . رواه 
احمد . 

وهكذا يتناول الاسلام الحنيف 
العقل والنفس والجسم بالتغذية 
والرعاية والتهذيب والتزيين » فهي 
متكاملة في وجود الانسان الصالح 
المثمو + فالجسم السليم يلزم للتفكير 
السليم . والعقل الرشيد والنفس 


| لطيية ١‏ لمطمينه والاعضصاب الياردة 
١ 0 ٠. 0 9 4 -. - ١‏ 3 
والعافية والسلامة والامان وجسم 
المرء يتحرك وبسار على ضصوء عقله 
وقوة دفع تقسيه ,2 والجسم من حياة 


الانسان كله الوعاء ف السائل 


الذي فيه . واللباس للجسم كالغلاف 
للكتاب . وكالورق للشجر ٠‏ والقشر 
للفاكهة , 

وهكذا نرى المسلم الحق يعني 
بعقله ونفسه وجسمه اعتناء متؤارنا 
لانه يعلم علم اليقين انه بالعقل السليم 
المستنير والخلق الكريم والجسم 
السليم يعيش حياة آمنة طيية بجالية 
هن الخافي .والآلاد والاجترامي 
ويحسن استخدام ما في يده من قوى 
وطاقاد فوستعمل الى فى 'السقى 
والشرب : ولا يستخدمه في الاتلاف 
والضرر . ويطلق لسانه في الحكمة 
والموعظة الحسنة لا في الشتيمة 
والوشاية والنميمة » ويضع يده في 
اليناع و القتعم مرة مخ استحد امها ن 
الهدم والتخريب 2 ويستغل الطاقة 
الذرية في السلم والعمران لا في الحرب 
والخران وله يفير الاضنان كيالها 
مثمرا الا بالتزون. بالعلم.. التناقع : 
والايمان الصادق بالله » ومكارم 
الألخلاق .فإذ1 تجر المرء من الافكار 
الخيرة الاتمانية واللكل الفليا والقيه 
الريحة همان هيو ناه زة ذا سافلا ول" 
فى يجعل تتكير الأتساوي اتمبانيا 
خيرا ٠‏ وخلقه كريما » وسلوكه قويما 
كالايمان بالله وتقوى الله » والمؤمن 
السكنين يدوك انق الكياة الاسافة 
الكرمة 1 كوخ مله المطن وخدىم 
بل ملع العقل والتفس. والهدة : 
فجوع النفس والعقل كافر كجوع 
البطن . والفقر والافلاس في العقل 
والنفس شر من الفقر والافلاس في 
المال, ا التعابين ا 
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والوحوش الحيوانية . ا النفس 
وغريها اقبع من. صلع الراس وعري 
الجسم وضنحايا الامزاض النفسية 
والاخلاقية اكثر مين شسحايا الأمراضن 
الجسمية : وهكذا يكون المرء الصالح 
المثمر بالتوازن بين العقل والنقس 
والجسم . وتكون الحياة الطيبة 
الكريمة بالتعادل بين القيم المادية 
والروحية . 

والاسلام الحنيف يوائم بين 
يصلحة الفرد 'مفصلحة الجماعة : 
فهو ينمى المصلحة الخاصة في حقل 
المصلحة العامة . ويرعاها في ظل 
المجتمع وان حصيل تعاركشن بينهما 
فاولوية. اللمون اللمصسلحية: العامة : 
فالصالح العام فوق الصالح الخاص » 
والحكمة في ذلك ان سلامة المواطن من 
مجلانة الوط + والعلافة ييتيما 
كعلاقة الجزء بالكل , والفرع بالاصل 
والقضية وبابة” التهيرة + واللسلم 
الحق مسستشيء. ويستوشه: فل. حياته 
ومناع كناقه: ينون عصلحة الأية 
والوطن 2 لأن سلامته وحياته من 
سلامة أمته وحياة وطنه » وفي ذلك 
يقول رسول الله محمد صل الله عليه 
وسلم : « من أراد أن يفرق امر هذه 
الامة فاقتلوه » رواه مسلم والنسائي 
ويقول الحكماء : يد الله مع الجماعة 
ومن الخير للفرد والمجتمع ان يكون 
للمواطن حرية محدودة منظمة ٠‏ وان 


لأامكون لة.مطلق الخرية والتضعرف فق. 


نحياته القاسة و العامة وال يقعل كل 
ما يخطر على باله وتحدثه به نفسه 


لوعي سرد وو رم بات و و ل 


, الصا العدن ه 0 الع لا 5 هد 


وفقس الي ا بالسدوه ع 
وقطوكيا ‏ خادا ها اطلق «العتان 
لخواطره ورغباته » وجرى مع أهواء 
نفيسه الأبارة بالسوء ال الى ما تخي 
اليه سيارة تنطلق. بسرعة فائقة “يلا 
فرامل تكبح جماحها وتمسكها عند 
اللزوم » وبذلك يضر نفسه وغيره »2 
والانسان يطفي ويتسلط اذا ما 
اممتكنى وتكزر من: قيم ‏ السلهة 
العامة , قال الله تعالى : ( ان الانسان 
ليطفي . ان رآه استفنى ) 
العلق/5 ١‏ 7 . 

وهكذا في المجتمع الاسلامي تنمو 
الصلحطة اللقاضمة وكين .1 كليل 
المصلحة العامة , فلا يسمح لاحدهما 
بابتلا ع الاخرى , قلا رأسمال مستقل 
محكر رولا دري زايد ف الحباعة , 
الها عضداهة خاضة تمدن وحوونا 
فخ المضصلحة العامة »ومواظن يس 
حياته. الهزة 'الكريفة من بحياة وظنه 
كما يستمد الفصن حياته من امه 
الشجرة . وفي ذلك اشباع لطموح 
القوق. :لخم + .ومزاهاء: لخر 
الفردية الطبيعية بين المواطنين » وذلك 
ما تقتضميه الفطرة السليمة وواقم 
الكياة : 

وذلك يعني ان الحرية الطلقة 
اللامحدودة ضارة بالقرد والمجتمع , 
ينما الحزية المحدودة التظلمة تتفع 
المواطق. .والوظن :+ 

ومن الحرية المهذبة التي يرعاها 
الإسلام الحنيف حرية الرأي والكلمة 
وقول الحق ويهرية النقد اليادقف اليتاء 
فبحرية الكلمة والنقد الايجابي يظهر 
الحق بالسيدات د الباطل والشطا ؛ 
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ومشسكس الذاء وموضف اللقواء مغل 
ان حرية القول لا تعني اباحة الشتيمة 
والسباب وطول اللسان ؛ ولا ادل على 
حرية القول والنقد البناء في المجتمع 
الاسلامي من تلك الانتقادات التي 
وجهها بعض المسلمين الى الخليفة 
عمق يق القطان رركن الك عته عملا 
بقوله صلوات الله عليه ووسلامه : م الا 
لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول 
بحق اذا علمه » رواه الترمذي وابن 
ماجه وقال : « من كان يوؤّمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا اوليصمت » 
رواه النسائى وقال تغالى : ( ولا 
تكتموا الشهادة ومن دكتمها فانه 
آثم قليه ) البقرة/ 587 . 

وقال عمر بن الخطاب لامرأة نبهته 
الى خطأً وقع فيه سهوا : « اصابت 
امرأة واخطأاً عمر » . وكان رضى الله 
عده يقول «ا رحم الله انسانا افدى 
الينا عيوينا » . 

ولا ريب في أن المرء الذي يكشف 
لفيره خطأه 5 انما يريد له 
يشخص 0 مرضه الدايية + 
اما الشخص الذي يرى خطأً 
واعوجاجا في أخيه ولا يبينه له انما 
بريد له الشيرن + شاتةه: فى ذلك شان 
من يرى في طريق اخيه حفرا ولا 
يحذره منها, ولا ينفر من سماع 
صبوت الحق والنتذ اليثاء الكل جافل 
مغرور ٠‏ فالعاقل الواعي يفتح سمعه 
وقلبه لكلمة الحق . ويرحب بالنقد 
النزيه الايجابي » ويشكر صاحيه كما 


يشكر هلي الخير والمعروف لا لأنه يرى 


فيه نورا وهداية وخيرا. وكذلك 
الاغتراف. بالخطنا والأعةذان عفة 
والتعلم منه والرجوع الى الحق حكمة 
وشجاعة انسانية وفضيلة سامية . 
بينما التمسك بالخطأً والتمادي في 
عل الخنا خطا آخر يضر الى الفشل 
والضرن ».ومن عاسب تفسيه افتدري 
وافلح .» ومن تمادى في خطئه ضل 
وكات + 

ومخ الضريات. 'الاتسيافية” الثى 
يرعاها الاسلام الحنيف حرية 
التدين » فهو يدعو الناس الى الدخول 
فيه والحكية والوعظة: الحستة 
تعالى : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي احسن ) النحل/ ١١5‏ ولا يرغم 
احدا على اعتناقه والايمان به » قال 
تعالى : ( لا اكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغى ) البقرة/1 55 وقال 
جل شأنه : ( فذكر انما انت مذكر . 
لحك عتصييم. بمسيطس] 
الغاشية/ 5١‏ , 55 والحكمة في ذلك 
انه لا ينفع الاسلام شخص يدخله 
مكرها مرغما » ولا يلبث ان يخرج منه 
حين تزول القوة التي اكرهته على 
الدخول فيه , لذلك لا يجوز الاكراه في 
الدين ,2 كما انه لا يجوز الاكراه 5 
الزواج . 

والاسلام الحنيف دين العلم 
اهل الفكر والعلم » ويحفزهم على 


الايمان , بالله , ٠‏ ديد على ذلك د قوله 


1 5 
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تعالى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم 


والذين أوتوا العلم درجات ) 
المجادلة/ ١١‏ وقال رسول الله محمد 
صلى الله عليه وبسلم : « من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
طريقا الى الجنة » رواه الترمذي , ولا 
أدل على رعاية الاسلام للعلم والفكر 
من الحضارة الاسلامية شمس 
العصور الوسطى ومطلع الحضارة 
الاوووسة العاضيرة . 

والامة الحرة الكريمة العزيزة هي 
الامة التي يتمتع افرادها بالعزة 
والكزانة وحرية يه القول والعمل غ' آنا 
الآمة التى تهدر فيها كرامة اللواطن + 
وتسلب حياته الحرة الكريمة . فلا 
تكون حرة كريمة قوية فكرامة الامة 
من كرامة أقرادها ء وكرافة القرد مث 
والمواطن الذي تهون عليه كرامة نفسه 
وحريته الشخصية تهون عليه كرامة 
وطنه وحرية امته , لذلك رأينا الاسلام 
الحنيف ييداً اول ما يبدا بيناء 
الانسان فكريا وعقائديا وروحيا 
وجسميا وماديا » فيحرره اولا من 
استعباد تفسه له 2» حتى لا ينقاد 
لأهوائها وشهواتها » واذا ما تحرر 
المرء من سلطان نفسه تحرر من 
سلطان غيره » فلا يعود يخضع الا لله 
تعالى الذي بيده وحده الارزاق 
والاعمار , والنقع والضر . 

والاسلام الحنيف يساوي بين 
المسلمين ولا يميز ينهم الا على اساس 
من العلم والتقوى . قال تبارك 
وتعالى : ( قل هل يستوي الذين 


ص2 0 5-0 
ا ا ا ا ف عا ل د ا اع ا ا ا 21 0 


مسصيي م م 1 


ابي الاسلامي / العدد 6 ار حرم 3 ها 


يعنصسون واسذين لا يعلمون ( 
القيادة والمسئولية ورئاسة الدولة 
صالح أن يمنح فرصة الوصول إليها . 
فالضلحة العامة تتطلب. أن .يقنون 
إلى لقلها ».وي ذلك قال ويسول: الل 
صل الله عليه وسلم : « من استعمل 
رجلا من عصابة وفيهم من هى ارضى 
والموؤّمنين «( رواه الحاكم وروى 
البقاري أنة سلوات اله وسلامة عليه 
قال : ١‏ اذا ضبيعت الامانة فاتتظر 
الساعة »«قيل ها وسول الل وما تشفيء 
الآفافة ؟قال + انيوسه الامن الى غير 
مخلوقات وثروات وخيرات ملك لله 
تعالى خالقه , والأموال التي في ايدي 
الناس هي في الحقيقة والواقع لله 
تيارك وتعالى ولا ا عن ل عات 
الناس يموتون عنها ويتركونها » فهي 
والناس وكلاء الله فيها .ولا بد يوما ان 
الحقيقى . 

يفكذا يجة الأقشان فق الاسلاد 
الكبيرى الخالدة ومنيع دهر الحياة 
ومصيها ٠‏ ومفتاح لغز الحياة والموت 0 
قم حقثية مخ حياة حرة كريمة : 
وسعادة وارفة ٠‏ في الدنيا والقكرد 5 
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تل وه سمه 


للاستانة/ 37 نه محمد توفيق 


577 إلا لمي من الأسرء 
تترايط فيما بيينها بمبادى وقوانين 
وأعراف وتقاليد , تتفاوت آثارها بين 
الأمم تبعا لتفاوتها في درجات المعرفة 
والثقافة 1 وكلما كان الأسباس قويا 
كلما كان اذلك “ادعي لاك اليناء 
وصلاحيته للقاء وكلما كانت الأهيرة 
كلما كان :لحت قويا , واللبنة الأولى 
يقاء 5 مجتمع ٠‏ هي اك فاذا 


٠١8 


777773717 


كانت هذه اللبنة مفككة منهارة , فلا 

بد اق حك الحتمع مقككا منهاوا ‏ 
واذا كانت هذه الاسرة صابة 

متماسكة د الاين ان يكين المحقضه 


ولا > ن الالسلام الحنيف ون 
كلد جرع طل قد عيد اللينة الاولى في 
البنيان الاجتماعي ٠‏ وشي الاسرة . 
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وعمل على اسعادها وتقويتها : 

وق هذا: الضدى جاء بالمادي 
والقوانين التي تعمل على لحكل 
العلاقات والروايط داخل الاسرة . 
وعلى تقويتها وحفظها من الضعف 
والانهيار » وأوجب على المجتمع ان 
ينف هذه الميادى والقوانين 5 

قال الله تعالى : (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء يعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) 
التوبة/ 7١‏ . 

ففي مجال العلاقة بين الزوجين 
يحرص الاسلام على أن تكون هذه 
العلاقة أقوى ما تكون . 

ولهذا كان الزواج في الاسلام , 
مؤسسة اجتماعية دينية يدخل فيها 
الرجل والمرأة قصدا لتحقيق مصالح 
مشتركة بين الطرفين . 

وآهم. هيده المضائع بالنسية 
للزوجين » هو توفير وضع اجتماعي » 
يتمتع فيه الطرفان بثمرات المودة 
والمحبية وإرضاء النزعات الطبيعية 
للانسان » بصورة كريمة مستقرة . 

كما يرضيان الغريزة الوالدية التي 
تتطلع دائما الى الاولاد » وتدفع الى 
العناية وتوفير اسياب النمو والازدهار 


ووالقيبية للاولض: فالأسرة» الرو 
والزوجة » البيئة الطبيعية الضرورية 
لوجودهم وحصولهم على أسباب النمو 
العقلي والجسمي 


الثقاق وا قاد 


» والرقي ٠‏ والوعي 
اوضاع ' ا الأسره 


ا 2 و معوحي ا ا ا م 0 


الوعى الاسلامي/ العدد مر محرم 1١‏ بم 


الاسلامية . قد أخذت الطايع الاصيل 
الذي يجعلها خير وسيلة لاغراض 
الاسرة ومهمتها في المجتمع . 

ولهذا كان الزواج في الاسلام 
( ميثاقا غليظا ) وعهدا متينا , ربط 
الله به بين ( رجل وامرأة ) وأصبح 
كلاهما يسمى زوجا . بعد أن كان 
فردا . 

قال الله سبحانه وتعالى : ( وإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شينًا أتأخذونه يهتانا وإثما 
مييدا . وكيف تأخذونه وقد أفضى 
يدضكم إلى يعض وآخحذن مذكم 
ميكاقا غليظا ) النساء/ ٠١‏ و١5"‏ . 

والذي يدديع كلمة « ميثاق ( 
ومواضعها التي وردت فيها ٠‏ لا يكاد 
يجدها تأخذ مكانها في التعبير القرآنى 
الا حيث يأآمر الله بعبادته وتوحيده : 
والآخذ يشرائعه واحكامه . 

ويستطيع الباحث والمتتبع لكلمة 
« ميثاق » وقد جاءت في شأن الزواج 
أن يدرك المكانة السامية التي وضع 
الله الزواج فيها . (الاسلام عقيدة 
وشريعة. للشيخ شلتوت .ض. ١١1‏ 
مطيعة الأزهر ) . 

قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 
الروم/ "١‏ . 

وهذا الميثاق الذي ربط الله به بين 
الزنوجين 2 أقيم على ركائز: من 
التعارف , والمودة . والرحمة ؛ والعفة 
اساسا ست . 
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من الزوجين للآخر وحقوق الزوجة على 


وهذا هن اللؤواج 'الانساني ف 
وقسحة المتصع من ركية الأقران , 
ومن وجهة المجتمع . 

نوو اسكراى.وسكن نفساقي يمن 
وجهة الآفراد . وواجب اجتماعي من 
وجهة المجتمع . 

وسبيل مودة ورحمة 
والمرأة . 

وفتحبيلة هذه العلاقة "ين الريفل 
واللراة + انا عاذكة م سق , تستريه 
فيها النفوس الى النفوس , وتتصل بها 
اللودة + والوحفة + واللشاركة + القاسة 
والوجدانية . 

ومن ثم يراد الزواج : لتهذيب 
النفس الاشسناتية واتنتزادة فروقيا.من 
الودم » والرحية + ومن الحطف 
والسمو . ومن مساجلة الشعور بين 
الجنسين بما ركب فيهما من تنوع 
الأحساس 4 وتتوع القتدرة تل 
الايناس والحب . ولهذه الركائز , 
راعي الابدلك ان كز مسي الاسرة مذ 
البداية على الرغبة والرضا 
والاكتيان  .‏ سساح الأسادة 
للدكتور الحوفي ص 55 ط المجلس 
بالقاهرة ) . 

توضت عتاضر أضيلة ليداء لاشرة 
السلبحة .وتكامليا في الحتسع 
الأملامى ٠‏ وفكه “العناض إذ! 


بين الرجل 


روعيت . كانت قوة للاسرة 
الاسائمةء نوها وساهضاء 
ومضصات الأسرة الهلية ال درو ها 
كوو هخ الاسعدران والأفخ : 

يفده العناهن حمدها تق «الترغيب: 
في الزواج والاهتمام بحسن اختيار كل 


القن رك اله انق تست 


زوجها . وحقوق الزوج على زوجته 
ومكانة الزنوج في الاسلام بالنسية 
لزوجته . والحقوق المشتركة بين 


الزوجين من خلاف . وسنتناول كل 
عنصر بكلمة خاصة نتيين من خلالها 
مزايا الاسلام وتشريعه الخالد ٠‏ في 
حفط الاسرة ..ووهع الواة في مكانها 
اللائق بها » حتى لا تتعرض للابتذال 
والارتخقاضن..والمنوفة + والاتذاذل 
وحتى لا تكون في وضع الطريد . 

الترغيب في الزواج : قال الله 
تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان 
لرسول أن يأتي يآية إلا بإذن الله 
لكل أجل كتاب ) الرعد/78 . 

قال ابن كثير في التعليق على هذه 
الآية : يقول الله : « وكما ارسلناك يا 
محمد رسولا بشريا » كذلك قد بعثنا 
المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام 
ويمشون في الاسواق . ويأتون 
الزوجات » ويولد لهم . وجعلنا لهم 
أزواجا وذرية » ( تفسير ابن كثير ج ؟ 
ص ١ه‏ ط الحلبي ) . 

وقال تعالى : ( وإن خفتم آلا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكم ذلك أدثى آلا 
تعولوا ) النساء/؟ . 

وقال تعالى : ( وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله والله واسع عليم ) 
النور/ ؟؟ . 
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وعن أنس رضي الله عنه قال : جاء 
ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبي صلى 
ا فلم ويد اللاي عر عار 
النبي صلى الله عليه وسلم . قلما 
أخبروا كأنهم تقالوها . 

فقالوا : وأين نحن من النبي صلى 
الله عليه وسلم , قد غفر له ما تقدم من 
ذنيه وما تآخر . 

فقال أحدهم : اما انا فاني اصلي 


الليل ابدا . 

وقال آخر : انا اصوم الدهر ولا 
افطر . 

وقال آخر : انا اعتزل النساء فلا 
اتزوج ايدا . 


فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما 
وال كىن ”م لله واتقاكم له . 
قليس 6 
وعن أيوب رضي الله عنه 2 عن 
النيىي صلى اشاعله وعلم : ») اربع 
من سنن المرسبلين : ل لحياء, 
والتعطر » والسواك ٠‏ والنكاح 4 رواه 
وس افد ررحي اذه 0 عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال #« حبب الي 
من دنياكم النسشاء والطيب ٠‏ وجعلت 
إقرة عيني ف الصلاة » رواه أحمد 
والنسائي ا والبيهقي . 
الصريحة » يعرب في وضوح عن 
دعوته الى الزواج والترغيب فيه 
تترحيظ اخرأة :والرجل يرباط يت عق 


طريق زواج شرعي وعقد صحيح 


تترتب عليه التزامات من كلا 
الطرفين . 

والادلكد. التكنيك. يا الأدي ٠»‏ 
يتسامى بالمجتمع ويصعد الى مراقي 
الاظمتنان + إن الاسلام. لا يعترف 
بالأنوية غيو الشرفية أنه لأ يريف ان 
تيع ق الممقم- الاياني . اذ 
بانتقارها ققناط الأتنياي من هاف 
وتضيع الالتزامات الشرعية التي على 
الرجل قبل الولد وأمه من جانب آخر . 

والمجتمع حينئذ لا يستطيع ان 
متكفل موده الالتزاهات تياءة عن الآناء 
المجهولين . 

ومن هذا يتضح أن الاسلام ينظر 
الى المجتمع الاسلامي , نظرة انسانية 
فيها عن الشيوف + :والعبرامنة , 
والأباء : والكتمد ,ما يماة الحواتب 
اهنا وخلجانينة :. 

ينظر الاسلام الى المجتمع على انه 
وحدة متفاعلة متجاوبة متعاونة على 
أساس من الدين والخلق والمودة . 

ولس الوايع و عطن. الالسلاخ 
مركيا تركيبا ماديا صرفا . بل هناك 
من القيم الانسانية الهادفة ما هو 
كفيل بسعادة المجتمع . 

وان اهداف الؤواج. في الاسلاة 
تجدها : 
اولا : في بقاء النوع الانساني وتقوية 
الروايظ فى المجتمع . 
ثانيا : في التسامي بالفريزة النوعية . 
ثالثا : في تحديد المسؤولية بالنسبة 
لتربية الأولاد َ 
ولبعا *ق الاسنتقوان النفسى والشتكون 
بالتجاوب العاطفي .00 

والواقع ان مقاء النوع الأفسافى: : 


21131 نع لطعم .]// عمط 


وتقوية الروابط بين أبناء المجتمع 
الاسلامى من أهم أهداف الزواج في 


شويع ١‏ التي .+ 

قال الل تعالى : ( وهو الذي خلق 
من الماء مشرا فجعله نسيا وصهرا 
وكان ردك قديرا ) الفرقان/ 5 © . 

وقال تعالى : ( والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ) 
الفرقان/ 74 . 

يعني الذين يسأآلون الله أن يخرج 
من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه 
ويعبده وحده لا شريك له . ( تفسير 
ايخ كثير التعزه الكالت ون ,/5 ):. 

وقال تعالى : ( يأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقييا ) النساء/ ١‏ . 

وقال تعالى : ( والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 
الطييات ) النحل/ ؟7 . 

يذكر الله تعالى نعمه على عبيده بأن 
ذل لهد عق الفشتهم لواحا من 
جنسهم . وشكلهم ., ولو جعل الأزواج 
من نوع آخر ء. ما حصل الاتتلاف »2 
والمودة والرحمة . ولكن من رحمته . 
خلق من بني آدم ذكورا واناثا ؛ وجعل 
الاناث ازواجا للذكور : ثم ذكر الله 
تعالى أنه جعل. من الأزواج. البتين 


والحفدة وهم اولاد الينين م 
ابن كثير الجزء الثاني ص /الاه ) . 
قال ابن عباس وعكرمة وغيرهما . 


وقال اين جبير عن ابن عباس : « بنين 
وحفدة «( هم الولد وولد الولد 8 وقال 
ايضا عن عكرمة : بنوك حيث 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك 
الجزء والصفحة ) . 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه » 
عليه وسلم » فقال : نا" نيول الله 
أصيت امرأة ذات حمال وحسب 2 
أتاه الثانية ٠‏ قنهاه ٠‏ ثم أتاه الثالتة ل 
فقال. © 'تزويهوا الودوق “الوانين .قانن 
مكائر بكم الأمم «غ روأه ابو داود 
والنسائى والحاكم وصححة . 

م 6 
ل 
الخين الأنساتية كلها , 

بعد هذا ننتقل الى الهدف الثاني 
أحكامها ومقتضياتها . 

ولا يذنبغي ان يفهم من هذا ان 
لنفسه العكان - ٠‏ فلا يتقيد بقيد ٠‏ ولا 
يعارل ان نودب يجفوع الغرير ة .وير 
ما | عق ان يكون لها من شطط ء لا 
في وضع ص الا دون كيح او 
تهذيب ؛ لا بد ان يعكس هذا الوضع 
ف النهاية . 
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والغرائز من طبيعتها تأبى ان تقاوم او 
تكبت ؛ ويفرض عليها مالا يلائمها . 
فكان لا بد في الاسلام من تهذييها 
والسمو بها . بل لعل ذلك من مزايا 
الاسلام ان انه يدرك هذه الامور حق 
الادراك . ولهذا كان من أهداف 
الزواج في الاسلام التسامي بالغريزة 
النوعية » قال الله تعالى : ( والذين 
هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم 
غير ملومين )المؤمنون/ 5 53 . 

دلت الآية على تعليق فلاح العيد 
عل حقظاقرهة , وتشملت هذه الآنة 
وما بعدها ثلاثة امور + .من لم. يحقظ 
فرجه لم يكن من المفلحين » وانه من 
الملومين ومن العادين , ففاته القلاح 
واسكمق اسه العدوان وورقع في 
الروع 

ضاق آلم الشهوة ومعاناتها 

الت ب اله أمر الله نبيه 
أن يأمر المؤمنين بغض ابصارهم . 
وحفظ فروجهم + وأن يعلمنهم. آنه 
مشاهد لاعمالهم مطلع عليها » يعلم 
خاكنة الأفية وها قشف المدون ونا 
كان ميدا ذلك .هن قبل البصر جعل 
الامرايقضة مقدما عل حفظ الفرج : 
فإن الحوادث مبدؤها من النظر , كما 
ان معظم النار من مستصغر الشرر . 
( تفسير القاسمي : 8 ؟١‏ ص 
84 5ة ). 

ولله در القائل : 
كل الحوادث مبدؤها من النظر 
والمرء ها ذام ذا عين يقلبها 


د ف ثليه صاحهها 
فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
لا مرحبا بسرور جاء بالضرر 
ويقول القاسمي : تكون نظرة » ثم 

تكون خطرة ثم خطوة ؛ ثم خطيئه 

وليذا قبل ؛ عن حفط هذه الأريعة 
احرز دينه : اللحظات . والدذظرات 
واللفظات . والخطوات . فينيقى 
للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه 
الابواب الاربعة ويلازم الرباط على 
ثغرها فمنها يدخل عليه العدو فيجوس 
خلال الديار ويتبر ما علوا تتبير 

| تفسبير 'القاسسين .17 ضن 

584 ). 
يعن عبد أشا رفي الل هنه «قال: : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول : «يا معشر الشياب من 
استطاع:متكو. الباءة فليكزري عقانة 
أغض للبصر وأحصن للفرج »٠‏ ومن لم 

يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » 

متفق عليه . 
وعن ابي ايوب رضي الله عنه عن 

النبى ضيل الل عليه وسلم “كال : 

« ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب 

الذي يريد الأىراء .والتاكح الذي يريد 
العقاف والكافة فى شييل الله » رواة 

التؤماع والشاكي والحاك:, 
وعن انس رضي الله عنه » ان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 

رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على 
شطر ديئه ٠‏ فليثق الله في الشطر 

الباقي » رواه الطبراني في الاوسط , 

والحأكم وقال صحيح الاسناد . 
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وفي رواية البيهقي قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « انا 
تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين 
فليتق اك ق القصفه الناقى .: 

ومن أجل التسامي بالغريزة » حرم 
الاسلام » جلوس الناس في الطرقات 
تفاديا من أن يمتد نظر الجالس الى 
الاجنييات 3 قال رسول أله صلى الله 
عليه وسلم : « اياكم والجلوس على 
مجالسنا تتحدث فيها + قال : « فاذا 
أبيتم إل المكالس ٠‏ فاغطوا الطريق 
حقها » قالوا : وما حق الطريق يا 
رسول الله ؟ قال : « غض اليصر وكف 
ونهي عن المنكر 0 متفق عليه : 

ومن اجل التسامي بالغريزة . حرم 
الأاصلام الكلرة جالراة. الاحنبية + .لا 
يترتب على الاختلاط بها من تحريك 
نوغات: الشيطارة قال سول الهس 
الله عليه وسلم : « لا يخلون أحدكم 
يامرأة الا مع دي محرم » رواه 

رمت" انلعل الفناني. ايقنا. عدن 
عل عفاقها وكرامتها «.وضدافة :لبها » 
قال رجل : يا رسول الله اني أريد أن 
أخرج في جيش كذا وكذا وامرآتي 
تريد الحج . فقال صلى الله عليه 
وسلم : «أخرج معها» رواه 
البكاري , 

فنا "حنة! لن أكنا" تقيهنا سراد 
الارشادات وتمسكنا يأدب الاسلام 
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وسلكنا طريق الحق . 
انذا اق تعلنا ذلك + تقدهنا لكان 
ومن أهداف. التواخ ق الأسلاء : 

تبون 'النعؤونية. بالسبعية اكربية 

الينين واليذات . قال الت قعالق + ( ذا 
أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجازة )| التدرم 1ه 

قال ابن عباس في معنى الاية : 
اعملوا بطاعة ايل واحقو] معاضي انه 
وامروا اهليكم بالذكر ينجيكم الله من 

القن .. 
وقال قتادة : 

وتنهاهم عن معصية الله » وان تقوم 

عليهم بآمر الله . وتأمرهم يه, 

وتساعدهم عليه . فإذا رأيت لله 

معصية زجرتهم عنها. وذكر 

القشيري . ان عمر رضي الله عنه , 

قال :لما نزلت هذه الآية : يا رسول الله 

ذقي أنفسنا ٠‏ فكيف لنا بأهلينا . 
فقال تنهونهم عما نهاكم الله , 

وتأمرونهم بما آمر الله . 
وقال مقاتل : ذلك حق عليه في 

نفسه ٠‏ وولده ٠‏ وأهله فعلينا تعليم 

أولادنا' + واهلينا + الذين + والكير. 

وما لا يستغنى عنه من الأدب . قال 

تعالى : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن با معروف لا تكلف نفس 
إلااوسعها لا تضار والدة يولدهاولا 
مولود له دولده وعلى الوارث مثل 

ذلك ) البقرة/ 775 . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه » عن 


تأمرهم بطاعة الله : 
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وسلم . قال 
« كلكم راع . فمسؤول عن رعيته , 
فالأمير الذي على الناس راع وهى 
مسؤول عنهم . والرجل راع على اهل 
بيته ومن مسؤول عنيم والرآاة راعية 
على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة 
عنهم الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته » متفق عليه . 

وعن ايوب بن موسى » عن أبيه ٠‏ 
عن جده رضى الله عنه ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ قال : « مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين . واضريوهم عليها وهم أبناء 
عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع » 
رواه أحمد وايو داوود والحاكم . 

والطريق الأمثل في هذه التربية » 
هى تقديم القدوة الصالحة من جانب 
الأم والآب .. ثم الأخذ في تعليم الدين 
بالطرق التي تلائم مراحل حياة 
الناشتين وتعتيد. في اذاء حهمتها عل 
الكتاب الكريم + والسكة النبوية , 
وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
والقصص الديني وحياة أبطال شباب 
الأسلاة 7 

قال الله تعالى : ( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا 
وجعل لكم السمع والأٍصار 
والأفقكئدة لعلكم تشكرون ) 
النحل/8/ . 

قال رسول. الله خسسل. الله عليه 
وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لسانه فايواه يهودانه 
أو بنصراته أو بمجحساته «( رواه 
الطبراني والبيهقي . 
فنفس الطفل في بدء الأمر قابلة لأن 
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انقش فيوا الأخلزن الكريدة رويظلها 
كمثل المرآة اللصقولة » تخطبع فيها 
الصور الحسنة يكمالها وتمامها . 
ويعبارة ااخرى: قد تكون ‏ أقرب: : 
للعرين .سكن أن يتقش افيها هنا 
قال صالح بن عيد القدوس : 
كالعود. يسقى: الماء. في غرسة 
حفن 'كراء رقا تتا عسوا 
بعد الذي ابصرت من يبسه 
ولهذ ا كانت الصياة الزوهية + حقلا 
تربويا خصبا . لتخريج الأجيال 
الناشثة وهى أقدن غل آداء الرسالة 
الاسلامية » وافادة المجتمع. يما 
المسلمة . الى هدف آخر من أاهداف 
الزواج في الاسلام .. 
النفسي . والتجاوب العاطفي ؛ ويعد 
هذا الودقه اسان الهناة الكريية 
والمودة والرحمة والاخللاص 5 
ويشير الى هذا القرآن الكريم » 
نستوى النة الاسلاسة ف:قولة كمال 
( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون )الروم/١؟‏ 
قات عديهات وتعال برض الانساتية 
الما فيهسعادتها في الحياة »قيضم 
لها. اركان الحياة النرجينة ل نان 
( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
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أزواها ) . 

والركن الاول 
وهذا الركن خاص بالزوج والزوجة . 
وهو تعبير بليغ عن شعور الاطمئنان 
والحمن و الراحة و الضنقاء 


“المكرح التي , 


والركن الثاني : المودة » والتي 
يظهر أثرها في التعامل والتعاون وهو 
مشترك بين الزوجين واسرة كل 

والركن الثالث : الرحمة التى لا 
تكمل للانسان ؛ الا بعواطف الامومة 
والاروة بروريصتهه] الث دهم . 

فيكو الكل البشر » أى الألحباء خهز 
مق هذى الرحعة الكاماة... ومتسقر 
العاطفة فى بيت الاسرة + ويتم سكون 
كل هن الزوحين إل الأخو اذا قباد له 
فعا ما يعين عل هذا السكون » حد 
ويعاشرها بالمعروف . 

وتعاونه هى على أمور الحياة ٠‏ 
وتتوافق معه في رأيه 2 وتراقبه ف 
غيبته . وتدفعه الى صالح الاعمال , 
وتتدقوق الأمال . 

قال وسول :اه علفة. الضدلاة 
والسلام : « ما استقاد المؤمن بعد 
تقوى الله عز وجل , خيرا له من زوجة 
ضالحة . إن امرها اطاغته وان نظر 
اليها سسرته . وان أقسم عليها أبرته , 
وان غاب عنها نصحته في نفسها 
ومالة © رواة اق مالهف., 

وعن ابن عباس - رخي الله عنهما - 
قال ؟ قال وسول أل صل الل علية 
وسلم : « اربع من أعطيهن فقد اعطى 
حير الدنناو الأكشرة علسان ذاكووقلت 
اه وندن. عل البلا صاس : 


حت - 2211 0 
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وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله » 
يواه الطبراني والموهني ؛ 
أق عفاهيم: الزواب :فى الاسيلاء 
تدانيها مفاهيم في اقامة 0 
وتدعيم بنيانها .. فليس الزواج في 
الزواج في الاسلام صفقة تجارية . 
وليس الزواج في الاسلام » جواز 
ارضاء ما به 5 
وليس الزواج في الاسلام , علاقة 
تلجى اليها الضرورة الوقتية وانما 


الزواج في الاسلام . علاقة انسانية . 
دائمة تلتقي فيها انسانية انسان , 
باتسافية اتسداقة : 


علاقة بشرية , تجمع بين النفسية 
والجسدية . لتقتواءعم مع طبيعة 
الانسان . 

والزواج من هنا : كان شركة بين 
هذين الانسانين . بل بين هاتين 
الانسانيتين 

وأسن سال ته الشركة :1 للحن + 
والوفاء . والايثشار2. والرعاية, 
جالصيانة”. القفة. والصجدى: 
والثقة .. 
وهدف هذه الشركة : السكون 
النفسي . والاستقرار العاطفي » وقيام 
كل منيما مواكي السؤولنة . الأسيرية 
والاجتماعية التي ناطتها الطبيعة 
والشريعة بكل منهما . 


وشعار هذه الشركة : التعاون في 


شيل الكريية الصارقة + والعمل 
لخيري الدنيا والآخرة » ومعاونة الأمة 
الاسلامية في تقدمها ناماه 
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للدكتور/ عيد الحي الفرماوي 


وعاد الجيش واستقبله الناس على 
آنواق. الديضة والكل يشضيرك فى 
الاهتمام بخبر واحد . وهى نجاة 
النبي صلكى الله عليه وسلم وعودته 
سالما وينفرد كل منهم بعد ذلك 
بافايافه الخامة 
ود تقد ٠.‏ 

والآخت : تبحث عن أخيها 

والزوجة : تبحث عن زوجها 
وتستقيلة . 

والاينة : تبحث عن أبيها 


.هه اصمه 


9 - 5 
ومع القادمين : تصل الأخبار 
ونتائجها والذين استشهدوا والذين 
أشتروا والعداكم والقشائر. ...الخ 
والكل قرخ يعودة النبي :ضبلى اللة 
عليه ولع ال لدينة عينانا متتصم] 3 


معركته وفي عودته . 

والكل ميخي من فاؤوا بالخصر 
ورقفعوا راية هذه الدعوة الجديدة التى 
تحمل للناس النور والسلام وتحارب 
الجهل والاستبداد والاستعياد 


والكل يهنيء ‏ كذلك ‏ أهل من 
فازوا بالشهادة وهم يتلون قوله 
تعالى : ( ولا تحسدين الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا دل أحبياء عند 
ريهم يرزقون . فرحين بما آتاهم 
الله من فضله ويستيشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنئون . 
يستيشرون ينعمة من الله وفضل 
وأن الله لا يمضيع آحر المؤمنين ) . 

وفويق واحد من الناسن +نهو الذي 
والحيرة والقلق على مصير أبنائهم وهم 
أهل الأسرى 
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وكان من بين من آسروا 


جد عد بد عد عد 


سالم ين 


وتجمع كثير من الناس في بيت 
عوف ابن مالك . الرجال يطمئنون 
عوفا ويتباحثون معه في احتمالات 
عودة سالم . وكيفيتها » ويذهبون 
عنه الخوف من بعض الخواطر التى 
ثنتان. الآب فق مثل هذه الأحوال : 

والنسناء مع آم سالم يواسيتها 
ويهدئن من روعها ويخففن عنها من 
آلام الذكل الذي بدأت تحسه ويبثث في 
نفسها الثقة بعودة سالم مرة ثانية 03 
ان لا خوف على الأسرى حيث يتم 
التبادل بين أسرى الفريقين . 

وف محلفن الرجال + كان الهوان 
يدور والاحتمالات تطرح . والتوقعات 
الحسنة .تظو والشكل يشخرك في 
الحذيك غور فرد واحد كان صامتا 
شاردا يبدو أنه كان بعيدا عن كل ما 
يدور وما يقال وهى عوف بن مالك 
والذي توجه اليه احد الجالسين 
يقوله : 

لم هذا الصمت الطويل يا عوف ؟ 

ويجيب عوف على السائل 
والكلمات تخرج منه بطيئة ثقيلة , 
تحمل على اكتافها الاجهاد الذي 
يعانيه والقلق الذي يشغل باله , 
ويبعده عن حوار الجالسين 


وحديثهم . 

فيقول : ماذا أقول ؟ 

فيقول السائل : إإلي هذا الحد 
أنت جذع على ابنك ؟ 


اله 


انني لجد حزين » 


اذلم تكتب لابني الشهادة وينالها مع 
الذين استشهدوا قُْ هذه الغزوة : 

وفي نفس الوقت : قلق على مصيره 
وأخشى من تعذيبه ٠‏ ومن جهة ثالثة : 
ونا مفرفون. فاق “ماما هو عاطلنا 
الوحيد الآن بعد أن قد بلغت من الكبر 
عتيا . وأكلت الآيام مني كل جهد 
وقوة . 

فيقول رجل من الجالسين : يا 
عوف اذا كان ابنك لم يحظ بالشهادة 
فقد فان بالتنصر وهيى احدى 
الحسينيين . 

0 
تعذييه . فان مات نال الشهادة وإن 
عذب ففي سسبيل الله ما يلقاه » وليس 
بعد هذا سوى عوده اليك . 

أها كوف هق اللفاكل: 'الوخيمة: : 
فاعلم جيدا أنه : ( ما من دابة في 
الأرض الا على الله رزقها ) . 

فقال عوف : الحمد لله !! هو 
حسبي ونعم الوكيل . 

وطال الحوار ورافتة الأبسنان: 
وتوجه حب الناس لدين الله ورغبتهم 
الاستشهاد من أجل رفع رايته . 

وانفض المجلس وغادر الناس 
البيت وجلس عوف بين زوجته وأولاده 
وكاقرا كدر : 
أعينهم الدموع . وغشيهم البكاء , 
ثم سناد بينهم لفترة غير قصيرة ,2 


١‏ لصمت وغليهم النهاس 5-5 عدا 
عوف , الرجل الكبير ‏ الذي كان قد 


استراح من عناء السعي قِ هذة 
السن . بعد كيام » سبالم » عنه بهذا 
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وشطحت به الافكار » وظل وسط هذه 
الدوامات من القلق على ابنه الذي غاب 
والانشفال على زوجته وياقي 
الاولاد :. حتى طلع الذهان . 

وهزت الاناع ب تطرها الأيام : 

دونما أخبار عن سالم . 

أى استقرار لما يدور في ذهنه من 
خواطر واقكار . 

وهى يدعو في صلاته .. ويضرع في 
سجوده وكذلك زوجته وياقي أبنائه . 

أن يعود لهم »,2 سالم 3 

أو أن يجعل الله لهم من هذا 
الموقف . وما تفرخ لهم عنه قوادم 
الايام مخرجا . 

وطال التشاور بين الرجل 
اعبس ., "السين .. الععيييف 
« عوفا » وزوجتنه . 

قال عوف لزوجته 

سأذهب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

واشتكى له : ما نحن فيه . وما 
ينتظرنا من فقر وجوع يهدد أبناعنا . 

أليس هو رسول الله !!؟ 

اليس هو المستول عنا ؟!! 

والزنومجة في خواطرها هي 

ولكنها أومأت برأسها دلالة 
الموافقة . 

وذهب عوف الى رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم . 

واعتقيله النبى عليه السلاة 
والسلام . وقرأ ما يدور بخواطره » 
ويعتمل بصدره . مما تفصح عنه 


الوعى الاسلامي/ العدد 56 محرم و ا ل 


أساريره وملامح وجهه المجهد 3 


ونيرات صوته المهدود . 
وأجلسه بجواره وريت بيده 


الشريفة على ظهره 

وقال له : ما حال الآم بعد غياب 
ابنها يا عوف ؟ 

قال عوف : وقد سهلت أمامه 
المهمة 

بهذا السؤّال . 

« جزعت الأم «( 

ثم اضاف قائلا : 

وانت تعلم يا رسول الله انني رجل 
كير العيال قليل المال كبير السن عديم 
القوة لا طاقة بي على العمل والكسب ١‏ 

وسكت 


وفهم النبي صكى الله عليه وسلم ما 
يرمي اليه هذا الرجل . 

وسكت + 

زان الضبعف عن المجلسن. . 

مانا يقغل لهذا الرخل +؟؟ 

ماذا يعطيه ؟؟9 

قليمنت: لديه. اللخؤاقق: والأجوال 
ليأمر له ولأولاده براتب شهري حتى 
تتغير أحوالهم . 

وطال الصمت . 

وطال التفكير . 

اذأ : فليس غير الله تعالى 

وفجأة قطع صوت عوف هذا 
الصمت 

وقال : بم تأمرني يا رسول الله ؟ 

فقال النبي صل الله عليه وسلم : 

يا غوف .. أثق الله وأصينر 

وآمرك وإياها أن تكثرا من قول 
« لا حول ولا قوة الا بالله ا 
ظهرت أسارين البشر في وجبه 


اليل 
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عوف . 

نوو وعم آم اللةاتعا لهو جناحي 
التصرف 5 وصاحب التديير وصاحب 
الحول ل القوى العزيز المدير 


وذهب لمنزله 
وقابلته زوجتة ... وهي. ترنى. الى 
شفتيه تترقب وند للا سيقول . 


أليس قادما الآن من عند النبي ؟ 

اليس النبي عليه الصلاة والسلام 
رداك بحوار الجميم وامكل مدن 
الامور الجسام ؟ 
يحل للجميع ما لديهم من مشاكل ؟ 

اذأ فلابد من أن عوفا قد أتى يما 
الحرج ٠.‏ 

وقال عوف لزوجته : 

ان ررسول الله صلى الله عليه وبسلم 
حول ولا قوة الا ياللة. : 

فقالت الزوجة على الفور .. ! 

!!. 


الحمد لله ..! 

وبساد بينهم السرون ء وعمتهم 
السكيتة » وطافت .بهم سحائب 
الرضى والتسليم. ورطبت 


أالسنتهم 0 الحوقلة 0 وترنم الجميع 
بالتسبيح . وملا الايمان جوانب 
البيك + وحفت- ية جراكي اللاتقة : 
واعتلت شفاه الجمييع بسمة 
السعادة ,2 وأفعمت القلوب ينور الله 
تعالى » وانشرحت الصدور 2 وكأن 
« سالما الأو سه :بل كانه 


لك كت ووو و ات ات ا 
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بينهم يرعى كعادته شئونهم ٠‏ أو كآنه 
عاد وهم من الفرحة يشكرون »2 
ويحمد الله على عوده يسبحون . 

ومرت عليهم الأيام . 

تتلوها الأيام . 

وهي وان كانت قليلة .. لكنها 
بدون « سالم » تمر بطيئة حتى كان 
يوم . 

وشمس الصباح لم تنفض عن 
نفسها غبار الليل الطويل . 

وعوف مع أولاده خلف باب الدار 
يتناولون طعام الفطور وفي هذا 
الصباح الباكر وقعت مفاجاأة 
غريية . 
ناحيتهم . 

ماذا يقول الصوت ؟؟ 

ماذا ..؟ 

سبالم عان ..!! 

ووقف الجميع وفتح البياب وسمع 
الصوت جيدا بل أصوات تقول .. 


سالم عاد .. سالم عاد . 
وصاح عوف .. وهو يستقبل 
وقالت الام 1 أين ابني 56 
وصاح الاطفال جميعا : سالم . 

سالم . 

050 
وصرخ الاب : ما هذا ؟ لمن هذه 


الغنم الكثيرة يا سالم ؟ 
واقبلت الأم على ابنها واحتضنته 
وهي تبكي وتقول ابني .. حبيبي . 
اين كنت ؟؟ وكيف أتيت ؟؟ 
وتجمعت الجمموع ٠‏ وتكائرت 
ا 1 فك اشرادي وعمت 
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الفرحة .. 

وعوف .. يقف صامتا ينظر الى 
هذه الغنم الكثيرة التى أتى بها سالم 
أيكون قد سسرقها ؟ 


لا .. لا. أعوث بالله تماق من 
فلك ع أيكوة. قد استسلية علييًا 
ريما ٠.‏ ولا مانع 

أيكون ..؟ أيكون ..؟ 

ثم أقبل على ابنه يسأله خبرها 

فقال سالم لأبيه : لقد غافلت 
العدى الذي أسرني يا والدي وشريت 
بها منهم , واتيت بها معي فهى لنا . 

كال هوق : ل .. له ,, لست لذأ 
حى نهب أل نيول اللة حمل الله 
فناكا محركتة رماله: عن تصيكة 2 
منذ أسره .. حتى ساعته هذه 

وقصن سدالم عل الذبى عمل اللنة 
عليه وسلم قصته وأخيره أنه غافل 
العدو ووساق غنمهم وهرب بها وعاد 


وتظلم الخنن صل الله علية ويسم 
الى السماء 


الوعي الاسلامي / العدد 8 محرم 9 


١٠‏ هد 


وتطلع عوف الى النبي . 


. جه 


وحينئذ 

نزل القرآن الكريم 

ليجيب عوفا . ويوضح الحكم 
ويبين مصير الغنم ويرشد التاس 
جميعا ان الله مع الصابيرين المتقين , 
يؤازرهم ويخفف عنهم ويجعل لهم من 
كل ضيق يعتريهم فرجا ومخرجا اذ 
قال تعالى : 

( ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا . ويررقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه ان الله بالغ أمره قد جعل 
الله لكل شيء قدرا ) . 

وفرح النبي صلى الله عليه وبسلم 
يما نزل 

وفرح عوف كذلك بما نزل . 

وفرح سالم ‏ هى الثالث بما 
نزل . 

وعلم الناس جميعا : أن تقوى الله 
قعاق واللجوء اليه عقف السوازل 
واللمباف والعبيى .عل #فبائي» 
والاكتجاء وذامقيه و الفسق به 
معصيته . هو اقرب طريق الى 
رضوانه ورحمته . واضمن سبيل 

وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام : الغنم خير ساقه الله اليكم 
يا عوف 

وانصرف عوف وابته تحملهما 

الفرحة على أجنحتها وتشيعهما تهانى 


الحاضرين . 


ع م ب م م 
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حمل إلينا البريد هذا الشهر 


رسالة من السيد / عباس نور الدائم 
من السنودان نقول فيها : ما.حك 
الشرع في العمل بالقانون 
الوضعي ؟ وهل يجوز لنا التخاصم 


أمام هذا القانون ؟ 


نظام الحكم في الاسلام خاضع لما 0 
في كتاب الله تعالى » ومأخوذ من سنة 
نبيه الصحيحة - عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ فكل ما وافق الكتاب 
والسنة قهو حكم الله ٠‏ يجب اتياعه 
والعمل يه . 


وواجب حكام المسلمين أن يغيروا 
كل قانون وضعي لا يستقيم مع تعاليم 
الاتعادم ,. والحكاع: مطلكون تقير 
القوانين المعمول بها في بلادهم, 
وهي - في الغالب ‏ قوانين استعمارية 
فبرحيكيا فول صر ابجلاميسة , 
ومسؤولية الحكام في هذا عظيمة 


ويقول الأخ عباس نور الدائم : 
هناك فرق اسلامية كثيرة موجودة 
في الساحة الاسلامية وضرب مثلا 
لذلك بأآنصار السحة .2 وجماعة 


التبليغ . وغيرهما ويسأل عن أيها 


الناجية يوم القيامة . 
المحرن : 

ونقول للأخ عباس : انه مهما 
اختلفت المسميات 2 وتعددت الفرق 
الاسلامية ٠‏ فهي كلها في الدائرة 
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الاسلامية ذا داعف كنمل كتانف أل 
وسنة رسوله » وواجب هذه الجماعات 
أن توحد صفوفها , وتجمع كلمتها , 


ومن الأخ الرفاعي عبد العزيز ‏ 
من الرياط بالمملكة المفربية ‏ 
جاءتنا رسالته التي يقول فيها : إنه 
يعمل في الحراسة ‏ وهو جندي - 
ويقضي يوما كاملا في الأسبوع 
حارساً وحيداً وهو بذلك لا يستطيع 
أداء الصلاة في وقتها لشدة 
الحراسة . ويساأل عن الحكم في 
ذلك . 
المحرر : 

يقول تعالى : « إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوقا » . 
فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها , 
وهى عماد الدين . لا إهمال في 
أدائها , ولا ته 

غير أنه قد يتعرض الانسان 
لظروف قاهرة لا يمكنه التغلب عليها , 
فتفوته الصلاة في وقتها » فيجب عليه 
أن يقضيها فور تمكنه من ذلك , لأنه لا 
يعرف متى يحين أجله. وكان 
المسلمون الأولون يحرصون على أداء 
الصلاة حتى في حالة الحرب والجهاد 
في سبيل الله . وفي السفر ‏ قالصلاة لا 
تسقط يحال » إلا أنه تعفى من 
قضاتها المرأة الحائض والنفساء , 
وقد تقصر الصلاة في الحرب وفي 
السفر . ولكنها لا تسقط ما دام 
الانسان مكلفا . 
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وتصب كل جهودها فق اتجاه واحد 
حتى تستطيع العودة بمجتمعنا إلى 
الصدورة التى روهناهاديكنا الحنيف , 


وفي مثل حالتك . كلما أمكنك آداء 
القمان .من بهراء. تركف الحواسة, 
وقتها #ربعد تند بي من الشواس + 
المع ب لو قيوط لكك بي 
آخر فتتناوبان الحراسة ولولمدة يومين 
كاملين , ولن يخسر المسؤولون شينًا . 
زفق الل الجميع لما فيه الدين.. 


حتى لا نر على الاصلد ٠‏ ولا على 
2 وركعتا تحية المسجد 
سسرئة . 


اللحية والصلاة 


ونقول أيضا للاخ الرفاعي : إن 
عدم ترك اللحية لا يبطل الصلاة 2 
فصلاة حليق الذقن صحيحة » وإن 
كان إرسال اللحية واجيا أى مندويا فٍ 
مفضن ا ال 


0-0 
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سلاح اغفله المسلمون 


جاءنا من الاستان محمد سليم رشوان كلمة تحت هذا العنوان يقول فيها : 

يومان من عمر الدهر . 

أذكرهما كلما أطل على الناس عام من هذه الأعوام المتلاحقة ٠‏ وهذان اليومان 
فها : يوم الوك الشبوى الكريم + ويوم الهكرة النيودة من مك إلى بترت . 

أما اليوى الآول:متهما + فأذكرة مم الأجلال:والاكيان لأنه يرز فيه إلى الوجون 
الانتسان الكامل , الذي جاء رحمة للناس اليقوجومعن العباذل إلى الهدعي يعن 
الظلمة إلى" الخور. .ومن نياع الكفر والوثقية إلى وكوع الايمان والتوهيد فكانت 
بدانة هذا البوع يداية ذلك الوجود. » الذي اخذ يكب رمغ الدهن + حتى طوئ آيافا 
والياما'+تراكمت ف.صففة الزمان أزيعين هاما :كك أظل من بمدرهاهالدرة قاذ | هو 
ضياء بيهر العيون ٠‏ ويسير على هدأه أيناء أمتنا , ليضعوا روائع الأمجاد « 
ويدوا للأقساعة حهضارة شامقة الذري 


ذلك هو اليوم الأول . 
موعده , ومن حقنا ومن حقهم أن نفعل ذلك ويفعلوه ٠‏ حتى ولو تشعبت الأقوال في 
دقة تحديده خلال أيام ذلك العام الذي كان فيه ٠‏ فحسبنا وحسبهم أنه حقيقة لا 


أما اليوم الثاني فاني أقرأً فيه صفحة رائعة من صحائف الايمان . وأقف 
أمامها وقفة الذهول والدهكة والأعجاب:ومال ل أكون عذلك +وآنا أشاهد الرجل 
الوحيد الذي لا ناصر له يشد أزره ويحمي ظهره ٠‏ وليس من حوله غير طائفة من 
الناس , يتفاوت أفرادها ويختلفون في القبيلة واللون والجنس والبلد » فيحتاج 
بذلك كل واحد منهم إلى ناصر ومعين . 
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لوعي الست العدد 8١5؟/‏ محرم 05 ها 
دع 0 جد 3 جرخت كوت نت سدح رت خدة:.| 
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ورغم هذا كله . 

يخرج مهاجراً بايمانه الكبير » الذي لم تخالطه شائية من ريبة .. أومن شك . 
أؤهن تروي + وهو موقن افيد البقين » يانه حتتصير لا محالة + ؤياثة يالغ الهدق 
الذي يهدف إليه » وواصل إلى الغاية التي خرج من أجلها , وأن ما يدعو إليه من 
حق وإن كان صاحبه ضعيفا أعزل » سوف يظهر على كل ما يعترضه من باطل وإن 
كان هذا الباطل مدعوماً بالقوة والسلاح . 


ثم اتطر ديفة بق الأفاق .وعافع كك هاقية اتتضازه عل الفاظل « فمفرةة ان 
سلاحا لا يغرفه أثمة الكذر من اخصامه + وكان هذا السلاح هق الأيمان + ويفشيل 
هذا العلاح كان ما انحوي فن الغلزة »وما توصل اليوهق ثمرات القصبر المتلاحق. : 


لمانا خلقنا ؟ 


حول هذا السؤال يجيبنا الاستان عبد الفتاح محمود علم الدين يقول : 

سوال يجب أن يسأله كل مسلم ؛ ليعرف المهاء الملقاة على غاتقه في هذه الحياة 
الدنيا » وينبغي أن يلتمس الاجابة عنه من القرآن الكريم فهو النور وفيه شفاء لما في 
الخدور . 

وأدل ما تلقاه قول الله تعالى في الآية 51 من سورة الذاريات : ( وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون ) وإذا فحكمة الخلق هي عبادة الله » ويبادر المولى 
جل وعلا فينتزع من الانسان فكرة عبودية الانسان للانسان فالفرق بينها وبين 
العيودية لك وصادة» فرق ها بين السماء والأرضض #«فعيودية الاشنان للانساق ذلة 
ومهانة وكل قوى الغيد وخدجاته عائدة على سيده وهو بعيش بالقدن الشروري 
لحباقة كيعا يستمن فى الخدمة ##ولكن ال كمال تمتى هذا تيقول :(اها اريد متهم 
من.وزق وها ارهد أن بطعمون ) الذاريات 21 بل على العكين + العيد. له .هق 
المستفيد من غنى الله ( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) وحتى عائد الشكر 
عليه ١‏ لخن تكركة لا ركم ١‏ ابراهيم الاولكن المسلم مع هذا بتوسم ايضياجا 
اكثر للعبادة فيجد ان الله تعالى قال له في سورة الملك في الآية الثانية : (الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أدكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور) يفهم ان 
العيادة في. احسان العمل . 

ثم يزداد المسلم استيضاحا فيجد الموق جل وعلا يقول له في سورة الكهف الآية 
السابعة ( انا جعلناماعلى الأرض زينة لها لنيلوهم أيهم أحسن عملا ) فتدله 
هذه الآية ١‏ الكرية عن ان عن العبر هوه مله ان عن الارضيمن بن 5 
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واذا تشوف المرء لمعرفة الزينة وجد الله تعالى ينير له السيل في الآية السادسة 
والاربعين من نفس سورة الكهف فيقول : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والياقيات الصالحات خدر عند ريك ) . 

والى هنا يكون قد عرف ان الحكمة في خلقه وهى العبادة تكون ياحسان العمل 
فيما خلق الله في الارض من زينة المال والولد . ولما كان كل ما على الارض لا يخرج 
عن مال وولد ٠‏ قالمطلوب من الانسان ان يعبد الله باحسنانه في معاملة الارض وتربية 
الاولاد . 

والارض وما عليهاوما بها من جبال وانهار ومعادن ونبات وحيوان .. كل ذلك ما 
سيحاسب الله صاحب الدنيا عنه وعن معاملته معها . مما سيحاسيه على الاولاد 
وهل وقاهم النار اولا ؟ 

وف الآية العشرين هن سورة الزمل لايتراك اله للاتسان عذزا فق ادعاء جيله 
بمهسهفي الحياة فيقول : ( علم أن سيكون منكم مرضى و آخرون يضريون في 
الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله ) . 

فهذه الآية الجليلة قسمت الناس قسمين : مرضى وأصحاء ؛ اما المرضى فلا 

والاصحاء جعل الله مهمتهم في الحياة اما ابتغاء فضل الله واما القتال في سبيل 
اله والضرب في الارضن ايتعاء فضئل اله + هو التغبير الريائى عن العمل في احد 
حقول الزراعة او الصناعة او التجارة او الطب او الهندسة او المرافق .. وكل ما 
يتصل باعمار الارض والانتاج ومتطلبات الحياة وتطويرها الى احسن » وقد 
استعمل الحق جل وعلا هذا التعبير في سورة الجمعة حيث قال : ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) الجمعة / ٠‏ فالناس عقب 
الصلاة الجامعة كل جمعة ينتشرون في الارض ويعود كل منهم الى عمله الذي 
يسره الله له ابتغاء الرزق وما يعود بالنفع عليه وعلى اسرته وعلى المواطنين . 

زاستطران! لهذا لم يخصحن يوم يأسره للواحة من العمل ولكن: الله جعل 
الانقطاع عن العمل فرضا اذا تؤدى للصلاة من يوم الجمعة حتى تؤدى كاملة ثم 
يعود دولاب العمل الى ما كان عليه . 

هذا فريق اعمار الارض حيث ان الله تعالى قد استخلفنا فيها لنقوم باعمارها 
وأصلاحها ولا نسعى فيها فسادا . 
الخارجين والداخلين . 

فحماية انتاج المواطن من اعداء الخارج يكون بالجيش الذي يكون معدا 
باستمرار للقيام بواجبه في هذه الحماية ليل نهار . لا يغفل عن واجبه مدججا 
بالأسلحة هتدويا عل استغمالها واقفا للغدى باكرصناك ييث العيون والارصاد 
ويرابط في الثغور حتى لا يفاجاً بالاعداء . 
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14 افده الحضتارات. القزيية 
استطاع نفر قليل من الجزيرة العربية 
ا لكر أن حضلة شا يصعي 
دالحضيارة اليوقائية والقارييية 14 وين 
الرغع رفن ان الدونان والفرس كاتا اكد 
مادا وفنة واعش تقدسا ق. أسالين 
السري وطرقيا 4لذ ان العقيية الاسسااضة 
اقزي أثرا واشد عنادا ف الحق والانسان 
المسلم المؤمن بربه وبما انزل من الكتاب 
والرسل هو اقوى واعظم من اي 
الانتصار !!؟ سنهل وميسور ويستطيع 
كخيرمن الكلامية الاحابة عليه فالحضارة 
والمدنية بدون قيم اخلاقية ومبادىء تظل 
ضعيفة وهشة حتى تضمحل !! 


والحضارات التى قامت على عبادة 
الاصنام وعبادة الاموال والذهب 


والفضة 0 ا اللذة الوه 


وغيرها اضمحلت كلها والتي تقوم اليوم 
على نفس القيم اللاسوية ستضمحل 
نضا اال ورب سائل آي مسشدر ل حقو 
اين العرب اليوم ؟ او اين الاسلام 
اليوم ؟ ومع ان الاجاية صعبة جدا 
وتحتاج الى تفكير وبحث ومعاناة حتى 
تدين عل هذا السؤال:وتاستوفيه حقه الا 
ان العرب والمسلمين سيظلون في تآخر 
واضطراب وسيزداد الظلام وستتعدم 
الرؤى تماما اذا ظل ٠‏ الحال على هذا 
الحال » وسنتوه ويتوه من بعدنا الجيل 
القادم وسنعيش الضياع بكل ابعاده ما 
دمنا لا نطبق الاسلام تطبيقا صحيحا 
صافيا ونقيا دون زيف ودون نفاق 
والعتيدة” الأسلامية: فظاح. سياس 
واقتصادي واجتماعى وسسوف 
نستفيق !! وسوف نتقدم ونعيش برفاهية 
وكير ركزة أذا”“فيينا الاساذم فينا 
حقيقيا كما أزاة اله تعال لنا وكماسيلة 
وشيحة رسولها الكريم بخاقم الأنبياء . 

العقيدة الاساامية عدالة ومسحية وكير 
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ا رد 0 


ا ورقة ا 96 0 وسماحة 
لح لسري سي 
الشساسة. التي تفقدها ألكرة الارضية 
اليوم في شمالها وغريها وشرقها 
الات اقييمة العظيمة مطل إن خراء 
فكري وتآخر مضطرد حتى الموت !!؟ 
وبالاسلام نعيش وتكون لنا شخصية 
العالم وزتتهافت. عق. التقرب. اليتا كل 
وروحا ومادة ولان للمجتمع الاسلامي 
والسياسية والاجتماعية وهذا التكامل 
والمنعة والانطلاق 1 ومن هنا أى بناء على 
هذه التقدمة تستطيع عزيري القارىء ان 
تدرك معاناة الانسان العريى ومآساته 
والكيل:-الذى (تفيضة حدافيرنا الحري” 
وبدون قلب وروح الاسلام وبدون 


و 0 


التراحم والتواصل والتأخي" والتكافل 
والتعاون الاسلامي لا تقوم لنا قائمة ولا 
تكون لنا ملامح على سطح الارض !! وكل 
الشعوب التي ليس لها فكر ونظرية 
وعقيدة محكوم عليها بالفتاء أما الشعب 
الأصيل فهو الذي يملك قوة العقيدة 
والفكر والايمان وتبني الحضارة ويبنى 
العمران وتزدهر المدنية حيث توجد 
النظرية الراسخة والعقيدة القوية 
المتمكنة في قلوب الناس التي تدفعهم 
للابداع والتحرك والنشاط . 

والسوّال ما هى استراتيجيات 
ومنطلقات النظم العربية ؟ ما هى العقائد 
والنظريات التى تتنطلق منها الانظمة 
العربية في بناء الانسان ؟ كيف يسير 
الإقتصاد وعمليات توزيع الثروة على 
جماهير الشعوب ما فى السبياسات 
التعليمية ؟ ما هى السياسات الاعلامية 
؟ ما نوعية التربية داخل الاسرة ؟ ما هو 
دور المؤسسات والجمعيات والروابط وما 

هي انشطتها وما مدى ما تحققه من 
داك 3 عقيف الجعامي ةما مدي 
يتمتع به المواطن من ضمانات في التعبير 
عن حرية الرأي والعقيدة والقول ؟ 


الشيوعية هذا المبدأ الهدام  .‏ 


الشيوعية الملحدة خراب كل بيت 
كل عقل تغزوه وخراب كل 


تدخله وخراب 


بلد تحل فيه الشيوعية دمار كل القيم 


١ 4 
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كبت حريات الناس 


الانسانية تعذى 


وتكميم افواههم , 
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اننا تعيش هذا الواقع المؤلم الذي 


زنبه ان ارضه بيعت بمغيب عنه ؛ + 
بغي تعن مقابل الشهرة والمجد للمزيفين 
بعت عن طريق السبماسرة والخونة 
الذين همهم الوحيد متعة انفسهم 
وانعاشها على حساب الغير . 


السؤال الذي يحيرني دائما وابدا 
هو : من نحن ؟ 

هل نحن عرب كما تدغعي * 
وسوريا وفلسطين والعراق ؟ فل العروبة 
بالاسم فقط ؟ ومجرد لفظ ينطق به بدون 
معنى او حرمة او تقدير ؟ 

هل هذه هى عروبتنا في تل الزعد 
ولاكثر من شهرين محاصرين محرومين 
من الطعام والشراب تنهك اعراضهم 
وحرماتهم ويقتل الشاب امام والديه كما 
يقتل الوالدان امام ابنائهم وصوت الطفل 
سرف صداه: ف الوادي بين الجبال 
وفكاه تذرف الدم بدل الدمعء لا 
ستطيم .الاقم سؤالا عن ابيه وامه 
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والشافي فليكتبه لي وليجبني عليه ٠‏ 


ناذا تمكن من الوصول الى زحله عندما 
تضايق الخونة والعملاء « الكتاتبيون ' 
والكل صاح مطالبا بوقف اطلاق النار 
يخحجة الوفاق والتكاتف 1 فأي وفاق هذا 
واى تكاتف ؟ لماذا لم يكن في تل الزعتر ؛ 

اذالم نكن عربا وقلنا بأننا مسلمون » 
نمق الاقصى في اسلامنا ؟ واين الحرم 
الابراهيمى في عقيدتنا ؟واين افغانستان 
في مبادئنا ؟ 
' الاقصى الشريف الذي بارك الله حولة 


تحته يوما تلى الاخر وذلك لتهويده ٠‏ 

الحرم الابراهيمي يمنع المسلمون من 
دخوله لاداء صلواتهم وشعائرهم الدينية 
وكيان مسؤّوي الصهاينة يعدون 
السقوطنات اليهود بتمكينهم من الصلاة 
في الحرم الابراهيمي وتحويله الى معبد 
ولع 06 ذلك الروتين المعهروف 
الاستنكار والرفض ٠‏ 

لكل هذا لم اجد ردا على هذا السؤال 
الذى يحيرني دائما وسيبقى هكذا حتى 
اجد له حوانا : 


0 
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1 تصلذا رسائل كخيرة من القراء دمقصيد 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة 
قبول الاشتراكات عندنا الراغب 


تجدي التوزيع عندهم وهذا يبان بالمتعهدين : 


او فم 


السبعو ددله : 


مسقط 
صدعماء 
قطر 

ابو قليي 
ع دي 
الكويت 


وذوجه 


الاشتراك ورغية مذا و 
قُُ الير .5 أدما 596 
» وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصاق 
للتوريع هي.ب ( 558 ) فاروت - ليما 


القاهر, 0ظ موؤسسية | إذهر اع ع شارع الجلام 1 
الجر طوم . دار التوزيع سد صر.بي (68؟5) 
طرايا. ألعت 5 .2 5 00 00 3 
باس ب المنشاة العامة للتوزيع والحشر 5 
الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوضيم . 
الشركة التوفسية الضحاقفة . 0 
بيروت : الشركة العر, دية التوزيع 
عمان 0 كالة التوزيع الأردنية 3 


جدة : مكتية معة د ا (لالاغ) 
الخير : مكتية مكة 556 رت ات 2 3( 


مكدية مكة هناب أ 6ع 


ا د فب 


ال يماض 0 
المؤسسسة العريية للتوزيم 
دار الفكر 1 
دار الهلال 
دار العروية ص.ب 77" 
| 00 الهامة للطباعة والخشر مهوتي ل بيه ف 60 1 
دار الحكمة ص.ب ١:‏ 1 لخ ا : 


مكدية الكو سه المدجدة 


والنشر عت ات 0 5 03 


الحظر الى انه نه لديذا الم : 
حطر لي ايه *؟ دوهن لدينا ل مسبوع من الذعن إن 


السيايقة من اكجحلة , 


17 


محري 


394 لجح مر جمدم 

7 0 ا 2 “بر 13 سيم 

حر حر حور حرس حوري جور د لو لي و 0 ١‏ 
0 ا لا ا ريا 
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السد المنيع الذي يقف في وجه زحفها 
ويكل صمود في وجه نظرياتها ومعتقداتها 
الزائفة ترى في الاسلام قوة تستطيع 
منعها من تنفيذ مخططاتها الاجرامية 
ضد ا الإساامي ترى قْ الاسادم 
لسارم نقطة تجمع قواية الف مليون 
مسللمع متمسكين يكتاب الله وسنة بيه 
الكريم يستمدون قوتهم من قوة الله التي 
لا تقهر لم تلق الشيوعية قلعة منيعة 
وصامدة تقف امامها مثل قلعة الاسلام 
الشامخة القوية بعزيمة المسلمين لم تجد 
من يحاريها ببسالة وإرادة وعزيمة تشق 
الصفر مكل السلمين الذين يحاريوتها 
بالتمسك يكل اوامر الله وسذن محمد 
00 الله صلكى الله عليه وسلم هذه هي 

ينا مع الشيوعية ذات الوجه اليشع 
0 0 
ملتزمين بكل ما امرنا به .| ن اجدادنا 
واسلافنا الكرام الحقوا الهزائم يكل 
الحملات الصليبية يضريون اروع المثل 
في محارية المعتدين ويضعون لنا خطا لا 
يجب ان تنحرف عنه مهما كان الثمن . 

واليوم نرى الشيوعية وقد دخلت الى 
اقغانستان قلعة الاسلام الصامدة التي 
تقف بكل بسالة امام هذا الغزى الشيوعي 
لافغانستان . لم تستسلم افغانستان 
لهذا الغزى الدموي بل هناك الكثير من 
المجاهدين في سبيل الله يقضون مضاجع 
الشيوعيين المستعمرين ضامنين نصر الله 


الذي وعدهم وهى-لا يخلف. الوعد فؤجب ' 


تر على كل مسلم غيور على دينه وارضه 
ن يساعد هؤلاء الرجال بكل ما استطاع 
من ٠‏ مال وك وعدا وكساء قال تعالى 


,0 واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله 
وعدوكم » ٠‏ صدق الله العظيم ) . لقد 
ثبت. ان كل ما تدعيه الشيوعية من 
تأبيدها لحرية واستقلال كل دول العالم 
هو كذب وخداع لأن غزوها لافغانستان 
قلب الموازين واسقط الاقنعة البراقة عن 
وجه الشيوعية القبيح فالشيوعية حركة 
استعمارية في المقام الاول ان ما تدعيه 
ادعاء لا اساس له لأآن غزوها لافغانستان 
وقتلها ومحاولتها اشعال نار الفتنة في كل 
مناطق العالم اثبت بما لا يدع للشك 
مجالا عكس هذا الادعاء . ان الشيوعية 
والصهيونية عنتصران يكمل احدهما 
الاخر فالشيوعية هي وليدة الصهيونية 
ولأن من الف النظرية الشيوعية هو في 
الاصل يهودي فلننظر الى اوجه المقارنة 
بين هاتين الحركتين العنصريتين 
فالصهيونية تققل. وتكرق. الشعب 
الفلسطينى والشيوعية تقتل وتشرد 
الشعب الافغاني فأوجه المقارنة كثيرة 
والقاية واحدة وان اختلفت السبل 
والوسائل فالصهيونية والشيوعية 
تصيان في قناة واحدة وهى العداوة 
الكاملة للاسلام . 1 

ان سلاحنا القوي في وجه الغزو 
الشيوعى لارض افغانستان هو وحدة 
كلمتنا ووقوفنا صفا واحدا تحت راية 
الاسلام «لا اله إلا الله محمد رسول 
الله » هذه الراية التى وقف تحتها رجال 
عظماء هن السلمين دانت :لهم الارض 


.شرقا وغريا. اكلنس- ٠‏ على .تآ : --ولنقحة 


اثرهم وقال تعالى في كتابه العزيز « إن 
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اننا نعيش هذا الواقع المؤلم الذي 
يكم شعت طياثة الحرن والاسى لشفي 
ذنيه | ن ارضه بيعت يمغيب عنه . بيعت 
بغير ثُمن مقابل الشهرة والمجد للمزيفين 
بيعت عن طريق السماسرة والخونة 
الذين همهم الوحيد متعة انقسهم 
واتعاشها غللى حساب الغير, 

السؤّال الذي يحيرنى دائما وابدا 
هو : من نحن ؟ 

هل نحن عرب كما ندعي ؟ 

فان كنا كذلك : اين عرويتنا في لينان 
وسوريا وفلسطين والعراق ؟ هل العروية 
بالاسم فقط ؟ ومجرد لفظ ينطق به بدون 
معنى او حرمة أو تقدير ؟ 

هل هذه هي عروبتنا في تل الزعتر 
ولاكثر من شهرين محاصرين محرومين 
من الطعاع. والشراب تنهك اعراضهم 
وحرماتهم ويقتل الشاب امام والديه كما 
يقتل الوالدان امام ابنائهم وصوت الطفل 
يسري صداه في الوادىي بين الجيال 
وعيناه تذرف الدم بدل الدمع, لا 
يستطيع الكلام سؤالا عن ابيه وامه 
ولحية وايقفة:.. 

فأين عرويتنا منهم ولمانا لم يتمكن 
الصليب الاحمر من الوصول اليهم : 


م01 جم 


هه 
1 
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م وج سم 


وكانا قكن من الوصبول ال ؤحلة عنما 
تخنايق الهونة والعماذء « العتاضيوة :+ 
والكل صاح مطالبا بوقف اطلاق النار 
بنخجة الوفاق والتكاتف , فأى وفاق هذا 
واي تكاتف ؟ لماذا لم يكن في تل الزعتر ؟ 

اذ] لم ذكن غريا وقلنا بآننا مسلمون » 
فآين. الأقصى في اسلامنا ؟ وايق: الشرم 
الابراهيمي في عقيدتنا ؟ واين افغانستان 
في مبادئنا ؟ 

الاقسى الشريقف الذى بارك انهه تهولة 
وقدسه يحرق امام اعيننا ويدمر امامنا 
ونحن نشاهده ؛ اليهود يدخلونه بنعالهم 
ويدنسون حرمته والايدي العاملة تحفر 
:كحته وما قلى الأكن وذاك لتيوينة.: 

الحرم الابراهيمي يمنع المسلمون من 
دخوله لاداء صلواتهم وشعائرهم الدينية 
وكبار مسؤولي الصهاينة يعدون 
المستوطنين اليهود بتمكينهم من الصلاة 
في الحرم الابراهيمي وتحويله الى معبد 
ولم نسمع 'الا ذلك الروتين المعروف 
الانستتكار والرقسن.. 

لكل هذا لم اجد ردا على هذا السوّال 
الذي يحيرني دائما وسيبقى هكذا حتى 
افق له بجوانا". 

قمن. كان لديةه 'الجزاب التواضم 
والشان فليكنيه امت عليه . 


جاح داجو وح ا اك كز لو اك قار 
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39 حسمي 


2 

م 

لا 

تصلنا رسائل كثيرة من القراء يقصد الاشتراك.و ورغدة مدا في 3 
تسهيل الادر عليهم وتفاديا لضبياع المجلة في البريد » رأدنًا قدم 4 
قيول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغيين قُْ الاشتراك الات 0 1 


> 


رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( ةا ) دروت - لهذا 
او بمتعيدي التوزيع عندهم وهذا دبان بالمتعهدين : 


ل 


فصن : القافرة ‏ مؤسسة الاهرام ب شارع الجلاء . ١‏ 
السودان: + الخرطيع ع دان التوزيع ب صرينت 26م 0 
: طراباس ‏ المنشأة العامة للتوزيع والذثر . 4 
ا مغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزيع . ١‏ 
نوس : الير. كه التودسية للصحافة . 0 
ليخان ١‏ : ميروت : الشركة العربية للتوزيع صس.ب (4؟45) 0 
الاردن © عمان + وكالة التوزيع الاردنية + حهن.ب : (ديا) ١‏ 
السعودية : جدة : مكتية مكة با ص .ب 1/17 ) ١‏ 
الخبر : مكتبة مكة ‏ ص.ب (10) ١‏ 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب 5+9 :) 0 
مسيقط 2 : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر . .ب )1١11(‏ 0 
صفعاء : دار الفكر 0 
الفجرين : دار الهلال 
قطر ذ اناو العروبة حيينى 6ه 
ابو فليبي : المؤسسية العامة للطباعة والخنشر . هى.ب (19/058) 
دبي ١‏ : دار الحكمة ص.ب (7١٠؟) ‏ 0 
الكوي دت : مكتية الكويت المتحدة ش 


وذوجه الحظر الى انه لا دوجد لدينا الآن سم من الأعداد 
السايقة من المجلة . 0 


حر تر حر رس سد _- 
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131 أهوع ما/عم .سمط 


الل اذ١-اق‏ 6لاقلئا-ا8 


7 :50 .0 .2 [اثنلالا »ا 
السنة الثامنة عشرة 
العدد ٠١5‏ © صفر ١5١"‏ ه © دتسممسر ١15‏ م8 


هدفها 
المزيد من الوعي , وايقاظ الروجح ' 
بعبدا عن الخلافات المذهيية 
والسياسية 
تصدرهما 
وزارة الأوقاف وا 5 لشثون الاستلامد مية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 


مجلة الوعي الاسلامي 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم (557737) الكويت 
هاتف رقم : 586555:] 5-00١7‏ 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع ( ش.م.ل ) 


ص. ب دم ؟؟:ة » بدروت : لينان 
تلكس ظرآ 23032 4141560 
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في حدود الاعتدال ومراعاة أوامر الله . وكفل له حصانة النفس والمال 
والعرض . وحق الاخاء والمساواة , وأقام أخلاقه على دعائم من قوة 
الشخصية وطهارة النفس . ومنحه ارادة يختار بها أموره العقائدية ليكون 
ايمانه بالله عن اقتناع ورضا لا عن سيطرة واكراه قال تعالى : ( لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) 
البقرة/ 757 . وقال مخاطبا رسوله محمدا صل الله عليه وسلم : ( فذكر 
انما أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر ) الغاشية/ ١1و52‏ . ويختار بها 
كذلك أموره الشخصية من التملك والتصرف والانتقال والاقامة ونحوها ؛ 


وأموره السياسية من ابداء الآراء 4 وتقديم النقد اليناء , والنصح 1 


الشالسن , 0 
ثم بين القرآن الكريم أن الاهتداء بهدي الله سبيل الحياة الطيبة في الدنيا 
والثواب العظيم في الآخرة , فقال تعالى : ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 


وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كاذوا | 
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وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى ) طه/ 777-1١١:‏ . 

' وبهذا عرف الانسان رسالته في الحياة » وفتح عينه على حقوقه وواجباته , 
وأصبح مسؤولا عن عمله .. ثواب استقامته له لا لغيره » وعقوية انحرافه 
عليه لا يؤخذ بها أحد سواه , قال تعالى : ( من عمل صالحا فلنفسه ومن 
أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) فصلت/1؛ . ( من اهتدى فانما 
يهندي لدفسه ومن ضل فانما يٍضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
الاشراء 16 ؛ 

والفرد في هذه الحياة مسؤول عن تزكية نفسه وتطهيرها بالايمان والعمل 
الصالح قال الله جل شأنه : ( ونفس وما سواها. فألهمها فجورها 
وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) الشمس/  ٠١‏ . 
ومسؤول عن أسرته يعمل لاسعادها ‏ فيعنى بتربية أولاده جسميا وخلقيا 
وعلميا » ويقوم بحق والديه والاحسان لقرابته لقوله تعالى : ( واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسانا وبذى القربى ) النساء/ 55 . 
ومسؤّول عن رعاية حقوق غيره ٠‏ لأن الحياة مثلها كمثل السفينة وسط 
الأمواج . جميع ركابها مسؤولون عن سلامتها » وليس لأحدهم أن يخرق 
موضعه في السفينة باسم الحرية الفردية . فقد قال النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم : « مثل القائّم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سقيئة قاصاب يعضهغ أعلاها وبعضهم اسقلها ‏ فكان الذين في السفلها اذ! 
استقوا مروا على من فوقهم » فقالوا : لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقنا » فان تركوهم وما أرادوا هلكوا . وان أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعا » رواه الترمذى . 


على حقوقها ومقدساتها حتى تعيش في كرامة وعزة ٠‏ وتكون أهلا عون الله 
ونصره قال تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وان الله لمع 
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المحسنين ) العنكبوت// 15 .. ومسؤولة عن حماية الضعفاء فيها تقاتل عند 
اللزوم لحمايتهم وانقاذهم . قال تعالى : ( وما لكم لا تقاتلون في سديل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لذنا من 
لدنك دصيرا ) النساء/ 7/٠١‏ .. ومسؤولة عن فقرائها يجب أن تهيىء طريق 
العمل للقادرين عليه . وأن تمد يد العون للعاجزين والذين لا يوفى ناتج 
عملهم بضروراتهم . قال رسول الله صلدى الله عليه وسلم : « ما آمن بي من 
بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به » رواه الطبراني . وقال : 
7 من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ٠»‏ رواه مسلم قال راوي 
الحديث : فذكر أصنافا من المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . 


والحاكم في الأمة مسؤول عن اقامة العدل في رعيته , والحفاظ على 
مقدراتها ١‏ وأن يسهر على مصالحها 6 وآلا تأخذه في اقامة حدود الله على 
( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم | 
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله ١‏ 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء/51 . وقد أعلن الخليفة 
الأول أيوبكر رضوان الله عليه دستور الحكم الصالح بقوله : « أطيعوني مأ 
أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة :لي عليكم » . 


والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو وحده الذي 
يقضي بالحق وقد وكل بكل انسان كراما كاتبين يسجلون سلوكه من حسنات 
يستطيع منها فكاكا : ( وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما 
تفعلون ) الانفطار/ ٠١‏ - ؟١‏ .. ( وكل انسان الزمناه طائره في عذقه 
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بذنفسك 
اليوم عليك حسيبا ) الاسراء/ ١١و4١‏ .. واذ ذاك يتجلى العدل الالهي 
فتؤخذ كل نفس بما كسبت . ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوق 
. كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ) النحل/١١١‏ . 


رئيس التحرير 
محمد الأياصيري 
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للدكتور - زيدان عبد الباقي 
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قيميا للحكم على الاحداث الاجتماعية » ومن ثم فان تركيز التقدم الاجتماعي يتجه 
الى البحث عن مجتمع أفضل بعكس الحال في التغير الاجتماعي الذي يركز 
اهتمامه على المجتمع القائم » اي ان التقدم الاجتماعي فكرة فلسفية تبحث فيما 
ينبغي أن يكون ٠‏ بينما التغير الاجتماعي عملية اجتماعية تبحث فيما هو كائن . 

وللتغير الاجتماعي نظريات متعددة يمكن تصنيفها في مجموعتين على النحو 
التالي : 
أ النظريات الدورية في التغير الاجتماعي . 
ب النظريات الحتمية في التغير الاجتماعي . 

وتفاصيل تلك النظريات متاحة في المؤلفات المتخصصة . 

هذا وتغير النظم الاجتماعية بمقتضى ما يجد في المجتمع والحياة الاجتماعية 
من ظروف يكون في بقائها واستمرارها مضار » وف تحويرها صالح منشود 
للناس ؛ فان الاسلام لا يمنع من حدوثه , ما دام الغرض الاسمى يحقق المنفعة 
لسنوان الشعب ٠‏ بغير تمييز بين الافراد مهما تكن منازلهم او مكاناتهم في 
المجتمع . وما دام التغير في النظم الاجتماعية يرمي الى درء المفاسد واقرار 
الطيبات لصالح الانسان . 

هذا ولم تعرف البشرية دينا مثل الدين الاسلامي ؛ دين يزكئ الفؤاد ويضيء 
البصيرة ؛ ويدعو العقل الى التفكير والتدبر » والنظر في آيات الله » والخروج من 
الدائرة الضيقة المحدودة الى الرحاب الواسعة الفياضة لكي يقف المسلم على آثار 
قدرة الله تعالى وعلى نعمائه . وهو مع ذلك دين يدعو الى المعرفة الواعية الموصلة 
للانسان الى غايته التي يرتضيها والى الخلق القويم الذي يريده . ولعل عنايته 
بالعلم » انما جاءت بعد ان اكتمل للعقل البشري النضوج وتراكمت في جنباته 
الابتكارات الحضارية , ويلغ ذروته واصبح على استعداد لهذا النظر والتفكر . 

والطريقة العلمية التي نأخذ بها في هذا المقال » انه لا يستعصى على البحث 
والدراسة أن يهتديا الى العصي الغريب . متى استضاء سيرهما بمصابيح الحياد 
العلمي والتخلص من الافكار والاوهام السابقة واستخدام مناهج البيحث 
العلمي . ويذلك لن يلبث الغريب المستعصى ان يلين من قيادة فيقرب ويسهل 
ويصبح له طعم الماء العذب , الحلو المذاق , ويجد الابواب مفتوحة امامه الى 
القلوب ذلك ان المسلم سينتهي بذلك الى ما ينتهي اليه الباحث المدفق اذا اشعل 
سراج العدل » حيث تتبدد كل ظلمة » ويقرب كل بعيد ويتيسركل صعب ٠‏ ويصبح 
المر حلوا سائغا , والمجهول واضحا مكشوفا بفضل هذا المنهاج . : 

وليس أضواً من مصابيح تكشف للناس بعض ما يشتبه عليهم » مما يتوهمون 

أنه لا يكتشف , ولا اعز من طرق علمية تجمع الرأي بعد خلاف يظن ان اشتاته 
.. غيرقابلة للجمع . وذلك كما يتوهم بعض الناس ويظنون في الشريعة الاسلامية , 
:وق الحياة الاجتماعية الظنون ٠‏ اذ يخيل الى اوهامهم بادىء ذي بدء ‏ انهما 
امران متباعدان , ونقيضان متضادان » لا يمكن ان يجتمعا في « انا » واحد , او 
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ان يلتقيا تحت سماء واحدة . 


ولم يكن هذا التباين الموهوم بين الشريعة والحياة الاجتماعية الا من جانب 
الذين لم يفتحوا على الرؤية غير عين واحدة ترى نصف الافق ٠‏ ترى المنقول 
والمؤول والمفسر فحسب , ويغيب عنها نصفه الآخر . وهو النصف الذي اصطلح 
عليه الناس تحت اسم ٠‏ العقل الجمعي » في المجتمع . ولو انفتحت العينان معا 
لتراءى لها الافق كله في وحدة متصلة مستمرة ؛ وفي منظر ملتكم مجموع لا 
يتحافله كل د يصيرة : 


الاسلام دين كل انسان وكل زمان وكل مكان : 


والاسلام ‏ كنظام اجتماعي ‏ جاء للناس كافة , لا لقوم دون قوم ولا لقبيل 
دون آخر ء ولا لأبيض دون أسود , ول' لأحمر دون أصفر , وإنما جاء ربسالة 
شاملة للجميع , لاقامة العدل بين الناس وتهيئة مختلف الفرص لكل انسان لكي 
يعيش مع غيره بكرامة وعزة . ومن الآيات القرآنية التي تؤكد ذلك قول الله تعالى 
( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) 
سورة هيا ؟ وكذلك قوله تعالى ( قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم 
جميعا الذي له ملك السموات والارض لا إله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله 
ورسوله الذبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) 
سورة الاعراف/15/1 وهذا ليهتدي به الضال عن سبيل الله , ويتذبه به الغافل عن 
طريق الرشاد . فليس احسن مذهبا , ولا اقوم سيلا ممن دعا الى دين الله 
الحنيف الذى اقامه سبحانه وتعالى على اعدل السبل ليغلب على سائر الاديان ٠‏ 
وليهدى به من يشاء من عباده , الذين تفرقت بهم الطرق فعاشوا زمنا طويلا في تيه 
من الضلال والغى , الى ان جاءتهم دعوة الحق جلت قدرته فتناجوا به في كل صلاة 
قائلين ( اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم . غسير 
المغضوب عليهم . ولا الضالين ) 

وممايؤكد ايضا ان الاسلام جاء للناس كافة , لقوله تعالى ( قبارك الذي نزل 
الفرقان على عبد ليكون للعالمين نذيراء الذي له ملك السموات والارض ولم 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) سورة 
الفرقان/ ١‏ » ؟ وايضا قوله سبحانه وتعالى ( وما هو الا ذكر للعالمين ) سورة 
القلم / 05 وكذلك قوله جل شأنه ( ان هو الا ذكر للعامين ) ص / /ا4 وايضا قوله 
تعالى عزمن قائل ( وما تسآلهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ) سورة 
يوسف/ ٠١5‏ واخيرا وليس آخرا قوله سبحانه وتعالى ( وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين ) سورة الانبياء/ ٠١1‏ وكل تلك الايات البينات تؤكد ان الرسول <مثل 
الأساتء للناس كافة . والفرقان نذير للعالمين من افريقيين واسيويين واوروبيين 
وامريكيين واستراليين . ولكل سكان الكواكب والاقمار والمجرات . بل ولكل كائن 
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حي أينما كان وحيثما حل مهما تتابعت الحقب والاجيال . فالرسول والاسلام 
كلاهما للانسان » كما هما للانسانية وكتاب الاسلام يدعو الناس الى التآخي 
( انما المؤمنون اخوة ) الحجرات/ ٠١‏ ويدعوهم الى الحرية والاخاء والمساواة في 
الحقوق والواجبات , والى العيش متعاونين متكافلين داعين الى الخير . مناعين 
للشر » مقيمين للحدود معادين للباطل ذلك ان الاسلام دعوة صريحة واضحة لا 
لبس فيها , تدعو الى الاخوة بين البشر جميعا . دعوة كريمة وتوجيه كريم من رب 
كريم عظيم » ودستور سماوي عظيم لم تصل الى مستواه ‏ ولن تصل ‏ اكثر 
الأممرقيا قغصرنا هذا الذى وقولون عنه انه غصر الثرة وعصر الفضاء وسفن 
الفضاء . وهذه هي الامم الغربية كلها وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية 
حيث توجد هيئة الامم المتحدة التي اعلنت واصدرت الاعلان العالمي لحقوق 
الأنسان » تصثنا حبحافتها عن تضيض التفرقة العنصرية الدامية » تلك 
القصص التي يندى لها جبين الانسانية وتتألم لها النفوس البشرية .. هذا ابيض 
له كل الحقوق , وهذا اسود ليس له اي حق من الحقوق .. حتى في اماكن العبادة 
التي يجب ان تكون فيها النفوس اكثر صفاء , وتنحني داخلها الرؤوس من خشية 
7 “آله مهناك لا يداس الابيض يحوان الاسود ... در من الذى اومد التقرقة 
, ونادى بها , مع ان الله خلق الكل ؛ واوجد الوجود كله للكل ... الخ ؟ 
وعلاوة غل لك هان:الأسلام دين الديمقراطية الحقة .دين دعر كل مؤمة الى 
ان يرفع رأسه عاليا وان يعيش عزيز النفس . كريم الذات ٠‏ عالي الهمة بالسلوك 
الحميد وليس بالتعالي والتفاخر رالانساب والاموال ذلك ان الضعيف قوى 
بالاسلام ؛ والفقير بالاسلام ‏ الاسلام دين السعي والكفاح ‏ غني . وكل 
مسلم بالاسلام عزيزلن يهون ٠‏ وله مكانة الانبياء اذا سلك مسلكهم , وسار على 
دربهم وتمسك باخلاقهم تأكيدا لقوله تعالى ( ما كان محمد ابا احد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ) الاحزاب/ ٠‏ ؛ فهو 
واحد من البشر متنا اختصه الله بالرسالة لتمسكه باخلاق الاسلام ولحكمة علوية 
كريمة ارسله الله للناس كافة وجعله خاتم النبيين وامام المرسلين , اذ ليس وراء 
رسالته في توجيه الانسانية رسالة + قهي الرسالة الجامعة المائعة بها يسعدون 
ويغيرها يشقون ويفسدون . 
اذا ٠‏ الاسلام رسالة نورانية » رسالة الحرية والاحرار » رسالة الحق والعدل 
والخير والجمال , رسالة التوحيد والتمجيد لله سبحانه وتعالى . وليس ذلك 
فحسب , بل ان الاسلام دين حر ودولة حرة , ويالرغم من ذلك . فان رسالة 
الاسلام.لم تفهم ‏ بعد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضوان 
الله عليهم ‏ على وجهها الصحيح ؛ ولم ينتشر الاسلام كما ينبغي نتيجة نسيان 
المسلمين للاخوة الدائمة في الخير والشر في مجتمعهم , كذلك في الغنى والفقر , في 
الجهاد والدعة + في الكفاح والسير + اق الحرب والسلام » كني المسلمون كل هذا 
وراحوا يقيمون مجتمعات بعيدة عن روح الاسلام الصحيح » يعد ان سيطرت على 
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الوعي الاسلامي / العدد ا صفر 5١7”‏ اه 


الدول الاسلامية النظم الرومانية التي شهدوها في الشام والنظم الفارسية التي 
آنسوها في بلاد فارس بعد الفتوح الاولى مباشرة , مع ان القرآن الكريم يقول ( لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ) آل عمران/54 وتلك مباطنة لا يقرها الاسلام 
فقد نزلت هذه الآية الكريمة ‏ كما يقول الالوسي ‏ في نفر من الانصار ؛ كانوا 
يباطنون نفرا من اليهود مثل ابن ابي الحقيق ... وقيل نزلت في عبد الله بن ابي 
أيضا . وليس معنى ذلك ان يتمركز المسلمون حول ذاتهم في انطوائية ترفضها 
الحياة الاجتماعية , وانما في نهاية الآية الكريمة السابقة دعوة للأخذ من الآخرين 
والآية تحدد ايضا ماهية هؤلاء الآخرين بأنهم ( الا ان تتقوا منهم تقاة ) وليس 
ذلك من الموالاة في شيء كما يقول الالوسي - بل من السنة المشروعة . واورد عن 
النبى صل الله وسلم قوله « ان الله امرني بمداراة الناس , كما امرني باقامة 
الفرائتض » رواه الديلمي ورمز السيوطي لضعفه . 

وظلت تلك التبعية ميراثا تتناقله الدول والدويلات الاسلامية الى زماننا هذا , 
تلك النظم التي كانت الاساس التي قام عليها النظام الطبقي الصارخ في سائر 
فرص الحياة بين الناس ؛ كما انه دين المساواة في مستويات الحكم » فلكل من 
يظله الاسلام كرامة مساوية لكرامة غيره من الحاكمين والمحكومين » وله على 
الدولة حق الحياة بكل الوانها . روحية كانت أم مادية . ولا ريب في ان اساليب 
المعنى الاسمى الذي ينشده الاسلام لكل مجتمع انساني ٠‏ بلا تفرقة بين عقيدة 
محجوب بالمسلمين » وهى قول حق اريد به وجه الحقيقة . 


التغير الاجتماعي الذي لا يقره الاسلام : 


ابتعد المسلمون على النحى السالف الذكر عن حقيقة دينهم » وخضعوا نتيجة 
لعدم اقتباسهم ما يتفق مع الاسلام من النظم الاجتماعية الحديثة , كما فعل امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب عندما دون الديوان واستبدل لقب الخليفة الثاني 
للمسلمين بلقب « امير المؤؤمنين » وانما لنظم دخيلة على الاسلام . وكان يعدهم عن 
حقيقته سيبا في ان يبتعدوا عن الحياة ذاتها . فما هي اذن تلك المؤثرات التي 
احدثت ذلك الصدع الكبير بين الاسلام والتطلمين 7#" ١‏ 

لعل السيب يرجع بل من المؤكد انه يرجع ‏ الى بعد الاسلام عن المسلمين ٠‏ 
ومن ثمة بعدوا عن الحياة الاجتماعية الاسلامية . فالاسلام يدعو الى التطور 
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الانسانية . ولكن رجال الاسلام بعدوا عن روح الاسلام . ويالتالي فلن يستعيدوا 
مجدهم الا بالنظرة الشاملة والادراك الواعي والفهم العميق لروح تلك الرسالة 
النو ؤنية » على انها رسالة انسانية جعلت اصلا من اجل الانسان . 

ولكي نفهم رسالة الاسلام فهما عقلانيا يجب علينا ان نرفع ذلك الحجاب الذي 
أسدلئاة بيننا وبين الاسلام وحجينا به الاسلام عن اعيننا وعن اعين الآخرين في 
رسالته العالمية الانسانية للناس اجمعين . اوكما قال امامنا الراحل محمد عبده 
وذهبوا طرائق متباينة » والتمس كل فريق منهم وسيلة من الاسلام يويد بها 
الصورة التي زيفها منه . وعندي ان هذه الظاهرة كانت اكير اعتداء انزله 
المسلمون بدينهم فالاسلام ف حقيقته رسالة بسيطة ظاهرة المعالم « بينة 
شو المحور الذي تدور حوله رسالة الاسلام وتعاليمه العليا 5 وكانت الكارثة 
الجوهر الذي نزلت من اجله الرسالة النورانية » . 
يطرحوا الغاية . ولكنهم بجهائئة ‏ جمدوا الوسيلة وفرقوها حسب اهوائهم , 
وادخلوا عليها ما ليس فيها من بدع خضوعا منهم لمنطق المصلحة الخاصة 
وصبغوها بالباطنية حينا ويالتصوف حينا آخر , ويالاساطير والاباطيل احيانا 
كثيرة » انتجاعا لسيطرة الطبقات المستعلية وتخويفا للطبقات المستدنية حتى 
تستكين وتضعف وتذل . بان يلقى في روع افرادها ان استعلاء الاعلين 2 
واستدناء الادنين , انما هومن صنع القدر استنادا الىقول الله تعالى ( وهو الذي 
جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاك 
ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ) الانعام/ ١15‏ وقوله تعالى ( اهم 
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعصهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ريك خير 
الناس 2 أن ريكم واحد » كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي 0 
ولا لعجمي على عربي الا يالتقوى ولا لأحمر على أسود 0 ولا لأسود على احمر الا 
بالتقوى » رواه احمد وهذا يتفق مع قوله تعالى ( يا أيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) 
الحجرات/ ١١‏ وذلك للقضاء على اجحاف النظام الطبقى الذي كان سائّدا قبل 
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الاسلام . ومن ثم فان 


من صنع فئّات اتيح لهاا 
ثنايا هذه الانشطارات المؤسية التي لا تمت لروح الاسلام بأية صلة , نسيت 
الغاية + اي نسى الانسان الذي جعل الاسلام من اجله . وبذلك وهنت القوة 
الروحية التي يضفيها الاسلام على المسلمين دوعن هذا تقيقن الأستلام + ولديقن 
تقهقره نتيجة لفقدان القوة المادية . والسيادة السياسية . ولا لنقص فيهما , ذلك 
ان الامم ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ لا تموت في العادة » ولكن يقضى عليها بان 
تتحدر الى مستوى الحياة الهينة اللينة عندما تنتقل من مرحلة البداوة ال مرحلة 
الملك ثم الى مرحلة الهرم والشيخوخة , وهذا ما اتفق للاسلام عندما توقفت جهوده 
المبدعة بتخلف اتباعه وكذلك عندما اضيفت كثير من المبالغات في الصلاح والفتوى 
وفي الاحتقارلاآخرين . وعندما خفت ذلك النور الداخلي في المسلمين » حتى خسر 
ايمانهم قوة صفائه . 1 
خفت هذا النور عندما استسلم المسلمون لدعاوي الاستعمار القائمة على 
الاسفاف والتجني والتي حمل لواءها الفيلسوف « ارنست رينان » الذي اتهم 
الاسلام بمناهضة العلم والفلسفة وكل ما هو مجال للعقل , ولقد بالغ في دعواه 
حتى زعم ان العقلية السامية بصفة عامة ‏ وكان يعني بذلك العقلية العربية - 
ليست بعقلية علمية » ولا تصلح باستعدادها للبحث العلمي . وانما هي عقلية 
تتجلى براعتها في الحكم الرمزية والكلمات الغامضة المصبوية في قالب الاحاجي 
المصنوعة في شكل الغاز ٠‏ وعلى الرغم من انها دعوى ظاهرة البهتان ٠‏ بل انها 
دعوى ترجع - في الواقع ‏ الى العقلية العنصرية حيث تعتمد على حيثيات غير 
علمية , انلا يوجد في العلم عقلية علمية واخرى غير علمية . فالعرب الذين يصف 
عقولهم بانها غير علمية » هم الذين ينحدرون من سلالة امة عاشت تسعة قرون 
من الزمان » وهي مركز القوة في العالم » وقطب الحياة لهذه الدنيا » وانهم سلالة 
آباء امجاد طوقوا عنق اوروبا بفضل المعلم على التلميذ وكان لهم في هذه الحضارة 
العريية الاوروبية عقل وفكر وعلم , اخذه عنهم الاوروييون وجعلوه اساسا رفعوا 
فوقه البنيان » وما زالت آثاره ماثلة في حياتهم . فاذا كذا نأخذ اليوم عن اورويا 
واذا كانت الامة العربية قد اغفت فترة من الزمن حتى سلبها الغرب كل ما لها من 
مقومات ومقدرات . فهكذا سنن الاجتماع . تتداول الامم صعودا وهبوطا يقظة 
وأغفاء : 
وبالرعة من ان السيد جمال الدين الافغاني رحمه الله قد دفع دعوى « رينان » 
ببطلانها على مرأى ومسمع من علماء السريون , وفي مواجهته في باريس ٠‏ ويالرغم 
من ان الامم الحية مثل الامة العربية هي التي تستيقظ من غفوتها فتكون اقدر 
واقوى على صنع الحياة وما تفرضه مطالب الحياة فقد جازت دعوى 0 رينان ( 
على افهام بعض العرب والمسلمين بحكم التخاذل الذي اصابهم في عهود الاستعمار 
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والتسلط فكانوا يرددون هذه الدعوى الباطلة ويؤكدونها على قومهم واهلهم من 
العرب والمسلمين في غير وعي وغير ادراك . 


المسلمون قادة العالم : 


لقد قاد المسلمون العالم بالاسلام في مرحلتين طويلتين من مراحل التقدم 
الانساني على مدى الفي عام على الاقل قبل اليونان , ثم في القرون الوسطى طوال 
اريعة قرون تقريبا » وليس ثمة ما يمنع شعوب الدول العربية من ان تقود العالم 
مرة ثانية في المستقبل القريب او البعيد » بشرط ان ينهضوا من كبوتهم ويعودوا ال 
اكد بروج الاسلام وليس يحرفيته , ويرفضوا ما انتحلوه من الآمم الأخرى « 
وخاصة الرومان والفرس من نظم الحكم الطبقي .. تلك النظم التى وسعت من 
الفروق الطبقية » حتى انتهى الامر باهل الطبقة العليا ان يعملوا على السيطرة 
على الطبقة الدنيا ٠‏ وبآهل الطبقة الادنى ان يستنيموا للقدر الذي اوحى اليهم 
بانه من صنع الله وما كان الله بظلام للعبيد !!! 1 


الاسلام دين الفطرة : 


والفطرة هذا ليست الفطرة القائمة على التوحش , عندما عاش الانسان فى حالة 
الطبيعة جريا لكل انسان ضد كل إنسان كما يرى « هويز » وليست حرية مطلقة 
حيث يتصرف الانسان على اساس عقلي كما يرى « جون لوك » وائما الفطرة فى 
. الاسلام تقوم على ما اثبتناه في صدر هذا المقال من ان الاسلام رسالة ممامة للناس 
اجمعين » بلا تفريق بينهم من حيث الجنس او اللون او الوراثات الاجتماعية , 
رسالة لا تفضيل فيها بين الناس » هي نذير للعالمين . وذكر للناس اجمعين ورحمة 
للبشر ربسالة ترسم لهم طريق الدنيا والآخرة » هي شريعة للتنظيم المدني ٠‏ وهداية 
للتعايش الاجتماعي . وحدود مرسومة لحياة اجتماعية راقية  .‏ 2" 

ان الاسلام رسالة الفطرة التي فطر الله الناس عليها , فهى اذن رسالة 
جامعة . لأن فطرة البشر واحدة ومن ثم تكون رسالة الفطرة . رسالة لمن تجمع 
بينهم فطرة واحدة . وهذه المسلمة التي تستقر على قمة المسلمات او البدهيات 
فسرت عدة تفسيرات . جنح اليها رجال الدين من المحافظين . اعتقدوا خطأ ان 
تفسيرها ينبغي ان يكون رهنا على قول من قال من القدماء « كل جديد بدعة . وكل 
بيعي الما » وهو قول مستخرج من حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ ٠‏ واياكم ومحدثات الامور فان كل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار » رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه غير ان 
معنى البدعة او الاحدوثة يختلف عن الجديد في العلم ‏ ولكنهم اخذوا اللفظ على 
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اطلاقة ؛ ورفضوا كل جديد حتى كان قد تم التأكد من صدقه وثباته بمنهاج علمي 


الوعي الاسلامي/ العدد 5م صفر ٠5‏ 5اه 


دقيق . ولذلك فانهم بالرغم من ذلك قالوا : ان المعنى المستفاد من عبارة 
« الاسلام دين الفطرة » انما يرجع الى اساس واحد , وهو ان التفسيرات والنقول 
القديمة هى التى تعني معنى الفطرة , وان الفطرة لاولاية لها على التفسيرات 
والنقول . وهذا التفسير الجامد لا يتفق ومعنى الفطرة , ذلك ان الفطرة تتطور 
وتتقدم وتتجدد فاما ان نساير الفطرة ٠‏ وإما ان نتخلف عن ملاحقة التطور 
الفطرى . واذن فخليقة الفطرة مناقضة تماما لذلك التفسير الموغل في الجمود , 
ومن هنا فاننا اذا اردنا مزيدا من البيان » فانه يجب علينا ان نفسر مضمون 
« الفطرة » من وجهة نظر الاسلام : فالفطرة ‏ كما نراها ‏ من منظور 
اجتماعي 2 هي الحياة الاجتماعية بكل سماتها الظاهرة والباطنة » ومن 
مقتضيات الحياة الاجتماعية التطور والتغير فهي ديناميكية بفطرتها بل ان من 
خصياتها الثابتة ان ترقى وان تتقدم وان تتجدد , فكانما يقول ان الاسلام 
دين الحياة ؛ والحياة تتطور , وبالتالي يجب علينا كمسلمين ان نساير الحياة 
ونتطور معها طبيعيا وعقليا واجتماعيا ؛ والا تطورت الحياة الاجتماعية وتركتنا 
متخلفين عن ركب الحضارة ٠‏ ومن ثم نصبح حضيضا وذنبا في دنيا الناس ! 
ولكي لا نكون ذنبا في دنيا الناس فمن الضروري ان نأخذ بالكليات الاسلامية فما 
هى تلك الكليات ؟ . ١‏ 


الكليات الاسلامية : 


تتصل الكليات بمفهوم الفطرة » فما دمنا قد ايقنا ان« الفطرة » اصطلاح غير 
ذي حدود تتفق وصالح المجتمع في جميع الاحوال ٠‏ ففي الفطرة : الذكاء والعقل 
والفضيلة » كما ان فيها الشهوة والافتعال والرذيلة . ومن اجل ذلك شاءت حكمة 
الله ف الرسالة الاسلامية ان يكون للاسلام « كليات » تحكم الفطرة ف حدود 
تتسع لما يمكن ان يبلغه الانسان من تغير في حياته الاجتماعية » ولهذا كانت هذه 
الكليات على ما ادرك منها ثابتة لا تتزعزع ولا تتحول ولا تتحور ٠‏ ولا ينتابها 
التخلف والتناقض , كليات تتجه جملة وتفصيلا الى خير الانسان وبالتالي خير 
الانسانية . ... هذا ومن اهم امثلة هذه الكليات ما يلي : 
ان اول هذه الكليات ان الاسلام قد جعل من اجل الانسان ولم يجعل الانسان 
من اجل الاسلام . ومن ثم فكل اصلاح اجتماعي او تشريعي تقوم الدلالة المادية 
على انه من صالح الانسان يكون بذلك من روح الاسلام ذلك ان الاسلام لا 
يتصادم مع حقائق الحياة » فرسالته انسانية تقدمية ترفع الظلم وتطلب المصتع 
والطائرة والاقمار والسفن الفضائية 2 وتقيم العمران 2 وتدقع للعمل تحت 
الشمس , وتطالينا بالمزيد والمضاعفة للانتاج وتؤكد حق الانسان المسلم قْ 
الحياة » وحقه في الحرية » فان الله تبارك وتعالى وضع الفرصة المتكافئة امام 
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والدين الاسلامي لكي يمنح الانسان حرية التفكير والتعبير والعمل المشروع , 
وضع مبادىء ونظما اقتصادية للعمل والتملك والانفاق » وقد عالجت هذه التظم 
مشكلة الفقر في المجتمع وقربت الفوارق وحققت الاكتفاء الذاتي , وادى تطبيقها 
الى تحقيق التعاون والرخاء , والاخاء بين افراد المجتمع منذ اربعة عشر قرنا من 
الزمان ؛ ونحن لو طبقناها لسمت بنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا واخلاقيا » 
كما سمت بآبائنا من قبل , ولاعفتنا مما ينادى به البعض من نظم اقتصادية 
وسياسية مستوردة تتنافى مع مبادكنا وعقيدتنا » وينعدم في دنياها الخوف من 
الله » وينعدم بانعدام ذلك الصبر والامن والعدالة والرحمة وحرية التفكير 
والتعبير » وتجعل التملك للدولة وتحول بين الفرد والتملك حتى يعمل وياكل 
كالحيوان » ويقضي على نظام المواريث » ويصب الناس بمقتضى ذلك في قوالب 
متساوية ومتشابهة مع ان الله لم يخلقهم متساوين في اي شيء جسماني أوعقلي »2 
اتفاقا مع قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير 
مما يجمعون ) الزخرف / ١"‏ وكذلك قوله تعالى ( والله فضل بعضكم على بعض 
في الرزق ) النحل/١7‏ . 

ان الاسلام الذي يزعم البعض انه لزمن مضى وانقضى هو دين الحياة .. دين 
الحرية ... حرية الاعتقاد ( لا اكراه في الدين ) البقرة/ 551 حرية العمل 
المشروع ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) التوبة/ ٠٠١‏ 
حرية الرأي والقول والاجتماع لان كبت الاراء والزج باصحاب الرأي في 
السجون , انما هوظلم يتناف مع اخلاقيات الاسلام لقول الله تعالى ( ولا تليسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ) البقرة/؟: ولقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره » رواه احمد ومسلم ومعنى ذلك 
ان حرية الرأي مكفولة في ظلال المبادىء الاسلامية . فذلك عمر بن الخطاب رضى 
الشاعنه + يتقبل حرية الكلمة مخ رحل قال لله : اتق الله يا عمر . وعندما قال احد 
الحاضرين : اتقول ذلك لأمير المؤمنين ؟ قال عمر : دعه فليقلها , نعم ما قال , فلا 
خير فيكم أن لم تقولوها , ولا خير فينا ان لم نسمعها ونتقبلها . 
ب - وتاني هذه الكليات : ان الاسلام « روح » وليس حروفا مرصوصة . وقبل 
ان يكون نقولا اى تفسيرات او تأويلات » وروح الاسلام انه هداية للبشر في 
معاشهم اولا ثم هداية لهم في اخراهم من بعد ذلك . قمراعاة مصالح الناس في 
امور معاشهم ومعاملاتهم من الامور الاساسية في الدين الاسلامي . ولذا كان 
للعرف وللعادات وللتقاليد اعتبار في ابتناء الاحكام ولما كان المسلمون في كل فجاجٍ 
الارض مخاطبين بالشريعة . اصولها وفروعها » وان يطبقوا احكامها على كل 
تصرفاتهم والتزاماتهم ٠لزم‏ ان يكون التشريع قد راعى مصالحهم على اختلاف 
اقاليمهم ومتأثرا بعاداتهم وياعرافهم ويتقاليدهم . 
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الوعى الاسلامي / العدد /5١5‏ صفر ٠5‏ 5١اه‏ 


والمصلحة يراد بها في لسان الشريعة : جلب المنفعة ودفع المضرة في حدود 


المحافظة على الشريعة , والذي يتتبع الاحكام الاسلامية يجد انها موضوعة 
لصالح الناس ؛ كما دل على ذلك القرآن الكريم في قوله ( وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين ) الانبياء/1١٠‏ فاساس الرحمة جلب المنفعة ودفع المضرة وهي دائرة 
حول ذلك لا تتعداه , ولذا فان التشريع الاسلامي لوحظ في احكامه اليسر 
والبساطة , كي لا يقع الناس في ضيق وحرج ومشقة لقوله تعالى ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) الحع/78 . 

ج - وثالث هذه الكلياث ان الدنيويات المباحة المطابقة لروح الاسلام سابقة 
في الافضلية على الاخرويات , فالدنيا سابقة على الآخرة , والحياة سابقة على 
الموت . فالرسالة المحمدية كانت اتماما للنعمة لانها تضمن لهم من الاسباب 
المادية والروحية . ما يحققون به التعادل في ذواتهم بين متطلبات الجسم 
ومقتضيات حاجاتهم المادية في عالمهم الواقعي وبين متطلبات الروح والعقل من 
تحصيل المعارف الصحيحة والمعتقدات السليمة والتمسك بالقيم الانسانية 
والمبادىئء الاخلاقية العالية » فاذا تحقق هذا التعادل والتوازن ولم يتغلب في ذات 
الانسان احد الجاتبين على الآخر . حصلوا على السعادة في واقع ذواتهم وفي واقع 
حياتهم المادية . وفي الشعور بحياة روحية تخلع عليهم من البهجة والاطمئنان ما 
يجعلهم دائما أبدا في نعيم مقيم وخير عميم , وفي ظل هذا النعيم المقيم والخير 
العميم تجد الدنيا سابقة على الاخرة . 

ومما يؤكد ذلك ان الله سخر للانسان كل ما في الارض ٠‏ ان يقول سيحانه 
وتعالى في آيات وسور متعددة من القرآن الكريم ( وسخر لكم الفلك لتجري في 
البحر بأمره وسخر لكم الانهار ) ابراهيم/ ؟؟ ويقول ايضا ( وسخر لكم 
الشمس والقمر داتبين ) ابراهيم / 7 وكذلك قوله تعالى جل شأنه ( وهو الذي 
سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ) النحل/ ١5‏ ويقول جل شأنه ( الم 
تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض ) لقمان/ 7١‏ . 

واذا كان الله سبحانه وتعالى بكل ما سخره للانسان من الآيات السابقات , 
جعله سيدا لهذه الكواكب والاقمار والنجوم ؛ ودواب الارض وهوامها ‏ وما يلج 
فيها وما يخرج منها , وما يعرج الى السماء وما ينزل منها ٠‏ فالسبيل الوحيد لهذا 
التسخير , هو اولا : التأمل في هذا الكون ومعرفة السنن التي أودعها الله فيه 
والاهتداء الى مفاتيح هذا الكون ومقاليده لادارتها , فاذا هو طائّع يمنح الانسان 


العالم المفكر المتدبر خيراته , كأنه حيوان اليف يتبع سيده ويلبي إشارته ولا يعصي 
ما يؤمر به . 


فاذا أحسن التأمل وأطال النظر في خفايا هذه الكائنات وخباياها » وأسلوب 
تطورها وتحللها وارتقائها » وطريقة غدوها ورواحها ٠‏ واتصال بعضها ببعض » 
وتأثير بعضها في بعض ., زاد سلطانه عليها ونفعه منها . وزاد قربي لريه الذي وعد 


عباده بالزيادة في كل شيء ١‏ في قوله تبارك وتعالى »م لئن شكرتم لأآزيدنكم » وقد 
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قلنا من قبل ٠‏ ان خير وسيلة لشكر الله هي : التفكير في نعمه , أي في أكوانه 
وبدائع مخلوقاته , والسعي الحثيث للاهتداء الى نواميسه والوقوف على قوانينه . 

اذن ما دامت زيادة معرفة الانسان لمخلوقات الله , تؤدى الى زيادة سلطانه 
عليها بمقدار هذه الزيادة في المعرفة » وما دام كل ما على الأرض , وما في باطنها 
وما حولها في كل أرجاء الكون مسخرا للانسان ٠‏ وما دام الدين نعمة من تلك 
النعم ‏ فان الدين يصبح مسخراً للانسان وليس العكس . 

د - ورابع هذه الكليات : أن الرسالة الاسلامية هي رسالة الحرية 
والاستقلال والاخوة المطلقة » في حدود الشرائع والقوانين , تطبيقا لقوله تعالى : 
( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) سورة 
البقرة/ آية ١51‏ وقوله تعالى : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فَلَيؤٌمنَ ومن شاء 
فليكفر انا أعتدنا للظامين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيئوا يفاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه بكس الشراب وساءت مرتفقا ) سورة الكهف/ آية 
68" . 

والرسالة التى تبيح الحرية في العقيدة على هذا النحو . تفرضها على المسلمين 
وغير المسلمين فرضا في المعايشة وفي الحكم وفي المعاملات , ذلك ان الحرية ميراث 
للناس أجمعين , وليست وقفا على دين أو شريعة أو جنس أو لون , ذلك لآن 
الاسلام يؤكد بهذه الآية أن الانسان حر التصرف حسب ارادته » وترتيبا على 
ذلك » فقد منع المسلمون من فرض ارادتهم على غيرهم ٠‏ بيد أن هذا لا يعني أن 
الاسلام ليس دين تبليغ فهو دين يستهدف الحق , وهذا الحق يجب أن يظهر في 
الفكرة وفي الكلمة وفي العمل . وهذه لا تكمل الا اذا وصلت الى كل نفس بشرية . 

ومع أن القرآن الكريم يصف المسلمين بهذه الآية ( كنتم خير آمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) سورة آل عمران 
آية/ ٠١١‏ , الا أنه يحرم عليهم استخدام القوة أو اللجوء الى الاكراه » وحتى نبي 
الاسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه » فانه لم يستثن من هذه القاعدة , ان 
خاطبه ربه قائلا ( فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ 
وانا اذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها وان تصبهم سيئة يما قدمت أيديهم 
فان الانسان كفور )سورة الشورى/ آية 4؛ ويقول سبحانه وتعالى للنبي عليه 
الصلاة والسلام ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ) سورة يونس/ آية 99 . 

ه ‏ وخامس هذه الكليات أن الاسلام رسالة مرنة ٠‏ فيها طواعية لحاجات 
البشر في دنياهم »ثم ارشاد لهم في أخراهم ٠‏ وفيها أساس ثايت للنشوء والارتقاء 
والتطور 0 ومسايرة لمقتضى الحال ٠‏ ليظل الاسلام والآخذون به ويرسالته بشرا 
أحرارا بالمعنى المفهوم من هذه الكليات التى سقنا القول فيها : ذلك أن الاسلام 


18 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


لمعي الاسلامي] العدد 5 0 صفر " اه 


يحدد الأهدّاقف العلا » ويضع القواعد الأساسية ؛ ويتناول المسائل الكلية . 
ويدع الجزئيات للحوادث الاجتماعية وتطور الحياة والحضارة الدينية . فالاسلام 
دين كل عصر ء. ودين كل مكان ٠‏ وقوانينه التى تتعلق يالحياة الاجتماعية 
والاقتصادية جامعة شاملة , قابلة للتفسير تفسيرا يتفق وحالة أي مجتمع »٠‏ فالله 
سيضائه وتعال خاق الأتساخ فى ايخ صورة + وكرمه بالعقل واللسان الناطق » 
وختم رسله بخاتم الأنبياء » الذي قدم بمباديء تسمو بالغرائز وتوجهها الى 
الخير » وتزرع في القلوب المحبة والاخاء . وزوده بنزعة التشارك في السراء 
والضراء . مع منح المرء حرية التفكير والتعبير والعمل المشروع . فيعمل العمل 
الصالح الذي يملا قلبه بالراحة والطمأنينة ويسعده في دنياه » ويجعله يظفر 
بالنعيم في أخراه: »:وصدق قول الله سبحانه وتعالى : ( الذين آمنوا وتطمئن 
قلويهم يذكر الله ألا يذكر الله تطمئن القلوب ) الرعد/ 28 ويقول عزمن قائّل : 
( افحسيته آنما خلقتاكم غيذا وانكم الينًا لا ترجعون , فتعاق الله اللك 
الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ) المؤمنون/ ١١6١١١‏ , ذلك أن 
الانسان قد كرمه الله بأن خلقه في أحسن صورة وأحسن تقويم ‏ كما قدمنا ب 
ولم يك أصله حيوانا من الحيوانات ذات السلسلة الفقرية العليا ( قردا ) تحول 
بالارتقاء الى انسان كما تزعم نظرية )ا دارون «( التى يتشيع لها علماء 
« الأنثربولوجيا » في مصر وفي العالم ٠‏ والمبهورون بكل ما هو مستورد » حتى 
وان كان هذا المستورد يحقر الانسان ويزري من شأنه وان كانت لا تقره تعاليم 
السماء وشريعة الخلاق العليم القائل ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ) كما أن الله سبحانه وتعالى يقول ( ولقد 
كرمنا بني آدم ) ٠‏ ويقول سبحانه وتعالى ( لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقوض )ويقرل ( وضوركة فاحكسن ضوركم. ) ويقول جل شانه ز ي آي صورة 
ماشاء ركبك ) . ولاشك أن التكريم وحسن الصورة مما يتنا مع صورة القرد 
وأنماط سلوكه وأساليب حياته !! 

وكذلك يخبرنا الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم ٠‏ وهو أقدم المراجع الدقيقة 
على الاطلاق ٠‏ بآن خلق الانسان منذ البداية كان نوعا مستقلا وليس متطورا عن 
وتعالى عن خلق آدم ( واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من 
حم مسئون . فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) ويقول 
عزمن قائل ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) ويقول جل شأنه أيضا 
( الذي أحسين كل شيء خلقه ) . 

ذلك أن أصل النشأة مسألة غيبية لا يصل اليها الانسان على أساس مناهج 
البحث العلمي الحديثة . أي تلك التى تقوم على أساس الحواس والملاحظة 
والتجربة . أي بالعقل , لأن الله خلق الانسان وهو العالم بأصل النشأة ومبداً 
الخلقة , وانه سبحانه وتعالى نفي عن الانسان ‏ معرفة ذلك بقوله تعالى ( ما 
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التتهدتهم حاق الابسدوات والارض ولا خلق [افبدهة وما كنت تكد 41 المضلين 
عضدا ) وذلك بالرغم من أنه كما هو معروف ‏ أن الانسان خلق كما خلق 
سائر الحيوان ٠‏ ومنها القرود من تراب وماء مهين . ولكن الله ميز الانسان على 
سائر الحيوان بالنطق والعقل المفكر . وهو بهذا العقل المفكر أصبح مكلفا بقيم 
ويمباديء ويأخلاقيات وأصبح مسئولا عما يفعل يعكس الحيوانات لقوله 
تعالى ( انا عرضنا الأمانة على السموات والآرض والجيال . فأآبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ) وقوله سبحانه وتعالى أيضا ( وأنه 
خلق الزوجين الذكر والأنثى . من نطفة اذا تمنى ) النجم وقول الله جل شأنه 
( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ' ان الله على كل شيء 
قدير ) سورة النور/ آية 56 . 

وهذا الانسان اذا لم يعمل يما آنزل الله , فان الله قادر على أن يفعل به كما 
فعل ببني اسرائيل » ان جعلهم كالقردة في الذلة والمهانة , اذ قال سبحانه وتعالى في 
شآن اليهود ( فقلنا لهم كونوا قردة خاستثين ) وقال سبحانه وتعالى ايضا 
( وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) .. ترى هل هؤلاء القردة 
هم أو بالأحرى ‏ أجدادهم الذين يقصدهم « دارون » بنظريته القردية !!؟ 


و وسادس هذه الكليات : أن الاسلام رسالة بسيطة ومفهومة لا تركيب فيها 
ولا تعقيد , لا كهانة فيها ولا رهبانية . فالاسلام دين أركانه الخمسة بسيطة 
ومفهومة , يستوي في فهمها وادراكها أكبر الفلاسفة وأجهل الصعاليك , لا سيما 
وأن من أسمى مميزات الشريعة الاسلامية , أن تعاليمها » ونصوصها تجمع بين 
البساطة والعمق , وهي تمشي مع تطور حياة المجتمع . وهي تستطيع ان تحكم 
معاملات الناس وعلاقاتهم فيما بينهم . مهما تطورت وتنوعت هذه المعاملات 
والعلاقات . 

نز- وسابع هذه الكليات : أن الاسلام رسالة علم وفكر , ربسالة تفرق بين 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؛ وتجعل الولاية للذين يعلمون على الذين لا 
يعلمون . رسالة المفكرين الذين يتفكرون في خلق السموات والآأرض 2 أي 
يتفكرون في عالمي الغيب والشهادة ؛ فلقد كانت أولى كلمات الوحي التى صافحت 
أذني النبي عليه الصلاة والسلام : دعوة صريحة للعلم والمعرفة على أساس 
الايمان بالله العليم الحكيم , قال تعالى ( اقر باسم ريك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم 
أهلنه + وغن طريقه تتحقق النيضة الانسانية الشباملة. ؛ فتنقشع ظلمات الحيل , 
ويأخذ النور طريقه الى الناس ٠‏ فتقوم بينهم دعائم الحق والكمال ٠‏ أي أنه كانت 
أولى كلمات الوحي دعوة الى العلم تكسو الدين الجديد الذي يقوم في أساسه باسم 
9" 
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لله . كانت ( اقر ) دعوة آمرة الى طلب العلم والثقافة والفكر والبحث المستفيض 
في السماء والأرض وفي الجبال وفي البحار » وفي كل ما خلق الله تعالى من كائنات 
وتعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) . ومن ثم فالمسلم مطالب بأن يتفقه في أمور 
دينه , وأن يأخذ بحظ وافر من العلم والمعرفة , وفي سبيل ذلك : عليه ان ينفر في 
سبيل تلقي العلم وتحمل مشاقه ؛ وأن يرحل من أجله مستعذبا كل ألم » مقبلا 
عله نفس راضدة لمكنة : 

وطلب العلم في الاسلام ليس من أجل العلم فحسب , وانما من أجل فائدة 
البشرية , ولقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يؤكد : أن طلب العلم 
ينبغي أن يعود على البشرية بالخيرفقال ( مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم , 
كمثل الغيث أصاب أرضا : فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير . وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشريوا وسقوا 
وزرعوا ٠‏ وأصابت طائفة منها طائفة اخرى .. انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنيت كلا . وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به » مثل ما بعثني الله به فعلم 
وعلم ٠‏ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ؛ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » رواه 
والخروج من الدائرة الضيقة الى الرحاب الواسعة الموصلة للانسان الى غايته التى 
تستهدفها , والى الخلق القويم الذي يريده » ولعل عنايته بالعلم انما جاءت بعد أن 
اكتمل عقل الانسان 2 ويلغ دذروته 3 وأصبح على استعداد للدراسة والبحث 2 
ولهذا فاننا نجد القرآن الكريم قد عاب , على هؤّلاء المشركين الذين قالوا ( انا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون ) الزخرف/؟؟ , عاب عليهم 


طموحهم الى الجديد . بل توعد هؤّلاء الذين لم يستخدموا حواسهم استخداما 
يوصلهم الى ما فيه خيرهم وسعادتهم ؛ قال تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من 
الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) ؛ ولعلنا نلمس 
انكار القرآن الكريم على هؤلاء الناس عدم استخدامهم لعقولهم في قوله تعالى 
( أولتك كالأنعام بل هم أضل .. ) ولقد بلغ من شدة احتفاء القرآن الكريم 
بالعقل أن ذكره نيفا وأريعين مرة , لأنه مدار التكليف اذا اكتمل , ويدونه تسقط 
التكاليف , ولهذا يقول رسولنا الكريم « رفع القلم عن ثلاثة » عن النائم حتى 
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يستيقظ , وعن المبتلي حتى يبرأ » وعن الصبي حتى يكبر » احمد وابى داود 
والنسائي , وكذلك ذكر العلم ثمانمائة وثمانين مرة » ومن ثم فالرسالة المحمدية 
رسالة لحرية الفكر . رسالة تبيح الشك ؛ لا لمجرد الشك ؛ ولكن ليكون الوسيلة 
الى بلوغ الحقيقة على أية صورة كانت , ذلك أن دعوة الاسلام دعوة علمية , 
أساسسها التفكير والعقل . 

ولقد كان للنظرة الاسلامية الى الحياة والكون أثرها العميق الفعال في تاريخ 
الحضارة الانسانية واتجاه سيرها في جميع ميادين الحياة . وعلى يد العرب 
والمسلمين , وعلى الأصح : انتقلت العلوم الطبيعية بالتفكير العريي الاسلامي من 
المرحلة النظرية عند اليونان الى المرحلة التجريبية ٠‏ فانتقلت الكيمياء والفيزياء 
والفلك الى مرحلة التجريب واكتشاف القوانين . بل.اننا لا نتجاوز الحقيقة اذا قلنا 
ان العلم هى الأساس الاعتقادي في الاسلام . فالعقيدة الاسلامية لا تتحصل 
للانسان بالتقليد والتلقي , بل بالتفكير والنظر والفهم , وكثيرا ما ندد الاسلام 
بأهل التقليد والتلقي الجامد . ودعا الى التفكير والنظر والفهم . وهذا هو 
الأساس العلمي لكل اتجاه من اتجاهات الحياة . 

ولقد ذهب بعض الناس ‏ خط الى أن العلم الذي يدعو اليه الاسلام هو 
العلم الديني وحده , بينما الاسلام لم يقتصر على جانيه الديني , بل تناول العلم 
بأوسع معانيه . فدعا الى التفكير في خلق السموات والآرض وحض الناس على أن 
يسيروا في الأرض ليروا كيف بدا الله الخلق , واستثار المشاعر والألباب حين دعا 
الناس أن ينظروا ( الى الابل كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت . والى 
الجبال كيف نصبت . والى الأرض كيف سطحت ) بل ان الاسلام جعل النظر 
والتفكير والدراسة الواعية لهذا الكون مدخلا الى الايمان بالله . وسبيلا الى ادراك 
قدرته وعظمته , فما من ذرة في هذا الكون , ولا ما هى أدنى ولا أكبر منها , الا 
وتشهد بوجوده وتسبح بحمده وتدل عليه » ولكن لا تفقهون تسبيحهم , فكما 
وضح القرآن الكريم منزلة العلم » فقد وضح ماهيته وأشكاله . فهولم يقصره على 
علوم الشريعة وحدها . وانما جعله عاما ٠‏ ولكن بشرط ألا يخرج عن دائّرة « اسم 
الله » الذي أشارت اليه الآية الكريمة ( اقرأ ياسم ريك ) . 

وعلى ذلك فلسنا مطالبين ٠‏ أو في حاجة الى أن نسوق مزيدا من الأدلة والبراهين 
أكثر من ذلك على اهتمام الاسلام بالعلم وتكريمه للعلماء » فلقد جاءت آيات 
القرآن الكريم تحث على العلم والتعلم وتوضح مكانته في مواضع كثيرة .. قالله 
سبحانه وتعالى يذكر أولى العلم بعد الملائكة . تنويها بشرفهم وفضلهم فيقول 
( شهد الله آنه لا اله الا هو وال ملائكة وآولوا العلم قائما بالقسط  )‏ وكذلك 
بين رفعة العلماء بقوله تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم 
درحات ) كما بين انهم الذين يخشون ريهم ويتقونه حق تقاته ( انما يخشى الله 
من عباده العلماء ) كما بين صلى الله عليه وسلم أن العلم هو ميراث الأنبياء , 
وأن شرف طالب العلم لا يطاوله شرف , فالملائكة تضغ أجنحتها له رضا بما 
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له طريقا الى الجنة .وان الإائكة تضم ا ل 
وان العلماء ورثة الانيياء » وان الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا » وانما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذه بحظ واقر "0 وهكذا فان الاسلام قد رغب في العلم 
وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ ويذلك تتضح لنا منزلة العلم والعلماء في 
الاسلام ٠‏ وكذلك منزلة طلاب العلم بكل آلوانه . 

حَ وثامن هذه الكليات أن تكون التقوى أساس المعاملة والتقويم . والعدل 
أساس الحكم والتقاضي ولقد أقرت رسالة الاسلام بهذا كل ما يدرك الناس على 
اختلاف فئاتهم وتبياين حضاراتهم من مفهوم القانون مسايرا لحاجات الناس في 
معاشهم واطمئنانهم الى أمور دنياهم ٠‏ وأنهم آأحرار في ظل شريعة حرة لهاقيد 
واحد : هى الصالح العام للانسان وللانسانية » وقد وصف المؤرخ العريي 
تحت سمائها في حرية وصفاء + اذ يعيش غير المسلمين مع المسلمين على قدم 
المساواة . وتريطهم قواعد الاسلام بروابط المحبة والأخوة » وأضاف الى ذلك 
أيضا 0 أن المسيحيين استآذنوا السلطات الدينية في أن تكون )0 المواريث 3 3 
الشرق العريبي هي نفس المواريث التى قررها الاسلام . فأذنت السلطات 
بهذا . .. » وهكذا نجد الاسلام لايفرق بين عربي وعجمي 0 اوبين مسلم ومسيحي 
أى يهودي » بل ان غير المسلمين يبجدون قي الاسلام ما يحقق العدالة بيذهم . 

تلك هي الكليات الاسبلامية . ولا ريب أن للاسلام كليات اخرى كثيرة » وهذه 
الكليات وجزئياتها فروض معلقة في رقبة كل مسلم .من يرعاها مسلم . ومن يشذ 
عنها متخلف ؛ وازيد على ذلك : أن الحقوق المترتبة على هذه الكليات مشاع لكل 
مواطن مسلما كان أى غير مسلم » على اعتبار أن الرسالة الاسلامية ا 
للمساواة في الحقوق , ويالتالي فاذا ذهينا الى أن الانسان قد جعل من أجل 
الاسلام : لم نكن مصيبين . واذا ذهينا الى أن الاسلام نقول وتأويلات 
وتفسيرات : انقلينا جامدين . واذا قلنا أن الأخرويات مفضلة على الدنيويات : 
كنا ضد التغير الاجتماعى : وتخلفنا بذلك عن ركب الحضارة وانحدرنا الى حيث لا 
نكون شيئًا , واذا نزعنا نزعة الجمود في الفكر والعمل . انفصلنا عما في الاسلام 
من مرونة وطواعية لمقتضى الحياة ومقتضى الحضارة واذا جنحنا الى الرهبانيات 
والكهانات والتصوف والباطنية .. وكلها من مظاهر الجمود والتخلف : قضينا 
على كليات الاسلام قبل جزئياته قضاء ونسخناها نسخا , واذا وزنا العدل 
بميزانين وكلناه بكيلين .. أوفرقنا بين الناس لعقائدهم أو لآلوانهم أو لآجيالهم : 
انحرفنا عن ربسالة الاسلام في أخص أصولها . 
الأصول والفروع : 

وعلى هذه الكليات تتفرع الجزئيات . ولعل الخطأ الذي وقع فيه المسلمون »2 
وجروا معهم الاسلام الى حيث انحدروا ؛ أنهم تمسكوا بالجزئيات ونسوا 
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الكليات ٠‏ أحذوا بالفروع 0 الأصول ١‏ 0 عند الأقوال والمذاهب 
والتأويلات » وتغاضوا عن أن الاسلام كليات جامعة ٠»‏ وشضي التى ينبغي أن تكون 
لها الآواوية العليا على الأقوال والمذاهب والعقول نوآقها السابيقة واحميت السيوقة 

. هي الآصول + وما عداها الفروع . 

والكليات هي الأساس الثابت الذي تقوم عليه ويبنالة الأسلام : لا تبديل فيها 
ولا تغيير » لا مماحكة فيها ولا اختلاف , لا تضاد فيها ولا تناقض ,٠‏ هي التى 
تحكم على صحة الأقوال والمذاهب والآراء والتفسيرات والتأويلات ٠‏ هي الكل 
وغيرها الجزه .هن الجذع وغيرها الأغصات . 

ومن امل أن يظل الاسلقم خادما للأنسان ٠‏ ينيقي أن يقاس :ما في الذاهب 
والنقول وغيرها على هذه الكليات ٠‏ أما العكسن فليس من روح الاسلام في قليل أو 
كثير 00 أبين ما في الرسالة من حق ثابت واضح صريح : أن في مستطاع 
الانسان ان يفكر لنفسه . وأن في ميسوره عن طريق الفكر . أن يصل الى 
الحقيقة 0 0 يعرف الحل . 

وقد أعطانا الاسلام مثالا على أهمية التطور الفكري الاجتماعي لنصل الى 
القواقين. الشبايظ: والحاكمة لهذا" الكون: ومخلوقاته مخ اآحياء. وحماداث : 
فالحرارة والبرودة » الصلابة والسيولة , التمدد والانكماش » ليست الا مظاهر 
لهذا التطور وصوره ؛ ومن ثم : فان التأثر يقانون التطور , أي يقانون التغير 
الاجتماعي والتأمل فيه , هو الذي قاد خطى الانسان الى كشف أكبر القوانين 
الحلدية هما وصضدقا . وهر فادون الترهيد + أذالولا جعرفة الأنسات اق ليده 
الاكوان تحميعا اليانواهدا ‏ واق لدقافونا وانمنا كابكا لا يتقير مهما تغير الذعات 
والمكان , في القديم والحديث , وفي جميع القارات وكل المحيطات لبقى الانسان 
عبدا أو أسيرا للخرافة والشعوذة . وللذين يتسلطون على عقول الناس ونفوسهم , 
بما يثيرونه في تلك العقول والنفوس من مخاوف باطلة ٠‏ وأوهام زائفة » بفضل 
اتقانهم لترويج الخرافات 

ولقد روى القرآن الكريم لنا نموذجا لاهتداء الانسان الى القانون الأسمي » 
وهى قانون التوحيد بالاهتداء الى قانون التغير والتطور . وذلك في قصة ابراهيم 
الخليل عليه السلام ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون 
من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين . فلما رأى القمر بارغا قال هذا ربي فلما أفل قال لكن لم يهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر فلما أفلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون . اني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والآرض حنيفا وما أنا من المشركين ) سورة الانعام / آيات 
“الا ب تكلا . 

وهذه الآيات التى بدأت بقوله تعالى ( وكذلك فرى ادراهيم ملكوت السموات 
والأرض .. ) آية / 7 تعنيّ أن اهتداء ابراهيم عليه السلام ؛ بدأ في النظر الى 
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الوعي الاسلامي/ العدد /٠١7‏ صفر 7١5١ه‏ 


السيرات والارض. ١‏ فلم يصك بقوية .إلى الأيماق. جالله بوالاهقياء .الى .قالق 


الآكوان . بعد أن لفت أنظارهم الى تأمل ظواهر الكون المتغيرة والمتطورة طبقا 
لمسلمة أو لبديهية حتمية التغير طبقا لنظام تنطوي عليه تلك البديهية » واجراء 
المقاركة بين النهم الللامع والقمر الساظع + والشمس البازقة ٠‏ كم يتبيتهم أن هدة 
الأحرام حميها تخدفي , واذهانيع لم تتفتح الى استتباط الحقيقة المستفادة من 
ظهور هذه الأجرام واختفائها , من تباين أحجامها » واختلاف نصيب كل منهم 
من الحموع + الا بعد أن قدريزا عل متباج استحياظ الضائق. « ولعدوري لذا 
القرآن الكريم أيضا هذا المثال ليرينا أن تغير ملكوت السعوات والارخن هر سيقة 
صالحة »وان عاقيقها هى'الوصرل الى اكير اللحقائق .« التىعينيا شكل» قبن 
الانسان هها + متهن من القلق والخوف من مظلافن الطبيفة المجهولة + والكوف 
من الانسان الآخر + حاكما كان أوكاهذا لينطلق من آسر الأكائيب الشائعة التى 
ترتقى ببالباطل ١ح‏ الى ماسترى الحقيقة + وكاخذ مكادها + ومن آسن المتسلطن 
الشيد مكسيون من استيقاة الجبال ف الجيل «والخجعقاء فق العف د والققراء 
في الفقر مزيدا من الغرور والضلال . 

تلك هى القواك التى يحنيها الأتسان مهال العقل »من الاهقزاء إلى فاتون 
التطور او القغير + آما خيرات الافتداء الى هذا القانون الروحية او الخلقية : فهى 
كشف أ كقين عحياة الأفنان الأمشاعية ء .وطواعية التظى الاجتماعينة , 
والأحوال البشرية للتغير » وواجب الانسان محاولة دفع كل نقص وعيب وقصور 
وظلم في مجتمع الانسان ليكون أفضل وأحسن وأعدل وأسلم . 

وغل قلك .قلا خرنم من الأكذ والعطوي الاحتداصي النظلم ‏ اللخقنا فنا هم 
تخليصها من كل ما يتعارض مع الاسلام . بصرف النظر عن رأي أسرى النقول 
والتأويلات : في التمسك بكل قديم . واعتبار كل جديد بدعة 

فاك راى متخصهي فيعلم الاجتماع + لايدعي انا من رجال الفين الاسلامن 
أومن فقهائه , وانما هو رأي شخص مسلم , درس التغير الاجتماعي وتخصص 
فيه . بعد أن آمن يه . كما آمن يأن الطفرة محال . غير أن الطفرة : اذا كانت 
محال في غلم الأحياء الطبيضية ' ٠‏ فان من شآن المجتمعات الأنسانية أن تتخلت 
عن الثغير السرية الايقاع فيسيقها الزن > فاذ! تمركت :+ طون لاعن بخطا + 
أنيا قطفر وانها تسرف طريق الخظا .. كلا فبك هذه التدركات أو التغيراف. + 
المااهى وثبات طلسحية تحاول الحتتفات التخلفة والاهذة ف التو أن قصل عن 
طريقها الى نصيبها الطبيعي من الارتقاء والتقدم » اذا لم تصد عن التغير بموانع 
اصطناغية : 

والاسلام بنصه وروحه وتاريخ آأئمته وهداته والمباديء التى كانت مدار التطور 
الفكري على مر عصوره 0 يتفق تماما مع مسايرة الفطرة الانسانية . ويخاصة 
قطرة المجتمم اذا ها الحض عليه هبرورات التقير من هالة قائمة إلى حالة »يشر 


يضرورة ة قيامها قْ ضوء الكليات الاسلامية ودؤن الخروج على أطرها 1 
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سال فضاء الصحراء فيما جاور 
المدينة بحيش العسرة في انتظار أمر 
النبي صل الله عليه وسلم له بالمسير 
لخزو الروم في تبوك . لخيله صهيل 
بتردد صداه في الآفاق ٠‏ ولمواقد حطب 
النار في انحائه بريق دبدد الظلام » 


ويلون الرمال . ويخيف مردة الاعراب 


وأخلافهم من اهل الكتات ١‏ حجيش 
جمع خير ما في الجزيرة العربية من 


ْ 0 وكهول ل صدق 3-0 


الجهاد. و 
حرصهم على ما للعرب من تاريخ 
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الحلان 0 0 الفداء ف منادين 


عنه الا القواعد والخوالف والذين في 
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حفظت لهم القبائل - 


سكم 3 لطر مسي شفع رمال 


اللهب : وتحمل رياحه الشرر» ١‏ 


ويتنفس جوه الخانق عن حر مميت » 
وشاء الله أن يوّوب القائد بجيشه . 
مهيب الجانب ٠‏ مرفوع اللواء مؤّيدا. 
نتصر الله لآ 
الله العزين الحتم ]| 
عمران/51١‏ 1 ١‏ 

كانت الدعوة الى غروة ميد 
امتحانا للايمان في القلوب. » وامتحانا 
للفضائل بين اطواء النفوس ٠‏ 
وامدحانا للقارة َي اهاب الطبيعة . 
شيهاما وشر ف قلوب أشاء مسد عي 


. فذهب الزبد جفاء واسستقر ما خلص في 
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ميدان الجهاد بواجه البلاء : 


اح قل عر ري ال عه ,ا اصابنا. 
٠ 0‏ العطش حتى نيا ان رقابنا ستنقطع 
منة م واصابهم الجوع فآثروا على 

3 انفسهم ‏ حبئى كاتنت الثمرة. تدور بين ١‏ 
الثقر مثهم كل واحد يلوكها ويطعمها . 


وى شرب عليها جرعة: هن ماء حدئ تأتى 


2 علا آخرهم ولا بيقى مذها الا النواء” : 
ا ولكن الله الذي عرض ل الايمان 


0 المجاهدين. في تبوك عسرة الظهر.ء ‏ وى 
0 0 عسيرة الداد ؛ وعسرة 5 الماع فاعتقب 30 


١ 1 000‏ : 
اس الاغنياء في 00 
تجهيز جيش) .العسرة صدق جود 0 
الفقراء م اابتجاء مرخياة ل : 
تعالى . وبقدر ما : 
ثوب الصو تعن" ار اضداق : 
: .احساس فريق منهم بجسامة التبعة في . 
: التخلف :عن النبي .صل الله عليه 


شد م , صدق ايمان المؤمني جا لبها. 
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خطر لأحدهفم خاطر التخلف. 5 مال 
قلبه الى القعود , ولا فكر فيما يلاقي 
من وعثاء السفر ووقذة الحرء ولا 
اغراه ما ينعم فيه من الظل الظليل , 
والتمن. الطيب + واللتعة مين الارلان 
والازواج والاهل والصحاب بينما 
اشتد نفاق المنافقين حتى انتحلوا 
المعازير واختلقوا الاباطيل . فمن قائل 
كيف ننفر في الحر وقد طابت الثمار 
وامتدت الظلال ؟؟ وفيهم قال الله 
تعالى : ( فرح المخلفون بمقعدهم 
خلاف رسول الله وكرهوا ان 
يجاهدوا باموالهم وإنفسهم: في 
سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر 
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون ) التوبة/١4‏ ومن متخوف 
فتنة نساء بني الاصفر ( الروم ) 
ويطلب الأذن في القعود وفيهم قال الله 
تعالى : ( ومنهم من يقول إنذن لي ولا 
تفتني الا في الفتنة سقطوا وان 
جهنم لمحيطة بالكافرين) 
التوية / 15 ويقول عيد الله بن ابي 
رأس المنافقين كيف يغزى محمد بني 
الاصفر على بعد الشقة وقلة الظهر , 
وجهد الحال والله لكأني بأصحاب 
محمد مقرنين في الاصفاد . 
وصدق جود الاغنياء حتى جاء أبو 
كن ححاله كله » وعدن ينحنت وال 
والعباس بتسعين ألفا » وغير هؤّلاء 
قدموا مالا كثيرا ؛ وجهز عثمان بن 
عفان ثلث الجيش واتبع ذلك بألف 
دينار صبها في حجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى قال ( ما ضر 
عثمان ما فعل بعد اليوم ) رواه 
الترمذي ولم يقتصر السو عل 
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الرجال » بل تدافعت النسوة يلقين بين 
يدي رسول الله ما يملكن من أقراط 
ودمالج وخواتيم ومناضد وذهب 
وفضة . وصدق حود الفقراء 
بأنفسهم , وحمل النبي عليه الصلاة 
وقال لأكثرهم لا أجد ما أحملكم عليه : 
ا أصدق. ما وضفهع أل في قوله 
| لين ير الخكقاء ولا عل 
8 ولا عل الددن 9 يجدون ما 
يتفقون حرج اذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل 
واش غفور رحيم ٠‏ ولا على الذين 
اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا بجحدوا ما 
ينفقون ) اي ان الله عذرهم وليس 
عليه من سبيل التوبة/ 151١‏ 55 . 
ولحق بالجيش نفر منهم ابو خيثمة 
الانصاري الذي قال لزوجتيه وقد 
هيأتا له الظل والماء والطعام : رسول 
الله في الطيح والريح والحر وابو خيثمة 
ويكال جارك وطعام مهنا وامراة خسنا 
في ماله مقيم ٠‏ والذي رآه النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو جالس في القوم 
بتبوك يتحرك به السراب فقال : كن 
أبا خيثمة فاذا هو ابوخيثمة !! وممن 
فعد وصدق النبى الحديث ث كعب بن 
مالك ؟ وهلال بن امية الواقفي , 
ومرارة بن ربيعة العامري وهم الثلاثة 
الذين خلفوا . وأرجا النبي امرهم 
حتى قضى الله فيه . 
واذا كان الذين غزوا مع النبي 
عليه الضلاة. والسلام. لهم فضل 
السبق في صدق الايمان » فانى لأقدر 
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صدق المتخلفين الذين صتدقوا النبي 
عليه السلام في معاذيرهم #وغرضوا 
اكتسهم لتحرية نفسية دق اشق عا 
يعرض للرجال المخلصين في هذه 
الحياة وقد زكي الله صدقهم حين تاب 
عليهم ورضي عنهم . وذكر قصتهم في 
القرآن لما لها من شأن ولما لهم من 
منزلة ولما لموقفهم من اثر في رضا الله 
ورسوله عنهم . ولما اتصفوا به من 
ششاعة .فق الدقاع عق اتفسبهم قال 
تعالى : 


( وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حتى اذا ضاقت عليهم الارض يما 
رحيت وضاقت عليهم انفسهم 
وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم 
تاب عليهم ليتويوا ان الله هو 
التواب الرحيم ) التوبة/4١١‏ 


ان ثناء الله عليهم في قوله عز وجل 
(يايها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين ) التوبة / 
١‏ 


مفخرة ةلا تعدلها مفاخر بني البشر 
اجمعين .وان بشارة الله ورسوله لهم 
حين برأهم من النفاق والتخلف والقعود 
عن الاستجابة للنبي عليه السلام 
بالتوبة عليهم » وحين استقيل رسول 
السرور ويقول له مهنتا ( ابشريا كعب 
امك )لا توازيها يشاشن اهل الارذن 
قاطية . 


وقصة الثلاثة الذين خلفوا قصة 


العدد 5 وسو ها 


عنليمة لانها قصة الصدق والصراحة 

- الصدق الذي هو ثمرة الايمان 
ا خارت فيه القوى ووهن 
اليقين ونطقت بالكذب الألسنة ٠‏ وقبل 
الندى ها ظيرلة مخ امن العذريق تاركا 
سرائرهم الى الله . وقصة الصراحة 
والصراحة النادرة التى صورت 
خطرات النفس وخلجات الفؤاد لرجل 
من الثلاثة هو كعب بن مالك فهو 
يقول : ( غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلك الغزوة فطفقت اغدو لكى 
اتحين معيم فارجع ولم أقهن كينا 
ولم يزل ذلك يتمادى بي حتى اسرعوا 
وتفارط الغزى فكنت: آذآ خرجت في 
الناس يحزنني اني لا اجد الا رجلا 
مغموصا عليه في النفاق ‏ اي مطعونا 
في دينه ‏ او رجلا ممن عذر الله من 
الضعفاء . فلما:بلغني ان رسول الله 
قد توحجه قافلا من تبوك حضرني بثي 
فطفقت اتذكر الكذب واقول بم أخرج 
من سخطه غدا . فلما قيل لي أنه اطل 
قادما زاح عني الباطل حتى عرفت 
صدقه ) . 1 

هذا التصوير الدقيق لخواطر 
من عل سبق ع لد 
امارة الصدق وآية الايمان , وقليل من 
الناس. هم الذين سرزون دخائل 
أنفسهم على هذه الصورة وهم 
يعلنونها لآن لهم من الايمان سندا ؛ 
ومن”. اليقين::.عدة..ومن أدب:-النفس 
مدخرا: . ويجب ان يقهم ان الثلاثة 
الذين خلفوا قد اتفق موقفهم في تقرير 
حقيقة اعذارهم لكنهم اختلفوا في 
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مالك ايجابيا كان موقف صاحبيه 
سلبيا فكمن. قر حركة رائية 31 يقن لد 
قرار معفم الصثلاة اق انط مع 
النبي عليه الصلاة والسلام ويممشي في 
الاسواق ؛ ويغدو ويروح في الطرقات 
يكعرض المسامين لعل اذا يكليه قلا 
بأبة له اك + ركق. رصيق حال لك 
بقوله : ( كنت آتي رسول الله صل الله 
غليه وسلم وهى في مجلسه بعد الصلاة 
اسلم عليه واقول هل حرك شفتيه برد 
الستلام +.واسارقة النظر بخينا والتنت 
اليه حينا آخر فيعرض عني ؛ واتسور 
جدار حائظ ابي قتادة الانصاري وهو 
ابن عمي اسلم عليه فلا يرد السلام , 
وانشده الله هل يعلم مبلغ ايماتي 
وحبي للرسول فيقول : « الله ورسوله 
اعلم » ولعل لعل ذلك راجع الى انه كان 
اشب القوم 0 كما وت 
تقس انا مهيا لجسا 3 ميكيما 
يبكيان لا ترقاً لهما دمعة , ولا ينقطع 
لهما نشيج وقد يمضي اليوم واليومان 
على أحدهما لأهذوق طعاما ولا يقرب 
شرايا الهم الا خرعة من ماء او لين + 
وقد وصقت ؤوخة عالال اين آمية حاله 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين 
جاءت اليه تستآذنه في خدمته بعد 
اموه باعتزالهم لقساتيم هانه شيخ 
ضائم شدي البكاء قد اتمفيت عيتاء 
من الحزن أو كادت وذلك اسلوب في 
معانينة القنس. لخد ألتما واعظم 
ارهاقا . 

....وكما. صدق. كعب في..تصويره 
خلجات قؤاده وخواطر نفسه كما 
القن دق :فق افترافه كين وصيل 
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الامر ا ٠‏ الاعتراف الذي ل ل شخي 
عنه , ولا زيف فيه لأنه بين يدي رسول 
فقول + | تكت. القبى. فلما 'شلعت 
خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ قلت 
باعسول 41+ آقن لقن حاميت عد 
غيرك من أهل الدنيا لرأيت اني 
لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عفى ليوشكن. آله ان متسغطك عل + 
ولئّن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه 
اني لارجو فيه عقبي الله . والله ما كان 
لي عذر فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اما ا ا 
كعب رضي الله عنه حين قال : ما أعلم 
دق رسول الله فد الله عليه 
ول . 

وقول أنه غلية- الصملاة. والسلاه 
ليستقبل قترة مريرة مزافترات الحياة 
لا عهد له بها من قبل ومريرة لأن النبي 
عليه الضملاة والمدلام تبن عن كلامة 
وكلام صلاحبيه 0 وطال امد هذه 


الجفوة حتى بلغ خمسين يوما - وعلى 


رأس الاربعين منها امرهم باعتزال 
نسائهم ‏ 'ختى قال عنها كهعب ( لقد 
تنكرت لي الارض فما هي بالارض 
التي اعرف ) وصورها القرآن 
تصويرا مطابقا في.قوله تعالى.. ( وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا 


ضافت ..عليهم الارض بما رحبت 
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( اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد 


مضيعة فألحق بنا نواسك ) وقد قال 
كعب رضي الله عنه بعد قراءتها ( وهذه 


فسجرتة بها ) لله ما أجل هذا الموقف 


في محنة تذهل فيها العقول , وت تضيديؤ 


الصدور . وتذهب النفوس حسرات 
وصدق كعب حين قال : ما علمت احدا 
ابلاه الله في صدق الحديث احسن مما 
ابلاتي الله به ) . 

واذ. كنا قد عيرنا عن هذه الفترة 
التي سبقت توية الله على كعب 
وصاحبيه بأنها مريرة فذلك رعاية 
لحق الايمان في موقف رجل موّمن 
فليست فترة مريرة وحنب بل هي 
فترة دقيقة لصلتها الوثيقة بالعقيدة , 
ولسبت حيأة الافسان شيكا مذاكرن اذا 
ابتلى في عقيدته . فلو لم يفض قلب 
كعب بالأيمان. الأندقع في خمان هذه 
القطيعة التي عاناها من النبي 
والسلبية او ذلك الاقراء الذي عرض 
عليه من ملك لا يدين بهذا الدين الى ما 
يقوض به ايمانه ويزلزل يقينه ولكنه 
احتفل هذه اكرارة واقتهم تلك العقية 
حتى لاتزل قدم بعد ثبوتها وعلى حال 
استدق من احلها قوية أت هليه : 
وشهادته له مع ضاحبيه بالصدق 
والايمان . 

وق .شمر ليلة' القسسي تحادت 
السعاء 000 ٠‏ وتنفس جبريل عن 


الوعى الاسلامى/ العدد 5١؟/‏ صقر 105١ه‏ 


(براءة ) تعلن توبة الله عن 
الصادقين ٠‏ وسخطه ونقمته على 
المعذرين الكاذبين ومن الخير ان ادع 
كعب ين مالك يختم حديث الصدق 
والايمان يقول رضي الله عنه : ( بينما 
اناا جالس على الحال التى ذكر الله منا 
قد ضاقت على نفسي وضاقت علي 


صارخ اوفي علي ( سلع ) اسم جبل - 
يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك 
أبشر فخررت ساجدا ثم قصدت رسول . 
اللا صل الاعليه وسلم فقال : وربحية 
يبرق من السرور ابشر بخير يوم مر 
عليك مند ولذتك امك ) فقلت : اهومن 
عندلك ذا .وتعول: انق اع من حلد. آنل 
فقال : بل من عند الله . فقلت يا ربسول 
الل ان كن توية اللاهل ان احكلم من 
مال حطاقة فقا © اانه علوت يعض 
مالك فهو .خير لك فقلك : ان الله انما 
انجاني بالصدق وان من توبتي الا 
احدث ‏ الا صدقا ما بقيت ) . 

وعد : ان العيرة ن»مقالنا بهذا 
اننا ابرزما ضررة الانان كدو فى هذا 
الرمان » وموقفا من مواقف الصدق 
بندى ان يققه اد من الناس لان واد 
كنت لا ارى للايمان الا مشويا أفيحق 
في ان اقول للمسلمين اتصفوا 
بالعيدق »هما ألم حك 4 الستائدق 
من النفباق » وعمله من المخالفة 
وساركة.من الاتحراك ار اسصونا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما 
يواه الشيقان عن عبد ا شين مهرد 


(.وما .يزال-.الرجل..يصدق +«ويتجرى 


أس 
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البسوطة : 
١‏ ادرس ما يحقق سعادتك على 
ضوء إيماتك . 
؟" ‏ حدد هدفك على ضوء ما تقدم . 
"' - ادرس الجوانب الايجابية في 
نفسك التي تعاون على تحقيق هدفك . 
غ - استعن بالله ثم يارادتك على 
تحقيق اهدافك موطدا النفس مسيبقا 
على عن الها بالنتائج . 
إذا وقعت ف اغجراع سيب 
الضعف او اخطأت فلا تقف عند ذلك 
طويلا وعد الى طريق مسارك . 

وهناك شعار يقول : ( من أراد وفق 
واستطاع ) فالزم هذا الشعار . 

من التعليمات الالهية : 

هذه التعليمات تكفى تماما لراحة 
النفس فما دام الانسآن مؤمنا فهو 
بغير ريب يتلقى كلمات ريه بالقبول أو 
على الأقل فهو يحاول الفهم والتأمل , 
وما دام :المرء موّمنا فقد أصبح 1 
أحباب الله . ولما كان الحبيب - 
الحم سار سد 
لحبيية شينا يضره وي متديرة 0 
اا ما ا او 
ونفعك وخدمتك ؟ وليس معنى هذا أنه 
يشترط لتنال عفوه سبحانه أن تكون في 
الذروة العليا من الأبرار بل يكفي النية 
الصادقة في مواصلة الطاعات ما 
استطعت .. حتى ولوق أخطآات أو 
نسيت آى وقعت في إثم عابر بغير 
إصرار فاته حبل الود موصول والعقى 
عند الرجوع اليه في الانتظار واذأ 
استشعر المؤّمن هذا المعنى وكان 
دائما في تقديره فان الشقاء لن يعرف 
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اليه سبيلا قيل ان عفرين الخطات 


رضى الله عنه قال لأمرأته في مغاضية 
عابرة لاشقينك , قالت لن تستطيع لأن 
سعادتي في إيماني وإيمانينيقلبي 
وقلبي لا سلطان لك عليه . 

لقد كانت رضى الله عنها على يقين 
من المعنى الذي لا ننساه في قوله 
تعالى: ( ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ) الرعد/58 . 


في مواجهة الضعف النشري : 


وليس معنى السعادة في ظلال 
الايمان أن يصبح الانسان فرحا 
فخورا متهللا يمشي في الأرض لا 
يغضب لشيء ولا يهمه شيء » إن هذا 
التصوير غير وارد لأنه ما دامت الدنيا 
مزرعة الآخرة » وكل مزرعة فيها آفات 
تعترض نموها وطفيليات تعوقها وربما 
لصوص يتربصون بها - ولذلك فان 
الزارع يمتحن برعايته لما يزرع 
وحرصه على جودة الحصاد قال 
سبحانه : ( ولنيلونكم يشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأآموال 
والآنفس والثمرات ) البقرة/ ٠ ١١9‏ 
ولذلك كان الصالحون يواجهون 
الشدائد بالقبول لادراكهم ما وراءها 
من الآجر وحسن الثواب . 


ودائما بعد كل عسر يسر 
وانت لى رجعت الى تاريخ حياتك 


وحياة بعض من تعرف لوجدت أن ما 


تلقاها المرء بهلع وجزع أوى بصبر 
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مرضبت. ثم يفيت لححيه أشياء 
وجاء من بعدها عوض » وكم مات من 
احبة ثم جاء سلوان وجاء أحبة 
أخرون ؟ .. وعندما تقع شدة من 
الشدائد فانه لو استحضر الانسان في 
ذاكرته صور الماضى وأن فضل الله 
الذي كان معك من قبل هو كائن الآن 
وسوف يكون دائما , فان هذه الذكرى 
تخفف من وقع المأساة ؛ فالذكرى 
تنفع المؤمنين وما أروع وأجل مقابلة 
و شدة بالعلاج الناجح الذي فيه 
البشرى المؤمفين 4( إخا شو إنا إليه 
راجعون ) البقرة/ ١55‏ . 
فالليل دائما يعقبه نهار والشمس 
تشرق بعد غروب والريح تهداً بعد 
العواصف وما من شيء سيدوم .. فاذا 
ذهب أمر بما كنا نفرح به قفائك 
تستطيع ان تدخر في مقايلهة أضعافا 
مضاعفة بالصير والرضا يما عند الله 
فكما يسعدنا ما ندخره لأيامنا في 
مصارف الدنيا من رصيد ؛ فلنكن 
اكثر سعادة يما ندخره في مصارف 
السماء . 


اتخاذ اواسط الأمور موقفا : 


كثير من الناس يعيشون في آلام 
الماضي وقد يظن البعض أن ذلك من 
فضائل الأمور كمن ينوي الحزن على 
حبيب مأت منذ سنوات ويخيل اليه أنه 
من الخيانة لذكراه ان يتخفف من 
الحوّن أويلون بجاني السلواق اوكمن 
اساء اليه انسان منذ سنوات فحفر 


للاساءة في نفسه جرحا لا يريد له ان 


اليعي انعد العدد /5١5‏ صفر 1-05١ه‏ 


باعل + و8 نحا ذلك فيو مدير 


دائما الحقد ويعمل دواما من أجل 
الثأر والانتقام ‏ وربما يصبح سببا في 
تكدير حياة من حوله وحرماتهم من 
بهجة الحياة غافلا عن أنه من أصول 
الايمان أن يتخلق بأخلاق الله العفو 
الغنون ذى: الرهمة الواسيفةء فاذ! 
عدي الاح قيرح وكانت 11 دوب يطل 
حجم الجبال . قانه بمجرد التوبة 
النصوح تتسك نحياك: اتوي ترون 
الصفحات نقية بيضاء 2 فهل من 
الراحة للنفس وإطمئنان البال ان 
يكين كذلك أو كبعض ذلك + أر.يكن 
عير الايام يعرض على نفسه هذه 
الهموم الثقال ؟ 

ومن صفات الذين هم كذلك أنهم 
عبيد للانفعال العاطقي » وانهم كما 
يستفرقون في الأحزان فانهم اذا 
اصضابيم كر سالغرا وتظرنرا ن 
الأقراح » وهذ1 الكايذب: جين. التصرن 
يسبانفيه عن حدود الاتزان التي هي 
لب الخيرات والبركات »2 اذ هي 
أواسط الأمور فلا حزن شديد على مأ 
مضى » ؤلا فرح متطرف بما أتى أوبما 
هو أت : ( لكبلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما أتاكم) 
الحديد/ 5١‏ . 


عندما تأتى الاساءة من الغير 


وقد يقول احدنا ان هذه المواقف 
لعلاج ما يواجهنا من الأحداث في 
حدود الاعتدال والاتزان ولكن ماذا 
يكون الموقف حين تفرض علينا من 
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0 
يلاحقك غيرك يما يؤلم » وعتدئن فاثه 
علينا ان نواجه الموقف مع الغير 
هكذا .. ان خصوماتنا مع الغير إنما 
تصدر من أحد افراد ثلاثة إما ممن هو 
أكبو متا علما ومكانة وعقلا وإماعمن 
هم في المستوى العام لنا » أومن جاهل 
احمق . هذه هى الصفات الثلاث 
للناس » وسيكون موقف من اساء الينا 
على صنفين إما ان يراجع نفسه 
ويعتذر ؛ وذلك حين تترك هذه الفرصة 
لمن تتوسم فيهم العقل والحكمة , 
ولذلك. فانه ومما كام مق" الخير داكما 
عدم الرق ‏ السويع عل الفى يمثلة : 
فاذا هاه اعتذارعاتينا فق آثاة رقلتاء 
نقين ضير اهل الخصوية ويل تحار 
نسيان ما كان منها قبل تصفية 
وضفها'. وأنا من يضن عل الأساءة 
فان الاحساس من جانينا هى أن 
نحتكم الى العرف أو إلى من يفصل 
بيننا من ذوي العدل , وإما أن يكون 
اك 
والحفاقة فهذا فوققنا معه الاعراضى 
والتباعد » قال الشاعر: ( يزيد 
سفاهة وأزيد حلما كمود زاده 
الأحراق طبيا ) وهذه الانواع الثلاثة 
من علاج الاساءة من الغبر ارشدنا 
اليها رب العزة بقوله سيحانه : 
رخذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ) الاعراف 
/ 4 . باشباع آيات الله نغتثم 


وتريح إسشياب الراحة وهشدوء اليال 2 


“شيرا من | : لقاع 5 الثوية من قريب ويداك تكون لضب 
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مع الله والنفس - والناس : 


الواجبات المطلوبة من كل انسان 
فى الطاعة .وإلحسان. الطضلة جاند 
وحسن توجيه المرء لنفسه » وحسن 
معاملة الناس واجتناب شرورهم » 
فاذا توقن له ذلك" عا..بحياة ظيدة 
هادىء النفس ناعما . وقد يكون في 
حاجة. ال صوازين واشمة لفيا 
درجات هذه المواقف الثلاثة مع الله - 
ومع نفسه ‏ ومع الناس ٠‏ وتظل هذه 
المقاييسس كايتة يهزة الديا كلما آراد 
معرفة مكانه مما صنع وقدمت يداه 6 
وتنك غاية اهاسنا ما دمتا راغيين فق 
قخناء فترة الحياة الأرضيعة المؤقتة في 
هدوم نال واطمتنان 'يشاطن . 

اما مع الله تعالى فالميزان هى دوام 
مراجعة النفس بحيث يعود عند كل 
عمل أو قول أو حال إلى وزن ذلك 
فيزاق الثقوي .. والتاويل الذق اداه 
التقوى هو كيا يقول المانة ١:‏ طباه 
من أن الوقاية خير من العلاج ؛ أو من 
أن ادع نفسي غرضة للاضيابة بالمرض 
ثم اعالجه , فالتقوى من الوقاية أي 
وقاية النفس من الوقوع في الاخطاء 
والذتوف يقدن الستطاع .. 

واذا كان ميزان المراجعة هو 
لقياس موقفي مما يرضاه الله » فان 
الامر مع النفس بالمحاسية ولو جعل 
كل يوم عدة دقائق لعرض اعمال اليوم 
الى قاف يهنا النفس وحاسبها لثثيت 
له وجوه الصواب فاستراح لها وحمد 
الله . وان كان الأمر غير ذلك أسرع الى 
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بهم يجب ان تكون إحسانا فاذا 
صدرت اساءة بقصد أو يغير قصد 
سارعنا الى حسنة مع الذين 
أسأنا اليهم .. وقد علمنا الله سيحاته 
وتعالى: (إن الحسنات يذهين 
السيئات ) هود/4١١.‏ 


مما ينكد حياة كثير من الناس 
الخوف من الموت 


والعجيب ان هؤلاء لى وضعوا 
مصيبة الموت تحت منظار الايمان 
الحق لتغير وجه الأمرواستراحوا ».بل 
أن من آثار الصالحين ما نراه انهم 
نظروا الى الموت كمتعة روحية عظمى » 
ستكون في الانتظار . فلو تصورنا أن 
إنسانا يعيش في صحراء تلقى وعدا 
مؤكدا بأنه سيدعى الى قصر في 
المدينة » فانه يظل في متعة الشوق الى 
تحقيق ما وعد به : إن الموت عند 
المؤمن هو لقاء الله ومن طبيعة النفس 
الشوق الى لقاء من تحب 
والمؤّمن اذا ركز هذا المعنى في الننمن 
يصبح انتظار الموت تحفة الى لقاء 
الحبيب الأعظم . بل ان ذلك يخفف 
عليه ويلات الحياة , لآن كل ما يصيبه 
من هول يهون بجوار السعادة 
المنتظرة . ومن ويجد الله فماذ! فقد ١‏ 
والموت ليس فناء لاذات وأنما هو طور 
من اطوارها ومرحلة انتقالية بالمؤمن 
الى حياة افضل ؛ ليس فيها منغخصات 
عالم التراب » حتى ولى كان المرء ذا 
ذنوب فانه بالتوبة يستطيع ان 


اولا بأول . واما مع الناس فان صلتنا والمهم ان يكون الموقف في نظرتنا الى 


.2 ( الا يذكرالله تطمئن القلوب ) . 


الوعى الاسلامى/ العدد 5١5؟/‏ صفر ؟5١5١ه‏ 


الموت بمنظار الرهبة وهذه النظرة لا 
بأس بها . والرهبة بخلاف الخوف 
فأن المرء قد يرهب شيئًا يحبه كالفتى 
الذي لا يعلم عن الزواج شيئًا فأنه قد 
يرهب ليلة الزفاف ولكن لا يخافها . 


تفاءل وانتظر الخير دائما : 


فا ومنا كؤاضل العمل يمنيم الله 
لاداء أمانة وجودنا الأرضي 0 فنحن 
اذن في ظل رضوانه تعالى موقنين أن 
كل ما يحدث لنا انما هى خير ؛ ولو بدا 
في ظاهر الأمر غير ذلك وعلينا أن نذكر 
شديد المرارة » فاذا طلب المريض 
دواء حلوا أخيره الطبييب أنه يضره 
لآن. الطصب. وكده هى الذي يعلم 
الحكمة فيما يصف ويقدر . ونحن لا 
نناقش الطبيب لأثنا لا نملك منهج 
المناقشة , ولله المثل الأعلى : ( عسى 
ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) 
البقرة/ 5١7‏ وهناك حكمة لابن عطاء 
الك تقول « لا تدير ما ديره الله لك » 
وقد يتبادر الى ذهن البعض ان هذا 
توغ من التواكل. ولكن. الحق. ليس 
كذلك بل هو عين التوكل إن قد يقول 
احدنا ما دام الله هى المدبر لكل الأمور 
فلماذ! الشعى منى والعناء ؟ : فنقول 
لهذا السائل : لا : ان العمل هى القيام 
بوظيفة العبودية والنتائج هي من شآن 
الريوبية .. اما بعد. قهذه قواعد 
يسيرة لمن يلتمس راحة النفس وهدوء 
البال واطمكتان الخاطن.. 
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أهله وهو يحتسيها كانت له صدقة ا 


ا 
ت_- ويفضل حتى التزويج 

بالاكفاء - فيكفيه فضلا أن يرافق 

روى مسلم عن أنس بن مالك قال 
دمن عا جاريكين حتفي قبلا بجاء يوم 
القيامة أنا وشهق » وضم أصايعه : 
ولؤاقس لمساء دن الها كني 
الزواج ترويح للنفس وإيناس لها 

روى مسلم عن عبدالله بن عمرو 
المرأة الصالحة » . 

قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إلنها وجعل ستكم مودة ورحما: إن 
2 ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) 
الروه /1* . 

وعدا الزواض بلكقيان اقرح + 
وافضل النساء الصالحة ذات الدين 


فاظفر بذات الدين تريت يداك » . 
ولا يمنع ذلك من أن يكون يجانب 
حسن خلق المرأة أن تكون جميلة فتسر 
زوجها . 
روى النسائي عن أبي هريرة رضي 


ل الى عن الع 
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وسلم. قال 


روى مسلم عن أبي هريرة قال : 


لخير ساك من إذا نطر 


وإذا غاب عنها حفظته في نفسها 
وماله » . 

لذلك يفضل .للزوج أن ينظر إلى 
وجهها قبل الزواج خشية أن يكون به 
ما ينفر منه الطيع . 

. روى مسلم عن أبي هريرة قال كنت 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتاه 
رجل فأخبره أنه تروج امرأة من 
الأنضار ققال له زسول الله ضل الله 
عليه وسلم : « أنظرت إليها ؟ » قال : 
لا قال « فاذهب فانظن إليها فان في 
أعين 'الأنصار شيئا» '. 

ييفضل أن تكون يكرا ليشعد بها 
وتسعد به ؛ وقد يفضل البعض الثيب 

روى الشيخان عن جابر بن 
عبد الله قال إن عبد الله - 
هلك وترك تسع بنات فتزوجت أمرأة 
ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ يا جابن تزوجت ؟ قلت اثعم 
3 « فيكر أم ثيب » ؟ قال قلت بل 
ثيب يارسول الله ؛ قال « فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها 
وتضاحكك ؟ » قال قلت له إن عبد الله 
ملك اوترك لسع يتات وت كرفت أن 
اتيهن بمثلهن فأحبيت أن أجىء 
بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال 
و شمارك: الله للفنو إى قال ٠‏ خيرا + 

وعلى ولي المرأة أن يختار لها : زوجا 
مؤّمنا صالحا حسن الخلق حتى إن 
بغض منها خلقا رضى منها آخر فلا 
يظلمها بل يحسن إليها ويرعاها . 


أي والده - 
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قال يسول الله كل الله .عليه وتسلم : 
« لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر » وقال رجل 
للحسن بن علي رضي الله عنهما : إن في 
ابنة ليس لي ولد سواها فممن 
أزوجها ؟ قال « زوجها من رجل يتقي 
الله » فان احبها أكرمها وان أبغضها 


بنفسه أو أن يرسل من يخطبها له . 
روى مسلم عن أم سلمة قالت 
أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له 
فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال « أما 
ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها 
وأدعو الله أن يذهب بالغيرة » . 
كما يجوز للرجل أن يخطب لابنته . 
روى البخاري عن عمر بن الخطاب 
بكر فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلقيني أبو 
بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك 
فيما عرضت إلا أنى قد علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولو تركها 
بل إن الامام البخاري رضي الله 
عنه ذهب إلى أن المرأة تعرض نفسها 
على الرجل الصالح ليتزوجها مستندا 
إلى الحديث الشريف الذي رواه عن 
انس جاعت. امراة إلى وسول الله 


صلى الله عليه وسلم تعرض عليه 


نفسها قالت م الله آلك بى 


الوعي املاس العدد 3 0 0 اها 


حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما 7 
حياءها واسوأتاه واسوأتاه قال « 
م 
وسلم فعرضت عليه تقسها » . 

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك أو يآذن له . 

روى الشيخان عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال نهى النبي ضلى الله 
عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع 
بعض ولا يخطب الرجل على خطبة 
اخيه حتى يترك الخاطب قبله آؤياذن 
لها الخاطب + 

واغطى الاسام كافل الحرية 
للمرأة أن تقبل الزوج أو لا تقبله . 

روى الشيخان عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تذكح 
البكر حتى تستأذن » . قالوا يارسول 
الله وكيف إذنها؟ قال «أن 
تسكت » . 

وليس لوليها أن يفرض عليها زوجا 
أبدا . 

روى البخاري عن خنساء بنت 
خدام الأنصاري أن أباها زوجها وهي 
ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرد نكاحه . 

ويتفق أثناء الخطبة على الصداق 
فهو حق للدراة:. 

قال الله تعالى : ( وأتوا النساء 
صدقاتهن نحلة فان طين لكم عن 
شيء منه نفسا فكلوه هنيثًا مريثا ) 
النساء/ 6 . 

ويجب القصد في المهر فلقد كان 


١ 
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وسلم لزواجه خمسمائة درهم « من 
القضمة » وهليكا مزافقة كل ان قدره 
رصول:الله حس_ الله عليه وسلم طلنا 
لليركة , 

وروى مسلم عن أبي سلمة ين 
عبد الرحمن أنه قال سالت عائشة زوج 
النبي صل الله عليه وسلم كم كان 
صبد اق وسول: الله ضل. الله عليه 
وسلم « قالت كان صداقه ثنتى عشرة 
أوقنة وتصلف. أوقية افتلك خمسمائة 
درهم فهذا صداق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأزواجه » : 

وكان الرجل يتزوج على عهد رسول 
الله صدى الله عليه وسلم على وزن نواة 
من الذهب . 

روى الشيخان عن أنس بن مالك 
أن عبدالرحمن بن عوف تزوج على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 
على وزن نواة من ذهب فقال له رسول 
الله صل الله غلية وسله 4ه أو لم ولق 
بيشاة » . 

بل كان يتزوج بخاتم من حديد أو 
بما معه من القرآن الكريم « بشرط 
موافقة الزوجة » . 

روى البخاري عن سهل بن سعد 
الساهدى قال حاءف امراة إل ريميك 
الله صل الله عليه وسلم فقالت 
يارسول الله حجنت أهب لك نفسي قال 
فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصعد النظر فيها وصويه ثم 
طأطً ربسول الله صلى الله عليه وسلم 
راسوهلها راف اكراة انه له كفن فيا 
شيئًا جلست فقام رجل من أصحابيه 
فقال يارسسول الله إن لم 
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صداق رسول الله صلى الله عليه حاجة فزوجنيها فقال « وهل عندك من 


شى » ؟ قال لا والله فقال « اذهب إلى 
أهلك فانظر هل تجد شيئًا » فذهب ثم 
رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئا 
فقال رسّول الله صنى الله عليه وسلم 
»2 انظر ولو خاتما من حديد » فذهب ثم 
رجع فقال لا والله يارسول الله ولا 
خاتما من حديد ولكن هذا إزارى 
« قال سهل ماله رداء » فلها نصفه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما تصنع بيازارك ان لبسته لم يكن 
عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك 
شىء فجلس الرجل .حتى إذ!ا طال 
مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم موليا فأمر به فدعى فلما 
جاء قال « ماذا معك من القرآن ؟ » 
قال معى سورة كذا وسورة كذا ‏ 
لسور ‏ عددها فقال 2 تقرئفهن عن 
ظهر قلبك » ؟ قال نعم قال «١‏ اذهب 
فقد ملكتكها يما معك من القرآن » . 

ونهى الرسول صلكى الله عليه وسلم 
عن الشفار وشو أن ينكح الرجل ابنته 
أى المرأة يلى أمرها من كانت على أن 
ينكحه الآخر ابنته أو المرأة يلي أمرفا 
من كانت ولم يسم لواحدة منها 
صداق . 

روئ الشيخان عن ابن عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم « نهى 
عن الشغار » والشغار : أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر اينته 
ليس بينهما صداق . 

كما لا يجوز النكاح إلا يموافقة ولي 
المرأة فللولي مع المرأة في نفسها حق 
وإن كان عليه أن لا يعضلها إذا 
ضيت أن تنكح بالمعروف . 
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روى الترمذي عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « أيما امرأة أنكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل » فان أصابها فلها 
الصداق بما استحل من فرجها فان 
اختلفوا فالسلطان ولي من لاولي له » . 

قال الله تعالى : ( وإذا طلقتم 
النساء فيلغن أحلهن فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا 
بينهم بالمعروف ) البقرة/ 559 . 

وإذا اتخذ الزوج خاتما ليدل على 
الخطبة أو غيرها فلا يكون من الذهب 
وإنما يجوز ذلك للزوجة . 

روى مسلم عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في 
بيك رجل فنزعه فطرحه وقال « يعمد 
احدكم إلى جمرة من ثار قيجعلها في 
بذه » . 

وعلى الزوج أن يعد مسكنا وأن 
يؤثثه بفراش له وفراش لزوجته - 
لأنهما قد يحتاجان ذلك عند المرض 
ونحوه ‏ وفراش ثالث للضيف , ولآهل 
الزوجة أن يساهموا في ذلك . 

روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
له : «م فراش للرجل وفراش لامرأته 
والثالث - للضيف والرابع للشيطان . 


روى احمد والحاكم وابن حبان عن 
علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث 
مغها تخميلة ووسادة أدع حكبوها ليف 
ورحيين وسقاء وجرتين » . 


بالعقد » ويفضل أن 


ويتم الزواج 


الوعى الاسلامي/ العدد /٠١5‏ صفر 405١ه‏ 


يكون ذلك في شهر شوال . 

روى مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قال « تزوجني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في 
شوال» .+ 

وعلى الزوج ان يولم وأن يدعى إلى 
الؤليمة الأغنياء والساكين . 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم كان يقول « بئس الطعام طعام 
الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك 
المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله صل الله عليه ونسلو” + 

وعلى كل من دعى إلى الوليمة أن 
يتحر وباكل اناكا. مغطرا أ يفيل 
ان كان صناتنا : 


روى مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ إذا 
دعى أحدكم فليجب فان كان صائما 
فليصل وإن كان مفطرا فليطعم » 

ويجوز الضرب بالدف في النكاح 
لأن ما فيه من لهو ولعب يورث الألفة 
والانشراح كما يجوز للامام والعالم 
حضور ذلك ومشاهدته . 

يوى. البهاري .عن” الرنيع .بنك 

جاء النبي صبى الله عليه وسلم 
يدخل حين بنى على فجلس على فراشي 
فجعلت جويريات لنا يضرين بالدف 
ويندبن من قتل من أبائي يوم بدر إذ 
قالت احداهن . وفينا نبي يعلم ما في 
غد فقال « دعى هذه وقولي بالذي كنت 
تقولين 7 

بل ان فعل ذلك ممودح ومطلوب . 


5 


21131 لع لطعم .]// مط 


روى البضايس.» عن عاك انها زفت 
امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم يا عائشة « ما 
كان معكم لهو ؟ فان الأنصار يعجيهم 
اللهو » . 

ومن السنة الذهاب إلى العرس لأن 
فيه إظهار الفرح والسرور . 

ندى البخارى عن آنس ين مالك 
رضي الله عنه قال : « أيصر النبى 
صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا 
مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال : 
« اللهم أنتم من أحب الناس إلي » . 

وإذا أتى الرجل زوجته استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم . 

روى الشيخان عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لو أن أحدكم إذا أتى 
أهله قال : « اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فان كان 
بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا » . 

وإذا أراد أن يعوب . عليه أن 
يتوضاً وإذا آراد أن يآكل أو ينام » 
عليه أن يتوضا كذلك . 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم : « إذا آأتى أحدكم أهله ثم أراد 
أن يعولد فليتوضاً ا 

عن عائشة قالت 

1 0 ا صلى الله عليه وسلم 
إذا كان جنيا فأراد أن يأكل أو ينام 
توضاً وضوءه للصلاة » . 

وليس من حق المرأة أن تهجر 
فراش زوجها إطلاقا إلا باذنه , 
فسخط الزوج يوجب سخط الله . 

روى الشيخان عن أبي هريرة قال 
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رسول الله صل الله عليه ويسلم « إن 


1 لقي حل الله عليه وساح + ١‏ 0 


باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملاتكة حتى ترجع » . 

حتى إذ! كانت حائضا فلازوع حق 
الاستمتاع بها بعد تغطيتها. ما يننت 
الركبة والسرة . 

روى الشيخان عن عائشة قالت 
« كانت إحدانا إذا كانت خائضا قاران : 
رسول الله صلى الله عليه وسّلم أن 
بياضيضا أميما . فتاترن في قور 
حيضتها ثم يباشرها » قالت « وأيكم 
يملك إربه كما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يملك إربه » . 

ومن حق المراة أن لا يآفيها زويهيا 
في دبرها فهذا محرم . 

في كتابه الأم ذكر الشافعي رضي 
الله عنه باستاذ صصحيح عن خزيمة بن 
ذايك أن سناكلا سال :وسول :الله عسل 
الله عليه وسلم عن إتيان النساء في 
أدبازفن. فقال رسول :الله تضق الله 
عليه وسلم « إي حلال » فلما ولى 
الرجل دعاه أو أمر به فدعى فقال كيف 
قلت في آى القريتين آمن “ذدرها فى 
قبلها ؟ فنعم أم من ديرها في دبرها 
فلا .؟! إن الله لا يستحى من الحق لا 
تآتوا النساء في أدبارهن » . 

ويفضل أن لا يترك الرجل زوجته 
قبل مرور سبع ليال - خاصة إذا لم 
يكن له زوجة غيرها ‏ من ليلة 
الزقاف . 

روى مسلم عن أبي بكرة بن 
عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل 
بها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال 
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شت زدتك وحاسبتك به .. * 
وللثيب ثلاث 6 1 


وللزوج على زوجته : 


١‏ - ألا تضوم تطوعا إلا باذن منه 


إن كان مقيما معها لآن له حق 
التمتع بها في أي وقت والصوم 
يمنعه , أما إن كان مسافرا فلها 


الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع ‏ 


إذا لم تكن معة . 


3 دكما لا بحل لافزاة أن كاذن لاحل ' 


بالدخول في بيت روجها إلا. باذنه 
وهذا محمول على ما لم تعلم الزوجة 
رضى الزوج به ٠‏ فإذا علمت جاز 
إذنها به وذلك أخال حضوره آما في 


حالة غيابه فبالأولى أن لا يكون لها. 


إذن في الأجنبي . 


لاى وإذا تصبتدقت اكبراة وإذل 


أطعمث. من طعام بيتها من مال 


زوجها بغير إسراف من غير أمره مع 
. علمها يرضاه 'فان للزوج. نصف 


الأجر , أما إذا كان . ذلك ياذنه 
الصريج أو العرفي فان لها أجرفا 
وله مثله تماما وف هذا إشارة إلى 
ضرورة تداول الرأي في التصرف . 

- روى الشيخان عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم : الا قتصم المرأة ويعلها 
شاهد إلا باذنه ولا تأذن قٍِ بدته 
وهو شاهد إلا ياذنه . وما أنفقت من 
دين عير زبره ان دعبس اجره 
له 2 . 

- ورؤوى الشيخان عن عائشة 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه 


السلا / العدد 1 اذ الس اها 


وله مثله يما اكتسب ولها يما 
4- وعلى المرأة أن تطيع زوجها 
فتضمن حسين سير شكّون الأسرة 5 

. روى النسائي عن ابي هريرة 


.رضي الله.عنه أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال : د خير نسائكم 
من إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا 


أمرها أطاعته وإذا غاب عنها 


حفظته في نفسها وماله » . 
. ولكن لا تطيعه في معصية الله 


١ فمذ‎ 


روى البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها: ان. أمرأة من الأنصار 
زوجت اينتها فتمعط شعر رأسها 
فجاءت الى النبي صلى الله عليه 


. وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن 


زوجها أمرني أن أصل في شعرها 
حرا حي ا يو 40 

وعلى الزوجة أن تؤدي واجيها 
لوق وأن تعني يأولادها عناية 
عظيمة فهذا لا يقل أهمية عن عمل 
زوجها خارج البيت وعليها 
الاستعانة بالله والتوكل عليه ف 
ذلك فهذا خير لها من خادم . 

روى الشيخان عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي 
الله عنها أتت النبي صلى الله عليه 
وسلم تشكو إليه ما تلقى في بدها من 
الرحى . وبلغها أنه جاءه رقيق فلم 
تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما 
جاء أخيرته عائشة . قال فجاءنا 
وقد اخذنا مضاجعنا فذهينا نقوم 
فقال « على مكانكما » فجاء فقعد 
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بيني وبينها حتى وجدت يرد قدميه 
مما ساألتما ؟ اذا الخذتما 
مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما 


فسيهحا ثلاثا وخلاثين واحمدا_خلاثا - - 


وثلانين وكبرا أربعا وثلاثين فهو 
خير لكما من خادم “2 
5- وعلى المرأة أن تحذر من إنكار 
إحسان زوجها إليها فإن ذلك يؤدي 
بها إلى الار . 
روى البخاري عن ابن عباس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « .. وآريت النار فلم أرمنظرا 
كاليوم أفظع ورأبمت أكثر أهلها 
النساء ,» قالوا يم يارسول الله قال 
0 دكفرهن » قيل يكفرن بالله ؟ « قال 
يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو 
احسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رأت مكك شيئًا قالت ما رأيت منك 
خيرا قط . 
- ولا يجوز للمرأة - إن غضبت 
من زوجها - أن تهجر إلا اسمه كما 
كانت السيدة عائشة رضى الله عنها 
روى البخاري كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة 
» إذي لأعرف غضيك من رضاك » . 
رضيت قلت لا وإله محمد , وإذا 
غضبت قلت لا وإله ابراهيم » . 
قالت صدقت إنما أهجر اسمك . 
وللزوجة على زوجها . 
١‏ حق الانفاق عليها وعلى ولدها . 
قال الله تعالى : ( الرجال قوامون 
على النساء يما فضل الله بعضهم 
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على بعض وبما انفقوا من 
أموالهم .. ) النساء/ 5" . 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 


. وسلم : « كفى بالمرء إثما أ بميسن 


عمن يملك قوته 2 
الانفاق على الاطلاق . 

روى مسلم عن أبي هريرة قال قال 
2 دينار أنفقته 3 سبيل الله ودينار 
مسكين ودينار أنفقته على أهلك . 
أعظمها أجرا الذي أنفقته على 
أهلك » . 

وللزوجة إذا لم ينفق عليها زوجها 
أن تأخذ يغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف . 
عنها أن هند ينت عتبة قالت يارسول 
الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت 
منه وهى لا يعلم فقال « خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف . 
؟ -وعلى الرجل أن يرفق بزوجته وأن 
يصبر على عوج أخلاقها . 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي 
وسلم قال : « إن المرأة خلقت من 
ضلع . لن تستقيم لك على طريقة فإن 
استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج 
وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها م 
" - وعليه أن يمزح معها فيضاحكها 
ويلاعبها ليطيب بذلك قلبها على آلا 
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الوعى الاسلامى/ العدد /5٠١51‏ صفر ١5‏ 1١اه‏ 


يفرط في ذلك . 
روى الشيخان عن جابر بن 
عد الله قال قال :له وسول الله ل 
الله عليه ويسلم عتدما تزوج : « فهلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها 
.4.-وعلى الرجل أن يمتنع تماما عن أن 
يتكلم مع الناس عما جرى بينه وبين 
زوجته من قول أو فعل أو يفشي عيبا 
من عيويها أو يذكر من محاسنها ما 
يجب شرعا أو عرفا سترها ‏ حتى إن 
كان غاضبا عليها وينوي طلاقها . 
روى مسلم عن ابي سعيد الخدري 
قال .قال يسول الله صل .الله عليه 
وسلم : 1 0 إن أعظم الأمانة عند الله 
يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه ثم يفشي سرها » . 

5 وعلى الزنوج أن يشارك زوحته في 
أداء الواجبات المنزلية ويعتمد على 
نفسه ما استطاع 

روى البخاري عن الأسود بن يزيد 

قال سالك عائشة ها كان النبى.ضل 
الله عليه وسلم يصنع في اهله ؟ قالت 
كان في مهنة أهله فاذا حضرت الصلاة 
قاد إل الصلاة . 
1 _وعلى الزوج أن يغار على زوجته من 
كل ما يمس شرفها أو كرامتها على ألا 
يبالغ في إساءة الظن وتصديقه 
والاستمرار فيه روى مسلم عن 
عبدالثهين مسعوة قال قال سول الله 
صل الله عليه وسلم : « .. وليس أحد 
أغير من الله من أجل ذلك حرم 
القرا لكك .+ 

وروى الشيخان عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال : « إياكم والظن » فإن 
الفخ أكون الحديف ولا تحسدنها + 
ولا تجسسوا » . 

ا وإذا أعرضت المرأة عن أمر 
زوجها وتعالت عليه فعليه أن يبدا 
بموعظتها أولا ثم يهجرها في الفراش 
لمدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينجحا 
فالضرب غير المبرح البعيد عن الوجه 
لديسلكها اما لد ذلك كيك شري 


الزيهة : 
تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع 


واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا إن الله كان عليا 
كبيرا ) النساء/ 4" . 

بردي مسلم عق تاقفن غك الي 
صل الله عليه وسلم قال « إن الرفق لا 
يكون في شيء إلازانه ولا ينزع من .شيء 
إلا شانه »ا 

روى مسلم عن جاير قال : « نهى 
سول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الضرب في الوجه وعن الوسم في 
الوجه » . 

- روى البخاري عن عبدالله ين 
زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : دلا يحلد أحدكم امرآته جلد 
العبد ثم يجامعها في آخر اليوم » . 
-وعلى الزوج أن يعلم زوجته قواعد 
الغضل من. الحتابة .والطهارة وصلة 
ذلك بالعيادات ومتها : 

ينف الشيكان عن اسماة قالض 
حاءت امراة إلى اعبى عتبل الله ليه 
وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من 
دم الحيض كيف تصنع به قال 
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« تحته , ثم تقرصه بالماء » وتنضحه 
وتصلىي فيه » . 
و تحته - الحت الدلك يأطراف 
- تقطعه بأظافرها . النضم - 
اتتحوان حي نات فقن إرللنه 
الآشر ) .. 

- روى مسلم عن أنس بن مالك 
الله عليه وسلم عن المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل في منامه فقال : 
0 إذا كان متها ما يكون من الرجل 
فلتفتسل » . 

روى مسلم عن عائشة أن أسماء 
يفت شكل سألت الفبى ضيل الله عليه 
وسلم عن غسل المحيض فقال « تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر 
نتدلكه دلكا هديد! حصن تيلم شوؤون 
راسها ثم تعب عليها اماع ء ثم تأخذ 


وكلخة ما قتطين كيين الطوور ثم 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ 
شوو راسها ثم فيض عليها الام : 

فقالت عائشة : «١‏ نعم النساء , 
ييا الأنضيان لم يكن يمنعهن الحياء 


« قرصة ممسكة - قطعة من 
القطن عليها من المسك أى أي شي 
للتطيب يه » . 


فازسول. الله افن امراة أشن يقر 


. « لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك 


فتطهرين » . 

روى مسلم عن معاذة بنت عبد الله 
العدوية قالت سألت عائشة فقلت : ما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت أحرورية 0 
قلت : لست بحرورية ولكني أسأل 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة » . 

« الحرورية : طائفة من الخوارج 
يوجبون على الحائض قضاء الصلاة 
إذا طهرت » . 

هذا وإن اشترط أحد الزوجين على 
الآخر شرطا خاصا قبل الزواج فعلى 
الطرف الآخر أن يوفي بهذا الشرط بعد 
الزواج . 

روى الشيخان عن عقبة بن عامر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن أحق الشروط ان يوفي به 
ما استحللتم به الفروج » . 

ولاشكل ن هذا ان تشتتط المراء 
طلاق أختها المسلمة فهذا ممنوع . 

روى مسلم عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« .... ولا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتكتفىء صحفتها ولتنكح فانما لها ما 
كتب الله لها » . 
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الاي الاير العدد 31 فلن سرد ١ه‏ 


9 ليه رعاية زوجنه ده 


فيجد ويبذل وسعه ليصونهم وعليه 
الحزم والاعتدال في معاملتهم » وعلى 
الزوجة رعاية زوجها وأولادها فتوفر 
لأسرتها الهدوء والسعادة 
والاستقرار . 

روى البخاري عن عبدالله قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كلكم راع وكلكم مسؤول ٠‏ فالامام 
راع وهو مسؤول » والرجل راع على 
أهله وهو مسؤول ٠‏ والمرأة راعية على 
بيت زوجها وهي مسؤولة , والعبد راع 
على مال سيده وهو مسؤول » آلا فكلكم 
راع وكلكم مسؤول » . 

والعزل ‏ وهى نزع الذكر من 
الفرج وقت الانزال خوفا من حصول 
الولد ‏ غير ممنوع . 

روى مسلم عن جابر قال : « كنا 
تعزل على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صكى الله 
عليه وسلم فلم ينهنا » . 

ولكن ترك العزل أفضل وأولى فان 
المؤثر في وجود الولد وعدمه هو القدر 
وليس العزل فعلى المسلم العاقل أن 
يعلم أنه ليس بحاجة إليه وما عليه 
ضرر قٍ تركه فان قدر الله شيا 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري 
قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم 

عن العزل فقال : لا عليكم م 
تفعلوا ذاكم فانما هو القدر » . 

ولكن على المسلم أن يستعيذ بالله 
فق حهد البلاء وو قله اكال.مع حثرة 
العيال ثم يبذل قصارى جهده 
للحصول على المال اللازم لنفقة 


من سنوت القكماء. ومن فرك الضقاء 


وليست المرأة هي المسؤولة عن 
إنحاب. الذكون آي الاناك . 

روى مسلم عن ثوبان مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « كنت 
قاكما. عند الرشول هل الله فلية 
وضلم فهاء .حون مور احا د التهرد 
يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام 
فكان مما سأله قال : أسألك عن الولد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وماءع الرحل ايفن مفاء امراة أفشقن 
فاذا احجتمعا قفعلا منى الرجل منى 
المراة اذكرا ياذق. الله واذا علامتي 
االراة :مفى الرحك آنقا ياذن: الله > 
قال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي 
واتضيرك فقال ستول الله كيل الله 

عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي 
سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى 
أتانى الله به » . 

وليس للزوج أن يشك إذا ولد له 
طفل بعيد الشبه بوالديه لأن ذلك 
يرجع إلى العوامل الوراثية . 

روى الشيخان عن أبي هريرة ان 
رجلا أتى النبي صدى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله ولد لي غلام 
أسود ! فقال له : « هل لك من إيل ؟ 
قال نعم , قال : « ما ألوانها » ؟ قال 


حمر . قال « هل فيها من أورق » ؟ قال 
نعم . قال «فأنى ذلك » ؟ قال لعل 
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نؤّعه » . 
وعلى الوالدين : 
1ه أن يختارا. اسها كما لرلدهنا 
مع مراعاة الآداب الآتية : 

روى مسلم عن سمرة بن جندب 
قال قال رشول الله ضل الله عليه 
وسلع ؛ ‏ لا قبن غلمكه رواهاون 
يسارا ولا أفلح ولا نافعا » ( وكذلك 
سائر الاسماء التي قد يتشاءم منها 
صاخبها ) . 

روى مسلم عن أبي هريرة قال , 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى 
ملك الأملاك . لا مالك إلا الله عز 
وجل » . 

روى الشيخان عن جابر قال ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 
فائي آنا أبى القاشم أقسم بيتك » : 

روى مسلم عن ابن عمر قال قال 
رسول الله صى الله عليه وسلم « إن 
أحب أسمائتكم إلى الله عبدالله 
وعبد الرحمن » . 
عه أن حقدها ذييطة م ولرشياة:: 
لاماطة الأذى عن الطفل , وليكن ذلك 
الضرب بالدف وسماع الغناء لأن ذلك 
من سائر أوقات السرور التى يبام 
فيها اللهو . ١‏ 

روى اليخاري عن سليمان بن عامر 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « مع الغلام عقيقة 
فأهريقوا عنه دما واميطوا عنه 
الأذدى 5 
روى مسلم عن عائشة رضي الله 


010001260211. 


عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل 
عليها وعندها جاريتان في أيام منى 
تغنيان وتضربان والنبي صلى الله 
عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما 
أبو بكر رضي الله عنه فكشف النبى 
صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال : 
« دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد » . 
؟ - وأن يذهب به والده إلى رجل 
صالح ليحنكه وليدعو له بالخير . 

روى مسلم عن أنس بن مالك قال 
ذهبت بعبدالله ين أبى طلحة 
الاتضاري إلى رسول. الله صبل :الله 
عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم في عباءة يهنا بعيرا 
له » فقال « هل معك تمر » فقلت نعم 
فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن 
ثم فغر فا الصبي فمجه في فيه فجعل 
الصبي يتلمظه فقال رسول الله صلى 
الثة- عليه وسلع حب الأتضمان: الكمن 
وسمأهة عيد الله "١‏ . 
+ - وتكم رضاغة” الأولاد. ق..عامين 
كاملين . 

قال الله تعالى : (والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة) 
البقرة/ 577 . 
ه - وعلى الوالدين ملاطفة الأطفال 
والرحمة بهم . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده 
الأقرع ين حايش التسيس. جالنا 
فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد 
ما قبلت منهم أحدا فنظر اليه رسول 
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. وأن يعدلا بينهم في كل شي‎ - ١ 
:.روى مسبلم عن النعمان ين بشير‎ 
قال تصدق علي أبي بيعض ماله فقالت‎ 
أمي لا أرضي حتى تشهد رسول الله‎ 
صلى ألله عليه وسلم فانطلق أبي إلى‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده‎ 
على صدقتي فقال له الرسول صلى الله‎ 
» عليه وسلم « أفعلت هذا بولدك كلهم‎ 
اتقوا الله واعدلوا في‎ «١ قال لا قال‎ 
أولادكم ("( فرجع أبي فرد تلك‎ 
00 . الصدقة‎ 
-وأن يحذرا أن يدعوا على أولادهما‎ 
مهما كانت الأسياب خشية أن‎ 
. يستجيب الله‎ 

روى مسلم عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لرجل لعن بعيره - 
ل انزل عنه فلا تصحينا بملعون ٠‏ لا 
تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على 
أولادكم ولا تدعوا على أموالكم , لا 
توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 
عطاء فيستجيب : 

وبعد أيها الأخ السك فهذه هي 
بعض آداب النكاح التي سبق 
شرحها 6 وأود أن تلاحظ الآتى : 
١‏ -.حرص الاسلام على حماية ابنائه 
من اقتراف جريمة الزنا فدعاهم 
الرواج 
؟- وحرص على استمرار الحياة 
الزوجية إلى الأبد فجعل اختيار الزنوج 
والزوجة قائما على أساس تمسكهما 
بالدين فهو الضابط لسلوكهما . 
" - وعلى أفراد المجتمع احترام خطبة 
الرجل للمرأة فنهى الرجل أن يخطب 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١5‏ صفر 505١ه‏ 


بل عليه أن يسمو يأخلاقه ٠.‏ فلا يتقد 
1 لمجرد سبماع أخيه بكري 


م المرأة الحق الكامل في 
قبول الزوج أو رفضه وليس لوليها 
الحق في أن يفرض عليها زوجا مهما 
كانت الأسياب . تكن إذنه ضرورى 
لفمحة علك الزواج + 

5 - وحرص على تيسير الزواج فدعا 
إلى عدم المغالاة في المهر , حتى أن ما 
مع الرجل من القرأن الكريم يجوز أن 


يكون مهرا : 


5 زعا إلى اللوى واللعب. في تحفل 
الزفاف لأنه يورث الأآلفة والانشراح 
وإلى المشاركة في ذلك لاظهار الفرح 
والسرور . 

7 عوك كان من اغراض هذا الزواج 
الرجل لزوحته . صدقة وحضية كيلك 
على ذكر الله والاستعانذة به من 
الشيطان حتى لا يضره أو يضر ولده 
أبدا . 

/- وأوجب الاسلام حقوقا للزوجة 
على الزوج ٠‏ وللزوج على الزوجة , 
لتحقق الأسرة الأغراض السامية 
التى من أجلها قامت . 

4 - كما أوجب على الوالدين العناية 
بأولادهما وحسن م والعدل 
00 فيسر المهر وطاعة المرأة 
لزوجها وإخلاصها له , يقابله حسن 
معاشرة الرجل لزوجته وصونه لها , 
وجهده في حياتة لاسعادها . 


ه١‎ 
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دقيفة وتابقة .بين بجميم اليشر 
واذا نقص ا هذه العناصر في 

أجسامنا نجم عن ذلك مرض معين » 

العظام . 

ونئقص الحديد يودي الى فقر الدم 5 

وتقص اليود يؤدى الى الغدة الدرقية . 

ونقص الفوسفور يؤدي الى تسوس 


الأسنان . 
ونقص البروتينات يودي الى هزال 


الزيادة أيضا تؤّدي الى أمراض 
الأفسان تؤدى ال تضلن الشرايين .. 


وزبادة ' الفوسقوى تؤدي. الى. تاكل + 


وفي هذا كله خير دليل على ارتباط 
الانسان بالأرض 

وسبحان من قال : (منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
فنخرجكم تارة أخرى ) طه/ ٠ه‏ 
ويأمرنا الله أيضا بالتأمل في 
أجسامنا .. وصنعتها .. 

في هذا القلب الذي يظل ينبض 
بأمر الله تعالى ليلا ونهارا على مدى 
سنين العمر كله .. وهذا العقل الذي 
يظل يعمل ويفكر ليلا ونهارا في اليقظة 
والنوم .. وفي الرئكتين والكبد 
والأمعاء » وكل منها له وظيفة يؤديها 
دون كلل ولا راحة .. وفي الأذن التي 


تسمع والعين التي ترى واللسان الذي 
تعالى : ( ألم نجعل له عينين . 


ولسانا وشفتين ) البلد/4 و ؟ 


ثم يأمرنا الله تعالى بالتفكير في 
خلقنا .. وكيف كان الانسان نطفة في 
علقة كو مضخ ثم يكن الك فيه من 
روخ فتتكون له أعضاء واطراف ...ثم 
يخرج باذنه تعالى طفاد رضيعا 8 
بشيرات الله كعال 3ل تصورة 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين . ثم جعلناه نطفة في قرار 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتيارك الله 
أحسن الخالقين ) ١4 - ١١‏ 

واذا تأملنا هذه الكلمات . ٠‏ التي 
أنزلت على لسان النبي الأمي الذي لا 
يعرف القراءة والكتابة ولم يتعلم فق 
المدارس ٠‏ وقبل أن يعرف العلم 
الحديث مراحل تطور الجنين بأربعة 
عشر قرنا . واذا تأملنا هذه الدقة * 
العلمية في وصف مرآاحل نمى 
الجنين .. لأحسسنا باعجان القرآن 
وروعته .. 

فالجنين يكون أول أمره نطفة . 

أي قطعة غير مشكلة ومكونة من أتحاد 
جزأين أى جسمين هما البويضة 
والحيوان المنوي .. 

وعادة يتم اخصاب البويضة 
وتكوين النطفة في التلث الوحثي للقذاة 
الرحمية » ثم تأخذ النطفة مسارها في 
القناة الرحمية حتى تدخل الرحم 
وتصل الى مكان الانفراس فيه , وهى 
ما يعبر عنه القرآن ( بالقرار المكين ) 


وهذا المكان في المنطقة العليا في الجزء 


6 
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الخلفى لجدار الرحم . 

فاذا لم تعلق النطفة بهذا المكان 
بالذات وعلقت بمكان آخر فان الجنين 
يتعرض للاجهاض وقد يسبب متاعب 
في الحمل وهى ما يسمى علميا 
5 بالانقراس المعيب 6 

وما أن تصل النطفة الى مكان 
الانغراس حتى تتعلق به وتلتصق 
بجدار الرحم وهو ما يعبر عنه القرآن 
( بالعلقة ) وتستغرق الرحلة من 
القناة الرحمية الى مكان الانغراس 
خلالها لالتصاق العلقة به . ويتم 
بغشاء جدار الرحم . 


'وتبدأ العلقة في الانقسام » وتكبر في 


العدد 505/ صقر 505١اه‏ 


(المضفغة) والتشبيه العلمي 
التوتة .. فالجنين في هذه المرحلة يكون 
عبارة عن قطعة لحم على سطحها 
بروزات أشبه بالبروزات والنتوءات 
التى تتركها الأسنان على قطعة اللحم 
التى تمضغها وهى ما يشبهه العلم 
بسطح التوتة المحبب . 

وبعد هذه المرحلة يبدأ تكوين 
العظام تماما كما جاء في القرآن فأول 
مركز تمعظم ( أي تكوين النسيج 
العظمى ) يظهر في الأسبوع السابع 
الرحمى عندما يكون الجنين حوالي " 
سم طولا 


866 
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وبعد أن تتكون العظام يبدأ ظهور 
العضلات في الأسبوع الثانى عشر من 
عمر الجنين وهى ما يعبر عنه القرآن 
بقوله ( فكسونا العظام لحما ) . 

وحتى عصر قريب لم يعرف 
الانسان طبيعة النطفة الأولى .. وكيف 
يتكون الجنين . فكانت نظرية الاغريق 
التي تقول ان الجنين يتكون من نقطة 
دم داخل الرحم واذا لامسها مثى 
الرجل تجمدت وكونت جنينا وذلك لأن 
الميكروسكوب لم يكن قد اكتشف حتى 
يتبين العلماء أن السائل المنوى عبارة 
عن حيوانات دقيقة وأنها تتحد مع 
البويضة في رحم الأنثى لتكون 
جنينا .. ولكن القرآن قد سيق الى ذكر 
هذه الحقيقة في قوله تعالى ( انا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) 
الانسان/ ؟ .. وكلمة أمشاج مكونة 
من اتحاد عنصرين أو جسمين 
مختلفين في النوع . وهما الحيوان 
المنوي والبويضة وفي اللغة العربية 
0 
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وكثيرا ما يتعرض القرآن لحقائق 
علمية في التشريح وخاصة تشريح 
الأجنة : ومن هذه الحقائق ما كان 
غامضا على الفهم وقت نزوله » وما 
احتار علماء التفسير في فهمه . ' 
فمن ذلك قوله تعالى : ( فلينظر 
الانسان مم خلق . خلق من ماء 
دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب ) الطارق/ ه 7 . 
والصلب هو العمود الفقري ,2 
والترائب هو القفص الصدري .. 
ومعنى الآية أن الخصية التي تكون 
السائل المنوي مكانها الأصلى داخل 
البطن قرب العمود الفقري وقد ثبتت 
هذه الحقيقة يتشريح الأجنة . 
فالخصية تهاجر من مكانها داخل ' 
البطن مع نمى الجنين .. ثم تنذل الى 
الكيس: 'القامن يها قبل الولادة 
وحعضن. الأطفال. بولدون ماهد 
الخصيتين أى كليهما في بطنه . وهذه 
تعيق نمى الطفل وتعرضه الى 
الاضطرابات الهرمونية ما لم تجر له 
عملية انزال الخصية الى الكيس وهذه 
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اليد لك ككل معووية حقى صر 


قريب . 

ثم تأتي أية أآخرى لتزيد هذه 
الحقيقة تأكيدا . ففي سورة الأعراف 
يقول تعالى : ( واذ أخذ ريك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم ) ١١١‏ ,2 
فهذا تأكيد آخر على الموضع الآول 
للفدة التناسلية في الانسان ومن 
الحقائق التى ذكرها القرآن واحتار 
المفسرون في فهمها قوله تعالى : 
( يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد خلق في ظلمات ثلاث ) الزمر/١‏ 
قال بعذض هم اق الظلمات الثلاث هى 


ظلمة البطن : 0 


بثلاث ظلمات .. 

ويفسر لنا العلم الحديث هذه 
الآية .. بأن الجنين نفسه ضمن 
مراحل نموه وتطوره يكون حوله ثلاثة 
أغشية رقيقة جدا .. هي ( الأمنيون 
والكوربون والألنتوبس ) وهذه 
00 الثلاثة لا تكون موجودة في 
الرحم .. ولكنها تتخلق وتتشكل 
مع اد الجنين وتحيط به في 
مراحل تطوره ونموه وكلمة الظلمات 
التي ذكرها القرآن يقصد بها الأغشية 
المظلمة التي تحمي الجنين داخل 
الرحم ويتحرك داخلها والله أعلم .. 


. بين - 7 | جدان 5 


كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى ) 
القيامة/ /0؟ ‏ 59 1 

لقد كان الاعتقاد السائد من آلاف 
السنين وحتى عهد قريب أن نوع 
الجنين سواء كان ذكرا أم أنثى يتوقف 
على المرأة وحدها . وأن هناك نساء 
تعيسات لا تنجب أرحامهن سوى 
البنات .. وأخريات ينجبن الأولاد . 

وكان هذا الاعتقاد متفشيا في 
الجاهلية الى الحد الذي يجعل الرجل 
يطلق المرأة اذا أكثرت خلفة البنات . 
وقد أثيت العلم الحديث أن مني 
الرجل فيه نوعان من الحيواتات 
مذكرة وموّنثة وأن بويضة الأنثى لا 
علاقة لها بجنس الجنين .. فاذا اتحد 
حيوان منوي مذكر مع البويضة 
أنجبت ذكرا , واذا اتحد معها المؤنث 
أنجبت أنثى فمني الرجل هى الذي 
يفرز جنس الحنن : 

وقد جاء القرآن ليقرر هذه الحقيقة 
قبل أن تعرف بأكثر من ألف عام ٠‏ 
وهي أن النطفة أي جنين المستقبل 
يتكون من المني وأن هذا المني هو 
الذي يحدد اذا كان الجنين ذكرا أم 
أنثى هذا وحده اعجاز الهي . 

ولا يفوتنا أن نشير هنا الى قوله 
تعالى ( فجعل منه ) أي جعل من هذا 
المني الذكر والأنثى ولم يقل ( فجعل 
منها ) أي جعل من النطفة نقسها . 

هذه هى بعض معجزات القرآن 
الكريم في جسم الانسان وفي خلقه 
وتطوره .. وصدق الله تعالى : 
( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) ٠‏ 


يقول الله تعالى عن جنس الجنين : 


/اهم 
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لقف يساما الاسسلاة. التحقيق ونسظا 
معتدلا متفقا .مع طبائع التفوس 
وطيائع الاشياء فلم يستدمل القرة 
الا في المواضع التي تحتاج الى القوة , 
ولم يكن شديدا صارما الا في كل ما هو 
حق وواجب . كما حبب الرفق 
والتسامح والصفح فيما يتطلب ذلك » 
وهو دين عالمي وتشريع سماوي هدفه 
سعادة البشر في الدنيا والاخرة ؛ وقد 
اعتمد في نشر دعوته على المنطق 
والحجة . فكان يخاطب العقل في كل 
أموره ويحكمه في كل شأن من شئونه 


سيره وبهما يرتفع ويتسأمى ويجمع 
بين عالمي النور والمادة . 
ولما كان المنهج الالحادي خصيما 


للطبيعة البشرية عسيرا على الفطرة 


مه 
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من حريتهة 2 وذلك اعتراف . 


السليمة محقرا لشأن الانسان كان 
الاسلام ثورة عنيفة على كل ما يهين أو 
يقلل من كرامة هذا المخلوق الذي 
وضعه الله موضع التكريم قال تعالى 
( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
البر واليحر ورزقناهم من الطيبات 
تفضدلا ) سورة الاسراء 7١‏ ومن 
هنا كان. النهوض بالكرامة البشرية 
اول مظهر من مظاهر الاسلام ٠‏ فهو 
يؤمن بحرية الفرد ومصلحته مادامت 
لا تتعارض ومصلحة المجموع وعمل 


. على ان يكون حر التفكير مستقل الرأي 


في كل ما يطرأ له. من اشياء وما يلم به 
من امور , وان يجتهد دون ان يتأثر 
باي عامل خارجي يضيق عليه ويحد 
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بشخصية الفرد ليحافظ على كيانه 
حتى لا يتلاثى في المجموع ويذوب في 
الدولة فان ذلك يقتل فيه حب النشاط 
والجهد والحيوية ويغرس في النفس 
النشي لنشيطة الخمول والكسل والشعور 
بالظلم . ولذلك كان الانسان في نظر 
الاسلام حرا يعمل ويمتلك ويتفاعل 
مع المجتمع . اما التصور الالحادي 
فهو لا يعترف بالفرد ولا يؤّمن بذاتيته 
وحريته ومن هنا بدا العداعء. 

فالاسلام اذ يحارب الفكر الالحادي 
لانه فكر يهدف الى تجريد النفس 
اليشرية من اسمى غرائزها واجل 
عواطفها ولانه فكر تافه وضلال سافر 
وقفساك كدير » وهو 07 شيع مناقف 
للفطرة السليمة التى فطر الله الناس 

عليها , أذ هى 0 م 
متناقضات قش ثوب مهلهل ترمصي إلى 
العداوة والخصومة ومماأ يسترعي 
الانتباه أن دعاة الالحاد يرفعون عن 
ضمار الفرد شعوره بالمسكولية 3 
أخطائه ويلقونها على المجتمع فهم 
يهدمون الاساس الذي لا كيان 
للاخلاق بغيره 2» ويوهمون المذنيين 
والخاطئين انهم ابرياء من التهم 
منزهون عن المسئولية لان المجتمع هو 
السيب في فساد من أفسد واجرام من 
اجرم . 

اما الإسلام الذي يستهدف في كل 
تشريعاته وقوانينه صلاح الفرد 
وسعادته فانه يلقى التبعة عليه .اولا 
ويجعل المجتمع مسئولا عن اشاعة 
المنكرات وانتشار الرذائل كما يجعل 
حرية الفرد محدودة بحيث ولا ضرر 


ولا ضرار » حتى لا تكون الحرية 


هما آل القوضي :و#قتضاامق الاز امن 
والنواهي والواجبات فينزلق الفرد في 
حقيض الام وسلم هه إن 
الشهوات فيعيش كالبهيمة حسب 
اوشاء غراكره واهماء رغياقة مولذلك 
نرى مظاهر الفوضى الخلقية بارزة 
بسررة واخيفة ن الحتمداكت الله 
التي انعدمت فيها الضمائر وماتت 
فيها القلوب فلم تر دلائل الهدى ولم 
فصر اثوار اففق لأنها اكلقت توافذ 


الايمان . 
أوهام قّ التصور الالحادي 
١‏ بتخذ دعاة الالحاد في المجتمعات 


دأرومِن 0 ف النشوء والارتقاء ونقى 
نظرية قائمة على الظن والحدس 
والتخمين وليس لها دعائم قوية تؤيدها 
ومع ذلك يستغلها الملحدون في قدم 
الاخلاق وتدمبر الجوائب الاجتماعية 
وطمس معالم الفطرة السليمية 
فيوهمون البسطاء بان الانسان ليس 
اكثر من حيوان فحسب فتهتز لديهم 
القيم الدينية والمعايير الخلقية ويتحول 
المجتمع البشري السامي بنعمة العقل 
الى قطعان من العف والبهاكم 
« عالم الغايات » لاهم لهم الا تلبية 
نداء الجنس الذى يرقى عندهم فوق 
كل: نداء ٠‏ والصهيونية العالحية تعمل 
بكل ما تملك من طاقات وامكانات 
مادية واعلامية لتروج وت خرف لهذه 
النظرية الهابطة التي جنت على 
الم و ا معايير الفضيلة . 
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 "‏ المذهب المادى 
الملاحدة مذهب فلسفي قديم بدأ مع 
الحخمارة الكريية كذ ذلاثة قرون وزاد 
اتساعه في القرن التاسع عشر وقد 
ظلووت. ختاتحه. . اللشكوسة :فق القرخ 
العشريق: وضطة الاركاز ف.هذا 
التصور المليء بالهذيان جملة صغيرة 
قصيرة تقول ان الكون مادة لا اله 
لها .. وهى تصور جاهلي لا يقوم على 
دليل ولا يستند الى شيء ؛: بل تصور 
واه عتكاتفن + وتووقفتا مع هده 
الخرافة وقفة قصيرة لعرفنا انها نوع 
من الهوس اكتسى ثوب الفلسفة 
الحوفاء وخلة المنطق المحموم وخاول 
الماديون ان يجعلوا بينه وبين العقل 
نسبا وصهرا فافسدوا العقول 
بسمومهم . 

فهذه الدهوة الكبيكة ل تعترف الابما 
يؤثر في حياة الفرد تأثيرا مياشرا ويقع 
في دائرة الحس المادى ؛ وما دون ذلك 
اوهام وظنون وما تقوله الاديان 
السماوية عن المعاني الروحية والعالم 
العلوى .. فكل هذا عند ١‏ الماديين » 
اماني ودعاوى واضغاث احلام وعلى 
الأنسان ان يحتقد- أكة: اين الطبيعة 
وان يعيش بلا قلب ويلا روح « انسان 
أي » وعليه ان يغلق سمعه عن العقائد 
الديقية حقى :ل تلق امام انان 
السعادة امزعوعة + ومن .هنا كانت 
الفبرائع. السساوية: المدى. الأزل 
للالحاد والاسلام بصفة خاصة لانه 
كاشف لافانين الخداع المادي وأينما 
كان الاسلام توقفت حركة الالحاد : 


الصدفة مما يدير ا ويقزز 


و" 
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. وشو عند 


معظبا: 1 نوائق ان هذل 
المنكرين الجاحدين من اصحاب 
الدعوات: الهنالة ياسم. العله: ى 
الفلسفة لى رجعوا الى انفسهم بشيء 
من التعقل والتروي لادركوا حقا انهم 
على غير الصواب . ولكنهم مغرورون 
باوهامهم الزائفة محجويون 
بمشاهداتهم المحسوسة حيث لم يروا 
غير المادة وراوا سرايا خادعا فقالوا 
و الكون وليد. الصدفة+ . 
بل من العجيب ان وجود قوة قادرة 
حكيمة مديرة لهذا الكوق امن غير قايل 
للعناقشة .. ونحن كتتساعل كيف يلافي 
هؤلاء عقولهم ؟ وكيف يتصورون ان 
هذا الكوخ المائل مسفوافه واراشبية 
وشمسه وافلاكه ونجومه و ... و. 
قد تكون على هذا النظام العحيي 
التسق عاكلا وكفنسية كيم ادن 
العمياء 
ومما لا شك فيه ان اي عاقل لا يعتبر 
هذا القول الآ خيريا من خدرريب العته 
والجنون , لأن الايحاد والقدير والدقة 
والابداع والاحكام لا يمكن ان يتم الا 
بقوة حكيمة عالية هي يد الله جلت 
قدرته وهذه بداهة لا تحتاج الى كد 
الذهق. اى احهاد الفكن + هده حقيفة 
ستافرة > مشرقة لامعة قال كعالى : 
( الله خالق كل شيء وهو على كل 
شيء وكيل . له مقاليد السموات 
والارض والذين كفروا بآيات الله 
اولئك هم الخاسرون ) .سورة الزمر 
0 
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عقل ان الفوقنئ الى الصادفة تخلق 
وتدير وتبد ع .. ولكن الملاحدة سفهوا 
انفسهم عندما الغوا عقولهم .. 

دور الاسلام قِ مواجهة الالحادن : 
يجب ان نعرف ان معنى الالحاد في 
اللغة هو الحيد والعدول عن الصواب 
ومعناه العرفي والتشريعي موت في 
الضمير وعماء عن الحق بل انتكاس في 
القطرة الأقساتية + واتعزال هن القوة 
الحقيقية المؤثرة في الفطرة الانسانية 
في هذا الكون . والالحاد انقطاع عن 
الحياة الابدية وتمزيق للصلة التي 
تربط بين المخلوق وخالقه حتى يعيش 
الانسان محصورا في قوقعة الحس 
الضيقة تتهشم داخلها عظامه فيحيا 
في دائرة المادة الغليظة بلا ادراك وبلا 
راحة . وبغير طمأنينة ولا ثقة ولا 
يقين , فالملحد في قلق دائم وفي ضياع 
مستمر وفي حيرة قاتلة لانه انسان قتل 
ضميره فغطت على عينه الأوهام 
فتجرد من الايمان واصبح أحط من 
مستوى البهيمة السائمة التى لم تعط 
قدراته ولم توت مواهبه قال تعالى : 
(لهم قلوب لا يفقهون يها ولهم 
اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم 
اضل اولتّك هم الغافلون ) سورة 
الاعراف ١,8‏ . 

ومن الآيات نفهم انه لا فرق بين انسان 
بلا عقيدة وحيوان يدب على اربع او 
يزحف على بطنه ..* 

واذا كان دعاة النزعة الالحادية 
يبدأون دعواهم الخبيثة بإماتة 
الضمرعف الانسان فان الأسلاع قد 
ركز في كل تشريعاته على 


عر ما عدي د يج 7 


ابقاظ 


الاسلامي/ العدد /5١7‏ صقر ؟50١ه‏ 


العس وافياء الشعوى يمراقية آلل+ 
كالقسر هن ما متسر الالسان 
وستقم .ومن الوائع التفس ١‏ "الذي 
يوجه السلوك ويقوم الاخلاق ويدفع 
صاحبه الى الخير ويمنعه عن الشر 
ولذا عنى الاسلام بتربيته » وجعله 
حكما مسيطرا على القلب يصفيه 
ويزكيه قال تعالى : ( ونفس وما 
سواها . فالهمها فجورها وتقواها . 
قد افلح من زكاها . وقد خاب من 
دناه + سررة الشس فق 1 ان 
23 1 

يعن عتائل. ابتالين' الالتعاد: ووسائل 
نشر سمومه يجدها ملتوية » متغيرة 
متطورة تتخذ في كل يوم ثوبا جديدا 
ولوقا عراقًا منبولكة عا سيط الافاته 
حناهيه ق مكان الا تفاذلت واتكشفت 
الاعيب الملحدين وردت سهامهم الى 
نحورهم قال تعالى : ( ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين ) 
وهكذا يصد الايمان الملحدين ويبقى 
غصة في حلوقهم ويذري التراب في 
عيونهم » وسيبقى الاسلام يلاحق 
وثباتهم ويتتبع خطواتهم حتى يردهم 
وسيبقى الاسلام ينير لاهله الطريق 
ويمد أبناءه بروحه ويهديهم بهديه ولن 
يغض الطرف عن اي مشكلة يتعرض 
لها بنوه الا وعالجها ووضع نقاطها 
وسيعرف الملحدون ان الباطل لا 
يستطيغ أن يلتقظ القاسة ما د اسعايد 
الحق كاتمة على انفه : وان الالحاد لن 
يعيش ما دامت عين الاسلام ناظرة 
اليه . 
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تحت هذا العنوان ؛ لا اريد ان 
اقول ان الطفل المسلم في ايامنا هذه لا 
يجد ما يقروّه » وهذه معارض الكتب 
الاطفال » . كما لا اريد ان اقول ان 
الوسط الادبى في البلاد الاسلامية 
يغفل الاطفال اغفالا . وهذه واجهات 
المحال تزينها اغلفة تحمل السلاسل 
المشهورة 2 قصص الاطفال )4م 
,2 مجموعة الطفل الذكى )ا م ١2‏ أدب 
الصغار » .. الى اخر ما تحفل به 
المكتبات من هذه المسميات . 


ولكن .الذي .اريده » ان ما يعنيه 
كثرة المعارض وامتلاء الواجهات على 
هذا ١‏ لنحو شيء : وان ما د يعنيه تقديم 


؟5 


0 
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يتناسب هذا الاسلوب . ليس فقط مع 


يك 


الادب المناسب للطفل , شيء آخن : 
فائك اذا زرث المعرض » وملات حقيبة 
طفلك ديا كمد هتاك + فالقليل هما 
تحويه الحقيبة , يتناسب مع 
الطفل 75 سواء من حيث لغته 
« اقصد اللغة التي. يستطيع ان 
يستوعبها والمستوى الذي يراد له ان 
يصبح عليه بعد تحصيل هذه 
الكتب » 2 أى من حيث مضمونه 
وعادته العلفية في مواكية الثاببية 
التي يقدم فيها : أو من حيث اغداده 
العلمي والادبي والفني 2 اقصد مدى 
ما يستكمل من فنون القصة المكتوية 


اق الرواية المسموعة » ومن حيث 


دوع ما/عم.]//نومخط 
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القدرة الاستيعابية للاطفال . ولكن 
ايضا مع ضرورة جلب اهتمام الطفل 
واستقطايه الى تحصيل مادة 
الكتاب . 


اقول ان من المؤلفين ومن الناشرين من 
يعرف ان كتب ومجلات الاطفال .. 


عتدما يدخل_ إلى المعريشن + .لا.:تنسى 
الواجهات ان تذكره يطفله » وطفله » 


امل عزيز . يجب الا ينسى في هذه 


اذا ما كتب عليها:« كتب للاطفال 2 


والواجهات , بعضها يريد ان يعطيه 
غرضه وكثير منها يريد له ان يأخذ من 
بضاعتها , وفي الحالتين » أى في 
العالاك حميعا ع هو شبد من 
بضاعتها لطفله , انه عزيز عليه , ألم 
اقل ان من المؤلفين والناشرين » من 
يعرف عق ابن تؤكل الكتفه ؟ 


وولعمدل وها سا الخونسن 
التجاري ب هىقى السر الكامن وراء 


إن 
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ان تتضمنه قصة يوليسية « يطلها "2 
لص ماهر يسرق النقود ويختلس الحلي 
العنف « بطلها » ولد فاشل اى رياضى 
منحرف يوظف عضلاته في اكثر 
الاعفال .سقالة من خظف الطعنام 
وترويع الاسواق وابتزاز النساء ١‏ أو 
والمردان « وفي كل مرة 0 اللص هو 
0 اليطل "( والمنتهب هى « اليطل «( 
والعرييدة هى 0 البيطلة 4 وقد اعدت 
هذه الكتب اعدادا متقنا ٠»‏ وصممت 

من اول غلافها الى آخر شيء فيها 
ثم قعل 2 ثم تسميمه ع 
القضاء ء عليه « فكريا » .. ثم . 
دفعه في الهاوية . 


وقدهنة|"السياق + ليه ان أده 
عليك طرفا من سوّال ٠‏ يقول : ترى 
عنه المؤلف ؟ أم الناشر , ام الدولة , 
الى الاب 4 ام التطسون الاديي 


قد لا يثير الدهغشة ان تكون هؤلاء 
جميعا شركاء في المسئولية » فالذي. 
يثير الدهشة ان يكون قطاعا واحدا 
ل ا ؛ وانما 


بكل هؤّلاء » ثم اذا يحث عن نفسه لم 
يجد منهم من التفت اليه . او على 
الاقل. + لا يحه مخ التفت اليه التفاتة 
حقيقية .. تعود عليه «١‏ فكريا» 
بالفائدة وتذههب عنفده بالخسران 
والضرر . 


وعند الاجاية على هذا السؤال , 
فاني بداية انحي باللائمة على كثير من 
تدليل ايناكهم «ايصسق ان #لاسظ 
الفارق الكبير بين تدليل الطفل 
واسعاده » . يشترون لهم مثل ما. 
ذكرت من قصص » دون ان يبذلوا 
ادنى عناء في فحص هذه القصص : 
اق بحقى شكرق- القاء تظلرة عابيرة 
عليها . او اخضاعها لمجرد المحاولة 
نا تفوه. أحسول: التربية السليية : 
التي يعرفها اب يريد لابنه العزيز , 
سعادة فائقة , لا ام « اى اب » تريد 
لطفلها المدلل وقتا مليئا باللهو 
والتدليل وغريب من امر هذه الام » ان 
تدعي ‏ من باب التظاهر ‏ انها 
تعنى بثقافة طفلها الى درجة انها 
تشتري له قصص الاطفال ؛ في الوقت 
الذي فيه , هي تدمر ثقافة اينها 
وتضيع « فكره » سعيا منها وراء 
مظهرية لها هي , لا وراء فائدة له 
هى . 


ولا شك انني هنا . لا اقصد 
الامهات اللاتي حكى قي عزيز عن 
واحدة منهن كانت تداوله - ايام 
كان في المدررسة الايتدائية ‏ ريالا 
فضيا ليشتري كتابا من كتب السيرة 
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الشريفة . يقرؤّه عليها وعلى اخوته 
الآكر في مسابرات اللساء + بواتنا 
اقصد الام التي ار الكتير من 
نمانجها في هذه الايام فلا احسبها 
كانت اما الا بالفطرة لا بالاعداد » 
وبالطبيعة لا بالنشأة وكثير من هؤلاء 
الامهات « اوقل من هذه النماذج فان 
لفظة ام ارقفع من ذلك » اعدت 
وانشكت عل اننا امراة ذات. مظين 
«عصرع + + أن + متطسون *. الى 
سواها من ترهات الانحلال .. هذه 
الام « اى النموذج » تجدها تحدث 
صديقتها عن مشترياتها .. لطفلها 
من سوق الكتب تحدثها بتظاهر 
واضيم + كم اذا هنا قلبث حقيية 
المشتريات وجدتها مليئة بامثال قصة 
٠‏ اللص الذكى » او ٠‏ لغز السرقة , 
او« المراهقة والرجال » , وريما كان 
اقلها خطرا على عقلية الطفل , ما كان 
من شيل قضة « القفلت لكان ة أو 
٠«‏ جحا وحماره » »؛ وريما لا تجد الا 
القليل - قصصا تغذي افكار الطفل 
بما ينفع الناس ويمكث في الارض » 
وهذا القليل لاتجدهب الا قلة نماعد 
اعداد متقنا . 


والح بسانت له حافت دز 
تلك الاجاية لا شك انه سيطلب منه 
ان يديب على اسقلة تقول كم بينال 
نفسه عن الطفل الذي سيقراً قصته 9 
عن عمره « سنا ومقدرة على 
الادراك .. الخ ٠‏ عن المضمون الذي 
يقدمه للطفل في هذه القصة عن 
الجرعة المغذدية ‏ او ريما السامة ب 


التى سيناولها له كتايه . فضلاً عن 


فر ”"' ٠5١اهده‏ 


كثير مع الاسف , من مؤّلفي كثير 
من القصص التي نصح بها المعارض 
والواجهات اذا اخلص الاجابة ,2 
سيجد نفسه قدم الجريمة او الرذيلة او 
غيرها من اوجه الفساد , في اطار 
« القصة الممتعة » وقدم المجرم او 
الفاسق او الفاشل او المنحل او غيرهم 
من صور المفسدين في صورة 
« البطل ,. وسيجد نفسه قدم 
لمشاعر الطفل ومكوناته النفسية 
وللمقدمات الفكرية لحياته » جرعة 
مسمحة + :والخطن 'الكبسين + انهحا 
مسلية وممتعة 6 وسيتناولها الطفل 
راضيا مسرورا وهذا هى الذي يثير 
الأسى . فان الذي يقدم مثل هذا 
للطفل . ارضاء للمتعة ,2 
هو بالضبط - كالذي يقدم له 
الخمر . هويتلذذ بها وهي تودي به ٠‏ 


الا اننى ‏ هنا يجب الا اغفل 
قدرا من المؤلفين , اعتنى بما يقدمه 
للطفل . منهم من اجاد ومنهم من 
حاول على الاقل , منهم من صرفه 
اهتمامه الى المضمون فقدم قصة 
نبي , او ذكر مجاهد او حديث 
موقعة . ومنهم من صرفه الى 
الاسلوب . ومن صرفه الى العرض ٠»‏ 
او الى غيره من عناصر هذا الفن . الا 
ان بعضا من هذه المحاولات ‏ على 
اهميتها وتقديرنا لها ما يزال 
بحاجة الى دربة وكثير مران ٠‏ وتوسعة 
حتى تشمل مختلف التساؤلات التي 
تفرضها عناصر هذا الفن ؛ فعلى 
الرغم من العناية ببعض هذه العناصر 
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0 المضمون او الاسلوب 


واقيد بيده التحاولات: التحانة + 
من حاول تقديم السيرة الشريفة في 
والعروية . اى وقائع الجهاد . كل 
هذه موضوعات تناولها كتاب في 
ممبوعاة تصصية تسلع [الأطفال , 
ولكق نقيض الهدانة ميد العيارة 
الاخيرة 0 تصلح للاطفال » تلفت 
انتياه الطفل وتدعوه الى قراءتها . ثم 
تقدم له في اسلوب يتناسب مع سنه 
وعقليته حتى يستطيع أن 
يستوعيها م كلاهة كيعاين م ان 
يفسد مضمونها . او يعطي للطفل 
6 
هذا المضمون ؛ كمن قال وهى يحدث 
الطفل عن ايوي النبي « وقضيا ايام 


الزواج حبييابن 2 كذ! فاه يرقفرشاه 
عليهما طائر !! _ ١‏ - 0 0 


مشرفا على 9 ضمده 0 00 
دكذا » ..م الى أن وصل الى وداع 
عيد الل لآمنة يبوم سقره » فذكر انه 
قال لها 0 ..سأعود اليك 5 حبيبتي 
0 كذا #4 اا 0 
دور ا اللامرة 7 
وان كانت بعض الهيئات المعنية بهذا 
عايد الا ان الكثير هذها يدا إى عل 
الأقل اليعضيهتها _ الأركلق الهيزده 


ا ا د د 
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5 الخ ا 


الآكن . 


عناء هذا البحث بقدر ما يصرف 
اهتمامه الى بحث امكانيات الريح 
ومدى الاقيال على اسم المؤلف ومدى 
امكانية رواج الكتاب بين الاذواق 
« وارجو أن نلاحظ ان كثيرا من 
انواق جيل اليوم من الامهات والاباء 
اكثر ميلا الى صور التربية الغربية 
منهم الى صور التريية الحميدة , 
فضلا عن انصراف اذواق بل واذهان 
الكثيرين منهم عن النموذج المسلم او 
النموذج العربي على حمادته الى 
النموذج الغرييى على انحلائل» 
ورعونته » ومدى السهولة ! أى التكلقة 
في تنفيذ الكتاب , الى غير ذلك من 
المعطيات التجارية . 


غير ان الانصاف يستلزم الاشارة 
الو ان بعضما هن مؤيسات القشر 
يجيد الخثيار واعداكد 
للاطفال عن اجادته لتبويبه 
وعرضه > ولذا كان من الداسب في 
هذه الدراسة : ملاحقة هذه الظاهرة 
بين دور النشر في اكثر من مستوى » 
فمن مستوى كبير من الالتزام » الى 
مستويات لا !١‏ لتزام فيها ألا بتحقيق 
الريح » تتدرج دور النشر فيما تقدم 
للاطفال ٠‏ وغير الاطفال » وحيث ان 
الذي يعنينا هنا ما يقدم للاطفال 
فيعض هذه الدور يقدم مجموعات 
كافعة حكل داكرة معارف الطفل التي 
تقدم له قبسا من المعرفة عن بعض 
المخترعات 2 ومثل مجموعة السيرة 
وشرح وتعليم اركان الاسلام , 
وتراجم ميسرة عن حياة ايبطال 


ما تقدمه 
٠‏ فضلا 
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الاسلام في شكل قصصي للطقل .. 


وكل ذلك 3 وغمتر ذلك تقدمه دار 
المعارف بمصر . وهذا اقصى مستوى 


الا ان صدق القول , يقتضي ذكر 
ان بعض هذه الدور . وعند هذا 
المستوى من الالتزام » ما يزال على 
شيء من القصور , بحيث يعثر الطفل 
بالكاد ‏ على نذر يسير من اهتمام 
هذه الدور . فيينما ترى دار المعارف 
تقدم للطفل خضما هائلا من 
مطبوعاتها وجانيا كبييرا من 
اهتمامها . وترى الهيئة العامة 
للكتاب « بمصر » , اذا دخلت 
معرضها وسألت الرجل عن كتب 
الاطفال . أشار لك الى ركن صغير 
للاطفال . احدهما يحمل اسم 
« اللقاء الفريد » .. والثانى 2 
« مشاهد من الطبيعة » .. والثالث 
اسمه « كلب آل باسكرفيل » , اما 
بقية الكتب التي يزدحم بها « ركن 
الاطفال »فهى _كما رأيتها هناك 
« النقد التحليلى عن عبد القاهفر 
الجرجاني » الامارات العربية في بلاد 
الشام ٠و‏ « ابن تيمية » ى «١‏ لغة 
الشعر الحديث » و« مقالات في النقد 
.. وغيرها مما لا يمكن 


0 لاديى‎ ١ 


تصور انه للاطفال , ولا يمكن تصور 


الا اته“للكبار 
الكبان . 


ومرهة اخرى ٠‏ عند هذا المستوى 


الوعي الاسلامي/ العدد /٠١5‏ صفر 405١ه‏ 


0 العملية الحريئة 3 او 0 تان تان 
وعصاية شيكاغو 3 او ل قراصنة 
الأحراش : 


ودون هذا المستوى . تتحدر 
درجات الالتزام حتى تصل الى الدور 
اللن تمن القصصن الدرا سد 
والجنسية , مثل « الرأس الذهبية » 
اق ومائم التخرائة و اق »الداتاية 
الصفراء » ومتختلق 'الكتب واكجلات 
الظفة خكل + كيف نلعن الخرد »+ 
بموبلاض ضيض ا الوه اللذهى + 
و«دالف سؤال عن الجنس » 
وغيرها . وهذه ومثلها تصدرها في 
الخانة » الدون الخاهدة, وكدد ون 
اضبكانها لا تعتييه الااما يحتفون ين 
ريح » واكثرهم من يجد الاسهل ان 
يترجم عن الغفرب هذه القصص 
والكتب والمجلات . ويقدم منها 
حرفاتة انساية إلى اطفالكا :ونح 
مذكن عدا 'الفقرة. الث ديت فنا 
بكميات هائلة » كتب مثل « ايفا 
الغانية » وى « الارملة الطروب »وى 
#«رساكل القراف »وغيرها + 


ومناسب أن اعرج على مسؤولية 
الدولة تجاه هذا القصور . واسهامها 
في تحقيقه , باهمالها الواجب المتحتم 
عليها تجاه ما يقدم للاطفال .. 
فالدول جميعا لديها قوانين للنشر , 
واجراءات يتحتم على الناشر 
اتباعها » سواء لترشيد النشر او 
مراقبته . وعندما تدرك الدول ما ترجو 
من هذه المراقية , او هذا الترشيد 
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ستحجب عن اطقالها وصييانها هذا 
السيل من السموم . وستضطر دور 
التي إلى فرحة معقولة هن الالتوام. + 
ولكن الواضح الان ٠‏ ان هذه القوانين 
والأكرادات + توضيع تال بره 
جلياا ب لكيية النظم الحاكبة لا 
لخدمة الشنهريه + :واذ1 انيم التحكم 
للكراسي لاللاماتات ٠‏ ققد اصبع لكل 
دولة ٠‏ قانون للنشر 2 ٠‏ يصرف ف جل 
اهتمامه الى مراقية النشر بعين 
مالم الخلا + ولمتن يعن مصبالع 
الشعوب , ولا يراعي في كثير . ما 
بتريمينا عن الساس نذا النطاء .+ 
حتى ولو كان يدمر العقائد تدميرا 

وحتى ولو كان يتلف الاجيال اتلاف: » 
وكذا + :اجيم الكل هوؤلة + شرظة 
واجهزة تتفحص بدقة وتشديد 
بالغين . كل ما ينشر وله صلة بالنظام 
اى بكواس السكد م اط جاعداء 
شعوديها من اصدقاء وطفاء التظم 
وكراسي الحكم . ثم تصرف كل 
عنايتها عن أي شيء مما عدا ذلك , 
ومن بين مالا يعنيها بت حسب 
تصسورييا- التا سيج ويه واه 
القصكن + زفةه الكت القسدة + 


وريما هنا يقتضي الانصاف ان 
نقول . ان قوانين النشر تنص 
مذكراتها على ان غايتها هى المحافظة 
على عقائد الشعوب وتجنيب افكارها 
السموم . ثم عند التطبيق العملي » 
يغقل تماما هذا الهدف . وتتقرر 
اهداق اخرى تمليها مصالح 


الانظمة . واعتبارات الحكام » وهذا 
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ادراكا صحيحا 5 فانها ولا شك 


قصور عام في دور الدولة . اى في 


ادراكها لدورها وممارسته 3 يمضى 
على الطباعة والنشر ينصفة غامة , ولا 
يسلم منه ما يظهن مطبوعا متشورا 
للاطفال . 


وبعد ذلك آتي الى التطور الادبي 
العربي ٠»‏ وما اسهم به في هذا 
القصوي + فاقول ان اللخة العريية وينا 
عرفت في تاريخها الطويل من اداب 
الشعر والنثر وغيرها » ظلت بمنأى 
عن ادي الاظفال + واشتدوة عل جل 
اهتمامها ‏ ان لم يكن على اهتمامها 
كلهى ادي الكيار , كيكلا الشس + 
تصداك الشكخرجو الحماسة , والعيين 
والرثاء » وغيرها . وكلها للكبار , 
وهكذا في غير ذلك من الفنون التي لم 
يحفل القائلون فيها كثيرا بالصغار , 
حتى اذا كان عصر التدوين في اواخر 
العصر الاموي . وسجلت الاعمال 
الادبية حفظا للتراث وصيانة له , 
استحوذت اداب الكبار على جل 
اهتمام المدونين ايضا , ولم تترك من 
اهتمامهم في اداب الاطفال الا نذرا 
سهرا .الا إن هذا القن السمير , 
افصح عن بعض الاغنيات او الابيات 
التي كانت العرب ترقص بها اطفالها 
بأنه كان هناك قو من الادب يعتني 
بالأطفال, .ناخ لع يكن باخ فيما 
اغفل التدوين , فهو هذه الاغاني على 
الاقل , الا ان معظم هذه الاغاني , 
اغان تتحدث عن الطفل . وليس 
تتعدث: الى الطفل »- ومتها البيت 


المشهور الذي كانت ترتجزه الشيماء 
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وهي ترقص النبي صلى الله عليه وبسلم 


وهو رضيع في حجر أمها حليمة 

_ 

هذا اخ لي لم تلده امي 
وليس من نسل ابي وعمي 


ويمكن القول بأن بعض هذا عائد 
الى نظرة المجتمع الى الطفل باعتباره 
صغيرا . له على اي حال صفة 
الصغر , التي من شأن من يتصف 
بها اوما يتصف بها الا يجد من عناية 
المجتمع الا اليسير . ومع اعتبار ان 
هذا خط كبرق النظرة ال الاشياء , 
فين خطأ اكير عد النظرة الى الطفل: : 
فهو ليس بالشيء الصغير , ولكنه 
« الانسان » الصغير . انه قبل ان 
يكوخ صخرا + كان اتميانا هكم انه 
« الرجل » الصغير . انه يعد ذلك 
سيكون رجلا . 


هذه التظرة الخطفة , سيمت فى 
انصراف كتاب العربية وشعرائها 
ومختلفه ادياتها غن الطفل + .حيت 
يكاد الناس يجمعون ‏ مخطئين ب 
على انه لا يعنى بما يؤلف للصغار الا 
من لا يعنى بما يلف للكبار » وفي 
المقايل . يكاد الادياء يجمعون ب 
مخطكين ب فل اثة لا يؤلف للصتغاز 
لاهن لا مهد ما وكلقه للكمان + 


قم فظطر) لآق العريية الفتشباكن ظلت 
الى عهد قريب لغة المثقفين وحدهم ,2 
فقد ابتعد كثير ممن الفوا بها عن 


الوعي الاسلامي/ العدد /٠5١1‏ صفر 7١5١ه‏ 


الكبار عل جل اهتمامهم , حتى انه 
لم يبق للصغار مكان الا في اطراف من 
الادب الشعيى . مما في الحكايات 
المسموعة و «١‏ الحواديت » السانجة 
التي يكون لها اكير الاثر في تشويه 
ثقافة الطفل وتخريب خيالاته » ومن 
ثم في تردية شخصيته ,» والاكثر من 
تلك .ان موص الاذى الشع » 
التي يطلق عليها لفظ ٠‏ نصوص » 
عفنافا إل لفط يذ لخدي ه جا وزال 
معظمييا فليكنيا بالشرافهات 
والخزعبلات ؛ ومازال معظمها 
مواعيظها وحكمتها يغطي عليه بهارة 
الاسطورة رياز ال معظده للضيلية , 
تسلية الضغان .. والقنان ‏ احيانا": 
ومثل ذلك « الف ليلة وليلة ».و« قصة 
بني هلال )ا اء. 


الاق العصى الحدية تقل يكاز 
منذ العشرينات . يدأ الكتاب 
والمؤقلفون والشعراء يعنون 
بالصغار . ويقدمون لهم . حتى 
وصل الحال بآدب الاطفال الى ما هو 
عليه الان ٠‏ بما فيه من نواحي الكمال 
ونواحي القصور , مثلا قدم امير 
الشعراء. شتعزا يتحدث: الى الاطقتال 
وا السهاك ف اللداوين + وكنيدم 
الكيلاني سجلا من القصص . الا انه 
عندما بدأت اداب العريية تدخل عالم 
الطفل ٠»‏ وجدت ان خطوتها هذه 
جاءت متآخرة ٠‏ بعد عصور تتلوها 
عصتووين شيالة التهرية ريه الخيرة 
وضحالة المعرفة . فضلا عن تشويه 
الخيال وتزويد العقل الباطن للطفل 


بخرافات عن المخلوقات العجيبة مثل 
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, "العترييت 0 لاه الغيلة, 
و« بساط الريح » و« الجر 
الطائر » الذي ينقل خيال الطفل الى 
اخر الدنيا في غمضة عين , 
واخخصانه ‏ ان اللعة الغربية عندما 
دخلت ادابها عالم الطفل , لم تجد 
ولق ف البداية هقالخا خلاتا + 
ولا ترية صالحة لنمو شجرتها 2 
الهاي اداديا الرفيعة + نمواء عقن 
الكتاب + :اوعكك. الفافريق .. أن .عند 
القراء من الاطفال . 


حفى 31 سا ملق الوسر عتتصيف 
هذا القرن « الميلادي » تقرييا . كان 
التطور قد اتخذ بعدا آخر , حيث شهد 
الحقد الكامن فيضنا من. الانن فى 
ودور النشر تعترف بهذا العالم وتشعر 
بضرورة الدخول اليه مدخلا جديا , 
كما ان اغتراف الكتاب يهذًا العالم ب 
بعد تغير نظرة المجتمع الى الطفل من 
اعتباره شينًا صغيرا الى اعتبياره 
اثهاها مرا مهاد قدون النتقيدة 
بسنب أن كعد الله المدارمن. وقلقق ليه 
الدروس ويحاط يوسائل العناية 
واننناب الحطاى اخدة يتزاعه.: 
واصبح الكثير منهم يعني بما يزود 
به » باعتياره فنا جادا من فنون 
الادب . 


هذا العصر .2 عصر جديد, 
عجيب ٠‏ غريب » من الحق ‏ 
يتصل الحديث عن تريية الاطفال 
ويناء النشء ‏ ان يقال أنه « عصر 
الافات » ليس فحسب , بل وان يقال 
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عنس عضر الاسحال لخطار 
الافات » عصر تطورت فيه وبسائل 
الغزو الفكري والنفسي لعالم الطفل , 
تطويت كن صسديوق الدنيا وخيال 
الظل + الى المثياه + التتلفاق , 
و « الفيديى » . ومن « الحكاية » او 
« الحدوحة + ال الكتاب الخراق أو 
الرواية الجنسية » واصبح الطفل 
فيه ومن يعد نلك ال الشباب 3 
الرجل ‏ هدفا حيويا توجه اليه 
بمهارة سيهام هذه الآفات ,2 أرأيت 
الى البعوضة ٠‏ تأخذ القليل من دم 
المريضن ,ثم تنه ن الدم الضليم , 
نتضيه. كله :. كذ هذه الأقات 
الفكرية . تنقل الفساد حيث يكون , 
في مجتمعات الغرب وشوارعه 
ومنتدياته » او مجتمعات الشيوعيين 
الملحدين وشوارعهم ومنتدياتهم » او 
في اوكان الفسساد ايبا تكون + ثم 
تحقنها ‏ بوسائلها الجهنمية ‏ في 
عقول. اطفالتا وغلماتنا ٠‏ وتفويبيهم 
وافكارهم . 


لهذا . أهيب بكل من له دور في 
غالم الظفل او يعيارة ادق » اهيب 
بكل من يجب ان يكون له دور . من 
اب أى أم ومدرسة ومؤّلف وناشئشر 
ودوللة. ان يدرك دوره ادراكا 
صحيحا » وان يمارسه ممارسة 
صحيحة ؛ فليعمل كل منهم على 
انشاء جيل جديد . تكون للأمة فيه 
حياة جديدة . وليضع الكل نصب 
عينية + ان + ار 0 ٠‏ ليس. 


... أيبناوّنا . 


قحلن . تين 
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أن مقدزيع سه ما مصرك: بعلنا 
0 بالمشيج المؤنث «( او 0 اليويضة 3 
(شكل 5) وهده يصنهها مبيتن 
المزاة البالفة ف قترة خصويتها | بعد 
الباموة وتجل الؤعحول. الى سين 
النوع بالبويضة: قي ظاهرة تحرف 
علميا 9 الاخصيا» تتكرن هأ تغرف 
باللاقحة .( البويضسة الخصية انق 
الزيجوت ) وبانقسام هذه تباعا في 
رحم الام يتكون انسان جديد من 
المقي :' بيذ .حياتة” ف قرار حكن 
( البحم ) ( شكل ؟ ) ثم ينزل بعد 
الولادة ال هه الحياة الدنيا ليسيقن 
أجل السمى الذي قدوة الله له.. 


وف الانسان بالذات ‏ وكذلك 
الحيوانات التى تشابهه في التناسل ‏ 
لا بد من اخصاب البويضة بالحيوان 
الخلق الجديد ه واذا فشلتٍ عملية 
ولهذا اشارت الآية الكريمة الى 38 
الخلق من النطفة ‏ كما سجلت ذلك 
آيات كثيرة في القرآن الكريم - ولولا 
المنوية لما كان هناك حياة لانسان على 
وجه الارض . لماذا ؟ ليس لان النطفة 

هي التي تخصب البويضة فتتكون 
18 اللاقحة التي تنقسم فتكون 
الفرد الجديد كما سيق ل . ليس 
لذلك فحسب . ولكن لأنه عن طريق 
النطفة - وعن طريقها فقط ‏ تكون 
الذكورة والانوثة في بعتي البشر . وهل 
يمكن أن تستمر حياة دون ذكور 


ا 
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واناث ؟ ولكن كيف يكون ذلك ؟ يكون 


ذلك لان الله سيحانه وتعالى اقتضت 
حكمته في سييل استمرار حياة 
البشر ‏ وغيرهم ‏ على وجه الارض 
اقتضت ان تصنع خصية الرجل 
نوعين من الحيوانات المنوية : احدهما 
لاقحة انثى . 00 0 الاخر من 
جنسيا يخالف الصبغى الجنسى 
الموجود في البويضة وحين يندمج معها 
يكون لاقحة ذكرا . وعلى هذا الاساس 
يتنوع البشر ذكورا وأناثا ولولا هذا 
التنوع لما كان هناك التزاوج ولما 
تسلسلت حياة البشر ‏ وغيرهم ‏ على 
الارض جيلا بعد جيل . ولقد اكتشف 
العلم هذه الحقيقة موّخرا عندما 
ازدهرت علوم الوراثة بداية من نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي ,مع ان 
القران 'الكريع كه..سحلها جلية 
السنين . يقول سبحانه : ( وأنه خلق 
الزوجين الذكر والانثى . من نطفة 
اذا تمنى ) النجم/ 55 6١‏ 

) 0 الانسان ان يترك سدى . 
الم يك نطقة من منى يمن . شم كان 
علقة فخلق فسوى . فجعل منه 
الزوجين الذكر والانثى )القيامة / 
الراك ايان 


اللاقحة ء تتقسم هذه تياعا لتتكون 
بذلك الاطوار الجذينية في رحم الام , 
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الانسان . ويزداد حجم الجنين ,2 
وبالتالي: رحم الام كل يوم بمقدار 
حنبب مأ اراد الله ؛ يقول سيحاتة : 
( الله يعلم ما تحمل كل انثى وما 
تغيص الارحام وما تزداد وكل شيء 
عنده دمقدار ) الرعد/ 8 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين . كم جعلناه نطفة في قرار 
مكين . كم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتيارك الله 
احسن الخالقين . ) المؤمنون ١١‏ - 
5١5‏ . 


لاص ول د 


وم امرك مم اوور 
3 الارصام ما نشاء الى احسل 


مسمى .) الحج /ه 


( الم نخلقكم من ماء مهين . 
فجعلناه في قرار مكين . الى قدر 
معلوم . ) المرسلات / 7٠١‏ -؟؟ 


ولما كانت اللاقحة التي يتكون منها 
الفرد الجديد ٠‏ هي نتيجة اندماج 
الحيوان المنوي من ألاب مع البويضة 
من الام . فان الصفات الوراثية في 
اللاقحة تكون بذلك امتزاجا للصفات 
الوراثية من الاب ( 75٠‏ تقريبا ) 
وللصفات الوراثية من الام ( 65١‏ / 
تقريبا ) » وينشاً الفرد الجديد من 


الوعي تابي العدد 5 د صين 1807 


اكمرحلة لا بد امنها في ايداية كلق" 


البشر و ويه ا الزن ١‏ ع الصفات 


الوراثية التي تجعله فردا له شخصيته 
( ذاتيته ) التي لا يشاركه فيها انسان 
غيره قط ( الا في القوائم النموذجية ) 
فكل فرد من البشر كما يقال « نسيج 
وحده » فق كل صفاته ومن الناحية 
العلمية » ثبت وراثيا ان الصبغيات 
( الكروموزومات ) التي تتكون منها 
نواة اللاقحة تحمل في طياتها ( على 
الجينات ) كل الصفات الخلقية 
( الجسمية ) التي يتميز بها الفرد 
الجديد عن كل فرد اخر من سائر 
البشر . يتميز بها وهى جنيني في بطن 
ام + ويحد ان يولد » وطول حياته 
حتى الموت ٠‏ ولو بلغ ارذل العمر . ولو 
هد الملات التي تتسع لها ( 
الصبغيات - على ضآلة حجمها ‏ لى 
انها ترجمت الى كلمات لما اتسع 
لتسجيلها عشرات المجلدات 
الفسفما , ومن 5 يتبين العمق 
الذي لآ ينطق عن الهوى وقول 
صسلى الله عليه وسلم - 2 تخيروا 
لنطفكم », ٠‏ فان العرق دساس «( رواه 
البخاري , قالها عليه الصلاة والسلام 
قبل ان نعرف شيئًا عن قوانين الوراثة 
ومدلولاتها وابحاثها بعشرات المئات 
من السنين . فسبحان من علمه ما لم 
يكن يعلم . وكان فضل الله عليه 
اللاقحة.2 لوحظ - في الحالات 
الطبيعية ‏ وجود جاذبية بين الحيوان 


المنوي والبويضة ٠‏ فوجود الجاذبية 


رف 
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هذه كان لاأشصباب الذي يتم في 


العادة بحيوان منوي واحد لا اكثر . 
وعلى هذا الاساس تتم الجاذبية بين 
البويضة ويين حيوان منوي به صبفي 
جنسي مشاد. ه لما فيها » فتتكون بذلك 
١‏ أنثى 0 أو بين اليويك وحيوان 
ل ذلك لأشحة نكر أوقه لا يتم 
التجاذب بين الحيوان المنوي 
والبويضة لسبب ا لاخر فلا يتم 
الاخصاب , ولا تتكون اللاقحة , واذا 
استمرت الظاهرة الاخيرة كان العقم 
(عدم الانجاب ). وعلى اساس 
الحقيقة السابقة . فان الزوجة قد 
تنجب اناثا فقط او ذكورا فقط» او 
ذكورا واناثا معاء. اى قد لا تنجب 
اطلاقا رغم سلامة الزوجين من 
الناحية الصحية ‏ وكل هذا يتوقف 
على الجاذبية الكائنة بين الحيوانات 
المنوية بنوع منها اى بنوعيها معا او 
عدم الجاذبية بينها وبين البويضة 
وتدل هذه الحافدة على ا انجات 
الاكبر منها. وعلى الذين لوس 
زوجاتهم لانهن ينجين بنات ان يدركوا 
هذه الحقيقة . ويسجل القرآن الكريم 
هذه الحقيقة العلمية الوراثية وقبل ان 
ندرك اسيابها الحقيقية . يسجلها قبل 
معرفتها بعشرات المئات من السنين . 
يقول سبيحانه . 

( لله ملك السماوات والارض يخلق 
ما بيشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب 
لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا 


واناتا ا ني ا 
عليم قدير ) الشورى / 2 5 إن 


وبناء على المناقشة السابقة , 
يتضح ان الله العلي القدير قد شاءت 
حكمته ان يخلق مق الا اي المني 
0 بشرا «( اي رجالا ونساء 1 وان ن هذا 
التنوع ف الخلق بين ذكور واناث هق 
السبب الاساسي في استمرار حياة 
البشر على الارض . وتكون الاشارة الى 
خلق اليشر من « الماء » شي لفت النظر 
الى ان الانسان ب والاتسان بالذاتت 
لا بد ان يكون نتيجة تزاوج بين ذكر 
وانثى » بل وتأكيد لهذه الحقيقة . 

فالذكر وحده ء. او الإانثى وحدها لا 
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يمكن لائى منهما ‏ في حالة الاتسناودت 


ان يبنجب ذرية - أما فى حالة بعهر 1 
الحدو انات الاشخرى فقد ره ال" 
قادرة زبهدها : وذونب الذكر , 


انجاب ذرية بظاهرة تعرف 31 
م بأنذوأالد اليكري » 
ومثال ذلك حشرات المن والاطوار 
اليرقية للديدان المقلطحة دانتاج 
الذكور قي حشرات النحل والنمل . 
أن - بعتن السيوانات. الى 0 
بحيوانات منوية وبويضات - كما هو 
بويضات الانثى غير المخصبة على 
الانقسام وتكوين اجنة ( بدون حيوان 
منوي ) باستخدام وسائل خاصة 
( اشعاع ذري ‏ هرمونات - وخز 
بالابر ) وقد تم ذلك في اناث الضفادع 
والآرائب: .لعن هذا لآ يمكن ان يحدث 
في الانسان . ولق حدث لكانت 
كارثة . ولهذا ركز القرآن الكريم على 
بداية الخلق من النطفة في كثير من 
آياته , واكدها , وزاد الله الامر تأكيدا 
وولاناة .شونا عفسى من غين. أن 
وجعلها سبحانه معجزة خارقة 
للعادة ,لا يمكن تكزارها والعتجزات 
امور لا يقاس عليها . 


ثانيا : قوله تعالى ( فجعله نسبا 
وصهرا ) 


الاسرة هي اللبنة التي تتكون منها 
اللجتمعات البشرية وتتكون الاسرة ف 
العادة من الاب والام والاولاد ذكورا 
كانوا ام اناثا » وتنسب الاولاد الى 


البذات ‏ والبشر جميعهم ينسبون الى 
أدم عليه السلام 6 قهم « ينو أدم «( 
وهى ابى الآدميين جميعا 2 هذا هو 
النسب في حالة الانسان . أما النسيب 
في حالة الحيوانات الاخرى - أن تم - 
التي نلك ( نوشيعت البيض ووغالنا 
ها كين الاب هكوولكت: أذ يكين 
الاخصاب عشواتا . لا يتحدد فيه 
الاناء . والحيوانات هق كير 
الانسان ‏ تنظم تناسلها بالغريزة 
( الفطرة ) , فقلما يتعدى ذكر على 
انقى الا في وقت الحاجة تماما, 
ولابقاء النوع ٠‏ وقلما تقبل الانثى 
الذكر , الا وقت الحاجة تماما » وقد 
تقبله مرة واحدة في حياتها التي تطول 
تواتك محتفظلة بما حصلة عليه هن 
حيوانات منوية لتتصرف فيها بالقدر 
اللازم لتصريف امور نتاجها ( النحل 
والنمل ) . اما الانسان فهى المخلوق 
الوحيد تقريبا الذي غالبا ما يزاول 
العملية الجنسية للمتعة اكثر مما 
يزاولها للانجاب »2 فكثيرا ما تثكم 
المباشرة بين الزوج وزوجه الحامل لأ لا 
لغركن آلا للمدعة + وهذه :المتمة في 
الانسان هي الاساس في برامج 
« تنظيم الاسرة » في كثير من أقطار 
الدنيا . 


ويناء على ما سبق يكون المعنى 
القريب او المباشر للآية الكريمة ‏ هو 
خلق ابش جالا وتساء من- الماء 


الدافق ( المنى ) ليتم بينهما ‏ بين 
- التزاوج الذي عن طريقه 


الحسة 
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يتم النسب والمصاهرة . نسب البنين 


"أل الآباء » واللضاهسرة دين الأسن 
وبعضها البعض عن طريق البنات - 
وبذلك يرتبط الجميع بوشائج الدم 
في قوله تعالى : 

( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) الروم "١/‏ 


اما المعنى البعيد للنسب 
والمصاهرة فيمكن ان نتصوره علميا 
على النحو التالي : 

اي فرد من البشر . ومنذ ان دب 
ادم على الارض وحتى تقوم الساعة : 
اي فرد لا بد ان يبدأ حياته بلاقحة 
على اثر اخصاب يتم بين حيوان منوي 
من اب وبويضة من ام : اي بين 
مشيجين تناسليين من فردين سابقين 
له'ق الوحوة : فق اذن يبدا يخلية 
تناسلية . واحدة ( اللاقحة ) تنقسم 
تباعا ودون توقف فتكون بذلك الفرد 
الجديد ذكرا كان او انثى بكل مكوناته 
من انسجة واعضاء واجهزة تختلف 
عن يعضيها اختلاقا شاسعا (شكل 
5 ). وبناء على ماسبق, فهناك 
ملاحظات علمية يمكن ان نسوقها على 
الوجه التالى : 
١‏ يبدأ الفرب الجديد ‏ اي فرد 
جديد ‏ بلاقحة ‏ وما هي الا خلية 
واحدة نتجت عن اندماج حيوان منوي 
من رجل مع بويضة من امرآأة ٠‏ ومن 
ثم تكون اللاقحة نتاج خليتين 
تناسليتين ( انصاف خليتين من 


الوجهة الوراثية ) فقط . ولهذا تمثل 
اللاقحة ما يعرف علميا « باليلازما 
التناسلية تدعقام سعنع ,» 


؟" ‏ البلازما التناسلية الممثلة في 
اللاقحة تنقسم ثم تنقسم تباعا 
فيتكون بذلك الفرد الجديد بتمامه 
وكماله , والذي يتكون بدوره من 
« بلازما تناسلية » ممثلة في الخلايا 
التناسلية التي ينتجها جهازه التناتلي 
بالاضافة الى بلازما اخرى تعرف 
علميا باسم «١‏ اليلازما الجسمية 
سعقام متأقصرهد أو اليلازما الخضرية 
تدعقام »اداعع76 »2 ممثلة في كل ما 
عدا الخلايا التناسلية . فهى ممثلة في 
كل الانسجة والاعضاء والاجهزة التى 
يتكون :امنا الجزه الأكبن من. القرد 
الجديد ( شكل ؛ ) . 


ويتضح مما سبق ان البلازما 
التناسلية قد اعدها الله لتنتقل من فرد 
الى اخر . فقد انتقلت اول ما انتقلت 
من آدم ابي البشر وزوجته حواء في 
صورة لاشحات كوفت كل مذها فزداعن 
ذرية آدم الاولى ( الجيل الاول ) ثم 
انتقلت من الجيل الاول ‏ يعد 
التزاوج ‏ الى الجيل الثاني ومن هذا 
الجيل الى جيل لاحق وظلت وستظل 
تنتقل من جيل الى جيل على هذا النحو 
السابق حتى يرث الله الارض ومن 
عليها ( شكل :  )‏ ومعنى ذلك ان 
« البلازما التناسلية لها كفاءة 
أدم سوق يظل: ينتقل .وينتقل حتى 


. تقوم الساعة ‏ ومعنى ذلك ببساطة ان 
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كل آدمي دب أى سيدب على ظهر 
الارض من عهد آدم وحتى يوم 
القيامة . كل أدمي هى امتداد لابي 
البشر آدم عليه السلام , ٠‏ وفيه منه 
« بقية » هذه اليقية هى البلازما 


الوعي الاسلامي/ العدد /7١5‏ صفر 505١اه‏ 


التناسلية التي يسلمها كل جيل سابق 
كل جيل لاحن » ونتركب عل ذلك 
ايضا انتقال الصفات الوراثية من 
جيل الى مضل + ويه ا يكين | درشا 


موثة 
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بالتزاوج اوما يعبر عنه القرآن الكريم 
,»2 بالنكاح “ن. 


والفرد الجديد الذي بدأ حياته 
جنينا بالبلازما التناسلية ( اللاقحة ) 
وحدها ودون شريك قد تكونت في هذا 
الفرد ومن هذه البلازما تباعا اثناء 
الأطؤان الحخشية وها تحدها قد كوقت 
فيه من جديد بلازما تناسلية ( خلايا 
تناسلية ) بالاضافة الى كل جسمه 
الباقي الذي يتكون من البلازما 
الجسمية . وعليه يوكد العلم ‏ في 
حالة الاتسان ب اخ الباذزيا التنايلية 
قادرة بانقساماتها على تكوين بلازما 
تناسلية جديدة مع بلازما جسمية 
وليس العكس صحيحاء اي ان 
البلازما الجسمية لا يمكن بحال ‏ في 
حالة الإنسان ‏ ان تكون بلازما 
تناسلية البتة . مع انه في بعض 
الحيواتات الاخورى من غ ين الانسان - 
مثل العدار ( الهيدرا ) والاسفنج 
وبعض الديدان المفلطحة ( بلاناريا ) 
( شكل ١‏ ) وغيرها ‏ يمكن ان تكون 
البلازما الجسمية بلازما تناسلية 
وجسمية من جديد ء فاذا قطع 
الحيوان قطعا (اربا) فان كل 
قطعة ‏ تمثل بلازما جسمية ‏ يمكنها 
ان تكون حيوانا جديدا قائما بذاته له 
جهازه التناسلي ( بلازما تناسلية ) 
واجهزته الجسمية الاخرى ( شكل 
ه) . 

البلازما الجسمية في اي فرد أدمي 


نالها اموت لا شحالة . ذل قد يعوت 
بعضها ولا زال صاحبها حيا يرق 
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( مثل كرات | 


لدم الحمراء » وكثير من 
الخلايا الطلائية على الجلد او في باطن 
القناة الهضمية ) . لكن حين ينتهي 
الاجل المسمى فيموت الانسان 
برمته ٠‏ فانه يموت بكل اجهزته بما 
فيها من خلايا تناسلية بقيت فيه - 
لكن خلاياه التناسلية ( الحيوانات 
المنوية في الرجل والبويضات في 
الانثى ) التي قدر لها ان تشترك قبل 
موته في تكوين لاقحات تبقى 
كامتدادىأت له فقد انتقلت منه اثناء 
حياته لتشترك في تكوين ابنائه او 
ناته .. وهكذا على ثحو ما وضسحتاه 
سابقا . ولهذا يحلو لبعض العلماء ان 
يقول معبرا عن هذه الظاهرة وما 
البلازما الجسمية في اي فرد الا مجرد 
عربة وظيفتها الاساسية ان تحمل 
وتحافظ على البلازما التناسلية حتى 
تسلمها الى غيرها» اليس هذا 
صحيحا ؟ . 
واذا كان القارىء الكريم قد اخذ 
فكرة عن امكانية خلود البلازما 
التناسلية على النحى الذي وضحناه 
سابقا . فانه يستطيع ان يستنتج على 
الفور « عمق النسب 3 الذى يعنيه هذا 
التعبير في الآية الكريمة . كما يمكن ان 
يرن في اذنه عمق هذا النسب ؛ كلما 
اللفظ او النداء ديا بدى 
آدم .. » في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم . 


بقيت فكرة لا بد من تسجيلها عن 
ارتياط »2 الارحام 2 في كل ابناء أدم . 
والرحم في المرأة هى جزء من جهازها 
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ا المنين درفل اللسفس 0 
المكين » في قوله تعالى : 

(الم نخلقكم من ماء مهين . 
فجعلناه في قرار مكين . الى قدر 
معلوم . فقدرنا فنعم القادرون ) 
المرسلات / 5١‏ - "77 . 


في الاسرة الواحدة المكونة من اب 
وام واحدة لأبناء متعددين ذكور 
واناث ؛ يكون جميع الأبناء قد سكنوا 
على فترات متتالية رهم هذه الام لا 
محالة.. فصلة الرحم بينهم واضحة 


الوعي الاسلامي/ العدد /٠١7‏ صفر 505١ه‏ 


يلآ غموفن: واذا كان لهذه الام اخوة 
(جدة الاسرة الاولى ) وهكذا اذا 
تسلسلنا خلقا عل هذا النحو : فسوف 
تصل الى : 

اناثا . 

؟ ‏ ان اناث الجيل الاول اللائي 
تزوجن باخواتهن قد سكن ارحامهن 


84؟ 
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رحمها ذكون واناث من ابنائها وبناتها 
لكن هذه الام بدورها كانت اختا لذكور 
واناث سكنوا رحم ام سابقة . ومعنى 
ذلك بعيارة اخرى : 

© ان حواء هي ام لابنائها الذكور 
والاناث من الجيل الاول . 

© ان حواء هي ام لامهات حملن 
ذكورا واناثا من الجيل الثانى 

© ان حواء هي ام لامهات أمهات 
حملن ذكورا واناثا من الجيل الثالث . 
© ان حواء هي ام لامهات امهات 
حملن ذكورا واناثا من الجيل الرابع . 


وهكذا يمكن ان نسلسل حتى لنجد 
ان « صلة الرحم » تربط كل من في 
الارض حميعا رجالا ونساء منذ 
وجدت حواء على الارض وإلى ان يرث 
اله الأرضى :ون عليها . 


وتخلص هن مكاتشعنا السابقة عن 
البلازما التناسلية والارحام ان التاس 
جميعا تربطهم وحدة التكوين كما 
تربطهم وشائج الدم ( القرابة ) . 
واذا استقرت هذه الحقيقة في ذهن كل 
انسان اتضح له ان الناس كلهم 
متساوون فليس لجنس امتياز على 
جنس اخر الا بالتقوى والعمل 
الصالح ٠‏ فتكريم الاتسان لا يكون 
بلون ضد لون , أو جنس ضد جنس » 
أى قومية ضد قومية ٠‏ انما التكريم 
بالتقوى كما ينص على ذلك قوله 
تعالى : 
( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
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لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم . 


ان الله عليم خيير) الحجرات / 
*1. 


وهكذا تكون البلازما التناسلية 
وخلودها . وتكون الارحام وصلاتها » 
تكون هذه وتلك سببين شديدين 
»2 النسب والمصاهرة » كما ورد ف 
الأية الكريمة + واذا كاوق القاريئم قد 
دين ولمسن ى هدي البعدين: جيرا 
قديدا وتمعنا 'عميقا + فيامكاقة ان 
يقرأ قول الحق تبارك وتعالى مدركا 
هذين البعدين اشد الأدزاك ٠‏ يقول 
سبحانه : 
(يا ايها الناس اتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون يه 
والارحام ان الله كان عليكم رقيبا . ) 
النساء / ١‏ 


فالنداء من الله الى الناس باتقائه 
لانه سبيحاته : 
١‏ قد خلقهم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها , وهذا ما يتعلق بالبلازما 
التناسلية فكلهم مخلوقون بالتسلسل 
عننيا كما اسنيق القول ١‏ والند آم عموحه 
للناس منذ وجود ادم وحتى تقوم 
الساعة . 
؟ - وعبارة « وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء «ى تشير الى تنوع الحيوانات 
المنوية وبالتالي انتاج ذكور واناث من 
البشر في كل زمان ومكان . 
" - واتقاء الله والارحام معناه 
ملاحظة الصلات المتينة مين التاس ٠:‏ 
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ا 


وكأنهم افراد اسرة واحدة يرتدون 
جميعا الى رحم واحد . 


ثالذا : قوله تعالى »2 وكان ريك 
قديرا . » 


لا يستطيع احد ان يحصي اثار 
قدرة الله التي تتجلى في كل شيء خلقه ٠‏ 
لكن الآية الكريمة التي نحن بصددها 
تعالج خلق البشر من ماء التناسل 
( المنى ) على النحو البديع والمعجز 
سابقا . وفي هذا المجال وحده يمكن ان 
نتأمل معا الملاحظات الآنية : 
١‏ دشاء الله وقدر ان يخلق الحيوان 
يجعل في صورة تخالف صور اي خلية 


الوعي الاسلامي/ العدد /٠١1‏ صفر ٠”‏ 


تحعلة مقدركا مكونا من راس وات 
ومعدا بشكل خاص يؤهله لاداء 
وظيفته على الوجه الاكمل . فكان 
خفيف الوزن » رشيق القد ٠‏ كثيرة 
اعداده اذا ما قورنت باعداد بويضات 
الانثى ( النسبة بالحجم :١‏ 
)2 وهذا ما يجعل فرصة 
التلاقي والاخصاب كبيرة . قفالمعروف 
ان المشيج المذكر هو الذي ينتقل الى 
حيث توجد البويضة في جهاز المرأة 
التناسلي » ٠‏ وعليه فاذا لم يكن مكيفاً 
بالشكل المطلوب ٠‏ والحجم المناسب 
والحركة الملائمة 2 ألتي هيأها الله 
جميعا له لولم يكن كذلك »لما امكنه 
ان يزاول مهمته الشاقة على الوجه 
الاكمل . ليكون هناك رجال كثير 
ونساء . 
؟'ت على عكس جميع خلايا الجسم 


م١‎ 
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الاخري - أي خلايا. الباارها) 
الجسمية ‏ فان الامشاج بنوعيها , 

لها طريقتها الخاصة في الانقسام 
الذي اختصها الله بهأ لتتكاثشر 
اعدادها ٠‏ ولتعد نفسها للاخصاب . 
وتعرف هذه الطريقة علميا 
20 بالانقسام الاختزالي «( ونتيجته أن 
يحمل كل من المشيج المذكر والمشيج 
المؤنث ؛ أن يحمل كل منهما ٠‏ نصف 
عدد الصيغيات فقط » حنى أذا 
اندمجا معا بالاخصاب ٠‏ تكونت 
لاقحة يها « العدد الكامل من 
الصيغيات «( الذي يشبه نظيره في كل 
خلايا الجسم الاخرى . ترى من الذي 
افهم الامشاج ان تسلك هذا المسلك ؟ 
انها لو خالفته بمسلك آخر لنشأآت 


لاقحة لا تمت لصاحيها بصلة .وللاتم ' 


تكوين الخلق الجديد على ألوجه 
المرضي ٠‏ بل قد لا يتأتى تكوينه كلية . 
انها قدرة الله الخالق . الذى خلق 
فسوى . وقدر فهدى . 

" - مكن الله بقدرته اللاقحة ‏ وهى 
خلية واحدة ‏ مكنها من الانقسام 
المتوالي لتكوين الفرد | الجديد بخلاياه 
الختلفة .. وياعضاكه واحيركةه 
المتباينة . ترى من الذي مكن لمثل هذه 
الخلية الفي لا تزن بسر جزء والح 
من بلايين البلايين البلايين الاجزاء 
من الجرام الواحد , من الذي مكنها 
على ان تنقسم فتكون فردا قد يصل 
زذنه الى ماكة كيلو حزام أو يزيد ؟ 
ونواة اللاقحة التى لا تشاهد الا 
بالمجاهر المكبرة كثيرا كنقطة حبر على 


لذ 
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ورقة بيضاء » هذه النواة هي سجل 


كامل وحافل يكل أالصفات الوراثية 
ألتي تجعل الفرد الجديد وطوال حياته 
فردا لهو شخصيتة أو ذانيته 3 التى 
ينفرد بهأ عن كل مأ سوأه منذ خلق 
أبيه أدم وحتى تقوم الساعة . وما 
البصمة ألا مثال وأاحد من أمثلة 
عديدة تدل على هذه ألذاتية . هذا 
صحع أله فول..يمكن. أن بدااتنه في 
صنعته أحد ؟ 


والانقسامات الاولى للاقحة توّدى 
الى خلايا متشابهة , فمن الذي يأمر 
نقلية آى مجموعة من الخلايا مخددة 
ان تسير في أتجاه معين تخالف مسيرة 
خلية أى مجاميع خلايا أخرى ؟ هذه 
تكون جهازا دوريا . وتلك جهازا 
عصبيا » وتالثة عظما ؛ ورابعة لحما 
و... الخ . وعلماء الاجنة يعرفون 
تمام المعرفة ان الخلية التي تتجه 
لتكوين مشيج او جهاز بعينه تظل على 
مسيرتها دون أن ترتد أى تنكص على 
العقب مهما وقع عليها من تأثير . انها 
تصر على تنفيذ ما امرت به . انها 
ملائكة الرحمن تجعل من اللاقحة 
خلقا آخرء. انسانا يكل صفاته , 
فتبارك الله احسن الخالقين . 


والانسان الكامل يكون جسمه 
متماثلا . بمعنى ان شقه الايمن يشبه 
الى حد بالغ شقه الايسر.2 ففى 
الحالات الطبيعية : لا نجد خلافا بين 
اذن يمنى واخرى يسرى ٠‏ ولا بين 
ذراع ايمن وذراع ايسر وهكذا . بل 


ان الشعر يتوزع على الجسم في تماثل 
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تام » حتى أذ! شاب بعضه عن يمين » 
شاب نظيره عن شمال . وقس على ذلك 
الكثير الكثير . من الذي امر الخلايا 
ان تسلك مسلكا معينا ؟ وما هي 
التوجيهات الحازمة التي لا تجعل 
يمينا يشذ عن شمال . العلم لا يعرف 
عن ذلك شيئًا . لكن علم الله المحيط هو 
الذى تكمن فيه اسراره . وقدرته تعالى 
تتضح في مظاهره التي تحير العقول . 
مكن الله البلازما التناسلية في 


الوعى الاسلامي/ !ل 


ي / 


صورة اللاقحة ان تكون الخلق الجديد 
بكل مركباته من بلازما تناسلية 
واخرى جسمية ( شكل 5 ) وشاءت 
حكمته وفي الانسان خاصة الا يحصل 
العكس , فلا تكون البلازما الجسمية 
فردا جديدا (كالحال في بعض 
الحيوانات الاخرى ) 2 وقد جعل 
سبحانه للبلازما التناسلية كفاءة 
الخلود بانتقالها من سايق الى لاحق 
من لدن آدم وحتى تقوم الساعة » 


ا 0 
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الامهات التى تكفل لها الاستمرار 
والحياة . وبالتالي يتم « النسب 
والصهر » . ومن هنا اصيح لفظ 
02 الرحم » ومشتقاته رمزا للصلة 
والقرابة والرحمة في كثير من آيات 
الذكر الحكيم . والاحاديث القدسية 
الشريفة يقول سبحانه : 

( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم ) 

آل عمران / 5 

( واتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام ) النساء/ ١‏ 

( واولو الارحام بعضهم اولى 
بيعض ف كتاب الله ) الانفال/ ٠٠6‏ 


وفي حديث قدسي يقول سبحانه ما 
معناه : ان الله اشتق اسم الارحام من 
اسمةكعاق. :( الرحمن ب الريضيم ) 
وانه سبحانه يحض على وصلها وعدم 
قطعها , فمن وصلها وصله الله » ومن 
قطعها قطعه الله . ويقول سبحانه 
انذارا للقاطعين لها : ( فهل عسيتم 
ان توليتم ان تفسدوا في الارض 
وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين 
لعنهم الله فأصمهم واعمى 
ابصارهم . ) محمد ١ 4 5١/‏ 


رايعا: حول 
والمصاهرة : 


السب 


واكمالا للفائدة » وتوضيحا للآية 
الكريمة ٠‏ نسجل هنا خواطر ٠‏ مفيدة 


2 


85م 
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5 م بالرسول الاحط ٠‏ محمد 
0 عليه وسلم : 
أت تنس فلن ندية ابيه هى كالاتي : 

بين مح بن عبد الله بن عبد 
ال ا ا 0 
ابن غالب بن فهر ين مالك بن النضر 
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان ( وكان في زمن سيدنا موسى 
عليه السلام على الصحيح وقيل في 
زمن سسيدنا عيسى ) 


ب - واما نسبه من جهة امه فهو 
كالاى : 

سيدنا محمد بن آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب ( الجد 
الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم 
من جهة ابيه ) . 

والمعروف أن الرسول صل الله 

عليه وسلم ينتهي به نسبه الى سيدنا 
اسماعيل: بن بسدنا ابراهيم عليهما 
السلام . 


؟ - اما شجرة النسب التي ينتمي 
اليها سيدنا عيسى وتضم كثيرا من 

أسماء الانبياء الاخرين فقد ور 
»2 مورسن يوكاى «غ فق مؤلفه 
بالانجليزية والفرنسية والذي ترجمته 
الى العربية دار المعارف بالقاهرة 
( تحت رقم ١١١9‏ ) في ذكرى الملك 
الراحل « فيصل بن عبد العزين» 
رحمه الله وعنؤان المؤلف «١‏ القرآن 
الكريم والتوراة والانجيل والعلم - 


دراسة الكتب المقدسة ف ضوء 
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المعارف الحديثة » ويعترف المؤلف 


المسيحى ان الاناجيل تختلف فيما 
بينها في تسجيل نسب سيدنا عيسى » 
وقد قدم دراسة مقارنة في هذا الصدد 
واختار هنا ما سجله المؤلف من انجيل 
« لوقا .» عن شجرة نسب المسيح » 
وان كان المؤلف نفسه يوجه اليها 
بعض المطاعن 5 ولكني اوردها هنا 
لفائدتها . فقد بدأها بأبي البشر ادم 
عليه السلام على الوجه التالي : 


آدم» ‏ شيث - اندش - قينات - 


مهلثيل ‏ يارد - اخنوخ ‏ متوشالح - 


عميناداب - نحشون - شالح - 
بوعز ‏ عوبيد -يسى -داود -ناتان - 
متاتا ‏ منا ‏ مليا ‏ الياقيم ‏ يونان - 
يوسف - يهوذا - شمعون - لاوي - 
متات - يوريوم - عازر ‏ بوسى - عير - 
المووام - قوسام - آدي - ملكي - 
تيرى - شالتئيل - زريابل - يسا - 
يوحنا - يهوذا - يوسف - شمعي - 
متتيا - مآت - نجاي - حسلي - 
ناحوم - عاموس - متتيا - يوسف - 
ينا - ملكي - لاوي - متات - عالي - 
يوسف ( أل عمران والد مريم التي 
ولدت المسيح ) 


وقد ناقش المؤلف ( موريس 
بوكاي ) الاختلافات الكثيرة في 
الاسماء بين انجيل « لوقا » وانجيل 


الوعى الاسلامي/ العدد 55م صفر ”5٠:5اه‏ 


« مثى » وكان هذا موضع نقد شديد 


منه . وعلى سبيل المثال لم يرد اسم 
النبى »م سليمان » بعك د داود » قي 
اتضل لوقا مع ورقدهة في )0 انجيل 
« مثى » . وعلى هذا الاساس فتكون 
شجرة النسب الواردة هنا على عهدة 
من سجلها . 


- يرتبط النسب والصهر ارتباطا 
شديدا بظاهرة « البلوغ » في 
الانسان , كما يترتب على هذه الظاهرة 
الكشير من التكاليف الشرعية في 
الاسلام » والرجل يصبح في حكم 
« البالغ » عندما يستطيع انزال المنى 
لاول مرة . فهذا شاهد بلوغه , اما 
المرأة فتصبح بالغة عندما تحيض 
لاول مرة . ومعنى الحيض ترتيب 
دورة شهرية لها يحدث اثناءقا 
التبويض ( اي وصول البويضة من 
المبيض الى قناة المبيض حيث يمكن 
اخصابها ) . ويكون «١‏ البلوغ » 
بالمعنى العلمى الدقيق هى « بداية 
امكانية الانسأن اى قدرته على توريث 
البلازما التناسلية لغيره من بعده 
كامتداد له». ترى لماذا كانت 
مسئولية التكاليف الشرعية مرتبطة 
بالبلوغ ؟ . ولماذا كان العمر السابق 
على البلوغ « فترة سماح » لا يحاسب 
المرء عليها ؟ يقول علماء الدين ان 
فترة السماح هذه تكون انضاجا للعقل 
والخبرة والتدريب حتى اذا حان 
البلوغ كان الانسان على استعداد 
لتحمل مسئولياته امام ربه . قد يكون 
ذلك سليما ولكن السبب الكامل ‏ على 
ما اعتقد ‏ لا يكمن في هذا التفسير 


0 
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وحده » نكر من كحي ثم يا الجلم 
بعد أن اكتسب خبرة وتعقلا اكثر من 
رجل بالغ في ريعان عمره ‏ ومن 
جهتي . فاني اعتقد ان ارتباط 
المسئولية بالبلوغ هو ارتباط 
للمسئولية بتوريث الصفات عن طريق 
البلازما التناسلية ( اللاقحات ) 
ومعنى ذلك: أن الوالدين. اللذين 
اضديها فادريخ على امكد ان حياتهننا ن 
ذريتهما لا بد أن يكونا أسوة لهما في 
كل عمل يآتيانه » والمسئولية التي 
تلقى على عاتقيهما منذ بلوغهما هو 
اشعار لهما « بالامانة الثقيلة » التى 
يقباثن على حملها . 


- واذا كانت. الأولك. ق الأسرة 
زوجة واحدة 2 فقد احترم القرآن 
الكريم هذه العلاقة احتراما شديد! » 
فحرم التينى زؤهق أدعاء الينوة 
اشتخض ليس أمثر ان 1 لابيه »كما اذك 
على الزوج ان يدعي ان زوجته كأمه 
( الظهار) محرمة عليه . يقول 
سيحاته هْ 

( ما جعل الله لرجل من قلبين ف 
جوفه وما جعل ازواجكم اللائي 
تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل 
ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم 
بافواهكم والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . ادعوهم لآباتهم هو 
اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم 
فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس 
عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن 
ما تعمدت قلويكم وكان الله غفورا 


كم 
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مه 

( الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائئ. . 
ولدنهم وانهم ليقوئون منكرا من 
القول وزورا وان الله لعفو فور 
المجادلة/؟ 


رحيما ) . الاحراب 


وبقدر ما يحترم القرآن الكريم 
الففب: الحقيقى عل الكدى السايق : 
فان الحق تبارك وتعالى يقدم رابطة 
العقيدة. الديفية .على رابطة الشيب 
الحقيقية , فأين سيدنا شوح الذي هو 
من صلبه 2 يشفق عليه والده من 
الغرق" فيدعى ريه لانفاذه + 'فيكرن 
جواب الله له ما يحكيه القرآن الكريم : 
( ونادى ذوح ربه فقال رب أن ابني 
من اهلي وان وعدك الحق وانت 
احكم الحاكمين . قال يا نوح انه 
ليس من اهلك انه عمل غير صالح 
فلا تسألن ما ليس لك به علم اني 
اعظك ان تكون من الجاهلين . ) 
هود /6؛ - 45 . 


والمعنى أن ابن سيدنا نوح ان كان 
ينتمي اليه نسبا , فانه يسلك مسلكا 
يخالف ما يدعو اليه والده » ومن ثم 
فانه لا يكون على دينه ٠‏ فالعقيدة 
الدينية رابطة اقوى من النسب ٠»‏ ومن 
ثم كان أبن نوح ليس من اهل نوح لانه 
ليس على عقيدتهم . وفي غزوة بدر 


الكيرى تجلت هذه الظاهرة واضحة 
قوية . فقد احلت العقيدة الدينية قتل 
المؤمن لمخالقه الكافر اينا كان او ابا , 
والامظة عل ذلك قسطبا كتيب السيرة 
وهي كثيرة . 
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ه ‏ وكما حرم الله التبني حفاظا على 
النسب الحقيقى , فقد أمر ان تعتد 
المطلقات حتى تيرأ ارحامهن من 
الحمل قبل ان يقدمن على الزواج من 
جديد . وقد اكد ذلك حتى لا تختلط 
الانساب بين زوج سابق وزوج لاحق . 


يقول سيحانه . 


يا ايها النبي إذ! طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة .. ) الطلاق/ ١‏ 

( واللائي بكسن من المحيض من 
نسائكم ان ارتدتم فعدتهن ثلاثة 
اشهر واللافي لمع 0 واولات 
الاحمال اجلهن ان يضكعن 
حملهن .. ) الطلاق / 3 

( والمطلقات يتريصن بانفسهن 
ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما 
خلق الل في ارحامهن ان كن يؤمن 
بالل واليوم الآخر ..) البقرة / 
11 


فسر القرء على انه الحيض !و 
الطهر بين حيضين . والسؤال الان هو 
لاذ! التحديد بثلاثة قروء اى ثلاثة 
اشهر ؟ . المعروف ان الحيض يحل 
بالمرأة الخصيبة ( ليست في سن 
اليأس ) مرة كل شهر تقريبا في 
الاحوال الطبيعية : 
بالابحاث ان المرأة قد تحمل لكن 
الجنين وهى في بداية حياته لا يستهلك 
كل الدم الوارد الى الرحم فينزل بعضه 
في ميعاد الحيض مرة » أو مرتين على 
الاخرواك عات لمن الثالثة 


. وقد ثبت 


الوعى الاسلامي/ العدد /٠١1‏ صفر 505١ه‏ 


عند استقرار الحمل . لم تكن هذه 
الحقيقة الطبية معروفة وقت نزول 
القرآن الكريم . فهي لم تعرف الا 
حديثا . ومن ثم يكون انتظار المطلقة 
لخلانة قروء كافيا وموّكدا لأاستبيراء 
رحمها من الحمل ؛ ولا يحل لها ان 
تتزوج قبل استكمال عدتها هذه حتى 
لا يختلط التضي اذا لم تراع هذه 
الحقيقة مراعاة تامة . 


ة-ونختم المقال بالاشارة الى التركيز 
الواضح الذي يسجله القرآن الكريم 
بصدد نسب سيدنا عيسى ألى امه 
تأكيدا الحدزة ولأدته من شين أب 


احدى عشرة مرة جاء فيها غير 
( النساء : ؟/ا١ا ‏ المائدة : "ل ب 
التوية : ٠١‏ ) 


© وذكر لفظط « عيسى » قْ القرآن 
خمسا وعشرين مرة جاء فيها غير 
منسوب لوالدته تسع مرات فقط 


- ١37 : النساء‎ 9 ١55 : البقرة‎ ( 

الانعام : 4- الشورى : “ات 

الزخرف : 17 آل عمران : 05 - 
485-595). 


© وذكر لفظ « مريم » في القرآن أريعا 
وثلاثين مرة جاء فيها دون ذكر لابنها 
احدى عشرة مرة فقط , منها ستة في 
آل عمران وحدها . 


وال تعالى أعلم . 


لا 


21131 لع لطعم .]// نمطا 


قال الحريري في درة الغواص : دين لا تدخل الاعر الت ىا م 

كقولك : الدار بينهما ٠‏ والدار بين الاخوة , فأما قوله تعالى : , مذيذيه, 

ذلك » فان لفظة ذلك تؤدي عن شيتين ؛ كشف ذلك دقوله تعالى . ١:‏ 

هؤلاء ولا الى هؤلاء » ونظيره : ٠‏ لا نفرق بين احد من رسله » فلفظة 
تستغرق الجنس الواقع على المثنى ل 


الهدية ترد ملاء الدنيا : واسديه ١ه‏ قن حكيم اجفاء القريب جع من 
. ترد ملاء الآخرة ضرب الغريبٍ 0 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


قال الت تعالى : , قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما . 
رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال » ٠‏ 


الآية ١‏ من سورة ابراهيم | 
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.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


.01000126021 131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


وهنا نتساءل + لماذا تفيقرت الأآمة 


منذ أريعة عشر قرنا ؟ 
والاجابة على هذا السؤّال جد 
يسيرة : فالمسلمون تخلوا عن ذاتهم , 
وتخلوا عن عزتهم التي أعطاهم الله 
إياها حيث قال : (ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) 
المنافقون / /. 
تخلوا عن صراط الله ١‏ 1 
الذي ينشدون الله كل يوم أن يهديهم 
إليه حينما يقولون : ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) الفاتحة/ ه 0 والذي 
وضحه لهم الحق تيارك وتعالى في 
قوله : 
(وأن هذا صراطي ستديت 
فاتيعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق 
بكم عن سييله ) 1000000 
تإحدتاً يعض النتلمان بول وحهد 
والبعض الآخر يولي وجهه قبل الغرب 
بماديته الجارفة التي لا مكان فيها 
للفضيلة والخلق القويم . 
ووجدنا البعض يعلن على الملا 
إسلامه ويليبس مسوح العلماء وهو ألد 
الخصام , يفعل في السر ما يهدم به ما 
يقوله في العلانية » ووجدنا آخرين 
ليس لهم هم إلا القضاء على الاسلام 
والمسلمين ثم يدعون الايمان . هذا 
الانفصام في الشخصية يعانى منه 
المسلمون الآن . وفي أيديهم العلاج 
لكل ما تعاني منه. البشرية. من الام , 
ومع هذا فقد فضلوا الداء على 
الدواء . 


حك 
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وهنا نعيد السؤّال مرة أخرى ولكن 
بصورة أخرى : متى يفيق المسلمون 
من غفلتهم هذه ؟ 

لن يفيق المسلمون إلا إذا شعروا 
بيذاتهم ٠‏ وعرفوا معنى العزة ومعنى ٠‏ 
الخيرية التي كتبهما الله لهم , ويكفي 
أن يعلموا أن قوتهم في وحدتهم 
وانظروا كيف كنا ؟ كنا خير أمة حينما 
تستكنا كناب ونب العالين فخانا 
الغالم بوغرت باسنا« ركان كناشن 
اوروبا لا تتجرأ على دق نواقيسها » 
حينما كانت السفن الاسلامية تعبر 
البحر المتوسط . يوم كنا تحت راية 
الخلافة في القرون الماضية ؛ أما الآن 
فقد نزع الله من قلوب عدونا المهابة , 
وقذف في قلوينا الوهن وهى حب الدنيا 
وكراهية الموت كما أخبرنا المصطفى 
صل آلله .عليه وسلم لن. .يفيق 
المسلمون |3!00! رجغوا إل كناب ريهم 
الذي يناديهم قائَلا : ( واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) آل 
عمران/ ٠١7”‏ . وتركوا العصبية التي 
كادت تقطع أوصالهم , لأنهم نسوا أو 
تناسوا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « ليس منا من دعا إلى عصبية » 
رواه أبى داود وقوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) : « ألا لا فضل لعربي على 
أعجمي , ولا لأعجمي على عربي » ولا 
لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على 
أخمر إلا مالتقوى الاهل يلغت + اللهم 
فاشهد «( رواه أحمد , ويمثل ذلك 
دعانا في. حجة الوداع في وصية لنا 
معشر المسلمين بنيذ النعرات القومية 
جانبا والالتفاف حول لواء الاسلام 
لأننا جميعا لآدم وآدم من تراب . 
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لن يفيق المسلمون إلا إذا اقتنعوا 
بأن الأعداء من حولهم مهما اختلفت 
مذاهيهم ومهما اختلفت عقائدهم 
فإنهم يجتمعون على هدف واحد هو 
استئصال شافة الاسلام , والعمل 
على طمس الوجود الاسلامي من وجه 
البسيطة . 

الن يفيق المسلمون إلا إذا اعتزوا 
فيها ‏ وحاربوا الذين يحاولون النيل 
منها بالدعوة إلى العامية تارة وبالدعوة 
إلى الكتابة بالحروف اللاتينية تارة 
أخرى . 

ولن يقيق المسلمون إلا إذا شعروا 
بذاتهم كأمناء على رسالة الله في العالم 
وأنه بضياعهم يضيع العالم لآنهم 
حملة مشاعل النون إلى البضرية التي 
تعج في ظلمات بعضها فوق بعض . 

ولكي يفيق المسلمون من سباتهم 
العميق تخدوب. لهم .هذا الفل. الذي 
ضربه الفيلسوف المسلم محمد إقبال 
حينما أراد أن يبين أثر تخلي المرء عن 
خصائصه وعن ذاته : 
في مرعى وفير الكل عيشا رغيدا » 
ولكنها أصيبت بمجموعة من الأسود 
نزلت بأرض قريبة منهاء. فكانت 
تعتد ي عليها وتفترس الكثير منها . 
فخطر ببال كبش كبير منها أن يتخذ 
وسيلة تزيع من هذا الخطن الداهم 
الذى يهددها في أوطانها وأرواحها , 
فرأى أن استخدام القوة مع هذه 
الأسود أمن 2 مستحيل » فلايد من 
استخدام السياسة والدهاء والحيلة : 


فظل يتودد إلى هذه الأسود في حذر 


الوعي ص ا العدد 07؟/ صفر 505١ه‏ 


حتى ألفته وألفها تل هذه 
الألفة وبدأ يعظ الأسود ويدعوها إلى 
الكف عن إراقة الدماء . وإلى أن تترك 
اكل اللسم ٠‏ وآخذ .يغريها. بان ثارك 
أكل اللحم مقبول عند الله وأخذ يزين 
لها الحياء في دعة ويمكون + ويقيح لها 
الوثب. والاعتداء حتى بدآت الأسود 
تميل إلى هذا الكلام : فأخذت الأسود 
تتباطاً في افتراس الكباش , وأخذت 
تتكاسل في السعى وراء الرزق » ومالت 
إلى حياة الدعة والهدوء 2 واكتفت 
بأكل الأعشاب كما تفعل الكباش 
فماذا كانت النتيجة ؟ 

كانت النتيجة أن الأسود استرخت 
عضلاتها » وتثلمت أسنانها وتقصفت 
أظفارها وأصيحت لا تقوى على 
الجري » ولم تعد قادرة على الافتراس 

وهنا بيت القصيد : لماذا تحولت 

لآنها تخلت عن خصائصها وتخلت 
عن ذاتها وكذلك الأآمة الاسلامية 

ونعود إلى أيام البسول صلى الله 
عليه وسلم وأيام صحابته رضوان الله 
عليهم نجد أنهم فتحوا البلاد شرقا 
وغريا وخضع لهم أعداؤهم في ذلة 
وانكسار لأنهم عرفوا مكمن عزتهم 
فتمسكوا بيه . وعرفوا مكانة المسلم 
بين الناس فعملوا على إعلاء هذه 
المكانة متمسكين. بكتاب ‏ الله . وسنة 
رسوله . 

وحينما تخلى المسلمون عن ذاتهم » 
ساروا في ركاب الملحدين تارة وفي 


ع 


21131 نع لطعم .]// :مط 


يتبعونهم يعتزون ويتمسكون بأفكارهم 
الباطلة سواء كانوا شيوعيين أم 

ومن نتائج فقدان الذات أن سلط 
الله على الأآمة الاسلامية رعاع 
اليشرية وشكلتيها ممثلة فق هذه 
الشوكة التى وضعها أعداء الله في 
قلب أمتنا الاسلامية في فلسطين آلا 
وشي اسرائيل . 

واسرائيل تمثل في المثال الذي 
ضربه الشاعر المسلم محمد إقبال ذلك 
الكبش الذي يخفي مكره ويدعي 
العجز لكي يسلب الأسود أعن م 
يملكون ٠‏ وإذا نظرنا الى فريضة من 
الفرائتض التي تركها المسلمون وكانت 
سببا في فقدان ذاتهم نجد أن تركهم 
الجهاد كان القشة التى قصمت ظهر 
البعير فقد ابتعدوا عن كتاب الله وعن 
سنة رسول الله ولم يكتفوا بهذا , بل 
تركوا سبيل عزهم ومجدهم ألا وهو 
الجهاد وصدق رسول الله حينما 
قال : « ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا » 
رواه احمد وأيق داود . 
' ويرجع هجر الجهاد في سبيل الله 
إلى عوامل كثيرة اختمرت في نفوس 
المسلميخ: عنها ها 'قعله ذلك الكيش 
اللئيم وأتباعنه من المستشرقين وأذياله 
من المستغربين من أبناء المسلمين 
حيث أشاعوا فرية أن الاسلام انتشر 
بحد السيف , ولسنا يصدد الرد على 
هؤّلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور 
:.الشمسن:ببافواههم. ..: ولكننا . لابد : أن. 
نكشف اللثام عن الغرض الخبيث 


وراء هذه الأكذوية آلا وهو أن هؤّلاء 


8 


0.|أ2 010001260 


بحد السيف +ولكن قفرا عن اتفسكم 
هذه الجريمة يجب عليكم أن تتلقوا 
السلاح من أيديكم . وألا تفكروا في 
الجهاد أبدا حتى لا تتهموا يما اتهم به 
أسلافكم . 

ووجدت هذه اللعبة هوى عند 
يسيحون. في جفاز. الغي والخبلال 
فرأينا منهم من يمد يد السلام إلى من 
لعنهم الله » ورأينا بعضهم يحالف 
الملاحدة الذين كفروا بالله . 

وأيضا من نتائج فقدان الذات أننا 
لم نعد نتذوق حلاوة الأخوة في الله 
وتركذا شعويا مسامة لله تصادع قوئ 
البغى والعدوان دون أن نمد لها يد 
العون اللهم إلا بكلمات التأييد 
وبيالخطب الرنانة والشعارات اليراقة 
ونسينا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « من لم يهتم بآمر المسلمين 
فليس منهم » رواه الحاكم وقوله صلى 
الله عليه وسلم : « مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء باللسهر والحمى » روأه 
مسلم وأحمد . 
يخود جيه لفك حمررة التي أهدر 
أهلها كرامة امرأة مسلمة هضم أعداء 
الله حقها فصاحت : وامعتصماه فرد 


اليذه المراة: اعتيارها واحذ ليا حفيا 


معززة نكرية ولكننا هن متطلق فقداخ 
الذات خركنا اقفانسحان وارقيريا 
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01000126021. 


واندونيسيا 
ادام الله وتمشرخ في قباظة : 
واإسلاماه ولكن ما لجرح بميت إيلام 
لفد ضاعت أصداء هذه الأصوات في 
سنا تجاقل السلفين. لاخرانيم 
وأخيرا نعود لنسأل أنفسنا : متى 
يعود المسلمون إلى سايق مجدهم ؟ 
وبعبارة اخرى : متى يشعر المسلمون 
دذات 
يخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه جعل 
لهذه الاحة الخيرية اذا تقدت الشروط 
التي بينها الله في قوله [كددم خير 
أمة أخرحت للناس تأمرون 
بالمعهروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمنون بالله ) فالشروط الثلاثة 
التى استوجبت لهذه الأمة الخيرية 
هي : الأمر بالمعروف , والنهي عن 
المنكر . والايمان بالله . ولسنا بصدد 
الغوصي فى بحا هذه الشروظ الخلاقة 
ولكن بحسبي أن أقف وقفات سريعة 
عند كل منها فمن الأمر بالمعروف أن 
بأمركل شعب.من الشتعوب الاسلامية 
حكامة بأن يتكاتفوا مع بعضهم 
البعض لمواجهة ما يحيط بالعالم 
الاببلاس من مؤائرات' تمودية 
وصليبية وشيوغية: امتثالا لقوله 
تعالى : (واعتصموا يحيل الله 
جميعا ولا تفرقوا ) ولقوله صن الله 
عليه وسلم « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » رواه الشيخان . 
ومن الأمر بالمعروف أن نجتمع على 
ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما 


اختلفنا..فيه....وبذلك.. نفوت.. الفرصة. 


على أعداء ديننا الذين يتربصون بتا 
لتفكيك: أواصرنا حتى يسهل عليهم 


الوعى سعد ١‏ أن العدد 1 ع اله 


ايتلاعنا وصدق رسول الله إن يقول : 


( إن الذئب لا يأكل من الغنم إلا 
القاصية ) رواه احمد وأبى داود 
والنسائى والحاكم : 

أما عن المنكرات فهى أكثر من أن 
تعصى وإذة ضيرينا امثلة: علديا 
فاختلاف المسلمين فيما بينهم هو أكير 
المنتكرات . والدعوة إلى العصبية 
والنزاع العرقي هو أيضا من المنكرات 
التي يجب أن نتجنبها . 

واتضال كيل المودة بين المسلمين 
وأعداء الله من اليهود هو من أشد 
اكرات ولاسهيا أن الله كضف عن 
حينتهم وخفايا خوسهم وأن الله كنب 
عليهم. الذلة والمسكنة فكذلك من 
أحبهم لأن من أحب قوما حشر معهم » 
أما من أحب الله العزيز واتبع منهاجه 
فسيكتت الله له الغزذة ؛ 

وأخيرا فان الايمان بالله يكون 
باعلاء شرع الله فتكون الدساتير في 
بلاد الاسلام كلها مستقاة من كتاب 
الله وسنة رسوله . ويكون شرع الله 
هو الغالب لا شرع البشر مهما بلغت 
مكانتهم . ومن الايمان بالله أن يعمل 
الجميع على أن تكون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى 
ومن الايمان بالله أن يكون المسلمون 
على قلب رجل واحد يجمع شملهم في 
ظل خلافة إسلامية » وأن يتعاون 
المسلمون جميعا على البر والتقوى ولا 
يتعاونوا على الاثم والعدوان 

يومها ويومها فقط نشعر بذاتنا 


|1 علمة:: -.ونشعن.بعظم:.مكابتنا ' بين 0 


هذا العالم » ويومئذ يفرح المؤمنون 
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في مدار الشمس او 
كلما أمعن سيا قِ الفضا وحجد الارض تداهة فق 
والحمال القسم في ارحائها 
ورآاى أهرامه خوفو مثلما 
لم ير الانسان في ارجائها 


2 


أين من يملا كبرا صدره 
لجسل نيا الناس حجميعا دونه 
اين من تشعل حرنا كلما 
لا دبالى . هلك الناشس به 
نميلا الارض فسادا طيشه 
ا هو والرحمة ضيدان.2» ولا 


50 
3 0 


أين من ينكر ربا قادرا 
يرتع الجاحنذن في خيراته 
يدعي ظمنا وزورا انه 
ما علبوم ع 


5 
71 


00 ل كان لمر سنالما ْ اححد النعمة والمرع كثر 5 
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والنبات الغفض في ارجائها 


مطرحا ويحد رأسه 
فاذنا ما انحاب عنه ضره 


00 
0000 


4 


قتل الانشسان ما اكفره ١‏ 
بحست الخلاق عنه غافلا 
ما حزاء المرء في طغيانه 


00 


م5 


01 


ايها الجاحد : مهلا ء إنما 
املا العين داثنوار الضحا 
مقع العين يحنات الردا 


4 


اعل يا جاحد يوما في الفضنا 
انما الكون فسيح رائع 
ارجع الضظرف الى آماده 2 
كل من يطلب اقطار السما 


2 


01 
0 2 
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0 أبا عبيدة » فمنعه 
اتام . الرادة الساعة 0 


0 انظر ا التأويل - الاسام‎ ٠ 
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ليه وسلم » بنفسه ٠‏ . 
م 


1 
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ا ا اي د 


الله عليه ا «( نفرا ستة من 
أصحايه وهم مرئد بن أبي مرئد 
الغنوي , وخالد بن البكير الليثي , 
وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح , 
وخبيب بن عدى ٠‏ وزيد بن الاثنة بن 
معاوية » وعيد الله ين طارق .. » 

خرج هؤلاء حتى أتوا الرجيع 
فغدروا بهم . واستصرخوا عليهم 
هذياذ ؛ ليعينوهم على قتلهم » فلم يدع 
القوم وهم في رحالهم . الا الرجال 
بأيديهم السيوف . فأخذ عاصم ومن 
معه أسيافهم ليقاتلوا القوم ٠‏ فقالوا : 
وميثاقه أن لا نقتلكم , وقالوا ذلك ؛ 
لأنهم يريدون أن يسلموهم لكفار 
قريش , ويأخذوا في مقابلهم مالا 
لعلمهم أنه لا شيء أحب الى قريش من 
أن يأتوا يأحد من أصحاب محمد 
يمثلون به . ويقتلونه بمن قتل منهم 

فأما مرد وخالد بن البكير, 
وعاصم بن ثابت فقالوا : والله لا نقبل 
من مشرك عهدا . وقاتلوا حتى قتلوا 
محتسبين أرواحهم الطاهرة في سبيل 
الله والاسلام . 

وأما الثلاثة الآخرون ( زيد وخبيب 
وعبد الله بن طارق ) فقد لانوا ورغبوا 
في الحياة . فأخذتهم هذيل أسرى 
وانطلقوا بهم نحو مكة , وقبل دخولهم 
اليها تمكن عيد الله بن طارق ‏ أحد 
المسلمين الثلاثة ب من فك قيده, 
واستل سيفه . فتأخر عنه القوم » ثم 
رموه بالحجارة حتى قتلوه فلحق 
باخوته شهيدا في سبيل الله 


والاسلام .. 
ع م 
لما ١‏ 


0100012602. 


مت 


ونا أرادوا قحل حييب بن عدى 
ووضعوا فيه السلاح والرماح 
والحراب وهو مصلوب نادوه وناشدوه 
أتحب أن محمدا مكانك ؟ قال : لا 
والله ما أحب أن يفديني بشوكة في 
قدمه ... » وقيل : ان زيد بن الدثنة 
قالوا له ذلك أيضا عند قتله فأجابهم 
يمثل ذلك . فقال أبوسفيان : ما 
من الناس أحدا يحب أحدا كحب 
أصحاب محمد محمدا . 


رأيت 


(9) سرية يثر معونة في شهر 
صفر ؛ ه : 


شير ضفر فق الستةة الرايحة من 
الهجرة ( مايى سنة 6لم) على رأس 
الله د صلى الله عليه ووبسلم » في المدينة 
الأستة » وهى هن ركوس بتي .عامن ؛ 
فعرض عليه رسول الله « صل الله 
عليه وسلم 4 الاسلام ودعاه اليه فلم 
ولكنه عرض على النبى « صلى الله 


عليه وبسلم » أن يبعث دعاة من 
يستجيبون ويسلمون . فخشثى رسول 
ل ا م 


قا ب و وعد مد ع موي ب رح ع د 1 ويك 00 
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أمرك . 
وسلم «( المنذر بن عمرى الساعدي ف 
أربعين رجلا من خيار المسلمين , 
فانطلقوا في سبيل الله حتى نزلوا ببئر 
معونة - بين أرض بني عامر وحرة بني 
سليم - ويعثوا أحدهم بكتاب النبي 
ه صل الله عليه وسلم » الى عامر بن 
الطفيل يدعوه الى الاسلام ٠‏ فلم ينظر 
في الكتاب بل قتل الرخل الذي ينبغي 
ألا يقتل لأنه رسوله . والرسل لا 
تقتل ! واستصرخ بني عامر كي يقتل 
أصحاب النبى ؛ فأيوا أن يخذلوا أبا 
براء الذي أجارهم , فاستصرخ 
عليهم بني سليم » فأجايته قبائل 
منهم , » واندفعوا معه حتى أحاطوا 
بالمسلمين . فاستل هؤلاء سيوفهم 
متكافئة » وصدقوا الله حتى قتلوا » 
لم ينع مكهم الا انان كصب ين زيد 
الذي تركوه وبه رمق ٠‏ فعاش ووصل 
الى المدينة » وعمرى بن أمية الضمرى 
الذي أعقفة عامربين ن الطفيل عن رقبة 
وجاء رسول: الله د صيل الله علية 
وسلم » خبر أهل بئر معونة ٠‏ فقال : 
في جواره وقد كنت لهذا كارها 
متخوفا ؛ فبلغ ذلك أبا براء فمات عقب 
ذلك أسفا على ما صنع ابن أخيه عامر 
.ابن الطفيل ؛ ومات عامر بن الطفيل . 
قال حسان بن ثابت يرثي قتلى بئر 
مسوك : 
على قتلى معونة فاستهلي 


ا و ا ا 1 
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ا اا ا 


ولا قتهم م بقدر 


وقد احتسب المسلمون عند ربهم 
هؤلاء الدعاة المجاهدين في سبيل الله 
تعالى » غير أن حزنهم عليهم كان 
عظيما . وآية ذلك أن النبي « صلى 
الله عليه وسلم "0 وأصحايه ظلوا 
شهرا كاملا يبتهلون الى الله تعالى 
ويدعونه عقب صلاة الفجر من كل يوم 
أن ينتقم لهم من قاتليهم . ومن جملة 
القراء الذين قتلوا ببئر معونة : عامر 
ابن فهيرة مولي أبي بكر الصديق 
« رضى الله عنه » وهى الذي عذب في 
الله فاشتراه أبويكر فأعتقه, 
واستشهد عامر وهى ابن أربعين 
سنة . رضى الله تعالى عنه . 


الدروس المستفادهة من يوم 
الرجيع وبثر معونة : 


١‏ -يدل كل من حادثة الرجيع » وبئر 
مسؤولية الدهوة الى الاسيلام ) 
وتبصير الناس بحقيقته وأحكامه ؛ 
فليس أمر الدعوة موكولا الى الأنبياء 
والرسل )0 عليهم السلام (( وحدهم 2 
أى الى خلفائهم . والعلماء دون 
غيرهم . 
ان ايفان هاتين السريتين لم يكن 
الا حلقة من حلقات الجهاد في سبيل 
الله . والدعنوة الى هذا الهين + 
والسهر على نشره بشتى الوسائل , 


م حت جحي ا جا عي ف ا ا ا ل لد ا 


لل 
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شهداء ؟ وهذا ما كان يرجوه كل 
أنئذ ! 

5 الايمان القوي الذي يتجلى في 
محبة الصحابة لرسول الله « صلى 
الله عليه وبسلم » وظهر هذا جليا في 
جواب زيد بن الدثنة لأبي سفيان قبيل 
قتله . وكذا جواب : خبيب بن عدى »2 
ولا ريب أن هذه المحبة من أهم 
الأسباب التي حببت الى قلوبهم كل 
تضنحية وبذل. في. سييل دين الله 
تخال + والدفا عيعنوسوله ند ضكل اللة 
عليه "وسلع» ومهما يلخ المسلم 3 
ايمانه فانه بدون مثل هذه المحية 
لرشيول. الله فصل لاعت يقن , 
يعتين خاققض ‏ الادمان + وانها لحقيفة 
صرح بها رسول الله ه صلى الله علية 
وسلم » أن قال : لا يوّمن أحدكم 
ووالده والناس أجمعين » (متفق 
عليه) . 
(؛) سرية غالب الليثي الى بني 
الملوح بالكديد في صفر سنة 
8ه (يونية سنة 579م) : 


خرج المسلمون حتى اذا كانوا 
بقديد لقوا الحارث بن مالك الليثى 
المعروف بابن البرصاء وهى أمه 
فأخذوه . فقال : انه جاء يؤيد 
الاسلام , ولكنهم أوثقوه وخلفوا عليه 
رجلا وشنوا عليهم الغارة » واستاقوا 
النعم » وحملوا ابن البرصاء , وعادوا 
الى المدينة . وأسلم ابن البرصاء , 
وتوفي آخر خلافة معاوية (رضى الله 


ولما رجع غالب الليثي من هذه 
السنرية ء يعثه رسول الله ه ص الله 

عليه وسلم ا ا 
الخ سبعق يفيك | ومع " رجل ) 
وذلك 8 شه صف سسئة تمان من 
الهجرة ؛ وقد نجحت هذه السرية 
فداها كاما : حقن. تاخل: السلسة 
ساعة . ووضع فيهم السيف وقتلوا 
منهم قتلى . وأصايوا منهم نعما وشاء 
ودود تساكرها وعانوا ان المدينة , 


(4) سرية قطبة بن عامر الى 
خثعم في صفر سنة ١ه‏ : 


أرسل رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم » قطبة بن عامر في عشرين رجلا 
الى حي من ختعم » وأمره أن يشن 
الغارة عليهم 2 فخرجوا على عشرة 
أبقرة يعتقبونها. فأخذوا رجلا 
فسألوه فاستعجم عليهم . فجعل 
يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا 
عنقه ؛ ثم أمهلوا حتى نام الحاضر , 
فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا 
شديدا حتى كثرت الجرحى في 
الفريقين جميعا , وقتل قطبة بن عامر 
عن كصل + وسناتوا. القعم. و الشاء 
والتساء الى. المديتة. . 


(5) بعث أسامة بن زيد لغزو 


الروم قِ شهر صفر سئة 
آ١اهف:‏ 


ويعتبر بعث أسامة بن زيد هذا هو 


١١5 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١5‏ صفر 507١ه‏ 


آخر البعوث النبوية ؛ ان أنه في أثنائه 
وسلم » الى الرفيق الأعلى : 


وأسامة بن زيد بن حارثة ينتهي 
نسبه الى لوّى بن كعب ٠‏ وكان أبوه 
مولي للرسول « صلى الله عليه 
وسلم 6 ء وأمه هي أم أيمن ,2 » وقد 
كانت مولاة لعيد الله بن عبد المطلب » 
وكانت حاضنة الرسول « صلى الله 
عليه وسلم » »وقد أصيحت أمه عنده 
بعد وفاة أبيه , فأعتقها وزوجها زيد 
ابن حارثة الذي أنجب منها أسامة , 
وولد سنة 7١11م‏ أي قبل هجرة رسول 
الله « صلى الله عليه وويسلم » بتسع 

وعاش أسامة مع رسول الله 
« صل الله عليه وسلم » وحظى عنده 
بالعناية والمحبة مثل أبيه » وقد قال 
عنه رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » : ان اسامة بن زيد لأحب 
النامس الى, وأنا أرحى أن يكين عن 
صالحيكم فاستوصوا به خيرا » ,2 
ويتحدث أسامة (رضي الله عنه) عن 
منزلته عند الرسول العظيم « صلى 
الله عليه وسلم «( بقوله : 2 كان 
يأخذني رسول الله والحسن بن علي 
ابن أبي طالب ثم يقول : اللهم أحبهما 
فاني أحبهما » 


وكان الرسول « صلى الله عليه 
وسلم ») يردف أسامة وراعهة » وقد 
دخل الرسول « صلى الله عليه وسلم 0 
مكة يوم الفتح وهى رديفه .كما أردفه 


حين أفاض من عرفة . وقاتل أسامة 
ابن زيد في موقعة « موّتة » تحت رأية 
أبيه زيد بن حارثة » وكان آسامة يوم 
حنين من الذين صمدوا مع الرسول 
« صل الله عليه ويسلم » . 
ويعد أن رجع الرسول «صلى الله 
عليه ووسلم » من حجة الوداع أمر 
بتجهيز جيش كبير بقيادة أسامة , 
وكان فيه أبوبكر الصديق ٠»‏ وعمر بن 
الخطاب » وأبى عبيدة بن الجراح .2 
وسعد بن أبي وقاص وسائر 
المهاجرين الأولين . كما أمر أسامة أن 
يتوجه بهذا الجيش الى البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين » على 
مقربة من مؤتة » حيث استشهد أبوه 
قال له الرسول «صلكى الله عليه 
وسلم 4 سير الى موضمع مقتل أبيك 
فأوطئهم الخيل 2 فقد وليتك هذا 
الجيش 2 وأغر صباحا عليهم , 
وأسرع المسير تسبق الخير. فان 
ظطفرك الله بهم فاقبل « 000 
وخرج أسامة وأمر مر الجيش 
بالتحرك ٠‏ وبينما هم يتهيأون للمسير 
جاء الخير يموت النيى « صلى الله 
عليه وسلم » وعاد المسلمون ليشغلوا 
وسلم » ودفئه 2 وموضوع الخلافة 
بعد المصطقى « صلى الله عليه 
ونيلم » ولما تمت البيعة للصديق رضي 
الله عنه كان أول ما أمر به هو انفاذ 
جيش أسامة ؛ تنفيذا لوصية النبي 
« صلى الله عليه وسلم » وكان رأي 
بعض الأصحاب أن يتأجل مسيرهذا 
الجيش ريثما ينتهي المسلمون من 
تأديب المرتدين والمتمردين على 


ل 
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الاسلام بعد 9 رسول الله د 
الله عليه ووسلم » ؛ لكن أيا بكر 
الصديق (رضي الله عنه) صمم على 
انفان هذا البعث مهما كان الأمر وقال 
كلمته الخالدة : 


« والذي نفسي بيده لى ظننت أن - 


أسامة كما أمر النبى «صلى الله عليه 
وسلم 6 ثم نادى على الناس أن 
يتهيأوا للخروج مع أسامة » وخرج 
الصديق (رخي الله عنه) بنفسه يودع 
جيش أسامة وهو يمشي على رجليه » 
وآاسامة عن ؤيد راكب..... فقال أسامة 
يا خليفة رسول الله لتركبن أو 
لأنزلن ٠‏ فقال أبؤبكر : والله لا تنزل 
ولا أركب وما علي أن أغبر قدمي في 
طريقه حتى وصل الى حدود الشام » 
فأغار عليهم وقاتل قاتلي أبيه » وانتصر 
عليهم وعنم غتائم كثيرة + ثم رجم 
الجيش الى المدينة منتصرا » وخرج 
الصديق (رضي !! اه عنه) والسلمون 
المدينة , ويهنئونهم بالفوز على 
أعدائهم . واعلاء كلمة الله تعالى في 
الآرض : وكان اول عمل فعله أسامة 
بمجرد دخوله المدينة أن ذهب الى 
مسسجد رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم «( الذي ودع الدنيا قريبا 2 
ليصلي ركعتين شكرأ لله تبازك وتغالى 
على ما وهبهم به من نعمة الفوز 
والنصر . وعقب رجوعه الى المدينة 
اشترك في حروب الردة فأغار على 
قضاعة ٠‏ وأيل ٠‏ وقد حقق أسبامة في 


71 ا 0 


١ 
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هذه الحروب انضرا كبيرا ر: رفع به الروت 
المعنوية عند المسلمين . 

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) كان أسامة وابنه عبد 
الله مكرمين عنده . فقد فرض لاسامة 
خمسة آلاف درهم , ولعبد الله ألفين » 
كما كان أسامة مقريا أيضا الى عثمان 
ابن عفان (رضي الله عنه) وموضع 
ثقته بعد توليه الخلافة , ولما قامت 
الفتنة التي انتهت بقتل عثمان كان 
أسامة من الذين وجههم عثمان للبحث 
عن أسيايها فقد أرسله الى البصرة 
وقد حفظ أسسيامة الكثير من الأحاديث 
النبوية الشريفة ٠‏ وروى عنه عدد من 
الصحابة والتابعين . وقد كان تأميره 
لحكمة بالفة من الرسول «صلى الله 
عليه وسلم » أ فيه حث له على 
التضحية في سبيل الله ل 
على الاقتصاص من قاتلي أبيه » 
كان فيه قضاء على العنجهية 0 
والتفاخر بالأحساب والأنساب ,2 
وتقرير عملي لميداً المساواة في 
الاسلام 2 وأيضا فقد كان من 
التوجيهات النبوية الحكيمة الى تهيئة 
الفرص للشباب الصالح د 
عزائمهم وهممهم الى معالي الأمور 
وتعويدهم الاضطلاع بالتبعات 
الجسام والمهام العظام . 

وتوفي أسامة بن زيد سنة 58 من 
الهجرة في أواخر عهد معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله تبازك وتعاإى عن هذا 
البطل العربي حبيب رسول الله 
« صل الله عليه وسلم » ؛ وصكى الله 
تعالى على محمد النبي الأمي ووسلم 
تسليما كثيرا . 
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لم تقرأ قوله تعالى لا حي 
زدفة الله التي اخرج لعياده 
والطييات من الرزق قل هي للذين 
امنوا قِ الحياة الدثيا خالصة يوم 
القيامة كذلك نفصل الايات لخوم 
يعلمون , «( الاعراف/ 72 وانضسم 
وشكرية 57 من هذا الفهم 7 
لايات القرآن وقال للرجل : بلى قراتها 
وقرأت الاية التي قبلها فهل تعرفها ؟ 
وسكت الرجل . 


قال الطبيب + ليتك. عرقت ها 
قبلها . اذا لصح فهمك وصح .بدنك 
معا . ْ 
بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
ابه لا يحسب المسرفين «( 
(الاعراف / 9١‏ ) 

والذي. احب 3 تفيمة. حيدا 
هو:« وكلوا واشريوا ولا 
قتسرفوا «( ١‏ 

ان الله تبارك وتعالى يعلمنا ان نأكل 
ونشرب ما لذ وطاب من انواع المآكل 
والشارب مق غير اضراك :و انما غلينا 
بالعدل والتوسط فلا تقتير ولا اسراف 
سواء كان الاسراف يشمل الزيادة في 
البخل ا الزيادة في الانفاق وتجاوز 
الجلال الى الحرام لأنه سبحانه لا 
يحب المسرفين. ولا يرضى عنهم . 
وتؤكد السكة النبوية الشديفة هذا 
المعنى حيث يقؤل الرسول صلى الله 
عليه وبسلم : « كلوا واشريوا 


وتصدقوا والبسنوا في غير مخيلة ( كبر 


٠١5 
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وإعجاب بالنفس ) ولا سرف فان الله 
يحب ان يرى اثر نعمه على عبده » 
(رواه النسائي وابن ماجة) 
والاسراف في الماكل والمشرب اذا 
تجاوز الحدود الشرعية فهى حرام 
واذا تجاوز الطاقة المالية فهو خطر 
واذا تجاوز الطاقة البدنية فهو ضرر . 
والذي تشكوه ايها الرجل سبيه 
الاسراف في اكلك وشربك وهي 
اعراض مرض ( النقرس ) ()ناه6) أو 


0 داء الملوك « واليك التفصيل : 


كلمة عامة : 

يعتبر النقرس من امراض المفاصل 
به يعشن المشافين امكال الاسككدن 
الاكبر ولويس الرابع عشر والرئيس 
الامريكي بنيامين فرانكلين.. وهذا 
ليذ سهري بارظذا ع دنا مض 
»م اليوليك «( (101216310) قُْ الدم 
النحشه. الطبيحية كنا عن اذى ١‏ 
وترتقع تلك النسبة بعد بدء المرض 
غضروف ). والمفاصل فتتلفها كما 
في بعض الاحيان . 

وهذا المرض يصيب الرجال غالبا 
مااميخ اللخامسة والألاكن والخمفين 


اسباب المرض : 
ليس من المعروف الاسباب التي 


تتحكم في نسبة حمض البوليك بالدم 
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يبين الشكل رواسب حمض البوليك في مفصل رسغ القدم وابهامها 


وبالتالي اسباب النقرس على وجه 
التحديد ولكن الذي لا شك فيه ان 
الغذاء يلعب دورا رئيسيا ف هذا 
المرض .اذ ان حمض البوليك مشتق 
من المواد التي يدخل 0 البيورين «( في 
تركيبها والبيورين مركب كيميائي 
سهل التحول الى حمض البوليك ومن 
الاطلعية الغنية بالبيورين ها على ؛ 
الجر خضيوصا الاحمرت الكيدة - 
الكلاوي ‏ البنكرياس - الديوك 


الرومي - السردين - الرنجة ‏ 
لحار د الشساي - القهوة - 
الشميانيا - - البيرة . 5 


في اولك الذين يأكلون اللحوم بكثرة 


الطعام والمسرفين في طعامهم وشرابهم 

امثال الاغنياء والملوك لذلك اطلق عليه 

دداء الملوك “( وان كان قد وجد بعض 

جالات النقويس .جين التباتيين ولكن على 

الرغم من ذلك لا بد من اتباع نظام 

غداني معين لا يحتوي على اللحوم 
ة حتى نقلل من ارتفاع نسبة 
حمعن. البرايك بالدم < 


انواع النقرس : 


: النقرس الحاد‎ ١ 
يظهر هذا النوع غالبا بدون انذار‎ 
واكثر المفاصل اصابة هى المفصل‎ 


وتظهر | الاصابة في سناعات +الصد 
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د يستيقظ المريض على الم ذلك 


المفصل ريما يصعب عليه احتماله 
ويزداد هذا الالم مع حركة الاصيع او 
لمس الاغطية له . وقد تظهر نوية الالم 
عقب عملية جراحية اى عدوى أو 
نقلحة لب هذا دضدوق وقد كايح ين 
غير سبب . وقد يصاب المريض 
. بصداع وارتفاع في درجة الحرارة مع 
عدم القدرة على المثي . 

واذا 00 الى المفصل وجدناه 
متورما لامعا شديد الحمرة واذا 
لمسناه وجدناه ساخنا ويخف الالم 
احيانا اثناء النهار ليعود تارة اخرى 
افناء اللزل عسبيا الإرى في كتين من 
الاحيان . وتستمر النوبة من يومين 
الى اسبوع ثم يقل الالم تدريجيا مع 
استعران الوه آنانا. لخرض يصيي 
فيها لبن الحذاء كر تزول النوية 
الحادة الاولى: . ثم تمضي فترة قد تمتد 
الى عام او عامين لا يشكو المريض فيها 
الما بالفاصل على الأطلاق وان كان 
الفسيل ولكن ل تلديم من تاممارينة 
نشاطهم العادي ويستمر الحال هكذا 
لل ان تتكون الدرية وتتهرل للحالة هن 
حالة حادة الى حالة مزمنة . وقد تكون 
للخويات التكررة بق يعدن الانضان ب 
علامات منذرة يحدوثها مثل : 
اضطراب المعدة والامعاء واحساس 
المريض بالانقباض وتغير المزاج وقد 
تكون تلك العلامات واضحة جدا 
بدرجة تجعل المريض او اهله قادرين 
على التنيقٌ ين نوية جديدة ستصيبه . 
وتعود التوية في نفس المفصل أو 


مفاصل اخرى وحينما يتحول اقرف 
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الى . مرض مزمن يكون من العسير 
التمييز بينه ويين التهاب المفاصل شبه 
الروماتزمي : 

وقد لا شين قوية الففرسى السادة 
تشخص عل انها التهاب بالمفصل لا 
يرجع الى النقرس ولكن يمكن اكتشاف 
ذلك بواسطة اختبار بسيط لقياس 
فنية حمكن: العوليك. في الدع فان) 


المرض هو النقرس . 


العلاج : 
تعالج النوية الحادة بكثير من 
الأدوية فى مقسكيا إأخلاصة 
اللحلاح ( »2 الكولشيسين » وهىق 
يستخلص من نيات الزعفران وهو 
علاج معروف من عهد اطباء بيزنطة في 
القرن الخامس الميلادي ويمكن ان 
تعالج النوبة كالاتى : 

5ه اقراص « كولشيسين » ١+‏ 
جرام ) قرص كل ساعة حتى يخف 
قرصين يوميا فيما بعد . 

ب فقوارة سترات الصوديوم اى 
اليوروسلقفين (عم191ه0012050) ( ملعقة 
صغيرة على ال / كوب ماء بعد 
الاكل ) . 

0 اقراص 2 فينايل بيوتازون «( 
( فوص ابعد الأكل: كلات: مرات 


« البريديلون » ( خرص بعد الاكل 
اديع مرات يوميا ) . 


7 0و 
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65 اقراص زيلوريك 110مالات) 
( قرص مرتين يوميا ) . 

5 > زاحة قامة بالفواش . 

»* - تناول سوائل بكثرة ويجب ان لا 
يقل حجم البول عن لترين يوميا . 
4 تحني الاطفمة “والشويات القن 
تؤدي الى زيادة نسبة حمض البوليك 


سالفة الذكر يدر الامكان .. تلك 


خلاصة علاج النوبة الحادة والامر 
متروك للطبيب المعالج بطبيعة الحال . 


النقرس المزمن : 
النقرس بالنويات الحادة التي لاتعالج 
يؤدي الى ظهور اعراضٍ 0 
مضي عشر سنوات على الاثل عل طلهي 
النوية الحادة الاولى . 

وفي النقرس المزمن تترسب 
بللورات: ضاي من جعكن. .البوليك 
تعرف بالحصب في المفاصل ( انظر الى 
الرسم ) والانسجة وتؤدي الى حدوث 
الكبيروشحمة الأذن.. ونتلف القضل 
المصاب بالنقرس بنفس الطريقة التي 
يتلف بها اذا اصيب بالتهاب 
روماتيزمي وقد ينتهي به الامر الى 
قنية من فرط النقرس قصل" انق 
عشرين :ق- اللاثة باغرافن: نتيية 
اصابة الكلية . 

وكلنا ظهن النفرس قي نيق ميكرة 
كان المريض اكثر تعرضا للاصابة 
باعرافن هليف اما را الذين 
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فنادرا ما تحدث لهم تلك الاعراض . 


العلاج : 

تعالج الحالة المزمنة ينفس الادوية 
التي تعالج بها الحالة الحادة مع 
التعديل بالطبع وقد تستدعي الحالة 
اضافة م اخرى من الادوية اله 
ازالة الحات وتقويم التشوهات . 

والآن وقد انتهينا أيها الرجل سن 
الكاحم , اكات ) عن موضت دهن 
نتمم الصورة لك ولغيرك بالحديث 
بابجاز كن نكائج: الاسراف .و قكاول 
المواد الغذائية المختلفة ثم الحديث 
عن الغذاء المتوازن . 


نتيجة الاسراف في تناول. المواد 
البروتينية : 

وهي التي : تحتويها الاطعمة سالفة 
الذكر بالأضافة الى للديقن والسيك 
واللبن والجبن وقد عرفنا انها تؤدي. 
الى ظهور مرض النقرس كما تؤّدي الى 
ازهاق الصت ف عملية اليضم كما 
ار سد 
الخطا. ,: رضى 0 


اللحم فيقول : 

« اياكم واللحم فان له ضراوة 
كضراوة الخمر - قال السيوطي ف 
شرحه على 00 الموطاً ( 
:)1١١77/ (١‏ اياكم واللحم اي 


2 0 » <: يريك عادة يدعو اليها 
شة يشى تركيا ان الذها وراد في النوانة , 


0 
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امع د د ا مم جه 0 0-0 0 


فلا بصبير عنه من اعتاده يقال : 
ضرتي بالشيء اذا لهج به . 

والعحروفه :اق التتركسة عسل 
البروتينات مع حرمان الجسم من 
الخضروات التي تحتوي 1 
السليولون يفرض الأنسيان: الى 
الأفساك: ومكناففاتة . واللعروف: أن 
البطتنة تذهب. القطنة: وكدوقة 
الشهوات . 


نتيجة الاسراف فى تناول المواد 
الكربوهيدراتية 
( النشوية - السكرية ) : 

من المعروف ان الاكثار من المواد 
بالامعاء وقد يوّدى الى حدوث اسهال 
والمعروف ان هذه المواد يتم احتراقها 
داخل الجسم لتتحول الى سعرات 
حرارية بالقدر الذي يحتاجه الجسم 
وما زاد عن ذلك فانه يتحول الى شحم 
يتراكم بالجسم ويتسبب في زيادة 
وزنه + + ونتكد - السك لاد 
بالكالسيوم الموجون بالانسجة 
فتنخفض نسبة الكالسيوم بالدم ويتم 
تعويض ذلك من العظام والاسنان 
وبالتالي يؤدي ذلك الى ضعف العظام 
وتشوس. الاستان كنا ادها لسيت فى 
مصلحة مرضى البول السكري . 


الاسراف في تناول المواد الدهنية : 

لا شك ان المواد الدهنية تشكل 
عبنًا ثقيلا على اجهزة الجسم كلها وفي 
مقدمتها الجهاز الهضمي وهو 
السكول عق هضنميا بالاضافة الى 


) القلب اسعحة 
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الدموية انحية تزدي الى زيادة الوه 


ومالتانق يادة العيه عل القلب 
وارتفاع نسية 0 الكولسترول 3 
تضبلب: الكبرايين )+ 


الغذاء المتوازن : 
لكي يكون الغذاء متوازنا لا بد ان 
يحتوي على العناصر الاساسية التي 
الكريوهيدرات - لوبعد 
الفيثاميتات - المعادق .. 
قدرة فائقة عل التصيرف الكيمياتى في 
محتوياته فهو يستطيع ان يحول 
الذهون. ان سحق .ويهول. السكر 
والبروتينات الى دهون حسب حاجته 
ولكنه لا يستطيع ان يحول السكر 
والدهون الى بروتين وعلى ذلك فلا يجوز 
اغذية اخرى واف 0 اليروتين 


العم - السملفاد. الييشن.. اللبن - 


الفين .. وحن عضادن اليروكين 
الحيواني اما مصادر البروتين النباتي 
فهي : 

القول ى العديت الياولاةن. اليشق 
وغيرها . 


وحاجة الجسم من البروتين اقل 
هذا ينه الناس #الشخص تيال 
سطع أن يعي ل هالا شبد : 
لكل كيلو جرام من ونه فمذلا 
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ا العالي الرقة مها رمه 1 


الدهون والكربوهيدرات والفيتامينات 
والعادق رالا . 

والفيتامينات مواد خاصة توجد 
يكميات. ‏ مثفاوثة .فق الأطعية وفى 
تحافظ على قوة الايصار وتساعد على 
نمو الجسم وعلى غيره من وظائف 
لحيس . 
اما المعادن الضرورية للجسم : فهي : 
الكالسيوم والفوسفور ( لتكوين 
العظام والاسنان ) والحديد ( يدخل 
ق: تكوين: كريات الدبو الحمراء ).. 
والتعادن الكلاكة مشوافرة: ل البيضك 
وعنتجات" اللين. واللحمة الخال من 
الشحم والدقيق الممتاز . 

ومن مصادر الكالسيوم الجبن 
والغسل الاسنود وركومن اللفت + 


ومن مصادر الفوسفور : الحيوب 
واللحى والستمكه : ا 
ومن مصادر الحديد : اللوييا 


والفاصوليا والكبد والبنجر والسبانخ 
وخبز القمح الكامل .. ويحتاج الجسم 
ان دن يسور مق 'النود ( بلنم يعدو 
0 الجحويتر ( بالغدة الدرقية ( ويمكن 
العصول عل. .هذا القدر من ملم 
الطفاء الدع يخدري قل النود .: 

ويحتوي الغذاء المتوازن كذلك على 
قليل من المغنسيوم والمنجنيز 
والنحاس . والمواد الكريبوهيدراتية 
تبن الحسيع «الملاتة يس رقت طبن 
من تناولها اما الدهون والبروتين فانها 
تحتاج الى بعض الوقت حتى يحصل 
الجسم عل الطاقة متها - 

ولا سكن أن يضم اللشنان قاكنة 
واحدة: للغذاء المتوارن لأن لكل يلد 


ا ا ا ا ا ا ا 


الوعى الاسلامي/ العدد 5 1 مده اها 
مؤاجه الخاضص يق ٠‏ المأكل والقري 
وطريقة اعداد ذلك بل ان لكل انسان 
بمفرده رغبة في طعام قد لا يشاركة 
فيها غيره وفكذا + ولكن: يمكن. ان 
كرن: هناك قاقنة. .تقريدة . بحنافة 
الجسم اليومية من الطعام وهي : 
البق + قضيف لتن '[عزاد فق جالة 
الاطفال ) . 
د عيض : واهدة ( اما يساوي :ذلك 
من الفول اى الجبن او اي بروتين 
اخ 
لحم سمك ‏ دجاج : شريحة او 
تريح ةا : 
مديطاطين * والهداة آى اكتفان . 
دشفاكية ١‏ تان احداشا حيفية: 
(اي مصدر لفيتامين ج أو اي 
بديل ) . 
- خبز : رغيف مصنوع من الدقيق 
الكامل: اى مكيافا اليه مواد اشر 
ويضاف الى ذلك الحلوى والدهون 
واطفية آخرى لاسكمال. الوجيات 
والحقاظ غل .وزن. الخسم في .حدود: 
الطييعية , 
وبعد .. 
فاتناا كيجو :اق لا يسيظل الشيره 
الغالب والشوق العارم الى الطعام على 
ابناء المسلمين وان يرتفعوا في درجات 
من القهم: إلى حصتوى .قوله. تعالى : 
٠‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
أن لا ييبطوا ف دركات سوة الهم 
الى مستوى الذين قال الله فيهم 
« والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 


تتح و ا د و 1 31 0101 ا 
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» لاعن «( الذي رد على هؤّلاء 
يأقوى ما عرف من اسلوب ٠؛‏ وما ظهر 
من بيان »2 بوسيلة القلم الذي لا 
يجاري والفكر الذي لا ينقض 
والخيال الذي لا بلحق . والقوة 
المستحصدة , والطبع المستجيب , 

والكلام الذي كراة حيا سامبيا 
فتحسبه ينبع من موضع يد الله في 
النفس الانسانية 6 . 


1ت 


وبدأت امارات الحرب حين نشر 
الدكتور « طه حسين » كتابه ) في 
الشعر الجاهلي ) وحمل فيه حملات 
شعواء على الحقائق التاريخية . 
زاعما انه يحكم منهج ( ديكارت ) 
الفياسوف القرضى فضل الطريق . 
وشال علامتذه + ونا سكل عن احداثه 
اجاب : أن لي طريقة حديثة في الأدب 
والشعس . وطرائق البحث ! فهب 
الادياء يدافعون عن حمى التراث 
القومي » ومن هؤلاء : »2 الخضر 
حسين ‏ محمد فريد وجدي - محمد 
احمد الفمراوي ‏ شكيب 
ارسلان 2 وغيرهم الا ان 
2 الرافعى «"( أفرد العقل فجاء بمقالات 
جاءت كاللهب المقذوف .. ظلت تترى 
في ثورة عارمة كأن فيها « معنى 
الدم عه ولان الله غالب على امره 3 
متكفل يحفظ دينه حدث ما لم يكن في 
حساب حاسب . أذ ان ازمة 
سياسية ‏ ارادها الجيار المنتقم ‏ 
فوقعت بين الحزب الحاكم » وحزب 
الامة وكان الدكتور ينتمي الى الحزب 
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الحاكم بينما حزب الامة هو حزب 
الزعيم « سبعدك زغلول » مما جعل 
الشعب بمثقفيه وقرائّه وعوامه يقفون 
يدأ واحدة تحت لواء ( الرافعى ) ضد 
طه حسين .. وتابع القراء مقالاته التى 
نشرت في مجلة ( كوكب الشرق ) 
فصار للناس رأى في الادب ادلوا به 
من ياب السيابسة” التي اتعقث 
وتصادفت في الوقت نفسه مع الحقيقة 
الدينية ليكون الرأي لكلمة الله « على 
ان هذه المقالات ياقبال النشاس 
عليها لسبيب ادبي او لسيب 
سياسي هه قد بعثت روها دينية 
كانت راقدة . واذكت حمية كانت 
خامدة . والفت قلويا الى قلوب 
كانت متنافرة » ونبهت طوائف من 
عباد الله كانت اشتاتا لتعمل للذود 
عن ددن الله ». 


وكان لا بد من تقديم عميد الأدب 
العربى للمحاكمة . واصدرت الجامعة 
الأوامر بجمع نسخ الكتاب من المؤلف 
ومن المكتيات 2 ومنع -تداوله . 
« ورب ضارة نافعة » لقد عرف العالم 
العربي » الرافعي الناقد «( الذي رسم 
معالم النقد الاسلامي من ناحيتي 
المبنى والمعنى وطبع مقالاته في كتاب 
عرف فيما بعد «١‏ بالمعركة تحت راية 
القرآن » ارتأى صاحبه ان ضعف 
اللغة مرده الى ضعف الدين « ولن 
تجد ذا دخيلة خبيثة لهذا الدين الا 
وجدت له مثلها ف اللغة » وما هذا 
الحكم الا كيرفان على سمو اخلاق 
الرجل ٠‏ وثقته بالمنهج الالهي في تربية 
الذوق وتهذيب الحس والأدب 2 ان 


7 
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ووس : 
خرج من مرآة القرآن أعان القارىء 
على الحياة الآمنة ونظم له امور 
الدنيا » وهون عليه متاعب الدهر وتلك 
مهمة الأدب الذي اشترط له 
)0 الرافعي « 3 يوافق السلوك 
والتطييق أي ان »2 ادب النفس قيل 
ادب الدرس « واذا كان بعض 
المفكرين ينفي صفة النقد عنه ء 


<- 


فانه ‏ اي النافي ‏ معذور !! 


وانها لمتناقضات ان نحتكم الى 
قواعد الغرب في الحكم على الشرق » 
مع المفارقات والتقاريات بيننا تحن 
الشرقيين وبينهم . 


إن من شك في ايمانه يجب ان لا 
نأخذ عنه الا ما صح عند سليم 
العقيدة » وليس من الجائز ادخال 
النظريات الالحادية اللاأخلاقية في 
اغراض الادب بله الفكر بصفة 
عامة .. واذا رأينا اي اديب يماري في 
ذلك اخذنا عنه بحذر حتى لا نقع في 
محظور نهى الدين عنه فالكلمة 
المكتوبة تخضع لقول الله : ( ما يلفظ 
من قول الا لديه رقيب عتيد ) 
١8/3‏ وين تنظن الى الادب تجرد 
انفسنا من المؤثرات الخارجية التي 
تلعب دورها في تعلية هذا واسفال 
ذاك ... وتأمل ما يقوله « الرافعي » 
بهذا الصدد .. .. ائما تعمل على 
اسقاط فكرة خطرة + اذا هئ قامت 
اليوم بفلان الذي نعرفه , فقد تكون 
غدا فيمن لا نعرفه » ونحن ترد على 
هذا وعلى هذا برد سواء لاجهلنا من 


ل ل ا ا 


اج ساس لح حصي 


الوعي الاسلامي / العدد 5 1 صفر ٠”‏ 5١اه‏ 


نعرفه نبالغ فيه .. فان كان في اسلوينا. 
من الشدة اى العنف او القول الموؤلم او 
التهكم « فما ذلك اردنا « ولكنا كالذي 
يصف الرجل الضال ليمنع المهتدي 
ان يضل ؛ فما به زجر الاول به عظة 
الثانى .. 


ات 


تلك مجمل آرائه في النقد ٠‏ فهو لا 
ينتقد الأشخاص لذواتهم كلا ! بل 
يستهدف التقويم والاصلاح فليست 
الخلافات المذهبية دافعا للاختلاف 
والعداء تحت ستار الادب وفي نفس 
الوقت يوّكد على سلامة نيته وصقاء 
قلبه بأن استعمال هذا الاسلوب لا 
يختص بعدى دون حبيب بل انهما 
سواء في مثله فلا موارية ولا 
« مجاملة » حتى ولى ادى الجهر 
يالحق الى تحول الصديق عدوا .. 


أما الأسلوب اللاذع الذي 
استخدمه في كتبه المتعلقة بالنقد 
الادبي ففي رأينا الشخصي انها جاءت 
ملائمة لمقتضى الحال ؛ فالهجمة 
00 التي. قادها الاستعمار ضد 
ورجال الادب معاول هدم لتقويض 
الصرح الشامخ ,2 ولن نتزيد ان - 
قلنا : اخطر حقبة مر بها الفكر 
محري امش نات الثلاثيتات فيها 
ظهرتٍ الأهواء الفاسدة والمذاهب 


َه الأمة الى 0 00 ازداد 


١١6 
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الأثياد قريا من » الرائع ب «( فيد 


اهدافه السامية من مكتوياته ' 0 
خصومه ان مؤّلفه ( على السفود ) لا 

يسجل مفاهيم النقد التى ارتضاها , 
وقد صرح قبل رحيله الى عالم الخلود 
للأستان « محمد سعيد العريان » انه 
لم يكتب ما كتب في حالته المعتدلة 
العادلة . ولعل هناك ما لا اعلمه من 
اكراه « الرافعى 3 على تصنيف هذا 
الكتاب وارجح انه تراجع عن جله .... 
ولو عاش لجلس والعقاد على كرسي 
واحد كما كانا قبل بذور الشقاق ؛ على 
اي خصومة دا طه » لله وحده ولك ان 
ترى حياته ناطقة يفعله .. لقد نظر 
الدكتور العربي المسلم المسمى 
بأشرف الاسماء (طه ) الى الاسلام 
نظرة يأباها المنطق والانصاف ,2 
ويتعسف حين يوافق اليهودي الكافر 
0 كليمان هوار » فيقول قالة !! ضد 
العروية .. رغم ان قصة ابراهيم حيلة 
في اثبات الصلة بين اليهود والعرب » 
وبين الاسلام واليهودية وبين التوراة 
والانجيل ٠‏ وهذا افتراء على الواقع 
وجهل بالتاريخ ا بالعقل 
فالنصوص الموثقة تقول : ان العرب لا 
يعتبرون اليهود ملهم 0 
ان يتبرأوا من اليهود الا للعداوة 
الدائمة بين العرب واليهود يقول 
0 الجاحظ 2 جاء الاسلام وليست 


اليهودية يفالية على قبيلة الااماكان 
من ناس من اليمانية ونيذ يسير من 
جميع ايناد وربيعة .2 ومعظم 
البهودية انما كانت بيثرب وحمير 

وتيما » ووادي القرى في ولد هارون 
نود العرب ا 
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ويسوعنا ان تردد الأبواق العميلة 
ها اثاره- الدكتن لخدمة يعض 
الاغراض الشخصية والذين يسلكون 
هذا الدرب ييفضون العرب »2 
يجهرون لاجل الادب ؟ أم لحاجة في 
صدورهم » لقد عقدوا »)2 المهرجانات «( 
واقاموا الحفلات يل قامت دار نشر 
صهيونية بطيع مصنفات « طه 
حسين » » وتنوي احدى دول الاسلام 
اضدارجائزة للفكر الاسلامى تحمل 


أسم « طه حسين » 5" أهذا منطق .. 


الجاع الخفر.: وددح للفكر اليهودي 
عن .طريق مجلته ( الكائب )+ واذكر 
السوداء ح فيد الله ين ييا ) الكره 
ليبرىء اليهود من الفتن المدسوسة في 
العهد الأول .. 


ان الادب ليس ملكا لاحد , ولا يحق 
لقوم ان يحتكروا احكامه ؛ والى 
الذين ‏ يقدسون الاشخاص نقول : 
راجعوا انفسكم بروية ربما عدتم الى 
الصواب يعد القول الفصل الذى قرره 
الاستان : «انور الجندى » ورفيقه 
0 المحتسب » بشأآن دطه حسين » 
الذي صوره « الرافعى » اصدق 
تصوير حين قال : «. انه مجموعة 
افكار مضطرية متناقضة , وطياع 
زائفة , وما من عالم قِ الارض الا 


ْ وات واجد آراءه قائكمة بمجموع 


د ا كا 1 
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اخلاقه اكثر مما هي اتية من صفاته 
العقلية . ولذلك يقول الرسول 
صل الله عليه وسلم -« ان اخوف 
ما اخاف على امتي كل منافق عليم 
اللسان («( رواه احمد . وطه رجحل 
ارسلوا لسانه وقلبه الى اوروبا 
« فتنكر للعريية والعقيدة 6 . 


عه 


ان تقديس الادب ومفكريه 2 ليس 
من قيمنا الربانية » ورحم الله سادتنا 
والتعديل » وهؤلاء لو ادوا الامانة 
لاقتدوا بهم 3 تحكيم هذا الميزان ف 
الادب - ايضا !! 


بابعاد الفكر الوافد المحمل بالاتحلال 
والفسوق »2 وها هي ذي مدزرسة 
) الرافعى » تقف في وجه الخصوم ٠.‏ 


ومن حسن الطالع انها ليست 
اقليمية بل عربية اسلامية . ولن تجد 
دولة من عالمنا العربي الا و 
1 للرافعي «( بنهجه رسول هداية 
بلطل ٠‏ الظلمات 2 ويدير الشركات 
البياني الذي سار عليه صاحبنا 
ومنهم : بر محمد أحمد الغمراوي - 
كامل محمود ‏ محمد سعيد » اذا 
طالعت بواكيرهم الادبية سبحت في 
عالم الطهر والعفاف .. ورحم اللغة 
امسك وشيجة من رحم النسب عند 


وات م 


واسلويا وتعييرا بالرهم من د 
مناهجهم الدراسية . ومناهلهم في 
البحث 2 وهذه هي العظمة التي 3 
تحتكم الى عبادة غير الله , احبوا 
5 الرافعي « بلا واسطة ولا سيب 
اللهم الا وحدة الفكر.ء وشمولية 
الهدف , ومازالت ثلة من خلفهم تعطي 
بلا من .. .. بارك الله خطوات 
الأحياء : <« عل الطنطاوي ‏ محمد 
شاكر ‏ عبد السلام هاشم حافظ - 
حسين زيدان » رواد مدرسة 
الاصالة . 


واني اناشد المتأديين الجدد 
بمطالعة آثار غ2 الرافعي ( حتى 
يستقيم قلمهم ٠‏ ؤمن نا الذي اقتدى 
يه40: مضل واع. ينتفع للد كتيب 
رحمه الله في اللغة والدين والفلسفة 
والحب والتاريخ وغدت كتيه 0 تاريخ 
آداب اللغة ‏ اعجاز القرآن ‏ تحت 
راية القرآن ‏ السحاب الاحمر ‏ 
أوراق الورد -رسائل الأحزان ».. 
من أاهم ما يزين عصر الانحطاط 
الادبي 0 وتخيل معي رجلا اعزل 
اليد لم ينتقل من بلدته « طنطا طنطا » ولم 
يعرف رئيسا او حاكما ومع ذلك خاض 
المعارك كلها ع وانتصي فيا بالخلاصه 
وايمانه وكأني به ٠‏ وشى يستنفر جهده 
للدفاع عن حمانا ليحمي حقيقنا ! وله 
در القائل : 


مهذب الطيع مامون الضمير اذا 
يلوته كان ناديه كخافيه 

حان الكتمال فلم يجنح لمنقية 
فلست تنعته الا دما فيه !! 


١١/ 
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للدكتور/ عبد الحي الفرماوي 
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صلى الله عليه وسلم 
وعلبة بن زيد . 
وأبى ليلى عبد الرحمن بن كعب . 
وعمرى بن حمام بن الجموح . 
وعبد الله بن المففل المزنى . 
وهرمي بن عيد الله . 1 
وعرياض بن سارية الفزاري . 
ودخلوا عليه صلى الله عليه 

00 

وقالوا : يا رسول الله ..!! 

ان الله قو ينا للنخروع متك 


والجهاد لرفع راية الاسلام ونحنن : 


نحب أن لا يفوتنا السير في صفوف 
الذاهبين معك لقتال الروم في تبوك بيد 
اثقاا- كما تعرف: آهل حاحة ندر 
ولا نملك جميعا من الزاد والراحلة ما 

وسكت النبي صلى الله عليه وسلم 
فترة ٠‏ راجع فيها رجاله وعدته وعتاده 
وما تجهز لديه » ووجد عليه الصلاة 
والسلام انه لم يتبق لديه ما يحملهم 
معه عليه . 

وسكت جميع الحاضرين مجلس 
النبي صل الله عليه وسلم 

وسكت الرجال السبعة : يداعبهم 
الأمل في بحمل. الثين صفل الله عليه 
وسلم لهم معه ويراودهم حب 
الاستشيهاد فى سييل اللنه تضال 
وترفرف أمام اعين خيالاتهم رايات 
نه تبي صنل الله عليه وام حل 
هؤلاء الروم الذاهب اليهم . 

وخيم الصمت على المجلس . 

ثم .. ثم نطق النبي صل الله عليه 
وسلم قائلا لهم : (لا | 


0 5-5 


01000126021. 


أحملكم عليه ) . 

ووقعت الطامة على رؤؤوس الرجال 
السبعة . وعلت الدهشة وجوههم . 
وملامحهم تنطق بأنهم ما سمعوا أو 
أنهم سمعوا لكنهم ما فهموا , أو أنهم 
سمعوا وفهموا لكنهم ما كانوا يودون 
ذلك ,2 ولم يصرفهم ما سمعوه مته 
صلى الله عليه وسلم عن رغبتهم 
الصادقة وحبهم الشديد للذهاب الى 
قتال الروم . 

فقال أحدهم : بصوت ينم عن 
التواضع في الطلب , يا رسول الله ! 
احملنا معك على أقل ما يحمل عليه 
المجاهد . احملنا على ما يمكن 
الاستغناء عنه بحيث لا تتركنا نتخلف 
عن هذه الغزوة اليعيدة . 

وقال آخر وصوته يقطر رجاء 
وتوسلا , يا رسول الله ! احملنا على 
الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة 
لنفزو معك . 

فقال صلى الله عليه وسلم وقد 
درس هذا الامر قبلا وأصدر فيه رأيا 
بصوت تواسيهم نبراته : ( لا أجد ما 
أحملكم عليه ) . 

وصمت الرجال السبعة وقتل الأمل 
وقطع منهم خيط الرجاء . 

اذا .. 

فلن يمكنهم الذهاب مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ولن ينالهسم شرف 
الجهاد معه في هذه الغزوة البعيدة . 
وسيكتب عليهم التخلف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وانصرف الرجال السبعة من 
مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. 
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( وأعينهم تفيض من الدموع حزنا 
ألا يجدوا ما ينفقون ) وآن ينالهم 
عقابه على تخلفهم هذا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فهم ليسوا من 
الضعفاء ولا من المرضى حتى يكون 
لهم العذر في هذا التخلف الذي صار 
شيئا مخيفا وياب عصيان فتح 
عليهسة + وأسوة الابيض امام 
اعينهم . وخيم خوف العصيان 
عليهم ٠‏ وجثم كابوس التخلف عن 
رسول الله صلى الله علية وسلم على 
صدورهم . 

وانهمر الجميع في البكاء نعم في 
البكاء الشديد واستولى عليهم بصورة 
عجيبة يقطر منها الايمان ويفوح منها 
الخوف من الله ويشع منها حب 
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . 
وصار الرجال السبعة يبكون 
ويتتصيون ال الله قعاك + 
© في الطرقات يبكون . 
© في البيوت يبكون . 
© في المسجد يبكون . 
© في جماعتهم يبكون ٠‏ 
© على انفرادهم يبكون . 
خوفا من عصيان الله وحرصا على 
الجهاد مع رسول الله وأملا في فرج 
يدركهم بما يأملون ويرغبون فيه . 
وشاع خبرهم وذاع بالمدينة 
أمرهم . 
وتندر بهم المنافقون : 
وحزن من اجلهم المسلمون لكن 
ماذا يفعلون ؟ فالاغنياء قد تبرعوا 
بالكثير من أموالهم وقد جهز منها 


النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم من 


4 
عع ع و ا 1 


حك 0 0 11 
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جهز من المجاهدين » والآخرون قد 
جهزوا انقسهم باموالهم الخاصة : 
وأشفق النبي صلى الله عليه وسلم 
كذلك عليهم. . 

لعن هاذا .مل :8 

رغيتهم صادقة. وحرصهم 
شديد , لكنه لا يجد ما يحملهم عليه . 

ان فامرهه لله تفال .: 

لعل الله يسمع بكاءهم ويتقيل 
عنهم عذرهم ويستجيب لدعائهم . 


عد ايد عد بدا 


وكان الله تعالى سميعا مجيبا . 

فقد نزل القرآن . 

نعم بخصوصهم نزل القرآن . 

ليرفع عنهم الاثم ويعفيهم من 
الحرج والموّاخذة ويتقيل منهم 
عدن , 5 
حيث قال تعالى : ( ولا على الذين 
اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 
ينفقون ) التوية/ ؟5 . 

أي ليس عليهم اثم أى حرج في هذا 
التخلف عن الجهاد مع النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

وفرح النبي صلى الله عليه وسلم 
برفع الحرج عن هؤّلاء الصادقين . 

وفرح الرجال السبعة إن اعفاهم 
الله تعالى كما نزل في شأنهم قرآن يتلى 


0 ا ا ف 


يا ليت للمسجد الأقصى وللقدس 
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التوية 


طلبالاخ رركا السيد شلامةب 
من شرياص - فارسكور ‏ دمياط - 
بالرغم من ان ادم عصى ربه » ولم يتب 
عل ابليس بالرغم من انه أيضا عصى 


ربه » ؟ 


الممحرر : 


له وخداعه: (فوسوس اليه 
الشيطان قال ياآدم هل ادلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى ) 5 


وبطبيعة ادم عليه السلام تلك الطبيعة 
البشرية , نسى امر الله له باجتناب 
الشجرة والأكل منها . وامام اغراء 
أبليس وضعف الطبيعة البشرية 
اخطأ أدم , فأكل هو وزوجه حواء من 
الشجرة الملفونة + فاصايهما ها 
اصابهما .. فتذكرا عهد الله اليهما , 
وانهما خالفا امر الله بالأكل من 
الشجرة « فاعترفا يذنيهما , وندما 
على فعلتهما . ولجآ الى الله سبحانه 
يطلبان منه العفو , والغفران , وقبول 
ايد 0 جا ا 2 
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روي أ 


0 
اللتالقق 


0 
تويتهما , وقالا : رينا ظلمنا انفسنا - 
وامام. هذا الاعتراف ٠‏ والضعف » 
الله عليه » وعفا عنه فانه عفى كريم 
يحب العفو .. يقول تعالى : ( انما 
التوبة على الله للذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتويون من 

قردب » . 


اما اولتك: الذين يصرون عبن 
العدوان , وينتهكون حرمات الله ,2 
ويظلون على ذلك حتى نهاية حياتهم 
فلن يقبل الله توبتهم , وابليس اللعين 
عصى الله , واستكبر عن عيادته ,2 
وتحدى الارادة الالهية في صلف 
عجيب .. حيث قال الله له : ( ما 
منعك ان تسجد اذ امرتك ) فيكون 
جواب اللعين : ( انا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين ) ويمضي في 
عناده واصراره على زرع الشر ف 
الحياة الى ان يرث الله الأرض ومن 
عليها فيقول اللعين كما حكى القرآن : 
( فبعزتك لاغوينهم اجمعين . الا 
عبادك منهم المخلصين ) . ْ 

وهكذا عاد آدم عليه السلام الى 
ربه سيحانه معترفا بضعفه وذنيه 


طالبا الغفران . فغفر الله له وتاب 


سم 0 5 7 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


عليه 
وتحدى الأوامر الالهية ‏ ولم يتب الى 
الله . ولا طلب غفرانه . فكان جزاوّه 
هى واعوانه واتباعه جهنم وبئس 


اما اليس ققن نادي فق غيه 


ارجع الى المجلة 


الأخ خالد ابراهيم عبدالله 
الصباغ ‏ بيبان - كوم حمادة - 
البحيرة - ج . م ٠‏ ع ٠‏ 
رسالتك وصلت 2 ونشكرك على 
حسسن تقديرك لمجلتك 2 الوعي 
الاسلامي 3 واقتراحك محل عناية 
من المجلة ٠‏ وقد سيق ونشرنا لقاءات 
2 خصيات اسلامية « 
واستطلاعات عن المساجد وعن اجوال 
المسلمين في اكثر من بقعة في العالم » 
كما نشرت المجلة دراسات عن الدعوة 
والدعاة لكبار الكتاب الاسلاميين 
فارجع الى اعداد المجلة الصادرة تجد 
فيها ما تحب . 


حديث غريب 


جاء من السيد / زناتي علي خطاب 
من اسيوط ‏ ام القصور ج ماع 
السؤال التاللي : 

في حديث لرسول الله صلى الله 


حديث غرين ل أغرقة الا من هذا 
الوجه وليس استاده بصحيح 
الضاوي ).+ 


االغصير بد اتحوق بالله كن القسيطان 
الرجيم » ونرجو ان يقبل توبتنا » 
ويقيل عثراتنا » ويمن علينا بفضله : 


اللهم امين . 


عليه وسلم يقول : « من قرأ القرآن 
واستظهره فاحل حلالهة وحرم 
حرامه ادخله الله به الجنة وشفعه 
في عشرة من اهل بيته كلهم وجبت 
لهم النار» . 

فكيف يتفق هذا الحديث مع ما 
قاله الله تعالى في سورة عبس قوله 
تعالى : ( يوم يفر المرء من اخيه 
وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل 
امرىء متهم يومئذ شأن يغنيه ) 


وقوله تعالى : ( يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ) . 


الاجابة 


هذا الحديث اخرجه الترمذي من 
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العلم والايمان 


كتب الينا الدكتور عون الشريف قاسم تحت هذا العنوان كلمة جاء فيها : 

كان للصراع العنيف الذي احتدم بين رجال الدين ورجال الفكر والسياسة في 
أوروبا منذ بداية النهضة الاوروبية وإلى يومنا هذا أآثره البعيد على وضع الدين في 
عالمنا المعاصر . فقد انتقلت روح العداء للدين مع الثقافة الاوروبية إلى كافة انحاء 
المعمورة وأصبح كل دين يقاس بنفس المقاييس التي نجمت عن الصدام مع دين 
واحد هو في هذه الحالة المسيحية . ولا اريد الخوض في طبيعة هذه المقاييس ولا في 
مدى تصويرها للحقيقة الدينية عامة والمسيحية خاصة , ولكني أريد التنبيه إلى 
الشعارات الكثيرة التى رافقت المعركة وملآت ساحات الفكر ومجالات الثقافة 
فأصبحت في حكم المسلمات من مثل قولهم : ( الدين افيون الشعوب ) وقولهم : 
أن الدين صنو الرجعية ونقيض التقدم وانه قفزة في عالم الغيبيات » وهى عالم 
وهمي صنعه خيال الانسان المريض وخوفه من مواجهة المجهول ؛ وأنه فوق ذلك 
كله مخالف في أفكاره ومنهجه لاسلوب العلم الطبيعي الذي يقيس الامور بمعيار 
الحس والتجرية » فما لم يخضع للتجربة فهو في حكم المعدوم . ومن الواضح ان 
معظم افكار الدين وتصوراته أمور معنوية غير محسوسة ولا يمكن بحال أن تخضع 
للتجربة ؛ فكيف نبرهن على الحياة الاخرى مثلا . والاموات لا يرجعون بعد موتهم 
إلى الدنيا ليحدثونا عنها ؟ وكيف نبرهن وجود الجنة والنار » وهي اشياء غيبية لا 
تخضع لتجربة البشر ؟ .. وهكذا طبق رجال النهضة الاوروبية معايير العلم المادي 
على كل الميادين ومن بينها الدين » وحين فشلوا في إخضاعه لمعاييرهم المادية لم 
يتوقفوا ويتشككوا في هذه المعايير ومدى صلاحيتها للحكم على قيم الدين » بل 
00 في الدين ورفضوه , فانطبق عليهم القول الحكيم : ( من جهل شيئا 

دأهة 

ولاق ان الدين يبدأ من حيث ينتهي العلم . لا لأن الدين في حقيقته مناقض 
للعلم اى لانه لا يخضع لمعايير المنطق التي يستند إليها العلم الطبيعي في حالته 
الراهنة . ولكن لأن الدين يتناول الجانب الروحي والمعنوي من شخصية الانسان 
وعلاقته بسر الكون الذي لم تستطع وسائلنا العلمية حتى الآن أن تسبر غوره أو 
تدرك كنهه . ولذلك كان مجال العلم الحقائق الملموسة المعبر عنها بالحقائق العلمية 
التي يمكن البرهنة عليها عن طريق التجربة في المعمل وفي الحياة » وكان مجال 


1 
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الدين الايمان » وما يمكن أن نسميه بالمعرفة الوجدانية التي أطلق عليها علماء 
المسلمين اسم الحقائق العرفانية . ولعل الاسلام هو قمة التكامل بين الحقائق 
العلمية القائمة على التجربة والحس والحقائق العرفانية القائمة على الايمان 
والوجدان . فان الاسلام يآخذ كل ما انتهى إليه العلم ويتخذ منه سبيله الى 
اكتشاف عالم الغيب وتبين مجاهل عالم الروح . ويكفي أن نذكر أن الاسلام بدأ 
بايقاظ العقل وتنبيهه لطلب المعرفة الحسية ‏ فطلب من النبي الأمي ومن المسلمين 
جميعا أول ما طلب أن يقرأوا ويتعلموا عن طريق القلم ؛ وهو طريق العلم المعهود . 
وهو في كل اشاراته يوجه عقول الناس وقلوبهم ومداركهم الى الملاحظة والمشاهدة 
لكي يصلوا الى كل الحقائق الحسية والايمانية عن طريق العقل والبرهان . وهو 
يتوصل الى توسيع دائرة المعرفة الانسانية بشحذ قوى الناس العقلية عن طريق 
التفكر في ما خلق الله ودراسة بديع صنعه في الكون ليكتشفوا عن طريق العلم قدرة 
الله أعظم الخالقين . وليكتشفوا عن هذا الطريق قصورهم عن إدراك كثير من 
حقائق الوجود وهي تحت أنظارهم ؛ وعلى رأسها حقيقة أنفسهم » فمن جهل نفسه 
كان أجهل بغيره . ولذلك استحق وصف الله له : ( إنه كان ظلوما جهولا ) 
الاحزاب/ ؟7 . والعلم الحقيقي الذي درب الاسلام المسلمين على اتخاذه 
وسيلتهم في الحياة يقود إلى الايمان . فمن أدرك عن طريق العلم دقة نواميس 
وأدرك حكمة قوله تعالى : ( وما أويتم من العلم إلا قليلا ) الاسراء/ 85 ٠»‏ وقاده 
هذا الادراك إلى مرحلة الايمان التي تصل عالم الشهادة بعالم الغيب . إذ أن عالم 
الشهادة المحسوس لدينا والذي أدركنا عن طريق التجربة والعلم اسراره وخوافيه 
يقودنا إلى عالم الغيب الذي لا تدركه وسائلنا القاصرة فيتعمق في قلوبنا ووجد اننا 
الايمان بالله عالم الغيب والشهادة . وعالم الغيب هو عالم الانسان الحقيقي الذي 
به تتأكد انسانية الانسان لا في الآخرة وحدها وانما في الدنيا أيضا . وهو محك 
الدين الحني . لأن العلم هو المدخل للدين ‏ ولكن الدين عالم القيم والموازنات 
والحساب والعقاب والعدالة الصارمة والتجرد من الأهواء والنزوات والوقوف امام 
طفغيان الدنيا . وملذاتها واطماعها وجورها على انسانية الانسان : وكل ذلك لا 
ندركه عن طريق العلم فحسب وانما ندركه بوسائل أخرى تحول الفكر المترسب عن 
العلم إلى مشاعر وأحاسيس وايمان تغذي عناصر الحق والخير والعدل في نفس 
الانسان ليقوى على مواجهة الشر الراسخ في كل نفس بشرية . والقول بأن الايمان 
والعقيدة مناقضان للفكر والعلم لأن كل ما لم يبرهن عليه يكون عقيدة » وما امكن 
الآخر والأهم . فان الحقائق البرهانية كالرياضيات مثلا لا تظل مجرد حقائق 
جامدة لا تثير في نفس الانسان المشاعر ؛ وانما هي تتحول عن طريق تكوين 
الانسان الروحي والنفسي إلى حقائق وجدانية وأحاسيس ومشاعر تدفع الانسان 
إلى العمل , وتنظم كيانه الداخلي وتعيد إلى نفسه التوازن ليصبح أكثر انسجاما مع 
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الكون وأكثر انسانية . 

فالطلع الصصع يتهول إلى مشاضن غيرة تعيد تكويق الثفسن بعل شيوة فتفليه 
العقل عن طريق العلم والمعرفة . ولهذا السيب استعاذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من علم لا ينفع . وهكذا ينعكس عالم الغيب والشهادة على تفس الانسان 
ليحدث التوازن بين عقل الانسان وروحه . فيكون العقل الذي يكتشف حقائق 
الوجود في عالم الشهادة رافدا للروح في عالمها الخفي المعقد ؛ عالم الفيب »2 الذي 
هو غيب عن ادراكنا القاصر . ولكنه جزء من وجودنا ومن أنفسنا لا ندركه عن 
طريق العلم ٠وإنما‏ ندركه عن طريق الدين الذي دلنا عليه الله خالقنا لأنه أدرى ينا 
ا م ان ا ان ) الملك/ ١5‏ صدق الله 


تحت هذا العنوان جاءتنا هذه الكلمة من الاستان فاروق عبد العزيز سلام 
يقول فيها : 

إن المأساة التي استقرت في القلوب .. ولفت الوجدان .. مختزنة المرارة والألم 
المجازر اليشعة الك وتعرضى لها افون يتاع الاتكن. , 

وتيار الحقد الدفين يتدفق غزيرا .. يحمل في ثناياه الخطر والموت للمسلمين 
العزل. ...اق القليئ:ه وارقريا .. وافقاستان + وروسيا .. الم . 

وهو في تدفقه يدفع بافتراءات عنيدة عن الاسلام .. قاصدا تشويه حقائقه يكل 
ها تحمله هن دلائل الكير والهب .: والسلاة 

والمستشرقون .. والدخلاء على الاسلام تكتسح كتاباتهم عقول الكثير من 
شبابنا .. وهم مع الالحاد يشكلون تحديا .. ومؤشرات الخطر تتجلى في كل قول 
مأفون يحاولون زرعه في افهام معظم شبابنا باسم الحضارة الغربية التي تقرينا الى 
كل رذيلة ومرذول بقدر ما تبعدنا عن قويم السلوك لتحقيق هدفين رئيسيين 
وهما : 

اهي تشارق ب - أنحلال خلقي . 

وحقائق 7ك هذا الواقع الأليم الذي ما عرفته امة حتى اندثرت 

هذه الحقادً ئق التي تمخض عنها التاريخ خ الانساني تعي دروسها الصهيونية 
والصليبية المتسترة وراء دعوة المعلم العظيم المسيح بقدر ما يعيها الالحاد 
الماركسي اللينيني .. فعملوا كل جهدهم على تحقيق هذا الواقع بكل مقواده 
وآلامه .. ونحن ساهون .- وق غفلة عن ذكن الل ... سادرون في غي وضلال 
اللدنية ‏ 

والحقيقة التي لا ريب فيها 
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زيف فرضوه واقعا . . وصدقه قات العقول والارادة والتقوى من السلمين 
وعكسوا تصديقهم من خلال ارسالياتهم وكتبهم ومبشريهم في غيبة علماء الدين 
المسلمين . 

وكلك لذو انطو وكهرية رهيية فزقةيااسشلة هده الوقائم د وخداكهها 
خيرورة كغيرات حترية فق الشكل والصهوة : 

حى لا محدث لأقطان اسلامية ما حدت اسلس قيقاق وكترضن وغورفة والؤسيلة 
لصل التفوس هن .رراستث وادوات هذا الخطر الزاحف اما يقسل. العقول 
الاسلامية او يازهاق ارواحها .. اى في استنزاف طاقاتها ومقدراتها بالاقتتال بينها 
ون كلها ..- مو بالرسوع- الى الله والعي في عنقه الدين. الحنيف + 

والحقيقة الثانية : ان كل الشواهد .. والأدلة الماثلة امامنا رؤية .. وبصيرة .. 
وعقلا .. تسلب من دقة الامور قيادها بقدر ما تسلب الحياد من الحكم على الاشياء 
هذا بالنسية لبعض علماء الاسلام اما بالنسية لحكامنا فان دفة الامانة والامور 
تنحاز في اتجاه تطلعاتهم الدنيوية في بحر التصارع على على الحكم والقيادة . 

من هنا يفلت الزمام - لتتحكم قيادة الامور نحو المطامع الشخصية 
والاستغلال .. تحركها بسرعة رواسب كامنة - تتعاظم سعيا نحو الزعامة تحاول 
ان تضغط بعنف لا يرتقى الى مستوى المسؤولية .. ولا يرتفع الى شرف الامانة . 
والعهد .. بل يبعد عن الحكمة ومنطق الاسلام والانسانية ... وبجائب الصواب .. 
الأمر الذي يخلق جوا من التذمر  ..‏ ذلك ان كثرة الضغط مجافيا للحق 
والعدل .. والسلام يولد الانقجار .. 

إن علاقة الحاكم بالمحكوم في مفهوم الاسلام ‏ علاقة انسانية 0 

الرحمة والعدل يحت ا يضح الحاكد لق أحتيازه إن العا اساس النك .د 
وان الملك زائل . . وأن ما عدا الله باطل .. وأن المساواة أسباس السلام .. 
والطمانينة . 

واذا كان جوهر الرسالات السماوية يستهدف شرف الانسان وبسعادته ليحيا 
بالحق على أرضه عزيزا كريما .. فان واجب المفكرين الدينيين الا يستغلوا الدين 
ضد طبيعته وروحه تقربا وزلفى الى حاكم .. او تحقيقا لمأرب دنيوي رخيص . 

اجل : يا دعاة الحق . 

أحل ادها جبايرة الطكان .. 

ان الاديان السماوية قادرة على هداية الانسان وعلى اضاءة حياته ينور 
الايمان .. وعلى منحه طاقات لا حدود لها من العمل . 
لأن الاديان وفي مقدمتها الاسلام ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) 
آل عمران/ 485 سعت الى ارساء قواعد الحق والعدل والسلام .. وفي أيجاد حياة 
آمنة لكل انسان 3 ولكعن اعداء الاسلام يريدون فناء المسلمين قضاء على 
الاسلام .. ولكن ارادة الله فوق كل ارادة ‏ وصدق قوله : ١‏ إِنّا نحن انزلنا الذكر 
وانا له لحافظون ) الحجر/؟ . 


١ /ا”‎ 
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المد الاسلامي يبدخل انهاه فس ليد 
نرت جريدة القبس الكويتية بتاريخ ١121/5/4‏ 
نقلا عن ( ايكونومست ) حول هذا العنوان تقول : 


يعاني الاتحاد السوفييتي من 
مشكلة مهمة دآخل حدوده 2 هى : 
مشكلة الاقلية الاسلامية فيه, 
والزعامة السوفيتية التي تحاول 
توسيع مدى نفوذها في الشرق الأوسط 
والعالم الاسلامي تشهد في الوقت 
نفسسه , إنيعانا إسلاميا عبر حدودها 
ميافرة , وتماسك الشعوب 
الاسلامية .وزييادة ثنتها ينقسيا 
بالأضافة إلى كثرة أعدادها أمور يجب 
أن تجعل زعماء الاتحاد السوفييتى 
يشعرون بالقلق . وفي الوقت نفسه 
تكتسح اليقظة الاسلامية بلدانا واقعة 
على حدود الاتحاد السوفييتى مضيفة 
بعدا استراتيجيا لما قد أصبح الآن 
مشكلة داخلية رئيسية . 
وناحية الاعداد ملفتة للنظر. 
فالمسلمون السوفييت وعددهم ”6 
مليونا يشكلون نسبة ١١‏ يالاثة من 
عدد السكان . وفي السيعينات زاد 
عدد المسلمين في الاتحاد السوفييتى 


بنسية. 5" بالمائة في..حين .زاد عدد.. 


الروس بنسبة 1,5 بالمائة . وقد يصل 
عدد المسلمين بنهاية هذا القرن إلى ما 
بين 15 ى © مليون نسمة أي ما 
يي ربع عدد : البكان وببيط عند 
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الروبس إلى أقل من نسبة ٠‏ بالمائة . 

ومعظم المسلمين يعيش في عمق 
الجنوب وهو واقع مهم بصورة 
مماظة . 

والحزام الجنوبي في الاتحاد 
السوفييتي 0 إحدى أكثر المناطق 
إضطرابا سياسيا في العالم وهي 
امؤلقة من إيران واففاتستان زتركنا 
ومقاطعة كزينيانغ في الصين . ومنطقة 
الحدود السوفيتية هذه أخذث تضم 
بكاملها إسلامية وتركية . وبنهاية هذا 
العقد سيصبح الروس أقلية لا شأن 
لها حتى في مدن وسط آسيا . 

ومن الناحية الاقتصادية » يبدو أن 
الاسلام السوفييتي بدأ يكتسب 
أفسية كبيرة .. أما من الناحية 
السياسية » فهناك بعض التساؤلات 
حول الاخلاص لموسكو . 
سوفييت ٠‏ ولكنهم ظلوا مرتبطين 
بجماعاتهم . وهم يحترمون ددم 
وتراثهم الديني . 

وبالوقع من أتهم بنازالوا البتامنا 
مخلصين للنظام السوفييتي , ويقبلون 
ال ية اللينينية عقيدة رسمية فان 


لوق ا ا 1 1 1 
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هؤلاء المثقفين الذين يشكلون النخية » 
يرفضون العمل كممثلين لموسكو في 
جمهورياتهم وهم يواجهون موسكو 
كمندوبين عن شعوبهم . 
وفي حين فقد الاسلام الكثير من 
قبضته على الحياة الاقتصادية 
والسياسية للمجتمعات الاسلامية فقد 
أظهرت استطلاعات أخيرة أن ١‏ 
بالماكة من الناس هم مؤمنون بشكل أو 
بآخر أن عن طريق الاقتناع أو 
التقاليد . 

ويبدوى أن عقودا من فرض 
الخضوع للماركسية الروسية جعلت 
المسلمين السوفييت عرضة لتقبل 
الأفكار الدينية والسياسية المنبعثة من 
منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة 
وجميعها يشكل خطرا محتملا على 
استقران الاتحاد السوفييتئ لآن. ها 
تعرضه هذه الأفكار هو أكثر تقبلا لدى 
المسلمين السوفييت مما هي الماركسية 
الروسية المتبلدة البيروقراطية 
واللحدة 

وقد يكون سكان وسط آسيا 
يرحبون بتوسيع للنفوذ السوفييتي في 
العالم الاسلامي لآن أية مساعدة 
تنازلات 1 تقدمها الحكومة 
السوفيتية في الشؤون الدينية 
والادارية واشتكان راس الخال 

وبمواجهة هذه الخلفية » لابد من 
طرح سؤال حول الاستراتيجيةٍ التي 
في اتباع ساسقة التوسعية ف الشرق 
الأوسييا والدام الاسلامي . 


الم سس و م ع و 1 د 


م و ا 2 1 2 


فالتويسع تحت راية الصداقة 
السوفيتية ‏ الاسلامية شيء والتوسع 
تحت راية الثورة الماركسية شيء آخر . 

والخيار الأول هى أقل احتمالا 
ولكنه مما يحبذه المسلمون 
السوفييت . لأن من شأنه تعزيز 
سلطة الزعماء الدينيين في تعاملهم مع 
الحكومة السوفيتية . 

والاستراتيجية الثانية 2 أي 
تصدير الثورة الماركيضة إلى اتقارع : 
يمكن القيام بها بمساعدة الكوادر 
الشيوعية الاسلامية في الاتحاد 
السوفييتي وبدون هذه المساعدة 
أيضا . والمحاولة من دون مساعدتهم 
هي الاستراتيجية التي تتبع حاليا في 
أفغانستان , حيث لمحصهم كرات 
المجاهدين . ومع هذا إذا استمر 
القتال لفترة غير محددة فان هذا الخط 
يشكل احتمال خطر أكير على استقرا 
الاتحاد السوفييتى . 

وهناك إمكانية أخرى هي 7 يأمر 
ويسحب الستار الحديناي الذي 0 
حدوده في منطقة وسط آأسيا والقوقاز 
عن العدوى الخارجية . 

وتبدى الآن هذه الامكانية بأنها 
الأقل خطرا بالنسية لموسكو لأن الغزو 
السوفييتي لأفغانستان أضر كثيرا 
بسمعة الاتحاد السوفييتي في العالم 
الاسلامي . 
... ويبدى. أن. .حملة .جديدة..معادية 
للاسلام والقومية قائمة الآن في منطقة 
وسط أآسيا والقوقان . 
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قرات وثيقة سزية أثيؤبية 
ماشتشوينة ل عرددة (الشترق ب الأرجيطا 
بتاريخ ١58١/1/١١‏ باللغتين 
الغربية والأثيوبية وتحمل خاتم 
الحكومة الأثيوبية وهالني ما بها من 
حقد على ا لاسلام والأديان عموما فهي 
تكشف النقاب عن خطة جهنمية 
محكمة أعدها النظام الشيوعي 
الحاكم في أثيوبيا ضد الأديان 
السماوية من منطلق أن الدين هو 
غ0 العدو الرئيسي للثورة » وأبرز ما جاء 
فيها أن التنفيذ سيتم بالتشاور مع 
الاتحاد السوفياتي الذي يهيمن على 
مقدرات أثيوبيا بموجب ما يسمى 
« بمعاهدة الصداقة والتعاون » والتى 
أسفرت عن تحويل البلاد إلى قاعدة 
أساسية للسوفيات في منطقة القرن 
الافريقي وتتضمن الخطة البدء 
بضرب المسيحيين وإغلاق دور العبادة 
ثم الاتجاه لضرب المسلمين وهي تدعو 
في هذا المجال إلى بذر بذور الخلاف بين 
المسلمين والمسيحيين في أثيوبيا حتى 
تعد الحكيمة . الكدرعة وتضيرة 
الطرفين في آن واحد . 

وتدعو” الوثيقة لمحاربة-الأديان لأن 
الأديان بزعمها على علاقة وثيقة 
بالنظم' الامبريالية والاقطاعية 
والرأسمالية والرجعية والقضاء على 
هذه النظم يستلزم القضاء على 


الأآديان ومن أجل ذلك يجب التعاون 
مع الاتحاد السوفياتي وسائر القوى 
الاشتراكية في العالم وإتباع ماركس 
وليتين في الداخل والخارج . 

كما تقول الوثيقة أن الدين هو 
الذي وحد.. القاوية خنه. الثورة 
الشيوغية "قي اففائسكان كنا قصب 
غسييا خلى الذول العرمية النتروكة 
لاثها كنا شزعم الونيقة موالية 
للامبريالية وتعمل على تقوية الثوار 
السلمية:. 

كما كشفت الوثيقة عن نوايا خبيثة 
للثورة الشيوعية تجاه الأديان مثل 
إستخدام الفتيات لاغراء رجال الدين 
وتحويل دور العبادة إلى مقاصف . 
كما خططوا من قبل تركيا الاسلامية 
وغيرها من الدول العربية التي 
إنسخلت من الاسلام فأين دعاة 
الأسلام ؤآاين اموال العرب واالسلمية 
لكي تحول دون الكارثة ؟؟ هذا ما وقع 
في أيدينا وما خفى كان أعظم فهناك 
الامكانيات الضخمة والابتكارات 
الحديثة التى جندت من أجل الاطاحة 
بهذا الدين والوقوف في وجه هذه 
الصحوة الاسلامية المباركة ولكن الله 
سبحانه وتعالى سيمكن لهذا الدين 
إنتشاره وقوته والله غالب على أمره ولو 


اكره امشبركين ‏ 


لاسن بل عت معيو دوملج 4 1222 بر2 حل إمتويده وعد ا مارت باج ناولحب انك امن 1 سل عي ا 


5 


0.|أ2 010001260 


21131 لع لطعم .]// مط 


« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع ا مجلة في الفريد ٠‏ رأدنا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين فْ الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 5258 ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


تعر + الثامرة ب مكسفة الأفراة ب شبازع العلاء .. 


لحسا ‏ : طرابلس المنشأة العامة للتوزيع والنشر . 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المغرب . الدار البيضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 

تونس2 : الشركة التونسية للصحافة . ٠‏ 
لينان : بيروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (1558) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (1170) 


السبعودية : جدة : مكتية مكة # ص.ب (72/ا5) 
الخير : مكتبية مكة ب ص.ب )٠١(‏ 
الرياض : مكتية مكة ص.ب (557”5) 
سقط + . الؤسسة العريية التوزيم والنسر ض.ءب 31 1) 
صفعاء : دار القكر 
المحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص.ب 159 


ابو ظيى : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (11758) 
دبي : دار الحكمة ص.ب )٠٠١1(‏ 
الكويث : مكتية الكويت المتحدة 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
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5 على الالحاد  ١‏ الاستان سيد خليل الآبو: 
-0 محمد 'فوزي ي حمزة 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


0 


3 


و 


لقا علق علقللاعاق 


7 :807 .0 .5 1امقثلانا»ا 
السنة الثامنة عشرة 
العدد ٠١1‏ © ربيع الاول ١2١”‏ ه © يناير ١5875‏ م 


هدفها 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروح ٠‏ 
يعبدا عن الخلافات المزصسديمة 
والسيانبية 
تصدرها 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 


وزارة الأوقاف والشئئون الاسلامية 
هاتف رقم: 5586555 ١5-00غ8غ6‏ 


التوزيمع والاشتراكات 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.مل ) 
ص. ب 2558 2/2 سروت . ليذان 
تلكس 15 23032 4114800 
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محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو 
رسول الله وخاتم النبيين » ينتمي إلى 
أسرة عريقة بمكة من قبيلة قريش من 
فرع بني هاشم . عرفت بالورع 
والتقوى أكثر مما عرفت يبقوهة 
السلطان ٠‏ وينسبه الآثر إلى نسل 
اسماع مق امواقي غليهما المناذم .. 

ويجمع المؤرخون لحياته أنه ولد 
يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من 
شهر ريع الأول عن. عاج الفيل + 


ويذكر أوثق العلماء أن هذا التاريغ. ؟ 
يوافق سه كنسحاتة راصي وسيعين: ١‏ 
لميلاد المسيح عليه السلام . ً 
ولد يتيما . فقد مات أبوه قبل "2 
مولده بسبعة شهور , ولما ولد عهد به ١|‏ 
إلى مرضعة بدوية هي (حليمة | 
السعدية ) حتى بلغ الرابعة 00 0 
أمه تربيته بمعاونة مربية هي ( أم | 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


من عمره !! فكفله جده ( عبد المطلب ) 
وآثره بحنانه وعطفه ٠‏ ولكن لم يكد 
الثامنة حتى مات جده !! فكفله عمه 
( أبو طالب ) الذي أولاه حيا أبويا 
خالصا رغم أنه لم يكن ميسور الحال 
ثرة عياله . 

خرج مع عمه في رحلة تجارية إلى 
الشام وسنه اثنا عشر عاما ٠‏ وهناك 


وعندما تحدث معه لاحظ فيه بعض 
العلامات المنصوص عليها في الكتب 
المقدسة , فاقترب من أبي طالب وقال 
له : ( هذا الشاب سيقوم بدور عظيم 
' في العالم. فأرجعه إلى بلاده : على 
٠‏ عجل , وإسهر عليه , واحذر عليه من 
' اليهود الذين قد يؤذونه لو علموا منه 
ما أعلم) . 


وهكذا هياً الله له من آواه وجير 
يتمه » حتى يكون إحساسه بمرارة 
اليتم وحلاوة الايواء أساسا لتوجيه 
الله له باكرام اليتيم والاحسان إليه 
والابتعاد عن قهره وإذلاله ,. ( ألم 
0 بيجدك يتيما فآوى ) .. ( فأما اليتيم 


| 2< وقد قضى محمد صلى الله عليه 
وسلم شبابه إلى الخامسة والعشرين 
٠‏ من عمره في حالة قريبة من الفقر » فهو 
لم يرث عن أبيه وأمه الا آأمة سوداء . 
ا وقطيعا من الغنم » وخمسة جمال » 

وكان غالب عمله في تلك الحقبة رعى 
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خويلد ) بمهمة تجارية إلى الشام 
فأنجزها بكامل اليقظة ويالغ النزاهة , 
مما أكد عندها ذكاءه وأمانته . فرغيت 
في الزواج به رغم الفارق المادي الكبير 
بينهما . ولما فاتحته في ذلك الأمر قبل 
رغم تباين السن . فقد كان في 
الخامسة والعشرين وهي في 
الأرحعين ..وذلك لا ههده من حسن 
الزواج فرصة لرفع مستواه المادي . 
وصدق المولى جل شأنه في قوله : 
( ووجدك عائلا فأغنى ) . ومن ثم 
أمر الله أن يشكره على نعمة الاغناء 
بعد العيلة قولا وعملا فقال تعالى : 
( وأما بنعمة ريك فحدث ) . 

وكان محمد صلى الله عليه وسلم 
يتميز بين أترابه الفتيان بخلقه 
النبيل » وبصفة خاصة بحيائه 
الشديد » وبعده عن اللهى الرخيص 
وعفته. اللطلقة .. وى مشاغلة اليومية 
لم يرتكب عملا يشينه ٠‏ ولم يشترك في 
عبادة الأوثان ٠‏ وكان يجذب اهتمام 
كل من يتعامل معه . فأكسيه ذلك ثقة 
كبيرة في قلوب الناس مما جعلهم 
يسمونه ب ( الأمين ) . 

ونمدة. الخصضال الحسييدة كان 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو في 
ريعان شبابه يدعى لمجالسة رؤساء 
القبائل الموقرين في (حلف 
الفضول ) . وكان هذا الحلف المكى 
يستهدف مسائدة الضعفقاء 2» ورد 
الظلم عن المظلومين . وإقرار السلام 


21212» ذ!ظط2< »2 2 2 2« هه‎ +١: 
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وين القاقل + بوالفصيدي. 1ق يعارل 
١‏ لعبيث به :. رقفى ابن اسحاق يسنده 
أن رسول الله صلكى الله عليه وسلم قال 
في هذا الحلف : ( لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي 
به حمر النعم. ولى أدعى به في 


وكان أهم الأحداث التي وقعت بين 
تاريخ زواجه وتاريخ بعثته وهى في 
الخامسة والقلاكين اختلاف. القبائل ‏ 
وهم يقومون بترميم الكعبة - على 
وضبخ الحفر الأسود في مكانة. إذ لم 
ترض قبيلة عن التنازل عن حقها , 
وتفاقم النزاع » وكادوا يمتشقون 
السلاح . ولكنهم إشفاقا على أنفسهم 
من ويللات الحرب وآثارها عقدوا 
اقشاع اخيرا قروا فيه إن مشتكيوا 
في هذا الموضوع إلى أول شخص 
يدخل عليهم من باب بني شييه .. 
وشاءت. الأقدار أن كون الشكدس 
الذاخل ( محمد! ) قلما راوة هناهوا 
عرضوا الأمر عليه . فأسرع ‏ 
بذكائه ونزاهته ‏ بأن بسط رداءه على 
الأرض ؛ ووضع بيديه الحجر الأسود 
زمعط الرداءء كم طلب: إلى وؤوساة 
القبائل أن يمسك كل منهم بطرف من 
أظرافة وا نير تسروهها إل السترى 
المطلوب . وعندما وصلوا بالحجر إلى 
المكان اللخصصن اله إكذ محمد عتلى 
الله عليه وسلم الحجر بنفسه ووضحه 
نكافه .. فساد الرخسا يتن حسيع 


الحاضرين واستتب السلام بين 
القبائل . 

ومحمد صدكى الله عليه وسلم الذي 
كان قبل بعثته على درجة ممتازة من 
الأخلاق السامية كانت تحيط به 
جاهلية مضطربة التصورات 
والعقاكد. منحرفة السلوك 
والأوضاع ٠»‏ وما كان يونس عنده 
يعض المعارف المذهبية . لآنه لم يكن 
يدري ما الكتاب ولا الايمان ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الايمان ) . ولم 
يكن حظه أكثر من حظ قومه من حيث 
معرفة القصص الدينى ( تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا ) . 


0 


1 


ولم يكن في حسبانه أنه يكلف بدور 
المرسل من عند الله ( وما كنت ترجو 
أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من 
ريك ) . كما لم يكن يعرف كيف يرشد 
نفسه إلى الطريق الواضح القويم » 
والله تعالى هو الذي أرشده بالوحي 
( ووجدك ضالا فهدى ) .. ( وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما ) . ومن ثم أمره الله 
تعالى أن. يكون رفيقا بالنسائل. في 
ولا فظا غليظ القلب ( وأما السائل فلا 
تنهر ) .. ( فيما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت خظا خليظ القلب 
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لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمرفاذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ) . 

لقد نزل الوحي على رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم وهو في الأربعين 
من عمره , وكان نزوله منجما ومجزءا 
على مدى ثلاث وعشرين سنة ؛ فيلغ 
المصالةم واف الأمافة . بوقسسه 
للامة , وحافق ى. الله بكق هياده » 
وأقام الدولة الاسلامية ‏ كما أمر 
اللة_, هل خواغد: التحق والجدل ء 
والتفافة , والطنوسن » والعقدع 
والنهوض ٠‏ وبذلك أوجد الحضارة 
الأنساتية القذة الكن يعيشن الناس فق 
ظلها آمنين مطمئنين , يقدمون الخير 
ويعيشون فيه . ويكافحون الشر 
وينأون عنه . وصدق الله تعالى 3 
قوله : ( وما أرسسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) . 


6 


5 


حي): 1 


أبى سفيان بن حرب قبل أن يسلم 
بسنتين بنقاء نسب الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم وأمانته وصدقه . 
وما تحمله دعوته من مكارم . وذلك في 
إجاباته على أسئلة ( هرقل ) عظيم 
الروم حين استدعاه ليسأله عن هذا 
الرسول الذى أثار دهشته بكتابه الذى 
يدعوه فيه إلى الاسلام .. وانا لنرى في 
تعليق ( هرقل ) على إجابات أبي 
سفيان رجاحة العقل وسعة الأفق , 
وأن العقول السليمة متى سلمت من 


الأهواء الخئلة فادها تيقدى إلى الحق 
وقيلك متيل الرشه 2 

أمر ( هرقل ) ترجمانه أن يقول 
لآأبي سقيان : 

سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
فذق نسي فكذلك. الزسل تبعث 3 
نسب قومها . 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول قبله فقلت : لا . فلو كان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي 
بقول قيل قبله . 

وسألتك هل كان من أيائه من ملك 
فذكرت أن لا . فلو كان من آبائه من 
ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه . 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قيل أن يقول ما قال فقلت : لا . فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله . 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاوّهم فذكرت أن ضعقاءهم 
اتبعوه . وهم أتباع الرسل . 

وسألتك أيزيدون أم ينقصون 
الآيمان حتي يتم . 

وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه فقلت : لا . وكذلك 
الأنمان حين تخالا يكناشحه القلوب . 

وسآلتك هل يغدر . فقلت : لا . 
وكذلك الرسل لا تقس , 

وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئًا , وينهاكم عن عبادة الأوثان , 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف . 
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مولد رسول الله صلى الله عليه 


فان كان ما تقول حقا فسيملك 
أنه خارج : لم أكن أظن أنه متكم , 
فلى أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجحشمت لقاءه . ولو كنت عنتده 
لغسلت عن قدمه . ثم دعا بكتاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم الذي 
بعث به إليه فقرآه . 

يقول أبو سفيان : فلما قال 
( هرقل ) ما قال وفرغ من قراءة 
الكتان كثن عنده الضصخكي: واركفدك 
الأصوات وأخرجنا. فقلت 
أمر ابن أبى كبشة أنه يخافه ملك ينى 
الأصفر ء فما زلت موقنا أنه سيظهر 
حتى أدخل الله على الاسلام . 


هذا محمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب. الذى ارسله. الله شناهد! 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجا منيرا » فأخرج الناس من 
الظلمات إلى النور: وهداهم إلى 
سيرابل الغرى: الحمين: . 


هل للمسلمين - وقد نزلت يهم 
المحن نتيجة الابتعاد عن هداية 
الله أن يعودوا لمنهج الحق الذي 
أنزله الله وبينه رسوله . وأن 
يدركوا أن أي اتجاه لغير طريق 
الاسلام اتجاه ضال تشقى به 
الحياة ولا تسعد . وتذل ئه الآمم 
ولا تنهض ؟؟ وهل لهم وهم ف ذكرى 


وسلم أن يتدبروا قول الله تعالى : | 


على صراط مستقيم: وبنه لذكر لك 
جل شأنه : ( لقد كان لكم في رسول 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) 
وهل للعالم المضطرب بالأآهواء 
الجائحهة عن العدل . المفعم 
بالآنانية وحب الذات . المولع 
يااتحكم في أمور المستضعفين . هل 
لهذا العالم أن يفيىء إلى رحاب 
الاسيلام طليا لحل المشاكل التي 
تقض مضجمعه وتقلق راحته 
وانتماسا لرحمة الله وفضله , 
واستجاية لندائه السامي 2 (يا 
أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نورا مبينا.فأما الذين 
في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه 


إنا لنرجو ونآمل .. والظلام 
المخيم لن يزيدنا إلا تفاؤلا » فليس 
يعد سواد الليل إلا صبح مشرق , 
وليس بعد الأزمات الخانقة إلا فرج 
قريب , ولا يأس مع الايمان ( إنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ) . 


رئيس التحرير 


محمد الأباصيري 
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. لهج كثيرمن المبشرين والمستشرقين وغلوا في معاداة الاسلام والكيد له » وتأثربهم 
بعض المستغربين من الشرقيين وبعض ضعفاء الايمان من المسلمين , فادعوا ان 
القرآن الكريم من تأليف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » وزعموا ان اسلوب 
السور المكية غير اسلوب السور المدنية . لان محمدا في زعمهم تأثر باليهود في 
المدينة وما توارثوه من حضارة وفلسفة وتاريخ ومنطق وقالوا ان هذا يتجلى في الآية 
الكريمة : ٠‏ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) الانبياء / 7١‏ فهي قضية 
منطقية لها مقدمة ونتيجة عقلية » وما كان محمد ليقولها في مكة حيث كان يعيش 
بين قوم اميين تفشت فيهع الحيالة والسداجة.ؤفات القاظين ان الآية وردث في 
سورة الانبياء وهي سورة مكية كما في جميع المصاحف وفي كتب العلوم القرآنية 
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كالبرهان للزركشي والاتقان في علم القرآن للسيوطي وان جميع آيات السورة مكية . 
ومن الخير ان نسوق الادلة العقلية والبراهين المنطقية التي تقرر ان القرآن الكريم 
ليس من صناعة محمد ولكنه : « تنزيل رب العللمين . نزل به الروح الامين » 
الشعراء / ؟9١ ١95.‏ تثييتا للايمان في نفوس ابنائنا الشبان ودحضا للشبهات 
والافتراءات . فنقول وبالله التوفيق ومنه المعونة وعليه الاعتماد . 


اولا : كان الرسول صل الله عليه وسلم. اميا لا يقرأ ولا يكتب ( وما كنت تتلو من .. 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ) العنكبوت / 48 فما 
دخل كلية من الكليات ولا جامعة من الجامعات ومع ذلك جاءنا بتشريع دستوري 
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كامل اصيل دعا فية رشق ون الرجال والنساء والافراد والجماعات وشرع للامة 
العربية والامم الاخريى 0 السلم والحرب ٠‏ وتناول الوصية والميراث 
والبيع والشراء والفضائل الخلقية , كما تناول حقوق الانسان التي لم يعرفها 
العالم الا في ديسمير ١94/‏ عقب الحرب العالمية الثانية بعد .حوالي 16 قرنا من 
لهور الانسلام وقد اثبت. التطبيق العمل لهذه الشريعة صلاحيتها القامة لكل 
زمان ومكان في جميع البيئات والظروف والملايسات وقد ساد المسلمون العالم يوم 
تمسكوا بهذه الشريعة الغراء وما تخلفوا الا حين تخلوا عنها وافتتنوا بالشرائع 
البشرية وعملوا بها . واصدار قانون تشريعي الآن يحتاج الى عدة لجان ره 
يكم عرضه عل مجالسن اللوان ثم عل حالس القولة كم عل وزارات العدل الحتلفت 
الشعوب . وعند عرضه للتطبيق العملي يتضح ما فيه من عيوب تتجافى به عن العدل 
المفقود + فيعاد فيه الخطن هرات ومراث عن كبا المشبرعين , 

فرجل واحد مثل محمد لم يدرس الشرائع والقوانين ولم ينل قسطا من الثقافة 
القاتوفية كم يجِيتنا بهذه الشريحة الغراء , دليل عل انها ليست من ضذاعكه واتما 
هي تنزيل رب العالمين . 

ولقد اعترف كبار رجال القانون في العالم م هذه القبرية و واصات 
الدولي في لاهائ بوولندا سنة ١154‏ قرارا بان الشريعة الاسلامية شريية اصيلة 
كاملة متكاملة : وآهاب بالدول الاسلامية ان تقذن هذه الشريعة اليقسنى الانتفا + 
بها للدول الاخرى ٠‏ وتكررت هذه التوصية في عدة مؤتمرات قانونية دولية متوالية 
مؤلفة من جهابذة رجال القانون في العالم كل عشر سنوات 

ثانها ؛ تناول القرآن الكريم صفحات من تواريخ الامم السابقة للاساام لم تكن 
معروفة ل يغاليا فق القدم ,وما كان محمد صل الك علية وسلغ فؤركا ولا يلما 
بدراسة اللغات القديمة كالهيروغيلفية والحميرية والعبرية وغيرها ولا كان احد من 
العرب يعرف هذه الاحداث التاريخية : ٠‏ تلك من انباء الغدب توحيها اليك ما 
كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتقين » هود / 
5 . 

شيك ان افضرب .مكلا يقنة ملكة سب الت وضفها القرآن 'الكريم بأتها 
( أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ) النمل / ”5 وقد اثيتت الدراسات 
التاريخية ازدهان هذه المملكة .وان..حضارتيا كانت تضارع: حضارة قدماء 
الصريات وان اهلها يرغرا ف ناقامة السندون الماقية العظينة والقترات العديدة 
الممتدة منها الى جميع ربوع المملكة بحيث يسير المسافر في جميع الطرق فيجد 
الحدائق الغناء تحف به من يمين وشمال : ( لقد كان لسبأ في مسكنهم آبة جنتان 
عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) سب / 
6 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١1‏ ربيع الاول 505١ه‏ 


2-3 2 222222-2-555 ع ل مر ص يات 02009 يت م 
كت 00 و 2 0 


العالك و متزل نه لووك الأضيت + 1 

رسب التران 'الكرى على حكن الالعدائظ: بان الرسؤلن فب :انث حلية ب ويضكك لم 
يشهدها وما كان له ان يشهدها لتطاول القرون ولكن الله اوحاها اليه ؛ فيعقب على 
قصة يوسف وكيد اخوته له يقوله تعالى : ( ذلك من انياء الفيب نوحيه اليك وما 
كنت لديهم ان أجمعوا امرهم وهم يمكرون ) يوسف / ٠١5‏ . 

ويعقب على قصة موسى عليه السلام بقوله تعالى : ( وما كنت بجانب الغربي اذ 
قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين . ولكنا انشأنا قروذا فتطاول 
عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين . 
وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ) القصص/ 45 - 51 . 

ويعقب الله سيحانه وتعالى على اقتراع كهنة بني اسرائيل على ايهم يفوز بكفالة 
السيدة مريم العذراء فيقول تعالى : ( وما كنت لديهم ان يلقون اقلامهم ايهم 
يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ) آل عمران ليه 

ثالثا : الانباء بالماضي السحيق قد تتناوله الألسنة فينتقل من جيل الى جيل اما 
الانباءبالمستقيل القريب او البعيد فهو فوق ظاقة البشر. وقد حفل القران الكريم 
ببعض الانباء الآتية وتم وقوعها طبق الاصل على مدى قريب او بعيد فمثلا حدث في 
غزوة بدر وكانت قريش اكثر من المسلمين عددا واوفر عدة وامضى سلاحا ولكن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه اشرف عليهم وهو يتلو قوله تعالى : ( سيبهرم 
الجمع ويولون الدير ) القمر / 5؛ وما هي الا ساعات قليلة حتى انهزمت قريش 
وولت الاديار فمن انياً محمدا بهذه النتيجة قبل وقوعها ومن أدراه ان الامر ريما 
كان على غير ما اعلته : 

وحينما التحمت الامبراطورية الفارسية بالامبراطورية الرومانية وهزمتها هزيمة 
ساحقة بقيادة سابور ملك الفرس فرح المشركون فرحا شديدا لانهم جعلوا هذه 
النتيجة انتصارا للوثنية التي تمثلها الامبراطورية الفارسية على اهل الكتاب الذين . 
يمثلهم الروغان وحزن اللسلموق _ وكان اللؤرخون يروث. الهزيمة ساحقة وانة لا 
سبيل لانتصار الروم الا بعد عشرات السنين فنزل قوله تعالى : ( ألم . غليت 
الروم . في ادنى الأآرض وهم من يعد غليهم سيغليون . فى بضع سنين لله الأمر 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ) الروم / ١1- ١‏ روى الترمذي : 
»2 ان المشركين لما سمعوا هذه الآيات قال اناس منهم لأبي بكر فذاك بيننا وبينكم 
زعم صاحبكم ان الروم ستغلب فارس في بضع سنين ٠‏ اقلا نراهنك على ذلك ؟ 
قال ايل دوذلك قبل تحريم الرهان فارتهن ابى بكر والمشركونٍ وتواضيعوا الرفان 
اي يج ا ا ار 0 
الروم فأخذ لس ابي بكر ناما دكات السنة السايعة ظهرت رودن 
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ب المسلمون على ابي بكر تسميته ست سنين لأن الله يقول في بضع سنين 
ه حمدا صل الله عليه وسلم ان الروم ستظهر على الفرس في بضع سنين بعد ان 
هزمهم الفرس هزيمة ساحقة واضطروا ملكهم هرقل الى اللجوء الى القسطنطينية 
وحاصروهم فيها مدة طويلة ولم يكن يخطر يبال انسان ان الروم سيهزمون الفرس 
في هذه الفترة اليسيرة . 

وفي صلح الحديبية عاد المسلمون الى المدينة بعد ان تعهد المشركون لهم بتمكينهم 
من اداء. العمرة با مسجدٍ الحرام في العام التالي ولم يكن احد يدري أيوفون بالعهد 
ام ينقضونه ؟ فنزل قوله تعالى : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسحد الحرام ان شياء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) الفتح/ 5٠‏ . والخبر في الآية مؤكد بلام القسم 
ونون التوكيد فمن ادرى محمدا ان المشركين سيسمحون له ولاصحابه بالعمرة 
ومن أعلمه ان العمرة سيعقبها فتح قريب هو فتح مكة . قد ينقض المشركون 
عهدهم ويغدرون وطبيعتهم الغدر . ولكن الآية توكد ما يحدث بعد عام تأكيدا 
جازما وليس ما فيها من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه تنزيل رب العالمين.نزل 
به الروح الامين . 

رابعا : لو كان القرآن الكريم من تأليف محمد لجارى فيه ميوله واهواءه ولم 
يخالفهما ولكن القرآن الكريم جزم بما يناقض ميوله صل الله عليه وبسلم فقد كان 
يود من صميم قلبه أن يسلم عمه ابو طالب ولكن القرآن الكريم صدمه بما يعارض 
رغباته فقال تعالى : ( انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ) 
القصص / 51 فقد ثبت في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في آبي طالب عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا 
ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل بن هشام 
وعبدالله بن ابي امية بن المغيرة فقال صلى الله عليه وسلم : يا عم , قل لا اله الا 
الله كلمة احاج لك بها عند ال + فقال ابو جول وعبدالل بن امية : يا أبا طالب 
اترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فلم يزل رسول الله يعرضها عليه ويعودان له بتلك 
المقالة » حتى كان اخر ما قال : هوعلى ملة عبدالمطلب وابى ان يقول لا اله الا الله 
وقد جاء القرآن الكريم بمايناقض رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ليس من 
تأليفه وانما هو ( تنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين ) . 

ومن الامثلة الواقعية على مناقضة القرآن الكريم لرغبة الزسول صلى الله عليه 
وسلم موقفه من عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين بالمدينة فقد كان يهادنه على 
الرغم من نفاقه . مجاملة منه صلى الله عليه وسلم لابنه الصحابي الجليل القوي 
الايمان عيدالله . وحدث ان استآذن هذا الصحابي الكريم الرسول صل الله عليه 
سلم في ان يقتل اباه لنفاقه قائلا : « انا ابر الناس بأبي يا رسول الله والانصار 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١7‏ ربيع الاول 1407اه 


فتأخذني العزة بالاثم فأقتله كم عو 1 
ان | قتله انا ) فنهاه النبي صى الله عليه وسلم عن ذلك لان الاسلام لا يبيح قتل 
من نطق بشهادة التوحيد ولو نطقها نفاقا . 

وحدث أن عبدالله بن ابي كاد في احدى المواقع ان يثير فتنة بين المهاجرين 
والانصار حين تخاصم غلام لأحد المهاجرين مع غلام لأحد الانصار . فاستغاث 
الأول +الباحرين واستعات القاتى بالاخصال #فانتهؤها غبد الله ين ابى فرصة وقال 
لقد صدق المثل : « سمن كلبك يأكلك » لقد اوينا المهاجرين واكرمناهم فاستطالوا 
غلينا «واش لكن وجعنا ال الدينة لمكرمن الأعة هنيا الأذل ع ويلقت هده القالة 
ابنه عبد الله فانتظره خارج المدينة حتى عاد وامسك بتلابيبه » واقسم الا يمكنه من 
دخولها حتى يعترف يان العزة لله ورسوله والمؤمنين فاضطر الى الاعتراف يبهذا - 
قلما ماف حزن اينة عيذاط عليه حؤنا نديد وذعبي الى الوشول حبل اللد هليه 
وا ورا ا لوا و لوط 0 
قال البخاري : « ... فأعطاه القميص ثم قام ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب 
النبي صلى ألله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ريك ان تصلي 
عليه ؟ فقال صل الله عليه وسلم : انما خيرني الله فقال : ( استغفر لهم اولا 
سااريدم لحار و وستس ا ار صا اكع مدر 
قال : فصلى عليه وصلينا معه وانزل الله قوله ( ولا تصل على احد منهم مات ابدا 
و نقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) ومن المعروف 

ن الصبلاة عل الوحى استففان ليم 

ا ن الكريم مناقضا لميول النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس من تأليفه 
وانما هو تنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . 

خامسا ١‏ جد القاق .احا معد ل ع الى مااوزن فيه الطاب اديه 
للنبي صدى الله عليه وسلم في مواقف عديدة مثل موقفه صن الله عليه وسلم من ابن 
ام مكتوم الاعمى فقد ذكر لفيف من الرواة الثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يناجي عتبة بن ربيعة وابا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب من زعماء 
قريش - وكان يطمع في اسلامهم واسلام عدد من اتباعهم باسلامهم فاقبل اليه 
رجل اعمى يقال له عبد الله بن ام مكتوم وهو يناجيهم ٠‏ فقاطع النبي صل الله عليه 
وسلم وقال : يارسول الله » علمنى مما علمك الله » فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم 
وظهر العبوس على وجهه فليس من الآداب المرعية في الاحاديث ان تقاطع من 
يتحدث الا لضرورة وابن ام مكتوم لم يشاهد العبوس ؛ فعاتب الله رسوله في.هذا 
الموقف عتابا شديدا! فان ابن ام مكتوم لم يرالعبوس ولكنالله رآه قال تعالى : 
( عبس وتولى . ان جاءه الاعمى . وما يدريك لعله يزكى . او يذكر فتنفعه 
الذكرى . اما من استغنى . فانت له تصدى . وما عليك الا يزكى . واما من 
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صلى الذغليه وسلم جد در ,هذه قياف أبن اومكتوع وكان يشل عليه ويحتفى ين 
ويكرمه حين يلقاه قائلا « اهلا بمن عاتبني ربي فيه » وكان يوليه احيانا حكم 
المدينة حين يغادرها في احدى غزواته . 
ومن مواقف عتاب الله سبحانه لرسول الله صل الله عليه وسلم ما حدث في موقفه من 
زيد ين خارةة الذي قيناه الونصول وزورحة يابتة عمقه زينب يثت كحض الاسدية 
وكانت جميلة حسيبة » وزيد كان عبدا رقيقا اشترته السيدة خديجة واهدته الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليقوم على خدمته » وكان أبوه شيخ قبيلة 
ولكن تجار الرقيق اختطفوا زيدا وباعوه في الاسواق , فانتقل من يد الى يد حتى 
اشترته خديجة واهدته الى النبي صل الله عليه وبسلم قبل البعثة فقام على خدمته , 
وطليه ايوه وعمه كعب حتى جاءا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالا له يا ابن 
عبدالمطلب , انك رجل كريم وابننا عندك وقد جتنا لنفتديه بما تطلب من الفداء 
فامنن علينا واحسن الينا في فدائه فقال من هى ؟ قالا زيد بن حارثة فقال صل الله 
عليه وسلم : « فهلا غير ذلك ؟ قالا ما هو ؟ فقال : ادعوه وخيروه » فان اختاركم 
فهو لكم وان ن اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احدا فقالا : قد 
زدتنا عل الأقضياف واحتنتت ٠‏ قدعاه رهول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل 
تعرف هذين ؟ قال نعم . هذا ابي وهذا عمي قال : فانا من قد عرفت ورأيت 
صحبتي لك فاخترني او اخترهما قال زيد : ما اريدهما وما انا بالذي اختار عليك 
احدا » أنت مني مكان ن الاب والعم فقالا ويحك يا زيد اتختار العبودية على الحرية ؟ 
وعلى ابيك واهل بيتك ؟ قال : نعم قد رآيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي اختار 
عليه احدا ابدا . فلما رأى النبى ذلك اخرجه الى الحجر فقال يا من حضر اشهدوا 
ان زيدا ابني يرثني وارثه » فلما رأى ذلك ابوه وعمه طابت نفسيهما وانصرفا , 
وبعد هذا منع القرأآن ن عادة التبني قال تعالى : ( ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند 
الله ) الاحزاب / ٠‏ وكان من عادة العرب الا يتزوج الرجل امرأة من تبناه . ولكن 
الله اراد لمحمد صلكى الله عليه وسلم ان ن يكون قدوة في نقض هذه العادة فيتزوج 
أمرأة زيد . « السيدة زينب بنت جحش » . 
راتت اعترادها بحويها ينو مدر يوانو ريع ديرا تيكلكن الى الرسول كول 11 
عليه وسلم فيقول له : ( أمسك عليك زوجك ) واتق الله وهويعلم ان الله قد جعلها 
ع 0 : ( واذ تقول للذي انعم الله عليه 
وانعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله ميديه 
وتخقى الناس والله أحق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله 
مفعولا ) الاحزاب/ 7” . 
ويخترع المغرون «الستشترقون أكاايب يفسيوة فنها آل الفنى عل الله عليه 
وسلم مفتريات يتخذونها وسيلة للطعن في عصمته » فقد ذكروا ان نظره وقع على 
مشا ا ا « سبيحان ل ا ل 
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ها١5٠‎ 5 الاسلا العدد /ا١5/ رييم الاول‎ ١ 
لذي مي حت‎ 


عع ا 0 


لعرد عل الول لد ملكي لقان ل : ( أمسك عليك زوجك واتق ال ) 
واللغروف ان الرسول صل الله علية وسلم يعرفها متد.نشآتها معرفة صادقة وكان 
يستطيع أن يبني بها وهي عذراء ء فلا يترقبها حتى تصيبح ثييا ٠‏ وشي قد تزوجت 
زيدا على مضض منها ومن اسرتها ٠‏ ولولا رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
اتمام هذا الزواع:ها تم ..وزيق. هى الذي كان يلم :في تطليقها وكان الرسول صاوات 
الله وسلافه عليه يستمهله ويتصيته ,التمسيف برييته ‏ 

قالث عاكفية رفى اله عنها + لو كان مسمه صل الل عليه وتئلة كاقنا ينا هنا 
اوحى اليه من كتاب الله تعالى لكتم » هذه الآية : ( وتخشى الناس والله احق ان 
تخشاه ) رواة النخاري ومسلم . 

وما كان له ان يكتم شيئًا لان القرآن من عند الله وليس من عنده , وانما هو( تنزيل 
رب العالمين . نزل به الروح الامين ) 

ومن الوان العتاب العديدة التي وردت في القرآن الكريم موجهة من الله الى رسوله 
وكان الرسول يستطيع اخفاءها لو كان من تأليفه ولكنها وحي يوحى ؛ من هذه 
الألوان ها قرره القران الكريم في موضوع اسري يدر حيث قال تعالى + ( ماكان 
لنبي ان يكون له اسرى حتى يتخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سيق لمسكم فيما اخذتم عذاب 
عظيم ) الانفال / 17 و58 والعتاب هنا قائم على ان الرسول صلى الله عليه 
وعلم كان عليه ان يمعن في قويش تذكياز .حتى يكسر شوكتهم ويوفن قوتهم وحدى 
لا يعودوا الى حريه مرة اخرى ٠‏ وكان من رأي ابي بكر العفو عن الأسرى واخذ 
فدية منهم م عير . وجمهرة المفسرين على ان القرآن 
الكريم وافق رأي عمر مع ان القرأن الكريم يقول ان الاثخان في الارض ينيغي ان" 
يتم قبل الاسر قال تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
انخنتموهم فشدوا الوثاق فامّامنا يعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ) 
محمد / 5 واذا كان هناك من وافقت الآية الكريمة رأيه فهو سعد بن معاذ فقد كان 
يكره الأسرى قيل الاثخان فلو كان القرآن من صناعة محمد ما وجه فيه هذا 
العتاب الشديد الى نفسه ولكنه ( تنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين ) . 
سادسا : كشف الاحداث الغيبية فقد حدثت بعض الامور بالغ اصحابها في 
كتمانها ولكن القرآن الكريم كشف عنها الستار واطلع الرسول واصحابه على ما 
خفى من الامورفقد حدث ان بنى ابيرق وهم قوم ضعفاء الايمان نقيوا دارا لرفاعة 
ابن زيد وسرقوا ادرعا له وقيل ان السارق هو بشير بن ابيرق وحده » دون اخوته , 
ورفع الامر الى الرسول صل الله عليه وسلم فلما علم السارق بذلك عمد الى الدروع 
فالقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته اني غيبتها والقيتها في بيت فلان ٠‏ 
وستوجد عنده فانطلقوا الى نبي الله صل الله عليه وسلم ليلا وقالوا يا نبي الله ان 
صاحبنا بريء وان صاحب الدروع فلان وقد احطنا بذلك علما فاعذر صاحينا على 
قوفن الناس وجادل ع غنه 4 فنزل 0 ال ط انا افزلت ١‏ اليك الكتاب ل 
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لتحكم بين الئاس بما أراك الله ولا تكن للخائدين خصيما ا لله ان الله 
كان غفورا رحدما . ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من 
كان خوانا اثدما . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ 
يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا . ها انتم هؤلاء 
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامةاخ من يكون 
عليهم وكيلا . ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحدما . ومن يكسب ! ثما فانما يكسيه على نفسه وكان الله علدما حكيما . ومن 
يكسب خطيئة او اتما ثم يرم به يريئًا فقد احتمل يهتانا واثما ميينا . ولولا 
فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان دضلوك وما يضلون الا انفسهم 
رو وال اح ون اللا ولحت واد وام لاز لايم 
وكان فضل الله عليك عظيما ) النساء / ١3١” ٠١١‏ . 
وما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم ما تم في الخفاء لولا ان الله اطلعه عليه 
وعلمه ما لخ يكن يعلع.وكان فضل الله عليه عظيما قما كان القرآن. الكريم عن 
تصنيفه وانما هو ( تنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين ) . 
ومثل هذه المواقف تعددت في حياة الرسول صل الله عليه وسلم » فقد حدثت مفاداة 
الاسري هقب غزوة كنم وكان من بيتهم العياس رغم الرسول صدل انق عليه زببيلء 
مع "رارع و عي ا و اي ل ل 
لا محاريا ٠‏ فقال:حان اله عليه سيم امنا خلاه رك فكال بعلينا واد اط باساانك 
ع ا فقال له النبي صلى الله 
عليه وبسلم : فأين المال الذي اودعته أم الفضل وقلت لها لو اصبت في سفري هذا 
فهذا لبني : الفضل وعبد الله وقثم فقال العباس : والله اني لاعلم انك رسول الله » 
ان هذا الشي ء ما علمه الا أنا وام الفضل فاخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم 
مائة اوقية من الذهب فداء #لكولا نت القيه عقيل وتوفل والحلمقه عله ين عد .ولما 
عاد الرسول صل الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق ومعه الاسرى وفيهم 
جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق وجاء ابوها يطلب فداءها ونظر للابل التي 
جاء بها للفداء فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق : ثم جاء الى 
الخبى فقال يا متحقد ايت ابقى وهذا شد ازها فقا صل الله لي ول : فآين 
البعيران اللذان غييتهما بالعقيق في شعب كذا ؟ فقال الحارث : أشهد ان لا اله الا 
لله وانك بيا محمد رسول الله فوالله ما اطلع على ذلك الا الله تعالى وحده , فكيف علم 
محمد يهذا الامر ان الله علمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما وما كان 
القرآن الكريم من تأليفه ولكنه ( تنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين ) . 
سايها : ما من كتاب مهما بلغت روعته حفظ لغته من الاندثار كما حفظ القرآن 
الكريم اللغة العربية فان اللغة العربية ظلت لغة حية نحو الفي عام مع انها 
تعرضت وا ا يا ار ضر 
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ا ا 0 


وتعان تلم أن ١‏ عباس الال شاك مسن جف مل علدة الكرة القريرة إن يتددت 
أحدهم باللغة العربية ومن فعل الجمه بلجام عقابا له وسخرية منه طيلة يومه ‏ كما 
تعرضت العربية لغزوات التتار والفرنسيين والاتراك . 

ومن طبيعة اللغات ان تتعرض للتغيير والتبديل كل مائتين او ثلاثمائة من الاعوام » 
نقد انتسمت اللة اللآتينية ال .يضع لعاف كخالف اصولها مخالفة كافة +والاتكليق 
المماضروخ يحتاخون. ال من يشرح لهم لغ شكشيير: الاتحليزية والفرسنيون 
يحتاجون الى من يشرح لهم لغة كورني وراسين الفرنسية + والايطاليون يحتاجون 
الى من يشرح لهم لغة دانتي الايطالية مع اننا نقرأ لغة المعلقات في العصر الجاهلي 
فنفهمها. ونتأثر بها ونسمع قول عنترة . 


ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دمي 


فنفهم عنه وننفعل معه ونشاركه في عواطفه الوجد انية لان اللغة هي اللغة , واللغة 
العربية الان مزدهرة اعترفت بها هيئة الامم وجعلتها من اللغات العالمية الرسمية 
السائدة الان » ويتحدث بها اكثر من مائة مليون عريى ويعيد الله بها نحو الف 
مليون من المسلمين يرددونها خمس مرات يوميا ٠‏ وما تم هذا الا بفضل القرآن 
الكريم قال الله سبحانه وتعالى : « انا نحن نَزلنا الذكر وانا له لحافظون », 
الحجر 9 . 

وما حفظ لنا اللغة العربية الا القرآن الكريم لانه : ( تنزيل رب العالمين . نزل 
به الروح الأمين ) وحسب القرآن الكريم اعجازا انه فرض نفسه على محطات 
الاذاعة الاجنبية غير الاسلامية تذيعه في مستهل ارسالها وفي نهايته ؛ وليس ذلك 
بقوة العرب ولا بسيطرتهم , وانما لما لهذا الكتاب الكريم من مكانة ومنزلة لا 
تدانيهما منزلة أي كتاب آخر من صناعة البشر لانه : ( كتاب عزيز . لا يأتيه 
الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) فصلت/ 5١‏ و "5 . 

والدارسون للغات يعلمون أن أكبر كتابها لا يستعملون من مفرداتها اكثر من 
6 لخمسة ق الماثة » وظيقوا هذا غل شكسيي في اللقة الاكليزية + وه أكبر 
شعرائها وعلى غيره من الكتاب والشعراء . 

اما القرآن الكريم فقد تناوله الدكتور علي حلمي موسى الاستاذ بكلية علوم عين 
شمس , وأجرى تجربة فيه يحدثنا هو عنها قائلا ‏ يعتبر القرآن الكريم من 
الناحية اللغوية قمة الاعجاز إن أي دراسة للقرآن تعطينا كنوزا وتفسيرات أوضح 
وأكتر وتقيت للعالة ان المين لا متعاركن مع العلم ذل يؤكلرة رده لق قت يتفقية 
الكسبيوتز بالالفاظ الويهودة .ف القوان 0-7 0 20 شحن كل ذلك في ذاكرة 
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الرسول - صل أ 55 ل » وقد كينت د الدراسات ١‏ ن القرآن الكريم استخدم 
/٠‏ ثلاثين في المائة من ألفاظ اللغة العريية وهذا يعتير اعجازا لغويا كبيرا فان 
اغنى ادياء وشعراء العالم مثل شكسيير او العقاد لم يستخدموا سوى 5/ فقط من 
لغتهم ... كما ا ن الألفاظ التى استخدمت مرة واحدة في القرآن الكريم بلغت 51/4 
لفظا ذا ايضا من الاعجاز اللقوي . 

كما أثيتت الدراسة 0 لله لله ) اكثر الالفاظ التي وردت في القرآن 
الكريم ثم كلمة ( رب ) تليها كلمة ( آمن ) واعتذر الدكتور علي حلمي موسى عن 
عدم قيامه بدراسة تفسيرية لهذه النتائج التي انتهى اليها العقل الالكتروني بأنه 
يكتفي بان يضعها امام علماء الدين المشتفلين بالدراسات القرآنية . 

فلو كان القرآن ن الكريم من صناعة محمد ما زادت الاصول اللغوية فيه عن ٠‏ / 
من متن اللغة العربية ولكنها ارتفعت الى /١‏ لانه ( تنزيل رب العالمين . نزل به 
الووع الأمن 1 


ثامنا : العصمة من الناس : 


روى الترمذي والحاكم وابن أبي حاتم وابن جرير عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزلت الآية : ( والله 
يعصمك من الناس ) فأخرج رسول الله صن الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال 
لهم : أيها الناس انصرفوا فقد عصمتى الله » . 

فلو كان القرآن من صناعة محمد ما أطمآن الى هذه الآية ولا صرف الحراس 
عن حراسته ولكنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين فاطمأن الى وعد الله كل 
الاطمئنان وقد حفظه الله وعصمه من اليهود الذين دسوا له السم في شاة مذبوحة » 
فنطقت واخبرته أنها مسمومة فامتنع عن أكلها وذلك بخيبر ( راجع صحيح 
البخاري في كتاب المفازي ) . 

واخرج الشيخان عن النبى صدى الله عليه وسلم في احدى الغزوات أنه استظل 
بشجرة ونام تحتها ونام أصحابه في مواضع متقارية فاذا بالرسول صلى الله عليه 
اس جو الح واكاد الج ا اي ذا 
اخترط عل سيقي وأنا ذائم فاستؤقظات وهو وريد ممصيلةا كتلس يوتسي * 
فقلت : الله ثلاثا . ولم يعاقبه . 0 00 


تاسعا : الاستغراق في العبادة : 
لقوله تعالى : ( قم الليل إلا قليلا . نصفه أو أنقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل 
الشران تراياد ) البمرا لاس وكات الست ريده 


د وه 
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فتقول له : يا رسول الله رفقا بنفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر , 
فيقول لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا » ولو كان القرآن 
من تأليفه ما ألزم نفسه هذه المشقة ولا كابد فيها ما كابد ولا صام يوم الاثنين 
والخميس من كل اسبوع , وانما هو تنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين . 

والقرآن الكريم لو كان من تأليف محمد ما ذكر فيه ما وجهه المشركون اليه من 
لمز وتشهير . فاننا لو أردنا أن ندرس ما ذكره الوثنيون من مناقضات للقرآن 
الكريم » فاننا لن نجد الا مرجعا واحدا جمع ما قالوه هو القرآن الكريم » ولو كان 
القرآن من صناعة محمد ما عني بتسجيل اقوال الوثنيين فيه » ومن الامثلة على 
ذلك قولهم أنه اساطير الاولين قال تعالى : ( ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حنى 
إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ) 
الانعام/ 56 . 

وقال سبحانه : ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا ) الفرقان/ ٠‏ وقال تعالى : ( وإذا قيل لهم ماذا أنزل ريكم قالوا أساطير 
الأولين ) النحل/ 55 . 

وقالوا عن القرآن الكريم انه : ( سحر يؤثر ) قاله الوليد بن المغيرة ومن 
مالأه » قال تعالى فيه : ( إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم 
نظر . ثم عبس ويسر . ثم أديروا ستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤر . إن هذا 
إلا قول اليشر ) المدثر/6١ ‏ 55 . 

' وكلما واجههم بآية بينة قالوا هذا سحر مبين قال تعالى : ( بل عجيت 
ويسخرون . وإذا ذكروا لا يذكرون . وإذا رأو آية يستسخرون . وقالوا إن 
هذا إلا سحر مبين ) الصافات/ ؟١‏ - ١5‏ وتواصلوا فيما بينهم أن يعرضوا عن 
القرآن اذا طرق اسماعهم وأن يمعنوا في اللغو والضجيج حتى لا يصل الى آذانهم 
قال تعالى : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغليون ) فصلت/6١؟‏ وادعوا أنهم قادرون على الاتيان بمثله قال تعالى : ( وإذا 
تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاإن هذا !إلا أساطير 


الاول 507اه 


0 


8 


الآولين ) الأنقال/ "١‏ . 

وزعموا انه افك أعانه عليه بعض أنصاره قال تعالى : ( وقال الذين كفروا إن 
هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليهم قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ) 
الفرقان/ ؟ . 

وزعموا أنه يتعلم القرآن من غلام نصراني اسمه سيبعة أو بلعام اعجمي 
اللسان وهى حداد ويعمل عبدا عند بعض بني الحضرمي ولا يكاد يبين قال تعالى : 
( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي ميين ) النحل/” . واذا أنذرهم بالبعث بعد الموت قالوا : 
لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) النمل/ 14 


14 
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وقالوا ل كان القرآن خيرا لسبقنا نحن اليه محمدا فهو ليس بخير ولكنه إفك قديم 
قال تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم 
يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ) الأحقاف/١١‏ واذا طرق القرآن اسماعهم 
اسرعوا في الاعراض والانشفال عنه لاهين منصرفين : ( ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم ) الانبياء/ " و5 
' وأعلنوا هذا هاتفين : ( قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرومن بيننا 
وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فصلت/: وقالوا عنه انه سحر مصنوع 
وافك مفترى قال تعالى : ( و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل . ' 
يريد أن يصدكم عما كان يعبدآباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين . 
كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) سبأً/ "5 ويزعمون" انه من 
صناعة محمد وانه تقوله وافتراه : ( أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليآتوا 
بدديث مثله إن كانوا صادقين ) الطور/ "" و4" ويتحدونه ليأتيهم بقرآن آخر 
غير هذا القرآن حينما يضيقون بأحكامه فيقولون له : ( ات بقرآن غير هذا أو 
بدله قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مايوحي إلي إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ) يونس/ ١5‏ و١١‏ ويتحدون الرسول 
صلى الله عليه وسلم منكرين عليه نزول القرآن منجما : ( وقال الذين كفروا لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثيت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا 
يأتونك يمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) الفرقان/ ؟١”‏ و5" وأعلنوا 
كفرهم بالقرآن الكريم وبما سبقه من الكتب السماوية : ( وقال الذين كفروا لن 
نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ) سبأ/١؟‏ وزعموا أن القرآن ضرب من 
ضروب الشعر فقال تعالى في الرد عليهم : ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن 
هو إلا ذكر وقرآن مبين ) يس/15 . 

وكانوا كثيرا ما يستمعون الى آيات الله ساخرين مستهزئين وقد اهاب الله تعالى 
بالمؤمنين ان ينصرفوا عن الكفار في هذه الأحوال قال تعالى : ( وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا ) النساء/ ١4١‏ وكان بعضهم يعدل عن الآيات المحكمات ويتتبع 
لآيات المتشابهات محاولا أن يصرفها عن وجوهها الى ما يرضيه من شهوات 
واهواء قال تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب و آخر متشابهات فأما الذين في قلويهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند رينا ) آل عمران/7 وذلك مثلا أنهم سمعوا قوله 
تعالى : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) 
الانبياء/ .14 ضحكوا وكان السبب في ذلك كما ذكره محمد بن اسحق في السيرة 
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قال الوليد بن المغيرة زعم محمد أنا وما نعيد من ألهتنا هذه حصب جهنم . فقال 


عيد الله بن الزيعرى اما والله لو وجدته لخصمته . سلوا محمدا اكل ما يعيد من 
دون الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائتكة واليهود يعبدون عزيرا 
والنصارى يعبدون المسيح ابن مريم فيعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من 
قول عبد الله بن الزبعري ورأوا انه قد احتج وخاصم ؛ فذكر ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : « كل من أحب ان يعبد من دون الله فهو مع من عبده » فانهم 
انما يعبدون الشيطان » ومن أمرهم بعبادته ؟ وأنزل الله عز وجل : ( إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ميعدون ) الانبياء/ ٠١ ١‏ أي عيسى وعزير 
ومن عبد معهما من الاحياء والرهبان الذي مضوا على طاعة الله عز وجل فاتخذهم 
من عبدهم من أهل الضلالة اربابا من دون الله » ونزل فيما يذكر من أنهم يعبدون 
الملائكة وانهم بنات الله : ( وقالو اتخذ الرحمن ولدا سيحانه بل عباد 
مكرمون ) الانبياء/ 5١‏ ... انتهى نقلا عن تفسير ابن كثير ونزيد على ما ذكره ابن 
كثير ان كلمة ( ما ) في الآية الكريمة ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) تدل لغويا 
على غير العاقل غالبا فالمقصود بها انهم وما يعبدون من دون الله من اصنام وكواكب 
وأشجار وحيوان مصيرهم جميعا الى النار ‏ وكانوا اذا سمعوا عبارة التوحيد 
أعرضوا ورموه صلى الله عليه وسلم بالجنون : ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا 
الله يستكبرون . ويقولون إنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ) الصافات/ 55 
و1" واذ! ذكرهم باليعث والتشون صاحوا ساكرين (١‏ إن هي إلاموتتنا الأولى 
وما نحن بمنشرين . فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ) الدخان/ 75 و56 . 
( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) الجاثية/ 4؟ ( وقال الذين كفروا | إذا كنا 
تراباً و آباؤنا أإنا لمخرجون . لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الأولين ) . 

ومن المعروف ان كل مجرم أو مذنب يتلمس لتبرير جريمته أو ذنبه عذرا ما 
يسميه علماء النقس باسم التبرير ويسميه القرآن الكريم بالمعاذين يقول الله تعالى : 
( بل الانسان على نفسه بصيرة . ولو آلقى معاذيره ) القيامة/ ١5‏ و١١‏ ولم 
يغفل القرآن الكريم تسجيل تبريرات المشركين لشركهم ومعاذيرهم عن عبادة 
الاصنام قال تعالى : (ويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنيئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض 
سيحانه وتعالى عما يشركون ) يونس ١8‏ وقال سبحانه : ( آلا لله الدين 
الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى 
إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) 
الزمر/ ؟ ووصف امعانهم في البخل وتبريرهم له فقال سبحانه : ( وإذا قيل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه لس ا او سد تاه لد 
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توضيف القر ان الكريع مبلة تنصيهم واسرافهم ف المكايرة والعناد فكال تال 
( ولو نزلنا عليك كتابا ف قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر ميين ) الانعام/ ‏ وقال سبحانه : ( ولو فتحنا عليهم بايا من السماء 
فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) 
الحجر/ ١5‏ و ١5‏ وكان الرسول صل الله عليه وسلم يتألم من عناد قومه وتكذيبهم 
له فواجههم الله بأنهم هم الكذابون لانهم يعلنون خلاف ما يعتقدون , فانهم في 
قرارة انتمهم يعتقد وخ ضدق الرسول :وامانته وكن. اطلقو! غلب لقني لافيت 00 
كانت لدى احدهم تحفة ثمينة لم يجد من يودعها عنده الا الرسول صلى الته عليه 
وسلم ثقة في امانته وصدقه , واللته سبحانه يواسي رسوله ويجابه المشركين بكذبهم 
فيقول : ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون ) الأنعام/ 5١‏ والاية مكية واجه بها الرسول قومه فلم 
يستطيعوا أن يواجهوه بالتكذيب او الادعاء . 

ومن هنا نرى القرآن الكريم قد حفظ لنا اقوال المشركين كاملة بحيث لا نجد 
فضودر] آكن غير القرآان سحل لثا هذه الاقوال . 

ولو كان القران من بمدجاءة مهمد ما سحل نه اقوان خسيبة اونوك رياقت 
فزي ري اللعادن بزل نيه الروع لين .. 

وكما جل القرآن الكريم اقوال امشركين فق القران نجل اقوالم :في الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقد اتهموه بالكذب : ( وكذب يه قومك وهو الحق قل لست 
غليكم جوكيل ) الاتغاع // 11 وذلك لأتهم استيعدوا أن برضل الله أهدا من التشر 
وانه لو شاء لأنزل ملائكة قال تعالى : ( أكان للناس عجيا أن أوحينا إلى رجل 
منهم أن أنذر الناس ويشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ريهم قال 
الكافرون إن هذا لساحر مبين ) يونس/ " ولجوا باتهامه بأنه ساحر : 
(وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل 
الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ) ص/ ؛ و © ثم رموه بأنه مسحور يتخيل 
أمورا لا أساس لها من الواقع قال تعالى : ( فحن أعلم يما يستمعون يه إذ 
يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسجورا ) الاسراء/ /ا4 واستبعدوا عليه ان يكون. رسولا وه أنسان مثلهم يآكل 
الطعام ويمشي في الاسواق : ( وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا . أو يلقى إليه كنز أو تكون له 
جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) الفرقان/ ٠‏ - 5 . وتوهموا 
أن الله اذا بعث رسولا فلن يبعثه من البشر وانما يرسله من الملائكة : ( وقالوا لولا 
أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا ولليسنذا عليهم ما يلعسؤن ا وم مد ليلد 
لعاف تددن سكروا عدي 6 كادوا به وستبرتونا ) الاتنعام/ 4 . ٠‏ 


ا ا اي ا ا ا 0 
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الوعي ل العدد 7 0 تفع الام 7ه 


0 م 0 


إلا هزوا أهذا الذي + باش الهكم وهو باك الرحين كد علدو" انبا 
51 . 


( واذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا . ان كاد 
لدضلنا عن الهنذا لولا أن صيرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من 
أضل سييلا ) الفرقان/ ١‏ ؛و5؟؟ . وكثيرا ما عابوا عليه فقره : ( وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . آهم يقسمون رحمةريك تحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا يعضهم فوق يعض درجات 
ليتخذ يعضهم بيعضا سخريا ورحمة ريك خير مما يجمعون ) الزنخرف/ 5١‏ - 
؟” . وكلما ضاقوا بالرسول ذرعا اتهموه بالجنون : ( وقالوا يا أيها الذي نل 
عليه الذكر انك لمجنون . لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين . ما ننزل 
الملائكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين ) الحجر/ 7‏ 8 . قال تعالى : 
( والذين كذيوا يآياتنا سنستد رجهم من حيث لا يعلمون . وأملى لهم ان كيدي 
مقين . أو لم يتفكروا ما دبصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين ) 
الأعراف/85١  ١185‏ . واتهموه مع الجنون بأنه شاعر يعيش على الخيال 
والأوهام : ( ويقولون أانا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ) الصافات/ 51 . كما 
رموه مع الجنون بالكهانة ويرد الله عليهم هذا الاتهام بقوله : ( فذكر فما أنت 
بنعمة ريك يكاهن ولا مجذون ) الطور/ 56 . ويقول سبحانه : ( وما صاحبكم 
ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون . أتوا صوابه بل 
هم قوم طاغون . فتول عنهم فما أنت يملوم . وذكر فان الذكرى تنفع 
المؤمدين ) الذاريات/ 55 ه 


ولا كان للشعر عندهم من مكانة ألحوا في اتهام الرسول بأنه شاعر وأن من 
الخير تركه حتى تنتهي حياته : ( أم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون . 3 
تريضوا فاني معكم من المتريصين + آم تامرهم احلاميم بهذا آم هم قوم 
طاغون . أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليآتوا بحديث مثله ان كانوا 
صادقين ) الطور/ ٠٠١‏ 5*6 . وكانوا يستبعدون كل الاستبعاد أن يبعث الله 
رسولا من البشر : ( وما منع الناس أن يؤمنوا ان جاءهم الهدى الا أن قالوا 
أبعث الله بشرا رسولا . قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولا ) الاسراء/ 55و30 . وما أنكر محمد بشريته بل 
أعلنها بكل الوسائل في كل مجال : ( قل انما أنا يشر مثلكم يوحى الى أذما الهكم 
اله واحد فمن كان درجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا نشرك بعيادة رده 
اها عدا 0١‏ نهو يشر ممائل لهورولا قرق.,بينه وبيتهم الا أنه بتلنى 


ع د 0 م ع ا | 
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الوحي لستعاوى ماق الله الهدواحد : وآنة:وحده الستحو للعيادة والتقديس وإن 
كل انسنان سيلقى رية مهما طالنية العمن »وسيحاسب على ما قدمت يداه » ومحمد 
في بشريته يجري عليه ما يجري على البشر جميعا » فهو يصح ويمرض ويحيا 
ويموت ويفرح ويحزن : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 
وسيجزي الله الشاكرين ) آل عمران/ 145 ٠‏ ( انك ميت وانهم ميتون ) 
الؤمر/ + ٠الكنيم‏ ف لجاجهم ؤغتادهم لم يقدروا الله كق قدره ولا عرفوا حكمته في 
اصطفاء الرسل من البشر قال تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل 
.الله على يشر من شيء ) الأنعام/ 103 . وكانوا يظنون أن بشريته تمنعه من حمل 
الرسالة وأدائها (ما يأتيهم من ذكرمن ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون . 
لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم أفتاتون 
السحر وأنتم تبصرون . قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع 
. دل قالوا اكاك كاد جل االخران يز جو متاغر كلو نظا وار 8ها ارمل 

د الأنبياة/* 6.2 

وقد أميعقوا فقي دا الرسول صلى الك عليه وسلم اه جاده بع ييه 
يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن حيرت يؤمن بالله ١‏ ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ) 
التوية/١1‏ . 

وأمعنوا في ايذائه حتى نالوا من أهله فهذه السيدة عائشة أم المؤمنين زوج 
الرسول صل الله علنه.واحب نساته اليه رموها بالبهكان: العظيم بحتى أظهر الله 
سبحانه وتعالى براءتها وطهرها في كتابه الكريم : ( ان الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذايا مهينا ) الأحزاب/لا5 . 

ولع يكتفوا يآن القرآن معجزة كبرى للنبي صل الله عليه وسلم بل طالبوه في 
الحاح بالمعجزات الحسية المادية وفاتهم أن المعجزات المادية سحدودة الزمان 
والمكان ومقصورة على عدد محدود من المشاهدين أما القرآن فاعجازه غير مقيد 
بزمان ولا مكان ولا عدد المشاهدين ولكنهم لا يفقهون : ( وأقسموا يالله جهد 
ايماتهم لذن جاءتهم باع ب يد يك تياس ص كورام 
اذا جاءت لا يؤمنون ) الأنعام/ ٠١4‏ . وما حدثت معجزة انشقاق القمر 
أسرعوا بالتكذيب قال تعالى : ( اقتريت الساعة وانشق القمر 0 أبة 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ) 
القمر/ ١‏ 5 : ( وقالوا لولا أنرل عليه آيات من ريه قل انما الآبات عند الله 
يي . أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان ف ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون . قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في 
الا اط عا لل الاب ا 6لا بالطلا ال ان 0 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١1/‏ ربيع الاول ؟50١اه‏ 


ع م سي 


0 


1 الكو 0 

ولا تحداهم القران باغحاؤه وقرر خدوالافى نكن حك اق نأكو بده +( قل 
لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون يمثله ولو 
كان يعضهم لبعض ظهيرا ) الاسراء/88 , لجوا في عنادهم وطفياتهم وطليوا 
مدية قبل أن يستجييوا لدعوته :1 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لذ من الارض 
ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخُيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا د 
لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليك كتايا 
ذقرؤه قل سيحان ربي هل كنت الا يشرا رسولا ) الاسراء/ -955,ءأىي لست 
ملاكا ولا الها وانما أنا يشر رسول . 

فلو كان القرآن من كلام محمد ما سجل فيه مطاعن المشركين ولا لمزهم ولا 

لكنه ( تنزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين ) . 


عاشرا : ذكرنا ألوانا من الأدلة العقلية والبراهين المنطقية على أن القرآن ليس 
من تصنيف محمد وأنما هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تذزيل من بحكيع حمين وتسوق الآن ادلة علمية جاسمة و مهال للخارف يها فقد 
تناول القرآن الكريم بعض الكشوف العلمية التي لم يعرفها العالم الا في العصر 
الحديث . 

ومع أن القرآن كتاب هداية ونور قانه ألم بيعض القضايا العلمية قال تعالى : 
« والسماء ينيناها بأيد وانا لموسعون . والآرض فرشناها فنعم الماهدون . 
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) الذاريات//ا5 - 5غ » ففي آيات 
ثلاث قصيار 'لا“تتجاون سنطرين انتقل ينا القران الكريم من آفاق السموات الى 
أرجاء الأرض ثم الى عوالم الانسان والحيوان والنيات والجماد » وأعطانا أحدث ما 
وصل. اليه العلم الحديث من كشوف لم يكن يعلمها اصلا قبل ذلك . 

فمن حيث السماء أشارت الآية الكريمة الى تمدد الأجرام السماوية واتساعها 
ونحن نعلم أن المجموعة الشمسية بكواكبها التسع وأقمارها العديدة وما تضمه 
من مذنبات مثل مذنب « هالي » هي جزء من المجرة » وأن المجرة تضم نحو مائة 
ألف مليون مجموعة شمسية في كل منها كواكب عديدة وأقمار كثيرة ومذنيات وغبار 
كوني ... وأن الكون الفسيح يضم نحو ألف مليون مجرة وأقرب المجرات الينا تبعد 
نحو سيعماثة الف .سنة ضوكية والستة الضوئية تقس بما يقطعه الضوء من 
مسافات مقدارها ثلاثمائة ألف كيلى في الثانية الواحدة أو عشرة ملايين مليون 
كبلومتن تقرييا في السنة الواحدة واقرب شمس البذا هي القيا ستقيووي تبعل هذا 

ا و وا و د ااكحرب ازمر أن الكون راغوء 
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حم فين 


7577577227 مسب سججع سبع ل 
رومع كنا تقس كرة القدي بالشع فيها وده الكون وقاعق احرامه معشنها عن 
بعض تتم بسرعة نحو مائة وستة أميال في الثانية الواحدة » ونعلم أن اتساع الكون 
الآن يبلغ عشرة أمثال حجمه في بدء الخليقة وان نصف قطره الآن يعادل خمسة 
ألاف مليون سنة ضوئية ونقول الآن لأنه يتمدد بسرعة اكثر من مائة ميل كل ثانية 
وهو شبيه بمنطاد يتمدد ويظل يتمدد حتى تنفجر حبال الجاذبية التي تربط بعض 
الأجرام السماوية بالأجرام الأخرى , والى هذا تشير الآيات الكريمة : ( فاذا نفخ 
في الصور ذفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ 
وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهي يومئذن واهية ) الحاقة/ ١5 ١١‏ وف 
الحديث الشريف « وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر الاذن بالنفخ » رواه 
أحمد والى هذا التمدد والاتساع أشار القرآن الكريم بقوله : ( وانا لموسعون ) 
مع التاكيد بأن ولام الابتداء في قوله ( وإنا لموسعون ) وتبارك الله : ( يزيد في 
الخلق ما يشاء ) فاطر/١‏ . 

هذا ما يتعلق بالسماء أما ما يتعلق بالأرض فالله تعالى يقول : ( والأرض 
فرشتاها ) اي كسوتاقا بغشناء يغلفها وفحن تعلم آن الأرض كرة ملقبية من الثار 
انفصلت من الشمس منذ خمسة آلاف مليون عام وحرارتها تعادل حرارة قرص 
الشمس « خمسة آلاف درجة مئوية » مثل حافة الشمس وقد كساها الله يفلاف 
رقيق بارد لا يتجاوز يضعة أمبال وهذا الغلاف يحتوي البحار والأنهار والجبال 
والغابات والمروج وعالم الانسان وعالم الحيوان وعالم النبات » وكلما تعمقنا في 
جوف الأرض ثلاثين مترا ارتفعت الحرارة درجة » حتى نصل الى درجة حرارة 
تنصهر فيها الحجارة والمعادن 6 وتحاول أن تنسف القشرة التي تفلف سطح 
الأرض فتحدث الزلازل وقد تمزقها فتنفجر البراكين المدمرة بما تقذفه من صخور 
وعد ايا مضنيو ة ,اذا كان مدو الح الأرضرة يعادال 0315 عقي لق ميل 

ن القشرة ة الأرضية لا تتجاوز بضعة أميال هي الفرش الرقيق لسطح الكوكب 
ليشي وتبارك الله : ( الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء يناء ) 
البقرة/ ؟١؟‏ . وسبحان ن الذي جعل لنا الأرض بساطا لنسلك فيها سبلا فجاجا قال 
تعالى : ( والله جعل لكم الأرض بساطا . لتسلكوا منها سيلا فجاجا ) 
نوح/ 15و١7‏ , ومعنى بسطها أنها مهيأة لنمد فيها الطرق والسكك الحديدية 
وتمخر السفن فيها عياب البحار والمحيطات وهذا لا ينافي كرويتها التي أشارت 
اليها الآية الكريمة : ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) 
الزمر/ ه ولا ينافي دورانها حول محورها الذي أشارت اليه الآية الكريمة : 
( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل 
شيء ) التجل رم فسبحان : ( الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . 
والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى ) الأعلى/؟ - 

هذا ها يتعاق. بالارضن التى تعيش عل سطهها فوق اترن ملعيب فق االدار : 
ونعيش تحت سمائها تحت سقف محفوظ يحمينا من الشهب المتساقطة أو 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١7‏ ربيع الام ها 


77733 7777سس سج جع مجه امج > تو جم جوع سسسب 


ا الذي يقذف الأرض يمئات لملايين كل يوم منها قال تعالى أأمنتم من 
في السماء أن بخسف يكم الأرض فاذا هي تمور . آم أمنتم من في السماء أن 
درسل عليكم حاصيا فستعلمون كدف نذير ) الملك/ ١١و7١‏ , أما موضوع 
ازدواجية الكائنات فقد تناولتها أكثر من آية قال تعالى : ( سيحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) يس/51 , 


و كان العرب يعلمون عند نزول القرآن أن الذكورة والأنوثة ومن التقائها يمتد 
النسل ويبقى الجنس قائّما على طريق التلقيح والاخصاب وكان العرب يعلمون أن 
هناك نباتا واحدا تبدو فيه الذكورة والأنوثة وهو نخل البلح فكانوا يؤبرون 
« يلقحون » النخلة الانثى بطلع النخلة الذكر . ويسمونها بعملية التأبير وفيها 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم « آنتم أعلم بأمر دنياكم » رواه مسلم . 

ولكن الآية الكريمة تعمم الازدواجية في جميع الكائنات : ( ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون ) وقد كشفنا في العصر الحديث الازدواجية في عالم النبات 
كله ورأينا أعضاء التذكير وأعضاء التآنيث داخل الأزهار بالبصر العادي أو 
بالمنظار المكبر . ثم عرفنا حديثا أن الازدواجية موجودة في عالم الجماد أيضا 
وأطلقنا عليها بدلا من تعبير الذكورة والأنوثة تعبير « السالب » وم الموجب ( فان 
جميع الكائنات يمكن ردها الى بضعة وتسعين عنصرا وكلها تنتهي الى ذرات بالغة 
الحد في الصغر وعلمنا حديثا أن كل ذرة تضم نواة « بروتين » وكويكيات 
و الكقروتات وان القواة كبرماء موهية والكويكيات كهرياء صالبة كنا علمنا أن 
الكون مكون من طاقة أو مادة والطاقة فيها الجانب السلبى كما فيها الجانب 
الايجابي وأن كلا منهما يكمل الآخر »فلو جِئّنا بقضييين ممغتطين فان لكل منهما 
طرفه السلبي وطرفه الايجابي , فلو قربنا طرف القضيب الايجابي من الطرف 
الايجابى للقضيب الآخر ينفر منه مبتعدا ٠‏ وكذلك الأمر لو قرينا الطرف السلبي 
من السلبي الآخر لذفر منه؛ ولو قرينا الطرف السلبي من الطرف الايجابي القضيب 
الثاني لتجاذبا تماما وكملت الدائرة المغناطيسية والكهرباء : كذلك يتكون الحبل 
الموصل للكهرباء من سلكين أحدهما تياره موجب والآخر تياره سالب » فلو انقطع 
أحد السلكين لانطفا النور حتى يتم وصله ومن هنا تبدو الازدواجية في عالم الجماد 
كما تبدو في عالم الحيوان وعالم النبات أيضا وصدق الله اذ يقول : ( ومن كل شيء 
حلقنا زوحي ) + 

فمن أعلم محمدا النبي الأمى أسرار الكون ؟ وانه يتمدد ويتسع ياستمرار وقي 
ادارة طييعة الغلاف الذي يضم أتون الأرض الملتهب وجوقها المنصهر ,2 ٠»‏ ومن 
أخبره بازدواج جميع الكائنات ؟ انه لم يعرف هذا من عند نفسه وانما هو تنزيل 
رب. العالمين,نزل به الروح الأمين وكثير من الآيات القرآنية تضم أسرارا علمية لم 
يكشفها العلم الا في العصر الحديث بل أن بعضها سبق العلم الحديث وقرر أمورا 
علمية ما زال العلم الحديث يحاول جاهدا الكشف عن أسرارها . فمن القضايا 
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التي يقف العلم حائرا آمامها الآن قضية سكان الكواكب . ان العالم الآن يعج 
بملأيين الكواكب الشبيهة بالأرض فهل انفردت الأرض وحدها دون بقية الكواكب 
فانها وحدها المأهولة بالسكان . 

أن العلفاء الآن يرسلون المركبات: الفضائية "الى معضن: كواكن الجموعة 
الشمسية لتصوير ما فيها » ولم تصل الى نتيجة ايجابية حتى الآن ٠‏ ولكننا نتلقى 
اشارات لاسلكية تلتقطها بعض المراصد السمعية على سطح الكوكب الأرضى » 
وتصلنا من أعماق الفضاء السحيقة من عالم مجهول ولم نستطع حل رموز هذه 
الاشارات حتى الآن : ولكن القران الكريع يقرر في كثير من آياتة البيتات ان هذه 
الكواكب مأهولة بالسكان الممتازين بالعقل أو الذين يتجردون منه والمعروف في 
اللغة ان كلمة « من » تدل على العاقل وكلمة « ما » تدل على غير العاقل ‏ والله تعالى 
يقول : ( ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم 
وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) مريم/957 - 550 , ويقول 
سبحانه : ( تسيح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء الا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا ) 
الاسراء/ 5: . وكما ان في السموات كائنات عاقلة فيها كائنات غير عاقلة أيضا 
والله سبحانه يقول : ( ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ) 
ويقول الله تعالى : ( سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز 
الحكيم ) الحشر/ ١‏ . 

وفي كواكب السماء دواب أيضا تدب على سطوحها قال تعالى ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير ) 
الشورى/ 59 ٠‏ وقد يتأول أحد المتأولين الدواب التي تدب على سطوح هذه 
الكواكب بالملائكة مع أنه لاا يصح وصف الملائكة بالدواب وينافي هذا ما ورد في قوله 
تعالى : ( ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون ) النحل/5؛ ؛ فالعطف يقتضي المغايرة ولو استعرضنا القرآن الكريم 
كله ما وجدنا فيه حقيقة تناقض العلم الحديث بعكس ما نراه متجليا في اصحاحات 
العهد القديم والعهد الجديد ١‏ التوراه والانجيل » وهذا دليل قاطع على آصالة 
القرآن الكريم وانه : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


حكيم حميد ) . 


ومهما بلغ الانسان من القدرة البلاغية فانه لا يستطيع ان يرضى عما ابدعه من 
فنون البلاغة » ويتمنى ان يعدله ليصل به الى مدى اسمى مما بلغ اليه , وفي هذا 
يقول العماد الاصفهاني : « اني رأيت انه لا يكتب احد كتابا في يومه الا قال في 
غده : لؤقير هذا لكان أحسن , ولى زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان 
افضل ولو ترك هذا لكان اجمل . وهذا من اعظم العبر . وهى دليل على استيلاء 
النقص على جملة البشر » . 
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١‏ والدسول صل الك عليه ومنل طان العري وايات الذكر الحكيم متتالية متوالية يوما. 
بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام في مدى نيف وعشرين عاما وهو في اثنائها 
يتحدى العرب ان يأتوا بمثل هذا القرآن ويتلى عليهم قوله تعالى : 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا يمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان يعضهم لبعض ظهيرا ) فعجزوا عن مواجهة هذا التحدي ثم عاد 
فتحداهم ان يأتوا بعشر سور مثله مفتريات قال تعالى : ( ام يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم 
صادقين ) هود/ ١١‏ طاليهم بهذا ودعاهم لان يستعينوا بمن يرون فيه فائدة في 
المغونة ان كاتوا .ضادقين ؛ و( ان ) اداة- شرطية قدل. :على الشك في مدى 
استطاعتهم . ثم عاد مرة ثالثة فتحداهم بان يأتوا بسورة واحدة ولم يحدد مدى 
هذه السورة فان هناك سورا قصيرة لا تزيد عن ثلاث آيات » وقد تكون سطرا 
واحدا . او سطرين على الاكثر . 
ثم عاد فقرر في عبارة حاسمة جازمة انهم لن يستطيعوا ان يقيلوا التحدي لانهم 
اعجز من ان يواجهوه قال تعالى : ( وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الناز التي وقودها الناس والحجارة اعدت 
للكافرين ) البقرة / ”و5 وزاد على التحدي انذارهم بالعذاب الاليم في النار 
التي وقودها الناس والحجارة اذا اصروا على جحد القرآن الكريم والتكذيب بآياته 
البينات . 
وهم في اثناء تخيطهم العجيب في مواجهة تحدي آيات القرآن ن الكريم يحاولون تبرير 
هذا العجز الرهيب فيؤعمون انه يظلقى القران. الكريخ.عن طريق الشياطين وقد 
دحض القرآن الكريم هذا الادعاء فقال : ( فلا اقسم بالخنس,الجوار الكنس . 
والليل اذا عسعس . والصبح اذا تنفس . انه لقول رسول كريم . ذي قوة 
عند ذي العرش مكين . مطاع ثم امين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه 
بالافق المبين . وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجيم ) 
التكوير / ٠١١5‏ 55 . فليس.لقرآن من وحي شيطان وانما هو تنزيل رب العالمين 
ل لون الامين على خاتم المرسلين بلسان عربي مبين » وقد كان العرب 
يعتقدون ان لكل شاعر شيطانا بلهمة ما بول . وكان الشعراء اتفسنيم يعلدون 
هذا فيقول أحدهم : 
انبي وكل شاغنر من البشر شنيطانه انثى وشيطاتي ذكر 


اذا فمحمد شاعر ولا بد ان وراءه قوة من الشياطين تلهمه ما يقوله ويتحدى به 
اليشر . وقد كذب القرآن هذا الادعاء ويكفى ان نقول ان في المشركين شعراء 
موهويين فما بالهم وقفوا عاجزين امام تحدي القرآن الكريم قال تعالى : ( وما 
علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حيا 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


و 0 


ويحق القول على الكافرين ) وفنون الشعر العربي تقوم على العاطفة والخيال 
وتتناول فنون المديح والهجاء والحماسة والنسيب ٠‏ وهذا القرآن الكريم يقوم على 
الحقائق والعقل الرزين » وليس من هذه الفنون يسبب او نصيب ولا يمت الى 
همزات الشياطين باي سبب من الاسباب قال تعالى : ( وما تنزلت به الشياطين 
وما ينبغي لهم وما يستطيعون . انهم عن السمع لمعزولون ) الشعراء / 5٠١‏ 
وتوالى التحدي وتوالى العجز وتلاحق الاعجاز وحينما يظهر العجز يطالعهم باعجاز 
جديد » ظل يتلاحق ثلاثة وعشرين عاما يمكة ثم المدينة » وظل الاعجاز قائما على 
تلاحق العصور وهم يدركونه وان كانوا يكابرون فيه عنادا ولجاجا . حدث ان ثلاثة 
من بلغاء قريش كانوا يتسللون الى بيت الرسول صل اللهعليه وسلم ليلا فينصتون 
الى تلاوته اثناء الصلاة ليلا وهم الوليد بن المغيرة والاخنس بن قيس وابو جهل بن 
هشام ؛ وتاخذهم بلاغة القرآن فيستمرون في الاستماع حتى الصباح , فلما 
اصيحوا انصرفوا فجمعتهم الطريق » فتلاوموا على ذلك وقالوا انه اذا رآكم 
سفهاوكم تفعلون ذلك فعلوه واستمالهم اليه بقوة تأثيره فآمنوا به , فلما كان في 
الليلة التالية عادوا الى التسلل الى بيت الرسول صلى اللهعليه وسلم واخذ كل منهم 
موضعه واستمعوا اليه حتى الصباح ؛ فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فاشتد 
نكيرهم وتلاومهم وتعاهدوا وتحالفوا الا يعودوا , فلما تعالى النهار جاء الوليد بن 
المغيرة الى الاخنس بن قيس فقال له ما تقول فيما سمعت من محمد ؟ فقال 
الاخنس : ماذا اقول ؟ قال بنو عبدالمطلب : فينا الحجابة ٠‏ قلنا نعم قالوا فينا 
السد انة قلنا نعم » قالوا فينا السقاية قلنا نعم يقولون فينا نبي ينزل عليه الوحي !! 
والله لاآمنت به ابدا , فالموقف ليس موقف انكار للقرآن ولا جحد لاعجازه وانما هو 
موقف عناد ولجاج وانكار للحق الواضح البين وكما قال تعالى ( يجادلونك في 
الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون ) الانفال / 05 
وكانوا. اذا استمعوا الى القرآن ملك عليهم عقولهم وقلوبهم وامتلأت نفوسهم 
بالرهية والخشوع قال جابر بن عبدالله : اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا 
اعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت 
أمرنا وعاب ديننا فلنكلمه ولننظر ما يرد عليه فقالوا ما نعلم احدا غير عتبة بن ربيعة 
فقالوا انت يا ابا الوليد فاتاه عتبة فقال له اخير انت ام عبدالله ؟ فسكت صل الله 
عليه وبسلم فقال : انت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت النبي ( يريد ابا النبي وجده ) 


فقال ان كنت تزعم ان هوّلاء خيرمنك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وان كنت تزعم 
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١ 9006‏ حم تاريل من الرحمن الرحيم سوصدة رم 
لقوم يعلمون . بشيراً ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون ) فصلت / 
4١‏ - حتى بلغ قوله تعالى من سورة فصلت : ( فان اعرضوا فقل انذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وذمود ) فصلت / ١١‏ فامسك عتبة على فم الرسول وقال 
الى قريش واحتبس عنهم , فقال ابى جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة الا قد 
ضياً ال محمد واعجيه طعافه وماذاك الا فخ حاحة اضصابتة + فاتطلقوا ينا الية 
فانطلقوا الية.ققال له ابو جيل يا عقة وما حيسك عنا الا انك صيات. الى محمد 
المسسعوي سيج :ب اواو ا امه كر كا د 
قريش مالا واكثني اثيته وقصصت عليه القصة فاجابني بشي وال ما مو بشعروز 
سا م 2 لسار موتاس ا اسه 
الجن فأسلموا كما قال تعالى: ( واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرأن 
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين . قالوا ياقومنا 
انا سمعنا كتايا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى 
طريق مستقيم . ياقومنا اجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من ذنويكم 
ويجركم من عذاب اليم . ومن لا بجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه اولياء اولتك في ضلال مدين ) الاحقاف / 559 -55. 
ولقد بنى الباقلاني كتابه اعجاز القرآن على حقيقة معروفة وهي ان الشاعر او 
الاديب مهما بلغ من الابداع لا يستطيع ان يظل في مستواه الرفيع في كل ما ينتجه 
من الروائع بل هو يحلق في اجواز الفضاء . ثم يهبط احيانا الى الحضيض فقد 
تسعفه مواهبه فياتي بالروائع » ثم تخونه مواهبه ويتغلب عليه ضعفه البشري 
فيسف الى ما دون المستوى المطلوب وفي ضوء هذه الخقيقة الصادقة استعرض 
الباقلاني شعر زعيم الشعراء في الجاهلية وهى امرؤ القيس فنوه بروائعه وابرز 
ابداعه ابرازا واضحا ملموسا ثم نبه على سقطاته واظهر ما فيها من ضعف وتهافت 
وتناول بمثل هذا شاعرية اكبر شعراء الاسلام وهو البحتري ٠‏ فابرز روائعه الفنية 
والقمة وليس فيه اي تهافت او ضعف. واستشهد بقوله تعالى : ( افلا يتدبيرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء / 87 . 
لاح لاي ساس جر ريه ا 


اح د م 
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للاستان / حسن عبدالغني ابو غدة 


بغ القدرة ...وق تكالة .شهنها أ 
عجزفا + لا ينبفي الها أن تركن إل 
الاستسلام » وترضى بالتبعية » بل 
ينبغي عليها أن تعيش في نور متجدد » 
يسطع من تاريخها الماضي » فيبعث 
فيها روح الأمل. وحسن الثقة 
والعفل.., 

وجدير بالمسلمين وهم يحاولون 
إزالة العخراف عن طريقيي 
وينهضون لاصلاح أحوالهم » أن 
يلتمسوا تماذج من سيرة تبيهم محمد 
صكى الله عليه وسلم وحينذاك تتوثق 
صلة حاضرهم بماضيهم . 

وتاريخ البشرية لم يعرف مصلحا 
غير محمد بل الله عليه وعلم 
استطاع أن يغير وجه الدنيا » ويحول 
مجرى التاريخ في فترة وجيزة » لا تعد 
زمنا بالنسبة إلى عمر الأمم وحركات 
التاريخ. . مما يثبت.أن هذا الذبي مؤيد 
بقدرة الله مرعايتةه, 

ولكن يبقى عمل رسول الله صلى 
الله عليه ولع ين مقدن قدره 
الصحيح عند بعض الناس ؛ لفقدهم 


هن 
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ل 


التصور السليم لأحوال الناس 
واهتماماتهم قبل الاسلام . ولذلك كان 
لابد من بيان حال العالم قبل ميلاد 
النبي صلى الله عليه وبسلم » وعندئذ 
تظهر ضخامة المهمة التى تحملها 
رسول الله . وتنحني الرؤؤوس أمام 
تلك النتائج التى أسفرت بها دعوة 
الاسلام .00 

كان العالم ‏ قبل البعثة النبوية - 
يعيش في جاهلية : جاهلية العقائد 
والمبادىء والخلق : وجاء لفظ 
الجاهلية في القرآن الكريم . ليصور 
الظلام الذي انتشر قبل ظهور الرسول 
الكريم في شتى مجالات الحياة . ففي 
سورة آل عمران الآية/ ١54‏ يقول 
تعالى عن المنافقين : ( وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية ) حيث فقدوا 
الثقة بالله . ففرغت قلويهم من 
الايمان ء فغاشوا في تخبط وضلال . 
وفي.. سورة . الأحزاب...الآية/:7 قوله. 
تعالى لنساء النبي مرشدا وهاديا : 
( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى ) والجاهلية الأولى 
كما يقول كثير من العلماء ما بين عيسى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


حيث كانت المزاة تلبس قميضبا شقافا 
وفتنتها للناس . وقد أدرك أصحاب 
رسول الله بقية من الجاهلية , فهذا 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
يخاطب النجاقى ملك الحيشة قائلا : 
« أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية : 
نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء 
الجوار ويأكل القوي منا 
الضغيف .4ه وان التامل فى .هذه 
الصفات يجدها قد جمعت قفساد 
العقل. .واتحراف»: الشقولكة وعنذود 
الطبع الانساني . 

والتبسط في شرح لفظة الجاهلية 

بحتا ج إلى صفحات » لكن الصورة 
التي يُسمقيا آيات القرآن |الكريم تمثل 
الوثنيون العرب مع بقية الأمم من 
يهود ونصارى . بل إن مدينة 
الفرس . وحضارة الروم لم تنجوا من 
الفساد والضياع. . 

ولعل سبب ارتكاس البشرية في 
حمأة الجاهلية تطاول الزمن على 
الناس . وابتعادهم عن عهد 
الرسالاث + فقدا التفلت من شبعائر 
الأديان "السضاورية آمرا سيلا 
ومأآلوفاء حتى انتهى القوم إلى 
الفساد الذى ظهر في البحر والبر : 
( ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون ) 
الروه :81:: 

لقد كانت تصيراقة القون المتاية 


ومحمد عليهما الصلاة والسلام » متداعية . عطلت بعدة فلسفات 


متنازعة . فاستبدلت بايمان العصور 
الأولى السمح صغيرات الخرافة , 
إضافة إلى ذلك فقد انتشرت في العالم 
المسيحي آثام وشرور لم تجد من 
ينكرها . 

آما الذياثة اليهودية + فقد. اققيس 
أصنهايها كيرا من عقائد الأسم 
الوثتية + وصوروا ذات الله شخصيية 
تعمل فتتعب فتستريح . وهكذا حجب 
تون التوحين: وزّاء الأياظيل والأوفام . 
وتسلط الأحبار على الناس يحللون 
ويحرمون بأهوائهم ومطامعهم » حتى 
لوبعث اصحاب هذه الؤيائة لأكريها 
وتجاهلوها , مما أصابها من عبث 
وتغيير . 

وفي الأطراف الشرقية والمناطق 
الوسطى من قارة آسيا عاش الناس 
يسجدون للأوثان ويعظمون التماثيل » 
ويستقبلون الشمس والنيران في 
سلواتيو + اد يعيدون إله الذون يفا 
قي .ضيائة + :ويخشون .إلا الظبلام 
مخافة انتقامه . 

وإذا كانت هذه هي الحالة الدينية 
فليست الحياة الاجتماعية أو الخلقية 
أفضل منها لأن الاستبداد قد شاع في 
علاقات الناس مع بعضهم , وانتشر 
الجهل حتى قام الناس في أورويا 
الغربية يبحثون في أمر المرأة : هل هي 
انسان كامل » أو روح حيوانية شريرة 
في صورة إنسان ؟ وهل يحق لها أن 
تمتلك وتبيع وتشتري أم لا ؟ 

وهكذا عاش التاس في ظلم وقهن 
فلم يجدوا ما بننسون ) به عن 0 
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كن الدرة 


والصاءءة ٠‏ التي انتشر 
الرومانية . 
وجزيرة العرب لم تكن الحياة فيها 
أسعد معطا من مياة الأموبوالشعوب. . 
فمع أن العرب عبدوا الله سيحانه 
واحترهوا الديث العقيق». فقذ 


إيمانهم ضحلا » لأن حياتهم العملية 
تكذب ذلك الاقرار الشفوي غير النابع 
والأرض قل الله قل أفاتخذتم من 
دونه أولباء لا يملكون لأنفسهم 
نفعا ولا ضرا ) الرعد/ ١١‏ » إنهم 
آمنوا بآلهة وأوثان دعوها لتشفي 
مرضاهم وتوقف مجاعاتهم وترد 
كوارثهم . فكلما باشروا عملا أو 
عزموا على أمر . قصدوها يلتمسون 
بركاتها ويطلبون عوتها . 

. وحياة العرب الاجتماعية كانت 
وشدة البطش ونمسرة القريب ولوكان 
طانا فخلا عن اتحطاط قيمة الراة 
أكرهوها على الزنى طلبا لمال يناله 
سمح بعض الأزواج لزوجاتهم أن 
يتصلن بمشاهير الرجال لبحمان منهم 
يزعمون . أخرج البخاري وأبى داود 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس 
اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل ابنته 
كان الرجل يقول لأمرآته إذا طهرت من 
ظمتها أرسلي إلى فلان لاسا جتحي 
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ع ل 0 


منه » ويعتزلها زوجها حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل ثم يصيبها إذا 
أحب , وإنما يفعل ذلك رغية في نجابة 
الولد . ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما 
دون العضرة فيدخكلوق. عل اموا 
كلهم يضيبها + 313! تحملت ووضفت 
أرسلت إليهم »فلم يستطع رجل منهم 


أن يتخلف ,2 حتى إذا اجتمنمهوا 


عندها» قال ليم كل كرت الذي 
كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك 
يافلان ‏ لواحد منهم ‏ وتلحق به 


ونكاح رابع يجتمع الناس فيدخلون 
على المرأة البغي التي يكون لها علم أو 
يريده ولا يمتنعون من ذلك . 

أضف إلى هذا عادة وأد البنات 
وقطع الطريق وشن الغارات وإسالة 
الدماء يغير حساب . 

في هذا العالم الذي وصفنا أحواله 
بعك رحيول الله حل الله غلية وسلب:: 
فقام بجهود غظيمة لاحلال الذور مكان 
الظلام.. وإشاعة الأمن مكان 
الكرفت : عقي الوعدة مدل القرقة . 
حتى سطر لشعب بل لأمم متفسخة 
موازين الاصلاح بعد أن كانت تتردى 
في دركات الاتحطاط . 

ولم تكن بعثته صلى الله عليه وسلم 
مكاجق الذر اسن الحياق ».بطل إن 
الديانات السابيقة بشرت بيه . فحملت 
الكتك اللقدينة السالفة اضاع تفميل 
يظهور حاتم النبيين » وكانت هذه 
البشارات منتشرة ببن أهل الكتاب من 
يهود ونصارى . بل إن الكتب المقدسة 
ذكرت اسمه وموطنه وسجاياه 
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ا استجانة رضي الله عنهم ففي 


سورة الفتح : ( محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكقار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا 
بيتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الأنجيل كزرع أخرج 
شطاأه ) الفتم/ :519 . 

ولعل تلك البشارات كانت السيب 
الذي أغرى طوائف اليهود والنصارى 
بالسسكق ق:ملاد: الغرب : يكطلعوة إلى 
ذلك 0 الذي يبعث فيه خاتم 
قلقو أخذ الله عر ا ال 
جاءهم محمد لينصرنه ويتبعونه » 
وبهذا.نزلت التوراة على موسى 
وَالْأَنَجِيلَ عن عنسى عليهما السلام : 
واشتملا .على وصايا تحث أتباعهما 
على الايمان بالرسول النبي الأمي . 
ومع أنه حدم التقيير والتبديل ٍ 
الخارات لم قبس ذتها كلب بلمعاا د 
أن يكون النبي المرسل مواليا لجماعة 

على أنه لابد من القول بآن نبوة 
رسول الله ما كانت تستمد من 
شهادات الأمم السابقة . وإنما 
تستهد. اقوتها وضبحتها: من. ذانها + 
يا 0 8 ادي وم على 
الله العزيذ اكيم . 

ثمة ا قٍِ در « تثنية 


رح ل 
0 أذ ع 0 


الوعي اتيز العدد ٠7‏ 2 ربيع الاول 507١اه‏ 


سيناء ا من 1 من 


فاران » وما مجىء الرب في العبارة 
السابقة إلا تباشير بانتشار رسالاته 
وظهور أوامره على لسان ربسله الثلاثة 
موسبى الذي سار من سيناء وعيسى 
الذي بعث في فلسطين ومحمد الذي 
ظهر في مكة حيث الجبال محيطة بها » 
حتى لقبت في القديم بفاران لاحاطة 
الجبال بها . 1 

وق الأتاجيل: 'الحاضرة. نصوصض 
تبشر بالفار قليط وهو لفظ مقابله في 
العربية لفظ أحمد ٠‏ الذي بشر به 
عيسى عليه السلام قفي سورة الصف 
آية/5 قوله تعالى : ( وإذ قال عيسى 
ابن مريم يابني إسرائيل إني يل 
الله إليكم مصدقا لما يبن يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسسمه أحمد ) ومن المتفق عليه 
أسماء الرسول صل الله عليه ويسلم , 
بل. إنه لم يات بعذ. عيسسى من تسمي 
بأحمد وحمل النيوة غير نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم . ْ 

وقد كانت هذه البشارات بخاتم 
النبيين منتشرة في القرن السادس 
الميلادي ٠‏ زمن بعتة النبي صلى الله 
عليه وسلم . بل ومسطورة في كتب 
ابن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو 
ابن العاص وكان قد وقع على حملي بعير 
من كتب أهل الكتاب . فقلت : أخبرنى 


عل صيقة رمتول الله قال + آحل + 
والله إنه لموصوف في التوراة بيعض 
صفته في القرآن . ثم قرأ عليه : « يا 
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
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ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت 
عبدي ورسوني . سميتك. المتوكل , 
ليس يفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق .2 ولا يجزي السيئة 
بالسيئة . ولكن يعفو ويصفح » 

أما استمرار البشارة بخاتم 
النبيين عند النصارى فروى البيهقي 
عن ابن عباس أن الجارود بن 
عبدالله - كان نصرانيا ‏ قدم على 
رسول الله فأسلم وقال : « والذي 
بعثك بالحق لقد وجدت وصفك في 
يعني عيسى ابن مريم . 

وقد تأثر الأحبار والرهبان بهذه 
البخسارات فالتسيوا فسيرها 
الصحيح فوجدوه في أتبياع محمد صلى 
الله عليه ووسلم . والايمان بما أنزل 
الله إليه من فور وحكمة , قهذا غيد الله 
ابن سلام سيد قومه من اليهود ينضم 
إلى المسلمين ويؤمن بالنبي لما تبين له 
أنه الحق . وكذلك فعل زيد بن سعنة 
الصحابي الكريم وكان على دين 
اليهود . ومن بعدهما أسلم كعب 
الأحبار ووهب بن منبه . وقبل هؤّلاء 
أمن نجاشي الحبشة حينما علم بدعوة 
وسيل الله من جعفرين ابن طالب ن 
هجرة المسلدة إل الحوضة . 

ومن الجدير بالذكر أن العرب كانت 
تسمع أخبار النبي المنتظر من أهل 
الكتاب . وكانوا يطمعون أن تتحقق 
النبوءة في أبنائهم فراحوا يسمونهم 
باسم محمد . ومن هؤّلاء محمد بن 


سلبان جد الفرزدى ومحمد ين مسلمه 


والطبراني أن د رجلا سال محمد بن 


عدي بن ربيعة : كيف سماك أبوك في 
الجاهلية محمدا ؟ قال : أما إني 
سألت أبي عما سآلتني عنه فقال : 

خرجت في نفر من قومي فلما وردنا 
فأشرف علينا راهب.فقال : من أنتم ؟ 
قلنا : قوم من مشر :قال : أما إنه 
سوف يبعث فيكم نبي فساوغوا إلية 
وحذوا بحظكم منه ترشدوا . فانه 
خاتم النبيين . فقلنا : ما اسسمه ؟ 
قال + محمه .فليا هدرنا إلى أفلنا 
زولك لكل واحذ هذا ولد سماة محمد ] . 


وفكذا .. عاش الناس. على آمل 
النجاة مما هم فيه من شقاء وضلال 


وقفساد .وأراد هؤلاء النيوة لأبنائهم . 
لكنخ الله آرادها لصتقيكه هن كلقه + 
فصلوات الله وبسلامه عليه . 

لقد اتنفرد محمد صلى الله عليه 
وسلم من بين جيله ٠‏ بل الأجيال 
كلهاء بميزات جسمية وخلقية , 
ليست في سائر الناس ٠‏ وإن كان هو 
من الناس . ولهذا لم يكن بدعا من 
جميل في جسمه كما هو حسن في 
خلقه . ولا شك أن ذلك التناسق له أثر 
في الاستجابة لدعوته. روي أن 
أعرابيا رأى رسول الله فراعه منظره 
فقال : محمد بن عبدالله . قال 
الرجل : أنت. الذي تقول عنه قريش 
حرحي و 
كذاب . فما الذي تدعو إليه ؟ فعرفه 
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لقن اكقر الواصقين وضفيه 
لرسول الله وإعجابهم بتكوينه ٠‏ وقام 
أصحايه يصفون دقائق جسمة 2 
أخرج الترمذي والبيهقي والطبراني 

عن الحسن بن علي قال : سألت خالي 
هد بن أبي هالة عن حلية رسول الله ٠‏ 
وكان رجلا وصافا : فقال : « كان 
رسول الله فخما . يتلألاً وجهه 
تلألؤ القمر ليلة البدرء ليس 
بالطويل ولا بالقصير عظيم الهامة , 
رجل الشعر , يجاوز شعره شحمة 
أذنه إذا هو وفره . أزهر اللون , 
واسع الجبين . كث اللحية . سهل 
الخدين . ضليع الفم . معتد 
الخلق , بادنا متماسكا. سواء 
البطن والصدر, بعيد ما بين 
المنكبين . موصول ما بين اللبة 
والسرة بشعر يجري كالخط . 
مسيح القدمين ٠‏ بذيو عنهما الماء , 
إذا مشثى كأنما ينحط من صيب »2 
وإذا التفت التفت حميعا . خافض 
الطرف , نظره إلى الأرض أطول من 
نظره إلى السماء . جل نظره 
الملاحظة,. بيدأ من لقيبيه 
بالسلام » . 

كان منظر رسول الله يشد الأنظار 
إليه أنه الجمال. والكمال + مال 
الرجولة وكمال الانسان ومن أجل ذلك 
أخبه كل من رآه . فكل شيء في رول 
الله يعلن فوته وجماله وكمالة ‏ وها مق 
قد. يلغ. الستين من عمره وشكله شاب 
تجتمع فيه وفرة العافية : فشعره 
أسود > دل الق الكايق .هوا شغرات 
شيبه» لم يرقوا .يها إلى العقرين . 
أخرج البيهقي عن أنس خادم رسول 
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الله اند لوراك شيب ررق الله 

ثم قال : ما كان في رأسه ولا لحيته إلا 
سبع عشرة أو ثماني عشرة شعرة 
بماك , 

وفي جسم رسول الله كان خاتم 
النبوة » وهى جزء من لحمه كان بين 
كتفيه » ومن مجموع الروايات التي 
وضفكة . مظير أنه كان ناتنا قدا 
واضحا غير أن حجمه كان صغيرا 
بحيث لا يظهر من وراء الثوب . أخرج 
مسلم عن جابر قال : رأيت خاتم 
القبوة ين كتفى وسول الله مال ييضة 
الحمامة 2. يشية حجسسيده » وقد خلق 
الله هذا الخاتم اللحمي وصفا جسديا 
لذات الرسول , كي لا يعاري فيه من 
رآه . وكانت الكتب السماوية من قبل 
ذكرت أنه سيبعث نبي بين كتفيه خاتم 
النبوة . 

ومكةافان معرفة يكنارات الأياء 
دمن سيل الله هلية وسلموا لاطا بخ 
على صفات رسول الله لا يتركان مجالا 
للناس بأن يتساءلوا عن سر اختيار 
الله تعالى لمحمد ين عيبدالله دون 
غيره . 

وبعد هذا لا يستطيع أحد أن 
أو دون عمر أو دون علي أو دون غيرهم 
وهم الأطهار الأبرار الشجعان ؟! لا 
يستطيع أحد أن يسأل ذلك لأن 
صفات محمد صل الله عليه وسلم 
الخلقية والجسمية لم فكن في احد هن 


هؤلاء ولا في غيرهم . وصدق الله 
القائل : ( الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ) الأنعام/ 4؟١‏ والحمدلله 
رب العالمين . 


و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يتن 


بوذن 
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القرآن ١١5‏ سورة » وني كل سورة من سور القرآن روح يسري في آياتها , 
ويسيطر على مبادئها » وأحكامها . وتوجيهاتها » وأسلويها . 

قال الحافظ ابن كثير : 

« واختلف في معنى السورة مم هي مشتقة ؟ فقيل : من الابانة والارتفاع , 
فكآن قارىء القرآن ينتقل من منزلة الى منزلة ٠‏ وقيل : لشرفها وارتفاعها » كسور 
البلدان ٠‏ وقيل : سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه ٠‏ مأخوذن من 
سؤر الأناء وهى اليقية وعل هذا فيكوخ. الها ميمو ١‏ وإكما حففث اليعزة 
فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها . وقيل : لتمامها وكمالها » لأن. العرب . 
يسمون الناقة سورة + قلت : ويحتمل أن يكون مخ الجسم والاحاطة لآياتها ,كما 
تسعى منود اليلد , الاساملته يمقائل» دور . 


ص ا ب 02 صعب سس سس 5 0 ع 
50 دده + 0 80 وعد وت ديوع لعز ع تاف رع 20 
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وجمع السورة ( سور ) بفتح الواو . وقد يجمع على ( سورات ) 


السورة قطعة من القرآن وجزء منه » وهي سور يحيط بالآيات التي تحتويها . 


١‏ بفسورة البقرة سنيت بيذا الاسم لاشتمالها على قضة البقرة بترذلك أنه فقل 
قتيل في بني إسرائيل ولم يعلم قاتله » فذهب القوم الى موسى ‏ عليه السلام - 
يطليون منه بيان القاتل , فأمرهم الله أن يذيحوا بقرة » وأن يضربوا القتيل بجزء 
منها فترد إليه الجياة » ويقوم ويقول قتلني فلان ٠‏ ثم يعود.ميتا ».قال تعالى : 
( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتنى ويريكم آياته لعلكم تعقلون) 
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اليقرة/ ؟/.. ْ 
؟ -وبسورة آل عمران اشتملت على قصة مريم ابنة عمران » وقد حملت مريم بأمر 
ال » وكاتت ولادة عن اغرب ولادة فق الخارك م حيث خلقه اش يقدرة: من غير 
أب ٠‏ وخلق حواء من غير أم . 

قال تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون. الحق من ريك فلا تكن من الممترين ) آل عمران : ا 
 "‏ وبسورة النساء اشتملت على ذكر احكام النساء والوصية بهن . وأوجيت لهن 
اليراك , وكافك أخراة لأ تر فق" الحاملية ' وك بينت: المكمات .من النهاء ؛ 
والعلاقة بين الرجل والمرأة . وتسمى سورة النساء الكبرى تمييزا لها عن سورة 
النساء الصغرى وهي سورة الطلاق : 


- ووسورة المائدة اشتملت على قصة المائدة في الآيات ١١١5 - ١١7‏ , حيث طلب 
الحواريون من عيسى مائدة من السماء , ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم بصدق عيسى 
في دعوته . 


( قال عيسى ابن مريم اللهم ربذا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خبر الرازقين . قال الله إني منزلها 
ماعو ع لامي سي ات لي ل ا أحدا من 


.١١6 1١5 // العالمين ) .المائدة‎ 


65 -وبسورة #الاتداء ره الذكن الأنعام وانواعيا الثمانية 5 الشاة والخروف 
والتيس والماعز والثور والبقرة والجمل والناقة ٠‏ وذلك في الآيات ١55 ١57‏ من 
السورة . قال تعالى : ( ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . ثمانية أزواج من الضان اثنين 
ومن المعز اثنين .. ) الانعام ١57 2,١55‏ . 


1 - وبسورة الأعراف تعرضت لذكر الأعراف , وهو حاجز مرتفع بين الجنة والنار , 
عليه رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم . قال تعالى : ( وبينئهما حجاب وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم 
بدخلوها وهم يطمعون ) الأعراف 17 


- وبسورة الأنفال تعرضت لذكر الانفال وهي الغنائم ؛ وكان المسلمون قد اختلفوا 
ع وام اج أ را التصر كان مر عت الدووان 
تعالى :( يسألونك عن النفل قل الال لو الرسؤل فاتقوا الله واضلهوا 


3ت وعم ع ا 5 اقم مج 271 55325252012521737571 1117717 1 ته 
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ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) الانفال/١‏ . 


6 - وسورة التوبة , ذكر فيها توبة الله على المؤمنين وعلى المتخلفين عن الغزى . حين 
علم الله منهم صدق التوبة والندم الشديد . قال تعالى : ( لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يريغ 
قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه يهم رءوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض يما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحيم ) التوية / ١١8/11١1‏ . 


يزيد » فآمنوا به فنجاهم الله من العذاب ٠‏ ومتعهم في الدنيا إلى نهاية أجلهم . قال 
تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) يونس/58 . 


٠‏ وسورة هود ذكرت رسالة هود إلى قومه في قوله تعالى : ( وإلى عاد أخاهم 
هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون ) 
هود / +5 .كر وضكت رسالات الرسل ال قومهم فذكرت رسالة صالخ الى ثمون. , 
ورسالة شعيب الى أهل مدين ٠‏ ورسالة ابراهيم ولوط وموسى الى قومهم 


. وسورة يوسف دارت كلها تقريبا حول قصة يوسف عليه السلام‎ ١ 


وهكذا نجد أن الاساس العام في تسمية السورة هو آهم شيء ذكر فيها أو أغرب 
واحيانا تطرق السورة عدة موضوعات وتختار واحدا من بينها ليكون عنوانا 
لها . فسورة هود تناولت قصص كثير من الانبياء اولهم نوح ؛ ولكن نوحا ذكر في 
سورة مستقلة » وثانيهم هود وبه سميت السورة ؛ ثم تحدثت عن صالح وشعيب 
وابراهيم ولوط وموسى عليهم السلام . 


كان الرجل اذا حفظ سورة البقرة عظم في أعين المسلمين » وكان عليه الصلاة 
والسلام يخطب الجمعة بسورة ق ٠‏ حتى قالت النساء ما حفظنا سورة ق الا من 
خطية النبي صق أله بطية رسك يها فالسورة لوهة خادقة م ورسالة معيرة ف 
كتاب الله الحكيم » وقد ذكر العلماء وجوه إعجاز القرآن وبينوا أن من خصائص 
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الأسلوب القرآنى ما يأتى : 

. إرضاوّه العامة والخاصة‎ - ١ 

؟ - إرضاؤه العقل والعاطفة . 

. مسحة البداوة مع اشتماله على بسائط الحضارة‎  '" 
. جودة السبك وإحكام السرد‎ - 

5 براعته في تصريف القول . 

1 جمع القرآن بين الاجمال والبيان 

7 - القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى . 


؛ - وحدة النظم في القرآن الكريم : 


مق إعهاق القراى الساق سماركه و الحكام قطفة م وا تداك ار ته لي الايدا لولمه 
والقوة . كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أى تباين . 8 0 0 
« ومرد ذلك الى روح التركيب التي تنعطقف عليها جوانب الكلام الالهين العم د 
جمال هذا التركيب في نظم الكلمة وتأليفها ‏ ثم في تأليف هذا النظم فمن هنا تعلق ::: -... 


بعضه 0 6 2 وخرج في معنى تلك الروح صفة ‏ واحدة هي" إعجازة: قي 
التركيب »2 ن فيما وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف فيها من:اغراض” 1 2 
الكلام . 8 العبارة على جملة ما ا حصل به جهات الخطاب: 0 0 
للرافعي . 0 


فأقت همونت فق القرآان بحت تقرع مجه للااقرى غين همورة واندة فق الكمال 2ن 


رقن ذهي العلناء الى أن الفائل القراق مشوذة من حنسها » بحيف اذا وجدت + ” 
تركيبا قرانيا .سيق الكلاء دل عل تفسه + وارشدت مفاشنة اليه كا لمن هذة 
الهية : ( انه لقول فصل . وما هو بالهزل ) الطارق : ١5 , ١١‏ . 0 


ش 


من وجوه الاعجاز في القرآن أن معانيه تجري في مناسبة الوضع واحكام النظم 
مجرى الفاظه . ولا يعدم المفكر وجها صحيحا من القول في ربط كل كلمة بأختها , 
وكل أية بضريبته ' وكل سورة بما اليها لماوح وح ا سا اه امت 
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22 05 _والروايط . 


© :0 - :ويقال ان اول من اظهر هذا العلم الشيخ ابو بكر النيسابوري . وكان غزير 
2 2202 المادة في الشريعة والادب » وكان يقول في تفسيره لم جعلت هذه الآية إلى جنب 
-220.-. <هذه, وما الحكمة في جعل هذه السورة الى جنب هذه السورة . وكان يزري على 
: 20 علماء بغداد لانهم لا يعلمون هذه المناسبات . 


0 0 0 وللشيخ مجد الدين ابي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي المتوقي 

0 3 0 بسسنة /8011ه كتاب قيم عنوانه » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 2 

:2 *' اقام تطبعه المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة في عدة اجزاء . وقد حقق 

ا الجزء. الاول منه الاستان محمد على النجار . ويتميز هذا الكتاب بايراد الافكار 
0 والمبادىء والوصايا والاحكام التى تشتما عليها كل سورة على حدة . 


'٠..اشتمل‏ عليها القرآن الكريم . وهو يبدأ بسورة البقرة ثم بسورة آل عمران وهكذا ٠‏ 

ويذكر تحت كل سورة تعريفا بها » والحكمة في تسميتها ٠‏ ويبين المعاني والافكار 

٠.‏ المشتملة عليها , والايات المتشابهة فيها , التي تكررت في سورة اخرى » والسر في 
تميز الآية في سياق سورة عنها في سياق سورة أخرى . 


ْ وللامام برهان الدين ابن عمر البقاعي المتوفي في سنة 1846 ه تفسير طبع حديثا 

. بالهند اسمه « نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » , وهو تفسير جليل جمع فيه 

-. .من أسرار القرآن ما تتحير فيه العقول , واهتم ببيان ارتباط الجمل بعضها 
::- *: ببعض ء وتناسق الآيات واتساق المعنى وترابطه ؛ وفي مطلع القرن العشرين ظهر 
0 :'. تفسبسر م المناز » للشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا » وعنى تفسير المذار بييان 

: :2 +0 الوخدة الموضوعية للسورة ٠‏ وبيان التناسب بين آياتها , وبين ان الموضوع يجب 
.70 "أن يكون اساسا في فهم الايات التي نزلت فيه . 


4 0 .وكان السيد رشيد يتبع تفسير كل سورة بملخص لاهم موضوعاتها والاحكام 
0 2 التي وردت بها . 


2-2 وكان استاذي المرحوم:التكتور « محمد عبد الله دراز» يفتح عيوننا اثناء 
:200 سنلك واحدتكانها جنات ”عقد مكتمل ؛ احكمته يد السميع العليم القائل في كتابه 
الكريم : (كثاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) هود ١/‏ . 
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للاستان/ السيد أحمد المخرتجي 


أفكار عامة : 
المحمدية . 
الجديد . كك 
تمهيد : 

تود أن نشير ‏ يادىء ذي بدء ‏ الى 
الحالة التى كان عليها مجتمع 
« الجاهلية » قبل بعثة الرسنول 
الكريم . لنرى الى أي مدى أثرت 
2 المقومات « أو الأسس التى جاء 
يها صلى الله عليه وسلم ‏ في بناء 


0 حالة المجتمع قيل البعتة 
المحمدية : 

كان المجتمع قبل بعثة الرسول 
الكريم اشيههما مكون بالقابة الواسيعة 
المظلمة بيه قيها 0 القوم ( قويهم 
يأكل ضعيفهم 2 لا يعرفون طريقا 
يهديهم الى الخروج من تلك الغابة ولا 
يستأنسون بمرشد يرشدهم الى طريق 
السواب.»«فالقدرات اليشرية معطلة 
أى ضائعة لم ينتفع بها » ولم توجه 


وبالا 


على أصحابها وعلى الانسانية 
جمعاء . 


01000126021. 


21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


والذكاء خفة وخداعاء, 
كان وسيلة للتفنن في ابتكار 
الجنايات وارضاء النزوات الحيوانية 
على السواء . 

م 
تذكر او تعد » فصار الخير شرا وتبدل 
ظلاما وعتمة عمت القلوب وطمست 
الابصار عن جادة الطريق . 

وازاء تلك الصورة القاتمة لهذا 
المجتمع الجاهلي الذي عاصره 
الرسول الكريم : كان لزاما عليه - 
صلوات الله وسلامه عليه أن يضع 
من الأسس أو يوجد من المقومات ما 


يقضي به عق ختال فنا لك الفاأسد 
والمظلم ٠‏ ويمحى به تلك 'الصورة 
القبيحة المظهر لينشىء بفضلها 
مجتمعه الاسلامي الصالح لكل زمان 
ومكان ٠‏ وليحدد من خلالها صورته 
الجديدة التي ترتكز في بنائها على 
فلسفة واضحة المعالم والأهداف تلك 
الفلسفة التي تنقل هذا المجتمع 
الجاهلي من حاله البائس المزري ا 
حال : يشعر فيه غ0 الفرد 6 

جديد - بكيانه وكرامته وقيمته , ش 
ويدرك حقيقة وجوده على الأرض 
فيتولد من هذا 'الشعور الجديد أفراد 
عديدون 2 يكونون في مجموعهم 
المجتمع الاسلامي ؛ الذي يرمي الى 
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تأسيسه الرسول الكريم من وراء تلك 
الأسس أو المقومات . 


أسيس يشاء المجتمع الاسلامي 
الجديد : 


ومن أهم تلك الأسس ,2 المقومات «( 
التي وضعها رسول البشرية لهذا 
يلي - 


اولا : الايمان بوحدانية الله : 


وفحوى هذه القاعدة الأولى » من 
مقومات البناء » أن تجتمع قلوب 
هؤّلاء القوم المشتتة في عبادة الأوثان 
وان تتفق أفهامهم ‏ في يقين لا لبس 
فيه على الايمان بحقيقة « الاله 
الواحد «( الأعظم 2 الذي له من 
الصفات والممكنات ما لا يتساوى به 
« غيره » من تلك الآلهة التى تعبد من 
دونه » وبها يشرك به , وما لا يتطاول 
اليه عقل ويستحيل تصوره فهو 
سبحاته , كائن بذاشه 5 متفبرد 

اعون 1 أو كما 1 الشاعر . 

كثرة لا تتناهى عددا 
قد طوتها وحدة الواحد طى 

كل شيء فيه معنى كل شيء 
فتفطن واصرف الذهن الي 


وكان من نتائج ترسيخ الرسول 
الكريم لتلك العقيدة التوحيدية في 


كت 
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وتجمعت أشواقه وانتظمت مشاعره , 


وتحددت أفكاره وأهدافه « وذلك هو 
الآثر البنائي للتوحيد وهو المقوم الأول 
من مقومات يناء المجتمع الذي أسيسيه 
عليه وسلم - أفراد هذا المجتمع 
تسوده الدهماء اء إلى عالم . جديد اتبلورت 
وليس من شك أن ترسيخ هذه 
العقيدة في أذهان أفراد هذا المجتمع . 
بحقيقتها كان الركن الركين الذي 
المقوم الاول . من مقومات البناء . 


ثانيا التضامن . الحويية للامة ' 
الاسلامية - صوره : 


أما عن هذا الأساس الثاني » فقد' . 
الألفة والمحية والصفاء والود , 1 
واخلاص السريرة بين طيات قلوب 
أقراد اللجتمع الحديد + ولقد كان لهذا '” 
أثره المحسوس ف سرف الامتزاج. 
والاندماج بين الأفراد يعكا ' 
في مظهر الاخاء الكامل الذي كان له 
السمات اليارزة قي القضاء على. 


الفوارق الاجتماعية وازالة الحواجد 2" :: 


النفسية والموانع العصبية بين هؤّلاء 
الناس جميعا _ #والذى محيت افيه كلا ش 
ولقد كانت القاعدة التى وضعها النبن””” ' 


الكريم أساسا قام عليه هذا التضامن 0 
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اعد ىن , قوله » صل الله عليه 
وسلر : »2 مثل المسلمين 3 توادهم », 
وتراحمهم 2 وتعاطقهم, مثل 


الجسد : اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الاعضاء بالسهر 
والحمى «( رواه أحمد ومسلم 3 وقوله 
الشريف : «الموؤّمنون تتكافاً « أي 
تتساوى » دماؤهم ويسعى بذمتهم 
ادناهم 2 وهم يد على من سواأهم » 
رواه أحمد وأبى داود 8 

ولقد كان من: اش ذلك غلى المجتمع 
الاسلامي الجديد . مجتمع الرسول 
أن الفرد فيه . كان يسير بروح 
الحفاعة ويتقنا ذل متكا مصيلطتها 
ويسعى لتحقيق هدفها النبيل ويطمح 
3 الأسهام بدور إيجابي قٍِ تحقيق 
رغباته يظموحاتة مع شوحات وآمال 
أفراد تلك « الجماعة الاسلامية . 

هذا عن المعنى. العام التضامن. . 
لكنه في واقع الأمر توجد عدة صور 
توضح لنا معنى هذا التضامن الجديد 

7 الاسلامي يمفهومه 

الواسع , نذكر من اهم تلك الصور , 
ثلاثة هي : 

أ ) التكافل الاجتماعي . 
ب - الآداب الأخلاقية والسلوكية 


وضوابطها . 
جا الشورى بين افراد المجتمع 
الاسلامي . 
الصورة الآولى : م« التكافل 


الاجتماعي » - معتاه ‏ صوره : 


والتكافل الاجثماعي » معناه , 


الوعي لصي العدد /ا 0 ربيع الاول 5017١اه‏ 


م ك0 و 00 


30 قِ الأزمات ازاء أخيه 
المسلم الذي يعيش معه في مجتمع 
واحد تريطه وحدة العقيدة ووحدة 
المصالح والأهداف . 


فعلى جميع القوى الانسانية في ظل 
هذا المجتمع الاسلامي - الا تدخر 
جهدا أو ان تتوانى في سبيل المحافظة 
على مصالح الآحاد , أى ان تقعد عن 
حل مشكلاتهم . وهذا هى الاساس 
البنائتى الذي اقامه الرسول صلى الله 
عليه وسلم في مجتمعه الاسلامي 
الكبير . 

على ان الرسول الكريم » وضع - 
في هذا المقام ‏ جملة من الأقوال 
والتوجيهات تأسس عليها مبدآا 
التكافل الاجتماعي هذا ٠‏ نذكر من 
بينها . قوله ‏ صن الله عليه وسلم - : 
د أيما اهل ا 0 الي والمكان , ( 
متهم ذ الله تبارك وتعالى » روا 
احمد .وف حديث آخر : « من كان 
عنده فضل ظهر فليعد به على من لا 
ظهر له . ومن كان عنده فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له » رواه مسلم 
واحمد . وفي حديث ثالث 2 عن ابن 
عياس : « ما زال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظننت انه سيورثه » متفق 
عليه . 


وهكذا تأسس هذا المجتمع 
الاسلامى الجديد على التضامن 
والتكافل الاجتماعى ٠‏ فالأفراد كلهم 
جسد واحد وروح وأحدة في الاحساس 
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و ب ا 


بالألم والشعون بالقباركة فيه 00 
من شك ان في هذا الاتحاد. الجامع 
المتسسامن ها ينكين حور اده 
اوضعك الشكل الجديد للمتضع 
الرسول الكريم ٠‏ فالمؤمن يجب ان 
يشد من أزر أخيه وأن يقف بجاتبه 
يشاطره المحن ويمسح عن وجهه 
الكابة والحزن ويرفع عن كاهله 
الأحمال الثقال يقدى ا يستطيع ألى 
ذلك مسدلة : 

وهذا ما دفم 0 ابن حرم » ومن 
وافقه من فقهاء الاسلام الى القول 
بتحميل سكان بلد المسؤولية الجنائية 
في موت فرد من أفراد هذا البلد 
جوعا . هذا عن الضورة الاول: . 


الصورة الثانية : الآداب الاخلاقية 
والسلوكية وضوابيطها : 


وعلى هذا الاساس من التعاون 
والتكافل بين أفراد هذا المجتمع 
الاسلامي ‏ الجدييد. :وشيع الترستول 
الكريم » أسس الآداب الأخلاقية 
والسلوكية لضبط سير الأفراد , فيه , 
سيرآ هادكا مهذيا ومذظما : 

ففى مجال « آداب السلوك 
الأخلاقي والاجتماعي ». شرع 
الاستئذان عند اتيان البيوت وفي 
داحلها . 

ووضح الرسول الكريم هذا اللون 
الجميل من الأدب الأخلاقي في سننه 


تلقاء وجهه ولكن من ركته الأد ا 
الأيسر ويقول السلام عليكم السلام 
عليكم «غ رواهة ألو دار . 

وفي الصحيحين ان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم . قال ٠‏ ل أن 
أمرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته 
0 أي رميته » بحصاة ففقأت عينه ما 
كان عليك جناح » . 

وعن عمرو بن سعيد الثقفي أن 
رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه 
وسلم:. قال أألج ؟ « أي أأدخل ؟ » 
فقال النبي صلى الله عليه ووسلم , 
لخادمه 2. أخرج الى هذا فعلمه 
الاستئذان فقل له قل السلام عليكم 
اأشكل 5 فسمهيا الرحجكق فقال- 


السلام عليكم : أأدخل فاأذن له 
النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ( 
رواة البخاري . 


وبالمقابل وضعت الحدود قي 
الجرائم الاجتماعية وشددت تشديداً 
يتناسب مع صيانة حياة كل فرد وماله 
وحرماته .. وقام على تطبيقها زعيم 
الأمة وقائّدها المظفر . عليه الصلاة 
والسلام . 
القصاص حياة 1 أولي كل 
البيقرة/ ١/56‏ , : ( وكتبنا عليهم فيها 
أن الحفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالانف والأذن بالآذن 


القولية والفعلية . والسن بالسن والجروح قصاص ) 
فعن عبد الله بن مسرة قال كان المائدة/ ه25 ., 

رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اذا « ولذلك أيضا شددت عقويبة 

شه ياب ل راسك مس8 الزاني والزانية لما فيها من اعتداء على 
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الوعى الاسلامي/ العدد /٠١7‏ ربيع الأول ١ه‏ 


للفاحشة 
في المجتمع لما ينشا عنها من تدليس في 

الأنساب ... شددت هذه الفقوية 
فحتلت: الققل رهما المخصضين 
والملخصنة والحد. ماثة جلدة لغير 
المحصن والمحصنة . وجعلت عقوية 
القذف في أعراض المؤمنات ثمانين 
جلدة وتفسيقا للقاذف بعدم قبول 
شهادته .. كما شددت عقوبة السرقة 
فجعلت قطع اليد . ثم قطع الاخرى 
عند العودة لما في السرقة من اعتداء 
على ملك الآخرين واعتداء على حق 


أفراد المجتمع الاسلامي ١ن‏ : 


واذا كان الجتسع الالامي 
الجدية. حجسدأ ولخدا ب قلنا من 
العلاقات الانسانية ا 
غاية القول 2« أن هذا المجتمع 0 الكل ( 
تجد فيه امور واحداث وتطرح على 
ساحاته ثمة مشاكل .2 وتطفى على 
سطحه ‏ في حالات الشدة والعسرة - 
يتطلب له الحلول والعلاجات على أن 
تكون تلك الحلول نايغة من .ضمير 
الجماعة الاسلامية ٠.‏ وممثلة لفكرها 
الموحد ومعبرة عن روحها وارادتها 
الواغية... 

وهذا عن نا ارشاه' البرستول 
الكريم في مبدأ الشورى , ذلك المبدأ 
الذي يتبلور في اطاره الحل الامثل 


والعلاج الأتجح لام لكر مره 
وكبيرها . 

وغني عن القول أن يوصف - مبدأ 
الشورى - يأنه أعظم المبادىء 
دستورية و ديمقراطية » » تأكدت 
في ظله حقوق الانسان » وكشف للعالم 
المتمدين عن أروع نظام سياسي ٠‏ 
عرفته البشرية في ظل هذا المجتمع 
الاسلامى الذدى تحكمه وحدة القيادة 
ويسوده العدل القضائي في دولة 


الاسلام العالمية . 
وق 0 المبدأ بين الرسول 


تع عن - ١‏ الحكاء والحكروين 
87 اساسا قينا باستؤولية رجالن 
الحكم أمام الأئمة فقال عليه الصلاة 
والسلام 2 إن الله يرضى لكم ثلانا 
وسخط لكم كلكا » برضن لك آن 
تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
أمركم «( رواه مسلم واحمد عن أبي 
هريرة «وقال ايضا +« ان الناشس اذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشكوا أن يعمهم الله يعقاب منة » 
رواه أيو داود. والترمذي ٠‏ 
وكذلك وضع الرسول الكريم » 
نظاما للمسؤولية وكيف يودي رجال 
الشورى واجب النصح وتقديم ما 
يمكن أن يطرأ على غيره الى آخر ذلك 
وترك تفصيله لمراعاة مقتضيات 
الأحوال والظروفة . 
كما وضع صلى الله عليه ويسلم - 
( للبيعة ) التي تنعقد لشخص يصبح 
خليفة . أى حاكما ٠‏ أى رئيسا للدولة 
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تحقق الغرض منها فليست الامارة في 
مجتمع الاسلام مغنماً يرجى نهمه ,2 
أى مطعماً يرجى حوزته في جلابيب 
القوم والرجال ٠‏ وإنما هي مسؤولية 
0 أمانة » تأتي يوم القيامة خزيا 


فيها . 
هذه المسؤولية من تتائع الشوري 
إذ لولا أن للامة حق الرقابة على 
الحاكم ها آفن أن يستشيرها في كل 
أموره . 
ولقد كان الرسول الكريم في تطبيقه 
لمبدأ الشورى قولا وعملا » خير مترجم 
أمين لآيات الذكر الحكيم : ( والذين 
استجايوا لريهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون ) الشورى/8؟. وقوله 
تعالى : ( فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر) آل 
عمران/ ١١95‏ : 
تلك كانت. الصورة الأشدرة من 
صور التضامن الجديد لمجت 
الرسول الكريم , لكنه بقى لنا أساس 
ثالث هن مقوات هذا اللهد 
الجديد » وهو حسن المعاملة بين أهل 
الذمة سواء كانوا في دار الحرب اوداز 
الاسلام . وهذا ما سنعرض له بايجاز 
واحمال + مراعناة: لظروف. الحال 
ومقتضيات المقال والمقام . 


ثالثا : حسن معاملة الرسول صلى 
الله عليه وسلم لآهل الذمة : 


من المعلوم ان المجتمع الاسلامي 


الاسلامية شروطا مما لا بد منها لكي الجديد لم يكن مجتمعا إسلاميا 


يحوى ٠‏ إما بداخله أو بجواره - 
افسراد]: أخوين. لا يومنون يلتبي 
الكريم ولا يعترفون برسالته » وان . 
كانوا يعلمون ما فيها من الخير 
والصلاح هؤلاء: هم الذين يعرفون 
« بأهل الذمة » أو أهل الكتاب . 


وفن. 'الجدين بالذكن أن الرسوق 
الكريم » قد « فلسف » معاملته وحدد 
علاقاته مع « أهل الذمة » هؤلاء , ف 
صور ثلاث : بيعته . معاهداته , 
سفراؤّه . صلى الله عليه وسلم . 


وكان من دلالات البيعة أن النبى 
الكريم . كان يقيم في « أولاها,» 
أساس دولة الاسلام أول ما أنشئت 
فقد كانوا يتعاهدون على ميثاقها الأول 
إذ صار لها أرض وشعب وحكم 
ونظام . 


ونحن نؤيد أحد الباحثين » حيث 
يقول , في ذلك الصدد « وإننى أظن 
ان مواد هاتين البيعتين تستجمع 
العناصر الأولى لتكوين المجتمع والتى 
بدونها لا مجتمع ولا نظام وإنها تؤلف 
الخلية الاجتماعية على وجهها 
الصحيح بأن تنشيء جماعة مطمئنة 
تقيم النظام في هذه الجماعة . 


وهذا مثل آخر نذكره لنؤكد به مدى 
سمو العلاقة ومبلغ التسامح الذي 
أسس عليه الرسول الكريم تعامله مع 
أهل الذمة في دار الاسلام او في دار 
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الوعي و العدد 0١ ٠7‏ ربيع الامل ' اها 


و الجزية »عدهم ‏ التزانا جامر .الله 
ومقابلا لتوفير الرعاية لهم والأمن في 
داخل هذا المجتمع الاسلامي فالمؤرخ 
20 توماس ارنولد «( يذكر : انه لم 
تحدث محاولة واحدة لارغام أي ذمي 
صراحة : 

«لم نسمع عن أية محاولة مديرة 
اذرغاع الملوانت من غير اكسلين خل 
قبول الاسلام » أو عن اي اضطهاد 
متخلم: اتضين: يمنت - استت هال :الدية 
المسيحي » 

3 5 سنارف ) ليقول 
الاسلاضي. » :و ما كان العرن قط آانة 
.تحب اراقة الدماء وترغب في الاستلاب 
والكمير» مل كاتا عل الضط هن 


ذلك + آمة موهوبة عغظيمة. الاخلاق 


والسجايا ٠‏ تواقة الى ارتشاف العلوم 
محسنة في اعتبار نعم التهذيب .. وقد 
سارت الممالك الاسلامية في القرون 
الثلاثة الاولى من تاريخها 0 .60 
٠٠‏ م) أحسن سير . فكانت اكثر 
وعمرانا . وما انفك الشرق الاسلامى 
خلال هذه القرون الثلاثة يرسل على 
الغرب النصراني نورا 0 3 

واما فيما يتعلق بمعاهداته - صلى 
الله عليه وسلم بين أهل الذمة فيكفي 
ان نشير الى بعض ما جاء في نصوص 
احدى معاهداته معهم حيث جاء 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

هذا كتاب من محمد النبي الأمى 


ين الأمنين. والملين من قريش 
« يثرب » ومن تيعهم فلحق بهم .. 
المهاجرون من قريش على ربعتهم « 
يتعاقلون بينهم « اي يدفع كل منهم 
« الاسير» منهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين .. وان المؤمنين لا يتركؤن 

حا ( مثقلا بالدين والانفاق بينهم 
ان يغطوه ( يدفعوه ) بالمعروف في 
فداء أو عقل . ولا يحالف مؤمن مولي 
مؤمن دونه .. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في 
كافر ‏ ولا ينصر كافر على مؤمن وان 
ذمة الله واحدة : يجير عليهم ادناهم 
وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الناس » وانه من تبعنا من يهود فان له 
النصرة والاسوة غير مظلومين ولا 

ونكتفي بهذا القدر من نصوص 
تلك المعاهدة ,2 ولعلنا تبينا الأسلوب 
الأمثل الذي سلكه الرسول الكريم في 


تطبيع علاقاته ومعاملاته والسياسة 


الحكيمة التى رسمها . صل الله عليه 
وسلم » بين مجتمعه الاسلامى 
الجديد وبين أهل الذمة هؤلاء . 2 

ونعتقد ‏ ونحن في ختام ( مقالنا ) 

- ان الرسول الكريم في خطبته 
»2 حجة الوداع ») قد يلور الأسس 
والمقومات بلورة كاملة تأسس عليها 
بناء المجتمع الاسلامي الجديد في 
عهده 2 ومن بعده 2 صلى الله عليه 
وسلم ونقتطف منها ما يكفي لبيان 
الدلالة وصدق العبارة على هذا 
القول . وبها يكون مسك الختام 
والفراغ من المقال . 


" 1 
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قال الرسون الكرب يعن احم" 


الله وأثنى عليه بما هى أهله , في تلك 
الخطية الجامعة _ ما نئصه : « أيها 
الناس ! ان دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام » ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذا . وكحرمة شهركم هذا في بلدكم 
هذا. الاهل بلغت ؟ اللهم اشهد . 
فمن كانت عنده امانة فليؤودها الى 
الذي ائتمنه عليها . وان ربا الجاهلية 
موضوع « ساقط ومحرم » » وان اول 
ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد 
المطلب . وان دماء الجاهلية موضوعة 
غير السدانة « خدمة الكعبة » 
والسقاية 0 سقاية الحجاج 0 والعمد 
قود 2 وشيه العمد ما قتل يالعصا 
والحجر وفيه مائة بعير . فمن زاد فهو 

«ال.ء ايها الناس ! فان لنسائكم 
عليكم حقا . ولكم عليهن حق »؛ لكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم ولا 
يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم الا 
باذنكم ؛ ولا يأتين بفاحشة مبينة » 
فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان 
2 تعضلوهن 10 تضيقوا عليهن » 
وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن 
ضربا غير مبرح فان انتهين واطعنكم 
فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
وانما النساء عندكم عوان 
)2 اسيرات ( الا هل بلغت اللهم 
اشهد . أيها الناس انما المؤمنون 
اخوة ولا يحل لامرىء مسلم مال إلا 
عن طيب نفس - ٠‏ - الا هل يلغت ؟ 
اللهم اشهد . فلا ترجعن بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ فاني 
ارح نتروا ان لحدض بان متلوا 


و ا سس 0 


6 


.211لاو 01000126 


سس ا 


: كتاب الله ,2 ااهل بلقت الهم 
0 
ديا أيها الناس 0 أن ربكم واحد 
وان اباكم واحد كلكم لادم وآدم من 
تراب إن أكرمكم عند الله اتقاكم 35 


الله عليم خبير. ليس لعربئ علي 
عجمي فضل إلا بالتقوى . آلا هل 
بلغت ؟ الله اشتهد قالوا + ثعم + قال 


قليبلغ الشاهد الغائب . ل القانس 
ان الله قسم لكل وارث نصيبه من 
الميراث فلا تجوز وصية لوارث في اكشر 
من الثلث والولد للفراش وللعاهر 
الحجر « اي هذا مقضى به رغم انفها 
او لعله يشير الى رجمها » ومن ادعى 
الى غير ابيه أى تولى غير مواليه فعليه 
لعقة انث والملائكة والتاسن اجمعية ل 
يقيل منه صرف « توية » ولا عدل 
»م فدية ©" . 
لد ينع يت 

وهكذا على هذا النحو من الأسوة 
الحسيتة والموعظة البليغة والححة: 
النالغة ازسى رشول أل ضيل الله علنة 
وسلم المقومات التي بني عليها. 
مجتمعه الاسلامي الجديد الذي كان 
نوا لدولة اسلامية عرى:< حكنت 
وسادت وعزت وسمت بعز وسمو 
قازتها واتقيائية.: . 
فنعم الاساس وما اعظم اليناء : 


وصلاة وسلاما على من وضع اللينات 


عليها مجتمعه الاسلامي في كل بقعة 
من الارض وفي كل عصر من 
الاعضيان , 
»2 وآخر دعوانا ان الحمد لله 
ا «( 


ا م 
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يذكر المسلمون نبيهم في كل صلاة » 
ويطلبون اسرار الذكرى كلما طلع 
عليهم هلال ربيع ٠‏ ليعرفوا مغزاها 
ويفقهوا معناها . معنى النبوة والنبي 
والرسالة والرسول . وبعد استقرائهم 


لبعض تراثه - يخرجون بأن حقيقة 
البوة” قية: من الوهية فى «اتسسان 
مختار . جاعت لتصلح الانسانية به : 
وتقر في هذه الحيوانية المهذبة متلها 
الأعلى بدلالتها على طريقها النفسي مع 


21131 لع لطعم .]// مط 


الاتحطاطك الرقى + ومس النقين - 
الكمال » ومع حكم الغريزة ‏ التحكم 
فيها ٠‏ ومع الظلمة المادية ‏ الاشراق 
الروحي .. حقا انها قوة مؤثرة في كل 
حواتي الكياة «غلصنت الاتسنان من 
العبودية لكل شيء الى السيادة على كل 
... ثم وضعت عبودية الانسان في 

0 الصحيح , واصبح لا يرى 
عبودية الا لله محييه ومميته . 

ولقد خاض الفلاسفة منذ اقدم 
العصنون فق-مغقافا .وكسيها يعظنهم 
الى الاكتساب والتحصيل وذارت 
واجبة اى مستحيلة ؟ أو هي ممكنة ؟ 
الى غير ذلك من خبط عشواء لا معنى 
له .. 

أما الاسلام فقد وضع اللفظ في 
معتاة + يكمل مق الأرضاف ها قزم 
المتصف بها . فالنبي فعيل بمعنى 
فاعل ‏ وهذا يستدعي تبليفه 
وفطانته » ويمعنى مفعول ‏ وهذا 
يستدعى صدقه وأمانته .. 

والنيوة صفة حقيقية قائمة بذات 
النبى لا تفارقه في يقظة أى نوم 2 
فتجعله معكما تفسيا الفته الحكمة 
الالهية بعلم من علمها وقوة من 
قوتها , لتتخرج به الأمة التي تبدع 
العالم ابداعا جديدا , وتنشئه النشأة 
المحفوظة له في أطوار كماله . يخاطب 
الناس بكلمات آلفاظها ألفاظهم . بيد 
أنها في جاذبيتها نبض قلب يتكلم » وفي 
سموها واجادتها مظهر من خواطره 
صل الله عليه وسلم . ان خرجت في 
الرظة كلت أن من قرا مقرو . 
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وان راعت بالحكمة قلت صورة يشرية 


من الروح في منزع يلين ويشتد فيرؤوى: 
بالدماء كلام الأرض يعد السماء ,2 
كأنما وضع يده على قلب اللغة ينبض 
تحت أصايعه . 

أما الرسالة والله أعلم حيث يجعل 
رسالته » فهي حبل الوصال بين الله 
وخلقه » وهي نور الله في أفق. الدنيا 
حتى 'تزول + ومعتى الخلوني قادولة 
الأرض الى أن تدول ‏ ؛ وحاملها.محمد 
ضبق أن عليه .وستلم + رسول. ألله 
وخاتم النبيين . ما كان بدعا من 
الرسل روانم عق الرحية الميداة , 
من به الله على عباده فقال : 

( لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين ) آل عمران/ ١75‏ . 


سجلها الواقع بمداد من أضواء 

في الجاهلية كان العالم الانساني 
يكابد في هيكله المنحل عوامل البلى من 
وثنية تويق الروح ٠‏ وجاهلية توثق 
العقل » ومادية ترهق الجسد . وكانت 
الكليقة الهائرة ترسيل النظان الحاكن فى 
الآقاق العائمة ص تقب لغة القن من 
الشرق » 0 القوة 1 من الحق , 
وكلمة الهدى فن ال 0 الهواتف 
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. مر الرسالة الآخيرة : 


الوعي الاسلامي | العدد /5١'٠‏ ربيع الاول اه 


ئفة تعلن في رؤوس الجبال وسفوح 


ا ومدارج السيل وثوابيط 
المعابد وأواوين القصور ‏ بشرى 
كم كانت ومضات 
ثم أنبثق روحه القدسي في مجاهل 
اليد ومعالم الحضر كنا يبتسم الأمل 


"قي قطوب: الياسن. وتوئض المتارة في 


طلاع اللحيظ .. 
وعند ميلاد محمد صلى الله عليه 


يقول : انما العبادة لله . والقيادة 
لرسوله . والسيادة لدينه » والحكومة 
لأتباع شريعته , والدتيا للجميع .. 

ودار الفلك دوراته حتى بلغ الرجل 
أشده ؛ وبلغ أربعين سينة . اصطفاه 
الله واجتباه : (الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس ) الحج/ 
هن . 

ونودي صلى الله عليه وسلم : 
< (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الئاس ) 
المائدة/ /ا١ا‏ . 

وبين رهط له نقائضه الدنيوية يقف 
محمد قدوة في المناقب التى يتمناها 
المخلصون لكل انسان . وما أحوج 


217 #العالم الى سصلهين . ولكن ما هرا 


الجهلاء على العظماء وهم في حاجة الى 


:.7:.: هدايتهم . وأي معرفة بحق من 
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الحقوق يناط بها الرجاء اذا كان حق 
:الفظعة ين الكاسن غير شعروف !1 


ومحمد عظيم ف الدين والعقل 
والشعور . والعظمة قيمة في النفس 
قيل ان تيرزها الاعمال 2 وملكات 
النفوس مزية غير قابلة للمسخ . 
جاء صلوات الله وسلامه عليه 
بعقيدة تملا فراغ النفس في داخلها , 
ثم بنظام ينشر عليها الأمان بين بني 
جنسها : قالت حوادت الدنيا : لقد 
كانت الدثيا في هاحة الى .رسالة : 
وقالت : حقائق التاريخ : لقد كان 
توافرت لديه خصائص الداعية 


تكاتت. لة. فصباحة اللضان عاللفة: 
والقدرة عل 'العمل .وقية الايمان : 


بالاغراء ولا بالوعيد . 


فيالنسبة لدافع الاقوياء ‏ ما 
وجدوه فيه من رحمة وانابة واعتذار .. 

وبالنسبة لدافع الضعفاء ‏ ما 
وجدوه عنده من الانصاف .. أحاط يه 
نفر ممن هداهم الله للايمان » تعددت 
امزجتهم وتنوعت رغباتهم . فوسعهم 
بخلمه ولين جاتيه : 

( فيما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمرفاذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين ) آل 
يثنيه عن الدعوة في زعمهم . فأطرق 
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اطراقة وقف إزاءها تاريخ الوجون كله 
برهة ميهوتا 59 يدري يعدكيد ما 
اتجاهه ‏ في الكلمة التي تفتر عنها 
شفتاه . حكم على العالم أيظل في 
القبلال يط لدقية .فتظفي الحوسية 
على النصرانية . وترفع الوثنية 
فاطلها رأسها الشرف الآنن . أن هو 
يضوة أمامة أفزان الحقيقة ويعلن فيه 
كلمة التوحيد ؟ 

تقذ قال “قؤلقه . اللشتهوورة 2 بالق 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يسارى ما تركت هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه » سيرة ابن 
225 

لم يحتكه. الى السيف الا في امون 
تققق الأكسانية عل نيا لا تفضن الا 
بداء حت لآ تكون فثلة ويكون الدين 
كله لله . فقاد اصحابه بقيادة تدور على 
الفكر لا على الظواهر والأحجام . 
وأنزلهم ببصيرة تعرف أن الحرب 
خدعة . فاعتمد على ربه ٠‏ ثم على 
حسن اختيار الموقع . وبادر بالمفاجأة 
فضرب القوى العسكرية والموارد 
الاقتصادية . معبئا كل القوى 
مستشيرا اصحايه. فيرسيل 
المخايرات + ويتضدى: 'للاأشاعات : 
فيخرج من المعركة بما قسم له الله 
فيها من نصر يشكر ربه عليه » أو 
اخفاق يبصر فيه اصحابه بمواطن 
النققص عندهم . ثم يعلمهم كيف 
يواجهون. الحياة. سياسيا .واداريا : 
ولهم فيه أسوة حسيتة ... توخى قِ 
بين خصومه يوم الأحزاب ؛ ويوم ان 
ا ٠‏ وقبل العهد اير 


- 
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ل ا 21 


ن العمل الاداري في بيئة 


ولا شك ان 
هي في اول الطريق من أشق الاعمال 


وأصعبها. والسليقة النفسية 
المطبوعة على الادارة النافعة هي التي 
تعوف القيعة والنظام والاختضنا صوين 
العمل . قوكى ‏ الامراء » وقاك. الامة 
بنظام . وفوق النظام سلطان . وفوق 
السلطان برهان من العقل والشرع . 
فهو مدير حين تكون الادارة تدبيرا 
للأمور » ومدير حين تكون الادارة 
تيدر خسو , 

وهو الرحيم في غضبه . لم تنسه 
ثورتهة مصلحة الفرد. المعثدي على 
مصلحة 'الجفاغة ١‏ 'فيوقق. يينهما 
بالحكمة : 


واأكن فوكل ال سول اشحنل الله 
عليه وسلم وريح الخمر تنبعث من 


قيه : فقال النبى : اضربوه ؛ قال أبى 
هريرة: فمنا الضارب بيدهء 
والضارب بنعله والضارب بثويه . فلما 
انصرف قال بعض القوم : أخزاك 
الله » قال النبي : لا تقولوا هكذا ؛ لا 
تعينوا عليه الشيطان » ... البخاري 
كتاب الحدود . 


وقد كان يراعي مشاعر الناس 
وعواطقهم . ويحس بآن التمهيد لكل 
تغيير امر لا بد منه » وأن الثورة على 
التقاليد دفعة واحدة لها من ردود 
الفعل أضرار وعواقب ينبغي للمصلح 
ان يتحاشاها , قال لعائشة : 

«لولا أن قومك حديث عهدهم 
والحاكة بقاكات ان كر وريم ان 
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واقعة حصن « كل ادران 4 


يتبين عدم التكافق في العدة والعديد 
بين عبد الكريم الخطابي وبين العدو 
اذا علمنا ان اسيانيا قد اعدت جيشا 
يبلغ تعداده خمسمائة جندي في 
صيف سنة ١597١‏ ميلادية بقيادة 
الجنرال سلفستري لاقتحام منطقة 
الريف الاسباني التي حررها الثوار 
المسلمون وعلى رأسهم الخطابي الذي 
كان يتخذ 0 أجادير 0 مقرا لقيادته - 
وكان الجنرال الاسيانى ‏ في صلف 
المستعمر الفاشم ‏ يأمل أن يحتسي 
الشاي في اجادير في الوقت الذي كان 
جنوده يرتجفون في حرارة الصيف 
ذعرا وهلها من بأس المسلمين البالغ 
عددهم مائة وخمسة وعشرين مجاهدا 
وحاول القائد المتغفطرس ان يتحصن 
ياحدى النقاط الاستراتيجية المسماة 
ويتل ابران » ومكن جنوده من 
« التمركز » بها . 

واستتقر الخطابي جنوده محرضا 
لهم على قتال العدو متخذا اسلوب 
حرب الاقتناص ( حرب العصابات ) 
بالنظر الى قلتهم وكثافة الجيش 


الاسباني . فعمد في الليلة الاولى من 
شهر يوليو الى رسم خطة الهجوم على 
الحسن + مقشنا قواته خلاث 
وحدات : الاولى عهد اليها تسلق 
الجبل من جميع نواحيه » على حين 
تصوب المجموعة الثانية اسلحتها 
( البنادق ) نحو سور الحصن لتغطية 
تحفك المحموعة الآوى" .وها ان تبلز 
نقطة متفقا عليها حتى تبدا المجموعة 
الثالثة بالتسلق بدورها في حين تغطيها 
الاولى » وهكذا دواليك حتى تبلغ القوة 
المباغتة الذي يدل على التخطيط 
الحربي السليم عندما تكون القلة في 
مواحية الكذرة , 

بفضل احكامها ودقة تنفيذها » فما ان 
بزغت الشعاعات الاولى للفجر حتى 
احتدم القتال داخل الحصن » وكان 
مجزرة رهيبة بالنسبة للغزاة » حيث 
سقط صريعا كل: من كان محتميا 
بالقلعة الاستراتيجية التي ظنوا انها 
تنجيهم من الخطابي ورجاله 15 
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ار ٠‏ وكان مجموع العناتم التي 
واريعة دانم رشاشة وعذاشقى 
هاون . وصدق الحق تعالى : ( يا ايها 
النبي حرض المؤمنين على القتال ان 
يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 
مائتين وان يكن منكم مائة يغليوا 
الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا 
يفقهون ٠‏ الآن خقف الله عنكم وعلم 
صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم 
الف يغليوا الفين ياذن الله وال مع 
الصايرين ) الانفال /15ى 15 
وفي الصباح بهت الذي كفر , ذلك 
انه لما بلغ النياً الجنرال سلفستري 
اصيب بالرعب على حين استبشر 
المجاهدون واهلوهم بما آتاهم الله من 
نصر مبين . وعلى سنة القائد الاعظم 
رسول الله حين كان يأمر اصحابه 
بالتأهب للغزو بعد رجوعهم منصورين 
من احدى الوقائع حتى لا يشغلوا 
باقتسام الغنائم أى تدب في نفوسهم 
روح الوهن التي تنجم عن استمراء 
الراحة والدعة . طفق عبد الكريم 
الخطابي يشحدهمم جنوده حتى 3 
تنسيهم نشوة النصر الاستعداد تلو 
الاستعداد للانقضاض على المعتدي 
وكسر شوكته حيث أن هزيمته الفادحة 
لن تثنيه عن معاودة الكرة من مرايضه 


القريبة من الحمي اللحرن : 


معركة آنوال : 


وهكذا خاض المجاهدون معارك 
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متصلة بلغ عددها خمسا خلال شهر. 


واحد , واستخدم فيها الخطابي 
« تكتيكا , ؛ عسكريا جديدا . فكان 
يحفر الانفاق تحت الحصون 
ويحشوها بالمتفجرات », فما ان تنفجر 
الارض تحت الحصن حتى يفر 
الاسيان الى الخارج في هلع 
واضطراب ٠‏ فيحصدهم المجاهدون 
بنيرانهم . وبهذا الاسلوب الفذ في 


ميدان الخطط العسكرية استطاع 
الخطابي ان يقضي على معظم المراكز 
التي اقامها الاسبياة 


ولكن العدو الغاصب لم ييأس , بل 
زادته مرارة الهزائم المتتابعة حقدا . 
وعنادا . فرمى بكل ثقله في الحرب » 
وكانت معركة انوال التي نشبت في يوم 
ذكرى معركة بدر الكبرى التي انتصر 
فيها النبي وصحبه من المهاجرين 
والاتضان عل مشركي مكة الياغين : 
وهنا ايضا لم يكن ثمة تكافوٌ بين 
الفريقين . ففي مقابل اربعة عشر الفا 
من الجنود الاسيان المعتدين المزنودين 
بأحدث الاسلحة كان هنالك ستمائة 
مجاهد مسلحون بالعتاد الذى غنموه 
من العدو , ينتظرون في خنادقهم 
لساري ” من دولته النجدة حين 
ادرك تصميم الخطابي على الثبات في 
الحرب حتى النصر 0 الاستشهادن 6 
وفكر في الاتسحاب في الوقت الذي كان 
الخطابي يرسم خطة الحرب ويوزع 
جنوده على مسالك الطرقات ليفاجىء 
العدى . واذ هم الطاغية بالارتداد على 


عقبيه 0 ل الشروق ديافتة الجافاون 
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الوعي الساامو/ ١‏ العدد 7 0 دبيع الال . ها 


بالرصاص فهوى مضرجا بدمائه . 


مزيد من الانتصارات : 


تولى الجنرال نافارى قيادة الغزاة 
بعد مصرع سلفستري وباء بخزى 
الهزيمة مثل سلفه + اذ فقد في معركة 
حصن « جبل اعروي » 2٠٠١‏ قتيل . 
وفي اليوم التالي من شهر اغسطس لم 
نفس كابير حرت. للخطظابي إلا 
اربعمائة جندي من خمسة وعشرين 
الفا وغنم المجاهدون عشرين الفا من 
البنادق » واربعمائة رشاش و515١‏ 
مدفع , ويلع عدد الاسرى الاسيان 
الفا ومائة . ولم يخسر المجاهدون 3 
هذه اللاحنة اككن من ضيغ عشيرات 
من القتلى والجرحى . 


وهكذا اسدل الستار على تلك 
المعركة البطولية بالنسبة للمجاهدين » 
ودخلت التاريخ كأول معركة في القرن 
العشرين ٠‏ ينهزم فيها جيش اوروبي 
هزيمة منكرة على يد بضع متات من 
الرجال . وقد اذهل هذا النبً العالم 
الغربي المستعمر . فحرك لديه عقدة 
الصليب مع الهلال وندب المارشال 
0 اليوطى «( فياء بدوره بالفشل 
الذريع » واعقبه المارشال « بيتان » 
ذى الصيت المعروف في الحرب العالمية 
الاولى . 


الجهاب. الاكين.: 


نجح عبد الكريم المغربي بطل 


الريف امقر فْ ابخياة رن مد 
انتصاره في معارك الجهاد الاصغر 
فانشا حكما عادلا في تلك المنطقة 
استمر من سنة ١؟9١‏ الى سنة 
7 وكان يتطلع الى نشر العلم 
والميش الكريم بين الاعم + الأمر 
الذى اثار حفيظة اعدائه من 
المستعمرين واتباعهم فنعتوه 
بالرجل الديني المتعصب الشرس . 
ولقد التف حوله الشعب وبايعه على 
الطاعة ثقة في اهدافه النبيلة ٠‏ وهي 
بناء دولة تستمد قوتها من جيش 
منبثق من ابناء الشعب » وبناء 
اقتصاد محكم , واقامة عدالة مبنية 
على الشورى والاقتناع كما شرعهما 
الاسلام . 


وبذل الخطابي اقصى الجهد ؛ وهو 
في دوامة الاحداث الحربية قعمل على 
استتباب الامن بين القبائل » وجمع 
شملهم على كلمة واحدة هي مقاتلة 
العدى الدكيل + فاعاد روخ الجماعة : 
كما انشا التعاونيات: الزراعية + ونظم 
التجارة بين المواطنين , وأنشاً مد ارس 
للتعليم ومد خطوط الهاتف وشق 
الطرقات , وغير ذلك من الاعمال التي 
كفو هل الثاين. بالخيار :- اها .3 
جيشا عصريا لكي يضطلع بالمهام 
الوطنية والشعبية ٠‏ فالبندقية فأ يد 
والمغول. ل "اليد - الانتري. ب ونا كان: 
لينسيه. كل. ذلك.. الجهد _ التواماقه 
اليومية ل 


لي 0-7 


ا 
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كل الطيقات الاجتماعية والانصات 
اليها والاصغاء الى شكاواها مياشرة . 
وما غره يوما زهو الانتصارات التى 
احرزها . وما رضي ان يلقب نفسه او 
يخلع عليه الناس الالقاب والنعوت 
التى تخلب ألباب اصحاب السلطة , 
وقضى على الشعوذة والتمائم . 


مؤامرات العدو وصنائعه : 


لم يغفل اعداء الرجل من 
النتعدريق والعايعق ليع يوما واهدا 
عن التآمر عليه واستمالة ذوي 
التفسونن الكنفهة والتسيت: 
والعبلاء الأبعياء الذين كاهو 
يرتزقون من اعمال السحر والكهانة . 
فانضم هؤلاء الى اللفيف الاجنبي 
المعروف بوحشيته في التنكيل باحرار 
المغرب العربي خاصة والقارة 
الافريقية عامة . ويذلك طق سدحة 
الاستعمار هدفهم الدنيء وهو محاربة 
المغارية بعضهم لبعض بعد ان 
فرقوهم ليسودوا . وحشدت فرنسا - 
من جهة اخرى ‏ على حدود الريف 
بطول الخطوط الشمالية للمغرب مائتي 
الف بجتذى: بقيادة مارشالين : 
وارسسن بحثرال ‏ مقابل خممة الان 
مجاهد في اقليم لا يتجاوز عدد سكانه 
اركياثة الف تمه , 


وفي ١‏ ابيريل من سنة ه9”0١‏ 
استعرت نيران المعارك الطاحنة بين 
قوة الحق وقوة الباطل ل : 
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من قوة وامكافات حديثة ضد 
الوطنيين المسلمين . كاستعمال 
الطاكرات وغيز ذلك من وسائل الخران 
والدمار 2 بقيادة طيارين مرتزقة 
امريكيين + كادوا قد انديهوا كوا مث 
عمليات ممائظة في العدوان على 


الستوب  ١‏ والحياك 0 : 
وت ا وهم 
ياعتراف المصادر الغربية نفسها لم 
يكن امام البطل الخطابي الا ان 
ينسحب من الميدان » وهو شاهر 
مسدسه الى آخر لحظة . ليذهب الى 


صفحة مضيئة بالشرف واليطولة : 


نكن الاستعمان لذن نضسس: ان قريقا 
من المجاهدين الريفيين بقيادة عبد 
الكريم الخطابي لم يزد عددهم عن 
خمسة الاف مقاتل , استطاعوا وهم 
ل يملكون. اله اسلحة حقيقة .إن : 
يواجهوا اكبر الحملات الاوروبية 
العدوانية التي اربت عدتها على نصف 
مليون جندي وان ينتصروا عليهم في 
معارك كثيرة بفضل ايمانهم وتمسكهم 
بحقهم واستهانتهم بالموت في سبيل 
المبادىء. والاهداف: النزيهة .. ولقذ 
سجل التاريخ جهاد ذلك البطل ورجاله 
المؤمنين في صفحات الشرف لييقوا 
دائما رمزا للبطولة والتضحية وقدوة 
للاحرار الذين ينشدون الحق والعدل 
والكرامة في كل مكان وزمان . وصدق 
الله العظيم . : (إن تنصروا الله 
ينصركم وديثيت ت اقدامكم الخد ١‏ 


1717/77 ل لقنتت سطس جوم 
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كثيرا ما يتساءل المرء عن سر هذا 
التقدم الرهيب الذي أحرزته تلك 
الأمم . والتى استطاعت أن تطأ به 
بيط افير ركيزا ما تايل اأيفا 1 
عن سر تآخر المسلمين , أو توقفهم بعد 
أن كان لهم قصب السبق في ذلك 
الميدان . 


لق خادل: البعقى: نيالوا تاشر 
المسلمين بشدة تمسكهم بدينهم . 


| 


* ظ 


على التعلم وعلى البعة ٠‏ لآن 
ا 


. طولي, في هذا. المضمان .. فليس..الدين 


اذن هو عامل التأخر كما يقولون . 
وليست اللغة العربية أيضا هى سبب 
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هذا التأخر كما حاول الاستسابوت 
ا هما سسييا تآخر 0 
عن ركب الحضارة فلا بد أن هناك 
عاملا أو عوامل أخرى غير هاتين فما 
هى تلك العوامل ؟ 

قبل الحديث عن هذه العوامل أود 
. أن أشير الى أن الغرض من طرح هذه 
القضية ومحاولة تحليلها هو اكتشاف 
موطن الداء ليسهل وصف الدواء.. 
فعتندما نقفف على هذه العوامل 
ونحددها نستطيع أن نتجنبها . أو على 
. الأقل نستطيع أن نحدد مدى قدرتنا 
على تجنبها . وبالتالي نصبح على بينة 
من أمر أنفسنا فنعرف ان كانت تلك 
٠.‏ العوامل عوامل داخلية في المسلمين أو 

3 الساميين عموما كما يقول 
« ريغفان » المستشرق الفرنسى بحيث 
لا نستطيع أن نتخلص منها لأنها 
خارجية طارئة يمكن علاجها والعمل 
على مجاوزتها عند الوقوف عليها . وأن 
بالانسان أكثر مما تتعلق بالانسان 
نفسه . فكلنا يعرف مثلا أن ازدهار 
الحضارات يواكب دائما الامم 


0 والاجتماعي > فعئدما 
ع "القوامل تتجه تتجه جهود الدولة'” 


0 الامكانات المادية والمعنوية 
التي تساعد على ذلك . أما اذا انعدم 
هذا الاستقرار وحلت محله 
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الاضطزابات قليين أتذذ شه محال 


لابتكار أى اختراع ان الكل في ذلك 
الوقت يعمل لنفسه بمعنى أن كل فرق" - 
لا يهمه الا أمر نفسه يحميها من . 


القلاقل » ويؤمنها من المخاوف , أو 21 


يجلب لها بعض المكاسب . وان وجد 
في مثل هذه الظروف شيء من حضارة 
تلن تكبون بي درجتها ازقات ” 
وأبوابه خير شاهد على ذلك . 

واذا سلمنا بهذه المقدمة نقول ان ٠‏ 
العرب عندما كان“لهم هذا الاستقرار” :.. 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي ١‏ 
أوجدوا حضارة وصنعوا تقدما 


1 ٠ 0 


لكن - والحق يقال - 


ا ف ا نحو رباك 0 0 3 0 


ويخترعون . وتركوا المجالات الأخرى 
هملا أو شبه مهملة 0 
عندما أتيحت لهم ظروف التقدم 2 

والابتكار وخلق الحضارة اتجهوا نحو ' 
العلوم النظرية علوم الدين والشريغة 
واللغة والأدب وما اليها كرسوا لها 
أعذادهم وجهودهم حتى لتجد منهم 
وتحك العمل الواحد نكر الف مرة 
ومرة حتى قتلوا هذا المجال بحثا 
وأشبعوه انتاجا فأنتجوا من التراث في 
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لهم خطوات في هذا المضمار طويلة: , 0 0 
وباع ليس بالقصسين فوجد د 


لان السلمة 1ك 


0.|أ2 010001260 


في جميعه بل قد يكون خطوة قد بذل لأن الفكرة ان لم تجد التطبيق فهى 


الوعي الي أ العدد ' شان ولغ الافك ها 


العلوم الانسانية ما لم ينتج ولن ينتج 


مكله حتى ليقال ان .مياه الراقدين في 
العراق قد اسودت من مداد الكتب 
التى ألقاها هولاكو فيها عندما استولى 
على العراق . فالاعادة والتكرار, 
والشرح والتلخيص ٠‏ والابطال 
والتأبيد . أعمال انصرفت اليها جهود 
معظم علماء المسلمين وكان يمكن لها 
الاكتفاء ببعض ذلك أو أقله . يؤؤلف 
مثلا عالم كتابا في النحى فيآأتي آخر 
ينقضه عليه ويأتي ثالث يؤيد النقض 
أو ينقضه ورابع وخامس وهكذا . وقل 
مثل ذلك في علم الكلام واللغفة 
والفلسفة وباختصار كل فروع العلوم 
النظرية . وهكذا وجهت جهود علماء 
السلمين: الى مكل هذه الأعمال .ولا 
شك أن هذه العقول التى انتجت هذا 
التراث عقول حبارة . والمطلع على هذا 
القراث لدرى ها يثير :دهشت من ذكاء 
هؤّلاء العلماء وقدرتهم على التحليل 
وبراعتهم في التعليل 
بعض كتب الفقه أو الأصول أو اذهب 
الى اللفة والتحق او عرج غلى كتب 
الفلسفة والكلام ناهيك عن كتب 
التصوف ومؤلفات الشيعة . انتاج 
عجيب وعظيم معا وعندما أشير الى 
هذا الانتاج أشير الى مدى الجهد 
العقلي الذي استنفده ومدى ما له من 
دلالة على ذكاء القوم وعظمة عقولهم لا 
يعنيني صحة ما فيه في هذا المقام بقدر 
ما يعنيني تقييم الجهد العقلي الذي 
بذل فيه . فسواء أكان كل ما فيه 
صوايا أم كان شيء منه مجاوزا 


للصوابُ فان العمل العقلي الجبار باد 


. اقرأ ان شئئت 


ضرا 

وأريدك الأن أن تقف معي وتتصور 
لو أن بعض هؤلاء العلماء نصفهم أو 
ثلثهم أو دون ذلك أو فوقه اتجه نحو 
العلوم العملية ألم يكونوا قادرين على 
صنع حضارة وتقدم عملي ؟ ألم تكن 
هذه العقول قادرة على أن تحقق بعض 
ما حققه القوم اليوم أو على الأقل أن 
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أما أنا فأعتقد ذلك بيد أني لم أقرا 
كتب التراث كلها ولا جزءا ضئيلا 
منها . ولم أقرأ الا أقل القليل وقد 
رأيت في هذا الأقل ما جعلني أقرر أن 
بعض هذه العقول لى اتجهت نحو 
ا 0 
قما بالك يمن قرا معظم هذ١‏ التراث 

أننا. تستطيع أن تعد عن علماء 
السلمين :ىق هذا الجال. ( اللجال 
النظري ) المئين بل الألاف في الوقت 
الذى اذا ذهبنا فيه الى العلوم العملية 
لا نعثر فيها الا على الواحد يعد 
الواحد . ولا يكاد المشهورون في هذا 
المجال يتجاوزون . العقد. الأول م 
العدد تذكر مثلا جابر بن حيان » 
الخوارزمى . الحسن ين الهيثم » ابن 
سينا . البيرونى ؛ وريما تذكر ضعف 
هذا العدد أو حتى عشرة أضعافه فهو 
على أية حال عدد قليل وقليل جدا لا 
يجد من يواصل خطاه من بعده . 
فماتت أعمال كل واحد بموته تقريبا . 
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ميتة أو في حكم الميتة . 

فالقرق بين المجال العملي والمجال 
النظري عند. المسلمين آمران أولهما 
أن معظمهم أو قل ان شئّت كلهم عدا 
نذر يسيراتجه نحو العلوم النظرية » 
وأفراد معدودون هم الذين اتجهوا 
نحو العلوم العملية . ثانيهما : أن من 
اتجه منهم نحو العلوم العملية لم يجد 
الخلف الذي يحمل نظرياته من بعده 
لع يجد. اليد الأميئة التى ترعى هذه 
التطرواك واستحوهيا وتطووفا 
بعكسها في العلوم النظرية حيث كان 
الواحد. :منهم يضع. رآيا في مسالة 
فتجد العشرات من بعده يناقشونها 
تأييدا أو معارضة هذا الى أن كثيرا 
ممن اتجهوا ذ نحى العلوم 
ور 
اهتمامات بالعلوم النظرية فاين سينا 
مثلا فيلسوف قبل أن يكون طبيبا . 
وكذا البيروني وهكذا . والغريب بعد 
ذلك أن ترى اللاحقين يتبنون أعمال 
ابن سمينا النظرية اكثر من تبنيهم 
أعماله العملية ففلسفة ابن سينا قتلت 
بحثا الى يومنا هذا في الوقت الذى 
أهمل فيه طبه أ كاد . ولى وجد طب 
ابن سينا مثلا العناية والاهتمام من 
المسلمين مثل ما وجدتها فلسفته لكان 
للطب عند المسلمين مقام غير مقامه 

نستطيع أن نقول باختصار ان 
الننيب في تاخر المسلمين فى :اتناه 
علمائهم نحو العلوم النظرية, 
وقطعهم حبل الود وقطيعتهم التامة 


للعلوم العملية . من ثم برعوا في العلوم 


الانسانية وكسدوا في العلوم العملية ‏ 
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ريما يقول الح 1 ذا راي يد 
به ريغان من كيل عندما رأى أن 
الانسانية التظرية وداليرىة العامة 
الكلية بينما تهتم الشعوب الآرية 
بالعلوم العملية وبالنظرة التفصيلية . 
هذا رأي ريغان . والمتأمل يجد فرقا 
واضحا بين ما ذهب اليه ريغان وبين 
ما أدلينا يه هنا . فريغان يرى أن 
الجنس هو العامل المميز بين الشعوب 
الآرية والسامية وأن لكل شعب 
خصائصه ومميزاته . وعلى ذلك يرى 
أن العامل في تأخر الشعوب السامية 
ومنها الشعوب العربية عن الشعوب 
الآرية هى عامل داخلي فطري وهو 
الجنس . أما ما ذهبنا اليه فيرى أن 
العامل في تأخر المسلمين ليس عاملا 
أساسيا داخليا فطريا ‏ ليس هو 
الجنس ‏ وانما هي عوامل خارجية 
وأيا ما يكن فقد انتقدت نظرية 
« ريغان » بما فيه الكفاية مما يعفينا 
من اعادة نقدها هنا . 

فاتجاه المسلمين : تحى العلوم 
الانسانية ل لعجز عن العلوه” العملية . 
ولكن. امباب. اخخرى ‏ دينية 
واجتماعية وسياسية . والمسلمون لو 
اتجهوا للعلوم العملية لأنتجوا . 
وبعضهم اتجه وأنتج . الا أنهم 
يمموا ‏ لسبب أو لآخر ‏ شطر العلوم 
الانسانية . وريما كان السبب في ذلك 
هو شدة تعلقهم بالدين وحبهم له الأمر 
الذي جعلهم يقيمون من أنفسهم حماة 


وهذا الدفاع نشآت علوم اللغة والدين 
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المصنفات الاسلامية من لغة وشريعة 
وفلسفة وتاريخ وأدب نشآت أصلا 
لحماية الدين بل حتى علوم الفلك 
والطب والهندسة نشآت نشأة دينية 
دؤقل باكفصان ان تشاظ النامين 
الثقافي كان وراءه من قريب أو بعيد 
دؤافع دينية ..والحماس الديتى الذي 
اتدفعوا معة الى هذا الأثجاب حكبهم 
عن النظر الى الجانب الآخر من العلوم 
وهو الجانب العملي التطبيقي . فكانوا 
جميعا في اتجاه واحد وكان هذا هو 
الخطأ الدى وقهوا فيه لا الذى اوقعيم 
فيه الدين . لأن الدين لم يحجر عليهم 
درامة الظلوم العملية بل على العكن 
كثيرا ها حت عليينا -. والاشارات 
العلمية ف القراق اكذر مق أن تخضى . 
بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
عنذها .قال : « اطلب. اللو ولى .في 
الصين » يريد أن يشير من قريب أو 
بعيد الى العلوم العملية لآن العلم الذي 
يمكن أن يطلب في الصين ليس هو 
علوم اللغة لى الشريعة :. فاللخطا لذن 
خطأً منهجي من المسلمين وليس من 
الأسلاه بوبما شيجع غلماء السلمن 
عل التمادى فهك الخطا والاستمرار 
ف الاقهام بالغلوم الأضضائية. فظرة 
المجتمع فقد كان المجتمع يحترم ويجل 
أمثال هؤلاء العلماء 3 الوقت الذي 
كان لا يعطي .مثل. هذا الاحترام 
والتقدير لمن يشتغل بالعلوم العملية 
ويهتم بتطبيقها . 

وليس المجتمع فحسب بل الحكام 
ايضا عاكوا برغوة العليم الاشناتي 
أكثر من رعايتهم للعلوم العملية وبلاط 
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الخلفاء خير شاهد على ذلك . 
ويمكن أن نضيف الى ذلك بساطة 
حياة المسلمين الأولى وسذاجتها التي 
جعاتهم لا يفكروق في العلرم: العمارة 
أن الحاجة أم الاختراع وهؤلاء كانت 
عاجاتهة قليلة هذا : 
وعلى ذلك فالوقت المي كان من القن 
أن يتتوفيه الشاموح نينا انتجوا 
فيه أشياء كثيرة . ولكنها علوم نظرية 
وليست عملية . ويعيارة أوضح ان 
عهد الاستقرار السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي للمسلمين الذي كان 
يمكنهم أن يصنعوا فيه حضارة 
وتقدماً علميا عمليا لم يستغلوه في هذا 
المجال وانما اتجهوا فيه نحو العلوم 
النظرية فكان ذلك الانتاج الرهيب 
الذي خلفوه . ثم ضاع هذا الوقت 
بالنسية للمسلمين عندما ضعفوا 
واستعمروا وضاعت فرصتهم للقدرة 
على الاختراع ردحا :من الدهر . ثم 
عادت أو ها هي تعود اليهم ثانية فهل 
يا توف عتيرينها افده الرة م 
يتركونها تفلت من أيديهم كما فلتت 
من قيل ؟!! لا .. انهم تعلموا درسا 
قاسيا واستفادوا منه كثيرا وها هم 
الآن يعملون قدر جهدهم ليلحقوا 
بالركب . ومبعوثوهم في الدول 
الملتحضرة خير شاهد على عزمهم 
وإصرارهم . وما هى الا فترة أو 
زهاؤها حتى تنتهي خلافاتهم وتتوحد 
كلمتهم وجهودهم وعندئذ يقودون 
العالم كما قادوه من قبل وينتجون له 
هذه المرة حضارة عملية انسانية معا 
هدفها سعادة الانسان ٠‏ سعادة 


حقيقية . 
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من أهم حاجات الفرد والمجتمع في كل النظم والفلسفات الحاجة الى الأمن , 
وهذا ينطبق على الانسان في كل زمان وفي كل مكان ٠‏ كما ينطبق على المجتمع في كل 
زمان وفي كل مكان . 

وكل أمة تضع من الأسس التربوية ومن التشريعات القانونية ما يساعدها على 
تحقيق الأمن ‏ وهذا حسب تصور المربين فيها وحسب تصور رجال القانون ورجال 
السياسة , وهذا يتأثر إلى حد كبير بالمصادر التي يستقون منها نظمهم وقوانينهم . 

وقد جربت المجتمعات الأصول التريوية المختلفة والتشريعات القانونية المتباينة 
في جميع عصورها وفي جميع دولها . 

ويأتي سؤال : وهل نجحت هذه الدول في تحقيق الأمن .للفرد وفي تحقيقه 

0 


إذا كان الجواب ما قرأناه في كتب التاريخ عن الماضي وما نراه وما نقرؤه وما 
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طليت جمعية العفو الدولية 
من الاطباء الامتناع عن تنفيذ 
عقوية قطع يد السارق زاعمة ان 
قطع يد السارق لون من الوان ‏ 
التعذيب . ومن هنا بحق لنا ان 
نكتب عن العقوبات في الاسلام 
لنبين لهذه الجحمقية انها خالفت 
الحق والعدل فيما طلبت , 

وليعلم الناس كل الناس من 
طريق الحجة والبرهان ان 
العقويات في الاسلام شرعت 
لصانة مقومات الحماة 
الانسانية من الددن والعقل ‏ 
والعرض والدم والمال 2 وانها 
دون غبرها سيبل الات 
والطمانيدة . ْ 


نسمعه عن المجتمعات الحاضرة من فضل واخم في تحقيق هذه الحاجة للقرد . 
والمجتمع فان سؤالا آخر يأتي :- 

ولماذا كان هذا الفشل الواضح في تحقيق هذه الحاجة الأساسية ؟ ا 

والحوات : إن الذي يضع الاصول التربوية والقوانين التشريعية رجال علماء 
تربية وفقهاء في القوانين وهم يعرفون عن الأفراد جوانب ويجهلون جوانب ٠‏ ولذلك ‏ 
فانهم حسب علمهم يضعون ويظنون ان هذا كاف وعند التطبيق يظهر ألوان من 
القصور فيغيرون ويغيرون وهكذا ‏ ثم إنهم حسب استعداداتهم الشخصية . 
وحسب تقافاتهم يتأثرون في بعض الجوانب فلا يرون إلا هذه الزوايا » وآحيانا , 
تتدخل المصالح الخاصة في وضع ذلك فتصبح القوانين أو تطبيقاتها في مصلحة ‏ 
الحاكم أو في مصلحة الحزب أو غير ذلك . 

والمجتمعات الغربية تستمد أصول قوانينها من القانون الروماني القديم » وهي | 
تشيد به وبما فيه من امتيازات - ولكنها لا ترى غيره ‏ ومع وجود الكثير من ١‏ 
المميزات في القانون الروماني القديم إلا أن به أيضا آلوانا من الخلل مثل وجود 


الا 
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( الاسيلام على مفترق الطرق ) : إن الفكرة التي كانت تسيطر على الأيدلوجية 
الرومانية هي احتكار القوة لها واستغلال الأمم الأخرى لمصلحة الوطن الروماني 
فقط ‏ لم يكن رجالها والقائمون عليها يتحاشون من أي ظلم أو قسوة في سبيل 
حصول خفض العيش لطيقة ممتازة ‏ أما ما اشتهر من عدل الرومان فلم يكن إلا 

إن استقرار المجتمعات هدف أساسى لجميع النظم وجميع التنظيمات 
الاجتماعية التي تحاول أن تبلغه بشتى الأساليب والمناهج ‏ بل وتقوم بتجريب ما 
فهل وصلت إلى النتيجة المرجوة ؟ والجواب : لا , بل إن كل المجتمعات تشكو من 
فقدان الأمن للفرد والمجتمع - ومع ذلك فان هذه المجتمعات التى تفتقد الأمن في 
نظمها وتشريعاتها البشرية يحلو لها أن يهاجموا الاسلام في النظم التربوية 
الاسلام دين قد انقضى عهده . ولم يعد صالحا للتطبيق في عهود الحضارة 
والمدنية » إذ كيف يكون من المعقول أو المقبول أن يمشي بين الناس بيد واحدة لمجرد 
بذلك يصادر الحرية الشخصية ‏ وكيف يكون من المقبول أن يجلد شارب الخمر 
مع أنه يريد أن ينسى همومه أو يتلذذ بشربها وهكذا .. 

يقولون هذا وهم يعانون ما يعانون من المتاعب والمشكلات وفقدان الأمن للأفراد 
والجماعات ب ولو أن اساليبهم في التربية وتشريعاتهم القانونية تجحت لكان من 
الممكن أن يقولوا هذا - ولكنهم يقولون ما يقولون في كبرياء لأنهم لا يكلفون أنفسهم 
دراسة التربية الاسلامية ولا التشريع الاسلامى بحثا دقيقا حتى يعرفوا ما فيهما 
من امتيازات وما وصل إليه التطبيق من نجاح , فيكونون هم المستفيدين يما 
يتوصلون إليه من معرفة .. ولكن متى كان للمستكبر نظرة موضوعية يفيد بها 

والاعجب من هذا أن بعض المسلمين الذين تثقفوا ثقافة غربية يسيرون على هذا 
النهج وهم لا يعرفون شيئًا عن دينهم ولا عن ثقافتهم ولا عن عقيدتهم » فصادفت 
هذه المعلومات قليا خاليا فتمكنت منه .. وبساعدهم على ذلك أنهم مكنوا بوساطة 
الغربيين من استعمال أجهزة الدعاية والاعلام فأخذوا يعيدون ويزيدون ويكررون 
هذه المعانى . ويحاولون أن يأتوا يقانون من هذه الدولة أو تلك وفي الوقت نفسه 
يواجهون من يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية باتهامات شتى مثل الرجعية 
والتأخر ومصادرة الحريات وما إلى ذلك مع أن النظرة الخاطفة ترينا أن المدنية 
الحديثة هي التي صادرت الحريات وأهدرت كرامة الانسان ٠‏ ولاقى الانسان 
تحت لواتها ما لاقى من متاعب وأهوال .. ثم هل معنى أن الشيء قديم أنه غير 


ل 
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وإلى القوانين الرومانية ليستمدوا منها الكثير في آدابهم وفي قوانينهم وتشريعاتهم 
إن قوة الغرب المادية أعمت بصيرته عن أن ينظر بعين الانصاف فشقى هو 
بذلك . وشقى الكثيرون معه من الذين يسيرون على نهجه . 


هل الحدود الاسلامية قسوة ؟ 


من الذي شرع الحدود الاسلامية ؟ إن الذي شرع هذه الحدود هو الله 
سبحانه وتعالى خالق البشرية وهو أدرى بما يصلحهم وما يصلح لهم - آلا يعلم 
و نا كا تعر حم مار 


فالسفته بيطنيا وارضيعته فقال رسول ل ا أتوق هذه 
المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال عليه 
الصلاة والسائم : الله أرحم يعياده من هذه بولدها «( البخاري ومسلم . 
والناس في الزمن الحاضر ‏ وفي كل زمن ‏ ينظرون نظرة جزئية إلى مصلحة 
خاصة أوامصلكة عامة فق شكرة زمكية محدووة دولى اذهو تظروا | لل مصلاحة: الفرد 
لغيروا .. ولكن الانسان يطبيحة تكويتة فاضرعن أن بعيط يكل الزرايا التى كنيد 
00 الكوش رحد الذي حي يدل ولك - وهو المنزه عن كل 
مما ينالة لل الحدون الاسلامنة د إذ ان ا 55 00 المعتدي ا أن 
يمنعه من جريمته - وبالتالي فان المجرم يستخدم ذكاءه - ويستخدم القوة في ف 
صورة أقسى ضد المجتمع فينال المجرم من صراعه مع المجتمع أضعاف العقوية 
الالهية ‏ ويلاقي المجتمع الذي لم يسر على منهج الله تعالى ألوانا من المتاعب 
الحسمئة والتفسية إل حانت اعدك عن الخحايا وفقزان الأمن والاطمكتان . 
ومن محف ق أحوال الجتمعات الأقسانية الخاصرة ويري ما تطيقه من آدبواك 
ولحيذة بوشائل ونا تسكحوية من فلسقات: ومتاهع واسالئب قف من وراتها 
مؤسسات ضخمة بعضها علمي وبعضها تربوي وبعضها فني - إلى جانب ما 
تضع السياسة العامة لهذه المجتمعات من مؤسسات بعضها سياسي ويعضها 
الو يسام ثم يرى ما تعانيه هذه المجتمعات مع 
تحق :+ إن الوسعات الحديةة تعاض ماتعانى مق اسطزاناك المشناعية د وعدم 
وجود أمن واستقرار فيها - ومن ينظر إلى ألوان الجرائم التي تنتشر هنا وهناك 


رف 
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0 كل لي . كلا لج ا حر عر 
المجتمعات -: ويتكل هذا ىق عضنابات السرقة والسطى والسلب. بالاكراذ 
والاغتصاب بالقوة , ثم إلى الاختطاف والتهديد والاغتيالات الفردية والجماعية - 
وهذه العصابات تتسلح تسلحا قويا » وتخطط وتنفذ في تحد لكل أجهزة الدولة 
الأمنية ‏ بل والشرطة العا مية في كثير من الأحيان .2 د 

وإلى جانب هذا جرائم اخرى هي في نظر القوانين الوضعية محققة ولكن آثارها 
3 “الحتدفات كبير عن ذلك السكن وما متكرف» تسينة الحنانا كحت كسار دن 
واضيكت كل اجيزة الأآمن الحويكة قاصرة عن تحقيق الآمن كراطنييها . 

والحدود الاسلامية حينما تصبح تشريعا نافذا يلتزم به الأفراد ويطبقه 
المجتمع ويصبح معلوما للناس جميعا أنه من قتل يقتل وأن من سرق يقطع وهكذا » 
التربية الاسلامية التي تقوي الختمير وتريط الفرد بالله تعالى على افق اد الأزمان 
والأماكن ٠‏ فالتربية والتشريع الحدودي يرسمان للمجتمع الاسلامي الأمن 
والهدوء والاستقرار ‏ وذلك أعز ما في هذه الحياة . 
فالأمن أهم شيء في هذه الحياة » ولا يحس به أو بأهميته وبقيمته إلا من افتقده في 
هذه الحياة . 

والعصر الحديث يتميز بافتقاد الأمن , وهذا ما دعا إلى إنشاء لجنة في باريس 
لدراسة العنف برئاسة وزير العدل بيريفيت + وقد جاء في هذه الدراسة ما ياتى : 
العنف الناتج عن الشعور بعدم الأمان الذي ساد في الفترة الأخيرة هو العنف 
الاجرامي والاقتصادي ‏ العمل الرياضة ‏ الحروب - الارهاب السياسي - 
وسيب أعمال العنف : الضغط السكاني والمعدل الكبير للحياة المعاصرة وإغراء 
الملل - وعدم وجود القيم ‏ وقد ظهر أن 55/ من العينات لا يلجأون إلى الشرطة 
لحل مشكلاتهم لأنهم لا يثقون في إمكاناتها » وأن /٠١‏ من أفراد العينة تدرب على 
الكاراتيه والجودو ليدافعوا عن أنفسهم , وأن /١١‏ أحكموا إغلاق أبوابهم » وأن 
/٠‏ يملكون أسلحة مريخصة للدفاع غن اتقسهم - وظهر أن بعض الناس يطلقون 
النار على بعض الأشخاص لمجرد قيامهم بد يبعض الضوضاء وذلك بسبب الضيق 
والتوتر والقلق ٠‏ 
الصتاعية ماغدا اليايان وقد ظهن ان 5 تواتيهع الرغية في شيرب إتسان أي 
إنسان مرة على الأقل كل أسبوع .. وأن نصف اه باريس اعترفوا بأنهم 
يتعاركون بشكل مستمر مع أحد أفراد العائلة ‏ وقد سجل عام 1975 أن 
٠‏ جهاز تلفزيون تم تحطيمها وأن ١١5١‏ جهازا قد سرقت ‏ وأن نسبة 
الانتحار تأتى في المرتبة الثانية بعد الوفاة الناتجة عن الحوادث ‏ وتعاطى الخمور 
والادمان يمأثلان الانتحار - وهناك احصاءات تستحق الدراسة الدقيقة لرسم 
العلاج فقد جاء في هذه الدراسة تحت عنوان : المجتمع الفرنسي يخثى شبابه انه في 


75 
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عام ها سجل أن 7/1١‏ 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١17‏ ربيع الاول اه 


من مقترفي الجرائم وبخاصة جرائم السطو والسرقة 
باستخدام الأسلحة من الشيباب أقل من 7١‏ عاما . وأن 7/14 من هؤلاء يقل عمرهم 
عن 55 عاما وأن 4 من هؤلاء يقل عمرهم عن "١‏ عاما وقالت الدراسة ان عدم 
العدالة ظاهرة منتشرة وتمتد إلى مجالات الثقافة والبيئة والفراغ ‏ وتوجد علاقة 
مباشرة بين عدم العدالة والعنف ‏ وقد يكون تعبيرا عن عدم الرضا عن الظلم 
ومكاولة لتحقيق العدالة.. 

الغش الضريبي وتهرب الأثرياء القادرين من دفع التزاماتهم الضريبية مما 
ينتج عنه عدم المساواة وينعكس هذا على النفوس - وقد ظهر من هذا التقرير أن ١‏ 
من ” ممن يرتكبون جرائم القتل يقبض عليه - وأن ١‏ من 5 ممن يرتكبون جرائم 
السرقة يقبض عليه وأن ١‏ من 5 ممن يرتكبون جرائم السطو يقبض عليه كما 
ظهر أن 77١‏ من السكان يرون أن العدالة تسير بشكل سيء - وظهر أيضا من 
نتائج هذه الدراسة - أن ظهور حالات العنف داخل الكثافة السكانية تسبب نوعين 
هزد رن الفعل أحدهما سلبي يتمثل في الخوف والتوتر النفسي عند المواطنين والآخر 
إيجابي يتمثل في مقابلة الحتف بالعتف: د كما ظهن أن نسية الجرائم عام ؟17/ /ا/ا 
كانت على النظام الآتي : 
© من تقل اعمارهم عن ١7‏ سنة ١أ/‏ 
© من ١5 - ١‏ سنة 75,5١‏ 
© من غ١ ١١‏ سنة /5,95١‏ 
© من ١5-1١١‏ سنة /١5,56٠‏ 
© من ١١7-1١‏ سنة 7/595 
© من ١8-١١‏ سنة /8,0”/ 

على أن العجب العجاب يظهر في التوصيات التي أوصت بها اللجنة المسؤولين 
والتي تتلخص في العناية بالهوايات وفي تنظيم العطلات المدرسية بحيث تؤدي إلى 
امتصاص الفراغ ‏ وفي الاهتمام بتكوين المعلم وفي الحماية القضائية للشباب 
الذي ارتكب الجرائم وفي إقامة روابط بين الشباب والمؤسسات التي تخدمهم ؛ وفي 
العتاية برسالة التلفزيون ... 

أو ليس من العجيب أن تكون كل هذه هي كل التوصيات التي توقف هذه 
الجرائم ؟ أين أسلوب التربية التكويني ؟ وآين الاسلوب العلاجي الذي يقف أمام 
هذه التيارات ؟ إنه أسلوب قاصر لن ينجح في إصلاح ما فسد ؟ وهذا نوع من 
الجرائم فأين أنواع الجرائم الأخرى ؟ لكن الاسلام له أسلوب في التربية وأسلوب 
في العلاج . 


الأسلوب الاسلامي في التربية : 


04- 
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الانسانية ‏ وقد اتخذ لذلك اسلوبين يسيران جنبا إلى جنب حتى يتحقق بذلك 


الأسلوب الأول : تكويني : وهو مهمة التربية الاسلامية - وهو عبارة عن بناء 
الفرد المسلم من جميع جوانيه الجسمية والعقلية والوجدانية والخلقية 
والاجتماعية وربطه بالله سبحانه وتعالى فيقوى بذلك ضميره على محاسيته نفسه 
ومراقبته لله تعالى » ثم في رسم الطريق الذي ينهجه وفي سلوكه الذي يسير عليه في 
هذه الحياة » وبذلك يستنفد طاقاته في مسالك سليمة لا يضل من يلتزمها ‏ وتعود 
بذلك الفائدة على الفرد وعلى المجتمع في وقت واحد . 

ثم إن الاسلام يقوم على أساس متين من العدالة الاجتماعية والتكافل 
الاجتماعي الكامل بين أفراد المجتمع الاسلامي على نحويتيح لكل فرد أن ينال حقه 
كاملا في الحياة الانسانية التي تليق بالبشر سواء أكان ذلك من الناحية الاقتصادية 
أم من الناحية النفسية أم من الناحية الاجتماعية . 

والتكافل في الاسلام يفرض منذ البداية أن يقوم كل إنسان بواجبه أولا فاذا ما 
تمت هذه الخطوة فليس هناك من يحتاج إلى المطالبة لحق لأن في أداء الواجبات من 
الأفراد ومن المجتمع اتيانأ للحقوق ‏ حقوق كل فرد ‏ فلا يجد نفسه في حاجة لأن 
يطلب شيئًا _فاذا لم ينل حقوقه أمكنه أن يطالب بها وسيجد آذانا صاغية وأعذارا 

وإذا ما غابت العدالة الاجتماعية أو التكافل الاجتماعي لسبب أو لآخر فانحرف 
بعض الأفراد في هذه الظروف الطارئة استتبعها إعادة النظر إلى المواقف في ضوء 
الوضع القائم . 

والأسلوب الثاني : علاجي : ويظهر في مواجهة ما يبدو من شذوذ خارج عن 
الفطرة أو انحراف طارىء على استقامتها - وذلك يظهر حين يكون هناك خلل في بناء 
الفرد أو نتيجة لعوامل أتاح لها ضعف الانسان تأثيرا وقتيا لا يلبث أن ينتهى متى 
ووجه بما وضعه الله تعالى خالق الانسان من طرق العلاج التي تبدو قاسية -وإن 
كانت في حقيقة الأمر هى الرحمة بعينها . 

والحدود الاسلامية لابد وأن تدخل ميدان التربية الاسلامية حتى تصبح جزءا 
أساسيا في تكوين أفكار الناشئة وفي ضمائرهم وتنفعل بها وجداناتهم ‏ وهذا كله 
يحقق معنى التقوى التي يطلبها الاسلام من كل فرد من افراد المجتمع 
الاسلامي ‏ والتقوى معناها أن يفعل المسلم كل ما يأمره الله به وان يجتنب كل ما 
نهاه عنه ‏ ومعنى هذا أن يستجيب ضمير المسلم للخير والحق والعدل ‏ وهذا 
أعظم ركيزة في المجتمع الاسلامي لآن المسلم يسير على النهج السليم الذي يقربه 
من معاني القوة والفضيلة ويبعده عن الانحراف واقتراف الآثام التي تحدث الخلل 


ف المجتمع . 


كلا 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١0‏ ربيع الاول *10١اه‏ 


والحدود وحدها لا تنشىء مجتمعا آمنا سليما ‏ ولا تبعث في النفوس الهدوء 
والاطمئنان وإنما دورها الاسهام في المحافظة على أمنه واستقراره اللذين قاما 
أصلا نتيجة لينائه على أصول الاسلام ومبادته . 

وليس من المعقول أن يوْتي بالحدود الاسلامية لاقامتها في مجتمع لا يسير على 
نظام الاسلام .. ولا يعني فيه بالتربية الاسلامية ولا يحقق في النفوس التقوى , 
ولا يقوي الضمير , ولا يربطه بالله تعالى إنه إذن الخلل بعينه ‏ الخلل الذي يظهر 
الحدود الاسلامية بمظهر القسوة على المنحرفين ‏ لأن الانحراف بكل ألوانه منتشر 
في المجتمع ‏ ومن هنا تزداد المخاوف وتظهر آثار ما يقولون .. ولكن الحدود 
الاسلامية في ظل المجتمع الاسلامي الذي يقوم على أسس التربية الاسلامية الذي 
يطبق تعاليم الاسلام مفيد إفادة هائلة في إيقاف الانحراف , وفي ضمان الأمن 
للفرد والمجتمع . 

والحدود الاسلامية هدفها حماية مقومات الوجود الانساني ٠‏ وهي الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال والأديان السماوية تلتقي حول تقديس هذه 
المقومات ذلك لأن الدين هو غاية هذه الحياة وهو الذي يجعل الانسان يحقق 
خلافة الله في الأرض - فيعمرها وينشر العدالة والأمن فيها ‏ كما أن النفس بها 
قوام الوجود - وبغيرها لا يكون هناك حياة , وبالتالي لا يستطيع الانسان أن يحقق 
رسالته في هذا الكون , والعقل لأن به قوام إنسانية الانسان الكامل ‏ وبغيره 
يصبح الانسان كالحيوانات ‏ والذين لا يستطيعون أن يحققوا لأنفسهم ولا 
لمجتمعهم شيئًا يقوم على التفكير والفهم والبناء ‏ والعرض لأنه جماع ما يمدح به 
الانسان أويذم - وهو مناط الكرامة والاحترام بين الناس -والمال لآنه قوام الحياة 
في بعدها المادي القائم على إشباع حاجات الجسد ‏ ثم إنه أداة لتطهير الروح 
وتزكية النفس .. وإذا أمن الفرد في المجتمع على هذه الأشياء كلها فقد استراح 
قلبه , وهدأت نفسه واطمأنت روحه وبالتالي أصبح المجتمع كله مجتمع أمن وسلام 
واطمئتان . 

ولهذا كله كانت الحدود الاسلامية حقا لله عز وجل لا يجوز للحاكم أن يتنازل 
عنها حتى ولو تنازل المجني عليه عن حقه ‏ ومن هنا » فان المجرم يعرف أن أحدا 
لن ينفعه في منع توقيع الحد عليه ولا يساومه على ذلك - وبذلك يحدث توازن نفسي 
بين الدوافع للجريمة , والموانع التي تقف أمامها وسيبقى بعد ذلك الشرير الشاذ 
الذي لا يبالي بالمجتمع , ولا يفكر في عاقبة عمله ‏ وهذا الصنف هو الذي يتعامل 
الاسلام معه بالحدود . 


الحدود تقيم التوازن دين الفرد وا لمجتمع : 


دتحدث الدكتور الذهيبى رحمه الله عن هذه الناحية فيقول : إن الحدود تقام على 


مدايق + المند1 الحضي واليدة الاجمشاعي. : 


/ا/ا 
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والميدا النفسي بحكم طبيعته مسرح لصراع مستمر بين دوافع الخير ونزعات 
الشر فيه » وهو معرض لعوامل كثيرة قد تميل به إلى هذه الناحية أو تلك , فاذا ما 
كان متوازنا ‏ بأن تكون عوامل الخير فيه مسيطرة أو أن هناك عوامل مناهضة 
لعوامل الشر فيه أمكنه أن يبتعد عن الانحراف ‏ والحدود من العوامل التى 
تحقق هذا التوازن إلى جانب التربية السليمة ‏ والبيئة الصالحة , والرغبة في ثواب 
الله فعامل الرغبة وعامل الرهبة كلاهما يؤثر على النفس إيجابا أو سلبا في 
ناحيتين مختلفتين ‏ فاذا ما هم مسلم بشرب الخمر مثلا فتماثل له ما أعده الله 
للمتقين فينشط الوازع النفسي فيه فيكف عن شرب الخمر , فاذا لم يفد هذا فعامل 
الرهبة يودي الى نفس النتيجة من طريق آخر وهو الخوف من عقاب الله في 
الآخرة , أو من عقاب المجتمع في الدنيا ‏ فهو يوازن بين ما ينال من لذة شرب 
الخمر وما يصيبه من عقاب بالحد عليه وسوف يصرفه ذلك عن شربها ‏ وهذا يثمر 
اذا كان العقاب رادعا يزيد عن اللذة الوقتية والا توافرت الجرأة على الاقتراف - 
وفي مجال الترغيب بالثواب ٠‏ يقول الله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) الكهف/7١٠‏ وفي الترهيب بالعقاب 
يقول الله تعالى : ( فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ) الماعون 
4 » ولا يغني واحد منهما عن الآخر ‏ ومن هنا كان اهتمام القرآن في مزجه 
وربطه الوثيق بين عنصري الترغيب والترهيب في كل الأحوال أمرا أو نهيا - ولأن 
المزج يتيح للنفس من عوامل التوازن والسيطرة على بواعثها ودوافعها ما تتمكن به 
من شحذ إرادتها في مجال الاختيار والترجيح - ذلك لأن الدوافع التي تحرك 
لارتكاب الذنوب الموجبة للحد هي دوافع بالغة المدى من حيث تأثيرها في الغرائز 
والميول الفطرية الأولى التي جاء الدين وكل المقومات الفطرية لتهيئتها في الانسان - 
ودور الحدود دور بنائي يسهم في تكوين الفرد وتنشتته من جهة »٠‏ ودور وقائي يمنع 
الكثرة الغالبة من الأفراد على جرائم الحدود من جهة أخرى . 


والمبدا الثاني هو المبدأ الاجتماعي فالحدود حق الله ومعنى ذلك أنه لا 
يجوز للمتخاصمين إسقاطه بالعفو أو التراخي ‏ والى جانب هذا فللحد قدسيته 
وهيبته حين جعله الله تعالى حقا له - وجعل العدوان عليه عدوانا على حمى الله , 
كما جعل تعظيمه تعظيما لأمر إلهي ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 
عند ريه ) الحج/ ٠١‏ هذه القدسية « حق الله » متى استقرت في نفس مؤّمنة 
كانت حاجزا قويا يحول بين صاحبه وبين الاقتراب منها ثم إن العدوان الذي وقع 
وهى موجب لحد من الحدود هو عدوان على الجماعة كلها وهذا واضح في قوله 
تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) المائدة/ 7” , ولعل ما يحدث الآن في 
المجتمعات الغربية من اجتراء على القتل يشرح لنا هذه الآية شرحا يبين لنا 
أبعادها والخطورة التي تترتب على الاجتراء على القتل . 
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والقطان ف آيات الحدود موجه للجماعة وهذا يوضم واحيها في إقانة الحد 
والمحافظة على ذلك فهي ليست منازعات شخصية , وليست حقوقا شخصية 
خاصة ٠‏ إنها حق المجتمع : إنها حدود الله التي يجب على المجتمع الاسلامي 
إقامتها , 

إن الحدين الالسلامنة خدفهاا حماية مقوماث. الوجود' الافساني ومني الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال وف حماية الدين أوجب الله تعالى حد الردة ؛ وفي 
حماية النفس أوجب حد القصاص ٠‏ وفي حماية العقل أوجب حد الخمر ؛ وفي 
حمادة العرض اوجب حد: الزنا وبمد 'القذف + وق خعاية امال افجب بح السرقة 
والكراية + 


5 كت الردة : 


وقالها الاسلام ممريحة : (ل إكراه في الدين قد بين الرشد من ألغي فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ) 
البقرة/ ١571‏ - ولكن الانسان إذا دخل الاسلام فليس من حقه أن يرجع بعد ذلك 
فيه وف العصر الحديث الاتسان الذى يلتزم ويخل بالتزاماته آمام الدولة له عقوبات 
قد تصل إلى الاعدام وفي الدول الملحدة المعاصرة يعتبر أن من يعود إلى دين كان 
عليه قبل ذلك بل أن يترك الحزب فقط خائنا للحزب رافضا لفلسفته وينال ألوانا من 
مطايع مزدن يويد .أن يؤمن حقه ف حماية نفسه من عبث العابقين المتلاعبين وخطر 
الخارجين عليه هذا من زاوية ومن زاوية أخرى فالمرتد قد قام بجريمة أخرى 

هى الاستهزاء بدين الدولة والاستخفاف يعقيدة أهلها »ورسم طريق الجرأة لغيره 
من المنافقين ليظهروا ----- الحدات ل ع نو ب م 

( وقالت طائفة من أهل الكتاب. ا آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) آل عمران/ ”ل . 


وعة الروة حلق'الباب أقام فق يريد إقشنات الأسلاغ من داتفلة ل( التحسيس 


حد القتل : 
عقوبة الاعدام من أقدم العقوبات - ومنذ القرن الثامن عشر بدأ بعض الكتاب 


272 


21131 نع لطعم .]// عمط 


يعترض عليها ويطالب بالغائها ‏ ثم تراجعت حركة الالغاء في بعض الدول تحت 
تأثير العوامل السياسية ونظم الحكم الداخلية والاعتبارات المحلية ولا يزال كثير 
من التشريعات يقرر عقوبة الاعدام مثل التشريع الفرنسي والتشريع السوفييتي - 
وهناك تشريعات ألغفت عقوبة الاعدام مثل التشريع النرويجي والسويدي 
والنمساوي والدانمركي ولكن كثيرا من التشريعات التي الغت عقوية الاعدام 
عادت فقررتها حينما شعرت بالحاجة إليها ‏ ومن ذلك التشريع الايطالي الذي 
ألغاها عام ١17١‏ ثم عاد إلى اقرارها مرة أخرى عام 15517 , والتشريع 
السوفييتي الذي آلغاها عام ١441‏ ثم عاد إلى إقرارها عام 1905/8 في قانون 
العقويات الاتحادى . 

وهكذا تضطر التشريعات البشرية إلى التغيير ‏ لأن نظرتها قاصرة ولأنها تتأثر 
بأوضاع المجتمع المختلقة على عكس التشريع الالهي - وإذا كان الأعدام كما يرى 
بعض المتحضرين وهو يوقع على مجرم يتسم بالقسوة والبشاعة , فان الاعتداء 
على المجني عليه وهوشخص برىء يكون اشد قسوة واكثر يشاعة . 

والاسلام يبين السبب في صورة واضحة بقوله : ( ولكم ف القصاص حياة يا 
أولى الآلباب ) البقرة/ ٠ ١76‏ ويبين فرض حد القصاص في قوله : ( يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) البقرة/778 .. 


والقرآن الكريم يعتبر القتل جريمة كبرى ويتوعد فاعله بأشد ألوان العذاب 
والعقاب فيقول : ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحديا 
الناس جميعا ) المائدة/ ؟؟ » كما بين أن قتل النفس جريمة كيرى جزاوٌها جهدم 
عند الله ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذايا عظيما ) النساء/؟5 . 

والرجل الذي يريد أن يقتل - حين يعلم أن جزاءه القتل ‏ فانه سيتردد مرة 
ومرات قبل أن يقدم على جريمته .. والقرآن نص على أن القصاص فيه حياة للناس 
ل ( آنهم كانوا يعقلون هذه المعاني , ولكن القاتل إذا علم أنه سيعاقب بعقوبة أقل 
فاته سيندفع الى ارتكاب الجريمة باصرار وعنف أكبر حتى ولو كانت العقوية هى 
السجن المؤبد ‏ وقد أصبح من الأقوال المأثورة في بعض البلاد الاسلامية 
٠‏ سأقتلك وأروح فيك مؤيد » أي أن هذه العقوية هينة وهو مستعد لأن 
وفي بعض البلاد الاسلامية التي لا تطبق القانون الالهي نجد أن أهالي القتيل 
يتولون الأخذ بالثأر عندما يجدون أن العدالة لم تقتص لهم ٠‏ وإعتقادا منهم بأن 
الأحكام التي وردت في القوانين الوضعية لا تشفي غليلهم ‏ ويستمر التأر من هذه 
الأسرة ومن تلك - وتحدث مجازر يتولى الجيش أحيانا الوقوف بين الفريقين 
المتنازعين لوضع حد لهذه الأمور , وقد يدخل معهم في معركة يقتل فيها العديد من 
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جميع الأآطراف . 
ولكن القصاص في الاسلام يحقق العدالة بين الناس ‏ كما يحقق الأمن للفرد 
والمجتمع الى جانب الراحة النفسية ‏ والرسول الكريم يبين لنا رأي الاسلام في قتل 
فرد واحد بدون حق وذلك حين يقول : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلم » رواه مسلم - بل إن تخويف المسلم حرام يقول الرسول الكريم ٠:‏ لا يحل 
لمسلم أن يروع مسلما » رواه الطبراني . 
والقتل من الحدود الاسلامية التي راعى الاسلام فيها حق الله وحق ولي الدم ‏ 
وقد رجح الاسلام جانب مصلحة ولي الدم على جانب مصلحة المجتمع ». ولهذا فقد 
أعطى الاسلام ولي الدم حق توقيع العقوبة أو العفو عنها ‏ وفي هذه الحالة يجوز 
للقاضي التعزير ‏ ويكون لأولياء الدم الدية ‏ والتشريعات الحديثة تعتبر القتل حقا 
للمجتمع , مع أنه أساسا يقع على المجني عليه وعلى أهله ‏ وتمكيتهم من القصاص 
أو العفو يطفىء غلتهم ويريح أنقسهم : 


حد الخمر : 


الاسلام يحترم عقل الانسان الذي يتميز بة على سائر مخلوقات الله , 
وبوساطته يحقق رسالته في هذه الحياة ؛ والمسلم ليس حرا في نفسه يفعل بها ما 
يشاء لآنه ليس ملكا لنفسه ديل :هو ملك للرسيالة الكى يؤدييا في همارة. الكزة 
باعتباره خليفة لله في الأرض , على عكس المجتمعات البشرية التي ترى أن 
الانسان حر في نفسه يفعل بها ما يشاء . ومن هنا فقد حرم الاسلام على المسلم 
استعمال كل ها يقني العقل من شتراب سكن أ ومخدرات أو غير ذلك حتى يحتفطا 
بهذه النعمة الكبرى ‏ ومن زاوية اخرى فان الانسان إذا غاب عقله ارتكب اشياء 
تعود بالضرر على الفرد وعلى الأسرة ثم على المجتمع كله ولو تصورنا شعبا من 
السكارع لآدركنا ها بكرن عليه حال هذا :الشعي كذ فقد الأمة والسعادة 
والطمأنينة ‏ إلى جانب الاصابة بالجنون والأمراض العصبية والنفسية 
والجسمية . 

وكثير من الدول ادرك هذه الخطورة , وقامت محاولات شتى لمنع هذا الشراب 
أو الاقلال من استخدامه ولكن دون جدوى . 

وأمريكا قامت في هذا المجال بتجربة تتلخص في أنها شرعت قانونا يحرم الخمر 
عام ١57١‏ بعد دعاية واسسبعة عن طريق أجهزة الدعاية والاعلام مدعومة 
بالأخضاءات الدقيقة والبحوث. العلمة والطبيغية ‏ واشكرك فق هذه الحفلة كثر 
من الخبراء في جميع المجالات الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية وأنفق 
على الدعاية 10 مليونا من الدولارات - وقتل في سبيل تنفيذ القانون حتى عام 
*145 هاتقا شخص ويلفث الترامات: الك حمعحت مخ الخالفن عليوين هن 
الدولارات . كما صودرت ‏ أموال ‏ بسبب المخالفات ‏ تقدر يستمائة مليون 


1م 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


دولار » ومع هذا كله فقد فشلت الولايات المتحدة في تنفيذ هذا القانون فشلا ذريعا 
الآمر الذي جعلها تقوم بالغاثه في أواخر عام 97لا , 

واكن. التهرية الاسلاضة تمه تملها راكها يدوع إزاقة نماك أأن بحي 
للشاريين أو تحصيل غرامات ذلك لأنها بدأت بتقوية الوازع الديني عند الفرد 
يعلد الحتمو » قاصيى القنمي سلطان كبير عل النفوس ٠‏ وكو در ون إزخياء 
ربهم ولذلك فحين نزلت الآية الكريمة ( يا آيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما 
بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) المائدة/ 1١ . ٠١‏ كان جواب 
المؤؤمنين على هذه الآية الكريمة ارسية ا واسير و 
بل إنهم أراقوا زجاجات الخمر امتثالا لأمر الله وكان الواحد منهم إذا كان 
الكأس في يده وقد شرب بعضها نزع الكأس واه على الأرض . 

وبعد ذلك يأتي الحد للمنحرفين حتى يحميهم من انحرافهم وحتى يحمي 
المجتمع أيضا من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة على الفرد والمجتمع وفي الحديث 
الشريف « من شرب خمرا فاجلدوه فان عاد فاجلدوه » . 

ولكي يسد الاسلام هذا الباب نهائيا فانه لم يحرم شرب الخمر فقط ؛ بل إنه 
صلوات الله وسلامه عليه في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاريها وحاملها - 
والحمواة اليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له ) الترمذي 
وابين ماجة . 

بل أكثر من هذا » فقد حرم بيع العنب لمن يعرف أنه سيعصره خمرا كما حرم 

مجالس الخمز وق ذلك روى عمر رقي الله عنه قال شمعت رسول الله ختل الله 

عليه وسلم يقول : ( من كان يوّمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها 
الخمر ) رواه احمد . 

ولا تزال الاكتشافات الحديثة تظهر لنا أضرار تعاطي الخمر ؛ ومن ذلك أن 
استاذا فرنسيا حاضر طلبة كلية طب الدار. البيضاء بالمغرب عن مرض تشمع 
الكبد » وهو مرض خطير يعتبر الخمر من أسبابه القوية وكان مما قاله : « إنكم 
أيها اللسلمون سعدا الحظ لتهى ديتكم عن كبرب الخمن» بيننا أصيم كتريبا ف 
بلدي فاساة وطنية تتكلف الدولة نحوها مليازات الفرتكات سنويا لمعالجة عواقيها 
الوخيمة من صحية واجتماعية واقتصادية . وليكن مسك الختام أن اقول لكم 
ابتعدوا عنها ما اسقطعتم »وقد اوردت الوزارة الامريكية نقريرا اقتصاديا يشير 
إلى أن تناول الشعب الأمريكي للخمور يسبب خسائر باهظة للاقتصاد الأمريكي 
تعدا 16 بليون دواد ستويا يي خسائر ماديا ونقص ف لاقع وقيمة © علاع 
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الوعي المصور العدد ٠‏ 0 ونيم اكرام ها 


39 الحديث بيين لنا أن مضار الخمر تأتي من أنه عقب شريها مباشرة 


قصير جدا دوف طريق العم يك توريع عادة الكمرل عل حميع اجا ع الحسو ها 
فيها المخ والرئتين ٠‏ وييقى الكحول بعد ذلك لمدة ة ثماني عشرة ساعة بعد شرب 
الخمر ‏ ويبذلك يتآئر. جسم شارب الخمر وعقله دفعة واحدة في أن واحد . 

فين الناهية البدنية تتفي خلايا الهمم لتقف شيا مع الكدول »,وتصيض 
عاملة بأقل من طاقتها الطبيعية كما يصاب الشارب بعسر الهضم وضعف 
الأقصبات والها وتخاصة اعصات: الساقن ب والكيد يعات .من التغيرات القضة 
ويبدأ به مرض التليف الكبدي الذي يؤدي الى الاغماء والموت ٠‏ ويصاب شارب 
الخمر يصداع قاس ودوار وغثيان وقىء ٠‏ وتتأثر الأذن الوسطى فيفقد الجسم 
اتزانه ثم يعتاد شرب الخمر فتزداد الجرعات إلى أن يصل إلى فقد كامل للذاكرة » 
وفي الصباح ينسى كل ما قاله او فعله ‏ وقد ينتهي به الحال إلى أن يتلف عقله 
ويهمل نفسه وأسرته فلا يشعر بمسؤولياته الاجتماعية ثم يصبح غير خجل من أي 
تعلو تكناتوفلاه أعراض مرض التسعم الكجر ل الذي يدير احظر ها يتعرض زه 
شارب الخمر وهذه الأمراض غير مرتبطة بالانتظام فقد يصاب بها من يشربها لأول 
وصلت:نسية الاعاية مياق الولايات المتحد 5 الأمريكية إلى 7/2 مخ :السكان وكليها 
فرنسا والسويد وسويسرا والدانمرك وكندا والنرويج وفنلندا واستراليا وانجلترا 
وايطاليا . 

وشرب الكمن ينشر الفسان والاغتداء على الآموال والأئقس والأغراضن ٠‏ .ول 
ينج من ذلك أمهات وأخوات المخمورين . ولذلك فان الاسلام لا يرفع المسؤولية عن 
شارب الخمر عند ارتكابه لأية جريمة وهو تحت تأثير الخمر كما تفعل التشريعات 
الحديئة . 


العرض : 


أجمعت الأديان السماوية على تحريم الزنا لما فيه من الحط بكرامة الانسان 
وجعله كالبهائم , مع أن بعض البهائم تأبى هذا السلوك , وإلى جانب هذا انحلال 
الأسر , وتفكك الروابط وانتشار الأمراض وطغيان الشهوات بين أفراد المجتمع : 
وبالتالي إنهيار الأخلاق وإختلاط الأنساب ؛ ومن هنا فقد حرم الاسلام الزنا : بل 
لقد حرم كل المقدمات التي توصل إليه ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وبساء 
سبيلا ) الاسراء/١؟‏ - والاسلام يعني بنظافة المجتمع وطهارته وسلامة 
الأعراض والأخلاق فاذا كانت هذه الأمور مطلوية فالوسائل التي توصيل إليها 
الاسلامى فزؤية المتكرات ا عن الحمية الديدية والعصيية الاسلايية ون 
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ثم عزوف اشاب والشابات م انان وين يا الطاقة الف كاقيا 


00 الل حاف العترية 
المادية » ذلك أنه حرم زواج الزاني أو الزانية من غير صنفهما فقال : ( الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين ) النور/  ”‏ وذلك لون من ألوان الحرمان من الحقوق الأدبية ‏ فالنكاح 
سبب: المودة والرحمة فكيف. يكون الخبيث .زوجا للطيب ؟ وكيف يمكن أن يكون 
أخدهفا سكنا للاكسن #ومنةه أيضيا أن يضهد عذابهما طائفة من المؤمقن ون هذا 
إيلام لنفسيهما بعد إيلام جسميهما » فضربهما أمام الناس يجعل العار أبلغ -وفي 
هذا شبيادة عامةيين الناس حمعيها انيما قن كحون مق اتمساننكوها فلا يدق ليشا ىن 
إعادة الاعتبيار ٠‏ وشهادة مجموعة من الناس للحد ضروري لتحقيق أثره وغايته في 
الزجر ‏ وقد شددت العقوبة على الزانى المحصن ذلك لأن الاحصان 5 
الشخض عادة عن التفكير في الزنا فاذا ما فكر فيه بعد ذلك فانما يدل تفكيره فيه 
غلى قوة اشتبائه للذة المحرمة ٠‏ فوجن أن تكون العقوبة فيها من قوة العذاب.ما 
بجحل الانسان ١3‏ مافكر في اللذة المحرمة وذكر معها العقوية المقررة تغلب التقكير 
في العقرية غل التفكين.ق. اللذة الكرمة . 

ع ا ع عو لو اويا عوالألم الذي 
الشوائظ الكلقة التي تجعله يقف عند حدوده والعقاب البدتي الذي قرره الاسلام 
وقتي لا تلبث آثاره ان تزول بينما آثار القذف النفسية مستمرة لفترات طويلة » 
ولهذا تضمن حد القذف عنصرا يمثل الايلام النفسي , ويصم القاذف وصمة 
أخلاقية باقية تطارده في المجتمع الاسلامي إلى أن يتوب » ويتجلى هذا في إهدار 
أهليته للشهادة في أي وقت فهو وصف غير مباشر بأنه كذاب .. ولا تعاقب الشريعة 
على القذف إلا إذا كان محض إختلاق ٠‏ فان كان تقريرا للواقع فلا جريمة » كمن 
يقذف امرأة بالزنا وقد سبق أن وقعت عليها عقوية الزنا أو كان معها ولد لا يعرف 
له أب . 


السرقة : 

السلا كفل لكل قون حن اقزاك اكيم ما كفي ميواء اكان حملن ام غير 
طم دو ككل شغر بين الخطاب لكل اولوق ها يكقيه هن يريا لان ,تكبا ككل لكل 
فرد غير قادر ما يحتاج إليه وأسرته وقد وجد عمر يهوديا ضريرا يسأل الناس : 
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وحين سأله لماذا تفعل هذا ؟ قال اليهودي : الحاجة والجزية فأخذ عمر بيده وذهب 
به إلى خازن بيت مال المسلمين وقال : انظر هذا وضرباءه فأعط لهم ما يكفيهم ثم 
قال : ما أنصفنا هذا وضرباءه إن أخذنا شبيبته وتركناه عند الكبر » وقد كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة عامله بالبصرة قائلا : ( وانظر من قبلك من أهل 
اجو ادي سو و سس ا ا ا 
فقال له ما انحنلتاك إن اخذنا مك الجر ةق شدييك كج يماك عد احير كم 
أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه . 

ومن هنا فان السارق بعد ذلك يعتبر خائنا » والسارق الخائن لابد وأن يلقي 
بجزاءة : وتهزاء ء اليد التي تخون قطعها كما قضى بذلك رب العزة , والحد في الاسلام 
مقصود به الزجر والاصلاح واستقرار المجتمع والأمان ‏ ولو أن علماء النفس في 
مجتمعاتنا المعاصرة قاموا بالدراسات الكاملة لنفسية الانسان وعقليته وصالح 
الجماعات لوجدوا أن الحدود هي أعدل العقوبات ؛ ومن الطرائف التي تروى في 
هذا الصدد : أن أبا العلاء المعري لفت نظره الفرق بين دية اليد والمبلغ الذي تة 
فيه فقال : 


يد يخمس مثّين عسجحجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ 


فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي اجابة تدل على الفهم العميق لحكمة 
هؤ الاناقة اعتلافا .وارخضها. :كل الحيانة شافيب حففة: التارع 


على أن ظروف الجريمة قد تدعو للنظر في إقامة الحد : وذلك إذا كان السارق 
مضطرا إلى السرقة ولذلك فان غمر بن الخطاب لم يقطع غلمان حاطب بن بلتعة 
الذين سرقوا ناقة لرجل من مزينة : إذ أن عمر أدرك علة الحكم وفهم حكمته 
وشروط تطبيقه ‏ والقاعدة الفقهية المعروفة ( الضرورات تبيح المحظورات ) 
باقية - ولم يكتف عمر بعدم القطع بل قال يخاطب عبد الرحمن بن حاطب : والله 
لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله 
عليه لقطعت يفي وخيمة خبلف تمن النافة 2 تآديبا له . 

كما أن الظروف العامة إذا كانت غير كافية لاعطاء كل فرد من أفراد المجتمع 
كفايته فان هذا يدخل في الياب السايق ٠‏ ولذلك أوقف عمر حد السرقة في عام 
المجاعة لاضطرار الناس إلى ذلك . 

والمجتمعات الحديثة المتحضرة لازالت تتخبط في تقنين العقوية المناسية 
للسرقة ذلك لأن التشريع البشري يتأثر بأشياء كثيرة ٠‏ أما التشريع الالهي فهو 
ير السونييتي إى تشديد عقوبة السوقة فقرر 
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إعدام السارق رميا بالرصاص ٠»‏ وهي أقسى عقوية ممكنة , وقد ورد في الأهرام 
القاهرية عدد ١917/4/١5‏ ان الاتحاد السوفييتي أعدم ثلاثة أشخاص رميا 
بالرصاص لاتيامهم والسيرف .. ومع ذلك فلم يتهمه أحد بالقسوة أو الوحشية . 

والسجون التي تستخدمها بعض الدول عقابا للسارقين أصبحت مد ارس يتعلم 
فيها الصغار أنواع السرقة . ويتبادل فيها الكيار خبراتهم في هذا الميدان » وحتى 
الذين لم يدخلوا السجن بسيب هذه الجريمة فانهم يتعلمونها عن طريق اختلاطهم 
كان هه اكينة , 

وقطع ,هد السارى يحت قطي اذل رفيسية مق اذواك الجريية وجهريده من ٠.‏ 
لاع العدواق والقاومة إن أضيت إليه ها محدك قطعها من تتبيه وتدذين .. 
ومعنى السرقة الأخذ عن طريق الاستخقاء والمال في حرز وقدره عشرة دراهم أو 
دع كاد سوإذا كان السارى بريه زيائة الكسدى عن فازين خراور: فا قطع اليد 
لازمة لآنها ستمنعه من ذلك . 


الحراية : 


الحرابة معناها الخروج على المارة لأخذ ا مال منهم مجاهرة بالقوة ؛ مما يؤدي 
إلى امتناع الناس عن المرور , وانقطاع الطريق . سواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو 
جماعة بسلاح أو غيره » ويسمى مرتكب هذه الجريمة بالمحارب وتسمى الجريمة 
بالخراية ».و العقوية المحددة أن يقذل. الحاتن آلو مضلب: إذا قتل رخذ المال., 
والقتل بلا صلب إذا قتل ولم يأخذ المال . وقطع يد المحارب ورجله من خلاف اذا 
أخذ المال ولم يقتل , والنفي من الأرض إذا خاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا . 
وهذه العقوبات مقررة في قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساد! أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ) المائدة/؟7 . 


والحرابة إنما تكون من الشواذ الذين لا يبالون بالمجتمع ولا يفكرون في عاقبة ؛ 
قدم عليه نفر من عكل فأسلموا واجتوووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة 
فيشربوا من أبوالها وألباتها فأضحوا وارتدوا وقتلوا رعاءها واستاقوا الابل . 
فبعث النبي في أثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وارجلهم.وسبل اعيتهم ثم لم 
يحبسهم حتى ماتوا .. ذلك لأنهم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاريوا الله 
ورسوله . ولذلك فقد فعل الرسول الكريم بهم ذلك بدون رحمة مع أن الله تعالى 

: سماه الرؤوف الرحيم ٠‏ وهو حد يغلب فيه الطابع الاجتماعي لأنه يتصل بأمن 
الجماعة وهيبة سلطانها ووسلطاتها الشرعية ٠‏ وأي تهاون أو تفريط يجر إلى عواقب 
لا تقف عند حد . 
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وفي عصرنا ٠‏ في الحجاز ‏ كانت الدول ترسل مع رعاياها من الحجاج قوات 
مسلحة لرد الاعتداء عنهم من العصابات التي كانت تهاجمهم »ومع ذلك فان هذه 
القوات ت لم تكن قادرة في كثير من الأحيان على المحافظة على الأمن .مع أنها مشتركة 

مع القوات الحجازية . وكان الحجاج أو الرعايا من الحجازيين يخطفون ويفتك 
بهم إلى أن طبقت الحدود فساد الأمن »بل وأصبح مضرب الأمثال في العالم كله 
وأصبحت الأموال تنتقل إلى السعودية من مصرف إلى مصرف دون حراسة ٠‏ وفي 
الدول الغربية تنتقل الأموال بسيارات مصفحة وحراسات ضخمة ومع ذلك فهي لا 
تسلم من الهجوم عليها وسرقة ما فيها وقتل الحراس 

ومن الأشياء التي تذكر في هذا الصدد في اليبلاد الملتحضرة ما روته الصحافة 
عن ( ولاس ويرت ) رجل الأعمال الأمريكي الذي له نشاطات تجارية في جميمع 
أنحاء العالم وهى لا يتحرك إلا ويحيط به رجال مسلحون لحمايته ويتبعه رجال 
الحرس الخاص به في كل مكان يذهب إليه » وسائق سيارته يحمل سلاحا وقد تلقى 
تدرييا خاصا حول وسائل الدفاع المختلفة وكيفية المقاومة والمراوغة بالسيارة هربا 

من أي هجوم تتعرض له ؛ وعند سفر السيد /ويرت إلى الخارج يزداد عدد حراسه 
حيث سبقه يخضهم إل الباك الذى سيسافر إليه للذاكد من سيقومون يخذمته + 
ومن المكان الذي سينزل فيه , كما يقومون بوضع عدد من المدافع الرشاشة حول 
الفيللا » وممأ هو جدير بالذكر أن السيد / ويرت وزوجه واينه يجيدون استعمال 
هذه المدافع فقد تلقوا تدريبا مكثفا عليها » واسم ويرت ليس هو الاسم الحقيقي » 
وهذه الاجراءات الأمنية رد فعل للتهديدات المتزايدة من بعض المنظمات الارهابية 
السياسية ضد رجال الأعمال الامريكيين : ومما هو جدير بالذكر أن عدد رجال 
الأمن في المدن الامريكية يفوق عدد الارهابيين » ومع ذلك فان خيراء مكافحة 
الارهاب في الولايات المتحدة يعتقدون بأن المؤسسات الامريكية معرضة لخطر 
المهاجمة بشكل دائم ومستمر في الخارج . وبخاصة تعرض هذه الشركات أو 
المؤسسات أو فروعها في الخارج لعمليات خطف كبار المسؤولين فيها . أى القيام 
بعمليات التخريب في المصانع والأجهزة . 


وفي إيطاليا تطالعنا الأنباء دائما بأن رجال الأعمال قد أصبحوا هدفا لجماعات 
نعاسة عل درية كيزة مق الاعداى والتطلم +وبالرعم عن إجراعاف الاين 
الخاصة بجماعات الارهاب السياسي » بالاضافة إلى الاحتياطات الكثيرة الأخرى 
إلا أنه مع ذلك فان رجال الأعمال الآن في صراع كبير مع الارهاب السياسي . 

وإذا ما انتقلنا مرة أخرى إلى الولايات المتحدة لنطالع الاحصاءات الواردة 
فكيا ٠‏ اننا فحن أن 8 هجورها تعرشن لها الواطتون حتاك: خلال الفكرة مخ 
5,4 وكانت ١٠٠١‏ منها تتم باستعمال القنابل , وقام الارهابيون 


باعتقال ١77‏ امريكيا واختطاف 54 واجراءات الأمن هناك تعتير سرية . 


/ا/ 
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ويذكر دكتور ( روبرت كوبرمان ) كبير العلماء في وكالة نزع السلاح بالولايات 
المتحدة وأحد خيراء مكافحة الارهاب الرئيسيين في واشنطون ) أن أي مؤسسة 
متوسطة الحجم تحتاج إلى مليون دولار لانفاقها على الأبحاث والدراسات الخاصة 
بمكافحة الارهاب . وانه يجب الاهتمام بتعليم قائّدي السيارات العاملين في 
المؤسسة طرق وسائل المناورة الدفاعية مع تدريب المسؤولين وشاغلي المناصب 
الكبرى في المؤسسة او الشركة على كيفية اكتشاف ما إذا كان هناك من يتبعهم » أو 
يقتفي أثرهم مع ضرورة تغيير الطريقة والووسيلة التي يتبعونها عادة في سفرهم أو 
تنقلاتهم - واستخدام السيارات المصفحة التي لا ينفذ إليها الرصاص وارتداء 
الملايسن الواقية من الرضاض , 

ويلاحظ أن مؤسسة ( ميامي واكت هت ) مثلا تقدم خدمات خاصة مثل التأكد 
من الخدم الذين يعملون في خدمة رجال الأعمال الامريكيين. بالخارج - 
ومراقبتهم. ‏ إلى تزويد رجال الأعمال بحرس خاص وتركيب آلات التنبيه والتحذير 
إلى الكتازل والصاتع . 


ومع ذلك كله فهل نجحت هذه الأساليب في منع الجرائم ؟ هناك الكثير من 
عمليات الخطف ‏ وهناك التزايد السريع في عدد بوالص التأمين ضد الخطف التي 
تعقدها شركات الثامين .. ويشير الدكتون كويرمان الى أن جماعاك الارهات ن 
العالم قد نجحت قْ 0 حوالي مائتي مليون دولار من شركات وموّسسات 
متعددة الجنسية ويقول : إن عمليات الخظك تعود بالريح الوفير على جماعات 
الارهاب . 

وقد قبين أن عن كل مائة حالة خطف ف ايطاليا وأكانيا قتل منها اكنتا عشرة 
شيمية كلذل محاولات الشترظة إنقاذ هده الخبخايا ؛ 

وتشير الاحصاءات التي قامت بها مؤسسة ( راند ) إلى أن ثلاث ضحايا من 
كل مائة ضحية عمليات الخطف قد لقوا مصرعهم عمدا على أيدي مختطفيهم وأن 
65 من كل مائة ضحية قد تم إطلاق سراحهم بعد دفع الفدية في الغالب » وقد 
لوخط أن اهم منص ى إظاذ الضحايا كان رمن القنام يعملباك التفاوين ميم 
الجحاغة الارهامية طريفة (السنة تقيين اثقان يدياة |الخبحية بنقى اغلي الاحنا 
يتطلب تدبير ميلغ الفدية المطلوب وقتا يستغرق في عمليات التفاوض بين الجماعة 
الارهابية وأصحاب الشأن ‏ فحياة الضحية تعتمد في الواقع على مدى نجاح هذه 
المفاوضات . 


ماذا بريد الغرب : 


تبين لنا من العرض السايق ما يلاقيه الغرب من المتاغب التى رتب عليها فقن 
الآمن بالشسة القرد وبالقسة التجعع ال رجانب الكسبائن اللادية والمعدوية التى 
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يفتقدها كل شعب من الشعوب الغربية .ولقد فشئلت كل التشريعات التي اقامتها 
المجتمعات الغربية في بعث الأمن والاستقرار وفي تلافي الاضرار الناتجة عن عدم 
اسشتعمال: العقويات: المناسية .. 

يقولون إن الحدود الاسلامية عقوبات قاسية » وفيها إيلام شديد لا يتناسب مع 
الجريمة مما يجغل هذه الحدود ظالة .. يقولوي هذا وهم بلاقون ما بلاقو عن 
فشل في تأمين الافراد والمجتمعات في دولهم من زاوية ومن زاوية أخرى فهم يذيقون 
الأفراد. الواتا من العقوبات: لأشياء سنامسة آى شككسة , 


والاسلام الذي أقام الحدود حرم أن يضرب إنسان بغير حق وأن يجلد ظهره ! لا 
في حد وأنذر باللعنة من ضرب إنسانا ظلما ومن شهده يضرب ولم يدفع عنه . 
بل أكثر من هذا .. فقد حرم الاسلام الايذاء الادبي للانسان عن طريق اللمز 
والممؤ والتفايز بالالقان والمسفرية والغيية وسوع الظن بالكاس يفول الله قعا + 
( يا آأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا 
بالألقاب يئس الاسم الفسوق يعد الايمان ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون ) 
الضورات 11 +ثم كفل الاسلاج للأنسان الاختزاء بعد معاتة د وإذلك امن يفسله 
وتكفينه ودفنه دوالنهي عن كسر عظمه أو الأعتد اء على حتته إلا لضرورة وقد قام 
النبي عليه السلام حين رأى جنازة فقالوا : إنها ليهودي فقال عليه الصلاة 
والسلام در الشيت نقها ارواء البعاوي ل د 
فالاسلام يحتيم كل نم روج من غير يني الاكسان و النديت اادي يحوت يعن مرا 
التي دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها وسقتها ولا هي 
تركتها تاكل.من خشاش الارض والحديث الشريك الذى يروي الخاحية المقابلة عن 
رضا الله عز وجل عن رجل سقى كلبا حين رآه فعرف أنه يلهث من العطش فنزل 
اليئر وملا خفه وسقاه فغفر الله له بذلك «ودن ذللبها يروي من أن وجاة اضجع 
شاة وهو يحد شفرته فقال عليه الصلاة والسلام : أتريد أن تميتها مرتين هلا 
أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ) الطبراني » وقد نهى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا ونحن في البلاد المتمدينة نرى صراع 
الذمكة والثيران بوما إلى ذلك 
09 
والكي تكريما للانسان » رواه مسلم وقد روى مسلم عن أبي مسعود الخدري رضي 
الله عنه قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي : أعلم أبا 
مسعود فلم أفهم الصوت من الفضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صبى الله 
عليه وسلم وهويقول : أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت 
يارسول الله : هى حر لوجه الله تعالى فقال : آما لو لم تفعل للفحتك النار » فاذ! 
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كانت الرحمة تصل إلى هذه الدرجة لغير بني الانسان وللانسان فكيف يتهم 
الاسلام بالقسوة في حدوده . 

إن عر ل 0 ابجع المع من تكد ا لأحن ويل الكتسره التي 

وقانون مر ا ار و عن اله 
بالافساد قلاد. وآن تكون العقوية برايفة - ولو قرن. الغربوية هد العقرية 
وتأثيرها ‏ بالجريمة وآثارها لو استحضروا فعل السارق وهو يسير ليلا ويشهر 
السلاع ويروع الآمذين :فق نتوتهم دلو انهم نظروا إلى هذه الأشياه وقارتوها بقطع 
بد السارق_ الآشية تغيروا رابهم د ولطلموا 31 هذا "هن الجراء العادل , 

ويتهم الغربيون الحدود الاسلامية بأنها لا تراعى أحوال المجرم النفسية -وأن 
المجرم مريض يحتاج إلى علاج لا إلى عقوبة ‏ وهذا كلام ليس له ضابط وليس من 
السهل تكحديده وك جريوا الوانا من الغلاح: الذى يقولون يه فلم يقدهم ذلك شيكا 
ادك الجر ولا كزال تثداد ف كل كتمع من المتيعات 0-0 
الكافية في التربية الاسلامية ا ار اق التكافل الاجتماعي 
والعدالة الاجتماعية وما إن ولك ا ل ا 
هده « الحا الذي لأيصله في كل هذ لد من بره فاك راجش .ا ثم 
59 المحتيير ولميزة الأمن وسيصييهة من جراء ذلك اشيفاف” الحد . 


ومع هذا فقد راعى الاسلام شخصية المجرم فأعفى غير المسؤول من العقاب 
كالمجنون والمضطر وما إلى ذلك وجعل المسؤولية تبدا من البلوغ ‏ والاسلام 
أيضا راعى أحوال المجرم في عقوبة الزنا فالزاني المحصن عقوبته الرجم - وغير 
المحصن عقويته الجلد وقد سد الاسلام بذلك أبوابا كثيرة من الفساد الذي لم 
تستطع المجتمعات المعاصرة سدها أو إيقاف تيارها فمع أن الدول الغربية تبيح 
الاتصال الجنسي من غير حدود مادام ذلك يتم دركسا الطرفين كأننا تلاحكد 57 
الاغتصاب ‏ وهو الذي لا يتم برضا الطرفين بل يتم عن طريق العنف ‏ هذا 
الاغتصاب يمثل في أمريكا أحد الجرائم الثلاثة الكبرى التي تحدث كل ثلاث 
كواوات وهو القثل وسشرقة 1 والاع هات وقد د عدد الفتيات اللاتي 
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الوعي الس ل العدد ٠7‏ تفال بيخ الاول ١7‏ 1ه 


الوسعدا نم ومع ذلك فان التقرورات غير الرعنعرا ترم هذا العدن إل خلدنة 
أضعاف ‏ ويعض بعض المهتمين بهذه النواحي يؤكدون أ ن العدد يصل إلى نصف مليون 
فذاة علما مآن بخن الفضات يقتلن يعد ' عطلية الاختصصاب .. 

وفي عقوبة السرقة راعى الاسلام ظروف المتهم فالسرقة العادية عقويتها القطع 
ولكنها في الحرابة قطع اليد والرجل . 

ومع هذا كله فان الشك في الحدود الاسلامية يفسر لصالح المتهم -وفي الحديث 
الشريف « إدر:واالحدود عن المسلمين ما استطعتم » روأة الترمذي والحاكم 
والبيهقي . وعمرين الخطاب يقول : لآن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن 
اقيمها بالشبهات » ومتها شبهة الللكية قي السرقة ‏ ومن ذلك قول: النبى. عليه 
الصلاة والسلام : « أنت ومالك لأبيك » رواه الطبراني دوق شهادة الزنا لى شهد 
ثلاثة وتراجع الرابع فان حد الزنا لا يقام على المتهم بل يقام حد القذف على الشهود 
لأنهم في هذه الحالة يعتبرون كاذيين . 


وفي القوانين الحديثة قاعدة تقول : « لأن يفلت مجرم من العقاب خير من أن 
يدان برىء » وهي تماثل القاعدة الفقهية : ( لأن يخطيء الامام في العفو خير من 
أن يخطىء في العقوبة ) ومعنى ذلك أن القاضي إذا تشكك في ارتكاب الجاني 
لحرينته أو اتطباق النص المبين للعقوية هل الفعل الذي اقادوحب قيرئة امتهم . 

ثم ان في اقامة الحد على المجرم في الاسلام - مصلحة مؤكدة له لأنها تخلصه 
من العقوبة في الآخرة وفي معاقبته إذا أجرم تطهير له من الخطيئة في الدنيا لآن 
عقابه يوقظ فيه معانى الايمان الدفينة وتحسسه بعظم تقصيره في جنب الله مما 
أدى به إلى هذا العقاب وهذا يجعله غالبا يتوب إلى الله تعالى . 

وتتميز الحدود الاسلامية في أن القانون يصل إلى كل إنسان في الدولة مهما كان 
مركزه ‏ فلا ترتفع المسؤولية الجنائية عن وزير أو رئيس دولة - ولا يملك رئيس 
الدولة حق العفو لغيره أولنفسه - والتاريخ يحدثنا أن امرأة مخزومية سرقت فأهم 
أمرها المسلمين ووسطوا في شأنها أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فغضب غضبا شديدا وصعد المنبر وقال للمسلمين : « انما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد » رواة احمد . 

والقضاء في الاسلام جزء من الولاية العامة التي يتولاها الخليفة بنفسه أوينيب 
عنه من يتولى القضاء ويحدد له اختصاصاته - وفي تنفيذ الأحكام كان. القاضي 
يتول بنفسه تنفيذ ما يصدره من أحكام - ومن الجدين بالذكر أن القاضي كان لا 
يحتاج إلى معونة في تنفيذ الأحكام لأنهم كانوا ينفذونها من تلقاء أنفسهم والشريعة 
الاسلامية لم تأخذ بمبدآ الفصل بين السلطات . 

اح لوه ةا الاسلامية مل ع اح وا ا م ااي 
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الأنظمة الحديثتة والقرآن الكريم يحدد ذلك في قوله تعالى : ( ولا تزر وازرة ؤؤزر 
أخرى ) الأنعام/ ١16‏ . 

ولعل هذا كله هو الذي جعل مؤتمر مكافحة الجريمة المنعقد في جامعة دمشق 
عام ١١77"‏ يقرر أن ( التشريع الاسلامي هو أجدى تشريع في مكافحة 
الجريمة ) وان المؤتمر يهيب بالدولة أن تقترب في تشريعاتها من التشريع 
الاسلافى لكافحة الخريية . 


والدول المتمدينة في العصر الحديث اهدرت حرية الانسان وحطمت كرامته لانه 
يعترض على رأي الزعيم مثلا مما لا يكون اي لون من الوان المخالفات في الاسلام 
الامر الذي جعل انسان العصر الحديث يلاقي من الاهوال ما لم يلقه انسان على 
مدى التاريخ ذلك لان الذي يحدد العقوبة هو الانسان الحاكم الذي يهمه ان يعمل 
لمصلحته وان ينتقم لكرامته والانسان قد يكون في قلبه بغض أو حقد او استعلاء 
فهو ليس مؤتمنا في وضع العقوبات , والحاكم يستخدم كل أجهزة الدولة في سبيل 
مصلحته وفي المحافظة على ملكه .. ومع هذا كله فهم يقولون ان الاسلام اهدر 
كرامة الانمسان وآدميته حين قرر الحدود مع ان الانسان الذي ارتكب عقوبة 
تستوجب الحد هو الذي اهان نفسه وتعدى على غيره .. وهم يتكلمون كثيرا في الزنا 
وفي قسوة عقوبته والاسلام له رأي في الزنا تظهر اهميته في الآثار التي ترتبت على 
الزنا في المجتمعات الغربية فحطمت الفرد كما حطمت المجتمع وان كانوا لا يقرون 
بهذا صراحة ولا يدخل الزنا في باب الحرية الشخصية لان فيه اضرارا بغيره 
واعتداء على الاسرة الاسلامية المتماسكة وهدم لكيانها ‏ وهي في نظر الاسلام - 
الخلية الاولى التي يتكون منها المجتمع ‏ وفيه اشاعة للريبة في النساء والزوجات 
وتشكك في الانساب وتضييع للاطفال ‏ وهذه كلها اخطار تصيب المجتمع يضاف 
اليها نشر العزوف عن الزواج وانتشار الامراض ال مختلفة الى غير ذلك من الاضرار 
التي نراها منتشرة في المجتمعات التي تبيح هذه الانحرافات لذلك كان من حق 
المجتمع الاسلامي ان يحمي نفسه من هذه الاضرار التي يسببها الزنا . مع انها 
لذة وقتية كان يمكن للزاني أن يحصل عليها بالزواج واذا كان متزوجا فانه يحصل 
عليها من زوجه ‏ وتعسر الزواج ان وجد لا يعتبر مبررا للزنا فهناك مآرب اخرى 
لطاقة النشاط الجسمي في العمل المستمر وفي الصيام وما الى ذلك . 

والزنا برضا الطرفين لا يجعله مشروعا في الاسلام لانه لا يزيل الاضرار المختلفة 
المترتبة عليه والاعراض ليس فيها بذل كالاموال لان الاثار المترتبة عليها تصيب 
الافراد والجماعات ‏ ومن هنا كان الحد حقا لله عز وجل لا حق الافراد . 
ومن تمام صيانة الاعراض في الاسلام انه حفظها حتى من الحديث عنها بغير دليل 
ومن هنا كان القاذف الذي يتهم غيره بالفاحشة بدون ان يستطيع اقامة الدليل 
يعتبر كاذيا وقاذفا ‏ ويقام الدليل على كذبه بجلده علانية فهو الذي اهدر كرامة 
نفسه بتعريضها للجلد حين اتخذ هذا الاسلوب في اتهام الناس ... وهكذا تحرص 
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الوعي الاسلامي/ العدد 201/ ربيع الأول ١ه‏ 


التربية الأسلاسة غل ظهارة: االحقع وهنناتة» بالقرمنة التعاباة ثم يتم ذلك 
القانون. الاسلامي. بايجاد. العقوبة التى تساعد. على تحقيق هذه الطهارة . 
والمعترضون بعضهم يرى - من وجهة نظره - انها ليست بجريمة وبعضهم لا يرى 
هذه الخطورة أو أنهم يرونها ولكنهم لا يهتمون يها . 

والتكبارة العديتة تمك بالأعداع عل بجراكم قد ذكرن رفسا اوقل ذلك فم 
يقولون إن قطع يد السارق وحشية قد انقضى عهدها فهي لا تليق بالفرد وفيها 
إضرار بالمجتمع لأنها تجعل المقطوع عاجزا وفي الحبس كفاية .. والحبس لا يكفي 
بل انه ينشر اساليب الجرائم عن طريق من فيه كما بينا ثم ان وجود المقطوع عالة 
على المجتمع خير من ابقائه سليما وهو يعيث في الارض فسادا! . 

والمدنية الحديثة ترى أن الانسان حر في نفسه ومن حريته الشخصية أن يشرب 
الخمر فلا فرق بين شرب الخمر وشرب الماء والاسلام يرى ان الانسان ليس حرا في 
نفننة لان اله رسالتة فى هذه الحياة وان يستطيع أن يؤديها كافلة إلا إذا كان :سليم 
الحو سليع العقل ليم النندى. ».زميق الذي قال إن الاقساك معرف مسلمة 
نفسه ونحن نرى اعدادا من الناس يتصرفون تصرفات تعود عليهم بالضرر البالغ 
فخ ذلك شروت الكمو الذى يشر بالحيه ويضربالعقل يقال الانتا ىب اليس هوا 
فقط بل ان الاضرار المختلفة ستنسحب على المجتمع من نواح كثيرة . 


والمدنية الحديئة فيها الوان من التصرفات التي ندل على عدم احتراع الأنسان او 
المحافظة على كرامته ٠‏ وئحن ترى ونسمع عن الاجهزة المختلفة التي تقو 

باللحسن حل الاقران لق تدرتهة دي محال اجمالهم لترى مدي اخلاضي تدر 
او للقائد: - وترسل وراءه رجالا في كل مكان يكتبون تقريرات عنه في ذلك - ولادنى 
شبهة يعذبونه بألوان من التعذيب النفسي والجسمي - وقد ييقى في المعتقل سنوات 
يلاقي ما يلاقي - وقد يقتل اى يموت من التعذيب وتتيعه اسرته واصدقاوّه في 
ملاقاة المتاعب على ايدي رجال الحزب والمباحث والمخابيرات ‏ ولكن الاسلام 
يَرفض كل هذه الاشياء . ويترك كل انسان آمنا في بيته وفي عمله والمرتد لا 
يتجسس عليه أحد ولا ترسل وراءه المباحث والمخابرات ‏ ومن هنا فاته اذا كتم 
ردته فلا سبيل لاحد عليه - ولكن اذا اعلنها ففي ذلك تشجيع للمنافقين وتشكيك 
الضعاف العقيدة وهذا يؤدي الى اضطراب المجتمع واهتزاز زنظامه .. ومن الواجب 
القضاء على جرثومة الفساد .. ومع هذا فان الاسلام يعطي المرتد فرصة للتوية 
عت ثلانة ايام فان تاب فيها ونعمت , والا وقعت عليه العقوية وقطع د ابره 

صبح المجتمع سليما منه . 

ا المواطن التي يعاقب فيها بالقتل وقد حددها النبي الكريم في قوله : 
( لايحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك 
لدينه المفارق للجماعة ) متفق عليه وبهذا التحديد صار المسلم في المجتمع 
الاسلامي الذي يحكم بالاسلام يعيش في امن وامان ولكنه تحت لواء المدنية 
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الحديثة يلاقي ما يلاقي لسبب او لغير سبب - واذا كان 0ت 
الحديكة لم يعد يحس يقرع عن ,ذلك كله . 

وين تطيق الحدون الاسلامية وتسذف النافن انام الشفاعة واللحسويية فاننا تكو 
بذلك قد أقمنا سورا منيغا لا يفكر ق اقتحامة الا صف شان التكوين من البشراو 


خاتمة : 


تهتم كل دولة بأن يسود الأمن مجتمعها . وهذا يدل على نجاحها في ادارة دفة 
الأمور ؛ وفي صلاحية القوانين السائدة فيها ولذلك فانها تعلن عادة في نهاية كل عام 
عن حالة الأمن فيها » وحين ينخفض معدل الجريمة تهلل الحكومة ومعها كل 
وسائل الدعاية والاعلام لان الدولة قد تمكنت من زيادة الامن فيها للافراد وحماية 
حرمات الناس وضبط المجتمع .. ومعنى ذلك انها نجحت في عملها بمقدار ما حققت 
من الامن ٠‏ والا فان النظام الموجود في الدولة قاصر عن تحقيق الامن للافراد 
والمجتمع فتزيد في اجهزة الامن وفي الوسائل التي يستخدمونها لمراقبة المجرمين 
والتصدي لهم والامر لا يقتصر على اجهزة الامن بل ان ن المجرمين بدورهم يقيمون 
أجهزة مضادة لأجهزة الامن - إاترصد حركاتها وتقاومها وتنصيب من افرادها 
بعقد ار كعرههيا له يل اتياقد كنك الحهبانا متعدية لكل اجيزة الأمن «ولكل هذا 
هو الذي جعل عصابات النشل والسرقة بالاكراه والاختطاف والتعصب والسطو 
الجماعي والاغتيالات التي تعرف اسبابها او التي لا تعرف مما هى موجود في 
المجتمعات المعاصرة , ولا يوجد في المجتمعات التي تطبق الحدود في قديم 
الانسانية او حاضرها . 

وقد لوحظ ان المجتمع الذي تطبق فيه الحدود الاسلامية يتمتع افراده بتوازن 
نفسي من نوع يريح ويطمئن » ويجعل طاقات الافراد تتحول الى البناء والعمل 
المنتج اذ. لا يوحد للافراد .ما يصرف. القويى الجسمية والنفسية عن مسبالكها 
السليمة ٠‏ وبذلك تصيح قواهم الجسمية والنفسية والمالية سليمة فيقبلون بها على 
النناء ... ويذلك قييى م المدون. الابتلامية متاخا حرا نتتضين قية من عرف كيف 
يحترم حريات الآخرين وفي الوقت نفسه تضيق الخناق وتطارد من يحدتون 
انفسهم بالعدوان على الناس كما تروع الخارجين على القوانين الاسلامية التي 
تعمل على احاظة المجتمع والامن والاطمئتان .. ومن هذا كانت الهدود الاسلامية 
من مظاهر رحمة الله بعباده لانها تزجر الانسان عن ارتكاب الجريمة فيتخلص من 
الأثم .واذا وقع في الجريمة فان العقوية بالنسبة له بمنزلة الكي بالنسبة للمريض 
او بمنزلة قطع العضى الفاسد بالنسبة للمجتمع .. والحرية الشخصية مشروطة 
بان لا تؤدي الى اي نوع من الاضرار بالنفس او الاضرار بالمجتمع . 
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الوعي الاسلامي / العدد م ربيع الاول ؟* 5٠‏ كآها 


والاسااويدرا الحدو بالشيهات ومخ هنا فان يهن الجراكه لاايمكن انرتنيى إلا 
بالاعتراف كالزنا والاعتراف عن خضائص الاسلام لأنه تاقح من. التربية 
الاسلامية ومن تقوية ضمير المسلم وربطه بالله تعالى ومن هنا فان من الطبيعي ان 
يأتي رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له : يا رسول الله طهرني بالحد 
وكلمة طهرني تبين ألى اي مدى كان ضمير المسلم قويا وكيف انه يريد ان يذهب الى 
ربه طاهرا سليما وذلك بعد ان ضعفت ارادته في فترة. من الفترات . 

ان المجتمع الذي ليس فيه جرائم هو مجتمع مثالي لا يتوفر وجوده في هذه الحياة » 
ولكن هناك فرق بين ان يكون الانحراف حوادث فردية وبين ان يكون ظاهرة 
اجتماعية منتشرة تفقد الناس احساسهم بالامن . والبلاد العربية التي لا تطبق 
الحدود الاسلامية تزداد فيها الجرائم بصفة دائمة وقد اشارت الدراسة العربية 
الى ان الكويت سجلت اعلى نسبة في جرائم الجنس حيث سجلت 5٠١‏ حالة بغاء 
واغتصاب عام 19177 وزادت هذه الحالات بنسبة 59/ في السنوات الأربع التي 
تلتها وفي الجزائر كانت حالات الاغتصاب عام )١19١( ١91”‏ حالة ثم زادت في 
الاربعة اعوام التالية بنسبة 7/55 وفي تونس كان عدد حالات الاغتصاب عام 
)١١8٠(‏ حالة زادت بنسبة 7/87 في الاربع سنوات التي تليها وفي 
السودان كان عدد الحالات عام "/ا9١‏ (615) زاد بنسية /١١7‏ . 

ولعل الاحصائية الآتية التي اعدتها هيئة الامم المتحدة عن معدل الجريمة في بلاد 
تطبق احكام الشريعة الاسلامية بالمقارنة بمثيله في البلاد الغربية ترينا الفرق 
الهائل في نسبة الأمن في البلاد التي تطبق الحدود الاسلامية مع ملاحظة ان هناك 
اشياء تعتبر جرائم في التشريع الاسلامي ولا تعتبر جرائم في التشريعات الوضعية 
مثل شرب الخمر والزنا ‏ وقد اذيعت هذه الاحصائية في مؤتمر وزراء العدل الذي 
عقد في القاهرة في يناير عام ١174‏ تقول احصائية المنظمة الدولية انه من بين كل 
مليون شية يرتكي. الحريمة ف «السعويية 79 شكهنا دون فرضيا 7 القه 
شخص نوق كد | 6 الى شتخض 

وق فلتدا 5 الف شخضي وق انانيا العرينة © 4 الى شخص + 

ومن يتأمل هذه الاحصائية جيدا يدرك الى أي مدى كانت الحدود الاسلامية هي 
هدية الك ال. البشرية الشبالة التي تريد ان تتمتع بالامن والاستقرار ولكنها 
اخطأت الطريق 

فالى هذا العالم الحائر الذي يريد ان يعيش في ظلال الامن والاستقرار اهدى هذه 
الكلمات عله ينظر بعين العدل والانصاف الى الحدود الاسلامية فيكف عن 
مهاجمتها ويحاول ان يستفيد بها في حل مشكلاته المتزايدة والله الذي حددها هو 
دري بما يضلح لعبادة الذين خلقهم وكرمهم وفضبلهم على سائر مخلوقاته ليحققوا 
خلافته في عمارة الارض ونشر العدالة والامن والسلام فيها . 


21131 لع لطعم .]// مط 


إن كان لا بد لكل موضوع من 
مقدمة تعرف بغرضه ومنهجه » فأرجو 
اورناضت هذى كلماك سريعة . 

اول - لق جنا كطريحة .هناب عد 
مجلة الوعي ‏ من فكر مؤّمن ليس الا 
حتائق راسخة أكيت التطبيق العلعى 
والعملي نجاحها ‏ فهي بالحق وللحق 
ليست موضع جدل او نقاش ,٠‏ وما دور 
القلم إلا تعميق مفاهيمها في ضمير 
الآمة بأسلوب لا يخفي وراءه زخرفا 
من قول . أو ادعاء من فراغ ٠‏ عل 
عناصر الحق والصدق فيها تستميل 
شبابنا . فتصيح حداء للركب 
المتاهب. ونكدد! للنمن الؤمل ؛ 
وشماعا يكير الى الطريق المنشون : 

ثانيا : ليس لدي قدر يسير او كثير 
من الرغبة في أن ترتدي كلماتي ثوب 


اك 
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التاصخ" أن .رداء. “العام الذي يلقى 
معارفه من خلف منصة الأستازية ,2 
انما هى انطباعات صادقة أسرعت 
التعريف يها إيمانامتى يتدرتا عر 
العظاء بالل فق اللعركة اللعتومة يدن 
الايمان والالحاد ٠.‏ : 


العلم قٍِ منظار الاسلام : 


العلم في نظر الاسلام قيمة من 
القيم الرفيعة التي كرمها الحق ‏ 
سبحانه ‏ وفضلها على سائر القيم 
تلحظ ذلك ق.هذا الهوار الذى قصه 
علينا القرآن الكريم والذي دار بين 
فى فق آضيا يني اسبراكيل وقومه فق 
قوله تعالى : ( وقال لهم نبيهم إن الله 


قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى 
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يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 
قال إن الل اصطفاه 0 وزاده 


بسطة في العلم والجسم ) البقرة/ 
527 فبسطة العلم هنا فاقت سيعة 
امال كما ترئ . 


وإذا كان القوان قد فضل العلم 
عل المال قافنا ثرا آيضيا قد شرف 
العلم » وكرمه وارتقى به إلى ما 0 
أجل من عرش الملوك , 
السلاطين 0 وأي ملك هذا 0 
نتحدث عنه إنه ملك سليمان الذي لا 
ينيغى لأحد من بعده . فضل القرآن 
العلم على هذا الملك حين امتن على 
داود وسليمان بالعلم .. لا بالملك ‏ في 
قوله سبحانه : ( ولقد آتينا داود 
وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) 
النمل/ 6 . 

وذلك الفضل العظيم لا يمنحه الله 
إلا لأناس من صفوة لخلقه . حدد 
السمات التي يتحلون بها من صقاء 
القلب , ونقاء المي والخشية يه . 
في قوله جل وعلا ( أمن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) 
الزمر/ 14 فاذا اتتقلنا الى السنة 
النيبوية واجهنا حشد هائل من 
الأحاديث التى فيض بالثتاء العاطر 
على العلم وتكرم العلماء نقتطف منها 
قوله صلى الله عليه وسلم « طلب العلم 
فريضة على كل مسلم » رواه البيهقي 
وابن عبد البر وقوله « وان طالب العلم 


البحر » رواه ابن عبد البر والحديث 
الاول مبدأً من ميادىء حقوق الانسان 
في الاسلام لم يستطع عالمنا المعاصر 
تحقيقه حتى اليوم ٠‏ فاذا كان التعليم 
الزاميا في المرحلة الايتدائية . فانه 
عند المسلمين الزام وفريضة في كل 
مراحل العمر . 

وبالئنسية للحديث الثاني فان 
تعليقا للامام الغزالي رحمه الله يقول 
فيه أي منصب أعلى ممن تشتغل 
الملائكة بالاستغفار له ؟ هذا التعليق 
يكفينا مؤونة الحديث عنه , او التعليق 
عليه ولقد شجع صلوات الله عليه 
وسلامه العلماء ٠»‏ وحث الناس على 
الاخذ بالعلم » والتفقه فيه بالقول 
والعمل . فجعل فداء الاسرى تعليم 
بعض ابناء المسلمين » وجعل صداق 
المرأة تعليمها . والانصاف يقتضينا 
ان نقول ان رسول الله عب كل القوى 
المؤمنة ودفعها لنشر العلم وتيسيره 
بين الناس في مدرسة الأرقم بن أبى 
الأرقم في مكة » وفي مدرسة مصعب بن 
عمير في المدينة بل وفي خارج الجزيرة 
في الحبشة في مدرسة جعفر بن أبي 
طالب . 
أما أداء المؤمنين . وتكريمهم للعلم 
والعلماء » فان من الخير ان نعيد الى 
ذهن القارىء هذه القصة ففيها كل 
الغناء يل وفيها الاشارة التى تغنى عن 
العبارة عما كان يتمتع يه العلماء من 
شرها عظيم في نظن اللوله والاخراء . 
مما يستدق ان يكون مضرب. المثل عن 
حار الانسان المسلم ورقيه . 

ومضمون تلك القصة ان المأمون 
اختار الفراء لتأديب ولديه وحين كان 


/ا4 
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يجلس الفراء لالقاء درسه كان يخلع 
تعليه م فان! اكتفهن. قاثنا. تسابق 
الولدان في حمل نعله اليه وعلم يذلك 
الخليفة . فسأله يوما من اعز الناس يا 
الناس » فقال : لا والله إن أعز الناس 
من يتسايق وليا عيد اللسلمية 3 حمل 
تدله اليه 

فهل عطاء هذا العلم يستحق فعلا 
هذا التكريم والتيجيل ؟ نعم . نعم 
لأن العلم الذي يعنيه الاسلام هو 
العلم بمفهومه الشامل الذي ينتظم 
الحياة كلها كلياتها وجزئياتها العلم 
النظري الذي يشير اليه قول الله 
سبحانه : ( اقرأ ياسم ريك الذي 
خلق ) العلق/ ١‏ والعلم الواقعي الذي 
يتخذ من الواقع والكون كتابا له والذي 
يلفت القرآن النظر اليه في قول الله : 
( وفي الأرض آيات للموقنين . وفي 
أنفسكم أفلا تيصرون ) الذاريات/ 
"١‏ و5" (أفلا ينظرون الى الابل 
كيف خلقت . والى السماء كيف 
رفعت . والى الجبال كيف نصيت . 
وإلى الأرض كيف سطحت) 
الغاشية/ 7٠١ ١1‏ هذا كله في الوقت 
الذي عرفتا .فيه" غلم الآخرين. يدين 
بالنظرة التجريدية للفلسفة اليونانية » 
ولم يعتمد المذهب الواقعي التجريبي 
إلا حين عرف خضيارة الاسلام 
واتتقلت إليه يؤاسطة الأندلس وعن 
طريقها - يقول « يريفولت » مؤلف 
كثان: نام الاسيافية ان الحشمارة 
الأوروبية هدينة بالغصرورة: في كل 
نهضتها للثقافة الاسلامية التى نقلتها 
عن الاتدلسن ». 1 


1/ 
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بال + متترن .يفية العباد8 + يؤكن ذلك 
ما جاء بعل اسان صونة الادائه 
الغزاللي ؛ فقد كان رحمه الله يرى ان 
الغرض الاسمى من العلم هو التقرب 
الى الله وليس طلب الرياسة او الفخر 
واليافاة .رعق هنا حاف كلم يداد 
اسكيوق يداء الأقهاكا وختائهيا , 
ولم يحدث ان اتجه الى تخريب او 
تدمير او عدوان او بغي ؛ حتى في اعز 
فترات تطوره . ويوم ان كان يقود 
قافلة. الححث والغرفة هلعاؤة الأخلاء 
افقال. آبن 'البيقه. الذي الف ها يريق 
على مائتي كتاب في الفلك والكيمياء 
والطبيحة +.والذق قيهم له كنات 
» المناظر «( ان اللاتينية فق القرن 
السادس هشر البحرى قلما :انتقات 
قيادة العلم الى الآخرين اذاقوا الدنيا 
مرارة القتل والقهر والرعب والتسلط , 
في الحروب العالمية وما بعدها وحتى 
يومتا هذا فالفارق كمير والينون 
هاسع لان الأول: يتطلق. من قاغدة 
الايمان التي يستمد منها المسلم فكره 
وعلمه وسلوكه : (واتقوا الله 
ويعلمكم الله ) البقرة/ 587 . 

اها الآخز فانه علم يتك 'القادة 
أساسسها . والغلبة شعارا وقفرق بين 
الثريا والثرى . 
في الحياة فقد تعلموا راغبين » وكتبوا 
والفوا محبين عابدين » وخير مثل على 
ذلك ما كان يقوم به الجاحظ من اكتراء 
دكاكين الوراقين والمبيت فيها طلبا 


للعلم وبحثا عن المعرفة. ويسآل 
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الامام . مالك رضي الله عنه فيما لو بقيت " 


له ساعة من عمره فيم يقضيها فيقول 
في طلب العلم . من أجل هذا كله تركوا 
تزوّة هائلة سخ الحلد اهدر الاسهان : 
وقدموا للحياة الافذان من العلماء 
امكال. القساراض + واين سبيقنا + 
والخوارزمي ٠‏ وابن الهيثم . مما 
يجعلنا مطالبين وبالحاح في اليحث عن 
أنفسنا وذواتنا . والعمل على عودة 
الووع 'الجاحتة: اليها : وان 'قاهذ 
التربية في اعتبارها تلك المثل » لنثري 
الحياة بالحق والعدل والخير كما 
اثريناها سابقا ؛ ولنعزدين الله بالعمل 

إن السلمين اخذوا اتفسهم بعيدا 
التعلم الذاتي والمستمر , ودعوا اليه 
من قبل أن تعرفه التربية في هذا 
العضير , فلم تتقيد هدارسهم + أ 
معاهدهم أو مساجدهم أو كتاتيبهم 
بسن معين او نبوغ معين » أو قدرات 
أو مهارات بل يسرته للجميع وأباحته 
لكل راغب 2 يسأل ابى عمر وبين 
العلاء ‏ هل يحسن بالشيخ ان يتعلم 
فاحاب: إذا حسن. له أن ,يعيش : 
فأحسن منه أن يتعلم . 

إن العلم المؤمن في أزهى عصوره ؛ 
وأعظم فتراته التزم بمنهج الله في 
عمارة الحياة واثرائها .» ومنحها 
الرخاء والسكيتة والرفاهية والأمان . 

وَاذا كذا تشيهر د الآن ت ثأى البعضن 
هنا بما حققه العلم الكافر في هذه 
العضوز من. القشوف والخترعات : 
فاننا نحمد له ما التزم به من علم 
نافع . وننعي عليه عجزه عن توفير 
الامن والطمأتينة. في لسرن 


العدد /ا 007 ربيع 0 5١ها‏ 


ويؤسفنا ان نقرر ا عالمنا ؛ في عصر 


يدعى فيه أنه عصر العلم يعاني ع 
رهيبا تظهر آثاره في حالات الصرع 
والجنون 2 وحوادث الانتحار وتفكك 
الاسر. ذلك لان قادة المعرفة 
0 ينطيق عليهم قول الحق 

: (يعلمون ظاهرا من 
5 الدنيا وهم عن الآخرة كّ 
غافلون ) «الريه ‏ ؟ اما علماوّنا فقد 
عرفوا مفهوم الآية ومضمونها, 


فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا كنس 
نصيبك من الدنيا ) القصص/ 77 

ان هذا يدعونا الى الايمان الصادق 
بالعودة من حيث بدأ المسلمون 
الأوائل » كما يدعونا الى الايمان 
الواثق بأن دورنا في الحياة لم ينته ولن 
ينتهي ٠‏ وأننا قادرون كما قدرنا من 
قبل على أن نضيف الجديد من الخير 
والحق وقادرون على أن نأخذ الراية 
ونستلم الركب ونتقدمه ولن يكلفنا ذلك 
اكثر من أن نصطلح مع الله ونعود 
اليه ٠‏ ونعلم انه عند التطبيق نجح 
علمنا 2 وبنى وأسسس , وبالتطبيق 
انتكس علمهم ودمر وخرب »2 وأن 
الحياة اليوم تذرع الخطى وتتلهف في 
معاناة . لنأخذ بيدها لانقاذها مما 


أصابها . ونحن مهيأون لذلك . يعون 
الله - وهو قدرنا لأن مشيقّة الله 
اقتضت وقضت بأن الأرض لن يرثها 
دعاة الفتك » ولا حملة الكراهية بل 
زتها غيانه الصسالهيناة الكق , 
أولياء الايمان والعقل ,2 
الانسان: والحياة . 


أصدقاء 


21131 نع لطعم .]// عمط 


محمد عبد الله القولي 


الس وضل 2 تهيام 
فانا السيماء تألقت أنوارها 
كل الخلائق يومها قد سيحت 
كام الرمييع فجحئة ٠‏ أيامهم 


عودي لنا يا فرحة 9 بعثه 
عودي لنا وأتى بعطرك سائفا 
هري لقاالحد اللكيسل 0 
تتعانق الآبات من تذكارها 
تزهو على سفر الوجود وما حوى 


تهمي كما الغيث الهتون يفيضها 


0 
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للظامكئين 


مذ اشرقت من ذكره أيامي 
ترجو النجاة من الضلال الطامي 
واذا السماء تفيضص قِ انعام 
لله يهدي الكون لكسير امام 
ومع النعيم هدايسة الاسيلام 
تحيي القلوب يأطسب الأنسام 
نشوى القؤاد بعاطسي نمام 

الحييساة 8-0 م 
تغشى القلسوب برحمسة العلام 
قِ مله من أعظم ١‏ ديام 
الى هدى الاأسلام 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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زاد القفداء حجلاله وجماله 


ترفو اليك الكائنات يأسرها 
هزي لنا جذع النخيل بمكة 
تروي لنا عن جد أحمد ( شيبة ) 
ساد العشسيرة كابراً عن كاير 
بسكي الججييح ككرتا من ريد 
نسدى و د« حاركة («( المطيع بقوة 
امقى تجميع اماع أطننب يومة 
قد شناء قِ السباح المقدس مثنهلا 
فاذا قريش غصة في قليه 
لو كان من أينئائه في كقرة 
فدعا الاله وحسرة في نفسه 
ربي لثئن أنجيت عشراً صبية 

المجيب لعيده ما شماءة 
حتسى اذا كان الوفاء أهمه 
ندر على ل الفياض («( يذيح واحداً 
أي الأحية من يبنيه قداؤه ؟ 
والولد للشيخ المسن جوارح 
هم يهجسبة لاتيم وسعادة 
أي اليفين سينتقيه ضحية ؟ 
لم ينجه من حصيرة غير اللجو 
با ليتها الأقداح ظلت فنسمة 
أيكون عيد الله » يسح فقدائه 
زاغت عيون المشفقين بمكة 
تور لعيد الله يطقفح حوله 
تبكي له بالبيت « ابنة نوفل » 


تلك الرقيقة تبتغيه لنفسها 
وكآان آمنة تظن ياأنها 


كم أخيرتهم »2 سودة (« بنبوءة : 
هتفت بشارة كاهن من يثرب 
حتى اذا رضي الاله قداءه 
كم قد فدى الرب العظيم عباده 
بالآمس » اسماعيل » جبيء يفدية 
فرج بمكة يحتوي ابياتها 


قدسيمة 


| التعظليم- والاكراه 
مكيل الوصاد تتوق للأعلام 
تتعائنق الآبات قِ إحكام 
ما حجاش في الأآذهان والأفهام 
بالعدل والاحسان والاقدام 
وقرااهمم في موطن الاحرام 
كي لا يرى من جائع او ظامي 
لكن جمعاً لا يفي بتمام 
دروي الحجيج على هدي الأعوام 
تأبى عليه ٠‏ تصده بتعام 
لم يرغخموه بأيما إرغام 
تكوي الفؤاد عظيمة الابلام 
لأضحسان يواحد صمصام 
وحبا بعشر كالبيدور كرام 
اي العيون بسساق للاعدام ؟ 
والنذر للفياض وعد ذمام 
والوئلد نيع دائم الانعام 
هم أنحجم تقضي على 0 
أي الجوارح تنتمي لحمام ؟ 

لجعبية الأقداح والأزلام 
ما أخيرته يحكمها الهدام 
خير النجوم وأرفع 0 
هل يقدلون بأصعصب الأحكام ؟ 

سر يه يعلو على الأفهام 
وفؤاد « آمنة » دايح حمام 
حتى تكون. نذيرة الأقوام 

آم التنذير الطاههفر المقدام 
في آل زهر حكمة العلام 
أن يفتدى بالقدح في الأنعام 
نزلت عليه عظائم الانعام 
وآقال عثرة « شيبة» يلام 
ووق ابوه يحلمه يسلام 
قد عاد « ععك الله » في اكرام 

علقت يه الأمصار 0 00 


21131 نع لطعم .]// عمط 


قد عاد للكيد امد شفاؤه 
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ما يال عيد الله حتى انه 
لاقت بفديته العظيمة مطعما 
فرح لشيبة كم يطول طوافه 
لن يهنا الشيخ المسن بنجله 
في آل « وهب » أخبروه نيوءة 
صدحت أهاريج النساء ترفه 
ما بال مكة جنة في عرسها 
ما سرها والكون فى آياته 
عرس تحلقت اليشائر حوله 
قمر لشمس بالزواج تلاقيا 
كم أشرقا في إلفة ومودة 
قد أسسيلما لله فى أقداره 
لم يدريا أن الفراق مقدر 
لهفي على البدر المودع شمسه : 
سأعود كي أرعى حييياً قد دنت 
أآنت الحببية والحليلة والمدى 
يحميك رب البيت في علياته 
غاب الحييب وقليه 2 مكة 
طال البعاد ولم يوْبٍ لعروسه 
لكن حملا في الضلوع تجنه 
هو حلم آمنة العظيمة حظها 
« سمعت يرؤياها العجيية هاتفا : 
يا ليت عبد الله يسمع حلمها 
تدنو الى أعلى السماء برأسها 
أبهى من الشمس العظيمة نورها 
فيها تعلق من قريش ثلة 
,م امت تحصارة مكة ورحالها 
وصلت بشائرها لكل حبيية 
قد غاب عنها في المدينة ميتا 
لهفي على الشيخ المفارق نجله 
لهفي على النذر الذبيح كأنه 
لا يفقتدى إلا لنسسل محمد 


2 


الحبيب الى الفؤان الدامي 
5-6 له الآساد في الآكام 

حتى الطيور تصيب من إطعام 
بالبيت يدعو ريه يهيام 
حتى يزوجه يبنت كرام 
فصوى عليه السر في احكام 
من بنت « كبشة » كافر الأصنام 
قد أشرقت نوراً بغير ضرام ؟ 
يرنو لها في وجهه اليسيام 
وسشفمت نه قٍِ فارس والشام 
كي يهديا للكون خير إمام 
كم أمضيا في الحب من أيام 
وتناجيا في فرحة ووثام 
سيغيب بدر لم يعش لدوام 
سأعود في رزق كفيض غمام 
أبيامه ونقوم خير قيام 
أنت السعادة منتهى الأحلام 
تفديك نفسي 2 مهجتي وعظامي 
يرعى الحليلة عاطر الأنسام 
قد عذيت قِ الكخوف والأوهام 
يشفي لما تلقاه من الام 
هو أنسها النامسي مع الآيام 
أن قد حملت يسيد الأقوام 
يدري بمن قد غاب في الأرحام 
أغصانها فى الخافق المترامى 
سطعت على الأعراب والأعجام 
وسعى لها رهط على إصرام 
قد حملت من خير ما في الشام 
طال الزمان تع .د في الأيام 
لم تلق عد اله قِ الأقوام 
وحنيحيه فى عاليسم ركام 
هل يفتديه لأشهر من عام ؟ 
لا يفتدى الا لأآأمسر هام 
ليجسيء مئه المصيطفصي مسلام 
تأنى عن الآأخطار خوف حمام 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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ا أبرهة #المتيض ضيه 


أآبدا فرب الييت يحمي بيته 
ضير ابابييل ا 
سر لييت الله يدفع خصمه 

حفظ لبيت الله مهد نييه 
» حاء الرييع الى الديار فهللت 
حمل الأآثير بشائرا من مكة 
ولد اليتيم محمد في فرحة 
ولد اليتهيم ونوره متالق 
لم تلق آمئة المصون بحمله 
« هو رحمة للثاس , كيف بيآمه ؟ 
حلمت يعيد الله يرقب طفله 
فرح حوى أبيات « هاشم » عمها 
فدموع « شيبة » بللت وجناته 
« هذي حليمة ترتجي من ربها 
قيلت يتيما وهي جد فقيرة 
يا مرحبا بالملصطفى وقدومه 
قد كان عرسآ للسماء ويهجة 
غنى له الكون العظيم وغردت 
طريت له الأرواح في عليائها 
أن طهرت من كل ما تشقى به 
صعق الطفاة المجرمون يمولد 
قد اعتق الانسان من اغلاله 
وسما يه للخسير في أفعاله 
كاه من ادرائه وعيوبه 
ورعاه من دين الاله بحكمة 
قد فضل الله العظيم محمداً 
قد حئت تهدينا لكل فضيلة 
إنا رسول الله أعظلم أآمة 
تحن الأعزة والكرام على المدى 
ان فستجب لله في أحكامه 
ان نتحد صفآ على أعدائنا 
اشفع لنايا رحمة من رينا 


ا ده الله حسن تحيتي 


الوعي الاسلامي / العدد 5017/ ربيع الأول 505١ه‏ 


ويرد كيد المعتدي يضرام 
فكأآنهم في الساح طحن طعام 
ان جاء في وهم من الأوهام 
الصادق الملصدوق كبسير همام 
واستبشرت بالخير والانعام 
وسرى يها في السهب والآكام 
با مرحيا نا سسصد الأيثام 
شمل الوجود وكان في إظلام 
او وضعه شينتا من الآلام 
سعدت يه واسستيشرت يسسلام 
ويضمه للصدر قُ تهيام 
فتهللت لوليدها النسيام 
فمضى لشك الله ذي الانعام 
طفلا ثريا سك الأقوام 
فتدفقت خيراتها بيحاة 
وأحلها الرحمن خير مقام 
0 أتبيمت خير ختام 

في اعظلم الأفصاج والأيام 
ذراته قِ أعذب الأنغام 
ان حررت من ربقة الاأوهام 
وتخلصت من ظلمة الآخام 
قد أنقذ المظلوم من آلام 
ونأى به عن ساحة الاجرام 
للحق والتوحيد والاسلام 
وأآقامه في اللكون خسير مقام 
وحماه من اهوائه بنظام 
ليكون لالأديان خسير امام 
صرنا بديتك افضل الأقوام 
ان تنعتصم يكتايثنا الاسيلامى 
ان فتنتصر بالخالق 


ونعد للأعداء في إحكام 


وترد كيد عصائب الاجرام 


آنت الشفيع وذو المقام السيامي 
واقيل حبيب الله طيب سيلامي 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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في احد بالمسارعة الى الغنيمة, 


ريما كانت أشد لحظات التاريخ 
الاسلامي في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم . هي تلك اللحظات الرهيبة 
في معركة أحد , التي انكشف فيها 
المسلمون بعدما أوشكوا على تحقيق 
انتصار كامل على قريش ٠‏ حيث أولى 
القرشيون ظهورهم للمسلمين , 
وتخلوا عن معسكرهم فارين ٠‏ فاغرى 
ذلك معظم رماة المسلمين باعلى الجبل 


فعصوا امر قائدهم . وتناسوا امر 
الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ' 
فافسحوا المجال لخيالة قريش بقيادة 
خالد لاحتلال موقعهم , فانقلب ميزان 
المعركة رأسا على عقب وتنادت قريش 
الى القتال فعاد المنهزمون , فاختل امر 
المسلمين واضطرب امرهم 2 وفشا 
القتتل فيهم . وتخلى عن القتال 
اكثرهم . وبقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يواجه بفتة قليلة جدا من 


21131 نع لطعم .]// عمط 


| للاستاذ/ أحمد العناني ١‏ 


01000126021. 


حوله جيش قريش بكامله » وارجف 
المرجفون من قريش بمقتل الرسول 
صمل الله عليه وسلع واستيدت. الحيرة 
بنفر من خيرة المسلمين بينهم ابو بكر 
وعمر . وهم يظنون ان الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد لقى حتفه, 
ويرون الحال الموحشة التى آلت اليها 
الامور حين مر بهم أنس بن النضر 
رضي الله عنه فهتف بهم «دما 


يجلسكم ؟» . 


قالوا + قثل :رسول اله ++ 


قال انس 
بيعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات 
عليه ! وبأثر من ذلك المنطق السديد , 
والحضور الذهني الزائع . انطلق 
القوم مع انس الذي اندفع يقاتل حتى 
اتخن بالجراح الى ان استشهد رضي 
الله عنه وقد قدر ان ما اصايه كان في 


: « فما تصنعون بالحياة 


حدود سبعين طعنة بحيث خفيت معالم 


جسده الطاهر فلم تتعرف عليه قبل 


١١6 


131أهوع ما/عم.]//نومخط 


دفته سوى اخته وكان لكل سيف عائد 
الى المعركة من سيوف المسلمين اثره 
الكبير » حيث كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقاتل وهو جريح 
قتالا لا نظيرله في الثبات ومن حوله نفر 
من اماثل الابطال من الرجال والنساء 
كابى دجانه وسعد وعلىي وام عمارة 
والدمد + وكاقت. غيدة الحاكدين الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام في اشد 
لحطات الحري هنا مكق. له علسة 
الصلاة والسلام وسلك الفئة من 
الابطال ان يشقوا طريقهم للنجاة , 
وبذلك فوت على قريش اعظم ما كانت 
تتمناه » وتتنزى شوقا اليه ٠‏ الا وهو 
قتل الرسول الكريم صلى الله عليه 
057 
وث "ذلك الرقف» الفبتك. «وصف 
القران :الكريم.عودة انس والعائدين 
بقوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس 
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايمانا ) آل عمران/ ١75‏ . 

ان الحرج الذى يواجهه المسلمون 
اليوم. ي- العالم. يجعل من موقف 
الرسول عليه الصسلاة والسلام 
والسلمين ق لك اللحظات الرفيية من 
أحل :موطيعا للقدوة اللازمة . وفتاك 
طائفة من المسلمين اليوم يصرون على 
التنكر للوجود الذاتي للاسلام 
والسلمين ككيان متنيد .يذاضة 
ومواصفاته . ويسلكون مسلكا هروبيا 
ذليلا : وكآنما زال الاسلام ورفع 
القرآن وطويت صحائف التاريخ .. 
اد اللفسكرين الراكجيخ لروضنا 
وامريكا حتمية لا مفر من قبولها ونحن 


ىآ 
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مع هؤلاء في ان الناس من الفريقين قد 
جمعوا لنا وان كليهما يريد بنا شرا . 

ولكثنا مع الله جل خلاله + في ان 
ذلك جدير بأن يعيدنا الى المعركة وان 
دزيدنا ايمانا ء وانذا لن خلقئ الامتل 
المصير الزاهر لانس بن النضر رضي 
اله عنةء أى التحاة المهذة لنصر 
لاحق عظيم جعل من ابي بكر وعمر 
رضي الله عنهما في نفس المكان من 
يثرب اعظم حاكمين في زمانهما ؛ 
وجعل من طيبة اعظم مدائن الدنيا 
قاطية :, 

والواقع الذي لا ب 3 يستطيع ان ينكره 
اي كان من المتصدين للتحدث يباسم 
الاسلام هو انه لا حاجة لنا بالحياة 
بعد القرآن الكريم وسنة الرسول 
الافين + ثماما كما لم يجد. انس بن 
النضر رضى الله عنه حاجة للحياة بعد 
زعول الك ضدل: اللا هليه وسلم + 

والواقع الذي لا مفر من الاعتراف 
به اى نموت جميعا من دونه هو ان 
القرآن الكريم هو معسكر غير معسكر 
امريكا او روسيا ٠‏ وانه لا يمكن ان 
يندغم أو يتوافق مع ما تدعوله امريكا 
اوروسيا ومن لف لفهما من السائرين 
في قلك كل منهما . 

ان الحقيقة الخطيرة الكبرئ هي 
ان القيمة الاساسية لحياة المسلم هي 
توجيه الديا لكدمة الآخرة . 

تلدن هناك قوة ى: الأسلام ال 
الفوز الذي حدده القرآن الكريم : 
( فمن زحزح عن النار وادخل الجنة 
فقد فاز) آل عمران/ ١/85‏ 

ولفست فتاك طريقة سهلة إلى ذلك 
القوذ متضن القران. الكره :ام 
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حسيتهم ان تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مثل الذين خلوا من قيلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
قريب ) البقرة/ 5١5‏ . والمعسكران 
عن الحياة . ولا خلاف بينهما في 
سوى ان احدهما يطلق حرية الافراد 
في التزاحم على الهدف الدنيوي , 
وليتخم من يتخم بشبعه . وليجع من 
يجوع في فقره وعريه فيما الاخر يجعل 
الحرية لحزب تقوم عليه الدولة 
بدعوى تأمين الجميع من الجوع 
وليرض من يرضى وليسخط من 

لكن القرآن الكريم يحكم الناس 
بقانون الله جل جلاله فيؤمن بأمر الله 
شبع كل مسلم فيما يترك الباب 
مفتوحا للتنافس على رضوان الله 
والفوز بالجنة والزحزحة عن النار , 
بالايثار والتطوع والمحبة . مكرما 
ارأدة الانسان , ورافعا شأن التقوى 
فوق كل شأن . ْ 

فكيقف:«يمكن: تسليم زمام.. القران 
وهذه رسالته الى معسكر من هؤّلاء او 
اولكاات 

ان الذين يقولون بفصل الدين عن 
الحياة + وإفراخ الحكم عن حكم 
الشريعة . والذين يقولون لا سياسة 
في الدين ولا دين في السياسة , والذين 
ينادون بتسيير الحياة بغير الحكم بما 
نزل الله » والذين يرفعون رابطة الوطن 
لو اللسان او العرق فوق رايظة الل + 


والذين معتنرون العامل الاقتصياد, 


وحيازة ادوات الانتاج المقرر الوحيد 
الخركة 'الهياة : 

والذين يجعلون من مواصفات 
الحرية الاثقلات من أوامن الك ووسولة 
ونواهيهما . هم جميعا قوم جهلوا 
وطغوا وآثروا الحياة الدنيا وجعلوا 
الجحيم انيم حاوف : 

كرحم الف المقللين . والشبانن: 
معا . 
وآقنوف: التتديق عسل حقائق 
الاسلام وصريح القرآن » يظنون انهم 
بذلك يرضون المتنفذين في الارض 
ليرضوا عن استبدالهم بالمسلمين , 
وليديموا ترفيه انفسهم على حساب 
المقهورين . رغم انوفهم جميعا تسري 
ناضوة الحق . في الوطن 'الاستلام 
الواحد كله .. 

لق قطع العقل الاسلامن موحل 
الوعي الاولى ودخل مرحلة التركيز 
والرز ب الواقيحة الكقائق. :. 

وبات يعرف الطريقة الوحيدة 
القبولة للوضيع اللي في السلام., 
الا وهئ الحكم. بشريعة الله وسنة 
رسيله والتفمل الجاد لاسنتفاط الصية 
اللأذعة ' لقسيين المستحن هر شكون 
الحياة اكحت كتيسن القرات والسفة ؛ 

وبات يعرف موقفه واضحا من كلا 
المعسكرين . 

ولا يمكن لاية فكرة دخيلة » ان 
تجد وسيلة للنمى في عمق الذات 
الاستلاعية اللتميزة ااقريزنة ف ابسسها 
وتوجهاتها ٠»‏ وإن الزمن ليجري في 
صالحنا . 
وق ذلك ويهد ا إن شا معنا : 
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2 شاع استعمال كلمة م أمي “2 
بمعنى جهل القراءة والكتابة مع أنها 
تعني معنى قوميا اعتقاديا لسائر 
الناس من غير سلالة يني 
اسراضل د 

اعتقد ينو اسرائيل انهم وحدهم 
أضحاب الحظظلوة عند الله العديرين 
بتلقي خطابه بما دسه أحبارهم على 
القوراة مجعل القيزة حكرا عل اسفق 
ونسله والى الأبد وحرمان شقيقه 
اسماعيل ونسله من عهد الله . وهوما 
يعرف عندهم بشعب الله المختار أو 
الشعب الذى اختاره الله وفضله على 
سائر خلقه . 

وتحكى التوراة سيب هذا الاختيار 
بخطأ ارتكبه حام بن نوح عليه السلام 
حين لم يغط عورة أبيه الذي شرب 
خمرا وسكر وغطاه ولداه سام 
ويافت . فلما أفاق وعلم بذلك قال : 
« ملعون كنعان عبد العبيد يكون 
لاخوته . وقال يبارك الرب اله سمام . 
وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله 
ليافت فيسكن في مساكن سام وليكن 
كنعان عبدا لهم ,» 


ل 1 4 


1 للأستان / 
محمد حسن عبد العرير 


111 


(كويفة ) 


بسلالة معينة كالهندوكية والشنتية 
وان امتازت هاتان الديانتان بأن 
المؤمنين بهما لم يتعرضوا للشتات . 

وتحت تأثير أكذوية الشعب المختار 
اعتقد اليهود ان أرواحهم تتميز على 
باقى الأرواح لآنها جزء من الله عزيزة 


عليه والأرواح الأخرى شيطانية 
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شبيهة بأرواح الحيوانات وأطلقوا على 
الشعوب الأخرى صفة « الغويم 0 
وترجمتها العربية «١‏ الأميين » وهم 
الذين خلقهم الله على هيئة الانسان 
ليكونوا لاكقين بخدمة شعب الله الذي 
خلقت من أجله الدنيا . 1 
واعشوية السمحرة غير السيفية 
»2 أميين » ذلك يان السيع ع 
الضالة ا شو الغرياء الى 
تمضوا والى مدينة للسامريين لا 
تدخلوا ولكن اذهبوا بالحرى الى 
خراف بني اسرائيل الضالة » (متى 
)٠١‏ ولذلك أطلق على بولس الرسول 
« شا عول («( رسول الأمم آنه اتجه 
يبدعوة. لشي ين الس اسل يعد أن 
واذن لل الآأخري من غير 
التي لا اترقى الا لمستوى الحيوان 
وعلى ات نعرة الاستعلاء هذه 
وعقدة الانفراد والتفرد ؛» اتخذ 41 
اسرائيل من نبي الاسلام عليه 
الصلاة والسلام موقفا مؤسفا مع أنه 
جاء مدقا لما بين أيديهم .من التوراة 
والانصيل :..وكانوا من قيل يدوت 
ببعكه- بالبرسالة الأكيرة الخاتية 
للرسالات ١‏ لكنهم رقضوا الايمان نه 
لاعتقادهم ان النبوة لا تكون الا 


أما هو فقد جاء من العرب 
0 الأميين 0 أي من الأمم الأخرى : 


و ميف 
اشتقاق الكلمة في سياق الآبات 
القراقية + ومدلونها اللخري عل لينان 
العرب . 

فيعض المفسرين ينسب كلمة أمي 
بمعنى جهل القراءة والكتابة الى الأم 
وقد كان الجول يهما شائها ف العرب 
رجالا ونساء . كما كان في غيرهم مثل 
اليهود وان كان في العرب أكثر منه في 
غيرهم وان عرف عدهم قصاحة 
اللسان وبلاغة البيان وقرض الشعر 
بالسليقة .وحقظ الانساب + وكل ذلك 
غير متو يقراءة ,وكتانة فلك طبيعة 
أهل البادية . 

وكان النبي غلية اتضلاة والسلاء 
على عادة قومه . وقد نزل عليه جيريل 
علب السلاح: ياول اباك ارد 
( اقرأ ) فقال : ما أنا بقارىء أي أنا 
لست ممن يقرأون لأني لا أعرف 
القراءة . 
55 2 عربي » وهو أقرب معاي 
للقصد ١‏ لآيات بل هو معنى جرئي 
للكلمة التي تعني في اجمالها غير 
اليهود لأن الكلمة بمعنى قومي 
اعتقادي . وجاء في سيرة اين هشام 
جه صب وه "٠٠‏ بمعنى من لا كتاب 
لهم وهو أوف المعاني لاشتقاق الكلمة . 

وعل كثرة ها افتريئن المفترون ضل 
رسول الله صل الله عليه وسلم لم 
يفتر أحد عليه أنه كان يقرا ويكتب . 
ولم يرد بالقرآن الكريم أآية واحدة ترد 


١ 
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عن للك > 
ولا يتك آحن انه غلية: الضلاة 
والسلام لم يشارك قومه فيما ألفوه من 
قرض الشعر ( وما علمناه الشعر 
وها مقدقي له )35 ارس وان كان 
ولأنه لم يكن قارئًا كاتيا محيا 
للعزلة ميالا للفكر . فانه لم يطلع على 
كتب السابقين التي ظهرت أول ترجمة 
عربية لها على يد سعديا الفيومي عام 
؟ 4 كم أي بعد وفاته بأكثر من ثلاثمائة 
عام ومن ثم فان ما اخبر به القرآن 
الكريم من أنباء الأمم السابقة انما 
تضدره اليحى فن الله : 
( وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب 
الميطلون ) 58/ العنكبوت 
( وما آتيناهم من كتب يدرسونها 
وما أرسلنا اليهم قبلك من نذير ) 
5 سيا 
اه نكم كحاب فيه تدرسون ) 
1" / القلم . 
ولم يعرف عن العرب دراية بزراعة 
ولا صناعة ولا تجارة ولا علم » وغاية 
جهدهم الاشتغال بالتقل البري 
يحملون التجارة على ظهور الابل في 
رحلتي الشتاء والصيف : ( قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا ان 
تتبعون الا الظن وان أنتم الا 
تخرصون ) ١158‏ / الأنعام 
( لايلاف قريش . ايلافهم رحلة 
الشتاء والصيف ) ١‏ و”؟/قريش 
وقد شاع بينهم انتظار نيوة ودين 
وتطلع الى شريعة الهية تعيد لهم 


مجدهم ووحدتهم ومنهم من تطالع الى 
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300 اليبو الذى تهول عل يد 
العبرانيين الى دين خاص بأبناء 
اسحق وتحولت شريعتهم الى 

وقن كذ القرآاخ دعوى البهود مان 
الله لا يخاطب الأمم ولا يبعث أنبياء 
الا منهم: (هو الذي يعث في 
الأمييبن رسولا متهم يلقو عليهم 
آياته ويزركيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي 
ضلال ميين ) ؟/ الجمعة . 
وان محمدا عليه الصلاة والسلام 
اسرائيل : ( الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون . قل يا أيها الناس اني 
رسول الله اليكم جميعا الذي له 
ملك السموات والأرض لا اله الا هو 
يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) 
ير ا ١‏ 

مث الرسل البعوكن من سلالة اسحن 
وقق كلق سلالة أسماغيل عليهما 
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الكتب التى نزلت باللسان لسرا 1 


0 اذا أَوْت 


فالرسالة الخاتمة لا يجوز لها أ 
تستأثر يأمة ولا تحجب عن أمة خلافا 
لما زعم اليهود : 

ويقول أستاذنا العقاد رحمه الله في 
خصومهةه » ولعله من علامات الخير ان 
تدول الدول وأن يذهب ما أفسدت من 
أمور الد.ين والدنيا وتبقى للمسلم 
عقيدته في حقوق أمته مصونة في قلوب 
المحافظين والمعددين ملحوظة في آراء 
الوادعين والثائرين . 
تمايز بين خلق الله ولا استعلاء , 
وحسيب المرء أن يفضله علمة وعمله . 
فالأمة الواحدة هي موضع .خطاب الله 
وهي الوعاء الذي تصب فره نتائج 
التكاليف . 

وقد ورد لفظ الأميين مقايلا لال 

( ومن أهل الكتاب من ان تأمذ. 
بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان 
تأمنه بدينار لا بؤده البك الا مادمت 
عليه قائما ذلك بأنهم قالوا لئس 
علينا في الأميين سبيل) ©"/آل 
عمران . 
( فان حاحوك فقل أسلمت وجهي 
لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين أأسلمتم فان 
أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فائما 
عليك البلاغ والله يصبير بالعباد ) 

. /آل عمران‎ ٠ 

وقد أنصف القرآن بعض أهل 
الكتاب ممن يعرفون حقيقة كتابهم 


كاد الك لم ل 


الوعي 0 العدد 7017/ ديع الاول ١ه‏ 


٠‏ الذهي ردوة + اما أولتك الذين يشيعون 
ما لحق كتابهم على يد كهانهم من 
على دينار لا يؤدونه لصاحيه أن 
شريعتهم المحرفة لا تلزمهم في 
معاملاتهم قبع غيوفة من الانسم يرن 
تلك الأمانات . 

جاء في التلمود : ان الله لا يغفر 
ذنيا ليهودي يرد للأمى ماله المفقود 
وغير مصرح لليهودي أن يقرض 

« من رأى أحد الأميين يقع فق 
حفرة لزمه أن يسدها يحجر » 

« يحرم على اليهودي ان ينجى 
دا حن باقى. الأصم .من هلاك: أو 
يخرجه من حفرة وقع فيها » . 

وذ يكن أن يتصرف يعني لذلا 
0 الأميبن «( الى من لا يعرف القراءة 
والكتابة حيث لا يستقيم المعنى مع 
سياق الآيتين المتقدمتين من القرآن 
عيرم 3 جيل القراءة والكتاية 
والتكليف لا يناط بعدم الجهل بهما : 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
ا أماني وان هم الا يظتون ) 
اليقرة . 

والأعيون هذا حجفاعة بق "تدرب 
تهودوا وكانوا لا يعرفون ما يتلى عليهم 
من التوراة بلغة لا يفهمونها ولا 
يعرفون معناها . وكل حظهم اتباع 
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فكل من ليس يهوديا من سلالة 
اسحق هو أمى أو من الأمم الأخرى 
لأن اللفظ يعني معنى قوميا اعتقاديا 
يخص السلالة الممتازة والشعب 
المختار ولا يتصل بحال بقراءة ولا 
كتابة ولا يمس من قريب أى بعيد 
شخص النبي عليه الصلاة والسلام . 

أما الحديث الشريف «١‏ انا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب » متفق عليه 
فمعتاه. ان.عبادات الاسلام من ضبلاة 
وصيام وحج لا تعتمد على كتاب 
وحساب انما تعتمد على رؤية القمر في 
تحديد أوائل الشهور : ( يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج ) 165/ البقرة . 

أما اوقات: الصاكة” فيد فى 
الصلاة لدلوك الشمس الى غسق 
الليل ) 28/ الاسراء . 


ومعجزة نبي الاسلام لم تكن في 
عدم المامه بالقراءة والكتابة وانما 
كانت في نظم القرآن الكريم وبيانه 
وبهما كان التحدي ولا يزال ٠‏ وقد نزل 
باللغة الأولى التى علمها الله تعالى 
للانسان الأول : ( خلق الانسان 
علمه البيان ) ”و5 الرحمن . 
(وعلم آدم الأسماء كلها) 
5١‏ البقرة . 

تلك اللغة الخصية فائقة الثراء 
والملكات والقابليات . المستجيبة بوفرة 
مفرداتها لدواعي الاشتقاق أو الميزان 
الصرفي لهذا الاشتقاق . القادرة على 


بحفظها ومهد بها للرسالة الخاتمة من 


١١17 
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ضع اق امو تكليك ابواضيم بالبسرة 


بولدة استماصل عليهنا السلا إلى 
مكةاه ومع اتساع حركة آبتاء 
اسماعيل صارت لغتهم لغة الثقافة 
والدكمة والآدب + ثم تحقق ذعاء 
ابراهيم وولده : ( ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
انك أنت العزيز الحكيم) 
9 /البقرة . 

ومن هذه السلالة الطيبة الطاهرة 
كان النبى الأخير بكتاب حافظ على 
لغتهم تتلى بها آياته فلا يصمت أبدا . 
وصار البيت الرمز المجسد لوحدتهم 
الفريدة يذكرهم باليوم الآخر الذي هو 
غاية الدين والاهان. . 

كان رسولا من الأميين الى الأميين 
والى الناس أجمعين : هكذا علم منه 
أهل الكتاب والمشركون في مكة والمدينة 
وفي كل مكان بلفت الدعوة خارج 
الجزيرة وما وراءها ويثبتها الواقع 
العملي المتمثل في رد المقوقس ٠‏ وزواجه 
صدى الله عليه وسلم من مارية القبطية 
وخطابه الى هرقل والنجاشي . 

نبي أمي لأنه ليس من سلالة 
الشعب المختار الذي ظن ان النيوة 
حكر عليه وانه اختار الاله واختاره 
الاله . 

والأميون هم سائر خلق الله بما 
فيهم السلالة الممتازة المزعومة . 

وهكذا استخدم القرآن الكلمة . 

أما تفسيرها بيجهل القراءة 
والكتابة ففيه ارهاق للنصوص 
وتحميلها بأكثر مما تحتمل 


واستنباط ما لا يقيد . 
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أنبياء الله ورسله هم الصفوة 
الممتازة الذين اجتباهم الله من بين 
اليشر واختصهم يصفات الكمال 
الخلقية والخلقية . وجعلهم السفراء 
الامناء في حمل الشرع وتبليغه الى 
الناس . 


وآنأ] .كانت .وكليفة الونمول..هني 
#ويضدل كلمة له إلى الثاسن وارشادهم 
بالقول والفعل والاقرار الى ما فيه 
التفع في الدنيا والآخرة + كان لزاما ان 
يكون قدوة حسنة في كل ما يصدر عنه 
وات لأ ينطق الا بكلية النسماء + وان 
مكرع عذلق اله بالعضية الباطتة مث 


الحقف. .والقل. والكترياء والحسد 
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و5 


مها للدكتور/ محمد الانور حامد عيسى 


والرياء والشح الخ ... 

. والعصمة الظاهرية من الذنوب 
دثل : الشرك والكذب والقتل وشرب 
المعو جزاازنا اله 
ولعلك ختسال ما هي العصمة ؟ 

ونجيبك بأنها : حفظ الله ظواهر 
الرسل ودواطنهم من ارتكاب منهى 
عنه او ترك مأموريه ٠‏ اوهي لطف من 
الله سيحانه وتعالى يجعل الرسل 
يتجهون الى فعل الخير ويبتعدون عن 
فعل الشر . 

ولاايعتي التتفظ آي اللطف اكهم 


عليهم السلام مجبورون بل يعني ان 


ل" 
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والشر , وأن مراقيتهم لله في اعمالهم 


متحققة مع كل نبضة من نبضات 
القلب فهه يكشركون. داكما في دائرة 
الأحسان والتى بنتها رسولنا ضيل انه 
علية ومتلم هينما اله حَيزيل عليه 
السلام عن الاحسان فقال : «ان 
تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فاته يراك » رواه: البخارع وفسلم : 
ومن كان امره كذلك كان اتجاهه 
بالعقل والقلب معا في كل قول او فعل أو 
اقزار عاذكما لازام اله وفنتيدا عن 
تواهيه . 

ونأتى الى سؤّال ‏ هل الانبياء 
معصومون قبل البعثة وبعدها من 
المشائر والعاتن ؟؟ 

لغلماء السلفين مواقف منتعددة إلا 
انهم يجمعون على عصمة الانبياء من 
الشرك والكذب ونا شعن بالخشة 
كالزنا والسرقة وكل ذلك قبل البعثة 
وبعدها , وجوز بعضهم فيما عدا ذلك 
من الكبائر والصغائر قبل البعثة . 

يقول السنوسي : « أما حكمها قبل 
التبوة فالذئ ذهب الية اكفر الاأشاعرة 
وطائفة كثيرة من المعتزلة الى انه لا 
يمتنع عقلا على الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام قبل البعثة معصية كبيرة 5 
صقيزة : ولعلنا لآ خميل: إلى مثل هذا 
الرأي الاخير ونرى ان رسل الله 
معصومون عن الكبائر مطلقا قبل 
البعكة ويعتها عنما ان شنهوا + آنا 
الصغائر فان كانت مشعرة بخسة او 
توّدي الى نفور كسرقة دينار او تطفيف 
البعثة ويعدها عمدا اوسهوا . واذالم 


١1 


عنما قل البعقة عددا ا وقديرام اننا 
يعدن قوم ممصنونوة ندا تعمد + 
ويجوز الوقوع فيها على سبيل 
النسان أى الخطا فى القاويل + واذا 
حدث فكل هذا فآن اللشرع الحكيم 
يوجههم الى الطريق الصحيح 
ويذكرهم بما وقعوا فيه من نسيان . 


يعض الآيات التي يشعر ظاهرها ما 
يخالف عصمة الانيداء : 


وقد وردت آيات في القرآن الكريم 
يشعر ظاهرها ان الانبياء قد وقعوا في 
بعض الذنوب فلنتأمل فيها لنقف على 
حقيقة الأمى . 

اولا : ورد في حق سيدنا آدم عليه 
السادى اهامر جعزم الاكل من شكرة 
معينة الا انه بعد وسوسة الشيطان 
خالف الامر وبذلك صار عاصيا ورجمع 
الى الله بالتوبة فقيلها هذه + ؤهذا يذكد 
وقوعه في ذنب والذنوب تخالف 
العصمة . 

يكوك سنتخاكة «ركعاق > ] .وظلقا بيا 
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا 
منها رغدا حيث شتتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظامين . 
فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما 
مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين . فتلقى آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحي ) البقرة/ 00/78 . 

ويقول سبحانه : ( فاكلا منها 
فيدت لهما سوءاتهما وطفقا 


يخصفان عليهما من ورق الجنة 
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وعصى آدم ربه فغوى ) طه / 


١؟0١‏ . 
ودرد على هذا : 


العصمة ؛ لاثه كان قبل النبوة حيث لم 
تكن له أمة بعد ولم يكن في أمر 
ولقد سسماه الله سيحانا عصيانا لما 
سيكون من شأن عظيم لآدم فيما بعد 
للنسيان ٠‏ والذي يؤكد هذا قوله 
سبحانه : ( فنسى ولم نجد له عزما ) 
طه / 6 . ولقد غفر الله له هذا 
الذنب الصغير ثم جعله نبيا . 

يقول تعالى : ( ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدى ) طه/ 3031 . 

ثانيا : ورد ان سيدنا توحا عليه 
السلام طلب من ربه ان ينجي اينه 
قائلا : ( رب إن ابني من أهلي ) 
فأجابه سبحانه وتعالى : ( إنه ليس 
من أهلك ) وهذا يدل على أن نوحا 
كبيرة تخالف العصمة . يقول سبحانه 
وتعالى : ( ونادى نوح ربه فقال رب 
إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق 
وأنت أحكم الحاكمين . قال يا نوح 
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) 
هود / ه5وأاةٌ. 


ودرد على هذا :- 


ان نوحا عليه السلام لم يكذب على 


الوعي الالخلامي /ر العدد /ا 0 به الآفل 5ه 


وات جا مسلب التجاء هي قدو 


صلية »2 وقد رد الله عليه سبيحاته 
وتعالى بما يفيد إنه ليس من اهلك 
الذين وعدتك ان انجيهم معك , او هو 
ليس من اهل دينك بل هو كافر 


ابراهيم عليه السلام ريما فهم من 
ظاهرها تردده في الاعتقاد حيث اعتقد 
ألوهية الكوكب , ثم رجع عنه الى 
اعتقان. الوهية : القمر . فلم طلعت 
الشمس ورآها اكبر »اعتق الوهيتها 
وهذا التردد في الاعتقاد يفيد الشرك 
والشرك من الكبائر التي اجمع 
المسلمون على عصمة الانبياء منها , 
ثم أنه قيرا ين ذلك-من. كل هذه 
الاشياء واعتقد الوهية الواحد الاحد 
سبحانه » يقول عز وجل : ( فلما جن 
عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي 
فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما 
أفل قال لثن لم يهدني ربي لأكونن 
من القوم الضالين . فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برىء 
مما تشركون . إني وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حديفا 
وما أنا من المشركين ) الانعام/ 
كلا كلا . 


ويرد على هذا : 


بأن ابراهيم عليه السلام يعتقد 


بكل كمال ومنزه عن أي نقص ٠»‏ الا ان 


د > 
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البيفة التي اتضيط يل اتعيد الاصنام 
والكواكب ٠‏ ولقد اراد عليه السلام | 
يهديهم الى الله الحق لير 
بالتسليم لهم ماواها يعيدوته الهة: ,الثم 
اخذ يبين لهم بطلان اعتقادهم 
بالقدريم + كالاله لأ بتخير وما يفيدونه 
يتغير والاله لا يغيب وما يعبدونه يغيب 
والاله ليس يحادث وما يعيدون 
حادث . 

وما قام به سيدنا ابراهيم عليه 
السلام من التظاهر بالتسليم للخصم 
ثم مناقشته لبيان يطلان اعتقاد هذا 
الخصدم لا يتناف مع العقل في عصرنا 
الحديث وليس فيه اي شرك بل هو 
توجيه عقلي للايمان بالله وبتفرده 
بالكمال اللطلق وتتزقه .عن الحراايت . 

رابعا : ورد ان سيدنا ابراهيم عليه 
السلام اقسم ايدطمن الاصتام وقعلة 
حطمها ألا الصذم الكبير فقد تركه بعد 
ان وضع على كتفه المعول وحينما أتى 
القوه هالهم ها رآوا كم سالوا مدنا 
امسراهيع .عن الذي حطم آلهتهم 
فأجابهم بأن الذي حطمها هو كبير 
الاضنام. وطلب. متهم أن يسالوه , 
وعلى هذا فقد وقع سيدنا ابراهيم في 
الكذب حيث قال : ما ليس بحق ,2 
والكذي من" الكباش الذي تتذان مع 
عصمة الاتيياء . 

يقص القرآن هذا الحادث فيقول : 
( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن 
0 مديرين و جذاذا إلا 

كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون . 

قالوا من فعل هذا يآلهتنا إنه لمن 
الظالمين . قالوا سمعنا فتى يذكرهم 
يقال له إبراهيم . قالوا فأتوا به على 


املدل 
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أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا 


أأنت فعلت هذا ب متنايا إبراهيم 
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسآلوهم 
إن كانوا ينطقون ) الانبياء/ لاه 
5 


ويرد على هذا : 


بأنه عليه السلام لم يكذب ٠‏ لانه لم 
يقصد أاسسناد الفعل الى الصنم 
بضعف فكرهم واعتقادهم واعلامهم 
الدفاع عن نفسها.ء وكأنه عليه 
السلام اراد ان يقول لهم : اذا كان 
عندكم شك في ان الاصنام لا تملك 
شيئًا فارجعوا اليها وأسآلوها . 

ولهذا يحكي القرآن عودتهم الى 
الظالمون ويصفهم يالخيية لتأكدهم ان 
الاصنام لا تنطق . يقول سسيحانه 
وتعالى : ( فرجعوا إلى أنفسهم 
نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون ) الانبياء/ 14 
و16 . 
طلب من الله أن يريه كيف يحيى 
الموتى » وهذا يشعر بشك سيدنا 
ابراهيم في قدرة الله على الاحياء وشك 
الانيياء من الكبائر التى تتناق مع 

يقول سيحاته تاق + و إذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى 
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الوعي الاسلامي | العدد ار ربيع الآول 5١12١اه‏ 


قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 


قلبي قال فخذ أريعة من الطير 
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جيل 
منهن حجزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا 
واعلم أن الل عزيز حكيم ) اليقرة / 
51٠‏ . 


ويرد عل هدا” 


بأن سيدنا ابراهيم يعلم علم اليقين 
ان الله قاد ىر عل الأحياء ولكنة يريد أن 
ينتقل من علم اليقين ‏ اي المبني على 
الاستدلال ‏ الى عين اليقين اي 
المطبوع. في القلب : 

سادسا : ورد في حق سيدنا يوسف 
عليه السلام ان امرأة العزيز همت 
بارتكاب الفاحشة معه وهم هو ينفس 
الشيء وهذا يتناى مع القول بعصمة 
نينا + 

يقول سبحانه وتعالى : ( ولقد 
همت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عيادنا 
المخلصين ) يوسف/ 51 . 


ويرد على هذا : 


باق . الناى يجري فق الكفس' له 
مراتب خمس : الاولى : الهاجس »2 
وهوما يمر سريعا على نفس الانسان ٠»‏ 
والثانية : الخاطر » وهى ما يبقى في 
النفس ويتحرك فيها قليلا ٠‏ والثالثة : 
حديث النفس , وهو التردد بين الفعل 
او الترك , الرضية الرابعة + الي +وهق 
توجه النفس ذ نحو القعل والميل ال اليه . 


وهذه المراتب الاريع لا يتناولها 


التعليف: ول وزاهذ - عليه الامسانم 
وانما يواخذ ويقع تحت التكليف اذا 
انتقل من اللرتية ' الزابعة ودخل. فى 
المرتبة الخامسة وهي : العزم 
والتصميم وسيدنا يوسف عليه 
السلام بحكم طبيعته البشرية ولكونه 
قبل البعثة دخل مرخلة الهم : الا انه 
لم يتجاوزها فلا شيء عليه اطلاقا . 

يقول صلى الله عليه وسلم : قال الله 
عز وجل : « اذا هم عبدي بحسنة ولم 
يعملها كتيتها له حسنة . فان عملها 
كتيتها. عشي بحسدات. أل نيعفاءة 
ضعف , واذا هم بسيئة ولم يعملها لم 
اكقيها عله + رواد .مسلم عن أي 
هريرة . 

عنايها #ورن 1 يوقا عون بعلن 
السلام حينما دخل المدينة مستخفيا 
وجد رجلين يقتتلان احدهما من 
شيعته من العبريين والاخر من 
المصريين » وحينما استفاث به الذي 
من شيعته على الذي من عدوه قام 
موسى بدفع المصري بكفه المضمومة 
الاصابع فسقط الرجل قتيلا » وعلى 
هذا يكون موندى عليه السلاء قاتلا 
والقتل كبيرة تتناق مع القول 
يالعصمة » وقد اعترف موسى بأنه ظلم 
تفسه يقتله للرجل. والللم كبيرة . 

يقول سبحانه وتعالى : ( ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها 
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه فاستغفاته 
الذي من شيعته على الذي من عدوه 
فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من 
غيل لحان انه عدو مق 1 


01 
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قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 


فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ) 
القصهن 4-358 


ودرد على هذا :- 


بأن ما حدث كان قبل النيوة وان ما 
فعله موسى في الرجل هو الوكز وهو 
الذقغ. .والضرني: بالكقن القببية 
الاصابع » ولم يقصد موسى عليه 
السلام قتله ٠‏ وائما قصد دفعه بعيدا 
عن الآخر ء الا ان اجل الرجل حان في 
هذا الوقت . ومثل هذا يعتبر من 
الصغائر التي تحدث قبل البعثة ولا 
تشعر بأي خسة ولا تتناى مع عصمة 
اليا 

وقد وصف موسى تنفسه بالظلم 
لاحساسه بترك الاولى فقد كان من 
الاولى ان يترفق بالرجل ويدفعه 
بالكلام لا باليد . 

ثامنا : ورد ف حق سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم قوله سيحانه 
وتعالى : ( ووجدك ضالا فهدى ) 
الضحى/ 7 وظاهر الاية الكريمة 
اشعر بعض الناس انه عليه الصلاة 
والسلام ارتكب بعض الذنوب التي 
ككل بالعضمة . ١‏ 


ودرد على هذا :- 


بأن الضلال يراد به : اما ضلال 
الشرك واه ادل الهوى واما عملا 
الطريق. :. والرؤسول صل اله عليه 
وسلم مبرأ عن الشرك وعن الهوى , 


بقي خلال الطريق فهو عليه الصلاة 
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والسلام نشاً في بيئة جاهلية تعبد 
الاصنام في جانب وفي جانب ثان تقول 
بآلوهية المسيح وفي جانب آخر تدعي 
ان عزيرا بن الله » ولطهره وحبه للخير 
كان يتمنى هداية هؤّلاء الضالين عن 
ادق م 50 1ه 0 عرقي للقي : أ 
الطريق لذ مسلعة ليدايتهم ولهذا 
قل متهين ٠‏ إكل لتساك حلم 
الغاق معنها: .عن التخيط: الجافن » 
وكلما رجع الى القوم فزع . وازداد 
حيرة في بحثه عن طريق لهد ايتهم وظل 
الامر كذلك الى ان جاءه جيريل عليه 
السلام بالمنهج الرباني والطريق الحق 
الذق, اسقطا ع يه اخراج الناس, فن 
ظلمات. الجيالة والشرك. إلى شور 
الايمان والوحدانية . ويقول الفخر في 
تفسير الاية الكريمة : ( ووجدك ضالا 
فهدى ) أي : « وجدك ضالا عن 
القيوة فود أك اليها + ووخدك شنالا عد 
المعيشة وطرق الكسب » ووجدك ضالا 
في زمان الصبي في بعض المفاوز ». 
تاسعا : يقول سبحانه وتعالى : ( 
ووضعبدا عنك وزرك . الذي أنقض 
ظهرك ) الانشراح/ * و 5 والفهم 
الظاهري للّيتين الكريمتين يشعر بأنه 
عليه. الصلاة والسلام. ارتكب. ذقنا 
فيه وهذ | مخالف الحصية . 


ويرد على هذا :- 

بأن المراد يالوزر ما يحسه الانسان 
من ثقل عظيم نتيجة للخوف او القلق 
او المعاناة الشديدة . ولقد فوجىء 
صلى الله عليه وسلم اثناء تحنثه 


بسيدنا جيريل ينزل عليه ويضمه 
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لنبينا عهد بجبريل ولا بالقراءة , 
وليذ! “انقاية عليه 'الصلاة والسلام 
الخوف والقلق واحس برعدة في جسمه 
الشريف , فخرج مسرعا من الغاروقي 
منزله طلب من السيدة خديجة رضي 
الله عنها ان تزمله وان تدثره - ومع 
تكرار نزول جبريل وعلمه بآنه من عند 
الله سيحانه وتعالى شعر بالانس 
والالمتتان ؤزالت عقاوق كله مانا 
مثل من كان يحمل على كاهله ما لا 
يطيق » ثم رفع عنه فاته يحس 
بالراحة. وق هدانة الدغوة ل يكن 
للقوم الف بالدين , ولهذا تحمل عليه 
الصلاة والسلاد. كثيرا من. الايذاء 
النفسي والجسدي » واراد سيحاته 
وتعالى بعد هذه المعاناة الشديدة 


هداية القوم . 
يقول الفخر الرازي : « الوزر في 
اصل اللغة هو الثقل . قال تعالى : 


( حتى تضع الحرب أوزارها ) 
محمد/ ٠5‏ اي اثقالها , وانما سمى 
الذنب بالوؤن لآنه يثقل كاسيه ٠..بوهو‏ 
عليه الصلاة والسلام كان في عم 
شديد لاصرار قومه على الشرك » وانه 
كان هى واصحابه فيما بينهم 
مستضعفين ! فلما أعلى الله كلمته 
وعظم امره فقد وضع وزره «ى 

عاضوا : يقول سيحاتة وتمان. : 
(١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما 
تأخر ) الفتح/ " يفيد الفهم الظاهر 
للنص الشريف انه حدثت مغفرة من 
اله شيحاته لرسولة. عليه الصلاة 
والسلام والغفرة لاتكون: الا عن انب 
والذنوب تكل بالعضعة , 
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وأتخا كلها + الهامهوة ان يصون فن 
الانبياء قبل نبوتهم بعض الصغائر 
الح لا تشعر بخسة وعلى هذا فان 
المراد بما تقدم أي في صباك , وما 
تأخر اي في شبابك او « ان المراد ما 
تقدم من ذنب امتك وما تأخر . فان 
الرجل المعتير اذا احسن بعض خدمه 
او اساء فانه يقال له انت فعلت ذلك 
وان لم يكن هو فاعله بنفسه » . 
المراد بالمغفرة لا مغفرة الذنب وانما 
المغفرة لترك الاولى . ففي أاسرى بدر 
مثلا قبل صلى الله عليه ووسلم الفداء 
طمعا في هداية القوم فيما بعد » وكان 
الاولى قتلهم حتى يذل الكفر , ففي 
هذا الموقف ترك صلى الله عليه وسلم 
الاولى فعاتبه ربه سيحانه وتعالى 
واعلمه بما كان ينبغي ان يفعله في مثل 
هزه الحالة . فمن حق الرسول ان 
يجتهد لكن المشرع سبحانه يصحح له 
الاتجاة في حالة ترك الاولى : 

وأيضا فقد انشغل صلى الله عليه 
وسلم عن ابن ام مكتوم وهو من 
المسلمين السائقين وكاخ اعفى + جاه 
يسأله عليه الصلاة والسلام في امر 
من امور الدين انشغل عنه بحديث مع 
كبير من كبراء قريش طمعا في هدايته 
للاسلام . فعاتبه ريه سبحانه وتعالى 
لتركه الاولى . وقد سمي سبحانه ترك 
الاولى بالذنب . لان محمدا خاتم 
الرسل ولا يجب ان يصدر عنه مثل 
هذا فعظم المؤقف لعظمة صاحبه عليه 


الضلاة والسلام. : 
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20 كان من أوائل الشبان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم , 
1 والذين صبروا على أذى قريش واضطهاد الكفار لهم والتريص بهم .. 
ولما أمر الرسول أصحابه بالهجرة الى الحبشة , هاجر هو مع الفوْج 
0 الثاني . 

1 والسلام .. لفرط حبه له واعتزازه به .. غير هذه الكنية وسماه « أما 
0 ا 

1 انه هشام بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي .. أخو عمرو دن 
0 العاص من الأب أما أمه .. فهي حرملة بنت هشام بن المغيرة .. 
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وقد دخل في الاسلام قبل أخيه عمرو .. ورغم أنه أصغر منه سنا .. 

وكان عمرو بن العاص يقول عنه دائما : « أسلم قبلي واستشهد 
ودفدت »6 

هذا يعني يوضوح أن عمرا كان يرى أن أخاه الأصغر أفضل منه ... 
لأنه أسلم قيله , واستشهد قبله أيضا . 

وعاد من الحبشة الى مكة . بعد أن علم بهجرة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام الى المدينة .. وقرر أن يلحق بالرسول , ولكنه كان يعلم 
أن المشركين كانوا يتريصون بهم . ويمنعونهم من اللحاق بالرسول في 
المدينة حتى لا يكثر عددهم وتقوى شوكتهم ... وكان هشام ملهوفا الى 


١7١ 
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01111 كران الى 
السبيل للهرب الى المدينة ٠‏ ومن ثم اتفق مع عمر بن الخطاب وعياش بن 
أبي ربيعة رضي الله عنهما للهجرة معهما .. وتواعدوا على اللقاء سرا 
عند اضاءة ‏ أي غدير ‏ بني غفار على مسافة أميال قليلة خارج مكة . 

وف الوقت المحدد شرع هشام في تنفيذ المخطط ... ولكنه ما أن سار 
في الطريق الى مكان اللقاء . حتى فطن أهله يأمره .. فلحقوا به 
وأمسكوه .. وكذلك فعل أهل عياش بن أبي ربيعة ... وآودعوهما 
السجن دمكة ... ليأمنوا هجرتهما ... أما عمر بن الخطاب .. فقد 
استطاع أن يهاجر في تلك الليلة .. وينجو من لحاق المشركين به .. 

وظل هشام في سجن مكة بضع سذنين , يلقى من ألوان العذاب ما يهد 
الجبال .. ولكنه صبر وتجلد وقاوم وهو يؤمن بأن فرج الله قريب . 
وكان الرسول كلما جاءته أنباء هذا العذاب الذي دصيه المشركون على 
سجناء المسلمين .. دعا ريه في قنوت الصلاة . والمصلون من وراته 
يرددون : 

« اللهم انج الوليد . وسلمة بن هشام . وعياش بن أبي ربيعة , 
والمستضعفين من المؤمنين » 

واستجاب الله لرسوله .. فنجا عدد كبير من سجناء المسلمين في 
مكة .. ولما طال السجن بهشام بن العاص .. وعياش ين أبي ربيعة .. 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحايه : 
- من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص ..؟ 

وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة , قد نجا من سجنه ولحق بالرسول 
الكريم في المدينة . فلما سمع هذا القول . وثب واقفا وقد انتضى سدفه 
وقال : 

ووضع الوليد خطة لانقاذهما .. فتنكر في ملايس وسمت غير ملايسه 
وسمته . ومضى الى مكة كغريب جاء لبعض شأنه .. وراح يتلطف مع 
الناس ويسال حتى عرف مكانهما . فاذا هما في سجن تقوم عليه 
الأسيوار ... مقيدان له يستطيعان حراكا .. ولكنه لم بياس 5 ولم 
بهن .. وانما انتهز ليلة ظلماء هوجاء الريح .. فتسلق الأسوار في غفلة 
من الحراس .. وهيط الى السجن . وتحسس الطريق الى السجيدين 
حتى عثر بهما .. وسرعان ما فك قيودهما - وكرت يبدا سكف ان 
بعير كان قد أعده سرا خارج مكة .. وعاد يهما الى الرسول الكريم 
الذي سر ينجاتهما سرورا كبيرا وحمد الله وآثنى على شجاعة الوليد 
وعلو همته .. 
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الاول ١1١اها‏ 


وتتحدث كتب التاريخ على مختلف مصادرها عن شجاعة هشام بن 
العاص في الحروب .. وفي اخلاصه وتفانيه لنشر دعوة الاسلام واعلاء 
كلمة الله في الأرض .. فما من مهمة عسكرية يرسله الرسول فيها الا 
ويعود مؤزرا بالنصر والتوفيق .... وقد روي عن الترمذي والنسائي 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هشام وأخيه عمرق : 
د مؤمنان .. هشام بن العاص .. وعمرو بن العاص » . 

والايمان مرتبة أعلى من الاسلام .... وما من شك في أن كل مسلم 
يتمنى أن يشهد له الرسول الكريم شهادة كهذه ... وليس بعد شهادة 
الرسول شيع 7 

ولم يكن هشام بطل صنديدا في الحرب وحسب .. ولم يكن مؤمنا 
عظيم الايمان فقط .. وانما كان على رجاحة عقل وحسن تدبير وبلاغة 
قول .. فلا عجب أن وثق به أبو بكر رضي الله عنه , بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فأرسله الى ملك الروم مندويا عنه في التفاوض ١‏ 
معه لشأن ما من شئون الدعوة الاسلامية , فكان نعم المندوب . وخير | 

ثم جاءت معركة أجنادين بين الروم والمسلمين في أرض فلسطين ... | 
وشارك فيها هشام وآأبلى بلاء حسنا .. وكان معه أخوه عمرو .. وقد ١‏ 
أعان كل منهما أخاه استعدادا للمعركة ... وفي هذه المعركة , لاحظ ١‏ 
هشام بعض التراخي في صفوف المسلمين .. فاندفع الى قلب الأعداء ‏ | 
وقد سيطرت عليه الحماسة ... وغليه الشوق للاستشهاد مع | 
النصر .... وأرسل صيحته المشهورة بحث بها اخوانه فى الحهاد : 

« أنا هشام بن العاص .. أمن الجنة تفرون 020.2٠‏ 


وتدافع المجاهدون وراءه يتسايقون الى الاستشهاد والجنة .. وكان 
ليقام نا أراد : فاننضي السلمون .. واستشهد هو .. وقال أخوه عمرو 
بعد أن جمع أشلاءه من أرض المعركة : 

« أبها الناس .. ان الله قد استشهده . . ورفع من روحه » .. 

وظل عمرو كما سبق القول . يتحدث عن أخيه هشام ويذكر فضله . 
ويقول : 

5 3 شاركنا في المعركة .. وأعان أحدنا الآخر . وعرضنا أنفسنا على 

.. وكلنا يسأل الله الشهادة , فقبله وتركني .. وحرمتها ورزقها .. 

. الاما أعظه هؤلاء الرجال .. ألا ان في سيرتهم لعبرة ومثلا يحتذى‎ ٠ 
وحسيهم مكانة عند الله .. أنهم كانوا متجايكون أل التخيص: بالانس‎ 
في سبيل الله ... ويتفاخرون , لا بالأحساب والإنساب .. واذما بالسبق‎ 
.. فى الشهادة والقداء‎ 
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جاءنا من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد هذه الكلمة في الحث على تلاوة 
القرآن الكريم وتدبره وتكريمه وعدم امتهان شيء من 
الاوراق والصحف التي تحمل آباته : 1 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد 


فان القرآن كلام الله تعالى انزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
ليكون هدى ونورا للعالمين الى يوم القيامة وقد اكرم الله صدر هذه الامة بحفظه في 
الصدور والعمل به في جميع شئون الحياة والتحاكم اليه في القليل والكثير ولا يزال 
فضل الله سبحانه ينزل على بعض عباده فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم 
حسا ومعنى ولكن هناك طوائف كبيرة واعداد عظيمة ممن ينتسب الى الاسلام 
حرمت من القيام بحق القرآن العظيم وما جاء عن الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم واخشى ان ينطبق بحق كثير منهم قوله تعالى ( وقال الرسول يارب ان قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) اذ اصبح القرآن لدى كثير منهم مهجورا هجروا 
تلاوته وهجروا تديره والعمل به فلا حول ولا قوة الا بالته . ولقد غفل كثير منهم عما 
يجب عليهم من تكريم كتاب الله وحفظه ان قصروا ف محال الحفظ والتديرو العمل 
كما لم يقوموا بما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب العالمين ولقد عمت بلاد 
المسلمين المنشورات والصحف والمجلات وكثيرا ما تشتمل على ايات من القرآن 
الكريم في غلافها او داخلها لكن قسما كبيرا من المسلمين حينما يقرؤون تلك 
الصحف يلقونها فتجمع مع القمائم وتوطاً بالاقدام بل قد يستعملها بعضهم 
لاغراض اخرى حتى تصيبها النجاسات والقاذورات واه سيحانه وتعالى يقول عن 
كتابه الكريم ( انه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه الا المطهرون . 
تدزيل من رب العالمين ) والاية دليل على انه لا يجوز مس القرآن الا اذا كان 
المسلم على طهارة كما هو راي الجمهور من اهل العلم وفي حديث عمرو بن حزم 
الذي كتبه له رسول الته صلى الله عليه وسلم ان لا يمس القرآن الا طاهر . ويروي 
عن ابن عمر .. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمس القرآن الا وانت 
طاهر ) وروى عن سلمان رضي الله عنه انه قال لا يمس القرآن الا المطهرون فقراً 
القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء . وعن سعد انه امر اينه 
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بالوضنوء لس المصدف . “ناذا كان قذ1 تفلن الشركة ار لقان بسن يمه 
الصبحف التي تشقمل عل انات من :القرآن العزين سفرة لطعامه ثم يردي بها في 
النفايات مع النجاسات والقاذورات لاا شك انهذا امتهان لكتاب الله العزيز وكلامه 
اللبين ؛ 

الوا في كل :كل عله وستقية إن يكانداوا مل السيكفب العف وقيرها فنا 
فيّة ايات قرانية ا اخاديت تبوية او كلام فيه ذكر أيه افعض اشمائه سيعاته 
فيحفظها في مكان طاهر واذا استغنى عنها دفنها في ارض طاهرة او احرقها ولا 
يجوز التساهل ف ذلك وحيث ان الككير من الناس فق غفلة عن هذا الأم وقد يقع في 
الحذون خيلا مته بالحكو ايها كناية جني الكلية تذكيرا وبيانا ا يهب على 
اللمين العمل مه تماه كتان 1ل واسمائه وضيفاكة والحاديه رسولة صيل ١‏ للد غليه 
وسلم وتحذيرا من الوقوع فيما يغضب الله ويتناى مع مقام كلام رب العالمين والله 
سبحانه المسئول ان يوفقنا والمسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه 


خواطر من وحي المصطفى 


ولينتصر جيش الاخاء ويرتفع 
إدوان كسرى قد تصدع خاشعا 
يسمات فجر مزقت ثوب الدجى 
يا ويحهم عبدوا الدمى من صنعهم 
يا رحمة للعالمين تحبية 
فالدك با هادي الانام خواطري 

جئت الوجود ولم يزل في عهده 
فاذا الحياة خلية مويوءة 
واذا السلام حرائم وحشية 
واذا القصيدة دمية يعنو لها 
مرض النفوس من العسير علاجه 
فاذا الحياة رياض حب صادق 
واذا السلام تآلف ومودة 
وطن رفعت من الحضيض كيانه 
ورست على حب الوئام دعائم 
وسرت 7 00 القويم قوافل 


جاءنا من الاستان عبد الرزاق حسن العائش هذه القصيدة : 


فوق المآذن لاصلاح اذان 
ولعرش قيصر زلزلت اركان 
ما عذر من الغغوتهم الاوثان 
سحقا لرب ريه انسان 
ومن التحايا ملجا وامان 
ما شابها كذب ولا بهتان 
طفلا تولى امره شيطان 
تنمو يها الاحقاد والاضغان 
ينمى اليها الجهل والحرمان 
ملك الملوك وتنحني تيجان 
حتى اتى بشفائه القرآن 
ثمراتها المعروف والاحسان 
ينمى اليه العلم والعرفان 
يلغ المدى رفعت به اوطان 
فتفيأت دظلالها الاكوان 
وحدت على نغم الهدى ركبان 
نادى يجمع صفوفها الفرقان 
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الأخ جمال رمضان ثابت - ح. م.ع 


يطلب أن تخصص المجلة صفحات 
أكثر لتفسير القرآن الكريم » وأن 
تواصل. جولاتها الاستطلاعية عن 
أخوال السلمين ونا نارهو الحضبارية” 
لأنه لااحظ توقف ذلك . 

ونقول للأخ جمال : 

إن اللحلة حريصة عل لق تتصر 
أعدادها مقالات ودراسات عن القرآن 
الكرية ‏ تقخسيرا. .وشدرخا .واستتباطا 
للأحكام وإظهارا لحكم الله في أوجه 
حياتنا المختلفة . ولا يكاد عدد يخلو 
من ذلك . 

أما عن الاستطلاعات فان الحلة ل 
تألو جهدا في التعريف بآوطان 
المسلميق واوضاعهم -ودراسة الآثار 


هن 
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دك و ا حا ع 0 


الاسلامية كلما رأت ذلك مفيدا . وهى 
إن توقف نشاطها في هذا الميدان 
لبعض الوقت فلكي تثب وثية أخرى 
فتستعرض أوضاعا جديدة لعالمنا 
الاسلامى . 

ونشكركم لاهتماماتك الاسلامية , 
وحرصك على مطالعة مجلتك : والله 
يوفق للخير دائما . 


الأهل وزواج ابنهم 


توئس :- 


إن الزواج حالة اجتماعية , ترتبط 
فيها أسرة يأسرة لتنشاً بينهما علاقة 
مصاهرة . ومن هنا فان الاسبلام 
حريص على أن يحظى الزواج يبموافقة 
الأهل ورضاهم ». وأن يكون الزواج 
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أقو ال و الو المج 
يقدمان النصح 0 ابنهما إلى 
من تصلح له زوجا . ويكون ذلك من 
واقع حبهما لاينهما وحرصهما عليه . 
وليس الحب , أو العشق على حد 
قولك ‏ هو كل شيء في الزواج» بل ذات 
الذين. والأخلاى القاهلة آولاء 
والرغية في إعفاف النفس , وإنجاب 
الفل الصبالة هن زيم سبالحة : 
وق تفنب غنك أشياء كثيرة لايد هق 
توافرها فيمن تريدها زوجة لك » ولا 
تهتم إلا بمظهرها فقط , والمظهر غالبا 
ذا يكوق لقداعا مخصوصا ن نكية 
الخطوية . فكل من الخطيبين حريص 
على أن يظهر بأحسن مظهر » ومن هنا 
فان الولد. العافل. ينقيء حوارا. نينة 
وبين والديه » حتى يقتنع بوجهة 
نظرهما أو يقنعهما هو بوجهة نظره ٠‏ 
وبذا يتم الفرح في أجمل صورة ٠‏ حيث 
ركنا الوالدين من ركبا الله مديماته :. 
املا إذا "اسعكى الوفاق ن فاحرضن 
على إرضاء والديك , ولا تسىء إليهما » 
مع العلم بآنه ليس لهما أن يرغماك 
على الزواج ممن لا تريدها , 0 0 
يمنعاك من الزواج بمن تحبها » 
ذوى العدردي. يستطيعوق 0 


الأمور محدودة 3 


حمل البريد إلينا رسالة الأخ 
كنتب فبها تحت عنوان 0 أكثر ائله 


أمكثالها » تقول :- 

عرفتها والدة لثمانية أطفال ٠‏ توق 
زوجها منذ سنوات وأبقاها وصغارها 
بدون وارد سوى ما يقدمه لها أهل 
الخير, ت لها من فاعل خير 
راكنا شدهريا مقذ او +" يازا 
واسكعسن الحال هل هد المتوال ست 
سنوات 

وفي المرة الأخيرة . وقبل فترة 
قضيرة, ذفيتك الأعطيها: اللخ 
كالعادة »2 فآبت وقالت .الآ نأعلمك أن 
ابننا الأكير قد تخرج وعمل. ومن 
فضل الله فقد أصبحنا الآن بنعم . 
وبما أنني ياآأخي ذقت مرارة الفقر , 
نا أعيحت اضف يهاله الأزامل 
الفقيرات » «اتالى ليق كثيرا . رهل 
هذا الأساس. فانى. أريد. تخصيص 
فولخ :00 ». ويدار! " اردقياء سيريا 
للأرامل. والأيتاخ وللعائلات المستورة 
من براقي انتى هذا - وقالث كففسل : 
هذه الم 56 » دينارا الدفعة الأولى 


ياأخي أمرين . الأول : أن تقول لكل 


عاكلة .د مستورة ( تذهب إليها : إن 
الله مع الصابرين » وليس يعد الضيق 
إلا الفرج . والثانى : أن تطلب 
من الأرامل اللواتي يخصهن نصيب 
من مبلغنا هذا أن يدعون لولدنا 
بالتوفيق والصحة والعافية كما كنت 
تطلب مني أن أدعو بالخير لأبناء من 
كانوا يحسنون لنا عن طريقك 
فخرجت من بيتها وأنا أقول : دن 
تحوى أمثال هذه المرأة المتواضعة 
الصايرة الكريمة فانها لازالت بيخي .. 
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نشرت صحيفة الرائد المفربية بتاريخ 
تحت هذا العنوان تقول : 


كانت زيارة ( ميناكشي بورم ) التي 
تعرف الآن « برحمت نجر » بعد أن 
اعتنق معظم سكانها الاسلام وغيروا 
اسم القرية + اسعد لحظات الحياة : 
وامتعها .وقد كنا مها وقرادا ن 
الصحف عن إسلام جماعة كبيرة 
تتراوح بين ٠١‏ إلى ألف شخص , 
وما آكان هذا الحادك من همدي 3ن 
الأوساط السياسية . ولكن الزيارة 
تركت آثارا لا تمحى ٠‏ فان إجتماع 
الاختواق. الجدة اللدين. دخلوا: ن 
الاسلام ومظاهر الاخاء الاسلامي 
الذي يقضي على سائر الفوارق 
الاقتصنادية. والأمشاضة والسماس 
والروح والعواطف المتدفقة وبريق 
الأمل في المستقبل الزاهر الذي كان 
يتجلى في وجه المسلمين الجدد ٠‏ كان 
قد بعث في القلوب الأمل في مستقبل 
الاسلام وصلاحيته لجذب القلوب , 
وقوته في التاخي 1 

وصلنا إلى القرية من مصيف 
كوتالم حيث انتملذا "0ه يع اميه 
زيارة شال رزيلي . و75 المسا ل 
ااحجدد وعدد كبير من الديرز كانوا 
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يعزمون, إعتناق الاسلام قد إحتشدوا 
في حفل شيق ٠‏ كان قد زين باللافتات 
الى تحطل آياث قراتية ٠‏ وكلمة فا إله 
يلوخ يها نون الايمان. , قلوب صافية 
ما كان قيله + يوركي. القلوب . 

بدأ الحفل بتلاوة آية من الذكر 
الحسين عل الحضتن. الندوي كلمة 
في الاسلام وعلت هتافات الله أكبر , 
بيفضل جهود الدعاة المحليين وخاصة 
ترنلوبلي ٠.‏ التي يرأسها الشيخ 
غيد الوحمن الرقاعي. , 

وتحدث سماحة الشيخ الندوي 
بهذه المناسية وأعرب عن غبطته 
وإحتسايا كان كمن ولدته أمة + وقال 


21131 نع لطعم .]// عمط 


عظيمة لا تساويها نعمة » وأصيحتم 


إخوانا لنا . لا فضل بيننا وبينكم إلا 
بالتقوى . وهنا سالت الدموع من 
العيون. ودموع الفرح أحلى 
الدموع 2. وذكر سماحته قصص 
الضبحابة رذ الله عتهم , كيف كاترا 
يتسابقون إلى الخير بعد الاسلام , 
بمصسدون دفاة إن الاسازم م كم 
دعاهم إلى التمسك يتعاليم الاسلام 
والاتماء بالاخلاق. الكسنة »وكيك 
عيانيء الاضلاه وكام .حواحة. 
والتوحيد الخالص ؛ وبدء الحياة من 
جديد . وأكد سماحة الشيخ الندوي 
ضرورة فتح مدارس , ومراكز لتربية 
البالغين » وتعليم الأطفال للمسلمين 
الحده. .وت التعاليه. الالسلامية : 
واطلع على الاجراءات التي تتخذها 
الجمعيات الاسلامية ف التلفة هذا 
المجال . 


سؤر المؤمن شفاء 
لفق اهتخف الجماهيزبيةه الكهرية 


الجدد فى جامليتهم يتخزية فاسية » 


كان يحرم عليهم أن يجلسوا مع 


أعضاء الطيقة الراقة هن اليندرك , 
التى يسستعطونها + فخلا عن الشرب 
أو الأكل في إناء واحد ٠‏ ومروا باحتقار 
وملة + .ولكن هذا التحفل الاسلاضي 
شهد تجرية جديدة خلفت أثرا طيبا , 
إن قدمت كأس إلى المسلمين الجدد 
ليشريوا منها فشربوا منها ثم شرب 
والاستاذ عبد الكريم باريكة » ورئيس 
من شيرننا يكم 'الانسادم . 

وتعد هد الحظة الحاريفية توجيقا 
ال مسح متواخيع عنام اموق 
الجدد بأيديهم حديثا بعد أن هجروا 
معيدهم الهندوكي . وصلينا المغرب 
مع الأخوان والمصلين الجدد 0 ومرة 
أخرى تلاشت سائر الفروق ٠‏ وقام في 
صقف والجه + وجال :مقتلفالطيتات 


قصة الاضطهاد الذي يدفع فقراء الهنن 


لاعتناق الاسلام 


كما ذكرت جريدة الاتحاد الظبيانية يتاريخ ١981/94/55‏ حول 
هذا الموضوع ايضا وقالت تحت هذا العنوان : 


تجرها الثيران وارتدوا اسمالا بالية 


فاكقى شقصنمق النيوذيق الهتدوس 


الحندل 
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فرارا من قريتهم « نيز مبور » الواقعة 


على بعد حوالي ثلاثين كيلو مترا من 

نيودلهى . بحثا عن الحماية 5 
العاصمة الهندية من مضايقات 
السكان ورجال البوليس في قريتهم 
التي : تنتمى الى الطيقة الهندوسية 


وصرح أحد ١‏ الهارجيان » ( وهو 
الأسم الذي يطلق عادة في الهند على 
الايوةين آي الطيقة الدتيا من 
الهندوس ) قائلا ( إننا نرغب في 
العيش كبني البشر الآخرين .. إنهم 
(يقصلد .هندوين. الطبقة العليا ) 
يضربوننا حينما يشاءون ويعتدون 
على زوجاتنا حين تستبد بهم الرغبة 
ويضرب. اطقاليه أطفاتنا فى المذاريس 
م باب اللمو:.. لقن تهملنا كل ذلك 
سنوات طويلة ولكننا قررنا الاحتجاج 
الآن ». 

وقد احتل المنيوذون فجأة أحداث 
المماحة ف اليد مند أن قروو أعفاق 
الاسلام أو البوذية للافلات من المصير 
الذي ينتظرهم وكذا اعتنق عدة آلاف 

من الباريجان ( آبخاء الله ) الاسلام 
في جنوبي الهند ويعتنق حوالي مائتي 
الف .أخريق 'اليوزنة خلال الشير 
القادم خلال تجمع كبير سيعقد في 
أحمد أياد مركز صناعة النسيج في 
غرب الهند . ويمثل الهاريجان وهم 


الطيقة الدنيا في النظام الهندوسي 
حوالي /٠5‏ من السكان في الهند أي 
٠١‏ مليون نسمة من يين تعداد 
السكان في الهند البالغ ١6١‏ مليون 
نسمة ويعمل أغليهم في صناعة 
الأحذية اير في المنازل أو ل 


زراعيين . 
وأفراد الطبقة العليا ظاهرة . حديثة 
القت العليا 0 يدث .قط أن 
إحتجوا أبدا حتى في حالة تعرض 
البعض منهم للضرب الذي يفضي 
للموت أو في حالة تعرض بناتهم 
الهارجيان على يعض الحترم كشي 
بعض الوظائف. العامة الت كانت 
تامرة على فئات متميزة وقد انخرط 
بعفى. الباريجان: ف العمل 'السناس 
وأصبح البعض منهم وزراء كما يشغل 
البعض منهم مقاعد في البرلمان 
الفيدرالي وقد أدى تمردهم إلى وقوع 
حوادث دامية بينهم وبين هندوس 
الطبقة العليا خلال الأعوام الأخيرة 
الماضية وقد قرروا الآن الانضمام 
جماعة إلى بعض الطوائف الدينية 
الأخرى . إلا أن أغلبية الهاريجان في 
الريف الهندي تعيش إلى الآن كقطعان 
الماشية حيث تتعرض للتعذيب إلى حد 
الموت في يعض الأحيان عند أقل يادرة 
احتجاج ويسكن الهاريجان عند 
أطراف القرصس فق مشاكن بنية: يالطين 
ويعملون ١‏ ساعة يوميا مقابل وجبة 
واحدة أو أحيانا مقايل رداء ويحظر 
عليهم استخدام مياه الآبار الخاصة 
بالطيقة العليا . 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رآينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصال 
رأسبا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 4258 ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


الفسوداق. > الخرطيع ددا التورية ب ضيب 88 


لسا ‏ : طرابلس المنشأة العامة للتوزيع والنشر . 
الجزائر :© الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 

ال مغرب . الدار البيضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 

تونس : الشركة التونسية للصحافة . 

ليدان : ببروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (5528) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (170؟) 


السعودية : جدة : مكتبة مكة # ص.ب (5772) 
الخير : مكتبة مكة # ص.ب )٠١(‏ 
الرياض : مكتية مكة ص.ب (5575) 
مسق + الؤسة العربية للتوزيق والنقر كشت 111 
صتعاء : در القكر 
السكرين : در الهلال 


قطر 4 قاو العروة تن ا 

ابو ظبى : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (1708) 
ددسى : دار الحكمة ص.ب )5٠١7(‏ 

الكويت : مكتبة الكويت المتحدة 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 


سسربسهبعرمءمءعتسصضمر مم د 
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الل اؤا-اق غاقلاا-ا84 
7 :80 .0 .5 1اقثلاناكا 
السنة الثامنة عشرة 
العدد ٠١‏ © ربيع الثاني ١2١”‏ ه © فبراير 1985 م 


هدفها 
المزيد من الوعي , وايقاظ الروح » 
يعيدا عن الخلافات المذزهيبسيمة 
والسياسية . 
ا تصدرهما 
وؤزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسيلات 
مجلة الوعي الاسلامي 


صندوق بريد رقم (13كم) الكويت 
هاتف رقم: 586555 ١9060غغ6‏ 


التوزيع والاشتراكات 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.مل ) 
ص. ب 451524 » فدروت . لعنان 
تلكس 1.18 23032 41480:0 


© الثفن © 


٠‏ فلس 
1١٠‏ مليم 
3 5 مليم 
ريال ونصف 
درهم ونصف 
ريالان 
فليسنا 
٠‏ فلسيا 
ربالان 
1١٠‏ فلس 
٠‏ فلس 
سوريا ليرد ونصف 
لينان ليرة ونصف 
لبييا ٠٠‏ درهما 
نوئيس ٠‏ مليما 
الجزائر ديمار ونصف 
المغرب درهم ونصف 
بقبة بلدان العالم 


ما بعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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الناس امام الرسول محمد صى 
الله عليه وسلم الذي ختم الله به 


الناس كافة( مؤمنون وكافرون ) . 
فالمؤمنون يرسالته يرفعون مقامه 
عن المقارنة والمقايسة بينه ودين 


ه ٠‏ لأن الميزان الذي يحمل في 


(احدى كفتيه النيوة والرسالة 
العامة تبقى كفته الأخرى طائشة , 


الامور. ويلوغ المنزلة الكبرى في | 
خصال المجد والشرف ولا يوجد ) 


منه في هذه المكانة ٠‏ بل هو اوسع ١‏ 
الناس فيها مجالا . وايعدهم اثرا , ١|‏ 
وارسخهم قدما . 
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++ لصف رفح سما 


ولم تكن عظمته صلى الله عليه 
وسلم عظمة الملوك المتجبرين الذين 
يفسدون في الارض ولا يصلحون . 
فعظمة هؤّلاء عظمة ارضية موقوتة 
مهما ملكوا من ثمرات الارض 
وخيراتها ,, ومهما كان لهم من 
سلطان وجبروت . 

لقد حكى الله تعالى عن 
٠‏ فرعون » غروره بالملك في قوله : 
( اليس لي ملك مصر وهذه الانهار 
تجري من تحتي افلا تبصرون )» 
وادعاءه الالوهية فِ قوله : ( أنا 
ربكم الأعلى ). فماذا كان ؟ كان أن 
اخذه الله نكال الآخرة والاولى , 
واغرقه وقومه الذين اطاعوه: 
( فاستخف قومه فأطاعوه انهم 
كانوا قوما فاسقين . فلما آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعين . 
فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ).. 
اما محمد صلى الله عليه وسلم فقد 
بعثه الله بالدين القيم ؛ والشريعة 
المحكمة . وجعله القائم على تلك 
الشريعة يبلغها للناس مبشرا 
ونذيرا . وبعد ان تناسق عقدها , 
وتكاملت نجوم هدايتها ٠‏ واتزل الله 
تعالى قوله : ( اليوم يئس الذين 
كفروا من دينكم فلا تخشوهم 
واخشون اليوم اكملت لكم دينكم 
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واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) التحق صلى الله عليه 
وسلم بالرفيق الاعلى مخلفا 
للمسلمين شريعة خالدة . وسياسة 
حكيمة . فكانت دولتهم ذات بأس 
شديد على الياطل واهله . ورحمة 
حانية على الحق وذويه . 

ولم تكن مكانة محمد صلى الله 
عليه وسلم مكانة الاغنياء المختالين 
الطاغين بغناهم . فعظمة هؤلاء 
عظمة كاذية , لأن المال لا يعد في 
نظر اولى العقل ‏ من مظاهر 
العظمة , وانما هو وسيلة الى خير 
او الى شر . وقديما كان )0 قارون 35 
وقد اتاه الله من الكنوزما ان مفاتحه 
لتنوء بالعصبة اولى القوة ‏ باغيا 
على قومه . زاعما انه اوتي المال على 
علم عنده . واصم اذنيه عن سماع 
النصيحة . فكانت النتيجة ان 
خسف الله به وبداره الارض ؛ فما 
كان له من فئة ينصرونه من دون الله 
وما كان من المنتصرين . ولا عجب 
فان صاحب المال الذي يركض به الى 
المحرمات . وينفقه بعيدا عن 
الطاعات وينكر فضل الله عليه , 
وحقه في ان يشكر على نعمائه وان 
يحمد على عطائه , اعظم منه 


البائس الفقير الذي يزيد عليه 
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. بمثقال من علم او فضل . 


وقد كان رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم في حالتي كفافه 
ويساره , يمثل الصبر والسكينة 
والزهد والسخاء . ان لا يخدش 
الفقر والاقلال مكانة الانسان اذا 
نهضت يه الحكمة والعزم 
والاخلاص ٠»‏ وارغم انوف الطفاة 
الذين يمشون في الارض مرحا . 

ولا يمكن ان يوازن المؤمنون بين 
محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويين القواد الفاتحين في عدد 
ما فتحوا من المدن او الممالك . واذا 
عددنا فتح مكة من مظاهر عظمته 
السامية , فلأنه نتيجة جهاد وصبر 
وثبات . ولأنه الفتح الذي اخذ به 
الاسلام مظهرا مهييا . وقطعت به 
الدعوة الى الحق شوطا واسعا , 
والذي يفتح مدينة فيملؤها ايمانا 
بعد شيرك . واصلاحا بعد فساد , 


وحكماتهم قوق عظمة من يفتح 
المشرق او المغرب . وهو يحمل في 
نفسه غطرسة وكدرا 4 وق يده 
اذلالا وارهاقا !! 

ولا تصح المقارنة يبن رسول 
الاسلام فيما اسدى للانسانية , 


والمكتشفين فيما قدموا من نظريات 
ومكتشفات ومخترعات » فسان 
الاختراع والاكتشاف مما يناله 
الناس بالذكاء والمثايرة على 
الدسحث . وقد جاء محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحكمة وقفت 
دونها انظار الاذكياء » وتخيطت في 
البحث عنها عقول الفلاسفة . وهي 
الحقائق والاداب والنظم التي هي 
قوام الحياة السامية .. هذه هي 
الحكمة التي اختار الله لها محمدا 
صلى الله عليه وسلم فالقاها على 
الناس دروسا نافعة . وترجمها 
سلوكا مستقيما . ولبس من رينتها 
سيرة كريمة . ولا يضيره بعد هذا 
العلم وهذا السلوك وهذه السيرة 
الا يخترع من الحديد غواصة , 
والا يكتشف اثرا كان تحت الارض 
غغحائيا.. واذا اعترف الناس 
بالعظمة لفيلسوف كشف عن شىء 
من غوامض الطيائع المادية . فان 
عظمة من يكشف عن الحقائق 
العقلية والفضائل النفسية 
والصلات الاديدية والقواعد 
العمرانية اسنى مطلياً واجلى 
مظهرا . 

اما الكافرون الذين لم يهتدوا 
بالاسلام . فمن دخل منهم دائرة 
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البحث الدزيه لم يتصرف عنه الا 
وقد شهد من سيرة رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم عظمة فائقة 5 
قال الفيلسوف « تومس كارلدل 5 
7 اتدن قِ محمد عقلا راحها , 
وعينا يصيرة , وفوادا صادقا , 
ورجلا قويا عيقرياء.. 
والدكتور 2 مايكل هارث "نغ مؤلف 
عنى فيه باليحث عن اهم مائة رجل 
في التاريح الانساني كله قد اختار 
)0 الاول ("ى قِ الاهمية قِ التاريخ 
الانساني كله نبي الاسلام محمد١ا‏ 
صلى الله عليه وسلم . اختاره 
المؤلف وهو رجل مسيحي يعيش 
وسط العالم الامريكي المسيحي 
البهودي . 

يقول الدكتور « مابكل 0 «" 
بد هش القراء ولكنه الرجل الوحيد 
3 التاريح كله الذي تجح أل 
نجاح على المستويين الديني 
والدنيو ي . انه الوحيد الذي اتم 
رسالته الدينية كاملة . وتحددت كل 
احكامها. وآمنت يه شعوب 
بأسيرها قِ حداته ,2 ولأنه اقام الى 
جانب الدين دولة جديدة , فانه في 


هذا المجال الدنيوي ايضا وحد 
القبيائل في شعب ,2 والشعوب قُ 
امة ٠‏ ووضع لهذه الامة كل اسس 
حياتها الدينية والدنيوية . 

ان معظم الذين غيروا التاريخ 
ظهروا في قلب احد المراكز 
الحضارية في العالم ولكن محمدا 

هو الوحيد الذي نشا في يقعة من 
قو ا 0 
كل مقومات الحضارة والتقدم . 
ولكنه جعل من البدو اليسطاء 
المتحاريين قوة معنوية هائلة , 
قهرت بعد ذلك امبراطوريات فارس 
وبيزنئطة وروما المتقدمة بما لا 
يقاس . 

وفي تاريخ الغزو في كل زمان 
ومكان يكون الغرو عسكريا . ولكن 
في حالة الرسالة المحمدية فان معظم 
البلاد التى فتحها خلفاؤه 
استعربت تماما وتغيرت لغة ودينا 


وقومية من العراق وسوريا الى اخر 


الشاطىء الاقريفي خرساء اق 
السودان جنويا. ويقيت امه 
واحدة تتكلم لسانا واحدا الى الان . 
وهو معيار في قياس اثر الرسالة 
واستمرارها الزمني وثداتها لسن له 
مقيل. ق كاريت القدع في العام . 
كذلك لا يوجد نص في تاريخ 
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الرسالات نقل عن رجل واحد وبقى 
يحروفه كاملا دون تحوير كل هذا 
الززمن سوى القرآن الذي نقله 
محمد . الامر الذي لا ينطيق على 
التوراة مثلا او الانجيل . 

ومن اجل هذا كله فاني وجدت 
ان محمدا هو صاحب الحق الوحيد 
قِ ان اعتيره صاحب اعظم تأثير 
اصلاحي على الاطلاق ف التاريخ 
الانساني .2 

فهذه هي العظمة الفريدة في 
تاريخ الانسانية اعطاها 2 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
وصدق الله تعالى في قوله لرسوله : 
( وانزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيما ). 

فهل للعالم المعاصر ان يدرك 
مغزى تلك العظمة فيفيء الى رحاب 
الاسيلام ليهتدي الى الصضواب ؟: 
( ومن يعتصم بالله فقد هدى الى 
صراط مستقيم ). 

وهل للمسلمين ان يثوبوا الى 
رشدهم ويتبعوا ما انزل اليهم من 
ربهم . ويعملوا صادقين لاستعادة 
محدهم بالاقتداء برسول الله 
العظيم ؟ ممتخلين لقول الله تعالى : 
( لقد كان لكم في رسول الله اسوة 


حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا) وذاكرين 
لقوله جل شأنه : ( با آيها الداس قد 
جاءكم برهان من ريكم وانزلنا اليكم 
نورا ميينا . فأما الذين آمنوا دالله 
واعتصموا بيه فسيدخلهم في رحمة 
منه وفضل ويهديهم اليه صراطا 
مستقيما ). 

الرجاء في الله عظيم . والامل في 
توفيقه لا ينقطع, وليس بعد 
الغفلة المطيقة التي رانت على قلوب 
المسلمين . فأفقدتهم عزتهم 
وحقوقهم إلا صحوة ايمانية مشرقة 
تعدد الظلمات 2 وتخصير الطريق 
وتثال بها العزة المفقودة, 
والحقصوق الخخصية وله 
بنصره : 0 0 
المؤمنون . بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله 
لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الدناس ‏ 
لا يعلمون ). 


رئيس التحرير 


محمد الاياصيري 
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الاضنات “ضففة ال + وقد .خلقف 
التقس: الاتسائية معيولة عل يواغث 
فطرية ٠‏ وعلى رغائب وميول غريزية » 
اتاحها الله لخليفته في الأرض حتى 
يمكنه بها ان يواصل حياته عليها 
سعدا موقا كزروقا . اذ هو الحمية 
الاداع واكذ «بالاسمات » ولع كفرة 
الأخواء لفن الأقمان قد بمرفة 
الاكحراف: .وقطش يه الأهراه فيفرق 
ف لشائدة الذنيوية دلا كباب #اريتقاد 
الى شهواته اليهيمية بلا حدود , 
وسيقت اسكبتاعا معقونا ,لا يلثم 
بحلال او حرام » ولا بتكاليف شرع او 
دين » فتستهويه دنياه بما حوت من 
زخارف تتراءى له » وينساق الانسان 
ززاء خطوراض شيطائه "فيسن أق. له 
آخرة . وانه سيحاسب على ما قدمت 
يداه » ان خيرا فخير » وان شرا فشر . 
لا يدري ان كل امرىء بما كسب 


ا 1 
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رهين » وان ليس للانسان الا ما 
سعى . وان الله سوف يجزيه الجزاء 
الاو . 

والاسلام بتكاليفه وتعاليمه لا يكبت 
الغرائز . ولا يهمل البواعث الفطرية 
فك وميه الك للتفبى ' النكتوية كنا 
شلقنا لانها كدري #الازمة ى الهياة: 
لكن الاسلاح لا يطلق للغرائز العتان : 
ولا يجعل البواعث الفطرية تندفع بلا 
حساب », ولكن الاسلام. يضبطها 
وينظمها. ويرسم لها الحدود 
والقايين "ال تقفف من نهدتيها + 
وتحول دون اندفاعاتها بحيث يكون 
الأنسان سيد كقضة لا عبد ,شتهواته 
وخرائكه والة العلم الكبيي» الذئ 
يعلم سر صنعته البشرية » يصف 
مقابج الحياةالدقنا .يانه قليل مهما 
كش + وآن ‏ الباقيات. الصالحات خثر 
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52 كد عر لع و 


عند الله جناح بعوضة , 
الكافر منها جرعة ماء . ولهوان الدنيا 
على الله » يقول سيحانه في قرآنه » انه 
لولا مخافة ان يفتتن المؤّمن بغنى 
الكافر . لجعل الكافر يتقلب في النعم 
ويرفل في زخارف من الفضة كمتاع له 
في حياته الدنيا ليأتي مفلسا يوم 
القيامة . يقول سيحانه : 

( ولولا ان يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون . ولييوتهم ابوايا وسررا 
عليها يتكثون . وزخرفا وان كل ذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند 
ربك للمتقين ) الزخرف / ”7 - 
. 


والآيات الكريمة التى صدرنا بها 
هذا المقال . تشير الى نوعين من 
المتاع . احدهما متاع الحياة الدنيا , 
والثاني متاع الآخرة : كما تشير الى 
سلوك الانسان ‏ تبعا لشهواته ‏ ازاء 
كل من المتاعين . فمن الناس من 
يستهويه متاع الحياة الدنيا فيعب منه 
بلا حدود ولا ضوابط , ليكون مفلسا 
يوم القيامة » ومن الناس من يستمتع 
بدنياه بالقدر المطلوب والميزان 
المحسوب , مدخرا متاعا اجزل واوق 
يجزيه الله يه في الآخرة . والفئثة 
الاخيرة المؤمنة لها اوصافها 
ومعاييرها التى وضحتها الآيات 
الكريمة . وفيما يلي توضيح ما 
اجملتاه . 
١‏ الله الذي خلق الانسان : يأمره 
صريحا في القرآن الكريم فيقول له : 
(وايتغ فيما آتاك الله الدار 


0 


كك 0 


ما سقى 


0 


الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا 
واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ 
الفساد في الأرض ) القصص / 77 . 
ومن ثم. يكون الانسان مخلوقا . 
مهيئًا للاستمتاع بالدارين ( الدنيا 
والآخرة ) وترتيبا على ذلك » تكون 
البواعث الفطرية , والرغائب والميول 
الغريزنة فيجودة فى كل افييان + ان 
هى من مستلزمات مواصلة حياته على 
الارض التى أمر الله أن يعمرها ولا 
يفسد فيها , لكن هناك فرق بين انسان 
رغائبه وميوله في توازن وتبصر وتدبر » 
وفي حدود مأمونة ٠‏ وفي اطار ما رسمه 
الله العليم الحكيم له وقيده الشرع 
بتكاليفه . وبين انسان آخر يطلق 
لنفسه العنان في لذائذه الحسية 
ونزعاته الشيطانية يتعدى الحدود في 
ارضاء شهواته . مثل هذا الانسان هو 
شيطانه » حب شهواته : فأرخى لها 
العنان » يستمتع بما لذ وطاب في 
اعتقاده . لا يحاسب نفسه على حله 
وحرمه . انه يعيش دنياه » ويغتتم 
الساعة التى هو فيها . انه لا يعترف 
بمتاع الآخرة أو لا يأبه له ان كان في 
ذهته وميض من الاعتراف . 

والاسلام بتكاليفه انما يهذب هذه 
الشهوات الفطرية ولا يكبتها ‏ وانما 
نخمط ذه الرغائي. والنواعة 
الغريزية ولا يحرمها . يضبطها الى 
الحد الامثل المقيد » حتى لا تطغى ولا 
تستشرى ٠‏ وعندئذ لا يقتصر ضررها 
على صاحبها كفرد ؛ وانما يمتد اثرها 
الى المجتمع الذي يعيش فيه اذا لم 


يضرب على يديه » او يحول بينه وبين 
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؟ - واذ! كان ١‏ النسياء » اولى 
الشهوات التى اشارت اليها الآية 
الكريمة » فان تزيين حبهن كشهوة 
عارمة بدون حدود أو قيود هو الامر 
المنهي عنه في الاسلام . فالله سبحانه 
وتعالى قد. اباح للرجل ان يتزوج مثنى 
وثلاث ورباع في اطار ( فان خفتم الا 
تعدلوا فواحدة ) كالنص في سورة 
النساء (*) . والله تبارك وتعالى يمتن 
على الانسان ان خلق له من مثله زوجة 
يبدأ بها تكوين اسرة من افراد جعل 
بيدهم حميما مودة ورحمة . يقول 
سبحانة . 

( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) الروم / "١‏ . 

( والله جعل لكم من انفسكم ازواجا 
وجعل لكم من ازواجكم بنين 
وحفدة .. ) النحل / 7١‏ . 

وتشير الاحاديث النبوية الكثيرة الى 
فضل الزوجة الصالحة , والى ان خير 
ما يرزق به الزوج هو الزوجة الصالحة 
التى ان نظر اليها اسرته ٠‏ وان غاب 
عنها حفظته في ماله وعرضه وبيته . 
ومن ثم فان الاستمتاع بالنساء في 
الحدود وبالقيود التى رسمها الدين 
ليست مطلوبة فحسب لعمار هذا 
الكون وائما يقاب عليها اذا صلحت 
التصرفات 'حياليا . لكن الشيهوة الى 
النساء المنهي عنها , والتي هي من 
تزيين الشيطان ؛ انما تكمن في تخطي 
الحدود الشرعية في الاستمتاع 
هالتسناء:. 


الوعي الاسلامي | العدد /5١48‏ ربيع الثاني آاهت 


دنيكة . واستخدامهن في عروض 
تلفازية اى سينمائية ونحوها للاثارة 
الجنسية ودون احتشام شهوة دنيئة » 
والاتجار بالاعراض شهوة دنيئة , 
ومعاكستهن والنظر الى محارمهن 
شهوة دنيئة » وقس على ذلك الكثير 
والككير هما لا يتسع لذكره اللقام . 

'"' اما «١‏ الدثون » فهم مع المال زينة 
الحياة الدنيا كما يقرر القرآن الكريم 
« الكهف : 5١‏ » بل ان الله سيحانه 
وتعالى يمتن على الانسان بأنه يمده 
بانعام وبنين ( الشعراء : ١١7‏ ) 
والبنون نعمة كثمرة لزواج مشروع ٠‏ 
فما من زئحة مشروعة الا ووراءها 
الرغبة في الانجاب . والوالدان 
يسغدان في العادة باولادهما فالاولاد 
في العادة سند الآباء في الحياة , 
واستمرار وذكرى لهم بعد الموت . 
ولكن متى يكون البنون شهوة 
معقوتة ؛ يكون الام ر كذلك. , أذا اتخذ 
اليتون -موضدوغا” للتفاخن: والتكاض.: 
وقهر الآخرين بالكثرة والقوة » كما 
كان الحال في عهد الجاهلية وحين نزول 
القرآن ٠‏ ويكون الامر كذلك اذا كانت 
الرغبة هي كثرة الانجاب دون اقتدار 
على التربية الحسنة والتوجيه 
السليم . ويكون الامر كذلك حين 
يتزوج الرجل المعدم ( الفقير) لا 
بواحدة مثله بل بأكثر من واحدة بغية 
المتعة الجنسية في المقام الاول ثم 
عديدين الى الدنيا من اضيق ابوابها 
فينحرفون ويعتادون الاجرام » وقد 
يتساءل البعض : هل مثل هؤلاء 
الاولاد يكونون شهوة مطلوبة بالنسبة 
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لاآياء او الامهات ؟ 
الاشرار يستمتعون بالاجرام يصيب 
مجتمعهم . ولو كان ضحاياه من 


زيجات تفتقر الى القدرة على الانفاق » 
لا مكتركون «جابوة بولا ابضوة .. انهم 


يمارسون متعتهم الجنسية وليكن . 


بعدها ما يكون . 
والقرآن الكريم الذي يقرر ان 

الزوهجة سكن للرجل وان الاولاد 
زينة » وان بين افراد الاسرة مودة 
ورحمة يلفت النظر الى حقيقة يجب ان 
يتنيه أليها كل انسان يقول سبحانه . 
(يا ايها الذين آمنوا ان من 
ازواجكم واولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا . الله غفور رحيم ) . 
التغاين / ١5‏ . 

انها القارىء الكريم - 
ان اسبحرة الحب الزائد: للزيمة 
والاولاد » والمبالغة في ارضائهم , 
وتلبية جميع رغباتهم التي قد لا 
يتحملها الزوج ولا يطيقها ؛ قد تجعله 
ينحرف في سبيل تلبية هذه الرغبات » 
كما سحلت الصحف اليوفية حوادظ 
اختلاسات وسرقات ‏ الخ قام بها 
اناس لم يعتادوا الاجرام اصلا . 
وانما ضاقت بهم سبل الحياة 
فانحرفوا مرضاة لرغبات بدت من 
ازواجهم او اولادهم . انهم يركبون 
الصعاب في سبيل مرضاة الازواج 
والأفلكف. وان كان هذا لسن الطريق 
السليم . فال لا يكلف نفسا الا 
وسعها . 


- واكتساب لكل ء. من الوم 


يها اودر 


المشروعة امر مطلوب , فالمال سلاح 


يعين صاحبه على نوائب الدهر . 
وقضاء الحاجات , والانفاق على الأهل 
والعيال + وحن لأ مال له لا سك اله . 
وكأنه يسعى الى الهيجا ( الحرب ) 
بدون سلاح . لكن شهوة حب المال 
تكمن في تكديسه دون استخدامه . 
وفي الاستحواذ عليه دون استثماره , 
وفي كنزه دون التصرف فيه بالطرق 
المشروعة . ولهذا كانت العبارة في 
الآية الكريمة بألفاظ ( القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ) وؤ 
هذه العبارة اشارة الى كل انواع المال 
وان اقتصر الامر على ذكر المعدنين 
النفيسية «واشارة الى فون شنيرة 
حب المال الممقوتة في الاستحواذ عليه 
وكنزه دون تصرف فيه . ويبشر القرآن 
الكريم الذين يكذزون الذهب والفضة 
دون اخراج زكاتها ودون الانفاق منها 
في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم يوم 
القيامة على النحى الذي يصوره قول 
الحق تبارك وتعالى : " 

(... والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم يعذاب اليم . يوم سحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنرتم لانفسكم فذوقوا ما كدثم 
تكنزون ) التوية / 5 55 . 
ومن الناس من تستيد به شهوة المال 
فيجمعه من اي طريق تمتد يده اليه » 
لا يتحرئ في هذا الصدد خلالا اى 
حراما , انما يأكل اموال الناس بالاثم 
وهو يعلم ذلك » ومنهم من يمنعه حب 
ماله من تأدية زكاته ٠‏ « قفيسرق » 
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ذلك الحق المعلوم الواجب تأديته 
للسائل والمحروم . ومنهم من يجمع 
المال لتنفيذ مآرب شريرة » وشهوات 
آثمة . يقول سيحانه : 

( ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا 
من اموال الناس بالاثم وانتم 
تعلمون ) اليقرة / ١84‏ . 

( الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله واعتدنا للكافرين عذايا 
مهينا . والذين ينفقون اموالهم رثاء 
الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قرينا . وماذا عليهم لو آمنوا 
بالله واليوم الآخر وانفقوا مما 
رزقهم الله وكان الله بهم عليما ) . 
النساء / لك ايزا 

( فيظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرا . واخذهم الربا 
وقد نهوا عنه وأكلهم اموال الناس 
بالباطل واعتدنا للكافرين منهم 
عذايا اليما) النساء / 1١١‏ 
5١1‏ . 

( والذين في اموالهم حق معلوم . 
للسائل والمحروم ) المعارج / 55 - 
تل ة 


وشهوة المال الممقوتة قد تدفع بالقيم 
على مال اليتيم ان يتلاعب فيه او 
يحجزه عنه بعضه اوكله . والل يتوعد 
مثل هؤلاء فيقول سبحانه : 

(وآتوا اليتامى اموالهم ولا 


تتيدلوا الخييث بالطيب ولا تأكلوا 


آلوعي الاسلامي/ العدد /2١4‏ ربيع الثاني ؟5١ه‏ 


اموالهم الى اموالكم انه كان حوديا 
كبيرا ) النساء / 5 


هاما( الخيل المسومة ) فهي عند 
بعض الناس زينة مشتهاة » ورياضة 
محبوبة . وتجارة رابحة . والخيل 
معقود بنواصيها الخير كما يقول 
الرسول. الأعظو .وك امن القران 
الكريم باعدادها قدر المستطاع كقوة 
مرهوية في الحرب . فقال سيحانه : 
( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم و آخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من 
شيء في سييل الله يوف اليكم وانتم 
لا تظلمون ) الانفال / 7١‏ . 

وقد يقول قائل 8 وما دور الخيل الان 
بجانب وسائل الحرب الحديثة من 
صواريخ وطيارات وقنابل نووية .. 
الخ ؟ ونجيب بان القرآن الكريم نزل 
والخيل لها شأن اي شأن في 
الحروب . وظلت كذلك حتى اخترعت 
الوسائل. الحديكة هذه فقل دورفا : 
ولكن الى حين . ذلك لان مخزون 
اليترول في العالم مهما طال امد 
استخدامه فسيتقد حتما ٠‏ وعندئد 
تحعيت: كل هدم الوسائل. الحيدية 
المشان اليها أنفا عاطلة لا فائدة من 
ورائها . ويعود الامر الى ما كان عليه 
اصلا قبل اكتشاف البترول كطاقة . 
ومن يرى الخيل أو يقتنيها يفعل ذلك 
لجمالها . وذكائها واستخدامها في 
اشراضن: مصروعة قسن #الحفل 
والحرب - لا للقهر والفروسية 
والرياضة .م الغ اما قربية «القين 
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اشووة تحن مشيرية #القرهيفة 
والاعقواء. عل الاخويق وريم 
الآمكين , والاغارة السلب والنيب كما 
كان الحال عليه في الجاهلية وقبل 
ظهور الاسلام » فهوما لا يرغب فيه اذ 
بكرن هنوك شبهرة ممكونة : 

5 اما ( الانعام والحرث ) وكل ما 
يتصل بالشئون الزراعية فامتلاكها 
وحيازتها من الطريق الحلال امر 
مطلوب ومرغوب فيه ومحبوب ٠‏ ذلك 
لان خيراتها لا تقتصر على فرد دون 
فرد , ولا على بيئة يعيش فيها انسان 
دون اخرى , فالانعام تشمل الضأن 
والماعز والبيقر والجاموس والابل 
( الجمال ) وخيراتها من لحم ولبن 
وسمن وجبن واشعار واصواف واوبار 
وجلود ‏ الخ ... لا يستغنى عن كلها 
او يحشيها انسان + كما ان خيرات 
الأرضن الؤزاهية مى مساصي :مخف 
للحبوب والزيوت والبقول ومن فواكه 
وخضراوات متعددة الاصتناف 
والاشكال والالوان ... الخ .. كل ذلك 
مشهور فائدته ملحوظ شموليته للناس 
جميعا . وقد جاء ذكر كل ذلك في آيات 
متنائرة كثيرة في القرآن الكريم يضيق 
المقام عن تعدادها يله تسجيلها . 
زلهذ ا كانت الأتعام .والحريك من شغد 
الله المبسوطة في كل حين ؛ والتي 
تستحق الشكران في كل آن » لكن متى 
تكون الانعام والحرث شهوة يتحرز 
منها المؤّمن ؟ اذا كان امتلاكها عن 
طريق الجور والظلم من طرق غير 
مشروعة » ى كانت للتكائل والتفاخن 
على الآخرين . وللاتعام والزروع 
زكاتها 'التي يلزم الا يحجبها حبها عن 


١5 


ان تصل الى الفقراء 
وحين نزل القرآن الكريم » بدأ في 
الجزيرة العربية حيث كانت الانعام 
وتجارتها وحيازتها هي شغل البدو 
الشاغل في مثل هذه البيئة » وحيث 
كان امتلاكها من اي طريق شهوة 
الفرد والقبيلة . 

وفي عصرنا الحالي قد تتحكم الشهوة 
العارمة في رفع الاسعار الخاصة 
بالانعام ومنتجاتها.ء. وبالارض 
وانتاجها حتى ليموت الناس جوعا في 
بعض المناطق , بينما يغرق الآخرون 
محاصيلهم في قاع المحيط بغية تقليل 


عرضه لرفع سعرهة »2 اى الامتناع عن 


زراعته اصلا ليقل عرضه فيزيد 
طليه . 

والشهوات التى اشير اليها فيما 
سبق . هى اكثر الشهوات ذيوعا 
وشيوعا والصقها بالانسان ٠2‏ وهي 
التي يزينها الشيطان للانسان فتدعوه 
الى الانحراف عن الجادة . والقرآن 
الكريم يشير اليها بعبارة ( ذلك متاع 
الحياة الدنيا ) والمعنى ان هذه 
الشهوات متاحة للكافر والموّمن على 
سواء اثناء حياتهما في الدنيا . اما 
الكافر فيعتقد او يتصور الا آخرة له . 
فهى يستغفرق استغفراقا ممقوتا في 
شهوات نفسه ,2 ورغيات حسة 2 
فيكرع كأسه حتى الثمالة . فحياته 
هى الدنيا ولا شىء بعدها . اما المؤؤمن 
التقى العاقل فيستمتع هى الآخر بهذه 
المتع الدنيوية ولكن في اطار الحدود 
والتكاليف التي رسمها الله له . وهو 
العليم بحاله ‏ ذلك لان المؤمن يعتقد 
اعتقادا لا شك فيه ان وراء هذه الحياة 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١4‏ ربيع الثاني 4ه 


العنيا لخر وان الدنيا فانية 
والاخرى باقية » وانه يجب عليه ان 
يجعل الفانية مزرعة للباقية » لان الله 
وحده يمتع اكثر من متع الدنيا في 
آخرته حيث تكون له خاصة لا يشاركه 
فيها كافر مصداقا لقوله تعالى : 

( قل من حرم زينة الله التي اخرج 
لعباده والطييات من الرزق قل هي 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون ) الاعراف / 
. 


والآنة الكريمة السابقة تقرى ان التفين 
الذين يلتزمون الحدود الشرعية 
المسموح بها في حياتهم الدنيوية 
سوف يستمتعون في آخرتهم 
وحدهم .. ودون الكافرين - بمتع اوفر 
وأعنن : كنا سرتفم ذلك يعد + آذ 
يتبين. ذلك. ليا مق الصبورة التي 
يسجلها القرآن الكريم للمناداة بين 
أفل. الثار واقل. الحفة . .يقول 
سيحاته . 
( ونادى اصحاب الجنة اصحاب 
النار ان قد وجدنا ما وعدنا رينا حقا 
فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 
قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم ان 
لعنة الله على الظالمين ) الاعراف / 
ءَءَ 
( ونادىي اصحاب الثار اصحاب 
الجنة اززز)فيضوأً علينا من الماء او 
مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما 
على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم 
لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا 
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يومهم هذا وما عانوا + بآياتنا 


يححدون ) الأعراف / ١ه‏ 
ويزين الشيطان للكافر شهوات الدنيا 
فتستغرق كل نشاطه 2» ويستمرىء 
مرعاها فيقال: ليها ويشقط »«ويصل 
امره الى ان يسخر من المؤّمن الذي لا 
يجعل الدنيا اكثر همه ولا مبلغ علمه , 
وقد يأخذ منها بالكفاف مقتصرا على 
ضوورأت الحياة .يمن كي ركرن كله 
من المتع الدنيوية ‏ التي اشرنا اليها 
نسايقا - اقل فى العادة من .حظ الكافن 
فذها + لأن الؤمن يحتمد. طل وصديد 
اخوواقى .له فى أخركة حية: يكين 
الكافر فيها مفلسا بلا رصيد » ويصور 
الله هذه الحقيقة فيقول سيحانه : 
( زين للذين كفروا الحياة الدنيا 
ويسخرون من الذين آمنوا والذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق 
من يشاء بغير حساب ) اليقرة / 
5١1‏ . 
( والذين كفروا اعمالهم كسراب 
بقيعة يحسيه الظمآن ماء حتى اذا 
جاءه لم يجده شينًا ووجد الله عنده 
قوقاهة حسياية والله ستريع 
الحساب ) النور / 4 
ويناء على كل ما سبق + يلفت ال مولى 
سبحانه وتعالى نظن عبده الى إعمال 
فكرة» وال استكداع الجه صدد 
المقارنة بين متاعين احدهما في الدنيا 
متاح لمن آمن ولمن لم يؤمن وثانيهما 
اجل واخير وهو متاع الآخرة مقصور 
عل الذين اتقوا ريهم + فيقول الموى 
( قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين 
اتقوا عند ربهم جنات تجري من 
تحتها الانهار خالدين فيها وازواج 
مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
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ولو فكر الكافر مليا » لايقن ان الله قد 
سخر الكون بما فيه من جماد وحيوان 
ونبات للانسان كافرا كان او مؤّمنا , 
والتمتغ يما سخرالله له . لكن الواجب 
كان يقتضي ان يدرك الانسان ذلك المنة 
من خالقه فيوّدي نعمة الشكر له , 
ويلتزم بما امره » وينزجر عما نهاه 
عنة + وهذة ما ادركةه الزمق . ونا 
اهمله الكافر فالمؤمن موقن بكلام الله 
في قرآنه عن متاع مؤجل له في الآخرة 
نظير التزام يمتاع محدود في الدنيا 
وهى في قرارة نفسه يعقد مقارنة بين 
متاع الدنيا ومتاع الاخرة فيرى : 
© - ان متاع الدنيا قليل مهما كثر 
بجانب متاع الآخرة . 

زواله في حياة صاحبه او قد يزول 
صاحيه عنه فيتركه ميراثا يعد وفاته 
لكن متاع الآخرة خالد لا يزول ٠.‏ 
© ان متاع الدنيا يكون على قدر 
امكانات صاحبه اما متاع الآخرة فعلى 
قدر امكانات الله وشتان بين 
امكانيتين . 

© - ان رضوان الله في الآخرة والنظر 
اليه سبحانه ‏ كما وعد اقصى 
درجات المتاع لذة ومتعة . 

ومن هنا , نرى الآية الكريمة السابقة 
تشير. الى جتاع يننظر المؤمن. الذي 
التزم حدوده في الدنيا. واتقى 
المحارم , وهى متاع كريم يعوضه عما 
فاته في دنياه فما فاته من شهوة 
الانعام والحرث في الدنيا يجد يدلا منه 


جنات تجري من تحتها الانهار في 
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الآخزة , ونا فدافة. هخ" السحاه 
بالنساء على اوسع نطاق في دنياه يجد 
بدلا منه ازواجا مطهرة وحور عين لم 
يطمثهن من قبله انس ولا جان »2 


كتين الياقوث. والخريجان .اها الخيل 
المسومة والانعام والاموال .. الخ . 
فقد يطل مفعولها فى الآكرة #وأصبه 
ساكن الجنة يجد فيها ما يشاؤه 
بمجرد التشوق اليه ودون بذل 
الامنيات .. وفوق هذا كله يجد ابلة 
متاع وهو رضوان من الله » ولا اجد 
كلمات عندي استطيع بها وصف هذا 
المتاع » لانه فوق كل وصف , وابلغ 
من أي تصور2 ( وجوه يومئذ 
ناضرة . الى ربها ناظرة ) القيامة / 
را رو" 
وتنتهي الآية السايقة بعيارة ( والله 
بصير بالعباد ) ثم تمضي الآية التي 
بعدها » فتعدلد صفات هؤّلاء العباد 
الذين ادخلهم الله جناته 3 وتجلى 
عليهم برضوانه . ومن صفاتهم : 

- ( انهم يقولون ربنا اننا آمنا 
فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
الكل )ا ٠‏ 

السن ذلك اغلانا عاايعد» اغلذو” 
وأقراراما بعدع :اقران + واذعانا عا 
بعده اذعان ٠‏ بالايمان باله.واحد هو 
الذي يغفر الذنوب 2 ويتجاوز عن 
الخطايا » انهم يدعونه ويستغفرونه 
ويتوبون اليه عله يقيهم من عذاب 
النار . والقلب الذي ينبض بهذا 
النبض ويحس بهذا الاحساس ؛ في 
الدتيا ء لأ بذ أن مكون ملكزما » مؤينا 


.حق الايمان . 


؟ -وهم ( الصابرون ) في دنياهم على 
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ومصائب فقد اسلموا وجههم لله 
خالقهم , وقبلوا حكمه وارتضوه » هم 
واثقون ثقة بلا حدود في قوله تعالى : 
( ما اصاب من مصيية في الأرض ولا 
في انفسكم الا في كتاب من قبل ان 
نيرأها ان ذلك على الله يسير . لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يما 
آتاكم والل لا يحب كل مختال 
“) الحديد / 908ب 58 .., 
( ولفلسوتكم بشيء هن الحوف 
والجوع ونقص من الاموال 


والانفس والثمرات ‏ ويشر 
الصايرين . الذين اذا اصابتهم 


مصدية قالوا انا لله وانا اليه 
راجعون . اولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ) 
البقرة / 665١1-لا١6١.‏ 

وعلى هذا قسلاع المؤمق. الصينء 
يجتاز به كل بلاء » وينجح به في كل 
اكتيان , 

 "‏ وهم ( الصادقون ) بينهم وبين 
ريهم فلا مراءاة. وبينهم وبين 
في قلوبهم . ولا يقولون ما لا يفعلون . 
وبينهم وبين اخوانهم وعشيرتهم من 
الابداء. والازواح + فلا. :تصليل ولا 
مخاتلة » وبينهم وبين مجتمعهم فلا 
مؤامرات , ولا مناجاة بالاثم والعدوان 
ومعصية الله . وهم فوق ذلك ؛ وقبل 
ذلك -صادقون في ايمانهم يريهم 


: ورسولهم . يصدقون بيوم الدين » وما 


يكذب يه الاكل معتد اثيم . 
؛ -وهم( قانتون ) اذا ذكر الله وجلت 


اقلويهم وأذا تليت عليهم آياته زادتهم 


ع 0 


الوعي الخد 7" العدد 7 0 ربيع الثاني ١ه‏ 


العبودية: نك لله لا لقوي د ومن ثم قيم 
أخوان . 

ه - وهم (المنفقون ) اموالهم في 
© ينفقون من اموالهم واثقين انهم 


لهم . 
© ينفقون من اقواتهم وزروعهم 
فيقتحمون بذلك العقبة التى وضحها 


لهم القرآن بانها اطعام في يوم ذي 


مترية . 
© ينفقون من قوتهم وامكاناتهم 
مساعدة للضعقفاء وتيسيرا 


ونام النقهرن وحؤاع الانقاق اسن 
يسجله القرآن الكريم في آيات كثيرة 
لسن هذا مقام يتردها + 

” - وهم ( المستغفرون بالاسحار ) 
في هدأة الليل وقبيل الفجر حين ينام 
الغافلون . ويسكن الدنيويون » حين 
لا رياء ولا مراءاة. بل صفاء 
ومناجاة. والاستفغفار والتوية 


حزاؤهما التاع الكسك ( هون + + ) 
والرزق الواسع , والامداد بالاموال 
والاولاد (نوح : ١٠5-؟١)‏ 


السن عن يتصق يكل هذه السيفاث 
جديرا برضوان الله ؟ قمينا يدخول 
جناته ؟ انهم المؤمنون المتقون الذين 
جمعوا بين متاعي الحياة الدنيا 
والآخرة » فطوبى لمن دخل في زمرتهم 
يوم يساقون الى الجنة زمرا . 


1١7/ 
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يمتاز المنهج الاسلامى بشمول 
قواعده وانسحابها على كل شىء في هذا 
الكون 2 وهذه إحدى خضائهنة 
الفريدة , فلا يدرس الباحث موضوعا 
واحدا بعينه . محدد الأجزاء . له 
مقدمات مفترضة يصل منها إلى 
نتائج .. كما تفعل المناهج الوضعية . 
دون أن تربط هذا الموضوع ربطا 
محكما بالناموس الكوني والقانون 
الالهى . 


الي للمكي "الاتبلانتي تومب 
متعسف لموضوعاته . ولا تقسيم 
متقسيقب الباحكه + إنما تحن الآنات 
البيتات هي الموضوع الرئيسي الذي 
يستخلص نه قراء نادت وحقيدة 
وحججه وأصوله .. 


ومنهج القرآن الكريم يربط 
التعاليم الخلقية بالنظام الكوني , 
فيدعو إلى الاستقامة واتباع الخير في 
الوقت الذي تشير فيه الآيات القرآنية 
إلى بديع خلق السموات والأرض وما 
سخر للانسان من أنهار ويحار ودواب 
وجبال وشمس وقمر وسحب »2 
بالتصصييحة والحية . 

كنا كمه ابات الكتخريف للكافرية : 
والتآنيب للغافلين . تتبعها آيات 
التيشير للصادقين والتثبييت 
للمخلصين 2 مع تقرير الثواب 
والعقاب لكل فريق . 

القرآن الكريم إذن يعالج أكثر من 
موضوع في أن واحد دون أن تختلط 
قيه المعاني وتتفرق السبل ٠‏ إتما يتم 
الترابط بين الموضوعات في إبداع 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


عام : 
( كتاب فصلت آياته قرآنا عرييا 
لقوم يعلمون ) فصلت/" . 
فالقرآن لا يدرس التاريخ كما 
يدرسه المؤرخون , ولا يدرس الطبيعة 
كما يدرسها الطبيعيون . ولا يفمض 
كما يفعل يعض العلماء والأدياء لتأييد 
وجهة نظرهم فيما يقنعون به من 
المعاني بعضها مع بعض كما يظهر في 
الدراسات النظرية والتجريبية »2 
والقرآن لا يظلل الأحداث ويفصليا 
عن حقائقها كما يفعل المؤرخون عندما 
يجعلون واقعة معينة سببا لثورة من 
الخورات + أوعداية نظام هن التظم 


الاجتماعية » إنما القصص القرآني 
يراد هته التامل والتعقل والاستتارة 
بما فعل ويفعل السابقون واللاحقون 
في كل زمان ومكان . 

القرآن الكريم هداية ورحمة ؛ لذلك 
فهو يقصد أن يعتبر السامع بما 
يسمع , والقارىء بما يقرأ حتى يجعل 
آيات الله القدوة الرشيدة في سلوكه , 
والسراج المنير الذي يبين له الطريق 
الواجب الاتباع . بما يلقيه إليه من 
الموعظة الحسنة 2 ويشرح صدره 
بالحكمة البالغة .. 

القرآن لا يستخدم أسلوب علماء 
القرآني ؛ أو يستخدم ألفاظ الفلاسفة 
أو مصطلحات العلماء الطبيعيين 


صوود 


عندما يتعرض لموضوعات الكون 
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131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


والحوالهة ا لذلك يمتان 
بالشمولية والعمومية والوضوح لأنه 
خطاب موجه للناس جميعا وليس 
محدد .. 


عم ال 


افيدوق كل ال وائرة تخصصه ‏ 


بآيات الكون والقصص القرآنى 0 
والمعارف المبسوطة في كلام الله . كما 
يستفيد ايضا الطالب والعامي من 
الناس . 

إن ما يستهدفه تعالى من الدين 
معرفة الله » وتوحيده ,2 والتوحيد 
يحتاج إل العلم ٠‏ كما يحتاج العلم إلى 
الصدق واليقين » ومن هنا يهتم المنهج 
الاسلامي بمخاطية الناس جميعا , 
وأسودهم , مخلصهم ومنافقهم 
تاكبهم. وظالمهم : عالمهم وحافلهم .. 

وخطاب الله للناس معجز في اسلويه 
وبلاغته ومعانيه » حتى إنه يشعر 
وحده . رغم اختلاف الناس في الثقافة 
والتقاليد والطبائع » والمؤمن يشعر 
حقا أن أياته البينات إنما تواكب 
دقاكق يحياتة الدوفية + وواقعة الحى : 
وكاتها البلسم الشباق. ليم 
ساعد الأنسان عل الصير في 
والاحسان إلى الفقراء 3 والعمل 
والجهاد في سبيل الله » وبذلك يمتلىء 


0 


"3 
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ع ا ا ا ع ا و ا يي 5 0 ف تر 


قلبه نورا وسكينة وأمنا وأملا : 

( قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء ) فصلت/ 55 . 
من آيات الله البينات .» تتحدى من 
يجاهر بغير علم ولا هدى » ومن يحاول 
أن يناطح حكمة الله اليالغة » يستعصى 
عليه ذلك حيث انها تقبيه. بالسندق 
والحق والشمول : 

( وأن الله قد أحاط يكل شيء 
علما ) الطلاق/ ١١‏ . 

إن جميع المنامج الوضعية 
والقوانين البشرية .يعوزها الثبات » 
سواء كانت هذه المذاهب عقلانية أو 
روحية أو حسية أى تجريبية » إذ ما 
يلبث أن تظهر بين الحين والحين 
نظريات جديدة تدحض حججها »2 
وتبين ضآلة صدقها » ويعرض بعض 
العلماء وجهات نظر جديدة تهدم 
المناهج القديمة وتلفى قواعدها 
وقوانينها ونظرياتها .. 
الال ا أمامه السيل , 
فلا يعرف إلى أي من هذه المذاهب 
عليه أن ينتمي وأيا منها الصادق 2 
وأيأ منها الباطل , ٠‏ حتى ينهي آخر 
الأمر بعد البحث والتدقيق إلى موقف 
الرقض الها + فيتشكك فيها حفيعا : 
وربما يهوي على أم رأسه فيكفر بكل 
شيء ٠‏ ويقع في الضياع فيجرفه تيار 
الالحاد إلى الضلال المبين . 

وإذا كان الباحث قد هداه الله إلى 
تأمل منهج الله » وحظى بنعمة الايمان 


به وجعل أمامه وقدوته الرسول صلى 
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الله عليه وسلم نجا بنفسه وثبت قلبه 
على الحق وأمن من شر الانحراف عن 
الزاط المستقيه .* 
(للذين استجابوا لربهم 
الحسنى ) الرعد/ ١84‏ . 
وإذا يقن الأنسان بيقطورشة 
السليمة أن طريق الله هى الحق » فان 
الله يربط على قلبه » ويثبت قدمه » فلا 
يشك في أمر الله » ولا يتردد في طريقه » 
إذ تفتح أمامه السيل كما وعد الله : 
( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) 
فالذي يتمسك بالمنهج الاسلامي 
يرشد إلى العلم الصحيح ويثبت 
بالقول. الثابك ء ويفدة. .الله بالامق 
الداخلي . وبالالهام الملاتكي ؛ فلا 
يفقد أبدا طريق السلامة والامن : 
بثيت الله الذين آمنوا بالقول 
الثايت قٍِ الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ) ابراهيم//ا؟ . 
اع الاسلامي ثابت في 
0 يحظى فيه المؤمن بدرجات 
0 8 بعد يوم من العلم والمعرفة 
واليقين . فلا يخذله الله تعالى أو 
يتركه + ها دام ساشرا' في طريق 
التوحيد والايمان : 
( يرفع الله الذين أمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات ) 
المجادلة/ ١١‏ 
وهذة شفى'اسنة الله لتنا + حش 
إذا تبدل الناس جميعا وتحولوا » فان 
سبدته تعالى لا تتيدل ولا نتغير, إد.هي 
ثابتة أبدا : 
( فلن تجد ادسئة الله تبديلا ولن 


ع 2 0د 7 20 


الوعي الاسلامي/ العدد /2١8‏ ربيع الثاني 505١ه‏ 


تجد لسنة الله تحويلا ) فاطر/ 57 . 
( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ) 
الاسراء/ لال" . 
ل ا 
( وآتيناك بالحق وإنا 


لضادقون / الخجر/ 51.: 

ويمكن أن يدعى بعض الحاقدين 
أن آمة الاسلام رغم أنها تسير على 
هنا 'النيج وتؤمن يه «فان 'أضحابها 
في وقتنا هذا . ويستهدف هؤلاء من 
ذلك الأدعاء وهيف الشتريفة بالصضود 
العشرين . 

لقد نسى هؤّلاء أن منهج الله الثايت 
شيء 6 والمتمسحون به كذيا وبهتانا 
إلا الذين آمنواء اما الذين 
يستظهرون الايمان ويتخفون رياء 
ويتسترون على شركهم وبعدهم عن 
الاستقامة والحق . فان الله تعالى لا 
ينصرهم ولا يناصرهم ولا يساعدهم 
ولا يثبتهم ولا يمكن لهم في الارض 

( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بانفسهم ) الأنفال/ "5 . 
كما أن لمؤمنين يرونه ثابتا أبدا , أما 
والظناكن.. والكافرين الام 
يرجعون ) البقرة/4١‏ . 


لا 
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0 جميع الأحكام الشرعية 3 


الشريعة الاسلامية تقوم على المصلحة 
الانسانية . فما من امر شرعه 
الاسلام بالكتاب او بالسنة النبوية إلا 
وكانت المصلحة ثايتة فيه . لدرجة أن 
البعض من الباحثين المحققين من 
كتاب الفقه الاسلامي في الماضي 
يقرروت أن الأحكام التكليفيئة في 
الشريعة ترتبط بالمصلحة ارتباطا 
وثيقا . 
ومراتب التكليف تختلف باختلاف ما 
فيها من مصالح , فالأمر المطلوب طلبا 
حتميا يكون كذلك لتيقن المصلحة 
فيه. ويختلف اللزوم الحتمي 
باختلاف قوة المصلحة , فما تكون فيه 
الضلحة أقرى كين عقدها عل .ها 
قوته أقل فيها , وما لا تكون المصلحة 
فيه مؤكدة يكون الطلب فيه ثابتا من 
غيرلزوم » وما يكون الضرر فيه موّكدا 
يكون محرما . ويختلف التحريم قوة 
وضعفا باختلاف قوة الضرر . فما 
يكون أقوى ضررا يكون أشد 
تحريما ٠‏ وما لا يكون الضرر فيه 
مؤكدا يكون مكروها من غير الحكم 
بالتحريم » وما لا يثبت رجحان الضرر 
على النفع فيه يكون المكلف مخيرا ٠‏ إن 
كل حكم تصدى القرآن الكريم 
لبيانه » أو السنة النبوية لتوضيحه 
مشتمل على مصالح العباد » وإن 
خفيت على بعض الناس ٠‏ فإن ذلك لا 
يمتع وجودها » فخفاء الأمر لا يستلزم 
عدم وجوده . 

يقول المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه ا ضرر ولا ضرار » رواه 
النسائى فهذا الحديث يعتبر قاعدة 


الوعي الا 7 العدد /7١8‏ ربيع الثاني 505١هم‏ 


كلية. فق 10 


الصلاة والسلام رمن ضار ضر الله 
به » ومن شاق شق الله عليه » رواه 


وفي القرآن الكريم نجد النهي عن 
الضرر في المعاملات ٠.‏ كالوصية , 
والرجعة بعد الطلاق , والرضاع ٠‏ 
والبيوع » وغير ذلك في آيات كثيرة . 


فمن مراعاة المصلحة العامة ما روى 
من أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - ذات ليلة يكاء صبي 
فتوجه نحوه , فقال لأمه ٠ ٠‏ اتقي ال 
تعالى واحسني الى صبيك » , فلما كان 
بعد قليل سمع بكاء الصبي مرة © 
ثانية . فعاد الى أمه يقول لها مثل قوله 
الأول ؛ فلما كان آخر الليل سمع بكاء 
الصبى ؛ فأتى إلى أمه وقد أخذ منه 
الغفضب كل مأخذ وقال لها : « ويحك 
.. مالى أرى ابنك لا يقر منذ 
اع ع فقالت: الى 


أم سوء ! 
الليلة من البكاء ؟ 03 


0 إني أسكته عن الطعام فيأبى ذلك ( 
فسآلها عمر : ولم ؟ : « فقالت :« لآن 
عمر لا يفرض إلا للمفطوم » فقال 
عمسن :م« وكم عمر ابنك هذا ؟» فقالت : 
« كذا وكذا شهرا » فقال لها عمر 
ويحك !.. لا تعجليه عن الفطام » . 
وعندها شل الضيم التفت :إلى القانئ 
وقال لهم والدموع تكاد تملا عينيه : 
0 بؤؤسا لعمن !.. كم قتل من أولاد 
المسلمين » ثم أمر مناديه بأن ينادي في 
الكالى 2 82 كفهلي) صييانقن عن 


الفطام » فانا نفرض لكل مولود في 


ذا 
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مراعاة المصلحة في الطلاق 


وتتجلى مراعاة المصلحة العامة 
الطلاق حيث يقول المولى جارد 
وتعالى : ( الطلاق مرتان فامساك 
بيمعروف أو 0 باحسان ) - 
55 البيقرة - : ( فان طلقها 
و 
غيره ) ”"١-‏ البقرة ‏ فالمقصود من 
هذا النص الكريم ان الطلاق يقع مرة 
فمرة » وللزوج بعد كل من المرتين ان 
يراجع زوجته . فاذا وقع منه الطلاق 
الثالث صارت لا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره نكاحا صحيحا ؛ وذلك لما 
0 عن أنس بن مالك رضي الله 
د أندقال : إن .رضول ابن صل الل 
عليه وبسلم سئّل عن رجل كانت تحته 
امرأة قطلقها ثلاثا » فتزوجت بعده 
رجلا فطلقها من قبل أن يدخل بها , 
أتحل لزوجها الأول ؟ .. فقال رسول 
الله صلدى الله عليه وسلم : « لا حتى 
يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها 
وذاقت من عسيلته «( روأه النسائي 
وابن ماجه . 
والحكمة من هذا النص واضحة 
بينة » فالطلاق وهو أبغض الحلال الى 
الله عز وجل فيه تقويض لحياة الاسرة 
وهدم لها وتترتب عليه نتائج خطيرة 
لكل من الزوجين . وتتعداهما 
لابنائهما » وفي أغلب الأحيان تترك 
أثرا سيئًا في هؤلاء الأبناء يستمر 


يم طيلة جياديم #عن أجل ذلك 
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أباخ. انلوق تبارك وتفاق اللزوج أن 
ومغد. الطلقة الذانية تحتى تهون الياج 
الى مجاريها بين الزوجين ويستمر يناء 


من جديد . 


السعي بالتوفيق بين الزوجين 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن 
الطلاق يجب ان يسبقه سعي بالتوفيق 
بين الزوجين ٠‏ والعمل على حل جميع 
التجاكل: القاقية ييذيها . .وتصق: 
الجى حتى تعود الحياة إلى طبيعتها 
الأولى » يقول الحق جل وعلا : ( وان 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 
من اهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهما) 5 
الشاء فا اعت ا 
بالفشل . وتعذر التوفيق بين 
الزوجين ؛ ولم يكن بد من الطلاق على 
الرغم من الجهود المبذولة للتوفيق بين 
الزوجين 2 واقر المحكمون من أهله 
ومن أهلها ان المصلحة في الطلاق ,2 
فان شريعة الله عز وجل لا تجعل 
الطلاق مرة واحدة قاطعة » يتهدم بها 
كل أمل في المراجعة بين الزوجين إذا 
بدا لهما بعد تجرية الفراق ان عوامل 
الأآلفة أو المصلحة أكبر وأقوى من 
عوامل النفور والكراهية بل مرتين 
ليستطيع الزوج ان يراجع زوجته إذا 
كان هتاك بقية من عودة : او مضنلعة 
أاى خشية على الأيناء : 

بيد انه 38 تجوز المراجعة ٠‏ بعد الطادق 
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الزوجين بالحياة الزوجية ويقدم على 
1 01 


الطلاق الخلاث في لفظ واحد 


وق كان الطلاق الكلات ق لفظ واحن ‏ 
كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق 
ثلاثا ‏ يعتبر طلقة واحدة . وكان ذلك 
الشآن على عهد زسول الله ضلوات الله 
وسلامه عليه . وفي عهد ابي بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وسندتين من 
خلاقة عير بر الخطاي م ابح 
الثلاث طلقات في كلمة واحدة ثلاث 
طلقات متفرقات ؛ وقال : « ان الناس 
قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه 
اناة فلو امضيناه عليهم  »‏ فأمضاه 
علوي : 

وقد كان الرجل في الجاهلية يطلق 
زوجته الثلاث والعشر وأكثر من ذلك ثم 
يراجعها ما دامت في عدتها . فجعل 
الجولى تبارك وتعالى حد الطلاق ثلاث 
تطليقات . 

وق كتمية يق الزدل ل مراحم 
زوجته ما دامت في عدتها بمرتين إنما 
اريك هه اله يخنر اليجل الياة نوالا 
يتركها كالمعلقة حياتها , والمعلقة هي 
التي أساء زوجها عشرتها وتركها لا 
وفي هذا رفق بالمرأة يتفق مع روح 
الاسلام ؛ ولقد ذهب القرآن الكريم في 
ه3ا الرفق بالقساء كل مدهب + فامو 
بان تبقى المطلقات في المزة الأولى 
والثانية في بيت الزوجية طوال مدة 
عدتهن . وان تحسن معاملتهن »2 


0 ا و 2 3012 0 2 2ت 


الوعى الاسلامي/ العدد /5١8‏ ربيع الثاني 607١ه‏ 
فقال : ( لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ) الطلاق ”- وقال : ( فاذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ) 
وقال ( وإذا طلقتم النساء فيلفن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن اذا تراضوا بينهم 
بالمعروف ) 565 البقرة ‏ وقال : 
) وللمطلقات متاع با معروف ) 55١‏ 
البقرة ‏ فهذه الآيات وغيرها تحرم 
على الزوج ان بلحق أي ضرر 
بزوجته » وترى في إلحاق الضرر 
بالزوجة إثما عظيما . 

إن المولى تبارك وتعالى قد فرض 
المراجعة للاصلاح » فاذا اتضح أن 
الاصلاح غير ممكن وظهر من مراجعة 
الزوج لزوجته أنه لم يقصد منها إلا 
إلحاق الضرر بها فإن حكمة المراجعة 
في ذلك الوقت لا تكون قائمة . 
وأكبر الظن ان الذين كانوا يطلقون 
نساءهم على عهد عمر بن الخطاب لم 
يكونوا رحماء بهن » ويرجع السبب في 
ذلك إلى أن السبايا من بلاد 
0 العراق » قد الشام » قد كثرن 
وافتتن بهن أهل « المدينة » وأهل 
« شبه الجزيرة » فكانوا يسارعون إلى 
طلاق زوجاتهم رغبة في إرضاء من 
شغلت قلويهم بهن , وكانوا يذكرون 
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة حتى 
ترضى من وقع هواها في قلب الواحد 
منهم +.وتطمئّن إلى :انها هي الوحيدة 
الأثيرة لديه ولا يشاركها أحد فيه . 
ولعل من بين الأسباب أسبابا كانت 
هتاك . جعلت البعض في ذلك الوقت 
يعبث بالطلاق الثلاث استهتارا 


"6 
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ضرارا , كأن يتزوج الرجل بامرأة 
غير زوجته فتشترط عليه أن يطلق 
زوجته أولا » وان يكون طلاقه لها ثلاثا 
حتى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا 
غيره » فيجيبها الرجل بطلاق زوجته 
ثلاثا في كلمة واحدة ؛ قإذا راجعها 
للا يطاق ,2 ونزاع مستثمر وعدم 
استقرار . 

لمثل هذه الأسياب أمضى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الطلاق 
الثلاث يكلمة واحدة ثلاث تطليقات 
متفرقات مراعاة للمصلحة العامة 
وليتحمل كل من يستهين بشيء نتيجة 
معالجة تقلب النفوس البشرية 

ان الاسلام لم يقف في حفظ الحياة 
الزوجية ورعايتها عند حد الامر 
بالاحسان وايراز مقتضياته وآثاره في 
الأسرة + بل قدر ان النفوس البشرية 
انحراقات القلوب نزعات تحاول ان 
التي تجمع شمل الاسرة برباط قوي 
متين وتقطع ما يكون من صلات وتترك 
في النفوس النفرة بدل الألفة,. 
والشقاق بدل الوفاق ٠‏ والفراق بعد 
التلاق . 

ومن هنا تجد الاسلام يحرص اشد 
الحرص على علاج مثل هذه الأمورقيل 
ويتفاقم خطرها » وتكون سببا في انهاء 
الحياة الزوجية » وتقويض اركان 
الأسرة . 
0 
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هذه النزعة الشيطانية التى قد تطرآ 
على الحياة الزوجية » وأرشد الى 
محاربتها وعدم التأثر بها وبين للرجل 
أن هده الزوحة التى يزين له الشيطات 
ان قلبه قد كرهها ريبما جعل المولى 
تبارك وتعالى له فيها خيرا كثيرا » يقول 
جل شأنه : ( فان كرهتموهن فعسى 
ان تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا ) 19 النساء . 20 
وبين المضطفى صبلوات. الله وسلامة 
عليه للرجل انه وان كان قد كره في 
زوجته جانبا فهناك جوائب اخرى 
كثيرة ترضيه وتهدىء من نفسيته » 
يقول صلى الله عليه وسلم : « لا يكره 
مؤمن موؤمنة ؛ ان كره منها خلقا رضى 
متها آلخن» رواء احمن: فهذه قفضائم 
يجب ان يتذكرها كل زوج ويعيها 
عندما يتعكر الجو بينه وبين زوجته 
حتى تهدأ نفسه , وتخمد ثورته » وتمر 
العاصفة بسلام . 

ولم يقف القرآن الكريم فق علاج 
نزعات الكراهية بين الزوجين عند هذا 
الحد الذي وجه اليه أنظار الأزواج : 
بل قدر أيضا ‏ أن تمتد هذه 
النزعات الى قلب المرأة : فتحملها على 
التشوز والخروج غل حقوق الزوجية . 
والترفع عن مركز الرئاسة البيتية , 
فأرشد القرآن الكريم الرجل الى 
معالجة هذا الأمر بنفسه بدون تدخل 
من أي انسان آخر . حفظا للأسرار 
الغائلية من الذيوع والاتتضان : ويحدد 
للرجل مراحل ثلاثة ؛ لا ينتقل من 
احدها الى الأخرى الا اذا لم تجد 


المرحلة التي هى فيها , يقول المولى 
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تبارك وتعالى ٠‏ (واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجرومن في 
المضاجع واضريوهن فان 0 
فلا تبغوا عليهن سسبيلا ) 514: 
النساء ‏ » فالتي يكفيها الوعظ بالقول 
لا يجوز للرجل أن يتخذ سواه » فان لم 
ينفع الوعظ انتقل الى المرحلة الثانية 
وفى مركلة الهجن + وما اشبى, هذا 
العلاج على المرأة الحرة » فان لم يجد 
الهجر انتقل الى المرحلة الثالثة وهي 
العلاج بالقليل من الايذاء البدني » 
وقد جعله القرآن الكريم أخن الوسائل 
الاصلاحية التى هي من حق الرجل » 
ويملك استخدامها كحق من حقوقه » 
وهى بمثابة الدواء الأخير الذي لا يلجأ 
اليه الا عند الضرورة » والواقع أن 
هذا الكاذيب: لأرناب الشحدذون 
والاندراف من التساء اللواتي لايتفع 
معهن وعظ ولا هجر أمر تدعو أليه 
الفطرة . ويقضي به نظام المجتمع ٠‏ 

وكما قدر القرآن الكريم أ المرأة 
فق تكوق. عفان النشوق قدى ذللنب 
انضا - من الرجل + فارشد. المراة في 
هذه الحالة الى محاولة علاج زوجها 
من هذا النشوز. حفظا للحياة 
الزوجية واستمرارا لقيامها » فتعمل 
أقصى ما في وسعها على كسب قلبه بما 
تستطيعه من وسائل الترضية وأن 
تتنازل في سبيل ذلك عما جرت به عادة 
البعضن حفق. الزؤجات .من الاحتفاظ 
والقنسك كفن الرغيات. التي تكون 
سببا في غضب الرجل ٠‏ وعليها أن 
تتقي تفاقم الشر بينهما . 

وكم من كلمة طيبة » أو اشراقة 
الا سا مد 6 


ل اي 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١4‏ ار 


الثاني 05 5١ه‏ 


يكون لها أثر كبير في عودة المياه الى 
مجاريها بين الزوجين . والنفوس الى 
صفائها . والقلوب الى تلاقيها ٠‏ يقول 
المولى تبارك وتعالى : ( وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير وأحضرت 
الأنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا 
فان الله كان يما تعملون خبيرا ) - 
: النساء ‏ » فما دام الخلاق لم 
يتجاوز مرحلة الخطر فالزوجان هما 
المكلفان بتسوية شؤونهما » وعلاج 
حاليها دون . انقناء سوفضا آناء 
الناس . 

بيد أن الاسلام قدر أن الزوجين قد 
يفشلان ويعجزان عن غسل ما في 
نفوسهما من نفرة » فهل سمح لهما - 
والحالة هذه بالطلاق ؟ 

كلا . لأآن الطلاق أبغض الحلال 
الى المولى تبارك وتعالى . فماذا فعل 
الاسلام إذن ؟ ... لقد لجأ الى علاج 
أقوى للمحافظة عل المياة الزوجية : 
وأشار بضرورة عقد مجلس عائلي 
تكون ‏ مهمته محاولة اضبلاح ها بين 
الزوجين . وإزالة ما في نفوسهما , 
يقول الحق جل وعلا : ( وان خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما أن الله كان عليما 
خييرا  )‏ 55 : النساء ‏ . 

وقد ذكر القرآن الكريم أن يكون 
المجلس من الأهل لأنهم أشد الناس 
حرصا على استمرار الحياة الزوجية 
بينهما وسعادة الأسرة . بمقتضى 
صلات القرابة التي تربط وتوحد نين 
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الجميع . ولأنهم ‏ أيضا - أشد 
الناس حرضا عل حفظ ما قد يكون في 
الشقاق من شؤون يجب أن تكتم 
وتخفي ولا تشيم بين الناس » وهذه 
حكمة عالية وسامية في التشريع 
00 

هي السيل التي وسمها الوق 
تبارك 0 للاصلاح بين الزوجين 
تبين لنا أن الاسلام حريض كل 
الحرض. غلى. انقاذ. الحياة الزوجية 
وعدم تعرضها للانهيار 


الطلاق علاج للايقاء 


إن الاسلام عندما آباح الطلاق 
جعله علاجا - أيضا - للايقاء على 
الحياة الزرجية + ومطلة كل وض 
نكن الزودن من مراجعة اتسينا : 
وتدير عاقبتهما من أمرهما وأمر ما قد 
يكون بينهما من أبناء . 

والاسلام لم يجعل من الطلاق كلمة 
بلقيها الزوج ف رجه زرجته فتهرم 
أحدهما على الآخر تحريما أبديا لا 
رجعة فيه , وانما سلك به طريق 
العلاج » وجعله على مراحل ثلاثة , 
حتى يمتد أمد النظر والتبيصر, 
فشرعه مفرقا مرة بعد مرة . ليجرب 
الرجل نفسه بعد المرة الأولى وبعد 
المرة الثانية ؛ ويروضها على الصبر 
والاحتمال . وهذا هى ما يسمى ب 
»)2 الطلاق الرجعي 3 فالطلاق 
رجعي في المرة الأولى والثانية » لأنه 
يعد في الحقيقة وقف للحياة:-الزوجية لا 
حسم لحبالها وقطع لأوصالها , 
ويجوز للزوج أن يراجع ندجتة قْ 
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خلال كلاك دورات شهرية يدون فقد 
ولا مهر , وكل ما على الزوج هى أن 
يراجع زوجته فتعود الى عصمته , أما 
اذا سمح لتفنيه أن يتركها لأكثر من 
ثلاث دورات شهرية فلا يجوز له أن 
يراجعها الا بعقد ومهر جديدين , 
تغليظا عليه » وحثا للأزواج على أن 
يراجعوا زوجاتهم قبل مضي هذه المدة 
حتى لا يلحقوا الضرر بزوجاتهم . 

ومن هنا يجب أن نعلم أن الاسلام 
ليس شغوفا بالطلاق » وانما شرعه 
علاجا للحياة الزوجية نفسها » وجعله 
على ثلاث مراحل ليمكن للزوج أن 
يراجع زوجته مرتين ويراجع كل منهما 
نفسه , ويتذكر كل منهما ما كان 
ديعا هخ ألود. .والكب: و التفاطف , 
فاذا لم تفد التجارب وأوقع الزوج 
الطلقة الثالثة وضع الاسلام بينهما 
حاجزا وسدا منيعا , وهو أنه لا يباح 
لهما ارجاع الحياة الزوجية بينهما الى 
سيرتها الأول الا بعد شترط قاس يمن 
الرجل المتمتع بالعقل الراجح والتفكير 
السليم من أن يوقع الطلقة الثالثة , 
وذلك الشرط هو المشار اليه في قول 
المولى تبارك وتعالى : ( فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ٠١‏ 
البقرة .. 

وهذا هى ما يسمى ب ١‏ الطلاق 
البائن » ٠‏ أي : الطلاق الذي فيه 
ابعاد شديد بين الزوجين . بحيث لا 
يمكن أن يجتمعا مرة ثانية الا بعد أن 
تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا , : 
يطلقها هذا الرجل ؛ وربما لا يطلقها 
فلا يجتمعان ابدا ٠‏ لان المفروض في 
الزوج الثاني ان يكون قاصدا دوام 
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مدا شيرقيا + 
فهل التفريق بينهما بعد ما تبين ان 
الحياة الزوجية بينهما اصبحت 
متعذرة ومستحيلة وبعدما اجريت 
عليبا: القهارب “التعددة» والكي 
اتضح منها انهما لا يلتقيان » فيفرق 
بينهما بالمعروف . ويبحث كل طرف 
منهما عن طرف آخر يألفه ويعيش معه 
3 سعادة. وهتاء وسرور هل هذا 
التشريع افضل ام نحكم عليهما 
بالبقاء معا ؟.. ويعيش كل واحد منهما 
مع الآخر عيشة صورية » وربما يميل 
قلب الزوج الى أخرى ويميل قلب 
الزوجة | ال شر وق هذا الحرام كل 
الحرام 

0 
|الصلمحة العامة لكل فرد يأبى مثل هذا 
الؤضيع اد الاياء ‏ 


ومن مراعاة المصلحة العامة ٍ 
التشريع الاسلامي كف الضرر عن 
ا 0 
لرجل من المسلمين على عهد رسول الله 
صن اك عليه وسلم يذعى. ابا لباية 
نخلة في بستان رجل فقال له الرجل 
انك تطأً حائطى الى عزقك 2 فانا 
اعطيك مثله في حائطك وأخرجه عني » 


فلم يرض ابو لبابة بذلك » فشكاه 
الرجل الى زسول الل صل الله عليه 
وسلم فأمر المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه أبا لبابة أن يكف عن 
صاحبه مايكره ٠‏ وينفذ ما طلبه منه » 


السابقة عليها . 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١4‏ ربيع الثاني ها 


فامتكل. ابو لنانة لأسن الرسول. عليه 
الصلاة والسلام . 

وفي فتح « خيير » اوقد جماعة من 
السلمن الكار كفك قدن فوينا لحرن 
الخس الامقة كلنا هرت يسرك اناه 
صدى الله عليه وسلم بالامر امرهم بان 
يريقوا الماء واللحوم ثم يقوموا بكسر 
التدون ققال و سوسس السلمين 3م فل 
نريق ما فيها ونغسلها » فقال عليه 
الصااة والسيلام : 
احيق. ولقد اخانة االضطفي صطراج 
الك عصلامة علية ال عليه كيرا 
المصلهة العامة . أنه عن لمكن 
غسل القدور وتنظيفها تنظيفا جيدا 
بدلا من كسرها لانهم ينتفعون بها في 
شئون معيشتهم . 


»2 أو ذاك "2 رواه 


اباحة المحرمات 


وتتجلى مراعاة المصلحة العامة في 
الشريعة الاسلامية في إباحة 
التحيمات هق ادل الشوى :8 كاباهة 
أكل الطعام المحرم اذا خاف الانسان 
الهلاك . وتحقق من الموت جوعا لعدم 
وجود ما يأكله سواه : وكإباحة الفطر 
في شهر رمضان المعظم لمن كان 
مريضا أو على سفقر وتعذر عليه 
الصيام وما الى غير ذلك من الأمثلة 
التي يحرص فيها الاسلام على 
مصلحة الانسان وحياته . 

ان مراعاة المصلحة العامة من 
الاسس التى قامت عليها الشريعة 
الاسلامية . ومزية من مزاياها التي 
انفردت بها عن بقية الاديان الاخرى 
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لتقريب المعنى ؛ فهو يجعل الطير مثلا 


تقاوق. اللودود الاسفاة:هبانين محفوه 
العقاد في دراسة شاملة نظرات 
الرئيس ابن سينا في الفلسفة 
الاسلامية مخاضية والفلسفة «يسفة 
عامة . مقارنا فلسفته بمن سيقه من 
بعض فلاسفة الاغريق والعرب » ولقد 
يكون من المفيد ان تحاول إبراز يعض 
ذلك في تيسير ملخص مع شيء من 
التحليل ‏ #فالبعك كم كبر وهذه 
بعض نظرات مك ف محاولة للأساطة 
باطارة العام يما يقرب المعنى للأذهان 
وتظية يعض ما هومن بطبيحة الخلسفة 
في عمق رموزها ‏ فمن البحث ندرك ان 
الرئيس ابن سينا كان يتخذ الرمز 


رمزا للنفس ٠‏ وحين يقع الطير في شباك 
الصياد ويحاول الخلاص منها . فقد 
يكون ذلك شأن المرء حين يقع في قبضة 
شهواته . حين يحاول الخلاص منها , 
بعد ان يذوق وبال أمرها » وقد نرى في 
محاولة الطير الخلاص من الشياك ما 
يشبه محاولة المرء في مجاهدة نفسه 
بالرياضة . 

ويرى الاستاذ العقاد أنه وإن كان ابن 
سينا قد تأثر ببعض ما جاء في فلسفة 
أفلاطون وأفلوطين والقارابى » إلا أنه 
له مذهيه الخاص ؛ الذى كثيرا ما 
يخالف هؤلاء . ذلك انه كان لا يخرج 
في فلسفته عن إطار العقيدة الدينية : 
وبذلك يخالف بعض من سبقوه في 
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بعض أو كثير من القضايا العقلية . 


كيف يرى ابن سينا بداية خلق 
العالم ؟ 

يذهب ابن سينا الى ما ذهب اليه 
أرسطو من أن العالم تكون في بداية 
خلقه من العدم الذي برزت فيه مادة 
كي يتكون منها » وأن كيفية الوصول 
الى نشأة هذه المادة امر فوق القدرة 
العقلية . وأن هذه المادة انما جاءت 
بفعل وتقدير وتدبير من واجب 
الوجود ؛ وهى الله سبحانه الذي أقام 
من هذه المادة صور العالم .فان صور 
العالم لا يمكن ان تفرض نفسها على 


الوجود 2 وأن الذي أوجدها وأجب 


وجوده ...وأنه لايد ان يكون أزليا لم 
يسبقه احد , ولم يسبقه شيء » لآنه لو 
كان مسبوقا لكان الذي سيقه هو 
واحن المهرة.. كنا أن وأحب 
الوجود سبحانه لا يمكن أن يكون 
مادة + أق اثادة تكون من احزام 
والاجزاء تحتاج الى مكون لتكوينها 
نكررتها لنفسنيا آمن محال . 


مدى الاختلاف بين ايبن سينا ومن 
سيقوه 

ومع ان كثيرا من السابقين لابن سينا 
قد ذهبوا الى مثل هذا التأويل الذهني 
فهناك بعض الخلاف بينهم وبينه في 


إدراكهم لواجب الوجود وهى الله 


لحن 
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سيهاة وف الوجود وهو الكون , 
فهوريرى أن الكون قبل تكوينه كان في 
علم الله وإرادته » وهي إرادة سرمدية 
لا يحدها زمان . فالله سبحانه قديم 
سرمدي لا يحيط به زمن ولا محل .2 
ولما خلق الكون جعل لهذا الكون حركة 
فنشاً الزمان , فالعالم كما كان في 
إرادة الله قديم » وإن الزمان نشاً من 
حركة الكون .. ويلتقي معه أرسطو في 
أن الحركة الأولى هي علة الزمان . 


الحركة الطبيعية والحركة 
النفسانية 


ويشترك ابن سينا مع أرسطو في 

يم الحركة الى طبيعية وتفساتية . 
فالحركة الاولل هي تجاذب مفردات 
الكون الى مركز العالم » وأن من لوازم 
هذه الحركة استمرارها على نسق 
ونظام » ولذلك تكون الحركات الفلكية 
حركات عقول ولذلك كان مذهب ابن 
سينا في الكائنات العلوية أنها ذات 
عقول على صورة ما , وأن ذلك كامن 
فيها ذاتيا لتحافظ على أوضاعها بتدبير 
وقوانين اودعها فيها ذاتيا محركها 
الأول وق الك .. 
وتنحب ان تفسر ما جاء فق مذهيه عن 
تلك العقول بأنها القوانين التي اقام 
الكون عليها واجب الوجود حين خلق 
الكون من العدم وبدآت منه الحركة 
الأولى . . قأودع كل شيء قوانين 
استمراره 2 واعطى كل شيء خلقه ثم 
فدى . 
وقد يرى البعض ان هذه العقول 
المحركة هى الملائكة . 


نض 
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شوق الكون كله الى مصدره الأول 


وهكذا يتضح شوق كل حركة الى 
مصدرها الأول وهو الله سيحاته . 
وهى ما تفسره بتسبيح كل شىء . ثم 
يفسر صفات الله تعالى بأنها ذاتية له 
سبحانه بدرجة الكمال المطلق وان 

صفاته سبحانه كلها مجتممة 
فالانسان قد يكون قديرا بأن ن له قدرة 
تنفصل عن علمه . ولكن قدرة الله 
وعلمه وحكمته ورحمته وكل ما اتصف 
به سبحانه فهي مجتمعة ذاتية يدرجة 
الكمال المطلق . 

ويقول اين سينا : أن الله تعالى يعلم 
كلها وقع أو يقع في ملكه + وليس يعلمه 
السابق قبل حصولها منذ الأزل , 
فكان علمه بها سيبا لحصولها , ولكنه 
علم يخالف علم الانسان كما يختلف 
المحدود عن غير المحدود . 


كيف يرى ابن سينا النفس ؟ 


والنفس عنده تصدر عن العقل وانها 
تكون في اسمى درجاتها حين تكون 
مطمئّنة » ومعنى ذلك أنها حققت كمال 
ذاتها المحدد لها بصفاتها التى منحت 
لهاء وكمال النفس ينقسم الى 
قسمين : الكمال المؤّثر .. والكمال 
المتأثر وعلى العموم فان النفس عند 
ابن سينا كما عند أرسطوق هى 
( قوى ) تبدا من القوة النباتية التى 
تقوم بالتغذية والنمو .. الى النفس 


الحيوانية التي تسيطر على القوة 
الى النفس العليا 


النباتية وتحركها 
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التى هى الناطقة العاقلة ولها صفات 
مختلفة كاليصر .. والسمع والشم وما 
الى ذلك ٠‏ وهي المقومات التي تتعامل 
بها مع الحياة : . والنفوس الاخرى 1 
والأشمياع . 


النقمن. لها مدارخ تصعد عها :الى 
كمالها م 13١‏ استحيات مقوماتها 
المقصالة مها وعقيا ملكافة اق 
مقومات راطفية كالوفكس ».وال اكرة ... 
والحفظ ء وملكات: منفذة تجمع الى 
ماسبق القدرة على تحويل هذه 
المعتويات. المدردة + إلى تصرفات 
قائمة على تجميع ما يصدر إليها من 
الباطن من المعاني وتنقسم الى 
جزئيات ٠‏ وكليات , فالجزئيات قد 
يشترك فيها الانسان مع الحيوان في 
امراكها بالحواس: .. آنا الاتسان فوى 
وحده الذي يدرك الكليات وارتباطها 
بالجزئيات . 

وآزل مسراقست. الثفين :الساقلة 
استعدادها من تركيبها الجوهري 
(الهيولائي ) على استقبال 
القصورات .:وترتيها .والاحتفاظ .دها 
والقياس الفكري .. والاستنباط , 
فاذا استطاعت ترتيب الصور وريطها 
بأسبابها انتقلت الى مرتبة تديير 
الامور وما تزال بعد ذلك هذه النفس في 
صعود .. بعد صعود حتى تصل الى 
ما يسمى بالنفس القدسية التي تؤهل 
صاحبها لمراتب العارفين 
والصديقين » وتخاطب بقول الله 
سبيحاته 


ريا أيتها الحفس 
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المطمئنة ) الفجر / 7" . 


النفس ليست تجسيدا عضويا ولا 
حيز لها 


ويرى ابن سينا ان النفس ليس لها 
حيز ولا مكان في الجسد , لأنها جوهر 
لا يتقسم 2 وشي منتشرة في عموم 
الجسد كله . سواء في حالة صحة 
أعضائه او مرضها » فالانسان حبن 
يقول : أنا فانه لا يقولها ويعني بها 
جسده اوأعضاءه بل يقولها وهى غافل 
تماما عن التعبير عن جسده 
وأعضائه 2» ويرى أن هذه النفس 
تدخل الجنين عندما يتهياً الجسد 
لقبولها .. ثم ترتقي بعد ذلك وتنمو 
بالعمل الشرعي والعلم الالهي » وإذا 
اصايها انحراف في مسيرها الذي 
هيئت له بالقوانين المودعة فيها 
لصلاحها . فان هناك قوانين ذاتية 
لتطييرها هن آدزاتها كما يتطهدن 
الجسد من النجاسة بال ماء اى التراب . 
وقد تحدث شهزا عن. هذه الثفسن 
وارتباطها بالجسد بالقصيدة العينية 
التى جاء فيها 


هيطت اليك من المحل الأرقع 
ورقاء ذات تعزز وتمنع 
محجوية عن كل مقلة عارف 
وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
وصلت على كره إليك وربما 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 


ومن ذلك ندرك انه يرى بقاء النفس 
يعد فراق الجسد . وهى الرأي 


برضن 
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الاسلامي العام » وقد سبقه إليه 
الفارابي مغارضا أتباع ارسطو الذين 
كانوا يقولون بأنهم لا يعرفون وجودا 
للنفس الانسانية » ولا معنا بهن اموت 
آلا التفوين. الكن استطاعت اثرقية 
ذاتها في حياتها دون أن تجرفها 
الشتوسوات + امنا النفوس التى 


استهلكتها شهواتها فان حكمها حكم 
في الخير .. والشىر 


ويرى ابن سينا أننا لا نستطيع تصور 
اسقوارية.“الكياة. ١3|‏ كانت كيدا 
فحقنا اى كيالا طلقا لآنيا عال 
عندئذ صورا ثابتة بغير حركة الصراع 
الذي به تتحدد فوارق الأشياء . كما 
محضنا ولكن الشترياتي عرضا ليتحدد 
به الخير » ويظهر وينمو . فبعض الشر 
لازم ليتميز الخير ويتحرك . 

فالنار لا يمكن الانتفاع بها إلا إذا 
كانت ذات لهب حارق .. وقد يكون 
الشرفقصا كالجيل .. فيكون خيرا من 
حيث إنه يحفزنا الى التعلم 
كذلك من حيث إنه يدعونا الى التماس 
أسباب العافية .. وكل هذا لا يستطاع 
اجتنابه في عالم يتسع للممكنات , وفيه 
كل شيء ممكن وجوده ». أاى حدوثه , 
فهى ناقطن لا محالة + إن لا وحود 
للكمال الأطاق لغين الل سيهاته . وكن 
ماهو حادث فهو عرضة للعدم .. أي في 
طريق العدم .. فالخير أصيل في العالم 
والشر عارض في لوازم تحقيق الخير 
لتم للومكا ش 


يي 0 
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م 


٠ والمرض‎ .. 


مو د جع ع سد 


ال ورك اقل من الخير 
ويشير ابن سينا الى ان ذلك واضح في 
جملة الامور .. وإلا لما كان لاستمرار 
الحياة والعالم قوام : ولو ان كل واحد 
منا نظر في امور حياته وظروفها لتبين 
له صدق ذلك فالشر قد يصيينا في 
أؤقات + ولك مقومات الخلاض نه 
كاكنة + هالخير المحضن. يفق الواح 
الوجود لذائة » ولكن ظطروف الحياة 
كلها تدخل تحت باب ممكن الوجود , 
اي كل التغيرات ممكن. حدوتيها : 
ولذلك. لا يكين الخير المحضن وائنا 
منتغا لان ذاتهاى ذاث الكين فى 
الدنيا تحتمل العدم والتغيير » وما دام 
يحتمل العدم والتغيير فلن يكون بريئًا 
من الكميعى للنقص الذي شسميه شرا 
لذلك يرى ابن سينا ان ظطروف. الحياة 
في جملتها تدور في فلك الحكمة ولا 
نكن أن كين عالها كينا هما اعد ند 
وهيئت له احواله مع كونه حادث 
خاضع. للممكنات .. فحدوف الشر 
الذي هى عارض انما هو ضروري 
لاستكمال الخر . 


خط مسار النفس ف حياتها الارضية 


وينتهي أبن سينا في خط مسار النفس 
في حياتها الأرضية الى انها في الفترة 
ما بين حلولها في الجسد , الى خروجها 
منه مكرهة إنما تكتسب تجارب في 
محاولتها التي يجب ان تكون ترقيا في 
مدارج الكمال سجاهدة ق سييل ذلك 

تق التي تعترضها .. وتكون في 


0 جاردا حين تكتسيف 0 
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والبصديرة دونتايعة قوفي العلوية 
الخط الصحيح لمسارها . ومن هنا 
فللانسان حريته في سبيل تحقيق 
ا ال 
يها فهى بذلك يحدد مدى استحقاقه 
للثواب اق العقاب باعدان ويد اهن 
هيا له كل اساليت الي ٠‏ وجعلها 
ميرة للاسسان بالجيناد - ان 
العلاج ‏ او الممارسة , فلا يقع في 
الدنيا ظلم الا كان له وجه مقابل من 
العدل . ولا يجري الشر الا ليوقظ 
النفس عسى ان تنهض من جديد في 
الطريق السليم .. فانتهاء الأموز إلى 
أفضل النهايات امر ممكن . 


خلاصة عقيدة اين سينا 
والقامل: قآراء ونظرياث ابن سينا 


الفلسفية » يجد أنه لم يخرج عن 
نطاق العقيدة الدينية السليمة التى 


يؤيدها ويدعو إليها في حماس تحليلي » 


وهى يرى في شآن النبوة انه ما دام 
الهذف ق الحياة هو الاتجاد الى الل 
دان ذلك الصلحة الاتسان. كنسة 
وسعادته » فان وجود المرشد أى النبى 
ضرورة حتمية ٠‏ ويوضح في تفصيل 
مسهب ؛ لماذا يجب ان يكون النبي 
انسانا من بني البشر ء له طبيعتهم 
كا الو 
ورم الس 
كان مؤيدا بقوى عليا , وأنه إذا لزم 
الآمر لتابيد ذلك التميزفهي المعجزات 


الوعي الاسلامي/ العدد 00 ربيع الثاني لت 1 


التي تؤيد صدق دعواه .. وأن النبي 
متى وجد فسيكون ليسن للناس 
القوانين الكي تتتزل عليه > وين تهنا 
يؤكد ابن سينا لزوم الوحي وإنزال 
دوج التدون عل النبى + ثم إن ههية 
النبي هي ان يريط للناس امور دتياهم 
بأمور أخراهم . أخذا يأيديهم على 

حشر الهداية أن الحياة. الدفيكية 
ولذلك فهو يرى الجنة حقيقة » ويدعو 
الناس الى ان سعادتهم في التطلع اليها 


والعمل من احلها . ٠‏ وقد جاء تفصيل 
ذلك كله ق كثابه السمى ب 
0 النجاة ١‏ . 


صلة ابن سينا بالله ورأيه في 
الكرامات 


ولم تبعد حياة التجرد والفكر الفلسفي 
لابن سينا قيد أثملة عن آداء الشعائر 
واستلهام العنصر الديني في خط مسار 
أفكاره فقد عرف عنه انه كان كلما 
أهمه الفكر وذهب به مذاهب شتى في 
البحق .فق الحفيقة الفلسفسة , 
استغرق في الصلاة مبتهلا الى ربه كي 
يلهمه الهداية ويكشف له عن وجه 
الحق . فقد كان شديد الحرص في 
الغوة إلى تقوية ضيلة الأفسان درية + 
وكذلك صلة الروح بالجسد وقدرتها 
على التأثير فيه حتى لقد كان يرى ان 
صاحب النفس القوية إن كان خيرا 
يك القدرة: عل :أن حتين- له كرام 
يوّتاها من الله للتأثير فيما حوله حتى 
في الماديات .2 وتزداد هذه القدرة 
بزيادة التقوى والصفاء » وإن كان 


هماكي التفي الشروية قهو السماسن 


6م 
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من نصائح ابن سينا لأتباعه 


وعلى ضوء ما سبق فانه كان يدعو الى 
عدم الوقوف موقف الانكار 
والعارفية + كا فن. ملكا عن يعن 
العارفين . من أنه مثلا كان لبعضهم 
دعوات مستجابة كأن يشفى بها 
المريض ٠‏ او يصيب بها قوما ضالين » 
وهى يرى عدم اخضاع هذه المواهب 
للفكر العادى 0 لان هذه الكرامات 
استمدت اسمها من تكريم الله لرجاله 
يصح الوقوف منها موقف التكذيب . 
ولقد كان يرى انه ما دام الكون المادي 
قابلا للتغيير والتبديل » فقد اوتي 
العقل القدرة على التأثيرفيه » ان خيرا 
أو شرا فيما يظهر او فيما يخفى من 
الاسرار .. ذلك لانه ترى ان العقل 
المستفاد عند الانسان ليس منبت 
الصلة بالعقل الكلى الفعال .. وريما 
يعني بذلك الملائكة ‏ ولذلك يرى ان 
النفوس لها تأثيرها في الأجساد .. وما 
دام لها تأثيرها في اجسادها ؛ فقد لا 
يكون هناك مانع من تأثيرها في 
الأحسان الأشرى + ذلك لآن التفوس 
غير. متحيزة بحيز محدود أذ ليست 
مادة بل صلتها بالنفوس الاخرى 
قائمة .. ومن هنا يرى صحة حدوث 


الكرامة . 
من بعض ما يؤخذ على ابن سينا 


ولقد ور سات اا ل 


5 
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أنفا .. كما يؤّخذ عليه شدة اعتقاده في 


فاكير الكراعب ولع جالحروف 
الأبجدية وتأثيرها الرياضي أو 
تعبيراتها عن موجودات علوية او 
سفلية .. وان كان لم يذهب في هذه 
الآراء الى الكشف عن الغيب عن هذ) 
الطريق .. وإن كان يمكن الوقوف عند 
بعض آرائه في رمزية بعض الحروف » 
حين كان يرى مثلا ان الالف ترمز الى 
الواحد الباري جل وعلا .. وأن بعض 
الحروت الأخرى ترمو الى العقل نياو 
التقس .. 


قدرة الانسان على الوصول الى 
مراتب عليا في الكمال 


وذلك بالتأمل الصادق ‏ الصوفي , وهو 
طريق الحكماء والصالحين : ولابن 
سينا نفسه محاولات في هذا السبيل 
فقد حاول الكشف عن بعض حقائق 
الكون بالصلاة والزكاة . والكف عن 
الشهوات » وكانت له صلات بيعض 
المتصوفة في زمانه من امثال ابى 
سعيد بن ابي الخير .. غير انه يبدو 
انه لم يسر كثيرا في هذا السبيل ؛ اذ 
كان يميل الى تغليب جانب 0 
الجانب الروحي . مما كان منشاً 

خلاف له مع بعض رجال التصوف . 


ومع اختلاف لأهل الرأي في شأن ابن 
سينا . فان أمثاله لا يخلومن اختلاف 
الثامن فى شاف 

ولا يمكن الانكار أنه كان قطبا لامعا , 
سيظل مضيئًا في سماء العروية تفخر 


به الى آخر الزمان . 
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يعتير هذا الكتاب من الكتب 
القيمة فى مجال دراسة أسيس 
وميادىء وتطييمق البنوك 
الاسلامية فهو بتعرض لكيفية 
حساب التكاليف وتقددر السيولة 
النقدية في البنك الاسلامي ٠‏ و شير 
أيضا الى يعض النماذج من الواقع 
العملى للبنوك الاسلامية. وذلك 
بجانب استهلال الكتاب ببيان 
الاطار الشرعي للبنوك الاسلامية 
وبيان مصادر الاموال واستخدامها 
في البنك الاسلامي مع توضيح 
للخدمات التي ؛ يمكن للينك 


الاسلامي تقديمها . 
وهكذا يمكن بيان النقاط 0 
تعرض الكاتب 4 قْ 0 


الاسلامية ٍ 


مصادر الاموال وأوجه الاستثمار 
والخدمات في البنوك الاسلامية . 


- حسايات التكاليف في البنوك 
الاسلامية . 

- السيولة النقدية في الينوك 
الاسلامية . ' 


- نماذج ليعض البنوك الاسلامية . 
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قفي الباب الاول : 
الاسلامى الشرعي للبنوك 
الاسلامية : تعرض الكاتب لبيان 
عدة نقاط أساسية تدور حول بيان 
كنه العمل في تلك البنوك والمبادىء 
والأسس التي تحكم عملها وكيفية 
تحديد الارياح .. وذلك في ضوء ما 
تقتضيه الشريعة الاسلامية , ولذا 
فقد بين الكاتب هذه النقاط كما 


5-7 
)١(‏ التمويل في ظل نظام الفائدة 
الحالي لا يختلف عن الريا . ولذا 
ناقش الكاتب قضية تنظيم الفائدة 
في البنوك الريوية وبيان موقف 
الشريعة الاسلامية منه وهل هو 
محرم أو يحل للناس التعامل على 
نهجه . وعرض لآراء البعض في هذا 
الشآن منهم :- 

المرحوم الشيخ محمد أيو 
زهرة , وقد قال ان الفائدة الحالية 
التي تتقاضاها البنوك على القروض 
لا تختلف عن الريا الذي حرمه 
القرآن للاسياب التالية : - 
* انه لا كسب من غير تعرض 
لخسارة لأن الغنم بالغرم والعطاء 
بالأخذ والكسب بالخسارة . 
* نصوص القرآن في تحريم الريا 
عامة ولم يقم دليل عل تخصيصها . 
* كلمة رأس المال في القرآن تعني 
أصل المال ولذا فكل ما عداه يعد 
زيادة عن الاصل فهو ريا . 
* الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشتيهات والريا حرام لا شك 
فيه وقد أجمع المسلمون من أقدم 
العصور الى البوع على تحريمة ولم 


ان 
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الاطار 


يقل أحد قط أنه حلال . 


الدكتور محمد عيد الله العربي : 
وقد يين ان الفائدة الحالية المدينة 


والدائنة للينوك لا تختلف عن الربا 
الذي حرمه الاسلام . الا انه يرى في 
المجال الدوني رأيا. وذلك باباحة 
التعامل بالفائدة . حيث لا نملك 
فرض هذا الحكم على اليلاد غير 
الاسلامية المتعامل معها . ونحن في 
حاجة ماسة لاستيراد سلع لم نصل 
بعد الى انتاجها, فلا مناص من 
التغاضي عن وزر الربا الذي يشوب 
معاملاتنا . 
أما الدكتور محمد عيد الله دران » 
فيرى أننا اذا أصررنا على اشراك 
المقرض في الربح الناشيء وجب 
علينا في الوقت نفسه ان نشركه في 
الخسارة النازلة 2 ومتى قيلنا 
اشراك رب المال في الربح والخسر 
معا انتقلت المسألة من موضوع 
القرض الى صورة أخرى وهي 
المضارية الشرعية أو القراض . 
فتوى الامام محمد عيده . وذلك 
حيث افتى بامكان جعل الرببسح 
الناتج للمدخرين في صندوق 
التوفير حلالا . وذلك بمراعاة أحكام 
شركة المضارية في استغلال النقود 
المودعة . 

وف نهاية هذا الفصل قدم 
الكاتب ملخصا لتوصيات مؤتمر 
مجمع البمحوث الاسلامية بالقاهرة 
في صفر ١١856‏ هاء يوليو 
6 م ء وذلك بالنسية لما يتعلق 


بالمعاملات المصرفية : 


)0 0 د الاوراق. التجارية ريا 
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فما بدائله الاسلامية  :‏ اوضح 


الكاتب هنا ما يتصل بخصم 
الخصم هذه عقد ريو ي لا يختلف 
تماما عن الريا الذي حرمه القرآن 
وأنه عينه وذاته ٠‏ ولذا يجب عدم 
تضمينه الاطار الاقتصادي لنشاط 
الينوك الاسبلامية . 

وفي المجال الدولىي لذا ان نقيل 
ولكنا مكرهين لا مختارين جوار 
الاستمرار في المعاملات المصرفية 
الخارجية على الوضع الربوي 
القائم , حيث أنه ف الكمييالات 
بالذات لا مناض من التغاضي عن 
وصمة التعامل بالريا في تداولنا 
السوقى للكمييالات سواء كانت 
اجائب آم مسحوبة من أجانب 
لصالحنا . 

وقد بقدم اليعض تخاريج فقهية 
لجوان خصم الكمبيالة يفائدة , 
ولكن الكاتب يرد عليهم هنا يأن 
هذه التخاريج أكثرها فاسيد لا 
أساس له من الصحة ولا دليل ولا 
برهان يثيته . وقدم الكاتب بعض 
الاقتراحات الاسلامية كبدائل 
لخصم الكمديالة يفائدة . 
() المضاربة الشرعية , وهنا 
عرض الكاتب لماهية الشركة ف 
الفكر الاسلامي . ثم بين ما هي 
شركة المضارية الشرعية واعادة 
المضارية . 

الشركة فى الفكر الاسلامي , 

بعث النبي صلى الله عليه وسلم 


والنان بباشرون الركات 00 
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عليها وباجماع الامة والعقول , 
ولذا فهي طريق مشروع لابتغاء 
الفضل اي الريح والزيادة على رأس 
ال مال . 

والشركة على وجوه ثلاثة شركة 
بالاموال وشركة بالاعمال وشركة 
بالوجوه وبيان ذلك كالتالي : - 
أ) شركة المفاوضة : وتيبنى على 
أساس اشتراط المساواة فيها من 
جميع الوجوه حيث يشترك فيها 
متساويان أو أكثر تصرفا ودينا 
ومالا ورمحا . وتتضمن الوكالسة 
فيصير كل واحد وكيلا عن صاحبه . 
ب( شركة العنان , ٠‏ وتتضمن 
أسياسسا الوكالة فال مقصود من 
الشركة هنا هو التصرف ف مال 
الغيرولا يكون الا بها دون الكفالة , 
لانها انما تثيت المفاوضة لضرورة 
المساواة وتصح مع التفاضل قُ 
رأس المال والريح . 
ج ) شركة الاعمال والصنايع , 
وفيها يشترك اثنان على تقيل 
الاعمال ويكون الكسب بينهما ‏ ولا 
تجوز هذه الشركة عند الشافعي 
لآن الشركة في الربح تبنى على 
الشركة في رأس المال على أصلهما 
وهنا لا مال لهما . 
د) شركة الوجوه 2 وتينى على 
وجاهة الشريكين بين الناس 
وشهرتهما بحسن المعاملة ان لا بد 
منه في الششراء نسيئة. وفيها 
يشترك اثنان او اكتر ولا مال لهما بل 
بوجوههما ليشتريا يلا نقد الثمن - 
حاليا ‏ بسبب وجاهتهما وأمانتهما 


عحد الناس ثم يبيعان ويسددان ما 


ف 
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عليهما وهكذا . 
- شركة المضارية الشرعية واعادة 
المضارية . بين الكاتب في هذا المقام 
ما هي المضارية أساسا فقال 
« المضارية شرعا هي : شركة في 
الربح بمال من جانب رب المال ولو 
متعددا وعمل من جانب آخر وهو 
جانب المضارب » . 

ثم تعرض الكاتب لبيان أنواع 
المضاربة الشرعية في سبعة أنواع 
وانتقل بعد ذلك لبيان شسروط 
المضارية وذلك من ناحية رأس المال 
والريح وييان العلاقة بين 
الطرفين 2 وانتقل ايضا الى بيان 
نشاط المضارية ٠‏ اعادة المضارية , 
لزومية عقد المضاربة , الاطار 
الشرعي للينك كمضارب . الاطار 
الشرعي للبنك كرب ما 
(4 ) عائد الاستثمار في البنوك 
الاسلامية . عرض الكاتب هنا 
لمفهوم الربح ثم لمفهوم الخسارة 
وكيغية توزيع الريج بان رب امال 
والمضارب , وف النقطة الاخيرة قال 
الكاتب : - 

- يشترط ان يكون الريج بيذهما 


5 - في حالة اعادة المضارية بوجد 
ثلاثة اطراف : رب المال . والمضارب 
الاول : ٠‏ والمضارب الثادسي ويتحدد 
ريح المضارب الثاني على نهج سليم 
كالاول . 

- نفقة المضارية مصروفة الى الريح 


- عند الخسارة لا شيء للمضارب 
ويتحمل رب المال وحده الخسارة . 
- قوزع الزكاة الخاصة بالريح 
ورأس المال . 

( © ) الخدمات المصرفية في البنوك 
الاسلامية . وتطرق الكاتب الى 
الحديث هنا عن الخدمات التى 
يمكن ان يقوم البنك الاسلامي 
بتأديتها . وذلك مثل : - 


الايداع بأجر2 - الوكالة يأجر 
أو عمولة2- -الاجارة والاجر 
المشترك 2١‏ -الاجير المشترك 
- عقد الكفالة ١‏ -الصرف . 


(" ) مفاهيم وميادىء اقتصادية 
ومحاسبية في البنوك الاسلامية , 
قدم الكاتب في سياق حديثه لبعض 
الميادىء والاسس والقواعد 
الرئيسية التي يجب ان يتمسك يها 
البنك الاسلامي اثناء ست 
لعمله ومن أمثلة ذلك : 

أ) في مجال الاستثمار :' 

د الغرم بالغنم 

- جواز دفع الحصص في رأس المال 
بعملات مختلفة . 

- الربح وقاية لرأس المال بالدرجة 
الاولى . 

- جواز قيام البنك بتأسيس 
الشركات او الاسهام فيها . 

ب ) في مجال القروض : 

- كل قرض جر نفعا فهو ربا 
-خصم الكمبيالات التجارية بفائدة 


رما . 
جواز استرداد الينك للمصاريف 
الفعلية . 
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الحوالة جائزة شرعا . 


ج ) في مجال الخدمات المصرفية : 
الايداع مشروع يأجر أو عمولة . 
- جواز شراء وبيع العملات 


لحساب العملاء . 
- جواز شراء وبيع الاسهم 
وتحصيل كويوناتها . 

د) في مجال الخدمات غير 
التقليدية : 

جواز أعمال الوساطة 
والسمسرة . 


- القيام يأآعمال الاستشارات 
والخيرة المالية والاقتصادية . 
ادارة الصناديق الخاصة يأجر 
وعمولة . 

ه ) في مجال الضمانات 
شرعية المطالبة بتقديم كفيل او 
ضمان . 
- جواز فرض غرامة مالية على 
المكفول قِ حالة تقصيره 
مشروعية الرهن ضمانا لاستيفاء 
حق كالدين . 

وف الاب الثاني : 
مصادر الاستثمارات والخدمات قِ 
الينوك الاسلامية : تعرض الكاتب 
بالشرح والتوضيح لبيان مصادر 
الاموال وأوجه الاستثمار وآخيرا 
الخدمات المصرفية التي يقدمها 
البينك الاسلامي لعملائّه : 
)١(‏ مصادر الاموال في البنك 
الاسلامي : تتكون من مصادر 
داخلية وخارجية اما المصادر 
الداخلية فهي : 
رأس المال ويشير الى أصل المال 
الذي خصص اسه البنه 


د ديع 2 ها 


الاحتياطيات وتشير الى الارعاس 


المحتجزة لدعم المركز الماني . 
أما المصادر الخارجية فهي : 
الودائع تحت الطلب والتي 
حسابات جارية . 
5 وداقع ا ( المضارية ) 
تتنوع الى : 
ا ثابتة , وقد تكون مطلقة او 
مقيدة . 
- ودائع باخطار وقد تكون مطلقة او 
مقيدة . 
- ودائع ادخار وقد تكون مطلقة او 
مقيدة . 
(؟) أوجه الاستثمار في اليك 
الاسلامي بعد ان ببن الكاتب في هذا 
المقام يصورة سريعة أوجه 
الاستثمار في البنوك التجارية في 
اطار نظام الفائدة تطرق الحديث الى 
بيان أشكال الاستثمار بالمشاركة في 
البنك الاسلامي وذلك ببيان الوضع 
عندما يشارك البنك كرب مال أق 
كمضارب ٠‏ او عندما تكون هناك 
عملية اعادة مضارية 2 وعندما 
يكون الينك في دور رب المال 
والمضارب مها . 
. وانتقل الكاتب الى عرض لكيفية 
تحديد حصة أاصحاب الودائع 
بالمشاركة المقيدة او المطلقة , ٠‏ كم 
انتهى في هذا المقام الى توضيح 
لمفهوم وقياس الربح القابل 
للتورزيع قِ شركة المضارية 
الشرعية 
(*) الخدمات المصرفية. التي _ 
يقدمها البنك الاسلامي لعملافه , 
ديانها كالتالى 
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الحسايات الجارية 
- الاوراق المالية وما يتصل بها . 
- خزائن الامانات . 
- الاوراق التجارية من ناحية 
القروضق : 
الكمييق . 

الاعتمادات المستندية . 
- خطايات الضمان . 
- الصتاديق الخاصة وادارتها . 
الاستشارات المالية 
والاقتصادية . 
وفي الياب الثالث : محاسية 
التكاليف في البنوك الاسلامية : 
تنخاول الكاتب ما بتعلق يكدفية 
حساب التكاليف في الينك الاسلامي 
مبينا مراكز التكلفة وذلك يتقسيمها 
الى مراكز انتاج ومراكز خدمات ,2 
وييان أفواع التكاليف المباشسرة 
وغير المياشرة وكيفية تخصيصها 
على مراكز التكاليف . ثم انتقل 
الكاتب الى تحديد الربحية النوعية 
على مستوى الانشطة الاقتصادية 
الرئيسية وذلك حسب الخطوات 
التالية : - 
تحليل الادرادات وتحديد ادرادات 
كل ادارة . 
- قوزيع ايرادات الادارات 
الاقتصادية على الانشطة 
الاقتصادية الرئيسية . 
مقايلة الايرادات بالتكاليف . 

ثم عرض الكاتب لنقطة التعادل 
في الينك الاسلامي من ناحية يبان 
ماهيتها ودورها ومزايا استخدامها 
ثم كيفية حسابها رياضيا وبيانيا . 
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وق الياب الرايع : السيولة 


النقدية قِ الينوك الاسلامية : تكلم 
الكاتب عن دكت 


)١(‏ زكاة الثقود والسيولة 
النقدية : وهنا تطرق الكاتب الى 
الحديث عن الاكتناز في الفقه 
الاسلامي والفرق بينه وبين 
الادخار . وما هي الصعويات الذي 
تكتنف محاربة الاكتناز وتعبئة 
المدخرات في الدول النامية . ودين 
رأي اين خلدون في الاكتنان 
واتكماش التيار النقدي على 
المستوى الحكومي . مع عرض 
للوظيفة الاقتصادية لمصارف الزكاة 
في دعم الدورة النقدية وتوسيع 


التيار النقدي . 
١(‏ ) السيولة ومعادلة الالتزامات 
النقدية . تعني السيولة قايلية 


الاصل للتحويل الى نقود يسهولة 
ودون تحمل خسائي وتتكون 
السيولة لدى البنك الاسلامى 
من :اه 
بالنسبة للاصول : 
النقدية بالخزينة . 
- الارصدة لدى البنك المركزي او 
مؤسسة النقد . 

- الاوراق المالية وكوبوناتها تحت 
الذ 

وبالنسبة للخضوم : 
- ارصدة مستحقة على البنوك . 
الذهب والعملات الاجنبية . 
الشيكات والحوالات تحت 
التحصيل والمستحقة الدفع . 


- ارصدة مستحقة للينوك . 


- الودائع . 
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الوعي ا العدد / 0 دبيع اسعي؟ 1ه 


وتناول الكاتب كيفية حيتات ‏ 


نسبة السيولة التي تشير 
النسبة بين الاصول التي تعتبر 
سائلة والخصوم المقايلة لها . 

(" ) أثر عامل السيولة في سياسة 
الاستثمار . لا خلاف في ان اثر عامل 
السيولة في سياسة الاستثمار لا تقل 
اهمية في الينوك الاسلامية عنها في 
البنوك التجارية وهو من اهم 
العوامل المؤثرة فيْ سياسة 
الاستثمار في البنوك2. وتحتل 
الودائع بالمشاركة والمضارية 
الشرعية المكانة الاولى . وهى اما 
ودائع ثايتة او ودائع باخطار او 
ودائع ادخار ‏ صناديق توفير- 
هذا وتستهدف المحافظة على 
السيولة في الينوك الاسلامية 


3-5 0 77 


تحقيق اهداف كثيرة ومتعددة ,2 
أهمها المحافظة على الاستخدام 
الامثل للارصدة النقدية . والمرونة 
في التخطيط النقدي لمواجهة مواسم 
التمويل والاستخدامات التقدية 
المتوقعة . وتجديد الموارد المالية 
عن طريق بيع استثمارات البنك 
كلما وجد ذلك مناسيا له . 

وفي الياب الخامس : فماذج 
للبينوك الاسلامية : عرض الكاتب 
ليعض النماذج من الواقع العملي 


للينوك الاسلامية التالية : الينك 
الامسسلامي للتئمية ٠‏ ينك دبي 
الاسلامي 2 بنك فيصل الاسلامي 
المصري . ينك ناصر الاجتماعي . 
وتهدف هذه البنوك أساسا الى 
دعم التنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتماعي لليااد والمجتمعات 


الاسلامية وذلك وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية . 

ولكي تؤدي هذه البنوك 
أهدافها. لها ان تقوم ياداء 
الخدمات. المختلفة ما دامت توافق 
الشريعة الاسلامية ومن امثلة 
الخدمات التي يمكن ان تقدمها ما 


الاستثمار في مشروعات البنيان 
الاقتصادي والاجتماعي 

- المشاركة قِ رؤوس أموال 
المشسروعات 
والملؤسس ات الانتاجية . 

- منح قروض لتمويل المشروعات 
والبرامج الادتاجحية قُ القطاعين 
العام والخاص . 

النظارة على صناديق الاموال 
الخاصة . 

- احراء الابحاث اللازمة لممارسة 
النشاطات الاقتصادية والمالية 
والمصرفية . 

-قيول الودائع النقدية على اختلاف 
- شراء وبيع السيائك والعملات 
الاجنبية . 

5 فخح الاعتمادات وتقديم سائر 
التسهديلات المصرفية . 

- القيام باعمال بنوك وصناديق 
التوفير . 

تقديم خطايات الضمان . 

اصدار الاسهم لحساب المؤؤّسسات 
والشركات ومعاونتها في عملياتها . 
- الاستثمارات المختلفة في كل ما 
تجيزه الشريعة الاسلامية من 
معاملات . 
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0.|أ2 او 01000126 


( فان طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن 
يقيما حدود الله وتلك حدود الله 
يييئنها لقوم يعلمون) 
البقرة/ 5٠١‏ . 


وتان" اللحياة تيكية خافمة ما كيت 
علاقة المرء يزيحه وظيدة الدعاتم ., 
ثابتة الاركان .. وكل وليد يترغرع في 
هذه الدوحة : يستوي مع الايام على 
سسوقه في ظل من حنان امه .. ورعاية 
انيه وفكى؛ احين. الطفل.:فالهي 
والافيخ ههاب: كستت حبات: 
بالسياة + شهيسق كلقة يها .قب اقيل 


عليها جذلان راضيا . بل أن تصوره 
للحياة ليأخذ معنى ارحب من بيئته .. 
ولسوف يطير به خياله في كل اتجاه .. 
وراء مباهج اعطته الحياة عناصرها .. 
حين اشبعت حاجته للحب والامن 
منعا . 


ولأن استقرار الحياة الزوجية بهذه 
المثابة .. كان الطلاق ابغض الحلال 
الى الله تعالى .. لأنه يحول بين الاسرة 
وحاحتها الى القرار .. حين يضطرب 
المجداف بين يدي ملاح تائه فوق 
حال من القلق .. 
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الزوجية ان تذوب في غمرة المشاكل 
المتجددة .. واذا كان قد خط السبيل 
القاصد لتحقيق السعادة .. يما اوجب 
على كلا الزؤجين .. ولهما .. فانه حتى 
اذا تجاهل الزوج ذلك لا يتخلى 
عنهما في ساعة العسرة ابدا . 


3 انه 5 تبمسك بتلابيب الزوج 


تهدم الصرح القائم .. 


* واذا كان هى قد طلق قبل ذلك 
مرتين .. ثم وجد طريق العودة مع ذلك 
ممهدا .. فان عليه اليوم معرفة سوء 
عاله لونقاهن التحزية الكالقة ..وقطق 
بالكلمة الانشيرة : 


( فان طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره ). 
* والاية الكريمة ترسم صدرة حية 
لايامه المقيلة .. من شأنها ان تمسك 
لسائة قلا يتطق مكلمة القراق + واذ! 
حدث ونطق بها .. فلا ينيغي لاحد من 
بعده ان يقف موقفه حتى لا يواجه 
مثل مصيره .. 


56 
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فماذ1 ق الآية الكريمة من معان . كلاشق بالتادين والتيذيب: .. وشو ما 


تضبط في قلب الزوج الغاضب دوافع 
الانتقام ؟ 
*# ان الحق سيحانه وتعالى لا 
يستدعي فردا معينا يتجه اليه 
بالخطاب .. وانما تتحدث عنه الآية 
الكريمة بضمير الغيبة : ( فان 
طلقها ) . 
واستبعادة عن السناكةاب: وعدم 
تشريقه بالخطاب .. صورة من صور 
التجاهل لانسان يفقد ‏ في مثل هذه 
اللحظة ‏ وجوده الادبى .. وان كنا 
نسمع صوته ‏ ونرى جثته فهو يقطع 
ما امر الله به ان يوصل .. ويستغل 
ظله وحمايته .. ليعيش في وفج 
الشمس .. ووحشة الضياع . فهو 
نشاز في نغم متناسق : 
# فالدنيا ضاحكة مستبشرة .. تفتح 
ذراعيها لكل مقبل عليها .. راغب 
#* ثم هي في جوهرها .. حلاوة . 
ومرازة ... تقض وكمال::. صحكة 
ومرض .. وانه لم يتقيلها على هذا 
الخد .. لأنة يريدها ضفقاء خطلقا ... 
ولن تكون كذلك . 

انه رجل يحكم مزاجه الخاص . 
وبه يريد ان يسير دفة الكون .. ولن 
يوجد مثل ذلك الرجل + واذ! وجد - 
فهو شبح لا وزن له .. يعبر آفاق 
الوهم .. خاطرا قِ 0 ضمي القيب 6 


كلع شع وام داع 
نا 320 9 


ولكنه مع ذلك موجود في دنيا 
الثامى .وطاهرة اجشباعية يقي ان 


تتكفل بيه الآية الكريمة في صدرها .. 
بما رسمه من مستقبل مثل ذلك 
النوج .. حتى اذا رأى نفسه على 
« شاشة » ذلك المستقبل على هذا 
النحو الذي يرفضه كرام النأس . 
ريما اعاد حساب ريحه وخسارته قيل 
ان يتخذ موقفه الآخير . 
* فعلى اي نحو ستكون ايامه المقبلة ‏ 
لو طلق التالثة ‏ التى يوشك الآن ان 
يتخذ اليها سبيلا ؟ 
ان الزوجة التي يملك معاشرتها 
الآن .. لن تحل له بعد ذلك .. فكلمة 
الطلاق التي يمكن ان ينطق بها .. 
سوف تحفر بينهما برزخأ عميق 
الاغوار . 

( فلا تحل له من يعد ). 
:* وعليه اذا اراد العيور اليها ان 
يتخطى جسرا من التعب : فريما 
تصور الزوج ان الزوجة المطلقة .. 
ستنقل الى بيت امها .. ثم تمكث هناك 
بقية عمرها في احضانها .. تجتر 
ذكرياتها معك 
* بيد ان الاية الكريمة تطالعه يمأ 
يقض مضجعه .. حين تبين له زوجته 
وشي في عصمة رجل آخر غيره .. وشو 
الامر الذي يتجاهله ولا يكاد يذكره : 

( قلا تحل له من بعد حفي تنح 
زوجا غيره ). 

فهلاً طامن من غضيه ازاء هذه 
لصورة التي تطل عليه من شرفات 

هل تحسس نبض قليه .. وصلاية 
اعصايه ليعرف مدى تحمله لصدمة 
من هذا النوع ؟ . 


كك 
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الوعي ال العدد 4 0 ربيع والدفي اه 


> واذا لع يكن قد قدل ب«افليع النظار 


تارة اخرى .. ليرى بقية النذر التي 
اغمض عينيه فلم يفطن لها : أن 
زوجته - السابقة طبعا ‏ لن تستمر 
مستسلمة في بيتها ضحية لهواه 
المتقلب ففي كيانها رغبة في الزواج 
ككل انثى تحس بوحشة الفراغ . 
وكل امرأة تقلقها الوحدة متطلعة الى 
حياة ذاقت طعمها من قبل : ثم انها لن 
تضمر هذه الرغبة في صدرها الى ان 
يطرق بابها الخاطبون .. 
* بل سوف تعلنها صريحة واضحة : 
*# سوف تبحث عن ذلك الزوج 
المرتقب :.بلسبان الحال اق القال :: 
لتنكحه هي ؟! 

( حتى تنكح زوجا غيره ). 

اي انه سيخرج من حياتها 
وتقتلع من ارضها جذوره .. 
متطلعة الى رجل آخر .. ترث مملكته 
ويستمتع بما لم يكن مباحا له من 
قبل . 

ومن شأن الكبرياء المزيف ان يعود 
مثخنا بالجراح امام هذا التصور 
الرهيب . 

التصور الذي يوشك ان يكون 
حقيقة يراها بعينه .. كل يوم : ان 
الرجل ‏ في غيبة ايمانه بربه - قد 
يسمح لزوجته أن تسير معه في الطريق 
شبه عارية .. بل ريما كانت نظرات 


الشياب اليها بعض مأريبه لكنه 
سيثور ان بقيت في دمائه ثورة ‏ اذا 
انقلب الوضع . . فكانت هي الناظرة 
اليهم .. المحملقة في وجوههم . . حيث 
كان ذلك اعراضا عنه .. وزهدا فيه . 
وهى المعنى الدكاد 2 


الى غير :.: 


تملذً يه ٠‏ الآية الكريمة و وعى عي الرو هنا 


حي اشضافت 0 أليها هي . 
والعهد بالقرآن ١‏ سيك اليد 

ولعل بصيرته تستيقظ على واقع 
جديد .. تتحول به زوجته من تابع 
امين مسالم .. الى آرأدة تبحث 
للها عن الخلاضن .. وتان التموة 
عل قائن , له حسمن دير الاسرة .: 
فاستفل سلطته في نقض غزلها من بعد 
قوة انكاثا .. ان عليه ان يدفع الثمن 
مق أعضاية: ظالياب قر أن فد ! 
الزوج الذي ترتقبه .. لن يكون مجرد 
انسان او زميل في مكتب ومصنع . 

انه « ندج » له كل حقوق 
الزوجية .... 

زوج تدول به دولته 
وايثة.. 


وتطوي 


اد كاد عاد ماد 
25 216 2/6 


# ولا تقول الآية الكريمة ( زوجا 
آخر ).. ولكنها تقول ( زوجا .. 
غيره ) وابراز معنى الغيرية مضافة 
الى ضميره الصريح .. له مغزى عميق 
الدلالة : 

فكثير من الزوجات يعشن في ظلال 
ازواج « آخرين » وهو أمر يتصوره 
الانسان فلا يحرك في رأسه شعرة لأنه 


شي ء عاد ي .. وصورة مكرورة فق بيئة 
كل انسان ٠‏ . ولكن »20 الزنوج ("( المأمول 


هنا .. خلاف. هؤلاء: حمينا فهق 
غيرك .. انث .. يالذات:. 

يخلفك من دون الناس جميعا 3 
دولة كنت فيها الآمر الناهي ويا لحرمة 
الاسرار التي تطل الآن من مكامنها . 
للك د مساول وت دلت الي عل 
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اطلال حياتك .. والازواج نيام .. فاذا 
طلقوا انتيهوا .. 
* وهكذا تتصدى الآية الكريمة في 
نصفها الاول لكل راغب في الطلاق 
حتى يتريث وكانما هي في كلماتها 
الموفحزة الموحية .. مائعة صواعق .. 
تحول بين الاسرة وبين الانهيار ولو 
احسن الناس فهمها لوفروا على 
انفسهم متاعب لا قبل لهم بها .. 

ولى احسن الكاتبون. السطحيزن 
فهم مراميها لوفروا ايضا على انفسهم 
ما يبذلون من جهد في البحث عن قيود 
الطلاق .. بعد ان وضعت الآية 
الكرومة .مخ القيوائط عا ميك 
الأسيرة ان تزول .. وبعد هذا كله .. 
تقف ادأة الشرط « إن “» ( على رأس 
الآية الكريمة لتزعز»مٌ ارادة الرجل فلا 
يقدم على الطلاق .. حيث كان 
مدخولها بعيد الوقوع .. 

اي ان الطلاق حينئذ تجربة غير 
مضمونة النجاح .. وعلى كل عاقل ان 
يراجع نفسه قبل الدخول فيها .. واذا 
حدث وفعل .. فتحت ظروف قاهرة .. 
تجعل من الطلاق ذاته مخرجا 
وحيدا .. وفي هذا المعنى يقول المرحوم 
العقاد : « فاذا احل ‏ اي الطلاق - 
بعد اسستنفاد الوسائل المستطاعة . 
فما من حل أخر يغني عنه » وما من 
تحريم له الا وهو اشد قسوة .. واقل 


نفعا من التحليل 5 
( فان طلقها فلا جناح عليهما أن 


يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله 
وتلك حدود الله ببينها لقوم 
يعلمون ) 


* ولأن الطلاق ضربة موجعة في كيان 
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النابض .. فان الشيطان المريد يتخذ 
منه سلاحا يفرق به بين المرء وزوجه . 
بل ان اقرب جنوده اليه .. هو ذلك 
الذي يجح قِ قطع هذه العروة 
الوثقى .: 

ولن يتصدى الشيطان للانسان 
وفمق معقذل. الجزام , مسوفسور 
السعادة .. فتلك لحظة قوة ترتفع 
بالانسان فوق مكايد. الشيطان .. 
من لحظات الضعف الانسانى .. 
والتي يحس فيها الزوج بانه يملك .. 
وبا رخص الاثمان .. ان يحطم هذا 
البناء العالي بكلمة واحدة .. لا سيما 
والبديل ميسور .. والمهر مقدور 
* ومن هنا يشدد القرآن النكير على 
الزوج الغاضب .. قبل ان يتخذ موقفا 
ربما ظنه بطولة .. او مغامرة .. كما 
تملي عليه وساوسه . 
* لكن الانسان هو الانسان . 
#* فقد يتجاهل نداء السماء كأن في 
اذنيه وقرا .. فلا يضيط نوازعه .ثم 
يطلق امرأته للمرة الثالثة .. اجل .. 
قد يتجاهل الزوج هذه النذر المتلاحقة 
والتي تلسعه بها الآية الكريمة .. بما 
تضمنته من امور ترميه بهموم ثقال .. 
لو اتخذ قراره .. 

ولعله .. ويعد فوات الاوان .. 
يحس بمرارة تجربة خاضها .. حين 
يصل منها الى مرحلة تحرق دمه في 
عروقه .. وبعد ان يرى ما انذرت به 
الآية الكريمة واقعا ملموسا .. وها هى 
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* وقبل ان تأكل الهموم ما بقى من 
اعصايه .. فان الآية الكريمة تقف الى 
جانيه .. بل الى جانب الاسرة كلها . 
5 محاولة لرأب الصدع .. وعودة 
المياه الى مجاريها .. 

ان الآية الكريمة تتحدث عن الزوج 
الثانى حديثا عابرا .. فلا يطول ذكرها 
تنذر بفشلها المرتقب .. اي انها 
تولد .. لتموت .. ( فان طلقها ) اي 
الزوج الثاني .. ثم يعود الباقي الى 
الزوج القديم .. وزوجته التي طوحت 
بها الاقدار الى بيت غريب .. وطبع 
غريب (فلا جناح عليهما ان 
يتراجعا ) . 
* ومعنى ذلك ان الزواج الثاني يجيء 
نشازا في لحن متناسق .. ونسبة 
نجاحه لا تغرى بتحمل مسئوليته . 

فالرباط المقدس الذي جعله الله 
مودة ورحمة مازال ضارب الجذور في 
اعماق النفوس رغم كل ما حدث 
وكأنما كان الامر امتحانا صعبا لكلا 
الزوجين .. يمحص العلاقة .. ويمهد 
لظروف ما كان يهجس بها خيال .. من 
شأنها ان تهز النفس لتفيق من 
سباتها .. وهي لمحة مضيئة تلفت 
انتباه الناس الى التأمل .. والفهم . 
والموازنة .. ليلتقوا بالحق والوضوح 
في موضوع طال حوله الجدل .. ولم 
يصل فيه الى قرار يحسن السكوت 
عليه .. لآن القضية اذا بحثت بعيدا 
عن منهج الله .. تظل غائمة عائمة . 
* وحين يتجهون الى القرآن الكريم 
بتوجيهاته الرشيدة في مثل هذه 


الآية .. فسوف يتريث الغاضبون .. 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١/‏ ربيع الثاني ؟ 5١‏ ١ه‏ 


قن اتضل نيو القضني الى دوف لا 
يحسدون عليه . 
ولق اننا ساءلنا الواقع الماثل لاجاب 
الاجاية الكافية الشافية لصدور قوم 
يبحثون عن بر الامان في معترك 
الموج ...فلم يكين الأزيعة. أطفال 
صغار .. ان تركتهم له ضاعوا ..وأ 
ابقت عليهم جاعوا .. . 

ومع ذلك فلها مع زوجها ذكريات 
عزاز تلاحقها .. وتؤرق حياتها .. 0 
سيما بعد ان تترك البيت .. وتهدا 
العاصيقة بدنويفة اق قري الكياة عن 
حولها تتقلب بالناس .. وكلهم 
بفيش., ويعاريين الحياة يما فيها من 
حاو وفق + وضحعف وقوة ٠»‏ فلعان | لا 
* وافكار من هذا اللون تتراكض في 
الملبد ا ننتض الركية 
مسيم اد هه 
وتسامحا .. بعد ان كانت عين السخط 
سيدة الموقف .. 
ان اليوم الاول في حياة عامل 
جديد .. والليلة الاولى في رحلة الغريب 
المسافر .. كل ذلك يخط في الاعصاب 
مجرى عميقا يستعصي على 
النسيان .. 

وفي دوامة الاحداث قد يكره 
الانسان .. فتيدى الامور في ناظريه 
اكبر من حجمها الطبيعي .. 

وقد يسول له ذلك رؤية سطحية 
لحياة الآخرين الذين تملأ ضحكاتهم 
اذنيه فيحسبهم اكشر سعادة منه . 
بينما هم في الواقع يخفون بالضحكات 
نباح الآلام في قلوبهم . بيد ان 
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الزمن 
كفيلة بكشف الرغوة العائمة .. وتيدو 
حقائق اصيلة .. ترسبت هناك في 
اعماق الزوج والزوجة معا .. ويظل 
الرباط مع هذا قائما .. وان توقف 
قليلا من خلال تجربة جديدة قصيرة 
احساس الزوجين يوما بهذا الرياط .. 
وتلك الحقائق , لكنها اليوم في مهب 
ريح عاصف تبدو كفص من الماس . 
يخطف بريقه الابصار .. 

ؤاقها لقرصة تتهدى يها اللفياة .. 
كاجمل ها تكوق. الهياة ...من ايقل 
ذلك .: كان التركيذ غل الغلاقة الأولى 
مع كلو الى بالغيوء أمزا تفرشيه 
طبائع الاشياء .. وكان الزوج الثاني 
خلقة خريية فى سلسلة ممتدة يراد ليا 
ان تدوم .. لقد كان فقط صدمة 
عصبية صكت مسامع زوج متهور .. 
المرة .. وهى بالخيار ان شاء الى 
جنة .وان شاء فالى. الكان ... 
* فاذا استقامت الحياة بالزوج 
الثاني فبها .. وحتى في مثل هذا 
الظرف الطارىء لا يتخلى الاسلام عن 
منهجه في بغض الطلاق وذلك في 
اختيار الآية حرف الشرط « إن » وما 
يشير اليه من استبعاد وقوع 
مدخوله . 


لكنه مع ذلك جائز الوقوع .. فاذا. 


وقع .. فللزوج الأول ان يعود اليها .. 
وهذا هى طريق العودة ممهد .. ” 


(فلا جناح عليهما 0 


0 


والوؤية المتافية الواعية 


دن كلق السطرن بن 


أنه .. وان فقد وجوده الفعلى بحياة 

الزوجة مع آخر .. الا انه ذكرى عزيزة 

غالية فوق. التسيان .. عل ما يقول 

الشاعر : 

نقل فؤّادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب الا للحبيب الأول 

كم منزل في الارض يألفه الفتى 


وحنينه أبدا لاول متزل 
الم الى ضمير التثنية في قوله 
تعالى : 
(فلا جنامح عليهما 
يتراجها ١‏ 


وأحد . كر 
حياة جديدة . وكأنه .. وقد توقع فشل 
المحاولة الثانية .. يحتفظ بالزوج 


ان يكين .: الاهتبال. .اول فرصة 


تلوح + لعفوندية الى رين طانا ااه 

بها الظن.....واقة. ليرشك أن يتقدم 
الأ ليرات” الف و ويحميه 
فحلا فرققه الانام .. ويسقيل 
بالعودة المباركة ضغارا لهم اشد جوغا 
الرعواطفه ورعايته من لقمة العيش . 
وتدرعة الكاه .٠وخيل‏ أن نقهرا دردسية 
عقد نفسية تنهي وجودهم الادبى فلا 
يستمتعون بحياة .. ولا يسعد بهم 


* بيد ان هذه العودة المباركة 
مشروظة مموافقة الزؤحة سفراحة , 


. وليس ذلك بالشرط التعسة 


الضاغط .أبقدر'ما هواكدان اكيد 
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الفشل المكرر يقضي على كل امل في 


النجاح يعد . 
* فالزوجة اولا : قد اضافت اليها 
المشاكل خبوة تمكنها هن. التصور 
الصحيح للمستقبل .. وبالتالي من 
صحة الحكم له .. او عليه .. 
* وثانيا .. وهو الاهم ‏ فقد امسك 
الزوج بالزمام يوما ‏ واتيحت له قيادة 
السفينة عير المحيط الواسع .. فما 
كات مقه اله اق اذاق الاسرة لياس 
الجوع والخوف . 
لقد اذاقها الامرين .. حين طلق 
ويح ل نكري الاساة ب الايد أن 
تشاركة العراة ق قران العودة .. 
والاعداد للعش الجديد ليحملا معا 
مسئولية المستقبل .. في ضوء التجربة 
الى ذاقا معا مراوتها : 

فاذا التقت الآراء حول تقرير 
الصير .. فلآاياين د بل هما يطلية 
الاسلام .. وذلك قوله عز وجل . 

( فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الل ). 
فاذا كان قد لاح في حياة الزوج 
القديم غرام جديد . 
يد اذا كان قد استثقل عبء الاولاد 5 
ومشاكل الاسرة الكبيرة .. فراح 
يجري به خياله عبر الفردوس 
المفقود .. 
أذا كان قد توهم ذلك فليعلم ان هذه 
عبودية للمزاج الشخصي الذي حكمناه 
من قيل فكان ما كان . 

وليست الاسرة بعد اليوم لعبة في 
ده . يتكذها:.حفل تجارب لنزراته 
الطائشة .. ولا تطلب الآية الكريمة 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١8‏ ربيع الثاني ؟5-0١ه‏ 


دق هنارم فتك ساب كدرية 
العودة .. فقد يكون ذلك فوق 
الطاقة . . لكنها تكتفي بمحرد غلية 
الظن : ( أن ظنا أن يقيما حدود 
الله ). 
اكتفاء بما مضى من تجارب بينهما 
تجعل الحكم بالنجاح اقرب الى 
اليقين .. 

ناذا طنك كن .ولق كو )نف 
العودة تصحيحا للاوضاع .. وسيرا 
بالسفين خفاق الشراع .. بعيدا عن 
مواطن الزلل فلا بانى أن كبد! اليكلة 


المسارعة + ولا ماس ان بقيت ف 
النفوس بعض الرواسب المتخلفة . 
وفضمكة الولك ٠‏ واشراقة اليقث 
وانئس الاجتماع .. ما ينسى فهشذه 
الاوجاع . 

6 وليت شعري .. اي تكريم للمرأة 


فوق هذا مما يعرف الناس من قوانية 
البشر ؟ 

ان الاسلام لاايرفض فقط ان تكون 
الزوجة لعبة في يد الرجل .. بل انه 
ليقف بهنا موقف الكراهة بحر يتم لها 
الس عن تكريمها أن كمون الىعكنها 
الأول قوارا مخ احاديثة النامن. ٠+‏ 
وقبل ان تكرن بدراتها بعديذا يروي 

تلك هى حدود 0 
تظل على "الئاس من عل ليرقعوا 


ابصارهم اليها 575 وليزدادوا ايمانا 
بها 

وأقيا 'لواقفيطة ييثة لخن اياف أن 
يذكر أو يخثى . 

وتلك حدود الله يبينها لقوم 


اه 
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الوسيلة والسبب إلى الشيء» يقال : 
تذرع فلان بذريعة أي تووسل بها , 
ووصلتي الذي أتسبب به إليك . 
وأخضلها - عند العرت الأواكل داعا 
تشنيط نه الثاقة الشاردة:. وتطلق 
- أيضا عندهم - على الجمل الذي 
الوحوش حتى إذا آلفته 
تذرع به الصياد إليها : فيمشي الى 
جنبه مستترا به ليتمكن من رميها » 
وأنشدوا لذلك قول الشاعر : 


نسبنت 


كما تطلق على الحلقة التي توضع 
للرامي ليتعلم الرماية . 
ثم _نقلت. لتدل - شرعا - .على 


الأسياب والوسائل والطرق التى تفضى ' 


إلى الأحكام والمقاصد الشرعية » وهى 
تابعة لهذه الأحكام التي تؤدي إليها 
ومعتيرة يها . 

فوبسائل الطاعات والقربات مأذون 
فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها مثاب 
عليها بحسب ارتباطها بهاء 


لحن 
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الذرائع جمع ذريعة ‏ وهي ‏ لغة << أللاستان/ محمد الشريف الرحموني| 


فالوضوء ‏ مثلا - واجب مثاب عليه 
لأنه وسيلة الضلاة . ونصب القضاة 
والشرط والمحتسبين وغيرهم من 
العمال واجب لانهم جميعا ووسائل الى 
جلب المصالح العامة والخاصة ,2 
والظما: والنصنن: والمخيضة. وغدرها 
مما ينال المجاهدين مثاب عليها كلها 
لأنها وبسيلة الجهاد في سبيل الله تغالى 
وطريق إلى إعلاء كلمته » قال - جل 
ذكره -: ْ 

( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا 
نصب ولا مخمصة في سييل الله ولا 
يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحستين ) التوبة / ٠١١‏ وكذلك 
وسائل المحرمات والمفاض والمخالقات 
تمنع بمنعها وتكره بكراهتها » فسب 
آلهة المشركين - رغم ما فيه من. غيظ 
لهم وإهانة لما يعبدون من دون الله - 
حرام لأنه يودي إلى سب الله تعالى ؛ 
ومصلحة ترك :مسبة الله - عز وجل - 
أرحد من مصيلحة سينا لأصتامهه ٠‏ 
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و تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فقيسيوا الله عدوا دغير 
علم ) الانعام ١٠١/8/‏ 
وضرب النسوة بأرجلهن فعل 
ظاهره الاباحة في حد ذاته ولكنه 
الرجال إليهن عندما يسمعون صوت 
الخلاخل . قال الله تعالى : 

(ولا مضرين بأرجلهن ليعلم ما 
يخفين من زينتهن ) النور/١5‏ 
والاختلاء بالأجنبية حرام لأنه وسيلة 
الزنا » وسفر المرأة بغير محرم منهي 
عنه لأنه اأذريعة إلى الطلمع فيها , 
ةل اليه لمكا كلما حرم 


0 


لتحريفه وتثبيتا,له ولوابا الوسائل 
والذرائع. المفضية إليه لكان ذلك نقضا 
للتحريم وإغراء للنفوس به » وحكمته 
عا تابي ذلك كل الاباء بل سياسة 
ملوك الدشا تابى ذلك . ايمنا : فان 
أحدهم لو منع جنده أو رعيته أو أهفل 
بيته من شيءثم أباح لهم ما يوصل إليه 
لعد متناقضا. ولحصل من رعيته 
وجنده ضد مقصوده » وكذلك الأظباء 
إذا أرادوا حسم الداء متعوا ضاح: 
من..الذرائكع المفضية إليه وإلا فسد 
عليه اما يروموت إصيلاجه : فما ظنك 
بهذه الشريعة الكاملة التى هى في 
أعلى رجا الحكمة والصلحة 
والكمال. 


الهجرة : مالك بن أنس - رهي | الله 


عنه ‏ مصيبا لما اعتير قاعدة سد 
الذرائّع أصلا من أصول مذهيه 
وتوسع في العمل به توسعا يعضده - 
كما رأينا - النقل والعقل , ولثن 
فلا يمني ذلك أن غيره لم يعمل به با 
إنه - عند التحقيق ‏ لم يخل من 
العمل بسد الذرائع مذهب من مذ اهب 
الاسلام . مادام الشرع قد اعتيزها 
ورتب عليها أحكاما ؛ ويكفي إن نشير 
إلى أن ابن القيم الجوزيه الحنبلي 
المذهب قد ذكر أمثلة كثيرة - 
بالاضافة الى ما ذكره القرافي المالكي - 
منع الشارع فيها الذرائع التي تؤدي. 
إلى الحرام. أوصلها نان أعلام. 
الموقعين ‏ إلى تسعة وتسعين وجها , 
وعقب عليها بقوله : إن باب. سد 
الذرائكع أحد أرباع التكليف . 

والتحقيق في.الغمل بهذه القاعدة ما 
ذكره الامام القرافي. من أن الذرائع 
ثلاثة أقسام : 


منعة. وسدة ؛. ومنة المنع من. سب 
تعال عند يها : والمئع من حفر الآباز 
في..طريق. المسلمن. إذا علم. او ظن 
وقوكهم فيها : وملع إلقاء لصم فى 
باكلونها ” 

وسيلة لا تخسم وذريعة لا تسد مثل : 
زراعة” العننا . والتجاون .فى البيوت 
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رغم خشية الخمر والزنا . 


القسم الثالث : هو موضوع 
الخلاف بين الآئمة وهو الذي توسبع 
فيه مالك أكثر من غيره حتى حكي عنه 
اختصاصه به, وسنقتصر على 
التمشيل اله القن قط حي د 
يتسع المقام لجميعها : 

المسألة الإؤلى : بيوع الآجال 
وفى ورحذها تصل إل القب مشالة : 
منعها مالك بخمسة شروط : الأول : 
أن تكون -غقدة: البيع الأول لآجل 
الثانية والثاني : : ان يكون المشتري 
القاني هو البائع الأول . والثالث : أن 
يكون البائع الثاني هو المشتري الاول 
أى وكيله ٠‏ الرايع : أن يكون المشتري 
ثانيا هو المبيع أولا . الخامس : أن 
يكون الثمن في الحالتين من صفة 


واحدة . وصورتها : أن يبيع تاجر 
لشخص سلعة بعشرة دناذير - مثلا - 
الى أجل معلوم كم يشتريها عقه 
بخمسة دتانير د . فهذا البيع 


ممنوع - كما قلنا ‏ عند مالك عملا 
بقأعدة سد الذرائّع لأنه يوّدي الى 
الريا الممنوع فالنتيجة بعد عقدتي 
البيع ‏ 5 آلت الى ان التاجر وهو 
الطرف الأول قد أعطى خمسة دناتير 
للطرف. الثاني ليرجم له بعد مدة 
عشرة وهو عين الربا المحرم . 


وأقوى دليل على ما ذهب اليه مالك 
نابوية ف اقوط من أن أ وله رجه من 
أرقم قالت لعائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ : يا أم المؤّمنين , إني بعت من 
زيد بن أرقم عبدا بثمانمائكة درهم إلى 
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العطاء واشتريته يستمائة نقدأاء 


فقالت عائشة : بئس ما شريت وبئس 
ما اشتريت » أخبري زيدا أنه أبطل 
جهاده مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا أن يتوب ... فهذا التغليظ 
العظيم لا تقوله ‏ رضي الله عنها - 
عن توقيف . فتكون هذه الذرائع 
وأمثالها وانحية السد : 


وقد وافق مالكأ الامامان : ابى 
حكفينة ,واحمه. ون .طيلبت رشن اند 
عنهما ‏ إلا أنهما خالفاه في بعض 
الشروط المذكورة . 

أما الامام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه فقد خالف في ذلك معللا رأيه بأن 
كل عقدة من عقدتي بيوع الآجال 
صحيحة متوفرة الأركان وعادام الام 
كذلك فين جائزة لقوله تعال < 

( واحل الت الفيع وحرم الريا ) 
البقرة/ ٠1؟‏ 


ولأعظر ‏ عقيهب ال جا يقوق اليه 
العقد من فساد , اذ لا احد من الأئّمة 
دبية العلب الكدان مع ان الكسدان في 
قلع الطريق وري الخمو اعظو فن 
التقوين و الامو ال + 


ورد المالكية تمسكه بالدليل الأول 
بأن الآية عامة والأثر الوارد عن زيد 
خاص » وهذا مقدم على العام . كما 
ردوا احتجاجه بالدليل الثاني بأن نية 
المتعاقدين في بيع السيف للقاطع 
والعنب للخمار ليست تحايلا لاظهار ما 
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1 سي السوات , ادف 
بيوع الآجال فان المتعاقدين تحايلا 
للحصول على الربا الممنوع باظهاره في 
صورة جائزة . وقديما مسخ الله تعالى 
أصحاب السبت قردة لأنهم تحايلوا 
على صيد الأسماك في يوم ممنوع فيه 
ذلك . ولكنه لم يمسخ من بني 
إسرائيل من ارتكب معاصي أخطر من 

الصيد في يوم بعينه لا لشي:الا ان 
الفتريق الاول قد اهما ذلك 
التشديد لاستحلالهم الحرام 
بالحيلة ؛ وهناك فرق بين من يذنب وهو 
معترف بذتيه يرجى التوبة يونا عا , 
ونين من نجغل الحراع خلالا + وبثاء 
على هذا فان من عقد عقدة من بيو 
الآجال دون نية التحايل لاكل الريا 
فهو غير آثم قطعا لقول رسول الله صلى 
انه عليه وعد جو انا الأعبال 
بالنيات +٠‏ وقد بسط القول في هذا 
المعتى ابو البليد .بن .رش في كتابه 
المقدمات عند كلامه على الاثر الوارد في 
ذيد رضي اللد عنه #كقال ها كاله : 
فان قيل : إن زيدا من الصحابة 
الاخيار » فكيف أجاز لنفسه فعل 
هذا ؟ ثم اجاب عن هذا التساؤل 
بقوله : فعل ذلك إما لأنه لا يعتقد منع 
الريابين العيد وسيده ء. أو أنه خالي 
النية من التحايل في العقد للتحصيل 
على الربا » ولا يحل لمسلم أن يعتقد أن 


المسألة الثانية : من القسم 
االشظف فيه + قخاء القاضي يعلمه : 
منعةه مالك واحمد مطلقأ أي سواء 
حصل له العلم بالقكسية قيل :ولايتة 


الوعي الأسلامي العدد 4 ا ربيع لقني ها 


١‏ القطا د آى بعد لابكة ب عملة بقاعدة 


سنك الذرائع لانه وسيلة للقضاء 
بالباطل من قضاة السوء » والواجب 
على القاضي في هذه الحالة - أن 
يحيل القضية الى قافن آخر وليكن فق 
شاهدا فيها . واوجب الظاهرية على 
القاضي أن يقضي بعلمه مطلقا لأن 
غايته تحري الصدق وقد حصل له 
يقينا » وأجازه الشافعي والكوفي وأبو 
ثور لادلة عديدة منها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قضي بعلمه في النفقة 
لهند زوجة أبي سفيان وأن عمر بن 
الخطاب قضى بعلمه على ابي سفيان 
لرجل من بني مخزوم » ومنها ان الله 
تعالى أمرنا أن نحكم بالعدل والقاضي 
قد علم العدل ٠‏ فما يمنعه من العمل 


به ؟! 


أما الامام الأعظم أبى حنيفة ‏ 
رضي الله عنه ‏ فقد منع قضاء القاضي 
بعلمه في الحدود وفصل في الامور 
المالية : فله أن يستند الى ما علمه 
فيها يد ولايته العفباء أما ما علمه 
قبل ولايته فلا يحكم فيه بعلمه . 


نقيس عليها ما ظهر ويظهر من طرق 
الشر في عالمنا لحسمها وسدها إذ أن 
أحسن ما يقأوم به الفسياد سيد ما 
يفضي اليه كما أن أحسن ما يقاوم به 
المرض تفادي الوقوع فيه » وهذأ 
المبدأ يناقض تجويز الحيل مناقضة 
تامة » فهناك فرق - لا يخفى - بين سد 
الطريق الى المفاسد بكل ممكن خشية 
الوقوع فيها وبين فتح الطريق إليها . 


لت 
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الانسان المسلم اليوم يخوض معركتين 
ف وقت واحد 0 وكلتاهما تحتاج الى 
الايمان والوعي والعزيمة القوية . 
المعركة الاولى معركة داخلية -ذاتية . 
والمعركة الثانية معركة ‏ خارجية - 
اجتماعية . 


. ولا يكفي المسلم ان يستعد لاحداهما 
دون الاخرى , او يساهم بواحدة 
ويهمل الثانية . لان مصير المسلم - 
ومصير مجتمعه كمجنمع اسلامي 
. يتوقف على هاتين المعركتين . 


والمسلم ‏ وهو يبتغي مرضاة الله عن 
وجل مكلف ان يستعد لكلتا 


..المعركتين. ويخوضهما. بعزيمة وقوة 
.اما المعركة الاولى ‏ الذاتية ‏ فقد 


كم 


ابتدات: من يوم. الخلق: الأول لاذم 
عليه السلام - حين ظهرت مكيدة 
الشيطان له . ابليس ب واستهرت هذه 
لان النسسطان سيبقي و طاريز 
الانسان وشى عدوه الاول ؛ يفريه , 
ويضملة ويجيم امافة اعقيات 
والمغريات باشكال والوان ومظاهر 
تتكيف مع البيئة والعصر والظروفي". 


وحين يغفل الانسان عن واجبه في هذا 
الميدان ‏ على اية صورة كانت - يخسر 
المعركة وتتحطم ذاتيته المسلمة امام 
انحزافات الباطل ودعاوى الشيطان . 
ومواجهة المسلم للشيطان تبدو على 
صعيد الفكر .. والنفس والمشاعر 
والسلوك والاعمال : 
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فعلى صعيد الفكر على المسلم ان يدفع 
الشيطان واعوانه حينما يختيئون وراء 


الإفكار المزيفة والدعوات الفاسيدة 


التي يزخرفونها بعبارات منمقة » او 


: شعارات مخادعة تغري سذج الفكر , 


او العقول الحائرة . وتضع الناس في 
دوامة تائهة لبسير الانسان وراء تلك 
الزعامة 
مع ذلك الشعار . 


ولا يتمكن المسلم من دفع الشيطان 
واعوانه : ويبني ذاته الاسلامية 
المتميزة , الا اذا كون لنفسه الفكر 
الاسلامي الصحيح ٠‏ والعقيدة 
الواضحة . والتصور الالهي معتمدا 
على كتاب الله ووسنة رسوله ٠‏ ووقائع 
التاريخ الاسلامي الموثوق وتطبيق 


اوفي صفوف هذه البدعة او 


الصحابة الكرام رضوان الل عليهم .٠‏ 
ان من دواعي الاتحراف, ن يلك ْ 
المسلم الى عدوه ليت ْ 
ويكون بواسطته فكره مع توفر 
الوسيلة لتكوين فكره وفهم عقيدته , 
معتمدا على ما لديه من امكانيات 0 
دملك من مصادر ٠‏ 2020 0 
ولعل شيطان الفكر استطاع ان يغري ْ 
الناسن فيجعلهم بلتمسون كل معرفة ‏ 

من الغرب او الشرق » ٠‏ ويتعرفون على 


فل المبشرين والمستشرقين. 
والمستغريين ,ثم سار بهم شوطا في 
اليتعد عن حقيقة عقيدتهم . وادخل الى. 
عقولهم كثيرا عن البدع والانحرافات. 
والتشويهات ٠‏ وخدروه بمظاهر العلم 
ودعوى دم حتى فقد ذاتيته 


/اة 
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ور سامش ه اصالته . وأيعدوهة 
جوهره . 

والمسلم هنا يخوض المعركة في صياغة 
العقيدة والفكر من اصولها الحقيقية 
غير مأخوذ بالبريق .. ولا خائف من 
الصعاب .. وهو في الوقت ‏ ذاته _ لا 
من الفكر بعد صياغة عقيدته كما 
ومعركته الضارية التي تتطلب الوعي 
والتبصر , مع التسلح بأفكار القرآن 
وعقيد 5 الاسلام التى تحرك نوازع 
الخير وتوقظها في ضميره ‏ وتفتح 
توافذ فطرته على الحياة يستوعب منها 
ما يزيد عقيدته جلاء وثباتا » لتكون 


عن 


درعا صلبا امام الافكار الواردة . 
والعقائد الباطلة . وبسهما قاتلا لها 
ايضا . 


معركة ضارية ؛ استطاع الشيطان ان 
ينفذ منها إلى كيان المسلم كله , 
فيفسسد ه فكرا وعقيدة - وسلوكا 
وعملا . 

فالنفس تستهويها المغريات وتلفتها 
المستحدثات والجديد من الامور ولهذا 
يجد الشيطان مدخلا الى كيان المسلم 
عن طريق النفس ‏ مرة يدخلها تحت 
ستار الخوف ‏ ومرة تحت ستار 
الطمع 2. ومرة تحت ستار الشهوة 
ومرة نحت ستار الحب » ومرة تحت 
ستار الشهرة و ... و ... 

لهذا نرى ابليس يحبذ وسائل الاغراء 
المتنوعة في حريه للمسلم فامرأة 
والجنس . والمال. والسلطان . 


ب/ه6 


0.|أ2 لاو 01000126 


والمغريات كل ذلك تحشر في هذه 
المعركة عبر الشارع ‏ والمجلة ‏ 
والجريدة والاذاعة 4 والسياسة 
والمرائي . والوبسائل المعروفة لافساد 
المسلم واثارت غريزته وشهواته , 
ودفعه وراء الشهرة او المال, أو 
تخويفه من الاستقامة بالبطش تارة » 
وباظهار الفضيلة والخلق بمظهر 
الجمود والتأخر . وليست غريبة تلك 
الوسائل والمظاهر التي تستخدم في 
هذه اللعركة . 

أن المسلم قد يبدأ باسم التسامح او 
ملاءمة العصر ‏ اولى خطواته فلا يقف 
موقف الموؤّمن الواعي في صياغة 
مشاعره - اى ضبط احاسيسه أو 
رعاية اسرته » اوصيانة من يرعاهم , 
فاذا به يتابع الخطوات ويستمر في 
الانحراف حتى يفقد هويته ويتحطم 
والعهر . 

وقد يظهر الشيطان يمظاهر خادعة 
تطلى بطلاء الخير , ولكنها تمخلىء 
بالباطل والفساد ‏ وتنشاً عن ذلك 
الغفلة والغرور والرياء - والطبائع 
الخبيثة التي تحفر في ذات الانسان 
حتى تهدم بنيان النفس . وتضلل 
المشاعر 3 وتفسد الاحاسيس 5 

وعلى المسلم مواجهة الشيطان في هذه 
المعركة الشرسة على صعيد النفس 
والمشاعر ولا يستطيع التغلب على 
عدوه ما لم يعمل باستمرار على تقوية 
بالآخرة والحساب » وريط هذا 
بالمشاعر الكامنة في نفس الانسان , 
وأيقاظ مشاعر الخسير والحب 
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والتعهاون . والخوف من الله في 
النفس , واخذها بالتدريب ٠‏ والتربية 
والطاعة ‏ حتى يصبح يكون حب الله 
ورسوله اكبر من اي حب فيها ‏ وحتى 
يغدى هواها منسجما مع الشريعة 
ومتطايقا هن نقتهسيات العقيدة . ان 
رعاية النفس ليس بالامر السهل لانها 
كثيرة التعاريج والمنحنيات عميقة 
الكبوكت والاغوار .د ونا لم يقم عل 
رعايتها ايمان قوي ووعىي بصير 
واوادة خنلبة + فائها تجرضاهنيها الى 
المحيرء وكفالف هع الشتيطان.: 
اما ضعيه السلوك والعمل فهو نتيجة 
طبيعية من كتائم المعركة مغ الشبيطان 
على صعيد الفكر , والنفس , والسلوك 
هى المظهر الذى تتجسد فيه الافكار 
والمشاصض  .‏ قصاحب. الفكر الشون 
والافكار الخيرة تبدى عليه من خلال 
سلوكة السوي واعنالة. الصالحة ‏ 
والمكتن قل الحتصدم .. 
والحقيقة ان عمل الاتسان هى الذي 
يكشف عن جوهره »: واخلاصه ولكم 
اثبا سلوك الفرد عن غشبه وكذبه + أو 
حيظة وككركه + إى تقاقه وسقوطه فى 
احابيل الشيطان ٠‏ وال سيحاته 
وتعالى يتبع الايمان بالعمل لان الثاني 
مظهر للاول : غم والعصر:ان الانسان 
لفي خسر » ٠‏ الا الذين 7 منوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق 
فعل السلم ان يدقع عثه الشيطان 
واعوانه في عمله وتصرفاته حينما 
5 معتقداته وافكاره الى حركة 
وعمل في الحياة والى صورة اجتماعية 


وهذا يدعى المسلم ان يضع نفسه في 


يحدث التتاقض .نين السلوك والفكن + 
أى بين العمل والمشاعر بل ينبغى ان 
تكون اعماله وتصرفاته مثالا امينا 
وواقعا حيا لمعتقداته وافكاره وروحه 
وهنا تبدو العقيدة المسلمة في صورتها 
الكاملة الواعية .. 
في هذا النطاق الاول ‏ يخوض المسلم 
غمار المعركة متسلحا بالايمان والعلم 
والوعي ٠‏ وحين نقول الايمان لا نعني 
به الايمان الفطري الساذج ٠‏ ايمان 
التبعية والوراثة. والتقليد. والتواكل < 
وليس هذا ايمانا كاملا . وانما نعنى 
به ايمان القرآن الحى المتحرك , 
ايمان العلم والحق واليقين الايمان 
الذى يقلب حياة المرء الى صياغة 
جديدة قرأنية , فتعطي ثمار الخير في 
كل مجال , الايمان الراأسخ الذي يبرز 
للعمل الصحيح المستقيم ويشعل 
الانسان بالذشاط والوعي والعمل في 
سبيل الله . 
وهنا يبدى تأثير الايمان الذي يغمر 
القلب فيضيء ويشع ويغمر إالعقل 
فيتحرك ويبدع ‏ ويغمر النفس 
فيتحول الى رجل صالح بناء ‏ ينطلق 
في الحياة ليحقق رسالته الكاملة الى 
العالم كله . رسالة الخلافة في 
الارض ٠‏ واقامة شرع الله على وجه 
البسيطة . 
واما العلم الذي نعني به سلاحا للفرد 
المسلم فلا يمكن ان 'يؤدي رسالته ما 
دامت تلازمه الحرفية والمظاهر , او 
الخرافة والتقليد . ا القرور 
والتبجح . 

684 
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ولن تنفع الدرجات العالية ‏ الى 


الشهادات المكتوبة في تأدية رسالة 
العلم والثقافة , لا سيما وقد غدت 
لالاسقهد وسيلة فعاكية للكسب 
والشهرة واصطياد الانصار . 

بل لا بد من بعث الثقافة الحقة , 
والوصول الى روحها الحقيقية - 
والسير في دربها السوي لكي تطبع 
الوسط الاجتماعي كله بطابع العقيدة 
المسحيضة: والأخلاق: التحافشة 
الكريمة ٠‏ والروح المؤمنة . 

هذا الطابع هو الذي يعلى فيه الحق 
على الباطل , والخيرعلى الشر والعمل 
على الثرثرة والخلق على النزوة . 

اما الوعي ‏ فهو 0 المسللم مخ 
الخديعة حيث يأمن بواسطته ان 
يدخل الشيطان الى حصون الفكر 
باسم العلم » او يخرب العقيدة ياسم 
التجربة او الواقعية او التقدمية . 
وكذلك يامن ان يتحالف الشيطان مع 
النفس بواسطة المغريات من الجنس 
والمال والشهرة او اية وسيلة اخرى . 
ان الوعى يقظلة: دائية .رحس 
مرهف , وبصيرة متفتحة » والايمان 
الراسخ يفتح للأنسان أفاقا من الوعي 
ويوقظ في اعماقه حواس لا يملكها 
غيره . 

والتجربة ايضا توفر الوعي وتزيد من 


اذا كان هذا دور الانسان في معركته 


الذاتية تية أمام فكره وتنفسه وسلوكه 
وغوايات الشيطان واضاليله في 


اصعدة الفكر والنقس والسْلوّك ء قما”' 


هو دوره في المعركة الثانية ؟ 


الذاتية ‏ شرط ضروري لدخوله 
المعركة الثانية . لانه كيف يصح ان 
يضم الصف الاسلامي مهزوما امام 
الشيطان ليكون عونا له في المجتمع ؟ 
لان هذه المعركة تستنفد كل طاقات 
الفرد : الزمن والفكر والمادة والجسد 
معا. 

والمبدأ الذي يضبط هذه المعركة 
ويرسم خطاها هو مبدأ الهي صنع 
التاريخ على مختلف وجوهه 
وحضاراته وهو المبدأ القائل : 

« عير نفسك تغير التاريخ «( والذي 
تضمنته الآية الكريمة : «١‏ ان الله لا 
يغين ها بقوم حتى يثيروا ما 
بأنفسهم (( الرعد / ١‏ 

وعلى هذا لا بد للمسلم من كسب 
المعركة الاولى ليخوض الثانية أو على 
الاقل لا بد له من مبررات الانتصار في 
معركته الاولى ما يسمح له ويدفعه 
لخوض المعركة الثانية معركة 
المجتمع . يدعو ويبني ويصلح . 
وحين يغير الانسان نفسه من الغواية 
الى طصريق الشيرء ويقلق فيها 
الاندفاع الرائع نحى الحق ؛ ويلزمها 
باتباع طريق العقيدة حينها يستطيع 
دخول المعركة الثانية ولولم تنته الاولى 
الى النصر الحاسم . والمعركة في 
المكونة لطبيعة الفرد ‏ بصفته كائنا 
اجتماعيا ‏ والاشياء التي تؤدي 
لنشوء المجتمعات والحضارات 


وهذا يفرض عل لمرو رام لفسنية 


الكائن الاجتماعى ومعرفة طبيعة 


ثقافته وعادات مجتمعه ؛ وتقاليده » 
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والمؤثرات التي تصنع فكره وسلوكه , . 


والقوى المؤثرة فيه مع ملاحظة 
العوامل السلبية التى تعمل لافساده 
وانحطاطه ويعدها يستطيع تحديد 
ابعاد المعركة الاجتماعية التى 
يخوضها ويتسنى له تحديد الوسائل 
ان هذه ل 
لانها تقيم الحضارات وتهدمها 
وتحمى كرامة الانسان او تهذرها. 
وتضمن سلامة الناس اوتفرط بها , 
ولذلك كان هذا جهادا مقدسا لا يقوم 
به الا المؤمنون ولا يصمد فيه الا 
المخلصون المتقون . 

وهناك ركام ثقيل خلفته العصور 
السابقة : ركام فكري متهلهل معتمد 
على الخرافة والسذاجة طبع المجتمع 
بطابعه » وركام عقائدي مشوه ء بلبل 
عقائد الناس وضللهم عن الحق .. 
الاشياء الفاسدة المستوردة عن 
الاجنبي الدخيل وكل هذا لا بد من 
مواجهته في هذه المعركة . 

ثم لا بد من ملاحظة التيار الجديد 
الوافد علينا من هنا وهناك , والذى 
يعتمد على الشهوات والنزوات والمنفعة 
العاجلة والرفاهية الزائدة والتبعية 
العمياء لكل جديد والسير الضال وراء 
الغرب اى الشرق وكذلك لا بد من 
كشف الخداع الماكر في التضليل 
والافساد والانحراف ياسم العلم 
والواقعية والتحليل والدراسة . 

هذه الاشياء بما تحمل من متناقضات 
واخطاء وبماتتسم به من نظرة 


الوعي الاعاي 1 العدد 4 ار دبيع دا 1ه 


ا اسانجة الى مظاهر ١‏ المدنية 
الحديثة » تقتضي مواجهة حكيمة 
واعية للانتصار على اسبابها وظروفها 
ونتائجها . 

يصقات. مدينة 0 الفرد 3 
بطابع الحق : كالصبر والخلق , 
والثقة بالل . والجرأة بالحق » والثبات 
عل المبدا والأخلاض في العفل ىف .. 
يستطيع خوض المعركتين - ويصبح 
تأثيره فيهما قويا ومجديا حين يعطي 
من روحه وقلبه » ويبذل باخلاص 
ليجني الخير لنفسه ولمجتمعه, 
وليصون كرامة الانسان على هدي 
عقيدته ودينه . 

ان مواجهة المجتمع . وخوض غمار 
المعركة مع الشيطان على هذا الصعيد 
لهو الجهاد الضخم الذي ينوء بحمله 
المففاء والأدفياء + ولا يثك فى 
فدالة الا المؤمنون' الصادقون . 
انديختاج ال تؤفر العكاصى الاساسية 
للشخصية المسلمة الواعية يعقيدتها 
واخلاقها وسلوكها والتزامها بهذه 
العقيدة , ويحتاج الى الشخصية 
الرائدة التي سرت في كيانها روح 
القرات | لستطيحة فقت قر انا تهرك 
ويعمل ويدعى على بصيرة فعليك ايها 
الاح المسلع تقع السؤولية اينما كنت 


وحيثما وجدت وبيدك سترفع مشعل 
الهداية من جديد لتنير طريق البشرية 
الحائية وتخلصض امتك هن درائة 
التخلف والتخبط والضلال . 

انك: القرى المديد#قدن رحمة وكير 
وانتضمان قدن شتريفة الله العصيفاء , 
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انه > لن السذاجة القول ان اهداف 
الاستشراق خدمة العلم الشرقي الا 
اذا جاز لنا القول ان اهداف 
الاستعمار هي تحقيق العمار ‏ وليس 
الدمار ‏ للشعوب المستعمرة !!- ففى 
كلا القولين كذب صراح . ١‏ 


بل ان اي مستشرق - مهما حاول 
أن كون عانا دلا يستطيع ان يتناول 
احد موضوعاته بدون ان يضع في 
اعتباره الحدود الفكرية والعملية 
المفروضة عليه . فليس في الاستشرا 
موضوعات حرة من حيث الفكر أو 
العمل كنا ان الستشرة مسكول غن 
تدريب الشبان الجدد بأسلوب يبعث 


في قلويهم الاحساس بالامتياز 


والاولوية المطلقة لكل ما هى غربي » 
وبالتالي الاحساس بالازدراء لكل ما 
هى شرقي . 

ومع بداية القرن الخامس عشر ‏ 
كما هى معروف ١ه‏ أخذت التجارة 
الاوربية شكل سيطرة وتحد للعالم 
الاسلامي . وبعيد قليل من هذا 
التاريخ لم يعد الاستشراق ‏ الذي 
صاحب الظاهرة الاستعمارية ‏ قادرا 
على الاحتفاظ يغموض دوره . قبدأ 
في اكثر من مجال . فهو الذي مهد 
للسيطرة الاستعمارية. ونظم 
المعلومات التي عاد بها المكتشفون , 
ووفر الخطوط الاساسية لارشاد 


الغزاة والفاتحين 0 وقدم للشعوب 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


وتأثيرها . 


المقهورة 2 نظرياث » تبرير خضوعهم 
لاوريا 5 وقبولهم 0 التفريب «( 
واقناعهم بعدم قدرتهم على استيعاب 
العلوم » واهمية المحاكاة والتقليد 
لهم . ورميهم ‏ اذا لم يقبلوا كل 
وصاياه تلك بالتعصب للاسلام . ثم 
نشر الافكار القومية والوطنية 
والعدائية للاسلام بينهم ٠»‏ وحتى 
الافكار التقدمية !! 

ويرى احد الدارسين المعاصرين 
ان اهداف الاستشراق تتلة في 
الآتى : 
١‏ تمكين الاستعمار الغربي في البلاد 
الاسلامية . عن طريقين : 
1 اضعاف القيم الاسلامية 


ب - تمجيد القيم الغربية المسيحية . 
؟ ‏ توهين الروح الاسلامية في بلاد 
المسلمين . 

لكن الدافع الديني الصليبي لا 
يحتاج الى جهد في اثباته في عمل 
المستشرقين .. 

فان اكثر هؤّلاء المستشرقين من 
الرهبان والعاملين في حقل التبشير . 
وقد ظن بعض هؤلاء ان بامكانهم 
تحويل المسلمين الى النصرانية , 
ظانين ان البناء الثقافي للاسلام بناء 
ضعيف , وهم وان فشلوا فشلا ذريعا 
في هذا , بل ان بعض المستشرقين قد 
اسلم » وعلى رأسهم « رينيه جينون » 
وجورج او جست فالين ». فضلا عن 


القسيس المصري الكبير « ابراهيم 


له 
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خليل احمد 6 
القوران + فغلبه. القران: ل 
أسلامه 0 : ان القرآن غلبني !! 
اقول.+ أن "رسن وات 
فشلوا في تحقيق هذا الغرض ٠‏ فانهم 
افتتراءات فاضحة . وما شغلوا 
البحث ‏ 0 ا مستفلين 
ظروف تخلف المسلمين الفكري 
وانبهار بعضهم ببعض منجزات 
الحضارة الاوربية !! 
6د 


لكن هناك في الحقيقة بعد كل هذه 
الغايات ‏ غاية اخرى كبيرة لم يلتفت 
كذ حمق السلدين الدها.. 
معلوم ٠»‏ بناء غير عقلي ٠‏ يعتمد على 
مجرد التسليم والايمان , ولا يستطيع 
أن يثيت حتى اوليات العقيدة 
النصرانية بالمنطق العقلى . 

وحسببنا أن نعلم ان دانتي في 
0 الكوميديا الاهلية » قد وضع محمد أ 
عليه الصلاة والسلام في ادنى مقاعد 
الجحيع ء. وان 'الستشرق. الفرضس 
« دير بيلى » وصف الرسول يانه 
)0 دجال 6 بينما وصفه 0 لامانس «( 
بأنه ‏ لص نياق » بينما جعلته احدى 
اللويحات. الأوريية احد ثلاكة. أساعوا 
الى البشرية اسساءات يالفة وثانيهما : 
اب يقد + وكالفيما الشيطاة 

كان هذا كله بتأثير التضليل 
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الذي ذه ذهب يبحث فقي 


والخوف من الأسلام . ٠‏ ومن يوم 
يخضع فيه الاسلام والنصرانية 
للمقياس العلمي وللنقد التاريخي على 
سواء 

ولعله لهذا السبب كانت الكنيسة 
تحرم كتب ابن رشد من جانب » وتثني 
على توماس الأكويني - وهو ناقل عن 
المسيحية ‏ من جانب آخر . 

بل ان الكنيسة قد حرمت تراث ابن 
حزم الاندلسي ؛ وتواطأت عليه تماما » 
باعتباره احد الرواد الذين قارنوا بين 
الاديان بمنهج عقلي منطقي فق 
موسوعته المعروفة 2 الفصل ف الملل 
والاهواء والنحل 6 

اذ ابن. حزم يناقان. الاشتاجيل 
والعقائد المسيحية بطريقة علمية 
وعقلية بحتة لا مجال فيها للتجني ولا 
الحماس . ١‏ 

فمن ناحية الكتب المقدسة يقول 
ابن حزم « ان النصاري لا يدعون ان 
الاناجيل منزلة من عند الله على 
المسيح .ولا ان المسيح اتاهم بها .بل 
كلهم لا يختلفون في انها اربعة تواريخ 
الفها اربيعة رجال معروفون في أزمان . 
مختلقة .. أولها : تاريخ ألفه « متى 
اللاواني » بالعبرانية بعد تسع سنين 
من رفع المسيح . في نحى ثمان 
وعشرين ورقة بخط متوسط . 
وثانيها : ألفه 2 مارقش الهاروني «ن 
بعد اثنين وعشرين عاما من رفع 
المسيح عليه السلام » وكتبه باليونانية 
في أنطاكية , وثالثها : تاريخ ألفه 
»2 لوقا الحلييب « تلميذ نمه ون 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


باطرة ؛ كتبه باليونانية بعدا تاليف 


مرقص المذكور في حجم إنجيل متى ' 
ورابعها : تاريخ آلفه باليونانية 
0 يوحنا ابن سيذاي ») يبيعل رفع 
المسيح ببضع وستين سنة في أربع 
وعشرين ورقة ثم ليس للنصارى كتاب 
يعظمونه سوى « الأفركسيس » الذي 
الغهلوقا : وكتاب:» الوحى والاعاذن » 
ليوحنا » وه الرسائل القانونية » 
ورسالتين لباطرة شمعون ورسالة 
ليعقوب بن يوسف النجار » وأخرى 
لأخيه يهوذا » ورسائل بولس تلميذ 

وكل كتاب لهم بعد ذلك فهى من 
تأليف المتأخرين من أساقفتهم 
وبطارقتهم 0 
ونسيه الى الله لا يمكن أ ن يكون في 
ثقة ما صدر عن الله مباشرة باللفظ 
والمعنى ٠‏ بدليل ذلك التفاوت في 
الأنباليب. والمقنافين بين هذه 
الأناجيل . حتى في العقيدة ذاتها . 

ومن ناحية عقيدة النصارى حول 
المسيح يناقشها ابن حزم مناقشة 
طريفة فيقول : 

»2 وجمله أمرهم في الميح عليه 
الله ومرة هو اين يسك وان 
داود ٠‏ وابن الانسان . ومرة هو اله 
يخلق ويرزق » ومرة هو خروف الله » 
ومرة هو « في الله » والله فيه . ومرة 
هى في تلاميذه وتلاميذه فيه » ومرة هو 
علم الله وقدرته » ومرة لا يحكم على 
أحد ولا تنفذ ارادته 0 ومرة هى نبي 
وغلام الله » ومرة أسلمه الله الى 


سحت ا اعد ا 


الوعي ال العدد 4 ا دبيع 0 اه 


الملك - ا هوء 00 ل 
أصحابه خطة التحريم والتحليل في 
السموات والأرض ٠‏ ومرة يجوع 
ويطلب ما يأكل ؛ ويعرق من الخوف » 
ويفضل فيركب حماره ؛ ويؤخذ ويلطم 
وجهه ويضرب رأسه بالقصعة 
ويمسكه الشرط : ويصلب بين 
ساريتين » ومات ودفن ثم قام بعد 
الموت فلم يكن له من هم بعد أن قام الى 
طلب ما يأكل ثم انطلق الى شغله . 


فكيف كانت الكنيسة ستسمح لهذا 
الفكر القوي بأن يعبر الى النصارى 
الخارجين من ظلام العصور 
الوسطى دون أن تضع أمامه أكواما 
من الأكاذيب تحول بينه وبين أن 
يناقيش مناقشة عقلية سليمة !! وما 
تخوفت منه 0 » ووقفت ضده 
بالأكاذيب الاستشراقية الهائلة - 
وقع مع ذلك 2 بحيث انيع موقف 
الكنيسة من الاسلام موقفا 
مفضوحا فحاولت تغطية موقفها بما 
أسمته 2 الحوار المسيحي 
الاسلامي » متظاهرة أنها تريد أن 
تفهم الاسلام لتعدل موقفها منه , 
بينما هى في الحقيقة خبيرة كل الخبرة 
بحقائق الاسلام » وتشويهها للاسلام 


تشويه متعمد , يخضع لخطة الوقاية 


من الاسلام . ذلك البناء العقلي 
والفكري والروحي التعامل ال 

الكنيسة ٠‏ وما رصدت له جيوش 
الاستشراق ‏ قد وقع . فظهرت مع 
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ذلك أقوال »2 برتارد شوق » المعروفة 2 
التي يبدو 0 وكأنه مندهش , 
ويقول : « ان كان ٠‏ هذا هى الاسلام 
بالكنرورة » » 2 0 
يكل. مشاكل العالم وف يحثيى كريا 
من القهوة »...كنا ظيرب كذلك بت 
» مايكل هارت (( الذى كان كتايه من 
أروج الكتب في أوريا سنة 1917/8 ,2 
وهو الكتاب المويسوم باسم « العظماء 
عليه .وسلع + بينم أكان. ترثين 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ الثالث , 
وترتيب موسى الخامس عشر . 

فهكذا . وعلى رغم الكنيسة » وعلى 
رغم « دانتي ( أصبح محمد الذي 
كان في أعماق الجميم » أول العظماء 
ل مايكل ع 6 »2 0 اختفت من 
الجادة ل ولحمد , ليس 
خضوعا للمنهج العلمي ٠‏ بل لآن هذه 
النعوت من شأنها أن تسقط الكاتب 
وأن تكشف هويته . 

وما خدة. تملك هليه الصساةة 
موريس بوكاي يثبت أن القرآن الكريم 
هو الكتاب السماوي الوحيد , الذي 
يصمد قصه أمام. النقد التارييقى , 
وأنه الكتاب السماوي الوحيد الذي لم 
يصطدم بالحقائق العلمية . 

ومع تقدم العلم والمعرفة في الميدان 
الانسساتي » وازالة حمى. المشاعر 
الصليبية التي تؤججها الكنيسة نحو 
الاسلام أسؤفت يتداعى جدار 
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الأكاذيب والتشويهات الذي بنته 


الكنيسة » وسوف تعلن ‏ في هذا 
الوقت ب ذياية الاستشراق وسرف 
بات غواة الندراسات. الشسرقية 
الاسلامية 0 ليأخذوا الاسلام من 
مصادره الأساسية , ويتجنيوا 
الاعتماد على يعضهم البعض ؛ وكأن 
ما نفقه السابقون من المستشرقين 
أصبح حقيقة يجب أن يأخذه 
اللاحقون من المستشرقين فيتجاهل 
الجميع المصادر الأولية , لأنهم لا 
يريدون معرفة الاسلام كما هو . بل 


كما تريدة. الكفيمنة .. إى كنا يقولن 
الدكتور « أدوارد سعيد » في كتابه عن 
الاستشرا 


وان اليل القانت: ال كحاهل حا 
معنى القرآن أو ماذا يظن المسلمون 
أنه يعنى ؟ أو كيف يفكر المسلمون ؟ 
أويتصرفون في مواقف معينة يدل على 

أن تعاليم القرآن والاسلام قد عرضت 
بصورة ترضي المسيحيين ا 

أي أن هناك تخطيطا استشراقيا 
مستمرا يهدف الى صياغة « اسلام 
حديد » « أسلام مسيحي » يفتقد 
ركائزه الثابتة » ويضمن الحفاظ على 
ضياع المسلمين وتخلفهم الحضاري . 

وهذا هى الهدف الاستشراقى 
الثابت » وهو ما يجب أن تقف الدعوة 
الاسلامية ضده بكل ثيات وصمود . 
لكي تمافظ على ٠‏ ادم القرآني ( 
الثابتة الواضحة - القافلة اليشرية 
التائهة » ممن تسموا باسم الاسلام , 
وهم أجهل الناس بحقيقته » أى ممن 


ينتمون الى أديان ومذاهب أخرى . 
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ان الاستفادة من الطعوم المأخوذة 
من الموتى كانت من نتائج التجارب 
العلمية العديدة في الطب الجراحي 
الحديث فى مكاسن طون الجراحة 
في فروعها المختلفة في صالح الانسان 
وتخفيف أو إزالة بعض علله وعاهاته 
المزمنة واعادة الابتسامة والأمل الى 
نفويس أرهقتها العلة أو كدرها 
التشويه الذي لحق بها أو العاهة التي 
لازمتها كفقدان الرؤية بكثافة قرنية 
العين أو تعطيل عضو بيخراب دعامته 
العظمية . 


يخطر لي واقع التقدم الجراحي في 
ميدان المعالجة . ويخطر لي بحث 
حرمة الميت وكرامة الانسان في نظر 
الاسلام . بوحخطر بل. أيهنا العاغدة 
الفققهيبة 


545 : 0 الضرورات تبيح 


محمود ناظم الخسيمى 


دراسة شرعية لموضوع الطعوم 
المأخوذة من الموتى لزرعها في اجسام 
الأحياء لضرورات علاجية » وذلك 
للوقوف على الآدلة التي تشير الى 
الحكم الشرعي 5 هذه المسألة . 
وأقصد من الطعوم في هذا البحث 
الطعوم الجنسية وهي ما أخذت من 
الجنس ذاته 2 أي من أنسان الى 
انسان آخر سواء أكان المأخون منه 
حيا ام ميتا ميتا » وهي التي تحتاج الى 
حكم الشرع فيها . ومن أمثلتها نقل 
قرنية العين ل اليلورة » من ميت توق 
حديثا والترقيع بها بديل قرنية 
موءوفة . وكذلك نقل قلب انسان 
مباشرة عقب الموت ؛ بسبب اصطدام 
مثلا ‏ الى انسان آخر ليقوم بديل قلبه 
المعتل كما جرب ذلك في السنين 
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الأخيرة ومن أمثلتها الطعوم ١‏ الشرقية 


التي تنوتع اذا كانت جنسية اكثرمن 
الطعوم الاجنبية ٠‏ أي من: اجتاس 
خيوانات مختلفة غير الانسان 0 حي 
والغوّود . 


وكما ان هن الظفيم العظبية عا فق 
ذاتي فان منها ما هو جنسي . وهناك في 
بعض البلدان المتقدمة مصارف للعظم 
تحفظ فيها بعض عظام الموتى لحين 
الحاجة والطلب . ولكن اكثر الطغوم 
العظمية استعمالا هي الطعوم الذاتية 
اي 0 من ذات الجسم . 
20306 نوات ا 
ما كان في الفتيان . وأن الطعوم 
الجنسية والاجنبية اقل نجاحا من 
الطعوم الذاتية » لاختلاف الاخلاط 
الأشخاص .+ ولذا كان الطعم الماتقوذ 
من الاقرباء آقرب الى النجاح ٠‏ وتعلل 
خيبة التطعيم بتخشر الدم في عروق 
التوعية وفعل المواد العضوية السام 
زفعل. الكريات: البيضى. التي خلقهم 
الطعم كأنه جسم اجنبى . 

ومن المهم جدا أن أشير الى أمر 
واقعي له مساس بالفتوى وهو أن 
ميت الا بعد التأكيد من وفاته » حتى 
الاطباء دنو أجله . وتستعمل يعض 


الفول. التقدمة جهاز ت تخطيط الل 


010001260211. 


ليدل.عل كناء فقدان. الشباة وذلك 
حفاظا على كراية الافسان وكسكها 
بالقيم الاخلاقية النبيلة . 

اها اذا عمد يهنيو الل اكتفتان 
العصدو اللطلوب قبيل الوقاة المترقية يق 
الخاروف: التسابيقة + ا إلى استتضياله 
من محكوم عليه بالاعدام قبيل تنفيذ 
الحكم فذلك يتناف مع القيم الاخلاقية 
وتعاليم الاديان السماوية ‏ لأن الأجل 
غيب لا يعلم بشكل قطعي متى 
ينتهي ٠‏ وقد تأتي البراءة او العفو او 
ما يوجب درء الحد قْ اللحظة 
الأخيرة » وليس من الانسانية ولا من 
التعاليم الربانية أن يقدم على طلب 
منفعة غين مخصونة عل حيان 
مضلحة وحداة إنساق: اخن . 


كرامة الانسان : 


تحدث القرآن عن هذه الكرامة في 
قوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر وررقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء/ 
ع 


من أجل هذا التكريم نص معظم 
الفقبااج فل ظيارة الاتسان تهنا كان أو 
ميتا » مؤمنا كان أو غير مؤمن ٠‏ ولم 
يدكلوا لحمه ق متيوم. الاطعة 
وتقسيمها الى حلال وحرام أيا كانت 


سلالته ولونه ودينه وبيئته » وذهب 


معظمهم الى عدم جواز تناول لحم 
الآدمي الميت ولى في حالة الاضطرار . 
ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه 
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ره ام د ل ا تشريم الميث ورده عل رد ( ف المحاد 


0 أن ير ارك كل يت يعن فقو 


الكفان. ونهى عن المثلة اي عن 
التمثيل بجسم اي ميت او قتيل ولو 
قتل قصاصا أو قتل في صفوف 
الكفار . 

ومن لهل كرامة الاتسات واحترامة 
تن كقياء الذفي الكتقى حل عدم 
جواز بيع شعر الانسان للنسيج كما 
يباع وير الجمل وصوف الفتنم » وعدم 
جواز الارضاع بعد انتهاء مدته لأن 
لبن المرأة جزء آدمي وهى محرم وقد 
أبيح للرضاع للضرورة فيقتصر على 
المدة المحددة ولا يعدوها . 

ان كرامة الانسان تقتضي احترام 
انسانيته حيا كان أم ميتا فلا يجوز 
بعد موته ان يوجه اليه الايذاء 
بمظهريه المادي والمعنوي من جلوس 
على قبره او سبه أو كسر عظمه » روى 
ابو داود عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« كسر عظم الميت ككسره حيا» 
اسداده عر ترط مسكم كناو بلوة 
المرام للعسقلاني ) وزاد ابن ماجه من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها « في 
الاثم »ان تعمد كسسر عظم الميت يدل 
على الاستهانة او قصد الاهانة للميت 
لأن من يقدم على فعل ذلك ٠‏ انما يفعله 
أمها لعف تقديرة كرامة الأممان: 
واها لسوء طويته وقوى حقده على 
الميت صاحبُ العظم المعتدى عليه 
فيكسو الفانة لصاحية وشفاء لغيظ 
نفسه , وقد نهى الشارع عن ذلك وعن 
فعل كل ما يؤذيى الاحداء في الاموات . 

وبعد هذا البيان الموضح لنزلة 


يقع في نفس العالم او المثقف ان 


الاستفادة من اعضاء الميت في عمليات 
الزرع محرمة فيقول : اين تكريم 
الانسان واين احترامه اذا عيثنا 
بجسده بعد موته شقا ونزعا ورتقا 
كآنه شاة مذيوحة أو نسيج للتفصيل 
نستأصل منه اجزاء لنعطيها الى حى 
قد يمسك جسمه ذلك الطعم , وقد لا 
يقبله مضيعا اتعاب العملية ومخيبا 
لها : 


أدلة اباحة تلك الاستفادة : 


ان قوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) 
الاتعام/ 115 هام فظلق لم يطرا عليه 
تخصيص ولا تقييد 2 فيشمل 
الأقمطران كن أثواعة. سنواء كان 
لسزورة النقذى "ام لكتردرة القذارى 
اء لخر ذلك :ولد افق فقباء الحندية 
والشائعية هل خران التداري 
بالضربات قي السكرة غنه الكورر: 
فقذان: الدواه: الليات لقي 

ولم يقل الفقهاء الاولون بأن موتى 
الآدميين ل سيم لكيام 
الضرورات » بل نرى لهم أحكاما 
أحازوا قيها حبق حرف (ليف لقدروية 
استخراج مال او جوهرة ابتلعها قبل 
موت ار استكرا حجن بود 
يقاؤّه حيا . ارجع اذا شئت الى كتاب 
المجموع للامام النووي (جه 
عد اة؟ إنوال حاضية ابن 
عايديق 155/53 )وال تكوي العالم 
الكبير الحديق ووصف الدخرى لبجيوار 
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السابع من مجلة الأزهفر سنة ١١66‏ 


قدص 41271١‏ وفيها يتقل: عن 
مذهب المالكية والحنابلة أيضا وينقل 
عن ابن قدامة الحنبلي في شرح المغنى 
( ج_*ص”7١‏ : ) في فصل عقده في 
بيان ما اذا كان الميت في بئر فيه بخار 
حادق يأن. انعم الاوكسجين + ينقل 
قوله : وان لم يمكن اخراجه الا يمثلة 
ولم يكن الى البئر حاجة طمت عليه 
فكانت قبره 2 وان كان طمها يضر 
بالمارة اخرج بالكلاليب سواء افضى 
الى المثلة اولم يفض لأن فيه جمعا بين 
حقوق كثيرة ٠»‏ نفع المارة وغسل 
الميت . وربما كانت المثلة في بقائه 
اعظم لأنه يتقطع وينتن ... كما أفتى 
الديار المصرية بجواز تشريح جثث 
الموتى لضرورة التعليم وضصرورة 
التحقيق الجنائي . ( فتاوى شرعية 
ويحوث اسلامية ‏ المجموعة الثانية 
ص 3١١‏ ). 


الجواب على موهمات الحظر : 


يشمل عدة نقاط :- 
ات لون :فق امقاصين اذ الطعم هن 
اليك مايتضهن أهانة اوتمقيرا ,ولا 
ل نية الطبيب او اللريش ذلك .يل اذه 
تكريم بايقاء جزء من جسده حيا 
يحمله حي آخر يذكره ويدعوله بخير , 
كلما تذكر نعمة صحة عضوه الذي 
امنتقان من اليت . فكانه من الصدقة 
الجارية : ويخاصة اذا أوضى صاحبه 
قبل الموت بالاستفادة من اعضائه في 
صائح الطب والداواة محضبيا آجره 


عند الله تعالى . 


؟ - ليس في طريقة التطعيم ما يحمل 
ضور الشضل ولا مساك #السكنل 
انما يكون للتشفي والانتقام ولذا يكون 
كيرا لاحقاذ. أقارت: المتوق ولزيادة 
احزانهم . وليس في هذا المقام انتقام 
وانما استعانة ثم تذكر يخير. 
والتمثيل يشوه , وفي التطعيم يجري 
العمل كأنما يجري على حي من شروط 
الطهارة والتعقيم والشق والاغلاق 
والخياطة وكأنما الأمر عملية جراحية 
عادية . 
*"- ليس التشبيه في قول رسول 
الأفسائية ضملوات الله وسلامةه عليه : 
٠‏ كسر عظم الميت ككسره حيا » مرادا 
نه كل الوجوه لآن كسره حيا يؤل 
وكسره ميتا لا يؤلم » فما لجرح بميت 
ايلام » والكبش اذا ذبح لا يضره 
السلخ »وقد وردت احاديث أن يعض 
من كان قبلنا امر اولاده باحراق جثته 
بعد وفاته « البخارى ١990-4‏ 
٠٠‏ باب قوله تعالى : ( يريدون أن 
يبدلوا كلام الله ) فالوجه المراد من 
التشبيه في ذلك الحديث إذأ هو الاثم 
في الاهانة والبعد عن مظهر الاحترام 
كما صرحت بذلك رواية ابن ماجة في 
الاثم وكما قهم ذلك الامام مالك رحمه 
الله تعالى عند روايته حديث السيدة 
عائشة رضى الله عنها الموقوف عليها : 
و كسر عظم المسلم ميثا ككسره وهو 
2 الموطاً )اا 

ان كسر عظم الميت يفعله من.يفعله 
افانخطا ونواما غلطة واسكهانة بضعة 
الآدمى : واما افاثة واشتكفاء لفيظ 
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الصدر بسبب عداوة سابقة . فالفعل 


الخطأ مرفوع اثمه . واما العمد ففيه 
اثم . ولكن العمل الجراحي في أخذ 
الطموع خال من الإسياتة والاهانة , 6 
الاضطرارية . ومن المعلوم أن 
الضرورات تبيح المحظورات . 
وبالاستناد الى هذه القاعدة الفقهية 
المستنبطة من الآية الكريمة المستثنية 
لحالة الاضطرار يمكن الجواب على كل 
حكم فقهي يمس الحالات العادية غير 
الاضطرارية ويستشهد. نه متوهمق 
الحظر . 


هل توجد شروط مع الاباحة :- 


بما ان الضرورات تقدر بقدرها2 
فيمكن دفعا للشطط والاساءة في اخذ 
اعضاء او اجزاء منها من الميت ان 
تشترط امور لذلك . وان ينظم العمل 
والاسسيادة بقانون يضمن سلامة 
المعانى الانسانية وكرامة المتوي 
وحقوق ذويه . واني اقترح في هذا 
المجال الشروط التالية : 
١‏ رضى المتوفي بذلك قبل موته 
صراحة اوضمتا .ففى الرضى تمكين 
لمعانى كرامة الانسان وحرمته وبعد 
الأذى المعنوي عنه ومنع زيادة 
الاحزان على ذويه . ويكون الرضى 
الصريح بوصيته التي يوصي فيها 
بجزء منه بعد موته لشخص معين أو 
اشخاص معينين ؛ او يطلق ذلك لابناء 


-.دينه أو جنسةه 0 اى يطلقه للتشريح 


وللتجارب 3 سبيل التقدم الطبي 


لخدمة شريعته 0 باهدابها . 


الوعى لاني "١‏ العدد 0 دبيع الثاني ' ها 


فكو الرضى 0 كما 3 
المثال التاللي : لى اشترطت الحكومة في 
اعطاء الدفتر الصحى للمعالجة مجانا 
في مشافي الدولة ان يكون لها الحق في 
الانتفاع باجزاء الميت حامل البطاقة 
الصحية لضرورة التداوي اذا توف في 
مشافيها » ويشرط ان تكون فائدة 
الاستفادة عائدة لفقير آخر حامل 
للبطاقة الصحية . فيكون قبول المرء 
للدفتر الصحي المجاني رضى بشروطه 
ومنها أخذ اجزاء منه بعد موته . 
؟ ‏ توافق الدين في المعطي والآخذ » 
وهذا الشرط قابل للمناقشة اذا لم 
يتوفر بتذكر قاعدة 0 الضرورات تبيح 


المحظورات .> 

ان يتبع في طرق انتزا ع ذلك الجزء 
الاصوا الانسانية والآداب 
الاسلامية . ولذلك اذكر زملاتي 
الأعباة ‏ الجراحين والاطباء 


واخواني الطلاب الذين يتدربون على 
السبرورة تقدر بقدرها فلا تكشف 
عورة الميت الا عند ضرورة التعليم على 
ناحيتها . فلا تكشف حين العمل على 
ناحية الوجه او الساعد او الصدر 
مثلا . وعلى العاملين في دور التشريح 
والطبابة الشرعية » ان يسلكوا في 
نقلهم للميت وفي وضعه الآداب التي 1 
يعاملون بها الاحياء ممن يحبون . 
وأترك للسادة الفقهاء التوسع 
والتنفصيل في الشروطٍ لماه 


أسأله تعالى ان ولقها جميعا 


الا 
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في القرآن الكريم والسنة الشريفة 
الاسناد على وجهين : فهي تنسب مرة 
إلى الأعلام الظاهرة أن ما يشيه 
وتنسب أخرى إلى نكرات وأشياه 
النكرات في الابهام . 


وقد ذكر العلماء للتعريف والتنكير 
دواعي متعددة . يسوقونها على 
الأخص في علم المعاني من مصنفات 
البلاغة . لا نطيل ها هنا بذكرها . 
ولكن الذي يعنينا في مقالنا هذا . هو 
أن العلماء المسلمين يما جبل عليه 
بالاستطلاع . واندفاع الأشواق إلى 


عند حدود المذكور في القرآن والسنة , 
مكتفين يما يستفاد من الخبر فى مجال 
التشريع واستنباط الحكم اللازم 
لتقويم الحياة » بل ذهب كثير منهم 
كيال الحقائتى السدوية قل 
مذهب , ليعرفوا من نسب إليه 
الخبر . أو من كان سسبيا فيه ٠‏ ولعل 
سببا من أسباب الابهام دفع الهمم 
إلى الاجتهاد والتقصي 0 وقد جاء 
الاسلام الحنيف يحث الأفكار على 
النظر والتأمل والحركة ومحارية 

الجمود . للوصول عن طريق المعلوم 
الظاهر إلى المستور الخفي . 


أفواع المبهم . 
وهذا المبهم منه ما يسهل الوقوف 
عل ساقه + لأر قال محادف تغررت 


البطل في الأصل ٠‏ فاذا نزل الوحي 
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النبي ‏ صلدى الله عليه وسلم ‏ ومن 
حضر من الأصحاب » في حق من 
نزل » أو بسبب من نزل ٠‏ حين يجيء 
ميهما أو مكنيا عنه . 

ومن هناء عين الصحابة 
والتابعون طائفة من مبهمات 
القرآن » #اتصالهم بالأحضداث. + آل 
بمن اتصل بالأحداث فعرف المراد 


)١(‏ قوله تعالى : ( كيف يهدي 


الله قوم كفروا بعد إيمانهم ) آل 


قصته . 


(؟ ) وقوله تعالى : (يأيها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن هم 
قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف 
أبيديهم عنكم ) المائدة/١١‏ فقد 
اشتهر في ذلك غورث بن الحارث » 
الذي شام السيف في يده » وهو يريد 
قتل النبي صل الله عليه وسلم ‏ في 
ظل شجرة قبل نجد كان يستظل 
تحتها . 

(© ) وقوله. تفال + ( وتسم هن 
عاهد الله لئن آتانا من فضله 
لنصدقن ) التوبة/ 70 فقد اشتهر 
بذلك عندهم ثعلبة بن حاطب ومعتب 
ابن قشير من بني عمرى بن عوف . 
( 5 ) وقوله تعالى : ( قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله ) المجادلة/١‏ وقد 
قالت خولة ‏ رضى الله عنها ‏ « في 


01000126021. 


سورة المجادلة. . 
يصعب بيانه وهو ضريان : 

(١1)ما‏ استاثر الحق ‏ جل 
علاه ال د 
عاقل . كما جاء في قوله تعالى : 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
تعلموبهم الله يعلمهم وما تنفقوا ‏ 
من شيء في سييل الله يوف إليكم, 
وانثم 9 تظلمون. ) الأنفال | اس 


وحده 2 ومنه 0 مفاتح الغيب «( التي | 
لا يعلمها إلا هى . َ 
(؟ ) مالم يشع خبره لسبق تاريخه | 
أى انطماس حقيقته . فلا يعرف الا 
بتوقيف من النبي ‏ صل الله عليه | 
وسلم ‏ أو ببيان العالم الثبت من 
أهل الكتاب . ١‏ 
١ (‏ )قوله تعالى سا 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
الأعراف/ ١/5‏ فقد بينه أكثر 
المختصين بالتفسير ببلعم بن باعور 
من طريق الدارسين للديانا 
السايقة . َ 
(" ) وقوله تعالى :( وأما الغلا 

فكان أيواه مؤمثين فخشينا | 
يرهقهما طفيانا وكفرا )| 
الكهف/ ٠١‏ فقد بين البخاري عن مثل | 
هذا الطريق أن اسسم الملك ‏ فيما 
يزعمون ‏ هدد بن بدد » وأن اسم | 
سيا 0 
(” )ماجاء في حديث قصة الأخدوا 


رف 
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عن الملك والراهب الساحر والغلام 
الذي آمن : من أن اسم الملك يوسف 
تونواس ٠.وآن‏ اسم الغلام غيد الله 
ابن التامن . 
العايد من خين المتكلمين في المهد + إذ 
نموا الغلا 'التاطق لكيركة جريسج 
بابوس . ووسموا أباه الراعي الواقع 
بالمرأة صهييا . 
( © ) ما جاء مبهمافي خبر , ثم بينه 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في 
اخر ,كتحفيث ترد الشحش عل يوضع 
ابن نون عليه السلام ‏ وحديث 
أبى.وغال + 'الذى كان الانغبان يقيره 
وما فقن شيدون خصين الذهب علامة 
مق علامات. النيوة ,زيف كان. إن 
اليوم في عالم الغيب لى لم يخبر عنه 
رسول الله # صلوات الله وسلامه 
عليه . 
أسيق المهتمين بهذا الفن 

كان أصحاب النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلمنت اسيق هن وضسع 
أساس فن البيان للميهم » وقد 
أخرج أحمد والبخاري وغيرهما من 
حديث فروة بن مسيك « وانزل في 
سبا ما أنزل » فقال رجل : يارسول 
قال : ليس يأارض ولا امرأة 2 
ولكنه رجل ولد عشرة من 
العرب د د و 
منهم أريعة . فأما الذين تشائموا : 
فلخم . وجذام .» وغسسان » 
وعاملة , وأما الذين تنامفوا : 
فالارد 2 والأشعريون » وحمير , 


وكددة , ومذب حح » وأنمار . فقال 


7/5 


رجل : يارسول الله , وما أثمار ؟ 
قال : الذي منهم خثعم ويجيلة » . 
وعلى سبيل التعيين كان أسبق 
الصحاية وعلماء الاسلام في هذ 
الفن حير الآمة وعالمها : عبدالله 
ابن عباس ب رشي الله عثهصا ب 
فيما روي البخاري ومسلم في 
الصحيحين أنه قال : « مكثت سنة 
وأنا أريد أن أسآال عمر ين الخطاب 
بس أن أسأل هدية 


فعة فلم رسخ لكننا دعقن 
الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له » 
فوقفت له حتى فرغ ٠»‏ ثم سرت معه 


فقلت : يا أمير المؤمنين , من اللتان 
تظاهرتا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من أزواجه ؟ فقال : 
تلك حفصة وعائشة . قال : فقلت 
له : والله إن كنت لأودة أن أسبألك 
عن هذا مكحن سسكة فما | هدية 
لك ! قال : فلا تفعل: 0 
عندي من علم فسلني ٠‏ فان كنت 
أعلم أخيرتك » 

كما روي عنه أنه ظل يطلب بيان 
الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله 
رضي الله عنه ‏ إلى بيانه 
بعدها ,كما جاء عنه فيما أخرجه 
أبو يعلي وابن أبي حاتم والطبراني 
يسيند رحاله ثقات قال : « خرج 
ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً » 
فقال لقومه : احملوني فأخرجوني 
من أرض الشيرك إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فمات في 


الطريق قبل أن يصل إلى النبي - 
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الوعي الست اعرد 796 ربيع خا ها 


حل اله الك عليه + وملسيو - فنزل ‏ 


الوحي :( ومن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع اجره على الله . 
النساء/ ٠٠‏ 

وعنه رضي الله عنه ‏ فيما روى 

أنه تماري هو والحر بن 

قيس بن حصن الفزاري في صاحب 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فقال ابن 
عباس : هى الخضر . قمر بهما أبي 
اين كعب الانصاري . فدعاه ابن 
عباس فقال : يا أبا الطفيل . هلم 
إلينا ... 
حبر الأمة على الأخص قد شجع حركة 
النفس في البحث عن بيان المبهم , 
فظهر ذلك عند طائفة من المشتغلين 
بالتفسير والحديث ورجال المفازي 
والسير , مما نراه قد سبق إليه ابن 
جريج ؛ والزبير بن بكار » ومحمد بن 
إسحاق ٠‏ والواقدي وغيرهم » حتى 
كوتت طائفة من المعرفة لدى آخرين 
مكتتهمع أن يخرجوها ق كتاب : 
فأصيح 3 الفن 0 0 
والمؤرخون ‏ لا يرون من أن قسية 
الأحكام والأخبار إلى المعلوم آكد 
توثيقا للحقائق وإقناعاً . 

وهذا الجهد الحم يظلهن ثنا في 
نراسة الكتاب المجند والسكة الغراء 
على سواء : وأول ما يطألع المتقصي 
منه كتاب ( التعريف والاعلام فيما 
أيهم في القرآن من الأسماء 
والأعلام ) وهو للعالم الجليل 


عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي المتوفي 


سنة ( امه - بقول اق ماقددةه 
مبينا مزية عمله ومعرفا يه : 
المختصر الوجيز ما تضمنه كتاب الله 
العزيزمن ذكر من لم يسمه فيه باسمه 
العلم : من نيي »2 أى ولي » أو 
غيرهما . من آدمي ,. أو ملك , أو 
٠‏ أوبلد . أوكوكب , أوشجر , 
نقلة الأحبار والعلماء والأحبار ؛ إذ 
النفوس من طلاب العلم إلى معرفة مثل 
هذا متشوقة . ويكل ما كان من علوم 
الكتاب متحلية ومتشرفة . وإذا كان 
أهل الأدب يفرحون بمعرفة شاعر 
صناعة يعنون بأسماء أهل صناعتهم 
ويرونه من نفيس بضاعتهم ‏ 
فالقارئون لكتاب الله العزيز أولى أن 
يتنافسوا في معرفة ما أبهم فيه ,2 
ويتحلوا بعلم ذلك عند المذاكرة 4 
وقد جاء تلميذه محمد بن علي بن 
عساكر فذيل على كتاب أستاذه بكتابه 
( التكميل والاتمام ) وعقبهما بدر 
الدين بن جماعة فجمع بين الأثرين في 
كتابه ( التبيان في مبهمات القرآن ) 
ولعل ختام هذا الفن في مبهمات 


من يعده عنه ,2 إن قل متهم من لا 
يذكره مرجعا لبيان ميهم » وقد جاء 
بعده الخطيب البغدادي المتوقي سنة 


16و 
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(الأسماء الميبهمة في الأنياء 
المتكمة )روفن معيلية كترئى فى 
بابها , إن يتضمن ثمانية وثلاشين 
مهمو ا ينا سباق فين كتواهد رويها ابد 
من حججح ٠‏ تدل على جودة حفظ وسعة 
دراية وواثق علم ٠‏ وقد رتب كتابه 
رحمه الله بترتيب المبهمات على 
كروت الهحاء » قاناد ل مسثيلة. : 

« هذا كتاب أوردت فيه أحاديث 
عماعة من اليحال والقماء أنينت 
أسماوّهم وكنى عنها 8 وجاءت في 
بينها » وجعلت إثر كل حديث فيه اسم 
ميهم حديثا فيه بيانه » ورتبت ذلك 
على نسق حروف المعجم . والله تعالى 

وقد أثنى عليه النووي ٠‏ واختاره 


المبهمات ) 

ولعل أظهر عمل في الباب بعد كتاب 
الحمليب ,هذا ,كناب (١‏ خبوانضن 
الأسماء الدهمة + الواقعة ف حتون 
الأحاديث المسندة ) للعالم الزاهد 
المحدث خلف ين عيد الملك ين بشكوال 
مؤرخ الاشلس ونسلدها .فاته طل 
مثايراً دءويا حتى جمع ثلاثة وعشرين 
وثلاثمائة خبر . عقب رواياتها 
الواردة على الايهام بالروايات 
البينة ..ؤقد التق مع الخطيب هلما 
يقارب المائة والعشرين . وانفرد 
بالباقي , وأتى على ما اجتمعا عليه 
بروايات غين الثى انتشيية نهنا 


الخطيب من جهة الاسناد حينا ومن 


جهة المتن حينا » وقد يختلف معه في 
بيان المبهم مستنداً إلى حجته . وهذا 
الكتاب مع سابقيه دعائم الفن عند من 
جاء بعدهم من العلماء . ولا يعيب ان 
بشكوال في ( غوامض الأسماء ) الا 
أنه لم يرتب المبهمات على أي سنن 
يسهل انتفاع الطلاب به ٠‏ مما حثني 
على وضع الفهارس التي تيسره . 
ومن تتمة الكلام في هذا الباب , 
أن يعلم آن لأبي. الفضل ادس 
المتوق سنتة /61 هد مشتصرا اطيفا 
في زهاء خمس وسيعين صفحة سماه 
( إيضاح الاشكال ) وهو سريع 
العطاء لأنه إلى الفهرسة المفيدة 
أقرب » إذ لم ير الحاجة إلى ذكر 
القن والسكد والحضة + فاعطسى 
المبهم وبيانه على طريق اللمحة الدالة 
وقد جاء ولي الدين العرافي المتوفي 
سنة 851 ها بكتايه ( المستفاد من 
مبهمات المتن والاسناد ) ملخصا ما 
خلف الخطيب ؛ وابسن يشسكوال : 
والثووي ٠‏ وابن طاهر , مرتبا كتايه 
على الآبواب ترتيباً دقيقا » مراعيا 
بيان المتفق عليه والمختلف فيه2, 
مشيرأ إشارات خفيفة كافية إلى 
مصادر الاحتجاج عند كل منهم , 
وهو بذلك غنية المتعجل , الذي تغنيه 
الاشارة عن طول العبارة . " 
وممن حبب الله إليهم هذا الفن 
الحافظ المحقق الملهم شهاب الدين 
ألحفف ون حص التؤق سكة 409ه.: 
فقد ألف في المبهمات على الاستقلال 


' كتاب ( الأحكام لبيان ما في القرآن 
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من الايهام ) كما يشير إلية كشيف 


الطنون ( ص 7:05 كبا تتكوله 
المصادر الأآخرى وأدلنة 


المكتبات( ترتيب المبهمات على 
الآبواب ) و ( الأجوية الواردة عن 
الأسكلة الواقدة ) وله قصل طويل في 
/ هدى السارى ) الذي جعله مقدمة 
لفتح الباري . يذكر فيه بيان ن ميهمات 
صحيح البخاري على ترتيب أبوابه » 
وهى الفصل السابع الذي يقع في زهاء 
ست وتسعين صفحة ؛ مع ما له من 
البيان في شرحه للصحيح عند 
التاسيات .وما يقياف إلى ذلك مق 
فوائده وتنبيهاته في بقية كتبه 
يتكروماتة :ملل :( الخيضي الخيير ) 
تع | 
ال الفن مع السابقين 
علماء تذكر مبهماتهم في شروح 
المتأخرين ‏ ولا أحسبها إلا صدى 
تلك المصادر ‏ منها مبهمات البلقيني 


( الافهام بما وقع في البخاري من 
الابهام ) ى ( ترتيب المبهمات على 


الأبواب ) لمغلطاي بن قليج , 
وى ( مبهمات العمدة ) للبرماوي 2 

و ( الأحكام ) لابن الطلاع . 

إن هذا الحشد من الجهود 
المحمودة + التى مذلها الشسادة من 
علماء الأمة من وقت الصحابة إلى 
اليوم . هي الرد الحاسم على 
المستهين بهذا الفن , الذي يتهكم 
بالباحثين عن المبهم , عاد ذلك من 
الفضول ونقص السداد . رائيا أن 
مناط الفائدة هى الخير والحكم في 
ذاته ٠‏ ولا مشاحة منا في ذلك ٠‏ وإنما 
اح م ل 


الوعي 2 العدد 8 0 ربيع الثاني 8405١ه‏ 


0 د ع م يد 0 الصير ل 


استكمال طرق العلم 2 ثقاية الفكر 
لاستكناه الحقائق . وقد يكون من 
حسن التوجيه لمثله أن يقرأ في خاتمة 
عقالنا ها قال عياهب المستفان 1 
مقدمته : 

«وكم له عن فائدة: اتويات + 
أدناها تحقيق الشيء على ما هو عليه : 
فان النفس متشوقة إليه » ومنها أن 
يكون في الحديث منقبة لذلك المبهم , 
ويحضدل. الامتكان: لقوثة عضبل الله 
عليه وسلم ل :2 أنزلوا الناس 
منازلهم » ومنها أن يشتمل على نسبة 
فعل غير مناسب إليه ؛ فيحصل من 
تعيينه السلامة من جولان الظن في 
غيره من أفاضل الصحابة ٠‏ ومنها أن 
يكون ذلك المبهم سائلا عن حكم 
عارضه حديث آخر ؛ فيستفاد 
بأن عرف زمن إسلام ذلك 
المنحابي + .وكان. أخبر عن قصحة 
شاهدها وهى مسلم . إلى غير ذلك من 
الفوائد التي لا تخفى . » 

أما بعد . فما أحرى هذا الفن بأن 
يكون له مكان في معاهد الحديث , 
وما أجدر هذه الجهود المبذولة فيه بأن 
تحقق وتنشر , فانها جانب عامر من 
جوانب التراث ٠‏ لعلمائه الحق في أن 
ترى أرواحهم ثمر جهدهم حيا في 
حقول المعارف , مقترنا بالدعاء لهم 
والترحم عليهم ٠‏ محتفلا به ومستفادأ 
منه » وهى شريف بشرف القرآن » 
كويع.يكرامة السبكة + وياث التوفيق 
ومنه السداد ولا حول ولا قوة إلا به . 
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القانون الدستوري هو فرع من 
فروع القانون العام الذي يتضمن 
مجموعة القواعد الأساسية التي 
تحدد شكل الدولة ونوع الحكم فيها 
جمهوريا او ملكيا ديمقراطيا أم 
ديكتاتوريا برلانيا أو غير برلاني . كما 


أن هذا الفرع من أفرع القانون ينظم 


علاقة السلطات بعضها ببعض من 
حيث التكوين والاختصاص ويقرر 
حقوق الأقراد وينظم علاقتهم بالدولة 
وسلطاتها . 

وقد تضمنت الشريعة الاسلامية 
تنظيمات وأحكاما شملت هذا الفرع 


من أفرع القانون , إذ أنه بعد تبليغ 


21131 لع لطعم .]عمط 
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النبي صلى الته عليه وسلم رسالة ربه » 
وبعد هجرته الى المدينة المنورة بدأ في 
تكوين المجتمع الاسلامي « وبدآأت 
بالتالي الشتريعات الالهية توحى 
اليه. : وكان لزاما لذلك تأسيس الدولة 
الاسلامية التي تحكم بالقرآز 
والتوجيه الالهي عن طريق الوحي 

وتقوم فيها حكومة اسلامية يتول 
شؤونها الرسول صل الله عليه 
وسلم ... يبلغ الناس ما انزل إليه من 
ربه . ويدعوهم اليه » ويهديهم سبل 
الرشاد وفي ذات الوقت يدير أمور 
المسلمين وشؤونهم على مقتضى كتاب 
الله .وما يسنه هو صل الله عليه وسلم 
من أحكام في هدى الوحي وتوجيهات 
الله عز وجل ,2 ومن ثم فان سنته 
القولية والفعلية والتقريرية في أمور 
الدين والدنيا » كانت هي المصدر 
الثاني من مصادر التشريع الاسلامي 
بعد القران الكريم :+ اذ كانت تيين ما 
يحتاج الى بيان من نصوص القرآن 
وتفصل مجمله وتقيد إطلاقه 
وتخصص عمومه وتعين الناسخ 
والمتستوخ فته . 

شكل الحكم في الاسلام : - لم يشأ 
القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة أن ينظما شؤون الحكم 
تنظيما دستوريا معينا وانما اكتفيا 
بوضع الميادىء العامة والقواعد 
الاجمالية التي يجب أن تكون 
الأساس الذى يلتزم الناس به على مر 
العصور والأيام » وتركا طريقة اختيار 
الحاكم وتعيين الولاة ورقايتهم , 
وعموما كل ما يتعلق بتسيير أمور 


الدولة وفق ما يلائم أحوال ١‏ لمسلمين 


ويتسق مع ظروفهم وأوضاعهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
حسب الزمان والمكان شريطة اتفاقها 
مع ميادىء الاسلام وروحة . 

ويمكن القول أن الخلافة هي شكل 
الحكم في الاسلام . وهي تعني رياسة 
الدولة الاسلامية . وهي واجبة عند 
جمهور الفقهاء 5 وأسساسسن اختيار 
الخليفة هو الشورى والبيعة , ولا 
يشترط حصوا موافقة جميع 
المسلمين بل تكفي موافقة غالبيتهم , 
كما أنها يمكن أن تتم بأهل الرأي 
وقادة الفكر في شؤون السياسة , 
والاقتصاد . والزراعة , والحرب » 
والتخطيط ٠‏ والتشريع . 
المبادىء الأساسية التي يقوم عليها 
الحكم الاسلامي  :‏ يقوم نظام 
الحكم في الاسلام على مجموعة أسس 
ومبادىء لا يجد الباحث ثمة عناء في 
سرعة الوصول اليها من بين دفتي 
المصحف والسنة النبوية الشريفة 
وأعمال الخلفاء الراشدين . الذين 
نهلوا الحق من فيض النيوة الساطع 
المتدفق واهم الأسس التي يقوم عليها 
ا الاسلامي هي : 

الشورى : - من أفع المبادىء 
8 يقوم عليها نظام الحكم 
الأسلامي مبدأ الشورى وقد نص 
عليها القرآن الكريم وجعلها وصفا من 
أوصاف المسلمين فيقول الحق تبارك 
وتعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) 
الشورى/78 . 

وقد أررست السنة النبوية الشريفة 


فعلية . أما السنة القولية فهي ثابتة 


17/8 


21131 لع لطعم .]// نمطا 


من اقرله طم اق عليه وستلم جا 
شاور قوم إلا هداهم الله وأرشد 
أامورهم « رواه أحمد وايق داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
وأما السكة الفعلية قهى اكش مخ 
أن تقع تحت حصر ونكتفي على سبيل 
المثال يايجاز ما حدث من اتفاق بين 
النبي صل الله عليه وبسلم وبين قائدي 
غطفان عيينة بن حصن والحارث بن 
عوف أثناء غزو الأحزاب للمدينة » فقد 
رغب عليه الصلاة والسلام في 
إغراكهها معطاء قذره كلث ثمار الديدة 
مقابل عودتهما بمن معهما وتخليهما 
عق .مسايرة الآخضزاي عق الحصنار 
المضروب على المدينة » وتم الاتفاق 
بينه وبين ذينك الشخصين على ذلك 
وسجلوا هذا الاتفاق ولم يشهدوا عليه 
أحد! واستعى الرسول صل الاهلده: 
وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
ركى انث هنهما واستشارهما ف ذلك 
فقالا : ديا رسول: الله أشيء أمرك الله 
لا بد من العمل به ؟؟ أى أمر تحبه 
فتنصنعه ؟؟ 
أى شيء تصنعه لنا ؟؟ فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « بل هو شيء أصنعه 
لكم لأن العرب رمتكم بترس واحدة 
وكالبوكم من كل جانب فإردت أن 
أكسر عنكم شوكتهم » . فقال سعد بن 
عاك 05 سول الث قد .كنا تحن 
وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة 
الأصنام ولا يطمعون أن يأكلوا منا 
ثهرة واحية: مكيف وقد أكرينا' اله 
بالاسلام واعزنا يك نعطيهم أموالنا ؟؟ 
ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم 
الا السيف حتى اع الله بيننا 
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هع 4 : فقال الرسول عليه انل 


الصصلاة. .والسلام : «١‏ اقث. وذ اك . 
وكاول هما" الحيطيةة فمها جااقنها 
من الكتاية . 

وقد ترك « القرآن: الكريم والسنة 
النبوية الشريفة طريقة تنفيذ الشورى 
وكيفيتها دون تحديد حتى يمكن في كل 
زمان ومكان أن يختار الناس الأسلوب 
الأمثل والأفضل لهم والذي يقرر ذلك 
اقل الآمن طليقا لما يحقق مصيلدة 
الجماعة . 

وأولو الأمر في الأمة هم أصحاب 
الرأى وقادة الفكر فيها سسواء فق 
التواهن. الدينية أن اللوضيوية 
العسكرية أو المدنية الداخلية في 
الدولة آي الخاريصسية 'ق. القضياه آى 
الزراعة أى القحارة فى الاقتضياد. أو 
السياسة وهؤلاء لا يخفى أمرهم على 
الناس لما يمتازون به من نضج رأي 
وبعد نظر للأمور ونفع لمواطتيهم 
فيكونون موضع ثقة واجلال وتقدير 

من الكبير والصغير وعليهم الاجتهاد 
واستنباط الأحكام التي تكفل تنظيم 
الحياة وكلا الكتاب والسنة مخ نض 


ورد فيها 
شريطة ان لا تخالف هذه الاحكام 


الستنيطة كتاف اله أوستة رسوله . 
بنص القرآن الكريم : ( يا أيها الذين 
آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الآمر منكم ) النساء/ 09 . 

ويقول عز وجل : ( وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 


ْ الأمر متهم لعلمة الذين يستتيظونة 
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الوعي الاسلامي/ العدد 8 1 رييخ الثاني هد 


وقد كرك للأمة تحديد هذه الهيكة ب 
أولى الأمر ‏ وشروط تشكيلها 
واجتباعاتها وعلاقتيا يتههؤة الدولة 
وهي التي تمثل السلطة التشريعية في 
الذولة . 

هذه هي الشورى وأن العالم 
بالحكام الاسلام الدارسن لتاريخه في 
صددره الأول لا حملك إلا الأقران نان 
هذا النظام ليس ألا ديمقراطية 
صبادقة تحول بين الشكم والافتيد اد 
والدكتاتورية . 
؟ بالعدل + دالعدل هنذا أساسى من 
مبادىء الحكم الاسلامي » ويشمل 
العدل في الحكم وفي الحقوق وفي 
الواجيات وعدل الاسلام يشمل 
الغريب والقريب يشمل القوي 
والضعيف يشمل الغني والفقير يشمل 


العدى والحبيب : ( ولا يجرمنكم 
شناآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو 


أقرب للتقوى ) المائدة/ 8 ( وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ) النساء/58 ( إن الله يأمر 
بالعدل والاحسسان ) النحل/ 1١‏ 
وقول تبارك -وفسسال (بوإذا ‏ فلثة 
فاعدلوا) الانعام/ ١١5‏ ويقول 
البسول مين أله عليه مساج أل حديت 
قدسي عن ربه « يا عبادي اني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا » رواه مسلم 5 
“" 9 المساواة : - ساوى الاسلام بين 
الناس مساواة مطلقة في الحقوق 
والفاحمات دون نظن إل تحنس إق لون 
> ل 
فدق اله لباك 5-0 9 


ش ١]‏ اها الناس ) إنا اخلقناكم من 6 


وأنثى ) السمراكت/ 7؟ ويقول عز 
وجل : ( إنما المؤمنون إخوة ) 
الحجرات/ ٠١‏ . 
: -مسؤولية الحاكم عن أعماله : - 
لم يحدد الاسلام مدة معينة للخليفة في 
الحكم ويمقتقى ادوم القترود: 
يستمر الخليفة في العمل ما دام 
صالحا للقيام به . 

فانوا عليه ملكره] ووأتعياقة ا قان 
فقد صلاحيته لعجز أو لتقصير وجب 
عزله وآن حكم بما في كتاب الله وسنة 
وسوله وحيت طاغته إذ .يقول جل 
علا : ( يا آبها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر 
منكم فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسيول ) النساء/ 05 . 

وإذا تعارضت أقوال أو أعمال 
الحاكم مع نصوص الشريعة أ 
روحها سقطت طاعته عن المحكومين 
يقول الله تبارك وتعالى : - ( ولا قطع 
من اغفلنا قليه عن ذكرنا واتبيع 
هواه وكان أمره فرطا ) الكهف/ 5/7 
ويقول النبى صلى الله عليه وسلم « لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » رواه 
احمد والحاكم وقوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام « من أمركم من 
الولاة بمعصية فلا تطيعوه » رواه 
أحمد واين ماجه والحاكم . 

والأمر لا يقتصر على عدم الطاعة 
فحسب يل تجب مقاومته وتقويمه لقول 
النبي صل الله عليه وسلم : « من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم 
يستطع فبلسائه فان لم وسيتطع فيكلي 


وذلك أضعف الايمان » رواهة الأربعة 
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واحمد ومسلم 

ومسؤولية الحاكم في الاسلام 
سسؤوليتان. الاوق: مسؤولية” امام 
الخالق عز وجل المطلع علي السرائر 
العليم بالنيات : ( فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يديره . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ) الزلزلة//اى 8 وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « كلكم 
راع فمسؤول عن رعيته » متفق عليه 
وقوله عليه الصلاة والسلام « من ولى 
من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن أولي 
القيامة » رواه احمد والطبرانى ويقول 
« ما من عبد يسترعيه الله عز وجل 
رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته 
الا حرم الله عليه الجنة «( رواة 
البخاري ومسلم . 

والمسؤولية الثائية مسؤولية 
دنيوية فلكل فرد من أفراد الرعية حق 
وتقويمه والا عزلته وساءلته ولقد أقر 
خلقاء ١‏ لمسلمين هذا المبداً وأرسوا 
صرحه وشيدوا أركانه فها هو ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه يقول بعد بيعته 
« قد وليت عليكم ولست بخيركم فان 
أحسنت فأعينوني وان أسأت 
فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم 
فان عصيته فلا طاعة لي عليكم ألا إن 
اقواكم عندي الضعيف , حتى آخذ 
حتى أآخذ الحق منه » . 

وعندما رفضت السيدة فاطمة رضي 
الله عنها بيعته وقالت له « لأدعون 
عليك 3 كل صلاة أصليها « خرج 
باكيا وقال للناس : يبيت كل رجل منكم 
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وتركتموني وما انا فيه ولا حاجة لي في 
بيعتكم اقيلوني بيعتي » فقال 
ا مسلمون إن هذا الآأمر لا يستقيم 
ام ا ا 
رخاوة هذه العروة ما يت ليلة ولي في 
عنق مسلم بيعة بعدما سمعت ورأيت 
من فاطمة ا 

ويأتي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه من بعده فيسير على ذلك الدرب 
وينهج نفس المنهج يقول يوم توليه 
الخلافة  :‏ « إن رأيتم ف اعوجاجا 
فقوموني فيرد عليه احد المسلمين لو 
رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد 
السيف فيعقب أمير المؤمنين على ذلك 
الحند نل الذى جعل في المسلمين من 
يقوم عمر بحد السيف . 

ونراه مرة اخرى يعرض برنامج 
حكمه على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم في خطبة يلقيها » فيصوره بكل 
وضوح وظهور واخلاص ويطلب في 
ذات الوقت الخضم. والارشساد من 
أفراد. الرعية" فيقول. « اعلموا: أن 
شدتي التي كنتم ترونها ازدادت 
أضعافا على الظالم والمعتدي والأخذ 
لضعيف المسلمين من قويهم . فاتقوا 
الله وأعينوني على نفسي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله 
من أمركم ا 

ويقول بعد أن ولي أمر المسلمين : 
« لوددت أني واياكم في سفينة في لجة 
البحر تذهب بنا شرقا وغريا فلن يعجز 


النافن ‏ أن «يوايا وجلا مكهم فنإن 
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فقال له صحيه وما عليك لو قلت « أن 
يعوج عزلوه » فقال رضي الله عنه « لا 
- القتل انكل لمن بعده » ٠‏ ويؤخذ من 
ذلك انه رضي الله عنه يريد ان ينكل 
بالحاكم الظالم ليكون عبرة لمن بعده 
وليس للحاكم المسلم أو لأقاريه أو 
المقربين إليه حق زائد عن غيرهم من 
المسلمين فهذا ثاني الخلفاء ء الراأشدين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخصه 
برد من أبراد يمنية غنمها المسلمون 
ويخص أيبنه عبد الله برداً » شأنهما 
نان أي مسلم آخر ولما كان الثوب 
الواحد لا يكفي عم بن القطاب 
ببرده ليصنع ينهما ثريا واحدا 
يكفيه » ووقف أمير المؤمنين يخطب 
الناس وعليه ثوب جديد فقال أيها 
الناس اسمعوا وأطيعوا قوقف سلمان 
الفارسي وقال لا سمع لك ولا طاعة 
علينا فقال له عمر ولم ؟ فقال له سلمان 
واحد وانت رجل طويل ٠‏ فقال عمر يا 
عبد الله بن عمر ناشدتك الله , البرد 
الذى أتتزر به أهو لك ؟ قال عبد الله 
نعم فقال سلمان الآن مر تسمع 
ونطيع . 
وجاءت غنائم الى عمر رضي الله عنه 
وكان فيها طيب فأرادت زوجته ان 
رضي الك . عده لزوجته أخاف وانت 
تقسمين تقسمين عليهن أن ترفعي يدك إلى 
أنفك وفيها بقية فيحاسبني الله عليها 


ونا عواسير ايكيا يسم زعام 


الوعي ا العدد 4 0 ربيع الثاني اه 


استقام المعوة 6 حنث لو « 


الرمادة أ لا توق سعدا ول لحا ول 
عسلا ولا لينا وعندما أراد يعض 
الناس صرقه رفض قائلا : كيف 
يعنيني شأن الرعية اذا لم يمسني 
ما مسهم بئس الوالي أنا اذا شيعت 
وجاع الناس . 

ويروي عن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه أنه كان يقسم تفاحا من 
وتناول تفاحة فانتزعها عمر منه فسعى 
الطفل إلى أمه ياكيا فأرسلت الى 
السوق واشترت منه تفاحا فلما رجع 
عمر الى المنزل ووجد ريح التفاح سأل 
زوجته هل أتيت شيئا من هذا الفيء ؟ 
قالت لا. اشتريته من السوق , 
وقحصت عليه القصة 2 فقال رحمه 
الله . والله انتزعتها منه ولكأني 
انتزعتها من قلبي ٠‏ لكني كرهت أن 
أضيع نفسي من الله عز وجل بتفاحة 
من فيء المسلمين . 

وقال نات يوم سخنوا 2 ماء 
أغتسل به للجمعة فقيل له انه لا يوجد 
المسلمين , وجاءوا به يغلي ويفور 
فسألهم كيف أمكنهم ذلك رغم عدم 
وجود حطب ٠‏ وهل استعملوا مطبخ 
المسلمين ؟ قالوا نعم فاستدعى القائم 
على المطبخ , الذي أكد له أنه لم يوقد 
عليه وانما وضعه على جمر لو تركه 
لأصبح رمادا قفسأله عمر بين عبد 
العزيز عن ثمن الحطب الذي كان قد 
أوقد النار وأدى ثمنه له . ' 

هذا هو وضع الحاكم في الاسلام 
لا يستحل من مال المسلمين مليما ولا 
يعمل على استغلال مركزه في جلب 


0 
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كسب أو منفعة 

ومهمة الجاحم الاسلامي لا تقتصر 
على حماية أمن المسلمين ‏ 2 
وصون مصالحهم فحسب » وانما هو 
يحمي الفضيلة أيضا ويحرس الايمان 
في قلوب المسلمين ولن يتأتى له حراسة 
الايمان إلا إذا كان قليه مفعما به لآنه 
كما يقال وبحق صلاح الرعية من 
صلاح الراعى . 

وان حرص الحاكم المسلم على 
مصالح المسلمين وتقدير تبعة الحكم 
ومسؤولياته يدفع ثانى الخلفاء 
الراشدين عمر بن الخطاب الى القول 
وال لي أن بغلة عثرت يارض العران 
لسئلت عنها يوم القيامة ؛ لماذا لم 
تمهد لها الطريق يا عمسن وهذا القول 
لين إلا تظبيقا من امير المؤمنين لروح 
الاسام الذي لا يعتير الحكم وظيفة 
أو استعلاء وإنما يعتبره خدمة 
وتكليفا ٠‏ وقد حرم الاسلام على 
الحاكم أن يعمل على زيادة دخله » فقد 
أحصى عمر بن الخطاب أموال أبى 
عبيدة بن الجراح عندما ولاه الشام , 
وحذره أن مازاد منها فهو لبيت المال , 
وأجرى عليه وعلى أسرته نفقة كباقي 
المسلمين . 

وإذا أخطأً الحاكم في حق أحد 
أفراد الرعية واعتدى عليه . نال 
: جزاءه المقرر لذلك شأنه في ذلك شأن 
غيره من الافراد . لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم يقول : « ظهر المؤمن حمي 
إلافي حد أى حق » رواه البخاري ولأن 
الاستقرار والأمن لا يكون بالسوط أو 
السيف . وإنما يكون بالعدل والحق 
ولسطهين 2 ال 


5 
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عمر بن عبد العزيز في خطابه ردا على 


الجراح بن عبد الله واليه على 
خراسان » والذي كان قد كتب له 
قائلك + إن أفسل. خرامحات مامت 
رعيتهم ولا يصلحهم الا السيف 
والسوط فان رأى أمير المؤمنين ان 
يأذن لي في ذلك . ومن بين ما رد عليه 
أمير المؤمنين : « يا ابن الجراح أنت 
أحرص على الفتنة منهم .. الخ لا 
تقربن مؤمنا ولا معاهدا سوطا الا فى 
حق واحذر القصاص » . 
واذا خالف الحاكم ذلك واعتدى 
على احد رعاياه كان القصاص منه 
وإن في قصة الذمى الذي ضريه ابن 
عمر وبن العاص لأكبر مثل على ذلك اذ 
مكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
هذا الذمي من ابن عمرو بن العاص 
وقال لعمرو 0 منى استعيدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 6 
ويدوى أيضا أن رجلا شكا أيا 
موسى الأشعري لأنه أعطاه جزءا من 
سهمه وأصر الرجل على اخذه كله 
فضربه ابى موسى وحلق شعره فشكا 
الى عمرين الخطاب لدي كنب الى ابي 
كقاني لد 0 + ان كنت 
عليك لما قعدت له في ملا من الناس 
حتى يقتص منك , وإن كنت فعلت ذلك 
في خلاء من الناس فدعه يقتص منك في 
خلاء منهم فلما عاد الجندي الشاكي 
بكتاب أمير المسلمين رجاه الناس أن 
يعفو عن أبي موسى فأقسم أن لا يدعه 
فامتثل الحاكم المسلم وقعد يقتص منه 
الشاكي فرفع الشاكي رأسه الى 


0 “سمي ف سد قد عقوت . 
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الثظام : كان الاسلام ا المتاغ:* 


ا الفاضل فكان طبيعيا أن يكون 
من أسبسه ومبادئه عدم ترك الناس 
فوضى دون قيادة تسوس أمرهم 
وترعى مصالحهم وتحمي كياتهم 
وعقيدتهم . 

وقد نهى الاسلام عن الفوضى 
والفرقة والاختلافات فيقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « من رأيتموه 
يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم وشم جميع فاقتلوه » رواه 


احمد . 
5- كفالة الاسلام للحقوق 
والحريات : - كفل نظام الحكم في 
الاسلام للأفراد كافة حقوقهم 
وحرياتهم من حرية فكر وعقيدة 
وحرية رأي وحرمة مسكن فيقول عرز 
وجل : ( لا إكراه في الدين ) ويقول : 
( لكم دينكم ولي دين ) ويقول وهو 
احكم القائلين : ( فذكر ائما أنت 
مذكر. لست عليهم بمسيطر ) 
ويقول الرسول عليه افضل الصلاة 
والسلام »0 افضل الجهاد كلمة عدل 
عند إمام جائر » رواه احمد والنسائي 
وليس هذا الحديث إلا حضا للمحكوم 
على إعلان رأيه ؛ غير أن حرية الرأي 
في الاسلام لا تعني نشر الأهواء 
والضلالة والبدع أو الشرك أو الكفر 
ولا الخوض في أعراض الناس أو 
إذاعة أسرارهم ولا تعني المجادلة وفي 
ذلك يقول النبي صل الله عليه 
وسلم 2< 

« ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
إلا أتوا. الجدل» رواه احمد 
والترمذي وابن ماجة اكه 


ل القون” 5 


الوعي 0 العدد / 0 دمع الثاني | 7 ١ف‏ 


الحرية” ف 
الاسلام تقوم على إطلاق الحرية للفرد 
في كل شيء ما لم تتعارض أو تصطدم 
بالدين أو بالحق أو بالخير أو بالمصلحة 
العامة فاذا تعدت تلك الحدود فانها 
تصبح اعتداء يتعين وقفه وتقييده . 

كما كفل الاسلام للافراد حق 
الأمن على النفس والعرض والمال ومن 
ثم كانت التشريعات من حدود 
وقصاص وتعزير . 

وكفل الاسلام ايضا حرمة السكن 
فيقول عز وجل : (يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
حتى تستآنسوا وتسلموا على أهلها 
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ) 
النور/ 7317 فهذه الآية الكريمة تعني 
عدم انتهاك حرمة الييوت بدخولها 
بغير اذن ويتساوى في عدم الدخول 
الحاكم أو غيره . 

هدع الاسلام ايضنا التسس على 
المسكن وفي سبيل حماية حرمة 
المسكن من التجسس أهدر دية 
المعتدي عليه ومنع القصاص من 
المدافع عنه فيقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «:من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه » 
رواه أاحمد ومسلم والبخاري وابو 
داود إلا انه قالم ففقأوا عينه فقد 


هدرك © . 

هذه هى أحكام الاسلام في هذا 
الفرع من أفرع القانون والمسمى 
بالقانون الدستوري ولى تولتها يد 
الصياغة لاستطاعت أن تخرج لنا من 
0 الدستورية ما يعجز للدم 
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وسلم أكثروا الرواية عنه وعمروا : أبو هريرة ٠‏ وادبن عمر ؛ وعايشة وجابر 
إبن عبدالله » واين عباس , وأنس . رضي الله عن الجميع 


رضاء 0 وكره 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم 0» إن الله يرضي لكم ثلاثا ٠‏ ويكره لكم ثلانا : فيرضي لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئًا » وان تعتصموا بحبل الله جميعا . ولا تفرقوا . 
ويكره لكم : قيل وقال ٠‏ وكثرة السؤّال . واضاعة المال » . 
رواه مسلم 


الناس والدعوة 


قال تعالى مخاطبا رسوله - صلى الله عليه وسلم - : « فتوكل على الله 
انك على الحق المبين . انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا . 
ولوا مدبرين ؛ وما انت بهادي العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من 
يؤمن بآباتنا فهم مسلمون » . الأيات 5 , 6١ ١ 8١‏ من سورة النمل . 


عز الطاعة 


هن أراد الغنى بلا مال ٠‏ والعز بلا عشيرة . والطاعة بلا سلطان ,. 
فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته سبحانه » فانه واجد ذلك كله ٠‏ . 


كم 
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0 الزاضون واد 
ْ اسع أحد الزهاد شخصا بقول : أين الزاهدون في الدنيا . الراغيو: 
الآخرة ؟ 2 ل 
فقال الزاهد : ياهذا . إقلب كلامك . وضع يدك على من 5545 ١‏ 


ملذات الدنها 2 


© تبدا ملذات الدنيا في الظهور عند الصبي برغبته في اللعب ,فهو احب إلنه 
© ثم تتطور هذه الرغية مع تقدم سن الصبي إلى حب اللهو , ولبس الثياب 
الفخمة . وركوب المراكب الفارهة . 0 
© ثم تتطور هذه المجعة إن لذة الزينة من النسشاء واليتاء :2 والخدم . 
© ويمضى الانسان مع الحياة تتجاذيه الرغنات الفانية حتى يظن أن الج | 
فى الحاه والرئاسة : والتكاثر من المال » والتفاخر بالأعوان والأتباع . 
والأولاد : : ّ 0 0 
عرف أن الخبر كله ف العطاء للة 0 والعمل وفق أمره 0 والسعادة كلها 2 
التزحزح عن النار ودخول الجنة . ل 
إل هذا يشيرقوله تعالى :: اعلمو أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبا 
. ثم يهدج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد د لع 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مار 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين امذوا كلل 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » ٠١‏ , 


. الكذاب واللص 
الكذاب شر من اللص : لآن اللص يسرق مالك , وهذا يسرق عقلك ٠‏ 
ساي 
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قضى طيطوس وهدريان من قواد 
الرومان على ثورة اليهود ذ 
' الامبراطورية الرومانية ففر بعض 
منهم إلى الجزيرة العربية طلبا 
' للنجاة » ونزلت طوائف منهم في قرى 
شمال الحجاز وبنوا لهم بعض 
| الحصون التي أقاموا فيها » وكان 
| عمليع فى الزراغة ويعفن. الصتاعات 
وصياغة الذهب على الخصوص , 
وكشآن العربي دائما » ويما فطر عليه 
من كرم . قبلهم في مجتمعه العربي , 
وأترى يعضهم ؛ وصارت لهم أعمال 
وتجارة وأموال كثيرة . 

وكان من الطبيعي أن يتأشروا 
بالبيئة العرية + وأن يظهر منهم 
0 أشهر الأسماء التى تردد : : 
السموال بن 5 . ويذهب به بعض 
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الدراسين إلى أنه كان عرييا محضا . 
إلا أنه دان باليهودية وآخرون يقولون 
إن أمه كانت من غسان . اما أبوه 


فكان يهوديا . 


وكان السموأل يسكن حصنه وكان 
له فيه قصر يسمى القضر الأيلق , 
وكان قد أثرى م من الزراعة وأراد 
امرقٌ القيس الرحلة إلى قيصر 
للاستنجاد به في القضاء ء على خصومه 
واسترداد ملك بني كندة من بني حجر 
آبن عمزوق الذي تعاون المناذرة ويتو 
أسد على القضاء عليه والأخذ بثآر 

وكان. ( حجن ) .سيدا مطاعا فق 
قومه وملكا مبجلا . وكان يلي على أسد 
وغطفان . فخرجوا عليه » ونبذوا 


طاعته , اكد ادقع الاتاوة إليه 
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يتحريض ملوك المناذرة . فحاربهم 
(حجر) وأخضعهمء وأباح 
أموالهم » وحبس أشراقهم , فحقدوا 
عليه » واغتنموا فرصة فقتلوه . 
وحاريهم امرق القيس بن حجر »2 

وحاربوه ولما لم تعد له بهم طاقة عزم 
على الاستنجاد بملك الغساسنة 
الحارث الغساني ا 1558م ) 
ليعينه هى, أو قيصر ملك الروم ٠‏ على 
تقليم أظافر الملك عمرى بن هند المنذر 
الثالث ( :6ه - 1515م ) ملك الحيرة 
الذي وقع كل شيء بتحريضه , والذي 
قثل من اشراف: يكن كندة ثمانية 
:وأربعين » قتلهم جميعا في ديار بني 
سد وقال امرقٌ القيس في 


5 : كان يذ من السموال جاسوسا ثل | 


ولكن في ديار بني مريتا | 


ولم يجد امرؤ القيس صديقا له إلا 
السموأل 2 فذهب إليهء وكتب ا 
السموأل له كتابا إلى الحارث ١‏ 
الغساني ٠‏ يطلب إليه فيه أن يتوسط | 
لامرىء القيس عند قيصر الروم | 
ليساعده على الانتقام من قتلة أبيه 2» | 
وبخاضية لأن ملوك الحيرة , وهم عمال 
الفرس . أعداء قيصر. وقد 
ساعدوهم . وأودع امروٌ القيس 
السموأل دروعه وسلاحه وذهب مع | 
صديقه عمرى بن قميئة إلى الملك 
الحارث الفسانى يكتاب السموأل . 
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عل العوب- الشعالية ‏ لذلك باد 


الحاوك فقيل كتانب السعوال + ووضي 
تيضيرا .علك- الروم باعريء القيس , 
وسار امروٌ القيس يقصد قيصرا. 
ولكنه انتابه المرض ٠‏ وقال وهو سائر 
في الطريق : 
يكن صاسيى كا زان الدوت دونه 
وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك إنما 
نحاول ملكا أو نموت فتعذرا 


وصاحبه هو عمرو بن قميئة 
الشاعر الفارسي . 

ومات امروؤٌ القيس في الطريق عند 
أنقرة » والروايات هنا تختلف اختلافا 
كثيرا » ولا داعي للأفاضة في عرضها 
ود : 
إلا ان الذي يعنينا أن خصوم 
اعرئة القيسن طاليد | السموأل بدروع 
وسلاح غريمهم فأبى , وقتلوا ابنه من 
أجل ذلك فقيل : أوفي من السموأل . 
كما تذكر بعض الروايات . 


وهنا لابد لنا من وقوف طويل عند 
هذه الناحية : 

وتقول أشيوا + كاذ قد 
امروٌ القيس السموأل وحده ؟ 

كان ف كنو ةركن البوود مواقت 
لهم صلة بيهود شمالي الحجاز وكانوا 
عل صيلة بالسعواق . 
؟ -كان الشعوال عيئا للبلك الكازية 
الفساني على العرب الشماليين . 

ب اسكفال السعوال. أمرا العمين 
0 ليذهب إلى الملك الحارث . 
ليظهر آمام ملك الغساسنة بأنه يؤدي 
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واجبه نحوهم بعناية ومزيد من 


الحرص . 
غ- من عادة اليهود استفلال 
الحوادث لكسب مغانم شخصية على 
حساب الآخرين 

-مقاومة المناذرة والنفون الفارسى في 
تيماء أو قريبا منها انتصارا لقيصر 
الروم ولنفوذ الغساسنة في الجزيرة 
العربية . 

إن اليهودي لا يعرف القيم 
الاخلاقية ولا يعباً إلا بالمال وحده , 
ويمصالحه الشخصية دون سواها . 

وحقيقة الأمر أن الملك الحارث 
الغساني كان يتخذ جواسيس له في كل 
مكان من شمال الجزيرة العربية , 
يبلغون كل ما يدور فيها » وكان يبسط 
نفوذه على هؤّلاء العمال . ولما علم 
الحارث بامرىء القيس طلب 0 
بحثه على الرحلة إليه لمساعدته في طلب 
ملكه , واسترداد دولة آبائه 5 

وبسبب ذلك ذهب امروٌ القيس إلى 
السموآل وحده , ورهنه أدرعه 
وسلاحه . ورحل إلى الملك الحارث 
الغسانى . 

ولما كان تسليم السموأل لأمانات 
امرىء القيس مما يغضب الملك 
وعرض ننه للقثل + اعكذاذا ا 
الملك الغساني عليه 2 وخوفا من 
غضبه , وليظهر نفسه أمام الملك بأنه 
قادر على أن يودي مهمته من أجل 
الغساسنة .. ومن أجل تحقيق 
رغباتهم ومطامعهم وتوسيع ل 


ونفوذ قيصر معهم في الجزيرة 
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الغويقة .. 


وهنا يجىء الخلق اليهودي 
ليستغل هذه الحادثة استغلالا كبيرا 
للتحكيم لأغراضهم في المجتمع العربي 
الجاهلى . 

فقد جعلت هذه الحادثة وفاء , 
الوفاء » وضرب بها وبالسموأل المثل » 
فقيل : أوى من السموأل . 

ولم يقتصر الاستغلال اليهودي على 
ذلك . بل لقد صنع اليهود القصيدة 
المنسوبة إلى السموأل صنعا ونحلوها 
عليه انتحالا » ومجدوا فيها شخصية 
السموآل ونفوذ قومه تمجيدا كبيرا » 
ثم أذاعوها في كل مكان » ونشروها في 
كل ناحية , ورددوها في كل مجلس ٠‏ 
وأنشدوها في كل جيل .. ودونوها في 
كل كتاب ؛ وذكروا معه القصة التي 
صنعوا حواشيهاء. وأفاضوا في 
جوانبها . وأطنبوا في سردها إطنابا 
شديدا . 

ثم روى اليهود هذه القصة ومعها 
القصيدة في كل عصر , وترجموها إلى 
كل لغة . تمجيدا لليهود والعنصر 
اليهودي »: واستفلالا لها عند 
الجماهير وعامة الناس . 

وإذا كان السموأل شاعرا » فقد 
كان ابنه الفغريض بن السموأل ٠‏ 
وحفيداه شعبة بن الغريض وسنعيد 
بن الغفريض شعراء ٠‏ وليس هناك ما 
يمنع من أن تكون القصيدة من صنع 
هؤّلاء وانتحالهم . 

ولكن المهم أن القصيدة أضيف 


إليها أبيات على مر العصور 


الوعي الاسلامي/ العدد /٠١8‏ ربيع الثاني 7١6١ه‏ | 


والأجيال » ورويت بروايات تختلف 
طولا وقصرا على مرور الأزمان » ثم 
سجلها اليهود في ديوان صنعوه 
للسهرال: , 

وليس هناك أبلغ في ذلك مما قاله 
« بروكلمان » في ديوان السموأل: 
د ربماكان الأرقام ( الصفحات )١ع‏ 
5 بقايا أصيلة من شعره » وأضيفت 
إليها أشعار لشعراء اليهود 
المتأخرين » . 

ويقول بروكلمان كذلك. « إن 
المستشرق «هرفبرج » أثبت أن 
القصيدة رقم (" ) هي لأحد اليهود 
ف الديفة ... 
ويقول ىق قصينة الستعوال آيضا 
المسماة بقصيدة الحماسة : 
وا لصحيح أن هذه القصيدة 
لغيد املك ين عبد الرحيم الحارثي + .. 

وتتمن. تعلم كذلك :ان اليهود قد 
انتحلوا شعرا لاثبات سابقتهم في 
الجاهلية . وأفضليتهم ومجدهم فيها 
على لسان شعرائهم » بل وضعوا كذلك 
شعرا كثيرا أضافوه إلى شعر الشعراء 
العرب الجاهليين . ودسوه في 
دواوينهم . 

ومما عاون على ذلك طيية قلوب 
العرب وتسامحهم ٠‏ وحسن تقتهم ف 
الناس . وأن خلقهم كان يمنعهم من 


وبعد فماذا في هذه القصيدة ؟ 

لا شيء إلا الفخر , والاعتزاز 
بالأصل , والتمجيد للنفس ٠‏ وإحاطة 
العنصر اليهودي بهالة من التقديس 


والاكبار . 
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إن من شأن العرين أنه يكره 
الحديث عن النفس فاذا تحدث عنها 
مفتخرا لم يقل شينًا بعيدا عن 
الواقع , بذلك كانت ( حالة ) التمجيد 
التي تحتوي عليها القصيدة أمرا 


غريبا على الخلق العربي » مما يدل 
على أنها مصنوعة ولا ريب لأغراض 
عنصرية خاصة . 

لذلك كانت هذه اللامية الحماسة 
السموألية : 
انا ليه لم ينكين من اللؤّم عرضه 


فكل رداء يبرئديه جميل 


بمثابة إعلان إعلامي مقصود , 
صنعه اليهود واستغلوه أحسن 
استغلال على طول عصور التاريخ ‏ 
وهم في ذلك جد بارعين » وهذه عادت 
على مر العصور والأجيال إلى اليوم . 

ولا بأس أن أذكر أخيرا هذه 
القصة السموألية . المصطنعة التى 
استغلها اليهود ودسوها في تراثنا 

ويمكن الرجوع إليها في: 
المستظرف , والغرر , وبلوغ الأرب , 
وغيرها . 

قيل : لما أراد امرؤ القيس المضي 
إلى قيصر ملك الروم أودع عند 
السموأل دروعا وبسلاحا وأمتعة, 
فأرسل خصوم امرىء القيس يطلبون 
هذه الأمانات المودعة عند السموأل , 
فقال السموآل : 

لا أدفعها إلا إلى مستحقها, 
فعاودوه فأبى 3 وقال : للا أغدر 
بذمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك 
الوقاء والواجب على 


فك 
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في حصنه وأمتنع به » فحاصروه .. 
فظفروا يه . وأخذوه أسيرا .. وقالوا 
له : إن سلمت الدروع والسلاح رحلنا 
عقك... وسلمنا اليك .ولدك . وان 
تنظر » فاختر أيهما شئت . 

فقال. السموال : نها. كن- لخر 
شلتم' فذبحوا وده وهو ينظر . 3 
واحقسب السموا ولده ٠.‏ وصبر 
محافظة على وفائه , فلما جاء الموسم 
حضر ورثة أمرىء القيس , ٠‏ فسلم 
إليهم اماناتهم ورأى حفظ دعام . 
الاي ا 
وفيت بأدرع الكندي 

إذا ما 0 0" وفيت 

هذه الحادنة ٠‏ نسيها 0 الأدبي 
والعربي ا 
0 ا التمجيد 2 وأشادوا به 
تلك الإشادة وصنعوا له ما صنعوا , 
وكم صنعوا على طول عصور التاريخ 
من دعايات لهم ولقومهم وبني 
جنسهم , وبعد : فان تاريخنا الأدبى 
جدير به أن يقفا موقف الناقد 
أن تحىي الدرس الذي قام ئه اليهود 
بمهارة وحذق ٠‏ وأن يتدبر أمر تلك 


الأسطورة التي سارت مع الأيام . 
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للاستان / ابراهيم النعمة | 


ا 

ا 

ا 2 

٠‏ شين الحساسي النكمة الى 
بها ( يا ايها الذين آمنوا اذا تودي 

ا 


ع طم يا 

| ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
اان كنتم تعلمون) الجمعة/5 
والمسلم ملزم في سعيه لاداء صلاة 
الجمعة . ليس له الخيار في ذلك » لان 
0 الآمر بذلك هى الله جل جلاله ‏ 
والخطبة التي تكون بين يدي الصلاة 
انما هي ميزة الجمعة عن بقية 
| الاوقات ‏ 


. الناس . ويشعر ا بكل القبطة 

٠‏ والسرور حين يسمع التوجيهات 
0 الهادفة التي تسمى بهم عن الارض 
وتخلصهم من مشكلاتها ومتاعبها , 


وتصلهم بالافق الاعلى فتزكو 
نفوسهم . وتشرق ارواحهم فتحلق في 
اجواء عالية .. قحا" اطني تلك 
اللحظات التي يجلس فيها المسلم في 
المسجد بسكينة ووقار2 وخشوع 
ونظام . وهو يستمع الى ايات الله 
واحادية برسولة -. بيات :اب 
وسلامه عليه تتلى وتشرح » 
ويستمع الى العظات والعين + والتذكير 
والتعليم » والترغيب والترهيب ', 
والامر والنهي .. ثم يقف الجميع في 
صف واحد متوجهين الى قبلة واحدة » 
وموّتمين بامام واحد , لغاية واحدة 


هي التقرب الى الله عز وجل . 


فاه الناسينة الاسلامينة الت 
تخسر كل ل سيوع مرة واحدة ,2 
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الافادة منها . فيبني بها النفوس 


وينور العقول , ويثبت بها الايمان » ثم 
يوجه الناس توجيها هادفا يوّتي ثمرته 
المرجوة باذن الل ! 


ان هذا الاثر العظيم الكبير الذي 
يتركه هذا الاجتماع الاسبوعى في 
نفوس المسلمين اذا احسن خطباء 
الجوامع القيام بواجبهم الذي شرعت 
فريضة الجمعة من اجله قد لمسه 
اعداء الاسلام ٠‏ وثيين لهم اهميته 
وخطورته فكتب احد المبشرين تقريرا 
عن اخفاق حركته التبشيرية في البلاد 
الاسلامية فكان مما قاله في تقريره : 


« سيظل الاسلام صخرة عاتية 
تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي 
السنوي 3 


ان. استتفادة لقان من القطين 
امر ذى بال لا يستهان به ؛ اذ يتحتم 
على ذلك الخطيب ان يعد نفسه اعدادا 
خاضا سين قوم بالقاء خشة 
الجفعة .ومن هذ! الاعدااق + 


: وحدة الموضوع‎ ١ 


السامع :. اما الخطبة التق كتتاول 
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نتف مقتةخ مقتضية من هنا وهناك . وفي 
هذا ايضا ‏ تحميل للخطبة ما لا 
تطيق ...! 


نعم قد يستأنس قسم من الناس 
ين سستحوة آل طرائت كيرة. ى 
مواضيع كثيرة في النخطبة الواحدة , 
لكن ذلك الاسلوب لا يؤتي ثمرته 
المرجوة » حيث يخرج المستمع صفر 
اليدين من تلك الخطية . 


؟ - عرض الموضوع : 


ان عرض الموضوع باسلوب 
سلس ٠‏ وعبارات بينة وكلمات واضحة 
الدلالة بينة المقصد يجعل المستمع 
ينشد الى سماعها والاهتمام بها . 
وهذا هى الاسلوب البليغ الرصين . 


,)0 وقد غلب الجهل على قوم فصاروا 
يستجيدون الكلام اذا لم يقفوا على 
معناه الا بكد ٠»‏ ويستفصحونه اذا 
وجدوا الفاظه كزة غليظة » وجاسية 
غريبة » ويستحقرون الكلام اذا رأوه 
سلسا عذبا وسهلا حلوا , ولم يعلموا 
ان السهل امنع جانيا » واعز مطلبا » 
وهى احسين موقعا واعذب مسمعا » 


وفوق ذلك فان وجود عتصر 


2 تكون.. .على ..وتيرة واحدة مع اعطاء 
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الوعى الاسلامي/ العدد /5١4‏ ربيع الثاني ا 


والتضنى: عند الكمرورة :. كل :ذلك 
يؤدي الى استيعاب الناس للخطبة . 


على ان الخطبة التي تؤثر في الناس 
وتترك اثارا بعيدة المدى هي الخطبة 
التي تصل المسلم بقرآنه وسنة نبيه - 
صلى الله عليه وبسلم - وتنعش قلبه 
بمعانيها . وقد تناول القرآن والسنة 
جميع جوانب الحياة. لكن 
الاستشهاد بالسنة لا يكون الا 
بالاحاديث الصحيحة والحسنة , اما 
الاحاديث الموضوعة فلا يحل له ان 


تسلسل الموضوع : 


كل خطبة تتالف من عناصر ‏ قليلة 
او كثيرة - وهذه العناصر ينبغي ان 
تتسلسل تسلسلا مذ طقيا مقبولا 


المصلون قد ادركوا الهدف الى يرم 
اليه الخطيب . 


؛ - قوةالحجة ووضوح البرهان 


وهو امر ضروري جدا ليقتنع بها 
السامع ؛ وليوصد باب الباطل امام 
اصحابه ؛ والقرآن الحكيم مليء بتلك 
الامثلة : 
( ومن أياته أنك ترى الارض 
خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء 


... اهتزت...وريت - ان:. :الذي «احياها -: 


لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ) 
اا كل 


58 تشخيص إليدا” ووصف 
الدواع : 


على الخطيب ان يشخص الداء 
تشخيصا دقيقا كم يصف الدواء بعد 
دراسته بدقة 8 مستشهدا بآيات 
القرآن واحاديث الرسول وشهادة 
الواقع » ويعمل على اقناع المصلين 
باهسية هذا الدواء وتجاحة ! 


الابتكار والتجديد : 


ان الخطبة الناجحة المفيدة هي 
التى يكون فيها افكار ومعان جديدة , 
وان لا يقتصر الخطيب على اعادة ما 
يقرأه فقط من غير ان يمحص ذلك 
تمحيصا علميا دقيقا » ذلك ان كثيرا 
ممن يرتادون بيوت الله قد تثقفوا ثقافة 
اسلامية جيدة » فهم يقرأون ويتابعون 
ما يستجد من بحوث تتعلق بالاسلام ٠»‏ 
فاذا لم يتابع الخطيب مطالعته فانه لا 
يؤدي رسالته على الوجه الاكمل , لان 
بناءه لم يكتمل حين ترك هذه الثغرة ! 


على ان الخطيب الناجح ‏ فوق 
ذلك لا يخاطب عقول الناس فقط , 
بل ينفذ الى عواطفهم . وهذاالمزج بين 
الفكر والعاطفة اكثر جدوى وابعد 
فائدة من مخاطبة العقل فقط. أو 
الهاب العواطف وحدها ! 


/ا:ت-.الواقعية .ف التخطية:: 


وذلك بان لم الخطية 3 


0 
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وم يستيد من اعمال خيرة فيتكلم 
هيا :. ولماذا 00 وما موقف 
الاسلام منها , مقارنا بينها وبين 
بنسب اوصلة . ولا يكتفي بذلك ٠‏ بل 
التي تعالج مشكلات الناس . : امنا اذا 
والزمان والمكان في واد اخر . فعلى 


على ان الخطيب الناجح ‏ فوق 
ذلك - يتحسسن ما يعانيه الشاب 
والشابة والشيخ من ازمات فيقدم 
الحل الصحيح لها ويبصرهم - 
ايضا ‏ بالغزو الفكري الذي اندس في 
اذهان كثير من الشباب » فزعزع فيهم 
العقيدة 8 وشوه الفكر الاسلامي 
الصافي » واثرت فيهم المادية حتى 
احتلت من تفكيرهم المكان الاول . 


- الحكمة ف الخطية : 


وذلكيان متدرى الخيليي الطزيقة 
من لخلالها مراعيا ظروف الناس 
واحوالهم فان لكل مقام مقالا . وعليه 
ان يقدمها بصورة جميلة مشرقة , لا 
تعنيف فيها ولا تجريح . وقد دعانا 
القرآن الحكيم الى ان نقول للناس 
حسنا 
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. وهذا أحد الوعاظ يدخل على 


هارون الرشيد ويغلظ له القول فيرد 


عليه الرشيد قائلا ها هكذا تكون 
الموعظة أن الله بعث موسى الذي هى 
خير منك الى فرعون الذي هو شر منى 
فقال له ولاخيه : ( فقولا له قولا لينا 
لعله يتذكر او يخشى ) طه / 4؛ 
ويتيقى أن تكون,سيزة رسول اناد صل 
له بعلية "وينساج وخطية خين. أميره 
وقدوة لنا !! 


4 تنوع الخطية : 


وذلك بان لا يقتصر الخطيب على 
مواضيع محددة ٠‏ بل ينوع فيها » وقك 
وخلفاوه والصحاية من بعده قد 
في العقيدة والتشريع والحلال والخرام 
والجهاد ومكارم الاخلاق والاجتماع 


: -اليعد عن القضايا الخلافية‎ ٠ 


من الضروري جدا ان تكون 
الخطبة بعيدة عن القضايا التى 
اختلف فيها الفقهاء » ذلك ان ترجيح 
راي على راي في خطبة الجمعة قد يثير 
جدلا لا خير فيه ولا فائدة بين المصلين 
انفسهم . وقد يصل الامر بقسم منهم 
الى التشاجر والمقاطعة . وما احوج 
المسلمين خاصة في هذا العصر الى 
جمع الشتات ورأب الصدع ,2 
وجمعهم على كلمة واحدة 


أن مجال القول في الشريعة 
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الاسلامية التي هي مكل اتفاق مي 
علمائنا واسع كبير . فلنبتعد عن 
القضايا التى توغر الصدور ويكون 
شرها اكثر من خيرها . وضرها اكبر 
من نتفعها ! 


از كن عل واغطيه قاقدة 
يستطيع الخطيب أن يقوم به فيقدم 
النفع كله للمسلمين ان يصو: | الجبهة 
يخثى على امته من شيء خشيته ان 


: التكرار في الخطب‎ ١ 


هناك مناسبات اسلامية تتكرر كل 
عام كمناسبة المولد النبوي الشريف 
والهجرة والاسراء والمعراج .. ولا بد 
ان يتكرر الحديث في هذه المناسيات 
كل عام وتكرار الخطب في هذه 
غبار عليه . ولكن المآخذ تنشاً حين 
يعمد الخطيب الى اعادة الخطبة التي 
القاها في سنة ماضية بتلك المناسية 
من غير ان يغير أو يبدل فيها اي شيء 
كان ! 


نعم ان كل مناسبة من هذه 
المناسبات لها جوانب كثيرة , 
فيستطيع الخطيب ان ياخذ في كل 
نخطبة جاتنا مؤنقلك الجواتب ويشيهها 
دوسا وثديها وانشاها + حت اذا 
كانت السنة الاخرى تناول حاننا كن 


الوعي يا الاسلامي/ العدد 504/ ربيع الثاني 4057١ه‏ 


تنا جدينا ل كن خط جل 
خطيه ! 


: تحديد وقت الخطية‎ - ١ 


على الخطيب ان يحدد وقتا مناسبا 
ف خطبته لا هق بالطؤيل. الممل ولا 
بالقصير المخل ؛ ذلك ان طول الخطبة 
يبعث على السأم والملل والضجر » 
وقصير الخطبة يفوت فائدتها . وخطيب 
الجمعة وجل حكيم.: يضع كل شيء في 
موضعه المناسب ؛ فهق الذى يحدد 
وقت الخطبة , مراعيا في خطبته ما 
يقتضيها من ايجاز او اطناب ٠‏ فلكل 
مقام مقال . واذا سلك الخطيب هذا 
السبيل الحكيم وهذا المقياس الدقيق 
تضره معه انتقادات منتقد , مادام قد 


انتهج هذا النهج القويم . 
وفعد : 


فنا يحتاج الى خبرة ودراسة ؛ واصبيح 
الخطناء فيحاحة ملحة الى دراسة ها 
يحيط بالمجتمع من افكار مادية ,2 
ودعوات الحادية وتبشيرية ؛ ومذ اهب 
هدامة + واذ سرك الخطدي عحتديها 
وماهيتها وما فيها من سقطات 
وثغرات ٠‏ وان يدرس اساليب اعداء 
علمية رصينة مدروسة لا تتعارض 
ومنه الهداية والسداد | 
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تنطلق نظرية الاسلام في بناء الأسرة 
المسلمة من قاعدة أساسية تشكل 
متعددة . 

© مستوى كونها احتمالا لم يتحقق 
لعذ . 


ل 
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من المنظور الآول : 


© ومستوى كونها فعلا قد تحقق . 
© ومستوى كونها فعلا استقر على 
قاعدة صلبة أى تعرض لرياح القلق 
والاهتزاز 


]اه 


( كون الأسرة 
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الاسلاع عل تخير نوعية الزاة التي 
ستصير زوجة للرجل ٠‏ واما للأيناء 0 
ومصنعا لتخريج جيل من الشبيية 
السلحة 4 وتموذ حا اسلركيات صف 
الآبةالسلمة ...وق هذا الصدد ويخ 
الاسلام الى ضرورة التريث وضرورة 
الانتقاب حتن يقرع يناء الاسرة عل 
00 الحب وليس على منطق 


٠‏ ولعل حيدة النبي صل 
الراشدة : 
« تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء , 


وأنكحوا اليهم «( رواه ابن ماجة 
والحاكم. :ها اسكفاد- المؤمن. يغد 
وى الك غن زيول .خيرا له من زوحة 
صالطة ان امرها اطاعقه وان نظن 
اليها سرته : وإن!قسم عليها ابرته , 
وان غاب عنها حفظته في نفسها 
وماله ) رؤاة اين ماجة: . 

»2 الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
الصالحة » رواه مسلم 0 تزوجوا 
الودود الولود . فانى مكاثر بكم 
الامم » رواه ابو داود . ( تنكح المرأة 
على اتتدى يخصيال + لجمالها ونالها 
وخلقها ودينها , فعليك بذات الدين 
والخلق تربت يمينك » رواه احمد 
« اربع من اعطيهن فقد اعطى خير 
الدضا والآخرة : لساق ذاكر » وقلب 
شاكر. وبدن على البلاء صابر , 
وتفحة الا قيفة حويا فى تكننها ولا 
ماله 6 زواة. الطبزاتى والبيهقي . 

هذه التوجيهات الراشدة والحاسمة 
57 ؛ تفرض بالضرورة غناشت ان 


دع در رت مم ع ا ا و م يات حت اص عه 3 يت 


احتمالا لم يتحقق بعد ) .. يحرض 


بطتمع فخ يتويد لي الخقاز شبريكة 
الحياة . وتضعه امام مرحلة الاختيار 
في منطقة الوعي بإن المال عرض , 
وبان الجمال هاري ٠‏ وبان الحسب 
مقياس ترابي ؛ وبان الدين وحده هو 
الأساسن النقيقي. الذي يكن أن 
تقاس به درجة القيول والرفض لانه 
هو الاساس الحقيقي الذي يعصم 
المرأة من ان تصبح شريكة بالمال في 
حياة تستهدف السكن والحب ودفء 
العلاقات اوشريكة بالانتماء العائلي في 
حياة عقيدية يمكن ان يضحي المرء في 
سييلها بكل الانتماءات اذا تعارضت 
مع سمته العقائدي او ايماثه 
يتعرض للتفتت ٠‏ وجامعة لا تتعرض 
للانفكاك . 


0 


ومن المنظور الثاني : ( كون الاسرة 
فعلا يتحقق لحظة القبول ) يحرض 
الاسلام على التعرف الكامل من جانب 
كل من الشريكين على الآخر : لأن ذلك 
ادعى الى تمتين اواصر الحب واخلق 
ببناءالهرم الاجتماعي المسلم الصغير 
على قاعدة الاستبصار وليس عل 
عشوائية الربط بين النقيضين . 

من حق الرجل والمرأة على السواء 3 
يعرف كلاهما الآخر. وان يرى 
كلاهما الآخر وان يجلس كلاهما الى 


الآخر. في حياطة الاسرة ورعاية 
المناخ العائبي .. ومن حق الرجل 
والمرأة على السواء كذلك ان يرضى 
كلاهما بالاخر , وان يوافق كلاهما على 
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الحب التنتهي الى : حب ٠‏ دائم يظلل 
الله عليه راق هذه الوضعية 
الصوايية . في حادثة الفتاة المسلمة 
التى وفدت على عائشة رضى الله عنها » 
تشكو اليها ان اباها زوجها من ابن 
اخيه ليرفع بها خسيسته .. وحين 
مدبخل: المسول.صيل الله عليه وسلم 
يبعث بمن يستقدم له اباها ويلومه على 
ما فعل . ويترك للفتاة حرية القبول 
والرفض .. فتقول الفتاة ( يا رسول 
الله قد اجزت ما صنع ابي » ولكن 
ن اعلم النساء ا ن ليس للآباء 
من الامر شيء ) .. ليس ذلك فحسب 
ولكن الاسلام اعطى كلا من الرجل 
والمرأة على السواء كذلك حق ان 
تتعادل 27 في هذا اللقاء . وهو ما 
عبر عنه المصطلح الاسلامي : 
بالكفاءة المادية والكفاءة الروحية 
والكفاءة الفكرية فان ذلك اعون 
بالضرورة على خلق المناخ الصالح 
لتبادل الرأي والمشورة وتبادل الحب 
والنجوى وتبادل البذل والعطاء وليس 
في هذه النظرة الاسلامية ما يشى يحس 
طبقي كما يزعم الخابطون ولكنها نظرة 
موضوعية تضع كل شيء في نصايه 
الطبيعي حتى لا يفقد اي من الطرفين 
طبيعة الارض المشتركة التي يقف 
فيها الى جوار صاحيه ييادله العطف 
والفكر والكدح وتوجيه امواج الحركة 
الحياتية في اتجاه شاطىء اران 

على ان هذه ( الكفاءة ) مدكرية 
ينظرة كل. من الطرفين الى الآخيز 
وسكونه اليه 


اردت أن 


ولو كانا من نوعيتي 


عي 


21 
فعلا. قد تحقق بالفعل ) يصرض 
الحقوق والواجبات فللزوج حقوق على 
زوجته وعليه واجبات حيالها, 
وللزوجة حقوق على زوجها وعليها 
واجبات حياله . وللوالدين جميعا 
حقوق على اولادهما وعليهما جميعا 
وأحبات. حيال هؤلاء: الابناء وللابناء 
حقوق على الوالدين وعليهم واجبات 
حيال هذين الوالدين .. ولحكمة ما لم 
يترك الاسلام هذه الحقوق وهذه 
الواجيات: سيدئ اسيكناد1 الى وكناتم 
الدم والحب التي تريط بين اولئك 
وهؤّلاء ولكنه حدل الحقوق والواجيات 
وجسد نوعية العلاقات بين الجميع في 
ظل الوفاء بهذه الاطر وني قال نقضها 
وان كان الاسلام قد حرص على شيء 
قيل هذه العلاقات ويعد هذه العلاقات 
فهو حريصٍ على بر الوالدين حتى في 
كه بحن | الابناء من متابعة ؛ الآباء د 
الحياة ولكة. خد ول كذلك من الح 
عن اب ضل اام خادت رقي ان 
تبدأ - في الوجهة الاستلاكية -من 


١‏ نا من نوعيتي << حسن المعاشرة الى كفالة الحق المادي 
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والحق العتوي»» الى تبادل الري 
وطرح الاستتيدان الى تحديد مناطق 
النفون في البيت الى تأصيل دعائم 
الصون والاحتراء في غلاقة كل بكل 
وبهذ! مسحصل البيت اللمطم لبج 
خشير اه مر حية وال ضكلكة متحروسة 
التخوم من جهة اخرى . 


6ه 

ومن المنظور الرابع : ( كون الاسرة 
فعلا تحقق ثم تعرض بعد للقلق او 
تداية الامتزان ) يخرضن الأسلام عل 
تحكيم التعقل وتوطين النفس على 
مصايرة الخلافات .. وقد مرر علاقة 
الرجل بالمرأة ‏ مع بداية الانشقاق في 
جدار الحب بينهما ‏ في مراحل الوعظ 
الرفيق والهجر اللاذع . والزجر 
السحاتى + هاذا لم تبجح هذه 
العااهات الاولية لجأ الطرفان: الى 
التحتيع فعا ينها :هكم من اهل 
وحكم من اهلها . وشرط في الحكمين 
ان يكونا على نية البناء وليس على نية 
الهدم ( ان يريدا اصلاحا يوفق الله 
بينهما ) النساء/ 76 قارادة 
الاصلاخ في. الحكمين: ارليية لازية 
بينهما .. قاذا لم تفلح هذه الغلاجات 
كذلك + قان. الاسلام يعطى مساحة 
خملية لراجعة النفشن ( يعد الطلاق ) 
ويكلمة واحدة 5 بملامسة 
مسترجعة . تعود المياه الى التدفق 
وتعود الى الشفاه اليابسة بسمة الحب 
والأخضرار : والا فان متن الذاء ىق 
بواكيره اجدى من تركه ليراكم اعطابيه 
في كل أتجاة . 

وهكذا .. يلو 


.. بلا أدعاع .. ان 


الاسلامي/ العدد /٠١8‏ ربيع الثاني ؟5١ه‏ 


تطري الاسلام في باء الاسرة اللسلمة 
فلسفة متكاملة ذات مستويات متعددة 
فهن يتظلن. اليها .من. مستوى كوتها 
احتمالا لم يتحقق بد فيحرضن على 
ضرورة الاختيار والانتقاء . 

وهو ينظن اليها من مستوى كوتها فغلا 
قد تحقق الآن . فيحرض على التعرف 
والزؤية .والرضي:. 

وهوينظر اليها من مستوى كونها فخلا 
قد تحقق بالفعل فيحرض على تحديد 
العلاقة القائمة في رحاب الحق 
والواجب . 

وهو ينظر اليها من مستوى كونها فعلا 
تحقق ثم تعرض للاهتزاز » فيحرض 
على تأجيل كلمة الفصل ومراجعة 
الذات حتى ينقشع غيم الكراهة 
لحي والتواصيل كن خدينا. + 

ان هذه النظرية الاسلامية لا تنهض 
على جانب عاطفى مبتوت الصلة 
بتعقيل الاشياء والعلاقات .. وهى لا 
تنهض كذلك على جانب عقلي مبتور 
الوشائج بتنمية عواطف الحب 
والرحمة .. ولكنها تنهض على فلسفة 
يتعانق فيو اساي العكي والجاف 
لخط الحدل اوحزن لامحييا بنيدة 
التوازن الراشد وتظل على الدوام 
عاملة في مجال التحقق الانسانى بكل 
ما ينحني عليه هذا التحقق الانساني 
2 وتتعاقيا كل اولتك 8 تناغم طبيعي 


!! 


بحرنان حميم 


الملل 
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شر ا تققد حة. الأند سن الأمزافن 
التي تفتك يها فتكا ذريعا بحول بينها 
وبين النهوض والتقدم ان تدب في 
صفوفها الحركات الهدامة التي تقاوم 
زحفها وتعوق مسيرها . وتقف سدا 
حائلذ “دوخ تواياها الطبية واغمالها 
النبيلة » واتجاهاتها الرشيدة » او 
طموحاتيا البقاءة: وتطلعافيا 
الحديوة ٠‏ الض 4 ين عنها ليذلا 
الذين يريدون أن يحتلوا مكانتهم في 
السماء .مع التجوم والكواكن , ولا 
يقفك هذا الهدء الذي يقوم به اولك 
المخربون عند لون واحد بعينه » ولا 
الوب خاصن + او تمط يذاقه + واتنا 
يكون متهم هذا الهدم على اشكال 
متنوعة » وطرق ملتوية » وفي وضح 
النهار » وظلمة الليل » وفي الامكنة 
العامة أو المجتمعات المحدودة 0 وفي 
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للدكتور / ابراهيم علي أبيو الخشب 


ساحة الدرس ونوادي الرياضة » وفي 
الممساجد والكنائس , والنفوس 
الفبيكة ». والفمائن الريضحة , 
والافكدة اليتة . والقلوب” التصدرة 
والازوات. المولحة بالتقويكن 2 ٠“‏ 
يستعصى عليها أن تنفث سمومها 
وتنصب شراكها. وتصل الى 
اعزاهنيا من الدهانو اليلاك ١‏ اناما 
دعق لها قرسي آل اتتحث ليا 
مناسبة . من غير نظر الى اعتبارات او 
ملابسات » وربما كان آخر ما يخطر 
بالبال من هذه كلهع . ان يكون ذلك 
الهدم من طريق الثقافة والفنون 
والعلوم والمعرفة والتهذيب والتقويم » 
اوما شاكل ذلك مما من شأنه ان يكون 
ترميما واصلاحا . او طريقا الى 
النور » ووسيلة من وسائل الارشاد 
واليدانة. :ر اذ كان الوص هن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


- 
ا ل 0 


اقانية. الدفاغ والخيلة: + والقداع 
والمكر والتمويه والتلبيس 2 ما 
يساعدهم على ان يتسللوا الى داخل 
البيوت في غفلة من اصحابها ليسرقوا 
ما بها من الذخائر والنقائس دون ان 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون 
وسائلهم التي انفردوا بها والتي برعوا 
فيها براعة لصوص الخزائن 
الحديدية ٠‏ الذين نقراً اخبارهم في 
الصحف والحلات » ويقف. منها 
مواقف القرابة والدهشة ٠‏ اذ فحيترة 
بالكثير من هذه الالوان التي تعتبر 

بحقابة الأحاول وشا البناء الأخساني 
القوي فلا يليث بعد فترة من الزمن ان 
يصبح طللا من الأظلال البالية يثير 
الس والاسف. واللوعة والحسيرة 

ولقد كنا نقرأ شعر أبي نواس يححظة 
البرمكي وابن حجاج وابن مسكرة 


واضرائهم ممق خلعوا برقع الحداء 
واشاعوا الدب المكشوف ونس يذلك 
كله مرور الكرام ؛ وتحمد الله على انها 
مخلفات متروكة وكا اقصونها ضيه 
من بطون الكتب القديمة عن قصة 
عاشق كمجنون ليلى لا يعدو أن يكون 
حنينا الى لقاء , او لهفة الى اجتماع , 
اى شكوى من صد وإعراض . أو 
وصفا لمجلس ضمهما . لكن لا يصل 
مثل هذا الشعر منه ولا من غيره الى 
درجة أن يكون اثارة للغرائز ولا إهاجة 
للعواظف ولا اتحراقا للسلوك. + ولا 
افسادا للاخلاق . ولا تحويلا عن 
الجادة :قلكننا بعد أن تأدينا يالإدب 
الغربي وفيهالكثير من المخازيالتي لا 
يبال اصحابها اث يعترفوا بها 
للفاس ,. لدت اذراققا واتحط 
إدراكنا وبخاصة حينما عالجنا في 
الكتانة ما مسن" بالقصة +. وكاتما 


ل 
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وقرق نفوسنا أن انا + يقوم ا 
الجدشس ويعتمد على الاثارة , وينادي 
بطرح القيم والعاينين» والقوانين 
والدساكيد ولا سيعا جا يكنا منها د 
طريق. .الغريرة + :إى يخاريا. الفساد 
والانحطاط . او يحول دون اشياع 
الميول والرغبات وقد كان الهدف 


للادب هتة 'اول.يوع .ان يكوخ التزاما 
بالسنئن السوى والسلوك القويم , 
والخلق الذدى لا ينكره الذوق او يآباه 
ولمع تكن. القصة يدعا هته . ولا شينا 
خاريها هته ..وهى. إذما امتقلت نيذا 
الاسلوب الذي يقوم على افتعال 
والحوار القائم بين الابطال في بعض 
الأحايين:. أنها شاكل ذلك مما كينن 
عليه للمبالغة في تركيز المعنى ‏ وتأكيد 
ثبوته . وحب انناس له واقبالهم عليه . 
فلما انحرفت عن هذا القصد ؛. وصار 
الاقبال عليها . والرغبة فيها . للتسلية 
وقطع الوقت او دفع السآمة والملل او 
المتعة الوجدانية , والاستسلام الى 
حياة لا يسودها الجدء ولا يتحكم 
فيها الصسدق والهق ‏ كان لا بد أن 
يجعلها المشتغلون بها ميدانا للهو 
الرخيص والاسترخاء العقلي النازل , 
ومن هنا كان الادب الهدام » وكان 
هؤلاء الهد امون والعيان بالله ... وحين 
يكون هذا الادب صادرا عن المرأة »او 
جاريا في اسلوبها. البياني يكون ذلك 
نذيرا بالخطر وعنوانا على انه أزفت 
الأزفة . التى ليس لها من دون الله 
كاشفة.2. لأن للمرأة من أنوثتها 
وحيائها . ما عساه ان يجعلها بمعزل 


عن هذا فهي لا تجاهر بالمنكر , ولا 


لير ييين بغير المألوف ولا تعلن التو 0 


عن السنن . اللهم الا اذا كشفت 
البرقع . وطرحت الغلالة » ونضب ماء 
وجهها .. وقد اتيح لي منذ ايام ان 
اتناول كتابا صغيرا دبجته براعة أنثى 
9 بيكتاية القصة فقلك : 5 لقني 
وماذا على اذا انا تصفحته 0 
بعض صفحاته لأرى ماذا تقول أمة 
الله فيه .. وكان الكتاب كله مجموعة 

من القصص القصيرة . تولت طياعته 
ونشره جريدة يومية أعلنت عنه 
وهيأت الأذهان لاستقباله . بما لا 
يزيد عليه من التنويه والاعلان . وفي 
هذه القصص كلها تحريض على 
الفجور واغراء بالرذيلة 2 ودعوة 
صارخة الى الخروع هق قواضين 
الاخلاق »ولا يكاد القارىء ينتهي من 
القراءة لواحدة منها ,2 حدى يحد 
نفسه ‏ رغم أنفه ‏ في داخل ماخور 
للريبة او بيت يدار للدعارة .. وها هي 
ذي واحدة من تلك القصص بعنوان 
« السراب » تتلخص في أن صديقتها 
« نجوى » استسلمت للنوم لا تفيق 
منه . كأنما أكلت منوما جعلها تعيش 
في عالم آخر غير عالم الدنيا وقد شكا 
منها اهل زوجها مر الشكوى , فذهبت 
هي اليها لترى ما بها وهالها انها كذلك 
وحاولت ان توقظها وتبعث فيها 
النشاط والمرح . الا انها عانت من ذلك 
معاناة شديدة . ومع ذلك قانها 


استطاعت ان تدخل الى قليها من كلمة 
« سبعيك » التي جرت على لسانها . 
وقصة نجوى هذه مجملها اتها تزوجت 


من رجل يكبرها في السن وانجبت منه 
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وضصمت لاسي يعنف ك2 ا هؤلاء اللائى مزقن 


بدين وينات 2 كانت + معةه كما اد 
المرأة مع الرجل في بيت الزوجية ترعى 
الاولاد ء وتلاحظ شكون المتل ولا 
انسان يكبرها . فهي في بيت يأويها , 
ومع رجل يضمها واولاد يبادلونها 
الحنان والعطف , ولكنها ينغص عليها 
هذا العيش انه يلوح لها في الافق شبح 
رجل فيه من نضارة الشباب وجمال 
الاهاب. وبهجة الطلعة واقتبال 
العمر . وخفة الروح , ما يلفت الانظار 
اليه فتثور فيها نزعة الحسرة على أنه 
لم يكن من نصيبها هي تترامى بين 
ذراعيه 0 وتنام فق أحضانه , وترتيط 
به كل الارتباط » ذلك الشبح هو ضابط 
فقد زوجته ونزل في ضيافة أخيه , 
ومعه ابنتاه الصغيرتان وكان من 
الضروري أن ترعاهما كما ترعى 
أولادها ثم يكون ذلك كله وبسيلة 
تجعلها تشتغل بسعيد ويثور نزوعها 
اليه والاشتفال به .. 

وفي هذه القصة تتحدث الكاتبة عن 
الزوج فتقول ‏ على لسان نجوى 
زوجته ‏ وجاءت الداهية .. كهل .. 
كرش ونظارة سميكة محور حياته هو 
الطاولة .. ورمية المقهى .. واخذتنى 
تلك الداهية ومشت .. ١‏ 
اما حديثها عن هذا الذي لاح في الافق 
وهو , سعيد » فهو هكذا ٠.‏ ثم جاء 1 
جاء .. هبط على فجأة كأنه رحمة 
السماء استجابت لدعائي الأخرس . 
جاء سعيد .. سعيد ... سعيد . 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١8‏ ربيع الثاني 407١هم‏ 


كآنه بينهما سيعيد جاء ... جاء 
ليعيش معنا 
واحد .. يجلس جنب أخيه 
معه.. يأكلان ويشربان 
ويضحكان .. ويقفان جنبا الى 
ويوما بعد يوم لمحت في اعماق عينيه 
حنانا .. حنانا . عطشانة كنت انا 


«:ويتكلم 


اليه .. حنانا شغل بالي .. أطاش 


حجرة الطعام .. بدخن غليونه قي 
صمت ويتأملني .. ثم تقول نجوى 
وقف يسد علي الطريق .. ولكن 
بعطف .. يفهم.. دعوة خرساء 


شعرت بالبركان يزار في أعماقي . 
فخطا خطوة واسعة نحوي وأمسك 
بذراعي العاريتين يضغطهما 
بعطف , وهو يقول ذراعاك بضتان 
جميلتان 5 وعلى عتبة باب حجرتي 
تركني .. ورحت في غيبوبة رائعة وحلم 
جميل بديع رأيتني فيه بين ذراعيه 
وشفتاه على شفتي .. و ... و .. 
وهكذا كانت القصة ولم تكن قصة 
واحدة كما قلت وإنما هى مجموعة 
قصص من أدب الأنوثة التى تحولت 
من خضر وحياء » الى جرأة تدل على ان 
الاناء نضب ما فيه وانه لا أمل في أن 
يعود اليه الماء واننا هكذا نعيش مع 
الأدب المكشوف الذي عهدناه من قبل 
في ابى نواس وانكرتاه قلا يسعنا الا 
ان نقول. ادركوا الأخلاق يا حماة 
قن البرقع . 
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سله ما شئت عن الدين يحب 
وهل الرشد سوى الوعي الذي 
فتامل آيه الضهر معا 
يتجلى النور من آفاقه 


حسبك القرآن منهاجا وحسبي 
لو وعيناه على رشد وحب 
اشرق الكون لها من كل صوب 
تبتغي من كل مشهود وغيب 


او عن الدنيا اذا كنت رشيدا 
جعل الانسان مخلوقا فريدا ؟ 
انه جاء على الناس شهيدا 
فترى الكون قريبا ويعيدا 
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د د د 


واذا انت تساءلت فلم تلق فيه لسؤال من جواب 

فارجع الفكر إليه كله خاشع القلب بصبر واحتساب 

واعد., ثم أعد. مستوعبا تتفجر لك انوار الصواب 

اتق الله يعلمك. فمن- يتق الله يزل عنه الحجاب 
1 3/6 


إنه باق كما جاء به سيد الرسل , وهادي العالمين 
من كتاب. فهداهم لليقين 
لشعوب الارض بالحق المبين 
وبالله تدين 


جحاء قوما ما أتاهم قبله 
فمضوا شرقا وغريا., رحمة 


3 
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حرروهم من ضللات الهوى 
فتقاخوا كلهم في وحدة 
خيرهم أتقاهم في نفسه 
لا يبالىي لومة من لائم 


ل 


حثنا القرآن ان نفقهها 
وثراه في سناها مشرقا 
مثل مراآتين: كل واجهت 


إن لله كتابين هما 
كلمات الله تيدو فيهما 
فيهما الصدق . فما ليبس له 


ولو الناس استناروا بهما 


أبها المسلم , لا تخنع , ولا 
انت عملاق مع الل )2 على 


م سم ل 0 


| للاستان محمد خليفة التونسي 


مدي عو اا 


وعمي الجهل , وتسخار الطفساه 
يستوي فيها الرعايا والرعاه 
ومع الناس , وفي جنب الالسه 
قِ سييل الحق , إذ يحمي حماه 


وعليها الكون يمضي في علاه 
لثراها قيه ان تقفو خطاه 
حيث يممنا هداها أو هداه 
أختها. ٠‏ فهي مرايا. للرؤاه 


صحف الكون , ووحي الأنبداء 
لأولي الأآلياب . في أبهى ضياء 
فيهما أصل, فزيفف, و رياء 
لهدوا الحق ٠‏ كدأب الاصفناء 


تتقاصر حيثما واجهت ظلما 
قدر ما توليه إيمانا وعلما 
انت إن سامته فاض وطما 
لان بالل يزده الله عزما 


1 0 
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مالتسالل الى ويكع يوا اناجيت 
في الاديان. وخاصة في مجال 
المقارنة . مسألة التعرف على الاديان 
فق شكلها الصحيم غير الكدرف . 
ويموقف نزيه غير متميز . ومن الآمال 
التى 'تزاود. الباحث. في هذا المجال 
ايضا امل تقارب الاديان حتى تأخذ 
شكلا واحدا ( قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربايا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون ) آل عمران/ 54 . 


ولكن اذا كان التعرف على الاديان 


7 


( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين ) 
هود/8١١‏ ومادام الأمر عخذلك 
فسنحاول في هذا المقام ان نتعرف على 
قطلتين + اولاهها » المسيسية: كا 
يدين بها اهلها الآن او مدى علاقة ما 
يدين به المسيحيون الان بالمسيحية 
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الحقة ؟ وثانيتهما : مدى تصور 
وطريقة فهم المسيحيين للاسلام . 
اما عن النقطة الاولى فان 
المسيحيين رغم زعمهم انهم 
مسيحيون يدينون بدين عيسى عليه 
السلام الا انهم في الحقيقة قد جافوا 
المسيحية فيواقع حياتهم كثيرا :بل لا 
تكاد تمثل المسيحية الحقة عندهم 
الان فتيلا ولا قطميرا . فلا يدينون لها 
اوبها في شيء من سلوكهم . ولكن مع 
ذلك كر التشير انها + والدعوة اليها 
على قدم وساق : 5ذ- بتخطيط ودراسة 
علمية لا يختص به موضع دون موضع 
فبينما تراه هناك في افريقيا بين اهلها 
البدو تراه هنا في عواصم الغرب حيث 
يكثر الرواد. والسائحون. من غيز 
السيدين : وإذا ها احتكقى تيزلا 
المبشرين تجدهم قد اعدوا إعدادا 
علميا وفنيا عظيما . وتجد عندهم من 
الاخلاص في عملهم ما يدعك تتساءل 
عن العلاقة بين هذا الاخلاص في 
التبشير وبين نفض القوم انفسهم 
ايديهم من المسيحية ‏ ان احدهم 
قطع الاميال الطويلة واتاني من جنوب 
لندن وانا اسكن في شمالها لكي يحضر 
بي بعض الكتب التي تعرفني 
بالمسيحية عندما قابلني ذات مرة 
وعرض علي ذلك . جاءني مرة ومرة 
ومع انه لم يجدنى في شقتي في كل مرة 
الآاتهعتدما اتصل ين تايفوثيا لوديد 
اي غضاضة او يظهر انه تجشم تعبا 
اوما الى ذلك بل انه في كل مرة قابلني 
فيها بعد ذلك كان يبدي من الحفاوة 
والابتهاج قدر ما في المرة السابقة او 
كثر . وكم ادعاني :إلى اجتاغات 


عي فلساجدرا عو 
انضم اليهم . نعم ان القوم ينفقون 
عل التتسي مستاء ققد اتابلني 
وصديقي ات" مرة بعضهم فوقفنا 
وتحدثنا معهم لحظات قصيرة وعندما 
هممنا بالانصراف اذ بهم يعطوثنا 
اسيظوانات ركنا وشرائط. يسك لو 
اشتريتها بمالي الخاص لأرهقت 
حقيقة انها معادلة صغية ان القوم 


لا يعتدوخ بدينهم ولا يهتمون يه 
طقوسا وشعائر في الوقت الذي يدعون 


اليه ويبشرون به بكل حماس 
وبصراحة . ارى ان القوم يفعلون 


ذلك خوفا من الاسلام . لأنهم يعرفون 
ما “الاسلام * وما دعوشه ؟ وكيف 
يجذب الناس اليه بدون دعاة أو 
مبشرين ؟ ومن ثم فهم يقاومون 
الاسلام او قل ولعلي لا اكون 
مبالغا ‏ يحاريون الاسلام بهذا 
التبشير ولذلك فانهم لا يعنيهم الدخول 
في المسيحية بقدر ما يعنيهم صد 
الناس عن الاسلام . وان تجرأنا 
واردنا ان نصوغ لهم مبد أ فمبدؤهم 
هو لا تدخل الاسلام وكن اي دين 
شئت ». ولذلك فانهم اكثر ما يركزون 
على المسلمين يحاولون شدهم من 
دينهم الى المسيحية ولكن بدون جدوى 
تذكر . ويعقدون املا كبيرا على 
بدائيى افريقيا سواء منهم من استقر 
في تلك القارة اى هاجر الى اوريا لأن 
مؤلاء غالبا ما مكون ديتهم غير عميق 
في قلوبهم ٠‏ او يكونون غير دوي دين 
اطلاقا . ومن هنا نعرف السر في ان 
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كثيرا هن رواد الكئيسة والاحتماعات 
الدينية هم من هؤلاء السود الذين 
وقغو] يتحت :تاكس الدغاية. والاغراء 
المادي . 

ولكن ناذا يقس القررمن اسار 
كل هذه الخشية ؟ ان الاجاية على ذلك 
المبادىء ما هي كفيلة بأن تجذب اليها 
البشر كافة .لى نظروا آليها يعين 
الأقصات + واستيهوا “البيا بانق 
العقل ووعوها ببصيرة القلب وهم 
يعرفون ان ذلك ليس بعزيز على 
الاسلاء كاسما عق تحاريه الماشيية 
فق كان المسبلم متزل البلق ه كاجرًا - 
على سبيل المثال - فيتعامل مع اهلها 
بمبادىء الاسلام فلا يلبث اهلها ان 
ينقلبوا :مسلمين اغجابا يسوكه 
واقتداء يعمله . واكثر يلدان افريقية 
واليت وخرراساة رما وراء الذوو د حلت 
الأسطاجم عيدة الطرينا من قم سي 
او فشح كما يزعم هؤلاء أن الاسلام 
القشر بالشيف .. الانبلام اكتشر 
بالقدوة الحسنة والسلرك. الحفية.. 
( وان احد من المشركين استجارك 
فأجره حتى بسمع كلام الله ) 
التوبة/ ١‏ . 

هم يعرفون ذلك جيدا ويخشونه 
جدا . وهنا ينبغي ان نشير الى مقارنة 
بسيطة وهي د الغرب يستخدم في 
التبشي: والدهوة "ال الستيدة فل 
امكانياته المادية والتكنولوجية ويرصد 
لهذا العمل الميزانيات الضخمة . فى 
الجانب الاخر نجد الاسلام يقاوم هذا 
العمل ' لا بأعمال تبشيرية من 


م 
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حكومة اسلامية حتى الان اية ميزانية 
لعملية تبشير اودعوة ) ولكن الاسلام 
يقاوم ذلك يمبادئه وهيكله وقوامه 
يعني ان الاسلام يدعو الناس اليه 
بنفسه بدون داع فيكفي أن ينظر المرء 
اليه » وان يعرف ما هى حتى يُجد 
نفسه قد أنخرط في سلكه كأحسن ما 
يكن الكسلم ايفانا . 

امنا :مؤلاع قاتهم ستقوسون 
الابواق والطبول والنشرات والكتب 
ومع ذلك ان وجدوا طلبتهم في شخص 
قلق اكفوة متركل السيحية يحفناس 
مثل الحماس الذي تجده فيمن يدخل 
الاسلام . اذ انهم يكتفون منه أو هو 
يكتفي باعلان انه مسيحي لكي يأخذ 
الخدمة المقابلة لهذا الاعلان من 
وظيفة أو غيرها . 

فالاسلام في غير حاجة الى دعاة , 
لأن فيه من المبادىء والمقومات ما 
يغني عن الدعاة والمبشرين . وان كان 
الاسلام في حاجة الى شىء فهو فقط في 
حاجة ان يتمسك المسلم بمبادئه فهذا 
وحده كفيل بهداية غير المسلمين. الى 
الاسلام اكثر من عمل اي داعية او 
مبشر . فالاسلام يهدي اليه من الناس 
تعيادته أكثر معن ,يحتديهع ميشيرد 
المسيحية يكل ها يلكو عد ع 
وضجة . ومن يهديهم الاسلام 
كرنون: اكتثق واندواخلاهنا ا 
من اخلاص وولاء من يجذبهم 
المسيحيون الى المسيحية للمسيحية . 

ونستطيع أن تعلل ذلك وهذا 
التعليل ق. الوقت نفسة فرق خالت بين 
تيشير المسيحيين ودعوة الاسلام . 
( لاحظ ان المقارنة دائما بين الاسلام 
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بالمسيحية ) وهو ان من يدخل 
المسيحية تحت تأثير التبشير يدخل 
لغرض دنيوي كأن يكون مأخوذا 
بعضارة الثرب + اق.معتاها الى 
مساعدة أما من يدخلون الاسلام 
واقع المسلمين ما يجذب الناس 
اليهم ٠‏ ولم يقدموا خدمة لاحد نظير 
دخولة الاسلام + فهم يندخنون 
الاسلام للاسلام وهؤّلاء يدخلون 
المسيحية لما عند المسيحيين من منافع 
مادية . 

هذا عن التساؤل الاول وهودياتة 
هؤّلاء القوم فهم يزعمون انهم يدينون 
بالمسيحية ولكنهم ابعد الناس عنها 
حياة وواقعا وعيادة وطقوسا 0 وهم 
جادون في الدعوة اليها ودعوتهم هذه 
خوفا من الاسلام اكثر من ان تكون 
ايمانا بالمسيحية . 


والآن نود أن نتعرف على فكرة 
فؤلاء.. القوع .عن الاسلام . اذا 
يعرفوق. عن الاستلاج ؟ اوها الأببلاء 
الذي يعرفه هؤّلاء ؟ 

ان كثيرين منهم يعرفون الاسلام 
كما يعرفه ابناؤه » ولكن لسيب اق 
لآخر يحاولون تشويه صورته على 
جميع الستريات أنقراة من اناك < 
الجامعات حتى رجل الشارع . 
فالتخسصنوة عن اسائةة الناضعات 
في الدراسات الاسلامية اى بعضهم 


رغم ردم مصادر اومان الوثيقة 


كد 5 1 2211711 


الوعي الاشلاضي ١‏ العدد 4 ١‏ بيع الثاني ها 


واطلاعهم علينا الا ان ا منهم 
يدرسون الاسلام من خلال تفاهات 
وقشور لا تنتمي الى الاسلام الا انها 
قيلت بلفته العربية ف « كنابرت 0 
مكلا وهى اسشكاذ بعري ٠‏ الدواسات 
الشرقية والأفريقية : وله اهتنافات 
بالاسلام واللغة العربية يعتمد في 
دراسته للاسلام على بعض المواويل 
الشعبية ليس هذا فحسب بل يدرسه 
من خلال بعض الاغنيات العربية 
المناقطة  .‏ ومكل. هذا واجد عن 
امريخ : اما اثة لا يعرف مضادن 
اسلامية يطلع عليها ويدرس الاسلام 
مق كاذليا الا هذه الصسادى وعندان 
يكون غير جدير بلقب « طالب » بله 
لقب « استاذ » واما انه يعرف ولا 
بد ان يكون كذلك ولكنه يتغاضى 
ويغض الطرف عنها لمآرب في نفسه فلا 
يستحق لقب عالم لأن من صفة العالم 
وشوطه الانضاف والتذاهة العلمية. . 

واذا كان هذا حال علمائهم فان امر 
عامتهم على العكس من ذلك . ان 
كثيرين من عامة الغرب لا يعرفون عن 
الاسلام الكثير ولا تكاد تعدو معرفتهم 
له الزواج بالعديد من النساء وقطع 
اليد والرجم والجلد ‏ هكذا لقنوا 
الاسلام في مهدهم ويهذه الصورة 
تعلموه في مدارسهم . ومن ثم فانهم 
ينظرون اليه ثظرة خوف منه كسيف 
مصلت وعقبة كتود في وجه شهواتهم . 
واكاد اعتقد ان هؤلاء العامة لو وقفوا 
على الاسلام في شكله الصحيح وقوامه 
المعتدل وعرفوا مبادئه بوصفها كلا 
لكانوا اكثر انصاقفا من علمائهم 
ولراجعوا انفسهم كثيرا ولدخل 


لدردل 
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كثيرون منهم في حوزته . لأن عامة هذا 
الشعب يعيش في فراغ ديني يعطي كل 
وقته الدثياة حتى هلها أو كاد. +وسهكة 
في المسيحية بوضعها الحالي فلا يجد 
فيها ما يسد فراغه , او يشبع روحه » 
او معوكية عن اللتعة الزاظة سنسة 
حقيقية . لأن المسيحية كما هي 
موجودة بين هؤلاء القوم هزيلة 
ضعيفة , لا تقيم اود انسان فاما ان 
يترهين وذلك شاق عن النفس وام 
ان يعيش كما هو يعيش الآن باستثناء 
واحد وهو الذهاب الى الكنيسة مرة أو 
مرتين كل اسبوع . هذا كل ما تعطيه 
المسيحية لهؤلاء . اما الاسلام فغني 
ان يشعرهم بالملل . يجذبهم الى حوزة 
الرحمن من غير ان يقطعهم عن غيرهم 
من الناس . يصعدهم الى السماء وهم 
على الارض يمشون الاسلام عطاوّه 
كثير ومتجدد فالصلوات الخمس كل 
يوم ٠‏ والوضوء قبل كل صلاة ١ ١‏ 

قراءة القرآن حينما يتيسر للمرء 
قراءته والصيام في رمضان وكيفية 
هذا الصيام ( لاحظ ان الصيام في 
الاسلام فيه من الكيفية ما يجعل المرء 
طيلة صيامه متذكرا ربه مشدودا اليه 
بخلاف الصيام في المسيحية الذي 
تنعدم فيه هذه الكيفية ) والحج وغير 
ذلك من مغطيات الاسلام كالاغتسال 
عض الحتاية +.والتسسة وافقناء 
السبلام «وعضن البه غطاذات كثيرة 
كفيلة بأن تملا فراغ هؤلاء اما 
المسيحية كما هي موجودة بينهم . 
ماذا فيها من طقوس ومن ملء فراغ 

ات أقراعة ال 


ب 
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: وصلاتهم 
ليست فيها المغاني التي تشد الانسان 
المدري قأقصيما نييا طاطاة الراين , 


فلم يبق امام هؤلاء الا الاسلام 
يحتضنهم ويحتضنونه وليس معنى 
ذلك ان ترسل اليشريك: إل أوونا 
للتبشير بالاسلام ولكن يكفي ان يتحلى 
المسلمون يميادىء دينهم ٠‏ وأن 
يبينوها لهؤلاء القوم على وجهها 
١‏ :5 

واظهار الدين الاسلامي على وجهه 
الصحيح عملية مهمة جدا في مثل هذه 
اليلاد » لأنه على المستوى العام لا 
يعرفون عن الاسلام الا الحدود وتعدد 
الزوجات 2 وعلى المستوى التعليمي 
نجد معرفتهم بالاسلام مشوهة وغير 
صحيحة لدرجة أنهم يخلطون بين 
الاسلاميين والبوذيين والهندوسيين 
فيعتبرون الجميع دينأ واحدا . وشد 
ما دهشت لذلك عندما عرفت هذا 
الخلط عندهم وعبثا حاولت ان اقنع 
من كان يناقشني في هذه المسآلة منهم 
بانجليزيتي العرجاء آنئذ اين يكون 
الاسلام من هذه الاديان . وان كنت 
اشك كثيرا في ان يكون هذا الخلط عن 
جهل لا عن مكر . 

ايآ ها يكن فاق القوم وان كانوا 
يتظاهرون بالحرية الدينية واحترام 
الاديان الاخرى الا انهم متعصبون 
الدفية للسيصة ديدي الفرت 
والكراهية للاسلام لأنهم يعرفون أنه 
الدين الذى يحمل من المبادىء ما 
يغري بالدخول فيه وان في مبادئه من 
القوة ما يفوق كل دعاية لهم . 
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يتحدث القرآن الكريم عن أطوار النمو الانساني في مواضع متعددة ... ويجعلها 
دليلا قاطعا على إعادة الله الخلق كما بدأكم تعودون . 

وقد تحدثت الكثير من الآيات الكريمة عن هذه الأطوار مجملة ومفصلة : ( ما 
لكم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقكم أطوارا ) نوح/؟١‏ و5١‏ . قال ابن عباس 
وقتادة وعكرمة والسدى وابن زيد : معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى 

5 آخر أطوار الإنسان . 

( يا أيها ألناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضلغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فق الأرحام 
ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ذم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتواق 
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ا اك به جر ارت ود اكه 


عت د 0 حت 


ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيا ) الحج/ 
( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا ٠‏ 
العظام لحما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) 

المؤمنون/؟١‏ - 164 . 
( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين.قم سواه ونفخ فيه من روحه ) السجدة/ا- 5 . 
( يا أيها الانسان ما غرك بريك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك . فى أي 
صورة ما شاء ركيك ) الانفطار/ - 8 . 000 
( هو الذي يصوركم في الأرخام كيف يشاء ) آل عمران/+ . 


عقت 
6 


من هذه الآيات الكريمة نستطيع ان نحدد معالم أطوار الجنين الانسانى وهى : 
١-نطفة‏ ©-علقة *_مضفغةمخلقةوغيرمخلقة 5 -_عظام © -لحم 
يكسو العظام -١‏ التسوية والتصوير « خلق آخر » والتعديل  ٠‏ نفخ 
الروح « وروى عن الامام علي أنه رد على من قال أن العزل هو الموءودة الصغرى 
قائلا : لا تكون موءودة حتى تمر على التارات السبع : تكون سلالة من طين ثم تكون 
نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر 


وكما عرفنا فان أول هذه الأطوار هو : طور النطفة . 
والنطفة تطلق على ثلاثة أشياء هى : 


١ (‏ ) نطفة الذكر وهي الحيوانات المنوية 
(” ) نطفة الأنثى وهي البويضة 
١(‏ ) النطفة الأمشاج وهي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة أي 
البويضة الملقحة , والنطفة الأمشاج هي بداية مرحلة خلق الانسان . حيث يلقح 
الحيوان المنوي البويضة في الثلث الوحشي من قناة الرحم .. ( إنا خلقنا الانسان 
من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ) الانسان/؟ . 

فاذ1 ها لفحت البويضة وصارت يويضة ملفحة انتدات انتساماك نتفي 
وتعرف هذه اللرحلة بمرحلة الانقسام والانشقاق وتتحول البويضة الملقحة 
النطفة الأمشاج » إلى ما يشبه التوتة » فتسمى عندئذ التوتة ثم تتنقل بعد ذلك 
فقصين:هثل الكرة المجوقة + وتدعن عقدكد الكرة الحركومية ويبقى قطر النطفة 
الأمشاج حتى بعد أن تصبح كرة جرثومية لا يزيد عن 2/5 ميليمترا : 


١536 
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يت 


وتستغرق | هذة اليذه الشيوعها كاماد كدي تعلق هذه النطفة الامشاء لكي 
دقيقة بجداد اليم 


وتتحول عند 1 االمرحلة التي تليها وهي العلقة . 


٠ ُ الرا‎ ١ 
0 ليوم الرابع عشر‎ 
© اليوم الثامن عقر‎ 
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اليوم الرابع والعشرين 02 


الاسبوع الرابع [ 0 


صورة توضح مختلف مراحل الجنين مع ذكر عمره في هذه المراحل . 

وتصوير حجمه الحقيقي ففي اليوم الرابع عشر والجنين في مرحلة العلقة لا يزيد حجمه 
عن نقطة 0 وفي اليوم الثامن عشر لا يزيد عن حرف و في اليوم الرابع والعشرين وقد بدا 
مرحلة المضفة ٠‏ اقل من حبة القمح او الأرز » .وف الاسبوع الرابع وهو في قمة مرحلة المضغة 
لا يزيد حجمه عن حبة القمح . وف الاسبوع السادس والنصف في أوج تكوين الاعضاء لا 
يزيد حجمه عن حبة فاصوليا بل أقل من ذلك . وفي الاسبوع السابع والنصف وقد تكاملت 
الاعضاء تقريبا لا يزيد حجمه عن حبة الفاصوليا او الفول .. وي الاسيوع التاسع بعد 
انتهاء فترة 00 الجنين لا يزيد حجم الجنين عن ثلاثة سنتيمترات 
( أي مايزيد قليلا عن اليوصة ) . وفي الاسبوع الحادي عشر يكون الشكل الانساني مميرا 
لدرجة لا يمكن ان يخطئها احد .. وتبدا في هذه الفترة الاعضاء التناسلية الخارجية في 
التمادن .. 

وف الاسبوع الخامس عشر تستطيع الام ان تحس حركة وليدها بكل وضوح .. وتكون 
الأعضاء التناسلية الخارجية واضحة جدا . 
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هي الطور الثاني الذى تتتكل إليه النطقة ..ربية) العلوق مك 'اليزم السايع 

« منذ التلقيح 4 عندما للمدين الكرة الحرثومية بجدار الرحم . . وتمد الخلايا 
الخارجية الآكلة معاليق صغيرة متعددة لتلتقى بمثيلاتها الموجودة على الخلايا- 
الطلائية في غشاء الرحم وتتشابك هذه المعاليق ثم تبدا الخلايا الآكلة في الانغراز 
ولتقخمم خلايا غشاء الرخم حي شكق يمن الولرج إل رذاخل الفهاء ...ركد ! 
عندكذ تعلقها مواسطة الخلايا المخلاوية الأكلة الى تتحول إلى الحملات الشيمية 
وهي تبكل تاق الكرة الحرتومية يجدان الركم : 

ثم إن الكرة الجركومية تنقسم إلى كتلة خلايا خازجية أكلة :وظيفتها العلوق 
بجدار الرحم وامتصاص الغذاء مته .. « وهي تشكل ٠‏ بالمائة من مجموّع خلايا 
الكرة الجرثومية » وكتلة خلايا داخلية « تشكل ٠‏ بالمائة من مجموع الكرة 
الحركومية: ...وهده الكظة الواخكلية يكلق الله مفيا المنين . 

ويتعلق الجنين بواسطة معلاق يربطه بالغشاء المشيمي « الكوريون » . 

فهناك اذن جملة تعلقات في هذه المرحلة تعلق أولي بواسطة الحملات الدقيقة ثم 
تعلق ثاني بواسطة الخلايا الآكلة ثم تعلق ثالث بواسطة الحملات المشيمية ثم تعلق 
رابع يربط بين الجنين الحقيقي ويين الغشاء المشيمي بواسطة المعلاق . 

ولا شك أن أهم ما يميز هذه المرحلة هى هذا التعلق وآن وصف العلقة العالقة 
يجدان الريحم والحاطة بالدم المكجمد + المتخكر ياهو ادى وصف لهذه المريطلة , 

وتستغرق هذه المرحلة أسيوعين تقريبا » ينمو خلالها القرص الجنيني إلى لوح 
كمثري الشكل ذى ثلاث طبقات متمايزة : 

أ الطبقة الخارجية الاكتودرم 

بدت الطبخة اللتوسطة اليزوديع 

ج - الطبقة الداخلية الانتودرم 

وفي نهاية هذه المرحلة تتكثف الطبقة المتوسطة القريبة من محور الجنين لتشكل 
الكتل البدنية ويبدأ ظهور أول كتلة بدنية في اليوم العشرين أو الواحد والعشرين 
مق الاقيم .. وعتدكة” تكون. العلقة قد كحولت إلى مضيفة : 

ويهذه الليدلة نهد آن الكرة المرثومية التي كانت قبيل العلوق لا تزيد عن 

وق ثهاية الأسبوع الثالث «"متذ التلقيع : #عصيع طول الوح الجنيكق وفرة 
الزن قصاع الا بحسب إلا اطول الجن الحديقي فق »ا خزليهر رين واكيط - 


والطور الثالث حسب التقسيم القراني هو طور المضغة , الاسيوع الرايع « 
ويبداً هذا الطور بظهور الكتل البدنية ويكون أول ظهورها في أعلى اللوح 


1١15 
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الوعي الانتلامي/ الغدذ' /5١8‏ ربِيع التائئ 5 1ه 


الجنيني جهة الرأس ثم يتوالى ظهور هذه الكتل من الرأس إلى مؤخرة الجنين .. 
ويبدأ ظهورها في اليوم العشرين أو الواحد والعشرين منذ التلقيح .. ثم تستمر في 
الظهور واحدة على كل جانب من محور الجنين حتى تبلغ ؟ ؛ إلى 45 زوجا من الكتل 
اليدنية .. 

وهذه الكتل البدنية ليست إلا تكثفا لطبقة الميزودرم المتوسطة بجانب محور 
الجنين .. ويصحب ظهور هذه الكتل ظهور الأقواس البلعومية نتيجة لظهور شقوق 
وميازيب في الطبقة الخارجية « الاكتودرم » وبروز ونتوء في الطبقة المتوسطة 
« الميزودرم » .. وتتكون بذلك خمسة أزواج من الأقواس البلعومية في المنطقة 
العليا من الجنين « تحت قمة الرأس مباشرة » . 

ويكون وصف المضغة أو القطعة من اللحم التي مضفتها الأسنان ولاكتها ثم 
قذفتها هو أصدق وصف وأدقه لهذه المرحلة .. 

أنظر الصورة حيث ترى الاقواس البلعومية والكتل البدنية وهي تعطى الجنين . 


حويصلة السمع 5 القوس البلعومي الثاني 
القوس البلعومي الأول 
حويصلة البصر 
بروز القلب 
الكتل البدنية 


-...المعلاق 


صورة للمضغة ٠‏ ف الاسبوع الرابع منذ التلقيح » وتظهر الكتل البدنية بوضوح كما 
تظهر الاقواس البلعومية .. وف اسفل الصورة على اليمين حجم الجنين الحقيقي فْ هذه 
المرحلة . والصورة توضح أن الجنين في هذه المرحلة يشبه قطعة لحم لاكتها الاسنان ثم 
قذفتها بعد مضفها . ووصف المضغة أصدق وصف لها . 


١١ا/‎ 
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( فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ) 


وتتحول الكتل البدنية إلى جزئين : 


١‏ - جزء أمامي وأنسي ويسمى القطعة الهيكلية وهي تكون عظام الفقرات .. كما 
أن انسياب خلاياه في المنطقة العنقية 6 8 يشكل عظام الأطراف العليا .. 
وانسياب خلاياه في المنطقة القطنية « ١ه‏ » والعجزية دأسة » يشكل عظام 
الأطراف السفلى .. كما تشكل الأربع كتل البدنية الواقعة في منطقة الراسراً 
2 الجزء المؤخري القاعدى » من الحجمجمة .. وتتكون الأضلاع من نتوءات من 


العمود الفقري في المنطقة الصدرية « ١‏ ؟١‏ » . 


وبذلك يتشكل معظم الجهاز الهيكلي من هذه الكتل البدنية .. أما عظام الوجه 
من القوس البلعومي الأول .. ويتكون العظم اللامي من القوس البلعومي الثاني .. 


ولا يبقى إلا قحفة الجمجمة التي تتكون من الخلايا الميزودرمية غ2 المتوسطة «( 
المتكثفة في قمة الرأس .. والتي تتحول مباشرة من غشاء إلى عظم دون أن تتحول 
إلى غضاريف .. كما هو معهود في أغلب عظام الجسم .. وقد فصلنا في ذكر هذه 
المرحلة في فصل العظام والأطراف . 1 


" - جزء خلفي وظهري ويسمى المقطع العضلي الآدمي الذي سرعان ما ينقسم 
بدوره إلى قسمين: : 1 ١‏ 1 

ب - عضلي وهو يشكل معظم عضلات الجسم وخاصة تلك الموجودة في الجذع 1 
الطرف العلوي وفي المنطقة القطنية والعجزية لتكون عضلات الأطراف السفلية .. 
ولا يزال هناك من علماء الأجنة من يقول ان عضلات الأطراف تتكون في 
لعضلات بعد ذلك لتكسو العظام . 5 


العذ 
ال ص صمت 


ا د د د : : عمو در اي 
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الوعي الاسلامي/ 


العدد /5٠١4‏ ربيع الثانى ١ه‏ 


عم 


وي حي 2 ب لس ا صا و و 05 1932 12ر1 وتترمحح يس 1 


ويقول الدكتور لانجمان في كتاب علم الأجنة الانسانى : 
»وق الاسبرم السادس تكون هذه الهياكل الغضروفية لعظام الأطراف 
يه والسفلية قد ظهرت بوضوح .. وإن كان الطرف | يسيق الطرف 
السفلي ببضعة أيام » . ١‏ ا 


0 


١‏ وأول علامة على وجود عضلات الأطراقف تظهر في الاسبوع السابع وعندما 
يتحدث عن الفقرات والعمود الفقري يقول : 


« ويعد أن تتحرك خلايا القطع الهيكلية إلى الجهة الأنسية مكونة العمود 
الفقري تعرف الخلايا المتبقية من الكتلة البدنية باسم المقطع الآدمي والمقطع 
العضلى . 
« ونتيجة لتكون جسم الفقرة من قطعتين هيكليتين متجاورتين فان ذلك الالتحام 
يؤدى ال تسرك القملع العشبلية لتخطيكها + . 

ومغتى هذا أن العظام تسيق الغضلات: ,. ثم تكنسو العشدلات الحظام وضدق 
الله العظيم حيث يقول : ( فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ) . 


صور للمضغة ومقاطع فيها توضح الكتل البدنية التي تتجمع حول 
الميزاب العصبي مكونة القطع الهيكلية التي يخلق الله منها الفقرات .. كما 
ان الجزء الخلفي من الكتل البدنية يشكل القطع العضلية التي تكسو 
العظام : 


شه 0 0 : 32 
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ثم أنشأناه خلقا آخر : 


وهى طور التصوير والتسوية والتعديل ثم النفخ في الروح . 
والآيات الدالة على التضوين كثيرة منها قوله تعال : 
(هو الذي ديصوركم في الأرحام كيف يشاء ) 
( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) الأعراف/ ١١‏ 
( وصوركم فأحسين صوركم وإليه المصير ) التغابن/ ” 
( ياأيها الانسان ما غرك بريك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي 
صورة ما شاء ركيك ) 
ومن اسماء الله الحستى المصون ( هو الله الخالق البارىء المضور له 
الأسماء الحسنى ) الحشر/ ؟؟ . 


ا كر حك لو عو ميا كر 
« الطبقة المتوسطة » مغطى بغطاء من الطبقة الخارجية الاكتودرم . 

ثم تتكون في الطبقة المكثفة من الميزودرم خلايا غضروفية وترسب النسيج 
الغضروفي في موضع النسيج الغشائي .. ثم ما تلبث الخلايا العظمية أن تظهر 
فتقوم بتفتيت النسيج الغضروفي كما تتكون خلايا آكلة فتأكل الغضاريف 
وخلاياها » وتضع الغضاريف عظاما تكون مراكز للتمعظم وينتشر منها التمعظم في 
أحؤاء. البيكل العضير وق ., 


إن غملية الهدم والبقاء والقبوية والتعديل مسشيرة فق لكك بشتكل مقي ...إن 
كل يوم بل كل ساعة تشهد جديدا .. هذه آنبوبة القلب المستطيلة تتحول إلى شكل 
5 ثم تتكون الغرف المتتالية الأذين 7 والبطين العام وبصلة القلب والجيب 
القلب في البطين الأيمن والأيسر ومن بضلة القلب أيضا تنشأ جذون الشريان 
الأورطي والشريان الرئوي . 


ومن له ادنى المام بعلم الأجنة وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء يعرف كيف 
أن أجهزة الجسم المختلفة تهدم ويعاد بناؤها باستمرار وتتجلى هذه التسوية 
والتعديل في أجلى صورها في الجنين .. ثم تقل نسبيا بعد الولادة .. ثم تقل كذلك 
بعد البلوغ ولكنها لا تتوقف حتى في الشيخوخة . 2١‏ . 

تاك جهاز واحد فقط لا مله الثفيير والتبديل السن الا وفى الحياة 
العصبي .. فالجهاز العصبي الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب لا تتغير بعد 


1١”. 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١48‏ ربيع الثاذ 


ه١‎ 


الولادة من حيث الهدع والبناء ولكنها تتفير هن .حيث اتضالاك. الشلايا العصبية 
أما قبل الولادة في الجنين وخاصة في الشهر الثاني من الحمل فان التغيير يكون 
فيها على أشنك ةم ١‏ 0 


ففى كل لحظة هناك تغيير في الشكل أو في الوظيفة أو في إزالة مجموعة من 
الخلايا قد أدت وظيفتها أو في بناء مجموعة أخرى .. 

إن ما يحدث في الجنين شبيه إلى حد ما بما يحدث عند بناء عمارة فهناك 
السقالات والأعمدة التي تقام ثم تهدم وتزال: يبهد أداء وظيفتها .. وهناك بناء 
الأساس أولا ثم بناء الأعمدة والجدران ثم يعد ذلك تأتي مرحلة الأبيواب 
والنوافذ .. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التيليط والتزيين والتحسين « الديكور » 

وذ بتكن أن قر مرحلة التبليط قيل يناء الأغمدة والجدرات ولا يفكن وضنع 
الموزاييك والتحسينات قيل إقامة الأيواب والنوافذ .. وهكذا كل مرحلة تدلف إلى 
المرحلة التي بعدها . 

وكذلك في بناء جسم الانسان . كل مرحلة تدلف إلى المرحلة التي بعدها . وما 
استخدم من أدوات ت في المرحلة السابقة ولم يعد له حاجة فلابد من إزالته حتى لا 
يعيق الطريق . 

هذه باختصار هي التسوية والتعديل .. وهي عملية مستمرة في بناء جسم 
الانسان منذ أن كان جنينا إلى أن يصبح شيخا هرما .. ولكن هذه التسوية 
والتعديل أبرز ما تكون في الجنين . 

ولا يمكن أن تتم التسوية والتعديل إلا بعد وضع الأسس .. والأسس لجميع 
الأعضاء توضع في الفترة ما بين الأسيوع الرابع والثامن .. ولهذا تعتير هذه 
الفترة هني الفتره الحريدة الى تكرن فيها الجينات [شدها تكون 215 لير 
فان تأثير الأدوية والعقاقير أو الأشعة أو الحميات مثل الحصبة الألمانية تكون في 
أوج تأثيرها على الجنين في هذه الفترة . 

ولذا ينيغى أن تجتنب الحامل التعرض لتأثيرات الأدوية والعقاقير والأشعة 
والأمراض المعدية مثل الحصبة الألمانية .. طوال فترة الحمل بصورة عامة وفي هذه 

هذا هى ملخص للتقسيم القرآني لنمو الجنين الانساني : 
١‏ نطفة « الاسبوع الأول منذ التلقيح «( 
 "‏ علقة « الاسبوع الثاني والثالث ("( 
 '"'‏ مضغة «١‏ الاسبوع الرأبع «( 
5 العظام والعهضلات »2 الخامس والسادس والسايع ( 
6ت التصوير غ0 الاسيوع الخامس والسادس والسايع «( 
1 - التسوية والتعديل 


١7١ 
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* - نفخ الروح 

اما تقسيم جهابذة علم الأجنة فيتفق فيما يأتي : 

(1 )جركلة البويضة الملقحة ه التطفة الامضاج » ويخظلقون بعد ذلكا متهم من 
اعد لع ام ل ا ري وي الحميل ويقسم 
بعد ذلك ما يحدث في مرحلة الحميل الى ( 1 ) الانغراز ( العلقة ) ( ب ) الجنين ذو 
الطبقتين ( ج ) مرحلة الجنين ذى الثلاث طبقات ( د ) الكتل البدنية ((ه ) 
كر الاعساء , 

ومنهم من يقسم هذه المرحلة إلى ثلاثة أقسام فقط : 

أ ) مرحلة العلوق : وتستمر حتى تظهر أغشية الجنين والدورة الدموية وتتمايز 
طبقات اللوح الجنيني إلى ثلاث طبقات . وتدعى أحيانا هذه المرحلة ما قبل الكتل 
البدنية وهذا التقسيم ينطبق تماما على مرحلة العلقة لأنها تبدأ بعد العلوق مباشرة 
وتنتهي بظهور الكتل اليدنية »2 أي المضغة » 

ومدة هذه المرحلة أسبوعان فقط »2 أي من نهاية الأسبوع الأول للتلقيح وحتى 
نهاية الأسبوع الثالث للتلقيح » 

ب ) مرحلة الكتل البدنية : ولا يختلف علماء علم الأجنة في هذه المرحلة .. وهي 
تيداين 0 العشرين أو الواحد والعضرية وتنتوي باليوم الثلاثين وهذه المرحلة 
0 الفترة ل بالقسة الديكات 0 الشديدة للتاثر يعوامل البيئة في 
هذه الفترة . 

ول هذه امرحلة نرى التقسيم القراني يريط بين المضغة التي تتحول إلى عظام 
فيكسوها اللحم . ( فخلقدا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ) . 

عم التصوير والتسوية والتعديل ما بحدة يعن الشكظة 
( قم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 


وتشرحها الأحاديث النبوية الشريفة : 
ويضر ها وجاك ها واتعينا وعطاميا تفل ياريا ذكر أ أتتى تتشي رين ها بكناء 
ويكتيه الملك » اخرجه مسلم 

ففي نهاية الاسبوع السادس تكون النطفة قد بلغت أوج نشاطها في تكوين هذه 
الأعضاء وهي قمة المرحلة الحرجة المعتدة من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع 
يمكن التعرف عليهما قبل دخول الملك فاذا دخل الملك آمكن في الأسبوغ السايع 
ا الي د ماك كس اله ؟ وي حديث آخر رواه 
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الوعى الاسلامي/ العدد /٠١8‏ ربيع الثاني 5٠5١ه‏ 


فيقول يارب ذكر آم أنذن 
وأريعين ا 
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : 
اراد الله أن يقضي خلقا قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ أشقى أم سعيد فما الرزق ؟ 
فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه » . 

وهكذا نرى من مجموع الآيات والأحاديث أن قمة تكوين الأعضاء وتحديد 
الذكورة والأنوثة أعلى مستوى الغدد التناسلية إنما يكون في الأربعين . 

وهذه هى الفترة التى تسمى فترة تكوين الأعضاء وهي تبدأ من الأسبوع 
الرابع وتنتهي في الأسبوع الثامن .. وتكون في أوج نشاطها في الأسبوع 
السادس . 


» ؟ وفي رواية « لبضع وأريعين ليلة » وفي رواية « لخمس 


الاسيوع الخامس إلى الأسيوع الثامن : 


وفي هذه الفترة يستطيل الحميل من © ميليمترات إلى ١17‏ ميليمترا وتظهر عليه 
علامات خارجية كثيرة واضحة . وإن كان بعضها لم يكتمل في هذه الفترة . وأول 
مظاهر هذه الفترة : 
١‏ اعتدال ملحوظ في تقوس الجسم عامة 
؟ - بدء تكوين الوجه 
” - ظهور واضح لبدء العينين والأذنين والأنف 
: - بدء ظهور أزرار الطرفين العلويين فالطرفين السفليين وربما أول تقسيمهما 
* - استطالة العنق البدني ليكون الحبل السري 
” - انبعاج واضح للكبد والقلب يرى على سطح الجسم . 
/ - تحديد منطقة العنق وظهور الأقواس البلعومية على جانبيها . 
5 أعضاء التناسل الظاهرة « الغدد التناسلية » وإن كانت غير مميزة الجنس 
« يمكن تمييزها في نهاية هذه الفترة » . 

وفي نهاية الأسبوع الثامن تكاد تكون الأعضاء الداخلية كلها قد اتخذت 
مواضعها وإن بدت بشكل أولي . وتعتبر في نهاية الأسبوع الثامن اكتمال دورة 
الحميل وبدء دورة الجنين : 

فاذا ما انتهت مرحلة تكوين الأعضاء فان مرحلة الحميل تكون قد انتهت . 
بداية الشهر الثالث وتنتهي بالولادة . 

ولا يكون في هذه المرحلة إلا تخليق يسير .. وأبرز سمة في هذه المرحلة هي ظاهرة 


النمو المتصل السريع .. وتستمر هذه المرحلة حتى تنتهى بآلام الطلق والولادة : 
ا م ا مر ا 00 عوك حا م ا ا 00 ا ل 
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ومما تقدم يبدو أن التقبسيم القرآني لمراحل نمو الجنين الانسانى أدق من 
وصف علم الأجنة .. وإن كان التقسيم القرآني يتفق مع كثير من هذه التقسيمات 
كالنطفة ‏ المضغة - العظام ‏ واللحم -. ولا يركز يعض علماء علم الأحنة على 
مرحلة العلقة كما يركز عليها التقسيم القرآني .. وكذلك مرحلة التصوير والتسوية 


والتعديل . أما نفخ الروح فهو لا يزال في طي الغيب الذي لا يعلمه : ( إلا الله 

والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) آل عمران/7 . 

ترص بعجالة لما يحدث في فترة الجنين « أي منذ الشهر الثالث إلى 
ده » 1 


- تبدو العنق ظاهرة 

- يلتصق الجفنان 

- تتخذ الأطراف شكلا قريبا من شكلها عند الولادة .. 

- بداية ظهور الأظافر في أطراف الأصابع 

- يتميز غشاء المذرق إلى جزئيه : البولي التناسلي والشرجي بوضوح 
- ديدق أجزاء القلب بوضوح ويكون له غشاء الحَامون 1 

- ينمو الطحال والغدتان فوق الكليتين « الغدتان الكظريتان , 

- يبلغ طول الجنين من الرأس إلى العقب ٠١‏ ميليمترا 


الشهر الرابع : يظهر على الرأس ثم الجسم وبر « أي شعر خفيف » 


- ويكتمل تكوين المشيمة 


الينت 
- تتراجع الأمعاء التي كانت بمنطقة الحبل السري إلى تجويف البطن . 
الشهر الخامس : 


- يغطي الزغب الرأس والجسم بأكمله وتحس الأم أول حركات الجنين وذلك فى 
بداية هذا الشهر 0 ١‏ 
- تدخل الأمعاء بأكملها من منطقة السرة إلى تجويف البطن 

يبدأ ظهون !لشغر لفروة” الراس والتحاجبين 

- ينمو القلب والكيد 
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الوعى الاسلامي/ العدد /٠١8‏ رب 


حبيذا الرحم والمهبل نموهما . 


الشهر السادس : 


يزداد السائل الامنيوسى 0 الرهل «ى وهو كيس السلى زيادة كبيرة 

- تظهر طبقة دهنية تغطي بشرة الجنين 

ينمو الجنين في هذا الشهر أكثر من أي فترة أخرى » إذ يصل طول الرأس 
العقبى 78 ساممقرا ووزنه كيلو جراما كاملا . 


الشهر السايع : 


- يصل السائل الامنيوسي إلى غايته ويبلغ لترا ونصف ثم يقل في الأشهر التالية . 
يمتلىء الجسم بازدياد الطبقة الدهنية تحت الجلد . 
- نمو كبير للجهاز العصبي والهضمي .. وتكتمل أجزاؤهما . 


الشهر الثامن : 


تققد السرة مرضهها الخد ف الولرد 

- يظهر الجسم مليئا .. ويزول الوير « الزغب » 
يغزر شعر فروة الرأس َ 

- يغطى جسم الجنين بطبقة دهنية متجبنة . 
تصل الأظافر إلى أطراف الأصابع . 


الشهر التاسع : يزداد النموواستدارة الجسم وإمتلاؤه . وينفتح الجفنان وتنزل 


الشهر العاشر : يكتمل النمو .. وخاصة في الرئتين . . وتنمو الجيوب الهوائية وقد 
يستغرب القارىء ذكرنا عشرة أشهر للجنين والمقصود عشرة أشهر قمرية 
بالحساب هو 58 يوما فقط .. فتكون الجملة ٠‏ يوما ويبدأ حسابها منذ بداية 
آخر حيضة حاضتها المرآة الحامل . 

يالك كون الجر الحقيقي لنجدين هد ١5 - ٠‏ - 51535 بوما فقط .. وهذا 
هو العمر التقديرى للجنين منذ لحظة التلقيح . 

وبما أن الحساب منذ لحظة التلقيح أو حتى من الاتصال الجنسي الذي حصل 
بعده الحمل عسير جدا .. فان الحساب في الغالب لا يكون منذ بداية آخر حيضة 
حاضتها الأم . 
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تشبه ملعون 


من ولاية بوزيد ‏ بالجمهورية 
التونسية .. كتب إلينا الأخ نور 
الدين عباس يسأل عن حكم تشيه 
الرجال بالنسياء ٠‏ وتشيه النساء 
بالرجال .. وفي أي شيء يكون هذا 
التشيه ؟ 


المحرر : ونقول للأخ نور الدين ‏ بعد 
حمد الله والصلاة والسلام على رسوله 
الكريم . 

إن الاسلام حريص على أن يبقى 
لكل نوع من الجنس البشري صفاته 
المميزة التى خلقه الله عليها .. فللرجل 
صفاته الخاصة التى منها خشونة 
الصوت ٠‏ وطريقة الكلام : والمثي , 
ونوعية الملابس . وتحكيم العقل 
لضبط العاطفة , إلى غير ذلك .. 

وللمرأة صفاتها التي خلقها الله 
عليها ليجد الرجل عندها السكن 
والطمأنينة » فهي رقيقة الحس , 
ناعمة البشرة , لها طريقتها في 
الكلام « والمنثي 3 وبعدها عن العنخف 
والقسوة , وميلها إلى الهدوء وتغليب 
العاطفة . 

فاذا ما حدثت انتكاسة في الطبيعة 
البشرية . 
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م روهط 


والكلام والحركة إلى غير ذلك ؛ ومالت 


وطريقة مشيهم .. إذا ما حدث ذلك 
فإن .الآمة بي طريتها إلى شسيباع 
شخصيتها . وذهاب نخوتها ٠‏ وسوء 
فاقيتها + 

اقرأ معي ما رواه ابن عباس رضي 
الله عنهما حيث قال : « لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين 
من الرجال بالنساء , والمتشبهات 
من النساء بالرجال » رواه 
اليخاري . 

وليس بعد قول النبي صلى الله 
عليه وسلم مقال .. دعاونا أن يجتب 
المنكود الذي نعايشه , اللهم آمين . 


النظر إلى الأجنبية 


دار حوار بين صديقين يعملان في 
مجال به سيدات موظقات .. وكان 
أحد الصديقين يطيل النظر إلى 
زميلته ف العمل خاصة إذا كانت 
جميلة على حد قوله . فقال له 
صاحبه : غض بصرك فإن النظر إلى - 
المرأة الأجنبية حرام .. فاستغرب 
الصديق قول صاحيه , وأرسل. 
يسألنا : هل النظر إلى الأجنبية 
حرام فعلا ؟. لْْ 
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حول هذا كتب لنا الصديق 
محسن رشاد محمد فرغلي ‏ من 


ونقول للاخ محسن : هداك الله 
نااكن + ولعانك بعل الخي كيك 
الزلل . واعلم أن الاسلام حريص على 
طهر المجتمع الاسلامي » حريص على 
مافية صتلاح القرد والجماعة + يدعو 
لكل فضيلة . وينفر من كل رذيلة » 
ويعمل على سد منافذ الشر . حتى لا 
تسوت الفنيظان. إلى واخل.. التفسن 
البشرية دون أن يشعر بذلك 
صاحبها .. وكل النعم التي أنعم الله 
بها على الانسان إن الم يحسن 
استغلالها تنقلب إلى شرء وتوقع 
صاحيها قِ الاثم , أرأيت لى 
اشتومث. الأرحل. 3 السسى. إل 
حرام ألا يعاقب صاحبها ؟.. ولو 
سرقت اليد ]لا تقطع ؟ ولي استرقت 
الآذن السمع الحراغ الا يحتبل 
صاحبها في الاثم ؟.. كذلك العينان .. 
منهما يطل الانسان على الوجود فيرى 
آيات الله ويطالع مظاهر قدرته ٠‏ ويقراً 
في صفحات الكتاب » ويبصر طريقه » 
فيحمدالله أما إذا استغلهما في 
الاطلاع على عورات الناس , 3 
الات ٠‏ وإيذاء الناس فإنه مسؤّول 
عن ذلك أمام الله :. وما كان بالمؤمن 
الحق . 

اقرا كي قزل :الله فال لق سعورة 
النور : ,“قل للمؤمنين يغضوا من 


يغضضن من أيصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 

فلا فرق إذن بين المرأة والرجل في 
المطالبة بغض البصر . حتى نقطع 
الطريق على وسوسة الشيطان 


الررجيع ؛ 
ويقول رسولنا ‏ عليه أفضل 
الصلاة والتسليم ‏ : دلو أن رجلا 


اظلع غليك بغير إن + فخذفته يخصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » 
قلا قيمة للعين الخاكتة + 

ولقد سأل جرير بن عبد الله - رضي 
الله عنه ‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم د عن نظن. القجاءة 4 قامره 
الوسول الأعظغ: ان يضرف ضيه . 

فالتلرة العامرة .:. غير القاصدة 
للاثم .. إذا ما وقعت فجأة على ما 
حرمه الله . فلا شيء على صاحبها إذا 
ما اصرف بصره عن الحرام فورا ودون 
أن يطيل النظر آى يعاودة + كذ فو 
الأدب الاسلامي الرفيع .. 

هذا .. ومن الأفضل أن تكون 
السيدات مكاتب خاصة يهن ,2 
وللرجال مكاتبهم الخاصة أيضا . 
ويجب على المرأة أن تستر ما أوجب 
الاسلام ستره حيث أن جميع بدنها 
عورة إلا الوجه والكفين .. وعلى كل 


حال فالنظرة الآثمة حرام .. وإذا 
00 المرأة بارتداء الزي الذي 
نّم الشريعة الاسلامية فلا مانع من 
0 معها في حدود الاحترام ومع 
وجود الغير حتى يظل النقاء والطهر 
المسلم » والله الهادي والموفق - 
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الغزو التنصيري لمسلمي لينان 


جاء في التقرير الاسلامي رقم ١١‏ بتاريخ 
17 الذي يصدره المركز الاسلامي للتربية 
في بيروت تحت هذا العدوان : 


يعيش المجتمع الاسلامي في لبنان 
حاليا اسوا مرحلة في تاريفه 
الحديث ٠‏ يتكالب عليه فيها مجموعة 
متنافرة من العوامل الهدامة . بعضها 
من داخله . والبعض الآخر من 
خارجه . وهى في غفلة عما يحاك له , 
طلبى- الاوادنة ».شتت اراي 3ق 
القضايا التى تعنيه مباشرة . " 
ذلك . ان المجتمع الاسلامى 
لبنان يواجه حاليا اخطارا منها : 
اولا  :‏ تفكك القيادة الاسلامية , 
وتقاعسها عن أداء مهماتها . 
© - غربة المناهج التربوية وبعدها 
عن الاسلام في المؤّسسات التربوية 
والاسلامية . 
© - نشاط اصحاب المؤهلات العلمية 


10 


١78 
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ا مراكز الخوفات الامشاعية . 


ثانيا : ت.غيات..السلطة “الرسمية 
واهمالها لقضايا الوطن والمواطن 
عموما.ء والمسلمين على وجه 
الخصوضص . 

© - اكتفاء اجهزتها بمراقبة 
النشاطات المعادية لجذور المجتمع 
اللبنانى دون الحد من خطرها . 

© - تضييقها على القلة المتحركة , 
العاملة لحماية المجتمع الاسلامى في 
لبنان » وسد السيل امام تطلعاتها . 
ثالثا : نشاط البعثات التنصيرية 
وتغلغلها داخل المجتمع الاسلامي في 
لبنان عبر : ١‏ 
© - المؤسسات التعليمية . 

© - المراكز والنوادي الثقافية 
والمكتيات العامة . 2202 
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واذا: كان تفاغل. واشن الخطرين 
الاولين باديين للعيان وملموسين على 
ارض الواقع أولا بأول وخطوة خطوة » 
فان الخطر الأدهى والأشد هو في 
نشاط البعذثات التنصيرية وتغلغله في 
التصسم الأسلاى. بيظه قطيد 


واصرار عنيد . وفعالية اكيدة, 
وكفاءة عالية " 
ويالنظر الى كثافة تلك النشاطات 
وتعددها ‏ على الرغم من ضيق 
المساحة الجغرافية التي تتم عليها - 
يتبين لنا حجم المأساة المتوقعة, 
والكارثة الدهماء التى تنتظر المجتمع 
الاسلامى في مستقبله القريب . 
وللدلالة على ما ذكرنا . يكفي ان 
نأخذ بيروت الغربية كمثال حي على 
النشاط التنصيري القائم على قدم 
وساق ٠‏ لاعتبارات عدة اهمها : 


© - ان بيروت مركز الثقل في التواجد 


© -أن بيروت تستقطب اعدادا كبيرة 
من المسلمين من المحافظات الاخرى . 


© - ان بيروت بحكم موقعها ونظام 
الحكم. ي. لبنان تستيوي: اسحاب 
ودعاة جميع التيارات الفكرية 
الشرقية والغربية . 

© - كذلك فان بيروت كانت وما تزال 
مركز تصدير التيارات الفكرية الى 
مختلف ارجاء العالم العربي ٠‏ 


الثانى * + 5١اهه‏ 


الكفقني: اللاحق: يكهم الدارس .عن 
بيروت الغربية تتحدد لنا الصورة 
القاتمة والنتيجة المريعة التي سيؤول 
اليها المجتمع الاسلامي في لبنان . 


أهم المدارس غير الاسلامية في 
بيروت الغربية 


رأس بيروت : 

راهبات المحبة . القديسة لويزا 
سيدة الوردية ( مارونية ) 

المدرسة الاتجيلية الانتدائية 

مار الياس المارونية 

الكائرية الاتعيليتة. الفرضمية 
( بروتستانت ) 

الانجيلية الوطنية للبنان ٠‏ ثانوية 
الانجيلية الوطنية للبنين 

القديس منصور لراهبات المحية . 
القديس فرنسيس للآباء الكبوشيين 
الراهيات الكرمليات 2 القديس 
الليسيه الفرنسية اللبنانية الصغرى 
القديسة حنة لراهيات اليزنسون . 


المزرعة : 
مال مقايل تركس 


زقاق البلاط : 


راهيات مار يوسف الظهور 


١09 
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البطريركية 
الانجيلية اللبنانية بيروت للبنات ودار 
المعلمات 


الليسيه الفرنسية اللبنانية للبنات . 
المصيطية 


عفان الاين "التضيطينة لكين 


(ارثوذكس ) 
مار بطرس ويولس للسريان 
الارثودكس 


الغرضية المازوفة 
الادفنتست السيتية 

ثانوية مار سويريوس للسريان 
الارثوذدكس 

سيدة المصيطبة للروم الكاثوليك 
مار اقرام للسريان الكاثوليك 

مار الياس بطينا الثانوية 

المعمدانية الانجيلية الثانوية 


مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية في 
لينان 


اهم مراكز التنصير .. والخدمات في 


رأس بيروت 
١‏ - مركز ريتا 


؟ - مركز رأس بيروت 

 "‏ كلية اللاهوت للشرق الادنى 
- وجدتها « حياة لينان » . 

ه ‏ مركز الاتحاد الكنسى 

5 ح المركز اللوكري 

» بيت الرعية « كنيسة الوردية‎  '7 
. -المركز الجامعي المسيحي‎ 6 

4 الكنيسة الجامعية المعمدانية . 


وشقن 'السؤال قائفا .. يمتارة 


من .. وبسبب تقصير من .. تنتشر 
هذه المراكز في المقاطق الاسلامية ؟! 


| والأدبي إلينا ‏ 


0 كتابة العناوين كاملة وواضحة فْ ختام كل مقالة أو بحث تسهيلا 


لارسال المكافأة . 


0 موضوعات المفاسيات الدينية ترسل قبل موعدها دثلاثة أشهر . 
0 الانتاج المرسل لا بقل عن 6 صفحات فولسكاب مكتويا بالالة 


الكاتبة 


درحى النفضل بمراعاتد الآني عند ارسال مقالاتكم وإنتاجكم الفكري 


| © ترقيم جميع الآبات القرآنية وتخريج الأحاديث النيوية الواردة 
/ 0 لا تقيل المحوث المسلسلة او المقالات المجزأة . 


.211لاو 01000126 


21131 نع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


« إلى راغبي الاششتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين في الاشتراك الاتضال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 558: ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ موؤّسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ ص.ب (98؟) 

لببنا : طرابلس - المنشأة العامة للتوزيعء والنشر . 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
امغر + الدار البيضاء ‏ سابرس ‏ محمد برادة 

تونس-.- : الشركة التونسية للصحافة . 

لمنان 2 : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص.ب (5554) 
الاردن عسات + وكالة الترزيع الاردتية #نصرءي + (13/0) 


السعودية: جدة : مكتبة مكة # ص.ب (77ا5) 
الخير : مكتبة مكة ى ص.ب )٠١(‏ 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب (5575) 
ممتقط. + الإسمية الريدة القوزية والنثر هوي 111) 
صنعاء : دار الفكر 
اليحرين : در الهلال 


قطر : دار العروية ص.ب 1515 

ابو ظبي : المؤّسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (1754) 
دبى 2 : دار الحكمة ص.ب )5٠١١(‏ 

الكويت : مكتبة الكويت المتحدة 


ونوجه النظر الى انه لا بوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 
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|الالقشاذا-اق 6لقللا-ا8 


7 :802 .0 .5 1اقالانا»ا 
السنة الثامنة عشرة 
العدد ٠١9‏ © جمادي الاولى ١50”‏ ه© مارس ١545‏ م 


هد فهسسا 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروح ٠‏ 
بعبدا عن الخلافات المذهبية 

والسياسية 

١ ١ 5‏ 
وزارة الأوقاف والشثون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عردي 

عنوان المراسلات 
- محلة الوعى الاسعلامي 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد زقم (59313737) الكويت 
هاتف رقم : 558655 5550:060١‏ 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع ( ش.م.ل ) 


ص. ب +4578 » بيروت . لبنان 
تلكس 1 23032 00ظ8 ملك 


.|3 لاو 0002| 
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ال س[ام الام الارثماتيكته 


لقد كان من تكريم الله للانسان أن خلقه في أحسن تقويم ؛ وفضله على كثيرمن ١‏ 
خلقه تفضيلا عظيما , وآتاه نعما لا تحصى . وسخر له مختلف الأشياء في الب . 
والبحر والهواء » وجعل له السيادة والسلطان على تلك الأشياء » ولم يسخره هى ‏ 
١‏ لشيء منها . قال تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الير واليجر ١‏ 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) . ( لقد خلقنا ١‏ 
الانسان في أحسين تقويم ) . ( الله الذي خلق السموات والأرض وأنؤزل من 0 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر 0 
بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل ١‏ 
والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) .. ١‏ 
( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ) . 1 
وسلم الى الناس كافة ليخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط العزيز | 
| أبيض ٠‏ ضعيفا أو قويا » فقيرا أى غنيا » مسلما أى غير مسلم ‏ من الصيانة ١‏ 
) والحماية والحصانة ما يحفظ به دمه ان يسفك , وعرضه أن ينتهك:وماله ان ١‏ 
١‏ الاسلام بتقرير تلك الحماية نظريا ولكنه يطبقها عمليا » ويهيب بالفرد ان يدافع ‏ 
1 عن كرامته ٠‏ وان يقاتل دونها وان يضحي بنفسه في سبيلها فيقول رسول الاسلام ١‏ 
1 صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهى . 
شهيد » ومن قتل دون اهله فهو شهيد » ومن قتل دون مظلمته فهى شهيد ) . / 
0 وهذه الحصانة التي كرم الله بها كل فرد هي الدرع الواقى من نزوات الطفاة . 
والجبارين ٠‏ وشي الآساس الذي تقوم عليه العلاقات بين الناس ويظل الفرد 0 
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| مشمولا بهذه الحماية الى ان ينتهك هى حرمة نفسه بارتكاب جريمة من الجرائّم 
فيرفع عنه جانب من الحماية بقدر جريمته , وتبقى له الجوانب الأخرى . .. وهى في 
السليمة فاذ! ثبتت قدرت جنايته بقدرها ونال العقوية المناسبة لها دون رآقة ولا 
زيادة ولا يجوز لاحد لا قبل تنفيذ العقوبة ولا بعدها ان يتسلط عليه باي نوع من 
السييل على الذين يظلمون ‏ الناس ويبغون في الأرض يغير الحق أولكك لهم 
عذاب أليم ) . 
وبيذ! المسلك السامي يحمي الاسلام اإعداعهة كما يحمي أولياءه 3 يحمي 
اعداءه في حياتهم فيحول دون قتالهم الا اذا بدأوا بالعدوان ( وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) .. ( اذن للذين 
يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . الذين اخرجوا من ديارهم 
بغي حق الا ان يقولوا ومنا الله ) ... ويؤعتيه فق سيدان القدال مق الغس ., 
ويصون الجعدا م 0 موتهم - من كل تشويه اى تمثيل . 
سواه .. وهم ايند وبالعمل الصالح الذي شرعه الله يستوحون مواهبهم 
ريهم وهداه ةرين ب اد الشيطان وهواه . ويذلك ينالون الحياة الطيبة في 
الدنيا حرية وعزة ٠‏ فيأبون ان يهونوا على انفسهم وان يذلوا لمخلوق . ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) .. ( من عمل صالحا 
من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون ) . 
تلك هي الكرامة الانسانية التي حافظ عليها المسلمون الأوائل فعزوا وسادوا , 
فيل الاسنان. د بعك أن وصلوا 1 الحال هق تطلط الأعداء.وسلب الأوطان 
والمقدسات , والتفرق والتنازع - ان يتدبروا التاريخ ليدركوا ان كرامتهم وعزهم 
الولاة الكتعويهم وقصع من الشعوب لؤلاتهم ؟ 
ألم يأن لنا أن تخشع قلوينا لذكر الله وما نزل من الحق .وان نعتز بحقوقنا فلا 
نفرط فيها وان نحترم ارادتنا فلا نسمح بقيد عليها من هنا او هناك , وان نأبى 
الذل والهوان .وان نقيم شريعة الله لينتشر العدل والطهر والحرية والعزة في ربوع 
بلادنا .. ان ذلك هى السبيل الوحيد لاثقاذنا مما نخن فيه وهى الذي يبدل شقاقنا 
ونزاعنا الى أخوة صادقة ٠»‏ والفة جأمعة » ووحدة قوية آمينة تقوم على العمل 
0 بالاسلام وتنفيذ شريعته قال تعالى : (واعتصموا يحيل الله جميعا ولا 
أ تفرقوا ) . .. ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم | .. ( ان هذه امتكم امة 
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واحدة وانا ربكم فاعيدون ) . 0 
ايها العرب : لقد اختار الله اجدادكم ليكونوا مادة الاسلام الاولى ‏ فكانوا  -‏ 
باهتدائهم به وتنفيذهم لاحكامه ‏ سادة الدنيا واساتذة العالم » واعلام الطهر " 
والعدل ومن واجبكم لتسعدوا بالحياة ان تسلكوا طريق الله الذي سلكوه ٠.‏ ' 
ان ما تسيرون عليه الآن ‏ ازاء عدوان الصهيونية والصليبية والشيوعية على 
بلادكم ومقدساتكم ‏ من الشجب والاستنكار والاحتجاج والاحتكام الى الهيئات 
الدولية المحكومة ( بالفيتو ) من الدول الكبرى التي تعمل على اذلالكم وسلب 
حقوقكم , لن يجديكم نفعا ولن يعيد لكم حقا , بل انه يزيد الداء ويضاعف العلة , 
ويرسخ اقدام العدو وييسرله المزيد من العدوان !! .. والطريق الصحيح للخلاص 
هو العمل . والعمل الجاد الذي ينبعث من الايمان وتقوم به الشعوب المؤمنة 
بالاسلام ملتحمة مع الحكام الذين يعملون بالاسلام .. وانتم لا تنقصكم القوة 
المادية فقد منحكم الله وسائلها وما عليكم الا ان تضيفوا اليها قوة النفوس بالايمان | 
بالله والعطاء في سبيله » والتضحية من اجل الحق والكرامة والشرف ؛ ( ان الله" 
اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سييل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن آوفى ١‏ 
بعهده من الله ) . 1 1 
ويوم ان تستجيبوا لنداء الكرامة وتسلكوا طريق العمل - كما امر الاسلام - ١‏ 
ستخشاكم جميع القوى الأرضية الظالمة وتكف اذاها عنكم وتسلم لكم بكل ١‏ 
حقوقكم .. ومن يعمل ويجاهد في ظل مرضاة الله يزداد ايمانا كلما خوفه الناس من 
تجمع القوى الكافرة لحربه فيمضي في جهاده لا يلوي على شيء ولا يخشى من الناس 
احدا ( الذين قال لهم الناس ان الناس قن جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا ‏ 
وقالوا حسبناالته ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة منالله وفضل لم يمسسهم سوء ٠‏ 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم . انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه 
فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ) . ١‏ 
فلنقابل الاعداء بما يقهرهم ‏ ويعيد لنا الحقوق المغصوية , ولنعتصم بالقول ١‏ 
السديد الذي يصحبه العمل القوي المفيد , ولنعلم ان مواجهة السيف بالحجة 
فشل ذريع ٠‏ وترك لسبيل الهدى . وعزوف عن طريق النصر !! وقد قال رسول 
الاسلام صلى الله عليه وسلم « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل » 
وقال تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 
الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) . 1 
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تعريف بالسورة 


حل نذ» السورة ق سددن أجلاء فريق من الدووك عن الديكة المقورة نوما كان 
من مواقف المنافقين في ظروف ذلك . وتشريع للفيء الذي أفاءه الله منهم ومداه وما 
كان عن تقاق حوله + وفيا اكير سمموغة لأسماء الله الحمعتى +وترجع آنا ثزات 
دفعة واحدة أو متتايعة حسب ما جاءت في المصحف . 

والمفسرون وكتاب السيرة متفقون على أن القريق اليهودي هم ينق النضير 
إحدى قبائل اليهود الاسرائيليين الذين كانوا يقيمون في المدينة . ومتفقون كذلك 
على أن حادث إجلائهم وقع بعد نحو خمسة أشهر من وقعة أحد . ويسمي 
المفسرون السورة باسم بني النضير أيضا عزوا إلى ابن عباس وغيره . 
( انظر تفسيرها في الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم وانظر ابن هشام ( ج " 
ص ةا )+ 
وفيها إشارات إلى ما كان لليهود من حصون وعدة حرب . وإلى دخول فريق من أهل 
المدينة للاسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليها . 


( سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم!') هو الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن 
يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 


ا 
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للاستاذ / محمد عزة درو 


فاعتبروا يا أولى الأبصارا") ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب النار( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله 
فان الله شديد العقاب!) . 


١‏ إن الله الذي يذكره كل ما في السموات والأرض بالحمد والتقديس والخشوع 
( وهذا معنى التسبيح ) القوى الجانب الحكيم القدير هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من موطنهم لأول الحشر في حين أنه لم يكن المؤمنون يظنون ذلك 
يتم . وأن اليهود كانوا يظنون أن حصونهم مانعتهم من نكال الله . ولكن هذا 
النكال أتاهم من حيث لم يكن يخطر ببالهم ويحسبوا حسابه . وقذف في قلوبهم 
الرعب حتى أنهم خربوا وهدموا بيوتهم بأيديهم فضلا عن أيدي الموؤّمنين . وأن في 
ذلك لعبرة يجب أن يعتبر بها أولو الأبصار والعقول . 

؟" ‏ لقد اقتضت حكمة الله أن يكتفى باخراجهم وجلائهم مع أنهم مستحقون 
لعذاب أشد في الدنيا . ولسوف يكون لهم في الآخرة عذاب النار . وذلك بسبب ما 
كان منهم من مشاقة لله ورسوله ومناوأة وعداء . ومن يفعل ذلك يتعرض لغضب 
الله الشديد العقاب . 


١‏ ) وأسلوب الآيات يدل على أنها جاءت 
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الله لهم بحيث لو لم يكن تيسيره لما تم ما تم . ولم تأت للسرد القصصى . وهذا 
شآن سائر حوادث الجهاد في القرآن بل سائر قصص القرآن . ولما كانت الآيات 
التالية لها قد احتوت تشريع تخصيص جميع ما أقاءه الله من هذا الحادث من 
غنائم لبيت مال المسلمين والفئات المحتاجة بأسلوب قوي حاسم . فمن السائغ أن 
يقال أن هده الآيات قد جاءت بأسلويها الذي جاءت به لتيرير ذلك التشريع والله 


أعلم . 


؟ ) ويتضمن هتاف الآيات : ( فاعتيروا ياأولي الأيصار ) بشرى ربانية تمد 
المسلمين بالروح والأمل في ظرفهم الحاضر المشابه للظرف الذي كان فيه المسلمون 
في عهد النبي صل الله عليه وسلم حيث يحتل الذين كفروا من أهل الكتاب . 
الصهيونيون اليهود ‏ جميع فلسطين عدوانا وقهرا وإغتصابا بعد أن قتلوا الآلاف 
من أهلها دون تفريق بين ذكر وأنثى وصغير وكبير ومحارب وغير محارب وشردوا 
معظم من بقي منهم حيا بمساعدة وتأييد طواغيت الاستعمار الطامعين بالسيطرة 
على بلاد العرب وثرواتها . فالمسلمون الآن يظنون كما كان يظن المسلمون الأولون 
انهم غير قادرين على إخراج المفتصبين من أرضهم . والمغتصبون يظنون أنهم لن 
يغلبوا ولن يقدر المسلمون على استرداد ما إغتصبوه منهم بسبب ما هم عليه من 
قوة تمدهم بها أميركا طاغوت الاستعمار الأكبر اليوم وبسبب تأييد هذا الطاغوت 
لهم . ولكن الله تعالى أتى الذين كفروا من أهل الكتاب الأولين من حيث لم يحتسبوا 
وقذف في قلوبهم الرعب وجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم فضلا عن أيدي المؤمنين 
وأجلاهم عن الأرض المقدسة . وهو قادر على أن يفعل ذلك مع الذين كفروا من أهل 
الكتاب الحدد الطغاة المعتدين وأنصارهم . ومن تحصيل الحاصل أن نقول أن على 
المسلمين أن يقوموا بما أوجبه عليهم كتاب الله في آيات عديدة أخرى ليستحقوا 
نصره وتاييده فيتضامنوا أشد تضامن ويتخلوا عن ما هم فيه من تمزق وتخاذل 
وتهاون . - وكل هذا هو الذي مكن عدوهم وأنصاره من بلادهم ‏ ولا يهنوا في كفاحه 
ويعدوا له كل ما يستطيعون من قوة . وقد منحهم الله نعمته العظمى التى فيها قوة 


* ) ولقد كان في المدينة ثلاث كتل يهودية . يمتد سكناها فيها إلى أمد غير قصير على 
ما يدل عليه ما هو يقيني من أنها كانت تتكلم بالاضافة إلى العبرانية العربية , 
وتقيم علاقات وثيقة حلفية وغير حلفية مع العرب ١‏ وكان لها مزارع ومرافق 
وحصون وبالتالي مركز راسخ قوي . 

والمفسرون ورواة السيرة متفقون على أن موضوع الآيات هم إحداها المسماة 
ببني النضير . أما الأخريان فهما بنو قينقاع وكان تم اجلاوّها قبل هؤّلاء بنحو 
سنة . وبنى قريظة وقد تم إجلاؤها بعد هؤّلاء بنحى سنتين . 

ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة كتب عهدا لهذه الكتل الثلاث , 
4 
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الوعي الاسلامي/ العدد 5١؟/‏ جمادي الاولى 1407ه 
امنهم فيه على أموالهم وأملاكهم وحريتهم الدينية والملفسية ؛ وأقرهم على ما كات 
بينهم وبين قبيلتي الأوس والخزرج العربيتين من محالفات قبل الاسلام ؛ وأوهجب 
عليهم الموادة والمسالمة وما يوجيه الحلف عليهم من واجبات غير أنهم رأوا |فيهجرته 
وانتشار ا لاسلام ما يهدد مصالجهم ومنافعهم فوقفوا منه ومن الاسلام والمسلمين 
موقف الكفر والمناوأة إلا أفرادا معدودين , ولقد عمدوا إلى أساليب متنوعة في 
المناوأة والدس والتشكيك والحجاج » فوسع الله عدر الى عد الله عليه وسلم 
لذلك «ولكتهم خرجؤا عن هذا النطاق إلى نطاق الخيانة والغدر فاستكقوا التكال. . 
ونخلص من كل ما تقدم إلى ترديد ما جعلناه عنوانا لكلمتنا » وهى أن الحاجة 
الملحة ليست إلى مبادرات جديدة بل إلى الجد ب ال ب 
إلى موقف عربي جاد تجاه الولايات المتحدة , التي لولا تأييدها المطلق على أوسع 
قياس في كل شيء وموقف ,لما كان العدو المجرم وقف وظل يقف موقفه المستهتر 
المتغطرس المهين من العرب ومن جميع المبادرات والقرارات . بحيث صارت بيحق 
هي أعدى أعداء العريه واشندهم لوا . ويزداد هذا اللوّم نصاعة أو بشاعة حينما 
تتنطع لزعامة الدفاع عن حقوق الانسان في الدول الأخرى بسبب حوادث فردية », 
بينما تؤيد ذلك التأييد الواسع عصابات الاجرام فيما تمارسه من أبشع أعمال 
العدوان عل تحقرق الانسان بالحسبية لوط كامل وشعيب كامل »:وفيما تدوسنه من 
مواثيق دولية وفيما تتحداه من قرارات وإدانات دون توقف لحظة وأحدة . 


؛ ) وخلاصة ما ذكرته الروايات في صدد حادث بني النضير موضوع التفسير ؛ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع بعض أصحابه إلى محلتهم للاستعانة بهم على 
دية قتيل , كان بين قوم قاتله وبينهم حلف وعهد جريا على التقاليد الجارية » 
فتظاهروا بالاستعداد لتلبية طلبه . ولكن بعضا منهم قال لبعض ٠؛‏ إنكم لن تجدوا 
فرصة أحسن من هذه الفرصة لقتل محمد ٠‏ وأخذوا يدبرون طريقة ذلك . فأوحى 
الله إلية مخدي] + فاتستض وملام وأومل لديف تق البرع الال إكذارا بالجااء د 
ظرقف عشرة أياع على أن ياخذوا اموالهم المنقولة ويقيموا وكلاء عل أراخنيهم 
ويساتينهم . وكانوا حلفاء لكبير المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول أحد 
رؤساء قبيلة الخزرج العربية المقيمة في المدينة . وكان معه في نفاقه جماعة من 
عشيرته . فاستشار بنى النضير هذا الرئيس فحرضهم على الرفض » ووعدهم 
بالنصر مع جماعته فاغتروا ورفضوا . فحاصرهم النبي صلكى الله عليه وسلم مع 
السلمن اللخلصين الذين كان مدوم كتيسن قبيلة الخزرعورغفا نهم ايكما : 
وضيقوا عليهم ولم يف المنافقون بوعدهم لهم فاستولى الرعب عليهم ورضوا 
بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب رفضهم وعنادهم » اسح سدم 
وتنازلهم عن أراضيهم وبساتينهم والخروج بمنقولاتهم فقط 

وهما روته الروايات أن يني النضير أرادوا التجلد وإظهار الغزااه وهم 
يخرجون ٠‏ فكانت مكو يعزفن عسوي الم والمزامير يد يضربون دنهم 
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الخشب . لثئلا ينتفع بها المسلمون وأن بعض الأبنية بقيت قائمة فخريها وهدمها 
ذهب إلى بلاد الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر فأقام مع يهودها . ومن هؤّلاء 
ذعماؤهم الذين هم يهود كيين ..وآن عدد السيوف التي استولى.عليها المسلموخ 


5 ) ولقد تعددت تأويلات المفسرين ورواياتهم لجملة ( لأول الحشر ) . من ذلك 
أنهم سألوا النبي صدى الله عليه وسلم إلى أين نخرج فقال لهم إلى أول الحشر في 
الشام ومن ذلك أن معناها هذا هى الحشر الأول أي الجلاء الأول ويعقبه حشر ثان 
أو جلاء ثان وهو ما تم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ومن ذلك أنهم 
استسلموا وقبلوا الخروج لأول ما حشر النبى وشدد الحصار عليهم واستعد 
لقتالهم . ولعل التأويل الأخير هو الأوجه ل عد مر 


اه 


1 ) وجملة ( ذلك مأنهم شاقوا الله ورسوله ) في الآية الأخيرة واسعة المدى 
والشمول . وتدل على أنه كان من يهود بني النضير مواقف عديدة مؤذية ومزعجة 
تجاوزت موقف الجدل والمناظرة في شؤون الدعوة بل وتجاوزت مواقف التشكيك 
والاستهتار والاستخفاف والطعن وإن محاولتهم اغتيال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كافك السين: الباشر.. 

ولقد كان كعب بن الأشرف منهم . وكان شاعرا يجيد العربية وينظم فيها , 
فكان بمو النبى :والسلنين بقصاتوة: المقذعة ‏ وحتشيتي. ينسائهم ويحرشن 
مشركي قريش عليهم ويرثي قتلاهم في وقعة بدر حتى أن النبي صلى الله عليه 
ولع أنتدب يعض أصحابة لافكياله فذهيوا واغتالوه فعلا وكان ذلك قبل وقعة 
إحلاء قدلئه يوق تصمير عل ها ذكره ابن خشام ف سيرك وا بن سعد و الطيقابع. , 


» ) وزعيم المنافقين هو زعيم عشيرة بني عوف من أقوى عشائر قبيلة الخزرج . 
اتروع ادي فشاء عن الى امتدق أن قرعة كانو| يتلوج الكوز ليستعر ا لد دنا 
ويعلدوة وعلط فم حوت عجو الاتناء قر اللأفصال وان الج صل الله عار وسيم 
عنة 13 مايص كن واصيحابة إلامدينتيم وق ذلك وبداات الهجرة وأخذ الاسلام 
ينتشر في المدينة حتى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فشغل هذا الحادث 
عليه وتام وجركته وحصي 41 يعطق عتيرةة . ولقه كان الظرف مائعا لهم من 
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الوعي الاسلامي/. العدد /٠١5‏ جمادي الاولى ١ه‏ 


التظاهر بالكفر والشرك ؛ فتظاهروا بالاسلام وكانوا يصلون ويزكون ويشتركون في 
الجهاد . ولكنهم ظلوا يضمرون الكفر والعداء ويقفون مواقف المناوآة والأذى 
والتتضيط والمراوقة والس يل والقامر مع الأعواء. من مشركن وكتابيين و مختلق 
المناسبات والأوقات وخاصة في أوقات الأزمات والحرج مما رددته آيات كثيرة في 
سدورة اليقرة وأل عمران والنساء والمائدة والأنقال والتوية والأحزاب ومحمد 
والحديد والمجادلة و «١‏ المنافقون » 

ذلا ديرن الدينة من مجرة الي و [الستلمية الها ضل يا كرفا ماقي 
سارعوا إلى الاتصال بالمنافق الكبيروتم بينهم تحالف جديد . وكانوا وراءه في معظم 
مواقفه حتى سماهم القرآن شياطين في آيات سورة البقرة هذه التي كانت أولى آيات 
نزلت فيهم : 

( ومن الناس من يقول آمنا يالله وياليوم الآخر وما هم يمؤمنين . 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ف 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذيون . وإذا قدل 
لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون . و إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن 
السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . الله 
يستهزىء بهم ويمدهم في طغيائهم يعمهون ) البقرة 4 - 

وكان من أشد وأنكى مواقف هذا الزعيم ما رددته سورة « المنافقون » من 
تحريض الأنصار على عدم مساعدة فقراء المهاجرين وكان جلهم فقراء ‏ لآنهم 
تركوا أموالهم وأملاكهم في مكة ومن قسمه بأن يخرج الأعز في المدينة الأذل منها 
حاسيا تفسبه الامز والنبي والهاجرين الأذل : ٠‏ هم الذين يقولون لا تتفقوا عل 
من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والآرض ولكن 
المنافقين لا يفقهون . يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) المنافقون لا و8 . 

وكان هذا الموقف آثناء غزوة فادها وسول الله وكان كيين المثافقان وجماغته فيها 
مع معظم الأنصار والمهاجرين . وهتف المنافق الكبير في الأنصار قائلا ( هكذا 
فعلتم في أنفسكم وحق عليكم المثل ( سمن كلبك يأكلك ) ثم قال ما حكته الآيات ) . 
ولقد استأذن أحد كبار المهاجرين النبي بقتله فقال النبي لا أريد أن يتحدث الناس 
أن محمدا يقتل أصحايه . والتمس زعيم من الأنصار من النبي توسيع صدره 
وقال له لقد جئتنا يارسول الله وقومه ينظمون الخرز له لتتويجه وأنه ليحسب انك 
استللته ملكا . فقال نعم سنوسع صدرنا له . وكان له ابن مخلص الايمان هو 
عبد الله فجاء إلى رسول الله وقال له إن كنت آمرا بقتل أبي فأمرني فأنا أقتله . 
لأني أخشى أن يقتله غيري وتأخذني العصبية فأقتل مؤمنا بكافر . فقال له رسول 
الل سسا مد بدن لاط وومتك و الاين هذا لورصين القن 
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الأعز وأنه هو الأذل . ثم وقف بياب المدينة ومنع أباه من دخولها حتى يعلن أنه هو 
الأذل :ورسول الله هن الأعق ففعل . 

ونكتفي بما تقدم لان الموضوع ليس موضوع المنافقين في أصله . مع التنبيه 
على أن نطاق النفاق ومواقف المنافقين المؤذية لم تكن قاصرة على هذا الزعيم 
وجماعته بل كان هناك أفراد آخرون من أهل المدينة وجماعات من البدى منهم 
المعروفون ومنهم المستورون الذين تفضحهم مواقفهم على ما ذكرته آيات قرآنية 
غديدة في سورة التوية وغيرها وغل .ما ذكرته الروايات وإن كانث مواقف ذلك 
الزعيم وجماعته كانت هي الأشد نكاية وأذى . ومع التنبيه كذلك على أن مركز 
هؤّلاء أخذ يضعف وقوتهم تهن وعددهم يتناقص بعد طرد اليهود شياطينهم من 
المدينة واتساع نطاق الاسلام وسلطان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل 
أمرهم بعد أن كانوا يظنون أنهم الأعز في المدينة إلى الحالة التي وصفتهم بها آيات 
سورة التوبة التي هي من أواخر ما نزل من القرآن ( ويحلفون بالله إنهم لمنكم 
وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا 
إليه وهم يجمحون ) 51 و 7ه . التوبة 

( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخري 
الفاسقين ) ( الحشر ) ه 


- اللينة هي غرسة النخيل الفتية في قول . ونوع من جيد النخل في قول آخر . 
" -مما روته روايات السيرة إن النبى لما شدد الحصار على بنى النضير أمربسبيل 
ذلك بقطع غراس النخيل في بساتينهم . لارهابهم وإرغامهم . فهتف بنى النضير 
بالنبى منددين بما فعله بالنخيل وواصفين ذلك بالشذوذ والقسوة والعبث . ومما 
روى أن زعيم المنافقين وجماعته الذين كان بنى النضير حلفاءهم هم الذين هتفوا 
بذلك فاقتضت حكمة التنزيل بوحى الآية لتبرير الفعل . فان ما قطعوه من النخل 
كان باذن من الله وما أبقوه باذن من الله وأن القطع كان لخزي العاصين 
المتمردين . وكأنما أريد أن يقرر بها أن القطع كان عملا من أعمال الحرب التي 
تقرها ضرورات الحرب فلا يصح سوقها في معرض التنديد . والآية والحالة هذه 
استمرار للسياق وبسبيل حادث آني وقع في ظروف الحصار وهذا من أساليب 
التدزيل القرأني 

وقد يكون في التبرير القرآنى اجازة لأي عمل من نوعه يؤدي إلى إرغام العدو 
حينما تقوم حالة حرب وعداء بين المسلمين وغيرهم ٠‏ والله تعالى أعلم . 


قال تعالى : 
لوم أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن 
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الوعى الاسلامي/ العدد 5 جمادي الاولى اش 


الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير") ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين واين 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب”") 


معاني يعض الكلمات : 


خيل ولا ركاب ) لم تسيروا مسيرة تحتاج إلى خيل وركائب وتتحملوا فيها حريا 
وتضحية ومشقة فيما أفاء الله على رسوله حيث كان ذلك من تيسير الله تعالى . 
؟ ) كيلا يكون دولة بين الاغنياء ‏ لتلا يكون المال الذي يحصل من هذا الفىء 
الذي يسره الله بهذه السهولة مما يصح أن يتداوله الأغنياء . 


تضمنت الآيات : 
١‏ مقدمة تبريرية لتشريع الفيء . فأملاك اليهود المجليين التي منحها الله هي 
هبة وتيسيرمنه . وقد مكن الله رسوله من ذلك وهو الذي يسلط رسسمله على من يشا 
ومؤونة للحرب . 
؟ - تشريغا لما استول عليه المسلمون من بساتين ومزارع الأعداء . فهو والحالة 
كما ذكرت لله والرسول وذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . ولا يصم 
أن يكون منه شيء للأغنياء من المسلمين حتى لا يبقى المال محصور التداول بين 
الأغنياء . 
"' - تدعيما لهذا التشريع . فعلى المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا . فما أتاهم 
الرسول أخذوه . وما نهاهم عنه ومنعه عنهم وجب عليهم ان ينتهوا ويمتنعوا عنه . 
وعليهم بتقوى الله والوقوف عند أوامره فانه شديد العقاب على من يخالف ويتجاوز 
حدوده المرسومة . والجملة الأخيرة تتضمن تقرير كون ما يفعله الرسول من مثل 
ذلك هو من وحي الله وأمره . 


روايات سيب نزول الآيات : 


لقد روى البغوي والخازن أن بعض المسلمين طلبوا من النبي صل الله عليه 
وسلم قسمة غنائم بني النضير كقسمة غنائم الحرب التي نزل تشريعها في سورة 
الأنفال » أي إفراز خمسها للمصارف السنة المذكورة وتوزيع الأخماس الأربعة 
المشتركين في الحصار . والطبري يروي أن الذين طلبوا ذلك كانوا جماعة من 
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يجب أن تكون للمصارف الستة لأن المسلمين لم يوجفوا على إحرازها خيلا ولا 


[تعديق على مدى تشريع الفيء ‏ | 


إن أسلوب الآية الثانية يجعل التشريع فيها عاما شاملا لكل ما دخل في حوزة 
رسول الله وخلفائه من بعده بالتبعية من أموال العدو بدون تكلف المسلمين نفقه 
ومشقة ليكون لبيت المال وينفق على مصالح الاسلام والمسلمين العامة وعلى فقراء 
المسلمين ومحتاجيهم . 00 

وهذا ثانى تشريع قرآني ورسمي بعد تشريع الغنائم الحربية في سورة 
الأنفال . وقد عرف باسم ( الفيء ) اقتباسا من نص الآيات وروحها . وهو أعظم 
خطورة وأبعد مدى من تشريع الغنائم لأن هذا التشريع جعل الخمس فقط 
للمصارف الستة بينما جعل تشريع الفيء جميع الفيء لها . 


توضيح للمصارف الستة : 


١‏ هناك من قال أن المصارف خمسة وأن ذكر الله في أولها للتشريف . وهناك من 
روى أن النبى صل الله عليه وسلم كان يفرز سهما للكعبة ويقول هذا سهم الله 
وينفقه على شؤونها وليس هناك حديث وثيق وصريح . ولقد ذكر ( سبيل الله ) في 
مصارف الزكاة التى وردت في آية سورة التوبة : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين و في سبيل 
الله واين السييل ) التوية 1١‏ : ْ 
ويتبادرلنا والله أعلم ‏ أن كلمة ( الله ) في آية الفيء وجملة ( سبيل الله ) في 
آبة الصدقات في معنى وهدف واحد . وسبيل الله هي الدعوة الاسلامية والدفاع 
عنها وضمان حريتها ويدخل في ذلك الحرب ووسائله حينما يقتضي الأمر ذلك » فاذا 
صح هذا ونرجو أن يكون صوابا فيكون سهم الله هو سهم سبيل الله وتكون 
المصارف ستة . ومن تحصيل الحاصل أن التصرف بهذا السهم هو لولى أمر 
المسلمين . 
”" هناك من روى أن النبى صدى الله عليه وسلم كان يأخذ سهما فينفق منه ما هو 
في حاجة بيته ونسائه وشؤونه الخاصة ويضع الباقي حسبما شاء . وهناك ما روى 
أنه كان يعطي أقاربه ما فضل من هذا السهم أي سهم ( الرسول ) وليس من 
تعارض بين الروايتين . ولقد تعددت الروايات في هذا السهم بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم . منها أنه صار لخليفته . ومنها أنه من حق أقاربه ومنها أن 
أبا بكر رضى الله عنه رده إلى بيت المال . ومنها أنه جعله لشراء السلاح والكراع . 
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الوعي الاسلامي/ العدد /٠١5‏ جمادي الاولى ؟50١ه‏ 


وإن ما كان يفعله أيويكركان يتم يعن التشناوربيته وبين كيان أضحاب رسول الله . 
وإن هذا جرى على ذلك بعد أبي بكر أيضا . 

والمستقاد مما أورده جمهور المفسرين من أهل السنة من روايات وأقوال أن 
سهم .رسول الله ينفق. على سبيل. الله .. ولقد. اتقق أضحاب رسول الله على 
تخصيص نفقة لخليفته الأول وصار الخلفاء يأخذون نفقتهم من بيت المال . ولم 
يكن شيء من ذلك في زمن ن النبي في حياته فلم يكن من محل لتحويل سهم رشول الله 
لخليفته . 
وقد وردت احاديث في صدد سهم رسول الله في الفيء الذي خصص جميعه لما 
خصص له خمس الغنائم ولكن دلالتها شاملة لسسهم رسول الله في حياته ويعد 
وفاته كما هو المتبادر القوي منها حديث رواه الخمسة عن عمر قال  :‏ كانت أموال 

بني النضير مما أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليه بخيل وركاب فكانت 
خاصنة النبي ينفق عل قله منه وما يقي محظه ف الكراع والسلام عدة فق سيل 
الله » . ومنها حديث رواه أيو داوود عن عمر جاء فيه : « كانت لرسول الله ثلاث 
ضفايا + متى النضين وخيين وفدك ٠‏ اما يتى الفضير فكاقت جميعها لتوائيه واما 
فذك فكان.حيشا لابناء السبيل' +.وآها خيير فجِرّافا رسول الله اأحزاء : حذآين بن 
المسلمين وجزءا لنفقة أهله وما فضل منه جعله في فقراء المسلمين . 

وحديث رواه الشيخان وأبو داوود والنسائي عن عمرو بن الحارث قال : « ما 
ترك رسول الله عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شاة إلا بغلته 
البيضاء وسلاحه وأرضا حعلها صدقة » ٠‏ قرلوى الخمسة عن عائشة قالت أن 
فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله ويطلبان أرضهما من 
فدك وسهمهما من خيبر فقال لها أبوبكر سمعت رسول الله يقول « لا نورث ما تركنا 
صدقة . إنما يأكل آل محمد من هذا المال » . 

وهناك صيغة أخرى لهذا الحديث رواه الأريعة جاء فيها : « إن فاطمة بعد وفاة 
النبي سألت أبا بكر ميراثها مما ترك ررسول الله مما أفاء الله عليه فقال لها : 
سمعت وسول الله قال. ٠‏ لآ تووث ما تركتاء صدقة + . وقال لست تاركا شيئًا كان 
النبي يعمل به إلا عملت به » إني أخثى إن تركت شيئًا أن ازيغ . 

وحديث أخررواه الأريعة عن عائشة حاء فيه + و كاثت قاطمة تسأل سيزاثيا عن 
النيي من صدقته بالمدينة ومن خيبر وفدك . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى 
علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة النبي 
كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائّبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى 
اليوم ١ن.‏ 

فيكون في هذه الأحاديث الصحيحة حسم في صدد مال سهم رسول الله بعد 
موته . 
الأحاديث الصحيحة وفيه توضيع وحسم أ أيضا وق أورداه في سياق تفسير تفمبير آنات 
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الكيء 3 ضور النحدى وك جاة فيه : 

0 « إن عمرين الخطاب عهد بسهم رسول الله في الفيء إلى العباس وعلي رضي الله 
عنهما بعد أن أخذ عليهما عهدا بأن يجعلاه مجعل مال الله كما كان يفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر من بعده ثم هى في السنتين الأوليين من عهده وقد 
اختلفا واختصما وراجعاه ليقضي بينهما فقال لهما اتثد تئدوا أنشدكم الله . هل 
تعلمون أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة . قالا قد قال رسول الله ذلك ؟ 
فأقبل عليهما وقال : إني أحدثكم عن هذا الأمر وأن الله قد خص رسوله في هذا 
الفيء بشيء لم يعطه أحد غيره . وكانت خالصة لرسول الله . والله ما احتازها 
دونكم ولا استآثر ها عليكم فقد عطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان 
رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله ثم 
توفي فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله فقبضها فعمل فيها بما عمل به فيها رسول 
الله . وأنتما حينئذ جميع . والله يعلم انه فيما فعل صادق بار راشد تابع للحق ثم 
توفي أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله وأبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل 
فيها يما عمل رسول الله وأبى يكر . والله يعلم إني فيه صادق بار راشد تابع للدق . 
ثم جئّتماني كلاكما فقلت إنكما تعلمان أن رسول الله قال لا نورث نحن الأنبياء ما 
تركناه صدقة فان شتتما دفعته إليكما على أن تعملا فيها يما عمل به ررسول الله 
وأو بكروما عملت منذ وليت ٠‏ وإلا فلا . فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما . 
أفتلتمسان قضاء غير ذلك . فوالله الذي تقوم السماء والأرض باذنه لا أقضي فيها 
قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجزتما فادفعاها لي فاني أكفيكماها » .وفيٍ 
هذا الحديث توضيح لنقطة مهمة في حديث عائشة الأول الذي رواه الأربعة وهي 
تسليم عمر عليا وعباس رضي الله عنهم جميعها « صدقة النبي في في المدينة » 
فالحديث يوضح أن هذا يمثاية تولية من عمر لعلي وعباس لانفاقه على النحى الذي 
كان يفعله النبي وأبى بكر من بعده ٠‏ وليس على سبيل كونها إرثًا لهما وحقا 
شخصيا . والطبرى والبغوئ من اثمة الحديث + والراجح أنهما متثيتان من هذا 
الحديث . 1 1 

3 - وفي صدد سهم ( ذى القربى ) روايات وآحاديث متنوعة , رواها المفسرون في 
سياق تفسير سورة الأنفال » ووردت في بعض كتب الحديث . ومن الروايات أن هذا 
السهم لقريش لأن جميعهم أقارب لرسول الله . ومنها أنه لأقارب رربسول الله 
الآدنين « بنى هاشم أى بني هاشم وبني عبد المطلب ( لأن النبي حرم الصدقات 
عليهم في حديث رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن الحارث أن رسول الله قال : 
0 إن هذه الصدقات من أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » ومن 
الروايات رواية عن المتهال قال ؛ بعالت عبد الله يخ منص بن علي وه بن التحدين 

عن الخمس فقالا هو لنا . فقلت لعلي إن الله يقول واليتامى والمساكين واين 
السييل . قال : يتامانا ومساكيننا . ومنها إن عليا طلب من النبي أن يدفع له سنهم 
لع ات الشف رن قاس كر لمحيو لو 10 
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الوعي الاسلامي/ العدد /7١5‏ جمادي الاولى 6ه 
أبو بكر ثم عمر ثم عزله هذا عنه ثم آراد أن يرجعه إليه فقال له ما بنا إليه حاجة 
والمسلمون لهم حاجة به فقال له العباس إنك حرمتنا شيئًا لا يرد علينا أبدا إلى يوم 
ومنها أن سهم ذى القربى كان لرسول الله يضعه حسب ما يرى . صار بعد 
نوكه فى وسهع وسول. الله اول الامن يضعهما بحسي نا يرى ار يميم بل مكينة 
عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وروى الامام أبى عبيد في كتاب الأموال عن 
عبد الله بن المبارك عن محمد بن اسحق قال سألت أبا جعفر محمدا بن علي فقلت 
وعمس . وهناك حديثان صحيحان في هذا الصدد رواهما البخاري وأبو داود عن 
فقلنا يارسول الله أعطيت بنى عبد المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة 
فقال : إنما بنى المطلب وبنى هاشم شيء واحد » وجاء في ثانيهما ه لم يقسم الثبى 
صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل . قال ابن إسحق وعبد شمس 
وهاشم والمطلب إخوة لآم . وأمهم عاتكة بنت مرة . وكان نوفل أخاهم لأنيهم ا 
وليعى في الحديثين صنراحة إن الذي اعطاء التي لبخي هاشم وبتى عبد المطلي هو 
سهم ذى القربى . وكل ما يفيده أنه أعطاهم شيئا من الغنائم أو الفىء . 
وعلى كل حال ليس هناك حديث وثيق السند صريح النص في كتب الأحاديث 
المعتبرة بأن سهما من خمس الغنائم كان يوزع على أقارب رسول الله أوبني هاشم 
في زمن النبي وخلفائه الراشدين الأربعة . ومعظم الأقوال تؤيد أن هؤّلاء الخلفاء 
جعلوا هذا الهم مع سهم رسول الله في بيت المال لينفق على السلاح والكراع 


الذي يؤيده ورود ( ذى 
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القربى ) بصيغة المفرد . فلوكان المقصود أقارب رسول الله الذين كانوا في حياته 
وذرياتهم من بعده لاقتضى - والله أعلم - أن يأتي بصيغة الجمع حتى يكون 
شاملا . ولقد إستعمل القرآن إشتقاق ( قرب ) في معان قريبة لهذا التأويل كما 
جاء في آية سورة التوبة هذه : ( ومن الآعراب من يؤمن يالله والدوم الآخر 
ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ) 19 .وفي 
آية سورة سب - 71 وبسورة الزمر - ” شيء من هذا حيث يمكن الاستئناس به على 
وجاهة التأويل . وقد يؤيده أيضا أن معظم أقارب رسول الله حين نزول آية الغنائم 
في سورة الأنفال عقب وقعة بدر بل حين نزول آية الحشر كانوا غير مسلمين وفي 
مكة . ومنهم من إشترك في وقعة بدر في جانب المشركين . وممن ذكرت الروايات 
أسماءهم من أسراهم ( العباس بن عبد المطلب عم النبي وعقيل بن الأسود بن أبي 
طالب وتوفل إبن الحرث بن عبد المطلب وأبى عزيزبن عمير بن هاشم والسائب بن 
هاشم ونعمان بن عمرى بن عبدالمطلب . وأبى لهب عم النبي أرسل بديلا عنه ٠‏ 
وروى أنه مات جزعا حينما علم بكسرة قريش .. ( الاسماء من ابن هشام ج؟ . 
وفي تفسير الطبري وابن كثير لسورة الأنفال ) والله تعالى أعلم . 
؛ - وف صدد ( المساكين ) الذين خصصوا بسهم . نقول إنهم ذكروا في الفيء 
والغنائم وحدهم في حين أنهم ذكروا في آية ( الصدقات ) مع الفقراء . 

وليس كل فقير مسكينا في حين أن كل مسكين فقير . وقد عرف المسكين في حديث 
نبوي بأنه « الذي لا غنى يغنيه ولا يسآل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه » . 
وهكذا يكون في تخصص المساكين في تشريع الفيء والغنائم لفتة ربانية كريمة لهذه 
الفّة المعوزة المتعفقة عن السؤال : 
وهى لفتة تكررت في القرآن في مناسيبات عديدة . 
ه وفي صدد ( اليتامى ) نقول : إنه من تحصيل الحاصل أن يكون المقصودون 
هم الفقراء الذين لا مال لهم . وهم أشد من المساكين عوزا لأنهم صغار ضعاف . 
وقد حظى اليتيم يلفتة القرآن الكريمة في مناسيات عديدة هى الآخر . 
* -و ( ابن السبيل ) هو على ما هو المتبادر المجتازمن أرض إلى أرض وقد نفد ما 
في يده وأصبح محتاجا إلى مساعدة ولو كان في بلده غنيا على ما يستفاد من معظم 
الأقوال التي ذكرها المفسرون . وهناك من قال إنه الضعيف الطارق إطلاقا ٠‏ وروح 
الآية تجعل الرجحان للقول الأول مع القول أن القول الثاني لا يفقد وجاهته 
وبخاصة إذا كان الضيف غريبا محتاجا . 

وواضح مما تقدم أن مصارف الفيء نوعان إجمالا . واحد لمصلحة الاسلام 
والمسلمين العامة وواحد للمعوزين من المسلمين . وهذا ملموح في مصارف خمس 
الغنائم والزكاة أيضا . 

تبدو روعة التشريع خاصة في صدد اختصاص الفئات المعوزة بنصيب من 
إيرادات الدولة وجعل مساعدة هذه الفئات واجبا إلزاميا من واجباتها . وفي الآيات 
التالية من السورة توكيد قوي ورائع لهذه النقطة . 
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ولقد تعددت أقوال المفسرين والفقهاء في كيفية توزيع السهام حيث قال بعضهم 
أنه تقسم إلى ستة أقسام متساوية ويصرف على كل مصرف حصته . وحيث قال 
بعضهم أن هذا متروك لولي أمر المسلمين يتصرف فيه حسب مصلحة الاسلام 
والمسلمين . وليس هناك حديث صحيح نبوي أو راشدي فيه حسم إلا ما كان في 
صيدك بسية وسول الله حيث جاء في الأحاديث الصحيحة التي أوردناها قبل » إن 
رسول الله كان يفرز سهمه فينفق منه على نفسه وبيته ويوجه ما بقي لوجوه البر 
ومصلحة المسلمين . ولقد أصبح هذا السهم لبيت مال المسلمين بعده . والآية 
مطلقة بأن الفىء لجميع المصارف المذكورة فيها والذي تذكره الروايات والسيرة 
والتاريخ من لدن النبي وبعده . إنه كان بيت مال إسلامريورد إليه جميع ما يجيىء 
من صدقات ويقبض من فيء وجزية وغنائم عينية ونقدية ويصرف منه بأمر ولي 
المؤمنين . ووكلائه على ما يقتضي . وهذا متسق مع القول الثاني . مع القول أن من 
الواجب ملاحظة جميع ما ذكر في الآية من مصارف مادامت حكمة الله تعالى قد 
اقتضت ذلك ذكرها . 
تعليق على قوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 
١‏ مع ان هذه الجملة جاءت لتدعيم تشريع الفيء الذي احتوته الجملة السابف 
لها ثم لتوطيد سلطة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فانها جاءت في صيغة مطلقة 
فصارت تشريعا عام الشمول بوجوب اتباع أوامر النبي صلى الله عليه ى 
سفنت القولية والفعلية كجزء من العقيدة الاسلامية . وقد أكد القرآن هذا في آية 
أخرى في سورة النساء وهي : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ٠١‏ بالاضافة 
إلى آيات أخرى فيها تدعيم مثل آيات سورة آل عمران : ( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتيعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنو بكم والله غفور رحيم . قل أطيعوا الله 
والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ) #١‏ /»” لا وآيات سورة 
النساء : ( يا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) 55 و (وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما . فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) 
1 و ١16‏ .وآية النور هذه : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا 
فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين ) 5 7 وغيرها وغيرها . والجملة التي نحن في صددها والآيات 
التى أوردناها وما في بابها تتضمن إيذانا من الله عز وجل بعصمة النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما يأمربه وينهي عنه عن الأمر إلا بما هو صالح وخير وعن النهي إلا 
بما هو ضار وشر وباطل . 


١و0‎ 
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؟ - وننبه على أن هذا ليس من شأنه أن يتناقض مع ما تضمنته بعض الآيات من 
عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما فعله مثل آيات سورة عبس : ( عبس 
وتو . أن جاءه الأعمى ) ٠١ ١‏ وسورة الاسراء : ( وإن كادوا ليفتنونك 
عن الذي أوحينا إليك ) ”7 "١-‏ . وسورة الانفال : ( ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى ) 51 39 . وسورة التوية : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يسنغفروا للمشركين ) ١١١5 - ١١7‏ فهذا كان منه اجتهادا بأنه خير وصالح ولم 
يكن يعلم ما هو الأولى في علم الله بدون وحي . 
؟ - ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهي كثيرا باجتهاد منه ؛ فكان 
القرآن يسكت عن ذلك مقرا أو يؤيده نصا أو يعاتب عليه ويوحى بما هو الأولى 
حسب مقتضى حكمة الله تعالى . 

وعم كان وأيدنه الله نصا : ( سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم 
اتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال 
الله من قبل ) الفتح/ ١١‏ وليس في القرآن شيء وإنما هناك حديث قال فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم ( لا يذهب معي إلى غزوة خيبر إلا من شهد الحديبية ) رواء 
أبو د اود وابن ماجة وكان هذا مثل سائر أحاديث رسول الله وحيا ربانيا غير قرآنى 
فلم يدون قرآنا وبلغه النبي لاصحابه كحديث . ومن ذلك : ( وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم ) الانفال/ / . وليس في القرآن شيء وإنما هناك حديث 
يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوم بدر إن الله وعدني إحدى 
الطائفتين أي الانتصار على الطائفة التي معها الغنيمة أو الطائفة الحربية التى 
جاءت من مكة للدفاع عنها . 
؛ - ولقد أورد المفسرون أحاديث نبوية في سياق تفسير الجملة التى نحن في 
صددها فيها توضيح وتدعيم . منها حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم فانما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم 4 

وقد أورد الخازن حديثا في سياقها أيضا بهذا النص , قال رسول الله صى الله 
عليه وسلم ٠‏ لا آلفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه أمرمما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول ما أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » رواه أبو داود وابن ماجة 
والدارمى . والخازن لم يوثق الحديث . ولكن هناك حديثا صحيحا فيه مثل ذلك 
رواه أبى داوود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب جاء فيه , ألا لا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما 
4 -والأمرفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ميسور بالاستماع منه والرجوع إليه 
شخصيا . أما بعد وفاته فقد أصبح السير واجبا وفق ما روى وصع عنه من أوامر 
ونواه ووسنن قولية وفعلية وهذا بطبيعة الحال يستتبع وجوب التتبت فيما ينسب 


إليه من ذلك . ولقد يسر الله رجالا مخلصين لله ورسوله لحقوا ما نسب إليه من 


7 


0001| 21131 نع لطعم .]// عمط 
.01000126021 


الوعى الاسلامي/ العدد /٠١5‏ جمادي الاولى 405١اه‏ 

أحاديث ودونوا ما صح عندهم منها فصارت مرجعا عظيما من مراجع التشريع 
الاسلامي . ومن أهم الضوابط التي وصفها العلماء أن لا يكون بين ما نسب إليه 
وبين أحكام ومبادىء القرآن الثابتة والحكمة الواضحة تعارض وتناقض لأن النبي 
صل الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر وينهي بما يتعارض مع ذلك . والأحاديث 
النبوية الواردة في شؤون وأحكام قرآنية تدور على الأغلب حول تخصيص ما فيه 
إطلاق وتوضيح ما فيه غموض وإتمام ما يحتاج إلى إتمام وبيان ما سكت عنه 
القرآن من جزئيات وأشكال وفروع مثل عدد ركعات الصلوات وكيفياتها وأركانها 
ونصاب الزكاة وأنصبة الارث التى ستبقى في حالة وراثة النساء فقط واعمال الحج 
الخ الخ .. 1 

هذا بالافينافة إل ماري فقيرة الشرى ق السشؤون الأخرس. موي تلك حراقب 
حسب الرواة والمدونين مما لا يتسع المجال لشرحه ومما هى مفصل في كتب 
الاحاديث وما وضع لها قواعد ومصطلحات وكثير جدا منها صحيح وحسن ووثيق 
السئد . 

فجزى الله رجال القرون الثلاثة الأولى الذين انطلقوا من إيمان عميق بالله 
ورسوله وبذلوا جهدهم العظيم الذي حفظوا به نصف الشرائع الاسلامية . وهو 
النصف المفصل الذي فيه التتمة العظمى لنصفه الأول أي القرآن . 


تعليق على قوله تعالى : ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) 
الله على المسلمين من الأعداء بين الأغنياء فانها تنطوي فيما يتبادر ‏ والله أعلم - 
على معنى جليل بعيد المدى وهو أن الثروة لا ينبغي أن تكون محصورة التداول في 
أيدي الفئّة الغنية القليلة من الناس » وأن من حق السلطان الاسلامي أن يتخذ من 
التدابير ما يكفل توزعها بين أكبر عدد ممكن من الناس ولو بطريق تخصيص 
الفقراء ببعض موارد الثروة دون الأغنياء استئناسا بالآية التي فيها هذه الجملة 
والفئات المحتاجة من المسلمين دون الأغنياء . ولقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي 
الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » ( أنظر تاريخ الطبري ج اص 55١‏ ) . 
وعمر رضي الله عنه كان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي 
أنه صدر في قوله هذا عما اعتقده أنه يشق مع ذلك . ولقد تواترت الروايات إلى حد 
اليقين بأنه رتب المرتبات لمختلف فتات المسلمين . وكان يهتم كثيرا لمساعدة ونجدة 
في هذا الصدد » ٠‏ 


لح 
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1أ- العقل أس الفضائل 


حاول بعض المحققين من أسلافنا 
الصالحين - رضي الله عنهم - تعريف 
العقل بقوله : « إن العقل هو العلم 
بالمدركات الضرورية » وذلك نوعان : 
أحدهما ما وقع عن درك الحواس , 
والثانى ما كان مبتدأ في النفوس . فأما 
ما كان واقعا عن درك الحواس فمثل 
المرئيات المدركة بالنظر ,. والأصوات 
المدركة بالسمع , والطعوم المدركة 


بالذوق ٠‏ والروائح المدركة بالشم , 
الحواس الخمس نوافذ للعلم والمعرفة 


على رأي شيخنا “تفي القضاة أبي 
0 أديت الدنيا والكية 4 ص ١ط‏ 


الحلبي ”151 م 
و هيب السحية 


نا 


للاستان محمود عبد اللطيف فايد. 


الانسان من الاقدام على شهواته إذا 
قبحت ٠‏ كما يمنع العقال الناقة من 
الشرود إذا نفرت , ولذلك قال عامرين 
عبد القيس : « إذا عقلك عقلك عما لا 
ينبغي فأنت عاقل » . ولا يخفى علينا 
أن لكل. فضيلة نمسا + ولكل. أدت 
ينبوعا . وأس الفضائل ويتيوع 
الآداب هو العقل الذي جعله الله تعالى 
الدين أضدلة + وللدنيا عماه 1 شارحت 
التكليق كفالة » وحمل انيخا سدور 
بأحكامه . وألف يه بين خلقه مع 
اختلاف هممهم ومآربهم . وتباين 
اغراضهم وناصدهم + وجدل ما 
تعبدهم به قسمين : قسما وجب 
بالعقل فوكده الشرع ٠‏ وقسما جاز في 
العقل فأوجبه الشرع ‏ فكان العقل 
لهسا عماذا.؛ فبقدي عقل المره. تكون 
عبادته لربه » أما سمعتم قول الفجار 
على ما حكي في القرآن الكريم : ( لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير ) الملك/ ٠١‏ . وقال عمر بن 
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الخطاب « رضى الله عنه » : 
الرجل عقله » وحسبه دينه » ومروءته 
خلقه ». وقال الحسن اليصري - 
رضى الك عنه ‏ : «ما أستودع الله 
أحدًا عقلا إلا استنقذه به يوما ما » . 
وقال بعض الحكماء : « العقل أفضل 
مرجى ' . والجهل أنكى عدو » . وقال 
بعض البلغاء : « خير المواهب العقل , 
وشر المصائب الجهل ». وبالعقل 
تعرف حقائق الامور » ويفصل بين 
الحستات. والسيقات .. وتظترا لآن 
العقل أصل الدين وعماد الدنيا قال 
الضحاك في قوله تعالى : ( لينذر من 
كان حذًا ) يس/ ٠‏ أي : من كان 
عاقلا . 


ج ‏ من مفاخر الاسلام 


لحكل و فى قضاياه الأساسية » وعدم 
تناقض 2 صحيح المعقول مع صريح 
المنقول فيه أبدا لدرجة أن قضية 
الألوهية ووحدانية الله عز وجل تعرض 
في القرآن الكريم وفيها قوة الاقناع 
العقلى : ( ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا يعضهم على بعض 
سيحان الله عما يصفون . عالم 
الغيب والشهادة فتعالى عما 
يشركون ) المؤمنون / ١ذو؟؟5.‏ 
وجاء في سورة الأنبياء ما يساند هذا 
الدليل ويؤكده : ( آم اتخذوا آلهة 
من الأرض هم ينشرون . لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان 


الله رب العرش عنما يضكون لا 


8 
« أصل 


بسال عما بفعل وهم يسألون ) 
آيات / :71 ب 417 , 


د العقل أساس التكليف 


ولا عجب إذن أن يكون العقل 
أساس التكليف في الاسلام » فقد جاء 
رسولنا محمد صل الله عليه وسلم - 
بعد أن بلغت الانسانية رشدهاء 
وجاءت رسالته عامة خاتمة تخاطب 
الانسانية في كل زمان ومكان ٠‏ ولذا 
وجدنا القرآن الكريم في غاية 
الاحكام » ليس فيه تناقض أو 
اضطراب : ( أفلا بتديرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ) النساء/؟8 . فاذا 
تغرض ع عي د أداء 
وظيفته كالمرض والنوم أى كان المرء 

صغير السن غير ناضج - سقط 
التكليف عن صاحبه بالأمور 
الشرعية . وفي الحديث الشريف * 
0 رفع فع القلم عن ثلانة : عن الصبي 


حتى يحتلم ,2 وعن النائم حتى 


يستيقظ , وعن المجنون المغلوب على 
عقله حتى يبرأ » رواه احمد وأبو داود 
إذ النائم لا قدرة له على الطاعة ما دام 
مستفرقا فق الذوم » والمجنون لا يعقل 
الطاعات , ولا تتجه نيته إلى القربات 
إذا كان جنونه مستمرا ؛ والصبي لم 
يبلغ درجة من الرشاد تدفعه إلى 
الاقبال على العبادة » وإن كان علينا 
أن نعقوده ونمرّنه بلطف متى ميز حتى 
يعتاد الصلاة » ويقبل عليها » ويخف 
0 6 أولادكم بالصلاة قد أبناء 


ارفا 
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سبع سنين » واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين » وفرقوا بينهم في 
المضاجع ١‏ رواهة أاحمد وأبو دأود 
والحاكم , 


ه ‏ وظائف العقل 


ومن وظائف العقل الاستنباط , 
والتعليل . والتذكر . والتفكر. ويها 
تتمكن العقيدة من القلب .2 وتاخذ 
بمجامع النفس . ويحسن التأمل في 
المعاني ؛ والصبر على طلب العلم , 
وحسن التلقي عن أهله ‏ يبلغ 
الانسان درجة التفقه في الدين ‏ ثم 
يكون مهيأ لنقل الدعوة إلى الناس 
وموعظتهم , قال الله تعالى : ( قل إنما 
أعظكم يواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ) سبا/ 16 . 

وقال عز وجل : (إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنويهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض رينا ما خلقت 
هذا ياطلا سبحانك فقنا عذاب 
الثار ) آل عمران/ ١5١‏ و١9١.‏ 
وإنا لندرك أن الانسان لا ينقاد 
للشيطان » ولا يقارف الذنوب إلا وهو 
في إسار غفلة عن عظمة الله وجبروته , 
فانا ما تذكر أرعوي واهتدى 0 وعاد 
إلى الصواب . واستغفر الرحيم 
التواب »ونعو بالل من قرناء السوء . 
ورفاق الشر الذين يدعون أصحابهم 
إلى الشرور. ويلجون بهم أبواب 


01000126021. 


5 


الضلال : ( إن الذين اتقوا إذا 


مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم ميصرون . وإخوانهم 
يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ) 
الاعراف / اعكو؟١5.‏ 

إن طبيعة الحياة ومصالح 
الناس , تقتضي تنوع الأعمال 
واختلافها » ليتعاون الناس جميعا على 
شئون الحياة » ويخدم كل منا أمته بما 
يستطيع في الميدان المشروع الذي 
يحب » فلا بد من الناس ؛ وكل ميسر 
لما خلق له , وخير الناس أنفعهم للناس 
قال الله تعالى : ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون ) التوبة/ ١١‏ . 


و - من مهام الداعية العاقل 


والداعية العاقل هو الذي يتخذ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة : ( لقد كان لكم في رسول الله 
أسوه حسنة لمن كان برجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) 
الأحزاب/ "١‏ . قال أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ : « إذا 
وعظت فأوجز فان كثير الكلام ينسى 
بعضه بعضا » وعن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم : « لا 
حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله ما لا 
فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه 
الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها » 
عليه « والحسد » هنا بمعتى 
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الوعي واقوا العدد 9 0 جمادي الاولى 7 1ه 


الشطة وفى أن تتمتي من الخير مثل 


الذي عند الغير . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي - صل الله عليه وسلم قال : لا 
سيك إلا في اثنتين : رجل آتاه الله 
القرآن فهى يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار » ورجل آتاه الله مالا فهى ينفقه 
آناء الليل وآناء النهار » متفق عليه » 
الآناء : الساعات . ص ١18‏ رياض 
الصالحين « المكتبة الأهلية ببيروت ٠‏ 
وكان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقول : « كان رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) يتخولنا بالموعظة 
مخافة الملل » رواه البخاري واحمد 
يتخو لنا أي يتعهدنا بالموعظة عند توفر 
نشاطنا لها. 
الرسول صل الله عليه وسلم لا يحب 
سماع الرحمة المهداة. والنعمة 
المزجاة ؟ : ( لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم ) 
التوبة/ 4؟١‏ . 

ولا يغيب عن بال الداعية العاقل 
أن الناس تتفاوت مداركهم . فمنهم 
العامة » ومنهم الخاصة وخاصة 
الخاصة ؛ وقد يكون المتخصص في 
علوم الدنيا قليل البضاعة في علوم 
الدين ؛. ومن ثم حسن - بل تحتم على 
الداعية أن يتخذ لكل طائفة أسلويا » 
وهو في ذلك يستجيب لقول العزيز 
الحكيم : (ادع إلى سبييل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك 

هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 


0 بالهتدين ) الو علد ١‏ 


ويقتدي بالرموق. الكريم معلمنا 

الأعظم نيينا محمد « صلى الله عليه 
وسلم 2 إذ وجهنا إلى ذلك بالمأثور 
« امرت أن أخاطب الناس على قدر 


عقولهم ا 
ز-دعوة الاسلام إلى النظر والتأمل 
والتفكر 


إن قارىء القرآن الكريم بتدير » 
يلمس اهتمام الكتاب العظيم بتثبيت 
العقيدة , وتقوية اليقين فيتوجه عقله 
إلى الربط بين عظمة المصنوع وجلال 
الممطائع الصدع + إلى الاستد ول 
بالمخلوق على وجود الخالق ٠‏ نلمس 
ذلك في قول الله عز وجل : ( أفلا 
بنظرون إلى الابل كيف خلقت 4 
كيف نصيت . وإلى الأررض كيف 
سطحت ( الغاشية / ٠١ ١/‏ وشهي 
من السور المكية ثم يعقب على هذه 
المشاهد بقوله الكريم : ( فذكر إنما 
أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر ) 

الفغاشية/ "١‏ و 56 والله عزوجل 
صاحب الفضل العظيم أنعم علينا 
بنعمة العقل لتعيننا ‏ دتوفيقه - 
على الهدى ؛ وتدفعنا بعونه ‏ عن 
الردى . يسوق لنا هذه الأدلك على 
وجوده ورحمته وفضله وعظمته في 
هذه الآية الكريمة : ( إن في خلق 
السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا يه الأرض بعد 
'موتها و اوبتك االسعة من 0 دامة 


00 
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وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون ) البقرة/ 154 . 

فاذا ما تتبع الانسان أنياء رحلات 
الفضاء ؛ وهبوط الانسان على القمر ‏ 
وعرف بعد الشمس عن الأرض وعرف 
أن من النجوم ما لم يصل إلينا ضوؤه 
بعد تأكد أن هذه الكرة الأرضية ما 
هي إلا ذرة تسبح في فضاء الله 
الفسيح » وتدور في كونه الرحب 
فازداد لله إعظاما ومنه خشية ؛ وله 
رجاء : ... وأثنى على أهل العلم , 
ورجا أن يكون منهم 0 إنما يخثى 
الله من عباده العلماء ) فاطر/ 4" 
وانظر يا أخي إلى هذه اللوحة » وما 
تضمنته من مشاهد القدرة . ومجال 
العظمة ألا تحس مع تلاوتها براحة 
الايمان ٠‏ وسعادة الاطمئتنان لما تثير 
في الفكر. وما تدعو إليه من تأمل 
وأستبصار : ( ألم تر أن الله أنزل من 
الستقاء ماء فأخرجنا به ثمرات 

مختلفا ألوانها ومن الجيال جدد 

بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغغرابيب سود . ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز غفور ) فاطر/ 
لال و8م؟. 

إن الادلة المتعانقة تطالع القارىء 
المتدبر فتنزل على قلبه بردا وسلاما : 
برد! يطفىء نيران الشكوك , وسلاما 
واطمئنانا باشراق أتوار ملك الملوك : 
ولذا كان من آداب قراءة القرآن 
الكريم الترتيل لأن المقصود من 


القراءة التفكير , والترتيل يغين عليه . 


أن 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما : « لأن 
أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما 
واتدبرهما , أحب إلي من أن أقراً 
الهذرمة : السسرعة فى القراءة 
والكلدم 3 . وجلي أت الترتيل والتؤدة 
أقرب اله التوقير والاحترام 5 وأشد 
ان ترتيلا ) رم إن 
الانسان ليطالع الآية من كتاب 57 
مشتملة على دليل عقلي على أمر من 
أمور العقيدة قي عبارات قصار 0 ندعو 
إلى القسليم والاتيهان .. وم آب. 
من الله حديثا ؟ وأصدق منه قيلا ؟. 
وتدير الأدلة المتهادية والبراهين 
السامية قْ هذه الآيات الفياضة 
بالاعجاز على ما فيها من إيجاز : 
( يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي ويحيي الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته 
أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم مشر 
ننتشرون . ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته 
خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله 1 3 
ذلك لآيات لقوم يسمعون . 
آياته يريكم البرق خوفا وطمعا 
ودنزل من السماء ماء فيحيى به 
الأآرض بعد موتها إن في ذلك لآيات 
الوم يعقلون . ومن أياته أن تقوم 
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الحكيم ) البقرة/ ١‏ و35 . 


السماء والأرض بأمره ثم إذا نهاك 


دعوة من الأرض إذا أنكم 
تخرجون . وله من قِ السموات 
والأرض كل له قانتون . وهو الذي 
يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه وله المثل الأعلى في السموات 
والآرض وهو العزيز الحكيم ) 
الروم/ 51-1١5‏ . 


العقل أساس التشريف 


بالعفل حميق الأفساق: اللدركات. : 
وخريظ نين القدمات: والتقاتي: 
ويلتمس آثار الماضي في أحداث 
الحاشر + وخبيوط الهاضر في تسيع 
المستقبل . ومن قوى العقل الاستنباط 
والتذكر ؛ والفهم وهي كلها مرتيطة 
بالتعلم أوثق ارتباط , ولله در الذي 
يقول : 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 

أدنى إلى شرف من الانسان 
وبالعقل كان الانسان أهلا للتكليف »2 
ومن ثم كان الرسل من بني آدم ومن 
جنس الانسان : ) الله يصطفي من 
الملائكة رسيلا ومن الناس إن الله 
سميع يصير) الحج/ ١١‏ , وهو 
سيحانه جل شأنه وعظم سلطانه - 
أعلم حيث يجعل رسالته . 

وبالتذكر والتعلم تجلت قدرة ربنا 

في آدم إن علمه الأسماء كلها : ( وعلم 
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنيثوني بأسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 


المي الاسلامي/ ' العدد 5:؟/ جمادي الاولى ٠"‏ 15ه 


ل يه 
الأصوات ووشضيع الكلساث رموزا 
المسعرساك والعقرلات ع رمن ثم 
كاف تكيلة اللغاسء واليم الاتسان 
صنع المطيعة فكانت إالكتاية والمطيعة 
ذاكرة الشرية + وغافلا. من أهم 
العوامل في تقدم الانسانية ولذا نردد 
قول الك في يقين وإذعان يثنسان الشكن 
والامتنان : ( وأنزل عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما) 
النساء/ 7 : 

وبالعقل استطاع الانسان قيادة 
الجمل والفيل . وهما أكبر منه حجما ' 
وأقوى جسما , ثم استطاع ابتكار 
السيارات. والقطارات: والطاشرات 
والعرامتات روما حيوظ: | لانسان كن 
القمر في عصرنا الحاضر بأعجب من 
وضع القواميس مذ كات السدين:. 
كلاهما احتاج الى طول تفكير ومواجهة 
صعاب + وتخطي عقبات ٠‏ قال تعالى : 

( ولقد كرمنا بيني آدم وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ) الاسراء/ ٠١‏ بل إن 
الكفان الأشرار حاولوا أن يرموا 
الرسول - صكى الله عليه وسلم - 
بالحنون ليتكذوا من "ذلك تريعة إلى 
رفض دعوته . وإبطال رسالته : 
( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا ) الكهف/ ٠‏ . 


ط ‏ من الأباطيل والتضليل 


تداعت إلى خاطري بعض هذه 
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الغربيين » وبرهان على أن الحضارة 


2 ساعة ) المصرية - بعث به 
مراسل المجلة من برلين الغربية ونشر 
المقال قي صفدت ١‏ ,19 من العدد 
55>؟ الصادر 55:3 عن (اغبنطس 
0 الميلادية عن اتباع « يهوان » 
الذين ينتشرون في شوارع المانيا 
انتشار السيارات اليايانية .. يرتدون 
ملابس يرتقالية اللون . وعلى 
صدورهم سبحة طويلة في وسطها 
تحت الصدر صورة 2 مولانا بهوان (( 
كما يقول الكاتب يتعبدون ويتأملون , 
ويعقدون حلقات الذكر » ويعيشون 
حياة فقراء الهنود » ويسلكون طريق 
الخماكر والوك + ويتقييين إلى انه 
بدوام القعود على أرض مفروشة 
بالبسط .. ويعتقدون أنهم ما داموا 
يذكرون ويتأملون ؛ ويتحررون من أسر 
المادة يرتاحون نفسيا » ويتطهرون 
ريحيا .... والدفكن. أنهو بقيلون : 
داهنا الأهذية ..والحكول ترك عتد 
البوابة » وواضح ما في هذا القول من 
تحقير للعقول بتقديم الأحذية عليها 
مرة » وعطف العقول عليها مرة اخرى 
وجلل .ما في هذه التحلة فق تتاقض 
واضطراب لأن العبادة إذا كانت قائمة 
حذائى وعقل بعتد. اليواية 5و3 رشقت 
على اجدادنا الذين كانيا يقولون لنا 
عتد التأهب للصلاة : « ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلث منها » . 

إن محاولة إبعاد العقل تمهيدا 
لانتشار هذا المذهب ‏ دليل على خواء 
روحي - وانحطاط فكري عند بعض 


57 
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ا 
يت بالجاب الروطي فطلو لل 
شبايهم وقد صح فيهم قول الشاعر : 
رب : ما أبين التباين فيه 

منزل عامر وعقل خراب 
وصدق الله العظيم : ( يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون ) الروم / /ا ٠‏ إن 
بعض المقالات هابطة أو هادمة أو 
مخدرة فهي كالخمور والمخدرات 
وكل مسكر حرام : وكل مفتر حرام 
ونحن يحاجة إلى ما يزيد قي عقولا لا 
إلى ما يحجبها اى ينقص منها » وقد 
سكل أحد الأعراب ٠‏ لم لا تشرب 
الخمر ؟ فقال : « كيف أشرب ما 
يشرب عقلي ؟ » وحكى الأصمعى 
رحمه الله قال : قلت لغلام حدث من 
أولاد العرب كان ن ايحادخني فأمتعني 
بيفصاحة وملاحة أيسرك أن يكون 
اليا الك ورخم وابت لحدن ؟ قال : 


الفلام < الخاف إن تنهتي غل حدقي 


جناية تذهب بمالي ٠‏ ويبقى علي 


ى - واجينا نحو العقل 


إن حفظ العقل كحفظ التنفس 
والدين والعرض من أوجب الواجبات 
المستبصرين الذين لا يلعب يعقولهم 
مضلل كنود . أو صحفى شرود » أو 
حاكم حقود , إن الاسلام دين قام على 
العقل وكانت معجزته الخالدة 


0 القرآن « رسالة دائمة للعقل ,2 
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٠‏ الوعي الاحلام | 1 العدد وء د جمادي الاولى ' ها 


وخطابا ل| للانسان ١‏ في كل زمان كان 


ومجالا للتحليل والتعليل والاستنياط 
لانه يريدنا أمة يتمتع أفرادها بالوعى 
الاسلامى . والعقل الرشيد الذي يميز 
الخبيث من الطيب . وما أروع القرآن 


الكريم .ومو ريترل ١‏ | هليها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسس 


والأنصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون . إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون . 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا فان توليتم فاعلموا أنما 
على رسولنا البلاغ المبين ) المائدة / 

7 إننا لا نريد أن يتحول شباب 
الاسلام إلى قطعان . ومبصروه إلى 
عميان : لأنهم إن صاروا كذلك صاروا 
كفتاء اسيل قلعن يهم الدجالون : 
وسيطر عليهم عملاء الصهيونية 
والصليبية والشيوعية . وفسر لهم 
القرآن من ليس أهلا للتفسير فغرريهم 
أيما تغرير . 


ك - متاعب التفكير 


إن الياحث الذى يعمل عقله وفكره 
ويحاول الاجتهاد لفهم دينه » يشغل 
نفسه بامور أمته ودينه ومجتمعة .. 
ومن ثم يعاني ما يعاني الأعزاء 
عليه ... ولأمر ما قال الله عز وجل : 
( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) 
المزمل/ ٠‏ لأنه يتضمن التكاليف . وما 
كي ير ملاو لسعاي ا 


. وال ولي التوفيق 


للعدالة ,. وحم للضلالة ,. وأمتو 


بالمعروف ونهي عن المذكر .. وقد قال 
امير المؤمنين علق ابن أبى طالب كرم 
الله وجهه : « ما تركت حقوق الله 
لامرىء مسلم في ماله درهما » فهل 
يواقق المتزفون طواعية على أن يشقلوا 
عق يكن مطاف 'القرف اعاليه 
إخوانهم في الدين والوطن ؟ وو 
أقوال السلف المأثورة : « من لم يهتم 
أبا الطيب المتنبي الذي قال : 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
ويقول : 
تصقن الحتاة تحافل إن عنافل 
ولق يخال فق الحقائق كفسمه 
ولكن ليس.مغتى ذلك ان نشل عن 
عقولنا » ونهمل تنميتها بالقراءة 
الجادة 3 وحسن الفهم 0 ومجالسة 
العلماء رغبة في دعم وعينا الاسلامي » 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ) الأنبياء/ .١4‏ 
نسأل الله أن يديم علينا فضله 
ورحمته » ويكتب لنا توفيقه وعونه 
ونصرته : ( ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة مدهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما 
يضرونك من شيء وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) 
النساء/ 4 . 
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كان القطار الذاهب من حلب الى 
بيروت ينهب بنا السهول المنيبسطة 
المترعة بالخضرة الفاقعة .» واشار 
بيده عبر النافذة الى حصن قديم يقف 
بأطلاله على مرتفع من الارض وقال : 
انه واحد من شواهد التاريخ الكثيرة 
المنتشرة في المنطقة .. ها هنا ادار 
الغزاة الصليبيين » بلغ ما يقرب من 
القرنين قلت ؛ وانا اجاهد لكى اركز 
يتصور ‏ يومها ‏ ان الصراع سوف 
يستغرق هذا المدى الطويل ؟ من كان 
يصدق ان الغزاة . بعد ان ثيبتوا 
سيصضطرون للرحيل ٠‏ وترجع الارض 
الى اصحايها ..؟ 

قال . وملامح الامل ترتسم على 
وجهه : ان تقادم الزمن على اسرائيل 
لا يعني شيئًا . فها هى ذي عبرة 


التاريخ .. وراح يتلو : ( قد خلت من 


لخو 


قيلكم سدن فسيروا قٍِ الأرض 
فانظروا كيف كان عاقية المكذيين . 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين . ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن 
بمسكة قرح فقدا مس القوم فرح 
مثله وتلك الآيام نداولها بين الناس 
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء والل لا يحب الظلمين . 
ولبمحص الله الذين آمثوا ويمحق 
التسافسوين آل عمسران/ 5590 
١6١‏ . 


الدحث عن الاسبياب 


ووجدتها فرصة طيبة لكي اسأله 
عن الموضوع الذي ظل يلح على ذهني 
رذحا طويلاً .: ان القرآن الكتريم 
وآياته للقسنة التاريكة + وان اللرء 
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تكمن وراء هذا الاهتمام المتزايد على 
قال : انها الدوافع التي تكمن وراء 
اية مطالعة جادة ذكية واعية للتاريخ : 
اثارة الفكر البشريى ودفعه الى 
التساول الدائم والبحث الدائب عن 
الحق 5 تقديم خلاصات مركزة 
للتجارب البشرية عبرا يسير على 
هديها اولى الالباب .. ازاحة ستار 
الغفلة والنسيان في نفس الانسان 
وصقل ذاكرته وقدرته على المقاومة 
لكي تظل في مقدمة قواه الفعالة التي 
هي يأمس الحاجة الى تفجير طاقاتها 
دوما وهى يواصل الكفاح في عالم 
يرفض الذين يعانون الغفلة والكسل 
الذهني والتواكل واليأس والنسيان .. 
تقديم الدليل على علم الله الواسع 
الذي أحاط بحركة التاريخ ا 
وحاضرا ومستهياة م تأكيد 


"للدكتور/ عماد الدين خليل: 


ان يقودوا أممهم الى مصدره الواحد 
الذي لا اله الا هو : ( وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فؤادك وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين ) 
هود/ ١١٠١‏ ( لقد كان في قصصهم 
عبرة لآولي الألباب ) يوسف/١١١‏ 
يتفكرون ) الاعراف/71١‏ (ام 
اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا 
برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من 
قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم 
ممرخسون) النياء 14 رلم 
حسبتم ان تدخلوا الجنة وما يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
الباأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه 


لضن 
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البقرة 2114 
فماذا عن النتائج ؟ 


قاطعته متسائلا : هذا عن 
الأسيان» الأساسية لايران. القصعص 
والوقائم التاريخية بق هذه المسائحات 
الواسعة من القرآن . ولكن ماذا عن 
النتائج النهائية المتمخضة عن دراسة 
حركة التاريخ البشري والتمعن في 
وقائعه واحداثه ؟ 

أجاب 2 وهى يشير ياعجاب الى 
بسيط من الارض تفجر في خضرته 
الريانة مهرجان من الالوان منحته 
حركة 0 السريعة تداخلاً يثير 
الوجدان : ان القرآن يطرح علينا لأول 
مرة مسألة السنن والنواميس التي 
تسير حركة التاريخ وفق منعطفها 
الذي لا يخطىء . وعبر مسالكها 
المقننة التي ليس الى الخروج عليها 
سبيل , لانها منيثقة من صميم 
التركيب البشري ومعطياته المحورية 
الثابتة فطرة وغرائز وأخلاقا وفكرا 
وعواطف ووجداناء ومن قلب 
العلاقات والوشائج والارتياطات 
الظاهرة والباطنة في العالم الذي 
يتحرك فيه الانسان والتي تتجاوز في 
اتساعها وشموليتها نسبيات البيئة 
الجغرافية او الوضع الاقتصادي لكي 
تتسع للفعل التاريخي نفسه , الفعل 
القائم على القيم الثابتة الدائمة في 
كيان الانسان والتي تنبثق عنها 
المواقف التاريخية سلبا وايجابا . 

وهكذا 0 حكنها على اده 


الا الذي م هو من جنس اعد 


ومن خاعتة الاصصيلة . رغا نل شانا 
الذي مالميوة + 0 حتى لكآن م 
يلفت انظارنا الى اننا نستطيع ان نبني 
على مجموعة معينة من الوقائع 
التاريخية » شلقا ٠‏ نتائجها التى تكاد 
تكون محتومة لارتباطها العضوي 
السنن التاريخية ودوامها .. وعلى 
العكس + فان اي تخ او اهتزان في 
نفاذ هذه السنن سوف يؤول الى تميع 
جزائيا + وبالتالي:سيؤول. الى موقف 
نقيض للفاهيم الحق والعدل : 
اجل ان نطمئن يبين لنا القرآن في اكثر 
من موضتع ثبات هذه السسدن وتفاذها 
وعدم تبدلها او تجولها انها موجودة 
قلب العلاقات المتبادلة بين الانسان 
والعالم .. ولم يفعل القرآن سوى ان 
وثقلها في حركة التاريخ 

هذا في وقت ظل فيه المؤرخون 


والمفكرون عامة يتخبطون في دراساتهم 
ومعطياتهمٍ التاريخية لانهم - حتى 


يصلوا الى هذه السنن التي 0 
حركة” الشاريخ. ويطدككوا اليها: 
ويجروا تحليلاتهم وتفاسيرهم وفق 
مؤشراتها ودلالاتها .. ولم يحدث الا 
اخيرا . وفي القرن الماضي , ان 
اكتشف كبار رجالات الفكر الامدوبي 
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»2 أبن 
ولكنهم سلطوا عليها 6 
النسبية ومقاييسهم الجزئية فجاءت 
اتمكاسا هيارم لنكرة ما اق اعفاد 
مذهيى محدد .. 

اما في القرآن الكريم فان هذه 
السنن والنواميس لا تتحدد ولا تأسر 
نفسها بتفاصيل وجزئيات موقوتة ؛ بل 
تمك وتمتد +. مركة متفتحة شاملة » 
لكي تضم اكبر قدر من الوقائع 
وتلأفمن. اكير عدد من التفاضيل 
والجزئيات وتبقى دائما بمثابة 
الحصيلة النهائية ٠‏ والرموز المكثفة 
والدلالات الكبرى لحركة التاريخ . 
انها تريد. ان تقول: لنت باختصان 
وتركيز بالغين ‏ ان حركة اية جماعة في 
التاريخ ليست اعتباطية » وانها ؛ بما 
قد ركب فيها من قوى العقل والروح 
والارادة ‏ خلافا لما هو سائد في 
السوالم غير البشنرية - مسؤولة 
مسؤولية كاملة خلال حركتها تلك 
حيث ينتفي العبث واللا جدوى » 
بحي تتحرك: الحرية عن فكها 
المهوش المتميع الغامض ؛ الى عمل 
مدرك مخطط يقف يه الانسان 
بمسواجية: اله والعالم لكي يحقق 
اعماوه ورقيه رديه + وقق ما بحى» 
به انبياء الله » حينا بعد حين » من 
تعاليم وخطط تآخذ بيد الجماعة 
البنشرية ق هذا الطريق + يصقا 
انتفت هذه العلاقة الايجابية بين 
الانسان والله والعالم. وأسيء 
الحرية. وضاعت 


اليعى ل 1 العدد 8 فيد أجمادي الاولى ٠5‏ ١ه‏ 


الواعي , ٠‏ ركعت القيم الاخلاقية 
المنبثقة عن قوى العقل والروح 
والاراقة _هيتها ماء الجزاء الوازي 
لجنس العمل . وآل الامر بالجماعة 
اليفسوية ال التدفيون والتفتت 
والانهيار : ( سنة من قد ارسلنا من 
قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا 
تحويلا) الاسراء/77 (فهل 
ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد 
لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
تحويلا ) فاطر/؛ ( ولى قاتلكم 
الذين كفروا لولوا الآديار ثم لا 
يجدون وليا ولا نصيرا . سنة الله 
التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة 
الله تبديلا ) الفتح/ ؟؟و57 . 


تجاوز صوب الحركة والابداع 


اخ كتاب الك لا يؤكذ قبات هذه 
السنن وديمومتها فحسب ١‏ ولكنه 
ا ل 
الخضافات البشرية _ السابقة. 7 
الكون ا مستفد د التفالية 
يتجاوز التاريخ في القرآن اطره 
النطرية غ. نأو القتصصية الغنية + اق 
الاكاديمية 8 الى حركة وبحث وجهد 
وابداع نجي ء ها لخدمة المعاصل” 
اكير بسئن التاريخ . 0 ثم نلتقي 
بآيات الله وهي تطلب من اية جماعة 


معاصرة ان تسير في الارض لكي تنظر 


0 
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لا ان تنظر فحسب ام ب 


هذا السين « السكن + الكى. حاقت 
بالذين خلوا من قبل من اجل بناء عالم 
الأتدهرة تجارب الخقطأ والصواب التى 
دمرت امما وجماعات وشعويا : 
( آفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر 
الله عليهم وللكافرين أمثالها) 
محمد/ ٠١‏ ( ولقد كذبت رسل من 
قيلك فصيروا على ما كذيوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات 
الله ولقد جاءك من نيا المرسلين ) 
الانعام/ 4؟ ( قل سيروا في الأآرض 
فانظروا كيف كان عاقية الذين من 
قبل كان اكثرهم مشركين ) 
الروم/ ؟؛ ( ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعيدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين ) النحل/١؟‏ . 


المستقيل .. المستقبل 


وسألته عن المردود النهائى لهذا 
كله . 

فقال : اترى الى حركة هذا 
القطار ؟ ان بداياتها الاولى قد 
اصبحت ماضيا بالنسية لنا جميعا .. 
وذلك الجدول الصغير الذي سنجتازه 
عما قريب سيفقد بعده المستقبلي 
ويتحول الى حدث ماض .. ان القرآن 
الكريم يعرض علينا الحركة التاريخية 
من خلال هذا المنظور .. التوجه الدائم 


ضويب :السكقيل + اذ لسن ثمة سكون 


ين 


في مكان ما على الاطلاق .. انه التياز 
الذي تتدفق مياهه فتختلط فلا يكاد 
احد يميزء وهي تصب في البحر , 
ماءها القادم من المنابع البعيدة من 
ذلك الذي ارفدها وهى تقترب من 
البحر .. الم تسمع مقولة « كروتشه «( 
الفيلسوك الايطالى + .واهه زواد 
فلسفة التاريخ في العصر الحديث ؟ 

اجيتة : اليست هي قوله : ان 
التاريخ كله تاريخ معاصر . 

قال 2 بالضبط ب فلتريهع :الى 
القرآن لكي نجده يؤكد في اكثر من 
موضع على ان النظر والبحث 
والتجوال في تاريخ البشرية , انما هو 
جهد ايجابي لن يكون مردوده الا على 
الحاشير والمسيتقيل.. وان يقي مله ا 
الذين. يشحذون كافة صسواسيه 
وقدراتهم العقلية لكي ليتخاصلوا 
المعنى والمغزى ويسيروا على هد اهما : 
( فكأين من قرية اهلكناها وهي 
ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر 
معطلة وقصر مشيد . أفلم يسيروا 
في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها او آذان يسمعون يها فانها لا 
تعمي الأيصار ولكن تعمي القلوب 
التي في الصدور ) الحج/ 55و55 . 
( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
مزدجر. حكمة بالغة فما تغنى 
النذر ) القمر/ ؛ وه . ( إنا لما طغى 
الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها 
لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ) 
الحاقة/١١و؟١‏ . ( ولقد انزلنا 
إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين 
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ال ا 


المقياس الاشد تأثيرا على المصير 


ويبلغ من تأكيد القرآن الكريم على 
ايجابية الست التاريقى .واتساعهة 
وشمولة ان فى الى مده الها وراع 
التجارب البشرية الاولى على 
الارض .. الى بدء الخلق وحجر 
الزاوية على المستويين الجيولوجي 
والبيولوجي بما يتيح للانسان رؤية 
انفذ لقدرة الله المبدعة 2 ولسننه 
الدائمة التى رافقت مجرى التاريخ 
منذ تكويناته الاولى : ( أو لم يروا 
كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن 
ذلك على اله يسير . قل سيروا ف 
الأرض فانظروا كيف يدأ الخلق ثم 
ال بنشىء النشأة الآخرة إن الله على 
كل شيء قدير ) العنكبوت/ 9١و١5‏ 


وعبر عدد من المواضع يوّكد 
القرآن الكريم على ان سنن الله في 
التاريخ ثابتة ماضية ازاء الجماعات 
البشرية التى تتنكب عن الطريق » 
بغض النظر عن حجم هذه الجماعة 
وعن مدى دورها الحضاري ومقدار 
منجدزاتها المادية والادبية في مقاييس 
الكم ومعايير المساحات والاحجام .. 
فدائما يكمن وراء هذه المعايير 
والممساحات ء المقياس الحقيقي 
والمؤشر النهائي اللذين نستطيع 
بالتمعن فيهما ان نحكم على مسيرة 
الجماعة وعلى مصيرها السعيد او 
المفجع . ان وراء العطاء والتعامل 


المضاري شيئا اكتن واخطن. واشيد 
تأثيرا على المصبر, أنه « نفسسية » 
رانأ 


الامة 0 


ع 0 ع 2 مي 


الوعي الشحير العدد 5 / جمادي الاولى 407١اه‏ 


ع مم ادج اع دم ا 1 سس 6 


واخلاقياتها , ونظرتها الشاملة 5 
الحياة ل ل 
والمواقع التي تتخذها بمواجهة الله 
والعالم ( وكأين من قرية هي أشد 
قوة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناضر لهم ) محمد/ ١١‏ 
افلم بمبيروا في الأرض فينطرو! 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) الروم/؟ ( وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا 
ورئيا ) مريم/ 1 ( قال إنما أوتيته 
على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة وأكثر جمعا) 
القصص/78 ( أو لم يسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم 
وأشد قوة وآثارا في الأرض فما 
أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) 
غافر/ 857 . 

واذ كان. القطار يتنطلق عل الخط 
الساحلي حتى ليوشك ان ينزلق الى 
البحر كانت بيروت ترتسم في الافق 
لكن:ها تليث ان تضبيع فى الغياب: . 
وكان صوت محدثى المترع بالدفء 
والايمان . يمنح الحوار متعة 
وحلاوة .. وكنت اتمنى ان يطول 
الحدية ‏ ولكن وضبولنا الى المدينة + 
اضطرنا الى التوقف ريثما نبحث عن 
سيارة تنطلق يفا ال مسقنا الأدن ..: 


( يحمدون ا 
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يقول الحق تبارك وتعالى : 
( والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد 
لم تكونوا بالغيه إلا يشق الآأنفس 
إن ربكم لرؤوف رحيم . والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق مالا تعلمون . وعلى الله 
قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء 
لهداكم أجمعين ) الآيات/ 5 1 من 
سورة النحل . هذه الآيات المباركات 
جمعت معجزات الله تبارك وتعالى في 
خلق الأنعام . فاننا نجد دائما أن 
فعظة' متخلوقات: الله 'مبنكرة ناذنه 
لخدمة الانسان . ومن أهم هذه 
المخلوقات الأنعام وهي المواشي التي 
يؤكل لحمها ويشرب لبنها ويستدقاً 
يجلدهنا وويرها .. 


الكريمة نجد أن المولى تيارك وتعالى 
895 أها بالتقديم حيث قدم الأنعام على 


9-5 
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خلقها ١‏ والآأنعام خلقها» وهذا 
التقديم له فائدة وهدف عظيم حيث 
يفيد تكريم الأنعام وعظم شأنها عند 
خالقها وبالتالي فهذا نداء إلى الانسان 
بمعاملة الأنعام معاملة تليق بشأنها 
يحملها ما لا طاقة لها به ( والأنعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون ) . 


فمن الأغنام يوّخذ الصوف 
وشاءت حكمة الله أن يكون هناك 
اختلاف وتشابه بين سلالات الأغنام . 
فنجد أن هناك أنواعا عديدة ذات 
الانتاج العاليي من الصوف مثل 
اللتكتران م لسعو »الا ريكس ؛ 
اللسفولك . هذا وتعطى هذه الأنوا ع 
كميات كبيرة من الصوف ذا درجة 
جودة عالية » وتصنع منه أحدث 
وأفخر أنواع الملابس الصوفية التي 
تقى الانسان من يرد الشتاء الشديد . 
ولم تقتصر منافع الأغنام فقط على 
أعطاء الصيوف الذى هوق مصدر 


0 
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١ للدكتور/عزت أبوالفتوح حمودة‎ ١ 


النفمو الحرارة للأنسان .بل تشترك 
مع باقي الأنعام في إعطا ء منافع عديدة 
لا حصر لها ولكن على سبيل المثال 


اولا ‏ اللحوم 


اللكوم التي هي المصدر | ادي 
عل القيمة الغذائية وذلك م 
لاحتوائه على معظم الأحماض 
الأفئشة الأيناسية اللازمة: الجسم 
ومن هنا تظهر أهمية البروتين 
نقصه ظهور العديد من أمراض سوء 
التغذية . حيث أنه من المعروف أن 


احتياجات الفرد العادي كامل النمو 
1 من اليروتين يوميا حوالي ا 
ولجحب ال ير 


كجم 
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الأقل بروتينا حيوانيا حتى يودي 


الوشفة الركوة منه: 
ثانيا : الألبان 


وهي تلي اللحوم من حيث الآهمية 
وفي هذا الصدد يقول الحق تبارك 
وتعالى : ( وإن لكم في الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاريين ) 
الآية 17/من سورة النحل . 

وهذه الآية الجليلة تعتبر إحدى 
المعجزات القرآنية التى سبقت العلم 
منذ حوالي ألف وأربعمائة سنة لتؤكد 
كيفية تكوين اللبن حيث يتم تكويته 
من بين فرث : « وهى عبارة عن 
الأشياء المأكولة والتى تم هضمها 
بالكرش (“( ودم . وآخيرا في مطلع هذا 
القرن جاء العلم الحديث ليفسر كيفية 
تكوين اللبن والذي يتكون أساسا عن 
طريق الدم بعد إتمام عمليات كميائية 


م م ا ا 2 


21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


وحيوية معقدة يكون ناتجها اللبن ١‏ . 


والدليل على ذلك أن الدم يحتوي على 
سكر الجلوكوز واللبن يحتوي على 
سكر لاكتوز2. وكذلك بروتين الدم 
يختلف عن بروتين اللبن الذي يكون 
من لاكتو البيومين » ولاكتوجلوبيلين » 
وكازين فمن جلوكوز الدم يتكون 
لاكتوز اللبن عن طريق : 
- جلوكوز الدم بمساعدة جالاكتوز . 
- جلوكوز + جالاكتوز في وجود 
لأكدوة. 

وبالنية التدقوق. الموكودة ‏ ن 
اللبن » غير معروف مصدر تكوينها 
على وجه التحديد » ولكن هناك أقوالا 
بأنها تتكون من الكربوهيدرات وتتكون 
الأملاح المعدنية في اللبن من الأملاح 
المعدنية الموجودة في الدم ويعد إتمام 
هذه العملية الحيوية المعقدة لتكوين 
اللبن » يتم إفرازه تحت تأثير هرموني 
البرولاكتين . والاوكس توسين حيث 
يفرز الأول من الفص الأمامي للغدة 
النخامية » ويفرز الثاني من نوع معين 
من خلايا الهيبوسلامسي ويخزن في 
الفص الخلفى للغدة النخامية . 

هذا وتعتير الأليان مصدرا هاما 
للبروتين الحيوانى والأملاح المعدنية 
وفيتامينٍ «1» ليس ذلك فحسب »2 
ولكن تعتبر أول كمية من اللبن والتي 
تفرن في السنكة :وثلاقين. شاعة الأول 
عقب الولادة مباشرة في الحيوانات 
والتي تسمى بالسرسوب ذات قيمة 
غذائية عالية جدا » حيث أنها تكسب 
الرضيع مناعة طبيعية نظرا لاحتوائها 
ا -عستتسصط) . كلك 


فيتامين « أ » كلا ودار ف كل كير 
عالية من البروتين الحيواني )0 عالي 
القيمة الغذائية » تصل الى حوالي 
/٠6١ 1+‏ من النوع -300.آ) 


1211) . (متصتتاط21 
(متآناط10[ . وكذلك على نسية جيدة 
من الأملاح المعدنية الهامة مثل 
الكالسيوم والفوسقور .. هذا وعلى 
اللبن تقوم صناعات الألبان العديدة 
من جبن فاخر وقشدة وزبدة وخلافه . 


كالخام منطرها الديم البهيم للنقين 
وهذه تعتبر منفعة حسية يعكس 
المتاقغ اللادية: السابق ذكرها » يحيث 
تشع الثفين. بالسعادة :والبيحة 
والسرور حين تغدو الحيوانات مساء 
ممتلئة ضروعها باللبن » وممتلثة 
وماحيد ٠»‏ وكذلك حين تهرول 
مبكرة طلبا وبحثا عن غذائها . أليس 
في كل هذ عبرة لأولي الألياب ؟؟ 

حقا سبحان الخالق المبدع الذي 
صنع فأبدع الصنع : 
رابعا : حمل الأثقال : 

لقد يخلق الله الأنعام وستخرها من 
أجل راحة الانساة فمعليا خطيفة له 
اذه ولق فيها القدرة والاستطاعة 
على حمل الأثقال والأحمال من بلد إلى 
انكر وذلكا لك تستدر هياة الانسان 
على ظهر الأرض . حيث أن المولى عز 
وجل هو الذي خلق الانسان » وأعلم 
بضعفه وعدم مقدرته على تحمل مثل 
هذه اللشاق الى لا حول ولا قوة له بها 
وهنا تتجلى رحمة ورأفة الله عز وجل 
على عياده . 
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خامسا : 


ثم تعود الآية الكريمة لتخص 
بالذكر والتحديد : ( والخيل واليغال 
والحمير لتركبوها وزينة ) » فقد 
جرت العادة على التباهى والتفاخر 
بركوب الخيل لما فيها من متعة للنفس 
ووحافة عند «الفاس , وقد .خلق: الله 
الانسان وغرس في نفسه حب ركوب 
الخيل: + وكان ولا يؤال كعقد السابقات 
الدورية لسباق الخيل حيث يتباهى 
الهواة من الناس بخيولهم الجميلة في 
إشباع غرائزهم النفسية . 

وهكذا تظهر عظمة المولى في 
الترتيب من حيث المتعة بالركوب فهي 
تكون أعلى في ركوب الخيل . ومتوسطة 
في ركوب البغال وقليلة في ركوب 
الحمي . وهذ] الترثيت الوحيه قلصية 
ف بحياتكا العملية . 

وبعد هذا السرد الموجز لمنافع 
الأنعام التي أنعم بها الله سيحانه 
وتعالى على عباده 1 أليست هذه الأنعام 
جديرة بالتكريم والعناية والرعاية 
الصحية ومعاملتها برفق وعطف 
وحنان ؟ حتى يمكنها أن تؤّدي 
الفرض الذي خلقت من أجله وهو 
خدمة الأنسان عل. ظهر الأرض 
أليست الأنعام ذات الخلق البديع 
والنظام الرائع أحق بالتفكر والتدبر 
والتأمل في خلقها وفي كنهها ؟؟ 

والمؤمن الحق هو الذي يرى بعين 


بصيرة وقلب ناضج وعقل متفتح ليقف 
مبهورا أمام عظمة المولى عز وجل في 


الوعي الاسلامي/ العدد 5:؟/ جما 


فهو يقول ( أفلا ينظرون إلى الابل 
كيف خلقت ) الغاشية/7١‏ . حقيقة 
أن هتاك لغيرة للمتددر , الال كيف 
الكرش الواسع لتخزين الغذاء وحيث 
الجلد السميك لتقليل فقد الماء في 
الصحراء ؛ لكى يمكنه تحمل ظروف 
البيئة الصعبة وحيث الخف ذو الشكل 
المفلطح ٠‏ والمبطن بطبقة سميكة من 
الخلايا » حتى لا يغوص في رمال 
الصسحراء وحيث المقدرة العالية لحمل 
الأثقال حيث تعتبر الجمال أولى 
الحيواتات قى. الشدرة غل 'حفيل 
الأثقال . وحيث السنام الذي تخزن به 
الدفون لاستخدامها في مقت الحاحة . 
وبجانب هذا كله فانه يمكنها إعطاء 
كميناه. ممقاؤة عن اللين: , 'كيدلك 
يستخدم وبر صغارها في صناعة أفخم 
المنسوجات والقيعات . 

وفي نهاية مقالي هذا فانني أتوجه 
إلى كل قارىء كريم أن يتدبر في 
مخلوقات الله وخاصة الأنعام حتى 
يزدان كقة وعظة ويقيئا :..ويذلك يمكنه 
أن نقف:«ضامد! ق .وحه تيارات الشرك 
والالحاد التي تعادي الدين الاسلامي 
الحنيف . كما أتوجه إلى كل من يمتلك 
أى يرى الأنعام أن يعاملها معاملة 
حسنة وأن يكرمها لأن خالقها قد 
كرمها من قيله » وطالبه بالاحسان 


إليها . لأنه لا فرق بين الانسان 
والحيوان سوى الوعي والنطق . فكان 
لزاما على الانسان الحفاظ على نعم 
المولى التي أنعم عليه بها ٠‏ حتى يكون. 
بذلك عيدا مطيعا لأوامر ربه فيفور 
يجنة ريات السموات والأرض 


0 
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هذا 'كتان. حديك: للعالم. اللحقق 
فغاق.. الذكثون متصمى..عمد» يمان 
يحاول أن يقتحم به ظاهرة الأطباق 
الطائرة التى تحدت عتها العالم طويلا 
وأن يجيب من خلال المعلومات 
والاسائي ال كنميا عن السؤال 
الحائر : 1 

هل هي حقيقة أو خيال ؟ وهل هناك 
حياة على الكواكب الأخرى أو بعضها 
في هذا الكون ؟ وفل: هى حياة كالتى 
تنعهدها غلى الأرض ان ويجدت :4 

لا سيما ونحن «١‏ منذ ثلث قرن 
تقريبا والى يومنا هذا ٠‏ تتناقل وسائل 
الاعلام المختلقة في اتحاء العالم أنياء 
ظواهر غريبة يتحدث عنها أشخاص 
يقولون انهم رأوها رأى العين , 
وبعضهم التقط لها صورا فوتوغرافية 
في آوقات متفاوتة وظروف متباينة » 
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ا اق 


وكان معظم هذه الظواهر الغريبة 
يلتقي عند نقطة محددة ؛ هي أن هناك 
أطباقا طائرة تبدو في الجو ثم تختفي 
فجأة كما ظهرت » دون أن تتاح لأحد 
فرصة التثبت مما رأى أو توكيد رؤيته 
بالدليل الملموس الذي يقبله العلم 
ويتقبله العقل ٠»‏ 00 

فهل. تكون هذه. الظواهر الغريبة 
سفنا فضائية جاءت من عوالم أخرى 
في هذا الكون العظيم ؟ 

واذا كانت هناك حياة في تلك 
العوالم الأخرى ؛ فما هي الغاية من 
وصول تلك السفن الفضائية الى 
كوكبنا وظهورها فجأة واختفائها 
فجآة ؟ 

اننا على ه.ه الأرض نعيش فوق 
كوكب صغير لا يعدو أن يكون ذرة في 
فضاء الكون وهذه الذرة جزء من 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


1 


01000126021. 


ا 1 


و 1 


االصبوعة الشتسبية القن تكو هذ 
عاد مق الالحساء الفههائنة ... 
كواكب ونجوم وأقمار وشهب ونيازك 
وغيرها تتوسطها الشمس بيمركز 
جاذبيتها التى تمكنها من السيطرة 
على حركة المجموعة كلها وتمدها 
بالضوء والحرارة بما تشعه من طاقات 
حرارية وضوئية لأن تلك الأقمار 
والكواكب معتمة بذاتها مضيئة 
باشكابن الشسن غليها وق ذلك يذو 


القرآ ن الكريم : ( تبارك الذي جعل 
في السماء يروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرا مثيرا ) الفرقان / 1+ 


لشيكل ا مجموعتها , سوى هباءة 


تافل قينا 
عين ا كما القول: التتضيون. ل حدم 
الفلك ‏ فتدخل مجرة تحتوي على 
مليارات النجوم السيارة قْ مجرة 
اخرى مثلها ثم تخرج دون ان 
تصطدم احداها بالاخرى وهذا ولا 


المجرات المختلفة التي 5 


الذي أبدع هذا الكون بارادته والذي 
لم يصل الى العلم البشري عنه إلا أقل 
يقول : ( لخلق السموات والآرض 
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) غافر/ لا0 . 

العقل البشري أن يتخيلها ؛ لم يجد 
الانسان وسسيلة لتقريب هذه الابعاد 
الى ذهذه إلا السنة الضوئية يتخذها 
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وحدة للقياس . 

والسنة الضوئية هي عبارة عن 
المسافة التى يقطعها الضوء بسرعته 
في مدة سنة كاملة . وسرعة الضوء 
كما هو معروف تبلغ ثلاثمائة كيلو متر 
في الثانية .. ولفصول: اي زسالة من 
كواكب الفضاء الكوني للأرض يلزم 
لها آلف سنة ضوئية . 

وتبدو لنا روعة الخلق الالهي 
الفحةب ال حاتت ها ذكرنا ب يكين 
نعلم أن المسافة بين الارض والشمس 
ثابتة لا تتغير . ولو اقتريت الشمس 
من الارض أو حدث العكس لاحترق 
كل ما على الارض ٠»‏ ولو تزايدت 
المسافة بين الارضن والشحسن اقضى 
على الحياة في الارض بالتجمد . 

ولو كانت القشرة أكثر سمكا 
بمقدار عشرة أقدام ليس غير ,لما وجد 
الأكسجين الذي تستحيل الحياة 
بدونه على الأرض . 

ونسترسل في هذه التأملات 
والافتراضات فنذكر أنه لو كان حجم 
الأرض أقل مما هى عليه الآن 
لاستحالت الحياة فوقها لأن 
جاذبيقيا - اذ داك تختلفه : 

ولو انخفضت الجاذبية الى 
مفيشتوى نحادسشة القمر لتجمد كل ما في 
الارض ليلا » واحترق كل ما عليها 
نهارا أى لاستحال بقاء الماء على 
الارض مع ضرورته للاعتدال 
الموسمي . 

ولى كان حجم الأرض أكبرء 
لتضاعفت الجاذبية وازداف تيعا لذلك 
الضغط الجوي . 

ولو وصلد حجم لك 1 كر 


تدج مخصك جع عد م درس جهو لد 2 اسع ا ةد ان 


52 الكعين امف الحياة 
مستحيلة على الأرض . 

وعلى ضوء تلك الحقائق الاولية » 
التي أوردتها كأمثلة ليس غير ؛ نتبين 
أن الله تعالى قد خلق الأرض بحكمته 
بظروف مناسبة . وأجواء مناسبة 
وسكر لنا الامكانات. التلازمة. كى 
نعيش عليها وان الحياة على كوكبنا 
هذا ليست صدفة وانما هي كما 
وصفها جل وعلا في كتابه الكريم : 
( صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه 
خبير يما تفعلون ) النمل/ 48 . 

ولقد ثبت أيضا أن كل كوكب في 
المموعة الشمسية ومسل" الفهة 
الانسان أو تيسرت سيل اكتشافه 
وتوفرت المعلومات عنه . . لا توجد عليه 
حياة .. 

لكن الكون يُضم ملايين المجرات 
كالمجموعة الشمسية فهلا توجد بينها 
كواكب لها نفس ظروف الحياة على 
الارض من حيث الحجم والمسافة 
والظروف اللازمة لوجود الحياة ..؟ 

واذا وجدت هذه الحياة فهل هناك 
انسان مثل انسان الأرض ..؟ 

وقبل أن يجيب على هذا السؤال 
يطوف بنا الدكتور يماني في رحلة 
ممتعة ثرية بمعلوماتها يبدؤْها في 
الفصل الثاني مع « العلوم الكونية في 
الاسلام » .. ويكون لنا رائدا يشرح 
ويوضح ٠:‏ 
الأرض في أي كوكب من كواكب 
المجموعات الشمسية المختلفة . وليس 
هناك من ب 5 يستطيع أن يجزم بوجود ذلك 
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بأي الكل من الاشكال .. 
لكن من المحتمل وجود لون من 
ألوان الحياة لا يعلم إلا الله تعالى 
كنهها وطبيعتها ومكوناتها وعناصر 
الاستمرار والفناء فيها على بعض 
كواكب المجموعات الشمسية المنتشرة 
في هذا الكون الواسع 
ولقد كانت الآيات القرآنية المتعلقة 
بالحياة في السموات والارضين موضع 
كثير من التأمل والبحث ولقد كان من 
بعض معجزات القرآن أن ظلت هذه 
الآيات - وستبقى - منهلا يستقي منه 
المتسائلون في كل عصر وأوان 
لقد كانت دائما تنسجم مع ما 
يتوصل اليه العقل البشري من 
انجازات في محاولات اكتشاف العالم 
الذي نعيش فيه » ولسوف تبقى كذلك 
ما داع في الأرض حياة وما دام هناك 
مزيد من الاكتشافات والانجازات » 
وذلك لأن ما توصل اليه الانسان حتى 
الآن هو اقل بما لا يقاس - مما 
احتواه القرآن الكريم من اشارات 
ومعلومات عن أسرار الكون ومداه 
وتكوينه » . 
من تلك الآيات قوله تعالى : 
( ومن آياته خلق السموات 
والأرض وما بث فيهما من دابة وهو 
على جمعهم إذا يشاء قدير) 
الشروى/ 79 .: 
( قتسيح له السموات السيع 
والآرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
سبيخ يحمده ولكن لا تفقهون 
إنه كان حليما غفورا ) 
الاسراء/ 65 


وغير ذلك كثير كثير مما يشير الى 


0 1 


وجود كائنات في لمارا 


بثها المولى 
عز وجل ويمكن جمعها بمشيئته كما 
يبعث من في الارض . 

يقول ابن كثير في تفسيره : 

« قوله تعالى ( ومن آياته خلق 


السموات والأرض) .. (من آياته ) 
الدالة على عظمته وقدرته ووسلطانه 
القاهر ( خلق السموات والأرض وما 
بث فيهما) أي ذرأ فيهما أي 
السموات والارض ( من دابة ) وهذا 
يشمل الملائكة والانس والجن وسائر 
الحيوانات على اختلاف اشكالها 
وألوانها ولغاتها وطباعها وأجناسها 
وقد فرقهم في اقطار السموات والارض 
( وهو ) مع هذا كله ( على جمعهم اذا 
يشاء قدير ) أي يوم القيامة يجمع 
الاولين والآخرين وسائر الخلائق على 
صعيد واحد فيحكم فيهم بحكمه 
العدل الحق "١‏ . 

وهو نفس ما قال به مفسرون 
معاصرون كثيرون منهم الاستان 
محمد الغمراوي في كتابه « الاسلام 
وعصر العلم ا 

« لكن علم الله سبحانه أن يكون في 
السماء حياة ودواب سيكشف عنه 
العلم في عصر آت وسيلهج به الناس 
كما يلهجون الآن بحياة في بعض 
الكواكب يظنونها أرقى في العلم حتى 
من الحياة على الارض في كد 
هذا .. ومهما يكشف العلم في عصر 
الفضاء من حياة في الكواكب فهو انما 
يحقق معجزة علمية للقرآن تتجدد بها 
الحجة وتزداد الآدلة بها دليلا على أن 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


١‏ فلا أقسم بمواقع النجوم . قامة 
لقسم لو تعلمون عظيم / الواقعة ٠5.‏ 
و76 ليلفت الانسان الى عظم 
السموات وعجز الانسان عن أن يقدر 
عظلمتها الثى يدانا ق عضي القضياد 
نقف على اليسير من أسرارها . 

لكن عراسة النهناء لم قدا من 
فراغ بل كان لعلماء المسلمين القدامى 
فضل السيق في دراسمة الفلك والفضاء 
وكانت مرأاصدهم منتشرة في عواصم 
الاسلام في طليطلة وسمر قند وبغداد 
واشبيلية بالاندلس والمراغة في فارس 
وابتكروا غير قليل من الادوات 
والمعدات الفلكية والمناظير التى حققوا 
بها الكثير من المعلومات عن الفضاء 
كاشيطران.. السيارات: ف افلاكها 
والنقص المتواصل في انحراف سمت 
الشيمنن. واللخكلاف الثالث في حركة 
القمر وغير ذلك كثير مما اعترف يه 
علماء أوربة الذين بنوا على انجازات 
علمائنا هذا التطور العظيم الذي 
نشهده اليوم في علوم الفضاء . 

وفي الفصل الرابع يتحدث الدكتور 
يماني عن الطوفان الذي اغرق الارض 
وعن الحضتارات التعددة القى معادت 
ثم بادت والآراء التى تزعم وجود حياة 
بشرية على الارض تسبق الحياة التي 
نؤرخها الآن والتي لا تزيد عن سبعة 
ألاف سنة ثم يختتم هذه الرحلة بقوله 
« أنه لا يوجد لدينا حتى لان أي دليل 
يؤّيد الاعتقاد بوجود حياة انسانية 
سبقت الحياة المعروفة للانسان على 
الارض وربما يكون هذا هو السيب 
فيما يقوله بعضهم من أن مخلوقات قد 
أتت الى كوكينا من خارحه كتعليل 
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متطفى للظواهر الشاذة وغير الطبيعية 
القى ‏ مسزاهينا اليقي آخيياتيا .3 
كوكيهم » .. 

فيل هذه الأجساد الطاتوة 
أن يعرف كنهها بالضبط هي من هذا 
النوع من المخلوقات .. ؟ أو أن بعض 
الناس تختلط عليهم بعض الاجسام 
الطاكزة .العووقة >البالوتات: وبعض 
أنواع. الطائرات” فيظنوتهنا اطباقا 
ظائرة :+ 

نقد حطس الدكتون يفاني مؤثهزا 
علميا في أكابولكو - نشرت بعض 
التفاصيل عنه في مجلة نيوزويك 
الامريكية في يناير 1514 يضم 
نخبة من العلماء في الفلك والاجتماع 
ومهندسى الفضاء والاطياء ورجال 
الدين والمفكرين والكتاب بهدف 
«اصدار قرار موجه للأمم المتحدة 
يحثها على انشاء هيئة دولية 
استشارية للبحث في شؤون الاجسام 
الطائرة المجهولة » . 

ثم يحشد الدكتوريماتى في الفضل 
الخامس من الكتاب مجموعة ضخمة 
من الروايات والشهادات مدعمة 
بالصور عن رؤية هذه الاطباق الطائرة 

« في شهر نوفمبر ١117/5‏ كان سبعة 
ابخان .من مكان. انا ككسهراف 
بولاية أريزونا الامريكية يجتازون 
( الغابة الوطنية ) حين رأوا طبقا 
طائرا بدون نوافذ يبلغ ارتفاعه عشرة 
اقدام وقطره خمسة عشر قدما يحوم 
حول الفاية , 
ورغم تحذير زملائه قفز ترافيس 
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علاقان لفترة من الزمن » وان كان 
بعض الشهود قالوا إنه فقد وعيه 
فقط , أما والتن نفسسه فانه قال د 
غياب الطبق وعودته الى وعيه ‏ انه لا 
يتذكر شيئًا مما حدث ». 

لكن على كثرة رؤية الاطباق الطائزة 
ف اماك يكت من العالم فان أحدا 
لم يقدم حتى حتى الآن دليلا ماديا واحدا 
بثيت هذا القول بصورة علمية مقنعة 
وجميع هذه الحوادث قد اقتصرت على 
مجرد الحديث والوصف بصرف 
النظر عن مدى جدارة المتحدث 

ونتيجة لاستمرار الحديث وقر في 
اذهان الرأي العام العالمي أن الاطياق 
الطائر ة ما هي الا مركبات من بعض 
الكواكب الأخرى - دون تحديد 
لوكي أن المجرة التي يتيعهات 
وقادتها مخلوقات قصيرة غريبة 
التكوين وتوسدها اكبر .من الحساننها ٠.‏ 
وهذه الكائنات وأطباقها ذات تأثير 
عميق على من يقف بالقرب منها لأنها 
قادرة على احداث تأثير اشعاعي لا 
حدود له بحيث يفقد الشخص الذي 
يتعرض له ذاكرته فجأة . كما أن لها 
تأثيرا بواسطة الاشعاعات من 
الأجهزة التى تستخدمها . يعمل على 
تغيير البيئة المحيطة بها كتغير مجال 
الجاذبية » . 

لكن رجل العلم يآبى ان يقطع 


برأي في أي موضوع دون ا 


الوعي الاسلامي/ العدد 505/ جمادي الاولى 105١اه‏ 


تحت اندية معنليات كافية عن الأدلة 
والمعلومات . 

لذلك يميل بعض العلماء مثل وليم 
سبولدنج المتخصص في شؤون 
القضماء" الى التضمون او التاويل فقرل 
دهن الستطل أن كين مده اللصبياة 
فعا عيخ الأسلحة السيية التابدة 
لأمريكا أو روسيا ولكن هذه الدولة لا 
ترغب ق الكعسف عنها راذا في تترك 
الناس يتخيلونها أطباقا طائرة مع أنها 
تعلم تمام العلم أذها ليست كذلك », 

وكما سبقت الاشارة فالفضاء 
حافل يملايين النيازك والشهب 
والمذنيات ذات السرعة الفائقة 
والاشكال التي قد توحي ‏ على ضوء 
التهيؤ الذهني المسبق - بأنها أطباق 
لات 8 . 

حتى الرئيس الامريكي كارتر وعد 
اكذاع معركته الأمناسة بنشر كل نا 
لد الحكرية الأفريكية من محلومات 
حول الاطباق الطائرة بعد ان توفرت 
« أطنان من الوثائق التى تثيت وجود 
عدارنات في الفضاء الخارجي ينبفي 
ان نزيح الستار عنها » حتى ولو كانت 
محيرة وانني سأضع جميع المعلومات 
السرية المتعلقة يهذ! ا 5-5 
تصرف الأمة لأننى مقتنع بها 

لكن كارتر بمجرد وصوله الى موقع 
المسؤولية لزم الصمت وتنكر لوعده 
مما يحمل على الظن بأن « الأسرار 
الموجودة لدى. الحكرمة. الامريكية 
مرقيطة بالضالع العليا للدولة + : 

ورغم الجوائز التى ‏ 'رصدت لمن 


يقدم آدلة ايجابية تثيت وجود هذه 
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الأطباق م 7 و العبفف العاالية والبيكات 
العلمية فقد «تبين أن معظم الصور 
الح قدعف عل أساس" :انها كل 
اطباقا طائرة هي صور مزيفة والقليل 
منها في نظر العلماء لا يكفى لاثبات 
وجود هذه الاطباق » ... وهي نفس 
النتيحة القن اتذهى اليها تقرير الأنحنة 
العلمية الكبرى التي شكلها سلاح 
الطيراة الامريكن بركاشية ادوارد 
كوندن الحاصل على جائزة نوبل في 
العلوم الطبيعية والذي يؤكد « بأنها 
ليست الا تهيؤات » . 

واذا كان بحث الدكتور عبده يماني 
قد انتهى الى أنه لا وجود للأطباق 
الطائرة فانه لا ينفى احتمال وجود 
أجسام تغزى الأرض في المستقبل لا 
سيما وأن ما ورد في القرآن الكريم عن 
هذا الكون العظيم لا يتعارض مع 
لا يعرف كنهها غير الله جلت قدرته .. 
ومن المحتمل أن رحلات هذه 
المخلوقات تكون قد بدأت منذ منّات 
البطين: .. كما اكه مين االستفل أنضنا 
أن الله جلت قدرته قد هيا لتلك 
الكائنات من الاسباب ما هو أسرع من 
سرعة الضوء والقرآن الكريم يدلنا 
بوضوح على هذا الموضوع في قصة 
النبي سليمان عليه السلام عندما 
طلب احضار عرش سيا أمامه . فقال 
له عفريت من الجن : ( أنا آتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك )النمل/ 5؟ 
( قال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك فلما 
رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل 
كا 0 0 


- 
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.والعلماء العاصيه أول من يؤمن 
بأن العلم الذي وصل اليه الانسان 
على عظمته وسعة آفاقه ما زال يحبو 
بالنسبة لما حواه هذا الكون من أشياء 
لا يعلم بها الا خالقها . 

وهناك فريق كبير من العلماء 
كلسو فق مرصه. (عرنييك ) 
بأمريكا ينصتون لكل همسة او حركة 
تجري في الفضاء الخارجي : معهم 
أحدث الاجهزة مقتنعمين بأن هناك 
حياة في الكون هي في الغالب ليست 
مثل الحياة عندنا على الارض . 

ويخلص من ذلك الدكتور يماني الى 
أن « الانكار المطلق للأجسام الطائرة 
لا يغير من واقع الأمر شيئًا » وستظل 
موجودة في اعتقادي وكل ما ينقصنا 
هى أن نعرف كنهها ونحدد طبيعتها 
ليس غير » ٠‏ 

لقد وفق الدكتور محمد عبده يماني 
حقا في حشد هذه المجموعة من 
الدراسات المدعمة بالصور والرسوم 
والاحصاءات التي تتيح للقارىء الى 
جانب الفائدة العلمية وقتا ممتعا في 
مطالعة صفحات الكتاب 2» وفرصة 
فريدة لارتياد آفاق ذلك العالم 
فخر , هم من أوائل من ارتاده وحققوا 

بل ان الكتاب في مجموعه نداء الى 
ميد .هن التاهل فى كتثاي اث القران 
واحدة من معجزات هذا الكتاب 
الخاك. في درامة الأكوان .. معدزة 
الحيوات المختلفة المنيثة في السموات 
والأرضين . 
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والجسد . ولم يفضل واحدة عن 


مجع جسم جوج جه 


لقد انعم الله على البشرية 
بالاسلام ٠‏ وارسل رسوله محمدآأ 
« صلى الله عليه وسلم «( هاديا 
ومعلما ٠‏ فكان الاسلام هو الدين 
الوهد. النائ سبع مب الدنيا 
والاخرة ,2 واهتم الاسلام بالروح 


2 0 


وشاملا وبذلك يعيش المسلم في حياة 
قوامها التوازن بين روحه وجسده » 
ولا يتسع المجال هنا لحصر الامثلة , 
على ذلك ٠‏ ولكننا سنتتاول جانبا عنى 
به الاسلام اكثر ما عنى الا وهو طب 


يت 
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اميه النيوية الشريفة التي وردت 
في هذا المجال . 

وقبل ذلك عدوق تلاك كيذ 8 ببشيظة 
عن بعض المعارف الحديثة التي وصل 
اليها طب الاسنان ؛ ثم نطابق بين هذه 
التطيرواك. ‏ الححديتة يونا ويم فى 
الاحاديث النبوية . 1 

فالفم هو المدخل الرئيسي لاعضاء 
الجسم الدأخلية : ويمكن ادراك 
المقاطن الفى يمكن :ان تصمين كذة 
الاجهزة. سواء الجهاز التنفسي 
العلوى . أو الرئتين . أو الجهاز 
المضمي إذا ما أاصيب الفم وعلاوة 
على ذلك فين الحياذ العصبي التصّل 
بالاسنان وبمنطقة الوجه ء يمثل 
خطورة كبيرة على الانسان اذ هو اقرب 
المناطق الى الجهاز العصبي المركزي 
الرئيسي « المخ » لذا كانت الامه لا 
تحتمل . من هذا يتضح الاهمية 
القصوى لاهتمام الرسول بتنظيف 
الفم والعناية به . 

تسبح الاسنان دوما في اللعاب 
وتكسو كل سن سليمة طبقة رقيقة من 
هذا اللعاب + وتلتصق ديا فاذا ما 
اتسخت هذه الغلالة اللعابية فان 
الاسنان يعلوها الكلس والاوساخ 
التي تضم بين جنياتها الجراثيم 
ولقد وجد العلماء أنه حتى بعد تلميع 
الاسنان تتكون هذه الغلالة في اقل من 
ساعة , ولا يزداد سمكها عن ميكرون 
واحد , وحالما تتكون هذه الغلالة تبداً 
الجراثيم المتواجدة بالفم » كقاطنين 


طبيعنيق + قيذا ىق الالتساق علنها , 
أما إذا لم يتم إزالة هذه المادة الرخوة 


ا 


بمجرد النظر للاسستان .2 ا 
رواسب رخوة عند اتصال اللثة باعناق 
الاسشاق: ولقد. اكيت . الفلساء: ف 
تجاريهم على الحيوانات ان ترسب 
هذه المادة الرخوة لا يتأثر إطلاقا 
بيمرور الطعام من عدمه في افواه 
الحيوانات التي تتفذى بطريقة 
الانابيب المعدنية . وبذا ثبت ان مضغ 
الطعام للمواد الليفية لا يمنع تكون 
فض الرواسب' التريخوة وله يثمكن 
العلماء .حفن .الآق عن جمعرفة كيفية 
التصاق هذه الرواسب الجرثومية على 
انطع الابفتان ولكنه نيت ان هذه 
الالتصاقات تزداد داخل افواه 
الاقيخاصن خير القادزين غل كنظيتن 
اسنانهم ياستمرار وسرعان ما تبدآ 
الجراثيم الفمية بتكوين مستعمراتها 
الاستيطانية » وحينئذ يبدأ نهجها 
الاحتلالي على الاسنان 

وتسمى الجراثيم الملتصقة على 
اسطح الاستان « اللويحة السنية » 
وقد اعتبرها علماء العصر الحالي 
والقديم انها العامل الاساسى في نخر 
الاسنتان: وامراهن. اللثة -التى تصنيب 
الانسحة الصيطة بالاستان . 

ولقد اشبقت البحوك: الصديفة ‏ أن 
الجراثيم المستوطنة في اللويحة 
السنية تغير شكلها وكميتها على الدوام 
وكذلك طرق التصاقها بأسطعم 
الاسنان وبذلك يزداد عتوها ويتمركز 
تأثيرها على كل الانسجة الرخوة 
« اللثة ,» والصلية 20 الاسنان 3 

وقد يقل معدل تكوين هذه 
الالتصاقات بتأثير وقوام المواد 
الغذائية المتناولة وكذلك التركيب 
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الأنسان , ولق تمكن: العلباة هن 
اصابة بعض المرضى بأمراض اللثة » 
عندما طلبوا حتهم الامتناع: عن 
استعنال القرشياة لدة * اساسع: 
وهكذا وصلوا لاستنتاج ان السيب 
المباشر لالتهابات اللثة ونخر الاسنان 
هو اللويحة: الحرثومية. حيث. تيقت 
العلاقة دين تراج الحراقيم وامراضن 
الفم والاسنان . 

اما من حيث علاقة المواد الغذائية 
وتكون اللويحة الجرثومية . فلقد 
اثيتت الابحاث أن المواد السكرية 
تساهم في تكوين هذه الطبقة وذلك 
بتغذي الجراثيم عليها » كما انها 
تساعد على سرعة وقوة التصاق 
الجرائيم بسطح الاسنان . وتتحكم 
الظروف المحيطة باللويحة السنية وما 
تحتويه من جراثيم في قوة تأثير هذه 
الترسبات على الاقسجة المجاورة : 
نمذاة نهة الجموضة + تركير السكر 
في اللعاب . وكذلك الاحماض الامينية 
والفيتامينات . كما تقوم المواد السامة 
التى تفرزها هذه الجراثيم بتنظيم 
ديناميكية الانزيمات المطلوبة في عملية 
التمثيل والنمى. الجرثومي .للويحة .. 
وهنا يجب ان نذكر ان هذه المعدلات 
يعتمد بعضها على البعض حتى انه 
اذا ما اصيب احدها بالخلل اصييت 
ياقى المعدلات بالخلل أيضا . 

ويراعى انه كلما ازداد سمك 
اللويحة السنية ازداد تمثيلها 
الغذائتى . كلما قاومت قوة الازاحة 
باستعمال اى الة لازالتها كالفرشاة 


مثلا . واذا ما اردنا تطبيق هذه 


الوعي الاسلامي / العدد حا جمادي واد ا 


المعلومات على ما ا به ا 

« صلى الله عليه وسلم » من وجوب 
اهتنام الانسان, ينظافقة القم. حين 
قال :و السواك مطهرة للقم موضاة 
للرب » ( رواه البخاري ). 

وفي الصحيحين ان رسول الله 
ول اش عليه ولع » قال :+ لولا 
ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك 
عت كل همانة عه اتضبع من ذلك أن 
مستعمل السواك في احسن حال وذلك 
من. جهة تكران ازالة اللويعة بتكرار 
اتفال السواك ف اليرى ؛ 

بعما منيق #تضح . التظزة الظلمية 
الدقيقة لرسول الله « صلى الله عليه 
ووسلم » فلقد ثبت فعلا تراكم الجراثيم 
ماشية. ريسيد الانتياء من 0 
الاسنان الامر الذي 8 الرسول 
يوصي بازالة هذه الترسبات التي لا 
قرول الا وافحك الكل ., 

وكلها رقد. اللعاب كنا ذكرنا هن 
قيل ازدادت ترسبات اللويحة السنية 
التى تشتجم اسنتيطان الجرائيم »ولقد 
كذ محمد ن صلل الله غلية وسشلة + 
عادة ازالة هذه الالتصاقات من على 
الاسفان عنتى اثناء اللدل .هيك ورف فى 


قاه بالسبواك )١ن‏ . 


ولقد امررسول الله د صل الله عليه 
من الزمن لم تكن تغرف فيه المغاريف 
الطبية . ولا جدال اذن أن رسول الله 
« صلى الله عليه وسلم 0 كان اول من 
امن بالعثاية بنظافة الفم وحفظ صحة 
الاييكان عق السلعين . 
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والسواك ذكر انه من امهرة قتي" 
الراك واسمها العلفى هن السلقادورا 
براسيكا وهي تنم في مناطق عديدة 
حول مكة وفي المدينة المنورة وفي اليمن 
وفي افريقا وهي شجرة قصيرة » لا 
يزيد قطر جذعها عن قدم , اطراقها 
مغزلية 2 اوراقها لامعة . جذوعها 
مجعدة ولونها بني فاتح ٠‏ والجزء 
اسيل هو لب الحناون ولاسية يجالة 
تجفف ثم يحفظ في مكان بعيد عن 
الرطوبة . وقبل استعماله يدق 
بواسطة .الله حاداة . كه يجد] ي 
استعمالة او 131 كان نحافا كس ىق 
الماء ثم تسوك به الاسنان . ويظل 
استعماله هكذا حتى اذا ضعفت 
وتاكلت يوقف استعماله ثم يقطع هذا 
الجزء ويستعمل جزء اخر وهكذا . 

ولقد. .كيك مقتمليلة كيسانا أنه 
0 على الاتي : 

مادة شيه قلوية يمكن ان تكون 
0 

تراي مثيل امين . 
؟- نسبة عالية من الكلوريد 
والقفلوريد والسيليكا . 
كيريت . 

فيتامين ج . 
كب كدية قليلة "مق هادة الصابركين 
والتانين والفلافونيد . 
لان كبية: وقيرة من نادة ايدو 
سقدرول». 

وينظرة بسيطة عنى المكونات 
الكيميائية للسواك يمكن معرفة 
الاتى :- 


أ ثيت ان لها تأثيرا على وقف نمو 


البكتريا بالفم يالك بنع ان يكون 


22 222 


الخ سر ار ف ديت 


6 ٠ 


يسبيب وجول مادة تحتوي على 
الكبريت . 
ب سمادة الترييقيل ادن كشقسن مق 
الاس الايدروجيني للفم « وهى احد 
العوامل الهامة لنمو الجراثيم » 
وبالتالي فان فرصة نمو هذه الجراثيم 
تكون قليلة . 
ج ‏ انها تحتوي على فيتامين ج 
ومادة السيتوستيرول ؛ والمادتان من 
الاهمية بمكان كبير في تقوية 
الشعيرات الحوية المغدية الك ويذلك 
يتوفر وصول الدم اليها بالكمية 
الكافية علاوة على اهمية فيتامين ج في 
حماية اللثة من الالتهايات :: 
د - تحتوي على مادة راتنجية تزيد من 
قوة اللكة. * 
ه- تحتوى على مادة الكلوريد 
والسيليكات » وهي مواد معروفة بأنها 
تزيد من بياض الاسنان . 

ولق وحدتنا [نه.حن ‏ التاسي ات 
ندرس هذا الموضوع دراسة علمية 
وتقارن النقائع بيعضن الستهفيرات 
الموحودة ق الاسواق حاليا . 

لقد اجرينا البحث على ثمانين 
شخصا وقسموا الى اربع مجموعات 
بحيث استعمل كل عشرين شخصا 
التسبواك + و اواك المتحون: 
ومسحوق 0 تجاري . ومادة 
النشنا ..وكان الفرضن عن الشف هق 
ايفاك 00 على الاسئلة التالية :- 
-١‏ هل يدل السواك كما هى محل 
فرشاة ومعجون الاسنان بالرغم من 
كونه الة مستقيمة لا يمكن استعمالها 
في اماكن معينة من الفم مثل الاسطح 
اللسانية للاسنان 
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الوعي الاسلامي/ العدد 94 ْ/ جمادى الاولى ؟'*ةآاهده 


- عند 5 1 الى مستحزة 
0 واستعماله مع فرشاة الاسنان 
هل يمكن بهما ازالة اللويحة السنية 
كما يفعل المعجون التجاري 
والفيكيات ؟ ١‏ 
؟ ‏ كم تبلغ درجة كفاءة المسواك او 
السواك السحوق كمتظفين للاسئان 
اذا ما قورنت هذه الكفاءة يكفاءة 
المساحيق المصنعة سواء الناعم منها 
او الخشن ؟ 
؛ ‏ ما هى مكونات المسواك الطبيعية 
التى يمكن استعمالها بعد 
استخلاصها كيميائيا بالتوالي لتقرير 
صلاحية اى من هذه المكونات في 
تفلاقة الالسدات؟ 

ولقد اثبت البحث السريري العديد 
من النقاط اهمها :- 1 
١‏ ان تعاليم الاسلام وتوجيهات 
رسول الله د صلى الله عليه وسلم » في 
استعمال السواك تماثل ‏ تماما ما 
ترنو اليه مهنة طب الاسنان الحديثة , 
الا.وهن ضنرورة ازالة اللويصة 
الجرثومية وهي بكر قبل نضوجها 
وازدياد عتوها على الانسجة الرخوة 
والصلية . 
ععملية اسكبرار السبواك يوفيا قيل 
الصلاة ويصورة متكررة ؛ كما ورد في 
تعاليم الرسول في هذا المجال تؤدي الى 
درجة عالية من نظافة الفم . 
* ب احشواء المسواك. عل المواد 
الطبيعية . اعطى المسلم الذي داوم 
على استعمال المسواك منذ الصغر , 
اعطاه نعومة للاسنان . وباحتوائه على 
مادة السيليكا » ضلابة في ميتائها : 


بج ل ا 


وياحتوائه على مادة الفلورين ٠‏ قوة في 


م 


لثته وو 
ج ٠‏ وذلك بتقوية الاوعية الدموية 
اللثوية واحتمال وحود مادة مطهرة 
للفم خاصة « الكبريت ». 
د أظيس البحث أن نظافة كم 
مستعيل السواك: السصوق + قد 
وصلت الى درجة عليا من النظافة 
وغياب الالتهاب , وذلك بالمقارتة مع 
المسحوق التجاري والنشا المستعملين 
ه - تحستت التهايات. اللقة الى 
سجلت قبل بدء البحث في المجموعتين 
اللتن - استعملكا السواك + والسواك 
المسحوق عن المجموعتين اللتين 
اسستعملتا السحوق التخارى والنكنا : 
١‏ واستخلص البحث ضرورة تطبيق 
استعمال السواك .هيا ايقيات 
احدى البلدان ‏ الاسلامية في اجراء 
بحوث وقائية لسلامة الفم والاسنان 
خصوصا وان الستواك دقرا عن يكترة 
لهذ البلدان + ويخيض. الثمن + 
وكفانا ان المسلم قد تبين استعماله 
دوما ومتكررا كجزء من تعاليم الدين 
الحنيف . 

وهكذا يتضح مما سبق ان للسواك 
فوائد صحية للفم » تفوق ما استحدث 
من ادوات ‏ وادوية تستعمل في نظافة 
الفم » وان اول من افاد باستعماله هو 
محمد « صل الله عليه وسلم » الذي 
عاش في القرن السابع الميلادي 
يعقلية ‏ .وتقهم: القترن. العفسرين 
الميلادي بعد ان عبر عن معلومات ا 
تنتمى آلى أقكار عصره + واتما ثبتت 
صحة أوامره في صحة الفم بعد قرون 


ه١‎ 
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لاشك أن النظن من لجل تمه الله 
عل مقلقه , وقد يعثنا كل جلذله عل 
الافادة من هذه النعمة الكبرى بامعان 
النظن.قيما كولنا مق معالم الهياة 
وأحداثتها 2. لاستنباط مدلولاتها 
التاقعة ‏ .واسكخلاهن. العير الثافنة 
منها فيقول سبحانه وتعالى في سورة 
الأنعام : 

( قل سيروا في الأرض ثم انظروا 


الآية/ ١١ويقول‏ في سورة العنكبوت : 

( قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء 
النشأة الآخرة ان الله على كل شيء 
قدير ) الآية/ "١‏ . 

ويقول في سورة فاطر : 

(أو لم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقية الذين من 
قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان 
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ولا في الأرض انه كان عليما قديرا ) 
الآية/ 55 . 

وبينما يشجع الاسلام - بتلك 
الآنات” وغديهيا -. التظرة. الواعية 
الداعية إلى التذكن. والاعتبانء قيق 
ينهى عن النظرة: الفاسقة ٠‏ التى تثير 
الغرائز . وتطلق عنان الشهوات ؛ كما 
بنهى عن النظرة المتطفلة التى تقتحم 
عل - النامن. اسراف م والنظيرة 
الحاسذة الحاقدة » التى اتستكتن تعد 
الله على عباده . 

ففى النهى عن النظرة الفاسقة , 
يقول تعالى في سورة النور : ( قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان 
الله خبير يما يصنعون . وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر ماب وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ) الى آخر 
الآية 5١/1٠١‏ . 

وهذه دعوة الى كف النظر الى ما 
يخرم. النظر اليه . والغض : إطباق 
الجفن على الجفن بحيث يمنع الرؤية . 

ويقول الامام الغزالي في كتابه 
« منهاج العابدين » أن قوله تعالى : 
( ذلك أزكى لهم ) ينطلق على معنيين 
« الأول : ذلك أطهر لقلوبهم والزكاة 
الطهارة , والتزكية والتطهير والثاني : 
ذلك آنمى لخيرهم وأكثر , والزكاة في 
الأصل النمو. أي في غض البصر 
تطيير القلى وتكثير الطاعة والخير . ٠»‏ 

ولما نزل قوله تعالى في سورة طه : 

( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
أزواجا منهم ) طه/ ١7١‏ . 


ا ا ا و 0 لو 2 


ينادي « من لم يتأدب بآداب الله 
لطعت تقد عن الوفرا مير انه :ا 

ومما رواه ابن هذيل من الحكم 
الأسلاسية الماكررة فى كتابه. «عين 
الأدي نو السحايقة و 

« الافان التظن الحن القسقن + 

وه أسباب الفتن ثلاثة : عين 
ناظرة » وصورة باهرة 2 وشهوة 
قادرة » . 

كما قيل : « الخير كله في ثلاثة : 
السكوت . والكلام » والنظر . قكل 
سكوت لا يكون فكرة فهو سهو . وكل 
كلام لا يكون حكمة فهو لغو , وكل نظر 
لا يكون عبرة قهو لهو» . 

ويا سد الامام الغزالي المؤمن أن 
ينظر الى كل عضو من أعضائه ويتأمل 
فيما خلق له » وأن يعمل على صونه في 
شموع ذلله و ويقول: : قالرجل العيلن 
في رياض الجنة وقصورها ء واليد 
الكفاس القيراي وشاول. الطمارى 
يقصد شراب الجنة وثمارها ‏ والعين 
انما هي للنظر الى رب العالمين 
سبحانه .. وليس في الدارين كرامة 
أجل وأكبر من ذلك .. فحقيق بشيء 
ينتظر ويرجى له مثل هذه الكرامة أن 
يصان ويحفظ ويعز ويكرم » . 

ويروي أن امرأة جاءت الى الجنيد 
فقالت له : « زوجي يريد أن يتزوج 
علي » + 
فقال لها : « إن لم يكن له أربع جاز له 
أن يتزواج ( 

قالت : « لوجاز النظر الى الأجانب 


لكشفت لك عن وجهي حتى تنظر الى 
فتعرف أن من له زوجة مثلي ١‏ لا ينبغي 


ون 
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له أن يتوج خيري؟ 2 


ان ين دك لال د لحن 
سبحانه يقول : لو جاز لأحد النظر الي 
لكشفت له الحجاب عن وجهه . حتى 
ينظر اللي فيعرف أن من له مثلىي , لا 
ينبغي أن يكون في قلبه سواى » 

ورأى الخواص رجلا تحت شجرة 
فك أشرق. عل :الت من. الغطض 
فقال : « يا المي .. أنهارك في الأرض 
جارية ؛. وبحارك في أقطارها طامية , 
وهذا الخحب» يعوت. غطها + ففتع 
عينيه وقال : « يا خواص .. لوسقاني 
بحار المشارق والمغارب ما رويت الا 
بالنظر الى وجهة الكريم » . 

فمن حرص ألا يدنس عينيه بالنظر 
الى الدرمات فق الدنيا جازله أن حدس 
برؤية نور الله يوم الدين . 

وخير ما يجزى به المؤمن في دنياه 
عن كذ خواسة هن الكومات: خبيانة 
الله لهذه الحواس من عوادي الزمن . 
وقد قيل للقاضي أبي الطيب : « كيف 
كيرت ستك سنك ولم تتقير أعضاوك ؟ » 
فقال : ( حفظتها في صغري, 
فحفظهالله في كبري ) . 

وف النهي .عن النظرة. االقطفلة 
يكون حل بطلالة ن جعورة اكرات :؛ 
دولا تجسسوا ولا؛ يغتب يعضكم 
بعضاء الآية/ ١١‏ . 

ولذلك قالوا ى آدلب:الحسية اند 
« ليس للمحتسب أن يتعرض لمن أغلق 
باب داره واستتر بحوائطها . الا أن 
يظهرمن الدازعن الأمارات والأثارها 
يدل ظاهرا على حدوث المنكر يها , 
كأصوات استغاثة أو أصوات منكرة 
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للسكارى عالكلميات المألوفة 
بحيث يسمعها المارة فان ذلك يعد 
المحتسب لازالته ومنعه » ومن الأدعية 
المأنورة : « اللهم انى أعوذ بك من مال 
يكون على فتنة ومن ولد يكون على كلا » 
ومن حليلة تقرب الشيب ٠‏ ومن جار 
ترانى عيناه وترعانى أذناه » إن 
رأى خيرا أخفاه : وان سمع شرا طار 
به » 
ولق أفكن :يان البال: اق الوق 
اذا كان من نافزة أو قتي باب عمد , 
ولم يكن له في الدار زوجة أو محرم 
فرمى بحصاة أو نحوها قعمى أو مات 
فدمه هدر ء ولا يقبل قوله « لم أتعمد 
النظو » آغا 31 تطو ين قاندة رابع 
أو باب مفتوح فلا يجوز رميه . 
ويقول بعض الحكماء : « من غض 
بصره عن عيوب الناس 2 غضوا 
أبصارهم عنه » كما قيل : « استر 
عورة أخيك بما تعلم فيك » كما قال 
الشاعر : 
ل قلعن مق مفعاوق» الذائن خا قرفا 
فيكضقي. الله .كوا .من مساي كا 
واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا 
ولا تعب أحدا منهم بما فيكا 


وفى النهي عن النظرة الحاسدة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
المال والخلق بفتح الخاء وسكون 
اللام ‏ فلينظر الى من هى أسفل منه » 
رواه البخاري . 

قال ابن بطال : « هذا الحديث 
جا در لآن المرء لا يكون 
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يحال تتعلق ا 3 ناد ربه 
مجتهدا فيها الا وجد من هو فوقه ,2 
فاذا طليت تفسه اللحاق به فيكون أنذ١ا‏ 
في زيادة تقرب من ريه » ولا يكون على 
حال كسس من الدنيا الا وهذ من 
أهلها من هو أسواً حالا منه . فاذا 
تفكر قي ذلك علم آن تغمة الله وصلت 
اليه دون من فضل هو عليه بذلك من 
غير أمر أو جبه ٠‏ فيلزم نفسه الشكر 
اغتباطه بذلك في معاده » 

وروى الترمذي عن أبن عمرى بن 
كقيه اللة شاكرا صنايرا + من تفلن ف 
دينه الى من هو فوقه , فاقتدي به , 
ونظر في دنياه الى من هى دونه فحمد 
الله على ما فضله به عليه ؛ كتبه الله 
شاكرا وصابرا » ومن نظر في دينه الى 
من هو دونه ونظر في دنياه الى من هو 
فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتيه 
الله شاكرا ولا صابرا »رؤاه الترمذئ 
عن ابن عمرى بن العاص . 

وفي البخاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يعوذ الحسن 
والحسسين بقوله : « أعيذكما يكلمات 
الله القامة + عق كل سشيطان وفامة : 
ومن كل عين لامة » أي صائبة 

وقيل انما قال يعقوب عليه السلام 
لأولاده : ( لا تدخلوا من ياب واحد 
وادخلوا من أبواب متفرقة ) 
يوسف/77 . خوفا من شر العين . 

وقال القرطبي في سورة يوسف 
« واجب على كل مسلم أعجبه شثيء أن 
شرن + كارك الله أحسق الخالقين ٠»‏ 
اللهم بارك فيه » 

وفي شرح المهذب « يستحب اذا 
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ا أن يدعو بالبركة واذا 


رأى شيئًا يكرهه يقول : اللهم لا يآأتي 
بالحسنات الا أنت ولا يذهب 
بالسيئات الا أنت . ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلي العظيم » 

وفي الأذكار أن النبى صلىى الله 

عليه وسلم كان اذا رأى ما يحب قال : 
«الحمد لله الذي بنعمته م 
الصالحات واذا زا ها يكرة قال : 
« الحمد لله على كل حال » رواه ابن 
ماجه 


آداب النظر الى النقس : 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : 


نظر في المرآة قال : أحسنت خلقى 
فأحسن خلقى » رواه أحمد . 
قال ابن عياس : «١‏ ما تركتها منذ 


سمعتها منه صلى الله عليه وسلم «( 
وكان يقول : « لا يمس وجه من قالها 
سبوع أبدا «( 

ويقال أنه يستحب أن يديم المصلي 
الكعبة: فيتظن 'اليها + كنا تحثم جه 
الماوردي والروياني . 
وفي التتار خانية للحنفية : « ينظر 
المصلي الى موقع سجوده »و في ركوعه 
الى موقع رجليه » وفي سجوده الى 
أرنية أنفه ؛ وفي قعوده الى حجره » . 

وقال آخرون : « يندب للمصلي أن 

وفي شرح المهذب عن البغوي : أنه 
ينظر في سجوده الى الله تعالى « أي 
يستحضر جلاله ا 
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لكنما الدهر الذي 


لعيش السبعيد 


جوف الصحارى شحجره 
بالزهر نيدو نضضرءم 
في قوة ومقدرة 
مكل الشياب خضره 
والله يحسري قدره 
رضية مسرل لفسسره 
أو تخش بوما خطسره 
بفعيدة مستكره !!! 
صافي وجلي زهفسره 
فيها وأبدى ثذره !!! 
في الورى وبعثره 
سومها مستشسره 
تقلمسة كسس ل 0 
بين الصحارى منظره !!! 
وأرعشتها قتمسهكفسره 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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فراح يروي في الصحا 


وقال: با أحيتي 
فرددوها جحيدا 
فساني رأيتكم 


الحصذع 


الحصسماعة 


من هوله منتثره !!! 
من الحديد محضره 
تهوى لقطع الشجره !!! 
والقلى يصره 


رعب ومالت حذره 


قِ يومها محتضصسره 
فسذره 

أتسسسره 
المخمسره 


ظل نيصد الهاحره !!! 
وولولت منذعسره !!! 
يحبي النفوس التخرد 
ه الدهر قدما عبره ؛ 
رى للحيارى خبره 
حذوا اليكم تذكره 
ففي شحاف تيصدره !!! 


خفتكم حسلد دآ لس يخشى المؤمنون خطره !!! 


فهذه الفاأس التى 
لا د تستطيع وحدها 
أق كان حدهمها يبه 
ولو أتاها حاطب 
ما لم تكونوا أنتمو 
ولس يجدي يعدها 


فبوحيدوا صفوفكم 
وقاطفعوا عدوكم 
حي تخنال أرضنا 


تروئنها مدمرة ؛ 
مهما تناهت مقدره ؛ 
أسنةهة قاسسر للسلسسير 5 
ولن تمس زهره !!! 
من الرحجال المهره !!! 
أجنادها المسثخره !!! 
وكامن في الشجره !!! 
بدا تكون المجحرزره !!! 
يقضي العدو وطره !!! 


تخلص أو مصسعذره 
قٍِ شمة وختبمصسره 
قٍِ قوة مؤزره 
أمحادها المنتظره 
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ا ان جاتنا .فق ذلك الصواب 
ن الاية تفاطي اليشي: لكن 
ل ره 
واشمل 2 وتصبح شريعة صالحة 
ابعض صو الخلق:. لان الاضناية وما 
يتبعها عن اؤرام كفون غلينا: بالتفغ 
والخير في حين . وعلى التربة الزراعية 
في حين اخر , وعلى الكائن الحي الذي 
اصلفب + يؤيادة فى الففى والكمرات 
ولا شك ان في ذلك ا 
واكسفا + ال كيف تحوث: الاضمانة 
باليكرون + ثم تصوع هذه الاصارة 
مصدر صحة وقوة وازدهار ؟.. ثم 
اوليس ذلك مخالفا لما وقر في العقل من 
امور لا يختلف عليها اثنان ؟ 
وفذ! صطيح ظاهرا » لكن القصة 
تنطوي على تعاون حقيقي بين 
الميكروب: الذي اصاب + وبين الكائن 
المصاب . فالاصابة هنا لازمة من 
نوات حياتة :وف من العوامل المؤقرة 
في قوته » فان غاب عنه ميكروبه ؛ ولم 
يصبه بالاورام .فلا شلك ان. الكائن 
سمصنان. بالضفف واليزال ١‏ 
ولقصتنا هذه جذور قديمة ,؛ لأنها 
تحدث بين نبات بقولي » وبين ميكروب 
يسكن الارض » ولقد بدأت احداثها 
قبل ان يظهر الانسان على هذا الكوكب 
بعشرات الملايين من السنين 2 ولا 
زالت قائمة حتى اليوم » وستستمر الى 
ان يرث الله الارض بمن عليها . 
فمن المعروف من قديم الزمن ان 
زراعة الارض بآحد النياتات في اعقاب 
حصاد نبات بقولي . يمنح المزروع 
يعد ند اسن التعى والشفاى لكانها 


صعحوع 


النيات ٠‏ البقولي في هذه الحالة قد 


00050000000002 


5 


اناف الى ' الاركض. ‏ يعكن: عتاصير 
خصوبتها . فيثاب بها النبات الذي 
يليه ».وقد لا يحتاج الى أسمدة 
يضيفها اليه الانسان + لأن التباتات 
البقولية كالبرسيم والفول وقول 


السويان | لفافيونا والعريون + الك 
قد سمدت الارض 0 واعادت اليها 
او شاك تيع فق الأركن نوكس : دل 
حا يك رض يكن حصي يدها 
لحياته ‏ لكن لكل قاسدة كنوان ., 
فالتياتات البعيلرة معطي الارقن اكثر 
مما تأخذ منها ! 1 

وشيسي ان الانعيان: السايفة له 
كن عرف الس .عدف الخصدرنة , 
لكنيا عركتيا عن :طريق: الملاحظة 
والممارسة عبر اجيال طويلة » ثم 
بديع »ينم عن تنظيم متقن , له مغزاه 
ومعناه في عقول قوم يتدبرون ما في 
الخلق من اناق محكيات + نزيمنا 
مصداقا لقوله تعالى : (وفي الارض 
آدات للموقنين ) الذاريات/ ”© . 


| كلمة سر لها مغزاها !| 


وطبيعي ان الارض تموج بجيوش 
هائلة عن المشرؤيات ».. يكقيريا 
وفطريات وفيروسات وحيوانات اولية 
ذات خلية واحدة او عديدة الخلايا . 
الغ ولها انواغ كثيرة بهذا تعد 
بعشرات الالاف . ثم أن بعض هذه 
الانواع تحوم حول جذور النياتات : 
كر الفنوعية الناسيية لكي تفزوها 


1211101010121 + + < 2 
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0 موك ا و 2 


الصور الاربعة توضح ما يشبه الاورام على جذور نباتات مختلفة . ويختلف 
الورم باختلاف سلالة المبكروب ونوع النبات البقولي .. هذه الاورام تعرف 
باسم العقد البكتيرية التي تكفل النبات ويكفلها .. لاحظ كيف ان جذور 
النسات فى الصورة الاولى (اعلى الى اليمين ) قد تحدلت الى اورام ضخمة 


واضحة (شكل )١‏ 


511 
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وتتطفل عليها وتمرضها وتضعفها . 
راحنانا قضيبيا بالذيول بوالويضء ]لا 
ميكروب « الرايزوبيام » الذي عقد 
صفقة تجارية بينه وبين النبات 
البقولي . ليتعاون معه على البر 
والخير + لعل الاقم والعدران كما 
يفعل ابناء عمومته من الميكرويات 
الخطفلة إن المرضة ؟ 

لكن .. كيف يغرف النيات اليقول 
الغدو مق الصددق + اوها تفع هنا 
يضره » خاصة وان الارض تموج 
بعداوات وصراعات ودفع ازلي بين 
الميكروبات ؛ او بين الميكروبات وجذور 
كل العاكاق ؟.. كم كيف ييندي 
الميكروب الى جذور النبات البقولي » 
ويعرف ان شريك حياته قد حل 
بأرضه .2 فيسعى اليه. ويطرق 
ابوابه » ليسمح له بالدخول دون 
سواه ؟ 

لا شك ان هذه الكائنات لا تمتلك 
غنوتا ولا اذاناولة السكة ولا اية حاسة 
من الحواس التي نعرفها نحن في 
عالناء لخيفت لكا السدر كن 
الصدية. او الحلق مين الخو + ١‏ 
الصوان مق الثيات ب النء ومع ذلك 
شهى :تغرف ذلك كمام الحرفة .قله 
يحاى القذلها ضكر شاكه او عظم - 
الا و افده بالوسائل +الشكيمة دالت 
تهديه الى ما ييسرله حياته » حتى ولو 
كان يعيش في عاله :تكتتفة الظلمات 
والمتاهات . 

لا تحمل الذلك هما ««فكل شيء قد 
خاء ينطم مذفلة ل:تتفتع الا الحقول 
الواعية التي تسعى. سعيها للكشف 
عن اسوام الك في خلقه ,كفني لذا 


ا 


الخلايا لا د 


قدرة من خلق فأبدع فتجلى .. ( إنا 
كل شيء خلقناه يقدر ) القمر/ 55 : 
(فقدرنا فنعم القادرون) 

فواقع الامر.ء ان التعارف بين 
ميكروب الرايزوبيام وبين جذور النبات 
اقول 4 عتم لج يكلم 6 ري يل 
د يكلمتين »,2 او ريما بأكش . . كلمة 
منها للنيات ,2 وكلمة للميكروب »2 
وطبيعى ان هذه الكلمات غير منطوقة 
ولا مسموعة م لقني مكتوية , لوس 
ذلك بحروف لفغفتنا . ولا يحروف اية 
لق ضري أكرى ريل بذرات مكلد 
تالف مع يفضها فى حريكات كنا 
تتآالف الحروف هنا مثلا في كلمات , 
ليكيق. لها ن. عقولنا معتى + .وكذلك 
تكبون. الجزيثات الكيميائينة التي 
دنوزلنها > كن كاكق بكمب الشطة او 
,0 البروجرام («( الوراثى الذي جاء يه 
الى الحياة + لكن ها علدنا من كل ذلك : 
لأن الحديث فيه قد يتشعب ويطول » 
المهم. ان جذوى النبات. البقوي. تفرة 
مادة او مواد كيميائية محددة 2 
لتتخال. حبييات النوبة 4.ورهم, ان 
تركيزها ضئيل غاية الضالة ؛ الا انها 
فعالة وافتكر عرييا اليك رزب النشود 
من وحدته وسكونه ٠‏ وكأنما هي - لو 
ترجمناها. يلغتنا.- قد تعنى « لقد 
كلت وأ رقاك فقو رمق سنداتك وال 
جذوري تحرك » ووضح لي هويتك »! 

وبالفعل يستجيب الريزوبيام لهذا 
النداء الكيميائى الصامت . وتزيد 
اعداده حول جذور النبات البقولي دون 
سواها . ويحل بها ضيفا ء لكن 
تفقع :اموايها لكل هنا عب 
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الاسلامي/ العدد /5١5‏ جمادي الاولى “١ه‏ 


الصورة العليا توضح مجموعة من الاصص مزروعة بنيات بقوفي .. 
الاصيص الى اليسار ( د ) هو الوحيد الذي لا يحتوي على بكتيريا التكافل , 
ولهذا كان نموه ضئَيلا . والاصص الباقية تحتوي على سلالات مختلفة من 


البكتيريا . 


الصورة السفلى توضح حقلا تجريبيا ؛ حيث تظهر المنطقة الوسطى بنمو 
نباتي ضعيف , لأنها عقيمة من البكتيريا . 


ودب ٠‏ بل لا بد من « طرقة » كيميائية 
لها عغزافا ومعنافنا .او كاثفا 
الميكروب والنبات يستخدمان فكرة 
شبيهة بالقفل والمفتاح » فكما ان لكل 
قفل مفتاحه الذى يقتحه دون سواه : 
كذلك تتوافق مادة كيميائية تفرزها 
جذور النبات . مع مادة كيميائية 
خرص نفرتها المكروب قاذ ! تقاعلت 
هذه مع تلك . او تطايقت معها, 


ع د 200 


واشتغلت بها فان ذلك يكون بمثابة 
جوان مرور الى خلايا. النبات ٠‏ وبهذا 
تتم الصفقة الرابحة التي تبارك 
احداثها السماء ! 

الموضوع طويل جدا 2 وعويص 
سد | ء.'ولة زالت: تكتنفه. الغاز 
ومتاهات ,» رغم مات والاف البحوث 
التى تمت في هذا المجال حتى الان » 
وهذا ينبتك بآن الخلق يحتوي على 


نا 
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اسرار 
مكتشف يسعدنا ويقرينا من خالق 
هذه الاكوان ؛ لنعرف عن علم معنى 
تقديرا ) الفرقان/ * : 


اموه ان العلماء قن توضياوا إلى 
اكتشاف كلمة السر فى جذون النيات' : 
واطلقوا عليها اسما معقدا وطويلا 
« بولي جالا كتورونيز» واكتشاف 
كلسة الضر ابضيا ى السكريت:. 
« اقول السيقيك العامفى او اندول 
حامض الخليك », ولا تهمنا هنا 
الخطوات التى تسير فيها التفاعلات 
الكيميائية المعقدة . اذ يكفينا اننا 
بسطناها بفكرة القفل والمفتاح » او 
الشفرة والشفرة المضادة . 


أغزاه فأصابه فأعطامه ظ 


بعد ان فتحت خلايا الجذور 
اسوارها لتسمح لبكتيريا الرويزوبيام 
بالمرور دون سواها , تبدأ البكتيريا في 
التكاثئر لتصبح يلايين فوق بلايين , 
وف النهاية تتحول الى اورام واضحة 
عن الجدون ( شكل ١‏ )بوقده نطلق 
غليها اسيم الفقف البكتيرية. , 

ويمجرد ان يحدث الفزوق: 
ويستضيف النبات الميكروب ٠‏ يبدآن 
3 فطل متتاسق: يعود بالفاكة فل 
نوعيهما ؛ فالميكروب لا يتكائر في 
تكن اللواف. المكرية . لك الحرات 
الاخضر ا ذلك من حيادن 


ا ع و 92070700 


يآخذ الميكروب من هذه السكريات 
نصيبا 2 ويها يتكاثر 2 ولو اقتصر 
الامر على ذلك . لاعتيرنا الميكروب 
متطفلا ,2 دن الطفيلى يأخذ ولا 
يعطي . او انه يعيش على كد غيره , 
دون مشاركة حقيقية لنفع من اعطاه 
من كده . لكن الميكروب يقابل هذا 
الجميل بجميل اكبر , فيعطي النيات 
مددا دائّما من سماد نيتروجينى غير 
عضوي . والنبات البقولي في حاجة 
فاسة إن هيذ] السمياد كاق 
الفيترات: »: ليحوله في واخل اتسجتة 
الى مواد نيتروجينية عضوية تتمثل لنا 


في الاحماض الامينية2. ومن 
الاحماضص الامينية تتكون 


البروتينات » ليختزنها النبات في 
حبوبه وتثمراته » ولهذا فان غنى 
حبوب البقوليات بالبروتينات » يرد 
اساسنا الى. التعاوخ. والترايط الوثيق 
بين النبات البقولي ؛ وبين هذا النوع 
من الميكروبات . 

لقد تمخض الغزو والاصابة عن 
اورام » لكنها ‏ في الوقت ذاته_ 
مصانع حية دقيقة من اروع وادق ما 
عرفه العلماء . ذلك ان كل فرد من 
البلايين التي تسكن الورم او الع 
البكتيرية » هو بمثابة معمل كيميائي 
على درجة هائلة من التعقيد . لأنه 
يستطيع ان يصطاد غاز النيتروجين 
الخامل من الهواء + ثم يدخله في 
سلسلة من العمليات الكيميائية التى 
حيرت العلماء » وقضوا في فك بعض 
الغازها سنين طويلة . لكن بقيت الغاز 
اخرى تستحق مزيدا من البحث 
ارك و تضوف بطبييعة 


حت 


ين 
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الحال لهذه العمليات المعقدة ,2 لأنها 


تستلزم من القارىء ان يكون على 
درعه كيو ياصيل الحييد. 
الديوية » لكن يكفي أن نقول. أن خا 
النيتروجين الخامل يتحول في النهاية 
الى مركب النيترات » وهذا بالضبط ما 
يحتاجه النيات البقولي » فيعطيه 
البكريت النصيب. الاكبن ء ويسنظ 
لنفسه بالنصيب الاصغر , ثم ان هذه 
العملية تتبرى لفن ذهان م نرنيها يتم 
اه 5-55 والارفين الزراعية 
جذوره يما حوت من هذه المصائع 
تشطل. فق التربة . فتضيف اليها من 
اكات +5 كيلو حرام للقدان في كل 
نوع الكيات البقول + وطبيفة الاريض 
الرراعية » ويلانا الليكروي بن القن : 
وهذا يعني بوضوح أن كوكينا يستفيد 
سنويا بملايين فوق ملآيين من اطتان 
وحده ٠‏ وايضا بالمجان ! 


علاقات وطيدة 


ولقن خاول. العلماء قضل الحقد 
وزذاعتهنا في الدوارق 
١‏ وأمدادهقا مكل ما تحتاجه 


01000126021. 


أمكان تنضوب 


من مسكرواات بولكانيناك وكل "اطايي 
عداهس الكذاء الى جهواها + لكنيا اك 
ماكيي ولع تتعار نمع العلماء ويل 
هي تفضل ان تتعاون مع النيات 
البقوق: اذ مما لذ شك فيه ان هناك 
علاقات وطيدة » ومواثيق قديمة بين 
اكيوب وبين فق اداه » ولا بيد أيقيا 
من وجود تفاهم وتناسق في ب - 
الاثنين على اعلى مستوى : ويوم ا 
نتوصل الى معرفة كل اصول ف 
الترلوط 4 نفل شصيطى عل الفيلة 
ونوجهها لصالح نباتات اخرى , 
ولصالح الارض الزراعية ٠‏ ولصالح 
الشرية 4 ذلك "ان كشفك. اسبرار 
الحياة اليس" بالآمن البين + '( ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ) ايها 1 . 

ثم ان احتياج البشرية. لمزيد من 
الاسمدة النيتروجينية يتزايد في كل 
غاح + وفتاك -مضائح. كثيرة . لانشاح 
السماد . الكنيا: كهناع. إلى :طاقات 
كبيرة » وحرارة عالية ٠»‏ وضغوط 
شديدة :. وغوامل مساهة بج اله : 
لكن هذا الميكروب الدقيق يقوم 
بالعملية دون ضجة او ضوضاء » وفي 
درجة الحرارة العادية .2 والضغط 
العادي + .وقليل بين. المادة السكرية 
التي يحصل عليها من النبات 
ليحرقها . ويحرر طاقتها , ليدير بها 
عملياته الكيميائية على أسس 
اتتتمائية تبوق .نعو انها كنا 
مصانعنا : ( صنع الله الذي اتقن كل 

ء ) التمل/28 . 

وفي الوقت الذي يدق فيه عالمنا 
العامى تواقيس الحطان + كذ را من 
مصادر الطاقه . وما قد 
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تلجسو سو سسس سمج ع 
يتبع ذلك من قدوم العالم على كارثة , 
ني هذا الوقت. نرى ميكرويا قن حقد 
الملايبن من السنين . ويهذه الصفقة 
الرايحة والعادلة قد حل يتقسبه 
ولنفسه مشاكل الطاقة. فهو لا 
سطيوء كنا اشرنات أن ينها 
بذاته ‏ ولا يد والحال كذلك ‏ ان 
يستوردها من مصادرها . فنظمت له 
الامور ادق تنظيم ؛ وتآخي مع النيات 
في منفعة متبادلة 2» فيأخذ سكرا , 


ويعطى سسمادا ! 

ونحن نعرف ان الصفقة المتبادلة 
بين اثنين من البشر ‏ لا تفيد غالبا الا 
من شارك في الصفقة » لكن صفقة 
الميكروب مع النبات اكثر عطاء واعم 
الي ا و 
المحروم » وكأنما هي غ2 تزكي 6 
صح هذا التعبير ‏ على ما حباها 1 
من تعم امتمزت منعها كل هذا العمن 
الطويل » فضمنت للميكروب تكاثره 
وانتشاره ٠‏ وللنبات البقولي قوته 
وازدهاره .. قلنا انها توزع بعض 
نباتات اخرى تسكن في جيرتها : ولا 
تجد في الارض من الاسمدة 
النيتروجينية الا اقل القليل ‏ لكنها مع 
ذلك تستفيد مما يعود الى الارض »2 
لأ الارفن: مدورها متقفيس ‏ وكذلك 
نحن والحيوان نستفيد . وما اجمل ان 


تعم الفائدة على الجميع ٠‏ ويارك الله في : 


تعاون وتالف حتى لو كان ذلك على 
مستوى نبات وميكروب ٠‏ فالعيرة 
ذاتها بالتتائم إن الخواقيخ + خاضة 
اا كاتت عملا متقنا متكي , لأ مذ 


دع د د 2 1 


مج بتع ع7 ست مه ع 


معسولا يتردد . فما اكثر اقوالنا .وما 
اقل اعمالنا » وواقع حالنا خير شاهد 
على ما نقول . 

بقيت كلمة اخيرة نوضح بها مدى 
الارتباط بين النبات البقولي 
والميكروب . فمن البحوث التي اجريت 
ف هذا المحال »يعت أن اعداد هذا 
الميكروب تتناقص بالتدريج في التربة 
الزراعية .» كلما طالت الفترة التى 
يغيب فيها النبات البقولي ؛ وقد تصل 
الامور الى الحد الذي يودع فيها 
الميكروب حياته » دون ان يتعرف او 
يرتيط ينيات اخر ء فاما النبات 
البقولي . واما الموت ٠‏ فاذا زرعت 
الارض بنبات بقولي » وكانت خالية من 
هذا الميكروب . ضعف النيات ؛ وهزل 
حقق الارضن بهذا المكروب + .حثى 
تعود. الامون الى مجاريها ( شكل ؟ ). 

هذه اذن ‏ قصة كائنين جد 
مختلفين . ولقد قدمناها هنا . لأن فيها 
درسا وعيرة في معنى التعاون والتالف 
وتبادل المنفعة او التكافل ٠‏ وكلها امور 
قد بدآت تضمحل في زمننا المعاصر , 
ثم هي تبين بوضوح صورة جديدة 
لحياة تسكن التراب ٠‏ ولا مانع من 
حكمة تنيع من تراب 2 ثم لا يعرف 
العتيووق. عن اضيرلها اكلينا + حم نا 
اكت ها لا تخرق..عن: اسوان الكية 
والحياة » وعندما تزيد معارفنا » يكون 
ذلك مرشدا وهاديا لروعة الخلق ,2 
ومعرفة تقربنا من الله : ( الذي خلق 
فسوى . والذي قدر فهدى ) الاعلى 
؟/" .. وفي ذلك الكفاية لقوم 
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ولقيت البشرية من وراء ذلك متاعب لا حصر لها حين شب هؤلاء الذين لم تربهم 
أمهاتهم وخرجوا الى المجتمعات بأمراض جسمية وأمراض نفسية وسبيوا 
للمجتمعات متاعب لا حصر لها وآلوانا من المشكلات التي يحاولون أن يخففوا من 
حدتها وأن يوجدوا الحلول لعلاجها . 

ثم بدأ جنس ثالث في طريقه الى الظهور لأن المرأة حين تخلت عن وظيفة الامومة 
بدأت تضمر فيها هذه الخصائص حتى اصبح من المتوقع ظهور جنس ثالث تضمر 
فيه خصائص الانوثة التي رسختها الممارسة الطويلة لوظيفة حواء 

ويبدأ العلم الغربي يعطينا بأبحاثه معلومات جديدة تفيدنا في بيان حكمة 
الاسلاع ف تشريعاته ذلك ان (لل الذذى خلق الاسان هو الذي شترع له رهق ادر 
يه وباحساحاةة ولس من حق آحد أن يشرع لليشوية أن أن علمه فاصبر عل زاوية 
واحدة . وبين الرجل والمرأة فروق في التكوين البيولوجي والفسيولوجي 
والسيكلوجي مما يدل على أن لكل منهما وظيفة في الحياة وان كانت وظيفة كل منهما 
متمفة لوظيفة لخن . 


الفروق البيولوجية : 


والفروق موجودة بين الرجل والمرأة من قبل الحمل ويظهر ذلك في الفرق الموجود 

بين الحيوان المنوي للذكر والحيوان المنوي للانثى : والسؤال الذي طرحه العالم 
الامريكى ي دكتور شبنلر على نفسه وعلى أعوانه هو : هل الكائنات الدقيقة التي 
تسمى علميا ( الحيوانات المنوية أو بذور الحيوان للانسان كما يسميها الدكتور 
شينلر نفسه هل هذه الكائنات المنوية التى تنطلق نحو البويضة لها نفس 
الطبيعة ؟ ) . 

ومن المعروف أن الكائنات التى تحمل الكرمسوم << اذا لقحت البويضة جاء 
المولود أنثى واذا كانت تحمل معها الكرمسوم لآ جاء المولود ذكرا - وأخذ العالم 
وأعوانه يفكرون لماذا يسبق الكرمسوم << الكرمسوم لآ في سباق الحياة أو 
العكس ؟ هل يحدث هذا عفوا حسب الظروف واذا كان الأمر كذلك فهل بينهما 
اختلاف في التكوين البيولوجي وبعد أبحاث طويلة وجد العالم وأعوانه ان 
الكرمسوم <ا الذي ينتج الانثى يتميز بأنه يتجمع جنبا الى جنب وبآنه بطىء 
الحركة وان كان أكثر تحملا للبيئة ولذلك يعيش مدة أكبر - كما أنه ينتعش ويزداد 
حيوية اذا وجد في المواد الحمضية أما الكرمسوم لا الذي ب ينتج الذكر فانه يتمتع 
نسرعة الحركة .والحيوية القديية ويوناك جنوي واتكعاها اذا وجد في المناخ 

ويوضح العالم الفاضل دور كل من الابوين في تكوين البويضة فيقول : ان الاب 
والأم يسهمان بقدر متساو في تكوين البويضة التي تراك كلبثاية ون خلديا الجسيح 


ل 
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بالحواة:.. 

وهكذا يتضح منذ البداية الفرق بين بويضة الذكر وبويضة الانثى في خصائص 
كل منهما كما يتضح مقدار اسهام كل من الابوين في تكوين الجنين ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يبين الدكتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل للعلم 
الفرق بين الرجل والمرأة في كتابه ( الانسان ذلك المجهول ) فيقول : ان الامور التي 
تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحدد في الاشكال الخاصة بأإعضائها الجنسية والوحم 
والحمل ‏ وهى لا تتحدد أيضا في اختلاف طرق تعليمهما بل ان هذه الفوارق ذات 
طبيعة أساسية نابعة من اختلاف نوع الانسجة في جسم كليهما ‏ كما أن المرأة 
تختلف عن الرجل كليا في المادة الكيماوية التي تفرز من الرحم داخل جسمها فكل 
خلية في جسمها تحمل طابعا انثويا وهكذا تتكون اعضاؤه المختلفة بل وأكثر من 
ذلك فهذا هو حال نظامها العصبي ) ثم يقول ( ان قوانين وظائف الاعضاء محددة 
ومنضبطة كقوانين الفلك حيث لا يمكن احداث أدنى تغيير فيهما الا بفناء البشرية 
وعلينا ان نسلم بها كما هي دون أن نسعى الى ما هو غير طبيعي ٠‏ 

ثم يهتف قائلا : ( والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل يجهلون هذه 
الفوارق الاساسية ‏ وعلى النساء ان يقمن بتنمية مواهبهن بناء على طبيعتهن 
البشرية وان يبتعدن عن تقليد الرجال ) ويمضي مبينا أثر هذا الاعتقاد في السير 
بالمرأة الى طريق لا يتناسب مع استعداداتها فيقول : « ولقد أدى الجهل بهذه 
الحقائق الجوهرية بالمد افعين عن الانوثة الى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان 
تعليما واحدا أو أن يمنحا سلطات واحدة . ومسؤوليات متشابهة ‏ والحقيقة أن 
المرأة تختلف عن الرجل اختلافا كبيرا فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع 
جنسها والامر نفسة صحيح بالنسبة لاعضائها » وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها 
العصبى فالقوانين البيولوجية غير قابلة للين شأآنها شأن قوانين العالم الكوكبي 
فليس في الامكان احلال الرغبات الانسانية محلها ومن ثم فنحن مضطرون الى 
قبولها فعلى النساء ان ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور 
فان دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال فيجب عليهن الا يتخلين عن 
وظائفهن المحددة » . 1 

ثم بين خصيصة من خصائص الانثى البشرية فقال : « وعلى أي حال فيبدو أن 
النساء من بين الثدييات هن فقط اللاتي وصلن الى نموهن الكامل بعد حمل أو اثنين 
كما أن النساء اللاتى لم يلدن لسن متزنات توازنا كاملا كالوالدات فضلا عن أنهن 
يصبحن أكثر عصبية منهن » . 

ومن العلماء الغربيين الذين كان لهم أثر في بيان الفروق البيولوجية الاساسية 
بين الرجل والمرأة ( بار ) وهو أول مكتشف للخاصية التي تتلخص في أن خلية 
الانثى تحتوي في طرف منها على جسم كروي صغير لا يوجد في خلية الرجل ثمبدآ 
بعد ذلك في كل الخلايا في الدم والكبد والقلب والامعاء وباقي الانسجة فثبتت 


1 2 ان 
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وان عقاف انر قل ذلك دود كتهو كن بحر رورس لجسن فلل 
الخلايا المذكرة والمؤّنثة تحتوي خلية الذكر على كروموزم “ا وآخر لا بينما تحتوي 
خلية المرأة على ندع من كدوتونم ٠‏ وتصبح علاقة الذكر 6/ا وعلاقة الانثى 
كلت وراق محطلوة كيودر يناك جنسية أكثر من الغدر كأن يعمل أحدهم 
د 

ولك انيت علد التضاء أن الخراة تكظلف عن الزيكل ل الصعزرة والضدة 
والاعضاء الخارجية وفي ذرات الجسم والجواهر الهيواينية | البروتينية ) لخلاياه 
العنتدن 3 صور: خط مفهيسس الراك رتسام مها رع كلا كي يد 
به لولادة الولد وترييته -ومن التكوين البدائي في الرحم الى سن البلوغ ينمو جسم 
المرآة وينشاً ليكمل ذلك الاستعداد فيها . وهذا هو الذي يحدد لها طريقها في 
آياهها المستقيلة . 


الوزن والعظم : 


اشنفت الدواسات العائية ال اكموت ال بحفهة» الفروق بين الريجل والمزاة فق 
هذه الناحية : أن الرجل أثقل وزنا وأطول قامة وهذا راجع الى الكثافة النوعية 
لعظام الرجل حيث يوجد نوعان من العظام منها العظام م االصبوكة أو المكتنزة 
والعظاع الاسفتجية وتمتاز الحظام الأول بصلايتيا وشدة تباسكيا في حين قتدر 
الااخيرة الىنقندة التماسك والضلاية وذلك لقلة الكالشيوم فيها أوالسوء التوزيع 
التوسيس بلكونات 00 دوت قاز عظاء. الرخل الطويلة بأخها فق التق ع الأول د 
حين نجد أن الدوع الثاني ينتشر عند الثرآة اكثر هته عند الرجل وذلك نتيحة لغوامل 
طبيعية وفسيولوجية . 

وعظام الرجل قوية ومتماسكة نتيجة لكثرة آليافها وقوة شدها كما أنها تمتاز 
بالجرى: عن قياياتها وكنية الشبيخ الحقيل عيوما عند الوجل: أكير منتد هكد ارج 
اذ تبلغ نسيته 7/5١‏ من فروق جسمه في حين تبلغ عند المرآة 565/ فقط . 

وتتيجة لطول عظاء الأطراف عق الردل وعصيره عض المركة فأكذا تمد اوامرفة 
الفقل عتم: ا كر اه وين اكثر اتنههاهنا .وه ا للازاثر فق الحركة من كيت القرة د كنا 
أن عمودها الفقري أكثر انحناء من الرجل وهذا يؤدي الى ظهور الشيخوخة مبكرة 
عندها . 1 1 

وفي منطقة 0 تجد أن الله وهب ا خرك يمتاز باتساعه وضعف 
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اندلب الي العدد 8 1 جماد 


أريطتة فحرقفتاه ا 7 الخارج كثيرا ومخطقة التحانيها مسف وذلك 
لتيسير العملية البيولوجية التى اختصت المرأة بها دون الرجل في خين تجد أن 
حوض الرجل تزداد استطالته ويقل اتساعه وتزداد شدة الربط في العضلات 
حوله . 

ووالاسية للصوو كجة آن حنمن الر]ة اعطق عه هه الرجل بكذر د وعظام 
البدن والاكتاف تكون عندها أضعف وشكلها ليس مستقيما تماما ‏ أما عضلات 
ذواعيها فين اضعف يكتيو متها عد الرجل +وجسه المزأة لهقايلية اكثن لتخزين 
الشحم اذ أن كل جسمها قابل لتجميع الدهون على صورة شحم في حين انه يتجمع 
في مناطق معينة عند الرجل في البطن والردفين ‏ وتبلغ نسبة الشحم عند الرجل 
من وزنه وعند المرأة 72948 ويمكننا أن نلاحظ العلاقة بين النسيج العضلي 
والنسيج الدهني - ومن هنا نجد أن عضلات المرأة تقل في القوة عن عضلات 
الرجل بمقدار 0”/ كما ان ن الرجل بمقدوره زيادة قوة عضلاته بممارسة الالعاب 
الريافسة يتنسبة 8/ فى حين آن المراة لآ يمكتها ذلك الآ بمقدار 4 فقط كما أن 
متوسط حجم المخ للرجال اكبر بقليل من متوسط حجم مخ النساء 

والفتيات في الغالب اقل في القوة البدنية عن الصبيان وأعصابهن اكثر تآثرا 
واسرع توترا من البنين ‏ ولذا فأنهن أكثر تعرضا للتعب والاجهاد العصبي - 
وربما فسر هذا باستنفاد جزء غير قليل من الكلسيوم المختلط بالدم .. وهن أقل 
كفاية لقلة الهيموجلوبين به مما يجعلهن اكثر تعرضا للانيميا بعد البلوغ وعند 
يلغ سن الخامسة نجه أن “معظلم الاطفال يكركوق عل وعى يكثير من أتواع 
المنلوك مع حشسهم - ولو أنك عرضت عليهم سلسلة من الصور التي تعرض أشياء 
أو أوجه نشاط تتفق مع اللعب التي تتناسب مع الاولاد واللعب التي تتناسب مع 
البتات لوجدنا أن الغالبية العطى فسن * - 6 يصرحون بأنهم يقضلون الاشياء 
التي تتناسب مع جنسهم ويزداد ذلك خلال سنوات ما قيل المدرسة فالفتيات 
يفضلن اللعي: بالعراكس. وآدوات. المظبخ والفتيان يفضلون. اللعب بالمسدسات 
وهكذا يتجه كل جنس الى اعداد نفسه اعدادا يوّهله لاداء وظيفته في مستقبل 
أيامه . 

وفي فترة المراهقة يتصف النمو الجسمي بالزيادة السريعة المفاجتة ويزيد 
معدل السترعة ف يده االرخلة عفة ف نهانتها ويتاخن الذكو رعق الأناك بعامين تقرييا 
بالنسية ليداية هذه التغيرات: + والاذاث غادة ري كر 
البدنية تتضاعف في الذكور فيما بين سن ١50 - ١7‏ والاناث لا يبلغن هذه النسبة 
ويزداد وزن البنت قليلا عند بداية المراهقة أو نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة حيث 
تزن في المتوسط 88,5 رطلا بينما يقل الولد العادي عن ذلك ثلاثة أرطال تقريبا - 
ويكون رأس الولد عادة أكبر حجما من رأس البنت في جميع مراحل النمو تقرييا . 

قالنمو الجسمي أسرع في البنات ولذلك فان الانثى تشعر بحاجتها الى اهتمام 
لعفا أن يشعر الذكر بحاجته لااستس بوالبناك ذ الستوات الأول 
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من المراهقة يبدأن ف ٠‏ التكوين ب بسرعة تفوق سرعة تكوين الذكون لتصيع البنت 
أطول من زميلها في نفس السن ويتعرض جسمها لتغيرات أوضح ؛ ويبرز صدرها 
وتستدير أردافها . 

وتبلغ البنات قبل البنين ‏ وبعد البلوغ تقل كمية الهيموجلوبين التي بالدم عند 
الينات ولذلك فآنهن يصبحن عرضة للتعب وتقل قدرتهن على مواصلة العمل 
وينتج عن ذلك سهولة تعرضهن للانيميا » والنساء أطول عمرا من الرجال وأقوى 
على المحافظة على الحياة وأقدر على مقاومة الكثير من الامراض المعدية » والذكور 
أقل تعرضا من الاناث للتقلبات التى تعتري توازن البيئة العضوية الداخلية أي 
أنهم أكثر ثباتا كما في درجة الحرارة واتزان عمليتي الهدم والبناء ومستوى السكر 
في الدم وغير ذلك . 


الفروق الفسيولوجية : 


ومن الناحية الوظيفية أو الفسيولوجية فأن أعضاء الجسم تتخذ شكلا يتناسب 
والاختلافات التشريحية فنجد أن كبد الرجل ودمه يحتويان على كمية أكبر من 
الحديد والذى يتحد مع المادة البروتينية ليكون اليحمور الذي اختص بنقل 
الاوكسجين المستخدم في الاحتراق وانتاج الطاقة التي تستخدم في الحركة والتفكير 
كما نجد أن دم الرجل المدفوع من القلب الى الجسم كل دقيقة يبلغ ؟” لترا في حين 
أنه عند المرآة 0؟ لثرا فقط _وتبلغ نسبة اليحمور الوجود في دم الرجل +88 جراما 
وعند المرأة 15715 جراما ‏ وتبلغ نسبة الاوكسجين المستخدمة في كل دقيقة 56٠‏ 
ملليمترا في حين تبلغ عند المرأة ٠٠١‏ ملليمترا أو أقل نتيجة لحجم العمل وتقل 
كفاءة دمها في نقل الاوكسجين - وفي ذلك يقول فيروسيه في دائرة معارفه : « انه 
نتيجة لضعف دم المرأة ونمو مجموعها العصبي نرى مزاجها العصبي أكثر تهيجا 
من مزاج الرجل وتركيبها اقل مقاومة لأن تأديتها لوظائف الحمل والامومة 
ارقا ء مسب لها امراهيا ظيلة ار كلييه الخان ه 
اما مقد ارما بفقدة الرجل عن الحديل يوميا ل عملدات الامفشنان والاشراع قببلة 
ملايجراح ينلا تبلغ نسنية مقدان فقدان المرأة ؟ +)؟ «لليجراع يوميا اثتاء 
العادة الشهرية وتقيجة لقابلة كمي اكرآة لتجميع الشهوم نجدها اقل حيرية 
واكثر عورضة لتصلب الشرايين والحلطة التاجية . كما أن العمليات. الطبيعية 
كالعادة الشهرية والحمل والوضع والارضاع تمد أن لبا كاثيرا عقنريا وذلك 
لفقدها كنات كبيرة مق المواد الغذاكية القدورية تاقد » الحاات ونذا لي 
الى ضعفها وضعف نشاطها يقول الدكتور درفاريني في دائرة المعارف الكبيرة ( ان 
المجموع العضلي عنه المرأة اقل منه كمالا عند الرجل وأضعف منه بمقدار الثلث 
والقلب عند المرأة أصغر وأخف بمقدار ٠١‏ جراما في المتوسط فالرجل أكثر ذكاء 
وادراكا والمرأة أكثر انفعالا وتهيجا ) كما يقول نيكوليه ديبلين في دائرة ا 


ب 
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الوعي الابتلامي/ العدد 509/ جمادي الاولى ها 


الكبيرة « ان الحواس" ا عند د المرأة أضعف منها عند الرجل » . 

ومن المعروف فسيولوجيا أن هناك فرقا بين الاحبال الصوتية للمرأة فهي 
قصيرة ورقيقة أما في الرجل فهي طويلة وغليظة . 

وقد لأحظ أطباء القلب في ضيق الصمام الميترالي أنه يوجد بنسبة أعلى قليلا في 
النساء عنه في الرجال وأن أمراض القلب الناتجة عن نشاط زائد في الغدة الدرقية 
تكون نسبة اصاية النساء فيها ثلاثة أضعاف اصابة الرجل وذلك لان مرض الغدة 
الدرقية التسممى أكثر حدوتا للنساء لماذا ؟ قال الاطباء قد يكون للتغيرات 
الشهرية وتأثير الحمل والولادة والرضاعة أثر في ذلك . 


الفروق السيكلوجية : 


ومن الناحية النفسية أو السيكلوجية نجد أن العاطفة عند المرأة قد بلغت حدا 
ميز تصرفاتها وشعورها عن نظيرتها عند الرجل وهذه هبة من الله الذي قدر كل 
شيء فأحسن تقديره أذ أن الوظيفة الرئيسية للمرأة هي تربية الاطفال وتنشكة 
الاجيال وهذا يتطلب كثيرا من العطف والحنان يعجز الرجل عن توفيرها ا 
ونتيجة لعاطفتها القوية نجدها أكثر حساسية وأكثر تأثرا بالظواهر الطبيعية فلا 
تستطيع كظم غيظها عند حدوث مكروه ولا تستطيع التحكم في سرورها عند 
الفرح . 

كها أن نفسية امرأة اضعف بكثير منها عند الرجل حيث أنها لا تستطيع حفظ 
الاسرار لحظة حتى قالوا فيها : اذا أردت افشاء سرك فبلغه للمرأة وقالوا : المرأة 
التى تحفظ السر ليست امرأة ولذلك سميت الجنس اللطيف . 

وقد سأل الباحثون النفسيون أنفسهم سؤالا : كيف يختلف الرجال عن النساء 
في استجابتهم للاحباط وكانت الاجابة : هناك من الشواهد النفسية ما يبين أن 
النساء على الاقل كما يصفن أنفسهن في اختبارات الشخصية أكثر حساسية وأكثر 
اتقعالية ومسهل تاثرهن وانخراطين: ف البكاء اذا قورق بالرجال -ولقد اتضم ان 
النساء يبدين على هذه الاختبارات مخاوف أكثر من الرجال وأنهن يحصلن على 
درجات في القلق أعلى منهم . 

ولقد اتضح لفيشر في بحوثه التي أجراها عام 1174 : ان الاناث بصفة عامة 
يحكمن على الوقائع المضايقة بأنها مضايقة بدرجة أكبر من الذكور وفي الوقت 
نفسه قدر الاناث الوقائع السارة باعتبارها ممتعة بدرجة أكبر من الرجال , 
وخلاصة بحثه أن الخبرة المحبطة تثير النساء بدرجة اكبر من الرجال ويفرحن 
بالسار منها يدرجة أكبر . 

والمرأة بوجه عام يجذب اتتباهها حادثة ما أكثر من فكرة ما على عكس الرجال 
الذين يهتمون بعلاقات الاشياء بعضها يعد أكثر من اهتمامهم بالاشياءدانها 5 
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الاستان العقاد : ان المرأة لها تكوين قاطفي خاص لآ يخبيه تكوين الرجل لان 
ملازمة الطفل 0 لآم الستدهى كينا كثررا من الكناسث كو مزانسها ومزاه: 
وبين فهمها وفهمه وبين مدارج حسها وعطفها ومدارج حسه وعطفه وذلك اصول 
اللي الاتتوي الذي عحل. الراة :سريعة: الانقياد: الخس, والاستهاءة العاطدة 
فيصعب عليها ما يسهل على الرجل من تحكم العقل وتقليب الرأي وصلابة 
العزيمة . ويقول بيرت 0 انفعالات الرجال أعمق وأطول أثرا من انفعالات النساء 
ولكتها اقل ظهورا يعكين النسام اللاتى تطهن عليين. الانفعالات الحادة الفحاقية 
عن غير كظم أو الفاءى وميرعة كاثر النساء بالاتقحالات كمئلين أكثر راذا 
بالانفعالات والوجدانات كما أنهن أكبر اكتراثا للمدح والثناء أو التوبيخ , والبنت 
ويناقش ويحاور قبل أن يسلم ويخضع - والبنت تميل الى الاقتناع بسرعة بأشياء 
لا مقبلها الضبى الا بعد الناققة » . 
الدوافع الغرزية وقال : ل ان خرائ الصبيان" هي لاحر والقسوة 
-الحيوانات والتشرد أما الينات فأن جرائمهن هي الامور الجنسية د 
الانتحار ا 
ومما هو جدير بالذكر ان المؤلفة السيدة جان موريس كانت رجلا وكان اسمها 
حبيس تزوجت وأنجبت كرجل ثم تحولت الى أنثى وأخذت تروي مشاعرها بلا 
خدل يدوقه تقردن الكتانب ليحرم من فداه بويطانا لذنها اتدارت تأكانها الى 
الراي. القائل بأن المراة اضعف من البرجل واعادت تأكيد. الشعان الذى تكرهه 
ذعيمات النساء ( ان قوة اللراة تكمن في ضعفها وامتيازها يكمن في نقصها ) , 


فروق عقلية : 


وتثيت الدراسات أن هناك فروقا في النواحى العقلية بين الرجل والمرأة يقول 
الدكتور جابر عبد الحميد رئيس قسم علم النفس في جامعة قطر في كتابه الذكاء 
ومقاييسه ( لوحظ على الدوام أن الذكور يمتازون في نواحى القدرة الميكانيكية كذلك 
يتفوقون على الاناث في الاختيارات العددية التى تتطلب الاستدلال وتتفوق البنات 
في اختبارات الدقة والخفة في استخدام الاصابع مع الادراك الكافي للتفاصيل كما 
يتفوقن في القدرة على القيام بأعمال السكرتارية . 

والصبي في تفكيره أكثر ابتكارا واستقلالا في الرأي وأكثر انتباها وحذرا من 
الاخطاء المنطقية التي تتخلل المناقشة وهو يقدر على ادراك ما بين اليد 
تشابه ‏ وعلى اكتشاف العلاقة التي بين الحقائق أو الظواهر وهو أدق في ذلك من 
البحتت ولكن الينت أكثرمنه صبرا وآكثر أناة في جمع الحقائق وتبويبها وتصنيفها . 

وقد أجرت احدى اللجان الانجليزية عام ١577‏ احصاء في امتحانات جامعة 
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بردج وقارنت نتائج البنين بالبنات - فوجدت أن الصبيان تفوقوا في الرياضيات 
وفي الكيمياء والطبيعة واللغة اللاتينية وقليلا في الجغرافيا الطبيعية أما البنات فقد 
أظهرن تفوقا في الادب الانجليزي والانشاء والتاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية 
وفي رسم النماذج وتصميم الزخارف وأجريت احصائيات اخرى كانت نتائجها مثل 
ذلك . 

كما أن الاجراءات التى أجراها بيرت وترومان أظهرت فروقا هامة بين الجنسين 
في النواحى العقلية التى أعطيت لكل من الجنسين تفوق الصبيان في الاختبارات 
التى تتطلب تعريف شيء ما أو ادراك التشابه بين الاشياء او التعليل الحسابي - 
وتفوقت البنات في الاختبارات التى بها مفردات لغوية او التي تتطلب اصدار حكم 
على القيم الجمالية المختلفة . فالبنون يهتمون بالافكار والاراء اكثر من الاهتمام 
بالاشخاص الذين صدرت عنهم هذه الافكار على عكس الفتيات وهم أكثر تقيدا 
بالاستنتاج المنطقي وخطواته أثناء تفكيرهم من البنات اللاتي كثيرا ما يهملن 
بعض خطوات التفكير ويصلن بذلك الى نتيجة خاطئة من جراء التسرع . أما 
الحفظ فيلوح لنا أن البنات يفقن البنين ولكن قد يفوقهن الصبيان في القدرة على 
تركيز الانتباه وحصره في موضوع معين . 

يقول الدكتور فؤاد البهي السيد استاذ علم النفس بتربية عين شمس في كتابه 
الذكاء : « تواترت نتائج الابحاث العلمية النفسية في هذا الميدان على تأكيدات 
زيادة النمو العقلي عند الاناث منه عند الذكور حتى المراهقة ثم يزداد نمو الذكور 
عن الاناث خلال فترة المراهقة ثم تتقارب المستويات العقلية بعد ذلك عند الجنسين 
وبخاصة في النواحى العامة التى تدل على الذكاء ‏ ويختلف المدى القائم في الفروق 
العقلية تبعا لاختلاف الجنس فيزداد عند الذكور ويقل عند الاناث أي أن الفروق 
العقلية عند الذكور أوسع وأكبرامثها عند الأناث ولذ| كزواك نسبة العباقرة 
وشمعاف العقول عند الذكور عتها غند. الاناث: : 

وقد تحقق من تطبيق مقياس برنووميتر على عينات من الجنسين أن الرجال أكثر 
ثباتا من النساء وأكثر اعتمادا على أنفسهم واقل انطواء وأكثر سيطرة وأكبر ثقة في 
أنقسهم من النساء . 

ومن أبحاث ترمان وملييزلز ( أظهر الذكور اهتماما متميزا بالمخاطرة وبالمهن 
التى تتطلب مجهود! بدنيا خارج المنزل بالادوات والآلات وبالعلوم وبالظواهر 
الطبيعية والمخترعات والتجارة » ومن ناحية اخرى وجد ان النساء يهتممن 
بالمسائل المنزلية وبالموضوعات والمهن التي يدخل فيها التذوق الجمالي وقد فضلن 
مهنا واعمالا تتطلب مجهودا اقل داخل المنزل ومهنا تتصل برعاية الاطفال 
والصغار والضعاف والتعساء ومساعدتهم ‏ وقد اظهر الذكور بطريقة مباشرة او 
غير مباشرة تفوقا في الثقة بالذات والعدوان وتعبيرا عن عدم الخوف وخشونة في 
اللغة والعواطف اما النساء فقد أظهرن تميزا في المشاركة الوجدانية والحساسية 
الجمالية والانفعالية والتأنق . 


و7 
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المرأة في الاسلام : 


خلق الله آدم ليكون خليفة له في الارض يقوم بعمارتها وإحقاق الحق فيها ( وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة ) البقرة ٠١‏ , وخلق حواء من آدم 
لتكيوخ عونا له ق هذه الحياة - بسكن اليها .ويطدكن كليه ييا قالراة لذلك هزه 
من الرجل تكمله ويكملها ٠‏ ولكن مهمة كل.واحد منهما تختلف عن مهمة الآخر والا 
لما كان هناك ضرورة لخلق نوعين من جنس واحد . 
والعلاقة بين الرجل والرأة تقوم على أساى عتضرين هافين في الحياة هنا 
المودة والرحمة ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ) الروم ١؟‏ وهذان المعنيان تتعلق بهما جميع المعاني 
الآخوى مرخ حب واكسجاد :: وتلاحظ أن اله سيحاته وتعال وصقف نفسه بالود 3 
والرحمة وسمى نفسه الودود الرحيم ‏ وحين تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على 
المودة والرحمة فأن ذلك يؤدي الى الاستقرار الذي يؤدي الى السعادة التى ترفرف 
على الرجل والمرأة وعلى الاسرة كلها وبالتالي على المجتمع الاسلامي كله وهذه 
العلاقة تقوم على العقل والعاطفة . وامتزاج العقل' بالعاطفة يضع الامؤن في 
ابيا جزوبدلك حكن القناب على كل احتلاف (وقتائر او نخصاء قد يحضل يد 
الزوجين . 
ولقد حذر الله آدم وحواء من ابليس بقوله : ( فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى ) طه ١١7‏ وبهذه الاية حدد الله سبحانه وتعالى مهمة الشقاء والعمل 
والكف والكنيب وحطلها لالجل يعدي زلق أنه آراك “الماك للغراة إيقنا نكال : 
فتشقيا بدلا من فتشقى - كما بين الله سبحانه وتعالى اختلاف وظيفة المرأة عن 
وظيفة الرجل وذلك في قوله تعالى : ( والليل اذا يغشى . والنهار اذا تجلى . وما 
خلق الذكر والانثى . ان سعيكم لشتى ) الليل/١‏ 4 فسعي المرأة مختلف عن 
سعن الرجل وضهمة اكراة أن مسكن اليها الرجل فتخفف نين الامه + وقهون عليه 
مقاضه + دذوم ركلبها يلوي من متطلبات. الحناة ب كل في يخن تلك عضر الو 
والرحمة التي يحتاج اليها الانسان . فمن يرجع الى بيته يجد مصدرا من مصادر 
الحنان والعطف والرقة . وشي زوجه فاذا ما وجد ذلك استطاع أن ينفض عن نفسه 
كل أعباء الجهاد الذي كان يمارسه في الحياة . فالراحة التي فقدها في الخارج وهو 
متحفظ 'ق ملأيسه وق حشيته وق كلامه سبعد مكاتها ف بيته الراحة والسكن 
والاطمئتان 
دلقم كامع السووة خد ين رضن اللد متها شتر عفد الزسول ماوت الله ملواسضة 
رسالته وحتى وفاتها - ومن هنا كان حزنه الشديد عليها طوال حياته حتى لقد 
غارت منها السيدة عائشة مع أنها كانت ميتة . ومن الامثلة الرائعة التى يحدكنا 
عنها التاريخ موقف أم سلمة زوج النبي الكريم وذلك حين اشتاق النبي وصحبه الى 


كا 
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مكة فلما ذهبوا ليعتمروا وكانوا على بعد عشرين كيلو من مكة وقف الكفار 
ليصدوهم عن الذهاب الى البيت وحدثت مفاوضات كان من نتيجتها ان عقد النبي 
صلوات الله وسلامه عليه معهم معاهدة تنص على أن يرجع هذه السنة بدون دخول 
مكة حتى لا تقول قريش : ان المسلمين دخلوا مكة عنوة وقهرا عنها ‏ فيكون على 
المسلمين العودة هذا العام على أن تسمح لهم قريش في العام المقبل بالدخول الى 
بيتها بأمرها - واقتنع الرسول الكريم وكتب العهد , ولكن المسلمين حزنوا وقالوا : 
يا رسول الله كيف نقبل الدنية على نفوسنا لابد وأن ندخل فكان النبي يقول لهم : 
أنا رسول الله لن أخالف أمره ولن يضيعني . ولكن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا غاضبين وبخاصة وأن من بنود الاتفاق أن من أسلم من الكفار وذهب الى 
محمد فعلى محمد أن يرجعه الى الكفار ومن كفر من المسلمين فليس عليهم أن 
يردوه ... فلما فرغ النبى الكريم من قصة الكتاب قال لهم : قوموا فانحروا ثم 
احلقوا ( وذلك ليتحللوا من عمرتهم ويعودوا الى المدينة ) فلم يقم منهم رجل حتى 
قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من 
المسلمين فقالت أم سلمة : يا رسول الله انهم جاءوا يريدون دخول المسجد الحرام 
مقصرين ثم منعوا وهم على بعد قليل منه فهم مطرودون ولكن اخرج ثم لا تكلم 
أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا حتى 
فعل ذلك فلما رأى المسلمون ما صنع النبي زال عنهم الذهول وأحسوا خطر 
المعصية لأمر النبى صلى الله عليه وسلم فقاموا عجلين ينحرون هديهم ويحلق 
بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم . 

ثم ان هناك مهمة أخرى للمرأة لها أهميتها في استمرار الجنس البشري وهي 
انجاب الاطفال وتربيتهم التربية الكاملة التي يحتاج اليها الطفل ذلك أن المرأة 
تتميز بالامومة أى الانتاج البشري وتربيته ويتجلى ذلك في قوله تعالى ) والله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل ‏ لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) 
النحل/ ؟7 .. 


مواطن الاشتراك : 


ولما كان الرجل والمرأة من جنس واحد فأنهما يشتركان في أشياء هي التي 
يشترك فيها الجنس الواحد , فهما يشتركان في طبيعة التكوين للرجل والمرأة ' 
يقول الله تعالى : ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها ) النساء/ ١‏ كما أنهما يشتركان في الكرامة الانسانية التي يقول الله 
سبحانه وتعالى فيها : ( ولقد كرمنا بني آدم ) الاسراء/ 7١‏ وهو في ذلك يدخل 
الركل. والمراة عل السواء . 0 

كما أنهما يشتركان في حرية الاعتقاد فكل من الرجل والمرأة حر في أن يعتقد ما 
يريد وكل منهما محاسب على ما يعتقد ‏ وليس هناك قهر أو اجبار ‏ والقرآن الكريم 


ال 0 ع 


8# 
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يحدثنا عن بعض أنبياء الله الذين كانت زوجاتهم كافرات بالله كنوح ولوط عليهما 
السلام يقول الله تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) التحريم/ ٠١‏ وقد أباح الاسلام أن يتزوج 
المسلم من كتابية ‏ يهودية أو نصرانية ‏ بدون أن يجبرها على دينه . 

والرجل والمرأة يشتركان في الثواب والعقاب وكل ما يترتب على الايمان من عمل 
فهي كالرجل في حسابها على ما تقوم به من عمل صالح أو غير صالح - ولقد أفاضت 
الايات الكريمة في ذلك , يقول الله تعالى : ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) الاحزاب/ 55 كما يقول تعالى : ( من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون ) النحل/ 17 ويقول الله تعالى في آية اخرى : 
( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا 
من عند الله والله عنده حسن الثواب ) آل عمران/ 155 . 

وللمرأة مثل ما للرجل في الحقوق المدنية كالبيع والشراء والملكية والهبة 
والاجارة » ولها أن تتصرف في ملكها بأي تصرف وليس عليها وصي قبل الزواج أو 
بعده - وهذه الناحية لم تحصل عليها بعض النساء في أرقي المجتمعات الغربية 
حتى الآن فهي قبل الزواج تحت وصاية الاب أو الاخ وهي بعد الزواج تحت وصاية 
الزوج - والنظام المالي في فرنسا يجعل المرأة تابعة لزوجها فالزوج هو الذي يدير 
الاموال المشتركة وله حق التصرف بالبيع أو الرهن أو غير ذلك دون أذن من 
الزوجة ‏ والزوجة لا تملك أن تبرم أي عقد بشأن هذه الاموال الا بموافقة الزوج 
يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب ( ان حقوق الزوجة المسلمة أفضل 
يكير من بحقوق الزوحة الاوروبية : أن الزوجة السلمة تتمكم وأموالها الخاضة 
ل ا ال مرك ) دوقي 
اذا أصبحت طالقا أخذت النفقة واذا تأيمت أخذت نفقة سنة ونالت حصة من تركة 
نوجها ) . 

وللمرأة في الاسلام حق التعلم وفي ذلك يقول الرسول الكريم ( طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ) رواه البيهقي وقد طلب النساء من النبي صلوات الله 
وسلامه عليه أن يجعل لهن يوما يعلمهن فيه ويعظهن فحدد لهن يوما . 

وللمواة ادر الكاملة ف اختيار الزوج فهى كالرجل بباح لها في اثتاء الخطبة 

الاعتر اله وتستمع لحديثه بمقدار ما يعطيها الطراعا يانه مقيول اذييا وذلك في 
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عنها فلها الحق في أن تفسخ هذا العقد . 

فالمنهج الاسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الانصبة بين الرجال 
والنساء .. والفطرة جعلت الرجل رجلا والمرأة امرأة وأودعت كلا منهما 
الخصائص المميزة له وجعلت لكل منهما وظائف معينة لحساب الانسانية . 
وتصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الرجل والمرأة فيه تجن على الحقيقة 
وهو ضد مصلحة المجتمع الاسلامي , بل والمجتمع الانساني كله فالمسألة هي 
توزيع اختصاصات وتنويع وتكامل وعدل بعد ذلك في المنهج الاسلامي لان الذي 
شرعه هو خالق الذكر والانثى وهو أدرى بكل منهما بما يصلحه وما يصلح له . 

والاسلام كرم المرأة فجعل لها الحق في النفقة والسكنى والا تكلف بعمل خارج 
المنزل فان حرفتها الامومة وصناعة الانسان وهي أشرف صناعة وأهمها في هذه 
الحياة . 

يقول الشيخ شعراوي في ذلك : والاسلام لا يمنع المرأة من العمل ولكنه يضعه 
في حدود الضرورة وقد بين القرآن الكريم أمثال هذه الضرورة في قصة ابنتي 
شعيب اذ أن أباهما كان شيخا لا يقوى على السعي ‏ وليس لهما اخوة من 
الذكور ثم هما تلزمان حدودهما فلا تزاحمان بل تنتظران حتى يصدر الرعاء وهي 
بذلك لا تنسى نوعها ولا تزاحم كما يزاحم الرجال - ويالتالي فقد ظهر في هذه القصة 
مهمة المجتمع بالنسبة للمرأة في اعانة موسى لهما على السقي ومن هنا يتضح لنا ان 
تنظيم الاسلام للاسرة قائم على الفطرة التي لا تتغير الا بالانحراف وهو يجاري 
الفطرة في تخصص المرأة لوظيفتها .. وحين يخصص الاسلام المرأة للاسرة فأنما 
يخصصها لرعاية الانتاج البشري وهو خير ما في الوجود ويعهد اليها بصيانة قدس 
من أقداس الاسلام _والمجتمع الاسلامي المحض الذي يتربى فيه الطفل ويتشرب 
اخلاق الاسلام وعقيدته وشريعته » ويقوم بواجب خلافة الله في الارض - ولذلك 
يجب الا نشغل اعصابها بأعالة نفسها وهي تقوم بهذه المهمة المقدسة , ولا نفسد 
أعصابها بالعمل الذي تشارك فيه الرجل ثم بتوالي الايام تتحول الى جنس ثالث 
يعذب ويشقى . 

ومن هنا فأن الاسلام لم يكتب على المرأة الجهاد لأنها تلد الرجال الذين 
يحاريون ‏ وهى في هذا الميدان اقدر وانفع » أقدر لأن كل خلية في جسمها معدة 
لهذا العمل . وأنفع بالنظر الى مصلحة الامة على المدى الطويل فالمعركة حين 
تحصد الرجال وتستبقى النساء تدع للامة مراكز انتاج الذرية فتعوض الفراغ - 
ورجل واحد في النظام الاسلامي يمكن ان يجعل نساء أربعا ينتجن ويملآن الفراغ 
الذى تتركه الحروب بعد فترة من الامان ... فالمرأة هي المكان الطبيعي الذي 
يسكن اليه الرجل هى تكمله وهى يكملها ‏ والتفوق الطبيعى في استعداد الرجل 
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وتموضية باعياء لعش وكالت الحياة البيتية يمكته من القوامة” 7 المرأة) | 

والاسلام حين منح المرأة هذه الحقوق منحها لها دون طلب ودون ثورة ودون 
جععيات نسائية لأن الذي احظى لها هذه الحقوق هو الذى خلقها وخلق الرجل وقو 
أدرى بأمكانات كل و الي اه رت 
كاذ هنيما تصياكسيه الكميؤة له ريجعل لكل منهها وطائت المحورهة سركل واحد 
منهما مكمل للآخر تحت ظل من المودة والرحمة .. ومن هنا فلا يوجد خصام ولا 
شقاق ولا معركة حادة بين الرجل والمرأة ولا تحديات ولا يوجد رجل عدو للمرأة أو 
امرأة عدوة للرجل يل مودة ورحمة . 

وحين يقول كارل ماركس : ان المرأة لا بد وأن تعمل لتعيش فهو يتكلم عن 

مجتمع بلا مثل ولا قيم ولادين ... يقول الشيخ شعراوي ( والمرأة حين عملت لم 
تخفف من شقاء الرجل وازدادت هي شقاء فهو لم يأخذ نصف عملها في الخارج - 
والتعلل يزيادة الدخل فية مغالطة فليس المفروض. ان يضدن الاتسان المستوج الذى 
يعيش فيه وبعد ذلك يحمل الدخول عليه والمفروض ان يحدد مستواه على قدر 
دخله > وهدا ما جعل الناس يتحرقوق .. ولذلك. كان الاساذم لا يطلب مق اكراة 
العمل فآن احتاج اليها في عمل لا يصلح فيه غيرها فينبغي ان يكون العمل مخففا 
والاجر مضاعقا . 

ولكن الراة قالكضحاك الحديكة كنا صمل >الوجل دواهرها اقل وهةا لسن 
زيادة على الوضع الطبيعي للمرأة من حمل وولادة ورضاعة وشؤون منزل وقد اثر 
هذا عل الابناء في تربيتهم . ان فسية العاملات في.مصس 2١4‏ فقظ ومع ذلك فقد 
ظوومرض. اسمه عرض ققذان الحتان واضبع له كرس ف بجامعة الاسكددرية 
فقما الامراض التي تحدث عندما تبلغ نسية العاملات /5٠‏ مثلا . 

يقول مسيود . و . اسس : ان المرأة في الشرق تحترم بنبل وكرم وعلى العموم 
فلا أحد يستطيع ان يرفع يده عليها في الطريق ولا يجرؤٌ جندي أن يسيء الى أي من 
نساء الشعب حتى في اثناء الشغب وفي الشرق يشمل الرجل زوجته بعين الرعاية 
ويبلغ الاعتناء بالام درجة العبادة وفي الشرق لا نجد رجلا يقوم على الزام زوجته 
بالعمل ليستفيد من كسبها وفي الشرق يدفع الرجل مهرا الى زوجته ) . 


مواطن الاختلاف : 


وتثار حول المرأة المسلمة شبهات لمحاولة ابعادها عن الاسلام والسير في طريق 
الغرب رغم ان الغرب يلاقي انواعا من المتاعب والمشكلات . 

ومن ذلك قبادة البيت 007 

ومن وجهة نظر الاسلام فأن قيادة البيت والانفاق على الاسرة عملية تنظيم ولا 
تسيء الى انسانية المرأة او تنتقص من حقوقها . ولذلك يجب ان ينظر اليها في اطار 
ل ل نان ١‏ الردال توامون على المسامية 
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الله يعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) النساء/ 55 . 

وقيادة الرجل للاسرة قيادة رأى وتنفيذ لما تنتهي اليه الشورى في الاسرة 
وليست قيادة سيادة او استبداد وان كانت الاصوات العالية في الغرب وفي الشرق 
أحيانا تحاول ان تصور ذلك .. والسبب ان عنصر المودة والحب بين الزوجين قائم 
في الاحوال السوية الى درجة أن القرآن الكريم يصور هذه الصلة بقوله : ( هن 
لياس لكم و أنتم لياس لهن ) البقرة/ 1617 ... والله عزوجل قد اعد المرأة لدورها 
كما اعد الرجل لدوره فالمرأة مزودة بالرقة والعطف . وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة لمطالب الطفولة . وهذه المطالب ليست سطحية بل غائرة في التكوين 
العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة - ودور الرجل الخشونة والصلابة 
واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة وهو بطيء الانفعال وذلك لان 
وظائفه كلها تحتاج الى قدر من التروي واعمال الفكر ‏ وهذه الخصائص تجعله 
اقدر على القوامة وافضل في مجالها . 

ومن الشبيات التي تثار حول المرأة في الاسلام : ان الرسول صل الله عليه 
وسلم قال : « انهن ناقصات عقل ودين » ويجيب على هذا الشيخ شعراوي فيقول 
( العقل بمعنى الجهاز الذي يعقل وهو المخ بما فيه من مخيلات وحافظات وذاكرة 
موجود عند الرجل والمرأة والاسلام يستطيع بداية ان يتصرف في مدركاته تصرفا 
يعطى له مزيدا من المخ ... والعقل ايضا حصيلة تجارب وثقافة وهى العقل 
المكتسب -والمرأة مفروض عليها ان تعتزل المجتمع فخبرتها في هذه الناحية قليلة 
ولذلك كانت الآية الكريمة الآتية موضحة السبب ( واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل 
احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) البقرة/ ”58 فالضلالة هنا ضلالة 
اختصاص ولذلك فان المرأة تقبل شهادتها في شؤون النساء بدون شهادة الرجال 
كالرضاعة والولادة ولو اقتحم الرجال ميادين النساء فلن يعرفوا فيها كسن 
الاطقال .. والمعاملات من ميادين الرجال فاذا اقتحمتها النساء فهنا الضلالة - 
فالمرأة حين ترى شيئًا في الخارج فانها لن تتغلغل في المسألة فقد يكون هذا شيء أو 
كلمة تخدش الحياء فتصرف نظرها عنه .. أما الرجل فليس له هذا التحفظ 
فالشهادة من الاشياء التى تريد من الانسان ان يلتقط كل ما يمت للشيء بصلة - 
والمرأة نظرا لوضعها في انوثتها ونفسها ومجتمعها قد لا تتابع الشيء وهذا ليس 
نقصا فيها بل كمال في جهتها ليعينها في مهمتها في الحياة ) 

ويقول الدكتور محمد اليهى : المرأة المعاصرة التي تصر على طلب المساواة 
بالرجل مساواة حزفية تتغاضى عن اخص خصائص طبيعة المرأة وهي سرعة 
الاستجابة لمؤثرات خارجية . هي أكثر من الرجل انعطافا وانحناء على الاخرين 
واكثر تصديقا لاوضاعهم واقوالهم اذا ما بدت هذه الاوضاع والاقوال في صورة 
جدية فالمسافة الزمنية ضيقة عند المرأة بين غضبها وفرحها وانقباضها وانبساطها 
وادبارها واقبالها وتشددها وتلهفها ولو سوت شريعة الله بين الرجل والمرأة في 


5 
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ذلك رغم الفروق النوعية بينهما ‏ لكانت المساواة على حساب العدل بين الناس 
ولا كان فيها مصلحة تعود على المرأة لانها عندئذ تكون ضد خصائصها ) . 

والمرأة تتعرض لمؤثرات ذاتية تستجيب لها على نحو معين من غير ان يكون لها 
ارادة في الاستجابة والوظائف العامة احوج ما تكون الى استقرار القاضي وعدم 
تعرضه لمؤثرات خارجية او ذاتية تخضعه حتما لاوضاع نفسية او بدنية قد تكون 


ومن الشبهات التي اثيرت حول المرأة في الاسلام ان الاسلام لم يساوها في 
الميراث مع الرجل لقد كانت المرأة في الجاهلية مجرد متاع يورث - لا شأآن لها ولا 
وزن ولا ترث كما يرث الرجل لأنها لا تشترك في الدفاع عن حمى القبيلة -وكثيرا ما 
كان العربي في الجاهلية يضيق بولادة الانثى - حتى ان بعضهم كان يسارع الى 
وأدها ( وإذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ام يدسه في التراب الاسباء ما 
يحكمون) النحل 08 . 5ه . 

ولقد كانت المرأة في الجاهلية اذا تزوجت ثم مات عنها زوجها سارع أحد أبناء 
زوجها للزواج بها اذا اعجبته او يمنعها من الزواج حتى تفتدي نفسها بمبلغ من 
المال والى هذا يشير القرآن الكريم في قوله ( يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان 
ترتوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) 
النساء/ 15 كما لا يسمح لها بالتصرف في مالها دون اذن من زوجها اووليها .. 

ثم جاء الاسلام ورد اليها اعتبارها فساواها بالانسانية في الرجل : انما النساء 
شقائق الرجال ) وحرم وأد البنات وحث على تعليمهن وأوجب على الرجل الانفاق 
على المرأة ولو كان لها مال خاص - وكذلك الانفاق على الاسرة ولذلك فأنه لم يسو 
بينهما في الميراث . لآن المرأة ليست مكلفة بشيء بالنسبة للاسرة فهى الكاسبة على 
هذا الوضع ‏ وعدم التسوية بينهما يعتبر مؤشرا يرشدها الى طريق الاحتفاظ 
باعتبارها البشري وبخصائصها في الانوثة والامومة والزوجية أي بخصائصها 
كأنثى حتى لا تتحول الى رجل أو شبه رجل - ومساواتها بالرجل اقتصاديا 
واسنتقلالها يعرضها لأزمات نفسية فهى يضعف احساسها بالانوثة كما يضعف 
احساسها بالامومة ويجعل هناك تراخيا في العلاقات الزوجية . ١‏ 


الطلاق : 
ومن الشبهات التى تثار حول الاسلام أنه أباح الطلاق قهو بذلك لا يحافظ على 


كيان الاسرة وأنه جعله في يد الرجل وفي هذا هضم لحقوق المرأة لعدم مساواتها 


"م 
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بالرجل . 

والاسلام دين واقعى : فهو أولا قد أبعد عن الاسرة شيبح الطلاق لانه مدمر 
لكيانها ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى ابغض الحلال يقول الرسول الكريم : 
( أبغض الحلال عند الله الطلاق ) وطلب من الرجل ان يصبر على زوجته حتى عند 
الكراهية يقول الله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان 
تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) النساء ١19/‏ . 

وحين تتأزم العلاقة بين الزوجين فان الاسلام يطلب من الرجل سعة الصدر 
والتعقل ويلزمه باتباع أمور من شأنها ان تعيد للاسرة استقرارها ‏ فالزوج عليه 
أولا أن يعظ زوجته وينصحها فان لم يفد فيمكنه ان يهجرها في المضجع فان لم يفد 
فيمكنه ان يضربها ضربا غير مبرح لكي تشعر المرأة التي تتصرف بعاطفتها مقدار 
ما يجره عليها تعنتها من ضرر على الاسرة ‏ وحين لا يؤدي ذلك الى نتيجة يقوم 
حكم من أهله وحكم من أهلها بدراسة المشكلة من جميع نواحيها ولهما أن يقررا 
بعد ذلك دوام العشرة الزوجية او استحالتها يقول الله تعالى : ( فايعثوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) النساء/ 5" . 

وحتى الطلاق لم يجعله الاسلام نهائيا من أول طلقة واشترط ان يقع الطلاق في 
حالة طهر والا تخرج المرأة من بيت زوجها خلال العدة في الطلقتين الاولى والثانية 
فعسى أن تطمئن النفوس وتهدا الاعصاب ويتذكر الزوجان ما بينهما من رباط 
مقدس فتعود المياه الى مجاريها كل هذا من اجل المحافظة على الوحدة الصغيرة 
للمجتمع فأن لم يجد ذلك كله فالطلقة الثالثة التي تمثل نهاية المطاف يقول الله تعالى 
( الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح بإحسان ) البقرة/ ١25‏ ومنع 
الطلاق نهائيا ناحية مثالية قد تصلح فكرا ولكنها لا تصلح تطبيقا في المجتمعات 
البشرية التي نعيش فيها ‏ ولقد مكث الناس في الغرب وفي الشرق غير الاسلامي 
فترات طويلة ينفصلون فيها بدون طلاق ويمارس كل طرف حريته الجنسية عن غير 
طريق الزواج -كما راح جماعات من الناس يثبتون الزنا على انفسهم للحصول على 
الطلاق او يعمدون الى تغيير دينهم وعندما يتم الطلاق يعودون الى دينهم السابق 
ولا اصبح معروفا في المجتمعات البشرية انه لا بد من اباحة الطلاق اقرته 
المجتمعات الغريية بل توسعت فيه الى درجة هددت مجتمعاتها تهديدات مختلفة . 

وقد نشرت مجلة التيكونوميست الاتجليزية في عددها الصادر في 
8/45 (لقد انتهى رئيس قسم الاسرة بالمحكمة العليا من اقتراح قانون 
بسيط للطلاق مثل استراليا يسمح بأنهاء أي زواج بعد ان يكون الزوجان قد 
انفصلا لمدة عام واحد ‏ والجمعية القانونية ربما تصدر نداءها للاصلاح في الشهر 
القادم . 

حل واحد أوصت به لجنة فنية عام ١117/75‏ بالنسبة للاسر هى تكوين محاكم 
الاسرة ويما ان هذه المحاكم تتكون من قضاة متخصصين في مشاكل الاسرة 
فسوف تصبح هذه المحاكم قادرة على علاج المشاكل المعقدة الناتجة عن الطلاق 


آذه 
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مثل الوصاية وكفالة الابتاء ... ؛ ولكن السويه نخطت قطرة ابى من ذلك نقد تقلت 
الطلاق هن القاضى_ الى الزوجين معا فاذ! ما اتفق الزوحان غل الطلاق فاته يتم 
بينهما دون حاجة الى حكم القاضي ويكفي تسجيله في السجل المدني .. وهم 
يعتيرون ذلك خطوة على طريق الحضارة في تحرير المرأة الاوروبية لانه يتجنيا 
نين االهزادانت القضاتية دن هر كنا متكنى الكقتفه فق اسر اي الزيسة مث 
جهة اخرى . 

ولقه كان الطالاق منقا عن عقوق الريول: لاق الراه عيكميها العاطفة - ويك 
مكف الراة مق حق الطلاق فى الغرب اسبح يدت لاتفة الاسيات وق امويكا قيلة 
نسية الطلاق 746 وفناك. اسياب عهجيية الطلاق مكل أن تطلب اثراة الطلحق نان 
زوجها لا يحلق لحيته كل يوم او لانه لا يشركها في شؤونه .. ومع ذلك فلو اشترطت 
المراة اللسلمة ان تكين الحصبعة ييدها فان ذلك من حفها ثم أن لها الحق :في أن 
تخلع ففسها وتخرج من العلاقة الزويجية ( فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به ) البقرة 5؟؟ وقد فعلت امرأة ثابت بن قيس ذلك 
على عهد النبي صل الله عليه وسلم . 


الاحتفاظ بالرجولة والانوثة : 


الرجل لمؤظيفة والآراة لها وظليفة + وكل ينين متهم لاخو هلة يتفق لاستسناء 
عنهما . فاذا ما أراد اي نوع منهما ان يتشيه بالنوع الاخر فان ذلك لا يبيحه 
الاسلاغ لأن هذا التوع الذى يريد القشيه بالتوم الآخرلن يحتفظ يكيان نفسه ولن 
يلحق بالنوع الآخر ذلك لأن التوازن الاخلاقي في مجتمع ما شرط بمجموعة من 
الغوامل المادية والادبية _واللبس احد.هده العوامل فالشخص الذي يليس لباسا 
رياضيا يشعر بأن روحا رياضية تسري في جسده ولو كان ضعيف البنية والشاب 
الذي يلبس لباس الرجل العجوز يظهر اثر هذا اللباس على مشيته وفي تصرفاته . 
ون هنا كانت -محافظة الاسلام عل ان نظن كل من الرجل والمراة متميذا في 
لياسيه . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
التشجويق من الرجال بالنساة والتسيهات من النساء بالرجال ) التخاري ون 
رواية : لعن المخنتين من الرجال والمترجلات من النساء . وعن ابي هريرة رضي الله 
غنه قال : لعق وسنول الل صل اله غليه ولع الرجل تلبنن لبسة المراة والمرأة تايس 
ليسة الرجل ) البخاري وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام : أن ممن لعنوا 
ق الذقنا وامنت التلاككة عل لعتيع رحلا جغلة الل ذكر] فانث نقسه وكضية بالنساء 
وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال ‏ وقد رأى الرسول الكريم رجلا 
بليس الحرين فقال + انما هذه لسة من لأ خلاق له ) الشيكان وعن علي :رضي الله 
عنه قال. + نهاتي رسول :الل صدل الل عليه .وسلم عن التختم بالذهب. وعن لبان 
3 تاساسح سي المعحصفر . 
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كرم الاسلام المرأة تكريما لا نظير له في فلسفة من الفلسفات او مجتمع من 
المجتمعات .. وقد كانت آخر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 
فراش الموت ( استوصوا بالنساء خيرا ) وفي السذن عن معاذ بن جندة القشيري 
انه قال + ما وضول الك ما حق :اما أحدنا غليه ؟ قال + أن تطعمها اذا طعت 
وتكسوها اذا اكتسيت ولا درن الوحة ؤلا تقيع ) ويقول حمر ين الخطاب :وال انا 
كنا في الجاهلية لا نعد النساء امراتى أنزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم .. 
ويقول الرسول الكريم : ( اكمل المؤمنين ايمانا أحسنهن خلقا وخياركم خياركم 
لنسائهم ويقول استوصوا بالنساء خيرا فأنهن خلقن من ضلع أعوج -وان أعوج 
ما في الضلع اعلاه فأن أردت أن تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج ) النسائي 
وهو بذلك يريد ان يتحمل الرجال تصرفات النساء ولقد كان عليه الصلاة والسلام 
قدوة في ذلك . 

والكراة اذ1 كاتت. اما فق كرمها الاسلام تكريما زائعا + يقول الله تعالى 
( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان 
اشكر لي ولوالديك الى المصير ) لقمان / ١4‏ فقد طلب الاحسان بالوالدين ثم خص 
الام ثم طلب ان يكون الشكر لله وللوالدين ... وقد سال احد الصحابة النبي 
الكريم : من أحق الناس بصحابتي ؟ قال : امك قال ثم من ؟ قال : امك قال ثم 

من ؟ قال : امك قال ثم من ؟ قال : أبوك فقد ذكر الام ثلاث مرات ثم ذكر الاب بعد 
ذلك لآن الأ قامت يتصيى كبري الحمل والوضم والارضيا كو ان لآم يطبيحقها 
أضعف من الاب وهى لذلك في حاجة الى الرعاية أكثر من الرجل . 

ولذلك فانه من الخطأ ان يراد للمرأة أن تأخذ موقعا لم تهيأ له لأنهم أرادوا لها 
ان تتمرد على دينها في مجتمعنا الاسلامي تخت شعارات الحرية والمدنية 
والحضارة - وهي شعارات براقة تخفي وراءها ما تخفي من متاعب وتخلخل في 
المجتمع الاسلامي - وسيؤدي ذلك الى انها ستشغل بالخارج فتترك امر بيتها - 
واذا خرجت المرأة الى الشارع فانها ستخرج متبرجة فتلهب الغرائز وسيؤدي ذلك 
الى اتحراف الحتسم .: 

والاسلام ينشد للمرأة ان تكون انسانا كريما يقوم على توفير الاعتبار البشري 
وهذا المستوى الانساني العالي يتبلور في الزام الرجل ابا او ابنا اى اخا أى زوجا 
بالانفاق على البنث والأم والأخت 0 المرأة من السعي للكسب 
والعمل خارج البيت - وبذلك يحفظ عليها أنوثتها التي هي العامل الاول في لقاء 
الرجل بها وسعيه اليها ثم قيامها بالمشاركة المداءة في حياة زوخية تنشد السكن 
والاستقرار والمودة ثم حرصها على دور الامومة وعنايتها بالطفل في مرحلة طفولته 
المبكرة . وصدق الله العظيم ان يقول ( الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 
الملك/ ١5‏ . 
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تعنى الأثرة والأنانية أن يحب المرء 
نفسه حبا مفرطا ويختصها بأحسن 
الشىء دو غير - والأفسان. آناتن 
بطبعه وطبيعته » ويدل على ذلك الطفل 
فهو أناني لا يقصر في أن يستاثر 
بالنفع وحده دون غيره من اخوته 
سنه وازداد وعيا ونضجا خفت حدة 
الاثرة والأنانية فيه وضعف صوتها في 
نفسه حتى اذا ما نضج تفكيره واتسع 
أفقه وبعد نظره وسمت نفسه , خلع 
عنه رداء الأثرة والأنانية وارتدى 
لباس التضحية والايثار ونكران 
الذات . 

وكذلك الانسان البدائى الجافل 
تراه أنانيا لا يهمه الا نفسه , ولا يعمل 
الا لمصلحته الشخصية . ويدل على 
ذلك استفحال الأنانية والأثرة في 
المجتمعات الجاهلة المتخلفة التى 
يخيم عليها ظلام الأمية والجهالة 
وازدهار التضحية والايثار وتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
في المجتمعات الواعية الراقية . 
5 


كم 


وذلك يعنى أن الأثرة والأنانية تذنمو 
في نفوس الجهلاء واللؤماء وتذيل 
وتجف في نفوس أولي الوعي والآلباب 
والأخلاق الكريمة . فكلما ازداد وعى 
المرء واستنار عقله وتعمق تفكيره قلت 
أثرثه وأثافيته + فالغاقل المنضر أكثر 
تضحية وايثارا من الجاهل الأعمى , 
والطفل الغرير أشد أنانية من البالغ 
الكبير . 

والبخيل الشحيح تطغى عليه 
الاثرة والأنانية , كذلك الحيوان أنانى 
بالطبيعة والغريزة . اذأ تطغى الاثرة 
والأنانية على الطفل الغرير والجاهل 
الأعمى والبخي ل وبالتربيةالدينية 
السماوية وبالتحلي بالثقافة البناءة 
والأخلاق الحميدة والقدوة الحسنة , 
يتحرر المرء من عقدة الأثرة والأنانية 
ويسلك طريق التضحية والايثار . 

والمتأمل المتفكر يدرك أنه يتولد عن 
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الاثرة والأآنانية مساويء ضارة 
ورذائل وبيلة تسوق صاحبها الى 


شرور وجرائم كثيرة ٠‏ والاستعمار 
: دمختلف أشكاله وصوره وآألواته 
من ينات الأنانية وثمارها . فالدولة 
الاستعمارية تستأثر لنفسها وحدها 
بخيرات اليلد الذي تحكمه وتستعمره 
وتحرم أهله منها . 

وتلد الاثرة والأنانية الطمع 
والجشع والحسد والغيرة والشح 
والغدر والخيانة والاختلاس 
والانتحال ووضع المصلحة الخاصة 
فوق المصلحة العامة. فالطماع 
الجشع لا يقنع بما في يده وجيبه من 
مال بل يطمع فيما في يد غيره وجيبه . 
يدفعه الى ذلك حرصه على أن يضع 
يده وحدها على الخير والفائدة دون 
غيره . والحسود الغيور يتمنى أن 
ينتقل اليه وحده ما يراه عند غيره من 
نعمة وخير , فهو يحب لغيره ما لا يحب 
لنفسه وعلة ذلك الأثرة والأنانية . 

وكم جر الطمع الى معارك ومهالك , 
وكخل. العداوة واليفقضناء .والتقرقة 
حيث يحل الحسد والجشع والطمع . 
وما أكثر ضحايا الطمع والحسد 
والقدى والقيانة - زعلا اكت الاير 
والجماعات والدول التي دب في كيانها 
الحسد والطمع قأصابها الاتحلال 
وتقطيع الأوصال وانفراط العقد 
وانهيار البنيان 

كذلك الغادر الخائن يغدر ويخون 
في سبيل منفعته الذاتية التي يضعها 
فوق أية منفعة أخرى . والمنتحل 
المدعي يسرق ما يملك غيره من مجد 


وفضل وينسيه لتحا لخر 


حبه لنفسه وخصها وحدها دون غيرها 
بالتضل والقلاح .. ومن تمان الآثرة 
والأنانية الوصولية والانتهازية 
والاننتفاذل والاحتكان والاستعيان 
والظلم 

فالداعدر الصفي الض. عكر 
ويستغل إنما يفعل ذلك بدافع من 
الاثرة والأنانية 
لذلك كانت الاثرة والأنانية رذيلة 
الرذائل وآم القبائح وهي مرض 
اخلاقي :مهلك وداء اجتماعي .وييل , 
والمرء الآأناني يعزل نفسه بأنانيته 
وأثرته عن الناس ويخسر النفع الذي 
يريد الاستئثار به على غيره 2 فهو 
يأخذ ولا يعطي ويقبض ولا يدفع 
ويشد ولا يرخي » ومن يأخذ ويعطي 
ويقبض ويدفع ويشد ويرخي يربح 
ويكسب . ومن يأخذ ولا يعطي 
ويقبض ولا يدفع » ينحبس عنه الغيث 
والثمر فيحرم ويخسر . وكلما تخلى 
المزاعن الأآكرة والآثائية أشن الضبلعة 
العامة عل مسلحكة الخاصضة وشيدي 
في سبيل الله والآمة والوطن ٠‏ وأنكر 
ذاته » عظم نفسه ورفع شأنه ونال 
غيرا كقيرا عل نكن اقلدة” صددرم 
التعاون والاتحاد ولا رفع علم النهضة 
والفلاح في مجتمع تسوده الآأثرة 
والآنانية والنزعة الفردية » وتباع فيه 
الصلحة العامة بالصلكة: الخاصة.» 
فسلامة الفرد من سلامة المجتمع ,2 
والمصلحة الخاصة مرتبطة بالمصلحة 
العامة فاذا سلم المجتمع سلم الفرد , 
وإن ضاع المجتمع ضاع الفرد » وإن 
حفظت المصلحة العامة حفظت 
الالح الخاضة . وان اهدن عد 
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لس ا ع ا عو ب 
الفرد افر ذم المجتمع اذ لا فلاح 
ولا قوة لمجتمع شخصية الفرد فيه 
ذابلة زاوية .» وكرامته مهانة, 
ومصتحته» هيانع جأكرلة. 

وفي المجتمع الصالح المتقدم ترى 

خصية الفرد تدور في فلك شخصية 
الآأمة كما تدور الأرض في فلك 
الشمس . وترى المصالح الخاصة 
الفردية مرتبطة بالمصلحة العامة 
ارتباط الأغصان والفروع والأوراق 
بجذع الشجرة وساقها تستمد منها 
نموها وحياتها وأزدهارها كما تستمد 
أسلاك الكهرباء وشمعاتها الحرارة 
والنور من مولد الكهرياء » وتكون فيه 
أولوية المرور والسير للمصلحة العامة 
لا للمصلحة الخاصة ؛ ويدل على ذلك 
المسلمون الأوائل في أيام الرسول 
محمد صل الله عليه وسلم وعهود 
الخلفاء الراشدين والخلفاء الصالحين 

من الأمويين والعباسيين وسواهم . 
فقد ضرب هؤلاء المسلمون المثل 
الأعلى في التضحية والايثار والتحرر 
من الاثرة والأنانية . وبذلك صاروا 
اخوة متحابين متراحمين متعاونين 
متحدين وقوة غلابة قاهرة أقاموا 
بها الدولة الاسلامية التى امتدت 
من منطلقها في المدينة المنورة حتى 
جنوب قرنسا غربا وتخوم الصين 
شرقا. وقد وهبوا أنفسهم 
ومصالحهم الخاصة لله والرسول »2 
فوهيهم الله العزة والمجد والخير 
والحياة الحرة الكريمة والعيشة 
الراضية في الدنيا والآخرة . 

ودارت الأيام وتغيرت الأحوال ,. 
بس الخلف عن طريق السلف 


0 0 
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الصالح ٠‏ وآهمل الأحفاد ما ورثوه عن 
الأجداد من أسلام صحيح وايمان 
صادق وتضحية وايثار لضعف 
الاسلام الصحيح في قلوبهم وطاعة 
نفوسهم الأمارة بالسوء والميالة الى 
الآثرة والأنانية واتباع الآأهواء 
والشهوات والنفس البشرية بلا 
ضابط يضبطها أو رادع يردعها 
كجواد شموس جموح بلا لجام أو 
كسيارة تسير بلا فرامل . فاقتتلوا 
فيما بينهم وتصارعوا وتفرقوا الى 
شعوب وأوطان ودويلات فضعفوا 
وهانوا وطمع فيهم الطامعون وغزاهم 
في عقر دارهم الغازون واستعمرهم 
السكعمرون .ركاذا: يله السلعسون 
الأقدموى طريق . التقيضة ‏ والايثان 
والتعاوخ والاتحاق وناذا: انحرف 
اخقادف عردلك الطريق الستفيم ان 
طريق الأثرة والأنانية والتفرق 
والاتكينان ؟ 
دلق برجم الى امكلاء. فادوت 
المسلمين الأوائّل بنور الايمان بالله 
(اعاسابه يفي الل .و رقواع 
نفوسهم مق لخلاق الانعلاء الشامية 
وقضاكله العالية ».وشهالة الاسام 
الصحيح والايمان الصادق في قلوب 
الأواشر وتخلبيد عن الاغتصيام تخبل 
الله وتطلهم عور أخلاق الاصبلاع 
الحضتب رملة: العلياء. رقي يتل 
المسلمون الاسلام قولا وعملا وبسلوكا 
وبخاصة في عهد رسول الله محمد 
(صبل الله عليه وسلم) وغيوق خلقائة 
الراشدين فقد. قال الله تعالى فيهج 
ايك على أنفسهم ولو كان 
--000 اانا . وقد 
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الوعي ل العدد /5١5‏ جمادي الاولى 505١اه‏ 


عملوا 19 تعالى : (انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
فْ سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون ) التوبة/ 4١‏ . وأخذوا بقول 
وول الله فحك. صل الله علية 
وسلم : « لا يمن أحدكم حتى يحب 
لأشه ها يحب لنفسة عرواة البخاري 
ومسلم وأحمد . وأحبوا الله ورسوله 
أكثر من حبهم لأنفسهم ايمانا منهم 
بآن الله ورسوله خير لهم من نفوسهم 
الأمارة بالسوء . وعملوا بقوله عليه 
الصلاة والسلام الا يوّمن أحدكم 
هئ يكون الله ووسولة احب الفة هما 
والأنانية في نفس المرء كالايمان بالله 
والاعتصام يحبله المتين ؛ 
فبالتضحية والايكار وتقديم 
الصلحة العامة عل الصلحة الخاصة 
وصحير. الفاس.. متخاين. مكالفن ‏ 
متعاونين متحدين . وبالأثرة والأنانية 
ووضع المنفعة الشخصية فوق 
مصلحة الأمة يصيرون متياغضين 
متنافرين ٠‏ ومتباعدين متقسمين على 
أنفسهم . ولنا في الأنصار والمهاجرين 
قذوة بصبيثة + فق أعطى. :الاتصبان 
المثل الأعلى وقدموا أقصى غاية 
التضحية والايثار والجود 2» حين 
شاركوا اخوانهم المهاجرين اليهم من 
مكة في أرزاقهم وأموالهم » وبذلك 
سان ١‏ أسرة واسدة صالحة متعاطقة 
متراحمة واشوة يتكافلين متضامتن 
ق. الشزاء والضزام وق القالفى 
والاشمان قوة غلاية قاهرة . وذلك 


يعني أن لد التضحية 0 


تجمع وتوحد وتبني وتعلي ورتيلة 
الأثرة والأنانية تفرق وتيدد وتهدم 
وتحطا2. ولا يمكن وضع مصلحة 
الرى قوق مضلحة الجعاعة + ان لايد 
لانامة عيرم التفاون .والاقحادد من 
تحلي أفراد المجتمع بفضيلة التضحية 
والايثاز وتفقضيل المصلحة العامة على 
الصلحت الكامهية يي فالتشيهية: 
والايثار أسمى القضائل الانسانية , 
وأعظم الأخلاق الكريمة 2 ووضع 
الخزلهة الفاية قوق الصلية: 
الكاضية , مقناي ارقي الخلقى : 
والتقدم العلمي والأدبي . 0 
وما الذواء :الاق لهذا الداع 
الأخلاقي والمرض الاجتماعي الوبيل 
يا ترى ؟ من أنجع الأدوية لمرض 
الأثرة والآناتية وبيع الصلحة العامة 
بالصلحة الخاضة , هو كرهية الراطن 
وافهامه بأن فضيلة التضحية والايثار 
خير له وأبقى من رذيلة الأثرة 
والأثانية » وآن سلامة الصلمة 
القناسبة ومن بشئلاية الصلفة 
العامة وحياة. المواطن 'فن حيياة 
الوطن فاذا ضاعت المصلحة العامة 
ضاعت معها المصلحة الخاصة . 
فالوطن ملك عام للمواطنين جميعا » 
وهو مصلكةتعامة قاد شاع الوطة 
نامث نكساعة ابذك الواطتين 
وآمواليع ودهيت مهناتهيم الذائية 
الخاسة ‏ ولعل .كيس يواء شف 
النفس الأتسيافية من داغ الأشرة 
والأنانية هو الايمان بالله تعالى وتقوى 
الله وطاعقة. +قاللة ع وجل يامن عياده 
بالتضحية والايثار وينهاهم عن الأثرة 


لله 
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والأآنانية ١‏ وقد وعد المؤّمنين الذين 
يضحون في سييله ويؤثرون المصلحة 
الكافة .عل الصبلحة الخاصة التصبر 
والعزة والعلو في الدنيا وجنات تجري 


من نتحتها الأنهان فى الحياة الآخرة . 


وخيو شاه عل ذلك العري ل العضر 
الجاهل وق ظلل. الأسلام الحتيف ٠‏ 
فقد كانوا قبل الأسلام تطفى .عليهم 
النزعة الفردية والتعصب القبلي 
والآثرة والأنانية ٠‏ فتفرقوا وتقاتلوا 
وكغازرا ووفك ,افالونتضعديع القرس 
والروم والأحباش واستعمروهم 
الحقيف خطوا والتضيهة والايتان , 
فكحابوا وكالقوا. وتعاركو] .واتهدوا + 
نكف وتتدميوا .رهزا وتانينا 
وَأقاموا أعظم ذولة عربية 'اسلامية 
وأزقى يحشيارة اسناضة: ىق الفصنون 
الماكمية . 


وصاحب الايمان المتين بالله 
«العقيدة "الالبية اللراسخة يتزية 
بالتضحية والايثان : كما يتحلى 
بالصحة والعافية فيد من. الأثرة 


فالتضحية والايثار . من ثمار الايمان 
والعقيدة والعلم 


قال الشاعر العربي عمر أبوريشة : 


واذا راضت العقيدة قليا 
فمن الصعب أن يكون أناني 

والأثرة والاتافية يدلا عن إقفاز 
القلب من الايمان بالله والعقيدة 
السناهنة .وقد تحدل الأكانية كتاحديا 
لا اكاذقيا انتيازيا + القاية عتدة تبرق 
الوسيلة وبلوغ الهدف بأي طريقة 
وأي ثمن 

والسياضة "الاسكفدازية ‏ التحرنة 
القائمة على الاستقلال والعدوان 
والقيب. والسلب, والكتق. وامتصياص 
الدماء ,2 ميعتها الأثر ة والأنانية .وما 
ارك حى الحراة: الدنيا امن مقامعة 
ورذائل وجرائم وشرور وفجور سببه 
مؤلاء اللالخائقين + الذين “ا 
يتورعون عن كل فكر وباطل وفجور في 
سييل مطامعهم الشخصية ومآريهم 
الذانية + فهم لذلك أضل سييلا من 
الأنعام وأدنى درجة من الحيوانات 4 
وك كيف بالتجريا أق شان التضحة 
والايثار طيية حلوة 2 وحصادها 
المكسف والفاكك5 » وآن شدراف الأذرة 
والأنانية .سرة «زعاتيكيا الخصور 
والكسارة + لذلك. كان هن الخير 
للانسان ومن مصلحته الشخصية , 
أن يتحلى بالتضحية والايثار وتكران 
الذات 2 وأن يتخلى عن الأثرة 
والأتانية + 
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يرجى التفضل بمراعاة الآتي عند ارسال مقالاتكم وانتاجكم 
الددا : 


© كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة 
او بحث او اسم الينك ورقم الحساب وذلك تسهيلا لارسال 
المكافاة . 

0 موضوعات المناسيات الديدية ترسل قيل موعدها بثلاته 
اشهر على الأقل حتى يتسنى نشرها في حينها . 


٠ 


© المقال او البحث المرسل لا يقل عن سيع صفحات فلسكاب 
مكتوب بالآلة الكاتية ولا بزيد عن عشر صفحات . 
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© ترقيم جميع الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية 

الواردة . 

6 لا تقيل البحوث المسلسلة او المقالات المجزأة . 

| © يجب ان بدكون الانتاج المرسل خاصا للمجلة وألا يكون قد 
سيق نشره او ارساله الى جهة اخرى للنشي . 


ا 0 النشر في المجلة يخضع لاعتيارات فنية ف المقال ذاته دون 
نظر الى كاتيه. والاخطار بوصول المقال لا علاقة له 
بالصلاحية . 

0 ضرورة ذكر المراجع حتي يمكن التحقق مما جاء في المقال 
عند الضرورة . 

© النعد عن الخلافات المذهبية والسياسية حرصا على 
الوحدة الاسلامية . 


ن لا تلتزم المجلة يرد الور مر 


4١ 
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لا يبدى غريبا على من يقرأ تاريخ 
السنة النبوية أويتعرض لها بالدراسة 
أن يستلفت نظره وجود العديد من 
التهم التي وجهت اليها عبر العصور 
وفي كل الأزمان ٠‏ فالسنة النبوية هي 
المكمل والمتمم والشارح للقسرآن 

الكريم + ومن يقتصل من السفة 
النبوية فهو يتنصل من القرآن الكريم 
ثوب الايمان والخوف على العقيدة 
الصحيحة أو يدافع عن فكر معين . 
وأحيانا يلبس ثوب التقدمية والعلمية 
والمنهجية ويرفض السنة النبوية لأجل 
الغاء الدين أو على الأقل ذبذبة 
للسنة من المستشرقين فهذه تبدو 
بديهية . أما أن تصدر الصيحة من 


رجل يدعى الثورية والتقدمية 


للآستاذ / اهاب محمد المهدي 
يرفض السنة . فهذا موضوع آخر 
الوضوع ولعل الحديئة المشهون الى 
أريكته . يأتيه الآمر من أمري مما 
أمرت به أى نهيت عنه فيقول لا أدري 
ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه ومأ 
وجد نا فنه حرام حريقاة... الل وان 
أوتيت القرآن ومثله معه «( رواه أحمد 
وأبوداود 

واول فحن تعرضنى لها الأاتوبعه 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
حاءت من نكن الجنذا وفك كتدا ييا 
الرسول وقال : « من يعش منكم بعدي 
سيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين اليديية . 


دن 


0 
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بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور فان 
كل بدعة كساذلة ع برواة أحمه واين 
ماجه . وما تنياً به حدث بعد وفاته 
مباشرة حيتنا وفهيت يعقي القبائل 
دفع الزكاة لأبي بكر لأنهم كانوا 
يدفعونها للرسول أما وقد مات » فانه 
لا أحد يأخذها أو يستحقها فقد كانوا 
بافعونها ‏ الرميول. آمنا ابن يكن قوق 
مثلهم . ويقال أن عمر بن الخطاب 
عارض سيدنا آنا يكن الصديق + وآنه 
حدثت مناقشة للأمر فيما بينهم » وان 
كنا نرجح عدم حدوث هذه الملاحاة . 
لايمان عمر ومعرفته بمعنى ترك 
العينة .حك الذين. قولون هده 
الرواية يستشهدون بحديث الرسول , 
قاله عمر في معرض النقاش . وهو 
0 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا اله الا الله وأنى رسول الله فاذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
اللا بحقهاأ وحسابهم على الله » رواه 
الأربعة والبخاري ومسلم ويرد عليه 
سيدنا أبى بكر بقوله : أليس يقول 
الرسول إلا بحقها؟ ومن حقها 
الزكاة . والله لو منعونى عقالا كانوا 
يعطونه رسول الله لحاريتهم لأجله . 
ولن نستطرد كثيرا ولكن النقاش 
انتهى بأن اقتنع عمر بن الخطاب 
برأي سيدنا أبي بكر . ووافق على 
حروب الردة . وانتصر المسلمون 
ورجعت للسنة مكانتها من التشريع 
الاسلامي . ثم عاد الهجوم على السنة 
النبوية الشريفة:مزة أخرى بعد الفتنة 
الكبرى بين سيدنا علي بن أبي طالب 


يعد 
وقد روى الامام الشافعي في كتابه 
الأم باب حكايات الطائفة التي تذنكر 
الأخيار جميعا أن أضحسان هذه 
البدعة فتفان فق القاش + الصيئف 
الأول : لا كلام لنا معهم لأنهم 
متهافتون ضالون مضلون ٠‏ وهم 
مارقون عن الاسلام من حيث لا 
يترون .اق وتكروة عدالة الضبهان 
ويقولون أنهم غير عدول لأنهم وافقوا 
على أن الرسالة لمحمد ومؤدى هذا 
أنهم يريدون أيضا أن ينكروا القرآن 
فيجب أن نطرح الكلام معهم لأنهم 
ليسوا بعقلاء . أما الصنف الثاني : 
فيستدل على قوله بالقرآن ٠‏ ويقولون 
ان القرآن قال : ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) الأنعام/8” . واذا احتجنا 
الى السنة كان الكتاب ناقصا . 
وبالرغم من أن هذا الكلام هزيل 
لأن المقصود بالكتاب ليس القرآن لآ 
كلمة كتاب مصدر كتب والمقصود بها 
علم الله بدليل قوله تعالى : ( وما 
داية في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ) والذين يقولون هذا 
الكلام ممن يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون بيعض والى جانب جهالتهم 
بشروط تفسير القرآن لا يريدون 
للاسلام الخيروالا ما معنى أن يتركوا 
القرآن الذي يقول 
0 (وما ينطق عن الهوى) 
النجم/” : 
0 ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نوات - عنه لتقيو راضوا الله له ان 
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الله شديد د العقاب )) الحشر/7 . 
6رولو ردوه الى الرسول والى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه 
منهم ) النساء/ 87 . 

© ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ) الأحزاب/71 . 
0 (يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم 
تخفون من الكتاب ) المائدة/ ١٠١‏ . 
© (هو الذي بعث في الأميين 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) 
الجمعة/؟ . 

© (فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
بجدوا في في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) النساء/ 1١‏ . 

0 ( قل ان كنتم تحبون الله 
فاتمعوني يحيبكم الله ويخفي لكم 
ذنويكم ) آل عمران/١3‏ . 


وسنترك الآيات دون تفسير فهى 
شارحة للموقف تماما وتوضح مدى 
أهمية دور الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وان الايمان به جزء لا 
يتجزأ من الايمان بالاسلام وان السنة 
شارحة للقرآن ومرادفة له. وأن 
الاستغناء عن السنة ليس خطوة في 
مشوار الكفر وانما هى الكفر ذاته . 

وهناك من يرفض السنة لكثرة 
الوضع في الأحاديث النبوية حتى أن 
البخاري ذكر أنه سجل أربعة آلاف 
عديك من قات ألف حديث ا 


رجالا الحصديك: ويقسول 


ديك ع 8 


أبوداود فلم يصح لديه من خمسمائة 
وثمائمائة . وحتى هذه الأحاديث 
كانت موضع نقد وتمحيص » ونفى 
الكثير من العلماء يعض الأحاديث 
عندهم . ويرددون كلام ابن خلدون في 
القدمة حيث ذكي أن أي جنيفة 
لتشدده في شروط صحة الحديث لم 
والرد على هذه الاتهامات سهل يسير . 
ولو أن أحدهم أضاف الى عانق هذا 
مسيتكتلقون. ‏ بعدي فما ل 
فاعرضوه على كاب الله فما وات 
فمني وما خالفه فليس عنى » رواه 
مسلم 3 

والرد على هذه الادعاءات سهل 
يسير . ولصدورها من رجال خدموا 
الاسلام وقالوا كلامهم لا لهدم 
الاسلام وانما تقلا عن بعض الكتب 
التى تروى هذه الأخبار والأحاديث 
فيجب أن يكون الرد في النقاط التالية : 


١‏ ذكر البخاري « لم أخرج في هذا 
الصحيح أكثر )ا . 
" - ذكر أبى داود في رسالة الى أهل 
مكة « مكة « سألتم أن أذكر لكم الأحاديث 
عرد تاعلدوا أنه كذلك كله ؟ ولم 
أكتب في الباب الا حديثا واحدا أو 
حديثين وان كان في الباب أحاديث 
ا 0 
أ و كر عه 


ل 
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الكوكري . هذه افقوة لين خلدون 93" 


يجوز لأحد أن يفتريها لأن رواياته على 
تشدده فق الصحة لم تكن سيعة عشر 
حديتا. فحسب. بل أحاديثه في سبعة 
هقر يقرا سحي كل فنها ومست امن 
حنيفة حرحها جماعة من الخفاط وامل 
العلم بالحديث يأسانيدهم اليه . 
أما الاستشهاد بالحديث الآنف 
الذكر فيمكننا أن نآخذ من الشاطبى 
فهويقول عن هذا الحديث « وقال عبد 
الرحمن بن المهدي الزنادقة والخوارج 
وقد عارض 
هَد) الحديثت قو فقالوا كدن تعرضه 
على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على 
ذلك . قلما عرضناه على كتاب الله 
وجدناه مخالفا لكتاب الله ولا نقيل من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاما وافق كتاي الله مل وبحدنا كتاب 
الله يطلق التاسى. يه .والأس يطاعته 
ويحذر من المخالفة من أمره جملة على 
كل حال . فيقول تعالى : ( وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) , ثم أن كون مخالفة 
القران. مقناسن لرنقن الحديت لا 
يستقيم في جميع الأوقات . 

ولعل رفض البعض للسنة يقودنا 
الى .حركة الوضع فى الحديث. ‏ وهذة 
الحركة خشدات يعد الفقنة الكيرى هين 
شيعت إبمان يعقن الفا + ويكاول 
الكثيرون زرع بذرة الخلاف أو تأييد 
مذا السياسية , أو من 
الزتافقة + أو مخ- البهود. والتصارى 


وهو .هذا الحديث : 


الذين. اسلموا , والأحادية: التي 
وضعوها من السهل اكتشافها اذا 
حددنا و لقان وضعت وهم : 


د 1 0 0 


الوعي الاسلامي/ العدد 59١5؟/‏ جمادي الاولى ١ه‏ 


أ الرحادقة : : ويدوي أنهم 0 
أربعة عشر ألف حديث وقد روى 
أحدهم يعد أن اكتشف أمره ويسمى 
ابن أبي العوجاء « والله لقد فطرتكم 
يوم صومكم وصوويمتكم يوم 
فطوركم «( . والأحاديث التي وضعها 
هذاالفريق تهدف الى السخرية 
المستورة من الاسلام ككل ومن 
الرسول موجه خاض فقرليي» أن الله 
لما خلق الحروف سحدت الألف 
وركغك. الباء » وقولهم عن" الرسول 
0 الياذنجان فيه شفاء لكل داع . 
؟" ‏ القصاصون : وقد وضعوا آلاف 
الأحاديث لأجل التقرب من العامة فهم 
0 لأجل الحصول على 
الملل أى ما شابيه ذلك والذى يذهب 
ريف مصر يسمع أحاديث غريبة جدا 
مثل : « من قال سيحان الله ويحمده 
غرس الله له ألف ألف نخلة في الجنة 
أصلها ذهب «( وكذا من قال دلا اله 
الا الله خلق الله من كل كلمة طائرا له 
سبعون ألف لسان في كل لسان 
سبعون ألف لسان في كل لسان 
سبعون ألف لغة يستغفرون الله تعالى 
له » . ولعل أخطر هذه الأحاديث 
قولهم )0 ان الله يعتذر للفقراء يوم 
القدامة ويقول وهذتى وجلا ما زريت 
عنكم الدنيا لهوانكم علي لكن أردت أن 
أرفع قدركم في هذا اليوم اتنطلقوا الى 
الموقف . فمن أحسن اليكم بكسرة أو 
سقاكم شرية من الماء أو كساكم خرقة 
فانطلقوا يه الى الجنة » . ومثل هذه 
الأحاديث يستطيع المؤّمن الدارس 
المتفهم للقرآن أن يعرف ويميز 
عو والموضوع ٠‏ 

0 
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مده وا من 0 « 


“ ب الشيعة : ويروي ان أن 
أحد شيوخهم قال كنا اذا اجتمعنا 
فاستحسنا شيئًا جعلناه حديثا ومن 
الأحاديث التى وضعوها « من أراد أن 
ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه 
والى ابراهيم في حلمه والى موسى في 
هيبته والى عيسى في عبادته فلينظر الى 
علي » وبالطبع واضح أن الحديث 
موضوع وأكثر فرق الشيعة وضعا هم 
الرافضة . 

المنافقون : وهم الذين كانوا 
يتقربون الى الملوك والرؤساء فيقولون 
أحاديث تبرر أفعال الملوك من ذلك ما 
يحكى عن غياث بن ابراهيم أنه دخل 
على المهدي بن منصور وكان يعجبه 
اللعب بالحمام فقال له : قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا سيق الا 
له المهدي بعشرة آلاف درهم فلما قام 
ليخرج قال المهدى أشهد أن قفاك قفا 
كذاب على سول الله ...ما قال وشول 
الله صلى الله عليه وسلم جناح ولكن 
أراد ليتقرب الينا . ويبدى أنها قليلة 
هذه الأحاديث اذ أن معظم كتب 
الحديث تذكر هذا الحديث . 

ه ‏ الخلافات الفقهية بين العلماء : 
وتوجد أحاديث كثيرة عن مشكلة 
أزعجت بال الناس طويلا وهي خلق 
القرآن وكان المعتزلة أصحاب هذا 
الرأي ودذفى خصومهم أحاديث « مثل 
القرآن كلام الله وليس كلام الله 
بمخلوق 4 وكذا حديث »2 سيجيء من 
أمتي قوم يقولون القرآن مخلوق . فمن 
قال ذلك فقد كفر بالله العظيم وطلقت 


واضح أن هذه الأحاديث وضعت قي 
فترة معينة للاجابة على أسئلة محدودة 
بزمان ومكان معين دون النظر الى مدى 
تأثير هذا على الاسلام . وعلى العقيدة 
بوجه عام . وقد أدت هذه الأحاديث 
النابعة من فكر دخيل على الاسلام الى 
تشويه حقائق الاسلام في ذهن العامة 
بوجه غلم والى النتغلال الاستشرقين 
لهذه الأحاديث واتهام الاسلام قي 
الصميم . والاتهامات التي وجهها 
المستشرقون الى السنة النيوية 
كثيرة : ولكن أخطرها لأجل محوها 
واسقطاها ما يأتى : 
١‏ -اتهام وجهه بعض المستشرقين 
من أن السنة دونت في عهد عمر بن 
عيد العزيز 8 ٠١١‏ ومعنى هذا 
عن 00 الوظيم الذي أشرنا اليه . 
 "‏ تقول دائرة المعارف الاسبلامية 
مادة «١‏ حديث » لا يمكن أن تعد الكثرة 
الغالية من الأحاديث وصفا تاريخيا 
صحيحا لسنة النبي بل هي عكس ذلك 
تمثل آراء بعض أصحاب النفون في 
القرون الأولى بعد وفاة محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

والرد على الاتهام الأول سهل 
أن هناك العديد من الوئائق التى تثيت 
بما لايدع مجالا للشك ؛ أنه كان هناك 
تدوين للسنة في عهد الرسول 
والصحابة الخ أن امو عمو .ين هين 
العزيز بتدوينها رسميا ! وسنكتفي 
بايراد بعض هذه الوئائق . 
| وثيقة عبد الله بن عباس . 
والتي رواها تلميذه سعيد بن جبير وي 


هذه لدم أكثر من ألف حديث . 


. وبالطيع 
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الوعى الاسلامي/ العدد /٠١59‏ جمادي الاولى 507١اهم‏ 


" - وثيقة عبد الله بن عمرو بن 
العاص والتي كتبها باذن خاص من 
الورسول: هكدما :شالةه. ]أكتن. كل, ها 


أسمع ؟ قال : نعم . قال في الرضى 
أقول في ذلك الا حقا وقد ذكرها الأمام 
* د صحيةة الصنخاني أنى فريرة 
وبها أكثرمن مائتي حديث ٠‏ وذلك لآن 
أبا هريرة لم يكن يكتب , وقد ذكرها 
بما لايد ع مجالا للشك من أنه كان ثمة 
تدوين على عهد الرسول وان لم يكن 
متكلما كما قو عليه الال فى حهد 
سيدنا عمر بن عبد العزيز . 

أما الاتهام الثاني والأخير في 
أن أسلوب الرسول واضح 
فاذا سلمنا بأن بعض الأحاديث 
الصميح .وان كان العلفاء قديضا 
وحديثا قد بحثوا في رجال الآثر. 
وتشددوا في أمر الكتابة والتدوين فان 
الأحاديث الصحيحة يمكن تمييزها 
محظلق عن اسالب ‏ الفرى كنا عو 


"فيه كما يقول الدكتور الزرقا ضعف 


الذات أمام الصعويات القاهرة تارة , 
وفيها 0 الثقة كارة أخرى ٠‏ فهو 


. الله ٠‏ الاج حاف اعتزازها نشو الآمافة 
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والتقة: بالدق: ففييا خدزاعة المكتر 
وتواضيع ‏ الزماف. الى جانب.: يحكي 
8 وقوة الميلفين الأمناء . 
ونضيف أننا اذا ميزنا أحاديث 
الرسول وعرفتا الوظتم واستيابة فم 
فع اصحاب: النقوة الذين وضعو 
الأحاديث . ان هذا يجرنا الى دراسة 
الشخصيات ذات النفوذ كما تقول 
ذاكية . معارب للحرك: طابيية 
شخصياتهم » وما يمكن أن يضعوه 
وكانوا أكثرهم من أتقى وأصلح من 
حاة الى الأسلام ' والمسلمين... وقن 
أغنانا الأسستاذن العقاد في عبقرياته. 
ودراسته للشخصيات في بداية كل 
عبقرية . يكتب مفتاح الشخصية ويها 
تحليل لنفسية الشخصية والبطل 
الذي يدرسه . وبالطيع لا يمكن أن 
يكتب الانسان إلا ما يعير عن فكره 
وشخصه وكلهم طبيعتهم تختلف عن 
اليسرل صمل الله غليه ومتلم و ايماتهم 
الصادق ليس مجالا للشك من أي 
انسان . ولكن الاتهامات تلقى في وجه 
السنة كخطوة نحو احلال دين جديد 
محل دين الاسلام يبدعوى التطور . 
والديئ اللحديت اللطور لايكوخ اشسلاما 
نقذن ما مكون دينا عيادته المجتمع 
ورسوله ماركس وطبقة البروليتريا هم 
الأتباع . أو دينا عبادته الاستغلال 


ورسوله آدم سميث وأتباعه من 
الرأسماليين ٠‏ والاثنان بعيدان عن 
الدين في كل شيء . 
الحذر ونعرف ممن توجه الاتهامات 
وكيف يفكرون لنعرف كيف ترد 
عليهم . ويمكرون ويمكر الله والله خير 


ويجب أن نأخذ 
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تعالى : « وإني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . الآية ؟/ من 


قال حكيم :نظرت الى الخلق . فرأيتهم متوكلين . هذا على يضاعته . وهذا على 
تجارته . وهذا على صنعته . وهذا على صحته . وهذا مخلوق متوكل على 
مخلوق , فرجعت الى قول الله عزوجل : ٠‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ٠‏ . 
فتوكلت عليه سبحانه ‏ فهو حسبي ونعم الوكيل . 


طويفة بيؤةده ٠‏ ا 


سأل قائد يهودي احد جنوده ‏ ماذا تفعل لتفرق مظاهرة معادية ؟ 
فقال الجندي : اخلع قبعتي واجلس اجمع التبيرعات منهم . فيتفرقون . 


فما العيش الا ان نموت اعزة وما الموت الا ان نعيش ونسلما 
تأملت فى صرف الزمان فلم اجد سوى الصارم البتار للسلم سلما 
فان بك دفع الشير بالرأي حازم فما زال دفع الشس بالشسر أحزما 
تجاهل اهل الكفر كل قضية اذا لم يجيء فيها الحسام مترجما 
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يقول . عند الكرب : « لا اله الا الله . العظيم الحليم , لا اله الا الله » رب العرش 
العظيم . لا اله اللا الله » رب السموات ٠‏ ورب الارض » ورب العرش الكريم 4 5 
اخرجه البخاري 


أقوى الناس من قوى على غضيه . واصيرهم من صبر على فاقته , 
وإخنافم عن كد يدا ديدس + 


كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يجمع الناس في المسجد لكل امر مهم ؛ فينادي 
فيهم : , الصلاة جامعة » فلما اجتمعوا . صعد المنبر » فحمد الله واثنى عليه ثم 
فال - 

ايها الناس ! لقد رأيتني وأنا ارعى على خالات لي من بني مخزوم » فكنت 
استعذب لهن الماء فيقبضن لي القبضة من التمر او الزبيب ٠‏ ثم نزل ٠‏ 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما اردت الى هذا يا امير المؤمنين . 
فقال : ويحك يا ابن عوف , خلوت بنفسي فقالت لي : انت امير المؤمنين » وليس بينك 
وبين الله احد , فمن ذا افضل منك ؟ 

قاردت ان اعرفها قدرها . 


دخل رجل على سليمان بن عبد الملك فقال له : اذكريا امير المؤمنين يوم الأذان ؟ 
قال : وما يوم الأذان ؟ قال : اليوم الذي قال الله تعالى فيه : ( فآذن مؤذن بينهم 
أن لعنة الله على الظالمين ) . فبكى سليمان وازال ظلامته . 
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يتميز التشريع الجنائي الاسلامي 
بالاصالة عل الرغو .هما بذلة وييدله 
البعض . سواء من المستشرقين او 
ممن تتلمذ عليهم من علماء القانون 
الجنائي من المسلمين أى من غير 
المسلمين من حهود دائية للتشكيك في 
هذ الاصبالة حتغزيق ال ذلك وسائل 
محظلفة واثالني مكاينة خيدف كليا 
الى نفي الاصالة عن التشريع الجنائي 
بل واقناع من يتصدون لدراسته بأنه 
منقول عن التشريعات والقوانين 
السابقة عليه" أن المعاصيرة لاع .وهو 
زعم باطل من اساسه . 
ملعل هما ساف فل يواخ هذا 
الزعم . المنهج الذي اتبعه يعض 
الذين حاولوا أن يدفعوا تهمة نقل 


التشريع لحني لح 6 من غيره 


١ 


من التشريعات والقوانين 2. فاذا 
بمحاولاتهم تؤدي بدون قصد الى 
نتيجة عكسية كان من المحتم ان يؤدي 
اليها المنهج الذي اتبعوه في عرض 
القضية . وهو منهج يقوم على ا'قارنة 
بين احكام التشريع الجدائي 
الاسلامى وما يقابلها او يماثلها من 
احكام في القوانين الوضعية . مما 
تضمن ايحاء للباحث والقارىء على 
السواء بأن التشريع قد نقل عن 
القوانين وليس العكس فمن يقرأ ما 
كتبه بعض الفقهاء يلاحظ انهم بذلوا 
اقصى ما في وسعهم للتدليل على ان 
كثيرا من الاحكام التي تتضمنها 
القوانين الوضعية الغربية جاءت بها 
او بمثلها الشريعة الاسلامية. 
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قاقون صولية او .غير هنا كك عن 
القوانين السابقة على الاسلام يكفي 
بذاته لتأكيد الزعم القائل بأن 
التشريع الجنائي الاسلامي قد نقل 
عنها . 

ليس ذلك فحسب بل ان هؤلاء 
الفقهاء رغبة منهم في اقناع الباحثين 
والقراء بان التشرييع الجناتي 
الاسلامى لا يقل احكاما ودقة ورعاية 
لمصالح المخاطبين باحكامه عن 
القوانين الوضعية لم يتورعوا عن 
اختلاق نظم لا وجود لها في هذا 
التشريع لمجرد أضفاء صيغة زائفة 
من التقدمية والحداثة والسبق على 
التشريع الجنائي الاسلامي على 
الرغم من ان النظم او الاحكام المدعاة 
ليست حسنة او مفيدة من أي وجه »2 
بل ان الدول التي تطيقها تسعى 
للعثور على بديل لها او الغائها تماما 
بعد ان كشف التطبيق عن مساوئها » 
مثال ذلك نظام العود الى الجريمة 
الذي لا وجود له في التشريع الجنائي 
الاأسلامى » ومع ذلك ولانه منصوص 
عليه في القوانين الوضعية فقد زعم 
بعض الفقهاء ان التشريع الجنائي 
اخذ به ونص عليه وهو ما يتعارض 
بوضوح مع النص الصريح الذي يقرر 
ان العقوبات كفارات لاهلها » بمعنى 
انه بتوقيع العقوبة على المذنب » فانه 
يكون قد كفر عن ذنيه . 

وبالتالي لا يجوز بأي حال ان 
نعاقيه مرة اخرى على هذا الجرم اذا 
ارتكب أجرما حجن قر ما الفا 


على العائد مع ما في ذلك من ظلم بين اذ 
يعاقب: الشكضن عق الشعل. الواحد 
مردين . 

كذلك فان الاحوال الواردة في 
التشريع. الجناتي الاسلامي والتي 
يتكرر فيها الجن 


م لا توحي بأن العقاب 
قف وى فيه سيق ارككان» الشيخضس 
للجريمة سواء اكانت من نفس النوع 
ام من نوع اخر . ففي السرقة مثلا 
تقطع اليد البمقى فى اول هزة + ثم 
تقطع القدم اليسرى في المرة الثانية , 
ونقطم الي المسرعة فى للق التالقة 
وهكذا . فالعقاب في المرة الثانية اى 
القائة #ايتضمن:اى فيد +كذلك فى 
جريمة شرب الخمر , فان الشارب 
يجلد في كل مرة يثبت فيها انه تعاطى 
الخمر ثمانين جلدة لا تزيد ولا 
تنقض + وايضا قٍِ 0 القذف 
فض الققياء العاصرين اولوت 58 
الكشريع الجناتي الاسلامي » عرف 
نظام العود الى الجريمة وشدد العقاب 
عليه وهو ما لا نجد له سندا في كتب 
الفقه الاصلية . 
وقد استتبع ذلك , القول بآن نظام 
السجل الجنائي الذي يتضمن بيانا 
بجرائم الشخص , أو ما يسمى ب 
«صنضقة الحالة الحنائيية » آي 
« صحيفة السوابق » نظام مقبول في 
التشريع الجنائي الاسلامي حيث ان 
القواعد الخاضة. بالعود لآ يفكن 
تطبيقها الا اذا عرفت سوايق المذنب . 
ومن المعروف ان نظام « صحيفة 
الحالة الحنائية + اسن هئذ. تطبيقة 
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العراقيل التي ا في طريق 
الشخص الذي ارتكب جرها عرقب من 
اجله ثم اراد أن يستانف حياته مرة 
اخرى عضوا نافعا في الجماعة . فان 
نظام ه صحيفة السوابق » يحول بينه 
وبين الالتحاق بعمل يرتزق منه, 
ويحرمه من ممارسة الكثير من حقوقه 
السياسية . ويشترط عليه ان يسترد 
ما يسمى ١‏ بالاعتبار » قبل ان يعود 
عضوا عاديا في الجماعة ؛ وكثيرا ما 
يتعذر عليه ذلك بالنظر الى الشروط 
الكثيرة والمعقدة التى يتطلب القانون 
توفرها . ليس ذلك فحسب يل ان هذا 
النظام يفتقر الى العدالة بصورة 
واضحة حيث يؤدي انعدام الدقة في 
تسجيل السوابق الى. تطبيق قواعد 
العود ومن ثم تشديد العقوبة على 
البعض دون البعض الآخر . وهو ما 
كشفت عنه البحوث التي اجريت على 
ظاهرة العود الى الجريمة والاعتياد 
عليها » حيث تبين ان نسبة مرتفعة من 
نزلاء السجون لا تعرف سوابقهم . 

ولعله لم يعد خافيا على أحد تلك 
« صحيفة المتوايق » 5 وهي ا 
نسية العائدين الى الجريمة بصورة 
مستمرة بعد ان اقفلت الابواب في 
وجوههم » وحيل بينهم وبين الالتحاق 
بالمجتمع واستعادة اوضاعهم العادية 
ف الجماعة . وهو ما دفع بعض 
الحكومات الى الفاء ما يسمى 
بالسابقة الاولى من صحيفة الحالة 
الجنائية تمكينا لمن حكم عليهم لاول 


من العودة مرة اخرى الى 


وهؤلاء الذي اعتعدى ا ) التشريم 
الجنائي الاسلامي يتضمن احكاما 
خاصة بالفود. آلى. الجريمة. وكذلك 
تنظيما « لصحيفة السوابق ولما يسمى 

برد الاعتيان »فانهم لم يدركوا ان هذه 
النظم تتعارض مع مبدأ ١‏ التوبة » 
الذي يقضي بأن من تاب عن ذنيه بعد 
توقيع العقاب عليه 2 يعود عضوا 
سويا في الجماعة له ما لاعضائها 
الآخرين من حقوق وعليه ما عليهم من 
واجيات 2 بحيث لا يحق لاحد ان 
يفرض عليه ان يعيش في ظروف تدفعه 
الى ارتكاب الجريمة مرة اخرى ؛ لكى 
يعيش او لكي يدفع الظلم الذي ينزله 


به المجتمع يحرمانه من حقوقه 
وملاحقة الشرطة له . 


الجنائي نظام مرفوض من الفقهاء 
المسلمين او من التشريع الجنائى 
الاسلامى . ولكن معناه . استخدامه 
في الحدود التي تعود بالفائدة على 
المجتمع . بحيث يستخدم في دراسة 
اتجاهات الجريمة وعواملها فضلا عن 
رصد حركتها الكمية والنوعية » وفي 
غير هذا وذاك مما يفيد في مكافحتها 
والوقاية منها دون ان يتجاوز ذلك الى 
وصم المذنب بالعار وحرمانه من 
حقوقه أو ملاحقته او تعقيه . 
وهكذا يمكن القول ان خلو 
التشريع الجنائي الاسلامي من بعض 
النظم او الاحكام التى أستحدتتها 
القوانين الوضعية لا يعنى انه متخلة 
عنها » اى ان ذلك ينتقص منه او يقلل 
من قيمته , بل العكس هو الصحيح . 
فقد اسفر التطبيق العملي لتلك النظم 
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الوعي الاسلامي/ العدد 05م جمادي الاولى لكك 


حقوق الافراد . ولذلك فانه يجب على 
من يتصدى لدراسة هذا التشريع 
بامقارتة هع القوانين الوضعية + ان 
يتخذ مته معيارا للحكم عليها بالضصحة 
اى بالقساد ٠‏ وليس العكس وهى ما 
نراه الان . حيث يهتم المدافعون عن 
التشريع الجنائي الاسلامي ات 
بالقوانين الوضعية بياتخاذها معيارا 
للحكم عليه بالصحة . والاستدلال على 
ما فيه من دقة وتقدمية ومسايرة 
للفلسفات المعاصرة . التى لم تجن 
المجتمعاث .فخ وراكها الا الفوض 
وانعدام الامن وافتقاد الطمأنينة . 
كذلك فان البحث في اصالة 
التشريع الجنائي الاسلامي يستلزم 
فضلا عن النظر اليه كنظام. متمير أو 
بالاحرى كنسق فريد متكامل » يستمد 
اهميته من طبيعته الخاصة » وتقوم 
اغيالةه عق اسان محظف كن 
الاختلاف عن الاساس الذي تقوم 
علية. القوائن الوضعية ...ان تكون 
دراسته شاملة لاقسامه المختلفة » فلا 
تقتصر على ما يتعلق منها بالاحكام 
العامة + أو القراعد. الاجرائية + :إلى 
لخر العقابي كل على حدة ٠‏ وانما 
يجب ان تكون الدراسة شاملة لها 
ل اعداء الشريعة الى 
هذه التجزئة للطعن في اصالة التشريع 
الجنائي الاسلامي ٠‏ وذلك بتركيزهم 
على النظام العقابي الاسلامي ولفنهم 
الانظار اليه دون القسمين الآخرين 


منه . وهما قسم الاحكام العامة , 


0-0 كه 5 كه استغلال 


القنابه بيخ يعكن 'الجزاءات التي 
تضن. علدها ‏ التشسريمة الجنائي 
الاسلامي ومن جؤاءات مفائلة ليا ان 
كضدية ييا ٠‏ فردت بل التشريعاظ اد 
القوانين السابقة عليه للقول بأنه نقل 
عنها + ونقوا بالثال ضفة الآضالة 
عنه . مثال ذلك عقوبات الرجم والجلد 
والقطع وكذلك القصاص ٠‏ فزعموا ان 
التشريع الجنائي الاسلامي لم يأت 
بجديد في هذا المجال وانما أستتفا رمن 
التشريعات الاخرى كالشريعة 
الموسوية , او من القوانين الوضعية 
التى كانت مطبقة عند ظهور الاسلام 
مثل قانون حمورابي , والقانون 
الووماتي, وغييها من القوانين: النن 
كانت تطبق في الامبراطورية الرومانية 
والامبراطورية الفارسية فضلا عن 
الغرف الذي كان .سائد! في الحزيرة 
العونية ذاقها , 

من ذلك ما قاله المدعو « دافيد دي 
سانتيلانا 3 فق كتاب 0 تراث 
الاسلام » الذي الفه جمهرة من 
المستشرقين باشراف « سيرتوماس 
ارنولد » عند الكلام عن «١‏ القانون 
والمجتمع » فقد اجمل الكلام عن 
قانون الجزاء الاسلامي في ثمانية 
سطور فقط , قال فيها وبجرأة غريبة 
يحسد عليها : « ليس ثم كثير مما يقال 
عن قانون الجزاء فنظام العقاب في 
الاسلام مبدني قْ جوهره على ميدآ 
«العين . بالحين والسق جالسن > 
كشريعة موسى . وهى مبتن ايضا على 
مبدا الثأر الغريزي . كما انه يضع 
امام اعيننا المبادىء العقابية الموجودة 
في متن التوارة دون كبير تحوير . ولا 


١ 
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يغرب عن اليال له ن لهذه المبادىء 
والقواعد اسسا تاريخية وقيما 

وهكذا اعتير هذا الرجل التشتريع 
9 على ميداً 7 العين دالغية دا 
الثآر الغريزي وتجاهل تماما الأحكام 
العامة والقواعد الاجرائية التي جاء 
بها الاسلام ولم يكن لها شبيه من 
قبل . وعلى الرغم من ان التمائل او 
التشابه بين بعض النظم والبعض 
الآخر لا يعنى ان احدها قد نقل عن 
الآخر. الا انه حتى مع التسليم 
لهؤّلاء الادعياء يما يدعونه فان ذلك 
لا ينفي عن التشريع الجنائي 
الاسلامي اصالته ؛ لا لشيء الا لانه لا 
يقوم فقط ‏ شاأنه في ذلك شأن كل 
التشريعات والقوانين ‏ على النظام 
العقابى او اساليب العقاب وحدها بل 
ولعل هذه وتلك لا تعد عنصرا اساسيا 
من عناصر هذا التشريع . وانما هى 
عنصر ثانوي يلي في الاهمية العنصرين 
الاساسيين وهما الاحكام العامة 
والقواعد الاجرائية » التى بدونها لا 
يمكن ان تتحقق العدالة او تتوفر 
الحماية للافراد فضلا عن 
المجتمعات . فالسلطة العليا في 
المجتمع يمكنها ان تفرض ما تشاء من 
العقويات والتدابير. ولكنها لا 
تستطيع ان تكسبها الفاعلية 


والحياة 7 وتضعها موضع التطبيق 
بالاضافة الى توفير الاحترام لها 
والانزجار بها الا اذا سبقها تنظيم 
جنائي محكم يقوم على دعامتين قويتين 
هما 


احكام عامة محددة وواضحة 


77722337717 7 


لي الى تس ل مس سيده 


ومستقرة ومحكمة تراعى اعتيارات 
العدالة والمساواة . وقواعد اجرائية 
سليمة ودقيقة وملائمة لاحوال 
المجتمع ومتكافئة مع ظروفه 
واوضاعه . تستجيب لردود فعله ازاء 
الجريمة ٠‏ وتراعي التوازن بين 
مصالح الافراد ومصالح الجماعة , 
وتوفر الضمانات الكافية للحريات 
والحقوق . 

ايا التحزاءات هشواء اكانت 
جسيمة ام كانت بسيطة , فانها تا 
دائما في المرتية الاخيرة بعد ع 
الاجرائية والاحكام الموضوعية . فاذا 
فسدت هذه او تلك لم يعد من المهم 
بحال من الاحوال 2» ان نقول ان 
الجزاءات رادعة او غسر رادعة , 
شديدة وقاسية او خفيفة وهينة . 
وهذا يبدو بوضوح بالنسية لبعض 
الجزاءات التي فرضت على بعض 
الجرائم واعتقد المشرع في حينه انها 
سوف د تمنع أو على الاقل تقلل من 
الحويية ا التي فرضت من اجلها , فاذا 
مهنا الاتحقق ماكان متو قعا ميا .كال 
ذلك جناية جلب المخدرات التي رفع 
المشرع عقويتها في قانون العقويات 
المصري الى الاعدام شنقا » ومع ذلك 
لم تنخفض نسبية جرائم حلب 
المخدرات . بل ان القضاء 
يصدر حكما واحدا بالاعدام على كثرة 
ما عرض عليه من جرائم من هذا 
النوع ؛ مما يدل على أن شدة العقوبة 
او خفتها لا علاقة لها بالاحكام 
الموضوعية ولا بالقواعد الاجرائية 
فضلا عن مكافحة الجريمة او الحد 
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التشريع لعن الاسلامي كفي آنا 
5 الى ذعامق» اللثن هما دعامتا 
العامة . . والقواعد الاجرائية , 

ولس مخدئ هذا ويه 
الاقل عدم اصالة النظام العقابي 
الاسلامى . فمما لا شك فيه انه على 
الرغم من التشابه القائم بين بعض 
العقويات التى وردت فيهء. وبين 
عقوبات وردت في تشريعات او قوانين 
سايقة , الا انه لا يخلو من اصالة 
التى استحدثها ومنها العقوبات 
السالبة للحرية والعقوبات المالية 
الخطورة الاجرامية : وكلها لم تعرف 
الا بعد تطبيقها في الدولة الاسلامية 
بأكثر من اثنى عشر قرنا 2 وهى ما 
سيق أن بيناه في دراسات سابقة ,2 
استعراض معالم الاصالة في التشريع 
الاحكام العام والقواعد الاجرائية . 
ولعل ما اشرنا اليه في مقدمة هذه 
الدراسة من عدم اعتراف التشريع 
الجنائى الاسلامى بنظام « العود الى 
الجريمة » هو احد علامات الاصالة 
التى يتميز بها , اما اول هذه العلامات 
فهو ذلك المبدأ الهام الذي تضمنه ذلك 
التشريغ: ولم يكن له شبيه في 
التشريعات السابيقة 1 اد النواتن 


ا 


جم ع م 3 


الأسلد 1 العدد /5١5‏ حمادى الاولى ١ه‏ 


ايد التي سنها المشرعون . وهو 
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي 
يقضي بأن « لا جريمة ولا عقوبة بغير 
تمن ع نيدل ادحمرت الاتشان العياة 
ف سناعة وحضز التكام الاجقامي 
الذى. تقوم السلطة السياسية على 
رأسه » وحتى ظهور الاسلام لم يكن 
تجريم الافعال والعقاب عليها يخضع 
ليدأ ان تحكيه قاهية .فكان لتهاكم 
ان مخرة من الأتفال. ينا يضاءعء 
ويفرض لها من الجزاءات ما يريد » 
دون ان يكون لدى الناس علم مسبق 
بتجريمها والعقاب عليها . بل ان 
التجريم نفسه لم يكن يتميز بالثبات 
والاستمرار فالافعال تجرم حينا وتباح 
حينا آخر . ويعاقب عليها بعقوية ثم 
يعاقب عليها بعد حين بغيرها قد تكون 
افق از اخفي : وفكد! . لبس :ذلك 
فحسب ؛ بل أن الحاكم كان يعاقب 
احيانا على الافعال بأثر رجعي على 
الرغم مها كان لها من وضف الاياحة 
عند وقوعها . بل ان الحيوان والجماد 
وفي احيان كثيرة الموتى . كانوا 
يعاقبون باعتبارهم مسؤولين عن 
جرائه وقعت + قضبلا عن الاطفال غير 
المميزين والمجانين والواقعين تحت 
افير الاكراة. اى القنطريق.. 

ولم يكن تجريم الافعال وتوقيع 
الجزاءات على من يرتكبونها يقتصر 
عل "الحاكم او اول الاسن» وانها 
تماوؤة الى الأفراد ٠‏ فقان للك أن 
يعاقب اقراد اسسرته أو عشيرته او 
خايصة ومك عديده حول ذاه مظلق 
الحرحة: قعد مداقيد من مقدام يما 
يتراءى له من عقاب ٠‏ ويعفو عمن يريد 


تج 0 ع ا ا 77 


١١ه‎ 
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لقراية + كل ودوة ان مراع 'اخلاءمة 
بين الجريمة والجزاء , فله ان يوقع 
اقسى العقويات من اجل جرم تافه ؛ بل 
وله ان يعاقب من لا ذنب له ولا جريرة 
لمجرد قيام علاقة من نوع ما او توفر 
ظروف من طبيعة ما بين الجاني 
سواء في الشرق او في الغرب يجد 
عجبا ؛ وهل هناك ما هو اعجب واغرب 
من ان يقوم احد السادة الرومان 
باعدام اثنى عشر الف رجل من عبيده 
لمجرد 'ان احدهم فر من ضيعته ؟ 
فأراد ان يخيف الآخرين ويرهبهم 
حتى لأ يكذوا حدوه + تفعل: ما فعل 
دون أن يسمع كلمة لوم او عبارة 
تريب . 

كذلك كان للزوج ان يعاقب زوجته 
فيجدع انفها اى يفقاً عينها اى يبتر 
يقتل اولاده . ولم يكن هناك اوصاف 
فالسرقة كانت تشمل افعالا ابعد ما 
التي لا دليل عليها تكفي لمعاقبة المتهم 
بها . ولم يكن الانسان يدري وهو 
يأتي سلوكا معينا , ما اذا كان هذا 
ومحددة . تعرف الفعل وتحدد اركانه 
فجاءت. الشريعة. الاسلامية لتفرض 
مبد1 .كبوعية الجرائم والعقويات. 
وبموجبها لا يسأل الافراد عن 
الجراكم اله اذا'كان قد ضبدر 


بتجريمها قانون من جهة تملك الحق في 
اصداره وذلك بناء على قوله تعالى : 
( وما كنا معذيين حتى نيعث 
رسولا ) الأسراء / ١5‏ وقوله تعالى : 
( لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ) التساء. / 1106 .وقولة 
تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرى 
حتى يبعث في أمها رسولا يتلو 
علديم. إحاتتا | التصصن 1ه 
فالغاب: او العقاي. لأ-يخوق تجل 
الانذان والتسيه الل ما شر مره من 
الافعال . والتمييز بينه وبين ما هو 
مباح منها ‏ فلا يصح ان يقاجاً الناس 
بتجريم فعل او افعال وتطبيقا لهذا 
المبدأ لم يصبح شرب الخمر محرما الا 
بعد ان نزلت الآيات على الرسول عليه 
الستلاة والسلام يتهريمها + وكذلك 
بالنسبة للزواج بين المحارم مثل زواج 
الابن بزوجة الاب والجمع بين 
الاختين . ولم يكن التحريم بأثر 
وحعى واثما ابتداء هن نزول الآيات. » 
وبالتألي لم يعاقب الذين سبق لهم ان 
تريهوا بروحات: ابانيد. ان اخواة 
زوجاتهم وانما تم الفصل بينهم دون 
عقاب اما من أصر على الاستمرار في 
علاقة الزوجية رغم النهي فقد عوقب 
باعتباره مستمرا في جرمه غير منته 
عنه بل ومصر عليه . 

وعلى الرغم من النص على هذا 
المبدأ الهام في التشريع الاسلامي الا 
إن القوائين الوضعية وبالذات .ما 
صدر منها في اوربا لم تعرفه الا بعد 
قباد الكورة القرعسية , القى كافك أن 
من نص عليه في القوأنين التي 
اصدرتها وللاسف الشديد فان 
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الشراح المسلمين المعاصرين الذين لا 
يعرقون عن القوانين شيئًا الا من 
خلال هذ قرارقة إن كني الخري : 
يزعمون «فقي كتهم. الث متاريفونهنا 
لطلاب الحقوق ؛ ان اول من نص على 
هذا المبداً هو القانون الفرنسي . 

وعلى الرغم مما يبدو من ان هذا 
المبدأ خاص بالجرائم التي تعد من 
اتحدود أن القساصن ٠‏ آلا أنه شيك 
ف لخ القاعدة ملؤمة فق قين ذلك.من 
الجرائم التي تسمى بالتعازير ‏ فلا 
يجوز للحاكم او ولي الامر ان يخرج 
على مبدأ الشرعية الذي الزم الله 
سبحانه وتعالى به نفسه مع عدم لزوم 
هذا الامن «النينية + وهو الخالق 
المطلق الحرية في شؤون خلقه » والذي 
لا معقب على ارادته ولا راد لمشيئته , 
ومن ثم فان على ولي الامر الا يجرم 
فعلا ويعاقب عليه قبل ان ينذر الناس 
ويحيطهم علما بذلك ويعدهم نفسيا 
واجتماعيا للالتزام به . وهنا يرتبط 
بالمبد! في الشريعة الاسلامية مبدأ 
اكري ود قيروزة عاذي القاطية 
بالشافوق: امنا صعمدر هله حتكيفتا 
التجريم والعقاب , فلا يجوز اخفاء 
امر القانون الذدى صدر . بل ولا يجوز 
مجرد عدم اعلانه حتى لا يعلم به . 
بعض من يرغب الحاكم او ولي الامر في 
انزال العقاب بهم لغرض في نفسه - 
فقاعدة « لا يعذر شخص لجهله 
بالقاتين لو زعت لاسبات ترمع امن 
أصدره . 

ولذلك فان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قد عفا عن رجل وامرأة زنيا 


الوعى الاسلامي/ العدد /5١5‏ جمادي الاولى 505اه 


بعد دخولهما في الاسلام بفترة 
وجيزة » وبسؤالهما اقرا يما اقترفا 
وانذرهما بعدم العودة الى مثل ذلك 
والا عوقبا طبقا لما تنص عليه الشريعة 
الاسلامية » ثم اوصى المسلمين بأن 
حديثا امور دينهم ومبادىء 
شريعتهم . 

وفضلا عن هذا المبدأ الاساسي في 
التشريع الجنائي . تضمنت الشريعة 
الاسلامية مبادىء اخرى لا تقل عنه 
أهمية 2. ونظريات لا عهد للقوانين 
السايقة عليه بها. بل ان القوانين 
اللاحقة عليه لم تعرفها الا بعد اكثر 
من جه عقن قرذا -متل. طبري 
الجنائية ؛ ونظرية الضرورة ونظرية 
الدفاع الشرعى . ونظرية الفاعل 
المعنوي . وغيرها من النظريات التي 
تزخر يها هذه الشريعة ٠‏ والتي 
انتقلت منها الى القوانين الاوربية في 
العهود التى اتصل فيها الغرب 
بالشرق فصاغها في نظريات »2 زعم 
انها من وضع ابنائه ومن بنات 
افكارهم . ولم نليث ان نقلناها عنهم 
دون أن نفطن الى مصدرها الحقيقى » 
لا لشيء إلا لغفلة اصابت علماء 
القانون المسلمين. الذين اخذوا 
يستوحون فيما يضعونه من تشريعات 
كتب الغرب ٠‏ دون أن يكلفوا انقسهم 
فعلوا لوجدوا فيها ضالتهم . 


٠١و‎ 
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نستطيع ان نلخص الصيفة 
الاسلامية للتنمية الاقتصادية بانها 
تنمية شاملة » ومتوازنة » وغايتها 
الانسان نفسه ليكون بحق خليفة أله 
في ارضه . 

: فاما انها تنمية شاملة‎ - ١ 

فذلك لانها لا تستهدف رقي الانسان 
ماديا فحسب 3 وانما رؤحيا بصفة 
اساي 

بتصوو” الكثيرون نسالية 
ميتافيزيقية او غيبية . وانما هي 
العمل الصالح ايمانا بالله واعتيارا 
ومراعاة له تعالى . سواء كان ذلك 
الايمان او تلك المراعاة والاعتبار 
المتأاصلة فى العقل والنفس 
والمتمثلة في النشاط والسلوك , 
مردها خشيته تعالى والخوف من 
عقانه او كان مردها ايتغاء مرضاته 
والفور بجنته . 

فالاسلام لا يعرف الفصل بين ما هو 
مادي وما هو روحي ٠‏ ولا يفرق بين ما 
هو دنيوي وما هى اخروي . فكل نشاط 
مادي او دنيوي يباشره الانسان فو 
في نظر الاسلام عمل روحي او اخروى 
طالما ا كان مشروعا كه الى 


يفسح الس لاس 
سخلا فشادب» 


لل الفئجري 


ااقعاق .قاش سنحافه ما خلق اله 
والانس الاليعبدوه . اي ليعملوا عملا 
صالحا . والايمان في الاسلام ليس 
ايمانا مجردا ولكنه ايمان محدد 
مرتبط بالعمل الصالح . 

وان هيدا" الول في القبية 
الاقتصادية الاسلامية » يقتضي ان 
تمق القتفية: كافة الأحقدا اك 
الإقيرية عن فاكل لين ومسكن 
ونقل وتعليم وتطبيب وترفيه وحق 
العمل وحرية التعبير وممارسة 
الشعاش الذينية .. + الخ ء يحيث ذا 
تقتصر التنمية على اشباع بعض 
الضروريات أو الحاجيات دون 
الاخرى 

ومن هنا لا يقبل الاسلام تنمية 
0 رأسيتمالية «» تضمن حرية التعدسر 
ولا تضمن لقمة الخيز ‏ كما لا يقبل 
تحمية «١‏ اشتراكية “0 تضمن لقمة 


الخيز وتقتل حرية التعبير . 

" -واما انها تدمية متوازدة : 
فذلك لانها لا تستهدف الكفاية قفحسب 
اي زيادة الانتاج بقولء تعالى : ( وقل 


والمؤمنون ) التوبة/5١٠_وانما‏ 
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تستهدف اساسا العدل اي عدالة 
التوزيع بقوله تعالى : ( اعدلوا هو 
اقرب للتقوى ) المائدة / 4 بحيث 
يعم الخير جميع افراد المجتمع , ذلك 
ان هدف الاسلام من التنمية 
الاقتصادية هو ان يتوافر لكل مواطن 
للمعيشة بحسب ظروف الزمان 
والمكان لا مجرد حد الكقفاف اي 
فضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل 
رد هوي الأسائم حق البي 
مقدس , ليستشعر نعم الله وفضله 
تيكبه ظلفانيا .ال حسه رشكره تماق 
وعبادته , ذلك الحمد والشكر الذى لا 
يعبر عنه في الاسلام بالقول والامتنان 
فحسب ؛. وائما اساسا بالعمل 
والاخلاص فيه بقوله تعالى : ( اعملوا 
آل داود شكرا ) سورة سباً/ ؟١‏ وتلك 
العيادة التي لا تتمثل في الاسلام 
بالصلاة والتوجه الى الله فحسب ,2 
وائما اساسا يخدمة الغير ومد يد 
المعونة لكل محتاج بقوله تعالى : 
( لا خير في كثير من نجواهم الا من 
امر يصدقة او معروف او اصلاح 
بين الناس ) النساء / ١١5‏ 
فالاسلام اذ يتطلب زيادة الانتاج , 
يستلزم في نفس الوقت عدالة 
التوزيع , يحيث لا يغني احدهما 
عن الآخر , فوفرة 0 
التوزيع هو احتكار واستغلال لا 
يسلم يه الاسيلام . كما ان عدالة 
التورزيع دون انتاج كاف هو توزيع 


التقفر والبؤس م مما رفضه الاسلام 


1 


د ع ب 0 


0-2 


# 7 سسم تج 027 0 


ومن ثم لا يقبل الاسلام تنمية 
« رأسمالية » تستهدف تنمية ثروة 
المجتمع دون نظر الى توزيع هذه 
الثروة . واذا كانت التثمية 
0 الاشتراكية 3 تؤكد العلاقة دين 
اشكال الانتاج والتوزيع ٠‏ الا انها 
ترى ان نظام التوزيع يتيع دائما 
شكل الانتاج ؛ في حين يرفض 
الاسيلام هذه التبيعية يحدث - اما 
كانت اشكال الانتاج السائدة 


بالجتمع - يضمن اولا حد الكفاية 
لكل فرد وذلك كحق الهي مقدس 
يعلو فوق كل الحقوق , ثم بعد ذلك 
يكون لكل تبعا لعمله وجهده . 
بحيث اذا لم يختوافر حد الكفاية لكل 
مواطن وهو ما لا يكون الا في ظروف 
استثناشية كمجاعة او حرب تأسى 
الجميع قِ حد الكقاف . 

الاقتصادية الاسلامية , يقنضي ان 
تتوازن جهود التنمية ٠‏ ومن ثم قانه لا 
يقيل ف الاسلام ان تنفرد بالتنمية 
المدن دون القرى . او ان تستائر 
الصناعة بالتنمية دون الزراعة . اوان 
تسيق الصناعات الثقيلة او المستوردة 
الصناعا ت الاستهلاكية او المحلية , 
اى ان يركز على البناء والتشييد دون 
توفير المرافق العامة والتجهيزات 
الاساسية .. الخ من الإاخطاء 
العديدة الذي وقعت فيها مختلف 
الدول العربية والاسلامية ٠‏ مقلدة 
عن وعي او دون وعي . تجارب 


شرقية او غربية غافلة او جاهلة 


ال و ا 


احيال 
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التوازن الانمائي . 

ولا شك ان التنمية غير المتوازنة التي 

نراها في اغلب دول العالم النامي , 

والتي تركز على جزء من الاقتصاد 

القومي وتزيد من تدهور بقية 

الاجزاء . هي تنمية مشوهة بل هي في 
قيقتها تنمية للتخلف . 


“ - واما أن غايتها الانسان نفسه : 


ليكون بحق خليفة الله في ارضه ؛ فذلك 
ما يحدد بواعث التنمية الاسلامية 
سانيا , 

ففى التنمية الرأسمالية . الباعث هو 
تحقيق اكبر قدر من الريح .مما يودي 
عادة الى الانحراف بالانتاج عن توفير 
احتياجات المجتمع الضرورية ووفرة 
انتاج السلع الكمالية التي يطليها 
الاغنياء والمترقون ». وما يصاحب ذلك 
من تحكم المادة ومختلف المساوىء 
الاجتماعية التي تعاني منها 
المجتمعات الغربية . 

وف التنمية الاشتراكية . الباعث هو 
سد احتياجات الدولة وفق اطماع 
وسسياسات القائمين على الحكم لا وفق 
احتياجات ورغبات المواطنين 
انفسهم + هما يهدر كلية حرية الفرد 
ويجعل منه مجرد ترس اى اداة لا 
غاية . 


اها التثمية الأسلامية + قباغتها لين 
اهواء القائمين على الحكم شأن 
القنمرة الاستراكنة , واتما هق رقي 


حد الكفاية لكل مواطن ليتحرر من اية 
عبودية او حاكمية سوى عبودية أو 


حاكمية الله وحده . فغاية التنمية 
الاسلامية هو الانسان دفسه لا 
تستعيده المادة شأن التنمية 
الرأسمالية . ولا يستذله الغير شأن 
التنمية الاشتراكية . وائما محررا 
مكرما يعمر الدثنا ويحديها بالعمل 
الصالح ليكون بحق خليفة الله في 
ارضه بقوله تعالى : ( اني جاعل في: 
الارض خليفة ) البقرة / ٠١‏ وقوله 
تعالى : ( هو انشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها ) هود/١7.‏ اي 
كلفكم بعمارتها . 


؛ - الاسلوب الاسلامي لتحقيق 
التنمية : 


في الاقتصاد الرأسمالي . التنمية 
الاقتصادية هى في الاساس مسئولية 
الفرد اى القطاع الخاص . 

بخلاف الاقتصاد الاشتراكى : فان 
التنمية الاقتصادية هى في الاساس 
مسئولية الدولة او القطاع العام . 
اما في الاقتصاد الاسلامي . فان 
التنمية الاقتصادية تقوم على تعاون 
الفرد والدولة معا لكل مجاله » بحيث 
يكمل كلاهما الاخرء ولا يغني 
احدهما عن الآخر . وبحيث لا تزداد 
او تقل مسئولية اي منهما الا بقدرما 
تتطلبه طبيعة وظروف التنمية في كل 
مجتمع . فالدولة تشجع الافراد على 
الاستثمار والقيام بمختلف 
المشروعات الانتاجية , وتنفرد بالقيام 
بالمشروعات التي يعجز الافراد عن 
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اى يعزفون عنها كتعمير الصحاري أو 
يقصرون فيها او ينحرفون بها كاقامة 
المذارس والستكفيات . 
ومن ثم فان الاسلوب الاسلامي 
لتحقيق التنمية الاقتصادية , 
لا يبخس دور الدولة في التنمية 
شأن الاسلوب الرأسمالي , ولا يهدر 
0 في التنمية شأن الاسلوب 
شتراكي 2 بل يحقق التعاون 
والتكامل بين الفرد والدولة بحيث 
يستفيد من طاقة وامكانية كل جانب 
بقدر ما تسمح به ظروف كل 


ه ‏ الضمانات الاسلامية لنجاح 
التخممة 


ولعل اكبر ضمان لنجاح جهود التنمية 
الاقتصادية واستمرارها . ومما ينفرد 
به الاقتصاد الاسلامي دون سائر 
الاقتصاديات الوضعية , هو ارتفاعه 
بالتنمية الى مرتبة العبادة . 

ذلك ان الاسلام لم يكتف بالحث على 
العمل والانتاج بقوله تعالى : ( وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون ) التوبة / ٠١5‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام . ( من أمسى 
القيامة ) اخرجه الطبراني 


اكثر من ذلك اعتبر الاسلام السعي 
عن الرزق وخديمة اللختصبع 
وتنميته , افضل ضروب العيادة . 
فقد ذكر للنبي عليه الصلاة 
والسلام رجل كين العبلاة., قبتال 


الوعى الاسلامي/ العدد /5٠١8‏ ربيع الثاني 05 5١ه‏ 


من يقوم به , قالوا اخوه , فقال 
عليه الصلاة والسلام ( اخوه اعيد 
منه ) وقد اراد احد الصحابة 
الخلوة والاعتكاف لذكر الله تعالى , 
فقال له الرسول عليه الصلاة 
والسلام : (لا تفعل فان مقام 
احدكم في سبيل الله اي في خدمة 
المجتمع وتنميته ‏ افضل من 
صلاته فْ بيته ستين عاما ) اخرجه 
الحاكم , ويقول عليه الصلاة 
والسلام : ( لكل امة سياحة 
وسباحة امتي الجهاد. في سبيل 
الله )اخرجه الحاكم . 

ونخلص مما تقدم ان التدمية 
الاقتصادية قِ الاسلام ٠‏ هي تنمية 
شاملة ٠‏ ومتوازنة غايتها الانسان 
نفسه ليكون بحق خليفة الله في 
ارضضه . وانها مسؤولية الفرد 
والدولة لكل مجاله بحيث يكمل 
كلاهما الآخر ولا يغنى احدهما عن 
الآخر . وانه لضمان نجاح التنمية 
واستمرارها ارتفع بها الاسلام الى 
مرتبة العبادة . بل وصل الامر في 
حرص الاسلام على التنمية 
والتعمير ان قال الرسول عليه 
الضلاة والسلام + ( اذا قسامث 
السدافة وو يف احدكم فيبيلةاب. أن 

شظلة . راسنطا عا مفريسها : 

فليغرسها فان له بذلك اجرأ ) رواه 
البخاري ومسلم . 

ولقد لخص سيدنا عمر بن الخطاب 
نظرة الأسلام الى العمل والتدمية يقوله 
(والش لثن. جاعت. الاغاجم بالأعمال 
وجئنا بغير عمل . فهم اولى بمحمد منا 
دوم القيامة:) : 


١1١١ 
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التمويل بالمشاركة » خدمة يقدمها 
المضرف الامنلاسى لغملاكه فتكون لها 
أثار طيبة على عملية التنمية » ومعناها 
باختصار أن يقوم المصرف بالاسهام 
في تمويل المشروع في مقابل ان يكون 
شريكا في ملكيته . وشريكا في 
ارياحه, ومن الطبيعى انه 
كشريك ‏ يتحمل ايضا جزءا من 
خسارته . 


موقع المشاركات من اعمال المصارف 
الاسدلامية : 


المصارف الاسلامية ضمن وظيفتها 
الاقتصادية الاجتماعية . فان لهذه 
الممصارف توعين من العمليات ,2 
مؤسسات 
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مصرفية »2 ويندرج تحته مختلف 
العمليات المصرفية من فتح الحسابات 
وصرف الشيكات واصدار خطابات 
التعهد وخطابات الضمان وخطايات 
الاعتماد والاقراض 0 الحسن 3 


والتوخ: القاتى + قاشرة باعقبارها 
مؤسسات اقتصادية لها دور 
اجتماعي 2» وتدخل ضمن وسائلها 
عمليات الاستثمار المباشر. سواء 
بطريق شراء الاسهم او بيطريق 
المضاربة والبيع بالمرابحة والمشاركة , 
والمشاركة المنتهية بالتمليك , 
فالصضارف” الاسلاسة هؤيسنات لها 
دور اقتصادى واجتماعى معا . وقد 
قصل المفكرون القول في هذا الامز 
وقالوا في ذلك « أما البتوك الاسلامية 
فهي مؤْسسات اجتماعية ومالية في 
نفس الوقت . تعمل كاداة في خدمة 
الكثمية” الاققتصادية والاسشاعية .3ق 
االحكينات الاستلاسة + وتوقين الموارد 
المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التى 


0 


تتطلبها عملية تنمية المجتمع وتحقيق 
الاحتياجات الاساسية له, وهى 
اعمال طويلة الاجل غالبا ؛ كما انها لا 
تتعامل بالفائدة » بل تقوم على اساس 
الاستان المناشر راو الاستفيار 
بالمشاركة في الربح والخسارة 0 

كما تنص القوائين. المنظمة لانشاء 
وتأسيس هذه المصارف على اعتيار 
هذه العملية « المشاركة » جانيا هاما 
من أوجه نشاط المصرف ؛ فينص 
القانون الخاص بانشاء البنك 
والاستثمار على ان البنك يقوم بجميع 
اعمال التمويل والاستثمار على غير 
اساس الربا » من خلال عدة وسائل 
كليا وجزئيا في مختلف الاحوال 
والعمليات القايلة للتصفية الذاتية , 
ويشمل ذلك اشكال التمويل بالمضارية 
والمشاركة المتناقصة , وبيع المرابحة 
للآمر بالشراء وغير ذلك من صور 
مماظة ... 
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ولهذه العملية اهداف اقتصادية 
واجتماعية معا , اهمها تعاون راس 
المال:وكجيرة العحل فى القمية 
الاقتصسادية + وحصيول السنتقير عل 
الربح العادل الذي يتناسب مع الدور 
الذي اداه ماله . وتحرير المودعين من 
الفظرة الفردية السلبية التي يتسم بها 
المودع الذي ينتظر فائدة ربوية 0 
وتنشيط عمليات التنمية في المجتمع 
والنهوض باقتصادياته ؛ وطبيعي ان 
من اهم اهدافها الخاصة , فتح مجال 
لتوظيف اموال المساهمين والمودعين 
وتحقيق الارباح . 

ولا شك َي .ان هذه العملية تعتير 
المزمغ. انشاؤها ," اذ انها توفر على 
منشىء المشروع مهمة البحث عن 
شريك » وتمهد امامه الطريق سالكة 
الى هذه الخدمة من كدمات الصرف 
الاسلامى . كما انها في الوقت ذاته 
تعتير منفذا هاما للمدخرات تسلكه الى 
اوجه الاستثمار , ان « ... تعتير 
المشاركة في الريح من اهم اساليب 
توظيف الاموال التي من شأنها ان 
تفي يحاجات المشروع لرأس المال 
السائل خلال الفترة التي تمر بين بدء 
الانتاج وتسويقه »2 دورة الانتاج 2 
كما انها وسيلة لانجتذاب الأموال الى 
النشاط التجاري , فعندما يحتاج رب 
العمل الى رأس اه 
احد أو بعض المستثمرين ؛ عل تقديم 
ما ايلومة هن اثال + وف خهاية الدورة 
تصفي الايرادات من ا 
سدع الباقي على المشتركين » 


للطريقة المتفق عليها ابتداء » وبنفس 
الطريقة يمكن للتجار ان يستوظفوا 


اساس هذه العمليات 


وهذا النوع من عمليات المصارف 
الاسلامية . يقوم على ما عرف في 
الملحاملات الشترعية اسم 
0 الشركة «» ٠‏ وشي نوع من المعاملات 
عنيت يبشرحه والتفصيل فيه مذاهب 
الفقه الاربعة » وقد عرفها الحنابلة 
تصرف 2 والشافعية بانها )2 5 
الحق شائعا اي عاما بين الشركاء - 
في شيء واحد اى عقد يقتضي ذلك 26 
والأحناف ياكيا .+ اختصاص: اكتن 
فاكثر يمحل واحد الل والمراد بالمحل 
هنا هو الشيء الواققع عليه الشركة 
كالمال والارض وغيرها. وعرفها 
المالكية بانها « ما يحدث بالاختيار بين 
اثنين فاكثر هخ" النخخلاط لتحصيل 
الويجة, 

والشركة ثلاثة انواع » شركة 
الاباحة وتعني اشتراك اكثر من واحد 
في شيء مياح كالماء والعشب والكلاً 
والهواء . والثاني شركة الملك 
كاشتراك. اكش .من واعد 3 ملكنة 
بعض الاعيان بطريق الارث , 0 
شركة العقد وهو اهم الانواع , 
الذي يعذينا هنا امره د 
القول فيها بتفصيل معقول , وعرفها 
بعض المعاصرين بانها « عقد بين 
اثنين او اكثر على الاشتراك في المال 
وربحه , او على الاشتراك في الربح 
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دون المال . او الاشتراك في عقد 
العمل . او الاشتراك فيما يياع 
ويشتري دون ان يكون هناك رأس مال 
لهم يتجر فيه ». 

قاما الاشتراك في المال وربحه2. 
فتقديم جانب من رأس ال مال والحصول 
على حصة من الارباح ؛ وهو المقصود 
به هنا عمليات المشاركة التى تباشرها 
المضارف الاسلامية ويباسرها 
الافراد ايضاء واما الاشتراك في 
الربح دون المال فهو المعروف في 
عمليات المضارية ؛ واما الاشتراك في 
عقد العمل فكشركات المقاولات اذ 
يتفق اثنان او اكثر على تكوين شركة 
مقاولات فيكونون شركة في تنفيذ ما 
يسند اليهم من عقود العمل , واما 
الاشتراك فيما يباع ويشتري دون ان 
يكون هناك رأسمال لهم يتجر فيه » 
فمثله الشركات التى تباشر اعمال 
الوكالة والسمسرة  .‏ 

من قبل . سقنا ما قدمته المذاهب 
الاربعة من تعريف للشركة . كما 
سقنا طرفا من تعريف المعاصرين 
لها . ومن هذا التعريف الاخير ‏ قلنا 
ان عبارة الاشتراك في المال وربحه 
المشاركة التى تباشرها المصارف 
الاسلامية . وقد اكد ذلك القائمون 
على امر هذه المصارف ٠‏ فيقول رئيس 
الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية : 
«الاستثمار بالمشاركة يعنى مساهمة 
البنك في رأس المال لمشروع انتاجي » 
مما يترتب عليه ان يصبح البنك 
شريكا في ملكية المشروع وشريكا في 


0 لح ست 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١5‏ جمادي الاولى 17 50١ه‏ 


خسارة بالنسب التي يتفق عليها » 
ويوّكد ذلك الكتاب الذي اصدره 
الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية , 
ويزيده ايضاحا بترتيب الاوضاع 
القانونية التي تنجم عن هذه الممشاركة 
البنك رك ملكية اللشروع , 
وشريكا في ادارته وتسييره ٠‏ وشريكا 
ايضا في كل ما ينتج عنه من ريح أو 
خسازة .بالنسب. التي يتم الاتفساق 
عليها . 

فنحن هنا بازاء امرين . اسهام 
البتك وامواله ق راسمال التتروع عتم 
الاثار الناجمة عن دوره كشريك ٠‏ وقد 
اوضحنا من قيل انه تنشنا له حقوق في 
الملكية » وحقوق في الربح » وحقوق في 
الادارة . 


اسهام المصرف الاسلامي في رأس 
ا مال . 


نكاما الاسهيلم وارانن .ال 
المشروع + فهو خدمة يقدمها المصيرف 
الاسلامي بعد التقدم اليه بفكرة 
المشروع والدراسات الاولية حول هذه 
الفكرة + ان يتقدم العميل الى المصرف 
يطلب المشاركة في مشروعه .مشفوعا 
بدراسة معقولة لهذا المشروع وظروف 
تشغيله » ومعدل ربحيته وغير ذلك من 
العظياف. الكبرورية + وموعها بق 
من رأس المال المقترح ٠‏ يقدمه العميل 
تاكينا .حته للجدية. واسياما تمه ى 
رأس المال » فيقوم المصرف من جانبه 
بدراسة جدوى المشروع وتمحيص 


معطياته التي قدمها العميل » وعند 


١.6 
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ا ع ا يي 


التحقق من الحدية ال الا 
يمتنع المصرف الاسلامي عن توظيف 
بعض امواله في الاسهام في رأسمال 
المشروع , فالخطوات اذن ثلاثة , 
الاولى من جانب العميل وهي طلب 
الشاركة وتقديع جز من را الال« 
والخانية والثالتة من جاتب الصيرف: 
وهما التأكد من الجدية والجدوى ثم 
الأستياع ق راس كال + 

وتتخد. الصرقف الى 'الأسياد 
باموالة: اكق طويقين + دعبب الأول : 
ان يكون الانفاق مباشرة بمعرفة 
البنك . سواء يتسليم المبالغ للشريك 
نقدا او' بشيكات , او الانفاق في 
خصباتقن الشروع نهدا او يشيكات 
أى بشيكات مصرفية اى حوالات ,2 
والثاني ان يرخص للشريك بالصرف 
عن طريق سحب شيكات على حساب 
المشروع وفي الحدود التي يرخص 
بها ». 


حقوق المصرف الاسلامي على 
المشروع 


واما الحقوق التي تترتب على 
المشروع للمصرف بناء على عمليات 
المشاركة » فهى باختصار حقوق 
الشريك في رأس المال وفي الربح وفي 
الادارة . وهذه الحقوق نختصر القول 
فيها على النحى التالي : 


حق المصرف في رأس المال : 


فترة تشغيله » وعند 


6 ا 2 1 
القسقة سكين شعت د 
اصول المشروع . وهي حصة مشاع 
قصضاق الأصول: الا اذا اقفق مخ قيل 
على ترتيب حقوق مستقبلة على بعض 
الاصول . كأن يتفق على تخصيص 
المضيرف: .معنن التصفية + كنا يفون 
عضن الشركاء احيانا , «ولكة. هذا 
مسلك من النادر ان تسلكه المصارف 
ازاء عمليات المشاركة . فلم تقد 
التجرية حتى الآن واقعة واحدة من 
هنذا القبيل .. والذى 'قدمه التحرية 
كله عكس ذلك .وهو أن ند يبيع المصرف 
حصته الى العميل دفعة لح قِ 
نهاية فترة التشغيل المتفق عليها أو 
على دفعات كما سيلى تفصيله عند 
الحديث عن حالات «١‏ المشاركة 
المتناقصة ». 

وعند انتهاء فترة التشغيل المتفق 
عليها مسكرة الضرف.قيمة حهنته 3 
التصفية , وفترة التشغيل هذه تسمى 
من وحهة تطر المصوف فثرة توليق 
المال , ست وين لمكن ان كتر ارس 
قترة. توظيف. المال. بين ستة شهور 
وأثتن عشر كيرا قاحالة الشروعات 
الصتاغية. والزراعية , ال ان .تلك 
القدرة كد ضرال سحن او تبعن يرا 


حق المصرف في الارباح : 


ومن الطبيعي ان يكون. للمصرف 
المشرو قوع الى وسهم. ند راس ماله 
بطريق مححة فيعد تجتيب 


م م ا 
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عم ا ا 
تكاليف العمليات الانتاجية 
والتسويقية من ايرادات المشروع 2 
يما في ذلك ما يتفق على تجنيبه للعميل 
مقابل الاذازة + تسم الارياح التيقية 
بغد ذلك بين المصرف والعميل + وفقا 
لنسبة التوزيع المتفق عليها . وفي 
اللقائل غل اصرف أن يتحما 
متصييه .فى الخسارة أن تحتفت : 
وهذا افتراض عملي يتحقق في بعض 
المشروعات . ولكن التجرية العملية 
اثيتت انه افتراض ندر تحققه في 
المشضروعات التى اسهمت فيها 
المصارف الاسلامية حتى الآن نظرا 
لان دقة الدراسات التي يقوم بها جهاز 
المشاركات في هذه المصارف والتي 
تجري قبل الموافقة على الاسهام 3 
المشروع تجعل من الصعب تحقق هذ 

الاحتمال , الا في حالات نادرة جدا » 
وعلى اي فان كلا من المصرف والعميل 
يتحمل بنصيبه من الخسارة وفقا 
لنسبة الاسهام في رأس المال , اما اذا 
كانت نتيجة الاعمال ارباحا » فان 
نسبة الاسهام في رأس المال تكون 
معيارا عادلا للتوزيع طالما تم تجنيب 
حصة من الارياح للعميل قبل التوزيع 
مقابل الادارة . ومعلوم ان الحصوا 
على نسبة من الارباح . هى السلوك 
البديل للفائدة الربوية التي تغتنمها 
المصارف الربوية ٠‏ وليس من جدال 
أثة .سبلوك. اقرب الى" الركين: وسبيل 


حق المصرف قُّ الادارة : 


من هذه ةا أفادت ات 


0 
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ان 
الأتسان. الدوكل للفصارف الأسلامية 
بانه ينشً للمصرف الاسلامي الحق 
ق الاشخراك. 4ق ادارة وتسيسير 
المشروع , ولكن التطبيق العملي اشار 
ال واقعية الك حن معارسة الصيرف 
لهذا الحق , وقد بلغ التقليل « عمليا » 
من اشتراك المصرف في الادارة درجة 
بلغت في بعض الاحيان الى ان يقتصر 
دوو عل المراقية »وقد ذكن أن ينك 
فيصل الاسلامى السودانى 0 يعطى 
العميل نسبة من الارباح تتراوح بين 
/ز.ء 558/ قبل التوزيع مقايل 
الادارة . لأن البنك لا يشترك في 
الادارة ويكتفي بالمراقبة ولا يتدخل الا 
استثناء »2 فالمراقية ‏ وليس 
الادارة ‏ هى الصيغة العملية لهذا 
الحق . ونتوقع ان تكون ممارسة 
المصرف الاسلامى لهذه المراقية عن 
طريق الزام العميل « الشريك » 
بامساك دفاتر منتظمة وتأكيد حق 
المصرف في الاطلاع على هذه الدفاتر 
ومراجعتها وتنظيم الطريقة المثلى لهذا 
الاطلاع . 

ثم نأتي بعد ذلك الى الاثار الناجمة 
عن طبيعة العلاقة بين المصرف 
والعسيل + 'أق «نتكننا احقان: كل مخ 
العمل ورأس المال قوام شركة تقوم بين 
المصرف من جهة والعميل من جهة 
اخرى , وهنا ينشاً نوع من الاختلاف 
بين دور المصرف الاسلامي باعتباره 
ممولا ودور المصرف الربوي » منشاً 
هذا الاختلاف . هو انه لن يمارس 
دوره التمويلي عن طريق الاقراض 
بالفاقة + ولكن ممارسه بالدكول في 
العملية اماك » شريكا فيها . وبالثل 
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يختلف دور ل العميك : وعلاكته 


بالمصرف الاسلامي عن الحال مع 
نظرائه من عملاء المصارف الريوية 2 
ان ان علاقة هؤّلاء النظراء بالمصرف 
الربوي الذي لا يتصل بالعملية الاعن 
طريق الاقراض ولا يكون له فيها الا 
دور المقرض . لا تعدو ان تكون علاقة 
المدين بدائنه » ووفقا لانحصار هذه 
العلاقة في هذا الاطار2. نجد عقد 
القرض يصاغ وتؤسس بتوده على 
فلسفة الدين وحدها ء اما في نظام 
المشاركات الذي يعمل بيه في المصارف 
الاسلامية فان علاقة العميل 
بالمصرف - الشريك - تتغير كثيرا عن 
هذا المفهوم . لتشمل طلب المشورة 
والتماس المعاونة الفنية أو 
التسويقية ٠‏ وطلب المعاونة في دراسة 
وتطوير المشروعات ... الى آخره ؛: بل 
وتشمل ايضا أمكانية طلب الموافقة 
على تأجيل مواعيد البيع اذا كانت 
الاسعار الحالية تعرضت 
للانخفاض . أو اذا كان من بين 
التوقعات ان ظروفا مواتية في طريقها 
الى حلية الاسواق . 

وهذا التأجيل يوافق عليه المصرف 
الاسلامى بغير شروط معسرة كالتى 
يمليها المصرف الربوي للموافقة على 
مد اجل الدين . فالمصرف الربوي ما 


هى الا مقرض يريد لامواله ان تثمر 
وهي ‏ في عرفه ‏ لا تثمر الا معدل 
الفائدة » غير المصرف الاسلامي 
٠‏ الشريك » الذي يعنيه تحقيق اكبر 
منفعة من السلع التي يشترك في 
انتاجها » ويدرك ‏ من ثم ان عليه 
ان يتيح قدرا من المرونة للعميل - 


شريكه ‏ بموجبه يشترك معه في 
الخضدوع لاتشارات السوق وطروف 
الكقنكن ورغيوها عن معطا رات الغياية 
الانتاجية والتسويقية . 
يغليها الصرف الربوي + للموافقة غل 
عد آجل الديق: + الحصول عل قاقد 
حديدة والاستعزان ف بحيائة الشيماة 
يتقاضى مقابلا يشترطه للموافقة على 
تأجيل موعد البيع » وليس مقبولا - 
ولا واردا في معاملات المصارف 
الاسلاسةات ان يقابل هذا القفديل 
تعديل ممائل في نسبة توزيع الارياح 
من قبل من الايرادات ما يعتبر ربحا , 
وقد اتفق من قبل على كيفية توزيعه ‏ 
الضمرف» الاسلاى هن التاخير فى 
موعد الحصول على امواله الناتج عن 
ينتظرها باعقارة شرا 5 الارياح 
من التضين. اللنتظلن لاستعان. البيع . 
من طبيعة هذه العلاقة . قلنا ان 
مواعيك. البيع. عند اقتشساء الحال 
اننظارا ‏ الميسنرة اق كرقيا لظروف 
افخل:. .ومن. طبيعدها ايشنا انه 
يسارع الى توجيه العميل الى تعجيل 
مواتية في الوقت. الحالي اتيبح له 
ادراكها بحكم وجوده بالسوق او 
استشعر ذلك من اجهزته المختلفة . 
ومن طبيعتها ايضا » أنه يساعد 
العميل ,غ0 الشريك » على تسويق 
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منتجاته . وهو يجد سهولة في تقديم 
هذه المساعدة . خصوصا اذا كان من 
بين عملائه من يشتغل في تصريف هذه 
المنتجات . في هذه الحالة . وقد سيق 
ان بينا ان المصرف الاسلامي يحتفظ 
لنفسه بحق مراقبة ا التي 
0 هذه ه المراقية د أن نشت 
انكنانيات: التسى ين ممساليع 
عملائه » وقد يقدم نصائحه في حدود 
هذا التنسيق وقد يقوم هى بممارسة 
دور الوسيط في ما بين المصنع والمتجر 
اللذين يسهم بأمواله فيهما معا » ومن 
جراء هذا التنسيق يحقق المصرف 
الاسلامي منفعة كبرى له ولعملائه , 
واذا مارس دور الوسيط فانه يستطيع 
ان يحقق ارباحا من هذه الوساطة 
للمساهمين والمودعين فيه . 

ومن اثر ذلك ايضاء ان يكون 
المشروع محل هذه العملية اكثر 
صلابة في مواجهة ظروف ومعطيات 
العملية الانتاجية » وظروف السوق » 
واكثر مقدرة على التعامل معها » اذ ان 
العميل - وهو الذي يعول عليه في 
الجانب الاكير من أدارة المشروع - 
يعمل مدعما بامكانيات المصرف 
ويستفيد من مرونته فيما يتعلق 
بمواعيد البيع عند التعامل مع تقلبات 
الاسعار ويستفيد كذلك من استعداد 
للمشروعات والتنسيق بين مصالحها ٠‏ 
غير عميل اضرف الريوي الذي يقفت 
وحده , ووراء ظهره مواعيد السداد 
ومطالبات المصرف واعتبارات الفائدة 


والضمان “وغيرهى 0 لسار 
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ترقعاركها إلى قاذ مرك غم حرمو 
التسويقية : 

الفارق بين عمليات المشاركة 
وعمليات المضارية 


وتحدى الأشارة الى نان قت فارقا 
بين عمليات المشاركة التى يباشرها 
المصرف الاسلامى وعمليات المضارية 
التى يباشرها ايضا , وهذا الفارق 
يعود الى اختلاف اساسى بين النوعين 
من العقوة. الثى ‏ تستكد. اليهما 
العمليتان : اقصد « عقد الشركة » فى 
در عقد المضارية » أن أن المضارية - 
رغم انها نوع من انواع الشراكة ‏ 
تفترضص وحجود شخصين »2 احدهما 
يمتلك رأس المال والثانى يمتلك القدرة 
على العمل . فيقدم الاول المال الى 
الثاني ليعمل فيه ؛ على ان يكون الربح 
الناتج من هذه العملية )0 المضارية ( 
شركة بينهما » يوزع كيفما يتفق عليه 
اولا » دون ان يرتبط توزيعه برأس 
المال » ويناء عليه يكون الفارق ‏ 
بالنسبة الى عمليات المصرف - ان 
المصرف في حالة المضاربة هو الذي 
يقدم رأس المال كله » ومن ثم يقع عليه 
وحده عبء التمويل 3 ولا يقدم 
الغميل كبيئا فكة : ديتما في المشاركة 
يكون هذا العبء قسمة بين الطرفين , 
وان تجاوز ما يقدمه المصرف اضعاف 
ما يقدمه العميل . 

ويترتب على هذه فوارق اخرى , 
منها انه في حالة المشاركة يرتبط توزيع 
الا لارياح ال سا الأسيهام 3 
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0 المال , وقلنا ان ذلك يعتير 

شرا معقولا اذا احتسيت للعميل 
حص من الانوك قبل التوريع مكار 
ا بينما في حالة المضاربة لا 


لاما 3 وائما يورع الوب كيفما 
اتفق عليه اولا . وفي الوقت ذاته لا 
يتأثر المضارب عند تحقيق الخسارة , 
التى ان تحققت تحملها المصرف 
وحذده ,2 وقد قال 3 ذلك بعض 
المكريع:ة «د كرون السريع سوسا 
بالنسية التي يحددانها ويتفقان 
المال وحده » ويضيع على العامل فقط 
حيدة وعلة » اذ لدين من الكدل اذ 
يحسر جهده ويتبع ذلك بغرم آخر, 
وهذا في الحالات الطبيصة الث يذل 
فيها العامل جهده وتحدث الخسارة 
بأسباب ليس له مدخل فيها ». كما قد 
أشار الفقهاء الى أنه لو شرط الطرفان 
في العقد ان تكون الوضيعة 
الكسازة + عليينا يطل الشوط 
والمضارية صحيحة 3 ويتاء عليه 
ل انفراد المصرف دون العميل 
الغنارب. تهمل اعماء التفويل . 
وانفراده كذلك بتحمل الخسارة » ثم 
عدم اعتيار رأس ماله عددك توزيع 
بحال المضداوية قدرا من اللخاطرة فرق 
ما يكضمله في المشاركة , 

عل :أن هذه لا حمل الضارف 
الاسلامية على التخوف من الدخول في 
عمليات المضارية 2 فهذه المصارف 


ل 0 


71 


ا 


تخضع العمليات التى تباشرها من 


“هذا القبيل لاقواغ هن الدراسة 


الواسعة والمراقية اثناء التنفيذ ٠‏ ولا 
توظف اموالها فيها الا يعد التأكد من 
جديتها والوقوف على مستوى 
جدواها . وقد مارستها المصارف 
الاسلامية المعروفة للآن على نطاق 
معقول . وائبتت الممارسة العملية 
نجاحها في تقديم هذه الخدمة 
والاستفادة منها , ولذلك نجد ممن 
مارسوا تقديم هذه الخدمة من يقلل 
من اهمية القول بأن ارتفاع درجة 
المخاطرة في حال المضاربة .» يشكل 
عاملا هاما يدعو مديرى هذه المصارف 
الى الاحجام عن تمويل عملياتها , 
فيقول : «١‏ ولهذا يتصور ان هذه 
الصيغة اكثر مخاطرة ,. ولكن 
العمليات التي قمنا بها عن طريق 
المضارية صادفت النجاح المتتوقع 
لها ». 


ما الضمان في حالة المشاركة ؟؟ 


وقال قائل : « ان صاحب المال - 
قل هذا المال اوكثر ‏ ليحرص حرصه 
على ولده ان يضع ماله الا حيث يراه 
محوطا بأوثق الضمانات من ان 
يتعرض لاي سوء يذهب بأي شيء 
منه , بل لا بد من ان يعود اليه ومعه 
عائد يعوضه عن غيبته عنه 2 وما 
يساوره خلال تلك الغيبة من حنين 
ووحشة . فاذا علم هذا من رأس المال 
وطبيعته » وتعلق النفوس به , كان لا 
بد لنجاح صيغة التمويل التي تعتمد 
عليها البنوك الاسلامية في جلب رؤّوس 


لال ل يت ل ل 000000000 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


الخموال الما مخ أن تحدق لأسحاب 
المال الذين يودعون اموالهم فيها 
امرين : الامر الاول : الضمان الوثيق 
الذي لا يتطرق اليه اي طارق من شك 
5 ان ما يودع فيها من اموال هي في 
حراسة امينة من المخاطرة التي تذهب 
بأي شيء منه والامر الثاني : هو ان 
يعود المال الى مودعه بربح »» وشأنتا 
الآن هو الامر الاول . اي الضمان » 
فهو ها تعدت فيه فقال عاو لها 
اسلوب المشاركة الذي تعتمد عليه 
البنوك الاسلامية في تجربتها الجديدة 
تلك ؛ فانها فيما ارى لا تحقق الضمان 
المطلوب للمودعين , لأن هذا الاسلوب 
هو ما يعرف في الاسلام بالمضارية 
م كذا »... وفي ذلك الحين كان الايمان 
ذا سلطان متمكن من القلوب . الامر 
الذي يضمن معه المضارب بماله ان 
هذا المال في يد امينة تخاف الله » وانه 
اذا ضاع هذا المال فلن يتطرق شك من 
صاحبه الى اتهام المستثمر له بالخيانة 
او التقصير :.. اما المضارية في يومنا 
هذا . وقد ذهبت الثقة بين الناس او 
كادت . فانها لا تصلح وسيلة 
لاستجلاب المال من ايدي اصحابه 
لاستثماره ». 

انتهى الحديث . ونحن - على 
تحرزنا في قبوله كما سنبين وشيكا - 
نؤيد اهمية عنصر الضمان الذي يعول 
عليه المودعون والمساهمون في الموافقة 
على توجيه المصرف مدخراتهم الى 
اسلوب المشاركات ٠‏ فالطبيعي ان هذه 
العمليات. تستمد مصدن تمويلها من 
اموال المساهمين والمودعين في الوداتئع 


الاستثمارية له لات 
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تح الطلي وللعقول أن هؤلء 
جميعا بحاجة الى ما يضمن الا 
تتموض اسراليد المخاطيرة لي 
مشريعات اتكاضة صتافية وزرافي 
ومشروعات تجارية قد تبوء بالفشل ٠‏ 
ومن مقا كشا جاحة الشدرك 
الشديدة: ال :كامين. السجلافة: ليذه 
الاسرال. + وتدقيق الوسائل. الف 
تضمن عدم ضياعها في مخاطر 
التبروعات يلا كان الصيرق 
الاصسلامى لا يستطيع د يحكم افداقه 
الأجقياء ! وممكو نطانة العام القفق 
مع احكام الشريعة الاسلامية ه ان 
يلجأ الى اسلوب المصرف الربوي في 
التنصل من كل مسؤولية تترتب على 
مخاطرة المقترض . فلا بد له من 
البحث عن وسائل اخرى يتحقق من 
خلالها الضمان المطلوب . 

ولكن الرأي الذي مر بنا من شأنه 
أن يثير كثيرا من مخاوف المساهمين 
والمودعين ٠‏ ويدعوهم الى مطالبة 
المصرف بالاحجام عن مباشرة هذه 
العمليات + والواقم. ان ليؤلاة 
المساهمين والمودعين ان يركنوا الى 
جانب كبير من الاطمئنان ٠‏ فالقائمون 
على امر هذه المصارف والدارسون 
لاوجه نشاطها , تفتقت اذهانهم عن 
اسان مقيددة تمد الشمان المتوفن 
للاموال. المستكمرة ق هذة العمليات 
أكثر من الضمان المتوفر لقروض 
االحيرف الريوى يذ حي التحقق 
من ضمان القرض باعتباره حقا عينا 
في ذمة المدين . فيطلب التحقق من 
شخضكة الللتركن والتحقق كن 
و اشح ل 0 وهذه 
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جميعا تتحقق منها المصارف 
الاسلامية عند الدخول في مشاركة , 
فتقوم بدراسة شخصية العميل 
المشارك وثروته واحيانا تطلب نوعا من 
الضمان الشخصي من شخص: ثالث 
غير المشارك , كما تعني بتحصيل جزء 
فن. .راس امال مق الشارك لمان 
الجدية . فضلا عن ان المصرف يظل 
مالكا لحصته في المشروع ملكية تامة » 
ولا مانع من اشتراط المصرف حيازة 
البضاعة في مخازنه لحين البيع او 
التوريد . 

هذا كله من باب الضمان لحقوق 
المصرف في المشروع باغتياره عينا 
المصارف الاسلامية بتحقيق اضيا 
للاموال المسهمة في المشاركات باعتبار 
العائد المتوقع منها . فمن الضروري 
لاصحاب هذه الاموال الاطمئنان الى 
ان الممصرف يوجهها فيما يعود 
بالريح . واكبر ضمان من هذه 
الناحية , هى الدراسة التي يقوم بها 
المصرف قبل الدخول في المشاركة . ولا 
جدال في ان الامكانيات المتوفرة 
لاجهزة المصرف وتمرسها في هذه 
العمليات يجعل من الصعب جدا ان 
تخطىء التقدير , واهم جوانب هذه 
الدراسة ‏ وفقا لمطبوعات الاتحاد 
الدولي للبنوك الاسلامية ب مدى 
ريحية المشروع والطلب على منتجاته » 
وعلاقة السوق بالسلع البديلة له او 
المنافسة . واتجاه اسعار المنتجات 
والخامات الخاصة بالمشروع ٠‏ فضلا 
عن جوانب اخرى هامة .2 كعدم 


تعارضه مع اهداف خطة التنمية 


مالدولة عب والانتعاش. والعناكد 
الاجتماعي والانساني على اهالي 
المنطقة التي يعمل فيها, ومدى 
مساهمة المشروع في تشغيل الايدي 
العاملة ‏ واستهسامه في حل. مفشكلة 
البطالة ‏ وموافقة المنتجات من ناحية 
تحعقييق الانوات ١‏ الاحتباعية 
المصيرف كان تكون السلعة عنتية 
محليا وعدم تعارض المشروع مع فكرة 
الأفخسان والعد من الاستيلاك 
والاسواف , 

وفضلا عن هذه الدراسة ٠‏ عنى 
الوقبون. متشاط .هيده الصسارت 
بتحقيق اسباب اكثر ضمانا لثلا 
تتعرض اموال المصرف وارياح 
المخاطرة , فان تحقق الخسارة ‏ رغم 
الدراسة ‏ افتراض عملي تتعرض له 
بعض المشروعات ٠‏ ولتوفير الوسائل 
الاكثر ضمانا يقترح بعضهم تدبير 


الضمان 2 في شكل صناديق 
تعاونية يصب فيها جزء محدد من 


الخسائر التي تصيب بعض عمليات 
تأمين تعاونية لهذا الغرض , تتحمل 
اعوال. الخمارية تفيهيا- اشنيتاطيا 
اخطار 00 وبالفعل مارست 
المصارف الاسلامية هذا الاسلوب 
عمليا وانشأت له بعضص شركات 
التأمين التعاونية , كتلك التى انشأها 
بنك فيصل الاسلامي السوداني , 
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الوعي الاسلامي/ العدد 505/ جمادي الادلى ' ها 


ويذلك توفر عتصر لعن المطلوب 
بهذا التديير المشروع 03 والشركة 
التماونية الأسلامية السودائية + وقد 
انشأها بنك فيصل الاسلامي 


السودان بأسلوب مبتكر . يتفق 
الشريعة الاسلامية »ومن بين اعمالها 
التأمين على اموال وارياح المشروعات 
التي يسهم فيها هذا المصرف », وقد 
بدأت الشركة اعمالها مع بداية السنة 
الميلادية ١51/5‏ . 

ومن المناسب الاشارة الى ان 
المصارف الاسلامية حفاظا على ثيات 
قيمة الودائع الاستثمارية تعمل على 
تنويع استثماراتها المختلفة وتوظيف 
الاموال في مجالات متعددة ... وتقوم 
باحكجان جز مخ ازباحها: القايلة 
للتوزيع لتكوين احتياطي لمواجهة 
المخاطر وثبات قيمة الودائع 
الاستثمارية . 

والراجح ان هذه العمليات يتحقق 
لها الضمان. والريحية معاء -وهذا 
يستفاد من الاقبال المتزايد عليها من 
قبل المصارف الاسلامية 2 فقد بلغ 
التوظيف في الاستثمار بالمشاركة في 
بنك فيصل الاسلامي السوداني 
عشرة ملايين وسبعمائة الف جنيه 
سنة 1915م , كما تجاوز التوظيف في 
الاستثمارات المالية والمشاركات 
والمشروعات في بنك ناصر الاجتماعي 
؟6 مليون جنيه عام ١11/5‏ , مقايل 
” مليون جنيه عام 151/8١م‏ بزيادة 
قدرها ”2/25 . وتجاوزت استثمارات 


بعرايظة راسي وعطلوت 5 01 1١.‏ 
مليون درهم سنة 191/5١م‏ مقابل "ه 
مليون درهم سنة 976١م‏ , و75١١‏ 
مليون سنة /ا/ا9١‏ . و١؟١‏ مليون 
سنة 1578م ء ولا جدال في ان هذا 
التوظيف المتزايد راجع الى نجاح هذه 
العمليات في تحقيق الأرياح والضعان 
معا للمصارف الاسلامية » وقد ذكر 
ان ارباح هذه العمليات في بيت 
التمويل الكويتي تجاوزت 6707٠٠١‏ 
دينار كويتي عام 151/5 . 


المشاركة المتناقصة 
واخيرا نشير الى نوع آخر من 
المشاركة التي تقدمها المصارف 
الاسلامية . وهى المشاركة المتناقصة 
التي ينتهي امرها الى ان تثول ملكية 
المشروع ألى العميل بعد أن يسترد 
المصرف امواله التي اسهم بها في 
من العائد الصافي لاسترجاع حصة 
المصرف الذي يستمر شريكا في ملكية 
ما تبقى من حصته الى ان تتم اقساط 
الاسترجاع , ثم بعد ذلك تتول 
الملكية كلية الى العميل . ويلاحظ - 
كما تشير مطبوعات الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية ‏ انه في هذه 
الحالة , «.... لا يحق للبينك 
الاسلامي ان يحصل على اية ميزة 
مقابل ارتفاع الاثمان »2 وهى الامر 
الذي يعني ان العميل هى ‏ وحده - 
الذي يستفيد من ارتفاع اسعار 
الاصول عندما تتول اليه ملكية 
المشروع على هذا التحى . 
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ْ رسالة جاءتنا من المملكة المغربية الشقيقة تقول صاحيتها : انني فتاة 

احرص على ان انال مرضاة ربدي . وقد تقدم لي شاب يخطيني » أخلاقه 
حسنة ولكنه ينقطع عن الصلاة احيانا ولذا فهي مترددة في قبوله زوجا رغم 
مركزه الاجتماعي المرموق . وتسأل : هل تقيل به زوجا ؟ 


المحرر: 


ونقول للآأخت الفاضلة : جزاها الله خيرا » وبارك فيها . واكثر من امثالها : ان 
الصلاة عماد الدين ٠‏ وشضمي الركن اليومى الاساسي في الاسلام لل وكوي الب 
خمس مرات ؛ ومن صفات المؤمنين كما حكى القرآن الكريم : « الذين هم على 
صلاتهم دائمون » .... « والذين هم على صلاتهم يحافظون » ولذا ننصح الاخ 
المسلم يان يحافظ على اداء الصلاة في موعدها .وان يداوم على ادائها بلا انقطاع : 
ففى ذلك صلاحه في الدنيا والاخرة .. 


واذا كان لا يصح اسلام المؤّمن الا بالصلاة . وتركها كبيرة من الكبائر » الا انه 
يجوز لك اختى السائلة ان تقيليه زوجا . فانه بحمد الله مومن .. غير انه يقصر 
احيانا » وتقعد به همته . او يصرفه الشيطان عن أداء صلاته . التي يعتقد 
بوجويها ‏ بعض الوقت » ثم يعود الى جادة الطريق فيؤدي ما فرضه الله عليه : 
ومع زواجك منه . واستمرار نصحك له , ومحاولاتك الرفيقة في الاخذ بيده على 
درب الايمان الكامل ا ا الزوجية . لينشاً بيت جديد 
من بيوت المسلمين ا اع ار 
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الاخ صلاح محمد محمود من الاسكندرية ‏ ج . م . ع . كتب يقول : 
ارسلت من فترة لمجلتي الوعي الاسلامي رسالة . ونحن في مصر ننتظرها 


ع ع يرا. 


المحرر : ونجمل ردنا على الاخ الكريم في النقاط التالية :- 
اولا : لم تصلنا رسالتك السايقة » وليس من عادة مجلتك ان تهمل ربسالة قارئها . 
ثانيا : ذكرت في رسالتك التى نرد عليها الان رقمى الآيتين الكريمتين خطأ . ونلفت 
نظرك الى ان رقم الآية هو الموجود في نهايتها . 
ثالثا : المعنى عند ذكر « من » : تتضح الحقيقة امام الكافرين يوم القيامة حيث 
يبعث الله من جنس كل امة شهيدا عليها » وهو نبيها » يشهد انه بلغهم الرسالة 
ونصحهم ولكنهم اعرضوا . وعندئذ لا يقبل منهم عذر ولا تسمع لهم حجة . 

والمعنى عند ذكره في » : ان الله سبحانه يبعث كل امة وفيها نبيها » يكون معهم 
لا يفارقهم ‏ فيسأله الله عن موقف امته منه ومن دعوته الى الله » فيشهد لهم او 
عليهم , هو فرد منهم . ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على امته يوم 
القيامة .. قشرعه ياق الى ان يرث الله الارض ومن عليها والعلماء وركة الانبياء , 
فهم المكلفون بحمل عبء الدعوة الى الله » وفي القرآن الكريم تبيان لكل شيء فهو 
اصل للتشريع , وفيه الهدى . وفي ظلاله الرحمة ٠‏ ويحمل البشرى الطيبة 
رامعا : يري يعضن العلماء + أن الشود متظل ق عشرة اعضاء من اعقياء 
الانسان , هي : الاذنان , والعينان ٠‏ والرجلان ‏ واليدان . والجلد واللسان . 

ولهذا ذكر لفظة « في » ووصف الشهيد بكونه « من انفسهم » . 
خامسا : والآيتان مع ما ذكر معهما من آيات مسوقة لبيان حال الناس يوم 
القيامة حيث الحكم العدل: #والجزاء من جنس العمل تسال الله الهداية والحنة 
وما يقربنا اليها من قول وعمل , ونعوذ بالله من الضلال والشرك ٠‏ ومن النار وما 
يقرب اليها من قول وعمل ٠‏ وبالله التوفيق .. 
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جاءنا من الاستان الطيلاو ي محمود سعد هذه الكلمة 
ردا على ما نشر في المجلة تحت عذنوان دراسة في ادب 
الطفل : 


لقد لفت نظري المقال الذي نشر 
تحت عنوان +دراسة فق آدي الطفل.. 
بقلم الأستان محمد فوزي حمزة في 
مجلتكم الغراء العدد ٠١5‏ صفر 
؟٠5١اه.‏ 


واضاف الى ما كتب في هذا المقال 
الؤائخر اد والنصضاتم الطبية 
ال ما مكب أن يكين نحي اطفالنا 
وفلذات أكبادنا . فنظرة الى الوراء 
وال قراقنا القديم :تجن الامام ابن 
الجوزي وهو عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي ويكنى أبا الفرج المتوقي عام 
7ه هذا الامام العظيم لم تشغله 
مؤّلفاته الاسلامية في الفقه والفلسفة 
والتاريخ الاسلامي وعلوم التفسير 
والحديث وغير ذلك من شتى العلوم » 
أن يكتب في التربية الاسلامية , 
وبالذات نحو تربية الأطفال فقد ألف 
هذا الامام الجليل بسالة عتوان : 


لفتة الكبد الى نصيحة الولد ٠‏ وهى 
رسالة قيمة تشيع :لنا الآأسس 
والمبادىء تحوق التربية الاسلامية 5 
وتبصر كل" الآباء' إلى 'قربية “فلذات 
أكبادهم على ميادىء وأسس سليمة 
من ديننا الاسلامي الحنيف » ونبه 
الآباء في هذه الرسالة على تعليم 
الصغار الواجبات الدينية » وغرس 
العبودية والتقوى في الأطفال وهم 
صغار , وأنه يجب على الأب أن يقوم 
لسان ابنه بأن يعرفه النحو المستعمل 
في اللغة وأن يرسم له طريق الوصول 
الى المكانة العالية في المجتمع 
الاسلامي . وأن يبصره بسيل تلقي 
العلم » ونجد في رسالة الامام ابن 
الجوزي أسلويه التربوي السليم فهو 
يقدم في أول كل فقرة من رسالته المبداً 
السليم والقاعدة التربوية في توجيه 
ولده. ويتبين ذلك من بعض 
التسنومن. القى. ننتكرها له بن 
قليل . 


و و م يو 5 دك بد عه 
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والذي ؛ يهمني من الوه برسالة 
ابن الجوزي في هذا المقال . هو أن 
سلقنا الصالح من ألف عام أو يزيد »2 
كانت لا تشغلهم علومهم ومؤلفاتهم في 
شتى العلوم والفنون عن أن يكتبوا 
للطفل . ويكتبوا لنا التوجيهات 
والارشادات في تربية أطفالنا التربية 
الاسلامية . حتى ينشاً أطفالنا على 
ركيزة اسلامية دينية من الصغر الى 
الكبر. وحتى نأمن عليهم من 
التيارات الالحادية والانحرافات 
الجارفة التى وفدت علينا وعلى أطفالنا 
من القصص الأجنبية المترجمة 
لأطفالنا . أمثال القصص البوليسية ,2 
أو قصص العنف , أو القصص التى 
تفكل الأيةة اق و اللسوضصية والمراهقة : 
وغير ذلك من القصص الدخيلة على 
أطفالنا . وقد اعتبرناها وللأسف 
الشديد 0 أدب الطفل » ونعود ان 
5 وسالت .. : لفتة الكيد 3 تصيحة 
الله أنه نه لم يميز الآدني بالعقل الا 
ليعمل بمقتضاه . واعمل فكرك ,2 
واخل بنفسك . تعلم بالدليل انك 
مخلوق مكلف وأن عليك فرائض أنت 


مطالب بها .. واعلم أن أداء الفرائض 
واجتناب المحارم لازم .. ثم اعلم أن 
طلب الفضائل لا مراد 
المجتهدين .. وعلى قدر أهل العزم 


تأتي العزائم » وعلى العبد الاجتهاد 
٠‏ فكل ميس لما خلق له  »‏ كما ورد 
في الحديث الشريف عن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
البخاري ومسلم 2 2 ابن 


الوعي لاماي العدد 8 د جمادي الاولى 507١ه‏ 


اجورى ارككها التديدين وهو بحاي 
كم انتقل الامام ابن الجوزي يعلم أيته 
الصغير المبادىء في عقيدة التوحيد 
فيقول له : وأول ما ينبغي النظر فيه : 
في معرقة الله تعالى بالدليل » ومعلوم 
أن من رأي السماء مرفوعة والأآرض 
عضيف وقافن. الأننية السكية:., 
علم أنه لا بد حينئذ للصنعة من صانع 
وللمينى من بان » ثم يتأمل دليل صدق 
الرسول صدى الله عليه وسلم » وأكبر 
الدلائل القرآن الكريم . 

بعد أن بصر امامنا ابن الجوزي 
ابنه في عقيدة توحيد الله عز وجل وأنه 
هى الخالق [ه5 |« الكون .»+ انتقل :باينة 
الى نصيحة أخرى يقول له : فينبغي 
لذي الهمة أن يترقى الى الفضائل 
فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره 
وختظابك يك رميول اللاضسر اللاكلية 
وسلم وبمعرفة سير أصحابه والعلماء 
بعدهم ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى . 

ثم ينصحنا ابن الجوزي بتعليم 
أطفالنا الأسلوب العربي السليم 
فيقول : ولا بد من معرفة ما يقيم به 
لساتئه من النحى ومعرفة طرف من 
اللغة . ويحكي الامام ابن الجوزي 
لابنه التجربة ألتي مرت به في حياته 
فيدول. ؟ ب« كاتني اذكن نشي ولي همه 
سنين وأنا قرين الصبيان ٠‏ ثم رزقت 
عقلا في الصغر يزيد على الأشياخ 2 
فما أذكر أني لعبت في طريق مع 
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فأرجع الى ل فأكتيه ... » هكذا 
رسم ابن الجوزي طريق التربية لابنه 
في صغره . 

ثم يستمر الامام ابن الجوزي في 
تبصير ابنه بتجربة أخرى مرت به وهو 
صغير . حتى ينشاً ابنه على منواله 
فيقول : ولقد كان الصبيان ينزلون 
دجلة ويتفرجون على الجسر , وأنا في 
زمن الصغر آخذ خيزا وأقعد حجزة 
من الناس الى جانب الرقة « مكان 
بجوان نهر + فاتشاغل بالعلم ...وكتت 
أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع 
الزهاد . 

ويبصر ابن الجوزي ابنه باغتنام 
فرص الأوقات حتى لا يضيعها ويقول 
له + فاتقيه يا نتن لتقسك + واندم عل 
ما مضى من تفريطك » واجتهد في لحاق 
الكاملين ما دام في الوقت سعة , واسق 
غصنك ما دامت فيه رطوية ؛ واذكر 
ساعاتك التى ضاعت , فكفى بها عظة 
ذهبت لذة الكسل فيها . وفاتت مراتب 
الفضائل . 

وأخذ امامنا ابن الجوزي يحكى 
لابنه تجاربه وهو صغير مع الصالحين 
فخ السلف + ومذكن له قضنضا كثيرة 
عن أصحابه وعن العلماء الذين أخذ 
عنهم العلم ؛ ويبين له شرف العلم 
والتعلم ‏ وينصحه بالعزلة عن رفقاء 
السوء فإن العزلة أصل كل خير ويقول 
له : وليكن جلساؤك الكتب والنظر في 
سير السلف ٠‏ وتلمح سير العاملين من 
العلم والعمل ولا تقتنع بالدون ؛ واعلم 
أن العلم يرفع الأراذل » وأخذ ينصحه 
بالقناعة وحفظ حدود الله والجمع بين 


١8 
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1 العلم والحون ٠‏ وأن 0 همه 5 


والتقوى والعيادة وأن يرسم لنفسه 
منهجا سليما في قراءته لكتب الأيطال 
والمجاهدين وسيرسلقنا الصالح : 


رسالة اين الجوزئ : افتة الكبد الى 
تصيهة الزنم : الف :النها من 


تسعمائة عام تعد من الرسائل القيمة 
في تربية الأطفال تربية اسلامية ؛ ويا 
حبذا لو كل مؤلف للأطفال يجعلها 
نصب عينيه وهو يكتب لآدب الطفل , 
ويتذكر نصائح ابن الجوزي لولده 
وتبصيره بأمور حياته . وارشاده نحو 
المنبع الصافي الذي ينهل منه أدب 
الطفل ألا وهو الاسلام الحنيف , 
فتاريخنا الاسلامي مليء بقصص 
اليطولة قي الحرب والجهاد وميادين 
القتال . وأيضا ملىء بقصص الأمانة 
والعفة والنزاهة التي نربي عليها 
أولادنا » ونحن لا نتكر فضل ما تبذله 
دور النشر لكتب الأطفال ؛ التي تتجه 
بهم الاتجاه التربوي السليم ٠‏ ولكن 
مكتبة الطفل عندنا بحاجة ماسة الى 
مزيد من الكتب الاسلامية » التي 
تحكي لهم قصص الأمجاد والبطولات 
التي مرت عبر تاريخنا العظيم . 
ويجب على الناشرين والمؤلفين 
والمكتبات ان تقلل من الكتب 
المستوردة لأطقالنا » والتى تهدف الى 
فرنجة أطفالنا الأبرياء . ويا حبذا لو 
اهتمت كل مجلة أى صحيفة بركن 
خاص لأدب الأطفال » وما يجب أن 
يكون نحو فلذات أكيادنا وأملي في الله 
كبير أن خس بر م 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ارسل الينا الدكتور غريب جمعه هذا التعليق حول 
مقال الدكتور احمد شوقي الفنجري 


ت مقال السيد الدكتور / أحمد شوقي الفنجري 00 2 جسم الانسان 
0 » والذي نشر في عدد صفر ” من مجلة 0 الوعي الاسّلامي 
القراء . 


الاعجاب والتقدير السيد الدكتور ولكني ارجو 0 لإضافة ملاحظلين 
نحسسيهما في خدمة المقال ياذن الله . 


الاولى : قال سيادته : في ص 4ه 
00 ونقص نقص الدود يؤدي الى الهدة الدرقية 0 


وهذه عبارة مركبة لا بد من تحليلها ومجملة لا بد من تفصيلها حتى لا يقول قائل 
اي مرض يقصد الكاتب ؟ اذ ان امراض الغدة الدرقية متعددة اما المرض الذي 
يسببه نقص اليود بالنسبة للغدة الدرقية فانه يطلق عليه « الجويتر البسيط » .. 
وهو مرض لا يصحبه زيادة في افراز الغدة الدرقية بل نقص احيانا ولذلك يكون في 
الغالب محاولة من الغدة لتعويض نقص نشاطها بزيادة حجمها لانتاج كمية اكبر 
من الهرمون الذي تفرزه . وقد يودي التضخم الى اعاقة البلع والتنفس وحجم 
الغدة الدرفية في الجويتر البسيط اكبر كثيرا من حجمها في مرض جريفز ( توعهن 
امراض الغدة الدرقية ) » ويدخل اليود في صنع هورمون الغدة الدرقية بنسبة 
5 منه ويطلق على هذا الهرمون « هورمون الثيروكسين » وكمية اليود اللازمة 
ضئيلة جدا ومن مصادره ماء البحر وسمك المحيطات ولهذا يكثر هذا 

مركن في الاماكن البعيدة عن البحار . 


دح دي و ع جو 1 ةع جر و خا ا ا جو م 3 77127 ا جك ب ا 


لحيل 
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الثائية : قال سيادته في نفس الصفحة : 


الاتية : 


: بالنسبة للكليتين‎ - ١ 
0 يؤدي الى حدوث افخص. كاري وافراز بول, مصتدوت بم وتكون رمل‎ 
الكالسيوم بالده‎ 


: بالنسية للعظام والعضلات‎ - ١ 


وتحدث هذه الاعراض في حوالي ٠١‏ / من الحالات 


“"' - بالنسية للجهاز الهضمي 
يحدث غثيان وقىء وامساك والام بالبطن وقد وحد ان ع"/ من الحاللات تصاب 


بقرحة في الاثني عشر وذلك لان زيادة الكالسيوم قد تؤدي إلى زيادة افراز حامض 
المعدة ( حمض الايدروكلوريك ( وقد يحدث التهاب مرتجع باليتكرياس . 


؛ - بالنسبة للجهاز العصبي : 
تحدث اضطرايات عقلية في الحالات الشديدة 
6 اعراض اخرى مثل : 


الرغية في النوم ,واضطرانات بالقلب. وكثرة التبول منع العطش والله اعلم : 


الدكتور غريب جمعة 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع ا مجلة في البريد ٠‏ رآينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا ؛ وعلى الراغبين ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العريية للتوزيع ص.ب ( 27558 ) بيروت - لينان 
او بمتعهدي التوريع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


لبدنا : طرابلس ‏ المنشأة العامة للتوزيع والنشر . 
الجزار : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 

ا مغرب : الدار البيضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 

تودس : الشركة التونسية للصحاقة . 

ليان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص.ب (5528) 
الاردن : عمان : وكالة التوريع الاردنية : ص.ب : الحفضة 


السبعودية : جدة : مكتية مكة # ص.ب (/7/ا5) 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب (55:5) 


مسقط : المؤسسة العربيية للتوزيء والنشر # ص.ب )٠١١١(‏ 
صبعاء : درر الفكر 

النحرين : در الهلال 

قطر : دان العروية ص.ب الاتدا 

ابو ظبي : المؤّسسة العامة للطباعة والنشر # ص.ب (775/8) 
دسي : دار الحكمة ص.ب )٠٠١17(‏ 

الكويت : مكنبة الكويت المتحدة 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
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السنة الثامنة عشرة 
العدد ٠٠١‏ © جمادى الآخرة ١507‏ ه © ابريل ١147‏ م 


المزط دعق االوكى .+ 


بعيدا عن الخكلاققفات الماشسييمة 
والسيانيية 


ل سسا 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


وزارة الاوقاف والششورن الاستلامية 
صددوق بريد رقم (5931117) الكويت 
هاتف رفح :"كم5: 0 ١دا‏ ووو 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.مل ) 
ص. ب ٠ 4558٠‏ بيروت . لينان 
تلكس .230321 ():)تلخل1ة 
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الاسلام يحرم اختلاط المرأة بالرجال غير المحارم سدا لباب الفتنة: . والدعى 
5-7 المرأة حق الانتخاب ومشاركة الرجال في تشريع القوانين ما هي الا وسي 
تريد المرأة ان تتذرع بها لتكسو اختلاطها بالرجال الاجانب عنها ثوب المصلء 
العامة ! وهذا عمل لا تقره الشريعة الاسلامية لأنه لا يتفق مع انوثة المرأة وطبي 
كينها . 
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والولاية العامة هي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة . كولاية سن 
القوانين » وقيادة الجيش ٠‏ والفصل في الخصومات , وتنفيذ الأحكام : والهيمنة 
على القائمين بذلك . وهي مقصورة على الرجال الذين تتوافر فيهم شروط معينة 

من العلم والذكاء » ورجاحة العقل ٠‏ وطهر النفس . وحياة الضمير ؛ والشجاعة فى 
الحق ا ا و ا ل ا ا 
فخبلات . واقدين تفن تتطيل كثيرا من الرجال .. 


وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوييع أبو بكر رضي الله عنه البيعة 
العامة دون أن تشترك المرأة أو تدعى لمداولة الرأي فى ذلك . ْ 


وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسناد شيء من الأمور العامة 
للمرأة . روى البخاري بسنده عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه 
أن الفرس ملكوا ابنة كسرى قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . والرسول 
لم يقصد بهذا القول مجرد الاخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة 
أمرهم :0 وإنما قصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إستاد شيء من الأمور 
العامة إلى المرأة . واختار لذلك أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة 
أمرهم .. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع آئمة السلف رضوان 
الله عليهم يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الامامة الكبرى , 
والقضاء , وقيادة الجيش ؛, وما إليها من سائر الولايات العامة . وقد قال الله 
تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . 


وهذا الحكم المستفاد من الحديث معلل بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون 
على الفروق الطبيعية بين نوعي الانسان .. ذلك أن الحكم لم ينط بشيء وراء 
الأنوثة التي جاءت كلمة « امرأة ( فى الحديث عنوانا لها . فالأنوثة وحدها هي 
العلة . وليست العلة عدم العلم والمعرفة , ولا عدم الذكاء والفطنة , إذ الواقع يدل 
على أن للمرأة علما وقدرة على التعلم كالرجل وعلى أن لها ذكاء وفطنة » بل قد 
تفوق الرجل في العلم والذكاء والفهم . ولكن المرأة ‏ بمقتضى الخلق والتكوين - 
مطبوعة على غرائز تناسب المهمة الأصلية التى خلقت لأجلها وهى «١‏ الأمومة 
وحضانة النشء وتربيته » وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعى العاطفة , 
وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام » ومن 
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شأن هذه العوارض أن تضعف قوتها المعنوية » وتوهن من عزيمتها في تكوين 
الآراء والتمسك بها , والقدرة على المقاومة والكفاح في سبيلها . وهذا شأن لا 
تنكره المرأة من نفسها .. وليس أدل على ذلك من أننا رأينا المرأة في أسمى 
البيئتات النسوية لم تسلم من التأثر الشديد بدواعي العاطفة , ولم تنهض قوتها 
المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمانها ونشأتها في بيت النبوة 
والوحى ؛ فكيف بامرأة غيرها ليس لها مثل إيمانها » ولم تنشاً نشأتها » وليس لها 
ما تطمع به أن تبلغ شأوها أو تقارب منزلتها ؟ 

لقد تطلع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينة الدنيا ومتعتها , 
وطالبنه أن يغدق عليهن مما أقاء الله عليه من الغنائم . فبين الله تعالى لرسوله 
خطأً هذا الاتجاه منهن وأمره أن يقول لهن : ( إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن آجرا عظيما ) فاخترن 
كلهن : الله ورسوله . 

وقد حدثتنا سورة التحريم عن غيرة بعض نساء النبي صلى الله عليه ووسلم وما 
كان لهذه الغيرة من الأثر فى تغليب العاطفة على العقل مما جعلهن يدبرن ما 
| يتظاهرن به على رسول الله .. وكيف ان الله تعالى ردهن إلى الجادة بقوله تعالى : 
| (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن 
|0 فيدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عايدات سائحات 
| ثيبات وأبكارا ) . 

والشريعة الاسلامية التي جنبت المرأة الولاية العامة رعاية لأنوثتها » وصيانة 
للمصلحة العامة للمجتمع . هي الشريعة ذاتها التي أفسحت لها الطريق في كل ما 
يتعلق بمسائل الولاية الخاصة . فقد ساوتها بالرجل في هذا النوع من الولايات » 
إذ جعلت لها حق التصرف في أموالها بالبيع والهبة والاجارة ونحوها من مختلف 
ضروب التصرفات , وأجازت لها الوصاية على الصغار , والولاية على المال » 
| والنظارة على الأوقاف , والتعليم والتطبيب لبنات نوعها . 
0 وإذا كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت القوامة على النساء للرجال في قوله 
تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما 
انفقوا من أموالهم ) وجعلت حق الطلاق بيد الرجل » ومنعت المرأة من السفر 
دون محرم أو زوج أو رفقة مأمونة » وجعلت لها حق حضانة الصغار دون الرجل ' 
وأوجبت على الرجل حضور صلاة الجمعة والجهاد في سبيل الله ولم توجب عليها 
شيئا من ذلك .. اذا كانت الشريعة قد رسمت لها حدودها وبينت لها مهمتها 
المتفقة مع طبيعة تكوينها . فما بالها تريد أن تخرج عن أحكامها لتزج بنفسها في 
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انتخابات تدافع فيها وتدفع 2 وتختلط في ميدانها بالجماعات والافراد من 
الرجال ؟ .. وما بالها تريد أن تثير حولها الزوابع وتخوض المعامع في الوقت الذى 
كفتها فيه الشريعة مئونة الكفاح , وجنبتها مواطن الزلل » ورسمت لها من الحدود 
ما يتكافاً وطبيعتها في ميدان العمل المنتج المفيد لها وللمجتمع الذي تعيش فيه ؟ 
إن إبداء المرأة لرأيها مكفول ٠‏ والسبل إليه كثيرة من غير أن تزج بنفسها فى 
المجتمعات والمحافل العامة . والمرأة التي تتعرف على أحكام الاسلام وتلتزم 
بآدابه تستطيع أن تبدي رأيها إذا ما أرادت . والحاكم يستمع لرأيها متى نهضت 
به الحجة . وقد استمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المرأة المؤّمنة التى 
قامت من صفوف النساء وعارضته في تحديد مهور النساء مستدلة بقول الله 
تعالى : ( و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا ) .. استمع إليها وقرر 
أن الصواب في جانبها وعدل عن رأيه قائلا : أصايت امرأة وأخطأً عمر . 
ْ أما المرأة المسلمة التي تجهل أحكام الاسلام أوتعلمها ولكنها لا تلتزم بها فى 
شؤون حياتها فآراؤها لابد أن تكون بعيدة عن الصواب لأنها تقلد فيها النساء 
الكافرات بدين الله ؛ وتتبع بها هواها بغير هدى من الله ! وليس أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله . إنه يظلم نفسه ويظلم غيره . 
إن الاسلام حدد ما يتساوى فيه الرجال والنساء وهي الأمور التى لا تتعارض 
مع تكوين النوعين » وبين ما يختص به الرجال ٠‏ وهي الأمور التي تتفق مع 
تكوينهم دون تكوين المرأة » وبين ما تختص به النساء . وهي الأمور التى 
تتناسب مع طبيعتهن دون طبيعة الرجال . وفي تشريع الله يكمن الخير للرجال 
والنساء جميعا حين يلتزم الكل بما عليهم من واجبات ويتناولون ما لهم من حقوق . 
الا ما أحوج الأمة إلى النساء المؤمنات اللاتى يتولين الولايات الخاصة 
إسهاما في حركة المجتمع وتقدمه » ويقمن بحضانة النشء وتربيته على الدين 
والخلق , والفضيلة والشرف والعزة والكرامة ٠‏ ليكون سنادا للوطن فى معارك 
٠ 00‏ ووسبيلا لتعميره والنهوض به » وأداة لتطهيره من المفاسد والسموبه عن 
هذا هى السبيل المستقيم في حياة المرأة . وهو ما يجب أن تأخذ به الدولة ١‏ 
الاسلامية في كل مكان تكريما للمرأة » ووضعا لها في المكان اللائق بتكوينها  ١‏ 
وطبيعتها » وصيانة لأوضاع المجتمع من الخلل والاضطراب . 
والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 


رئيس التحرير 
كسر الثربا صيرى 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// :عمط 


01000126021. 


قال تعالى : 


( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون7) والذين 
تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون(') والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم”' ') . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


للاستان / محمد عرة دروزة ١‏ 


شرح لبعض جمل الآيات : 
١‏ -( الذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم ) الضمير في قبلهم عائد للمهاجرين 
الذين ذكروا قبلها . وجمهور المفسرين أن الدار هي دار الهجرة النبوية ( أي 
المدينة المنورة ) وتسمى يثرب . وأن الجملة عنت أهل المدينة الذين آمنوا قبل قدوم 
المهاجرين إليها . 
؟5-(لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ) الجمهور على أن الضمير في 
كنض ( الا يدون )و ( صدورهم ) غاتك إلى الذين تتوعوا الدان والايفان قبليم , 
وأن الضمير في ( أوتوا ) عائد الى المهاجرين . ومعنى الجملة ( إن الذين تبوءوا 
الدار والايمان من قبلهم ) لا يشعرون بغيرة ولا حسد مما أعطى للمهاجرين . 
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“'- (يؤثرون على أنفسهم ) يؤثرون من الايثار أي يفضلون غيرهم على 
أنفسهم . 

: - خصاصة : فاقة أو حاجة . 

هف في الآنات الثلأث : 

إعطاوهم نصيبا منه . وهم : 1 ١‏ 

اولا - فقراء المهاجرين الذين الجئوا إلى الخروج من ديارهم والتخلي عن أموالهم 
فيها ابتغاء فضل الله ورضوانه ونصرة دينه ورسوله . 

ثانيا ‏ فقراء الأنصار الذين آمنوا برسالة النبي في دارهم قبل أن يأتي إليها 
المهاجرون ٠‏ ورحبوا بالذين هاجروا إليهم وأحبوهم » والذين يوؤثرون غيرهم على 
المهاجرون , حيث وقاهم الله من الشح وهيأ لهم بذلك سبيل الفلاح . 
كالثا ‏ فقراء المسلمين الذين آمنوا بعد السابقين لهم في الايمان » والذين حكت 
الآية دعاءهم الله » بأن يغفر لهم ولاخوانهم الذين سبقوهم . وأن لا يجعل في 
قلوبهم غلا ولا حسدا ولا حقدا نحوهم وهو الرؤؤوف بعياده الذين يشملهم بسابِغ 
رحمته . ومن الجائز أن يعتبر فقراء الفئات الثلاث من صنف ( المساكين ) الذين 
ذكروا كأصحاب سهم في الفيء ‏ وتنطبق الصفة التي وصف بها الحديث النبوي 
المساكين الذي ذكرناه سابقا عليهم فهم لا يجدون غنى يغنيهم ولا يسألون الناس . 


أ ع أء لهم 51 معدم هه 5 ">م1 5و١‏ 5 
أله 8 أنات المرو به ق عشب فو 8 ل ل كسا فسا 4 


روى المفسرون ومنهم الطبري وابن كثير والبغوي ما يفيد أن المهاجرين كانوا 
أموال بني النضير , كلم النبي الأنصار واسترضاهم للنزول عن حقهم فيها حتى 
يقسمها على المهاجرين فيكفوهم مؤونتهم . وأن معظمهم رضوا بذلك عن طيب 
خاطر . ولم يشعروا بحسد ولا غيرة مما اعتزمه رسول الله من توزيع فيء بني 
النضير على المهاجرين عدا الذين في قلوبهم نفاق ومرض ٠‏ وأن النبي قسمه على 
المهاجرين فقط ولم يعط الأنصار منها إلا ثلاثة كانوا فقراء . وأن آلآيات نزلت 
لتأييد ما فعله رسول الله إلهاما وإشادة بالأنصار الذين تنازلوا عن حقهم . 

ونحن في حيرة من هذه الروايات التي رواها معظم المفسرين عزوا إلى ابن عباس 
لاننا نراها متناقضة مع تقرير الآيات السابقة التي شرعت جميع الفيء للمصالح 
العامة والمحتاجين لاته تفسير يدون إيجاف خيل وركاب » فلم يستحق فيه المسلمون 
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الوعي احير العدد ار جمادى لقره ها 


إستحقاقا ملزما كاستحقاقهم ف الغناثم التي يحوذون عليه بعد قتا وإيجاف خيل 
نفسها التي جاءت عطاك ريكضها معطرف حل يعض سيك جدو ماوق تر 
أنها أرادت فقراء الفثات الثلاث معا أي المهاجرين والأنصار السابقين والذين 
آمنوا يعدهم واندمجوا فيهم . 

وكلزها سكن احتماله هيما شري سدوالنة المح نرفية قزقيق :ددن نزت الأناك 
وخطوط الروايات أن تكون ما آلت إليه حالة المهاجرين الاقتصادية من ضيق 
وحرج » قد ألهمت النبي صلى الله عليه وسلم بقصر الفىء الذي تيسر بدون إيجاف 
وحرب على المصالح العامة وعلى المساكين واليتامى وأبناء السييل وذدى القربى دون 
الأغنياء . ولم يكن من المهاجرين أغنياء . وإنما كان من الأنصار . وأن يكون 
النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب هؤّلاء فأظهر المخلصون وهم الأكثرية 
العظمى منهم الرضاء دون اعتراض وحساسية مما جعلهم ب يستحقون التنويه 
العظيم الذي تضمنته الآية الثانية . 
المدى العظيم في وصف فتات المسلمين الثلاث في الآيات : 
والاجلال . 

ويدل على ما كان من قوة إخلاص السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والدين. البعوفم باحشان لدي الله ورشراه .وتصليم. قي سييلينا لحنت 
التضحيات فاستحقوا هذا الثناء العظيم 1 

وفي سورة التوبة آية فيها تنويه قوي بهم وإعلان رضاء الله عنهم ووعد هم 
بالخلود في الجنات الاخروية وهي : ( والسايقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم ) التوبة/ ٠‏ 

ولقد آثرت أحاديث صحيحة عديدة عن رسول الله فيها تنويه يما سماهم 
ْم أصحابي ( الذين عني بهم على الأرجح والله أعلم : 0 السايقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار ) يدل على ما كان لهم عنده من شأن عظيم . من ذلك حديث 
رواه مسلم عن أبي موسى عن النبي صى الله عليه وسلم أنه قال » أصحابي آمنة 
لامتي . فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون «( وحديث آخر رواه مسلم عن 
أبي موسى ايشباعن التي صل الله عليه وسلم جام نيه 0 انه اللا ف أصبد اي 
أبغضهم ؤ فيبغضي أبفضهم ومن أذاهم فقد اذاني ومن آذاني فقد أذى الله ٠‏ ومن 
أذى الله فيوشك أن يأخذه ام 

وحديث رواه الشيخان وأبق داوود والترمذدي عن أبي ستعيد جاء فيه دالا 
تسبوا أحدا من أصحابى . فان احدك لو انقو مال أحد ذهيا ما أدرك مد حدم 
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إن ملخص ما ذكرته كتب السيرة والتفسير هو أن النبي صلى | 


1١ 


أحيه الله ومن أيغضهم أبغضه الله » . 

ولقد اقتضت حكمة رسول الله أن يخص الأنصار بالتوبة حيث أثرت عنه 
أحاديث صحيحة عديدة في ذلك . ومن ذلك . 

حديث رواه الشيخان عن أنس جاء فيه : « آية الايمان حب الأنصار وآية 
النفاق بغض الأنصار » وحديث رواه الشيخان عن أنس أيضا جاء فيه يخاطب 
امرأة من الأنصان : 0 والذي نفسي بيده أنكم لأحب الناس لي ثلاث مرات 0 
وحديث رواه البخاري والترمذى عن أبى هريرة جاء فيه : « لو أن الأنصار سلكوا 
واديا أوشعبا لسلكت في وادي الأنصار . ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » . 

وحديث رواه مسلم والترمذي عن زيد بن أرقم جاء فيه : « اللهم اغفر للانصار 
ولأبتاع. الأتصان ولتساء الأنضان + . 1 

وهناك أحاديث أخرى في الفئتين بصورة عامة وفي أشخاص معينين من كل فئة ' 
فاكتفينا بما تقدم . 


1 05 وعم 1 
31 . 1 00 1 
كك سسا فاه ا 0 عه 7 كا © [ ل امتتسما + 
وي يقي مسد ليا ال 9 لح 1 4 1 مهيا مسر 9 ١‏ ل استحساما 3 


ونقول استطراد! أولا : أن كلمة « صحابي » مع أنها تطلق من المسلمين على كل 
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فان روح الأحاديث تفيد كما قلنا 
قبل ؛ أن المقصود من كلمة « أصحابي » فيها هم السايقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار . ويجوز أن يدخل فيهم من اتبعوهم باحسان وصحبوا رسول الله في 
حياته . وثانيا - أن كلمة المهاجر تطلق على من هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح 
مكة وحسب . ولا تطلق على من هاجر بعد هذا الفتح لأن هناك حديثا رواه الشيخان 
وأحمد وأصحاب السنن عن النبىي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا هجرة بعد 
الفتح وإنما نية وجهاد . وإذا استنفرتم فانفروا » . وإن المهاجرين أنواع » نوع 
هاجر إلى الحبشة قبل هجرة النبي إلى المدينة ثم جاءوا منها إلى المدينة . 
ونوع هاجر إلى المدينة من مكة في ظروف هجرة النبي إليها » ونوع هاجر إلى المدينة 
بعد مدة ما من هجرة النبى وقبل فتح مكة وظل أثناء هذه المدة مشركا . وأن كلمة 
( السابقين ) بالنسبة للمهاجرين تطلق على النوعين الأولين وحسب . 
وثالتا : أن الآنصار أيضا أنواع , نوع آمن قبل هجرة النبي إلى المدينة وهم الذين 
ذكروا في الآية الثانية التى نحن في صددها ونوع آمنوا بعد هجرته . وأن كلمة 
( السابقين ) للأنصار تطلق على النوع الأول فقط . 
استطراد ثان لتوضيح جملة ( الذين تقبوءوا الدار والايمان ) . 
لله عليه 


وسلم 
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الوعي الاصلامي/ . العدد /1١١‏ جمادى الآخرة 505١م‏ 


د ع عسي الى لاي بتحاتيه ‏ > > ويك موت أء الؤمتي اليد د 0 
عنها التي كافك من أقوق مشجعية ومؤيديه ذفي إلى الطائف لعله يجد تصيرا 
فخاب أمله حتى رشق بالحجارة فخرج كسيرا » وأخذ يناجي ربه في طريق عودته 
قامئلا : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس . ياأرحم 
الراحمين . أنت رب المستضعفين . وانت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني 
أم إلى عدو ملكته أمري . إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي . ولكن عافيتك هي 
أوسع لىي . أعون بثتور وحجهك الذي أشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة » من أن ينزل بي غضبك ؛ أو يحل علي سخطك ٠‏ لك العتبى حتى ترضى » 
ولاخرن ولاقرة إلا يك » را رمقل ميعن ذلك ابض زعا مك لطلية مني أن يدك و 
جوارهم فرضي بعضهمٍ وخ بعل الك كرضي لققية عل تسائل الخرب ور ةردقم 
من أهل يثرب . وكان ذلك في السنة العاشرة من بفكتة فدغاهم إلى الاسيلام وتلا 
عليهم القرآن » فانشرحت صدورهم وكانوا يسمعون من اليهود الذين في مدينتهم 
أنه يوشك أن يبعث الله نبيا من العرب » وقالوا لعله هو فلا يسبقنكم اليهود إليه . 
يجتعهع يك وسنتغرض علزيم أمرك فان يجمعهم الله عليك : فاأرجل أعز مناه وهولاء 
الجماعة هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر 
وعقية بن عامر وجاير بن عبد الله رضوان الله عليهم . ولما رجعوا أخبروا قومهم 
وأخبروا جماعة من قبيلة الأوس ؛ القبيلة العربية الثانية التي كانت تسكن يثرب » 
فانشرحت صدورهم ٠‏ فلما كانت السنة القابلة جاء وفد خليط من القبيلتين 
ماعب ا أب حيو جعر وا جد ب 0 
رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرى بن حرام وعبادة بن 
الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وسعد بن الربيع من الخزرج وأسيد بن 
حضير وسعد بن خثيمة ورفاعة بن عبد المنذر من الأوس رضوان الله عليهم » 
وبعد ذلك أذن الختي طمل الله عليه لاصحاكه والخروج تاحدو! برجو درادى 
تاركين أموالهم ووطنهم في سبيل دين الله ونصرة رسوله وكان الأنضان لهو تهم 
بالترحاب والعون ويهيئون لهم المساكن وأسياب المعيشة والاستقرار . وقد تآخر 
رسول الله بعض الوقت للاشراف على هجرة أصحابه وقضاء بعض واجبات عليه 
وأمانات لديه للناس . وجن جنون زعماء مكة حينما عرفوا الاتفاق الذي تم بينه 
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وبين أهل يثرب بعد أن كانوا أيقنوا أن دعوته على وشك الانطفاء ويعد أن وصل 


أمره إلى ما وصل ورأوا في ذلك خطرا عظيما عليهم وأخيره الله ونجاه وخرج مع 


وكلمة الله هى العليا . 

ولقد أورد ابن كثير حديثا رواه الامام أحمد عن انس قال « قال المهاجرون 
يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في 
كثير فقد كفونا المؤونة وأشركونا في أموالهم .حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالآجر 
كله » . 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال : « قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل قال لا فقالوا تكفونا المونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا » . 

ولقد آخى رسول الله بين رجال المهاجرين ورجال الأنصار فكان مما فعله 
الأنصار تجاه من آخاهم معهم النبي أن قاسموهم بيوتهم وأشركوهم في أعمالهم 
وأموالهم . حتى لقد طلق بعضهم بعض زوجاته لييسر لأخيه المهاجر التزوج بها 
على ما جاء في كتب السيرة والتفسير . وكل هذا بوادر مؤيدة لما وصف الله الأنصار 
في قوله : ( يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) . 

وف صدد الآية ( ومن يوق شح نفسه ) أورد ابن كثير حديثا عن أبي هريرة 
قال سمعت رسول الله يقول « لا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان في جوف عبد 
أبدا .ولا يجتمع الشح والايمان في قلب أبدا » وحديثا عن جابر رواه مسلم أيضا 
قال : « قال رسول الله إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح 
فانه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم » 
وهكذا يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الشأن كما هى في كل 


بو 2 


شأن . 


الحديث في الصدر الاسلامي الآول . إن الذين اشتركوا في فتح العراق طلبوا من 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم عليهم أرض السواد العراقي فأبى وقال 
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الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ جمادى الآخرة 507١ه‏ 

لهم . إنه لجميع فقراء المسلمين في جميع أجيالهم حقا في ذلك استناد! إلى هذه 
حيت يمكن القول أن عمر رقي الله عنه اعكين الآيات توضيحا [أمستمقين للقىء 

وفيما فعله عمر رضي الله عنه صورة مما كان يفهمه كبار أصحاب رربسول الله من 
التوجهات القرآنية كما هو ظاهر . وهى عمل فريد رائع في بابه فيه تدشين لما يمكن 
مساعدة هؤّلاء الفقراء على ما تلهمه الآيات . 
(اهساكين ) ف معنى الكلمة الذى جاء في الحديث الثيري الذي أوردناه سايقا + 
( المسكين هو الذي ليس له غنى يغنيه ولا يسال الناس ) :..ويتبادن لنا كذلك ان 
غل القاتحن وإيقائها ق عثابة الفيم وامصبارفة والله تعالى. اعلم.. 

والمستفاد من كتاب: الأموال لاأمام. ابن عبية. آن عمو ترفي الله عق نيلك اق 
ازض: الام اللفترحة ما سلكه اق ارهن العراق : 


قال تعالى : 
( ألم قر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله 
يشهد إنهم لكاذيون7'') لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولثن قوتلوا لا 
ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون؟' ') لأنتم أشد رهبة 
في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون(') لا يقاتلونكم جميعا إلا في 
قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلويهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون!*') كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال 
أمرهم ولهم عذاب أليم9') كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال 
إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين') فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين13) . 
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الحجرنة ال تكرن يفول النزون., 
؟ - بأسهم بينهم شديد : عداواتهم فيما بينهم شديدة . 
" - تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى : تظنهم بما يكون من ظواهرهم أنهم متحدون 


١‏ في الآيات وصف لمشهد من مشاهد وقعة بني النضير وإجلائهم وموقف 

حلفائهم المنافقين في ذلك وحالة اليهود النفسية والاجتماعية . 

 "‏ ولقد حاول حلفاؤهم المنافقون تشديد عزيمتهم ووعدوهم يعدم طاعة أحد 

فيهم . وبالقتال إذا قوتلوا وبالخروج معهم إذا خرجوا فكذبتهم الآيات فيما قالوه 

ووعدوا به . وقررت أنهم حتى لو قاتلوا معهم لولوا الآديار ولا الا وأنهم 

0000 الذي يزين للانسان الكفر ثم يتخلى عنه يعد أن يكفر يقول له إني برىء 
. وتكون عاقية الفريقين النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين . 


؟ -ولقد استولى الرعب على اليهود حينما حوصروا حتى صاروا يخافون المسلمين 
أكثر من خوفهم من الله . ولا يجرأون على مواجهتهم في الحرب . وقصارى أمرهم 
أن يقاتلوا وهم يتحصنون في قراهم المحصنة أو من وراء أسوارها وجدرها . 
: - وأن عداوتهم لبعضهم شديدة وقلوبهم متفرقة وإن بدا في الظاهر أنهم 
حتفققون ١‏ واتهم فق حالقيو هذه ككحالة جماعة عن تبليع لم يلبثوا حية حرصيروا .. 
أن خارت عزائمهم وذاقوا شر ما صنعوا . 

ه ‏ والآيات تعقيب على ما كان في ظروف حادث بني النضير وموقف اليهود 
والمنافقين التي أوردنا خلاصة ما ذكرته الروايات عنها قبل . ويتبادر لنا والله أعلم 
أن اباد السدرة من مطلعها إل اكر هذه الارات تفتراك يعن ادياء الخادت تعقدد 
عليه من جهة , وتوضيحا لحالة اليهود والمنافقين من جهة . وتشريعا لما اقتضت 
حكمة التنزيل تشريعه من جهة » وتبريرا وتعليلا لكل ذلك من جهة في آن واحد . 

ويتبادر لنا أن بعض الأفعال التي جاءت في صيغة المضارع أو المستقيل هي 
أسلوبية ولا تعني أن تكون الآيات قد نزلت قيل انتهاء الحادث والله أعلم . 
5 - ولقد قلنا قل + أن حلفاء مني التضيرهم من الخزرج ٠‏ .ومن قوم عبد الله امير 
المنافقين . ولقد كان الجمهور الأكبر من الخزرج مخلصين مؤيدين للنبي صلى الله 

عليه وسلم في موقفه من اليهود , فكان في ذلك خذل وخزى للمنافق الكبير ومن تابعه 
من عشيرته في نفاقه وموقفه » وصاروا كما حكت الآيات أعجز واجبن من أن يفوا 
بوعدهم لليهود . وعاد تحريضهم وتثبيطهم على هؤلاء بخسارة أشد مما كان 
ينالهم لى لم يفعلوا . 
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الوعي الاير العدد 1 جمادى الآخرة 1501ه 


7 - ولقد قال بعض المفسرين أن الآية ( ١5‏ ) في صدد اليهود والمنافقين معا - 
وقال بعضهم أنها في صدد اليهود . وهذا هو الأوجه فيما نرى . ولذلك صرفناها 
منعزلة عن مساكن العرب . 
/ -وفيٍ سورة اليقرة آيات تفيد أن اليهود كانوا فيما بينهم ومخطح اريم 
وفهفي الآيات عمو 6 هذه : 
(وإنذ أخذدنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنتم نشهدون . ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ) . 

والآبة ( 85 ) مؤيدة لذلك فيما يتبادر لنا . ولقد كان بين الأوس والخزرج 
خلاف ونزا ع قيل الاسلام فتحالف فريق من اليهود مع هؤّلاء وفريق من اليهود مع ٌ 
أواكلاتتيج لا كان مو اذل ونزاء نيما بيثهم مولقد أجل النبى يق تينذا ع اقلم 
يتحرك بنو النضير وبنو قريظة لنصرتهم . وأجلى بني النضير فلم يتحرك بنوقريظة 
لنصرتهم مما فيه تأييد آخر من الوقائع . 

ولعل المصالح والمنافع الشخصية معرمية > وير 
أن - وحادث إجلاء بني قينقاع المذكور الذي رجحنا ان ن الآية ( ١5‏ ) قد عنته هو 
أول حوادث إجلاء اليهود عن المدينة . وقد وقع بعد قليل من وقعة بدر . وكان ن لبني 
قينقاع سوق يشتغلون فيه بالصياغة والحدادة . وكانوا حلفاء للخزرجيين بزعامة 
اخذة الثين صا اللاعليه وسلم مق اليهون كينها اسستقر فى المدينة ..ححيث أمكهم 
على حرياتهم الدينية والمدنية وأبقاهم على محالفاتهم مع الأوس والخزرج على شرط 
أن لا يغدروا ولا يتجسسوا ولا يخونوا المسلمين ويقوموا بما يوجبه عليهم الحلف 
سورة ال عمران هد : ( قل للذين كفرو! ستغلدون وتحشرون إلى حيدم ويقس 
المهاد . قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل ف سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد ينصره من يشاء إن في ذلك لعيرة لأولي 
الأيصار ) ؟١١|و؟١‏ نزلت فيهماكما| دووا| أن أآيات .سورة الانفال هذه : ( إن شر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم ل يؤمنون . الذين عاهدت منهم كم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون . فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم 
من خلفهم لعلهم يذكرون .وإما تخافن من فوع خيانة فانيذ إليهم على سواء 
إن الله لا يحب الخائنين ) 50 - 08 نزلت فيهم أيضا . 

والقدمروي اد بن قيثةاء اجابوا الى ذا درم اخارينا واوا الا الها 
سير جتراب روي عردم . ولو قابلتنا لعرفت أننا 
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دنيكة فصرخت 2 الريك > فجاء عرب فقتل التهودي "١‏ الدع وي ل 
اليهود عليه فقتلوه وكبر الشر كان هذا هو الحادث الذي جع النبي يزحف 
خيانتهم . وتدخل حليفهم زعيم المنافقين وطلب من النبي الرفق بهم » فسايره 
,وسمح لهم بأن يخرجوا مع أموالهم وسلاحهم . 
-٠‏ ولقد روى المفسرون روايات في معنى واحد وصيغ متعددة عن ابن عباس في 
صدد جملة : ( كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني برىء 
مذك ) في الآية 7 إنها تمثيل لشخص كان ناسكا أعيا الشيطان إضااله فاحتال 
عليه حتى كسب ثقته . وعلمه اسم الله الأعظم فصار يشفي المجانين المصروعين 
والمرضى بكم حلط الشيظان هذاة جديلة جدى حنت فجاءوا بها إلى هذا الناسك 
فأعجبته . وحينئذ استطاع الشيطان أن ينفذ إليه ويزين له مضاجعتها ثم قتلها 
لاخفاء جريمته . وجاء أهلها لتفقدها فشعر الناسك بالورطة التي تورط بها ؟ ٠‏ فظهر 
له الشيطان وقال له إن سجدت لي أنقذك من الورطة فسجد له وحينئذ قال له إني 
بريء منك إني أخاف الله . وقد تكون هذه القصص مما كان يتداوله الناس في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم : وعلى كل حال فالآية جاءت في معرض التمثيل والتنديد 
والآيات وإن تكن في معرض مشهد من مشاهد السيرة النبوية فان فيها تلقينات 
تصل مستمد إلهام وقوة للمخلصين من المسلمين تجاه أعدائهم وتجاه المخامرين 
منهم مع الأعداء , إذا هم كانوا أشداء أقوياء القلوب والعزائم والايمان : لآن 
الأعداء والخامرين ف هذه الشالة للخ ملبتر) أن يخزيهم الله وينخذلوا إزاء مثل هذا 
الموقف وتظل كذلك مستمد إلهام في تفتيح مواقف المخامرين والمنافقين والمتضامنين 
بأي أسلوب مع الأعداء وفي عدم قبول أي عذر لهم قد يعتذرون به ياسم الصداقة 
أو المصلحة 9 المحالفة أو الواقع . وإن المصلحة العامة العليا هي التي يجب أن 
يكون لها الاعتبار الأول . 


( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن 
الله خيير يما تعملون١)‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون(؟) لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب 
الجنة هم الفائزون!'') . 


0 يرى المفسرون مناسبة لنزولها . والمتبادر أنها جاءت 0-0 على الآيات 
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الوعي اللاي العدد هد عنادى رككره نلك 


غلم خيرا كانت أم شيو" ولتعذرهم من أن يكونوا مثل الذين اهملوا فى تقوى الله 
وواجباتهم نحوه وتمردوا على أوامره وانحرفوا عن جادة الحق . فأهملهم نتيجة 
لذلك ولم يوفقهم إلى ما ينجي أنفسهم , فوقعوا في شر أعمالهم وفيها تشجيع وتنويه 
وتطمين للمخلصين , وتنديد وإنذار للمنافقين والكفار من آهل الكتاب موضوع 
اجات السايقة . 
أحمد 00 0» أنه ماع إل سول لي ا العياء 
فتغير وجهه لما رأى ما بهم من الفاقة فأمر بلالا فاذن وأقام الصلاة فصلى بالناس 
ثم خطبهم » فقراً آية النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ثم قرأ الآية الأولى من الآيتين 
ثم وقف عند جملة ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) وقال هو أن يتصدق الرجل من 
ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة . 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها ثم تتابع الناس حتى تكوم 
كومان من طعام وثياب فتهلل وجه رسول الله » . 

حيث ينطوي في هذا الحديث الرائع كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستخرج العبرة والموعظة من الآيات ويوجه الناس بهما نحو الخير والبر والتشجيع 
عليهما يمثل هذه القوة ؟ وكيف كان أصحاب رسول الله يسارعون في الاستجابة 
إيتغاء رضوان الله وررسوله رضي الله عنهم ؟ 
قال تعالى : 

( لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 
وتلك الأمثال نضريها لئاس لعلهم يتفكرون 1٠‏ هو الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الفيب والشهادة هو الرحمن الرحيه”؟') هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجيار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون"('"') هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسيح له 
ما ف السموات والأرض وهو العزيز الحكيم!؟" . 


1 القدوس: + البالة في القن والطهارة ؟ > السلام + المج للامن والسلام + 
* . المؤمن : واهب الأمن والطمانينة . وقرنث ( المؤمن ) بمعنى المعتمد الذي 
يركن إليه ويومن إليه . 
؟ب الي + المراقية سيران طل. فاده 
وا لتاق قل أن الكلمة يمهنى القدر 1] موحدم عل ا النضفه حكيتة. 
ف البارعه #قيل أن معتاها ا الحدم اق الششيء له او اللميذ 
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ولم يرى المفسرون رواية النزول لهذه الآيات أيضا . والمتيادر أنها استمرار 
للتعقيب على الآيات السابقة وبقصد تقرب كون ما في القرآن من الآيات والمعاني 
والحكمة والموعظة والقوة الروحانية والهداية لو نزل على جبل لخشي الله وتصدع 
من خشيته . وكون الذي أنزله هو الله ذو الأسماء الحسنى الذي يسبح له ما في 
السموات والأرض ؛ ويعنو كل شيء فيها لعظمته وقدرته المقدس المتنزه عن كل 
شائنة » الذي لا يعزب عن علمه وأحاطته بشيء ظاهر وخفي وحاضر وغائب , 
العظيم في رحمته واهب الأمن والسلام . القوي الذي أوجد كل شيء من العدم ومين 
أنواعه , الذي يفعل إلا ما فيه الحكمة , المتعاللي عن كل شريك وند . وكون ذلك كله 
يستوجب تأثر الناس بالقرآن وخشيتهم وخضوعهم جميعا لله اعترافا وعبادة 
وطاعة . وكون ذلك مما بينه الله تعالى إلى الناس لعلهم يتنبهون ويتفكرون فيما 
يجب عليهم نحوه ويؤّدونه له . وأسلوب الآيات نافذ من شأنه أن يثير في النفس 
الطيية الشعور بهيبة الله وعظمته وقوة القرآن وروحانيته . وقد انطوى فيها معنى 
التأنيب والتنديد للذين لا يتأثرون بالقرآن ولا يخلصون لله وهم الذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم . الذين حذرت الآيات السابقة المؤمنين من أن يكونوا مثلهم . 
وقد احتوت مجموعة رائّعة من أسماء الله الحسنى لم تجتمع في مجموعة قرآنية 
اخرى مع النبيه عل أنها وردت تمتفرقة قي آيات متعددة , 

ولقد أورد ابن كثير في سياق تفسير الآيات حديثا اخرجه الامام أحمد عن معقل 
ابن يسار عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « من قال حين يصبح ثلاث 
مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث من 
آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين آلف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن ن مات في 
ذلك اليوم . مات شهيدا . ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة » . 

وفي الحديث تنويه قوي بفضل الآيات وقوة روحانيتها . ولقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يخاطب بحديثه أصحابه المؤمنين المخلصين الصالحي الأعمال , 
حيث يسوغ هذا أن يقال إن الشخص الذي يعمل به ويريد أن يحصل على المنزلة 
المذكورة فيه لابد من أن يكون متحفظا بالايمان والاخلاص وصالح العمل في الوقت 

ولقد أورد المفسر نفسه في سياقها أيضا حديثا عن أبى هريرة عن رسول الله 
جاء فيه : « إن لله تسعة وتسعين اسما ء مائة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الجنة » وفي رواية « وهى وتر يحب الوتر » متفق عليه وهي : « الله الذي ل إله إلا 

هو الرحمن الرحيم . الملك القدوس + السلام ‏ المؤمن + المهيمن ٠‏ العزيز: 
لحار لعن 2 البارىم . اعبرم العيار»: القبادم اندر 


ا 
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اناك ‏ القنا ‏ العل ١‏ القايحي ؛ الباسط الخافض ب الراقع » لمعن اكذلى 
السميع . البصير. الحكم . العدل ,2 اللطيف , الخبير . الحليم , العظيم » 
الغفور . الشكور , العلي » الكبير » الحفيظ . المقيت 2 الحسيب ٠‏ الجليل 
الكريم » الرقيب . المجيب . الواسيع ,2 الحليم » الودود :. المجيد . الباعث 
الحي الح الوعس . القري + القيج» الرى» الحمب» الخصي و اليه 
المعيد . المحيى , المميت , الحى ٠‏ القيوم ٠‏ الواجد ؛ الماجد , الواجد » 


- 


الصمد . 202 القادرء المقتدر ء المقدم , المؤّخر . الأول , الآخر , الظاهر , 
الباطن , الوالي , المتعالي , البر ‏ التواب ٠‏ المنتقم , العفو , الرؤؤوف , مالك الملك » 
ذو الجلال والاكرام ؛ المقسط , الجامع ٠‏ الغني , المغني , المانع , 
الضتان : اي النور . الهادي , البديع » الباقي ٠.‏ الوارث ,2 الرشيد , 
الصبور » 


يتقان ين عن عد إلى الراد العري عن وإن ليشار بره هد لذي لجان در 
شعيب عن أبي دا عن أبي 00 . وأن العرمدي آخرة في العو عن 
حديث ريب . 

وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ورد في كثير من الروايات ذكر الأسماء !« 
ل و م لو 0 
فسرد الأسماء كنحو ما تقدم بزيادة ونقصان . ثم قال أبن كثير بعد هذا إن الذي 
عول عليه جماعة من الحفاظ إن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك 
ا لبو ب ب مود ا و ا و جوري 
عن جعفر بن محمد وسفيان بن عبين وإبد د اللغوي والله 5 

ثم قا : « ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما 
عا لا اح لسن عن عي بن أ عن ضيل ان مق من 6 
ل امسا فسن عع محرو ع ام 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني 
وهات فى( ادف اليك زه ودح وإبد !كات ري فقيل يارسول الله أفلآ 
اين العربي أحد المة اللالكية فى كتايه الأحوقى شوم الترمذي :أن بعضهم جمع 
من الكتاب والسنة من أسماء الله آلف اسم . فالله أعلم . 


5١ 
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وخطير . ذلك هو موضوع «الصدق 
والكذب » بجميع حالاتهما » ومختلف 
انواعهما » سيما وقد استفحل شر 
نتائج سيئة » وعواقب وخيمة » سواء 
مستوى الافراد والجماعات . 

ذلك لان كثيرا من الناس يظنون ان 
الكذب ليس «بالخطورة» اى «القبح» 
والمصلحون . بل هو يكاد ان يكون 
صفة « ملازمة » للتقدم الحضاري 
والككتراوهيا الحفية + والسراضة : 
وغيرها . 

فهذه دور الخيالة «السينما» بأفلامها 
)0 الخيالية» والمسارح بمسرحياتها 
ورواياتها غير الحقيقية » والراثئي 
«التلفزيون» بيرامجه المنوعة ليست 
كلها مينية. عل الضفاق ولا تلو 
قصضنها مو الخيال والكذبه : كما ان 
هتالك البرامج «الترفيهية» الضاحكة 
التي تروح عن الناس , وتجلب لهم 
الفكاهة والشكك : الست كل هذه 


ف 


الاجهزة من صلب «الحضارة» 
و«التقدم» في هذا المصر 15 
فنحن نقول لهذا الصنف من الناس 
ان الكذب الذي يذكرونه في هذه 
الوسائل قد أدى وسيؤدي بكثير من 
اطفالهم وشبابهم الى تعلم 
0 الجريمة ( وانواع القتل والارهاب 
والاختطاف بشكل فني ومنظم . 
فكم من أسسير تفككت 
روابطها ٠‏ وزوجات طلقن ٠‏ واطفال 
حرموا من عطف آبائهم » أو شردوا 
بسبب كذبة اطلقها كاذب ٠‏ أى وشاية 
وبثى بها واش , او بهتان افتراه مفتر » 
قال تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم ) النور/ ١١5‏ . وقال 
سبحانه : ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذيوا على الله وجوههم 
والاطمئنان بين الافراد وتكفل الامن 
والاستقرار للمجتمعات مثشل خلة 
الصدق . ولاهميته ذكره الله تعالى في 
آيات كثيرة في محكم كتابه » ونسّبه الى 
ذاته العلية فقال سبحانه : ( ومن 


أصدق من الله حديثا ) النساء //1/ 
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وقال تعالى : ( ومن أصدق من 
الله قيلا ) النساء / ؟١١‏ . كما رغب 
فيه المؤمنين وحثهم عليه ومدح 
الصادقين في كثير من آي الكتاب 
الحكيم . وعلى لسان رسوله الكريم '» 
فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الل وكونوا مع الصادقين ) 
التوبة/ ١١9‏ . وقال تعالى : ( وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
(والصادقين والصادقات ) 
الاحزاب/ 56 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبى صل الله عليه وسلم قال : « ان 
الصدق يهدي الى البرء وان البر 
يهدي الى الجنة . وان الرجل ليصدق 
حت ركتن عند الله صديقا ,2 وان 
الكذب يهدي الى الفجور ؛ وان الفجور 
يهدي الى النار » وان الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله كذايام 

وعن آبي محمد الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما قال : 
متكات من رسو الله صلى الله عليه 
وسلم : «دع ما يريبك الى ما ا 
يريبك ٠‏ فان الصدق طمأنينة والكذب 


ريبة ) رواه الترمذي . 

كما ذكر الله تعالى الكذب في آيات 
كثيرة 3 منفراً منه , ومحذرا من 
السير في طريقه . ومتوعدا الكذابين 
بما أعد لهم من الويل والعذاب 
الأليم . فقال عزوجل : ( ولهم عذاب 
أليم بما كانوا يكذبون) 

البقرة/ ٠١‏ . وقال تعالى : ( ويل 
يومئذ للمكذيين ) المرسلات/ ١5‏ . 
وقد اعتبر الصدق اساسا من أسس 
الفضائل التي تبني عليها 
المجتمعات ٠‏ وجعل عنواناً لرقي 
الدول . ومقياسا لتقدم الأمم 
والشعوب . 
ولا غرو ان الصدق فضيلة من أجل 
الفضائل التى تتوجب على كل انسان 
في أي مجتمع .. فيه فوز العامل في 
عمله . ونجاح الصانع في صنعته ٠‏ 


وربح التاجر في تجارته » وهى توكيد 


نذا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الرذائل جماعّها الكذب . وأكثر الناس 
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ثقة الناس بعضهم ببعض » وغرس 
المحية في قلوبهم . وتوثيق عرى المودة 
والتضامن بينهم . 
وما ققدت خلة الصدق إلآ وحل محلها 
عدم الحقة » وفقدان التعاون ولولاة 
للاتت الحقائق » وطمست الحقوق 
وضاعت 6 وفقد الأمان 0 وعاش 
الناس في أجواء مليئة بالقلق 
والاقتطواب , «مقعمة بالويسانيست 
0 والأوهام » فيفسد نظام 
ياتهم ٠‏ وتنقطع روابطهم » وينهار 
28 ثقتهم . 
والصدق من ضرورات الحياة 
الاجتماعية لانه صفة جامعة لكل 
خصال الخير : فهو ملاك الشرف »2 
وعنوان الدين , ودليل المروءة : 
ومظين الشفاعة عومراة الأسقامة. . 
ولا توجد في الصفات الفاضلة التى 
امتنٌ الله تعالى بها على عباده صفة 
أجدى بالاصلاح والنظام من 
لآنِ الكذب قلب للحقيقة » ووضع 
للزيف موضع الحق . وقد كتب الله 
تعالى على الكاذبين الضلالة . فقال 
سبحانه : ( إن الله لا يهدي من هو 
مسرف كذاب ) غافر// 5/7 
وقال تعالى : ( إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار ) الزمر/ ” 

ويكنن الضنادق قرفا ممعادة 
تعظيم الناس له واحترامهم إياه , 
وإذا اعتاد الانسان صفة الصدق 
وجعله وصفا ملازما له فقد بريء من 
التفاق والغش. والدافتة والغدر 
والرياء .وخلقف الوعن + لآن هده 


اراب كرت ٠‏ وصناعات , 0 عضي 
تقة القاهى ربعت والهيد و كين قذء 
الثقة فيحبه زبائنه » ويٌقبل على حرفته 
كفيرمن الخاس. . اما الكذب قييدع قنة 
الحامن ويزعرعها ب تتيفضة التبائخ 
ولا يتعاملون معه . 

ومحالات الصدق كثيرة, وأهم 
أنواعه : التصديق يما جاء به مخمد 
تعالى : ( فمن أظلم ممن كذب على الله 
وكذب بالصدق إذ جاءه ) 
الزمر/ ؟” . وقال تعالى : ( والذي 
جاء بالصدق وصدق به اولئك هم 
المتقون ) الزمر/ 7" 

ومنة < الصدق في اللعاملات. >البيد 
( ليجزي الله الصادقين بصدقهم ) 
الاحراب 4 

وعنه. + الرفام والوهفن “قال كفال: ؛ 
( واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبيا) 
مريم / 05 

منه : الأمانة : قال تعالى : ( والذين 
هم لاماناتهم وعهدهم راعون ) 
المؤمنون// 
أقواعة + الكقر يها بحاء يه الرسيول 
ذلك - حيث قال تعالى : ( ومن أظلم 
ممن افترى على الله كذياً أو كذب 
و العنكبوت / 14 


- .قال تعلق ران انه يحب 
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من كان خوانا أثيما ) النساء/ ٠ ٠١‏ 
ومنه : خلف الوعد . قال صلى الله 


عليه وسلم : « آية المنافق ثلاث : إذا 
حّث كذب ». واذا وعد أخلف . وإذا 
اؤتمن خان » رواه البخاري ومسلم : 
ومنه : شهادة الزور . قال تعالى : 
( فاجتنيوا الرجس من الاوثان 
واجتنبوا قول الزور) الحج/ "١‏ 
منه : البهتان » وهى الانتقام من 
إنسان في شرفه وعمله إذا تعذر 
الانتقام منه في ذاته . قال تعالى : 
(والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات يغير ما اكتسدوا فقد 
000 بهتانا ) الاحزاب/8ه5 
: النميمة . قال تعالى : ( ولا 
تطع ءا كل حلاف مهين . همّاز مشاء 
بنميم ) القلم/ ١٠و١١‏ 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنا زعيم بيت في ريّض الجنة 
لمن ترك المراء وإن كان محقأ » وبيت 
في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان 
مازحا , وبيت في أعلى الجنة لمن حسن 
خلقه » رواه أبى داود ٠.‏ 
ولقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يمزح ولا يقول إلا حقأ . ورب 
كلمة كاذبة يلقيها الرجل مازحاً يكون 
من ورائها شر عظيم . ولقد ستل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المؤمن أيكون بخيلا أو جبانا ؟ فقال : 
نعم . أما حين سئل عليه الصلاة 
والسلام : أيكون المؤمن كذابا ؟ قال 
صل الله عليه وسلم جازما : لا . 
وقال الامام علي رضي الله عنه : 
قد يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلفه 


الوعي الو العدد 


الف جمادى الآخرة ؟501١اه‏ 


الكذاب باحتياله » 2« 


لكنّ هنالك حالات « استثنائية 
خاصة » قد يكون فيها الكذب 
ضروريا . كحالة : إذا وقع المسلم 
أسيرا بيد الأعداء وطلب إليه أن يدل 
على عدد جيش المسلمين ؛ أى على 
مواقعهة: آوى امناكن. .مسفروعات 
ذخيرته وأسلحته » أى نوع تسليحه » 
فعليه أن يخدع الأعداء 2. ويكذب 
عليهم » ويعطيهم أرقاماً ومعلومات 
كاين + قذلء سن خروورات الخرن هع 
الكحاضمين .قال رسول الله صل الك 
غلية: وتعلم :. « لين الكذاب. الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرأ أو يقول 
خيرأ » رواه اليخاري . 

وحالة : الكذب على الزوجة ‏ 
أحيانا - لكسب ودّها . 

فيا أيها المسلم : 

لا تقل ما لا تعلم , ولا تنطق بأكثر 
عما تغرف ,ولا تكذن. + ولا قمرم ] ا 
صدقاً » ولا تسكت على كاذب وأنت 
متيقن أنه كاذب . 


واضبط لسانك . وعوّده قول الحق 
والصدق » فان اللسان وراء كل 
مشكلة من مشاكل الحياة . للفرد 
والمجتمع . وهى السبب فيما يعانيه 
معظم الناس من متاعب وآلام . 

قال صلى الله عليه وبسلم في نهاية 
حديث طويل : « ... وهل يكبٌ الناس 
في النار على و « أى قال على 
مناخرهم » إلا حصائد ألسنتهم «( 
رواهة المبدي 


عه سمو - 5 
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للفقه الاسلامي سمات عامة تجعله فقها صالحا لحل مشاكل الحياة ٠‏ وتنظيم 
العلاقات الناشئة بين البشر ء على اختلاف السنتهم , وألوانهم , وبيئاتهم , 
وعصورهم ٠‏ تنظيما يوفر العدالة بينهم » ويؤمن لهم مصالحهم جميعا ؛ على 
احسن وجه ممكن , مما يجعل الحياة الانسانية التي يعيشونها روضة فينانة , 
يرتعون في احضانها » ويمرحون في جنباتها » ويجتنون ثمارها » ويتمتعون 
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برياحينها .ما داموا مطبقين له . منفذين لأحكامه , محتكمين اليه ولم لا ؟ فانه 
شرع الله تعالى الخالق للحياة » العالم بأسرار الكون ؛ المحب للعالمين ما داموا 
ربانيين صالحين » انه شرع الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى ,٠‏ الذي يعلم ما كان 
وما سيكون »ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو اللطيف الخيير . 
وأنى لشرع وضعي أن يدانيه » وهو من وضع بشر » ٠‏ لم يوّتوا من العلم الا قليلا » 
يجهلون ما سيكون , وينسون كثيرا مما كان + ووثائرون خواطفهم مهما تسباموا 
فوقها + ويندفعون بميولهم مهما حاولوا الترفع فيها + ولقد اثبتت التجارب ذلك » 
انه ها هن قافن مظهر الآ وتجد الحاجة ماسة بعد فترة قصيرة جد | الل تعديلة > 
وربما الى الغائه . هذا الى جانب ما قد يجره هذا القانون على الكثيرين من الناس 
من اضرار , ربما كانت تساوي المصالح التي حققها لهم او تزيد عليها في بعض 
الاحيان . ومن ذلك على سبيل المثال النظم والقوانين الشيوعية التي اصدرتها 
السلطات الشيوعية فى روسيا عقب الثورة الشيوعية فيعام 1551197/م + فانها نا 
كانت تصدر قانونا الا وتعقبه بتعديلات كثيرة .وربما الغاء كامل ٠‏ حتى غدت هذه 
القوانين كلها اليوم خاة تقريبا ٠‏ بل ان هنالك حملة واسعة للتشهير بالكثير منها 
من مصدريها انا 

كما اثيتت - العجاري كاقل ذلك ما اوصل البهالسلفرن من حضارة زاكنة 
ورفاه شامل , كانا مضرب الأمثال في العالم كله . وذلك عندما كانوا يحتكمون الى 
الشريعة الاسلامية وحدها . مما جعل رقعة كبيرة من العالم في ذلك الوقت تفتح 
صدرها لامتداد دولتهم ؛ والانضواء تحت حكمهم وإمرتهم ٠‏ توخيا للعدالة التي 
ينعمون بها » والحضارة التي يعيشون في كنفها ؛ وذلك دونما حرب او قتال “وان 
كانت الحرب تفرض نفسها احيانا عليهم ؛ فما ذلك الا لازالة تلك الرعوس العفنة , 
ولو ا اميه لو . لتستفل عرقهم 
الصغيرة الضعيفة الفقيرة الى الصين والهند شرقا والى فرنسا غريا 5 
مئة عام , لولا معرفة السر الذي مكنها من ذلك , وهى انفتاح القلوب لها , وتعلق 
الشعوب بها . ودينونتهم بمبادتها ٠‏ ومثلها وشرعها . 

ثم ان هذه الدولة الطويلة العريضة انحسرت عن بعض المناطق التي كانت 
ل ار ا اول ا كت 
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الرغم من المعوقات الكثيرة ».والضغوط الشديدة + والخروب المغلنة وغير المعلنة , 
ف الياديخ العسكرية + والثقافية , وغدرها :فس . 

فهذه الهند يزيد المسلمون فيها على خمسين مليونا . وهذه يوغوسلافيا , 
وبلغاريا » واسبانيا » وقفقاسيا » ويخارى . وسمرقند . وغيرها من الدول 
والشعوب , فالمسلمون فيها كثيرون . وهم محبون لاسلامهم , ملتزمون ومتعلقون 
به . فما الذي جعل هذه الشعوب - يعد انحسار الدولة الاسلامية عن سمائها - 
تبقى وفية لاسلامها , محبة له متمسكة به » رغم كل الضغوط والحروب التي شنت 
ضدها . لولا ايمانها بعدالة هذا الاسلام , وانه الدين الحق , والشرع الحكيم , 
والصراط المستقيم . 

وان السمات العامة التي تتصف بها الشريعة الاسلامية تميزها عن سائر 
الشرائع الأخرى وتحلها محل الصدارة منها جميعا . وذلك واحوان جين ال 
أنوين 7 اثتين اشتملت الشريعة الاسلامية عليهما + وهما : 

|- أخها شويعة نسساوية +«ووضى من الله نتعالى , [لذى عيطم السدرو القن ويعلم 
الغيب كله , وهذا ما يميزها عن وضع البشر الذين ان رقت بهم ملكاتهم » وتجردت 
بهم شهواتهم وسمت بهم ميولهم ٠‏ فهم لا يعلمون الا اليوم الذي هم فيه وريما 
ذكروا اليوم الذي فات او بعضه , ولكنهم عن علم ما في غد عمون بكل تأكيد : 
والذين قال الله تعالى فيهم : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) الاسراء/ 5/ 

ب - انها خاتمة شرائع السماء » وآخر وحى الله تعالى الى عباده . وهذا ما 
يميزها عن سائر شرائع الله تعالى الأخرى بالاكتمال والشمول .. وما اليه مما 
سوف يأتي , وذلك مصداقا لقوله تعالى : ( اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة/؟ 

هذا وان البحث في السمات العامة للشريعة الاسلامية بحث شائك ومعقد » 
اصع طرن تلق اد سما الحا الى بويع وى الخبارط العريضة 1 
ذلك الا أذ استقرا الفروع كلها ؛ والأحكام الجزئية جميعا , وان كل من عرف 
التشريع الاسلامي ٠‏ ودرسه » واطلع على بعض فروعه » وتخصص فيه . علم 
سعته وشموله . وأدرك صعوية استقرائه . وتفحصه , وتحليله : وقد قال يعض 
السلف : « عجبت لفقيه تفقه في الحنفية في اربعين سنة » , والحنفية هي احد 
مذاهب هذه الشريعة فانيٌّ لمثلي ان يدعي الاحاطة بهذا التشريع - بعد ذلك -ولم 
يؤت من العلم الا قليلا : فان كان لا بد من يذل الجهد فانني سوف أقدم دراسات 
تلقي الضوء على بعض من سمات هذه الشريعة الغراء . مدعمة بالأمثلة 
والشواهد , من غير دعوى استقصاء أو شمول لكل السمات العامة للتشريع 
0 
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الوعي الاسلامي/ العدد /١١١‏ جمادى الآخرة 507١اه‏ 


وأجناسهم , وألوانهم » ولغاتهم . وعاداتهم ٠‏ وأعرافهم » وليست خاصة بقوم 
دون قوم ؛ اى شعب دون شعب , او امة دون امة , وذلك مصداقا لقوله تعالى 
بصيغة الحصر : ( وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين ) الانبياء/ ٠١1‏ وقوله تعالى : 
( وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) سبأ/8؟ , كما انها شاملة لكل 
العصور من يوم بعث الله بها محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الى يوم يرث الله 
الأرض ومن عليها , خالدة ما دامت هذه الأرض ؛ لا تقبل النسخ .ولا الإلغاء »ولا 
التغيير , ولا التعديل , ولا الايقاف الى أمد معين , ولا التعطيل لُظرف من 
الظروف ؛ وان كل محاولة من هذه المحاولات ما هي الا خروج عن كنهها » وعدول 
عنها . وكفر بها . وقد جاءت بذلك الآيات الكريمة الكثيرة » من ذلك قوله تعالى : 
( لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ) يونس/ 15 ء وقوله تعالى : ( ولا 
ميدل لكلمات الله ) الانعام/ 4؟ » وقوله سبحانه : ( لا ميدل لكلماته وهو 
السميع العليم ) الانعام/ ١١5‏ وقوله تعالى : ( وأتل ما اوحي اليك من كتاب 
ريك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ) الكهف/ 2 وقوله جل من 
قائل : ( ومن لم يحكم يما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) المائدة/ ؟ 5 وقوله 
تعالى : ( والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ) الرعد/ 4١‏ 

وان هذه الصفة لتميز الشريعة الاسلامية عن جميع الشرائع الأخرى ' 
السماوية منها والوضعية . 


فان شرائع السماء السابقة على الاسلام كلها شرائع موقوتة بزمن معين » 
وبأقوام معينين : لا تغادرهم , ولا تفرض على سواهم ٠‏ 

فاليهودية والمسيحية مثلا كانتا في بني اسرائيل , ولا الزام فيهما على غيرهم 
حين نزولهما . كما انهما لا الزام فيهما على احد بعد وفاة سيدنا موسى ٠‏ ورفع 
سيدنا عيسى الى السماء عليهما السلام , وذلك ما اعرب عنه النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ في حديثه الشريف حيث قال : « وكان النبي يبعث الى قومه 
خاصة . ويعثت الى كل احمر وأسيود » » وفي رواية « وكان النبي يبعث الى 
قومه خاصة , وبعثت الى الناس عامة » اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . 

كما ان الشرائع الوضعية جميعا هي شرائع محلية , ولا الزام فيها على غير 
الآمة التى ارتضتها لنفسها , وقبلت بالانصياع لها , كما انها موقوتة بالمصالح 
التي وضعت وفقا لها . تدوم بدوامها وتعدل وتلغى وفقا لتغيرها وزوالها . 

كم ان ميزة الخلود هذه ميزة كبرى للشريعة الاسلامية » وذات اثر بالغ في 
استقرار المعاملات بين الناس , وارساء معالم الطمأنينة فيهم على مستقبل 
علاقاتهم المالية والاجتماعية ... ذلك انهم واثقون مسبقا وعالمون علما يقينا 
بالاحكام التي سوف تحكم بها علاقاتهم بعضهم مع بعض ٠‏ وان هذه الاحكام 
ثابتة لا تقبل التغير في اي حال من الاحوال , ما دام ظل الدولة الاسلامية هو 
المرفرف فوق رؤوسهم 
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وهذه الميزة مما تفتقده كل التشريعات الوضعية ؛ لتعرضها للتغير والتبدل على 
بذ واضغها +وويما عل يد غيره اذا ما تغيرت ظروف معينة :» وهوما يسبب ارياكا 
تسيل » ويخاصة قا عصيويا الحاضر الذي كثرت فيه اكثر من غيره ه التبدلات 
السريعة . والتغيرات الفاجئة , حتى القيم والمبادىء التي كنا نظن انها غير قابلة 

واخيرا فاخ تحقيق هذه اليزة الكبري للشريعة الاتلامية اكتضى تفسمتها 
ميزات. اخرئ » وسمات عامة متعددة ٠‏ كالرونة قي الأحكام + والموضوغية : 
والعثابة بالكليات دوة الحزقياك ,وما الى ذلك مما سو تشع النه , 

: الشمول‎ ) ١ 

إن الضريعة السلاسية شائلة لكل مكاح التدياة» ومشفلية لكل العلاقات 
الناشئة بين البشر يعضهم مع بعض , افرادا وجماعات ٠‏ وفوق ذلك فهي منظمة 
لغلاقات. الاسان بخالقه سرحاكه » مخ ناهيتيها الفكرية والغملدة ., 

ذلك ان الشريعة الاسلامية شاملة لتضبايا العقيدة والعبادة + ومتظمة كبا غلى 
اسس عقلية وعملية قويمة . وهي محتوية على كافة التنظيمات والأحكام المديرة 
لأمور المعاملات , والأحوال الشخصية 2 والجنايات 0 وأحكام السلم والحرب 5 
وما الى ذلك . 

وفوق ذلك كله فهي تحتوي على تنظيم كامل للأخلاق والقيم ؛ والمثل العليا , 
ؤاسس التعاون والاجتماع بين الاقراك + وبين الشعوب والامم + كما تحتوي على 
تواعد: حكيمة اتزيية الذوى و الوجد ان «وتهديب الضمين وآرقات لحيس , وللعة 
روح مراقبة النفس والتصرفات , والمثال على ذلك قول الله تبارك وتعالى : ( ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله 
بكل شىء عليم ) المجادلة/١‏ 

وقد عي اعراص هرة الحد اللسحانة ترطوان الله على فقال 1ه أبمقا نا 
ستمعناد من ان تبيكم يكلفكم طريقة الدبقول الى الفلام 'وطريقة الخووي منة + 
فأجاب الصحابي رضي الله تعالى عنه _بقوله : نعم , انه يعلمنا كل شيء حتى هذا 
( اخرجه بمعناه مسلم والترمذي عن سلمان الفارسي ) ٠‏ وصدق الله تعالى حيث 
يقول في آخر ما انزل على النبي.- .صل الله عليه وسلم .من القرآن الكريم : 
( اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) : 

وهذه الميزة الكبرى هي مما تمتاز به الشريعة الاسلامية على كل شرائّع الأرض 
الأخرى السماوية منها والوضعية . 

ذلك ان الشرائع السماوية السابقة على الاسلام هي شرائع ضيقة ومحدودة , 
لانها أنزلت تلبية لحاجات موقوتة + ولآقوام معينين محدودين + على خلاف 
الشريعة | الأسلامنة العامة الخالدة نكما ا تقدم - . 
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الوعي الاسلامي/ العدد /1٠١‏ جمادى الآخرة 501١م‏ 


وكذلك الشرائع الوضعية , فانها جميعا خلو من القواعد الناظمة للاخلاق , 
الدع للدون ولحي والوسياة »بل انها تقوم اصلا على اسس استيعاد ذلك من 
نطاقها . كما ان الشرائع الوضعية تقوم على اساس فصل امور العقيدة والعبادة 
عن امون الحياة ولعي + غل التقيقن تماما هن الشريعة الاسلامية . 

والأمثلة على شمول الشريعة الاسلامية كثيرة » نذكر منها على سبيل المثال : 


أ فى امور ب العقيد ٌّ 


ولا ) قول الله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . 
لس احد ) سورة الاخلاص 

ثانيا ) وقول الله تعالى : ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
هو الرحمن الرحيم ) الحشر/ ؟” 
ثالثا ) وقوله تعالى : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) البقرة/ 57" 


ف دوق امور العنادة : 


اولا ) قول الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين ) البقرة/ 67 
ثانيا ) وقوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قيلكم لعلكم تتقون )البقرة/ ١87‏ . 
تالثا ) وقوله سبحانه : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 
ومن كفر فان الله غني عن العلمين ) آل عمران/ 51 . 


ج - وق أمور الأخلاق وتربية الذوق : 


اولا : قول الله تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 
والله لا يهدي القوم الفاسقين ) التوبة/ 55 . 

ثانيا ) وقوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينيتهم بما 
عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ) 

( ثالثا ) وقوله عاق : ( ليستآذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلفوا 
الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيايكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم 
جناح بعدهن طوافون عليكم يعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات 
8 علي تيز | ) النور/ 4 . 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// عمط 


ارابعا ) وقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما ) الاسراء/ 57 . 


اولا ) قول الله تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/١؟‏ . 
ثانيا ) وقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا 
وسعها لا تضار والدة يولدها ولا مولود له يولده وعلى الوارث مثل ذلك فان 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله 
واعلموا أن الل يما تعملون يصير ) البقرة/ ضف 

ثالثا ) وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع فان 
حفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدفنى الا تعولوا ) 
النساء/؟ . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) 
النساء/ 7 . 


ب 7 1 1 هد 1 م ع 1 
ه ‏ وق المعاملات المالمة والتحا, 


فيه : 

اولا ) قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة 
الأنعام إلا ما يتل عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم إن الله يحكم ما يريد ) 
المائدة/ ١‏ 

ثانيا 5 تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 
النساء/ 55 . 

ثالثا ) قوله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا وأحل الله البيع وحرم 
الريا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) البقرة/ 51/5؟ . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتيوه وليكتب يينكم كاتب بالعدل ) البقرة/ 587 . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١١‏ جمادى الآخرة ؟540١ه‏ 


اولا ) قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا ) 
الأسراء/ 7 , 

ثانيا ): قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رآفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر وليشهد 
عذايهما طائفة من المؤمنين ) النور/ " . 

ثالثا ) وقوله سبحانه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
نكالا من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/ 78 . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا يأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) 
التوزار. 4 


اولا ) : قول الله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) المائدة/ 
ردن 


ثانيا ) وقوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) آل عمران/ ٠١5‏ . 

ثالثا ) وقوله تعالى : ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ) الأعراف/ 25 . 


أولا ) قول الله تعالى : ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) 
آل عمران/ ١05‏ . 

ثانيا ) وقوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) النساء/ ١١١‏ . 
ثالثا ) وقوله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة ) النساء/ 55 . 

رابعا ) وقوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 


رضنا 
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لا يجدوا ف | سيق حرجا ينا 3 قضيت ود ستلمو! تسلينا ) النساء/ © 


اولا ) قول الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) التوية/ ١‏ . 

ثانيا ) وقوله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو ميين ) البقرة/ 5١8‏ . 

ثالثا ) وقوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو 
السميع العليم ) الأنفال/ 5١‏ . 

رابع ) وقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) 
الممتحنة/ 8 . 


ومن خصائص التشريع الاسلامي الاتجاه دائّما نحى التيسير والتسهيل ورفع 
الحرج في الاحكام والتكليفات , فلا تكليف الا بما يطاق ٠‏ بل لا تكليف يما فيه 

حرج - مشقة شديدة وان كان في حدود الطاقة في الجملة ٠‏ وأصدق مثال على ذلك 
قول الله تعالى في الصوم : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) البقرة/ 
4 وقوله سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/ 78 وقوله 
جل من قائل : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة/ 581 . 
الميادين 1 ان ف نطاق المعاملات , أو العبادات 2 أو الأحوال الشخصية 6 أو 
العقويات. - والاملة عل ذلك حتعيدة وكثيرة +.منها : 


اولا ) قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين للمسافر مسافة السفر . واباحة الفطر في 
رمضان له . 

ثانيا ) اباحة الصلاة قاعدا للمريض العاجز عن القيام فيها . 

ثالثا ) اباحة التيمم بالتراب لمن لم يجد الماء أصلا , أوكان الماء بعيدا عنه » اوكان 
ممنوعا من استعماله لمرض أو عدى .. 

رابعا ) طهارة الثوب المتنجس تتم بغسله بالماء العادي ولا حاجة الى قصه كما كان 
ا لدى بعض الحم محعة 
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الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ جمادى الآخرة 505اه 


اولا ) اباحة الشروط الجعلية العقدية « على خلاف بين الفقهاء في حدود هذه 
الاباحة,سعة بوضنقا » : 

ثانيا ) ربط العقود بالرضائية وحدها . دون التفات الى الشكليات ؛ فيما عدا عقد 
الزواج الذي يشترط لصحته الاشهاد لمعنى خاص فيه . 


اولا ) منع العقوية بالقصاص عن القاتل خطأ . وايجاب الدية مفرقة على عاقلة 
القاتل خطأ . وايجاب الكفارة عليه وحده . 

ثانيا ) منع التمثيل بالمجرم في كل الأحوال » دون استثناء . 

ثالثا ) الوصية بالاحسان الى كل الناس , والى المجرمين المحكومين بالموت خاصة » 
وذلك وفقا لقوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف 
في القتل ) الاسراء/ ؟؟ . وقال رسول الله صل الله عليه وبسلم ‏ : « ان الله كتب 
الاحسان على كل شيء » فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة , واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح » 
وليحد أحدكم شفرته ,2 وليرح ذبيحته » أخرجه مسلم والترمذي وأبى داود 
والنسائى . 

رابعا ) أوجب في اثبات بعض الجرائم الكبرى شهادة أربعة شهود عدول ذكور , 
ولم يقبل في اثباتها بما دون ذلك من العدد ٠‏ كالزنا . 

خامسا ) أوجب درء الحدود بالشبهات . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ادروّوا 
الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم , فان كان له مخرج فخلوا سبيلة , 
فان الامام ان يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة » أخرجه الترمذي . 


اولا ) جعل نفقة الزوجة على الزوج بحسب حال الزوج عسرأ ويسرا ‏ ولم يكلف 
الزوج بأكثر من ذلك , مصداقا لقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلاما آتاها ) الطلاق/ 7 . 
ثانيا ) اجاح أكهاء الحيأة الزوجية الفاشلة بالطلاق او الفسخ او التفريق ٠‏ ولم يوقم 
المنونة الكنرى نين الزيمين يأقل عن :قلات نطلعات ٠‏ مصواقا لقوله بسيحاتة ١‏ 
( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) البقرة/ 589 . 
ثالخا ) عدم ايقاع طلاق المكرة ٠‏ والدهوشن + والسكراث + واللفدون . هل كاذك 
بين الفقهاء في تفصيل ذلك وشروطه » . 

رابعا ).وخوي تفقة الفقير العاجز من اقرال الانيرة عل ياقى الأقراك الأعقيام فيها 


مم 
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وحعل ذلك هقا مكقسيا لا منة فيه + مظالب يه قكماء + مضواعا لقرله تغالى + 


لحرن »سدس د ب . للسائل والمحروم ) العارج / غة'وه؟ .فان 
فاله د آى ميل الوشك: » واغتار ذلك حفقة كقاية لأكفاف: . 


اولا ) اباح الله تعالى للمجاهدين أكل الغنائم واقتسامها بينهم على نحو بينه القرآن 
الكريم بقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنرلنا 
على عيدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيع قدير ) 
الانفال/ 45 وقولة سيحاتة : ( فكلوا مما غنمتم حلالا طييا واتقوا الله ان الله 
غفور رحيم ) الاتفال/ 75 . 

وهذا الحكم فيه تيسير على الأآمة الاسلامية بعد أن كان الأمر مشددا من الله 
تعالى على الأمم السايقة . حيث لا يجوز لهم أكل الغنائم , ولكن اتلافها لا غير » وقد 
ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلي » وذكر منها : « وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهما . 
ثانيا ) وأباح الله استرقاق الاسرى اذا لم تلجىء الضرورة الى قتلهم , كما أباح 
اطلاق سراحهم بالمال أو بأسرى المسلمين , أو المن عليهم بلا مقابل » اذا رأى أمير 
المؤمنين مصلحة غالبة في ذلك . 
ثالثا ) وأباح عقد المعاهدات مع الأعداء إذا كانت مصلحة المسلمين تفرض ذلك . 


اولا : قبل توبة المحاربين الخارجين على النظام اذا كانت قبل القبض عليهم ورفع 
الحد عنهم بذلك . 
ثانيا ) قبل الجزية من أهل الذمة , ولم يجبرهم على الدخول في الاسلام اذا أبوا 
الدخول فية , وذلك كلة: عن كلاف الكثير من التشتريعات السبعاوية والوشعية 
الأخرى التي تتشدد فيما تسامح الاسلام فيه . 

فاليهودية مثلا تفرض على من ارتكب ذنبا كبيرا اوكفر بالله تعالى ثم اراد التوبة 
مما وقع فيه من الذنب ان يقتل نفسه , ولا يقبل منه ما دون ذلك ٠‏ مصداقا لقوله 
تعالى 0 0 0 5 » اما 0 


0 
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الوعي الاسلامي/ العدد ا أجمادى الآخرة اها 


عدم الحود النه + وتخويضن لخي عن حمريه هته , وذلك عصيد انا لكوله تعال + 
( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توايا ) النصر/ ؟ وقوله تعالى : ( وهو 
الذي دقيل التوية عن عياده ويعفو عن السيئات ) الشورى/ 50 0 
تعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . 
أولئك جزاؤهم مغفرة من ريهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين ) آل عمران/ ١١65‏ و51١١‏ . 

وق الميودية أيضا أن من تندسن كوي بنحاسة وجب عليه القطييزة قن :المكان 
المتنجس منه ولا يطهر ثويه بغير ذلك ,. أما الاسلام فانه يكتفي لطهارة التوب 
المتنجس يغسله بالماء حتى يزول أثر النجاسة منه . ولا يفرض ما فوق ذلك . 

وكذلك المسيحية فانها تفرض على من ضرب أو ظلم أن يسامح خصمه الذي 
أناه « من ضريبك على خدك الأيمن فادر له خدك الايسر » وفي ذلك الفرض من 
الصعوبة على النفس الانسانية العادية ما فيه , أما الاسلام فقد أذن لمن ظلم أن 
يطالب بحقه من ظالمه . مصداقا لقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
يمثل ما اعتدى عليكم ) البقرة/ ١94‏ إلا ان القرآن الى جانب ذلك ندب الى العفو 
عن المعتدي من غير فرض ٠‏ فقال تعالى : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) البقرة / 
/ا؟ . 

هذا وقد تعددت طرق التيسير والتسهيل في الشريعة الاسلامية ٠‏ وذلك بحسب 
الحاجة ومقتضيات الحال . 

فهي أحيانا تكون بانقاص التكليف عمن لا يطيقه ؛ أو يطيقه ولكن بشقة 
كبيرة » كقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين في السفر . 

وهي في أحيان اخرى بإبدال التكليف بتكليف آخر أخف منه وذلك عندما يغدو 
التكليف الأول مرهقا وشاقا ؛ مثل التيمم عند انعدام الماء » او بعده , او العجز عن 
استعماله لمرض أو غيره . 

وهي في بعض الاحوال بتقديم التكليف عن موعده أو تآخيره عنه » عندما يكون 
التكليف موّقتا وتعلقت المشقة به . كما في جمع الصلاتين في عرفة ومزدلفة » وجمع 
الصلاة للمسافر . وتأخير وجوب اداء الصوم للحائض الى ما بعد الطهر منه . 

وقد يكون التيسير بتغيير التكليف كليا اذا لم يحقق السهولة واليسر في تنفيذه 
غيره » كما في صلاة الخوف . 

وربما كان التيسير برفع التكليف اصلا , والاعفاء منه بالكلية » عندما لا يكون 
هناك طريق لرفع المشقة في تطبيقه غير ذلك . كما في إعفاء الحائض من الصلاة 
بالكلية . وكذلك النفساء , واعفاء الفقير من الحج . 

واخيرا قد يكون التيسير باباحة المحرم والممنوع , وذلك عندما تكون الضرورة 
ملحئة اليه + كأاكل الميتة + وشرب. الخمر + لمن خاف عل تفسه الهلاك هن شدة 
الجوع والعطش ولا شيء لديه غيرهما مما يدفع به الهلاك عن نفسه ٠‏ 
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المصلحة مطلب المشرعين جميعا وهي الهدف الاسمى والاعلى في كل شرائع 
الارض ؛ السماوية منها والوضعية , الا ان المصلحة أمر نسبي وليس مطلقا , 
يختلف من حالة الى حالة » ومن شيء الى شيء » ومن زمان الى آخر » ومن مكان الى 
مكان آخر ٠‏ وما من شيء فيه مصلحة الا فيه في الغالب مضرة » وما من شيء 
مضر الاو وفيه - في الغالب ‏ مصلحة الى جانب تلك المضرة , ولهذا فان المشرعين 
الوضعيين لا بد لهم من أن يختلفوا فيما بينهم على ما هو مصلحة غالبة » ذلك أنهم 
بشر متأثرون لا محالة بعواطفهم , وعاداتهم وثقافاتهم ... فما يراه بعضهم 
مصلحة قد يراه غيرهم مضرة , والعكس بالعكس , هذا اذا ما ترفعوا فوق 
مصالحهم الشخصية الرخيصة الموقوتة » وقليل من البشر من يستطيع ذلك ٠‏ فاذا 
لم يستطيعوا الترفع عن ذلك انقلب الامر الى فوضى ؛ ضاعت فيها الحقوق ؛ وعمت 
فيها المظالم .. باسم القانون . وباسم العدالة » وباسم الشريعة , وأكبر مثال على 
ذلك التناقضات التى تسود العالم اليوم : فما يعتبره الشرق عدلا يعتبره الغرب 
جوراً » وما يعتيره الغرب عدلا يعتبيره الشرق ظلما . وهكذا دواليك . 

لكن الشريعة الاسلامية ‏ شريعة الله تعالى المحب للبشر جميعا على سواء , 
العالم بأسرارهم وخفاياهم , العالم بالماضي والحاضر والمستقبل , العالم بحقائق 
الأمور ودقائقها , لا بد وان يكون أمره ٠‏ بما هو مصلحة غالبة لكل بني البشر على 
سواء , ولا بد وأن يكون نهيه عما هو مفسدة غالبة لكل بني البشر على سواء . وذلك 
بموضوعية بعيدأ عن التأثر بأهواء البشر . ومصالح البشر , وقصر نظر البشر » 
وقلة علم اليشر . 

هذا الى جانب أن المصالح قد تتناسق جميعا فتكون مراعاتها كلها ممكنة . 
وريما تناقضت واختلفت فكان لا بد من مراعاة الاهم منها على حساب الأقل 
أهمية , والاكير منها على حساب الأصغر , وكان لا بد لذلك من وضع قاعدة وميدآ 
وجدول تتدرج المصالح فيه وفق قوتها وكيرها . حتى اذا ما اختلفت وتنافرت قدم 
يعضها على بعض على وفقه . دون اختلاف او اختلال . 

ثم انه لا بد لهذا الجدول من ان يكون قائما على اساس موضوعي ٠‏ بعيد عن 
الأهواء الخاصة والمصالح الشخصية الموقوتة . والنظرات العجلى العابرة 
العابثة . وهو ما لا يستطيعه أيضا الا خالق البشر . رب العالمين ‏ لما تقدم من 
الأسباب . 

وقد جاءت الشريعة الاسلامية في ذلك بمبدأ دقيق قسم المصالح التي هي مناط 
الأحكام والتكليفات من. حيث قوتها وأهميتها الى ثلاثة أقسام : الى ضرورية »2 
وحاحية وتحسينيٍ 3 كم تسم كلا 3 هذه ام اكد 3 قسمين : عامة 


وان 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١١‏ جمادى الآخرة 505١اه‏ 


الترتيب الآتى : 

المصالح الضرورية العامة . *"- المصالح الضرورية الخاصة . 
 '"‏ المصالح الحاجية العامة . المصالح الحاجية الخاصة . 
ه ‏ المصالح التحسينية العامة . 1 المصالح التحسينية الخاصة 


فاذا ما تساوت حجميعا روعيت كلها . وأذا ما تعارضت وتناقضت ولم يمكن 
الجمع بينها روعي الأهم منها على حساب المهم مما هودونه , واليكم أمثلة تطبيقية 
على ذلك : 
أ -رجل في طائرة » عطش عطشا شديدا خاف على نفسه منه الهلاك , ولم يجد ما 
يدفع يه الهلاك عن نفسه الا كوبا من الماء مع زميل له في الطائرة » وكان مستغنيا 
عنه . فهل له أخذه منه ؟ والجواب ان الزميل اذا رضى ببذله له جاز أخذه منه , 
تحقيقا لمصلحة انقاذ حياته التي لم يعارضها أي مصلحة أخرى , فاذا امتنع عن 
دفعه له الا بثمنه » وكان الثمن متوفرا لديه » وجب أن يأخذه بثمنه جمعا بين 
المصلحتين . مصلحته هو في انقاذ نفسه . ومصلحة صاحب الماء في احترام ملكيته 
له . 

فاذا أبى صاحب الماء دفعه اليه مطلقا » أولم يكن لدى العطشان اي ثمن ‏ كان 
التناقض واضحا ومفروضا بين مصلحتي احياء نفس العطشان » وحماية ملكية 
صاحب الماء . الا ان الأولى ضرورية , والثانية حاجية هنا . فتقدم الأولى على 
الثانية . ويحكم بحل أخذ الماء جبرا عن مالكه في هذه الحال , الا أن على الآخذ أن 
يعوض صاحب الماء عنه بمثله أو قيمته عندما يقدر على ذلك ؛ للقاعدة الكلية : 
« الضرورات تقدر بقدرها » . 
ب شارع ضاق بالمارة حتى عسر عليهم المرور فيه ولم يمكن توسيعه الا على 
حساب أرض هجاورة 0ه يملكها يفكي الداس + فول يوود لدي الأمر أخذ هذه 
الأرض لتوسيع الشارع ؟ 

والجواب : ان له ذلك ان رضي صاحب الأرض ٠‏ لعدم التعارض بين أي من 
المصالح , وكذلك اذا لم يرض صاحب الأرض تقديما للمصلحة الحاجية العامة في 
توسيع الشارع على المصلحة الحاجية الخاصة في حماية ملكية صاحب الأرض »2 
وهكذا . 


العدالة بينهم ٠‏ ويقيم الحق في ربوعهم » ويؤمن اليسن والسهولة في تصرفاتهم .. 

الا ان مشاكل الناس وعلاقاتهم في كثيرمن الاحيان »بل في أكثر الأحيان ‏ ذات 
تحقيق وتشبابك. , وريما أدس حل مزتحل لها الل اتعقيدها + وزيادة تسشناكينا هما 
يعون ليوا ,انقو «وويما دي الآير ل النوانة ال اسيتحالة جلها إصلا فلا 


4 
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غنى عندئذ عن الحل العميق القائم على دراسة واعية مستفيضة لظروف الحادثة 
وأبعادها وأسبابها القريبة والبعيدة » وجذورها . بموضوعية ؛ بعيدا عن التآثر 
نفك ةا سايق ب روكلول عمنيرة ميتههرلة.. 

وان ن للتشريع الاسادض قصب السدين ويهدا العمان + وام 0 ١‏ وب تشريع 
الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى . وسوف أضرب لذلك مثالين : 
اولهما ) مشكلة قامت لبعض الوقت في عالمنا العربي » وسعت سلطات كثيرة لحلها 
يومها فزادتها تعقيدا . ولم تصل الى حل مناسب لها . وهي مشكلة « آثار 
اليطالة ٠‏ 

فقد جاءت فترة ساد فيها ركود اقتصادي كبير . وعزمت موّسسات انتاجية 
كثيرة على الحد من نشاطها . وتسريح عدد من عمالها ومستخدميها ؛ وكان في 
عزمها هذا ضرر كبير بالعمال الذين يحصلون على قوتهم الضروري من دخلهم منها 
يوما بيوم ٠‏ ؛ فأين يذهبون ٠‏ ومن أين يقتاتون لوسرحوا منها ؟ وهم الى أن يجدوا 
عملا جديدا يقتاتون منه ‏ ان وجدوا - لا بد وان يقضوا فترة من الوقت بدون 
عمل ... وتفاقمت هذه المشكلة وبدآأت تهدد بخطر مستطبر . مما دعا السلطات الى 
ناواستها ومعالجفها ورسح الول لها , الا ان يعن هذه الحلول لم يكن نفية من 
العمق ما يكفي لاعطائها حجمها وأبعادها بدقة ؛ فكان في هذا الحل مزيد تعقيد 
لها » مما نتج عنه مشكلات أخرى لم تكن في الحسبان ٠‏ وكنا في غنى عنها . ذلك 
أنهم رأوا معالجتها عن طريق إلزام صاحب العمل بتعويض لعامله المسرح 
سنت حاحة العامل. الى أن يحد له عملا 'آخن يعيش منة... 

والذي انتهى اليه الأمر أن هذا العامل كان يستهلك في كثير من الأحيان 
تعويضه هذا في أمورهي أقرب الى الكماليات منها الى الضروريات التي هو بحاجة 
ماسة اليها » من غير بحث عن عمل آخر مركونا الى المبلغ الكيير الذي تحصل له مما 
لم يعتد الحصول عليه من قبل بحت ناذا توص رلا د نه و الال ام 
في يده » وعاد على نفسه بالحسرة , وعلي عياله باللوعة والحاجة والفاقة » ثم ان 
هذا الحل قد اريك عكيرا من اصبحاب الأمرال لاحي د كليم كن جل قبل 
الاقدام على استثمار اموالهم في مشاريع جديدة , محاولين التهرب من الالتزام 
بالتعريكى عقن الحاحة لل تار عمال مما قلل جه الاليتسارات التاق 
قلل الحاجة الى الأيدي العاملة . وتسبب في نقل كثير من الاموال الى خارج البلاد » 
فكثر التسريح , وتعقدت المشكلة . وجنت البلاد مزيدا من الركود » ومزيدا من 
التخلف . 

ولو أننا رجعنا الى التشريع الاسلامي في حل هذه المشكلة وأمثالها » لوجدنا 
لفيه الكل المدروس العميق المخيظ يكل اطراف اللشكلة وابعادتها : 

فالاسلام في مثل هذه الحال يعفي رب العمل من الالتزام بأي تعويض للعامل 
شير الاجر الصو علنا لزي ل عدر الأجارة الاستخدام الااانه الى جانب 
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ذلك كفل العادل امبرو اسركة عيشنا صروويا ترضبيا الى ان يجد العمل المنابسب 
الذي يكسب منه قوته , وذلك بايجاب نفقته على أقربائه الموسرين , فاذا لم يكن له 
نفقة ضرورية « كفاف » تؤمن فيها ضرورياتها فقط ؛ وذلك لملا يثنيه ذلك عن طلب 
الريق والتفحيش عن عمل آخر طليا بلا هو فوق الضروري فين العيش »ويذلك تتامن 
مصلحة العامل وأسرته دون أن ينثني رب العمل عن البحث عن مزيد من طرق 
استثمار المال التى تعود على العامل وعلى البلاد بالخير الوفير . 
وثانيهما ) مشكلة غلاء الأسعار. فقد غلت الاسعار في الماضي مرات ثم 
انخفضت ٠‏ وهي الان تغلو يوما بعد يوم في بلادنا » وفي كل بلاد العالم . 

ودول العالم اليوم كلها معنية بهذه المشككة : وكل منها يدلي بدلوه في حلها , 
درءا لأخطارها » وحماية للشعوب من أثارها المدمرة ووه يكت ل السافة ادر , 

من الحلول منذ فترة من الوقت ٠‏ وهذه الحلول لم تنتج ج أي أثر في حل هذه المشكلة 
والقضاء عليها , أو الحد منها عل الاقل ٠‏ بل انها جميعا زادتها تعقيدا وتشابكا 
وخطورة . 

فمن هذه الحلول المطروحة العمل على زيادة ددخل الطيقات الفقيرة والمتوسطة 
بزيادة الرواتب والأجور ...الا ان هذا الحل عاد على المشكلة بالنقض , فكلما زاد 
الدخل زادت الأسعار يمقايل ذلك . وريما كانت زيادة الأسعار بنسبة أكبر وأعلى 
من زيادة الدخل . حتى نشر أخيرا أن أحد المعامل قرر زيادة رواتب عماله تخفيفا 
لغلواء زيادة الأسعار عنهم » فرفع أحد العمال شكوى على رب العمل طاليا الغاء 
هذه الزيادة , لانها سوف تكون بكل تأكيد عاملا في زيادة الأسعار . 

وفكها شحديد الاسعار.يحد معين لا يجوز تهاوتة والزياد #اغليه + وهذ | لم ينتج 
أثره المرجو أيضا , وكان في الغالب على حساب جودة السلعة وعلى حساب توافرها 
في السوق ٠‏ حتى كادت بعض السلع تختفي كليا من الأسواق نتيجة العزوف عن 
انتاجها . هذا الى جانب ابتداع طرق كثيرة للاحتيال والتلاعب والالتفاف من وراء 
تحديد الأسعار . واحتكار يعض السلع من قبل بعض المستغلين , واثراء بعض 
المتلاعبين على حساب البعض الآخر . وظهور السوق السوداء :. 

ولو رجعنا الى الاسلام نستنطقه حلا لذلك ورجعنا الى عهد النبوة لرأينا ان 
الاسعار غلت مرة في المدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فسأله أصحابه أن يسعر لهم » فقال : « لا . أن الله هو المسعر ٠‏ واني أريد أن 
ألقي الله تعالى وليس في عنقي مظلمة لأحد » أخرجه بمعناه ايو داود وانا لا أريد - 
هنا ان انفي جواز التسعير في الاسلام » فهى جائز في حالات حددها الفقهاء 
وضبطوها وفقا لنصوص وقواعد خاصة وردت في ذلك ٠‏ ولكنني اريد ان أؤكد أن 
ذلك ليس هو الحل الأمثل او الحل الوحيد لهذه المشكلة ؛ وأن هنالك حلولا أخرى 
ربما كانت أفضل منه وأكثر عمقا ‏ في بعض الأحوال على الاقل - وأقصد بذلك 
فرضية الزكاة . فانها تومن للفقير كل ضرورياته مجانا » مما يغنيه عن شراء أي 
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شيء منها . وبذلك يقل الطلب على السلع فتنزل أسعارها » وفق قانون « العرض 
والطلب + +هذا الى جاني أن تعدين الأسعار اتمااطلها اليه حمابة لصلةة الفقر , 
وهذامصلحة الفقيرقه أت مانا عل ام وحه يطريق اكمل وأفضل عوفة | ما دعا 
لحن الستضرقين: الى القول »ان مممدا د صل انه عليه وسلم داجل بشكاة 
الفقر وهو يشرب فنجانا من القهوة » وهى يعني بذلك نظام الزكاة . 


كثير هي تلك التشريعات الوضعية التي تصدر اليوم وتحتاج الى تعديل غدا او 
بعد غد , وريما استطاع يعضها البقاء لفترة من الوقت أذا احيطت بتعديلات 
دورية مناسبة » وان دقة التشريعات وسموها منوط بمدى قدرتها على البقاء ملبية 
المصالح التي شرعت من أجلها أكبر فترة من الوقت , وان ذلك في الحقيقة منوط 
شرع ارين الي كو ل ا ول الس ٍ 

ن التشريع العام العظيم تهيين قدرة فايقا علق الدؤدوه ما اددامنت 
حياتها الى أن يرث الله الأرذن ومن عليها + وآن ديعونته هذه كامنة في.صفدين 
توفرتا فيه , وهما : المرونة والتعميم ٠‏ وسوف القىي بعض الضوء على هاتين 

الصفتين . مع التمثيل : 

أ المرونة , فقد بلغت نصوص التشريع الاسلامي « قرآنا أوسنة » من المرونة 
ميلغا كبيرا . وذلك راح جع الى طريقة الصياغة التي صيغت بها » بحيث يمكن ان 
تفهم على معان مختلفة محدودة تلبي كل المصالح التجددة المتغيرة , والأمثلة على 
ذلك كثيرة منها : 
اولا - طريقة ادارة الحكم في الدولة جاء فيها قوله تعالى : ( وأمرهم شورى 
بيدهم ) وقوله جل من قائل : ( وشاورهم في الأمرفاذا عزمت فتوكل على الله ) . 

هذان النصان الشريفان يمكن استنباط طرق كثيرة منهما للحكم تتناسب 
والحاجة المستجدة لليشرية » فهما لم يحدا الحكم بالنظام الملكي » أو كاري 
او الرئاسي .. ولكن ذلك كله متأت من خلال هذين النصين اذا ما روعيت الشورى 
ثانيا - قررت النصوص أن الامة المسلمة كلها أمة واحدة , وذلك في قوله تعالى : 
( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعيدون ) وهذا يتأتى بوجوه متعددة 
منها جعلها دولة مركزية ٠‏ أو دولة اتحادية ٠‏ أو دولة فدرالية . 

ب العموم : فان غالبية نصوص القرآن والسنة التشريعية عامة أو مجملة 

وذلك لاتاحة الفرصة أمام العلماء المجتهدين في تفسيرها 20 وفق 
المصلحة المستجدة المتفيرة . وذلك على هدى ما تقضى به القواعد العامة اللغوية 
والشرعية » ومن أمثلة ذلك : 1 

اولا : جاء في تقدير نفقة الزوجة قول الله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن 
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قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) وذلك دون 
بيان لمقدار النفقة المفروضة وطريق دفعها للزوجة .. مما هى متروك للمجتهدين 
والقضياة . 

ثانيا : جاء في تقدير الاقارب المحتاجين للنفقة على أقاربهم الموسرين ٠‏ وبيان الملزم 
بها منهم قول الله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) . 


الانحراف والتحيز نحو فئّة معينة دون أخرى من المواطنين في التشريع مطعن 
كبير . وانحراف خطير . وكذلك الانحراف نحو اتجاه معين دون آخر تأثرا يافكار 
طارئة » مصالح خاصة فانه انحراف ومطعن كبير ايضا . 

والموضوعية في التشريع هي الطريقة السليمة الموصلة الى الحياة السعيدة , 
والعدالة الحقة , والمجتمع الانساني الفاضل , والموضوعية معناها الاهتمام 
بالمصالح الحقيقية للامة دون التفات الى ما عداها . وان تشريعنا الاسلامي 
العظيم قد تضمن هذه الصفة ؛ وجلعها محوره في تشريعاته جميعا , بعيدا عن كل 
انحراف أو تحيز . ولم لا ؟ وهو تشريع رب البشر . المحب لهم على سواء , ولهذا 
فاننا نرى التشريع الاسلامي يلاحظ مصالح الفقراء بقدر ما يلاحظ مصالح 
الاغنياء فيفرض في مال الاغنياء للفقراء مقدآن حاجتهم ٠‏ ولا يسمح للفقراء ان 
يطلبوا من الاغنياء اكثر من ذلك . 

كما يلاحظ مصالح الكبار بمقدار ما يلاحظ مصالح الصغار القاصرين فيجين 
للاولياء التصرف بأموال القاصرين ٠‏ الا انه يحد ذلك بالمصلحة الظاهرة , ويثيت 
للقضاء رقابة على ذلك . 

وهى يعني بالمرأة عنايته بالرجل . قال تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة ). 


جدوى أكثر هذه المؤيدات ويحاول البحث عن مؤيد ات أكثر نجاحا منها . امن 
للتشريع :واته اذا ها استطاع ذلك + فانه امن عنما عن لامة يل حل عل 
شرطي يراق حسن مراقبته للمكلفين , ثم يقيم شرطيا على كل شرطي من هؤلاء 
يمكذا دواليك : 

والتشريع الاسلافى :اق حاتي "امقماتين الؤنهاات لدف والسقاكيةان ريط 


برف 
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امور التشريع يامون العقيدة » ويالثوان والعقاب: من الل تعال في اليم الكشن : 
وجذلك ضسن سلاها الطب لسع الأحكام واللشويعات درن ريب أو شوطن غير 
رقيب الضمير والايمان بالله تعالى واليوم الآخر . 

سواء كان ذلك الحكم من احكام العبادة او المعاملة اى غيرها وذلك مصداقا لقوله 
تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة/ لاو 8 وذلك الى جانب محاسبته في الدنيا . بل انه محاسب ومسؤول عن 
خلجات الصدر ونيضات الفؤاد » قال تعالى : اي ع ل 
وحضل مه ب الصدور “إن رجهم مهم دومتد كبر ) العاديات | ]ل 

في ثواب الله تعالى ٠‏ وشكسيته من عقاية دين هلظ إلأى ا داه 
وهذا لين أعر ا سهلة او قليلة ؛ ومن عني بمصالح الناس وأمور التشريع والقضاء 
بين الناس والنظر في أمورهم , علم قيمة ذلك وأهميته بكل تأكيد 


كان ترك أن 3 » فيدقع الفاسن, اليه ا بالدليل. والبرمان ا 
بالسيف والسنان »2 

والاسلام اباح الترفه والتزين ن ما دام ذلك في غير المحرمات ومن غير اسراف »2 
قال الله تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) الأعراف/ "١‏ بل ان 
كل ما في الكون مخلوق لمصلحة الانسان ٠؛‏ قال الله تعالى : ( الله الذي جعل لكم 
الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ) غافر/ 4" وقوله تعالى : ( يأيها الناس 
كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) البقرة/ ١74‏ . 

الا انه الى جانب ذلك ندب الى الاقتصاد والتقشف , قال تعالى : ( وكلوا 
واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) الاعراف/ ”١‏ وقال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ « اخشوشنوا . وتمعددوا » واجعلوا الرأس رأسين » وقال 
احد الفقهاء باحثا في الطعام المباح وغير المباح : « ومن الاسراف أن يأكل وسط 
الخبز ويد ع حواشيه ؛ أو يآكل ما انتفخ منه ويدع الباقي » فما قولكم فيمن يلقي 
بالخبز واللحم وأنواع الطعام في عرض الشارع ؛ أو في القمامات . 

هذه النزعة التي يندب الاسلام اليها ويغري بها لا تحتاج الى مزيد كلام عن 
أهميتها وخطرها ٠‏ فالعالم كله يعاني اليوم من ظاهرة الاسراف . وهذا الاسراف 
هو سبب أساسي من أسباب التضخم النقدي والضائقة المالية التي يعاني منها 
ا ب فول من مداكن .. 


0 
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© تتماسك الأجسام بقوة الترابط والتجاذب بين ذراتها .. ولولا هذه القوة 
لتيعثرت أشلاء . 
© وتتجاذب الأجرام والأفلاك بقوة أودعها الله فيها .. تجعل لكل جرم منها 
مساره الذي لا يحيد عنه .. ولو حدث وخرج أي منها عن مساره لحدث 
اضطراب هائل في الكون لا يدرك مداه الا الله . 
© وهناك من الخواص في الكون ما يجعل الماء ينبع من الصخر ء والحياة 
تخرج من الموت .. والنار تنشاً من الأخضر .. الكون كله ينتظم في عقد واحد 
أبدعته قدرة .الله العظيم .. 0 
© فالشمس لها دورها وشأنها . والقمر له دوره وأهميته .. والليل والتنهار ٠‏ 
آيتان من أيات الله في الكون : 0 
قال تعالى : ( قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم 

القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم ان جعل 
الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل 

تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 

لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) . 

© ذاك هو شآن المادة الواحدة : ترايط بين أجزائها .. وشأن الكون كله : 
يسبح بحمد الله ( ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) » الكون 
كله في ألفة ومحبة وود فما بال الانسان لا يتسق مع نظام الكون وهى أكرم 
مخلوق خلقه الله في أرضه ليكون خليفته سبحانه 
© ما بال الانسان يعيش في صراع دائم ودماء تراق ما كان ينبغي لها أن 
تراق .. والأمة المسلمة وهي أولى الأمم بتحقيق الوحدة بين أقاليمها .. ما 
بالها أمة تتنازعها الأهواء ٠‏ ويطمع فيها الأعداء .. ويخثى عليها من كثرة 
المعاصي التي ترتكب على أرضها .. والدماء المسلمة الزكية تراق بيد عربية 
واسلامية ‏ للأسف ‏ اكثر مما تراق ميف الأعداء .: تتافر بين آبناء القطق 
الواحد .. وتنافر بين أقطار المسلمين .. وعدو ملحد في أفغانستان ٠‏ وعدو 
صليبي في أرتريا .. وعدو يهودي في قلب الوطن العربى ٠‏ ونزاعات ونزاعات 
© والمنقذ الوحيد يكمن في العودة الى الاسلام قولا وعملا .. ليكون البنيان 
شامخا سامق الهامة . ولتبقى العزة دائما لله ولرسوله وللمؤمنين . 
#اويالحب + والرفق + والدعوة بالحسيتي.ء يتشا الفرد الصبالح ٠‏ والأسزة 
السعيدة . والأمة الخيرة في ظل عدالة الاسلام » والله يحقق الأمل . 
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مما لا شك فيه أن ما غلية الكخير 
من حكام العرب من التقاطع والتنازع 
والاختلاف أمر واضح لا يحتاج الى 
بيان » ومما لا شك فيه كذلك أن 
المجشعات:, الغريية تشضويها الصيرة 
والقلق والاضطراب نتيجة لهذه الحال 
المحؤتة . وقد مين هذا الشالوت 
البغيض النفوس والقلوب والآذهان 
قبل أن يمس المظاهر والأوضاع . ذلك 
أمر متفق عليه بين كل من يعنيهم أمر 
الوطن العربي والانسان العربي . 
وانا لنسمعه من المفكرين كما نسمعه 
من العامة في مجالسهم . والمجتمعين 
ف اتديتهم + وذوي الأعمال في اماكن 
عملهم .. واذا أنكرنا هذه الحقيقة أو 
تغافلنا عن أثرها. أو استصغرنا 
نتاتجها كنا كالنهامة التى تذفن راسها 
في الرمل وتظن أنها بذلك تخدع 


5 


وراءه الا الخسارة البالغة والفشل 


الذريع ... والسيب الأصيل في هذا 
اليلاء هى تعدد الأنظمة الحاكمة في 
الدول العربية » مع بعد أكثرها عن 
النظام الاسلامي الذي يجمع القلوب 
ويؤّاخي بين النفويس على الحق 
والعدل . فقد ترتب على تعدد نظم 
الحكم التباعد النفسي بين القائمين على 
هذه النظم 2 واختلاف الوسائل 
والغايات ٠‏ إذ أن القائمين على كل 
نظام يعملون في نطاق مصلحتهم 
الخاصة دون نظر الى المصلحة 
العامة .. كما أدى قيام نظم للحكم 
تخالف قواعد الاسلام في كثير من 
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الدول العربية الى فجوة عميقة بين 
الشعوب وهذه النظم فالشعوب تقدس 
عقيدتها الاسلامية والمنهج 
الاسلامي ولا تطمئن الى أي نظام 
يناقض عقيدتها ومنهجها ومن ثم 
يعمد يعض الحكام بهذه الأنظمة الى 
قهر الشعوب واستذلالها وقتل 
حرداتها , كوديلة للنهباعها »وق 
ذلك ما فيه من الفساد والدمار , 
وفقدان الالتحام والتعاون بين هؤلاء 


اليهم نظر الطير الى صائده لا نظر 
الجندى الى قائده . 


والمنقذ الوحيد للأمة العربية من 
ويجعلونه أسلوب احياتها , )00 
الحكام ذلك وفاء بعهدهم 0 00 
معلنين الالتزام بالاسلام عقيدة 
ومنهجا . 
الاتجاهات والأوضاع . والمجاهرة بأن 
الثمة الغريية هن حاملنة رسالة 
موارية ولا ون والكلام لا يغني عن 
ارين مما مقت لف من أخطار 
احتماعة دافمة > ويعين الظمافنة 
والسكينة إلى التفوسش والقلوب:: 

وقد يقال كيف تطلبون أن تقوم 
دعائم الحياة الاجتماعية في كل 
مظاهرها على قواعد الاسلام والحياة 
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العصرية في العالم كله لا تقوم على 
أساس الدين في أية ناحية من 
نواحيها . وقد اصطلحت أمم العالم ‏ 
التي بيدها اليوم توجيه مقدرات الأمم 
والشعوب ‏ على فصل الحياة 
الاجتماعية عن العقائد الدينية ,2 
واقصاء الدين عن كل مرافق الحياة 
وحصره بين الضمير والمعيد ؟؟ 
والذين يقولون هذا القول لم يفقهوا 
الاسلام على وضعه الصحيح من أنه 
دين مجتمع ٠‏ ودنيا وآخرة ومسجد 
ودولة » وأنه تعرض لشؤون الحياة 
الدنيوية العملية باكثن عنما تعرض يه 
للأسمال :التعيدية + إن كا قا 
الشطرين معا على دعائم من سلامة 
القلب . وطهر النفس . ومراقية الله . 
وقد يقال : ان تطبيق النظام 
نحو آلف وأربعمائة عام فكيف يعقل 
أن نطبق اليوم نظما جاءت لأمة عاشت 
قيلنا 'باروعة عض 'قركا على لون عن 
الحياة غير ألوان حياتنا ؟ وأين سنة 
التطور وقوانين التقدم والارتقاء ؟ 
وتقول. لهؤلاة :: انكم آيضا لم 
تفقهوا طبيعة الاسلام , فقد أنزله الله 
تعالى فكرة سامية تحدد الأهداف 
العليا . وتضع القواعد الأساسية 
وتتناول المسائل الكلية ولا تتورط ف 
الجزيئات . وتدع بعد ذلك للحوادث 
الاجتماعية والتطورات الحيوية أن 
تفعل فعلها . وتتسع لها جميعها ولا 
تصطدم بشيء منها » فهي صالحة لكل 
زمان ومكان .2 واذا كان تاريخ 
رضي الله عنه أمر بعدم القطع في 


/وٌ 
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السرقة عام المجاعة 0 وجاءه رجحل 


يشكو سرقة خدمه . فأحضرهم ,2 
فأقروا . وذكروا أن سبب ذلك أنه لا 
يقوم بكفايتهم من طعام وملبس .. الخ 
فتركهم عمر وتوعد الرجل قائلا : 
(اذا سرق خدمك مرة ثانية قطعت 
يدك أنت ) ٠‏ واعتبرها شبهة تدرأ 
الحد . ولاحظ الظروف والمناسيات » 
فهل يقال بعد هذا : ان في الرجوع الى 
النظام الاسلامي رجعية وجمودا 2 
وليست في الدنيا شريعة تقبل التطور , 
وتساير مقتضيات التقدم 2 وتتمتع 
بمعانى المرونة والسلامة والسعة 
كشريعة الاسلام الحنيف ( ما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 


وقد يقال : ان العودة الى نظام 


الأسلام, حخيف :الدول. غير اللمسلفة : 
فتتألب علينا » وتتجمع ضدنا » ولا 
طاقة لكا بها وهذا القول .كتين 
الوقن وغاية القسافى التقدير .. لقد 
نسايرنا هذه الدول. 3ق تظلميا + وا كرا 
بآلوان حياتهاء. واتبعناها في 
تقالوي ماع فيل اختع هنا ذلك شنيقا + 
وهل دفع عنا كيدها ؟ وهل منعها من 
احتلال أرضنا . والاعتداء على 
مقذيباها :. والاسيقادة. بعل خيرات 
بلادنا ٠‏ والتجمع في كل مؤتمر دولي 
قد يدقوقنا + .واكارة الشكلات 
والعقبات في وجوهنا ؟ 

وهم لا يتأثرون الا بظروفهم 
ومصالحهم . ولقد رأيناهم جميعا 
بناصرون الصتهيوتية وهى أبفض ,ما 


بون لكين البو لتخم تالمع 


0 


بهذه المناصرة . 

اننا اذا لاحظنا غضب الدول 
الأجنبية ورضاها في تمسكنا بالاسلام 
أى بعدنا عنه فليس لهذا من معنى الا 
أننا نتمسك بالاسلام فلن نكسب 
رضاهم . وسنخسر أنفسنا . في حين 
أننا اذا تمسكنا به .2 وتجمعنا من 
حوله » واهتدينا بهديه كسينا انفسنا 
ولا شك . وكان هناك احتمال قوي أن 

أيضا بتأثير قوة الوحدة . 

فأي الرأيين أولى بالاتباع يا أولي 
الألياب ؟ 

ويتدل بغشي:الثاين +تإن. القسيك 
بالاسلام وجعله أساسا لنظام الحياة 
ينافي وجود أقليات غير مسلمة في الآأمة 
المسلمة + ويناق الوحدة هين عناصى 
الأمة وهى دعامة قوية من دعائم 
النهوض في هذا العصر . ولكن الحق 
الحكيم الخبير قد احتاط لذلك الأمر , 
فلم يصدر دستوره المقدس الحكيم الا 
وقد اشتمل على النص الصريح 
الواضح في حماية الأقليات وهو قوله 
تعالى : ( لا بنهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا الهم 
ان الله يحب المقسطين ) . فهذ 
النص لم يشتمل على الحماية 1 
بل أوصن بالمد وا لالحسان التتهم..: 
حدد الاسلام تحديدا دقيقا من د 
لنا أن نناوئهم ونقاطعهم ولا نتصل 
بهم فقال تعالى بعد الآية السابقة : 
( انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 


في الدين وأخرجوكم من دياركم 
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وظاهروا. على اخراجكم ‏ أن أن تولوهم 


ومن يتولهم فأولئك هم الظا مون ) . 
وليس في الدنيا منصف واحد يكره 
أمة من الأآمم على أن ترضى بهذا 
الضعف دخيلا فيها وعامل فساد بين 
فهو موقف سسلم ورفق ما استقاموا 
واخلضوا ٠‏ فان فسدت ضمائرهم 
الموقف متهم بقوله تعالى : ( يا أيها 
الذمن آمنوا لا تتخذوا يطانة من 
دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم 
الآيات الجر حي 
تا ا عد تحفوق يتحقق بيه قوله 
تعالى : ( وان احكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتيع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن يعض ما أنزل الله اليك 
فان تولوا فاعلم انما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا 
من الشاس لفاسقون . أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكنا لكود دوكدون م 
قول القرآن العويع + (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا ) . 
© ونظام عملي للقضاء يستمد من 
الآية الكريمة ( فلا وربك لا يؤمنون 


حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
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دحدوا ل القسهة رحا مدا قشت 
ويسلموا تسليما .. ) 

© ونظام للدفاع والجندية يحقق 
مرمى النفير العام ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون ).. 

© ونظام اقتصادي استقلالي للثروة 
واثال والدولة والأفراك: أساسة قول 
الله تعالى : زولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعلاثك لكلم 
قياما ) 

© ونظام للثقافة والتعليم يطايق جلال 
الوحى في أول الآيات نزولا ( اقرأ 
باسم ربك الذي خلق . خلق 


الانسان من علق . اقرأ وربك 
الاكرم . الذي علم بالقلم. علم 
الانسان ما لم يعلم ) . 


© ونظام للأسرة ينشىء الصبي 
المسلم والفتاة المسلمة ويحقق قوله 
تعالى : ( نا أبها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة ) . 

© ونظام للفرد في سلوكه الخاص 
يحقق الفلاح المقصود بقوله تعالى : 
( قد أفلح من زكاها ) .. 

© وروح عام يهيمن على كل فرد في 
الأمة من حاكم أو محكوم قوامه قول 
الله جل شأنه : ( وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسين كما أحسن الله اليك 
ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا 
يحب المفسدين ) 

1 يحدد 0 بين اي 
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الفقير » وللفقير في مال الفني حق 
فط لاو ان إن تحيدو اد 
يتخلف عن أداثة ٠‏ والدولة الاسلاسية 
تصون هذا الحق . وتقاتل من 
يمنعونه » قال الخليفة الأول أبو بكر 
رضي الله عنه : ( والله لى منعوني 
هقالا كاتوا يؤدوخه لرسؤل الل لقاثاتهم 
ما اصشكسك السيف بيدى )- 
© ونظام يمنع طغيان القوي على 
الضعيف . فلا قوة ولا ضعف في 
الأسلام ال يعيدان الحق .. قاقوى 
الأقوياء . من الناس صاحب الحق ,2 
دض بتخصف له وافعحف الحعقاء 
صاحب الباطل حتى ينتصف منه ٠‏ 
ليس وراء ذلك من الايمان حبة 
خردل . 

والحكومة في الاسلام تقوم على 
( مسؤولية الحاكم ) و ( وحدة 
الآأمة) و (احترام إرادتها ) ولا 
عيزة يفك ذلك بالأينساء والاشكال:. 
والناس : ( كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته ) والأمة الاسلامية 
واحدة . لأن الأخوة التي جمع 
الاسلام عليها القلوب أصل من أصول 
الايمان يات لا يتم الا بها ولا 
يتحقق الا يوجودها , ( انما المؤمنون 
أخوة ) . ولا يمنع ذلك حرية الرأي , 
وبذل النصح » وقد قال رسول الله 
صبل: ال عليه :وسلم + 9 الديث 
الخصيحة قلا كن يا حضول الشاقال ين 
ولرسوله ولكتايه ولآئمة المسلمين 
وعامتهم ) وقال : ( اذا رأيت أمتي 
تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تود ع 
منها ) وقال : ( سيد الشهداء حمزة 


ل ل 


ابن عبد المطلب ورجل قام الى إمام 
جائر فأمره ونهاه فقتله ( . ولا تتصور 
الفرقة في الشؤون الجوهرية في الأمة 
الاسلامية لأن نظام الحياة 
الاجشباعية الذى يقيهها نظام وابعد 
هى الاسلام » معترف به من أبنائها 
حديها بن والقلاف في الفسردء .لا 
يضر , ولا يوجب بغضا ولا خصومة . 
ولكنه يستلزم البحث والتمحيص 
والتشاور ويذل النصيحة . 
واحتراما لازاذة” الأسة: معطي 
النظام الاسلامي الأمة الاسلامية 
الحق في أن تراقب الحاكم مراقبة 
دقيقة . وأن تشير عليه بما ترى فيه 
الخير وعليه أن يشاورها » وأن يحترم 
ارادتها » وان يأخذ بالصالح من 
آراكها + وقه آم الله الحاكمين يذلك 
فقال : ( وشاورهم في الأمر) وأثنى 
به على المؤمنين خيرا فقال : ( وأمرهم 
شنووى .ديثهم ) والخليفة _الآول 
رشان أن عليه قال ؟ (١‏ ات قد 
وليت عليكم ولست بخيركم ٠‏ فان 
رأيتموني على حق فأعينوني ؛ وان 
رأيتموني على باطل فسددوني ) 
ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
( من رأى في اعوجاجا فليقومه ) . 
والاسلام يعلن الحرية ويزكيها » 
ويقروها للأفراد. والأمم والجماعات 
بأفضل معانيها. ويدعوهم الى 
الاعتزاز بها والمحافظة عليها فيقول 
الورضول. الكريم > (مخ أعطي: الذلة 
من نفسه طائعا غير مكره فليس 
مني ) .. وقرر الطريق العملي الى 
حمات قدو المووةاص فانتركي الجناد 
بالنفس والمال » وجعله فرض كفاية 
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لتأمين الدعوة » وفرض عين على كل 
ابناء الآمة لرق. العدوان: على الوظن 
وجعل الشهادة أعلى ميواقت الايمان 3 
ووعد المجاهدين النصر والتأييد في 
الدنيا .والنعيم القيع في. الآخرة : 
وأعلن أن الجهاد افضل الأعمال بعد 
الايمان . ( الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سييل الله يآموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولئتك هم الفائزون . ييشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات 
لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها 
أبدا إن الله عنده أجر عظيم ). 
ان الاسلام أقر الحرية والاخاء 
والمساواة من قبل ألف وأربعمائة 
عام » ولكنه سبق في ذلك سيقا لن 
يلحق فيه حيث جمل ذلك وزينه 
التظاريات الفلسقرة +وانقا أشاع هذه 
البائعه ق “الحا : النومية العملية 
وإقساف» الديا عفد ذللكه السضس 
بالأنساق »> واسكفال :تضباتابه 
ونزعاته الروحية والنفسانية لينعم في 
الحياتين + ويظقر بالسعادقن ٠»:‏ واقام 
يقكلة الكهم: ومعرفة اله +وصيرامة 
وضدرائحة الجزاء » وعوالة القانون - 
لقد كان العرب في الجاهلية 
متعادين +.فالك الله مين قلويهم »ونا 
كان الا الاسلام وحده يجمع هذه 
القلري التنافية وما كان الابعيل ان 
الذي يعتصم به الجميع فيصبيحون 
يتعمة الث آخرانا متمادين متعايقة : 
وما يمكن أن يجمع القلوب ويطارد 
الخلافات الا اخوة في الله تصغر الى 


الوعي الاسلامي/ العدد 


ها5٠‎ 5 جمادى الآخرة‎ /5٠ 


حاتبيا الانحقان. القاريقية و الثارات 
القبلية . والأطماع الشخصية 
والراناك ااعتصرية ء وكهفة الصيك 
تهت لواه اش الكيير المتعال . 

ولا يصلح أمر هذه الأمة الا يما 
طلم يد آوديا »بوحليتا أن تررك شحث 
العرب أن الاسلام الحنيف:جاء رسالة 
عامة للفان- حميعا وقند. قال انك 
لرسوله : ( قل يا أيها الناس اني 
رسول الله اليكم جميعا ) وقال : 
( وما أرسلناك الا كافة للناس 
يشيرا ونذيرا ) .. وأن ندرك مع هذا 
أن الاسلام نشاً عربيا ووصل الى 
الآنع..عن.. طريق. العرب: بوجاء. كقابة 
الخالد بلسان عربي مبين » وتوحدت 
الأمم باسمه على هذا اللسان يوم أن 
كان السلمون يحتكنون إليه » فالعرب 
هم عصبة الاسلام وحرأسه »2 وقد 
عرف النبي صلى الله عليه وسلم 
الحووية بدرلة قيذا نرواة عغاد .بين 
عكل ( إلا إن العريية اللسان ) + 

ومن هنأ كانت وحدة العرب أمرا لا 
بد منه لاعادة أمجادهم واعزاز 
سلطائهة + .وق هذه. الوحدة: التي 
تعتمد مبادىء الاسلام وتعاليمه 
النجاة من كل شر والقوة البانية 
امعمرة . وقد..ضال. اه قمال : 
( واعتصموا بحيل الله جميعا ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
كنتم أعداء فألف بين قلويكم 
فأصيحتم بنعمته اخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهقدون ) والشيقول البحن وهو يدي 
الشتبيل . 


5م 
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جاءنا من رابطة العالم الاسلامي ما يلي ننشره حتى يقف قراؤنا على 

حقيقة المكر اليبهودي : 

ما تزال القوى الصهيونية في العالم تشن هجماتها الجائرة على الاسلام والمسلمين 

وقد استغلوا في ذلك نفوذهم وسيطرتهم على بعض وسائل الاعلام الغربية وغيرها , فها هي 
صحدفة ١‏ اريزونا » الجمهورية التى تصدر في الولايات المتحدة الامريكية , تفرد مساحة من 
صدر صفحاتها الدينية ليجري من خلالها محررها المستر ( ريتشارد ليسنر ) مقابلة صحفية مع 
الكات اليهودى الصهيونى العنصري / ليون يوريس ٠‏ الذي انطلق في افتراءاته على الاسلام 
والمسلمين مدعيا ومركزا على ان الاسلام هو دين الشر والقوة غير المستقرة في الشرق الاوسط » 


وبأن المسلمين في حرب دائمة مع غير المسلمين ونحن نقول للكاتب الصهيوني 
الحاقد بوريس ٠‏ ولامثاله ومن حذا حذوه 0 ان الاسلام دين سلام وتسامح ولكنه وقف 


ضد الظلم والعدوان وقاوم الطغاة ومضطهدي الانسانية وسيظل كذلك » 
فأي حضارة تلك التي تقر لاسرائيل ان تقوم بتدنيس قداسة اماكن العبادة » ولكن 
الاسرائيليين من شدة حقدهم على الاسلام اجازوا لانفسهم القيام بحرقها . 
اولم يسمع يوريس بادانات كل العالم التي تكال ضد اسرائيل في الجمعية العامة للامم 
المتحدة .. لو فعل ذلك او ابدى قليلا من الاهتمام لربما غير رأيه يقول إن اسرائيل قامت بالغاء 
وازالة مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 
57 »؛ وشادت مساكن بسيطة التكاليف للاجئين » ويزعم بان المستوى المعيشي للعرب في 
اسرائيل قد ارتفع وبأن تعدادهم قد زاد في القدس اكثر من /5١‏ , بعد ضمها , وهم بالاضافة 
لذلك يتمتعون هناك بحرية تفوق الحرية التي يتمتع بها سكان الاقطار الاسلامية الاخرى 
يزعم هذا الصهيوني بكل هذه الافتراءات ناسيا أو متناسسيا ان كل العالم يرى ويسمع عن 
لأعمال الوحشية التى يقوم بها الاسرائيليون 
ففي عام 1١!‏ م حاولت سلطات الاحتلال حرق المسجد الاقصى .كما اصدرت اوامر 
بعدم استعمال مكبرات الصوت في الاذان ٠‏ وقامت بنقل 5 ألاف موظف صهيونى للقدس »2 
وأعدت ؟١‏ الف دونم لتقام عليها ٠١‏ -؟١‏ الف وحدة سكنية بالاضافة للمكاتبي ‏ 7" 
ولا ينس التاريخ انه في الفترة من /ا/91١‏ الى 0١‏ م وهي فترة اتتلاف الليكود الحاكم 
بزعامة بيجن , انه تم مصادرة مسجد بئّر السبع وتحويله الى متحف ؛. ومصادرة المقاير 
الاسلامية في القطاع الغربي من يافا بالاضافة الى الاستيلاء على مسجد حسن بك في يافا 
والشروع في تحويله الى سوق تجاري ومركز سياحي . واستباحة الحرم الابراهيمي والسماح 
لليهود بالصلاة فيه وهدم مسجد قرية الفريديس بحجة تووسعة الشارع المار بجانبه ؛ كما قام 
العدو الاسرائيلى بالاعتداء على الحرم الابراهيمي الشريف يوم ١/507/17١ه‏ 
وفي الفترة من 1415م وحتى عام 1511م فقد تم هدم 7140 منزلا عربيا في الاراضى 
المحتلة , 456 في الجولان : 515 في الضفة الغربية » آلفي منزل في غزة وجنوب سيناء وما يزيد 
على 5٠١‏ في النقب , 5 في الجليل و في وادي عمارة . 0 
وقد استباح الاسرائيليون ارض لبنان يعيثون فيها كما يحلولهم وفي فترة وجيزة دمروا 11؟ 
مدينه وقرية في جنوب لبنان مع قيامهم بامطارها يوميا وشهريا بملايين الاطنان من القنابل . 
َ ولا ننسى ضرب المفاعل النووي العراقي واخيرا في محرم ” ٠‏ 4 ١ه‏ الموافق 11/5/ 1941م , 
قامت طائراتها بانتهاك المجال الجوي السعودي للمنطقة الشمالية الغربية من المملكة 
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اما سجون العدو فتفيض بالمناضلين من ابناء الشعب الفلسطيني . ففي ديسمير 571١م‏ 
اضرب حوالي ٠١‏ شاب عربي معتقلين في سجون العدو عن الطعام » مطالبين بوقف الاجراءات 
التعسفية الاسرائيلية ضدهم ومنحهم حقوقهم .» واضرب معهم ٠١‏ طالبا بالجامعة العبرية 

ولا تصاعدت موجات السخط والاحتجاج والمظاهرات . قامت السلطات الاسرائيلية باغلاق 
جامعة بير زيت واعتقال الطلاب وتعطيل الدراسة بجامعة النجاح في نابلس في 
6 1ه ,ء حتى ان منظمة العفو الدولية احتجت لدى سلطات العدو الاسرائيلي على 
سوء المعاملة التى يلقاها المعتقلون العرب في سجون فلسطين المحتلة كما جاء اجماع دولي بادانة 
اسرائيل ٠‏ وذلك بقيادة كورت فالدهايم » حيث قال ان مسألة القدس ذات اهمية اساسية ولا 
يمكن حلها بقرار من طرف واحد ؛ واكد على ضرورة ايجاد تسوية شاملة لمشكلة الشرق 
الاوسط , تشترك فيها كافة الاطراف المعنية بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية » وان تقوم 
التسوية على اساس الحقوق الثابتة للفلسطيديين بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والانسحاب 
الاسرائيلى من الاراضى العربية المحتلة .. ولكن لا حياة لمن تنادي . 

بعد كل هذا يحق لنا ان نتساءل ونسأل المستر يوريس وامثاله من هو في هذه الحالة الباغي 
والمعتدي ؟ اهو الذي استلبت حقوقه واراضيه ‏ ويحاول ان يبحذ ويصر على ان يتمادى في غيه 
المشروع ؟ ام ذاك الذي يشن الغارات ويقتل الالاف من المدنيين ١‏ 
بالتاكيد ان اسرائيل مغتصبة معتدية وباغية وهي دولة بوليسية ارهابية وقوة مزعزعة للسلام 
العالمي .. وما اعلان الجولان ببعيد عن الاذهان والذي شجيه 0 قائلا بان 

ضى ليون يوريس في حديثه بنفس المقابلة الصحفية ويسنمر في اد دف ١‏ . 

3 القضاء والقدر والجبرية وليس لعمل الناس قيمة في هذا العالم لأنه لا يؤمن بالقيم ‏ | 
الاسلام دين ء والقدر والجبرية » ولب 2 ا 

ونحن نقول له ولكل من كان على شاكلته بان كل عمل يصدر من المسلم له وزن وقيمة في حساب ٠ ١‏ 
الاسلام . وقد رسم ذلك واوضحه المولى عز وجل شأنه في محكم تنزيله بقوله : : ( فمن يعمل 2 
مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) الزلزلة . 

« ونقول للكاتب الصهيوني ولغيره ممن يحقدون على الاسلام ان تصرفات بعض المسلمين 
التي لا تتفق مع تعاليم الاسلام السمحة هي مجرد افعال محسوبة عليهم ولا تضير الاسلام )) 
ثم يمضي الكاتب فيتعرض لتقييم بعض الشخصيات العالمية نكتفي بما قاله عن مناحيم بيجن » 
فهو يضرب الاهداف العسكرية فقط في حين ان منظمة التحرير الفلسطينية لا تضرب اية اهداف 
عسكرية ؛ ويصفه بانه متعصب ولكنه ككل الرؤساء الاسرائيليين محدود الحرية وهى زعيم 
وقائد قوي , ويصف الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة بأنهم مجرمون ارهابيون . 

اي منطق هذا الذي يجعل من الارهابي الشرس المعروف ؛ مدير ومنفذ مذيحة دير ياسين 
وغيرها ومرتكب ابشع الجرائم مناحيم بيجن , قائدا وزعيما ويصفه بانه يضرب الاهداف 
العسكرية فقط وممارساته كالشمس لكل العالم .. ويصف المجاهدين مسلوبى الحقوق , 
الباحثين عن العدالة وحق تقرير المصير بالارهابيين المجرمين اوليس هو نفس المنطق الذي يبنون 
عليه افتراءاتهم واباطيلهم بان الاسلام دين الشر والقوة غير المستقرة !! 

ولكنهم مهما فعلوا وقالوا فان افتراءاتهم مكشوفة واباطيلهم زائفة , والحق ابلج : ( يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) . 

رغم هذا يجب على كل المسلمين وعلماء المسلمين والجمعيات والهيئّات الاسلامية , ان يأخذوا 
حذرهم ء وآن يتصدوا من على كل منبر لمثل هذه الترهات والاباطيل » وضرورة كشفها وتفنيدها 
امام كل العالم وسد كل المنافذ والفرص امام هذه القوى العدوانية المناهضة للاسلام وتعاليم 
الاسلام ٠‏ والتي تغزل خيوط التآمر وتدبر الدسائس وترسم المخططات للعمل من اجل اضعاف 
الفرصة بالانقضاض الكامل عليه .. ولن يتسنى ذلك لهم ابدا بإذن الله . 


يدك 
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قرأت 5 « معجم الادياء ( لياقوت الحموى ٠‏ ؛ بيتين من الشعر للحسين 
البغدادي . وهما : 1 ١‏ 
احفظ لسانك لا تبح يثلاثة ‏ سعرء ومال ما استطعت , ومذهب 


فعلى الخلافة تبتلى بثلانة يمكفر 2 ويحاسب_ ‏ ل 3 ومكذب 


فطاب 58 أن أاحدث قراء 0 الوعي الاسلامى )- وهم أصدقائَى القدامى دعن 
أربعة الوان لا ثلاثة فقط . من الوان الكتمان في الدين والادب .. 

فهذه الالوان هى : 
أت كتمان الاسرار ‏ ب وكتمان العورات والمساوىء - 3-8 وكتمان الثروة 
والمال ‏ د وكتمان العمر والسن 2 

قما اشقه الا على الصفوة من الامناء المؤمنين ٠‏ الذين لا تضيق صدورهه 
والهدى المحمدي الشريف هنا ؛ الآيات القرآنية الآتية ٠‏ 7 . 

( يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
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للانسان عدو مبين ) يوسف/ه (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) 
النساء/ "١‏ ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وانتم تعلمون ) الانقال/1" . 

والاحاديث النبوية التالية : « من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر , فليقل خيرا او 
ليصمت » رواه النسائي « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » رواه الترمذدي 
0 استعينوا على انجاح الحوائج ج بالكتمان . فان كل ذي نعمة محسود » رواه 
البيهقي . 

ويا الادب الاسلامى ادب الله رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأحسن 
تأدييه . وادب الرسول اصحابه فأحسن تأديبهم » وكانوا في حرصهم على الكتمان 
مثلا عليا في اقوالهم واحوالهم ؛ وفي ظلاله الوارفة الهادئة الهادية : 
ات أوضئ ابى بكر الصديق ٠‏ الخليفة الراشد الاول . قائده الاسلامي الموفق , 
0 يس و وواقال 
ا . ولتكن انت ال ال لاسي 0 الأخيان ». 
؟ - وعدل عمر بن الخطاب عن تولية جبير بن مطعم ٠‏ خلفا للمغيرة بن شعبة على 
العراق . لأن جبيرا هذا كان عمر قد اوعز اليه بالتجهز سرا للسفر : وأوصاه 
بالكتمان للسر حتى عن اقرب الناس اليه » بيد انه لم يكن عند حسن ظن عمر به » 
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*ت وأرسلها غل ين ابن طالب عوضي الله عنه. < حكمة راكفة خالدة عل الزسان + 
»0 سرك أاسيرك 0 فان تكلمت به صرت أنت أسيره . 

0 كانت الاغلبية العطس .من الصتحانة ا عليا ف كتمان 
العسكرية لوسول أ » الذي فزل عليه الوحي يما اغانه على تداك هذا السر شيل 
بهذا الس كيل وصدوله معة مهل يدي اهراة ارسليا حاطي 8ه ادركيا عل ٠‏ عند 
« روضة ع 534 ا الاتعتاير القن هرد حاطب أبقى عليه وحي السحاء 
أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ) وابقى 
الرسول على حياته فلم يأذن لعمر بن الخطاب في ضرب عنقه كما استآذنه في ذلك 
قاكاذ لعمر و سماسة محموب#سماوية سمحة غليا. توما يذويك يا عدن + لكل الك قد 
اطلع على اهل بدر , وقال : اعملوا ما شئّتم » فاني قد غفرت لكم .. والحق ان هذا 
الصهابي الجيل عرغم رلقه رولك صنايم نير ب كان من ضكر اللحافدين 3 
غؤوة يدر الكبرى :.وكان يعد ذلك هى الرسول الذى حمله رسول الاسلام كتابه إلى 
المقوقس عظيم القبط بمصر داعيا اياه الى الاسلام » فتلقى المقوقس الرسالة 
المحمدية بكل توقير واجلال ٠‏ وتلطف في الرد عليها مرسلا الى الرسول بهدية 
الجاريتين المكتهورتين اللتين كانت لهما في القيط مكانة عظيمة وهما : « هارية + 
القبطية الثى ضممها الرسول اليه فولدت له ولدة ابراهيم ...و« شيريق » اختها 
وتقديزا :من الرصول اليدايا اللاوقين_ اليد ولا سيا هاكان. الجاريكانات قال 
مصر خيرا ٠‏ فان لهم ذمة ورحما ٠‏ وصهرا ». 

ومن روائع الادب العربي القديم في كتمان الاسرآن +قول اكثم ين :صديفي حكيم 
العرب : « الصمت حكم ٠‏ وقليل فاعله » وقول الشاعر المعل انس بن أسيد : 


فلا تفش سرك الا اليك فان لكل نصيح نصيحا 
فاني رأيت وشاة الرجال لا يتركون اديما صحيحا 


وقول ابي مسلم الخراساني . فخورا بنجاحه في شل ملك بني امية ٠‏ بالحزم 
الكتمان : 
والحفمان : 


65 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعى الاسبلا العدد /5٠١‏ حمادى الآخرة ٠7‏ 5آاهد 
عي مي جمادى 


أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بدي مروان اذ جهدوا 
ما زلت اسعى عليهم في ديارهم والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهم بالسيف فانتبهوا ‏ من نومة لم ينمها قيلهم احد 
ومن رعى غنما في ارض مسبعة ونام عنهاء تولى رعيها الاسيد 


فهو انبل واحكم الوان الكتمان , ومن روائع الاحاديث النبوية الشريفة التي 
تدعو الانسان الى كتمان مساويه فضلا عن كتمان مساوىء الناس وعوراتهم ما 
يأتي : حديث ١‏ اذا بليتم فاستتروا » رواه الخاري وحديث ٠‏ كل امتى معافي الا 
المجاهرون , وان من المجانة ان يعمل الرجل بالليل عملا فيستره الله » ثم يصبح 
ليكشف ستر الله عنه » رواه البخاري . 

ولا يستطيع التأدب بأدب الكتمان لعورات غيره فضلا عن عورات نفسه , الا 
العاقل الحكيم المتزن , الذي يملك لسانه , ولا يملكه لسانه ٠‏ وينظر دائما او غالبا 
بعين الرضا والسماحة , لا بعين السخط والحقد , مصداقا لقول عبد الله بن 
معاوية ‏ كما في « رغبة الامل »-: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كماان عين السخط تبدي المساويا 


ومن خيرة هؤلاء العقلاء النبلاء » الربيع بن خيثم » الذي سأله احدهم : لمانا 
لا تعيب احدا بأي عيب كما يفعل سواك ‏ ؟ فأجابهم : لست عن نفسي راضيا 
حتى اشغلها بذم الناس , والتتبع لعوراتهم ومساوئهم , ثم انشد البيت الاتي - 
وهو بيت القصيد : 
لنفسي ابكي لست ابكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 


فحسينا من شواهده في ادبنا العربي العريق » ان عبد الملك بن مروان » سأل عبد 
الله بن يزيد بن خالد عن مقدار ما يملكه من الثروة والمال » فأجابه عبد الله بن يزيد 
بما تهديه الى « اغنياء الحرب » وحديثي النعمة ‏ كما جاء في « الكامل » 
للمبرد -: يا امير المؤمنين . شيئان لا عيلة على معهما : الرضاء من الله » والغنى 
عن الناس ..!! 

فلما خرج عبد الله من عند الخليفة » سأله احدهم :لماذا لم تخبر الخليفة 
بمقدار ثروتك ومالك ؟ فأجابه بقوله في يقظة واعية : لآن ما املكه , لا يعدو ان 
يكون قليلا فيحقرني , او كثيرا فيحسدني .. 
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فركلة الصتراحة والوضبوح "فق العضن الجاهل #تقضر السناطة والقطرة , 

ومركلة الكثمان أ التككم , عضرا بالشياب اليا حل ويقاياة ورور أكهه مز يعيه اق 
قريب .. 

اما المرحلة الاولى : فخير من يمثلها من شعراء العصر الجاهلي ؛ زهير بن ابي 
سلمى ٠‏ ولبيد بن ربيعة : اما زهيرفقد صرح بسنه الحقيقية التي بلغها في الثمانين 
من عمره فاكلا : 
سكمت تكاليف الحياة ومن يعش240 ثمانين حولا ‏ لا ابالك ‏ يسام 


وأما لديد ين رحيفة : قي سبارهذا نه الحتيشية يراك لامر واهدة د كنا 
صنع زهير : 
أ فحينما تجاوز العشرين من عمره قال : 
كاني ‏ وقد جاوزت عشرين حجة - خلعت بها عن منكبي ردائيا 


ب - ولما بلغ سيعة وسيعين عاما قال يناجي نفسه في الم بالغ وامل متردد : 
باتت تشكي الى الموت مجهشة وقد حملتك سيعا يعد سيعيثا 
فان تزيدي ثلاثا تيلفي املا وفي الثلاث وفاء للتمانينا 


ج - وحينما بلغ امله بيلوغه الثمانين . قال بيته المشهور بين علماء البلاغة في 
معرض الحديث عن الاطناب : 
أن الثمانين 7 ويلفتها ‏ قد احوجت سمعي الى ترجمان 


د -ولما بلغ التسعين من عمره , قال مشفقا على نفسه من السهام الزمنية التي تراه 
من ديت لأ يراها ويخاصة يعد ان جاوز التسعين : 

كأني - وقد جاورزت تسعن حجة خلعت يها عني عذار لجامي 
رمتني ينات الدهر من حيث لا ارى فكيف بمن يرمي وليس برامي ؟!! 
فلو انني ارمي بنبل رأيتها ولكنني ارمي بقير سهام !! 


العاشر يغ اثاثة مق هرم لد ب مشياكلا 3 يكاء واشفاق موضاء : 
اليس في مائة قد عاشها رجل وفي تكامل عشر بعدها عمر 


و-وآخيرا بلغ العام العشرين بعد المائّة من عمره . فلم يكلف نفسه عناء التحديد 
للسنوات الطويلة التى عاشها ؛ وقد عاش ثلاثة اعمار لا عمرا واحدا واكتفى في 
هدوء الشيخوخة الواهتة . يتشبيه نفسه بالطائر . الذي ذهب كر الاعوام بريشه 
حتى اعجزه عن الطيران ‏ على حد تعبيره ‏ في ابياته التي يكفينا منها قوله : 
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لوعي الي العدد / جمادى الآخرة ”* ٠‏ 65كآهده 
ولثن كيرت لقد عمرت كأنني غصن تفيأه الرياح رطيب !! 


ز-ولما امتد به ارذل العمر الى العام الاربعين بعد المائة ‏ كما قال بعضهم - 
العام الخامس والسبعين بعد المائة ‏ كما قال آخرون ‏ سئم طول الحياة ‏ وسوّال 
الناس ٠‏ وقال بيته المشهور المعبر عن معنى المثل العربي القديم : كفى بالسلامة 
داع . 


ولقد سدئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد 


واما المرحلة الثانية : فهي مرحلة الكتمان او التكتم للسن الحقيقية , بعد تجاوز 
مرحلة الشباب . وما احرما قاله الشعراء والادباء في البكاء والتحسر على الشباب ' 
على الشباي وقد امتد الغرام بكتما 3 السن المقيقة إلى مفقن العلماء والادناء 
الذين نذكر منهم دعن سد التنكن ل لمر 

- الامام ابو بكر الانصاري ؛ كان على علمه وفضله ‏ اذا سأله الناس عن 
عمره ؛ اجابهم في ضيق بهم ٠‏ ونفور منهم : أقبلوا على شأنكم » فانه لا ينبغي لاحد 
ان يخير الناس عن سنه الحقيقية . لأنه ان كان صغيرا استحقروه . وان كان 
كبيرا استهرموه , ثم انشد : 
في مدة لا بد بالفها فذا انقضت وتصرمت مت 
لو عاندتني الاسد ضارية | ما ضرني مالم يج الوقت 


" - والاديب الاندلسي المشهور بالمقري الاكبر مؤلف « نفح الطيب » ٠‏ كان يقول 
عن نفسه : كان مولدي يتلمسان ؛ ووقفت على تاريخ ذلك ٠‏ ولكنى رأيت كتمانه 
تأسيا بالسلف الصالح . 

٠١‏ - وابو الحسن بن مؤمن سأل ابا طاهر السلفي عن سنه فقال للسائل : اقبل على 
شأنك . فانى سألت ابا الفتح بن زيان عن سنه فقال : اقيل على شأنك ؛ فأنى 
سألت علي بن محمد بن اللبان عن سنه فقال : اقبل على شأنك » فاني سألت حمزة 
ابن يوسف السهمي عن سنه ٠‏ فقال : اقبل على شأتك , فاني سألت ابا بكر المنقري 
عن سنه فقال : أقبل على شأنك ٠‏ فاني سألت احد أاصحاب الشافعي عن سنه 
فقال : اقبل على شأنك ٠‏ فاني سألت مالك بن انس عن سنه , فقال : اقبل على 
شأنك , ليس من المروءة للرجل ان يخبر عن سنه ‏ وذلك ما ترونه في « نفم 
الطيب » للمقري - ومنه نرى مدى حرص بعض القدامى من افاضل العلماء 
والادباء على كتمان اسنانهم الحقيقية .. ولعلنا بعد ذلك نلتمس ‏ ولو بعض 
العذر ‏ للانسات والسيدات اللاتي عرف عنهن الحرص البالغ الشديد على كتمان 
اسنانهن , وعدم تجاوز الثلاثين بله الاربعين من العمر ‏ كائنا ما كان هذا العمر ‏ 
كما فاضت يذلك الفكاهات ت والامثال والاغاني وا والانجال وادكار شرقا قينا : : 
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ضدف ابراهيم 


دان نمال ٠‏ هل اتاك حددث ضيف انراهيم المكرمين . ان دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون . فراغ ل ل 
فقربه الدهم قال الا تأكلون قار حدس مديه حدفة قالوا ا تحف وبشروه 
بغلام علدم . فأقدلت امرأته في صرة فصكت وحهها وقالت عجور عقيم . 
قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم » الآيات من سورة الذاريات . 


قطعا للفتنة 


| كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله - صل الله عليه وسلم 0 ١‏ 
: . تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها ؛ فيلغ ذلك عمر بن الخطات رضي الله | 


.عنه ‏ فأوعدهم فيها وامر بها فقطعت وقال : اراكم ايها الناس رجعتم الى | 


| العرى . الا لا اوني مند اليوم بأحد عاد لمثلها الإرقيلته بالسيف كما يكال ا 
| الرقار : 0 ١‏ 


سآل الوليد بن عبدالملك اياه فقال : | قال رجل للحسن البصري - رضي الله 
يا أبت ما السياسة ؟ قال : هيبية عنه ‏ ان ليابنة فمن ترىازوجها له ؟ 
الخاصة صدؤ دكها ؛ اقتيا 5 له د يهو الشراعء 
واحتمال هفوات الصنائع . ظلميا . 
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اكرام الضف وادت الاسلام ْ 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالته واليوم الآخر | 
فليكرم ضيفه ؛ جائزته يوم وليلة . والضيافة ثلاثة أيام » فما بعد ذلك فهو | 
صدقة . ولا بحل له ان يثوى عنده حتى يحرحة » . 1 


اخرجه البخاري 


قال الشاعر : 


تمسك بأهداب المشسورة واستعن 0 
ْ بحرم تنصيح او نصيحة حازم 
ولا تحعل الشورى علنسك غضاضة 1 ْ 
فريش الخوافي قوة 0 ْ 


سئل عبدالله بن عمر بن الخطاب - قال حكيم انك 0 كمال لجل * 
رضي الله عنهما ‏ ما حق الصديق على 

صديقه ؟ قال : لا تشبع ويجوع + من غضب على من لا يرضيه , 
وتلبس ويعرى وان تواسيه بالبيضاء وجلس الى من لا يدنيه . وتفاقر الى 
بالسدراء ‏ من لا يغنيه . وتكلم يما لا يعنيه . 
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. مظاهر النكسة والتصدع 
.اقوى الصحابة بأسا.ء واشدهم 


والاخلاص للصالح العام ؛ والحزم في 
مواجهة التحديات , والثقة بالنفس .. 


عع الافدزان جالقة ,على اق عزنا 
تنطوي عليه جوانح القائد في موقع 
قيادته 4 والراك "ى. سان ريادكة + 
والسيد في سدة خلافته .. وبدونها 
ينتاب الخور القيادة » ويصيب الوهن 
الريادة 2 وتعصف رياح الفتن 


والولاية .. لا فرق في ذلك بين عصر 
عاش فيه الخليفة الاول ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه بما احاطه من 
بوادر التفكك والانهيار , وما الم به من 
.. مما جعل 


عته الحياة الحبلى بكل عجيبة , 
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الحافلة بكل جديدة غريبة من حوادثها 
الجلي . واحداثها العظام . 

والمتتبع لمواقف ابي بكر رضي الله 
عنه منذ اللحظة الاولى آلتي نودي فيها 
من مكان شرقي المدينة يقال له 
0 الستئح «( حيث كان ف زيارة احدى 
زوجتيه في دورتها .. اثر انصرافه من 
عيادة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو .غلى فراش.. الموت .+ .واطمئتانه 
صباحا عليه بعد ان رآه في اشراقة 
اخيرة ب لم طبك؛ أن اعفيتها .نوية 
الموت ضحى الاثنين الثانى عشر من 
شهر ربيع الاول سنة احدى عشرة من 
الهجرة .. وجاءه النذير يحمل اليه 
النبً الفاجع الذي جعل عمر يهجر في 
قوله ويقول 0 مامات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ... وليبعثنه الله ,2 
فليقكمن..أيدي رجال وارجلهوع 
وفي رواية اخرى : « ما مات رشو 
الله صلكى الله عليه وسلم وانما وأعده 
الله كما واعد موسى فمكث عن قومه 
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اريعين ليلة 06 وهنا تيدقى الاصالة 
والصدق في جوهر الصديق فيعود من 
فوره الى منزل ابنته عائشة رضي الله 
عنها حيث قيض الرسول .. فيدخل 
رابط الجأش . قوي الشكيمة .. 
ويكشف عن وجه الرسول صل الله 
عليه وبسلم , ويكب عليه مقبلا قائلا : 
« بابي انت وامي يا رسول الله .. طبت 
حيا وميتا ‏ والله لا يجمع الله عليك 
الموتتين .. اما الموتة التى كتب الله 
عليك فقدمتها » ثم خرج الى المسجد , 
والناس فيه ينتظرون أي شيء ينقذهم 
من هذا التردى المفاجىء الذى 
اصابهم ٠‏ بينما كان على الجائب 
الاخر تتحرك فتنة الدولة والحكم 
والولاية » وتنفث من حركتها المريبة 


حمما ينذر بالشر ء ويلوح بالخطر .. 


وسنظ هده الذوامنة: اللاحقة عن 


التعجلية ‏ والنقوس: الولويئى 
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| للدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 


والقساؤلات: المظليفة :: درك ابو يكز 
الصديق منير الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويقف في نفس المكان الذي كان 
يقف فيه القائد والرائد والسيد من 
قل » وكانه وشم يذلك اشارة حاسمة 
لا تنقصها الحكمة ولا الحرأة ولا 
الفتجافة .. الى: ان المكان لم بعد 
شاغرا »ولق ان القاليد لم حترك ى. ‏ 
عيب الرياح + ان هذه الرقفة الخالدة 
في هذا المكان بالذات وفي ذلك الوقت 
اذى #تاهيرت. نه اليمم» نواهت 
عنه العزائم . وظللته الهيبة والرهبة . 
من كل اقطاره نجد الصديق ابا بكر 
يخترق حجاب الهيبة والرهبة , 
ويصعد درجات المذبر بقدم ثايتة وعزم 
اكيد على مواجهة الموقف بأول صوت . 
يضع الامور في نصابها ويعيد المياه 
الى مجاريها .. فيحمد الله ويثني عليه 
ثم يقول + آنا بد ايها الناس .دمن 
كان يعيد محمدا فان محمد | قد مات » ؛ 
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ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت 
ثم قرأ قوله تعالى : « وما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
عمران/ ١55‏ . فكانت هذه الكلمات 
كأنها طلقات المدافع في عصرنا هذا 
تنيبىء بمقدم امر ذي بال ؛ اى تحمل 
خيرا له اثره وخطره .. وكانت كطلقات 
وتحطيم ما حولها من اوهام وخيالات 7 
وكانت كطلقات المدافع في غزى القلوب 
والعقول من جديد ٠‏ وفتحها بالنار 
والحديد لتسلم تسليما مطلقا للعهد 
الوليد » والصوت الجهير . والحقيقة 
الواقعة .. حتى انه كان من اثرها ان 
خرج الناس من المسجد وهم يرتلون 
متجدد »2 وكأنهم وهم يرددونها في 
نشكك المدينة ودوويها لم يسمعوها الا 
في يومهم هذاء ومن فوق منبرهم 
هذا .. وحتى كان الآية الكريمة لم 
تنزل الا ذلك اليوم 

وهكذا تيددت اوهام الناس 
وخيالاتهم » وتحددت الحقيقة الوافدة 
بكل معالمها وجوانبها وابعادها بعد ان 
نودد كر بمن الناينن. الأقرا وريه 
نكن قن اعلن ذلك يملء فيه ... ومن 
اين ؟ من فوق منبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذه واحدة .. 

القن مراع أخطرها شأنا 


+4 


وحدهم فق سقيفة بني 0 


والرسول لا يزال. مسجى على فراش 
الموت لمأ يدفن 03 والناس مأخوذون 
بهول الفجيغة ,وعظم الكارثة منهم 
من يقول : ندفنه عند المنير ٠‏ ومنهم 
من يقول: + يدفن: بالبقيع ٠‏ وابى بكر 
يضع لهم النقط فوق الحروف بقوله : 
« سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وعلم وقول ما ذفن تبي قط الآ 
مكانه الذي توفي فيه » ادقنوه في 
موضع فراشه . فوضع قوله الحاسم 
حدا للاقاويل ولم يعد هناك من يقول : 
يدفن في مسجده .. اوبين اصحابه . 
في هذا الوقت بالذات انعقد مؤتمر في 
غاية الاهمية والخطورة ضصم قيادات 
الانصار واعلامهم » وخطباءهم وذوي 
الرأي والمشورة فيهم ولكنهم لا يدرون 
ماذا يفعلون ‏ وعلى اي رأي يسيرون » 
5 المماجرون بتجمعهم ققال 

: نرسل اليهم يأتوننا .. ولكن 
0 : بل نمشي اليهم .. وانقاد 
المهاجرون لمشورة الصديق ٠‏ وبساروا 
اليهم وفيهم عمر وابى عبيدة .. وهنا 
ثان الحدل : وتقارعت الأراءء فقال ؛ 
بعكن. الاتضار > «هثا" امين ومتكم 
امير » وكان هذا رأي الحياب بن المنذر 
الذي يترجم به عن الاتجاه الغالب في 
رأي الانصار بقيادة رئيسهم سعد بن 
عبادة .. ويدعم هذا الرأي ما وقر في 
نفوسيم ان الامن لهم أ هكذا 
ينبغي ان يكون - لأن البلد بلدهم 
والمهاجرين كالضيوف عليهم » ولأن 
اغل : الدينة انصيان الله .. وكقييية 
الاسلام .. اما قريش فقد سبق لهم في 


ذلك اه سايقة 0 يط اس ١‏ 
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سحاد ثروا بالامر من دون الانصار 
ولذلك وصف الحياب بن المنذر نفسه 
قبل ان يدلي برأيه فقال : « انا جذيلها 
المحكك , وعذيقها المرجب » ولكن رأيا 
اخر من جانب المهاجرين رد عليه 
بقوله ١غ‏ هذا والله اول الوهن « .وي 
زاوية اخرى نرى رجلين من الانصار 
لا يعجبهما كلام الحباب وهما : عويم 
اين ساعدة الاوسي ومعن بن عدي 
حليف الانصار»؛ ويشيران على 
قومهما بترك الامر كله للمهاجرين . 
بينما كان بشير بن سعد الخزرجي 
والد النعمان بن بشير .. يتواطاً مع 
عمر على مبايعة أبي بكر .. ووسط هذه 
اللجة المتلاطمة الامواج العاجة 
العجاج جاء الدور التاريخي لابي بكر 
الرائك والتسيل والقائك + فيقف وققة 
كلها صراحة وشجاعة وحزم , 
ويرتجل خطابا بليغا اكثر فيه من 
الكلام المدعم بالدليل . والمنطق المؤيد 


بالبرهان وجاء فيه : « نحن الامراء 
وانتم الوزراء .. ان رسول الله صلى 
لله عليه وبسلم قال : «١‏ الائمة من 
قريش » .. كما قال : «اوصيكم 
بالانصار خيرا : ان تقيلوا من 
محسنهم. وتتجاوزوا عن 


مسيئهم 24 ان ألله سمانا الصادقين 
معنا حيثما كنا فقال : « با ايها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين « التوبة/ ١١5‏ وهى يذلك 
يشير الى قول الله تعالى : « للفقراء 
المهاجرين الذين اخرجوا من 
ديارهم واموالهم يبتغون فضلة من 


الله ورضوانا و وينصرون ١‏ اله 
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الوعي الاسلامي / العدد لقف بع الآخرة 6*7 أت 


ورسوله اولئك هم الصادقون. 
والذين تموأوا الدار والايمان من 
قبلهم يحبون من هاجر اليهم 17 
يجدون ف صدورهم حاجة مما 
اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان يهم خصاصة ومن يوق شح 
الحقيم/ 5 ومسا عجاء 3 خطحة 
ايضا : «لقد لمكم ان رسول ال 
صل الله عليه وسلم قال : « لى سلك 
الناس واديا وسلكت الانصار واديا 
سلكت وادى. الاتصسان 4 .. ولقد 
علفت يا سبعد -. مقخاطيا سعد دن 
عيارة رسيت ان بوصون لض 
الله عليه وسلم قال وانت قاعد : 
0 قريش ولاة هذا الامر فير الناس تبع 
ليرهم ٠‏ وفاجرهم تبع لفاجرهم » يواه 
احمد فرد عليه سعد : صدقت نحن 
الوزراء وانتم الامراء (( وما هوالا ان 
فرغ ابى بكر من خطبته التي أنبعثت 
من صميم أيمانه » وعميق وجدانه » 
وشحويه. الضادق. بسلامة” الركية » 
ورجاحة الفكرة . حتى عملت كلماته في 
النفيس عمل السحر ء ونزلت بردا 
وسلاما على اتون الانفعالات 
المتاججة «والشاهن اللكيية قا حالديا 
الى روح وريحان » وتسليم واذعان » 
وانقضن اخطس الجالين واهمها : 
واعقد. المؤتمرات” واككرها 'بنساسيية 
والناس لا يكادون يصدقون ما حدث 
بعد أن أسلس الجميع قيادهم , 
ووضعوا ازمة امورهم بيد الصديق 
ابي بكر خليفة الرسول الاول ٠‏ وزعيم 
الجحدة الأسلاسة الافثل .. 

أما مك الات فذلك حين نايد 
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كثير من العرب من حول المدينة بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم , 
وجعلت وفود القبائل تقدم المدينة فتقر 
بالصلاة وتجحد اداء الزكاة يعد وفاة 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
التوية/ ٠١”‏ ولسنا ندفع الزكاة الا 
اللى من صلاته سكن لنا .. اما وقد 
مات فلا صلاة له علينا ولا زكاة منا 
لغيره .. وكثر الكلام حول هذه الشبهة 
الزائفة .. وييدى ان الامر كان قد 
استفحل شره ؛ وادلهم خطره وان 
التدزيرة الغريية كن خرهت. من بد 
الخليفة الجديد اى كادت ٠‏ وأن داء 
الشرك وضلالات الجاهلية قد عاودت 
الظهون اورامت + حتى أن آبا بكونا 
انفذ جيش اسامة الذي اوصى الرسول 
صلى الله عليه وسلم في اخريات ايامه 
بانفاذه اعترض عليه البعض ومنهم 
عمر الذى قال له : كيف ترسل هذا 
الجيش والعرب قد اضطربت عليك » 
ولكن ابا بكر يرد عليه : « لى لعبت 
الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما 
رددت جيشا انفذه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » . وكان عدد هذا الجيش 
سيعمائة حين اصدر اليهم الرسول 
قبل وفاته امرا بالمسير الى البلقاء 
( شرق الاردن حاليا ) حيث قتل زيد 
أبن حارثة وجعقوين ابي طالب واين 
رواحة في موقعة « موّته » من قيل .. 
ولقد صدق ما توقعه ابى بكر من وجه 
الحكمة في انفان هذا الجيش .. ان انه 
في مسيرته التاريخية الى حيث أمره 


3 


الرسول. واقره ابى بكر سجل 
انتصارات مرئية وغير مرئية : اما 
المرئية فحين انتصر في قتاله مع الروم 
والحق بهم الهزيمة » ورجع الجيش 
سالما مظفرا , واما غير المرئية : فلأنه 
كان لا يمر على قبيلة تراودها الرغبة في 
الردة الا قالوا : « لولا ان لهؤلاء قوة 
ما خرج مثل أولئك من عتدهم » ...2 
فلما عاد الجيش مكللا بالنصر ثاب 
كثير من القبائل الى رشدها . 

وهنا يلمع دور ابى بكر التاريخي في 
مقاومة القبائل المرتدة » فقد وقف 
وقفة الاسد الهصور وحده تقريبا 
وكان كثير من الصحابة ومنهم عمر 
يحاول ان يثنيه عن عزمه في محاربتهم 
طالبين منه الصبر والملاينة مرة , 
والاحتكام الى ظواهر النصوص مرة 
اخرى ٠‏ ولكنه رضي الله عنه كان 
كالصخزة. الصماء القى كتكسر عل 
صلابتها ورسوخها الامواج العاتية , 
وتتناثر على سفحها حباتها متفتتة 
ممرعات .ها كفرة اذولحها .. قال له 
عمر وغيره : اذا منعك العرب الزكاة 
فاصبر عليهم ‏ وقال له غيره : اتركهم 
وما هم عليه من منع. الزكاة وتألفهم 
حتى يثويوا من ردتهم 2 ويتمكن 
الايمان من قلوبهم . ثم هم بعد ذلك 
يزكون .. ولكن رده رضي الله عنه كان 
واحدا مع الجميع وهىق : والله لق 
منعونى عقالا وفي رواية عناقا كانوا 
يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه .. والله لاقاتلن من 
فرق بين الزكاة والصلاة .. حتى قال 
له عمر : علام تقاتل الناس وقد قال 


رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
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ن اقاتل الناس حتى يشهدوا 


| 
١ مرت‎ 0) 


الله ». 
1 ولكنه رد عليه يقوله 00 أن الزكاة 
تقاتلهم ؟ فقال : الصديق : « وحدي 


حتى تنفرد سالفتي » والسالفة هي 
جانب العنق ولا تنفرد الا بالقتل .. 
قال عفن كما هق ال ان شرح الله 
صدر ابى بكر للقتال ورأيت ذلك حتى 
غرفت أقه النحق.. ,ولو يكتف ايو يكن 
5 هذا المقام بالقول يبردده , ولا 
بالعيارة والحجة يفحم بهاء ولكنه 
شفع ذلك بتعيين الانراء لقيانة 
الجند ؛ والعمال لجباية الزكاة » وممن 
عينهم من القواد : ابى عبيدة بن 
الجراح » وعمرى بن العاص » وخالد 
ابن الوليد » وخالد بن سعيد ٠‏ ويزيد 
ابن ابي سفيان وعكرمة بن ابي 
جهل ء والمهاجر بن ابي امية, 
وشرحبيل بن حسنة , ومعاوية بن ابي 
سفيان . وسهيل بن عمرو , والقعقاع 
بن عمرىو2 وعرفجة بن هرثمة , 
والغلاه ٠‏ بن الحضرمق ٠‏ واللثتى ين 
حارثة » وحذيفة بن محصن .. ومن 
العمال : عتاب بن اسيد » وعثمان بن 
العاص ٠‏ وزياد بن لبيد » وابى موسى 
الاشعري , ومعاذ بن جبل » ويعلي بن 
منبه وغيرهم ولعلنا ندرك حجم الكارثة 
التي حلت بالاسلام من كثرة هؤلاء 
القواف والولاة مما يدل عل ان المسالة 
ل حكن معالعة قبيلة أو قباكل: .قل أن 
.موجة اده يد ات لحري لدي 
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جتصعع جو جعت ب ب 


حتى قالت عائشة رضي الله عنها : «لما. 
قبض رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ارتدت العرب واشريت النفاق وال لقد 
نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات 
لهاضها » وصار اصحاب محمد صلى 
الله عليه وبسلم كأنهم معزى مطيرة في 
حسسن في ليلة مطيرة بأرض مسيعة 
فوالله ما اختلفوا في نقطة الا طان ابى 
بخطلها وعنانها وفصلها » 1 
رحن اللاعتايا ام ارين بت اذا 
كنت وانت بعيدة عن موقع المسئولية 
القنادية والريادية دق أضانك ما ١‏ 
تحتمله الجبال الشم .. فكيف بحال 
ابيك الرائد والقائد والسيد وهو يحمل 
العرية كله عل كته ونضد 0 ويتدارك 
الأمة فى هذا المشمحن ‏ الخطن فى 
مسيرتها الرائدة .. وكيف وعمر بقوته 
وصلابته يدعوه الى المسالمة باللين مرة 
وبالاثار المروية مرة ويصور له الموقف 
تصويرا رهييا حين يظهره أنه وحده 
بالا مقائل..... وليوك فى اتوك القن 
صاحب الرسول صل الله عليه وسلم 
في اخطر رحلاته واستيراً له الغارفي 
احلك كللماته ... ويانى .أله ال أن 
يصحب الاسلام مرة اخرى في ادق 
ارفاك : 
واحرج مواقفه فيخرج منها كما خرج 
مع صاحبه من الغار محفوفا برعاية 
الله وففايكة + مؤيدا يبحتد ا 
وحمايته .. ويروي لنا التاريخ ان 
العرب قد عادوا الى حظيرة الاسلام 
صاغرين او راضين ... فأآدوا العناق 
أى العقال الذي كانوا يؤدونه للرسول 
صلى الله عليه وسلم لخليقته بعد ان 


قاتلهم السيد الرائد القائد . 
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الذي معان ف القوع .رولا ينكن 
أن يدركه العقل , في حين أنه يثير 
الدهش والفراية. والحيرة 
والارتباك . أن الكتب السماوية ‏ 
السابقة ‏ التي أنزلها الله على أنييائه 
ورسله من قيل قد صارت في ذمة 
التاريخ لا يعرف الناس متها غير 
أسمائها . فاذا ما أرادوا أن يقفوا على 
مسمياتها كانوا يحاولون العبث » أو 
يطلبون ما لا يمكن ادراكه ولولا أن 
القرآن الكريم جاء في ثناياه ذكر يعض 
عذها 4الزيور والخوراة والاتميل 
ماكانت هذه المسميات تجول 
بخاطرنا 0 أو يجري ذكرها على 
السسنتنا وكين بقول القائلوة ان هذء 
الكتب كثيرا ما يردد الناس اسمها 
مقترنا بأسماء أولئك الذين هذبوها أو 
شرحوها أو نقلوها الى العربية بعد 
العيرية لي السبريائنة ب كيا فيل إي 
انجيل متى أو لوقا أو برنابا مثلا -كان 
السؤال الذي يلح على السامع هو أين 
هو هذا الأصل لتلك الكتب الذي كان 
بين يدي هؤلاء وهم يهذبون أو 
بشركون اويفلون ال العرينا مريم 
شع بأن هذه الكتب كانت همزة 


الوصل بين الله ودين عباده . حملها 


البيغ. أثبياؤ» ورسله ..وفيها هدايثة 
لهم ونوره فيهم ٠‏ ويره بهم » وارشاده 
اياهم , الا أننا لا نشك في أن مهمتها 
كانت محدودة . وأن هذه الرسالات 
مهما قيل في دورها الذي أدته ‏ أو 
كانت توديه للانسانية . كانت 
خطوات ؛ تنتهي الأولى منها لتجيء 
الشاحية. لتظلفيا الثالشة... وهكذا 
دواليك . وكل كتاب من هذه نهايته 
بداية الذي يليه ولم يكن فيه من 
الخسانة ما حقيين. له البقاء» إن 
يحول بينه وبين عبث العايثين يه » أو 
المتطاولين عليه مو السيف و القطا ول عن 
الأفور' المحثملة من غير شك . وقد 
أثبت التاريخ يما لا يدع مجالا 
للمهاترة أن ذلك كله قد حدث لهذه 
الكتب التي لم يكن فيها من الحصانة 
ما يضمن لها السلامة من عدوان 
العتييخ :وفنث العايقق :+ كما أبخيو 


القرآن الكريم أنهم جعلوا منها 
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٠ 55‏ أى يخفون 59 ما يريدون 
اخفاءه ‏ كذلك ‏ اذا كانت مصلحتهم 
تقتضي هذا أو ذاك . ثم انتهى ذلك 
بالصراع الذي أجمله القرآن بقول 
اليهود عن النصارى أنهم ليسوا على 
شيء ٠‏ وقول النصارى عن اليهود مثل 
عطلو1 فيما يينهم. العمل يكتابهف : 
( ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل 
وما آنزل البهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما 
يعملون ) المائدة/51 .. ويظهر من 
سياق الآياث في كتاب. الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
أن كل رسول لاحق كان يعنى كل 
العناية بتوطيد دعائم كتاب الرسول 
السابق ٠‏ ولهذا تقول الآية الكريمة 
عن عيسى عليه السلام : ( وقفينا على 
آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما 
بين يديه من التوراة وآتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما 
بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين ) المائدة/57 . 
وتقول الآية الأخرى عن نبينا عليه 
أفضل الصلاة وأتم السلام : 
(وأنزلنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتيع أهواءهم عما جاءك 
من الحق ) المائدة/8: . وكأنما كان 
ذلك تمييد! لأسكمابة أهل هذا الكتاب 
السابق لأنهم اذا علموا أن هذه 
الدعوة الجديدة لم تكن غريبة عليهم , 

ولا بعيدة عنهم وأنها اح ساد 
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وعد م ع ا و ا ين 


التي ابتداها لم يترددوا في 
الآيمان بهاء والتصديق لضاحيها : 
وقد جاء في الحديث النبوي الشريف 
أذ الأقبياء ابقاء علات + وق القران 
الكريم يخاطب محمدا صل الله عليه 
وسلم : ( ما يقال لك الا ما قد قيل 
للرسل من قبلك ) فصلت/ 55 . 
( وهذا كتاب أنزلناه ميارك مصدق 
الذي بين يديه ) الأنعام/55 . وما 
من كتاب من هذه كلها الا كان هكذا 
مصدقا الذى بين يديه . لأن الرسالات 
الشماوية عل اختلاف ‏ الأزسان 
والأشخاص كانت دعوة الى إفراد الله 
بالخلق والرزق » والحياة والموت » 
وتدبير الأمور وقضاء الأشياء وانه لا 
يزاحمه جبار ٠‏ ولا يغالبه قوى , ولا 
يخرج على ارادته مسلط . والذي يدلنا 
دللة ل ريب فنها أن عيية مذلا 
الرسل لا تختلف اختلافا يجعلها 
متباينة أو متعارضة , ما يفيده حديثه 
صل الله عليه وسلم من أن كل ها 
جاء به هو والأنبياء من قبله مثل رجل 
بنى بيتا كان موضع اعجاب الناس 
واكبارهم لا ينقصه الا فراغ كان من 
تمامه أن تتحيزه لبنة في ذلك البناء , 
لهذا كانوا يرون أنه لو جعلت اللبنة في 
هذا الفراغ لتكامل حسنه , وتم بناؤه 
ويقول في نهاية الحديث ٠‏ فأنا اللبنة 
من هذا البناء غير أنه لا نيى يعدى ,2 
وهو واضمح في أن وظيفة هؤّلاء الدعاة 
كانت منحصرة في توجيه الخلق الى 
عبودية الخالق لا أكثر ولا أقل : ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 
الشورى/ 05 )2 0 أن ه هذه الفرقة 


| 


د 0 ل« اصح ا رقو 1 
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الشكن و اهفهان الرأي » كيه 
النظر ٠‏ هل كان ذلك من الكتب التي 
تعددت أسماوها ومسمياتها : أو كان 
من الدعاة وقد حامت حولهم شبهة 
العيث والتقيي او كان مخ الاحتياد فى 
القهم.والاجتهان ميدان وأسع تيل 
فنه الأفكان ٠‏ وخخطف فيه الأفهاء + 
وقبل أن يتشعب: الحديث قادى الى 
القول بأنه لا اجتهاد مع النص ‏ كما 
يقول علماء: الآضصفل ت والعيي: كله 
كامن: فى- اولكله ١‏ الذي كعدوا أثيد 
تواهيخ غل هذه الكشي:_ ولا كفب 
ويقول المرحوم الاستان سيد قطب في 
كتايه « المستقديا للاسلام » : « لقد 
جاء مودي عليه السشلاح بالتيرا#لتكون 
متييجا لحزاة بكي اسراقيل + كا جاه 
كل دين قبلها ليكون منهج حياة لمن 
جاءهم . وجاء عيسى عليه السلام 
بالافحيل. ليكون. المنهج: المعدل لبتي 
اسرائيل . ولكن اليهود لم يقيلوا 
وسالة السيع . يعن شن قاوخرة 
وقاوموا دطوته .وانتهن يهم الأمن الى 
اغراء « بيلاطس » الحاكم الروماني 
على أرض الشام يومئذ بمحاولة قتله 
لولا أن خوفاه الله ورفسة اليه مئان ما 
كان الأمر فقد سارت الأمور بعد ذلك 
بين اليهود وأتباع عيسى عليه السلام 
مسيرتها البائسة . فبذرت بذور الحقد 
غل اليهون..ى'تفوس. الذين صاروا 
نصارى ٠‏ كما بذرت بذور الكره في 
نفس اليهود على هؤّلاء » وانتهت 
بانفصال أتباع المسيح عن اليهود » 
واتقضال. النصواتية كنا حماغتيا 
الكتبيبة والجاضع: االقدينة عن 


اليهودية ‏ كما: صاغها أحبار بني ‏ ةو 


الأصصل كان مكملة لا جاء به موسى علية 
السلام . ولا وقعت الجفوة بين أتباع 
عيسى عليه السلام واليهود 6 انفصل 
كتابهم الذي يسمونه العهد الجديد 
عن كتاب اليهود الذي يسمونه العهد 
القديم » ويذلك لم يعد للنصرانية بعد 
هذا الانفصال شريعة مفصلة تنظم 
الحياة .. غير أن الذي حدث هو أن 
عهدا طويلا من الاضطهاد الفظيع قد 
أظل أتباع عيسى عليه السلام سواء 
الرومان الوثنيين الذين يحكمونهم , 
وهنالك اضطر تلاميذ المسيح ٠.‏ 
وأتباعهم الى التخفي والتنقل والعمل 
سرا فترة طويلة ضاعت فيها نصوص 
الانجيل الذى أنزله الله على عيسى 
وحينئذ كان الاعتماد على تلاميذه 
الذين يختلفون في الرواية عنه .. وقد 
كتب أقدم هذه الأناجيل بعد المسيح 
بجيل كاميل.+ ويختلف. المؤرخون 
للنصرانية اختلافا كييرا في هذه المدة 
ما بين أربعين أى نيف وستين سسنة » 
كما يختلفون في اللغة التي كتب بها . 
اذ لم يوجد له أصل , وانما وجدت 
الترجمة فقط . 

ولقد كان من تصيب « يولس » 
الذي لم ير المسيح عليه السلام أن 
يتولى نشر النصرانية في أوروبا مطعمة 
بعا رصب ل تصضوراطه من: الوكنية 
الرومانية والفلسفة الاغريقية وكانت 
الكارثة العظمى في دخول الامبراطور 
الرومانى « قسطتطين » في النصرانية 
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يتقيد بأوامر الكنيسة الا قليلا ف 
أواخر عمره » واذا كانت الجماعة 
النصرانية قد بلغت من القوة بحيث 
ولت قسطنطين الملك , ولكنها لم تقطع 
دابر الوثنية » وكان من نتائج كفاحها 
واختلاط مبادئها أن نشاً دين جديد 
من النصرانية والوثنية » وابتد أت بعد 
ذلك ضراعات. قي المسيحية لأ خهاية 
لها . كان منها تيار الرهبانية العاتية 
التي كانت أشأم على. البشرية من 
نميسية الووهات وتعلليااء أذ (كتقف 
الناس أن حياة رجال الكنيسة تعج 
بالفواحش في أشد صورها .. ولا نريد 
أن نسترسل معك في حديث سيد قطب 
الذى يعتمد فيه كل الاعتماد على كتاب 
« محاضرات في النصرانية » للعالم 
الاسلامى الكبير « أبى زهرة 3 .وائما 
أردنا - فقط ‏ أن نذكر لك أن هذه 
الكتب السماوية لم تعد لها قداستها 
واحترامها . والثقة فيها , والاطمئنان 
اليها . بعد هذا الذي أصابها من 
أهلها » ومن عوادي الزمن كذلك , 
واذا كنا قد قلنا من قبل إن أصولها 
غس مويهونة حش فق القاضف الأثرية 
التى تحرص على الاحتفاظ بالأشياء 
النادرة . فان أخانا سيد قطب ‏ وأيا 
زفرة - يشاركنا هذا الراي +. الا 
الضياع ‏ أو الفناء ‏ لهذه الكتب 
كانت موفورة تتمثل في أكثر من سيب 
واحد » قالى جانب الصراع بين أهل 
العهد القديم وأهل العهد الجديد , 
أولتك الذيخ دوتوا هذه الكثي .عل يعن 
سافة التاريخ أو قريها ,«ثم أولتك 
الذين اخترعوا من الكهنتوت 3 غيره 


الوعي الاسلامي/ العدد 


/٠‏ جمادى العقة ها 
في م 


أشياء لا أصل لها رترت عن ذلك 
كله ثورات كانت ياسم الاصلاح 
الديني حينا أى باسم آخر حينا ثانيا 
وهكذآ توجد علة عدم الثقة التاريخية 
وعلة العلل. في ذلك الحلقة. المفقودة 
الكى لا يسقطيع لحف أن بعش عليها 
وفى اللفة التى كانتت يها هذه الكتب. , 
على أن هذه اللغة التى كانت بها هذه 
الكتب لا تفيدنا ولا تفيد هذه الكتب 
شيئًا . وانما يفيدها ان يكون في هذه 
اللغة من الخضانة ما يدول ديثها ويين 
العدوان عليها ٠‏ كما كان الحال في 
القرآن الكريم الذي لاقى من الاحن 
والصراعات والحروب ما لا يذكر في 
حاحية هذا الذي :صادق هذى الكت 
ونحن نعلم أنه قوبل بالعداوة والصد 
والأعراضن " و اللقصوية : . الكرالية 
والبغض والتحدي والتكذيب وكان 
ذلك .عئة آأول. بيوم. ابتد] “فيه نزول 
جبريل عليه السلام يبعض أياته على 
محمد :هيل "الله عليه وينطلم ل يفنا 
هذا الذي وصل فيه التاريخ الى أربعة 
عشر قرنا ومع ذلك يزداد تمكينا في 
الأيكن وديا اننويع أن 
القلوب . وسحرا في البيان » واعجازا 
في البلاغة واصلاحا للنفوس , وتقويما 
للطباع ؛ وخلودا على الدهر ؛ وتحديا 
للمتطاولين » وتسفيها للمكذبين لأنه 
كتاب: البقنوية .وقانوق. الاتسائية » 
ودستور الحياة 2 وهداية السماء , 
وحديث الخالق الى المخلوقين ولا 
وتعالى وهو ينادي في القلوب والأفئدة : 
( ان هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم ) الاسراء/5 . 


الا 
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ص لدركتور / محمود محمد عماره 


يتميز المتقون من الناس كما يتميز ألوان البشر .. فان جماهير غفيرة 
الماس من الفحم . وهما من أصل2 تمضي على وجوهها .. مدفوعة بغرائز 
واحد 1 ان فصن الماسن يتحمل الضغط. "الآثاتية .. سمكومة يتطق المنفعة : 
العالق ج وقلها يدت علفة الكان .: 
وذها اليك كوا ب خلقوا .. وما خلقوا لمكرمة 

أما الفحم : فهو الفحم دائما : فكأنهم خلقوا .. وما خلقوا 
ظلمات بعضها فوق بعض . ررقوا .. وما ررقوا سماح يد 

وعلى كثرة ما تحمل الأرض من فكانهم رزقوا .. وما رزقوا ! 


ا د ع 0 01 0 9 دصح كو اسع ع0 لتر او ع ا 0 
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ومن دون ا كينا يمضي 
المتقون على سواء الصراط : هداة الى 


افق . دعا الى الشي :. وكاتما 
أقامهم الحق سبحانه حجة على 
الناس ‏ ليفتحوا أبصارهم على نماذج 
منهم .. يأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق مثلهم .. لكنهم عاشوا فوق 
مستوى المنفعة . 

وحين نزغتهم من الدنيا نوازغ 
الشيواف :. تخظوا المواهز 
الفقسية ... واتقذوا الكق .والخمير 
يقول الحق سبحانه : 

( زين للناس حب الشهوات من 
النسياء واليدين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحداة الدنيا والله عنده 
حسن المآب ) آل عمران/ ١5‏ : 

( قل أؤنبئكم بخيرمن ذلكم للذين 
اتقوا عند ربهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله والله 
بضيس بالعياد ) آل عمران/ 15 + 

فالحياة بكل ما فيها من صور 
المتاع مبسوطة أمام كل الناس . 
حتى المتقين منهم .. والقدرة على 
الاستمتاع بهذه الطيبات قاسم 
مشترك بين الناس جميعا 
يقف أكثر الناس بوجودهم في 
السفح .. وعند مستوى المتعة 
الضئية متسائهة :. واولادقم:. 


قفا 


وأرضهم رت فان | لمتقين على ما فيهم 
من اق اقية الجنس .وا لأسو 
والقماك دمظيم الا أن الحراة تيدو 


د مع ا كص اوت 3 3 01 01 110000 


وهذة الكدووات. + .. كمأ تشير الآيات 4 
0 متاع » ب محدود القيمة 3 سريع 


الزوال . ثم هو « متاع الحياة 
الذنيا وج ل مشكل هدفا تعيدا + 
تقد اليه الرحال + ويشقي عن آجلة 


الرجال ! ويفتح السياق القرآني هنا 
أيصار الصفوة على أفق أعلى . 
ليتذوقوا النعمة الحقيقية من وراء ذلك 
كله : 

( قل أؤنيتكم بخير من ذلكم ) 


تصن الأعناق .. وكضرة الأردن : 


للمعركةة الناسلة مين الك 
والباطل ..وأولادهم متعة الحس 
والنفسن .مد أقية ل يقهراوة الى 
فتنة تلهي عن مطالب الايمان .. ان 
الشعور بجمال الحياة مطلب في منهج 
التقوى '.. حفال الكداة .. قي :ظامرها 
وباطنها على سواء . 

أربابها حسا بصيرا بعواقب الأمور .. 
ينفذون به من الشكل الى الموضوع . 
مخ القشرة الى اللب. .. ايثارا للباقئ 
على الفانى .. وضنا بطاقات النفس أن 
تطير شعاعا على موائد الترف 
والمجون . وفي الوقت الذي يتقلب فيه 
المترفون بين أعطاف النعيم .. وحينما 
يدلون يما يملكون من مال وسلطة . 
وعندما يخرجون على الناس في 
زينتهم .. بما لها من بريق خداع . 
فان المتقين لا يتخلون عن دورهم 
أبدا جوه تقد الظافي البرانة عن 
المضي الى حيث ترمي الهمة فيهم . 


01000126021. 
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.. على طريق الكمال الانساني : 

0( لايكرك تلب الذين عفرو 
البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهدم 

فمكبيق المهاد . لكن الذمن انقو 

ربهم لهم جنات تجري من تحتها 

الأنهار خالدين فيها نزلا من عند 

الله وما عند الله خير للأبرار ) آل 


غعران 1511 درةة.: 
واذا أحسين المتقون استقبال 
النعيم الدنيوي .. فكان في حسابهم 


معراجا الى أفق أعلى .. فان ملكاتهم 
النفسية والعقلية تحسن أيضا 
استقيال واردات الهداية : تقراأ . 
وتفهم .. وتوازن .. ثم تختار .. 

ان القرآن الكريم معروض أمام كل 
الناس .. لكن الكثرة الكاثرة لا 
يأخذون منه الا كما تأخذ هية النسيم 
الغائرة. مخ الووهن. القاضس... أما 
المتقون نايع وجدهم التتشكرج نه 4 
الذين يملأون صدورهم من عبقه .. 
وقلوبهم من حقائقه : ( ذلك الكتاب لا 
ردب فيه هدى للمتقين ) البقرة/" . 
وعندهميا: تخطلط السيمل. امام 
السالكين .. فيشتجر الخلاف .. 
ويغيم الجو .. ويختلط الحق 
بالباطل .. وتحتوي الناس حيرة 
قاتلة .. تصبح التقوى حينئذ طوق 
النجاة ‏ وفرقانا يميز به المتقي 
الخبيث من الطيب . والباطل من 
الحق : 

(يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا 
الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم 
سيكاتكم ويغفر لكم والله 7 
الفضل العظيم ) الانفال// 55 . 
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القلب الوضول الحق لا يخطىة 0 


أبذا ...وما اعظم. الفضل. حيلئة : 


فيينما يضيع العصاة أوقاتهم 
ويبددون طاقاتهم في محاولات الخروج 
من فتنة الحيرة .. 

فان طاقات المتقين وأوقاتهم 
مرصيودة: لبناء طوايق عليا... فق 
الأساس السليم يما متحهم الله تغالى 
من بصيرة يكشفون بها معالم 
الطويق ... وختى' ق الحظات ‏ القطر 
المحدق .. فانهم يبصرون سنن الله في 
النصر والهزيمة فلا يبطرون في 
الأول ...ولا يياسون ف الثانية + ( قد 
خلت من قبلكم سنن فسيروا ف 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين . هذا نيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين ( آل 
عموان / /1 اي ., 

وهذه الستن الالهية الماضية في 
الاجتماع البشري واضحة 
كالشمس .. تملا العيون وتدركها 


العقول . ولكن بعض الناس لا يرى 
الشم»” حقين 4 الكشهرة 
الكيرى ,دؤاة ارآها .. نكاتها شء لا 
يعنيه ! 


وينفرد المتقون بالرؤية الواضحة 


لحقائق الكون والحياة : انهم يفتحون 
كل مناقد” الح شيهم .د فاذا هم على 
الحق سائرون .. يحددون بالعمل ما 
بلي من قيم .. ويمسحون بالتوبة ما 
يعلق يهم من غبار الطريق .. أنهم 
لعسوا «١‏ الله تصيوس :ب الزاء ها 
يشاهدون ويحسون .. وائما هم 


أجهزة استتيال لو أرادت الهداية . 


كانات 9 معد معرفة نظرية وانما 
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( هدى وموعظة ) تستجيش قلب 
الانسان وعقله ليقبل بكيانه كله على 
أمر الله تعالى . 

وفيٍ غمرة الاندفاع في معركة الحياة 
تكون للمتقين مع الشيطان جولات . 
قد يحقق فيها الشيطان نصرا ولكنه 
النصر الجزتي المؤقت .. والذي 
يغيب أبدا على ما يقول سبحانه : ( ان 
الذين اتقوا اذا مسهع طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا هم 
ميصرون ) الأعراف/ ٠١1١‏ وتطالعنا 
الآية الكريمة بأمور : 
١‏ الذين صارت لهم التقوى ماكة 
راسخة .. لن يكونوا بيمفازة من 
؟ - وأن هحجمة الشيطان على حمى 
0 وان حساسية قلويهم تجاه 
يخنس لها الشيطان بعيدا .. 
- وهذا الضمير الصاحى لا يغيب 
أبدا كما يفيد التعبير القرآنى : ( فاذا 
هم ميصرون ) . 

وكيف ؟! : 

اذا ضاعت ساعتك .. ثم بحثت 
عنها فوجدتها .. فمعنى ذلك أنها 
غايبت عنك زمنا .. ثم ردها البحث 
اليك . أما اذا تفقدت ساعتك التى 
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الوعي 


ها١505 حمادى الآخرة‎ /٠ 


نمعنى. ذلك أنها لغ تغب ... ولكن 
الغفلة أذهلتك عنها ! فاذا قال الحق 
تبارك وتعالى: (فاذا هم 
ميصرون .. ) أي : اذا هم على العهد 
ميصرون .. لم يحرموا وهج البصيرة 
لحظة من زمان .. مهما وسوس 
الشيطان ! في الوقت الذي يظل اخوان 
الشيطان من الغاوين في غمرة لا تنجلي 
من الضلال .. 

أما الذين اتقوا فمس الشيطان لهم 
عن ها فرقه مدال سحانة لصنت . 
أو عارض الطيف سرعان ما يتجلي 
ياذن الله .. « بل اننا اذا أمعنا النظر 
ق حكنة ابقلاء لمق ييةه الزلازك 
السطحية . وجدنا فيها كثيرا من 
الاكرس والشيصيرة + قافنا وريد الله 
بها أن يصهر قلوبهم بنار الخوف على 
ايمانهم . ليزدادوا حرصا عليه 
والتحاء ألى. الله في حفظة . 

ان من ذا الذي يرى اللصوص 
يطوفون حول حصنه ؛ ويطوقون بابه 
ثم يآمن أن يلجوه أو يظهروه أو 
يستطيعوا له نقيا ؟ فكذلك للكمم: : 
اذا مس طائف هج لصدوضن الششاطينة 
أوجس منهم خيفة أن يتسوروا 
محراب قلبه » وأن يسرقوا منه أنفس 
ما فيه . وهى جوهرة ايمانه » لأن من 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 
على الوصول الى باب الحصن قادر على 
أن يفتح لهم ويمكنهم منه » . 

محل هنا يطل السله عل كدان به 
وغل أسية الاستعد اد ذائما ليرك كين 
الشيطان .. فلا ينام عن قليه .. عن 
عقله .: لنظل آمنا من عييف الذكاب : 
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الحديث في هذا الموضوع جد شيق وذو اهمية بالغة ووزن عظيم في عالم 
الاقتصاد , فهو من اساسيات التعامل في السوق , فلا تعقد الصفقات », ولا تكتب 
العقود ويتم البيع الا بعد الاتفاق عليه » ويؤثر تأثيرا كبيرا في الطلب على السلع 
والخدمات بما ينعكس على العرض ايضا بعد ذلك ٠‏ وحديثا ظهرت له النظريات 
والطرق والسياسات : واهتم به علماء الاقتصاد والادارة والمحاسبة غاية 
الاهتمام . فدائما ما ينطوي التسعير على عدة اسئلة هامة واساسية الى حد كبير 
منها :- 
ما هو السعر الذى يجب تحديده للسلعة المعينة ؟ 
ما هى العناصر التى يجب اخذها في الاعتبار الى جانب الاعتبارات المالية عند 
تحديد السعن المثانني ؟ 
كيف يتم استخدام التسعير كادارة استراتيجية لتحقيق التجانئس مع 
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الاستراتيجيات الاخرى وزيادة الدخل وحجم المبيعات ورضاء المستهلكين ؟ 
- كيف تستجيب الشركة لاستراتيجيات وسياسات تسعير المنافسين ؟ 
- كيف تتجنب الشركة السياسات السعرية الانتقامية التى قد يتبعها المنافسون ؟ 
فهل اعطت الشريعة الاسلامية للتسعير هذا الاهتمام او تركته بلا رعاية او 
تنظيم ؟ 
للاجاية على هذه الأسئلة » وفي غضون ما ظهر حديثا من سياسات وطرق 
سنتناول هذا الموضوع من النواحي التالية :- 
١(‏ ) ما هو التسعير ؟ 
(؟ ) نظريات التسعير في الاسلام . 
(” ) وجوب التسعير عند الضرورة . 
( ؛ ) سياسة التسعير الاسلامى . 
6 ( ميادىء التسعير وقواعده . 
(1) التسعير في ظل الاوضاع الاقتصادية المعاصرة . 
- العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار التسعير . 


211111111111117 
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5 اكع اعون نقطة التعادل قٍِ تحديد د الستف 11 المناسب 
) 37 ( خاتمة . 


ةا 


ولا . يرهق الشتري... 

ويحتوي هذا التعريف على عناصر جوهرية هي : 
تتحدين السعر العادل واغلاتة : 
- السلع القابلة للتسعير هي تلك السلع القايلة للبيع . 
مراعاة الا يقع الظلم على البائع . 
مراعاة الا يرهق المشتري . 


(؟) نظريات التسعير في الاسلام : 


يمكنتنا بالنظرة الفاحضة والاستقراء الكامل لما كتيه العلماء والباحثون حول 
موضوع التسعير الوصول الى نظريتين اساسيتين هما : 
الاولى : نظرية تحريم التسعير . 
الكانية + قظرية حواز العير: 

ويالقاء الضوء على بعض الاسس والقواعد التي تقوم عليها كل نظرية من 
التقاريتين: السايتتن تمه ان + 

- نظرية تحريم التسعير : وتكون هذه النظرية واجبة التطبيق اذا تضمن 
التسعير ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما 
اباحه الله 

ويسددد انصار هذه النظرية على عدة ميررات منها : 
أ - الحديث الذى رواه أنس ين مالك ٠‏ قال : « غلا السعر على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله لو سعرت لنا » فقال : ان الله هو القابض 
الناسظ الرازق السعو » واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها 
آياه فق دم ولا مال » روآاه ابو داوود والترمذي . 
ب - ما قاله الشوكاني : 
مصلحة المسلمين اوانسن نطيه في مبصلحة المشنتوى بريخص الثمن أو لفن نظرة فق 
مصلحة البائع بتوفير الثمن . واذا تقابل الامران وجب تمكين الفريقين من 
الاجتهاد لانفسهم , والزام صاحب السلعة ان يبيع بما لا يرضى به ٠‏ مناف لقوله 
تعالى 
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الوعي عدي العدد لد جمادى افك ها 


0 - 9 
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء/ 25 . 
ج - يؤدي التسعير الى اختفاء السلع بما يودي بدوره الى ارتفاع اسعارها الذي 
شير بالققراء فين التاس. قالة:مسقط هون شيزاءها ٠‏ بيثما يقثرريا الاغتراع هن 
السوق الحفية «١‏ الستوداء + بعين فلحش قيقع كل مديما في الضيق واالحرح ولا 
تتحقق لهما المصلحة . 
د - ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه مر بحاطب بسوق المصلى وبين 
يديه غرارتان فيهما زبيب . فسأله عن سعرهما ٠‏ فسعر له مدين لكل درهم ٠‏ فقال 
له عمر حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتيزون سعرك فاما ان ترفع 
التسعن واما آن تدكل وبيبك ال البيت كتبيعه كيف شتت :فلما رجع من حاسي 
نفسه , ثم أتى حاطبا في داره فقال : 

»2 ان الذي قلت لك ليس بمعرفة منى ولا قضاء , وانما هو شيء اردت يه الخير 
'لاهيل البلد . فحيث شتت فيع ». 
ه -ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة النساء : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم 
ان الله كان بكم رحيما ) النساء/ 55 . 

وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الاية : 

ان الله ينهي عباده المؤمنين عن ان يأكلوا اموال بعضهم بعضا بالياطل اي 
بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كالربا والقماروما جرى مجرى ذلك من سائر 
صنوف الحيل . وقال مجاهد « الاان تكون تجارة عن تراض منكم » بيعا او عطاء 
أاحد احدا . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما البيع عن تراض » روأه 
ابن:ماجة .ومن تمام الرخى اثبات حياز المجلس كنا ثبت في الصميحين أن رسول 
الله صلى الله عليه ووسلم قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ». 
وى - حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال « جاء 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
د ذا وسمول ال متعن لنا ع فقال د يل أفعى للد 

ثم جاءه رجل ؛ فقال : 
- يا رسول الله سعر لنا » فقال : بل الله يرفع ويخفض . واني لارجو ان القى الله 
وليس لاحد عندى مظلمة » رواة ايو داود : 

ولذا يستدل من الحديث ان اجبار الناس على ذلك ظلم لهم 
ل - رفض ابن حزم التسعير ٠‏ وكذلك ابن الاثير في كتابه النهاية . وكذلك فهو محرم 
عند ابي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم من الفقهاء 

علد ابي التد عر ينك اميت . فشن مقن 3لللاالمسفن بالإقير ان أو الجهال من 
الحكام تقييد حرية التجارة في غير محل وذلك يخنقها بالتسعير في غير ضرورة مما 
قد يؤدي مثلا الى رأسمالية الدولة . والدولة اذا تحكمت في شيء ظهر اشد 0 
امار جاورا ولكن النبي ذكرنا يحساب سه اححج جسه اه 
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شاك 02 


" - فظرية جوانز التسعير : 


يستند انصار هذه النظرية اساسا الى نقص جوهري في فهم اولئك الذين حرموا 
التسعير لحديث الرسول حينما قال « ان الله هى المسعر » فالحديث لم ينه عن 
التسعير ولم يحرمه فالرسول الكريم لم يقل : « لا تسعروا » اى « لا يحل لكم 
التسعير «( وانما قال :0غ ان الله هو القامض الياسط 6 وقال 0 ادعى الله ». 
أدويعتى هذا ان انث سححاتة وال قيهن ونسط وييدة | لاد اندو العطاء #كذلك 
الامساك والاخذ . ولذا فهو المسيطر على النعم كلها يهبها لمن يشاء ومتى شاء 
واينما شاء بقدر منه وبرحمة منه وعدل ؛ ولو شاء لفاض بها على الناس جميعا في 
بقاع الارض كلها . 

وفي مقايل تلك النعم والافاضة بها فقد زجر الله سبحانه وتعالى ونهى عن اكل 
مال الغير او نهبه او مجرد النظر اليه بنهم . فهو سبحانه يقول : 

٠‏ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل )ويقول ايضا : ( ولا تمدن عينيك الى 
ما متعنا يه ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ) طه/١؟١‏ . 

ويقول النبي صل الله عليه وسلم « من اقتطع ارضا ظالما لقى الله عز وجل وهو 
عليه غضيان ». احمد ومسلم وفي رواية لمسلم : « من اقتطع حق امرىء لقى الله 
وهو عليه غضبان ». 

من ذلك يتضح ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر لحكم العرض والطلب 
والقواعد العامة المنظمة لذلك واجتناب الامر بالتسعير كذلك اجتناب النهى عنه بل 
قال «١‏ بل أدعو الله ». ١‏ 
ب - في حالة تعدي التجار تعديا فاحشا وظلمهم الناس بغير حق مما يضر بالسوق , 
وجب على الحاكم التدخل وتحديد سعر معين ٠‏ وذلك صيانة لحقوق الناس ومنعا 
للاحتكار دفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار . 

وذلك ما ذهب اليه الامام مالك كما راه بعض الشافعية في حالات الغلاء . 
عدم ها قالة بساحي البدابة ‏ 

« لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس فان كان ارباب الطعام يتحكمون 
ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا . وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا 
بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من اهل الرأي 0 
د ما قاله الامام ابن قيم الجوزية ايضا في كتابه الطرق الحكمرة فق النساسة 
الشرعية : « ان يلزم الناس الا يبيع الطعام او غيره من الاصناف الا ناس 
معروفون فلا تباع تلك السلع الا لهم ثم يبيعونها هم بما يريدون , فلو باع غيرهم 
ذلك منع وعوقب , فهذا من البغي في الارض والفساد , والظلم الذي يحبس به قطر 


السماء امبر يوب الاسعيرك يم والا يبيعوا لسر الا 
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بقيمة المثل يلا تردد ق ذلك بعتن ابخه من التعانماء . لأنه اذا منع غيرهم ان يبيع 
ذلك النوع اويشتريه »: فلوسوغ لهم ان يبيعوا يما شاءوا او يشتروا بما شاءوا : 
كان ذلك ظلما للتاس + لأبائعين الذين يريدون بيع تلك السلع وظلما للمشترين 
منهم 5 

فالتسعيرق مكل 138 الكال والهي رلا كزااع ٠‏ ويشقيفة الؤاسهم بالعدل ومشدهه 
فق الله بهذا , وكما الامدوز الاكراه عل البيع يفتريدق فيجوز او يحب الأكراه 

+ التسفير أأمركزا حب شقن مبحاولة لامتكا رواستعلال هاه النانن ال الله 

لجني ربح اكبر لأن التسعير يجبرهم على السعر المحدد والالتزام به لتحقيق 
العدن .+ كنا ان الصهيرهن افضل وسائل ملع العلفم. 
و- قول ابن تيمية في كتابه الصضة بن الاسان : 

« ما قاله اصحاب ابى حنيفة لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس الا اذا 
تعلق به حق ضرر العامة » ومن ذلك ان كان ارباب الطعام يتعدون ويتجاوزون 
القيمة تعديا فاحشا » وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير ‏ سعر 
حينئذ يمشورة اهل الرأي والبصيرة ٠‏ واذا تعدى احد بعد ذلك اجيره القاضي . 
ز-لما غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير 
امتنع , ولم يأمر ولم ينه في حين كان نهيه صلى الله عليه وسلم واضحا جليا في الا 
يبيع حاضر لباد , وكذلك نهى عن تلقي الجلب , والفرق بين الامرين واضح لكل 
ذى عقل . 


(“ ) وجوب التسعير عند الضرورة : 


وبعد فقد القينا الضوء على هاتين النظريتين ويبدو لنا واضحا انهما يتفقان في 
0 اني لارجو ان ن القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة ظلمتها أياه في دم ولامال ‏ ( 
رتفا الاسعار كان بدون تدخل من التجار , فاذا ما تبين ان التجاو هم لني 
رفعه ٠‏ والتسعير هو الوسيلة لهذا الرفع 
والله سيحانه وتعالى يقول : ( كنتم خير امة اخرجت للنئاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالل ) آل عمران/ ٠١١‏ . 
ويقول ايضا : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) 
النساء/ 09 . 


م١‎ 
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ويقول ايضا : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القريى وينهى عن 
الفحشاء والمذكر واليفغي ) النحل/ 6١‏ . 
ويدلنا ذلك على امور كثيرة منها : 
الايمان بالله ورسوله وطاعتهما . 
طاعة اولي الامر ما دامت في طاعة الله وربسوله . 
ان الله يأمرنا ان ن نلتزم بالمعروف ونأمر به وان نبتعد عن المنكر وننهي عنه . 
أن الله يأمرنا بالعدل اينما وحيثما كان ٠‏ وينهانا عن البغي والظلم والتعدي . 
ذلك أنه مع تقدم العصور وتفشي المدنية وكثرة عدد التجار وانتشارهم وتدخل 
عناصر مختلفة وتعدد الاشياء ‏ السلع والخدمات والافكار ‏ التي يتجر فيها كان 
لزاما ان يكون هناك سعر معين يرتيط به التجار وتشتد الحاجة الى ذلك في بعض 
الاماكن عن الاخرى ؛ او في بعض السلع عن الاخرى ؛ أو في بعض الازمان عن 
الاخرى .. الخ . ويحدد ذلك السعر ولي الامر او المحتسب بناء على سياسة سعرية 
ويوضح الاستاذ البشري الشوربجي ان الحاجة تصبح ماسة الى التسعير في 
الحالات الاتية :- 
ان الاحتكار محرم في الاسلام بصريح النصوص والتسعير ضرورة لمقاومته . 
التسعير سياسة شرعية تسد بها ذرائع الاستغلال والجشع ؛ وتكفل بها سلامة 
البيوع والمعاملات من الغبن والغش . 
المصلحة تقتضى التسعير وقد توجبه دفعا للضرر عن الجمهور ؛ وذلك عندما 
يحتاج الناس الى سلعة ما . 
عندما يتداظ الباتعون شبد المستهلكين . 
فكأن التسعير من وجهة نظر الاسلام هو الوسيلة لسد الذريعة الى الاحتكار 
ومكافحة الغلاء ولمواجهة الظلم والبغي . 
وكقاعدة عامة « كلما كان ن صالح الناس ومنفعتهم العامة قي التسعير تعين 
اتخاذه . وهذه مسألة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان ويتسع تطبيقها 
ويضيق بحسب حالة الضمير والاخلاق في المجتمع 2» ومدى نشاط الحركة 
الاقتصادية فيه ودرجة اتصال هذه الحركة بالأسس الاخلاقية للمعاملات ». 


( ؛ ) سياسة التسعير الاسلامي : 


يمكننا هنا بيان كيفية تنظيم السياسة السعرية الاسلامية . وما هي القوى 
المؤثرة في تحديد السعر المناسب 8 
* ويتضح ذلك من مقالة امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
« يجب ا ا أو المبتاع ٠‏ فيجمع الامام اهل 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١١‏ جمادى الآخرة 51057١اه‏ 
السوق الذي يراد وضع سعر له . ويحضر غيرهم معهم استظهارا على صدقهم 
فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى 
يرضوا ا 
* ويقول ابن حبيب : 

« ينبغى للامام ان يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا 
على صدقهم : فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ فينازلهم الى ما فيه لهم 
وللعامة سداد حتى يرضوا ولا يجيرون على التسعير ولكن عن رضا . قال : وعلى 
هذا اجازه من أجازه ؛ قال أبو الوليد : وجه ذلك أنه بهذا يتوصل الى معرفة 
مصالح الباعة والمشترين ؛ ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون 
فيه اجحاف بالناس , واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه ادى ذلك الى 
فساد الاسعار . واخفاء الاقوات واتلاف اموال الناس ». 
* من ذلك يتضح انه لا بد من وجود هيئة تحكيم تتكون من : « المنتج ‏ اليائع ‏ 
المستهلك ‏ خيراء آخرين ». 
أ- المنتج : وهو الذي انتج السلعة اصلا ويعلم حالها وبكم اعطاها للبائع 
0 الموزع » وكم تكلفت وما هي قيمتها قبل ذلك وبعده , فهو الذي يستطيع تقويم 
السلعة الى ذلك الحد . 
ب البائع 0 الموزع »: وهى التاجر الذي اتخذ التجارة حرفة له يرزق من نتاجها 
فينتفع من الشراء والبيع بالحصول على قدر معين من الربح وبحضوره يمكن 
تحديد قيمة السلعة وما يمكن ان يتكون لها من هامش ربح حتى الآن . 
الانتاج »: وهى الشخص الذي يحتاج الى السلعة بمقابل معين ويستطيع ان يدفع 
هذا المقابل للاستفادة من السلعة ولكن الواجب هنا هو الالتزام بدفع قيمة المثل 
للسلعة بالتغاضى عن قدرة المستهلك » فقد يكون من الثراء بحيث يستطيع ان يدفع 
الاكثر مما يبغى على مستهلك اقل منه قدرة على الشراء . 
د الخبراء الآخرون : ويشترط فيهم الحياد الكامل وذلك بما اتصفوا به من نزاهة 
الخلق وطيب السيرة والمعرفة الكاملة بالشيء المراد تسعيره من ناحية قيمته وعمره 
وخصائصه وضروريته .. وغير ذلك . كذلك يجب ان يكونوا اكثر من واحد » والا 
والبعد عن اي شبهة تقيم الظلم اى تساعد على القائه على احد الجانبين . 


1 
م 


) ه6 ( مبادىء التسعير الاسلامي وقواعده : 


هناك من المبادىء التي يجب الالتزام بها عند التسعير الكثير » ولكن الواضح 
الجلى انها تدور حول مصلحة الجمهور وفائدته ونشر ألعدل بين العباد » ومن هذه 
الميادىء 


اعت 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


أ- عند وجود سعر معين وارادة البعض البيع بسعر اغلى منه فانه يمنع منه في 
أن الاخرين يبيعون ب ٠١‏ قروش للوحدة . 
ب - عند وجود سعر معين وارادة البعض البيع بسعر اقل منه . فهنا نجد ان 
من ذلك ؛ وكذلك مالك واضح بما رواه في موطئه عن يونس بن سيف عن سعيد بن 
المسيب « ان عمربن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق , 

وكذلك قال ابو الوليد السياجي : الذي يأمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر 
الذي عليه جمهور الناس » فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير يحط السعر 
أمروا باللحاق بسعر الجمهور , لأن المراعي حال الجمهور ويه تقوم المبيعات . 
ج - ما روي عن اشهب عن مالك : ان لصاحب السوق ان يسعر على الجزارين 
اخراجهم من السوق ولا يجبر الناس على البيع ؛ وانما يمنعون من البيع بغير 
السعر الذي يحدده ولي الامر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري 
ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس . 
د - يقول الامام ابن تيمية في كتابه الحسبة في الاسلام : 

« من منع التسعير مطلقا لقول النبي صل الله عليه وسلم « ان الله هو المسعر 
ومال » فقد غلط , فان هذه قضية معينة وليست لفظا عاما . " 
فيجعل لهم من الربح نسبة معينة » وينهاهم ان يزيدوا على ذلك ويتفقد السوق 
ايدا . 

فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم , فمن خالف امره عوقب واخرج 
ويحيى بن سعيد والليث وغيرهم . 
و- لا يجوز عند اي من العلماء ان يقول لهم : 
* لا تبيعوا الا بكذا ربحتم او خسرتم من غير ان ينظر الى ما يشترون به ولا ان 
يقول لهم فيما قد اشتروه : 
# لا تبيعوا الا بكذا وكذا مما هو مثل الثمن او اقل مته . 

واذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون : لم يتركهم ان يغلوا في الشراء ان لم 
يزيدوا في الربح على القدر الذي حددلهم فانهم قد يتساهلون في الشراء اذا علموا 
ان الريح لا يفوتهم . ١‏ 


0 


5م 
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ف 


الوعى الاسلا 


0 


مى/ العد 


للمعاملات واضرار بالمنتجين او التجار بغير خبرة او ضرورة ملحة . 

مما سبق يتضح : ان النظام الاسلامي لم يفرض التسعير فرضا عشوائيا في 
كل حالة وعلى كل سلعة وببغير حكمة » وانما رخصة كحكم شرعي يدور مع علته 
وجودا وعدما والعلة هنا هى دفع الضرر عن الناس وتنظيم المعاملات على وجه 
عادل . 

ولذا فالقاعدة العامة هنا ان الدولة تلجاً الى التسعير كلما كان فيه صالح الناس 
ومنفعتهم العامة على اساس من العدل الذي هو اهم اساس من اسس المعاملات في 
الاسلام . 


(5 ) التسعير في ظل الاوضاع الاقتصادية المعاصرة : 


]- العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار عند اتخان قرار التسعير : 


هناك عوامل عديدة يجب اخذها في الحسبان عند اتخان قرار التسعير . وذلك في 
ظل الاوضاع الاقتصادية المعاصرة , وذلك لما طراً عليها من تغير وعدم استقرار » 
منها ما يتعلق بحالة الطلب العام على السلع محل التسعير . كذلك ما يتعلق 
بالمصروفات والنفقات التي تنفق على السلعة سواء اكانت ثابتة ام متغيرة » 
مباشرة ام غير مباشرة , كذلك هناك ما يتعلق بخصائص السلعة وقدرات 
المنتيلكن وصفاتيع بخصائضهم + واكيرا نما يعاق بالتجان. الذين -ونتلون 
سلسلة توزيع السلعة وهامش الريح الذي يجب تحديده لكل منهم . 
١‏ ما يتعلق بالطلب على السلعة : وذلك من ناحية , 
دراسة التقليات في مستوى الاسعار مع الدورات التجارية والتقليات الفصلية 
يما هى مغروف بالغوامل الموسدية والعرضية المؤثرة عل الطلب يوبجه :عام والطلب' 
على السلعة محل البحث بوجه خاص . 
- مرونة او عدم مرونة الطلب على السلعة اي بيان كنه الطلب وطبيعته على السلعة 
يجانب السلع الاخرى في نفس خط المنتجات وفي الشركة . 
الاختلاف بين الظروف التنافسية وبين دوافع الشراء وبين عادات الشراء 
والمقدرة على الدفع في المناطق المختلقة . 
- فيما يتعلق بالنفقات : 
- دراسة وتحليل نفقات انتاج الوحدة وتسويقها في ظل الاحجام المختلفة للسلعة . 
حصر وتحديد نفقات النقل والشحن . 
دراسة وتحليل النفقات الثابتة والمتغيرة ومعرفة ذقطة التعادل . 
* - فيما يتعلق بأسعار السلع البديلة والمنافسة : 
معرفة اسعار السلع لدى المنافسين بالنسية للسلع المتشايهة . 
- معرفة اسعار البيع للسلع البديلة . 


0 ع ع ا و ا ا و و اي 
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01 0 5 لك جمد لسع 0 ا 1 

ضرورية أو كمالية » قديمة او حديثة , مميزة او غير مميزة , مكان بيعها بالسوق 

الاهلية اى المحلية او الدولية . 

الاسعار الجيرية التي تحددها الحكومة والتي لايمكن تخطيها او الزيادة عتها . 

الاسعار الخاصة بالمنتجات الاخرى او الاصناف الاخرى التى تدخل في نفس 

خط النتحام . ١‏ 1 

؛ - فيما يتعلق بالموزعين وتجار التجزئة : 

دراسة اماكنهم وتحديد نفقات النقل لكل منهم : 

الاسعار التي يمكن للموزعين أى الوسطاء البيع يها ودراسة طرق السدان . 

- طرق التوزيع ومنافذه التي يمكن التعامل معها ومزايا وعيوب كل منها . 

- دراسة المستهلكين في المنطقة التي ستياع فيها السلعة ومعرفة خصائصهم . 

معرفة الاسعار التي تعود عليها المستهلكون نظرا لمعرفتهم بها . 

معرفة الاسعار التي تحافظ على شهرة أو وجود السلعة في نظر المستهلكين . 

- معرفة الاسعار المختلفة التي تتناسب مع فئّات الدخل المختلفة وقدرة المستهلكين 

على الدفع . ١‏ ا 

فع 

: فيما يتعلق بخصائص السلعة‎ 1١ 

- المعرفة الكاملة بخصائص السلعة ومميزاتها عن السلع الاخرى المنافسة 

واليديلة . 

- تحليل تركيب السلعة لدراسة عناصر تكلفتها من الاوجه المختلفة . 

سس ابه ده جر رضم ا 

ب - استخدام نقطة التعادل في تحديد السعر المناسب : 

للش ب؟؟ب ],) ص ب )بي سس يي 
قد تواجه اجهزة الانتاج بمشكلة تحديد العدد المناسب من الوحدات التى يجب 

انتاجها وبيعها بسعر مناسب بحيث يغطي الدخل من المبيعات ‏ على الاقل - 

عددا من الاسعار التي يرى أنه من الممكن بيع الوحدة من منتجاته بأى منها . 

# ثم يطرح من كل سعر افترضه قيمة ما تتكلفه الوحدة الواحدة من التكاليف 

المتغيرة . 

* يقسسم على الباقى جملة التكاليف التابتة . 

#* فيكون الناتج عبارة عن عدد الوحدات التي يمكن انتاجها بالسعر المحدد ومن 

الممكن اضافة اي مبلغ لتحقيق الربح الذي يراد تحقيقه الى التكاليف الثايتة من 

أجل الوصول الى الكمية اللازم بيعها لتغطية هذه التكاليف وانتاج ذلك الريح . 


22 د م يي ا عد 


1م 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الآخرة 5 ٠5١اها‏ 


العم 


وتشتد الحاجة الى استة ام نقطة التعادل عند تقديم سلعة جديدة الى السوق 
او عند اجراء تغييرات في هيكل الاسعار بالنسية للمنتجات القديمة . 

فنقطة التعادل تعبر عن عدد الوحدات التي يمكن بيعها بسعر معين لكي تغطي 
جميع النفقات الكلية ‏ الثايتة والمتغيرة - الانتاجية واالتسويقية . 

ومن امثلة النفقات الثابتة ٠‏ المرتيات . الاستهلاك . النور .. الخ . 

ومن امثلة النفقات المتغيرة , المواد الخام . الاجور , التعبئة والتغليف .. الخ . 

ومعيار التفرقة بين نوعى التكاليف » ان التكاليف المتغيرة هى تلك التى تتغير 
بتفير عدد الوحدات المنتجة . في حين ان التكاليف الثابتة تتميز بالاستقرار 
والثيات . 
سالك 


ج ‏ بعض السياسات السعرية الحالية وموقف الاسلام منها : 


في السنوات الاخيرة ظهرت سياسات سعرية مختلفة ومتعددة منها ما هو طيب 
يوافق الخلق الكريم والشريعة السمحة ومنها ما هو خبيث لا يتفق مع الشريعة 
ولكن همه الاكبر تحقيق الربح الطائل في الوقت القليل وذلك باستخدام كافة 
المغريات البيعية بالتركيز على عاطفة المستهلك ومحاولة التأثير على سلوكه 
وتصرقاته » ومن هذه السياسات : 
© سياسة الاستدراج : ويمقتضاها تباع بعض السلع بأسعار لا تحقق نسبة 
كبيرة من الربح او قد تغطي التكاليف فقط , بينما تباع سلع اخرى بربح كبير 
يعوض الخسارة في الاولى » حيث يتم عرض سلع الاستد راج في نافذة المعروضات 
لاجتذاب المستهلكين واستدراجهم لدخول المتجر ؛ ثم تعرض بالداخل السلع 
الاخرى .التى من ورائها يحقق البائع الارباح الطائلة . 

ولكن هذه الطريقة لا تتفق مع الخلق القويم لأنها تضلل المستهلكين ولا يجدر 
بالتاجر المسلم في المجتمع الاسلامي ان يجتذب عملاء » عن طريق الغش 
والخداع . 
© سياسة التحميل : ويتبعها البعض عندما تكون احدى السلع راكدة ولا يقبل 
عليها المستهلكون , فهنا يجبر المشترون على قبول كمية من هذه السلعة ان لا 
يسمح لهم بشراء السلع الرائجة الا اذا اقترن ذلك بكمية من السلع البائرة . 

وقد يبرر ذلك البعض بقولهم اذا لم ينتهجوها لتعرضوا لخسائر فادحة من 
جراء السلع غير الرائجة التي تكون متوفرة لديهم , ولكن هذه السياسة مرفوضة 
من وجهة النظر الاسلامية فالعامل الهام لتحقيق البيع هو التراضي : ( الا ان 
تكون تجارة عن تراض منكم ) يلي ذلك عدم الغش لحديث الرسول الكريم « من 
غش فليس منا » رواه الترمذي . ويحتم ذلك عدم اجبار المستهلك او الزامه بشراء 
شىء لا يقبله ولا يحتاجه ولن تتحقق له المنفعة بعد تملكه . 
© سياسة كشط السوق : تقوم هذه السياسة على اساس تحديد اقصى سعر ممكن 


ا يك ا ا ا و 1 ا 


/اق 


أ 
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ع 


0 


0 1 ّ 0 1 0 0 , 
1 ي تقمتع بخصائص فريدة , وذلك للحصول على اقصى ربح ممكن 
الاجل القصير دون الاكتراث بمركز الشركة في الاجل الطويل ٠‏ وذلك بحجة كسب 
0 الفدرين الذين لديهم الاستعداد لدفع اسعار عالية للسلعة دون غيرهم من 
المشترين . 
سيا اختراق السوق : وهي .عكس السياسة السايقة ٠‏ حيث يتم تحديد 
اسعار منخفضة لمنتجاتها بهدف الوصول الى اكبر عد ممكن من المستهلكين أو 
وحجة هؤلاء : 1 
اتجاه تكلفة الانتاج والتسويق للوحدة الى الانخفاض مع زيادة الكميات المباعة . 
داسكان متف . ش' ١‏ 0 
- مواجهة المنافسة القوية حاليا ومستقبلا عن طريق السعر . 
َ ولكن هاتين السياستين يختلف الحكم فيهما , ولكن الارجح - والله اعلم ‏ كما 
قاله ابن تيميه لما رواه عن مالك : 
- الذي يؤمر من حط عنه ان يلحق به » هى السعر الذي عليه جمهور الناس فاذا 
لآن الواعي يخال الحجيور الى حتوي.يه: النيدات + 
وقيل هنا من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية » او قيل من باع ثمانية 
قال : وعندي ان الامرين جميعا ممنوعان . 
- لأن من باع ثمانية والناس ن خمسة أذ ق بيعهم 
باع يه وأ س يبيعون خمسة اقفسد على اهل السوق بد : 
العف - العشرة ومضاعفاتها - التالي او المائة التالية ومن امثلتها ما يباع ب 59 
-- 1189 ترشا -وحجة هؤلاء ما تصورة الماستري فرقا كبيرا في المقد أربين 
لسيعر لكسري قريب من العقد التالي او المائة التالية ومن السعر الذ مم هذا 
العقد او المائة . 1 قت 
ومن هنا يسود الاعتقاد بان بيع السلعة ب 4 قرشا سيحقق مبيعات اكثر من تلك 
ولكن يؤّخذ على هذه السياسة اعتمادها على التأثير النفسي والعاطقى والابطاء 
في عمليات تحصيل الثمن , وطرح الظلم على احد جانبي عملية البيع ٠‏ فلا شك ان 
المكمل للعقد او المائة من حق البائع اى المشترى . ” 
© مجاراة المنافسين : وعليها فان المنتج يجارى المنا 


ات 5 ويه 0 0 0 


السلحة التى + 


فسين ويتماشى مع اسعارهم 


سه 


د 


قم 
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الوعي الاسلامي/ العدد 0 جمادى الآخرة 05 5١اه‏ 


د 0 سح دض 2 1 
او ا ل و ل م و ا و ا ا وك ا وي ا 0 ع 


انس لندس اللعة متى كانت عو الجودة احج واجدة كل من ٠‏ وعلى 
عنه 
ولاشك أن هذه الطريقة يشويها الكفيرمن الحيوب «فالغيار الزئيس هو قيمة 


خاتمة : 


من كل ما سبق يتضح ان سياسة التسعير الاسلامي يجب ان تبني على اساس 
تحديد تكلفة الانتاج اموي لكل ليلكا ييار لمر الادارية ثم 
اضافة هامش الريح المطلوب لتحديد سعر بيع كل سلعة هكذا : 

تكلفة الانتاج + تكلفة التسويق + المصروفات الادارية + الربح - السعر 

ويتطلب هذا نظاما دقيقا للتكاليف بحيث يمكن معرفة تكلفة كل وحدة من السلع 
كاملة الصنع . 

وهذا يتطلب مق السكرل عن اتفاذ قران التسغير ان يغلم الأقراد الذين يهمهم 
هذا القرار ويعقد معهم لقاءات متعددة للخروج بأيسر الاسعار واعدلها وهؤلاء 
الافراد هم : 

المنتجون ‏ المستهلك النهائى 

ع الوسشظاء ح السكول عن ترويع 5 

المنافسون ‏ الحكومة 


ويجب يجب ان تكون هناك رقابة دائمة على التسعير ومتابعة تنفيذ السياسة المتيعة , 
الاكسفامهن الذين يمثلون الحاكم , اذ يخول له سلطة الاشراف على السوق والنظر 
في مكاييله وموازينه وتحديد ومنع الاحتكار وقمع الغش والتدليس ورفع الضرر عن 
الطرفين وما الى ذلك من امر بالمعروف ونهى عن المنكر . وهكذا نجد ان المحتسب 
كما يأمر بالعباداد وادائها يراقب حسن سير المعاملات في البلد اق المحلة . 

وهكذا تستند السياسة السعرية الاسلامية على : 
الاعتدال في الريح المحقق . 
البعد عن الظلم لاي طرف من الاطراف المرتيطة بعملية البيع . 

الالتزام بالخلق القويم والصدق . 

مراعاءٌ صالح الجماعة وافشاء الرحمة بين الخلق . 

الخيرة العلمية والعملية في تقدير التكاليف والنفقات . 

اليعد 0-0 البعد عن الختكار د والغش والغين وفحاواة رفع مح 


عد و و ا 1 ا 11 1 


- 


اممو سد ل ا 1 
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دواعيك يا نفس لا تنتهي 
اذا ما ملكت نواصي الامور 
تلد وجه الحياة ‏ الجحميل 
وشيطانك النهم ناك الشقي 
يناجيك من منطق مفتر 
الم تعلمي كيف اغرى اباك 
ولم يرتض الحق من ريه 
فكيف تحصن وسراسسة ا 
وفي عالم من خداع رهيب 
سرخبرفة بالاماني الكذاب 
دمنى يما نساء اتباعه 


ويجعل منهم عبيد المتاع 
اولثئك من حزيه ثلة 
جهدم موئلهم في الفداة 
وتمرغ في الوحل اقدارهم 
ولو لم يكن مرشد للهدى 


فانت الهوى ومهب البسلاء 
وسيرت مقودها 2 غياء 
وعاثت يها عاديات الشقاء 
يقودك للفي والاشتهاء 
يدغدغ فيك غرور الهباء 
وَفي جنة الخلد دار الهناء ؟! 
وغاضب حتى ارتمى في الجفاء 
وكيف تجيبين دعوى الغواء ؟ 
واعوانه وافتراء المراء 
يشيد ابليس دار العقاء 
مسوفة اليدء والانتهاء 
وينفث فيهم بداء وداء 
ويحملهم قْ ظلام الفقتساء 
اماتوا العقول وخلق الحياء 
وفي الارض غول عظيم الوياء 
وتغرق اعمارهم في العماء 
يبين درب الهدى والنجساء 


131 أهوع ما/عم.]//نومغط 
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وعم :سن اله يقل لنا 
وايات ذكر حكيم روت 
لكانت غواية من يرتمي 
لقد خلق الله فينا الحجى 
دميزن بين حديث الفعال 
فللعقل فهم وفكر يجول 
اذا عرف الحق عن حكمة 
فقد امن المرء من مكره 
واسيغ رب الورى فضله 
فكانت رسالاته حجحة 
وتحميه من شطحات الخيال 
ويا نفس هذا سييل الفلاح 
بهذب فيك انفعال الهوى 
ويعطي العقول قياد المنى 
عقيدة حق تفئد الانام 
وشرعة رب عليم 
وللمسلمين منار يشع 
اذا حكموا الشرع في 
ورزالت -غواش غوت 
ووحد من شانهم دولة 
احجل . قد تدانت يشائرها 
وهذا الهتاف على درينا 


صياحا ونقرؤه قٍِ المساء 
معالم هذا السبيل المضساء 
يباحضانه لوثة في الهواء 
وزودنتا بالنتهى والدعساء 
ومحمودها والهوى والرجاء 
وفيه احتكام ومعدى الولاء 
وايقن بالرأي والاقتداء 
واصبيح عقا شديد الاباء 
على العالمين يوحي السيماء 
تقوم في العقل اي التواء 
ومن نكسة الشك والافتراء 
يفير الحياة ياجلى الضياء 
ويقذف قِ القلب أاسمى رواء 
لبردعها عن شعاب الرياء 
وترسم امالهم في اللقاء 
كرد الزمان لحكم سبواعء 
ودين يرسخ نهج الاداء 
والقوا اليه ايادي النجاء 
وظلت تحاول جهد السلاء 
تطاول كل شعوب المراء 
واصيح في الارض شجوى السناء 
يردده الكون .. اندى ثداء 


131 دنع لطعم .]// مط 
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يس ///7 


التوبة/71 وقوله :( ولا تكونوا 
كالذين نسيوا الله فأنسياهم 
أنفسهم ) الحشر/ ١9‏ 1 

(؟ ) النسيان لما جاءت به الرسل من 
التذكير بالآيات كما في هذه 
(١‏ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا 
الذين يدهون عن السوء )الاعراف/ 
56ل . 

( يحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظا مما ذكروا يه )المائدة/ 


١ 


ومنه ما يلي : 

( فذوقوا يما نسيتم لقاء يومكم هذا 
إنا نسيناكم ) ١5‏ السجدة 

) إن الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
(وقيل اليوم تتساكم كما نسيتم 
لقاء يومكم هذا ) الجاثية / 5” 

( 5 )نسيان ما قدمت أيديهم من كفر 
وقبائح . ومنه ما يلي : , 

( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 
فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ) 
الكهف/ /اه 

( يوم بيعثهم الله جميعا فينيتهم 
يما عملوا أحصاه الله ونسوه ) 
المجادلة / 1 

( 5 ) نسيان الآدلة العقلية والكونية 
والغفلة عنها . ومنه : 

( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال 
من. يحي العظنام وهي وميم ) 


والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون ) يوسف/ ه ٠‏ هذه 
الأضري الكافرة من الفسياق كاقيكة 
عن الترك العمه لما فرض: الث الايفان 
به من الأصول والفروع ٠‏ والترك 
المعموه إلية 'آمارة الكار للمشردك أ 
الاستخفاف به . ولذلك كان الجزاء 
من الله شديدأ . 

ومن القرائن الظاهرة في الأمثلة 
المسوقة للضرب الأول قوله تعالى في 
صدر مثال المنافقين : 
( المنافقون والمنافقات يعضهم من 
بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم ) 
التوية / 004 وهذا قلب 2 مقصود ( 
لأوضاع الشريعة ونقض « معمول » 
إليه لأصولها . وهو أشد أنواع الترك 
للمفروض . 

وفي الضرب الثاني « نسيان ما 
أنزل » سياق آية الأعراف في حق 
اليهود يوضح الجرائم الدالة على 
العمد الفاضح : 
( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي 
قيل لهم ) 
( إذ يعدون في السبت ) 
( لم تعظون قوماآ الله مهلكهم ) 
( واخذنا الذين ظلموا يعذاب 
بئيس بما كانوا يفسقون ) 
الاعراف/ 1557 755 . 

فالتبديل للآيات والعدوان في 
السبت » وغيرهما مما في السياق أشه 
ذليل: غلن. سو القفيد + والعدوان 
ل 1 نصوص التوراة بتركها 
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وف آية ( المؤمكون ) ينطق التصن. 


بسخرية الكافرين من المؤمنين 
الضارعين إلى ربهم يرجون منه 
رحمته : ( إنه كان فريق من عبادي 
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين . فاتخذتموهم 
سخريا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم 
منهم تضحكون ) ٠١5‏ و١١٠١‏ 
وفي الضرب الثالث « نسيان 
الغاقية ويوع الهسعاب «يتطق السياق 
يعمدهم للترك الآثم في جانب القيامة 
الموعود استهزاء به واستخقافا بالنذر 
وجحداً للآيات : ( الذين اتخذوا 
دينهم لهوا ولعب وغرتهم الحياة 
الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
دومهم هذا وما كانوا بآياتنا 
يجحدون ) الأعراف/ 0١‏ 
مت طبهم : خرى فق الفل عن 
سورة الكهف إعراضهم مع قيام 
التذكير واستماع صوت المذكر . ولا 
أشد من ذلك تركا لواجب على عمد . 
وفي الضرب الفخير نسيان الأدلة 
العقلية » نجد المكابرة السافرة 
والانكار القبيح للآمر البين الذي قام 
في النقس ذاتها برهانه : ( وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيي 
العظام وهي رميم . قل يحييها 
الذي أنشاها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم ) 


نسيان المؤمن : 


على قمة البشرية كمالا أقام. الله 
الأنبياء والرسل ولكنهم ب :شيلوات 
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الوعى الأسلاتي/ العدد 0 جمادى الآخرة اه 


الك عليهة - لا تخرجهم العصيية عد 
ظلاهرة النسيان المقيد بما لا يجر على 
الشريعة نقصاً أو على أنفسهم 
اثهاما . 

والفستاق الخ حييأة. الأساء 
والمؤمنين لا يجلبه عمد بترك الأمر 
المشروع إلى سواه , ولا استخفاف 
بأمر الله ونهيه , وانما هى ضعف 
البشرية الفارق بين الخالق والمخلوق 
مهما ارتقى : تقع به أحداث الحياة 
من المؤمنين على نسق إلهي سابق في 
التقدير لا تكلف له من. د اخل 'النفس ٠‏ 
والتدير لالمواكة يوقن نحكنة الدن 
فية م وأيل فاق ف عاك اليقيها 
قصه الله حديثا عن الأب الأول آدم - 
عليه السلام ‏ رمزأ إلى أن هذا الأمر 
من خاصة الجنس إلى يوم الدين - 
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى 
ولم نجد له عزما) طه/ ١٠١‏ 
فالنسيان منه اتقهار بضعف العزم 
عن مقاومة الخادع الملح المغري ,2 
ولمع سيق الأضران أو القضبه إلى 
المخالفة ( اجتياه ريه فتاب عليه 
وهدى ) طه/ ؟١١‏ . 

وعلى هذا النسق من النسيان 
الترعع عن.:قسيد اللفالفة - والترك 
للمفروض كان النسيان من يوشع عليه 
السلام للحوت : ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فاني نسيت الحوت وما 
أنسيانيه الا الشيطان أن أذكره ) 
العيف/ 17 كما كان نان موس د 
عليه السلام -لما عاهد عليه الخضر : 
( قال لا تؤاخذني بما نسيت ) 
الكهيف/ "7 
فقد أنسسته المفاحجأة الغريبة عهده 


21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


معه : ولع يكن ترك العهد عن تعمد + 


لذلك جعل نفسه في مكان المعتذر دون 
نظن .منه إلى -سمى متزلقة بالرسالة 
والاصطفاء بالكلام . 

ومن هذا النوع نسيان نبينا - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقد جاء فيه 
حديث ذي اليدين وهو 0-0 
الشهرة «أقصرت الصلاة 
نسريت .... » وشو نسيان ده لله 
توتب عليه عن جير الشبى في الصلاة 
بسجوده . وقد روى عن مالك أنه بلغه 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : » إني لأنسي أو أنسى لأسن » 
جمع الفوائد برقم ١80١‏ . 

ومثله حديث عائشة « سمع رسول 
الله صل الله عليه وسلم رجلا يقرأ 
بالليل ٠‏ قال : يرحمه الله فقد أذكرني 
كذا وكذا آية كنت أنسيتها » رواه 
اليخاري وهنا نرى فعل النسيان 
معدى بالهمزة دليل أنه وارد عليه من 
خارج النفس , ولا شبهة عند المؤمن 
ق ذلك التسيان المؤقت لآيات اشتهرت 
بالبلاغ وكتبت في الصحف وحفظها 
الصنحي. . 

ومن ذلك حديث أبي سعيد في ليلة 
القدر وقوله ‏ صد الله عليه وسلم ‏ : 
فاني رأيت ليلة القدر وإنها في انعشر 
الأواخر من رمضان في وتر وإني 
أنسيتها » 4/ : ” مسند الامام أحمد 
اا لت سات 

عليه وسلم , 
النسيان البريء الذي هو مظهر من 
مظاهر البشرية » فقال يقرره في أنفس 


0 


15 


ومم ع م 7 


أمته 


مح د 2 م مع ماج ل ع د 0 ادر 


فاذا نسيت فذكروني » وفي رواية ابن 
سحي ” أذكر كما تذكرون وأنسى كما 
684 للستة إلا مالكا . 

والدليل عل سملامة الشتريعة من 
الخقصن. بهذا الفسيان. .التبوي 'قوله 
تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ) المائدة/ * 


وقوله : ( سنقرئك فلا تنسى . إلا ما 


شاء الله ) الأعلى/ 7 و" وما شاء الله 
متصل بقوله تعالى : ( ما ننسخ من 


آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها ) البقرة/ ٠١5‏ ومثل هذا قوله 
الحق : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون )الحجر/ 5 ولما كان 
النسيان من شأن البشرية 2 لقن 
الحق رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - 
أن يذكره إذا نسى ٠‏ وأن يتحول عن 
مجلسن: الدميان ‏ إذا: تذكن +. فقال : 
( واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن 
يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا ) 
الكهف/ 5" وقال : ( وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد يعد الذكرى مع 
القوم الظالمين ) الأنعام/ 18 وأمره - 
سبحانه ‏ وأمرنا أن تسأله عدم 
الؤاكةة إن تسفنا: آى لقطظانا ملقدنا 
أن نقول : ( ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطانا ) البقرة/5/87 
ورجاء عدم المؤاخذة إنما يكون عند 
العخز غن التذكن لا عئد. الاضبوان 
والاستكيان والقرك المتصصمود 

وهذا النسيان البرىء من المؤمن 
معفى عن المآخذة به في العبادات كما 
ما ات اتا جد عا 
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عباس يرفعه : إن الله وضع عن 
أمكى الحظ والتسياق ونا امنتكرقوا 
علدة بي +245 +1 كفت الكنا #ترقد 
روى بطرق وألفاظ متعددة يويد 
عمبها ينحنا + ولدلا أران لفن 
صلى الله عليه وسلم - أن يبرىء 
ساحة المؤمن من تبعة النسيان 
اليرىء فقال : « بنئسما لأحدهم أن 
يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي » 
6 : 5 شروح السنة ‏ متفق على 


صحيةه . 
وجدان المؤمن حي: 


والوجدان الحي من المؤّمن يزعجه 
إذا أدرك أنه نسى أو غفل عن مهم من 
الأمر »وفي ذلك يضرب لنا النبي أروع 
المثل فيما روته أم سلمة قالت : « دخل 
على ربسول الله صل الله عليه وسلم - 
وهو ساهم الوجه . فحسبت ذلك من 
وجع . فقلت : يا رسول الله . مالك 
ساهم الوجه ؟ فقال : من أجل الدنانير 
السيعة التى أتتنا أمس أمسينا ولم 
ننفقها ,» 574 : ٠١‏ مجمع الزوائد . 

بهذه الأسوة السامية انتسى 
الصحابة . فكان من المثل الرفيعة ما 
روى عبد الله بن أبي بكر : أن أبا 
طلحة كان يصلى في حائط له فطار 
يجد فأعجبه ذلك فتبعه يصره ساعة 
ثم رجع إلى صلاته فاذا هو لا يدري كم 
صلى فقال : لقد أصابني في مالي هذا 
فتنة ! فجاء إلى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فذكر له الذي أصابه في 
من ل يارسول الله هو صدقة 


الوعي ي الاسلامي / العدد 


1 حمادى الآخرة ٠5‏ 5اه 


نسية النسيان الى الحق تبارك 
وتعالى 


ما ورد في القرآن من النسيان 
منسويا إلى الحق تبارك وتعالى خارج 
عن حقيقة اللفظ في اللغة كقوله : 
( فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يبومهم هذا ) الأعراف/١ه©‏ أن 
النسيان على حقيقته عجز يتنزه جل 
جلاله عنه ٠‏ فهى على كل شيء قدير » 
وبكل شيء محيط . لا تأخذه سنة ولا 
نوم » وقد قال على لسان ملائكته : 
( وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين 
أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما 
كان ربك نسيا ) مريم / 14 ٠‏ وعلى 
لسان نبيه موسى يجيب فرعون عن 
القرون الاولى : ( علمها عند ربي في 
كتاب لا يضل ربي ولا ينسي ) طه / 
؟ 6 وإنما جاء على سبيل المشاكلة بين 
الجزاء والسبب , أى على سبيل 
التمثيل لتركه إياهم في العذاب ترك 
القامى نا تمن . 


فى اق ,تقطن ق يهنا النصوض 
الكريمة لنرى مصدر النسيان ٠‏ وهو 
فيها على أضرب : 
(1) مسقكد. إكى. الله + ومته + (ها 
نفسح من ايه أو .تنسها ثات تخي 
منها أو مثلها ) ومنه : ( ولا تكونوا 


كالذين نسوا | الله سح 
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أنفسهم ) 
(؟ ) مسند الى الشيطان ؛ ومته : 
( وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره ) و( فأنساه الشيطان ذكر 
ربه) و ( استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله ) . 

( " ) مسند إلى غيرهما في قوله تعالى : 
(فاتخذتموهم سخريا حتى 
افنسوكم ذكري ) 

والأستان: إلى غين الث في كل ذلك من 
الاسناد إلى السبب القريب إيذاناً 
بتوجيه النظر إليه لما يستحق من 
توجيه النظر . 


من أسياب النسيان : 


فرك. االنفنس كيبا كا يننابها فخ 
ظروف السعادة والشقاء دون يقظة 
العدل. الجاكم يتحرف يها عن يعدن 
الاعتدال . فيصييها التمزق بالانفعال 
المتسلط عليها . فتزيد الى ضعفها 
ضعفا قد يصل يها الى شلاكها . وهذا 
التمزق يكون مع الغني يازدحام 
المطالب والمطامع وتشتيت الآمال بين 
الاكتساب والانفاق » وقد بينه لنا ربنا 
الرحمن الرحيم وزهدنا فيه حفظا 
لأنفسنا من الضياع فقال : ( زيِن 
للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب ) آل 
عمران/ ١5‏ ولذا حرص الاسلام على 
تقبيد حوية الؤمن بالتكاليف التي 


يظل بها نشيط الانتباه إلى ربه والدار 


38 


الآخرة ليسلم من الاتجراف: في سيل 


الصياة العامر وزاء كيد الشنيطان. ! 

وكمايكوح ذلك حقارنا الخد مقف 
بالفقر في صورة التبرم بالحياة 
والتسقط عل القدر من مرضي القلوب 
الذين يحويرون. القشسل. والفشبل 
بالاعتراض عل حكمة الحكيم العلية : 
ولا يعرقون السر الذي يخاطبهم به 
قوله : ( ولو بسط الله الرزق لعياده 
ليغوا في الأرض ولكن ينزل يقدر ما 
يشاء إنه يعياده خيير يصير ) 
الشورى/ 7" ولا ما في قوله : ( ولولا 
أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من 
فضة ومعارج عليها يظهرون . 
ولبيوتهم أيوايا وسررا عليها 
يتكئون . وزخرفا وإن كل ذلك لما 
متاع الحياة الدنيا والآخرة عند 
ريك للمتقين ) الزخرف/ 77 50 . 


العلاج : 


الحالين هو الاعتصام بالتقوى للتجاة 
من التمزق .وهو العلاج الرباني الذي 
يصلنا دائما بالطمأنينة وسنعادة 
الروح والذي امتدحه الله وامتدح به 
فقال : ) إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
ميصرون ) الاعراف/ 0١‏ وكيف لا 
تكون التقوى سراج القلوب ونورها 
الفادي للتذكر والنجاة .2 والحق 
يقول : ( إن ايه مع الذين اتقوا 
والذين شم محسفون ). 
النحل/8؟١.‏ 
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ل ككل لي كفك 


| 


3 7 فى 
0 مو كر 


غتاببة وههعدفتكا 


© المؤلف هو الدكتور صاير طعيمه 
المدرس بكلية أصول الدين - جامعة 
الأزهر . وقد حصل على الدكتوراه 
أخيرا برسالته عن « التراث اليهودي 
القديم وموقف القرآن منه » وله عدة 
دراسات اسلامية طيع معظمها في 
بيروت وغيرها . 

© والكتاب يقع في زهاء ثلائثمائة 
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صفحة من القطع الكبير » وقد قسم 
المؤلف هذه الدراسة المستفيضة 
ثمانية مباحث , ويتضمن كل مبحث 
عديدا من النقاط . وقد يتوهم القارىء 
للعنوان - لأول وهلة ‏ أن المؤلف قد 
خصص لكل مذهب من هذه المذاهب 
الثلاثة يحثا مستقلا ,. الا أن المؤؤلف 


لدراسة 


ا د 
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الماسونية » وحاول أن يمزج بين 
ناذكقها + كأبكار متفقة: ومنتعاوتة على 
أصول واحدة . وأسلوب واحد , 
ومنهج واحد .. وتخطيط واحد : 
للوصول في النهاية الى هدم الآديان » 
وقي مققدمتها دين الاسلام » وهدم 
المجتمعات المتدينة . وفي مقدمتها 
المجتمع الاسلامى . 

ذلك أشان الولف فق متمق الى 
الرسدول (ص) لعب اليهود دورا متعدد 
الحيات: + محتلف الراحل غل: أركن 
الاسلام + وحين كم القوي » المعادية 
للاسلام أن تجمع نفسها في تجنيد 
أتاتورك في حركته الانقلابية 
العلنانية + الاأيدة واللة الوم 
| على تيح تركدا الاسلامية تمودجا 
لهدر قيم الاسلام . قامت افرازات 
فكرية :وعقائدية ق. الوطن الانسلامى 
الكبير , تنفث سمومها ضد مستقيل 
الانسدان المسلم , الذي يريد أن يبني 
حياته على هدي من تعاليم كتاب ريه , 
وسسنة نبيه الكري 
© يقدم اللؤلف تعريفا موبيوا: عن 
الماسونية نقلا عن غيره . فهى حركة 
قام يهاب على 
الأريجصح - حاخامات التلمود . 
ويخاصة في مراحل الضياع السياسي 


تنظيمية شفيةه 2 


الذم ي تعرس له يهود التوراه ؛ ويرى 


العملية د موصوع الماسبودية 
عند مؤسسسيها . شى أن لمأيو نية 
حركة ل أت شد قب هوي لحت )2 وذ اك 


طايع عالمى بلمسر ةا تو 1 
اشدافهاأ 7 كل سور القصر وادواية : 


ا ٠‏ ويرى مع غيوه أن الؤيهد 
للماسونية حتى من أشياعها لم 
يتفقوا ٠لا‏ على تحديد زماني أو تحديد 
مكاني لها . فمنهم من وصل بها الى 
الو عليه دار «حوديم مسجل 
الميلادي . أما الدلالة اللغوية لكلمة 
0 المالسون “2 فهى مشتقة من لفظة 
« فرمسون لمكم 
فرنسبيين : «م فران ( أي الصادق , 

0 عاسون ( أي 00 ايكون لمعني 
هى ش : اليناة الصادكوة 

© ويركز المؤلف كثيرا على كتاب 
عوض الخوري ٠‏ وطبع منذ سبعين 
عاما في بيروت » نقله عن الفرنسية , 
وآصل الكتاب بالعبرية . وأطلق على 
الترجمة العربية اسم تبديد الظلام أو 
( أصل الماسونية ) فهذا الكتاب يقرر 
أن البداية العملية . والممارسة الفعلية 
لعمل الماسونية المنظم . كانت حين تم 
تأسيس الجمعية الماسونية في 
أورشليم في الرابع والعشرين من شهر 
حزيران ‏ يونيو ‏ من السنة الثالئة 
والأربعين بعد ميلاد المسيح . وأن أول 
اكريبا » وكان أن تم تأسيس الجمعية 
من تسعة أعضاء . برئّاسة الملك , 
ألملك 0 وكاتم السلس أول 4 وكادم سر كان 4 
ودراقب » ومعاون أول : ومعاون ثان » 
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وكافل + ثم حاجب: ؛ أما الهدف 
الركيس. فكان لواجية السيحية, 
ولقد وصف الملك المسيح عليه السلام 
ق اول خطاب. له يتحطظ: الأوصاف 
واتهمه باحداث انقلاب روحي وزمني 
وسياسي عند الشعوب , ولا سيما في 
طائفتهم الاسرائيلية , والملك هو الذي 
اقيم" أن تكون -جمعيية + القو: 
الكقبا م محصدرة ‏ دين بؤسسيهها 
التسعة وذراريهم ؛ وأن تظل أسرارها 
الداخكلية + وغاياقيا” الأساسية: في 
شعارها . 

قال للك ؛ ان أكس واسطلة تحعل 
بها جمعيتنا عظيمة وخطيرة 
ومشوقة 2 هي أن نكتم عن جميع 
الناس سير تاريخ تأسيسها 2 ونكتم 
أيضا أسماء مؤسسيها ‏ أي 
أسماءنا ‏ عن كل من ينخرط في 
سلكنا «ونضير آخالنا لبيقى هذا السر 
بينذا شهن التسعة + لا يتحاورنا الى 
غيرنا كائنا من كان » وكل منا يورثه 
لأحد أبنائه .2 لأرصنهم وأكتمهم 
للسر ء وذلك بعد بلوغه سن الحادية 
والعشرين » ولا يجوز لأحد من اخوته 
أن يعرف شينا م 

وكان بعد ذلك العمل على انشاء 
فروع تابعة للماسونية ومغايرة لها 
اسيما ٠‏ وبعد ظهور الاسلام ٠‏ أضافت 
لماسونية الى هدقها الأساسي 
« مجابهة المسيحية » هدفا آخر , هو 
مجابهة الاسلام للقضاء عليه, 
ووجهت الى الاسلام ذات الاتهامات 
التي وجهتها الى المسيحية , وأنشأت 
الماسونية بعد ذلك هياكل في ايطاليا , 


01000126021. 


ثم في روسيا وبقية من بلدان أورويا ٠‏ 
ثم تطورت الماسونية أساليب ٠‏ حتى 
جعلت من غير اليهود عبيدا لليهود ٠‏ 
وأخذت أسماء عدة متعددة مثال : 
الروكاري والأموتر وحبية 
الأسود » والبناى برت : الاتحاد 
والترقي ٠و«‏ شهود يهوه » وغيرها . 
© ثم يشير الكتاب الى أذ:.بر الفرق 
الاسوفة الكلاث + اللاسونيه الزمزية 
العامة التي تقوم على ثلاث درجات » 
ومن يبن ينود القانون الأساسي عد 
الرمزية. الإادعاء القائشئل عن 

الماسونية : جمعية خيرية ساق ' 1 
تقوم على المحية المتبادلة بين جميمع 
أعضائها .. أما شعاراتها فخلاية : 
حرية . اخاء . مساواأة .. وأما 
الدرجات الثلاث »2 فهي : المبتدىء : 
الشغال . الأسستان ,2 والفرقة الثانية : 
الماسونية الملوكية . وتعتبير متممة 
للماسونية الرمزية العامة . الا أنها 
صهيونية لحما ودما. والفرقة 
الثالثة : الماسونية الكونية .. لا يعرف 
مقرفا ولا رئيسها الا أعضاوها . وهى 


فمتقيع اللكائل 'التاسنونية "الرمز: 
كافة كِ تحقيق الأغراض الصهدونية 
كفت. نكاد + الخرية: والسار ة 
والافاء» 


ان الروحية الحديثة هي أيضا في 
خدمة الماسونية . ويستشهد المؤلف 
حسين «١‏ الروحية الحديثة 0 
هدامة » ثم يشير المؤلف الى 

وا ار 0 
وراء كل الحركات السياسية 
والاجتماعية + ومتهسا الروحية 


ل 
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الحديكة : ويذكر المؤلف | 
الروحية تزعم محارية 
والمادية 2 لا مانع لديها من تمجيد 
الشيوعية » ووصف روسيا بأنها دولة 
متقدمة . 

© ويربط المؤلف بين الماسونية وبين 
طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون ». 
فهما متفقان . ومتعاونان منهجا 
وأسلوبا ومبدأ وغاية ٠‏ بل انهما شيء 
واحد بمسميين , فهذه البروتوكولات 
تقرر : ان المحافل الماسونية تقوم في 
العالم أجمع بدور القناع الذي يحجب 
افد افذا الحقيقية. , وتكشفه عن كنانا 
تواياها #توتريى ‏ أن مضيلحة الديون 
تقدى باكحلال الشعوب غير البهودية : 
وتهدف الى ابقاء العامل في حالة تافهة 
وعجز دائمين » وبذلك يخضع لمشيئة 
اليهود وارادتهم » وفي البروتوكول 
الرابع. هشر يتما تمكن: لأتفننا 
فنكون سادة الأرض ‏ لن نبيح قيام 
أي دين غير ديننا .. لهذا يجب علينا 
آن.اقحطع كل: عقائكد الايمان .. 


وفي المبحث السادس .2 يكشف 
المؤلف عن طبيعة الماسونية » فهي 
حرب على الأديان السماوية . ترتدي 
توبا جديدا في العداء للاسلام . فمن 
صياغتها : البابية والبهائية , 
والسبئية . والباطنية والماسونية 
الحديتة قدصو الى الدين الطبيعى 
وتمجده 2 وكلمات زعماء الماسوتية 
تؤكد : أن الماسونية ليست سوى 
نكران جوهر الدين ٠‏ وان قال الماسون 
توحود. الال آرادوا به الطسفة : 


م 


٠١5 


أما في المبحث التامن والأخير : 
فيشين المؤلف ألقى. ازقباط الشيوعية 
بالماسونية اليهودية » وأن هذه 
اماسسوتيسة سى القى. خططلت 
للماركسية » واتخذت قرار هدم 
رويسيا -.. وأن دور الشيوعية في 
الحترب شد الاسسلام » مصسدرة 
تخطيط الماسونية الصهيونية 
© ويعد . ش 


ادق أن االؤلقيه الدكقرن هنايو 
طعيمة قدم دراسة ٠‏ تتركز مهمتها في 
خطورة الماسونية قديما وحديثا » ولقد 
لعبت في القرنين الأخيرين ٠‏ وقبلهما 
بقليل أخطر الأدوار في سياسة 
العالم 6 ومنذ الثورة الفرئنسية وهي 
فين ينات أفكان الاسينية 
ومخططاتها , بعتير التاريخ هذه 
الماسونية المسؤول الأول عن سائر 
الحركات التي تلت الثورة الفرنسية , 
ولاسيما الحركات التي اتسمت يطابع 
التصفيات الدموية »بل ولم بعد خافيا 
عق أحد أن .معظم الزعامات. الثى 
تسيطر على الشعوب يدين بالولاء 
للماسونية . ويدير الحكم بعقلية 


والمؤلف اعتمد كثيرا في ابراز 
جهده على النقل . ولا سيما كتاب 
0 القوة الخفية « وبروتوكولات حكما 
صهيون . والنقل ليس في حد ذاته 
غيها + بشوط أن يكون لرآى /لز لقن 
التحليل والتعقيب والتقفسير وجود »2 
وبشرط آخر ألا يجد القارىء نفسه في 
متاهات . وازاء هذا وذاك 2 لا مانع 
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الوعي الاسلامى / العدد 


0 


ادك دن ع 


من التماس بعض العذر للمؤلف » فلم 
تزل الماسونية في حاجة الى مزيد من 


ه١ جمادى الآخرة‎ /1٠ 


الدراسة التي تكشف مخططاتها , 
وتعري أهدافا لها لم تعر بعد . 


© المؤلف هو الفقيه الفاضل ابو 
محمد ٠‏ عبد اللدين السين اليطليوسي :+ 
ولد في مدينة بطليوس سنة 544ه 
احدى مدن الاندلس وتقع غربي 
قرطبة ٠‏ حيث نشأ بها ٠‏ وتلقى اولى 
سنوات تعليمه على ايدي علمائها » ثم 
يمم وجهه شطر قرطبة » حيث كانت 
تموج بالعلماء والادباء وحيث تابع 
دراساته للفقه والحديث وبعد ان 
اضطربت الاحوال في الاندلس انتقل 
اله مدينة بلنسية التي تقع شرقي 
قرطبة » وظل بها علما مرموقا حتى 
وافته منيته سنة 05١‏ ها . 

ويعتير المؤلف .حجة في اللعة والآذب 
والفقه : وقد اضفى على سائر مؤّلفاته 
مشائل. التدو: ينتى لقد. اعكين كانه 
الذى بين ايدينا مرجعا في اللغة . وقد 
كان معظم مؤلفاته في الادب واللغة , 
منها 0 اصلاح الخلل الواقع ق 
الحجمل «( وهى نقد لكتاب 0 الحمل » 
للزجاجي . ومسائل منثورة في النحو , 
وشرح سقط الزند لابي العلاء ,2 
والإتتفبات "شوخ ادي الكاتبء 
وشرح 7 للمبرد » وشرح ديوان 


ع 2ج ب ع 0 0-6 35 


د 
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0 اما الكتاب الذي بين ايدينا فهو 


يعد اول كتاب وصل الينا من الكتب 
التي الفت في اسباب الخلاف , ويعتبر 
البطليوسي من اوائل الذين فطنوا 
لافراد هذا الفن في كتاب ومن مقدمة 
المؤلف-واتى لما رأيت التاس قد اقرطوا 
في التأليف واملوا الناظرين بانواع 
الفسنيف + ى- اشياء: معروفسة .+ 
واساليب مألوفة صرفت خاطري إلى 
وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع 
بين الأمة قليل النظير نافع للجمهور 
عجيب المنزع . غريب المقطع يشبه 
المخترع وان كان غير مخترع .. هذا 
وقال المحققان : وقد جاء على نمطه 
بعد فترة من الزمن كتاب الانصاف في 
بيان اسباي: الاختلاف [لذهلوي 
المتوفي سنة ١١4٠١‏ ه ,ء ومما الف في 
غصيرنا الخاشير 3 اشبان الاختلاف 
اسباب اختلاف الفقهاء للشيخ على 
الحفيف ,. وايضا للدكتون عبدالله 
عبد المحسن التركي مدير جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية .. 
ونحن نضيف ان لاستاذنا الشيخ 
عبد الجليل عيسى كتابا قريبا من 
الموضوع عنوانه : .. ما لا يجوز فيه 
الخلاف بين المسلمين » وشى على صغر 
ححمة له قيية علمية كبيرة اما كتاب 


كلد 0 رو 


ا ودع و0 ورد اد ا 1 


١ 7 
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ل فهو رسالة صخيرة عر 
للفاية وقد قمت بتحقيقها وطبعها 
ففخ سلفلة 'الثقانة: الاسلافية + 
مارس ١956‏ علما بان هذه الرسالة 
موجودة بنصها تقريبا في المؤلف 
المشهور ‏ للدهلوي وهو « حجة الله 
اليالقة » . 

وايقون اللؤلق : أن الخلافق عركن 
لاهل ملتنا من ثمانية أوجه ٠‏ كل ضرب 
مخ الخلاف متراة عتها ومتشبرع 
عنتها » اما هذه الأوجه الثمانية فهى 
على الترتيب : اشتراك الالفاظ 
والعاني د الحقيقة والمهاز < الافراك 
والتركيب ‏ الخصوص والعموم ‏ 
الرواية والتقل ى الاحتهاد قينا لا نض 
فيه الناسخ والمنسوخ . ثم الاياحة 
والتوسع .. ولكن الملاحظ ان المؤلف 
اسهب الى حد ما في بعض الاوجه , 
حيث بلغت صفحات كل من الاوجه 
الأول والثاني والثالث والخامس بين 
اريعين وخمس وخمسين صفحة , اذ 
به يوجز ايجازا الى حد ما في الوجه 
الرايع حيث كانت صفحاته عشرا اما 
الاوجه الثلاثة الاخيرة فلم يزد احدها 
على صفحة واحدة مع ان لهذه الاوجه 
اهميتها وفيها مجال واسع لاختلاف 
العلماء . 

وقد اشار المحققان الى منهج المؤلف 
وقيمة الكتاب العلمية , فالمؤلف , كما 
قاللاك + كان عل قدن كبير من القهم 
العميق للشريعة الاسلامية والأحاطة 
باسرارها وقد اجابا عن سؤال قد 
يطرح نفسه على القارىء : كيف يبرع 
في الفقه وعلوم العقيدة رجل 


كالبطليوسي ؛ يعد من اساطين علماء 


ل 


١‏ اللقة والادب حتى يكيل كن يقرا له و 


اللغة والادبي انه فرغ لهما ؟ يجيب ١‏ 
المحققان عن هذا السؤال اجاءة 
شافية ؛ فالاندلسيون كان منهجهم في 
التعليم : الاحاطة اولا بقدر كبير من 
علوم الدين من حفظ للقرآن وقراسة 
للحديث والتفسير والفقه . يستوي في 
ذلك اللغوي والفقيه والمهند.س راصي 
الك كت ييديم الشعوى لاذه 
والفقيه النحوي . والطبيب المحدث 
والمحدث اللفوي فالامام الشاطبى , 
الف في القض مفقل. الدراعة والقية 
اللقين الف يهما في الفقه والاضيول : 
وأبو حيان فقيه ومفسر ونحوي وأديب 
وشاعن + بالاخفافة الى ان الاندلسيين 
كان لهم من ذكائهم وقوة حفظهم اكبر 
عون » والحق ان ما يقال عن علماء 
الاندلس يمكن ان ينطبق على كثير من 
علماء المسلمين غير الاندلسيين . 
فمثلا ابن قتيبة المتوفي ١/5‏ " ه وهو 
فارسي الاصل ولد بالكوفة ونش في 
0 او على أررجح الاقوال ٠‏ ولقد 
ف كت بخ د والعلوم , 
0 قال عنه بروكلمان في دائرة 
المعارف الاستاذفية > عاق عسكقاة: 
قد تناولت جميع معارف عصره » 
وعضداق. ذلك انثا ذراة هد الف 3 
جميع الفنون العربية التي عرفت في 
عصره , ومن يجهل كتاب : الشعر 
والشعراء » اى كتاب. اذب الكاتب أو 
كتاب عيون الاخباركاو كتاب المعارف , 
او كتاب الانواء في الفلك , او كتابي 
مشكل القرآن وغريب القرآن 2 او 
كتانب تأويل مخكلفة: الحديف يل أن 


لابن قتيبة كتابا سبق به البطليوسي هو 
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كتاب اللحتاؤقتين الفط والره كي 
العبية والمشبهة .. 


© والى القارىء نموذج يوضح منهج 
المؤلف في البحث »: وهو منهج يعتمد 
عل الامتقساء الحمين + وا لاقتعا 
البالغ بشواهد اللغة » ففي الوجه 
الاول « الخلافب. العارقن من سية 
اشتراك الالفاظ يقول : 


احدها : اشتراك في موضوع اللفظة 
المفردة . 


والثاني : اشتراك في احوالها التي 
تعرض لها من اعراب وغيرة .. 


والكالة. + اششراك. رسي شركين 
الالقاط وكا فحضها عر يفضي ناا 
اشنتراك العارضي ف ميخبوع الافئلة 
المفردة فذوعان : اشتراك يجمع معاثي 
مختلفة متضادة  -‏ واشتراك يجمع 
معانى مختلقة غير متضادة . 


ثم يشير الؤلف الى احتجاج يعض 
الحجازيين باثبات الهاء في ٠‏ ثلاثة 
قروء » فدل ذلك على انه اراد 
٠‏ الأظهان عولو ازا الحيض والقال 
ثلاث قروء » لان الحيض موّنث 
ويعقب المؤلف يقوله : وهذا لا حجة 
فيه عند اهل النظر لانه لا ينكر ان 
بكون القرء لفظا مذكرا يعنى يه المؤؤنث 
ويكون تذكير ثلاثة حملا على اللفظ 
دون المعنى كمأ م سا 


2222007 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١١‏ جمادى الآخرة 505١اه‏ 


0 جاءني ثلاثة اأشخص » وهم يعدون 
نساء والعري: قصمل الكلاع ثارة عل 
التفظ وتارة عن اللعتن 'والذ قرس إلى 
قراءة القراء : ( سلى قد حساءتك 
أياقي ) الزسر/ 55 يكس الكاف 


والاكي» انر كين الى مزنكا 
واسمه مؤنث كامرأة تسمى فاطمة 1 
والكالث + ان حكون. السمى هؤنتا 
وأاسمهة مذكر كامرأة تسسمى جعش .. 
والرايع : ان يكون المسمى مذكرا 
واسمه مؤنث كرجل يسمى طلحة . 
© ويعد 

فان الانصاف يفرض علينا ان نشير 
الى عمل المحققين العالمين الجليلين 
الدكتورين احمد حسن كحيل 2 
وخملة هيداش التشرقي فقن الحسنا 
الاختيار اولا وحسن الاختيار من 
التراث امر له تقديره وقد اعتمدا على 
نسختين للاصل مخطوطتين وفناك 
عاما , لكنهما وجدا بها تصحيفا كثيرا 
وسقطا . ولدى نسخة منها 2 وشي 
تقريبا بلا تحقيق وهي رسالة صغيرة 
اما النسخة المحققة ألتى تقدمها الى 
القراء فهي في صفحة من القطع 
الكبير وهذا يشير الى الجهد لدي 
العظيم الذي بذله اا.عققان 
الفاضلان : فالى جائب ضيط الاصل 
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والتعريف بالمؤلف والكتاي والترجمة 
تلاعائم شيوها الألقاظ ومقنا 
الاحاديك والشتراهد. مك اللهة والفقة 
والشعر ووضعا في نهاية الكتاب 
فهارس للاحاديث النبوية والقوافي 


والاعلام راضم ا هم 
الوشبوهات . 
ولا بسهقا :ازع عنة1 التموة. العلس. 
العاللين الباحقان.. 


© المؤلف ليس في حاجة الى 
التعريف بيه . فهى الدكتور يوسف 
القرضاوى الاستاذن بكلية التربية ف 
جامعة قطر , والذي سبق ان قدم - 
وما يزال يقدم - للمكتية الاسلامية 
دراسات اسلامية امتازت بالاصالة ,2 
والمرونة » وسعة الافق . فالقراء 
يعرفون جيدا كتابه « الحلال والحرام 
في الاسلام » وقد طبع بضع عشرة 
مرة. وكتابه « الحل الاسلامى 
فريضة وضرورة » وكتايه « الحلول 
المستوردة ؛ وكيف جنت على امتنا » 
ثم « فقه الزكاة » في مجلدين كييرين 0 
وهى الدراسة التي حصل بها على 
الدكتوراه من كلية اصول الدين 
بجامعة الأزهر . 


© والكتاب يقع في زهاء مائتين 


الخصائس ات اختارها المؤلف - 


اميل 


لسن غل.سييل التمديد: أو الخصر .. 
وهذه. الخضائض هي + الرنافة . 
الأسياقة ١‏ التفمولب «الواسطة ب 
الواقعية ‏ الوضوح ‏ ثم الجمع بين 
الفبات والروثة + وقد كان الخضصائص 


الثلاث : الاولى والثانية والاخيرة » 
تححتب. اوق هن القرايسا + يينهنا 


الخفلت. الخضائصض الكاقف + الرابعة 
والخامسة والسادمية + كصفيا سنا 
من هد الدراسة 1ن" الخضيصة 
الكالخة ,تققد كان قصيييها من الفاراسة 
اقل الانصبة ,2 وهىي خصيصة 


0 الشمول « 


0 فقي الخصيصبة الاولى : 

2 الريانية «ى يشير المؤلف الى أن 
الريانية » معناها : الانتساب الى 
الرب - على غير قياس أي الله 
سبحانه . ويطلق على الانسان انه 
0 رباني » اذا كان وثيق الصلة بالله » 


ييه را سلا لان ابا 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


لدعي لوده : العدد /5٠١‏ حمادى الآخرة ؟ هت 


الراك من. الرمائية هنا + فامران : 


ربانية” الغاية والوجهة + كم .ربانية 
المصدر والمنهج 2» ويعني بربانية 
الغاية والوحية ؛ ان غاية الانسان + 
وهدقه اليعيد . هو حسن الصلة يالل , 
والحصول عل مرهياتة »وها عذا هذه 
الغاية الرئيسية من غايات انسانية 
واحتمافية لدت إل خادها للودف 
الأكين » وكل ما قي الاسلام من تشريع 
وتوجيه وإرشاد . إنما يهدف إلى 
إعداد . :الانساق' لكوق: عسا خالضا 
لله . لا لأحد سواه . ولهذا كان روح 
الاسلام وجوهره هو التوحيد . 
ويكس المؤلقه ققسة السنث حافعة » 
فيا يقال مكلا + أن الأحدق تعيش 
ليآكل : والعاقل يأكل ليعيش ؛ ولكن 
السوّال الذى يعجز الماديون عن 
التحاية: عحمه هن اذا يفش 
العاقل ؟ ويجيب عنه المؤمنون : ان 
الاتسباق يمشن اليعرفة خالقة 
سبحانه ٠‏ ويعبده » ويقوم بخلافته في 
الأرض : 

أما ربانية المصدر والمنهج : المعنى 
الآخر للربانية » فيعني به ؛ ان المنهج 
الذي رسمه الاسلام للوصول الى 
غايته وهدفه منهج ربانى خالص ؛ لأن 
مصدره وحي الله تعالى الى خاتم 
رسله . لم يآت المنهج نتيجة لارادة 
فون أى أرادة اسرة + اى طنقة اوحزن 
أو شعن وائما جا ء تقدمة لأرادة الك . 
وإذا كان اله سيحاتة فورصاض هذا 
المنهج . فالرسول صل الله عليه وسلم 
هى الداعي الى هذا المنهج ؛ ليس له 

من القرآن الا التلقي والحفظ ؛ ثم 
التبليغ والدعوة 3 والسنة التي بيئنت 


0 


00 2 
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م م اس 


د القرآن هي نفسها وحي المي ؛ ف 


وحي غير متلى ولا معجز ٠‏ وما جاء في 
السنة يعن طريق: الاحتيك + قار + 
يقر رسوله على الخطأ فيه » بل ينزل 
الوحي مصححا ومصوبا » أو متيتا 
وموّكدا . 

ثم يشير المؤلف الى ميزة منهج 
الاسلام بين المناهج القائمة في العالم : 
فالاسلام هو المنهج الوحيد في العالم 
الذدى مصدره كلمات الله وحدها » غير 
محرفة ولا مبدلة » ولا مخلوطة بأوهام 
النشر» واغلاظ البشر + واتحرافات 
اليك ؛ واذ] خحن نطرنا الى التاهم 
القائمة في العالم » وجدناها ثلاثة : : 
المذنهج اليشري المحض ؛ ومصدره 
التفكير العقلي او الفلسفي لبشر فرد , 
او مجموعة من الافراد ٠‏ كالشيوعية 
والرأسمالية والوجودية ٠2‏ والمنهج 
الدينى اليشري . كالديانة البوذية , 
الاععرف لها اصدل المي يان كتات 
سماوي . فمصدرها اذن فكر 
بشري ,ثم المنهج الديني المحرف , 
الذي عملت فيه يد التحريف 
والتبديل . واختلط فيه كلام الله بكلام 
البشر . فلم يبق ثمت ثقة بربانية 
مضردو + #الدوورية والتصعراضة »ليا 
الاستلام فهو المنهع الفث الذي سلم 
مصدره من تدخل البشر وتحريفهم » 
وهذه الميزة 2 كان من ثمراتها: 
العصنية من" التناقضن والتطدرقن 


وسهولة الانقياد ‏ التحرر من عبودية 
الانسان للانسان . 


الاولى + الرواقية اسرد عل سين 


موس ا سد و ف و ا ل 


1١7 
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الثيات والتغير ‏ 


سراد والخخليل والفارنة الى د 
ملا وهكذا فحل فق خقية الخصائض. ؛ 
تاكيان ىق الخصيمية الشافية 
« الأفسانية + الى أن الاسلام يمتاز 
بنزعته الانسانية الواضحة الثابتة ,2 
الاصيلة في معتقداته وتوجيهاته , 
وليس هناك تناقض بين الربانية 
والانسانية فالاسلام مع ربانيته في 
غايته ووجهته » هى انساني 0 
الغاية والوجية + ومن:هنا تقول ': 
للانسان مكانا ‏ أي مكان 0 
الاسلام العليا » واهدافه الكيرى , 
مع تقرير غايته الربانية » وابرازها 
وتثبيتها . أن لا كنافق نين- الغاية 
الريانية ‏ والغاية الانسانية . بل هما 
متكاملتان 

وفي الخصيصة الشالقة : 
٠‏ الشمول » يشير المؤلف الى أن هذه 
عرقه الناس من الأديان » والفلسفات 
والمذاهب . يكل ما تتضمنه كلمة 
« الشمول من معان وأبعاد . انه 
شمول يستوعب الزمن كله , والحياة 
كلها . ويستوعب كيان الانسان كله , 
انه.برسالة للأتسان قي كل مجالات 
الحياة » وق كل .محالات: النشاط 
البشري ؛ والخصيصة الرايعة 
8 الواسطية ع كنا نعنن عتياا نت 
« التوازن » اي التوسط او التعادل 
بين طرفين متقابلين او متضادين » 
ومثال الاطراف المتقايلة او المتضادة : 
الروحية والمادية ‏ الفردية 
والجماعية ‏ الواقعية والمثالية - 
وما شابهها » ومعنى 


التوازن بينها » ان يفسح لكل طرف 
م عي 


بلا وكس ولا شطط , ولا غلو ولا 
تقصبيوء والاقيياة كاه عق انهاء 
نظام متوازن يعقله المحدود . وعلمه 
القاصن ,“فخلا عة كافر شموله: 
ونزعاته ٠‏ ولهذا لا يخلى منهج او نظام 
يصنعه بشر من الافراط والتفريط كما 
يدل عل تلك استقراء الواقم وقواءة 
التاريخ . 


ويقبي القلقف أل القسيسة 
الخامسة : م الواقعية » فهى لا تعنى 
في الاسلام ما يعنيه بعض الفلاسفة 
من الماديين اى الوضعيين . من انكار 
واعضار ‏ الواقع .كو فقط ب الاشياء 
المجيسة ,2 والمادة المتميزة ٠‏ قلا إله 
عندهم للكون : ولا روح للانسان »2 
كذلك يرقض الأسلام. الواقعية التن 
ا 
ني الواقعية لدى الاسلام : مراعاة 
قع الكون من حيث هى حقيقة 
م مشاهد : ولكنه يدل 
على حقيقة اكير منه »2 ووجود اسيق 
وابقى من وجوده , ومراعاة واقع 
الحداة ينعيف هن مركلة جاكلا 
بااحعور السو تنهزي بالود » رمه 
لكياة” الخوى عد الوت + ونداعاة 
واقع الانسان من حيث هى مخلوق 
مزدوعج الطبيعة , والواقعية بهذا 
امعتى ليست كقيضنا الخزغة ‏ الثالية 
المعتدلة في الفلسفة والاخلاق . 
وبعد ان عرض الموؤلف للخصيصة 
السادسة : « الوضوح « سواء قيما 
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0 كاهو والقبراعد ؛ د 
بالصادن والمتايع + بالإفداف 
والغايات . ام بالمناهج والوسائل ‏ 
عرض للخصيصة السايعة والاخيرة 
0 الجمع بن الثيات والمروتة ( فأشار 
ال .١ن‏ الذين :حكتيوق عن. الاسلام 
ورشالكة: وحضمارتة لق عصرنا فكتان 


متقابلتان : الأولى تبرز جانب المرونة 
والتطور في احكام الاسلام وتعاليمه , 
حتى تحسيها عجينة لينة قايلة لما شاء 
الناس من خلق وتشكيل بلا حدود او 
قيود ‏ اما الفئة الاخرى فتبرز جانب 
الثبات والخلود في تشريعه وتوجيهه » 
حتى يخيل اليك انك امام صخرة 
صلب لا تتحرك ولا تلين ؛ ولا جدال في 
مجتمعه بالتوازن بين الثبات والتطور , 
او الثيات والمرونة » فهى يجمع بيذهما 
في تناسق مبد ع ٠‏ واضعا كلا منهما في 
فهى يجمع بينهما في تناسق مبدع , 
الصحيح ٠‏ الثبات فيما يجب ان يخلد 
ويبقى والمرونة فيما ينيغي أن يتغير 
ويتطور . وهذه الخصيصة البارزة 
لرسالة الاسلام لا توجد في شريعة 
سماوية ولا وضعية فالسماوية كانت 


سجل التاريخ على كثير من رجالها 
توقفهم في وجه الحركات العلمية 
والتحررية الكبرى ٠‏ ورفضهم لكل 
جديد في ميادين الفكر اى التشريع او 
التدظيم ٠‏ والوضعية تمثل عادة المرونة 
؛ ولهذا تراها في تغير دائم , 

تستقر على حال . اما الاسلام 


المطلقة 
ا 
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فقد اودع الله فيه عنصر الثيات 
والخلود ‏ وعقضير المروشة والتطون 
معا . 

© وبعد ‏ فقد اشار المؤلف قي 
مقومكة إلى ككان. الكوية. «١‏ سند 
قطن + كهباتضي القصنون. الاسااضى 
يحتوياة). وقال غك + آنه يعدي 
بجانب واحد من جوانب الاسلام 
الرحب . كما ييدى من عنوانه ‏ وهو 
عاتب التصبيون والافتقاة + اها 
عسناتضن النيم أن الذي ان السلا 
الاسلامي كله . فلم يكن ذلك فدف 
المؤلف في الكتاب + ولقد احس الدكتون 
التركتاوى بيذ القيل الذي اقتضيةةه 
مكه الامانة العلمية + هذا من ناحية : 
ومن ناهية اخرى يافان القارنة القن 
ابداها بين مؤلفه ومؤلف الشهيد سيد 
قطب مقبولة ولكن الى حد ما ؛ فالمذهج 
لدى كليهما في تقديم هذه الخصائص 
يكاد يكون متقاربا غير ان الدكتور 
القرضاوي عنى عناية اكير بابراز 
الوجه المشرق للاسسلام بهذه 
الخضبائفن: انا الشين سيد قطب: 
فقد عني عناية اكبر بالعمل على 
انقشاع السحب التي هي من صناعة 
الفكر المادي ؛ والتي تحول دون ابراز 
الوجه المشرق للاسلام لدى الغربيين 
انقسهم +وهتاك فيء اخرهو ان كثاب 
الشهيد سيد قطب هى القسسم الاول » 
اقصد أن مااطيم لين كل الكتابي: 
الذي لم يتم , وازاء هذا تكون المقارنة 
بين المؤلفين غير وافية . وهذا لا يحول 
دون أن نقدر في الدكتور القرضاوي ان 
قدم للمكتبة الاسلامية دراسة تعتز 
هي ويعتز الشباب المسلم معها به . 
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للدكتور/ ايراهيم الصد 


لدرجة ان العدوان على الانسان هو 
اعتداء | جد بأسره : يقول 
© - علاقة الاسلام بالطب هي عنصر2 القرآن و 
جزئي ينطلق من حقيقة كبرى تحكم نفس أو فساد ف الأرض فكأنما قتل 
نظرة الاسلام للانسان فالانسان في الناس جميعا) المائدة/؟” . 
القرآن الكريم هى خليفة الله في ويقرر الرسول : « كل المسلم على 
الارض » وهو مخلوق الله المكرم الذي المسلم حرام دمه وماله وعرضه » رواة 
أمر الملائكة فسجدت له وسخر له مسلم وازاء هذه القيمة العظمى 
الارض ليبني فيها ويعمر . 0 الكبرى للانسان فان الله 
هذه القيمة العظمى للانسان هي تعالى قد ف سباح الانسان بالمعرفة: 
التي فرضت اعاطة مخاوق الله المكرم : 
الآيات ٠‏ القرانية والأحانيك النبوية 
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وهكذا تتضح الصورة : 
كيم أن اكع حمل سترية 0 
وهى حمل آمانة الله في الارض ثم 
اعطاة السلاح الاساسي وهى : « العلم 
والعرفة . 
هن وعلم- لطع .قو ايوق وسناكل 
المعرفة لحماية ذلك المخلوق الذي كرمه 
الله لكي يؤدي رسالته على الارض 
فالظي تريحمة لدق السدن على ضناحيه 
كفا يول الول * 

« إن لربك عليك حقا وان 
عليك حقا » رواه البخاري . 

© - والعلم الحق هو الذي يهدي الى 
الايمان والايمان الحق هو الذي يعطي 
مجالا للعلم وهذا هو العلم الذي يريده 
الاسلام » بريده علما في ظل الايمان 
وفي خدمة مثله العليا وفي ذلك أشار 
القرآن ( اقرأ باسم ربك ) العلق/١‏ 
وهكذا طلب القرآن قراءة مقيدة بقيد 
خاص وهو ان تكون ياسم الله . وبهذا 
تكون موجهة إلى الخين.. 

الاسلام يفضل طلب العلم على 
العبادة غير المفروضة . فعن رسول الله 
قوله ( فضل العالم على العابد كفضلي 
عل أدفاكم ):رواء الترماى , 

وذلك ان معظم العبادات قاصرة 
النفع لا تتجاوز صاحبها فالذاكر وتالي 
القرآن يتعبدون بما يزكى انفسهم 
ويزيد في حسناتهم , ولكن المجتمع لا 
ينال من عبادتهم فائدة مباشرة تحقق 
له النفع ٠‏ امأ العلم فنفعه متعد لا 
يقتصر على صاحبه بل يفيد منه 
الناس . 
© - لذلك كان للعلوم التطبيقية مثل 
00 مكانة رفيعة , ف ا . ففي 


الكت 0 


انفسك 


او 


0 


جم 


الآية الكريمة : ( ومن الجيال جدد 
بيض وحمر مختلف أالوائها 
وغرابيب سود . ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ) فاطر/؟و8؟ . كانت 
ووم الو 
والاحياف: 

© دمل ان الخلم التاق للبشرية يميق 
علق. العبادات: بان 'ثوايه لا ينتطع 
بانذياء الكناة قال رعمل الله 4ن انا 
ماك ابق آدم انقطم. عملة الا عن 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع 
به , أو ولد صالح يدعو له » رواه 
© وعلى ذلك نقول اذا كانت 
الغلم ايكيا وسيلة: الى رهبا اثدرال 
ان يوجهوا علمهم الى ما يرضي الله 

دكن تعلد كلما هما ييكفن ينوج الله 
لا متملع الا لنصبيب يعوا من 
الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة «( رواه أحمد وابو داوود قو 
« من طلب العلم ليجاري يه العلماء او 
ليماري به السفهاء ا ويصرف به وجوه 
الثانن النه اذكله اله جهتم +رواة 
ابن ماجه والسيوطي . ولكي لا يكون 


العلم سلاحا ذا حدين دعا الرسول الى 
تقوى الله في استخدامه حيث يقول 
« العلم الخشية وتقوى الله » رواه 
الطبراني 

5 - وبالرغم من اهتمام ا 
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بالطب شان هتاك توضيهما للعلاقة دين 
القرآن والعلوم الطبية . ان القرآن 
ليس كتابا في الطب او الذلك كما يحاول 
بعض اعدائه ان يجدوا فيه تباينا مع 
هذه العلوم . ان مادة القرآن اكبر من 
تلك المعلومات الجزئية فمجال القرآن 
هو الانسان ذاته . اعتقاده ومشاعره 
ويسلوكه واغمالة وعلاقاتة يكالقة وننا 
حوله . وبذلك يصحح له مفاهيمه 
وتصوراته عن الحياة » ويضعه على 
الطريق السليم ليستخدم طاقاته 
ومنها طلاقته العقلية لتعمل مالبكة 
العلمى ف الحدول اللتاحة للأنسان : 
كما يعالج بناء المجتمع الانساني الذي 
يسمح لهذا الانسان بان يحسن 
استخدام طاقاته في الخير يفا يرضى 
ألله . 

ان القرآن الكريم كتاب هداية . 
يهدف الى تكوين المجتمع المسلم الذي 
قيد..رسالة الث في الأرضن. والسنة 
النيوية التي تعتين شبرحا وتطبيقا 
لكتاب :اله كتاولت من السواتك الطبية 
ما يهم صالح المجتمع المسلم كما 
ستوضح فيما بعد . فرسول الله ليس 
طبيبا ولم يدع لنفسه القدرة على 
الشفاء يل كان يقول لاقل المريشن : 
« اوشلوا الى طبيب » رواة احم 
وبعيارة اوضح فالكتاب والسنة وضعا 
الخطوط العريضة للتشريع في مختلف 
محالات: البحداة لتقتايى. الشريمة 
الاسلامية مع كل زمان ومكان في 
حدود. جلب الالح وتجنب الضبرر 
والخمرا د 
#اسااى حون معشن السطلهات مال 
« الطن. الاسلامى + اق ه الطب 


للخيري لا يعني. ان الطب. الذي 


بأمور دنياكم «( رواه مسلم ١‏ 


ل 


يمارس اليوم في العالم طب غير 
اسلامى . هذه المصطلحات تحمل 
معنى تخليد التراث الحضارى للامة 
الاسلامية في عهد ازدهار الدولة 
الاسلامية . ذلك الازدهار الذي 
انعكس على مختلف العلوم ومنها 
الطب . فكانت نهضة حقيقية تستفيد 
بما قبلها وتناقشه وتنقحه وتضيف له 
خلاصة تجاريها وانتاجها , ثم 
تصدره للعالم في افضل صورة متاحة 


المزاحخل كان. الفضل للاسلام . في 
مرحلة الترجمة كان الدافع هو ان 


الحكمة ضالة المومن ينشدها اني 
وجدها "( رواه الترمذدي وفي مرحلة 
الانتاج الذاتي كان الدافع هو دعوة 
القدان والرسول للعلم ى مواضتهها 
الكثيرة . 

ولذا لا بد من نير المعرفة . والآن 
وبد. ‏ التقلف. الحضارى. والتفتت 
الاقليمى للامة الاسلامية . فانها 
مطالبة بالاستفادة من. الطب الذي 
تذكر امجاد الماضي يجب ان يكون 
ذافعا' لاكجازات" الاستقيل. لا بسنا 
للتوقف ذه الحد: الذي وصلوا اليه , 
وكل ها وتفؤه العقل البشري من عل 
ناقع يقيله الاسام .. يل. ويباركنه 
علوم الكياة رافضنا ان رض عاعيم 
اية وصاية حين يقول : «١‏ انتم اعلم 
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ثانيا : الاسلام ومهنة الطب 


الاسبلام ب يحترم العمل المهني من 
اخل: الكسسي.: الكلال ٠‏ #بالرسيول 
يقول : « أن اطيب ما اكل الرجل من 
كسب بده » رواه اليخاري والطب 
الله +« هم اليد الحجام » وورن اكه 
0 احتجم واعطى الحجام اجره » روأة 
© - والمسلم في عمله الحلال له ثواب 
العنافة . فرسيول. اق اعاد. كايا من 
الجهاد لكن يعمل لتوقير الرّق لوالديه 
المسنين وقال له : « ففيهما حاهد » 
رواه البخاري ولكي يكون العمل في 
مدزلة الفيادة ا د ان تحور ل 
يكما الك فالرول يقول 4 من ابشفى 
وجه الله فان دنومه ونبيهه اجر كله ١ن‏ » 
ابو داوود والنساتى . 
© - لذلك فان الاسلام يدعو الطبيب 
المسلم لأن ينطلق في ممارسة مهنة 
الطب من قواعد ثلاث :تن 
والرسول يقول ؛ : « ان المؤمن للمؤمن 
كالينيان يشد بعضه بعضا «( رواه 
2 اعزل الادى عن طريق المسلمين «( 
روأه مسلم « والله يكره اذى المؤمن «( 
رواه الترمذي . 
المسلم المريض ففي | الحديث الجامع 


0 


0.|أ2 010001260 
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غن رشوق اله ++ السلم اكو السلة 
لا يظلمه ولا يسلمه ومن فرج عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 
به طريقا الى الجنة » رواه الترمذي 
ومسلم وبذلك يكون هدف الطبيب في 
اتلخقيف الأم الريض اسفى قن الرقة 
في الاجر والجزاء الدنيوي وارفع من 
اشباع النفس بلذة الشعور يالمهارة في 
الكينة . 
# الرحمة الانسانية التى تتسع لكل 
الم مصلجين وح يتاه ري ديح 
لكل كائن حي كما يقول الرسول : 
« لكم في كل ذات كيد حرى اجر »رواة 
الطبراني «لن تؤمنوا حتى 
تراحموا ». قالوا كلنا رحيم يا رسول 
الل + ققال الرسول. ١‏ ليست الرمة 
ان يرحم الرجل قومه انما يرحم الناس 
جميعا » رواه الطبراني 

وموقف الطبيب في العملية 
العلاجرة هو انه إداة الرحية الألبية 
والوسيلة التي يخفف الله بها آلام 
الناس + فهندما قال انس بريكة لرسول 
ألله : م داعني اعالج ما يظهرك فاني 
طبدب #فقال له الرسمول ٠:‏ اتض رنين 
وآلله الطبيب «( رواه ابو داوود وأحمد 
ان ذلك يجعل الطبيب داثم الصلة بال 
كاله التوفيق فق عملة . كنا انه يتنه 
من الغرور المهني عند نجاحه في عمله 
لأن ذلك يحبط العمل ويزيل الاجر . 
ثالثا : نظرة الاسلام للمرض 
© يعترف الاسلام بالمركن كحالة غير 
طبيعية تصيب اعضاء محينة من 


ع 


١1١ 
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الجضع ٠.‏ فرضول الل يقول سعد دن 


ابي وقاص حيث اصيب بمرض 


القلب : وانك رجل مفوّود فأآت 
الحارث بن كلدة اخا ثقيف فانه رجل 
يتطبب ) » رواه ابو داوود . اذى ليس 
المرض. ثاتجا غن الشياطين والنجوم 
والارواح الشريرة . لذلك منع 
الاسلام كل الممارسات المبنية على هذه 
المعتقدات الخاطئة ,. مثل التطير 
والتمائم والعرافة وغيرها . يقول 
الررسول في احاديثه : « من علق تميمة 
ققذ ‏ اشرك + رواة. احهد .من اتى 
عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما انزل على محمد » رواه احمد 
«لا طيرة ويعجبني الفأل الصالح 
الكلمة الحسنة » روأة الترمذي دان 
الرقي والتمائم والتولة شرك «( رواه 
الترمذي . 


العوامل والاسباب المرضية بالصورة 
التي نفهمها الآن . لآن الحضارة 
الانسانية قْ هذا العصر لم تكن 
لتستوعب هذه المعلومات ٠‏ ومع ذلك 
فقد اعطى ارشادات محددة تهدف 
لسلامة المجتمع المسلم مثل ما ذكره 
الرسول في العدوى وصحة البيئة 
لا تختلف عما يقوله عالم في الحصر 
وفساتل مكافطتها .. مخدهة' الشيوا 
عن الطاعون ما هو الا اسلوب الحجر 
ولكعن دون ان يذكر العامل المرضي 
0 الميكروب 3 وطريقة ة انتقاله 


7 


١١5 


ا 7 ا 0021 


تدرا . هن السامة” ين «زين قا 
ماشه 11 امهم والطافون 
بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض 
وانتم بها فلا تخرجوا منها غ2 رواة 
البخاري 

السلم مظالي .محفلا دق 
والمجتمع مطالب بوقاية نفسه من 
الامراض بل وتوفير الصحة الايجابية 
بمفهومها الحديث يقول الله تعالى : 
(إن خير من استاجرت القوي 


الأمين ) القصص/51” . ويقول 
الرسول : « لى لم يكن لابن آدم الا 
اسلامه والصحة لكفاه » رواهة 
الترمذي . 


وليس ذلك بغريب فالمؤمن القوي 
الصحيح اقدر على اداء الرسالة التى 
خلق الله الانسان من احلها ليعيش 
على الاررض ويؤّدي الإمانة التي تقبل تقيل 


ان يحملها . 3 القرآن يعيب على 


الحياة ‏ اي حياة - لمجرد الحياة 
( ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة ومن الذين اشركوا يود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمر) 
البقرة/95 . 


ان الاسلام لا يقبل ان تكون امة 
السلمين: غذاء كفثاء السيل + تعيش 
على هامش الحياة في عجز جسماني 
وفكري . فعندئذ يكون بطن الارض 
خيرا لها من ظاهرها : 
© بل ان كره المرض أمر طبيعي يقبله 
الاسلام فعندما ما قال ابى الدرداء 
ل الله » 0 0 0 أاحب 
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و الله نحبي عحك. العافينة عرواة 
الارمذى + اسالوا اله العافية قانما 
أوتى احد بعد يقين خيرا من معافاه » 
رواه الترمذي . 

© ولكن اذا عا احدت. الكرض فان 
المسلم اقدر على تقبل هذا الواقع 
الؤلء بصبير يفعت حن ايمانة يقظررة 
الأبقلاء ‏ فالرقن لس غكهنها من الل 
او غقانا عن السداء لكنه انكل كفن 
المسلم يصبر واحتساب . يقول 
الرسول : «ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا 
كفن اق يها خطايافة» روا التخاري 
ومسلم واحمد . 

كل أن فتاك جاتنا بتنيفيةه الاملاة 
في موقفه من المرض وهو وان بدا 
امرا -يتغلق بالسلوك الا انه في نهاية 
اللمرديع من 0 النفمي . لنا ان 
والاخلاقيات. + #السريض: .حق فل 
الصحيح وهو حق العيادة كما ان له 
نننا حل الطبيب بق دق الظباية :م 
وهذه الحقوق تستمد من التأكيد 
الشديد الذي ركزت عليه احاديث 
الرسول في عيادة المريض الى ما يشبه 
الوجوب ؛ وانها من حقوق المسلم على 
المسلم . انها ليست مجرد تخفيف عنه 
وصله له ولكنها قربى الى الله . 

ل ان الله عزوجل يقول يوم القيامة 5 


الوعي الاسلامى/ العدد ٠‏ 


ا 2 ا ا 0 


سار 
العالين 4 قال امنا غلمت: ان عبدي 
فلانا مرض قلم تعده . اما علمت انك 
لو عدته لوجدتنى عنده » رواه مسلم 
وهكذا فالمريض قريب من الله كما 
يقول الرسول الكريم : « عودوا 
المرضى ومروهم فليدعو لكم فان دعوة 
المريض مستجابة وذنبه مغفور » رواه 
الطيرانى «اذا دخلت على مريض 
فمره يدعو لك فان دعاءه كدعاء 
الملائكة » رواه ابن ماجه . 

© بهذه الفلسفة يكون المريض قادرا 
على التماسك والتحمل ولا يكون 
المرض البدني سيبا في تولد المرض 
النفسى او الاضطرابات العضوية 
النفسية . بل ان صلابة النفس - 
كثيرا ما تساعد في شفاء المرض 
الاصلى . 

© ويتفرع من تلك الفلسفة ايضا ان 
الازمات الصحية مهما اشتدت لا تقود 
المسلم الى التفكير في التخلص من 
حياته . بل لا يجوز له ان يتمنى 
الموت . عن انس بن مالك عن رسول 
الله : « لا يتمنين احدكم الموت من ضر 
اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم 
أحينى ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني 
اذا كانت الوفاة خيرا لي » رواه 
البخاري ومسلم . 

© اعطى الاسلام المريض رخصة 
تعفيه من الالتزامات الشرعية حسب 
ما تمليه الضرورة . ففى القرآن 
الكريم : ( ولا على المريض حرج ) 
النور/ 5١‏ ولذا يباح الذهب في العلاج 
التعويضي كما امر رسول الله عرفجة 
سات استعمال الحرير في 


ل و اي 
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لنفسه ( رواهة البخاري . 


المرض الجلدي فرسول الله رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزيير بن 
العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما 
مع أن كليهما محرم على الرجال . 


رابعا: نظرة الاسلام للوقاية 
والعلاج : 


© دعا الاسلام الى تطبيق اسس 
الرعاية الصحية الثلاثة وهى الوقاية 
والعلاج والتأهيل . 

© وحيث ان الطب الوقائي يهدف الى 
تدعيم الصحة الايجابية لذلك اولاه - 
الاسلام اهمية خاصة . فالمجتمع 
المسلم الصحيح اقدر على حمل الامانة 
واداء رسالة الله في الارض . وعلى ذلك 
نجد أن احاديث الرسول في الصحة 
الوقائية تتميز بالتفصيل وتنتهع 
اسلويا اقرب الى الالزام . اما الطب 
العلاجي فقد تناولته بالتاي العادي في 
التشريع وفى. وضع الشواعد 
الابناسية التي تضمن السير فى 
الطريق الصحيح دون الدخول في 
التفاصيل . 

© ففي مجال البيئّة نجد الاسلام قد 
وضع أنموذجا رائعا الارتباط كل فرد 
مسد ار كل لع بدح ليده 
والتزام كل مؤمن مسلامة اكيه تماما 
كالتزامه لنفسه فالقرآن الكريم وضع 
القواعد الاساسية : ( إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) 
الحجرات/ ١١‏ . والرسول يقول : « لا 
يؤّمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
»2 والمسلم 


ب 


ل ةج 


للمسلم كالجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الاعضاء 
بالسهر والحمى . رواه مسلم . 
وانطلاقا من ذلك فان المحافظة على 
الصحة الشخصية لا تكفى بل لا بد 
من الحرص على صحة البيئّة ويتمثل 
ذلك في الاحاديث « ان الله ليب يحب 
الطيب » نظيف يحب النظافة » كريم 
يحب الكرم فنظفوا افناءكم 
وساحاتكم » رواه الحاكم . « انظر ما 
يوذ ي الناس فاعزله » رواه أحمد . 
)2 لا يبولن أحدكم قي الماع الدائم 4 
رواه البخاري 
© وفي مجال الوقاية من الامراض 
المعدية وضع الرسول قيودا على حركة 
المويضن + ٠.‏ لا ,يحل. امرض عل 
المصم وليحل المصح حيث شاء » روأهة 
مالك . بل ان المسلم مطالب بالالتزام 
بقواعد الحجر الصحى في حالة 
الوباء » ولو ادى ذلك الى التضحية 
بنفسه فالرسول يقول : « الطاعون 
شهادة لكل مسلم » رواه البخاري 
و . 
© وفي مجال الصحة الشخصية فان 
طهارة البدن شرط لدخول الاسلام 
والنظافة شرط لاداء اهم اركاته وهي 
الصلاة . ونظرا لأهمية صحة 
الاسنان وانعكاساتها على اجهزة 
الجسم المختلفة جعل العناية بها تكاد 
تكون ملزمة كما في قول الرسول : 
« لولا ان اشق على امتى لامرتهم 
بالسبواك قبل كل صلاة » رواه 
البخاري ومسلم . . وكثيرمن احاديث 
الدتعول تناولت صضعة الغذاء و الزواذي 
مططرء 


0 
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د مجال السلامة والوقاية من 
الحوادث : وضع الاسلام القاعدة 
الاساسسية لهذا العلم الذي لم يتبلور 
الا في اواخر القرن العشرين : فلكل 
حادثئة سيب ولتجنب الحوادث يجب 
على المسلم ازالة اسيايها 00 

0 ف القرآن الكريم (ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) 0 
6 (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان يكم رحيما ) النساء/ أ6 . 

وحديث الرسول. ٠‏ لا تركو الثان 
في بيوتكم حين تنامون » رواه البخاري 
« ارشادك الرجل في ارض الضلال - 
صدقة واماطتك الحجر والشوكة 
والعظم عن الطريق لك صدقة » رواه 
الترمذي . 
© وفي الطب العلاجي امر الاسلام 
بالتداوي امرا صريحا وحازما فالمسلم 
ليس قدريا يهمل العلاج ويترك نفسه 
للاقداريل لايد من العلاج الذي جعله 
الله سسبيا للشفاء .. وعندما سل 
الرسول عن دواء بار به هل يرد 
من قدر الله شيئًا فقال الرسول : 
د هى من قدر الله » رواه ابن ماجه . 
وحديث: الرسول المغروف عن العلاج 
ديا عباد الله تداووا . ان الله عز وجل 
علمه وجهله من جهلهة » رواة أحمد . 
« فاذا اصاب الدواء الداء بريء باذن 
الله (( رواه مسلم . 

ذم التعليمات. الواضحة غيرت 
مفاهيم البشرية نحو المرض والعلاج 
ووضعت حدا للخرافات الشائعة عن 
اسبياب الامراض ووسائل علاجها . 


ووضعت عاداب عل الاريد الصحيح 


2 0 


ع 


الوعي الاسلامي/ العدد 


جمج7ج و جم مجع م م 


751 جمادى الآخرة 5+ 1اه 


لحن 
© واستكمالا للدقة في تحديد المسار 
الصحيح للطب العلاجي دعا رسول 


اك الى اكرام التخصصن في فروع 
للمريض المفوّود : وعندما يواجه 


طييبين متقدمين لعلاج مريض 
سأليما :#6 أيكما تأطلب عيذ + روا 
مال د. كو كلقن الريضن تفيل 
وسان وتتمهسةة . 

© هتاك ادوية مغينة كانت شاتعة في 
عهد الرسول ويطبيعة الحال فانه 
استعملها في مرضه مثل سائر الناس 
ومن هنا بدأ بعض الكتاب والمؤرخين 
ل استممال تعبير :< الطب..الثيوي » 
وبمرور الزمن ظهر اتجاه الى تقديس 
كل ها مارسة ورسول اله من :ظعاء 
وشراب وعلاج والالتزام به » مع ان 
حديك رول اللا صويم فق أنه امن 
بالالتزاح يما جاع يه الوحق فق افون 
الاسلام . اما 'الفارسات الاقيرية 
التى لا تتعلق بالعقيدة ‏ فالاجتهاد 
فيها مفتوح في اطار الالتزام بحدود 
الاسلام ٠:‏ انتم اعلم بأمور دنياكم » 
فالاسلام لا يقبل ان يمتنع المسلم عن 
استعمال دواء حديث لمجرد ان 
المسول لم يستكميله لاقه لم يكل 
موجودا 5 ذلك الحصر . واعتقد أن 
احاديث الرسول فيما يتعلق بالعلاج 
تلتزم ايضا بالمنهج العام للتشريع وهو 
أعطاء الاطان الواشع العموميات. : 
تعفرنا. .على يسول الله .أن سسيدة 
تاتسل ماد مويدة الأمناء كرسيلة 
مسهلة ا بان تستعمل 
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الفا قاض انه , يقصد د بذلك ان 
يضع قاعدة التداوي بما لا يضر اويما 
هو اقل ضررا اكثر مما يقصد ان يلزم 
الناس ياستعمال السنا . 

وهكذا نرى ان التشريع يقترب من 
الالزام في جانب الوقاية ودفع الضرر 
عن المسلمين ‏ ويتجه الى وضع 
القواعد العامة التي تتمشى مع روح 
الاسلام فيما يتعلق بالعلاج . 
© اما ال د فيهدف الى منع العجز 
بسيب المرض . والاسلام يعود المسلم 
الا يستسلم للعجز بل يصلي ولو بجفن 
هينه .:. الكل شطالي: العمل .حسسب 
طاقته فالحديث 0غ اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له » رواه مسلم . والاسلام لا 
يرضى للمسلم ان يعيش عالة على غيره 
والحديث يقول : « اليد العليا خير من 
اليد السفل » رؤاة مسلم. .. حتى في 
مجال التأهيل بالجراحة التعويضية 
اباح الاسلام استخدام الذهب في 
العلاج التعويضي رغم انه محرم على 
الويجال: .اما المارسات: التى يقضد 
بها تشويه جسم الانسان أو تغيير 
صورته الجميلة مثل الوشم فان 
الواشمات "نغ رواه مسلم . وقديما 
كانوا يكسرون جزءا من الاسنان اذا 
كان بارزا لاغراض التجميل وبذلك 
يزيلون طبقة المينا الواقية على سطح 
الاسنان وهذا فيه ضرر وهنا يتغلب 
دفع الضرر على التجميل فيحرمها 
والمستوهرات » رواة الترمذس: . اما 
الجراحة بقصد التجميل اذا لم يكن 
فيها ضرر أو احتمال واضح للضرر 


[لالتكط د 0 


١1 


ا 


ا 0 ا د 1 


فانها تيكل ف القاعدة العامة : م ان 
الله جميل يحب الجمال » رواه البزار . 

والمرأة المسلمة مطالية بان تيدو 
بآجمل صورة في عيني زوجها . 
خامسا : الاسلام وآداب ممارسة 
مهنة الطب : 
© لا يجوز فصل آداب المهنة عن 
الاخلاقيات العامة التي يجب ان 
يتصنفك .يها كل عسل جح ركه , 
فالاسلام يهدف الى تكوين الذات 
الخلق الاسلامي مع كرين القرد 
وطباعه . ومن واجب الاسرة والمدرسة 
والدولة أن يوفروا البيئة الصالحة 
التي لا يشيع فيها المنكر , ويكون المثل 
الاعلى فيها قول الله تعالى : ( وإنك 
لغلى حدق عظيم ) القلم/ ؛ . وبذلك 
ينشآ الحبل منسجما ضع فطرته النقية 
بسهولة بلا تناقضات ويجد طريق 
الخير امامه مهلا ويذلك متمق قرول 
الله تعالى : (والذين آمخوا 
والمعتهم ذردتهم بايمان الحقنايهم 
ذريتهم وما التناهم من عملهم من 
شيء كل امرىء بما كسب رهين ) 
الطور/ "١‏ . 

والطبيب المسلم الذي يحمل امانة 
الاسلام اولا وامانة المحافظة على 
صحة المسلمين ودفع الضرر عنهم 
ثانيا .. او الناس بان تكون تربيته 
اسلامية وسلوكه محمديا . 

وعندما سئلت عائشة زوجة 
الرسول عن اخلاقه قالت : ( كان 
خلقه القرآن «ى رواه مسلم وابقو 
دأوود . وبذلك يكون الالتزام بخلق 
الاسلام جزءا من طبع الطبيب 2 


3 00 


سل 
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بمارسه بلا تكلف في جهره وعلانيته . : 


ونذكر قصة المعلم الذي قال لتلميذه 
الصغير : ٠‏ اذبح هذا الطائر في مكان 
لايراك فيه احد » فغاب الغلام ثم عاد 
ومعه الطائر حيا وقال لإستاذه »2 لم 
اجد المكان الذي اكون فيه وحيدا 
تماما لأنى كلما اختبات في مكان 
شعرت ان الله معى » والطبيب المسلم 
الذى يشعر ان تعامله مع الله وان عليه 
رقابة دائمة : ( عن اليمين وعن 
الشمال قعيد ) ق/7١‏ . لا بد ان 
يتقى الله في التعامل مع خلق الله اذا 
تذكر قول رسول الله : 
في هرة حبستها حتى ماتت جوعا » 
رواه البخاري ومسلم . فان نظرته الى 
الكائنات الحية كلها سكون نظرة 
رحمة فأولى به ان يكون رحيما مع 
الانسان ‏ افضل مخلوقات الله - 
الذي كرمه الله وجعله خليفة في 
الأرض . لقد جرت العادة منذث عهد 
ابقراط ء ان يبدأ الطبيب حياته المهنية 
بترديد قسم يلتزم بادابه في ممارسة 
الطب . ان قضية السلوك المهني لا 
تحلى بقسم ولا تستوف بدراسة مقرر 
علمى في آداب ممارسة الطب ولا 
تحكمها قواعد قانونية تقررها نقابة 
طبية اى دستور وضعي ان الرعاية 
بالمريض تحمل التزامات: اخلاقية . 
والطبيب في ممارسته اليومية 
ستواجهه كثير من المواقف تستلزم 
استفتاء الضمير. وهنا ستتأثر 
قراراته بمدى التزامه تجاه ربه . وهنا 
ينيعث حكمه من قول رسول الله : 
» والاثم ما حاك في النفس وكرهت ان 

يطلع عليه ار «( رواة أحمد . ان 


٠.‏ مه 
« عديت امرآة 


د ا ا 2 


الوعي لمر العدد /5١١‏ جمادى الآخرة 4057١ه‏ 


0 


مفهوم الواجب في الاسلام هو ان تعمل 
وجه الله : ( إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العامين ) 
الاتعام/ 2.151 

© هذه القاعدة الاساسية تندرج 
تحتها كل الفضائل والاخلاقيات التي 
اوصى يها القرآن والرسول الكريم 
ومنها : 

( واصير فان الله لا 
يضيع أجر المحسثين ) هود ١6‏ ). 
عو الاحسان في العمل : ( وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين ) البقرة/ 
55) : (إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) النحل/ .)5١‏ 

عو السمت. الصاله : :« ان الومدئ 
الصالح والسمت الضالع والاقتضان 
جزء من خمسة وعشرين جزءا من 
النبيوة «( رواه ايو داوود والترمذدي : 


صدقة «( رواه الترمذي َ 
جايد الايتسام 0 تبسمك في وجه اخيك 


له صدقة ( رواه الترمذي 3 


علو الحياء : « ان لكل دين خلقا وخلق 
الاسلام الحياء 0 رواه اين ماحجة 
ومالك . 

ب الرسظة ...وا نيضو 1 الفل: رشن 
يرحمكم من قي السماء » جامع 
الاضيول , 


مسلما » رواة احمد وايق دأوود . 
ا ابي داوود” والتريفي.: 
المح ل ا 


0 م و ل وك ا 2 ل اخ 


3 
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احمد والترمذي . 

© ولكن هناك بعض جوانب اخلاقية 
معينة تمس عمل الطبيب اكثر من 
غيره » ويلزمه ان يتذكر دائما حكم 
الأسلاع. فييا + ومن .ذلنك: جواقي 
علاقته بالمريض كما يلي : 

ا غض البصر : يقول القرآن : ( قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ) 
النور/ "١‏ . فلا يجوز ان يكون 
الترخيص بالاطلاع على عورات الناس 
عند الضرورة ميررا للتخلى عن الحياء 
الواجب على كل مسلم . وعلى الطبيب 
الا يطلع الا على ما هو ضروري . وان 
شعون اللريقن بحباء الطبيب في هذا 
الموقفه يغطية ثقة أكثن :ف طسه . 

* لا يجوز اخبار المريض بخطورة 
مرضه ولوكان ميئوسا من شفائه . ان 
حالة المرض من الحالات القليلة التى 
رخص فيها الاسلام باخفاء الحقيقة 
قال رسول الله : « اذا دخلتم على 
المريض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا 
يرد شيئًا ويطيب نفسه » رواه 
الترمذى وابن مأجه . 

> وتطبيقا للقاعدة الشرعية : «١‏ لا 
ضرر ولا ضرار » رواه احمد وايو 
داوود . فإن الطبيب عليه ان يخطر 
المريض المصاب بمرض معد ويدعوه 
الى. الاعتكناف لمنع. الفبرر عن 
المسلمين . وهناك فرق بين ان يفقد 
انه مصدر ضرر للاخرين فيبتعد 
عنهم . اذا تعارضت مصلحة المجتمع 


ا 


مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي روا 


5 يشهد 0 المريض 0 


المجتمع . فعندما علم رسول الله ان 
مريضا بالجذام قادم اليه ليبايعه مع. 
السلمين اسل اليه لبرهع قاكلا. : 
»0 أرجع فقد بايعناك ع( رواهة مسلم ٠.‏ 
> والطبيب في مهنته معرض للاطلاع 
على اسرار المريض فيجب ان يتخلق 
من مطلنا كدي انك 3 الدنيا 
والآخرة #ارواة عصلم .: 

عدواذا استفارة الروقى ليك 
بالآمانة فق ابداء الشورة وليحاقظ عل 
ما استشير فيه . فالرسول يقول : 
« المستشار موّتمن » رواه الترمذدى 
وابو داوود . 1 
+ فحص اللي اللدر يضنة بيعب أن 
تحضره ممرضة او أحد محارم 
للريضة تطبيقا لقزل الرسزل + لا 
يخلون رجل بامرأة الا ذو محرم » رواه 


الطيوب يكن ان تمده انبالاميات 
ممارسة المينة ب .ومكها سايلا 


با بدء الفحص او العلاج يذكر اسم 
الله فان ذلك له عدة اعتيارات : 
ادعي للتوفيق في العمل فالرسول 
يقول : « كل عمل ذي بال لم ييد! فيه 
بحمد الله فهى أبتر » رواه ابوداوود . 
استشعار لدوره كسيب نفاذ ارادة 
الله في العلاج وهذا هو موقف العبودية 
لله . 
- توجيه عمله لله حتى يثاب عليه . 
- منح المريض دفعة روحية وهى في 
موقف حساس : ( وذكر فان الذكرى 
تنفع المؤمنين ) الذاريات/ 606 . 
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مسلما قبل ان يكون طبيبا فعليه ان 


يلقن الشهادتن كما يقول 2« اقذو] 
موتاكم لا اله الا الله » رواه مسلم : 
كحي ها هن ادق العلاج قططيذ! 
تقول الرسول دعا جعل: اناد شفاءكم 
فيما حرم عليكم « روآه البخاري . 
وفي الطب الحديث لكل علاج محرم 
بديله الحلال . 
تحجنب الممارسات كالاجهاض 
الواخسات والسكوشمات .والواشرات 
والمستوشرات ( رواة الترمذي . 
علد الا يقد على ممارسة الا ذا كان 
مطمئنا الى كفايته لتنفيذها فالرسول 
يقول : د لا حكيم الا ذو تجرية » رواه 
الرسول : « من تطبب ولم يعلم عنه 
طب فهو ضامن «( رواه ابو داوود : 
بو ان يحافظ على كنفاءته العلمية 
بالقعليم اللستمر فاح مهنته تق اه الى 
غيره وعلمه من النوع التطبيقي 


والرسول يقول : »)م الحكمة ضالة 
المؤمن انى وجدها ينشدها "نغ رواه 
الترمذي .. 


علا ان يتعامل مع زملاتئه الاطباء على 
اسس من تعاليم الاسلام فيتجنب 
الغيبة والتجريح ويحترم الكبير : « لا 
تياغضوا نولة. تحاسدوا) :ولا قدايروا 
بكوكرات عبان أله أكواتا » زواه 
مسلم . ولا يتعالى على الصغير: 
« ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 
كبيرنا توراه ابو دارفة و القرهد. 
ويقدم النصح لمن يحتاجه : « الدين 


الذ لنصيحة » روأه البخاري ومسلم . 


م جمادى الآخرة 5 ٠5١اها‏ 


وا سمي لتعليع زملاكة لاقل خيرة : 
« من دل على خير فله مثل اجر فاعله ( 
دواد عسل ٠ ١‏ يأشكة .رجال هن قبل 
التمرى متطعون هعاذا اتوك 
فاستوصوا بهم خيرا ( رواه 
ارهد . 

بلا ان يفيد بعلمه كل مريض يمكنه 
مساعدته فالرسول يقول : »2 اللهم 
اني ‏ اعوذ بك من علم لا ينفع » رواه 
الترفذى : رفن كتم علما عن ١اهله‏ 
الجم يوم القيامة لجاما من نار » رواه 


طريقه في العلاج بقصد الكسب منها 
فالرسول يقول : «لا يحتكر الا 
خاطىء («( رواه مسلم . 
ا وان يراعي حرمة الميت كما يراعي 
حومة الح فالرسسول بيخاطن الكعية 
قائلا : « والمؤمن اعظم حرمة عند الله 
منك » رواه الترمذي . 

ويقول : « كسر عظم الميت ككسر 
عظم الحي في الاثم » رواه ابن ماجة 
ففالك :, 

ان آفاق التعاليم الاسلامية تتسع 
لكل ممارسة طبية يقصد بها الخير 
للانسان وحتى في المواضع التي لم 
يرد فيها نص صريح فان التشيع 
بروح الاسلام يعطي الطبيب المسلم 
امكانية التصرف طبقا للمصالح 
المرسلة التى يراها نافعة للبشرية . 

وهذا يزيد من حاجة المجتمع 
المسلم لأن يكون الاطباء اقرب الى الله 
واعش التداعا يما افزل: الك وساءء يه 
الرسول الكريم صل الله عليه وسلم . 


١١ 
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العنوان كتبت 
الأساتة / فكتمية محمد ترفيق تقول + 

لابد لكل مجتمع من المجتمعات 
الانسانية من رئيس يدير الشؤون », 
ويرعى المصالح . ويتولى الامور بالرعاية 
والتوجيه . 

والاسترة فى السدبع الصيفين: لدي 
يتكون مته المجتمع الانساني الكبير .. 
وبما ان الاسرة مجتمع ؛ فهي في اشد 
الحائية أل عاك صبرت الور 
بالحكمة موالوغظة الحستة .ويقرن هذا 


المجتمع الصغير . الى شاطىء الامن . 
ومرفاً الستادم . ويساعد في بناء وتوطيد 


ولئن كان القران الزيع ٠‏ قد 9 
بين الزوجين في الحقوق والواجيات 
0 

المساواة المطلقة التي تتعدى حدود 
القدرة والامكانيات . 


وفي سبيل تحقيق هذه الشاواة + أن 


حدود الطاقة . كانت الدرجة التي فضل 


١7 


777057575555155 


010001260211. 


الله بها الرجال على النساء , في قوله تعالى 
( وللرجال عليهن درجة ) والاسلام 
الحنيف قي اعطائه الرجل الحق . قٍ 
القوامة ع الاسرة . قد بنى ذلك على 
سيبين رئيسيين : 

احدهما : ان الرجل هو المكلف 
بالانفاق على الاسرة . ولا يستقيم مع 
احضو ع ا ب ان تكون ل 
القوامة عليها والاشراف على شؤوتها . 

وثانيهما : قوامة الرجل على المرأة . 
فق + ان الرأة مرففة العاطفة . قوية 
الالففال - هديدة الكائن ..: يوان قاسة 
الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبيرة على 
مختلف نواحي حياتها النفسية .. 

وقد سبوى الله سيحاته وتعالى المرأة 
ل هذا الوضع ٠‏ حتى يكون لها عن 
والحقيانة والتربية على شير وجه 5 

قلا خض ان هذه الوقليفة تحكاج الى 
عاطفة مرهفة ووجدان رقيق وحنان 
رحيم.. اكث'اعننا تحتاج. إلى الفكير , 
لاجتدقع في الغالب مع عراطفة ووجد انه 
اقدفاع المراة.. بل. تقلب. عليه ناضة 
الادراك والتفكير .. 

الوك اا ا . متوفرة - 
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اذن في الرجل بطبعه 


. اكثر من توافرها 

0" 
وترانة البعل ١‏ قاقية هل الريضنة . 
والمودة 5 وا لمحية 5 وحسر التصرف 3 


نيى قؤامة تيد إلى الرعاية والعتاية 
والتوجيه . وليست بسلطان مفروض . 
وهىي بمعنى اخر : تدير . وارشاد . 
وليست بسيطرة . 
قال. الله تماق ل سعورة اللرة : 


( ولهن مثل الذي عليهن بال معروف 
وللرجال عليهن درجة ) .2 ويقول 
ابن كثير في قوله تعالى » يما فضل الله 
بعضهم على بعض» اي لان الرجال 
افضمل. من النساء + والرجل: .خين عن 
المرأة 5 ولهذا كانت النيوة مختصة 
بالرجال:: 


وكذلك الملك الأعظم ‏ رئاسة الدولة - 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ « لن 


يفلح قوم ولوا امرهم امرأة » رواه 


وقال قعالق ق.سورة النساء ٠‏ الرجالن 
قوامون على النساء يما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما انفقوا من 
اموالهم » . 

قال الكاتب الكبير عباس محمود 
العقاد في كتابه ‏ المرأة في القرآن ‏ : 
و والقوامة هنا في الآية السابقة , 
مستحقة بتفضيل الفطرة ٠‏ ثم يما فررض 
على الرجال من واجب الانفاق على 
المرأة ‏ وهى واجب مرجعه الى واجب 
أفضل “أن فودوته قضناد واج مريجعه 


ا حعف للراة عال . ينكيها عن تدقة 
الرجل . او يمكنها من الانفاق عليه . 

وحكم القرآن بتفضيل الرجل على 
المرآة هى الحكم البين : عن تارم بتى 
ادم . منذ كانوا قبل نشوء الحضارات » 
والشرائّع العامة » وبعد نشوثئها . 

موعن عاكقة فى الله عفيا »قالك: : 
سألت رسول الله ٠‏ صل الله عليه 
وسلم +اى الناين اعظم هذا على الر]ة ؟ 

قال : زوجها . 

قلت : فأي الناس اعظم حقا على 
اليكل :: 

قال + امه وزاك البؤان والحاكه .. 

وعن الحسن رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال « ان 
الله سائل كل راع غما استرعاة . حفظ 
أم ضيع ؛ حتى يسأل الرجل عن اهل 
بيته » رواه اين حبان في صحيحه . 

فأنت ايها القارىء الكريم » ترى من 
كل هذا + ان هذه الركاشة والقوامعة تعتى 
فيما تعني : قوامة متجهة الى خير من 
يدكل ق تطاقيا »وتحقيق السعادة له . 

وتعنى فيما تعنى + الارشاد والهداية 
التي تجعل من التفاهم والاقناع وسيلتها 
الفعالة في بناء الأسرة . 

اجل : انها رياسة2 ودرجة ,2 
وقوامة . تتوارى وراء البحث والتفكير 
الحر و لاتطي الأعتد الخمرورة التضيري 
للفصل في المواقف المعقدة . 

درجة . وقوامة ورياسة : لا تتضمن 
كينا عل الزيجة عدولا مساسا بحريفيا : 
ولا نقصا من حقوقها . ولكنها وسيلة لابد 
متينا لحسن سي الأمونء ىق الأشرة: 


جع 


١ م‎ 
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الصالح متحركا .. في معاملاتهم ٠‏ وقوانينهم . واجتماعياتهم , 
وسياستهم . وكل شؤون حياتهم .. فدخل الغير في الاسلام لما رآهم على هذا 
المستوى من صدق الحديث ٠‏ والوفاء بالعهد , والأمر با معروف , والنهي عن 
المذكر .. 
وهذا هو أول الطريق للدعوة الى الله . سلوك مستقيم . وطهارة في الظاهر 
والباطن . ويبعد ذلك تؤتي الكلمة الطيية ثمارها .. 
وعلى علماء المسلمين وأغنيائهم أن يضعوا في ميزان حسناتهم ما يرفع 
درجتهم عند الله فيالعلم والمال تقف الدعوة الى الاسلام في وجه المنحرفين 
والعايثين .. وعن طريق الكتيبات البسيطة فى أسلويها الواضحة فى معناها 
يمكن أن ندعوا الى الله .. أرأيت أخي المسلم كيف أنهم في كفرهم على استعداد 
لارسال تعاليمهم بأية لغة لأي شخص ومجانا !! ما أحرانا ‏ ونحن دعاة 
الخير ‏ أن نيذل في سيدل الدعوة الى الله بعض أمو النا .. ونوجه رسائلنا عن 
طريق الاذاعة والتلفزيون والصحافة . والرسائل الى انسان العصر الحاضر 
حيث الاتصالات سهلة . والمسافات قد تلاشت بين أقطار الأرض , والعقل 
البشري يستطيع تمييز الخبيث من الطيب .. متى حمل أمانة التبليغ علماء 
أكفاء مخلصون للحق .. 
» والله متم نوره ولو كره الكافرون ء 


احادم مزعكه 


رسالة جاءت من العريش ‏ ج . م . ع - يقول صاحبها : انه يعاني من 
احلام مزعجة . وتسيطر عليه افكار غريبة . ويجد نفسه في اوضاع لا 
يرضاها لنفسه , ويحرمها الدين الاسلامي الحنيف , ثم يفيق من نومه ليجد 
آثارا فقي ملابسه . توجب عليه الاغتسال . ويسأل عن حل ؟ . 


المحرر : الاخ السائل لا ترهق نفسك , ولا تحملها فوق ما تطيق , فقد قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله 
حتى ييرأ » وعن النائم حتى يستيقظ ؛ وعن الصبي حتى يحتلم » . 

من هنا فلا اثم عليك فيما يصدر منك ٠‏ اوتجده في منامك ؛ فلتهدأ نفسا ٠‏ ولتقر 
عينا » هذا وبالمداومة على الصلاة وتلاوة القرآن الكريم خاصة قبل النوم » تذهب 
عنك باذن الله وساوس الشيطان , واذا وجدت شيئًا مما تكره ؛ فحاول الاستيقاظ 
من نومك . واستغفر الله » وادعوه . وفوض الامر عليه . وحاول ان تشغل نفسك 
بالطاعات دائما » فيصح نومك », وعلى اية حال فانه لا اثم عليك فيما تجده في 
واستشر. ظبييا فقد تكون: اعصابك مرهقة والشفاء من عند الله . 


عد 0 ا ا ا ا و م ا 0 | 
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حاريوا التيشير بالسلاح الذي دخل به 


© كتيت جريدة الدعوة السعودية في عددها رقم 8١7‏ كلمة حول هذا 
الموضوع جاء فيها 


التبشير نقطة هامة يرتكز عليها الاستعمار وينطلق منها . ومجلة الدعوة الغراء في 
عددها رقم »241١‏ تحت عنوان : « ضرورة انشاء مدارس اسلامية في العالم 
الاسلامي », ذكرت ناحية هامة لمحاربة الاستعمار الا وهي انشاء مدارس 
السلامية مقايل عدارمنه القيشيزية المنتكرة فق كل مكان تن العالم الاسلاهي + 
وبذلك تكون قد فتحت ملف هذا الموضوع الهام الذي يجب ان يبحث من جميع 
نواحيه . 

ولعلي في الكلمة التالية اسهم في الافصاح عن بعض النواحي التي استطاع به 
الاستعمار ان يدخل الى بلاد الاسلام افكاره ومعتقداته . 

لقد نفذ من ابواب كثيرة قغزا العقول وافسد. المعتقدات . ويفظري ان اوسع 
الآبواب. الث سكل منها + الفقر» ذلك الاخطبوط المفزع: الذي يسك يذتاق 
الانسان فيحاول التخلص منه بأية طريقة فالفقير ككل انسان يريد ان يؤمن الدواء 
لولده والكتاب لفلذة كبده . واللباس لعائلته » والرغيف لمن يعول » يبغي تهيئة 
المناخ الصالح لحياة يسعد فيها وعائلته يطوي بها ايام حياته . وهنا » وجد 
الاستعمار مرتعا خصبا يرتع فيه كيف شاء فأمن للفقراء كل هاتيك المتطليات 
الضرورية الملحة والتى لا يستطيع المرء ان يعيش بدونها . امنها لهم ياسم 
الافساضة + وهويلا شك كاذي ‏ امتها ليم ياسع العظف والحتان وحقوق الاتسان 
وهو ثعلب مراوغ انها طريقته التي استطاع ان ينجح فيها الى حد كبير واسلوبه في 
العمل اتنقيذ الخطط الذى:قريه حهاقنة اللبشرين المتامرين: عل الاسلام .. 
وبحكم الحاجة انزلق الفقير المحتاج لتأمين الكتاب والدواء والغذاء وكان فساد 
عقيدته واولاده . 

نحن لا نلتمس كبير عذر لهؤلاء ولكن الغريق يريد ان يمسك يمن ينقذه بلا تمييزولا 
كيان حتى ولا ادنى نظن الما بترتي علية لقاء نحاقة من الغرق. . 

- والجوع امهر الطباخين ‏ / والحاجة ام الاختراع / ( وكاد الفقرآن يكون 
كفرا ): 


ا ا ا ا 2 0 ار حا 0 1 | 
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ولا يعقل ان يترك انسان في اليم تتقاذفه الامواج ونقول له : اياك اياك ان تبتل 
بالماء !!! 

أن الكثير من الشعوب الاسلامية التي غزاها التبشير تشكو الفقر , فقر في الرجال 
فقر في المال فقر في كل الامكانيات ٠‏ ويعملية حسابية بسيطة يتبين لنا ان الزكاة 
المفروضة على الموسرين في العالم الاسلامي المترامي الأطراف تكفي لسد حاجيات 
تلك الشعوب وبالتالي توصد بابا واسعا أمام الغزو التبشيري المتزايد . 

اقول عندنا في لبنان ٠‏ في الخليج ؛ في كثير من بلاد الاسلام تكذين .مين لالاموان 
واسراف متزايد , اناس يصرفون المال هذا وهناك بلا حساب واخرون يفتقدون 
دوقم لاطعام جائّع او كسوة عار او معالجة مريض . 

ان الذي ينفق الملايين في حفلة زفاف !! يستطيع ان يبني مستشفى ؛ والذي 
يصرف مليوني ليرة في اشهر الصيف !! يستطيع ان يؤسس جامعة , والذي 
يصرف مليون ليرة في رحلة استجمام تدوم عدة ايام فقط !! يستطيع أن يطبع عدة 
الاف من كتاب إسلامي ‏ في العقيدة مثلا ‏ يوزع مجانا على شبابنا في العالم 
الاسلامى . 

نحن لسنا بحاجة الى الاستعمار , لسنا بحاجة الى مدارسه وجامعاته , لسنا 
بحاجة الى مستشفياته ومصحاته . لسنا بحاجة الى ماله وثروته ٠‏ لسنا يحاجة الى 
عطفه وحنانه » فعندنا كل شىء موجود ومتوفر ‏ وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ‏ ولا ينقصنا سوى الاهتمام بآمور المسلمين استجابة لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « من بات ولم يهتم يأمر المسلمين فليس منهم » 

فهل يفكر اصحاب الثروات الضخمة في امور المسلمين ويتنادون لوضيع دراسة 
شاملة كاملة لجمع الزكوات والتبرعات ووضعها في مكانها المجدي المثمر ضمن 
خطة يشرف عليها العاملون في الحقل الاجتماعي والاسلامي العام والامراء 
والعلماء من ذوي الهمم العالية والغيرة الاسلامية الصحيحة ؟؟ 


المسلمون بخير 
© نشرت جريدة النور المغربية بتاريخ ١987/1١/١7‏ هذه الكلمة : 


علق امد ان القاريخ الأسلامن كان الداع يتفون ركه كل بطاقية + وسرت : 
ومبتاع +وقنهم الحلماء الصررة الناضعة ااتصبحية بامواليم واتششوم ف ييل 
ربهم . ومع انصرام القرون فان اسماء : سعيد بن جبير . واحمد بن حتيل » 
والثوري . وغيرهم وغيرهم لا تزال تثبت للعالمين ان مهمة العالم في الاسلام هي ان 
يننا ل وجدكل اندرانه وريخ « اوت يكن دوم تحن الدوي الذي ليقي ال 


0 
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الوعى الاسلامي/ العدد ار جمادى الآخرة ؟ + 5 اشه 


الله لومة لاثم . 
والسلمين الديه يشي كاذنا © لان السهون تستقيل تاقوا الغلماء بين فيكة 
واخرى ؛ ولأن حبال المشائق » والرصاص المستورد تزهق ارواحهم التي ترتفع الى 


انق خنارعة ., 
كل هذا يبشر بخير فالمسلم الحق هو الذي يبتلي فيصبر ويجاهد ٠‏ ولينصرن الله من 
بنصره 8 


اتلوصول الي الحق 
0 قالت جريدة الانياء الكويتية ف عددها رقم 5١91١‏ تقول : 


لقد اصبح واضحا اليوم انه “ بقاء لهذه الامة ولا نصر لها , ولا علاج لمشاكلها 
المعقدة الا بالعودة الى ا...لام وتطبيق احكامه العادلة وتعاليمه الكريمة 
بحذافيرها .. ويوم اعتصم أنعرب بالاسلام منذ اريعة عشر قرنا من الزمان عزوا 
بعد ذلة . وقووا بعد 9 ضعف , واهتدوا يعد ضلال فعلت رايتهم » واحترمت 
كلمتهم . واتسعت دولتهم وعظم سلطانهم ٠‏ وانهارت امامهم كل قوى . وتلاشى 
قوة ؟ كيف اصبح الاعراب المتقاتلون المتياغضون اخوة متالفين متحابين ؟.. انه 
الاسلام , وانه القرآن , انه نور الله العظيم , انه كلامه الحكيم من اتبعه فقد 
ويشقى ومن يبتغ العزة من غيره يذله الله . 

حادوا عن الطريق المستقيم ‏ كلما نكبوا وابتلوا بالقحط والمرض والذل والهزيمة 
والخذلان . وكلما اقيلوا على الدنيا كلما اعرض عنهم الله وتخلى عنهم يقول جل 
كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولتك هم الفاسقون , . 

ان ما اصاب العرب والمسلمين اليوم من ذل وفوان ٠‏ وما الم بهم من ضعف 
وانحطاط هو نتيجة حتمية لتخليهم عن تعاليم دينهم واقبالهم على الدنيا : 
واعراضهم عن الاخرة , بخلاف ما كان عليه اباؤهم الاوائل » وسلفهم الصالح 
رواق اله عليهم :ولخ يكشف. الكرب #.ولن يرن القطن الداهم الا اذا غرف 
المسلمون وخاصة العرب منهم كيف يعودون الى الله تعالى وكيف يقيمون حدوده » 
وكك كاستية توافا ع هي الفكنا مهي الخال يعي النيوات و اللا فسوف 
تكون ب لذ قدى اهدي الشبوية قاهسة والوزينة متكرة , 
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يرحجى التفضل بمراعاة الآنتي عند ارسال مقالاتكم وانتاجكم 
المدا : 


0 كتاية الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة 
او بحث او اسم البنك ورقم الحساب وذلك تسهيلا لارسال 
المكافأة . 

0 موضوعات المناسبيات الدينية ترسل قيل موعدها بثلاثة 
اشهر على الأقل حتى يتسنى نشرها في حينها . 


0 © المقال او البحث المرسل لا يقل عن سبع صفحات فلسكاب 
١‏ مكتوب بالآلة الكاتية ولا يزيد عن عشر صفحات . 


ا 0 تركسم جميع الآبات القرآنية وتخريج الأحاديث النيوية 
| © لا تقيل البحوث المسلسلة او المقالات المجزأة . 

لك لحب أن ركون اننا المرسل كايا للمجلة والايكون قر 
سيق نشيره او ارساله الى جهة اخرى للنشي . 


ا 60 النشر في المجلة يخضع لاعتبارات فنية في المقال ذاته دون 
نظر الى كاتية , والاخطار يوصول المقال لا علاقة له 
١‏ 0 ضرورة ذكر المراجع حتي يمكن التحقق مما جاء في المقال 
عند الضرورة . 

0 البعد عن الخلافات المذهنية والسبياسية حرصا علي 
الوحدة الاسلامية . 


ان لاوصار” 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهدل الامر عليهم وتفاديا لضياع ا مجلة في البريد » رأينا عدم 
قدول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 2258 ) بيروت ‏ لبنان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوريع د ص.ب (5504) 

لدديا :. طرابلس المنشأة العامة للتوزيء والنشر ٠‏ . 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المغرب : الدار البيضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 

تونس2 : الشركة التونسية للصحافة . 

لينان ببروت : الشركة العربية للتوزيعيص.ب (5528) 
الاردن : عماة : وكالة التوزيع الاردنية أض.ب : (31/0) 


١ 
0 
١ 
١ 
١ 
0 
١ 
١ 
١ 
السعودية: جدة : مكتبة مكة ى ص.ب (ا5)‎ 
١ )6٠١( الخير * مكثية مكة ساص.ءب‎ 
)557( الرياض : مكتبة مكة ص.ب‎ 
0 )٠١١1١( مسقط : المؤسسة العريية للتوزيء والنشر - ص.ب‎ 
0 صنعاء : دار الفكر‎ 
البحرين : دار الهلال ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


قطر : دان العروية ص .ب افر 
ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (1754) 
دهي ُ دار الحكمة ص .ب (/ا ١‏ جيه 


الكويت : مكتبة الكويت المتحدة 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 


١ 
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السيفة التامنة عشرة 
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هد فها 
المريد من الوعي . وابقاظ الروح . 
بعيدا عن الخلافات المصسمسة 
والسياسيية 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عموان المراسيلات 


محلة الوعي الأسيلامي 


صندوق بريد رقم (591737) الكويت 
هاتف رقم 158555 ١05.ووع‏ 


التوزيع والاشتراكات 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.مل ) 
ص. ب مس8 ؟”؟: , بدروت . لينان 
تلكس رآ 23032 1310م 
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أوحى الله إلى بني إسرائيل في التوراة وحيا مقضيا بحصوله بأنهم 
سيفسدون في أرض الشام وبيت المقدس مرتين , وأنهم في هاتين المرتين 
سيعلون علوا كبيرا ؛ ويتجاوزون حدود الشرع والعقل بالبغي والظلم 
والغرور والكبر , وأنهم كلما ارتفعوا واتخذوا من الارتفاع وسيلة للافساد 
سلط الله عليهم من عباده من يقهرهم ويدمرهم تدميرا » وإن عادوا بعد 
المرتين للافساد عاد الله لهم بالعقوبة . 

وقد حكى الله تعالى هذا الإخبار في القرآن الكريم حيث يقول : ( وقضينا 
إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد 
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددناكم بأموال وينين وجعلناكم أكثر نفيرا . إن أحسنتم أحسنتم 
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لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتيروا ما علوا تتييرا . عسى 
ريكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ). 

ولقد صدقت النيوءة ووقع الوعد طيقا للعلاقة المباشرة بين مصار ع الأمم 
وانتشان الفماك فها .: فمن قبل كلاقة الاق شنة وقلسطية يلاد العرن 
الكنعانيين » فلما غزاها بنو إسرائيل عند هرويهم من مصر اعتبروا أهلها 
أعداء الهم »واغقوا عليه + وعاملوهم بالنطش والحقد ب والقبيوة والتققيل . 
وصويك لهم وسيم الطدرعة غل الفسك والاضماد أن آرهن كنفان. وما 
حولها من البلاد ‏ من الفرات إلى النيل ‏ هبة لهم من إلههم حسب وعوده 
لأحد ادهع + ومناكو] القوز فيفك العيون اللقتراة » وقركيها بأرامن لليهون ان 
يقتلوا غير اليهود دون تمييز بين رجل وامرأة » وطفل وشاب ؛ ومحارب وغير 
محارب + وآن مكوق الققل: والابادة دون سابق إثذان أن .دعؤة لاعقناق 
اليهودية . 

رقد مكف ظلك السخة: العاسة تفل قطلها بالكتدافيى شق يفف اله عل 
اليهود من قوض ملكهم وشتت شملهم نتيجة فسادهم وإجرامهم » ثم سلط 
عليهم من شردهم في الأرض . 

غزاهم الأشوريون سنة سبع وسبعين وستمائة قبل الميلاد » وذبحوهم , 
وأسروا ملكهم وسبوه إلى « بابل » . 

وفي سنة عشرين وثلاثمائة قبل الميلاد حكمهم « بطليموس » وأرسل مائة 
الف منهم إن لاسر لق بحي : 

وق سنة سبعين ميلادية دمن لفاك الدوماتي لقان + وفكك يهم + وله 
تقح لهم قائمة يعد ذلك القاريخ » وتقرقوا مدر مذر ف آتحاء الحال + فكانوا في 
كل مكان حلوا فيه أداة فساد وإفسياد . مما جعل الشعوب والحكومات 
تضيق بهم وتطاردهم 1 

ضاق المسلمون بغدرهم ونقضهم للعهود والمواثيق » فأخرجوهم من 
الجزيرة العربية كلها . 

وفي سنة آلف ومائتين وتسعين ميلادية طردهم ملك الانجليز بعد أن أحرق 
الشعب البريطاني عددا! كبيرا مثهم . 

وفي سنة ألف وثلاثمائة وأريع وستين ميلادية حذت فرنسا حذو 
الانجليز . فشردت اليهود وطردتهم حتى لم يبق في فرنسا يهودي واحد . 

وعذيتهم 'اسناكيا عل به مكاكم التق .. 

وأقيمت لهم المذابح في رووسيا وبولندا وايطاليا ورومانيا ويلغاريا 
وهنغاريا . 
ولا ينسى التاريخ الحديث ما حدث لهم على يد « هتلنى » . 
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والوجود الاسلامى في بيت المقدس وما حولها بدآ في عهد عمرين الخطاب 
وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد 2 بالشام . 

وله يبدد إلا قفترة الاحتلال الصايني كماد 0 قونا الى أن رتفم 
الكارنة سنة ألف وتسعمائة وثمان وأربعين ميلادية باحتلال اليهود لأرض 
فلسطين !! 


ويكشف لنا التاريخ أن اليهود لم يكونوا طرفا في النزا ع على بيت المقدس 
طوال مدة الوجود الاسلامى في فلسطين .. ذلك أن اليهود لم يكونوا 
موجودين في البلاد بشكل يجعل منهم مشكلة . بل كانوا قلة ضئيلة تنعم - 
بين المسلمين - بسماحة الاسلام وغدله : لهاما لالمسلمين ؤعليها ما عليهُم . 

وباحتلال اليهود لأرض فلسطين عام ١55/8‏ عادوا إلى الإفساد في 
الأرض ٠‏ وما أشبه الليلة بالبارحة , فالهمجية التي تعرض لها أهلٌ فلسطين 
على أيدي اليهود في غزوهم الأول لها قبل ثلاثة آلاف سنة . من فنون الكيد 
والمكر والبغض والحقد والتقتيل والابادة » يتعرض لها أصحاب فلسطين 
اليوم ومنذ سنة ١15/8‏ ... وما مذبحة « دير ياسسين » وغيرها من المذايح 
التي اقترفها اليهود » وما ضروب الوحشية التي ترتكب الآن مع أبناء الضفة 
الغربية وقطاع غزة الا نمط من انماط قبائح اليهود ... وما صمود اهل 
فلسطين امام تلك الهجمات الوحشية الى بد عه الطغاة في كل مكان , إلا 
امتداد لكفاح الاجداد . يدعمه الايمان بالله والثقة في نصره » واليقين 
بوعده : ( وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) . 


إن تاريخ أمة من الأمم لم يشهد ما شهده تاريخ بني إسرائيل من قسوة 
وجحود وتنكر للهداة » فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عددا من 
أنبيائهم » وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ؛ ولا 
يخطر مق اهانب هده القملة إلا اسشاحة دحام المشى ,واس اع كل 
وسيلة قذرة تنفس عن أحقادهم وفسقهم : 


على الأمة الاسلامية التى اعتدى عليها اليهود وسليوا أرضها 
ومقدساتها ٠‏ أن تدرك أن ذلك ما تم لهم إلا لنجاحهم في تضليل هذه الأمة عن 
دينها » وصرفها باللوّم والمكر عن قرآنها . كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية 
وعدتها الواقية » وعليها ‏ كي تسترد ما سلب منها ‏ أن تعود إلى دينها . 
وتطبق شريعة خالقها . فتستقيم لمن يستقيم لها امتثالا لقول الله تعالى : 
)0 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ) وتقاتل من 
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(١‏ وقاتلوا قِ سيدل الله الذين 


كت 0 


يقاتلونكم ) . 


ولتعلم الأمة الاسلامية أن قضية فلسطين ليست قضية إنسانية تتمثل فى 
لاجئين يستحقون العطف والاحسان . ويستحقون أن يوطنوا في البلاد 
العربية بعد طردهم من وطنهم ‏ كما حاول اليهود وأعواتهم أن يجعلوها - 
وليست قضية عنصرية تخص العرب دون باقي المسلمين , او قضية إقليمية 
تقتصر على اهل فلسطين كما ينبىء عن ذلك الأسلوب المتخذ حاليا لمعالجتها : 
وكما يحاول اليهود وأعوانهم أن تكون .. وإنما هي قضية إيمانية يوجهها 
الايمان بالعقيدة الاسلامية , والجهاد في سبيل الله . ويوم أن توضع في هذا 
الموضع الحقيقي تدنو ثمار النصر , لأن الأعداء لا يبلغون من الأمة المسلمة 
صر سا » ملتزمة بمنهج دينها » مدركة لكيد 
أعدادً 


وكل من يحاول صرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآنها فإنما هومن عملاء 
يهود سبواء عرف أم لم يعرف ,2 أراد أم لم يرد 5 

وعلى العلماء المخلصين أن ييصروا الشعوب الاسلامية بحقيقة العداء 
اليهودي وأنه عداء للاسلام يبغى القضاء عليه في كل مكان وأن يشخصوا 
لها بصورة واضبحة الحقائن الناريفية عن فلسطين والقدسن حتي لا تكون 


إن اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين والحرب بينهم وبين المؤمنين هى 
حرب بين اليهودية المختلقة المزيفة « التي تحض اتباعها على الظلم والاعتداء 
والحقد والغدر والجشع والقسوة والبطش والغرور » والاسلام الحنيف 
0 يأمر بالعدل والاحسان والرحمة وينهي عن الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » . ١‏ 


وانتصار الاسلام في هذه المعركة أمر حتمي بعون الله لأن دولة الظلم 
ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة . وسقوط بيت المقدس وما حوله ما هو الا 
سحابة صيف عن قليل تزول » متى استخدمنا قارورة الدواء ‏ ولم نضن على 
أنفسنا بالعلاج : ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . 


رئيس التحرير 
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تعلم يا أخي القاريء العزيز ان القرآن الكريم كتاب هداية » ودستور عمل , 
ونظام حكم . وشريعة فرد ودولة ودول . ١‏ 

وهو وان لم يكن كتاب علوم لكنه تضمن - في مجال مخاطبة العقل ومنهجية 
التدليل على أنه من عند الله - آيات علمية ادركناها بما أفاءه علينا العليم الخبير 
سبحانه من علم . ْ 

ولسوف تدرك الاجيال من بعدنا , بعلمها المتجدد ٠‏ معانى جديدة للقرآن لا 
ندركها نحن الان ؛ وسيظل الامر كذلك جيلا من يعد جيل .. فعطاء القرآن لا 
ينفد . وصدق الرحمن إذ يقول : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » 
فصلت / 57 

وف التفسير الذي أخرجته وزارة الاوقاف في مصر بواسطة لجنة القرآن 
والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بعنوان « المنتخب » اشارات كثيرة الى 
العديد من آيات الله ذات السمة العلمية التي ادركناها نحن مؤخرا بعلمنا 
الحديث . 

ولقد أردت لك يا أخى القاريء العزيز ان تتابع معي إشارات ومشاهد من 
هذه الآيات أقتطفها لك من التفسير المذكور , لتزداد ايمانا على ايمانك ٠‏ وليعلم 
المرجفون أن الله نزل الذكر وأنه حافظ له , وأنه كتاب لا تنفد آياته الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 


٠‏ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما 
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0 - جد 5 
رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » البقرة/ لاه 
« وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنيت 
الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خير » اليقرة/ 1١‏ 


© في قوله تعالى في تلك الآيات ذكر لحقيقة علمية كشفها العلم أخيرا وهي أن المواد 
البرونينية القن اتكوق من امل كيزاقى كلخو الحيراثات و طبر بره ١‏ السدا + 
)0 السلوى «( أفضل في تغذية الأقسان من بروتينات اليقول النياتية من حيث 
التمكيل السيوى:واستفادة الضمد .كما ان اللخ إسايية مواد شكرية حلرة ززمة 
كالعسل تسقط على الشجر من طلوع الشمس تعد من أهم أسباب قوى النشاط 
والحركة لصم فسان 


« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
مونها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون » البقرة/ ١١4‏ 

© سبقت هذه الآية ما قرره العلم من أن الكون المرتي يغع بأجرام سماوية ؛ 
وتوجه الآية نظر الانسان الى ما في الوجود من حقائق علمية ينطوي تحتها خلق 
اجرام السماء المتباينة والنظم التي تحكمها والأفلاك التي تسير فيها » وكذلك 
دوران الأرض حول محورها مما يسبب تتابع الليل والنهار . ثم تشير الآية الى 
المواصلات المائية على الأرض والى الماء الذي ينزل من السماء في دورات ت متتايعة 
تبدأ بتبخر ماء البحر ثم تكاثفه ثم هطوله وهو ما يسبب الحياة على الارض ؛ وكذلك 
تشير الآية الى الرياح ودوراتها . وان الدارس لهذه الحقائق لابد أن يلمس قدرة 
ايل فاق : 


« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » البقرة/ ١77‏ 
© سيق القرآن الكريم الطب الحديث بتحريم الميتة » لأن ما يموت. بشيخوخة أو 
مرض يكون موته بسيب مواد سامة ضارة تصل الى من يأكله وفوق ذلك قان 
الموت بالاختناق او المرض ينجس فيه الدم بما يحتويه من مواد ضارة كثيرة كالعرق 
والبول . 
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( آياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا 
خير لكم إن كنت تعلمون ) البقرة/ ١85‏ 

© علاوة على فوائد الصيام الروحية والتهذيبية فقد اهتدى الطب الحديث الى ان 
للصياع قوائد -طبنة عديدة : فهو يقن فق علاع كثير دن الأمراطن كشبغط الده 
المرتفع وتصلب الشرايين والبول السكري . كما أنه يصلح الجهاز الهضمي وهبوط 
القلب والتهاب المفاصل , ويعطي الجسم والأنسجة فرصة للراحة والتخلص من 
كقرمن القسلات الضسارة دما ٠‏ كنا أله وقارة من عقر هخ الامراض' الفظفة . 


( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) . البقرة/ ١485‏ 
© إن القمر يعكس ضوء الشمس نحو الارض من اجزاء سطحه المرئية والمضيئة 
فتظهر الأهلة . فاذا كان القمر في حالة ( الاقتران ) أي بين الشمس والأرض فهو 
في المحاق ويبدأ ميلاد الهلال الجديد لجميع سكان الأرض ٠‏ 

وإذا كان القمر في حالة ( الاستقبال ) أي الجهة المقابلة للشمس بالنسبة 
للأرض فانه يظهر بدرا »ثم يأخذ في التناقص حتى الاققران التالي » وتثم الدورة 
الاقترانية أي الشهر العربي في مدى 0505 و56 يوما . وعلى ذلك فانه يمكن تعيين 
التاريخ العربي من ساعة الهلال وشدة إضاءته : فاذا شوهد الهلال خطا رفيعا 
عند الافق الغربي وغرب بعد الغروب ببضع دقائق تمكن الرؤية بعد هذا الغروب , 
وتثيت بداية الشهر ويتيسر تعيين التاريخ من هذا الشهر للناس . ودورة القمر هي 
التي علمت الناس حساب الشهور ومنها شهر الصوم وشهر الحج . 


( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك إن أرادوا إصلاحا ) البقرة/ 557 

لصالا جاو لالد الك اولا واستيراء الرحم من الحمل لا يكون 
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الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ رجب 507١ها‏ 


الا بعد ثلاث حيضات , والحامل لا تحيض عادة » وإن حاضت فان ذلك يكون مرة 
اى اثنتين على الاكثر » إذ أن الجنين يكون قد ثما يعد هذه المدة الى درجة يملا معها 
تجويف الرحم فيمنع نزول دم الحيض . ذلك تقدير الله في خلقه وما كان معلوما عند 
العرب » وما كان للنبي الأمي أن يعلمه , ولكن الله أنزل عليه القرآن فعلمه وعلم 


أمته . : 
وشرعت العدة ثانيا ليكون عند المطلق فرصة لمراجعة زوجته إن قد يكون طلقها 
في غضب جامح فاذا ثاب اليه رشده ندم وحينئذ يجد رحمة الله واسعة . وشرعه 
حكيما .قد أعطاه الحق في أن يراجع زوجته قولا أوفعلا ولكن تحتسب عليه الطلقة 


( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) 

(وفإن اردكم أن فسترضعوا أولادكم قلا جناح عليكم ) البقرة/ 5١‏ 
النضن القرأني المتقدم يعتير وجوب الارضاع على الام , ولا يكون 

السرضاع الاحيث لا يمكنها الارضاع ٠‏ وقد اتفق الفقهاء على وجوب الارضاع 
علبها ديانة » لأن الارضاع هو المطعم الطبيعي للمولود ٠‏ إذ لبن الام يلائم حياة 
الطفل كل الملاءمة فيزداد كمية بزيادة حجم المولود . وتتنوع محتوياته بحسب 
تقدم الطفل في السن , والرضاعة تفيد الأم ولا تضرها إلا في أحوال شاذة , 
دالركياعة تعمل على تحسين الحالة الصحية العامة للمرضع بتنشيط الجهاز 
الهضمي للحصول على المواد الغذائية اللازمة للمولود . وكذلك تعيد الرضاعة 
تدريجيا الجهاز التناسلي الى اوضاعه الطبيعية بعد عملية الولادة . 

ويجوز أن يفطم الصغير لاقل من عامين من ولادته . 


( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل 
جدة بربوة أصابها وايل فآتت أكلها ضعفين فان لم يصيها وابل فطل والله 
بما تعملون بصير ) البقرة/ 516 
© في تعبير القرآن الكريم بكلمة ربوة وهي الارض الخصبة المرتفعة اشارة ‏ وهو 
ما كشفه العلم الحديث ‏ الى انها بارتفاعها تبعد عن المياه الجوفية فيغوص 
المجموع الجذري في التربة من غيرماء يضره , ويتضاعف عدد الشعيرات الماصة 
لأكبر كمية من الغذاء لسيقان المجموع الخضري , فيتضاعف المحصول . وللوايل 
من الامطار فائدة فوق التغذية ؛ إذ أنه يذيب بعض المواد التى تحتاج اليها 


اه 


1١١ 
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النباتات مما يزيد نموها كما يغسلها من الآفات . 


(هو الذي يصوركم ف الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) آل 
عمران /1 
© تشير الآية الكريمة الى وجه من الوجوه المعجزة لقدرة الباريء المصور ؛ وهو 
تحول البويضة المخصبة وهي خلية واحدة ضئيلة الحجم الى انسان سوى بكل ما 
يحويه جسمه من اجهزة واعضاء وانسجة بملايين الخلايا مختلفات في البنيان 
والوظيفة . 

وسوف تتوالى في القرآن الكريم آيات تفصل بعض أطوار النمو الجنيني . ولكن 
الذى تنوه به هذه الآية الكريمة على وجه الخصوص : هو المشيئة الالهية المطلقة في 
تصوير الجنين , إن أن الله يودع في البويضة الدقيقة الحجم جميع الموروثات 
« الجينات » التى تحدد جنس المولود ونصيبه من الخصائص الجسمانية ؛ بل 
ومواهبه العقلية والفلسفية » والسمات الرئيسية في تكوين الشخصية الوارثة . 
وهى وان كانت تسير على قوانين ثابته إلا أن هذا التحديد للصفات الوراثية لكل 
فرد بذاته نتيجة التقاء بويضة بعينها وحيوان منوي بعينه من بين الملايين من 
أقرانه » هو من دلائل المشيئة الالهية المطلقة حتى انه لا يتمائل فردان في العالم 
تماثلا كاملا اللهم إلا في توائم البويضة الواحدة تكاد تتطابق . 


( وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ) آل عمران/ "" _ 
© دورة الحياة والموت هى معجزة الكون وسسر الحياة نفسها . والسمات الرئيسية 
فى هذه الدورة ان الماء وثانى اكسيد الكربون والنتروجين والاملاح غير العضويه في 
التربة تتحول بفضل طاقة الشمس والنباتات الخضراء وانواع معينة من البكتريا 
الى مواد عضوية هى مادة الحياة في النبات والحيوان . | 

أما في الشق الثانى من هذه الدورة فتعود هذه المواد الى عالم الموت في صورة 
نفايات الاحياء ونواتج « أيضها » - التمثيل الغذائي - وتنفسها . 

كما تعود هذه المواد بتحلل الاجسام كلها بعد الموت » فتستسلم لعوامل التحلل 
البكتيرى والكيماوى التى تحيلها الى مواد غير عضوية بسيطة مهيأة للدخول ني 
دورة جديدة من دورات الحياة وهكذا في كل لحظة من الزمان : يخرج الخالق 
القدين حياة من الموت وموتا من الحياة . 
وهذه الدورة المتكررة لا تتم الا في وجود كائن أودعه الله سر الحياة . 


١” 
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الوعي الاسلامي/ العدد 1١‏ 


/ رجب 5 ها 


8 0 م 


0 


والآية الكريمة تذكر أولى الالباب بالمعجزة الاولى وهي خلق الحياة من مادة 


الأرضن. الليتة »ثم كران الدورة, كما سيق . 
وهكذا جاء في الآية الكريمة اخراج الحي من الميت سابقا لإخراج الميت من 
الى وهذا شق الأعجاز يعيته : 


ت والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 


© في هذا النص تنبيه الى حقائق كونية تدل على عظمة الخالق . ذلك أن السماء 
آية من آيات الله بدت لنا بتأثير الاشعة الشمسية على الغلاف الجوى الذي يحيط 
بالأرض . فعندما تسقط هذه الأشعة على ذرات العناصر الكيماوية التى يتألف 
منها الجو وعلى ما فيه من أتربة.دقيقة تتشتت الاشعة في جميع الجهات . 
ومن المعلوم ان الضوء الابيض يتألف من جميع الالوان المرئية ولكن الذرات 
تمتص الالوان من بعضها البعض . 
وينشاً تعاقب الليل والنهار من دوران الارض حول محورها ويتفاوت طول الليل 
والنهار نتيجة ميل هذا المحور عن مستوى مدار الأرض فاذا أضيف الى ذلك دورة 
الأرض حول الشمس نتج اختلاف الفصول . وتعاقب الليل والنهار وتعاقب 
الفصول يهيىء البيئة الصالحة للحياة والاحياء 


( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان 
كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم 
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما . و 
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم 
ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين 
و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو آخت فلكل واحد منهما السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين 
غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) النساء/ ١٠و؟١‏ 

© نظام الميرات الذي هينه القرآن الكريم بكسورة. الرياضية الدقيقة وحدن 
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هناك قريب منه لدى الفرس والرومان ولا في أية شريعة اخرى قبله » ويستظهر من 
هذا النظام القواعد العادلة الآتية : 

١‏ انه جعل التوريث بتنظيم الشارع الحكيم لا بارادة المالك . من غير ان يهمل 
هزه الارادة فجعل له الوصية في حدود ثلث ما يملك . 

؟ - في توزيع الثلثين من التركة بعد الوصية او الدين ٠‏ أعطى سبحانه الاقرب 
فالاقرب من غير تفرقة بين صغير وكبير . 

انه في التوزيع يلاحظ مقدار الحاجة ؛ ولذلك كان نصيب الفروع اكبر من 
نصيب الاصول لانهم اكثر احتياجا . اذ هم مقبلون على الحياة بينما الآياء 
والامهات مديرون عنها . 

كما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ؛ حيث تقع عليه التكاليف والاعالة 
المالية واعباء المعيشة . 

فالعطاء على قدر الحاجة هو العدل , والمساواة مع تفاوت الحاجة ظلم . 

: - ان الشرع الاسلامي في توزيعه للتركة ‏ يتجه الى التفتيت دون التجميع ٠‏ 
ويندر في مسائل الميراث ان ينفرد بالتركة واحد ؛ فالملكية في الاسلام تتوزع جيلا 
بعد جيل بالتوريث . 

ه انه لم يحرم المرأة من الميراث كما كان يجري عند العرب ٠‏ بل ورث القرابة التي 
من جانيها . فالاخوات والاخوة لأم يأخذون عندما يأخذ الاشقاء .. 


انه الشرع الحكيم ؛ الا انه من عند الله العليم الحليم . 


, يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما 
ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الآنثيين يبين الله لكم أن 
تضلوا والثك يكل شيء عليم ) النساء/ ١71‏ 

ميراث هؤلاء » ان كان للمتوفى أخت فلها نصف تركته ٠‏ وان كان للمتوفاة أخ فله 
تركتها , وان كان للوارث اختان فلهما ثلثا التركة , وان كانوا اخوة من ذكور واناث 
فنصيب الذكر مثل نصيب الانثيين . والله بكل شيء عليم . 

التحرديم بالرضاعة : 

( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاح 
وبنات الاخت وامهاتكم_اللاتي_أرضعنكم_وأخواتكم _من الرضاعة )_ 
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والمفلطحة والاسطوانية وشوكية الرأس . 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب اهم 


© اختصت شريعة القرآن دون غيرها بالتحريم بسبب الرضاعة ؛ لان الرضيع 
يتغذى من جسم المرضع كما يتغذى من جسم أمه في بطنها فكلاهما يكون اجزاء 
جسمه . وتسبق هذه الآية الشريفة بعشرات المثات من السنين ما تبينه علم 
لوراثة مؤخرا في زواج الاقارب فقد ثبت علميا ان زواج الاقارب يلد ذرية ضعيفة ‏ 
أفرادها على استعداد للامراض الوراثية وبهم عيوب خلقية . وقد تقل لديهم درجة 
التناسل. .حتى تضيل: الى العقه . 


( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب ) المائدة/ ؟ 
© تخاطب الآية الشريفة المؤمنين فتحرم عليهم الميتة أي ما فارقته الروح من غير 
مات بسبب نطح غيره له ؛ وما مات بسبب أكل حيوان مفترس منه . وأما ما 
ادركتموه وفيه حياة مما يحل لكم أكله وذبحتموه فهو حلال لكم بالذيح . وحرم 
عليكم ما ذبح للاصنام . 

وعلة التحريم فيما تقدم أن موت الحيوان قد يكون لشيخوخة اومرض عضوي 
او طفيلى ؛ أو نتيجة تسممه , ومن هنا يشتمل لحمه على مواد ضارة تضر من 
على موته وقت طويل لا يستطاع تحديده فيتعرض للتحلل والفساد . 
كلها » ففيه ما هو مفيد وما هو ضار مؤذ كالسموم التي تفرزها الكائنات المتطفلة في 
عائله » ولهذا كله كان تناول الدم كفذاء محرما . 

أما الخنزير فهو الرجس والرجس هو النجس والقذر والمأثم » فالرجس كلمة 
جامعة لمعاني القبح والقذر وهي تلصق بالخنزير حتى عند الشعوب التى تأكله . 
والخنزير حيوان قارت رمام . يأكل ما يجده من قمامة ونفايات وفضول الانسان 
والحيوان وهذا هو السبب الرئيسي في قيامه بدوره في نقل الامراض وهو لذلك 
معرض للاصابة بعدد كبير من الطفيليات التي تصيب الانسان من الفيروسات 
والسبيروكينات : ١‏ 
( اللبتوسييرا ) والحيوانات الاولية ( البروتوزا ) والديدان الشعرية الحلزونية 
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ومعتيى الختزين هى العائل القازن. لها . وكنتشي الأمراض القي تسعيها هده 
الطفيليات والديدان في الصين والولايات المتحدة الامريكية واليابان وكوريا وغيرها 
وهي تصيب الجهاز الهضمي وال مخ والنخاع الشوكي والقلب , ولا تعرف هذه 
الامراكن ف اباد الأسلاسية حي يكرد أكل لهم الختزين . 

ومفدن تلك الامراكن مسي الوفاة من الالسوعيق الرابعوالشاد من .. 

يكنا عذات .حاولا عهننية بق الولايات اللتهدة الامرركرة اكربية الخفازين 
بطريقة ( صحية ) وفحص ذبائحها ومعالجة لحومها بوسائل باهظة التكاليف غير 
مجدية عن القاحية العفلية »ومع ذلك ففى الولايات المتحناة قلاكة آمقال الاصايات 
التى في العالم أجمع نتيجة تربية وأكل الخنازير » فان متوسط الاصابة في ولاياتها 
المخطقة هي 15,( مخ الوقيق يان هذا الزقم اقل كيرا حن الحفيقة , 

يضاف الى هذا ان دهن الخنزير مختلف تماما في درجة تشبعه عن الزيوت 
النيافية والدهوج التميؤاتية الأقري . :ومن هنا قصااحيقة للغذاء موضع شك 
كبير ويتصع الأستان رام » عالم الكيساء السيوية الدشباركي الحاصل: غلى 
جائزة « نوبل » بعدم المداومة على تناوله حيث ثبت بالتجربة أن هذا الدهن يسبب 
حصى المرارة وانسداد قنواتها وتصلب الشرايين وبعض امراض القلب الاخرى . 

آما ما أفل يه لغير الل وما ذبخ على النصب فهي اؤامن تعبدية . 

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع فحكمها حكم الميتة وان 
اكتاف ميت عنديا + 


( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون ) المائتدة/ 1١‏ و١1‏ 

© ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر في هذه الآية أمورا أوجبت تحريمهما : 


أولها : انها خبث وشر في ذاته اذ لا يمكن ان توصف بالخير لان عنصر الضرر 
فيها واضح : ففى الخمر فساد العقل وفي الميسر فساد المال . 

وفيهما معا فساد القلب ؛ والشيطان هو الذي يحسنهما . 

ثانيها : انها تنشر العداوة والبغضاء , فالميسر كثيرا ما ينتهي الى نزا ع » واذا 
لم ينته اليه فانه يثير الحقد والضغينة .. والخمر أم الكبائر . وعلة تحريمها تنحصر 
في أن الله كرم الانسان بالعقل بأن جعل له خلايا ارادية عليا في المخ تهيمن على 
الارادة والذكاء والتمييز وكل الصفات العليا في الانسان . والخمر خاصة 
والمخدرات عامة تحجب مراكز الارادة والتمييز وتعطلها وتبطلها . فتنشط المراكز 
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الوعي اساي العدد ١١5؟/‏ رجب 505١اه‏ 


ال ع ل ل ٠‏ قاما | عت أو وس ات اق يفتز 
ويخمد ا معناه فقد ند التوازن العقلي 000 الاعمال والمصالح . 
وتؤدى: ال يق الكين ». 

تالتها + اذا فقد الحين الأتؤاق انضرف عن ذكن الله الى كحيا .يه القلوب . 

رابعها : وبالتالي فالخمر والمخدرات تصد عن الصلاة أو عن ادائها على الوجه 
الاكمل . 

وقد أجمعت المذاهب الاسلامية على ان الخمرهى كل مشروب او غير مشروب »: 
يسكر في ذاته » استنادا الى حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذي يقول 
فيه : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) رواه احمد ومسلم والى ما أخرجه ايو 
داوود في صحيحه ان رسول الله ( ضلى الله عليه وسلم ) « نهى عن كل مسكر 
ومفتر » . 

فسبحان المشرع الحكيم , والمبدع القدير الذي يكشف للناس عن آيات علمه 
المكنونة في كتابه يكشف بقدر عنها لجيل بعد جيل الى أن يرث الأرض وما عليها . 


( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ) التوية/ 55 

كانت الحزية هن الوارة. الجاحة 3 الزولة الاساامية , وكاقت هذه الشدرية 
الييود. والتصاري ومن 3ق حكميد + وكانت واحبة عل الذكل البالغ 'الصصم 
الحسه والعقل بشرط آن.يكوق لهال يدفم هنة ما فرك عليه :وأعفى متها الساء 
والاطفال والشيوخ لان الحرب ل تمان عليهم + ولا يدفعها أيضا العم والمقفدون 
3101| كاتوا أعشاء ولا الققراء واللساكين والأرقاء + وله يكن يظالي يها الرقيان 
ذا كانوا ى غزلة هن التاس : 

وكانت علة فرض الجزية هي حماية أهل الذمة ودفع العدوان عنهم :لذن أهل 
الكتاب ومن في حكمهم لم يكلفواً الحرب او الدفاع عن انفسهم وعن غيرهم ٠‏ فكان 
من العدالة أن يدفعوا هذه الضريبة نظير الحماية والمنفعة » ومقابل انتفاعهم 
بالمرافق العامة في الدولة . 
تجرد به السلم من 01 الفطر وما يفرض عليه من زكاة في الركاز وفي الاموال 
والزروع وعروض التجارة والصناعة الى جانب الكفارات المختلفة للذنوب ‏ فكان 
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من المتعين والحال كذلك أن يِوْخد دن غير المسلم ما يقابل ذلك الذي يفرضه اللشررء 

على المسلم . 

وكانت الجزية تنفق في المصالح العامة وعلى فقراء أهل الذمة . ومما تقدم يبين 
بجلاء أن هذه الضريبة لا تهدف الى اذلال أحد . كما أنها ليست عقوية مقنعة » 
فان عدالة الاسلام وسماحته تأبى مثل ذلك وهو الذي لا يتوخى الا ما يتفق وغاياته 
السامية . 


( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حكيم ) التوية/ 1١‏ 
الزكاة في الاسلام هي الصورة المثلى للضمان وللتكافل الاجتماعي في أي 

مجتمع ينشد الكمال في 0 النطاق . 

فلا تصرف الزكاة المفروضة الا للذين لا يجدون ما يكفيهم ؛ والمرضى الذين لا 
يستطيعون كسبا ولا مال لهم , والذين يجمعونها ويعملون فيها . والذين تؤلف 
قلوبهم لانهم يرجى منهم الاسلام والانتفاع بهم في خدمته ونصرته » والذين 
يدعون الى الاسلام ويبشرون به » وفي عتق رقاب الارقاء والاسرى من ربقة 
العبودية وذل الاستر وق قضاء الديون عن المديتين العاخزين عن الاداء اذا لم 
تكن هذه الديون ناشئة عن إثم أو ظلم أو سفه , وفي امداد الغزاة بما يعينهم على 
الجهاد في سسبيل الله وما يتصل بذلك من سبيل الخير ووجوه البر . وق عون 
المسافزين اذا انقطعت اسباتن اتضالهم بأموالهم واهليهم , 

شرع الله ذلك فريضة منه لمصلحة عباده والله سبحانه عليم بمصالح خلقه ‏ 
حكيم فيما يشرع . 

وبعد ان استعرضنا مع النص القرآني مصارف الزكاة وأوجه انفاقها » فقد بدا 
جليا أن الزكاة نظام وضع لتجمع بعض أموال من الغني وترد على الفقير » فهي حق 
الفقير في مال الغني يجمعها ولي الامر ٠وينفقها‏ في مصارفها التي يعد أجلها خطرا 
محارية آثار الفقر في المجتمع الاسلامي فالزكاة تعطى للفقراء والمساكين وأبناء 
السبيل ‏ كما ان فيها بابا للقرض الحسن ٠‏ ومنها وسدد دين من عجز عن سداده 
بعد أن اقترضه . 
الطوى : ولا شنحان1 أوسبائلا تذله الحاحة + مود عم اوور 
من أنه ا ا ا مر 
كاين الكلفاةالر اشدين عمسن من عمد العزيز أنه لاسن ققيرا يتف عليه , فقال له 
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الدني اا العدد 0 رجحب 75٠1١اه‏ 


عمر : سدد وي 1 01111ظإضغ 
وأعتقهم فذلك مصرف من مصارفها . 

والحق أن الزكاة لو جمعت من وجوهها بأمانة ٠‏ وصرفت في مصارفها كما 
ينيغي لتبين ‏ عملا عندئذ أنها أكمل وأعظم نظام للتكافل الاجتماعي حسيما 
بدا ذلك جليا في عهد عمر بن عيد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رحمه الله 

ولتخرس ألسنة واضعي النظم الاجتماعية الحديثة من اصحاب اللون الاحمر 
بدرجاته المتفاوتة الذين لم يزيدوا الفقير الا فقرا واستآثروا بالنعمة لطبقة 
الحكام ؛ ولعلك يا أخي قد قرأت وشهدت أمثلة من ذلك في بلادهم والدول التي 
اخضعوها وأذلوها لسيطرتهم . 


( والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) البقرة/ ١٠/7‏ 
( وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ) النحل/١1‏ 

فى هاتين الآنتين وي عديد غيرهما من آيات القرآن الكريم حض التشريع 
القرآني على الوفاء بالعهود التي يقطعها الفرد المسلم على نفسه ٠‏ أو العهود التي 
تبرمها الجماعة الاسلامية في شكل مواثيق دولية . 

وفي الحالتين يطلب التشريع القرآني الوفاء بالعهد المقطوع على النفس ٠‏ اي 
المبرم » والله شهيد على هذا الوفاء طالما ان العهد والوفاء من بعده متسقان مع 
شرع الله . 

كسانبى التشريع القزاتي عن تقهن الأيمان بالحتت فيها بحل ماكيدها بذك اله 
ونالعنم أو التصميم عليهاء لان الك يعلم أيها المسلمون انك كد زاعيتم في صهود كم 
وحلفكم ان اله يكفل وفاءكم بها +:وائه سيحاته رقنب ومطلع عليكم في هذا الشان 
وغيرة + فكوترا عند عيردكم وآيماتكم لأن الله يجازي غللى المدث كما يعزي غن 
الوفاء , 

وهذه الأحكام القرآنية في العهود تشف عن أن العلاقات بين الأفراد بعضهم 
وبعض وبين الدول بعضها وبعض لا تستقيم الا بالوفاء بالعهد , وتنفيذ المواثيق 
فان الدول الاسلامية إذا عقدت عهدا او أبرمت ميثاقا فانما تعقده باسم الله فهو 
يتضمن يمين الله وكفالته . 

وتدل الآيات المسرودة أنفا على قواعد مستخلصة من أحكامها هى : - 

- أنه لا يصح ان تكون المعاهدات سبيلا الى الخديعة والا كانت غشا . سواء 
0 علاقات أحاد أم علاقات جماعات ودول . 

أن الوقادو لديف قو قرت اققم وا من ينتضى سود بكر من ينقفن نا يقاة 
من أسباب القوة كالحمقاء التي تفك غزلها بعد تقويته وتوثيقه . وقد جاء هذا 
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ا 3 الآية ‏ ؟؟ من سورة النحل . 
- أنه لا يصح أن يكون الباعث على نكث العهد الرغبة في القوة أو الزيادة في رقعة 

ب او نحو ذلك . 

ولا يخفى أن ريط الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية يرقابة المولى سبحانه وتعالى 
وبكفالته هو الامر الذي تفتقده القوانين الوضعية بصفة عامة , والقانونان المدني 
والدولي العام بصفة خاصة . 
حكم التشريع القرآني في الزنا : 
( الزانية والزّاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في 
دمن الله إن كنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذايهما طائفة من 
المؤمنين . . الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او 
مشيرك وحرم ذلك على المؤمنين . والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باريعة 
شهداء د ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم 
الفاسقون ) النور/ " - 5 


يبين الله في هذه الآيات بعض أحكام الزنا في الاسلام » فقد بين سبحانه وتعالى 
حوب تطهير المجتمع من الزنا واشاعة الفاحشة بالفعل وبالقول بين المؤمدن : 
وشرع لذلك عقومات رادعة + كنا شرع في زذا الزوج تشريعا خاضا لتتوفن الثقة " 
بين الزوجين . 

وتطرقت الأحكام في الزنا بعد ذلك الى معالجة الكذب في هذه المواقف عند الاتهام 
بالزنا » وما يجب على المؤمنين ازاء قولة السوء التي يعوزها الدليل » و 
التشريع القرآني ذلك بآداب دخول البيوت . 1 

وسوف نجمل في بحثنا هذا بمناسية بيان أحكام تلك الآيات من سورة النور , 
مقارنة عقوبة الاسلام في جريمة الزنا بمثلها في القانون الفرنسي بايجاز شديد مع 
استعراض سريع لمصالح الاسلام الخمسة : ولأتواع العقويات الثلاثة في 
الاسلام . وللحدود السبعة فيه . 

واذا كان حكم الزنا لمن لم يسبق له الزواج هو الجلد فان عقوبة المحصن ‏ أي 
المقزوج وقت الزنا اومن كان متزوجا قيله-هى الريهم .. آنا اذا اخثل تزوحته خلر: 
صحيحة بدون أن يدخل بها حقيقة فلا يكون محصنا وتكون عقوية الزنا عندئذ هي 
الجلد . 
وقد أوجب الله سيحانة وتعالى تتنفيذ العقوية بالجلد وقضى بألا يمنعنكم شيء من 
الرأفة بطرفي الزنا عن تنفيذ الحكم عليهما ‏ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر , 
لأن مقتضى الايمان ايثار رضا الله على الرآفة يالناس أو استجلاب رضاهم بهذه 
الرأفة التى تعطل حدود الله . 

كما أوجب الله سبحانه وتعالى أن يحضر تنفيذ الحكم فيهما جماعة من 
المؤمنين » ليكون العقاب متطويا على ردع لغيرهما كما اتطوت على زجر الآثم 
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الوعى الاسلامي/ العدد /1١١‏ رجب 5+5اه 


انلامه . 
ة الأحكام في الآية الثالثة التي مر ذكرها الى أن الخبيث الذي من دأبه 
الزنا , لا يرغب الا في نكاح خبيثة عرفت الزنا أو الشرك , كما ان الخبيثة التي 
اعتادت الزنا لا يرغب في نكاحها الا خبيث عرف بالزنا أو الشرك . ولا يليق هذا 
النكاح بالمؤمنين لما فيه من التشبه بالفسق والتعرض للتهم . هذا اذا لم يعقب ذلك 
توبة نصوح . والتفسير على هذا يكون لبيان طبائع أهل الشرك والزنا في أنهم لا 


مرغبون الا في المفاسد , ورأي الحنابلة والظاهرية عدم صحة الزواج من الزاني أو 
الزانية قبل التوبة .00 

ثم تتعرض أحكام الآية الثالثة والأخيرة لبيان حكم الذين يتهمون العفيفات 
بالزنا » ثم لم يأتوا بأربعة شهود يثبتون صدق الاتهام » فأوجبت عقابهم بالضرب 
ثمانين جلدة ويعدم قبول شهادتهم على أي شيء مدى الحياة فهؤّلاء هم الفاسقون 
الفجرة . 


وبمناسبة أن جريمة الزنا أولى جرائم الحدود السبع ‏ وأن عقوبتها داخلة في 
النوع الأول من تقسيمات العقوبات في الاسلام وهي الحدود » وأن المحافظة على 
العرض هى خامس المصالح المعتبرة في الاسلام , فقد لزم أن نصنف هذه 
المجموعات الثلاثة فنقول : 

ان الجرائم في الشريعة الاسلامية هي محظورات زجر الله عنها بحد أو تعزير . 
وهذه المحظورات تقع اما بارتكاب فعل نهت الشريعة عن ارتكابه أو بترك فعل أمر 
الشرع باتيانه . 

وعلة تحريم هذه المحظورات أنها تمثل اعتداء سافرا على احدى المصالح 
المعتدرة قِ الاسيلام وهي خمس : 

المحافظة على النفس والدين والعقل والمال والعرض . 
فالقتل مثلا'عدوان على النفس والردة اعتداء على الدين ٠‏ وتعاطي الخمر جور على 
العقل . والسرقة اعتداء على المال . والزنا اعتداء صارخ على الأعراض ٠.‏ 

وقد قسم الفقهاء الجرائم الى تقسيمات عدة تختلف باختلاف وجهات النظر 
اليها . ونورد فيما يلي تقسيمها من حيث جسامة العقوبة وهي تنقسم الى أقسام 
ثلائة : 

. التعزير‎  * . الحدود , ” - القصاص أو الدية‎ ١ 

١‏ _-فالحدود هى الجرائم التى تعتير في ذاتها اعتداء على حق الله أويغلب فيها 
حق الله على حقوق العباد . ولذلك حددها الله وحدد عقوبتها بنص في القرآن أو في 
السنة . 

 "‏ أما جرائم القصاص والدية فهي جرائم تغلب فيها حقوق العباد . وتولي الله 


لح 
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سيحانه وتعالى تحديد عقوبات بعضها بالنص , وترك البعض الآخر لتقدير ولي 
الآمر +:ومثلها جراتم الدماء » مثل .جريمة قطع الأطراف والمراح . 

؟ - آما جرائم التعزير فاكتفى الاسلام فيها بتقرير مجموعة من العقوبات 
بحديها الأخف والأشد وترك للوالي اختيار العقوبة في كل جريمة بما يلائم ظروفها 
يكال الحماعة التى وتحت يها , 

وجرائع الحدود سبع هي : 
1 الزنا » 7 دقدف الحصنات + #اء لبقي + 6ك السرفة » فاقطع الطريق:, :+ 
كشوي الكين » لا الرنة . 

وقد جاء تعدادها جميعا في نصوص القرآن الكريم . كما حددت نصوصه 
عقوباتها أيضا . عدا عقوبة الزاني المحصن وهي الرجم . وعقوبة شارب الخمر 
وهي ثمانون جلدة ؛ وعقوية الردة وهي القتل فقد نصت عليها السنة وهي المصدر 
الثاني من.مصنادن التشريغ ل الالسلام:.: 


وجدير بالاشارة الى أن القوانين الوضعية وان جرمت الزنا الا أنها أباحته في 
بعض صوره , ولم تغلظ عليه العقوبة فاكتفت أغلبها بالحبس ٠‏ الأمر الذي أشاع 
الفاحشة بين الناس ؛ ونشر الفسق والفجور . وهانت بسيبه الأعراض ٠‏ وكثرت 
الأغراضن + والخظطت. الآتسات: : وكشن اللقطاء . 

ومن عجب أن أكثر الشرائع الحديثة تشدقا بالحرية الشخصية في البلاد 
المتمدينة تحمي هذه الجرائم » فقانون العقوبات الفرنسي مثلا لا يعاقب الزانى 
والزانية غير المحصنين ما داما قد بلغا سن الرشد , حيث تقتضى حريتهما 
الشخصية في رأيه تركهما يفعلان بنفسيهما ما يشاءان ‏ أما زنا المحصن من 
الرجال والنساء فعقوبته الحبس , وليس للهيئة الاجتماعية ممثلة في النيابة العامة 
أن تتصدر للجريمة بالتحقيق الا بناء على طلب أحد الزوجين » وترتب على اعتبار 
الجريمة واقعة في حق الزوج وحده أنه اذا أبلغ الحادث فله أن يسحب بلاغه فيقف 
التحقيق , وله أن يعفو عن زوجته فتخرج من السجن قبل انقضاء العقوبة ولو 
ضبان اليدكم كلدها كواتيا... 

وان عجبت فاعجب معي أن يعيب البعض على الاسلام تشدده في عقوبة الزنا , 
وأغفل هذا البعض تشدد الاسلام في الوقت عينه في طرق اثبات الجريمة ؛ فبينما 
تكتفي الشريعة الاسلامية في اثيات جريمة القتل بشهادة شاهدين عدلين ؛ نراها 
تحتم في اثبات جريمة الزنا شهادة أربعة شهود عدول رأوا الواقعة أمامهم رأي 
العين » أو تثيت باعتراف الجاني - 

هذا ونلاحظ أن القرآن الكريم - كما سبق التنويه - أوجب علانية عقوبة 
الجلن نا ق. ذلك مق تسوي بالماى وتكويت لكين 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١١‏ رجب 5١8١ه‏ 


(يا أبها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أبمانكم والذين لم ديلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات من قيل صلاة الفجر وحين تضعون ن ثيايكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم 
و ا ا 
والل عليم حكيم ) . النور/ 5/8 . 

يوجب التشريع القرآنى في هذه الآية على الذين أمنوا أن يأمروا عبيدهم 
وصبياتهم الذين لم يصلوا الى حد البلوغ ألا يدخلوا عليهم الا بعد الاستئذان في 
ثلانه أوقات هى : 

. قبل صلاة الفجر‎ - ١ 

؟ ‏ وقت التخفيف من الثياب في القيلولة . 

بعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم . 

فهذه الأوقات يتغير فيها نظام اللبس باستبدال ثياب النوم بثياب اليقظة ٠‏ 
ويبدو عندئذ من عورات الجسم مالا ينبغي أن يراه غير الزوج أو الزوجة . فضلا 
0 عن أنها أوقات خلوة بين الزوجين . 

وقد رفع النص القرآني الحرج في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات » 
ذلك أن اذش عن د بعس سن ل الببت عل بعض لقضاه ا لخبالج : 
ويمثل هذا التشريع الحكيم فيما ينبفي وفيما لا ينبغي يفصل الله الأحكام 
القرآنية فهو الحكيم الذي يعلم ما يصلح لعباده فيشرع لهم ما يناسبهم ثم 
يحاسبهم بمقتضاه » وفي هذا التشريع لفت لأعضاء ء الأسرة الى اتخاذ الملايس 
اللائقة يمقايلة بعضهم اليعض حقى نظلل كر انق مصوية ««ويدز كيه كفراة » 
وآدابهم مرعية , والقرآن آخر الأمر جدير بهذه التوجيهات التي تنهض بأخلاق 
المحتمع الي المستوي الرفيع. . 


( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ان في ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) . الروم/ 5١‏ . 

من دلائل رحمة الله أن خلق لكم أيها الرجال زوجات من جنسكم لتالفومن : 
وجعل بينكم مودة وتراحما » وفي ذلك آية من آيات الله لمن يتفكر ويتدير . فقد خلق 
الله تعالى النوع البشري وقدر لبقائه في هذه الدنيا أجلا ينتهي اليه » وقضت سنه 
الله في خلقه والفطرة التي جيل عليها الناس يضرورة اجتماع الذكور والاناث 
م , وبغير نظام الزواج ع الذي وضع الامزادم اتحدك لساب ور 
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وللزوجين حدودا لا يجوز لأحدهما أن يتعداها ليآمن كل منهما ظلم صاحيه . 
وليشتركا في تحمل أعباء الحياة يما يسير له . فتسود بينهما المودة والرحمة وتثمر 
الحياة الزيهية القيرة الرهرة سنا : 
وللزواج شروط وأركان : فأما الأركان فهى الايجاب والقيول ... أما الشروط 
الشرعية التي تشترط في عقد الزواج فتنقسم الى أربعة أنواع رئيسية هى : 
١‏ شروط لانعقاد الزواج و أهمها التمييز واتحاد مجلس الايجاب والقبول . 
؟ ‏ شروط لصحة عقد الزواج وأهمها أن تكون المرأة حلا لمن يتزوجها ويحضور 
شاهدين للعقد . 
ولاية شرعية . 
ولا نود أن نشغل القارىء الكريم بالتطرق الى التفصيلات الفقهية لهذه الشروط 
فهي تتطلب شرحا وافاضة لا يتسع لها المقام وتخرجنا عن الخط المرسوم لما نود أن 
نعرضه من بيان حكمة التشريع بالقدر الذي تتصل به الأحكام . 
الشريعة الاسلامية في الزواج والطلاق والحضانة والنفقات قيودا لم تعرفها , لا 
يتسع المجال للخوض فيها . فهي على كل حال موضوعات حيوية تؤثر في الآسر 
وتمس من قريب حياة الناس جميعا ؛ وعلى المسلم أن يحيط بشرع الله فيها ولو 


( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها ) الأنعام/ ١١‏ 
( وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ) الاسراء/ 0" 
( ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 
هود / 5/ 
( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) .الرحمن/؟ . 
في هذه الآيات ‏ وغيرها كثير - تشريع قرآنى ينص على اعتيار انقاص المكيال 
والميزان جريمة يعاقب عليها شرعا بالتعزير ٠‏ ويقابل هذا في التشريعات الوضعية 
ما يسمى بجريمة تزوير المكيال أو الميزان . ١‏ 
وهذا التشريع القرآني وسيلة من وسائل حماية المال ؛ لآن المال ولو كان مالا 
خاصا مملوكا للأفراد فهومال الله وهم مستخلفون فيه , هذا وحتى لا يقع الناس في 
عنت ومشقة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التسامح بين المسلمين حيث 
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رواه البخاري وابن ماجة 


( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا ذلكم توعظون به والنه بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا باللته ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ) . المجادلة/5 - 
0 

تقضى الآيتان المذكورتان بأحكام الظهار موجبة على الذي يظاهر من امرأته ثم 
يرجع عن قوله ويتبين خطأه ويود بقاء الزوجية . أن يعتق رقبة قبل أن يتماسا » 
عقوبة له كيلا يعود . فمن لم يجد رقبة أي عبدا فعليه صيام شهرين متتاليين من 
قبل أن يتماسا , فمن لم يستطع الصوم فعليه اطعام ستين مسكينا . هذا شرع 
ات وكلك حدودة: , فمن تحاوزها كان بمثانة الكافن وله تعثااب بشديد... 


وبعد يا أخى المسلم فقد سقت اليك بضعة أمثلة تبينت منها بعض ملامح من 
التشريع القرآني وهو المصدر الأول من مصادر التشريع في الاسلام . 
التى استعرضناها سويا فان هذا التشريع بما تضمنه من أوامر ونواه تنظم حركة 
حياة المسلمين أفرادا وجماعات ٠‏ يستهدف أولا وأخيرا سعادة الانسان في 

( ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) الماتدة/ 65 

( ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئتك هم الظالمون ) المائدة/ 65 

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولئك هم الفاسقون ) المائدة/ 17 . 

هذا ولقد علق جل وعلا الايمان على مطلق الرضا , واكتمال الارادة في الاحتكام 
الى شرع الله يقوله تغالى : 

( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . النساء/ 16 . 

كما كان حقا وعدلا ورشادا أن يأمرنا بالعمل بأحكام القرآن والسنة معا بقوله : 

( أطيعوا الله وأطيعوا الرسيول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالته واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) النساء/ 59 وصدق الله الحكيم . 


© 
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للاستان / محمد فوزي حمزه 


الأقصى 2 يرسل هذا النداء , ولا 
مجيب » والقدس تترنح » تتهاوى , 
تستجير ولا 0 
١‏ الديار هل تسمعون ؟ يا ارض منزلتي سهن؛ بع ال الصا 
لتيلغوا رسالتي , يا (خير امة ولكن لا حياة لمن تنادى 
اخرجت للناس ) 4# ما من: مكلك 1 
بعزتي ارض الخليل . هل 
تسمعون ؟ , انا اليوم غريب هنا ,2 
شريد من هنا , أحبيكم , اناديكم . هل ذهبت الى القدس , انا لم يقدر 
دي نخوتي فيكم يا قادة امتي اين في ان اسافر اليها بالقطار ولا بالطائرة 
انتم ؟ فيم انتم ؟ كم انناذىي ولا وفاتني ما يفوت غيري في هذا الزمان , 
مجيب . هل تسمعون ؟ من المنادى , من حرص على اتيانها , والصلاة 
0 لون 0 - فيها . صلاة كأالف صلاة لم اساقر 
- الاسلام ينادي من ارض اليها ٠‏ ولكنها هي التي تسافر الى في 
ا الذي صار غريبا في كل يوم وف كل ساعة ومع كل خبر , 
س ٠»‏ من على مئذنة المسحجد فكل حلت 3 من احدات "السام + 


يا اهل هذه البلاد . يا ساكنى تلك 
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الساعة المجنونة . التى لا تفتاً تتغير 
تتبدل بسرعة , بسرعة عجيبة لتأتي 
بجديد 0 غريب عجيب » كل ساعة ,2 
حيا اله القدين + انبا كاغينى تظرق 
بدني » وفي قلبي . وكل جوارحي »2 
بالجهاد » ولا من يسمع . ولا من 
يقرأ , ولاامن يجيب ٠‏ رغم انه يؤذن في 
القدس , ولا « يوّذن في مالطة .2 


فسن الآن .عل وهيل الشارف ٠‏ 
الذي يشوف هل الدينة وما حولها : 
فهيا بنا نمتع انظارنا بمشاهد المدينة 
اقوس ». ولتقحمن.-. اذا اصطديية 


اعيننا بالجامعة العبرية التي اقيمت 
عليه . وامامنا « جبل الزيتون » سمى 
كذلك لما عليه من اشجار الزيتون 
واشجار التين . أنه يواجه الحرم 
الشريف . الى الشرق من القدس ,2 
دائما كان اليهود يضايقون المسيح 
عليه السلام » ودائما كان يلوذ 
بالصعود الى هذا الجبل 2 ويعده 
« جبل بطن الهوا » . ثم « جبل 
صهيون » »؛ و « جيل موريا » واخيرا 
« جبل المكير » الذى وقف عليه عمر 
ابن الخطاب منذ ١١5‏ عام . واخذ 
ينادي د الله اكبر الله اكير (( وجموع 
المسلمين تكبر معه . 


من اين ندخل الى القدس , من على 
هذه الجيال » المحبطة بالقدس ترى 
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مداخل المدينة عبن ولها حك 


ابواب ٠‏ باب المغارية » باب النبي 
داود ء باب الخليل ؛. باب العمود , 
باب الساهرة : باب الاسباط او ياب 
املك الاش + ويان. السطسلة . هذه 
هي الابواب التي يدخل منها الناس 
الى المدينة » ولكن دعك منها كلها 
فالدخول منها الآن يتطلب المرور على 
السلطاك + والتعصرل» عتل رمش 
الأيواق.. والففسوء: تاجصيرادات 
والوقوف اماء التفقيشن. ب الى أخرها 
يمكن. أن تقابله قو هذه الأيامء 
فالمسألة لم تعد بهذا اليسر المعروف في 
الاسلاع 2 فدهنا من هذه الادواب. , 


وهيا ندخلها من اعظم بواباتها على 
الاطلاق:. هنا الى ,ب عواية الثارية 
الاسلامي . 

الا معاليها : تاريخ القدس مسألة 


غير سهلة , فهى وعاء كبير » يحتوي 
الكثبر من الاحداث الكبييرة 
التلاطمة » كقيزة الشااخل ١‏ .مالفة 
التعقيد , تناولها المؤرخون والمعلقون 
والمراقيون وكل الناس 2 كل متهم 
يتناولها من ناحية ويهمل ناحية » 
ويبدأ من حيث لم يبدأ غيره » وينتهي 
حيث غيره لم ينته » والمؤرخ له 
والمحامي والصحافي والسياسي كل 
ميخ له طريققه + .وال سيحاته وتعال 
«له في ذلك حكم » 


د اموي تعبير إيقول : 
لمتحة ؟ أتديد عع 8 0 


571 


0.|أ2 010001260 


جد د سد ور د 1 


22121210 0202 <2 + 


ا النساخ عدة ا 0 0 


اق حال .مخطوط شيكم ٠‏ تتفاوت 
محتريافة و الكويرو المبقى رلك 
لكات التي ' تتضاءل بشدة ,2 
تاريكها والنابى دن هذا الزمان - 
يركزون على هذه الصغائر » والقدس 
ترفضها وذ تقل عن الأمون. الا 
معاليها . 


16 هجرية 2 تاريخ الاسلام ف 
القتوون + هي احد انها الكري., 
الجسع متاك يكرأخمع امافة «سيدوة 
عاما مثلا » في العهد القديم لا بد 
تتضاءل وتنزوي امام تلن عام 
والقش ق الحكر الاسلامى + اللييكل 
الزعوم .زعم يثلاتى: :امام السيه 
العروف ققضير الف مليوخ مسلم : 
الوعد. الباطل + لا بد يتضاءل امام 
الوغد: الحق . ا..حدك فى القدس 
ومهما يحمل من معنى لا بد يتضاءل » 
وبيدقو حدثا صغيرا جدا امام قدوم 
النبى في ليلة الاسراء. والمعراج , 
والمعنى الذي يحمله كل شيء يتلاثى 
هتاك + وييقى, ققط :+ الأسلاء + تلك 

حروف مكتوبة على ربوع القدس . 


نحن الآن في سنة ١١‏ هجرية, 
جموع القدس . مسلموهاء 
ونضارتها «ويقية سكانها + اتنتهاء 
وبطاركتها احتشدوا ينتظرون الزاش 
العظيم » انظر2. هذا عمر يدخل 
المدينة ومعه قادة المسلمين وجنودهم 
وسماء المدينة تهدر تحت ميل 
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. أل اكبره هذا 


الجموع 2 اث اكب 


معركة م 0 ا المدينة راية 


ابى عديدة . قأما الرسالتان فالاوق 
من الخليفة السيظ العكليع + الحليم 
القوي الذي سارت جنده الى الشام 
فامتزت تحتيا الراك والجيال 
والارشن والسماء والطارق :وما ادراك 
ما الطارق 5ب من الطارق ؟-. يريد 
اللنحنةاد وماةا ععك ؟ 


« يسم الله الرحمن الرحيم » من 
عبد الله عمر ؛ الى عامله بالشام أبي 
عبيدة , اما بعد فاني احمد الله الذي 
لا اله الا هو واصلي على نبيه » فقد 
وصلني كتابك » تستشيرني الى اي 
ناحية تتوجه « يقصد بعد انتصار 
اليرموك » وقد اشار ابن عم رسول الله 
بالسير الى بيك القديق..فان. الله 
يفتحها على يديك ؛ والسلام » . 


والثانية ٠‏ « يسيم الله الرحمن 
الرحيم » من ابي عبيدة بن الجراح » 
وبالرسول + اها يجن فانا شعوكم الى 
شهادة الا اله الا الله . وان محمدا 
رسول الله ونون الساعة آتية لا ريت 
فيها . وان الله يبعث من في القبور , 
فان شهدتم ذلك حرمت علينا دمأذكم 
وامو الع ودوان كور كلتم لنا انكر انا + 
وان ابيتم فأقروا لنا بالجزية عن يد 
متكع. اشجرب: الكمن تراكيل لحم 


الخنزير :كرك ابجع فنك ان قاد 
انك حكن اتقيل سمتاظيكم <واسين 
ذراريكم نام 


هاتان الرسالتان .2 وبعدهما 
المعركة , ثم راية ابي عبيدة » وحضور 
عمر والمشهد العظيم » ويعد المشهد 
هذا ما" اعطاف... عيف 31١‏ عفن امير 
المؤمنئين اهل ايلياء من الأمان , 
اعطاهم اماتنا لانفسهم واموالهم 
واكم اشموم. يصسلباتهم زيينيدها 
وبريتها » وسائر ملتها » انه لا تسكن 
كنائسهم . ولا تهدم » ولا ينتقص منها 
ولا من حيزها . ولا من صليبهم ؛ ولا 
من شيء من اموالهم , ولا يكرهون على 
دينهم ولا يضار احد منهم 62 والى 
آخر ما جاه فى العهدة الععرية , 
وفك القدس الى الشاء ف الحضر 
جردا من الفولة الأموية : 


اما القدس وكيف دخلت الى 
مقدسات الاسلام ٠‏ فانها دخلت من 
البوابة الكبرى التي يدخل الناس منها 
افواجا في دين الله » اقصد الطابع 
الابراهيمى للرسالة الاسلامية : ( ما 
كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما) ال 
عمران/17 ومن هذه البواية » خطت 
القدس خطوات كبرى الى داخل 
المقدسات الاسلامية. في 
الليلةالمشهودة ( سيحان الذي 
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اسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
ياركنا حوله) الاسراء/١‏ وفي 
الحديث الشريف « لا تشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام 
ومسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
ومسجد الاقصى » متفق عليه 


القدس اتأها رسول اله صطل الله 
عليه وبسلم . واشرقت عليها راية ابي 
عبيد 6 ودخلها عمسضر »2 وقادة جنده 0 
خالد بن الوليد » عبد الرحمن بن 
عوف 6 ابو عبيدة عامر بن الجراح »2 
معاوية بي ابي سفيان وغيرهم ودفن 
فيها عدد من الصحاية الآأجلاء ومن 
التابعين والمجاهدين . وقدم اليها 
الخلقاء: واستقلوا .يهنا الوسون : 
وحرصوا عليها وعلى الاحتفاظ بها في 
حوزة المسلمين ودافعوا عنها وردوا 
العداة . 


القدس تعد تعتين نفسها من مقدسات 
مسجد القيلتين . ليشهد على ان 


القدمن كانس قبلتنا: الأيل + الى ان 
وقال الله تعالى : ( قد نرى تقلب 


وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام ) البقرة / ١54‏ 


الاسلامية , العصر 7 ٠ ١‏ العصر 
العباسي ٠‏ الفاطميون 2 عهد صلاح 
الدين ؛ المماليك سلاطين مصر القاهرة 
ثم العهد العثمانى الى ان سقطت في يد 
الانجليز بعد الحرب العالمية . 


وكلال هذه افون . كه وليه 
حيوش: اورونا: لأقداف: استكمارية 
تتسكن ززاء الصمليب ب أن يحصلوا 
على القدس . وظلوا يهاجمونها 
ويردهم المسلمون عنها. وتسقط 
احيانا في ايديهم , فلا يقر للمسلمين 
قرار حتى يجلوهم عنها وينصرهم الله 
عليهم » فينتصرون ؛ ولا غرى انهم 
كانوا حريصين على عهد الله اكثر من 


وكيا سكف القريسن: جه 
أسود من عام اسنود « من ريش 
الغراب » أاسمة في التاريخ /561 5١‏ , 
فاق مظني آكير اغلن اليهوة أضنم 
فالتدس ها كال ترفكن. .وما كران 
انيا لا تقبل من الامون الا مداليها ؟ 
وتاريخأ ؛ والله ناصر جنده » ومؤيد 
حقه , فالقدس. للأسلام » القدس 
للاسلام عبارة مكتوبة ٠‏ على ربوع 
القدين + 
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لعربية قي ظلال دييها بعد ان اجربت 
زادتها الاأنفورا وضياعا ٠١‏ 0000 


ذا 
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في السابع والعشرين من شهر رجب كل عام 
بتحدد ذكرى الاسيراء والمعراج .. كلك اللئلة 
الفضلى في تاريخ الدعوة الاسلامية التي فتحت 
فيها ايواب الآمال امام رسول الله صل الله عليه 
وسلم.- .. واخرجته من همومه واحرانه .. وبها 
استبشر المؤمنون الصابرون , واطمانت قلوبهم 
نص ات .. 


.. ما اضعف حيلة الانسان .. وما اعجزه امام قوة الله وبأسه .. فقد جاء محمد 
صلى الله عليه وسلم قومه بالهدى ودين الحق .. رسالة خاتمة تخرج الناس من 
ظلمات الجهل والعبودية » الى نور الحق والمعرفة . وتوطد اركان المجتمع البشري 
كله على اساس العدل والحرية والمساواة .. 


ولكن القوم تمردوا على الهدى . وصدوا عن سبيل الله .. ( وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون ) البقرة ‏ آية/١7١‏ . 


رك 
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كانت العقول جامدة مظلمة , والقلوب قاسية متحجرة .. فكيف يعبدون إلها 
واحدا وقد طبعت نفوسهم ونفوس آبائهم وأجدادهم على الشرك وعبادة الأصنام 
دهورا وأجيالا 1 


وكيف يتقبلون وقد نشأوا في العصبية واعتادوا أن الحق للقوة » أن ينصفوا 
شبعيفا .. اى يقروا بالساواة بين الناس: في الحقوق والواجيات !!:. 


كما ان محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدعوهم : أن يجتنبوا المنكرات 
والموبقات .. والا يقتلوا بناتهم خشية املاق .. وآلا يقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن .. وان يصونوا كرامة النساء .. وان يوفوا الكيل والميزان .. وألا يأكلوا 
اموال اليتامى .. وهذه كلها امور تغاير ما ورثوه من عادات ٠‏ وتخالف ما درجوا 
عليه من شهوات النفس الجامحة .. 


وناضل رسول الله قومه بالدليل » وقارعهم بالحجة ٠‏ وأخذهم بالنصيحة .. بذل 
وصير صيرا جميلا ولكن القوم جمدوا على عاداتهم المنكرة ٠وأخلاقهم‏ السيئة 3 


ا 
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حتى قال : « والله : لو وضعوا الشعن ن يسن والتيى 1 يسار خل اذ ترك 
هذا الامر حتى يظهره الله ان أفالم تارم تركاي 


ل ل 0 وكقف ذلك الصورية 


كبيرين وعضدين قويين له ضد طغيان قريش . 


يقول ابو الفداء : « وتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتهما 
المصائب ونالت منه قريش .ولا سيما ابو لهب والحكم بن العاص وعقية بن ابى 
معيط ات ن النبي ٠‏ وكانوا يؤذونه بما يلقون عليه وقت صلاته وف 
طعامه من القاذورات . 


وبعد عشر سنين من المشاق والمعاناة والآلام في سبيل اصلاح قومه » وجد ان 
دعوته في مكة توشك ان تذهب صرخة في واد .. اذن ففيم المقام في أرض محكومة 
بالوثنية .. وبين قوم صمت آذانهم وأظلمت قلويهم .. أليس هو ميعوث الله الى 
الناس كافة .. فليذهب الى بلدة أخرى قريبة من مكة ولتكن الطائف ؟.. وهناك دعا 
« ثقيف ( َك الاسلام ٠‏ ولكن القوم أعرضوا عن دعونه وتهجم عليه السفهاء 
يمطرونه لك موه بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه . ' 


وفي رجوعه من الطائف الى مكة بات بنخلة . »وف جوف د الليل قام يصلل فأوسل 
اليه تعالى نفرا من الجن يستمعون القرآن , فلما فرغ من صلاته ولوا الى قومهم 
منذرين »2 وقد أمنوا بالقرآن : ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصنوا ) الى قوله تعالى رومن 9 بحب داعي الم 
ا ارك واس الاقم دونه آولياء أولئك في ضلال مبين ) 
الأحقاف/ 55 - 


يقول ارفنج 5 كتايه 0 حياة محمد 0 إن هذه الزورة من الجن فيها عزاء 
وتسلية لمحمد بعد رجوعه من الطائف تلك الرجعة المؤلة ‏ إن فيها إشارة الى انه 
لاطي يج سحام ليع ا ٠‏ فقد قوبلت باحترام 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١١‏ رجب 1107١اها‏ 


ووسط الهموم والاحزان يتجه الرسول الى العلي القدير لا ليعلن يأسه 
وكنوظةه» رولكن الست مه ' الفوق رسال الحول والقوة : 

»2 ل ؛ وقلة حياتي » وشواني على الناس .يا أرحم 
يتجهمني ؛ أم الى عدو ملكته أمري ]1 ن لم يكن بك على غضب فلا ابالي كن 
امو الثاني والاخر: ٠‏ من أن شلال ب حضميك ‏ أن يحل عل يكنات .. لك العتبى 
حتى ترضى ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بك » سيرة ابن هشام ص 5١‏ ج؟ . 

.. فيا له من سمو روحي .. ويا له من صفاء نفسي .. ويا لها من احاسيس نبيلة 

فق مزدحم الآلام وشدة الكروب .. فكل أذى يهون في سبيل إظهار دعوة الحق : 

ويجيثه مدد السماء » فيكرمه ربه يما لم يكرم به نبيا قبله .. يدعوه سبحانه الى 
شاء ان + يطلفة عليه 


ويبداً الرسول رحلته الخارقة بمسراه من المسجد الحرام بمكة المكرمة الى 
المسجد الاقصى ببيت المقدس : ( سيحان الذي 0 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
اليصير ) الإسراء/١‏ . 


حو بار التديى ليرى من آياته ‏ الله ا الكون ل 
على قومه . وما عرفه للناس من اتساع الوجود وامتداد نطاقه . 


نون أرق ايضاق ركان نمست امنوما كن فيه وللاء وخسخص وات عق الل 
في قدرته وسلطانه , فيه عبرة لاولي الآلباب » وهدى ورحمة ؛ وثيات لمن امن بالله 
وكان لامو الك عو يقن , فسبرى يه كيف شاء وكما شاء ليزي من أياقه ها أزات. , 
حتى عاين ما عاين هن أموة وسلطاته العظيع »ركدرته التى يصكم بها ما يود +: 


ويرجع الرسول من إسرائه ومعراجه وقد خرج من همومه وأحزاته . 
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0 
ٌ 
0 


كي دجيل نال له امع 0 
قال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم -: لقد أسرى بي الليلة الى بيت المقدس . 


فقال ابو جهل متعجيا < ثم اصبحت بين أظهرنا !!.. 
قال الرسول : نعم .. 


ويحدثهم الرسول بالخير : فكانوا ما بين مصدق ومكذب . 

وقال اكثرهم : ان هذا والله الامر البين !وال إن العير لتطرد شهرا من مكة الى 
الشام مديرة 0 وشهرا مقيلة 3 أقيذهب ذلك محمد ف ليلة واحدة ويرجع الى 
مكة ..!! 

وهذا المطعم بن عدي يقول للرسول : إن أمرك قبل اليوم كان امرا يسيرا غير 
قولك اليوم هو يشهد أنك كاذب .. 


جاء هذه الليلة بيت المقدس . وصلى فيه ورجع مكة !.. 


أن الخير يأتيه من السماء في ساعة من ليل اى نهار فأصدقه . فهذا ابعد ممأ 
وكذيته ! أنا اشهد انه صادق .. 


واقبل ابوبكرحتى انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سول الله : 
هل حدثت هؤّلاء القوم انك أتيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ 


قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : نعم .. 
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الوعي الاسلامىي/ العدد ١١5؟/‏ رجب ١5”‏ 5١اهم‏ 


وابئ بكر يقول + "حافك + أقديد الك رسول أله كما وصف شيكا اله قال له + 


٠‏ وكان في القوم غير أبى بكرمن يعرف بيت المقدس بافقطلدوا فى القبى صمل ا 
عليه وسلم بعد التكذيب والإنكار أن يستوصفه فوصفه لهم باسك 
في المسجد فذكرها حتى عدد ابوايه بايا ياياً ٠‏ فيطايق مأ عندهم .. وسألوه عن بعير 


لهم فأخبرهم بهأ وبوقت قدومهأ فكا: ن ما أخير .. 


وعجيوا لأ ويالغوا ق السؤال عسى أن يعجروه ٠»‏ ولكنه ذكر لهم الدلائل 
الواضحة ؛ والاخبارات الصحيحة » فما لبثوا ان قالوا : ما هذا الا سحر 


"وي حديت ومسي ماري مع اه اس 
مقيم : أو عذا 8 


وكان مما شاهده عليه الصلاة والسلام : 


مر النبي صدى الله عليه وسلم على قوم يزرعون ويحصدون في يوم واحد ؛ كلما 
حصدوا عاد كما كان ٠‏ فقال النبي : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء هم 
الكاهدون و عمسيل ال +تضاعف ليم السبدة سيعاثة متحفى ويا اتفقرا من 
توه فهن يخلفه , والة بخير الرازقين 


ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم وتكسر بالصخر ؛ وكلما رضخت عادت كما 


قال ّ هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوية ا 


يدن 
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ثم أتى على قوم على اقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع . يسرحون كما تسرح 
الأنعام يأكلون الضريع » الشوك اليايس « والزقوم 0 ثمر شجر كريه الطعم «( 
ورضف جهنم « الحجارة المحماة »: قال : ما هؤّلاء يا جبيريل ؟ قال : هؤّلاء الذين 
لا يؤدون زكاة أموالهم » وما ظلمهم الله , وما الله بظلام للعبيد «( 


ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر , ولحم نيء خبيث في قدر , 
فج ع من النوىء الحبيث ويدغوق التضيع «فقال ها مؤلاء ها جبويل ؟ 
قال جبريل : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب ٠‏ فيأتي امرأة 
خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح وداه يرس جاه بجر جد دوا فذاني 


ونيا تيت علد ا ع 0 


ثم رأى عليه الصلاة والسلام قوما يطعمون من النار » فتحرق صدورهم وتمزق 
اخشاءهم »فسآل عتهم حبريل .فقال :هؤلاء الذين يأكلون امؤال اليتامى ظلما : 
إنما يأكلون في بطونهم نارا » وسيصلون سعيرا . 


غادث كما كانت ٠‏ لا يفتر عنهم من ذلك شيء ٠‏ قال : ما هذا يا جبريل »قال :هؤلاء 
خطاك الفكنا يتزلن: ما لا منطون , 


وبعد . 


أولى الالباب ” 5 . وما 0 ونحن تعش و يهان هذه الليلة ا 
رسول الله الزكية قدوة صالحة ٠‏ ونبراسا يضيء لنا طريق العمل في الحياة .. وفأن 
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الكاتب في عددها الصادر قٍِ غرة المحرم ١41١١‏ ها. حيث 
استعرض حجم مشكلة التلوث ثم تعريفه . وقسم التلوث الى 
قسمين : تلوث حسي , وتلوث معنوي , وقارن بين التلوث 
والفساد 2 وقسم الملوثات من حيث مسبباتها الى : طييعية , 

وصناعية » وكيميائية . وفيزيائية . وبيولوجية 

و في العدد الصادر في غرة جمادي الاولى ١5١‏ ه . فصل الكاتب 
الحديث ف هذا الموضوع فاستعرض التلوث ف الهواء ومدى 
تأثيره 0 النياتات والحيوانات والانسان والترية . 

وفي عددنا هذا نمضي مع الكاتب حتى نهاية بحثه ٠‏ فقول + 


الاتسانية الآن » ويعثير ا اللاه من اوائل الموضوعات التي 9 9 العلماء 
اه هه لد اواو ا أذن 2 ال التي 
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تناولت هذا الموضوع اكبر من حجم تلك التي تناولت باقي فروع التلوث . 


ولعل السر في ذلك مرده الى سييين :- 


الاول :- اهمية الماء وضروريته ٠‏ فهى يدخل في كل العمليات البيولوجية 
والصناعية » ولا يمكن لأي كائن حي مهما كان شكله او نوعه او حجمه ‏ ان 
يعيش بدونه , فالكائنات الحية تحتاج اليه لكي تعيش , والنباتات هي الاخرى 
تحتاج اليه لكي تنمو ؛ « وقد اثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام في تركيب 
مادة الخلية » وهو وحدة البناء في كل كائن حي نباتا كان ام حيوانا » واثبت علم 
الكيمياء الحيوية ان الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل 
اجسام الاحياء فهو اما وسط او عامل مساعد او داخل في التفاعل او ناتج عنه , 
واثبت علم وظائف الاعضاء ان الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التى بدونها 
لا تتوفر له مظاهر الحياة ومقوماتها » . 

ان ذلك كله يتساوق مع الآية الكريمة التي تعلن بصراحة عن ابداع الخالق جل 
وعلا في جعل الماء ضروريا لكل كائن حي ٠‏ قأل تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيء 
حي افلا يؤمنون ) الأنبياء/ 7 . 


الثاني : أن الماء يشغل اكبر حيز في الغلاف الحيوي , وهو أكثر مادة منفردة 
موجودة به ٠‏ اذ تبلغ مساحة المسطح المائي حوالي 7٠١,8‏ من مساحة الكرة 


727272777372377 7 


١ 
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الرعة ,مما دقع بعض العلماء الى ان يطلقوا يه الكرة المائية لطن 
"مدلامن الكرة الآرضة ...كنا أن اللاء يكون حوا لي كىن لالزمن اجشاء الانصياء 
الزاقية يسا فيها الأنسان + كما يكون حوال 2/5 من الجسام الاحياء الدنيا : 
وبالتالى فان تلوث الماء يؤدي الى حدوث اضرار بالغة واخطار جسيمة بالكائنات 

ويخل بالتوازن البيئي الذي لن يكون له معنى ولن تكون له قيمة اذا ما 
فسدت خواضص المكون الرئيسي له وهو الماء . 


ففخ السك ان الأتسان عن اديت داه ال فياه الأقهان والمغار والبهورات 
والمحيطات , فراح يلوثها بما يلقيه فيها من مخلفات ٠‏ وهناك بعض الانهار التي 
فسدت تماما ولم تعد صالحة للاستعمال الآدمي ولا للاستعمال الصناعي ؛ واذا 
كان الشاعن العرنى القديم تقول اه 


كالعديس قٍِ البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


فان هذا الوصف يناسب تماما ما وصلت اليه الحالة اليوم بنا , بعد أن : ( ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسيت ايدي الناس ) الروم/ ١‏ . 


من انحل الل اتكيت عي الحكويات ال اتام يكن التمينة الشتصنة | 
المعاهد العلمية او المؤسسات الحكومية التي تهدف الى دراسة مصادر التلوث 
ومعرفة حجمه . وسن القوانين التي تحرم القاء المخلفات والنفايات في الماء , 
ومعاقبة الشركات والهيئات التي تخالف المعدلات المسموح بها . حتى تتم 
المحافظة على الماء الصالح للشرب , والصالح لنمى الكائنات البحرية : النباتية منها 
والحيوانية . وقد عقدت الامم المتحدة في مارس عام /1177 مؤتمرا دوليا تناول 
بالدراسات: قكسانا الا .واضدى هذا الؤثمر عدة توضنات: تتناول: كامين الناء 
الصالح لجميع الاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية . 


بيد ان الفساد اذا ظهر في البر اى البحر , لا تكفي القوانين او التشريعات أو 
المؤتمرات ان تحد منه » او ان تضع الضوابط التي تتحكم فيه » ذلك : ( ان الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم ) الرعد/ ١١‏ , : ( وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمين ) الزخرف/١7‏ . واذا لم يقف الانسان مع نفسه موقف 
المحاسب واذا لم يراع الله قيما يصنع وفيما كسيت يداه » وفي هذا ارات 
الزائد في انتاج الكماليات التي لا طائل وراءها . او التي يعود نفعها على فئة 
محدودة من اليشر فان العاقية ستكون وخيمة ».خاصة وانه ينتج عن تصنيع هذه 
الكماليات كميات كبيرة من الملوثات . واذا لم يتدارك الانسان ذلك فانه سوف 
يعض ينانه ندما حين لا ينفع الندم . 
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الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب 105١اها‏ 


ا و ا 0 جع 5 م 


وليس بالهين أن تحل مشكلة التلوث جزئيا بالنسبة للماء او الهواء او التربة »او 
ان تقوم بذلك كل دولة على حدة . ذلك ان المسطحات: المائية تتصل يبعضها 
البعض ؛ فمياه الامطار الملوثة تلوث الانهار التي تصب بدورها في البحار التى 
تتلوث مياهها هي الاخرى » وعندما تتصل مياه البحار بالمحيطات ينتقل التلوث الى 
المحيطات ايضا , ولا يشمل التلوث الماء وحده . ولكن يشمل الماء وما حوى ؛ لهذا 
يجب على الانسانية كلها ان تحافظ على الماء » وان تتعاون من اجل هذا الغفرض . 


ومن الجدير بالذكر ان تلوث الهواء يؤدي الى تلوث مياه الامطار , ويالتالي 
يتلوث ماء الانهار والبحار والمحيطات , كما ان تلوث الارض يسيب تلوث مياه 
المصارف والترع والقنوات والانهار التي تجري في هذه الارض . 


ورد ذكر الماء في القرآن الكريم في ثلاثة وستين موضعا , وقد جاء فيها بمعان 
مختلفة » فهو طورا يعني مياه الامطار التي تسقط من السحاب مثل قوله تعالى : 

( الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ) البقرة/؟؟ . 

ومثل قوله تعالى : 

( انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض 
مما يأكل الناس والانعام ) يونس/ 55 . 

وهو يعني المادة الاساسية التي خلقت منها السموات والارض , والتى ايضا 
كان عليها العرش الالهي كما في قوله تعالى : ( وهو الذي خلق السموات 
والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ) 


هود// . 
وهو يعني أيضا السائل المنوي للرجل او الكائنات الحية الاخرى كما في قوله 
تعالى : 


( فلينظر الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب ) الطارق/ 4 - 7 . 

وهى قد يعنى المادة النووية المنصهرة او غير ذلك ٠‏ والتى تسقى للعصاة 
والكافرين في جهنم ٠‏ والتي تشبه المهل او النحاس المصهور كما في الآية الكريمة 
الآتية : 

( وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 
مرتفقا ) الكهف/ 59 . 

وما يعنينا في هذا المقام هو الماء الذي نعرفه جميعا ٠والذي‏ لا بد منه لحياة كل 
الكائنات الحية ٠‏ والذي يسقط من السماء ليكون الانهار والبحار والمحيطات . 
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الماء كما هو معروف سائل لا لون له ولا طعم اذا كان نقيا » وهو مركب من اتحاد 
عنصري الهيدروجين والاكسجين ٠‏ 

ويلعب الماء دورا هاما في الطبيعة » فهو كسائل : له حرارة نوعية عالية » وبذلك 
يعتبر الماء وسطا ممتازا لانتقال الطاقة الحرارية , وبذلك فانه يلعب دورا هاما 
ورئيسيا في ضبط درجة حرارة جسم الانسان ودرجة حرارة اجسام الكائنات 
الحية ٠‏ والماء يعتبر مذيبا جيدا لكثير من المواد والمركبات الكيميائية » وهى بذلك 
يعد وبسطا مناسبا لعديد من العمليات البيوكيميائية داخل جسم الانسان » ومن 
بين ملايين المركبات والمواد الكيميائية الموجودة في الطبيعة ؛ لا تتواجد مادة تناظر 
الماء في خواصها » ولم تتوصل البشرية بكل تقدمها العلمي والتكنولوجي الى بديل 
لقن نكن أن مدل نحل للا 


( خلق السموات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم 
ويث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فأنيتنا فيها من كل زوج كردم . 
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ) 


ومن بين المشاكل التي تواجه البشرية هذه الايام مشكلتان رئيسيتان تتعلقان 
بالماعء : 


الاولى : وهى ندرة المياه الصالحة للشرب او اللازمة لري المحاصيل والنباتات 
التي يذرعها الانسان ؛ ومن العجيب ان الكرة الارضية كما قلت سابقا تحتوي على 
اكثر من /٠‏ من مساحة سطحها الخارجي ماء . ومع ذلك فان كمية المياه 
الصالحة منها للاستعمال لا تتجاوز /١‏ من كل هذأ الحجم الهائل . 

ويعير القرآن الكريم في اسلوب بياني رائع عن هذه المشكلة , ويتنباً بها قبل ان 
تحدث , تأمل قوله تعالى : ( قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء 
معين ) الملك/ 3١‏ . 


وق اللغة فان « الغور » مصدر « غار الماء » اي نضب وذهب في الارض » 
و« الماء المعين » هو الماء الظاهر الجاري على سطح الارض بحيث تراه العين . 
والآية السايقة تعني ان الماء الذي نستقي منه ونسقي به الأرض والانعام 
والنياتات لى اراد الله ان يغيضه او ان يذهب به في باطن الارض لفعل » وتأمل 
ايضا الاستفهام في قوله تعالى : ( فمن يآتيكم بماء معين )؟ , والذي يدل هنا على 
التعجيز والاستحالة , فما كان لبشر مهما اوتي من علم أو 


اوش من قدرة اذا شاء 
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ألله امرا أن يتحدى مشيئة الله - سيحانه وتعالى ‏ او أن يقف أمامها . 

ومن أربوع مأ ذكره المفسرون في شرح الآية الكريمة السايقة ما قاله المرحوم 
الإستاذ الشيخ عبد القادر المغريى في كتايه « تفسير جزء تيارك ار 

« ومأء معين : أي جار على وجه الارض منظور بالعين » ووزنه : مفعول . من 
عأنه أذا نظره بعينه » أى : فعيل . من معن الماء في جريه أذا اطرد وتسلسل , فكان 
ذلك اعون على نقائه وطهارته » وتخليصه من الشوائب ». 

وف الحقيقة فان الحصول على الماء النقي الظاهر الخالص من الشواتب يكاد 
يصبح عسيزا ههذه الايام نظرا للتلوث ٠‏ وهى المشكلة الثانية التي تتعلق يالماء . 


يتلوث ألماء يكل ما يفسد خواصه أو يغير من طبيعته والمقصود يتلوث الماء هو 


تدنيس مجاري الماء والآبار والانهار والبحار والامطار والمياه الجوفية مما يجعل 
ماءقأ غير صالح للانسأن او الحيوانات أى ألنباتات أى الكائنات التى تعيش في 
اليحار والمحيطات ٠‏ ويتلوث الماء عن طريق المخلفات الانسانية والنباتية 
والحيوانية والصناعية التي تلقى فيه اوتصب في فروعه , كما تتلوث المياه الجوفية 
نتيجة لتسرب مياه المجاري اليها بما فيها من بكتريا وصبغات كيميائية ملوثة , 
ومن أهم ملوثات الماء مأ لي : 


تتلوث مياه الامطار - خاصة في المناطق الصناعية ‏ لأنها تجمع أثناء سقوطها 

من السماء كل الملوثات الموجودة بالهواء » والتى من اشهرها اكاسيد النتروجين 
واكاسيد الكبريت وذرات التراب » ومن الجدير بالذكر ان تلوث مياه الامطار ظاهرة 
جديدة استحدثت مع انتشار التصنيع ٠‏ والقاء كميات كبيرة من المخلفات 
والغازات والاتربة في الهواء او الماء ٠وفي‏ الماضي لم تعرف البشرية هذا النوع من 
التلوث 2 وأنى لها هذا ؟ 


ولقد كان من فضل الله على عباده ورحمته ولطفه بهم أن يكون ماء المطر الذي 
يتساقط من السماء » ينزله الله خاليا من الشوائب ٠‏ وان يكون في غاية النقاء 
والصفاء والطهارة عند بدء تكوينه ٠»‏ ويظل الماء طاهرا الى ان يصل الى سطح 
الارض » وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز موّكدا ذلك قبل ان يتأكد منه العلم 
الحديث : 


3( 


0 


الرياح يشيرا بين بدي رحمنه وأدرزلنا من السماء ماء 
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.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


طهورا ) الفرقان/48 . 
وقال ايضا : 
( اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ما ء ليطهركم به 


ويذهب عنكم رجس الشيطان وليريط على قلويكم ويثبت به الاقدام ) 
الانفال/ ١١‏ . 


كم من المعاني تشعها كلمنا « طهورا » و « ليطهركم »؛ ولعل هاتين الكلمتين 
احسن وقعا واشمل معنى من كلمتي الصفاء والنقاء » فالماء الطاهر يجب أن يكون 
حاويا لكل هذه الصفات ؛ والطهور في اللغة « ما يتطهر به كالفطور والسحور 
والوقود » وهو يعنى التطهر والطهارة » جاء في مختار الصحاح في مادة « طهر » : 
« قلت : ونقل المطرزي في المغرب ان الطهور بالفتح مصدر بمعنى التطهر واسم لما 
يتطهر به وصفة في قوله تعالى : ( وانزلنا من السماء ماء طهورا ) . 


واذا كان ماء المطر نقيا عند بدء تكوينه فان دوام الحال من المحال , هكذا قال 
الانسان وهكذا هو يصنع , فكما قلت سابقا , لقد امتلا الهواء بالكثير من الملوتات 
الصلبة والغازية التى نفتتها مداخن المصانع ومحركات الآلات والسيارات » وهذه 
الملوثات تذوب مع مياه الامطار وتتساقط مع الثلوج فتمتصها التربة لتضيف بذلك 
كما جديدا من الملوثات الى ذلك الموجود بالتربة » ويمتص النبات هذه السموم في 
جميع اجزائه » فاذا تناول الانسان او الحيوان هذه النباتات ادى ذلك الى 
لتسمم : ( ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) الروم/١؟ ٠‏ 


كما ان سقوط ماء المطر الملوث فوق المسطحات المائية كالمحيطات والبحار 
والانهار والبحيرات يؤدي الى تلوث هذه المسطحات والى تسمم الكائنات البحرية 
والاسماك الموجودة بها , وينتقل السم الى الانسان اذا تناول هذه الاسماك 
الملوثة . كما تموت الطيور البحرية التي تعتمد في غذائها على الاسماك . 

انه انتحار شامل وبطىء ؛ يصنعه البعض من بني البشر » والباقي في غفلة عما 
يحدث حوله , حتى اذا وصل اليه تيار التلوث افاق وانتبه » ولكن بعد ان يكون قد 
فاته الاوان . 


وهى تتلوث بالصابون والمنظفات الصناعية وبعض انواع البكتريا 
والميكرويات الضارة ؛ وعندما تنتقل مياه المجاري الى الانهار والبحيرات فانها 
تؤدي الى تلوثها هي الاخرى . 


لمع عع ا 


0 
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وهي تشمل مخلفات المصانع الغذائية والكيمائية والبترولية والالياف الصناعية 
والتى تؤذع الى قلوث. الماء. بالدهوة. واليكتريا والدماء والاتحماهن. والقلونات 
والاصباغ والنفط ومركبات' البترول والكيماويات والاملاح السامة كاملاح الزئبق 
والزرنيخ , واملاح المعادن. الثقيلة كالرصاص والكادميوه . 


الكاكنات . 


والتي ترش على المحاصيل الزراعية او التي تستخدم في ازالة الاعشاب 
الضارة » فينساب بعضها مع مياه الصرف الى المصارف , كذلك تتلوث مياه الترع 
والقنوات التي تغسل فيها معدات الرش وآلاته . ويؤدي ذلك الى قتل الاسماك 
والكائنات البحرية كما يؤدي الى نفوق الماشية والحيوانات التي تشرب من مياه 
الترع والقنوات الملوثة بهذه المبيدات ٠‏ ولعل المأساة التي حدثت في العراق عامي 
١٠١75" 1١‏ اوضح دليل على ذلك حين تم استخدام حي من المبيدات 
المشرية المستوية عل الزثيق هما ادقع الى سخؤل تخوالى + 1١‏ شفصن الى 
المستشفيات . ومات منهم 6٠-٠‏ . 


وهو اما تعنبة تحرادث غرق الناقلات اله الى كور سقريا , واما سيدة 
لقيام هذه التاقلات يعملياف التتظليف وقسل خزاناتها والقاءعناة الغشل الللزئة في 
عرض البحر . 


ومن اسباب لوث مياه اليحار أيضا بزيت البترول تدققه اثناء عمليات البحث 
والتنقيب عنه . كما حدث في شواطىء كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية في 
نهاية الستينيات . وتكون نتيجة لذلك يقعة زيت كبيرة الحجم قدر طولها بثمانمائة 
ميل على مياه المحيط الهادى . وادى ذلك اسه اعداد اواك ع ات 


7 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


1 1 6 2 2 


ومن الدرافيل ا لساك والكائنات البحرية نتيجة لكاي 5 


فعة أراينا كيف لين الكساكد يق البو التعوينا سريت اتوص القانى بوالتقطونة 
لتر من لوث اكاك تكمن فكلوت الناء الصالحة للشري ؛ وهنا يوست له اد 
كاك يكن الانيارالم كع تمان ليذ 1 القرضن مق كوو الرور باذائيا , عدا أن القاء 
مختلفات الحاري يمجاري الاتهار دون معالجة يؤدي الى تغير لون الماء والى نمو 
الطحالب والنياتات المائية يصورة كثيقة : ممأ دو ؤثْر على الملاحة وعلى سرعة التيار , 
بالاضافة إلى ان. الماء. الراك يكو مركزا نخصيا لثمو وتكاشر الطفيليات اللسبية 
للامراض كالكوليرا والبلهارسيا والحمى التيفودية والدوسنتاريا وغيرها من 
الامراض ,٠‏ واذا نحن تأملنا قوله تعالى : 


( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن 
لم يتغير طعمه وانهارمن خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها 
من كل الثمرات ومغفرة من ريهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع 
امعاءهم ) محمد/ ١١‏ . 


لوجدنا ان الآية الكريمة ترجه الاتطان اق ان اللاء الآنين الراك الكفيرماء 
ضار » وقد قررت ألآية الكريمة ذلك قبل كشف الناظير المكيرة - ميكروسكوب - 
بقرون عدة حيث تبين أن الماء الراكد المتغير مستودع لملايين البكتريا الضارة 
وغيرهأ من الطفيليات التي تصيب الانسان والانعام بأضرار شتى ». 


يشكل تلوث التربة والارض جانيا هاما من جوانب مشكلة 
التلوث التي منيت بها البشرية في القرن العشرين كنتيجة 
اللتدخل غير المدروس من جانب الانسان في خلق الله » ومحاولاته 
السقيرة اضماك التظاء والسدن الكودة يقرعن الزيادة اللمقة 
ف أناس الذرهن. الزراعية.. 
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الوعي د 1 العدد ففقة رجب 15١:7‏ اهد 


ته 0 ا 


لوقه الأو قانة من د الباحة في موضوع التلوت 0 
الجوانب المختلفة لهذا الموضوع , اذ يرتبط كل شق من هذه الجوانب ارتباطا وثيقا 
بالجوانب الاخرى ؛ ويمعنى آخر فان ما يلوث الهواء قد يلوث الماء ويلوث الترية » 
ذلك ان نظم الماء والهواء والتربة ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض , واذا 
اتخذنا التربة كمثال سنجد ان الهواء يتخلل حبيباتها , كما ان مياه الري والامطار 
والياه الحوفية قد تغيرها اوقاليا وبالتالي فان اي اضطراب في احد النظم يؤدي 
الى فساد الباقي , لهذا فان الحديث غن تلوث التربة والارض يعتبر امتدادا لما 
قلنام عق قلوث اليواء والاء + 


جاء في المعاجم ان التراب وى ( التوراب ) و ( التورب ) ى ( التيرب ) 
ولالقراب )ى ( التزياء ) يفتم التاء .بي( الترب )ف ( الخرية )تيضتم التاء كله 
بمعنى واحد , وترب الشيء اصابه التراب » و ( تربه تتريبا فتترب ) اي لطخه 
بالتراب فتلطخ واتربه اي جعل عليه التراب 

هذ اهن المقيوم اللقرى لكلنة الكرية القى لذ مقطاف: عن منطن القوات + برام قرز 
لفكلة التربة في اى. موضع بالقران الكريم + .وائما وزدت. في الأيات. القي تتفاق 
بالخلق والبعث كلمة « التراب ) ٠,‏ 


اما الارض فهي اسم جنس , وهي لفظة مؤنثة , ولغويا تطلق على كل ما سفل , 
وقد ورد ذكرها في آيات كثيرة بالقرآن الكريم . 


تعرف التربة بأنها الطبقة العلوية السطحية من القشرة الارضية ٠‏ والتي 
تكونت مع الزمن نتيجة لتفتت الصخور المكونة للارض بفعل القوى والعوامل 
الخارجية التى ادت الى حدوث هذا التفتت مثل ارتفاع درجات الحرارة 
وانخفاضها في الليل والنهار » ومثل تأثير عوامل التعزية من رياح وامطار وغيرها , 
وتنقسم التربة على اساس حجم الحبيبات المكونة لها الى : طينية ورملية وطميية , 
والتربة الزراعية تكون عادة خليطا من التربتين : الطينية والرملية » وهي تتكون 
من مزيج من الحبيبات الصغيرة والكبيرة » وتعتبر مادة الدبال الناتجة من تحلل 
المواد العضوية التى كانت تعيش على سطح الارض احدى المكونات الرئيسية 
للتربة الزراعية » وهذه المادة غنية بالمعادن اللازمة لنمو النباتات . كما انها تساعد 
على تفكك التربة » مما يساعدها على ان تحتوي قدرا من الهواء اللازم لنمو 
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ورد ذكر الارض في القرآن لحري و هه موائع ينداع بجحلف » فهي قد تدل 
غلق الكوكب الذي تعيش عليه مثل. قوله ثفاق. + 


( واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض 
الا ما شباء ريك عطاء غير مجذوذ ) سورة هود/آية ٠١8‏ . 


وقوله تعالى ا 


(يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات 
والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ) سورة الرحمن/ آية 57 . 


كما قد تدل على الاماكن التي يعيش فيها الانسان » وينتشر فيها العمران على 
سطح الارض مثل قوله تعالى :- 

(ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) سورة النساء ء/ آية /ا؟. 

وجاءت بمعنى الأرض المنيسطة الممهدة مثل قوله تعالى : 

( الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله لله اندادا وانتم تعلمون ) سورة 
البقرة/ آية فد 

وجاءت بمعنى التراب كما في قوله تعالى : 

( قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة 
لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذيحوها وما كادوا يفعلون ) سورة 
البقرة/ آية الا. 


وجاءت ايضا بمعنى المفهوم الحديث لكلمة التربة في ايات كثيرة مثل 
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ا 


25 جم 0 
. 


( واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما 
نبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستيدلون الذى 
وايضنا قوله كمال 


( وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
روج دهيج ) سورة الحج/ آية 60 


اذ انه من المعروف ان القشرة الخارجية لسطح الارض المكونة من الصخور 
الرسوبية والمعروفة باسم التربة هي التي ينمو فيها النبات وتمتد فيها جذوره . 


يتلوث سطح الارض نتيجة لتراكم المواد والمخلفات الصلبة التى تنتج من 
المصانع والمزارع والنوادي والمنازل والمطاعم والشوارع . كما يتلوث ايضا من 
مخلفات المزارع كأعواد المحاصيل الجافة ورماد احتراقها , واذا تأملنا الآيتين 
الكريمتين التاليتين : 0 


( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 
وهو ألد الخصام . واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد ) سورة البقرة/ 7١5 ٠١5‏ , واللتين نزلتا في 
الاخنس بن شريق الذي اقبل على النبي صل الله عليه وسلم ‏ واعلن اسلامه , 
نم خرج فمر بزرع فآحرقه , وحمر فعقرها » فذكر الله امره » وعطفت الاية الكريمة 
هلاك الحرث والنسل على الفساد , والذي يقصد به هنا الضرر الذي لحق يبصاحب 
الزرع والحمر ء وايضا التلوث الذي حاق بالارض التي احترق فيها الزرع , 
وتخلف فيها رماده . ١‏ 

ولعله من المفيد ان نذكر هنا ان الملوثات والمخلفات التى تختلط بالتربة والارض 
الزراعية » تفقدها خصويتها ٠‏ وتؤثر تآثيرا سيئًا على البكتريا الموجودة بها . 

ولكي تتصور ضخامة هذه المشكلة يكفي ان تعلم ان ملوثات البيئة اذا تمكنت 
من القضاء على ستة انواع من البكتريا الموجودة في الدورة البيئية لعنصر 
ا الضروري جدا لنمو النباتات » فان الحياة على الكوكب الارضي تؤذن 


هنا الى تلك الظاهرة الغريبة التي حدثت في اليابان حيث اصيب الناس هناك بمرض 


د 
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عكرت ا العظام ويقلل من احان 9 غير قادرين عل الحركة , 
واصبهما اقصرقامة »واشلف الاطباء ف معرفة السر ف ذلك الكرضن الى ان اتضيع 
ان السيب وراعه هق سيم الكادميوم الذي كان يلقى مع مخلقفات احد المصائع 
الستكدمة لصير الكارميق مياه أحد الأقياد ,انل الم ال عقيل الايد 
حيث لوث بات الارؤ الذي يستحدته اليابانيون. في .طعامهم . 

ولا يقتصر تلوث سطح الارض او التربة على الملوثات الناتجة من نفايا المصانع 
والمزارع والمنازل , ولكنه يتلوث ايضا نتيجة لاستخدام طرق الزراعة الحديتة , 
والتي تؤثر على تركيب التربة » وتضعف من خصويتها ؛ مما يؤّدي الى هلاك 
الخرث والقسل + او ال بقيت الثرية:.. 

وكم هي رائعة تلك المقارنة التي يعقدها القرآن الكريم بين الارض الكريمة 

القرية الى مخرع فياتها عالان وها , وتلك التي خبقت فلا يخرج نباتها الا قليلا 
نتيجة للملوثات التي افسدت تكوينها , انظر وتأمل قوله تعالى : 


( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشسكرون ) سورة الاعراف/آية 08 . 


الاير هذه القنة قجللاء واضع وبياق ساطع لظو القربة وهل حيث 
الارض الا ندرة المعادن والاملاح اللازمة لنمى النباتات فيها , او فساد التركيب 
تمتد بين حبيبات الترية ؟ 

ان التكنولوجيا الحديثة التي تدعى انها تساهم في حل مشاكل الانسان قد 
أفسدت في سنوات قليلة كثيرا من الاراضي الزراعية بما جاءت به بدعوى زيادة 
انتاج الارض وتحسين خواص التربة . ان افسد ما جاءت به هذه التكنولوجيا في 
كال الزراعة ها يل 


والتي من اشهرها مادة د . د . ت ء وبالرغم من أن هذه المبيدات تفيد في 
مكافحة الحشرات الضارة . الا انها ذات تآثير قاتل على البكتريا الموجودة في 
التربة » والتي تقو م بتحليل المواد العضوية الى مركبات كيميائية بسيطة يمتصها 
النيات ,2 وبالدالي تقل خصوبة الترية على مر الزمن مع استمرار استخدام هذه 
المبيدات . وهذه طامة كبرى ٠‏ وخاصة اذا اضفنا الى ذلك المناعة التي تكتسبها 
الحشرات نتيجة لاستخدام هذه المبيدات والتي تؤّدي الى تواجد حشرأت قوية لا 
تبقى ولا تذر اي نيات أاخضر اذا هاجمته أو داهمته . 

اسك .ات تتسرب جه ع لس القداء للدي جاتب من 
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الوعي المع العدد ١١5؟/‏ رجب 107١اها‏ 


ا اك الح 0 ؛ وكتر ك3 خطورة مادة ال 
د .د .ت في يقائها بالترية الزراعية لفترة طويلة من الزمن دون أن تتحذل ؛ ولهذا 
أزدادت الصيحات والنداءاأت ف في الآونة الاخيرة بيضرورة عدم أستعمال هذه المادة 
كقسية 


ان المؤسف ان الاتجاهات الحديئة في مكافحة الحشرات تلجاً الى استخدأم 
المواد الكيميائية » ويزيد الطين بئة استخدام الطائرات في رشن الغابات والقناتات 
والمحاضيل الزراعية . ان ذلك لا يؤدى الى تساقط الاوراق والازهان والاعشاب 
فحسب , بل يؤدي الى تلوث الحبوب والثمار والخضروات والتربة ٠‏ وذلك قد يؤّدي 
الى نوعين من التلوث :- 


الاول :- تلوث مياشر وينتج عن الاستعمال الآدمي المباشر للحبوب والثمار 
الملوثة . 


2 :- تلوث غير مبأشر وهذا له صور شتى وطرق متعددة . 

- فهو اما ان يصاب الانسان من جراء تناوله للحوم الطيور التي تحصل على 
يي اي الملوثة بالمبيدات الحشرية حيث تنتقل هذه المبيداث 
الى الطيور وتتراكم داخلها ويزداد تركيزها مع ازدياد تناول هذه الطيور للحشرات 
قاد اكتاولها الأنسانخ كانت سما مطيةا يزنع اد الث كلما ركوو رد اناك كمييه 
وساء نوعه . 
؟ - وهو اما ان يصاب به نتيجة لتناوله للحوم الحيوانات التي تتغذى على النباتات 
اللوثة . 
" - كما يمكن ان يصاب به نتيجة لسقوط هذه المبيدات في التربة وامتصاص 
النبات لها » ودخولها في بناء خلايا النبات نفسه . 


يعن أشون التيواك المشرية ال قمر يصحة الاضنان هك الكترية طخل 
مركات التقيق ولق ننس امرض النات فخ التسسه بالوتيق دموضن ا المنداماةا + 
وذلك نسبة الى منطقة خليج ه ميناماتا » باليابان والتي ظهر فيها هذا المرض لاول 
مر عام 11:057م.م وذلك كتديجة لكوت الياه ااستخدة ن ري الازاشي الزراعية 
بمكلفات تحتورى غل بمركبات الزكيق السامة الناتجة هن احد المصائم الكيميائية 
الوغودة ف الدلقا جوزرهم خطور: هذا التسنم الى تاثدوه الصي» ويك ون 
عا ن بكميات صغيرة ‏ على جسم الانسان المحامرم الود لامر 
المخ » واعضاء الجسم الاخرى » وتفقد العين يصرها » وقد تؤّدي الى الموت 
تود تؤّثر على الجنين في بطن امه ابل بعد هذا فسا ان أن المي أن دحا الدج 
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انا ويصلحون في الايض " 


( واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون . الا انهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون  )‏ سورة البقرة/ ١35-1١١‏ . 


من المعروف ان الاسمدة الستخدمة ف الزواعة تتقدهم الى توعين ف 


وهى تلك الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور والانسان ؛ ومما هو معروف 
علميا ان هذه الاسمدة تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء . اما الاسمدة غير 
العضوية وهي التي يصنعها الانسان من مركبات كيميائية فانها تؤدي الى تلوث 
التربة بالرغم من ان الغرض منها هو زيادة انتاج الاراضي الزراعية » ولقد وجد 
المهتمون بالزراعة في بريطاتيا ان زيادة محضول. القدان. الواحد ‏ في. الستوات 
الاخيرة لا تزيد على الرغم من الزيادة الكبيرة في استعمال الاسمدة الكيميائية , 
كما وجد ايضا, ان سطح التربة في حالة استخدام هذا النوع من الاسمدة 
الكيميائية يؤدى الى تغطية التربة بطبقة لا مسامية اثناء سقوط الامطار الفزيرة » 
نينما تقل احتمالات تكون هذه الطيقة في حالة الاسمدة العضوية الى الثمن وكان 
ذلك ما تنبأ به القرآن الكريم منذ اربعة عشر قرنا في قصة صاحب الجنتين . قال 
تعالى : ( فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسيانا من 
السماء فتصيح صعيدا زلقا . او يصيح ماؤها غورا فلن تستطيع له طليا ) 
الكيقك/ 25-84 . 


إن هاتين الآيتين الكريمتين تشيران الى حقيقتين علميتين في منتهى الاهمية :- 


الاولى :- اشارت الآية الاولى الى ظاهرة تعرية التربة حيث تصبح صعيدا زلقا 
اي ملساء لا شيء عليها نتيجة للصواعق . 


الثانية : اشارت الآية الثانية الى ظاهرة عدم قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء 
حين يصبح ماوها غورا ٠‏ قلا تصل اليه جذون النباتات » ولأ يمكن استفراج الماء 
منها بطرق الرفع العادية » وذلك نتيجة للفساد والتلوث الذي يصيب التركيب 
الميكاتيكي لحبيبات الترية ة والذي يساعد عليه في في وقتنا الجا وار الاستمدة 


دده 
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الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب 5١4١اه‏ 


وكمدي الاشبازة هذا الل أن طلاهر» قدرية الترية تحدت نتبية الريام القرية 
والتي تزيد حدتها خاصة في المناطق الجافة او اذا لم تكن هناك محاصيل او نباتات 
في الارض - ومن هنا تأتي خطورة استخدام مزيلات الاعشاب او حرق الغابات كما 
يحدث في مناطق كثيرة بالعالم ويشير القرآن ن الكريم الى ذلك في سورة الحاقة حين 
يتحدث عما اصاب قوم عاد من رياح شديدة الصوت وشديدة البرودة استاأصلت 
كل ما صادفها . يحيث عرت الترية وتركتها قاعا صفصفا . قال تعالى : 


( واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية 
انام حسوها فتري القوع فيها ضرعي كانيع عجان تخل خاوية..- فهل ترى ليم 
من باقية  )‏ الحاقة/1 - 48. 


واذا كنا اشرنا قبل ذلك في حديثنا عن تلوث الهواء عن تأثير الملوثات على 
المناخ . واشرنا الى الاضطرابات الناجمة من استعمالها في درجات الحرارة » فانه 
من المفيد ان نذكر هنا ان هذه الملوثات تؤثر ايضا على الرياح وان الرياح شديدة 
البرودة لها اثر ضار على الزرع . حيث تؤدي الى هلاك النباتات والخضروات 
ريشي القران الكريم: الى ذلك ف قوله تعال 7 


( ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا واولئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن 
انفسهم يظلمون ) آل عمران/7١9-1١1‏ . 


ونقول : في الوقت الذي فقدت فيه المجاعات والاوبئكة كثيرا من قسوتها 
وضراوتها في ارعاب البشرية نجد ان تلوث البيئة قد حل محل هذه الاوبئة , 
وخطورة التلوث هو انه من صنع الانسان وان آثاره السيئة تعود عليه وعلى زراعته 
وصناعته , بحيث تؤدي في النهاية الى قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق , 
والى تغيير شكل الحياة على الارض ٠‏ ومن الواجب علينا كمسلمين ان نحاول منع 
ذلك بشتى الطرق الممكنة عملا بقوله تعالى :- 


( من قتل نفسا يغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن 
أحياها فكانما أحيا با النافش حبيفا) المائدة اا 
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الاسراء ‏ كما هى معلوم ‏ رحلة 
من الأرض للأرض من المسجد الحرام 
بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس . 

والمعراج رحلة من الأرض إلى 
السماء . من بقعة مباركة فيها هي 
المسجد الأقصى », إلى بقعة مباركة في 
السماء هى سدرة المنتهى . 

وهذا الحادث المعجز قد تم فعلا 
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'عبدالستار محمود الهواري 


بشقيه على النحى الذي أشار إليه 
| لسيرة 6 وأفاضت وثائق التاريخ 8 
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3 و 0 
والمعجزة فيه ظاهرة باهرة . فما كان 
لحادث حثل هذا أن يكم إلا بنعجزة 
شارحة , + والسكيزة «رلفة: :التساموس 
الكوني : أمر لا يجريه إلا رب الكون 
على يد من يشاء من عباده » وقد شاء 
الله أن يجريه على يد خاتم رسله 
وآتبيائه محمد صمل الله عليه وصملم : 
أسرى يعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله لذريه من آياتنا إنه هو 
السميع اليصير ) الاسراء/١‏ . 

سجلت هذه الآية الكريمة من 
سورة الأشراء هونا عميق الأقن فى 
حياة. الرسول صل الله عليه :وسلم 
وناوقة + كما كان لعب ومازال د 
أهميته القصوى في دنيا المسلمين منذ 
فجر الدعوة الاسلامية حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

ققد كاتت هذه الريلة القدسية مق 
أم القرى مكة المكرمة ٠‏ إلى زهرة 
المدائن قدسنا العربية » ثم العروج 
ممت القدسس إلى الستموات العلل : 
إلى سدرة المنتهى ٠‏ إلى الفيوضات 
القدمية والأنوار الألهية .وقد زالت 
الحكتن.. 

وكانت النفحات الالهية التى حيا 
بها المولى عز وجل رسوله صلى الله 
عليه وسلم حفاوة وتكريما للرسول 
ليطمئن قلبه ويستمر في دعوته . 
وليعلم عن قرب أن الله سيحانه قد 
اشغاره يشيزا كديرا بوداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا » وأن الله قد 
اجتباه : ( الله أعلم حيث يجعل 

٠‏ لتبليغ 


رسالته ) اح نه 


ع 


0 


الوعي امير العدد ١١5؟/‏ رجب 507١اه‏ 


ع الاسلام كام اترسادة 
السماوية » وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وإن لقى في سبيل ذلك 
ضنوف الأذدى وشضي الآلاه +.فان الله 
حافظه وناصره ٠‏ وإن فقد من آل بيته 
الكامسر و الجن ب لقم اضدانه الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معةه 
كثير من عنت قريش 2 فصبروا 
واعتظلرة وقاطديم الشبركوه 
وحاصروهم حتى فروا من مكة إلى 
شعاب الجيل . وظلوا ثلاث سنوات 
متتامنة ووطاة الحصان ال فكت مق 
عزيمتهم . ولا تضعف من إيمانهم , 
بل كانت تزيدهم تمسكا بالدعوة 
وإصرارا على نشرها والتفاني في 
سبيل ظهورها . وكأني برسول الله 
حمل الله علية وسلم وحيمابق الذين 
فعيذوا: إلى الاسائم + واحفيتوا ل 
سبيله الأذى والألم » يخططون 
للأجيال المتلاحقة من المسلمين ,2 
ويلقنونهم دروسا في التضحية وقوة 
التحقال :ق: سيل 'الففيية: والليد؟ 
والصتيو على الكانة ».. وصندق. الله 
العظيم حيث يقول : ( لقد كان لكم في 
رسول الله آسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
ككسرا ) الأحزاب/ 11 وسا كاد 
الحصار ينتهي ويعود الرسول ومن 
معه من الشعب يبشر بالدعوة ويدعو 
الناس إليها حتى فجع بموت عمه أبي 
طالب . وكان أبو طالب حمي لابن 
الكيتوواةة امن اعد اندي وى تفن 
العام:ماقت الزوجة الوفية خديجة رضى 
اللة عنها م وكاتت للروبول.ضيل. الله 
عليه وبسلم نعم الزوجة . تهون عليه 
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كل شدة »2 ٠‏ وتتزيل " من نفسه كل 
لا ل 
ليها وقرة اينانها ها يرعة سانا 
عاك دي 
أبدا »2 إنك لتصل ركو ركصيل 
المغدوم : 

وفي ليلة سبع وعشرين من شهر 
رجب قبل الهجرة بسنة ؛ بات النبي 
صلى الله عليه وسلم في بيت أم هاني 
بدت عمه أبي طالب وأخته من 
الرضبا ع ميموما مكرويا عل ها ذل 
به من إيذاء أهل الطائف عندما دعاهم 
إلى الايمان بالله » فوق ما أصابه من 
موت زوجته رضي الله عنها ٠‏ وموت 
فقدهما حزنا عميقا . وعلى منع أهل 
فكة رسول الللا.س الدخول إليها بعد 
عودته من الطائف . وعلى ما ناله من 
تزايد عداء قريش له » وهى يدعوهم 
إلى الحق والعدل وإلى الهدى, 
لا يدري كيف يخرج منها ؟ وقد ضاق 
صلاته للعمشاء وصدره ملىء 
يقول للشيء كن فيكون . 

وبعد لحظات هبط إليه الآمين 
جيريل عليه السلام » وأيقظه وأخذ 
بيده مسرعا إلى حيث الخليم حول 
الكعية 2. فوجد + البوان معدا ومهياً 


222 17777773 
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الله صلى الله عليه وسلم « وصلت ليلة 


0 1 و 212 2022 


3 1 ل ع ا ل و ا 0 و ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0001 


لكوي حل اللاذطلية وطل مناه 
فقاده الملك « ميكائيل «غ وأخذ بركايه 
جبريل » وصحياه إلى حيث القدس 
الشريف . في خطوة خاطفة . فدخل 
المسجد الأقصى , فإذا يلفيفه من 
الأنيياء يتقدمه سيدناأ ابراهيم وموسى 
وعيسى وداود وسليمان عليهم 
الصلوات والتسليم ٠‏ وقد تهيأوا 
لاستقياله صلى الله عليه وسلم . 
استقيالا يليق بقدره ومنزلته عند 
ربه » وفي صورة رائعة من الجلال 
والمهاية ٠‏ ودعوه الى إمامة الصلاة 

فصلى بهم إماما . فكان ذلك إجماعا 
من الأنبياء على إمامته وقيادته . 
وميثاقا بمبايعته صلى الله عليه وسلم 
على رسالته الكيرى للاتسانية 
وإصلاح البشرية ٠‏ يقول الله تبارك 
وتعالى في سورة الأعراف/ آية ١9/8‏ : 
( قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعا الذي له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت 
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي 
الذي يؤمن بالله وكلماته واتيعوه 
لعلكم تهتدون ) . وبيعد الصلاة قام 
كل نبي مثّنيا على خاتم النبيين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم . وإن 
شتت فاقراً وتحدث عن تلك الصورة 
الروحاضة العظيمة الخورانية الزاهرة ., 
التى كانت في المسجد الأقصى ليلة 
الاحسواءء احتفالة بسيه الكنق 
وتكريما لليلة العروج إلى السماء كما 
روى القاضي عياض في كتابه ٠:‏ الشفا 
في التعريف بحقوق المصطفى » قال : 
عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول 
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الصخرة » وعن أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
بالأنبياء ببييت المقدس » وبعد الصلاة 
قام كل نبي وأتنى على الله ورحب 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم , 
وهم ابراهيم وموسى وعيسى وداود 
وسليمان. فقام..رسول الله خضل آللة 
عليه وسلم بينهم خطيبا » وألقى هذه 
الكلمة المشرقة ٠‏ كلكم أثنى على ربه 
وأنا أثني على ربي .. الحمدلله الذي 
أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس 
بشيرا ونذيرا ٠‏ وأنزل على الفرقان فيه 
تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة 
وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم 
الأولون وهم الآخرون 2» وشرح لي 
صدري ووضع عني وزري ورفع 
ذكري وجعلني فاتحا وخاتما » قال 
سيدنا ابراهيم مخاطبا الأنبياء « بهذا 
فضلكم محمدا » ولذلك كان صلى الله 
عليه وسلم إمام الأنبياء وخطيبهم بلا 
نزاع ؛ ثم عرج به صلى الله عليه 
وسلم من المسجد الأقصى إلى الملكوت 
الأعلى . 

والمسجد الأقصى لم يكن على تلك 
الصورة المعروفة اليوم » ذات السقف 
الموشي والقباب المستديرة 
والاسطوانات المسوقة , وإنما كان 
بقعة واسعة اختارها الله لتكون 
متعيدا للناس . ومكانا بدائيا 
للعيادة :كانه ق ذلك .شان السمد 
الحرام بمكة المكرمة الذي لم يكن به 
سوى الكعبة ذات البناء البدائي 
المريع الشكل ويحده من الشرق يئر 
م وحول الكعية دار 1-6 5 


العدد /5١١‏ رجب 7١1١اه‏ 


فضاء فسيح تناثرت فيه الأصنام : 
ومع ذلك فقد: سماهما الله مسهد! 
بحسب الحقيقة الشرعية حيث. كانت 
موضعا للسجود 

والمسجد الأقصى بالقدس منتهى 
رحلة الاسراء. وميتداً رحلة 
المعراج » حيث عرج برسول الله صلى 
الله عليه ووسلم إلى السموات العلى ثم 
ال سشعدوة ‏ النقين عق نفقة امار 
حيث كان اللقاء بربه فوق الكون 
جميعا 2 وفوق العالم والدنيا تحت 
رجليه » وفي ذلك يقول الله تعالى في 
كتابه الكريم من تشورة التك ب الآيات 
18-6 : ( ثمدنا فتدلى . فكان قاب 
قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عيده 
ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . 
أفتمارونه على ما يرى . ولقد رآه 
نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . 
عندها جنة المأوى . إن يفشى 
السدرة ما يغشى . مازاغ البصر وما 
طغى . لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى ) . 

تحدثنا أم هاني»: هند بنت عمه 
أبي طالب وقد أسرى برسول الله 
صل الله عليه وسلم من بيتها فتقول : 
« إن رسول الله نام عندي تلك الليلة في 
بيتي فصلى العشاء الآخرة ثم نام 
ونمنا » فلما كان قبيل الفجر أهبنا 
رسول الله صدى الله عليه ووسلم , فلما 
صلى الصبح وصلينا معه قال ياأم 
هانىء لقد صليت معكم العشاء 
الآخرة . كما رأيت بهذا الوادي ثم 
جنّت بيت المقدس فصليت فيه ثم قد 
صليت صلاة الغداة معكم كما ترين » 
فقلت له يانيى الله لا تحدث بها الناس 
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كر رح 


لأحدثتتهموه » 


وشفقة عليه من اذى المشركين ولكنه 
كان مصرا على مقابلة القوم وإلقاء 
يترتب على ذلك من أحداث جسام » 
لذلك ضرب الثوب بكل ما يملك من 
قوة . فخلصه من يدها واندفع نحو 
الكعبة حيث يجتمع القوم » فأرسلت 
خلفه جاريتها نبعة لترى مايفعله القوم 
ثم تعود فتخبرها الخبر . .. وتسترسل 
أم شانىء في الحديث فتقول : فلما 
رجعت نبعة أخبرتني أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنتهى إلى نفر من 
قريش في الحطيم . فقص عليهم ما 
كان في ليلته » فلم يصدقه واحد 

2 واستقيلوه بالسخرية 
والاستهز : زاء » وذهب جماعة منهم إلى 
أبي بكر يقصون عليه ما سمعوا من 
محمد ». فقال لهم إنكم تكذبون عليه 
فقالوا : ها هى جالس في الكعبة يحدث 
الناس بما حدثناك به » فيذهب أبوبكر 
إلى المسجد مسرعا ويسمع من محمد 
ما يقول فيسرع قائلا: صدقت 
يارسول الله إنناً نصدقك في الخبر 
يأتيك مق السماء ف سناعة من ليل أ 
نهار فلم نكذبك في هذا .. فقاس أبو 


بكر صعود محمد إلى السماء بهبوط 
جبريل ثم صعوده مخترقا الحجب 
والله بيسر لعباده ما يشاء وهو على كل 
شيء قدين . 

لم يكن بدعا أن يختلف الناس في 
الماضي . ويكثر الجدل وتشكد 
المنازعات في موضوع الاسراء 


والمسرات م كان بالروح أو 
بالجسد . أو بالجسد والروح جميعا 
سواء ق ذلك الاسراء والمعراح 
سال الكفان "الذي .عن حيت. المقفس 
فأخذ يصفه لهم .2 ويصف أبوابه 
ومبناه ؛ علما أنه لم يذهب إليه في يوم 
من الأيام » ولكي يؤكد لهم حقيقة هذه 
المعجزة . أخذ يصف لهم ما رآه في 
الطريق . وكيف أنه مر بقافلة من 
الابل يمتلكها بعضهم وذكر لهم 
أوصافها ؛ وقال لهم إن القائمين عليها 
وجدهم نياما فشرب من مائهم ٠»‏ ثم 
أخبرهم بأن القافلة ستقدم في صبيحة 
هذا ,الديم .ومع ظلوع الشمش 
بالتحديد . يتقدمها جمل رمادي 
اللون .. فخرج القرشيون ليتأكدوا 
من هذه الحقيقة فوقعت أنظارهم على 
الابل ب قايقنوا 'آكه ضادق وأمين : 
ومع ذلك كذيوه استكيارا وحسيدا . 
إن معجزة الاسراء صورة فريدة في 
كيبا : اختصن الله يهنا قبيثا مهدا 
عليه الصلاة والسلام 2 وكرمه 
برحلتها تكريما ٠‏ وقد حفلت بتأملات 
واعتبارات جديرة بأن تصدقها القلوب 
الؤمتةء وتعتبر نينا الأتهنان 
الواعية » وقد طاف الرسول ليلتها 
بالجنة » ورأى فيها الأبرار وما وصلوا 
وما وصلوا إلية:من هم شديد.... وهذا 
أكد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه 
سينتصر : وأن دينه الحق سيبلغ 
أقصى الأرض وأطراف المعمورة 
ومشارف القارات : ( ولسوف 
يعطيك ريك فترضى ) الضحى/ ٠‏ ' 
وصتدق الله 'العظيم + 
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شباب كل أمة هو عمودها الذي 
تبنى عليه قية مجدها وفخارها , 
انهم القلب: القايضن + والمقتل 
المتقد . والساعد القوي الذي 
يحمل التبعات فلا ينوء بها وهو 
الحركة البانية » ودرع الامة في كل 
كان ومكان + واذا كانت كيه 
الشيوخ وحنكتهم وخبرتهم لا 
ستستغني عنها أية أمة حية » فان 
جانب التنفيذ والتطبيق والقدرة 
الركزة الددوت: عن التفكير العلمي 
المتواصل والتجرية المتلاحقة 


المفضية الى النتائج المهمة هي من 


تتفجر منه كل القوى . ومن هنا 
يقاس تقدم الأمم بعدد العاملين 
فيها من الشباب . ويكون تقدمها 
مزدهرا لو كان هؤلاء الشباب على 
قدر من المهارة والاخلاص والقدرة 
على الاختراع والابتكار والعطاء . | 
والدول كل الدول - حريصة على ١‏ 
أن يكون لديها طاقات كافية من ١‏ 
الشياب المؤهل .. وهذا أمرلا ا 
مشاحة فيه . وأمة العرب أكثر ا 
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حاجة الى الشباب اليوم من أي 
وقت مضى ٠‏ به تبني نفسها وتسند 
حقها في الحياة » وترد عن أرضها 
الطامعين ع والميل الحدية التي 
تنتظرء الأمة العرينة أمام امتحان 
الجارفة المنحرفة التي تريد أن 
تكتسحه في طيات أمواجها .. عليه 
واحجب لا يعفيه مكة + أن أداه 
السابقون قور امتطاعتيم + فكل 
جيل من أجيال الأمة . لا بد أن 
يؤدي ثمن وطنه » . 

.. لا بد أن يضحي ويستهدف 
للموت ؛ ليثبت حقه في أرضه ؛ وفي 
الحياة :الكريية : العرجنة + راذا 
أهمل حق الدفاع جيل من 
الاجيال. كانت النكسات .. 
والنكيات . وكان على الاجيال 
الثالية .أن قدل الكمن شاعنا : 
ليعود للعروبة مجدها .. وتسترد 
كل شبر من أرض العرب ممن 
اغتصيوه وتصبح كلمة الحق هي 
العليا .. وكلمة الباطل هي 
السفلى .. 

ترى من هذا الشباب الذي 
تحتاجه الامة العربية اليوم وشفي 
تعيش أحرج فترات حياتها حين 
تتجمع من جديد لتقوى وتتقدم . 

انه ذلك الذي يملك الثروة 
الروحية الجليلة » التي تكرم في 
الانسان معنى الانسانية » وترقع 
في عينه الفضائل وتقيم ميزان 
العدل . وبها يملك القوة التي 
تمكنه من الاحتفاظ بحقه + ولن 
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وهيىء لنا من أمرنا رشدا ) 


وصلاحيته للحياة » الا من روح 


هذا الدين العظيم .. دين محمد بن 
عد أنه ب بعلي انسل الضيلاة 
واسوالاة ‏ 

والدين يما له من سلطان على 
القلوب . والنفوس ٠‏ وتأثير على 
المشاعر والاحاسيس , وبما وضع 
من خطط عملية وتوجيهات 
حكيمة » قادر على أن يحقق القوة 
للشياب دون تعثر أو انحراف 2 
وحين يقوى الشباب بدنيا وروحيا . 
تقوى الامة . ولا يغلبها غالب , 
فتربية الاسلام تغنينا عن كل نثيء 
متى عرفنا كنهها . وفهمنا معانيها 
وأهدافها. فهى ليست تربية 
محدودة , بل تربية دينية » وتربية 
خلقية » وتربية عقلية ٠‏ وتربية 
اجتماعية » وتربية بدنية » وكلها 
للمسلم من باب الضروريات التي 
لا غنى عنها , ولا بديل لها . 


. الاسلام وتكريع. الشباب 0 


ولقد كرم الله تعالى في كتابه 
العزيز الشباب في مواطن كثيرة مما 
يدل على مكانته وأهميته .. وهذا 
واضح في قوله تعالى : صفة 
لإبراهيم عليه السلام : 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال 
له إبراهيم ) الأنبياء/ 5١‏ 
وفي قوله تعالى ثناء على أصحاب 
الكهف : 
(إن أوى الفتية إلى الكهف 
فقالوا رينا آتنا من لدنك رحمة 
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( أي في إبان شباينا وقوتنا ) 


فقد كانوا عصية الاستمسباك 
بالحق والايمان أمام الكفر 
والطغيان وهم الذين قال عنهم 
القرآن بعد ذلك : 
( نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى . وربطنا على قلوبهم إذ 
قاموا فقالوا ربنا رب السموات 
والأرض لن ندعوا من دونه إلها 
لقد قلنا إذا شططا ) الكهف/ ١١‏ 
و6١‏ 

وق وصف يوسف عليه السلام 
قال الله تعالى :- 
( وقال نسوة ف المدينة امرأة 
العزيز تراود فتاها عن نفسه ) 
يوسف/ 5١‏ . فهو فتى ضرب 
أروع الأمثال في. الصمود اصام 
الاغراء . وكمال العفة وتمام 
الفميلة , 

وفي ثناء القرآن على موسى عليه 
السلام على لسان بنت شعيب 
قوله :- 
( إن خير من استاجرت القوي 
الأمين ) القصص/ "١6‏ . قوة في 
الجسم , مكنته من ان يرفع بها 
غطاء البئر في. القصة المشهورة ,. 
وامانة في. النقس + .جعلته يفثى 
امامها » حثى لا يكشقف الهواء عن 


يفي اش عنة دم ع 
الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب 405١اه‏ 


سسسمجج ع ) 


فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم 
القرآن ٠‏ ثم تعلمنا القرآن فازددنا 


بدلنا 2201111 
في مستقبلنا. فيحكي لنا أن 
لسلمين ين ويا من الاسام" 
وعاشوا له ومعه في وام .. يأخذون 
تعاليمه ويدافعون عن حقوقه, 
صاروا أعزة وسادة . ومنارات 


للعلم والمعرفة . فأشهر الاسلام 
سلاحه ضد الجهل ؛ ووضع 
مبادىء لمحاربته » واعلن شعار 
محو الأمية في أول كلمة نزلت من 
السماء الى الأرض .. وتلقاها 
محمد في غار حراء ؛ أمرا صارما » 
مؤكدا :- 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق . 
خلق الانسان من علق . اقرأً 
وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم) 
العلق/١ ‏ 5 . وليس أدل على قدر 
العلم . وشرف التعليم من أن الله 


سيحانه وتعالى وصف نفسه بانه 


المعلم : 

( الرحمن . علم القرآن . خلق 
الانسان . علمه الييان ) 
الرحمن / 84 وايات كدان 


مكانة العلم والعلماء » وما لهما من 
شان ل حياة الكاسن .. قال .اد 
تعالى :- 

يرفع ١‏ اله ه الذينٍ أمنوا 0 
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المجادلة/ ١١‏ . 
( قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون - يتذكر 

أولوا الألياب ) الزمر/ 5 
(إنما يختى الله من عباده 
العلماء ) فاطر/ /؟ 

وما هذه الآيات . وما تحمل من 
معان حجليلة الا ريط للايمان بالعلم 
وتوثيق صلة بين العلم والاسلام 
فاذ! كان المسلمون قد تخلفوا 
ليعدهم عن الاسلام . فهو تخلقفه 
لبعدهم عن العلم الذي يعتيره 
الاسلام من وسائل قوته بل أهم 
تلك الوسائل . والى جانب نداء 
القرآن الكريم , نداءات من محمد 
صن الله عليه وسلم الى كل 
الناس .. هى في واقع الامر حرب 
على الجهل أينما كان 
© فعن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صن الله عليه 


ءى 0-0 أبي امامة الباهلي رضي 
الك عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم ثم قال رسول الله : ان 
الله وملائكته واهل السموات 
والآرض حتى النملة في جحرها 
وحتى الحوت ليصلون على معلمي 
الناس الخير » رواه الترمذي ٠.‏ 
© وعن ابن عباس رضي الله عنهما 


« فقيه وأحد اشد على الشيطان من 
ألف عأيد 4 رواه الترمذي ٠.‏ 
© وعن ابي الدرداء رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 
٠‏ من سلك طريقا يبتفي فيه علما 
سهل الله له طريقا الى الجنة » 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم . وان العلماء ورثة 
الانبياء » وإن الانبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم 
فمن اخذه اخذ بحظ وافر » رواه 
أبو داوود والترمذي : 
© وعن معاوية رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين ». رواه البخاري ومسلم . 
© وعن ابى هريرة رضي الله عنه 
قال .. سمعت رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم يقول : » الدنيا 
ملعونة . ملعون ما فيها الا ذكر الله 
وما والاه وعالما ومتعلما » رواه 
الترمذي ٠.‏ 
© وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من دعا الى هدى كان له 
من الاجر مثل اجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ؛ 
ومن دعا الى ضلالة كان عليه من 
الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم » رواه مسلم ٠‏ 
© عن أبي هريرة قال : قال رسول 


اله صى ١‏ الله عليه 0 « اذا 
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ل 0 


مات ابن ادم انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية »؛ أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » 
دواة حسلة.. 
© وعن ابي موسى عبد الله بن قيس 
الاشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اناق فثل ها" عمطت اد نحن 
الهدى والعلم كمثل غيث اصاب 
آرضما فكاذت مذها طائفة طيبة قرات 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير . 
وكان متها الحادي امسكث لاد 
فنفع الله بها الناس فشريوا منها 
وسقوا وزرعوا » . رواه البخاري 


ووسطلم . 


وحدها من فقه وتوحيد وتفسير 
وحديث ومذاهب مختلفة ٠‏ ولكنه 
العلم بمعناه العام الواسع الذي 
يفيد الانسان 3 ديته ودئياه . 

.. في حياته وآخرته .. كما انه 
ليس العلوم. اللدتية وحدها. 
ويجب ان يعرف شيابنا ان 
الاسلام هو الدين الصالح لكل 
زمان ومكان ينادي بالعلم لأنه 7 
وتسخرها لمنفعة الانسان ويه 
لستصيع كنوز الاررض ونستغلها 
وهلاكها وعذاب هذا الانسان 


لذا ا فسان ١‏ العلم والحيادة 
ارتباطا وثيقا فالله سبحانه وتعالى . 
امرنا أن نعمر الارض ونستغل 
خيراتها » ومن كان جاهلا عاش 
محدود المكان والافكار .. فلا ارضا 
ردع 3 ولا مصنعا اقام 37 ولا 
أنسانا أقأن ! 

وحين يدرك الشباب المسلم انه 
ما تخلفت شعوب العالم الاسلامى 
عن ركب الحضارة الا ميعدها عن 
العلم الذي حثهم الاسلام عليه 
فأنه لأ هد أن مضاعفب ‏ الشيد , 
ليلحق بالركب وليعوض ما فات 
ولعل تفوق بعض شبابنا الذي نال 
القى تهيات له , .حت اضبع حمن 
لهم شان فق امات الخارج , 
يغري بقية شبابنا على اعطاء العلم 
وقتا اطول . وجهدا أكبر فنحن لا 


نقل ذكاء عن غيرنا .. ولا مقدرة في 
اكتساب العلوم .. كل العلوم . 


ولكن ما جرى د عهود الاستعمار 
والتفكك . لا يمكن أن يعود مرة 
اخرى . وأذا كانت للشعوب من 
قبل حاجة ماسة الى العلم فانها 
اليوم بعد تضاعف عدد السكان 
قوق هده الاركن + اسديكف اشد 
حاجة من قبل الى العلم بمختلف 
انواعه وضرويه .. 

والعروبة ان الغرب أو الشرق لم 
يكن بتقديم المساعدات لأمتنا 
سبياقا بالقضل. .ولا :فيش كا يد 
وليس ابتاؤه من عتصر تاضع يفوق 
عتهيرنا ب بالعارية فى صا 
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وتطوى سجلاته يل مستنداته 
حقائق تؤكد أن الحضارة 
الاسلامية . هي صاحية الفضل 
الاول في المدنية الاوروبية » ومن لا 
المدنية فهو مكابر . ومن اعتقد منا 
اننا اقل شأنا منهم فهو مريض 3 
مصاب يعقدة نفسية » 
© وقد قال أبو الاسود الدوؤّلي 
5 ظالم بين عمرق التابعي » رحمة 
ألله : 
العلم زين وتشريف لصاحبه 
فاطلب هديت فنون العلم والاديا 
العلم كنز وذخر لا نقاد له 
نعم القرين اذا ما صاحب صحبا 
قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه 
عما قليل فيلقى الذل والحريا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 


+« ويذكر التاريخ ان « جابرين 
حيان » هو صاحب علم الكمياء بلا 
منازع وضع اصولها ونشر 
قوانينها . 

« وأبو بكر الرازي » من رواد 
الطب في العالم وما زالت أجمل 
أبنية جامعة برنستون الامريكية 
تحمل اسمه اعترافا بفضله على 
الطب والعلاج . ولا يزال . « ابن 
الهيثم » يعتبر واضع علم الطبيعة 
والرياضة قال عنه المؤرخ العالمي 
سارتون «١‏ انه اكبر عالم طبيعي 
مسلم . ومن أكبر المشتغلين بعلم 
الضوء في جميع الأزمان » . 

ويذكر التاريخ « الخوارزمي » 


ا ا ا 0 


رائد علم الجير , قم الشريف 
الادريسي 4ح الجغرافي الذي وضع 
اول مصور للعالم قى«» ابن 
واشتهر بمقدمته الخالدة دق ابن 
والرحلات وم ايوق الريحان 
والجغرافيا ووم ابن سينا » أشهر 
وم عياس بن فرناس 0 وأول 
البشرية:: 


وما آخل الأسلام في حكمته : 
وما اعظمه في منهجه التربوي 
لشباب الامة الاسلامية ذلك المنهج 
الذى موده انا ظاهرا عظهرا + 
لانه ‏ اى شياب الامة ‏ عتادها 
وقوتها » وعمادها 2 تقوى بهم 
شوكتها . وتحفظ هيبتها » وتدفع 
بهم من يريد إذلالها واستعيادها . 
ولن يكون كذلك الا اذا كان بت 


4 4 مخ 
4ه طاف المقسن . 
2 نو 


5 5 ا.. + 

* صحيح اليدن . 

4ه نلحسذد : 

* اذا صارعته المصائب 
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ولكن للشباب نزوة » ولشهوته 


حسوع” + ولرفياته اخراء:ء وللذانه 
افتتان ٠‏ ولنفسه رغبات يتشتت لها 
عقله ويتبلبل فكره فتزل قدمه في 
حمآة الشرور فلا يبال سوء اللغبة 
فتستعيده في حريته وتغليه قي 
قوته ٠‏ وتشقيه في سعادته فيصيح 
جرينًا على الله معتديا على الناس »2 
سحكانا بالصبيرات ‏ مستي ا 
بالفضائل حق الشهوة عنده 
اعظع مق. حق. آخنة الأسنات 

« فجعل الاسلام الخمر رجسا 
من عمل الشيطان ٠‏ لأنها تزلزل 
أزكان. «الإنخوة الأشائهية ومين 
الروابط الاجتماعية وتهدم البدن , 
وتفقد الكرامة وتدهور الاخلاق 
وتوقع العسذاوة والبغضناء في 
النفوين .. 

قال تعالى : 5 أبها الذين 
أمنوا إنما الخمر والمبسسر 
والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون ) المائدة/ ٠١‏ 

وعن أبن عمر رضي الله عنهما : 
قال . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «١‏ لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وميتاعها ويائعها 
وعاصرها ومعتصرها وخاملها 
والمحمولة اليه » رواه أبو داوود . 
والى جانب ذلك اثبت الطب ان 


الخفر تسبب للانسان امراضا 
نيرة مثل : الشلل . والجنون , 
وضعف: النسل والتهاب الكند 3 


السامي/ العدد ١١اكم‏ رجحب ؟*٠5١آها‏ 


0 ولك رن 1 السيوم , ان 
الخمر تذهب الهم والحزن وتجلب 
السرور. قفاعلم أن للهموم 
والآحزان علاجا غير الخمر » وهو 
الصبر . قال تعالى : (يا أيها 
الذين آمنوا استعينوا بالصير 
والصلاة إن الله مع الصابرين ) 
البقرة/ ١٠١“‏ . 

وقال تعالى : ( و إما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ يالل إنه 
سميع عليم ) الاعراف/ 5٠١‏ . 

فانظر ايها الشاب -هداك الله - 
يا معقل الرجاء ! وعدة الوطن 
وفخار الشعب . ومجد التاريخ الى 
الطريق السوي التي عبدها لك 
رسول الله صلى الله عليه وتنثلم ' 
اشيج الاتنداابي سحصيدى 
وتحفظ مالك ويسعد حالك علد 
أن الانسان يمتاز عن الحيوان 
بعقله وتفكيره الذي جعله الله حكما 
في كل شيء » فأراد تعالى أن يكون 
ذلك العقل سليما . لا يتسرب اليه 


ما يؤثر عليه . 

قال تعالى : ( وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى . فان الجنة هي المأوى ) 
التازغات]. 4ق 414 . 

وقال تعالى : ( يا أيها الناس 


قد جاءكم الحق من ربكم فمن 
اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن 
ضل فانما يضل عليها وما أنا 
عليكم بوكيل ١‏ يونس ار 114 . 

ونهى : الاساكم عق الزن لائه 
يسرق الشرف ويهدر العفة ويقطع 
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حيل الاخوة الطاهرة بين الافراد . 
قال تعالى : ( ولا تقريوا الزخى 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
الاسراء/ :5 . 
قال تعالى: (وليستعفف 
الذين لا يجدون نكاحا حتى 
7 . 
وقال تعالى : (والذين هم 
لشروحهع حافظون . ١‏ عل 
أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم 
فانهم غير ملومين . فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون ) 
المعارج/ 59 ١5؟.‏ 
وقال تعالى : ( قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أركى لهم إن الله 
خبير يما يصنعون . وقل 
للمؤمنات يفغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) 
الحهرار 1 11 
*# وعن ابن عباس رضي الله 
عديما + كان ,قال رسرل اند خبل 
الله عليه وسلم : «يا شباب 
قريش » احفظوا فروجكم لا تزنوا , 
الامن حفظ فرجه فله الجنة » رواه 
الحاكم والبيهقي . 
وعن ابن مسسعود يشي الله عذة 
قال . قال ورسول الله صل الله عليه 
وسلم : ديا معشر الشياب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » 
فانه أغض للبصر واحصن للفرج » 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه 
له وجاء (( رواه البخاري ومسلم . 
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ويقبل الله التوبة من عباده 
ويعفو عن كثير . 

بقول تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا توبوا إلى الله توبية 
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيكاد تكم ويدخلكم جنات تجري 
ل لحني نهار التحريم/4 ٠‏ 

( قل با عبادي الذين أسرفوا 

أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
عر ا 
إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر/ 
5 . 
ويقول تعالى : ( وهو الذي يقبل 
التوية عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) 
الشورى/ 8 
ويقول تعالى : ( وإني لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى ) طه/ م 

ويقول شعالى + (والذين 'إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة 
من ربهم وجنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين ) آل عمران/ ١١9‏ 


و5 


فارياً - ايها الشاب المسلم - 
بنفسك ان تدنسها . واعتز بدينك » 
وحافظ على عقلك » واحتفظ 

مك سليما. ويشبايك 
نضيرا . فلا تظلم نفسك بهواها , 
واغتنم شبابك قبل هرمك - والله 
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كعيه 


عن أن رقي اش غنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ليس بخيركم من ترك دنياه 
لآخرته ! ولا آخرته لدنياه حتى 
يصيب منهما جميعا . فإن الدنيا 
بلاغ الى الآخرة .. ولا تكونوا كلا 
على الناس » أخرجه النسائى . 

يطلب الحديث من المسلم ان 
يعمل لدنياه ولآخرته جميعا من غير 
افراط ولا تفريط في حق احداهما . 
والمسلم الكامل هو الذي ينظم 
وقته » ويقسمه بين العمل للدنيا 
وللآخرة . يعطي كلا منهما نصيبه 
فقي اغتدال + قعمل: الدثيا يتحقق 
بالسعي للرزق والعمل للكسب 
والقيام بما يحفظ للجسم قوته 
وصحنه ويجعله قادرا على العمل 
والكسب » وأداء الفراائئتض التي 
افترضها الله علينا . 

ومن عمل الدنيا التمد 
بالطييات من الرزق في 6 
والمشرب والملبس وهي حلال 
للمسلم ما دام ذلك في حدود 
الاعتدال . 

يقول تعالى : ( وكلوا واشربوا 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب 505١ه‏ 


المسرفين ) الاعراف/ 5١‏ . 

وعمل الدنيا واجب على كل 
مسلم لنفع الناس ؛ وتعمير الارض 
التي جعله الله فيها خليفة » وجعل 
رسالته ان يغيرها” 

أما عمل الآخرة فيتمثل قْ 
حدق الاينان ,وطهارة .ارو 
وصفائها » ونظافة القلوب من 
الحقد والتمسك بالفضائل ومراقية 
اللق السر:والغلن واداء الفرائضى 
التي اوجبها الله تعالى في إحسان , 
وسييل ذلك ان تعيد الله كأنك 
تراه . فان لم تكن تراه فانه يراك . 

وهذا هو الجانب الايجابى اما 
الجانب السلبى فهو كف الاذى 
واليغد. عن متكرات. الأقوال 
والافعال . 

فالدنيا مزرعة الآخرة ٠‏ يستطيع 
الافسان ان .قوع فيها فن. الخير ها 
يثاب عليه في الآخرة , ويبلغه رضا 
الله #عالل: فل مسيلكن ريحففه :. 

ونستشف من الحديث احترام 
الاسلام للفرد فيحثه على العمل 
لينفع نفسه ويكسب من المال ما 
يحتاج اليه فيغنيه عن السؤال , 
ولا يكون عبئًا على غيره وبذا يصون 
كرامته ويحقق الخير للمجتمع 
الذي يعيش فيه . 

قال تعالى :( وعد الله الذين 
امدو! متكم وغوا الصنالخات 
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أشار القرآن . الكريه إلى الاسراء فى قول الله تمارك وتعاق : ( سبحا 0 
أسيرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بأركنا حوله 0 
لنريه من آباتنا انه هو السمبع النسر) - : 0 
0 واشار إل العراح ف قوله جل شسأنه . ( ولقد رآه مزلة اخرى عند سدرة - 
المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما 
0 . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 0 
ْ ود حدثا لرسول الله محمد صل الله عليه وسلم في وقت اشتطت فيه قريش في 
ْ إبذائه بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ٠‏ وبقف سدا منيعا دون . 
عدوان قريش عليه. .. فقد رات قريش أن موت أدى طالب فتح أمامها طريق الابذاء 
لرسول الله صل الله عليه وسلم فلم تدخر وبسعا في الايذاء .. ولقد عبر رسول الله 
0 1[ [ذ[ 1[ مم م نم :6 ل 


/و 
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صلى أن يه وسلم عن هذه الال بقوه ٠:‏ ما ذلت تر شمنا 
مأت أنو طالب 0 ْ قريش مني أكرهه حدر 
. ولقد حمل هذا الإيداء رسول الله على الحوجه إلى الطائف بدعو أهلها. إلى ْ 


ألا ْ ْ 
لاسلام رجاء اء أن يهتدوا فيكود 0 اله ضيد عتو قريش فلك آهل الطائف ازدقة 


يجن اف الحرام إلى يس 
ل 0 0 د وجد الأنبياء ا قِِ استقباله. 1 واتحدوه إماما ل 1 / 
ال الى ا 


0 ل 
لكفاح بعدها . وهذا التمييز عامل مهم في تثبيت الخطى 
المستد عن ابن عباس رضي الله عنه أن ا 
لحري بدء رحلة الاسراء ونهايتها. ل 0 
بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام تدل على أن ال 
س د يما على يد الرسل السابقين على 


١‏ الصلة .القائمة التي 0 اتقصام لها ل 
مداه ,الاج ناسنا ؛ فهي رؤيا 


0 ْ العودة من بي د ٠‏ المقدسر 
٠‏ بين المسجد الحرام ‏ 
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وقعا بقظة لا مناما بقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء , ونرجو 
أن تكون محل التآمل والتدبر . 

أولا -ان الرسول - صل الله عليه وسلم لما حدث قريشا بالاسراء كذبته » 
ولو كان الامر روّيا منامة ما كان محل تكذيب. ؛ ولما ازتد نعض المسلمين : 

ثانيا ‏ قال الله تعالى : ( سيحان الذي أسرى بعبده ) فكلمة ( عبده ) 
للجسم والروح كما قال تعالى : ( أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ) ٠‏ 

ثالثا ‏ الاسراء بقظة بالروح والجسم عبارة عن حركة سريعة , والحركة 
السريعة أمر ممكن في.نفسه , والتعجب منها لا يقتضي إنكارها ؛ ولحركة الاسراء 
والمعراج أمثلة في معجزات الرسل السابقين : فانقلاب العصا ثعبانا ثم عودتها في 
الحال عضا كما كانت - في معجزة موسى - حركة سريعة .. وإحضار عرش بلقيس 
من أقصى الدمن إلى أقصى الشام في لحظة ‏ حركة سريعة ١ ٠‏ 

ولقد فهم المسلمون الأولون أن اختيار المسجد الأقصى نهاية للاسراء وبداية 
للمعراج إعلام من الله بأن بيت المقدس من بيوت عبادتهم يجب أن يحافظوا عليه 
وأن يجعلوه في رعايتهم . وآن نصونوا الأرض المباركة التي حوله .. وقد جعله 
رسول الله احد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها فقال : ٠‏ لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى 0 : : ا 

ولقد دخل الفتح الاسلامي القدس وما حولها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وعاش شعب فلسطين في رحاب الاسلام ينعم بالحرية والأمن والعدل والطهر . 

ولا استولى الصليبيون والتتار على بيت المقدس وما حوله عمد المسلمون إلى 
إجلائهم وبذلوا في سبيل ذلك غالي التضحيات من النفوس والأموال . وعادت 
القدس وما حولها. إسلامية عريية كما كانت إلى أن حدث عدوان اليهود على 
فلسطين سنة ./1154 بمعاونة جبهات الكفر التي تعمل على الكيد للمسلمين » وهم 
منذ احتلالهم يرتكبون مع أهل البلاد أشنع الجرائم » وغرورهم يزين لهم أنهم 
باقون . ولكن هيهات ثم هيهات . فالامة العربية المسلمة عملاقة حين تلوذ بعقيدتها 
وتعاليم دينها . وإن ذلك واقع لا محالة مهما بذل اليهود وأعوانهم في بذر بذور 
الخلاف والشقاق بين الدول العربية ... وإذا كان اليهود قد عادوا للافساد في 
الأرض المقدسة فسيعود الله عليهم بالتدمير والهلاك على يد عباد له » أولى بأس 
أنبهاالعرب المسلمون : إن اعتداء اليهود على بيت المقدس وما حوله من أرض 
فلسطين تخطيط إجرامي بين الصهيونية والصليبية والشيوعية لضرب الاسلام في 
معقل غزيز من معاقله , والعدو ‏ بجميع جبهاته ‏ يعمل على عزلكم عن عقيدتكم 
التى هى مصدر قوتكم كي تضلوا الطريق الذي رسمه الله لكم وبينه في قوله 


تعالى : ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين 
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الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجث 407١ها‏ 


أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا آن يقولوا ربنا الله ) وفي قوله جل شأنه : 

( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين ) وفي قوله سبحانه : ( قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ) . 

إن العدو الخبيث يعمل جاهدا على أن يكون جهادكم مجرد شجب لعدوانه , 
واستنكار لجرائمه , واستنجاد بالدول الكبرى والمحافل الدولية . لتضيع جهودكم 
وأوقاتكم في جدل لا جدوى من ورائه » وقد وقعتم في الفخ الذي نصيه لكم , 
فوضعتم الندى في موضع السيف . وتركتم طريق الله واتبعتم السبل الأخرى 
فتفرقت بكم عن سبيله ناسين قول الله تعالى : ( وان هذا صراطي مستقيما ‏ 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) . ْ ْ 00 

ولقد استشرى الداء » ويوشك أن يسري في كثير من الأوطان الاسلامية ؛ ولا 
قضاء عليه إلا بالعقيدة الاسلامية الحية تقود طاقاتكم وقدراتكم إلى الجهاد 
المسلح . وحينذاك لن يكون أمامكم إلا الفتح المبين والتأييد من الله العزيد 
الحكيم .. فأطوار التاريخ كلها منذ وجد الاسلام تدل على أن الاسلام أقوى ما 
يكون. مراسا , وأشد ما يكون مقاومة إذا أحدقت به الاخطار . وأحاطت بأممه ‏ 
وشعوبه المحن .. إذ ذاك يتجلى ما في نفوس أهله من إيمان قوي وعزم حديدي , . 


ويهبون للجهاد ليحفظوا به أنفسهم من الذل والهوان » وحقوقهم من الضياع 0١»‏ 
.وقيمهم ومقدساتهم من الدمار .. كذلك كان أجدادنا أيام التتار حين حطمت 20 
الخلافة » وقخى على الجند ؛ وظن الناس الظنون , فتحقق النصر على يد قائد من 2 
قادة الاسلام هو سيف الدين ( قطز ) ونزلت الهزيمة الماحقة بالغازين في موقعة - 
( عين جالوت ) .. وكذلك كان الحال حين تألبت أوروبا المتعصبة على حضارة. 
المسيلمين الزاهرة ٠‏ وانهالت أفواج الغزاة من الصليبيين صوب الشرق » فقذفت ‏ 
بهم قوات الحاكم صلاح الدين الأيوبي وخلفائه إلى البحر . وكانت موقعة. 
ملكهم ( لويس ) فيقول : ل 
دار اين لقمان على حالها والقيد باق والطواشئى صييم ١‏ 


وليست محنة اليوم بأقسى من محن الأمس ٠‏ فأعداء اليوم جبناء أحرص الناس 0 
على حياة .. وسبيل دحرهم وتخليص بلادنا من اعتدائهم سهل ميسور يتحلى في 2 
الاعتصام بحبل الله » والوحدة على الحق الذي أنزل الله ٠‏ وإعداد القوة المادية - 
والمعنورة ومن وراء ذلك النصر العزيز . الذي وعد الله به الموّمنين الناصرين لدينه 20 
في قوله تغالى : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) وفي قوله - 
سبحانه : ( إن تنصروا الله ينصركم ويتثبت أقدامكم ) ؛ ومن وراء ذلك أيضا ‏ 


تحقيق الوعد القاطع بتدمير اليهود كلما عادوا للافساد في قوله جل شأنه : ( وإن - 
عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) 700 ْ 
سو 


؟/ا 
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رحلة بالجسد والروح 


كان الاسراء والمعراج بالرسول - صن الله عليه وسلم - جسدا . 
وروحا .. والدليل آبات سورة التحم .. منها قوله تعالى : ٠‏ إن نقشى. 
السدرة ما يغشى . مازاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آبات ربه 
الكترى » . 

فلا يزيغ البصر ولا يطفى الا وهو في الجسم , ولا ينتفى عنه الزيغ 
والطفيان الا وهو في الجسم ايضا .. فلم يزغ البصر عن الحق ٠‏ ولم 
يتحاوز الحقيقة بتسلط الخيال عليه . بل كانت رؤية حقيقة مدركة كما 
اراد الله لها ان تكون . 


قصة الاسيراء والمعراج 


كان صلى الله عليه وسلم مضطجعا , فأتاه جبريل , فأخرجه 
من المسجد . فأركيه البراق ؛ فأتى بيت المقدس , ثم دخل المسجد 
فصل فيه , ثم عرج به الى السموات . فاستفتحها جبريل واحدة 
واحدة , فرأى فيها من آيات ربه واجتمع الانبياء ( صلوات الله 
عليهم ) وصعد في سماء بعد سماء الى سدرة المدنتهى . فغشيها من 
أمر الله ما غشيها . فرأى صلى الله عليه وسلم مظهر الجمال 
الأزلي . ثم زج به في النور فأوحى الله اليه ما أوحى .9 

١‏ « من كتاب وحي القلم 


للدهر تارات تمر على الف نعيم وبوّؤس صحة و قام 
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الثروة والمال ؟ 
ومالك ؟ 


قال معروف الرصافي : 
يقولون في الاسلام ظلما بأنه 
فان كان ذا حقا فكيف تقدمت 
وان كان ذنت المسلم اليوم جهله 
هل العلم في الاسلام الا فريضة ؟ 
لقد أيقظ الاسلام للمجد والعلى 


اليهود هم اليهود منذ 
فسادا . ويتشرون الخراب 
والدمار أآينما حلوا .. فمذيحة 
ففي ١958/15/9‏ باغت البهود 
من عصاية الأرغون وشترن 
سكان القرية الآمنين . وفتكوا 
بهم دون تمييز دين الأطفال 
والشيوخ والنساء . ومثلوا 
بيجثث الضحايا الأبرياء و آلقوا 


الرضا .. 
سال عبدالملك بن مروان . عبد الله بن يزيد بن خالد عن مقدار ما يملك من 
فقال : ٠‏ ياآمير المؤمنين : شيئان لا عيلة عل معهما : الرضاء من الله, 
فلما خرج عبدالله سأله أحدهم : ٠‏ لماذا لم تخدر الخليفة بمقدار تروتك 


فأجابه : لآن ما أملكه . لا يعدو أن يكون قليلا فيحقرني . أو كثيرا 


الإسلام والعلم 


من جرائم 


والغدى 


يصد ذويه عن طريق التقدم 
وهل أمة سادت بفير التعلم 
بصائر أقوام عن المجد نوم 


النهود 


بها في بئر القرية وبلغ عدد القتلى 
7 5 3 
ونشير إلى أن قائد عصابة 
)0 الأرغون ( هو متاحيم بيغن 3 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني 
الغاشم الآن .. وييغن هو الذي 
نادى ف حشد يهودي بلغ « ع 
ألف مستمع يأن تكون القدس 
عاصمة لاسرائيل . كان هذا فى 
صباح 1958/8/5م . هذا هو 2 
العدو .. فماذا نحن فاغلون ؟!! 
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للشاعر : محمود محمد بكر هلال 


ضور من الله العلىي سماايه 
اسيرى به مولاه في غسق الدجى 
هيوا صباحا يسألون عن السرى 
قبل : الملانك واليراق وقدرة 
هي منحة رب السماء افاضها 
نور تجسد للرشاد وللهدى 
والله سخر للنبي عولما 
اخذوا البراق من البروق لانه 
فرأى النبي من الحياة عجائيا 
الفى فئثات يحصدون زروعهم 


كلا 


وسرى فكان الروح ظل ركايه ١‏ 
فشأى البدور وكن من اترايه !!! ١‏ 
يتهامسون : من الذي اسرى يه ؟ ‏ 
جعلت وجود الكون من أسيايه ١!‏ 
نال النبي بها جزيل رغايه | 
ملآ الوجود الرحب من آدايه ' 
ما كان يغليها سبوى احياية !! . 
برق سرى بين الورى وهضابه ١‏ 
حازت لديه منتهى اعجايه ( 
فيعود غرسا ناضيرا لشنبياية !! 2 
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سأل الآمين : فقال: قوم جاهدوا 
وأتى علي قوم تهشم هامهم 
من هؤلاء © فقيل : قوم فرطوا 
وهناك في البيت المقدس أقبلت 
تحذوا رسول الله مصياح الهدى 
لا غرو ان ترقى الى هام العلا 
قد كنت انسانا ولكن من هدى 
ونشأت في ظل الهدى مترفعا 
نقيت من كدر الحياة وزورها 
وصدفت عن لهو الشباب فلم تكن 
وحملت اعياء الحياة فلم تهن 
صيفت من الأدب الرفيع خلاله 
من كان مثلك في السمو و في الهدى 
هل في سرى نجم الى افلاكه 
هل كان من عجب وانت سنا الورى 
قد كنت اشيه يالهواء اذا سرى 
ان الهواء او الأثير او السنا 
والمستحيل على الكفيف ميسى 
حياك سكان السماء وهللوا 
وغدوت في هذا العروج حقيقة 
خلصت من الدنيا ومن اظلامها 
فاراك من آياته ما لم يكن 
صور يسجلها الزمان حقيقة 
غلدت اشعتك الأثير فحلقت 
وغمست في نور الجلال وافرغت 
ورآيت ربك جل في ملكوته 
فرض الصلاة عليك تطهيرا لنا 


تزع النفوس عن الضلال اذا صفت 


من شك فى تلك الخوارق فليفة 
قد طيق المذياع آفاق الورى 
بطوي المكان فلا مكان لصوته 
والتلفزون ترى وتسمع سره 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب 4207١ه‏ 


قِ الله أعطاهم جزيل ثوانبه 
بالصخر يصليهم اليم عذابه 
تركوا الصلاة فعمهم : يعقايه 
زمر الهداة وجمعت برحابه 
علما دؤم الناس في محرايه !! 
تسري كما يسري السنا بسحابه !! 
وسنا وكان الوحي ظل ركابه !! 
عن زخرف الدنيا وعن اربابه 
وعرفت عن كأس الهوى وشرايه !! 
يوما وان اغراك من طلايه !! 
وسخرت من عنت الزمان وصابه !! 
عيقت ازاهره على اصحابه 
فالطهر والآداب ملء إهابيه 
قالت له الأفلاك يا مرحى به !!! 
ماذا يصد النجم عن آرابه ؟!! 
في الليل ماءييعو الى استفرايه ؟!! 
معراجك السامي الى ابوايه ؟!! 
بين السماء وطار بعد حجابه !! 
ما كان افق الكون من حجابه !! 
في دولة النصراء عند طلابه !! 
لبزوغ نجم شع بعد غيابه 
كونية فازت على احيايه 
وسمت على عبث الورى وترابه !! 
ليجول في خلد الحصيف النابه !! 
وسمت الى ملكوته وجنابه !! 
حلل الجمال عليك عند خطابه 
سيحائنه عن حادث ومشابيه 
من اثم اخطاء الزمان وعابيه 
بآدائها وتزيل حجب ضبابه | 
فالأمر لا بدعو الى استغرابه 
من ٠‏ لندن ٠‏ يسعى الى ( بنجاية ) 
من أودع الاعجاز في اخشايه ؟!! 
من آخر الدنيا ولا تعيا به !! 


لاا 
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وسل المنوم عن حديث وسيطه 
أو مأ سمعت بأن قوما سارعوا 
طلعوا على القمر المضيء واخبروا 
افهل تشك بان رحلة أحمد 
سيحانه وله الجلال اذا قضى 
عجيا لأبناء الحنيف ودبتهم 
والله سخر للنيسي عوالماً 
يتقاعسون ودينهم عرف الأنى 
لكنه الضعف الذي ازرى بنا 
لعيت به الاهواء فهو مسخر 
ازرى به الغرب القوي وسامه 
والله ما ظلم الاله عباده 
اغرتهم اللذات فانقادوا لها 
فتأخروا عن ركب دهر عامل 
مسرى الرسول عدت عليه عصية 
والقدس متوى الأنبياء ومهدهم 
حيران مضطرب الجوائح صارخا 
ارض السلام يغيب عن آفاقها 
من ذلك الباغي اليس مشردا 
فمتى نرى جيش العروبة غازيا 
إنى لآمل ان سيبرم قِ عد 
ومحرق الأقصى سيقصي في غد 
وعلى الذين تخلفوا ان يلحقوا 
والشرق ان لم تتحد عزماته 
وتحكم الياغي الدخيل ياآرضه 
يا أمة الاسلام اول دينكم 
لم لم تكونوا النور بعاث الهدى 
نهل الرعاة من الحنيف فملكوا 
عفوا رسول الله ان جمحت ينا 
يا منقذ الدنيا اليك تحية 
ذكراك عطر بيانه وعبيره 
لازال دينك لليرية منهلا 
ومنارة تهدي الحياة سبييلها 
صلى عليك الله ما طلع الضحا 


عن أرضه وبحاره وشرايه ! 

لله رب العرش من أستناية ؟ 
أمرا دكون الأمن عدكث حسافةه ١‏ 
جعل الملوك الصنيد من أعرايةه : 
من ونه وسمائه و ممحامه 
كانو ا 
والشرق بالتلشرق من اهزايه ١!؟‏ 
وهواه منعقد الى أرناضه !! 
سوء العذاب فصار من أذنامه !! 
لكن تناهىي الظلم من اأوشيايه 
والغرب خكادعهم بحلو سيانه 
وغدوا فرائس جهزت لدذشايه 
تيفي على الأعراض في محرايةه ١!‏ 
أمسى ين من اللظى وعذايه !! 


من بغي صهدون ومن أوصاأيه !: 


نجم السلام ويختفي يبسحايه ؟ 
لعبت به الأطماع من آرأيه ؟؟ 
ويعيد ما اغتصيوا إلى أربايه 
أمراً بعيد الحق عند نصابه 
وغدا يذوق الويل عند حسابه !! 
فالبيت مفتوح على ابوابه 
جعل الاله الذل في اعقايه !! 
ومشت جيوش الغرب فوق رقايه 
نشر الهدى فرض على طلابه ٠‏ 
ونبيكم بعث الورى بكتايه ؟!! 
وغدا جفاة السيد من أقطابه 
سفن الحديث ولم تقف بعيايه 
من مسلم رؤياك كل رغابه 
وهداك سر الحسين فى آدابه 
عذبا يريح القلب من أوصايه 
وهدى يشع النور من محرابه 
او غرد” 3 على شيابيه 
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٠ 06‏ 
امم اشام 

من المعلوم بالضرورة أن الاسلام مبني على ثلاث دعائّم : العيادات »2 
والمعاملات . والسلوك . والمقصود بالسلوك الآداب والاخلاق الفاضلة 

ولا شك أن الامانة من أهم الأخلاق الكريمة ٠‏ بل هى اسباسها 
وخلاصتها , وهي من صفات الانبياء والمرسلين , فقد تقرر في علم الكلام انه 
يجب في حق النبي والرسول ان يكون امينا ٠‏ لان الأمين يسمع قوله ويقتدى 
بفعله . ويهتدي بهديه . وقد كان النبي منذ شيابه يدعى الامين 00 

والايمان والأمانة قريبان في الاشتقاق , وهما متلازمان في الشرع , ١‏ 
فالمؤمن لايد ان يكون امينا , ومن فقد الامانة فقد ايمانه » ففى الحديث ٍ 
دلا ايمان لمن لا آمانة له : ١‏ ْ 

وصح في الحديث عن النيى صلى الله عنيه ويسلم , انه قال : « اية المنافق ١‏ 
ثلاث . اذا حدث كذب , واذا وعد اخلف » واذا أؤتمن خأن » . 0 

فأفاد ان فاقد الامانة ثلث منافق ‏ وانما جعل الشرع الامانة جزءا من 
الايمان لما لها من اهمية كبرى في سلوك الافراد والجماعات , فأي مجتمع 
تسوده الامانة يكون مجتمعا راقيا في قمة الاخلاق الفاضلة . 

ذلك ان الامانة يلازمها الصدق والوفاء وحسن المعاملة . وبقدر اجتماع 
هذه المعاني في الأفراد يكون المجتمع سعيدا خاليا من المشاكل ؛ بعيدا عن 
الخلافات والمنازعات » وانظر الى عهد عمر بن الخطاب حين كان المجتمع 
يغلب عليه الامن والوفاء . والصدق .. كان عهدا زاهيا , راقيا » فيه تحققت 
المدينة الفاضلة التي طالما حلم بها الفلاسفة . 

واذا فقدت الامانة تبعها فقد الوفاء والصدق والامن ؛» وصار المجتمع 
ملينًا بالخيانة والغدر والكذب واصبح الفرد غير آمن في مجتمعه . 

واحوال المسلمين اليوم غير احوالهم بالامس ؛ فقد كانوا منذ عهد قريب 
امرهم مجتمع . وكلمتهم واحدة . ووفاؤهم مضرب الامثال ٠‏ ثم غزاهم 
الاستعمار , بمخازيه ومفاسده ٠‏ فتغيرت اخلاقهم ٠‏ ووهندت كلمتهم , 
وفقدوا الامانة ' فصدق فيهم قول النبى : « اول ما يرفع من رينكم الامانة » 
ويرفعها من المسلمين اصيح مجتمعهم فوضى كاملة : فوضى في الاحكام , 1 
في الاخلاقء.في العادات ولا احد من المسلمين يؤدي واجبهبامانة الا القليل | 

ولأجل هذا الف صديقنا الاستان الفاضل السيد عبد اللطيف ين عبد - 
الغني حبسوس بطنجة كتابا سماه : ( ازمة امانة ) بين فيه بالدلائل ١‏ 
والشواهد المسموعة , والمقروءة., ان ما اصاب المسلمين من انحلال خلقى , " 
وتفريط في واجبهم الديني د الدنيوي منشؤه فقدان الامانة » واستدل على " 


ذلك بدلائل عقلية ونقلية . فسد بذلك ثغرة في هذا الموضوع لم يُسبق اليها |. 


51 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


استطيع ان اقول + إن الرعاية 
التي اعطاها الاسلام للمرأة ما زالت 
وسكيقى كذلك درة ف بجبين الانسائية 
ونجوما في سماء الخلود , تعطي الف 
دليل ودليل على أن الحقوق التي 
اعطاها الاسلام للمرأة لم يعطها 
قانون ولا نظام غيره قديما وحديثا .. 
كيف لا والاسلام دين الانصاف 
والعدل وقد جاء ليقيم موازين القسبط 
بين الناس , ويعطي كل ذي حق 
حقه ..!! وكما أن للرجل حقوقا فإن 
للمراة حقوقا كتلك + اذ المرأة تمثل 
نصف المإجتمع او اكثر, ويقع على 
عاتقها تبعات جسام » وتتخرج 


ب 


الأجيال من مدرستها . فهي التي 
تربي العباقرة والأفذاذ الذين يقومون 


باصلاح المجتمعات ... كذلك اعطى 
الاسلام المرأة اهمية بالغة في جميع ما 
يخصها ولا سيما التربية والتعليم . 

لقد جاء الاسلام فوجد المجتمع 
الجاهلي ينظر الى المرأة نظرات جائرة 
مليئة بالغين والحيف والظلم .. 
يحتقرها ويزدريها » بل كانت الجاهلية 
تتشاءم من المرأة حتى قالوا : 
((الطيرة في ثلاث : في المرأة والداية 
والدار)) . ويفسر لنا الخليفة الحكيم 
العظيم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله . 
عنه ‏ ما كانت عليه المرأة في الجاهلية 
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فيقول : ( والله إنا كنا في الجاهلية ما 
نعد للنساء امرا حتى انزل الله فيهن 
نا أنزل ونيم لهن نا تسو ).. 

في هذا المجتمع البائس الذي 
انحطت فيه عيشة المرأة النكدة الى 
الحضيض , اذن الله بشروق شمس 
الاسلام وارسل رسوله محمدا ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الذي نوه بالمرأة 
كثيرا » ورفع من شأنها في شتى 


المجالات. وأمر الناس بالعناية 
والاهتمام بها » وحض على احسان 
تربية البنات » ورغب المسلين في 


الآجر الكبير الذي ينتظر من يعنى 
بتربية البنات ويحسن اليهن فقال - 


((من عال 
جاريتين دخلت انا وهو الجنة 


كهاتين واشان باصيعيه اسار 


وقال : ((من بلي من هذه البنات 
يشىء فأحسن إلبهن كن له سترا من 
الخار) رواه البخاري ومسلم 0 
(( من كانت له ثلاث ينات او ثلاث 
اخوات ٠‏ او يكتان 2 او اختان » 
فأحسن صحيتهن ٠‏ واتقى الله 
فيهن - وف رواية فأدبهن . وأاحسن 
اليهن وزوجهن فله الجنة ) رواه ابو 
داود وابن حيان والترمذي 5 


م 
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وكات الرسول. ى عليه الصملاذة 
والسلام - يتبع أساليب فذة في رفع 
مكانة المرأة بأفعال عرف كيف يغرسها 
في قلوب الناس » حضهم فيها على أن 
يووا بين الذكون والاناث من أولادهم 
في التربية والخلق والادب والفضائل 
والمكارم والمطعم والملبس .. حتى وعد 
الرسول د غليه. الصلاة والسلام. ب 
الآباع الذيخ محسكون تريية بناتهم: 
ولا يؤثرون الذكور عليهن بأن لهم 
الجنة فقال : عليه الصلاة والسلام 

: من كائت له انثى فلم يدها , 
ولم يهنها. ولم يؤثر وَلّده - 
الذكور ‏ عليها ادخله الله الجنة ) 
رواه ابو داود والحاكم . 

وقد ضرب الرسول - عليه الصلاة 
والسلام * أروع مثال وخطا اعظم 
خطوة في مجال العلم يوم حض 
المسلمين على تعليم الاماء اللواتي لا 
تعكن بأمرهن احد تقال : (رايما رجل 
كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن 
تعليمها . وأديها فأحسن تأديبها , 
ثم اعتقها وتزوجها فله اجران) 
رواه اليخاري ومسلم . 

ولم يكتف ‏ عليه الصلاة والسلام 
- بذلك مل اعطى ذلك المجتمع دروسا 
عملية في الرفع من شأن البنت » فقد 
حدث أن صل النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إماما بالناس وهى رافع 
احدى البنات .. ففى الحديث : ( كان 
رشول الله د صل الله غليه وسلع - 
يصلي وهى حامل أمامة بنت زينب » 
فاذا سجد وضعها . واذا قام حملها ) 
رواه البخاري ومسلم .. هذا في الوقت 


م0 
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0 تشا عا سدور القرآن 


اجمل تصوير 
فيقول : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى 
ظل وجية مسودا وهو كظيم, 
يتوارى من القوم من سوء ما يشر 
به أيمسكه على هون أم يدسه في 
التراب ألا ساء ما يحكمون ) 
النحل/ 58 -65 . 

على ان الاسلام لم يكتف بذلك بل 
خطا خطوة اخرى رائعة لم يصل اليها 
اي نظام او ميداً أرضي منذ ان خلق 
الله البشر وال يومتا هذا وذللا هذاه 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ! 
ففي الحديث الشريف : ( (( طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ) رواه 
ابن ماجة والطبراني . واجمع 
المسلموق. عل ان الات بدخلن 
كذلك في فريضة طلب العلم الذي 
سيآتي بيانه . 

وكان الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ يتخول الناس بالمواعظ 
ويعلمهم ما ينفعهم في دنياهم 
الرسول أن يجعل لهن يوما يفقههن في 
فاستجاب لالتماسهن 2 وحدد لهن 
يوما وعظهن فيه , وعلمهن شيئا من 
((جاءت اغراة الى رول الله -صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول 
الله : ذهب الرجال بحديثك فاجعل 
لنا من نفسك دوما نآتيك فيه تعلمنا 
مما علمك الله . فقال : اجتمعن في 
يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا 
فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه 


الله ..)) .رواة: البشاري ومسلم .: 
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هكذا غرس الاسلام في نفس المرآة 


المسلمة حب طلب العلم حتى اباح لها 
شهود خطب الجمع والعيدين وهي من 
وسائل التعليم والتربية وتهذيب 
النفوس . فقد امر الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ ان تخرج البنات 
البالغات , او اللائي قارين المحيض 
واللائي تكن في حال الحيض في عيدي 
الفطر والاخسدى ليتعلين نا ينفعهن 
من تعاليم الاسلام . تقول أم عطية 
الأنصارية ‏ رضى الله عنها ‏ : 
( أمرنا رسول الله - صبلى الله عليه 
وسلم ‏ أن نخرجهن في الفطر 
والاضحى : العواتق والحيض »2 
وذواك: الشدور. . فانما: اللحيضى 
فيعكزلن الصلاة ويشودن. الخير 
ودعوة المسلمين ... قلت يا رسول 
الله ء إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ 
قال : لتلبسها أختها من جلبابها ) 
متفق عليه . فكانت هذه الاحاديث 
وغيرها درويننا قنمة القاها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك 
المجتمع الذي غرق في ازدراء المرأة الى 
الاذقان .. وقد اثمرت دروسه تلك 
وآتت نتائج طيبة حيث اقبلت النساء 
في صدر الاسلام على رواية الحديث 
اقبالا عظيما » حتى أتى أبن سعد في 
الجزء الذدى عقده من طيقاته لرواية 
الحديث من النساء. عل سيماثة 
امرأة روين عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام خم اق عن يعض 
اصحابه . وترجم ابن حجر في كتابه 
( الاصابة في تمييز الصحابة ) لثلاث 
وأربعين وخمسمائة والف من 
المحدثات ,2 وشهد لهن بالعلم 


الوعى الاسلا العدد /5١١‏ رجب ؟9١٠5١اها‏ 
عي مي وجب 


ووتقهن . وقد عقب كين .من العلماء 
الأواكل. يعن هراكدة. بعقن! الشناء 
العلمية كالخطيب البفدادي في 
( تاريخ بغداد ) والنووي في ( تهذي 
الأسماء واللغات ) والسخاوي قْ 
( الضوء اللامع ) ... الخ , ونبغ في 
التاريخ العري عالمات خلد التاريخ 
المؤمنين - رضي الله عنها ‏ عالمة 
جليلة تحدث الناس 2 وتصحح 
للصحاية وتفتيهم 2 بل وتستدرك على 
فتاواهم واقوالهم ٠:‏ حتى | الف الامام 
( الحهابة ” لايزاد ما استدركته عائشة 
على الصحابة ) 

وكانت السيدة فاطمة بنت الشيغ 
علاء الدين السمرقندي مثلا من آلاف 
الأمثلة التي يزخر بها تاريخنا 
ادي فقد ا لكر 
من بيت والدها 58 خطها خط 
الكاساني قبارت اللتري: كخرء» 
وغليها خطها وخ أبيها وخطزوجها , 
اخطأ وهو من ل 0 
ذكرهن : أم 807 ستيتة بنت 
المحاملي التي كانت من احفظ الناس 
للفقه الشافعي , وكانت تحدث ويكتب 
عنها الحديث . وكانت تفتي مع 


العلماء . توفيت سنة /الا7؟ ه . 


الذذا 
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وكانت أم الفتح بنت القاضي ابي 
بكر احمد ين كامل بن خلف ين شجرة 

من أعلم زمانها. كانت تتسم 
بتمسكها الصديد 0 0 

وكانت زينب بنت عبد الرحمن 
الشعري عالمة جليلة . وقد اخذ عنها 
اجازها الحافظ ابو الحس الفارسي : 
تفسير الكشاف . وقد اجازت هي ابن 

اما كريمة بنت احمد المروزي »2 
نسافت من اعلم. الناس بالحديث 
بمكة 6 وقد قرأ عليها الخطيب 
اليغدادري صحيح اليخارى 

وكانت عنيدة جدة ابى الخير 
التيناني الاقطع ( تجلس للتدريس 
الوجال والنساة) 0 
الشيخة: شهدة القى. كانت ٠:‏ قلقب 
بت افقو النساء ) . ونقيسسة ينت 
0 بن زيد بن الحسين بن 

.. الخ . 

0 د نذكر في هذا المقام ان 
عنهم فكان منهم إحدى وثمانون 
الادياء . 

وذكر عبد الواحد المراكشي انه 
( كان بالريض. الشرقي. في قرطبة 
امرأة كلهن يكتين المصاحف 
بالخط الكوفي ) علما بأن عدد أرباض 


85م 
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55 أحياء - مدينة قرطية ( واحد 
وعشرون ) ربضا كما يقول المقري في 
( نفح الطيب ) . 

وكان لبعض الشواعر أثر كبير في 
الاسلام منهن ليلى الآخيلية » وحميدة 
بنت النعمان . وسكينة بنت الحسين 
التى كانت تنقد الشعراء في قصائّدهم 
وتكون حكما بينهم . وبدانية مولاة 
ابي المطرف عبد الرحمن بن غليون 
التى كانت تحفظ الكامل للمبرد 
والنوادر لأبي علي الفاسي وتشرحهما » 
ومريم بنت ابي يعقوب الانصاري 
التي من شعرها حين كبرت : 
وما يرتجى من بنت سيعين حجة 
وسبع . كنسج العنكبوت المهلهل 
قذي دنوب الطفقل قتسف الى العضنا 
ويمشي بها مشي الأسير المكبل 

وقل مثل هذا عن رايعة العدوية ,2 
وزبيدة أم جعفر زوجة الرشيد » 
وحفصة بنت الحاج الدكوني 6 وتقية 
أم علي بنت ابي الفرج ... وقد الف 
السيوطي كتابا قيما في أشعار النساء 
عنوانه ( نزهة الجلساء في أشعار 
النساء ) . 

ةم امثلة اقل.هخ: القليل. +قيلنا 
على مكانة المرأة العلمية في العصر 
الاسلامي . ومشاركتها في شتى 
العلوم والفنون .. فقد كان كثير من 
النهاء اساتذة للرجال ٠‏ يدرسوتهم , 
ثم يجيزونهم . ونجد في الاجازات 
العلمية اسماء عدد من النساء اللاتي 
احزك الرجال ..واذا كان التاريخ لم 
ينقل الينا اخبار كثير منهن . فان من 
ذكرهن شاهد على المنزلة العلمية 
القيرة التى .وضلت: الييا: المراة 
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المسلمة , في الوقت الذي كانت المرأة 
في اوربا تباع وتشترى » وقد سموها 
رجسا وجعلوها من سقط المتاع وقالوا 
عنها : إنها كائن لا نفس له بل كانوا 
يبيعون زوجاتهم ويأخذون جميع 
أموالهن . يقول ( سان يونا فنتور ) 
من رجال الكنيسة الى تلاميذه : ( اذا 
رأيتم امرأة فلا تحسيوا انكم ترون 
كاتها مقتريا يل ول كاثنا .وحشيا 
واثنا الذى قروخ هى الشيطان بذاته 
والذي تسمعون هو صفير التثعبان ) : 
ويقول : ترتوليان من أقطاب المسيحية 
عن المرأة : ( انها مدخل الشيطان الى 
فسن الأثسنان : واكها دافعة ماطرء الى 
الشتحرة الممترعة ‏ ناقهنة لقانون 
الله » وتشومة لصفورة اللة.ى, ا 
اليكل ): 

وقد اعترف كثير من المستشرقين 
المنصفين والمستشرقات بالمنزلة 
العالية التى كانت تتبوأها المرأة 
المسلمة . 

يقول بعض الذين أرخوا الحكم 
الثاني في الاندلس : ( إن نساء ذلك 
الزمن ( الذي كان للعلم والأدب شان 
عظيم فيه ببلاد الاندلس ) كن محبات 
للدرس في خدورهن ؛: وكان الكثير 
منهن يتميزن يدماثتهن ومعارفهن » 
وكان قصر الخليفة يضم لبنى ٠‏ اي 
هذه :القكاة . الجميلة العالة بالتهي 
والشفن والسعاب: ويياكن. العليوه 
والكاتبة البارعة التى كان الخليفة 
يعتمد عليها في كتابة رسائله الخاصة 
والتي لم يكن في القصر مثلهادقة تفكير 
وعذوبة قريض , كما كان يضم أيضا 
فاطمة التى .كانت تكتب بإتقان نادر » 


الوعى الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب ؟50١ه‏ 


وتنسخ كتبا للخليفة » ويعجب جميع 
العلماء مرضائلها + ولك معيرد: 
ثمينة من كتب الفن والعلوم . 

وتقول اللستشرقة الالمانية 
( زيغريد هونكه ) : ( وسار الركب 
وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون 
والشرع ويلقين المحاضرات في 
التناهه وينسرى ١‏ اخكام "الدين ؛ 
فكانت السيدة تنهي دراستها على يد 
كبار العلماء ثم تنال منهم تصريحا 
لتدرس هي بنفسها ما تعلمته , 
فتصبح الاستاذة الشيخة . كما لمعت 
من يينهن اديبيات وشاعرات ٠‏ والناس 
التقاليد ) . 

على أن أحدا لا يستطيع ان يجد 
تهنا واحدا ف كتاب الله ولا في سكة 
رسولة ولا فى اقوان. سلننا الصالح 
يحرم فليم البفات. إلى النسا و جيل 
وكدنا فل لمكن تصوضيا: كخيره 
تحث وتحض على طلب العلم . يقول 
ابن حزم في كتابه ( الأحكام في اصول 
الأحكام ) : ( ويجبر الامام ازواج 
النساء وسادات الارقاء على تعليمهن 
ما ذكرنا ه تعنى الطهارة والهيلذة 
والصيام وما يحل وما يحرم من المآكل 
والشارب واللايس :والقروج والدماء 
والاقوال والاعمال ‏ اما بأنفسهم واما 
بالاباحة لهم لقاء من يعلمهن » وفرض 
عل الأمام ان يأخذ الناس بذلك عوان 
يرتب اقواما لتعليم الجهال ) . 

هذا هو الحد الادنى الذي ينبغى 
ترفيره قي التعليم + والمسئول عن كفالة 
دن التعليم اللقود وزيدلا كناو راك + 
هرا كان او عيدا هي الدولة +واكقن 


/6 
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من هذا » فقد جعل الاسلام للمرأة 
الحق في ان تخرج طلبا للعلم الذي 
يجب عليها ان تعلمة ان كانت حاهلة 
ولم يعلمها زوجها . ذلك ان الاسلام 
كلف المرأة يبعض المسئوليات 
ودعاها في الوقت نفسه الى طلب العلم 
لتتمكن من القيام بمسئولياتها على خير 
ماورام : ومن أوائل ها دعا الأسلاء 
المراة الى معرفته هو الحلال والحرام 
في سائر التصرفات . ومعرفة العقائد 
والعبادات والأخلاق الفاضلة وتهذيب 
النفوس ...وقد آمو الله الؤمنين 
والمؤمنات معا أن يقوا انفسهم 
واهليهم النار فقال تعالى ( با أيها 
الدين آمنوا قوا أتفسكم وآهليكم 
نارا ) القمريد ا "نولا يكن أن يقوم 
اليل اى المرأة بالوقاية ما لم يكن 

هما قد تعلم كي يستطيع وقاية 
نفسه وغيره . وحكم الذين آمنوا في 
هذه الآية تشمل اللؤمتين والمؤمتات 
مها . 

لقد قال عليه الصلاة والسلام - 
((والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها) متفق عليه 
فكيف تستطيع المرأة ا ف 
منزلها اذا كانت جاهلة ؟ 

وكيف تستطيع أن توجه طفلها 
توجيها سليما صائيا هادفا اذا لم تكن 
عارفة مطلعة على التعاليم 
الاسلامية ؟. 

وقد مهد الاسلام السبيل لطلب 
العلم » وجعل من واجب الحكومة 
الاسلامية ان تقوم بالإنفاق على 
الأولاد ذكورا واناتا أذا ضاقت 


بآبائهم .سيل الحياة ٠‏ وكاتوا فقراء 
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عاجزين عن الانفاق على تعليم 


المرأة من تعلم شتى العلوم والفنون . 
ولم يحرم هذه العلوم عليها » ولكن 
المصلحة العامة مصلحة الامة ‏ 
تقضي بأن تمارس المرأة بعض هذه 
العنوم دون البعض كالتدريس 
والتطبيب والتمريض وما شأبه ذلك : 
مما ينسجم وطبيعة تكونها ومقتضيات 
وظيفتها كام ... والاسلام يراعي 
دائما وآيها مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة ... واذا كان الاسلام قد دعا 
المرأة الى طلب العلم فقد أمرها في 
النوقث. نفس .يمان ليس الملايس 
المحتشمة . 

وبعد : 

فاق السلمين بق غصيرنا هذا وقد 
وخبا من نفوس كثير متهم نور 
الأينان 4 ضبان يعض العامة مثيم 
يعتقدون ‏ جهلا وخطأ ‏ بحرمة تعليم 
المرأة ‏ ولو رجع هؤلاء الى سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام - 
أول من دعا الى طلب العلم . 

وكان هذا الشعور الخاطىء تجاه 
تعليم المرأة المسلمة هو الذي استفاد 
أعامهم فيه وانها متسرحوة فية 
ويمرحون ويسممون أفكار يتاتنا 
ونسائنا بما ياتوخ يه من الشرق أن 
الغوب ب راينا شمراته الفيية و 
أيامنا هذه . 

نسآل الله تعالى أن يهدينا سيل 
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عقد مكتب المؤتمر الاسلامي العام لبيت المقدس ( في عمان ) لقاء 
اسبلاميا مسيحيا في مقر المؤتمر حضره عدد من العلماء المسلمين 
فر ساء الطوائف المسيحية وجمع من رجال الفكر والمتققن 
واستعرض المحتمعون التطورات التي تواحهها المقدسات قٍِ الاراضي 
المحتلة . والظروف العصيية التي يمر بها الاخوة المواطنون حيث 
تتحدى سلطات الاحتلال الصهدونى المشاعر الوطنية والدينية , 
كما ناقش المجتمعون آخر تطورات القضية المقدسة ف المحافل 
العالمية واخذوا علما بما يجري من حوار مسيحي -يهودي في الفاتيكان 
واصدرو البرقية التالية الى حاضرة الفاتيكان : 0 ١‏ 
تناقلت وكالات الانياء العالمية نيا الحوار المسيحي ‏ اليهودي الذي ١‏ 
يجري حاليا في الفاتيكان . كما نقلت وسائل الاعلام المختلفة التوقعات 
التي رآتها عن طبيعة هذا الحوار وأهدافه . ا 
ان المجتمعين يذكرون بان التعايش بين الاديان السماوية كان سمة ' 
حضارية في تاريخ الامة العربية الاسلامية . وان هذا التعايش كان ١‏ 
قائما في الارض المقدسة في فلسطين عبر عصور التاريخ العربي | 
0 
1 
ا 


الاسلامي . حيث كان يعيش المسلمون والمسيحيون واليهود . 
كما يؤكد المجتمعون ان الصهيونية تعمل على استغلال جميع 
المواقف لصالحها وتسخيرها لخدمة اطماعها واهدافها العنصرية . 
ولذا +فادهم يذكرون بخطورة الظروف التي يجري فيها هذا الحوار ونا 
يخشى ان ينجم عنه من نتائج يمكن ان تستغلها الصهيونية للقيام 0 
بمزيد من ممارسات التهويد للمقدسات الاسلامية والمسيحية فى | 
فلسطين . ومزيد من ممارسات الاضطهاد ضد المواطنين 1 
ويتمنون الا يقع هذا الحوار في هذه الظروف حيث يؤدي هذا الحوار 
الى المزيد من الدعم السياسي للصهيونية في الوقت الذي تواجه فيه 
الصهيونية العنصرية عزلة دولية . 
كما يؤكد المجتمعون ان هذا الحوار سيؤدي يصورة حتمية الى ايذاء 
مشاعر المسلمين والمسيحيين العرب الذين يعيشون جذنيا الى جنب في 
العالم العربي . وتواحهون الإاضطهاد من العدوان الصهيوني 1 
وان المجتمعين ليبعثون بالتحية والتقدير الى اخوانهم في المحتل من 
الارض المقدسة لوقفتهم البطولية امام العدوان الصهيوني الغاشم . 


لام 
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مقدمة : 

لقد ورد في صحيحي البخاري 
ومسلم حديث شريف عن استعمال 
عسل النحل في علاج امراض الجهاز 


علاح امرزاهن العدة والامعاء .روي 
الخدري ان رجلا جاء الى رسول الله 
« صل الله عليه وسلم » فقال : ان 


/ 


الشى استطلق يطته +.فقال رسول. الله 
« صلى الله عليه وسلم » : « اسقه 
عسلا » فسقاه عسلا . ثم جاء فقال يا 
رسول الله سقيته عسلا فما زادة الا 
عسلا » . فذهب فسقاه عسلا ثم جاء 
ققال + ها رسول الما زاذة ذلك اله 
اسطلاقا قال وسول الل صيل: الله 
عليه وسلم »21 صدق الله وكذب بطن 
اخيك أذهب فاسقه عسلا » . قذهب 
فسقاه عسلا فيرىء ». 

دوعا :هذا الاك مقي زبسوك الله 
« صلى الله عليه وسلم » امام ما يدا 
واقعا عمليا من استطلاق بطن الرجل 
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كلما سقاء اخوة عشلا وقد انتهى هذا 
البقين يتضديى الواقع له فق النهاية ؛ 
منذ ذلك الزمن السحيق والمسلمون 
ستتسماون .عسل الكل لي اأمراض 
الجهان الوضفى .والبوي التاسل 
والجهاز التنفسي ويستعملون عسل 
النحل ف الامزاخن الجلدية وغيرها ... 
ولق جات يحض تتائع هذه الابحاة 
وظهرت المؤلفات العديدة على توالي 
العصون ؟ وهتا ق هذا البحث تعرض 
نقيحة المخارلة العلمية عن -استعمال 
عسل التحل قي عالات عسر الهضم 
وقوحة الاثنى عشر بطريقة التجرية 
والملاحظات الميريرية: والشعاعية 


الالياف الزجاجية . 


« طريقة البحث » 


لقد تم اختيار خمسة واربعين 
مريضا متتاليا من المصابين يعسر 
الهضم سواء ‏ ممن ثبت لديهم قديما 
قرحة بالاثنى عشر او لم يثبت ذلك . 
ولقد وضعت شروط اختيارهم 
للمقاييس التالية :- : 
أ توفر الاعراض المرضية والتحاليل 
المغملية التى. تشين الى. امراضن فى 
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الجهاز الهضمي . 
ب - الفحص بالاشعة الملونة على اعلى 
الجهاز الهضمي . 
ج - الفحص بالمنظار الضوئي 
ليشمل المعدة والاثنى عشر » ولقد 
طبقت هذه المقاييس عند ادراج 
المريض في قائمة التجربة وعند 
الانتهاء منها بعد مرور ستة اشهر ,2 
يعالج خلالها المريض بعسل النحل مع 
الفحصض الدورى شهرها لكل مريقن , 

ولقد نصح المريض بان يشرب 
ثلاثين سنتيمترا مكعيا من عسل 
النحل الذي يتوفر لديه دون تحديد 
صنف بعينه ‏ وذلك قبل تناول الطعام 
ثلاث مرات يوميا . 

ولكي نكم المقارنة العلمية يصورة 
سليمة » فقد قمنا باختيار عشرين 
مريضا اخرين ممن تتمائل صفاتهم 
يتعاطون عسل النحل .. وذلك لكي تتم 
المقارنة بين المجموعتين لاستنباط 
الاثار المفيدة لعسل النحل في المجموعة 
الاولى غير ان العشرين مريضا قد 
اعطوا اقراصا غ2 لايهامهم بالعلاج «( 
من مادة خاملة لا تضرولا تنفع ولكن 
نظرا لعدم استجابة العشرين مريضا 
لهذه الاقراص الدمى ‏ ونظرا 
لاستمرار شكواهم المرضية وخوفا من 
حدوث مضاعفات مرضية قد تلحق 
بهم الضرر ‏ ولدوافع انسانية 
ومهنية ٠»‏ فاننا اكتفينا بوضع هؤلاء 
العشرين تحت التجرية لمدة ثلانة 
اشهر فقط . وليست ستة اشهر كما 
هو الحال في المجموعة الاولى قيد 


التجربة وبعد تلك الفترة عولجوا 


9 


01000126021. 


بالوسائل التقليدية . 


اقتصرت النتائج هنا على المجموعة 
الاولى المكونة من 5 ؛ مريضا ومريضة 
1” من الذكور . ه19 من الاناث » 
ممن تتراوح اعمارهم بين العشرين 
والخمسين ربيعا غير ان معظمهم 
يقع في العقدين الثالث والرابع . 
ونلاحظ ان اهم الاعراض المرضية 
التي يشكون منها وقت بدء علاجهم 
كانت النزيف المعدى في 57 مريضا 
فقط . ولكن الاغلبية المطلقة كانت 
علتهم اعراضا مختلفة لعسر الهضم 
« اوجاع بطنية ‏ احساس بالحموضة 
وانتفاخ باعلى اليطن غثيان - قيء «( 
كما ظهر ان نصف المرضى يعانون من 
فقر الدم » حيث تقل نسبة خضاب 
الدم عن 5٠‏ وكذلك ‏ الدم المخفي 
بالبراز ارتفعت نسيته الى 2/85 . اما 
نتائج الفحص الشعاعى بالمادة 
المعتمة « الباريوم » فقد ثبت ان 6 1/: 
من هؤلاء المرضى مصابون بقرحة او 
التهاب في الاثنى عشر او التهاب في 
جدار المعدة . اما نتائج الفحص 
بالمنظار الضوئي للمعدة والاثنى عشر 
فقد تشابهت النتائج مع تلك التي 
ظهرت بالاشعة الملونة . 

اما المقاييس التى بمقتضاها 
فتحت نتائج البحث والشروط التى 
الحالة المرضية نتيجة لاستعمال عسل 
النحل . فقد لاحظنا ان ثلثى المرضى 
تماثلوا للشفاء التام كما ان سبعة 
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احرية 52-0 احالتهم بشكل 


تاكد ذلك بالكشف الشساعى 
وان 7 الخفي في البراز قد اختفى 


أن المعلومات التى زودتنا بها هذه 
الدراسة التجريبية . اعطتنا الدليل 
القوي على ان عسل النحل له مكان 
بارز في علاج الحالات المرضية لاعلى 
الجهاز الهضمي . 

ولقد جربنا كذلك عسل النحل في 
صورة حقن شرجية للمرضى المصابين 
قُ التكام هذه القروح واستحجابة 
المرضى لهذا العلاج . 

ومن الملاحظ ان عسل النحل تظهر 
فائدته بوضوح في الحالات المرضية 
العضوية « التهايات وقروح الجهاز 
محدودة او منعدمة في الحالات التى 
يلعب فيها العامل النفسي دورا رئيسيا 
المعدة اى في حالات انقباض عضلات 
الامعاء . 

وبمراجعة ما كتبه الأولون عن 
عسل النحل نجد ذخيرة من المؤلفات 
ثبتوا فيها نجاح عسل النحل في 
علاج الكثير من امراض الانسان: مثل 


« التسمم بالمعادن الثقيلة قسم المرضية للبهاز الهضمي . 


الوعي الاسلامي / العدد ١١51م‏ رجب ١:5‏ 5اه 


سلبولينا - امراض كبدية ‏ امراض 


حلدية ...الغ + 

ففى دراسة حديثة عن اثر العسل 
على إفرازات المعدة من احماض 
وخمائر تبين ان العسل يهبط بافراز 
حامض »2 الهيدروكلوريك «( الى معدل 
طبيعي وبذلك يساعد على التئام قرحة 
اللغدة والاكنى عقي . 

وقد درس اخرون خواص العسل 
ضد البكتيريا ومركباتها ومنهم احمد 
التوافى الذي اورضح ان عسل التهل 
يساعد على التثام الجروح المتقيحة 
والقرح الجلدية المزمنة وقد تكون 
المكونات الاساسية للعسل « /5١٠‏ 
وكستووة + العامل الؤش فى امنتهاء: 
انسجة الجسم له حيث لا يشابهه 
غذاء اخر في هذه الصفات وعلى 
العموم فان الحاجة لا تزال ملحة في 
اخراة المذيد حن. العاف العنادة 
المتأنية لكي نفهم بالدليل العلمي 
الاثار المقيدة لعسل النحل في جميع 
احوال الجسم من صحة ومرض . 

ولكننا نستطيع القول ان العسل 
من الاغذية المفيدة في يد الطبيب لكي 
يعالج بها الكثير من امراض الجهاز 
الهضمي . وحيث أنه يفضل أي نوع 
اخر من العلاج وذلك لكونه : طعاما 
طبيعيا ‏ به نسبة عالية من 
الدكسكوز به لست له الأشيران 
الجانبية للعقاقير - وفوق ذلك فانه 
رخيص الثمن ويسهل الحصول 
عليه . لكل هذه الاسباب فائثا ثرئ ان 
عسل التحل يجب ان يحتل المقام 
الاول في الاختيار لعلاج الحالات 
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وم 


للاسيتان : محمد عبد الحميد 


رعاية الطفولة و الاهتمام بهالبست مظهرا حضاريا أو جهدا انسانيااو 
عملا تنال به المبداليات والجوائز المتنوعة مهما كانت قيمتها .. ولكنها 
امانة واجبة على كل مسلم ومسلمة يتحملها الأب والآم من موقع الآبوة 
والاقارب من رايطة الرحم والمودة والمربون من موقع التعليم . ورجال 


الاغلام من منطلق امانة وصدق الكلمة . 
و يتحملها اولياء امور المسلمين في كل زمان ومكان كو اجب اصيل فيرعاية 

المسلمين .. وهي كذلك واجبة على المواطن المسلم والمواطنة المسلمة من 

منطلق النصيحة والمشورة ودب الخير والامر بالمعروف والنهي عن 

المنكر . 00 


نحن الآن في أشد الحاجة الى تقل ” عليه مراعيكا' السهي : 
توسيع رقعة الأرضية الثقافية التي التى تتطلع الى مستقبل أفضل في 
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كل متاحى الحيلة :أن الواحجن 


الديني يحتم علينا رعاية هذه . 


الأجيال وتعهدها ومعاونتها كي 
تصلب عودها ليس امام المغريات 
الحديةة قحسي + واتنا آنا الل 
الاعلامي ف شتى صوره » والذي 
يركز هل تشويه الفيم والثل التي 
فادى ييا الانبلام . 


الكلمة المكتوبة دورها مؤثر 
وأثرها فعال . وهنا تبرز أهمية 
المححاقة" قارفا لغة | حقمافة 
تعرض للمجتمع وتعبر عن حياة 
الجماهير وقيم المجتمع ومثله .. 
انها أيضا تهدف الى ربط الجماهير 
بالتحداك. الخطية والغالية شم 
تعريفهم بما يدور حولهم في العالم 
كله ... ان الاعلام في حد ذاته ليس 
اليدف. اليكة الصحافة ,بل 
فناك جا هن افد أثرا وتاقيدا 
كالتكقيقت .والقيحية والتسلية .. 
وهذه التقطة الأخيوة كانت الباب 
الذه مخلت.وه . مبحافة : الخرت 
اللتخضنصية للإطفال" الى قورسم 


وقلوبهم وعقولهم . 


لا شك أنه قد أن الأوان وحان 
الوقت لكي تتجه الكتابات الخاصة 


بااطفال وعنهم قي - الاسطالعي ١‏ 


الاأسسلامي المتيف 


لقد كان الرسول صلى الله عليه 
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وسلم الأسوة الحسئة في معاملته 
للأطفال .. نسوق ذلك من منطلق 
أن المدرسة المحمدية سبقت ما 
يقول يه خيراء التربية والاجتفاع 
من ارجاع سلوك الرجال 
وتصرفاتهم من الخطأ والصواب » 
من النجاح أو الفشل الى التربية 
الآولى التي شبوا عليها رؤية 
وسلوكا ومعاملة في البيت والمدرسة 
واللحقيع : الدوفة الحمدية أكدت 
بالكلمة والمارسة والسلوك اهية 
هذه القكرة فق جياة الطفل باعقبارها 
سن النضج والتكوين ونشدان 
اللدرنة ونتى صنورها التعددة + 

© في بيته مع أبناء فاطمة الزهراء 
رضي الله عدبا :؛ كان يحمق: الحسين 
والحسين رضي الله عنهما .. كان 
يلاطفهما ويتيح لهما فرصة المرح 
واللغب. حتى ولى كان" في. ضلاته 
وعبادته أخرج النسائي -5١65(‏ 
؟+عهماعنعيد اللدين شدان عن 
أبيه : قال : خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في احدى 
صلاتي العثى . وهو حامل . 
حسنا ‏ أو حسينا - فتقدم النبي 
صل الله عليه وسلم فوضعه .. ثم 
كبر للصلاة » فصلى ٠‏ فسجد بين 
ظهراني خلاته سجدة: أطالها , 
قال أبى : فرفعت رأسي . فاذا 
الصبي على ظهر رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم 2» وهى ساجد ,2 
فرجعت الى سجودي », فلما قضى 
رشول. الله ضتل الله عليه وشله 
الضباؤة قال الدافي 4 يا يسول 
الله انك ستجدت. دين طهرانى 
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صلاتك سجدة أطلتها ٠‏ حتى ظننا 
أنه قد حدث أمرء أى أنه يوحى 
اليك . قال : « كل ذلك لم يكن : 
ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن 
أعجله حتى يقضى حاجته ». 
١‏ جاعم الأصيول 16:5 

© رأى عليه الصلاة والسلام 
رجلا ينادي طفلا لم ييلغ سن 
التمييز والادراك . فيقول له: 
هذ . مشيرا اليه يون التن مدل 
منه.. فيسأل عليه الصلاة 
والسلام مستوضحا : عماذا يريد 
أن يعطيه لهذا الطفل ؟! فيقول 
الرجل « انها تمرة معي أريدها له . 
فتنفرج أسارير الرسول الكريم 
غيينا خضية أن يكون. كذب خل 
الطفل . لقد كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يخاف من الكذب على 
أمته .. والطفل الصغير يحاكى من 
هو أكبر منه .. فاذا كذب الأكبر 
شب الأصغر على هذه العادة 
بالاحتة اء والحاكاة .. وهذا ما لا 
يرضاه لأنه كان ينشد لهذه البراعم 
الصغيرة الروح العالية والسلوك 
المثالي الحسن 2 وهي جزء من 
تعاليم ربهم العلي القدير . 

© كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعامل أسافة ينزيد رفي 
الله عنه معاملة حسنة عندما كان 
طفلذ + كما كان يعامل. أتسن ين 
مالك نفس المعاملة.. هذان 
الشابان ترعرعا في بيت النبوة وقاما 
على خدمته وهما صبيان 
صغيران .. عاملهما كأحب أينائه 
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وسلم من حنانه الكثير . 

تتم اص يق مالك هركي اه 
عنه : لم يقل لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ في يوم من الآيام 
تركته لم تركته . وكان أحب الأمور 

ذلك معناه أن الرسول الكريم 
كان القدوة الحسنة لأنس بن 
مالك . قسيار على هديه .. وكيف 
لول الله الكريم أن يخطي+ وهو 
المعحصوم من الخطأً . أديه ربه 
فأحسن تأدييه . ان الطفل متى 
وجد المثل الأعلى سيار على دريه . 
أما أسامة فان النبى صل الله عليه 
وسلم لما آنس منه نضج الرجال » 
دوو رةه النريية اتيرب انبكر 
عيد أليه يقيادة الحد الحنوش 
الاضلامية ».وسان قحف إمرنه حدر 
فت كيار الصيداية من باهر 
وأنصار . 
© ومن حب الرسول صلى الله عليه 
وسلم للأطفال والاهتمام بهم ٠‏ أنه 
كان لا يفرق في السبى بين الوالدة 
وولدها. يقول عليه الصلاة 
والسلام : « من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة » . (رواه الترمذي 
والحاكم والدار قطنى) . 
#ايقول صيل الله عليه وسلم : 
رما من مولود يولد الا على 
الفطرة ,2 فآبواه يهودانه . أو 
ينصرانه . أو يمحسانه ) صحيح 
البخاري (" : 17) . وهذا يؤكد 
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ضرورة توجيه الأطفال بشتى 
الضوى المخطفة: ؤرغايتهم عقليا 
وثقافيا ودينيا . 

© لقد كان العرب في الجاهلية لا 
يحترمون الا القوبي . القوة 
سسلاحهم حتى ضد الأطفال 
الصيفان . كانوا دون البتات 
ويقومون بدفنهن أحياء : ( وإذا 
بشر أحدهم بالآنثى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم ) النحل/08 . 
(واذا الموءودة سيئلت . يأي 
ذنب قتلت ) التكوير/ هو . قال 
أحد سادة قريش يسأل الرسول 
الكريم وقد رآه يلاطف ويداعب 
ويقيل أحد أحفاده : يا رسول 
الله ؟ اتقيلة الصسيياق ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام 0 نعم» فقال : 
ان لي عشرة من الولد ما قبلت 
واحدا منهم . فقال الرسول صبى 
اله عليه والني « أرأيت أن نزع 
الله .من قلبك. السرحمةة » زواء 


البخاري ومسلم . 


#نلطككية و نف هت 
يي 


كان الرسول صلى الله عليه 


الانسان الرقيق الشفوق:... كان 
أيضا المثل الأعلى للكبار والصغار 
على حد سواء .. واذا كان يعطى 
الصغار الطعام بيده ٠‏ ويسهر على 
الذيكى يالك ويصين العناره 
والرعاية وتوجيههم .. قانما كان 
يفعل ذلك ليحذو كل أب حذوه .. 
ويكون قدوة لكل مسلم مع ولده . 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ رجب 505١ه‏ 


اخ اطفال. اليوم هم شباب ' القد 
كاله سملو 'اللانية» 
ويجب أن يقوموا بها على أكمل وجه 
من واقع دينهم وبيئتهم .. من واقع 
قيمهم ومثلهم الاسلامية دون 
تدخل وسيط دخيل لا يعرف شيثا 
عن الاسلام .. بل يحاريه من خلال 
براعمنا الصغيرة حتى يشبوا 
ويسلكوا مسالك تنهاناً عنها 
القريية. الالسلاسية.: 

حدى الآن ل ترحد 3 عالنا 
للأطفال ... كل ما فى قائم وفوجون 
يحمل أسسم المجلة الدورية ومعظم 
المواد الموجودة تعتمد على ترجمة 
القصصن فل هذه اللحاات .. الأمير 
لا دقفا عند هذا الحد .. ولكن 


اليطل الذي تقدمه معظم هذه 
المجلات يعبر عن مجتمعات أخرى 
غير مجتمعاتنا .. انه ذلك الانسان 


الخارق يحلق بعقول أطفالنا الى 


عالم الخيال .. انه ييتعد بهم عن 
الواقع .. يبتعد عن البيكة 


والآأسرة والدين والمثل التي ينادي 
بها الاسلام . ان التأثير على عقول 
أطفالنا بهذه الأشكال الفنية من 
التعبيير عن طريق الكلمة والصورة 
شيء خطير.. ان الطفل يولد 
ضعيفا .. قواه العقلية ما زالت في 
طور النمو .. استعداداته الذهنية 
واطوو التتيكيل كياقه التسي حم 
واقعه نهدا النوع من المهلات 

المستوردة وبشكل تكراري 
ومستمر .. فكيف نطلب منه أن 


هه 
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يعيش مجتمعه المسلم .. وهو في 
قريب من مجتمعه ولا هو بعيد عن 
المجتمع الذي صدر اليه مثل هذه 
الأفكار التى كونت في عقله وتفكيره 
تمِنيجا من الصعب محوة: : 
ان جسم الطفل يحتاج الى 
تربية صحية ؛ وعقله يحتاج الى 
تربية عقلية أساسسها الدين 
الاسلامي , وقلبه يحتاج الى تربية 
روحية . ونفسيته تحتاج الى تربية 
أخلاقية سلوكية يكل المبادىء 
والقيم التي جاءت في الرسالة 
المحمدية .. ان كل أمر من هذه 
الأمور يحتاج الى فهم تام .. يحتاج 
الى دراسة علمية متأنية حتى يمكن 
الوصول الى استراتيجية اعلامية 
اسلامية تخدم الطفل المسلم في 
جميع البلاد الاسلامية . 
ولا شك أن صحافة الأطفال يما 
تحتويه من الصورة والكلمة ,2 
تشبع رغبة الطفل في المعرفة 
والثقافة والتسلية عن طريق 
القراءة التى تعتبر دائرة معارف 
للطفل ينواحى الحياة وألوانها .. 
وتساعده في الحصول على 
الانطباعات الجديدة .. وتصل يه 
الى الغايات التى نريدها في معرفة 
البيئة التي يعيش فيها , والدين 
الذى يجب أن يعرف قواعده 
وشبروكة .: واخلافاضة يومظة : 
والسلوك الذي يجب أن يباشره 
والقواعد التى يجب أن يتبعها .. 
ولن يتأتى لنا ذلك .. ولن نحقق هذا 
الهدف الا عن طريق صحيفة 
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السلامكة الطفل .. وسحاق. إل 
كاتب يعيش هذه الغايات والأهداف 
ويعايشها مع كونه في نفس الوقت 
تدوة حميكة داريسعة وعارقة ونؤينة 
بلدون الذي سيلعي» الحسية 
الطفل .202 


تعتمد صحافة الأطفال الغريية 
عل اسطورة الرجل الخارق للطبيعة 
التي يطلق عليها ه السوبرمان » . 
ونظرا كا صادفته هذه الشخصية 
من نجاح ساحق اضطرت الصحف 
التي تكتب للطفل في كثير من الدول 
الىى استخدامها بعد أن أدخلت 
عليها الكثير من التعديلات من 
خلال المغامرات المتنوعة التي يقوم 
: بها والتي تجذب انتباه الطفل 
وتثيره الى أبعد الحدود . يقول 
«شرام » ان الاتصال بالجماهير 
يلعب دورا فعالا مؤثرا في أعمال 
الطفل متفاعلا في ذلك مع قوتين 
هامتين .. الأولى مكونات شخصية 
الطفل . وثانيتهما علاقاته 
الاجتماعية . فالطفل الذي يقرأ في 
صحيفته عن مغفامرة من النوع 
العنيف يتصرف بأحد طريقين : 
اما أن يحاول تقليد ما رآه وقرأه , 
واما أنه لن يجد له صدى في نفسه 
وفي أعماله . والطفل المقلد صاحب 
نفسية معقدة .. والطفل الذى لا 
يقلد يعيش عاديا في مجتمعه . 
وتحن في الصحافة الاسلامية من 
أجل الطفل نريد أن نصل به الى 
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التقليد .. أو تقليد المثل الأعلى 
الذي نقدمه له .. حتى يكون هذا 
التقليد شيئًا طبيعيا في سلوكه .. 
يصل به الى الشخصية المثلى .. 
شخصية الطفل المسلم الذي يعرف 
الله .. ويعرف القرآن الكريم . 


١‏ والثفي المسافى محف (رسول أللة 


النظريات الغربية الاعلامية تشطر 
نريد دمج هذه الشخصية وتكوينها 
بالشكل والجوهر والصورة التي 
تجعلنا نقدم الطفل النموذج . 
تموذج الطفل المسلم الذي يعرف 
طريق الخير وينبذ طريق الشر 
للمهالك التي يودي اليها .. 
كيفقا؟ ٠‏ ومرة أخرى 
كيف ؟.. لقد احتوى القرآن 
الكريم نماذج رائعة ثابتة وقوية من 
القصص الجامعة و التاريخ 
الاسلامي مليء بقصص الرجال 
والمواقف التي 0١‏ . 
لا يكفي أن نقدمها كما هي . 
يكفى أن نيسط الكلمات .. 0 
هذه قصص تلائم الطفل ٠.‏ ولكن 
اذا كان الغرب قد نجح في الاثارة 
ليجذب الطفل .. فلنسلك هذا 
السبيل ولكن الفرق بيننا وبينهم ان 
اثارتنا هادفة .. لن نحلق يطفلنا 
المسلم 3 عالم الخيال الواسع 
واتنما سنجعله يعيش واقع 
الماضي والحاضر بشكل مشوق 
وجذاب .. على سبيل المثال .. من 
الممكن أن نختار بطلنا في شخصية 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ رجب 1505اه 


تقدس الحق .. وأخرى تقدس عمل 
الخير .. وثالثة تقدس مساعدة 
القوي للضعيف ولنا في الرسول 
الكريم صل الله عليه وسلم الأسوة 
الحسيتة .. ولفنا قي الخلفساء 
الراشدين خير الأمثلة . أليس ذلك 
أجدى وأنفع من أن نقدم للأطفال 
قصص الخرافات والروايات 
السوليعبية: :والساسوسية 
والعصايات والقتل وسفك الدماء ؟ 
ماذا ننتظر من أطفالنا بعد هذه 
القراءات ؟ هل نقول لهم حلقوا في 
آفاق الفضيلة واتركوا الرذيلة التى 
نقدم نماذجها اليهم في الكلمة 
والصورة الملونة بشكل يومي 
ومستمر . 

يجب أن نسعى جاهدين لتغيير 
صورة اليطل عند الطفل في 
الصحافة التي يمكن أن تقدمها في 
المفهوم أو الاطار الاسلامي 
النموذج الجديد .. البطل هنا يجب 
أن يتغير.. يتعدد سواء كان في 
صورة انسان أم حيوان هذا الى 
تلتصق به .. صفات الاخلاص 
واليسالة والقوة والغيرة على 
الاسلام والتمسك بالمبادىء 
القويمة والشجاعة واحترام 
امكو اسه العلم .. واحترام 
الأسرة والمجتمع والآخرين .. 
والكف عن الأذى .. والفهم 
الحقيقى لمعنى الحرية الملتزمة 
بحدود الدين والشريعة 
الاسلامية . 


/ا4 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


اذا كان البطل له هذه الأهمية 
فان: الحرر . السبحضن. إن الكاتب 
التخصص للكتابة للأطفال يصيع 
اكش اهمية .. لأآنه الانسان القادر 
على ترجمة هذه الأفكار والمعانى 
والمبادىء الاسلامية الى واقع 
ملموس من خلال الكلمة التي 
نكتبها : لذلك لا بد أن تتواقن فيه 
الغدين: هن. الصفات .. أن يكون 
بحلا تسلا عارها لدينه متقينا 
لدبب دارسا الدراشة- الأكاديبة 
الاعلامية الدينية التى تعطيه 
الأسياس . السليم اليكون “الجر 
الآمخ ببسي الطفل والصشفة 
المتخصصة , التي تؤدي الهدف 
التشون .. يضاف ال ذلك الأيماة 
الشابع..من الأعماق بأن يلعب هذا 
الدون يشكل داثم ومستمن ...ذلك 
وعد لا ركني ب انما فكي أن تخلق 
الوسيلة أو الوسائل التى تساعد 
على التعديل » حتى نضمن أن رجع 
الصدى المباشر أى غير المباشر 
يحقق الاستراتيجية الطلوية ي 
هذا المجال. لأن الهدف الذى 
نرغيه .. أن يصير البطل ليس 
مجرد شخصية يرغب فيها الطفل 
أى يتابعها .. بل أن يحس ويشعر 
انه صديقه يشاركه أحاسيسه 
ويشاطره رغياته وأعماله وواقعه 
وامكانياته » حتى تصير المثل الغلنا 
التي نريد أن نغرسها في سلوكياته 
شيدًا طبيعيا نابعا من قناعاته 
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القخسية والحسية دون أ 
انفعال يفسد الهدف المنشود . 2 
واذا كاق المطيل عنهيدا 
كرورية .يزان ل كاخ. الكاتي كينا 
فانا مس كج |3 السوورة الدسوية 
التي رسمها الفنان جزء ضروري 
في تكوين شكل الجريدة أو صحيفة 
الأطفال ., لأن. الصورة شكل حة 
اشكال التغبير واذا لم .يكن هناك 
توافق بين الصورة والكلمة 01 
العنى ١,قينت.‏ الفكية, 
الصنورة جع النصن, االكتوب 0 
لغة جديدة أو شكلا من أشكال 
التعبير المتحرك الذي يمكن أن 
يتعلق بالمقروء والمنظور2» حيث 
يتعين على الرسم أن يغني النص 
بتكوينه وحدة معه . وهنا بنيه 
بعض الباحثين الى أن المعاني 
المنقولة باللغة اللفظية تفهم بتتابع 
وتوالي الرموز اللفظية .. فتفهم 
الحملة بقراءة كلماتها كلمة كلمة 
بترتيب كتابتها أى نطقها .. بينما 
المعاني المنقولة بوسيلة غير لفظية 
كالصور والرسوم تفهم يعرض 
الوسيلة ككل دفعة واحدة وادراكها 
ككل دفعة واحدة أيضا .. ثم 
لتمعن بعد ذلك في آجزائها وربطها 
بهذا الكل . ولذلك نفهم المعثى 
الذي .تنقلة- الصيورة. والتظز ‏ اليها 
دون اتباع مثا لتسلسل أو قواعد 
معيحة ' تحكم “انتقال العين بي 
مشاهدة أحجزائها واحدا يعد 
الآخرء. كما تحكم القواعد قراءة 
الحمل .ق' اللعة اللفظية الا عن 


خلال المعنى الكلي لهذه الوسيلة 
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القارىء العادى 


ويطريق التحقق منها ف اطار البناء” 


الكل للوسيلة ايكيا ؛. كنا تون 
طبيعة الجزء على كونه داخلا في 
عرض متكامل فوري لحظي . 
وذلك كله يشكل صعوية لا نهاية لها 
للعمل المنطقي الفكري في تحديد 
قضاياه .. مع أن العقل يستطيع 
باستعمال اللغة اللفظية أن يحفظ 
بداية كل قضية ونهايتها . 
وهناك رأي يتفق عليه الكثيرون 
فحواة أن الصورة تتاسب الطفل 
أكثر من الكلام .. وتمتاز الصورة 
على الكلمة بقوة تأثيرها وطول مدة 
التأثر بها .. كما تقوم بدور أساسي 
في كل ما تقدمه صحافة الأطفال . 
لذلك أصبحت ركنا رئيسيا للدور 
الذي تؤديه وتقوم به أكثر من 
الكلمة :..كذلك فان الصصورة تساعد 
على توضيح معنى الكلمة .. ولا 
شك آن الصورة الملونة آكثر تاثيرا! 
من الصورة العادية التى نطلق 
الخبراء أهمية اللون لأثه يجذب 
انتباه الطفل . 
ان أصدار صحيفة للأطفال 
00 الى إسهام الكثيرين كل في 
. مثل الكاتب والصحفي 
27 لاصدار صحيفة على 
المستوى الذي يرضى عنه 
الجميع .. يمعنى أنه لا ينبغي أن 
ننظر الى الطفل كأنه عميل يجب 
أرضاَوه والاستجابة الى ذوقه 
والرضوخ لرغياته .. ذلك شيء 
مطلوب ولكن ليس يمقاييس 


.. فالطفولة لها 


الوعي الاسلامي/ العدد 0 رجب 507١اه‏ 


حقوقها الواجي. احترامها 17 
على تطويرها على أساس أن الطفل 
كائن يحتاج منا الى التوجيه 
والأرشاد في هذاه الرحلة الحاسية 
من حياته . 

من هذ! المنطلق يجب أن يساير 
ذلك كله صدور تشريعات خاصة 
بصحف الأطفال .. تحميه من 
الدخلاء والناشرين الذين لا يهمهم 
سوى الاثارة والتوزيع لكسب المال 
دون ضابط أو رابط أو وازع من 
ضمير .. على سييل المثال صدر في 
فرنسا عام ١559‏ قانون خاص 
بالمطبوعات المعدة للأطفال وتحدد 
الادة القناتية 'الشواعيد. التى 
يسترشد بها في الحكم على إضرار 
صحيفة للأطفال أو عدم إضرارها 
بالصغار .. ويرى البعض لضمان 
وجود كتابات تتناسب مع 
الأطفال. أن يتدخل المربون 
مباشرة في مضمار صحافة الأطفال 
أو تنسيق جهودهم مع الناشرين 


' للعمل على تحسين مستوى ما 


يصدر للأطفال من صحف .. وقد 
نص مشروع قرار المؤتمر الدولي 
لصحافة الأطفال عام ١557‏ على 
ضده أحكام قضائية الاشتراك 
بأي شكل من الأشكال في انتاج 
مطيوعات للأطفال . 

يعد ذلك كله .. هل آن الأوان 
لاصدار أو صدور صحيفة عصرية 
الشريعة الاسلامية في إطار متطور 
جاذب ومشوق ؟؟. 
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| تقوم التربية الحديثة على المبادىء 
السضدة من الدراسات. النفسية 
) الحديثة . وتمتاز التربية الحديثة 
بالشمول. حيث تتناول جسم 
الطفل وعقله وروحه ونفسه حتى 
جسميا وعقليا واجتماعيا ونفسيا 
وخلقيا وروحيا . واذا كان لدينا ما 
يعرف باسم التربية البدنية 
والتربية الدينية والفنية والقومية 
والزراعية فلماذا لا نهتم يما يمكن 
أن نسميه التربية النفسية 
للطفل تلك التي تتناول نفسية 
الطفل بحيث يشب متمتعا بالصحة 
النفسية السليمة + فاذا كانت 
التربية الجسمية تعني بتربية 
جسم الطفل وصقله وتكوينه ونموه 
نموا سليما فان التربية النفسية 
تعنى بنفس الطفل ووسعادته وتكيفه 
وانسجامه مع نفسه ومع المجتمع 
اللصيط ب :وشتعة بالضسحة النفسية 


والعقلية: السليحة + إن لا هذ .أن 
نهتم بعقل الطفل وانفعالاته 
واحساساته ومشاعره ودوافع 
سلوكه واهتماماته وميوله 
واستعداداته وقدراته واتجاهاته 
وجميع سمات شخصيته 
ولخسائسيها.. 

ان اطفالنا هم فلذات اكبادنا فوق 
ذلك فهم رجال الغد وحملة مشعل 
التقدم في المستقبل وورثة الحاضر 
ومن ثم وجبت العناية بهم 
والاهتمام بتنشئتهم اجتماعيا 
وخلقيا وروحيا وجسميا وعقليا ' 
ذلك لأن مرحلة الطفولة تمثل ركيزة 
أساسية في حياة الانسان الراشد 
الكبير فالخبرات والمواقف التي يمر 
بها الطفل في حياته الاولى تترك 
آثارا باقية في حياته . فالطفل اذا 
تمتع بطفولة سوية فاغلب الظن ان 
يحيا مراهقة سوية والمراهق 
السوي يميل الى أن يتمتع بشباب 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


نسوي ومك3ا تلعين اتصالا ونيقا فى 
حياة الفرد عبر مراحل النمو 
المخظفة .فالخيرات الى يعيشها 
الطفل تترسب في لاشعوره وتظل 
امراض ومن اجل ذلك وجبت 
العناية بتربية الطفل وصقل 
شخصيةة لإن الطفولة فى اللزحلة 
التي تسضع جذور أو بذور 
شحصييةة الأول , 

واذ! ارده ا كي اطالذا السوناء 
فعلينا أن نهتم بتربيتهم على اسس 
تفسية سليية من ذلك اعقدالن 


الاباء والامهات والمعلمين في معاملة 


ينشاً خائقا 0 غير واثق م من 
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الطفل فلا يسرفون في تدليله وتلبية 
مطاليه وكرك. الميل على القارب له 
لان الحرية المطلقة هي في النهاية 
فوضى . ومن شأن هذا النمط 
التدليلي من التربية أن يخرج لنا 
شبخسية هيابة مدللة أنانية لا تود 
الا باشباع حاجاتها ودوافعها . 
وسرعان ما يصطدم الطفل مع 
الحتيع الكاريوى هتدها يفضل ن 
تحقيق رغباته على التحو الذي تغود 
والتحياظ والاقطياك. اسقط 
والتبرم . 

أما الاسراف في القسوة على الطفل 
ومحاصرته بالعديد من الأوامر 
والنتواهي. والقيود. والسبلاسيل 
والتحريم فان ذلك من شأنه ان 
يؤدي الى تكوين شخصية عدوانية 
حائدة .آاى. قد يتقيض الطفل 
العدوان منهجا لتحقيق رغباته وقد 


| ولقد وجد ان هذه الحاجات اكثر 


لقبية »يكن من لوم نقبدية عل كل 


كبيرة وصغيرة وقد يؤدي كثرة 
الضغط الى الانفجار فيثور ضد 
هذه القيود عندما يشب عوده 
تجاه من, يماي الشبيوة عليه , 
ولذا فان الموقف المثالي هى 
الاعتدال والتوسط بين الحزم 
الاك والتدليل. الفوط : 

وحن اذا كنا ننادي باشياع 
حاجات الطفل الحستية والنفسية 
والاجتماعية كالحاجة الى الطعام 
والشتراب والدقء والكي واتحتان 
والقبول الاجتماعي واحترام 
الذات .- الا اننا يقيفي ان تدرب 
اطفالنا على ان هناك بعض 
الحاجات التي لا يمكن اشباعها في 
الحال والتو وأخرى لا يمكن 
إشباعها اطلاقا وثالثة لا يمكن 
إشباعها بالكم والكيف الذي يرغيه 
الطفل وذلك حتى يتعود الطفل على 
تأجيل اشباع بعض حاجاته حتى 
تتوفر الفرصة المناسية وتتوفر 
الامكانات . وعليه ان يتدرب على 
تأجيل الاشباع الآلي المباشر 
والسريع لبعض حاجاته في سبيل 
تحقيق اهداف اكبر واكثر قيمة 
وايعد هد » ولقد دلت: البحوث 
النفسية على انه ليس للاشياع 
المادي قيمة في حد ذاته . فالطفل 
يحتاج الى العطف والحنان والحب 
والدفء والشعور بالانتماء وبأنه 
مقبول لا منيوذد محيوب 


لامكروة . :والشدور باق له قيمة 
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قيمة من محرد الاشياع لمادي 


لحاجاته اذا تم هذا الاشباع 
بصورة مكافك آلية . 

يناك كن دياق معابلة الشف 
تتراوخ. يت الكالفة" ق- الشيدة 


هذا القيل فى الترسة .سوءا كن 
الاقزاطة ىق القسوة او الافراظ يق 
التدليل لانه يفقد الطفل الشعور 
بالامان ويعجز عن توقع الثواب او 
العقاب نتيجة لاعماله ويشعره 
بالاتد اكقى مق - البعين. عن قط 
واحد . 

ومن الإتقطات الشائنة فى كريية 
الاطفال تركيز الاباء والامهات على 
جانب واحد من جوانب شخصية 
الطفل + .وتعتي. به الاهتسام 
والالحاع عل الظفل: الكعصها 
ادزام فقط , وتدن لاكتكر اهسية 
هذا الحاني هن التشاط فى حياة 
الطفل بل وفي حياة الاسرة كلها 
ولكن لا ينبغي ان يطفى على كل 
الجوانب الاخرى ذلك لأن الوضع 
المثالي من الناحية السيكولوجية هو 
خلق الشخصية المتكاملة . ولذلك 
فلا بد من تربية ضمير الطفل 
والاهتمام بجسمه ورياضته وروحه 
الاجتماعية » وقدراته » ومهاراته 
الحركية والذهنية. وإشباع 
هواياته » وتعويده الاعتماد على 
نفسةه والفقة فريا والتقةق المحتم 
والتناوخ والاجة والعظاء واحتراع 
القانين . بوالطاعة والتطام. وتحدل 
المسكولية وتقدير الصبلك العام على 


المصلحة الشخصية 0 على 
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اقاية علاقات ايهابية وضداقات 
مع أقرافة. وممارسة الرياهنيات 
وتنهية قدراته كل اكتساب. العلم 
واللغرفتة والأممنام ياومساع 
القع الكل ؛ 

ان حيأة الطفل او شخصيته 
لا تتكون فقط من الجانب العقلي 
زاتما هتاك: الحوانية الننسية: 
والاجتماعية والخلقية والجسدية 
والروحية . ولا بد من العناية بها 
منانة مكاي , 

ولعل القارىه نقساءل فى هذا 
الصدد هل أستخدم الضرب أو 
العقاب البدنى في تربية الطفل أم 
لذ 

فداك كق رمخ الدراسات والجدل في 
يتلم اذا كال القواي"إى العزاء 
الطيب. او اللكافاة والتشجيع. اق 
التعزيز والتدعيم لما يبذله من 
جيود : وانة انكن اقلاع الاطفال 
عن بعض العادات السيئة 
كالاهمال او الكذب عن طريق 
العقاب ايضا ولكن مع ذلك يفضل 
ان نعتمد في تربية اطفالنا وتكوين 
عاداتهم الايجابية على تقديم المديح 
والثناء: والتجزاء الطبي. والكافأة 
المادية اق المعنوية. لان العقان 
يوؤدى الى ان يكره الطفل المادة او 
المدرسة او المدرس والاخطر من 
هذا ان يتعود عليه ويتبلد احساسه 
ويصبح الضرب عديم الجدوى 
معه . ولا يوّثر فيه بل الادهى من 
ذلك انه قد يتعود عليه الى الحد 
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شعورية اى لا شعورية لكي 


يناله ..فاذا استخدمنا العقاب 
وتبلد احساس الطفل وتعود عليه 
فمأذا نفعل ؟ سنكون في موقف 
صعب ولذلك ينيغى الاعتماد على 
الخب والعطف والحتاق. والدف» 
وتشجيع الطفل وحثه على 
الاستذكار والعادات الايجابية 
الاخرى واأستحسان أعماله الطيية 
وتهيئة الجو الملائم للاستذكار 
امامه بتوفير الاضاءة والتهوية 
والجلسة المناسبة والهدوء اللازم 
وايعاد العوامل التى تشتت 
انتياهه . ومن الاخطاء الشائعة 
معايرة الطفل وتعنيفه وزجره 
ومقارنته بغيره من الأطفال 00 

كل طفل عالم في حد ذاته له قدراته 
واستعداداته وميوله وحدوده .2 
ولبس. جميع أطفالذا تسخة واحدة 
ولذلك من الخطاً يمكان معايرة 
الطفل ومقارنته باخوته او اخواته 
انما نقارنه بنفسه ونحكم عليه في 
ضوء مدى استخدامه لقدراته هو 
أو هدرها وتبديد وقته . ان مقارنة 
الاطفال بعضهم بعضا تجعلهم 
يشعرون بالغيرة ويفقدون الشعور 
بالثقة في النفس . ان اطفالنا هم 
اغلى .ما ثملك فى هذا الوجود ولد 
وجب ان نبذل كل جهد في سبيل 
اسعادهم ومن ذلك ضرورة توفير 
مكتبات للاطفال بل وللآياء 
والامهات ونشر الوعي النفسي 
والتربوي بين الآباء والمعلمات 
أنفسهم » وتوفير دور الحضانة 


التي ع الطفل , وتوفير 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب 505١اه‏ 


الحدائق والملاعب لعي 
والمستشفيات والعيادات والملايس 
الخاصة بالاطفال . على اننا نطالب 
ان تدعم ملابس الاطفال وأغذيتهم 
كما هو الحال في معظم بلاد العالم 
الراقي . ان سعادة الطفل تنعكس 
على كل 0 ومن ثم فهي جديرة 
بكل عناية واهتمام . 

وفي ضوء هذا ينشاً الطفل المسلم ‏ 
ويكون للدين دور هام في تربيته 
ونشأته . فللآئار النفسية لحياة 
التدين في شخصية الفرد والجماعة 
في هذه الدنيا دور بارز الى جانب 
قيمتها الأكيدة في الحياة الاخرة . 
واذا كان للدين : اي دين ٠‏ قيمة في 
الحياة الدنيوية فان لديننا 
الاسلامي قيمة اعظم عن كافة 
الأذيا ن باعتباره دين دنيا وآخرة : 
دا القرف والضماعة تتطيها ذاكنا 
غل: اساس. من العدل والكقة 
والتعاون والاخاء والتكافل . 

واذا ها تأملنا في الآثار التي يتركها 
الدين الاسلامي سواء قْ جوانيه 
العقائدية اى السلوكية ؛ لوجدنا ان 

له اعمق الاثر على نفسية الفرد 
وحياته العقلية والروحية والخلقية 
والاجتماعية والاقتصادية . فلقد 
دلت الدراسات النفسية الحديثة 
أن حياة التدين تساعد المؤمن على 
التمتع بالصحة العقلية والسلامة 
النفسية » وتحميه من الاصابة 
بالأمراض النفسية والعقلية الى 
الحد الذي جعل بعض العلماء من 
أمثال عالم التقمن. .+ كارل ين 
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موضاك ولك باعادتيم الل حقائير: 
الدين ومظلته. الظليلة والى. فكرة 
الايمان . 

فالانسان المؤمن يشعر دائّما بأن 
هناك سسندا قويا ورحيما يقف 
بجانبه » يرعاه ويشد أزره في 
الشدائد ؛ ففكرة القضاء والقدر 
تجعله يتحمل في صبر ما قد يعن له 
من أزمات ٠‏ ويتغلب عليها دون ان 
تنال منه بقدر ما تنال من الشخص 
الملحد فاقد الايمان . لذلك فان 
فكرة الثواب والعقاب وفكرة الجنة 
والثار , تدفعة الى أن يلك راضنيا 
وطائعا مختارا السلوك القويم , 
وينبذ سلوك الشر والخطيئة »2 
وتجعله يمن أنه سيلقى جزاءه 
الحسيق. ف الحياة: الآخر . يفن 
شأن فكرة الخلق والبعث ان تجعل 
للحياة الحاضرة قيمة ومعنى 
ومغزى في نفس المؤمن . وبدون 
هذه الأفكان فاح الحياق تضنحى 
مجرد عماء مادي صرفا لا هدف 
لها ولا قيمة من ورائها ومن ثم 
يشعر الفرد بالضياع في وسط 
مديط كن القوقى والاضطرات: : 
والواقع :ان الدين. الانسلادي 
مدارسة زوماقة وسلوكرة كلف 
واحقاهة شاملة تضكل تيخضنية 
المؤمن وتهذبها وتنمي فيها دوافع 
الخير والعقة والفضيلة والرحمة 
والتعاون » وتغرس فيه مبادىء 
حلقية قويبة >الإتضاء والاخذ 
والعطاء والتعاون ١‏ «ا حب لاخيك 


- 1 


م الدين منهجا في علاج 


ما تحيه لنفسك » ومن شان 


الايمان الديني ان يجعل صاحبه 
مكحيل بالتواقيم والشعوزر 
بالمساواة : «لا فرق بين عربى 
واعجمي الا بالتقوى » لذلك يلعب 
الدين دورا اساسيا في شعون الفرد 
بالاطمئنان والرضا والقناعة 
والزهد في الملذات والشهوات وفي 
مطالب الحياة المادية ومغرياتها . 
ويساعد الدين صاحبه على الشعور 
بالامن والامان النفسي , الذي يقف 
عن اعشيعا شبد الإضانة بالأمراضن 
النفسية التى يساعد على انتشارها 


في عصرنا الحاضر نزعات المادية 
والنفعية والفردية والانانية 
والوصولية والطمع 2 وتؤدي 
العبادات يمن يؤديها الى ان يشعر 
بالحب تجاه اخوته بني الانسان 
واللى ان يمد لهم يد 

والمعروف ان الانسان اذا استطاع 
أن يسعد غيره من الناس قانه 
يشعر هو بدوره ‏ عن هذا 
الطريق بالسعادة . وتؤدى حياة 
التدين الى الشعور بالصفاء والنقاء 
والطهارة والهدوء والراحة . 
فالصيام يعود الصائم على 
الطاعة .. طاعة الله تعالى ويعوده 
على الصير والجلد وينمي فيه قوة 
التجفل -والضيلانة نوفرة الأرادة + 
وهو في جوهره تطويع للقوى 
الشهوانية في الانسان للقوى 
الروحاتية السامية فيه ؛: بحيث 
يكون لها السيطرة والغلية . كذلك 
فان الصيام يجعل الصائم يحس 
بما يحس به الفقير او المحروم من 


الجوع والحرمان ٠‏ فيعطف عليه 
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الى شععوزهما معا مه 
والرضا.ء كذلك فان الصلاة 
والوضوء يساعدان على شعور 
المؤمن بالنظافة والطهارة » ان لم 
تكن واس العيادة. الحلذة لعادت 
من العادات المحبوية : طهارة 
اجسام ورياضة ابدان . وفي فوق 
كل ذلك عبارة عن مناجاة روحية 
بين الرب والعبد واتصال روحي بين 
الخالق والمخلوق . وعن طريق 
الصلاة تنمو مشاعر الخشوع 
والتقوى والورع . وفي سجود 
الكبيد مع الصغير ازكاء الشغور 
بالمساواة والتواضع وتبذ التعالى 
واللكايرة : فالجميم سواسية. ١‏ 
فرق بين غني وفقير وهي فرصة 
لجمع الشمل وتوحيد الصف . 

وهي بحق تنهي عن الفحشاء 

والمنكر والبغي وفي ذلك تقويم 
واصلاح لسلوك الفرد » والسلوك 
النفسية :وعن طروق هذا الاتصنال 
الروحاني بين العبد وربه ٠‏ يشعر 
المخلوق بالسعادة والرضا , اللذين 
يتمكسان :عل 'صحكة: النقسية 
والعقلية والوجدانية . وتنمو 
مكناض المشاركة: . الوجدانية عن 
طريق هذا النشاط الجماعي 
الديني ولا سيما في صلوات 
الجماعة . والتدين يعد غغذاء 
صافيا للروح . والانسان الموّمن 
تختفي عنده مشاعر الخوف والهلع 
لانه لا يخشى الا الك تعالى ومن 


يخاف من الله لا يخاف من العيد 


الوعي الس لد العدد 1 رجب ؟0١1١ه‏ 


ولذلك وكيد وك بالشجاعة 


الآدبية والاقداد والشجاعة من 
علامات الصنحة الفقلية + فالانمان 
سلاح المأمق ف معركة «الساة , 
وتؤدي الزكاة الى تماسك المجثمع 
وتكافله.. وشتعور. اقرادة بالتعاون 
وبالانتماء الى جماعة يبشرية 
واحدة . حيث يساعد القوي 
الضعيف ويعطف فيه الغني على 
الفقير ويسد حاجته 2. واشياع 
الحاحاك الاذية: أى القسية عن 
الغوامل اللؤدية الى القمتم بالسحة 
النفسية +. واعظاء ‏ الغنى. الفقير 
يزيل مشاعر الحقد في نفس 
الفقير . كذلك فان من يخرج الزكاة 
يشعر بالرضا والسعادة والغبطة 
نتيجة لاسعاده غيره وللوقاء 
بتكليف من التكاليف الدينية التي 
فرضها الله تعالى علينا . وفيها 
اذكاء لروح الطاعة والمثول لأوامر 
الله قعالى : ذلك لأن. العقسوق 
والعصيان » من بشائر المرض 
النقمى .و الاتساق المقتل لازو اضر 
الشرعية انما هى انسان سوي , 
واذا وحهت الزكاة للاقارب من 
الفقراء فان ذلك معناه توطيد 
لصلات الرحم » وفي فريضة الحج 
تحقيق لليد1 اللشاركة الوجدانية 
بق طوائف. المسلفين. في شتتي 
مشارق الارض ومغاربها . وفيه 
اذكاء للروح الجماعي الاسلامي 
بدلا من الروح الفردي ٠‏ وهنا تنمو 
مشاعر انتماء 0 الى جماعة 
زيادة الوحدة الاسلامية التي هي 
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كانت وحدات جغرافية ام سياسية 
ام قومية . وتساعد فريضة الحج 
على شعور الفرد بالتوية والغفران 
وزوال ذنوبه ٠‏ فيبداً حياته من 
جديد على أسس من الأخلاق 
والحواحم والسلوك: القمويه 
والطنيسازة + هذا ولقه دات 
الدراسات الميدانية التى أجريت في 
معظم بلاد العالم ومنها عالمنا 
العربي على وجود ارتباط قوي جدا 
بين الايمان الديني والسلوك 
الديني من ناحية ٠‏ والتحلي بالقيم 
الخلقية . ومن ذلك ما لمسته من 
دراساتي عن الشباب العربي من 
وجود ارتباط قوي جدا بين بعض 
القيم الخلقية كالصدق والامانة 
وقوة الضمير والشعور بالذنب 
والوقاء .والولاة واللسانة و التعاون 
والانخعة والعطاء: وعب. الاس 
والعطف عليهم .. بين كل هذه 
القيم والايمان بالقيم الدينية 
ومعارسة الانشطة الدينية كالضيوم 
والضلاة: والكاة والحج . .كذلك 
دلت الدراسات على وجود ارتياط 
قوي بين المعرفة الدينية كمعرفة 
ميادىء الدين الاسلامي مثلا 
والشخصيات الدينية وبعض 
الآيات القرآنية والسلوك الخلقي . 

ومعنى ذلك ان 'الدين له اكين الاثر 
في النمى الخلقى والتمسك بمبادىء 
الفخميلة والعفة والصدق والامانة 
والولاء والوفاء والاخلاص والطاعة 
واحترام الصغير للكبير والايثار 
الملحة. العامة عل 


وتقد 
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0 فخر ري الوحدات 6 سواء 


المولحة الخاصة ولكترام القادون 
والنظام ونبذ عادات سلبية 
كالسرقة والكذب والرياء والنفاق 
والغيبة والنميمة والعدوان 
والقيلط والقطموضة والتمال 
والدساكسن والوقيعة واللكن والدهاء 
والأنائية. والفردية والطسع 
00 .. وكلها من السمات التي 
تبط بالمرض النفسي اكثر من 
ارتباطها بالصحة النفسية 
فالدين عاصم من الزلل وعاصم 
من الاصابة بالامراض النفسية 
وهناك بعض الامراض النقسية 
التى تعد انحرافا خلقيا بحتا »ومن 
ذلك ما يعرف ياسم انحراف 
السيكوياتية وتعني العته الخلقي 
او الجنون الخلقي او فقدان 
الاحساس الخلقى . وينشاً هذا 
الاضطراب من عدم نمى ضمير 
الطفل نتيجة لانعدام التوجيه 
الأبوئى ومرحلة الصفر ع ذلك لاز 
ضمير الطفل يتكون نتيجة لما يلقاه 
الطفل من اوامر ونواه من 
الوالذيخ + فيغرف: الحراء والخلال 
والصواب والخطاً وبمرور الوقت 
يمتص الطفل قيم الآباء ومعاييرهم 
وتصيح قيمه هو ومعاييره هو . 
وتضحي جزءا لا يتجزاً من كيانه 
الذاتي ومن ثم يعزف عن ارتكاب 
الكظا حض فى غنات الوالديق + أي 
من يمثل السلطة الخارجية ويصبح 
عمس هو القوى الداكلية 
الرادعة التى تعاقبه على كل ما 
يرتكبه من اخطاء . بل التى تمنعه 
وتجعله يقاوم اغراء السرقة 
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تكوين هذا لبه المريض 
بالسيكوباتية » فلا يشعر بالذنب 
ولا يلوم نفسه » ويصب مغرما 
بارتكتاب. العصاصي والصرائم , 
وتتملكه مشاعر ودوافع الانانية 
والحقد والحسد. والعدوان الخفى 
والعلني ٠‏ ويصبح الناس عئده 
مجرد أدوات أو وسائل مادية لا 
شعور لها.. يمتص رحيقها 
ويستغلها ثم يلقي يها في سلة 
المهملات .. ويمتاز هؤّلاء المرضى 
بعدم الاستفادة من التجارب 
والخبرات السابقة بل إن العقاب 
نفسه لا يؤثر في سلوكهم وتكثر 
خالاث ‏ السيكرياتة هذه ين 
محترفي الاجرام ومرتكبي جرائم 
التزوير والتزييف والاختلاس 
والنصب والاحتيال والخداع 
والشكن. وحق الواكسم. أن 
السيكوباتية لا توؤّثر على ذكاء 
المصاب فيظل ذكيا : ولكنه يستغل 
ذكاءه في الشر وني اشباع دوافعه 
الأفاقنة .والقردية والحقد والحيد 
والغيرة والعدوان . والاخطر من 
كل ذلك أن السيكوباتي لا يصلح 
معه العلاج .. وتظهر اهمية الدافع 
الديتى مثن تغومة أظافر الطفل. ى 
حمايته من الاصابة بهذا المرض 
الخلقى 'القطير » ذلك لان الدين 
يقدم للطفل المثل الاعلى 0 
الحسنة التي يقتدي بها ويقدم له 
نظاما كاملا من القيم والمبادىء 
واكعاظ السلرك ومعاديره الى تمق 


يمثاية المنار الذي يرشده تحو 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١5؟/‏ رجب ؟10١اه‏ 


البدلوك «السوع السليع يخلفييا 
وصحيا من وجهة نظر الصحة 
النفسية: البعتة.: ف الايلاىة 
الخلقية مدعاة الى الصحة العقلية 
وكلاهما يرجعان الى التراث 
الاسلامي الحنيف . وعلى ذلك 
فالدين عامل من اقوى العوامل 
في الحفاظ على الصحة العقلية 
وسواء من حيث الوقاية او 
العلاج . ولذلك وجب توفير أقصى 
وكات العتاية بالتريية. الديئية 
ونشر الوعي الديني القائم على 
اساين. الفيم الصحية: ‏ للدين 
البعيد عن الفتور والاهمال والبعيد 
ايكيا كن الكزمت: و التعصب 


الديني . - التعاليم الدينية 


خلالها 0 الفمدر يوهي اراد 
البشر بل والتي يتعلم فيها حب 
نفسه والرضا عنها ذلك لان 
القالئية الساحقة مق علماء النفس 
قد استقر رأيها على ان حب الفرد 
لنفسه هى اساس حيه للآخرين ولا 
يوجد فرد يكره نفسه ويحب 
الاخرين والسلوك القويم مظهر من 
مظاهر التمتع بالدين والتمتع 
بالصحة العقلية والنفسية على حد 
اا 

إننا نعيش في عصر مادي حيث يكثر 
فيه التنافس والتكالب وما احوجنا 
ال الغودة إلى والهة الديق مرحابة 
صدره الفسيح لتجد ذواتنا الغذاء 


الشفاء والدواء الناجع العاضم 
من الؤلل . 
و١١‏ 
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فيكون قدوة صسالحة لغيرة من 


القوة الكامنة في الاسلام . ليست قوة 
عادية وليست الا شيئًا خفيا يحسه 
القلب فيوّخذ بهذه القوة ويصبح شيئا 
غير عادي في حياة المسلم المؤمن ايمانا 
حقيقيا » وهذه القوة الخفية غير 
العادية , تكمن في الايمان الكامل بكل 
تعاليم الاسلام » وكتابه الكريم 0 وما 
يحويهة من شريعة لى طيقت 
يحذافيرها.,. لأصيح المجتمع 
الاسلامى . بحق . مجتمع التكافل 
الاجتماعي ام . بلا منازع . 

ولا شيء اقوى من ان تطبق الشريعة 
الاسلامية . ليكون لدينا الانسان 
المسيلم الذي يعمل بهذه الشريعة م 
فيعيش اتاد آمنا على يومه وغده 


١٠١م8‎ 


المسلمين . وغير المسلمين . 

والدولة الاسلامية . التي تطبق 
شريعة كتاب الله . وتعاليم الاسلام : 
هى المملكة العربية السعودية , فالكل 
سواء امام شريعة الله . ابتداء من 
الحاكم الذي يسيطر بقوته المعنوية 
على الدولة » الى اصغر فرد في المملكة . 
الكل امام الله سواء 


ولهةا'فهد. اخ العياة الالجماعية 
بالملكة. الحوسة: السعدودية سير 
هادثة + نخالية هن الختاصي الشاذة 
التي قد تؤرق حياة المستقرين هناك . 
والذي يرتكب جريمة 2 أي 000 2 
حيسانة م الريك الاسلامية 5 
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نفسبه , كاين العامل او العامل نفسه , 


اغا -شنويعة الله ٠.‏ وقد شاهدت. اق 
ساحة. التضنات بالريافن . عاصيفة 
المملكة العريية السعودية. عدة 
احكام ‏ على مشهد ومرآى من جماهير 
الئاس اللتحتضوة لتر ء كيف قطيق 
ضريعة الاسلام » ليكون في ذلك عيرة 
للرائى والسامع . وليقل كل واحد 
لغيره » ماذا رأى وشاهد وسمع . 
وتمديت ل ن تطبق شريعة الله في كافة 
انحاء العالم الاسلامي ٠‏ حتى يطمئن 
الجميع على حياتهم وأرزاقهم . 
الئاس باللكة. العريية الفعودية , 
لصوا تحاية ان وحنظ لهو تجار ني 
ومنازلهم وحياتهم » رغم وجود كل 
الأجيزة العصرية التى تعمل غل 
ذلك . 

لكن شريعة الله . هى السائدة هناك ,2 
وادعوك عزيزى القارىء لتشاهد 
الحلات مقتوحة يما فيها فخ اشياء 
ثمينة ولا احد يحرسها . طيلة وجود 
اليست هذه ظاهرة صحية . جاءت 
نتيجة ايجابية لتطبيق الشريعة 
الاسلامية . 

والقساؤل الاق يجرففا أن .مت 
تطبق الشريعة الاسلامية في مختلف 
الدول الاسلامية والعالم الأسلامي ؟ 
معذرة عزيزي القارىء ٠‏ فقد يأخذني 
الحديث عن شريعة الله وانا اقدم لك 
شخصية جديدة دخلت دين الشريعة 
الأبيلاضة : 

والسبي في انك هين اللسريية 
الاسلامية . 


فلفاهشن عق هذه الشخصية القيمة 
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الحقيقية التي أخذته الى الاسلام , 
بقوة العقل والقلت: . 
هو الصحفي الالماني حليرت 
كسس ٠‏ يقول كنت في زيارة للمملكة 
العربية السعودية ورحت اتجول في 
اتحاء المملكة ؛ وفى الأماكن المسموح 
فيها بالتجول لغير المسلمين : وكان يوم 
جمعة » كو الاحازة- بالمملكة .هيك 
يحل الجميع في اللستاحد مناعات”» , 
وقال لي مرافقي ٠‏ اتحب ان ترى كيف 
تطيق. العلكة العوبية السعودىة 
قنريعة الك + 
ووافقته » فأخذني الى ساحة القضاء 
حيث المسجد الجامع . 
ووقفت مع مرافقي انتظر خروج 


حنافاق. المصلن الذين. ستدرن 
لرؤية تنفيذ حكم بالاعدام في ساحة 
القخناء : 


واخرجت كامرتى استعدادا لتصوير 
هذا المشهد الذي لم اره في حياتي لا 
ضربا بالرصاص: أو صعقا بكرسي 
الكهرباء اى شنقا » اى ضريا حتى 
الموت . او ذبحا يسنيف او سكين . 
وقال مرافقي . ان تصوير هذا الذي 
سيحدث من ال مخالفات التي يحاسبك 
عنها قانون البلاد : 

واقنعت مرافقى ان العمل الصحفى لا 
يمكن ان يكون هكذا بالكلمة ب ويب 
على الناس في بلدي من قراء مجلتي 
المصورة » ان يعرقو" السريفة 
الاسلامية . وحاولت اقناعه لأصور ما 
سيحدث : لكته لم يوافق على ذلك 


ادا 


00 
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الميدإن يجموع غفيرة أتت من مساجد 


أخري لتشاهد: في ساحة القضاء 
حكم الاعدام بالسيف , الذي سيقع 
على رقبة احد المذتبين , 

وبعد طل- شافدت الداضيه يسير 
حل رحوارةاقالها له ل 3 
هوى الرجل بسيفه على عنق المذنب » 
فانة نفصلت رأسه عن حجسده في ثوان او 
اقل . 

و اسيتطع أن كدي ارتباعي 
« أنه نشاعة وامتهان للانسان 2 
حددات ٠‏ 

وناهيك عن الواقفين يشاهدون هذا 
لم ار في عيون او في وجوه احد الواقفين 
آنه غلامة من علامات. الحميق + اق 
التأثر . 

الواقفين يما حدث فكانت اجاياته هو 
الآخر ء وله فتائن يانسان لم يحترم 
كلمة. الل وشريحقه 19 

1 تقنعتى أية أجابات على الاطلاق ؛ 
لاامن مرافقي » ولا من اي انسان اخر 
ذكرت امامة ما شاهدت في ساحة 
القضياء «الرياكن : 

مشاعري ليس بالكلمة فقط بل 
وبالصورة انض 


لذا 


57 طليت اليقاء مدة الخرى 


فيها كل ما كنا فحت من لءى كه 
المحاكمات 


تستنكر هذا 


وصورت في 


وجاءتني رسائل كثيرة 
الذى كتيت وشاهدت 
السعودية . 

ونشرت ذلك ايضا ء واعتبرته 
استنكارا لما يحدث على ارض المملكة 
العربية السعودية . وذات يوم جاءني 
كان ق مقثيل العمر » كان قد فيان 
عني بالتليفون كثيرا . ولم أعرف انه 
عربي مسلم . الا بعد ان التقيت به ' 
وطلب منى ان انشر له ردا على 
استنكاري لما رأيت من تنفيذ لشريعة 
الله بالمملكة العربية السعودية . 
واخذت منه مقاله الذي كتبه 0 
يدفع لي بعدد من الصور » التي يظهر 

فيها .حكم. الاعدام م:صحقا بالكرسي 
الكهربائي ٠»‏ وضريا بالرصاص » 
وكنتقا .: 

ووجدتني امام حجج وامام مدافع عن 
وقال لي ان هذه الطرق ابتدعها 
الانسان ٠‏ ليحافظ بها على مجتمعه من 
الكايسين عن العانوق . 

وراح الشاب العربي المسلم ؛ وكان 
ا 
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: أتحاء العالم 


يشمت امون إن شق 

ن يطبقوه في بلادف. وهذا هو 
٠» 5‏ وهشذه هى شريعته : 

ورحنا نتناقش سويا » ونشرت له كل 


كلمة كتبها . علاوة على الصور التى 
جاء ليستكمل بها مقاله , الذي داقع 
فيه بقوة الحجة . عن تطبيق الشريعة 
الاغصلابية ق الملكة العنربية 
السعودية . 

وكان هذا الشاب يعمل طبييا في احد 
مستشفيات برلين . وبالطبع لاقى 
مقاله القوى الحجة. استحسانا 
كبيرا من قراء المجلة » وطالبوه ان 
يكتب لهم عن الاسلام وشريعته حتى 
يعرفوه اكثر واكثر . 

واتصلت به انقل له رغبة قراء المجلة , 
لكنه ببساطة شديدة . طلب مني ان 
اتصل بالمسؤولين عن المركز 
الاسلامي في برلين » ليقوموا هم 
بالتقديم عن الاسلام بالمجلة . 
وبالفعل , تم الاتصال بالمسؤولين عن 
المركز الاسلامي واصبح بالمجلة ثلاث 
صفحات اسيوعية .2. عن الدين 
الاستلامى . 

ووجدتني اقرأ وأقرأ . واتعرف على 
الدين: . الاسلاعي » والحسسة يتوت 
الخفية تسري في جسدي , وتعلقت 
روحي به . وتمنيت د 
الاسلامية . هي الحكم العدل , 
كنتن. اتحاء الثالم , حتى لا 2 
هناك قهر للذين لا يقدرون . وحتى لا 
تكون هناك غلبة للذين يقدرون . 
ويقول الصحفى الالمانى : 

وترددت على المركز 0 ف 


/ العدد ١١5؟/‏ رجب ؟505١اه‏ 


وبيشريعته حكما عاد لا ,2 0 
أسلامي 2 وكتبت مقالا اعان فيه 
اعلات افد بوصو ارك 
الاسلامي عب كبيرة 3 دخول 
الاسلامي . 

وا صبي اسدي بعد ذلك اللو 
لصديقي الذي دافع يكل و عن 
تسود العالم ا ان شاء 
أصيحت روجتي دعن ذلك 0 500 
السعودية بعد ذلك لاداء فريضة الحج 
حاتتها كنانا بشتريفة الله 


وبعد .. ليت منظمة العفو الدولية التي 
تحاول ان تطمس المعلم الرئيسي 
للاسلام وهو الشريعة الاسلامية , 
بتحريض الاطباء في العالم 
الاسلامي . ضد هذه الشريعة 
تدرك , اهمية الشريعة » وما توّديه 
للانسانية من خير . وتكف عن هذا 
التعصب الاعمى الذي لا يقوم على 
حجة ولا يسنده برهان ولا تدع نفسها 
لهذا التحريض السافر الذي يستنكره 
المسلمون في شتى انحاء العالم إننا 
ندعو كل المتقفين 5 في العالم الى دراسة 
الشريعة الاسلامية والتعرف على 
حقيقتها بنزاهة وبراءة » وبعد عن 
العصبية ‏ انهم ان فعلوا ذلك اسعدوا 
أنفسهم مسيم الانسانية . 
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للدكتور : عبدالحي الفرماوي . 


لرفيقه العربي 


قال الأمدر 
وهما يجلسان في شرفة السكن 
الجامعي عصر يوم من ايام 
الرييع : 

اتدري يا اخي ما سيب إسلامي ؟ 


اجاب الزميل العربي : لا 
وآأحب ان اعرف هذا السيب : 
قال الاميركي : أتعرف صحاييا 
لسدمى 0 خياب سن الآأرت » ؟9 

قال العربي : نعم اعرفه جبدا . 
كم اضاف قائلا : هو اول من 
اظهر اسلامه يمكة , في وقت كان 
ذلك مخاطرة ولذلك : عذب عذايا 
شديدا . كما كان سادس ستة 


وقعت بيدى ,2 وأنا على ددن 


يعتنقون الاسلام » ما على وجه 
الارض غيرهم . وشهد بدرا .وما 
بعدها ونزل الكوفة وبها مات 
سنة سيع وثلاثين من الهجرة » 
قال علي بن ابي طالب لما مر بقبره 
ابحم إل حلايا ب صلم راغا" 
وهاجر طائعا . وعاش مجاهدا , 
وايتلى في جسمه احوالا » ولن 
يضيع الله اجره » . 

وقال الاميركي : وكان ماهرا قِ 
صناعة السيوف منذ الجاهلية 
قال العربي : لكن ما علاقة هذا 
يسيب اسلامك يا اي ؟ 

فقال الامريكي : قصة صغيرة » 
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اسلامى . 
قال العربي : 
أبن الأرت ؟ 
فقال الاميركي : نعم . عن خباب 
وعن بعض ما صادفه فترة إيذاء 
الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم 


أكانت عن خياب 


واصحايه . حينما كانوا يمكة 
تضعفين . 

قال العربي : وما هي هذه القصة 
يا اخى ؟9 


واخرج الاميركي بعض وريقات 
من جييه 2 وهو يقول : إني 
اسميها : صائع السيوف ومدذن 
اسلمت وانا احتفظ بها معى . 
نم صار يتلو وزميله يرنو اليه 
ويخصت يكل اهتمام . 


با حياب انت كثير الطلب » 
واتسعت حدقتا خياب 2 وهو 
يسمع هذا الكلام من العاص بن 
وائل ؛ ثم ضبط اعصايه وقال : 
وانت كثير المماطلة !! 

واضاف قائَلا : الست قد صنعت 
لك ما طليت ؟ 

قال العاص ين وائل : 


: لم إذن لم تعطني 
اجر ما صنعت لك ؟ 

وهنا أحس العاص يوقع اقدام 
تقترب من البيت فتغيرت لهحته 
في الحديث مع خياب وقال له : 


0 أمهلني مرة أخيرة لمدة 


اسيوع , أؤدي لك بعدها حقك 


وقبل أن يجيب خياب : دخل 


. » عم صيبياحا با ابن وائل‎ ٠ 
وقبيل أن يجيب العاص تحية‎ 
: صديقه .2 قال خباب للعاص‎ 
وهو يشير بسبابته « أسبوع‎ 
, ! فقط‎ 

تم اتجه صوب باب البيت 
وخرج . تشيعه نظرات العاص 
وصديقه . الذي لم يبال يعدم رد 
العاص .. قدر انشغاله يمعرفة 
سبب وجود خباب عند العاص , 
حيث قال : 

0 ماذا كان يفعل صانع السيوف 
هنا . هذا الصابىء عن ديننا 
ودس آبائنا ؟ » 


قال العاص : إنه يطالينى 
ببعض حقوق له عندي من 
صناعة السيوف . وأنا أراوغه 
قال الصديق : لو كنت مكانك ما 
اعطيت هذا الصابىء شيثا 
أبدا . ولو كرر المطالية لألقيته 
خارج البيت , وأنكرت حقوقه 
لدي . وما وجد نصيرا له 
ولا معينا وليذهب ساعتها الى 
صاحيه الذي سفه أحلامنا , 
وبدل ديننا » ولن ا 
صاحيه أن يفعل له شيئا 

وبذلك يكف عن المطالبة 


وصرك حجلة الاييام جدورة 


١ 1‏ الاسبوع . وحضر خباب الى 
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العاص الذي امتقع لونه ساعة 


رؤيته لخباب . ودخل عليه 
وذكره باتفاقه السايق . ومهلته 
التى انتهت . 

فقال العاص : ما عندي اليوم يا 
كياب ما أسدد يه لك . 

فقال خباب : ولست اليوم يا اين 
وائل يمفارقك حتى آخذ حقي . 
قال العاص : ف دهاء . ومكر , 
وتحايل . وضعف المدين يكسر 
حدة غروره. والايتسامة 
الباهتة تتهراً بين شفتيه , ١‏ ما 
لك يا خياب ؟ ما كنت هكذا 
قيلا !! بل كنت حسن الطلب , 
رفيقا يه » !! 

فقال خياب : في صراحة , 
ووضوح . وقوة موقف الدائن 
تزين تواضعه وأمارات الجد 
تكتسي بها طلعته . وقوة الايمان 
تلقنه ما يقوله » ذاك اني كنت 


على دينك » فاما الدوخ فانا على 


قال العاص : اسمع با خياب ,2 
اني على استعداد لان ادفع لك 
حقك يشرط واحد . 

قال خياب : وما هو هذا الشرط 
الواحد ؟ 

قال العاص : ان تكفر بمحمد . 
قال خياب : وقد امترزجت ملامحه 
بمشاعر متيايثة , يستشف 
الرائي لها . مصارعة في كظم 
الفيظ وضيط الانفعالات 


د لا والله لا اكفر بمحمد حتى 
تموت ثم ند تدعث » 


أنى سوف ابعث ؟» 

قال خباب : نعم سوف تبعث . 
قال العاص : وامارات التهكم 
تزداد وضوحا « اذا قد خطرت لي 
يا خياب فكرة جيدة سوف 
تجعلنا نصل الى حل وجيه , 


قال خياب : وهو يجاريه 
ويجاهد صبرا فوق الطاقة 
د وما هى هذه الفكرة ؟ » 

قال العاص : وهو يفتعل الجد 
« اليس يزعم محمد صاحبكم 
هذا الذي انت على دينه ان في 
الجنة ما ابتغى أهلها: من 
ذهب , او فضة , او ثياب » او 
خدم 2..؟؟ 

قال خباب : بكل ثقة وفخار .. بلى 
يا ابن وائل ..!! 

قال العاص : ١‏ إذا فانظرني الى 
وم القيامة يا خياب 2 حتى 
ارجع الى الك الدار وسيكون في 
بها مال وولد . فاقضيك هناك 
حقك. فوالل لا تكون انت 
واصحابك يا خباب آثر وأفضل 
عند الله مني , ولا اعظم حظا ف 
ذلك » . 


وهنا انفجر يركان الغيظ من 
خياب . وانطلقت سهام الكلمات 
من فمه. وقال دون تمهل أو 
رودا ؛ 

« اخرس دا عدو الله . خسئت 
وخسرت ٠‏ إن مكانك جهنم . بها 


مثواك . وإليها مصيرك . هلم 
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اعطنى حقي الذي عندك » 
قال العاص : انت تعرف شرطى 
لأخن حقك . 1 
قال خياب : تيا لك . ولشرطك , 
ولمالك . 


ولما كان يعلم خباب انه من 
المستضعفين . وان قوى الشر 
تنشب مخاليها للفتك يأمثاله , 
الذين يرلزلون دعائم الكفر , 
ويقوضون اركانه » فقد فوض 
امره الى الله . وانصرف يؤلمه 
تهكم العاص بن وائل اكثر مما 
يشغله عدم أخذه حقه منه , 
ويحزنه ما هو عليه والمسلمون 
من استضعاف فى هذه الفترة , 
أكثر مما اصابه من إبذاء 
ومراوغة . 

وذهب من فوره الى من يجد عنده 
الراحة في هذا العالم المجهد 
المكدود . ويجد عنده السكينة في 
هذا العالم اللاهث من العدو ف 
سباق الشرور والآثام ؛ الى النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقال له الحبيب عليه الصلاة 
والسلام حال دخوله : 

ماذا بك يا خياب ؟ 


قال عليه الصلاة والسلام . 

9 كالم يا خياب , 

فقد نزل في شأنه الآن قرآن يتلى ' 
يرد : عليه كذيه الل جز ود 


ومو يضقن قولنه رينيت وحدتو 
بعثته. وطول عذايه يوم 
القيامة في رقدته . 


قال خباب بشوق ولهفة : بماذا 
أنزل يا رسول الت ؟ 


قال عليه الصلاة والسلام : 

قال الله تعالى في شأن العاص بن 
وائل. وبسيب مقالته لك 
بخصوص البعث . وتهكمه 
علدنا . ومحاولات إدذائه لها : 
( افرأيت الذي كفر باياتنا وقال 
لأوتين مالا وولدا . اطلع الغيب 
ام اتخذ عند الرحمن عهدا . كلا 
سنكتب ما يقول ونمد له من 


العذاب مدا. ونرثه ما يقول 
ويأتينا فردا ) . مريم / /الا - 
8 . 


قال خباب : صدق الله العظيم , 
ولعنة الله على الظالمين . وما 
يزيدنا الحق تبارك وتعالى يا 
رسول الله بكل ما ينزل عليك من 
القرآن الا يقينا فوق اليقين . 
وفرح المسلمون . وطايت نفوس 
المستضعفين . حينما رأوا أن 
السماء تنتصر لهم من المشركين 
على هذا النحو الذي يجعل طاعة 
الله خالق الانسان والايمان به 
هو المعيار الوحيد . الذي يرتفع 
بالتحلي به هذا وينحدر بالتخلي 
عنه ذلك , دون نظر الى الجنس 
او اللون أو المركز الاجتماعي او 


ما شايه ذلك . 
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للاسسيتان / محمد عيد الواحد حجازي ْ 


منذ بداية الانقلاب الصناعى الشامخة ان شهدت نظيره من قبل .. 
الذى حدث في اورويا في القرن التاسع وانه لعصر حقق فيه الانسان 
عشر والعالم يسير بخطى واسعة , بل باختراعاته ما لم يكن يحلم به او 
وبقفزات خطرة في ميادين العلم2 يتخيله , اى تصوره له اساطير الجن 
والكشوف والاختراعات حيث اخذت وشطحات آلهة الوثنية . 


ى اتدفاعها العقف السريع الذي لم لق .حقق الانسان : بالكتراهاةة 
يتوقف ‏ ولن يتوقف - حتى أاصيح وكشوفه ما زاد من رخائه ورفاهيته » 


العالم اليوم وهى يعيش عصرا من بل واطال من عمره فهو يعيش اليوم 
الازدهار الصناعى والعلمي » لم عمرا اطول ممن سيقوه ويستمتع 
يسبق لأي عصر من العصور السابقة بالدنيا ويعمرها اكثر مما عمرها 
او لأية امة من امم الحضارات22 واستمتع بها من سبقوه .. انها اي 


١15 
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الكشوف العلمية والاختراعات 


الحديثة ‏ اثارت فيه الرغبة الحادة 
والامل المتحرر من كل قيد في ان يشبع 
رغباته الى اقصى ما يستطيع ‏ ولو 
بخع نفسه من اجلها ‏ وان يتطلع الى 
المستقبل الى اقصى ما تثيره رغباته من 
شطحات وخيالات . فهل كان لكل ذلك 
اثره في حياة الانسان فيكون عصرا 
من ازدهار الامن والسلام والرخاء 
لشعوب العالمين التي طلما شقيت 
بالحروب او اشقاها زعماؤها وقادتها 
بالحروب ؟ 

لقد عاش العالم حربيين عالميتين 
١955 -1915(‏ ) كانتا وبالا عليه 
وعلى ما شادته الشعوب وانشأته من 
حضارة لها فكرها وثقافتها 
واخلاقها .. ولها امانيها في اليوم 
والغد والحياة بأسرها .. كانتا وبالا 
عليه . وان كانت الثانية اشد هولا 
واخطر نذيرا للبشرية ومستقبلها 
بسدنب الاسلحة الحذيثة التى يلغت 
رعيب تطورها في القنبلة الذرية - 
التى وضعت خاتمة الحرب العلمية 
الثانية وحسمت الموقف نهائيا . 

واذا كانت النزعة الاستعمارية 
التي خلقتها وسعرت ضراوتها 
الكشوف الجفرافية والعلمية 
والاتنقلاب الصناعي من الاسباب 
الرئيسية للحربين العالميتين » الا ان 
هذه النزعة في ذاتها كانت محنة العالم 
وللشعوب التي غلبها الاستعمار على 
امرها ورصد مقوماتها الاقتصادية 
وثرواتها الطبيعية لخدمة اهدافه التي 


نشة 


سيل الكامر واتواع التخريب : 
كانت محنة للشعوب الاوربية ذاتها 
لخ كزعة- خقرداتيا: الى اللغامترة 
الاستعمارية ؛ وان حققت ثراء وقوة 
ورخاء ونهضة علمية , الا انه بسبب 
التنافس الانتحاري بينها » وجدت 
الشعوب وقد جند شبابها واقتصادها 
وكل مقوماتها الحضارية لخوض 
الحربين العالميتين . ولئن كانت 
للحكومات حجتها في دفع شعوبها الى 
خوض الحرب العالمية الثانية بسبب 
العقيدة العنصبرية التى ديرفا النازي 
واعدها لفزو العالم واخضاعه 
لسيطرته او دكتاتوريته الرهيبة , الا 
ان ذلك لا يمنعنا من ان نقرر ان 
النزعة الاستعمارية التى تفشث بين 
الدول الاوروبية كانت سبب شقاء 
شعويها بخوضها لغمار معاركها 
الشرسة .. وكانت سيب شقاء تلك 
الشعوب من جانب لا يقل عن المعارك 
المسكرية كرافنة وخطر ا ذلنه ان 
التماسك الاجتماعي الذي كان يتميز 
به المجتمع الغربي بدأ يهتز ويترنح 
ومن ثم كان ان حدث تفسخ وتمزق بين 
عناصر البناء لما شاع فيه من تدهور 
وانحلال بدرجة اصبحت تهدده 
بالضياع . 

وعلى ذلك يمكننا ان نقول انه 
بسبب الحرب العلمية الثانية وما جرى 
فيها وما انتهت اليه ان بدأت الشعوب 
بأجيالها تفقد الثقة في ميراثها من 
القيم الاخلاقية والتقاليد 
الاجتماعية » وتفقد كذلك ثقتها في 
الدين من ناحية وسائله واهدافه . 


يضاف الى ذلك محنة النظم السياسية 


١١ا/‎ 
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|الاوربية العقيدة فيما كان لها من بحق 
الهي متوارت : كانت له اصداؤه 
وتقاليده الراسخة في البناء الاجتماعى 
للشعوب الاوربية فان ما اصييت به 
تلك النظم من جراء الحروب التى 
شنتها الدول على بعضها البعض ممأ 


غير كثيرا من الخريطة السياسية 
لاوربا .. ومن قبل هذا بسبب الهزة 
العنيفة التي اصابتها جميعا من 
الثورة الفرنسية ٠‏ وتلك الهزة التي 
كانت لها اصداوّها العميقة في نفوس 
الخاكمين والمحكومية فل حذ بسواء .: 
كان الذلك. كله الطباعاتة وأكارة ن 
نفوس المجتمعات الاوربية على 
اختلاف حخلوظها هن الثقافة والقكر 
والمرتبة الاجتماعية والتقاليد التي 
تتمسك بها وتحترمها , آثاره من حيث 
موقف هذه المجتمعات من التقاليد 
الاجتماعية والقيم الاخلاقية التي 
ارتفعت في ضميرها وسلوكها الى حد 
التقديس .. وكذلك من حيث نظرتها 
الى حاضرها الذي تقاسيه ونظرتها الى 
المستقبل الذي يحيرها ويخيقها في آن 
واحد . وان كانت تتمنى ان يكون 
خيرا من ماضيها . 

وفي العدوة الاخرى كان الشرق 
الماجد العتيد يعاني من الاستعمار 
اشد ضروب القهر والاستغلال 
والاستعيان ‏ خلك الى مارسعها الدول 
الغربية تظاهرها جيوشها وتمهد لها 
بالؤامرات والدعاوى الللفقة ؛. كانت 
الدول الاستعمارية تضرب بتلك 
الاسلحة المتنوعة شعوب الشرق 
لتتمكنٍ من 0 خططها ف 


001 
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واستنزاف قواها بما يوهن ارادتها 
ويحطم قدرتها فلا يبقى لها امل في 
التخلصس: هن الأغلال: الى كيوتيا: . 
ومن ثم فان الامم الشرقية ألتي وطتها 
الاننتعمان الفريى كانت كعات مض 
ذات ثلاث شعب شى : 

اولا : محنة احتلال ارضها . 

ثانيا : محنة الوصاية على مستقبلها 
الحضارئ: , 

ثالثا : محنة الفتنة الاخلاقية التي 
اوقعها فيها الغرب بما نقله اليها امأ 
مباشرة او غير مياشرة من الاساليب 
المعاشية والازياء الفكرية والثقافية 
التي تخالف ثقافة تلك الشعوب 
وفكرها مخالفة المشاعية وعقائدية . 
فهي من ثم بذور افساد وتضليل 
وانحلال وان ن غلفت في اردية من المنطق 
الذي ٠‏ ان لم يغر بالاقناع , والاخذ 
بما يشير. فلا اقل من انه يوقم 
االستمعين اليه والمشاهدين له ف بلية 


الشك واساءة الظن يتراثهم الاخلاقي 
من حيث قيمته وجدواه . ١‏ 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية 


تفجرت الانتفاضات التحررية بين 
الشعوب الشرقية لتتخلص من 
السيطرة الاستعمارية . وتستقل 
بارادتها وحريتها في وطنها وعلى 
ارضها فتصيح مقاليده ومصائره 
بيدها وحدها .. ولم يكن من السهل 
على تلك الشعوب الثائرة التى نجحت 
ثوراتها ان تحتفظ باستقلالها 
السياسي والاقتصادي خالصا من 
تدخل الدول الاستعمارية . ولكنها 


دا التآمر لساري دو - 
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يتزيا بأزياء سياسية جديدة ويخدا 
من المبررات ما يمكنة من أن يعيد 
يكرك أن تكله 3 شكتون. هذ 
الشعي اق ذاك ولىيمة كيد ب قان لد 
يستطع فالمؤامرات كفيلة بيث يذور 
الففئة والشقاق. بين قاذة الآمة 
وذهماتها وجي طيقات الشجي وطوائقة 
مما قد يمكن الاستهمار من ان يعيد 
الامة الى.دائزة فلكه. الاستعمارى . 
وق حضم تلك الضراعات الدرلية 
والعالمية من ثورات شعبية وافكار 
تحورية ونذافب: سياسية وتاك 
جددده 5 وما واحب ذلك من ليد 
اعنين العالم كله ايوم يعن حون 
جديدة ‏ وان لم تعلن فتكون عالمية - 
حرب الايدولوجيات ‏ والجديد في هذه 
من التآمر و ويث فعن 
الصمراعات الاتشاعية يتاليب: ظائفة 
عل طائقة إى وعامة ٠‏ غل. رساعة : 
سيطرتها على شعب أو مجموعة من 
او اللناصيرة الاقتصيادية + أو اللمحافظة 
عل. المضالم الاسار فصي ,ب ترخلال 


_- 


ذلك الصراع او تلك الصراعات لم 
تنس الدول الاستعمارية ان تستعين 
في حربها يأحدث الاسلحة واشدها 
فتكا مَرَ من اجل 0 رجالها وشد 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١١‏ رجب 


المتحكمة . 

وكانت النتيجة لكل تلك الصراعات 
ا تنيت .في تفن الاتمان با وق 
المتاء الاجتماعئ بالضرورة ب فتنة 
كبرى ؛ ان فقدت المبادىء الاخلاقية 
سواء اكانت دينية ام اجتماعية ٠‏ وشي 
التي تكفل الاستقرار النفسي والفكري 
للافراد والجماعات 0 وقيمتها ف 
الانسان يعتقد أن من حقه ان يترك 
نفسه على سجيتها وحريتها , فيطلق 
لنزعاته الحرية في ان تفعل ما تشاء 
وتشتهى ما تشاء .. ولقد وقر في نفسه 
انه بسلوكه هذا لا يعير عن هوى 
طارىء او نزعة غريزية جامحة 
0 وهنا موطن الخطر 2 يعير 

بعمله وفكره وتفضيله عن ثورة 

اخلاقية اصيلة من حقها الذي لا 
يستطيع ان يماري فيه احد » ان تثبت 
وجودها وأن تؤكد حقها في الحياة 
بالوسيلة التي تجد انها اكثر تعبيرا 
واسرع تحقيقا لما تهدف اليه 
وتتوخاه 5 

:ونا سدق يكنا ان تلخصٍ العلل 
الشورة غسل. القيم الاخلاقية 
والاجتماعية والانسانية وزيادة عنفها 
على الوجه الآتي : 

اولا : الازدهار الصناعى متمثلا 
في مخترعات الترف والمتعة التى نوعت 
في اساليب فنون التعبير عن نزعات 
الانسان ونزؤواته وعن قلقه 


أصبح 


وحيرنه 
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الشيوعي الاستعماري ( الصليبي ), 
لافساد الشياب جسميا ونفسيا 
وفكريا وعقائديا بواجهات من المذاهب 
التحررية جند لها كل الوسائل 
التعبيرية عن فذون وثقاقات:.. 

كالنا + اخفاق السياسات التريورة 
المعاصرة في تنشئة جيل مقتنع بالقيم 
التخلافية والافساتية والاستياعية 
ومن ثم فقد اخفقت هذه القيم في 
مواكية الازدهان المشارع. الحديت 
واخفقت بالتالي في تلبية تطلعات 
الشنسات: الكاكن الكافى .. 

رابعا : عدم التزام الكثيرين من 
قادة الامم وزعمائها بتلك القيم ؛ ولعل 
الحروب المحلية التي اصبحت تشن او 
تتفجر في بقاع متفرقات من الارض 
وما يمهد لها به اى ما يصحبها من 
دعايات المذاهب الاجتماعية 
والسياسية التي تزيف الحقائق على 
الشعوب والعالم كله .. لعلها اوضح 
دليل واكبر دليل على ذلك .. وبين 
ضيكب الازدهان الضتافى ونا ابدعةه 
من وسائل الترف ويواعث الفتنة .. 
ووشط ضنجيع. الحروب التفصرة 
وقصفها القاتم الرعيب . 

ومن .خاذل الاصوات الثائرة عل 
الخارجين على التقاليد والآداب 
المحمودة .. وكذلك .مق خلال اضنوات 
اولتك الثائرين المحتجين على البالي 
العتيق من القيم الاخلاقية والتقاليد 
الاجتباعية : 

من خلال ذلك الرهج الثائر المختلط 
حتى ان المرء اصبح وهو لا يستطيع 
ان يميز بين الصواب والخطأ » وبين 


الصحيح والمضل المبين » تخرج دلالة 


١7 


01000126021. 


واحدة او تساوّل واحد وكآن الجميع 


ينطق به في لحظة واحدة . وهو : لماذا 
الاحتجاج على الاخذ بأسباب الحياة 
الحديثة وما فيها من متعة ونعيم ؟ 
لماذا الاحتجاج على القيم الحديثة 
والسلوك الحديث الذي نتمثله او 
يتمثل لنا من الفنون الحديثة التي هي 
اليوم خير تعبير عما في صدورناً من 
آمال واحلام والتي هي انضر تعبير 
واعمقه عن حريتنا وارادتنا ودوافعنا 
الحرة ؟! 

فان قيل لهم : نحن لا نعيب عليكم 
اخذكم بفنون المتعة والتسلية التى 
تعمق الحياة في النفوس والتي تعين 
الأفسان غل الحياة .. ليس احتجاهنا 
على الفنون في ذاتها او عليكم في ذاتكم 
ولكن على ما تقدمه الفنون .. ان ما 
لو احسنتم النظر واصبتم في التقدير . 
ولا يخدم مجتمعاتكم ولا الناس 
اجمعين لى نظرتم نظرة اشمل 

وربما كان جوابهم : فماذا نفعل 
وهذا هو ما يقدم لنا ويعرض علينا ؟ 
الذين يؤلفون ويقدمون ؟ هلا 
بصرتموهم بما هو حلال وما هو 
حرام ؟ هلا وضعتم لهم المعايير أو 
الموازين التي يضبطون بها فنونهم 
ويراقبونها مراقبة ذاتية عند الابداع 
والانشاء ومراقبة موضوعية عند 
العرض والتقديم ؟ ان التثريب علينا 
في كل شيء ليس من الحكمة في شيء . 

وما كان المسلمون بعيدين عن هذه 


الفتنة بل كانت اوطانهم هي مواطن 
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الابتلاء وا : لمحن التى قصدها 


الاستعمار بجيوشه وثقافاته, 
وقصدتها الصهيونية والشيوعية 
بتآمرهما ومكائدهما لإيهان قوة 
المسلمين وإزالة. وجودهم .. .ولذلك 
فاننا نجد الأصداء التي ذكرناها 
يها أركانة من أقصاها الى أقضاها ؛ 
وهى الاجتراء على القيم الاخلاقية 
وفقدان الثقة ف ؛ والاقبال في نهم 
شهوانى على الفنون لاسيما تلك التي 
تشبع فيهم نزعاتهم الفطرية وتكون 
بما تعرضه خير تعبير عن نفوس ثائرة 
وخائرة معا . 

إنهم يثورون في تهجم واجتراء على 
المحتجين عليهم باسم الدين أو 
الميادىء الاخلاقية وكأنهم 3 
احتجاجهم واجترائهم يقولون اقنعونا 
فنيا بما يبصرنا بالحلال والحرام 
وقدموا لنا الفنون وهي ملتزمة بمعايير 
الحلال والحرام .. راقبوا فنونكم قبل 
أن تراقبونا وزنوا أعمالكم قبل أن 
تزنوها علينا بشرط ألا تميتوا في 
أنفسنا قطرة الحياة . 

ومن هنا فاننا نخطىء غاية الخطأً 
إذا اصطنعنا من مبادىء الاسلام 
أسلحة دفاعية فحسب » ندفع بها عنه 
تهمة إنكاره للفنون وتعطيله أو 
مهاجمته لها ؛ ولكن ينبغي أن يكون 
عملنا إبداع وخلق فن اسلامي 
تتجسد فيه حيوية الاسلام من حيث 
واجهة تزيينية كتلك التي تميز العمائر 
الاسلامية .. ولذلك فانه لأساس 


جوهري 0 فن ن إسلامي أن يثدم 


الوعي ال العذد م رجب 507١اها‏ 


قروريين هما" 
أولا : أن الاسلام رسالة انسانية 
عاللية فلا بد من ثم أن تتسامى فنونه 
الى المستوى العالمي لاسيما وأن 
المحنة عالمية ؛ يقول سبحانه : ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
ا وتنهون عن المنكر وتؤمنون 

لله ) آل عمران / ١١١‏ . 

ثانيا : أن الامة الاسلامية هي أمة 
الريادة العقائدية والفكرية والانسانية 
للبشرية كلها .. وإنها لريادة لا تعرف 
الجموح أو التطرف الغرائزي ولا 
تعرف التعالي التعصبي العقيم .. 
ولكنها قصد السبيل . فعلى الفنون 
الاسلامية إذن أن ترتفع :الى نستوى 
الريادة المعتدلة في تصوير القيم 
الانسانية وتصوير أشواق الفطرة 
وآمال الانسان وآلامه ؛ يقول سبحانه 

( وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) 
البقرة/ ١57‏ ْ 
وبناء على هذين المبدأين فانه يجب 
وملتزما في إبداعه بقيمتين إسلاميتين 
إنسانيتين وهما : 
١‏ تبيين أوجه الحلال وأوجه 
الحرام . 
؟"- تحديد الموازين التي تحكم 
الرقابة الذاتية في حالة الابداع الفني 
والرقاية الموضوعية في حالة صناعة 
الأثر الفنى وإخراجه 
فهل يا ترى يسمع المشتغلون بالفنون 


هذا النداء ؟ 


ا 9 
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قال الله جل ثناوه : (واعيدوا 
الله ولا تشركوا به شدئا 
وبالوالدين إحسانا» آية 57 
النساع . 


فقفال. الله سيصافة .وتمال : 
(وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا اما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
كريما . واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا ) آية 58.57 من سورة 
الأمعراعا . 

وقال الله جل جلاله : و ووصيتنا 
الانسان يوالديه حسنا » آية / - 
العنكيوت . 


قزن الله جل كناقه عق الوالدين 
بالتوحيد في كثير من الآيات ؛ لأن 
النشأة الأولى من. عند الله كبارك 
وتعالى + والنشأة الثانية القائمة على 
التربية والتوجيه والتهذيب من جهة 
+ -واحقرام. الوالدين فى 


الوالدين 
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' بر الوالدين في الاسلام ' 
جاءنا من الاستاذ صلاح أحمد الطنوبي كلمة تحت هذا العنوان يقول فيها : 


بالتربية الصادقة التي تربي النفوس 
وطاعة الوالدين من أوجب الواجبات »: 
وافضمل» القربات. د وآن عقوديها بيت 
أكبر الكبائر وأعظم الذنوب .. والبر 
حراما فاته لا طاعة لمخلوق قمعصية 
الخالق : 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أي العمل أحب الى 
اللهدة زوق زواية + أي العبسل 
أفضل ؟ ) قال : « الصلاة على 
وقتها » .قلت : ثم أي ؟ قال : « بر 
الوالدين » . قلت : ثم أي ؟ قال : 
« الجهاد في سببيل الله » (رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائى 
وغيرهم ) . 
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تخافها ) وتحب أن تدخل الجنة ؟ 
قال : إي والله . قال : أحي والدك ؟ 
قال : عندي أمي قال : فو الله لو ألنت 
لها الكلام . وأطعمتها الطعام لتدخلن 
الجنة ما اجتنبت الكبائر (رواة 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال : 
وسلم : «١‏ ان الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه ولا يرد القدر الا 
القرفاء ولا مهد 3 العنين الذ اليرج 
(رواه ابن ماجة وابن حبان 
والحاكم ) 


الو الدمن ف بعد موتهما : 
عن أبي أسيد مالك عق ربيعة 
الشاعدى رقي الله عن قال : كنا 
عند. رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال رجل :يا رسول ألله: + هل يقى لي 
من ير والدي شيء أيرهما به بعد 
مرنهها ل قال و عصان اربع د 
الدعاء لهماء. والاستغفار لهماء 
زائقاد عودهما» | نكية وصينييا ) 
واكرام صديقهما ( وصل أصدقاء 
الأب والاع )+ وحظة ليحي كال 
والجد والخال والخالة وغيرهم من 
أقارب الأبوين ) التي لا رحم لك الا 
فخ قبلهها » زرداه ابر دود واب سالحة 
وابن حبان) . 


: الوالدين مستحاب : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صب الله عليه 
وسلم : « ثلاث دعوات مستجاب لهن 
لا شك فيهن ‏ دعوة المظلوم » ودعوة 
المسافر . ودغوة الوالدين عل الولد. + 
أخرجه أحمد والبخارئى في الأدب 
المقفرد .وآبى ذاود والترمذى وحسسته 
ورواه ابن ماجه بلفظ «ودعوة الوالد 
لولده ا 


عقوق الوالدين : هو الخروج على 
طاعتهما » واهمال حقهما » وفعل ما لا 
يرضيهما وايذاؤهما ولو بكلمة 
داف ». أو نظرة تحقير لهما2 أو 
تهوين لشأنهما .. وقد شدد القرآن 
الكريم في أمر العقوق 2 فتهى عن 
التأفف والضجر فقال :20 ولا تقل لهما 
أق + وتيهد. هن كال ذلك يقوله : 
والذى قال لوالديه أف لكما 
أتعدانني أن أخرج وقد خلت 
القرون من قيلي وهما يستغيثان الله 
ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما 
هذا الا أساطير الأولين . أولثك 
الذين حق عليهم القول في أمم قد 
خلت من قيلهم من الجن والانئس 
انهم كانوا خاسرين 2 

وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر 
فعن أنس رذضى الله عنه قال : ذكر 
لنا ررسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكبائر فقال : « الشرك بالله وعقوق 
الوالدين ٠ررواهالبخاري‏ والترمذي) 
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تكرار آبة .. وسيب نزول 


جاء في سورة الرحمن تكرار آية 
0 فباي آلاع رنكما تكذبان فما 
السر الالهي ق ذلك ؟ وما سبب نزول 
آيات سورة التحريم : ٠‏ يأيها 
النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتفي 
مرضاة أزواحك ؛ ؟ 


«سشعيد احمد الشيحى - 
: ج. م. ع. 


اولا : سورة )0 الرحمن «غ هي سورة 
كريمة تستعرض نعم الله في الكون وفي 


خلقه . نعمه الظاهرة, ونعمه 
الباطنة 2 نعمه في الدنيا ونعمه في 
الآخرة . وعقب كل نعمة من نعمه 
سيحانه يأتي التعقيب بقوله الكريم 
هاتفا ببالاتس والجن « فبأي آلاء 
ركنا كديانق ع وفيذا السؤال 
المقصود به التسجيل والاقرار 
والاشهاد بنعم الله سبحانه على الإانس 


والجن ٠‏ وانما يناه مون أن يكب 


00 
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ا 0 


دلوي اللاي 7107| 


ا 


ناكم الرسيق منيه ان .: 
وهذا التكرير من اجل التقرير 
والتاكية والتذكيو يتعم الل له مخيله فى 
اللفة العربية . قال ابن قتيبة : من 
مذاهب العرب التكرار للتوكيد 
والاقهام :. 


. » كم نعمة كانت له وكم وكم‎ ٠ 
هلا سألت جموع كندة يوم ولوا اين‎ « 
+ اين‎ 

قال ابن قتيبة : فلما عدد الله تعالى في 


: هذه السورة نعماءه وأذكر عباده 


للبت د ب د م 
كلمة عن ذلك فاضلة دين كل نعمتن 
ليفهمهم النعم ٠‏ ويقررهم بها . 
وذلك مثل قولك : ألم ابوئك منؤلا 
وكنت طريدا ؟ أفتنكر هذا ؟ 

الم أنفق عليك وكنت فقيرا ؟ أفتنكر 
هذا ؟ 

وهكذا يا أخ سعيد .. تمضى بنا سورة 
الرحمن تذكرنا بفضل الله وإحسانه في 
الكون.وق. القلق وق الآخرة فعاون 
تلاوة السورة الكريمة وتدبر آلاء الله 
فيها » حتى تأتي الى ختامها فتسبح 
باسم ربك ذي الجلال والاكرام 

ثم قل معنا ولا بشيء من نعمك رينا 
تكذي: فلك الكمد , 

ثانيا : أنت تعلم ان الدين الاسلامى 
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جك اليكون آخريدين: ال المشرية قد 
اركضاه اث لعباده ديكا الى يوم الديخ 
ولذا خاء شاملا لكل بحواتب اللحياة 
محترفا مواقعيا ع لهذا عيذ الشيرية 
الى الملستوئ اللاكق الكريم + ومرتفعا 
بها الى السمى والأفق الأعلىوخير مثال 
للافسان. الكامل هو محمد ضل الله 
عليه وسلم وخير بيت من بيوت 
المسلمين هو بيت محمد صلى الله عليه 
وسلم . لذا كانت حياة محمد 
السطفى كسيها تجرى فيه احدات 
الاسلام ذات الشأن حتى يتخذ 
السلفين هفخ ذلك الغيرة والقدوة فق 
حياتهم . ونحن أمام « سورة 
التحريم 4 تشاهد.. خادكا .هن. :تلك 
الأحداث التي أراد الله سبحانه وتعالى 
أن يعالجها في بيت أزوا ج النبي ‏ صبى 
الله عليه وسلم ريض الد عد امهاء- 
المؤمنين ٠‏ وهذا الحادث الذي نؤزلت 
بشأنه السورة الكريمة تعددت فيه 
الووايات تككان منها + 

ما رواه البخاري عن عائشة قالت : 
كان النبي - صل الله عليه وسلم - 
يشرب عسلا عند زينب بنت جحش 
ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة 
على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت 
مغافير ‏ المغافير: صمغ حلو الطعم 
كريه الرائحة - إني أجد منك ريح 
مغافير . قال : لا » ولكني كنت أشرب 
عسلا عند زينب بنت جحش ٠‏ فلن 
أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك 
أحدا » ويبدو أنها أخبرت زميلتها 
فأطلع الله رسوله على الأمر . 
وهكذا :كاش السورة الكريمة التعلم 
المسلمين: جميعا :.: ولذلك: لم تذكر 


حقيقة الموضوع بل اكتفت بدلالته 


وآثاره لأن ذلك هو المهم , وحكت 
السورة أنه لا يجوز للنبي ولا لأي 
إنسان طبعا ‏ أن يحرم على نفسه 
كبيثا آله شمن آحل [رهناء ششمن 
ما مع العلم بان الرسول لم يحرم 
العسل بمعنى التحريم الشرعي , 
إنما كان قد قرر حرمان نفسه مما كان 
حلالا - ولا يجوز حرمان النفس من 
الحلال عن تعمد وقصدء إرضاء 
لأحد . 

ويستفاد من السورة الكريمة : 
أولا : لا تحريم لما احله الله .. فلا 


ثانيا : تربية الزوجات وتعويدهن على 
كت الأسران , 

مخالقةة ارك ققد . عمل اله له قهلة 
لقسمه . 

رامعا 1ك اشمطلم كل الشرائن زلا 
تخفى عليه خافية » فليراقب كل مسلم 
نفسه وليخش الله ويتقه . 

فعا الظر يا اخ ضفية 3 الفيورة 
الكرينة لكرى تنالب الاسلام الساضية 
وامثلة الايمان الحق ؛ وبشرية محمد 
افضدل. خلق. ان , والطبيعة القسباقية 
في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن , 
وتسليمهن الأمر لله سبحانه ؛ ثم مثال 
الكفر في بيت الإيمان 

حيث أمرأة نوح وامرأة لوط ومثال 
الايمان في بيت الكفر2 حيث أمرأة 
فرعون . والطهر والعفاف في مريم » 
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آحر المحامي الرضاع _فإنه بذلك يصير أخا لك من 
الرضاع لطس يد أخيك من 
.. القليوبية ‏ مصر يحرم من النسب - ولذا لا يجوز لك 
0 بقف 0 المحامي «( ؛ للدفاع عن الزواج من الفتاة 
متهم هو ف الحقيقة بريء 000 
على رد الحقوق الى أصحابها , الاخ : ابو الوفاء عبدالمحسين . 
ازالة الظلم الذي يكاد يلحق 0 المغرب .. 
مذنب , فعمله هذا مشروع ؛ لانه ١‏ بإرضاعك من صديقة والدتك . 
إحقاق للحق ,. ومساعدة حتاج صارت أمك من الرضاع .. إذا كنت 


ويستحق الأجر على ذلك . ره ضعت خمس رضعات مشيعات 
000 متفرقات في سن الرضاع .. ويصير 
في الرضاع كل أولادها إخوة وأخوات لك من 


الرضاع .. وابنة ابنها هي ابنة 


© القارىء : م. ع. م من الاردن ب 
اذا كان والد الفتاة قد رضع من 
مشبعات أو أكثر وهى في سن والله أعلم . 


1 تنويه ظ بالشكر الأخ البشير الرقيقي - 


ْ توئس الذي نمهنا لهذا 6 
وقع خطا غير مقصود بالآية) فلزم التنويه .. ومعذرة . 

الكريمة رقم 14 من سيورة وآيضا ْ 
الأعراف . . في مقال بعنوان د دين وقع خط غير مقصود بالعدد رقم . 
متاعين , منشور بالعدد  ٠5٠١٠71/- 5٠١8‏ ربيع الآول ١5١“‏ ه. 
رببيع الثاني ؟ 56 شها. أرشدنا إلنه القارىء العزيز احمد 
والآئة جاءت شكذا : «١‏ ونادى | مسلم احمد الحسئثين ‏ مصر . في 
أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد | مقال بعنوان « معسكر القرآن , 
وحدنا ما وعدنا رينا حقا فهل | حيث حجاءت لاي الحريمة رقم 
وحدتم ما وعدكم ركم حقا ..» من سورة الدقرة هكذا « أم حسيتهم 
وصحتها : ونادى أصحاب الحنة | أن تدخلوا الحنة ولما بأتكم. مثل مكل 
امسعمسان خلوا من قبلكم , والصحبيح 


ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ريكم ب صصح أن دح وا الجن 1 
كول هذا لقرائنا 0 ونئخص . وشكرا للاخ القار ىع 


فمعدرة م 
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يرجى التفضل بمراعاة الآنى عند ارسال مقالاتكم وانتاجكم 
الكنا : 1 ْ 


ا 0 كنابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة 
او بحث او اسيم الينك ورقم الحساب وذلك تسبهيلا لارسال 
المكافأة . 

| 0 موضوعات المناسبيات الدينية ترسل قيل موعدها دقلاقة 
اشهر على الأقل حتى يتسنى نشرها في حينها .2 7 


1 
1 
0 


0 
1 
1 


| مكتوب بالآلة الكاتبة ولا يزيد عن عشر صفحات . 1 


ا 0 جميع الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية 
/ ردة . 1 0 

0 لا تقبل البحوث المسلسلة او المقالات المجزأة . ا 
| © يجب ان يكون الانتاج المرسل خاصا للمجلة وألا يكون قد . ! 
سبق نشره او ارساله الى جهة اخرى للنشر . ٠‏ 


ا ا 0 المقال ذاته دون ١‏ 

تبه . والاخطار بوصول المقال لا علاقة له / 
0 ضرورة ذكر المراجع حتي يمكن التحقق مما جاء ف المقال ‏ | 
عند الضرورة . ١‏ 
الوحدة الاسلامية . 


ت التي لم تنشر . 
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من توصبيات المؤتمر العالمي الثاني للطب الاسلامي 


رفع الموّتمر العالمي الثاني للطب 
الاسلامى + الشكر الى الكويت: أميرا 
وحكومة وشعبا على استضافتها 
المؤتمر وأوصى في ختام اجتماعاته التي 
عقدها ف الكويت 2 بإنشاء « صندوق 
للطب الاسلامى » وبتوحيد الجهود 
لرسم الخريطة الصحية للعالم 
الابنلافى + واوضى مدراضة النباتات 
الطبية الصالحة للاستنبات في أرجاء 
العالم الاسلامي » وبإنشاء شركات 
إسلامية للادوية تستثمر الموارد 
النياتية ‏ الدواقية . 

وف مهال التراق الاسلامى + اوضى 
المؤتمر بتحقيق التراث الطبى تحقيقا 
علميا » وتتبع المصطلحات الطبية 
التى استخدمها العلماء المسلمون في 
كتب الطب , وإعداد فهرس شامل 
لكافة المخطوطات الطبية » كما أوصى 
بإنشاء مكتبة طبية تراثية . وفي مجال 


التعليم الطبي أوصى ال مؤتمر بان تكون 
السياسة: التطيبية فى كافة جراحلها 
وبإعداد أ لطييب المسلم 0 واستخدام 
الطب والمؤسسات الطبية في الدعوة 
الى الاسلام والهداية الى الله » وأوصى 
الفقبية في السابق واللاحق والأتي. , 
ثم الحرص على اعداد وانتقاء هيئة 
التدريس ممن يتوفر لهم الجانبان 
الاسلاميان من حسن اسلام ومن 
كفاءة علمية : وأخيرا أوصى المؤتمر 
بنفر وثيقة الكويت. هن السلاستتور 
الأسلام. للدينة الطب وتدويستها 
وتبني القسم الوارد بها لتكون ملتقى 
للأطباء المسلمين جميعا . 


عن جريدة الرأي العام الكويتية 
م/غ/87١‏ 


ا الاسلام هو الهدف 


« كلما أقر عبارة الصراع العربي 
الصهيوني أو الصراع العربي 
الاسرائيلي أحس بانه ليس بالضبط 
و ديب لصضتنبية الحاقدة والشيوعية 


البغيضة وسلاحهما في هذه الحرب 


١7” 
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هذه العضانة الصهوونة وال 
ا اذا سلم الاتخليق فابتطنين 
العسانة اليوودية: ارين عرق 
الحائط بورغودهم للقرب الذيخ آزروهم 
في الحرب وأطعموهم ؟ 


؟ -لماذا أكد الاتحاد السوفياتي على 
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07 رعّم علمهم بالأخطار التي 
تحيق بالعرب من الحشود الاسرائيلية 
المتخذة وضع القتال حينئذ ؟ 
ناذا يرفكن الاكداد الستوفيات. 
إعذادنا بالابلحة التصينية 
المتطورة ؟ 

: - لماذا يتدفق على إسرائيل 
المياهزو الروس و الأسلكة العليفة 
والعينات» الاتتصداسة. الأرو. 1 
والأميركية ؟ 

فد اذا ترففن. الول الأورويية 
الأعتراف. بمنظمة" القصرين وبحق 
الدولة الفلسطيفية. . 

5 ناذا مرفقن اعضاة مظس الأقة 
الاوروبيون الغربيون وأميركا فرض 
عقوبات على إسرائيل لضمها الجولان 
ؤزقل .سسيؤقف. الاتصان. السوفياتي 
الهجرة اليهودية من أراضيه الى 
اسرائيل إذا ككانك. العقويتات 
اختيارية ؟ 

وما هو العمل المطلوب من المسلمين ؟ 


الخلافات العربية وسلاح الاستنكانر 00 


فلنبدا من البداية من المدينة المنورة 
من مسجد سيدنا رسول الله تعقد 
القمة العربية ولتكن عودة الى ديننا 
الحقف. المستيدق هن . قو اللثثر 
عملاء الشيطان « ان تنصروا الله 
يتصركم وححت: امدامكم » كلييو 
صفحات التاريخ ستجدون أن 
السام .هاري السيلة. رياقت 
والدولة الفارسية قل أنواحة ,دك كه 
من الزمن مر على أسر لويس التاسع 
الصليبي في المنصورة 2 ومعركة عين 
جالوت . 

والآن روسيا تحتل افغانستان واميركا 
تؤجج الحرب العراقية الايرانية وتمد 
اسواكيل يكل .نا جقتاع"له لالخضباع 
متطقة الشرق. الاوسط لأطماغها 
وتمزيق شمل المسلمين وإبعاد مصر 
رحيشهاغن التصدي لحماية الاسلام 
ونصرة الدين . 


عسن جسريدة الشرق الأوسيط 
م١‏ 


كتبت جريدة القبس الكويتية تحت هذا العنوان تقول : 


ملايين البشر يموتون كل عام جوعا 
بسبب حروب اشعلتها ايد دخيلة 
وخفية خوفا على مصالحها ‏ الحروب 
لا قرخم والؤلائل والكوايية لاخرهم : 
والنتر لا يرحه» والاتسان كسيه ف 
يرحم ‏ والدول العربية والاسلامية 


تحظى بالنصيب الاوفر من هذه 


الخويت. والتكلائل والعواية 
والاتقسامات + بينما هملايين الدتائيز 
والدراهم والريالات تملأ البنوك 
العالمية » الى متى ؟ واذا كانت هذه 
الاموال الطائلة قد اودعت في البنوك 
لليوم الاسود كما يقول المثل فلا اظن 
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عل السواء في الوقت الراهن ‏ غوضا 
من ايداع تلك الاموال في الينوك فاته 
بالافكاق الاستقادة من تلك الاموال 
تدريجيا على مستوى كل دولة اولا » 
فالدول الغريية تايا والدول الاسلامية 
ثالثا ‏ نستفيد منها في مشاريع تعود 


علينا وعلى شعوبنا بالخير الوفير . 
صحيح ان المال هو عصب الحياة 
وعمودها الققرض .+ ولكن ها الفاهة 
من المال.اذا لم يشبع جائعا » او يبني 
وطنا تسوده الطمأنينة والرخاء : وما 
القاقدة مق الخال ان1 لع رمه 
الانقسامة عل شفاة اولشك الذين 
تهزهم أصغر الازمات . يجب ان لا 
ننسى « أن كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام » ومثل 
ما كلقتا مين اليه حل جاذله دون ان 
تحمل نكا قلسما لهذا . 
ان عالمنا العربي والاسلامي اكبر 
واقوى من أن تعتدي عليه دويلة 
صغيرة مثل اسرائيل ولكن . تشتتنا 
وسلبياتنا وانقساماتنا هى التى 
اتاحت الفرصة لعدونا الصهيوني 
الغاشم بان يتوغل بين صفوفنا وينشر 
سمومه ويضرب يمنة ويسرة » شيبا 
وشبابا » ابرياء وغير ابرياء » نساء 
واطفالا » مدنا وقرى دون هوادة ولا 
من رادع ان انبياءنا وخلفاءنا وائمتنا 
لم يكونوا اغنياء ماديا ابدا ولكنهم 
كانوا اغنياء دين » معتصمين بحبل 
الله جميّعا بدا واحدة وقلبا واحدا 
وهدفا واحدا لنصرة الاسلام واعلاء 
كلمة الله والمحافظة على وحدة المسلمين 
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لنا 


ودولتهم ‏ ضحوا بما هو غال ورخيص 
من اجل الدين والعدالة والحق . 


اما اليوم فنحن مسلمون وتعتز 
بديننا واسلامنا ولكن لا نفعل شيئا 
سورع أن تطلق. الحيؤة: اعااها 
دنست مقدساتنا وجئنا نستنكر »: 
نورك مساحه ذا حلفا سكن 
احتلت اراضينا ونحن لا نزال 
نستنكر ‏ ننتظر ليضربنا العدو في عقر 
دارنا » ٠‏ يدمر ويقتل وينهب ثم نذهب 
نحن الى مجلس الامن وبكلمات رنانة 
ومكخرة خرن إنذا منفضس هذا 
الاعقداف الصبارخ .هن اراهنينا 
ومتدساتنا بوع انا اسه كل. الدول 
اللضة السلام في العالم ان ثقف معنا 
في ادانة هذا العدوان 0 ويصفق 
الحاضرون وتدين بعض الدول في 
المجلس العدوان مجاملة لذا وعلى ودق 
فقط .. ولك سرفان ما ورتفع ايد 
متين ملطخ بالدم معلنا الفيتى ضاربا 
بكل القرارات عرض الحائط ويتحول 
الاستنكار الدولي الى فيمتو نشرب 
نخبه نحن ٠‏ ونحن مسلمون . 

لقد حان الوقت لان نضع خلافاتنا 
جانيا وان نراجع حساباتنا وان تتحد 
ونحمي بلادنا واراضينا وديننا من 
اغذاكا يكل 'وسيلة تملقها خكرواتها 
كثيرة وايماننا بربنا قوي وكل ما 
نحتاج اليه هى ترجمة القول الى فعل 
حينئذ فقط سيعرف عدونا من 


نحن . 
وكفانا الستعكارا وكقانا مذيها وكفانا 
قولا وخطيا ونفاقا نحن لا نريد من 
يصفق لنا او يعلن تأييده الشفهي 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء يقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قيول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغيين ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 5558 ) بيروت ‏ لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ موّسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ص :ب )١508(‏ 

نيديا 2 طراطس .. اللنشاك العامة للترزيه والششر ؛ 
الجزائر © الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المغرب : الدار البيضاء ‏ سايرس محمد يرادة 

لمدان : بيروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (55528) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (725؟) 


السعودية : جدة : مكتية مكة # ص.ب (لالاغ) 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب (557) 
مسقط 5 3 5 7 هاا 5 
صدهكاء : دار الفكر ْ ط| ش 
البحرين : در الهلال 


قطر : دار العروية ص.ب ”555 
ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (717584) 
دسي : دار الحكمة ص.ب )٠٠١17(‏ 


الكومت: ‏ < مكتية الكويث المتحدة 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 1 
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لظ اذ -اقة غاقللا-ام 


7 :20 .0 .2 اث للاناكا 
السنة الثامنة عشرة 


العدد ؟١؟‏ © شعيان “+ ه © بونيق م 


هدفها 

المزيد من الوعي . وايقاظ الروح ء 

بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسيانيية 
تصدرها 

ورارة الاوقاف والشئون الاسلامية 

بالكويت في غرة كل شهر عربي 


طكية أ الى أب لهيده 
ع اك م الداز فيا 


صيندوق بريد رقم (/ا1١1؟5)‏ 
هاتف رقم : 58555: ١م.‏ 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.مل ) 
صض. ب ١‏ 25548 2», بيروت . لينان ٠‏ 
تلكسر هآ 23032 800 14م 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


صراط الله المستقيم الذي ندعو الله في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن 
يهدينا اليه . هو طريق الاعتدال في الأفكار والآأخلاق والعبادات والأعمال 
والارتباطات والعلاقات , وهو المنهج الالهي الذي أوحى الله به الى رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم ليبلغه للناس » والذي كلفت الأمة الاسلامية 
بتحقيقه في الأرض , وقيادة البشرية كلها اليه : ( وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به العلكم تنقون ) 

وقد كان الناس قيل الاسلام على قسمين ٠‏ قسم تقضي عليه تقاليده. 
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بالمادية المحضة فلا هم له إلا الحظوظ والمتع الجسدية , ولا يلتفت بحال إلى 
المزايا الروحية . وذلك القسم كان يمثله اليهود والمشركون .. وقسم تحكم 
عليه تقاليده يالروحانية البحتة » وترك الدنيا وما فيها من الملذات الجسدية : 
وهذا القسم يمثله النصارى الذين ايتدعوا الرهيانية قائلين : إن هذا الوجود 
حبس للأرواح وعقوية لها ؛ فعلينا أن نتخلص منه بالتخلي عن جميع الملذات 
الجسمانية . وتعذيب الأبدان تقريا لله . 


وقد نجاء الأسلكم جاتحيس االعتدل اق كل شكوخ التحياة + 'رقائيك الآية 
الؤمنةايه + المنطيعة ف.سلوكها بتعاليمه + شناهدة عل الماديين بالتقريط في 
خرجوا عن جادة الاعتدال 2 وجنوا على أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم 
وقواها الميونة , 


نعم منح الاسلام البشرية تشريعا يمتاز بالاعتدال الذي يقوم عليه حفظ 
الحياة وامتدادها ورقيها . كما يبنى عليه عزة الآأمة ومجدها .. تراه في مجال 
العبادة يأمر بالأمر الوسط ؛ فلا إفراط ولا تفريط . فمن حديث رواه الامام 
فأوغلوافيه برفق » . 


الأمرين يقعد.صاحيه قعدة الملوم المصور قال تعالى : ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) 


وف تناول الطعام والشراب ينهي عن امبالغة في الاكثار » وعن 00 
م دع مم ل 
المسرفين ) 
شخصيته وكيانه ٠لينطلق‏ في الحياة معمرا ومنتجا ولكنه يحول دون جشعه 
وأنانيته » لأنه لينة في بناء ١‏ لمجتمع » وعليه واجيات يلزمه القيام بها .. كما 
يحدون النمتمع شخصيته كذلك +« فيمتعة القدرة عل خزازنة الأوضباع , 
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:لكان سنا مل 
ل 


: 0 35 0 1 0 
هه تن 35 ذه الحو 


تت 
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تخلفها 3 00 الآرض. امن حديد. ل 
لها من بعد الحوف | أمنا لوعن يحل 


داية الله . 0 0 الله , ٠‏ وتستخدم الم ا في قهر 


لت 0 وب وإذلالها والتبعية والفساد على تدنيس حياتها . وفيها بمصدق ) 
ا إذ حادفم بأد تضرعو وان قست الودهم وريد | 


سستعود الأآمة المسلمة آمة وسيطا لما حتدقتها الكيرى : وشت 1 
. المستقلة ومهايتها المحفوظة . وسلطانها الممتد بالحق والعدل. .. والطريق بين | 
. واضح . وسلوكه سهل مريح . اعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وعمل داب . 
٠‏ ف بناء المجتمعات على أسس الحق والعدالة . وجهاد في سبيل الله لتأمين | 
0 الدعوة لدينه : : وكيح جماح الأعداء ورد الحقوق المغتصية ٠.‏ 20 1 
ا . والدول العاملة بالاسلام رائدة الخير وسبيل الرشد. قال رسول. الله 1 
0 صل الله علي م تركت فيكم ما إن , لمسكتم به لى تكملوا أبدا كتاب ْ 
ا .الله وسنتي ) . 
ا يقال حل شائه . : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ش 
00 1 0 2 أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله إلدك فإن تولوا فاعلم آخما / 
ل ن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون 0 
ن من الله حكما لقوم يوقنون ) وقال . 
2 سبلن وإن الله لمع المحستى ٠.)‏ 
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الس ده 


للمعرفة عدة مصادر منها الفطرة , 
الآكية من الحس الظاهن أن الشغور 
الباطن .. والعقل,:مراة. تتطبع. فيها 
الفاعلة التجميع والتأليف .وقد يتورط 
العقل بسيت. استثاده كلنا الى القاظ 
الافقة فيل أن خرص للذميان 
الخارحية + وما هن الحقل: هذا 
مدلول في الخارج . فيحتكم في وجود 
اللفظ: وبيكن. علينه احكانا كلفظ 
« العنقاء ٠‏ لل معنى 5 الذهن ولا 
أسماء سميتموها أنتم و آياؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون 
الا لظن ) النحم/ 7 . 
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لمن 


- 


والانسان يخدع نفسه حين يظن 
أن الألفاظ أفكار .. 
الا عليه . بل المقياس الصحيح لصحة 
يأتيها الباطل ولا يقترب منها . 
الكحوال والنظن أو اطلق 4ه العتاخ + 
لكان العقل اما إلها يتصرف كما يشاءغ 
أنزله المنزلة الخليقة به تريض واسيح 
وصل نفسك بخيط الأمان حتى لا 
وياضة فيها غذاؤك. ومنها قوام 
حياتك : (قل انظروا ماذا في 


السيموات والأرض وما تغني الآنات 


والنذر عن قوم لا يؤمنون ) 
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ع 
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و 


.000:6 السسحسكت 


يونس/ ٠١١‏ . 
وهذه الهجمة العنيفة التي نسمعها 
ونراها مصوية سهامها نحو الدين لا 
تهز منه شعرة واحدة من نفوس 
المؤمنين به , فليس من اليسير أن تهز 
ايمانا يحمل معه التفاؤل والأمل . قد 
أمد جذوره في أفئدة الناس وقلوبهم ٠‏ 
وهيهات للعقل أن يقتلع بعاصفته هذه 
الدوحة المتأصلة الراسخة : ( أصلها 
ثايت وفرعها ف الستماء . تؤنتي 
أكلها كل حين باذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم 

يتذكرون ) ابراهيم/ 4 "و5" ٠‏ 

( أولئك كتب قِ قلويهم الايمان 

وأبدهم بروح منه ) المجادلة/؟5 ٠‏ 
فالحكم العقلي أحدث من ذلك الميل 

الغريزى عهدا وأضعف بناء . وأية 

اوه تحدث في الحياة فانها تكف من 


ا 0 0ه صن اسه ضيه دنه ونه دنه ع كك 

]اك 2 ل 

مين من نت عن ضع 5 1 0 

ال 5ه 95ت صن 55 سان لاز 0ن 1901 1 سلما 

يق كد دنع رسن مه 6 

اسع هه هع هه هن : 
ا 


9 


جماح العقل وغروره : ولا يبقى مع 
الانسان الا ايمانه . يبصره ان عمى 
في الحادثة » ويهديه ان ضل عن 
السكينة , ويجعله صديق نفسه 
متعاونا بها على ما يصادفه من 
أزمات . والويل للانسان حينما تنشق 
عليه نفسه ويقع فريسة بين نفسه 
وبين المصيبة : كحبة القمح تحت 
حجر الطاحون الضخم لا يبقي ولا 
تدان + 

وهل من طبيعة العقل التي فطر 
عليها ما يمكنه من الوصول الى بعض 
المعرفة دون اعتماده على ما تاتي به 
الحواس من العالم الخارجي ؟ ٠.‏ 


اذا كان له ذلك فلا مضدر له الا 
الايمان الذي يتجلى طورا في الفطرة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


3 


الداخلي . واننا نجهل كثيرا من 
الأشياء وحقيقتها المستقبلة عن ادراك 
الحواس جهلا تاما . ولا ندرى منها 
الا كيفية ادراكنا لها : ( ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي 
وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) 
الاسراء/ 86 . 

وعلى العقل أن يوقن بأن الزمان 
والمكان والعلة ليست الا وسائل 
للادراك الحسي والادراك العقلى . فان 
دخل في قدم العالم وقع في التناقض . 
أذ هو لا يتصور شيا لا نهائيا تصورا 
صحيحا . فان تصور على سبيل 
من قبلها أخرى : ( وقالوا ما هى الا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا الا الدهر ومالهم يذلك من 
علم ان هم الا يظنون) 
الجائية/ 1؟ . 

أن عقولنا السليمة تبيح لنا أن 
نعتقد أن وراء الأشياء الها أوجدها 
وسيرها على ما هى عليه ٠‏ وشعورنا 
الأخلاقي يحتم علينا هذه العقيدة . 
وعجز الانسان عن استلهام عقيدته 
أية الفناء وافلاس الأحياء . وشعور 
القلب أسمى من منطق العقل » وان 
للقلب أسيابا خاصة به لا يمكن أن 
كان له قلب أو القى ١‏ 
00 لقى السمع وهو 

وان في الطبيعة جمالا ولكن على 
حسساب. كثين من الوان التعدين 
والموت . ولاشك أن في العالم قصدا أو 
تصميما 2 ولكنه قد وضعه الكل 


شي . فما أحوج رجال العلم أن 
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ماهية 


لها معنى يقصدها الكل . ويذلك 
ينقذون أنفسهم من هذه المفالاة فى 
فكرتهم عن آلية الحياة , لأن هذه 
الآلية وحدها يستحداز أن كت نمو 
برعمة واحدة من نبات . فحينما يوجد 


يفسروا أجزاء الكائن 


مما اقتضاه تكوين الكل . ولن يكون 


الكل .كلا الا بانضمام كل أجزائًه 
اليه . فاذا وقف العقل عند جزء من 
أجزاء الكل غيره تسيغ له فعليه أن 
يتفطن أنه جزء من كل وليس مستقلا 
والعالم هو الكل وما يقع فيه من أجزاء 
تبدو شاذة اذا فصلناها عن الكل 
وتبدو ملائمة كل الملاءمة اذا لاحظنا أن 
بها يتم الكل . 
فوجود مرضى بين الأصحاء ت 

المرضى تأميل لهم بالشفاء . فمن 
الجمال والأمل يتكون عالم الأصحاء 


والمرضى . 
فاذا أضفنا الى هذا المشهد أن عدم 
الغرور بالصحة مطلوب » أصبح يناء 
الفضائل متكاملا بالمرض والصحة 
معا . 

ولا يجوز أن يقام الدين على أساس 
من العقل النظري فقط , بل يجب أن 
يبنى على العقيدة التى هى تكملة 
للمجهود العقلي , ثم السلوك العملى . 
فليس الايمان بالتمني وانما الايمان 
ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

والاسلام يعيب على معتنقيه أن 
يقولوا قولا غير مصحوب بعمل ؛ كما 
يهدر أي قول أى عمل غير قائم على 
عقيدة : (يا أيها الذين آمنوا لم 
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تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند 


ع 


الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
الحبق ١,‏ و . 

وليسن. العاله مقن 91 ها درأة 
الآدراك » وليس. لهذا الادراك هن 
معنى إلا مايبدو فيما تأتي به الارادة 
ابن عمل . 

والذات لاتشعر بنفسها إلا إذا 
قيدت نفسها بيقيود وحدود . وما 
التكاليف الشرعية إلا قيود تتقيد بها 
النفس لتعرف بها نفسها ومالها وما 
عليها . وهي بين حرام لاتقترب 
حدولده 2 وحلال لاتتجاوزه ولا 
تتعداه : ( تلك حدود الله فلا 
تقريوها ) البقرة / ١41‏ . ( تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ) البقرة 
/ 4 ووللذات في إدراك نفسها 
ثلاث خطوات : التقرير لتدرك به 
وجود. تفسيا» كم التبيين لتدرك. .+ 
أنها ليست معدومة . ثم التأليف 
لتدرك به وجودها وعدمها : ( هل أتى 
على الانسان حين من الدهر لم يكن 
شيئًا مذكورا ) الانسان / ١‏ ( كل 
شيء هالك إلا وجهه ) القصص 
/ 4 ( إنك ميت وإنهم ميتون ) 
الزمر / ٠7١‏ 

وإن الذات لاتشعر يوجودها إلا 
بمقدارما هي قوة مجاهدة تغالب قيود 
العالم . 
ولا يميز ا لانسان عن غيره إلا أنه كائن 
متعكول :قن لالب يوضع التكاليفب 
عنه أهدر نفسه وتخلى عن رسالته 
وأخلد إلى العجماوات : ( واتل عليهم 
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 


فأتبعه الشيطان فكان من. 


الوعي الاسلامي/ العدد 7١5؟/‏ شعبان 105١اه‏ 


الغاوين . ولو شثنا لرقعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 
فمثله كمثل الكلب ) الاعراف 
١/6 /‏ و716١‏ 

والطبيعة التي هي مجال النظر 
فقل منطوى».والعقل الاي ينطاق فينها 
في أسمى صورة إلا في الخلق والابداع 
وإفادة نفسه وغيره من بنى جنسه . 
وفي الحديث : ( من سن سنة حسنة 
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عغل. .يها )4 روأة عمسم .ول حديث 
آخر : ( إذا قامت الساعة على أحدكم 
وفي يده فسيلة فليغرسها حتى ينتفع 
بها غيره ) رواه أحمد 

وليست وذليقة. العقل اإتكاى با 
يستوعبه الرجل العادي في رأسه » بل 
واجبه أن يعمل على توسيع أفقه 
الاسلام يعمل دانيا على إزالة الآمية 
وتوسيع الثقافة المثمرة . ويوجب على 
الآباء أن يعلموا أولادهم فإنهم 
مخلوقون لزمان غير زمانهم . . . 
متصلة بعضها بيعض . وما فكرة 
تداعي المعاني وترايط الأفكار بغريية 
الله عليه وسلم يرى صديقة خديجة 
بع وفادها + كرما 
وما تاريخ العالم الاعملية عقلية . 
ودوح العالم هي القوة الرائدة 
لتقدمه . والأدوات التى تتخذها تلك 
اليو لوصول إلى: أعراضها هم 


1١1١ 
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لقد أيد الله رسوله محمدا صلى الله 
عليه -وسلم بالقران مغجزة دالة على 
صدق رسالته ونجد في هذا الكتاب 
الكريم وجوها كثيرة للاعجاز كلها تدل 
على أن هذا القرآن لا يمكن أن يأتي به 
بشر- أيا كان - فضلا عن أمي لا يقرأ 
ولا يكتب . 

ومن وجوه الاعجاز في هذا الكتاب 
الكريم : اعجازه التشريعي المتمثل في 
تشريعاته وأنظمته التي قررها 
والصالحة لكل زمان ومكان . 
وسأتحدث هنا بايجاز شديد عن بعض 
السبق للاسلام في بعض التشريعات : 
]| المجال الاقتصادي : وفي هذا 
المجال نجد تشريعا معجزا وسبقا 
مذهلا في كل ما قرره الاسلام , 
وسأقصر الحديث على ثلاث نقاط 
فقط : 
١‏ - الملكية الخاصة : فلملكية 
الخاصة في الاسلام ناتجة عن ايجاب 
العمل على الأفراد حيث يمتلك 


15 
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الشخص نتيجة عمله قال تعالى : 
( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتفوا من فضل الله ) 
الممعة © .والملكية فق الاسلام حق 
فردي مقيد , مقيد بأسباب التملك فلا 
يجوز التملك عن طريق الربا أى الغش 


أو الاحتكار... ومقيد بوجوه 
التصرف كتحريم الكنز والاستثمار 
بالمحرمات . 
وللملكية وظائف شخصية كتحقيق 
مستوى معيشة لائق للمالك ووظائف 
أسرية : كالإنفاق على الأقارب في حالة 
الضرورة قال تعالى : ( وعلى الوارث 
مثل ذلك ) البقرة/ 557 . 

ووظائف اجتماعية كأداء الزكاة 
والانفاق في سبيل الله . 
واذا نظرنا الى النظامين المعاصرين 
نجد في الرأسمالية ان الملكية حق 
فردي مطلق ونتيجة لذلك وجدنا في ظل 
هذا النظام الثراء الفاحش والفقر 
المدقع وما ينتج عنهما من آثار سيئة . 
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وفي الشيوعية نجد مبدأ إلفاء 
الملكية الفردية وقد طبق هذا في تلك 
المجتمعات مما أدى الى قلة الانتاج 
ونقصان جودته وارتفاع أسعارة مما 
اضطر بعض الخول الشيوعية 
كالاتحاد السوفيتى الى السماح بقدر 
من الملكية الخاضة , 
 "‏ الميراث : ونجد أن 
00 مقرر ا نظام د 0 


عيا: به 


ا 
حسبما يشاء أى حتى لطلبة ! 
بينما نجد في النظام الشيوعي منع 
ولكن الاتحاد السوفيتي اتوااعه بعد 
أن سمح بقدر منٍ الملكية الخاصة 


ا الريا : وقد حرم الاسلام 


556: 
1 55 


الربا بأي شكل من الأشكال لما له من 
دور كبير في خلق التفاوت الفاحش بين 
الناس واستغلال حاجتهم . 

ونجد أن الربا ممنوع في 
الشيوعية. ولكن شتان بين 
النظامين : فان التزام المسلمين 
بالامتناع عن الربا ناتج عن إيمانهم 
بالله ومراقبتهم له . 

ولكن في الشيوعية التي تطلب من 
الانسان الكفر بالله والأديان وألا يؤّمن 
الا بالماديات . فكيف يمتنع الانسان في 
ظل هذا النظام عن الريا ؟ ! 
ولا نجد في الرأسمالية ما يمنع من 
التعامل بالربا بل يعتبر الربا في هذا 
النظام « سعر فائدة » حقا لصاحب 
امال . 

وهكذا نجد السيق المعجز للاسلام 
في كل ما قرره » ونجد فشل الأنظمة 
التي تعارضت تشريعاتها مع ما قرره 
الاسلام بسيب اصطدامها بالفطرة 
الانسانية مما جعلها تتراجع وتلتقي 
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مع الاسلام في بعض النواحي . 
؛ - الناحية السياسية : فيما يتعلق 
بنظام الحكم : وسأتحدث هنا عن 
دعامتين .من دعائم نظام الحكوم : 
- الشورى : وهي مقررة بنص القرآن 
الكريم . ومارسها المسلمون الأوائل في 
حياتهم العملية قال تعالى : ( والذين 
استجايوا لريهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون ) الشورى/58 . 
وظيقا: لينم القاعوة مفضراه 
السلمون .فى اختيان خليفتهم وياخذ 
الخليفة رأي المسلمين قبل الاقدام على 
اع عمل . 
يما كحد نذا قرزا ق الاساتم + 
نجد في الدول التى تدعى الديمقراطية 
كالولايات المتحدة ‏ كثيرا ما يمصل 
الرئيس للحكم بالرشاوي والتهديد 
ويفال قل :هده الأساليب. . 
وفي الدول الشيوعية التي تؤمن 
بالدكتاتورية كنظام للحكم وتسميها - 
دكتاتورية البروليتريا - نجد هذه 
الفلسفة تقضي بسيطرة الحزب على 
الحكم وتنتهي السيطرة الى شخص 
واحد يتولى تنفيذ ما يريد ويعمل على 
تصفية معارضيه . كما حدث عندما 
صفى ستالين رفاق دربه مثل 
تروتسكي وكامينيف . 
© العدالة : وهي من أهم دعائّم 
نظام الحكم قْ الاسلام وتعني هذه : 
ذي حق حقه أيا كان قال تعالى : 
(واذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل ) النساء/8ه . 


والعدل يكون بين جميع رعايا 
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الدولة الاسلامية مسلمين وغير 
مسلمين قال تعالى : ( ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) المائدة/8 . 

نجد هذا مقررا في الشريعة 
الاسلامية منذ أربعة عشر قرنا » بينما 
تخد ف هذا القرن العشريق تميزا كس 
بعض المواطنين بسبب, لون بشرتهم 
كما .يتحدت :ق. المدوق التن: تدفى 
الديمقراطية والحرية ‏ كالولايات 
المتحدة ‏ . 

أو نجد ظلما لبعض الناس بسبب 
معارضتهم لنظام الحكم القائم كما 
يحدة اف الاأتهان السوفيةى. . 

وفي مجال الحرب نجد سبقا 
للمواطنين المسالمين قال تعالى : ( وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئثن صبرتم لهو خير للصايرين . 
واصبر وما صبرك الا بالل ) 
النحل/ ١١7, ١77‏ . 
وفي معاملة الاسرى نجد تقريرا 
لمعاملة الأسرى بالحسنى والرقق بهم 
قال تعالى : ( ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . إنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا ) الانسان//-5 . 

ونجد للاسلام سبقا عجيبا في 
معالجة مشاكل تعتير من أهم مشاكل 
العصر : 
* قضية التمييز العنصري : وتشغل 
هذه القضية جزءا كبيرا من 
المناقشات في المؤتمرات الدولية 
واجتماعات الأمم المتحدة . 
ونجد في القرآن الكريم علاجا 


5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


ححا ككل نمق |الفكلة فق قري القرات 
قبل أربعة عشر قرنا ان الناس من 


اصل واحد. قال. تعالى + ( يا آنها 
الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة ) النساء/١‏ . 
# وقرر القران القكريم. أن التاس 
متساوون لا فضل لأحد على أحد الا 
بالتقوى ٠‏ قال تعالى : ( يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنتى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم, 
الحجرات/ ١١‏ . 
* وقد نهى القرآن حتى عن مجرد 
اللمز أى السخرية من الآخرين قال 
تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا 
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيرا منهن) 
الحجرات/١١‏ . 

ولم يقم الاسلام أي وزن لاختلاف 
لغات الناس أو ألوانهم بل اعتبر ذلك 
آية من آيات الله الدالة عليه قال 
تعالى : ( ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف الستكتكم 
وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين ) 
الروم/ 57 . 

وقد طبق الاسلام هذا في الواقع 
العملي للمجتمع المسلم الأول فنجد في 
هذا المجتمع الفارسي والحبثي 
والعربي والبربري الكل سواء . ولا 
تفقاضل الا عل اساس. التقؤى : 
وديكنا تمد هذا عقررا فى الالبلاء نينة 
٠‏ سنة نجد اليوم في أكثر الدول 
ديمقراطية وحرية كما تدعي - كما في 
الولايات المتحدة ‏ نجد التمييز 


الوعي الاسااسي ١‏ العدد كله عبان ها 


0 ضد امود . ب يسيب 
البشرة فقط ‏ وضد البروتوريكق . 

ومنذ عدة أسابيع قامت قبائل 
الهنود الحمر في آمريكا بمظاهرة 
للمطالبة بمعاملتهم كمواطنين من 
الدرحة الأول 

وفي الدول الشيوعية >الاتحاد 
السوفيتي نجد الاضطهاد للمطالبين 
يحقوق الانسان والنفى الى معسكرات 
0 1 
© - قضية المرأة : لقد رفع الاسلام 
محؤلة الكرأة وقرى اللساواة بيقها وبين 
اليجل ف الثسبي النشري وف الحقوق 
والواجبات:. الذيكية. .ومنم- الأسلام 
للمرأة المسلمة حقوقا لم تحصل عليها 
المرأة حتى الآن في المجتمع الغربي . 

فقد قرر الاسلام أهلية المرأة المالية 
وفصل أموالها عن أموال زوجها وجعل 
هاليا ملكا لية ققط قال تعالى : 
( للرجال نصيت. هما اكتسيوا 
وللنساء نصيب مما اكتسين ) 
النساء/ "7 . وقال تعالى : ( وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طين 
لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا 
مريذا ) النساء/ 6 1 

ونتيجة لذلك نجد استقلال المرأة 
واحتفاظها بشخصيتها واسم 
عائلتها . 
وييكما تكد هذ |اعقزرا :بق انلام هنة 
قرون.#اشجد اليود بعض الدول الغريية 
- كبريطانيا - التي قام فيها مؤخرا 
اتحاد نسائي رفع شعار «لماذا 
رفضت الزوا ج » وجمع الاتحاد عيوب 
الزواج في ميثاق ويرفض الميثاق « ان 
تفقد المرآاة اسمها سيب الزواع» 
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وأن يشار اليها باسم مدام فلان » وأن 
تضيع عليها حقوق مالية ناتجة عن 
الزواج ... ». وقد قرر الاسلام 
حقوقا كثيرة للمرأة لا تزال حلما 
بالنسبة للمرأة الغربية تحتاج 
للوصول اليها الى نضال وقيام 
اتحاداة قصعيات ..: الخ : 
وبعد . فهل يستطيع أمي أن يأتي 
بمثتل هذا القرآن ؟ 
بل هل يستطيع يكت آيا كان أن يات 
بمثل هذا الكتاب الكريم ؟ ان الانسان 
مهما بلغ من الذكاء والعبقرية لا بد أن 
يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها ولا 
يستطيع أن يضع من التشريعات 
والنظم ما يصلح لتنظيم الحياة 
البشرية في غير بيئّته وغير عصره . 
اشاخذ مغلا ي. التارث.. - كارل 
ماركس - الذي وضع المذهب الماركسي 
وادعى أن تشريعاته هي وهي فقط 
الصالحة والكفيلة بحل جميع 
مشكلات: الأضيانية ...هذا المفكر قد 
تأثر ببيئّته وعصره » فهو قد عاصر 
الخورة الضناعية ٠‏ وراى اتقسام 
المجتمع الى طبقتين ‏ الرأسمالية 
والعمال ‏ ورأى استغلال الرأسمالي 
للعامل في مصنعه فظن ماركس آن هذا 
الوضع سيستمر الى الأبد فقال 
بضرورة الثورة من العمال على 
أصحاب العمل الحخصول على 
حقوقهم . بينما نجد اليوم .في الدول 
الرأسمالية أن الشقة بين أصحاب 
العمل والعمال تضيق بسيبب تدخل 
الدول لتحديف الأحون وساعات العيل 
ووضع نظام للاجازات والضمان 
الاجتماعى وحتى المساركة في 
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اليوطاع . أرأيتم كيف اختلف 
0 
فكيك. تطلب من العمال. الآن. الحقد 
على صاحب العمل ومن ثم الثورة ؟ 

وأهمية البروليتاريا التى دعا اليها 
ماركس ورأى ضرورة اتحاد عمال 
العالم لمواجهة الرأسماليين ما 
مصيرها ؟ 

لقن. نيك بالفشل فقن اتقماث 
عدة أحزاب شيوعية عن موسكو 
وطالبت بانتهاج سياسات مستقلة 
فيتها اردان التقان فين الدول 
الشيوعية والرأسمالية . 

والملكية الفردية التي حسبها 
ماركس سبب الشرور والآثام فقد 
رأينا كيف تراجع الاتحاد السوفيتي 
عن هذا المبدأ وسمح بقدر من الملكية 
الخاصة . 

أرأيتم قصر نظر البشر ؟ لقد منيت 
التشريعات الماركسية بالهزيمة بعد 
أقل من قرنين من وضعها لأن واضعها 
بشر تحكمه ' الآراء والأقواء وظروف 
العضين .:. 

فكيف أستطاع محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يأتني بتشريعات 
صالحة لتنظم الحياة بعد عدة قرون ؟ 

لقد تغيرت الحياة الآن عما كانت 
عليه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومع ذلك لا زالت تشريعات القرآن 
الذي آتى به صالحة لتنظيم الحياة بل 
هي وحدها الكفيلة بتنظيم الحياة . 
ان الفعل المجرد من الهوى وان الحكم 
الموضوعي النزيه لا يمكن الا أن يسلم 


يصدق نيوة محمد وصدق رسالته : 
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المؤمن الحضيق هن من. استفاد 
مما حوله .. علما كان ذلك او عقيدة أو 
نحكا اق طبينا بي أوت ماحسف 
الايمان ‏ تأملا يبصره بحقائق الخلق 
والمخلوقات , فالايمان يتطلب منا ان 
نكون على دراية ببعض ما يجري في 


للدكتور/ عبد المحسن صالح 


زماننا من أحداث وانجازات وعلوم 
تنطلق الآن كسيل جارف , ولوفعلنا , 
فان ذلك يمنحنا حسنات في ديننا 
ودنيانا » لآن الدين المرتكز على علم 
وهدى ٠‏ لهى خير وابقى ٠‏ ولقد حسم 


ين 
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هذا الأمر بآية كريمة توضحه أعمق 
توضيح : ( قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر/ 
5 أنا عن حستات. الدتنا + او ممعتى 
اوضح نقول : الحسنات التي تعود 
عل الأنسان بالخير والقوة والعزة + 
فان مردها الى العلوم التجريبية التي 
تبحث في أسرار الطبيعة . ذلك ان 
تقدم الدولة اى تخلفها يرجع اساسا 
الى 'لكذها باسباب العلو + أو تخلقها 
عن ركابه ؛ لأن العلم نفسه قوة يُخثى 
بأسها. ولى جمع الانسان بين 
القوتين : قوة العلم ؛ وقوة الايمان , 
فلؤ شك اق ذلك هى المراك من رت 
العباد : « المؤمن القوي خير وأحب 
إلى ا من المؤمن الضعيف # .على 
حد. قا أشار الحديكث الشريف واه 
مسلم وابن ماجة . 

والواقع ان الدافع الذي يدفعنا 
لتقديم دراسات علمية ٠‏ في مثل هذه 
المجلة الاسلامية . يرجع الى كون 
ديتنا' يحقينا عل الحخك والتامل في 
آيات الخلق 2 وفي هذا وردت آيات 
قرانية كفيرة ذكرناها. قبل ذلك 3 
دراسات. مايقة ‏ لكن لا مائع هن 
ذكرها كنا حرة اكخوس : 3 كضرا 
وتثبيتا : ( وذكر فان الذكرى تنفع 
المؤمنين ) الذاريات/ 60 .. نذكرمن 
هذه الآيات البينات : ( وفي خلقكم 
وما يبث من دابة آيات لقوم 
يوقنون ) الجاثية/ ؛ : ( ما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت ) الملك/" : 
( هذا خلق الله فاروني ماذا خلق 
الذين من دونه ) لقمان/ :١١‏ ( ما 
خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل 
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( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) 
الفرقان/ ؟ الى آخر هذه الآيات التي لا 
تتجلى معاتيها العميقة + واشاراتها 
ينطوي عليه الخلق من اسس تشهد 
بجلال الذي خلقها فقدرها » ثم سيرها 
وسشكرها لصالح الاتسان + ولضالج 
الحياة . 


غريبة تحدث بين الكائنات ,. وفيها 
تبرز صور من التآلف والتعاون التي 
تجعل الحياة فيها ميسرة ؛ لأنها تقوم 
على ميادىء الأخذ والعطاء , او 
التبادل الذي تبارك أحداثه السماء , 
وهو بطبيعته يستلزم وجود كائثنين لا 
يمتان لبعضهما بأدنى صلة » اذ قد 
نكون احدهما فق قمة الخلق ؛ والآخر 
في القاع . ومع هذا الفرق الشاسع 
جدا في درجات سلم الخلق بين 
الكائنين اللذين يتبعان نوعين 
مختلقين : الا أن احدهما لا يستطيع 
ان يعيش بدون الآخر ء فالحياة بينهما 
مشتركة من المهد حتى اللحد . ومن 
أجل هذل محتفظ احدهما تضتاحيه 
ويوويه » ولا يستطيع التفريط فيه » 
لأن غياب هذا عن ذاك يودي الى 
المرض والموت ؛ وهكذا قسم الله بينهم 
الرزق والمعيشة . 

ونحن معشر اليشر لا نشذ عن هذه 
القاعدة.2. لأننا نستضيف داخل 
امعاكنا حيوشنا من الكرويات. الثى 
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تعيش اما مع بعضيا : واما مع 
أمعائنا في توازن تام » ولى اختل هذا 
التوازن 0 لآدى الى خلل في الآمعاء 
خاصة ,2 والجسم عامة . لكن ذلك 
وجود هذه الميكروبات في أمعائنا . وفي 
كثير من الحيوانات كذلك ٠‏ لازم 
لحياتنا وحياتها كلزوم الماء والطعام 
والهواء . لأن هذه الكائنات الدقيقة - 
اي البكتريا د تقوم بتكوين. .يعض 
الفيتامينات ٠‏ وعلى الأخص مجموعة 
فيشامين وب + المتركب , هيد ذا 
تستطبع احسامنا تكويتيا ار 
صناعتها , ولهذا نعتمد في التمويل 
على مصادر الطعام المختلفة » اى على 
هذه اليكتريا التي تمنحنا اياها في 
مقايل ان نمنحها القليل من مخلفات 
الطعام المهضوم ٠‏ هذا بالاضافة الى 
درجة حرارة مناسبة » وحماية من 
التشرد الذي قد نتعرض له في البيئة 
الطبيعية + أذ ان يعض أنواعيا ب 
يستطيع ان يعيش خارج امعائنا الا 
لفترات محدودة . 

انه اذن ‏ تعاون تجاري 
محمود .. اسواقه الأمعاء . وسلعه 
المتيادلة تتمثل في المواد الكيميائية 
النادرة والغالية « يعض 
الفيتامينات 4 »2 او قد تكون السلع 
رخيصة ومتوافرة , « بقايا الطعام 
«رامسكيي عور نتخلص 
منه كفضلات 0 ان البكتريا هي 


التي تأخذ 0 » وعليه تعيش » 
ق حيخ اتا قعص ل مفها حل لين : 
ليكون لنا سندا وعونا في وظائف 
احسية اكياينا 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعبان 405١ه.‏ 


الدليل على ذلك قد يكون معروفا لتنا 
جميعا . فعندما نتناول المضادات 
الحيوية لفترات طويلة عن طريق الفم 
لنحارب بها ميكرويا ممرضا في 
امعائنا . فان المضاد الحيوى قد يبيد 
الضار والنافع ؛ او الدخيل والضيف 
اللازم لذا طوال حياتنا ٠‏ وعندئن قد 
تنتاب عضلاتنا رغشة ٠‏ اوقد يخل يها 
تقلص او ضعف عام ؛ وليس ذلك من 
فعل المضاد الحيوي المباشر في 
اجسامنا . بل يرجع ذلك غاليا الى 
موت البكتريا التي كانت تمدنا بيبعض 
الفيتامينات المعروفة باسم مجموعة 
فيتامين « ب » المركب , ومن اجل هذا 
كان لا بد من تناول المقادير المناسية 
من هذه الفيتامينات. لنعوض بها ما 
توقف داخل امعائنا » وهذا ينبئنا 
باهمية الميكرويات التي نستضيفها 
داخل امعائنا من المهد الى اللحد ؛ ان 
ان اول جرعة نحصل عليها , تأتينا - 
اول عاقاتي د اكذاء خروهنا من بطو 


امهاتنا 0 ٠‏ ومنها 
الى افواهنا فأمعائنا . لتعيش معنا 
العمر كله » وهى تلوث محمود على اية 
حال . 


ويبدو أن كل الكائنات العليا قد 
تخيرت »2 ضيوقها » من الكائنات 
الدنيا » وسهلت لها في امعائها الحياة 
التي تهواها » ومن ن أجل هذا كان لكل 
نوع من الحيوانات ميكروياته التي 
تناسب نمط الحياة في امعائه ٠‏ لكن 
الاختيار هنا له اصول ,2 ويخضع 


الك 0 
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لمنفعة متيادلة بين الاثنين » فاختيار 
الرفيق قبل الطريق » - طريق 
السفر . على حسب المثل الشائع : 
اكثر وضوحا بين هذه الكائنات . لآأن 
الميكروب قد يكون رفيق سوء في رحلة 
الحياة . فيؤدي الى قلب الموائد على 
رأس من أواه ؛ لكنه في رحلة التعاون 
د الحداف لأيه (نكرن ركيقااحينا 
ومضيوطا ليعرف كيف يأخذ ويعطي 
بحساب ومقدار »2 ولا بك أن ن تكون 
المنفعة بينهما متبادلة وقائمة ما قامت 
الحياة ؛ 

ان ترجمة هذا الكلام الى تطبيق 
حقيقي له مغزاه ومعناه .لن يتأتى الا 
يتتحارب هادفة توضح ما قدمنا 
فأوجزنا . والتجارب التي أاجريت 
كثيرة ومتنوعة 2 والنتائج التي 
تمخضت عنها اكثر, وهي - 0 
مجموعها ‏ توضح ان عالمنا الذي 
نعيش فيه محكوم بروابط وعلاقات 
قدرت تقدبرا مذهلا , وشي تشهد 
بقدرة الله : (١‏ الذي خلق فسوى . 
والذي قدر فهدى ) الأعلى/ "و25 
ثم سخر الكائنات من اعلاها الى 
ادناها . لتتعاون وتتآلف قيما بينها , 
خلل فيه ولا فروج ٠.‏ 

فماذا لو امكن الحصول على 
حيوانات خالية تماما من الميكرويات » 
سواء في جلودها ام انوفها أم افواهها 
او بالأأخص في أمعائها ؟ 

من الصعب جدا الحصول على مثل 
هذه الحيوانات ٠‏ لعن العلماء - رغم 
ذلك ب اكد المكتوا من الوصول الى هذ 


0 
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وعويصة . ولا يهمنا ذلك في هذا 
المجال , ثم ان الحديث فيه قد يتشعب 
ويطول ع لعن التاى يومنا اق دراسة 
العلاقة بين الحيوان والميكروب 
تستلزم ذلك ٠‏ ومن اجل هذا توجد 
انوا ع من الحيوانات الخالية من اية 
ميكروبات . وهي تعيش في معامل 
العلماء تحت ظروف معقمة , وتتناول 
غذاء معقما كذلك . وبحيث لا يقربها 
اي ميكروب ارضي . 

#العرفة الحقة باستران النفياة 
تستلزم ركوب الصعاب ؛ لأن الأسرار 
ذاتها جميلة وجذابة » وهي لا تتفتح 
الا للعقول الواعية , لا اللاهية ., 
فغياب. بعضن العناضن' الغذائية عن 
المخلوق ‏ خاصة الفيتامينات » نتيجة 
لغيابها من طعامه . قد تؤدي الى 
كاركة + لكن الكارفة لاتحدث + لأن كل 
شيء قد نظم لاصلاح هذا الخلل , اذ 
تقوم بعض الميكروبات التي تعيش في 
امعاء الحيوان ن بامداده بما يحتاج اليه 
اويهواه . فيد النقص » وتسري به 
الحياة . 

لكخ الأمر ليس كذلسلن مسغ 
الحيواتات: الكالدة خلوا تاها كن 
الميكرويات » أذ قد تضعف وتموت بعد 
ايام او اسابيع » يتوقف ذلك على نوع 
الحيوان . وهي لا تموت من جوع » 
لأنها تاكل من اطايب الطعام الذي 
تهواه ما تشاء 6“ بل يرجع ضعفها 
وموتها الى غياب بعض انواع خاصة 
من الميكرويات , التى كانت تمدها 
بمواد كيميائية اساسية لازمة لنموها 
وحيويتها ٠‏ سواء في انسجتها اى في 
دمائها , لكن ذلك لا يحدث مع أترابها 
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التي تعيش في الطبيعة » وتتناول نفس 
غذائها , لأن الميكروبات التي تعيش 
في امعاتئها تصنع لها ما هي في حاجة 
اليه , وتمدها به, لتسير الأمور 
سيرها الطبيعي . 

ليس ذلك فحسب ء بل ان غياب 
المنكرومات. من. انعاء الحيواناث قد 
يقد الى دوق ف :تكرين. اتسحتيا 
واعحاكيا ,"اق تهون ل خنوفا اق 
تفلف ن: امخاكيا... فالهينان 
اللييناوى اللسؤول عن المتاعة لا بحد 
ما يستفزه ويحفزه , ولهذا لا ينمو 
بنفس الدرجة التي ينمو بها مسع 
الحيوانات الوليدة التي تحيا 
يعيكروياتها + كما ان ابعاءها تيم 
رقيقة » وينقص معدل بعض بروتينات 
الدم « وبالأخص ‏ بروتينات من 
مجموعة جاما جلوبيولين المسؤولة عن 
خط من خطوط الدفاع والمقاومة 34 
كفلا أن 'امعاءهنا- الظليظة ‏ تتمنن 
وتتضكم قل غير العادة +.وكك يصدل 
ونثها الى كمسة اككاف ون امعاء 
الحيوانات التي تعيش بميكروياتها , 
فيؤدي ذلك الى الضغط على ما حولها » 
مما قد يترتب عليه موت اكيد , لكن 
الأمون قد تعود الى مكراها الطنيفى + 
لى ان الحيوان المحروم من الميكرويات 
قد حتصيل علييا : 

والموضوع بعد ذلك طويل جدا » 
لكن فيما قدمنا الكفايةاء لأنه يوكدهم 
بعلاء. مفتى العلاقات. الوطيدة بين 
حيوان وميكروب ٠‏ وبدونها لا تستقيم 
الحياةء لأن. الفياة زاتها دوق ايه 
صورة من صورها . تقوم على مبداً 
التعاون فيما نطلق عليه نحن « خذ 
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وفات وي ' إلى العبوف والفقيل 
المتيادل » فالحيوان يعطي الميكروب 
بيئة مثالية للتكائر والحماية » وكانما 
الميكروب يرد له الجميل يمركيات تحل 
مدل جا غات ينكة فق جلعاية ,كدي 
بخدمة .. عملا وتطييقا لا شعارات 
وكلاما . 


فيتامينات للفقراء بالمجان 


ارسيت قواعده بين المخلوقات بهذا 
النظام » له حكمة بالغة » وقد وبحلد 
اساسا لتخطي ازمات طارئة » ذلك ان 
الفيتامينات من المواد الكيميائية 
الاساسية التي تقوم عليها اعمدة 
الحياة » وغياب. 0 منها او اكثر, 
يودي الى مرض ٠‏ وطبيغي ان المورد 
الاساسي لهذه الفيتامينات يكمن في 
الطعام ‏ لكن ليست كل انواع الطعام 
مزودة بكل الفيتامينات » ولهذا ينوع 
الناس فياحتياجاتهم الغذائية » حتى 
تسير الأمور في اجسامهم متوازنة . 

لكن فقراء العالم اكثر بكثير من 
الاغنياء » وقد لا يحصلون من انواع 
الطعام على ما يحصل عليه 
المقتدرون . ومع ذلك فرب فقير اقوى 
صحة وحيوية من غني يعجبك طعامه 
وملبسه وبسكنه , اذ غالبا ما يقتصد 
الفقير في طعامه » ويسرف الغني فيه » 
والله لا يحب المسرفين . حتى ولو كان 
الاسراف في طعام وشراب ٠‏ لكن ماذا 
يفعل الفقير الذي لا يستطيع ان يدفع 
ثمن طعام غني بالفيتامينات كما يفعل 
الاغنياء ؟9 
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د 000 
طعامه , قد تكفلت به ميكروبات تعيش 
في امعائه . فتعطيه نصييه بالمجان , 
خاصة في مجموعة فيتامينات « نبا » 
المركية . فاذا اضطر الانسان للحياة 
على غذاء فقبير قْ هذه المركيات 
الحيوية + ولذة .طويلة + فلن اتحدث 
الكارثة , ان انه يمتلك داخل امعائه 
« شركات » ادوية من نوع قريد ,2 
فكيميائيوها قد وجدوا على هيئة 
كائنات دقيقة تشتغل في الوقت 
المناسب ٠‏ لتمد من آواها بالفيتامين 
المناسب , والجرعة المناسية . 

لكن هذه الحقيقة تتضح لنا اكثر في 
كائنات أضأل من الانسان . فالحشرة 
مثلا لا تذهب الى الطبيب لتشكوله من 
اضطراب حل بها نتيجة لنقص 
فيتامين . ومع ذلك فلم تترك هكذا 
لقدرها . بل يسر الخالق لها امورها , 
وبهذا تستقيم امورها . وتحيا كما 
نحيا , رغم انها لا تنوع في طعامها كما 
نفعل نحن في حياتنا ١‏ اي انها فقيرة في 
الطعام عامة . وفي الفيتامينات 
خاصة , لكن الفقر في هذا المجال » قد 
تحول الى غنى , والفضل يرجع الى 

ان بعض الحيوانات الأولية 
البسيطة ليست لها بطبيعة الحال - 
اأمعاء كامعاء الانسان او الحيوان 6 
لأنها مجرد خلية واحدة » ومع ذلك 
فهي تعيش يكيان مستقل وضثيل 
للغاية ٠‏ وشي كأي حيوان ن آخر تحتاج 


لبعض الفيتامينات » لكنها لا تستطيع 
أن تصنعها لنفسها اوتحسل عليه 


"1 


01000126021. 


بعض انواع. مه من البكتريا 
مواثيق غير مكتوية , ولها بنود وشروط 
تاقذة المفحول + قعل الحيوان الأول 
ان يحتضن بعض هذه الميكرويات 
واشل. حسمة الدقق :. ان خليقه 
الوحيدة » ويزودها بما تشاء من 
حماية وغذاء + وهى تزودة مقابل ذلك 
بالفيتامينات اللازمة لحياته » وخدمة 
بخدمة ,2 ومنفعة بمنفعة 2ع فتسري 
الحياة بين هذه المخلوقات الدقيقة دون 


فلسقة او لف او دوران ٠.‏ 


العلناء. الذيخ اكنقفوا هذه 
الظاهرة ٠‏ حديروا فيها اعظم حير 
ولقد ظنوا بادىء الامر ان الحيوان 
الأولي مصاب بالميكروب ٠‏ ومع ذلك لا 
يمرض ولا يموت ٠‏ بل رأوه في غاية 
الضبحة والجافية م الهيرة الفانية أن 
عدد افراد البكتريا في داخل جسمه لا 
تتم ولذ دز الا ل حدود شف 
ومرسومة. ان من المعهروف ان 
اليكتريا اذ! غزت _كلية ا ى نسيها : 
فانها تتكاثر فيه بسرعة رهيبة , 
وتدمره تدميرا : او قد تياد اليكتريا 
ذاتها مخطوط دقاهية .ينكها 
الحيراق :تحن نهر ذلك ايضيا 3 
اخسامتا تمام المغرفة + صسطيم أثنا 
تحتضن هده اليكرويات 4 افواهنا 
واتيقنا ومحناهينا وابعاتنا + لعنها 
منتوغة من الو خواء ينقدل خط رشاع 
يقف لها د ارهياد ار حدث ن الأي 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


اودمائنا ‏ فانها تتكاثر فيها وتهلكها , 
ما لم يتصد لها خط دفاعي آخر 
ليبيدها قبل ان تبيده , ونتيجة المعركة 
تتحدد بأيهما القوي. وأيهما 
الضعيف . ١‏ 

ان هذا يوضح لنا سيب حيرة 
العلماء في وجود ميكروبات داخل خلية 
الحيوان الاولي البسيط ؛ دون ان 
تتكاثر وتبيده » ومن اجل هذا دفعهم 
فضولهم للمعرفة لعزل خلايا هذا 
الحيوان بميكروباته في الدوارق » ثم 
امدادها بمضاد حيوى مناسب يبيد 
البكتريا . ويحافظ على الحيوان 
الأولي ٠‏ وعندئذ ظهرت عليه اعراض 
الخعمف. واليؤال :نارهو يافداانة 
بالميكروب الذي يهواه » فاحتضنه في 
داخل خلاياه , وبعدها عادت اليه 
حيويقة وتشاطة وساركل فى ناكل 
مادته الحية بحساب ومقدار . وكما 
قدر الخالق من قديم الأزل . 

وعند هذه الحدود . عرف العلماء 
انهم يقفون امام ظاهرة من ظواهر 
التوازن » ومبدأ من مبادىء التعاون , 
فلا اليكروب يتكائن بدون .مساب , 
حتى لا يوؤذى من احتضنه وآواه “ولا 
كذلك يأكل الحيوان البكتريا » وهو 
على ذلك بقادر ‏ لآن الكثير من انواع 
الحيوانات الأولية تعيش على التهام 
البكتريا . وتتخذها كطعام مستساغ , 
الا هذه الانواع التي تعيش معها في 
تعاون دائّم ٠‏ لأن البكتيريا تصنع لها 
ما تشاء من فيتامينات , وتقدمها لها 
جزاء وفاقا . وبهذا لا تجازيها جزاء 
ستفان». لكن ها كشن ما يتخدل 
الافساخ عن مواكيك: ولا يفل ذلك 


حك 2 ا 
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دقيق . 

لعن .- كنف نحدك :هذا القوائة 
المثير . ورسمت له حدوده المقدرة ,2 
وبحيث لا يطفي صاحب على 
صاحبه . خاصة وأن ظواهر الطغيان 
علق مسكوى. الاصمان :و الحيدوان 
والمكروب: كثيية ومتكررة فى الزمان 
والمكان ؟ 

الواقع ان احدا لم يستطع تقديم 
تليل معقول لذلك: + لكن ظزاهر الأفون 
تشير الى ذلك ٠‏ اما بواطنها فتنطوي 
على اسرار ود العلماء لو يحصلون 
عليها ؛ لكن ما بالتمنيات نحصل على 
ما نريد » بل يستلزم ذلك عقولا ذكية , 
قإيذونا عميقة + وطمويضا شعايكا 
للكشف عن هذه. النظم التى. توجد 
فينا , او تمتد حولنا بغير حدود » ويوم 
نكتشف المزيد من هذه الأسرار , فان 
ذلك يبصرنا بحقيقة الخلق , وتجليات 
الخالق الذي جعل كل شيء يسير 
بمقدار ؛ ويتفاعل بمعيار » ويسري 
بحسابات لا خلل فيها ولا فوضى ؛ ولا 
يعرف :ذلك .بحق المغرقة .آله العلماء 
الذين وهبوا انفسهم للبحث والتنقيب 
ف كل خلق خلقه الخالق فقدره تقديرا 
مذهلا . 
هنا ها حبرت .عه الآية الكريدة من 
اجمال مقتضب لما قدمنا فأوجزنا : 
( والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون ) الحجر/ 15 : ( وإن كثيرا 
من الناس عن آياتنا لغافلون ) 
يونس/97 . 


زف 
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الكون :سفن اللنه المنطون: 
والقرآن الكريم سفر الله المقروء » 
وكلا . السفرين أمام أعين 
الناظرين »: من أبصر فلنفسه ,2 
ومن عمى قعليها . 


وبسفر الله المقروء يوجه إلى 
سفرة المنظور .. أرضة وسمائه , 
أفلاكه وكواكيه وأيراجه . شمسه 
وقمره. بره ويحره . جباله 
ووهاده ٠‏ أنهاره وودياته ٠‏ ثناته 
وحيوانه وجماده ... يوجه إلى ذلك 
وغيره . للنظر والتدبر والعبرء 
بمدرقة المنافم والمضار . والْحكم 
والأشيران . 


وللحيوان في القرآن الكريم 
دولة . ولم لا ؟, أليست الحيوانات 
أمما أمثالنا ؟ ألم يقل المولى جل 
الآية/538 : (وما من دابة قِ 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا أمم أمثالكم ) . 


بحمن أريها كنا قال امول : 
( والطير صافات كل قد علم 
صلاته . وتسبيحه ) 5١‏ /النور 
وكما قال : ( ياجبال أوبى معه 
والطير) ١سا‏ : 

ألم. ينتقد ‏ الهدهد كفر أهيل 
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سبياًء وعدم سبجودهم معهة؛ 
وسجودهم: لما. خلق:. الله ؟. فيقول 
لسليمان : ( وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لا 
يهتدون .ألا يسجدوا لله الذي 
يخرج الخبء قْ السموا ت 
والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون . الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم) 55- 
3 التمل:: 

الم ثامر زعيمة: النمل قريها 


والجوي ٠‏ والمائي 


بالميتول ل المسيائن حت ل 
يحطمنهم. سليمان وجنوده وهم لا 

يلقد كترقت الحيرانات 'ماطلاق 
أسماء بعضها على سور من القرآن 
الكريم 2 طواله وأوساطه 
وقصاره ؛ مثل : اليقرة ٠‏ الأنعام ,2 
التحثل: ؛!النمل :: المتكينوت ) 
العاديات 6 القيل 7 


ولقد. ذخر القرآن الكريم يذكر 


:والبرمائي , 


110101280103311 1:13780 :نل 1 :3ة زان انان 


للاستان / محمد عبدالفتاح محمود علم الدين 


ان 
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والحشزات.. 
وانئحل والجراد والعناكب والقمل 0 
ومن الطير الهدهد والغراب . ومن 
المناكي .الحوت.ه بوعق البرماتي 
الضفادع .. 

هذه الأنواع وغيرها جاءت في 
القوان. الكريم للنظر. فى بكلقها : 
سنواء مخها ها عظم اق الخلفة كالقيل 
والفيل + أوكق وتاي في الضدر 
كالجرائيم التي لا ترى إلا 
للانسان » فمنها ركويه . ومنها 
أكله اللحم وشربه اللبن ٠‏ ومنها 
يكسى من أصوافها وأوبارها 
واشعارها :ويقخة البيوت. الخفيفة 
من جلودها . 

ويتطبب بعسلها الذي فيه شفاء 
للناس . 
يها .هذه الحيرانات بن قرة 
وضعف 3 وذكاء وغياوة 0 وعزة 
وخساسة . وجمال وقبح » وأنس 
وتفور .2 ولدّن كان الانسان قد 
بارادة الله . علق كاي الحينوان 
معلما للانسان الأول ٠‏ ومعرفا إياه 
ما يجهل + كالغراب: الذي ارسله 
الله ليعلم. اين اذم كيف يوار 
سوأة أخيه . وقال عنه في القرآن 


الكريم : ( 


لح 
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يبحث في الأرض ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه قال ياويلتا 
أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأآواري سوأة أخي 
قفأصيبعح من القادمين ) 
١؟/المائدة‏ . 

ولقك. لم "اللسيوان ‏ الاقبيتاق 
البكور والسعي الى الرزق : وعلمه 
العنين والذ اب عن العمل ويتاع 
القازل وهندستها » وكياة اشير 
والدفاع عنها . وادخار القوت ليوم 
االشمعية» والنظافة و إشفاء 
الفضلات . 

انطن إلى الطيون كيف تشرع :في 
البكور والبحث عن الرزق , تغدو 
خماصا وتروح بطانا » وانظر إلى 
أعشاشها التي بنتها في بقعة 
محصنة من الشجرة 6 تثبت للريح 
والمطضر على ضعفها وضعف 
موادها ‏ وقيها قضيا حناة الأسهرة 
التمارشة. وكترسدة العنكان 
وإطعامها وحراستها وتعليمها 
الطيران . 

وانظر إلى النمل والنحل . كيف 
يد أبان على العمل » وكيف يهندس 
النحل خلاياه ويدخر فيها العسل ؟ 
وكيف يدخر قوت الصيف للشتاء ؟ 
وانظر إلى الهرة كيف تنظف نفسها 
وصغارها بلسانها ويدها » وكيف 
تخفي فضلاتها بالحفر والردم ؟ 
وغير ذلك ثم احكم بأن الحيوان علم 
الانسان . 

ونبداً الآن في ذكر ما ورد في 
القرآن الكريم من الحيوان 
والأغراض التي من أجلها ورد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الدواب 


الخيل : جاءت في القرآن الكريم في 
عدة مواطن : منها أنها من دواب 
الركوب وهي : الخيل : والبغال 
والحمير» وذلك في سورة النحل 
التي امتلاأت بنعم الله تعالى على 
الآنسان. + ابت اء ورسالات الله إلى 
الانسان عن طريق الانبياء ومرورا 
بصنوف من الدواب والأنعام 
والشخل والطبر :مما كردق بعنن» 
إن شباء الله + كول الله كمال : 
( والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ) 8/ النحل . 
وحاءت ن سورة الأنقال لمكية 
أخرى وهي القوة الحربية وذلك في 
قوله تعالى في الآية/ 7١‏ : 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوعم و اخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ) وهؤلاء الآخرون هم 
المسمون الآن , بالطايور الخامس_ 
راق نهذ! الخركن وردت ى سور 
العاديات : ( والعاديات ضيحا . 
فالموريات قدحا . فالمفيرات 
صيحا . فاثرن به نقعا . فوسطن 
دنه جمعا ) فقى هذه الآيات 
الكريفة: يضف الله تماق الغيل 
مقبلة على الاغارة . تسايق الريح » 
وتضرب الأرض بحوافرها فتقدح 
شررها إن صادفت أرضا وعرة . 
ألرخنا 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١5؟/‏ شعبان 507١ه‏ 


مترية حتى تتوسط آرض الأعداء .2 
ويتم بها الانتصار . 

وذكرت الخيل في سورة « ص »)» 
لبيان منزلتها عند نتبى الله 
سليمان » وكان بالخيل معنيا 
وبخاصة الجياد منها . يحبها لأن 
الله تعالى جعل فيها خيرا كثيرا 
فقال جل شأنه : ( إذ عرض عليه 
بالعثى الصافنات الجياد . فقال 
إني آحببيت حب الخير عن ذكر 
ربي حتى توارت بالحجاب . 
ردوها على فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق)  7١‏ الم 
والصافنات هى الجياد العربية 
يقوم كل واحد على ثلاث قوائم 
ويقيم الرابعة على طرف الحافر , 
وهي الخير في الآية الكريمة 
مصداق قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 2م الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 
الاجر والمغنم (( رواه أحمد . 
ومسح سليمان لسوقها وأعناقها 
اعتزاز بها لا كما يقول الخراصون 
ضربا بالسيف لأنها ألهته عن 
صلاة العصر ..!! 
اليغال : لم ترد إلا في سورة النحل 
مقرونة بدواب الركوب في الآية التي 
مرت وهي : ( والخيل والبفال 
والحمير لتركبوها وزينة ) . 
الحمير : ذكرت كثيرا في القرآن 
الكريم مفردة وجمعا . كما جاءت 
في الآية السابقة للركوب والزينة 
جمعا . 

وجاءت في سورة المدثر في الآية 
65 - ١ه‏ بلفظ الحمر في قول الله 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


تعالى : ( فما لهم عن التذكرة 
مستنفرة . فرت من قسورة ) وقد 
شبه الله تعالى من يدعوه الرسول 
محمد علية الصناذة والساتم ان 
الاسلام ثم ينفر من الدعوة 
ويعرض عنها مديرا 2 شيهه 
بالحمر الوحشية التي رأت أسدا 
فنفرت منه وولت الاديار فرارا : 
وفي تشبيه المعرضين عن الدعوهة 
للاسلام بالحمر إشارة إلى أن 
النقور سيية التحيل وهو تشبية د 
وتهجين . 

وجاء لفظ الحمار مفردا في الآيه 
6 من اليقرة في قول الله تعالى : 
( وأنظر إلى حمارك ولنجعلك آية 
للخاس ( وذلك أن الذي مر بقرية 
بيت المقدس بعد أن خربها بختنصر 
أو غيرها ورآها خاوية على عروشها 
استبعد إحياء أهلها فأراه الله من 
ذات نحن رمن حمارة ومشاهدته 
ع ع 1 7 
خمارا سويا ليغلة أن الله على 
البيعث وعلى كل نثيء قدين . 

وجاء لفظ الدحماز كذلك مفردا في 
سورة الجمعة في الآية الخامسة : 
( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
بحملوها كمدل الحمار يحمل 
أسيفارا ) فقد شبه الله تعالى 
اليهود الذين حملهم أمانة التوراة 
ليعملوا بها ويعلموها الناس ٠‏ فلم 
يستحييوا لذلك. حملا أى إبلاعا 
بالحمار الذي حمله صاحيه كتيا 


على ظهره وهو لا يدري ما بها , 


وحظه منها الحمل فقط مع انها 
أسفار أي كتب علمية كبيرة وهذا 
مثل للجهل وبلادة الذهن وعدم 
الانتفاع بالمحمول . وهذا التشبيه 
ينبه المسلمين أنهم إذا لم يعملوا 
بالقرآن الكريم ولم يبلغوه للناس 
فإن هذا التشبيه ينطبق عليهم . 


الأنعام 


وشهي الابل والبقر والغنم جا 
جملة في بعض الآيات ا 
اليعض الآخر . 

جاءت بلفظ الأنعام في قول الله 
تعالى ( والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون . 
ولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون . وتحمل أتقالكم 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا يشق 
الأنفس إن ريكم لرؤوف رحيم ) 

07/ النحل . 

ولقد سردت هذه الآيات 
الكريمة مزايا الأنعام في ضمن ما 
أنعم الله به على الانسان من تعم لا 
يحصيها إذا حاول عدها : وما 
أجمل أن يرى الانسان الأنعام في 
المراعى تأكل وتخور وتهدر2 أو 
يراها تسسير إلى مراحها أو 
حظائرها . وما أعظم منة الله على 
عباده عندما تحملهم الابل وتحمل 
أثقالهم عبر الصحاري والقفار 
والكثيان ٠‏ والوديان صابرة على 
الجوع والظما , تطأ الأرض 
بأخفافها فلا تغوص في الرمال » 


ىما 


وتشرف ع ال ل 0 
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الطويلة فترى من بعد , ثم تأكل 
الشوك فلا يوّذيها لأن شفتها 
مشقوقة . وما اطيب للانسان من 
أن يأكل لحومها ويشرب من 
ألبانها » ثم يجد في جلودها 
وأوبارها وأصوافها وأشعارها ما 
ينسجه ملابس وأغطية وأخبية تقيه 
الحر والقر ولولا الدفء لآناه اليرد 
ببأعراهق الصبون والحييات : 
فشكرا لله الرءوف الرحيم . 

وذكرت الأنعام في الآية ؟١‏ من 
سورة محمد في معرض التعريض 
بالجاهلين الغافلين الساهين عما 
خلقوا من أجله وعن مآلهم في 
أخراهم : (والذين كفروا 
يتنمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام والثار مخوى لهم ) 
وعقلهم في بطونهم ومتعهم » والنار 
عاقيتهم ومآلهم .. 

وذكرت في معرض الذين أنعم 
الله عليهم بأشرف الحواس من 
السمع والبصر والفؤاد مما يمكنهم 
من الاتصضال مملكوت الله وقراته > 
ودعوات أنتبيائه للهدى والرشاد 
ودين الحق ,2 ولكنهم أغمضوا 
عيونهم وأصموا آذانهم فلم تفن 
عنهم حواسهم شيئًا وكانوا يذلك 
أضل من الأنعام » يقول الله تعالى 


كدوم ( آم تحست أن أكشرهم 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعبان 107١اه‏ 


الأنعام كما شاء لهم الهوى 
والضلال : ( وقالوا هذه أنعام 
وحرث حجر لا يطعمها إلا من 
نشاء يزعمهم وأنعام حرمت 
ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم 
الله عليها افتراء عليه سيجزيهم 
بما كانوا يفترون . وقالوا ما في 
يطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن 
سيجزيهم وصفهم إنه حكدم 
عليم ) ١١‏ و19 / الأنعام . 
1 وجاءت الأنعام متفرقة إلى 
أنواعها الال والبقر والغنم في 
قول الله تعالى ( ثمانية أزواج 
من الضأن اق ومن الع لد 
قل الذكرين حرم أم الانثيين ) إلى 
أن قال ( ومن الابل اثنين ومن 
البقر اثنين ) ١55‏ /الأنعام . 
والانقى..والاية::ي معرطن 'تكذبي 
تعالى هو الذي يحل ويحرم » وهه لم 
يحرم ما حرموه وكفى بذلك جرما 
كما جاءت آية تحرم على اليهود 
على بغيهم هي قوله تعالى : ( وعلى 
الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما 
او الحوايا أو ما احبلط يعظم 
ذلك جزيناهم ديفيهم وإنا 


لصادقون ) 157/ الأنعام . 


59 
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وقد جاءت الل وحدها في أية 


الحج 6” في قوله تعالى : ( واليدن 
فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف فاذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها واطعموا القائنع 
والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشكرون ) . 


واليدن جم بدنة وشهي الناقة 
والله أمر ا ن تساق هذه الشعائر 
لتذيح باسم الله في مكة ومنى ٠»‏ ثم 
يطعم منها الذي يحيسه الحياء عن 
الس ال بوالقاى معديشن «الشوزالن 
وذلك مضادة لما كان يفعله 
المشركون من !١‏ ذو مهام ٠‏ على 
النصب كما جاءت كلمة الابل في 
معرض ححث الناس على النظر إليها 
والتددر في خلقهأ وما امتازت به من 
نعم على سكان الصحاري 


بنفارون إلى الايل كيف خلقت ) 
الغاشية . 

وجاءت كلمة اليقرة مفردة في 
سورة البقرة التي سميت ياسمها 
في الآية 71 ( إن الله يأمركم أن 
تذيحوا بقرة ) وذلك لما قتل قتيل 
في بنى اسرائيل وادارأت اليهود في 
قتله كل ينفى عن نفسه القتل , 
فأوحى الله إلى نبيه موسى عليه 
السلام أن يأمرهم بذبح بقرة ثم 
يضربوا القتيل ببعضها ويكون 
ذلك سسيبا في إحياء الله للمقتول 
فيخير 0 قابله ويقتصي منه . 


01000126021. 


تعالى : ( وداود وسليمان إذ 
يحكمان ف الحرث إذ نفشت فيه 
القوم وكنا لحكمهم 
شاهدين . ففهمناها سليمان ) 
وذلك ان داود عليه السلام حكم 
بالغتم لاصحاب الحرث مقابل ما 
تلقو + ولكن سلينان علية السلام 
قشن يدفم الخنى لاصنحاي الحرك 
ينتفعون بألبياتها ريثما يصلح 
اصحاب الغنم ما أتلفوه من الحرث 
وجاء ذكر النعجة واحدة النعاج 
شورق ظن :: 0" هذا آخي له 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
مباحدة فقال أكفلسيها وعزني في 
الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال 
نعحتك إلى نعاجه ) والله أعلم 
اشح 8 تصدون النعاج حقيقة أم 
دكنون بها عن النساء »: أن افتعلوا 
لتمحراب وكانوا يريدون به سوءا . 


الآوايد وحيوان الغاب 


الألنس جاه تكووق آنا الوقن ٠ه‏ 
و١5‏ ( كأنهم حمر مستنفرة . 
فرت من قسورة) يقول 
الزمخشرى في الكشاف ان قسورة 
قيل إنه الأسد » يقال ليوث قساور 
وهي فعولة من القسر وهو القهر 
والغلبة » وقد سيق ذكر ان الحمر 
الوحشية أشد ما تكون نفورا إن 
رأت أسدا فانها تلوذ بالفرار » وأنه 
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قد شبه بهم السرطية : عن 7 
للاسلام . 

السيع : هو كل حيوان متوحش 
أكل للحي سواء بق ذلله الأسف او 
النمر أو الضيع أو الذئب وإن كان 
يظلق عل الأسيد كفيزا و وماء كه 
في قوله تعالى : ( وما أكل السيع 
إلا ما ذكيتم ) ؟/ المائدة , وذلك في 
صدد المحرمات من المطعومات ومن 
ينها الحيوان الذي افترسة نيع 
لطعامه فهو حرام أكله ‏ إلا إذا 
أديكه الأفناق, ويه كنات دكت 
بالديورء آنا حبواتات الصبيد 
اللعلسية هق الكبلان والشوسوه 
والففقير فعا كمااةة لسياهيا 
فحلال له » وحق عليه أن يذكر اسم 
الله وقت إطلاق الجارح : وما 
صمايه ال ار 0 
الذئب : هو الذئب المظلوم الذي 
نسب إليه إخوة يوسف أنه أكله 
وهى من دمه يرىء قأنة لح نكك 
سيدنا يعقوب يقول لأيناته : 
( وأخاف أن يأكله الذتب وأنتم 
عادوا إليه عشاء ييكون ويقولون : 
( إنا ذهينا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين ) ١١‏ /يوسف . 


القردة : وردت في القرآن الكريم في 
كفرة بني اسرائيل : ( ولقد علمتم 
الذين اعتدوا منكم في السبت 
فقلنا لهم كونوا قردة خاستين ) 
5/البقرة . 


اي لاه العدد كا شعبان 5 6ه 


وذلكا ا اليهود أمروا , بأن 
يجحردوا يوم السيت للعبادة , 
وابتلاهم الله تعالى بجعل الحيتان 
فأن! انتي “السو غايت الستا 
في البحر . فلم يصبروا على هذا 
الاقتلاء ورسيوا 3 الالشكار عقدهنا 
فجعلهم الله قردة أو كالقردة مهانة 
وذلة + 


القردة والخنازسر : جاء 0 
القردة ثانية مع الختازير ف قوله 
تعالى : ( قل هل أنيثكم يشر من 
ذلك مذو ده عند اتلك من لعذه الله 
و غضمب علده و جعل مدهم القر لع 
قَّ الخدازدر و عبد الطا غؤوت أو لنك 
نشي مكايا اسل عن سسو آم 
السميل ) / اناده . 


قيل أ 0-0 0 كذاأْ ا العصد 2 
الشمينة هرت ١‏ الهو 3 دقناك عسسية 
35 5-30 ور . ل رين ينا 


القردة لهم ومسخ الخنازير تكفار 


ع ين اقفن لانو ةو الله املد . 
الكزرسر 3 جاء ف اللحوم المحرمة 
في آية المائدة " : ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير ) 
وآية الانعام ١45‏ : ( قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم ختزير ) 
وتحريمه كما جاء في تفسير هيئة 
العلماء المقتضصة بالمجلين- الأعل 
للشوّون الاسلامية » لما فيه من 
طفيليات وفيروسات وديدان ٠»‏ 
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السونة الكفريظية والديةة 
الشعرية , وتنتشر يرقات الأولى في 
عخياتت الصبات. مسسيية أغراها 
قاتلة إذا ما أصابت المخ أو النخاع 
الشوكى أو القلب . 

وتنتشر يرقات الثانية في 
المحباوت. مكرة: حمن. والأنا 
روماتزمية عضلية مبرحة مع 
صديبة الطت ‏ والقتنس والتهاب 
المخ ٠‏ ودهنه يسيب حصى المرارة 
وتصلى. القبراين.: والسداللة 
الذي وقى ١‏ لمسلمين 1 


الفيل : ورد ذكره في السورة 
المسماة ياسمه في قوله تعالى : 
( ألم قر كيف فعل ريك يأصحاب 
لفيل . ألم يجعل كيدهم في 
تضليل . وأرسل عليهم طيراً 
أباييل ترميهم يحجارة من 
ماكول ) . 

والتاريخ يذكر ان ابرهة وكان 
يحكم اليمن ياسم ملك الحيشة » 
بت بيذا يصتعاء وآراد أن يسارف 
الناس عن الكعبة إليه , فأعد جندا 
لويمباه وشرجرا ويفيم فيل 
ضخم لعملية الهدم . ولما كان 
العرب. لا يستعملون الفيلة في 
الحروب..ولا يعرشون ]9 الخيل 
والابل .» فقد هابوه وأفسحوا 
الميض وللقيل الطريق.ه حت نذا 
يعبل ال مشارك كك أرسل ابوفة 
الاسيد اقل مكذاعيد للب بت 
هاشم يخبره انه لم يأت محاريا لهم 
وانما لهدم الكعبة .. 


لذن 
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وقد رأى عبد المطلب انه لا قبل 
له بماذقاة هذا اتسيف لخر + 
مكة هو وقومه تاركين البيت الحرام 
لربه يحميه . 
الطريق ممهدا أمامه سار بجيشه 
والغدل + ليلقة ما :اعتوينه .ولك 
رب البيت أعجله بالطيور الأبابيل 
ترميه بحجارة من سجيل ٠‏ قيل 
إنها جراثيم مرض الطاعون فتكت 
به وبجيشه فتكا عظيما حتى 
استيحوا متكورين: قا لأرضن كزرة 
الشحر الجاف الذى أكلة الدون + 
وبذلك نجى رب العالمين بيته 
وحماه » ودرا عن أهله ما كان شرا 
ليم قاؤد ادوا مالبيت :الكرام. تعلقا 
وتعظيها م وبيذا الكادة اكت 
العرب وولد سيد البشر في اول عام 
فخ حادث. القيق:2 عليه أفضذل 


وردت في القرآن الكريم بلفظ 


منها قوله تعالى : ( ألم يروا إلى 
الطير مسخرات في جو السماء ما 
يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون ) التحل/ 7١5‏ . 

والطيور يساعدها على الطيران 
اقنياك :ل تكويديا ب أميها شك 
جسمها الاتسيابي وبيسطة 
الاجنحة المزودة بالريش »؛ 
وعظامها المجوفة الخفيفة, 
واكياس الهواء بين احشاتها معلقة 
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واستمر يدرس تركيبها وانسيابها 


بالرئتين حيث تمتلىء بالهواء عند 
الطليرات فيكف ورن التعسد.: 

ومنها : ( آلم تر أن الله بيسيح 
له من في السموات والأرض 
والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبييحه ) النور/ ٠ 5١‏ والصف 
ب الصيون أن وطير باسيكنا جتاهية 
دون أن مخركيها والظير الصنافات 
لخفة وزنها ومتانة يناثها وعلو 
كفاءة قلبها وجهاز تنقسها 
وانسياب حجسمها وقوة الأوتار 
والازيطة الكفيلنة بباحتكقيا 
تستخدم التيارات ت الهوانية لفترات 
ظريلة دون جود كبر , 

حيس الطيون الصتغيرة الف 
طارت . 

وجاءت في سورة سباً آية ٠١‏ : 
( ولقد آتينا داود منا فضلا با 
جبال أوبى معه والطير) 

وحاء اق سورة النمل آية 117 : 
( وحشر لسليمان جنوده من 
الجن والانس والطير فهم 
يورزعون ) 

محاء و سغيرة الحاق انه 1 :+ 
( ومن يشرك بالله فكأنما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوي 

الطبون اذا فق تمع الل القن لا 
تعد فما يؤكل أحمه منها من أذ 
أنواع اللحوم » وشي تسيح بحمد 
دبها: زوإن من شيء !8 يستح 
بحمده ) الاسراء/ 5؛ وطيرانها 
ابيع الانسان واليمه ان يعاكييا : 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعبان 507١ه‏ 


وحركاتها واستخدامها لتيارات 
المواء وما بزال كارك حكني 
استطاع ان يصنع مركيات الهواء 
ويطير فيها يعد ان عجز هو عن 
الطيران يتفسة 

وجاءت من الطيور انوا ع مفردة 
منها : 
الهدهد : وهدهد سليمان أخذ 
حيو كيرا ىسور ة: الحعل خاته :ذا 
غاب ورتوعده النبي سليمان 
النعداي" الشديف أن بالذيك: ها" لد 
واه عدر مقيواهه ام ابدلمه أذ 
احاظها لوجمطية الند راف كان 
في سسباً وشاهد ما شاهد من كفر 
اهلها بانته وسجودهم لمخلوق له هي 
الشمس . وكان يعد . رسولا 
اسليدان. فحدل رزسالة ,مكضوية 
لجاكمة منيا قادض الرسدالة ب وظون 
انه صادق في عذره فعفا عنه 
سليمان . 
الغراب : وقد جاء ذكره في سورة 
المائدة فق الآية ١‏ عندما اريسله ايك 
تعالى ليعلم ابن آدم كيف يواري 
سوآة آخيه :وف ذلك يقول. الله 
تعالى : ( فبعث الله غرايا يبحث 
في الأرض ليريه كيف يواري 
سوأة أخيه قال يا ويلتا أعجزت 
أن أكون مثل هذا القفراب 
فأواري سوأة أخي فاصيح من 
النادمين ) . 

ومن الحيوان الاليف الكلب وله 
دون كنس ل «حراسمة "الأنسان ؛ 
متزله ودوأيه وغنثمه .2 ولبعض 
أنوا عه دور كير قي الصيد 0 
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وجاء في القرآن الكريم في الآية 
ه/ا١١‏ و ا7١‏ من سورة الأعراف 
مكنيها مدمن قاد الل علما «واطلغة 
آياته فأعرض عن علمها واتبع هواه 
وآثر سخط الله على رضاه ودنياه 
على أخراه. فالكلب في طبعه 
شراهة وحرص »٠‏ ويمشي وخطمه في 
الأرض يتشمم ما فيها ؛ ويحتمل 
الهوان + وويما : اكل :الجيف فقال 
امول ق نهدا التشييه : 
( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها فأتيعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو 
شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى 
الأآرض واتبع هواه فمثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث او 
تتركه يلهث , ذلك مثل القوم 
الذين كذيوا بآياتنا فاقصصض 
القصص لعلهم يتفكرون َ 
ولا شك ان من انسلخ من آيات الله 
بعدان يلغته واتبع هواه لشدة لهفته 
على الدنيا جدير بهذا التشبيه 


الماثي واليرمائي 


من الحيوان المائي صيد البحر 
واللحم الطري : وهما كناية عن 
السمك ثم الحوت وقد جاء في 
القرآن الكريم في الآية 11 من 
المائدة صيد الدحر 
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أبق إلى الفلك المشحون . فساهم 


وطعامه متاعا لكم وللسيارة 
وحرم عليكم صيد الير ما دمتم 
حرما ) . 

عنا حامق الآية 19 مخ سوية 
فاطر : ( وما يستوي البحران 
هذا عذب فرأت سائغ ششيرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 
لحما طريا ) 

اما الحوت فقد جاء مرتين , 
دلت اولاهما على انه حوت صغير 
وهو الحوت الذي كان معدا لغذاء 
سيدنا موسى وفتاه وجاء في سورة 
الكهف آية 57 : (.قال أرأيت إن 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره واتخذ سييله في اليحر 
عجبا ) يقول ذلك الفتى ردا على 
طلب هودن تقاول. التقد اع يع أن 
لقيا في سفرهما نصبا وتعيا . 

وأما الثانية فهى حوت سيدنا 
يونس الذي التقمه بفمه ثم حمله 
باذن الله الى البر فنجا من الغرق ولا 
شك أت كان. جونا: كبيزا +. دقول 
المولى جل وعلا في الآية /1/ ى 8 في 
الأنبياء : ( وذا النون إذ ذهب 
مغاضيا فظن أن لن نقدر عليه 
فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا 
أنت سيحانك إني كنت من 
الفالمين . فاستجينا له 
ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين ) وذا النون هى سيدنا 
يونس صرح به الله تعالى في سورة 
الصافات الآية ١١9‏ وما بعدها : 
( وإن يونس لن المرسلين . إذ 
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فكان من المدحضين . فالتقمه 


الحوت وهو مليم . فلولا أنه كان 
من المسيحين . لليث في يطنه إلى 
يوم ديعتثون . فتيذناه بالعراء 
وهو سقيم ) ولومه انه ترك قومه 
يأسا منهم دون اذن ريه . 
ومن البرماتي الضفادع : 

جاءت في سورة الاعراف في 5 
*75] تسق الآنات الى ابل ال 
بها فرعون وقومه كي يوؤّمنوا 
برسوله موسى عليه السلام : لكنهم 
لكفرهم وعنادهم وكبرهم وخشيتهم 
ان يكون لموسى وقومه الكبرياء في 
الارض - كانوا كلما وقع عليهم 
الرجز طلبوا من موسى أن يدعو ربه 
لرفعه ويؤمنوا , ولكنهم بعد رفعه 
يعودون للكفر فلم يبق الا ان 
اغرقهم اله .جميعا . والله. تعالى 
يقول في هذه الآيات : 

( فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات فاستكيروا 
وكانوا قوما مجرمين ) وهذه 
خمس أيات والاربع الباقيات : 
اجون وختضن من الفرات 
والعميا والية :الث تيه انث يها ى 
قوله في سورة الاسراء آية ٠١١‏ : 
( ولقد آتينا موسى تسع آبات 
بينات فاسأل بني إسرائيل إذ 
جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك 
يا موسى مسحورا) 


الحشرات والهوام 


الحية ؛ والتعيان ورد وال 5 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعيان 


موسى في سورة طه في الآية ٠١‏ : 
( فألقاها فاذا هي حية تسعى ) 
وفي الآية "" من سورة الشعراء : 
( فألقى عصاه فاذا هي ثعيان 
ميين ). 

الثمل : ورد ذكره قي السورة 
المسماة باسمه تفهم وتتحدث ولها 
حيث ‏ ايستمع لزعيما الققل. رفي 
تحدث سائر النمل يقولها : ( يأيها 
النمل ادخلوا مسساكنكم لا 
يحطمنكم سليمان وجنوده وهم 
يشعرون فتيسع ضاحكا من 
قولها ) النمل/ 4ل و5١.‏ 


النحل : ورد ذكره في سورة النحل 
المسماة ياسمه في معرض فائدته 
من صبدع العسل الشناق فق الآية 
4 193 حيث يقول المولى جل 
وعلا : 
(وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجيال بيوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون . ثم كلي 
من كل الثمرات فاسلكي سيل ريك 
ذللا يخرج من بطونها شراب 
مختلف الوانه فيه شيفاء 
لاص 

وحياة النحل فيها آيات 
للمعتبرين ٠‏ فقد اعدها الله تعيش 
على رحيق الازهار. تطير لها 
مسافات 00 وتمكث في 


21131 نع لطعم .]// عمط 


_--000 00-0000070 
السبيل اليها ولا تحيد عنها , وفي 


172070107707 رت 1 م1 


هذه اليبيوت تخطط وتهندس ,2 
وتعمل دائبة على نظام الملكة 
والشتعالة + وتقرز. العسل. النقن 
الشهى الشافي باذن الله ومواده 
السكرية لا تضر ابدا , يتغذى به 
مرضى السكر فلا يزيد في مرضهم 
بل يساعد على شفائهم » ويقال ان 
النحل يمتص رحيق (0) آلاف 
زهرة كي يفرز جراما من العسل » 
فهى اذأ يضني نفسه ليفوز 
الانسان بجناه وهو لم يكابد شيئًا » 
وهذه من كبرى نعم الله على 
القاس . الوان العسل. متتلفة 
باختلاف الازهار . 
العنكيوت : ورد ذكره في الآية 4١‏ 
من سورة العنكبوت ٠‏ وفيها يقول 
الله تعالى : ( مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء كمثل 
العتكيوت اتخذت يبيتا وإن 
أوهن البيوت لبيت العنكيوت لو 
كانوا يعلمون ) . 

وهذا مثل يملأ القلب روعة فان 
الذين اتخذوا من دون الله اندادا 
يعتصمون بهم . ويرجون منهم 
المسائدة والمساعدة ليسوا في ذلك 
ال كالمتكيوت اتحمدت عينا 
واستتدت اليه 2 فهى ضعيقة 
استندت الى ما هو أشد منها 
شعقا + ومولك اسنتتدوا الى ها لا 
ولا ضرا . فتوليهم غير الله عبث 
وكفر . ولا يزيدهم الا خسارا . 
الذياب : ورد في الاية "لاو 5 لامن 


امن 
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سورة الحج وفيها يقول الله تبارك 
وتعالى : ( يأيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 
شيا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب . ما قدروا الله 
حق قدره إن الله لقوي عريز ) ٠.‏ 

يقول الامام ابن القيم تعليقا 
غل هذه الاية الكريئة + حقيق على 
كل عبد ان يستمع قلبه لهذا المثل 
ويتدبره حق تديره ٠‏ فانه يقطع 
مراك الشيرك من قلية : 

وذلك ان ادنى درجات المعيود 
ان يقدر على ايجاد ما ينفع عايده 
واعدام من يضره . والآلهة التي 
يعبدها المشركون من دون الله أن 
دو فل كلق الذيان ولو احتمعت 
لخلقه . فكيف ما هو اكبر منه ؟ ولا 
تقدر على الانتصار منه اذا سلبهم 
شيئًا . فلا اعجز من هذه الالهة ولا 
اضعف منها. فكيف يستحسن 
عاقل هيادتيا من دون اش ؟ 
الجراد والقمل : ورد في الآية التي 
ورد فيها ذكر الضفادع وقد 
سيقت . كما ورد الجراد في سورة 
القمر : ( يخرجون من الاجداث 
كأنهم جراد منتشر ) /" . 
البعوض : ورد في الآية الكريمة 
5 من سعووة النقرة وهى :فول الل 
تعالى : 1 
(ان الله لا يستحبي ان يضرب 

وذلك ان البعوض من خلق الله 
وكل ما خلق الل كبا او صفيرافهو 


وم 7 ظ1ظ1ظ1إ 
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عا ١‏ كوارك ين ان امن 


السحيرقن + والضيوان: كلما لان 
كان أدل على القدرة . فكيف بهذا 
الجسم الضئيل يحتوي اجهزة 
الحيساة والضكة ‏ والتكاثر ؟, 
والفقارة لا قاتى للأسبان الا اذا 
امتهن نفسه وارتكب الاثام فهى 
شيء غير الخلقة » وما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت بل كله إبداع 
واعجان . 


حكمة خلق الحشرات الضارة 


قال لي صاحبى يوما ما : أرأيت 
إل الؤرع؛ التضير» ميتي ياحذ 
جماله بالعقول وتتعقه. عل كضرقة 
النواظر . وقد اخرج شطأه فآزره 
واستغلظ واستوى على سوقه ‏ 
يحتنكه الجراد أو تفتك به 
الحشرات ٠‏ فيزوي ويصير هشيما 
تذروه الرياح ؟ 

أرأيت الى الانسان اجمل 
المخلوقات والذي خلقه المولى جل 
وعلا في احسن تقويم ؛ بينما هو 
بالغ الشوة مم التشاط شديد 
الاسر... تدلف اليه جرائثيم 
الامراض فتفت في عضده وتضعف 
من. اقوقه + وما تزال. تتكاش. علية 
حتى تودي به ويصبح في خبر كان 
مخلفا لآله الاحزان ؟ لكان بين 
الحشرات والجمال في العالم 
عداوة : الجراثيم والفيروسات لا 
تنك تعان عليه الخروي واذا كت 
لها الانتصار على الأفان يصفة 1 


الوغي الاسلامي/ العدد امدق شعبان ؟50١ه.‏ 


والجمال الى المسع والتشويه 0 
وشرها مستطير ؟ 

فاطرقت ساعة افكر ثم أقبلت عليه 
اقول يما فتح الله علي : 

١‏ انت تعرف ان الخير لا يدرك 
الا بالشر , وان النور لا يتصور الا 
بالظلام 2 وانه بضدها تثمير 
الأفيياة فهب الحشرات 0-2 
الجمال .2 

ويغره بالله الغرور . يمشي مرحا 
ويبطش جبارا ويتعالى حتى 
ليحارب ريه وينازعه الوهيته ‏ 
فيسلط الله عليه اضعف مخلوقاته 
بعوضة فما دونها من جرائيم 
الامراض تخضد من شوكته 
باصحاب الفيل . عندما أرسل 
عليهم الطير الأبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل »؛ ريما كانت 
جراثيم مرض الطاعون فجعلتهم 
"' - وتعلم ان الانسان يتعالم : 
يدعي علم الأول والآخر ويذهب 
يخايل ويفاخر حتى ليقول أن كل ما 


كحشرة القطن يلبلت عقل الانسان 
وحيرته واتعبت عقله وتفكيره » فقد 
سل في محاربتها ومحاولة الفتك 
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الوفير » ثم هو يبوء بعد كل هذ 
بالفشل الذريع ولا تزال كلما ابتكر 
مييدا تتأقلم معه 2 هذه حشرة 
واحدة فعلت يه هذا . أفيعد هذا 
يتطاول بعلمه ولا يعترف بأنه لم 
يوت من العلم الا القليل ؟ 
- وتعلم ان الانسان مقرم 
بالكسل لا يحركه الى العمل الا داع 
ملع ء وقد لعب الخوف من الهوام 
والحتسراف: ددرا كيرا فى رقى 
الانسان ‏ فلخوفه منها بنى المنازل 
وحصنها ونظفها وسد شقوة 
وثقوبها وأضاءها بعد أن جرب أنها 
تعيش في الشقوق وفي الظلام » فهو 
مدين لها بهذا الرقي وان كان لها 
من الكارهين . 
د والحشيرات. فق شل ذاقينا 
معجزة كيف تحيا وكيف تتكاثر 
وكيف تنتقل وكيف تؤدي دورها وما 
أجزاؤها ووظيفة كل جزء وهي على 
هذا القدرمن الصغر والدقة بحيث 
لا ترى يعض الأنواع الا بالمجهر 
والآلاف منها تجتمع على رأس 
دنوس:2 اليس :ذلك ناعثا- عبل 
البحث والكشف والاعتراف يعهز 
الانسان وإعجاز الخالق . 
1 وبعد هذا فالحشرات والهوام 
والجراثيم مدد للتشبيه في اللغة لا 
بتقد.ء وأكن التضييه بي الكشف 
والأتشماح والتقرين والقليع 
والتقبيح لا يجحد . 

كما شبه المولى جل وعلا متخذي 
الأولماء. مخ ايوخ الله بالمتكنوت 
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8 كم جه 


هذا قلا أعيده . 

وفي غير القرآن الكريم جرت 
الألسقة نعكبيه. يحضن ‏ القاضس 
بالهوام والحشرات لجامع بينهما 
منواء ق ذلك الشعن والنش » وحن 
الشعر قول عنترة العبسي ‏ 

عند التقلب في أنيابها العطب 

وهذا مثل لكل من يغتر بمن 
ظاهرد لزه قباطت الموت الزؤام... 

وكان. آبى التسمصمق الصرى 
قم ممكن دارا بالقسطاط يها عقارب 
فقال : 
وبها عقارب كالأقارب رتع 

فديا كان اه طرحياها 

وقد قلب التشبيه فجعل العقارب 
مشبها والأقارب مشبها به وهذا 
يدل عل ان أيذاء الاقارب اعد مق 
ايذاء العقارب . 

واد خب يا نوفقي القان لني 
لون خاص من حقهم ان يشبهوا 
بما يناسب لونهم ومن يتلون كثيرا 
يشبه بالحرباء والدءوب على العمل 
يشبه بالنمل والنحل وهكذا .. 

على اني سمعت ان بعض 
العلياء. استكريهة ا من يعشن 
السموم ترياقا لبعض الامراض 
فقيكون كقينة خغولت: إلى نعمة .وما 
باهر العداي فى حاطدةه الريسنة + 
وكلها من جند الله . 
( وما يعلم جنود ربك الا هو وما 
هي الا ذكرى لليشر ) "١‏ المدشض . 

هذا مأ لدى ذكرته وعسى من 
يزداد علدا بيدى ما عنده وفوق كل 
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0 افتتح السيد / عبد العزيز حمد الصقر ‏ رئيس غرفة تجارة 
وصناعة الكويت ‏ الدورة السادسة للجمعية العمومية للاتحاد 
العربي للصناعات الهندسية يوم 1١987 / 4 / ١‏ . 
© وكان مما قال انآتي احتماعنا هد السيوغين ققط من اعفاد المؤتمر 
الأول لرجال الأعمال والمستثمرين العرب .. وأشار إلى أن هذا المؤتمر قد 
خرج بعدة ملاحظات منها : أن كبرى المنشآت الصناعية العربية 
الحيوية كمصافي النفط . ومعامل تحلية المياه . والمصاضع 
البتروكيماوية - ليس وراءها صناعة لتزويدها بقطع الغيار 
والتجهيزات التي تقوم عليها , وهذا أمر بالغ الخطورة لأنه يضع 
مصير هذه المنشآت كلها في أبدي جهات خارجية » ثيت مرارا أنها قادرة 
على التحلل من التزاماتها في أشد أوقات حاجاتنا إلى تنفيذها . 
0 وأضاف : لقد لاحظ المؤتمر أيضا : أنه ليس لدى الأقطار العربية 
كلها قدرة حقيقية على صناعة محرك شاحنة ؛ أو جرار زراعي ٠‏ أو 
مضخة ماء . أو توريين كهريائي . رغم ضخامة ماتستورده منها 
١‏ 0 ومضى يقول : إنه رغم وجود سوق ضخمة لصناعة هندسية رايحة 
٠‏ في حركة اليناء الهائلة ٠‏ وفي حاجات القطاع الزراعي , وف الحاجات 
الدفاعية التي يرنيط مصيرنا كله بتلييتها . فإن كل الصناعات 
الهندسية العربية لاتزال في مرحلة بدائية بحيث أن وصفها بأنها مجرد 
صناعات تجميعية لا يكفي لايضاح تخلفها , 
0 ودعا السيد الصقر إى تكاتف جهود حكوماتنا وشعوبنا جميعا من 
أجل الوصول إلى مستوى أفضل في مجال الصناعات الهندسية . وقال : 
إن الاتحادات الصناعية النوعية .. مثلها مثل كافة المؤسسسات العردية 
الاقليمية التي تهدف إلى النفع العام وتحقيق المصلحة . لا تملك 
السلطة أو القدرة التنفيزية اللازمة والكافية , 

« والوعي الاسلامي » تتساءل لمصلحة من هذا التخلف الصناعي 
والكفاءات العربية والاسلامية متوافرة . ورأس المال يفضل الله 
ميسور , والتكامل بين الدول العربية حقيقة موجودة , 
وعلماؤنا على العطاء قادرون . والعدو يستفزنا كل يوم بإهاناته الحى لا 
تقابل منا إلا بالشجب والاستنكار , و أخيرا تعطيل الأعمال ؛ والرد على 
استيتار العدو واعتدائه على الآهل والوطن والمقدسات لا دكون إلا 
ا بمزيد من الترابط و العمل و التطور الحضاري والجهاد في سبيل الله , 
0 وعلى عاتق حكامنا المسلمين يقع العبء الأكير .. فهل من وقفة تعيد 

لا م عزهم وامجادهم ؟ ؟.. 


فى 
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ان الله تعالى انزل القرآن الكريم على 
النيي. محمد .صل الك .عليه وسلم 
لهداية الناس واسعادهم , ذكر ذلك في 
كثير من الآيات بصورة مطلقة لم يحدد 
الل لهذ النزول وقتا فى اكثرها . 
وكاى ذلك يلفظ القرآن + -والكتاب + 
والدذكو ... والتون, 
والتسكعها اتدل اليكم 

وحدد لهذا النزول وقتا بلفظ ليلة في 
آيتين 

الآية الاولى - قوله تعالى : (إنا 
أن نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين . فيها يفرق كل أمرحعيم ) 
اليكاق ل 1ب 

0 الثانية ‏ قوله تعالى : (إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) سورة القدر 
ول مع ل كل و الآيتين شهرها 
الذي نزل فيه وحدد الله نزول القرآن 
بوضوح بشهر رمضان ٠‏ فقال تعالى : 
( شهر رمضان الذي أنزل فيه 


القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان ) البقرة / ١826‏ 
وبقي نظر الفكر في تحديد شهر ليلة 
القدرء وليلة التصفه من شغيان التى 
يقال انها الليلة المباركة التي يفرق 
فيها كل امر حكيم فأما ليلة القدر 
اجمع علماء التفسير., وائمة الحديث 
رمضان ؛ لان الله ذكر نزول القرآن 
ووردت فق ذلك احاديث صحيحة 
معتبرة فلم يبق فيها خلاف واما الليلة 
المباركة فقد ذكر بعض المفسرين 
وفريق عن العلماء انها ليلة التصيف 
من شعيان ٠‏ واستندوا في ذلك على ما 
ذه قفخبليا من الاحاديظ خوها قا 
فيها بعض التابعين للاجتهاد بالعبادة 
وبالتحقية ) والتدقيق ق يظهر فضل ليلة 
القدر وعظمة ما وقع فيها من النزول 
فنا كان الهاامن خصائس حيبة , عنا 
تظليى حقيقة لبلة الحسيف من شكياة 
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على خلاف ما جرى عليه المسلمون في 
الاعوام الكثيرة الى وقتنا هذا . 

علا ليلة القدر 

ليلة القدر هي ليلة مباركة فيها الخير 
العميم والبركة التامة قال الله تعالى : 
( إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما 
أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير 
من الف شهر ) 

وهذه الليلة هى ليلة العظمة والشرف 
الرفيع » فالقدر معناه العظمة 
والشرف . وعظمة هذه الليلة لا 
لخصوصها المجرد بل لما وقع فيها من 
نزول القرآن الكريم » وأي خير اعظم 
من ذلك ؟ فالقرآن يهدي به الناس في 
مقافات. الحياة الى سسل. الخير 
والاسعاد والفلاح والرشاد . 

فكان نزول القرآن نقطة تحول من حياة 
حالكة الظلام الى حياة انسانية مثلى » 
واضحة المعالم » تظللها السكينة 


نفسها لانها مضافة والقدر مضاف 
اليه » والمضاف غير المضاف اليه ,2 
فاكتسبت بذلك شرف الاضافة فكانت 
خيرا من الف شهر . 

ثم ان التفاضل يقتضى التماتل النوعي 
من الفاضلبراللفضون ٠‏ كقول الى 
صل الله عليه ووسلم : ( رياط ليلة في 
شيل اش شيرمن الف ليلة قينا سنواه 
من المنازل ) اخرجه احمد . 

وهنا لم يقل :ليلة القدن خيرهن القن 
لحلة م لان الف لبلة مساوق كلذك 
وثلاثين شهرا ونصف الشهر بل قال : 
ر خترسن الى ون +ليكرن فخيليا 
على اضعاف مضاعفة جدا من الليالي 
فالف شهر يساوي ثلاثا وثمانين سنة 
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ونصف السنة تقريبا » وهذا ابلغ , 
ويدل على عظمة القرآن وسموه ٠‏ وعلى 
قدره سيك سورة القدر الرائع , 
وأسلوبها الحكيم الذي يظهر للعقول 
جلاله . ويهاوه وحماله فقد ذكرها الله 
اولا ٠‏ ثم سأل عنها سؤال تفخيم ؛ ثم 
بين قدرها يانها خير من الف شهر 
فقال : 

( إنا أنزلناه قِ ليلة القدر. وما 
أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير 
من آلف شهر ) 

اشارة الى ثلاث مراتب فخمة كما يلي 
يعني : انا انزلنا كتابا ذا قدر بين 
الكتب السماوية, وشفوق القرآن 
بواسطة ملك ذي قدر بين الملائكة وهو 
جبريل الى نبي ذي قدر بين الانبياء 
وهو محمد بن عبدالله . فضلا عما 
يفيد القرآن عظمة من التعبير الرائق 
قوله تعالل 800/1 الرلقاة )3 : ون ان 
وصبدقة الجمم للمفرد تكون للتعظيم > 
كما هو معلوم في اساليب البلاغة , 
فكان ذلك كله دلالة العظمة الذاتية 
التصريح باسمه في قوله : ( أنزلناه ) 
دون أن يقول انزلنا القرآن , لانه 
لعظمته 2« ولشدة وقعه على الاسماع 
انتشر ذكره » وارتفع امره » فصار 
معلوما للجميع » وغنيا عن التصريح 


وايضا فان الله الذي انزله اضافة الى 


متسس سات اها 
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جبريل تعظيما له ؛ فقال ( انزلناه ) 
ثم انه حدد انزاله يوقت ذى شأن 
وقدر وهو ليلة القدر فبذلك كله 
تضافرت دلائل العظمة بهذه 
الاعتيارات . وهذه الاشعاعات 
السنية بما اوضحناه في كشف 
اسرارها واشعاع انوارها ففى ليلة 
القدر. حين انكشفت حجب العلاء 
عن هبوط الملك جبريل الامين على 
سلالة الانسانية محمد عبد الله ياول 
ما نزل من القرآن وهو : ( اقراً باسم 
ربك الذي خلق . خلق الإنسان من 
علق , اقرأ وربك الأكرم . الذي علم 
بالقلمعلم الإنسان ما لم يعلم ) 
العلق / ١-ه‏ 

ماد الكون لهذا التنزيل هيبة وجلالا , 
وركت- الانضان ال الكتار توقيرا 
واجلالا واصغي الوجود الى صوت 
القرآن ٠‏ يتنزل بلسما شافيا ونظاما 
وافيا » يرسم خطط الاجتماع 
الكامل . والاسعاد الشامل ؛ فيمهد 
للانسان سبل الحياة الرضية » ويقرر 
له كنه المحبة الاخوية ويسهل للعيش 
الهنىء وعرة المسالك . ووحشة 
المضايق . والناس اذ ذاك كالغريق 
الذي يغالب البحر بأمواجه, 
ويصارع الموت بهياجه فتدركه سفينة 
النجاة الى شاطىء الأمان 

فكان نزول القرآن بليلة القدر صرخة 
السماء المدوية التى أيقظت شعوب 
الجاهليةمنغفوتها , فوثبت الى الهدى 
والرشاد وبارقة العلاء المشعة فكشف- 
لهم حقائق الكون : وكنه الوجود , 
فطرحوا الخرافات والاباطيل . ونيذوا 


ارقم والاراجيف 2 وآمنوا بالله رب 
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العالمين . وتهافت على رحايه العقلاء 
واصغى الى أيه النيلاء “» يستهدؤون 
بهديه . ويتجردون من أهواتهم 
وميولهم ويقلعون عن النقائص التي 
لوثت الفكر وعن الشوائب التى 
شوهت الفطر , فكانت معاول تهديم » 
وعوامل تخريب . 

وظهرت عظمة ليلة القدر بما كان من 
آثار نزول القرآن فيها من الهداية لدين 
الله المبدع الحكيم إذ لم تمض فترة 
قليلة من الؤمن حتى :تتقلب. النقوس 
الشريرة الى نفوس خيرة ٠‏ وتصبح 
العقول الضالة عقولا رشيدة نيرة : 
وتتغير الاوضاع المنحطة الى اوضاع 
مختظمة نراقية فيدد هذا القران ميهد آاه 
ونوره دياجير الاوهام ٠‏ وقضى على 
التعسف والطغيان ٠‏ وكسر شوكة 
الجور والكبرياء ٠»‏ وأصلح المجتمع 
المضطرب ٠‏ وشدد صروح الاستعياد 
والاستيداد - قفصير الظلام ضياء 0 
والشقاء هناء والخلال ايمانا والجيل 
عرفانا والقخوط عوّها وافلا » والحمول 
جدا وعملا . وجعل التفرقة اتحادا 
والبفكن وياد والقشانةة هذا : 
والاتحطاط سنهوا + والتحقي اكراما 
والتقيقر أقدانا + والاسحاف انصافا 
والشره عفاقا . 

قاقام ديا قوينا + وأسسن. دولة 
غادلة + وكرن 'آمة: ضالحة ٠.‏ ونظم 
هجتفعا مثاليا ثم خرج السلمون هن 
يطحاء مكة والمدينة الى أفاق الارض » 
واطراف المعمورة يحملون بايديهم 
دستور الاخوة ويرفعون قاتنون 
المساواة الشاملة ٠‏ ومشعل العلوم 


والحرية ؛ ليهدوا الناس ويعلموهم 


الوعى الاسلا / العدد ؟١5/‏ شعيان 15١اه‏ 


وليرشدوهم ويتقفوهم وليآخذوا 
بابديوع ال الضلاج متومعاله القيرء 
ولورطوا عن 'بيتهم تفاوت الطيقات. .. 
واختلاف المراتب وليقضوا على 
العنصرية والعصبية ٠‏ والقبلية , 
والاقليمية وليعلنوا للجميع ان لا فرق 
في الاسلام بين عربىي وعجمي , 
ولا بين ابيض واسود ولا بين شريف 
ووضيع , ولا بين ملك ومملوك . ولا 
بين غني وفقير فكلهم اخوان على 
سبواء ل حقققهم الانسائية , ركذا 
امتزج روح القرآن بارواحهم, 
والطفع والكنر والستلف:. وآمات فيها 
الأهواء . فلا يفضيبون الا لله ولا 
يرضون الا لله فكان شعارهم شعار 
المساكين . وعيشهم عيش الزاهدين , 
كما كانت فتوحاتيم. فتوع "الملوك 
العادلين » دون أن يفتنهم ما نالوه من 
ملك وسلطان وجاه عن دينهم 
وصلاحهم . كل هذا كان من الخير 
العميم ٠‏ واليركة التامة ف ليلة القدى , 
فكانت بذلك حقا خيرا من الف شهر 
لذلك وردت الاحاديث الصحاح 
بفضلها وطلب إحيائها بعبادة الله , 
يتذكد. الأعاديث انها فى العشن 
الاواخر من رمضان ؛ وتذكر أنها في 
ليلة المفردات منها . وترجح بعضها 
انها في ليلة السابع والعشرين منه ٠‏ 
عن عائشة رضي الله عنها : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ( تحروا 
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
من رمضان ) رواه البخاري ومسلم 
والارمتا 

وعن زربن حبيش قال : سألت أبي بن 


بف 
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كعن. .قال + إن اكاك ابن تسعود 
يقول : من يقم الحول يصب ليلة 
القدر . فقال اراد الا يتكل الناس »2 
اما انه قد علم انها في رمضان . وانها 
في العشر الاواخر . وانها ليلة سيع 
وعشرين ثم حلف لا يستثنى انها ليلة 
سبع وعشرين . فقلت : باي شيء ذلك 
يا ايا المنذر ؟ قال : بالعلامة أو بالآية 
القى اخيرنا رضول الله ضئل الله عليه 
وسلم انها ( اي الشمس ) تطلع 
يومئذ لا شعاع لها ) رواه الخمسة الا 
البخاري ؛ وغير ذلك من الاحاديث 


الوازدة فيها.. 


لدلة الخنصف من شعيان 


يظن بعض المفسرين وفريق كبير من 
المسلمين ان هذه الليلة هى المقصودة 
في قوله تعالى : ( إنا انزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق 
كل أمر حكيم ) الدخان / ؟ . ؛ وأن 
ال شعال حقدن كزينا الأعضان , 
والأرزاق 2 والشقاوة والسعادة الى 
مثلها من العام القابل وان الله يمحو 
فخ ذلك مها يشناء .ويثيته وعتده. آم 
الكتاب فعظموها كثيرا » وهم يحتفلون 
بإحيائها بالعبادة في المساجد وفي 
البيوت . ويتلون سورة يس ٠‏ ويدعؤن 
بدعائها الخاص ويصلون صلاتها 
الخاصة , وهم يطلبون من الله محو 


الشقاوة وضيق الرزق 2 وأن يقدر 
الستعاد #والتوفيق وسعة الرؤق :هذا 
كله لم يكن في عهد التبي صل الله عليه 
وسلم »ولا عهد أصحايه »وسيب ذلك 


.211لاو 01000126 


ا يميه : وهما خالد ين 


معدان . ومكحول الشامى كانا 
يجتهدان في العبادة كثيرا ليلة النصف 
من. شعيان + واكتكيى ذلك غنهما + 
فاختلف الناس في فضل هذه الليلة 
لذلك على فريقين . 

فريق اقرها. واستحب إحياءها في 
المسجد كاسحق بن راهويه » واستند 
لذلك الى أحاديث وردت في فضلها , 
كحديث : ان الله عز وجل ينزل الى 
سماء الدنيا ليلة النصف من شعيان »2 
فيغفر لأكثر من شعر غنم « كلب » . 
الخرجه الدارقطني واحمد في 
مسنديهما . 1 

وحديث « ان الله عن وجل يطلع الى 
عباده في ليلة النصف من شعبان 
فيغفر للمؤّمنين ويملي للكافرين »: 
ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى 
بدعوه » رواه الدارقطنى ايضا قْ 
السدن . 

وحديث «١‏ ان الله ليطلع في ليلة النصف 
من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا 
لملشرك أو مشاحن ‏ اي مخاصم ‏ - » 
رواه ابن ماجة واحمد 

وفريق انكرها وانكر تخصيص هذه 
وأبن ابي مليكة كن لماه الحجان 
واغفلها اهل اليف من اصحاب مالك 
وغيرهم وقالوا : انها بدعة منكرة ان لم 
يثبت عندهم في فضلها حديث - وهذه 
الاحاديث قد صرح علماء الحديث 
بضعفها وطعن كثير منهم بصحتها 
وقيل إنها موضوعة 

قال القاضي ابو بكر بن العربي في كتاب 
الاحكام : وليس في ليلة النصفق من 
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0 حا ا ل ل 
ولا في نسخ الآجال فيها . فلا تلتفتوا 
الي . 

وقال القاضي الماكون ايكنا في كتانب 
العارضنة + ولبيس فق ليلة الخصف من 
شعبان حديث يساوي سماعه . 

ثم أن الصلاة الخاصة الموضبوعة 
لهذه الليلة جاء حديثها في كتاب احياء 
علوم الدين لأبي حامد الغزالي وفي 
كتاب قوت القلوب لابي طالب المكي 
لكن قد صرح جماعة من الحفاظ بان 
وذكر الامام النووي في كتايية 
0 و : الصلاة المعروفة 
بضناكة بصلاة الرغائي 0 عشرة ركعة 
بين المقرب والعشاء + ليلة أول جمعة 
من رجب وصلاة ليلة النصف من 
شعبان مائّة ركعة هاتان الصلاتان 
بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في 
كتاب قوت القلوب » وإحياء علوم 
الدين ولا بالحديث فيهما فإن كل ذلك 
باطل ولا يغتر يمن اشتبه عليه 
حكمهما من الأئّمة فصنف ورقات في 
استحبابهما فانه غالط في ذلك . 

عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي 
كتابا نفيسا في إبطالهما . 

واما قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء 
ويثيت وعنده أم الكتاب ) الرعد / 
عن 

التى ادخلوها في دعاء ليلة النصف من 
شعبان فليس المراد محو ما قدر من 
الأعمار والارؤاق والشقاوة والسعادة 
واثيات ما يريد منها ٠‏ وانما هي رد 
على قول الكفار الذين طلبوا من النبي 


0 1 


الوعي لمر العدد ؟١5؟/‏ شعبان 1405اه 
و ب كن 1 | 
ل الله عليه رسا أية ( معجزة ) 
من آيات الرسل السابقين كابراهيم 
وموسى وعيسى لتدل على صدق رسالته 


فاجايهم الله يقوله : ( يمحو الله ما 
وماء 5 اي من الآيات الم 5 


0 - وعنده ا أعناب) 
اي اصله وهو علمه تعالى باحوال خلقه 
فيقدز هنا فمه الحكية . 

وذلك بدليل الآية قبلها وهي قوله 
تعالى : ( وما كان لرسول أن يأتي 
بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ) 
الرعد/787؟ . 

فالله تعالى جعل لكل رسول آيات 
ومعجزات: خاضة لتاسب زبانه ونا 
شاع فيه من العادات التي تناسيها 
تلك المعجزات 

والخلاصة ان ليلة القدر هي في العشر 
الأواخر من رمضان وفي المفردات منه 
أى في ليلة السابع والعشرين منه 
ضزاحة 

وان الليلة في قوله تعالى : ( إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ) هي 
ليلة القدر لا غير وفي شهر رمضان 
فقط , لقوله تعالى : ( شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ) 
لا كما روى عن عكرمة . 

وان الاحاديث الواردة في ليلة النصف 
من شعبان ضعيفة وباطلة وقيل إنها 
موضوعة لا اصل لها وراويها وضاع 
كما قال شيخ الازهر محمود شلتوت 
وان الصلاة في ليلة النصف من 
شعبان بدعة منكرة و لم تكن في عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ولا في 
عهد أصحابه 


3 
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توخيد ند بعقيدة ة الاله الواحد - 3 
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يدل الآخر في دان وكان هذا | الامر 
خطية وكان الشعب يذهيون الى أمام 
احدهما حتى الى دان ) ٠.‏ 

وفي معبد اورشليم كان حتى عصر 
8 »2 نحشتان 0 وهي تمثل الاله 
وترمز اليه وكان خادم المعيد يبخرها 
ويزعمون انها ترجع الى عهد موسى 
عليه السلام فقد ورد في الاصحاح 
الثامن عشر من سفر الملوك الثانى عدد 
١‏ 5 قوله: ١‏ 

(وفي السنة الثالثة لهوشع بن أيله 
ملك اسرائيل ملك حزقيا ين آحاز ملك 
يهوذا .. وعمل المستقيم في عيني الرب 
حسب كل ما عمل داود ابوه هو أزال 
الترتقعات وكير التسائين. :وقلع 
السواري وسحق حية النحاس التي 


عملها موسى لان بني اسرائيل كانوا 
: تلك الايام يوقدون لها ودعوها 
)0 نحشتان ا 


كما كانوا يقدسون صورا ترمز الى 
الاله وتعرف باسم « ترافيم » يزعمون 
ان بيت النبى داود عليه السلام كان 
عامرا يها  .‏ 

فقد ورد في سفر صموئيل الاول 
اصحاح ١9‏ عدد 15-4 قوله ( وكان 
الروح الردي من قبل الرب على شاول 
وهى جالس في بيته ورمحه بيده وكان 
داود يضرب باليد فالتمس شاول أن 
يطعن د اود بالرمح .. فهرب داود ونجا 
تلك الليلة .. فاخذت ميكال الترافيم 
ووضعتنه ف الفراش ووضعت ليدة 
المعزى تحت رأسه وغطته بثوب ) . 


14 
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بل انهم عيدوا الثار وينوا 
المرتفعات التي في وادي ابن هتوم 
ليجيزوا. ابناءهم ويتناتيم ‏ فق.. الثان 
« تولك » .الذي كان. وثنا من ١‏ اوكان 
الفينيقيين والى هذا اشار سفر أرميا في 
الاصحاح ؟7 عدد 56 , 55 فيقول : 
( بل وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي 
دعى لي لينجسوه وبنوا 
المرتفعات للبعل التي في وادي ابن 
هتوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار 
لولك الامر الذي لم أوصهم به ولا 
صعد على قلبي ليعملوا هذا الرجس 
ليمتلر] ييوذ! يخطىء ) . 

فكانوا يضعون الأطفال فوق 
ذراعي الصنم مولك 0-000 
فتهيطان به بعد إيقاد النيران تحته 
وبذلك قتل اليهود كثيرا من أطفالهم 
بهذه العبادة الحقيرة وهم يذلك 
تشبهوا بالمجوسية في تقديسهم للنار . 


ثم نقل اليهود عبادة الأصنام الى 
انيت اللقدس ىق اورشليع ٠‏ مدينة 
القدس « فماذوا بها مقاصير العيادة 
وحجراتها والى هذا يشير سفر حزقيال 
في الاصحاح / عدد 23/6 ١١‏ فيقول 
(قد خلت ونظرت واذا كل شكل 
دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت 
اسنرائيل .مرشوية. على الحائط. خل, 
دائرة وواقف قدامها سبعون رجلا من 
مبخرته في يده وعطر عنان البخور 
صاعد ) . 

ثم تطرق الحال بيعضهم الى أن 
على ذلك سفر حزقيال في الاصحاح / 
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ا ا كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب بعد 
( عند باب هيكل الرب بين الرواق رجوعه من الأآسر في بابل قال تعالى في 
والمذبح نحى خمسة وعشرين رجلا القرآن الكريم : ( وقالت اليهود 
ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم عزير ابن الله وقالت النصارى 
نحو الشرق وهم ساجدون للشمس2 المسيح ابن الله ذلكقولهم بأفواههم 


حكن الخضرق 1 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
وهذه العبادة تمثل عقيدة الصايئة يق الله أنى يؤفكون ) التوبة / 

في عبادتهم للكواكب والنجوم ثم عبدوا 1 

البعليم والبعل وعشتاروت والى هذا َ ا 000 

يشير سفر القضاة في الاصحاح وعبادتهم لعزرا كانت بناء على 


فظرية 'الحلبول ونظرية: الاتضاد 


الاق هده 19 ع ١8-2519‏ فيكرا 
1 3 الفاسدتين فقد اعتقدوا ان الل حل أو 


( وفعل بنى اسرائيل الشرف عيني ا ا 
لزب وعدا المداي د ع الب لز قط ل حغزوا ص هادان الظريتان 
كي اللي ل اللقاق متف الدهما' النضاري امنا 
أبائهم الذي اخرجهم من ارض مصر خا للمسد لنه السلام ؛ة 

ووساروا وراء آلهة أخرى من آلهة يا عجاد دهم 2 م 2فهم 


الشعوب الذين حولهم . وسجدوا لها 0 00 2 
واغاظوا” البب: تعيا الب عع اتسنتدين الى ها ورد في اتصيل لوقا 


0 مثلا بالاصحاح الاول عدد 37١ 5١‏ , 
البجل ومشعارية ١‏ 4 , 5 ( فقال لها الملاك لا تخافي يا 
ولم يكتفوا بذلك بل انهم عبدوا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله 
( كوشان رشعتايم ) ملك أرام والىك وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه 
هذا يشير سفر القضاة في الاصحاح يسوع .. فقالت مريم للملاك كيف 
الثالث عدد 8 فيقول ( فحمى غضب>ح يكون هذا وانا لست اعرف رجلا 
الرب على اسرائيل فباعهم بيد كوشان فاجاب الملاك وقال لها : الروح القدس 
رشعتايم ملك آرام فعبد بنى اسرائيل >6 يحل عليك ) . 
كوشان رشعتايم ثماني سنين ) . 


كما عبدوا عجلون ملك موآب ثماني مع انه ورد في الاسفار اليهودية أن 
عشرة سنة فيقول عنهم سفر القضاة2 روح الرب حلت على بعض الأنبياء 
في الاصحاح الثالث المشار اليه عدد الآخرين ولم يعتقدوا رغم ذلك ان الله 
1 حل فيهم مثال ذلك ما ورد في سفر 


( فعبد بنو اسرائيل عجلون ملك حزقيال بالاصحاح ١١‏ عدد ٠‏ قوله 
موآب ثماني عشرة سنة ) واخيرا على لسان ذلك النبي ( وحل على دوح 
انتهى الامر بفريق من اليهود الى الرب ) ولم يقل احد من اليهود او 
عبادة بعض البشر فعبدوا كاتب التنصارى ان الله حل او اتحد في 
. الشريعة ( عزرا ) الذي قيل عنه انه حزقيال . 
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ما هو سيب اتحرافهم ؟ : 


يبدو أن السيب في انحراف اليهود 
والنصارى الى عقيدة الاتحاد 
والحلول . هو ما تطرق الى مفاهيمهم 
بناء عل ها تدس فق كتديد ون الله 
روح » وانها التي تقوم بها الحياة مع 
ان روح القدس او روح الرب لا يعدو 
ان يكون الملاك المرسل بالوحي اق 
بالبشارة + واشيافة الروح الى الله هي 
اضافة تشريف , فيقال عنه روح الرب 
اوروح الله والاضافة كاضافة البيت 
والكتاب. الى الل فيقال ( يي الله 
وكتاب الله ) وقد يرد روح الله أوروح 
الرى ١ق‏ استقان اقل الكتان. دمض 
الفكن المستقيم فق ورد يسفن اشبعيا 
اصحاح ١١‏ عدد ١‏ وما يعده في قوله 
( ويخرج قضيب من جزع يس ويحل 
عليه روح الرب. روح الحكمة 
والفهم » روح المشورة والقوة »روخ 
المغرفة ومخافة الرب ):. 


اما في عقيدة الاسلام فان الله حي 
بذاته فحياته صفة من صفات ذاته 
زأكدة هل يقائه وني صفة قمال لان 
الموت بكنة تعن واه سيحاتة رتفال 
منزه عن جميع النقائص وواجب له 
الكمال . 


قال تعالى : ( الله لا اله الا هو 
الحي القيوم ) البقرة / 5504 . 
وقال سبحانه : ( هو الحي لا اله الا 
هو ) غافر / 16 . 


القرآن الكريم يذكر عن 
التنهود شيثًا من ل 
المتمردة : 


- لقد أخذ الله على ذلك الشعب 
اليهودي الميثاق على أن تكون عبادتهم 
لل وحدهة خالصة + وكلفهم باعمال 
الكت نفكل. ابن ٠‏ الو الدس عو الاحسان 
اليهما وللاقارب واليتامى. والمساكين 
والكلام الطيب مع الناس وإقام 
الصلاة وإيناء. الزكاة ومع ذلك فقد 
تولوا عن ذلك كله واغرضوا قضدا 
وعمدا مم انهم يعرفونه ويذكرونه . 
قال تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاق 
بني اسرائيل لا تعبدون الا الله 
وبالوالدين احسانا وذي القربى 
واليتامى والمساكين وقولوا للناس 
حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم 
معرضون ) البقرة / 87 . 
وقال سيحاته ) أم كنتم شهداء 
ان حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه 
ما تعبدون من بعدي قالوا نعيد 
الهك واله اباتك ايراهيم واسماعيل 
واسحق الها واحدا ونحن له 
مسلمون ) البقرة / ١**‏ فهذا 
يعقوب جد اليهود ويسمى اسرائيل 
واليه ينتسبون د ما حضرته 0 
الذي سعيرةه من بعدة , جاو 
بأنهم على عهدهم حتى بعد وفاته في 
القيام بعبادة الله وحده كما كان يعبده 
جدهم ابراهيم وجدهم اسحق وعم 
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أبيهم اسماعيل عليهم السلام ( وقد 


ذكر أسماعيل ضمن الآباء من باب 
ليعقوب ) كما قرروا امام ابيهم انهم 
مطيعون خاضعون لله تعالى وحده 
الانبياء قاطبة .وإن تترغت شراتعهم 
واختلفت مناهجهم . 

ادو ان خرج اليهوه حر مضي 
صحية نبي الله موسى عليه السلام 6 
بعال اارعون مص رنتتن اللكاق بهم » 
وورد البحر هو وجنوده على إثرهم بعد 
ان فرقه موسى لقومه وجاوزوه جميعا » 
الاان البحر اطبق على فرعون وجنوده 
م اعين اليهود , 3 يها 0 يقتضي 
عقيدة الرحيد » الا ان الشخصية 
اليهودية انقليت الى شخصية غادرة 
تنزع بطبعها الى الشر والابتعاد عن 
مواطن الخير . لذلك فما إن اطمأنوا 
بنجاتهم من عدوهم فرعون » حتى 
لهم « الها مجسما » ليعيدوه كتلك 
الاصنام التى تعبدها الاقوام التى 
موسى من جامليتيم التي - اليهم 
بعد اكرا م الله لهم ولم يملك موبسى الا 
أن حذرهم من ذلك التفكير السيىء 
والوهم الباطل الذي راودهم ء والى 
هذا يشير قوله تعالى : 


( وأورثفا القوم الذين كاثوا 


ستض عفون مشارق الارض 
ومغاربها التي باركنا فيها وتمت 
كلمة ريك الحستى على بذني 


اسرائيل بما صيروا ودمرنا ما كان 


الوعى الاسلامي/ العدد 7١5؟/‏ شعبان ؟10١اه‏ 
5 


يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون . وجاوزنا ببني اسرائيل 
البحر فاتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا 
الها كما لهم الهة قال انكم قوم 
تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه. 
وباطل ما كانوا يعملون . قال أغير 
الله ابغيكم إلها وهو فضلكم على 
العالمين ) سورة الاعراف / ١١17‏ - 


تشرق على العالم 
صلى الله عليه وسلم ختام رسالات 
السماء: والتن وفخليا , أبعت 
الأمة الاسلامية خير امة اخرجت 
للناس قال تعالى عن آمة الاسلام : 
( كنتم خير امة اخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) ال عمران / ٠١١‏ . 

؛ - ثم ذهب موببى عليه السلام 
ليقات ربه ليتلقى كتابا فيه بيان ما 
يصلح قومه بعد اربعين ليلة من 
الصيام » وقد استخلف على قومه 
اخاه هارون عليه السلام ٠‏ وهناك 
تلقى موسى من ريه الالواح فيها 
مواعظ وتفصيل لكل شيء من اصول 
الحياة المستقيمة » ولما رجع رأى من 
قومه عا اشف له وآكان غضيةاء فقد 
رأى قومه قد اتخذوا لهم عجلا من 
حلى 2 أتقنوا صنعه وعكفوا على 
0 ويذلت كد اليهود عن 
ار 
للا جبلوا عليه من طبع كله الشر, 
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فوبخهم موسى عما ارتكبوه من جرم 
كبير في حق الله » وبلغ يه الغضب حدا 
ان القى الالواح من يده واخذ يرأس 
أخيه يجره اليه , وكأنه استشعر 
تقصيرا من جانب أخيه . الا أن 
هارون عليه السلام بين له ان اليهود 
استضعفوه وكادوا أ يقتلوه ورجاه 
الا يفعل به ما يشمتهم فيه . فلم 
الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ولأخيه 
ويدخلهما في رحمته بعد أن ظهرت له 
براءة أخيه قال تعالى : ( وواعدنا 
موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر 
فتم ميقات ربه اربعين ليلة وقال 
موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي 
وأصلح ولا تتبع سييل المفسدين . 
ولما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه 
قال رب ارني انظر اليك قال لن 
تراني ولكن انظر الى الجبل فان 
استقر مكانه فسوف تراني فلما 
تجلى للجيل جعله دكا وخر موسى 
صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت 
اليك وانا اول المؤمنين . قال يا 
موسى اني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ويكلامي فخذ ما آتيتك 
وكن من الشاكرين . وكتبنا له في 
الأالواح من كل شيع موعظة 
وتفصيلا لكل شيء فخذها يقوة وأمر 
قومك ياخذوا بأحسنها ساريكم دار 
الفاسقين . سأصرف عن آياتي 
الذين يتكبرون في الارض بغير الحق 
وإن دروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن 
يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا 
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا 


حص جا عر م1 


اا عنها غافلين . والذين كذيوا 


يآياتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم 
هل يجزون الا ما كانوا يعملون . 
واتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلا جسدا له خوار الم 
دروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 
اتخذوه وكانوا ظللمين . ولما سقط في 
ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا 
لئّن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين . ولما رجع 
موسى الى قومه غضيان اسفا قال 
بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم 
امر ربكم والقى الالواح واخذ 
برأس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان 
القوم استضعفوني وكددوا 
يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين . قال رب 
اغفر لي ولآخي وادخلنا في رحمتك 
وأنت ارحم الراحمين . ان الذين 
اتخذوا العجل سينالهم غضب من 
ربهم وذله في الحياة الدنيا وكذلك 
نجزي المفترين . والذين عملوا 
السيئات ثم تابيوا من بعدها و آمنوا 
ان ربك من بعدها لغفور رحيم ) 
الاعراف / ؟57١68-1٠١.‏ 

د ركف شيهم الطبيمة 
ا اى تثيت على الحق ؟ لد 
انتبي. بها الامس..نآن قفي العدل 
الالهى على تلك الشخصية المتمردة ان 
تطرد من رحمة الله الى يوم القيامة 
يسيب ما اختاره اليهود لأنقسهم 


بسوء نيتهم واعمالهم - ولعل حكمة 
3 الحكيم الخيير والعليم بطبائع 
النفوس اقتضت تقطيعهم تخفيفا 


لشرهم على العالمين . فوزعهم الله هنا 


.211لاو 01000126 
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وفتناك ري التنانين. مالاة فال 


والتنكيل والحاق سوء العذاب بهم الى 
تعالى : ( وقطعناهم في الأرض أمما 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
ويلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون ) الاعراف ١78/‏ . 

1- وحتى في وقتنا الحاضر لم 
تتغير طبيعة الشخصية اليهودية عما 
كانت عليه في تطاولها على قدسية 
الالوهية ومقام رب العالمين 2 فهذه 
جولدا هاثير التى كانت ركيستة لوزراء 
اسوائيل. ايان .حوب :اكتوين ١507+‏ 
وقد استفاقت. بامريكا وقتئك تقون : 
دأن أمريكا هى آله اسرائيل 
الوحيد » ذلك ان امريكا اقامت بينها 
وبين دولة اسرائيل جسرا جويا خلال 
حرب اكتوير نقلت اليها بواسطته 
احدث السلاح والعتاد . 

وتقول مائَير في كتابها - حياتي : 
و أنه لسن .صضصصضكا أن الل هو الذي 
اختار اليهود ‏ ولكن اليهود هم الذين 
اختاروا اله قلق كان الكان يعيدوة 
الاصنام ‏ ولكن اليهود عبدوا الاله 
الواحد فهم الذين اختاروا الاله 
الواحد ‏ وهم الذين اختاروا 
التوحيد - ولذلك فليس اله هى الذئى 
يستحق الشقن لانه اختان اليهود - 
ولكن اليهود هم الذين يستحقون 
الشكر من الله لانهم هم الذين فضلوه 
على بقية الحيوانات والأوثان 6 

+* - وما ذكرته جولدا مائير عن الله 
شعب الديود الذي اتحرفه يطيعة عن 
جادة الحق منذ فجر تاريخه حنى 


لين اشر العدد الدلد شنعبان ها 


لتجد 3.. التلمود » وهو كتاب اليهون 
الشانى معت التوراة حم اليسون 
« يعاتبون الله ويلعنونه ويشتمونه 
ويتهمونه بأن السن تقدمت به - وأنه 
لم يعد" قادرا! بعل الرقية والسينع 
وحسن التقدير ‏ وأنه منذ تخلى عنه 
الدهود: اختلت دده عوازين كل 
شيء ‏ وكثيرا ما بكي الله بين أيديهم 
وطلث. متهم الغقرة وقليلا ها خنروا 
له » تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا ‏ وقد ذكر القرآن الكريم شيئًا 
فما قالوه عق الله ينا ل يلبق كمرة 
يقولون : (ان الله فقير ونحن 
اغنياء ) ال عمران / ١8١‏ ومرة 
تطارلون “عليه يترلهم. إنه: يخيل : 


( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
ايديهم ولعنوا يما قالوا ) المائدة / 
5 . 


قضاء العدل 
النهود - 


لذلك قضي العدل الالهي ولا راد 
لقضائه بطرد هذه الفئة الضالة من 
رحمة الله - وأن يبعث عليهم الى يوم 
القيامة من يذكل بهم ويسومهم الوانا 
الكافرين امثالهم مد يد المساعدة 
والمعاونة لهم فان حبلها مقطوع يوما 
ما طبقا لوعيد' الله » وتاريخ اليهود 
حافل باحداث العذاب الدنيوي الذي 
تصبه البشرية عليهم صبا منذ بداية 
وجودهم حتى يومنا هذا 


لالهي في 


وف 
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والمرأة في الحقوق والواجبات في جميع 
الأمور التي تتماثل فيها المرأة مع 
اليدل سنا قات القنناء: ن 
المتمعات. غير الأسلامية بحيث كانت 
تبياع المرأة وتوهب وتورث حتى القرن 
الماضي + لهذا تضمن الاعلان العاللي 
لحقوى ' الانسان جود امسازاة. لآعاء 

القانون » دون تمييز بسبب الأصل 1 
الجنس. آى الدين اى اللفة اق المركذ 
الاجتماعى . 


هذه المساواة لا تعنى مساواة 
المجد بالكسول . ولا تعنى المساواة 
بين الامي والمتعلم اى المساواة بين 
المتخصص وغير المتخصص ,. بل 
تعني ان تطبق الدولة 1 الجميع 
اللون اى الجنس اى الدين بمعني أن 
امام الجميع فرص متكافئة امام هذا 
القانون فإذا وضع القانون شروطا 
للاشتعال بالتجارة أو الصيدلة أو 
المحاماة أو القضاء . فلا يحرم من 
هذا القانون من انطيقت عليه هذه 
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الشروط بدعوى انه من الملونين 
الفقراء: إى الفساء: , 


كما لا تمت هذه اللمساواة ان 
لالب الراة زوجها بالتكارت مهيا بن 
الحضاثة ى. الرضاعة. آى ان يطالب 
الرجل زوحت أى تشارعته مراية 
ومسئولياته الأنه لا تمائل هين الرجل 
والمرأة في هذه الامور , فالمساواة بين 
غير المتمائلين هي الفوضى بعينها , 
هذه المساواة قد توصلت اليها 
والستدر حتى بعد الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان الصادر في ديسمير 
54م ولكنها ما زالت حتي اليوه 
فساواة احتلحة الميكال » وايذا 
فالمراة ق الستمعات الغربية ها الث 
تحصل عل تسق احن الرجل: وما 
زالت تايعة له في شخصيتها 
الاجتماعية وذمتها المالية » ولكن منذ 
ارمعة عر قرنا من الزماة كانت اللراة 
في الاسلام تطعن على قرار اصدره 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب حين 
مهور النساء على اربعين اوقية » ومن 
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زاد القيت الزيادة في بيت المال » 
فقامت امرأة كانت تجلس في صفوف 
النساء وقالت : « ما ذلك لك يا عمر » 
لأن الله تعالى قد قال : ( وآتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما ميينا ) 
النساء/ ٠١‏ . فنزل أمير المؤمنين الى 
رأيها وقال : د كل الناس أفقه من 
عمر » ثم عاد فخطب الناس وقال 
تزيدوا النساء في صدقاتهن أي 
مهورهن ‏ فمن شاء ان يعطي من ماله 
ما احب وطابت به نفسه فليفعل » 
والجدير بالذكر ان هذه المرأة كانت من 
عامة النساء . فلا تستند الى عصبية 
وليس لها أي تجمع تحتمي به » إنما 
احتمت بدستور الله واستمسكت يقول 
الله »اي انها طعنت بانعدام دستورية 
قرار الحاكم . 


وهذه القصة قد وردت في كتب 
التاريخ وليس سندها كسند الحديث » 
الا ان هدفها هو حق المرأة في الطعن 
على قرارات الحاكم ولى لم تكن لها 
مصلحة حالة ومباشرة . غير ان 


للأستان / سالم البهنساوي ‏ 


الرواية لا تصلح ان تكون لاولئك 
الذين يتغالون في المهور ولى أدى ذلك 
الى غدم الزواج 


أن الحرية بمفهومها الاسلامي 
لكر مه لا لحسيوين يقلن وقيده : 
مدر ا الآأيناء على الآباء وعلى 
التقاليد ‏ لأنه في ظل الاسلام يدرك 
اليوان والآياء + ان الالسلاه يخول 
البذت. ان تراجع :اباها وتيجه اخاها 
وترد زوجها الى دستور الله إن نسى او 
تخطاه ديجي كل الاناوالزوج تبروا 
ذلك بقبول حسن ٠‏ لأنه بهذا يطيع ربه 
ويذعن لشريعة خالقه :وها هى الفتاة 
المسلمة قد مكنها الاسلام من ممارسة 
المفهوم الصحيح للحرية ممارسة 
جعلتها تعترض على ابيها أو زوجها . 
اذا وجدت منهما مساسا بحقها 
المشروع فيرضى الاب والزوج منها 
هذا الموقف لأن. الاسلام هو الذي خول 


ذلك للفتاة والله تعالى يقول : ( وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
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من آمرهم ) الاحرّاب/ 3 + لقد روى 
احمد وابى داود واين ماجة عن عبد 
الله بن بريرة عن ابيه قال : « جاءت 
فتاة الى النبي صل الله عليه وسلم 
ا 1 
ولكن ارد اه أن ليس 
للاباء من الامر شيء ». والحديث قطع 
وحتى يرد الله الانسان الى 
افنسائيته جهل:الانن نيجه الات إذا 
قل سول النطرة الامماتة + 


وقد سجل الله موقف نبي الله 
ابراهيم من أبيه . هذا الموقف الذي 
قال الله تعالى عنه: (وإن قال 
إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما 
آلهة إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) الانعام/ 74 . كما سجل 
السيب الذي يخول الابن الحق في أن 
يقود أباه وفي ذلك يقول الله حاكيا 
مناظرة ابراهيم لأبيه : ( يا أبت إني 


قد جاءني من العلم ما لم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطا سويا) 
مريء 8 


بنت كعب علما من « اعلام النساء 3434 
فقد هاجرت مع الصحابة الى المدينة , 
كم ق غزوة احد معد أن اتفحن الرجان 
من حول النبي صلى الله عليه وسلم 
وقفت نسسيية تقاتل وتدفع المشركين 
عنه وقد أاصبديدت فى هذه الغزو بثلاثة 


إن 
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لصوي أمرا آن بك يكون لهم الخيرة 


عنس يجرها زنك تير ذلك ين غنانها 


ودفاعها عن النبي الذي قال لابنها بعد 
المعركة : اعصب جرحها بارك الله 
عليكم من أهل بيت خير من فلان 
وفلان كما سجلت كتب السيرة لها 
ايضا هذا الموقف دفاعا عن الرسول : 
قلما انهرْم اللسلمون اتحزت الى رسول 
الله صل الله عليه وسلم : فقمت اباشر 
القكال + واذب عته بالسنيقي وه 
روى البخاري عن أنس : انه عندما 
انهزم المسلمون في غزوة احد لمخالفة 
الرماة ‏ أوافن النبى. صعل 'انك عليه 
وسلم » كانت عائشة وأم سليم 
مشمرتين » تسرعان بالقرب على 
ظهورهما . ثم تفرغان الماء في أفواه 
القوم . 


وبعد 


هذه المساواة وحدودها ونطاقها 5 


يقلض منها ان المساواة في 
فنها الرخال. والقساء دون أن ترحد 
بينهما فوارق طبيعية وغير مصطنعة » 
ومن خلال هذه الساءا# كين الس 
الاسلامية وبجعارسة هذا العو فى 
حرية تختلف عنها في المفهوم الغربي 
والاوروبي وكذا عن الحرية في 
القاموس الشيوعي . 


لأنها الحرية التي وضعها رب 
الرجال والنساء وخالقهم والذي وضع 
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سواء ادرك "ذلك 0 سراد ,خيلا 
جعلهم يخالفون او يعاندون ويتنكرون 
وبعثهم . 


الفوارق المالية بين الجنسين 


يخلو لبعظن. الرجال والنساء ممن 
انتسبوا الى الاسلام بشهادة الميلاد » 
ان برددوا ان الاسلام جعل حق المرأة 
خصضفك حق الورجل ف الشئون الخالية 
ويضربون على ذلك مثلا بحقها في 
الميراث وحقها في الدية الشرعية ولقد 
غاب عن هؤلاء ان أصحاب الديانات 
السابقة على الاسلام لا يجعلون للبنت 
ميراثا اذا كان لها اخوة من الذكور , 
كمأ ان المجتمعات التى لا دين لها 
تحرم المرأة من الميراث فجاء الاسلام 
واعطى المرأة حقها قال الله تعالى : 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقريون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقريون مما قل منه أو 
كثر نصييا مفروضا ) النساء/ 7 . 


ولك هذ اأخصي تحتف اعواله 
وفقا لاختلاف الاعباء المالية وغيرها 
مما لآ مدركة اليشر ه ومقال ذللنة.: 
1 ) يكون تصيب المرأة مثل تصيب 
الرجل وذلك كما في حالة ميراث الأم 
والآب اذ قال تعالى : ( ولآبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان 
له ولد فان لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث ) النساء/ ١١‏ . 


الاخوة لأم قال تعالى : (قإن 00 
رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أق 
أخت فلكل واحد منهما السدس فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث ) النساء/ ١١‏ . 

(؟) تأخذ البنت نصف التركة 
وتأخذ الينتان فاكثر ثلثي التركة إذا 
لم كن للستر ف فوح راريط دكن -ويتوان 
الياقى للورثة رجالا ونساء . قال 
تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة 
فلها النصف ولأبويه لكل واحد 
منهما السدس ) النساء/ ١١‏ . 

6 كما تأخذ البنت نصف الابن 
لقول الله تعالى : ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) 
النساء/ ١١‏ وهذا الفارق له سبب لا 
يدركه بعض الناس , لهذا قال الله 
تعالى : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 
أبهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله 
إن الله كان عليما حكيما) 
النساء/ ١١‏ . 


الفوارق في الميراث لا تتعلق بالذكورة 
والانوثة ع لهذا قال الله تغالى : 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) : فامر الوالدين 
بالوصية بأولادهم توجيه من الله 
برعاية الينات حيث كانت القاعدة هي 
حرمانهن من الميراث . اما تقرير 
الفوارق بين الابن والبنت فقط وليس 
بين كل رجل وامرأة » فيرجع الى ان 
الاسلام قد كلف الابن يأمور كثيرة 


/اه 
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تتطلب ان تزداد موارده لمواجهة هذه 
الأعباء فهو المكلف بالانفاق على زوجته 
وأولاده وعلى اقاريه المحتاجين رجالا 
او نساء » قوفو المكلف بأعباء الجهاد 
بماله ونفسه وهو المكلف بأعياء 
الضيافة للقريب والبعيد وهو المسئول 
عن تاقيث .مزل الزيجية .وعن تقزيم 
جانب من المال الى من سيتزوجها كمهر 
لها قال الله عنه : ( و آتيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا مفه شينا 
أتأخذوته بهتانا وإثما ميينا ) . 


فوارق الدية الشرعية : 


الدية هي مال يجب دفعه من 
الجاني او أقاربه الى المجني عليه 
اوورثتهة من بعده » ويقصد بذلك 
تعويض المصاب أو ورثة القتيل مع 
جنر الخطأ . قال الله تعالى : ( وما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا ) النساء/؟5 . 


ولقد حدد النبي صل الله عليه 
وسلم قيمة الدية الشرعية بقوله « في 
النفس مائّة من الابل » رواه مالك 
والنسائي وهذا النص عام يشمل 
نفس الرجل ونفس المرأة فلا 
تخصيص الا بدليل ولقد ذكرت كتب 
الفقة 'ان «الشريعة الأسلامية تشعل 
الدية الشسركية عن وفاة المراة صف 
الدية المقررة عن وفاة الرجل ؛ بل قال 
دية المرأة نصف دية الرجل «( ولقد 


مه 
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تضافرت كتب الفقه على إثبات هذا 
الحكم . 

وقد أفصح هؤّلاء عن أن هذه 
التفرقة سببها ما ورد في صحيفة عمرو 
أبن حزم عن النبي صب الله عليه 
وسلم « دية المرأة على النصف من دية 
الرجل ». ولكن بالبحث عن صحة هذه 
الرواية تبين ان العبارة ليست ضمن 
فقرات صحيفة عمرو بن حزم » قال 
الحافظ أبن حجر « هذه الجملة ليست 
في حديث عمرو بن حزم الطويل إنما 
اخرجها البيهقى من حديث معاذ بن 
جيل واسناده 2 غير ثايبت » كما اثيت 
المحققون المعاصرون ان هذه العبارة 
ليست ضمن حديث عمرى بن حزم 
المعروف بصحيفة عمرى بن حزم التي 
ورد بها ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب الى اهل اليمن « ان الرجل يقاد 
بالمرأة » ٠‏ فالصحيفة المنسوب اليها 
التفرقة بين الرجل والمرأة في الدية 
الشرعية ثابت فيها التسوية بينهما في 
العقوية في القتل العمد؛ والدية 
الشرعية عقوبة عن القتل الخطاءومن 
ثم يتساوي فيها الرجل والمرأة كما هو 
الحال في عقوية القتل العمد . 

كما أن هذه الصحيفة ليس فيها 
التفرقة بين الرجل والمرأة في الدية 
الشرعية على ما ذكرناه من قبل 
وبالتالي تتساوى المرأة مع الرجل في 
هذه الدية . 

هذا والجدير بالذكر ان المقلدات 
لنساء اورويا في مطالبتهن بالمساواة 
بالرجال , قد غاب عنهن او تناسين ما 


ع 


يابى 5 
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اولا : 


الاشرة للرجل + وجعل فق مقابل: ذلك 


ذكرها +ييتما التشريدات الكن يقلدها 
هؤلاء تجعل رئاسة الاسرة للرجل ولا 
تعفي اللرأة من التقفات » حيث ينص 
الالتؤامات. فى الأضيرة متادلة نين 
الزوجين وهذهة القاعدة تسود جميع 
الذواح ل الجتمفات. الخويس: بعل 
المراة تقدع ,هيلغ من اكال لزيحها غند 
الزواج او ان تخلط اموالها بامواله , 
ويكون الزنوج هو المتصرف وحده قْ 
الاموال المقدمة منها او المختلطة 
اذا : ان التشريعات غير الاسلامنة 
الوصية 1 وهذا من شأنه ان يتصرف 
الشخص في أمواله قبل وفاته فيوصي 
بها لمن شاء من اقاريه أو غيرهم , بل 
له ان يوقف هذه الاموال على الكلاب 
والقطط ويحرم منها بناته وبنيه 


تالكا : ان الاسلام يساوي مين أئراة 
والرجل في الاجر وغيره وذلك يخلاف 
الغرب . 

زائعا + ان المساواة الطلفة فن تخير 


بالمرأة نفسها . لهذا نجد موقفا آخر 
للمنظمات النسائية الامريكية, 
واهمها جمعية سعادة المرأة . فقد 
وضع الكونجرس الامريكي مشروعا 
لتعديل الدستور يما يكقل للمرأة 
المساواة الكاملة مع الرجل وصدر 
بذلك قرار بتاريخ 1175/59/55 لكن 
حوقف تنفيذه على موافقة أغلي 


المقلدون والمقلدات 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعيان ١ه‏ 


الولايات الامريكية ٠‏ ولكن الحقيقة 
كانت مخالفة لكل التوقعات فإن 
المنظمات النسائية نفسها اى بيعيارة 
أدق : فإن عددا! لا يأس به منها » قام 
بالاعتراض على القانون . 

وكانت وجهة نظر المعارضة كما 
لخصها أنصار المرأة هى : 
)١(‏ المساواة بالرجل تلزم المرأة 
بالعمل فلا تستطيع التفرغ للبيت إن 
شاءت 1 
( ؟ ) المساواة تلغي وجوب النفقة على 
الوحل مل تحفل له حقا فق الخفقة , 
( ؟) المساواة تلغي امتيازات المرأة 


وامام هذه المعارضة لم توافق 
أغلبية الولايات فتوقف التعديل . وفي 
اعريكا انضا قضيى المحقية العليا ان 
من حق الولايات افتتاح معاهد خاصة 
يالبنات » وذلك بناء على طلب من بعض 
الرجال للالتحاق يهذه المعاهد تحقيقا 
للمساواة + كنا قضك. التحكنة أيقيا 
بأن من حق ولاية ميتشيجان منع 
النساء من العمل ساقيات في 
الحانات . 


وفي المجر تمردت المرأة على تيعات 
الاسرة والاطفال بسبب استقلالها في 
حياتها بعملها واكتفائها بالعلاقات غير 
الشريفة » فاضطرت الحكومة لمنح 
اجازة حضانة بمرتب كامل للراغيات 
في البقاء في البيت ٠‏ فهل يدرك ذلك 


قم 
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أمر المولى عز وجل المؤمنين أن 
يكونوا اخوة متحابين . جاء ذلك على 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . إن 
يقول : « لا تياغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدايروا ولا تقاطعوا وكوتوا غباد. الله 
الخوانا ولا يكل اسلو أن ميجن الكاة 
فوق ثلاث » متفق عليه . 


هذا والسنة شطر الوحي . فما امر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فهومما امربه الله عزوجل . قال صلى 
الله عليه وسلم : « من اطاعني فقد 
اطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
الله » رواه ابن ماجه . وما نهى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
مثل ما نهى عنه الله في تحريمه . قال 
صلى الله عليه وسلم : « يوشك الرجل 
متكا على أريكته يحدث بحديث من 
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حرمتاء الا وإن ما خرم رسول الله:- 
صلى الله عليه وسلم ‏ مثل ما حرم 
الله » رواه اين ماجة . 

هذا وقد صرح صل الله عليه 
وسلم في حديثه . بالأمر بالاخوة في الله 
بقوله : 
0 وكونوا عباد الله إخوانا »ا 

ونرى في الآية القرآنية الكريمة . 
التي اقتبسنا منها عنوان المقال . وهمي 
قوله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) 
الحضرات/ ٠١‏ + نرئ فيها. قضر 
المؤمنين على صفة الاخوة في الله . وهو 
وان كان قصرا غير حقيقي . لأن قصر 
الموصوف على صفة واحدة لا يتصور 
غالبا . فالمؤمنون لهم غير وصف 
الاخوة في الله اوصاف كريمة اخرى 
كثيرة .. وكأن الآية تقدم وصف 
الأخوة في الله على غيره من الصفات 
الكريمة الأخرى بعد وصف الايمان » 
الذي جعل عنوانا للمؤمنين وعلما 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


ويصور صلى الله عليه 9 اثر 
الاخوة في الله . وانها توّدي الى 
تماسك المسلمين في وحدة رائعة 
بقوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا » رواه البخاري » وشبك 
بين أصايعه . 

ومن هنا نلمس ثمرة سريعة دانية 
القطوف للاخاء في الله هي ما يثمره 
الاخاء في الله من قوة لكل فرد من 
المتآخين قْ الله . 

ويشير القرآن الكريم الى منة الله 
عز وجل على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وعلى المؤمنين بتأليفه بين قلوبهم 
حتى صاروا بنعمته إخوانا . فيقول 
تعالى : ( واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ) 
آل عمران/ ٠١”‏ 5 

وذلك ان جمع القلوب وتأليفها 
حتى تتآخى في الله بعد طول خصام 
يحتاج الى جهد كبير . بل قد يكون فوق 
طاقة لمر . 

يقول تعالى : ( والف بين قلوبهم 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 
ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف 
بينهم ) الأنفال/ ١٠١‏ . 

ولقد حرص سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم . اول ما نزل المدينة 
المنورة على بذر بذور الاخاء بين 
المسلمين . بالمؤّاخاة بين المهاجرين 
والاتصبان.. 

قال ابن اسحاق 005 وآخى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين 
المهاجرين والآنصار . فقال : 


حو م و 0 حي ا اك 


اج ا حا د ع ده رن لدي 


- فيها يلها . وتعون. باللة. أن تقول 
عليه ما لم يقل : 

تآخوا في الله اخوين . ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب فقال : هذا أخي » 
( سيرة ابن هشام ج؟ ص .)١6١‏ 

وذكر القرآن الكريم من بين ما أنعم 
به على عباده في الجنة . نعمة الاخاء في 
الله فقال عز من قائل : ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقابلين ) الحجر/!؟ . 


ولم يبتل الله قوما ببلاء أخطر من 
ابتلائهم بحرمانهم من نعمة الأخوة في 
الله . فيتركهم متدابرين متنافرين . 
يبغي بعضهم على بعض ولا يأمن 
بعضهم البعض . فهم في صراع 
دائم . وخوف ملازم . حرموا نعمة 
الأمن . قال تعالى : ( قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم أو بليسكم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 
انظر كيف نصرف الآيات لعلهم 
يفقهون ) الأنعام/ 15 . 

فجعل بأس الأمة بينهم من أخطر 
نا يقدله الله بالناس .+ ولقد كان ل 
الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص 
على أن يجنب أمته هذا البلاء . الذي 
يحرمهم من نكمة الأخوة في الله . 
ولكن سيق القدر بأن يذيق الله أمتنا 
الاسلامية من هذا البلاء . روى 
الامام أحمد بسنده عن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه . قال : 

« أقيلنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني 
معاوية فدخل فصل ركعتين فصلينا 


177777577 ل 
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معه . فناجى ربه عز وجل طويلا . ثم 
قال : سألت ربى ثلاثا . سألته إلا 
يهلك امتي بالغرق فأعطانيها وسألته 
ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها . 
فمنعنيها » رواه أحمد ومسلم ف 
وما كان المولى عزوجل وهو الرحمن 
الرحيم ليذيق الأمة الاسلامية هذا 
العذاب إلا بسبب إعراضهم عن كتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
مشتلم .. 
وكما أمر عز وجل بالأخوة 
الاسلامية . فقد نهى عن أخوة الكفار 
وموا لاتهم وهدد من يوّاخى الكفار من 
المسلمين . فقال تعالى : (يا أيها 
الدين أمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم 
فأولئك هم الظالمون ) التوبة/ 7 . 
كما قال تعالى : ( لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرنهم أولئك كتب في قلويهم 
الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا 
عنه آولئك حزب الله ألا إن حزب 
الله هم المفلحون ) المجادلة/؟؟ . 
وائما نهى الله عن موّاخاة المسلم 
للكافر. لآن ذلك يضر بالأخوة 
الاسلامية ويناقضها. فهما 


لا يجتمعان أبدا . فمن امتلاً قلبه 
بالاسلام . لا يبقى فيه مكان لأخوة 
اود 5 6 

5 
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كافر . بل يمتلىء قلبه لا محالة ببغفض 
الكافرين . وبمقدارما يجد في قلبه من 
مودة وأخوة للكافرين يجد نقصا في 
قلبه في أخوته للمسلمين . 

وهنا أحب أن أنبه إلى أن ترك 
مؤاخاة المسلم للكافر . لا يمنع من بر 
المسلم للكافر ومعاملته بالعدل . قال 
تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين . إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ف 
الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) 
الممتحنة/86 و5 . 


ولقد شرع الاسلام لنا الكثير مما 
يغذي الأخوة الاسلامية . نجد ذلك 
منثورا في الكتاب الكريم . والسنة 
النبوية المطهرة . ولا يتسع مقال 
للاحاطة بذلك . 

وبحسبنا أن نذكر طرفا من ذلك . 
كنموذج يشير إلى غيره . 

من ذلك تشريع الاسلام للجمعة 
والجماعة .. حيث يلتقي المسلم بأخيه 
المسلم . في ظلال رحمته تعالى . في 
الصلا . وبين يدي الصلاة . وعقب 
الصلاة . 
قال صلى الله عليه وسلم : « صلاة 
الخاعه تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة » متفق عليه . 

ومن ذلك التيسم في وجه اخيك 


1 هه 


0 حوة المسلم . وزيارته في الله . وصلته بما 


1733777 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


ا 0 0 0 


تيسر قال صل 1 الله عليه ونا : 
0 يانساء المسلمات لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاة » متفق عليه . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التبي صل الله علية وسلم : 

« أن رجلا زار أخا له في قرية 
أخرى . 


فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ 
قال : أريد أخا لي في هذه القرية . 
قال : هل لك عليه من نعمة تربها 
عليه ؟ قال : لا . غير أنى أحبيته في 
الله تعالى . 

قال : فاني رسول الله إليك بأن 
الله قد أحبك كما أحيبته فيه » رواه 


ويقول صدى الله عليه وسلم : « من 
عاك عريكنا أو وان نا للهى الله تاد أة 
مناد : يبأن طبت وطاب ممشاك وتبوات 
من الجنة منزلا » رواه الترمذى . 

فنراه صلى الله عليه وسلم يحث في 
حديكيه هذيخ عل التزاورق الله ذلك 
أن المودة جسم روحها الزيارة . 
لبالزيارة. تقتى: الودة وتنميها : 
وخاصة الزيارة أبتغاء وجه الله . وفي 
الحديثين نرى من ثمرات الزيارة لله 
وفي الله محبة الله عز وجل للزائر . 
وإعلامه بها عن طريق ملك يبشره 
بها . 


كما قوس :من رات الؤيارة اق :الله 


ممشاأه . 
ودعاء الملك مقبول 3 

وبهذا فقد جمع من زار أخا له في 
الله قياها بحق الأجوة عليه سن هذه 


2 به بر بكوثوا خيرا منهم ولا نسا. 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعبان ؟5405١اه‏ 


المثوبات كلها . وبهذا يشيع بين 
السلسيق الأفاء. فى :الله . وشسقنا 
الاخاء في الله بالزيارة . طلبا لهذه 
المثوبات . واكرم بها من مثوبات . 
وخاصة عن الله بان زان أخاء في الله . 

أخي أيها المسلم. يتزاور 
الاسلسون فيمل بيذي والجموسرة 
الكبيرة منهم لا تظفر بمثوبة الله على 
هذه الزيارة . فصحح النية تظفر بهذه 
الزيارة. .واقصد وجه ريك عندها تاثئ 
عملا حتى ترزق المثوبة عليه . قال 
بالنية وإنما لامرىء ما نوى . فمن 
كبانف سشحرتة ال الله ومسونه , 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
عليه . 

وكما شرع الاسلام الكثير مما 
يغذي الأخوة الاسلامية . فقد شرع 
كذلك الكذير هما يحفظ ضفو الأخوة 
الاسلامية . 

فنهى عن سخرية اومن الفيه 
المسلم . كما نهى عن التتسابز 
بالألقاب . ونهى كذلك عن الغيبة 
والنميمة . وعالج كذلك ما يثور بين 
المسلمين من خصومات . 

وهذا قليل من كثير . مما شرعه 
الاسلام للحفاظ على الأخوة 
الاسلامية . ذكرته كنموذج فحسب . 
ففي النهي عن السخرية وعن التنابز 
ع يس ا الم 
امنوا 9 بكر قوم من قوم عبد( 3 
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شباء عدى أن يكن خيرا منهن ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالآلقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) 
الحجرات/١١‏ . 

وفي الآية نهي صريح عن السخرية 
بالناس . فان ذلك مما يشيع بينهم 
العقاوة واليفقماء + والسنقرية ثمرة 
مخ كموات: الكين.. قال صل الله عليه 
وسلم : « الكبر بطر الحق وغمط 
الناس » الكبر أضر المعاصى على 
صاحيه . ذلك أنه أول معصية عصى 
بها الله عز وجل . حيث امتنع إبليس 
عن السجود لآبينا آدم كيرا قائلا : 
(أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) ص/١7‏ . ومن 
هنا" قال السيادة العلماء : و كل 
معصية أصلها من الكبر لا يرجى 
زوالها . وكل معصية أصلها من 
الشهوة نرحى زوالها .:. 

وهكذا نرى مبلغ خطورة السخرية 
من المؤّمنين . 

ويتفرع عن السخرية لونان من 
السلوك هما الهمز واللمز . والهمز : 
هو السخرية بالفعل . واللمز: هو 
.السخرية بالقول . فالذي يسخر من 
إنسان حتقليد. حركاته مثلا .. همان : 
والذى يسخر منه يلساته لمان . 
وكلاهما مستهزىء . 

ولقد أملى المولى عز وجل للكافرين 
غير أنه لم يمل للمستهزىء منهم بنبينا 
صن الله عليه وسلم قال تعالى : ( إنا 
كفيناك المستهزئين ) الحجر/ 55 . 

كال اين ادق :؛ + إن صريل أتى 
وشول. الله صل الله علية 0 


م 


5 
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ا 


ا للك سال الله ليا ويل 
الى جنبه. قمر به الأسود بن 
عبدالمطلب . فرمى في وجهه بورقة 
عبد يغوث . فأشار إلى بطنه 
فاستسقى يطخ قمات. هته حينا : 
( والحين:. اتتقاخ البطن ) + ومريه 
الوليف ين اللغدرة فاشان إلى أثر جره 
بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك 
بسنين . وليس بشيء فانتقض به 
فقتله . « وانتقض الجرح : إذا تجدن 
بعد ما برىء ١‏ . 

ومربه العاص بن وائل . فأشار إلى 
يريد الطائف فربض به على شبارقة . 
فدخلت في أخمص رجله شوكة 
فقتلته , « والشيارقة « الشحجرة 
العالية . سيرة ابن هشام ج؟ 
ص١ه‏ . 

ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار 
إلى رأسه . فامتخض قيحا فقتله . 

هذا وقد قال سادتنا العلماء : « كل 
أية وردت في وعيد الكافرين تنسحب 
بذيلها على عصاة المؤّمنين » فما كان 
الله عز وجل ليعجل عقوية الاستهزاء 
للكافرين ويمهل المستهزئين بالمسلمين 
من المسلمين . 

فحذار أخي المسلم من الاستهزاء 
بآخيك المسلم . تنل رضوان ربك 


وتظفر بمثويته . 
التنابز بالآلقاب . صيانة للاخوة بينك 


وات تبسن إرداء أخيه اس 
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بتلقيبه بما يكره إنه لا يحصل إلا على 
إيغار قلب أخيه المسلم فيتربص به هو 
الآخر لينال منه متى سنحت له 
الظروف . 

ولقد كان رسولنا صلى الله عليه 
وسلم ينادي أصحابه بأحب أسمائهم 
إليهم . ويغير من أسمائهم ما يكره 


ونهى الاسلام كذلك عن كثير من 
الظن ..فان الظلن أكذي الحديث .عن 
أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب رضي 
ألله عنه قال : دولا تظنن بكلمة 
خوفك. عن. لفيك: الزن ]90 خيرا 
وأنت. كهد .لها في الخير سحملا » 
وصدق أمير المؤّمنين . فان ذلك أجمع 
لقلوب المؤمنين . ويذهب بالكثير من 
وساوس الشيطان . ويحفظ حرمة 
المؤمن أن تنتهك بسبب الظن . 

وحومة الزن عند الله عطس , 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
» رايت الفيى صل الله نعلي وسلع 
يطوف بالكعبة وهو يقول : « ما أطيبك 
واطيب ريحك. وما اعظسك- وأعظغ 
المّمن أعظم عند الله تعالى حرمة 
منك . ما له ودمه وأن يظن به إلا 
خيرا » وتفرد أبن ماجة من هذا 
الوجه . 

وكين الاسائة ذلك .عن ثقرات 
'لففن من التحسس والتجسس 
والشافكن. وال ابن كما عنهي كذلك 
عما يدور قي فلك الكن رمن :تأطيع بروايظ 
اللحية عن التناقسن والتحاسد تقول 
صل الله عليه ووسلم : ٠‏ إياكم والظن 
فان الظن أكذب اع وديا كد 


يي ا 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ شعيان 507١اها‏ 


ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا 
تطاسووا وله شاغضيوا ولا تداتريا 
وكونوا عبياد الله إخوانا ( رواة 
البخاري. : 

ويتهى الاسلام. كذلك .عن الغيبة 
وفى ذكرت اكاك يما وكره.: خن أب 
هريرة قال : قيل : يارسول الله ما 
الغيية ف قال بصسل: الله بعلية بوسله : 
« ذكرك أخاك يما يكره » قيل : 
أفرأيت إن كان في اخي ما أقول ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم : « إن كان فيه ما 
تقول ققد أشكينه وإن لم يكن فيدها 
تقول فقد بهته » رواه أبو داود 
والترمذي وحسينة . 
وحفاظا عليها من كل ما يصدع 
حيانها + 


ويبلغ الاسلام الذروة في الحفاظ 
على الاخوة بين المسلمين . وذلك 
بعااجه كا يثرن كيم من بحصومات ,. 
يعتدي فيها المسلم على أخيه. 
المسلم . فنراه يضع الحل الأمثل لذلك 
فيخاطب المعتدي عليه الذي جرح 
شعوره . واعتدى على كرامته . فثارت 
ثائرته يخاطبه أولا باعطائه الحق في 
الثآر لكرامته . فيرضى بهذا شعوره . 
غير ان القرآن يشير إشارة خفية إلى 
عدم الرضا الكامل على رد الاعتداء . 
والانتقام من المعتدي . تلك الاشارة 
هي تسمية القصناصض من المعتدي 
اعتداء عليه . ويقول البلاغيون إنها 
مشاكلة فحسب لأن صورة القصاص 
تشيه صورة الاعتداء . 
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ولكن من يتدبر القرآن يجده يهدف 
إلى أبعد من ذلك . إنه يهدف إلى 
التنفير من القصاص 1 حيث سمأة 
اعتداء هو الآخر . 

ثم بعد أن تهداً ثائرة المعتدي 
عليه . بإعطائه الحق في القصاص . 
يشاطظية القرات بتفحبيل: الصس عل 
القصاص وهنا ينشرح ردي المعقدي 
عليه بعض الشيء للعفو إيثارا للصبر 
وكريم عاقبته على القصاص . 

ثم تأتي المرحلة الثالثشة آمرة 
بالصبر لنفس قد تهيأت تماما لقبول 
الأمسر بالمبيدن ع فى اللزحاكين 
السابقتين 

نقراً ذلك كله في قوله تعالى : ( وإن 
عاقيتم فعاقيوا بمثل ما عوقيتم به 
ولئن صبرتم لهو خير للصايرين . 
واصبر وما صبرك إلا بالله ) 
النحل/ ١57‏ و17١١‏ ولو أمعنا النظر في 
هذه الآيات الكريمة . وأطلنا التدير 
فيها لرأينا فيها الكثير مما يمصرف عن 
القصاص في غير القتل . كالضرب 
متلا والجرح وغير ذلك . 

فالآية أباحت القصاص في هذه 
الأمور بشرط المثلية , والمثلية متعذرة 
بل قد تكون مستحيلة . فلطمة تختلف 
عن لطمة . لاختلاف القوة بين 
الضارب والمضروب . واختلاف 
الدافع . إلى غير ذلك . 


عقوية . ولا أفهم لم سمى عقوية هنا , 
إلا أن يكون ذلك إشارة إلى أن ما ينزل 
بالانسان إنما ينزل غاليا يسبيب جرم 
منه , فهو يعاقب من الله بتسايط هذا 


كما سمى القرآن القصاص ف آية 
اخرى اعتداء لما ذكرت سايقا . وهو 
الكقير: مق القتصناهي , آقال. كال : 
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين ) 
البقرة/ ١95‏ . 

هذا ولم يقف الهدى القرآني في 
علاج ما يثور بين الناس من 
القصوياف مك هد اناس :الس . 
.حاون هذا الكاء إلى مقام أعل منه 
مكثير , إنه افو بالاحسسان إلى من اططاء 
اليك . ذلك أن إحساتك إليه في مقايل 
ويجعل الخصم تنقلب عداوته لك إلى 
محية 

يقول تعالى مشيرا إلى هذا المقام 
فقاء. الأخمان إلى مخ أساء اليك ؟ 

(ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة ادفع يالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي 
حميم . وما يلقاها إلا الذين صيروا 
وما يلقاها إلا دو حظ عظيم ) 
فصلت/ 5" و50 . 


هذا قليل من كثير مما شرعه 
الاسلام ليذر الاخاء بين المسلمين . 
وتغذيته بعد بذره . وصيانته من كل ما 
يضره . ويوقف تماءه . 

والله الموفق والهادي إلى سواء 
السبيل : 

( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا -00 آمنوا رينا إنك رعوف 

القاك 0006 
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135 أهوع ما/عم.]// 


5 مط 


ره من 

ايد 
ن هذ 
معمو: 


13 1 1 كن 
3 5 355 
11015 
11 
)| ظلة > 9 5 د 
1 
375 د 5 
ا 


اننا 


اليلاد 
باتت 

وتعوق 

مواجهة 
قيودأ 
نا 


الاسلا 
محجهودا 
هذ 


ه الظا 


حرية 


محكمة على 
بأن 


ميه 
تهدد مصالح 
هرة 


2 
3-2 
7 2 
الى 
2 2 
7 “1 


ي 


عيدا 
انه 


ع 
من 


سليما 
الملا 


8 


ابد معدلا 


ت 


الاستهلاك تؤدي في النهاية إلى اصابة 


تقد كراد الافمناد ان كلاضرة 
الاستهلاك الكبير والمتضخم قائمة 
ومستمرة , ومعنى استمرارها هو 
إنفاق كل الدخل الفردي والقومي , 
وفسري مدكياتنا وانواتنا إل الخارج 
لثمويل شيراء السلم الاستهبلاكية م 
افيا ستراحة مكاعب امام التفدة., 
تزدي: إلى منزية مخ الشاكل 
الاقتصادية د وتزذاك. الصغوية: أمام 
المسنترلين عن حل فلك [الشاكل من 
هنا نؤكد أن ترشيد الاستهلاك يعتبر 
من الامور الحيوية التي يجب التفكير 
فيها جديا » بسبب ما سيترتب عليه 
من أكتان فق معلكة الالتمساد 
القومي , وكفى بالمرء اسرافاً ان يأكل 
كل ما يشتهيه ويفعل كل ما يهواه , 
فكثرة الطعام ثميت الغلوب فقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تميتوا 
القلوب بكترة الطعام و الشراب فان 
القلب كالزرع يموت اذا كثر عليه 
الماء + أضاء علزع: الدين. للامام 
الغؤال جح ”صن 1/6 وان اأضياة الكتب 
العربية 


ينبغي ان نترك هذا التقليد الأعمى 
المدمرء وهذه العادات السيئة 
والجري وراء أوهام وسراب 
لانقاذن البشرية من أزماتها وهو وحده 
كقدأ بآن د يحقق للانسان ما ينشده من 
كمال ورفعة وتقدم ورخاء . 
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6 الاستهيلاك وتعاليم 


الاسيلام : 
الحاة الانسانية » وجعل الاستهلاك 


والاستفادة والانتفاع بما خلق الله 
تعاللى أمرا ظييا ف الأسلام + ظانا أنه 
لا يقوم على ادخال الضرر بالنفس أو 
الاضرار بالغير. والاسلام يكلف 
السلم تكتييع زاحة.ق: الحسدون 
المشروعة ‏ ويكره للناس ان يحرموا في 
غير محرم . لان الحياة لا بد ان 
تستساغ وأن تجمل . وان تكون 
بهيجة في غير لهوولا اسراف », فهو 
يأمربنى آدم أن يتزينوا الزينة اللائقة 
فقال تعالى  :‏ يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشريوا ولا تسرفوا انه لا يحب 
المسرفين . قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون . قل إنما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والاثم والبفي بغير الحق وأن 
تشركوا بالله ما لم يز به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 

الاعراف / 5١‏ 55 «فالاسلام 
يطلب الاستمتاع بمباهج الحياة 
المعقولة للناس جميعا ٠‏ كبيرهم 
وصغيرهم ٠‏ غنيهم وفقيرهم لذلك وجه 
الخطاب هنا الى « بتي آدم » فاذا دعا 
في بعض الاحيان إلى الصبر والرضا 
فلست هذه ذهوة الى الحرنان + اتنا 
هى دعوة لاحتقفاظ النفس بطمأنينتها 
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ا والشربٍ فيه اكوم 


اك 0 
المتاع الخلال ٠‏ والجماعة مطالية يان 
تهيء هذا المتاع لافرادها جميعا فلا 
تحرمهم مما يدعوهم الله ان يستمتعوا 
١ن‏ العرات ود كرون لحن اما 
ان يتضخم هذا التمتع والتنعم كما 
هي صفة المجتمع غير الريانى . فأمر 
لايقرة الإنسلاح ولا يعترفف يه ويضفه 
بالاسراف والتيذير » من هنا فان 

الامة الاسلامية مطالبة باتباع منهج 
الاسلام في ترشيد وتنظيم 
الاستهلاك , هذا المنهج الذي حرم 
حياة الترف + وكين عن الاسراق 
والتبذير والسفه . وأمر بالتوسط 
والاعتدال في الانفاق على 
الاستهلاك ». 


0 تحريم الاستهلاك 
الترق : 


حرم الاسلام الاستهلاك الترفي 
يكافة صوره وأشكالة +فالرسول ضل 
الله عليه وسلم يقول : ٠‏ لا تشربوا في 
أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا قٍِ 
صحافيما فادها ذهم قي الدنيا ولكم في 
الاخرة » متفق عليه , والحديث دليل 
على تحريم الاكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة وصحافهما سواء كا 
الاناء ذهيا خالصا أم مخلوطا 
بالفضة . ان هو مما يشمله انه أناء 
ذهب وفضة . وقال الامام النووي : 
« انه انتعقد الاجماع على تحريم 


الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعبان *510١اه‏ 


العلة فقيل للخيلاء . وقيل لكونه 
ذهيا وفضة » سيل السلام 
للصنعاني ج ١‏ ص 55 ويصور لنا 
الرسول صل الله عليه وسلم عقاب من 
في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه تار 
جهنم » متفق عليه ٠وللسلم‏ : 0 ان 
الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب 
والفضة »نيل الاوطار للشوكاني ج 
١‏ ص 58 


وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن 
لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال 
اهنا النسياء فابيج لهن الجريسر 
صلى 3 عليه ولع قال : 0 احل 
الذهب والحرير للاناث مز من أمتي 
وحرم على ذكورها 0( 5 احمد 
والنسائي والترمذي ونهى عليه 
الصلاة والسلام عن الجلوض على 
د شهانا الحصي صلل :ان غلده ووسالنم 
ان نشرب قٍ آأنية الذهب والفضة 
وأن نأكل فيها وعن ليس الحرير 
والديباج وان نجلس عليه » رواه 
البخاري ومن يلبس الحرير في الدنيا 
ار 


- عليه وسلم : « من ليس الحرير في 
الدنيا لم بلمسه قِ الآخرة ( رواه 
البيخاري . 


التعالي في البتيان م 
خبرورة ؛ فقد ردي ابو داود وابن 
نى : أنه عليه الصلاة 


54 
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والشلام : خرج يوما في بعض 
صحايته فرأى قبة مشرفة فقال : 
ر ما هذه ؟ قالوا : هذه لفلان فقال : 
كل ما كان هكذا فهو وبال على 
صاحيه . وعلم الرجل فهدمها 
وسواها بالارض ,. فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم 
يجدها . فسأل عنها فأخير يما صنع 
صاحيها فقال : « برحمه الله 2 
درحمه الله ». 


ونهى صلى الله عليه وسلم عن ستر 
جدران الحجر او تزيينها بستائر او 
اشياء ثمينة وما الى ذلك مما نسميه 
اليوم ) بالديكور 0 فكلها أمور غير 
ضرورية وكمالية تدل على الترف » فقد 
ل د 
زينت بيتها بستار فلما رآه صلى الله 
عليه وسلم جذيه . وصار يفركه بين 
يديه حنى متكه وقال : ديا 


عائشة 2 ان ابه تعالى لم يأمرنا 
قدما رزقنا ان تكسو الحجارة 
والطين » و الرسول صلى الله عليه 


وسلم - يسمي بيوت المترفان بيوت 
الشياطين لما ينبع فيها من الفساد , 
وما يخرج منها من الفتنة « تكون ابل 
للشياطين : وبيوت للشياطين فأما ابل 
الشيطان فقد رأيتها يخرج احدكم 
بنجييات معه قد اسسمنها . فلا يعلق 
بعيدا منها , ويمر بأخيه قد انقطع فلا 
بحملة + ؤاما بييت. الشياظين فلا 
أراها الا هذه الاقفاص التي تستر 
الناس بالد يباج » رواه ابو داود واذا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ل ابلا للشياطين ف قإى حايسة 


7ج 7سجج جوج جح مه 


2 الى حبياء بينما 
المنقطعون لا يجدون ما يركبون » 
ونحن نجد السيارات الفخمة تروح 
وتغدوقو للتافه ١‏ لصفم من الامور , 
والوف لا يجدون اجرة المواصلات »2 
ومئات لا يجدون حتى ارجلهم للمثي 
بها . فهى مقطوعة ذهبت بها الآفات ! 


اما البيوت التى رآها المصطفى - 
صل الله عليه وسلم ‏ في الاقفاص 
التى تستر الناس بالديباج : فنحن 
نراها ووسائل الترف فيها لم تخطر 
على قلب بشر في ذلك الزمان وخلاصة 
القول : ان الترف منيع شير يملاً 
القلوب حقدا وضغينة 2 ويقضي 
على حياة الامن والاستقرار . يصل 
بأصحايه إلى جحود الحق وانكار 
الشرائع ويغرس في نفوسهم 
الأثرة وفتئة الطيقات اذا فلا جرم 
ان يكون الترف سبب العذاب في 
الآخرة . فيقول الله تعالى في سورة 
الواقعة / 4١‏ -/4 اد 
الشمال ما أصحاب الشمال . 
سموم وحميم . وظل من يحموم 1 
بارد ولا كريم . انهم كانوا قبل ذلك 
مترفين . وكانوا يصرون على الحنت 
العظيم . وكانوا يقولون أئذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ٠‏ 
أو آباؤنا الآولون ) 


ولكن هذا الهلاك والعذاب لا 
يصيبان الفرد المترف وحده ٠.‏ بل 
يصييان الجماعة التي تسمح بوجود 
مترفين واد أردنا أن نهلك قرية 
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عدها القول فدمرناها مير 


الاسراء ١1‏ ذلك ان وجود المترفين 3 
بوجودهم2. وسكوتهم عليهم , 
وقعودها. عن .ازالة” اسياب. الرك 
وتركها المترفين. يفسدون .. كل ذلك 
اسباب تؤدى حكنا إلى السلاك 
والتدمير . 


0 تحريم الاسراف 
والتيذير والسقه : 


0 الاسراف ٠:‏ هو الانفاق في 
الحلال بصورة تزيد كثيرا عن الحاجة 
والمعقول وهى محرم . وحقيقة هذا 
الاصدراف: مجاوؤة الحن فى كل قعل از 
قول . 


يقول الحق تبارك وتعالى : ( كلوا 
من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين ) الانعام/ ١5١‏ فقوله ١‏ لا 
تسرفوا » نهى عن الاسراف في كل 
شيء ولا شك انه صحيح » وقد ورد في 
تفسير ابن كثير: اي لا تسرفوا في 
المأكل لما فيه من مضرة العقل 
والبدن » ويقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « اليطنة أصل الداء 


والحمية أصل الدواء وعودوا كل 
ما اعتاد » أحياء علوم الدين 
ع4 هن 184 وتظن الصطفى صل 
0 
فأوماً الى بطنه بأصيعه وقال : « لو 
كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك » 


لوعي التعلامي) العدد 0 شعيان اها 


ار ارد ل 


احنا علوم الدين صن 1ب إي لو 
قدمته لاخرتك وآثرت به غيرك . وقيل 
للرسول صلى الله عليه ووسلم : اي 
الناس افضل قال 0 
وضحكه ورضي يما يستر يبه 
عورنه ( احياء 51 الدون هن ا 
حءُ 


© أما التيذير :فهو النفقة في 
معصية الله تعالى وفي غير الحق وفي 
ماله كله في الحق لم يكن مبذراً ولو 
انفق مدا في غير حق كان مبذرأ » وقد 
بالشياطين اعداء البشرية ؛ فيقول الله 
تعالى: (ولا تبذر تبذيرا . إن 
المبذرين كانوا إ'خوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفورا) 
الاسراء /56 , لا" . 


عند ل 0 0 


ينفقه فيما لا يعود عليه بمنفعة عاجلة 
اى آجلة . كأن يقامر به ٠‏ او ينفقه في 
اللذات الدرسة «القبارة بالون 
والعرض والدين كالزنى ٠»‏ وشرب 
يشتري به الدخان أو يضيعه بسوء 
تصرفه » كأن يبيع أو يشتري بالغبن 


الفاحش ٠»‏ ويقول الحق تبارك 
وتعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء 


أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) 
النساء/ ه .وفي تفسيرهذه الاية يقول 
الامام النسفي: (ولا نوو 
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السفهاء ) أي المبذرين اموالهم ١‏ البق 

ينفقونها فيما لا ينبغي ولا قدرة لهم 
على اصلاحها وتثميرها والتصرف 
نبيلاء والشطاب اللأولماة واضاف الى 
الاولياء اموال السفهاء بقوله 
(اموالكم) لانهم يلونها 
ويمسكونها ٠‏ فالاموال التي بأيدي 


السفهاء إنما هى في الحقيقة اموال 
المجتمع ‏ وتوجب الشريعة الاسلامية 
على ولي الامر معاقبة السفيه بالحجر 
عليه وغل يده عن امواله 4 


0 تحريم استهلاك السلع 
والخدمات الضارة : 


يحرم الاسلام كل ما يضر بالمجتمع 
من سلع وخدمات ضارة بالجسم أو 
العقل أو تؤدي الى تبديد الموارد من 
غير فائدة حتى لو لم تكن نفسها 
ضارة 1 فحرم الاسلام أكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير .. وحرم شرب 
الخمر والميسر وحرم الاسلام 
التضاقق . 


يقول تعالى : ( حرمت عليكم 
المبتة والدم ولحم الخنزير وما اهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقونزة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السيع 
إلا ما ذكيتم وما ذيح على النصب 
وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق ( المائدة ” 


د تهى المول سيحاته ٠‏ وتعالى عن 
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امات وق اللسوان حتف العم كير 
ذكاة ولا اصطياد وما ذاك الالما فيها 
من المضرة ولما فيها من الدم المحتقن » 
فهى ضارة للدين وللبدن لهذا حرمها 
الله عز وجل , وقد أحل الله لنا ميتتين 
ودمين فيقول اللصتطفى صل ال عليه 
وسلم : , احل لنا ميتتان ودمان » 
فأما المبتتان فالسمك والجراد , 
واما الدمان فالكيد والطحال » رواه 
احمد بن حنبل وابن ماجة وحرم 
« الدم » اي المسقوح وهو السائل , 
وحرم لحم الخنزير وكله نجس ( وما 
اهل لغير الله به ) اي رفع الصوت به 
لغير الله . ( والمنخنقة ) التي خنقوها 
حتى ماتت او انخنقت بالشبكة او 
غيرها ( والموقوذة ) التي أثخنوها 
ضربا بعصا او حجر حتى ماتت 
( والمتردية ) التي تردت من جبل او 
في بتر فماتت ( والنطيحة ) المنطوحة 
وهي التي نطحتها اخرى فماتت 
بالطح ( وما اكل السبع ) بعضه 
ومات بجرحه ( الا ماذكيتم ) الا ما 
ادركتم ذكاته وهو يضطرب »2 
اضطراب المذيوح والاستثناء يرجع 
الى المتخنقة وما بعدها فانه اذا ادركها 
وبها حياة فذيحها وسمى عليها حلت 
( وما ذيح على النصب ) كانت لهم 
حجارة منصوبة حول البيت يذبحون 
عليها يعظمونها بذلك ٠‏ ويتقربون اليها 


تسمى الانصاب 5 
© اما بالنسبة للشراب فقد حرم 


الاسلام شرب الخمر وما اشتق منها 
وماشاديها ليضكن يذلك بدلاية عقول 


السلمين . فتكون تصرفاتهم في اطار 
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(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 


احكام الكبريعة الغراء + فالدق كيارك 


وتعالى يقول : ( إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون ) المائدة / ٠١‏ ويوضح لنا 
القوان الكريو. لخريد كل الخراقع 
وأى الاشياء. الخبازة + فصول 
تعالى :( الذين يتبيعون الرسول 
النبي الامي الذي يجدونه مكتويا 
عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطبيات وتخرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم اصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم ) 


١١17 / الاعراف‎ 


هج التوسط والاعتدال 
الانفاق على الاستهلاك : 


يهدف النظام الاقتصادي في 
الأسلام :اق تطقيق. رفافية الجتمم 
ودعم قدرته الاقتصادية حتي يتمكن 
من تحسين مستويات المعيشة , ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك الا بالاغتدال 
والتوسط , 


وقد جاء القرآن الكريم يقرر ان 
الحد الوسط في عملية الانفاق على 
الاشكياذك هو النبظ الطلوب». وذلك 
في قوله تعالى : ( والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما ) الفرقان / 77 فالقوام هو 
العول والاعد ال ويقول الله تعال. > 


الوعى الاسلامي/ العدد ؟١١5/‏ شعبان 51057١ه‏ 


ولا تيسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسوراً ) الاسراء / 59 ويقول ابن 
كفن فى تتسبييها : يقرا تعال أمرا 
بالاقتصاد ف العيش ن | ما للبخل تاهيا 
عن السرف : (ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ) ٠‏ أي لا تكن 
خيلا تمتوعا 4 مطى. اه شيا : 
(ولا تيسطها كل البمسط) اي لا 
تسرف فق الاتفاق فتعطى فوق طاقتك 
وتشرع اكثر مخ دخلك فتقعد .هلوا 
محسورا اي فتقعد ان بخلت ملوما 
يلومك الناس ويذمونك ويستغنون 
عنك » وقال صلى الله عليه وسلم 
٠‏ كلوا واشريوا وتصدقوا ما لم 
يخالطه إسراف ولا مخيلة » رواه 
التشباتي اين ماج وهذا الخدية ول 
على تحريم الاسراف في الماكل 
والمشرب فهو جامع لفضائل 
تديير الانسان نفسه . وفيه تديير 
مصالح النفس. والجبة .ق: الذتيا 
والأخرة : 


بتضح لنا مما تقدم ان اتياع 
منهج الاسلام قِ عملية الاستهلاك 
يودي حتما الى الحد من التنوع 
والتطور المستمر فى الحاجات 
الانسانية غير الضرورية 
0 الكمالية ء وذلك من خلال تأثير 
هذا المنهج في سلوك المستهلك . كما 
وان اتباع هذا المنهج يعد من 
العوامل الاساسبية فى دناء اقتصاد 
الامة وقوة بأسها , اذ يغنيها عن 
الاستدراد الذي يشكل عيئا ثقيلا 
على ميزانية الدولة , وقد يفتح لها 
آفاقاً جديدة قِ التصدس . 


وف 
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استغن عن 


قال حكيم : استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به . 


النفقس اولا 


اعظ الواعظ لن تقيلا ل 
20 حتنى مسا قلبه ولا 
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الرحمة أولا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « لما قضى الله الخلق , كتب في 
كتابه . فهو عنده . فوق العرش . إن رحمتي غلبت غضبي , 
أخرجه البخاري 
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على الرغم من أن إعفاء اللحية : 
من خصال الفطرة » فقد كثر كلام 
الناس عن اللحية » وشغلوا بها لدرجة 


أن الحديث عنها : أخذ حيزا كبيرا 
من تفكيرهم ,2 وقدرا عظيما من 
كلامهم » حتى خيل لبعض الناس » 
أن لها وضعا : يختلف عن بقية 
خصال الفطرة . وأن إعفاء اللحية 
ينفرد بحكم :دونه حكم هذه 


الخضال . 


الفطرة : كان وحده كافيا لعدم 
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الاسراف في القول الذي يحلو لبعض 
الثامن. أكيافا . 


وخصال الفطرة : أمور يميل إليها 
الانسان بطبيعته 2 ويهتدي إليها 
بفطرته , ومن ثم يستوى فيها الناس 
جميعا : مسلمهم وكافرهم , إذا لم 


وما ذكر النصوص الدينية في مثل 
هذه الأمور : إلا تذكير للانسان »2 
وتنبية له » حتى يعود إلى هذه الفطرة 
السليمة . ولا ينساق في تيار مخالف 
لها . 


وقد أرشدنا التاريخ قديما » عن 
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في علمائها . 

- وفلاسفتها . 

وشعرائها . 

مع مابينهم من اختلاف : في الدين , 
والجنسية , والاتليع . 


وهم يرون أن في إعفاء اللحية : مظهرا 
لجمال الهيئة ؛ وكمال الوقار » وحسن 
الاحترام . 

والمتأمل في بدن الانسان ؛ ذكرا 
كان أو أنثى . يستطيع أن يدرك أن 
الأفسان والشعن + وحعلة لداسا لك 
لاحتياجه إليه . كما زين الوجه : يما 
أنيت فيه من الشعور المختلفة : 
فزين الوجه بالحاجبين » وجعلهما 
وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس إلى 


العينين » وقوسهما وأحسن خطهما . 
- كما زين أجفان العينين بالأهداب . 
- ثم اختص الرجل » بأن زين الله 
وجهه : باللحية » وجعلها كمالا. 
ووقارا ومهاية . 
ثم زين الشفتين من الرجل : بما 
أنبت فوقهما من الشارب » وبما أنبت 
تحتهما من العنفقة . 

كان ذلك حتناسها: مع كوي 
الرجل وما تتطلبه رجولته ومسئولياته 
في الحياة من خشونة وهيية واحترام . 

كما كان خلو وجه المرأة من اللحية 
والشمارب ‏ والعنققة -مكتاسقا مم 
تكوينها وما تتطلبه أنوثتها من رقة 
ونعومة . 


المقصود باللحية : 


ف 
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اللعى كنس اللام ايضا+ وحكى 
ضمها . ثم إن اللحى وهو جمع ٠‏ يأتي 
مقصورا وممدودا 0 


واللحية : الشعر النابت على اللحيين . 
وإعفاء اللحية : توفيرها لتكثر , وهذا 
يعني تركها من غير حلق » ولا نتف » 
ولا قص للكثير منها . 
فالاعفاء : توفير اللحية وتكبيرها ٠‏ لأن 
الاعفاء بمعنى الترك 2 وكما يكون 
الاعفاء من الرياعى : يكون من 
الثلاثي . ١‏ 
فيقال مثلا : درعفوا («( إذا كثروا 
وكثرت أموالهم , قال تعالى : ( حتى 
عفوا وقالوا قد مس أآباءنا الضراء 
والسراء ) / الأعراف /515. 

كما يقال : عفا بنى فلان .2 إذا 
كقروا» ويقال.ة كفا الشيع + ممعي 
ان , 

- وعلى هذا يكون : « أعفوا » بهمزة 

قطع مفتوحة , إن كان رباعيا » وهو 

الأكثر . ويكون مصدره : الاعفاء . 

كما يكون : « اعفوا » بهمزة وصل » 

إن كان كلذشا + ويكين. معسدره : 
العفى . 

قال ابن دقيق العيد : تفسير الاعفاء 

بالتكبير » من إقامة السبب مقام 

المسبب , لأن حقيقة الاعفاء : الترك » 

وترك التعرض للحية : يستلزم 

تكثيرها . 


الاعفاء وما 4 معناه : 


1 00 


م7 


0.|أ2 010001260 


شأن النبي صل الله عليه وسلم » فقد 


لجرك جر 0 0 ا 


شعرها, وتكثيره بتركه, وأن 
الانسان لايأخذ منه شيئًا . فإن هذا 
مايدل عليه لفظ : « اعفوا » كما في 


وقرك تعن «اللهية: هفنا الخكافت 
الروايات في التعيير عنه : 

- ففي رواية : اعفوا » كما سبق . 
دوف رواية : أوفوا » أي اتركوفا 
واقزة., 


- وفي رواية : وفروا ٠‏ أمر من التوفير , 
وفى الايقاء + اي اتركيها وآفرة . 


أرخوا ». أى أطيلوها :0 
- وفي رواية : أرجوا . من الارجاء , 
يفو الترك بوالتاهي .آي آخروها , 
وأصل »2 أرجوا » : أرجئوا بالهمزة , 
نحقت كينا كنا فى قوله تعال + 
الأحزاب / 6١‏ . 


المغالاة قْ إعفاء اللحية : 


- وفي رواية : 


الكلام عن إعفاء اللحية . وتركها 
دون أن يتعرض الانسان لها . بحلق 
والجالقة + مما جكل يعض الناس : 
يجاري هؤلاء المغالين والمبالغين , 
ويوافقهم على مايقولون , بينما 
ببنت شفة . حتى لا يتهم في دينه . 

ونحن لانشك أيدا , في أن إعفاء 
اللحية وتركها ٠‏ وعدم حلقها : كان 
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0 
روفى النسائي عن اليراء قال : ْ» كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم. 5 
علييم : ٠‏ يتايعونه علية الصلاة 
والسلام في ذلك , كما كانوا يتابعونه : 
في مظهره : وهيئته ٠‏ حتى مشيته 3 5 
وتوفيرها . وكان ورودها بصيغة الأمر 
مثل : 

دقولة. غليية الملؤة والنتلاء ٠‏ 
0 أحفوا الشوارب » وآعفوا اللحى » 
رداء مك . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « جزوا 
ال ارب 3 وأرخوا اللحى («( رواه 
ملم ' 
وما روى عن ابن عمر أنه قال : 
») أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بإحفاء الشوارب « وإعفاء 
اللحى » . رواة مسلم . 

قروى الامام أحمد في مسسدده . عن 
أبى أمامة ٠‏ وقد جاء في حديثه : فقلنا 
يا رسول الله » إن أهل الكتاب يقصون 
2 الصلاة والمبلاة : «قصوا 
سبالكة >«ووقيوا عثاضتكم + وخالقوا 


أفل. الكتاب ... 
والعثانين جمع: عتنون 2 وشي 
اللحية . 


- وعن ابن عمر قال ؛ قال ررسول الله 
الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » 
أحفوا الشوارب ؛ وأوفوا اللحى » 
رواه مسلم . 

قال ابن العريى : أما قص 
الشارب ٠‏ وإعفاء اللحية : فمخالفة 


7 2 2 2 1212121 1 1 1 ز زذزذزذزذزذآذآذذذ ا ا 


اك 


: الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعيان 507١اه‏ 


مع سم م سج ا 
ع 5000 5 5 


ويوفرون شواريهم ٠‏ أو يوفرونهما 
معا + وذلك حكس الجمال. والقطافة . 

هذا إلى جانب ٠‏ أن إعفاء اللحية 
وتركها » يضفي على الرجل : الهيبة 
والوقار » مما يسيب احترام الناس 
له . واستماعهم لقوله . وإقبالهم عليه 
دون عغيرة . 

متإعفاء ‏ اللهية + مظيق لكام 
الربحولة .. وكمال القصاة ع ويدهاة 
للمهابة والتعظيم . والاجلال 


والاحترام . 
مذاهب الفقهاء فى إٍ عضاء 
اللحية : 


المتأمل فيما ذكرنا » يستطيع أن يدرك 


أن الحديث عن إعفاء اللحية : 

- ورد بصيغة الأمر . 

المجوس والمشركين 2 فقد كان من 

عادة الفرس : قص اللحية . فنهى 

فهل يعنى هذا : وجوب إعفاء اللحية , 

وبالتال يكو يحلقيا حرام « كيجو 
أن يفعله ؟ 

لقد اختلف أهل العلم في ذلك : 

- فرأى بعضهم : وجوب إعفاء اللحية 

وتركها » وعدم حلقها . وأن حلقها من 

وجهالة . 

ومتهم رأى : عدم وجوب إعقاء 

اللحية . وإنما إعفاؤها سنة فقط, 

وبالتالي يكره حلقها . 

ال ا ا 
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دليل القائلين بوجوب إعفاء 
اللحية : 


الذين ذهبوا إلى وجوب إعفاء 
اللحية وتركها . استدلوا بما يأتي : 

ت أولة : بالأحاديث التي وردت 5 
الاعفاء 2 وهي كثيرة »2 وقد ب 
بصيغة الأمر , والأصل في الأمر 
يدل على الوجوب . 
-ثانيا : أن الأمو يإغشاء. اللصة 
وتركها . معلل بمخالفة المجوس 
والمشركين » ومن كان على شاكلتهم 
من الكفار . 

وإذا كان إعفاء اللحية واجيا » فإن 
حلقها حرام . لايجوز لمسلم أن 
شط يحت لايكرن بكالنا لأمره 
صلى الله عليه وسلم بإعفائها » وحتى 
لا يتشبه بالكفار الذين يحلقون 
لحاهع » والذين. ‏ أهرنا. مخالقتهم , 
فإنهم كانوا يقصون لحاهم , ومذ 
من كان يحلقها . 

ومن ثم قال القرطبي : لايجوز حلق 
اللحية » ولا نتفها . ولا قص الكثير 
منها . 

وفي حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير : يحرم على الرجل حلق لحيته . 
تلك هي آدلة القائلين : بوجوب إعفاء 
اللحية وتركها . 


دليل القائلين بعدم وجوب 
إعفاء اللحية : 


الذين ذهبوا إلى اليل 
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وجوب إعفاء اللحية , 


ودأوا أن 
إغفاءها ستة + اسكدلوا يما مام + 
- أولا : بأن إعفاء اللحية من خصال 
الفطرة , وأنها ذكرت ضمن أمور 
تتصل كلها بالنظافة » وتحسين 
الهيئة » وإظهار الوقار . وفي المحافظة 
على هذه الآمور: محافظة على 
اللريدة > وغل 'العالف: التطلون .+ أن 
الأفساق إذا بدا ل البيكة الحميلة : 
كان. ادفى - لانساط ١‏ النفس اليه ؛ 
ليفرل: قواه». .ويحفف زآية: + والمكين 
بالفكن. : وخصال: القطرة هزه قد 
رواها مسلم وأبو داود والترمذي عن 
عائشة قالت. : قال. رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة : 
قص الشارب .. وإعفاء اللحية . 
والسواك .. والاستنشاق بالماء . 
وقص الأظفار .. وغسل البراجم . 
ونتف 0 . وحلق مان 

وانتقاص الماء .. قال زكريا ٠‏ قال 
مصعب : ونسيت العاشرة . إلا أن 


تكون المضمضة » 
ومن ثم فإن هذه الأشياء إذا فعلت 
اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله 
العجان. علييا وحتهم عليها ‏ 
واستحيها لهم ليكونوا على أكمل 
الصفات . وأشرفها صورة . 
كانيا : إذا كانت أحاديث إعفاء 
اللحية » وردت بصيغة الأمر. فإن 
الأمر كما يكون للوجوب ٠‏ يكون 
لغيره . فإنه عليه الصلاة والسلام : 
من دأيه إرشاد احقة ليها حدي 3 
مقدمة أرياب العادات المستحسنة 
التي توفر لهم : : مظاهر الوقار 
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والاحترام » وجمال الهيئة » و. 
المنظر . 

وأحاديث إعفاء اللحية وتوفيرها : 
من هذا القبيل , بدليل ذكرها مع 
تشبهها في الغاية والهدف , ويميل 
إليها الانسان 0 و 
نستطيع أن .تقول + إن الأشياء التي 
مكصضودها عطلون. لتعسين: الكل + 
وتجميل المنظر 2 وتزيين الهيئة : 
لا كستاج إل ورود آمن ابحات للشارع 
فيهاء اكتفاء بدواعي الأنفس , 
فمجرد الندب إليها كاف . 
كقالخا + إذ! كان الرسول خدل :الله 
عليه وسلم . قد أمر يإعفاء اللحية , 
مخالفة للمجوس والمشركين ٠‏ ومن على 
شاكلتهم من الكفار ؛ فإن هذا يقتضي 
أن الحدر يدور مع العلة جردا 

ونحن لى قلنا : بوجوب إعفاء 
اللحية . وتحريم حلقهاء حتى 
لانتشيه بالكفار : لوجب علينا الآن 
تمشيا مع هذه العلة , وهي المخالفة 
وغدع المشابهة للكفان:القول + يتهريم 
إعفاء اللحية » ووجوب حلقها . لآن 
إعفاء اللحى الآن : شأن الرهبان في 
سائن الأمم والشدوب غير المسلمة . 
د زامها > أن الرسول صيل. اله عليه 
وسلم جعل مخالفة الكفار في شيثين 
هما .. إحفاء الشارب + وإغفناء 
اللحية . التعبير عنهما بلفظ الأمر , في 
جميع الأحاديث مثل : 
ب احنوا الشواري + وارفوا اللحن - 
دخزوا الشوارب :وايخو ا" للضي .+ 
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نتحفاء الشوارب بو اعفاء اللحى 2" 
كيل اسناء الشواريواحب ؟ بأذة 
تقول + إن إعفاء اللحى واجب كذلك ؟ 
إن الجواب واضح ؛ لمن يبتغي 
الحق » ويبحث عنه ٠‏ ومن ثم قال 
القاضي عياض : يكره حلق اللحية 
وقحيها .. 
- كامسا + حدقا عدت الققرا هه 
الخصيال القن كره ق اللمية ٠‏ هدوا 
منها : حلق اللحية ٠‏ إلا إذا تبتت 
للمرأة لحية . فيستحب حلقها . 
فلم يبق إذن أمام هذه الأدلة 


والقرائن إلا أن يقال : إن إعفاء 
اللهنا ميظة , 
ومن ثم نرى : أن القول بوجوب 


إعفاء اللحية . مبالفة في القول, 
واستراف- ن. الاستدلال ايض الله 
مأمفوره: . 
ولا يمنعنا من القول بالسنية : أن غير 
المسلمين . يعفون لحاهم ولا 
يحلقونها , إذ من العبث : التخلي عن 
التمسك. يالسئة + والتحل. بها إذا 
رأينا غيرنا يقلدنا ويجارينا : في بعض 
ما شيه لكا ديكنا الحتيفي... ويكقينا 
شرفا » أن نفعل مانفعل » ونتمسك 
به : لأن الدين رغبنا فيه » وحثنا على 
فعله . والتمسك بيه ٠‏ وغيرنا يفعله 
مجاراة وتقليدا . 

ومن ثم يكون فعلنا : مصطبغا 
بالصبغة الدينية .» وفعل غيرنا 
مصطبغا بالصبغة التقليدية » وشتان 
ما بين الأمرين 2 وهى من وراء 
القصد . والله الموفق والمعسين , 
والهادي إلى سواء الس 


م 
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فالمشعات الشنوعية قافرة باللة 

أصبحت الأمراض النفسية تقف ساخرة من المؤمتين به » ولم تقف عند 
على رأس قائمة الأمراض التي يشكو هذا الحد بل راحت تشن الحرب على 
متها الافسان ف المنتحات المميجة  <‏ الؤسين فى محشية كتشل هنيا 
بسبب «٠‏ أزمة الايمان » إن صح هذا الوحوش في الغابة. والمجتمعات 
التعبير ‏ التي تعاني منها تلك الرأسمالية تعبد بنوك المال ستة أيام 
المجتمعات . من كل أسبوع وتقضي ساعة من يوم 


م م م م م 0 0 
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ا و و ع و 0 


واحن فق كنات التعيد الله عل خحد 
زعمها وعلى طريقتها . 

رفوع العلى وفخلق. الانستان 
وأصبحت تلك المجتمعات تعيش في 
ظلال المدنية الحديثة التى أعطتها 


باليمين ثم أخذت منها بالشمال , 
أعطتها من وسائل الراحة البدنية ومن 
ساكل ' الترفي ها يفوك الوصيف + 
وغنى عن البيان مايراه الانسان من 
معطيات هذه المدنية في الجسم والبيت 
والحقيع + .رلكقيا اكذك حفها الراعة 
النفسية والطماففة القلبية أو 
الاحسباس بالسعادة 3 وذلك يسيب 
إفلاسها المشين في الجانب الروحي 1 
الانعائى > وكا كانت تلك اللعتمكات 
محص عق اونا وانعياد بالله , 
فقد تفشت فيها كما تف يتفشثى الوباء 
011 
النفين. البشرية ؛ اثم .كرجوا غيل 
الناس يتلك النظريات التى ظاهرها 
فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب . 
وكان من جين تلك النظروا نطاونة 
ايحا خدرسة التطليل الفبدي التى 
يتزعمها « سيجموند فرويد » 
اليهودي ٠‏ لقد هبط أولتك الناس 
بالاتسان قيوطا نتنينا بحيك 'قالوا 
»2 بيقانون الغاب «( الذي يحكم دنيا 
الناس 2 دنيا النفس الانسانية «( وعلى 
ضسوء هذ! التانون قن النفس فهاجة 
مستهزة آل إشياع “خبزاتزها بولا 
تتوقف عن محاولة تحقيقها سواء 
بالطوق الشبرية أن العبلهات 
التحويلية ٠‏ وحتى. إذا ما تنتتامت 
النفس وارتفعت عل غرائيها فينها 
فل رلك اعد ا وح عه 


اك د 0 


الوعى ل العدد خا شعبان ؟١1١ه‏ 


تجد الفرصة مواتية بعيدا عن الأعين 
وق غفلة عق القانون فزنها تبانرن إلى 
إشباغ حاهاتها الأنانية خباز عرص 
يعل ذلك فإن أسسحاب الخلق 
الطيب مرضى نفسيون في نظر 
0 فرويد ( وأتياعه وما تظاهفرهم 
بالتقوى واحترام المقل العليا إلا [قنعة 
قفون يها تواياهم الذنييا واعر اهدي 
الشديوافة , وكذلك. فان الضبحة 
النفسية تتحقق عقدما لا تريهد عوافق 
تحول دون إشباع غرائز الانسان 
ال تحنيق الحاجات السرارجية 
نظر « فرويد ») هم الذين يؤمنون 
بشعار : د كل أو أنت مأكول » « إذا 
تتذاب أكلتك الذئاب » وقد تولى 
اليهود كير النفخ في « فرويد «( 
والترووع لنازينة: الهدامة بو رشاعتها 
في مختلف أنحاء العالم كما جاء ذلك في 
حكماء صهيون » حيث يقول الكتاب 
« نحن الذين روجنا لفرويد ونحن 
الذين روجنا لماركس «( 
ول البهود خلع ليان العيقرية 
على « فرويد » حتى يحطموا القيم 
والمثل العليا والأخلاق الكريمة ذاخشل 
الانسان. سقط صريم الأقواء 
والشهوات والقلق والفزع » وتنة 
صلته بالله » ويصبح كالدمية في 
أيديهم » يلعبون به متى وأين شاعوا . 
ولننظر الى واقع المجتمعات التي 
أمنت اليه الشعارات مه على 


5ع ا و فو وك وو ا و رو رو 1 221 2 05 


الذذا 
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تنفيذها اونا غل ‏ نسييل: الكقال 
المجتمع الامريكي ومن حقنا أن 
نتساءل هل انخفضت نسية الامراض 
المجتمع الذي ينعم بوسائل مادية ريما 
لم: تتوافر لغيره من المجتمعات . إن 
الاخصائيات الدقيقة تذيت أن. 4 7 
من المرضى بشتى أنواع الأمراض في 
امايق آل جد كيين الى سيسات 
نفسية ونتصف هذه النسية من 
الأشخاص ليس لديهم مرض عضوي 
على الاطلاق ويرجع سيب فشذه 
الأمراهن كنا يتوق الشيراء إلى 
القلق. "” الخوف, ”* 
- القتردد . 5 الشك . ه ‏ الغيرة ,2 
* - الملل 317٠‏ الشعور بالخطيئة . 
ودعنا أيها القارىء من نظريات 
« فرويد » وما جرته على أصحابها 
ومن تبعهم في الغرب والشرق وهيا بنا 
نتظن الى الأمواشن النفسية فى ضسة 
الاسلام لنرى كيف عالجها علاجا 
كافيا وشافيا بعيدا عن فلسفة 
المتفلسفين وتعقيد المعقدين الذين 
يصفون الدواء وهم أولى الناس به ؟ 
إذ لا يزالون هم ومجتمعاتهم يقذفون 
يمئّات الأطنان من المهدئات والمنومات 
في بطونهم ‏ ويكرعون ملايين البراميل 
فق الكمور بحذاء عن الواحة القنسة 
والسعادة . ولكن هيهات .. هيهات . 


إن علاج الاسلام للأمراض 
النفسية يمس الجانب الروحي في 
الانسان حيث يدعوه الى معرفة ربه 
وبالتالى معرفة رسالتة هذا الكون , 
وهذه قضية من أقدم القضايا التي 


شغلت ول تزال تشفل الفكر البشيري 
ألا وهى :لماذا نحن هذا ؟ ما الهدف 
من هذه الحياة ؟ 
ولح وتفع لق حل قذع. انقو الخل 
الكامل الذي يآخد. بنواحي العقول 
ومجامع القلوب إلا الاسلام , 

وإذا ماعرف الانسان ريه وعرف 
رسالته في هذه الحياة » فقد انحلت 
أمامه اعفد القشايا ق تلن البعفن 
وبالتالي فإنه يحسن صلته بالله 
وبالوجود من حوله باتباع ما أنزل الله 
والشق خل تيع الاسلام ااصبحيس 
الذي اقتنع به عقله , وتمتع به قلبه 
وتفحمين أداع وهتالتة ىن الحياة »دلا 
يهيم على وجهه في الأرض » مبلبل 
الفكن » شار الذهن + معقد النفس , 
خرب القلب . يتبع كل ناعق ٠‏ ثم يودع 
داه مفلسا كاسنا .. 

وهكذا يبدأ العلاج في الاسلام 
بتصحيح العقيدة ووصل الانسان 
يالله فيستشعر برد اليقين وسلامة 
الطمآنينة وقوة الشخصية ويحس 
اكه لبس وحدة فق هذخ الحياة و إثما 
يؤيد ربه 2» ويتغلب على مشكلاته 
وينظر الى الحياة نظرة المتفائل لآن 
الاتعحال عاللنة عطره. ‏ الوسازس 
والشكوك والخوف من القلب ويظهر 
أثر ذلك على الجوارح : 
وضماءة فى الوجه واستقفانة 4 السليك 
وعندقا فى الصدية سين معاشرة 
لخلق الله واستعلاء على الشهوات 
ورفضا لسيطرة مخلوق عليه .سواء 
كان شيوعيا ام يهوذيا آم صليبيا آم 
خير حال حينما يكون على حسن 
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اتصال بالله ومن عجب أن يدرك علماء 
الغرب ٠‏ غير المسلمين » هذه الحقيقة 
ونحن نورد هنا أقوالهم لأن فريقا من 
الناس إذا جامهم . القول هن . الغرب 
قالوا : آمنا به إنه الحق ! ! ! 

يقول الدكتور « كارل يونج » وهو 
من أعظم أطباء النفس في كتابه 
الافسان العصرى يبحث عن نفسه : 
« إن كل المرضى الذين استشاروني 
خلال الكلافن سنة الاضنية من كل 
أنحاء العالم كان مرضهم هو نقص 
الايمان وتزعزع عقائدهم , ولم ينالوا 
الشفساة إل يسد. أن استصادوا 
إيمانهم » 
ويقول الدكتور »م ماير 0 أحد أطباء 
9 ان القلق يجعل العصارات الياضمة 
تشطول إلى غصناواك سامة تؤدى 3 
كثير من الأحينان الى قرحة 
المعدة !!!» 

ويقول « ديل كارنيحي » : 
« إن أطباء النفس يدركون أن الايمان 
القوي والاستمساك بالدين كفيلان 
بأن يقهرا القلق والتوتر العصبي وأن 
يشفيا الأمراض « 
وتأمل الامام ابن القيم رحمه الله وهو 
يصو ر هذه الحقيقة في كلمات من ذهب 
حيث يقول : 
« في القلب شعث لا يلمه إلا الاقبال 
على الله 
وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله 
وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور 
بمعرفته وصدق معاملته 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه 
والفرار اليه 


الوعي الاسلامي / العدد ؟١5/‏ شعيان 7 ١٠5١اهف‏ 


وفيه نيران حسرات لا يطفتها إلا 
الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة 
الصبر على ذلك الى وقت لقائه وفيه 
فاقة لايسدها إلا محبته والانابة إليه 
ودوام ذكره وصدق الاخللااص له ولو 
أعطى الدنيا وما فيها لم يسد تلك 
الفاقة أيدا » 

وليت المرض بالقلق من المسلمين 
يدركون هذه الحقيقة حتى لا تطول 
مدة علاجهم شفاهم الله وعافاهم 
هى : 
ماهي أسباب القلق والتوتر 
العصبي لدى الانسان ؟ 

إن أسماب القلق تكاب تخمصي في 
خمسة أمور وهي أمور وجدت مع 
وجود الانسان على ظهر الأرض وهي 
ملازمة له الى يوم أن ينفض سرادق 
الحياة ويقف الناس يين يد خالقيم 
يوم يقول السابقون بالخيرات 


(الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. 


إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلنا 
دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها 
نصب ولا يمسنا فيها لغوب ) فاطر 
/ غ6 و0" 

هذه الأمور هى : 

١‏ - الخوف من الفقر 

؟ات القوف من" الثامن 

“" - -الخوف من الموت 

الهم - 

5 اليأس من رحمة الله ( عقدة 
الذنب ) 

ويأتي الأسلام ويعالج هذه الأمور 


/86 
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كأشفى وأو 7 0 العلاج :. 
أما الخوف من الفقر فإنه يوّكد 
للانسان أن رزقه على الله وقد ضمنه 
له وأكده ذلك بالقسم عليه وما هو 
بحاجة الى قسم جل شأنه ولكنه أراد 
أن ينتزع الهلع والطمع المركوزين في 
البشر يقول تعالى : 

( وفي السماء رزقكم وما 
توعدون . فورب السماء والآرض 
إنه لحق مثل ماأنكم تنطقون . ) 
الذاريات / ؟؟ و ؟؟ 
ومن طريف مايروى أن أحد الأعراب 
حينما سمع هذه الآية قال :ياسبحان 
الله من الذي أغضب الجليل حتى 
حلف ؟ ألم يصدقوه في قوله حتى 
الجأوه الى اليمين ؟ وعلى ذلك فلا 
يصح لمسلم حسن الاسلام أن يريق 
ماء وجهه أمام مخلوق ظنا منه أنه 
تستطيم أن يماح أو يمع د.وإئعا يعد 
يديه الى الله وحده وهوأكرم من أن يرد 
يديه صفرا . 

وحينما يؤكد الاسلام هذه الحقيقة 
فإنه لا يطلب من أبنائه أن يتحولوا الى 
فريق من المتثاقلين الى الأرض أو 
الثقلاء على الناس ٠‏ ولكنه يطلب منهم 
أن يهبوا خفافا في طلب الرزق بعد 
الفراغ من شأن العبادة قال تعالى : 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وايتفوا من فضل الله 
واذكروا الله كثييرا لعلكم 
تفلحون . ) الجمعة / ٠‏ 
اللجوع الى الله ودعائه 0 دعية شوين 
افقر كما ورد في حديث سول لل 


2 
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من عذاب القير لا إله إل أنت 4" 
أيو داود والحاكم 
وأما الخوف من الناس فهى ثمرة 
ضعف الايمان بالله وجهل بقدره جل 
وعلاوآن الكلمة الأخيرة في كل شأنمن 
شئون الحياة هي له وحده وهى غالب 
على أمره . ويؤدي الخوف من الناس 
الي الجبن والى التخاذل في نصرة الحق 
بالقول أى العمل وياليت الجبان 
المتخاذل يعلم أن المخلوق أعجز من أن 
يملك. .من آمر. نفسته. شيئا .بل؛ آمر 
اذا لم يكن من الموت بد 
فمن العار أن تموت جبانا 

واقرأ توجيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي يرسم ملامح شخصية 
المؤمن الواثق بربه المتوكل عليه . 
عن أبي العباس عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : 

»كنت خلف النبي صلى الله عليه 
وسلم يوما فقال لي : ياغلام إني أعلمك 
كلمات : 
احفظ الله يحفظك ؛ احفظ الله تجده 
تجاهك . اذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله . واعلم أن 
لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك », 
رفعت الأقلام وجفت الصحف برواه 
الترمذدى 

وقد رأى أحد العارفين رجلا يبكي 
بين يدي رجل آخر وهى يشكو إليه 
ماأصايه 0 


ص يي 0 كف ا تر كي دروك 3 ع ا الزن 01 ) 
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مومه تب سجس 
ياهذا أتشكو من يرحمك الى من 
لايرحمك ؟ 

وكان من دعاء الامام أحمد بن حنيل 
رضي الله عنه : 


»2 اللهم كما صنت وجهي عن السجود 
لغيرك . فصنه عن المسألة لغيرك »2 
فإنه لايقدر على كشف الضر وجلب 
النفع سواك » 
جهو وأما الخوف من الموت فكثيرا ما 
ينتهي يضاحيه الى الموت: , لذلك قال 
أسلافنا : 
0 احرص على الموت توهب لك الحياة «ى 
وقد دقفعهم حرصهم على الموت الى 
خوض غمارحروب كثيرة لرفع لواء 
الاسلام ونشر كلمته في شجاعة لا نظير 
لها فكتب الله لهم الحياة وأحيابهم 
الأمم . 

وقد كان الامام علي رضي الله عنه 
ع ع م 
أوقع على الموت أم وقع الموت عليه ! 
أذ فِن؟ امن اليوم الذي كتب. الله لي فيه 
النجاة ففيم الخوف ؟ أم من اليوم 
الذي كتب االله علي فيه الهلاك فكيف 
أفر من قضاء الله ؟ وكم رأينا أناسا 
يموتون من الوّهم أكثر من مرة في 
الدوم #تولى غلموا ‏ اخ ناما ان تنو 
إلا بإذن الله 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 
الله كتايا مؤجلا . آل عمران / ١55‏ 
لو علموا ذلك لسلموا أمرهم الى الله 
ولأراحوا أنفسهم من إماتتها موتا 
بطيكا وول يهم أن يسالو] انقوبنهم : 
د إعردظ 4 يقد لكوت 


الوعي اضداي! العدد هنفد سعباد ها 


تاقلون . 

د آما الهم . فريما لم يخل منه 
إنسان ولكن أثره على الناس يتفاوت 
بتفاوت درجات إيمانهم » وعلى 
الانسان الذي يشكوهما أن يبحث عن 
سببه بحثا هادئا » ويحاول إزالته فيما 
بينه وبين نفسه , وهى أعرف بها من 
غيره , ولا داعي للهروب من الواقع . 
وجرب هذه التجربة الطريفة : 

هات ورقة وقلما ثم سجل خواطرك 
الهموم . ثم رتب هذه الأسبابا 
حسب شدتها ثم ضع مجموعة من 
الحلول وأبدأ في تنفيذها وسوف 
أهون مما كنت 


تجد أن الأمر 


ممصونر ٠.‏ 
ومن العجب أن كثيرا من الأمور يبدأ 
صغيرا ثم يكبر إلا الهم فإنه يبدأ 
يتلاشى نهائيا » وذلك من رحمة الله 
بعباده » وتذكر حالة من حالاتك كنت 
تتميز فيها غيظا وقد أطارت النوم من 
أجفانك وما هى إلا عشية أى ضحاها 
وإذا الغيظ قد أصبح انشراحا 
والضيق قد أصيبح فرجا . والعسر قد 


أما إذا عجز الانسان عن حل مشكلته 
بنفسه فعليه أن يشرك معه من يطمئن 


اليهم » ومن يحبون الخيرله , ويعلمنا 


عه 2 0ك ةك 


ذه 
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بصيل اللة صل الله عليه وسلم هذا 
المسلك الفريد حيث يروي الامام 
البفساري: رضن اللة عن أن : 
« ضمضم بن قتادة أتى النبى صلى 
الله عليه وسلم : فقال : يارسول الله 
ولد لي غلام أسود وكان ضمضم 
أبيخن اللين +وكانه يستتكر أن يراد 
للأبيض أسود . وهذا تعريض ينفى 
نسبه له وإلحاق التهمة بأمه . فقال 
النبي صل الله عليه وسلم : « هل لك 
عليه وسلم : ماألوانها ؟ قال : حمر . 
قال : « فهل فيها من جمل أورق ؟ 
( أي لونه بياض الى سواد ) قال : 
نعم . 
قال : « فأنى ذلك ؟ » أى من أين أتاه 
هذا اللون الذي ليس في أبويه » فقال 
الرجل : لعله نزعه عرق . فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « لعل 
الرجل وزال الشك من نفسه ولى بقى 
يجتر شكه بينه وبين نفسه لطحنه 
طحنا وريما كان سببا في تدمير حياته 
الزويكية . 

ويرى الرسول صل الله عليه وسلم 
الصحابي الجليل أبا أمامة في المجلس 
في غير وقت صلاة فقال له : « مالى 
أراك يا أبا أمامة في المسجد في غير 
أوقات الصلاة ؟ » فقال يارسول الله : 
هموم لزمتني وديون . فقال عليه 
الصلاة والسلام : أفلا أعلمك كلاما 
إذا قلته أذهب الله همك . وقضى عنك 


دينك »؟ »م فقال بلى يارسول الله قال : 


اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 


وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك 

من الجين والبخل وأعوذ بك من غلية 
الدين وقهر الرجال » قال ففعلت ذلك 
فأذهب الله همي وقضى عني ديني . 
أخرجه أبو داود 
لا - أما اليأس من رحمة الله 
والوقوع تحت وطأة الذنب وتأنيب 
الضمير فإن من فضل |الله على عباده 
أنه وسع كل شيء رحمة وعلما وأنه 
يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل 
وأنه يفرح بتوبة التائبين وماذا يريد 
المسرفون قٍ المعاصي بعد هذه الآية 
الحانية الرحيمة الي يخاطبهم الله 
فيها يقوله : ياعبادي « مع 
عصيانهم ( يقول تعالى : 

( قل ياعبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم . ) الزمر / 7ه . 
ومن هنا فإن الاسلام لا يعرف العقد 
النفسية بسبب الوقوع في معصية كما 
أنه لا يعرف احتراف الدجل با 
الجلوس على كرسي الاعتراف أو بيع 
صكوك الغفران . وما على المذنب إلا 
أن يتوب الى الله توبة نصوحا مع 
الثقة الكاملة في عفو الله ومغفرته 
وهو سبحانه غفور رحيم . 

وهكذا نرى في هذه العجالة أن 
الاسلام يعالج أمراض النفس بطريقة 
تحفظ عليها اتزانها وصحتها وتجعلها 
تنطلق في الحياة متجاوزة كل العقبات 
وكأن لسان حالها يقول : 
ب ربي سيهدين ) الشعراء 
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( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للايمان أن أمنوا بربكم فامنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 


وتوفنا مع الأبرار) آل 


حينما أمسكت بالقلم . وبيدآت 
الكقارا فعاة ى موضوع لخن خير هذا 
الموضوع. على حين طالعتني 
بالصدفة عدة صور قبيحة من جشع 
الناس . وتهافتهم على المادة تهافت 
الفراش. .عل اللستياح + ملف حولة 
عدر : وكوق.. خضسة الطاف أنه 
يسسط قب , ويضوق رقا 


وبالاضافة إلى الأخلاق ٠.‏ وخراب 
القمضع + وإختقاء الكفير يمن الل 
والقيع ».حكن -سعارف: الضاة فلي 
بالتفاق الشائع » والظله. البواقع » 
والنفويين. التخاضفة ...و الانانية 
التحكمة والردينة العامة » واليمرة 
القاعدة القائّمة !! 


من أجل هذا يذوب القلب من كمد 
إن كان في القلب إسلام وإيمان تمثلت 
اماف هده الصفوى اللتحزدة + كر رفت 
على الفور أعدل عن الكتابة في 
الموضوع الأول وأباشر الكتابة في 
موضوع ١‏ الانسان المثالي .في نظر 
الاسلام » لعل فيه عبرة بالفة وموعظة 
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نافعة عحاة كرل النسق بحل جلالة : 


( وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين ) 
الذاريات/ 55 . لقد شاءت إرادة 
المولى سبحانه أن يخلق الانسان من 
متضوية .شفلنن كل "الاكتلاف + 
روح نورانية » علوية » سماوية » في 
إطار من جسم مادي أرضي مظلم .. 
ولقد تفضل الله جل وعلا على 
الانسان . فمنحه العقل الرشيد ,2 
نيراسا يهتدي به في ظلمات الحياة , 
زيعين التاق من الضان ».والطبب. كن 
الخبيث والحق من الباطل ٠‏ ويواكبه 


في مساره على النهج القويم إلى حيث 
يكون النجاح والفلاح إذا توفرت في 
نفس المرء دوافع الخير2 و 


رغيته في الصلاح والاصلاح ٠‏ كما 
حدل فيه النفس الشترية والحزيدة 
الكيواتية »قراف للد أفيارة 
بالسوء + ككاول داثنا أن تقد إل 
الأخطاء والفحشاء , والفساد 
والافساد , بل إلى حيث الهلاك وسوء 
يكرن ملاكا رحيما ».وأ يكرح شيطانا 
رجيما .. أجل يستطيع أن يكون من 
رفد الآنخرة في لبان آهل الدنيا + وآن 
يكون من شر أهل الأرض في لباس أهل 
الآخرة !! يسمو الانسان بروحه وعقله 
إلى منازل الأبرار والقديسين وينحط 
بجسمه وغريزته إلى دركات الأبالسة 
والشياطين .. ومن ثم كانت المعركة في 
ساحته أيدا ودائما عنيفة . بين روحه 
وعقله من جهة . غريزته ونزوته من 
جهة أخرى , وهى الذي يرجح كفة 
إحداهما على الأخرى . وعلى هذا 
.يكون ثواية أو عقابه وخيره أوشرة ' 6 


0 
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وحسنه أو قيحه . ل 
كما خلقه ربه وسواه ٠‏ وبالعقل فضله 
وكرمه ٠‏ وبالغريزة الحيوانية اختبره 
وابتلاه .. 

قلعمر الحق إن الاقضاة الشلوق 
عجيب حقا: اجتمع فيه النور 
والظلام . والخير والشر . والتقت فيه 
السماء. والايضنع #السافتفة 
بالشياطين . وهذا هو موضع الاعجاز 
ق.خلق الأحسان: . 

هذا وان بساة فل ابره قن هذه 
بنفسه ,2 وغلاقةه بريه . وعلاقته 
بالمجتمع الذي يعيش فيه » وعلى مبلغ 
تنظيم هذه العلاقات 2 تكون سعادة 
المرء أو شقاوّه 0 وسلامته أو بلاؤّه 3 
واستقامته أى اعوجاجه وعلى قدر ما 
مكون هذ الانظيم سليما دقيقا + تكون 
كيدا الم وقوه توحط الإنساننا من 
وجوده » ومن أجل هذا نؤزلت الشرائع 
السسارينة » وسحت. القنرانن 
الوضعية. وقامت المذاهب 
الأصلاحة + وكترين» الفلاسقة 
والمصلحون والمرشدون حياتهم » 
يتنادون بالاصلاح ٠‏ ويدعون إلى 
الشبيك يلليدا القويد: وسلوك 
الطريق المستقيم . والتذرع بالعمل 
الناقم العظيم + مقرونا بالاخلاص.من 
القلب السليم . وتختلف هذه العلاقات 
باختلاف. الناس + فالاتسان «العادئ 
يعيش في مد وجزر بين روحه وعقله من 
جهة . غريزته ونزوته من جهة 
أخرض» قعينا تصرة مظاض الحينء 
ويروقه اصطناع المعروف . فيقبل 


ا ل ان 


وسو 
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متتصيرا ازوحه حت تكون لها الفلية , 


في المعركة . وحينا آخر يستهويه 
الشيطان ويغويه ويغريه » فيزين له 
المتاكر والشهوات بجمال زائف : 
وبريق خادع ٠‏ فينكب عليها » مترديا 
ذا حماكيا . قما أن كرب الوه , 
حتى يرى نفسه في هوة سحيقة ١‏ وقد 
انقصت. لذته . :عان ‏ لذة التنؤوات 
والشهوات تمضي سريعا وتزول » 
اي ا 0 
الحكمة الصادقة فتقول : إياكم 
والشهوة التي تعقبها تبعة . تمضي 
لذتها وتبقى تبعتها « ويحس على الفور 
بتبعة الجرم تلدغه كأنها عقرب ,2 
وبوخز الضمير يقض مخنجعه »2 
وينغص عليه حياته ‏ وهذا ما يسمونه 
بعقداة الؤنن يافيكدن حظه العائ : 
وتجمه الأقل : ولا يملك إلا الحسرة 
والتدامة ولات ساعة مثدم..# عل أنه 
بمرور الزمن قد ينسى هذا الدرس 
القاسي ويعاود الكرة من جديد, 
فينتصر لغريزته الحيوانية ثانيا » كما 
انتصر لها أولا . ويقضي حياته على هذا 
المنوال لا يعتبر ولا يتعظ ولا يتذكر , 
وتلك حالة لا يرضى بها عزيز » ولا يقيم 
عليها إلا كل ممقوت مرذول يبوء 
بالخيبة المرة واليأس العقيم . ولى أنه 
اسنتفاكتمن الدرين + واكتتيت ايان 
الخطأ وتحاشاه لتغير وضعه وانصلح 
حالة فان الخطا ليس عيبا فى ذاثه , 
لأنه طبيعة في سائر البشر . فكل ابن 
آم يقطاء + وخين الخطاقين الترابون , 
ولكن العيب الحقيقي هو في التمادي في 
الخطأً , وعدم الافادة من درسية , 
ولرب فشل هو النجاح بعينه إذا عرف 


الوعى سر العدد ؟١١5؟/‏ شعبان 405١اه‏ 


اه حليفه طوال حياته . ورب 
نجاح هو الفشل بعينه . إذا داخل 
صاحبه الغرور . ولعبت نشوة النجاح 
برأسه . فلم يتخذ نجاحه ذريعة إلى 
الحافظة والاسكزافة + يل وسيلة إلى 
اسل «والخصول +. فقتطفي ‏ جدرة 
تشاطة + وتضبحف برغيقه. فى العمل 
نينا فكيكا + يحت -ركرهه الفينا + 
ويندهي أمره بالفشل الذريع ٠‏ وقاتل 
الله. الغرور :. قات محلية 'الخيرة 
والشرور !!.. وليس بمستيعد على 
العاصي أن يستيقظ ضميره يوما بعد 
أن يحفه الله يلطفه. فيحاسب 
نفسه » ويستغفر ربه من ذتيه ,2 
وينيب إليه في توبة نصوح , يقلع فيها 
عن الذنب ويقرر في عزم صادق 
وإصرار وتصميم . ألا يعود إلى مثله 
أبدا » فيتقبل الله توبته » ويغقر له . 
ويدخله في رحمته » ويفيض عليه من 
الآيتين الكريمتين : (والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
نجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ونعم أجر العاملين ) آل 
عمران راو 23155 آنا الأنسنان 
اللثالي. . قاكةقوق هد! السكوى رك + 
حيث يتبواً مكانته السامية في أعلى 
الدرجات . بكماله النفسي وجماله 
الروحي .ولا يسمع لنفسه آبذا أن 
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حيث يطل من عليائه على ديا الناس ٠‏ 
فيراهم خليطا من البشرء يموج 
بعضه ف بعض » وقد اختلط حايله 
بنايله ٠‏ وهم يتهالكون على المادة كما 
املففيات يناقة: ريحائياتية أن 
0 1 وانئحطت أخلاقهم ‏ وأخشثى 
ن أقول إن موازينها قد اختلت 
بينهم - حتى صارت الحياة هما 
وعذابا . والدنيا سعيرا يقور يآهله ! 
يرى كل هذا فيعز عليه هوان البشرية 
وشقاؤها + وعذابها ويلاؤها : ولكنه لا 
يملك إلا قيثازته » يمسك يها ويغزقك 
الحان. الكالية: الأكاذة بممامع 
القلوب ٠‏ المحركة لأنيل العواطف »2 
وأرق الشعور ٠‏ لعلهم يسمعون 
فيطربون , ويتعشقون المثالية في أروع 
صورها + فيحاولون اللحباق يركب 
اللاي ٠‏ فهل ياترى هم فاعلون ؟ 
شىء بطي الغيب + والغلم غثد :الله + 
إن علاقة المسلم المثالي بنفسه تقوم 
على أساس مكتين من الأخلاق 
الفاضلة , والآداب العالية , التي هي 
للنفوس إصلاح وتهذيب ٠‏ وللحياة 
الفاضلة قوام وترتيب ٠‏ ولهذا لم يثن 
المولى سبحانه وتعالى على الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأحسن مما أثنى 
عليه به في شهادته له بقوله : ( وإنك 
لعلى خلق عظيم ) القلم/؛ » وليس 
أثر الأخلاق في الاصلاح والتهذيب 
قاصرا على الأفراد والجماعات : بل 
فى أيضنا هروزي لحياة الأعم 


فائما الأمم الأخلاق مأ بقيت 
قان همى ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


الخليت أذ صلاح حال ا 
وإستقامة أموره ونيل مراده ٠‏ ونجاحه 
في صناعته » أو تجارته » أو زراعته » 
أى وظيفته . إنما يكون بجد وعمل » 
وأخلاق وقيم » ورحم الله شوقي إذ 
يقول في نهج البردة أ 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه 
فقوم النفس بالأخلاق تستقم 
والنفس من خيرها في خير عافية 
والنفس من شرها في مرتع وخم ! 
والمثالي يصون نفسه عما يشين » 
.يحملها على ما يزين ٠‏ وهى في الرخاء 
والفبرام شناكر وق الكراعو اللا واه 
صابر , لا يشكو ولا يتبرم » بل يتحمل 
ويتجمل ٠‏ وكأنما كان الشاعر يتفنى 
بصفات الأنسان المثالى .حينما قال : 


صن النفس واحملها على ما يزينها 
تعش سالماء والقول فيك جميل 
ولا ترين الناس إلا تجملا 
نبا بيك دهر أو جفاك خليل 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد 
عسى نكبات الدهر عنك تزول 


ويقول سيد الوجود مولانا الرسول 
عليه الصلاة والسلام فيما يرويه 
مسلم واحمد عن أبي يحيى صهيب 
ابن سناق برخي الله عنه قال.+ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« عجبا لأمر المّمن إن أمره كله خير » 
وليس ذلك لأحد إلا للموؤمن ! إن 
أصابكة سراء شتكر , فكان خيرا له : 
وإن أصابته ضراء صير . فكان خيرا 


01000126021. 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


له » والمثالبي يخدم نفسه ٠‏ ولا يخدم 
إليه من الشهوات والنزوات ٠‏ إنما 
يخدم نفسه فيقبل عليها ويستكمل 
بالعمل , ويكملها بالأخلاق ..ويتوجها 
الشاعر ابو الفتح البستى :- 
ياخادم الجسم كم تسعى لخدمته 
اتطلب الريح مما قيه خسران ؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 


ويحدثنا العارفون أن رجلا من 
الحكماء . دخل على أحد الخلقاء , 
فقال له الخليفة . عظني عظة تقى 
عني الخيلاء » وتعرفني قدر نفسي , 
فقال له الحكيم تفكر في خلقك , 
واذكر ميد أك ومصيرك فاذا فعلت 
ذلك » صغرت عندك نفسك . وعظم 
بصغرها عقلك ‏ فان النفس أزينهما 
1 
فقال الخليفة للحكيم . إن كان ثمة 
شيء يدل على الحكمة الى 
فقال الحكيم : صفتي دليل ٠‏ وفهمك 
محجة «١‏ طريق » والعلم حلية , 
والعمل مطية . والاخلاص زمامها 
فخذ لنفسك ما يزينها من العلم , 
وللعلم ما يصونه من العمل , وللعمل 
ما يحققه من الاخلاص ! 

كما أن المثالي رقيق القلب . دقيق 
الحس . نبيل العاطفة . لا يطيق أن 


يرى مشاهد الظلم أو الضيم , أو 


الذى في القدر ؟ فقالت : فيه ماء 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ شعيان 


إذلال النفوس : يساعد الضعيف , 
ويبسط كف الندى للفقير» ويحمل 
الكل » ويحنو على البائسين , ويكفكف 
دموع المكرويين والمحزونين 

يحدثنا التاريخ أن بلالا الحبشى 
من أصحاب مولانا الرسول عليه 
الضلاة والسلام ٠‏ كان عيذا مطلركا 
لرجل فظ غليظ القلب من مشركي مكة 
يدعى أمية بن خلف , وكان هذا 
المشرك. يستومه سوء العذاب. املا في 
أن يترك الاسلام » فيخرجه إلى 
رمضاء مكة إذا حميت »2 ويضجعه 
غل كلهرة : كم يامر بالصكرة الكبيرة 
فتوضع على صدره . ثم يقول له 
مهدذ! لا تزال هكذا حت تترك ديرة 
محمد قلا يزيد بلال على أن يقول أحد 
أحد « يعنى الله أحد , الله أحد » ,2 
ويمر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله 
عته على هذا المسكين هرارا » ويشاهد 
ما ينزل به من ظلم فادح . فيحس 
بالألم يعتصر قلبه . وما هي إلا أن 
يتقدم من مالكه هذا الجاهلي الغاشم 
فيشتريه منه ثم يعتقه ويفك رقبته 
لوجه الله الكريم فينعم بالحرية كما 
ينعم يها سائر المخلوقين !» ويروي 
اذمات: السو أن امن المزمكان سيدنا 
عبر يق الخطاب: وضى: الله. غنه كان 
يتفقد أحوال الرعية ليلا فرأى 
بصيصا من نور ينبعث من بيت تبدو 
عليه أمارة الفاقة. قطرق الباب 
واسقاتق 1 الدكول » فيس اطنالا 
بسكوة » واأماههيم الأم كرك خار] اميد 
قدن +فسالها مايال أطفالك يكوع ؟ 
فقالت:< من شندة الجوع #فقال + وما 
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أعللهم به ليناموا » فقال : وأين عمر 
أمير المؤّمنين ؟ فقالت : قد شغلته 
الدنيا عتا ؟ فبكى سيدتا عمنء 
واتطلق من هورة إلى دارة وما ليت أن 
عاد وهو يحمل على رأسه وعاء فيه 
'دقيق وسمن وتمر2 وجلس يهيىء 
الطعام للأطفال بنفسه 2 وينفخ في 
النار والدخان يتخلل لحيته : حتى 
نضج الطعام . فجلس الأطفال إليه 
يأكلون. ثم صاروا يلعبون 
ويتضاحكون » وعمر واقف في المكان لا 
يبرحه ٠‏ فقيل له لماذا تنتظر ؟ فقال : 
رأيتهم يبكون ويصيحون وهم جياع » 
فأحببت ألا أنصرف حتى أراهم 
يضحكون ويلعبون بعد أن أكلوا 
وشبعوا !! 

والمرء المثالي يعفى اذا قدر , لأنه 
يؤّمن بالحكمة التى تقول « إذا قدرت 
على عدوك . فاجعل العفى عنه شكرا 
للقدرة عليه .. وتعجبه ولا شك القصة 
الانسانية الطريفة لأمير من الأمراء . 
كان عنده ضيف , فجاء الخادم 
بالشراب ٠‏ وفيما هى يهم بتقديمه 
للضيف . عثرت رجله بالبساط », 
فانقلب كوب الشراب ووقع على 
البساط . فاستشاط الأمير غضبا ء 
ورأى الخادم شرر الغضب يتطاير من 
عينيه » قيادره على الفور قائّلا له - 
اذكرك بقول الله عز وجل « والكاظمين 
فقال العبد ويقوله تعالى « والعافين عن 
الناس » فقال الأمير : عفوت عنك : 
فقال العيد ٠‏ وبقوله جل شأنه 0 والله 
يحب | لمحستين ( فقال الأمير : اذهب 
فأنت حر لوجه الله !! هذا هى مجمل 
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ا 0 


القول. فق غعلاقة الأفساق: الثال 
بنفسة . أما علاقته يربه تبارك 
وتعالى ٠‏ فتتمثل في السمع والطاعة : 
يسمع اوامر الله ونواهيه » قفيطيعه 
فيهما كليهما بنية خالصة 2 وعزم 
صادق بحيث. لا يزاد الل إلا حيث 
أمره . ولا يفقده إلا حيث نهاه » وهو 
دائم التفكير في صنع الله الذي أتقن 
كل شيء : في تقلب الليل والنهار » في 
آيات الله البينات في ملكوت الأرض 
والسموات . وعجائب المخلوقات », 
مرددا قول الله سبحانه : ( إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
الخار ) آل عمواق/ 15353555 .: 
ومن ثم يذكر ربه في ليله ونهاره » في 
سره وجهاره ٠»‏ في قعوده وقيامه » في 
در _مقامه ,لسائة بذك اللمرطي : 
وفي الدعوة الى الخير مجد 2 ويده 
عاملة في كسب المعيشة. ونفع 
الخليقة ,. فتشرق روحة + وينشرح 
صدره » وتصفى نفسه » ويعمر قلبه » 
ويرتاح ضميره ٠‏ ويقينه لا يتزلزل » 
بانه ليس غير ذكر الله يوقظ الوجدان ٠‏ 
ويزيد الايمان » ويبعث في النفوس 
الاطمئنان . وينسى المرء الام نفسه , 
ويمسسح عن فوؤواده آثار الهموم 
والاحزان . ولعل الشاعر اصاب هذا 
المعنى العظيم الذي يجول في نفس 
المرء المثاللي ويعتمل في صدره ٠‏ حينما 
قال :- 
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لي اله ٠‏ ويوقظط الوجدانا 
ذكر الآله . يزيدنا إيمانا 
ويفرج الهم الثقيل عن الفتى 
نارت بصيرته » وتشرق روحه 
ويعزه بين الورى مولانا 
يمضي على نهج الشريعة مذعنا 
لله نحصل. حلاله + إذغعاتا 
واكك فون يحظية الذاكرى 
ن اولو البصائر , يملأ الأكوانا 
والانسان المثالي يستحى من الله » 
ولكن حياءه منه سبحانه ليس حياء 
وشكليا ولا عاديا , بل هو حياء مثالي 
حقيقي كما وصفه سيد الوجود مولانا 
محمد ( كلِةِ ) في حديثه الذي رواه 
الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
وهى حق الحياء : قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام :0غ استحيوا من الله 
حق الحياء » من استحيا من الله حق 
الحياء : فليطضظ الراس وما وعن ٠‏ 
وليحفظ البطن وما حوى ٠‏ وليذكر 
الموت والبل + ومن اراك الآخرة ترك 
زينة الحياة الدنيا » فمن فعل ذلك فقد 
استحيا من الله حق الحياء » وشىقو 
يتعامل دائما مع الله عز وجل ؛ يحاول 
مرضاته وحسن القيول ٠‏ سواء بعد 
ذلك عنده رضي الناس أم غضبوا »2 
متمثلا يقول الشاعر : كك 
فليتك تحلى والحياة مريرة 
وليتك ترضى . والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر 
وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود هاغاية المنى 
فكل الذي فوق التراب تراب 
أما علاقته بالناس في المجتمع الذي 


م د 0 0 


1 


الوعي ادي العدد حذد شعبان ات" 


ومح ره 0 


يعيش فيه ؛ فتحكمها ثلاثة أمور هي : 
الاخوة , والمحبة ٠‏ والتعاون , فأنه 
ا 
وأخيع حفيا ابخوانه , كها يقول الله 
عز وجل : ( إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم ترحمون ) الحجرات/ ٠١‏ , 
فلهم عليه حقوق الأخوة : لا يعتدى 
على أحد منهم ع نهر اموي 
أى ماله » ولا يستهزىء بأحد » ولا 
يسحرمن احد : لريما كن المسنيرا 
به خيرا منه , ولا يعيب أحدا , ولا 
يلقيه يبلقب بيكرهه, 3 أصدق 
الحكمة التي تقول , ثلاثة تبقى لك 
الود في صدر 0 أن تبدأه 
بالسلام » وان توسع له في المجلس ,2 
وآن كتاديه ياحب الأسبفاء إليه : كما 
انه لا يسيء الظن بغيره من غير دليل » 
ولا يتجسس على الناس ٠‏ ولا يتتبع 
عوراتهم » فان من تتبع عورة أخيه » 
تتبع الله عورته ,» ومن تتبع الله عورته 
يفضحه في جوف بيته » ولا يغتاب 
الناس » ولا يسعى بالنميمة بينهم ' 
وإذا كان كثير من الناس يرى القشة 
في أعين غيره . ولا يرى المدراة في 
عيقة + خان. الانسنان الخال لح 
كذلك , فهو لا يبحث عن عيوب الناس 
وينسى عيبه ١‏ بل هى يحاول دائما أن 
يكتشف عيويه فيعالجهاء فذلك 
أجدى به وأنفع فان مولاتا 


الرسول ينعي على الذين يشغلون 
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(( ببصر أحدكم 


هريرة رضي الله عنه : 
القذى في عين أخيه , وينسى الجذع في 
ما سيق + اسقجاية لقول الحن شارك 


وتعالى : ( بأيها الذين آمنوا لا 
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا 
انفسكم ) اي لا تعييوا اخوانكم , 
فان ما يعيب الاخ يعيب اخاه فكأنكم 
7 9 تبون الفسكم زولا تنايرزوا 
بالألقاب يئس الاسم الفسوق يعد 
الإيمان ومن لم يتب فاولتك هم 
الظالمون . بأنها الذين آمنوا 
احتنيوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إثم ولا تجحسسوا ولا بيغتب 
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 
واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) 
ويعجبني في هذا المقام قول 
القائل : - 
إذا شئّت ان تحيا سليما من الأذى 
وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكر به عورة امرىء 
فكلك عورات وللئناس السن 
وعينك إن أبدت إليك مساونًا 
فصنها , وقل يا عين للناس أعين 
وعاشر يمعروف وسامح من اعتدى 
والا » ففارق بالتي هي احسن 
والانسان المثالي محب للناس كل 
الناس . يحب لهم ما يحب لنفسه , 
ويكره لهم ما يكره لها . لا يعرف 
العداوة ولا البغضاء 2 قلبه نقي 
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كالقياشة البيضام : ٠‏ طافر 2 اده 


حقد ولا حسد ولا غل ولا ضغينة » 
يحب جيرانه » ويوؤدي حقوقهم عليه » 
ولا يحسن اليهم فحسب بل ويتحمل 
اذاهم . وذلك منه تنفيذا لأمر مولانا 
النسول 3 .حديقة الكتريك» الذي 
رواة الاماخ احمد عن اني هريزة رضي 


الله عنه قال : قال رسول الله : « اتق 
المحارم . تكن اعبد الناس . وارض 
بما قسم الله لك تكن اغنى الناس , 
وأحسن الى جارك تكن مؤمنا , 
مسلما . ولا تكثر من الضحك ؛ فان 
كثرة الضحك تميت القلب وهق 
اذا قال مدق : واذا وعد وى واذا 
عاهد اوفى ؛ واذا استنصح نصح , 
واذا استشير اشار يما يرى انه الرأي 
الصكوات +- وحفقظ. اسوان. الناس” 
ويحافظ على اماناتهم » ويحل 
مكسا كلهم .ويقضن بالحستى 
متازغاتهم » ويصلح ذات بينهم : 
ويقضي حوائجهم » ويعود مرضاهم » 
ويشيع موتاهم . ويتعاون معهم في 
محالات الخير والمبرء والاضلاح 
والنفع . ويشاركهم في السراء 
والشيراء + والقدة. والريخاء + وعل 
العموم يعتبر الاتسان المثالي في محيطه 
ظلا ظليلا . يتفيؤه الناس في هجير 
الحياة . بل انه في مجتمعه اشيه مأ 
يكون بملك له عرش وتاج » فأما عرشه 
فقلب كل أخ ومريد , واما تاجه فهو 
حبهم الأكيد . وهو مع هذا كله من 
عباد الرحمن الذين يمشون على 
الارض هونا . واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما » مسالم لا" يجازئ 
السودء متواضع لا يعدب متفسة وه 
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0 ل ٠‏ ولا يتجير ٠‏ لانه 


كسوياق العطمة والكيرواء ته ويضده + 
ويعي جيدا قوله جل جلاله : ( ولا 
تصعر خدك للناس ولا تمش في 
الأرض مرحا إن الله لا يحب كل 
مختال فخور ) لقمان ١8/‏ ومن كان 
هكذا فانه يحيا في بلهنية من العيش , 
قوير االعين , عمطيكن التفدن ‏ أهنا 
راضيا » ينام ملء جفونه , ليس له ولا 
علية +.واني لاتقيل الانسان اللقال 
مقبلا في هالة من نور : بكماله النفسي 
وجماله الروحي . تحقه الهيبة , 
ويجلله الوقارء فأرانى مأخوذا 
بهييتة , » ووقاره , مشهورا يكماله 
وجلاله . واققا يين يديه وقفة ادب 
واحتراع ‏ وققة تمعن. واستلهام , 
استجلى فيه هذه الروعة وذياك 
الخلال » :واستميح: المذن ان استالة 
عن اصله ونسبه . عن ابيه وامه من 
يكونان ؟ وعن مسلكه في الحياة ,2 
ماذا »كان وماذة1 يكزخ 4 وعخ, احنب 
شيع أل نقسية :ق. هذا الوجود : 
فيجيبني من فوره ويقول : - 
أبي الاسلام . لا اب لي سواه 
اذا افتخييروا قيس أن تعييم 
وأمي السمحة الغراء تهدي 
الى الايمان , والخلق القويم 
أخاف الله 5 سس »م وجصهر 
كما أرضيه بالعسل. السليد 
وفي حب الرسول حياة نفسي 
وال سرت اشيه بالهشيم ! 
إذ. الخاليين هم. الححاب: الله 
والصقوة المتازة .غعل. ظين هذه 
الأآرض , ومصابيح الهدى والرشاد في 
دياجير الجهالة والضلالة 2 بل هم 


الوعي الاسلامي/ العدد 07 شعبان ؟١1١ه‏ 


اشباه الملائكة : 5 
امرهم ويفعلون ما يؤّمرون . يسيحون 
الليل والنهار لا يفترون ؛ لا يشغلهم 
ا ا ا 0 
لاه من مال أو ولد , اى متاع : اما 
الليل فصافون اقدامهم في الصلاة : 
تالين لأجزاء القرآن ٠‏ يرتلونه ترتيلا , 
واعا القيار + «تحكام علماه» مواد 
القياء : - له وركسيوة عض «اعيالنه 
القليل , ولا يستكترون الكثير . قلوبهم 
من الله وجلة » ونفوسهم من خشيته 
مشكة + صحفو .اناما قصير: : 
اعتحيع واحة طلويلة. , ارادقيع الدتيا 
فلم بركدوها وتحرهيق لوم فافلتوا من 
حيائلها < واحكييوا” النذكيات: .ل 
مداحضها . يقول رب العزة جل جلاله 
فيهم : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب 
فيه القلوب والابصار . ليجزيهم 
الله أحسين ما عملوا ويزيدهم من 
0 والله يرزق من بشاء يغير 

ب ) النور/ 17 و 78 

0 0 الأعزة ى هذا يات 
لذيع المثالية في الاسلام + ادع تقد 
وأدعوكم . وأدعو كل اخوانى 


المسلمين . الى الالتزام به والسير 
عليه 0 كي نحظى جميعا يسعادة 
الدنيا . ونعيم الآخرة . 


ن امل كل مسلم فق هذه الدقياء 
هو 0 الله ومثوبته » وهما قمة 
المجد وذروته ٠‏ وايم الله ليس ييتنا 
وبين هذا المجد الاخطوة اوخطوتان , 
قول لنا أن تخطيهها فتحقق الأمال فى 
المجد المنشود 8 لعل وعسى 5 
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يا إخوة الدين في سهل وفي قمم 

نفسي تذوب أسى مسن ننسدة الآلم 
فهذزه 0 القدس «( قِ البأساء دامية 

تسح دمعا وتدعو با لعتصم 
وذي 0 فلسطين 3 تشكو الدمؤس باكية 

لما تراه من الأغلال وا لشكم 
وهذه ساحة الأحداث تدهمنا 

بواقع مؤلم يأياه ذو شممع 


3 


جلو عاو عاد عاد 

ما طأطاً الرأس أجدادي لجائحة 

والكون بعلم أنا أمسةهة الشيم 
قد شع منها ضياء العلم وانبلجت 

كواكب الحق تمحو غدهب الظلم 
وأشرق الحور قِ الآفاق قاطية 

والمسلمون غدوا قْ أرفع الأمم 
وأقبل الناس أفواجا لروضتها 

كي بتهلوا علمها شوقا وفي نهم 
كنا سراة تروع الكون وحدتنا 

بالحق , بالعلم . بالأعمال والكلم 

د أتنقذت أمما من حمأة م 
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واليوم قد يليت بالخلف أمتنا 

فضعضعت مجدها السامي إلى النجم 
إن المضامع والأهواء تدفعتا 

إلى الوراء فما نجني سوى الندم 
وعزة الله لا تؤتى لمتنفرد 

يقضي الحياة حليف الوهم والحلم 
فضع يمينك في يمناي وامض دنا 

إلى الجهاد .. إلى العلياء والعظم 
لنجعل الأرض بركانا نفجره 

قْ وجه مغتصب في كل ملتحم 
لنرفع الهام نبني صرح أمتنا 1 

ونعلن الحق وضاحا لذي قتم 
روائط الحب والاسلام تجمعنا 

ووحدة الدم والتاريخ والقيم 


فمن أراد شقاقا فاقطعوا يده 

لترجعوا الشرف الموروث من قدم 

علو عاو عاو عاو 

تاريخكم حافل والخير أجمفه 

قٍِ الالتقساء على فدى وملتام 
فالجرح وحدنا .. والثار جمعنا 

هيوا لنأآخذه من ظالم عشم 
إن تنصروا الله تحصركم كتائيه 

حتى تهمزوا الدنا هزا يكل كمي 
اني نذس لكم با قوم فاعتصموا 

وسطروا صفحة الإقدام والهمم 
ويا أسود الحمى لا تهجعوا أبدا 1 

حتى يرف لواء الدين قْ القمم 
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وضع المرأة قبل الاسلام : 


من ينظر الى تاريخ المرأة قبل بزوغ 
فجر الاسلام » يجده ملينًا بما يثير 
الاشجان . من حال المرأة وقتذاك . 

كانت المرأة تحيا في الجاهلية حياة 
لاتقل عن نعياة ‏ الحيواتات 
العجماوات . كانت مرهقة بالظلم في 
القرى والامصار . لافرق بين جيل 
وجيل » أو قبيل وقبيل » كانت مهيضة 
الجناح + ذليلة النفس + قليلة 
الرجاء » لاكيان لها . ولا ميزان , ٠لا‏ 
ابعية. الها معترعة .ولا شخصية 


معدديرهة . 


ويحسن بنا أن نوضح وضع المرأة 
في جاهلية ماقبل العرب , ليتضح لنا 
حالتها في كل الممتمعات الجافلية . . 
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المرأة عند الاغريق : 


كانت المرأة عند الاغريق تعد من 
المخلوقات المنحطة . لا عمل لها سوى 
الانجاب » ورعاية شئون البيت فكم 
من زوجة كانت تكره على الاستبيضاع 
من غير زوجها فكانت تلد للوطن أولادا 
من رجل أخر .. 


وكم من أم تكره على البغاء وأخت 
تنكح مكرهة بغير رضاء .. كان أرسطو 
ينظر الى المرأة كنظرته الى العبيد , 
فالمرأة عنده كائن ناقص ضعيف 
الارادة . ١‏ 


أما أفلاطون ؛ فقد وضع المرأة في 


1 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


كتايه « الجمهورية » في مكان وضيع »2 
فقال + شجاعة الرجل فى الأمر : 
وشسماغة الراة ى. كادينة . الأعمال 


المرآة عند البهود 


عامل اليهود المرأة معاملة الخدم , 
وأعطت تشريعاتهم الظالمة الحق 
لأبيها أن يبيعها وهي قاصرة ؛ ولم 
تكن ترث الا اذا لم يكن لأبيها بنين . 


المرأة عند الهنود : 


قصت. شراكع اله أن الوياء 
والوت خير من المرآة + كذلك حاء فى 
تشريع.ه مانو + الهندية + أن المواة 
تعد ؤانية اذ خلت بالرجل مدة تكفى 


لانضاج بيضة وأوجبوا عليها أن 


تموت مع زوجها اذا مات , وتحرق 


الرجل 


حثتها مع حثته , فاذا هريت من الموت 
حلت عليها لعنة الأيد . 


المرأة عند الرومان : 


الوا عت الروسان كان ينظ اليا 
غل آنها سلعة مملوكة للرحل له أن 
يتصرف فيها كما يشاء ؛ يملكها 
اوها ...فى زيجها .كر يقرا , 
يتصرف فييا كل واحن. مخهم ‏ كنا 
المتاع .. 


فكم من حرة كانت تباع وتشترى » 
وكانت تورث ولا ترث وتملك ولا تملك »2 
ويقول الرجال حينذاك : انما يرث من 
يحمي الذمار : ويدافع عن القبيل » 
أي أن الذي يستحق أن يرث هو 
لأكه يديو يحضانا” الحنى 


3-9 


٠١ 
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ورعايته والدفاع عن القبيلة . أما 
المرأة » فهي للبيت , لرعايته ورعاية 
الاولاد .. 2 

كاذو وتطووق: الى الراة خش 
احتقار وازدراء ويعاملونها معاملة 
الحيوانات العجماوات ويتشككون في 
انسانيتها » ويتمارون في آدميتها .. 

لق بلغ من اللبافة الى لحقت 
بالمرأة عند الرومان أن قرر أحد 
مجامعهم في روما أن المرأة لاروح لها 
ولا خلود . ولكن يتحتم عليها 
العبادة » وتلزم بالخدمة » وأن يكم 
فوها كالبعير . والكلب العقور . حتى 
الله حرم عليها أن تنطق ولى بخير أو 
قل غلمة ., 


المرأة في فرنسا وآنجلترا : 


وفي المجتمع الفرنسي . ضاعت 
أفكارهم عن المرأة » هل هي انسان أم 
شيه انسان , أم أنها مجردة حتى من 
الآفنباقية ؟ فراوا أن ممتهوا المراة 
شيئًا من الانصاف فقرروا بعد جدال 
ونقاش وخلاف أن المرأة انسان ؛ الا 
أنها خلقت للذل والهوان 2 وخلقت 
لتكون في خدمة الرجل . وتحت أمره 
ونهيه » وصدر هذا القرار عام 5/7 
١‏ وقد سسنت المحاكم الكنسية , في 
القرن الحادى عشر قانونا ينص على 
أن للزوج أن يعير زوجته لرجل آخر 
لدة يرتضيها المستعير » وكان من حق 


كل حاكم أن يستمتع بامرآة الفلاح الى 
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سد سه قِ التراب أله سساء 


على هذا الزواج .. 
اتملثرا د اصدر البرلان: الانجليزي 
قرارا يفظر عل المراة أن كقرا كتان 
العهد الجديد . 
الاسكوتلاندي قرارا يقضي بأن المرأة 
من الأشياء » وأن تسلب الولاية عن 
نفسها كنا تسلي الولانة خل غيرها .. 
تاريخ طويل للمرأة التي لم تستظل 
بشريعة. الانتلاء . مشحرق يللذل 
والهوان والاستعياد 2 مملوء يالعار 
والخزى والاستيداد والظلم 8 


آها المراة عند اللجاهلية الغربية: 
وتتّن تحت تعسف مرير ؛ ويتجلى ذلك 
فيما يأتي : - 

© كانت البنت حين تولد في القبائل 
ويلحقه عار كبير. حتى يشتد ذلك 
عليهم , فيدفنونها وهي حية دون ذنب 
جنته ١‏ الا لأنها بنت . ويتضح هذا 
عن اقول الله عذ وخل. ( واذا جين 
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم . يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم 
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مايحكمون » التحل : 5/8 و05 . 


وقوله سبحانه ( قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفها بغير علم 
وحرموا مارزقهم الله افتراء على 
الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين )الأنعام 

كان الرجل يقاطع الدار التي 

بها زوجته » أن هي حملت له انثى 
فتراسله متويملة راحية + 
© مالأبي حمزة لايأتينا 
© يظل في البيت الذي يلينا 
ه ضبان الأ ثلد البنينا 

© قال ابن عباس رضي الله 
عنهما , : كانت المرأة في الجاهلية اذا 
حملت حفرت لها حفرة 0 وتمخضت 
على رأسها . فإذا ولدت جارية رمت 
بها في الحفرة » وردت عليها التزاب + 

ولم تقف مهانة الجاهلية العربية 
للمرأة عند وأد الينات خوفا من العار 
الذي كانوا يتوهمونه , بل تجاوزوهالى 
العسف والظلة. ».ومن هذه الصمون .. 

الأنكحة مثل: نكاح 
الإاستيضاء : البعايا + 'الشفان , 
البدل ؛ وغير ذلك من الأتكحة التى 
لايثبت بها نسب , ولا ارتباط شرعي 
ولا يتحقق بها عدل ولا رحمة للمرأة .. 
؟ شرماتها بين اليرات: .وكاتوا 
يرون : انه لايعطى الارث إلا من قاتل 
على ظهن الخيل + وطافن: بالرمع 
كاري «الشسفوع يحاة القديفة + 
ب عوناقيلا مو المهى »+ وكان والدها 
يأخذ مهرها . ولا يعطيها شيئًا . 


: - تعدد الزوجات بلا حدود . وكان 


ونادى منادى الله 


الوعى الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعبان 505١اه‏ 


الكل مفمع.ق عصمته ما يشاء فاون 

الطلاق مع العضل وكان الزوج 

يطلق زوجته . وله أن يراجعها عدة 

مرات وفي قْ العدة , ويمنعها من 

6 بغيره 2» ومن أنواع الطلاق 
: الظهار والايلاء . 

0 هى. النطرة الجاحدة الظالمة 
الف اعطتيا. الممشمغات القن 'شاصث 
قبل الالسادمه وض تللتر: كلهي 
ازدراء » وتعسفا .2 وجور: كانت 
المرأة عندهم لا وزن لها » ولا كيان » 
ولكن وجدت مجتمعات رفعت المرأة الى 
مرتبة التقديس مثل : قدماء 
الصرية. ‏ والبابلييج ب فقوفاء 
المصريين عيدوا 0 ايزيس «( ألهة 
الأحرية والعيال. وكانيت 
« حتشيسوت » أول ملكة في التاريخ » 
اما البابليوة”"فقك رقهوا سنزلة ‏ المراة 
بموجب قانون « حمورابي ا 

الا أن كل هذا التقديس والاعزان » 
لم 'يصفل بالراة ال الستوي الاحدق 
بها : وبإنسانيتها . وكرامتها . كما 
فعل معها ولها الاسلام . 


المرأة في ظل الاسلام : 


حر اذى الله لسن الاقم أن 
تطلع ,. ولنور الرسالة المحمدية أن 
يسطع أخذت ظلمات الجاهلية 
تتصبر . وشوآقل الضي ,وسقي ف 
الأزضن بجعي الحن اتخنى رد يل ' 
وجنود العصبيات الزائفة تند حر , 
: إن الددن عند 
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الله الاسيلام , ذلك الدين لدم اي 
ارتضله الله لعيادة ننطاما صيالها : 
ودستورا فاضلا ملائما لجميع 
العصور والأزمنة . لأنه صنع الله 
الذي اتقن كل شيء » دين جاء 


بتشريعات عادلة . رحيمة ترسم لكل 
فرد في المجتمع ‏ رجلا أو امرأة ‏ ماله 


من يدق 0 و عليه “من واجيات 
عل تتفم كنا يري عل عنر اتوم 
ويتحتم على عظمائهم . كما يتحتم على 
صعاليكهم . ويتكلف به رجالهم 
كماتتكلف به نساؤهم . ويتحاكم به 
رعاتهم ٠‏ وكما تتحاكم اليه رعيتهم .. 

فالاحتكام به وإليه واجب, 
والوقوف عند حدوده فرض لازم 
( ومن يتعد حدود الله فآولئك هم 
الظالمون )566 : البقرة . 
أفسدته الاهواء . وعلاج ما أمرضته 
الجاهلية فدعا الناس جميعا الى كل ما 
يصلح معاشهم ومعادهم 0 ونيههم الى 
كل مايسعدهم في دنياهم وآخرتهم , 
فهو تشريع الله . ومن أحسن من الله 
تشريعا » وهو حكم الله ومن أعظم من 
الله حكما ! 

لم يصدر ناموسه عن هوى , ولم 
يحكم في قضية عن ميل »2 إذ هو 
الحق , لايزيغ ولا يضل , سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

بعث رسيول الله صلى الله عليه 
وسلم في أوائل القرن السايع من ميلاد 
ويدلهم على بارئهم ويرشدهم الى 


٠ 
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اضلاب نفوسهم بآيات الله تعالى , 
ويوجه دعوته في كل هذا للرجال 
والنساء . 

ونادى الرسول صلى الله عليه 
وسلم بهذه التشريعات وكان منها ما 
هو خاص بلمرأة ( يأيها الذين آمنوا 
لايحل لكم أن ترتوا النساء كرها ولا 
تعضلوهن لتذهيوا بيسعض 
ماآتيتموهن الا أن يأتين يفاحشة 
ميينة وعاشروهن يال معروف فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ١١)‏ : 
النساء .. 

وطبقا لهذا التشريع العظيم » قرر 
الاسلام أن المرأة ( انسان محترم ) 
لايجب أن تورث » ولا تحبس كرها . 
وطلب من الرجل أن يحسن معاملتها » 
وأن يصبر على أخلاقها » إن كانت 
شرسة الاخلاق 2 سيئة الطباع , 
وحبب اليهم عشرتها يقوله تعالى 
( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل 
الله فيه خيرا كثيرا ) .. 

فكان ذلك طفرة . خرجت بها المرأة 
من رق الجاهلية . الى حرية الاسلام 
ومن أعماق المهانة والاستكانة الى 
مراتب الاعزاز والحرية . 

وتقرر في صلب الدستور أن المرأة 
مشكورة السعى 2 أن هى عملت 
الضالحات. كالرجسال + ف. حدود 
ماتطيقه أنوثتها » وطبيعة تكوينها » 
فتجازى كالرجل بنعيم الله ورضاه 
ز هن عمل صالحا من ذكن او اندي 
وهو مؤمن فلتحيينه حياة طبية 
0 أجرهم بأحسن ماكانوا 
الع (من عمل 
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سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فآأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها 
بخير حساب ) قافرن]. 


0 المرأة نعمة 


كانت المراة فى ممشمعات الجاهلية 
مصدر نقمة وفزع وحزن كما كانت 
نسيا منسيا وكما مهملا. أ 
الاسلام . فقد اعتبرها نعمة وسكنا 
ورحمة للرجل .٠‏ قال تعالى ( ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) ١‏ :الروم .. 


تقدم أن المرأة في عصور ماقيل 
الاسلام . كانت تورث ولا ترث وتملك 
ولا تملك . لأنها ملك للرجل وخلقت 
لخدمته ولأنها لا تحمى الذمار ولا 
تدافع عن القبيل .. 

وعندما جاء الاسلام بتشريعاته 
أصيحت مالكة بعد أن كانت مملوكة ,2 
فتقررلها نصيب في الميراث وأن قل عن 
الررجل >وثقرر لها خصيب ف القليل أو 
الكثير لقوله الله :( مما قل منه أو 


كثر ) ل/ : النساء 
وبهذا صار للأنثى أن ترث في عباءة 
الرجل وسيقه 0 وعمامته وعصاه » 


وكرن الاسلاء الذكر فق اليراث مكل حظ 


222 سة منقة 2 تح تمت 7 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعبان 1ه 


اتوضيت 


الأنثين لقول ألله تعالى : 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ 


الاتقيين :)11 + السداء : 
وحكمة جعل نصيب المرأة نصف 
نصيب الرجل ؛ أن الشريعة أوجبيت 
عل اليجل أن يلقن على مرا , وعل 
اليت ماله من قوامة .. قخصنيية زائد 
عليها تارة » ومساو لها تارة أخرى . 


علو مهر المرأة : 


المرأة في الاسلام . أن جعلت لها 
شريعة الاسلام مهرا تملكه » وتطالب 
يه 2.. 
ولتن كانت شريعة اليهود تفرض 
للمرأة مهرا. فانها لاتملكه لها 
بالفعل . الا اذا مات زوجها. أو 
طلقها , لأنها في نظر اليهود ليس لها 
أن تتصرف في مالها وهي في كنف 
ذوج .. 
أما الشريعة الاسلامية. فقد 
اغطت للهرأة الحق فى. أن تتصرف 
فيما فرضته على الزوج من مهر ؛ كما 
أعطت لها الحق في أن تمنحه لمن تشاء 
وقد ورد في هذا قول الله تعالى:( و آتوا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طين 
لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا 
مرينًا ) : : النساء 

وحين ننظر الى لفظة « نحلة » نجد 
أنها تعني «١‏ العطاء الذي لايقابله 
عوض ٠‏ واذن فهذا العطاء الذي 
يعطيه الرجل للمرأة » « ليس في مقابل 
الاستمتاع “وانما فو عساء يعومد 


ا 0ه 
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الود -والكب اناقل كين الوضسل 
والمرآة : 

© كذلك أشركتها الشريعة مع الرجل 
في الميراث 

© فقال تعالى ( للرجال نصيب مما 
ترك الوالدان والاقريون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والاقريون 
مماقل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) 
7 ؛ النساء وقال جل شانه ( للذكر 
مثل حظ الانثيين .. ) ١١‏ : النساء 


0 الاسلام صان المرأة 
وحفظها : 


عمل الاسلام على صيانة المرأة , 
وحفظها من الابتذال » اذ بصيانتها 
ترتفع منزلة الاسرة الى أعلى 
الدرجات »٠‏ ويابتذالها تنحط الى أسفل 
الدركات . 
عليه » وطالب أهله بالدفاع عنه 
والاستماتة في سبيله . 

ولقد أوجب الله على المرأة ‏ صيانة 
لها - أن تلتزم حدود الحشمة ؛ وأن 
تحافظ على الكرامة ٠‏ وطالبها بالوقار . 
بعدم ابراز محاسنها , حتى لايفتتن 
الرجل بها » ويتضح هذا من قول الله 
لنبيه الكريم ( يأيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يددين عليهن من جلابيبهن ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله 
غفورا رحيما ) 55 : الأحزاب » وفي 
وجوب تحشم المرأة يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي 


بكر رضي الله عنها حين دخلت عليه في 
تياب وقاق ذ بالسماء إن الراة 31 
بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها 
الا هذا وهذا » وآشار الى وجهه 
وكفيه . رواه أبِى داود. 

كذلك يتحتم على المرأة ‏ مثل 
الرجل ‏ غض البصر . وحفظ الفرج » 
وفي هذا يقول الله ( قل للمؤمنين 
يغفضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير 
يمايصنعون . وقل للمؤمضات 
يغضضن من أيصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن الا 
ماظهر منها وليضرين بخمرهن على 
جيويهن ) ..الخ الآية 5١ ,5"٠‏ 
النور 

وفي إطار صيانة المرأة منع الرسول 
النساء من التشبه بالرجال » حتى 
لاتضيع أنوثتها حين تلبس زي 
الرجال 6 أى تبدى بشيء من مظهره . 

ونهى الرسول أن يختلي الرجل 
بامراة + لما هذا الاخكلاء من قرصة 

ونوى وسول- الله المواة الأ:تسافر 
وحدها من غير زوج أو غيرذي محرم » 


ولو كان هذا السفر من أجل فريضة 


. الحج لقول “الرسنول'صيلق الله عليه 


وسلم « لاتسافر المرآة الا مع ذي 
محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها 
محرم » متفق عليه 

محفاقظا عل : المزاة فخ اللوافة أمريها 
الوجل فذأكل متجال ولكن:هذاك فجالات 
لها أن تشارك الرجل فيها ومنها 
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يناسب أنوثتها مثل التدريس 
والتمريض وغير ذلك مما يجعلها تحيا 
حياة كريمة ٠‏ وبوجه عام فان المرأة 
مكانها الييت . كما أمرها ربها حيث 
تقول الآية ( وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) 
الأحزاب/ 57 

فالآية الكريمة تآمر المرأة بأن 
تستقر في البيت ,. لآن هذا هو مكانها 
الذى خلقها الله له . لتتولى شئونه » 
وترعى من فيه والذي حدد لها هذه 
الوظيفة هى خالقها الذي يعلم أين 
مصلحتها . وأين الخير بالنسية 
لها ه..: 

والمرأة في البيت واحدة من أربع : 
فهي أم ٠‏ أو زوجة ٠‏ أو بنت أى أخت 8 
وعلى كل واحدة منهن واجبات في 
الحياة » ولكل واحدة منهن تقدير 
واعزاز ممن يعولها . 


الكتاب .. وقضية المرأة : 


هذه هي نظرة الاسلام للمرأة , 
وهذه هي مكانتها في نظر الشريعة 
الاسلامية » ونحن كما تقدم نرى أن 
الاسلام كم اللراة اكت مما اقل 
اليهامن عقون ء وجعلها زرمكاق غزيد 
كريم بعد أن زااقت الوانا من المهانة ف 
التشريعات السابقة .. 
ولكن فريقا من الكتاب يدأ منذ 
منتوا مهس «رتياقى عل ها أشماء 
« حقوق المرأة » وأخذ بنشر المقالات 
الطويلة التي يزعم انا جدافع يها عن 
هذه الحقوق . 


' الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ شعيان *50١هم‏ 


ولاشك أن أصحاب هذه المقالات » 
لى يعلمون حقوق وواجبات المرأة في 
الاسلام . ووعوها حقاء, لما اتعبوا 
أنفسهم وتحدثوا عن هذه الحقوق , 
ولكنهم يجهلون ماجاء به الاسلام 
للمرأة . ثم هم مقلدون للغرب » 
تابعون له .. أنهم يقلدون الغرب . لا 
فيما يفيد , ولكن فيما لايفيد وعلى 
أساس الانسلاخ من ديننا » والابتعاد 
عن مقومات إسلامنا , ونبذ تقاليدنا » 
فنادوا بالمساواة التامة بين الرجل 
والمرأة » ومن هنا دفعوا المرأة الى كل 
معترك للحياة في غير ضرورة داعية , 
وزجوا بها الى كل ميدان ٠‏ ولأن طبيعة 
أنوثتها لا تصلح لكل الأعمال ‏ كانت 
غائقا لما اقتحمتة من ميادين خاضصة 
بالرجل » فلم تنتج وقد أثبتت الأيام 
والأحداث عجز المرأة عن اقتحام 
ميادين الرجل : واثبتت عدم 
صلاحيتها للعمل في هذه الميادين . ' 

والاسلام حين ألزم المرأة بالبيت 
انما أراد من وراء ذلك تكوين مجتمع 
سليم قوي . فحرص على أن يدعم 
بنيانه من لبنات قوية وليناته هي 
الأسرة. وانشفال المرأة خارج 
بيتها ‏ هى غياب لاحدى لبنات الأسرة 
وبالتالي هدم لها . وكثير من الأسر 
اليوم يعاني من غياب الام العاملة , 
وتشقى بخلو مكانها في المنزل .. 

اننا اذا أردنا لأسرنا حياة , 
ولمجتمعنا سعادة واستقرارا فلنعد الى 
اسلامنا + فاسلامنا اعطى لكل من 
المواة والرجل وظيفةه- المتاسية له : 
وآنزله المنزل اللائق به . 
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من الاحداث العظيمة التي حدثت في مجال التشريع الاسلامي حادث تحويل القبلة 
من بيت المقدس الى الكعيبة واكثر المؤرخين على ان ذلك حدث في ليلة النصف من 
شعبان: فقد كان رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يتوجه في 
فسلاته الى الضعية + فلها شاهر الى الديتة اعرد رية'اورنتوحة الى يت القدس ؛: 
فتوجه اليه ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا كان فيها دائب الحنين الى الكعبة 
مككرا من الدعاء: ان موحية الله البها م وقد استهاب الله دعاءة قكمم السلفة 
عيضا كاتوا عن قيلة خاصة يهم ١‏ لها عند :ذا مكانة | لاعراز والتكريم ولها فى نفس 
الرسول الكريم مشاعر الرضا والحب ٠‏ وانزل عليه قوله تعالى : ( قد نرى تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيثما “كنتم فولوا وجوهكم شطره ) البقرة / ١55‏ 


والمسجد الحرام أول بيت وضعه الله اللناس »6 وجعله مثابة , وامنا,»' تشمله بركة 
الله وتقوم فيه ناته (إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة مياركا وهدى 
للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا ) آل عمران / 11 
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والجمهور على ان اول صلاة صلاها رسول الله الى الكعية صلاة العصر فقد روى 
البخاري: ومسا عن البراء ين عازب رضي اش كته أن رول الل سل الى بيت 
المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل 
البيت » وانه صنى اول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن 
كان صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون فقال : اشهد بالله لقد صليت مع 
النبي قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت ٠‏ وكان الذي مات على القبلة قبل ان تحول 
قبل البيت رجالا قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فانزل الله : ( وما كان الله ليضيع 
إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) البقرة / ١47‏ 

واما اهل قباء فلم يبلغهم الخبر الى صلاة الفجر من اليوم التالي كما جاء في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 
تخ ود لا ذاد وسك ادكه انول علد الأ اران واد امن أن يستكي 
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الكعبة فاستقبلوها . وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة » واهل 
الكتاب يعلمون ان هذا التحويل من بيت المقدس الى الكعبة حق .. من عند الله لانه 
احد اوصاف الرسول في كتبهم : ( وإن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 
من ريهم ) اليقرة / ١55‏ ولكنهم ‏ حسدا وكفرا وعنادا ‏ كتموا هذا العلم 
واشتركوا مع المنافقين والمشركين في السخرية بالرسول والمؤمنين وقالوا : ما 
لهؤلاء تارة يستقيلون كذا وتارة يستقيلون كذا . فهددهم الله بمجازاتهم على هذا 
الكتمان بقوله : ( وما الله بغافل عما يعملون ) ورد الله على الساخرين جميعا بان 
الامركله لله » وجميع الجهات من خلقه وايجاده وأينما تولوا فثم وجه الله ( سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب بهدي من يشاء الى صراط مستقيم ) البقرة / ١55‏ . 

وقد اثبت الله كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفون من شأن الرسول وانهم 
بسبب ذلك حقت عليهم كلمة الله فهم لا يوّمنون ولوقدم لهم رسول الله كل دليل على 
صحة ما جاء به : ( ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) 
البقرة / ١55‏ كما اثبت شدة تمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق الذي 
جاءه من عند الله ٠‏ ورفضه . اتباع اهواء اليهود 0 وما انت بتايع قيلتهم » وقد 
حذر الله المؤمنين من اتباع اهواء اليهود بعدما اعلمهم الله بامرهم , والا كانوا 
ظالمين لانفسهم مسقطين لمنزلتهم فان الحجة على العالم اقوى من غيره . 
ومسكوليته بين يدع ال اشد من مسكولية سواه وخاطب: أنه الرسول: بهذا 
التحذير وهويريد امته فقال تعالى : ( ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم انك اذا لمن الظالمين ) البقرة / ١45‏ . 

وقد كشف الله عن ان اختيار الكعبة قبلة للمسلمين . يتجهون اليها في صلاتهم » 
ويرتبطون بها بقلوبهم من تمام وسائل التميز لهذه الامة . بما حباها الله من نور 
وبما مكن لها من هداية . فمكانها في الامم مكان العلم الهادي والسراج المنير , 
ترشد الى دين لا غلو فيه ولا تقصير , وتقوم على افضل النظم وخير المبادىء واقوم 
المناهج . وتقعد من الانسانية مقعد الاستاذ من تلميذه ٠‏ تعلمها وتهديها . فهي 
خير الامم واعدلها . ويوم القيامة تشهد على الامم بان الرسل قد بلغتهم رسالات 
ربهم ورسول الله يشهد عليهم مزكيا ومصدقا : ( وكذلك جعلناكم امة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) البقرة / ١57‏ روى 
البخاري بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له هل بلغت فيقول : نعم فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما 
اتانا من نذير وما اتانا من احد , فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد 
وامته : قال : فذلك قوله « وكذلك جعلناكم امة وسطا » قال : والوسط العدل 
فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم اشهد عليكم ». 

كما بين الله تعالى انه صرف رربسوله عليه الصلاة والسلام عن القبلة التي كان عليها 
وشهي بيت المقدس الى الكعبة ليميز اتباعه ويظهر مؤمنهم من منافقهم , لان ذلك 
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الوعي الاسلامي/ العدد ؟١١؟/‏ شعيبان 507١ه‏ 


ل 
جاد عه هق الح مين عن اله + وان الل قعل .ها يشاء ويحكو ها بريد ++ آنا مز فى 
قلوبهم مرض فانه كلما حدث امر احدث لهم ريبا وشكا , قال تعالى : ( وإذا ما 
انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم: 
ايمانا وهم يستيشرون . واما الذين في قلويهم مرض فزادتهم رجسا الى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون ) . التوبة / ١١5‏ و ١55‏ وتميز الاتباع عامل كبير 
في سلامة. الصف من. الحلل,. والاضطراب. + وكدرورة لتنبيت القطا عل طريق 
القصي : 

وقد اشار الله الى هذه الحكمة في قوله تعالى : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على 
الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 
البقرة / ١47‏ 

والى جانب ان تحويل القبلة الى الكعبة قد حقق رغبة الرسول صى الله عليه وسلم » 
وميز الامة الاسلامية بقبلة خاصة ونقى صفوف اتباعه من المنافقين فان الله قطع 
بهذا التحويل حجة اليهود التي كانوا يقولون فيها : ان النبي الذي نجده في كتابنا 
سيحول الى الكعبة ولم تحول انت !!؟ وحجة المشركين الذين كانوا يقولون : يزعم 
محمد انه على دين ابراهيم فلماذا يتجه الى غير قبلته . 

نعم قطعت الحجة » وكان الانصاف يقضى بترك العناد : واتباع الرسول والايمان 
برسالته . ولكن الظالمين استمروا على كفرهم وجادلوا بالباطل فقال اليهود : لم 
ينصرف محمد عن بيت المقدس مع علمه أنه حق الا انه يعمل برأيه .:وقال 
المشركون رجع محمد الى الكعبة لانه علم انها الحق وانها قبلة أبيه » وسيرجع الى 
ديتنا كما رهم الى قبلتنا : 

وقد أمر الل رسوله والؤمتين الأيغياوا بالتلالن .وان يتسنكوا بالتدق الذاى تيف نه 
النعمة عليهم ليكونوا من المهتدين قال تعالى : ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس 
عليكم حجة الا لصت ع سوس صر ويم نعمتي 
عليكم ولعلكم تهتدون ) . البقرة / 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت ل عق اهل 
الكتاب ‏ انهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله 
لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام 
آمين » ومنذ ان اختار الله الكعبة قبلة للمسلمين وهي علم وحدتهم ورمز اخوتهم 
ووجهة عبادتهم . وستظل قلوب المسلمين موصولة بها ووجوههم متجهة اليها ما 
دامت الحياة اسشساكا بالدى وعفاظا على الدين , 
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عن الجمال كمصطلح اسلامي . وعن الجمال والعلاقات الانسانية » وعن 
الجمال فق مطلق الخلق ٠‏ وعن الجمال كقيمة شوهها الخايطوخ + يدون الحوان 3ق 
هذه السطور . 
والجمال من المنظور الاسلامي . ليس مجرد مصطلح . او مجرد علاقة » او 
مجرد خيوط مرئية أو مدركة .. وائما هو جزء من صميم الينية الوجودية ٠‏ وكل 
الاجزاء في علاقة الخلق بالخالق ؛ والكون بالتكوين .. لان وجودا يصدر عن وأهب 
كل الوجودات ؛, لابد ان يتسم في بدئه وختامه بالجمال الخارق 
وللجمال في المفهوم الاسلامي ابعاد متناغمة . فهو جمال موضوعي اول الأمر , 
بما هو تجسيد لقدرة الخالقية في الخلق » ثم هو جمال اسنادي اذا جاز أن يقال - 
بمعنى ان هناك قيما معينة يمكن اذا اضيفت الى وضعيات وجودية او انسانية ان 
ترتفع بهذه الوضحيات عن مببتوياتها العادية الى عستويات الخرى جمالية كما 
يضاف التواضع - مثلا ‏ الى القوة » فتصبح به قوة جميلة » وليس قوة غاشمة . 
وكما يضاف التفكير العاقل الى الحركة العارمة . فتستحيل يه حركة عاقلة ؛ وليس 
حركة رعناء . 


دنا 
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والطن ٠‏ والسحاب ٠‏ والميل + والفراش + والوردا + والأضوات : والالوان -٠.‏ وكل 
اضافية ترتفع بكل ما تسند اليه فاذا هو رائع الجمال .. فان الاسلام لا يمكن ان 
يستهين به ٠‏ او يتجاوز قيمة كونه جزءا من صميم البنية الوجودية ؛ وكل الاجزاء 


في علاقة الخلق بالخالق ٠‏ والكون بالتكوين . 


يرى النبى صل الله عليه وسلم المطر , فيستقبله استقبالا جماليا راشع 
الايحاء : ففي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال : اصابنا ونحن مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مطر . فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه » حتى 
اصابه المطر . فقلنا : يارسول الله » لم صنعت هذا ؟ قال : « لانه حديث عهد 
بربه » . قال النووي في شرح مسلم : انه حديث عهد بتكوين ربه » ومعناه : ان 
المطر رحمة . وهي قريبة العهد بخلق الله لها . فيتبرك بها . 

ويرى النبي صل الله عليه وسلم الهلال بازغا , فيستقبله استقبالا جماليا رائع 
الايحاء كذلك , فعن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم اذا 
رأى الهلال قال : « الله اكبر . اللهم اهله علينا بالآمن والايمان » والسلامة 
والاسلام . والتوفيق لما تحب وترضى ٠‏ ربنا وربك الله » روأة احمد والترمذي !! 
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وفي سنن ابي د اود عن قتادة انه بلغه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى 
الهلال قال : هلال خير ورشد . هلال خير ورشد , آمنت بالذي خلقك .. ثلاث 
مرات . 

ان هذا الحس الجمالي الذي يتوقل فيه المخلوق حتى يصل الى رحاب الخالق , 
1! يجسد حقيقة الجمال في الكون والانسان على السواء فاذًا كان الجمال مغطيئ 
١‏ كونيا يتألق في المطر الهاطل ٠‏ او الهلال البازغ , فان هذا الجمال معطى انسانى 
ْ يتألق في الاحساس بجمال الكون , والتعبير عن هذا الاحساس وهذا الجمال . 

ولكن الاسلام يضع الجمال في اطاره المتحدد , فاذا جاوز تخومه الى تخوم 
أخرى ؛ كان دميما ومرفوضا كذلك : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لاايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر , فقال رجل : 
أن الرجل يحب ان يكون تويه حسنا » ونعله حسنا , قال : , ان الله جميل يحب 
الجمال : الكير بطر الحق » وقفط الناس » رواه مسلم والترمذي . 

227 الجمال في الشكل والمحتوى كذلك .. فاذا ند عن سوائه القاصد كان 
جمالا مغلوطا » او قل : كان غير جمال وغير جميل . 


12د 


وتوشك العلاقات الانسانية كلها في الاسلام ان تكون نابعة من قيم الجمال , 
وهادفة الى قيم الجمال كذلك , لان مجمل العلاقات الانسانية هى : علاقة الانسان 
بنفسه . وعلاقة الانسان بالآخرين ٠‏ وعلاقة الانسان بالكون , وعلاقة الانسان 
بالله .. وما لم تكن هذه العلاقات جميعها مبنية على أسس جمالية شاملة » فان 
صرحها المهتز يوشك باستمرار على مزيد من التداعي حتى الانهيار !! 

فالجمال يطهر علاقاتنا بأنفسنا » حين يوحي إلينا نزعة التعادل العاقل ؛ الذى 
لا يدمر في ارتفاعه الشاهق إلى أعلى » ولا يكظم في إيغاله المرهق إلى تحت .. إنه 
يقفنا أمام تناسق الاشباع المادي من أعراض الحياة » والاشباع الروحي من 
تعاليات العبادة ٠‏ ويحفظ علينا هذا التناسق الفذ في إيقاعه المتوازن » فاذا نحن 
نمضي على الدرب في حراسة هذا التوازن الجميل . 

والجمال يطهر علاقاتنا بالآخرين » حين يقيمها أساسا على وطائد من الفهم 
القبادل + والتضامة الواثق » والأخوة العقيدية . والسلام الأرحب , والتبادل 
النظيف .. إنه يغرينا بالعدل » والحب ٠‏ والتسامح , والفكر , والايثار , 
والتضحية » وإضاءة كل المصابيح .. إنه يعمق فينا حس المتاع الجمالي في كل ما 
نشكل من جمال » وحس التقزز الردىء من كل ما نسوى من رداءة وقبح .. فهو 
يغرينا ‏ مثلا ‏ بالعدل » حين يوحى إلينا أن لااشيء أجمل من العدل ينشر أجنحته 
البيضاء فيحتضن بها الأنا والآخرين »ولااشيء أو بل من الظلم الذي هو في النهاية 
. أفتيات صارخ على طبيعة الخلق فينا ٠‏ وتشويه هابط لفطرة البراءة ؛ وبراءة 
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١‏ الفطرة 2 دان الستوي الآدمي إلى مستوى وحشثي ل 


والتجمال بطهر علاقاتنا بالكون ؛ سين نقنمها عل اباس مخ القحاوب] أيضب».» 
فنحن حين نستشعر الجمال في نجمة أو نسمة ,٠‏ نفتح كل مغاليق ذواتنا على جمال 
الوجود . وحين نستشعر الجمال من مشهد طبيعي أو مشهد إنساني » نرفض أن 
نقدم بالتدمير على روائع هذا الجمال . 

والجمال يطهر علاقاتنا يالله ‏ حين يتيشدها اساسا عن الأحساسن الوق بان 
الله واهب كل ما في الكون من جمال ؛ وهو أقمن قمين بالعبادة الحقة لأنه خالق 
الجمال الانساني والطبيعي , وما وراء الانساني والطبيعي على السواء . 

وليس عبثا أن يلفت القرآن الكريم إلى كل ما في الكون الهائل من أناشيد 
الطديفة ؛ ولوحات الجمال لأنه من هنا يستثير أروع ما في الحقيقة الانسانية من 
ميول مركوزة إل تفشق الحميل ؛ ويخرك: اعرضن ما في الطبيعة الانسانية هن 
تشوف شامل إلى روعة الخلق » ولأنه حين يفعل ذلك يترقى بالقضية كلها من 
مستوى تأمل الجمال في الطبيعة والكون , إلى مستوى التسبيح الفاهم بآلاء خالق 
الكوخ والطبيعة والجمال : 

( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بذيناها وزيناها ومالها من فروج . 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنيتنا فيها من كل زوج بهيج . تيصرة 
وذكرى لكل عيد منيب. ) ق/1 -8 .. ( والآنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 
7 تأكلون .اولكم| فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ) النحل/ © 

.. ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل 
د . والسماء وما بناها “والأرض وا 0 . ونفس وما سواها . 
فألهمها فجورها وتقواها ) الشمس/١‏ 8 .. ( هذا خلق الله فاروني ماذا 
لديا للا ميين ) لقمان/ ١١‏ . 


ع 1 


وحين يركز الباحثون في قضايا الاعجاز الالهي على تأمل الجمال في خلق 
الانسان » فانهم يقلصون بذلك رقعة الحركة التي يمكن ان تجسد قضايا الاعجاز 
الالهي في الخلق بلا حدود . . لأن خلق الانسان معجز نعم ؛ ولكن خلق الفراشة 
معجز كذلك بلا جدال .. واذن فقضية الخلق معجزة بذاتها » والاعجاز فيها متوجه 
الى القوة الخالقة . وليس الى نوعية ما خلقت هذه القوة فحسب . لان النوعيات 
المخلوقة كلها تؤكد اساسية الاعجاز في الخلق بلا تفريق .. ويمكن ان يكون الدقيق 
0-00 هذه النوعيات المخلوقة ادل على قضايا الاعجاز في الخلق , لان ما فيه 
قته وضآلته من روعة التصميم . وجمال التشكيل » وابداع الخلق . ينطق 
الخالقة المقتدرة التي تضع اسرارها المعجزة على الهامد الجامد , فاذا هو 
0 من الحرة ول 300 , وتلمس الساذج الغفل , فاذا هو يتألق بهندسة 
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التشكيل الجمالي البديع . 
وربما كان تركيز الباحثين في قضايا الاعجاز الالهي في الخلق على الانسان , لأن 
الجمال المخلوق في الانسان وحده هو الجمال الحر الذي يستطيع ان يضيف إلى 
ماهيته المذنرقة ماهيات أخرى مكتسبة . فحين يسدد الانسان طاقاته المادية 
والروسية والفكرية في الاتجاه الأنفع زالأرقى . يصبح جماله الانساني يحجم 
الوجود 'لفاضل بأسره . وحين يسدد هذا الانسان كل طاقاته المخلوقة في اتجاه 
الأسوأ والأرداً ٠‏ يصيح جماله الانساني بلا حجم ويلا 0 السواء 5 وإذن 
فالجمال الانسائي هنا جمال يتس.. بحرية الخبط والرشاد ٠‏ فان وافق قطر:: 
السوية كان على طريق الرشاد بلا ارتباك . وإن صادم فطرته السدية كان على 
طريق الخيط بلا فكاك !! 
وإذا كانت هذه هي وضعية الجدال الاتصاني فان الجمال في غير الإفسان 
هنا كان جمالا قابلا لا فاعلا ٠‏ جمالا يتسم بجمود الخركة أو بتكرارها ل 9 
نهاية .. على النقيض من الجم؛! ل الانساني ٠‏ الذي يستطيع أن يتألق في فاعليته 
حين يبد ع الأشياء والأفكار » وأن يتألق في موضوعيته حين يكون مجلى من مجال 
ل الور التو عي امسا وار قف , إذا شاء فالى أعلى . وإذا 
اشاء فالى أحط 
شيء آخر يميد الجمال الانساني ٠»‏ وهى قدرة هذا الجمال على تأمل ذاته , 
والعروج من هذا التأمل الذاتي إلى حقائق ق الايمان ‏ فالانسان وحده يستطيع أن 
يتأمل جمال الخلق في ذاته » ويستطيع من خلال هذا التأمل 0 أن يصل إلى بارىء 
هذا الخلق الجميل , أما غير الانسان فلا يستطيع تأمل ذاته على الاطلاق ؛ فلا 
البدن يستطيع أن يتامل أمواجه الهادرة »ولا العصفور يستطيع أن يتامل تكوينة 
الفاتن »ولا الشمس تستطيع أن تتأمل غدائر ضوئها الشلال .. الانسان وحده هو 
فارس هذا التأمل ؛ ومن هنا كان جماله جمالا واعيا بذاته » وقادرا على تطوير ذاته 
بذاته » ومطلا من خلال وعيه واقتداره على جلال الخلق الأول ٠‏ وروعة الخالق 
الأول .. 
ولعل هذا الفهم يستلهم تكوينه البدئى من هتاف القرآن الكريم بالانسبانية 
جمعاء : ( وفي أنفسكم أفلا تيصرون ) الذاريات/ ١؟ ٠‏ فهي دعوة إلى تأمل 
الاعجاز الالهي في الخلق من خلال الانسان ٠‏ لأن هذه نقطة الانطلاق إلى تأمل 
000 في كل شيء ٠‏ والترقى قي إلى الايمان بقدرة المعجز التي لا تحدها تخوم 
لأيعاد !! 


اكات 


ولا نشك في أن مصطلحات إسلامية قد ظلمها الاستعمال العرفي . فضاع من 


حلبلا 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١*‏ شعيان 5 ٠5١اه‏ 


الخابطين لحقائقها وإيماءاتها كذلك . 
الحب ٠»‏ فقد زوره الاستعمال العرق حتى 00 مرادفا لدعارة الحسك وتفلت 
العلاقات . 


وما هكذا ينبغي أن نفهم نحن عن مصطلح الجمال » أو عن مصطلح الحب » 
فالجمال هى فحوى الاعجاز في الخلق الألهي في كل شيء : في الصامت , 
والصائث .. ق الحاك. : والتامى ... ف العاقل والكفل :. في الأشياء والأهناه .. 
والحب: هن فموى. علاقة الكائن بالكون + رودا يغلاقة الكائق يالكائن »«والكائن 
بالكون : فلولا الهب لاستهالت الأرضى إلى غاية تتيارضن: فيبا قرى: الظلاه ! 

على أن الاسلام لايصادر الجمال في التكوين الآدمي , بل إنه يحتفي به احتفاء 
غير مقيس على ما سبقه . وغير مقيس به ما لحقه كذلك » لأنه إحتفاء فذ يتعالى على 
النظائر والأشباه .. يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما استفاد المؤمن بعد 
تقوى الله عز وجل خيرأ له من زوجة صالحة : إن نظر إليها سرته » وإن أمرها 
أطاعتة :وان اقم عليها أيرته و إن غات: عنها تصيحقه فى تفسدها وله »روا ابن 
ماجه . وخطب المغيرة ابن شعبة امرأة فأخبر النبي صل الله عليه وسلم فقال له : 
2 اذهب فانظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما » رواه الترمذي .. ونصح الرسول 
رهلا خط امراة من الأتصار وقال له + م انظر إليها فاق فق أعين الاخصان شنا » 
أخرجه مسلم .. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض النسوة 
ليكرقن ها يكقى من الغدوياء تقول لها «١‏ شكى. قمها »شمن إبطليها + 
شمي عوارضها ؛ وانظري إلى عرقويها » رواه احمد . ولما توج جابر بن عبد الله 
ثيبأ قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « هلا جارية تلاعبها وتلاعيك » متفق 
عليه . وهذه طبيعة الفطرة الصحيحة التي ترنو الى الجمال في كل شيء .. ولعلنا 
نستجلي غوامض هذه الحقيقة في إطلالنا على ما ذكرة القرآن الكريم من خفاوة 
يجمال حتى واحد من أنبياء الله في سورة يوسف لنرى إلى أي حد يقف الجمال 
الخلقي والجمال الخلقي في جبهة معا ليكونا دلالة على نبوة نبي وعصمة رسول . 
وهل نستطيع أن نتجاوز ما تناقلته كتب السيرة والحديث والتاريخ من صفات , 
وملامح ٠‏ وتكوينات النبي محمد عليه الصلاةوالسلام » وما حرصت عليه هذه 
الكتب من تجسيد حقائق الجمال التكويني في البنيه المادية التي تنطق باستواء 
الينية الروحية فيه ففى الصحيحين عن البراء بن عازب قال : « وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم احسن الناس وجها . واحستهم خلقا » ليس بالطويل 
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الذاهب , ولا بالقصير » وعنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما 
بين المنكبين » عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه » عليه حلة حمراء . ما رأيت شيئًا قط 
أحسن منه » رواه البخاري ومسلم , وفي البخاري : وسثل اليراء : « أكان وجه 
رسول الله سيل الله عليه وسلم متل. السيف ؟ قال + للا يل مكل القمن » .. وق 
حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صدى الله عليه وسلم في الهجرة , هو وأبو 
بكر , ومولاه ٠‏ ودليلهم . وجاء زوجها فقال : صفيه لي ياأم معيد فقالت : « رجلا 
ظاهر الوضاءة ؛ حل المنطق » فصل , لا نزر ولا هزر . كأن منطقه خرزات نظم 
يتحدرن » . وروى أبى زرعة ياستاده عن محمد ين عمار بن ياسر قال : قلت للرييع 
بنت معون بن عفرا : صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالت : يابني لو 
رأيته رأبت الشمس طالعة » رواه الدارمي . 

فاذا انتقلنا إلى تأمل حفاوته صلى الله عليه وسلم بالجمال والجميل ؛ طالعنا 
فول الكليل «و عن الغيرة عااحكي الله «ترعنيا ما ينشهيه الله قاما الك بحيها 
الله : فالغيرة في الريبة » وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة » وإن من 
الخيلاء ما يبغضه الله . ومنها ما يحب الله . فأما الخيلاء التى يحب الله : 
فاختيال المرء نفسه عند القتال » وإختياله عند الصدقة . وأما التي يبغضها الله : 
فاختياله في البغي والفخر » رواه أبو داود والنسائي وأحمد . . كما يطالعنا ما رواه 
أبو هريرة رضي ألله عنه : « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه ووسلم ٠‏ وكان رجلا 
جميلا , فقال يارسول الله » إني رجل حيب إلى الجمال وأعطيت منه ما تراه . 

فمن الكبر ذلك ؟ قال اه ولك الكبر من بطر الح ؛ وغمط الناس » رواه أبو 

0 .. وليس يبعد عن استلهام النزعة الجمالية ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم 
من تحسين الأسماء الرديثة » عن ابن عمر رضي الله عنهما : ه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غير اسم عاصية فسماها جميلة »رواه الترمذي وابن ماجة وماكان 
عارسي كذلك من ترجيل الشدن وسداله , وفرقة + أن التطيب والدفن + ومقاللة 
التطافة .وما كاخ يآمر به من جمال الضنيحية ؛ ويجمال الحديث بوجمال الوقاة” 
وجمال المعاملة » وجمال التفكير . وجمال العبادة .. هذا تركيز على مجمل الجمال 
في مجمل حياة وأحاديث النبي صل الله عليه وسلم ولو شئنا لاستطردنا مع كثير 
مما تتاقله التاريخ في.هذ! المجال . 

تخلض إلى أن الجمال + كالحب +:مصظلح ظلمة الاسستعمال العرق + فاحجم 
حتى الفاهمون عن تداوله أو التعامل الفكري معه .. وأن الجمال ينبغي أن يظل 
مناط الاعجاز في الخلق الالهي , لا أن يصير مناط التعلق الجسدي ٠‏ أو مناط الخلق 
في حقائق الأشياء .. وأن الجمال كما يتبدى في الطبيعة الصامتة . والطبيعة 
الضائتة + مقدى كذلك في الكائن الشرى الدع يغطى جمالة ياتا قاذ| هق 
يتحدث إلى الكون بآلاء واهب الجمال , وإذا هو يحدد مسيرة العقل في اتجاهه إلى 
الأغلق #جدذا من نقطة جمالية معينة +وانتهاء إلى عالع الخمال والجلال والكمال ١!‏ 
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يا شياب الأمة الوقت أمانة 


بعث الينا الاستان خالد السيد علي 
بلاسي يهذه الكلمة : 

ان الحقيقة المرة التي يعاني منها 
اسلامنا اليوم هي عدم فهم الاسلام 
فهما صحيحا , ولا عجب فتلك 
نهاية قوم سلكوا مسلكنا ولعل اول 
الشياب . والشباب بيخاصة ‏ ! ن 
جاز التعبير ‏ وما ذلك الا لانهمالقوة 
والفتوة ولديهم العقل الناضج 
والحيوية التامة ولا غرو. فهم 
الذين نصروا رسولنا - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بينما خذله الشيوخ , 
من هذا فإن واجب تربية الشياب - 
التربية السليمة ‏ واجب لا مفر 
منه ٠‏ كي يحمل الامانة حمل الفعال 
لا حمل الحمال » واول عامل يهز 
كيان شبابنا هو الوقت ل 
البعض .. كدف ذلك ؟!! 

ان الوقت نعمة من أجل النعم على 
بني الانسان . ذلك لأنه اغلى من 
الذهب لان الذهب اذا فقد فانه يمكن 
العثور على غيره والعكس ‏ 
بالنسبة للوقت - كائن وصحيح , 
حتى ان حساب المرء متوقف على 
وقته وهذا ليس بجديد فقد ورد في 
السنة : 


أريع : عن عمره فيم افناه . وعن 
شبابه فيم أبلاه » وعن ماله من اين 
اكتسبه وفيم أنفقه » وعن علمه 
ماذا عمل يه, ولخطورة عامل 
الوقت فقد ذكر مرتين . ولعل 
للشياب وزمنه داعيا لذكره مرة بعد 
المرة .. المهم ان الوقت بمكان خطير 
في حياة الانسانية جمعاء لا في حياة 
الفرد فحسب وللعجب فلا بالبعر 
بهذه النعمة الا الانسان . 


الدنيا - اصبح الانسان يتفنن 5 
قتل وقته في اللهو واللعب وفي 
الحقيقة هو لا يقتل وقته وانما يقتل 
استغل وقته الاستفلال السليم فاز 
وريح والا كان من الخاسرين .. 
وما ربط العبادات بالاوقات الا 
القضية : 

(إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتايا موقوتا) ٠١“‏ :النساع ” 
( يسالونك عن الأهلة قل همي 
مواقيت للناس والحج ) ١859‏ : 
الدقرة 

(شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان» هم / 


اليقرة 
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(الحج أشهر معلومات م4 191 : 


اليقرة 
ووآتوا حقه يوم حصاده ) 
1١‏ : الانعام 


حتى ان العبادة في ذاتها لا تطلب 
من الشخص الا عند سن معبدة 


للفراغ .. لا أن الوقت هو حداة 
الانسان ووعاء الحناة وبعد : 
فلعل الصورة وضحت ف اذهانكم 
فهيا بنا لنرى ماذا يصنع شباب 
الاسلام في تلك النعمة ؟ 

لقد أضاع شباب الاسلام تلك 
النعمة العظيمة ولعل العامل 
الاساسي في ذلك هو اتياع الشياب 
لشيطانهم المريد ولكن كيف ذلك ؟ 
ان الشيطان المريد ‏ لعنه الله - 
يعلم تمام العلم أن حياة الانسان 
موقوتة بالثانية وباللحظة ومن هنا 
فانه يريد ان يحقق مأريه المتمثل في 
قوله تعالى : 

( قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين . 
إلا عبادك منهم المخلصين 6 95/7 
37 /ر ص 

ولا يمتحقق هذا المأرب الا بتضييع 
هذه النعمة العظيمة من مسلمي 
الدنيا كي يفوز فيما اراده . 


ثم يأتي بعد ذلك شياينا بأعمال 
هدامة مدعيا يأن ما يفعله هو قمة 
الحضارة » لا والك انها لقمة 
القذارة . فينشغل شيابنا بأشياء لا 
تفيد لا في الدنيا ولا في الاخرة يل 
لعلها القواصم لظهور شباينا وفي 


النهاية يضيع الوقت دون ما 
جدوى ويسير عمر الشاب في شارع 
الحياة ويصطدم بيموج المتاعب 
فيتحطم وينهار وما ذلك الا لانه 
اضاع وقته فهل ننتيه ..؟!! 

ان شبابنا اليوم أضاع وقته 
ويضياع الوقت ضاع كل شيء » لقد 
انصرفوا الى اللعب في وقت يعيش 
فيه المسلمون في رعب داثم , 
والعدو بعيث يحرمات الاسلام 
ويعتدي على مقدسات المسلمين . 


با شياب الامة 

وقتكم أمانة فخنظموه كي يسعد 
الاسلام والمسلمون ولعل تنظيم 
الوقت عامل جد خطير في حياة كل 
شاب فعليكم ياستغلال وقتكم 
وتنظيمه التنظيم الدقيق الذي 
يعود بالفائدة على الاسسلام 
والمسلمين , ولا يغرنكم طول الوقت 
فعقارب الساعة لا تسير الى الخلف 
واعداء الاسلام لاينامون فاستغلوا 
الوقت فْ تحصيل المعارف والعلوم 
كي نسد ونضيق على الشيطان بابه 
فننجو ويسعد الجميع . 


واخيرا اقول بأن السعادة كل 
السعادة ما هي الا في العمل المرضي 
لرينا وخالقنا كي يمن علينا يتقواه 
ولست ارى السعادة جمع مال 
ولكن التقي هو السعيد 


فآمامكم وقتكم ومعكم عقولكم 
فاستغلوا الوقت ولا تضيعوه حتى 
نصل الى تمام النعمة . 
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الشكوك المتصاعدة تحجب الرؤية الاسلامية 


تحت هذا العنوان يقول السيد / فاروق عبد العزيز سلام : 
اذا كانت حياة الرس؛!. محمد . صلى الله عليه وسلم » والرسالة حافلة 
بالتضحيات الجسام .. والصبر .. والمثايرة ؛ في مواجهة عنت ومروق الطغان 
الذي غمر الحياة .. واعناء الاسلام .. فإنها فاضت بالنور الذي عم الكون 
وبالضياء الذي ثمر الحياة .. وامدها ياعظم زاد ٠‏ واكرم عطاء .. وسما ينقفوس 
البشرية واباعها الى كل عظيم .. ونييل . 
ولكن ‏ في مواجهة ؛ننفوس الامارة بالسوء . والساعية لمآرب ذاتية تحكمب 
المصلحة والهوى ٠‏ تصاعدت شكوك مريبة .. وطغت افكار مادية بحتة تلح في 
اصرار عنيد .. تحجب حقيقة الرؤية الاسلامية في الامة العربية في مواجهة كيل 
الاتهامات المتبادلة .. وتخيط الآراء العقيمة .. التى دفعت بالالحاد والشرك الى أن 
يصول ويجول على أشلاء المسلمين .. ويسبح في بحور دمائهم الزكية .. كما هو 
الحال في افغانستان .. 
ونحن في مجون الحياة بين الاحجام والاقدام .. تكسع هوة التردي - ومن ثم 
يرداد الموقف سوءا وتعقيدا .. ويصيح غير قايل لتحقيق التقارب الروحي ‏ طالما 
نحن في غينا سادرون نهمل تعاليم ديننا الحنيف بنظريات مستوردة تجعل سلوكنا 
محكوما بسياسة التبعية .. لاننا تعامينا بصرا وبصيرة عن قول الحق : 
(ولا تتبع آهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) المائدة 
4 وليعلم العرب والمسلمون ان ريح التريص التي تهب عليهم . ان لم تجد من 
المقاومة .. والتحدي ما يدفع بها في اتجاه مغاير .. فسوف تتحول الى اعصار ومدمر 
© وعلينا ( حكاما وقادة وشعوبا ) أن نتريص بأعداتنا .. 
© (قل تربصوا فإني من المتريصين ) #١ ١‏ حد تحقة فنا 3 
لح لام ل الإريضين) الطوز/ 1 بحتي يتحاق فينا قوله 
© وليدرك العرب والمسلمون : ان اي مشكلات مصطنعة يمكن ان تؤثر على سلامة 
وامن امتنا ووحدتها .. هي مصيبة في ديننا . لانها تفرق بن السيل , وتجعلنا 
فريسة سهلة . وصيدا ثمينا لأعداء الحق . .. 
كذلك يؤثر النزاع الناتج عن تصادم المصلحة الشخصية و النفم الذاة 
على مصالح الجماعة ووحدة المي 7و3 هذا يقول 6 اذاني 
( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين »6 
الامر الذي يدعو الى تدخل العقل والحكمة لوقف الاقتتال بين المسلمين وتضافر 
الجهود العربية والاسلامية لوقف حمامات الدم . 
وايضا يدعو الى وحدة امة العرب والاسلام لتحقق القوة المؤمنة .. 
واخيرا ان ابتعادنا عن الاسلام وشرعه خيانة ستجر علينا الكثير من الهزائم .. 
والخسران المبين وستجعل المخاوف تطغى على كل تصرفاتنا . وستكون وبالا .. 
وعاقية المصير سيكة .. 
فهل ل ا 1 لقن* 50 ضبات الششك , 5 5 55 5 5 . 
بكتابه المجيد وسنة نبي الرحمة ؟٠‏ ونسلم قيادنا لله طائعين .. ونعمل 
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كنا قد اثرنا هذا الموضوع في 
اعقاب رسالة وردت من القارىء 
رمضان الفارس من تونس وكان ذلك 
في عدد جمادى الاخرة ‏ رقم 5٠١‏ 
لسنة "'٠5١اهه.‏ 


ودار الحديث حول ما يقوم به 
المسيحيون من التبشير والدعوة لما هم 
عليه من فساد . وانهم لا يدخرون 
جهدا في سبيل ذلك حتى وصلت 
كتيياتهم « دروس بالمراسلة » الى يلاد 
المسلمين واصبح من المألوف ان يحمل, 
الينا البريد هذه الكتيبات « بدون 
طلب » و « يدون مراسسلة » 
واقع 606 


6-» وذاك 


وقلنا : أن واجب المسلمين ان 
وجسمنا الخطر الذي يواجهنا بنشر 
صورة التموذج الداعى- الى «الزاسلة 


حتى تصل المرسل الرسائل والكتيبات 
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التبشيرية المسيحية بالمجان .. وذلك 
حتى يعرف القارىء اننا نواجه عدوا 
حقيقيا .. وليس ما نقوله مجرد 
كلام . 


وبعد : انقسسم القراء تجاه ما قلنا الى 
فرق ثلاث : 


الفرقة الاولى : لم تفهم ما قلناه بعد 
فالذنب ذنبهم .. اى هم لم يكلفوا 
انقفسهم عناء القراءة والفهم ا 
وننصحهم بمعاودة المطالعة . 


الفرقة الثانية : مؤيدة لما قلناه غير 
انها حذرة متشككة ورأيها انه ما كان 
ينبغي لنا ان ننشر صورة « دروس 
بالمراسلة » ويمتل هذا الاتجاه 
الاستان احمد حامد .. فكان مما 
قال : 


© لقد حزنت اشد الحزن لمساهمتكم 
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الحسسات. : + وتطالب بطبع كتيبات 


القادئع ففظ.. 
© ويرى ان المسيحيين مكدر 
غيرة البعض منا على دينه » فيرسلون 
ما يرسلون باسماء اسلامية وهمية 
لينشروا نشاطيهم من خاال الصدف 
والمجلات الاسلامية . 

© واخيرا يرجو الا نقع في هذا مرة 


غيون عل دينه + كما يقول في رسيالتة. . 
اولا : ان اساليب: التبشير السيصي 
ليست في حاجة الى دعاية منا .. فهي 
متقتير: شقن الالبتاليف والصون .. 
والتلفزيون 0 والصحف 0 والمجلات 0 
الذي قلناه هى دعاية مضادة وليست 
دعاية لهم 0 وتحذير من خطرهم 6 
وسوء مسلكهم .. وليس وراء ذلك .ثيء 


قانيا + تشرها ما تفقيرنا عن كرف 
بموطن الخطر فنحذره » ونعرف من 
أين يأتي فنقاومه » ونوجه دعايتنا 
ضده ؛ ونبين زيفه وباطله » حتى لا 
يقع شبابنا في شراكه . 

وهذا هى هدفنا .. ودعونا الى ان 
يجن رحال الذعوة الاسلامية طاقاتهم 
من اجل الذود عن حياض الاسلام » 
ونشر تعاليمه الحقة . وينفق الأغنياء 
منا بعض أاموالهم في سبيل ذلك لتكون 
لهم مثاقيل في موازينهم يوم 


اسلاسية تفال قضايا محاضرة : 
وتأخذ بيد الشباب الى دائرة الهدى 
والرشاد . 
ثالثا : ونطمئن الأخ الاستان احمد 
حامد يأن الأخ رمضان الفارس . 
صديق قديم للمجلة . ويراسلنا 
باستمرار .. فهو شخصية حقيقية ,2 
وليست وهمية .. والذي يهمنا اساسا 
هى الموضوع الذي نناقشه, 
ونعهرضه .ء واذا حاول اليعض 
استغلال غيرتنا الاسلامية . فلن يحد 
ذلك متها » زعا يشقى ليذا الاستعلال 
ان يوقف نشاطنا الاسلامي .. ونحن 
على يقين من ان المسلم فطن يميز 
الخبيث من. الطيب » ويعرف الدافع 
الحقيقي .ويدرك المكروالخداع ٠‏ وله 
ف سلامة الطوية +وصقاء العقيد ة ': 
دتدة الالمان :ما يمعل لعاف مي 
مك الضلييية + يدقن الديون .. 
وها نحن نقول .. ليكون شبابنا على 
بصيرة مما يدور حولهم .. 
رابعا : اننا لم نقع في فخ . ولم نصب 
بالغفلة . ولم ندع الى صليبية .. حتى 
تحذرنا من الوقوع مرة اخرى . بل 
أذلنا: كفيات: + واتمبقنا «اليقظطة 
والحذي.. وتدينا الى اركان الشن .: 
ودعونا الى مخاطبة الناس بالعقل 
واللحكنة ب واف مققه ورا النضيوة 
الاسلامية من يمدها بالمال اللازم حتى 
تؤدي دورها على اكمل وجه .. ولذا 
ترانا لن نألو جهدا في الكشف عن وجه 
الكفر القبيح , وبيان زيفه . وضلاله » 
هذا مع تقديرنا واعتزازنا بالأخ 
الأستات: احم محات ‏ وود اامظدة 
موضع اعتبار فيما اذا كان هناك ما 


1١7 
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يستاعى ذلك + وديدن القؤان الطيية 


ومن الله نستمد التوفيق والعون . 


الفرقة الثالثة : مؤيدة لما قلناه 
ونشرناه بلا خوف ولا حذرء بل 
وعلقت عليه واضافت اليه » ويمثل 
هذا الفريق: افع ارين الحمد 


وكثير هن . الدول: كرسل. التكتيباث 
المسيحية مجانا الى من يريدها ٠‏ ولقد 
الاسلامى في العدد رقم ا في بريد 
الوعي الاسلامي رسالة 
هذا على شىء فانما يدل ما يديره 
الحاقنون. هد الاساكم والسلمن.: 
جهدا. وقيرا. لتق يكنا الحديف ؛ 


وديننا هو الصالح لكل زمان ومكان . 
ناذا لأتوزع كتنييات اسلامية فيها نا 
ينفع المسلمين في عصرهم هذا . لماذا 
لا نوزعها مجانا' عن فقرلكه السلمة 
عق طريق الراسطلة مقلا ؟ 


إنى أحيي فيكم هذه الروح 
الأسلامية الوثاية + واقذرهة» البقظة 
من مجلتنا 0 الوعى الاسلامى ( 
وأرجو أن ترسلوا الكتب عن طريق 
البريد لكل من يريد المزيد من تعاليم 
البدين. الاعلامى الضيف + ولك 
يصل شبابنا الى المزيد من الوعي 
وايقاظ الروح الاسلامية . ١‏ 


واخيرا انني شاب مسلم يريد 


ونكتفي بهذا القدر .. والله ناصر 
دينه ولو كره الكافرون . 


جاءت عدة رسائل من بعض كتاب 
المجلة وقرائها من اكثر من وطن عربي 
اسلاني هي امتحانيا الى أن تكرن 
المقالات المنشورة مختصرة بقدر 
الامكان 2. والا تزيد عدد صفحات 
المقالة الواحدة عن ست صفحات » 
زرف البفضن. الاتتصمار عل كلذك 


72115 5 
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ونقول للآخوة القراء والكتاب 
الذين عابوا على المجلة نشرها لابحاث 
طويلة ومقالات تجاوزت عدد 
صفحاتها العشرين صفحة .. نقول 
لهم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ا 


ان المجلة كانت وما تزال حريصة 


:حت احضوم فيتما 
العلمية وفائدتها الفكرية عندما ينتظر 
القارىء شهرا كاملا حتى يتابع ما بدا 
قراءته قبل شهر ؛ وقد يأتي النسيان 
على ذاكرته فلا يتذكر شيئًا مما قرآه .. 
ويضطر لمعاودة القراءة من جديد . 


والاخرى ان المجلة عندما تنشر 
موضوعا مسلسلا فانها تلتزم بالنشر 
لكاتب وانخد. لدة قد قصيل الى سبخة 
شهور أو اكثر .. وبذلك تضيق 
المساحة المتاحة امام نشر مواضيع 


ومن هنا فان المجلة رأت ان تنشر 
المقالات والابحاث دفعة واحدة تحقيقا 
للفاتدة ويعدا عن التجزئة المخلة . 
وبعد ذلك ناشدت المجلة كتابيها 
الاختصار ما امكن عند كتابتهم لان 
كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا » وخير 
الحديث ما قل ودل . 


ونطمئن القراء الى اننا لن ننشر 
مقالات طويلة الا في الحدود الضيقة 
جدا,. وحسب اهمية الموضوع 
المطروح للبحث .. ونناشد كتاينا 
الاعزاء ان يتعاونوا معنا في ذلك .. 
والخير نريد .. وبالله التوفيق . 


حمل الينا البريد هذه النشرة 
العلمية المتخصصة في الأمور 


الاقتصاد الاسلامي وعلم 
الاقتصاد الحديث 
- الادارة في الاسلام 
- عقد التأمين في ضوء الشريمة 
الاسلامية 

والوعي الاسلامي ان تنوه 
بايجاز لهذه النشرة انما تفعل ذلك 
انطلاقا من واجيها الاسلامى تجاه 
كل قضايا المسلمين المعاصرة وتقدم 
شكرها الجزيل للاخوة القائمين على 
اصدار هذه النشرة لما يبذلونه من 
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ان امتتنا الآن. شحنائى سن 
الخلافات والفرقة وتثقلها هموم 
الاحزاب والاراء والعدو امامنا 
يعتز ويخلص لعقيدته الباطلة , 
ودفدي نفسه وماله من اجلها يعدما 
بث في القلوب المريضة الخوف 
والرعب من تقدمه التكنولوجي 
وصناعته للقنايل الذرية . ونحن 
لدينا ترسانة من الاسلحة لو وزعت 
على العالم لكفته وزراعة وصناعة 
لو القيت في البحر لفاض وطفى على 
الارض . ماذا يريد المسلمون ؟ 
اعطاهم الله من النعم ما لا يحصى 
ولا يعد , فكيف لشرذمة من المرتزقة 
اليهود ان ينجسوا ديارهم ويعبتوا 
بأعراضهم ويسفكوا دماءهم وهم 
سامدون لاهون وكأن الغيرة 
الانسانية والاسلامية انعدمت في 
نفوسهم . ولماذا لا يخلصون لدينهم 


كما يخلص اليهود الى اعتقادهم , 
بل لماذا بعض المسلمين ليس لديه 
الوطنية والولاء لاهله وعرضه ؟ 
ذلك والله العجب .. نسوا دينهم 
الذي هو عزتهم ودعوا الى احزاب 
الشياطين وما تملي لهم الاهواء 
الضالة ومصالحهم الفاسدة . لماذا 
لا تفتح ايواب الجهاد تحت كلمة لا 
اله الا الله . والله اكبر. يقودها 
مسلم براية خفاقة لا تدعو الى 
حمية . مرجعها الكتاب والسنة 
واثر الصحاية والتابعين ؟ نحن لا 
تسمع الا نداء الجهاد والايواب 
مقفلة تنادي هل من قائد يحمل 
الراية وينظم الجيوش في نظام 
تتشامخ له الانوف وتعزيه الهمم , 
هذا هو الاسلام الذي نريده . 


عن القبس الكويتية 


تطالعنا الصحف الدومية والنشرات 
الاخبارية الاذاعية يتهديد دولة صهيون 
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« لعنة الله عليهم » يغزو جنوب لينان ولكي نعلم قوة هذا الهجوم وشدته 


وأ لقضاء على مراكز الفدائيين وملاجىء 
الفلسطبيتيين . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


قوات يهودية على طول حدود لبنان 
الجنوبية » وكل الصحف ذكرت مقدار 


ثم يعلن اليهود يكل جرأة استعدادهم 
لغزو جنوب لبنان ومراكز القوات 
المشتركة , كأنها تستهزىء وتسخر من 
طول باعنا في الجهاد . 

ان العرب لو يفهمون ما في اعلان 
اسرائيل بغزو جنوب لبنان وتهديدنا 
بذلك . لعرفوا ما يتضمنه ذلك من 
سخرية واستهزاء بالعرب وقواتهم 
المكدسة الى اجل غير معلوم . 

متى نستيقظ يا عرب ؟ متى تحين 
الساعة ونضرب الطفغاة في عقر دارهم ؟ 
متى ومتى ومتي ولن يحدث شيء الا 
بالرجوع الى كتاب الله ووسنة نبيه . 

عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى أللّه عليه وسلم :, لا 
و ل مكيار 
وهم كذلك ». 


والحديث معناه انه لا تزال هناك 
جماعة من الناس منصورين على اعدائهم 
ما داموا ملتزمين بالحق حتى قرب يوم 
القيامة . فهل نكون نحن هؤلاء ؟ ندعو 
الله بذلك . 


ولعله كان من الافضل بدلا من 
الاحتجاج والتشجيب على المجزرة التى 
حدثت في الحرم الشريف ارض الاسراء 
والمعراج 2 والشكوى الى هيئّة الامم 


وطلب ادانة اسرائيل , التي يعلمون انهم 
باذن اش فلن تسكموي لها استوائيل او 


حليفتها الولايات المتحدة 2 وقد كنت 
الخبرة في هيبئّة الامم ومجالس الامن 
لدورهم البارز في طلبات ادانة اسرائيل 
وتوقيع العقوبات عليها بسبب جرائمها 
المتعددة على العراق وسوريا ولبنان 
هذا 'واضعة في بطنها بطيخة صيفي" ولا 
تهمها الادانات ولا قرارات مجلس الامن 
لانها معتمدة على حق الفيتو لأمها 
الولايات المتحدة . 


الافضل من ذلك كله » بل الافضل من 
اعلان الاضراب تضامنا مع الشعب 
الفلسطيني في يوم الاربعاء ٠‏ هو ان نعود 
الى حظيرة |الايمان » ونوحد الصفوف 
ونقضي على, الخلافات الداخلية وندعو الى 
حمل السلاح والجهاد في سبيل الله ونعلن 
الجهاد المقدس والحرب على عدو 
المسلمين وعدو الله من الازل البعيد , 
وعلينا الاعتماد على الله خير العماد 
وصدق رسول الل أن يقول :« لغدوة ف 
سبيل الله أى روحة خير من الدنيا وما 
فيها 9-0 

كم فرحت عندما سمعت ان العرب 
والمسلمين يساندون الشعب الفلسطيني 
ويعلنون التضامن معه؛ولكن سعادتي 
وفرحتي لم تدم ولم تلبث»كأنها وميض 
برق وزال عندما سمعت ان ذلك سوف 
يكون عن طريق الاضراب لمدة يوم 
واحد 4 


وكان من الاجدر بالعرب بدلا من ان 
يمر ذلك اليوم بلا فائدة ؛ ان يجلسوا مع 
بعض ويتشاوروا ويتباحثوا في كيفية رد 
الاعتداء الصهيوني الفاشم على الحرم 
الشريف معتمدين على الله وعلى 


امكاناتهم الهائلة . يا شباب العرب ان 
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ووع ب منج 0 


القدس واكك ويستعية . يكو 


وهويطلم التقيخة شلفا مكقنيا من الل ان 
تتغير احوال المسلمين العرب ويهبوا 
لكميةة تاخدنيه «واتصروه يتصيركم لذ 
فلل أن مستفجل شطر اليووق ويتتكر 
نيكم الأمن نا ,لتم مك :.حيقة ولحي 


إن القدس يصرخ ويستتجد بكم منذ 
اكثرمن تلافينعاما وان © تتعلون شيا 
فهل حان وقت الجد والعمل ؛: ام مازال 
هناك مجال لانتظار قرارات فيئة الامم 
ومجلس الأمن . 


عن القيس الكويتية 


مندناو . والمسلمون في الفليين : 
مندناو 2. هي ثاني اكبر جرر 

الفلبين . تقع في الجزء الجنوبي , 

مساحتها /الاه, 5" ميلا مريعا, 


ويبلغ عدد سكانها : ,1/494 
نسمة. وينمو عدد سكانها 
بسرعة , وتضم الكثير من القمم 
العالبة الى ما فوق الخمسة الاف 
0 مثلا (جبل آبو : ١٠4ه4‏ 

ما) وهو اعلى قم 3 الفلين ' 
وفيها سهول ومروج متسعة خصبة 
في وديان الانهار كنهر ( مندانو ) في 
(كوتاياتو) وحول نهر 
( اغوسان ) . وهنالك سهول ضيقة 
على الشواطىء تحيط بالجزيرة , 
وتتسع قرب ( دافو  )‏ وهي اكبر 


مدنها ‏ وباغاديان . ومعدل الامطار 
فيها يبلغ الفي ملم سنويا . 

تعتبر الجزيرة جبهة الفلبين 
الرئيسية وقد ازدادت الهجرة اليها 
عام وازدادت اكثر عام 
9 وما يبعده تيعا للحرب 
الثانية «حيث جاءها الواخرون من 


سييو ومائيلا . 
واهم محصولاتها : القمح والارز 
وجوز الهند والقنب وياتي القطن 
والقهوة والكاكاو في المرتية 
الثانية . وانتاج الاخشاب عال 
لاسيما فى اغوسان ومقاطعة 
زامبونكا , وفيها احتياطي واسع 
من الحدد . 
واكثر سكانها من المسلمين ' 

ويمتاز مسلمو الفلبين بالامانة 
والنزاهة وقوة الشكيمة 2 وطللما 
ازعجوا المستعمرين والسلطة 
الظالمة التى تريد القضاء عليهم , 
ولقد اكسبتهم حياة الادغال 
والحروب الكثيرة التي مروا بها 
مزيدا من الخبرة في حرب 
العصايات والقوة في التمسك 
بالحق والسعي الى اقراره 2 ولقد 
كان منهم ابيطال مجاهدون 2 
ومازالوا في مواحهة التعصب 
الذميم ضدهم يحققون صيمة د 
عجيبا وقوة لا يستهان يها . 

عن الرأي 0 لحري 
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ناشدت المنظمة الاسلامية العالمية 
ف نيودلهي بالهند ضمير العالم 
الاسلامي التحرك لانقاذ الجامعة 
الاسلامية 0 دار العلوم بديويند » من 
موجة العداء التي تواجهها من بعض 
الفئات والطوائف الهندية » وقالت 
المنظمة الاسلامية في رسالة بعثت بها 
الى « الوطن » ان الجامعة هناك لا 
تزال مغلقة منذ اواخر شهر مارس 
الماضي اثر الحوادث المفتعلة التي 
وقعت في الحرم الجامعي يوم ع7 
مارس الماضي وتسيبت باصابة عدل 
من الطلبة والموظفين بجراح » واعتقال 
عدد اخر من الاساتذة والمدرسين . 

واوضحت الرسالة الواردة ل 
« الوطن » بأن الصراع بين بعض 
أبناء الجالية الاسلامية في الهند قد 
سمحت للعناصر المندسة يافتعال 
المشاكل والتدخل في الشؤون الداخلية 
للجامعة الاسلامية واضافت 
0 : ان رغبة البعضٍ ف احكام 
اأهقباء 0 ب«الحاكم ل تعطيل هذا 
الصرح الاسلامى . وكذلك الميل 
الدائم لدى بعض الفئّات الحزبية 
والسياسية الاخرى لتخريب اي 
نشاط او جهد اسلامي تاجح »كل هذا 
جعل من احداث 5؟ مارس الماضى 


حا تان تتجت ود سوب «سجمجوج سوم تمده 


كد اس و اس و 


بالفائدة على الاسلام والمسلمين في 
الهند . 


وادانتت الرسالة عضو البرلمان 
الهندى المدعو أسبعد مدنى . الذى 
استخدم انتسابه للحزب الحاكم ف 
السيظرة 1 العامة الاسلامية 
ومؤّسساتها المختلفة » وكذيت ما 
يدعيه هذا النائب من صلة بالمدينة 
المنورة . واكدت انه مواطن هندي 
الاصل ومن مدينة فيض اياد . يعمل 
جاهد اعلى تنصيب نفسه زعيما دينيا 
وسياسيا للجالية الاسلامية في الهند . 
هذا واكدت الرسالة الواردة من 
ديوبند على أن الجامعة الاسلامية 
هناك . قد مضى على انشائها ٠١‏ 
سنة . كانت خلالها مركزا للاشعاع 
الثقافي » وقد تلقى الطلبة والدارسون 
خلال الاجيال الماضية في هذا المركز 
علوم القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف واصول الدين الاسلامي 
الحنيف والشريعة السماوية 
السمحة . واصول الفقه واللفة 
والادب . أضافة الى تخريج عدد كبير 


عن جريدة الوطن الكويتية 
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دعا الدكتور عبد اللطيف كانو وكيل 
وزارة الاسكان في دولة البحرين 
المسلمين الى دعم مشروع انشاء بيت 
القرآن الكريم في البحرين والذي بدأ 
العمل فيه موّخرا على ان يفتتح في 
شهر رمضان المقبل . 

وقال عقب زيارته للبلاد ان هذا 
حضحاوية هدفها افادة المسلمين 
وطلاب العلم في جميع انحاء العالم . 

واضاف بان المشروع سيضم كل 
ما يتعلق بالقرآن الكريم من مصاحف 
ومخطوطات وترجمات ومطبوعات في 
مختلف اللغات العالمية . واشار الى ان 
هذا المركز الدينى يتألف من خمسة 
اقسام هى:مسجد للصلاة وحفظ 
القرآن » ومكتبة اسلامية جامعة , 
ومتحف يتكون من خمس صالات 
للعرض ؛ ومدرسة لتحفيظ وترتيل 
القرآن 2 وقاعة للاجتماعات وإلقاء 
المحاضرات اضافة الى مكتب لتأمين 
الخدمات المرتبطة بنشاط المركز 
ومتطلياته . 

وقال ان هذه الفكرة بدأت منذ عشر 
سنوات وذلك من منطلق ثقافي .. وقد 
كانت هرايتى اقتناء المخطوطات 
القرآنية من مختلف انحاء العالم 
وجمعت منها ما يقارب * 


1 ا 


1 


٠‏ وحدة 
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قراقية معظمها خانان الوجول. . 


فكرت بأهمية حفظ هذه المجموعة 
النادرة ووضعها بتصرف العالم 
الاسلامي لينهل منها كل محب ومهتم 
بهذا الدين العظيم ء 


وحول كيفية حصوله على مجموعة 
المخطوطات القرآنية النادرة قال: 
د كنت اسافر كثيرا وعند وصولي الى 
بلق عاك كنت. ‏ ابحث فيها عن هذه 
المخطوطات وافتديها ا 

اما عن المصاعب التى واجهته في 
عمله قال : « انها مصاعب بديهية 
حيث ان القرآن الكريم عزيز ومقدس 
ولا يقدر بثمن ويستحيل العيش بدونه 
لان مجرد وجوده في الييت بركة وكير 

وعن تكاليف المشروع .. قال 
الدكتور كان « التقديرات الموضوعة 
للمشروع تبلغ حوالي مليون ونصف 
مليون دينار بحريني تم حتى الان 
جمع نصف مليون دينار منها من اهل 
البحرين ونعمل على جمع باقي المبلغ 
عن طريق الاكتتاب من المسلمين في 
جميع البلدان الاسلامية والعربية . 
عن جريدة الوطن 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء يقصد الاشتراك ورغية منا فى 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في الدريد » رأينا عدم 
قيول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 27548 ) بيروت ‏ لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة مؤسسية الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السيودان : الخرطوم دار التوزيع دص.ب (558؟) 
الجحزائر © الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المقرب : الدار البيضباء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 


تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 
لبنان ٠‏ : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص.ب (8؟؟5) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية ا ص.ب : (170؟) 


السعودية : جدة : مكتية مكة سص.ب (/0/اة) 
الكيو .مكنا نمكة ب ص يا 111 
الووادن 8 شكزيا مكا سن 55 ) 
المدينة المنورة : مكتية ومطيعة ضياء 


مسقط : المؤسسة العربية للتوزيم والنشر ‏ ص .ب )٠١١١(‏ 
صنعاء : در الفكر 

البحرين : دار الهلال 

ابو ظبي : المؤّسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (3058) 

دمي كار المكمد هوني اباد ب 

الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ت 451414 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . ١‏ 5 
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لضا -اق عاقللا-اق 


7 :80 .0 .م 1امرلالانا»ا 
السنة الثامنة عشرة ْ 
العدد 5١‏ © رمضان ”“٠4٠١ه‏ © يوليو ١18”‏ م 


هدفها 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروح ٠‏ 
بعيدا عن الخلافات المذسديمة 
والسياسية 
وزارة. الأوقاف والشئون الاسلامية | 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عيوان المراسيلات 
مجلةهة الوعى الاسيلامى 
وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية 


صيندوق بريد رقم (559110) الكوبت 
هاتف رقم 8555م :5 65:5١‏ 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع ( ش. ملل ) 


ص. ب 0 58 : 0 سيروت 3 لبنان 
تلكس 158 23032 8)0خالى 
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أما الؤمنون. الصادقى الاينان : قيدركية ان الله كفان شغلل 
شهر رمضان فترة تدريبية تجدد في نفوس المسلمين الصبر على 
المكاره » والطاعة الخالصة لله ء والنظام في شئون الحياة : 
والخلقية ليسيروا في الحياة أعزة لا يقبلون الذل ٠‏ وكراما لا يرضون 
المهانة » وأباة يرفضون الضيم ؛ فتصلح بهم الأوضاع , ويتحقق 
بجهادهم النصر . وتسعد بيسلوكهم المجتمعات .. وأولتك هم الذين 
تفتح لهم أبواب الجنان في رمضان , وتتلقاهم الملائكة بالبشرى 
والسلام . وأولئك هم الذين فهموا من كتاب الله وسنة رسوله ما 
سدد خطاهم على طريق الحق , فانتهزوا فرصة حلول شهر 
رمضان ٠‏ وكانوا صائمين لنهاره » قائمين لليله , مكثرين فيه من 
الدعاء » ومن البر والعطاء . وسنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ تتحدث عن أبواب الخير المفتحة للصائمين في رمضان , 
التي تسعد من يغتنم ما فيها . ومن الغيض في هذا المجال أنه 
( ييهِ ) خطب صحابته يوما وكان مما قال : , أيها الناس قد أظلكم 
شهر عظيم مبارك » شهر فيه ليلة خير من ألف شهر . شهر جعل 


ا 
ا 
1 
5 
0 
ا 
أ 
ا 
ا 


انتمتتتت هد مقف فف فت دس صم ممص مس ل تج عسو رحد ار غلدزنجبوظ 10150411 زمررسمم رن مال هدح 


35ت كرتن لاط ال تحسم مسر ده 


الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا »من أدى فيه خصلة من 
خصال الخيركان كمن أدى فريضة فيما سواه . ومن أدى فريضة 
ا فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه . وهى شهر الصبر 
والصبر توابه الخير , وشهر الموأساة . وشهر يزاد في رزق المؤمن ' 
فيه »من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبّته من النار , 


وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شىء . قالوا يارسول 
ومتلع ب ؛ يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شرية 


52277 
ا ل 23211 
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ماء أو مذقة لين . وهو شهر أوله رحمة ٠‏ وأوسطه مغففرة ٠‏ وآخره 
متو من النان . فاستكتروا فيه من أريع تتصبال. ,قلتي ترجيود 
بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما . فأما الخصلتان اللتان 
ترضون بهما ربكم فشهادة أن ل إله الا الله وتستغفرونه . وآأما 
الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما , فتسألون الله الجنة وتعوذون 
به من النار » 


ا ال ل ا لمر 


0ه 200390 030 


ولتكدية أكريقيل رسن اللتد سل اشهايه وسطلم يي الاك 
رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه » فينزل رحمته » ويحط 
الخطارا » ومستكيي فيه الدعاغ م .ينظان. الله تماق الى كيدا تكع 
فيه + ويباهي بكم ملائكته : قاروا الله من آنفسكم خيرا ٠‏ فإن 


0 


ولندائه جل شأنه في قوله ( يآيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذا دعاكم لما يحديكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنه اليه تحشرون ) ' 


رئيس التحرير 
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نزل القرآن مفرقا . وفي أوقات 
متباعدة » وتاريخه هى تاريخ 
الرسالة المحمدية ٠»‏ ومدته هى 
مدتها أى قرييا من ذلك .00 

وقد صرح القرآن بأن نزوله 
كان قي رمضان : وف ليلة القدمتة 
( شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن ) البقرة / وى . 
وقال : ( إنا أنزلناه في ليلة 
القدر ) القدر/ 0 

وأكد ذلك بالنسية الى الليلة 
المذكورة قوله في الآية الأخرى ٠‏ 
( إنا أنزلنادفي ليلة مباركة ) 
الدخان/ ” . 

برمضان مخقص بائزال التكضي 
السماوية السابقة ٠‏ فقد جاء في 
بن الاسقع رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
م أنزلت صحف أبراهشيم عليه 


رحد ل م صو و عو بر ا ل 00 حا 
31 ا ا يت روك وز وود ووار حي بدو ع لك ب 12 ا وو ع ا ا 0 


مم 
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الصلاة والسلام 3 أول ليلة من 
وتخصان. .واثزلت: الكتوراة ‏ لست 
مضين من رمضان , والانجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان »2 
وأنزل الله تعالى القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان » . 
ومعنى إنزاله لاربع وعشرين 
وعشرين ليلة فيكون انزاله في ليلة 
خمس وعشرين . 
وهذه 'الكتب. المتؤلة .ما عندا 
القران. خزل كل متبا غل: الرسول 
الذي نزل عليه جملة واحدة . 
وأما القرآن المجيد فمعلوم أنه 
نزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
مفرقا من حين رسالته الى قرب 
وفاته . بيد أن ظاهر هذه الآيات 
يدل على أنه نزل كله جملة واحدة في 
ليلة من ليالي شهر رمضان » وهو 
وهذا يثير في النفس تساؤلا : 
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كيف يقست القول. بنزول القرآن 
كله جملة واحدة مع ما .هى معلوم 
يقينا من أنه نزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم مفرقا في اثنتين 
وعشرين سنة وخمسة أشهر 
تقرييا ٠‏ حتى. ن. الكافرين قاليا 
كما حكى الله تعالى عنهم في سورة 
الفرقان/ "١‏ : ( وقال الذين 
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة ) . 

وقد يجيب بعض الناس عن هذا 
التساؤل فيقول : ان الذي أنزل في 
ليلة القدر انما هو اول القرآن نذولا 
وهى قوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك 
الذي خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي 
علم بالقلم . علم الانسان ما لم 


يعلم ) العلق/ ١‏ © فيكون قوله 
تعالى : ( شهر رمضان الذي انزل 


فيه القرآن ) معناه شهر رمضان 
الذي ايتدىء فيه إنزال القرآن 2 
وقوله : ( إنا أنزلناه ) معناه إنا 
ابتدانا إنزاله . 

وهذا الجواب ليس بسديد لأنه 
فيه حمل الآيات على غير ظاهرها 
والجواب السديد هى ما أجاب به 
ابن عباس في آثار صحيحة مروية 
عنه نكتفي منها بما يلي : 
اولا : أخرج الحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : « فصل 
القرآن من الذكر فوضع في بيت 
الغؤة عق. الشماء الدكرا فحفل 
جبريل ينزل به على النبي » صلى 
الله عليه وسلم ومعنى قوله « فصل 
القرآن من الذكر » أن .الملائكة 


كتيوا القرآن المجيد نقلا من اللو 
المحفوظ ثم أنزلوا ما كتبوه | 
مكان فق السهام الدنا وضمى حيبت 
العزة . ١‏ 
ثانيا : أخرج النسائي والحاكم 
بالحيوقي عن اين عباس رضن الل 
جملة واحداة إلى النينماء الفاكنا ليل 
القدن كم. انزل .بعد. فى غشرين 
سنة ». وقوله « في عشرين سنة » 
نيه :ايجاز. بالاقتصان عل. :ذكر 
العقدين الكاملين وحذف الكسر وهو 
سنتان وخمسة أشهر تقرييا . 
ثالثا “أخرج أبن هرد ريه والسيقن 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه سأله عطية بن 
الاسود ‏ فقال : وقع في قلبي الشك 
قول الله تعالى >« تششهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن ( وقوله : 

0 إنا انزلناه قُ ليلة مياركة 0 
وقوله 2 إذا أنزلناه قِ ليلة 
القدر » وقد انزل في شوال وفي ذي 
القعدة وفي ذي الحجة وف المحرم 
وصفر وشهر ربيع » فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : « إنه انزل 
في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 
ميارك جملة واحوة» ثم درل عن 
مؤاقع النجوم رسلا في الشهور 
والأيام » » وقوله : « وقع 3 قلبي 
الشك » لا يقصد به حقيقة الشك , 

فان القرآن لا يشك فيه مسلم انما 
مقصوده أن هذا التعارض الذي 
يبدو لأول وهلة يثير في النفس حيرة 
في الفهم مع إيمان بأن القرآن حق 
اديب فيه . وقوله : ند أقرل عل 
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مواقم التجوم ٠‏ «غ 7 أنزل مفرقا 
فثل مساقط النكوم 'قان. النجوه 
تسقط أسام الاتظار في أوقات 

وقوله : « رسلا » يكسير الراء - 
معناه : « نودة «( أي في زمن 
طويل + 

ولا شك أن نزول القرآن من 
. فخصضوكن ف السماء الذشا سمي 
بيك العذه - الاتيقولةة أب .عباس 
رضي الله ١‏ عنهما اجتهادا ٠‏ ولا 
بحل انك علدا الا لسو حدر اله 
عليه وسلم . 

وهذا النزول الغيبي إن كان مما 
يحمل على القول به.هو إبقاء الأيات 
الواردة في نزول القرآن على ظاهرها 
من نزوله جملة واحدة ‏ فاته لا 
الذكور + أي ابتداء تزولة على 
مفرقا » بل ان الرؤاية نفسها تشير 
ذلك وتيين اراد بلا قيما أذ 
نزولان 0 غيبي ويحددي وتاريخهما 
واحد ويتساعل العلامة الزركشي في 
2 اليرهان ف علوم القرآن » عن 
السر في هذا النزول » ويجيب عن 
انؤاله .جملة مخ السماء > قيل فيه 
تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه 
السيع أن هذا تكد الكقي. اللدولة 
على خاتم الرشل لأشرف الاسم 
سه اليهم حك علبيع. 
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ويقرر النيسابوري« أن نزول 
القران بحسب الوقائم والحوادت 
أوفق في باب التكاليف 
والاستبصار » ويدلل القسطلاني 
على هذه الحكمة من نزول القرآن 
مفرقا بقوله 0غ إن الوحي في الزمن 
الأخير من الهياة الخنوبة كاف اكثر 
نزولا لأن الوقود بعد فتح مكة' 
كثروا . وكثر لم عن 
الأحكام » . 
وك بي أن تاك حكنة: حورل 
القرآن مقرقا لا جملة :واهدة فى 
موضعين. في الكتاب العزين : | 
الوضع الاول + قولة تهالى في 
سورة الاسراة/ 1+5 . 
( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مكث ونزلناه تنزيلا ) . 
الموضع الثاني : قوله تعالى في 
شنورة القركاك الى عا ٠”‏ 
( وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن حملة واحدة كذلك 
لنتبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . 
ولا ياتونك بمثل إلا جئناك 
بالحق وأحسن تفسيرا ) . 
وصدر آية الاسراء : ( وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على 
معث )يرشن الى حقنة من حكم 
التفرقة وهي أن يتيسر على الناس 
حفظه وفهمه . وتخليهم عن 
عقائدهم وأعمالهم الفاسدة 
بالتدريح وتحليهم بالعقائد 
والاعمال الصالحة باندريج أيضا 
وآخرها « وذزؤلتناه تنزيلا » درشد 
الى حكمة آخرئ من حكم التفرقة 


وهى الدلالة على آن' القران متزل 


مون اوم 
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0 ن الله تعالى وليس من قول البشر , 


الحوادث واعجازه بهذا الترتيب 
الزمني كان الرسول صل الله عليه 
وسلم يأمر الكتبة كلما نزلت آية أن 
يضعوها بأمر الله تعالى بعد آية كذا 
في سورة كذاء. فكان ترتييه في 
التلاوة غير ترتيبه في النزول وكان 
مع ذلك متناسبا أاعظم التناسب , 
بل معجزا للخلق جميعا أن يأتوا 
بمثله , فهذا إعجاز متكرر مرتين : 
اولاهما : بترتيبه النزولي الزمنى 
المتسق مع الوقائع . 
وثانيتها : يترتيبه في التلاوة آيات 
وسنود! لوالا وقضارا وأرساظ) ؛ 

والآنبة الاول. سن ابسن 
0 الفرقان : ) وقال الذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنتبت به فؤادك 
ورظناه ترقاة 1 حرشي عل 
حكمة تالثة وهى « تثيت قلب 
الرسول صل الله عليه وسلم 
بتجدّد الوحي ونزول الملك » وهو 
أمر يدعى الى طمأنينة القلب 
وانشراح الصدر مع ما في ذلك من 
قر المقط وكران انتصاره عل 
الأعداء بتكرار عجزهم عن الاتيان 
بمثله كلما تحداهم . 

والآية الكريمة الثانية من آيتي 
الفرقان : ( ولا ياتونك بمثل إلا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) 
ترشد الى حكمة رابعة وهي مسايرة 
الحوادث باجابة السائلين , وبيان 
حكم الله تعالى في الوقائع المتجددة 
وتوجيه انقام ا السلين: اإلى. ها 


سس 


الوعى الاسلامي/ العدد ؟١5؟/‏ رمضان ؟١5١اها‏ 


يقعون فيه من أخطاء أولا فول : 
وهتك أستار المنافقين والمشككين 


ع 
0 


التخاري عن بعائشة رغي الله عدر 

لت : أول ما بدىء به ربسول الله 
0 الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤّيا الصادقة في النوم » فكان 
لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 
الصبح . ثم حبب اليه الخلاء , 
فكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه 
وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك » ثم 
يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
جاءه الحق وهى في غار حراء , 
فجاءه الملك فقال : اقراً . قال : ما 
أنا يقارىء . قال : فأخذني 
تخطني , حتى بلغ مني الجهد ثم 
يقارىء 2 فاحدض فغطني 
الثانية »حتى بلغ مني الجهد , ثم 
ارسلني فقال: اقرأ » فقلت ها أن 


الذي 5 خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الاكرم . فرجع 
يرجف فؤّاده 27 الحديث . 

جاير : « أول ما نزل من القرآن 
سورة المدش » وهذا محمول عند 


الملماع عر اما ينه نترة لوكي 


لاقع 0 


َ 
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لتى تلت النزول الأول . 
وإذا كان أول ما نزل هو قوله 

تعالى 7 اقرأ ياسيم ربك » كما يت 
لدينا بالدليل القاطع فان آخرها ما 
نزل على الراجح والمعتمد هو قوله 
تعالى : ( واتقوا يوما ترجعون 
فيه الى الله ) البقرة/ 54١‏ أخرجه 
النسائي وابن مردويه والطبري عن 
ابن عباس . 

وهذا ردنا ال أن كنرة 
المعرفة هي التقوى التي تعني 

حنين. السلواك ومحاسبة النفس . 

فالعلم في الاسلام ليس غاية في 
ذاته » ولكنه وسيلة الى تزكية 
النفس ونفع العياد 2 حنى يكون 
الانسسان. خليقا بهذ" اللقصبي 
الرفيع ٠‏ الذي أفل. له مكذ وحون 
أول فرد منه . وهى خلافة الله في 
أرضه , المقتضية لاعلاء منار 
شريعته الكفيلة بسعادة الدنيا 
والآخرة . 

وقد نزل القرآن بأرقى صور 
الوحي » إذ ورد في القرآن أن الله 
تعالى يكلم الناس 3 صور ثلاث 5 
قال تعالى : 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحي باذنه ما 

فأول صورة لكلام الله سبحانه 
وتعالى للانسان شى الايحاء , 
ومعناه الاشارة السريعة ؛ تلقى في 
روع الانسان: ,2 وقي هذه الحالة 
يتكلم الأنبياء وغيرهم من المتقين 
بنفث من روح القدس ؛ فيلقي في 
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نفس الموحى اليه .. فكرة تشع في 
روعه بنور خاطف كآنه اليرق , 
ولا يكون الايحاء فق هذه الصورة 
مضاغا بكلام + بل. يكون. الخطرة 
تخطر بالبال لا يسبقها تفكير وتجلي 
بها شكوك . 

وثاني صورة لكلام الله 
تنيحاتة- وتال: الاقيسان <١‏ بهن 
للانسان : الحالة التى يرسل الله 
ل ا ب 

ملك رسول الى الموحى اليه . 

ون الو ة هي أعلى مراتب 
البناءة ووسلة دون شواهع لكيليز 
رسالاته إلى الفاس:: رامنا 
الصورتان الأوليان : الايحاء 
والكلام من وراء حجاب , فتقل 
ويشترك فيها الأنبياء ومن عداهم 
ممن سلكوا نهجهم من عباد الله 
بأن يبلفوا 0 الى الناس 
وينذروهم بها 2 وذلك لتجنييهم 
مواطن الضلال : وهدايتهم الى 
الصراط المستقيم المفضى الى 
نجاتهم وسعادتهم 0 ورسالة هذه 
غايتها تكون أشد شأنا مما عداها 
ويكلم الله فيها رسوله بأعلى صورة 
الكلام مرتبة » فلا تكون فكرة 
عابرة ؛ ولا كلا ما يسمعه الرسول 
وينطق به بنفث من روح القدس »2 
بل روسل اله تفال كلاما نسلة 
روح القدس الى الرسول ويسمى 
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نزل القرآن كله يدون 0 ٠.‏ 
فالقرآن وحي متلو على النبي نزل به 
الروح الأمين على قلب النبي , 
يكلام عربي مبين ويأرقى صور 
الوحي . 

وهناك صور أخرى للوحي فقد 
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرى. قل خزول. القرآن الرؤيا 
الصادقة : «١‏ إن أول ما بدىء ده 
من الوحى الرؤيا الصادقة , 
فكان رسول الله لا يرى رؤيا الا 
جاءت مكل فلق الصيح «( 

ويتبع هذه الصورة من الوحي 
ما ورد من أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يسمع أصواتا 
خفية » وهذه الصورة يعبر عنها 
بالوحي الخفي يوحي بها الله الى 
الرسول .20 

وتختلف حالة الانسان آثناء 
تلقي الوحي باختلاف صوره » ففي 
القسمين الاولين تعتر تعتري الانسان 
حالة غير عادية . سواء أتاه الايحاء 
في وقت النوم ٠‏ أو اليقظة ولا يحدث 
تغيير بين في الموحى اليه , وأما في 
الصورة الثالثة وهي التي اختص 
الله يها أنبياءه ورسله , فتتة بك 
الموحى اليه تغييرا كبيرا ‏ فينتقل 
معها من عالم الى 0 
الموحى اليه يقظا تمام اليقظة غير 
مصروع ولا غائب عن وعية , 
شاعرا بوطأة الوحي » ويستطيع 
من حوله من الناس ‏ أن يشاهدوا 
هذا التفير المحسسوس أثناء 
الوحي . عن عائشة رضي الله عنها 


لدعي الاسلا 1 العدد عين رمضان 7١5١ه‏ 


رسول الله ع يآتيك اوح ؟ 
فقال الرسول : « أحيانا يأتيني 


مثل صلصلة الجرس وشو أشده 
علي ٠‏ فيقصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » . 

قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد اليرد 
فيفصم عنه » وإن جبينه ليتفصد 
عرقا . 

وبهاتين الطلقين : خرل نزل 'القرآن 
غلى. كلتييما كان الرسرل. يوى 
جيريل » وفي كلتيهما كان جبريل 
ينقل كلام الله فيفصم عنه فيعي ما 
يقول . ولا فرق بين الحالتين سوى 
أنه في أحدهما كان جبريل يظهر 
على صورة رجل ينقل كلام الله 
بصوت هادىء لين وأما في الحالة 
الثانية فكان الوحي يأتي كصلصلة 
الجرس ٠‏ أي أن جبريل كان ينقل 
كلام الله بصوت قوي شديد . 

وسواء أظهر جبريل - 
السلام قي صورة رجل أم 
هادىء لين أم قْ صوت قوي 
شديد . فانه لا ريب في أن الموحى 
به كان كلا ما من الله يحمله جبريل 
ونزل القرآن جميعه بهذه الصيغة 
جبريل . وقد كان الرسول يتلقى 
التنزيل بصورتيه وهى جالس مع 
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أصحايه احمانات ومستخاض عن 
ذلك أن الرسول 1 يرى جبريل 
واكثر واقل بابس 00 
آيات في قصة الافك جملة . وصح 
نزول عشر آيات من أول المؤمنين 
جملة » وصح نزول جملة « غير أولى 
الضرر » وحدها وهى بعض أية . 
والحكمة في نزول الآيات قليلة 
العدد على هذا النحى هي في أن 
من حفظها ومن تعليمها للناس ومن 
إملائها على كتابه ليدونوها . 
الجارية شواهد كثيرة وهي كل 
القرآن تقريبا فمن ذلك مثلا ما 
اتصل بعمر بن الخطاب » وكان هو 
سببا في نزوله فقد روى عنه أنه 
(واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلل ) البقرة/ ١١١‏ . 

وقلت : يا رسول الله إن نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجر فلو 
أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية 
الحجاب'. واجتمع عل رسول الن 
نساوه في الفيرة فقلت لهن : 
( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
فنزلت كذلك . 

وفي رواية أخرى أنه لما نزلت 
لانن ولق جنها الانسان عر 


١ 


0.|أ2 010001260 


سلالة من 


لامو 


ا ا 


طين ) المؤمنون/ ١١‏ 
قال عمو مخ الخطاتب ٠‏ قلت آنا 
( فتيارك الله أحسن الخالقين ) 
المؤمنون/ ١54‏ فنزلت الآية كما نطق 
عمر: (فتيارك الله أحسن 
الخالقين ) . 

كانت الآيات التشريعية وهى 
آيات الاحكام تنزل على الرسول 
صلى الله عليه وسلم في الغالب 
جوابا لحوادث في المجتمع 
الاسلامى : وتعرف هذه الحوادث 
بأسباب النزول وقد اعتنى بها 
جماعة من المفسرين وألفوا فيها 
كتنا وجغلوها أسامنا لفهم القرآن + 
واحياتا كانت تتزل. الآيات: جوانا 
عن أسئلة يسألها بعض المؤمنين 
وقليلا ما كانت تنزل الأحكام 


ميتدأة . 
ولنضرب أمثلة لكل من هذين 


فلما وصلها عرضت د 
نفسها عليه .وكاتت ذات جمال 
يمال + فاعرض عنها خوقا من اله 
ثم أقبلت عليه تريد زواجه فقبل 
الله عليه وسلم فلما قدم المدينة 
عرض قضيته على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وطلب اجازة ذلك 
النكاح فنزل قوله تعالى في سورة 
اليقرة : ( ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا 


ع سه جرس كمون 
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تمد دقر م وه 


ع 0 ع 


الشركين حتى تومتو ولعيو 


مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 
اولثك يدعون إلى النار والله يدعو 
إلى الجنة والمغفرة باذنه ويبين 
آياته للناس لعلهم يتذكرون ) 
البقرة/ 55١‏ . 

عور في القراخ انتقام كثيرة 
عقب أسئلة صدرت من المؤمنين أو 
من غيرهم من ذلك قوله تعالى في 
سورة البقرة : 

( يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما 
ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون . ف الدنيا والآخرة 
ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فاخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن 
الله عزيز حكيم ) البقرة/ 5١5‏ 
و١٠55‏ : 

( ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين ) البقرة/ 572١‏ . 

( يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه اكبر 
عند الله والفتنة أكبر من القتل ) 
البقرة/ 5١17‏ . 


2 0 العدد ؟١5/‏ رمضان ١5‏ 5١ها‏ 


اس 7 


( يستفتونك قل الل يفتيكم في 
الكلالة ) . 
الى غير ذلك هن الآياث . 

أما الأحكام التي 'أنزلت بدون 
حادث أو سوال فقليلة وقلما نرى 
حكما لم يذكن له الفسرون حادذا 
أنزل الحكم مرتبا عليه . 

وكان من أعظم مقاصد القرآن 
أن شرع للناس ما ينظمون به 
أحوالهم المعاشية ويضبطون به 
أمور الحياة الدنيا من قوانين 
وأحكام صانت مصالح الفرد 
والجماعة وحمت حقوق الناس 7 
وكان رائدها العدالة الاجتماعية 
والحرص على المساواة بين عباد 


الله م فاتها لم كقم للاتسان هيزانا 
الا ميزان د أى الاستقامة : 


( يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ) الحجرات/ ١١‏ . 
وضع القرآن دستور 
الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن 
والمعاملة الطيبة للناس : ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء 
ذي القرمى ويدهي عن الفحشاء 
والمذكر والبفي يعظكم لعلكم 
تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله 
إن القرآن يهدي الناس من 
الضلال ٠‏ وينير لهم سبيل الحياة 
الراضية المرضية في الدنيا 


8 
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للمهندس / محمد عبد القادر لقا 


ل لك ا 1 المعادن . 

ومنذ غابر الازمنة ٠‏ في عصور ما قبل التاريخ . منذ ان كان اسلافنا القدامى 
يبحثون عن حجر الصوان لكي يستخدموه في صناعة الأدوات البدائية الى زماننا 
الحالي » الذي استطاع الانسان المعاصر فيه ان يجتاز طبقات الغلاف الجوي 
0 وان يصل: ىه بسفنه ٠‏ الفضبائية ية الى الكراكي المجاورة . كانت المعادن ولا 
ل مراء فى هذا ولا جد ال اذا قلنا ان الانسان في العصر الحديت قن أاصبح يعتمد 
اعتمادا كبيرا على المواد والمنتجات المعدنية التي تتغلغل في كل شيء وتدخل في كل 
الصناعات ٠‏ بحيث يصبح من العسير ان نتصور عالمنا بدونها ٠‏ وذلك لان المعادن 
تمدنا بالمواد الضرورية لكل الاغراض الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها » فهي 
تدخل في انشاءات المبانى وفي مصادر الاضاءة وفي الآلات المحركة ووسائل النقل 
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للزراعة بالاضافة الى قيمتها الكبرى في صناعة الالات والادوات والاجهزة 
الكرب:: 


0 المعادن بين اللغة والعلم : 


جاء في المعاجم : « عدنت » البلد : اي توطنته وعدنت الابل يمكان كذا اي لزمته 
فلم تبرح ٠‏ ومنه « جناتعدن» اي جنات اقامة ومنه سمي المعدن - يكسر الدال - 
وهو المكان الذي يثبت فيه الناس لان اهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاء ولا 
صيفا ٠‏ ومركز كل شيء معدنه والمكان الذي يستعدن مثه معدن والجمع معادن 
والعرب تقول : فلان معدن الخير والكرم . 
ول العلم يغرف المعدن يانه مادة نتجت. رقفل عوائل. بيعي الماأمن اناس ليذه 
العوامل الطبيعية ان تمارس تأثيرها فان العلم يقف عاجزا امام ذلك ويترك ذلك 
لمجرد الصدفة الطبيعية البحتة ٠‏ ولكن العالم المؤمن بالله يقف امام ذلك خاشعا 
متأملا لعظمة الله الذي ايدع كل شيء والذي قدر كل الامور بقدرته وهياً كل 
الظروف للحياة بكلمته ٠‏ فهى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وصدق تعالى حين 
يول : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ) -سورة الانبياء / الآية 
١‏ .( هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . 
ينبت لكم به البرع والزيتون والنخيل والاعتاب ومن عل التمرات إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ا ةا 
الوائه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون ) النحل/١٠‏ - 
تتميز مادة المعدن بالتجانس والتركيب الكيساي الاب ' 0 مواد غير 
فركنات كيشائية دومادة المعدن قد تتكون من عنص كيميائي 00 كالذهب 
والفضة والنحاس داق تتكون من عدة عذاصر متسد#معا كالحسن والثلك والحدر 
الجيري + ولك معدن كوامن طبيعية تقرقه عن غيره وغالبا ما مكون ذا شال 
بلوري خاص به , واحيانا يشترك اكثر من معدن في خاصية واحدة كاللون والبريق 
والتشقق .ولكن يمكن التفريق بين. الأتواع. المخلقة للمغادن يمعرفة التركيب 
الكيميائي والشكل البلوري لكل معدن على حدة » ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلاالخبير 
للارض ؛ وكل صخر بتكو من معد اى اكثر فعلى سييل المثال يعد صخر 
الجرانيت المغروف والشائع استخدامه كأحد احجار الزينة » مكونا من كلاثة 
معادن على الاقل هي الكوارتن والفلسبار والميكا . وقد يتكون الصخر من معدن 
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الأخراضى الصناعية الالخوض . 
ويمكن تقسيم المعادن الى نوعين رئيسيين هما : 


١‏ مجموعة معادن السيلكات والمسماة بالمعادن المكونة للصخور وهى اكثر 
المجموعات المعدنية انتشارا ان تكون اكثر من 9548,6/ من القشرة الارضية . 
" - مجموعات المعادن الاقتصادية والمسماة بالمعادن المكونة للخامات المعدنية , 
وهي تشمل المعادن التي يستخلص منها الحديد والذهب والفضة والنحاس 
والالومتيوم والرصاصض والؤنك وغير ذلك . 

ولما كنا بصدد دراسة المعادن التي ورد ذكرها في القرأن لا بد من الاشارة اولا الى 
الصخور والحجارة وتعريف كل مصطلح منهما . 

© الصخور بين اللفة والعلم والقرآن : 

ان الك الي عرفها الأنسان على يطح الأرضٍ 0 حتي ليتكاور عددها 
الحجارة العظام ٠‏ وشي ايفنا الصكن يسكرج الخاء ا الوائحدة منها قبن 
صخرة -- 

ويعرف الصخر علميا بانه كل مادة طبيعية تتكون من جمع من جسيمات معدنية 
سائبة اى ملتحمة . وتكون الصخور جزءا هاما من قشرة الارض » وتنقسم 
الصخور الى ثلاثة انواع رئيسية هى : 

: الصخور النارية‎ -١ 

وهي التي نتجت عن تبريد المواد المنصهرة الموجودة تحت أو داخل القشرة 
الارضية وتعتبر الصخور النارية المصدر الرئيسي لاغلب المعادن والصخور 
الاخرى , ومن امثلتها الجرانيت والبازلت . 


؟" ‏ الصخور الرسويية أو الصخور الطيقية : 

وهي التي ترسبت نتيجة لتراكم مواد جمعتها عوامل التعرية المختلفة حيث تتهشم 
الانواع الاخرى من الصخور بفعل الرياح والامطار والسيول والانهار وامواج 
البحر :+ وتتفتت ثم تتقلها يعد ذلك الريات لتريضيها عل شك حببيات صلبا او 
تنقلها مياه الامطار والانهار على شكل محاليل لترسبها اثناء سريانها على شكل 
طبقات ويتراكم معظمها في البحر على هيئة مواد مفككة غير متماسكة , ثم تتعرض 
بعد ذلك لعوامل مختلفة تجعلها اكثر ترابطا واكثر صلايبة واندماجا ل 
العوامل الضغوط التي تقع على هذه الطبقات نتيجة لتراكم الصخور » او نتيجة 
لتراكم المواد التي تفرزها بعض الكائثنات الحية التى تعيش ف البحار . " 
ويكون لعن الصفحى والصلصال ما يعادل 8 من جميع الصخور الرسوبية , 


ا : ا 
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اما الاحجار الرملية فهي تكون حوالي /٠١‏ منها . والنسبة الباقية تمثل الاحجار 
الجيرية وباقي الانواع الاخرى للرسوبيات . 
وتكمن اهمية الصخور الرسوبية في انها تعد البيئة الصالحة للزراعة ؛ كما انها 
تعد المكان المناسب الذي يمكن ان تتواجد فيه الثروات الطبيعية الهامة كالذهب 
والفضة والبترول وغير ذلك . 
ويشير القرآن الكريم الى ذلك حين يبين ان الله هو الذي ينزل المطر من السحاب 
فتسيل به الأنهار والجداول ؛ كل بالمقدار الذي قدره الله تعالى لها لكى يكفى لانبات 
الزرع واثمار الشجر ؛ وعلى قدر الماء تتفتح الاودية كما يبين القرأن ان المعادن 
التي يوقد عليها ابتغاء حلية اى متاع لها زبد كزبد الماء قال تعالى : ( انزل من 
السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا رابيا ومما يوقدون عليه 
في النار ايتغاء حلية او متاع زيد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما 
الزيد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال ) الرعد / ١7‏ . 
واذا تأملت كلمة « رابيا » ف الآية الكريمة لادركت انها تعني هنا تراكم الزبد 
وتراكبه طبقة فوق طبقة في نهاية المطاف , حينما يلقي السيل بحمله , ونهاية 
المطاف قد تكون مصبات الانهار او تكون على طول الطريق . حيث يعجز 
السيل عن حمل ما علق به , اذ ان هذه المقدرة تتناسب مع سرعة المياه , 
والسرعة تتعلق بلميل او الانحدار وكلما ازدادت سرعة المياه كلما ازداد 
مقدار ما تحمله معها . وكلما قلت السرعة كلما زاد معدل ترسيب المواد 
العالقة بالمماه . ولذلك فانه حدثما تصطدم مياه الاذهار - عند المصيات - 
بمياه البحر فان كل المواد التي تحملها المياه معها تترسب على القاع . ومع 
مرور آلاف السنين تتراكم طبقة الرسوبيات ويظهر ما يعرف باسم دلتا 
النهر . حيث تزحف الشواطىء على البحر . كل هذا نستشفه من قوله تعالى : 
( فاحتمل السيل زبدا رابيا ) ولتأكيد ذلك نذكر ان « الربا » في اللغة يعني 
الزيادة » تقول ربا الشيء اذا زاد ‏ والرابية ما ارتفع من الارض . 
كذلك يقارن القرآن الكريم بين شبيهين بالحق وهما الماء الصافي والمعدن الصافي , 
حيث ينتفع بهما وبين شبيهين للباطل وهما زبد الماء وزبد المعادن المنصهرة , فزيد 
الماء يتشابه مع الزبد الذي ينتج من صهر المعادن التي يوقد الناس عليها في النار 
كالذهب والفضة والنحاس والرصاص طالبين صنع حلية او متاع ينتفع به 
كالاواني » حيث يطفو كل منهما فوق مصدره فاما الزبد الناشيء عن السيل 

والمعادن فيذهب مرميا به غير مهتم به لحقارته ‏ واما ما ينفع الناس كالماء الصافي 

وخلاصة المعدن فيبقى في الأرض , وكذلك يضرب الله الامثال لايضاح الشبهات 

وليعرف الناس الحق من الباطل . 

: الصخور المتحولة‎  “ 
هي تنشاً نتيجة لتحول الصخور الرسوبية او النارية نتيجة لتعرضها لدرجات‎ 


0 


حل 
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حرارة عالية او ضغوط عظيمة , او الاثنين معا » فاكتسيت من جراء ذلك خواص 
جديدة ميزتها عن غيرها فعلى سبيل المثال تتحول الاحجار الجيرية النقية الى رخام 
كما تتمرل. الخو الظيسة آل سنحوى سل رقيتة الحسات تدرف دانسا 
ولم ترد لفظة « المعدن » في القرآن بل وردت لفظة « الصخرة » و« الصخر » كما 
وردت لفظة « الحجر » ود الحجارة » اما لفظة الصخر فهي لم ترد الامرةواحدة 
حين تحدث القرآن عن قبيلة ثمود التي كانت تقيم بالحجر بين الشام والحجاز » 
وحيث قاموا بقطع الصخر ونحته حيث صنعوا لأنفسهم بيوتا منه بالوادي الذي 
كانوا يقيمون فيه . قال تعالى : ( وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) الفجر / 
8 . 

اما لفظة ( الصخرة ) فقد وردت مرتين 

الاولى ف الحوار الذي دار بين موسى بن عمران وفتاه « خادمه » وذلك في قوله 
تعالى : 

( قال أرأيت اذ أوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ) الكهف/ 1١‏ . 

والثانية : في الحوار الذي كان يعظ فيه لقمان ابنه : 

( يا بني إنها إن تك مثقال حب من خردل فتكن ى صخرة او الستوات او 
الارض بأت بها الله ان الله لطيف خيير ) لقمان / ١١‏ . 

والخردل نيات له حب اسود صغير جدا +يضريديه العرب امل ورشدة | لشن + 
وتعير الآية السايقة عن خاصتين من أهم الخواص التي تد تتميز يها الصخور : آلا 
وهما المسامية والنفازية : 

ات المسيامية : وهي النسية المئوية لحجم الفراغات او المسام الموجودة في 
الضيكير والتيية الى حجمها الكلي ٠‏ وهذه الخاصية ذات أاهمية كبرى في مجال 
البحث عن البترول في الطبقات الصخرية الرسوبية » حيث تتجمع قطرات زيت 
اليترول داخل هذه المسام كما ان هذه المسام ايضا تقدم المكان كان المثاسي لتواجد 
المياه الجوفية في الارض . 


: النفازية‎ - ١ 
وهي مقدرة الطبقات الصخرية على امرار السوائل المختلفة في المسام المتصلة‎ 
الموجودة داخل الصخر .ء ولا يوجد بالضرورة علاقة بين النفاذية والمسامية حيث‎ 
ان صخرا معينا قد يكون عالي المسامية ولكنه غير منفذ , اذا لم يكن هناك ممرات‎ 
موصلة بين السام » ويعولد ذلك الى وجود المواد اللاصقة التي تريط حديبات‎ 
وتغلق الطريق امام السوائل والمواد الموجودة داخل‎ ٠ الصخر يعضها بيعحض‎ 
الفراغات » بحيث تمنعها من الخروج من الحيز الموجودة فيه ويمعنى آخر يمكن‎ 
ان تعرف النفاذية بأنها مقياس السهولة التي يمكن أن تتدفق بها السوائل خلال‎ 
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المسام والفراغات المتصلة ل دن لعبيد الت المنكوى : 
0 الآية الكريمة السابقة لوجدنا انها تعن عن هاتين القاصيتين فى بلاغة 
ثقة واسلوب موجز ينم عن دقة كبيرة ويكشف عن اعجاز علمي باهر , ففي قول 
ا : ( ان تك مثقال حبة من خردل فتكن ف صخرة ) يدل على ان 
الصخور مهما كانت صلابتها فانها تحتوي على مسام ؛ اي على فراغات بين 
حبيباتها - بحيث يمكن ان تتواجد داخلها الجسيمات المتناهية الصغر كحبة 
الخردل , اما النفاذية فيدل عليها قوله « تعالى : ( يأت يها الله ) اي يظهرها 
ويخرجها من مكمنها واذا كان الانسان قد تمكن حديثا من استخلاص المياه وزيت 
البترول من مسام الصخور الرسوبية فان استخلاص حبة الخردل من بين مسام 
هذه الصخور غملية كاتة جدا لا قبل للحن أى الأنسن يها نظرا لصعوية شرعة 
المواد الصلبة بالنسبة للسوائل والغازات . وهذا هو التحدي الكبير : والبرهان 
العظيم على قدرة الله التي لا تحدها حدود , ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
او في الارض ٠‏ ويوكد ذلك قوله تعالى في ختام الآية : ( ان الله لطيف خبير ) اي 
لطيف لا تخفى عليه دقائق الاشياء مهما صغر حجمها وتضاءل وزنها » خبيريعلم 
حقائق الاشياء كلها بحيث لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء 
وهناك آية كريمة أخرى تتحدث عن هاتين الخاصيتين هي قوله تعالى : ( وانزلنا 
من السماء ماء بقدر فآسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) 
المؤكنون 74 ».حيث تشيرهذ» الآية الكريمة الى معان علمية خاصة بالدورة المائية 
في الارض ء؛ ولكن الاعجاز العلمي العظيم في هذه الآية يتجلى في قوله تعالى : 
( فأسكناه ) والذي يوحي بعدة حقائق على درجة كبيرة من الأهمية : 
اولا : ان اسكان الماء يعني استقراره واتزانه سواء كان هذا الماء على ظهر الارض 
ف المضيطات واليخار والانهان او قير ذلك من السطحاث الماكية وسواع تسرب هذا 
الماء إلى باطن الارض ليكون المياه الجوفية التي تنتقل من مكان الى آخر او استقر 
في احواض تركيبة شاسعة تحت سطح الارض كتلك التي توجد تحت الصحراء 
الغربية الليبية » والتي كشفت البحوث الحديثة عن اصلها القديم » وقد تعتري 
فنثل هذه التراكني الجدواويجية الخازنة تخييرات جارية سعديا العلناء بالثورات 
الجيولوجية فتذهب بها وما بها من ماء الى امكنة اخرى , فتحيي ارض الصحراء 
الميتة اذا سيق الماء اليها . قال تعالى : ( أولم يروا أنا نسوق الماء الى الأرض 
الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم أفلا يبصرون ) السجدة / 
/لا” . 
ثانيا ٠‏ ان لفظة ( الاسكان ) تعني انه لا بد من وجود الفراغ الذي يمكن ان 
تشغله المياه وفي حالة المياه الجوفية فان هذا الفراغ ما هو الا المسام الموجودة بين 
الصخور , ومن الجلي ان من اوجد هذه المسام وخلقها هو الخالق سبحانه وتعالى » 
فما كان الصخزولا الطريعة ان خخطط ذلك اى ان تيه ذلك مخ طقاء نفسها , 
ثالثا : ان قوله تعالى : ( وانزلنا من السماء ماء بقدر ) يعني ان مقدار الماء الذي 
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انزل على الارض لم يكن صدفة أو اعتباطا اوجزافا , ولكن انزل بقدر معلوم بحيث 
يكفي احتياجات الارض وسكانها على مدى تاريخها الطويل لسنوات مضت 
وسنوات ستأتي الى ان يشاء الله , فمن ذا الذي قدر هذه الاحتياجات ومن ذا الذى 
يقدر كميات هذه المياه بالنسب الكافية لحفظ التوازن الحراري على الأرض ؟ 
ولحفظ حياة الكائنات الحية التي تعتمد على الماء » ومن ذا الذي حدد نسبة المياه في 
المحيطات وفي البحار والانهار وبين الصخور وفي تركيب المعادن : وفي كل ما يدب 
على الارض غير القادر الرزاق المهيمن الذي وسع علمه كل شيء واحاط بكل شيء 
علما ؟؟ 

رابعا : ان قوله تعالى : ( وانا على ذهاب به لقادرون ) يدل دلالة اكيدة على امرين 
في منتهى الاهمية : 

الاول : انه لا بد من وجود مسارات بين الصخور يمكن ان ينساب خلالها الماء بل 
ان هذه المسام تتواجد في الصخرة الواحدة . ويعرف الجيولوجى هذه الخاصية 
جيدا حيث لا تتواجد اي مواد لاصقة تربط حبيبات الصخر ببعضها البعض 
فتعوق سريان الماء عبر المسام . 

الثاني : امكان حدوث الثورات الجيولوجية أى حدوث صدوع وفوالق والتواءات 
وارتفاعات وانخفاضات في قشرة الارض او في جنبات الاحواض التركيبية الحاوية 
للماء الموجود تحت سطح الارض مما يؤدي الى هجرة المياه الجوفية في الطبقات 
الصخرية الرسوبية الى مسافات طويلة » بحيث تصبح هذه المياه غائرة في الارض 
فلا يمكن للانسان ان يصل اليها بأدواته او آلاته » وهذا يتسق مع قوله تعالى : 
( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ) الملك / ٠١‏ . 
وقوله ايضا : 

( اويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طليا ) الكهف / 5١‏ . 

وفي قوله تعالى 0 غورا » وجهان : احدهما ان يكون « غورا » بمعنى غائر والثانى 
ان يكون تقديره ( ذا غور ) فحذف المضاف كقوله تعالى : ( واضرب لهم مثلا 
رجلين ) الكهف / "7؟ . اي مثل رجلين وايا كان الوجه الذي يمكن ان نأخذ به , 
فان غور المياه يحدث كثيرا في بقاع مختلفة بالعالم » حيث نرى بعض الأراضيى التى 
لا يصلها الماء في الوقت الحاضر بعد ان كانت فيما مضى جنات مزروعة تتدفق فيها 
العيون واصبحت الآن جافة تماما لا ماء فيها . 

الحجر والحجارة : 

الحجر في اللغة ‏ معروف وهو يجمع في القلة على احجار وفي الكثرة ( حجار ) 
ود حجارة 3 وفي العلم تستخدم لفظة الحجر لتضاف الى انواع مختلفة من 
الصخور لتميز بينها مثل حجر الصوان وحجر المغناطيس وحجر القمر او لتصف 
ولقد وردت لفظة « الحجر » ف القرآن الكريم ف موضعين وذلك ل الآيات التي 
تتحدث عن نبي الله موسى حين طلب منه بنو اسرائيل السقيا حينما اشتد بهم 


"5 


0 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ رمضان *10١اهم‏ 


7 


العطش فى الثده قافر نعود ان يضري يخحناه الكدر تاشون اكاء ون اندر 
عشرة عينا بقدر عدد قبائل بتى اسرائيل ٠‏ قال تعالى : ( واذ استسقى موسى 
لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل 
أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) 
البقرة /) 5١‏ 

وقال تعالى : 

( وقطعناهم اثنتى عشرة أسياطا أمما وأوحينا الى موسى إن استسقاه 
قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل 
أ ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من 
طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) الأعراف/ 1١‏ . 

أما لفظة ( الحجارة ) فقد وردت عشر مرات في كتاب الله الكريم ويمكن أن 
تقسم على النحو التالي : 
أولا : الحجارة المستخدمة كوقود لنار جهنم وقد وردت بهذا المعنى في أآيتين 
كريمتين هما قوله تماق : 
( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ) البقرة/ 15 . 

وقوله تعالى أيضا : 

( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) 
التهوهو/ 1 

ولقد اختلف العلماء في تفسير المراد من هذه الحجارة : ويقول القرطبى في هذا 
المقام في تفسيره لآية سورة البقرة السابقة : « والحجارة هى حجارة الكبريت 
الأسود ‏ عن ابن مسعود والفراء - وخصت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار 
بخمسة أنواع من العذاب : سرعة الاتقاد , نتن الرائحة . كثرة الدخان 2 شدة 
الالتصاق بالأبدان , قوة حرها اذا حميت . وليس في قوله تعالى : ( وقودها 
الئاس والحجارة ) دليل على أن ليس فيها غير الناس والحجارة بدليل ما ذكره في 
غير موضع من كون الجن والشياطين فيها ٠‏ وقيل المراد بالحجارة الاصنام لقوله 
تعالى : ( آنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) الأنبياء/ 14 أي حطب 
جهنم » وعليه تكون الحجارة والناس وقودا! للنار . وذكر ذلك تعظيما للنار انها 
تحرق الحجارة مع احراقها للناس » . . وبسواء كان المقصود بالحجارة : الأصنام 
أوحجارة الكبريت الأسود أى غيرها من الحجارة ؛ التي لا يعلم كنهها غير المولى 
سبحانه وتعالى فان الشيء الجدير بالذكر هنا هى الوصف القرآنى للحجارة بأنها 
وقود النار . والوقود في اللغة هو الحطب . وان دل هذا على شيء فانما يدل على 
قابلية هذه #الحجارة الشكا0* فعلى درجة الحرارة الهائلة التي تستعر بها 
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ثانيا : الحجارة التي استخدمت في اهلاك قوم لوط عليه السلام . وقد وردت بهذا 


8 


؟- ( فاخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل .ان في ذلك لآيات للمتوسمين ) الحجر/ 17 - 070 2 

" - ( لفرسل عليهم حجارة من طين . مسومة عند ريك للمسرفين ) الذاريات 
ا" 

وقد قيل ان السجيل كلمة ذات أصل فارسي دخلت العربية وهى تعنى الطين 
المتحجر . وقيل أصله من سجين أي جهنم فأبدلت نونه لاما » وقيل أن هذه 
الحجارة قد صنعت من طين وطبخت بنار جهنم » وقيل : ( من سجيل ) أي مما 
كتب عليهم أن يعذيوا به مشتق من السجل . 

وقد تكون هذه الحجارة من بعض أنواع النيازك المعروفة باسم النيازك 
الحجرية » والتي تشبه في تركيبها الاحجار الأرضية الى درجة كبيرة بحيث يكون 
من الصعب على المرء أن يفرق بينهما . الا أنها تكون سوداء محروقة بفعل 
الأرضي يتعرض يوميا لوابل من القذائف الحجرية النارية بمعدل عدة ملايين حجر 
أو حبة رمل ؛ الا أن حكمة الله سبحانه وتعالى قد جعلت الغلاف الجوى للأرض 
بمثابة الدرع الواقي . حيث يتولى حرق هذه الأحجار بالاحتكاك وتبخيرها أثناء 
ويعبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى : 
( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ) الأنبياء/ ؟7 . 
وتعرف الأحجار التي تشتعل في الغلاف الجوي للأرض باسم الشهب ؛ الا أن 
بعضها ينجح في الوصول الى سطح الأرض بعد أن ينجو من رحلة الموت ٠‏ التى 
تتعرض لها النيازك خلال مرورها في الغلاف الجوي ويقدر ذلك بنحو ألفي حجر في 
السنة الواحدة . 

وأحيانا ما تمطر السماء حجارة بمعدل عشرات من الشهب المرئية كل ساعة أو 
وقد اكتشف عام 877١م‏ أن هذه الأمطار الحجرية هي بقايا الأحجار المتخلفة عن 
المذنبات » وهي أجرام سماوية , لها رأس سديمي المنظر , به نواة أى أكثر , وقد 
يمتد منه ذيل يربى أحيانا على مائة مليون ميل , ويتكون المذنب من صخور أو 
حبيبات رملية تتخللها مجموعات غازية ٠‏ ولقد كان من المعتقد قديما أن المذنبات 
تأتي من خارج المجموعة الشمسية ولكن الآراء الحديثة تتبعها للمجموعة 
الشمسية التي ينتمي لها كوكبنا الأرضي . 

ولا يزال الفلكيون يذكرون في أبحاتهم ذلك الحادث الذي تعرضت له الأرض عا 
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الوعي الاسلامي/ العدد 1١؟/‏ رمضان ١ه‏ 


77م حيث أمطرت السماء سيولا من الأحجار حتى قدر عدد الشهب المرئية 
حينئذ بنحى ٠٠١‏ ألف شهاب حتى ظن أنها نهاية العالم . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن معظم أحجار الشهب تكون في حجم حبة الرمل ‏ واذا 
تخيلنا حبة من الرمال تسير بسرعة ٠‏ : ميلا في الثانية وتعرض لها جسد الانسان 
فان هذه الحبة سوف تثقب هذا الجسد . أما اذا تعرض الجسد لمجموعة كبيرة من 
هذه الشهب الصغيرة . فانه سوف يبدو بعد ثقبه كأوراق الزرع التي أكلتها 
الديدان ؛ أى على حد تعبير القرآن : كالعصف المأكول . 
ثالثا : الحجارة التي طلب مشركو مكة أن تنزل عليهم من السماء وذلك لمحادة الله 
ومحادة الرسول قال تعالى : ( واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) الأنفال/ 7١‏ . 
رادها : الحجارة الصلية التى تتفجر منها الأنهار أى تتشقق فيخرج منها الماع 
عيونا فوارة . قال تعالى : ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه 
الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ) 
البقرة/ 6// . 

وتتحدث الآية الكريمة السابقة عن بني اسرائيل وتبين أنهم لم تكن قلويهم 
لتخضع أو تخشع بعد ما رأوا من آيات الله بل غلظت وتصلبت وبقيت على 
قسوتها , فهي كالحجارة , بل أشد قسوة منها , لأن الحجارة قد تتأثر وتنفعل ‏ 
فهناك أحجار تتفجر منها المياه الكثيرة فتجري أنهارا ٠‏ ومنها ما يتشقق فيخرج 
الماء منها , ومنها ما يتأثر بقدرة الله فيتردى من أعلى الجبال انقيادا لأمر الله , 
وكلا من الحالتين : الأولى والثانية يفسران لنا بأجلى المعانى وأفصح الالفاظ المياه 
الجوفية التي تغور في القشرة الأرضية . فهي تجري في المسام الموجودة بين 
الصخور والأحجار حتى اذا زادت الضغوط الواقعة عليها تمكنت من الخروج على 
هيئة مياه متدفقة من بين الصخور . بحيث يمكنها أن تكون الأنهار أو الينابيع , 
وهذا يتساوق مع قوله تعالى : 
( وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ) يس/ 5؟ . 

وتفجير المياه : انبجاسها , أي انطلاقها من مكامنها بين الصخور وصعودها 
الى أعلى » ولا يمكن أن يتم ذلك ما لم تكن تلك الصخور ذات مسامية عالية ونفاذية 
كبيرة » وقد سبق أن أشرت الى تلك الخاصيتين في موضع سابق , والانفجار : 
الانشقاق ومنه انشق الفجر , ولغويا فان الانبجاس أضيق من الانفجار , لأنه 
يكون انبجاسا ثم يصير انفجارا . 
خامسا : الحجارة التي أرسلها الله على أصحاب الفيل بقيادة أبرهة ملك الحبشة 
الذين أرادوا أن يعتدوا على الكعبة المشرفة ويهدموها , وذلك ليمنعوا العرب من 
الحج اليها » فأرسل الله عليهم جماعات من الطيور ترميهم بحصى متحجرة , 
فكانت الحصاة تثقب الذي تنزل عليه حتى هلكوا عن آخرهم . 
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قال تعالى : 
( ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول ) 
ضشورة الفيل : 

ولقد تضاربت الآراء حول الحجارة التي كانت تتساقط عليهم » قال عكرمة : 
كانت ترميهم بحجارة معها ‏ أي الطيور ‏ فاذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به 
الجدري » وكان الحجر كالحمصة وفوق حبة العدس وقال ابن عباس : كان الحجر 
اذا وقع على أحدهم نفط جلده فكان ذلك أول الجدري . 

ويذهب الامام محمد عبده في تفسيره لجزء عم ان الطير من جنس البعوض أو 
الذباب » وان الحجارة كانت ملوثة بميكروبات الجدري أو الحصبة يقول الامام في 
هذا المقام : 

« وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من 
حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله 
الله مع الريح ‏ فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب 
الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض ,٠‏ وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم 
اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات » فاذا اتصل بجسد دخل 
ويختتم الامام تفسيره قائلا : « هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير الصورة وما 
عدا ذلك فهومما لا يصح قبوله الا بتأويل »وان صحت روايته ... » ومما تعظم به 
القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسما 
ويهلك بحيوان صغير لا يظهر للنظر ولا يدرك بالبصر . حيث ساقه القدر , لا ريب 

غير أننا لسنا مع الامام في رأيه الأخيرحيث أنه يقصر تفسير الآيات الكريمة على 
ما رآه هو يفكره واستدل عليه برأي ابن عباس وغيره ذلك أن كنه هذه الحجارة 
هو أحد الأسرار التي لا يعلمها الا خالق السماوات والأرض . وما علينا الا 
الاجتهاد لمعرفتها . وما دام باب الاجتهاد مفتوحا , فمن الغبن أن يغلقه الامام 
أمام الآخرين أو يغلقه غيره » فمن الجائز أن هذه الحجارة تتشابه مع أحجار 
الشهب التي تكون في حجم حبة الرمل , والتي سبق أن أشرت اليها ‏ وقلت إن 
جسد الانسان اذا تعرض لها أصبح كالعصف المأكول . والعصف ورق الزرع 
والماكول : أي الذي أكله الدود أى السوس أو أكلته الدواب وتنائر من بين أسنانها 
ومن الجائز أيضا أن تكون هذه الأحجار من المواد المشعة على غرار الغبار 


البسيطة تحتمل عدة معان وكلها تؤدي الغرض المطلوب منها , ويمكن لاي انسان 
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أن يفهمها بقدر ثقافته وقدر علمه المحدود ٠‏ بل ويقدر عمره أيضا 5 


الوعي الاسلامي/ الغدد ١١؟/‏ رمضان 107١ه‏ 


سادسا : الحجارة التى يمكن أن يتحول اليها الانسان بعد وفاته : قال تفال" : 
( وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا . قل كونوا حجارة 
أو حديدا . أو خلقا مما يكبر ف صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم أول مرة فسينفضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن 
يكون قرييا ) الاسراء/ة :5 .5١‏ 

ويتجلى الاعجاز القرآني هنا في هذا التحدى السافر للمنكرين للبعث 
والمتشككين في الحياة الآخرة , حيث تأمر الآية الكريمة ( قل كونوا حجارة أو 
حديدا ) رسول الله صىى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لهم : لو أنكم كنتم حجارة لا 
يمكنها أن تقبل الحياة بحال أو حديدا وهو أصلب وأقسى من الحجارة أو أي خلق 
آخر غيرها مما تكرة قلوبكم أو يكبر شأنه في صدوركم فان الله قادر على أن يعيدكم 
كما خلقكم أول مرة » وليس ذلك بغريب فالانسان قد خلق من تراب ٠‏ والتراب ما 
هو الا فتات الصخور والحجارة المكونة للقشرة الأرضية , ولذلك فان قوله تعالى : 
( كونوا حجارة ) يتضمن كل العناصر المكونة للتراب بما فيها الحديد ؛ ولقد 
أثبت الغلع الحديث ان جسم الافسان يتكون من كفس العتاضر المكونة للثراب , 
كما قرر فينوجرادوف في.عام 1577 أن التركيب الكيميائى لكل الكائنات الحية - 
نباتية كانت أو حيوانية تتشابه جدا - لو أخذت في الاعتبار عناصر مثل الكربون 
والهيدروجين والاوكسجين والنتروجين والفوسفور والكبريت » وفي واقع الأمر فان 
كلما يدب على الأرض أو يزحف على سطحها أو يسبح في مائها أويطير في هوائها من 
مخلوقات متباينة الأجناس والأنواع تجمعها جامعة واحدة وتشترك جميعها في 
وحدة واحدة ؛ أن دلت على شيء فانما تدل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى » أن 
عدد الأنواع المختلفة للمخلوقات التي تعيش على سطح الأرض يزيد عن مائتى 
مليون » وكلها تعيش على سطح الأرض , وكلها تشترك في أنها تمتص غذاءها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تربة الأرض ومعادنها » أومن هوائها حيث تقوم 
النباتات بتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون الى مواد غذائية في عملية التمقيل 
الضوئي المعروفة ولاشك أن المعادن تلعب دورا كبيرا في حياة كل الكائنات الحية . 

واذا كانت المعادن الموجودة في التربة ضرورية لنمو النباتات التى يتغذى عليها 
الانسان والحيوان والطير أيضا » فان القرآن الكريم يوضح ذلك في أيات كثيرة مثل 
قوله تعالى : 
( الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم ان في ذلك لآيات 
لأولي النهي . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
طه/ ه ‏ 56 . 
ريع ذلك دحاها . أخرج مثها ماءها ومرعاها ) النازعات / 2 
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57 الفلزات في القرآن : 


لقد جرى جمهور الناس على تسمية العناصر كالذهب والفضة والنحاس 
والحديد معادن ٠‏ ولكن الكيميائيين والمجامع اللغوية يصرون على تسميتها 
بالفلزات , والفلز في اللغة ضرب من النحاس أبيض ؛ أو هو خبث الحديد ‏ أوهو 
يطلق على جواهر الأرض كلها . وأغلب الظن أنه لفظ غير عربي . 

أما الفلز فهى عنصر كيمائي له بريق خاص ويتميز بقابليته لتوصيل الحرارة 
والكهرباء . وتتحد الفلزات منع الاوكسجين لتكون الأكاسيد , وتوجد الفلزات في 
الطبيعة قْ صورة منفردة أى متحدة مع غيرها من العناصر , ويم استخلاص 
الفلزات من معادنها وذلك بصهرها في أفران خاصة ؛ حيث يتم رفع درجة الحرارة 
فيها الى الدرجة التي تنصهر عندها الخامات المعدنية التي تحتوي على هذه 
الفلزات » والشوائب والمواد غير المرغوب فيها . والتي تعرف باسم الخبث أو الزبد 
وهي تطفى على سطح المادة المنصهرة , بينما يتجمع الفلز في القاع حيث يمكن 
سحبه على فترات وصبه في قوالب منتظمة لتعطي أشكالا وصورا مختلفة من 
الأدوات التي يمكن للانسان أن يستخدمها في شؤون حياته . 

وعادة ما يحتوي الفلز المستخلص ‏ بعد عملية الصهر ‏ على شوائب يجب 
ازالتها بطرق التنقية قبل أن يصبح الفلز صالحا للتسويق , والفلزات الثمينة مثل 
بذلك نواتج جانبية قيمة يمكن للانسان أن يستفيد منها - هي الأخرى - في 
أغراض صناعية كثيرة . 

وهناك طريقتان لتنقية الفلزات ٠‏ وهما التنقية بالنار والتنقية بطرق التحليل 
الكهربي ؛ فعلى سبيل المثال ينقى الرصاص بالنار للحصول على الفضة التي 
يحتوي الرصاص عليها في غالب الأحيان » وقد عبر القرآن الكريم عن استخدام 
الانسان للنار في صهر الفلزات التي تستخدم في صناعة الحلي والأدوات والمعدات 
وفي تنقيتها وذلك في الآية الكريمة التي سبق الحديث عنها وهي قوله تعالى : 
( ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله 
الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) 
الرعد / ١١7‏ 

ولقد أشار القرآن الكريم الى فلزات أربعة هي الحديد والنحاس والذهب 
والفضة . وسوف نتناول كل فلز من هذه الفلزات بالدراسة البسيطة الموجزة . 


أولا : الحديد 1 


ورد ذكر الحديد في القرآن الكريم في ستة مواضع ٠‏ واحدة منها جاءت فيها 
لفظة الحديد بمعنى حدة البصر وذلك في قوله تعالى 
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الوعي الاسلامي/ العدد ١؟/‏ رمضان 7١64١اه‏ 
و ا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد ) ق/ 
؟" ء أما المواضع الخمسة الأخرى فهي قوله تعالى : 
١‏ - ( وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا . قل كونوا 
حجارة أو حديدا . أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل 
الذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن 
يكون قريبا ) الاسراء / 45 5١‏ ويقول الطبري في تفسير قوله تعالى :.( قل 
كونوا حجارة أو حديدا ) : « ان عجبتم من انشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا 
انتم حجارة اى حديدا ان قدرتم » 2 ومع هذا التحدي القرآنى للكافرين 
والمتشككين في البعث يأتي الاعجاز العلمي ليتساوق مع القرآن الكريم وليؤكد 
ذلك , فقوله تعالى : ( كونوا حجارة ) يتضمن كل العناصر المكونة للتراب » 
والتراب ما هو الا فتات الاحجار والصخور المختلفة , ولذلك فليس بمستحيل على 
من خلق الانسان من تراب أن يعيد خلقه مرة أخرى لو تحول الى حجارة في منتهى 
الصلابة والقسوة والغلظ والشدة , او تحول الى أي مواد أخرى أكثر صلابة من 
الحجارة كالحديد . 1 
؟ -قوله تعالى : ( ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير و الناله 
الحديد . أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون 
بصير ) سبآ ٠١‏ و ١١‏ , حيث تتحدث الآية عن كيف صير الله الحديد لينا لنبيه 
داود ليشكله كما يشاء » وان يصنع منه دروعا واسعة تحميه وجنده من بأس 
الاعداء » وان يحكم نسج هذه الدروع بأن يجعل حلقاتها تتداخل في بعضها 
البعض » وهذه الآية تدل على صلابة الحديد وقدرته على تحمل الضريات 
والصدمات اثناء الحروب ولذلك من الله على داود بأن ألان له الحديد . 
؟ - قوله تعالى : ( حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون 
يفقهون قولا . قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل 
نجعل لك خرجا على أن تجعل بيذنا وبينهم سدا . قال ما مكني فيه ربي خير 
فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوني زبر الحديد حتى إذا 
ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه 
قطرا . فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ) الكهف/ 517-57 . 
ويذكر القرآن الكريم في هذه الآيات كيف أن ذا القرنين بنى سدا منيعا وذلك 
بأن ساوى بين حافتي | جبلين بما وضعه بينهما من قطع الحديد ؛ ثم أمر رجاله 
أن يوقدوا النار على الحديد حتى درجة الانصهار , وهي درجة حرارة عالية تبلغ 
0 * مئوية ؛ فلما انصهر الحديد صبوا عليه القطر : ( والقطر في اللغة هو 
النحاس المذاب ) ٠‏ فأصبح بذلك السد قويا صلبا منيعا ‏ ولذلك لم يمكن ليأجوج 
ومأجوج أن يتسلقوه نظرا لارتفاعه الكبيرولا أن يثقبوه نظرا لصلايته العالية ومن 
المعروف أن الحديد يتميز ايضا بصلابة عالية » والصلادة تعني قدرة المعدن على 
أن تحدث فيه » وقد وجد أن الحديد له صلادة أعلى 
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ل 5 ع 5 
ا 0 - د سور الحدد قدا ارسلناً وبنكطا متاك 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس ) الحديد/ ه 

لقد كاق من الشاكع بين الكينافيق أن الحدين لا يتوائد على سنظطج الازضن في 
ضنؤرة متفردة يمختى_ أنه بتراجد نقط نعل شكل مركبات كبيائنة كالاكاسين 
والكبريتيدات ٠‏ ولكن ثبت أن هناك أنواعا من النيازك التي تتساقط على سطح 
الأرضن تيلخ تسنبة الحديد القلزى فيها إلى قفو 45 + كما توجد أنوا ع الخري تقل 
فيها نسية الحديد « حوالي 72 » » ولقد كان المفسرون القدامى يقصرون معنى 
الانزال على الخلق كما فعل القرطبي حين رجح أن الحديد قد خلق مع الارض 
واستدل عل ذلك بقولة تماق : 

( وأنزلنا الحديد ) أي أنشأناه وخلقناه » كقوله تعالى ( وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج ) وهذا قول الحسن فيكون من الأرض غير منزل من 
السماء ) وسواء كان ( إنزال الحديد ) يعني خلقه او يعني اسقاطه من السماء , 
فان الآية الكريمة السابقة تحقل كلا المفنيت + وهذا هر سر عظية القران وتثير 
اعجازه . 
ه ‏ قوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم 
حاب بح كار يصب كن خوق رموساة الضصبء كديري 4 في يطوديم 
والجلود . ولهم مقامع من حديد ) الحج/ 5 

والآية الكريمة ١‏ لي لامع بن حديد جارد ف ترد تدان و1 الي 
سبق الاشارة اليها واتتن تحرف فيه كا لويد ) رداك تجو الحاية 
لقمع الكافرين والمشركين في النار كلما حاولوا أن يهربوا من هول جحيمها , 
فتردهم الملائكة بسياط من حديد الى حيث كانوا » ولم يتوصل العلم الى الآن الى 
اكتشاف فلن أومغدن له خواصي الحديند اسه وقوتا وهرونته وشدة تحمل بيد 
أنه تجدر الاشارة بنا هنا الى أن الحديد المستخدم في المقامع التي تستخدمها 
تختلف الفاحهة التي ينعم بها المؤمنرن فق الجنة عن الفاكهة الى رده سانا 
الدنيا ٠‏ ويؤّكد ذلك قوله تعالى : ( مقامع من حديد ) » حيث نلاحظ دخول حرف 
الجر (من )على كلمة ( حديد ) ليدل على أن الحديد المستخدم في هذه المقامع ائما 
يتجانس فقط مع الحديد. الذي نعرفه في الدنيا » ولكنه يختلف عنه في الخواص 
مايه د الدنيوي أن يتحمل درجات الحرارة العالية جدا ف جهثم دون | أن يتغير 


0 


0 
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ورد ذكر النحاس في القرآن الكريم مرة واحدة , في قوله تعالى : ( يا معشر 
الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفزو| لا 
تنفذون إلا بسلطان . فبأي آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكما شواظ من نار 
وفحاس فلا تنتصران ) الرحمن/ ”*؟ ‏ 550 . 

وهي تبين أن كل من تسول له نفسه من الجن أو الانس أن يخترق أقطار 
السماء ؛ فانه سوف يتعرض لأقسى أنواع العذاب . حيث سيصب عليه نار 
توصل إلى صنع نوع خاص من الذخيرة المضادة للدبابات تعرف باسم « الحشوة 
الجوفاء » وتعتمد نظرية عملها على تجميع الموجات الانفجارية الناتجة من تفجير 
المادة المحطمة داخل المقذوفات أو الصواريخ في نقطة واحدة هي اليوّرة وقد وجد 
خبراء المفرقعات أن استخدام النحاس كمادة مبطنة للمادة المحطمة في هذا النوع 
من الذخيرة » يزيد من كفاءة اختراق المقذوفات للدروع السميكة للدبابات 
والعربات المجنزرة » ولم يتوصل الانسان بعد الى معدن آخريضاهي النحاس - في 
هذا المجال عمليا واقتصاديا » وأي خبير في الذخيرة يدرك أن قوله تعالى : ( شواظ 
من نار ونحاس ) ينطبق تماما على نواتج تفجير مقذوفات الحشوة الجوفاء التي 
تستخدم ضد المدرعات » فالشواظ في اللغة لسان اللهب » ومن البديهي أن 
الانسان اذا حاول اجتياز أقطار السماوات والارض فسوف يتعرض لهذه 
المقذوفات من مصدر مجهول - ويدل على ذلك أن الفعل ( يرسل ) في الآية الكريمة 
مبني للمجهول ‏ كما أن دقة التصويب في اطلاق هذه المقذوفات كبيرة جدا بحيث 
لا يمكن للجن أن يتفاداها ؛ أو للانس أن يتحاشاها , ولذلك كان قوله تعالى ( فلا 
تنتصران ) تعبيرا عن ذلك » وكانت الآية الكريمة السابقة التي ورد ذكر النحاس 
فيها تعد سبقا علميا كبيرا للقرآن في مجال المقذوفات . 


علا الذهب والفضة : 


يعد معدن الذهب من المعادن التي خلبت لب الانسان منذ قديم الزمان , ولذلك , 
يعتبره القرآن الكريم أحد الشهوات التي زين للناس حبها وكذلك الأمر بالنسبة 
للفضة ؛ قال تعالى : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع 


لكين 
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الحياة الدنيا اواك : عنده حسن المآب ) آل عمران/ ١5‏ . 
ولقد قدس الانسان هذين المعدنين ‏ أحيانا -وما عجل بني اسرائيل الذهبي الذي 
اي ا ولقد بلغ حب القدامى للذهب أن طلب فرعون من موسى 
أن تلقى عليه أسورة من ذهب لكي يؤمن بربه . قال تعالى ( وفادى فرعون في 
قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا 
تبصرون . أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين . فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ) الزخرف/ 51١‏ ”7ه 
ونظرا لأن الذهب له منزلة كبيرة عند البشر وكذلك الفضة » فان الصراع كان 
دائما منعقدا بين بني البشر من أجل تملك هذين المعدنين , ولذلك يحذر القرآن 
الكريم هؤلاء الذين يقومون بكنز الذهب والفضة ٠‏ قال تعالى : ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) التوبة/ ١5‏ - 75 . والآيتان الكريمتان 
السابقتان ترسمان لنا صورة من أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي لهؤلاء 
الذين غرتهم الحياة الدنيا ٠‏ وجذيهم رتين الذهب:ويهاء الفضة : ومن المعروف أن 
الواكذ الحسبية والغصبية للاضان تتراجة في الجلد » ولذلك:فنإن. كي الجياد 
والجنوب والظهور يمثل نوعا من أقسى انواع العذاب الجسدي , خاصة وان 
الذهب اعد معدنان يتميزان بقدرتهما الكبيرة على توصيل: الحرارة 
هذين اد اللذين كانا طوع يد الانسان فق الحداة الدفيا قل كهول إل مصدن 
للالم في الآخرة ٠‏ وعلى النقيض من ذلك تث تشير آيات أخرى الى النعيم الذي ينتظر 
المؤمنين في جنة الخلد + قال تعالى : 
* ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) الحج/ 
517 . 
* ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . 
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من 
ذهب ويليسون ثيايا خضرا من سندس واستبرق متكثين فيها على الأرائك 
نعم الثواب وحسنت مرتفقا ) الكهف/ "١‏ و١3‏ . 
* ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن 
0 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) فاطر/ 
تدك رين 
عو ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحدرون لحاس مص ا ا ا 1 


737 م حم 0 


سرض 
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وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) الزخرف/ 7١-575‏ . 
علا ( ويطاف عليهم بآنية من فضة و أكواب كانت قواريرا . قواريرا من فضة 
قدروها تقديرا ) الانسان/ ١١‏ و5١.‏ 
> ( وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) الانسان/ "١‏ 

والآيات الكريمة السابقة تتحدث عن النواحي التي يستخدم فيها الذهب 
والفضة في الآخرة » فمنهما تصنع الأساور والأواني والقوارير والصحاف 
والأكواب » وتجدر الاشارة الى أن الذهب لا يعتريه الصدأ كالحديد , ولا يتفاعل 
مع الرطوية والهواء كالنحاس » ولا يتأثر بالاحماض كباقي المعادن » ومن ثم فلا 
خوف على الطعام او الشراب الذي يوضع في الأواني والاكواب من التلوث ؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة للفضة فهي تقاوم عملية التأكسد « الصدأ » كما تفيد الفضة في قتل 
الجراثيم والكائنات الدقيقة » وعلى سبيل المثال ‏ فقد اثبت العلم الحديث ان جزءا 
واحدا من الفضة يكفي ‏ اذا وضع في مصفاة لقتل الجراثيم الموجودة في عشرة 
ملايين جزء من الماء دون ان يسبب خطرا على حياة الانسان ؛ كما أن ملعقة 
صغيرة من الفضة تطهر أكثر من ١6‏ مليار لتر ماء » وبذلك تفوق فاعلية الفضة في 
تعقيم المياه فعالية الكلور عشرة اضعاف . 

وبالاضافة الى قيمة الفضة في تطهير الغذاء . فان الفضة هى ايضا افضل 
موصل للكهرباء والحرارة , واذا اعطينا الفضة رقم ٠٠١‏ فسوف نجد أن المعادن 
الاخرى لها القيم التالية في نقل الحرارة : 


الفضة ٠‏ الحديد 0 ١١,5‏ 
النحاس ‏ 5 “ل البلاتين ‏ 6,/ 
الذهب 7ه الرصاص ١م‏ 
الزنك 1 البزموة . اغرر؟ 


ولهذا تستخدم الفضة في امتصاص الطاقة الشمسية حديثا ؛ وقد قام العلماء 
في مختبر اوديو للطاقة الشمسية في جبال البيرنيه بفرنسا , باستخدام صفوف من 
المرايا الفضية المغطاة بطبقة رقيقة من الزجاج لعكس نور الشمس مركزا داخل 
فرن ضخم » تبلغ درجة حرارته "8٠٠١‏ درجة مئوية ويمكن لهذه الحرارة العالية 
أن تذيب طبقا فولاذيا سمكه ١7,5‏ ملليمترا , والأهم من ذلك ان الحرارة الناتجة 
لا تلوث الجو , وكأن ذلك هو ما تنبا به القرآن الكريم حين قال : 

( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة و معارج عليها يظهرون ) الزخرف/ 77 . 

وبالرغم من أن الآية السابقة تشير إلى أن هذه الدنيا من الهوان عند الله بحيث 
كان يجعل سقف الكافرين من الفضة , الا ان الشيء المثير للانتياه هو اختصاص 
الفضة بالذكر في الآية دون الذهب , والذهب أغلى وأقيم . لا بد أن في الأمرسرا 
يرتبط - والله اعلم ‏ باستغلال الطاقة الشمسية عن طريق المرايا الفضية ‏ ويؤكد 


0 
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ده 9 5 5 مع سد 
بعض المفسرين يرون ان « اللام » في « لبيوتهم » بمعنى على , اي علي بيوتهم » 
بنك يمكق الغول بان صفوف الرايا النصية ‏ التي توضع قل سطرح الباتي 
والمتشات فى السقف الفى اشان اليها القرآن الكري وتتبآيها متك اريعة عشر 


5 


قرنا . 


وتتيقى آية أخيرة تتحدث عن العذاب الأليم الذي ينتظر الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
ربهم » وتبين انه من المحال ان تقبل التوية من احدهم لى افتدى نفسه بملء ا لارض 
ذهيا قال تعالى : ( ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء 
الأرض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين ) آل 


علو الحلى والمعادن : 
تستخدم لفظة « الحلى » لتدل على المواد التي يستخدمها الانسان لأغراض الزينة 
سواءكانك هذه المواد ذات اضل معدن "كمجان الزيتة والاحهار الكريمة اوكانت 
ذات اصل حيواني كاللؤلوٌ والمرجان ٠‏ وما يهمنا في هذا المجال هو الحلى ذات 
الاصل المعدنى كالذهب والفضة والياقوت , وقد تحدث القرآن الكريم في مواقع عن 
مصادر استخراج هذه الحلى وبين انها تستخرج من مياه الانهار والبحار ولا 
تستخرج فقط من المياه المالحة كما كان الناس يعتقدون قديما , قال تعالى : 
١‏ -( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تليسونها ) النحل / ١5‏ . 
؟ - ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح آجاج ٠»‏ 
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تليسونها ) فاطر / 5١‏ . 
* - ( مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . فبآاي آلاء ربكما 
تكذيان . يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) الرحمن / 55-1١5‏ . 

وعلى سبيل المثال يحصل الانسان على معظم الذهب الذي يتم انتاجه في العالم 
من رواسب الوديان كما هو الحال في منطقة نهر اللينا والأورال ؛ وفي مناطق ياكوت 
وثهر يينساى بالاتحاد السوفياتي ؛ وكذلك حقل ذهب بحيرة كيركلاند باونتاريو في 
كندا » ورواسب الوديان الحاوية للذهب بكاليفورنيا . 
ومن الاحجار الكريمة التي تستخدم في عمل الحلى معدن الزيركون وهو حجر كريم 
جذاب وتتقارب خواصه من خواص الماس ومعظم انواعه تستخرج من الرواسب 
النهرية كذلك فان حجر التوباز يوجد ايضا في الرواسب النهرية في مواقع كثيرة في 
العالم , اما الياقوت فانه يتواجد هو الآخر في الرواسب النهرية في « كوجوك » في 
بورما العليا وفي الرواسب النهرية بتايلاند وسيريلانكا وقد تحدث القرآن الكريم 
عن نوعين من الحلى 
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الافل* التحل الضتوعة. 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ رمضان 07١4١ه‏ 


0 0 مجه . 11111 0 


فن اللعادق ودكرمفيا القران الذهي :و القشة والناقوت . 

والثاني + الكل الصنوعة من مواد عضوية وذكرمتها القران : اللؤلق والرجان.: 

والأملذ عادة تاررها بيعش الرخودات الحارية التي تعيقن و مياة اليحار والانهار 
وهذه المادة تكون على شكل حبات ذات بنيان صلد املس براق من كريونات 
من اللياه المالحة الى ان تمكن الانسان آخيرا من اسككراب جعضن اثواعه من المناء 
العذبة في انجلترا واستكلند! وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان .. 

اما الوجان فهو عيارة عن صخر تبنيه فق البحر احياء مائية غاءة في الأضيشن والفقكة 
البحر . | 7 


عو الياقوت : 
تعالى : 


( فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان . فبأي آلاء ربكما 
تكذبان . كأنهن الياقوت والمرجان ) الرحمن / 57 -8ه . 

يقول القرطبي في تفسيره لهذه الآيات الكريمة في كتابه الشهير الجامع لاحكام 
القرآن : ٠‏ روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي ‏ صي الله عليه وسلم - 
قال : «ان الرأة هن نساء اهل الجنة لير بياض :ساقيها من وراء سبعن حلة 
حتى يرى مخها » . 

وذلك بان الله تعاللي يقول : كأنهن الياقوت والمرجان , فأما الياقوت فانه حجر لو 
من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك . كما يرى 
الشراب الاحمر في الزجاجة البيضاء وقال الحسن : هن في صفاء الياقوت وبياض 
المرجان ) 

وما يقوله القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( كانهن الياقوت والمرجان ) يتساوق مع 
ما اثبته العلم من ان الياقوت يتميز بان له شفافية عالية ؛ وكلما كان الياقوت شفافا 
كلما زادت قيمته » ولذلك تعد الشفافية عاملا هاما في تقدير الجواهر والحلى . 
خاتمة : 

هكذا طفنا في رحاب كتاب الله الخالد ١والقينا‏ الضوء على الآيات الكريمة التى 
تشير الى المعادن , واشرنا الى ما فيها من اعجاز ان دل على شيء فانما يدل على ان 
ولايمكن الجن أو_الاتس ان يأتوا بآية من آياتة مهما أوثوا عن علم ٠‏ ومهما أوتوا 
من قدرة :وال ييدينا ال صبراط الحم . 
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واقع الامة المسلمة : صورة عجيية . مضحكة , ميكية .. صورة غير 
واضحةالمعالم . ويلا اطر . ولا ايعاد .. خليط من : 

الشاب المستهتر اللاهي .. الذي يعيش يومه .. يلا امل في غده . ولا تفكير ف 
مستقيله . ولا حرص على وقته ٠‏ بل حياته بينلهو بريء وغير بريء تحيط به رفقة 
السو ء فتزين له الياطل فيراه حقا .. ويسيء الى نعسه من حيث يظن انه يحسن 
صنعا .. فلا يرعى للدين حرمة , ولا للأضل حقا , ولا للوطن واجبا .. وهذا وبال على 
دفسه وعلى امه .. 

0 وشاب اخر يسارع الى مرضاة ربه » قليه معلق بالمساجد .. يفيض الايمان على 
جوارحه . عف اللسان . طاهر الثوب . نقي الباطن .. يعرف للهحقه , وللاهل 
واجيهم .. وللوطن حرمته .. يعيش من اجل نفسه وامته , تجده في طرق الخير 
دائما حامل مشعل نور , يهدي الى التي هي احسن . ويجد في رمضان فرصة فينشط 
لعدادة الله تعالى صوما بالنهار . وقياما بالليل .. 
© والفتاة ممن أنار الله دصيرتهن .. تتمسك باهداك الدين . فتحرص على كل 
فضيلة وتأنف من كل رذيلة .. فهي مسلمة في ظاهرها ٠‏ وباطنها .. تعرف لكل ذي 
حق حقه .. وتساهم في بناء صرح امتها الاسلامية الخالدة . 

0 واخرى لا يهمها الا تقليد الغرب سلوكا ومظهرا .. اذا كانت «١‏ المودة » في الملايس 
القصدرة .. فهي سياقة اليها واذا كانت في الملايس الطويلة فهي مقلدة لها .الى 
غير ذنك . 

ت من هنا فان واقعنا مكقافضن عكيت : ايمان صادق .. وصور رائفة .. اصحاب 
تقوى .. واصحاب سيئات , عفاف وشرف , واستهتار بالقيم .. فمتى يستقيم 
واقعنا هذا ؟! ام ستظل تصدق فينا هذه العيارة « عقدة الخواجة » : والخي تفسد 
واقعنا . وتشوه مظهرنا . وتنشر القبح في حياتنا .. 

© يحكى ان الشيخ حسن البنا كان في زيارة للشيخ المراغي ا اليا 
ودار حديث بينهما عن واقع المسلمين وعن كدفية نجاح الدعوة الى الله . وكان مما 
قال الشيخ المراغي : ان ابنته جمعتها صحية السفر بالقطار ياحدى الاجنبيات .. 
ودار حديث بينهما .. وقالت الاجنبية عن احد الصحابة الشيء الكثير مما شد انتباه 
اينة الشيخ .. فما كان منها الا ان طلبت من ابيها كتايا يتحدث عن الصحابي 
الجليل .. فقال لها والدها الشيخ : طالما حدثتك عن الصحاية الكرام وتاريخهم 
وامجادهم . فلم تعطى حديثي اهتماما .. حتى اذا جاءت تلك الاجذيية فحدثتك عن 
صحابي جليل استمعت لكلامها وشدك حديثها !! ثم اردف قائلا : « اترانا با شيخ 
حسن لن نسلم حقا الا اذا اسلم الاجنبي اولا ؟!! شيء عجيب .. فهل ان لحكامنا ان 
دطبقوا شرع الله في كل جوانب حياتنا .. ام علينا ان ننتظر حتى نأخذ ذلك عن 
الغرب . كما اخذنا قوانينا الوضعية !! . 
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يبدو أن الطبيعة البشرية يما فيها 
من أثرة تتغلب في كثيرمن الأحيان على 
المصلحة العامة وبخاصة حين لا يكون 
الايمان عميقا في النفس ‏ ويكون من 
نتائج ذلك ما نقرؤه في كتب التاريخ وما 
من تنافس وتناطح وحروب - وكل ذلك 
يشقئى. مه القرد كما شقن بة 
الجن . 


ونحن نقرأ في كتب التاريخ أنه حين 
وفاة السلطان صلاح الدين الايويبى 
سنة 584 ه توزعت المملكة بين 


أولاده وأفراد أسرته وأراد كل واحد 


ع 


ميم أن حقيك. “داق فقفة الذلك 
الصراع بينهم » وبدلا من أن 
اداع وسالتهم الاسلامية ا .اذا بهم 
يتجاوزون هذا كله ويبدأ بعضهم في 
المؤؤامرات ضد اخوانهم ‏ وكان لايد 
هن حتى الشيان لهذا .السليوك ب 
الولايات التابعة للمملكة , وافتقد 
الناس: القن روفو اهم اجات الكاس 
5 هذه الحياة ' 


وتجرا 


ين 
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فيدآت غاراتهم على المذن الاسلامية 
0-8 تضحيات كثيرة 8 


© داخل ١‏ لمجتمع الاسلامي : 


نحن نعرف أن الهزيمة تأتي من 
الداخل قيل أن كأتى مخ الخارع + 
ولذلك فلابد وأن نلقي نظرة على 
المجتمع الاسلامي في الفترة اي 
سبقت موقعة عين جالوت لنرى ما 
وصل اليه وأثر ذلك في طمع أعدائه 

حدثت منازعات بين الملك العادل 
والملك الأفضل ‏ كان من نتائجها 
اشتداد الفلاء . وهلاك كثير من 
الاهاللي حتى يقال كما روى بعض 
المؤرخين : ان الملك العادل كفن من 
ماله في شهر من سنة 589 ه نحوا 
من مائتى الف , كما أكل الناس لحوم 
الكلاب . 

وفي بلاد الشام والعراق وغيرها 
حدث زلزال عظيم كان من نتائجه موت 
نحو ثلاثين الفا في نابلس وقراها » وقد 
كن ضناحب مرأة الزمان أنه ساف في 
هذه السنة بسبب الزلزال نحو مليون 
ومافة الف اعسات كلا .: 

آنا يكوا دمركة الغلافة د فق 
سيطرت عليها مظهريه الملك » وتغلغل 
نفوذن الخدم والحشم في قصور 
القلفاء + .ويلفت- الثروة: والاأسراف 
والمدنية ذروتها الى درجة ان المواكب 
الملكية كانت تشغل الناس عن 
الصلاة . وكثرت مصادرات الاملاك 
وتفشت الرشوة وعزل كيار الموظفين 


3-3 


01000126021. 


وألقى القبض عليهم وصودرت 
املا 


وتفاقم أمر البياطنية والشطان - 
واشتد التذاع الطائدي والح 
وهكذا كانت الحالة الداخلية في 
المجتمع الاسلامي : فرقة ونزاعا 
وعدم استقرار ‏ وهذا ما هيا الجى لأن 
تكون الدولة الاسلامية منهزمة من 
الداخل قبل ان تهزم من الخارج على 
يد اعدائها . 
في. هذه الفترة كان جيش بغداد 
يبلغ عشرة آلاف فارس ‏ قلة في العدد 
وضعف في العزيمة وخور في الهمة - 
والخليقة سلبت مئة كل سلطاتة + فلم 
دن الااشفره رد كذ ازانىا له أن 
يون >البيقاء لا ينطق الإ بنا 
يريدون ٠‏ 
وملوك خوارزم الذين قامت دولتهم 
القوية في الجزء الشرقي من العالم 
0 في اخر القرن الخامس »2 
صبح أكثر العالم الاسلامي خاضعا 
1 لم يبذلوا قواهم الا في 
توسيع رقعة الحكم ودعمه وقمع 
خصومهم . ولو انهم وجهوا اهتمامهم 
في تبليغ رسالة الاسلام الى من 
يجاورهم , لأمكنهم بذلك أن يضموه 
الى عقيدتهم وأن يستأنسوا 
سياجا يحميهم . 


0 خارج المجتمع الاسلامي : 


في هذه الفترة من التاريخ ظهر على 
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مسري الخارجي . التتار - القوة 


الجديدة في العالم 9 والتي عرفت 
بالوحشية المتناهية في معاملة البلاد 
التي تغير عليها ‏ لقد استولوا على 
فارس وتركستان ‏ وكانت ابصارهم 
شاخصة الى مندكد. مركز الخلافة 
الاسلامية . وكانت الاحوال الداخلية 
المضطربة تجعل الوضع الداخلي على 
درجة كبيرة من الفوضى في كل ناحية . 

ومما زاد الطين بلة أن الخليفة 
المستعصم استوزر محمد بن العلقمى 
سنة 787 ه ولم يكن وزير صدق »2 
فزاد نظام الحكومة اضطرابا ‏ ولما 
وقعت الحرب: سيق افل السنة 
والرافضة سنة 155 ه نهبت الكرخ 
ومحلة الرافضة - ووضل الامن الى 
نهب دور قرابات الوزير» فاشتد 
حنقه ٠ودبر‏ للاسلام وأهله ما وقع من 
الامور التي لم يؤرخ أبشع منها منذ 


بنيت يغداد . 


© زحف التتار : 


بدا التتار زحفهم بقيادة ملكهم 
جنكيز خان نحو الجزء الشرقي للعالم 
الاسلامي ‏ ايران وتركستان - حتى 
وصلوا الى بغداد وقاموا بتدميرها 
وابادة علمائها سنة 1516 ها ب 
والدافع المباشر لما قام به التتار هو قتل 
تجار قافلة كان افرادها جميعا من 
التتار بحجة أنهم جواسيس . ولما شكا 
حتكيز كان الى خوارزم شادما عدت 
للتجار ‏ انتهز خوارزم شاه الفرصة 
فقتل رئيس السفراء » وأمر باحراق 


لحي الباقين الذين رجعوا الى جنكيز 


الوعي الاسلامي/ العدد ١؟/‏ رمضان له 


وقتل الرسل عمل 3 يقره 7 
قانون , وهذا يدل على عدم تقدير 
للامور الذي هو أهم شيء قي القيادة 
السياسية لدولة من الدول : 

وثار جنكيز خان لهذا العمل وقال 
قولته المشهورة « اذا كانت السماء نا 
تحتمل وجود شمسين » فون الأرض 
كذللةت لا تمت ملكن + 

يذ التقان وديم عل بقاري قاقر 
عليها من كل جانب حتى أصبحت 
كومة من تراب » ثم سمر قند حتى 
أحرقوها وأبادوا أهلها - وهكذا قْ 
جميع المدن التي مروا بها مثل'همدان 
وقزوين ومرى ونيسابور وخوارزم . 

وكان من نتائج هذا كله أن خوارزم 
شناة »الذي كان يعتين الملك. الرحيد 
للعالم الاسلامي ٠‏ واقوى الرجال 3 
عصره - أصبح يعيش في خوف 
وهلع ؛» وأصبح ينتقل من بلد الى بلد 
فارا بنفسه والتتار من خلفه يبحثون 
عنه » حتى توف في جزيرة مجهولة . 
وقد دخل رعب التتار قلوب السلمين 
جميعا حندى أصبح أسمهم يمز 
النفوس ويبعث فيها الرعب . 

وهزت غارات التتار العالم 
الاسلامي هزا عنيفا وغلب على الناس 
اليأس ‏ حتى دخل في قلوب الناس أن 
مقاومتهم مستحيلة , وشاع في الناس 
أصبح كل شيء مصدقا وقد قتلوا في 
مدينة ري وحدها اكثر من سبعمائة 
الف مسلم ‏ وفي بغداد استمر التتار 
يقتلون الأهالي أربعين يوما - حتى 
أصبحت خاوية على عروشها ‏ ولم 
يرغ التتار.عهدا ولا ذمة , وقد أنزل 


0 
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هولاكو الخليفة المستعصم في خيمة - 
كم دكل الرزين واستيعى التثان آفل 
الحل. والعقد + ايمضروا العافيدة 
فكرهوا مزيقداد قشيريث اعتاقيد د 
وهكذا تخرج طائفة وراء أخرى لتلقي 
نفس المصير ‏ وكما فعلوا في بغداد 
فعلوا ‏ 3 حلب مينة :19 هب يحيث 
استولوا عليها وأحرقوا مساجدها , 
وجرت الدماء ف الأزقة ‏ ثم وصل 
التتار الى دمشق وسلطانها الناصر 
يوسف بن ايوب - فخرج هاربا ومعه 
الأغنياء 6 ودخل التتار دمشق 
وتسلموفا بالأمان. »ثم غدروا باهلها : 
ووصلوا الى نابلس والكرك وبيت 
المقداس وغذة:.. 

وقد استثمر التتار حرب الصاعقة 
وحرب الأعصاب الى أقصى حد 
فنشروا الذعر والخوف من بطشهم في 
كل مكان - وحيثما اتجهت قواتهم 
كانت تسبقهم الأقاصيص عن 
طغيانهم وقسوتهم ومذابحهم ‏ وقد 
تدفق على مصر جموع الفارين من 
التتار ناشرين الرعب والفزع بين 
أفراد الشعب من هول ما يروونه من 
أخبار وفظائع المغول . 

وقد كان للنصارى موقف غريب - 
فقد | ستقيلوا التتار خارج مدينة 
دمشق ٠‏ وقدموا اليهم الهدايا »ركان 
معهم صليب يحملونه على رعوس 
الناس وهم ينادون بشعارهم 
ويقولون: : + ظون الدين الصتميع - 


دين المسيح «( 
وأهله ومعهم أواني الخمر يرشون 
منها على وجوه الناس ٠‏ ويأمرون كل 
من يجتاز الأسواق ان يقوم 


دد فتكائر عليهم الشمرة. 
وردوهم الى كنيسة مريم » فوقف 
خطييهم يمدح دين النصارى ويذم 
دين الاسام ا 58 راكاد الى 
المسلمين وفقاؤهم ودخلوا 
سكو هذا ان ممطلميا اين 
سيان « فأهينوا وطردوا وقدم كلام 
ركساء التتصارى لديم كنا أن 
جدكدر خان بجحل كل من يديع 
كلفاقه . 

ويلاحظ أن حاشية جنكيز خان 
من بينهم قائده « كتبغا » وفي الوقت 
مذابح بغداد وغيرها لم يمس 
المسيحيون في تلك المدن . 


0 موقف أوريا 


وقد أيد المسيحيون في أوربا التتار 
تأييدا تاما ‏ ذلك لانهم كانوا أصدقاء 
التتار » فولى سوريا رجل مسيحي بعد 
أن دخلها التتار - وكانت نظرة 
السيميين فى أررجا ضبن انهم 
حلقاؤهم ‏ من هنا فكر البابوات في 
نشر المسيحية بين التتار - كما فكر 
طلوك آوريان تاليف خلف يبن النكان 

يقد دعا لويس رجال الثتان الى 


تراس كيك رصي ل ل 
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اتفاقية عسكرية : تقض عل أن يقوه 


طرفاها يعمليات حربية على المسلمين , 
يكين دون الثتان فيها عرزي الغراق 
وتدمير بغداد والقضاء ء على الخلافة 
الاسلامية 3 ويكون دور الصليبيين 
حنابة هذا الغزنو عن. العيوش 
المصرية , وتجريد جيوشهم لمنع نجدة 
القرات الصرنة للعسلدين ف اسياع 
وبذلك تعزل مصر عزلا تاما » يقول 
الأسقف « دي مسيل » في كتابه عن 
الكنيسة والحملات الصليبية « لقد 
والعرب حملة صليبية بالمعنى الكامل 
لهاب وقد. هلل لها القرب وارتقي 
الخلاص على يد هولاكو وقائده 
المسيحي ١‏ كتبفا » الذي تعلق أمل 
الغرب عليه ليحقق له القضاء ء على 
المسلمين ‏ وهو الهدف الذي أخفقت 
في تحقيقه الجيوش الصليبية - ولم 
يعد للغرب أمل في بلوغه الا على أيدي 
التتار خصوم المسلمين » 


0 قطن : 


في هذه الفترة كان يحكم مصر 
قطز ب ترئ ماذا كان يحدث لو أن 
رجلا غيره كان يحكم مص في هذه 
الفترة ؟ لكن الله سيحانه وتعالى كان 
رحيما يعباده . فقيض للأمة 
الاسلامية في هذه الفترة ذلك الرجل 
الذي عزم على أن يقوم بدوره كاملا في 
إعادة مجد المسلمين ومحو الآثار التي 
ترتبيت على الأحداث التي قام بها 
التتار في اليلاد الاسلامية . 

أرسل التتار رسلا الى مصر_ 


جم 


الوعي الاسلامي/ ١‏ العدد نما 1 يمشان 9 2 


لمتسدا درن ان أن التتار م 
ليحكموا ويتحكموا في الرقاب وعلى 
الكامسن أي مقجلوا: ذلك ساعد ين رق 
اثارسؤلاء المدوذون القكنة ق: البلا 
ملق حلوا ىق ححافة للد وقد كاتا 
يمنونه ويعدونه ‏ وكان رد قطز على 
ذلك أن أمر يقتل الرسل : فتم شنق 
أربعة منهم عند ياب الساحة من 
ناحية الأزهر ‏ وترك الخامس ليعود 
الى هولاكى فيبلغه ما رأى . 

وقد كان مع هؤلاء الرسل رجال 
مخصوصون للتجسس ؛ وليعرفوا 
مداخل الحصون ومخارجها 
وانتجكامات الديتة »نوما"الى ذ الع 
الأماكن الحربية ‏ وكان مع الرسل 
كتاب من هولاكى يهدد فيه ويطلب 
التسلهم »:توقد بها فية ,. بعلم الل 
قطز أنه من جيش المماليك الذين 
هربوا عن اشيوقنا إلى هذا الاقلميى ان 
نحن جند الله في أرضه ‏ خلقنا من 
سخطه وسلطنا على من حل به 
ضيه - فاتفظو| يغيركم واسلموا لنا 
أمركم ‏ فنحن لا نرحم من بكى ؛ ولا 
نرق لمن شكر ‏ وقد سمعتم أننا فتحنا 
البلاد وطهرنا الأرض من القساد 
وقتلنا معظم العباد ‏ فعليكم بالهرب 
وعلينا الطلب فما لكم من سيوفنا 
خلاص ‏ فخيولنا سوابق وسهامنا 
خوارق وسيوفنا صواعق وقلويبنا 
كالجيال وعددنا #اليمال » . 

وقد عزم أقطز على قطع أي آمل في 
حل غير القتال من المترددين 
والمنهزمين فقتل الرسيل 'وقال قولته 


نتوجه جميعا الى القتال ‏ فاذا ظفرنا 
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الخلق ‏ ومن هنا فقد بدأ يعد العدة 
المتكاملة لمقايلة التتار - فأرسل الى 
ملوك المسلمين لتحقيق وحدة الغاية في 
مواجهة التتار وانقلبت القاهرة الى 
صناعة تعد للحرب عدتها . 


0 العز بن عيد السلام : 


وجمع قطز القضاة والفقهاء 
والأعيان لمشاورتهم فيما يعتمد عليه 
من أمر التتار » وأن يؤخذ من الناس 
ما يستعان به على جهادهم » وحضر 
أصحاب الرأي في دار السلطنة بقلعة 
الجبل وقال ابن عبد السلام : « انه 
اذا طرق العدو يلاك الاستلاء وحب على 
المسلمين قتالهم »وجازلكم أن تأخذوا 
من الرعية ما تستعينون به على 
جهادكم - بشرط آلا يبقى في بيت المال 
شيء ٠‏ وتبيعوا ما لكم من الحوائج 
المذهبة والآلات النفيسة » ويقتصر كل 
الجند على مركوبه وبسلاحه ويتساووا 
هم والعامة » وقد وافقوا على قوله , 
ولكن الكلام شيء والتنفيذ شيء آخر - 
وشرح قطز لابن عبد السلام صعوية 
الأخذ من آموال الأمراء فقال ألعز : لا 
أرجع في فتواي لرأي ملك أو سلطان » 
وذكره بالله ويالعهد الذي قطعه على 
نفسه على أن يقوم بالعدل وينظر في 
حال المسلمين ومصلمتهه واغلظ له في 
القول ‏ وقد اغرورقت عينا قطز 
بالدموع , وقام الى !لشيخ ققبله على 
راضة قاقلا + رارك 5ه لقا لمر فيك ء 
وان الاسلام ايفخر بعائم مثلك : لا 
يخاقي. قي الحدق اوة قث 
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و 0 


وقد عهد قطن الى الشيخ الاشراف 
على التعيئة العنوية وإلى وزو ابن 
عبد الرفيع بالاشراف على جميع 
الاموال وتسليح كل قادر على حمل 
السلاح وشملت التدريبات العسكرية 
كل قرية - كما شملت البلاد روح من 
التشوق الى المثل العليا والتوية من 
وأصيبحت القاهرة كأنها محراب 
عيادة . 

وقد صفى قطز مشكلاته مع 
التقاهسية من الماليك. نحين. عرض 
أمرهم على الأمة . فأشارت يحيسهم 
حتى تنتهى المعركة ب كما طلب من 
الافرنج أن يحددوا موقفهم واتفق 
معهم على الحياد . 


0 عين جالوت : 


أحس قطز بأن التتار سيزحفون 
الى مصر بعد الشام - فقد تواترت 
الأخبار بآن التتار قد استولوا على 
سورية وفلسطين » كما وصل الى 
الشاهرة كمال الديق غمن مخ القدية 
شولا من املك الناصر سيلا الدين 
يوسف صاحب حلب والشام ٠‏ يطلب 
من قطن النهدة عل. قتا الكفان , 
ورأى الللك قطز ان خير ووسيلة للدفاع 
الهجوم ‏ فرأى أن يخرج من مصر 


3 


35 4م ه. 
000 


4 د 
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البو مخ ساكل الشام ١‏ ومن ن العرب” 
والتركمان وغيرهم ونودي في القاهرة 
والفسطاط وبسائر أقليم مصر بالخروج 
الى الجهاد ‏ وتقدم قطز الى جميع 
الولاة بح الاجان. الخروع ال 
القتال. وسار حتى وصل الى 
الضالحية.. فجمع الأمزاء وكلمهم في 
المحيل فأنوا وامتهوا عل الريجيل.. 
فقال يا أمراء المسلمين : لكم زمان 
تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزو 
كارهون وأنا متوجه فمن اختار الجهاد 


وقد كان قادة قطز يريدون الدفاع 
لا الهجوم للصيت الذي بلغهم » وبذل 
قطز جهودا ضخمة في رفع معنويات 
العمامير. والقادة فل حد. فراع 
وكان عليه ان يزيل آثار الحرب 
النفسية اكفزنية التى شنظت فى قزل 
بعض الأمراء « ليس لنا طاقة ولا قدرة 
على مقاومة التتار » وهنا قال قطن : 
« أن الرأي عندي أن نتوجه جميعا الى 
القتال ‏ فاذا ظفرنا فهو المراد والا فلن 
نكون مسلمين أآمام الله » وعمل جهده 
غل حشة كل طاقاتة المادية و اللعنوية 
للحرب فلا يعلو صوت على صوت 
المعركة ولا يقيل عذر من قادر على 
الجهاد بماله وروحه ‏ وقد كان هو 
وصل مدينة غزة والقلوب وجلة - وف 
غزة كانت جموع التتار بقيادة 
« بيدر » الذي كان ينتظر لقاء قطن 
بأمرمن كتبغا الذي أمره بحرب قطز - 


وبعث كات مس بقيادة 0 


د عطي ل 1 جو د 


اج جار ع اد 


الوعني الاسلامي | العدد ؟١5/‏ رمضان ها 


0 


الدين بيبرس لمناوشة التتار واختبار 
قوتهم وتحصيل المعلومات ‏ فالتقى 
بيبرس بطلائع التتار في عين جالوت 
بالقرب من نابلس 2 وشاغل التتار 
حتى وافاه قطز على رأس القوات 
وفي يوم الجمعة الخبامس 
والعشرين من شهر رمضان نشبت 
بين الجيشين معركة حاسمة ‏ وقد 
كان التتار يحتلون مرتفعات سهل 
« عين حالوت 3 فانتصروا على جيش 
قطز في أول الأمر- وكانت طبيعة 
معاركهم الانقضاض على الأعداء 
تطبيقا لحرب الصصساعقة التى 
يمارسونها في حروبهم معتمدين على 
سرعة الخيل ‏ وكان القتال شديدا لم 
ير مثله حتى قتل من الطائفتين جموع 
كثيرة وتغلفل: الثثان عمقا :ف همسيرة 
قطلز فاتكسرت اتكسازنا شفيعا د ولكن 
قطز حمل بنفسه في طائفة من جنده 
وأسرع لنجدة المسيرة حتى استعادت 
مواقعها » وأستأنف قطز الهجوم 
المضاد بقوات القلب التى كان يقودها 
وكان يتقدم جنوده وهو يصيح 
»2 0 ١ن‏ . 
ا اليوم يلاء عمد عنما -وكاق 
قوة القلب مؤلفة من المتطوعين 
المجاهدين الذين خرجوا يطلبون 
الشهادة ويدافعون عن الاسلام 
بايمان - وكان قطز يشجع اصحابه 
ويحسن لهم الموت ويضرب لهم المثل 
بما يفعله من إقدام ويبديه من 
استيسال . 
وكان من ذكاء قطز أنه أخفى معظم 
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قواته النظاسة ف في شه التلال ١‏ ا 
كمائن ‏ ويعد أن كربالشاهدين مرة 
وأخرى تزعزع جناح التتار» وبرذ 
المماليك من كمائنهم وأداموا زخم 
جيشه يصبح « واإسلاماة «( 5 الله 
انصر عبدك قطز على التتار - وكان 
وبسالته - وقتل فرس قطز من تحته - 
وكاد يعرض للقتل لولا ان أسعفه احد 
الى قيادة رجاله متغلفلا في صفوف 
أعدائه حتى ارتبكت صفوف التتار 
وشاع أن قائدهم « كتبغا » قد قتل 
فولوا الآأديار - وقد نصحه اتباعه 
بالهروب ولكنه قال : « الموت مع العزة 
يضيع المسلمون وقتا فبداً المسلمون 
فورا في مطاردة التتار حتى دخل قطز 
دمشق في اواخر رمضان ٠»‏ فاستقبله 
قرب مدينة حلب فلما شعر التتار 
اد قتراب المسلمين منهم تركوا ما 
اولادهم فتخطفهم الثاين وقاميوا فين 
البلاء ما يستحقون . 


© لاذا انتصر المسلمون ؟ : 


ان كل الحسابات العسكرية تجعل 
النصر في جانب التتار ‏ فقد كانت 
تجا سيم فى الحو طويلة راع بن 
لقطز ولا لقادته مثل هذه التجارب ولا 
ما يقاريها + كما كان حيدن التتار ىن 
عدد لا يحصيه الا الله تعالى كما يقول 


الدركتينء كبا انين امتيووا 
بالوحشية فكانوا يقتلون الرجال 
ويستاقون الأسرى - ولذلك فقد هرب 
جماعة من المغارية الذين كانوا يمصر 
الى المغرب . كما هرب جماعات الى 
اليمن والحجاز والباقون بقوا في خوف 
شديد كرتكون البزيفة داومك اكانث 
الروح المعنوية في حجيش المسلمين 
منهارة - أما التتار فلم يهزموا في 
معركة قط ء وقد استغل التتار حرب 
الاعضاب تكاقر؟ يعون الشائعات 
المختلفة التي تؤثر في نفوس 
أعداكهم د وقد ازداد. .جيش: التتان 
بالذين. الفمتعا بهد عن. المرتؤفة 
والمباصية يسن الحتلال. الشام + 
كما أن جيش التتار كان يتميز 
يفرسانه المدريين ‏ وكان تعداد 
تويساقة كثيرا مما وس له مسبرعة 
الحركة وتطبيق حرب الصاعقة التي 
كانت من سمات حرب التتار. ‏ 2 
ثم ان مواقع جيش التتار في عين 
جالوت كانت افضل من مواقع الجيش 
المصرى لان ظلك المواقع. كانت 
محتلة من التتار قبل وصول الجيش 
المصري الى المنطقة حيث كانت تحت 
سيطرتهم ‏ كما ان جيش التتار كان 
عقوا ف قضاناة الادارية نان 'اثة 
كان يستند على قواعده القريبة في 
ارض الشام وهي التي استولى عليها 
وامتفير كيراقيا تننا كاتت تراعد 
الحيش الصبرى الل ارمة يعيدة عنة ب 
لانه كان يعتمد على مصر وحدها في 
اعاشته . والمسافة بين مصر وعين 
جالوت طويلة وبخاصة في تلك الايام 
التى كانت القضايا الأدارية فيه تنقل 
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فعل. الرغم من لذ 1 كله انتصر 
الجيش الاسلامي - انتصن لآثه سار 
في اتجاة. الأسلام + فالعلماء وعللى 
نفذت بكل اخلاص وأمانة . والشعب 
اتحة إلى الله تقال مستقفرا من ذكويه 
طالبا من ريه النصر . وقطز القائد كان 
البطل والقدوة » وكان يتميز بالشجاعة 
وارادة القتال والتصميم على محارية 
التثار مهما كلفه ذلك -فليين افامة إلا 
ال تصن اله الو ياحذه الشرون ب يل 
ترجل عن فرسه ومرغ وجهه في التراب 
وسح شكرا )# عل ما أولاه من تصير 
باهر , وحمد الله وأثنى عليه ثناء 
عاطارا. . 

ولأول هرة اق كاوية الففك اكعرق 
شغب لبقاظهم قيل. ان يصلو اليه , 
القوة الجبارة التي اعتادت ان 
تستسلع لها الشعوب قبل ان يصلوا 
اليه . 


© خاتمة : 


يقول » دي ميستيل » تعليقا على 
هذه المعركة « وهكذا نرى الاسلام 
الذي اشرفت قوته على الزوال يستعيد 
قوته ويصبح اشد خطرا من ذي 
قيل » ٠.‏ 

وقد بدأت بعد ذلك . دعوة الاسلام 


ركه بين اراد هذا الشعب 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١5؟/‏ رمضان :5ه 


ويتحقق على أيدي دعاة الاسلام 
دخول هؤلاء في الاسلام ‏ اذ بدأ حيه 
يتسرب الى نفوسهم حتى دخلوا في 
دين الل اقواها بيك ان فعلو) ما تعلو 
بالسامي . 

لقد نشاً التتار على حياة الود 
وفتحوا بلاد المسلمين , وقتلوا منهم 
من قتلوا وشردوا من شردوا - 0 
ذروة قوتهم وسلطانهم 2 وهذا من 
العجائب التى لا تحدث الا بالنسية 
للاسلام : اذ ان العادة قد جرت على 
ان يعتنق المغلوب دين الغالب . ولكن 
الاسلام غير ذلك . 

وقد توزعت مملكة جنكيز خان بعد 
وفاته الى اريعة فروع ‏ ويد الاسلام 
ينتشر في هذه الفروع الاربعة » ولم 
يمض قرن من الزمان حتى كان التتار 
قق اسلمرا حديها : 

وقد كان اول من اسلم منهم 
بركةخان 65؟١/ ١١17‏ م , وكان 
رئيسا للقبيلة الذهبية في روسيا, 
للتجار آتية من بخاري - ولما خلا 
بتاجرين سألهما عن اعتناق هذا 
الذين والتخلاصن لوق كان اس 
اخوته . 

ان الاسنلام. يملك اكبسر قؤة : 
وشحم يأكين موهية ى. كيب 
الانصار , وقد اسلم التتار ويرز فيهم 
عدل كبير من العلماء والفقهاء 
والمجاهدين والدعاة الربانيين واهل 
الصدق ء ادوا دورهم في حماية 
الاسلام في ظروف دقيقة ولحظات 
عميقة في التاريخ . 
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يلفت النظر الآن ميل كثير من 
النساء المسلمات إلى التسمي باسم 
اسرة ذىجها عاضافة اسميا إلى 


لقب زوجها تاركة لقبها هي اي اسم 
اسرة. ابيها + الدراقع لحل ىق 
مقدمد شهرة الزوج أى حب 
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البواعث .. ونحن ننيه الى ان هذا 
خطأً فاحش لا يقره الاسلام ٠‏ ولو 
جاز لكان اولى به امهات المؤّمنين 
رضي الله عنهن وكن زوجات لخير 
خلق الله . ولكنهن لم يفعلن 
واحتفظن باسمائهن واسماء 
آبائهن . قال الله تعالى : ( وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم 
قولكم بأفواهكم والله يقول الحق 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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وهو يهدي السبيل ٠‏ ادعوهم 


لآيائهم هو اقسط عند الله فإن لم 
تعلموا آباءهم فإخوانكم في 
الدين ومواليكم وليس عليكم 
جناح فيما اخطاتم به . ولكن ما 
تعمدت قلويكم وكان الله غفورا 
حيما . النبي اولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه امهاتهم ) . 
الأهزاب 3-5 

وجدير أن نبين سبب نزول هذه 


الآيات الكريمة ثم المراد منها 


اولا - سبب النزول 

كانوا في الجاهلية وأول الاسلام 
يقرون التبني » وهى أن يتبنى 
الرجل ولد غيره ٠‏ فكان الرجل إذا 
أعجية من. الرجل. ,جلده. وظرقة 
ضمه ونسبه الى نفسه فيقال : 
فلان ابن فلان 2 وجعل له من 
ميراته تيب الذكر من أولاده : 
مات عنها , أي أن المتبني كان 
ينخذ .قوق النسب. ‏ حكم الود 
من حيث الميراث ومن حيث حرمة 
النكاح 

محمد صلى الله عليه وسلم : قبل 
اليفث «رزيد بن جمارةة , فكاق يقال 
له « زيد أبن محمد » الا أنه بعد 
بعِثة الرستول صيل أله عليه وساج 
تذل 'القران الكريم يضرم التبني , 
فصار يدعى « زيد بن حارثة » قال 
القرطبي ( )١١5 12١8١5‏ 


« اجمع اهل التفسير على ان هذا 


نزل في زيد بن حارتة » . 
وقصة زيد هذه جديرة بالذكر لنزول 
القرآن الكريم فيه . 

كان زيد فيما روى عن انس بن 
مالك وغيرة + مسبيا من الشام ؛ إذ 
كانت العرب في جاهليتها يفير 
بعضهم على بعضدهم ويسبى »2 
كان زط بن خاركة بن شواحيل 
الكلبي في أخواله بني معن من بني 
ثعل من طيء فأصيب في غلمة من 
طيء , فقدم به سوق عكاظ ؛ وكان 
حكيم بن حزام بن خويلد قد انطلق 
الى عكاظ يتسوق بها وقد أوصته 
عمته خديجة رضى الله عنها أ 
يبتاع لها غلاما ظريفا عربيا إن قدر 
عليه . قلما جاء حكيم الى عكاظ 
وجد زيدا يباع فيها فأعجبه ظرفه 
فابتاعه فقدم به عليها وقال لها : 
إني قد ابتعت غلاما ظريفا عربيا 
فإن اعجبك فخذيه والا فدعيه فانه 
قد اعجبنى , فلما رأته خديجة 
رضي الله عنها اعجبها فأخذته 0 
تزوجها رسول الله صل الله عليه 
وسلم أعجب النبي صلى الله عليه 
وسلم ظرفه فاستوهبة منها فقالت 
د هو لك ٠‏ فإن أردت عتقه فالولاء 
0 
شاء اعتق وان شاء امسك ,2 فش 
عند التبي ص الداغليه وسلم :ثم 
الشام فس يأرظق قوم فعرفه عمه 
فقام اليه فقال ل 
قال : غلام من اهل مكة : قال : 


انفسهم ؟ قال : لا ل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


قال لمن ؟ قال : لمحمد بن عيد الله بن 
عبد المطلب . فقال له : أعربى انت 
ام اعجمي ؟ فقال : بل عربي - 
قال : فمن اهلك ؟ قال : من كلب . 
قال من أي كلب ؟ قال : من بني 
عبدود قال : ويحك ! ابن من انت ؟ 
قال : ابن حارئة بن شراحيل » 
قال : وأين اصبت ؟ قال : في 
اخوالى . قال : ومن اخوالك ؟ 
قال : طيء ؛ قال : ما اسم امك ؟ 
قال : سعدى ‏ فالتزمه وقال : 
»2 ابن حارنة («ى ودعا أباه وقال :يا 
حارثة ! هذا ابتك , فأتاه حارثة 
فلما نظر اليه عرفه . قال : كيف 
صنع مولاك اليك ؟ قال : يؤثرني 
على أهله وولده » ورزقت منه حبا 
فلا اصنع الا ما شئت » فركب معه 
أبوه وعمه وأخوه حتى قدموا مكة 
فلقوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم , فقال له حارثة : يا محمد ! 
انتم اهل حرم الله وجيرانه وعند 
بيته : تفكون العاني وتطعمون 
الأسير : ابنى غيدك فامتن علينا 
واحسن الينا في فدائه فانك ابن 
سيد قومه . فانا سسنرفع لك في 
القداء ما احبيت . فقال له رسول 
الله صلدى الله عليه وسلم : اعطيكم 
خيرا مخ هذا + كالوا : وما هى ؟ 
قال : اخيره : فان اختاركم فخذوه 
يشير قذاء :وان “اختارض فكنوا 
عنه . قالوا : جزاك الله خيرا فقد 
احسثتث . قدعاه رسول الله ضلى 
الله عليه وبسلم فقال : يا زيد ! 
اتعرف هؤّلاء ؟ قال : نعم , هذا 
ابي وعمي واخي . فقال رسول الله 
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صمل الف عليه .وسلم * فاخا عن 
عرفكة .“فاق اختردوع. :فاذهب 
معهم . وان اخترتني فانا من 
تعلم . فقال زيد : ما انا بمختار 
عليك احدا ايدا . انت منى بمكان 
الوالد والعم , قال له ابوه وعمه :يا 
زيك ! تكتان. السنودية عمل 
الروونية »قال ها انا يمفارق هذا 
الرجل . فلما رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرصه عليه 
واختياره الرق معه على حريته 
وقومه قال عند ذلك : «يا معشر 
قريش ! اشهدوا انه حر وانه ابنى 
يرثني وأرثه » وكان يطوف على 
حلق قريش يشهدهم على ذلك . 
فطابت نفس ابيه وعمه لما رأوا من 
كرامتة عليه واتصرقا .وقد رقاء 
النبي صلى الله عليه وسلم كالأولاد 
واخى بينه وبين حمزة بن 
عبد المطلب . ولم يزل زيد يدعى 
ذيك ين سحنه + ل الحاهليا ون 
الكريم : ( ادعوهم لآبائهم ) 
فدعى « زيد ابن حارتة » ومن ذلك 
ما جاء في كلام ابن عمر رضي الله 
عنهما ان زيد بن حارثة مولى رسول 
الله صلى الله عليه ووسلم : ما كنا 
ندعوه الا زيد ابن محمد حتى نزل 
القرآن الكريم : ( ادعوهم لآيائهم 
هو أقسط عند الله ) فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : انت زيد بن 
حارثة بن شراحيل . 

وكذلك حذيفة بن عتبة بن ربيعة 


درا" كيفى: ناذا والكسه. ايذة 
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اخيه هند بنت الوليد بن عثية بن 
ربيعة وهو مولى لامرأة من الانصار 
حذيقة » . 

وكذلك كان عامر بن ربيعة يقال له : 
عامر بن الخطاب واليه كان ينسب 
وكذا امقداد يخ عدرو الدوراشن 

كان يدعى : المقداد بن الاسود 
وغير هؤّلاء ممن تبنى وانتسب إلى 
غير أبيه » فانزل الله في زيد بن 
حارثة وفي سالم مولى ابي حذيفة 
والمقداد ين عمرى2. (ادعوهم 
لآيائهم هو اقسط عند الله ) فردوا 
الى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان 
مولى وأخا في الدين . 

ولما كان زيد يدعى زيد ابن محمد 
قال الله تعالى : ( ما كان محمد أيا 
أحد من رجالكم ) الأحزاب / 6٠‏ 


ثانيا : حملة المراد يالآية 
الكريمة 


(وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم ) 


ادعياء 0 دعي ء ٠‏ فعيل يمخدى 
وجريح بمعنى / مجروح وهى الذي 
يدعى ولد ويتخد انا آي المتيتي. . 
والمقصود ما جعل الله من ادعيت 
انه أبنك » وهى أبن. غيرك . اينك 
بدعواك اي ما جعل الله الدعوة 
والبنوة في رجل لان الدعوة عرض 
والبنوة اصل في النسب »؛ ولا 


الوعي الاسلامي/ العدد *١5؟/‏ رمضان 505١ه‏ 


يجتمعان في الشيء الواحد . 
اي ها جعل. ادعياءكم أبتاءكم 
حقيقة في حكم الميراث والحرمة 
والنستت: : 

فهى رد ما كانوا يزعمون من أن 
دعى الرجل ابنه » فيجعلون له من 
الميراث مثل نصيب الذكر من 
أولادهم . ويحرمون نكاح زوجه 


اذا طلهيا اومات عنها . 


ل 
ابني » مجرد قول لا حقيقة 
لمدلولهء. ان لا يواطىء اللفظ 
الاعتقاد , إذ يعلم حقيقة أنه ليس 


ايثه . 


رقولكم يانوافكم 

انه آمته اتمأ 0 م 
ابنا حقيقيا ل مه 
رجل آخر ء فلا يمكن ان يكون له 
ابوان » كما لا يمكن ان يكون للبشر 
الواجن قلبان :. قلا .يتيت. نهذه 
فيو كفول الهازل ان هو بمغزل عن 
احكام اليثرة كما ذعموا , 


( والله يقول الحق ) 
059 الله هو الصادق الذي يقول 
ظاهرا وباطنا أن الكلام المطايق 
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دم 


للواقع ٠‏ لآن الحق لا يصدر الا من 
ابنا 980 : الله هو الصادق الذي 
يقول الحق » وبقوله يثبت نسب من 


( وهو يهدي السبيل ) 

أي يبين لعباده سبيل الحق 

ويرشدهم الى طريق الرشاد 

والصراط المستقيم لا غير وهو 
( ادعوهم لآبائهم ) أي 

فدعوا اقوالكم وخذوا بقوله هذا . 

السلوك وما فيه سهولة : 


( ادعوهم لأباتهم ) 

أي انسيوهم الى أبائهم . ووقوع 
اللام للاستحقاق . يقال : فلان 
يدعى لفلان أي ينسب اليه . 
وقد وردت « أدعوهم («( بصيفة 
الامر »2 افعل («( وجمهؤور الفقهاء 
عل ان الاضل .فق الآمن فى كقات الل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
بوصفهما مبينين لشرع الله تعالى 
ان يكون للوجوب أي الطلب على 
وجه اللزوم والحتم » بحيث يثاب 
المكلف على فعله ويأثم إذا تركه لانه 
طلب على جهة الاستعلاء : اذ هو 
من الخالق للمخلوق , الا اذا قامت 
والظاهر لنا انه لم تقم قرينة على انه 
يراد غير الوجوب . 

فالحكم اذن هو الوجوب أي وجوب 
النسبة والعزى الى الآباء بحيث 
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0 


على تركه 
(هو): 

إياهم لآبائهم . 

والضمير في « شهى » عائّد على 


المصدر المفهوم من قوله »2 أدعوهم 
لآبائهم « اي )0 دعاوّهم لآبائهم «“( 
كما في قوله تعالى : ( اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) المائدة / 8 . 


( أقسط عند الله ) 

الفسظ بالكسر العدل . يقال أقتسط 
الرخل إذّا غدل + واقسط: اقفل 
تفضيل قصد به الزيادة المطلقة . 
والعنى يالغ في العدل والصدق .. 
وفي كشف الأسرار: هو اعدل 
واصدق واصوب من دعائهم إياهم 
لغير آبائهم . 

ولا يراد هنا والله أعلم تفضيل 
هذا على ذاك «يل الانفران بالقسط 
من غير مشارك فيه » يوؤّكد ذلك ما 
دوع عن الثبي صل الله عليه وسلم 
وهو يعلم فالجنة عليه حرام » متفق 
عليه وقوله : « ليس من رجل ادعى 
لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر » رواه 
احند وقوله في خطينة حجة 
الوداع : « من ادعى الى غير ابيه 
اى تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس الجمعين ٠‏ لا يقيل 
الله منه صرفا ولا عدلا » سيرة أبن 
فشام ج 4ه عن +78 وهذا 
تشديد وتهديد ووعيد اكيد في 


التبرى من النسب المعلوم .. 
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( فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين 


ومواليكم ) 


امر سيحانه وتعالى ان يدعى 
المتبني لابيه ان علم . وتطبيقا لهذا 
قالوا : زيد :بن حارثة فان لم يكن 
له اب معروف نسيوةه الى ولانه . 
ولذلك قالوا : سالم مولى ابي 
حذيفة بعد ان كانوا يسمونه سالم 
بن أبي حذيفة لتبني أبي حذيفة 
له 


فان لم يكن له ولاء معروف : قالوا ‏ 


له : يا اخى يعنى في الدين ‏ قال 
الك تعالى: (انما المؤمنون 
بطبيعة الحال يعني من اسلم 
منهم . أي فان لم تعلموا آباءهم 
فادعوهم بالاخوة الدينية والمولوية 
فيه ( اي في الدين ) فقولوا : هذا 
اخى . وهذا مولاي بمعنى الاخوة 
والولاية في الدين ‏ فهى من الموالاة 
والمحبة » فاخوانكم خبر مبتدأ 
محذوف تقديره اخوانكم اي فهم 
اخوانكم في الدين يعني من اسلم 


منهم . 

( وليس عليكم جناح فيما 
أخطاتم به ) 

اق لا إن علدكر قينا وقخ متترين 


ولكن ما معدت للويكم ١‏ 


اي ولكن الاثم فيما تعمدت قلوبكم 


0 0 د 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ رمضان 407١هم‏ 


وهوما قلتموه على طريقة العمد من 
نسبة الأبناء الى غير آبائهم » مع 
علمكم بذلك قال قتادة : لى دعوت 
رجلا لغير ابيه وانت ترى انه أبوه 0 
لم يكن عليك باس وقال أبن كثير : 
« قاما دعوة القير ابنا على سبيل 
التكريم والتحبيب فليس مما نهى 


عنه في هذه الآية » . 


( وكان الله غفورا رحيما ) 
اي يففر للمخطىء وبرحمه 
ويتجاوز عنه اى غفورا للذنوب 
رحيما بالعباد .. ومن جملة من 
يغفر له ويرحمه من دعا رجلا لغير 
أبيه خطأ او قبل النهى عن ذلك . 
وخلاصة ذلك أن الابن يدعئى الى 
أبيه إن عرف فان لم يعرف ابوه 
فالى مولاه ان عرف ٠‏ فان لم يكن له 
مولى او لم يعرف فضلا عن عدم 
معرفة الاب فالى الاخوة والولاية 
في الاسلام . ويأثم من يخالف 
ذلك . ويستوي 3 ذلك الذكر 
والأنثى . فلا يجوز أن تنتسب 
المرأة الى غير ابيها . وهو ما قصد 
أصلا بيانه في هذا المقال . 

وغني عن البيان أن قصة زيد بن 
حارثة التي أتينا عليها فيما سبق » 
لها دلالات كثيرة لا تخفى على 
القارىء منها كمال خلق الرسول 
صل الله عليه وسلم , وذلك الخلق 
الذي جعل زيدا يؤّثر العبودية 
عنده على الحرية مع أبيه » وخلق 
الوفاء عند زيد رضى الله عنه , 
والاسراع في تنفيذ حكم الله عن 
طواعية واختيار . 
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للأستاذ / محمد عيبدالل السمان 


الوحدة التي تجاهلناها : 


ليثت الدعوة في مكة ثلاث عشرة 
سنة من حل إرساء العقيدة <١‏ لأنها 
بمثابة الآأساس للبناء الذى كان مقدرا 
له أن يقوم في المدينة » وهذا البناء 
يعنى الدولة الاسلامية الناشتة , 
ولكن بكل عناصرها ومقوماتها » وقبل 
أن يعرف القانون الدولي الوضعى 
الحديث هذه العناصر والمقومات 
الأساسية عرفها الاسلام منذ 


نشأته . . 

إن هذه العناصر تشمل : الأرض » 
والشعي م ثم .نظيام, الحكيء. وقد 
توافرث :هده العتاصر كلها فى :الدولة 
الاسلاهية ‏ الناقينة فى عنربي » برزاد 
الاسلام إليها عنصرا رايعا.ء هو 
عنس العقيدة + هذا العتمى لم يدرة 
اله كوخرا . اقشها هليه مضيطلها 
حدية] + أطلقوا عليية لقفلة 
٠‏ أيديولوجية» كما في الدول 
الاشتراكية , وكتان بت هذه وخلك, 
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فالعقيدة الاسلامية تمثل كيان اللسلم 
بأسره ٠‏ تربطه بالخالق - عز وجل - 
وكزيظةه بالأية |الضلمة أيتما روحت 
وحيثما كان ٠‏ أما « الايديولوجية » في 
النظم الاشتراكية ٠‏ أى الشيوعية , 
فهي مجرد نزعة مؤسسة على الصراع 
الطبقى 2 وقد فرضت فرضا بقوة 
السلطة . 

ومن منطلق العقيدة ‏ كعنصر 
أساس 'مق, عناضي العولة' االشلنة ب 
تتجلى فكرة الوحدة الاسلامية : التى 
تشمل الآرض والشعب. والنظام , 
بالنسبة للأرض لا حدود وهمية أو 
حقيقية بين بلد مسلم وآخر » فالأرض 
الاسلامية كلها دار الاسلام, 
وبالفسبة للشعب ٠‏ لا فوارق في 
الجنس أو اللون , لا مائع أن ينتمي 
المسلم إلى مسقط راسة + لكن انثماءة 
الآكبر الى الاسلام. وبالنسية 
للنظام : لا تبعية للشرق أو الغرب , 
وإنما التبعية للاسلام » ولا يفهم من 
ذلك أن وحدة النظام تعني أنه نظام 
مغلق لا يسمح بالانفتاح على غيره من 
النظم الحديثة الوضعية التي لاتكن 
للاسلام عداء , ولا يقبل التطور بحال 
من الأحوال ٠‏ بينما تعني وحدة النظام 
وحدة الجوهر. بمعنى أنه نظام 
يستمد من الاسلام جوهره لا شكله ١‏ 
والجوهر يعنى المبادىء العامة التى 
أقرها الاسلام في مجال السياسة : 
الداخلية والخارجية . خذ مثلا ميدأ 
« الشورى » إنه مبدأ عام مقرر في 
الاسلام ؛ فالمهم أن توجد الشورى , 
وليس أسلوبها ٠‏ ومثلا آخر ؛ مبداً 
0 العدل الاجتماعى 3 فالمهم أن 


يتحقق العدل الاجتماعي . وليس 
الشكل الذي يتحقق به ٠‏ لأن الجوهر 
قايت خالك. . :آم الاسلوتب والشكل : 
فيتهساق لقطلون 'الحياة حفسمها + 


© الحقيقة تتحول الى 
ذكرى : 

لاقف اذا الوحن» الشملابية عقي 
لا تقيل الجدل بحال من الآأحوال » وقد 
ظلت كذلك عدة قرون .2 وهى من 
صميم الاسلام . يل من منطلق 
العقيدة الكى فى آساس. البنياء 
الاسلامى 5 وهشذه الوحدة لا تقوم على 
وحدة المشاعر والأحاسيس ‏ 
فحسب - بل هي وحدة عملية حركية 
تعاونية » وكون هذه الحقيقة قد 
تحولت اليوم إلى مجرد ذكرى , 
بأيدينا نحن المسلمين ‏ لا بيد عمرو 
أى زيد ٠‏ فهذا لا يمس الحقيقة من 
قريب أو بعيد , والحقيقة أن أمة 
الاسلام أمة واحدة . 

إق النتسن إل الانحااهة ف 
المسلمون أو المؤمنون ٠‏ وإطلاق هذا 
اللفظ اوذاك ٠‏ لم يكن اعتباطا »يل هو 
ذو مغزى . ليدرك كل مسلم أن 
اسفاوم الأكين ‏ إنها يع الدينة برذ 
كقاب. الله غز وجل + عشرات الايات 
توجه الخطاب إلى المؤمنين ب « ياأيها 
الذيق أنهو .+ وليين ى كاب الله 
آية واحدة توجه الخطاب ب « ياأيها 
المسلمون .... لماذا ؟ 

لأن إيمان المسلم يذكره دائما 
بأخوة الاسلام التي تربط بينه وبين 
إخوته في أي مكان » والتى عبر عنها 


نكن 
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إخوة ) الحمراث / ٠١‏ كنا اوضع 
يسول الله د تصلوات» الله وسلامه 
عليه دمدلول هذه الآخوة ».كين قال : 
« المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا » رواه مسلم وحين قال : « مثل 
المؤمنين في توادهم 2 وتراحمهم , 
وتعاطفهم , مثل الجسد إذا اشتكى 
عه ضبق كداعى. له ساكل ١‏ لضفه 
بالسهر والحمى . » رواه مسلم 

وإذا كان مما لا مراء فيه قيام دولة 
في الاسلام وللاسلام والمسلمين : 
هن المهرة النبوية ع فالذى و 
مراء فيه كذلك أن وحدة الأمة 
االمسلية + أرضا وشعيا ونكانا أصضصل 
من أصول الاسلام يستمد وجوده من 
عقيدة الاسلام ‏ ولقد عبر القرآن عن 
ذلك بهذه الآية الكريمة : ( إن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم 
فاعبدون ) الانبياء / 57 فقد ربطت 
الأبية الكريمة بين وحدة الآنة 
والعقيدة, برباط غير قابل 
للانفصام . 

ولكن مما يدهو ]ل الأس الريرع 
أن هذه الوحدة قد تحولت فيما بعد 
لدى المسلمين إلى تاريخ وذكرى , 
والذي يثير ماهو أشد من الأسى 
المرير + أننا فحن - السلمين ته اليوم 
نجتر هذا التاريخ وكفى » ونحتفل 
بالذكرى - ذكرى الهجرة التي مهدت 
لتأسيس دولة الاسلام وأعلنت وحدة 
الأمة المسلمة دون أن يمر يأذهاننا » 
أويطوف لخواطرنا » اتنا تحن الذين 
قوضتيا "الندولة > بومسزتتنا 


ابتداء 


الآامة ذاتيتها . وتدين بالتبعية 
لكيرها: 


© الوحدة حقيقة وواقعا 


إن الوحدة الاسلامية حقيقة لا 
سيبل إل افك فيه .فضا لذن 
تجاهلها أو إنكارها . لكن هذه الوحدة 
كانت فيما مضى واقعا ثم أسدل عليه 
ستار التاريخ » وهذا هو الفرق بين 
الحقيقة والواقع . فالحقيقة خالدة ما 
بقيت السموات والأرض ؛ أما الواقع 
فغير خالد ولا ثابت , لأنه قايل للتطور 
والحقرير» ولان. ‏ الحقيقة من كس 
الله » أما الواقع فنحن نصنعه 
بأيدينا ‏ فالقران مكلا حقيقة + بل 
حقيقة خالدة . لكن تطبيقه يظل. ف 
إطار الواقع . والاسلام ‏ كما يقول 
الشهيد سيد قطب ‏ منهج الهى 
للحياة اليشرية ,» لكن تحقيق 
النهج إتما يتم ق«طياة م 
البشر أنفسهم 

لنبدأ الحديث عن الوحدة 
الاسلامياح كهنيقة + وين الجذين 
بالذكر أن نشير هنا إإن أن الاسلام - 
كمنهج إلهى عام للبشرية قاطبة , 
وللأنسانية جمعاء ‏ لم يقتصر على 
الدعوة إلى الوحدة الاسلامية ‏ 
فحسب ‏ بل الدعوة إلى الأخوة 
الانسانية » والأخوة الدينية 2 ثم 
الأخوة الاسلامية في خاتمة المطاف , 
هذا ما يقرره منهج الاسلام , 
ويوضحه لنا عالم جليل فقدناه 
بالأمس » ونفتقده اليوم هو الشيخ 
محمد أبو زهرة رحمه الله : 
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»غ ا االاسلام د دين الوحدة 0 كما ه هو 
دين الوحدانية . . فإذا كان شعار 
الإسلام. الكالد إلى يوم القيامة هق 
وحدانية المعيود . ووحدانية الخالق » 
ووحدانية الذات الالهية :( ليس 
كمثله شيء )فكذلك أحكام الاسلام 
كلها تتجه نحو الوحدة الانسانية لا 
فرق بين جنس وجنس , ولا لون 
ولون : « كلكم لآدم وآدم من تراب : 
( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) الحجرات / ١١‏ كذلك يقرر 
الاسلام الوحدة الدينية في أكمل 
مكااهرقا + قيى يقن أن الرسالة 
الالبية والحسدة . . . وإذا كنان 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ أبا للأنبياء 
في عهود' الريسالة” الالهية من .يعن 
توح -عليه السلام فإ القران يذكن 
في أكثر من آية أنه يدعو إلى ملة 
ابراهيم : ( وما جعل عليكم في الدين 
من خرج ملة. ابيكم إدراهيم: هو 
سماكم المسلمين من قبل وف هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس ) 
الحع / لا وإذا كان الاسلام دين 
الوحدة في الرسالة الالهية . والوحدة 
في الانسانية . فإنه من المؤكد دعا إلى 
الوحدة بين الذين أمنوا به2 ولم 
يرخابوا » واقيقوا اوامن الاساذوي كل 
أمر جامع لوحدتهم , واعتبرهم إخوة 
.2( 

إن الاسلام بهذه الوحدة . يهدف 

الى أن يكون للمسلمين أمة ذات 


3 شخصية مستقلة 3 مثميزة 3 إذن 


الوعي اااي العدد مذ مضان ؟10١ه‏ 


فالوحدة ١‏ اعرد الذي يرتكز غلئة 
بناء 0 المسلمة 2 وهذه الوحدة 
ليست مجرد واجب ٠‏ بل هي فرض 
عينى لأن أرباب العقيدة الواحدة - 
كما يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه 
الله - .مهن أن يكيق. كتلة واهدة 
متماسكة . ويدا واحدة عاملة تربط 
العقيدة بين قلويهم والأخوة بين 
عواطفهم «( 

ونعود فنكرر أن فرضية الوحدة 
لأنها من منطلق العقيدة 2» وبدون 


رايظة العقيدة ,. لز آمة ,مواية أصسرة 
النسب أو الأرض . . لا علاقة لها 


بجوهر الانسان . إنما هي أعراض 
طارئة على جوهر الانسان , ويقول لنا 
الشهيد بدك قطب : 0 إن أصرة 
التجمع هي العقيدة ٠‏ لأن العقيدة هي 
اكيم خصائصن" .الزوح ‏ الانساتي , 
فأما إذا انيتت هذه الورشيجة 2 فلا 
أهيرة ولا تمع »ولا كيان +٠‏ إن 
الآمة هى الصمرعة من الناس تريط 
بينها » وهي جنسيتها , وإلا فلا أمة , 
لأنه ليست هناك آصرة تجمعها .. 
والأرض 2 والجنس 2 واللفة, 
والقسب + والمصالع المادية الققرنية ) 
لا تكفي واحدة منها , ولا تكفي كلها 
لتكوين آمة ٠‏ إلا أن تربط بينها رابطة 
العقيدة » 

هذه هي حقيقة الوحدة 
الأسلامية + التى كتب. لها الخلزد 
لاتها من يلع اللهب عن وجل ب 
الوحدة الاسلامية واقعا , فقد رافقت 
الدولة المسلمة هنذ. فاسيسها 3 
يثرب » وظل هذا الواقع قائما حيا ٠١‏ 7 


21131 نع لطعم .]// مط 


الراشدين » وشطرا كييرا من عصر 
الأمويين » ثم تعرض هذا الواقع 
للاهتزاز حتى وصل الى مرحلة 
الانهيار كنتيجة لعاملين رئيسيين : 
ضعف العقيدة لدى الرعية والرعاة , 
وضعف العقيدة لدى الرعية أدى الى 


السلبية : الطلقة + وضعف: العتيد+ 
لدى الرعاة أدى الى الأهواء المطلقة 
كذلك.؟ آما العامل الأخن» نوو ضير 
غلماء الديخ + حييف اديع اتعاويوا مي 
نبليعة. الرعية» واستريهي] لأهزاء 
ليطي الحلماء جو االقومسي 3 ولكنها 
السلبية لدى الرعية والأهواء لدى 
الرعاة .. ! 


0 الوحدة بين المخاوف 
والعقيات : 


يقول القس سيمون نقلا عن 
كتاب : « كيف هدمت الخلافة » : 
«ان الوحدة الاسلامية تجمع آمال 
الشعوب الاسلامية . وتساعد على 
التملص من السيطرة الأوروبية . 
والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه 
الحركة .. من أجل ذلك يجب أن نحول 
بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة 
الأنبلامية 6 

ويقول المبشر لورنس براون : 

يجب أن يبقى العرب والمسلمون 
متفرقين , ليبقوا بلا قوة ولا تأثير» 
ويقول المؤرخ البريطاني أرنولد 


توينبي 

وكات القعدة :| السنلايية ثائمة , 
لك مهي إن قضيع 4 حساينا. أن 
النائم قد يستيقظ . » 

هؤلاء هم أعداء الاسلام 03 ولا 
غرابة في أن يبدوا مخاوفهم » ويملاً 
الرعب صدورهم من يقظة الوحدة 
الاسلامية . ويعملوا جهد استطاعتهم 
بالتخطيط والتآمر للحيلولة دون أن 
تقوم لهذه الوحدة قائمة 2 ويتمتل 
مؤلاء الأعداء ق- الصلسةة , 
والشيوعية.ء والهندوكية, 
والصهيونية على وجه أخص » ومهما 
اختلقت هذ الأضماط سياسشة أو كرا 
أوحتى عقيدة ٠‏ فانها متفقة تماما غلى 
مواجهة الاسلام . متعاونة تعاونا 
كاملا خطة وتنفيذا على ضرب الاسلام 
في معاقله حتى يظل عاجزا عن 
الحركة .. 

هذا أحد الميشرين يقول : 
« ان القوة الكامنة في الاسلام هي 
التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار 
المسيحية . وهى التى أخضعت اليلاد 
التى كانت خاضعة للنصرانية » . 


الشيوعية يقول : 
«هن المستحيل تخبيت الشيوعية 


وهذا الصهيوني الوقح بن غوريون 
رئيس وزراء اسرائيل الأسيق ,2 
يقول : 

دان أخشى هنا نفشاه أن يظين فى 
العالم العربي محمد جديد » . 

وهذا المبشر لورنس براون يصرح 
بقوله 
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مختلفة . لكننا يعد الاختيار لم نجد 


ميررا لمثل تلك المخاوف .. كانوا 
يخوفوننا بالخطر اليهودي والخطر 
الباياتي + والفظر الملشفي .. لكنه 
تبين لنا أن اليهود هم أصدقاوّنا , 
والبلاشفة الشيوعيين حلفاؤنا .. أما 
اليابانيون ‏ فان هناك :دولا جغرافية 
كبيرة تتكفل بمقاومتهم .. لقد وجدنا 
أن الخطر الحقيقى علينا موجود في 
الاسلام .. 00.6 

قلت : لا غراية في موقف أعداء 
الاسلام بكل فئاتهم من بعث الوحدة 
الاسلامية » ولكي نكون صرحاء مع 
انفسنا + يجب آلا يغيب عن اذهاثنا : 
أن المسلمين أنفسهم هم الذين قضوا 
على هذه الوحدة بأيديهم » وقبل أن 
ينكل الاستعمان إلى ديتارهه : 
صذيع أن دون الاستتسان كان :وما 
يزال ‏ قاصرا على الحفاظ على الشلل 
الذي أصاب الوحدة وأعجزها عن 
الفركة ؛ ولكنق ما كان ق3. اسقطاعة 
الاستعمار أن يفعل شيئًا ٠‏ لى لم يكن 
كل شيء ممهدا له .. 

ولكنق السيع لداى الأنظية دهان 
السلمين ‏ مكارف٠فن‏ قيلم اليجيع 
الاسلامية ؟ ان الاجابة عن هذا 
السؤال بالنفي لا تصدر الا عن جاهل 
أو متجاهل ٠‏ بيد أن هناك فرقا بين تلك 
المخاوف لدى الأعداء . وبين هذه 
المقاوف لدى. أنظمتنا + فمفاوف 
أولتك مبعثها الحقد على الاسلام » أما 
مخاوف هؤلاء قبعثها الأهواء » وحب 
السلطان والجاه . ولا مانع من أن 


الوعي الاسلامي/ العدد *١؟/‏ رمضان 105١اه‏ 
الوحدة الاسلامية . حتى ما كان منها 
معلنا حرب الابادة على الحركة 
الاسلامية وأتباعها في داخل سلطانه , 
لكن رفع الشعارات شيء ء والنوايا 
شيء آخر .. 

يقول الشيخ محمد أبوزهرة : 

« أن الوحدة التى نيتفيها لا تمس 
سلطا دي سان يقري تالحر 
والعدل في المسلمين . ولا شكل الحكم 
في الأقاليم الاسلامية , فلكل اقليم 
أسلوب حكمه ما دام يؤدي الى اقامة 
الحق والعدل فيه » ويحقق المعاني 
الاسلامية السامية . وانما معنى 
الجامعة الاسلامية أن نعتير أنفسنا - 
مهما كناغت الديان مرقيطة .يروابط 
وثيقة . تمتد جذورها في أعماق 
وشعائره 0 وعيادته وعقائده ( ان ما 
يقوله الشيخ ‏ رحمه الله هو مفهوم 
الوحدة لدى سائر الداعين الخلص 
اليها . ولكن المهم أن تقتنم الأنظمة , 


دل حال ين أن هرو لكين 
اهيا الوطدة الاسلامية يواه عقيات 
كآداوات . ومثل هذه العقبات تخطط 
لها القوى المعادية للاسلام : بدافع 
من الخوف الذى زرعه الحقد في 
صدورها , وتتتبسوف على هذه 
المخططات فى محال الكتفيذ الأنظمة في 
دياق السلمع : يداف من التقون 
الذي يسيطر على قلوبها ومشاعرها .. 
والذي جعلها تتوهم ضياع جاهها اذا 
قامت الوحدة الاسلامية . 
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مخططات المؤامرة عليها 


0 في وجه الطوفان : 

ان اخشثى ما يخشاه اعداء الاسلام 
من الشرق والغرب » هو ان تقوم قائمة 
للوحدة الاسلامية .» واذا كان الفزع 
يملا نفوسهم حتى من مجرد التفكير 
الجاد في قيامها ويعثها من جديد فين 
اليقظة تملأ ادمفتهم وعقولهم » حتى 
لا يؤخذوا على غرة » وهم لا يقفون عند 
حدود اليقظة والحذر. بل انهم 
يخططون وينسقون ويرسمون »2 
ويرصدون كل نشاط اسلامي يمكن 
ان يثير فكرة الوحدة الاسلامية في 
اذفان المسلمين .. 

هؤلاء الاعداء يجترون احقادهم 
احيانا » تنزبها اقلامهم , او تتفوه بها 
السنتهم . لقد صرح مور بيرجر في 
مؤلف له بقوله : ان خوفنا من العرب 
واهتمامنا بالامة العربية ليس بسبب 
وجود البترول عندهم بغزارة وانما 
بسبب الاسلام.. يجب محاربة 
الاسلام والتصدي له , للحيلولة دون 
وحدة العرب 2 التي تؤّدي الى فوة 
العرب .. لان قوة العرب تتصاحب 
دائما مع قوة الاسلام 2 وعزنه 
وانتشاره » . 

ولك ان تتصور ‏ على سبيل 
المثال - ان ابشع ديكتاتور في العصر 
الحديث كان اعجز من ان يكتم حقده 
على اام انه ا ديكتاتور 
يقوله + دان الخطر الحقيقي على 
حضارتنا . هو الذي يمكن ان يحدثه 
السلمون حين يغيرون نظام محا 


د كع س0 يد 
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ا 2 0-6 «( 0 : 
اخشى ان يخرج منهم من يوجه 
خلافاكهم الينا + , 

وله غرابة فق أن يكو الطوفات 
واردأ الينا من خارج ديارنا لان وراء 
هذا الطوفان اعداء الاسلام 
وللسلفين + وفينا ٠‏ اخلهينا الثرانا 
5 اورقغنا الراية السضدء ايذانا منا 
علينا + السباسة الك يصنوغها الحقه 
الدفين . وبالرغم من ان الحروب 
السلبيية العسكرية قن انتيت منذ 
قرون ٠‏ وبالرغم من انهم كانوا هم 
الجادقت بالغدواق عليمنا » اله ان 
الخرون الصنليبية السياسية والفكرية 
ما تزال مستمرة. ان « أيوجين 
رستو » رئيس قسم التخطيط في وزارة 
خار جية الولايات المتحدة والذي ظل 
0 هذا الرجل قال + 

« يجب ان ندرك ان الخلافات 
القاكمة بيتفا ونين الشعوب الغريية : 
ليست خلافات بين دول او شعوب . 
بل هى خلافات بين الحضارة 
الاسلاسة والحقيارة: السيحية لقد 


ختلفة بدوسلة فون وتصف اكه 
الاسلام لسيطرة الغرب 7 وخضع 


التراث الاسلامي للتراث المسيحي . 
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لمجال هنا الود عل كرمات هذا 
الاميركى الآفن .. لان الاسلام ليس 
هى الذي خضع لسيطرة الغرب » بل 

يعفن الأتظضة: الغميلة:.. كنبا ان 
التراث الاسلامي ليس هى الذي 
خشيع للتراث. المسيحى-. ان كان 
للمسحية تراث ذو اهمية ‏ بل ان 
التراث الاسلامي تعرض - وما يزال 
يتعرض - لحملات التشويه » من قبل 
المبشرين والمستشرقين ,» ودوائر 
المعارف الغربية والشرقية .. وحسينا 
بعد ذلك اعتراف هذا الاميركي بان 
الصراع مستمر حتى هذه اللحظة . 

ولكن بصور مختلفة » وفي هذا رد على 
اولتك الذين يرون ان نحسن الظن . 

50 بفكرة اللقاء الاسلامي 
السيحىء أن التقاري. الاسلاميى 
المسيحي .. 


م0 خطوات التنفين التنفين 
من المؤّكد ا الغولاء الاسلام 
يحسيون ألف .حساب لفكرة الوحدة 
الاسلامية 6 بل حدى للوحدة العريية 
باعتيا, رها منطلقا الى الوحدة 
الاسلامية الشاملة » كان الافغاني 
اول د | : عية في أالعصر الحديث اك 
ضرورة بعت الوهدة الاشبلانية فهل 
تركه الاستعمار وشأنه ؟ لم يدعه 
يستقر ق يلك +.خاك له اللؤاموات + 
ودس بينه وبين بعض الحكام 
المسلمين .وى 
دس له السيم في دار الخلافة 
الاسلامية » فاراح واستراح . 
فك 1 1 لاستعمان الساحي يقل 


اكثر من اقسرن 
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ونصف قرن من الزمان » وقد سيقته 
الأزشاليات المقدرية ثميه له +.حتى 
اذا تمكن زادت كثيرا من نشاطها 
وتحدياتها في ظل حمايته » ومما يحز في 
النفس , ان كتب التاريخ التي تدرس 
في مدارسنا حين تعرض للاستعمار 
تشير الى دوافعه او اهدافه وتتجاهل - 
عن عمد الدوافقع أن الاهداف 
الجوهرية , وفي مقدمتها السيطرة على 
بلاد السلعن. وارفاق شعويها : 
وتحطيم الروح المعنوية الاسلامية 
فيها , بل وتحطيم كل امل في أن تقوم 
قائمة لوحدة المسلمين .. تتجاهل كتب 
التاريخ التي ندرسها في مدارسنا أت 
الاستعمار الغربي الصليبي ليس الا 
امقداد! للحروب الصطيبية وانه كان 
يتحرك حاملا معه عقيدته الصليبية . 

يقول « باترسون سميث » لقد 
ناعت. الهروب الصليبية بالققيل: : 
لكن حادثا خطيرا وقع بعد ذلك .. 
حينما بعثت انجلترا بحملتها 
الصليبية الثامتة + فانتصرت. هذه 
المرة .. ان حملة .. اللنبي على القدس 
خلال الحرب العالمية الأولى .. كانت 
هى الحرب الصليبية الثامنة 
والاخيرة . 

ومسيو « بيدى » وزير خارجية 
قرنسا. يصف احتلال المفرب 
العربي م هانها' معركة ببين. الجلال 
والصليب وعلى اثر سقوط القدس في 
ايدي الصهاينة في معركة عام 
07 ,صرح « راندولف تشرشل » 


يقوله 
سيطرة الاسلاة 00 |السيحيين 
رو" 
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الجيرة 0 السو : 9 أن سرور 
المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود . 
ان القدس خرجت من ايدي المسلمين 
الى الابد ..:ولن تهون الى المسلفين فى 
اية مفاوضات مقيلة ما بين المسلمين 
واليهود » . 

واتلاكان الاستههار الخلييى اول 
الخطوات التنفيذية للحيلولة دون ان 
تقوم للاسلام والمسلمين قائمة + فان 
الخطوة الثانية كانت القضاء على 
الخلافة الاسلامية . ومهما قيل عن 
سلوك اواخر السلاطين - ومعظمه 
اختلاق وافتراء اسهمت فيه وسائل 
الاعلام التي يملكها الاستعمار فان 
الخلافة الاسلامية كانت رمزا ‏ على 
الاقل - يعيش في وجدان كل مسلم . 
والذي يثير كوامن الاسى . اننا نحن 
-السلمسيفد أسههتا فى عناساة 
الخلافة الاسلامية قولا وعملا , لقد 
اعتيرنا العهد العثماني عهد استعمار 
يجب التخلص منه » وفي كتب التاريخ 
التى وضعت مناهجها تحت اشراف 
الاسمتهان لتدوس :ف .هد ارسمنا » شوةه 
تاريخ الخلافة » حتى تنفر من مجرد 
اسمها الاجيال الجديدة . بل وما هو 
ابعد من ذلك , استغلال المسرح 
والسينما والاذاعة والشاشة الصغيرة 
فق تشويه ضورة الخلافة الاسبلاسسة , 
والتنديد بها والتهكم عليها . والاشادة 
بكمال اتاتورك ٠‏ الذي كان صنيعة 
الماسونية العالمية. ومن ورائها 
الصهيونية والصليبية معا . 

في الحرب العالمية الأولى احتلت 
قوات انجلترا وفرنسا ء وايطاليا 
واليونان , 


موسج بجح جص جرع د ده 


أراضي الدولة العثمانية 


0 


باعقيار أن شرق كانت حليفا لألاني. 
وفي مؤتمر «لوزان» للصلح اشتر. 
اتحلقرا. ب مقاحل لان 0 5 
تلتزم تركيا بتنفيذ عدة شروط منها : 
أولا د الغاء الخلافة: الاسلامية: 
وطون"النخايقة ومصعادوة أفواله .. 
كانيات أن 'تقطع. تركيا. علقنا 
بالأسلام : 
ثالثا - أن تتعهد تركيا باخماد أية 
حركة يقوم بها أنصار الخلافة . 
رابيعا ‏ أن تختار تركيا لها دستورا 
مدنيا يعد الفاء دستورها 
الاسسلامي : 

والعجيب أن أتاتورك بعد أن قام 
بتنفيذ كل الشروط بيحذافيرها 2 
اعترضت العارضة فق مجلس العموم 
البريطاني على اعتراف انجلترا 
باستقلال تركيا.ء ووجهة نظر 
المعاوضية + أن تركيا المستفلة قد 
تجمع حولها الدول الاسلامية مرة 
أخرى ٠‏ وقال «كرزون» وزير خارجية 
انجلترا يومئد . قال في رده على 
المعارضة : « لقد قضينا على تركيا 
التي لن: فقوم لها #اثنة بيعد اليوم + 
لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في 
امويق + الاسلام والخلاقة » : 
0 ثم إعداد البدائل : 


لم يغب عن أذهان الذين خططوا 
للحيلولة دون بعث الوحدة 
الاسلامية . وقد تم لهم تمزيق الأمة 
الودول ودويلات عن طريق الاستعمار 
الصليبي ٠‏ والذي حل محله نفون 


القوتين العظميين, لم يغب عن 
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أذهانهم أن يعدوا البدائل عن الوحدة 
الاأسلامية ..فعملوا على انشاء أحزاب 
#ستقلي عذن| مق الناس وتفرق الام 
حتى لا تقوم لها قائمة تحت مسميات 
مختلفة . محاولين بذلك فصل العروية 
عن الاسلام وايجاد كيانات صغيرة 
تستولي على مقاليد الأمور لصالح 
الاستعمار. يقول الشيخ محمد 
الغرزالى : 

وان المحاولات ناشطة للاجهاز 
عل الاسلاء + تارة يتسويخغ الارقد ان 
عنه عقيدة وشريعة ١»‏ وتارة باحلال 
العروبية مكانه بعد تجريدها من 
أريطة الانمان > ووشائع التاريت + 
ليكون مفهوما فارغا ميتا . ثم افتعال 
يقظة عربية يلتف حولها المخدوعون .. 
لقد أبرزوا « القومية العربية » على 
أنها وليد أحنبى احتضنته بيئات 
نافرة من الاسلام أو مبغضة له » وان 
هذا الوليد يستمد نماءه من الثقافات 
الدخيلة » وتتسع دائرته على أنقاض 
مواريقنا الروحنة والكلقية . .:: 

وحازل الاستممان بت فكرة فصل 
الدين عن الدولة في الأمة الاسلامية , 
وتعتبر انجلترا وفرنسا رائدتين في هذا 


الوعي الاسلامي/ العدد ١؟/‏ 1ه 
المحان ١‏ وقد اسخطاعذا اخ يكونا لهها 
تلاميذ وعملاء في ديار المسلمين ؛ بل 
ومن المنتمين الى الاسلام بمجرد 
أسمائهم وشهادات مواليدهم, 
والؤسف إن الكفي الدراسبية المقورة 
على الطلبة في بعض الدول العربية , 
اعتمدت الجنس واللغة والتاريخ 
المشترك . والمصالح المشتركة هي 
وحدها مقومات القومية العربية . 
وكثير من الدول العربية 
والاسلامية . يرحب بالانضمام مثلا 
الى : كتلة عدم الانحياز ؛ أو الى الكتلة 
الافريقية » ومنها ما هو عضو في 
الكومنولث البريطاني .. لكن حين 
تعرض فكرة الوحدة الاسلامية » فلا 
تجد أي ترحيب من هذه الكثرة من 
الدول . بل البعض منها يضيق 
الخناق على الداعين الى هذه الفكرة , 
وهذا راجع الى أن هذه الدول لا تملك 
اراداتها » فهي تتحرك وفق هوى 
الذين تدين لهم بالتبعية والولاء .. ! 


ولاياس مع ذلكفالوحدة الاسلامية 
ا 
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ال افظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
لله مغقرة واجرا عظيما , .الآنة ؟! من س رق 
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كانت القصة ا ا 0 
القضامن + مع القتلاف سيط + نقد 
كانوا في الماضي يبيعونها شفاهة , 
فأصبحوا يبيعونها كتابة وطباعة . 
وهم في الحالين قصاص . 

والقدية: لحة من قصن. الأقن الى 
تتبعه + وق لسان. العرب + القصة : 
الخبر وهو القصص وقص على خبره 
يقصه قصا وقصصا : أورده . 
والقصص : الخبر المقصوص ,2 
بالفتح وضع موضع المصدر حتى 
صار أغلبٍ عليه : 
القافه + .جمع القصية التى ككتب . 
والقصة الس والحديض : 

ويعرف أبو هلال العسكري 
اللصمقي+ عند بيات القريق فينيا 


وبين الحديث . فيقول : «إن 


التصكى نا كان طويلا من الأحانيت 


( تحن مقص علد 3 جح ٠.‏ 
القصص ) يوسف/” ,2 وقوله: 
( كذلك نقص عليك من أنياء ما قد 


#والقصيضن » يكس 


0 


سيق ) ه54 .ولا يقال لله قاض 
لأن الوصف بذلك قد صار علما لمن 
يتخذ القصص صناعة , وأصل 
القصص في العربية أتباع الشيء 
الثيء . ومنه قوله تعالى : ( وقالت 
لأخته قصيه ) القصص/١١2‏ 
وسمى الخبر الطويل قصصا لأن 
بعضه يتبع بعضا حتى يطول » وإذا 
استطال السامع الحديث قال هذا 

ويتبين لنا من تعريف أبى هلال 
العسكري انه يقصر القصص على ما 
كان متعلقا بأحداث أو أخبار ماضية 
وهوما صرح به في أول الكلام ثم كرره 
عند تعريفه للحديث والفرق بينه وبين 
القصص فهو يقول : « والحديث يكون 
عمن سلف وعمن حضر. ويكون 
طويلا وقصيرا ٠‏ وهذا يعنى عند أبى 
هلال أن القصة لا تكون قصيرة لقوله 
أن القصص ما كان طويلا . ثم قوله 
أن الحديث يكون طويلا وقصيرا . 


ويمضي في تعريفه للقصص 
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ا ا 0 
الخبر عن الأآمور التي يتلو بعضها 
يفهنا بى والقصيدن تطع. يستطيل 
ويتبع بعضه بعضا مثل قص الثوب 
بالمقص وقص الجناح وما أشبه ذلك » 
وهذه قصةه الرجل يعني الخير عن 
مجموع أمره وسميت القصة لأنها 
يتبع بعضها بعضا حتى تحتوي على 
جميع أمره ويلاحظ على تعريف أبي 
هلال العسكري أنه يجمع إلى المعنى 
اللغوي لكلمة قصة . ما يمكن أن 
نعتيره تجاوزا معنى اصطلاحيا , 
ونقول تجاوزا لان ابا هلال لم يقصد 
منذ البداية وضع مثل هذا التعريف 
وإنما كان يحدد الفروق اللغوية بين 
الحديث والقضة فوهد نفسة حتساقا 
وراء فروق تعد من عناصر المعنى 
الاصطلاحي وإن كانت في الواقع 
قصص . 

والعتاهير أو الكروي القى يها + 
منها ما يتعلق بشكل القصة من حيث 
الطول والقصر ومنها ما يتعلق 
بالموضوع الذي تدور حوله القصة . 
ومن حيث الطول فانه يشترط لاعتبار 
العدل حديرا برضف القضة أن يكون 
طويلا وهو يتخذ من الحديث معيارا 
لقياس طول القصة , فهي على الآقل 
يجب أن تكون اطول مثة ».وفى آما أن 
تكن حدينا طويلا اى أن ككين خيرا 
طويلا أو عددا من الأخبار التي ترتبط 
فيما بينها ويتبع بعضها بعضا وهي في 
هذا تختلف عن الحديث الذي يتضمن 
عادة موضوعا واحدا كنصيحة أوى 
توجيه أو أمر أو نهى أو خبر ولكنه 


:2 وندو ايتال التميظ هو 


0 ين 


قصير. وفيما يتعلق بموضوع 
القصة . فان ابا هلال يرى أن يكون 
متعلقا بأحداث أو أخيار ماضية على 
خلاف الحديث الذي يكون عمن سلف 
وعمن حضر . ولكن لا يجب أن نفهم 
من هذ أنه مقصبد أن ككن: اللهدات 
أ اللخار تاريخية أو لها صلة 
ا و أ 
,) وهذه قصة الرجل يعني الخير عن 
مجموع أمره « فالقصة قد تتناول 
ساسا أو ذينيا يقير تلك وهونها 
لج ل عع الذي عفر دان 
الجافلية آم فى الأستلام ؛ 

وربما ينشأً الظن لدى من يقرأ 
تعريف ابي الهلال العسكري للقصة 
حي ا دوم 
للقصة 2 سواء من حيث تلركيب 
الأحداث أو ارتياط الأخبار بحيث 
يتكون منها سياق عام يتضمن كما هو 
معروف مقدمة ونهاية وتقع بينهما 
التى اقلت عليها المقذمة + ولكنا لا 
نظن أنه لم يفطن إلى هذا الأمر الذي 
خبرة أصغر صبي يقرأ القصص أو 
بتساهت: الترؤايات: السيكيائية 
والتلفزيونية ويميز فيها بين المشوق 
غامضة ونهاية مثيرة ومعقولة وبين 
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ذكاءه . ولاشك أن ابا هلال وغيره من 
كثيرا . من القصصى الذى كان شاتعا 
بدرجة كبيرة في أزمانهم ولكنه . كما 
سيق أن قلنا ٠‏ لم يكن مضع تعريها 
الفروق اللغوية بينها وبين الحديث . 
ولعله يجدر بنا أن نسوق للقارىء 
غريفا 'حديكا لعالم مسك محدت فق 
يقول : + كلمة قصة فق ذاكها ماخوذة 
بسين التقع للا كل :الأش تسمه + 
بحيث لاستجاور الأثر ابدا + ليضل ]ل 
مراده من نهاية الأثر. » ويريد 
فيضيف إلى ما تقدم قوله 
0 فقصاصو الأثر حينما نان بهم 
ليكشفوا لنا جريمة وقعت » ويرون 
ليعرفقوا أين ذهب صاحب هذه 
القدم حتى يستطيعوا أن يعرفوه 
فمعنى قص الآأثر: أن نتبع الأآثر 
بدون تصرف . اذن كلمة « قصة » 
يجب آلا تقال أبدا في أمر خيالي » ولا 
في أمر متوهم , ولا في أمر لا واقع له , 
ويجب أن تطلق على واقع لا يتعداه 
القاص يخيال أى بغيره أبدا 3 
ومعتى هذا أن القصة ف .ا 
الشيخ الشعراوي يجب أن تدور حول 
حادث واقعي أو خير حقيقي أو 
كلهيما : كذلك ناقها آي الشضة + يحب 


ان تقتاول قاريها فيومتول ++ القصة 
لون من الوان 


التاديق . فمأ الت 


ا ا ا ا 0 


التاريخ ريظ الأنحد اث بالأزمنة و إن 
كان تاريخا لشخص يقول قائل : قد 
يكون التاريخ لحياة شخص من 
الاشخاص . نقول له: الشخص 
نفسه حدث من أحداث الحياة أيضا . 
إذن فما دام التاريخ هو ريط الأحداثت 
بأزمانها قهو كذلك سواء كان فعلا أم 
فاعل فعل , إذن فقد يكون التاريخ مرة 
لحدك + ثم تدؤون. الأشخاض حول 
الحدث » . 

ولكن فضيلته لا يلبث أن يحدد 
بشكل أكثر وضوحا ما يعنيه بأن 
القارية. قد يكون- كازيها لسخصس:: 
مما مكل القارئء نقادن إلى دهده 
دخول القصص العادي أي غير 
التاريخي بالمفهوم الضيق في المعنى 
الذي قصده الشيخ الشعراوي . قهو 
يقول ++ إِذْنَ الفكرة ق الحدت ذاقه 
ثم نأتي بالأشخاص الذين يدورون 
حول الحدث » ويضرب مثلا بالثورة 
الفرنسية فيقول : إذا أزخت للثورة 
الفرنسية فانك تتعرض للأشخاص 
الذين عانوا بحول هذا الكدث .. إذن 
فالعيث يتطلي اشخاضا ...وق يكون 
التاريخ مقصودا به الشخص وتدور 
الأحداث حوله . مرة نريد الحدث ,2 
وتأتي الأشخاص الذين يدورون في 
فلك الحدث . ومرة نريد الشخص 
وتأتي الأحداث التي 0 0 
الشبخص « فهو دين قال إن القصة 
يكن أن تتتاول اشخاصا إنما قسن 
الأفيقاهى: التاريقيت الذين ود 
الأحداث حولهم أو الذين يدورون حول 
الأحداث : 
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كذلك فانه يجعل القصص وقفا على 
ما كان من الأحداث على درجة من 
الاثارة , لم يحددها , وإن اشترط أن 
تكون مثيرة . واستيعد الأحداث غير 


المثيرة ولذلك فانه يقول : « والقصة 
لبد أن تكوخ بد فا مرا عن التازيت + 
ودائما تكون فيها عقدة ويوجد فيها 
الكل للعقدة 
إذن القصة لون خاص من 
الغارمخ م 8 تدرش الطلق: القاريية + 
بل تتعرض لحدث مثير» ومن الواضح 
أن فضيلته يقصد إلى قصر كلمة 
« قصة وقصص ع( على ما كانت 
موضوعاته تاريخية حقيقية » تفوق 
غيرها ف الاثارة أو الأهمية يمعنى 
امي وهذة الشتووط متحتي لا وهر 
إلا ى فممن القرآن الكريم الذ 
يقول فيه الله سبحانه : ( نحن نقص 
عليك نباهم بالحق ) الكيف/؟1 , 
ويقول : ( إن هذا لهو القصص 
الح ) آل كسران | 11 ديصر 
قكسلت من يتمون الخفيض الذي 
يكتبيه اليشر « قصصا» أن : 
وحنطنوا كنا إل أن ذا سيوك 1 
الفصمن يجب أن يوضع له اسم خير 
وعل الرغم من أننا كط مع 
الشيخ الشعراوي فيما قاله من أن 
قضص: القران هر القصض الحق وها 
عداه ليس كذلك إن تتفاوت فيه نسبة 
الحق إلى الباطل بل وقلما يرجح فيه 
الحق على الباطل . الا اتنا تختلف معه 
20 هذا .:"فنق تسق قا 
لقصة والقصحي. - ليست بالسعه 


عع 


الآبسية انق كضاول الحو افا إن الخيانا 
وما يسمى بالعقدة وما إلى ذلك وإنما 
هي تسمية قديمة 2 فقد وجد في 
موضوعاته فمنه ما كان يدور حول 
الحروب والغزوات ومنه ما كان يدور 
حول العشق والحب ومنه ما كان يدور 
حول: اللحان والسحنء والايق الى 
اختلف فيه العرب في الجاهلية ثم في 
القروخ: الأول من الأسلامء. عنا فى 
شائع اليو » هو التاليف: أ :وشيم 
القصص , فهم لم يكونوا يؤلفون 
تصصبنا 4 ولكنيق كاتوا يحنفين 
أحداثا ويتناقلون أخبارا تتميز على 
غيرها من حيث ما فيها من إثارة 
وغرابة . كذلك فانهم لم يدونوا تلك 
الأحداث والأخبار بعد أن صارت 
قصصا ولكنهم حفظوها في ذاكرتهم 
إلى جيل مع ما اقترن به هذا الانتقال 
من إضافات وزيادات وتعديلات كانت 
تضفي على القصص قدرا أكبر من 
التعقيد والتشويق والاثارة ومن ثم 
البالعة تل الوسف والتصيوير : 

ولم تقتصر رواية القصص على ما 
كان منها نو ضلة بالأحداث المخلية + 
ولكنه شمل ضرويا من القصص مما 
كان شائعا فى المجتنعات. اللممانة 
للجزيرة العربية مثل فارس والشام 
ومصر والهند وغيرها . والتي كان 
التجار العرب يترددون عليها للاتجار 
مع سكانها فكانوا يعودون منها 
محملين لا بالمال والسلع فحسب ؛ بل 
وبما تلتقطه آذانهم وتعيه ذاكرتهم من 


احضو التي 0 سيراه اشتاء 
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إقامتهم في هذه البلاد . ولذلك نجد أن " 


يتضمن الكثير من القصص الأجنبي 
المنقول من مصر والشام وفارس 
والهند . وبعضه بقى كما هو أي في 
صورته وشكله الأجنبيين والبعض 
الآخر وإن احتفظ بمضمونه , إلا أنه 
تعرض لا يمكن أن نسميه عملية 
تعريب بحيث استبدلت فيه أسماء 
الأشخاصس والأماكن. باشماء الخرع 
عربية. وريما أدخلوا بعضر 
التعديلات عليه بحيث يبدو كما لو كان 
قد حدث في البيئة العريية . 

ولا جاء الاسلام لم يتغير من الأمر 
شيع + الله إلأامن حيث. ا لوضوهات 
التي يدور حولها القصص . ذلك أن 
الاسلام جاء بضمن ما جاء به إلى 
العرب » بفيض من القصص التي 
وجدوها ملائمة أشد الملاءمة لمزاجهم 
وميولهم » ففضلا عن قصص القرآن 
وهى كثير يشمل الأحداث التى وقعت 
للأنبياء والصالحين . أتت الفتوحات 
بفيض آخر من. القصص الذي يدور 
حول بطولات المسلمين وإيمانهم 
وحسن خلقهم ومروءتهم » بالاضافة 
إلى السيرة النيوية التى تعن ذوعا قاتنا 
بذاته حيث أنها وإن كانت تشبه 
القصنطن إلا آنها الست ته , 

ولعب القصاص دورا كبيرا وهاما 
ونش هنا القصس ٠‏ حرف اكدوا 
يترددون على المساجد والجماعات 
والمنتديات يروون اصيصام 'مقايل 


وهكذا يتبين لنا أن التهيمن أو القصة. 


وجدت منذ زمن يعيد , وكانت تسمى 
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بهذا الاسم وظلت تسمى يه دون أن 
بلقى هنذا اعتراظنا مق احب اللظماء أن 
الفقهاء حتى في الأوقات التى فقد فيها 
القصاص ثقة هؤلاء وأولئك 
وماجموهم يعد آن خلطوا: القسيض 
الذي ورد في القرآن موجزا 
بالاسراثيليات. والكراقات والأساطي 
فلم يقل لهم أحد : غيروا اسم هذا 
اللون الذى تقصونه لآنه عذب وياطل 
ولا يجوز أن يحمل نفس الاسم الذي 
يحمله قصص القرآان 

واف كان فحسلنة العيية 
الشعراوى يرى أن القصة معناها 
اقتفاء الأثر أي تتبع الحدث 
الحقيقي » وهو مالا ينطبق على 
القصص الذي يكتبه الناس 0 
زماننا هذا أو فيما مضى من أزمنة . 
فان هذا الاختلاف بين النوعين يعني 
آن الشوع الثانى ليس يقضص + حتى 
ولو كان يقوم على الخيال أو الكذب 
كالاسرائيليات ودليلنا على هذا أن الله 
سبحانه وتعالى قد وضع هذه التفرقة 
حيث قال : ( إن هذا لهو القصص 
الحق ) وقوله : ( نحن نقص عليك 
أحسن القصص بما أوحينا إليك 
هذا القرآن ) ويمفهوم المخالفة يكون 
القصض الذي يكتبه. الناس هو 
القصص غير الحق والقصص السيء » 
وتظلخ أنه إذا مكعنا كسمية القصيصن 
الذي يكتبه الناس بهذا الاسم ٠‏ فان 
النتيمة ستكين: استحالة القارثة آى 
القابلية ينين #4 القضهن: الحق 
والقصص غير الحق أو الكاذب » وبين 
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ما ليس بتاريخي » ومن النوع الأول 


ما ورد. في القرآن الكريم ٠‏ ولى انتا 


أنشذنا .ممنطق: الاسكاكد الشعراوي 
لكان معني هذا أن نغير اسم كل شيء 
أو كلاق آومكلوؤسيء فالرجل الشرين 
المرأة السيئة والماء غير العذب لا 
مسحي ماع والكلب اللعقون لا حسف 
كلبا وفكذ] . وهذا فى غاية الغرابة 
ونستدل في هذا المقام يقوله تعالى : 
( بانساء النبي لستن كأاحد من 
النساء ) الأحزاب/ "3 » فقد دعاهن 
نساه عل الرغم من تدييز» لون عن 
شوق مخ القماء وكذلك التصتمن 
التضليل الأباطيل كالاسرائيليات 
أنوا ع الأعمال الأدبية يدخل تحته 
مفردات منها السيء ومنها الحسن 
كثمان القاعية منها ما هر تاضع ضنالع 
وكنيا مااكى خير حالم للأكل برلكده 
يظل يحمل اسم النوع الذي هو منه . 
الشيخ لسراو فيا قد إليه من 
أن القصة لا تكون إلا تاريهًا سؤاء 
إبداكه نينا الراي يما يعتقده من ان 
قصيصن القران لست الأكازيها إيا 
لحدث هام ومثير أى لأشخاص عاشوا 
حدثا أو أحد انا مثيرة 5 وهذا غير 
ا ا ات ٠‏ وفيه 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ رمضان 605١ه‏ 


قصص الأنبياء عموما وقصة موسى 
عليه الساذع عل وكه الخصوض . أما 
ما عدا هذا فليس تاريخا وإنما هومن 
قبيل الأحداث التي تقع لأشخاص 
عاديين » وهي على رع من غرايتها 
اق خريهيا عل الالريي ا كرشن إلى 
ديعة «الحدف" القاريكن اام ذلك 
قحسة: شباحب الحتقن + رديه 
أصحاب الكهف وقصة موسى مع 
الشفر أن الرذل. الصبالع وقصسة 
امح : ففرا عن قضة يوست ر اغراة 
العزيز وغيرها من القصص الذي وإن 
كان يصدق عليه وصف الحدث 
التاريفى وياكد وكسعه كظقات في 
سلسلة الأحداث التاريخية . إلا أنه لا 
يعتبر كذلك إلا من حيث شغله لحيز 
من الزمن باعتباره 2» أي الزمن , 
مرادها التاريخ. ولكنة. لا يعد قصة 
تاريخية بحسب مقاييس أو مواصفات 
هذا النوع من الأعمال الأدبية . ولذلك 
فان قصص القرأآن لا يعد كله 
كاويفنا + فنحن تود قي ايض 
الاجتماعي والقصص العاطفي الذي 
يعرض لمشاعر الناس وعواطفهم 
وميولهم ونزعاتهم في المواقف 
المخلفة . .مخ ذلك مشاعن امرأة 
العزيز نحو يوسف وزوجة فرعون نحو 
زوجها وأيوب إزاء ما نزل به وغير هذا 
وذاك هما محفلل ب قصسن القران 
الكريع : 

ولعل من يقرا كتاب التصوير 
الفني في القرآن للاستاذ سيد قطب 
يدرك هذه الحقيقة على وجهها 
0 في القرآن من 
القصة 
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التاريخية. لوجدناها كلها ق ال 
2200 أن يلاحظه من يقرا 
تصصن. القزان 

وأخيرا 00 الشيخ الشعراوي 
درى أن يكون مناط كل قصة : تثبيت 
فوّاد قارئها لمعنى من المعاني يجب أن 
بعيشه 3 وجب أن يتفانى فيه, 
وويجب ألا يحيد عنه وهوما انتهى إليه 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فؤادك ) هود/ ٠٠١‏ , ولعله قد فاته 
تخصيص هذا «١‏ المناط « بالمناسية 
التي نزلت فيها هذه الآية على الرسول 
ضلى الله عليه وسلم .. وإلا ماالجا إلى 
التعميم فقال « ان يكون مقاط كل 
قصة » علما بأن القصص وردت في 
القران لاستاب الخوى غير تكبيت قار 
البرعول. من ذلك فول تفال : 
يتفكرون ) الأعراف/ ٠» ١171‏ وقوله : 
( لقد كان في قصصهم عيرة لأولى 
الألباب ) يوسف/١١١+‏ وقوله : 
( ألم يأتكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياتي ) الأنعام/ ١٠١١‏ 
وللقصصن. اغراض أخرئ فضلا عن 
غرض تثبيت الفؤاد من بيتها الاتذار 
والعظة والعبرة والتذكير وييان قدرة 
الأغراض وهوما ينطبق عل القضصص 
الذي يكتبه الناس أيضا والذي يجب 
أن تتنوع أغراضه وتتباين أهدافه 
ومراميه . ونتفق مع فد الشيخ 


لا ينبغي أن يهدف اا 


ةل ا 
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للاتجار أو لزخرف يراد تزيينه للناس 
ولا لإ باحية ولا لغير ذلك , مما لا فائدة 
فيه ولا جدوى منه . وقبل أن أنهي 
هذا الموضوع أجد نفس ملزما بابد - 
ملاحظة هامة على ما قرأته منسويا 


لفضيلة الشيخ الشعراوي وهو 
الداعية الذي نكن له كل تقدير وتحم| 
له كل ود وحب . 


ذلك أن سوق الكتب تمتلىء 
بكتيبات كثيرة تحمل اسم الشيخ 
الشعراوي وفي 3 لواقم ليشت من 
بتأليفها 5 يتضمنه ذلك من دقة في 
الكتابة وحرص على المراجعة إلى غير 
ذلك . وإنما هي محاضرات أو 
أحاديث ارتجلها فضيلته هنا أو هناك 
وتولى فرد أو أفراد تسجيلها كتابة أو 
على شريط ثم أعادوا كتابتها ونشرها 
في كتيبات بقصد تعميم الفائدة باتاحة 
الفرصة لمن سمعها بالاحتفاظ بها 
والرجوع إليها ولمن لم يسمعها 
بقراءتها . وأظن أن فضيلته لم 


يراحهها الراجعة الكافية , 
ولعله لو فعل لأعاد النظر في كثير 
مما قاله ارتجالا » والارتجال ليس 
النظر مثنى وثلاث فيما كتب وتيسر له 
إجراء ما يراه م امن تعديل أو 
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في القرآن الكريم والحديث 
الشريف إرشاد واضح » وتوجيه بين 
ليكون المسلم عنصر خير في هذا العالم 
ومصدر هداية . سائرا الى مدارج 
الرقي والفلاح وسالكا سبيل النجاح 
والنجاة في الدنيا والآخرة . 

قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
كنت عليكم الضيام كما كنب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
البقرة / ١87”‏ فهدف الاسلام من 
فرضية الصيام أن يهيىء المسلم 
الصائم ليكون في عداد المتقين , ولا 
يكون كذلك من اختار لنفسه ان 
ينحرف عن طريق الله التي هي 
الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين 
أنعم الله عليهم بنعمة الايمان 
والاستقامة والهداية والرشاد : كما لا 
يكون كذلك من اعرض عن تعاليم الله » 
وسار وراء شيطانه واتبع هواه ولا 
يكون كذلك أيضا من استمر في غوايته 
وأمعن في أعراض الناس والاعتداء 
عليهم وعلى حقوقهم . 
ا ل ا 


ل يو 2 0 
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« من لم يدع قول. الزون. والغمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرايه «( رواه البخاري وغيره وفي 
حديث آخر :ارب صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطش » رواه 
الطبراني 

وكذلك في الصلاة قال سبحانه : 
(وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمنكر ) العنكيوت / 405 
ولا يخقق حكمة الله في فرائضه الا 
من اقيل على الله مخلصا مقدرا 
جلاله وعظمته ومثل ذلك في الزكاة 
والحج ؛ وسائر شرائع الاسلام , 
قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) التوبة / 
٠١”‏ وقال أيضا( ورحمتي وسعت 
كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة ) الاعراف / ١١1١‏ 
وقال عز شأنه : (لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى متكم ) الجع /ر 11 
فالتقوى والأخذ بشرائع الاسلام , 
من الأهداف التي قصد اليها 
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الاسلام » لانها تدخل صاحبها في 


رحاب الله وتجعله من الحائزين على 
ركهات . 

والاسيهاف كلق الاساة عل القطرة 
التي تشده الى إدراك النعمة 
وتقديرها 0 والايمان بعظمة الخالق 
وارقاط القلوي عل مهيقه . كما جعل 
فيه غرائز تجذبه الى الترف والبطر 
والتمتع بالشهوات والانغماس في 
الملذات 4 ولذلك يكون الانسان: فى 
صراع بين قوى الخير ‏ التي تحاول 
أن تضمه الى صفوف الناحين 
والمتقين » وقوى الشر التي تحاول أن 
تدفع به الى الهاوية حتى يكون في بعد 
سحيق تحجز بينه وبين الهداية 
والسفادة الحقيقيةم وهنا قيرز درة 
الايمان عند من هداه الله الى أن يحون 


رضاه . 
قال تعالى : ( أم حسبتم أن تدخلوا 


الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين ) آل 
عمران / ١5”‏ وهذا الوضع ميز الله 
لانهم خلقوا مطبوعين على الطاعة : 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
:ما يؤمرون ) التحريم ١/‏ ومن اجل 
هذا قال بعض العلماء إن خيار البشر 
البشر أشق 
وجهادهم أضنى : 

وال ستحاكة يرين لعيادة الؤمتين ان 
يكونوا مجندين لطاعته متباعدين عن 
معصيته حتى يكون ذلك اقرب الى 


7 
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وخبرته . ولكن هذه الحال قد لا تكون 2 حوزة المتقين التائبين : ( إن ألله نحصب 


1011111 وك 


تكوين النفس البشرية وخلقتها مما 
يسهل ذلك فإذا زلت القدم وانساقت 
التفس وراء غريزتها : وغرها شبيظاتها 
الأكوان على آلا يطول الفراق بين هذا 
ورضوانه 6 فأمر سيحانه عبادهة 
المؤمنين: أن بكريو الى رشدهم اذا 
اقحرفوا .وان يفيققا ال ونهد اذا 
ودقيق علمنه ” وواسع اطلاعه . قال 
تعالى : ( وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
إلا 


ولا يجوز لهم أن يستمرئوا 
الغفلة والتغافل . لانه لا سبيل الى 
اخفاء الحقائق عن علام الفيوب » 


الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي 


من خردل فتكن في صخرة أو في 
السموات أو في الأرض يأت يها الله 
إن الله لطيف خبير ) لقمان / ١7‏ 
ولذلك يبادر اللؤمن ال الأوية الى الله + 
والعودة ال حظيرة 'قدسه ورضناة + 
حانا: يضحى .هن غفلكة كما قال 
سبحانه : (إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون ) الأعراف / 
01 

والمؤمن يشده إيمانه الى ان يعود الى 
صوابه ويريط قلبه بخالقه » حتى 
يتغمده بفضله ورحمته » ويدخله في 
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الوعي الاسلامي/ العدد *١؟/‏ رمضان 5١5١ه‏ 


التنوابين ويحب المتطهرين ) 
البقرة / "6" كما ييعده عن مواقف 
المتخاذلين الذين يستمرئوم 
العصيان »٠‏ ويد أبون على الاتغماس في 
الترف ولذائذ الشهوات ولو أغضيوا 
الرحمن . ولذلك كانت التوية الى الله 
من واجبات الاسلام عملا بآيات 
القرآن وأحاديث خير الأنام » صلوات 


التوبة النصوح 


قال تعالى : (يأيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى 
ربكم أن يكفسر عنكم سيثئاتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار يوم لا يخزي الله النبي 
والذين آمنوا معه نورهم يسعى 
بين أيديهم وبأيمائهم يقولون رينا 
أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل 
قيء قدير ) الحدريم 7 
والتوبة النصوح هي ما يتوافر فيها 
العتاصي القالية + 
١‏ الندم عل ما خصل : 
؟ ‏ الاقلاع عن المعصية . 
العزم على ألا يعود . 
#ي الاستففان , 

وبذلك يتجلى ان الاستغفار هو 
غتضى من غناصر الثوية + اذا 
استغقر الانسان بلساتة . وهو مصر 
على عصيانه مستمرىء ما هو فيه من 
المحرمات , لا تصح توبته ولا قيمة 
لاستففازه ؛: بل هى استغقار يحتاج 
الى استغفار يمعنى ان الاصرار على 


بعتن اتعداس صالحيه ل فصب الله 
ومعصيته . ولا بد أولا من الندم , 
حتى يستقر في قلب المؤمن شعوره 
بخطته وانه لا بد أن يعود الى الطريق 
الصحيح ثم لا بد من الاقلاع عن 
العضية + اما اذ] استفن في العصيان 
مثل أكل الربا وشرب الخمور ولعب 
القمان والطعن ف. اعراهن. الناس 
واتكان حقوقهم . فشان استفشساره 
لايجديه الا اذا اقلع عن عصيانه ثم 
يعزم بقلبه ألا يعود للمعصية , اما اذا 
اطسو فبنقسه اويغوة ال ذنيةه عفاد 
تنفعه توبته ولكن اذا استوق عناصر 
التوبة ثم زلت به القدم مرة اخرى فان 
فضل الله عظيم : ( وهو الذي يقيل 
التوية عن عباده ويعفو عن 
السيئات ) الشورى / 5" والعنصر 
الاخير في التوية هو الاستفقان الى 
طلب المغفرة والعفو من الله سبحانه . 


المعاصي والسيثات 
ات 


والمحظورات شرعا 0 سواء كانت 
بتحريم المقاصد او كانت محرمة 
لغيرها»وهى ما يعبر عنه بتحريم 
الوسائل مثل النظر الى المرأة الاجنبية 
بشهوة ,. ومع أن هذا النوع محرم 
ايضا الا انه اقل اثما . قال تعالى : 
( والذين إذا.-فعلوا فاحشة أو 


ظلموا أنفسهتم ذكروا الله 


زف 
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فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا تي 
فعلوا وهم يعلمون . 


جراؤهم مغفرة من ربهم 5 
تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ونعم أجر العاملين) آل 
عمران / ١١6‏ قى ١4‏ 
وكلا النوعين تجب التوبة منه » وعدم 
الأصران .عليه ويعنى عتهما بالكبائر 
والضغاكن م واعدل الأقوال ف الثفبية 
بينهما . ان الكبيرة ما ترتب عليها حد 
اى توعد عليها بالنارء. اى اللعنة او 
القغضيب:: والضغيرة. ها دون ذلك 
ديذخل فق الكبيرة كل ,ها نثيث بالتضن 
انه كبيرة مكل الشبرك يالك وقتل النفس 
التي حرم الله الا بالحق ٠‏ والزنا : 
وقذف المحصنات وشهادة الزون , 
00 يوم الزحف وأكل مال اليتيم 
غقوق الوالدينخ واليمين. الففوس : 
ا هذا القول لانه هو المأثور عن 
الشلف مكل ادن هنان وآبق عيينة 
واحمد ين حنبل رضي الله عنهم 
جميعا 0 واذا اجتنيت الكبائر تكفر 
المغاشن, كنا كقر الصنفاكن 
بالاعمال الصالحة مثل تقديم العون 
لمن يحتاجه والصدقات وجميع أعمال 
الخير . قال تعالى : ( إن تجتنيوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
كات و دك كاهاد كريه | 
الحسناث يذهبن السيئات ) هود / 
8 وقال صل الله عليه وسلم : 
« اتق الله حيثما كنت ٠‏ وأتبع السيئة 
الحمينة تبحيا : وخالق الثاس يخلق 


حسن » رواه أحمد 


المعاصي والسيكات ايضا 
ا 


وتنقسم المعاصي والسيئات أيضا الى : 

- المعاصي والسيئات التي تتعلق 
ا الله 

- المعاصي والسيئات التي تتعلق 
بحقوق الناس 
اما القسم الاول : فسبيل التوية منه 
ما ذكرناه أتفا ».وهق الذى دلت عليه 
الآيات القرآنية والاحاديث النبوية , 
قال ابن حزم : والتوبة من الكفر والزنا 
وفعل قوم لوط والخمر واكل الاشياء 
المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير 
على ألا يعود ابدا واستغففار الله » وهذا 
اجماع لا خلاف فيه . 
واما القسم الثاني : فسبيل التوية 
منه ما ذكرناه في القسم الاول , 
ويضاف اليه ضرورة رد المظالم 
واعادة الحقوق الى اهلها قال ابن حزم 
ايضا : .والتوية من ظلم الناس في 
اعراضهم وأبشارهم لا تكون الا يرد 
اموالهم اليهم » ورد كل ما تولد منها 
معها او مثل ذلك . ان فات . فان 
جيلوا فقي المساكين ووجوة البن »مع 
الندم والاقلاع والاستففار والتحلل 
من الاعراض والأبشار الخ . 
وقد افاض الامام الغزالي في كيفية 
خروج التائب من المظالم المالية . 
فاذا اقرضك شخص عشرة دنانير 
كسيد عساوو كه في رد 
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ا ا و را 


الحق أل ملحي راو امبعته عليه أى 
حلفت يمينا كاذية 3 تكون ظالما ولا 
يقبل الله توبتك من ذنبك هذا , ما لم 
ترد الحق الى صاحيه . 

قل لي بربك ايها الصائم الكريم » اذا 
كان هذا هى حكم الله في حق الشخص 
الذي ينكر على غيره حقه مهما كان 
ضئيلا او يضيعه عليه فما بال الذين 
يخونون امانات الجماعة والامة, 
ويضيعون عليهم حقوقهم او يفرطون 
في حفظ ما اتتمنهم الله عليه ؟ فانهم لو 
استغفروا في اليوم الف مرة فلن يغفر 
الله لهم وان يقبل توبتهم ما لم يردوا 
حقوق الامة اليها » ويعيدوا للمظلومين 
حقوقهم ايضا ٠‏ فليحذر الذين يتولون 
شؤون العامة اذا فرطوا او ضيعوا او 
اهملوا او ارتشوا , فان ذممهم لا تبر 
امام الله الا اذا ردوا الحقوق 
والامانات لاصحايها واعادوا 
للمظلومين ظلاماتهم . 

قال تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فابين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) 
الأحزاب / "ا 


متى يتقبل الله التوبة ؟ 


ان الله سبحانه يريد لعياده ان 
يسارعوا الى تويته وطلب مغفرته 
ورحمته . كلما وقعت خطيكة أو زلت 
القدم حتى لا يتلبس المؤمن بالمحصية 
ولا يبقى بعيدا عن رحاب ربه ؛ ولذلك 
انه جيل قود من يرخو قوت الى 


الوعى الاسلامي/ العدد 511/ ار 


آخر الوقت , كما قال سيحانتة : 
( وليست التوية للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن ) النساء / 
واأنما يتقبل توية من تتصل توبته 
بزلته » وتقترن أوبته بمعصيته كما 
قال تعالى : ( إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب ) النساء / ١٠‏ . 
فيكون وقت قبول التوبة محددا بما 
ذكر + ولذلك: :فان الك لم وقيل. .مخ 
فرعون تويته وايمانه حين أدرعه 
الغرق ‏ كما قال سبحانه : ( حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا 35 إل 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين . الآن وقد عصدت قدل 
وكنت من المفسدين ) يونس / 
و1 


هدف الاسلام من التوبة 


ييدقف الاسلام من الحهن ل التوية 
ان يشعر المسلم أن عليه أن يكون 
دائما عنصر خير ومصدر تفع 
للبشرية 0 ومنطلق هداية لجلب 
الاخرين الى حوزة المؤمنين المتقين , 
ا تشيع المعاصي والمنكرات . ولا 
تننن الزيقات 2 خرصا على ضلدج 
والمفاسد , فاذا يادر الموّمن الى التوية 
تجمعت عناصر الخير وتناثرت قوى 
الشر والطغيان واتجه المجتمع الى ما 
فيه الخين والمصلحة العافة : قال 


تعالى ( بم عبادي أني أنا 


معدم و جع د جه اده ل ا 1 | 
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الغفور الرحيم . وأن عذابي هو 


العذاب الأليم ) الحجر / 5؟ و 50 
فالآية الاولى تبشر المؤمنين بأنهم مهما 
ارتكيوا: من االمعاصى فان: الل يقفرة 
ويشمل التائبين برحمته ٠‏ والثانية 
نبهت المؤمنين بان عليهم آلا 
يسترسلوا في عصيانهم ولا يففلوا عن 
ان الله يعاقب المعرضين عن مراقيته 
والمتخاذلين عن تنفيذ أوامره واجتناب 
توافية > ول هذا الغتى قوله تعالى : 
( غافر الذنب وقايل التوب شديد 
العقاب ) غافر / ” 

وفي البصائر . حين بيان سرائر التوية 
ان القضعوة. يها خوف الل وخشيتةه 
والقيام بامره واجتناب نهيه . فيعمل 
بطاعة الله على نور من الله » يرجوثواب 
الل عيةرك معمسة انث على نور .من الله 
يخاف عقاب الله وقد اخرج الشيخان 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن 
ناسسا من اهل الشرك قتلوا فأكثروا 
وزنوا فاكثروا , قم اتوا محمدا صلى 
الله عليه وسلم فقالوا : ان الذي 
تقول وتدعو اليه لحسن . لو 
تخيرنا أن لما عملنا كفارة . فنزلت 
: ( والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر) الى قوله : ( غفورا رحيما ) 
ونزل : ( قل يا عبادي الذين أنسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ) . 

وفي رواية للطبراني عن ابن عباس 
ايضا قال : “يعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى وحشي قاتل حمزة 
يدعوه الى الاسلام فارسل اليه كيف 
تدعوني وانت تزعم ان من قتل او 


زنى او اشرك يلق أثاما . يضاعف ٠‏ 


كلا 
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له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 


مهانا . وانا فعلت ذلك فهل تجد لي 
من رخصة ؟ فانزل الله : (إلا من 
تاب وآمن وعمل صالحا  )‏ الاية 
فقال وحشثى . هذا شرط شديد »2 إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا , فلعلي لا 
اقدر على هذا فانزل الله ( إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء ) فقال وحشي : هذا أرئ يعد 
مشيئته , فلا ادري أيغفر لي ام لا ؟ 
فهل غير هذا ؟ فانزل الله : ( قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله ) قال وحشي : 
هذا نعم فأسلم » ش 

ايها الصائم الكريم : 

انظر ‏ رحمك الله كيف يحرص 
رسولك العظيم صلى الله عليه وسلم 
على هداية رجل اقدم على قتل عمه 
حمزة رضي الله عنه مما يدل على أن 
مبادىء الاسلام » وأهداف الاسلام 
ف.ذرزة البادئء الاتساضة الشامية : 
التي تهدف الى اصلاح المجتمع وانقاذ 
العصاة من عصيانهم والمنحرفين من 
غواياتهم ورحم الله محدث الشام 
الاكبر وعلامتها المرحوم الشيخ بدر 
الحسنى . فقد سمعته في احد دروسه 
يلفت انظار طلابه » ويرشدهم الى ان 
العصناة والذضدة يحتلكين هذا الل 
عناية واهتمام بامرهم حتى يعودوا الى 
صوابهم ورشدهم . حبذا لى ان دعاة 
الاسلام والوعاظ والمرشدين يأخذون 
من ذلك عبرة ودربسا » ويعملون على 
تيسير الدعوة الى الاسلام ويستعملون 
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ويقبلوا على تفهم مبادئه عن طواعية 


اذا اقتضى الامر على اساس من ارشاد 
الله بقوله سبحانه : ( وإنا أو إياكم 
لعلي هدى أو في ضلال ميين ) سبا / 
وقوله عز شأنه : ( ادع إلى سييل 
ريك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي احسن ) 
النحل / ١١5‏ 

واحتم . هذا البحث والاتحارة الى 
امقر قال > م بلا قف آلف الخلق 
كتب عنده فوق عرشه ,2 إن رحمتي 
سيقت غضبي » »2 والى الحديث 
القدسي الاخر الذي رواه البخاري 
ايضا «١‏ ان الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك . فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة فان هى هم يها فعملها 
كتيها الله له عنده عشر حسنات الى 
سيعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة , فان هو هم بهأ 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة » . 
وفي رواية لمسلم «وإن تركها 
( السيئة ) فاكتيوها له حسنة ٠‏ إنما 
تركها من جرائي » وان هذا الحديث 
القدسى روى بالفاظ متعددة متقارية » 
والنسائي والذي تبين من مجملها ما 


١‏ - ان الهم على الحسنة يكاؤء الله 
ات ان ل ٠‏ بمعنى 


الوعي 1 العدد ا رمضان ١9‏ ١ه‏ 


ع العمل ولا ء عزيمة لا بكرتي عليه 
موّاخذة واذا هم بالسيئة ثم تركها 
وأعرض عنها إرضاء لله وخوفا منه 
ككتي! له حسكة كايلة 

 "‏ العزم على الحسنة يكافؤء الله عليه 
لأنه يربي الإنسان على خير العمل 
وطريق الهدى والرشاد ٠‏ وأما العزم 
على السيئة , اذا لم يعملها فانه يؤّاخذ 
عليه على ما ذهب اليه القاضي ابو بكر 
الباقلاني وغيره .» وقال القاضي 
عياض ٠‏ إن عامة السلف على ما قاله 
ادو مك 
وقد تضافرت نصوص الشريعة 
بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر , 
قال تعالى : ( إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة ) 
النور / ١15‏ ومما يدل على المؤّاخذة 
بالعزم والتصميم على السيئة وإن لم 
يعملها . ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما أن الرسول صل الله عليه 
وسلم قال : « اذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل 
يا رسول الك هذا القاتل ,. قما يال 
المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على 
قتل صاحيه » . والمقصود في الحديث 
ان احدهما قتل الآخر كما وقع 
التصريح به في بعض الروايات . 
أسأل الله ان يهدينا رشدنا » ويختم 
لنا يخاتمة السعادة والحسنى » وأن 
يتقيل صيامنا وأعمالنا » وأن يوفقنا لما 
فيه رضاه ٠‏ فانه نعم المرتجى والأمل : 
( ربنا لا تزغ قلوينا بعد إن هديتنا 
وهب لنا من لدتك رحمة إنك أنت 


الوقاك | أن عمران ل ْ 
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العلم مقدس في نظر الاسلام ‏ وهو 
اأسمن. ذية. فى الحياة ). لأثه بحياة 
القلوي ولوق الابصسان» يه يلخ 
الانسان الفغاية ويربى على النهاية , 
وقد حث علي بن أبي طالب على التعليم 
فقال 2 علموا اولادكم فانهم مخلوقون 
لزمان غير زمائكم » . ولم يفرق 
الاسلام...في «طلت . العلم. بين الأيثاء 
والبنات . كيف وقد قال رسول 
الاسلام , طلب العلم فريضة على 
كل مسلم 0 رواة ابن ماجه 

لسن أذل غلك اهتمام الاسلام 
بالعكم ...بين لطاذن, الرسرل سراح 
الأسري. المتعلمين من الكفان + إذا 
علموا بعض المسلمين القراءة 
والكتاية . وحسسينا ان نذكر ان العلم 


2,4 


010001260211. 


في نظر الشافعي ٠‏ قوام الدنيا وقوام 
الدين رحمه الله تعالى « من اراد 
الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الآخرة 
فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه 
بالعلم » بل لا نفالي اذا قلنا ان 
العليا للمتفوقين في العلوم » ويكرم 
الممتازين من المتعلمين . من الرجال 
والنساء , فها هى ذا يمنح معان بن 
جبل » درجة الامتياز في الفقه , فيقول 
« اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل ؛ رواه ابن ماجه ج ١‏ ص 050 
ويمنح زيد بن ثابت » درجة الامتياز في 
علم الميراث ٠‏ فيقول « افرضكم زيد 
ابن ثابت » . رواه ابن ماجه جح ٠١‏ 
ص 55 ويمنح ابا عبيدة بن الجراح 
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درجة الامتياز ف علم الشريعة 
والقضاء , فيقول 0 أقضاكم ايو 
عبيدة » 
ان 7 غذاء للروح وغذاء الملل : 
في حيوائيته » من الح والحركة 
بالفكر » وعن هذا الفكر تنشا العلوم 
والمتتاعات : 

وقد أفاض الحكماء والآدياء 
والفلاسفة في هذا السبيل ٠‏ فالغزاق 
كول .ومن اعماب. علما فاسكاد» 


عه 2102 


وأقاده #كان #الشمسن :تفي لنقسها 
ولغيرها وهي مضيئة » . يستوى في 
ذلك الكبين والصغير. ولا شك أن 
الطفل أولى من الشيخ في التعلم ومن 
الواجب. ان تعلمة نان الغلخ. شييل 
الرقي والنهضة , ولقد قيل لأبي عمرو 
ابن العلاء هل يحسن بالشيخ أن 
يتعلم » قال : إن كان يحسن به أن 
يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم . 
والاسلام بدعوته الى العلم هو 
الذي اخرج رجال الحضارة وجهابذة 
العلم واساتذة الدنيا وعمالقة العلماء 
وافنذاد. الفكن. امفال" اين: الهيكة 
والكعتدي والفارابي وابين سيتا 
والبيروني والرازي والقزويني 
والخوارزمي والجاحظ واين النفيس 
28 - 


3728 
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59 بحدان ا بطوطة , هذا كله في 
الوقت الذي كانت فيه أوريا تعيش في 
لمات الحيل والفوظيوية والبععد: 
والتاخن فل ينهد الورك من ورطتها 
ولقد سجل ا آيات هذه 
الحضارة العربية الاسلامية بإعزاز 
العالم ومؤرخيه ٠‏ الذين لا يبغون من 
بحوثهم ودراساتهم الامرضاة العلم 
ف 13قه + والذين لا تشيطن عليهم 
العصيية اليرجياء واسطفية 
العداء : 

واننا نسوق الى القارىء بعض ما 
جاء على لسان فلاسفة العالم » والتي 
تشهد صراحة وضمنا لمجد الحضارة 


قالت الكاتبة الالمانية الدكتورة 
« سيجريد هونكه » : أن هذه الطفرة 


العلمية الجبارة التي نهض بها أبناء 
النهضات العلمية الحقيقية في تاريخ 
العقل البشري 4 قفسيادة أبناء 
الصحراء , التي فرضوها على 
الشعوب ذات الثقافات القديمة , 
وحيدة في نوعها فإن ن الانسان ليقف 
حائّرا امام هذه المعجّزة العقلية 
الجيارة والتى يحار الانسان قِ 
تعليلها وتكييفها . 

وقالت « وان اوربا تدين للعرب 
وللحضارة العربية وان الدين الذي في 
عنق أوريا وسائر القارات للعرب كبير 
حدا » . 

وقال العلامة « كاربنسكي » 
الخدمات اه اداها العرب ب لع لم 
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تكن مقدرة حق قدرها من المؤرخين », 
وان الابحاث الحديثة قد دلت على 
عظلم ذينتا للغلماء السلمين + الذين 
نشرىا العلم: بيننا كانك» اويا ف 
ظلمبات: القروق. الويسطي . 

كما قال العلامة « سنديق » في كتابه 
« تاريخ العرب » : كان المسلمون ف 
القرون الوسطى. متقردين 03 العلج 
والفلسفة والفكون روك طلبورها اينا 
حلت أقدامهم ٠‏ وتسربت عتهم الى 
انيناع بكترا خم ميا اتيضقهها 
وارتقاقها ... 

هذا وق كقل.عن للحيو قله لوا 
يظهر العرب على مسرح التاريخ , 
اكاخيف كيف اوريا الحديتفي عدة 
قرون » . 

كما نقل عن جوستاف لوبون قوله 
دولا نرى 3 التاريخ أمة ذات تأثير 
بارز كالعرب فجميع الأمم التي كانت 
ذاكدصلة جالعرى. اعثنات يدا ركيم 
ولم يتجل تأثير العرب في الشرق في 
الديانة واللغة والفنون وحدها بل كان 
لهم الاثر البالغ في ثقافته العلمية 
أيضاأ )0 . 

اخ هذه الاقوال: القن . حاعف عل 
لسان علماء افذاذ » لمرضاة العلم في 
وتنضميلة لحضاءة السلدين وندي 
فاهلية الخضيارة الاسلاضية 
الأتسانية + الك للست الانسائية فيها 
معاني السيادة » ومست القلوب فيها 
معانى السعادة . واعتلت في ظلها 
صروح المجد . 

وهد» الحظيازة ممفظل بقالة كلو 
الأيد «جاقية بقاء الذهر «هدوية دوي 
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الأذاق :لا حتفي لها معدت ٠»‏ ولا 


ينتهي لها مدى . ولكن ذلك رهين 
برجوع العرب الى منابع عزهم . 

يقول الدكتور جورج سارطون : 

« إن المسلمين يمكن أن يعودوا الى 

الماضية , إذا عادوا الى فهم 

حقيقة الحياة في الاسلام ؛ والعلوم 
التى حث الاسلام على الأخذ بها » . 

ومن هنا استطاع المسلمون في 
سرعة لم يعهد لها مثيل في تاريخ 
النهوض أن ينتقلوا من امة الأمية الى 
أمة العلم والقيادة الفكرية » وأن 
يصبحوا أساتذة العالم وقادة الفكر , 
ورواد العلوم والفنون » يدرسونها 
للأجيال المعاصرة . كأحسن ما يكون 
الدرس والتعليم » ويدونونها للأجيال 
القبلة + كاحضق ها كوي التاليف 
والتدوين » وينشرونها في شعوب كانت 
تائهة » في عماء الجهل وظلمته . فقد 
كانت بعوث الأمم , تفد على العواصم 
الاسلامية من كل ناحية » فيأخذون 
عن علمائها ما شاءوا من أفاتين 
العلوم . والوان المعرفة , ثم يعودون 
الى بلادهم حاملين إليها مشاعل 
الهداية . 

وأقية: لسك أوويا بحفسارة 
المسلمين العلمية فاستقت من روافدها 
المعرفة والقلك «والحين. واليقدسة 
والكيمياء + والطب والفلسفة والزراعة 
وسائر أنواع الفنون الحضارية . 

يقول العلامة « دريبير » المدرس 
بجامعة هارفارد بأمريكا : 

«وان جامعات المسلمين كانت 
مقتوحة للطلية الأوزبيين الذين تزحوا 


اليها - من 0 “لطن اد وكان ف اام بل ذا ذايت تمده اسه 


الوعي ال ا العدد ا سهد ١‏ 1ه 


ا اؤدنا وا ما شو كل ولد 


المسلمين ليعالجوا فيها » . 

ومن هنا رأينا الاسلام يدعو الى 
البحث والتدنقيب وتصيد الحكمة 
والمعرفة أنى وحجدت « الحكمة ضالة 
المؤّمن » » د كذ الحكمة ولا يضرك 
من اي وعاء حرجت 1+ كما ارآينا 
الاضلام يرقم دبج الذين تعطمرن 
ويفضلهم على غيرهم ممن يتقاعس 
عن التزود من العلم والاغتراف من 
مناهله . كما رأينا المسلمين قد 
اندفعوا الى ميادين العلوم حتى ألموا 
بكل ما وصل اليه التفكير البشري 
وزادوا عليه ولم يتحرجوا من تلقي 
العلم والمعرفة عن غيرهم من الملل 
الأخرى لان الاسلام اباح لهم ذلك 
يقول الاستان « محمد أسد » وهشقى 

«دلم يقف الاسلام يوما سيدا في 
وجه التقدم العلمي أنه يقود الجهود 
الفكرية في الانسان الى درجة يرفعه 
فيها فوق الملائكة وما من دين ذهب 
أبعد من الاسلام في تأكيد غلبة العقل 
وبالتالي غلبة العلم على جميع مظاهر 
الحياة ")0 . 

ولقد جاء الاسلام داعيا الى العلم 
لأن العلم يرفع من شأن الفرد 
والأمة . ان ينبه الانسان الى ما ينفعه 
وما يشيره ولان. العالم يعد في نظو 
الاسلام رفيعا حسيبا ان الاسلام لا 
يفكر في نسب أو حسب ولآن العلم 
اساس النجاح في الحياة وبه يستطيع 
الانسان ان يصل الى ارقى المناصب 
كما ان بالعلم قلت الفوارق الاجتماعية 


م 
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في تكافٌ الفرص ولم يكن الفقر أى 
الحسب عقبة في الوصول الى المراتب 
السافية والخاصب العالية : 

فها هوذا رسولنا صلوات الله 
وسلامه عليه يزوج ابنة عمته زينب 
بنت جحش سليلة قريش الهاشمية 
من مولاه زيد بن حارثة ثم يبعث 
المسول مؤنه مولاة قاقد | لقزوة مؤنة 
ثم بابنه أسامة قائدا لغزى الروم . 

ثم تمضي عجلة الزمن فثرى عمر 
ابن الخطاب يستعمل على مكة نافع بن 
الحارث ثم يلقاه عمر فيقول له : من 
استخلفت على اهل الوادى ؟ . فيقول 
نافع استخلفت عليهم ابن أيزى , 
قال : ومن ابن أبزى , فقال : رجل من 
موالينا عندئذ قال عمر استخلفت 
عليهم مولى . فقال : نعم انه قارىء 
لكتاب الله عالم بالفرائض ٠‏ فقال عمر 
اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد 
قال : « ان الله ع بهذا الكتاب 

ولهذا رأينا المي لاون اقوياة 
اعزاء يضرب بهم المثل في العلوم 
والمعارف , يقول احدهم يصف الأمة 
في الصحراء لا يعتنى بهم عدة قرون 
فلما جاءهم النبي صاروا قبلة أنظار في 
العلوم ا وكثروا بعد أن كانها 
قليلين وعزوا بعد أن كانوا أذلاء ولم 
يمض قرن بعد الاسلام حتى 
استضاءت اطراف الارض بعقولهم 
وعلومهم » . 


ويقول غيره « استطيع ان اجهر 


بمنتهى الجرأة بعد ان قرأت كتاب 
م 


ذه 
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المسلمين المقدس وعرفت ثقافة 
الدين كلمة واحدة او عمل واحد من 
شأنه ان يعوق تقدم المسلم اى يمنع 
زيادة حظه من الثروة والمعرفة 
والقوة . ومن ثم لا يزال كثير مما عرفه 
العلماء المسلمون وكشفوه واخترعوه 
في سائر فروع العلم والمعرفة وبخاصة 
في الطبيعة والكيمياء والفلك والصيدلة 
والطب والجراحة موضع الاعجاب 
والفخر على مر الأزمان ٠‏ بل ولا يزال 
حتى اليوم مقدرا كل التقدير من 
العلماء الغرييين 4 وحسينا ان 
يشهد بذلك علماء غربيون ؛ ليسوا من 
المسلمين حتى يتهموا بالتعصب 
للاسلام آى بالعاطفة الدينية نحو 
القرآن فهذا رينورت يقول : 

يجب ان نعترف أن العلوم 
الطبيعية والفلك والفلسفة 
والرياضيات التي انعشت اورويا في 
القرن التاسع عشر مقتيسة من 
القرآن 

كما يرل احد المفكرين « من 
الصعب جدا ان نجد علما لا يدين 
بفضله للاسلام » وليس ادل على اثر 
الاسلام في المعرفة وانه دين العلم من 
ظهور طائفة من العلماء والباحثين 
كانوا جهابذة في العلم وعمالقة في الفكر 
وروادا! في المعرفة قد أوقفوا حياتهم 
على البحث من امثال ابن الهيثم , 
الذي وضع قواعد علم الضوء بعد أن 
ظل زمنا يبحث في السهول والأودية , 
ومن امثال ابن النفيس الذي اجرى 
التجارب والاختبارات حتى أثبت ان 
الدم ليس سائلا مستقرا في الأوردة 
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والشرايين لمبثوثة في الكائن الدي ل 


هو سائل متحرك يدور في جميع أجزاء 
)2 هارفي «ى الدورة الدموية بثلاثة قرون 
تقريبا » وهكذا نرسى ابن مسكويه 
والتهذيب والبيلوجيا » كما نرى جابر 
ابن حيان يحلل عناصر الطبيعة 
وتفاعل المواد المختلطة حتى يضع 
اصول علم الكيمياء » ونرى ابن يونس 
الساعة . 

هذا الى جانب ان وجدنا علماء 
افذاذا في التاريخ والاجتماع 
والجغرافيا كالمسعودي واين حيان 
وابن بطوطة والبيروني وابن خلدون 
كما وجدنا علماء للرياضيات من امثال 
الخوارزمي الذي اسس علم الجير 
والهندسة الخطليلية والميكانيكا وعلماء 
للفلك من امثال يحيى بن أبي منصور 
والطوسي وابن جابر البستاني وابناء 
موسى بن شاكر . حتى الموسيقى كان 
لها علماء وضعوا اصولها وقواعدها 
والتاريخ خ يذكر لنا عشرات العلماء 
الذين اسهموا في هذا الميدان . 

يقول جوستاف لوبون « ان النشناط 
الذي ابداه العرب في الدراسة كان 
مدهشا جدا ولئّن ساواهم في ذلك كثير 
من الشعوب فلم يكن منهم فيما اظن 
من سبقهم وكانوا اذا ما استولوا على 
مدينة وجهوا عنايتهم في الدرجة الاولى 
الى تأسيسر جامع وإقامة مدرسة » . 
ويستمر لويون قائلا وعدا مدارس 


التعليم البسيطة فان المدن الكبرى 


مم 0 كو ع 0 2 122 


الوعى الاسلامي/ العدد /5١7‏ رمضان 1507١ه‏ 


مثل بغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة 
كان فيها جافعات. علمينة مجهزة 
وكان ل ااا رحدها يدون مكدة 
غامة , وكاقت مكقة الخليفة ف قرطية 
تحتوى كنا ذكره المؤلفون العرب. عل 
متقمائة القب معلد + كان نتيا أريعة 
واربعون مجلدا للفهرس فقط . على انه 
قد لوحظ ان « شارل الحكيم » لم 
التاريخ ان يجمع في مكتبة فرنسا 
اللكية اكش مخ تحمافة مكلد... 
وخطباء ومؤّرخين واطباء يفخر بهم 
المسلمون » وقد افادوا اليشرية وأدوا 
خدمات جليلة للانسانية بمؤّلفاتهم 
ومخترعاتهم التي خطت بالعالم 
ولا يفوتنا ان تنشير الى ان المنبع 
الاول والأصيل الذي استمد منه الفكر 
الاسلامي اسباب تقدمه هى القرآن 
فصني ببرانما كان القراق :الى حاتت 
تأكيده وحدانية الله وما يتبعها من 
عقائد وعبادات وأوامر ونواه دستورا 
من اعظم الدساتير الصالحة التي 
عرفتها الانسانية في تاريخها الطويل 
القواعد الرصينة الكفيلة 3 
المجتمع الانساني السليم . كما 
يقوتنا اخير|: ان تذكل ان العلمع. هو 
مرآة نهضة الأمم وعنوان #احضارتها 


ردك ورقيها . 
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الله 
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رمضان : 


أكبرت فيك تجلدي وتصبري 
فحبيت محمود السلوك مسالما 
فيم النزاع على حطام زائل ؟ 


هيهات يادنيا أريق فضائلي 
٠‏ أنا عبد ربي قد ملكت جوارحي 


فاذا شعوري بالتعيم مسيطر 

يسقونني شهد الحقيقة 0 
والروح إن تشرق تجد بشعاعها 
رمضان : يا شهر الهداية مرحبا 
ما أنت موسم بطنة وتكاثر 
فشريعة الاسلام نهج ترفع 
0 وإذا لرمت الدين صرت مؤهلا 


وأعدت أرضي حرة اعربية 
اداء أعنت إخو اني ف ضحايا يا ( كابل ( 


كك 
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أهلا حادي الأرواح ١‏ 


: فردوسها 0 0 ْ 


.ان القزام 0 
امسر تدعو و مس م 0 ا 1ْ 


لعوالم البركات والافسراح ع 0 
ومخافتي من فالق 0 


يا موسم الانعاش للأرواح ( 


إلا لدى المنهوم والملحام 00١١‏ 
0 وتعاظم بلروع ا الالو 0 ا 
0 والدين للتحرير خير سلاح ل 
0 والصادين على أذى المجقام 1 0 


الهو غير يسام ْ 
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020202020 من للذنوب يزيل عني عارها 
2020202020200 هن جاعءنا رمضان فيض نعيمه ' 
0203 رباه: قد أزف الرحيل فهب لنا. 
لملا أصوم عن الدنايا كلها 

أو بالفسوق تشوه بيض صحائفي 


20 رمضنن يا شهر الهدى بك مرحيا 
22020 وجعتني عبدا منيبا خاشعا 
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ظ 0 أحمينه ف خاطري فلا به 
0202020202020 سحر حييت على بديع بيانه ‏ 
ابابها الذكر الحكيم تحية ‏ 

ْ 0 دا فحرنا من بعد ليل دامس 0 
0 انعيش ٠‏ مرضي قٍ لام ادامل . 
0 0 اعم ل 


إلا جناب الفافن الفتاح 


بل بلسما المتاعبي وجراحي ! 0 
٠‏ من نومت زادر واقرب باع 


. الحا‎ ١ والفحش والتزو‎ ٠ 


. حررت روحي من قبيح جماحي !. 
وكتاب ربي مؤسي وقراحي | 


من شبه موتى مطلق لسراحي | 


وشددت في ترتيله الواحي / 


في شهر نور بالهدى فواح | 
كم مدلج يحتاج للمصياح 20 


وعلاجنا ادام دضو و وشاحي 0 ْ 


سيحات ابو طوفت سراح 
وجل الامان بموكب الصلاج ‏ 
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ارهفوا آذاتكم للقرآن الكريم » فهو يتلو كتاب المجد .. 
( وإنه لكتاب عزيز , لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حميد ) فصلت/ 5١‏ 5غ 

(لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ) الانبياء/ ٠١‏ . 

(وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» الزخرف/ 45 . 

وصوغوا من جديد اا يومكم وغدكم كور الشهر الذي كان فولك بخي. 
المهيمنة .. على رسالات الل جميعا باعتبارها كلمة الك الآخيرة التي لم يعوز 
البشرية يق بعدها الى سواها ' ولن تجد الحياة في غيرها أمنها زهداها . 
ليثابعوا المسيرة راشدين عل الاساس الذي خلف سول ال صل الله علية وييلم 
اوائلهم عليه . ملائكة يسيرون على ارض الله » يتعاونون على البر والتقوى , 
ويتناجون بالحق » ويتواصون بالصبر , «١‏ تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
ادناهم , وهم يد على من سواهم ». 

واذا جاز لاحب أن يقول في سكر هواه .. قال الشاعر : 


ما مضى فات . والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها !! 


فهو ينتهب اللذات انتهابا ؛ ثاني عطفه » غير أيه يماض ولا مكترث بأت فما 
يجوز ذلك ولا شيء منه للامة الوارثة التي يهتف بها كتاب ربها . وله الفضل 
والمنة .. كلما عميت عليها الانياء «وتداخلت في نظرها مسالك الحياة بمايوذها الى 
ما كانت عليه , وما هي احق به واهله في قول الله تعالى : 

ا( كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمنون بالل ) آل عمران/ 1١١‏ . 


0 


ع ص د 
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للشيخ / معوض عوض ابراهيم 


والنبي صلى الله عليه وسلم يقول « لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به ؛ لن 
تضلوا بعد ي ابيدا : كتاب الله وسنتى ». 
- أن الأفكار والمبادىء تتغير في اقطار واعصار كما تتغير الالبسة » ويقوم بعضها 
على انقاض بعض ٠‏ ويهيل المتأخر منها على المتقدم التراب » وتختلف من عصر الى 
عصر » وقد يرى الناس في جديد ما يتفتق عنه العقل البشري عوضا عما تركوا من 
امثاله وني مجاله , لكن القيم الاسلامية تبقى ارفع وامنع ؛ واو واجمع من ان 
يرقى الى مستواها سواها » فضلا عن ان يكون بديلا عنها » لأنها وضع الله الذي 
يعلم من خلق وشرع الذي يعلم السر في السموات والارض وهو بكل شيء عليم 
وما يستوي وحي من الله منزل وقافية في العالمين شرود .. 
ورمضان فرصة متاحة لامعان النظر في هداية الاسلام » وتأمل وصاياه 
وتكاليفه والتعرف على المدى الذي اخذنا به انفسنا من ذلك , والعودة الجادة الى 
جادة الاسلام في الشهر الذي عرفت الحياة فيه الاسلام . واستجلت البشرية فيه 
نور الشريعة الهادية الحانية » فبددت من غواشيها , وبثق الأمن في نواحيها , 
وكان النبى صل الله عليه بهذا الدين ؛ رحمة الله المهداة , ونعمته المسداة .. ان 
ايقظهم من سبات ٠‏ ونبههم من غفلات » وجمعهم من فرقة وشتات ؛ واخذ 
بحجزهم فأقالهم مما تردوا فيه من شرك وضلالات » وردهم في حنو وايناس الى ما 
اراد الله لهم من معاني الانسانية . والكرامة الذاتية , بالعقيدة الحقة .. 
( واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها) آل عمران/ ٠١‏ 
( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) الجمعة/؟ . 
- والارتياط بالاسلام 0 والتذكير يتوجيهاته قِ العقيدة وتكاليف العبادة ومذهمج 
السلوك لا يقترن بزمان دون زمان » ولا بمكان دون مكان . فحاحتنا الى الاسلام ‏ 


/ 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


واقعا وتطبيقا واخذا والتزاما - ضرورية ودائمة » في شتى شئوننا ومختلف 
امورنا وكيف لا يحكم الأسوياءَ دينهم ؟! وكيف لا يأخذون منه ما زوده الله به من 
حوافظ المجتمع . واسلوب الحياة » ووسائل الاستقرار والسعة والازدهار » والله 
تعالى يقول : 5 

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشير المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ء وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم 
عذايا أليما» الاسراء/؟ و ٠١‏ . 

ويقول سبحانه:( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى 
وقد كنت يصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» 
طه/ 1157 11512 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ٠‏ فكان تنزيله على رسول الله صلى 
وسلامه دعوة ابراهيم واسماعيل وهما يرفعان القواعد من اول بيت وضع في 
الارض لعيادة الله وحده , قال تعالى : 

( رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم ٠‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك 'أنت العزيز الحكيم) ‏ 
البقرة/ 8؟١‏ و ١59‏ . وتلقت الأمة من نبيها أول ما أوحى الله إليه في الشهر 
الكريم من كتابه:( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ 
وربك الأكرم؛ الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم) العلق/١ ‏ © . 

فعرف المسلمون منذ اللحظة الأولى ‏ أن الاسلام دين العلم ‏ يلحظ المسلم وهو 
يأخذه جهده ؛ ويعمل به ٠»‏ وييتى الحياة على قواعده » أن الله يراه ٠‏ ويعلم سره 
. ونجواه ١‏ فلا يقرأ حين يقرأ لهوى ؛ أو نزوة أو استعلاء ٠‏ ولكنه يقرأ باسم ربه 
الذي خلقه . وخلقه كما قال تعالى : 

( كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 6 المعارج/5757 

وكرم الله بنى آدم . وشرف الذين اختار لهم مصطفاه صلوات الله عليه 
وسلامه رسولا وكانوا باتباعه , والتزام سنته يباهون ويقولون كما روى ابن تيمية 
رحمه الله : 


ومما زادني شرفا وتيهاا وكدت باخمصي أطا الثريا 
وحولي تحت قولك ياعبادي ‏ وأن صيرت احمد لي نبيا 


وحرص المسلمون على تحصيل العلم ٠‏ ووهبوه في عصور الخير نشاطهم » 
000 0 ددعف مسجب ب 7#س##«»#و كه عه 
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الوعي الاسلامئي/ العدد ١5؟/‏ رمضان 6407١ه‏ - 


وذهبوا في شتى فنونه المذاهب البعيدة » وكانوا بحق الرواد الصادقين لكل من 
اخذوا منهم ما اخذوا ٠‏ فطوروه وطيقوه واعترف كثير من علماء الشرق والغرب 
بفضل السبق لأولتك الأوائل الذين انطلقوا من الاسلام دين العلم الى ما وفقهم 
الله.اليه , فاقهين دلالة اتزان الايمان بالعلم في آيات ذوات عدد من القرآن الكريم » 
وأن الايمان والعمل يسبقهما العلم في دين الله والامام البخاري رحمه الله يقول 
(فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم 
متقليكم ومتواكم ) محمد/ ؟١‏ . 1 

ورمضان والقرآن حجتا الاسلام في أنه دين العلم » كان جبريل يلقى رسول الله 
عليهما السلام في رمضان من كل عام فيدارسه القرآن ٠‏ تلاوة وترتيب آيات » 
ونسمية سور , على الصورة التي حفظ بها الصحابة القرآن وجمع بها في عهد . 
مآثرة ذى النورين عثمان رضي الله عنه . وكان عمل عثمان ذلك جلاء لعدة الله 
الكبرى:( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر/؟ . 

وبقي القرآن الكريم بعد ذلك وإلى يوم الدين ٠‏ وكان عهده بالسماء السابعة 
جلالا وسناء , يلقي الله بذلك كله منه التراب في وجوه أقوام في نفوسهم من القرآن 
كحز المدى » وهم يشغبون عليه كالذين حكى الله مقالتهم فقال تعالى:( وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكمتفليون ) فصلت/ 51 . وإن 
زعم المعاصرون بما زيفوا من أفكار ؛ ويما ادعوا أنهم يميطون اللثام عن بعض ما 
استكن فيه من إعجاز واسرار , ألم يقل بعضهم : 
- فلنرتب القرآن فنكتبه من جديد على حسب نزول آياته » دونما تواتر عبر 
الأجيال !! 1 
- وقال آخرون إن قول الله تعالى في سورة المدثر « عليها تسعة عشر » من خلال 
الآيات 1 5١-‏ التي بدأت بقول الله تعالى غ2 سأصليه سقر » فهى في وعيد 
الله للوليد بن عتبة النار وزبانيتها وأهوالها فيجيء الذين في قلوبهم مرض فيلوون 
عنق الآيات ليا » ويحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون في « تسعة عشر » مالا يتسم 
وحكمة الله في انزال القرآن انه كتاب هداية لا كتاب احاجي والغاز » وصرف للجلى 
الواضح المنسجم مع السياق إلى ما لا يستقيم في عقل , ولا صح في نقل , ولا يثبت 
بحال أمام النظر المستيصر . 

وقال آخر فلنحذف كلمة قل من التي خاطب الله بها مصطفاه في مثل قوله تعالى؛ 
( قل إنما أنا يشر مثلكم يوحى 0 إلهكم إله واحدع الكهف/ ٠٠١‏ . 

لرقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادي) سبا/5: . 
لقد طاشت سهام صوبها هؤّلاء إلى مصدر الاسلام الأول . وارتدت إلى نحورهم 
قسطا وعدلا . بعد أن كشف الله عما في صدورهم بهذه الألفاظ .: ( وما يعلم 

/8 
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حتون ربك إلا فو وما. في الاذكرى لير لد ل ٠‏ أيكوة الذية يمرفون 
بدالا يحرف علو ولله رليات »وإن كانوا دكاترة وأياطرة .. من اين كثير رحمه 
الله وهى يقول في قوله تعالى : 

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) الآية قال : 

(وما جعلنا أصحاب النار: أي خزانها , إلا ملائكة:أي زبانية غلاظا 
ومن ,شايعهم ممن انزلا الآيات على العقول 00 التسعة الك د 
إلا اسماء سموها بغير علم من الله ولا برهان !! 

لقد اخرج الامام البخاري بسنده أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان 
رضى الله عنهما . وكان يغازي أهل الشام , ثم فتح أرمينية وأزربيجان مع اهل 
العراق , فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما 
« باأمير المؤمنين . أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والتصاريى فرصل عفان إلى حفصة: ان اسل الدنا بالضنكف التتسكيا ثم 
نردها إليك د و نأي بكريعة آن خيف أن يستسر 
حيانة ,ثم عند ختص نت عقر ردي اللة عدا غاريسل - بها ينفضنا إلى عثمان ‏ 
فأمر زيد بن ثابت ٠‏ وعبدالله بن الزبير » وسعيد بن العاص ؛ وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام . فنسخوها في المصاحف , وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : 

2 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ‏ أي رسم كتابة : فاكتيوه 
بلسان قريش ٠‏ فانما أنزل بلسانهم » 

ففعلوا , حش إذا نسكوا السك فق المبافف مون عقنان: السيحف إلى 
حفصة وارسل إلى كل أفق .. إلى قطر إسلامي .. بمصحف مما نسخوا » وأمريما 

وكانت الحكية ىق حرق ما سنوى الصتحف الامام : كشي أن يكرة ف .وحزه 
غير هن الخلط ما يعاق بالسخة الداس وقلوبهم + اوتكين سبيا للكذب والاختلافه 
الذي يظل-رغم كل هذا الجهد الكبير - برأسه . ثم تسحقه حقيقة القرآن ترتيبا 


- 


وما كانت همم الأبناء قد قصرت عن متابعة السير بالقرآن تطبيقا وحكما 
وتشريعا وعلما ساك وض اا 5 
أخذوا وتفتقت أذهانهم عن المفيد الجديد الذي رفعوا به ركائز الحضارة المعاصرة 
ل بعشل جوانيه) ٠‏ وراحت ركائزها الأخرى تعصف بالأخلاق » ٠‏ وتمتهن القيم 
والمواريث الصالحة توتعوة اللخ كان يدعو رسول الله من علم لا ينفع ..فان 
بواكير صحوة مياركة تشرق بها الآفاق ٠‏ يرغم ما ينسج حولها من خيوط الزور » 
وما يفترى عليها من أكاذيب .. 


م ل ل 
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وما ينبغي أن تذهلنا ياه الصعحوة عن الهزى النفظان + أن تنقة إلى 
كيانيا دسادن الأعداء ومكائد الخصوم , ووساوس أقوام يلفظهم الحق أبدا 

<< لقد آن أن نستقبل رمضان بوعي جديد دواق تزقف له الأمماء وهو يظ كدان 
المجد ٠»‏ ويديح الفرصة لنذكر أنه 'قادر على أن نعود معه مرة اخرى إلى جادة 
الاسلام من < ضلال وحيرة وضياع » حين تصح منا العزائم على أن ننزل الاسلام 
منزله من دنيانا » فيهيمن على شتى شؤوننا ثقة منا أنه دين الله ووحيه وسبيله إلى 
عن الذنيا وأمن: الآخرة + وحين يشد- الاسلام منا الأواصرم وتتاحى وقتناض : 
ونعود كعين وأختها وكتف ومعصم , أمنع من أن تكون عرضا لأعادينا من كانوا 
وآبن كانوا وكات الله تعالى يدغوا : 

(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » آل عمران/ ٠١7‏ 

وما يكون الاعتصام بحبل الله إلا ونحن نستجيب لأمره بطاعته . والانتصار 
غل انفسنا «الانتنتحاية لله ووسوله كنا قال تغال : 

رباأيها الذين آمنوا استجييوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحديكم ) 
الأتفال ؟؟ + .وعد كاق رول الله صل الله عليه وك يستقيل روضان فرها 
جذلان يناجي ربه « اللي سلمة انا رتسام هنا :و االسلدون يقراون بقزاءة 
ويحاولون جهدهم أن يفوا بعمله ام كام اتيم ب 3 المحاريب 
رطبة ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد المئذر في العشر الأواخر من 
رمضان ويوقظ اهله ويشمر للعبادة ٠‏ فيعلم امته كيف تخرج من مدرسة الصوم 

بمنهج التقوى ٠‏ والارادة الخيرة التي ينطلقون بها من النصر على انفسهم وإيقافها 

عند حدود الله , إلى ساحات القتال على قلب رجل واحد للنصر على الأعداء في 
مشاهد الحق ؛ وميادين إعلاء كلمة الله تعالى . 

كان وهب يوم الناس في قيام رمضان ويوتر بهم فاذا رفع رأسه من الركوع 
)2 الهم لك الحية الدائم السرمدي . حمدا لا يخصيه العدد ٠‏ ولا يقطعه الأيد 0 
كما ينبغي لك ان تحمد , وكما أنت له أهل » وكما هو لك علينا » . 

ثم يرفع الناس أصواتهم بالدعاء » فلا يسمعون ما يقول وكان من أئمة اللغة 
العربية من إذا دخل رمضان هجرا إنشاد الشعر والتمثل به .. وإن من الشعر 
عسات ل اس م0 البخاري في الأدب المفرد 
وحمة الله . 

وطوبي للذين يخلصون في رمضان ومن بعده قلوبهم ومشاعرهم جميعا للقرآن 
ليصوغهم مرة أخرى صياغة « ريانية «( يعودون بعدها ( خير أمة أخرجت 
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بعض الحالات التى تحتاج الى المعاينة 
في أبواب الفقه المتفرقة . ويجب على 
القاضي أن ينتقل الى معاينتها ٠‏ أو أن 
يرسل نائيه أى أمينه للنظر فيها » ونقل 
صفة المدعى به الى القاضى ليصدر 
الحكم فيها , والقاضي بالخيار بأن 
يذهب بتفسه أو أن يستخلف غيره 2 
فيبعث خليفة عنه للرؤية والمشاهدة . 

فان كان المدعى يه من المنقولات 
التى لا يمكن نقلها الى مجلس القضاء 
الا بمؤونة وكلفة. أو كان من 
العقارات الثابتة . فان القاضى ينتقل 
الى مكان وجودها لمعاينتها وللتحقق 
من ادعاء المدعى فيها . أما اذا كان 
المدعى به من المنقولات التي يمكن 
احضارها بدون كلفة ولا مؤونة فان 
القاضي يعاينها في مجلس القضاء ولا 
يعتبر ذلك حكما بعلمه ؛ مثل معاينة 
العيب في المبيع » وتلف البضاعة 
وغيرها . 

ومثال القسم الأول : اذا حكم على 
الزنوج بتهيئة البيت المناسب للزوجة 
٠‏ البيت الشرعي أو بيت الطاعة » ثم 
ادعت المرأة بأن البيت الذى أعده 
لسكناها غير صالح ٠‏ فالقاضي يذهب 
بنفسه ليطلع على البيت » ويحكم بعد 
معاينته بالمناسبة أوعدمها . 

وهذا يدل على مشروعية المعاينة 
باتفاق الفقهاء . ويؤيد ذلك قصة أبي 
سفيان ورجل من بني مخزوم عندما 
تحاكما الى سيدنا عمر2 فقد أخرج 
ابن التركمان في الجوهر النقي وابن 
عبد الير في التمهيد عن عروة وعن 
محاهد أن رجلا من بني مخزوم 
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مسح عي زجي اوس و ا 1 


سنيان دن حورب 1ن ظلنه هيا 1 
موضع كذا وكذا من مكة . فقال عمر : 
اني لأعلم الناس بذلك ؛ وربما لعبت 
9 وأنت فيها ونحن غلمهان 0 فاذا 
تقال ل عير ل الل 
بنا الى موضع كذا . ونظر عمر ٠‏ فقال 
يا أبا سفيان » خذ هذا الحجر من 
ههنا . خذه لا أم لك . وضعه ههنا » 
فانك ما علمت قديم ظلم .... فأخذ أبى 
سفيان الحجر ووضعه . 

فلى لم تكن المعاينة مشروعة لما 
ذهب سيدنا غمر الى ذلك + قال الأمَام 
السرخسي : وللقاضي أن يلزمه بمعاينة 
سبب ذلك ٠‏ لآن معاينة السيب أقوى 
من افادة العلم من اقرار المقر به , 
وهذا اذا رأى ذلك في مصره الذي هو 
قاض فيه ؛ فأما اذا رآى ذلك قبل أ 0 
يتقلد القضاء ثم استقضي قلي ل 
أن يقضي بعلمه في ذلك عند أبي 
حنيفة , وقال أبو يوسف ومحمد : له 
أن يقضي بعلمه في ذلك , لأآن علمه 
بمعاينة السبب لا يختلف بما بعد أن 
يستقضي وقبله » وهو أقوى من العلم 
الذئى محصل له مقدياذة- الشهود: ؛ 
فان معاينة السبب تفيد علم اليقين , 
وشهادة الشهود لا تفيده ذلك . 


* الاثبات بالمعاينة في القانون : 


أما القانون الوضعى فقد أجاز 
للمحكمة حق اللجوء الى المعاينة من 
نفسها أو بطلب الخصوم » وجعل 
ال عن 1 مم الوسائل العادية , 
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النزاع بنفسها . وتكون اعتقادها عن 
المدعي به لاستخلاص الحكم فيه , 
وقد تكون المعاينة في بعض الأحوال 
الدليل القاطع الوحيد في الدعوى , 
وهذا ما بينه قانون البينات السورى 
مع بيان الاجراءات المقررة لاجراء 
المعاينة وتحديد وقتها2. وتحرير 
2 المواد ١‏ - 1117 هو 

وهذا مما يتفق فيه القانون مع 
الشريعة تمام الاتفاق في الأخذ 
بالمعاينة والاعتماد عليها في وسائل 
الاثيات . 

ولكن يصعب على القاضي في بعض 
الحالات الفنية الدقيقة معرفة الحقيقة 
فيها, فيستعين بأهل الخيرة 
والتجربة » فهل تعتبر معاينة أهل 
الخبرة مثل معاينة القاضي . وتكون 
دليلا وحجة في الاثبات والحكم 
والقضاء 8 والجواب عن هذا السوّال 
هى موضوع الخبرة . 


* الاثيات بالخيرة ؟ 


الخبرة لغة : هي الاختيار . وهو 
العلم بالشي ء على حقيقته , والخبير 
العالم , والخبرة هي الاخبار عن 

»وا ة عامة تقد 

00 7 والعملية جسس 
من ذلك الا الخبرة التي تقوم عن أمر 
متتازع فيه أمام القضاء لاختلاف 
م 


0 1 


عل 


الوعي اس العدد قد ١‏ رمضان | 5 


ويعتمد ا معرفة حقيقة 3 الأمر 
يتجرد 3 وتقديمه الى القاضي » دون 
تحيز لأحد أطراف النزاع . فاذا قدم 
أحد الخصوم خيرة فلا تقيل منه . 

وقول الخبير ]خاو يحل الصدق 
والكذب ؛ ولكن خبره يعتمد على معرفة 
حقيقة الشثيء وفحص كنهه نتيجة 
لتجاريه واختصاصه في ذلك 
وتعارسة» 0 بهذا العمل , ولذلك 
فلا يشتر ط فيه العدد « وقال بعضص 
اق لا تشترط فيه العدالة أو 
الذكورة . 

وقد ذكر الفقهاء كثيرا من الأحكام 
الاختصاص والخبرة في مختلف فرق ع 
الفقه فاذا اختلف شخصان في نسب 
ثالث رجعوا الى قول القائف . وعند 
الاختلاف في عيب المبيع يرجع الى أهل 
الخبرة في تحديد العيب ومقداره , 
وهل هى قديم أى جديد ؟ وفي ادعاء 
التزوير في الخطوط والكتابة تلجأ الى 
أهل الخبرة في مضاهاة الخطوط , 
ونقبل قول القاسم والخارص في 
الشهادة في الثمار » ونقبل قول الأطباء 
في الجنون والعته في دعوى الحجر 
عليهما . وهكذا في معظم الحالات »2 
فان الأمور الفنية والعلمية والدعاوى 
الدقيقة التي لا يستطيع القاضي معرفة 
حقيقتها بناء على اطلاعه وثقافته 
الخاصة فانه يرجع الى أهل الخيرة 
والاختصاص . لأن أحوال الكون لا 
يمكن لانسان أن يلم بهاء وانما 
يتخصص في كل فرع منها فريق من 
الناس يدرسون حالاته ويعرفون 
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منواء في ذلك الفوال الانسان :: 
وأعراض الحيوان ٠‏ وصفات 
الأشياء » وخواص المواد 2 وتكوين 
العمران » فاذا حصل في هذه الأمور 
الخاصة خلاف بين شخصين » وأراد 
القاضى الوصول الى الحقيقة فيها , 
فانه يستعين بأهل الخبرة وأصحاب 
التجرية في ذلك . ويأخذ برأيهم » 
ويكون رأي الخبير هى الوسيلة في 
الاثيات ؛ في النسب والعيب والصححة 
والمرض والجروح والضرر وغيرها » 
كما أن أعمال الخبير تكون هي المستند 
في الدعوى . 
والأصل في كل ذلك قوله تعالى : 
( فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون ) الانبياء /1, فالخبرة 
والغمل يمقتفى ما يراة الخيراء 
الفقهية المختلفة تدل صراحة على 
مشروعيتها واعتبارها في الاثبات » 
وللحكم بموجبها » وان لم يعقدوا لها 
بابا مستقلا . 
ولتوضيح ذلك نذكر بعض الفروع 
لت في أيواب الفقه : 
الرد بالعيب : اذا ابتاع 
الور 1 ثم ظهر 
عيب في المبيع لم يذكره البائع » ولم 
يسبق للمشتري رؤيته , وكان العيبٍ 
يؤثر في رضاء المشتري ويخل بقيمة 
البيع » فأراد المشتري رده » فأنكر 
البائع العيب 2 ورفض رد المبيع » 
قترافعا الى القفساء + فيكب عن 
القاضى الرجوع الى أهل الخبرة 
والاختصاص للنظر في العيب الخفي 
وتحديده فيما اذا كان قديما , ليحكم 


حديثا ‏ عند الشتري فترد الدعوى 
ويثيت: البينع + ويكفي. في الخسرة 
الواحد ‏ والاثنان أولى للاحتياط , 
من المرأة الخير والفتيا » قال ابن 
فرحون : « ونجيز شهادة أهل المعرفة 
3 اختلاف المتبايعين في صفة 
المبيع + . 

؟" ‏ عيوب الزواج : اذا تزوج 
شخص بامرأة بكر على مهر معين ,2 
وتبين أنها ثيب ٠‏ وطلب من القاضي 
التفريق والحكم على المرأة للتغريربه , 
وأنكرت المرأة ذلك » فتعرض على 
القايلة؟ إى اطي التفصن لنيان 
حقيقة الأمن » والفضل فيه يناء على 
نتيجة الفحص . وكذلك الحال اذا 
ادعى الزوج القرن والرتق وغيرهما » 
نان القاضى يكهل الزوج سنة كاملة 
لتمكينه من الاتصال بزوجته خلال 
تصول السنة المخلفة : قاذا أصرت 
الذوجة عل ذغواها يعن ذلك + قانها 
تعرض عل آهل الخيرة ف .ذلك + فان 
قالوا : لا تزال بكرا . فرق القاضي 

 *‏ يرجع الى الأطباء المختصين 
بالجراحة فق مغرفة طول الحرح وعمقه 
وعرضه عند دعاوي الجروح » ويرجع 
ال اهل العرفة من النساء أيخنا في 
قاس الوح وقديه 31 كان :مدا كمون 
نية كنيادة التسماء : 

؛ - يرجع الى أهل المعرفة قٍ 
عيوب الدواب ٠‏ ويقبل قول البيطار في 
عيوب ومرض الدابة » وكذلك يرجع 


الى الختصين فق عوتب الدون :ونا فيها 
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من الصدوع والشقوق وسائر 


العيوب . ومثله عيوب السيارات 
والآلات الحديثة . فان القاضي 

© -يرجع القاضي الى أهل المعرفة 
من التجار في تقويم المتلفات وعيوب 
الثياب . 

5 - يرجع الى أهل المعرفة 
بالجرائح .. وما ينقصن من الثمان.: 
ولعوفة مالايكةرريسبيه »ا أوهما يتكرر 


في التنازع بين الخارج وذي اليد ؛ قال 


أهل الخيرة »ا 


' - ويرجع الى أهل المعرفة 
بمسائل الضرر بما يحدثه الانسان 
على جاره في الطرقات والبناء وحقوق 
الجوار +.ومفل. ذلك يقبل . الخارص 
الواحد فيما يخرصه عند الامام 
مالك , ويقبل قول الملاح في القيلة اذا 
خفيت أدلتها . وكان عدلا عارفا السير 
في البحر » وكذلك من كانت صناعته في 
الصحراء وهو عبدل 2 وكذا خير 
الواحد في دخول الأوقات . 

وهكذا كل ما قبل فيه قول الشخص 
الواحد فانه من قبيل الاخبار الذي 
يقيل أمام القضاء لما تحف يه من 
القرائن: لش تفعل ييل االخيرة , 
قال أبى الوليد الباجي : احتج 
أصحابنا بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دقع السلب الى أبي قتادة يقول 
واحد دون يمين . فدل على أنه يقيل 
فيه الواحد . وان كان كذلك فيكون 
طريقه الخبر لا الشهادة . 1 
.قال العز بن عبد السلام : 


« الاعتماد 0-0-0 قول ا العارفين _ 


الوعي 1 العدد جد يمضان ؟ ها 


القيية ا الكسة الموجية 
لانحطاط القيمة . لغلبة الاصابة على 
تقويمهم , وكذلك الاعتماد على قول 
الخارصين لغلبة اصابتهم في ذلك , 
حك 2 مكادو | يخطتون , 

ويعتبر من الخبرة عد الكشفرف 
والعمليات 6 العلمية 
واللتككيرات التي يقوم بها أخصائيون 
في معرفة حقائئق الأشياء المتنازع 
فيهسا, وأهم 397 الأمسون الطب 
الشرعي ٠‏ ويراد به العمليات التي 
يقوم بها أخصائيون لتحليل الدماء 
معرفة أصحابها وفحص الحرائق 
لمعرفة أسبابها » والقنابل لمعرفة 
والحجارة وما يمكن أن يترك أثرا » 
وقد أقيمت المعامل والمعاهد لهذه 
الغاية . ونستطيع أن نجد له أمثلة في 
التاريخ الاسلامي فالامام علي كرم الله 
وجهه ميز بياض البيض عن المني 
امراة :ايا بامتضنايها :. 

وان تقدم العلوم وتفرع البحوث 
وزيادة التخصص 2 وتثقسيم العمل فق 
جميع فروعه , يؤكد الحاجة إلى 
الخبرة وفائدتها وأهميتهاء. فان 
القضاة بأشد. الحاجة الى اهل الخيرة 
والاختصاص في جميع الأمور اليومية 
اذا. آرافها الوصول ال حقائق 
الاشياء » فيطلبون الاستعانة بذوي 
الاختصاض في النواحئ العملية 
والتطبيقية في مجال -العمرآن والتقدم 
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والخبير يبين حقيقة الشيء بعد 
التجارب والبحوث العلمية التي 
استغرقت سنوات كثيرة في حياته , 
بحيث يؤول. معة العاهل ‏ الشخصن 
تقريبا » وبذلك يكون رأي الخبير هو 
الخيرة ذاتها .؟ ولا منظر الى التكوين 
الشتضن له وخاضية ‏ إذا كانت 
الخبيرة معتمدة على الآلات العلمية 
والطرق الماديية والطوافن التابقة 
المسلمة . ويقدم رأيه بناء على النظر 
والاستدلال . 

ويشترط في الخبير أن يكون من 
أهل المعرفة فعلا في صنعته ومهنته 
واختصاصه الذى يسأل فيه .2 ولا 
يشنترط فية غبر ذلك عند المالكية الذين 
قالوا يصح من الرجل والمرأة والمسلم 
والكافر والفاسق , ولا يشترط فيه 
العدد » فيجوز الرجوع الى خبير واحد 
أو أكثر , لأنه يشبه الشهادة من 
جهة . لأنه الزام معين 2» ويشبه 
الرواية من جهة ثانية لأنه إخبار , 
ويشبه الحكم من جهة ثالثة لأن حكمه 
ينفذ . 

واثما يشتترطظ العدن آى العد ال عتن 
المالكية. اذا تعلق بالأشيان حد من 
الحدود كتقويم المسروق , أى تعلق به 
عبادة كالهلال في رمضان ٠‏ فيشترط 
اثنان عدلان . لأنه من ياب الشهادة 
عندهم . 
وكذلك قال الحنابلة يقبل قول 
الواحد ٠‏ والاثنان أولى ٠‏ فيقبل قول 
طبيب واحد في الجروح والأمراض » 
وقول بيطار في الدواب وغيرها » وتقبل 
شهادة امرآأة واحدة عدل فيما لا يطلع 
عليه الوجال ٠‏ كعيود ‏ النساء تحت 
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ا ع م ا در ا 


الثياب والبكارة والثيوبة والحيض 
والولادة والرضاع والاستهلال 
ونحوه 2 وكذلك جراحة وغيرها في 
حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره 
الرجال ؛ والأحوط اثنتان » خروجا من 
الخلاف ؛ وتعتير شهادة المرأة في هذه 
الحالات من قيل. اداع الخيرة أفيها 
يختص بها . 

ونرى أن كل شهادة أجازها 
الفقهاء بدون نصاب فهي من قبيل 
الخيرة . كالقايلة وغيرها . 

واذا تعدد الخيراء ثم اختلفوا في 
الرأى أو اختلف القومان ؛ أى اختلف 
القائفان . فاما أن تسقط أقوالهما 
لتعارضها , واما أن يقضي بأعدلهما . 
أو مكحن كبر كالت يعمل يقولة . 


* الخيرة في القانون الوضعي : 


الخبرة وسيلة هامة في الاثيات 
القانوني 0 والأصل أن الاستعانة 
بالخبرة أمر اختياري للقاضي حسب 
تقديرة + والشة عطلق العق ىن 
كقديرها ادل بة الخبين »+ بالأكذ يرابه 
أل رنشية ع ورا الكييى ركيد 
المحكمة 0 أن تحكم بما يخالفه , 
ولها أن تناقش الخبير ولو بنى حكمه 
عل. اغتيارات حقيولة ومعقولة : ولا 
جديد في القانون في موضوع الخبرة 
الا ما نص عليه من الاجراءات 
الخاضة .ميد العمل نما" تكتفسة 
الظروف ٠‏ وكؤيحيه الحكية فق الحمل : 
وهى ما جاء مفصلا في قانون اليينات 
اللسردت ؛ 0 لمعه ١354‏ -_لام١2»1.‏ 
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اقام المعجمار المسلم المساجد , 
لتتناسب مع متطلبات الانسان 
المسلم , وتتفق مع طبيعة البيئة 
وتتلاءم مع الظروف المناخية ٠وتراعي‏ 
الظروف:الدينية ل توجية السلمين 3 
صلاتهم الىلى جهة معينة فقد كانت 
تتجه الى بيت المقدس شمالا في اول 


وقد روعي في تصميم عمارة المسجد 
هذا النطام والتفسيق :فلما حوات 
القبلة الى الجدوب اقرسحاسقينة تاحية 
الشمال. لمسيتظل. يها السلدين. كنا 
شيدت سقيفة في الجهة الجنوبية 


الامر. فلما كانت السنة الثانية من 
الهجرة امر الله نبيه ان يولي وجهه 
صوب المسجد الحرام » ولهذا نجد ان 
مسجد قباء له قبلتان احداهما في 
الجهة الشمالية والاخرى في الجهة 
الجنوبية صوب المسجد العتيق 


( ايوان المحراب ) واصبح للمسجد. 
سقيفتان احداهما شمالية والثانية 
جنوبية ثم اقتضت ظروف التنسيق ان 
يوصل بين هاتين السقيفتين باخريين 
شرقية وغربية واصبح للمسجد فناء 


5 
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في الوسط يحف به من كل جانب 
فوقو اساس تصميم اللمساجد في 
وايوان محراب وياب في الشمال 
حائط القبلة ثم فتح في كل من الجهة 
الشرقية والغربية باب في منتصفهما 
ليدخل منه المصلون 


0 ليضدل جيم اهايا بوكانة 
جموع المؤمنين . ولم يكن محراب 
مسطحا 3 ولم يشيد محراب مجوف 
الا في العقد الرابع اي بعد اربعين 
سنة ليقف فيه الامام ولا يآخذ مكانا , 
منتظمة , كما فتح في جدار القيلة 
ان كدوم 
وثنا ؤاد ررخاغ: الدولة: الأسلامة 
وعظمت ثروتها بولغ في زخرنة © المحراب 
فصار يبنى منى الطزرب 0 
ويكسى بالرخام المتعدد الالوان. 

بالفسيفساء النادرة الجميلة 0 4 
سبحانه ( فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره ) البقرة / ١55‏ 
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والآية الكريمة : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) 
البقرة 5648 , و:( إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتايا موقوتا) 
النساء / ٠١“‏ وسجل الحكام الولاة 
اسماءهم ونقشوها على المحراب 
تخليدا لذكراهم . وكانت الكتابة 
الكوفي او الكوفي المزهر بالاضافة الى 
الزخارف النباتية والهندسية , 


كان مسجد الف فق اللديتة المنورة لا 
منير له حيث كان عليه الصلاة 
والسلام يخطب مستندا الى جذع 
كخلة كو اتكذ منبرا' من خضي الآثل 
يتكون من ثلاث درجات ٠‏ حيث كان 
يجلس. .عل الذوية الثالكة وقدياء 
الطاهركان خل: الدرجة الثانية + ونا 
تولى ابى بكر الخلافة بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام كان مجلس الصنديق 
على الدرجة الثانية ورجلاه فوق 
الذرجة الاولى . ولا ولى امور المسلمين 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان 
يجلس فوق الدرجة الاولى ورجلاه على 
ارضية المسجد . 

وتطور المنبر وعظمت اهميته لانه 
المكان الذي كان يحظى بجلوس النبي 
الكريم ومن فوقه يستمع الناس الى 
شرح لامور دينهم 2 » كما ينابي من 
فوقه للجهاد والتطوع لقتال اعداء الله 
ورسوله وتفنن الصانع في تنميق المنير 
وزخرفته فصنع من خشب الساج » ثم 
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اقكن يمن قاع مندسية مكسية إى 
اشكال سد اسية او خماسية الى جانب 
زخارف نباتية على هيئة الشجر 
واغصانه. فضلا عن الآيات 
القرآنية » ومن الأمثلة على الزخرفة 
المنيرية .» عديد من المناير المتقنة 
الصتاعة الصسدة الزخرقة ففى مسهد 
العري بمدينة قوص بصعيد مصر 
منتدى راثغع يتست الى ايام التخليفة 
الحافظ لي نقشت عليه : ( ادع 


ِف تسعفل ر ك يالحكمة والحو عظلة 
الحسندة / 00 / 56 ١‏ بخط 000 وني 
مورق . 


وهكذا جاء أهتمام التجار : بصناعة 
المنير وزخرفته لانه من افضل الاماكن 


التي تدعو الناس الى الامر بالمعروف 
والتهن بلقلاق القراق. والصقاتك 


لم يكن للمسجد النبوي وقت بنائه 
مثذنة , فقد كان بلال مؤذن الرسول 
يؤذن للعتلاة:من. قوق :سطح سجاون 
برج معبد دمشق مرتفعا ويمكن 
الاستفادة منه لهذ! الغرض + وسميع 
الناس في دمشق الأذان هرعوا 
للصلاة » وبدأت استخدام الابراج 
المربعة متارات للاذان + وانتقل هذا 
الى شمال افريقيا ( بالقيروان ) 
وبالاندلس ولا زال اسم صومعة 
معروفا عن المنارة في هذه البلدان 
وتطور شكل المنارة في شرق الدولة 


الوعى ديم العدد ١5؟/‏ رمضان ١ه‏ 
2 58 ا ا ان 
تعلوها كاده الو مثمنة وثالثة 
مستديرة وبين كل طبيقة واخرى 
اقبت شرن املك هيا الى اقناء 
الإذان 
كنا اتقذم: اللتارات: 3 افارون ويد 
الاقغان أتماطا اخري + فكانت هداك 
عتازات مشتكديزة #الدشةة أ رقي 
ذأك قينة حهدبية #المنارات النشاضة 
الكن. تشامن. ق مساحة :أسطنيون 
وغيرها » وكان المؤّذن يصعد الى 


اعنذكة عن طريق م داخلى اما منارة 


جامع. شاهرا التى. كيدها الكلينة 
المتوكل فكان يصعد اليها من خارجها 
وعلى مثالها شيدت مثارة جامع ابن 
طولون بمدينة القطائع بالقاهرة . 


عناضين» الهانة , فكان يجلب الاء الل 
السيجد عن طريق كذرات تتميل دنداء 
جارية او يرفع من بتر يحفر في احد 
ويتطهر قبل كل صلاة 

.وهذه الميضأة تطورت الآن فاصبحت 
تمتد عبر انابيب من الحديد او 
الثفاس عل حين كانت ق, السايق 
فك وتضده جنل الفشان.. 


الهارة ‏ الديدة' السديف نومع : انه 
القباب قية الصخرة 
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التي : شيدت ا 8 ه والتي شد شيدت 
ايام الخليفة الاموي عبدالملك بن 
مروان وكان قطرها نحى ٠١,55‏ 
مترا . وقد ارتفعت القبة على قاعدة 
تتكون من قوائّم 
نت كل نعامة واخرى اأغمدة كلانه : 
وكلها. تحمل ستة عشر عقدا مدبيبا 
ترتفع فوقها رقبة اسطوانية وهذه 
الرقبة هى منطقة الانتقال الى القبة 
المستديرة او ذات القنوات وغيرها . 
وقد تنوعت القباب وابتكر المعمار 
المسلم انماطا كثيرة فكانت منها 
اليصئلية “الشكل اى. الستديرة كنا 
تعددت أساليب مقطقة الانتقال فكانت 
اما ان تقام مثلثات كروية مقلوبة في كل 
ركن من الاركان او تقام حنايا اشيه 
بالمحارة على قمة المحارات في الاركان 
يكن الشكل مسستديرا ويقطن البتى 
مطاقية ‏ القمة . وتخرفت اللصداء 
الداخلية من القباب بزخارف كتابية 
وآيات قرأنية 2 واخرى هندسية 
لتجميلها وهذه الزخرفة يهدف بها 
المعمار المسلم الى عدم ترك مساحات 
كبيرة دون زخرفة لان الفراغ ليس 
مقبولا لدى الفنان والصانع المسلم . 
هذه فى "العتاضز التركسية. الث 
يتكون منها تصميم المسجد فالفناء 
يقدف: االلى. أقكال الشبوء والمواء الى 
انوان الكرات»: والقذنة مكان لدهوة 
المسلمين للصلاة والمنير مكان للخطية 
ايام الجمع والاعياد والمحراب موضع 
لوقوف الامام في صدر المسجد او 
ينادي فيه ويدعوى المسلمين للجهاد 
وقتال اعداء الدين ونشر الدعوة 
الاسلامية . 


اريعة 0 دعائم 8 


ع 
٠١‏ 
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كانت وظيفة السحد فكانا لأداء 
الحلوات الخمكن »وق رواق اللحراب 
وابوانه كانت تعقد الندوات العلمية 
والدينية التي يتولى فيها الفقيه شرح 
غواعض' الآيات. القرائية ‏ وتقسينها 
وشرح الاحاديث النبوية » ليكون 
المسلم على المام يامور الدين 
وتعاليمه ,؛ ففي المسجد النبوي كان 
الوشول وكلفاذة .يشريحهيون الأيات 
القرآنية وهكذا كان الفقهاء الذين 
ارسلوا الى الولايات ٠‏ فكان أبوموسى 
الاشعري يودي هذه المهمة في مسجد 
البضرة ايام الخليفة عمس بن 
الخطات 2 كبا كول سنو اليم 
التابعون: اقكال. + القد ان ين الأستود 
وايو الدرداء «( في بلاد الشام ٠‏ وكذلك 
الحال كان في المسجد الكوفي حيث قام 
عبد الله يخ مسعوق. .يزواية الأحاديت 
وقراءة القرآن وتفسيره 2 وعلى هذا 
النحو كان المسجد معهدا للعلوم 
الدينية : ونا قلهن الجدل وغلم الكلام 
وكش الثقائن: .في. المساجد + اقتضى 
الآفن اقامة غدرسة :في لحن اركان 
المسمد لتكون مكانا للجدل والعلوم 
الدينية من فقه وتفسير وحديث ولغة 
غبريية” وغنزواف. ‏ الرسولك ‏ واخيان 
الخلفاء ؛ وعلم الجغرافيا الذي تطور 
الى دراسة المناخ وطبقات الارض », 


بالاضافة الى العلوم العقلية كالكيمياء 
والفيزياء والطب والصيدلة والنجوم 
وها الحيا . 

وهكذا كانت للمسجد أدوار قامة اولها 
العيادة ثم جاع الدون النقان العلمي 
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حول | استاذ نان يغ ايتغاء مرضاة الله , 
فكان سعيد بن المسيب القرشي من 
التابعين الاوائل الذي كان له دور نشط 
وحيد فى عدوسة الدئنة: القكيية , 
ورفض مغادرة المسجد فلم يبرح 
مكائة ومكلسة قرب الهزاتب ليغ 
المسلمين في امور دينهم ودنياهم , 
وكان لقرار الخليفة الوليد بن عبد الملك 
أثره في تشجيع الاقبال على دراسة 
علوم القرآن وحفظه باعتبارها 
الاساس الذي يقوم عليه قضاء 
طلباتهم ونيل عطاياه وعلى نفس 
العلمي 56 وازدفر ففي المسجد 
الاموي بدمشق مركز للحركة العلمية 
والدينية وكذلك في مساجد عمرى بن 
العاص وابن طولون والازهر في مصر 
وف مسعجد الزيتونة .والقيروان 
بتونس , وفي مسجد القرويين بفاس » 
وف الشمد. الجانة يترطية في 
الاتدلس + فاصييم. لهذة الساجد 
الاول في صدر الاسلام حركة دينية 
أدت الى ظهور مذاهشب غ2 المالكية 
والشافعية والحنفية والحنبلية , 
وانتشارها في العالم الاسلامي 
وبجانب هذا كان الاهتمام بالنحو 
والصرف والبيان والادب حتى لا 
يخطىء الانسان قِ قراءة القرآن 0 

وف رحلات الرحالة امثال المقدسى ما 
يشر الى حلقات الدراسة والمناظرات 
التى كانت تعقد تعقد في المساجد ين وقت 
وآخد فقد ذكر انه حضر احداها 
رئيس يبور د حين احفر . الفقهاء 


الوعي الع العدد د رمضان لك 


لعو د د دع بق 3 


ثابتة وهي احتراء الس ومراعاة 
لقدسيته ا 

وقد كان الدين الحنيف حافزا 
للعرب والمسلمين على طلب العلم 
والتفكير في .خلق السموات والارض » 
ادراكا منهم بقدر العلماء ومكانتهم 
والتأمل في الكون واسراره مشجعا 
لواضلة .التعمق والتخصيل' العلفى 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات ) 
المجادلة / ١١‏ ولانه لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ودعوة 
القرآن الكريم للرسول صريحة 
والمسلمين هافة . 
( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث 
نويع رسو من انفسهم يكلو علديم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ) آل عمران / ١14‏ كل 
هذه الآيات كانت با فينا توصل 
اليه العرب من تقدم حتى اصبحوا 
روادا في ميادين العلم المختلفة ولم 
يقتصر دور المسجد على الدين والعلم 
بل كانت تعقد به مجالس القضاء 
للفصل بين المتخاصمين طبقا للكتاب 
والسئة النبوية , 
كما كانت تعقد فيه ألوية الجهاد . 

وهكذا فقد حملت المساجد رسالة 
سامية دينية وعلمية وقضائية 
وساهمت في حفظ التراث العسربى 
فمكتياتها كانت تضم انفس 
المخطوطات وظلت مشاعل تضىء 
وقبسا يحتذي ومنهلا فياضا للفكر 
والعلم والسدين ومثارا للمعرفة 
واسهمت في تقدم الحضارة الانسانية 
عت 


تح ا رج جر ا و لو ا ا 1011 10م 
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النفاق خلق ردىء ووصف خبيث » 
تتلوث به الانفس الدنيئة الفاسدة 
الفطرة فلا يرى افلها وسيلة الى 
فطامعهم فالمال وطامعهم ال الجاه 
ال الكذي. والرياء ٠‏ :ولقاء . الخناس 
بوجوه مشتلفة .2 والتصنع والخداع 
ولين القول . كما قال تعالى فيهم 
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وان يقولوا مستصع لقولهم 2" 
المثافقون / © وهم يوجدون في كل شعب 
وكل قبيلة لا تخلو منهسم بادية ولا 
حاضرة . 
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القوية الثن تضكك عن: الواهية + 
فتلجاً الى الدسيسة ٠‏ وتصعب عليها 
الاستفاية فتداوو, وتكاون ‏ وتتتدي 
كالديدان والحيات . 

والنفاق قسمان/ عقيدة وعمل , 
فان. كان ق. إيطان الكفن وإظهان 
الايمان فهو نفاق العقيدة والا فهو 
نفاق العمل , ويدخل فيه الفعل والترك 
وتتفاوت مراتيه : 

والنفاق يتكون من خصال كما أن 
الايمان يتكون من شعب . روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : «١‏ آية المنافق ثلاث : إذا 
ائتتمن خان » وروى ايضا بسنده عن 
عد اللة بن.عمرى ان الثبى صل الله 
عليه وسلم قال : « أريع من كن فيه 
كان «متافقا خالضاء ومن كانت فية 
خصلة منها كانت فيه خصلة من 
النقاق حتى يدعها : اذا ائتمن خان » 
واذا حدث كذب . واذا عاهد غدر , 
واذا خاصم فجر » وقال سأل سائل 
كيف جاءت خصال النفاق في الحديث 
الاول ثلاثا وفي الحديث الثانى اربعا ؟ 

وفي الجواب عن ذلك نقول : قد 
جمع العلماء بين الحديثين فقالوا : إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ريما 
وببعضها في وقت آخرز: وقال 
النووي : حصل من مجموع الروايتين 
خمس خصال + لانهما تواردتا على 
الكذب في الحديث والخيانة في الامانة 
وزاد الاول الخلف في الوعد . وزاد 
الثانى الفدر في المعاهدة والفجور في 


الخصنونة ووقال العيني + أكيا باليظن 
الى الحقيقة ثلاث . وان كانت بحسب 
الظاهن خمسة + لأن قولة + واذا 
عاهد غدر «غ داخل في قوله : د اذا 
ائُتمن خان « وقوله : مر أذا خاصم 

وأقيا خحن الشرع هذم اللقصدال 
بالذكن لأنها مندية عل ها عد اها > إذ 
اصل الديانة متحصر ق كلات: + القول 
والفحل والكية + عفنيه عل قمنان :القول 
بالكذب ٠‏ وعل فساد الفعل بالخياتة , 
وغل فصان النية باللخلقه + إذ الخلف 
اللذموم :شيرها ما كان هينيا عل لعزم 
وسبق الاصرار بان اقترن الوعد 
اما لو كان عازما غل الوقاء تعرضن له 
ماتع أو يدا لهاراي , هذ الم ترمد فيه 
الطبري بسنده عن رسول الله صبى 
الله عليه وسلم : 2 إذا وعد الرجل 
وهو يحدث نفسه أنه يخلف » «اى 
قهى متافق + ومتا واد :ابو داوون 
والتونذي فديسنتهما عن رسول:اللة 
صلى الله عليه وسلم « اذا وعد الرجل 
اخاه وفي نيته ان يفي له فلم يف فلا 
ات هليه ».. 

نعم قد توجد هذه الخصال في 
العلم السدى بقلية ولننانة كيف 
كوخ متانقا خالضيا كنا سفاء 
الخدت © 0و3 | وده الملماج قله ميل 
الله عليه وسلم « كان منافقا خالصا (( 
بتحديات كثيرة منها :2 
١‏ ان المراد من النفاق نفاق العمل 
لانفاق' الاعتقاد الذى هو كفر . 
؟ - ان الكلام على التشبيه » اي كان 
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كالمنافق الخالص , لا أنه منافق في 
الأسلام فيطن الكفن ‏ قصباحب هذه 
الكمبال .نيه بالتافق كيفاء آذ 
الفناق. اهار هأ سطن كلاقه + وق 
موحجود في صاحب هذه الخصال : 
؟ - اننهةا قيين كانت هذه الخصنال 
غالبة عليه ؤغادة ل »يدل عليه التعبير 
با« اذا » فانها تدل على تكرر الفعل » 
والتعبيرب ( كن فيه ) يدل على تمكنها 
منه . 

ان الغرض من هذا تحذير من 
اعتاد هذه الخصال كيفا أن يفضىئ نه 


الى النفاق فعلا . 
ان المراد النفاق في هذه الخصال 


المتمسك بالنفاق العملي + المداوم على 
خصاله يؤدي به ذلك الى النفاق 
العقيدي حتما أن لم يرجع عته : 

والنفاق من جهة اخرى ينقسم الى 
هوما يكون في الدين والدولة » وخيانة 
الأمة والملة , واما النفاق الخاضص: 
فهو الشخض الذي يحاول صاحيه 
لقاء كل احد بما يرضيه عنه ويجيبه 
اليه + ولا سينا «الذكاق .واضحات 
الجاه والمناصب والثراء » الذين يرجو 
يلبس للصالحين لباس التقوى 
والصلاح ٠‏ ويخلع للفساق جلباب 
الحياة » تقرغ عل اللتكبرين حلل 
الاطراء . وهو أهون النفاقين . 

لم ىجد التفاق بالمدينة ولم يوجد 
يمكة ؟ ولم .يكن بمكة منافقون لآن 
كبراء كريش المغرورين 0 
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كثيرون الو وتات ات ات لاخ 


البيت الحراع > واسكبا رفع عل غات 
الناس واسرافهم في التمتع بالكفر 
وأكل الريا واتناع الضهوات + اقول : 
لان كبراء قريش اعتيروا هذا الدين 
فق اول من متامكيا الصبالحي 
الدينية والدنياوية » ولسيطرتهم على 
االديم .+ وكاتوا يروج أن الامسلام 
يسوي يينهم ويين سائر الناس في 
جميع الحقوق + ويفضل الققير التقي 
على الغني الشسرف ىق التسصرق : 
ومتتضن السدوقة عن الامراء واللرك + 
ويحقر المتكبرين ويكرم المتواضعين » 
ويزدري الظالمين والفاسقين فيسليهم 
بهذا جميع ما يمتازون به على دهماء 
الناس . فلهذا اعلنوا عليه حربا 
لا مداراة فيها ولا خفاء , ولهذا كان 
اكثر من اهتدى به في مكة الفقراء 
وبعض اصحاب الفطر السليمة 
والعقول الحرة من الطبقة الوسطى 
ولآن طبيعة العرب الخلص تأبى 
النفاق . فاما ايمان صادق واما كفر 
ظامسر . 
واقما' تجم. الثفاق. .ل الدينة ا 
يآتي : 
١-فقد‏ ظهر الاسلام وفشا في المدينة 
واطلم الأتصال يظهرى نون هد | الدين 
القويم » ولم يكن لهم مصلحة دنياوية 
تحجب هذا النور عن بصائرهم » أو 
تحملهم على مكايرة الحق وجحوده 
ككبراء قريش جيه أن من المعقول آلا 
يكون نور الاسلام قد ظهر لكل فرد 
منهم على سواء . وان يكون منهم من 
اضطر الى الدخول فيما دخل فيه 
ترديم مواتاة لير ناشين اراد 


أ 
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قومهم ‏ ان يجاروا قومهم احتفاظا 
بمكانتهم فيهم » حتى اذا كانت وقعة 
بدر قال كبيرهم : هذا أمر قد توجه . 
* - وكان يساكن العرب في المدينة 
يهود » وهم قوم مخادعون منافقون 
بطبيعتهم » وعنهم أخذ عرب المدينة 
الذين لو يشلموا هذا الخلق اللرذول , 
ولا قدم النبي .ضدل. الله ليه وسيل 
المدينة وصارت له الكلمة النافذة على 
المسلمين جميعا. وصارت اليه 
الرئاسة الدينية والدنيوية والقيادة 
السياسية والاجتماعية » حقد عليه 
وعلى دينه بعض العرب الذين كانت 
لهم الزعامة فق المدينة + واليهود الذين 
حقدوا على العرب أن يكون منهم النبي 
النبي على حريتهم في دينهم وأنفسهم 
وأموالهم ٠‏ ولكنهم كانوا ينقضون 
عهدهم في كل مرة ويظاهرون عليه 
المشركين كلما جاءوا لقتالهم » بل 
كانوا يغرونهم ويحرضونهم عليه , 
فكانوا في اظهار الوفاء بعهده 
منافقين . وكان لهم احلاف مع عرب 
المدينة قحافظ على مودتهم منافقوها , 
وتآمر من هؤّلاء واولئك فئات على الشر 
وعدارة الاسسلام ولمع يكن ١ق‏ 
استطاعتهم ان يعلنوا عن الحقدوالشر 
الخبىء في قلوبهم فلم يجدوا بدا من 
التستر بالاسلام » يظهرونه ويبطنون 
الكفر والحقد والضغينة على الاسلام 
والمسلمين . 


زعيم المنافقين وبعض أتباعه : 


وقد تزعم هؤلاء رجل من العرب 


الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ رمضان ١ه‏ 


كان قومة قن تظموا له الكرز لمتوجوة 
ويملكوه عليهم . فلما انصرفوا عنه 
ومنهم اهله وولده » حقد وضغن ونافق 
وداهن وهى عبد الله بن أبي بن سلول 
الخزرجي . وانضوى تحت لوائه - 


لواء النفاق ‏ جماعة ابو عامر , 
وكان يقال له في الجاهلية 
0 الراهب » » وليس المسوح قال فيه 


« لا تقولوا الراهب ولكن قولوا 
الفاسق ») سشيرة ابن هشام ومات 
بالشام غريبا طريدا وحيدا » وكان 
ابنه حنظلة من خيار المسلمين , 
استشهد يوم أحد وهو غسيل 
الملاتكة . وجلاس بن سويد بن 
الصامت قال ابن اسحاق : وقد زعموا 
أنه تاب وحسنت تويته حتى عرف منه 
وهى الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من احب ان ينظر الى 
شيطان فلينظر الى هذا » ابن هشام في 
الراس أحمر العيذين اسقح الخدين , 
صلى الله عليه وسلم ثم ينقله الى 
الله » وعباد بن حنيف , وكان ممن 
وكان اعمى ؛ وهو الذي قال لرسول 
خائطهة وهو ذاهب الى احد : لإا احل لك 
ان كنت نبيا ان تمر في حائطى » وأخذ 
قيدشدفنة من تراب كوقال + لو اعله 


الل 
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اني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها » 
فابتدره القوم ليقتلوه فقال ,سول الله 
صلى الله عليه ووسلم : « دعوه فهذا 
الاعمى اعمى القلب اعمى البصر » 
ابن هشام وقد ضربه سعد بن زيد 
الأشهلي بالقوس فشجه . 

وأخوه اوس بن قيظى ؛ وحاطب بن 
أمية بن رافع . وكان شيخا جسيما قد 
آمن في الجاهلية . وكان له ابن من 
خيان السلمين .يقال .له" يزيد بن 
وهؤلاء من الأوس . ومن الخزرج : 
راقع بن وديعة . والجد بن قيس » 
وزيد بن عمرى, وعمرى بن قيس » 
وقيس بن عمرق . 

ومن المفارقات العجيبة ان عبد الله 
ابن أبي رأس المنافقين كان له ابن من 
له عبد الله بن عبد الله بن أبي » حتى 
لقد عرض على النبى صلى الله عليه 
وسلم ان يقتل اباه فأبى النبي وقال : 
ولاء بل تنحسن صحيته ما دام 
بيننا » : 

وتبع ابن أبي من اليهود قوم 
اظهروا الاسلام نفاقا وتقية » منهم 
سعد بن حنيف وزيد بن الليث ورافع 
ابن حرملة ؛ وهو الذي قال فيه رسول 
من تبوك . ونعمان بن اوف ٠‏ وعثمان 
اين او وغيرهم . « اليداية والنهاية 
ج ”7 » 

وهذا الخليط المنافق الممزوج من 


عرب المدينة ويهودها » وان لم يعلنوها 
خريا سافرة فقن كانوا اشم يخطرا عل 
الدعوة. عن" غيديهم + لإآن: العدو 
القاشقف افون شاتا مق العدى الخالط 
المتستر تحت ستار من الخداع 
والتمويه . وكان هؤلاء المنافقون بحكم 
ظاهرهم يحضرون المسجد ويسمعون 
احاديث المسلمين ويسخرون 
ويستهزئون بدينهم ويتسقطون 
الاخبار وينقلونها الى الأعداء » ولكن 
الله سيحاته كان لهم باموضال + قينا 
بنتوا” اموا الك اعلورء. الله وتضمهة > 
وما ديروا مكيدة الا ون الله كيدهم في 
نحورهم , وانزل في شأنهم آيات كثيرة 
.سور متعددة كاليقرة وال غمران 
والفساة والأثفال: ٠والأخيزاتب‏ 
والمشافقوخ ...والكيسرا فعظه سورة 
براءة ٠‏ فما زال يقول فيها « ومنهم 0 
« ومنهم » حتى اخزاهم وكشف نذالة 
نفوسهم وخبث طواياهم ولوّم طباعهم 
وفساد نواياهم تجاه الاسلام 
والمسلمين . 


سياسة الاسلام مع المحافقين : 


المنافقين , ان من اظهر الاسلام يعامل 
كما يعامل سائر المسلمين لأن قاعدة 
الاسلام : ان الحكم على الظواهر , 
وان الله تعالى وحده هى الذي يحاسب 
ويعاقب على السرائرء فهى الذي 
يعلمها وحده وهى الذي يجازي عليها 
ولا يباح لحاكم ولا لنبي أن يحكم على 
انشان عاثة عبر الكفر في ثقبية ولا 
ان يتهمه بذلك ويعاقبه عليه » ولا 
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بثيت يت التكقر عل من ظامر الاسباا 01 


باقرار صريح منه او صدور قول او 
فعل يدل عليه دلالة قطعية لا تحتمل 
التأويل كتكذيي القرآن ان التبى : او 
جحود كونه خاتم النبيين لا نبي 
بعده . والشرك بالله بدعاء غيره ,. 
وغير ذلك مما هو مجمع عليه معلوم من 
الدين بالضرورة » لا يقبل فيه تأويل 
كجحود فرضية الصلاة والحج 
والزكاة + “لي :اسكضائل الزنا والينا 
وشرب. :الثسن .واما: حكية ولك 
وفائدته فهي ان من يلترم 00 
يقيني فانه يرجى له بطول الحمر إن 
ينشرح صدره للايمان ويطمئن به 
قلبه ويوقن به عقله . والا كانت 
استفادته 00 للأمة دنيوية فقط . 
التي اعم سرد اهل 
الكتاب اذا اقرهم على العمل بدينهم 
حتى فيما بين لهم انهم خالفوا فيه ما 
جاء به رسلهم ‏ ان يفتح للمنافقين بان 
يظهروا كفرهم . 

ونقول في الرد على هذا : ان الجمع 

بين اظهار كفرهم وحسيانهم من 
المسلمين لهم ما لهم من الحقوق وليس 
عليهم هنا عليه عن الواحيات + 
تناقض لا يقول به عاقل ولا يحكم به 
عادل ٠‏ ومثلهم فيه كمثل من يسمح له 
يحقوق الجنسية السياسية الوطنية 
ولا يطالب. بالخضوع لقواتيتها ولا 
يعاقب على انتهاكها ومخالفة 
احكاميا ؛ واننا كون. حرية الدين 


المعقولة لأهله في دائرة محيطه ؛ بكلا 
يحاسب احدهم احدا على عقيدته 


الوعي لخم العدد لفل رمضان 105١اه‏ 


ووجدانه فيه 0 
من طريق البحت العلمن:»وليس متها 
ان يقالت اضووله العطية الت 9 
يكون المسلم مسلما يدوتها » ويعد مع 
ذلك عسلما 4 واقن لسن لاحن أن 
يطالب .حكومته. المتديتة بالسماح: له 
يالخروج عل دينها , كما لا يصح له 
ان يطالبها بالسماح له بالخروج على 
قوانينها » فتكون حريته هنا متعارضة 
مع حريتها هي وحرية أمتها . 

وقد يقال : إن القرآن قد فضح 
بعض المنافقين وحكم بكفرهم ولم ينفذ 
النبي عليهم احكام المرتدين عن. 
واصحابه مغاياة السلعية ٠‏ ونقول : 
إن ما بينه الله تعالى من حال المنافقين 
إخنا' كان «وضضا- اناس غير سعردة 
ليعرفوا حقيقة حالهم ويخشوا سوء 
بما ظهر لهم من اخبار القرآن عنهم 
بما لا يعلمه الا الله تعالى من أمرهم . 
وكان الذين عرف الفى صل الله عليه 
وسلم وبعض اصحابه اشخا 
قليلين جدا كالذين هموا باغتياله صل 
الله عليه وسلم ٠‏ بتشريد راحلته في 
عقبة في طريق منصرفه من تبوك 
ليطرحوه عنها . 

اشتنال الله أن يجنينا د الزن 
والجضاعات وفي الدول والحكومات « 
وندعق يدعاء اسلافنا : 
ه اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن 
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الدعاء يحيه الله : 


يقول الله عز وجل : ( وإذا سألك 
عيادي. عني. فاني لشريت: احيب 
دعوة الداع إذا دعان )البقرة 


وخفية ) ( وادعوه خوفا وطمعا ) 
( ولله الأسماء الحستى فاد عوه 
بها ) الأعراف / 55 و51 و60١2‏ 
( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أياما تدعوا فله الأسمساء 
الحسنى )الاسراء / ٠ ١٠٠١‏ (قل 
مايعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ) 
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الفرقان /// (٠‏ وقال ربكم ادعوني 


أستجب لكم ) ( هو الحي لاإله إلا 
0 غافر/: 1 وى 
م 


ان هذه الآيات النورانية تبين لنا 
مقام الدعاء عند الله تبارك وتعالى » 
كيف لا .... وقد تجلت فيها هذه 
الربوبية الكريمة على عباد الله » وتلك 
الالوهية الرحيمة على كل الناس من 
رب الناس القادر على كل شىء . 

فقليل من الخلق اذا سألته 
أعطاك ... أعطاك اذا كان يملك , بل 
إن عطاءه هذا قد يكون على مضض » 
أوريكون قد سيقه الكر يما سيغود مك 
عليه » وما من أحد طليت منه وأخذت 
ولم ينقص . 
فق غيادة أن يدهوه ذأتها + وييضي 
عل من يطلب منه ليل دهان » فكلما زاد 
االطلب من العيد زاد الرضا من 
الرب ؛ لأن العلاقة هنا هى علاقة بين 
عاطى وآخذ . عاطى خزائنه لا تنفد 
وآخذ لايشبع ولا يقنع بل دائما هو الى 
مطمع ٠‏ إنها علاقة بين خالق قوى 
ومخلوق ضعيف : ( يريد الله أن 
يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا )النساء / 58 . 

ان الله جل شأنه يصيب بعض 
الناس ببعض المصائب أو بعض 
الشدائد يغية أن يتذكروه ء فاذا 
تذكروه ذكروه ؛. واذا ذكروه دعوه ,2 


واذا دعوه عيدوه » فاذا عيدوه 


حمدوه » واذا حمدوه أحبوه 3 حينكذ 
يكشف ماألم بهم من سوء فيكونون 
( ولقد 


بذلك قد كسيوا رضاه : 


0 


رسلنا ! 7 أمم من قيلك ك فاخذئاهم 


بالباسناء والضراء 
يتضرعون ) الانعام / "ع 5 ( ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 
لريهم وما يتضرعون )المؤمنون 
٠77 /‏ ( وما أرسلنا في قرية من 
نبي إلا أخذنا أهلها بالياساء 
الأعراف / 55 

وكان رسول الله صلى الله عليه 
بدعوا الله ولا يكلوا في دعائهم ٠‏ فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس 
شيء أكرم على اللعة تعالى من 


دنمانا : 


4 


لقد خلق الله عز وجل ذلك الانسان 
ولم يتركه في هذا الكون يواجه هذه 
الحياة وحده . فيرحمته جل جلاله 
وهب له عقلا يستطيع به أن يفكر من 
أجل ممارسة كرامته التى وهبها الله 

له . فبه يستطيع أن ينال قدرا كبيرا 

من النعم التي تحيط يه بأقل جهد 
بدنى يبذله في سبيل حياة أفضل ينعم 
بها . ولقد أسبغ هذه النعمة على جميع جميع 
الناس وخص المزيد من رحمته على 
عياده المخلصين الذين يدعونه ٠‏ وفتح 
الباب دون غلق لمن يريد » ولم يحجب 
مفاتيح هذه الرحمة عن كافة الناس 
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ان ونام قنهد أن ركذل ل عادة 
المؤمنين عندما وعدهم الاجابة حينما 
يدعونه ليستزيدوا من فضله وليأمنوا 
من محاذير المقادير. ان الكافر 
الذي لا يؤّمن بوجود الله هل يكون في 
طماتينة أو راعة مال ف عط كلذ إنة 
حيتما يكد نقسة فمقاطن :ومهانا 
بظروف قاسية ٠‏ أو أن يكون قد وقع في 
محبيية + قانه. يكون من الصعب عليه 
أن “عه لضا عنبا آلا الاستعبلاء 
لها » فيصير ضعيفا مهينا ذليلا أمامها 
لاأمل له ولا نجاة ولا مهرب ولا مغيث 
متها غير الحيق والكرني أن الاتتحار + 
عكس ذلك الموّمن الذي عرف أن له ربا 
قادرا وعده أن يستجيب له حينما يفر 
اليه مستغيثا به رافعا يديه اليه طالبا 
العون منه 2. فهو بقدرته وقوته 
وجبروته يستطيع أن يأخذ بيد من 
يدعوه الى بر الأمان وأن ينجيه مما 
يحذر منه,. ويبعد عنه مايضره : 
( أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ) النمل / 57 . 


الدعاء عيادة : 


ان الدعاء عند الله عبادة : ( وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين )غافر / ٠١‏ » فحينما 
أمرنا رينا المعبود أن ندعوه » وبين لنا 
صفة الذين لا يمتثلون لهذا الأمر 
بأنهم يمتنعون عن أداء عبادته 
باستكبارهم واعراضهم عن الدعاء , 
حيث أن شعورهم بعدم الحاجة الى 


طلب اده من صاحب القدرة 
والجبروت قد ألبسهم ثوب الباطل 
والكبن + أى انهم ظنو! أنهم قاديون 
على نفع أنفسهم ناسين أو متناسين 
بأنهم من صنع الله » وأن عقولهم 
التي علموا بها وفكروا بها هي أيضا 
من صبعه عن وجل حيث أنه لا 
سكون ولا حركة الا به » وبذا يكونون 
قد أوقعوا أنفسهم في شراك الشرك 
الأضعر فيكون الجؤاء العادل لهم هو 
هلاكهم كما ورد بسورة القصص أآية 
/ 78 : ( قال إنما أوتيته على علم 
عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك 
من قيله من القرون من هو أشد منه 
قوة وأكثر جمعا ) . 

ان الدعاء عياذة يكيل يها العة 
الى خالقه في أي وقت وعلى أي حال » 
والذفاء غير السحود غين التسبيع : 
( واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول 
بالقدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين . إن الذين عند ريك لا 
يستكيرون عن عبادته ويسبحونه 
وله يسجدون )الأعراف / 5١5‏ و 
51 .: فاملائكة الكرام يقومون 
بالتقرب الى الله عن طريق أفعال 
ثلاثة : العبادة. والتسبيح, 
والسجود سوهدا يوضح معنى. كلمة 
ورودها بلفظ منفصل . ولعل الآية 5٠‏ 
من سورة غافر قد قربت هذا المعنى 
حيتها اخيرت دان الذين يسكيرون 
عن دعاء الله انما يستكيرون عن 
عيادته . 

هذا وقد “قال الحبيب. الضيفافي 
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صمل" الله عليه ومكم ١‏ ر الدعاء. فى 
العبادة ) أخرجه ابن حبان ٠‏ وقال 
أيضا ؟ ( الدعاء مخ العنادة ) الخريفة 
الترمذي «وقال أيضنا ١‏ الذعاء ستلاب 
اومن ٠‏ وعماد: الدين وكوى السفوات 
والأرض | أخرحه الحاكم., 

فعندما يقف العبد بين يدي الرب 
يدعوه فانه يكون بذلك قد وصل الى 
مرحلة العبودية والافتقار اليه جل 
غاه. . + .حيتكن يكون فد تاكد يأن له 
ربا قادرا على اجابة دعوته » وأنه 
ملجوه الذق عفن اليه وقة الشواكد , 

ان معنى العبادة في اللغة هى 
خضوع وخشوع المخلوق لخالقه وكل 
مايفية الله .من الأعمان -والأقيوال 
الباطنة: والظاهرة + اذا خطرنا: الى 
اركان الاسلام الخحسة نهدها حبيها 
تتمثل في مناجاة المسلم لربه وكأنه 
واقف في حضرته وبين يديه » حقا انه 
لايراه بعينيه ولكنه يؤمن به بعقله 
وتصيرقه ان كلك الاركان عا فى ال 
دعاء يرقعة العية ال حارثة راحيا منه 
انكتكيلة كيولا حيها - فالصلاة دعا 
متصل منذ بداية الوقوف حتى نهاية 
القطيو» ولا اذل هل هذا فين آنا اذا 
نا وجع | الحيض الاقري الصداذة قهدة 
الدعاء + كذلك الزكاة حيتما يؤديها 
العابد فانه يدعو في نفسه أن يتقبلها 
الله » كذلك الهج «٠‏ والحج عرفة » وما 
الوقوف بعرفة الأظدة ودهاء+ كذاك 
الضدياق. ماه الا عله مستمر يظل 
يرفغه الصائم. الى الله .طول النهار 
راجيا أن يتقبله قبولا حسنا . 

وعجبا لمن ينكر أن العبادة حق لله 


عز وجل على الناس » وأنه لم يخلقهم 


الوعي الاسلامي/ العدد ١؟/‏ رمضان 405١اه‏ 


الا من أجلها : ( وما خلقت الجن 
والامس الا ليعبدون . ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون ) 
الذاريات / 55 و لاه . ان العيادة 
تذلل وخشوع 2 خضوع بعشق »2 
ركوع بشوق ,» خشوع بحب » فاذا 
الآليات حصفة. اشداءت: اليضساكدن 
وسجدت القلوب ٠‏ فاذا كان القرب 
كان الحب فيرتفع العبد الى الرب 
ليصيح مؤمنا خالصا له : ( والذين 
آمنوا أشد حبا لله )البقرة / 175 . 

والمؤمق: الحب معيند الثنه 
باخلاص , فاذا كان ذلك كان الدعاء 
ثم كانت الاجاية 2 فما الدعاء الا 
توفيق من الله رب الانام » والذي 
يكون قد اوتى خيرا كثيرا كما ورد في 
الحديث القدسي : ((ماتقرب الى عبدى 
وما يزال عبدى يتقرب الى بالنواقل 
حتى أحيه ؛ فاذا أحيبته كنت سمعه 
الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي يبطش بها . ورجله 
التي يمشي بها » ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه )) رواه البخاري'. 

ان الله خلقنا كي نعبده, ولم 
يرض لنا أن نعبد من دونه ما خلقه من 
أجلنا » فليس من العدل حقا أن يصير 
الانسان ملكا لما يجب أن بماك أوان 
يصبح عبدا لتلك الماديات التى تحط 
من سمو روحه . فلقد وهب الله بني 
آدم نعمة التفضل والكرامة على كثير 
مما خلق : ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير 


اتدل 
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ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء / 
نا . 

[ذ] محى “أن كستفل هذه القعمة 
بالشكر الذى يريدها لا بالصحون الا 
يزيلها » انها عندئذ تكون قضية 
الشرك الذي ييفضة: الله ولا يقفرة 
أبد! ويغقرما دون ذلك كن يشاء ٠‏ لذا 
وجب على الانسان أن يحذر وساوس 
الخيطان :قاذ يكون عيدا لهواه أن 
أعيرا لشي ينشاء + ( إن القه 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك كن عشاء) العساء / 505+ 


لأذىعاء الا لله 


لادعاء لنبى أو ولي » ولا ووبساطة في 
الدعاء ولا لجوء لمخلوق عند التقرب الى 
من دونه . لأآن في هذا شركا يه : 
( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا ) الجن / 2١4‏ (قل 
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويالذ . أولتك الذين يدعون 
ييتفون إلى ريهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ) الاسراء 
/ اه ولاه( والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير. إن 
تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجايوا لكم ) قفاطر / 
١و (١١5‏ فاعيد الله مخلصاله 
الدين . آلا لله الدين الخالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء 
مانعيدهم إلا ليقريونا إلى الله 


11 
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زلفى ) الزمر / " ى ؟ ؛ ( إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
فادعوهم فليستجييوا لكم إن كنتم 
صادقين ) الاعراف / ,١94‏ 
(والذين تدعون من دونه لا 
يستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ينصرون ) الاعراف / /ا5١5‏ . 

ان الله غز وجل لآ يحب اذا ذعاة 
داع أن يكون بينهما ثالث » فالله يعلم 
الم واخفى ٠‏ يلم هاه أخناة. ذلك 
الانسان من قبل ان ينطق بيه لسانه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لايستطيع أن يجيب على بعض 
الاسئلة التي تطرح أحيانا عليه الا 
عن طريق الوحى , فكانت الآيات 
القرائية تتنزل باذنه بالسؤال ثم تليها 
الاجابة مسبوقة بكلمة ( قل ) أي قل 
يامحمد : 

( ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم خير ) البقرة // 7١١‏ . 

( يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها قل إنما علمها عند ربي ) 
الاعراف / 147 , ( يسألونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) 
الأنفال / ١‏ . 

ولكن جاءت حالة واحدة فقط 
تمثلت في سؤال ‏ وياله من سؤّال : 
سؤال:والعد عتدما اقتري هنه العا 
اقترب الله أكثر فعجل الاجابة عليه 
حتى من قبل أن ينطقوا به » بل انه عز 
وجل أخبر به حينما أجاب عليه , 
وجاءت الاجابة عليه مباشرة من الله 
الى عباده دون أن ترد كلمة ( قل ) لآن 
الامرهنا قد تمثل في علاقة بين مخلوق 
وبارئه » فاذا وقف بين يديه يسأله 
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ويرجوه 2 كان هذا الوقوف عبادة 
ودعاء 3 

( وإذا سألك عبادى عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
البقرة ١/5‏ 


الدعاء والقدر : 


منذ الأزل وأقدار الناس مكتوية 
بعلم الله العلي القدير. فيقدرته 
سبحانه وتعالى علم ماسيتم منهم من 
أفعال من قبل أن يتنسموا نسيم 
الحياة :ول وقد علم نا ميترني عليها 
من نتائج وأحداث » ولا عجب من ذلك 
فاته رب الانام وواجد الحياة : فانت 
أيها المخلوق قد تستطيع أن تنظر الى 
السماء فترى سحاية سوداء مثقلة 
بألماء » قادمة من هناك فتقول لمن حولك 
من الصحاب : ان المطر سينزل من 
السماء يعد ساعة من الزمان »: لقد 
قلت ذلك يعلمك المحدود الذى رآها 
سحاية سوداء ليست بيضاء » جاءت 
متجهة نحوك من بعيد تسير ببطء 
شديد , فاذا ماتحقق ذلك .. هل نقول 
لك لقد علمت الغيب ؟أو أن لك قوة في 
اسقاط هذا الماء ؟ بالطيع لا » فهو علم 
علمك الله اياه قد جاء من تجارب سيق 
ان مرت عليك مرات ومرات فعلمت 
مذها أن هناك مقدمات لكل حدث من 
قبل أن يقع , فما بالك بعد ذلك تتعجب 
الأزل ٠‏ والله القادر الخالق العليم , 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 
علام الغيوب ٠‏ ألا يستطيع أن يعلم 


الوعي الاسلامي/ العدد ؟١5؟/‏ رمضان ؟505١1ه‏ 


الأقدار . 
وكما سبق أن نوهنا من أن أفعال 
الناس تترتب عليها نتائج وأحداث , 
ضالها قافنا عل الكسيز بين الشير 
والشر2ء ومن ثم كانت حرية اتخاذ 
القرار نابعة منهم أنفسهم , وهذا ما 
نتدوود مق ألآية العاشرة ل سورة 
البلد : ( وهديناه التجدين ) . أفلا 
يكون من العدل بعد ذلك أنْ يجنوا 
حصياك ها زرهواا» وللقفت. هيا 
وقفة .... ولنتذكر غفورا رحيما ومن 
ثم وجب علينا أن نغير العبارة الأخيرة 
ونقول : ( أنه ليس من الظلم بعد ذلك 
أن يجنوا حصائد مازرعوا ) » فما 
يدريك أن يغفر الله لهم اذا شاء 

ولكن هل القدر يستطيع أن يرده 
حذن ؟ كلا :يل إن الذعاء فى الذى 
يستطيع أن يغير القدر . فقد وعد الله 
عباده في قرآنه أن يستجيب لهم عندما 
يدعونه ولم يستثئن من ذلك تغيير 
الاقدان أو رفع المصائب أى الشدائد 
من قبل وقوعها . وهذا مانستشفه من 
قوله عليه الصلاة والسلام فيما 
عباس قال : ( لاينفع الحذر من القدر 
؛ ولكن الله يمحو بالدعاء مايشاء ) , 
وقال أيضا فيما رواه الامام أحمد 
والطبراني عن معان رضي الله عنه : 
( لن ينفع حذر من قدر ؛ ولكن الدعاء 
ينفع مما نزل ومما لم ينزل » فعليكم 
بالدعاء عباد الله ) . 
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الله عليه ووسلم في دعاء القنوت قوله 
(وقنى شر ماقضيت ) وفي هذا 
الدعاء تلمع طلب زسول: الله علية 
الصلاة والسلام أن يحفظه الله من 
كن القضاء. الأول + .ولق له: سكن 
تغييره ماصح أن يطلبه النيي مصداقا 
لقوله عز وجل في الآية الثالثة في سورة 
النجم : ( وما ينطق عن الهوى ) . 

وكما أخيرنا الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أن القدر ينزل من السماء 
فيطلقام الدعاء قنتصارعان الى يوه 
القيامة. + .وان ها حلت البوس غليه 
السلام بعد أن ابتلعه الحوت في 
بطنه . لدليل على أن الله قادر على أن 
يغير الاقدار اذا ما دعاه داع أو اذا 
كان من يرجى رحمته من المسبحين 
المتاجين: له فى. السراء + قاللة .يتجل 
بناسمه «اللطيقه المفيث:.- السرحمن 
الرحيم على عبده بسبب ابتهاله له 
واستمران. تضبيكة لذاكه- العلية : 
( فلولا أنه كان من المسبحين . للبث 
ف بطنه إلى يوم يبعثون ) الصافات 
ا 151 

ان استحالة أن يلفظ الحوت ما 
ابتلعه بجوار شاطىء بحر تتلاثى مع 
قدرة الله ووعده عباده ١‏ الخلصين أن 
يستجيب لهم اذا مادعوه وان ينجي 
المؤمن منهم اذا مارفع له استغاثته 
يقوله : لاإله إلا أنت سيحانك إضي 
كنت من الظالمين . 1 


الدعاء الذي لايرد : 


وتنقطع أمام عينيه الأسباب » ولا يرى 
حوله أحدا من الأحياب ؛ ولا يجد من 
كان يراهم من الاصحاب ٠‏ وتضيق 
الدنيا أمام خطاه . عندئذ تتحطم 
قلوع نفسه وأمله فوق صخور يأسه 
وملله » ويصبح كريشة صغيرة في 
مهب الريح تعصف به كيف تشاء . 
ملجاً الا اليه . ولا مغيثا الا هى . ولا 
قادرا الا سبحاته , فيرقع رأسه داعيا 
طالا الغون: والثماة + عتدكذ فقط 
يكون اليقين كاملا والاخلاص شفافا : 
والامل نقيا والريجوغ اليه هناذقا + 
فيجد السميع المجيب , وفي هذا يقول 
الله تبارك وتعالى في سورة النمل أآية 
5١١ /‏ (آأمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ) 


كذلك الراجع الى ربه العائد الى 
بارئه التائب. من ذنبه حيثما يدعوه 
يجده أمامه محيطا به من كل جنب ' 
كذلك الصائم الذي يرجو رحمة ربه » 
كذلك الامام العادل والرجل الصالح , 
كذلك الولد البار بوالديه 2 كذلك 
المسلم الذي يدعو لأخيه المسلم يظهر 
الغيب . كذلك الذي يخاف الله ولا 
يأكل الا الحلال يطيب مطعمه 
فتستجاب دعوته . اما ذلك المظلوم 
الذي يدعو الله ويلح في الدعاء شاكيا 
متوجعا ما أصابه ٠‏ رافعا شكواه الى 
١‏ 00 والأرض مستغيثا أن 
» متلهفا أن ينتقم من ظللمه » 

0 في عدل مولاه .. فهل يرده الله 


صفر اليدين يعد ذلك ؟ لا ... بل 
يعجل اجابة دعوته في دنياه لأنه حرم 
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الظلم على نفسه فكيف يتقبله أو يقبله 
من عياده . 


وقد قال النبي صل الله عليه وسلم 


: (( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام 
العادل . والصائم حتى يفطر » ودعوة 
المظلوم. مرقعها الله فوق الشماء : 
وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب 
تبارك وتعالى : وعزتى لأنصرنك ولو 
بعد حين) رواه الترمذي عن أبي 
هريرة رضى الله عنه . 


كيف يتقيل الله الدعاء ؟ 


كثيرا مايدعو الانسان ربه بشيء قد 
يكون محببا له في لحظته يريد أن 
يتحقق ويأمل أن يستجاب له » وهو لا 
يدري أن في تحقيقه ستكون الطامة 
الكيرى وستكون التيلكة والخدون + 

وكشيوانها يحزخ السلم لأنه الع ىن 
دعائه ولم جد اسنتجابة + .يهم أن 
دعاءه هذا كان عريضا متواصلا 3 
وقد يصيبه شيطانه ببعض وساوسه 
فيحاوية غنا ورك .بالآية الكرة: 
(وإذا سألك عبادى عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
اليقرة / ١‏ » انه مذكره فقيل أنه 
دعا وينسيه أن يسأل نفسيه هل هو 
حدقا من عياة الله © قهذا هى الشرط 
الذي يظهر بالآية الكريمة ٠‏ لاجابة 
الدعاء : وقد يكون ماطليه العبد هلاكا 


شيئًا وهوشر لنا وعسانا أن تكره شيئا 
وهى خير لنا : ( فعسى أن تكرهوا 


شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) 


0 النساء / 8 ,ع وقال تال 


الوعى فحت العدد 0 رمضان 407١1ه‏ 


1 


وعد 
أن تكرهوا شيئا وهو خيرلكم وعسى 
أن تحيوا شيئا وهو شر لكم ) 

اليقرة / 5١1‏ . وقد ينسيه الشيطان 
أيضا أن يتفكر فيما دعا به الى الله , 
هل دعاوّه هذا قد مسه ظلم أيا كان 
هذا الظلم © اتسباه الشيطان كذلك أن 
يتفكر في أن الله ربما يكون قد ادخرله 
اجابة دعائه لوقت يعلم انه خير من 
ذلك اليوم الذي دعاه فيه وان في تأخير 
الاجابة سيكون الخير الكثير» قال 
رسول اللة ضك اللة عليه وسلم + ( ما 
من رجل يدعو بدعاء الا استجيب له ,2 
فانا أن يعتحل له ق الدقياء.واما أن 
كر لدي الاخرة و وانا ان كفو عنه 
من ذنوبه بقدر ما دعا , مالم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم ٠‏ أى يستعجل يقول : 
دعوت ربي فما استجاب لي( رواه 
الترمذدي عن ابي هريرة رضي الله 
عه ٠‏ وأياك اياك من أكل الحرام اذا 
اردت أن يتقيل الله دعاءك وتكون 
فاكما 'مستحاب: الذهزة فلمك الذى 
هى منك سينبت منه , واللحم الذي 
نبت من حرام تكون النار أولى به . 

وانى يستجاب لصاحيه . 


الله يحب الداعي الشكور : 


ان اكثر الناس يعيشون يومهم فقط 
ولا يتفكرون ٠‏ بل لايتوقعون ماسيؤّول 
اليه حالهم نتيجة لأعمالهم » بل أن 
كثيرا منهم يحبون أن يتناسوا ما مر 
بهم من ضنك وعذاب ٠‏ ولا يذكرون 
انيم لم يخرجوا من تلك لضافي لا 
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كان ا حينما كانوا حي 
ويستغيئون » ثم الآن هم لاهون » بل 
عجبا يوقنون ان ماأخرجهم من 
مصائبهم الا أسباب وخلائق من دون 
القع هل موا وصدوا عن. وله 
سبحاته وتغالى في سورة فاطن آية / 
5 :( يأيها الناس أنتم الفقراء إلى 
الله ) » فيارب لا تجعلنا مع هؤّلاء 
القوم الذين نسوا وقنطوا ولم يشكروا 
لك أو مع الذين وصفتهم في كثير من 
آيات الذكر الحكيم : ( قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا 
من هذه لنكونن من الشاكرين . قل 
الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم 
أنتم تشركون )الانعام / 77و75 2 
( وإذا مس الانسان الضر دعانا 
لجنيه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا 
عنه ضضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) يونس / ١ ١١‏ ( وإذا مسكم 
الضر ف البيحر ضل من تدعون إلا 
إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الانسان كفورا ) 
/ 3 , ( وإذا مس الناس ضر دعوا 
ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه 
رحمة إذا فريق منهم بربهم 
يشركون ) الروم / ١7‏ ( وإذا مس 
الانسان ضر دعا ريه منيبا اليه ثم 
إذا خوله نعمة منه نسي ماكان يدعو 
اليه من قيل وجعل لله أندادا ) 
الزمر / 6 ( فإذا مس الانسان ضر 
دعانا كم إذا خولناه نعمة منا قال 
إنما أوتيته على علم ) الزمر / 15 » 


الاسراء 
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) لانضام 11 الانسان من دعاء الخير 


وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ) 
فصلت / 5 ٠‏ ( وإذا أنعمنا على 
الانسان أعرض وناى بجانيه وإذا 
مسه الشير فذو دعاء عريض ) 
فصلت / 6١‏ . 


الدعاء ينفع الميت : 


لقد أوصانا الله عن وجل 
بالوالدين احسانا . وقد وردت هذه 
التوصية في كثير من الآيات بنفس 
الكلمات ' ففي سورة الانعام آبة / 
1 والنساء آئة / 5" والاسيراء 
/ *” بقول الله تعالى : 
( وبالوالدين إحسانا ) » كذلك في 
آية/ ١‏ : ( ووصينا الانسان 
بوالديه ) 

وما يوصي به الرب يكون أمرا 
وتكليفا الى العبد , ولقد جاء بصيغة 
التوصية ليكون هذا الاحسان نابعا 
من القلب مهي ال التفنن ع "كدلك 
ليآتي هذا العمل ممزوجا بالعاطفة 
والرحمة . 

فعندما يصبح الانسان أبا حينئذ 
يحس بأن هذه التوصية لها اشعاع 
من الرحمة والعدل . واذا كان 
الاحساس ممكنا قي حياتهما .. فكيف 
يكزق الحال بط مماتهما #نا العمل 
لاستمرار برهما أو تدارك مافات ؟ . 
انه الدعاء وان عمل ابن آدم ينقطع 
عنه بعد مماته الا من ثلاثة أشياء ,2 
وما الدعاء الا واحد منها . 
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ان معية الله عز وجل تكون من 
نصيب الذاكرين الداعين , أما التعب 
والنصب فيصيب المستكبرين 
ويذكره فان الشيطان لايجد اليه 
سبيلا: ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين ) الزخرف/ 56”, 
( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون ) البقرة /) ؟١١.‏ 


نواع الدعاع 


الأضل ان يكوق الزعاء من الخاس 
الوب النانىء الاناته عندما خلق الله 
ادع ومن وزائه ذريقه ايحت ادلائكة 
تدعو الله وتستغفر لذنوب المؤمنين من 
هؤلاء الناس . 

ودعاء الناس يختلف في درجة قبوله 
وفقا لصلة الانسان بربه » فكلما قرب 
العية.من الله كلنا كانت استحايقة. عة 
وجل أقرب ؛ فالمؤمن من يدعو دائما 
لنفسه بالخير من أجل الدنيا 
والآخرة : كما أنه يدهو لأهله ووالدي 
ويدعو لغيره من المسلمين سواء كانوا 
أحياء أم أمواتا كما في صلاة الجنازة 
أو بعد :دقن المنث هيما ظال الؤمن + 


الوعي ا العدد عه رمضان ؟١1١اه‏ 


وقد يكون الدعاء إما بخير فيتقبك 
0 0 

آنا دعام الأشفاء والزسل غانة 
يكون مقيولا باذن الله لما له من شفافية 
إيمان : ( وأيوب إذ نادى ريه أني 
مسنى الضر و أنت أرحم الراحمين . 
فاستجبنا له ) الأنبياء 87 و16 : 
( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا 
له فنجيناه ) الأنبيياء/76 : 
( وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني 
فردا وأنت خير الوارتثين . 
فاستجينا له ) الأنبياء/ 45 و50 . 


أفضل الدعاء ‏ 


قال النبي صيل 'الله عليه وسلم + 
تقول الري شارك .وتهان 8 ات 
القرآن وذكرى عن مسألتي أ عطيته 
أفضل ما أعطي السائلين » . رواه 
الترمذي ‏ عن ابي سعيد رضي الله 
عنه 2 وقد يتساءل سائل ف إن الله 
يدعونا لأن ندعوه وهو البر الرحيم » 
فكيف يشغلتا بقراءة القرآن غن دعائة 
والدعاء عبادة ؟.. والاجابة على ذلك لا 
تتطلب جهدا فان قارىء القرآن يدعو 
ربه بخير دعاء وخير الكلمات وفيها 
لم يتصوره من خير وسعادة الدارين 5 
خير الدعاء ما علمه لنا قايل المكاء ١‏ 
هذا وقد وردت أبات الدعاء 3 

سور القرآن الكريم حتى تلك التي لم 
ثيه فييا فانيا تكرنا بالعذاي أى 
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الحنة فك ١‏ للوينا قن الخدت هنا 
تدعو مولاها بما سمعت ورأت خوفا 


وطمعا . فما يالك إذن اذا دعا قارىء 
القرآن الله بكلمات هى علمها لنا, 
وأمرنا أن ندعوه بها وهى يقروّها بين 
يديه طاهرا عندما لمسه ء. وما يالك 
أيضا في أنه أخذ نفسه إلى ضيافة 
الرحمن . وكان حقا على المضيف أن 
يكرم لوو 
الله لوجدت أن الدعاء قد ورد في أول 
سورة به , سورع القائمة ( إهدنا 


الصراط المستقيم ) . 
فلتسارع إلى الدعاء 


لفتسول. إليه مق قبل أن يانينا 
الموت بغتة , ولنتخير الأوقات المباركة 
لنزيد منه متضرعين فيها بخشوع 
وخضوع 0 ويقينا أن الآوقات كلها 
يستجيب الله فيها لمن يدعوه من 
عباده + إل أن يعضدها يكون منصلا + 
والدعاء فيها يزيد العبد تقريا له , 
فيتجلى الله بكرمه على من لاذ بحماه . 

إن الله يفضل خلقا من كل شيء 
خلقه . فهذا الانسان مكرم من بين 
خلقه في أرضه . وهذا محمد من بين 
الرسل والآنبياء »وذاك جيريل من بين 
ملائكة كرام : ( الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الخاس إن الله 
سميع بصير) الحج/ 70 / وهناك 
جنة المأوى من بين جنات النعيم , 
كذلك ساعة الجمعة وكذا جوف الليل 
من بين الساعات : ( تتجاقى جنوبهم 


عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 


عع 11 حفس در 


ا السجدة/ ١١‏ كذلك يوم 


عرفة والجمعة من النهار . كذلك ليلة 
القدر.ء وشهر رمضان من بين 
الشهور ‏ وهذا ما يوكده ورود أبة 
العام جار فونه النقرة بين آيات 
الصيام ب كذلك: الدغاء .حي الأذان 
وعد الالتمام فق يسبيل: الله ىف 
تلاوة القرآن الكريم وبعد ختمه ,2 
وبعد كل صلاة مفروضة ٠‏ كذلك حين 
الشرب من زمزم ٠‏ وعند مجالس ذكر 
الله وحين السجود : يقول ررسول الله 
عمل الله حقليه وسلم :2 أقرب بها 
يكون العبد من ربه عز وجل وهو 
ملع تأكذو] الوهانى رياه هسام + 
مصداقا لقوله عز وجل في سورة العلق 
آية/15 : ( واسجد واقترب ) و3 
سورة النجم آية/ 9 : ( فاسجدوا 
لله واعبدوا ) , لأن في السجود تقربا 
إل الله »وما القرت الا غئلة وعبادة + 
وما العيادة إلا دعاء : 

ثم نقف بين يدي الله تعالى 
مسنتقيلين القيلة رافعين أيدينا إليه في 
خشوع وخضوع مقبلين مقلبين قلوبنا 
بين رغبة ورهبة بين رجاء وخوف : 
( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغغبا ورهيا) 
الأنبياء/ 1١‏ 2 ولنقف بين يديه عن 
وجل خافضين أصواتنا فهو سميع 
عليم : ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) 
مريم/ 7‏ (ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية ) الأعراف/ 55 ؛ ( واذكر 
ريك في نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجهر من القول ) الاعراف/ 5١6‏ . 

وقيل أن تدعوه يجب أن تكون 
مؤمنين موقنين بقدرته وكرمه . وبأنه 
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سيقبله قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 2 ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجاية «( رواة الترمذي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . قالله إذا قال 
للشيء كن فيكون . 

ولنبداً الدعاء بشهادة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ثم تحمده تعالى 
ونشتى عليه > قال بريسول. الله لبه 
الصلاة والسلام : « إذا صلى أحدكم 
لويذ يتهمية. الله كمال.والنداء عليه 
ثم ليصل على النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم ليدع بما شاء » رواه 
الترمذي عن عبيدة رضي الله عنه . 

ويجب ألا ننسى أن نذكر في دعائنا 
الضلاة عل الى الستطفى .جية 
كاي كل معام حمحوب حلن تفيل 
على النبي صل الله علية ووسلم » رواه 
الديلني حسف الفردوين. عن قن 
رضى الله عنه . 
الله الرحمن الزحيو. كن وستقره 
وتتوب إليه : كم تدهوا يما علمنا الله 
تعالى في كتابه الكريم » أو بما علمنا 
رسول. الله: حمل" الله عليه وسلم + 
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا 


كما حملته على الذين من قبلنا رينا ' 


ولا قحملنا ما لا طاقة لنا يه واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين ) 
البقرة/ 587 . 

ولندعوه عز وجل باسمائه 
نامل من الله أن يتجلى علينا يفيض 
فق ولتكقن من الأسماة الحستي 


الاسلامي/ العدد *١؟/‏ رمضان ١ه‏ 


الاسم الذي يوافق حالتنا في الدنيا 
وفت الدعاء ووققا لظروف معيشتنا »2 
وما أصبحت غليه تفسيكنا فاذا طلينا 
الغنى دعوناه : « ياغنى يامغنى ( 
وإذا أردنا العزة والكرامة في يعض 
الأمور دعوناه باسيمائه : « يامعن 
ياغزيذ»» واذا مادرغيذا قي الريضة 
واللطف دعوناه : « يالطيف يارحيم 
بأريحهن .ل . 

ولنيدا ما ندعوا بيه ب« اللهم 
وطاج لذن كتييا حزن امات الدهاء فى 
القرآن الكريم بدأت بهذه الكلمات 
المداركة التى تذكرنا بالعلاقة بين الله 
والانسان + ولتستحضر أرواحتا 
وقلوبنا بين يدي الله , لأننا بين يدي 
الله وفي حضرته وفي رحاب ملك 
الملوك . 

ولندعوا ولنلح في الدعاء ولا تمل 
فقد قال ابن مسيعود : كان عليه 
الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا » 
ففي هذا تصفية لقلوبنا من 
الأمراض .2 وتخليص لها من فكرة 
الاعتماد على النفس في البحث عن 
أسباب وكيفية تحقيق ما ندعوه به , 
وحتى يوقن الداعى أن إجابته لدعائه 
هى مشيئة خالصة لله قد وفقه الله 
لأن يدعوه بها ليستجيب له . 

وأخيرا يجب أن نؤّمن على دعائنا 
كما قال النبي صبى الله عليه ووسلم : 
0 إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء 
نفسه » روأه أبن عدى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

ثم ننهيه بما انتهى به دعاء زكريا 
عليه السلام في سورة آل عمران آية 
رقم/58 : ( إفك سبميع الدعاء ) . 
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الصوم اله 


كنب الاسسفاة 


دأب الناس منذ' بدء الخليقة على 
التمدح بصفات خاصة تكسب 
الشخص العزة والمجادة ق. اللجتمع 
الذي يعيش فيه وريما لا يستطيع 
الحصر أن يأتى على تلك الصفات . 
ولما كان الذي يجذب ويعجب في كل 
شىء ذروته ومنتهاه ٠‏ فأننا لا ندهش 
إذا وجدنا صفة الصمود أو قوة 
الارادة تتسنم هرم الصفات التي 
كون. الشخصييبة القوية لدى 


الانسان , ان هى الدعامة المتينة التى' 


تسمق فوقها الرجولة الكاملة . 

والله سسيحانه وتعالى خلق الانسان 
ضعيفا أمام نزواته وشهواته . ولكنه 
أرشده إلى أمضى سلاح 5ط يستطيع به 
التغلب على ضعفه البشري . ووعده 
أجزل الثواب ان هو أحرز النجاح في 
استعمال ذلك السلاح الذي لا يتعدى 
التمرس والتدريب على ضبط النفس , 
وكبح جماحها ؛: ويتجلى ذلك بوضوح 


في فريضة الصيام التي تلزم المسلم 
دان ل أشهوني ‏ بطنه وفرجه من 


التي يكون فيها يقظا » وشهواته. 
متفتحة . ونزواته حية نشيطة حتى 
يكون للتدريب ثمرة » وحتى يتحقق 
معنى الكبح للنفس , والالجام 
للشهوات . 

فالانسان الذي يبلغ به الجوع 
والعطش مشارف الهلاك ثم يمتنع عن 
الطعام والشراب اتباعا لارشاد , 
وانصياعا لتنبيه عمق أيمانه بهما 
وبأثرهما ‏ هو إنسان وصل الى ذروة 
الصنموة. :. وقزة: الأرادة + والآنستان 
الذي يتأبى في شمم ديني آمام شهوته 
وهي تحاول أن تميله هو انسان عرف 
الطريق الى المكانة السامية بعد أن 


تقو د ننسة جو الكفين امازة بالعمره + 
وتمح كقيرا ما تقرا عن فقرالة الهند 
الذين يسيرون على نظام معين في 
الطعام والشراب والبعد عن مباهج 
الحيياة الكسيوا. .مام :الثقين ؛ 
وشفافية الروح بغية الاتيان 
بالاعاجيب 2. فهم بأخذهم النفس 
لان من القسيرة وضطف العيش مدة 
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طويلة جصدنا 
سيطرة تامة ٠‏ وكأن نزواتهم اليشرية 
قدت ولا حناة فيها » تذكر ذلك لتق 
الى ان الانسان اذا ترك لنفسه العتان 
في الحياة » وأشيع رغباتها دون ما 
مط أن إحكام كامة طفولته 
مستمرة . وإن أوغل في مراحل 
الشيخوخة , ومثله لا يعول عليه » ولا 
يصول ابدا في مجال » ويكون عبئًا على 
من يعيش بين ظهرأنيهم ٠‏ وأتعس 
وكا كان دف السك الأمثل تكوين 
معتمم فاخل يسيم يالقوة العادلة : 


والعزة الحكيمة ٠‏ والأخوة الرشيدة , 
فانه أخذ الفرد ‏ وهو اللبنة الأولى في 
المجتمع - بصنوف عديدة من التربية 


الهادفة الراشدة التي تكون الرجل 


بكل ما توحي به لفظة الرجل من معان 


تنداح دائرتها ثم تتحخضم 5 
)0 الصمود وقوة الارادة ) 5 

فكانت فريضة الصيام في الاسلام 
لأهداف سامية » وحكم بالغة تجات 
بعد التجريب والتدريب . 


وفي قمة هذه الأهداف تكون المجتمع 
الصامد كالطود الراسخ ٠‏ وليس ذلك 
التحليل اى التخريج بغريب . فنحن 
لا ننكر أن من أهداف الصوم ‏ في 
الاسلام ما يتردد كثيرا على السنة 
الفقهاء والوعاظ من الحفاظ على 
الصحة العامة 2 فقد أثبته اطيباء 
الحصر 0 0 وهذا مفخرة 
حاجة أل ذلك - ومن ده الأختياء 


من: السيظرة علييما- 


على مسح دموع البؤساء بالاحسان 
والمعروف ولكننا نرى ان ألاسلام 
يهدف من وراء كل فريضة يشرعها الى 
أهداف متفاوتة يكون أسماها وأرقاها 
ما يمس كيان المجتمع او يتصل بقوة 
الآمة وسلامتها.. 


فالاسلام ربما كان الدين الوحيد الذي 
دعا حا الى أخذ وسائل القوة تجاه 
أعدائه , قال تعالى : ٠‏ .(وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
و آخرين من دونهم ) وليس بيعيد ان 
يكون المراد بالقوة ‏ ولله أعلم 
بمرادة - القوة المغنوية القى تتجل فى 
الصمود وقوة الارادة2. وعدم 
التتحزع عن. الحق قيد أنملة » ولو 
كان في ذلك الموت فهو الشهادة التي 
يحظى بها الأبرار يشرح ذلك قوله 
تعالى : ٠‏ .. ومن رياط الخيل » بعد 
قوله : « .. من قوة » فرباط الخيل رمز 
للسلاح المادي بكل صنوفه وتطوراته 
عبر حقب التاريخ المديد » فيتعين أن 
يكون المراد بالقوة ٠‏ القوة المعنوية , 
لأن العطف يقتضي المغايرة كما يقول 
علعاع 'التدق , 


الحصيف أن أمثل طريقة لتقوية 
الجماعة معنويا تتوية الفرن آولا , 
فمن اللبنات المتينة يتكون البناء 
الحصين , لهذا شرع الصوم , 
وفرضه على المسلم القادر منذ بلوغه 
أي دخوله مرحلة الرجولة » وكأنه 


يقول لن نامز البلوخ السترمط 
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شاقة ومشرقة : شاقة ياأعيائها 
ومتطلباتها » ومشرقة بما يحوطها من 
الرجولة الحقة . 


وما كان الجندي ‏ اي جندي ‏ لا 
يستطيع استعمال السلاح من فور 
انخراطه في سلك الجندية الا بعد 
تمرين طويل وعنيف على استعمال ذلك 
السلاح المادي - كان كذلك من 
شارف الرجولة لا يستطيع القيام بما 

تتطليه تلك المرحلة من صمود وقوة 
إرادة ‏ وهما أخص خصائصها ‏ 

بالراس الحلويل + والقلاريب الستير.. 
وكات عطي ذلك التسوين عل 
استعمال السلاح المعنوي: 
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- وقوة الارادة ) - فريضة 
أمام أعدائه في الحياة ‏ بشرا كانوا أ 
أزمات وشدائد ‏ يفوق الخيال . وكأآن 
الاسلام يقول لأتباعه : ستقابلكم في 
النحياة الخطان, وأفوال: + نون تتخطوا 
مراحلها آلا بالصمود + وكانيه 


تساءلوا : ومن أين لنا به ؟ . فكان 
اللحراب 4 ما" فونه 1ل سيسات 
وتعالى عليكم من صيام شهر كل عام . 


ميعن قلق شمن ملسن ب 
تقول ق. مسافع 'الدنينا + إنذا 
ماامين . صاندرن نواه كل نري 
الغدر والطغيان ممثلة في الاستعمار 
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ما زلنا تحدر رمن اسباليب التشير 0 يه م الخسيسة للخيل من 
ار عن وم 7 يبح من أيعة ايحي اميد .. وهكذا تواصل 


6 يا 
« الو ٌ لاحي » .حملتها 00 2 من 9 نكك. مر اغنياء ا 
دشي 00 انل من 
الحوين" ْ ا 


© منذ الحادي عشر من يناير الى الرايع عشر من نفس الشهر ١59/85‏ , التقى 
0 جماعة لوزان » المتخصصهة فق تنصير المسلمين مع أعضاء د شيية اتباع 
النصرانية قف العالم » فى » مجموعة الدراسة الدينية » لمناقشة كيفية اكتساح 


وقد عفد هذا اللقاء خارج لندن راف ا 
ينهم » ديفرائه دق مكري » مدير معهد هعاموان سكتسي ب الستويتنا » وعضوق 


© وقد قررت هذه اللجنة ان تطلق على نفسها اسم « مرحبا بكم » وهي تدعق 
« لجنة لوزان العالمية للتيشير النصرانى » الى تنصير المسلمين .. واللجنة جادة ةي 
ذلك عبر كل انحاء العالم » ويطرق ونشاطات عديدة ؛ واولى هذه النشاطات تتمثل 
لمخطط يودك الى قن هرا ل بحرت وتاريب د الاتم وى ل القية 1 رار 


اورويا والباكستا كستان د الشمالية كه 0 د كله . اما 
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اا ا 


المراكز الموجودة فقد اعترف بها كجزء من هذا العمل المشترك « معهد صاموال 
سفيمر بيزادنا كاليفورنيا »و « مركز هنري مارتين للتدريب » بلندن ٠‏ وبالاضافة 
الى انشاء سلسلة .هن اللراكز البحرث والتدريب + قان الحاضرات. الأقلفية 
المتعلقة بتنصير المسلمين قد خطط لها . . وسيكون التركيز على الاماكن الاكثر 
كثافة في افريقيا » واسيا ( اي في الاماكن التي تعيش فيها اكثرية المسلمين ). 
بالإاضافة الى تصميم رسالة استعلامية سيتم توزيعها بصورة خاصة على اعضاء 
اللجنة حتى يكونوا على بينة مما يجري في مختلف البقاع في العالم . 


وثمة نتيجة اخرى أسفر عنها هذا اللقاء وهى أعداد مخطط لتنسيق البحوث 
التي يتم تحقيقها عن المسلمين . وهذا سيشمل جمع معلومات عن الكثافات 
السكانية للمجموعات المسلمة ومراقبة الحركات الاسلامية في الوقت الحاضر , أو 
القيام بطرق تدريسية تجلب المسلمين الى المسيحية ( مع تحليلات تبين الافادة من 
هذه الدراسة ) ودراسة الفرص لاختيار الجهات القابلة للاستجابة للتبشير 
النصراني . وستشجع « مرحبا بكم » استراتيجيات التنمية النصرانية . وتعميق 
انواع المصادر الجاهزة على غرار الكتب والتزويد بالادوات الخاصة قصد 
تسهيل تنصير المسلم . 


الجمعية » فليعمل المخلصون لخدمة الاسلام والمسلمين . 


حديث باطل 


كنا قد نشرنا في عدد رجب - رقم 5١١‏ لسنة 05٠5١ه- ‏ مقالا 
للاستاذ/ محمد خطاب عقيلي ‏ تحت عنوان « الاسلام والشباب » وقد استشهد 
الكاتب في معرض حديثه عن”الشباب والدين والدنيا “بحديث قال فيه : عن انس 
رشى أله عته قال + قال رسول الله صل ال عليه وسلم +« ليبن بخيركم من ترك 
دنيآه لآخرته , ولا آخرته لدنياه » حتى يصيب منهما جميعا » فان الدنيا بلاغ الى 
الآخرة : ولا تكرزوا كلا عل الناس +.. ثم قال. الكاتب : لخرحه الثساتي .. 


ولا كانت « الوعى الاسلامى » تق في كتابها ٠‏ قفي أمانتهم العلمية ٠‏ فانها 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ولكن القارىء الكريم : علي اغا محمد شفيق كتب إلينا يقول عن الحديث المروى 
عن انس : إنه حديث باطل .. وساق دليل بطلانه حيث قال : ا 


رواه الخطيب في كتاب « تلخيص المتشابه في الرسم » ( ج ؟١‏ ورقة ١/١55‏ ) 
من طريق محمد بن هاشم البعلبكي حدثني ابي هاشم بن سعيد عن يزيد بن زياد 
البصري وكان يسكن صور ‏ عن حميد الطويل عن انس بن مالك مرفوعا من هذا 
الوجه رواه ابن عساكر في « تاريخه » ( ١/١57/١4‏ ) وزاد في آخره « ولا تكونوا 
كلا على الناس » ومن طريق ابن عساكر فقط اورده السيوطي في « الجامع 
الصغير » وذكر في كتابه ٠‏ الحاوي للفتاوي » ( ٠١١/5‏ ) انه رواه الديلمي ايضا 
من هذا الوجه . وهذا اسناد ضعيف جدا وآ فته يزيد هذا وهى الدمشقى ويقال فيه 
ابن ابي زياد وهو متهم قال البخاري « مذكر الحديث » وكذا قال ابو حاتم » وقال 
مرة « ضعيف الحديث » كأن حديثه موضوع , وقد جزم ابو حاتم في حديث آخر 
ليزيد هذا انه موضوع وقد اشتهر عن البخاري انه قال « كل من قلت فيه : منكر 
الحديث فلا تحل الرواية عنه » نقله الذهبي في « الميزان » 5/١١‏ ) فالحديث بهذا 
الإستاد واأه جحدا ١‏ والحديث قد رواه ابن ابيئ حاتم قي 0 العلل ( 
١١2١/١545 (‏ ) من طريق الوحاظي عن يزيد بن زياد الدمشقي به وقال ( وقال 
ابي : هذا حديث باطل ). انتهى كلام الشيخ المحدث محمد نصر الدين الالبانى . 


هذا والوعي الاسلامي في انتظار رد او تعليق الاستاذ عقيلي على ما ذكره الأخ 
القارىء علي شفيق . مع تقديرنا لمكانة الكاتب العلمية : 


خطأ . ب 
وقع خطأ غير مقصود في موضوع « دة تقسبر سورة الحشر ( " ) » للاستاذ محمد 
عزة دروزة - بعدد جمادي الآخرة ٠5”‏ ١ه‏ - رقم 52٠١‏ حيث وردت الآية رقم 
9" »من سورة الحشر بهذا النص : ( لئن اخرجوا لايخرجون معهم ولدّن قوتلوا 
لاايتضرونهم ولثن قضروهم ليولون: الآديار ثم لا يتصرون ). 
. وصحة الآية الكريمة : ( لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
يدصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأديار ثم لا ينصرون ). 
ورد بذلك خطاب القارىء الشقيري عبد الرفيع .. من الدار البيضاء ‏ 
بالمغرب ‏ مع الشكر له . واسفنا لوقوع هذا الخطأ المطبعى . 


سمي د 1 2 1111-2 19111111[ 1 1 1 2ظ 
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00 الهيثة : تقديم العون المادي للمسلمين ومواحهة 
حماذ الإعكة التدنيء 9 0 02 الاستدمار أت قّ ا المجتمعات 
#* 4 و ك0 0-2 3 5 - 
سما مده 


قدم النواب السسادة جاسم الخرافي وعيسى ماجد الشاهين وخالد السلطان 
وحمود الرومى مشروع قانون بشأآن تناه هينة للدعوة الأسلامية . وقد 
جاء بالمشروع ما يلي : 
وافق مجلس الامة على القانون الاتى نصه ؛ وقد صدقنا عليه واصدرتاه . 


مادة كافية 


تتولى تلك الهيئة خارج النطاق الجغرافي لدولة الكويت ممارسة الاختصاصات 
التالية : 

. الدعوة الى الاسلام وحض غير المسلمين على اعتناقه بالوسائل المناسبة لذلك‎ - ١ 
ب - اقرار وتنفيذ الخطط والمشروعات التي تهدف الى التعريف بالاسلام ونشر‎ 
. تعاليمه والرد على خصومه‎ 

تقديم العون للمسلمين من خلال المشاريع المتنوعة في مجالات اقامة وتهيثه 
دور العيادة الاسلامية واقامة المدارس والمستشفيات ورعاية الانشطة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية . 


550 
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توفير الوسائل المناسبة لنشر العقيدة الاسلامية الصحيحة خاصة لدى 
ه - تقديم العون المادي لمن يحتاج من المسلمين وخاصة في حالة التعرض لكوارث 
او عدوان اي اضعهاد : 
ى- تقديم اوجه العون والرعاية المناسبين للاقليات الاسلامية . 
ز- مواجهة حملات التبشير التي قد تتعرض لها بعض الجماعات الاسلامية . 
ح - اجراء الدراسات والبحوث التي تستهدف تشجيع الاستثمارات الكويتية في 
التوصيات المناسبة بذلك للجهات المعنية في الدولة . 
مادة تالنة 
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وعضوية 
كل من : 
١‏ - مدير عام الهيئة 
؟ ‏ ممثلين بدرجة وكيل وزارة مساعد على الاقل لكل من 
ددهزازة الازقاف والشؤون الاسلاهية , 
- وزارة التربية. 
ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض وزير الاوقاف 
والشؤون الاسلامية قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم 
يفقدوا صفاتهم قبل ذلك . 
لا يتولون اي وظيفة عامة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح 
وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين 
ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس . 
ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون 


له صوت معدود . 
مادة رابعة 
يختضن مجلس الأذارة باقرار السياسة العامة للييئة والاشراف عل تنفيذها 
وله على الاخص : 


. أقرار خطط العمل والمشروعات التى تتضمنها هذه الخطط‎ ١ 

ب - النظر في مشروع الميزانية والحساب الختامى واقرارها قبل تقديمها للجهات 
المختصة . ١‏ 

ج - الموافقة على التقرير السنوي العام عن اعمال الهيئة . 

د - اقتراح القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وابداء الرأي 


لحيل 
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فيها مقترع :من مشروهات. تقدم فى هذا الشان.. 
ه ‏ اقرار نظم وقواعد قبول الهبات والتبرعات . 
و- اقرار فتح مكاتب وفروع للهيئة في الخارج . 
ر.. تنظيم عمل مجلس الادارة ‏ منت حيث مدة العضوية ' فيه 
لصدحة اتعقاده ولاصد ان قراراته والاحكام المتطقة يتقان هذه القزارات .. 
عى اقزان فنظمات البينة ركلمها اثالية والادازية . 
ط - وضع لائحة لشؤون العاملين في الهيئة تحدد امورهم الوظيفية بما في ذلك 
مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومكافاتهم وتأديبهم . 
ي - اي امور يرى رئيس مجلس او مدير الهيئة عرضها عليه . 
مادة خامسة 
يتولى ادارة الهيئة مدير عام ويجوز ان يكون له نائب او اكثر » ويصدر بتعيينهم 
وتحديد مخصصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية . 
ويختار الوزير المشار اليه في حالة غياب المدير احد نوابه ليحل محله في ممارسة 
سلطاته . 
مادة سادسة 
يمثل الهيئة في علاقتها بالغير وامام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من 
موظفي الهيئة او غيرهم حق المرافعة عنها امام المحاكم . 


مادة سابعة 
يكون للهيئة مركز رئيسي في الكويت ويجوز لها ان تنشىء فروعااى مكاتب لها في 
الشارج , 
مادة ثامنة 


تكون للهيئة ميزانية عامة ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية 
للدولة وتنتهي معها ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل 
بهذا القانون وتنتهي مع نهاية السنة المالية للدولة في نفس العام المالي . 
مادة تاسعة 
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا ومما تتلقاه 
من هبات وتبرعات . 
مادة عاشرة 
لااتخضع اعمال الهيئة ولا تصرفاتها المالية لاحكام قانون المناقصات العامة ولا 
الرقاية المسيقة لديوان المحاسية . 
مادة حادية عشرة 
على رئيس مجلس الوزراء ‏ والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


عن الصحافة الكويتية 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العريية للتوزيع ص.ب ( 2558 ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


فصر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ ص.ب (54؟) 
الجزائر <: الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المغرب . الدار البيضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 
تونس2 : الشركة التونسية للتوزيع . 
لينان :. ببروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (5528) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (0760؟) 
السعودية: جدة : مكتبة مكة #ى ص.ب (5717) 

الخير : مكتية مكة #ى ص.ب )٠١(‏ 

الرياض : مكتبة مكة ص.ب (5557) 

الديكة التؤرة : مكنة ومطايعة شياد 
فتسشقط + - الؤسصنة العردية التوزيه والنشيك هودن 11 1) 
صيعاء : دار الفكر 1 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص.ب 155 
ابو ظبي : المؤسسسسة العامة للطباعة والنشر # ص.ب (11758) 
ددسي : دار الحكمة ص.ب )5٠١١7(‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطيوعات ت 55١55714‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 
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السكة الثافتة عشرة 
العدد 5١4‏ © شوال ١507‏ ه © اغسطس ١91847‏ م 


1 


لزي ان الوعي + .وايقاظ الووج . 
بعيدا عن الخلاقفات المزهييسة 


والسناننية 


1 غير 
الطالتساسسك بج أ سس محص ريس 


وزارة الأوقاف وتوف ن الاسبلامد مبة 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


1 
: ا صندوق يريك رقم 11 551) ) الكويت 
هاتف رقم 0 55-١‏ 


1 كي 5 ع 4< 85 0 رسو 
القة. كع © أ رعشم 
ليسم ب 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.ملل ) 
صضص. نب | 1558 4 ديروت . ليدان 
تلكس 23032 ان 1 4 


اوبيجي 


--5 سي 
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جاء 00 اوفي الدانين عاد ات وتقاليد فكان , شأنه 0 هذه 
الكريمة 9ش “,س“ش“آ”ه0)0 


ولا كانت الاعيان سنتة قطرية وطبيعة اتميانية . يتقذها الناس 
ترفيها عن النفوس بعد كفاحها في معترك الحياة وشئون العيش ٠‏ او 
ولكنه نظمها وسار بها في طريق الاعتدال . وجعلها تجمع بين اللهو 
البريء الذي لا يخدش عرضا ولا يمس حرمة ٠‏ والمعاني السامية 
التي تقود المسامية الى مراقي المحد والعزة 1 
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الانصار يلعبون ويمرحون في يومين ورثوا عن آبائهم واجدادهم 
اتخاذهما عيدين . قال لهم : قد ابدلكما الله يهما خيرا منهما يوم 
الفطر ويوم الاضحى .. وهما يومان ارتبط بهما في تاريخ الاسلام 
وفرائضه ما جعلهما موضع الاعظام والاكبار . اذ كل منهما يأتي 
بعد أداء المسلمين لركن من اركان الاسلام . 


عيد الفطر يتلق اداء فريضة الضيام في شهر رمضان من كل 
عام .. وعيد الاضحى يتلو اداء فريضة الحج الى بيت الله الحرام في 
عا 
م 


والعيد يوم فرح وسرور , لانه يعقب الانتصار على النفس 
واغضاعيا لطاغة اله .ولكن النظرة الى العيد تختلف .بين الصكار 
والكبار .. فالصغار لا يعنيهم في العيد سوى لبس الجديد » وتعمير 
الجيوب ٠واللهوواللعب‏ لان احساسهم الذاتى قاصر لا يمتد خارج 
نفوسهم , ولا يشعر بحال غير حالهم ٠‏ وهم في ذلك لا حرج عليهم . 


كاسع ق:تدوسهم اذكه كتشفل الأقاري 1 واهل الحى 
بل تمتد وتمتد حتى تضم كل انسان يشترك معهم في عقيدة 


ا ل ف د مي" 0 
ارتيط معهم برياط العقيدة يشعور الاخوة واحساس المودة . 


الاسلام علمهم ان ن المسلمين حسد واحد اذا حبري م 
كله . 


واذا وجد بين المسلمين من الكبار العقلاء من يمرح في يوم 
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العيد , ويتيه بما يملك اوبما يلبس » متناسيا اخوانه المحرومين من 
وشعورهم ؛ بل وفي ايمانهم !! 


أن عيد الفطر هذا العام يأتي كأعياد مضت . والمسلمون 
يعيشون مأساة الخطر الجسيم على كيانهم ومستقيلهم . . يعيشون 
مأساة اغتصاب الصهيونية لجزء عزيز من الوطن الاسلامي الكبير 
هى « فلسطين » . وغزو الشيوعية لوطن حبيب من اوطانهم هو 
الاقليات المسلمة في كثير من جهات العالم » وفقدان التلاحم بين 
الشعوب ال ا الدون 9 يحكمون اريت الله 
انهواء والشهوات والقاصرة عن تحقيق العدلوالامت #والتطات 
ا ا ل لي 
وفعل الخير ). كما يعيشون فتنة عارمة ديرها الكافرون والمناققون 
لتمزيق وحدة المسلمين . حين اشعلوا نيران الحرب بين دولتين 
مسلمتين . فاصيح المسلم يريق دم اخيه المسلم ويدمر دعائّم 
حياته » واصيحت الفرقة قائّمة بين المسلمين يشكل يهدد حاضرهم 
ومستقبلهم . 

و الاية تي تدرا بي لاتوت ذا تتحرك لحيل الذي يورا عت 


عليها .. فهل الامة المسلمة كذلك ؟ كلا والف كلا . 
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الوعى الاسلامي/ العدد 5١؟/‏ شوال ١ه‏ 


الاسلام من الدروس القاسية ما جعلهم ينكصون على اعقايهم 
خائبين .. كانت اذا نجح معتد في العدوان عليها وسلب حقوقها لا 
تسكت على ضيم ٠‏ بل تمضي كل ايامها في تفكير دائب . وتخطيط 
دقيق شامل وعمل جاد مثمر . حتى اذا استكملت عدتها ٠‏ وتعيد 
الطريق امامها » انقضت عل اغدانها واستردت مكاتتها » ودومئذ 
تفرح بثمرة جهادها ونصر الله لها . وتكون جديرة باعيادها . 


نعل سلس :هذا العد اق يسيروا غل 'الدرب الثاى اي عليه 
السلف الصالح .وان يعلموا انه لا كرامة يغير عزة . ولا عزة يغير 
جهاد ؛ واتهم ان صدقوا الله نصرهم .. وليتأملوا القاعدة التي 
رسمها الله الجا وخاطب رسوله بها في كتابه الكريم وهي : 


تقوى الله » والتوكل عليه ٠‏ واتباع وحيه ٠‏ ونبذ طاعة الكافرين 
والتافقن قال تعال : 


( يا آبها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 'ان الله 
كان علدما حكدما . واتيع ما يوحى اليك من ريك ان الله كان بما 


تعملون خبيرا . وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) . 


فليستمسك المسلمون بهذه القاعدة وليعلموا ان الاعياد 
الأشائمة لا تكون الا لمن انتصر في ميدان الفضيلة والشرف »2 
وتعاون على البر والتقوى وجاهد في الله حق جهاده » وكافح في سبيل 
العدل والحق والخير . ظ 


رقيس التحردر 
كن إل |اغيير ب 
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

يا أهل العلم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نخوض في القرآن بغير علم 
وألا نؤوله بالهوى والمزاج وألا نقتحم غيب القرآن بتكذيب أو أنكار أو تحريف بزعم 
حقنا في الاجتهاد فآن الاجتهاد في مورد النص لا يجوز والاجتهاد مع النص قطعي 
الدلالة بدعة والجرأة على غيب القرآن بحجة الحق في الاجتهاد ضلال واضلال . 

فقد علمنا أن من الناس من حمد للقائلين باعجاز الرقم : 15 +بالقرآن ما قالره 
تقديسا لهذا الرقم وبشروهم بالأجر إن كانوا خاطئين وبالأجرين إن أصابوا » 
وغفل الحاهدون عن أن القائلين بقدسية الزقم +15 موقيام سره فى بحروف والناقط 
وآيات القرآن وقيام القرآن عليه 'وصلوا بهذا الهذر الى أن جهنم ليس عليها ملائكة 
غلاظ شد اد والى أن الل لم يتفرد بعلم الساعة ٠‏ كما قال كبيرفم أنه غرف بكرامة 
الرقم ركذ ويفضل حسايات الأعداد علم السباعة ورحدده تحديدا : 

ومقالي هذا حدده عنوانه فلست أقصد به تأييد ما قرره القرآن من أن على جهنم 
قبحة مشرملكا غالاظا شواك] الا يعصون اناما أدرهم ويمعلون ما يؤمرين , ولاان 
القران الكريم قرن أن القاوجده عتداه غيث الشاعة لم بطلع عليه ملكا ولا وسولا . 
فهذان الأمران معروفان من الدين بالضرورة وفيهما نصوص قاطعة محكمة . 

واخاطب يهذا المقال أشتاتا من الناس متهم السلمون الذين خالط الأيفان 
الثابت قلويهم فأسلموا لغيب القرآن وجوههم , ومنهم المسلمون مولدا ونشأة لكن 
حظهم من الثقافة الديفية قليل ».ومتهم المسلمون الذين تريوا عل الثقاقة الغربية , 
نكا أكثرهم + ولع يعردرا من تروب الفكر قير هةا. الذي لقتكوم إياذ هذه النقاقة 


/ 
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فأصبح لهم مزاج فكري (وعنضي سلوكي وعقيدي ' مخالفان لعقيدة ا 
الخنصيب»لكنهم علموا أشياء وقابت كدهم أتنياء فخلطرا يرن الحقياك. ل فون 2 
التشريعات لصلام الذخيا وحراة عل الث يلغت الالماد ف كلامه غن غرية وتهريفة 
عن مواضعه ظنا منهم أن الاجتهاد يتسع لهذا العبث والتلاعب بتقريرات الله في 

الافاتي. الذكر الفسم امن طتيي القرات ألا نقفوا ما ليس لنا به علم من 
المغيبات وألا نحكم الظن في أمور العقيدة بالغيب فقد قال أصدق القائلين : « ولا 
تقف ما ليس لك به علم ان السمع واليصر والفؤاد كل أولتك كان عنه 
مسئولا »الاسراء '" وقال : « وما يتيع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من 
الحق شيئًا إن الله عليم بما يفعلون ,يدنس (5© . 

وسيجد ‏ أن شاء الله تعالى ‏ من بهرتهم الدعاية المنظمة الملحة المدروسة في 
ترويج خدعة الاعجاز العددي للقرآن بالرقم « ١65‏ » الطمأتينة إلى الحق , 
وسيدركون أن ن الزعم بفضل الكمبيوتر في الكشف عن الأعجاز المزعوم لهذا الرقم 
الجهنمى - ((جهنمي لآنه عدد ملائكة جهنم )) زعم كاذب قصد به التهويل 


والتطبيل فان العمليات الحسابية التي ساقتها هذه الخدعة عمليات ساذجة 
0 
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يستطيعها المبتدىء في الدراسة الابتدائية وذلك يستفاد من تدير النتائج السيئة 
التى وصلت إليها هذه العمليات الحسابية ومخالفتها لصريح القرآن مما يبت 
أمرين معا : أن المنهج الذي اتخذه هؤلاء الحاسبون خاطىء فلا اجتهاد بغير 
أدوات وطرق الاجتهاد» ولا اجتهاد في الغيبيات هذا أ أمر وأما الآخر فهو سوء نية 
هؤلاء الحاسيين فاذ فم لم يكار عن هذا العبث حين ظهرت لهم نتائجه التي تكذب 
القرآن ٠‏ ولو كانوا حسني النية لهالهم سوء ما وصلوا إليه فكفوا سراعا عما 
يفعلون ولم ينشروا افكهم بين الناس فضلا عن أن يذيعوه بكل اصرار ويكل وسائل 
الاعلام وفي معظم يلاد المسلمين . 

ومن المسلم الذي لا خلاف عليه بين علماء وآأتمة المسلمين , بل عليه الاجماع في 
كل العصور أنْ الخير اذا كان متعلقا بالعقيدة فانه يجب أن يكون يقينيا يعني 
متواترا » فهذا الخبر اليقيني هو وحده الدليل القطعي في شأن العقائد » ولا يؤخذ 
فريا بأئ كس آخرولو كان صهحا قضلاً عن أن يكون ضعيفا أوموضيوها ‏ وذلك 
بخلاف/إلاحكام الشرعية فانه يكفي لتقريرها الخبر الصحيح الظني وهو خبر 
الآحاد . م 

وعلة التفرقة بين العقيدة والأحكام الشرعية ني طريقة الثبوت وكيفية الدليل 
واضحة ومنظقية فان الأحكام الشرعية مستمدة إما من النص الصريح في القرآن 
أو بأحدى دلالات ظاهر الألفاظ أو مفهوم المخالفة الخ الخ .. وكذلك يمكن تقريرها 
بالنص المسمؤع من الرسول الواصل إلينا ولى بطريق الآحاد وذلك لأن أصحاب 
الرسول لم يكونوا يدتمعون كلهم يه صل الل عليه وسلم اق يوقت وانحد وعلى 
صعيد واحد فكان منهم الحاضر وكان منهم الغائب ٠‏ والحاضر ولو كان واهدا 
منوط به تبليغ ما سمعه إلى من لم يسمع ولو كان وأحد! ومطلوب منه آلا يخفي عند 
الاستفتا ء حكم المسألة الذي سمعه بنفسه أو من غيره حكاية عن الرسول ثم إن 
كثيرا من الغلاقات والمسائل والأوضاغ المستجدة عل مدى العضوى والأزمان قد لا 
تجد في القرآن نصا صريحا يعالجها ؛ وربما افتقدت في سنة الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ما ينزل حكم الله عليها فلم تجد ؛ أو وجدت قريبا منه » فاحتاج 
الأمر الى الاجتهاد واعمال القياس بأنواعه . 

أما العقيدة فلا يقررها إلا القرآن وهو الدليل القطعي وإلا الحديث الموافق تماما 
والمطايق لحكم القرآن أو الحديث المتواتر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة والقرآن 
لم يترك عقيدة مطلوب من المسلم الآيمان بها إلا قررها فأية عقيدة تكون زأئدة عما 
ورد في القرآن فانه لا يؤّيه لها ولا يؤخذ بها . 

ونتحوط فنقرر أن كلامنا هذا خاص بالعقيدة في شان الغيبيات » والغيبيات هي 
الور هات | أى الوقائع !لتى تحدث في مستقبل اأزمان ل 


5 0 
ولا يجدي 3 الوضدول ال كدبها طريق الاستقراء ولا طردق 0 000 
ِ بن اشاح 56 000 
يصلح اتقر دن اح شدر عي ىق حقيفة علمية لا د أبدأ لعقو فى قدايل 
0 طهرة 


المغيبات هى وحده الخير القطعي اليقيني من القرآن أى ٠‏ 
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فالقول بعقيدة وأمر يتصل بها يجب أن يسنده دليل قطعي بمعنى خبر يقيني 
قطعي الدلالة . 

وكل عقيدة يروما خين تي ولو كان متصيجا فاته تكون مسترعدة ويكوة 
القول بها رجما مالغيب واقحاما عل الث ما لم يأذن بقوله . يكفى ذلك لترتعد 
فرائص المسلم حين يجازف ويتجراأً على الله وعلى علمه فيقول بغيب لم يقله الله فما 
بالنا لو قال مقيب خلاف: ما قاله. الث ومعارضا له .ويا ويل المسلم حين يزين له 
الشيطان فعل ذلك ويا ويلة: اذ] زين له الشيطان تصديقه بالقيول والترحاب : 
فالغيب لا يؤخذ العلم به بالظن ولا بالاجتهاد ولا بالقياس , ومن فعل ذلك من 
المسلمين تماكفة الى كتاب الله وتزته بموازين الأسلام ولا ريب أنديهةه الموازيت 
كين أمهاكاوية + وتسان الله التوية ولذا ولة السلاعة., 

وفي القرآن وفي الخبر المتواتر عن رسول الله صل الله عليه وسلم - نصوص 
وأشبمة عن يعض الغيبيات. وكذان هما ويقدهما الصو المعتقد ليده الغيبيات 
وبعضص الغيييات ورد في شأنها مجرد أشارة فلا نستطيع يحال من الأحوال أن 
نضيف الى تلك الأشارة أية اضافات بأي دليل آخر مهما كان قدره ؛ وبعض 
الب اويا ل 0 القطعي لا يمكن 
أضافته من عندنا . وسواء ورد الخير القطعي مكتفيا بالاشارة أو به شيء من 
البيان والتفصيل فأنه ليس لبشر كائنا من كان أن يورد من عنده ما يناقضه أو 
ينافيه أو يعد له أو يغير فيه ٠‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وأساء الى غيره وخرج 
ح|لل اااا 79 ندا لله في علم غيبه » 
وهذا هو الافك العظيم والخسران 

لدعت . أ الذي نسميها ايت التي لم يتصل ينا علمه الا عن طريق.. 
السماع هن رب العالمين قرآنا تزل على سيدنا محمد : صل اليه وسلع : أووحيا ١‏ 
تكلم به سيدنا محمد بألفاظ من عنده , هذه السمعيات نمثل لها بالساعة ( القيامة + 
الكبرى ) والجنة والنار والجن والملائكة والبعث والنشور والحساب والجراء الغ 
الخ 

١‏ الظاهرة التي نريد أن نسجلها هي أن الثقافة الأوروبية التي انتقلت الى 
امريكا وروسيا وسائر بلدان العالم انما قامت على منهج علمي مادي هو تحقيق 
الشافذة وتمحيدي. التمرية » واللشاهدة والتهرية لا تصلحان الا لمعالجة الأمور 
المادية المشاهدة والمحسة . وقد وقر في أذهان أصحاب هذه الثقافة والمتأثرين بها 
والمتزودين بزادها أن الدليل العلمي هو وحده المشاهدة والتجربة » وأن المنهج 
العلمي المعتبر هى الذي يقوم فقط على المشاهدة والتجربة والملاحظة والاستقراء , 
وأنه بهذا المنهج ازدهرت العلوم وتقدمت المعارف وتوصل المتوصلون الى بعض 
اسوار الكين والى. الاختراغات. الذفلة.. 
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وظن الظانون آنه لآ غلم الا عن طريق متهج التجرية والاستقراء » ويلغ يهم 
الزهو بهذا المنهج أن حاولوا أن يطبقوه لاستفادة العلم واستنباطه في غير المسائل 
المادمة المشاهدة المحسة فباعوا بالفشل والتخبط فان مصادر العقليات والفكريات 
غير مصادر الماديات . وما هية هذه غير ما هية تلك : وبالتالي فان أدلة الماديات غير 
أدلة المعنويات . وشتان بينهما وما اعظم الفرق . 

بل الأدهى أن بعض أدعياء العلم المنبهرين بدليل التجربة والاستقراء ظنوا في 
أنفسهم القدرة على أن ينقلوا دليل المشاهدة والتجربة من حقله المادي لا الى حقل 
معنوي فحسب بل الى حقل الغيبيات فأضحكوا الثكلى ولم يزيدوا على أن قاموا 
ببهلوانيات لا تصدر الا من صبية غير مميزين أو من مأفونين استبديهم الهوس 
والحدق والغفلة + ونضوت لهؤلاء مذلا ميد ١‏ الذي قدس الرقم + 59 » وي سيل 
أثبات قد استه لجا الى ماديات: الجمع والقسمة والضرب فضل واضل : 

وان كان العلم الغربي لم يحتج في تحقيقه إلا الى الدليل المادي المستمد من 
عملية الاستقراء والمشاهدة والتجربة لأنه علم مادي فان علم المسلمين في جانبه 
الديني اعتمد الدليل المستمد من الخبر حيث كان القرآن والسنة هما المنهلين 
الرئيسيين والمصدرين المعتبرين لعلم العيادات والتشريعات فضلا عن علم 
الغيبيات . وحيث كان الأمر كذلك فقد نهضوا بالخير فجعلوا منه علما قائما بذاته 
وقعدوا له القواعد ووضعوا له الموازين والمضطلهات. . ولغ يكن الغربيون في حاحة 
الى مثل هذا العلم , بينما المسلمون أخذوا في علومهم الدنيوية بكل الأدلة العلمية 
المعروفة الأن وغل راسها الاستقراء والتجرية والشاهدة ٠‏ لكنهم لمهازتهم فرقوا 
بين علم تنزل أصوله من السماء فهو قائم على الخبر وبين علم دنيوي ينتفع يكل 
موازين العقل وقواعد الفكر السليم في استنباط النتائج من المقدمات واستخراجها 
من المشاهدات وهكذا وضعوا مع العلم الذي ينظم الرواية وعلوم النقل علما آخر 
لتنظيم قواعد ل ل ل مره 


م مدي اعج بم لاحي دار وكيا 
النطاق فيخرج بفكر سليم ورأي قويم . ويعالج بالأدلة العقلية المعنويات 
والقكريات من ذه النصوص زارالة تفارض ظافري أن الكشق عر مناسيات بحمية 
ويعمل دليل القياس الجلى وغير الجلي في مجالهما ويعالج كل حالة بنوع من الأآدله 
يناسبها ولا يناسبها سواه ثم هو في استنباط الأحكام الشرعية وفي فضائل الاعمال 
والأقوال مكخة بالدليل القطعي كما واخد بالليل الات سنواء سوا 

لكن السام التفقه العبائق ادرته من الحيث الحخوط لاماته اق يقدض لايفيل 
في العلم بالغيبيات الا الخبر القطعي اليقيني الذي يفيد القطع والجزم واليقين لا 
اللن ولا الترجيج ل ا سه 
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خاشٍ لربه أن ينسب إليه ما لم يقله أو أن يحرف ما نزل على نبيه » ثم هو مصدق 
لربه ولرسوله لا يتحايل على هذا التصديق بتوهيته أو خلخلته » ثم هو يستحي أن 
يزاحم الله في علمه أو أن يدعى أن مراد الله كان كذا . 

وهكذا يرى القارىء الفاضل أن المتدخل في الغيبيات إثياتا بغير دليلها 
المخصص لها وهو الذبر القطعي اليقيني او المتدخل فيها تأويلا بغير نفس دليل 
ثيوتها فقد ظلم نفسه واقترى على الله وادعى لنفسه ما ليس لها , هذا فضلا عن 
كونه ينحرف بغير الدليل القطعي اليقيني الى التكذيب والانكار أو في أدنى الدرجات 
الى التحريف والتزوير وهما صنوان للتكذيب والانكار . 

واعلم أن الغالبية الغالبة من المثقفين بعلوم الغرب المسيحي والشرق الألحادي 
لا يعلمون كيف يفرقون بين المادي من الأمور والمعنوي منها فضلا عن المغيبات من 
حيث أثياتها أو اتكارها لعدم علمهم بأآنواع الأدلة وما يصلح من الأدلة لكل نوع 
من هذه الأمور يستوي في ذلك المسلم منهم وغير المسلم » ويستوي في هذا 
الخصوص المسلم المتهاون في دينه والمسلم الحريص على دينه الغيور عليه . من 
هنا سولت لأحدهم نفسه أن ينكر غيب الله بانكاره ملائكة جهنم وأن يزعم مشاركته 
لك قعلم غيب الساعة + كما سولت للتاس تفوسهم أن يصدقوا هذا الهزاء وها 
الهذى . 
تذكير » فان ما قلناه غير غائب عنهم ولا هم جاهلون بشيء منه . 

كما قصدنا وضع المتصدين. ليعضن مسائل الدين مخ السلميق بالتفستز 
والتأويل بغير علم سابق بقواعدهما ومن غير ان يتزودوا بأدواتهما أمام 
مسئولياتهم » وقصدنا تذكيرهم بتبعاتهم حيث أنهم مالوا وزلوا فظلموا أنفسهم 
وآمالوا وأزلوا فظلموا غيرهم ٠‏ وليس ذلك باليسير بل هو الخطب الكبير والفتنة 
الهوجاء » فعليهم ان كانوا سليمي القصد حسنى النية أن يكفوا عما يفعلون وأن 
ينتهوا عما يعملون منيبين الى الله معلنين التوبة على رؤوس الأشهاد ثم متيرئين مما 
جنوا غل. المسامين ء .ونسال :لهم الله الغفران والعافية . 

أما عامة المسلمين فهم معذورون , لا علم لهم , ثم انهم ببراءة وحسن قصد 
يناصرون ويؤازرون من يكشف لهم اعجازا جديدا لكتاب دينهم الذي ارتضوه . 
والى هؤلاء كتبنا مقالنا هذا . ونسأل الله لهم الهداية فانها منه وحده والصلاح فأنه 
ثمرة التقوى . وبعد ٠‏ فنخرج مما سبق بنتيجتين لازمتين : 
١‏ - أنه ليس كل أحد صالحا أو قادرا على الافتاء في دين الله خاصة اذا كان 
الموضوع من مواضيع تفسير النص القرآني أو الحديثي واستخراج دلالته . فأن 
لذلك علوما قائمة بذاتها ودراسات طويلة يجب ان يستوفيها باتقان كل من وهب 
نفسه لخدمة دين الله في هذا القطاع من العلوم الدينية . 
؟ - أنه ليس كل موضوع ورد في القرآن أو في السنة قابلا لاعمال الرأي والاجتهاد 
والتفسير والتأويل . فالقاعدة انه لا اجتهاد في مورد النص » 


بعيارة اخرى فأن 


1١ 
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النص اليقيني القطعي سواء من القرآن او السنة غير قابل دائما للتأويل او 
التفسير والاجتهاد خاصة اذا كان متعلقا بالسمعيات وهي المغيبات » فأن الله 
يأمرنا آلا نتعقب او نقفى ما ليس لنا به علم . 

وهكذا نرى - بحق ‏ ويرى معنا القارىء القاهم أنه 
لا يجوز لكاتب ولا لمؤيديه ان يبحثوا بغير ادوات البحث وخاصة في مواضيع لا 
يجوز فيها البحث اطلاقا . هذا اذا أحسنا بهم الظن واحترمنا ظاهر اسمائهم 
والقابهم الاسلامية اخذا بالظاهر وان كانت المناقشة الموضوعية لصنيعهم 
وترويجهم الفتنة ستكون في غير صالح هذا الظاهر » ونرجو ان يرجعوا عما هم فيه 
حنى يحسين مهم طن المؤمدين . 

واعود فأوجز وأحدد ما يكشف عنه إنكار ملائكة النار والادعاء بعلم وقت 
القيامة . أن ذلك يكشف عن : 
١‏ تكذيب الخبر المتواتر اليقينى الثابت في كتاب الله وكتب المرسلين السابقين . 
؟" ‏ فهى اذن تكذيب لما علم من الدين بالضرورة . 
؟د وتكديت خبن الك تكذيب يال وائكان له 
- فهو اذن الغاء ايضا للرسل والأنبياء وعدم الاعتداد بهم . 

ومن المتعاقلين , أو المتظاهرين بسماحة العلم واتساع صدره للحوار ووجهات 
النظر المختلفة والمتضاربة من يجلس هادىء البال مستقر الأعصاب بين سيجارته 
وفنجان القهوة ويقول ان اقصى ما يقال في حق القائلين بالاعجاز العددي للقرآن 
الذي انتهوا به الى انكار ملائكة النار والى تحديد وقت القيامة هو انهم اجتهدوا 
فأخطأوا فلهم أجر . 

وهؤّلاء المتظاهرون بالسماحة في جانب الله لو أن أحدهم بلغه أن فلانا من الناس 
يرميه بالكذب وينشر عنه بين الناس أنه كاذب بكل وسائل النشر لثار كل ما فيه وفار 
كالمرجل وانفجر كالبركان وطار غضبا الى القضاء يقاضيه ولنشر بين الناس -مكلقا 
نفسه الكثير من مصروفات النشر ‏ أنه هو الصادق الأمين وأن فلانا هذا أفاك 
كاذب معتد أثيم . 

ثم لى انك سألت هذا المتعاقل المتظاهر بسماحة العلم عن ما هية الاجتهاد 
وشروطه ونطاقه في مسائل العقيدة فأنه يلوذ بالصمت عجزا عن الجواب لا يزيد 
عن تهتهة او تأتأة ا وتظاهر بالتعالي عن الاجابة لأنه اعلى واجل واعلم من ان يسآل 
عن تواقه الأمور:سؤال التعجيز والاستشكال : 

فليدع المتعاقلون المتظاهرون بسماحة الصدر ووسامة العلم الكلمة الحاسمة 
لأهل العلم والاختصاص . فان اللعب بالعقيدة لعب بالنار ولعب في النار . 

فاذا قال الفاقه لدينه ان الجرأة على الله بتكذيب خبره الوارد في كتبه المنزلة أنما 
هو تكذيب لله فهو فسوق ومروق وردة » فليسمع له الجميع وليعلموا أنه لا اجتهاد 

ولنسم الامور بأسمائها » فالاجتهاد هو الوصول الى حكم غير معروف لواقعة لم 
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الوعي الاسلامي/ العدد 5١؟/‏ شوال ”40١ه‏ 


يتناولها النص الصريح من القرآن أو السنة بأي حكم ٠‏ وذلك في فروع التشريعات 
الدنيوية . وادوات هذا الاجتهاد نعنى شروطه معروفة بين اهل الاختصاص 
فشروط ترجع الى علم المجتهد وشروط ترجع الى قصده نعني الى صلاحه وتقواه 
وخشيته من الله ثم شروط ترجع الى نفس الموضوع الذي يريد الاجتهاد في شأنه . 
فاذا اختل شرط من هذه الشروط أو انعدم ركن من هذه الأركان فان الأمر لا يعدو 
أن يكون عبث عابث أو كيد كائد او ترويجا لالحاد . 

اريد ان اقول : ان كان كبيرهم المنتهى من اكذوية الاعجاز للرقم « ١5‏ » الى 
إنكار ملائكة النار والى تحديد وقت الساعة ؛ ان كان يفقه شيئًا ولو يسيرا في علم 
الأصول ومباحث الأدلة او شيئا يسيرا في كيفية تناول العقيدة الثابتة بالقرآن او 
السنة المتواترة , فانه بهذا القليل اليسير يعلم تماما ان العقيدة الثابتة بالقرآن لا 
مجال فيها للاجتهاد خاصة اذا وصل هذا الاجتهاد الى انكار مفهوم ظاهر النص 
فهو بهذا العلم وان كان يسيرا ‏ الا انه بديهية من بدائه العقيدة ‏ يكون سجل 
على نفسه سوء نيته وسوء قصده نحو القرآن واهله . فلا يجوز إن يحتج له عاذر 
ومن جهة اخرى فإن اجتهاده لا يقبل لأن موضوعه عقيدة ثابتة في الدين بالنص 
القطعي اليقيني . وكل بحوثه وجهوده مرفوضة لأنها انتهت الى انكار العقيدة . 

وان كان هو ومؤيدوه لا يعلمون شيئًا ولو يسيرا في أصول الفقه وعلم الأدلة 
ويجهلون تماما ما يجب أن يعلمه صبي الكتاب غير المميز من أمر العقيدة فان 
الخطب في هذه الحالة خطيان : خطب الذي يتكلم في الله وأخباره بغير علم وينتهي 
بجهله وشعوذته الى تكذيب الله » وينضم اليه خطب الذين سمحوا لأنفسهم 
بالإنصات اليه بسعة صدر ثم شجعوه على المضي في ترهاته وأباطيله فضلا عن 
كونهم صدقوه أو بالأقل التمسوا له عذر الاجتهاد . 

ونقول انتهاء في شأن من نحجم عن ذكر اسمه ومؤيديه ان النتائج التي وصلوا 
اليها كان يجب أن تروعهم وأن تصدهم عن ابحاثهم وان تسهرهم ليلهم يستغفرون 
الله منيبين اليه في خشوع الذليل امام العزيز ورجوع الجاهل الى مصدر العلم , 
لكنهم » وللعجب وللأسف معا . يذيعون نتائج ما وصلوا اليه فرحين مزهوين 
ويتخذون من الإضرار والجد في اذاعة انكار عقائد قال بها الله اسلوبا لهم في 
نشاطهم المشبوه . 

والذي احدسه بل اجزم به ان التباهي بكشف غامض والتفاخر بالوصول الى 
فاستخف الناس ليصدقوه , فباع آخرته بدنياه والعاجلة بالآجلة . ولو كانت 
المساحة من المجلة المخصصة لهذا المقال تتسع للمزيد لكشفنا لقارئها الكريم عن 
الكثير مما يجب ان يعلمه فاذا علمه زهد في الاستماع الى خدعة الأعجاز العددي 
للقرآن عن طريق الرقم الجهنمي « ١9‏ » الذي هو شعار طائفة مارقة . ونسال لنا 
وللجميع الهداية وصواب القول والعمل . 
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ما اضيع الانسان عندما يتحالف مع عدو له .. حتى ولو كان هذا الحلف 
ضد عدو مشترك آخر .. فما يالك اذا كا ن البمعض دتحالف مع العدو ضد 
آخيه او صديقه .. واقع مؤلم هذا الذي يعيشه عالمنا الدوم . 

ولقد عبر عن ذلك أصدق تعدير شاعرنا الخالد الذكر احمد شوقي حيث 


قال مصورا ما نقصد اليه : 


فار رأى القط على الجدار 
والكلب قٍِ حالته المعهودة 
فحاول الفأر اغتنام الفرصة 
لعله ككتلبا بالأمان 
فسار للكلب | فدية 
فانسفل السراعي عن الجدار 


فجاء ناك الفأر قِ الأنناء 
رأدت فى الشدة من اخلاصى 


اتيت أطلب الأمانا 


معذيا قٍِ أضيق الحصار 
مستجمهقا للوثية الموعودة 
وقال أكفى القط هذي الخفخصة 
لي ولأصحابي من الجيران 
ومكّن التراب من عينيه 
ونزل القط. على بدار 
وق. فبريسة لها كتريمية 
وقال عاش القط فى هناء 
ما كان منها سيب الخلاص 
فامئن به لمعشري إحسانا 
انك فأر الخطب والوليمة 
يأكله بالملح والرغيف 


:من حفظ الاعداء يوما ضاعا, 
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للاستاذن / صلاح احمد الطنوبي ١‏ 


0 قال الله جل ثناؤه :( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
| يبرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 7١)‏ / الاحزاب . 
2 كانت ايام الرسول العظيم محمد بن عبد الله ه صلى الله عليه وسلم » كلها 
| خيرا وبركة حفلت بالامجاد والمكرمات ؛ وكان شهر شوال من الشهور التى 
شهدت كثيرا من الاحداث البارزة , والذكريات العظيمة التى حفلت بها حياة 
خاتم الانبياء والمرسلين محمد « عليه الصلاة والسلام 3 
ومن ابرز الأحداث والذكريات في شهر شوال : 
١(‏ )ففاء النبي « صلى الته عليه وسلم » بعائشة « رضي الله تعالى 


م 


في شهر شوال من السنة الاولى لهجرة النبى « صلى الله عليه وسلم » 


دخل النبي « عليه الصلاة والسلام » بزوجه عائشة بنت ابى بكر الصديق 


1١و7/‎ 
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« صل الله عليه وسلم 
| وبنى بها بعد الهجرة وهي بنت تسع , ولم يتزوج الرسول « صلى الله علي 
]| ويسلم » بكرا غيرها . . ا 0 


: وقد تربت السيدة عائشة « رضي الله عنها » في منزل الوحي » قنشأت. 0 

) متخلقة بأحسن الاخلاق . فلاعجب ان كانت احب نساته اليه » وآثرهن . 

| عنده . وكان صداقها اربعمائة درهم . وروت عن النبي « صلى الله عليه 
وسلم » اكثر من الف حديث ؛ وكانت فصيحة الكلام صحيحة المنطق » 
وكنيتها ام عبد الله » كنيت يابن اختها اسماء , وهي أم عبد الله بن الزبير » 
وسلم » » وهى بنت ثمانيعشرة سنة ٠‏ وقبض ورأسه في حجرها » ودفن في . 
بيتها » وتوفيت سنة سبع وخمسين للهجرة الشريفة في شهر رمضان « يوليو . 
م » , وصلى عليها ابى هريرة بالبقيع ٠‏ ودفنت ليلا ٠‏ وذلك زمن ولاية. 
مروان بن الحكم على المدينة في خلافة معاوية .. فرضى الله تعالى عنها. 
وارضاها : 3 


(؟) سرية عبيدة بن الحارث الى رابغ ( شوال ‏ السنة الأولى من 
الهجرة ) : ا 


ف شهر شوال من السنة الاولى ارسل النبي العظيم « صل الله عليه. 
دسم » ابن عمة « عبيدة بن الحارث » في ثمانين راكبا من المهاجرين ٠‏ وعقد 
له لواء ابيض حمله « مسطح بن اثاثة ( ٠‏ وذلك لكي يعترض عيرا لقريش 2 0 
يحرسها مائتا رجل من اهل مكة ؛ على رأسهم ابو سفيان بن حرب » فسبار ‏ . 
عبيدة ومن معه من المسلمين حتى التقوا بعير قريش ببطن رابغ « واد بين 
الحرمين قرب البحر على بعد عشرة اميال من الجحفة » . 


| قال ابن هشام « فلم يكن بينهم قتال الا ان سعد بن ابي وقاص قد رمى 

القوم 6 ْ : ْ : 0 : 
انظر : سيرة ابن هشام ج؟ ص 556 طبعة المكتية التحارية )- 

ويعد انصراف كل من الفريقين عن الاخر , ولى المشركون الادبار مسرعين . 


]| السير الى مكة خوفا من ان يكون للمسلمين كمين او مدد : وفر من المشركين. 
| الى المسلمين المقداد بن الاسود , وعتبة بن غزوان وكانا قد اسلما قديما , 


١8 
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الو. الاسلا العدد 5١؟/‏ شوال ”*١5١اه‏ 
عي الاسلامي شو 


00 3 شهر شوال من السنة الاول ولد حيد اله ين الزبير . فكان او اول مولود ف ْ 
0 الاسلام بالمدينة من المماحرين ولما ولدنه السددة أسماء بنت ابي بكر 0 
ا الصديق « رضي الله عنهما » كبر المسلمون تكبيرة كديرة عظيمة . فرحا 0 
بمولده , لانه كان قد بلغهم عن اليهود انهم سحروهم حذى لايواك لهم بعد 
هجرتهم ولد . وكان أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة النعمان بن بشير . 


(4؛ ) غزوة ١‏ بني قينقاع , شوال اه : 


بعد ل ا ؛ وبدت ْ 

من الت قا دمت ال سوق العيرد من بلي لبقا : ومعها حلية جلست الى. 

صائَغ منهم بها ٠‏ فجعلوا يراودونها على كشف وجهها وهي تآأبى . فجاء ‏ ا 

يهودي من خلفها في غفلة منها ٠‏ فأثبت طرف ثوبها من اسفل بشوكة الى 

ظهرها ٠‏ فلما قامت انكشفت سوأتها « عورتها » فضحكوا بها. ٠‏ فصاحت 

فوثب احد المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله . وشدت اليهود. على المسلم 

فقتلوه . فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ٠‏ وهذا نقض لعهدهم . 

مع محمد « صل الله عليه وسلم » » فانزل الله تعالي فيهم : ( واما تخافن من . 

قوم خدانة فانين البهم على سواء ان الله لا يحب الخائتين الك / ْ 

الانفال . وقد جمع الرسول « صى الله عليه وسلم » رؤساء البهود لابلاغهم ٠‏ 

عواقب اعمالهم . فقالوا له : « يا محمد لا يغرينك ما لقيت من قومك فانهم لا 

علم لهم بالحرن ؛ ولو لقيتنا لتعلمن ائنا نحن الناس » .. وفي قولهم هذا تعد 

سافر لمحمد « صلى الله عليه وسلم » والاسلام , فانزل الله جل ثناؤه قوله | 

تعالى : ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد . | 

قد كان لكم آبة في فئتين التقتا فئة تقاتل ف سبيل الله واخرى كافرة | 

0 يرونهم مثليهم راى العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة 

ل وقد بدأ بنقض الحلف عبادة بن الصامت احد رؤساء الخزرج وتشيبث 2 
0 ا 1 بالحلف. عيد الله بن ابي وقال : 2 اني احخثى الدوائن. 40 فأانزل ألله تعالى 
000020 3فيهم : ( ايها الذين آمنوا لا تد تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم 1ْ 
ل اولياء بعض ومن يتولهم متم انه منوم 0 الله لا يهدي دم 
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الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان 
تصدينا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او أمر من عنده فيصيحوا على 
ما أسروا في انفسهم نادمين ) ١5و‏ 05 / المائدة . 


ذهب اليهم رسول الله ٠‏ صل اله عليه وسلم » في النصف الثاني من شهر 
شوال يبحمل لواءة عمة حمزة 8 وخلف على المدينة انا ليابة الانصاري 
فحاصرهم خمس عشرة ليلة » فأدركهم الرعب , ولم يستطيعوا المقاومة : 
|| المال . فقبل عليه الصلاة والسلام واوكل عبادة بن الصامت لخروجهم 
وامهلهم ثلاث ليال ؛ وذهبوا الى بلدة اذرعان بالشام ولم بمض عليهم عام 
| حتى هلكوا . 1 


( 6 ) غزوة احد شوال "اه : 


ْ -- رات قريش بعد ان لحقت بها الهريعة 3 واقحة بدر ان ككار لشرفها‎ ١ 
ولمن قتل من رجالاتها لذلك كانت هي البادئة في العدوان. » ومما ل‎ ٠ وسمعتها‎ 1 
١ يدلنا على شدة حرصها على الاخذ بالثار انها ظلت تستعد مدة سنة لحرب‎ )] 

2 الرسول ٠‏ صل الله علية وسلم » واضحابهة ٠‏ وبذلت في هذا السبيل 
| كبيرا . كما خصصت اموال القافلة التي حاول المسلمون اعتراض 
| قادمة من الشام ٠‏ والتي كانت السبب في واقعة بدر للانفاق منها على تلك . 
| الحرب : وطابت انفس أششرافها أن يجهزوا من تلك الاموال جيشا فنرل فيهم .- 
| قول الله حل ثناوه !1 ان الذين كفروا ينفقون اموالهم لدصدوا عن سييل . 0 
0 الله فسنفقونها ثم تكون علدهم حسرة ثم يبون فال ا الى 00 
١‏ حون بسترون الل ْ 0 
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الوعي اتير العدد هه شوال 0ه 


أكابر الصحابة من المهاجرين والانصار , كما وافقه عبد الله بن ابي" آم 
انصار الراي الثاني : اين الشبان الذين لم يشهدوا عدر “ممن | 


قبل الررسول ١‏ علية الكااة والسلام . «“( دأى. هذا الفريق 0 ١‏ 
الشوط «١‏ مكان اي ا 
الحيش بحجة ان النبي لم يأخذ برآيه ركد تر عل لك جدواة عور 0 
الاضطراب في صفوف ‏ المسلمين . 0 ا 


00 لم يعباً الرسول « صل الله عليه وسلم الع نر يوالها 3 
ا وواصل السير حتى نزل بعدوة الوادي « شاطىء الوادي وجانبه الصلب 
ا فاستقبل المدينة . وترك جبل احد خلف ظهره حتى لآ تهاجمه قري 

خلفه . وجعل وراءه الرماة - وهم خمسون رجلا - وولى عل 

جبير وقال لهم ٠‏ لحمو لنا هود قانا نخاف أن نؤتي » 
00 تفارقوا مكابكم ؛ وان رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا م 
أشهدك لدوم ٠‏ وارشقوا خيلهم بالنبل , فان الخيل لا 


- المقريزي جاص 154) 0 


0 0 راضم الاسماع. 


اما قريش وحلفاؤها فنزلوا ببطن ٠‏ الوادي م 


"١ 
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١‏ واتمع 
| الشيزي خاص )160‏ 


] زا 0 غزوة الخندق او الاحزاب شوال سنة هه : 


1 بو سفبان بن ا 
(انظر : الامم واللوك للم 


2 : .وقعت هذه الغزوة فى السنة الخامسة للهحرة وطلد عليها غزوة الخندق 8 
للظاهرة الحربية التي امتازت بها عن سائر الغزوات فقد. احاط الرسول : 


فيها المدينة بخندق ليحول دون مهاجمتها ويصد به العدو , . كما عرفت ايضا 1 


1 0 بقزوة ةالاحزات لانضمام جماعات من القدائل العربية واليهودية إلى قريش. في 


محارية المسلمين . 


اجتمع طوائف من مشركي قريش وغيرهم من العرب ٠‏ وينو النضير من .. 
التهود لحرب المسلمين وعددهم عشرة الاف رجحل ويراس الجميع 0 
سفيان . لأنه كان قائدهم العام . 

اما المسلمون فلم يخرجوا من المدينة بل حفر الرسول خندقا عملا باشارة 
سلمان الفارسي حذرا من هجوم الاعداء عليها . واما المشركون واليهود 
فحاصروا المدينة وضيقوا عليها تضديقا شديد! واستمر الحصار خمسة 
عشر يوما 2 وفي ذلك الوقت نقض بنو قريظة اليهود العهود 2 وجاهروا 
فوقهم ومن اسفل منهم حتى زاغت الابصار , وبلغت ٠‏ العلون الحناجر » وظن 
المسلمون بالله الظنون فأرسل الرسول عند ذلك خمسمائة مقاتل لحراسة 
المدينة خوفا على النساء والذرارى .. ولم يزالوا على هذه الحال الى ان شرب 
الاحزابت المحاضرون من خوف اصابهم , © واراح الله المسلمين من هذه 
النقمة . وذلك أن الله سلط على الاعداء ليلا ريحا شديدة » وجنودا الم 


| يروها . وق البخاري د سل ا ل ا كه على 


ا : لباب الخيار في سيرة الختار للشيخ مصطفى الغلاييني ص 
ع 

ولا شك انه كان لفشل الاحزاب ورجوعهم عن المدينة منهزمين اثر عظيم 
في نفوس المسلمين والعرب كافة » فقد تبين لهم ان المدينة لا تؤخذ عنوة وان 


١ 1‏ حشرت لها الاف الحنود من الحجاز ونجد ٠‏ وقدروي ان رسول الله < صلى 
ا عاسم » قال . حت جلت الاحزاب عن الاين » الك لتقف د 
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00 ) غزوة حنين شوال سنة 4 ه 


00 بعد ان دخل المسلمون مكة . اقاموا بها مختيطن بنصر الل تعال رفصل أ 
ْ عادهم اذ مكنهم من هذ | القت العظلرم ولم يكد المسلمون يستقرون بها اياما | 
قليلة حتى سمعت هوازن بهذا الفتح ٠‏ فحشيت ان تذور الدائرة عليها هي | 
الاخرى ٠‏ كما دارت على قريش وغيرها من قبل . 00 
لذلك جمع مالك بن عوف النمضري : هوازن وثقيفا وبعض القبائل الاخرى 0 
وسار بهم وبنسائهم وذراريهم الى رسول الله لقتاله .. » ولما علم رسول الله ١‏ 
« صل الله علية وسلم ؛ بامر مالك وهوازن خرج ومعه الفان ممن اسلم من | 
فريش وعشرة الاف من اصحابة .. وعندما يلغ المسلمون حذينا في المساء ١‏ 
عار على وار بها وأدضوا فنالك ليانيم قم اتحدريا في جماوا القجر ل وي 0 
وامطروهم بوابل من التبل وشدوا على المسلمين . فتراجع المسلمون وتفرقوا. ْ 
وانحان النبي ذات اليمين وثيت في مكانه 0 فأحاطايه حداعة ل المهاجرين ‏ 1 
والانصار واهل بيته لحمايته من عدوان قد يقع عليه . وحين رأى النبي ان 
الناس قد تفرقوا نادى فيهم : « الي ايها الناس انا النبي لا كذب , انا بن عبد ْ 
المطلب » , ثم امر العباس بن عبد المطلب ان ينادي فيهم فهتف العياس 
يقول :يا اضحاب سورة البيقرة 7 بااصحاب السمرة .. وتحاوت صدى 
الهتاف في جنيات الوادي فاخذ المسلمون يأتون من كل ضوب قائلين : لبيك 
لبيك .. وعاد الجميع الى ساحة: الاستيسال »: والتقوا بأعد انهم فقاتلوهم | 
وشدوا عليهم . واخا.ما ينادون : ياللأنصار ياللخزرج فتفرق في الاعداء 
وانهزموا وفكذا نصراله السلمن تعبرا مؤدرا وانهزم المشركىن رحبب ال 
امالهم وقد نزل في شأن هذه الغزوة قول الله تبارك وتعالى : ( لقد نصركم الله 
في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا 
وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مديرين . ثم انزل الله سكينته ا 
على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك حزاء الكافردين ) 665" / التوية . 


وبعد : فهذه هي صور من حياة المسلمين في شهر شوال في عهد الرسول | 
العظيم محمد بن عبد الله « عليه الصلاة والسلام ». وصدق الله العظيم أذ 
يقول : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ‏ ا 
لد وتكرات برا ) "١‏ / الاحزاب ْ 00000 


دخا 
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ذكر الله عباده بفضيلة الكتابة . 
ونعمة القلم . وثمرة القراءة » وجعل 
ونعمه التي لا تستقصي , فقال عز من 
قائل : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . 
خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذي علم بالقلم. علم 
الانسان مالم يعلم ) العلق/١‏ -ه . 


وأقسم به تعالى في قوله : ( ن . والقلم 
وما يسطرون ) القلم/١‏ ولا يذكر الله 
سيحانه الا بنعمة جليلة انعم بها على 
عباده ؛ ولا يقسم عز وجل إلا يآمر 
خطير اله حنياة هياده أبلغ الآثان... 

وقد احصى ابن وهب وجوه البيان 
أريعة هي : بيان الاعتبار» وبيان 
الاعتقاد . وبيان العبارة الذي هونطق 
بالتسان + وبيان الكتاب , 


وقال عن بيان الكتاب إنه هو الذي 
يبلغ من بعد او غاب , لأن بيان 
اللسان مقصور على الشاهد دون 
الغائب » وعلى الحاضر دون الغاير , 


5 


وقد اراد ألله أن يعم بالنقع جميع 
أصناف العباد : وسائر آفاق البلاد 0 
فألهم عياده تصوير كلامهم بحروف 
علومهم لمن بعدهم , وعبروا به عن 
ألفاظهم . ونالوا به ما يعد عنهم ,2 
الغاية التى قصدها الله في افهامهم , 
وايجاب الحجة عليهم . ولولا الكتاب 
الذي قيد على الناس اخبار الماضين لم 
تجب حجة الانبياء على من اتى 
كتاب قليلة العلوم والآداب . 

وقد قال العارفون في الموازنة بين 
دلالة القلم ودلالة اللسان : « القلم 
احبين اللسياتين + والقم. انيقي اثرا + 
الكاتب الصدق فيما تخط يمينه جرت 
على اسلات قلمه آثار العلم ونفحات 
.طرق الهدى والرشاد: : 
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وما تخطه اقلام الكاتيين انما هو 
صورة ا قنفث صيدون اصحانيا هنا 
كمن في اعماقهم . وما انطبعت عليه 
نفوسهم . وذلك مصداق القول المأثور 
في عالم الادب والنقد . وهو ان 
الاسلوب هو الرجل ! 

حتى الالفاظ المختارة . والعيارات 
المؤلفة , تبدو فيها طبائع اصحابها , 
والوان معارفهم . كما تبدو فيها 
سجاياهم واخلاقهم . ولهذا كان لكيار 
الكتاب طرائقهم في الكتابية, 
واساليبهم المتميزة في التعبير التى 
يستدل بها القارىء اللبيب على 
شخصياتهم » ولو لم تذكر له 
أسماؤّهم . 

ومعنى ذلك ان ذخائر المعارف 
ونوازع النفوس تجد سبيلها في المداد 
الذي يجري على القراطيس , ليعكس 
عليها آثار العقليات والنزعات ؛ ان 
خيرا فخير , وان شرا فشر .. 

وهنالك مقياس من اهم المقاييس 


الذي حل بها النقاد جودة الكلام , 


وصفاع. الادي. + .وذلك. فى كيان 
« الصدق » في التعبير عن النفس , 
وعن المشاعر والعواطف التي تجيش 
ف صبدون الادياة ان الكاتيين . 

ومن هنا تستشعر الاقلام حاحتها 
الل ايعان اضكانها يما يكيون , 
وصدقهم في التعبير عن هذا الايمان , 
لأن لذلك. ابعن الاثن فى تصيدية. ما 
يكتب الكاتب ؟ وفي تقبلهم لما يقول , 
وذلك يؤدي الى الثقة :به » والى سمو 
منزلته وعلو مكانته بين انداده من 
الادباء والكاكيين : 

والايمان هو سلامة الاعتقال 2 
واطمئنان القلب الى ما تكشف له من 
اسياب الايمان . ومعنى ذلك ان 
الراي فق الدى يكل عق تاهيه : 
وان هذه العقيدة هي التي تنسج 
الرأي وتوجهه 0 ٠‏ وهي التي 
تمنحه بعد ذلك صفة الثيات 
والاستقرار 

اما الرأي الذي لا يرفده اعتقاد , 
ولا يحضيده ايعان قلا يومف إن 
بأنه شقشقة لسان » وتنسيق الفاظ ,2 
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وتزويق كلام . ولا يستساغ وصفه 
بالرأى . لأنه فقد صأته باليقين الذي 
لا وجود له في قلب صدحبه ؛ قبل ان 
يفقد اليقين الذي يرد له ي قلوب 
الآخرين . ١‏ 

وقد يكون لفقد اليقين علامات منها 
انك ترع ق احاذيث اللسان أى القلم 
التي لا تنبع من القلب , ولا تنبعث عن 
اعتقاد ان القول يهدم في آخره ما 
خارل ان .بيني ن اول + ويقدي بق 
حديث لا حق ما اراد ان يبرم في حديث 
سالف . لأنه لا عبرة عند صاحيه 
بحقيقة يتحراها . او عقيدة تدفع الى 
التعبير عنها » وضم عناصرها بعضها 
اللى يعض . ليجىء هذا التعبير محكما 
رصينا عن عقيدة صلبة راسخة . 

ومن ذلك أيضنا أن ميختلف مقطق 
القول عن واقع العمل , لأنه لا قيمة 
اسان امن ب العا الذي يقتضيه 
ذلك الايمان . وهى الذي يدل عليه 
ويؤكده . وكأن الكاتب حينئذ يحاول 
ان يكتب فيما يعجب الناس ؛ أو فيما 
يظن انه محبب اليهم . من غير ان 
ينبع الاعجاب من ذاته . 

وذلك هو السر في ان اكثر ما يقر 
الناس وما يستمعون اليه لا يقع من 
قلوبهم الموقع الذي يلائم بلاغة 
العبارة وتضاحة الاسلوب + لآن ذلك 
لم يجاوز حدود الصناعة التي تدرب 
عليها الكاتب او المتكلم . 

وذلك ضرب من النفاق الذي كرهه 
ربنا عز وجل ؛ وكبر عنده مقتا » فقد 
كان الرجل يجيء الى النبي صلى الله 

عليه وسلم » فيقول : فعلت كذا وكذا : 


وما شعل ٠‏ وكان يقول : قاتلت » ولم 


"5 
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يقاتل » وصيرت ٠‏ ولم يصبر ٠‏ فأنزل 


الله تعالى : ( ( بأيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
الصنف/ ؟ ى ؟ . 

ان نظرة واحدة الى كثير من 
الكتابات يوقفنا على ان الكتابة ‏ وهي 
صمذاعة تسريفة - ١‏ 
ممدهنة + ووسيلة علي لشب ورفع 
الضر . وستر النفاق » بقدرة اصحاب 
هذه الصتاعة الشريفة عل التقلب بين 
الجاديء .. والقفن. نين" المتوارن 
والمصادر . 

وعض ةا يميم القلم [نة للكدن 
والتعوية ». ووسيلة” الى القداء 
والتضليل . فيحيد عن الهدف 
المرجو, ويتتكب الطريق السوي 
الت 


ولذلك كان الصالحون يتحاشون 
ثرة الكلام الا اذا كان صادرا عن 
طبع وايمان ٠‏ لأنهم كانوا لا يريدون به 
الا وجه الله . ولا يعنيهم احد سواه . 

لق عورف العلماء والكناء فضيل 
هذه النعمة الكبرى على عباده 0 وما 
يسرت لهم من تحصيل العلوم 
والآداب ,. وسائر ما يرقى يعقولهم 
وقلوبهم . وما يصلح من احوالهم في 
معاشهم ومعادهم 2 فدونوا بأقلامهم 
كل ما اسخطاعوا أن يتقفوه حن فين 
وعلم وخلق ؛ وكل ما رأوا في تدوينه 
خيرا لغيرهم ممن لم يعلموا علمهم , 
ولم يثقفوا ثقافتهم » فأنقذوهم من 
ظلمات الجهالة » وحالوا بينهم وبين 
اسباب: التردي والهلاك » 


اضافوا الى ترات الانسانية ما 
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النافع والحكمة البالعة » ومن آخار 
النور الذي ملا الله به قلويهم, 
والهداية التي يسر لهم سبيلهاء. 
والقفزة عل النظى فق ملكرت السموات 
والآيظي ٠‏ .وما كلق الل فييها .: رقد 
حفظ التاريخ لاولئتك العلماء والحكماء 
فضل ما اسيدوا الى الانسانية , 
لتضيف اليه في مستقبل حياتها ما 
تستطيع ان تضيف . حتى لا تبدآ 
التجربة من جديد . 

وهناك فريق من حملة الاقلام 
ضلوا سبيل الهدى 2 وحادوا عن 
منهج الحق . قصارت هذه النعمة في 
ايديهم نقمة . وجرت اقلامهم على 
القراطيس بما يعفي على القيم . ويقتل 
روح الفضيلة . كما تجرى الافاعى 


هو شأن 0 شيء نافع عد 
كالصحة والثروة والجمال ؛ فهذه كلها 
تؤدي الى الخير والصلاح اذا احسن 
الانتفاع يهأ 0 
الىى الضرر والقساد اذا أسىء 
اسككماليا , 


على عالم الكتاية . فان الجهم 


جد يذا د 


الوعي الاسلامي/ العدد 5١؟/‏ شوال 6405١اه‏ 


ولكن ضرر هذه الاقلام الفاسدة 
أصبح في زماننا اشد ٠‏ وخطرها صار 
ابل في تصديع الحضهات فن ضنورها 
كانت كفن الخصنون القالنة .وذلك 
القون الخطير الذي تلعيه الصسمافة 3 
أذاعة سا كتير يين ديم الاباك بعد 
أن كانت هذه الكتابات محصورة فى 
الككن اللتسيوخة الى لا تصبك 1لا إل 


أي جالفة: القلة من القاركن. . 


ومتنذ سسئوات اتتقلت الى اوطاننا 
الاسلامية والعربية تيارات من 
الانحلال الخلقي والاجتماعي التى 
التكتوت. 3 اويا يعد لحري العالة 
الثانية . وكان من ابرزها تلك البدعة 
التي فشت في ث 


وقد قايل مجتمعنا هذه الظاهرة قٌَّ 
شباينا بالنفور والانكار والاشمئزانٌ . 
وكان في ذلك الانكار ما يدعو اولئك 
المقلدين الى الاقلاع عما انحرفوا اليه 
من هذه البدعة المنافية للذوق , 
الخارجة عن حدود الادب . 


وكنت قرآات: فيعا اقيع لى :أن اقرأ 
فنك شدتوات «خيريق دان أحوقها 
اعيابي #واكار اللكن اشمة اذم , 

اما الاول فش كان يكل ف كذ 
وجهه بايا المسيحيين الى 3 
الحلاقين يناشدهم فيه أن يتقوا الله في 
رؤؤوس الشياب التي يضعونها بين 
أيديهم ١‏ فلا يحلقوتها على نحو تآياه 
أو ينتقص من مروءتهم ؛ أو 


5 2 1 1 1 
2 خل بحص أ سس 4 رجواسهم السى بفبقي 2 
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ان ينشاً عليها شباب البلادء 
ويوجهوا تحو الفضيلة ومكارم 
الاخلاق والعمل الجاد النافع 
لحياتهم » ومستقيل اوطاتهم . 


اعجيت: تلك الغيرة على الامة 
وشبايها الذين تنتظرهم ليبنوا 
برجولتهم ٠‏ وبسواعدهم الفتية امجاد 
الوطن . في حين انني لم أقرأ لواحد 
من رجالنا او كتابنا ما يشبه هذا 
التوجيه » وكأن مثل هذا الامر لا 
يعنيهم في قليل او كثير .. اما الاخر 
فقد كان كلمة كتبها واحد من كتابنا » 
اخذ فيها يفلسف ظاهرة ٠‏ الخنقسة » 
التى انحرف اليها كثير من شياب 
الامة + واخذ يصطتئم. الاسباب » 
ويلتمس المعاذير لأولئتك المنحرفين » 
ويعلل فشو هذه الظاهرة بان اولئتك 
الشياب انما « تخنفسوا » ليعبروا عن 
شعورهم ٠‏ بالقلق » الذي يعانونه في 
هذه المرحلة من مراحل حياتهم . 


ومعنى ذلك يايجاز ان اولك 
الشبان المدللين يعانون من مشاعر 
زعم الكاتب اللبيب انهم يحسونها في 
حياتهم . وانهم لم يجدوا وسيلة 
للتعيير عن هذه المشاعر الثى استولت 
عليهم سوى هذه ٠‏ الخنفسة » التي 
تبدو في تشيه الفتيان بالفتيات في 
ارسال الشعور . واطالة الاظفار ؛ 
وككسيية السبراويل .: 


وسآلت نفسي : اي انحدار بالفكر 
هذا الذى أقرأ؟ واي اسقفاف في 


ابتذال العلم يمثابة ذلك السخف ؟ 
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واي تحريض على التمادي في ذلك 
الانحلال قوق هذا التحريض ؟ 

ثم ما هذا القلق الذي يكابده 
شبابنا في هذا الزمان ؟ وما اسيايه 
ودواعيه وهم يستقبلون حياتهم 
بالعافية واشراقة الامل في نفوسهم ؟ 
ان نظرة واحدة الى هؤلاء الشباب » 
والى الحياة التى يحيونها ٠‏ توقفنا على 
مدى ما ينعمون به من ترف ورفاهية » 
وحياة كان لا يحياها آباؤهم ولا 
اجدادهم من قبل » اللهم الا القليل 
55 الافراد . والقليل من ايناء الاسر 
التى من الله عليها بالسعة في الرزق » 
والرغد في العيش .. 

ان هذه النظرة الواحدة توقفنا على 
الفروق البعيدة بين حياة الأبناء في هذا 
الزمان » وحياة آبائهم واسلافهم 
الذين كانوا يلبسون ما خشن من 
الثياب 2 وينامون غيلى الحصر » 
ويأكلون على الارض اقل ما تخرج لهم 
الارض ٠‏ ويستضيئون بلهب النار , 
او بشعلة الزيت او شعلة النفط ,2 
وعاشوا قانعين راضين بما رزقهم 
الله » ويما قدر لهم من نعمة, 
واتصرفوا الى العمل الجاد الصالح 
الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة ٠‏ 

وتذكرت ما قال الصديق ابو بكر 
لعبد الرحمن بن عوف , وهو يعوده قي 
علته التى مات فيها : ٠‏ والله لتتخذن 
نضائد الديياج وستور الحرير, 
ولتأللن النوم على الصوف الا در بي » 
كما يآلم أحدكم النوم على حسيك 
السعدان » ! ولقد صدق الصديق 


رضى الله عنه فيما توقع مما تصير اليه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


لحر الساسن ر: اذا برعي ا الكعمة, 
وشخلكين الدنيا , 
ولو سلمنا جدلا بهذا القلق الذى 
يلف الشياب ؛ فهل « الخنفسة ٠‏ هي 
الدرع الواقي ٠‏ والبلسم الشافي من 
ذلك الداء العضال + 
0 أن الأمر لا يعدو في نظري ان يكون 
من القول . في عبث من الفعل , 
د +وليسن علاحا لداء 
من الآدواء ٠‏ او وهم من الآأوهام التي 
يتصورها مشل ذلك الكاتب 
الفيلسوف , الذي خان امانة الكتاية , 
وكرامة القلم .٠‏ وانضم الى زمرة 
الشياطين الذين يزينون للناس ما 
توحي به اليهم نفوسهم المريضة , 
واستهانتهم بالقيم الانسانية , 
والأخلاىق الفاضلة . 


وبشرى للخائفين والقلقين ! 

ومرحى .. مرحى للكاتب 
الفيلسوف الذي استطاع ان يشخص 
لهخ. الداء » ويسكتيط. لهم الدواءة, 
ويعيد اليهم الدقة بانفسهم ٠‏ وما ذهب 
من مروءتهم او رجولتهم ! 

واناقى مق ذلك وام ما كته والبدد 
من كتابنا المعروفين الذي يوصفون 
« بالتقدميين » وهم في الحقيقة 
« تآخريون هد أذا صحت هذه 
النسية ‏ الى ابعد حدود التأخر , 
لانهم يريدون ان يعودوا بالانسان الى 
البهيمية » وقد اخذ هذا الكاتب 


ولع وام فل رس ال: 


0 م لو 


نت ساف ا 1 م دي 


01000126021. 


الدين 5 واصسول 


الوعى لع ١‏ العدد 1 شوال ١ه‏ 


م ٠‏ وما يباه كل ذوق 0 
يقول هذا الكاتب » التقدمى » ان 
الاديب اذا احتاج الى ا تامة قي 

التعبير عن العلاقات الجنسية ينبغى 
ان يمنح هذا الحق , وان ار 
في ان ينال الحرية في بحث مشاكل 
الحنمن. يصراحة كايلة , كنا بهد 
العائع. مسائل . الغازات- السلامة .. 
ويقول انه ليس في الادب الجنسى ضرر 
نشاً عن هذه الصراحة فيه يساوي او 
يقارب الضرر الذي نشاً من الغازات 
السامة ! 

ويتمسح هذا الكاتب بعلم النفس 
الحديث الذي يدعى ان الصراحة 
وعدم الوقوف 6 الغفريزة 
الجنسية والكلام عنها . كل زاك ل 
يضر ٠‏ وقد يفيد .. الى اخر هذا الكلام 
الساقط الذي يشجع على الفحش , 
وعلى المجاهرة بالرذيلة ٠‏ غير ميال بأثر 
تلك المجاهرة في اخلاق الشباب , 
وتحريضهم على تنكب الطريق 
السوي , والصراط المستقيم . 

ان امثال هذه الكتابات المتمردة 
على مبادىء الحق والعدل بعيدة الاثر 
في تقويض المجتمعات » وينبفى الا 
تجد لها طريقها الى النشر والإزاعة , 
وان يوّاخذ كاتبوها على جرأتهم على 
الحق والخير والفضيلة . وان يضرب 
على يديهم , » مادأموا قد فقدوا 
الضمير الحي الذي يردعهم . ويحول 
بينهم وبين الغي والفساد ٠‏ في كل امة 
يحرص قادتها على كرامتها : وعلى 
شيبايها الذين تعدهم ليناء أمجحادقا 


بمثلهم الرشيدة 0 وس وأعدهم الفنية 5 
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+« ثور العلم : 


لم يبدأ الله - سبحانه وتعالى ‏ كتابه الكريم بالدعوة الى العلم الا وهو يريد أن 
يرغي نظن أوليائه اليه فيوقفوا انفسهم عليه , ثم يكتسبوا من وراء ذلك عزة 
الربانيين وكرامة المقربين . 

اما العلم فهو نور الله لا يهتدي اليه الا الموفق السعيد : وهى الذي يضيء قلوب 
العارفين فيدركون به جلال الله وجماله » فيزد أدون لله حبا وخشية » وعلى قدر حبهم 
لله يكون فرحهم به وانسهم بجماله . قل بفضل الله وبرحمته فيذلك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون . 

ولم يجمع اهل الله على شيء كما اجمعوا على وجوب العلم الذي يثمر المعرفة وعلى 
وجوب الاستعداد لطلبه بالوسائل المعينة على طلبه المؤدية الى فتح ابوابه واجتناء 
ثماره . وليس انجح في ذلك من وسيلة الصدق في الطلب والتسلح بالطاعة . قال 
الامام مالك للشافعي رضي الله عنهما حين قصده لطلب العلم : ما اسمك ؟ قال : 

' محمد .. فقال : يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فانه سيكون لك شأن من 

الشأن . 
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فكان للامام مالك فراسة صادقة ظهرت آثارها في الشافعى الذى طبق 5 
الأرض » ويقول بعض العلماء : انه اي الشافعي ‏ المقصود بالاثر الوارد :عا 
فريش يملا طباق الارض علما . ١‏ 1 1 ال 


قد زد الشاأة هه 3706 5 55 
0 نظم فعي وصية استاذه وكيع حين اوصاه بالطاعة التي تورث العلم في 


30 5 | .-. 5 #اغز 
اي لى وكيع سوم حفظي فأرشدني الى ترك المعاصى 
واحبرني يآن العلم سور وتور الله لا يهدي لعاصى 


وقول لانم هذا د دن د ٠‏ 
37 نعي هذا من قبيل تواضع العلماء الذ ضف | 
والى رفعتهم رفعة والى قدرهم سموا وعظمة . ي يضيف الى جلالهم جلالا 


>« ثمار العلم المعرفة : 


ولا يتكر احد فضل العلم الذى ورد فيه : 
كن ابن من شئت واكتسب أديا يغنتيك محموده عن النسب 


فلا ادب الا بعلم . وان اردت اللفظ | 5 فنك 5 د 8 3 3 
- ع نات لصريح فيكفيك قوله تعالى : قل هل يستو 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر /5 ش 0 
ويكفي أن تكون المعرفة ثمرة العلم , والمعرفة هي التي تمكن الانسان من ادراك 
ثق الوجود والتعرف على الموجود ٠‏ ولجلال المعرفة اختص الله بها قوما وصفوا 
ا ف عجرها ووضاعتها وافتقارها وتقلبها وفنائها وحيرتها . فيدل 
ْ قرار بذاا؛ على قدرة الخالق وعزته وقدمه وبقائه وتفرده , ثم يدل ذلك على صدق 
لعبودية لله والاعتماد عليه والالتجاء اليه . ورد في ذلك اثر كر قو رمن كرت 
نفسه فقد عرف ريه 3 ١‏ 5 تن 

لاك 41* 3 ]اد 5 : 5 

و بد أن ينمر ذلك مزيدا من العلم الذي يمكنه من التة تقوى تن 
دان عر ي يمكنه من التقوى , والتقوى 
3 ششسية والتقوى طريق العلم وثمرته معا » فكما انها تفتع الطريق اليه فهي ايخناً 
تمر , : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) البقرة / 589 وق الاث م 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » . ( لبقرة / وفي الاثر « من 
َ اما الخشية فا مولى عز وجل يقول فيها : ( إذما يخشى الله من عباده العلماء ) 
فاطر أ بأسلوب القصر الذي يفيد غاية التوكيد وقوة التأييد . فكلما استشعر 


لو 
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الانسان ضعفه ازداد يقينه بعظمة القادر الذي تخضع لقوته الكائنات » فيزداد 
المؤمن تواضعا وخشوعا ودنوا من حضرة القدس التي تعكس على القلب 
الفيوضات والاشراقات » فيرى ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر . انه المعراج الروحي للعارف الذي ورد في حقه « لا تسعني ارضي ولا سمائي 
ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن » . 


هنا يستشعر المؤمن العزة الحقيقية التي ورد فيها قول الحق تعالى : ( ولته 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ) المنافقون  8/‏ فان للايمان هيبة تفيض من قلب 
المّمن على جوارحه فما يراه احد الا هابه . لا تكاد تقتحمه العبنءتمتلء منه رهبة 
وخشية له . ورد في حق الامام مالك رضي الته عنه ان القلوب كانت تهابه اجلالا له 
حتى قال عنه سعيد بن هند الاندلسي : ما هبت احدا هيبتي عبد الرحمن بن 
معاوية - الملقب بصقر قريش - فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت معها 
هيبة ابن معاوية . 


وتعليل ذلك ميسور . فمهاية عبد الرحمن بن معاوية مردها الى الحكومة 
والسلطان , اما مهابة مالك فمردها الى التقوى التى استبطنت قلبه فخشى منها 
ربه . ومن خاف الله اخاف الله منه كل شيء . وان الهيية للامام مالك لتمتد حتى 
تبلغ الولاة انفسهم فلا يستطيعون ان يروعوه كما يروعون غيره من الرعية ٠‏ بل 
هو الذي يروعهم يسلطان العلم وصولجان الورع والتقوى . ولقد ذهب اليه مرة 
والى المدينة يحمل اليه خطاب توصية بالشافعي ارسله البه والي مكة . فلا يكاد 
يفتح له الباب ويرسل اليه مالك خادمته لتبلغه انه اذا كانت له مسألة فليرفعها في 
رقعة ويأتيه الجواب وان كان للحديث فانه يعرف موعده ٠‏ 


ولكن الوالي يخبرها بطلبته فيخرج اليه مالك . وما ان يقرأ خطاب التوصية 
حت يقول. + سيحان الله اوصار علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤخذ 
بالوسائل ؟ اى بالوساطات فقد استغرب مالك ان تكون هناك وسيلة غير النية 
الصادقة في طلب العلم ومعها الجد والاجتهاد اللذان يأخذان بيد الطالب الى 
مدارج الكمال . هكذا تعلم العلماء قديما انه لا وساطة للانسان في بلوغ علمه غير 
حسنن. الندة : , انما الاعمال بالنيات وانما لكل امريء ما نوى فمن كانت 
شجرنه الى الله ورسوله فهجرته الى الته ورسوله » رواه البخارى ومسلم 
وابو داود . 


ومن اعظم الهجرات الهجرة في طلب العلم . قال تعالى : ( فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا البهم لعلهم 
بحذرون ١‏ التوية /111 + 


وفعت جد وولف و2 1ب 


5 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟:6١5/‏ شوال *١5١اها‏ 


لكن هذه الهيية القى ورثها العلماء لا تهول ‏ يكل اسف. الحيانا د يين يطفن 
الجبارين حين يستيد بهم السلطان وتملي عليهم القوة ان بامكانهم ان يفرضوا 
القوة على العلم او أن يوجهوه لصالحهم , وان يفعلوا ما يريدون في غيبة الضمير 
العادل والخشية الحقيقية لته . وقد تعرض الامام مالك للاذى كما تعرض غيره مر 
اجلة العلماء ؛ ولكن ذلك لم يخلع الهيبة عنهم ولا أزال معرفة الحق لبس ين 
ازدادوا في نفوس الناس رفعة ٠‏ وتلك ضريبة من ضرائب العلم والمعرفة . وكم 
اوذي الانيياء والاولياء فما ذلت نفوسهم ولا تطامنت عرتهم ولا تركوا دعوة 


ادن ب 


وبذلك اصبح العلم اعظم قربة يتقرب بها الانسان الى ربه ‏ لأنه يهدى 
اليه » ويعرف يه . واصيح كذلك زينة لصاحبه وتاجا فوق مفرقه ونورا يكسوه 
مهاية وجلذل .. فإن المشاهد في دنيانا التي فتنت الناس بمظاهرها الكاذبة ان يهاب 
الناس من اعتز بجاهه وماله وسلطانه وقربه من الحاكم . ويملأ هذا الاستشعار 
قلب المهيب فيريده طغيانا وعلوا واستكبارا : ( كلا إن الانسان ليطفى . أن رآه 
استغنى ) العلق /1 7١‏ . 


ولكن غنيمة العالم اكير ٠‏ وسلطانه اعظم . لأنه استمده من قريه من الخالق 
ومعرفته به » وشتان بين هيبة العالم التي يزينها التواضع وهيبة الطاغي التى 
يشينها العلو والاستكبار . تلك هيبة محبوبة محترمة موقرة » وهذه هيبة مكروهة 
محتقرة » ويلتف الناس حول العلماء بالله طائعين وفي قلويهم الاعزاز لهم 
والتواضع لهم والحب لهم ٠‏ ويلتف الناس حول الطاغين كارهين او طامعين وفي 
قلوبهم الحقد او الرغبة او الخوف من البطش او الحرمان .. 


* كيف يحقق العلم العزة : 
ويضور انا الجرجاتي حرضيه عل طلب العام حت ملعتي يه وريدن فيفر : 


ولكن أذلوه جهارا وسودوا محياه بالاطماع حتى تجهما 
ولم ابتذل في طلبة العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن لأخدما 


انه يرسم لنا الطريق امام تحقيق عزة العلم . انها تتحقق بالزهد قي المطامع 
والارتفاع فوق الرغبات الدنيئة . فالعالم في قلبه غنى واسسع ليس في مقدور اي 


كين 
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بان العلم والمال : 


ان غنى العالم في صدره وروحه , وثروته في فكره » هي اغلى من كل كنوز العالم 
مجتمعة لأنها ثروة روحية باقية ء اما ثروات الناس فهي مادية زائلة » وماذا يقيد 
الغنى ماله في ميزان المثل ؟ وقديما وازن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه بين العلم 
والمال موازنة دقيقة تدل على فراسة قوية والهام صادق قال : العلم يحرسك وانت 
تحرس المال » المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق . وهذه قضية شغلت 
الإذهان طويلا ومازالت تشغل - حتى قال فيها العلماء والحكماء ما قالوا » وكان 
مما قاله حفنى ناصف وهو يصور حال الدنيا التي تجتمع الى الجاهل ويفتقدها 
العالم ؛ وما حصل العالم علمه وخبرته الا بعناء زائد وتعب شديد : 


أنقتن معي ان حاق حين كجارين وما حصلتها الا يطلل ا" 


ولكن ليس شقاء على اى حال ؛ لانه ورث ابناءه ذخرا طيبا وذكرا كاله . 
ولكن « شوقيا وحافظا » كليهما كادا يجمعان على اهمية المال والعلم معا ء فشوقي 
يقول : 


بالعلم والمال يبني الذاس ملكهموق ‏ لم يبن ملك على جهل وإقلال 
وحافظ يقول : 


ولكخ الغلم عتدهنا مقغئل قى عل حال + فشوقي يقدمه على المال في الذكر : 
وحافظ يتصيع بأن يجمع المرء الى ثروة المال ثروة العلم والا فان غناه فقر ووجده 
عدم .. الا ان الطغرائى كان صريحا حين اقتبس حكمة علي كرم الله وجهه - 
التقدمة فتطمها ق فول : 


من قاس بالعلم الثراء فاته في حكمه اعمى البصيرة كاذب 
العلم تخدمه نتفسك دائماا والمال يخدم عنك فيه تائب 
والمأل يسلب او يبيد لحادث ولعلم لا يخشى عليه السالب 
والعلم نقش في فؤادك راسخ ولمال ظل عن فنائك ذاهب 
18 على الانفساق بغزر قيضه أيدا وذلك حين تنقق ناضب 
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والذي نكلهن" اليه ان الغلم الحقيقى خروه لا قد ؛ذيها“فوؤة"رعزة لا تد انيها عزة ', 


ولئّن كان المال كالعلم في تطلع صاحيبه الى الاستزادة منه حتى ورد في ذلك اثر 
سليمة نتائجة عظيمة بركته كلما زاد علم العالم ازداد بذلك استقرارا ورسوخا 


عزة العالم : 


العالم من علمه في عزة ومنعة , وفي لذة روحية لا تدانيها لذة » ويبخاصة حين 
يشعر بجدوى علمه ونتائج بحثه ٠‏ وهو فرح بالحق تياه بالمعرفة ‏ في غير عجب - 
حتى قال. احدهم :نحن ف لذة ل ادركبا الللوك لقاتلونا عليها بالسيوف . 
ولا بد من وضع ضايط للعالم الذي يشعر بالعزة ويدرك معناها .. 


بالامتهان هو الذي يعمل بعلمه ويطابق قوله فعله , لا يتناقض فيصبح امثولة بين 
لناس . 

هو الذي يدرك انه بعلمه رفعه الله منزلة عالية دونها كل منازل الارض فهو 
النجمة المحلقة التي يتطلع اليها الناس ٠‏ بل هو الشمس المشرقة التى تعيش في 
ضوئها الكائنات , انه كما يقول الشاعر : ١‏ 
ما الفخر الا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 


ولا يسنتوي الأحياء ولا الأموات ' 


فالعالم الحق هو الذي يدرك ذلك ٠‏ ويدرك معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 


. فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم » رواه الترمذي‎ ٠ 
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وفي هذا الاثرلفتة كريمة بارعة ترفع قدر الغالم الى : 
تأخذ بأيدي الناس من الظلمات الى النور , والتي تستمد عزتها من عزة الاله القادر 
فتستنصر يه فلا يرهبها سلطان ولا يزلزلها بهتان ولا يضغفها اغراء ولا يغويها 


بهذا الفهم كان العلماء سادة الدنيا » ويهذا الفهم رفض الامام مالك أن يسعى 
الى بغداد ليقرأ عليه هارون الرشيد الموطً ‏ كما حدث بذلك الشيوخ بل قال حين 
طلب منه ذلك : العلم يسعى الية ولا يسعى العلم الى أحد . فقصده هارون الرشيد 
في المدينة ونصب له كرسيا ليجلس عليه في مسجد الرسول صل الله عليه وسلم , 
وخرج مالك الى حلقته ورأى هارون مستويا على الكرسي في المسجد , وجلس مالك 
على الارض ليقرأ الحديث ‏ كعادته ‏ فكان اول ما قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم 9 « من تواضع لله رفعه الله . ومن تكبر وضعه ألله » روأة اين ماجة 


فنزل هارون وجلس على الأرض مثل بقية الناس . 


هذا درس في عزة العلماء حين يعرفون قدر النعمة التي افاءها الله عليهم ؛ فلا 
يعرضونها للابتذال ٠‏ وماذا يتبقى في الدنيا اذا ضاعت كرامة العلم .. 


ان الدنيا محفوظة مادامت كرامة العلماء محفوظة , فاذا ذهبت كرامتهم 
ضاعت هيبتهم وضاع العلم بضياع هيبتهم ؛ وفي ضياع العلم ضياع للحياة 


هذه العزة التى لبس تاجها العلماء الأفاضل هي التي مكنتهم من ان يكونوا 
قدوة لفيرهم في الخير ومنارا يهتدى به الحكام في الاصلاح والعدل ومكنتهم من ان 
يجهروا بكلمة الحق لا يخشون في الله لومة لام » حتى قصدهم الخلفاء واستنار 


وهذه العزة هى التى حلتهم بالشجاعة الأدبية » فلم يخافوا بطش الحكومات 
الجائرة ولم يضعفوا امام سطوة الجهل وجبروت الطغيان . 


© مثل سعيد بن جبير رضى الله عنه امام الحجاج بن يوسف الثقفي »٠‏ فقال له 
الحجاج وكان غاضبا عليه ويريد ان يقتله ‏ ما اسمك .. فقال سعيد بن جبير . 
قال الحجاج : بل شقي بن كسير . 
فقال سعيد : امي اعلم باسمي منك . 
فقال سعيد : الفيب يعلمه غيرك . 


أضنا 
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ل يك ب د 0 


فقال سعيد : بل الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل الثار . 

قال الحجاج : اختر لذفسك نوع القتلة التي تريد ان تقتل بها . 

قال سعيد : بل اختر انت يا حجاج , فوالله لا تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها في 
خرة . 1 1 


فحين ولى به ليقتل ضحك سعيد ٠‏ فقال الحجاج ردوه . ثم سأله : ما 


يضحكك ؟ 
فقال سعيد : ضحكت من جرأتك على الله وحلم الله عليك .. وقتل سعيد ولم يبد 
عليه جزع . 1 


-- حوار دار بين رجل عالم تقي ورع متأهب للموت وبين حاكم قوي كان 
ينباهى بسلطانه وجبروته » ومع ذلك لم يستطع الحجاج بن يوسف ان يرهب هذا 
العالم الذي استعز بسلطان العلم واستنصر يعزة الله . 


لم يأبه للموت لانه يعلم بأنه نهايّة كل حي » ولأن يمضي شهيدا خير له من ان 
يمضي غير شهيد , والعلم الحقيقي يكشف الحجاب عن صاحبه فيرى منزلته عند 
ربه فيشتاق لها ويتعجل اللقاء .. والعلم الحقيقي هو الذي يكسب صاحبه الزهد فى 
الدنيا وايثار الاخرة على الاولى فعلام ‏ اذن - يحرص على البقاء في الدنيا وقد 
اتيحت له فرصة ذهبية للمضي الى الآخرة في موكب من النور والشهادة ؟ . 

| وظل هذا الموقف الذي وقفه سعيد بن جبير يرق الحجاج خمسة عشر يوما بعد 
ان امر يقتله ومات الحجاج فرقا ورعبا ٠‏ فقد كانت الدعوة التى دعا بها سعيد وهو 
مسوق الى القتل ؛ اللهم لا تسلطه على احد بعد 2 ”* 1 


وبعزة العلماء هذه واجه | : 00 فيان حينما د.: 
بعزة آله واجه ابو مسلم الحولاني معاوية بن ابي سفيان حينما دخل 
عليه يوما فقال له : السلام عليك ايها الأجير . 1 


وحاول الناس - وهم الناس في كل زمان ومكان ‏ ان يوجهوه في خطاب الخليفة 


1 3 أ< عاقة - 5 2 
00 خرى ٠‏ فقال لهم معاوية السياسي المحنك : دعوه فان ابا مسلم يعرف ما 
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ثم يقول أبو مسلم لمعاوية : 


انما مثلك مثل اجير اؤتمن على ماشية ليحسن رعيها , ويوفر لبنها » وينمى 
الصغيرة ؛ ويسيمن العجفاء فان هو فعل ذلك استحق احره وزيادة .وان لم يقعل 
جميعا ثم جرت على رجل واحد مال جورك بعدلك ٠‏ 


يا معاوية , لا تحسبن الخلافة جمع المال واغداقه , انما الخلافة العمل بالحق 
والقول بالمعدلة واخذ الناس في ذات الله يا معاوية ان الناس لا يبالون بكدر الانهار 
ماصفا النبع وطاب ٠‏ وان مكان الخليفة من الناس مكان النبع الذي يرجون 
صفاءه 5 


أهناك عزة ابلغ من هذه العزة التي لم تمنع صاحبها من ان يقول قولة حق 
لخليفة المسلمين تحيط به حاشيته وسلطانه ‏ وهم يحاولون ان يطامنوا من عزة هذا 


ولكن الخليفة كان واعيا لبيبا عاقلا . عرف كيف يستفيد من النصح ويحتفظ 
حزم : سن «يا مسلم يعرف ما يقول ؟؟ 


لقد كان نصح ابى مسلم خالصا لوجه الله » عارفا منزلته عند ربه ملبيا لآمره 
حين قال في محكم كتابه : ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك هم المفلحون ) ال عمران / 5 ٠١‏ - ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المذكر او ليوشكن الله ان 
يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذي وقال حديث حسن - 
رياض العارفين ص ٠١"‏ . 


واستجابة لامر الله . 


عرف العلماء قدر العلم فصانوه ورفعوا قدره فرفعهم الله بالعلم الى اعلى منزلة ١‏ 
واعزهم ورسم لهم هالة مشرقة فياضة بالنور . قصد هارون الرشيد مرة الفضيل 
ابنعياض ليستمع الى وعظه . فوجده في مكان موحش وفي غرفة مظلمة » فجال 
هارون ومعه حاجبه في الغرفة حتى وجده , فمد اليه يده ليسلم عليه , فقبض عليها 


2 ع م ل ا 


الله ل سم كمه 


78 
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بدح د موك 777 م 


لفضيل وقال له : ما الينها يدا ان نجت غدا من عذاب الله . 


وبكي هارون من وعظ فضيل له حتى قال له حاجبه : ارفق بأمير المؤمنين . 
فقال فضيل : ويحك , تقتله انت واصحايك كل يوم وأرفق به اكه 
يقصد ان بطانته بممالأته وتملقه تزين له ما يكون سبيا في هلاكه في الآخرة . 


وقال له : عجبا لك ادلك على النجاة وتدلنى على الهلاك . 


وخرج هارون يتعثر في مشيته ثم سمع صوت امرأة تقول لفضيل : انك تعلم 
حاجتنا » افلا قبلت المال لنفرج به ضائقتنا ؟ . 


فقال لها فضيل : انما مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يخدمهم , فلما كبر البعير 
ذبحوه واكلوه . يا اهلي موتوا جوعا ولا تذيحوا فضيلا . 


ولقد اطمع هذا الحوار هارون في ان يعود الى فضيل فيقبل المال . ولكن فضيلا 


هارون لحاجيه : ان اردت ان تدلني فدلنى على مثل هذا .. 


لقد ادرك هارون ان دولته لن تعز الا بعز العلماء وان سلطانه لن يقوى الا 
باكرامهم فعرف لهم منزلتهم حتى اثر عنه انه كان يصب بنفسه الماء على يد بعض 
العلماء اكراما لهم . 


:لا ادري + قال هارون : انا . فقال اب معاوية : اعزك الله كما اعززت العلم 
واهله . 


هكذا كانت عزة العلماء » لم تهن ولم تضعف ولم تنحن امام الاغراء وما اكثره 
في خزائن الامراء . وامتدت بذلك قامة اولئك العلماء حتى تضاءلت امامها 
القامات . 


انها العزة التي يقول الله عنها في كتابه الكريم : ( ولته العزة ولرسوله 
منين ) . 
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لا يمكن للتاريخ ان يطوي حوادته 
والمكان ‏ وهما يتبدلان طبقا لسنة الله 
في الخلق ‏ فانهم دائما يقولون ان 

وها نحن نحيا في عام هجري جديد 
بعد نهاية القرن الرابع عشر الهجري 
حوادث جمة وتبدل الزمان والمكان 
وخسر من خسر وفاز من فاز ولكن علينا 


وما نعيشه ‏ نحن المسلمين ‏ في 
مطلع القرن الخامس عشر الهجري 
يؤكد ذلك تماما ويؤكد ان هذه الاعادة 
التاريخية الممثلة في وقوف الاسلام بين 
الصليبية والمغول مرة اخرى . 


وقبل ان نتعرف من التاريخ على 
الوقفة الاولى التى وقفها الاسلام ضد 
الصليبية والمغول فان المتأمل لخريطة 
العالم الاسلامي الان وبكل الدقة 
والتفصيل يجد الاعادة التاريخية 


ان نعى تماما ان التاريخ يعيد نفسه . 


7777 01/172377 1د 


لوقفة الاسلام ضد الصليبية والمغول” 


ولكن هذه الاعادة التاريخية حدث يها 
تبدل في الزمان والمكان وحدث تبدل في 
المواقع ولكن الاهداف الاساسية ضد 
الاستلاع في اف لم ند اق الك 
الأخيرة تنمو بشكل عداني ل يسبق 
شبد 0 المخططات 
هي هي ويتجمع هذا كله في وعاء واحد 
هو : أبادة الاسلام . 

نتأمل ما فعلته الصليبية والمغول ضد 
الاسلام في القرون السابقة ثم نتعرف 
على ماتفعله الصليبية « والمغول ») ضد 
او نتقص الا ان نقدم هذه الاوراق 
التاريخية لشباب الاسلام الذي 
يقوم - والفضل له تعال - بحركة 
لاستعادة ما خسرناه ومن اجل التيقظ 
التام تجاه اعداء الاسلام . 


انتصار الاسلام على المغول 


المغول هم في الاصل قبائل بدوية 
همجية موطنها الاصلي وسط اسيا 
وحضارتها بدائية متأخرة » ويتجه 
المغول كثيرا الى الغزو للقتل والسلب 
والنهب . فكانوا يغيرون على المدن 
المجاورة لهم يرتكبون اعمال العنف 
والارهاب . ولم يكن غزوهم من اجل 
نكن عقيدة أو فكرة أو تشدارة اتما 
كان همهم التخريب والتدمير 


وكان المغول قبائل و وثنية متفرقة 


متنابذة وظلوا على هذا الحال الى ان 
تمكن «١‏ « جنكيز خان » من جمع كلمة 
المغول وتوحيدهم ثم اتجه نحو الشرق 
غازيا مدمرا كاسها , ففتح الصين في 
اوائل القرن ١١‏ م 0 نقل المغول 
نشاطهم الى غرب اسيا ثم * شرق اوريا 
فمنطقة الشرق الاوسط وهي ما 
تعنينا . 


في منتصف القرن ١١‏ م بعث 
خاقان المغفول 0 منكوخان » آخاة 
» هولاكو « لفتح ايران والشام ومصر 
وبلاد الروم السلاجقة والارمن . 

ونجع المغول في منتصف هذا القرن 
في القضاء على الدولة الخوارزمية 
والسيطرة على ايران » بعد ان اتت 
الدولة الاسلامية الخوارزمية يبضروب 
اسطورية من الشجاعة والبسالة 
والمقاومة . 

لم تتوقف احلام المغول عند هذا 
الحد , ولكن بدأ المغول يتطلعون الى 
القضاء على الدولة العباسية ‏ وكانت 
درجة كبيرة من الضعف نتيجة 
الانقسامات المذهبية وانقسام القوى 
الاسلامية وسيطرة العناصر الاجنبية 
على الدولة . 

ويهمنا هنا ان نذكر ان المغول لم 
يكن هدفهم ‏ خاصة وان عدوهم هو 
الاسلام ‏ هو التدمير والوحشية 
حسيما كانت اهدافهم الاولية ايام 
جنكيز خان ؛. ولكن كان المفول 
يختبرون المقاومة الاسلامية وفي هذا 
يقول المؤرخ الكبير ابن الاثير في كتابه 
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ل الكامل في. التازسيخ 


دولا تظنوا ان هذه الطائفة التي 
دخلت نصيبين .. والتي وصلت الى 
اربل كان مقصدهم النهب انما ارادوا 
ان يعلموا هل في البلاد من يردهم أم 
لا ؟ قلما عادوا اخيروا ملكهم يخلق 
البلاد من مائع ومدافع وان البلاد 
خالية من ملك وعساكر فقوى 
طمعهم » . 

وبداً المغول تجهيز الحملة 
الضخمة الشهيرة ا الدولة 
العباسية والقضاء عليها . 


الصليبية والمغول ضد الاسلام 


تعرض الاسلام في تلك المرحلة 
الدقيقة الى خطرين داهمين خطر 
القول: من حهة القسرق. وخطير 
الصليبيين من الغرب . 


بدأ المغول في اعداد الحملة لغزقو 
الدولة العباسية والقضاء عليها ثم 
المضي قدما في طريق الغزى واجتياح 
العالم الاسلامي العربي في بلاد 
الشام ثم مصر . 


في نفس الوقت كان هناك 
الصليبيون في بلاد الشام وكانوا قد 
نجحوا سنوات طويلة سابقة: في 
السيطرة على بعض مدن الشام - 
خاصة المدن الستاحلية ‏ لكن 
المسلمين العرب صمدوا وكاقحوا 
ببسالة منقطعة النظير حتى ادرك ابناء 
الصليب عجزهم ‏ امام ابناء امة لا 


جوج سكج وجوج و03 
0 الشرق ا . 
واقتصر نفوذهم على مناطق محدودة في 
بلاد الشام على ساحل البحر 
االتوسيط:. 


رأى ابناء الصليب ان ينقذوا 
كرامتهم ومصيرهم » فجهزوا حملة 
صليبية جديدة قادها ملك فرنسا 
لويس التاسع الذي جاء الى جزيرة 
قبرص 558١م‏ ليتخذ منها قاعدة 
هجوم على مصر ياعتبار ان مصر مركز 
المقاومة الاسلامية العربية 
للصليبيين . وقد خرجت من مصر كل 
الجيوش التى الحقت بالصليييين في 
الشام افدح الخسائر . 


علم هولاكى وهى يستعد للقضاء 
على الدولة العباسية بنزول لويس 
التاسع في جزيرة قبرص ٠‏ وكان كل 
فريق منهم يطمع في السيطرة على 
الشرق العربي ولم يكن هناك بد من 
الصدام بين الفريقين الطامعين حول 
الغنيمة . 

ولكن رأي الفريقان ان يتفقا اتفاق 
اللصوص على اقتسام هذه الغنيمة 
الكبرى التي يسيل لها اللعاب ؛ اوفد 
ل هولاكو «غ سقراءة الى لويس التاسع 
يعرض عليه تعاون - بل قل تواطقٌ - 
المغول والصليبيين بل ويرى بعض 
المؤرخين ان لويس التاسع لم يهاجم 
مصر الا بتحريض من المغول ذلك ان 
هولاكو كان يتأهب لفغزو العراق 
0 الخلافة العباسية وخشثى ان 


لي وي ل ير 1 0 ان > وج :7 1/7777 د 
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والعروبة , فرأى ان يشغل المصريين 
هولاكى بغزى العراق .. 


كانت اللحظة جريئة ومليئة 
بالدهاء .. 


هولاكى بالبشر والترحاب . اليس 
الهدف هو القضاء على الاسلام ؟ 
وبذل كل قطيع حاقد كل جهده في 
تنفيذ شروط الاتفاق ٠‏ فاتجه لويس 
الى مصر وتقدم هولاكو نحو العراق 
وبدأ تنفيذ المؤامرة . 


ولكن اذا بالقطيع الصليبى يتلقى 
لطمة مؤلمة . اذ اخفقت حملة لويس 
التاسع على مدينة ١‏ المنصورة , 
واضطر لويس الى طلب الصلح » بل 
عرض على السلطان ‏ وقتها 
« توران شاه » ان تنسحب الحملة 
الصليبية من مصر مقابل ان يتنازل 
توران شاه له عن بيت المقدس 


ورقكن. السلطان. السام .هذا 
العرض رفضا تاما فالقدس اسلامية 
عربية ولا بد ان تظل كذلك دائما . 


واندلع القتال ثانية ونجح 
المسلمون المصريون في إلحاق الهزيمة 
0 فارسكور » 0 وقتلوا من ايناء 
0 اكثن من سبعة ٠‏ الاف »ع يل 
ن الملك ك لويس ا نفسه وقع في 


1 1 الوعي الاسلاني/ 1 العدد نهدا شوال ات 


تهب مي اهيا للدفاع ء عن الاسلام 


َ 


لقعا بالتصي 7 


لم يكن امام لويس التاسع الا ان 
يدفع فدية مالية ضخمة لقاء اطلاق 
سراحه واخفقت الحملة الصليبية 
تماما » وعاد القطيغ الصليبي يجر 
اذيال الخيية والفشل :, 


بعد هزيمة الصليبيين واندحارهم 
بد1 تنفية الشق الثاتى مخ التعالف 
الدنس . ان تهيأً هولاكو لفزو الدولة 
العباسية وعن طريق المكيدة والخيانة 
تقدم هولاكو على رأس جيش مغولي 
ضخم وتم سقوط بغداد في المحرم 
161 هجرية 0 ام 0 وظل المغول 
يقتلون المسلمين وكبار الفقهاء وعلماء 
الاسلام وكبار رجال الدولة العباسية 
واستمر القتل والسلب والنهب في 
بغداد , وكانت آخر عبارة قالها خطيب 
مسجد بغداد في اخر جمعة اقيمت في 
بغداد قبل اجتياح المغول « اللهم 
اجرنا في مصيبتنا التي لم يصب 
الاسلام واهله بمثلها وانا لله وانا اليه 
راجعون » . 


ونجد من أقوال التاريخ ما 
يشير الى نقطة خطيرة » وهى ان الغزو 
المغولي انما هو امتداد للغزو 
الصليبي . ذلك ان زوجة هولاكو كانت 
مسيحية عل المذهي. ‏ التسطوريى : 
واستخدمت كل وسائلها في حث زوجها 
البربري الهمجي على تدمير الاسلام 
وقتل ابينائه وتصفية المجتمه أت 
المسلمة . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الي و و د 1021| 


الاسلام يقهر المغول 


اجتاح المغول مدن الشام في /1 
هجرية » كام » وفتح هولاكو عدة 
مدن هامة , ثم بدأ المغول في غزو مدينة 
حلب هذه المدينة الباسلة التي دافعت 
دفاعا مجيدا واستشهد كثير من اهلها 
ولم يتمكن هولاكى من اقتحامها الا 
سنة /5060 هجرية »2 ام « 
معدا غل الخيانة والعدن» واقده 
اللقول غل ككير.من الذابع والفظائع 
التي لم يشهدها التاريخ.من قبل . 

بعدها تقدم المغول صوب دمشق 
وبعد مقاومة اسطورية لدمشق شق 
وامشائية السلفين كد 'الفيل» 
استولى عليها المغول وأعملوا كعادتهم 
في :اهلها القل والسلب والتهب: 


يفلسطين - ردها الله تعالى ‏ 
واصيحوا قاب قووسين اق ادنى من 
مص .. 

كان يحكم مصر وقتئذ 


أمراءالمماليك الذين وحدهم الاسلام » 
فوقفوا وقفة هائلة استعداد!ا للمجابهة 
المقيلة . 

سال لعاب هولاكى بعد سلسلة 
الغزوات المتتالية ٠‏ وظن انه سوف 
يستولى على مصر في ساعات ٠‏ بيد ان 
الاسلام اذا خسر في مواقع فانه الدين 
الوحيد الذي يجعل ابثاءة يسرعون 
بتضميد جراحهم والوقوف صفا 
وأحدا للدفاع 1 عن دينهم وشرفهم 


0 ب ل ماو ا وعدم وروي ا ا 0ت 
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وقعت معركة رعين جالوت » 
والتقى الجيشان الجيش المسلم 
الضري بقيادة سيف الدين :قطن : 
والجيش المغولي في عين جالوت في ٠‏ 
رمضان 1908 هجرية "١‏ سبتمير 
١5٠‏ م » ودارت معركة رهيبة 
شرشة وابدى آبتاء الاسلاغ بسالة 
منقطعة النظير, وظل نداء دوا 
اسلاناه + الذي يردده سيف الدين 
قطز يدوي في أنحاء المعركة حتى نصر 
الله المسلمون . 

وانتهت موقعة عين جالوت بهزيمة 
ساحقة للمغول وبانتصار عظيم للامة 
الاسلامية . 


والآن .. 


التاريخ كما قلتا يعيد نفسه .. فها 
فى الصاسية حتغاونة مع الشيوغية - 
والصهيونية على حرب الاسلام , 
متفانية في الكيد له.. 


افرز التحالف الدنس ضد الاسلام 
تطبيقات عملية فرأينا زرعا لجسم 
دخيل في قلب الامة الاسلامية 
والعربية » هذا الجسم هى ما يطلق 
عليه دولة اسرائيل .. اسرائيل هذه 
التي كانت عملا مباشرا للتحالف 
الصليبي والشيوعية ضد الاسلام . 
أسرائّيل هذه التي وقفت بريطائيا 
الصليبية وراء انشائها بكل ما تملك 
من قوى وجهد ل كذه الذي 


ع م 
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للساندتها ومؤّازرتها .. بل ويقوم 
الاتحاد السوفييتى الان ياخطر مأ 
يمكن عمله لتقديم الجهد البشري 
العلمي لاسرائيل . ويتمثل في سماح 
الاتحاد السوفييتى يهجرة العقول 
البشرية الصهيونية الى اسرائيل . 


ثم تولى الفريقان الشيوعية ‏ 
احقان اللمغول... والصلنبية: العغدوان 
على الاسلام فسقطت مجتمعات 
عسلمة تحت نير الضليبية الحديثة - 
مثلا - عندما اقدم القس الكاثوليكى 
صاحب الاصابع الملوشة يدماء 
المسلمين : جوليوس نيربريعلى غزو 
اوغندا « بمعاونة الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا وفرنسا » وكانت 
« الجريمة » أن رئيس اوغندا وقتها 
كان مسلما وباعتبار ان الاغلبية 
الساحقة في اوغندا مسلمون كان هذا 
سيبا كافيا أن يقوم نيريري بغزو 
اوغندا وقتل ابنائها المسلمين وهتك 
عرض فتيات اوغندا المسلمات ,2 
ويقف العالم الصليبى سعيدا منتشيا 


مباركا لهذا الغزى .. ثم ناهينا عما 
تفعله الصليبية الحديثة في العديد من 
المجتمعات المسلمة . 


بالتلوان الع الاسلامية ولحي 
ما بدور في افغانستان المسلمة . 


77 


ا الامريكية متك الوهلة الاولى 


الوعي مام العدد نحل شوال ؟-6١ها‏ 


الاسلام - كتين ودولة - فانه يكون قد 
تم الاتفاق عليه مسبقا بين الولايات 
المتحدة الامريكية 0 زعيمة الصليبية 
الحديكة » :وبين الاتداد. السوفيدتى 
0 زعيمح مفول القرن العشرين «( 
وهشكذا 5 


ان مسئولية العالم الاسلامي جد 
خطيرة فل هد" القرن الخاضين عقر 
الهجري , هذه المسئولية التي 
العالم الاسلامي بأن يفيق ليرى ما 
تحت اقدامه وما يحمله امتداد 
البصر , ٠‏ صحيح ان العالم الاسلامي 
نواجه الموقف مواجهة صريحة + فاذا 
كان العالم الاسلامي قد تحررت 
اقطارة المسلمة من الاستعدان والغزو 
المباشر . ألا ان يعض أقطاره مازالت 
نكن تحت الغزو الاستعماري غير 
المباشر سواء من الصليبية او المغول . 


وعلى شعوب العالم الاسلامي 
وحكامه ان يعلموا ان التاريخ يعيد 
نفسه . وان الصليبية ومغول القرن 
العشرين قد تهالفا كاشة كد 
الاشلام . 


وان الامة الاسلامية لن تعدم ان 
تفيق من سيباتها » وان يعيد التاريخ 
نفسه ثانية وينصرنا الله تعالى على 


الصليبية ومغول القرن العشرين . 


القداته طويلة ويصعب 2 قال 0 
المديث ان أي عمل يتم هس ا لقوي عريز) الح ] 
0 1 0 2< ا اي و و 2 و و وديا اف بك ع ع عو اس جد تا 1د / 
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بالذات 0 أو تاريخا بالذات 0 ولكنه 
معنى يتجسد في « لوم أو 
0 تاريخ » .. معتاه المودة والصفاء 
والأخوة بين البشر . وترك الأحقاد 
والخبفائن .والكاسوهن. طله..رالححة 
الجميع ٠‏ والمهيمن على الكل . فاذا 
امنا به ققد هدينا إلى كين مهاج د 
ومن ثم فلا تميل الى الإستعلاء أو 
القهر أو الطمع والجشع ؛ أو الجريمة 
والعدوان :. الخ :ولا تكون لدينا أني 
رغنة ى الاجضاكء إىالاستحران هل 
ما لدي القير + أى اهانة-هذا الغير 
وإذلاله . 


للدكتور/ زيدان عبد الباقي 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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ا 


ومما تجدر الا اكه أن 
الاسلام 5- وشو الدين الذى ارتضاه 
الله للبشر كافة ‏ منذ خلقهم والى أن 
يرث الله الارض ومن عليها ... هذا 
لدي خط بخطوة بحضنارية والسيا: 
الانسانية ويمختلف أتماط السلوك 
الانساني 3 وذلك يصيغته امياد 


العو دل تظلاله ومم مسنيرة الريمالة 
المحمدية ‏ ميقاتا كريما ‏ يما تتجلى 
فيه المعانى السامية والأخلاق 
الفاضلة والعقيدة القويمة , والعيادة 
الخالصة . التى تعد جميعا ثمرات 
دانية القطوف لما للدين الصحيح من 
أثر تربوي في التنشتة الاجتماعية - 1[ 
التطبيع الاجتماعي ‏ للأفراد . 


ارتياط الأعياد الاسلامية 
بالعيادة 


والأفيان الأساانية ترط ارقياطا 
وثيقا بالعبادة » بصورة تؤكد حكمة 
السلوك البشري والنشاط الامساتي . ٍ 
النيوية , ليكون 8 العمل راشدا 
قويما 1 ومن هنا : 


فقد ارتبط عيد الفطر المبارك بعبادة 
الصيام ليعيش فيه المسلم تغمره 
وشاع الانتيات داع اراس 
العظيم ؛ والنهوض بالأعباء الثقال . 


كت م ع 1 


ب اي 


ع القطى لزان اناج الى 

كل عام ليكون «١‏ فرجا » وليكون 
« جزاء » على الالتزام بآداب الدين 
أثناء القيام بعبادة الصوم التي كفل 
اله كن يؤديها ايمانا واحتسايا ما لم 
يكفلة للمسلم ق: اى سياد أكرى ققد 
قال صلى الله عليه وسلم د اعطيت 
امتي في شهر رمضان خمسا لم 
بعطين نبي كيل .: 


- اما الاولى : فانه اذا كان اول ليلة 
من شهر رمضان ينظر الله عز وجل 
اليهم . ومن نظر اليه لم يعذبه 


ادا . 


اما الثانية : فان خلوف افواههم 
حين يمسون اطيب عند الله من ريح 
المسك . 


اما الثالثة : فان الملائكة تستغفر 
لهم في كل يوم وليلة . 


- أما الرابعة : فان الله عزوجل يأمر 
جنته فيقول لها : استعدي وتزيني 
لعبادي او شكوا ان يستريحوا من 
تعب الدنيا الى داري وكرمى . 


اما الخامسية : فائه اذا كان اخر 
ليلة غفر الله لهم جميعا فقال رجل 
من القوم : اهي ليلة القدر ؟ قال : لا 
الم قر الى العمال فاذا فرغوا من 


وقد روي 


صلى الله ا 0 « أذا كان 
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اموا الطرق تنادي 
معشر المسلمين الى رب كريم » يمن 
بالخير . ثم يثيب عليه الجزيل 
لقد امرتم بقيام الليل فقمتم . 
وامرتم يصيام النهار فصمتم 
واطعتم ريكم فاقبيضوا 
جوائركم » . فاذا صلوا نادى مناد 


: أغدوا 5 


إن الله قد غفر لكم فارجعوا راشدين 
الى رحالكم فهو « يوم الجائزة » . 
وفي نطاق هذا قال تعالى « بريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون » ( اليقرة 
66 ). 


والعيدالقة اشم هانق مخ العود الو 
من عاد يعود فهى عيد لانه مناسية 
متكررة وقد فطنت العامة الى هذا 
المعنى بقولها ‏ عند تبادل التهاني - 
في الاعياد يقولهم لبعضهم البعض 
, بعودة الايام » فما احسنه دعاء , 
وما. احستها تحية . أذ] العيد. هى 
أزهى ما يحتفل به الانسان ينتظره 
الصغار من أبنائنا ليصيروا كبارا مثل 
الآباء . ى الكبار - كذلك ‏ ينتظرونه 
ليسترجعوا ذكريات طفولتهم 
وليجترويا اذهى, 3كريات. الحيناة 
وليعيشوا اجمل لحظات العمر الذي 
انقضى منه الكثير . ولكن حلاوته لا 
تزال عزاء عن كبر السن .. نعم أن 
العيد قرح ومرح وسرور وبهجة .. بل 
انه بمثابة الواحة الخصبة التي يأوي 

اليها المسافر المجهد ليستروح في 


ظلالها بعض الوقت فيسترد قوته 
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اماه 0 ايضا . 


كه عل 3 اصيلة الشف عق الطريق 
المرسوخ لحياته على هذه الارض ٠‏ 


وارتبط عيد الأضحى المبارك 
بعبادة الحج إذ يكون في اليوم التالي 
ليوم الحج الأكبر يوم عرفة حيث 
افيا الجانب الأكبر من أعميال 
الحج . وبالتالي تمتلىء نفوسهم 
المؤّمنة بالتقوى والاطمئتنان 0 
وتعتريهم أحاسيس الراحة والرضا » 
والشعور بانجاز الركن الخامس من 
»2 التضحية « موضوعا ولقد كان 
عيد الفطر » اول عيد احتفل به في 
الاسلام 2 المدينة المذخورة ») بعد 
الهجرة في السنة الثانية . فقد كان 
لأهل المدينة يومان يحتفلون بهما 
ويلعبون فيهما ‏ في الجاهلية ‏ فسأل 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما 
هذان اليومان ٠‏ فقالوا هما يومان كنا 
نلعب فيهما في الجاهلية . فقال 
صلوات الله وسلامه عليه 2 ان انله 
ابدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم 
الاضحى » (رقاة انس ) فقد حرص 
صل الله عليه وسلم على ان يكون للامة 
الاسلامية كيانها الفائق المميز حيث 
نهى عن التشبه ده الملل 
الاخرى . ونهى عن التقليد والانقياد 
الأعمى واتساقا مع شذه 
, الاستقلالية الذاتية للامة » فقد 
رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يحتفل المسلمون بأعياد الجاهلية ومن 
ثم امر المسلمين باسقاط هذه الاعباد 
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ب 
أوضحنا ‏ يعيادة من العبادات 
الاسلامية الأساسية . حتى لا تكون 
كثرة الأعياد وعدم ارتباطها بالدين 
وسيلة التفريظ في الواجب أى التهاون 
ل العمل او تعطيع من ليس لهم بمق 
في التعظيم من البشر أو الموجودات أو 
القيم الاجتماعية السلبية. أو 
التفاهات التي يرجى لها أن تكون 
شيئا مذكورا في حياة الناس . ومن 
المعروف أن هذه الأعياد لا ترتيط 
بالدين ولا تنيع من القلوب وإنما 
تفرض على الناس فرضا.... تحشد 
نينا الحضون ,واليقين. وعبات 
التصوير . ويجري الالحاح على 
الاحتفال بها ليل نهار . ولول التذكير 
الدائم ما احتفل بها أحد لكثرتها 
ولعدم اقتناع العقل الجمعي بها , 
ولانها محلية ذلك أن لكل بلد أعياده 
الخاصة التى لا تعرف في البلاد 
الأخرى. كما أن كثيدر] من هذه 
الأعياد يتوقف الاحتفال بها بمجرد 
اختفاء الذين ابتدعوها من على كراسي 
١‏ : 
ولذلك فان الاسلام ينكر مثل هذه 
الأعياد المزيفة ويوجب علينا الاحتفال 
بعيدي الفطر والأضحى فحسب 
ا من الأعياد الخالدة ؛ التي 
تفقد جلالها مهما تجاوزتها القرون 
0 ولى تعرضت للحط من شأنها 
والنيل من مكانتها في بعض الدول . 
إن الاحتفال بالأعياد في الاسلام 
يترفع في جوهره وحقيقته عن أن يكون 
مقصورا على ما نرتديه من زينة وثياب 


ا ا 2 :0 


جديدة غالية 


اال نقتنيه من تحف 
وآثار» أى ما ينفمس فيه بعض 
الشياب من اللهى والمرح والتنزه بين 
أشجار الحدائق والبساتين . فيوم 
العيد هو اليوم الذي لا نعصى الله يوم 
يتحقق نصر الله للمؤمنين » يوم نعود 
الى رحاب الله فنصلح من شأننا .ذلك 
هو يوم عيدنا . وليس العيد لمن لبس 
الملابس الجديدة أو الفاخرة .. وانما 
العيد لمن أمن عذاب الآخرة . 
وترتيبا على ما حققه المسلم في شهر 
رمضان من انتصار على نفسه وهواه , 
متغليا على شهواته ونزواته » فائّزاً 
تأدية فريضة الحج من انتصار على 
عادة الحياة في مستوى معيشي مملوء 
بالرفاهية والعودة الى حياة التقشف 
والبساطة حتى يحظى بغفران الله 
عندما يقف في عرفات أشعث أغير , 
فيشهد الله الملائكة على أنه قد غفر له 
ولأمثاله . صحيح أن الاسلام لا يحرم 
ارتداء الجديد والفاخر من الثياب ولا 
يحرم الفرح والاستبشار في العيدين 
وفي غيرهما من الأيام فقد روي عن 
عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل 
عليها وعندها جاريتان في أيام منى في 
عيد الاضحى المبارك - تضربان 
بدفين . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسجي عليه بثوب فانتهرهما 
فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجهه فقال « دعهما يا أبا بكر فانها 
أيام عيد » رواه البخاري ومسلم , 
واتساقا مع تلك التوجيهات 
الاسلامية التربوية , ومع روح 


م ا | 


1: 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 011 1 5 


لتي يتصف 1 7 لدي + 0 دين 

20 الوسيط العادل « الذى ينكر التزمت 
والتشدد في العبادة والسلوك ٠‏ نجد 
الاسلام قد شرع الرخص في 
العيادات تيسيرا على المسلمين ودفعا 


للعشفة والخرح .عنهم . .ومن تلك 
الرخص إباحته للعب والمزاح البرىء 
واللهو الذي لا عصيان فيه .. يقول 
حجة الاسلام الامام أبوحامد الغزالي 
5 كتابيه 0 إحداء علوم الدمن » ما 
نصه : « المزاح مطايبة وفيه انبساط 
وطيب قلب فلم ينه عنه فاعلم أن 
المنهى عنه الافراط فيه أى المداومة 
عليه » . 
أما المداومة فلانها انشغال باللعب 
والهزل فيه . واللعب مباح ولكن 
المؤاظية غلية :ماهومة . 
! وأما الافراط فيه فانه يورث كثرة 
الضحك. وكثرة الخنحك تمي القلب 
وتورث الضغينة في بعض الأحوال 
وتسقط المهابة والوقار وبالتالي فان ما 
يخلى هق هذى الأموو فلا يذم+ كما 
روى عن النبي صل الله عليه وسلم » 
أنه قال - « إني لأمزح ولا أقول إلا 
حقا » رواه الطبراني 

وعلى ذلك. ترى. ان الاحساسن 
بفرحة العيد إنما يتحقق لمن أدخل 
البهجة على المحزون والمهموم وأنار 
الظلمة للضالين والحيارى في متاهات 
الحياة . وأدخل الطمأنينة على خائف 
عنه الظلم » ويمشي معه ليثيت 
خطاه .. وتقرب من يتيم ليضع على 
وجهه إشراقة آمل ورجاء . 

ذلك حى المقووم لطر اندم 
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للاحتفال بالأعياد في الاسلام . 


موا كس لمم أي 
تمارها ء وتتحقق أهدافها . وبذلك 
يمتزج الدين بالدنيا 2 أى يقترن 
الجوهر بالمظهر ... فالأعياد في نظر 
الاسلام ‏ لاتكون أعيدا, ؛ وهناك من 
وشقاع 0 اولا تكون الأعياد أعيادا 
وهناك صدور مكلومة تطوي على 
الجوع 2 ونفوس يؤرقها اليأس 0 
ويمزقها البؤوس .. ولا تكون الأعياد 
أعياداً وهناك عيون محرومة . 

ان الاحتفال بالأعياد ‏ والحالة 
هذه يوجب علينا أن نجعل . من 
أعيادنا مصادر للخير ومنابع للرحمة 
بحيث يكون المسلم عونا لأخيه يمدهة 
بالساعد” ٠‏ ويمنحه المساندة . 1 . فالك 
أخيه . والسلمللمسلم كالبيان يش 


بعضه بعضا . 
الأعياد مواسم للتصافح والتسامح 


وحبذا ‏ ونحن تحتفل بعيد 
التضحية والفداء - لى حققنا الهدف 
الاجتماعي الديني للاحتفال بالعيد , 
وهى أن نتصافح ونتسامح ٠‏ ونزيل 
التضسوفات والأسقنك.... .وتدعه 
أواصر المحبة والمودة » مستظلين براية 
الاسلام متوحدين في عقيدتنا , 
متسعن تيدان ديننا القوي اننا 
إن ففلنا ذلك ممتطيع أن قصلب 
يذلك - الاحتفال بالعيد الى دعوة 
الترايط والقالف +«دعوة كون منطلقا 
الى العزة وتاك الى الخ 


3 جج ع 
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والشرف ؛ فيصيح عيدنا , عيدا ؛ ف 
الأرض . وعيدا ف السماء 
ولكه أعطانا. رستول الل صنق اب 
عليه ووسلم الأسوة الحسنة في هذا 
المجال : 
- فعيد الفطر يبدؤه المسلم الصائم 
ترات يأكلها أو يقليل من الماء.» ثم 
يتجه الى المصلى لاحياء شعيرة من 
ا ؛ وهي تلك التي تبدأ 
يصلاة الفجر 2 وتنتهى بعد صلاة 
العيت يوع الفطر 2-5 تماق + 
( ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على 
ما هداكم ولعلكم تشكرون ) البقرة / 
66 . 
بينما عيد الاضحى المبارك لا افطار 
فيه الا بعد الصلاة » حيث يأكل 
المضحي من أضحيته . ومن شعائر 
هذا العيد أداء صلاة الأضحى 
ويستمر التكبير حتى آخر أيام 
التشريق حيث يكبر المسلم عقب 
صلاة الجماعة في الأيام الثلاثة 
تكبيرات ثلاثة مصحوية بكلمة الحمد 
وشهادة التوحيد . أي من صبح يوم 
عرفة الى عصر آخر أيام منى ؛ لقوله 
تعالى : (واذكروا الله قِ أيام 
معدودات ) البقرة/ "١"‏ قال ابن 
عباس ٠‏ هي : أيام التشريق وشهي 
اليوم الحادي عشر والثاني عشى 
والثالث عشر من ذي الحجة . 
ويستحب التكبير في كل وقت من 
هذه الأيام الثلاثة ‏ سواء قبل الصلاة 
أو في الطريق أو في المجالس 
-- التكبير كما وردت عن ابن 
: الله أكبر الله اكير لا إله إلا 
له .وال اكير ال اكبروثه الحعد . 


الشواكة : 


الوعي الاسلامي/ العدد 54١؟/‏ شوال ٠7‏ 65١ها‏ 


اذ اما تا د وه هر ع لمحو اس ا ا 1 1 


وهناك صيغة أخرى للتكيير ص 
بواسطة يعض المذاهب وهي : 
اكير كييرا . والحمد 0 
وسيحان الله بكرة وأصبلا ... الى 
آخر الصيغة المشهورة . 

وهذه الصفقة أن فلك كل والتقبير 
نفسه أمر متدوب وبالتالي يجب ألا 
يصرفتا تفضيل هذه الصسيفة أو تلك 
عن جوهر الدين نفسه . 

ومن شعاكر الأغياد فى الأسلاةب 
أيضا ‏ العطاء فمع عيد الفطر صدقة 
الفطر ومع عيد الأضحى التصدق 
المشاركة 2 البارة ٠‏ وحتى نهدا بذور 
الفبفنة عن القلوي السلمة , 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
أحسن ثيابه كما كان يفتسل 
ويتطيب , ويسلك في ذهابه الى المصلى 
وعودته منها طرقا متباينة ليحيى 
وليهنىء اكبر عدد من المسلمين 
بالعي . 

اننا لا نتوقع ان ينقلب الناس ‏ كل 
الثاس ‏ آخيارا ابرارا طوال العام أن 
طوال النهياة وانما: 9 أقل: هخ أن 
يكونوا كذلك يوما أى يومين أى بضعة 
أيام أى شهور من كل عام : لعلهم اذ 
يذوقون حلاوة الحياة الناعمة من غير 
غل او حقد او طمع أى رغبة في 
الانبتلاء والقين أن تقرييع تلك 
الحياة بالمزيد منها بقية ايام وشهور 
العام » أى على الأقل بالتخفيف من 
شيراوة الاستماية السريعة لذزوات 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الأهداف ‏ الاجتماعية 


للأعيانى الاسلامية 


ويجوار حكمة الأعياد الدينية فان 
لها أمدافا اجتمافية طبع متها وترديط 
بها . ومن ثم يجب على المسلمين أن 
يحققوا فيها معاني الاخاء والولاء 
بعضهم لبعض ؛ بمعنى أن يعطف 
0 الصغير ويحنق الغني على 
الفقير.. ويجون الوسن .عل المعتير . 
ريغام كل مسلم يجناج الوحمة عل عن 
حولة من آقاربه بالوضل. والتعاطف 
معهم والاغداق عليهم بروح المحية 
والمودة . 
ذلك أن أجل وأعظم الأعمال التي 
يقوم بها السلم في العيد وفي غير 
اأث يطعم جائعا 0 أو يكسو 
0 2 أى يمسح دموع الباكي . 
فان عظمة مثل تلك الأعمال ترجع الى 
أن الأسلام يريط العيادة ‏ ياتماط 
السكيوك. مع كلق امن تدهم 
العطف والمهناث ١‏ بالكلفة الحلؤة .. 
واليسمة المشرقة .. والمعاملة 
الطيية .. والمعاشرة الحسنة .. ولين 
الجانب فاذا ما تحققت هذه الانماط 
السلوكية الديتية الايجابية + والقي 
تنبع من اليقين والايمان .. تنتشر 
المحية والمودة , وتزداد الأواصر 
الاجتماعية كماضكا + ويشتد الجتيع 
ترابطا واتناقا مع :روم الاقسانية . 
الحنيف إخوة متحابين قلوبهم 
متصافظة راروا جوع متحانلة واراديهم 
متكاتفة » فتتجنلى وتقيد ل 
0003-0-85 


3ه 
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ا 1 اف 2 2 0 ده . 0 
7 ده 7 1 


قوتهم » ودرهيهم الأعداء 5 


٠‏ ويالتالي 
تصبح الأعياد أبوابا للخير ودرويا 
للبركة . 


وكان من أبرز الأعمال التي يأتيها 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد 
الفطر المبارك أن يرسل مناديا ينادي 
فق الناس أن أدوا الزكاة قيل صئلاة 
العيد وق حديث. أبن عباس المرفوع 
أذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة الى 
الأيقن. فيتوفوق: عل اقواة. الشكك 
ينادون بصوت يسمعه جميع خلق الله 
اله الهن والاقين يقولون ١‏ يا امة 
محمد اخرجوا الى رب كريم يعطي 
الجزيل ويغفر الذنب العظيم . فاذا 
برزوا الى مصلاهم يقول الله عزوجل 
يا ملائكتي ما جزاء الأجير اذا عمل 
عمله ؟ فيقولون : الهنا وسيدنا ان 
توفيه اجره فيقول سبحانه وتعالى 
٠‏ اشهدكم اني قد جعلت توابهم عن 
صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي 
انصرفوا مغفورا لكم , . 


ليلة ويوم في صحيته 
صلى الث عليه وسلم 


فهيا يا أخي المسلم نبقى بصحبة 
الليلة الاولى .واليوم الأول من شهز 
شوال عسى ان تجلو تلك الصحبة 
هانا .عق سنة: السبول الخالدرة 
الداقية . وترضيم لذا اعماله واقواله فى 
ذلك اليوم العظيم ...اذا كان يقغل 
عقب نهاية اليوم الأخير من رمضان ؟ 
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الأول مز وال ؟ وكيف كان يغدو الى 
المصلى : ؟ وما الذي كان يأمر - 
ويحض على ممارسته في يوم العيد . 


فير اتعا' قبن اند عون لل ل الوداء 
ذلك ل العظيم 0 دوم الجائزة , «“( 
فاننا يجب أن نلتزم بآداب ديننا 
الحنيف عسى ان نحظى بموافقته على 
صحيتنا أباه . واول تلك الاداب ان 
نقترب همسا من « مشيره » وان نفض 
من اصواتنا وانما تهليل وتكبير في 
خشوع المتقين لقزلهاتمال « أن الذين 
يغضون اصواتهم عند رسول الله 
اولئك الذين امتحن الله قلويهم 
للتقوى 06 السترات 0 وان 
واف مره الخاشعين امتقين لقو 
من صبوتك لقمان 14 ) + 


ولا كانت بيوت أمهات المؤمنين 
رضوان الله عليهم بجوار 2 مددره «( 
صدى الله عليه وسلم فان من الآداب 
الاسلامية الا ندخل الى بيوتهن الا 
بعد الحصول على ترخيص بذلك لقوله 
تعالى «نا أيها الذين أمنوا لا 
تدخلوا ديوت الحبي الا أن دؤدن 
لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن 
إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم 
فائتشروا ولا مستأنسين لحديث ان 
ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي 
منكم والل لا يستجي من الحق . 
0 لح رك 8 . ولان 0 الزمان «( 


7 


م 0 0 


ا ا ا ا ا ار 2 


الوعي الاسلامي/ العدد 4١؟/‏ شوال 105١ه‏ 


م 


ا 


لا يسمح باعداد الاطعمة والاشربة 
فاننا نشكر الداعى سلفا ‏ على ما كان 
يمكن ان يقدم لنا من طعام ونلتقي 
بصحبتنا له خارج منزله بمعنى اننا 
سوف تلبى :دغوته الكريفة -: اذا 
تفضل بدعوتنا ‏ لنستانس بحديثه 
صى الله عليه وسلم ولتنحظى 
بتوجيهاته .. وهي دعوة ‏ تعتقد 
اعتقادا جازما ‏ انها مفتوحة 


المؤمنين ‏ رضوان الله عليهسم 
اجمعين ‏ تتصل ابوابها بمسجد 
المدينة . وها هي رسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تخرج من منزله محملة 
بزكاة الفطر لتوزيعها على الفقراء ثم 
تعود لتحمل غيرها من أجل توزيعها 
على المستحقين . وها هو صلى الله عليه 
وسلم قائم يصلي ما انغفمض له طرف 
ولا استقر به مصجم 5 وعتدما 
شاقدناه صدل الل عليه وسكم ل هنذا 
النحو اندفعنا نفعل مثله يعد ان 
تداعى الى أذهاننا قوله فيما يرويه ابو 
امامه «من اقام ليلتي العيد 
محتسبا لم يمت قليه يوم تموت 
قلبه ؟ حياك الله يا سيدي يا رسول الله 
يا ذا القلب الذي لم يمت ابدأ . 


ويعد ان أفقنا من حاألة الانبيهار 
هذه ووجدنا انفسنا نصلي مثله فاذا 
هو يستريح قليلا حتى اذا طلم الفجر 
أغتسل عليه الصلاة والسلام يتين 
وليبس أحسن الثياب وأفطر على تمرات 
قبل ان يخرج للصلاة ثم صلى الصبح 
وتوجه الى صلاة العيد . وبسار معه في 


مسرو و نع اه دي 


الزن 
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اشار اليهم عبد الله بن عمر في قوله 
« كان رسيول الله صلى الله عليه 
وسلم يخرج في العيدين مع الفضل 
ابن عباس وعبد الله بن عباس وعلي 
وحجعفر والحسين والحسن واسامة 
اين زيد وزيد بن حارتة وابن ام 
ايمن .. رافها صوته بالتهليل 
والتكيير يأخذ طريق الحدادين 
حتى بأتي المصلى .. » وكل ذلك 
ونص من مطلع الححن تقد ما يكل 
حتى أننا كنا نهتف معه ومع اصحايه 
يضيغة التكبير التي وردت عن عمرق 
ابن مسعود وهى «١‏ الله اكير , الله 
اكبر لا اله الا الله . والله اكير الله 


وهالنا عندما انتهينا الى المصلى ان 
نحد المسلمين وقد احتشدوا رجالا 
ونساء حتئ: الكواغت. والعذارى ونا 
رأيناه أكدته عائشة رضى الله عنها 
بقولها « قد كانت تخرج الكعاب من 
خدرها لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم في 
العيدين » وقد امرهن النبى صلى الله 
عليه وسلم بالخروج الى العيدين فقال 
نطاق » لتشهد الصلاة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولنسمع في ذلك 
رواية احمد في مسنده عن ابن عياس 
رضى الله عنهما قال « شهدت الصلاة 
يوم الفطر مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وابي بكروعمر وعثمان فكلهم 
كان يصلي قبل الخطبة ثم يخطب 
فقطل .. »0 0. 


ا ا دوت 
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وبعد أن ادينا صلاة العيد مع 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم عاد من 
طريق غير الطريق التي جاء منها , 
وهو يسلم على الناس وتسلم عليه 
الملائكة ويبادل الجميع التهاني حتى 
اذا بلغ منزله سلم على اهل بيته » ثم 
خرج لزيارة المسلمين وتفقد احوالهم 
حت أذا ازن يلال لصماذة الظون اجابه 
من حوله يرمزون / للوحدة والكيه 


صل الله عليه وسلم وعدنا من حيث 
اتينا . 


ولكن تبقى سنته خالدة ياقية حتى 
يرث الله الارض ومن عليها . 


تلك هي الأعياد وتلك هى توقعاتنا 
بالنسية للاحتفال بها . توقعات لا 
نآمل منها أن يصبح الناس فيها 
ملاككة ‏ امرارا + ولكننا تام فقظ ان 
يكونوا اقل ضراوة وشراسة » واكثر 
اتعطافا خضو الرحمة والين والحب 
والتسامع . فان فعلوا ذلك فق حققرا 
معنى العيد , كما اراده الله وكما حدد 
ملاحضة ,ويكتها: الحنت. والس 
الشريفة . مع وديان الاعياد وفي ظلال 
تشبرتها الدائعة. .واد اقها السامية 
وأطرها الاسلامية + مدعل الل أن 
يجعل ماشتقيل آمتنا البيلنة مستقيلا 
ندعوة أن يجعل محتيعتا الاسلامي 
لعب اهن واتري: 


حا 1 
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عندما ننظر اليوم الى التقدم المذهل الذي احرزته الانسانية في علوم الطب 
الحديث في اوروبا وامريكا وسائر انحاء العالم فقد 0 اكثر علماء الغرب 
الفضل الأعظم هذه الحضارة العلمية الهائلة 0 يها كن دلبلا 
عليه ”. 


0 الطب قبل الاسلام : 


من المعروف أنه قيل ظهور سد كانت الفكرة السائدة في العالم كله وفي 


ع 0 5 وو و ل 001 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


ع 77227 م 0 
الاديان السابقة أت لكر قينا نْ يدخل ينغ الإأقيناق عقابا لك عل معدبية 
ارتكبها في حق الآلهة » وان السبيل الوحيد للشقاء هى صلاة الغفران لكي تطرد 
شيطان المرض من جسم المريض 2 

فاذا لم تشفه الصلاة فنعنى ذلك أن ايماته ضعيف. : 

ولم تكن هذه الفكرة قاصرة على أورويا المسيحية وحدها .. يل في اسبيا 
وافريقيا .. كان الاعتقاد السائد ان هناك الها للشر والمرض ٠‏ والها للخير والشفاء 
وان الصراع بينهما ينتهي بتغلب احدهما على الانسان . 

وف تلك العصور لم تكن الأفسانية وخاضة في اؤرويا تفهم قيمة النطافة ول 
فائدتها .بل كانت القذارة تعتير من الايمان وفي هذا يقول الفيلسوف اليريطانى 
« برنارد شو » كانت القذارة تشكل جزءا لا يتجزأ من الورع المسيحي . 1 

ولم تكن كلمة التعقيم قد قد ظهرت في الوجود او استعملت في معناها المتد اول 
اليو 

ا محاولة الوقاية من المرض تعتير ضريا من التحدي لارادة الله والسخط 
على قدره وبلائه .. ولم تكن مهنة الطب تنال احترام الناس أو تقديرهم بل ينظر 
اليها كنوع من الدجل والشدوذة ولم تكن هناك نظلم أو قواني الحماية المهئة من 
الدخلاء او تامين العاملين يها + ولم تكن هناك رخص طبية او شهاد ات )رسهية , 

كانت الكئنيسة تمضع الناس من التداوي وتحارب الاطياء والعلماء ,2 وتأمر 
بحرقهم ويحرق كتيهم او تضعهم على الخوازيق بتهمة الشعوذة والسحر والخروج 
على تعأليم الدين وى سلطان الكنيسة . وكانت تقف في وجه اليحث العلمي والطبي 
وتحرمه . . وخير وصف لهذه الفترة ما جاء في كتاب برنارد شى : « حيرة الاطباء «( 
بقوله : 

« والكتاب المقدس صريح جدا بموضوع علاج الامراض . فرسالة جيمس 
الاصحاح الخامس رقم ١١,١‏ تحتوي على الارشادات الواضحة الآتية 5 

« أبوجد بينكم شخص مريض فليدع اذا شيوخ الكنيسة . وليصلوا عليه 
وليدهنوه بالزيت ياسم الرب . ثم ان صلا الايمان سرف تير الريك رسيت 
يرفعه ألرب الى اعلى واذا ا قد ارتكب اوزارا فسوف تغففر له » . 


وقد جاء في انجيل متى 5١‏ 4 56 ما يأتي :- 
ر عندما عجز الحواريون عن شفاء رجل شفاه المسيح , سألوه لماذا لم نقدر 
نحن أن نشفية قال لعدم أيمانكم ؛ الحق اقول : لوكان لكم ايمان مثل حبة خردل 
تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن » . 
مع اتح اس و والتى تبنتها الكنيسة كعقيدة راسخة 
هى ان الايمان له تأثير عادي على الانسان . وان حرارة الايمان وقوته تذيب 

شيطان المرض وتحرك الجبال : 
0 الت ممالك وسدوا افوأه اسود واطفووا قوة النار ونجوا من 


77و ع ع م سمج م م م مس م عسو 
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د ا ب ا ا 1 


لوعي يي الاسلامي / العدد 4١؟/‏ شوال 5١5١اه‏ 


5 

ومن الافكار الخطيرة 0 ا ايضا ان يكون الشفاء والعلاج 
بأيدي رجال الدين وحدهم .. وان الله قد حباهم القدرة على الشفاء عن طريق 
الصلأة والدعاء . 

فقد جاء في انجيل متى تى ١ : ٠١‏ وفي لوقا 4/١‏ 

يوك بولس «١‏ رمن هله التي لا مخاسفة هيا تبي ولا وسولة :انه انق 
بالقدرة على اتيان المعجزات والشفاء ء الى تلاميذه ثم جدد منحها لهم بعد قيامه من 
الموت وصعوده الى السماء واورث كنيسته تلك القدرة ايضا . » ويعقب الكثير من 
المستشرقين على ذلك بقولهم : « ان المسيحي المخلص لدينه كان يهتز في ايمانه 
اهتزازا عنيفا عندما يمرض البابا ولا يستطيع التغلب على مرضه » . 

وكانت الكنيسة تحارب النظافة ؛ وتعتير القذارة جزءا من التقوى والورع 
وتعتبر من يعتني بنظافة ملبسه او بيته أو جسده طامعا في الدنيا ‏ فقد جاء في 
الانجيل : « من أراد الفردوس فعليه بخبز الشعير والنوم في المزابل مع 0 7 
وهذا الزهد في الطعام مما يؤدي الى سوء التغذية :- « لذلك ال يسن 
لحياتكم با تاكلون ريما تشريون ولا لاجسادكم ينا فلسون » 


اثر هذه التعاليم في الطب الغربي القديم : 


وبديهي ان يكون لهذه التعاليم خطرها على الحالة الصحية في اوروبا » ويخاصة 
في القرون الوسطى عندما ساد الحكم الثيوقراطي وتحكم رجال الكنيسة والكهنة 
ف كل 0 شؤون الحياة ومن بينها الطب والعلاج . ولذلك عندما ظهر الطاعون 3 
أورويا سنة 141 ميلادية انتشر فيها بسرعة هائلة يسبب القذارة والجهل حتى 
قتل 8؟ مليون سيمة من تقداد .سكان القازة الذين كانوا لا يؤيذون عن هائة 
مليون .. اي ربع سكان القارة . وكان العلاج الوحيد الذي تسمح به الكنيسة هو 
جلد المرضى بالسياط لتخليص اجسادهم من الشياطين ومن لعنة الله . وقد ظلت 
هذه الافكار سائدة في اورويا حتى بعد نهضتها وتخلصها من الحكم الثيوقراطي 
الكهنوتي لفترة طويلة وفي هذا يقول برنارد شى :- 

.ان 0 كانوا يقدمون الى المفاكمة يتهمة القتل غير 
واكتفائهم بدعوات رجال الدين للوضاهم . وفي وسط هذه الظلمات التي عمت القارة 

وف الوعت الذى كان رجا الدية فيه ق اتماء ازرويا مسزفون الإطياء والعلسان: 
ويعاقبون بالموت كل من يحاول استعمال عقله او علمه في شفاء المرضى ٠‏ ظهر في 
جزيرة ة العرب المعزولة عن الدنيا النبي العربي الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة . فاذا به ياتي بتعاليم جديدة في كل شؤون الحياة ومن بينها مسائل الظب 


7ت ووو تر ورك و ا ا م 0 0 م م ا 
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والعلم . ويآتي بفهم جديد متنور عن قضية المرض والطب والدواء بل كار مت 


0 المفاهيم الاسلامية عن المرض والطب والعلاج . 


- واول هذه المفاهيم التي جاء بها الاسلام ان الايمان لا يمنع من المرض . 

9 أذ مرش قلا رحني ذلك شيعا ن ابماتة اوا اد ا 
ا ربه .. ولكن المرض هو قدر الله وبلاؤه » وقد يصيب المؤمن كما 
يصيب الكافر : 

( ما اصاب من مصيبة فى الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب ) الحديد/؟؟ . 

والمأمن اذا :صبير فله كراب الصير عل البلا . وكان المسلمون يلون 

الرسول اذا كان يوعك مثلهم ومثل سائر البشن فيقول لهم : « إثي اوغك كما يوعك 
ببجلان ملكو رواة أحمد .ولع عن اين سيعود : 
١‏ مولويك الاساذوها للايمان من نكل فق رفع مدتنوياق االرمظى يما ساعد 
على التخلب هل هرضمه . ولكنه لا يعتبزة فنصدرا وحيدا الشقاء والتاثير المادي بل 
امر المسلم ان يبحث عن الظبيب ويتعاطى الدواء الذي يصيفه لة :وق هذا يقول 
رسول الله صدى الله عليه وسلم : « تداووا عباد الله .. فان الله لم ينزل داء الا 
جعل له دواء ( روأه أبو داود 
؟ - وقد جاء الاسلام لينفى عن رجال الدين الحق المقدس في شفاء المرضى او احياء 
الموتى . بل نفى هذا الحق عن الرسول نفسه فيقول تعالى : ( وما جعلنا ليشر من 
قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الأنبياء/ 5" . ويقول : ( ولو كنت اعلم 
الفيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ) الأعراف/88٠ ٠‏ ويقول 
الرسول : « انتم اعلم يأمر دنياكم » رواه مسلم عن انس بن مالك . 
- وقد نفى الاسلام ان تكون الصلاة والدعاء والتفاؤل وحدها . وسيلة لشفاء 
المريض او طرد شبح الموت عنه او تغيير ما قدره الله له . وفي هذا يقول الرسول 
صن الله عليه وسلم : « اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فان ذلك لا يرد 
ينا ولكنه يطيب تفن الريك ».روا الترمدي.. 
دنؤيعان الاسلام ان مبخاولة الوقانة من المرهى أى علا اللوضن لاحعفين قريا من 
قدو الله وان الاتسان اذا نما من المرض يفضل رعايته للقواعد الطبية اف تثاوله 
دواء معينا فمعنى ذلك ان الله قد كتب له النجاة بهذا الدواء . فقد سئل الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « يارسول الله ؛ هل في تقاة نتقيها وفي دواء نتعاطاه هل ترد 
[ذلكامن قدر الله شيئًا قال : فقال رسول الله صدى الله عليه وسلم ذلك « هي من قدر 
الله » روأاه احمد وابن ماحة . 
اسه من هذه النظرية الجديدة 00 0 0 سدع 
2-2-2 2 ا 00 عجعج سب سمج مه 


وك 
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أن فرعون الذي ثنيه رهم وعرف 
كيدهم لم يشاً أن يطردهم من مصر 
ويقتلع جذورهم . ولكن ضرب عليهم 
الدأخا من الذلة والاستعان ٠‏ وعدر 
شعده بعد أن أصيحوا كثرة 
يحشى. خطرها اذا أقبل. الاعداء 
وانحازوا اليهم : وأنزلهم منزلة مهينة 
حتى أن مثون التازيخ المبرى لم تعد 
تستلفتها هذه الجماعة التى تعيش 
منسية في حضيضها تحت نير 
التممخيري لأستعاد بولك الم هد 
اق هذا الاستفاد الم .يكن اعتداء 
مجانيا من فرعون . ولكن كان - 
وناعكراف. الكتاي ‏ القدس. كتسيةبت 
لسبب وجيه جدا استحق أن يخيف 
فتيم فملكة عطعة كبهر وكلكا ضهيها 
كفرعون ؛. وهى انحيازهم في الحرب 
لاعداء. البلاد. القى أكلوا .خيراقها . 


© محددا .. يخونون مصر : 
الا ان هذه الساعة. الستدلة 
« ظلت تعيش في مصر الى عصر الاسرة 
الثامنة غشرة .ومن ملوكها رسيس 
الثاني وظل أمرها في نمو وتكاثر ,2 
وكانت مصر قد « قدمت اليهم عندما 
المجاعة التي حلت بأرض كنعان كل 
ذلك لم تلق منهم الا كل صنوف 
الجحود والتمرد والتامر . وظلت 


هواية الخياتة والاتحياز الى الاعداء 
تلازمهم الى عهد الملك منفتاح » ذلك 
الفرعون الذي كان قد ورث عن أبيه 
تركة بالغة التعقيد أثقلته + متاعبها 


حك ص ود 2 ات بو ب ا ا 


الداخلنة: والقاريسية معة: .الذي 
يعنينا هنا هو المتاعب الخارجية والدور 
الذي أداه فيها ينو اسرائيل من أرض 
جوشن حيث كانوا يسكنون ولكي 
نوضح نقول ان مصر في هذه الفترة 
كانت تواجه غزوا من ثلاث حجهات » 
من الشرق حيث زحفت عليها فلول 
آسيا » ومن الشمال حيث هاجمتها 
الجماعات التى أطلة.ت عليها النقوش 
المصرية اسم « أقوام البحار » » ومن 
الغرب حيث انتهز اللوبيون الفرصة 
وأسرعوا يداهمون الاراضي 
المصدرية + .هذا الوقت الدص تدافي 
فيه الاعداء على مصر كما تداعى 
الأكلة. على قصعقيا + كانت بخيانة 
جديدة من بني اسرائيل , ولم يكن 
صدفة ان يدخل الجيش اللوبي من 
أرض جوشن بالذات » ولكن دخولهم 
منها كان بعد تمهيد من جواسيسهم 
وعيونهم الذين ضمنوا لهم اتحياز 
ابيات اسراكدل. الساكتين فيها .وها 
كان أسهل على لوبيا من أن تكسب 
انحدازيني اسرائيل وقد الفوهم من 
قبل ينحازون للهكسوس . وما كان 
أسهل على بني اسرائيل من أن يبيعوا 
بلدا ليس لهم وليسوا الا بعض من 
أقوا اليه + ولكن فرعون استطاغ- 
رغم متاعبه ‏ ان يسيطر على الموقف , 
ويرد مهاجميه بما فيهم الغزو اللوبي 2 
ثم يتفرغ لتأديب بني اسرائيل ٠‏ على 
خيانتهم ان انقلب عليهم من بعد ما 
أكرمهم آباؤه ‏ ولكن .. لم يكن بغير 
جريرة انه 0 


عليهم شعبه ليستذلوهم ا 


عي ع م ا ا اه و 1 ا ا ا 
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في أكثر الاعمال شقوة و د رم 
أعمال البناء والهدم وصناعة الطوب »2 
ولنا هنا أن نلاحظ أن الشعب الذي 
ظل منسيا في السخرة التي ضربها 
عليه المصريون منذ العصر الهكسوسي 
الى عصر منفتاح . اصبح الآن ملفتا 
للنظر وجديرا بان تهتم به سجلات 
الحكومة المصرية . وهذه الجدارة لم 
يكتسيها يدق اسراخل من نحيث أنهم 
تزايدوا وأصبحوا كثرة » ولكن من 
حيث أصيحت أهمية سياسية 
أكسبها لهم عمل سياسي كبير » وماذا 
في سياسة مصر ‏ وهي تحارب على 
جبهة لا كمثلها عرضا وطولا تمتد من 
أقصى الشبرق الى اقدى 'الغري» مرورا 
بالشمال كله - يكون أكبر من خيانة 
قوم يقيمون فيها في أرض جوشن 
ينحازون الى العدي ويفسحون له 
ليخلقوا لفرعون هما جديدا على ما 
عنده من هموم ٠‏ حتى انه اضطر الى 
احداث خلخلة في جيوشه عندما 
المحاربين في الشرق ليرد على الهجوم 
اللوبى .. ان فرعون كان معذورا اذا 
اضطهدهم بعد ذلك وعدهم في اعدائه 
وتهياً للقضاء ء عليهم . 

ونحن لسنا بدعا فيما نقول ٠‏ فان 
التنزيل الحكيم يسجل أطرافا من هذا 
الاضطهاد ٠‏ ويشهد على هذه 
الانتكاسة التي حلت ببني اسرائيل 
على يد فرعون , كما أن المتون التي 


عثر عليها في أنقاض معبد منفتاح 
تسجل يوضوح أن فرعون سلكهم في 
اعدداته. وقظع يكنويفا كبيرا في جيل 
القضاءَ عليهم بعد هذه الفعلة » فان 


الحد :اك ملف تل 1 بجا 1 ل 7 21 
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شق لجف و 2 017 توم اه 0 


ثمة قصيدة شعرية تصف ٠‏ انتصار 
المصريين على الاعداء . بدأها الشاعر 
المصري القديم بلوبيا وختمها ببني 
استرامل تقول هذه القصيدة التي لا 
نشك في أنها نظمت أبياتها ابسان 
احتفال منفتاح بانتصاراته : 

ان تحنو « لوييا » قد أقفرت .. 
عسقلان أزيلت .. 

فلندرز بتري 17م وهي تستعرض 
النصر الذي حققه منفتاح في اليوم 


الثالث للشهر الحادي عشر من السنة 


الخامسة من حكمه ) ويقيني ان 
هؤلاء اعداء فرعون , لوبيا 0 وأقوام 
البحار » وفلول آسيا 2 واسرائيل , 
اولئك الغرباء الساكفون. في ارض 
غوشن .. 

وهذه الانقلابة الفرعونية 
الفظيعة كانت ولا شك وراء خروج 
بني اسرائيل من مصر , وقد ذهبت 
الاستاذة ( أبكار السقاف ) الى أن 
فرعون لم يهدأ له بال حتى طردهم من 
مصر طردا » وبذلت جهدا كبيرا في 
كتابها القيم ( اسرائيل .. وعقيد 
الارض الموعودة ) لتثبت التزامن بين 
زمن الخروج وزمن الغزى اللوبي » 
وأنهم بعد فشل الغزو خرجوا من مصر 
مطرودين بيد فرعون لا فرارا منه , 
ونحن مع تقديرنا التام لجهد الاستاذة 
السقاف , لا نستطيع ان نشايعها في 
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أن..بني اسرائيل خرجوا مره 
فان تزامن خروجهم مع فترة ْ- 
اللوبي شيء ٠‏ وخروجهم مطرودين أو 
هاربين شيء آخر , ليس بالضرورة 
نتيجة حتمية هذا التزامن 2 
والاستاذة السقاف تأخذ دليلا آخر 
من رواية الكتاب المقدس التي قررت 
( المرة تلو المرة ) انهم خرجوا 
مطروديق ى ولكن الروانة” القدسة 
اضطريت وتلحلحت في هذا الام 
فتارة يفهم منها انهم طردوا من مصر 
وأطوارا يفهم منها انهم خرجوا 
هاربين » وعندنا ان فرعون كان له 
سبب وجيه يدعوه لان يضطهدهم 
في أرضه ولا يطلقهم » ذلك انه لا بد 
كان يقدر انهم اذا خرجوا من مصر 
ووقغوا ف مشائل اغداتها دلوف على 
مكاقتها وساعدومع علق غزوفا ؛ 
خاصة وان وشائج قربى تربطهم باهل 
الشمال في مدين وارض كنعان ؛ وفي 
العراق حيث الكلدانيون الذين كانوا 
هم الاعداء التقليديين لمصر في ذلك 
الزمان .. ونحن اميل الى انهم هريوا 
من بأس فرعون الذي جرد وراءهم 
حملة تحصرهم وتوسعهم النكال 
والقتل . وكاد يدركهم لولا أدركه 
قضباء الله +:ودلينا على هذا الهرب 
من بني اسرائيل والطلب من جانب 
فرعون قول الحق تبارك وتعالى لموسى : 
(فأسر بعبادي ليلا انكم 
متبعون )( الدخان / "5 ) 

أي يكون في أثركم من يطلبكم في 
البرية » وكذلك صرخة بني اسرائيل 
لموسى وقد أوشك أن يدركهم جنود 
فرعون : ( إنا لمدركون ) الشعراء / 


5-5 كك يومهما. 0 0 من برو جهم قاد 
يرتيط ارتباطا وثيقا بالقضاء على الغزو 


اللوبي وبقية الغزاة الذين زامنوه , 
وجودهم 0 مصر كأمة غريبة أوت الى 
مصر فأكرمتهم ورفعتهم وجعلت منهم 
وزيرا هاما يشار عليه ويدار اليه 
ويجاب الى ما طلب ٠‏ ثم كانت عاقية 
احسانها” لديم انهم اتصازوا أ 
أعدائها وتآمروا عليها وعلى امنها ما 
داموا فيها . 


0 سماسرة الحرب ١‏ 
منعطف الطردق : 


خرجوا اذن من مصر. وقضوا 
ذهرا فى سركاء انزلت فيه القوراة :عل 
موسى الذي أتم مهمته وادى رسالته ٠‏ 
ولقى ربه » وتولى من بعده يشوع بن 
نون الذي غزا بهم نواحي من.فلسطين 
ودخلها بهم عنوة على أهلها . وكان 
شاؤول بعد يشوع , ثم استقرت لهم 
دولة في عهدي داوود وسليمان لم تدم 
أكثر من سبعين عاما . هي كل ملكهم 
ق الزمح القديم + :ويكيق مناسيا هذا 
أن نورد من قال ان داوود انتهر 
2 فرصة وجود خلاف بين مصر 
والعراق وتقسيم سوريا فوسع ملكه 
وقهر الاراميين في دمشق ... وجاء من 
بده أيه سلدمان بز وظال تنعت قود 
مصر مسلما لها بالسيادة حتى 
وفاقه ب ٠‏ كنا يكرد عكابسها فا ان 
نحيط بأن داوود نفسه كان في عهد 
استتبابه يعامل بني جلدته بحذر 
شديد لما علم من خيانتهم وانحيازهم 


1 
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للاعداء. شهدت يذلك الرواية 
المقدسة ذاتها . ان اتاه يعضهم يطلب 
حلفه قال لهم في أصرح عبارة : « ان 
كنتم قد جئتم الي لتساعدوني يكون لي 
متكم. كلب رالحسن مواد كان لكي 
تدفعوني لعدوى ولا ظلم لي فلينظر اله 
آبائنا ولينصف » ( بالحرف الواحد 
من كتاب العهد القديم ) . 

ويعد سليمان انقسمت مملكته الى 
دويلتين صغيرتين احداهما في الشمال 
(سملكة اسبرائيال )+ والاخري. ف 
الجنوب: ( مملكة يهوذا ) : وفي هذه 
البقعة » وقفت هاتان الدويلتان في 
منتصف الطريق بين القوتين الكبيرتين 
أفذاك +. أشور فى" السعسراق ؛ 
والامبراطورية الفرعونية في مصر, 
وكان السباق بينهما على مناطق 
التفوق: + يتودهما الل مقاضفة 
سياسية كبيرة وحروب عسكرية 
طاحنة > فماذا كات سوقف هؤلاء 
الساكنين في أرض كنعان ؟؟.., 0 
ظللوا يقطقون ثمان عذه الحروب . كلما 
رححت كفة ‏ اتحازوا البياء وكان 
موقفهم يشبه وقفة السمسار الذي 
يجني الفائدة من الجانبين فيعنيه ان 
يطول أمد الحرب لكييستفيد دون ان 
يعنيه ماذا يحيق بالطرفين معا أو 
بالانسانية جميعا , فكانوا يعملون على 
اطالة الحرب ليستفيدوا » حتى ان كلا 
من الفريقين المتنازعين كان قد سكم 
هذا الوسيط الممل الذي يدعونه 
للحرب لكي يجني هو ثمارها ‏ بينما 
لعبته .على الحبل الآخر تحول. دوخ 
عملية فاصلة يسوى فيها الحساب 
كله . وعزم كل منهما على القضاء 


الوعي الاسلامي/ العدد 5١5؟/‏ شوال *١5١ه‏ 


ملوكها وقضت عليها نهائيا , ثم تلتها 
العراق ‏ بهجوم نبوخذ نصر الكلداني 
فل الملكة الجوية وتخرييه القدسن 
وسوقه اليهود سسبايا الى بابل في مشهد 
القديم . 


الجولة .. مع أشور : 


وفي غضون ذلك , كانت للاشوريين 
أطماع استعمارية في أراذ ضي الشام , 
واتصل بهم بعض أبيات اسيرائيل 
يتناصرون على بعضهم بعضا ٠‏ اذ في 
أيام الملك ( يوثام بن عزيا ) ملك 
يهوذا .. بدا من كل من ( أرصين ) 
ملك آرام وى ( فقح بن رمليا / ملك 
اسرائيل طمع في املاكه. وبدا 
( يوثام ) انهما يوشكان للوثوب 
عليه ولكن ( يوثام ) لم يلبث ان هلك 
على علم بتدبير هذين الجارين , 
فأرسل المى ملك أشور ددعدتجد ه )2 
وكانت صفقة بارعة عدها الملك 
الأشورى الذى استعاتت طلائعه بيده 
الدويلة التي تجسست له في الشام 
ومهدت لغزوه دمشق ؛ باثارة الفتنة 
وأعمال التخريب حتى دهم المدينة 
وقتل ملكها وضمها الى مستعمراته . 

يقرر سفر الملوك أن ( آحاز ) هذا 
ظل مواليا للاشوريين عبدا لهم طيلة 
ملكه . وقد ورد ذلك في اشارة الى ابنه 
( حزقيا بن آحاز ) الذي « عصى على 


/ 
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ملك آشور ولم يتعبد له » كنص عبارة 
السقر.. بيد ان ( يحزقيا ).هذا لم 
يغادر ملك آشور الا لينحاز الى ملك 
مصر الذي وعده بالنصرة ويفرسان 
ومركيات ذات خيل الا ان ملك أشور 
اتذل يه عقانا وحاضنوة حتى آرسل 
اليه يستعطفه , ويلغ من تودده له انه 
خلع الذهب الذي على أبواب ( بيت 
الرب ) ليرشوه به . فأرسل اليه الملك 
الاشورى من يفاوضه ويطلب منه أن 
يترك فرعون ويترك الرب ذاته وينحاز 
الى آشور الذي سيقدم له من العون 
ومن الدعم ما يحتاج لنفسه ولشعيه 
أكثر مما سيحصل عليه من فرعون 
ومن الرب جميعا : وكان عرضا كبيرا 
قور القاوضون: فن: الدهون + حتى 
أنهم طليوا من مفاوضيهم الاشوريين 
ن يحادثوهم بالآرامية وليس 
باليهودية التي يفهمها شعب المملكة , 
حتى يسقطيديا تمزين العاهدة بعيدا 

وهذه حلقة أخرى من المفاوضات 
في معاهدة تحالف استراتيجى اخرى 
يحاولها ( حزقيا بن آحاز ) نفسه مع 
ملك الاشوريين ( ستحاريب ) 
يشرحها سفر الايام الثاني مبينا نوع 
المفاوضات والهدف الذي دارت حوله 
ومسجلا اطراقا من محاضرها ؛ بيد 
اقة حيدى ان 'ملوك. أشنون كاتا انآ 
استعصى عليهم أمر اغرائهم 
بالانحياز. رفعوا عنهم حمايتهم 
وتركوهم لجيرانهم الذين استغلبوهم 
عليهم ليصفوا حسابهم معهم » من 
قبيل ذلك انهم تركوا ( يذاح الكوثى ) 
يهاجمهم بجيش كبيرء ولو ان 
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الكوشيين انهزموا في هذه الموقعة اه 
ان الثابت ان ارهاب الاشوريين كان 
يفرض عليهم بين الحين والحين لكي لا 
يفكروا في الخروج من دائرة الانحياز 
لهم . وقد ورد غير مرة ان ملوك أشور 
كانوا يرسلون جنودهم ليعزلوا ملوك 
يهوذا ويسوقوهم اسرى ثم اذا لمسوا 
منهم توبة عن الخروج عليهم » ردوهم 
الى عروشهم وحافظوا لهم عليها , 
نهدا - بالكسيط». ها بحيث: الملك 
( منسى ) وشرحه بالتفصيل سفر 
الايام الثاني ٠‏ فان هؤلاء القوم لم 
يكونوا يملون السعي لدى البلاط 
الاشوري كلما انقلب عليهم » ويبدون 
انحيازهم في صفه حتى يعود الى 
تمييزهم في هذه البقعة ومنحهم 
مناصب رئاسية ودينية فيها كلما 
احتاحيت ال ذلك :فوفياتية 


الاستسارية . 
الا أن هؤلاء القوم كانت طبيعة 


عند الحاحة البهم+ وقد ورك اتهم 
كانوا يزوجون المصريين بناتهم وما 
يفرعون : 0 رأينا كيف حصل 
( حزقيا بن آحاز ) من فرعون على وعد 
خيل 2 وكيف أن أشور أرته من 
تأدييها ما رأى يسيب هذه المحاولة , 
ولكن يبدو ان فرعون كان قد ضاق 
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غزى مصر والآتية من عند أبواب 
الفرات فحمل عليهم أكثر من مرة يريد 
ليس فقط تأديبهم ولكن عزلهم عن هذا 
الطريق الذي لا يؤمنون عليه » ففي 
السنة الخامسة للملك ( يريعام ) 
صعد ( شيشق ) ملك مصر على 
أورشليم بألف ومائتي مركبة وستين 
الف فارس , ولم يكن عدد الشعب 
الذين جاءوا معه من مصر لوبيين 
وسكيين وكوشيين واخذ المدن 
الخصيتة القى ‏ لبيدوذا .واقى ال 


اورشليم 4ض 
0 ومع يايل : 


ثم حل البابليون في العراق محل 
الاشوريين » « وكما فعلت آشور من 
قبل بالقبائل العشر في الشمال » فعلت 
بابل بالقبيلتين الباقيتين في 
الجنوب .... فلقد ضم البابليون هذه 
المنطقة الجنوبية الى بابل عام 
ممم , وامست فلسطين بأجمعها 
جزءا لا يتجزا من الدولة البابلية , 
والى ذلك كان قد مهد نبوخذ نصر 
الثانى عندما أطاحت أاسياقفه 481 قم 
بأهل اليهودية ودمر الهيكل » ثم حمل 
الرؤساء من قبيلتي يهوذا وبنيامين الى 
بالل السرى بون متدمتهي اقراف بيت 
داموة مخ سلالة نهوة ا و اعشناء مملكة 
يهوذا » وملكوا عليها أحد يهودها 
الموالين لهم هى الملك ( يهوياقيم ) . 
وحافظوا له على عرشه طلما بقي 
محافظا على ولائه وظلت دولتهم عينا 
وعونا لمطامعهم الاستعمارية ٠‏ فلما 
تمرد عليهم بعد ثلاث سنين ٠‏ تركوه 


دع و 
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لجيرانه من الآراميين والمؤابيين وبني 
هذه الاتقلابة اليابلية آأخذ اليهود 
يعملون دائبين على الاتصال بملك 
منهم تعمل عملها في البلاط البابلي » 
الذي لم يلبث ان اخرج يهوياكين من 
سجده وكرمه ونعمه وادخره ليوم 
الحاجة اليه . وكذلك الملك حزقيا ظل 
موضع العناية من ملوك بابل الذين 
وهم يستعدون لعزل أاشور2 عن 
سلطان العراق + وظل اليهود في هذه 
المنطقة يوالون بابل ويساعدونها على 
التهسع ويمكنونها من الضغط على 
الامبراطورية المصرية التى. اتحضير 
ملكها في حدوده » ولم يعد ملك مصر 
يخرج من أرضه لان ملك بابل اخذ من 
نبز مضي ال :فين القوات كلها كان 
وطلائع لجيوشهم في المنطقة . 

ولا يفوتنا ان فرعون مصر عندما عنى 
عملت يهوذا على عرقلته |: برز اليه 
ملكها يوشيا وكان على ولاء لملوك 
بابل ٠‏ فأرسل اليه الفرعون من 
يفاوضه ويبلغه بآنه لا يريده هو وانما 
يريد بابل » ويطلب منه ان ينحاز اليه 
او يفسح الطريق ٠‏ ولكنهم وقفوا في 
وجههه فصمم فرعون على تصفية هذه 
القوة التى اعترضته كما لى كانت 
طليعة يايل . وليس شأننا الآن ان 
نشاقش. اطراقا مق “اساطور :يت 
اسرائيل . ولكتنا نجد لزاما هنا ان 
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نقف عند واحد من مداخل الاسطورة 
3 العيد. القديد + لترى: كيفه. ان 
ناض القروا: ازا السدوة ان كين 
مخنعقا . فلهم عن بررليسة إن 
الفرعون اصطحب معه الها قويا 
وسيره امام جيشه ليساوم عليه 
حيوش: اتير اقيل .131 نهم استقدموا 
الهم 1[ اله: الحرف ووب الحدين ) 
الذي يسير قدامهم ويضرب الجيوش 
بسيفه من أجلهم ويهديهم النصر في 
كل مرة » والحوار مضحك لا نريد ان 
نسترسل فيه ؛ ولكن بدا من سياقته 
أن ( اله الجنود ) لم يكن سيفه قويا 
في هذه المرة . ان انهزم جيش يهوذا 
وقتل الملك ( يوشيا ) » وملك من بعده 
أخوه أجاز فلم يليث ان عزلة الفرعون 
الذى .هم المنطقة بوساقه اسنينا الل 
مضي :وملك مكانه أخاه ( الياقيم ) 


0 والفرس 


كثيرون هم الذين يجمعون على أن 
أشنو يشبمها المملكة ‏ الففاليةى 
وبابل - بضمها المملكة الجنوبية ‏ قد 
قضتا تماما على التاريخ السياسي 
لليهود وغيبتاهم تمام المغيب » وريما 
كان القصد :ان الامفراطوريتة 
الاستعماريتين الكبيرتين قضتا على 
دولة اليهود اى على دويلتيهم في 
الشمال والجنوب ٠‏ ولكن » حيث انهما 
لم تقضيا على اليهود أنفسهم . فقد 
ظل حيا ذلك الدور الذي ارتبط وثيقا 
يكلمة ( يهود ) » فانى وقعت على هذه 
الكلمة + قاقك ب ارسي سواحد جفاعة 
من الناس يدأبون السعي ويكثرون 


/ا 
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الجد والكد للاتصال بالقوى الكبرى 
والتغلغل في مصالحها والتوسط عند 
رؤاكيابن الحضيول عل عاقيا : 


ونبداً من حيث انتهى الكثيرون الى 
ان التاريخ السياسي لليهود قد انتهى 
بانقضاء دويلتيهم وانتقالهم الى 
اسوان السيى. ف أكتاف. العراق + 
لنقول : في الفترة بين القرنين السابع 
والخامس قبل اليلاد : كانت جماهير 
غفيرة من اليهود يعيشون على ضفاف 
الفرات. اشارى. فق السين. البايل:: 
وهذه الجماهير اليهودية لم تضيع 
وقتها عبثا » وانما عاشوا يتعرفون 
على طرق البلاد ومسالكها وأدواتها 
الدفاعية ونتخاثيا. الهيوية: المدنة 
والعسكرية » ويمدون إيديهم الخفية 
في البلاط البابلي ويعملون عملهم 
السرى عند صناع القرار السياسي 
والاقتصادي والعسكري ٠‏ ذلك 2 
الوقت الذي فيه كانت فارس ‏ 
الاميراطورية الاستعمارية المجاورة 
والشابة أنداكةي. كتاهي الاتقضاش 
على العراق لتزيل عنه ملوك بابل وتحل 
هتاك من نحيث ارايت أن 

تنطلق في أكبر عملية غزى استعمارية 
عرفها الزمن القديم » وكان طبيعيا من 
اليهود ان يتصلوا بفارس ٠‏ وكان 
منطقيا من فارس ان تهتبل الفرصة 
التي اتاحتها لهم جماعة كهؤلاء هي في 
سرية ومقاوضات بين الجانبين التزم 
اليهود بموجبها بتخريب العراق عند 
هجوم الفرس , وبالفعل لم يكن قورش 
العظيم ليتمكن من تحطيم سيطرة 
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اليايليين الا بمعاونة اليهود « من 
داخل بابل في تخريب عمليات 
الدفاع 4 ء 

أكبر حركات التوسع الاستعماري في 
الجصور القديمة : فتحث فيها العرا 
وأجزاء من شبه الجزيرة العربية وكل 
الشام القديم ( سوريا ولبنان والاردن 
وفلعطاتين ) ال حيرا عل مص 
واحتلوها وخلأل هذه المهمة الحربية 
الطويلة كانت للفرس ( في كل خطوة 
سلامة ) يفقئل خيرة الديوة بالنطنة 
وانحيازهم الى الجيش الفازى 
وقيامهم بالتخريب أمامه في المدن 
والقرى المفتوحة والتجسس عليها , 
حتى اذا دهمت فارس حدود مصر 
واحططديا”وافامق. عسساكرها عند 
أسوان . استعانت باليهود في دخولها 
ثم استعمارها »وقد شهدت الوذائق 
التاريخية على مدى التعاون التام بين 
حامية قمبيز وبين اليهود « فقد وجدت 
لهم بجزيرة الفيلة في أسوان مجموعة 
من 0 العسكرية الفارسية 
المرابطة في أقصى الجنوب من البلاد , 
وهذه الجالية ال المتعاونة معها في شوق 
التموين والخدمات والاقتصاد 
والجياية والترفيه عن جنود 
أ لاس تعمار 2 


د » العين القن 
7 1 للكت فسخ : 


احتضنتهم يعكدل تمسام موؤامم 


الوعي الاسلامي/ العدد ١5‏ شوال ١”‏ 1١اه‏ 


ومكنتهم من العودة الى فلسطين . اذ 
منحهم ملكها ( قورش العظيم ) 
تعيريها بالعره8 | لرسقوح دودر ' 
ال .حي يطمعون .في أقامة المجد 
الزائل » وسمح لهم قورش باعادة بناء 
البيكل + وملك خل بوذ | ملك من بيث 
داوود وايده وآزره هو ( زربابل بن 
شالتئيل ) ٠‏ الذي هيأه لذلك كهان 
اليهود .. ومن جديد .. عاد اليهود 
ليحكموا اورشليم »» ومن جديد . 
« عادت تتردد في هيكلها حشرجات 
الفحايا الذيوحة ند امن 
الكهنوت ا 

وكان هذا التصريح بالعودة يشيه 
(اكصبريع يلقون )ف العصي الحدمث : 
وكان نص ( تصريح قورش ) 
كالآتي : « هكذا قال قورش ملك 
فارس , جميع ممالك الارض دفعها لي 
الرب اله السماء , وهو اوصاني ان 


يهرذا عن متكم من كل شعبة ليكن 
بيت الرب اله اسرائيل فو الآله الذي 
في أورشليم » وكل من بقي في أحد 
الاماكن حيث هو متغرب في مكانه 
فلينجده أهل مكانه يفضة ويذهب 
ويأمتعة وببهائم » مع التبرع لبيت 
الرب القع ني امرشطيم + 

هكذا مكنهم قورش العظيم من 
العودة وأمر حكومته بمساعدتهم 
وحث شعيه على التبرع لهم بالمال 
بالقاع . ال أندر يلون الحيت 
القديم ) لخ ركق لنصدى هذا الأمر 
ويكلف بلادة غناء المحافظة على دولة 
لليهود من باب العطف المجاني أو 


الا 
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لحب المجرد لبني اسرائيل » ولكن 
الققول أن الهدف من هذا التصريع 
هو ضمان الانحياز الكامل اليه وهى في 
حرويه: الاستعهارية :في 'المتطقة + ثم 
اسححد انهم صبعه استتاب الافولةب 
,»0 ليكونوا عيونا له فيها ويستعين 
بدهائهم على حكع اأصعان البإئك من 
الكنعانيين » » وليكونوا طليعة لقواته 
وفضديلة متقدمة لها في المنطقة وقوة 
خفية متغلغلة في شؤونها وذراعا قوية 
له بين دولها » يؤدب به من خرج عن 
طاعته .منها + وقد كلقته مصالحه 
الاسنتمارية أن يدخل فؤلاه الناس في 
البلاد عدوة عل اهلها الذي ظهرت 
عليهم موجات من الاستياء قاموا على 
أثرها « يقيمون العراقيل في سبيل 
تجديد معبدهم » 

الا أن تهون النضني عمدو ال 
استغلال ( تصريح قورش ) أفضل 
استغلال . فلم يعودوا جميعا من 
هناك 2 ولكن جماعة منهم فضلت 
البقاء في العراق ليكونوا على مقربة من 
حكومة الدولة » يعملون عملهم في بلاط 
فارس ويدخرون وجودهم ليوم تصير 
فيه فارس الى ضعف من بعد قوة , 
ويحتاجون الى الاتصال بقوة 
استعمارية جديدة , فبينما لم تمض 
سنتان على ( تولى قورش العظيم ) 
حتى عادت الفصيلة الاولى من يهود 
السبى عودتها وتتابعت من بعدها 
الموجات لتعيد بناء الهيكل وتجعل من 
تولى ( قورش ) نقطة تحول خطيرة في 
تاريخ اليهود . وعادت جماعة أخرى 
3 .عيذ الملك: ( ارتدششنا ) يجيود 
سياسية يذلها كل من عذرا ونحميا 


يد 


صاحبي السفرين المنسوبين لهما , 
فقد ظلت جماعة منهم هناك كما قلنا , 
لتتفلغفل في قصور الفرس وتدس 
كلمتها في قرارات الاكاسرة العظام , 
تلك التي أفاض في شرحها سفر 
( الملكة أستير ) , تلك الفتاة اليهودية 
الجارضة التى استطتاء. عنهنا 
( اليهودي المحنك موردخاى ) أن 
يدسها بين محظيات الملك, 
واستطاعت هي بنعومتها وجمالها ان 
تستحوذ على قلب الملك » حتى تزوجها 
وخضع لسطوتها وجعل من نفسه ومن 
حكومته أدوات في أيديها والايدي 
يعزل وزراءه كلما أراد اليهود , 
ويقتلهم كلما أرادوا الانتقام متهم ,2 
وأمر بتحرير اليهود ورفع مكانتهم فوق 
الوزراء والولاة. في شكون: دولقهة 
وح عفر امه" 


والجولة ميع الاسكند. : 


ول تكن شمس القزة, الزايع قبل 
الميلاد تشرق على الدنيا حتى بدأت 
شمس بابل توؤّذن بالمفيب . ولكن 
اليهود الذين رفعتهم في أصقاعها هذه 
الاميراظورية الاستعماريية الكبرى 
غفلا عن عوامل الضعف وأسباب 
الوهن وهي تنتشر ببطء وتستشري 
على مهل في أوصال الدولة الزائلة , 
التى أكلوا خيرها وباعوا كهولتها » 
وكيف لا يدركون ذلك وهم المخربون في 
كل موقع , الممثلون في كل طأبور 
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كفي .: أضيحات 'الايدى. الكقية 
المتلصصة والآذان المسترقة في كل 
مكان , المترقيون دائما متى تزول 
القوة التي يعتمدون عليها لينقلوا 
جهدهم ويولوا وجوههم شطر قوة 
أخرى ؟9 

ولم تمض ثلانة عقود من هذا 
القرن .حتى كانت اليونان قد جيزت 
الاسكندر المقدونى بجيش قوى 
لاحتياع الشرق واذاحة التفون 
الفارسي عن الاصقاع التي دانت له , 
وبينما كانت نجوم فارس تأخذ طريقها 
الى الأقول نهما كهما + كاق اليهود 
الذين عاشوا في أكنافهم حقبة طويلة 

من الزمن يراقبون الغزى اليوناني 
الآتي من الغفرب . ويتفنتون في 
الفسلة ومداولون: الميلة للاتصيال 
كك 
ولما 5 يتطلع الى الشام ليجتازه الى 
العراق الذى كان في خطته أن يتخذ 
منه قاعدة ينطلق منها لينقض على 
الفرس في عقر دارهم ٠‏ جاء دور يهود 
الشام » فما أن بدأت طلائع .الإسكندر 
تزاحم حدود الشام من جهة أرض 
كتعان . حتى بدا اليهود الاتصال به 
وعرض خدماتهم في التجسس له 
قواته والتمهيد لها » فضلا عن ترسيخ 
أقدامه في المستعمرات الجديدة, 
وكان عرضا كبيرا يحتاج الى مثله 
الدكتاتور المقدونى الكبير الذي نجح في 
عقد الحلف مع هذا الطايور السرى 
الكطين وصبعة. الى ستقوفه ع وقد 
كاقآهم يعد القتح يأآن آمنتد اليهم 
مقاصى رئاسية مديقية 3 البلا : 


703 


والقلاقل 


الوعي الاسلامي | العدد +١؟/‏ شوال ؟١5١اه‏ 


وس حمايته » ولكن الفاتح 
الكبير الذي كان ولا شك قد درس 
أحوال الأمم في البلاد التي خطط 
لفزوها دفعته فكرته عنهم وحنكة 
مخامزاقة بيع الى أن ايتقاءل معهم 
بحذر . فعندما ذهب يكافأهم بعد 
الفتح 20 أباح ليهود الشام أن تكون 
لهم شخصية قوية متميزة » وأن يحكم 
أفراد. متهم يتولون السلطة الروسية 
والمحافظة على الأمن , واقامة القضاء 
حسب الشريعة المهسوية في محاكم 
خاصة بهم .. 

ولكنه .. منعهم من الاشراف على 
السياسة الخاريجية إن الاقخضاد أو 
الشئون العسكرية » وسلم ذلك بحكام 
يوكانيق :. آنا موف الأسكتدرية 
فكافآهم بأن سمح لهم بإحياء 
دراساتهم الشرعية والاقامة في حي 
خاص بهم وإقامة شعائرهم الدينية . 


0 ومع الرومان : 


وعثدمنا: خضعت. النطقة لسيادة 
الرومان في القرن الاول قبل الميلاد » 
كان اليهود قد أعدوا عدتهم لمغازلة 
القوى الرومانية الآتية من الشمال » 
ولكن بدا يعد نجاح الغزى ان حيلهم 
وماضيهم في الجاسوسية وقدرتهم على, 
احتواء القوى الغازية , لم تكن على 
قدر الطموح الرومائي نحو 
الاستعمارء لذلك انقلب الرومان 
عليهم وجردوهم من مراكزهم المتميزة 
قوق بقية آهل اليلاد ٠‏ قعمد اليهود الى 
التمرد والتخريب واثارة الفتن 

0 المحم - ا 


رف 
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7 م حتى كان الرومان قد قمعوها 
تماما . الا آن اليهود استطاعوا ان 
يحققوا مكاسب من وراء هذه الخطة , 

اد أقام الامبراطور ( تيتوس ) على 
المنطقة مملكة « أقام على 27 أسرة 
الهيروديين مخ اليهود + قحكيت ينها 
من فلسطين لحساب روما » 

وان علم ان اليهود في هذه الفترة 
كاكوا قد اتقسهوا الى عدة فرق!( هن 
فريسيين وصدوقيين وأبناء داوود 
وغيرهم ..) » فانه لم تلبث أن توالت 
الارهاصات بظهور المسيح » حتى 
أخذت كل فرقة كنقطن أن يكون هنها + 
فلما ظهر النبي يحيى ( يسمونه يوحنا 
المعمدان ) وقآم يدعو الى الله » تآمروا 
عليه وفضلوا وثنية الرومان على 
تعاليمه السماوية . فدفعوا نساءهم 
يوغرن عليه صدور الرومان حتى قتلوه 
اكراما ليهودية حسناء فتن بها الملك » 
ثم توالت الارهاصات واخذ هديرها 
يشتد » وعادت _من جديد - كل فرقة 
تستعد لان يكون منها » حيث كانت 
فرقهم جميعا تنتظر كل منها أن يخرج 
من بينها مسيح عنصري صهيوني 
يتولى اخضاع العالم تحت أقدام 
اسرائيل ؛ فلما ظهر المسيح الحق »لم 
يجدوا فيه أحلامهم » وانما وجدوا 
رسولا من الله ينقض التعاليم 
الفاسدة التي حوتها كتبهم المحرفة 
والتي لم تتيدل منذ حرفها أحبار 
الفساد في أسر بابل » فتآمروا عليه 
جميعا واتحدوا في مؤامرة ضمتهم الى 
اليبيت الهيرودي الذي رآه ا على 
عرشه 2 وتآمرت عليه وعلى دعوته 


32,5 


ححافل السلطة الدينية والزمنية معا : 
وذلك -يبساطة - لأنه لم يكن عنصريا 
ولا صهيونيا » وانما دعا الى عالمية 
الذين وال الله الك + 


0 قم انتهى شهر العسل : 


الاان ( شهر العسل ) بين اليهود 
وبين الرومان لم يدم طويلا بعد غياب 
اللسيخ + اذ عاو الرومات الضفط 
عليهم وقمعهم فعاودوا التخريب 
صهيونية في الزمن القديم بيقيادة 
زبركركيا) ن. القترن 0 
البلادى + كك" اللجركة- الك تحمل 
ل 
يعرف لها مثيل » وطفقوا ‏ فيما يشبه 
بص الآون البهردى مغل الأرضن . 
يوسعونهم قتلا وتشتيتا حتى لم تقم 
لهم من بعدها قومة الى العصر 
الحديث . 


0 خاتمة 


وكثيرون هم الذين يجمعون على أن 
ما بين حركة ( بركوكبا ) وبين عصر 
الصهيونية 0 .. حمّد اليهود 
لس في أوائل القرن 
العشرين في موجة صهيونية كبرى 
ولكن .. وقبل ان نختم حديثنا عن 
(شواهد الحلف في العهد 
القديم ) ...نرى لا بد وأن نتطرق الى 
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القترة علا ين العضون القديمة وين 
عصور الاستعمار الحديثة . فانه طالما 
كان في. الارض موجات 
امستتعمارية روطان ان اليهون امياد 
يوزقون ب غاثنا سحتما دستهه لهم 
فورا عع “قوى" الطفيان: .وانقا. - 
حتما- منثجد. لهم ق. الاستعماز 
حياة .. وعلى أى فاننا سنقصر حديث 
ختامفا عن دورهم في الحروب 
الصليبية ٠‏ ودورهم مع نابوليون 


بونابارت ٠‏ وسنجمل فيما يلي : 


ه في الحرب الصليبية : 


فمع تقدم الجيوش الصليبية في 
أرض فلسطين ‏ حاول بعض كتابهم 
أن يوجد لهم دورا ايجابيا في التعررض 
لفظائع الدسليبيين التي تعرض لها 
أصحاب البلاد . فلم يدخر وسيلة 
يفصع بها عن تعرض اليهود في أورويا 
للاضطهاد على يد الصليبيين ». 
واسهب يشرح ما تعرضوا له في 
أوروبا الى ان أدرك 3 حديثه عن 
بالخسون د أن 55 العيرضق 
الصليسية القى. اكت إلى فلسطين قد 
أصابت ‏ فيما أصابت ‏ يهود 
الشرق ,. فاكتفى بأن هؤلاء اليهود 
للغاية .... والى هنا يلزمنا الأمر ان 
نستوقف هذا المؤلف أمام نصوص 
كتابه ذاتها . التي لم تستطع ان تبرر 
ما ذكرته من أن يهود الخليل سلموا 
تماما من فظائع الغزو الصليبي ٠‏ ولم 
يصبهم أذى الحملة هم ومسيحيو 


الوعي الاسلامي/ العدد 4١؟/‏ شوال ؟10١ه‏ 


الشرق على حد سواء . وهذا المؤلف 
ذاته » لم يستطع الا أن يثيت أن 
الجيش الصليبي تمكن من دخول 
الكدييق عن الحي نات والغذات 1 
بأبراجها على سوره ه ودخلته كم تركت 
أهله بسلام ثم اجتازتهم الى الاحياء 
الاخرى للمدينة المقدسة ... حكاية 
البهود. الساكندين. قي ارشن. خوشن 
تتكرر من جديد من لشي اليعودي 


0 ف الحملة الفرنسية : 


وبذات الاجمال نقول ان نابليون 


يوتاارث غندما استدعع قواء الهناة 
عل الشرى كان ادرئ بصلة الدهره 
في المنطقة واهميتهم كفصيلة متقدمة 
لكل جيش غازي ؛ اطلق نداء قويا الى 
يهود الشرق يدعوهم للانضمام الى 
حملته ويغريهم بمتناقع لهم في 
منطقة ... ولكن تابليؤق الذي نشم 
ذلك في جريدته الرسمية » لم يتمكن - 
عل اند الفورف. من مواصاة 
حملته وفك حصار عكا وعاد الى بلاده 
دون ان يحقق لهم شيئًا . 

وكان ذلك في خواتيم يم القرن التاأسع 
عشر . وطوال القرن التاسع عشر ظل 
الصهابنة يطرقون انواب الاستممار 
انى وجدوه .. يتغلغلون في صفوقه » 
ويكتسبون يدا في قراراته .. حتى 
احتضنهم وآيدتهم قواه الغاشمة : 
على النحو الذي نعرقه جميعا عن 
عصنون الصيفيو:.ة الجاشيرة, 
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وثيقة الصلة ‏ مادة ومعنى ‏ بكتاب الله » وحديث رسول الله واثار الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم باحسان لما في ذلك من روعة بيانية . وعمق ايماني وروح 
نابضة بالخير والبر وتغذية مستمرة لادينا الاسلامى المعاصر . 1 

4 - التنديد بالاعمال الادبية المكتوية باللهجات العامية ومناهضة الدعوات 
للمحافظة على التراث الشعبي « الفولكلور « وبيان ما فيها من خطر على لغة القرآن 
6 -_دعوة الجامعات الى اقامة مراكز للآأدب الاسلامي تعنى بجمع مصادر هذا 
الأدب ومراجعة الموضوعات التى كتبت فيه والمقالات التى حضت عليه والرسائل 
الجامعية التى اعدت فيه  .‏ 2 1 

7 دعوة القائمين على الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة الى انشاء فرع 
الدراسات العليا في الادب الاسلامى وقواعده في النقد وذلك لتكوين فئّة من 
المختصين بهذا الادب الداعين اليه عن دراية وتعمق وخيرة . 

١١‏ تخصيص منح دراسية للادباء الاسلاميين من غير العرب في المعاهد والمراكز 
التي انشأتها الدول العربية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها , وذلك لتوسيع 
رقعة الأدب الاسلامي وتبادل الخبرات الأدبية عن طريق الترجمة من العربية 
واليها . 

2 اهتمام العاملين في مجالات الأدب الاسلامى بتأصيل علم الجمال وتوجيهه 
وجهة اسلامية والافادة منه في الأعمال الأدبية الاسلامية ليتآزر الشكل مع 
المضمون . 

5 يتوجه اعضاء الندوة بجزيل الشكر الى الجامعات التى أنشأت معاهد 
ومراكز لتعليم لغة القرآن للمسلمين من غير العرب » ويأملون منها ان تضاعف 
جهودها في هذا المجال الخير ؛ وان توجه التعليم في هذه المعاهد والمراكز وجهة 
تعتمد على قراءة القرآن الكريم والتحلي بالحديث الشريف , ومعرفة اداء الشعائر 
على أكمل وجه . 

كما يأملون من هذه الجامعات ان تعمل على افتتاح المدارس في تلك البلاد 
الاسلامية لتعليم الاطفال والناشئين لغة القرآن ودين الاسلام وتثقفهم بالثقافة 
التي تربطهم باخوانهم العرب وان تؤّلف لهم الكتب الاسلامية التي تلائم 
مستوياتهم . ْ ْ 


ثانيا : رسم بعض الخطوط العرديضة للأدب الاسلامي الذي 
تنشد مه : 


تقترح الندوة لتأصيل هذا الأدب واغنائه ما بل : 
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الوعي الاسلامي/ العدد 1 شوال *٠5١اه‏ 


والربط المحكم المتوازن بين قيمه الشعورية والمعنوية وبين قيمه التعبيرية . 

؟ - دراسة النظريات والمذاهب النقدية عند القدماء والمحدثين من نقادنا 
الاسلاميين » وذلك لاستخلاص السمات التي يجب ان تتوفر في الأدب الاسلامى 
والوصول الى مذهب أصيل في الأدب الاسلامى ونقده . 1 
" - العناية يدراسة طائفة من النصوص المختارة من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وخطب الراشدين دراسة متعمقة وذلك لاستجلاء مكامن الروعة الفنية 
؛ - الاهتمام بوضع القواعد والضوابط للفنون الأدبية الحديثة من قصة 
وأقصوصة ومسرحية ومقال وخاطرة وترجمة وغيرها لتكون هادية للأدياء في.انتاج 
أدب اسلامى سليم . 

4 - دراسة منهج القرآن الكريم والحديث الشريف في القصة والحوار والتصوير 
الفني والتملي من خصائص هذا المنهج ومزاياه للافادة منهما في النتاج الادبى 
الاسلامى . ١‏ 
1-دراسة فنون الادب الاسلامي في عهودها الاولى وذلك كدب الدعوة الى الله ؛: 
وأدب الغزوات والفتوحات ورصد تطورها في الخطابة وأدب المواعظ وشعر الجهاد 
والحماسة الاسلامية . 

»' - دراسة الشعراء والادياء الاسلاميين المغفمورين من القدماء والمحدتين لتفذية 
الأدب الاسلامي وتقويته وتنويعه . 

4 - العمل الجاد على جمع الادب الاسلامي الحديث ونقده وذلك لتقويمه وتوجيهه 
ولفت الانظار اليه . ١‏ 


ثالثا : توصيات عامة : 


١‏ طباعة البحوث التي اعدت لهذه الندوة وتعميم توصياتها وارسالها الى سائر 
الجامعات في البلاد الاسلامية عامة , والعربية منها خاصة مع الدعوة الى تبنى 
الأدب الاسلامي الذي تبنته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ وجامعة 
دار العلوم الاسلامية في الهند . والجامعة الاسلامية في المدينة المنورة » وغيرها من 
الجامعات . 

5 - أن تعقد هذه الندوة المباركة في بلد من البلدان الاسلامية مرة كل عامين . 


هذا وان اعضاء الندوة ليهيبون بجميع المسؤولين في وزارات المعارف والتربية 
العلاقة » ان يبذلوا كل ما في وسعهم لتأييد هذه التوصيات ٠‏ وتهيئة جميع السبل 
الممكنة لتنفيذها والله من وراء القصد ومنه يستلهم العون والسدادن . 
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مقدمة تاريخية : 


بالضبط تاريخ ابتداء تلك القارة 
باستعمال التبغ للتدخين ٠‏ وقد وجدت 
ن عضن التقريات ق أمريكا : يخود 
تاريقها الى حوال 1٠٠‏ قم ينها 
غليون من الفخار لتدخين التبغ . 


رجاله الاسبان لأول مرة الى امريكا 


الوسطى مكتشفا القارة الجديدة عام 
5 ام ء وهناك عرف التدخين . 
وفي سنة 9١١١م‏ جاء الرحالة 
اوفيدى لأول. مرة باوراق التبغ الى 
اورويا » اما بذور التبغ فلم تصل 
القارة الاوروبية الا في سنة 555١م‏ 2 
وكان من البرازيل , وفي نفس السنة 
استنيت جان تيكوت سفير فرنسا في 
البرتغال بذور التبغ في حديقة منزله 
وذلك بقصد الزينة لجمال اوراق نبتة 
التبغ الخضراء وازهارها الجميلة 
واخذت زراعة التبغ بعد ذلك تنتشر 
بسرعة هائلة في جميع أتنحاء اورويا 5 
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القسة تبات مق القصيلة 
الباذنجانية ذو ساق اسطوانية 
الشكل » واوراقه بيضاوية لزجة كبيرة 
انتصس وردي + مرتفع . الديات عن 
الارض حوال المترين ؤاسم ذا 


دكي القية من حواه عدن #اقزيه 
عن ٠٠١‏ مادة معروفة حتى الان ) 
وتختلف هذه المواد باختالاف نوع 
التبغ وطريقة التدخين . واليك اهم 
هذه المكونات :- 


: الحيكوتين‎ ) ١ 


في سنة 1878م اكتشف العالمان 
الالمانيان بوسلت ورايمان من جامعة 
هايدلبرج الالمانية المادة الفعالة في 
التبغ وسمياها نيكوتين نسبة لجان 
نيكوت اول من استذبت بذور التبغ في 
اورويا .وا لنيكوتين مادة شيه قلوية 3 
عدممة: الراكطة .واللنوق. فل بشالتينا 
النقية , قوامها زيتي لكنه يصبح مائلا 
.للصفرة بمجرد ملامسته الهواء . وهو 
مركب سام جدا وخطر على جميع 
المخلوقات . يستخرج النيكوتين من 


مادة 7تتاعةط10 1323ام160ل1 


تختلف كمية النيكوتين وفقا لنوع 
الدخان ٠‏ وطريقة استعماله » ويكون 
امتصاصه حتى 7265١‏ في الاشخاص 


الاستنشاق . يمتص النيكوتين في 
السجائر من الرئة » بينما نيكوتين 
السيجار والغليون عن طريق الفم 
والبلعوم . ولذلك يلاحظ بان مدخني 
السجائر يستنشقون الدخان اكثر من 
على النيكوتين . 

كل سيجارة من السجائر تحتوي 
"٠‏ ملغم من النيكوتين . اذا احتوت 
على غرام واحد من التبغ » وزن 
الجرعة المميتة للنيكوتين هي 5٠‏ 


: البريدين‎ ) ١ 


وهو اقل سمية من النيكوتين . واقل 
كمية اذ لا يتولد عند حرق غرام واحد 
من التبغ اكثر من ملغم من البريدين . 


") الامونياك ( مركبات الأمونيا ) : 


يتولد عند حرق غرام واحد من 
التبغ ؟ ‏ ه ملغم من الامونياك , 
وضرره الصحي انه يؤدي الى التهاب 
الفشاء المخاطى للعين والفم 
والحنجرة والقصبة الهوائية » وهو 
السبي ف .ويك المتعال واليضاق 
عند المدختين . 


؟ ) المواد القطرانية : 
وهي الزفت ٠‏ ويتولد حوالي ٠‏ 


ملو كل حت الجن الوق 


وقد يت علميا ان لهذه المادة مفعولا 
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لما تحتويه مادة الينزييرين ذات 
القفول الاك في اواك السرطان , 


© ) أول أوكسيد الكريون : 


ان غاز اول اوكسيد الكربون يتولد في 
دخان التبغ بنسية تتراوح بين ١‏ 
6 ء وهذا الغاز سام ان يتحد مع 
الهيموجلويين (( خضاب الدم ) ويقوم 
يبوقف قايلية الدم لحمل الاو كسجين 0 
ولهسذ1 السيت" قان. المتدمتين. عيق 
التدخين عادة ما يكون نفسهم 
صنيو : 

الميثان .. الكهول الأيشيل + اجسنام 
فينولية » الزرنيخ يأتي من المبيدات 
الحشرية التي يرش بها التبغ, 
السيانيد . رماد ورق السيجارة 
وغيرها . 


اشكال التدخين : 


١‏ ) السجائر العادية وهي الأكثر 
شيوعا واستعمالا والأكثر .خطرا على 
الانشان . 

؟ ) السيجار يتألف من طبقات ثلاث 
الداخلية منها. تالف من ذخ التحشق 
العادي . خطرها الأكبر على الفم 
والبلعوم . 

) الغليون أقالبائب نيب استفناله 
هى تصفية وترشيح التبغ من 
المكرقيق و الوات القطرانية . 

؛ ) الاركيلة اى الشيشة 

ه ) استعمال التبغ بوضعه تحت 
اللسان ( السويكة ) . وتسيب التهاب 


م 
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اللثة » ناهيك عن رائحة الفم 
الكريهة . 


: الجهاز التنفسي‎ ) ١ 

يؤثر التدخين على الجهاز التنفسي 
بالتأثيرات التالية  :‏ 
١‏ ) السعال اللزمن واليظناق + كتيجة 
تخريش الاغشية المخاطية للقصبات 
الهوائية بمادة الامونياك . 
ب ) التهاب القصبات المزمن ,2 
الترحين لقترة طويلة أو بكميات كبيرة 
وكذلك يقبط. أو .يطل عمل خلايا الدع 
الييض 203865 2131760 وهذا يؤدى الى 
تضخم الغدد المفرزة للمخاط وفرط 
تنسجها ويوّدي الى انسداد السبل 
الصغيرة التنسية ٠»‏ ويؤدي الى 
التهابها » وأعراض المرض هو السعال 
المزمن مع البصاق لمدة طويلة من 
الزمن , والالتهابات الحادة للمجاري 
التنفسية وضميق النفس ٠‏ وفي النهاية 
هبوط القلب وعجزه عن العمل . 
ج ) انتفاخ الرئة غالبا ما يصاحب 
التهاب القصيات المزمن » 
وكيفية حدوث الانتفاخ هي التدخين 
-> نقص دفاع في الجسم -> نشاط 
فعالية الخمائر الحالة -> انتفاخ 
الرئة . 
د ) سرطان الرئة » وملخص الأقوال 
في هذا الموضوع هي : 
المدخنين . 
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© انتشار التدكين بين. المصابين 
بسرطان الرئة انتشارا يزيد عنه بين 
المرضى الاخرين في السن نفسها 
والمستوى الاقتصادى نفسه . 

© عند بحث العلاقة بين سرطان الرئة 
والتدخين . تظهر حقيقة واحدة على 
الأقل لا تقبل الجدل . وهي كلما 
خفض الشخص التدخين قلت أمكانية 
اصابته بالسرطان الرئوي 2 يصبح 
العكس 'اى أنه كلما اكثر الشخص من 
القديكين ازوان ' تعرضيه. تلاضابة 
بسرطان الركة . 

- ان معظم المصابين بسرطان الرئة 
هم بين مدخني السجائر اكثر من 


مدخنى ١‏ لسيجار وا 9 لغليون : 


الجهاز الهضمي : 


| التقرحات. + :وتضيب. اللسان 
( المنطقة الامامية والجانبية )2 
وارضية الفم . وممكن ان توّدي الى 
تشبشيات: وامتمافن. العتياء 
المخاطى 13143م0ء1ناء.1 ,. وهذه سايقة 
للسرطان . 

) القبان: اللقة واللسان وسمكن أن 
يكون اللسسان مشعرا (حليماته 
0 

* ) قلوخ الاستان باللون الاصيشن .. 
) التهاب الغدد اللعابية » وتؤدي الى 
شكانتها ويه ذلك الى ليف هذه 
الغدد وحدوث التلف . 
© ) التدخين هو من العوامل المساعدة 
والقى. كسيب قرحة الحدة والاكنى 
عشر ء وكذلك فان التدخين يودي الى 
اضنطراب الحركة الموابية . ” 


الوعي الاسلامي/ العدد 5١؟/‏ شوال 5١5١اه‏ 


) سرطان القم .+ اكش حدوقا بين 
مدخني الغليون والسيجار والسيب قي 
ذلك يعود الى ان النيكوتين المجرد في 
السيجار هو قلوي التفاعل وبهذا فهو 
غير متأين ويذوب بالدهن ولهذا فانه 
يمتص بسهولة من الفم , بينما تدخين 
السجائر وهي حمضية التفاعل ويكون 
النيكوتين اكثر تأينا ويهذا فان 
امتصاص النيكوتين من الفم قليلا , 
ولهدا اليب ايضنا يجعلنا كتسير 
لان مدكنق. السيهار يمتتفشية 
الدخان اقل من مدخني السجائر وان 
نسبة اصابتهم بسرطان الرئّة اقل من 
مدختى السجائر . 


القلب والأوعية الدموية : 


١‏ ) مرض بيرجر ؛ يؤدي هذا المرض 
الى التهاب سطحي او عميق » او تخثر 
للأوردة » يصيب الشرايين الصغيرة 
والتوسطة الحهم” ومن «اغراضه 
حدوث ظاهرة خاصة عند تعرض 
الجسم للبرد ويصبح لون الجلد ازرق 
فابيض فأحمر . ويمكن اخيرا ان 
يؤدي الى حدوث وظهور التقرحات 
والقر كويتاتك:: 
" ) ارتفاع الضغط الدموي . 

1 ( التعرض للاصاية باحتشاء 
العضلة القلبية ( الجلطة ) والذبحة 
الضدرية . 

) تسرع وعدم انتظام دقات القلب . 


المرأة الحامل والتدخين : 


يكن التتفين يالواة: التحافل يا 
يل : 


م 
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بحوالي ٠١7١‏ غرام ,2 وعزاه بعض 
الاطباء لمادتى اول اوكسيد الكريون 
والنيكوتين ٠.‏ . 

* ) قد يولد الطفل غير مكتمل النمى 
ولديه نقص في الاعضاء . 

" ) قد تتعرض المرأة الحامل الى 


الاجهاض . 
) قد يؤدي الى موت الجنين في رحم 
الأم . 


) معدل موت الجنين بعد الولادة 
بشهر تزيد 7/58 على جنين غير 
المدخنات . 

1 ( تغيرات 3 المشيمة وحدوث 
الترسيات والتكلسات تحت الغشاء 
المشيمي ٠‏ وكذلك وزن المشيمة في 
المرأة المدخنة اقل منها في غير 


المدخنة . 


١‏ ) التهاب الملتحمة , نتيجة تخريش 
اغشية العين بالمواد التي يحتويها 
التبيعغ . 

؟ ) التهاب العصب البصري تكون 
مرافقة لنقص فيتامين ب ١١‏ واكثر 
حدوثا في تدخين البايب » وسبب ذلك 
هى أن مادة السيانيد في التبغ تتلف 
فيتامين ب ؟١‏ وتحدث له -ع0آ1 
2 مرضا هذا المرض يسمى 
باللغة الطبية 13مهز[طسش مععةاه1 . 


الجهاز البولي : 


١‏ ) تقصان التدرر بسبب افراز 
هرمون مهبط لتدرر البول 41213 من 
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١)يولد‏ الطفل اقل من وزته الطبيعي . 


الغدة النخامية . 

1 )تسترظات اللكاكة هو اككن عدر 
بمرتين في المدخنين اذا قورنوا بغير 
المدختين . 


الجهاز العصبي : 


5 )يؤر عل عمل العقة العضيية 
فيحدث لها تهيجا خفيفا ثم يبطل 
عملها . 

* ) يهف عل أقراق اللوصلات 
العصبية مثل اسيتتل كولين » ونور 
ادرلنالين . 

* ) يؤكش عل القدة التخامية يافراذ 
هرمون 451011 , وبالتالي يؤثر على 
البول فيقلل من كميته . 

؛ ) تنبيهه للجهاز العصبي في مراكز 
الجهاز التنفسي ومراكز القيء 


وغيرهما . 


التدخين احد مصادر تلوث البيئة » 
وخاصة اذا كانت البيئة في الاماكن 
المغلقة الناتجة من دخان سجائر 
المدخنين ٠‏ وريما يحتج قائل ان من 
الحق الطبيعي ان يدخن سيجارته 
وقتما يشاء في اي مكان يشاء ٠‏ ولكني 
اقول اليس من حق غير المدخن ان 
يستنشق الهواء النقى لكى يملا 
رئتيه » ولا نتصور انه يرضى أنه يرغب 
ان يملأ رئّتيه بفضلات زفير جاره 
المدخن . وهذا مطلب عادل بحق غير 
المدخن من الحياة النظيفة وتلك 


ضرورة مؤكدة . 
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ان نسبة غاز اول اوكسيد الكربون 
في التبغ ( دخان التبغ) بين 
4-١‏ ييننا نسبة الغاز في ذخان 
القاطرة حوالي 77,1 . وفي الشوارع 
المكنظة لا تزيد اكش من 1١‏ *,/ » 
وخطورة القاز تزه خاضة اذا كان 
المدكتون في غرفة اى 'اماكن مغلقة : 
وبالالي يؤدي الى. التسمم يلول 
اوكسيد الكريون . 

وهذا الغاز يتحد مع هيموجلوبين 
الدء: ( خضاب: الم ) جدلا عن 
الاوكسجين 2 وينتج عنه امراض 
التسمم » وهناك نوعان من التسمم 
بهنذ! الغانء التسمم. الحاند ومن 
اعراضه تورد لون الجلد وخاصة 
الوجنتين » صداع في الرأس ؛ دوار 
وربما فقدان الوعي الخ » اما التسمم 
الممن فغالبا ما يكون مع الاشخاص 
المدمنين على التدخين ومن هذه 
الاعراض اضطرابات هضمية ,2 
اضطرابات تنفسية (انقباض 
بالصدر ) ؛ ارتخاء عام في الجسم , 
نوبات من الصداع ٠‏ ارق في الليل عند 
النوم . 


التدخين والفتق والبواسير : 


الدشان هق الحد. العوامل القسبية 
قي احداث الفتى والبواسير + والسيب 
في ذلك سهل جدا وهو كثرة السعال 
الذى ينتاب المدخن مما يؤدي الى 
ضعف العضلات البطنية ومنها ينتج 
الفتق ء وكذلك يؤدى الى ارتخاء 
عضلات المعصرة الشرجية وينتج 
غنها البواسير . 


الوعي الاسلامي/ العدد ١؟/‏ شوال ؟50١اه‏ 


المضار الاقتصادية للتدخين : 


كل منا يعرف هذه المضار سواء 
كانت على البيت الذي يعيش فيه 
المدخن اى على المصلحة العامة : ولا 
احب ان اتطرق الى شرح ذلك 
بالتنصيل بونتركها رمي الدخن.. 
التدخين من وجهة نظر الدين 
الاسلامي : 

عند دراسة قول الله تعالى « ودحل 
لهم الطيبيات ويحرم عليهم 
الخيائث 4 0 

دولا تلقوا يأيديكم الى 

التهلكة » 
كان يكم رحيما » 

وعند الرجوع الى حديث الرسول 
( ص ) ٠‏ نهى رسول الله ( ص ) عن 
كل مسكر ومفتر » 

وعند التعرف على القاعدة 
الاسلامية العامة « لا فسرر ولا 
ضرار » 

وعند كشف ومعرفة مضار 
التدخين على المدخن والمجتمع 
والاسرة , 

افتى بعض العلماء انه مكروه وان 
الاصرار على المكروه حرام » وافتى 
البعض الآخر انه حرام . 

وقد نبه السيوطي على صحة 
حديت الرسول: واسدلبية ابن حمر 
على حرمة المفتر الذي لم يكن شرايا 
ولا مسكرا ومثل ذلك الدخان 
والتنياك 2 فهذه كلها محرمة عملا 
بهذا الحديت 1 حو ملازم لها فق 
التخدير والتفتير . والله أعلم . 


21131 نع لطعم .]// :مط 


يبا امة انحدرت من العدنتان 

عاشت على الصحراء لكسير مكان 
ارض تلالاً فوقها نور الهدى 

يا مرحبا بالنور2 بالاذعان 

فيها ترعرع سيد الأكوان 
انا غيطنا فضلها وعلوها 


المسلمون جميعهم اتباعها 

قودي زمام القوم بالقرآن 
لولاك ما خرج الانام وما نجوا 

من ذلك البيهتان والخسران 
ماذا رعاك الله قولىي بيني 

صنعت يداك وكان من رضوان ؟ 
اني نظرت الى الشعوب ولم اجد 

شعيا يضاهي امة القحطان 
ان اللفات تعددت وتبيايتئت 

ولسان اهل الشرق خير لسان 


ك/ 
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الوحي اعلن فضله هذا كفى 
عرا فيمشسرى امسة الادمان 

اني ليحزنني كثيراً حالها 
0 1 عات طوسلا قْ لظى العدوان 

وغدا زخفيم القوم يقسم ارضها 
| من دون ما حق من الازمان 

عجيا لقوم وحدت لهجاتهم 

ماذا وراء الاجتماعات التى 

ماذا وراء الاتحاديات مسن 
اثر الوئثام يرى لدى الاخوان ؟ 

والله قد اضحكتموا اعداءكم 
الشرير كل الشري ضحك الحجاني 
ْ» الحرب في قدس وفي لينان 

قتلوا صياح اليوم الف مواطن 
توا فسسساع الحي بالنيسران 


0 ذاقت سموم المسوت يبنت فلان 

ان الاذاعسة إن جهلت امورها 
صضنعت ليث اليشر للانسان 

ياايها العرب. قل لي لحظة 
هل قد خلقت لهذه الأشحصان ؟ 

إنى لآمل ان اراك مكللا 
0١‏ توما يكل تنعم وأمان 

أو أن أراك وقد ليست مفوفا 
ثوب العلى وخلعت ثوب هوان 

يا ايها العرب الكرام تضافروا 
وتعاونوا حتماً على الصصدن 

لا تختركوا إبليبس بدفسد جمعمكم 
وتعوذوا بالل من شيطان 

ردوا الى الأيام سايق عزكم 
في الحكم والأخلاق والعمران . 


لالم 
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الفرقة اليه الا اباوّه الاسلام بعد 
دخول زوجته فيه , لأنه يصلح قاطعا 
لعقدة النكاح . فكازن هو السبب 
المناسب ؛ والدليل على ذلك ه! رواه 
مالك في الموطاً عن ابن ش هاب 
الزهرى :0غ أن أينة الوليد بن الأحثيرة 
كانت تحت صفوان بن أمية. 
فأسلمت يوم الفتح 2 وهرب زوجها 
صفوان بن أمية من الاسلام . فلم 
يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينه وبين امرآته حتى أسلم صفوان 
الأول .. وصفوان بن أمية هذا 
استامن له عمير بن وهب يوم الفتح 
وقال : يا نبي الله ان صفوان سيد 
قومى .. وقد هرب خوفا منك .. ليقذف 
بنفسه في البحر ( السيرة الحلبية 
جح" / )٠١3‏ .. فأمنه على نفسه .. 
صلى الله عليه وسلم أدرك ابن عمك 
فهى آمن , فقال : أعطني يارسول الله 
علامة يعرف يها أماتك له .. فأعطاه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عمامته 
التي دخل بها مكة .. وكان صفوان قد 
رفض العودة مع ابن عمه ألا بهذه 
البخن :. قطلب مثة العودة الى دكة وله 


الأمان .. فقال له : اغرب عنى لا 
تكلمني .. فقال له عمير : يا صفوان 
فداك أبى وأمى 1 جنتك من عند 


أفضل الناس , وأير الناس ٠‏ وأحلم 
الناس . وخير الناس .. واين عمك .. 
عزه عزك ,2 وشرفه شرفك , وملكه 
ملكك .. قال : انى أخافه على نفسي 
قال : هى أحلم من ذلك وأكرم » فرجع 
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معه حتى وقف على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : ان هذا يزعم أنك 
أمنتني .. فقال صلى الله عليه وسلم : 
ماق بر فقا ذا ردول الك امهلدي 
بالخيان شهرين + فقال له حبلى الله 
عليه وسلم : أنت بالخيار اربعة 
اشير ...كم خرع يم الرسول صنل الث 
عليه وسلم في غزوة حنين ؛ ولما فرق 
الرسول. عنائهها. ببالجعزاتة. راء 
الرمخول ,دل ابل بعلي .وبسلكم, يتطان 
فعجبا الى شعب هاون اتعنانا 
وأغناما .. فقال له صل الله عليه 
وسلم + يخصك هذا © قال » تعم : 
1 . هو لك وما فيه.. فقبيض 
وها فق الشعب وقال:+ها طابت 
0 0 بمثل هذا الا نبي ثم 
أسلم .. وقد تأيد هذا الحكم بما ذكره 
الطحاوي وابن العربي ( فتح القدير 
جما“ 6 ال 
رضي الله عنه فرق بين 0 
ونصرانية بايائه عن الاسلام . 
عر د 
وكانت نصرانية فرفعت الى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال له أسلم 
والا.فرقت. بيككما .. قاب ١‏ ففرق 
ميثينا واشكين عيخ الصكاية .هذا 
الحكم بدون خلاف منهم له , ولا 
اعتناض .عليه ؛. ويدل. لذاك قهة 
زتب ملك وصول اأش صيل اله علية 
وسلم مع زوجها ابي العاص بن 
الربيع .. فانها أسلمت بمكة في ابتداء 
الدعوة حين دعا النبى صل الله عليه 
وسلم زوجته خديجة وبناته » واستمر 
ابئ العاصض غل شركه بمكة .. الى ان 
وقعت غزوة بدر الكبرى .. وزينب 
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مغلوية على أمرها عنده لأنه كان 
حابسها .. فوقع اسيرا في ايدي 
المسلمين فيمن اسر ببدر .. فلما أرسل 
اهل مكة في فداء اسراهم .. ارسلت 
زينب قْ فداء ابى العاص قلادة كانت 
امها خديجة اعطتها اياها .. فلما رآها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رق 
لها .. فردها عليها. وأطلقه لهاء 
وشرط عليه ارسالها اليه .. فلما وصل 
الى مكة جهزها اليه صل الله عليه 
وسلم .. واتفق في مخرجها ان هبار بن 
الأسود أثار عليها ركويتها بحربته 
فوقعت زينب وكانت حاملا .. 
فأجهضت , وظلت مريضة بسبب ذلك 
حتى ماتت .. ولذلك لم يعف الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن هبار يوم 
الفتح ولو تعلق بأستار الكعبة وامر 
بقتله فقتل .. فلما كان قبيل الفتح 
خرج اب العاص في تجارة له الى الشام 
واحتجوت ‏ غالية واغسزه اليرن 
منهم .. فدخل بليل على زينب وطلب 
منها ان تجيره عند ابيها صلى الله عليه 
وبسام فأجارته .. ثم كلم الرسول عليه 
الصلاة والسلام في شان السرية 
فرووا اليه الكال +. واحثملة الى مكة .. 
فأدى ما عنده من ودائع وامانات 
وبضائع وكان رجلا امينا كريما .. 
قال : يا اهل مكة هل بقي لأحد منكم 
عندي مال لم يآخذه ؟ قالوا : لا .. 
فحؤاك: اله هنا خيرا + فقن وحدتاك 
وفيا كريما .. قال : فاني اشهد ان لا 
اله الا الله . وان. محمدا عبيده 
ورسوله , والله ما منعني من الاسلام 


الوعي الاسلامي / القدد 16م شوال ؟*١1١ه‏ 


عنده الا تخوفا من ان تظنوا انى انما 
اردت ان آكل أموالكم .. فلما أداها 
الله اليكم .. وفرغت منها أسلمت .. ثم 
خرج حتى قدم على رسول الله صل الله 
وسلم اليه زينب بنكاح جديد .. روي 


وان طااجاء فل مفعى الرواباك مث 
انه « ردها على النكاح الاول » فهو 
محمول على معنى : بسبب سبق 
التكاح الأول مزاعاة لحرمته ... كنا 
السابقة وقيل معنى قوله « على النكاح 
الاول لم يحدث شيئا «( اي لم يحدث 
زيادة في الصداق وغيره في النكاح 
الثاني .. على مثل ما وقع في النكاح 
الآول فو خا ريل سين ..«حمها يان 
الأدلة .. وهى اولى من اعمال بعضها 
واشذان يكضيا .. وكصضدوضنا ان هذا 
الكازيل ميت + وغيره كاش :.. والاول 
من وجوه الترجيح عند التعارض في 
نسلك الققهاء المجتهدين :. وما بجاء 
في بعض الروايات من ان زينب فارقت 
أيا العاصن منت تق ان تعاض .د أ 
ثلاث فمحمول على التفارق بالأيدان 
بعد غزوة بدر لا بالبينونة لأنها كانت 
قيل ذلك .. لأنها ان وقعت البينونة 
بينها وبين زوجها من حين أسلمت 
فالدة تقر من عشترين سكة ,الى 
اسلامه .. وان وقعت من حين نزل 
قوله تعالى : ( ولا تنكهوا المشركين 
حتى يؤمنوا ) البقرة / "١١‏ وهي 
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بالدهن وتتنكس . وتنقص 
البيراوانسيدر نشاط حل الفيرين » 
وقلة نشاط حل الفبرين يزيد من 


تحيلن الشترادين : 
: - تثييه الشهية 
للطعام : 


بمقاديره القليلة في المشروبات 
الففينة- اراز اللمات: وعضارة 
المعدة مع كثرة حمض ككلور الماء 
فيها ونقص البيسين فيثير بذلك 
الكديية للطعام وخاصة 131 اخة 
والعدة فارغة . ولعفه شط مقر 
اللعدة بالككافة الشديدة من اللغول 
كما في الاشربة الكثيفة كالعرق 
والويسكي والفودكا .. الخ فتكون 
هذه يذلك. مانعا السدين. اليظب + 
وباشتدان ‏ السكن. يظير الغفيانق 
والقىء مع حسف فق التحك ٠.‏ 

وبلإحط: 3 اليج متو 
الاشرية الفغولية بنظام اى يكثرون 
منها نقص شهوتهم للطعام ويبدو 
فيهم عوز الفيتامين . 

ويإدمان المسكرات تلتهب 
المعدة ويحتقن الكبد ويقصر في 
وظائفه ويندهي أمره الى تشمم 
لكين الضعورى.. 


6 - إدرار اليول : 


يزداد مفرز اليول بالمقادير 
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القليلة من الاشربة الفولية ومنه 
تأثير هذه تأثيرا مدرا, ولكنها 
تنقص اطراح حمض البول 
والفوسفات . هذا اذا أخذت مرات 
قليلة . اما اذ 1 كواق دخول,: القزل 
الى الجسم ولى بمقادير قليلة فانه 
ليدع غعضوا ولا حسنا فقي الجسم 
الا اخل بخلاياه ونسيجه وأوعيته 
وأعصابه ووظائفه الفسيولوجية 
اخلالا تظهر عوارضه آجلة ان لم 
تظهر عاجلة . وقد يؤدى هذا 
الأدمان الى التهات الكل 
وتسنودها . 


فلا مبرر بعد هذا البيان الى 
استعمال البيرة كمدر للبول » فإن 
ادمان هذا المشروب الخفيف يوّدى 
الى قرط السعق واسناع 'المعدة 
والبيلة الأحيتية وشمخامة القلبى:: 
وهي أيضا توّهب للبيلة السكرية 
والنقرس وتصلب الشرايين . 
واضرار البيرة لا تنجم عن الغول 
الذي فيها فقط ينيل خا فيها أيخنا 
من حمض الصفصاف ٠‏ الذي. 
يضاف اليها لحفظها . ولما فيها من 
مواد تغش بها بدل حشيشة 
الديتان . ولآن «قحارن: الحعة 
« البيرة » يتناول الكؤؤوس بلا 
حساب ٠‏ وبذلك يدخل الى جسمه 
مقدار غير قليل من الغول وحمض 
الصقصاقت والسواكل . 

يقبل معظم متعاطي الاشرية 
الغولية عليها لتخفيف التوتر العقلي 
ولجعل الجسم يسترخي ' 
وبصورة خاصة لأنها تجعلهم 
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يشعرون بالانطلاق اجتماعيا . 
وقليل منهم من يقبل عليها للفوائد 
الموهومة التي عددتها ثم ذكرت 
المضار التي تقابلها » ومهما كانت 
الدوافع فان المأسي الاجتماعية 
والأضران الحسدية- التالهمة عخ 
تجرع الاشربة الغولية تجعل 
العاقل يبتعد عنها , ولذا هبت امم 
العالم كلها للدعاية ضد اخطارها 
ومحاريتها . 


والى جانب ما ذكرت فان كل 
قتائدة متدريفة: ق. المسكرات 
موجودة حقيقة في اشرية أو اغذية 
أو ادوية مباحة متوفرة » يوضحها 
الطبيب ويسهل الحصول. عليها 
بأقل كلفة دون التعرض لاضرار 
المسكرات التي تزداد بالاعتياد 
عليها ثم بالإدمان : 


ولا يشترط قْ حدوث اعراض 
الادمان وعوارضه ان يكون المدمن 
على الاشربة الغولية تعتريه حالة 
سكر بينة » بل من الناس من هم 
ذوى احساس بين يصبحون في عداد 
المسمومين الزمني بمقادير قليلة من 
احد الاشرية . 

ان الشعوى بالدقةة والنشاط 
والابتهاج والتفاوّل والانطلاق 
احتماعيا بالقازين ٠‏ العتدلة من 
الاشربة الفولية يدعو معظم 
الشاريين لتكرار تجرع تلك 
الاشرية . ولكن اذا حدث الامعان 
ف« استكصاليا حرارا حجن يلك أن 
الاعتياد , فلا تؤثر تلك الاشرية الا 
اذازق مقوارها اعثر فاك + وهذ[ 


الوعي الاسلامي/ العدد 5١؟/‏ شوال ١6١ه‏ 


ما يؤدي بمتناولها الى الادمان , 
حيث يتجلى الانسماء الغولي المزمن 
داو العلة » بجميع اخطاره على 
الكيد واجهزة الحسم وعلق النفسية 
والعقل حيث يكشف الفحص عن 
التهاب المعدة الضموري أو 
التقرحي وعن احتقان الكبد 
وايجابية علامات قصور الكيد 
مخبريا وتنتهي الحال يضمور 
الكيد 2 تشمع لإئنك الضموري ع«( 
والتهاب الاعصاب .وقد ينضم الى 
ذلك اعراض التهاب عضلة القلب 
والعصيدة العرقية والتهاب الكلى . 
ويصير المدمن كثير التحرش ضيق 
الخلق ويظهر فيه حب المشاحنة 
والاعتداء : 
قال الله تعالى : ( يا ايها الذين 
آمثوا إنما الخمير والميسى 
والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون * إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل انتم منتهون ) 
اكائية + ةي41+. وقان رسولة 
صلى الله عليه وسلم : « ما اسكر 
كثيره فقليلة حرام » زواة امو داون 
وابن ماجة والترمذي وحسنه 
وصححه ابن حبان وقال رجل 
لخبي صل الله عليه وسلم : عندنا 
أنيذة » انتداوى بها ؟ قال : « أهى 
مسكرة » ؟ قال : نعم . قال : 
ل إنها داء وليست بدواء «0 رواهة 
مسلم والبيهقي . 
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من عادة المسلمين حين يفتحون بلدا جديد! : ان يبدأوا باقامة مسجد لهم , 
يكون مقرا للعبادة والشورى والتعليم جميعا » وما فتحت مصر حتى شرع عمروين 
الصامت وايو الدرداء وفضالة بن عبيدة وعقبة بن عامر » وابو ذر » ورافع بن 
مالك »وما يرحت وسائل التوسعة والتحسين تتعاقب عليه في عهود معاوية ٠‏ وعنيد 
ومنذ انشىء المسجد وهو معهد للعلم » يدرس فيه النابغون من صحابة رسول الله » 
واذكر ان شح ين الرميم الحيزي الف كتايا فيمن دل مصرمن الضيحابة ذكر 
فيةهاكة وازيعين صيخابيا وهاه السيوظى فارتقم بالعدن الى قلاضماتة عتواكثر مؤلاء 
قد رجعوا الى المدينة بعد تمام الفتح بأمد معقول . وفيهم من ظل يهدي الى سبيل 
الرشاد ١‏ فاشتهر يعضهم بالافتاء 8 وبعضهم بالقضاء ١‏ وهما من التشريع 
الاسلامي في لباب اللباب » وعكف تلاميذهم من بعدهم على تلقي العلم وفيهم من 
رحل الى المدينة والعراق طالبا مستفيدا ثم رجع يذيع هدية في المسجد الجامع ومن 
اشهر من عرفوا بالعلم من تلاميذ الرعيل الاول يزيد بن ابي حبيب »٠‏ وابن لهيعه » 
وابن وهب , والليث بن سعد . 
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اما يزيد بن ابي حبيب فهو بربري الاصل » وقد رزق الحظوة في تفهم العلم » وكان 
عاقلا مهيبا حليما » ويقول المؤرخون انه اول من نشر الفقه في مصر بعد صحابة 
وعكرمة , ولم يقتصر على الفقه , بل اهتم بالغزوات والفتوح فكان الاساس الاول 
للمدرسة التاريخية بمصر . 
واما ابن لهيعة . فقد كان والده من العرب الوافدين , وقد اخذ عنه الحديث : 
واكثر من روايته اكثارا لم تكن موضع القبول من بعض ال محدثين ٠‏ وليس هذا 
بعيب » فكل عالم يوّخذ ويرد من قوله , واذا كان قد تولى القضاء بمصر تسع 
سنين . فمعنى ذلك انه كان ثقة في احكامه الشرعية , يطمئن الناس الى دروسه 
بالمسجد كما يطمئنون الى حكمه في الاموال والدماء , ولا يمكن ان نغفل ابن وهب » 
وهو ابو محمد عبد الله القرشي . وقد امتاز بكثرة الرحلة ويرع في الحديث ‏ فاختار 
منه كتايا سماة « الجامع في الحديث » رتبه على كتب متوالية وقد بلغ من الشهرة 
مبلغا جعل مالك بن انس يراسله . ويصفه بوصف المفتي ‏ ومالك بعد - اخبر 
الناس بالعلماء ولا يهتم الا بذوي التقادن والسداد . 2 

وقد بلغ الليث بن سعد من الفقه مبلغا رفعه الى مصاف الائمة الكبار من امثال 
ابي حنيفة ومالك والشافعي , وله مناظرات علمية مع الامام مالك رضي الله عنه . 

على ان تلاوة القرآن كانت ذات ذيوع بالمسجد ٠‏ اذ انتشر به جماعة من القراء 
يتلون كتاب الله بقراءة ورش عن نافع ٠‏ وورش هذا هو عثمان بن سعيد القفطي . 
مصري اصيل رحل الى المدينة فقرأ بها على نافع تلميذ عبد الله بن عمرى ‏ ورجع 
لينشر قراءته بالديار المصرية في حلقته بمسجد الفسطاط , وعنه انتقلت قراءة نافع 


/لا6 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


الى المغرب فو فما زال القوم يقرأون بها الى اليوم » وكانت المصاحف تكتب في مصر 
بكثرة ليتداولها الحافظون من الكبار والصغار . وكانت اجزاوّه توضع بكثرة في 
المسجد لتكون يسيرة المنال على القارئين وو قزانا ف ثاريم الجاكع بان اش أن 
بعث من قصره الى مسجد الفسطاط بألف ومائتين وثمانية وتسعين مصحفا ما بين 
ختمات وريعات. , كلها قد كتب بالذهب + ومكن الناس من القلاوة فيها تشجيعا 
وترغيبا ؛ كما ارسل نجفا من الفضة يعلق بالمسجد حتى يتمكن التالون بالليل من 
القراءة على ضوئه ! ويالها عناية كبرى حين يكتب المصحف بالذهب ويقرا في 
مصابيح الفضة ! وليس المكتوب عشرة مصاحف بل الف وثلاثمائة تقريباً ! 

وفي مجال الموازنة بين التعليم بجامع عمرو والتعليم بالجامع الازهر بمصر يقول 
الدارسون ان مسجد الفسطاط وان سيق الجامع الازهر في التدريس العلمي بنحو 

من اربعة قرون ففيه فرق واضح بين التدريس بالمسجدين ٠‏ لأن التدريس بجامع 
الفسطاط كان حسبة لوجه الله تعالى ٠»‏ حيث يندفم المدرس والطالب تلقائيا الى 
ممارسة التعليم : والتعليم حسية لوجه الله دون مقابل ما تبذله الدولة . اما 
التدريس في الجامع الازهر فكان له اجره المبذول للمدرس قل او كثر » وذلك في ' 
الاعم الاغلب , اذ لا يمنع احد عالما يتبرع بالتدريس في المسجد حسبة دون راتب » 
كما يقولون في صدد الموازنة بين المسجدين . ان طلاب الفسطاط يطلقون اسم 
0 الدانيية 00 الدريس . أماطلاب الاذهر فيطلقون اسم الحلتة عل موضع 
ا الحركة العلمية في مسحد الفسطاط يمثيلاتها في مساجد العواصم 
الاسلامية . نجد ان حركة الفسطاط لا تتقيد يمذهب لامام خاص ل 
المسجد المصري المالكي والحنقي والشافعي ب.والتقرن يمذهي خاسن #الليف ين 
سعد اما مسجد المدينة فينحو منحى المذهب المالكي وحده » وكذلك تنحو مساجد 
الكوفه واليبصرة منحى المذهب ادي لآن تلاميذ الامامين ٠‏ هناك يتقيدون 
طللت هذة الحرنا جين الغلماد بسكي بهد ونون الامام الشافعي الى مصر والتفاف 
الناس حوله » لأن وجود فقيه كبير وامام عظيم كالشافعي رضي الله عنه لا يمنع 
الدارس ان يرد ما يختار من موارد العلم . وكلها ذات ري وغذاء . 


يقول الاستاذ محمد محمد المدني رحمه الله : « لقد كان المسجد الجامع 
يومئذ » وهى مسجد عمرو ين العاص اشيه بنبع صاف فياض يزدحم حواليه 
الوارد : بل اشبه بجامعة علمية كأرقى ما نعلم من الجامعات الحديثة تلتقي فيها 
الدراسات » وتدور المحاورات 0 وتعقد المناظرات 3 وتعرض الكتب والتأليف 
والرسائل , ٠‏ وتنقد المذاهب ٠»‏ وتمحص المسائل » في كنف من حرية الرأي « 
واستعايل الفكر رءوادب البحث وعفة المقال فاذا افضى الامر في شيء من ذلك الى 
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خصومة فهى خصومة شريفة » غايتها الوصول الى الحق » قد تشتد احيانا وتعظم 
حتى يخيل أليك انها حرب عوان ؛ وهي حرب اي حرب , ولكن جندها العلماء ' 
وقادتها الائمة الاعلام 2 وسهمها الحجة واليرهان 3 

فمن اعلام المذهب الحنفي بجامع عمرو اسماعيل بن اليسع الكوفي » وقد وقد 
قاضيا في عهد المهدي فأذاع فقه اصحاب الرأي ٠‏ وتوافد القضاة من الاحناف في 
عهود الرشيد والمأمون والمعتصم يعاونون على نشر آراء امامهم » على حين كان 
فقباء المالكية أولى حظوة في الدروس العلمية + وكلهم اعلا ائمة من امثال عند 
الرحمن بن القاسم واشهب بن عبد العزيز وهما من مذهب مالك بمنزلة ابي 
يوسف ومحمد بن الحسن من مذهب ابي حنيفة , ثم جاء الامام الشافعي فأحدث 
حركة فقبية ذات امتداد ‏ وكان محور نقاش هادف يين الأعلام الكبان وقد اذكى 
بين المصريين روح المناقشة والجدل , وانفردت مؤلفات كثيرة بالرد عليه ؛ وتلد 
مؤلفات ترد على ما قيل . ثم انتقل الى .جوار ربه . فلم يهدأ النقاش بل امتد بين 
تلاميذه وتلاميذ مخالفيه !! كان الشافعى رحمه الله غيثا دافقا فملأ الانهار 
والينابيع » واذا كان الشافعي ذائع الشهرة فاننا سنختار من علماء المسجد 
النبوي عبد الله بن عمرو اذ لم ينل ما يستحقه من دراسة علمية تبرز اثره الكبير في 
الثقافة الاسلامية بعامة . وفي الحركة الفكرية الناشئة بمصر عقب الفتح 
الاسلامى بخاصة , لأن الصحابي الكبير كان ذا ثقافة شاملة بالنسبة لزمنه 
ولزملائه , ان انه مع اجادته الكتابة والقراءة في معشر امي كان يقرأ بالسوريانية , 
وكان يطالع التوراة فاهما مقارنا . وقد أسلم قبل ابيه , لأنه حاول ان يدرس 
الاسلام فيما يسمع من نصوص القرآن » فوجد لكلام الله عز وجل بشاشة خالطت 
فاده » وكأنى به وقد اصغى الى صدق حججه » وقوة منطقه , فلم يستطع صبرا 
على اعتناقه : فقدم على رسول الله صلى اله عليه وسلم مسلما منيبا ‏ وقد كان المامه 
بالتوراة احد دوافعه الى دين الله . 
ففى صحيح البخاري عن عطاء بن يسار ٠‏ قال : لقيت عبد الله بن عمرى بن 
العأص ؛ فقلت : اخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؤ. التوراة , 
فقال : اجل , والل انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن حيث يقول الله 
تبارك وتعالى : ١‏ با أيها الذبي إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا وحرزا 
للأميين , أنت عبدي ورسولي . سميتك المتوكل . لست بفظ ولا غليظ » ولا 
صخاب في الاسواق . ولا يدفع السيئة بالسيئة . ولكن يعفو ويغفر حتى 
ذلك فما اختلقا حرفا . 

وقد عهدنا بعض الكاتبين يدرس أمثال كعب الأحبار » ووهب بن منيه » وعبد 
الله بن سلام من مسلمة اهل الكتاب ليبين آثر قارىء التوراة في المحيط الاسلامي في 
الصدر الاول من عهد الدعوة ؛ ولم نجد فيهم من يشير الى عبد الله بن عمرى بن 
العاضن موكان عو ان يففلوا دوو الصحابة الخلضن ف ضبعة الاطلا م 
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وقوة الالمام لحاجات في نفوسهم » وتلك حقيقة نيه اليها الأستان صادق ابراهيم 
عرجون » حين قال رحمه الله : 

»2 كان يجدر بمؤرخى الاسلام ورجال الحديث وكاتيى السيرة النيوية وعلماء 
التفسير أن يجعلوا علم عبد الله بن عمرو وأضرابه من الثقات والاثبات ميزانا لعلم 
غيرهم من رواة اخيار التوراة ومقياها لروايات الذين اكغروا من المددث عنها من 
أمثال كعب الاحبار ‏ ونوف البكالي ووهب بن منبه ٠‏ لأن منزلة عبد الله بن عمرو من 
الصدق والاتقان والفقه ترفعه عن منازل الارتياب + ولو ان العلماء تذبهوا الى مثل 
هذا منذ القدم لامكن تصفية التاريخ الاسلامى من هذه الأقاصيص الاسرائيلية 
المهلهلة التى,ملات كتب التفسهير والسيرة والحديث .وان فات هذا فلا اقل من ان 
بيعل الباحتون احاديث غيد اله واضرايه يعن الثثيت من «صبحة روايتها وسيلة 
لامتحان هذه القصص المسطورة في الكتب » 

ولقدرة غيد: آله من عمون عل القراءة والكتابة كان لح الذين دون | حدية 
سول في الصحف سماعا منه » فقد لازم رسول الله صل الله علي وسلم منذ أن 
اسلم . واستأذنه ان ن يكتب حديثه » فأذن له » فقال عيد الله : يا رسول الله أأكتب 
ا ١.‏ : « فعم ٠‏ فاني لا أقول الا حقا ». 

ونحن نعلم أن هريرة رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة رواية عن رسول 
الله » اذ حرص على أن يحفظ كل ما يسمع عنه ٠‏ ولكنه اعترف بأن عبد الله بن عمرو 
يحفظ من حديث رسول الله أكثر مما يحفظ . وعلل ذلك حين قال : « ما كان أحد 
أحفظ لحديث رسول الله مني الا عبد الله بن عمرو فانه كان يعي بقليه وأوعى 
بقلبي » وأنا لا أكتب ا 

وأثر عبد الله في تدوين الحديث النبوي لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
موضع تردد من الذين يحاولون ان يطعنوا في رواية الحديث » اذ يعلنون انه لم 
يدون الا بعد أمد بعيد من رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم , ليصلوا بذلك الى 
مايزيدون من هدم لأضل ثابت من.اصول التشريع + ولكن الروانات التواترة عن 
تدوين عبد الله لما كان يسمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ جعلتهم 
يتململون كراهية 6 ولو أخلصوا للحق لاتبعوه حابن تظهر دلائله ساطعة دون 
الدياس . 

واذا كان عيد الله من روأة الحديث وحفاظه : ومن دارسي أخبار الانبياء 
والرسلية ى القران والقوداة هانق اتره في مسجف النسطاط يمدي .قد كان مخ 
انوضوح بحيث ترك تلاميذه ينهجون نهجه في المحافظة على المأثور الصادق من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دراسة أخبار السابقين وروايات التاريخ 
رقصص. القتن والحروب. + لذلك هده مؤركى الشرعة العلمية ى مصر اول استاذ 
لهذه الحركة المباركة . وعدوه المؤسس الحقيقي للعلم في هذه البلاد ١‏ اذ اخذ عنه 
كثير من اهل مصر مكبرين مقدرين » وكان يسمى صحيفته التي دون فيها حديث 
رسو , الله « الصادقة ». ويقول عنها : « فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله 
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الوعي الاسلامي/ العدد 4١؟/‏ شوال 5١5١ه‏ 


عليه ربلم لو سني وب اح كما كان بح ويغامر وياتي الشاء كع برضم الى 

مصر ,2 وقد شافه الصحابة ونقل عنهم ونقلوا عنه » وحرصوا على لقائه » وما ظنك 
بأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وقد علمت بمقدمه , فقالت لابن أختها عروة بن 
الزبير أحد الفقهاء السبعة بالمدينة : يا ابن أختي »٠‏ بلغني ان عبد الله بن عمرو مار 
بنا الى الحج . فقم والقه واسأله ٠‏ فاته حمل عن رسول الله علما كثيرا . 

ولم يكن عبد الله عالما فحسب ٠‏ ولكنه كان عابدا من طراز متشدد » وقد روى 
اين العاض قال قال ل وسول الله صل اشاعلت وسلم جه يا حيد الك ».الم أخير 
أنك تصوم النهار , وتقوم الليل ؛ فقلت بلى يا رسول الله » قال : فلا تفعل » صم 
وأفطر وقم ونم » فان لجسدك عليك حقا , وان لعينك عليك حقا ؛ وان لزوجك عليك 
حقا , وان لزورك عليك حقا » وان بحسبك ان تصوم كل شهر ثلاثة أيام » فان لك 
بكل حسنة عشر امثالها » فان ذلك صيام الدهر كله , قال عبد الله : فشددت فشدد 
علي ٠‏ قلت : يا رسول الله اني اجد قوة , فقال : صم صيام نبي الله داود ولا تزد 
عليه » نصف الدهر . فكان عبد الله . يقول بعد ما كبر : يا ليتني قبلت رخصة 
رسول الله ». 

ولا يتسع المجال لرصد ما يحمل هذا الحديث من العبر , ولكن الذي لا يفوتنا 
منها هو شدة حساسية عبد الله نحو ريه , اذ ينهض لعبادته صائما قائما » وهو 
بالأحرى ذو حساسية مفرطة حين يحدث عن نبيه » وحين يبين الحلال والحرام لمن 
يجتمع حوله من السامعين . 

على ان اهل مصر قد تناقلوا احاديث ابن عمرو تدوينا وكتابة , فاةندوا به في 
تسل الماثور عن وسؤل الله ا وذلك ما متقصن المتعارف عق ابطاء شركة التدوين 
امسو ام اس اكب ا اا ل ا ل و 
عبد لخادت كان اين اندي سعد يها مما كموي عند اناعة وبر ابن ا جلرفطا 
عن اقضيته والثاني أنباء يوم القيامة . فأخذهما وأضاعهما . ومعنى ذلك أن 
الحديث لم يكن مدونا فحسب بل كان مبويا وفق الموضوعات فللافضية باب ٠‏ 
ولاخبار القيامة ياب , وهكذا . ومعناه الثانى أن مصر قد أسهمت في رواية الحديث 
ونقله منذ عهد مبكر , وأن مقام عبد الله بها قد ترك أثره في هذا الاتجاه » واذا 
وجدنا أمثال يزيد بن حبيب ٠‏ وابن لهيعة » وابن وهب يتجهون وجهة المأثور في 
الافتاء فذلك توجيه عيد الله . : 

واذا كان الليث بن سعد من ابرز أعلام التشريع في مصر . حيث انتهى اليه ما 
تسلسل منذ غهد ابن عمرى من القضايا والاحكام وشاع ذكره حتى عد بين 
الأفراد , فان التاريخ ليحفظ له مناظرة فقهية بينه وبين مالك تصور ما كان يجري 
من حوار بين عالم المسجد النبوي وفقيه المسجد المصري » وفي الالمام بها ما يبرز 
تصاول العقول ؛ وتبادل الأقكار مهما بعد المدي ونات السافات . 


لتر و ادح اي لت ع امج 50 ج5716 ركيت جاده 0 عدف اووس لشم لج لود د د 
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الخيام . وناس يقولون 
الخيامي ٠‏ هو أبو الفتح غياث الدين 
ابن إبراهيم النيسابوري أما لقب 
الخيام أو الخيامى فقد ذكروا أنه لقب 
بذلك لاشتغاله أو والده بهذه المهنة , 
مهنة صناعة الخيام . 
مولده في مدينة نيسابور من اعمال 
كراسان ف الشطن الثاني من القرن 
الحادي عشر الميلادي ١‏ 


وكانت وفاته . كما يقول خير الدين 
الزركلي في الأعلام سنة 5١5‏ ه أي في 
سنة ؟>١١‏ الميلادية + قال الزركلي : 
إنه دفن في مقبرة إمام زادة المحروقي 
الواقعة في حي حيرة من ضواحي 
مسايور : وقد كر ابلك ارواية عن 
النظامي العروضي السمرقتدي ف 
كتاب قارضئ له اسمه ٠‏ جهار مقالة » 


01000126021. 


عليه مخ تلك الجديقة توارها ححيث 


الخيام وعصره وحياته . 

وقد تنياً الخيام بموضع قيره قيل 

« كان الامام عمر الخيامي . وكان 
السمرقندي يلقبه بالامام ‏ قد نزل 
بسراي الأمير ابي ستقيدك ببلدة بلخ 
سسئة 6-٠051‏ ه ومعه الامام الأسفزاري 
فالتحقت بهما ول أثناء الضحية 
00 لق كان يلقبه 5 تلميذه 

إن قبري سيكون في موضع تنثر 
الريح على فيه الأزهار في كل ربيع , 
فاستيعدت هذا التنيؤٌ ٠‏ ولكنى علمت 
أنه لا يكذب . ولما وصلت تيسابوز 
سنة ١©55ه‏ ذهيت إإلى ضريحه . 
لانه كان له حق الأستاذية علي فوجدت 
ضريحه في جنب سور حديقة ورأيت 


أكسجار الكمترى. والمشمش قد. نثرك 
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تواري جيرته تحت أوراق الثوار 
فتذكرت القصبة التى كنت سمعتها منه 
في مدينة بلخ فبكيت . وكنت لا أجد 
للخيام نظيرا في بسيط العالع وأفطار 
الريع التسكوق اشكته 1ه.حناتة بعته 
وكرمه . 
وتحدث عن الخيام شمس الدين 
ابن محمود الشهِرَرُوري في كتايه : 
نزهة الأرواح وروضة الأفراح فقال : 
رأيت الخيام وكان يتخلل بخلال من 
ذهب , وكان يتأمل في الالهيات من 
الشقاء- متمد كتثان الشفاء الحكيد 
ابن سينا . فلما وصل إلى الواحد 
والكثير وضع الخلال بين الورقتين 
وقام وصلى ْم أوصى , ولم يأكل ولم 
يشرب ٠‏ فلما صلى العشاء الاخيرة 
سجد ؛ وكان يقول في سجوده : إذ 
عرفتك على مبلغ إمكاني فاغفر لي فان 
معرفتي إياك وسيلتي إليك » ومات 


بعد ذلك . 


وتعلم عمر الخيام على يد كبير 
علماء عصره الامام موفق الدين 
النيسابورى امام أهل السنة في 
عصره . 1 

وتحدث كثير من معاصري الخيام 
عنه , فكانوا يعدونه في الحكمة ثاني 
ابن سينا ويصفونه بأعلم آهل الفلك 


فى زمانه . 
وقال الشيخ الطرازي ٠‏ صاحب 
عدثات ان كشف اللتاع 355 رباعيات 


1 2 0 - 
عار الكروانة قن متحص .2 


لل انوع اللكاريسة واللعرهة أن القياد 
شان زيجاد دمنا د مروءة وفضل وآنه 


7 3 او 2 


راون تق ناته نكاد ولا محون + 

ولكن كثيرا 00 
الشرق والغرب عرفوه عن طريق ما 
نسيوه اليه من الرباعيات المزعومة 
التي وصفوها بأنها فلسفة الخيام 
وزعم بعضهم أنه أبيقوري النزعة 
والميول » وسماه يعضهم ٠‏ وولتر 
الشرق .٠»‏ ورأى أخرون أنه إياحي 
وأنه مستهزىء بالاسلام وأحكامه ١‏ 
وبعضهم زعم أنه دهري أو تناسخي 
أو جبري أو باطني وقالوا ثائر على كل 
شيء . ثائر على الدين والأخلاق 
والحقل : 

ثم قال الطرازي : إن الخيام ليس 
من ذلك كله والرياعيات التي نسبت 
إلى شخصيته البريئة ليست من 
مقولاقة ولا فللسفقه ,. وقد دام الفلن 
بصحة نسب هذه الرياعيات الى 
الخيام أكثر من مائّة سنة . 

ويرى صاحب كشف اللثام أن 
لذلك ممق الآر اهو شقريظ الكتات 
والمترجمين الذي أوقعوا عامة 
الشرقيين في هذا الظن , والثاني:هو 
اعتماد الشرقيين على ترجمة إدوار 
تتزجراله.» ذلك. الانجليزي الذي 
ترجم الرباعيات سنة ,١851١1‏ 
ونشرها في الشرق والغرب على نطاق 
واسع , ولم يفطن الشرقيون إلى ما 
واه فكلة هذة من أخراضن بمدمي: 
ومكايد. اهاري . 


ولم يكن الخيام إلا رجل دين 
صحيح كما تحدث عنه علماء عصره 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


وجاء فيه حول الخياء قوله : 


وإقه ف ببح دنا هده 
الوياميات + فعض » الزباععات القن 
مهيا قيتؤحراك + اما الرقاعيات 
الصحيحة فكلها يتحدث عن حكمة الله 
ق. خلقه .وتكليف. النامن بالعبادات 
وللخيام رسالة موضوعها الكون 
والتكليف بعضها يتضمن ال معاني من 
الرباعيات . 


. وقال الأديب الكبير الدكتور شفق : 


عن نفسه به وكخقيقا لآلامه وذلك عندما 
يتعب إثر قيامه بحساب النجوم » وقد 
ذكر ذلك الأديب العراقى المعروف عبد 
الحق فاضل وقال : إن الرباعيات 
التى نشرها إدوار فيتزجرالد تبتعد 
كثيزا عن أخلاق الخياء .. 


وأول من كتب عن الخيام من 
الغربيين هو « توماس هايد » أستاذ 
اللغتين العربية والعبرانية بجامعة 
اكسفورد ونشر في ذلك مؤّلفا سنة 
نو »عم١ا‏ »م ثم ترجمها بعده الفرنسي 
»0 نيكولاس 5 الذي كان من أعضاء 
السفارة الفرنسية في طهران وقد نقلها 
عن نسخة فارسية مطبوعة في بومباي 
بالهند ؛ وكان نيكولاس يعتقد ان عمر 
الخيام كان صوفيا ومشغولا بالعشق 
الالهى كحافظ الشيرازي وأمثاله من 
الشعراء المتصوفين وذلك نظراً لأن 
الرباعيات كان يحتوي على 


على أن 0 مترجمي الرباعيات 


شهرة بين أهل الغرب هو فيتزجرالد 
الانجليزي (1 يي 00 
ويزيد ما ترجمه فيتزجرالد على سبعين 
رباعية ولكنه لم يتقيد بألفاظ 


'الرياعيات كما ذكر الطرازي « بل 


إنه تصرف كثيراً في الترجمة 
باعتر افيه + قال بيتزكر الف إن 
ترجمتى ليست مطايقة لألفاظ الأصل 
كثيرا فقد غيرت كثيراً من هذه 
الرباعيات ومزجت بعضها ببعض » 
وأخثى أنه ريما ضاعت ناحية من 
بساطة المعنى وسهولة الألفاظ التي 
تعن من أكيو هؤانا غمن الكنام ٠‏ وهذأ 
الرأى كتبه فيتزجرالد إلى أستاذه 
كاول + 


ويقول الطرازي صاحب كتاب 
« كشف اللثام عن رياعيات عمر 
الخيام : إذا نظرنا إلى الرباعيات وما 
فيها من معان بعين التحقيق وطبقناها 
عن ما أثيته المؤرخون من موؤّلفات 
الحكيم النيسابوري عمر الخيام 
ورسائله وأقواله المنثورة والمنظومة 
نجد أن أكثرها ‏ إن لم نقل كلها لا 
ينطيق غلن ميد1 الخيام الحقيقي 
ومسلكه الذي سلكه في حياته ودعا 
الناس ‏ اليه نتبتظيع أن حقيل. بكل 
جرأة 'وثقة أنها موضوعة ومختلقة 
لاسم عمر الخيام ٠‏ أو نقول إنها لخيام 
آخر غير الحكيم النيسابوري ٠.‏ 


فأذا ثبت عن الحكيم النيسابوري 
قوله في رسالة ألفها بناء على طلب فخر 
الملك ابن الملك المؤيد : لقد صنفت في 
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ع ار 


ل د 


ا لله عز وجل | أربع 

والاسم اه ون + وشهى طائفة كانت 
الاسماعيلية المعروفة ‏ ثم 
سائن الذاهب لأنهم لم يظلبوا معرفة 
الله 0 ا 
القاطقة هن كدوية الطبمعة والهيكة 
البدنية ‏ ولما تنزه الجوهر ووقف أمام 
الملكوت:. ظهرت الحقائق ققد علم أن 
أق كمال من الكمالاف شير سمتوع من 
حضرة الله تعالى » وقد علمنا أنه إذا 
ذال الححات ابتعة. الماتم كما يقولون 
ولهذا تظهر حقائق الأشياء كما فى 3 


إذا ثبت مثل هذا الكلام عن عمر 
الخيام فكيف ثبت عنه في الرباعيات 
قوله : 
« إن جرعة من الخمر خير عندي من 
بلاد جم « يعني إيران » وإن رائحة 
الكأس أحسن من غذاء مريم ٠‏ وان 
تايا شعريا يقر جهن قلب السكران 
أحسن من مناجاة بو سعيد وأدهم , 
وهما من كيار رجال الصوفية . 


أو قوله في رباعية مفتراة أخرى : 

نحن جعلنا خرقة الزهد على رأس 
الدن . وتيممنا من تراب الحانات 
وذلك آملا أن نجد عن بايها ذلك العمر 
الذي أضعتاة ف الدرس 


أهذا كلام يمكن أن يقوله من قال : 


الوعي الاسلامي/ العدد 4١؟/‏ شوال 505١اهم‏ 
5 اك ا دعسن 
أصوم عن الفحشاء جهراً وخفية 
عفافاآً وإفطاري بتقديس فاطري 
وكم عصبة ضلت عن الحق فاهتدت 
لطرق الهدى من فيضي المتقاطر 
فان صراطي المستقيم يصائر 
نصين على وادي ا كالقناطر 
وهل يمكن أن يتفق هذا الكلام 
مع قول المفترين على لسان الخيام ( 


إحدى رباعياته « مخاطيا الرسول 
صلى الله عليه وسلم » : 

أيها السيد الهاشمي « يقصد 
الريسول » 1 


ناذا هذا الذوغ: الكامقن وهو 
لبن فيه حموضة » حلال في الشرع 
والخمرة حرام ؟ وهل يصح أن يقوم 
بمداية. الشبالية. يتكييه” الت احير 
وبدعوته إلى الله ورسوله من تنسب 
إليه تلك الرباعيات ؟ 

فنك الرداعيياف "القن 'اقتراهينا 
فيتزجرالد قوله : 1 

إلى متى نتحدث عن الصلاة 
والصوى + اسك بق الساقات. رابو 
بالتسول واشرب الخمر واغتنم الحياة 
فيعد موتك سيصنعون من ترابك مرة 
كسا ومرة قلة وثالفة هرذ + 

او : يقولون إن هناك خمرأ وحوراً 
عينا » وهشناك خمر وعسل مصفى فأي 
بأس إذ نحن اخترنا الخمر والحور من 
الآن فالنتيمة هن فى ... 

الحق أن الرباعيات المنسوية إلى 
الخيام موضوعة لبعض الأغراض 
الدينية يوا باستكمارية + واف انلخاد 
كان إماماً في الدين وواعظا . ولم يكن 
رجل شراب ولا غوان ولم يكن ملحدأ . 


01000126021. 
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لا يوجد مثل كتاب الله كتاب 
يربى ويسعد ويشفى النفوس 
والأبدان.. ولأ عجب فالله الخالق اعلم 
وما يضرهم وما يسعدهم وما يشقيهم 
وهو الهادي وهو الذي عليه الاعتماد . 
قال تعالى : (وأضه هو أضحك 
وأبدكى . وآأنه هو أمات وأحيا ) 
الجر 49و84 ...في الذئ يضبعك 


ويسعد من يشاء ويبكي ويشقي من 
يكبا .وهو الذ فوات كلوينا 


ويعلي همتنا . فان الطموح إلى المعالي 
والتمسك يلمثل العليا فيه صحة 
النفوس وعزتها . والله هى الهادي 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في 
السماء ) الآنعام/ ١١5‏ . والصحة 
النفسية هى في انشراح الصدر 
بالايمان ٠‏ 


والأيمان بالله يمدنا بالقوة المعنوية 
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التى نجابه بها مشاكل الدنيا وهمومها 
ونقاوم بها الأعداء ولو كانوا متفوقين 
علينا في العدة والعدد . وعدم الايمان 
يؤؤدى إلى الجين والتخاذل والخوف 
يهبهم الله الأمن ويذهب عنهم 
الخوف : ( الذين آمنوا ولم يليسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون ) الأنعام/ 47 . أما الكفار 
فيذيقهم الله لباس الجوع والخوف . 


والمؤمن لا يخاف إلا الله في حين يخاف 


غير المؤمن من كل شيء ٠‏ 


والأيمان فيه الرضا عن الله ورضى 
الله عن الكمن وق هذا كمال السعاد: 
والعافية والشفاء للروح والنفس 
والقلب والصدر والبدن , وهدوء الفكر 
والأغصباي.. آها هدع الايمان. يقد 
السخط والتبرم بالحياة والضيق في 
الصيوو”و الشقاء والتعاسة ,بالا يمان 
فيه الأمل والثقة في الله وفي المستقبل 
وفي الجنة . والكافر يائس قانط من 


رحمة الله ومن جنته وا للمستقيا مظلم 
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ف نظره . والثقة في الجنة تهب 
الشجاعة فلا يهاب المؤمن الموت لأنه 
واثق من الجنة , أما الكافر فيرعب من 
الموت ويحزن عند ملاقاة العدو ؛ لأنه 
يعلم أن مصيره إلى النار , فلا يريد أن 
يفارق الدنيا هربا من الموت . 


والايمان يجعلنا نترفع عن الدنيا 
ولا حدبها ككينا لله بل كين اش هنا 
لله :وق هذا شام السحة النفسية 
فان معظم الأمراض النفسية إن لم 
تكن كلها » هي بسبب حب الدنيا أكثر 
من حب الله .. فيصاب الذين يحبون 
غين الله بالانهيارات النفسية التى قد 
تؤدي إى الجنون .»يسبيب حكدان 
حطام الدنيا أو امرأة يحبها أو وظيفة 
لع يستظء الحصنول علميا ارفقدها . 


والمؤمن عزيز النفس لا يتزعزع إذا 
رفضكه امراة , فالفماء غيرها كثير : 
ولا يجزع إذا إفتقر أو مرض أو مات 
أحيايه وأولاده . والاسلام يأمرنا 
باعزاز أنفسنا وعدم الذل والعبودية 
لمخلوق أن للدنيا ‏ فقال الرسول : 
0 فعس كلك الديثار وعديد الدرهم 3 
و عيد الخميصة «( رواه البخاري 


فيتحرر المؤّمن من أسر الشهوات من 
الطعام الطيب واللباس الفاخر 


والذهب والفضة إمتثالا لقوله تعالى : 
(زين للناس حب الشهوات من 
النساء والينين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك 
ملاع ١‏ الحياة الدنيا والله عتده 
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حسن المآب ) آل ا 


والموّمن لا يحزن أو ينتحر إذا رسب في 
امتحان أو فشل في حياته . 


ويسقط غير المؤّمن في أسر الخمور 
والمخدرات والنساء فيفسد عقله 
وأعصابه وبدنه ويفقد ماله ٠‏ ويفقد 
إحترامه للمجتمع كما يفقد هى 
إحترامه لنفسه. ويصير ذليلا 
يستجدي الثان. ليفصل عل الخضن 
والمخدر2. ويكون محتقرا . وفي هذا 
غناية الشقاء النشنى والطليل 
والاضطرابات التي لا يزيلها أطباء 
النفس جميعا . وليس إلا الله من 
يتوب على العاصي ويغفرله ويشفيه من 
الأمراض التي ألمت به بسبب ذنويه . 
فالطبيب لا يملك المغفرة . 


وعلم النفس هى محاولة لفهم 
النفس البشرية وليس فيه مبادىء 
الطبيت: التفساتي ما يزيدة المريض 
من مال أو امرأة أو نجاح أو وظيفة أو 
غَين ذلك... وها كله بيد الله مالك 
الملك . فهى الذي يعطىي المريض ما 
يصبى إليه فيشفي ويسر . وفوق ذلك 
والنظريات المتضاربة شأنه شأن 
يذكر وجود الله ويقكر الزكد ات الديني 
الغراتة عضن لأسا بكروانا تعدير» 
الغرائز وحدها .. وهو أريعة مذاهب 
متضبارية 
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يعتبر الغريزة الجنسية هي المهيمنة 
عل كل تصرفات الانسان فيضع 
البشر في مرتبة أقل من مرتبة 


الحيوان . وهذا التفسير الخاطىء 
يجعل الحياة كلها خلافا حول الجنس 
وعلى النساء إلى درجة أن غاية 
الانسان في الحياة هي إشباع الغريزة 
الجنسية . وربما كانت الحروب بين 
الندول. سنيف الشيناء دوالحضن 1 


الجنس همها الأول ولا تهتم به إلا 
وقت الحاجة للتلقيح . 


ومن المؤستف آن هذا الذهب دون 
غيره من المذاهب هى المعمول به في 
التحليل النفسي والعلاج وفي التربية 
والتعليم مع أنه أكثرها خطأ وأبعدها 
عن الدين والخلق القويم فانهم يقولون 
أن المريض يشفى بسرعة إذا أشرفت 
على علاجه ممرضة جميلة 2 وهذا 
يعتبر دعوة صريحة إلى الاباحة 
والتطل من الدين والأخلاق:: 


ومن المسلم به أن الصحة 
الجنسية هي في العفة والسيطرة على 
النفس . بعكس ما يقول فرويد أن 
الضحة في الايلكة وان الأمراشن 
التقسة” فى العفة .حيى كسيب عا 
يسميه بالكبت . وأن يكبت الانسان 
شهواته ويلجمها أحكم وأشد حزما 
من الاباحة . والامتناع عن العملية 
الحنسية يزيد قوة المخ. والادراك + 
ويزيد قوة البدن أيضا ومقدرته على 


مقاومة الأمراض بعكس الحال عند 
المسرفين ق العلاقة الجنسية ١‏ ناضيك 
عن مشار الزنا #اأمراكن التتاسلية 
الفتاكة وكثرة أبناء السفاح , والعداء 
نين الثامن والحيوات والأصدقياء 
والشك وعدم الثقة في بعضهم البعض 
وكثير غير ذلك مما يقوض المجتمع . 


ولا يعرف فائدة العفة »2 روحيا وعقليا 


© والمذهب الثاني : يجعل الانسان 
عبدا للدنيا والمال وتسيره غريزة 
التملك . فيكون سعيدا وصحيحا 
نفسيا إذا كان غنيا » ويكون مريضا 
نفسدا 15 كان ققيرا . وهذا مفالك 
للواقع والعقل . فان الفقراء يملكون 
فضييلة العدين وكفيية القثافة 
وفضيلة الايمان بالله . وصحتهم 
البدنية والنفسية أحسن من صحة 
الأغنياء بأجماع الآزاء .. والمؤمن سيد 
للدنيا والكافر عبد لها . فشتان ما بين 
الأثنين . 


© والمذهب الثالث : يجعل الانسان 
خاضعا للمجتمع وحده ويجعل غاية 


وهذا الذهن. يشجع عل الزياء 
والنفاق . فان القوة والمكانة في المجتمع 
هى في إرضاء الله ولى باغضاب 
الناس ٠‏ لأن قلوب العباد بين أصبعين 
من أصابع الرحمن ء فيرضى الله 
الناس عمن أرضاه باغضاب الناس 
ويفضب الله الناس على من يرضي 
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الكاين باغسان الله وواذا قحي اللة 
عبدا حبب فيه خلقه . والمؤمن لا يهاب 
الحسياد والأعداء والسنتهم السوء : 


© والمذهب الرابع : يعتبر الايمان 
ميال حاهيا ولسسناي نين 
ينكروجود الله ويقول إن الانسان لو 
اعتقد في أي شيء فانه يتأثر به كما 
لنفعه » . وعلى هذا فيكون الدين وهما 
وليسن يتفيف . وهذا حكين كاذح زللة 
من آن الاعكاد فيمااشوي الله لا ينف 
وأن الحجارة لا تسمع ولا ترى ولا 
تتكلونولة نع ولاتشر »ون أن الثافر 
والكباد هي الله روضيه )ع 


وبلاحظ الخلا نين هذه اذاهب 
حيت ددس كل ينها | لاننسان اتسديرا 
كوخ كلها تصبحيفة بجدلة واحدة : 
فيجب إذن رفضها جملة وتفصيلا 


التوفيق بين هذه المذاهب وإيجاد 
وسطا بين خطأين . 


فيجب الاعتماد على الله في شفاء 
يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخيير ) الملك/ ١5‏ . والا تكباب على 


تلاوة القرآن ففيه الشفاء والسعادة : 
( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ) الاسراء/ 27 . 

والدين فيه تهذيب الأخلاق وقواعد 


السلوك بين أفراد المجتمع فيكون 
الفرد وا لمجتمع فق صحة نفسية كاملة 
ولا يوجد شجار أو إحتقار أو تكير أو 


والشخص المستقيم يسير مرفوع 
الرأس ومحترما ومحبويا بين الناس » 
أما الفاسق فيخاف أن تفتضح أعماله 
الشريرة الخفية ويكرهه الناس 
ويحتقرونه لمجونه ولهوه . فمن وجهة 
نظر الطب النفسى نرى أن الاستقامة 
هى أساس الصحة البدنية والنفسية 
وأن الفساد هو أساس الأمراض 
النفسية , وأن الايمان يالله هو العزة 
والقوة والصحة ٠‏ وعدم الايمان شو 
أصل كل الأمراض . وأثنى الله على 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 


والمؤمنون يتغلبون على السحر 
والشعوذة ولا يخافون من السحرة ولا 
0 فيهم ا الديني هو 
0 د شان كبهايا ١‏ الدخبالين 
خريجي وطلبة المعاهد الدينية الذين 


يوقنون بأن السحر كفر بالله وياطل 
وخرافة . وتكثر الأمراض النفسية 
العداوة والقر والحقد :والدرعية ف 
الشيرة : 


ولا يوجد شيء يدفع النخفوس إلى 


فعل الخير والبعد عن الشر مثل الوازع 
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بشري حيث يجعل الناس غايتهم 


الديني 5 في رحمة الله ا 


وجنته , والخوف من عقابه وناره . ولا 
ينكر اثر الوعظ في النفوس حيث يقوم 
أساسا على الترغيب والترهيب » ولا 
يوجد في علم النفس التربوي أو خلافه 
هذا الناعث. ‏ اندي يحعل. النناس 
يتسابقون ويتنافسون في أعمال الخير 
والصلاح . وفي الغرب حيث يسود 
الاتضاد + لا نخدى الشوعط كثيرا 
لضعف اعتقادهم بوجود الجنة والنار 
أى وجود الله » ويسيب عدم حبهم 
لله . 


أما الفضائل فكلها في القرآن ما 
فرط فيها من فضيلة . ويكفي منهاجا 
للتربية الكاملة بعض آيات من 
القرأن » مثل سورة الحجرات » 
زو قضى ربك ) . 
وسورة لقمان ومواعظه 
لابنه . وسورة الفرقان صفة عياد 
الرحمن . فلو ربينا التلاميذ 
والأيناء على هذه القطع وحدها 
لكفتهم . فما بالك يكتاب الله الذي 
بحمزم بين دفتيه كل آية تهز 
الوجدان وتضىء الجوائح وتعلم 
الانسان مركزه ومكانته 2 الدنيا 
وأهميتهما , والمسؤولية التي عليه 
قٍِ إصلاح ما في الأرض ؛. وتجعله 
سسياقا إلى فعل الخيرات . ويبعث 
الهمم وتجبي موات القلوب ‏ وتعلم 
المبادىء والمثل العليا والقيم 
الشريفة السامية . وكل هذا لا 


الحياة نيان ليوات : 


والتربية الاسلامية تنطوي على 
التربية الوطنية والاجتماعية , 
وتحض على حب الوطن والدفاع 
عنه ضد المعتدي المستعمر الذي 
يفسد الدين والدنيا ٠‏ ويحطم 
المعنويات والماديات ونشبيع الجهل 
والفقر والمرض . ويحض الشياب 
على الرذائل والمويقات ودثير الفتنة 
والعداوات سين القيائل . 


والطوائف الدينية. ويخلق 
الشقاق يبن فئات الشعب يكل 
الأسياب الواهنة .. ولا يمكن 
محارية هذا الاستعمار إلا بالايتهال 
إلى الله . فانه وحده الذي يلقي في 
قلوينا السكينة , ونثق في نصره . 


والدين يدث على العدل 
والمساواة والنهضة بالفقراء 
والطبقات السفلى . ورحمة الفقير 
والضعيف .. كما يحض الدين على 
العلم والتفكير . 


وقد أن الأوان للرجوع إلى 
التمسك يكتاب الله الذي أكرمنا 
به. ففيه الحضارة والهداية 
والعلم وصلاح الدنيا والآخرة , 
ويجب أن نرفض كل ما هو غربي » 
فهو الحاد وعلوم خاطئة وميادىء . 
ضالة منحرفة , ولا نسمع لقول 
الغربيين في ديننا ولغتنا وتراثنا . 
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كان اوغلي اعظم انسان جمع 
مالا وعدده في مدينة داركوك : وكان 
علي حيدر افقر انسان فيها . فاذا 
اردت ان تعرف كيف دارت امور الدنيا 
مع كل منهما فاليك هذه القصة : 


عاو عاد عاد 


كانت اكبر مشكلة تشغل بال 
دينار ثم يتركها ويموت ؟! لماذا اذن 
اذن ارتكب المخاطر والأهوال وغل يده 
الى عنقه فلم يدع دائقا من امواله ينفذ 
التو مخ حيكنه اذا قيل له ان.حتاك 
قرصة متاحة فى اتضى. اليلاد: لحفنه 


١1: 
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مال حديد ؟ ولماذا اذن كان يزحف 
النوم الى عينيه في عجلة اذا جاءه كتاب 
من جمعية خير تطلب معاونة في شأن 
من شئون الناس ؟ . 

لماذا اذن كل هذا ء اذا كان الموت 
لقنا لرضاك +1 : 


قرأ اوغلى اغا ذات يوم ان قيمة 
الانسان تتمثل في قدر ما يعطي او 
يبذل للاخرين ٠‏ ويما انه تعود ان 
يأخذ .. ويأخذ .. ويأخذ .. دون ان 
يفكر في اي عطاء . فقد ادرك ان 
الخيط الذي يصله بالناس قد اصبح 
مقطوعا من اجل ذلك لم يكن 
السيد / اوغلي اغا يعيش مع الناس 
وانما كان يعيش في جو عمائره . 
ومتاجره .. وسياراته .. ونواعيره ولم 
مكل الاق مناحي أى ديق + 
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لقد كان الموت هو شاغله الشاغل » 
اى بمعنى اكثر دقة . الخوف منه 
والبحث عن مخرج اذا كان الموت 
مشكلته الكبرى اليس هناك من علاج 
يطيل امد البقاء !؟ اليس من طريقة 
وجدها العلم لاطالة العمر وتأخير 
الأجل المحتوم ؟ اليس هناك نظام 
للراحة والاستجمام .. والغذاء الجيد 
والرحلات .. وتدليك العضلات . 
والأبحاث الالكترونية ؟ اليس من شثىء 
من هذا كله امكن التوضل به ليضمن 
لاصحاب الثروات المخزونة التمتع بها 
الى نهاية الدهر ؟ ما فائدة العلم اذن 
اذا لم يكن قد ضمن هذا ؟ وماذا يفعل 
العلماء والالكترونيون 5 

لقد هز اوغلي اغا رأسه وتولى 
غاضبا وهو يردد : فليسقط اذن كل 


لدو - | 


علا عاد عاو 


وراح اوغلي اغا يفكر في طريقة 
ينتقم بها من الدنيا » ويغيظ اولتك 
الذين يتطلعون الى ماله ليرثوه من 
بعده . ويما أنه لا مفر من الموت 
فلباحذ. آل لخواة كل ما جمع فى 
دنياه . 

وتذكن تظرية الفراعنة م وب ينا 
شوورا عظيما .+ كان الليت. يطلب بياخ 
يدفن معه كل ما جمعت يدأه . 


ونا كانت ثروته عظيمة المقدار فقد 
جمع نفرا من المهندسين وطلب اليهم 
ان يقيموا له قبرا تطلى جدرانه بالذهب 
ويفرشوه بالسجاجيد والبسط , 
ويقيموا له سبريرا عليه وسائد من 
حرين عشي آذا عاك السيه الوقور 
يتقل "الى قرع الاخيء كانت كرونه 
كلها قد نقلت معه . 


عاو عاد عاو 


اخذ المهندسون في بناء اروع 
واعظم قبر رأته داركوك وكان الناس 
يأتون من كل مكان للوقوف عن كثب ٠»‏ 
وامتاع العين بالنظر الى القبر الذهبي 
العجيب . تحفة مقاين الذنيا في هذا 
الزمان , وكثيرا ما كان اوغلي اغأ يقف 
بالقرب منهم 2» وهى يستمتع برؤية 
وجوه الناس . فقد كان منهم من يقول 
في نفسه : ليت لنا مثل ما أوتي اوغلي 
اغا . انه لذى حظ عظيم . 


واحيانا كانوا يجهرون بهذا التمني 
فيسخر منهم علي حيدر افقر فقراء 
المدينة ويتولى وهو يضحك ساخرا مما 
تمصع ٠.‏ 


عاو عاد عاو 


وذات يوم كان اوغلي اغا يتأمل 
قبره الذهبي ٠‏ فلما رأى علي حيدر 
الفقير جالسا مستندا الى حائط من 
جدران الضريح تفغيرت نفسه 
واشمأزت وصاح في حاشيته قائلا : 
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هذه الحشرة 8 عل قير الذهبي , 
احمترا هذا المخلرق والقرا يه شار 
داركوك . وطرد علي حيدر من المدينة » 
وحرم عليه دخولها » حتى لا يقع ظله 
على القبر الذهبي العظيم . 


ومرت أيام وأيام 2. وشهور 
واعوام ٠‏ وكان السائحون يأتون من 
بقاع مختلفة من الارض لرؤية القبر 
الذهبى في داركوك ٠‏ والتطلع في وقت 
الشروق الى القبة اللامعة وهي تتموج 
بلون الذهب كما يزداد المنظر بهاء حين 
تقع على القبة اشعة الغروب . 
دق ناقوس الهاتف في دان منظم 
الجنازات وكان هناك صوت نسائي 
ناعم يتحدث في الهاتف واسرع حارس 
المكان الى سيده منظم الجنازات 
يوقظه في عجلة . قم سيدي واستقبل 
استفد ايامك + أن السيد قرائها أمثها 
هى التى تتحدث . 

وهب منظم الجنازات من نومه 
مشرها الى اليائف + أن السيدةراتها 
امنجا هي امرأة اوغلي اغا . ترى هل 
اقبلت الدنيا ..؟ وهل مات اوغلي اغا ؟ 
وحان لمنظم الجنازات أن يجني 
مكاسب اروع حفل جنائزي حين يزف 
السيد المبول الى شيرة الذهيى ؟. 


00 السبوة القبناتي حريفا رده : 
. لا تقل ان اوغلي اغا قد مات 


واثنا قل انه قد انتقل الى امجاد القبة 
الذهبية . 
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نهم بكل تأكيد 2 ا تنظم 
اعظم الاحفال الجنائزية التي شهدتها 


داركوك .. سوف يكون زفافا يضرب 
به الامثال حين يسعى به الى قبره 
المكين ويوضع سيادته في اجلال تحت 
القبة التي تكسوها الشمس كل يوم 
بلون الذهب حين الشروق وحين 
الغروب . 

وعاد صو السيدة رانجا يقول : 
اسمعنى جيدا ايها الرجل . 
قال منظم الجنازات : كلي اذان 
سيدني . 
قالت السيدة . تعلم ان اوغلي آغا 
عاش ايامه الارضية وهو يلقي الاوامر 
فيطاع وقد اوصى ان يدخل عالم القبة 
الذهبية طبقا لأمر اصدره , لقد اوصى 
ان يوسد جثمانه فوق السرير 
الحريري الذي في القبر في نفس 
اللحظة التى تشرق فيها شمس الغد , 
لا يتآخر الموعد عن ذلك دقيقة ولا 
يتقدم .. في نفس لحظة الشروق » انه 
يريد ان يدخل عالمه في ظلال آية من 
آيات الكون واعلم جيدا ايها الرجل 
انه اذا تآأخر الموعد لحظة اى تقدم 
فسوف تحرم من اجرك الكبير الذي 
وعدك اياه . 


عاو عاد علا 


حارل منظم الجنازات. أن يشرع 
لها الامر . فان الوفا من الناس سوف 
يأتون افواجا لمشاهدة هذا الحدث 
التاريخي الهام ٠‏ فكيف يسهرون 
الليل في زمهرير هذا الشتاء ؟ وهم 
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فكبذا قير اوغلي كعاب لغتى 
أمامى الان فوق منضدة من ذهب 
وشاربه العظيم يتدلى في وقار ء وعلى 
شفتى حثمان سيادته علامة د تصميم 


تالت السودة رافولااق بحن + 


لارادته 5 
قال منظم الجنازات : 
ولكن الناس .. الألوف الندين 


سوف يأتون , ما ذنيهم ؟ كيف نطلب 
سيدتى فتفقد الجنازة شطرا من 
مهابتها . 

امر اوغلي اغا بأن يمنح كل من 
ينتظر حتى الشروق مكافأة قدرها 
خمسون دينارا » ان زوجي المرحوم 
عرف كيف يسجد الناس للمال , 
فآتاهم من حيث يحبون . 


قال حنظم الجنازات + 
يا للمرحوم اوغلي اغا من بعيد 
القطن بسكيو ١.‏ 
عاو عاج عاو 


الى المسجد يعد صلاة العشاء واعلن 
المنادي ان اوغلي اغا قد اوصى بان 
تمنح كمسون ديتازاا كن. يبقى. الى 
جوار المسجد حتى يشارك في تشييع 
الجنازة عند الشروق . 


وضع “الحشان. ل «رحية الستجداء 
ولكن شيئًا عجيبا قد لفت الانظار : 
ذلك انه كان هناك في السجد حثمان 
اخر لم يدفن يعد . 

فلما تشاعل. الثان .عق ولك قل 
لهم انه قد مات في هذه الليلة انسان لم 
يدر به احد ولم يحفل به انسان » انه 
المرحوم علي حيدر افقر فقراء المدينة » 
انهم لم يجدوا له قبرا وان جثماته 
ينتظر حتى يحمل في الصباح الى قبور 
الصدقات . 
ويسارا 2 وهو يهمس لمن حوله لا 
تذكروا للسيدة زانجاان هناك صعلوكا 
مسجى الى جوار جثمان اونغمني 


العظيم . 


وراحت ساعات الليل الياردة تمر 
النعاس واستفرق منظم الجنازات في 
نوم عميق وهو يحلم بالاجر الكبير فلما 
بدت تباشير الخيط الابيض من الخيط 
الاسود من الفجر هب منظم الجنازات 
مذعورا يدعو الناس الى صلاة الجنازة 


وما ان وضع التابوت في القبر 
وكشف منظم الجنازات عن وجه 
الرجل حتى كاد ان يصعق من هول ما 
رأى ٠‏ لقد اخطأ الناس في لهفة العجلة 
فجاءوا بجثمان علي حيدر افقر فقراء 
داركوك ليدفن في القبر الذهبي بينما 
حمل جثمان السيد اوغلي اغا الى مقابر 


١١1/ 
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حديث أجرنه جريدة السياسة 
الكويتية مع وكيل وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية حول : 
الحركات التبشيرية في افريقيا 
ننشره في مجلة «الوعي 
الاسلامي » امتدادا لحملتنا في هذا 
المجال ولتعم فائدته : 


١1 
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التساوؤلات : 

كيف تتحرك الحركات 
التيشيرية الان في قارة افريقيا , 
وكيف يتم الوصول الى المناطق 
الافريقية النائية ؟ وما هي 
استراتيجية هذه الحركات الحديثة 
يخلاف الدعوة الى غير الدين 


وبدأً مندوب الجريدة بهذه الاسلامي ؟ وما هو الدور الكويتي 
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في هذا المجال ل تقوم لوول 
الاسلامية يصفة عامة والعربية 
يصفة خاصة يكامل واجياتها في 
مكافحة هذه الحركات التيشيرية في 
افريقيا ؟ 

فأجاب عليها الاستاذ/ محمد ناصر 
الحمضان وكيل الوزارة بعد ان قام 
مؤّخرا بتوقيع عقد انشاء وتنفيذ 
وتشييد قرية الحنان في السودان . 
وعن هذه القرية ٠‏ والدور الذي ستقوم 
به لخدمة الاطفال الافارقة خصوصا 
ابناء. اللاجتين من. الحرب. الاريتوية 
وغيرها . 

قال الاستاذ/محمد ناصر 
الحمضان وكيل الوزارة .. سأبدآً 
الحديث عن قرية الحنان التى قمت 
بتوقيع عقد الانشاء بالنسبة لها .. ثم 
اتطرق للحديث عن الحركات 
التبشيرية وما يتعلق بها لأهميتها 
وخطورتها في طعن الدين الاسلامي في 
القارة الافريقية . 
© حول قرية الحنان يقول : 
© لقد قمت موّخرا با.وقيع عقد انشاء 
هذه القرية النموذجية في السودان 
والفكرة في حد ذاتها اكبر من الكلمات 
الرنانة التى تعارف عليها علماء اللغة 
العربية.. القرية ستتسع 
ك3 ++>15) ظفل مخ الذكصور 
والاناث .. السن المسموح به في بداية 
الالتحاق بالقرية يبدأ من الرابعة حتى 
الرابعة عشرة .. مناهج الدراسة وفق 
ما هومتبع في الدول العربية مع تكثيف 
شديد في تعليم اللغة العربية واصول 
الدين .. يحصل الطالب او الطالبة في 
نهاية المرحلة التعليمية على شهادة 


الابتدائية . 
منظمة الدعوة الاسلامية 


0 وحول الهدف من بناء القرية 
يقول : 
© الملاحظ ان اطفال اللاجئين 
الاريتريين عامة يعانون من الأحوال 
الاجتماعية السيئة .. وتقوم الهيئات 
التيشيرية وسط هذه الحاجات 
والطيوت» '. االتدفية: بالتشكول. وسط 
المعسكرات والعمل في حل العديد من 
الشاكل وتقديم الخدمات التى تجغل 
الأطفال يلتفون حول هذه الحركات 
التبشيرية ويلتصقون بها باعتبارها 
الصورة التي تقدم لهم ما يحلمون به 
من طعام وشراب وملابس وخدمات . 
ذلك يحدث ويتم في غياب تواجد 
اسلامى عريى داخل هذه 
المعسكرات .. علما بأن اغلبية 
الأطفال الذين يعيشون داخل هذه 
الكسمات من السامين .. 

واقيل, أن اتققبار هذة. التفركات 
التبشيرية يتزايد داخل معسكرات 
المسلمين النازحين من جراء الحروب 
او الحرب الاتيوبية الاريترية . 
وغيرها كاللاجئين 00 
والتشاديين سواء في * شرق السودان 
جنوبها وغريها . 
0 يواصل حديثه قائلا : 
© المشكلة الآن ان بعض اللاجئين 
يجري تنصيرهم .. اي تحويلهم من 
النديق الالسلامسي الى الدين 


١16 
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لا تقوم به جمعيات التبشير التي 
اصبحت كالاخطيوط داخل القارة 
الافريقية وفي هذه الناسببة ايد 
تماما بالجهود التى قامت بها وما زالت 
تفوم .بها الجمعية الثقافية النسائية في 
الكويت ومجلة اسرتى .. فقّد كان 
للقائمات عليهما دور. أيجابي ورائد 
في دخول هذه المناطق في السودان 
بزيارة مواقم اللاحتن الاريتيين + 
ومن هنأ كان التفكير في أنشاء هذه 
القرية لخدمة الاطفال وتقديم كافة 
الخدمات لهم من غذاء وسكن وتعليم 
وعلاج كله بالمجان .. وتحمد الله ان 
هذا الجهد وذلك المجهود تم تتويجه 
بانشاء قرية الحنان . 


0 يقول محمد ناصر الحمضان 
وكيل وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية : 


© لقد قمت بتوقيع عقد انشاء قرية 
الحنان نيابة عن الأخوات الفاضلات 
وبصفتي عضوا في مجلس امناء 
منظمة الدعوة الاسلامية التى انشئت 
في السودان ويعض الاخوة من الدول 
الافريقية ودول الخليج العربي . ان 
منظمة الدعوة الاسلامية ستقوم 
بتقديم الخدمات لجميع الاخوة 
اللاجئين في السودان وافريقيا على 
تفمن. الكتوال. الذى تقدمه: الهيئات 
التبشيرية .0 


التمشبير والمواصلات الحديثة 


© وحول منظمة الدعوة الاسلامية 


2 
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يقول : 

© انها منظمة خيرية مقرها الخرطوم 
تعمل لمساعدة المحتاجين واللاجئين في 
افريقيا .. ولا شك ان التبرعات 
ستكون جزءا هاما من تزايد 
نشاطها .. انتى اطالب الهلال الاحمر 
في كل بلد اسلامي وعربي ان يثبت 
وحوده ق هذا المجال الاسلامى 
الخطير .. اننا نجد الهيئات ومجامع 
العناكس وهيئات: الصليي. الاحتبية 
تعمل ليل نهار وتقدم كافة امكانياتها 
المادية والأدبية وغيرها من اجل نجاح 
المهمة التبشيرية في افريقيا .. وفي 
المقايل يجب ان تتكاتف الجهود في 
البلاد الاسلامية والعربية من اجل 
وضع استراتيجية مناهضة لدور 


الحركات التبشيرية , 


0 ويقول محمد ناصصر الحمضان 
وكيل وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسبلامية : 


© التبشير في افريقيا ليس جديدا .. 
الحديد قية .. تطون استسال 
المخترعات الحديثة باختصار اي فترة 
زمنية من اجل الوصول الى اي بقعة 
داخل افريقيا منعزلة عن وسائل 
الحهدارة واللدفة... غل سيل اللثال 
لا الحصر نجد ان الهيئات التيشيرية 
تستعمل الطائرات العادية والعمودية 
والسيارات ( الجيب ) والدراجات 
النارية والدراجات الهوائية من اجل 
الوضول الى التحمعات. الشكانية , 
بواصل حديثه قائلا : 
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#اعنهما يف التوصول آل هذه 
التجمعات البشرية او داخل 
معسكرات اللاحجئين ( وغالييتهم من 
المسلمين اى بدون عقيدة يرتبطون 


احتياجاتهم .. ثم على الفور يجري 
تقديم كافة الخدمات. التى محتاجون 
اليها على سبيل المثال : تقدم لهم 
خدمات طيية بالمجان .. خدمات 
ذواعية في زراعة انواغ. مفيدة .هن 
املفاضيل الزراسة :: خدماف ينطزية 
عن طريق علاج المواشي وزيادة ما 
تدوه من البان .. لقد وصل الأمر ف 
نعضي الناطق. الى يقاء .مد ارس وكفا نس 
ومشروعات مفيدة .. المواطن 
الأقريقى 3ق هذه الكالة لاايملك سوى 
الايمان بهم باعتبارهم مصدر رخاء 
وسعادة لهم .. وهذا هو بداية الطريق 
الى دخول التعاليم المسيحية داخل 
عقولهم .. 

0 يقول محمد ناصى الحمضان : 

© الخدمات التبشيرية في افريقيا لا 
تقف ويخدها 


0 


واحتياجاتها دوق اللقابل لا بوجد لنا 
دور مؤثر .. او بمعنى اخر وجودنا في 
بقليل جدا . 

حل المشاكل 
0 وحول الطريقة المقلى 


( العصرية ) التي يجب ان تسود 
ويجري اتباعها من جانب الدول 
الاسلامية والعريية للوقوف ضد 
الحركات التبشيرية والقيام يعمل 
اسلامي جماعي يقول : 

© أسلوب الدعوة الاسلامية داخل 
القارة الافريقية يجب ان يتغير انني 
اطالب بوجود الداعية (الواعظ ) 
المسلم ووجود الطبيب والمهندس 
والطبيب البيطري .. اطالب ايضا 
بخدمات: احتماعية نشاكية مقففة , 
انني اعتير هؤلاء ايضا دعاة .. وهذا 


الدغوة. الاسسلامية القى مقرها 
السود انق العقية 0 50 


0 يختم حديثه بقوله : 


© ان دور الجمعية الثقافية النسائية 
الكويتية ومجلة اسرتي كان ومايزال 
رائدا في المجال الخيري الاسلامي 
انني ادعو جميع الهيئات والأفراد من 
المسلمين ان يقوموا باعمال مماثلة في 
فياذين. #نخلفة مكل يقاءء. اللد ارس 
والمستوصفات والمساجد .. بل لا مانع 
من تقديم الماكينات والآلات الحديثة 
التي تساعد على الزراعة .. لأن 
مردودها سيعولد على كل مسلم فق 
القارة الافريقية .. 

ان الحركات التبشيرية في القارة 
الافريقية تتسير وفق استراتيجية 
عالمية .. ونحن يجب ان نتحرك وفق 
استراتيجية اسلامية عربية للوقوف 
ضد هذه الهجمة العالمية ضد الاسلام 
والمسلمين . 


١؟١‎ 
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حقائق تكشفها الحرب اللينانية 


كم هي كثيرة تلك الأوهام والأكاذيب التي كشفها الغزو اليهودي 
للينان والتي لا تزال وللأسف تعتلج وتعشعش في نفوس بعض أبنائنا 
وإخواننا العرب . 

ومن أكدر هذه الأوهام اعتقاد يعضهم أن الاتحاد السوفياتي هو 
حليفنا وناصرنا في قضية فلسطين أولى القضايا العربية . فهو وإن كان 
قد تعود أن بحل جميع مشكلاته وأزماته وتدخلاته في بقاع كثيرة من 
العالم يلغة القوة « التي أصبح العالم لا يعرف غيرها » إلا أنه في 
قضية العرب اقتصر علاجه على الطريقة العربية أي بالكلام فقط , 
وذلك لآن الاتحاد السوفياتي لا يريد أن يكون عربيا أكثر من العرب , 
فقد تعود هو على أن يقدم نصره الثمين إلى عمال العالم المسحوقين 
الذين يؤمنون بالاشتراكية العلمية وبصراع الطبقات كما يؤمنون بأن 
الاتحاد السوفياتي هو المخلص من هذا الصراع المرير : ولكن ييدو أن 
الشعب العربي ليس من هذا النوع من المسحوقين . 


كما كشف الغزو اليهودي ذلك 
الوهم الكبير الذي تعيشه بعض 


0 ريغان « الاخير حول الغزو حيث 
قال متلمسا العذر للغزاة : ١‏ انه 


الأنظمة العربية في امكانية كسب 
اميركا او على الأقل تحييدها لآن 
زعيمة العالم الحر كما يسمونها 
تقبع تحت النفون اليهودي 
الاقتصادي والاعلامي والسياسي 
فاليهود يستبدلون رؤساء اميركا 
كما يستبدلون قبعاتهم والرؤساء 
يخافونهم ويغيرون مواقفهم تبعا 
لاهوائهم فهل تآامل زعماء هذه 
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الأنظمة العربية الى تصريح من باقي دول المواجهة . 


يحب القضصاء على الارهاب 0 أي 
العمل الفلسطيني . اما هيغ وزير 
الخارجية فقد صرح : «ان 
لاسرائيل الحق في الدفاع عن 
نفسها » . هكذا يفكر قادة الغرب او 
يهددون بأن قتل الابرياء من الرجال 
والنساء والشيوخ والأطفال وتدمير 
لبنان هو المصير المحتوم اذا لم 
تطرد المقاومة من لينان كما طردت 
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وما قبل عن الولايات المتحدة 
يمكن ان يقال ايضا عن حلفائها 
الذين تعلق بعض العرب بحبال 
الأمل التي يرسلونها بين الحين 
والآخر فقد أثيت الغزو شرافة ما 
يسمى بالحل الأوروبي وإمكانية 
كسب تأييد أورويا . 

كما أثيت الغزى الخطورة الحقيقية 
للحلول السلمية مع اليهود الذين 
أخبرنا المولى عز وجل أنهم ينقضون 
العهد والميثاق ويقتلون الأنبياء 
ويعتيرون أنفسهم شعب الله المختار 
وأطماعهم في استفلال الشعوب 
الأخرى لا تقف عند حد « ذلك بأنهم 
قالوا ليس علينا في الاميين سبيل » 
فكيف لعاقل أن يعتقد أن بامكان 
شعب مسلم أن يعيش بسلام مع دولة 
هذه هي صفاتها وأخلاقها 5 

كما كشف الغزو اليهودى للينان 
ذلك العف الليين الذى يبيمق: عل 
الدول العربية وهو الذل الذي أخيرنا 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رغم 
ما تذيعه الأبواق الاعلامية من تقدم 
وقوة وكرامة,ذلك الذل الذي منع جميع 
الأنظمة العربية” أن تطلق الرضاص 

فقد قال صل الله عليه ووسلم « اذا 
تبايعتم بالعينية واخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط 
الله عليكم ذلالا ينزعه حتى تعودوا إلى 
دينكم » . ولقد روى التاريخ أن 
المغولي كان يلقي المسلم في أبان حروب 
التتار فيقول له قف مكانك حتى أذهب 
أتى بسيفى لأقتلك فيقف المسلم حتى 


يأتي المغولي بسيفه ويقتله . ونحرد 
نرى ذلك يحدث اليوم فرغم الهزائم قي 
العركة تو الأخرى ١1د‏ أن الام 
فهم لا يعودوخ إلى تحكيم شرع الله 
ولا يعدون العدة لاستقيال الأعداء ولد 
يتشرون العدل والمساواة بين أقراد 
شعوبهم ولا يضعون المال الوفير الذي 
تجود به الأرض ف مكانه المناسب 


كما كشف الغزو لعبة المحاور التى 
تمارسها بعض الأنظمة العربية 
الألحرة +القضية 'الفلسطيفية والتى 
تزعم أنها تتصدى للعدو الصهيوني 
الأخرى فلم تحاول فعل الشيء اليسير 
في سبيل منع العار الذي يجري اليوم 
في لبنان . 

كما يضع الغزو الكثير من علاماث 
المسلحة في لبنان: التى. كانت. تقال 
بعضها بعضا قبل الغزو ولكنها اكتفت 
بعد الفزو باذاعة البيانات الكاذبة عن 
وقوفها إلى جانب المقاومة وتصديها 
لقتال الغازين : 

إن ما يحدث اليوم في لبنان إنما هو 
تعرية عامة لمسلك القائمين على شعوب 
بأجمعه وسوف يكون وقوفهم أمام 
يعودوا إلى دينهم وينصروا إخوانهم 
ولله عاقبة الأمور . 


عن جريدة الوطن الكويتية 
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واهم مبداً في تطبيق الحدود هو ان لا 
توجد شبهة لأن في الاسلام «المتهم 
برىء حتى يدان » وأكد ذلك الرسول 
الكريم بقوله «ادرأوا الحدود 
بالشبهات » لآن الخطأً في العفو خير 
من الخطأً بالعقوبة . 

أما النوع الثاني فهو التعزير وهو 
ترك أمر تقدير العقوبة لولي الامر لكل 
جريمة لم ينص عليها فيشرع المجتمع 
او الدولة الاحكام الزاجرة لها على 
هدى من مبادىء القرآن والسنة 
واجتهادات الفقهاء 
رايعا : التشريع الدستوري :- 

وهذا التشريع يتعلق بالحكم 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وبيان 
ما لهم من حقوق وما عليهم من 
واجبات وعدد الآيات في ذلك حوالي ٠١‏ 
آيات منها قوله تعالى (وأمرهم 
شورى بينهم) أية 5 من سورة 
الشورى . 
(وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله) ( وإذا حكمتم بين 
الئاس أن تحكموا بالعدل © آية /5 
النساء . (ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر ) 


خامسيا : التشريع الدولي 5 


كأحكام الحرب والمعاهدات 
والاسرى وعلاقة الدولة الاسلامية مع 
غيرها من الدول والقرآن الكريم أ, أمل 
عع مه ا و 0 
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من أعلن مبدأ الكرامة والاخرة 
الانسانية بين الناس حيث قال تعالى 
( ولقد كرمنا بني آدم 6 (يا أيها 
الناس إنا خلقباكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال 
الرسول الكريم « يا معشر قريش لا 
يأتيني الناس بالاعمال وتأتوني 
بالانساب . » كم أمر الله تعالى بالوقاء 
بالعهد حيث قال (وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون) . 
ساسا + التشريع أكالى ك 

وهذًا التشريع يتلم وازد ات الدولة 
وثفقاتها .وتنظيم علاقة الإقران. .مع 
الدولة «ويناء 'التكامل: الاجتماعي بين 
الافراد فلا فرق بين غني أو فقير أو 
شريف أو وضيع ومن آيات التشريع 
المالي قول الله تعالى:( واعلموا أنما 
غنمتم من نيع فأن لله كمسته 
وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين واين السبيل) آية 6١‏ 
الانفال ٠‏ ( و آتى المال على حبه) 
(خذ من آموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ) آية ٠١‏ التوية 7 
وابدع فدما كتاك الله الدار الآخرة 
ولا دنس تنصيدك من الدنيا » آية 
:6 القصص 0 ولا تجعل بدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا) آية 
من اسورة الاسراء . ٠‏ 


ا 1 
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مبادىء وقواعد تشريعية نص عليها 
في الكتاب والسنة بنصوص قاطعة 
تابتة مقها > 
١‏ - مبدأً الرضا ف التصرفات :- 
- وجاء ذلك بقوله تعالى ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ) . 
؟5- ميداً وجوب الوفاء 
بالالتزامات :- 
وحجاء ذلك يقوله تعالى (يا أنها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود )(وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) . كما قال الرسول 
الكريم « المسلمون عند شروطهم الا 
شرطا احل حراما او حرم حلال » . 
 '‏ مبدا الجزاء على قدر العمل : 
- كقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى © ( ولكل درجات مما 
عملوا) (هل تجزون إلا ما كنتم 
تعملون ) . 
ع 0 شخصية العقوية : 
00 ن العقوبة لا توقع الا عل 
شخص المجرم الذي ثبتت ادانته 
وثبت ذلك بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة 
درن اخرى )+ 
(كل نفس بما كسبت رهينة ) وقد 
اخذت بهذه القاعدة كافة التشريعات 
الجنائية الوضعية . 

ميدأ المماثلة فى الجزاء: 
- كقوله تعالى:( وجزاء سيئة سيئة 
مثلها) ( ولكم في القصاص حياة يا 
أولي الألياب ) (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 


عليكم) . 


51 ار ب 7ج م ل يلصم وس د د ع ع 


وما هذه المبادىء والقواعد الا 


أمثلة لمنئات المبادىء والقواعد التى 
وردت في القرآن أو السنة واستنيطها 
الفقهاء من أصولها التشريعية وبنوا 
عليها كثيرا من الاحكام . 

تلك هي التشريعات التى وردت في 
شريعتنا الغراء فتناولت كل ما يحتاج 
اليه الفرد والمجتمع والدولة من 
تفوق بقيمتها التشريعية ما يعرف 
حاليا بالقوانين الوضعية كالقانون 
الدولي والقانون الدستوري والمدني 
والتجاري والجزائي 0 
الحقرة بفيينا يقول ان محمدا الذي 
تفتخر به البشرية بانتسابه اليها 
استطاع ان يأتى قبل بضعة عشر قرنا 
بتشريع سنكون نحن الاوروبيين 
اسبعد ما نكون لو وصلنا الى قمته د 
الفي عام ( الوعى الاسلامى عدد 
0) 1 1 

ويقول المؤّرخ الانجليزي ويلز ان 
الديانة الحقة التي أوجدتها سور عع 
الاسلامية وان الم ا لأنه كان 
مدينة للاسلام بالجانب الاكبر من 
قوانينها ( مجلة الوعي الاسلامي 
عدف 5 ( : 

وقول الفيلسوف برناردشو ان 
زمان . ووعر زه الوط ارق 
حت عدت ل وا ون الدع وحمو ا ب 00 


١ / 
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آداب الزيارة 


اختار الأخ صلاح صالح يوسف خلقا 
اسلاميا من اخلاق الاسلام الرفيعة 
مبينا علاقة الفرد بربه ٠‏ وعلاقة الفرد 
بالفرد . وعلاقة الفرد بالمجتمع , ولقد 
تداخلت هذه العلاقات بعضها بيعض 
مما ايعد غورها في ضمير الفرد 
المسلم : 

فالعبادة علاقة بين الفرد وربه » ولكنها 
تتشعب لتصل الفرد يالفرد والمجتمع 
من حوله فالصلاة مثلا علاقة متينة 
وصلة بالله ولكنها تعتبر منهاة للفرد 
عن المنكر الذى هو اعدى اعداء 
المجتمع . 00 

والزكاة : عبادة من العبادات ؛ ولكنها 
تمتد لتكون أرسى قواعد الاقتصاد 
الاسلامى . 

ولقد نظم الاسلام حياة الانسان في كل 
مجالاتها , 

والنظم الاجتماعية من اهم مابين 
الاسلام ومن اهم هذه النظم والاخلاق 
الزيارة التي هي من اهم وسائل 
التألف والتعاطف فالارواح حنود 
مجندة . ما تعارف منها ائتلف وما 


01000126021. 


عليه وسلم واصضحابه واتباعه خير 
قال تعالى : « نا ايها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتنى 
: تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم 
خير لكم لعلكم تذكرون ٠‏ فان لم 
تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو ازكى لكم والله بما 
ان تدخلوا بوتا غير مسكونة فيها 
متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما 
تكتمون /ا»" ‏ 5 التور » 
الاجتماعية لا معاقيا عليها. فهو 
يقطع الطريق الى ما حرم فقد حرم 
الزنا فحرم مثيرات الشهوة >النظر 
والسمع والتميع والرقص الماحن وما 
ان ذلك .. 

تحويه من اعراض ولانها ستر 
للعورات فلا ينبغي لها ان تكشف . 
فالايات تبين. انه على الزائر ان يعرف 
مدى رغبة المضيف بهذه الزيارة وهذه 
نقطة اولية . 

اما الاستئذان فهو ستر للاعراض 
والعورات فالا ستناس والتسليم 0 
تفيد الاستئذان . 


ولقد كانت هذه الايات بداية لتحوا 
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ديم 


كبز فق طبيغة الزيارة.عما كانت عليه 5 


الجاهلية فقد وردت بعد نزولها 
احاديث نيوية كثيرة تفسر اداب 
الزيارة . 1 
وبين الطديكة هدع حؤاؤ النطز الى 
داخل المنزل الذي يقصده الزائر قبل 
الاستئذان حتى ان كيفية الوقوف 
اما ياب «الذزل ورك فييا اعاديف:». 
فعن هذيل بن شرحبيل قال : « جاء 
0 النبي صل الله 
1 عليه وسلم يستأذن فقام على الياب 
مستقبلا له فقال النبي صى الله عليه 
وسلم هكذا عنك او هكذا فاني 
الامتتدان من 'التطر , 
وعن عبد الله بن بسر قال « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب 
قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه , 
الكو من بركسه - الأيمن او" | لاتير 
ويقول : السلام عليكم السلام عليكم 
وذلك ان الدور لم يكن الهستور . 
وتوكيدا لحرمة المنازل . وحفظا 
لعورات. السلمين + وسثرا فلأعران 
تتوالى النصائح النبوية حتى يأتي هذا 
التنفير الشديد من النظر . 
لق آن.. نأمرا اطلم عليك يغير' ادن 
مفحدذفته ‏ رميته ‏ يحصاة ففقأت 
عينه . ما كان عليك جناح ) . 
والسمع كالتظن .فلا يحل استراق 
السمع لآفاس دون علموم خلا يدق 
لاعن دول متزل دين استكنان , 
والاستتدان. يشمل. الفريي. واادعي 
قعل الموء ان تان عل امشواحواته 
والبنت حل ابيها واخوانها : 
فعن عطاء بن يسار ان رجلا قال للنبي 
( أأستاذن على 


-- - - يمد 
امي ؟9 قال 0 عن 3 ل م انها 


كلما دخلت ؟» قال : « اتحب ان 
تراها عريانة ( قال الرجل املا » 
قال : « فاستآذن عليها » ابن جرير 
وعلى الزائر ذكر اسيمه اذا ما سأله 
صاحب الدار. والاستئذان يكون 
ثلاث مرات 


حيث قال صل الله عليه و, 

« اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤّذَن 
له فليرجع ( اليخاري ومسلم 
0 واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 
ازكى لكم , 

اي يدون الشعور دالمهانة والبيفض » 
فلعل من كترى زيارنه مشتقول يعدل ل 
يسمح له بمقابلتك . 

ولا يعتبر الاذن من الصفير 
والمجنون » بل يجب الاستئّان من 
كدر عاقل تعرف مسؤوليته في البيت 
وعلى المسلم ان يختار الوقت المناسب 
للزيارة » فلا تكون في وقت القيلولة 
متلا » حيث الناس في وقت راحتهم . 
وبالنسبة للدموة للزيارة فما ينبغى 


للمسلم رد دعوة اخيه المسلم بدون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم د حق 
السلم على السلم مت : 

عو واذا دعاك فاجيه 

اواك ادك فين . 
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علا واذا مات فاتيعه » رواه مسلم 
الحديث يحوي امورا اجتماعية تعود 


بالتعاطف والتراحم بين افراد المجتمع . 


ولا شك ان قبول الدعوة والزيارة 
يحلب الحب والتآلف الى القلوب . 
هذا بالنسبة للاداب التي يجب ان 
مكحل هها الوانن : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فليكر خ ضيفه 5 البخاري ومسلم 


حتى ان على المضيف استقبال الزائر 
المسافر وتوفير المأكل والمنام له قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ) 


« من كان يؤّمن بالله واليوم الاخر 
فليكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما 
جائزته يا رسول الله . قال : يومه 
ولبلته .والضيافة كلاقة انام فنا كان 
وراء ذلك حعدقة + 


البخاري ومسلم 


- العيد والانسان 5 


| تشدو الخلائق أعذب الألحان 
١‏ كالواحة الخضراء في وجه اللظى 
| تمضي الشهور 0 وكأنها 


!| نبذوا الخلاف ا " وعدادة 
ما - الحب الذي غمر القلو 
ماا ع اليوم الذي من سحره 
َ بار الك الحميل رقنا : 


| بأبها العيد الجميل تحية 
| ضاموا . وصلوا للأله وكيروا 
| عيدوا الإله مخافة ومحية 
|| يا عبد عد عود ' الحييب لخله 
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للاستان / عيد الفني احمد ناجي 


فالعيد جاء يبهجة الانسان 
7 تهب المسرور لمدلج حيران 
0 تلهب وارف الأزمان 
وبهائه. ومياهج الأكوان 
من يبهجحة الأرواح والأبدان 
ونخباطة. بعد الجهاد العاني 
سس فتغتد فتغتدي كملائك الرحمن 
نغم الدنفوس يصب 2 الآذان 
ده ظل الرضا الفينان 
تركوا أوار النفض والشثشان 
ب دثوره قٍ عيدها الحذلان 
وجماله قرت به العينان 
قلب يصافح غيره, ويدان 
من مسلمين اتوك بالاحسان 
مسكليفين. الخبر للأوطان 
هم ينشدون قوافي الرضوان 
فلعل فيك مهابط الغفران 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضداع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 5258 ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
الحزاض : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 


المقغرب / الدار الييضاء ‏ ساأيرس ‏ محمد برادة 

تونس- : الشركة التونسية للتوزيع . 

لجال ©. يروت الشركة العربية للتونين هوي 1 31) 
الاردن عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : الحفسة 


السعودية : جدة : مكتية مكة # ص.ب (717ا:) 
1 الخير : مكتية مكة ى ص.ب )٠١(‏ 
الرياض : مكتية مكة ص.ب (5525) 
المدينة المنورة : مكتية ومطبعة ضياء 
مسقط : المؤّسسة العريية للتوزيء والنشر # ص.ب )٠١١١(‏ 
صنهاء : در الفكر 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص.ب 1١5‏ 
ايو ظيبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر # ص.ب (1158) 
دفي : دار الحكمة ص.ب )5٠١١(‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ت /55١5531/4‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
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لان اذ١-اق‏ غعاقنئا- 41 


7 :5005 .0 .2 [اشلاالا »ا 
السنة الثامنة عشرة 
العدد 0١١؟‏ © ذق القعدة ١+٠"‏ ه © سيتمير ١1585‏ م 


هدفها 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروج ؛ 
بعبدا عن الخلافات المذهيتة 

والسياسية 

تصدرها 
وزارة الاأوقاف والشثكون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 

عدوان المراسيلات 
1 مجلة الوعي الاسلامي 

وزارة الأورقاف والشئشون الاسبلامية 


صندوق يريد رقم (55177) الكويت 
هاتف رقم 158554 0 ١60:-5غ]‏ 


التوزيع والاشتراكات 


الشركة العربية للتوزيع ( : 
ض. ب 1554 , سروت : 
تلكس .] 23032 800 ملم 
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حاجة الامة الى التربية النفسية تفوق حاجتها الى قوة الابدان وكثرة 
الاموال فان قوة الأبدان من غير صحة نفسية قوة حيوانية لا تحقق خيزا 
ولا تدفع سوءا . وكثرة الاموال لا تؤدي اثرا طيبا الا اذا كانت النفوسن 
مهيأة لاستخدامها في البناء: والتعمير.. واقامة العدالة الاجتماعية بين 
الناس ؛ واعداد القوة للأعداء . 


ولا توجد اصول تقوم عليها التربية النفسية السليمة سوى الأصول التى 
أاتى بها الاسلام . فقد اقام امر الامة على الايمان بالله وطاعته والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى : 0 

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولياء بعض يأمرون بالمعروف 
ويسهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم ) 
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ودعا الى التآخي والتواد والتعاون على البر والتقوى . قال تعالى : 
(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا يبن أخويكم واتقوا الله لعلكم 
خرحمون ) . 


واهتم بتربيتها على الشهامة والعزة والشدة على الاعداء . والاستعداد ٠‏ 
الدائم للمفاجآت حتى تظل مهيبة الجانب ؛ لا يستطيع العدوا زيثالهنها أ 
يحط من كرامتها . قال تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رداط (الخيل ترهدون حه عدو الله وعدوكم و آخرين من م لا 
تحلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم 
لا تظلمون ) . 


كما (هتم بتربيتها على الصير والمصابرة خلال المحن والخطوب قالله 
سبحانه يمتحن يمان عباده بالبلاء صقلا لنفوسهم » وتركيزا لوجودهم 
واظهارا للصادقين من 'الكاذيين . 
قال تعالى : ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصايرين ونيلو 
آخباركم .) . 


وقال : ( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عرم الأمور ) ' 
وقال : ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) . 


1 وأدها بالقدل حس 57 تساكري شكوفيا» ونالزفاء اناده ع ديقيا حش 


ارما سن ركتسور ا وساي متا بك 
دازف إن تتتحووا هاه ١‏ رلذ ان عاد عن فرت ركر مقي بولذلك كان 
موطن اهتمام اعدائها دائما ان يعملوا على توهين هذا البناء بتفريق كلمة 
والقرآن الكريم نبه على هذا وحذر من الوقوع فيه . قال تعالى : ( يأيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بردوكم بعد 
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إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وآأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالل فقد هدي إلى صراط مستقيم . يأنها الذدن 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون . واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف 
بين قلويكم فأصيحتم ينعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك هم 
المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) . 


وقد نزلت هذه الآيات عقب فعلة مندكرة قام بها يهودي خبيث يد عى 
ان قوع الأاساتم ما كانين نقوسهم من احقاد وعد اواك قغاطه ذلك + وأحد 
ستدرجهعشيئا فشيذا الىها كان بنذيوعن انخداكرق الحاهلية + حقى آثار 
نفوسهم وتنادوا : السلاع السادم ١‏ كاد كارفة الحرب أن كتزل ديم , 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض اليهم يقول : ( ابدعوى 
الجاهلية وانا بين اظهركم بعد ان هد اكم الله للاسلام واكرمكم به وا محف كر 
من الكفر والف بين قلوبكم ) ؟ 


باكين » وانصرقوا مع رسول الله نادمين طائعين » ونزل الوحي بالآيات 
السابقة لكو دسكور المسلمين الى يوم الدين: . 


وسياق تلك الآيات وسيب نزولها يرجحان ان المعنى : ان تطيعوا فريقا 
من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد وحدتكم متفرقين وكيف تتفرقون وانتم 
تتل عليكو آيات :اله وفيكم زسوله. . وقد قال ريهول انه ضل انت#تغلية وسلع: : 
( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم وجوه بعض ) أي لا ترجعوأ بعدي 
محقلفين يضرب بعضكم وجوه بعض . 


وعزوف المسلمين في هذا العصر عن هداية الله أدى يهم الى أن اختلفوا في 
تعاليم الدين خلاف جدل ومراء . لا خلاف بحث واستهداء . فخفيت عليهم 
حقيقته » وضاعت من بين ايديهم هدايته . واصبحوا مسلمين بالأسماء 
والمواطن لا بالقلوب والأعمال .. والى ان اختلفوا في السياسة ٠‏ شيفا 
واحزابا . فذهبت ريحهم . وتمكن العدو في بلادهم ٠.‏ وضرب بعضهم 
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ببعض ٠‏ ووقف منهم ساخرا يرقب في لهفة وشوق - نهايتهم !!.. 


وخصاما » وآخرتهم تبعات جساما !! 


فالى متى والزمن يدور ويجري .. والفرص تسنح وتمضي ؟؟ 


ألم يأن لنا أن نعتصم بالله فنستمسك بديننا الحنيف , ونخرج حب 
الكفار والمنافقين من قلوينا ليسلم لنا وطننا ومقدساتنا ؟ 


ألم يأن لنا أن نتخلى عن حب الظهور ورذيلة الحسد لنشق طريقنا الى 
العزة في تواضع لله وتراحم فيما بيننا وايثار يشملنا خيره وتعمنا بركته ؟ 


لقد آن الأوان لأن نأخذ العبرة من تاريخنا » ونسير على طريق النور 
والعدل والوحدة على الحق .. طريق الله الذي له ما في السموات وما في الارض 

ان وحي الله من كتاب وسنة ‏ يهدينا سواء السبيل ويخرجنا من 
الظلمات الى النور ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم ) . 

وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه بيان واضح 
لطريق الاعتصام بالله » وطريق التعامل فيما بيننا ٠‏ وطريق التعامل مع 
أعدائنا . قال تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود ) . 

والله تعالى ينصر من ينصردينه وهو القوي الغالب على أمره : ( وليئصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المذكر ولله عاقية 
الأمور) . 


رئيس التحرير ١‏ | 


21131 لع لطعم .]// :مط 


خلق الله البشر من تراب وفع قبع من بوه قاب كلت وباج 
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تصدع وانهياوبالعلاقات الاجتماعية من تمزق وبالارض عموما من شرور 


1 


ولا يحتاج العقل الى عناء ليدرك أن الكمال الانساني الذي ينزع اليه 
الاستعتاء عه والحياة يدونهة ٠‏ لم ينيبىء عنه الاشع من زيادة عن الحد 
اللأزم + ولكحة الكمال الذي يقابل التقص :وعدم العام قيما يحتقدى الانسان 
أو يقوله أو يعمله » وعليه فإن معرفة حقيقته وبيان سبيله تمهيدا لاستئناف 
إشاعته ونشره 6 ا اب ع حو ١‏ آخر . 

وربما فهم من السطور السابقة أن تحقيق هذا الكمال لا يتم إلا على 
لاد جانيا للا يجيد تقسيه ىق سيل النقن و محالي . 

ونبادر فنقول : إن شيئا من ذلك ليس مقصودا , ولكن المقصود هو جعل 
هذه الحضارة المادية مظهرا من مظاهر الكمال ٠‏ وذلك لن يحدث الا بإقامة 
والحية والرخاء ا ٠‏ وبعبارة ا : فإنه لن سل لاما 
حياة نظيفة : ولن يخلص. له استفتاء نأي لون من التقدع الا إذ ا رعشت 
معالم الكدال فل ارجا حدات كلها + اعتقاذ| صميماء وتعاملا طريا + ونقنينا 
صافية . 


ات 


إن ذلك توازن جوهري لا تستقيم الحياة بدونه » وواضح من نمط الحياة 
وسيرها الآن أن هذا التوازن مفقود فما هى السبيل إلى إعادته ؟ 

الحق أن مهمة إعادة هذا التوازن إلى حياة البشر لا تقع على عاتق أحد كما 
0 ق المسلمين ا ا 1 خا عفري 

ن استحفظوا عليه وسنة أمروا باتباعها ‏ أن يعيدوا هذا التوازن في 
مسح 0 الكمال الانساني بأمثل أسلوب لو أنهم قدموا 
مقهح الاسلاغ : غلما واضبحا .وسلوكا طينا ٠‏ وكذلك تطبيقا داثما » وماذاك 
الأمر بيعيد . 

قلق قرن القرآن الكريغ أسس الحياة السمحيحة + ولفت الأتطان الى 
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لع لت ب د رجي حو ود ل ب 7 0 2 لي يي ب ا ل( 


وهى الأتساق الذي خلقه الله ا في الأرض ليعمرها بالقير و النناء 
والحب والسلام » فرسم له صورة تبدو فيها معالم الشخصية الانسانية كما 
آرادها الخالق سيحانه أن كون . 

والأقسة هذه الضمورة الانسائية يدعالها الواشعة فقد ابززفا الفران , 
كاملة في آية واحدة من أشمل آياته جمعت أطراف الكمال الانسانى في كل 
المجالات . وجعل الير عنوانا لها وسماها المفسرون ياسيمه .20 

يقول الله تبارك وتعالى :( ليس الير أن تولوا وجوهكم قيل المشرق 
والمغرب ولكن الير من آمن يالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين و آتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة و آتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصايرين في اليأساء والضراء وحين اليأس 
أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون ) اليقرة / ١1/7‏ 
0 بين يدي الآية : 

المشهور في سيب نزول هذه الآية أنها نزلت ردا على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وكانوا قد أكثروا القول بعد تحويل القبلة من بيت المقدس في 
الشام الى البيت الحرام في مكة استجابة من الله تعالى لرسوله الكريم الذي 
مكث بعد قدومه المدينة يصلي نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأ أو سبعة عشر 
شهرا _كما ذكر البخارى وهو يتطلع الى الاتجاه الى البيت الحرام في مكة , 
وعلم الله تعالى ذلك منه فلبى هذا الشوق الكريم عنده في قوله سبحانه : ( قد 
دوي تغلب وجوك يق الساء فلدولينك قيلة ترضاها فول وحهك ليطن 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله يغافل عما يعملون ) البقرة 
١66 /‏ 

والمراد أنه ليس لأي فريق أن يعتقد حقية ما هو عليه في مواجهة تشريع 
جديد من الله تعالى » فإن اليهود كانت تصلي - قبل المغرب الى بيت المقدس 

. من أفق مكة , والنصارى - قبل المشرق ‏ وادعت كل طائفة حصر البر على 

قبلتها » ولما حولت القبلة كثر الخوض والتشكيك في هذا التحويل . والمقصود 
من ورائه التشكيك فيما عليه المسلمون من دين بصفة عامة فنزلت الآية للرد 
عليهم في هذا المجال . 

على أن الواحدى وغيره قد ذكر سببا آخر لنزول الآية , فقد روى عن 
قتادة قوله « ذكر لنا أن رجلا سال ذ فب الله صلى :الله عليه وسلم عن الين 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ليس الير أن تولوا وجوهكم - الآية ) قال : 
وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شيد أن لا إله إلا الله وآن محمدا! عيدة 
ورسوله ثم مات على ذلك وجبت له الجنة فأنزل الله تعالى هذه الآية » أسباب 
النؤرل هن 9 


ف و ا ا يق ا ارت ع د ل ات ا 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


2 2 1212121212 ذ 1 ذزذزذزذآزذذذأ ا تمص ع حي كت ب ا و و 1 ا ا ا تك 111 


ونحن نميل الى الأخد بالسيب الأول + لا لكونه مشهورا فحسب ٠‏ ولكن 
لأن جو الآيات السابقة كلها وموضوع الحديث فيها يؤؤكد رجحانه » ومن هذا 
المنطلق يمكن لنا أن نأخذ من مطلع الآية منهجا يصحح للبشر كثيرا من 
مقاقيمهم فكرا وسلوكا .. 
وبيان ذلك : أن طالب الحق أو قاصد الخير يجب ان تنصرف همته الى 
ليجادل فق أمر لا يملك الحكم فيه بصواب أو خطأ , فتوجيه الخلق الى طرائق 
العبادة ووجهتها أمر لا يملكه بشر وإنما هومن اختصاص المعبود وحده وهى 
الله غز وحل + قلله سبحانة أن يتفيف الخلق يما شاء وكيك شاء + وأن 
يوجههم في ذلك ان شاء ٠‏ وفي مقايلة ما أثاره أهل الكتاب من جدل عند تحويل 
القبلة يبين الله تعالى لهم من خلال هذه الآية : ان البر أى الايمان أى الخير 
ليس في التوجه الى هذا المكان أوذاك ولكنه تحقيق أركان العقيدة الصهيحة 
ا والأمكنة والأزمنة ملك لله وحده لي تستوى كلها بايا ل سيط ف 
| توجيه العباد اليها , يقول تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله إن الله واسع عليم )البقرة / ١١١‏ ولذلك كان الجدل في هذه 
القضية فوق أنه منازعة لله تعالى في اختصاصه بالتشريع ‏ مضيعة للوقت 
وإهدار للأهم في سبيل التمسك بما ليس مهما . إن هداية الآية في هذا 
الصدد لا تقد تقتصر على سبب نزولها فقط , » وينبغي على المتعلم منها أن يفهم 
ذلك فينقل هذه القاعدة من دائرة السبب الخاص ليطبقها في كل ا 
الحياة . ويرسى لنفسه ولغيره مبدآ الاهتمام بالأنفع والأجدى وتحقيق ما 
افترض عليه ٠‏ ويبعد نفسه عن طرائق الجدل وضروب السفسطة في أمر 
ليس من شأنه من جهة , ولا يعود عليه بالنفع من جهة أخرى 


50-7 


والآية بعد ذلك تبرز الكمالات الانسانية في جوانب ثلاثة تنتظم حياة 
الانسان كلها فيما يتعلق بعلاقته مع ربه ٠‏ وفيما يتعلق بوضعه في مجتمعه 
وعلاقته بأفراد هذا المجتمع , وفيما يتعلق ببناء شخصيته وإصلاح نفسه 
وشانه . 
© إنها أولا تبرز هذه الكمالات في جانب : صحة الاعتقاد . 

وهي تتمثل في تحقيق خمسة أمور مكانها في الآية قوله تعالى :( ولكن البر 

من آمن الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييين ) 

وهى أصول الايمان الخمسة , والحديث عن الايمان بهذه الأصول ينبغي 
الابيسير في نمط تقليدي يهدف في النهاية الى تقريرها وإقامة الآدلة عليها على 
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الأدلة التي وردت فيه على إثيات الوحدانية وليست الوحدانية مطلقا بل 


: الوعي الاسلامي/ العدد /5١١‏ ذى القعدة ؟60١اه‏ 


9 اع وس سس مسي ١‏ ا يي يي 
طريقة علم الكلام وإتما تشبكي نور يطافي تشريرها يتاع وأقة الحياة : 
وأن يجعلها هدقا بقصد في كل ما يأتي الإنسان وما يذر من واقع الحياة 
اليومية . . 1 : 
إن أول هذه الأصول هو الايمان الله تعاق.: . . ْ 
والايمان بالله تعالى ‏ في بساطة ودون تعقيد ‏ يعني أن يعتقد الانسان - 
على سبيل اليقين والقطع ‏ أن لهذا الكون ربا خالقا والها معيود! » وأن 
ينسب لهذا الرب الخالق والاله المعبود كل صفات الكمال ٠‏ وينؤهه عن كل 
نقص ومشابهة لخلقة . وهذا هو جوهر عقيدة الألوهية في الدياقة الاسعلامية 
التي هي في الحقيقة جوهر كل دعوة جاء بها الآنبياء والرسل دون تحويف ولا 
ل طابر ال 
إن آصول الايمان في العقيدة الاسلامية ‏ خاصصة تلك التى يطلب من 
الانسان آن يِوّمن بها دون أن يرى معظمها ‏ تمتاز باللميساطة وعدم التعقيد » 
فالله في هذه العقيدة : واحد في ذاته . واحد في صفاته . واحد في أقعاله . 
والدعوة الى قضية الألوهية في القران الكريم تقوم عل :آسان اعتبار قضية 
وجود الله تعالى قضية محسومة لا محل للجدل فيها » وإنما توفرت أغراض 


وحد انية الألوهية أي اعتقاد أنه لا ينبغي أن يعبد مع الله تعالى أحد سواه . 
لقد كان العرب عند نزول القرآن يعترفون بوحدانية الله في ربوبيته وخلقه 
للكون وحكى القرآن ذلك عنهم في أكثر من موضع ٠‏ يقول الله تعالى:(ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 
فأنى يؤفكون ) /1١‏ العنكبوت :( ولكن سألتهم من ذزل من السماء ماء 
فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعقلون )العنكبوت/ 17 ويقول سبحانه :( ولئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله قل أفرايتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادني الله يضر هل هن كاشفات ضره أو أرادفي يرحمة هل هن 
ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ) الزمر / 778 
وبالرغم من ذلك لم يعتبرهم القرآن مؤمنن + ولم يكتف الرستول ضمل الله 
عليه وسلم متهم بهذا النوع من التوحيد وإنما دعاهم الى التوحيد الكامل لله 
ربا خالقا وإلها معبودا . والى ذلك يشير قول الله تعالى :( قل إنما أنا يشر 
مثلكم يوحي إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك يعيادة ريه أحدا ) الكهف / ١٠١١‏ وإليه يشير أيضا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ٠:‏ يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » 
قال : أتدري ما حقهم عليه ؟ قال : الله ورسوله أعلم , قال : ألا يعذبهم » 
زواة اليخاري 


برا 
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والترصد ديذء الضورة الكايلة التي بجاء يها الاسلاء يضبع الانشان و 
إظار العيووية السحنحة لله عن وجل ويجعل مقامينةه كلها ق ممارسةه 
لحياته تسير وفق هذا المبدأ . فكل عمل يقوم به سوف يكون ابتغاء وجه الله , 
لا عبادة الا لله . ولا خوف الا من الله ٠‏ ولا تعظيم الا لله » وبهذه العقيدة 
القوية تتغلغل جذور العزة فى نفس المؤمن فلا ينافق أحدا لآنه يعلم أن الثافع 
والضار هو الله . ولا يغش ولا يخون لأنه يعلم أن الله مطلع عليه » ولا يقصر 
في واجب لأنه يعلم أن العمل عبادة يؤجر عليها . وبالجملة فون الايمان 
الحقيقي بالله الواحد الخالق المعبود يقيم موازين الحياة على خط مستقيم لا 
تميل معه ولا تحيد . 
© الأصل الثاني من أصول العقيدة : هو الايمان باليوم الآخر . 
وك جاء قرتين الامان بهذا الآضبل عقي الأيمان مالله تعال ق معظم أياك 
القرآن إشارة الى الايمان بالمبدأ الذي لا شيء قبله , والمعاد الذي لا موت 
يحده + فالايمان بالله يحقق المعرفة بالصدر الذى صدن هته هذا الكون ؛ 
والاتمان بالنوم الآخن ييحقق المعرفة بالمصير الذي ينتهي اليه هذا الوجود , 
وما ينتظر الجميع فيه من حساب وجزاء نعيما للمؤمنين وعذابا للكافرين 

إن الايمان باليوم الآخر ‏ إلى جانب أنه ركن أساسي لا يتم الايمان 
يفوتة - فى ضرورة لأؤنة لا تستقيم الحياة يدوت آيضا , 

إنه ضرورة يقتضيها تحقيق العدل الذي قد لا يتم في الدنيا بصورة فاطعة 
في مجال الصراع بين القيروالشن » وإظهار بطلان ما عليه أنصار الالحاد » 
وقد نص القرآن على ذلك : ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا بيعث الله من 
يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ليبين لهم الذي 
يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ) النحل / 78 و ١5‏ 

وو ضرورة تقتضيها الحكمة الالبية من خلق الاسبان الذى حلق لعنادة 
الله تعالى وعمارة الأرض » وسوف يحاسب على أداء هذا التكليف ٠‏ ولقد 
خلق الله تعالى في الانسان خاصية التفكير والنظر في عواقب الأمور ليطلعه 
على ما آعده له وراء هذه الحياة القاتية من الدار الآخرة الباقية + ولم يكله الى 
هذه الخاصية رعدها بولكته الم وصرع لدان لم يكلقه هيذا »«يقول ساق 
مقررا هذه الحقيقة :( أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم )المؤمنون / ١١53 1١١‏ 

وهو آيضا ضرورة لتربية الوازع الوجداقى فى الافتسان + لآن حياة البشر 
تكارجم بهد بين الخيروالشىر + ومشكلة السلوك الانساني منت الأزل تتمثل في 
إيجاد طريقة لحمل البشر على طريق الخير والصواب وابعادهم عن طريق 
الشر والخطاً ٠‏ وعلى طول مسيرة التاريخ الانساني وضعت للجماعات قوانين 
0 لووط د اوه تلع ب او ا ا الاو 


عع مج 7 
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والقصوى فق آله ع المراحل ؛ لأنها تفتقر الى الوارح الداخلي الذي 
يدفع الى الخير ويحول دون الشر , وهذا الوازع لا يربيه شيء سوى الايمان 
باليوم الآخر . وعندئذ سوف تكون حراسسة هذا الوازع الوجداني للانسان 
مستمرة بالليل والتهاز +ق السر والعلن + لأن البششية عندكذ تكون من الله 
المطلع على كل خفايا الانسان والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور , 
وهذه الحراسة المستمرة التي تعين الانسان على سلوك سبيل الخير دائما 
تؤتى ثمارها لأنها واغمت طبيعة الانسان ن الذي يطمع في النعيم ويرغب فيه ' 
مذلا اح يويهد! سكل الايمان بالآخرة وأقتع الحياة ليحيلها الى مقالية فى 
العمل والسلوك ٠‏ ويدونه كانت تبدى بعيدة المنال . 
© الأصل الثالث : هو الايمان بملائكة الله . 
وأنهم خلق لله ذوات طبيعة مغايرة لطبيعة الانسان , تتم أعمالهم كلها في 
اطار قوله تعالى :( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يومرون التكريق 1 
أما هذه الأعمال فهى كما بينها القرآن ووضحتها السنة النبوية الشريفة 
تتمثل ‏ على الاجمال - في 
6 التسبيم . والخضوع التام لله سيحاتة :( إن الذين غتد زنك لا 
يستكيرون عن عيادته ويسيحونه وله يسجدون )الأعراف / 5١1‏ 
© والنزول بالوحي :( قل نزله روح القدس من ربك بالحق )النحل / 
١٠١١‏ 
© وتدبير أمور الكون من إرسال الرياح ٠‏ وسوق السحاب , وإنزال المطر , 
وانيات النبات ونحو ذلك من الأعمال . 
© وتسجيل أعمال الانسان خيرها وشرها :( ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد ) ق / 14:( وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما 
تفعلون )الانفطار / ١١-5٠١‏ 
© وصلاتهم على المؤمنين :( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما )الاحزاب / 67 
© وحفظ الانسان بالليل والنهار . وحضورهم صلاة الفجر والعصر من كل 
يوم :« فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة 
وتجدمع ملائكة الليل وملائكة النهار ف صلاة الفجر»؟ رواهة البخاري 
© ونزولهم عند قراءة القرآن , واستماعهم اليه » وتأمينهم مع المصلين , 
واعلانهم عمن يحيه الله تعالى وعمن يبغضه , وتثبيتهم المؤمنين » وقبض 
الأرواح ٠‏ وتحية الطيبين وبشارتهم بالجنة . 
فمن صميم الايمان الاعتقاد بأن ذلك كله حق لا ريب فيه » وان لم يره 
الانسان قانه ص 0 ١‏ وهم بهذا 0 ل فق - لحظاته , 
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17 وراك ا اي ا ل ند الانسان قائما على 
أساس من الخشية لله والتفكير في العمل قبل فعله . وتحرى الخير في كل 
والعياذ نالله . 
© الأصل الرابع :.الايمان بالكتب السماوية وأنها من عند الله. أنزلها على 
عله . 

والذي يؤصئ بالقرآن هو في الحقيقة مؤمن بها جميعا لآن الله تعالى قال 
عنه :( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله )المائدة / 57 ظ 

فتعاليم القرآن هي كلمة الله الأخيرة لهداية البشر أراد الله تعالى لها 
البقاء والخلود ٠‏ فصانها من التحريف والتبديل  .‏ 2 

وددين العلامة الألوسي أن لفظ الكتاب يشمل جميع الكتب وإذا أريد 
القرآن صح المعنى لأنه يهيمن عليها ٠‏ فيقول ما نصه : « والكتاب » أى 
جنسه فيشمل جميع الكتب الالهية لأن البر : الايمان بجميعها وهو الظاهر 
الموافق لقرينه » وا ورد في الحديث : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله "( أو القرآن لأنه المقصود بالدعوة والكامل الذي يستاهل أن يسمى 
كتايا » والاينان مه إيمان بجميع الكتب لكونه مصدقا لما بين يديه » روح 
المعاني ح ؟” ض 5:5 


الأصل الخامس : هى الايمان بجميع النبيين المرسلين . 
| وأن الله تعالى أرسلهم إلى عباده يدعونهم الى عبادته سبحانه , وإقامة دينه » 
|| شيء منها ؛ وكانوا قدوة لأقوالهم فيما دعوا اليه من.عبادات واخلاق وعقائد 
وشرائع ٠.وأنهم‏ جميعا ادة تفقوا في الدعوة الى هذه الاصول الخمسة السايقة 
يقول الله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله 
واجتنيوا الطاغوت )النحل / 71 
ويقول عز وجل :(إنا أرسلناك بالحق بشيرا و نذيرا وإن من أمة الاخلا 
فيها نذير) فاطر / 4 
ويقول سبحانه :( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ) الشورى / ١”‏ 
والايمان كذلك بأنهم معصومون منزهون عن السيئات والمعاصي كبيرها 
وصغيرها أمناء في تبليغ كل ما في رسالاتهم لا يخونون ولا يغشون أقوامهم , 
ولا يخفون عنهم شيئا . ولا يهادنونهم في باطل ٠‏ ولا يسارعون في هواهم . 
' والايمان كذلك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم , لا يأتي بعده 
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77-9 ب 00 “5 00 ووو 

الديق ٠‏ وأكمل يه النعمة ا الله 0 علنه : 

وذلك الايمان إذا اتصل بواقع الحياة جمع الناس على كلمة سواء لا 
تخظلنوق ولا يتشاحتون + قالحق وأخدن. والححة فإضيعة . ئ 

بهذه الاصول الخمسة يصح اعتقاد الانسان ٠‏ ويحقق كمالات نفسه في ١‏ 
هذا الجانب ؛ وهى أولى الجوانب بتحصيل الكمال فيه ٠‏ فعلى أساسه يقوم | 
البناء الانساني ٠‏ وبسلامته تستقيم الحياة . 
© وتنتقل الآية ثانيا لتبيرز الكمالات الانسانية في جانب : حسن معاشرة 
العياد . 
فمن المعروف أن أسلم المجتمعات بناء هى الذي يقوم صرحه على قاعدة قوية 
من التكافل الاجتماعي بين أفراده » فيرعى بعضهم بعضا , ويتعاونون فيما 
بينهم على ما فيه خير المجتمع واسعاد كل طوائفه . 

ومن بين كل المجتمعات ينفرد المجتمع الاسلامي بضرب المثل و: تحقيق 
أسمى الصور في هذا المجال . فيناؤه يقوم على قواعد هامة تتمثل في الرحمة” ؛ :2 
ليست الرحمة الخاصة بالأهل أو الأقارب أو الجيران فحسب , ولكنها 
الرحمة العامة التي كان النبي صدى الله عليه وسلم تجسيدا حيا لها في حياته 
كلها ؛ بل ما بعث الا بها :( وما أرسلنا ك إلا رحمة للعالمين ) الانبياء / 
٠١‏ وهى القائل يبين أساس البناء الاجتماعي في الاسلام : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضى تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» متفق عليه . 

ومن قواعد هذا البناء أيضا : التعاون :( وتعاونوا على الير والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة / ؟ والتناصح : يقول عليه 
الصلاة والسلام : 3الدين النصيحة , قلنا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله 2 
وكتابه » ولرسوله . ولأئمة المسلمين » وعامتهم» رواه مسلم . والتاخى 
والمحية والصفاء : يقول الله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة) الحجرات / 
٠-ويقول‏ صل الله عليه وسلم : «المسلم أخو المسلم , لا يظلمه ولا 
يسلمه . من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كرية 
فرج الله عنه بها كرية من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة6 متفق عليه.ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام : «لاتدخلوا الجنة 
حتى تؤّمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ٠‏ أولا أدلكم على شيء اذا فعلتموه 
تحابيكم ؟ أفشوا السلام بينكم » رواه مسلم . 

ثم إن هذه المبادىء كلها يحيطها إطار من التكافل الاجتماعي الذي 
طالب السك تباجيدل العو كاماد المك ‏ اليه . وآية البر التي معنا قد 

ومكان ذلك فيها قوله تعالى :( وآتى المال على حبه ذوى القريى واليتامى 
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1 ا ل 0 رو حكو د تت له جاح وي و جره ا برو 0 010 


والمساكن وان السبيل والسائلين وف الرقاب ) ويرجح المقشرون أن 


المقصود هنا صدقة التطوع لأن الآية نفسها بعد ألفاظ معدودة سوف تذكر 
الزكاة المفروضة صراحة , وانما المسألة هنا بذل العون للمحتاج ما دام 
الأتساق مسقطيها دخ عاو كرف عند فر شى: او كيد بتعماب» + كآنه ورين أن 
عليه التزاما تجاه أفراد المجتمع ‏ وهم إخوته - ينبغي أن يؤديه . 

والسلم يتميز عن غيرة فق خظرته إلى المال + فالسالة الاقتسادية عئده 
محاطة بأصول ينبغي ان تراعى » فهو يستجاب الرزق بطاعة الله » ويتحرى 
في ذلك الحلال ؛وإذأ كانت الأمم السابقة قد نصحت باستجلاب اليلق عن 
هذا الطريق فلم تنتصح »٠‏ فإن المسلم ب و 0 
يقول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام :( فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا ٠‏ ويمددكم يأموال وينين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أثهارا ) نوح / ١١ -٠١‏ ويقول 
سبحانه :( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يركات من 
السماء والأرض ولكن كذيوا فأخذناهم يما كانوا يكسيون ) الأعراف / 
7 ويقول أيضا : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ريهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون ) المائدة / "3 

كم إن السلم إذا حاء الرق عرف اول ان الله كماى فى واهية ورياك 
ولوشاء أخذه أو أباده وترك الناس في شقاء : ) قل أرأيتم إن أصيح ماؤكم 
غورا فمن يأتيكم بماء معين )املك / ٠١‏ ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون . 
إنا لمغرمون.يل نحن محرومون )الواقعة / 1 117 
عد وعرف ثانيا : دوره بالنسبة لهذا الرزق :( آمنوا بالله ورسوله و أنفقوا 
مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر 
كوي )الحديه ر 7 
0 المال عموما , وأنه ينبغي أن يجعل في أيدي 
تعرف هذه الوظيفة :( ولا توؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياما ) النساء / 5 
>« وعرف أخيرا حق الفقراء فيه : ( والذين في أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم )المعارج / 5؟ وى ه55 

من أجل ذلك كله آبرزت الآية معالم الكنالاك. الانسافية فى علاقات 
المسلمين بعضهم ببعض ٠‏ وبينت أن الفرد في هذا المجتمع لا يمنعه حيه لمال 
حصله بكد ونصب . ودخل ملكه » وأصبحت النفس شحيحة به أن يبذله 
تطوعا لمن هو في حاجة اليه من : ذوى قرباه , يقول صلى الله عليه وسلم : 


«اليد الساحدياك السفلى وابدا بمن تعول ميخي الموقة ما كان عن 
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الوعي المدكر العدد 5١؟/‏ ذى القعدة 505١ه‏ 


ظهر غنى و معتل يفف الله وين يشتكن يعنة اللكارياء البخاري 
© واليتامى , قال تعالى : ( فأما اليتيم فلا تقهر ) الضحى / 1 وقال عليه 
ل سسا لي د 0 
من يفعل ذلك . 
© والمساكين , قال عزوجل : ( فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . 
كلك ركدة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ال ا 
حنه منكينا ويكينا واسيرا ) الاصسان ار .وقال عليه الصاذة والسلام : 
#الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » قال الراوي وهى أبو 
هريرة رضي الله عنه : وأحسيه قال : وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي 
0 متفق عليه . 
ل م 
© والسائلين : يقول الله تعال لرسنوله الكريم يؤصيه بالسائل : ( وآما 
السائل عل / ١‏ 
5-7 

على أن ذلك كله ينبغى ان يتم في جو من الاعتقاد بأن الانسان مهما فعل 
فإن نعمة الله عليه غامرة ؛ وأنه بهذا الانفاق إنما يقوم ببعض الشكر لهذه 
التعم الالهية . 
إن حقا على كل مسلم اليوم كما كان حقا عليه في كل وقت أن لا يقتصر على 
نظرة الاعجاب أو عزة الفخار بهذا المنهج القرآني في معالجة قضايا المال في 
الحياة , ولكن ينبغي عليه أن يتجاوز ذلك الى تطبيق هذا المنهج في واقع 
الحياة + فإنه يذلك نساهم ف 'يتاء الجمع غلى الصورة. التي آرادها 
لاسا . ونشارك أيضا ف إبراذ.هذء. الكمالات الأشناتية عند كل فزن 
مؤمن ٠‏ 
يتهذيب النفسن 

وذلك يتحقق بأربعة أمور مكانها في الآية قوله تعالى :( وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البآساء. 
والضراء وحين اليأس ) 
كن قبل بيان فده الامو ريجدرب السام أن يعرف أن ما افترضت الله ثعال 


1[ 1 1ز211ظ2ذ2ظ 


ا ل ا ا ا 
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علعه .مق خبادات إنها شرع من أجل العايد ولصيلحتة من ١‏ كديب نفس 
وصفاء سريرة واعتدال سلوك وتقويم طباع , أما الخالق المعيود سبحاته 
دنه حي عن انه كه لقو اماي ب مر ا ير 
تبلغوا نفعي فتنفعوني , يا عيادي : لى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا » يا عبادي : 
لى أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا »يا عبادي : لى أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي الا كما ينقص المخيط اذا أدخل في البحر ء يا عبادي : إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها “فمق.وجد تخيرا قاليضة الله وين 
وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ) رواه مسلم , 
إقام الصلاة : 
وتطبيقا لهذه القاعدة الالهية تسوق الآية في مفتتح كمالات الانسان - 
لتهذيب نفسه ‏ اقامة الصلاة . ومكانة الصلاة في الدين غير منكورة » فهى 
عماده وأساس بنائه » ومخ عباداته . انها حياة القلوب وجلاء الابصار 
وطهارة الابدان وحرب الشيطان ٠‏ لذلك اهتم القرآن بشأنها أعظم اهتمام , 
وتابعة في التوصية بها الرسول عليه الصلاة والسلام , ويكفي لايضاح ذلك 
ذكر طائفة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

ففي القرآن : يبين الله تعالى أنه أمر بها الأنبياء السابقين قبل أن 
يفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين . فإيراهيم عليه السلام 
يقول : (رب ار مقيم الصلاة ومن ذريتي رينا وتقبل 
دعاء )ابراهيم / ٠‏ واسماعيل عليه السلام يحكي عنه القرآن اهتمامه 
بشأنها :( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) مريم 
/ 55 وموسى عليه السلام يتلقى الأمر من ربه بإقامتها :( وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحي . إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكرى ) طه / ١٠‏ و ١5‏ وخاتم الانبياء محمد صل الله عليه وسلم يقول له 
رب العزة :( وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها )طه / ١١"‏ ويقول له 
أيضا : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر ) العنكبوت 

م6 
١‏ ويآمر الله تعالى المؤمنين بالحفاظ عليها وآدائها عقومة خاشعة , 
فيقول :( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا 
حسنا )المزمل / ٠١‏ ويقول أيضا :( قد افلح المؤمنون . الذين هم في 
صلاتهم خاشعون ) ) المؤمنون / ١‏ ى؟ ثم يبين سبحانه أن إضاعتها تكون 
مقدمة للغرق في خضم الشهوات ويالتالي تورث أوخم العواقب : ( فخلف من 
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الوعي سح العدد فق ذى القعدة ١5‏ 1١اه‏ 


د خلف ‏ أضاعوا ١١‏ الصلاة | واتبعوا الشهوات سوق ملقوة 
عي اموي ا ا 

وفي السنة النبوية المظهرة : يعطي الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة 
قدرها من التوصية بها والاهتمام بشأنها : فيبين أنها تغسل خطايا العبد 
هل سني عن ليح شر قالوا : الت من درت او كل 5 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا » متفق عليه. 
وتوضع آنقنا أنها تعلم الطاعة والنظام والتماسك بأدائها في جماعة :"ما 
من ثلاثة في قرية ولا بلد ولا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم 
الشيطان , فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية 4 رواه أب داوود. 
وأحمد والنسائي 

ويبين أيضا أنها تجعل الانسان نشيظا وثابا الى الخير : * يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد : عليك ليل طويل فارقد » فإن 
استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة , فإن توضاً انحلت عقدة , فإن صلى 
اتطلت عكدء طها وأصبع تابيط طني النفس ود اصبع حييك الخدم 
كسلان * متفق عليه . 


د إيتاء الزكاة : 


وتشير الآية إلى أداء الزكاة بنفس الاهتمام وتبرزها لنفس الهدف ,2 
والزكاة هنا هي الزكاة المفروضة التي لا يقبل بدونها الايمان ٠»‏ وإليها أشار 
القرآن في قول الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) التوية/ ٠١7‏ . وهي وإن افترقت عن 
صدقة التطوع بضرورة أدائها دون وجوب الأولى . إلا أنها تنطلق معها من 
منطلق واحد هى إقامة المجتمع 0 على لاعدة صلية من التكافل 
عند بكرا دبا وهو ١د‏ تكون اه الذكاة من طب إلال الذي يجيه لتشم ل 
من رديئه : ( لن تنالوا الير حتى تنفقوا مما تحيون ) آل عمران/ 17 »2 
وأن يتحرى في إخراجها أيضا أن تكون من الطيب الحلال لا من الخبيث 
الحرام : ( باأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الحخيبيث منه تتفقون ) البقرة//511؟ : 


الوقاء بالعهد : 


والوفاء بالعهد ساقته الآية أيضا وصورته معلما من معالم الكمال 
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الانساني الذي يدل على نفس خيرة مستقيمة , لأنه فوق كونه فضيلة خلقية 
تكمو انحر ق المتعع عو آمانة يحاضت الممق على أذ انها «يقول الله تغال : 
( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) الاسراء/ 5؟ . ويقول ايضا : 
( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأثمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) النحل/١؟‏ . 

ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الوفاء بالعهد ‏ فكان لا 
يغدر ولا يخون ولا ينقض العهد وإن فعل أعداوّه ذلك , والناظر في سيرته 
صل الله عليه ويتلء .مع قومه يجدها دوما وقاء وآماتة والتزاها ».وامقة 
عهوده مع اليهود في المدينة » ومع قريش في الحديبية ومع غيرهم في كل 
المواقف أبلغ شاهد ودليل على ذلك ٠‏ ولولا خشية التطويل لأفضنا القول 
فيها . ولكنها مبسوطة في كتب السيرة فليرجع إليها من شاء . 

وأمام ما كان يحدث من معاهديه من اليهود وغيرهم من خيانات لم يؤمر 
صل الله عليه وسلم أن يقابل هذه الخيانات بمثلها , وإنما أمر بعلاج ذلك 
باعلام من يخاف منهم خيانة في المستقبل وتبدى منهم بوادرها أن ينبذ إليهم 
ويعلمهم جهرا بما ينتوون وأن يبادر مع ذلك إلى إجهاض ما تحمله هذه 
النوايا من بغى خاصة إذا كان ذلك قد آلف:هتهم + يقول تعالى لرسوله ضلى 
الله عليه وسلم في هذا الشأن : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم 
على سواء إن الله لا يحب الخائنين ) الأنفال/08 . 

ولا خرو فيح القائل عمل الله عليه وسلد ٠:‏ اريم عق ع افيه كان متاقةا 
خالصا . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
ددهها #"إذا اؤتمن كان «وإذا حدق كعذب مواد عافد عدر »وإذا خاصم 


الصير في البأسياء والضراء وكين الياس : 


وتختتم الآية الكريمة معالم الشخصية الاسلامية في كمالها الانساني 
ببيان مظاهر القوة والعزة والصبر فيها على كل حال وفي مواجهة كل 
الظروفت . 

وأشد ما يؤلم النفس وتجزع له , بل جماع المشاكل الانسانية كلها ترجع 
إلى أسباب تتعلق بالرزق أو العمر , فالفقر والمرض أمران يؤرقان الانسان » 
لكن المؤمن في مواجهتهما يكون دائما صابرا صامدا : لأنه ينظر إلى المسألة 
من خلال أمرين : 
الانسان فيهما فمن الله , وينبغي آلا يوجه إلى الخالق اعتراضا أو 
أاحتجاجا . 
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الوعى الاسلامي/ العدد /5١5‏ ذو القعدة 507١ه‏ 


ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصايرين . الذين إذ! 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات 
من ريهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) البقرة/ ٠ ١١! - ١١5‏ 

وفي مقابل هذا الصبر يعطى الله للمسلم أملا مستمرا في فرج كربه فيقول 
تعالى : ( فان مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ) الشرح/* ث١‏ 

ولقد أبرز النبى صلى الله عليه وسلم هذه الصفة من صفات الموّمن في 
قوله : ٠‏ عجبا لأمر الموّمن إن أمر المؤمن كله له خير . وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن . إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خديرا له ) رواه مسلم . 

فاذا ما جاوز الخطر والضرر مرحلة التوقع والاحتمال إلى مرحلة الرجحان 
يل والاقتراب » وذلك عند لقاء العدى في ميدان الجهاد . وهو المقصود بقوله 
سبحانه : ( وحين الياس ) لم يتغير صبر المؤمن في مواجهة الموقف ؛ بل 
زنك ويثبت انصياعا لأمر الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فكة 
فاثيتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) 
الأنفال/ 55 وأا . َ 

ثم هو بعد ذلك يثق فيما عند الله تعالى : إما رجوع بأجر مع غنيمة » وإما 
شهادة تعدل في منزلتها في الآخرة منزلة الأنبياء والصديقين . 

وبهذه الأمور الأربعة تضع الآية ملامح شخصية المؤمن في إطار الكمال 
الانسانى المنشود , لكنها قبل أن تترك المجال تضع آخر اللمسات في لوحة 
هذا الكمال وتبرز آلوانها مشرقة صافية واضحة بهذا الوصف : ( أولتك 


0 
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وبقراءة القرآن الكريم » وذكر الله العظيم يتدفق المدد , وتتفتح أبواب المنعم 
الفيمد ٠‏ فيرقع عنا ها يتعب الظهر » ويؤود الصدر ء ويعلى قدرنا » وينتظم 
أمرنا :( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم “ويعلمكم . 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا 
في ولا قكفرون ١٠١١)‏ و ؟١١‏ / البقرة . 


ب - باب التوفيق والنصر : 


ا القرب 7 وحلاوة المناجاة 3 ولا بد لهذا المقام ‏ من 
الانقطاع الكامل عن الشواغل » والتهيوٌ النفسي ليكون الانسان 
بعيدا عن الأغيار ء نقيا من الأكدار . صالح القلب لشروق 


11 
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الأنوار « فليست حقيقة الذكر باللسان بل لا بد أن ينشاً أولا في الشعور 
والوجدان ؛ ثم يفيض على اللسان مناجاة وحمدا . وتسبيحا وتنزيها ٠‏ فحينتذ 
يكون المسلم من الذاكرين حقا الذين أعد الله لهم مغقرة وأجرا عظيما . والمسلم 
الذي يذكر ربه يذكره ربه كما يقول الله عز وجل في حديث قدسي : « أنا عند ظن 
عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني » فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن 
ذكرني في ملأذكرته في ملأخير منه »رواه الشيخان ص ١١‏ من شخصية 
المسلم كما يصورها القرآن للدكتور مصطفى عبد الواحد . 

والقرآن الكريم ذكر :( هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب . جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب )55 و ٠‏ 0|ص 


جح - عظمة الذاكرفن : 


المسلم الذي يذكر ربه يناجيه بقلبه . ويملأ فؤاده بحبه » ويستضىء بنوره » 
ولهذا فإن الذكر حياة للقلب ونور ؛ والغفلة عنه موت وظلام لأآن الذي يغفل عن ذكر 
ربه ينسى حقيقة الوجود . وسر الحياة وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت ) رواه البخاري 
وهى تصوير صادق لما ينشئه ذكر الله في نفس المسلم من قوة وحياة ٠‏ وما يمده به 
من زاد . وما يفتحه أمامه من أآفاق الايمان الداعي الى العمل . 


د - حملة فياضة بالأضواء : 


وفي القرآن الكريم ينابيع ثرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهى شهيد .. هذه 
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6 3 0 يه 2< سه ل 
اليناييع ١‏ يحيض مازها وذ يدفم مطازما ٠‏ ولا يديل رواوّهقا - ولنقف - أخي 
القارىء الكريم . وأ< ختي القارئتة الفضلى - لنقف وقفة تأمل في ساحة قول الله عر 
وجل : ( وأتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ؛؟ 

.اقالت لي نفسي - الامارة بالسوء : النعمة مفردة فما الداعي الى العد المعجز ؟ 
الضووات: , : . واب ال وشدي قادركن أن تعن ووى متعدوة افكيق لصنيها نفو 4 ؟ 
ع أقصل الفط من يحرها ١‏ 
وإبداعه في خاقه : ( أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه اهل قاذرون عل أن 
نسوى بنانه )؟ و ؛ / القيامة . هذه اللقمة أراها بعيني , وهما نعمتان ؛ بل إن 
كل لهة من إحد اهما في كل ثانية نعمة ! 
وأقضم اللقمة وأصحنها د بفمي , وفيه عديد من النعم واتتقس والكفس. لازم 
ليلا ونهارا و ل ا و ا ا 1 
للخالق المنعم الوهاب : ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ) ! 
( تفكهون : تندمون ) 317 15 / الواقعة 
وسألت نفسى هل استطعت عد النعمة ؟ 
وجال فكري جولة أخرى : هذه لقمة تضمنت عديدا من النعم أدركت في تورها 
ل 1 أليس العقل الذي أدرك نعمة ؟ وما قيمة الانسان إذا 
2 
هذه كلمات ات هي د آبة تح يطرات فهمها 2 وإدراك بعادي 
لأدراك أغراض التدزيل #.ومر فى التأويل : ؟9 أليس شيوخي واساتاتي ٠‏ بعحض 
توفيق وفيض المثعم الجليل ؟ 


دا صاحب الأمداد ال : ل سا !قلت 


1 
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في كتابنا العظيم القرآن الكريم 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 

جملة مكونة من ستة وعشرين حرفا . تقف في أنوارها المعانى صفا صفا !! 
روى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها , لا أقول : الم 
حرف ؛ ولكن ألف حرف ولام حرف ٠‏ وميم حرف » رواه الترمذي وقال : حديث 
حمين صحيد صن +7 درياقن الصنالحين ط الكقية الأهلية يبيروت. , أمامثا سنة 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) 5 / الجمعة 

وهذا الجزء من الآية صدر بإن الشرطية وهي غاليا تدخل على المشكوك فيه كما 
يقول أهل البصر بالبلاغة فهل تستغرق الدنيا الناس حتى يشغلوا بالنعم فيذهلوا 
عن واهب النعم , والانسان كثير النسيان .. وهأنذا حاولت عد نعمة الله فأدركت 
أنى كمن يحاول إحصاء ذرات الرمال أو وزن الجيال !! 


و - وجهة نظر بعض العارفين 


شغلتنا اللقمة . وحسبناها نعمة صغيرة ٠‏ فإذا هي نعم كبار كثار وكأنها عين 
الأنسان تحسييها حرا ضريقا لكتديرئ يها الكون كله : ويقرا مؤلقات الأسلاف + 
ويرى بها مظاهر العظمة والقدرة على الأرض ٠؛‏ ويرنو بها إلى النجوم في خشوع 
وإجلال للحي القيوم ؛ فإذا ما ترقينا في السلوك , وفكرنا في نعم ملك الملوك وجدنا 
بعض شيوخنا يجد نعم الله في كل حالة » ويلمحها في عسره ويسره » فهو من وجده 
واجد » ومن إغماضه عينيه عن الدنيا مشاهد لجلال ربه » وما أجمل قول شيخنا 
العارف بالله ابن عطاء الله السكندري في ( لطائف المنن ) : ( ريما أعطاك 
فمنعك , وربما منعك فأعطاك , وإذا عرفك سر المنع فقد أعطاك ) !! يعني والله 
أعلم ‏ ربما أعطى الله لبعض الناس مالا وأولادا وزخرفا فشغل بالوسيلة عن 
الغاية » وبالموهوب عن شكر الواهب فكان ماله سببا في الوبال ٠‏ وبسوء المآل .. 
وربما كان الرزق بقدر القوت حتى لا يذهل العبد عن القيام بحق خالقه ورازقه , 
ومعتقة من أبس الماذيات.ب فيح المزء سكينة التقسن ق الاقبال عل الله » ويسنعد 
بعبادته مخلصا بلا رياء : ( فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعيادة ريه أحدا ) ١٠١٠١‏ / الكهف . 

وإذا عرفنا الله سر المنع فقد أعطانا . وهل في الدنيا متعة تعدل متعة العلم 
والمعرفة بجلال الله » وما ينبغي له من ذكر وشكر ‏ 22 إن ابن عطاء الله رأى 
في المنع منحا ؛ فكل ما يصنع الجميل جميل : ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين )54 / الأعراف . 
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قد سانا الهدانت + 
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وإذا كان بعض أجدادنا الصالحين قال شاكرا لأنعم الله عليه وقد قدم إليه 
طعامه وكان يآتدم بزيت وخل » ويقيم في المدينة المنورة : ( زيت الشام بخل 
البصرة ! إن هذه نعمة ما نطيق شكرها ) !! فماذا يقول من يأتيه دقيق خبزه من 
كندا أو استراليا جوابا بحارا » متجشما أسفارا 5.. وأما الادام والفواكه فمن 
اركان الدنيا .. كيف يذكن ويشكن ؟ وكيق ننس أن الاسلام:دعانا إلى الاقتمام 
بالزراعة والغرس ؟ ومن أقوال سلفنا الصالح ( إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيل فليغرسه ) وعن جابر وأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( لا يغرس مسلم غرسا ٠‏ أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو 
إنسان إلا كانت له به صدقة ) ( رواه البخاري ومسلم ) ولم لا نغرس ونزرع حتى 
لا تشعر بالحرج والضيق إذا تآخر الدقيق أو ارتفع السعر ؟.. لنزرع حتى تشعر 
بعزة الايمان والاطمتنان : ( و لله العرزة ولرسوله وللمؤمنين ) 4 / المنافقون . 

آلا يشعرنا ما تزدحم به اسواقنا ٠‏ وتمتوء به مخازننا ‏ بعظمة اتعم الله علينا 
مع تكاسلنا اوتقافلنا ؟.. والآمن حيوي يتعلق بالظعام والزاد. وهو من ضرورات 
الجماعات والأقراد ! 


ح - مكل محسوس 


إن تعمة الله حينما تفكرفيها يا أخي بقلب سليم » وفكر مستقيم حينما تضعها 
في حنايا الصدر . وتجعلها بين مرآتين من ذكر وشكر .. هذه النعمة أشبه بشمعة 
بين مرآتين ترى في ضوئها صفا من الشموع لا تدرك آخره . ويقدر إخلاصك في 
التأمل . وشفافيتك في التدبر تنثال عليك المعانى ؛ وتتداعى اليك الروّى ..!! وأنت 
تدرك يا أخى الكريم : « أن غاية التلاوة هى اتصال القلب بأنوار القرآن » ووقوف 
العقل أمام ما تحويه آياته من حق وهدى ٠‏ فهي عبادة تحتاج الى قلب سليم » وعقل' 
مستقيم » كما جاء في كتاب : « شخصية المسلم كما يصورها القرآن ) ص ١57”‏ 
ولذلك نشفق على قومنا الذين يقفون بعيدا عن معين القرآن منشغلين بالحان 
ونغمات لا معنى لها ؛ ولا حقيقة من ورائها إننا نريد خشوع القلب » وحضور 
اللب » واستحضار جلال القرآن ٠‏ ولأمر ما قال الله عز وجل : ( وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ٠١4‏ / الأعراف . تأمل يا 
أخي قوله عز وجل :( وأنصتوا ) بعد : ( فاستمعوا له ) لآن الانشغال باللهو 
يحجب نور القرآن , والغرق في هموم الدنيا لا يتفق مع جلاله , وإذا لم يكن القلب 
مضفيا الى هداية القراق فلا خذوي عن كلاق وصدق ردول الله صلى الله 

عليه وبسلم : « اقرعوا القرآن ينه فإنا الك لوراك 
رواة الشيخان 


1 
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الوعى الاسملا / العدد /5١١5‏ ذى القعدة ١5‏ 8اهم 


ط ‏ الأآسوة الحسنة 


ولقد كان رسولنا الحكيم صلى الله عليه وسلم ‏ الأسوة الحسنة ‏ يخاطب 


اللناض على قدر عقولهم.مبينا عظمة القرآن لأنه الهدى والنور . والمنهج 
. والدستور .. يقول عليه الصلاة والسلام : « من قرا القرآن فاستظهره فتئخل 


وحيت لهم النار « رواه الترمذى '. 

0 0 خيس يعلد يرك بن هد القبرات . 
يدم إل للسجد فيتعلم أو قيقرا أن من كتاب الله عل وجل + ل 

وثلاث خير من ثلاث. . وأريع خير له من ريع ومن أعدادهن من الايل » ولاه 


مسلم . 
© - وبعد . 


فهل توافقني يا أخي على ما ذهبت اليه من أن نعم الله سلسلة ؛ كل نعمة منها 

لا تدرك مفردة .. فلا ندرك نعمة الا بنعم فى اشية بزرع أخرج شطاه فازره ؟ 

أم تقول كما قال بعض شيوخنا من أهل العلم أن ( نعمة ) يراد بها النعم كأنهم 

قاسوها على ( كلمة ) قد يراد بها أحياتا ( الكلام ) قال ابن مالك 

( وكلمة بها كلام قد يوم ) 

يوْم : يقصد . وفي القرآن الكريم ( حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. 

لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ) 59 و ٠٠١‏ / المؤمنون 

وما الحوبينا إل شكر دعم الله علينا ‏ وتقدين الأثه لدينا عسى الله أ يزيدنا هدي 

ويكشف عنا حجب السهو والغفلة ويزودنا بزاده الأبقى والأرقي : ( وتزودوا فإن 

خير الزاد التقوى ) 1917 / البقرة . ورحم الله شاعرنا الحكيم الذي قال : 
شكر الاله نعمة موجية لشكره 
فكيفا شكري بره وبره ‏ من شكره؟ 


اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوينا » ودليل أعمالنا » ودافعنا الى طريق 
الصلاح والفلاح :( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة و أنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله إنه غفور شكور ) 59 و .؟ 0 
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تشير التقارير الصادرة عن 
الدوائر الغربية اى الشرقية او العربية 
والاسلامية الى عودة جماعية الى الله » 
تتم كل يوم في مختلف بقاع العالم 
الاسلامي ودخول جماعات جديدة في 
البلدان الاجنبية للاسلام . 


فعلى الصعيد العربي والاسلامي 
هناك ظاهرة ايجابية بارزة بدأت تأخذ 
طريقها وسط محاولات التخريب التي 
تجري بفعل عوامل موضوعية وذاتية 
وخارجية في العديد من البلدان 
الاسلامية , الا وهى عودة الشياب الى 
الله سيحانه وتعالى » وييرز هذا من 
خلال المواظبة على صلاة الجمع 
والجماعات في كل وقت . وانتشار 


طبقتين متميزتين لا ثالث لهما , طبقة 


ومكنسية الانشتفار: الاسساتنية 
وغيرها . 


نعم ان المستقبل للاسلام داخليا 
على ا لصعيد الاسلامي ٠‏ وعلى 
الصعيد العالمى بحول الله تعالى 
لاسياب ايرزها : 
١-افلاس‏ الحضارة الغربية القائمة 
على الرأسمالية الليبرالية التى 
تصحن بالجماعة والجتقع مقارل 
الفرد ٠‏ والتى قسمت المجتمع الى 
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البرجؤاؤية حقى. التكمة + والفقيرة 
حتى العدم , وما ترتب على ذلك من 
مع الاياء شهة الككان نه 
اليرجوازية لكافة المقدرات الحياتية 
لجميع ابثاء الشعب بمن فيهم 
الفقراء » وما تمخض عنها من قيم 
مادية متعفنة وفلسفات مادية اتخذت 
الاجرام والادمان على المخدرات 
والهوس والشذوذ الجنسي طريقا لها 
لحت سثار جماعات متعوىة الاشماء 
والمسميات كجماعة الهيبز والباكنز 
وهاري كريشنا وجماعات السلاسل 
الحديدية والبيتلز .. الخ مما ادى 
بالتالي الى ازمة شيع وازمة ممرحادة 


لخ تنه ب در 


واليابس في المجتمع الغربي . 


تقول اولي اقلم ماكز .3 كهانة 
«الانسان والضمير المأساوي 
الممزق » « ان الانسان المنتمى الى 
عصرنا هذا لا يؤمن بشىء ولا يفكر , 
اه لم ,يقكن يمد ولكنا يعلم كليرا أن 
نهاية التصيحية. تيل يجا نيا 
الايديولوجيات الاخرى كالماركسية 
التي تجتاز من اجل ذلك ازمة عميقة 
وان هذه الازمة ليست ابيدا علامة 
حياة بل علامة موت » . 


ويرى المفكر لاموني ا ن الجنس 


الهلاك انه في التزع الاخير كذلك 
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بيس له شماء فكترة ١‏ الاخلا” ف 


ويقول د . عبد الله عزامع أن سبب 
انهيار الحضارة الفربية واضح بسيط 
هو انها قامت يلا دين واتخذت ريها 
وراءها ظهريا . 


يقال عرفارة. كن القتسوف 
البريطاني « كنت اعرف دانّما ان 
المهنارة كهتاج الى .دين واخر حداتها 


أب الكسمين. كاريل عل #قاينة 
الكشكان. .ذلك المحيول شقدل: ان 
القلق والهموم التي حر ا 
المدن العصرية تتولد عن نظمهم 
السياسية 0 والاجتماعية 
فكأن البيئة التي اوجدها العلم 
للانسان ل لاكنه كديا انشقت دون 
اعتبان ذاك الاتسان م ويقول مرتراند 
وال :< ان حيوانات عالكا يفميها 
السرور والفرح على حين كان الناس 
احدى من الهوات بيده السغادة 
ولكنهم محرومون من نعمتها في العالم 
الحديث , واليوم اصيح من المستحيل 
الحصول على هذه النعمة 
والسعادة » . 


اما ماكنيل فيقول « ان الحضارة 
الغربية في الطور الاخير من اطوار 
حياتها اشيه بالوحش الذي بلغت 
شراسته النهاية في انتهاكه لكل ما هو 
معنوي ويلغ اعتداوّه على تراث 


السيات وعلى كل مقدين ومحرم قمنه 
وات ار 
الشيظ والتضفى .م 


اما ازثر شوينهاور فقد وصف 
الحياة الغربية بايجاز قائلا «ان 
الحياة تتأرجح من اليمين الى اليسار 
من "الاقم الى الملل + ويسنتغيك هذا 
الغرب المسكين: الهه اذا شاء انه 
سيظل فريسة مصيره فالقدر لا 
يررحم 0١‏ . 


قر "تان وان للسعتاره 
دورات فلكية تغرب هنا لتشرق هناك »2 
وان حضارة جديدة اوشكت على 
الشروق في اروع صورة هي حضارة 
الاسلام . الذي يملك اقوى قوة 
ووحانية صالية نقية :+ 


من هكا ينك القول ان اللستفبل 
البلدان التي كانت في الماضي القريب 
خد | حاملة لراء الصروب الصلسسية دا 
التيار الاسلامى يزحف اليها » ففى 
بريطانيا ازداد الاتجاه الاسلامي 
بشكل لم يسبق له مثيل فقد ذكرت 
صحيفة صنداي اويزيرفر البريطانية 
ضمن مقالة خصصتها عن الحركة 
الاسلامية في مريطانيا » « ان هناك 
٠‏ الف بريطاني اعتنقوا الاسلام , 
ن الدين الاسلامي يزداد شعبية في 
لي د الاسلامي 
0 . ومع ذلك لم 


ف الحكومة البريطانية به حتى 
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وفي اسيانيا وبعد هزيمة المسلمين 
التي مضى عليها زهاء سبعة قرون تم 
وضع حجر الاساس لاول مسجد في 
اسبانيا في التاسع من اكتوير ١514١‏ 
بالقرب من مدينة قرطبة التاريخية . 


كما ازداد عدد المسلمين في 
سويسرا خصوصا مدينة جنيف حيث 
جرى موؤّخرا بناء اول مسجد كبيرلسد 
حاجحة السلمين كناك . كذلك ازداد 
الاقبال على الاسلام في الهند وفي 
فلسطين المحئلة هناك تصاعد موجة 
المد الاسلامي بين المسلمين في 
الاراضي المحتلة منذ عام ١144‏ 
و!151١١‏ من جهة ومن جهة اخرى 
تزايد دخول اعداد كبيرة تقدر بالمتات 
من الفئّات اليهودية للاسلام » بحيث 
اسقدغى هذا الام بحث هذه المسألة 
من قبل هيئة حاخامين صهاينة لبحث 
هذه المسألة" الخطيرة في. نظرهم + 
كذلك في امريكا .حيث ازداد دخول 
؟ ‏ تراجع الشيوعية الالحادية حتى 
في اقوى معاقلها عن العديد. من 
المبادىء والمنطلقات التى اعتيرت 
اساسية في فلسفتها . كما حصل في 
روسيا حين تحول شعار دكتاتورية 
البروليتاريا الى شعار دكتاتورية 
الحزب والرجل الواحد منذ عهد 
ستالين الى عهد برجينيف ,2 
ودذكتاتورية العشيرة والعائلة الواحدة 
كتانق القال إل رودانيا الاشدراكة 


17772777777 57 7 


الوعي الاسلامي/ العداندار ذو القعدة 505١ه‏ 


كذلك بدا ١‏ العد العكسي للشيوعيين 


خلال الثورات المضادة 0 كل من 
بالحديد والنار والعنف الدموي في 
حيديا «وكذلك سار بوفوسالانيا شصن 
الاستقلال بعيدا عن موسكو والتوجه 
كذلك الحال في بولندا التي تعيش الان 
الجيش على السلطة لقمع الاضرايات 
العمالية التي تنظمها نقاية التضامن 
على اعتيار انها ثورة مضادة تهدد 
المكتسيات الاشتراكية . 

31 زيف وتراجع المذاهب والتيارات 
الاعداءوالاستعمار بشكليه القديم 
والحديث : فالقومية التي توهم 
المروجون لها انها ستوحد العرب 
وتجعلهم امة واحدة وتعيد للعرب 
مجدهم التليد » ما فتئت تكرس 
الافلومية والتموقة الت يخلنها 
الاستعمانة وما برح دعاة القودب 
الاستعمار والاميريالية والصهيونية 
من خلال التمسك يكراسي الحكم حتى 
الرمق الاخير من حياتهم . وكان 
النضال ضد الضصهيونية والاميريالية 
يكون من خلال التشيث بكرا سي الحكم 
وقمع كل حركة شعبية تطالب بضرورة 
العمل الاسلامي لتحرير الارض 
والمقدسات . 


نن 
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ع كر العامة الشاملة لكافة 


المناحي الحياتية وثياته في نهاية 
المطاف كدين ومنهج حياة متكامل من 
خلال الصراع الطويل مع المذاهب 
والايذبوايجيات الاخرى ومن خادل 
ستفرض اليقاء صلم والاقوى 
والانسب والاقدر على التكيف . 


فلقد جرب المسلمون الديمقراطية 
الغربية فأخفقوا في الوصول الى 
استقرار سياسي ومضادم اجتماعي 
ورخاء اقتصادي . ثم لجدوا الى 
الاشتراكية: تعويضنا عن فشلوم في 
تجربة الديمقراطية الغربية دون ان 
ينتبهوا الى نثيجة تضعن :لهم عنا 
يتطلعون اليه من كفاية وعدالة 
ومساواة وتكافوٌ الفرص وقضاء على 
الفوارق ومحو للطبقات . 


كما قافت: ق. البلضي الاسلامة 
تجارب شتى شرقية وغربية مدنية 
وعسكرية مطرقة ويعقيلة يسان : 
يعيتية فلم ييلنوا شاوا ونم يدالوا 
ل من التوفيق ولم يزدادوا الا 
افكواها وؤيفا عن الضراط العاقب 
وطريق الحق وسبيل الرشاد . 


من هنا يمكن القول ان الوضع 
الراهن للمسلمين يبشر بالخير ذلك ان 
الازمات الخانقة التى تعيشها الامة 
الاسلامية لا يمكن ان تكون الا ايذانا 
بزوال اسباب التخلف وقرب الخروج 
من المازق . وما هذه الفتن والقلاقل 

التى تملا 


سا 


الساحة الاسلامية الا 5 0 
.وقنة العسير الذى كتنب انه أن 


صدرع طال. الوقت مضو يا 
الله ولن تجد لسنة الله تيديلا . 


يقول برنارد شو الفيلسوف 
الانجليزي الشهير « ان اتجلترا بل 
اوروبا لى احتاجت الى دين تتبعه 
احقذها هما :فى مناكزة اليه عو قطان 
محقق ودمار لا مناص لها منه فليس 
امامها الا الاسلام ( ويضيف ني 
اعتقد ان رجلا كمحمد لو تسلم زمام 
الحكم في العالم بأجمعه اليوم لتم له 
النجاح في حكمه ولقاده الى الخير ولحل 
السلام والسعادة المنشودة». 


ويقول البر مشادق: من 
يدري .. ؟ ريما يعود اليوم الذي 
تصبح فيه يلاد الغرب مهددة 
بالمسلمين يهبطون اليها من السماء 
لخوق العاله حرة. كافية” وى الوق 
المناسب . ويضيف لست متنينًا ولكن 
الامارات الدالة على هذه الاحتمالات 
كثيرة ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ 
على وقف تيارها . 

إن اللسلم كن اسقيفظ واشة 
يصرخ هانذا انني لم امت ولن أقبل 
بعد اليوم. اق أكون 2101 قسيرها 
الغواض الكبري ومكايراقها:ء 
5 عودة الناس الى الله عز وجل بعد 
خوضهم غمار تجارب عديدة في 
الالكان والاباحية والقوضي والعيثية + 
ولافتتاع البشرية الزاس ان الشبيل 


الوحيد للقضاء على القراغ والعلاج 
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خلال الايمان بالله الذي يؤدي الى 


السكينة والطمافنة :مصيداقا لذلك. + 


قوله تعالى: (هو الذي انزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
ايمانا مع ايمانهم ولله جنود 
السموات والارض وكان الله عليما 
حكيما )الفتح / ؛ وبهذا الصدد 
يقول الفيلسوف الفربي كارل 
ياسبرزان : الانسان في حالة غياب 
مبدأ أو عقيدة يعتنقها يجد نفسه تائها 
شاتعا بوقيرها من حالات. الوحود 
الحادة . 

5 الحتمية التاريخية والجدلية 
للاسلام مصداقا لذلك قوله تعالى : 
( يريدون ان يطفتوا نور الله 


بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره 


ولو كره الكافرون . هو الذي ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) 
التوبة / 1” و"” كذلك تأكيد النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره 
بسيادة الاسلام على كافة البقاع حيث 
رؤى توبان رضي الله عنه قال قال صلى 
الله عليه وبسلم : « ان الله زوى لي 
الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان 
امتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها » 
رواه الترمذدي وقال حسن صحيح . 
كذلك قوله صل الله عليه وسلم؛لييلغن 
هذا الامرما بلغ الليل والنهار ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا 
الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز 
الله دين الاسلام وذلا يذل به الكفر 
رواه أحمد وقال حسسن صحيح . 
وعن ابى قبيل قال : كنت عند عبد 


الوعى الاسلامي/ العدد /5١١6‏ ذى القعدة ؟'٠5اشهش‏ 


المدينتين تفتح اولا القسطنطينية أو 
رومية ؟ فدعا عبد الله يصندوق له حلق 
قال : فآخرج منه كتابا قال : فقال عبد 
الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله 
صل الله عليه ويسلم : اي المدينتين 
تفتح اولا القسطنطينية أى رومية ؟ 
فقال عمل الله عليه وستلم مدينة هرقل 
تفتح اولا . يعني القسطنطينية رواه 
أحيد. والدارفى وصحفحة. الشاكم 
ووافقه الذهيى. وقد فتحت 
القسطنطينية عام /861ه. على يد 

الدولة العثنانية اي يعد البشارة' 
النبوية بثمانية قرون ونصف وستفتح 
روما باذنه تعالى قريبا . لان رسولنا 
الكريم لا ينطق عن الهوى ان هو الا 
وحي يوحى اليه . 


فمثل هذه التأكيدات الالهية 
والنبوية لا تدع مجالا للشك في ان 
المستقبل للاسلام حتما لا محالة : 
وفي بذات الوقت تطمئن القلب 
والنفس الانسانية المضطربة وتبشرها 
بنور الاسلام من جديد بعد سبات 
عميق وظلام ظن. البعضن. انه 
وخلاصة القول ان تاريخ هذه 
الامة بمراحله المختلفة اثبت حقيقة 
واحدة ان الاسلام كان الوسيلة 
الوحيدة القادرة على جمع هذه الامة 
وتحرير ارضها وتوحيد صفها واشاعة 
العول. واليقاء والشير قي ايهاتها . 


- 
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الى أن يقول : 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بل نحن كنا اهلها فابادنا ‏ صروف اليالي والجدود العواثر 

ومن تاريخ تعظيم هذا البيت انه لما باعت قبيلة خزاعة سدانته التي كانت لهم 
بزق خمر عيرها كثير من الشعراء على ذلك وقال أحدهم : 
بأعت خزاعة بيت الله اذ سكرت بزق خمر فييئست صفقة البادى 

وكانوا يظلقوخ عل مكان قنة حفن عليه آثن قدم : انهم ومقاء. ابراهيم » 
ويتوارد أن هذا الاثر هى أثر قدم سيدنا ابراهيم عليه حينما اعتلى لبناء الكعبة , 
واتخاذه محط رحالة كين يزون قاس وانها + وامر اش تفال باتكاذ مقا ابراهمم 
تيمنا بهذا المكان الطاهر , وتبركا بموضع وقف عليه رسول كريم ؛ هو أبو الانبياء 
الخليل ابراهيم , كما قال تعالى في كتابه الكريم ( واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى ) البقرة/ ١١5‏ . 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة منها ما فيه دليل صريح ٠‏ ومنها ما فيه قرينة 
قوية » ومنها ما فيه إلهام بأن الحج كان معلوما وممارسا قبل الاسلام . 

فلما جاء الاسلام فرضه ووضع احكامه وضوابطه ونواهيه لينهل منها 
المسلمون من كل فج عميق . 

وللحج معنيان الاول هو المعنى اللغوي فقد وردت كلمة الحج في المعاجم اللغوية 
بمعنى : القصد للزيارة : يقال حج الينا فلان » أي قدم . ورجل محجوج ٠‏ أي 
رجل مقصود . 

وجاء في مفردات غريب القرآن للاصفهاني : 

أصل الحج ؛ القصد للزيارة . ١‏ 

وأما معنى الحج من الناحية الشرعية فهو أعمال مخصوصة تؤدي في زمان 
مخصوض ومكان مخصوص هل وجه مخصدوضي :+ 

أي القصد في أشهر معلومات الى البيت الحرام للنسك والعبادة فرضا كانت أو 
سئة » . 

والحج فرض على الفور : أي أن على المستطيع أن يؤديه في أول عام استطاع فيه 
ويأثم بالتأخير لآن الله أمر المسلمين أن يبادروا ويسارعوا ٠‏ واتفق الأئمة على أن 
المبادرة للمستطيع أفضل . 

ولقد نص يعض المالكية عل أنه اذا كاق للشخص صفعة اوكجازة وزبهها غلى 
قدر كفايته وكفاية عياله ومن تجب عليه نفقتهم ولا فاضل من الربح يحج به أو علم 
أو ظن كسادها وعدم رواجها بالسفر , قان الحج لا يلزمه أداؤّه وهى على هذه 
الحال , ولا ينبغي عليه أن يقتطع من رأس المال ما يحج به , لأن الحج إنما يجب في 
الفاضل من الكفاية . وبضاعته اساس في كفايته فلا يلزم بالنقص منها ليحج . 

وذهب اكثر الأئّمة المجتهدين الى أنه مقروض على التراخي لا على الفور اي أن 
للمستطيع أن يؤديه في أي عام من اعوام استطاعته ولا يأثم اذا آخره من عام 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١5‏ ذو القعدة ؟١1١ه‏ 


استطاع فيه أداءه . 

والشافعية قالوا هذا ولكن بشرطين ( الأول ) أن لا يخاف فواته اما لكين ستنه 
وعجزه عن الوصول واما لضياع ماله »فان خاف فواته لشيء من ذلك وجب عليه أن 
عله فؤرا ووكين عاصيا بالتآخير + ( الثاني ) أن يعرم عل القع قيما بعد فلو لم 
يعزم يكون أثما . 

والحديث عن شروط الحج نقتطف من بين أراء الائمة اساسيات شروط وجوبه 
أسلم . واذا مات بعد أسلامه قبل أن يحج 2 حج عنه من تركته . 

ومنها الطوخ فلا يجن عل صدي ٠‏ وان فعله صح منه ان كان مميزا » ولا 
يجزئه عن الفريضة بعد البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أيما صبي حج ثم 
بلغ الحنث فعليه حجة اخرى » رواه الطيرانى في الاوسط . 

رمتها التعقل فلا بجي عل حجدون كما لا يصع منه حهة + ردكا التحرية قلا 
يجب على من فيه رق . ومنها الاستطاعة .. والاستطاعة في معناها هي القدرة على 
الذاد والراحلة :وامكان الوضول: الى مكة ومواضع النسك امكانا عاديا لا يلحقه 

والراد جالراكلة هو ها ينكى الوصول علية سواء كانت مشقية ا مشدر»ة 
ابرط أن دحد من يرك بمعة ولايد آن تكوق الراحلة هذه مهزاة يما لا يدهن و 
الففن:: 

وتعكين القورة هغل الزاعلة فى : أن نكب للمرعما يليق لهغادة وعرها وييتلك 

اغا القدزة عل الزاد والزااظلة فيشترط فيهنا أن كينا زائدين عن حاجاقة : 
عالدين الذي غليه والمشكن والمأن وعن ذفقة من تلزمه لنقتيم مدة غيايه: الى أن 
يعول . . 

أما من يعزم على الاقامة بمكة المكرمة فلا يشترط القدرة على مئونة الاياب » ومن 
لم يستطع لا يجب عليه الحج ٠‏ لان في الانفاق على من تجب نفقتهم فهو واجب على 
الفور لا يقبل التأخير , وذلك لان الفرائض لا تؤدي بالآثام » ومن اشد الأثام ان 
يضيع الانسان من تجب عليه ذ 3 تفقتهم ويهمل النفس التي أوجب الله إكرامها لا 
إهدارها , فقد قال النبي صلى الله ل 1 عليه وسلم : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من 
يقوت «( رواهة أحمد وابو داود عن ايبن عمر . 

وأما القدرة على الراحلة فهي بالنسبة لمن كان بعيدا عن مكة بثلاثة ايام فاكثر , 
انا القروي درا نبجب علنه الح وار لم ينهم عل الراحلة يهني قدو عل الخدي 
وغل الاك الفاضل عن حاجتاته الاصضلية : 

وفي ذلك نرى أن المقدرة على المشي تقوم مقام الراحلة فمن قدر عليه وجب عليه 
الحم ولو كان بغيدا عن مكة الكرمة بمقدار نسافة القضبر اق اكش . 

ومن لا يستطيع ركوب الراحلة أو لم يجد ما يستطيع ركوبه أو قدر على راحلة 
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مع شريك له بحيث يتعاقيان الركرب عليها مما فيه مشقة فادحة في السقر قلا يعد 
ذلك مستطيعا ولا يجب عليه الحج . 

وعلى ذلك فلا وجوب على من لم يجد الراحلة كما أنه لا وهجوب على من لم يجد 
الذاك ‏ والذين مدرجوخ المكة يفي واد ا مكل معضنيد غل يعض بالزاد ان 
يحجون ولا يتزودون فاذا قدموا مكة سألوا الناس . أى الذين يدعون التوكل من 
الاغنياء والفقراء فيدعون اموالهم ويخرجون بلا زاد ولا طعام أولتك قد نهوا عن 
ذلك وامردا بالزاك والراحلة قحو كل جاح أن تزوه واد عق امال والطعام مقط 
غلية حياته » وذادا من التقوى يكسيه السداة الاغري .وضدق الل ( و إن الذان 
الآخرة لهي الحيوان ) العنكبوت/ 54 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قال سمعت النبي صل الله عليه وسلم 
يقول : « من حج فلم يرفث , ولم يفسق ٠‏ رجع من ذنويه كيوم ولدته امه » رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن عاكشة رخن اللاغتها قالكا #فلى يا وسؤل اللاخرى الدياد أفغيل الاعمال 
فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور » رواه البخاري . 

وجعل الله اشهز الحج موسما فقد قال عزوجل : ( الحج أشهر معلومات فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الآلباب ) البقرة/ 
/ا5١‏ . 

ويقم الحج في السنة مرة واحدة ويكون في هذه الاشهر , وكذلك يوّديها المسلم 
كفريضة مرة واحدة في العمر وما زاد فهى تطوع فمن ألزم نفسه بالشروع في الحج 
بالنية قصدا باطنا ويالاحرام فعلا ظاهرا ويالتلبية نطقا مسموعا فليود ما أوجب 
الشارع عليه ولينته عما نهاه عنه وليلتزم فيه الحدود . وليخلع عن رقبته ما طوقها 
من الحقوق وليصبح عزمه أن يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا وليقى على ظلمات 
باطنه لتستحيل نورا وعلى اووساخ ظاهره لتكون نقاء وطهورا » روي عن ابن عباس 
قال ؛ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا ايها التاس كتب عليكم 
الحج فحجوا » فقام الاقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ » فقال 
« لى قلتها لوجبت ؛ ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج 
مرة ء فمن زاد فهى تطوع » مسلم وغيره . 

وأوجب الله سبحانه وتعالى على الحاج أن يبدأ عمله بالاحرام من الميقات وهو 
المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمواقيت خمسة فقد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وقت ت ( حد د ) لاهل 
المديثة 13 الحليفة ولافل الشام الجحقة ؛ ولافل نجد قرن المنازل , ولاهل اليمن 
يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان 
دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها . » متفق عليه والميقات 
الخامس ذات عرق وهي مد ميقات ت آهل العراق ويلاد ل ١‏ 
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ويستحب لخ اران الاحرام أن ب يفتسل قبله وأن 0 ثوبين نظيفين اذام 
ورداء اا ولي ل سدع اه فقد قالت عائشة رضي الله عنها : « كنت اطيب 
رسول الله صل الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت 0 
متفق عليه وكان يصلي ركعتين تطوعا وينوي الحج قائلا 2 اللهم اني أريد الحج 
فيسره لي وتقبله مني » ٠.‏ 

ويلبي بما كان يلبي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك ٠‏ ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ٠‏ وان يكثر من التلبية 
كلما علا شرفا من الارض أو هبط واديا او لقى ركبا . 

ويحرم على المسلم الرقث والفسوق والجدال . والرفث كلمة جامعة لا يريدة 
الرجل من اهله ؛ والفسوق كلمة تعني اتيان معاصي الله في حالة اقدامه بالحج كقتل 
( أوفسقا أهل لغير الله به ) الأنعام/ ١45‏ . وقيل التنابز بالالقاب ومنه قوله 
تعالى : ( بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) الحجرات/ ١١‏ . وقيل الفسوق 
السباب ومنه قوله عليه الضلاة والسلاغ ٠:‏ ساب المسلم فتسوق ٠‏ وقثاله كفن » 
متفق عليه . 

والجدال : المماراة والاختلاف + كان يختلف الناس ايهم صادف موقف 
ابراهيم عليه السلام أو المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسىء 5 

كانوا ربما جعلوا الحج في غيرذي الحجة , وتقف طائفة بعرفة وطائفة بالمزدلفة 
ويتجادلون في الصواب من ذلك . أى أن تدعي طائفة ان حجها أبرمن حج غيرها . 
وشرعخ الله سيحانه وتعالق الهع. الى بيته الحرام دعوة الى الموحدين في آفاق 
الأرض +والمؤمنن بان ورسوله في اقطار الذنيا يحتقوت بها في موقف. السع الاكبر 
الوحدة الاتسائية .ويؤلفين الغصمية المبعوثة الى الل من الآمة المحمدية ومعملون 
وبعث رواكد الهمم ٠‏ والقضاء على عوامل الفرقة , وتمكين أواصر المحبة والانتفاع 
بالجهود الانسانية في شئون الدنيا والآخرة . 

هذا الاجماع الاكبر الذى فرضه الله عل الناس يسقديب ‏ المسلفون: اليه 
النتجابة للعفيدة الاسلامية المستقرة في قلوبهم السيطرة على تقولهم الجارية 
فيهم مجرى الدماء يشهدون في هذه المشاعر والمواقف مجد الاسلام وعزته وسمى 
الدين وسماحته » وجلال الامان. وقذسيته ٠‏ ويذكرون عتدها القائد الاعظم 
والابطال السابقين من جند الله الذين جنح الوادي بتلبيتهم من الزمن السحيق 
لبيك اللهم لبيك , هذه الخلائق المجموعة لميقات الله والامم المحشودة في حرم الله . 

وقيها العالم,والطبيب:والصائع ورجل السياسة والاتتصساد. والاداب والفذون 
اثما حشذها الله وجمعها من اقطار المشرق والمغرب لتعظم شعائره في حرمه الآمن 
وحول بيته العتيق ولتنظر في الامة الاسلامية . . 

وتعل ااه لس ب القراد سمس 2 وتعالج بم ا الله من ود 
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وحكمة ومن ورأى امراض المجتمع وتوضح السيل والمسالك لسير القافلة 
الالسلامية سوفورة الخرية +محفوظة الكرامة سليمة العقيدة والخلق + ولهذ | شرع 
اللدذلك الأحتماخ الشهوق ومن اخل هذا بحب أن قصدر هن الدعرة الصادقة إلى 
الووسوله + والحيسية الصالح لهذ الأمة الكارة التاكية فى مجاهل الحياة لا 
تعقل لها معقدا ولا تعرف وحدة ولا تحرص على خلق . 

ويجب أن يعود كل الى وطنه يبين ما رأى ٠‏ وينشر ما سمع فذلك ادعى الى أن 
تقلاتي ظرة السامن ال مصالميع يتاع الارضن. »تتح أراوهم فق مشاكلهم 
الذهبية والوظنية والجغرافية + وتتضافر اجهودهم لتستيق الرمدة: الشناملة 
والاسقلال النشود ق كل سامتصل يشزوق الدتيا والاشرة , 

يجب أن تنصرف هذه الوفود الى شعوبها واممها لتكون مشاعل هداية » ورسل 
املاح + قادة إلى القين دعاة ال المغرقة والمهية والدق. والعدل: . 

وضيوف الرحمق في كل.عاو مكات الألوف من السلمين بق مشارق: الارضن 
ومغاريها هؤلاء جميعا يجب ان يكونوا الدعامة القوية في البناء الاسلامي والخلية 
كما يذهبون قلويهم شتى وبأسهم بينهم شديد . 

في أمل يعلقه المصلحون المخلصون من المسلمين الى الله ورسوله على بعث هذه 
الآفة الاسلاهية من .حديد وقد استمال عليهم ق)موقف الهم أن يستييلوا 
القطيعة .الضاربة أطنابها بين المسلمين بالقربى من الرحم في الدين والوطن 
والجهالة اللتفشية فى المسلمين بالمعزفة الحقة والادراك الصحيم لشؤون الدتيا 
والآخرة والذلة الفيية عل السلفين والغزة الواجدة له ورسوله والمؤمنيج:: 

أي امل يعلقه المصلحون المخلصون على استرجاع هذه الامة الاسلامية لسالف 
المجد وسابق العهد ل 1 
الاسلامية من أسر الشهوات و الصدون الاسلامية بحقائق الدية و 
يطيز القلوب الاسلامية من اذران الثفاق + ولا يغذي القطرة الاسلامية بالسياحة 
والبذل والحق والعدل والهدى والرشاد . 

أي أمل يعلقه المصلحون المخلصون على رفع الامة الاسلامية من ذلك 
الحضيفن الارهد. والخروع بها من هده الظلبات المشراكقة الى التوى والحياة. : 

والوافدون على الل في كل عام لا يحققون مشروعية الحج ٠‏ لقد ابوا الانتفاع 
بحكمته فنزع الله المهابة منهم . وقذف في قلوبهم الوهن , وقطعهم في الارض 
أمها ‏ قل فيهم الصالحون وكثر المارقون فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

والاسلام دعا الى الجماعة في كل صلاة » والجماعة في كل جمعة , والجماعة في 
الفيديق »تودها الى الاحتماع ف مرقف الح معذة الدعرة الى السيلوات الجامعة 
والمواقف الجامعة اراد الاسلام بها ؛ تحقيق الوحدة الحابلة بواليية الخالضية 
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الوعي لامي 1 العدد 0 ذو القعدة ؟١5١ه‏ 


وتدمية العاطفة الاجتماعية وظزية الغريزة الاصلاحية في نفوس 0 

اراد الاسلام أيضا بهذه الجماعات والاجتماعات أن تكون السبل الواحدة 
التي يسلكها المسلمون , فاذا هم قد تعاونوا وتآلفوا وتناصروا وتآزروا على 
اختلاف الالوان والمشارب وتباين الاجناس والطبائع وتنائي الديار والاقطار . 

ولكن المسلمين أجايوا داعي الل في صلواتهم الجامعة , ومواقفهم الحاشدة 
نان الي امنت بها السنتهم وك تومن قلويهم: تعبت فيها أجسامهم وم تسريه 
أرواحهم انهم ينصرفون من هذه الجماعات والاجتماعات , وفيهم العالم الذي 

والحاكم الذي انحرف عن العدل واقر الظلم والبغي ؛ والوالي الذي ثقل عليه 
الحق فلم يجهر به وخف عليه الباطل فدعا اليه وانقذه , والقوي الذي يستذل بقوته 
الضعفاء والغني الذي يشح بماله على الفقراء , والمعلم الذي عهد اليه بالنشء فلم 
يف يعهده 2 والرجل الذي يؤتمن على الودائع فيخون الأمانات ١‏ والزنوج الذي 
يستفل مال زوجته او جمالها في غير طاعة الله والمرأة الغادرة التي تخون زوجها في 
ماله ونفسها انهم ينصرفون من هذه الجماعات الخ .. وفيهم الولد العاق والفتاة 
الجامحة 2 وفيهم الذي يشعل نار الفتن ويفرق شمل الجماعات ويقطع أوصال 
الارحام ويجاهر الله بالعدوان .. يشهد هذه الصلوات الجامعة وتقف هذه المواقف 
الحاشدة . هذه الطوائف الباغية الماكرة لم ينفعها ايمانها » وقصرت بها طاعتها 

عن الوصول الى الله والنفاذ الى نفع الناس وذلك شأن الايمان الناقص وشأن 
برسولهم وعملوا 8 في كتابهم ؛ وتأدبوا يآداب شرعهم » كلا وال ولو نجحوا ف 
ذلك وأفادوا منه لعم سلطاتهم الأرض ٠‏ وفاض هديهم على المشرق والمغرب ودانت 
لهم امم الكفر وانار الله بهم ظلمات الضلال . ونشر الله بهم الامن والسلام في 
العالين : 

فعلى هذا الجمع العمل على النجاة من هذا الطوفان المغرق في الشهوات 
والموبقات والخلاص من هذا الاسر المهلك بقهر النفس ونبذ عبادة الهوى , وارغام 
انف الشيطان . وطاعة الولاة الناصحين واجبة والاسترشاد برشد العلماء 
العاملين والانتفاع بجهود أصحاب المواهب المخلصين » فان ذلك ما يجمع القلوب 
المأزق » ورفعها الى الذروة وتمكينها من اسباب النجاح والفلاح وتحقيق العزة لها 
بين شعوب الدنيا وفي ذلك نصر الله : ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم ) محمد/ 7 . 

عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الدين 
النصيحة , قالوا لمن يا رسول الله » قال : لله وكتابه ‏ ورسوله وآئمة المسلمين 
وعامتهم » رواه مسلم عن تميم والبخاري عن ثوبان مولي رسول الله صلى الله عليه 


ونظلم .: 
8 
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1 © الفلم سيب كاف لهلاك قوم باكملهم . . ولقد قص علينا القران الكرء ْ 1 

اخرجهم ظلمهم من جنات وعيون » ونعيم ومقام كريم ثم كان مصيرهم الفرق ليكونوا | 

عيرة وعظة لمن يجيئون بعدهم . ا | 0 

6 القوم هم قوم فرعون .. تحدوا شبى الله موسى . .. وقد اناداه الله 1 

الظالمين قل تعالى : ( وإذ نادى رمك موسى أن ائت القوم الظاا 

نتقون )1 

6 وتحدر فرعون وقومه , ونشروا الفساد والظلم وتحدوا رسالة السماء , 

اليهم. . فكانت العاقية : ( فأخرجناهم من حنات وعيون .وكنون ومقام كريم 

٠‏ ظلمه كان ما هم فيه من تخيم ميرافا للقوم الذين ساروا في ركاب المرسا 

وأورثناها بني [سرائيل ) ١‏ ْ 

© ومسدل الستار على نجاة موسى وقومه , وغرق فرعون وقومه 

موسى ومن معه أجمعين ٠‏ ثم أغرقنا الآخرين). 1 

)9 ومع ذلك . - وكما هو شان الدهون .دائما ‏ تمردوا على شبيهم 0 

وعبدوا العجل فانزل الله بهم من البلاء والعذاب ما لم ينزله بغير 
ر القازر 4 0 من اعداكة : ا الذي اوشعل اوليا 


ا امام عدو د الول اسرافيل. - والعر 
عمبير 'وكان الأمر لا تعتيهم ١‏ 00 0 
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أمل ابراهيم ف اقامة القواعد من البيت : 


يعود تاريخ حج بيت الله الحرام الى أيام ابراهيم عليه السلام ؛ حين 
هاجر ومعه ابنه اسماعيل من العراق هريا من النمروذ . طاغية العراق » 
وحط رحاله في مكة بإذن الله ليقيم القواعد من البيت الحرام هو وابنه 
اسماعيل: . 

كان أمل ابراهيم الخليل حين قال : (إني ذاهب الى ربي 
سيهدين )الصا فات / 44 وهاجر الى واد غيرذي زرع تحوطه جبال ووهاد 
وكثبان .. كان يأمل ان تنشا أمة كما أراد الله في هذا المكان القفر , تكفر 
بكل ارباب الأرض ؛ وتخلص العبودية لله وحده لا شريك له . ولا تخضع 
لسواة :( واذ بوأنا لابرا هيم مكان البديت أن لا تشرك بي شينًا وطهر 
بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود )الحج / +7 

وبعد ان وصل ابراهيم بزوجته هاجر ووحيده اسماعيل الى مهاجرهم 
الكريم ٠‏ قال يؤكد م ما اراده الله من اقامة البيت ‏ وهو عبادة الله وحده , 
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00 ا :( ربنا اني امتكتت من ذردتى يواد غير ذي زرع 
0 عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الئاس تهوى 
اليهم وارزقهم من الثمزات لعلهم يشكرون )ابراهيم / 77 


0 رسول من امة العرب : 


ولقد كانت اقامة البيت الحرام في مكة... وكانت الدعوات الطيبة التي 
هتفابها ابراهيم الى ربه ‏ وهى يضع اللبنات الكريمة في أكرم بناء ‏ لتنشاً 
امة حول البيت . هى ان يخرج منها رسول يتلى عليهم الكتاب » ويعلمهم 
ويزكيهم . وهذا ما تحكيه الآية الكريمة : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل رينا تقبل منا إنك انت السميع العليم . رينا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم . رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
0 ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم )البقرة / 
/ا؟1١ ١55‏ 
واستجاب الله لدعاء ابراهيم الخليل ؛ فقامت امة العرب من حول 
البيت » واصطفى الله منها قريشا . واصطفى من خيار بطونها وعشائرها 
محمدا صلى الله عليه وسلم . 


ه ارتباط بين الرسالات : 


0 ونلاحظ وجود ارتباط بين رسالة النبي محمد صل الله عليه وسلم , 
0 ورسالة ابراهيم عليه السلام » فقد جذب الحنين رسول الله الى مكة التي بها 
0 د ٠‏ وأخذ يقلب وجهه تجاه المشرق ( بيت الله الحرام ) 
حنينا وتشوقا الى مسقط رأسه . وموطن الكعبة . ومنزل ابراهيم الخليل : 
0 وقد قص علينا القرآن قصة حنين النبي الى البيت الحرام بقول الله تعالى : 
0 ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) البقرة / ١55‏ 
وحين جاء الرسول الأمر حول الرسول قبلته في الصلاة من بيت المقدس 

الى البيت الحرام . وهنا نجد الحقد اليهودي يتحرك لاثارة الفتنة ‏ كعادتهم 
في كل زمان ومكان ‏ فعندما حدث التحويل خاضوا في الأمر » قائلين ان هذا 
التحويل هزة في رسالة النبي ٠‏ ودليل على عدم استقرارها , وقالوا كما يحكى 
عنهم القرآن :( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قيلتهم التي 

0 كانوا عليها ) ؟.. فرد الله على سفاهتهم . وسوء تفكيرهم بقوله :( قل لله 
المشرق والمغرب يهدي من يشساء إلى صراط مستقيم ) البقرة / ١15”‏ 


1 
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لم برض اليهود عن ترابط الرسالدي بهذا التحويل الذي ثم قبل فنك 
نعود الدقد مسد صيل الله علن ا - الذي نزلت عليه الرسالة 
الخاتمة ‏ بأمته العربية الى الجد ابراهيم الخليل عليه السلام صاحب 
الرسالة الأرق + وجدين بالذكر ٠‏ أنه حدت ارقاط سايق ين الرسالات 
السماوية » وبين السماء .. بين رب الييت الحرام . وذلك حين اسرى 
بالرسول ضيل الله علية وَسَلغ » من مكة .. الى المسجد الاقصى حيث يوجد 
بيت القدضس , كق.عرج يه الى السماء + فاراد. الله ان ينين للناس. يهذ! 
الترابط ؛ ان مهابط الوحي كلها : مهبط الوحي الأول الذي تلقاه ابراهيم 
واسماعيل , ومهابط الوحي الثاني الذي تلقاه موسى وعيسى ٠‏ ومهبط الوحي 
الثالث الذي تلقاه محمد لتكملة الرسالات السماوية السابقة عليه .. أراد 
الله ان يبين ان هذه المهابط جميعها. مهابط لرسالة واحدة ؛ في أصولها . 
وعقيدتها ١‏ وغاياتها 2 ودعوتها : وإن اختلفت ازمنتها » وتعددت رسلها 5 

اذن ٠‏ فالترابط الذي حدث بتحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس الى 
البيت الحرام , هو تأكيد للترابط السابق الذي حدث بين مهابط الوحي . 


0 ذكريات المسلم قِ مناسك الحج : ١‏ 


وعندما يخرج الحجاج قاصدين الأراضى المقدسة لاداء فريضة الحج , 
سيذكرون قول الله لخليله ابراهيم عليه السلام ١‏ وأذن ق الناس بائحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق )الحج / ٠"‏ 

ولهذا يرددون ‏ وهم متوجهون الى هذه البقاع المقدسة ‏ ما علمه لهم 
رسول الله : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . ان الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك » 

وسيذكرون ‏ وهم متوجهون الى البقاع المقدسة ‏ انهم ذاهبون الى البلد 
الأمين , الذي خلع الله عليه الأمن والطمأنينة » استجابة لدعوة ابيهم 
ابراهيم . واعلى شآنه » وعظم قدره ٠‏ وذلك حين اقسم به ضمن منازل 
الوحي . حيث قال ( والتين والزيتون. وطور سنين . وهذا اليلد 
الأمين )التين / ١‏ ” 

وسيذكرون ان هذا البلد الذي يقصدونه . هي أم القرى التي خرج من 
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شعابها وجبالها شعاع الايمان » ونور الهدى . وصوت الحق والتوحيد , 
فكان ذلك أيذانا بذهاب عهد الشرك والباطل والوثنية » وايذانا بمجيء عهد 
الاسلام والتوحيد » فعاد به الانسان الى كرامته وشخصيته ومكانته ؛ وذلك 
حين نزل القرآن على نبيه محمد ٠‏ فأنقذ البشرية مما كانت تعانيه من 
الاستعباد والظلم والقهر والضياع ٠‏ :( وكذلك أوحينا إليك قرآنا عرييا 
لتنذر أم القرى ومن حولها ) الشورى / ٠‏ 

وسيذكرون ان هذه البلدة » هي بلد السلف الصالح , والرعيل الاول من 

المؤمنين الذين آمنوا بالله » وبالدعوة المحمدية . وواجهوا ‏ حين اعلنوا 
ايمانهم واسلامهم ‏ اقسى ما واجهته البشرية من عذاب واضطهاد وآلام في 
تلك العهود .. وان أبناء هذه البلدة باعوا انفسهم , وتركوا اموالهم في سبيل 
الله . وهاجروا من مكة الى المدينة مستعذبين آلام فراق الأهل والولد وكل 
شيء في الحياة في سبيل الهجرة الى الله » ونصرة دينه .. وان هذا البلد ظل 
ابناؤه اوفياء له » وظلوا محتفظين له بالوفاء والحب والتقدير . رغم ما 
ا أصابهم من محن التشريد والاغتراب .. وانه عندما تيسر لهم طريق العودة 
اليه. وفتحت لهم أبوابه . دخلوا فاتحين منتصرين 2 حيث يقول 

الله :( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنيوئنهم في الدنيا 
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا على ربهم 
يتوكلون )النحل / 4١‏ و؟4. 
0 هذه الذكريات ستحضرهم وهم على أبواب مكة ٠‏ وحينئذ يشعرون انهم 
على صلة روحية بآثار ومكان أسلافهم الأوائل » وهنا تأخذهم روعة الذكريات 
الى ماض عريق عزيز مجيد , فتوحى اليهم هذه الذكريات العزيزة بالتجرد 
من مظاهر الدنيا وزخارفها . ويخلعون انفسهم مما عرفته الدنيا من طبقات 
| وتفاوت ومراكز ء ويعودون الى ربهم ٠‏ ويدخلون في وحدة العقيدة » ووحدة 
المظهر . فيظللهم شعور واحد ٠‏ وايمان واحد » بأنهم جميعا أمام ربهم 
الواحد الذي يعاملهم هنا سواسية كأسنان المشط ء فما زالوا يهتفون ملبين 
تنفيذا لأمر الله وشرعه : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . ان 
الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك » . 

وفي هذا المكان ‏ البيت الحرام ‏ تتلاثى ايضا الحواجز التي بينهم من 
فقر وغنى ٠‏ وقوة وضعف , فيطوفون . متذكرين قول الله : ( وليطوفوا 
بالبيت العتيق )وتحضرهم الذكريات حين يندفعون الى الصفا والمروة 
تنفيذا لأمر الله : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر 
عليم ) البقرة / ١٠١58‏ 

وهنا بين الصفا والمروة ‏ يتذكرون هاجر زوج الخليل ابراهيم عليه 
السلام » حين كانت تهرول 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي اللسلامي | العدد ار ذو القعدة ؟١5١ه‏ 


الى نه منت بها اعنام » ل ل ا ْ٠‏ 
وكبدها , ونبع الخير هناك . واتصل بهم الناس وعمروا المكان . 
بما شاء ان يدعوه به ٠‏ فيقفون بين الجبال والاحجار والوديان .. وتحت 
السماة الضافرة : يقلوي عتلوءة بالخشية + وودرة شاخضة بالضبراعة , 
وانذد هرفرعة بالرهاء والسثة مشفولة بالدماء + وامال صنادقة في رب يحمن 
زحديم . 

وسيذكرون حين يندفعون الى عرفات لرمى الحجار في العقبات الثلاث .. 
سيذكرون قصة الشيطان ٠‏ وهو يوسوس لابراهيم » ويبعده عن الخضوع 
0 الله بذيح ابنه » ويوسوس لابنه اسماعيل ليعصى امر الله 0 وكان 
لتنفيذ المشيئّة الالهية ؛ يقول الله في هذا : ( فلما بلغ مغه السعي قال 
يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين. 
وناديناه أن باإبراهيم.قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . إن ١‏ 
هذا لهو البلاء المبين . وفديناه يذبح عظيم ) الصافات / 2١١-1١5‏ 2 
سيذكر الحجاج هذا الموقف العظيم من ابراهيم الخليل , وابنه اسماعيل ٠‏ 
وهمايرجمان ابليس اللعين . ويطاردانه من ساحتهما ليبتعد عنهما | 
بوسوسته واغوائه » فيعلنون تصميمهم على نبذ عوامل الشر ء ونزعات 

مست كي أيضا ويم ف ميدان ل نبا التبليخ الالهي ٠‏ الذي قام به ١‏ 
على رضى الله عنه , نائبا عن الرسول , وأبى بكر على رأس حجيج المسلمين ١‏ 
لأول مرة بعد الفتح الأكبر « فتح مكة » ذلكم التبليغ الذي أعلنت به كلمة 
الاسلام النهائية » والذي وضع حدا لعلاقة المشركين بالبيت الحرام , 
وسجلته سورة براءة أؤ التوية يقول الله تعالى : ( براءة من الله ورسوله 
إلى لذبن عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله ميخزي الكافرين . وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله يرىء من المشركين 1 
ورسوله ) التوبة / ١‏ - ؟ ١‏ 

هذا موي الله 000 الكعية » «وهته هي المعاتي ا 0 
ويتزود ود بمتافعها وثمارها » ويغود متها منشرح الصدى : هادئء البال , قرين 
العين . مطمئن القلب , حائزا لرضا الله » حاملا معه خير زاد : ( وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ) البقرة / ١17‏ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


©+ 


وقفت طويلا ٠‏ وتأملت كثيرا في 
معانى آية من آيات القرآن الكريم هي 
قوله تعالى : ( وإن لكم في الأنعام 
لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين 
فرث ودم لينا خالصا سائقا 
للشاربين ) النحل/ 11 , وهي الآية 
الوحيدة في القرآن التي تعرضت للفظة 
اللبن . بجوار آية اخرى ذكرت لبن 
الجنة : ( مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتفير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاريين ) 
محمد/ ١١‏ . 

وقد رجعنا الى بعض التفسيرات 
التى تناولت الآية بالشرح والتحليل » 
لنستانس بها , فأعطتنا معاني جديدة 
تتوافق مع ما نعرفه من طبيعة الفرث 
الذي نسب الى الأنعام , لكننا لم نحظ 
من هذه التفاسير الا بالقليل » ففي 


للدكتور / عبد المحسن صالح ... 


تفسير الآنعام يجىء انها الابل والغنم 
والبقر . وفي تفسير الفرث تذكر تلك 
المراجع انه «١‏ الأشياء التي اكلها 
الحيوان وانهضمت في معدته يعض 
الانهضام » .. وفي تفسير آخر « هوما 
يحتويه الكرش » 2 وهي - على أية 
حال تفسير لمعنى الفاظ » دون ان 
تشير الى لب الحقيقة التي خصتها 
لتجعل لنا فيها عبرة . 

لكن لا بد ان نستدرك ونقول : ان 
الذى عولنا على تقديمه في هذه 
الدراسة عق معني العيرة التى يكن 
ان نستقيها من ربط الأنعام بالفرث 
والدم واللبن » ليس الا اجتهادا منا » 
فان كنا قد اصبنا , فهذا توفيق من 
ال : ( الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله ) 
الاعراف/ “: , وان اخطأنا . أو 
جانبنا الصواب ء فان الله غفور 
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الاعور الامعاء الدقيقة 


المعدة الوابعة. المعدة الثالثة 
9 يا 


حجرالا د 


عر 
556 دوس 


حيوان متنوع الطعام 


ل 


__الامعاء الدقيقة. ا 
حيوان غير مجتر ( حصان ) | 


شكل توضيحي للجهاز الهضمي لثلاث حبوانات مختلفة لاحظ ان 
الحيوان المجتر له اربع معدات تبدأ بالكرش وتنتهي بالمعدة الرابيعة 
والحصان حيوان غير مجتر ويعيش ايضا على العشب لكنه يمعدة واحدة , 
ل ل .. وكل جاء لما 


فواضح من الآية الكريمة » ومن 
التفاسير المتاحة لالفاظها أن الانعام 
عموما هى الحيوانات المجترة » اي 
التى تأكل العشب او الكلأً على عجل ؛ 
ثم تحتفظ به في كروشها 2 وتعيد 
مضغه بعد ذلك بتأن واضح في عملية 
يطلق عليها اسم الاجترار . والعشب 
أو الحشائش المجترة هي التي تعرف 
ياسم الفرث الذي ينتقل بعد ذلك من 
كرش الحيوان الى معدته الثانية 
والثالثة والرايعة'تومنها الى الامعاء : 
حيث يتم امتصاص نواتج الطعام 


المهضوم . 
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وَيهد أن هناك حيواقات: آخرين 
كالحمير والخيل مثلا » تعيش على 
العقنب ء آلآ ان" أحدا لا يستسيذ 
البائها » أثما الليخ المستساغ حقاهو 
ما كحصدل عليه من: التضيواتات المجثرة 
كاناعة والاغنام والاببل. والغزلان 
والبقر والجاموس , اي ان هناك علاقة 
واضدحة بين لين مستسا غ عصددره 
فرث , ولبن غير مستساغ . لا فرث 
له ».ولا يهم بعد ذلك :مصادن الطعام 
التي تحصل عليها الحيوانات الآكلة 
للعشب , انما المهم هو الفرث الذي 
جاء من اجترار العشب , ليتحول الى 
لحوم ودهون والبان يختلف طعمها » 


واحيانا لونها . باختلاف نوع 
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الحيوان . 

هذه واحدة ‏ أما المسألة الثانية 
التي نود توضيحها ؛ قبل ان نتعرض 
لاساسيات الموضوع الذي اشارت 
اليه الآية . هى اختلاف التكوين 
العضوي او التشريحي للجهاز 
الهضمى بين الحيوانات الآكلة 
العشب ٠‏ وبين غيرها من حيوانات 
تعيش على مصادر متنوعة من 
الطعام , وعلى رأسها الانسان بطبيعة 
الحال » اى هي ما نعرفه باسم 
الحيوانات الثديية ؛ او المنتجة للين » 
لكن المسألة الاهم انك لى فحصت 
الجهاز الهضمى للحيوانات التى 
تعيش على الرعي ٠‏ لوجدت اختلافا 
كبيرا بين الحيوانات المجترة وغير 
المجترة , فالبقرة هنا غير الحمار, 
بمعنى ان البقرة لها اريع معدات 
2 يما 2 ذلك الكرش «( وللحصان او 
الحمار معدة واحدة ( انظر الشكل 
للتوضيح ) ؛ ويعني ذلك عموما ان 
الجهاز الهضمى المناسب ». قد جاء 
للطعام المناسب , لينتج اللبن 
المناسب , اي ان كل شيء قد قدر من 
البداية بحكمة بالغة تدعى للعبرة 
والتأمل . 

لكن العبرة الواضحة تكمن في 
الفرث ذاته 2. وما يتمخض عنه من 
مركبات حيوية لا نكاد نحصيها عدا , 
ان لبن انثى الانسان مثلا مشتق من 
اطعمة مختلفة نعرفها تمام المعرفة , 
لكن لبن انثى حيوانات المرعى مشتق 
من اعشاب . وقد تكون هذه الأعشاب 


للشاريين ) والفرق - كما ترى ‏ 
واضح بين غذاء للانسان فيه تنويع 
كثير » وبين عشب للأنعام هى بالنسبة 
لنا لا يسمن ولا يغنى من جوع ؛, فلا 
اكد مكلا يستظيم أن عيش عل با 
تعيش عليه حيوانات المرعى : والا 
كان ماله 'الضحف والهذال والموث + 
ومع ذلك . فكل مخلوق قد جاء لما هو 
فيس 4ه أو أن عا خصية كدن 
بمعاييرنا عسرا , هى بالنسية لفيرنا 
يسر , ولهذا العسر في الأعشاب يسر 
لاأتعاء + وله غوامل تدرف عليه : 
وتضيف اليه . فيتحول الزرع الى 


عملية الهضم في فرث الأنعام 


ونحن بطبيعة الحال نأكل 
الخضراوات طازجة أو مطهية , لكننا 
لا نستفيد من مكوناتها الا بأقل 
القليل , لأن بروتيناتها ودهونها 
وسكرياتها ونشوياتها جد قليلة , 
لكنها مع ذلك تحوي بعض العناصر 
والفيتامينات الهامة . الا ان اكثر ما 
تحتويه الخضراوات والفواكه هى 
مواد سليلوزية واشباه سليلوزية , 
وهذه تمر في امعائنا دون هضم يذكر , 
ذلك اننا لا نمتلك في جهازنا الهضمى 
الخمائر أى الانزيمات التي تهضم 
السليلوز . وتحوله الى سكريات 
واحماض عضوية لها في حياتنا شأن 
يذكر , لكن الانعام تستطيع ذلك , بل 
واكثر من ذلك . وهى لا تهضم 


السليلوز بذاتهاء فليست لها 
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اعظم . 


عصسنا ناكو كما لتقو ويذا العط + 


لكنها « تستعير » خمائر غيرها, 
لتجري على الألياف النياتية عمليات 
هضم واذابة » فيتحول السليلوز الى 
جزيئات سكرية كبيرة » ثم تشطر الى 
ما هو اصغفر واصغر , الى ان تتحول 
الى جزيئات بسيطة يمكن 
امتصاصها . والاستفادة بها في كثير 
مخ علياتيا المكوية .: هده 
الجزيئات تتمثل في السكريات 
والاحماض العضوية . 

لكن هاذا تقصد كا مقولنا ان 
حيوانات المرعى تستعير خمائر 


تستعين بكائنات اخرى ؟ .. وما هي 
طديعتها ؟ .. ولماذا لا نراها ؟ 


الواقع ان الفرث يحتوي على 
جيوش من كائنات دقيقة غير منظورة / 
ولهذه الكائنات انواع كثيرة جدا ,2 
وهي التي تقوم اساسا بعملية الهضم 
والاذابة » ولكي يتيسر لها عملها » 
فعلى الحيوان المجتر ان يقطع لها 
الانسجة النباتية اربا ارباء اى 
يطحنها في فمه طحنا . لتتحول الى 
عجينة ذات الياف مشتتة . وكلما 
طحن جرعة , أعادها الى كرشه »2 
ودفع الى فمه جرعة اخرى , وهكذا 
تستمر تلك العملية ‏ على ما رعى 
الحيوان - لساعات طويلة ٠‏ وهى في 
اجتراره لطعامه لا يهضم ٠‏ بل يقطع 
الألياف :. ليسهل على جيوش 
الميكرويات عملها . اذ كلما كان القطع 
والطحن اكفا , كان عمل الميكرويات في 
الهضم اتقن , والفائدة في الفرث 


الدعي ال العدد 0 ذى القعدة ؟١٠1١اه‏ 


١‏ لابين ليده العارة التي تقوم بها 
الأنعام مثيل في اي حيوان آخر, 
وربما كانت العبرة تكمن هنا » لكن 
العيرة او الحكمة الكبرى تكمن بعد 
ذلك فيما حققته العلوم التجريبية » او 
ما كشفته من اسرار تستحق أن تقدم 
في هذه الدراسة . ليعلم من لا يعلم 
كيف ديرت الامور وقدرت 0 لتستفيد 
بها الأنعام فائدة لا يجاريها فيها اي 
حيوان آخر . 


بين فرث ومعامل 


ولقد تساءل العلماء بدفشة : كيف 
تعيش هذه الحيوانات على الاعشاب »2 
وتستفيد بها بكفاءة تامة في حياتها , 
دون ان تظهر عليها اعراض سوء 
التفذية » كما يحدث مثلا للانسان 
الفقير في الطعام ؟ 

والتساوّل - في حد ذاته ‏ بداية 
هامة في الكشف عن اسرار الكون 
والحياة » لكن لا يكفي ان تسأل 
وتتعجب وتسكت » بل لا بد من وضع 
تساؤلاتك في إطار التجرية العلمية , 
لأنها هي التي تميز الغث من 
وآلاف البحوث عن مكونات هذا 
الفرث .. بعضها يتناول مركباته 
الكيميائية ؛ وبعضها الاخر ينصب 
على اكتشاف مكوناته الميكروبية , 
ولقد حاول العلماء محاولات كثيرة 
وشاقة . ليعزلوا ميكروبات الفرث 
واحدا واحدا , ليدرسوا كل نوع منها 
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لهذه الميكروبات بيئات غذائية غنية , 
وتماثل الى حد بعيد بيئتها في الفرث , 
الا انها اظهرت عنادا شديدا! ؛ وكأنما 
بيئة كرش الحيوان ؛ لكن الميكروبات 
اظهرت بعض الاستجابة . عندما 
امدوا بيئاتها الغذائية الصناعية بجزء 
من محتويات الفرث المعقمة « اي 
الخالية من الميكروبات » .. المهم ان 
العلماء قد تعلموا الكثير . وادركوا ان 
الفرث يحتوي على عشرات ؛ بل منّات 
الانواع من الكائنات الدقيقة , وكان 
اهمها البكتيريا » يليها الحيوانات 
الأولية ذات الخلية الواحدة » وبعض 
انواع فطر الخميرة . 

الدقيقة في الفرث , اشبه بغابة 
متوازنة بنباتها وحيوانها وطيرها 
وزواحفها وحشراتها . وان ما فيها 
يعيش على ما فيها ,2 وكأنما قدرت 
ارزاقها تقديرا » لكن دراسة بيئة 
الغابة ميسرة , في حين ان دراسة بيئة 
الفرث تنطوي على متاهفات كثيرة 
ومعقدة ومتشابكة , والحق انها اعيت 
ميكروب على ما ينتجه في الفرث 
ميكروب: آنخ > ثم يليه آخر وائش؛ 
وعشرات . بل مئّات .. فنحن في 
الواقع امام حياة غير منظورة , وانتاج 
كيميائي غير منظور. ودفع غير 
منظور » وهذا وغيره يحتاج الى 
تحليلات. كيميائية : ومزارع 
ميكروبية » وعقول ذكية لتخطط 
وتجرب وتجمع وتستنتج » ونحن هنا 


وحن 


01000126021. 


لا نبالغ » لأن لكل نوع من هذه 


الميكروبات بروجرامه الوراثي » وبهذا 
البروجرام يحيل المادة الخام الى مادة 
حياة ؛ وهدة وحدها تنطوي على مات 
ساسلة من الخطوات: النطفة 1 
تنظليم +واسالوا أل الذكر ان كت را 
تعلمون . 

لكن الفرث لا يحتوي على نوع 
واحد من الميكرويات . بل هناك 
عشرات او مئات ؛ وكل نوع يقوم 
بعثات العمليات او التفاعلات 
الكيميائية ؛ وحصيلة كل هذا معمعة 
كيميائية مفعمة بالاسرار. وكانما 
ليس لها من نهاية او قرار وطبيعي اننا 
3 تستطيع ان نتعرض هنا لمثل هذه 
والتى >“ كشتف ‏ العلساء عق يعض 
اسرارها الحجاب ؛ لكن كل ميكروب - 
والحق يقال - بمثابة معمل كيميائي 
دقيق غاية الدقة ومع ذلك فهو يجري 
من العمليات الكيميائية ما هو اكثر كما 
ونوعا وسرعة ودقة مما يجري في أي 


فكرة الفرث سيقت افكارنا 


لكن هذا يعتى كل هذ) جاندسية 
للانعام عامة , والألبيان خاصة ؟ 

يعني - في الواقع ‏ الكثير ‏ ولكي 
نلم بعناصر الموضوع .كان من الأوفق 
ان نشير اولا الى تلك البحوث التي 
يجريها العلماء . لكي ينتجوا 
البروتينات من تربية أو زراعة 
الميكرويات في مستودعات او احواض 
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اجريت في هذا المجال . 


كبيرة مجهزة ببيئات غذائية مناسبة » 
فا معروف أن هذه الكائنات. تتكاثر 
بسرعة رهيية طالما هي تحصل على 
غذاكيا باستعران + #اليكروب. يتكائر 
كل 5٠‏ او ٠١‏ دقيقة , اوحتى كل ربع 
ساعة , ويعني هذا ان الميكروب - في 
المتوسط ‏ يعطي فردين بعد نصف 
ساعة ؛ واربعة بعد ساعة , وثمانية 
يعد ساعة ونصف ... وهكذا يسير في 
متوالية عددية مضاعفة , ليصبح في 
غضون يوم واحد بلايين فوق بلايين 
من الكائنات » ولو استمرت هذه 
العملية ليومين اثتين. يذلك. المعدل + 
لنتج لدينا بلايين فوق بلايين من اطنان 
المحصول الميكروبي . لكن ذلك لا 
يحدث ؛ لأن هناك عوامل تحد من 
استمرار التكائر بهذه السرعة » ومع 
ذلك . فلو ان الانسان قد نجح في 
السيطرة على هذه العملية فانها تمده 
بفيض هائل من البروتين الميكروبي 
الذي يصلح علفا للحيوان ؛ ان لم يكن 
غذاء للانسان + “خاصية .فق عالم 
تنقصه الموارد البروتينية اللازمة 
لامداد مثات الملايين من الافواه 
الجائعة . 

وطبيعي أن هذه المزارع الميكروبية 
تحتاج لصناعات ضخمة : وصيانة 
مستمرة » وموارد غذائية دائمة, 
ومعامل للتحليل ؛. وعمالة للاشراف 
والتجهيز . وطاقات للاستهلاك ١.١‏ 
آخر هذه القائمة من التجهيزات 
اللازمة لأي مشروع كبير ؛. لكن هذه 
المشروعات لم يكتب لها النجاح 
المطلوب 0 رغم البحوث الكثيرة التى 


الوعى الاسلامي/ العدد /5١١6‏ ذى القعدة ؟'٠6١اه‏ 


لكن الانعام قد حققت هذا الهدف 
قبل ان يظهر الانسان » بعشرات 
الملايين من السنين ٠‏ ودون ان تلجأ 
الى اقامة المعامل . واجراء البحوث , 
فكروشها هي المعامل الطبيعية التي 
يجري كل شيء فيها بحساب ومقدار ؛ 
والفرث هو البيئة الصالحة تماما 
لتكاثر الميكرويبات بأعداد رهيبة » فكل 
شيء مهيا حقا لهذا التكاثر والتفاعل , 
فمن درجة حرارة مناسية » وحضانة 
ملائمة » وميكروبات متوازتة ؛ 
وعمليات كيميائية متتابعة » ونواتج 
غذائية متكاملة + الى آآخر هذه الامور 
القدرة تقديرا مهلا +وليس: ادل على 
ذلك من ان العلماء قد فشلوا في 
تقليدها , ربما لانهم لم يلموا بكل 
تفاصيل هذه الاحداث المتداخلة ؛ ولو 
وصلوا » لفعلوا وقلدوا » لكن الفرث 
ينطوي على تحديات تحتاج الى كثير 
من البحوث والانجازات .. وهنا تكمن 
العبرة التى اشارت اليها الآية 
الكريمة . 2 

فى اق 0 لا تدعي أنها تأكل 
المتكامل العناصر , بل يكفيها عشب 
ترعاه » ومن العشب تحصل على 
الطاقة المبسرة التى تستخدمها 
الميكروبات اولا . ثم الأنعام ثانيا . 
لأن الحيوان المجتر لا يستطيع ان 
يهضم المادة الأسياسية في الاعشاب 
( السليلوز ) - كما سبق ان ذكرنا » 
بل عليه المضغ والتقطيع » وعلى 
الميكروبات الهضم والتحليل , والواقع 
ان كل مادة غذائية في العشب لها 
ميكروباتها المتخصصة , فللسيليلوز 
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الو 2 ١‏ ولأشباه” -05 
ميكروياتها . وكذلك للنشويات 
والبروتينات .. الخ ؛ وكل هذا يتحول 
الى مواد كيميائية بسيطة وميسرة 
لتستفيد بها جيوش الميكروبات في بناء 
مادتها الحية . وكأنما كرش الحيوان 
المجتر هنا بمثابة مستودع مثالي 
للتخمير » او مزرعة ميكروبية ذات 
كفاءة عالية . اذ عندما يصيب هذا 
المعدة الثانية للحيوان . فإن عدد 
6. 00 24 ب 
م المكعب الواحد ,2 ا 
سكان العالم بحوالي مرتين ونصف ) 
اي أن محتويات الكرش هنا تضم 
اعددادة: كونيية من التعبول 
الميكروبي » ومن هذا المحصول 
يحصل الحيوان على كل مقومات 
حياته » اذ عندما تمر هذه المزارع في 
معدته وامعاثه » تموت منها نسسية 


بسيطة , لتسري بعد ذلك في دمائه , 
ثم تبنى في خلاياه . وأنسجته على 
هيئة بروتينات ودهون وسكريات 
بسيطة ومعقدة . ومنها الى أثدائه , 
ليصبح لبنا سائغا للشاربين . وف 
اللبن ايضا بروتيناته ودهونه 
وسكرياته وفيتاميناته . 


تأمل له معناه 
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يمكاية مزرعة 50 علقي يطمع 
فيها العلماء لكنهم لم يحققواً هدفهم 
يكفاءة حتى الآن 2 ولقد حققها 
الخيوان ..وياقل: تكاليف ممكنة , 
فمادته الخام تكمن في الاعشاب ,2 
وطحنها تتكفل به الأسنان ,2 
ومستودع تخميرها كرش ؛ وعمالتها 
ميكروبات متخصضية ومتوازنة :ون 
فرثها منحة غالية لم تكن موجودة 
أصلا في المادة الخام 0 اي الاعشاب «( 
والمنحة تتمثل في بعض فيتامينات هامة 
للحيوان والانسان »2 والذي جهز هذه 
المواد الثمينة. من خاماتها 
الرخيصة 0 مجموعة محددة من 
الميكروبات . ولهذا فان أليان 0 
تحتوي عادة على نسية ثابيتة 
الفيتامينات اوافسي مسوم اباي 

« ب » المركب ٠‏ ولا_يهم انكل 
الحيوان عشبا خاليا من الفيتامينات , 
اى يابسا او اخضرء لأن اساس 
صناعة هذه المواد الحيوية تكمن فى 
هذه المعامل الحية الدقيقة ‏ . 
الميكرويات النشطة في فرثها . 


والصعوبة التي تجابه العلماء الآن 
المحاصيل الميكروبية من مزارعها 
بطريقة اقتصادية 0 
ايضا فصل المكونات التى تحتو 
الميكروبات . اذ ان فيها 825 
والضار» فيجوار ما تحتويه من 
بروتينات وفيتامينات ٠‏ فقد تحتوي 
ايضا على سصوم ناقعات 0 وتلك 
مشكلة 0 وقفت حائلا دون 
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الاستفادة من المزارع الميكروبية 
الصناعية ‏ اي التي تتم في احواض 
او مستودعات كبيرة للتخمير 
بطريقة اقتصادية يسيل لها اللعاب , 
ميكروبات اختيرت لها اختيارا دقيقا » 
فلا سموم فيها ٠‏ ولا نفايات ضارة » 
البداية :. اضف ال ذلك ان اللحصول 
الميكروبى ٠‏ والمكونات الغذائية التي 
اطلقتها المبكرويات في الفرث عا 
في الجهاز الهضمي للحيوان ما 

يففنلها أو م يغريلها «( الى وحداتها , 
فتمختص الإمعاء منها المفيد ٠‏ وتدفعه 
الى الدم » ونير المفيد ينطلق الى 
الخارج على هيئة فضلات . 
وامتصاص المفيد من غير المفيد في 
الى الدم ‏ انما هي عملية معقدة 
ودقيقة فالغذاء المهضوم لا يمر من 
خلال اغشية خلايا الامعاء بنفس 
السهولة التي تمر منها المحاليل من 
بناء ليس كمثله بناء » والبناء من 
متآلفة » وهي هنا بمثابة حرس 
للمرغوب فيه , ولا يسمح لسواه ,2 
وكذلك تكون الاغشية الرقيقة غاية 
الرقة . فهي تنتقي الصالح , وتترك 
الطالح ٠‏ ليخرج كفضلات 0 لكن هذا 
موضوع آخر طويل ومثير2ء وقد 
ل ٠‏ لنوضح 


الومعي الاسلامي / العدد ل ذى القعدة ؟١1١اه‏ 


بها العنى التصود عن بين الفرث 
والذخ . ولنعلم ايضا شينئًا عن اتقان 
الخلق الذى عبرت عنه الآية الكريمة : 
( صنع الله الذي اتقن كل 
شيء )النمل/88 . 

بقيت نقطة اخيرة تشير الى تلك 
العلاقة الوظيدة بين الاثعام ؛ وبين ما 
تحوي في فرثها من ميكرويات » فهذه 
الحيوانات لا تستطيع ان تعيش على 
الكاذ او الأعشاب يدون وجول هذه 
الكائنات ٠‏ لأنها بمثابة « الطاهى » 
الذى يجهز لها « المائدة » في كروشها 
من خامات بسيطة , فيحولها الى 
اصناف من المركبات تدخل في اللحم 
والشحم واللين » ثم ينتقل كل هذا الى 
موائدنا طفانا كبهنا ؛ مث وراء ذلك 
جنود مجهولون يسكنون الفرث . 
أضف إلى ذلك ان الميكرويات بدورها 
وكما سبق ان قدمنا ‏ لا تستطيع ان 
تعيش بدون حضاة. الاتعام : 
والتجارب الكثيرة التى اجراها العلماء 
توضح ذلك اعظم توضيح . 

ان هذه المشاركة بين انعام 
وميكروبات تعرف باسم المنفعة 
المتبادلة » لأن كليهما يقدم لرفيق 
حياته ما يحفظ عليه حياته » وهى ما 
اشرنا اليه فيما تقدم من صفحات » 
وهى ما اشرنا اليه قبل ذلك ايضا في 
دراسات سابقة على صفحات هذه 
المجلة » وتعرضنا فيها لصور متقنة 
من التعاون بين الكائنات . لتسير بها 
الحياة هينة لينة ؛ ولتدل على المغزي 
العميق , والتنظيم الدقيق في كل شيء 
خلقه الله فقدره تقديرا : ( وكل شيء 


عنده يمقدار ) الرعد/6 . 


باه 
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0 فالقصم بعبث قِ اقداسنا بطر ار 
0 ْ فأصبحت. هدفا تفزي نواحيها 
0 ]| فاطرقت نخلة الوادي تناشدنئي ‏ ْ 

ْ بان اكف مان الشهو يدسها 


ال قالت: الا تبصر م السكسرق. غلا سكر 0-00 
202 مثل السوائم تلهو في مراسها 

الم يعباوا بدماء في الوغي تزفت ل 
هبت الى المجد رضم السارييط 


4ه 
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0 هيت تصون الى 
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فقانها 0 نهاووا في ضلالتهمم 


امن الشهامة أمسن القدس موطنتا” 


ولم 0 ابذلميل عدر ترفيها 
صما ولم بقبلوا هديا وسوحوا 


.أين الكرامة هل جفت سواقيها؛ 
لم تنتفض وسهام العقر صرميها أ 
ففي «١‏ فلسطين » اسرائئل قد رتعت ١‏ 
وفي 0 الفليين 0 د« ماركوس “6 طفى فيها 
وشعيتثا قِ «اردثترنا» رأى عنتا 
رمريامء يقذفها نارا ويصليها 


فقلت يا نخلتى أففغاننا نغغحزيت 0 
فالروس قد أرهقوا كفرا مرافيها 0 
وفى «اوغندا, دماء الأهل نازفة ْ 
3 دالت ينها قوة كنا نرجيها_ ‏ 
« جوليوس نيريري » غزاها وهي آمنة : 
حقدا فحول أنقاضا ميانيها | 

يا مسلمون اعدوا اليوم عدنكم ْ 
ضموا الضصفوف فان الله راعيها | 

الكفر شن على الاسلام حملته 
قتلا ونهيا وإفناء وتشضويها ا 

صفوا الجموع على اسم الله واعد ةو ا 
ولترفعوا راية الت وحتد عالبة 1 
١‏ فوق الثتفور أقاصيها ودانيها | 
وأرضنا يدماء الصيد ثتحميها)| 
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الاطماع الصهيونية في البلاد العربية وثرواتها من نفط ومواد خام ومياه 
/ ويحار واتهار , اطماع لا حدود لها . فالمخططات التى وضعها الاستعمار 
ْ للسيطرة على خيرات البلاد العربية . سلمت للصهيونية العالمية وقاعدتها 
ظ اسرائيل لتعمل على تنفيذها بالتدريج تبعا للظروف السياسية والاوضاع 
ْ الاقتصادية. 

| ا ولعل واحدا من هذه المخططات هو ما يطرح الآن تحت اسم « مشروع 
0 قناة اليحرين «( وهو مشروع من بنات افكار الاستعمار البريطانى القديم : 
وكان قد تنبا به الزعيم الصهيوني « ثيودور هيرتسل » وتحدث عنه في كتابه 
0 »2 الاررض القديمة والجديدة ( والمقصود هو ريط اليحر الابيض المتوسط 
بالبحر الميت عن طريق قناة تستغل لاغراض مختلفة . 


نيذة تاريخية : 


ولعل ايجاد هذا الرابط المائي بين البحر الابيض المتوسط والبحر الميت هو 
جزء من مشروع كبير كان الاستعمار البريطاني ‏ في اواسط القرن التاسع 
عشر ‏ يحلم به » من اجل الوصول الى المستعمرات الهندية بأقصر الطرق 
واكثرها اقتصادا . وخصوصا ان الاستعمار الفرنسى قد خطا خطوات 
واسعة في مشروع قناة السويس , ولذا فقد كلفت الحكومة البريطانية لجنة 
برئاسة الكولونيل » وليام آلن «غ للذهاب الى فلسطين ودراسة امكانية شق 
القناة التي ستكون موازية لقناة السويس . ويالفعل حضر آلن الى فلسطين 
وبداً دراساته ولخص ابحاثه في كتاب بعنوان « البحر الميت طريق جديدة الى 
الهند » ويقترح فيه شق قناة تربط البحر المتوسط من خليج حيفا بالبحر 
الميت والذي سيرتفع منسوب المياه فيه . ثم دعا الى استكمال المشروع 
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توصل البحر اليت بخليم الحقية مواكد أن تكون القناةامن الاتساع بدرجة 
تسمح للسفن بالابحار فيها . نخلص من هذا الى ان مشروع القناة فكرة 
بريطانية قديمة » اما الصهاينة فلم يفكروا بها الا منذ سسنة « 6 ».وذلك 
حن وض ودود هيرضسل النخطيط الأول لاتشاء دولة :اتدو امل وبالقال 
تزوينها داغاء والكهرباء لست يحاجاحها - رلكل ير بل اسستعان يموتديين 
سويسري يدعي « ماكس يوركات » من اجل وضع التصاميم الفنية للقناة 


تنفين ١‏ لمشروع 1 


بقى كل هذا حبرا « على ورق ٠»‏ وتعاقبت الاجيال على الحكومات 
الاسرائيلية منذ تأسيسها ولكن الخطط والتصورات لم تهمل ؛ وكانت 
الظروف تحول كل سنة دون تنفيذها فيؤجل الى سنة اخرى لاعتبارات 
سياسية واقتصادية . 
اللجنة اعمالها في عام ,. وبدأت بدراسة المشاريع والمخططات 
القديمة » ودرست مختلف الاوضاع ورفضت عدة طرق يقترح واضعوها 
هزور القناة بمناطق معيثة ٠‏ واستبدلتها بطرق اخرى رات انها مناسبة 
لاسباب كثيرة ولاعتبارات سياسية واقتصادية وغيرها . 

استقر الرأي على اعتماد الخط الذي يصل تل القطيفة قرب غزة على 
ساحل البحر المتوسط بالمسادة قرب البحر الميت . وحال الانتهاء من كافة 
الابحاث وعلى ضوء تقارير لجنة نئمان ٠‏ فقد اتخذت الحكومة الاسرائيلية 
وبالتحديد يوم ( ١98٠/8/55‏ )» قرارا بالموافقة على مشروع القناة , 
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9 ان 0 


حيث صر بعدنا »2 ا 4 » وزدير الطاقة 5 الاسرائيلي »2 ا القناة 
التى. ستصل البحن التوسط واليص الميت ستؤدي الى كررة ضناعية في 
اسرائيل » ولذا لم يعد في وسعنا تأخير المشروع اكثر من ذلك اولا يسبيب 
صعوبة التموين بالنفط . وثانيا لأن الاردن تستعد لتنفيذ مشروع مماثل 
يذل النيحر لاحم ابثزاءمن خليم العقبة بالبيحن الي . 


مخطط القناة : 


شوق فينا] القفاة من قل الققطيقة عن الله النسس الانيضن القونطان 
اك سن الي 0 ار مسر ا 
موضح في الخريطة . 

وبالنسبة التفاسيل القنية :لهذا" اتروع + توف :تكون: غل “التق 
التالبي : سيتم سحب مياه اليحر المتوسط بواسطة جهاز خاص لادخال المياه 
بحيث يركب في تل القطيفة ويتوغل حوالي ٠ ٠‏ متر داخل اليحر المتوسط 
بواسطة عائم بحري حيث تركب عليه مضخات للمياه بقدرة ٠‏ مترا مكعيا 
في الثانية » وستسير المياه عبر انيوب ضغط يبلغ طوله ‏ كم الى منطقة التلال 
شرقي قطاع غزة » ومنها ترفع المياه يواسطة مضخات خاصة الى ارتفاع 
٠٠‏ متوقوق سطع البحر بالثرب من عين فال ثالوشاه + وبعدها قصب الما 
يفف الجاذيية والنقل. فق 'قناة مفتوحة دات بعدران اسمنتلة طولها 1ك 
وعرضها ما بين 7١ - ٠١‏ مترا . وفي ضواحي نيريم ستتدفق المياه عبر نفق 
طوله 81كم وقطره ؛ امتار . ومرة اخرى تسير المياه جنوبي بئر السبع في 
قناة مغلقة عبر الكتلة الصخرية في عراد الى ان تنتهي في بركتي تجميع للمياه 
بالآري قن معالية باتيراعل مرتفعات اسل خبال القدش التي نطل عل 
اليحر الميت , وستقام قي أاسفل بركتي التخزين محطة الطاقة 
الهيدروكهريائية داخل الصخور مقايبل لسان البحر الميت » ثم تتساقط المياه 
من ارتفاع 5٠١‏ متر في انبوب ضغط لتشغيل اربعة طوربينات للمحطة 
ويعدها تتدفق المياه على البحر الميت . 

والجدير بالذكر ان أجمالي طول القناة يبلغ ٠١8‏ كم . 


مدة انجاز المشروع : 


لقد حدد البروفسور 0 يوفال نتمان («( رئيس لجنة التوجيه والتنظير 
الخاصة بقناة البحرين سيوس 
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الوعي اساي العدد كا ذى القعدة ؟٠1١اه‏ 

ال حي ل 

وف ندوة نظمتها الجامعة العبرية بالقدس حول مشروع قناة البحرين , 
العمل الفعلي لن يبدا قبل عام ١١1487‏ وان العمل يستغرق نحو /ا سنوات 


تكاليف المشروع : 


اختلفت التقديرات حول التكاليف المتوقعة لتنفيذ مشروع قناة البحرين » 
فقد ذكرت التقديرات الآواية ان تحقيذ شرفم سيتكلف مبلغا يتراوح ما بين 
٠‏ مليون دولار ء هذا الى جانب المبالغ التي ستنفق على اعمال 
الام ا م ٠‏ مليون ليرة اسرائيلية من ميزانية 
0م 0 
نئمان انه تم 0 بآن قيمة الاستثمارات الثى ستوطفى ق القناة سقيلة 
نحو مليار دولار . ويبدو ان هذا الرقم هو الاقرب للحقيقة من سائر 
التقديرات التى حاولت التقليل من قيمة الاستثمار كي تبرر جدوى المشروع 
الاقتصادية  .‏ 


تمويل المشروع 


لم تواجه اسرائيل منذ قيامها اية صعوبة في توفير التمويل لمشاريعها 
التوسعية القائمة على الاغتصاب » وتمويل مشروع قناة البحرين شأنه شأن 
كل مشروع تقدم عليه اسرائيل كان متوقعا ان ن يأتي من الخارج ٠‏ وعلى حد 
قول يوفال تثمان : ايم هتاك. افتهام من حانب هيئات: مالية + دولية 
وامريكية ..وهتاك اموال وفيزة فق العالم الذي يبحث عن استشارات مغرية 
وجادة « وفي الامكان ايضا 0 تآمين دعم أميركي لهذا المشروع من جانب 
الادارة التي لم تعد تعدير المستعمرات غير قانونية . 
وجاء على لسان 0 اسحق موداعي 3 وزير الطاقة الاسرائيلي : ان قرشا 
واحدا لن يأتي من ميزانية الحكومة لتمويل المشروع . 
وبالفعل فقد اخذت هيئات الاستثمار الغربية التي تقع تحت النفوذ 
الصهيوني تتحرك قي اتجاه توظيف اموالها ف ل 0 وقد عرضت 
مجموعة من المستثمرين من الولايات التحدة وكندا وبريطانيا واسرائيل ؛ 
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صعويات امام المشروع : 


الخبراء والفنيون الاسرائيليون يلقون مزيدا « من الاضواء على هذا 
' المشروع . ويحاولون ان يثبتوا بكل الاساليب مدى الجدوى الاقتصادية 
' والفوائد المترتبة عليه » ومع ذلك فهناك عقبات كثيرة وشاقة تعترض 
) المشروع , كما تحدث عنها بعض الخبراء منها :- 
١-ان‏ قسما من القناة سوف يشق عبر الهضاب : وسوف تسير المياه 
' بواسطة انفاق . وحفر الانفاق هذا من المشاكل الرئيسية التي تحتاج الى 
) حلول . اذ انها سوف تؤثر على المياه العذبة الجوفية في المنطقة التي سوف 
| تمر بها القناة والتى تشكل مصدرا مهما بالنسبة للمنطقة . 
 ” |‏ استخدام مياه البحر المتوسط المالحة في التوربينات الكهربائية » والتي 
| تعمل بضمغط الفارق بين مستوى البحر المتوسط والبحر الميت يتطلب 
| استخدام معادن خاصة في صنع هذه التوربينات والا تعرضت للتآكل . 
” -هناك سبب اقتصادي يعود ضرره على الاردن وعلى اسرائيل ؛ وهو ان 
' مياه البحر المتوسط التي سوف تصب في البحر الميت تبلغ نسبة الملوحة فيها 
() عي ةا سواوص ل 
| للبحر الميث . 
1 - هناك اسباب سياسية سوف تعرقل المشروع . منها معارضة 
ا الفلسطيذيين الاكيدة لقناة اسرائيلية تمر عبر اراضيهم . كما سوف يلقى 
| المشروع معارضة اردنية » حيث ان مشروع القناة سوف يؤثر تأثيرا كبيرا 
الضفة الشرقية للبحر الميت . 
5 يعتبر هذا المشروع ‏ إذا نفذ - خرقا للقانون الدولي ٠‏ ان لا يحق 
لاسرائيل اقامة مشروع كهذا عبر اراض عربية استولت عليها بالقوة . 
ولكن طالما ان قيام اسرائيل قائّم على عدم المشروعية ولطالما اسرائيل 
ضريت بقرارات الدول العالمية وبقرارات الهيئة الدولية عرض الحائط , 
0 فماذ! يهمها مادام تنفيذ المشروع في سبيل صالحها حتى ولوكان على حساب 
مصلحة الغير. 
ْ ان العو ا التو درب حوس ب 
إ اليت ) «( 3 ايحق لاسرائيل ان اقامة تسريه هذه القناة ‏ م احذ د .موافق م مصر 
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الوعي الاسلامي/ العدد عرد ذو القعدة ٠5‏ ١ه‏ 


والأردت ا الذي سوف ثمنر القناة بأراضيهم . 
الاهداف الصهيونية من المشروع : 


ايجابياته اي الفوائد ل ا منه , ونشدد: الاسرائيليون غلى ان 
الغرض الرئيسي من المشروع هو توفير حل جزئي لمشكلة الطاقة التي تعاني 
منها اسرائيل , الا انهم في الوقت ذاته يتحدثون عن فوائد ملازمة اخرى 
وفيما يلي عرض لابرز الفوائد التي سيجنيها الاسرائيليون من تنفيذ مشروع 
قناة البحرين :- 
١‏ © توليد الطاقة : 

يتحدث الاسرائيليون عن استغلال القناة لانتاج ثلاثة انواع من الطاقة ١‏ 


هي : 
أ الطاقة الهيدروكهربائية : ويقصد منها تشغيل المحطة المزمع انشاوؤّها ١‏ 
قرب البحر الميت » بحيث تنتج ٠٠١‏ ميغاوات من الكهرياء يمكن زيادتها الى ١‏ 
٠‏ ميغاوات . ١‏ 
ب - الطاقة الشمسية : كما يتحدث الاسرائيليون عن امكان استغلال حرارة  ١‏ 
الشمس لانتاج طاقة شمسية من الممكن ان تكون في السنوات القادمة احد ' 
من الكهرباء . | 
ج - الطاقة النووية : وثمة اهمية خاصة تعلقها اسرائيل على استخدام ا 
القناة في تبريد محطات طاقة تعمل بالذرة .» حيث ان القناة ستوفر المياه ١‏ 
اللازمة والتي كانت دوما السبب الرئيسي والمشكلة العظمى لعدم توسيع | 
المنشآت النووية . لذا فان القناة ستفرز امكانات بناء محطة طاقة نووية في ١‏ 
اسشراقل : 
© انتاج الوقود من الزيت الحجري : 1 
يشكل الزيت الحجري احد البدائل التي تحاول اسرائيل استغلالها لانتا>©- ( 
وقود بديل للنفط , فهناك في منطقة الجبال المطلة على البحر الميت كميات 2 ١‏ 
كبيرة من الزيت الحجري ٠‏ تقدر بنحو ؟ مليار طن ٠‏ واستخراج الوقود من ١‏ | 
الزيت الحجري يتطلب كميات كبيرة من مياه التبريد وسيكون بامكان القناة | 
توفير تلك المياه اللازمة . 0 
© 0 المشاريع دا : 
على امتداد القناة , ؛ لتساهم ف تخي المقطر اليد » وبستقام 28 هذه 
اخيرات وبأساليب - حديثة كد ٠‏ ونواد ادن وبيوت للسكن 0 


5 
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0 رب ارات ا لي ا 
© تحلية المياه المالحة : 

ان اقامة القناة قد تمكن من بناء معمل لتحلية مياه البحر في النقب ‏ وذلك 
© اعمار الثقب : 

لغل مشروغ قناة البحريق ينيساهي ف مكظكات اسيزاتيل الراسية إلى 
قيطين النقف رتعديرة وتحريلة. إل قاهدة لمشاريعها التوسعية + هيت أن 
القناة ستوفر المياه اللازمة للوى والشرب الضروريين لاقابة اللستوطتات . 
© البعد الامني ‏ الاستراتيجي :- 

أن القناة فى فظن الاسراشلين ستوفى اقواننا ميفظفة مع الطاقة ‏ كر 
امكا مخ لك المصطات الاخرى + وكذلك فان القكاة ستفكل بمالهذا هائيا 
يصعب اجتيازه في حال وقوع مواجهة عسكرية بين اسرائيل والدول 
الغربية »من بجراء امقلاء منطقة الفحر النث بالياه , وبالقال لن تفكر الدول 
العربية باجتياز هذا الحاجز المائي لما يحتاجه ذلك من اللجوء الى عملية 
برمائية معقدة ومنسقة تحتاج الى اعداد واسع ودفيق 5 
© البعد المعنوي : 

يرى الا:..رائيليون ان المشروع سيكون ذا مغزى رؤّيوي ومعنوي » وقد 
بحاحة الى ذلك + وفى ‏ تنتفل مثل. هذه الشاريم لاضنفاء طابع البيية 
الاردن وبناء شبكة المياه القطرية التي تصب في النقب وتطوير قدرتها 
النووية وغير ذلك . 
© الجدويى الاقتصادية : 
فؤلاء الشوراء ان .هذ! الشرن م سند اسرائيل بانوا ع مخطلفة من الطاقة + 
وسيكون بامكان المشروع توفير علايين الدولارات التي كانت ستنفق على 
شراء الوقود واقامة محطات طاقة بديلة . 


ردود الفعل العربية : 


ايض التي معريها” القداة «ارضايدةه بالقوة كا ان عماة لضن ألنت 
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الاطراف المجاورة . 

ولقد تعالت الاصوات العربية عامة والاردنية خاصة » مستنكرة قيام هذا 
المشروع التوسعي الاستيطاني , وكانت آخر تلك النداءات ٠‏ نداء الملك 
حسين ملك الاردن ؛ عند قيامه بتدشين مشروع البوتاس الاردني الذي اقيم 
على الضفة الشرقية للبحر الميت يوم ( 1187/1/١4‏ ) حيث قال : 

« ان اسرائيل المحتلة لكل فلسطين تأبى الا ان تعتدي على البحر الميت » 
ويتمثل ذلك في اعلان عزمها على شق قناة البحرين التي تربط البحر الابيض 
المتوسط بالبحر الميت ٠‏ وعملها هذا هى عدوان على ارضنا وحقوقنا وقيمنا 
الروحية . كما انه اعتداء ونقض للشرائع والقوانين الدولية التي ترسم 
لسلطة الاحتلال الحدود التى يجب ألا تتجاوزها » فقناة البحرين هذه تلحق 
بحقوقنا وثروتنا الوطنية اكبر الاضرار نتيجة تدفق مياه البحر المتوسط الى 
البحر الميت وآثارها السلبية عليه .. وما سوف تغمره هذه المياه من معالم 
حضارية ومنشآت انسانية . كما ان القناة نفسها تعتدي على ارض 
فلسطينية عربية محتلة . وتحدث فيها تغييرات سكانية وجغرافية جائرة 
ومناقضة لكل حق وعدل وقانون كما تنطوي هذه القناة على تهديد كبير لأمن 
واستقرار فلسطين والاردن والدول العربية المجاورة بسبب ما تنويه اسرائيل 
من استغلال لمياه القناة في تبريد المنشآت النووية الاسرائيلية وتكريس 

استخدامها تلشر والعدوان . 


وختاما . 


فان مشروع اسرائيل والصهيونية العالمية يبشق هذه القناة التى تصل 
البحر الابيض المتوسط بالبحر الميت ٠‏ يضع العرب امام تحد كبير لا يقل 
خطورة عن تحويل مجرى نهر الاردن . وهى استمرار لسياسة اقامة 
المستعمرات في الارض العربية المحتلة وخلق حقائق الامر الواقع فيها .ولا 
لفرض وجودشفا على العالم العربي وترسيخ اقدامها في جميع الاراضي 
الفلسطينية . 

ان مشروع قناة البحرين الذي تطرحه الصهيونية الآن هو حلقة جديدة 
من سلسلة المشاريع الصهيونية الاخرى كمشروع آلون ومشروع الحكم 
هو خلق حقائق منتهية في الضفة الغربية تمهيدا لضمها وتهجير سكانها 
العرب . 
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الآمل في رحمة الله 


قال تعالى : إن الذين آمنوا 57 هاحروا وجاهدوا في سييل الله 
أولئك يرجون رحمة الله) . 


انفروا خفافا وثقالا 


قرأ ايو طلحة الانصاري سورة «براءة » حتى يلغ هذه الآية : 
( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ) فقال : 
واي ع كوو ٠‏ شيانا وكهولا اي العم 1 
وقال لبنيه : أي بني ٠‏ جهزوني .. جهزوني .. ( يعني للجهاد ) , 
مثوه : مرحمك الله ! قد غزوت مع النبي دصل الله عليه وسلم حتي 
مات ومع أبي بكر حنى فأت حي للح ار فك ! 
فقال : لا » جهزوني . فجهزوه بجهاز الحرب . فغزا في اليحر . فمات في 
الطريق" ٠‏ فلم بحدوا له حزيرة يدفنونه فيها رضي الله عنه . ' 


الشحجاعة والحماسة من صفات العرب ٠‏ وجاء الأسلام فوجهها 
لنصيرة الحق والدفاع عن الدمن والعرض والوطن . فكانوا يكرهون 
لكوت كلف اذه ديه , »و مشتهونه قي سأاحات الوغى . وميادين الشاف . 
قالت أمرأة من عبد القيس ٠‏ قخصف قومها : 1 
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لا تمسهما النار 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - «١‏ عينان لا تمسهما النار عين يكت 
من خشية الله ومن وات حدرين قا ا 


لا حاجة للقاضي 


كان عمر ين الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قاضيا على المدينة المذورة ف 
عهد ابي بكر الصديق - رضي الله عنه : 
وقد طلب من ابي بكر إعفاءه من القضاء . 
فقال أيو بكر : أمن مشقة القضاء تطلب الاعفاء يا عمر ؟ 
قال : لا يا خليفة رسول الله ؛ ولكن ليس بي حاجة عند قوم مؤمنين , 
عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب اكثر منه » وما عليه من واجب فلم 
يقصر في ادائه . احب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه , اذا غاب احدهم 
تفقدوه . واذا افتقر اعانوه . واذا احتاج ساعدوه . واذا أصيب 
واسوه ‏ دينهم النصيحة , وخلقهم الآمر بالمعروف والنهي عن المذكر , 
ففيم يختصمون ؟! 


واجب الداعي الى الله 


قال توماس ارنولد في كتايه ( الدعوة الى الاسلام ) : 
ان البلجيكيين حكموا على زعيم مسلم بالاعدام . فقضى هذا ساعاته 
الأخيرة . وهو يحاول ان يدخل الاسلام الى قلب المبشر المسيحي الذي 
كان قد أرسل اليه , ليزجى البه التعزيات الدينية » 

القدوة الحسنة 
قال عمر بن عتية لمؤدب ولده : ليكن اول اصلاحك لولدى اصلاحك 
لنفسك , فان عيونهم معقودة بك : فالحسن عندهم ما صنعت , 
والقبيح عندهم ما تركت , علمهم كتاب الله ولا تملهم فيه فيتركوه . ولا 
تتركهم منه فيهجروه . وروهم من الحديث أشرفه . ومن الشعر اعفه , 
ولا تنقلهم من علم الى علم حتى يحكموه , فان ازدحام الكلام في القلب 
مشغلة للفهم . وعلمهم سنن الحكماء . 
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الحج مؤتمر سنوي عام يعقد في 
الحرم فرضا على كل مستطيع في كل 
عام ٠‏ تلتقي فيه الوفود من كل فج في 


والبيت العتيق » يطرح كل حاج منهم 
اللباس الذي اعتاده في بلده ووطنه , 
ويرتدي ملابس 0-0 ويدخل الى 
وهويردد : لبيك اللهم لبيك ... لبيك لا 
شريك لك لبيك :: ان الحمد والتهمة 
لك والملك لا شريك لك » . فيتوحد 
ظاهره وياطنه ٠‏ ويلتقي مع اخوانه 


على ميدأ الخير العام المتمثل في « لا إله 
إلا ألله »اه 


ومن الثاحية الشرعية فى + القصد في 
أشهر معلومات الى البيت.الحرام: 
للنسك والعبادة فرضا كانت أو سنة ' 
وهو فرض عين بالاجماع على كل 
مكلف مستطيع مرة في العمر » وزعم 
بعض الفقهاء أنه يجب مرة كل خمس 
ستوات والصحيح انه مرة واحدة في 
العميء وما زاد. عل ذلك فيى تقل ع 
بدليل ما روي عن أبن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ أنه قال : خطبنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال : « يأيها 
الناس : قد _فرض عليكم ال الحج 
فحجوا» , فقال الأقرع بن حابس - 
رضي الله عنه : « أفي كل عام يا 
رسول اله 8ب فسكت .حتى اليا 
ثلاثا , فقال النبي صلى الله عليه 


ود د مو 21 ع حا وريه | 
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ومع ج00 107 
سا : « لوقلت : نعم . لوجبت » ولو 
وجبت لم تقوموا بها ٠‏ الحج مرة » 
قمن زاد فهى تطوع » رواه أحمد 
والترمذى والتسائي ٠‏ 00 

وهو أحد الأركان الخمسة في 
الاسلام لقوله تبارك وتعالى : ( ولله 
على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ) 417/ آل عمران - ولا 
يروى عن المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه أنه قال : « بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة ,. وايتاء الزكاة » والحج ٠:‏ 
وصوم رمضان «( متفق عليه عبن ابن 
عمربن الخطاب'. فالايمان به وأجب. ٠‏ 
ويكفر ويخرج عن الاسلام ويقام عليه 
الحد كفرا كل من أنكر فريضة الحج » 
ذلك لأنه علم من الدين بالضرورة ٠‏ 

والمراد بالبيت الحرام المسجد 
الحرام ٠‏ بدليل قوله عز وجل : ( إن 
أول بيت وضع للناس للذي ببكاة 
مياركا وهدى للعالمين ) 11/ آل 
عمران - فهو أول بيت وضع للعبادة. 
على الاطلاق , وباجماع العلماء بدليلٌ 
النص القطعى . وهى سابق على 
المسجد الأقصى بعدة قرون » وهو كما 
قال المفسرون أقدم بيت للعبادة », 
وليس هناك أقدم منه . ا 

ولا يكون الحج فرضا على المسلم 
إلا عند الاستطاعة , وقد ذهب الامام 
الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ الى اعتبار 
الاستطاعة بالمال. ولذلك أوجب, 
الاستنابة على المريض الذي لا يرجى. 
شفاؤه اذا قدر على دفع أجرة من: 
ينوب عنه » معتمدا في ذلك على جواب: 


حك اك د 2 


المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
على من سأله عن السبيل بقوله : 
2 الزاد والراحلة «غ رواه الشافعي في 
مسنده والترمذدي : 
الاستطاعة بالبدن , وأوجب الحج على 
كل من استطاع أن يمشي ويكسب في 
الطريق . 
أما الامام أبى حنيفة النعمان فقد 

ذهب الى اعتبار الاستطاعة بالصحة 
والمال معا » واستدل على ذلك بمباانقل 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه 
قال : السبيل أن يصح بدن العيد , 
ويكون له زاد وراحلة من غير أن 
يجحف يه ١‏ . 

الحديث الذي اعتمد عليه الامام 
الشافعي بأن فيه بياناا لبعض شروط 
الاستطاعة . بدليل أن من قصد أمن 
الطريق لا يجب عليه الحج : والظاهر 


أن رسول الله صلوات الله وسلامه 


عليه لم يتعرض لصحة البدن في 
الحديث كأحد مقومات الاستطاعة 
لظهور الأمر . ويؤيد هذا ما ورد في 
بعض الروايات من أن سيدنا علي بن 
أبى طالب - كرم الله وجهه - قد قال : 
ان الرسول صل الله عليه وسلم أجاب 
عندما سئل عن السبيل بقوله : « أن 
تجد ظهر بعير » ولم يذكر الزاد . 


كيف قايل المسلمون هذه 
الفريضة : ظ 
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وحنين الى « مكة » , فقد مرت عليهم 
ست سنوات وهم في جهاد مستمر ,2 
ولم يروا وطنهم الأول الذي أخرجوا 
منه » ست سنوات عاشها المهاجرون 
وهم يذوقون خلالها آلام الفراق 
والنفني » ومرارة الحرمان من أهلهم 
ومن وطنهم . 

وعندما فرض الحج في السنة 
السادسة من الهجرة فرح المسلمون 
واشتد فرحهم , لأنهم أدركوا أن تمام 
أمرهم قد اقترب ٠‏ وأن تحقيق ما وعد 
به المولى تبارك وتعالى عبده ورسوله 
صلى الله عليه وسلم قد حان وقته , 
وأن « مكة » الحبيية ان القلب والى 
النفس مفتوحة أمام الدعوة الاسلامية 
لا محالة . وأن البيت الحرام سيكون 
خالصا للمسلمين . ولكلمة الله عزوجل 
وحده , فكان ذلك هو مبعث فرحهم 
وسعادتهم . ففرض الحج بشارة من 
الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه 
وسلم يكمال دعوته » ونصرة كلمته , 
وتحقيق أمله .. خاصة وأن الفرائض 
كلها قد تمت فرضيتها . فالصلاة 
فرضت في « مكة » ؛ والزكاة والصوم 
فرضا في « المدينة («( ٠‏ والشهادة قائمة 
بها الدعوة من يوم البلاغ الأول لأهل 
« مكة ,» . 


في الحج وحدة في كل شيء : 


للانسانية دعامتين اثنتين ٠:‏ . 
الأولى : الاعتراف الكامل بالآثار 
الطيبة للنيوات 


بف 
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السابقة » التي لم 


8 


والمرسلين عند المسلمين مكرمون 
معظمون 2 ولكن أهواء الناس شهى 
باسمهم وهم من ذلك براء 5 
الثانية : أن الاسلام قد أنصف 
الحقيقة المظلومة الي شوهت على يد" 
الأتباع الذين خالفوا رسلهم 
وأنبياءهم 2 وردها نقية صافية 0 
والمرسلين عليهم الضلاة والسلام , 
والتقى على فطرتها الأطهار والأيرار 
من الأولين والآخرين .. 
ومن هنا لم يكن الحج مجرد 
فريضه تهذب النفس وتعصم 
السلوك . وتجمع أهل الجيل الواحد 
على الخير والبرء بل كان عنوانا 
للأخوة الانسانية العامة على مر الأيام 
وتوالي الأزمان » وتقديرا للنبوات التى 
فرقتها الأهواء وانحرفت بها 
الشهوات ٠‏ مطاليا باتباع ملة سيدنا 
ابراهيم عليه السلام حنيفا » وما كان 
من المشركين . 

واننا اذا تأملنا فريضة الحج من 
بدايتها » وهي تفرض الاحرام من 
مواقيت محددة ,2 وللاحرام. لياسه 
وتلبيته وآدابه الخاصة والعامة , 
ومظهره الجامع الذي يجعل الناس 
يدخلون الى متطقة التحريم وقد 
طرحوا خلف ظهورهم ما به يتفاضلون 
ويتفاوتون » واتجهت نياتهم وعزائمهم 
الى التزود من العمل الصالح الذى 
يقربهم من المولى تبارك وتعالى ؛ فلا 
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ذكر لل عز وجل وير بالخلق ٠‏ ومتاقع 
مشتركة تعود بالخير على الانسانية 
كلها . لوجدنا وحدة في كل شيء . 

وكدة فق العقيدة + فاق حل شاته 
واحد ,. والكل يستجيب لأمره , 
ويبتغي مرضاته 2 وهم يهتفون 
شريك لك لبيك » 

وحدة في الاتجاه : فالقبلة واحدة . 

بحدة ت. الماق * فاتضم اين 
معلومات . 

وضدة اق الكاق + فالطواف: 
والسعي ا بعرفة » ورمي 
اتجمار + والتهر + والظبية لها أماكتها 
المخصوصة . 

وده البهدة الشاطة تعيل 
عواطف الناس الذين أقبلوا من جهات 
متباعدة ومقاينة ‏ كتسدون. فى ييثفة 
واحدة ٠‏ فتمضي ألى طريق وأحد . شو 
طريق الهدى والفلاح . 


والركاة # مسئد لين على ذلك يمأ نوي 
عن مأعز ‏ رضى الله عنة ‏ عن الذنبي 
سق ألله عليه 4 وسلم أنه سيل 3 أي 
بيع #اعه ا 
لأعمال أفضل ؟ قال : ند ايمان بالله 


وحده . ثم الجهاد » كم ححة بره 
35 01 


شريرة - رضي 


د م رد 


ويما روي عن ٠‏ أني 


لدي ال 1 العدد /5١6‏ ذى القعدة ١ه‏ 


ل 


الله عنه 


أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « العمرة الى العمرة كفارة 
لما بينهما . والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الحتةغ رواء المخارى وسسلم + 


ليشهدوا منافع لهم : 


ان اكرق خبارك وتعان قد. آويخب 
الحج مرة في العمر على التراخي , 
لتتعرض جماعات من الناس في كل عام 
لنفحات الله عز وجل ورضوانه ٠‏ ولم 
يكن وجوب حج بيت الله -عزوجل 
الحرام عبثا »بل هولمنافع منشودة في 
كل النواحي المادية والروحية » يقول 
الحق جل وعلا : ( ليشهدوا متافع 
لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات ) الحج/ 58 . 

وهذه المنافع عامة وواسعة. 
#ناول ‏ الصوابي. السياسيسة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , 
رساك الجراتي. الث تقدسن. رحدة 
المسلمين » وتشعرهم جميعا يأنهم 
حسد وأحد » كل أمة أى جماعة تمثل 
ويقوم وجودها عليه . 

وليس هناك شك في أن قمة المنافع 
الروحية هي توجيه الناس جميعا الى 
توحيد ألله عن وجل : وعبادته دون 
سبوأة 2 وهذأ الاجتماع السنوي 
ضمان ن لأعظم وحدة اجتماعية وأشاء 
ومحبة وسلام ٠‏ فليس فناك سوى 
معيود واحد كلهم ليوأ دعوته واقروا 


١ 5 0 1‏ 
له وحدة بالنعمة 1 ودأثوأ له وحعدهة 


رف 
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وفي مناسك الحج يندحر الشرك 
وتنهزم الوثنية » وتتطهر العقائد من 
الدنس », ويعرف الجميع أنها شر كلها 
ولا 'خير فيها . 

وفي مناسك الحج ينتصر الايمان 
على الكفر , ويتغلب الخير على الشر , 
والعلع عل الحهل ٠‏ وتصقوق الذوانا : 
وتتصافح القلوب . وتظهر نفحات 
وتجليات من المولى تبارك وتعالى » من 
.غفران للذنوب ٠‏ واجابة للدعاء » ورفع 
للدرجات . 

ويتجلى انتصار الايمان على الكفر 
بطريقة عملية في رجم الأنصاب في 
« منى » , وهذه سنة متبعة من أيام 
خليل الله عن وجل ابراهيم عليه 
السلام 2. فقد حطمها في مدينة 
0 أور » ٠‏ ثم رجمها في « منى » حين 
ترادى له الشيطان حولها : ولا يزال 
الحجاج يرجمونها ف « منى » الى 
وقتنا هذا ٠‏ والى أن تقوم الساعة . 

وقد لمس العرب بطلان عبادة 
الأصنام من قديم ٠‏ يوم رجمها سيدنا 
ابراهيم عليه السلام قي « منى »,2 
وهو يقول عند الرمى يكل حصاة « الله 
اكبر » » ويتضح حذره من الشرك 
والوثنية في دعائّه الذي أخبر المولى 
تبارك وتعالى عنه بقوله : ( وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . 
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس 
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني 
فإنك غفور رحيم ) ابراهيم/ ١5‏ 
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اليوم بطلان عبادة الأصنام كلما 
رجمها الحجاج . 

ولا شك أن الاحساس يتوهيد الل 
عز وجل ٠‏ ونيذ الأصنام وعبادتها 
يتجلى أعظم ما يتجلى من الناحية 
النفسية عند الحجاج خين يكفرون بها 
عمليا يرجمها في « منى » ,2 هنا 
يستشعرون عظمة الخالق عز وجل في 
قلوبهم , وأنه الخالق لكل شيء بعد أن 
تصغر في نظرهم الأنصاب التى هى 
معاقل الشرك عندما يرجمونها وهم 
يهتفون « الله أكبر » 2 ويتكرر هدم 
الوثنية بتكرار رجم الأنصاب في كل 
عام 2 ويوم التحر يرجم تنصب 
0 العقية «( أكير الأنصاب التي ترجم 
في الحج ؛ وهى النصب الوحيد الذي 
يرجم في ذلك اليوم » أما بقية الأنصاب 
فترجم في أيام التشريق الثلاثة . ومن 
تعجل في يومين فلا اثم عليه . 

وقد قام وحي السماء منذك فجر 
التاريخ والى أن بلغت البشرية رشدها 
على توجيه الناس الى العقيدة 
الصحيحة . وافراد الله عز وجل 
بالعبادة . والتضرع والتوجه اليه دون 
سواه بالدعاء , ولا خلاف بين 
الشرائع السماوية في حقيقة الايمان , 
ولكنها تختلف في أعمال الجوارح , 
وذلك راجع لاختلاف البيئات 
والظروف البشرية , ولا ضير في ذلك , 
فالمولى تبارك وتعالى هى الذي أنزل 
الشرائع كلها . 2 - 

وف مناسك الحج شرع الله عزن 
الشرائع كلها منذ سيدنا ابراهيم عليه 
السلا 
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له 5 يكون الحج عاب 
لآأنوا ع العيادات اليدنية , ومظهرًا 
للاخاء والتواصل . 

وفي مناسك الحج نجد التجرد من 
المخيط والاكتفاء بالازار والرداء 2 
والطواف بالكعبة , والسعي بين 
'الصفا والمروة . والاجتماع الأكير في 
عرفات . ولأهمية هذاء الاجتماع 
العظيم يبطل حج من لم يدركه قبل 
غروب شمس يوم عرفة » ووقوف 
الناس جميعا سواسية أمام الخالق 
وبين يديه . 
أطهر اجتماع انساني : 

ليس هناك اجتماع على وجه 
الأرض في نقاء وصفاء اجتماع الحج 
وطهارته ٠‏ انه اجتماع منزه عن 
.الشوائتب . شوائب الحقد والبغضاء » 
والأثرة والجدال والخصام والنوايا 
السيئة . يقول الله عز وجل : ( الحج 
أشنهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 


واتقون يا أولي الألباب ) البقرة/ 


والحج المبرور هى الذي يرجع منه 
الحجاج مغفورا لهم كيوم ولدتهم 
أمهاتهم . وهى الذي يباهي فيه المولى 
تبارك وتعالى الملائكة بمن لبوا دعوته » 
وتحملوا مشاق السفر . يقول الحق عز 
وجل الخلاائكته يوم عرفة : *انظروا 
الى عبادي .2 أتوني شعثا غيرا 
ضاحين من كل فج عمديق » أشهدكم 


أفي قد غفرت لهم »© رواه أبو يعلي » 


الى ال 


الوعي الاسلامي/ العدد 8١؟/‏ ذى القعدة 107١م‏ 


ثم قالا : يا رسول الله جئّنا نسألك , 
جئتما تسألانى عنه » فعلت ؛ وإن 
شكتما ان أمسك وتسآلاني فعلت : 
اخبرنا يا رسول الله + فقال. الثقفى 
للأنصاري سل » فقال اخبرني 
يارسول الله “فقال جتني تسألنى عن 
مخرجك من بيتك توم البيت الحرام » 
ومالك فيه » وعن وقوفك عشية عرفة » 
ومالك فيه » وعن رميك الجمارء 
ومالك فيه » وعن نحرك ومالك فيه مع 
الافاضة , فقال : والذي بعثك بالحق 
لعنُهذا جئت أسألك . قال : فانك إذا 
خرجت من بيتك توم البيت الحرام لا 
تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله 
لك يه يضمئتة + ونها .هلك خطيثة + 
وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة 
طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين 
رقبة , وأما وقوفك عشية عرقة فان الله 
يهبط الى سماء الدنيا فيباهي بكم 
الملا نكة يقول : عبادي جاءوني شعثا 
من كل فج عميق يرجون جنتي . في 
نسخة « يرجون رحمتي  »‏ فلو كانت 
ذنوبكم كعدد الرمل - أو كقطر المطر , 
او كزين البكى_ لفقركيا + افيضوا 
عبادي مغقورا لكم »ولمن شفعتم له , 
وآما رمتك . الكمان فلك يكل ..حصاة 
رميتها تكفيركبيرة من الموبقات , وأما 


نحرك فمدْخور لك عند ربك . واما 


حلاقك راسك فلك بكل شعرة حلقتها 


21131 نع لطعم .]// عمط 


واما ظوافك بالبيت بعد ذلك فانك 
تطوف ولا ذنب لك , يأتي ملك حتى 
يضع يديه بين كتفيك فيقول : اعمل 
رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ 
له » وقال : وقد روى هذا الحديق من 
الطريق ب قال 11ل رضن._ الله خته: : 
وهي طريق لا بأس بها » رواتها كلهم 
موثقون . 

ان الأسافة'لن كشسض معانة 
وصفاء ونقاء مثل ما تشعر به في هذا 
الاجتماغع السنوي العظيم + الذي 
يحقق المحبة والألفة والمودة بين 
الناس :.ق ظل العقيذة الضصحيخة , 

ان الحج تعويد المسلم على الحياة 
الجادة , وتربية لقيمة المساواة » وهو 
نوع من السلوك ولون من ألوان 
التدريب العملي على مجاهدة النفس 

من آجل. الوصول ال. الكل العليا + 
والقيم السامية التي ينشدها الانسان 
الفاضل قْ هذه الحياة 5 

فهل يستطيع أي منهج أرضي 
بشري أن يصنع أمة كتلك الأمة التي 
لبت خداء الول تارك وتعا » ووقفت 
وجل ؟ .. وهل تتمكن فلسفة من 
الفلسيقات أخ تفرين هذه الفضنائل 
العالية فى فقوي البشر كا تترسها 
فريضة الحم ؟ 

لاء أن فريضة الح حتازة الهدى 
الالمى .ونا لحدرنا إن تفيء الى هذا 
الهدى ٠‏ وأن تستنير بنور الاله الحق 
حتى لا نضل الطريق ؛ فطريق اللعز 


وجل واضح لا عوج فيه » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ٠‏ . 
الله وسلامه عليه احاديث كثيرة قبا 
فضل الحج , وتوضح أنه يغفر 
ولع 2000 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
: « تايعوا بين الحج 


والذنوب 2 كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة . وليس 
للحخةالمبرورة ثواب الا الحنة > رواه 
احمد والترمذي والنسائى قال 
الترمذي حديث حسن صحيح . . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ 
0 ألله صل الله عليه وسلم 
« العمرة الى العمرة كفارة لما 
31 ؛ والحجالمبرور ليس له جزاء الا 
الجنة » رواه البخاري ومسلم 
تسبيحة , ولا هلل من تهليلة » ولا كبر 
من تكبيرة آلا بشر بها تبشيرة » . 
وعن جابر - رضي الله عنه - عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الحج المبرور ليس له جزاء الا 
الجنة » 2 قيل : وما يره ؟ قال : 
« اطعام الطعام : وطيب الكلام » رواه 
احمد والطبرانى وفي رواية لأحمد 
والبيهقي : « اطعام الطعام » وافشاء 
السلام ع«( 
نسل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا 
الى اجتياز مفازات الحياة برواحل 
الطاعة » وأن يرضى عنا ٠‏ ويغفر لنا 
ويرحمنا : فانه بعباده رؤوف رحيم 
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من أخطر المنافذ التي دخل منها الاحتواء الغربي والخروج عن الذاتية 

والأصالة :تقبل مطروحات الفلسفة الغربية والوافدة بغير مراجعة أو نقد أو تحليل 
من وجهة نظر إسلامية صحيحة قادرة على النظر الصحيح ٠‏ متسلحة بمفاهيم 
: الاسلام الأصيلة , وأخطر ما هنالك النظر إلى هذه المطروحات على أنها علم أو على 
أنها حقائق مسلم بها ٠‏ أو على انها من المعرفة الانسانية المقررة فانها ليست 
كذلك . وأنها في حقيقتها لا تعدو أن تكون وجهات ذذلر بشرية وفروض قايلة للنظر . 
فيها الصحيح وفيها الخطأ , وهي تدرس في إطار عصرها وبيئتها والتحديات التي 
واجهت المفكرين الذين طرحوها » وإن من أخطر عيوينا في تلقي الفكر الغربي 

الوافد . أن نظن أنه من المسلمات أو من الحقائق الغلمية . 
ولا ريب أن دراسة مذاهب الفلسفة الغفربية المعاصرة « والفكر الغربي كله 
بشقيه » ضرورة . ولكن يجب أن يحتشد لها الدارسون بمعرفة عميقة ومكثفة 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الك ع د 1 7 م ل ل ا ا د يح در 0 
لمفاهيم الاسلام نفسه الذي قدم ستيه متيجا ان أصيلا . قادرا على العطاء 
على مختلف العصور والبيئات دون ان يصيبه ما يصيب الفلسفات الوافدة من 
العطب أو التحلل او الانهيار . بما يدفع أصحابه إلى الأضافة إليه أى الحذف منه 
أو تعديله » ومقياس آخر هو مدى ما حققت هذه الفلسفات لمجتمعاتها » ونحن نرى 
المجتمعات الغربية « ليبيرالية وماركسية واشتراكية » تكن تحت وطأة الانهيار 
الخلقى والقهر والاستبداد والتمييز العنصري أو التحلل الاجتماعي المتمثل في 
حركات الرفض المعاصرة بين الشباب ١‏ كالهيبية وغيرها » . 


ا وجميعها ثمرة نقص هذه المنامج وماديتها وإنحرافها وابتعادها عن تكامل 
العطاء الاسلامي الجامع للجسد والروح ٠‏ ومصدر إنهيارهاهى إبتعادها عن 
المصدر الحقيقي للحياة والكون والعلم وهى الله تبارك وتعالى » وإقصاء الدين عن 
واقع المجتمع أو محاريته علانية . 


فاذا تعمق الشباب المسلم في دراسة مفاهيمالدينالاسلامي وقيمها لأساسية 
ومعطياته الربانية » التي تهدي القلوب وتعصم النفوس وتطلق النفس بالرضا 
والايمان والعزم أمكن مجابهة هذه المذاهب اهب الفلسفية الواقدة ستوام فى حجال 
السياسية « ومناقشتها والرد عليها والتصدي للوافدات ومن هذا الفهم يصل 
الباحث المسلم إلى أن مذاهب الفلسفة في عالمنا المعاصر على حد التعبير ‏ القائل - 


. « ليست سوى إجتهادات قابلة للصواب والخطأ , ومن ثم فليس لها صفة الحقائق 
الثابتة أو العمومية , فلكل أمم عقائدها وقيمها وفلسفتها التابعة من واقع تراثها , 
وأن نعرف بالبديهبة أن ما يصلح لمجتمعات الشرق أو الغرب لا يصلح بالضرورة 
لمجتمعاتنا , بل قد توقع بها أبلغ الضرر , ولهذا لا يجوز أن نستورد فلسفات هي 
نتاج عصرها وبيئتها ولا تصلح لغير هذه البيئة وذلك العصر» 


والمعروف أن هذه الفلسفات مادية الأساس 0 فهي تلكتمس ماديتها من فلسفة 
العلم وليس من العلم الطبيعي نفسه , الذي لا يتعارض مع الاسلام وفلسفة 
العلم هذه المادية هي وحدها التي تعارض مفهوم الدين المنزل وهي التي تقوم على 
[بعاد فكرة الاله الخالق عن مجأل البحث وحصر اليقين في دائرة الحس . 


ومن هنا يأتي فصل هذه الفلسفات » ويأتي ذلك الفارق العميق اليعيد بين 
النظرة الاسلامية الجامعة القائمة على الروح والمادة . والعلم والدين ٠‏ والدنيا 
0 0 وشي النطرة التي تؤمن ب تبارك وتعالى 0 وراذقا 0 لكل 


0 


م7 
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ذ آذ 


والحياة والحضارات ما مكنة ' 

ومن هذا المنطلق المادي المنحرف يجىء الخطر , الذي لا تكشف عنه دراسات 
الفلسفة التى يتلقاها أبناؤنا في الجامعات والمعاهد » من حيث يتلقون هذه 
النظريات المادية على أنها علم ومسلمات في محاولة لاحتواء العقول الشابة وراء 
تفسير مادي للوجود أى تفسير مادي للتاريخ أو هما معا . وعلينا أن تنعرف أن 


الفلسفة الهلينية القديمة حين غزت الفكر الاسلامى في القرن الثالث » طرحت هذه 
السموم من الالحاد والاباحية » وخلقت جوا ملبدا بالاضطراب العقلي والروحي 
الذي كافحه علماء الاسلام وازالوا خطره وأبانوا عن سمومه وفساده “وها هي 
الفلسفة الأورويية المعاصرة تعود اليوم ٠‏ لتغزى عالم الاسلام تحت تأثير سيطرة 
النفوذ الأجنبي على بلاد الأسلام » وهي فلسفة غلب على مدارسها ومذاهبها 
أفرزت مفاهيم الوجودية والهيبية » نتيجة التشاوم الذي ساد المجتمعات الاوروبية 
بعد الحرب العالمية الثانية , ولقد كان لانتشار هذه المفاهيم التي طرحتها فلسفات 
الرأسمالية والماركسية أثرها في نشر الفرقة والصراع وتعدد المذاهب مع الجدب 
والجفاف , مع الحيرة والقلق ‏ فأصابت المسلمين سنة التشتت , وما كان من غلبة 
العقلانية غير المسؤولة . بينما يدعو القرآن للايمان بالغريزة . والفطرة 
والاكتساب . 


ومن هنا كانت دعوة الاسلام صريحة في أن العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة 
الله تبارك وتعالى ولا أن يهتدى إليه , إلا إذا صحب في تطوافه إلى تلك الغاية قلبا 
يتلقى عنه كل مدركاته , وقد اعتمد دعاة الاعتزال على العقل , فانحرف بهم عن 
الجادة . وعن وسطية الاسلام الجامع بين الروح والعقل . 


الروح وتلقبنع العقل , ولذلك فان الذين كتبوا عن الاسلام عن طريق الفلسفة 
« فريد وجدي , محمد عبده , العقاد » لم يستطيعوا أن يصلوا إلى القلوب . 


وكفا جاء هذا الخطر من جانب العقليين » فقد جاء الخطر الآخر من بعض 
المتضوفة ١‏ . حين إنحرفوا إلى تفسيرات فلسفية حلولية وعنوصية غاية في 
الغرابة آما الطريق الصحيح فقد رسمه القرآن الكريم الذي جاء المثل الأعلى في 
العطاء العقلى والروحى للنفس الانسانية . فقد صقل القلوب وهذب النفوس وقوم 
الأخلاق . ويذلك تكشف خطر الدراسات المصبوية في قوالب المنطق الجدلي ٠‏ الذي 
أدى إلى تعدد الفرق والمذاهب وتوسيع شقة الخلاف . 
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د ا 1 و ا 


ولقد كان الاسلام سهلا ميسرا . من روح الفطرة , فهو لا يحتاج إلى منهب 
فلسفي ليكشف جوهره اليسير . كما احتاجت تفسيرات الأديان الوه 3 
موضوع الفكر الاسلامي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده ٠‏ وغايته إقامة 

. النظام الاسلامي الذي يضمن استمرار هذه العبادة وعلى هذا الاساس لم يكن في 
حاجة إلى فلسفة ميتافيزيقية لكي يثبت صلاحيته أو يركز دعائمه . 


وقد قيل : « إن الفكر الاسلامي ينطلق من الايمان بالله لينتهي بمزيد من 
الايمان , أمآ الفكر الفلسفى فيبدأ من نقطة الصفر يتساؤله عن المصدر الأول 
للكون والأشياء لينتهي بانكار الخالق والايمان به على الطريقة الفلسفية » هذه 
النتيجة تجعلنا نرفض الفكر الفلسفي في أصوله وامتداداته , لأن الفكر الاسلامى 


فكر موّمن منذ البداية » موضوعه الدعوة إلى عبادة الله وحده ٠‏ وغايته إقامة 

النظام الاسلامي الذي يضمن استمرار هذه العبادة » ومن ثم فليس في حاجة إلى 
الفلسفة ليثبت صلاحيته , ولا في حاجة إلى مسايرة الفلسفة المادية الحديثة 
توصف بالعلمية » إذا قدمت مفاهيم مغايرة لمفاهيمه عن الله تبارك وتعالى وعن 
الحياة والمجتمع والانسان . ومحاولة التوفيق بين مبادىء الاسلام والفلسفات 
الديمقراطية أو الماركسية » هي محاولة باطلة وزائّفة وقديما فشلت محاولة التوفيق 
بينه ويين الفلسفة اليونانية » . 


وما كانت مطروحات الفكر الغربي كلها مطروحات بشرية فانها تعجز عن العطاء 


ا المتجدد » وعن العطاء الجامع » وتعجز عن أن تقدم أحكاما مجردة صادقة بعيدة 
عن تحديات العصر والتاريخ وعن الهوى فضلا عن أن الغرب لا يملك منهجا 
متكاملا جامعا بين العقيدة والمجتمع . وأن النظرية المادية هي رد فعل الكهنوت » 
وأن الماركسية هي رد فعل الرأسمالية , وأن الفلسفة الغربية تعتمد على معطيات 
العلم التجريبي المتغير والذي يفسد بسرعة . ش 
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عه «حلى آية حال فان غداعها الصبرب لم يتوجه قي الحقيقة إلا إل 
الاسلام ياعتياره معقل الفكر. الديني ورمزا يحسدك العلاقة دين الله الواحد 
والمخلوق . وهي تعد في ذلك ,ضرج حملة وجهها الفكر .الحديث إلى معقل : 
الوحدانية ٠وإن‏ بدت عاجزة عن تحقيق أهدافها بعد أن شاخت : « وهناك محاولة 1 
أقل غلوا منها ولكنها أشد مكرا . هى محاولة الفلاسفة الوضعيين الذين يهونون 1 
من شأن الاسلام وحركة التاريخ » وقد بدا ذلك واضحا في الكتابات التي قدمها 
« أوجست كونت » عن الاسلام ٠‏ وجمعها تلميذه « كريستيان شرفنيس » » وقد 
سلك فيه المؤلف مسلكا يلتف بالنغمة الموضوعية , فقد أشبع الرجل الاسلام مدحا 
وتمجيدا , ولكنه لم يرد على أن عده « مرحلة » كانت ضرورية كحلقة في سلسلة 
تطور البشرية نحو الدين الجديد والنهائى : « الوضعية » . 


| وقد قيل إن : « الفلسفة لا مقياس لها فهي ظنية : اخفق منهج أرسطو وأخفق 
منهج ( ديكارت ) انها ظنية لانه لا يتأتى لها أن تفرق بين الحق والباطل ومادام لا 
سبيل إلى اليقين في موضوعات الفلسفة فان اختلاف الآراء فيها دائم ٠‏ هذا 


الاختلاف عبر القرون والجدل دائم مستمر , الاختلاف داخل المدرسة الواحدة » 

يعلمون أن كل فيلسوف اتى قبلهم هدم آراء سابقيه جميعا » ويقيم مذهبه على 

انقاض مذاهب سابقة فيأتي من بعده ويهدمه . ش 
ويبعد فان ثلاثة أخطار تواجه أصالة الفكر الاسلامي : 


© « الأول » تفسيره فلسفيا , « والثاني » تفسيره صوفيا « والثالث » تفسيره 

على أساس العقل وحده » أو محاولة تجرنته مع مذاهب القومية أى الديمقراطية أى 

الاشتراكية . وللاسلام منطلقه الخاص وذاتيته المطبوعة بطابع الفطرة والانسان 

المحاولات لاخضاعه في مرات متعددة . وأخطرها مرحلة الاحتواء التى يمر يها 

الآن - ولكنه كان قادرا على مقاومة التبعية أو التماس الأصالة والعودة إلى المنابع 
” المسكرى آى الفكرى نجميها . 


وعلى الفكر الاسلامي ف مرحلة الانتقال من اليقظة إلى النهضة في مطالع القرن 
1 التحديث أو التقد أو العصيرية .كما يجب إخضاع مشكلاتنا المقاصرة البادمء 
ا الاسلام وأسسه وروحه » لأن الاسلام وحي ثابت وما عداه من آراء اليش رحادث 


| متغير, ولا يجوز إخضاع ما هو ثابت لما هى متغير . 


لله 
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ان تعاليم الاسلام التي شبرعها 
الخالق لاصلاح حال الخلق . جاءت 
لتنقل البشرية الى حياة مشرقة 
بالفضائل . وما جاء به الاسلام.من 
عقيدة , وما افترضه الله على عباده 
من عبادات . وما دعا اليه الرسول 
الصادق الامين من سلوك فاضل 
واخلاق حسنة . انما هى السبيل 
الوحيد للانسان لكي تسمى نفسه 
بالخير وتفيض بالمشاعر الرقيقة 
للمسلمين . حتى انه ليحيا يهم ,2 
ويحيا لهم , لأن المجتمع الاسلامي 
علاقات بين افراد تجمعهم وحدة 
الهدف , ادركوا ما بيتهم من صلات 
كما ادركوا الوجود المشترك الذي 
يتبيادلون ف اطاره دفع الاضرار 
وتحقيق المنافع : والذين يمارسون فيه 
السعى الجماعى من اجل المثل 
والقيم . واذا ما نصح الاسلام 


الانسان في معاملته للغير.ء و 
معاشرته للاسرة ان يرعى حدود 
الروايط الانسعاضة + وان متبادل: مع 
هذا الغير الشعور الانساني الكريم . 
واذا :ما تضضح الاسلام بذلك فاتما 
يعني ان يكون هناك تجاوب انساني , 


تستريح اليه النفوس وترضى عنه » 
وليس تجاوب النفوس الا ظاهرة تعبر 
عن الادراك النفسى لجمال الألفة © 
وعاطفة الاخوة الصادقة . 


وحينما تطرأ على النفوس ادران 
الوساوس ٠‏ وتنتابها نوازع التفرقة 
والائرة والانعزالية , ٠‏ يأتي الاسلام 
فيسبدي ال معونة الكاملة للانسان كي 
يدعم فطرته ويجلي اشعتها,. 

فيتحسس هذه النفوس ويغسلها مما 
علق بها » ويجعلها حافلة. بمشاعر 
ازكى وانقى , والمؤمن في نظر الاسلام 
هى المحسن والمحسن هو صاحب 
الوجدان الرفيع » صاحب الانسانية 
في سلوكه مع نقفسه ومع غيره .. ان 
رسالة الاسلام ليست تخطيطا من 
انسان 2 وليست طريقا من ارد 
الترسية وضعه فرك من البق أن 
الاسلام وحي الله العليم بكل شيء . 
والاسلام ليس معرفة انه ايمان 
وتقوى ,٠‏ انه ايمان بالله » وخشية من 
الله » وتقوى الله ٠‏ وهذا الايمان هو 
مصدر الدفع في الانسان نحو اطمئنان 


نفسه . وتنحى وعيه بالمجتمع » ونحو 


01000126021. 


21131 لع لطعم .]// عمط 


اسيايه فبيتاء اللحقع واستقرار» . 
واننا نرى في وضوح ان قوة الايمان 
الله والتصيديق بريتولة صيل الل 
عليه وسلم تجعل النفس الانسانياً 
تشرق بالكثير من صفات الخير, 
وتتخلق بالاداب والفضائل العظيمة: . 
ولقد اثبت التاريخ والتجرية ان هذا 
الأيمان وهذا التصديق .صتع رجالا 
ونساء اصطبغ سلوكهم بالشمائل 
الحليلة ذكانوا يكثرون الخوائيم 
بأموالهم وديارهم على انفسهم , 
ويتنازلون عن قسمهم في الغناكم من 
اجلهم ؛ ويقدمون حاجا الشرانهم عل 


اخ تهم .. 


يحطرفله) رع في الحظوظ 
الدنتية وذلك ينشأ عن قوة اليقين 
وتوكيد المحية والصبر على المشقة . 
د قال تعاق ق سورة الحشر , 
في شأن الانصار الذين آثروا 
المهماجرين بأموالهم وديارهم ١‏ 
) والذين تيوووا الدار والايمان من 
قيلهم يحبون من هاجر اليهم 3 
يجدون في صدورهم حاجة مما 
اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان يهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون ) الحشر 
/ 9 . ويقول ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى: ( ويؤثرون على انفسهم ولو 


كان يهم خصاصة ) اي يقدمون . 


المحاويج على حاجة انفسهم ,2 
ويبد أون بالناس قبلهم ف حال 
احتياجهم الى ذلك ا ثيت ف 


الصسم عن وسول. الله صدل "الله 
عليه وسلم انه قال ( افضل الصدقة 
جهد المقل وابدأ بمن تعول ) رواه ابو 
داوب والحاكم . وهذا المقام اعلى من 
حال الذين وصف الله بقوله 
تعالى :( ويطعمون الطعام على 
حبه ) الانسان / 8 و ( وأقى المال 
على حبه ) البقرة / ١11‏ فان هؤلاء 
تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به . 
وهؤلاء اثروا على انفسهم مع 
خصاصكيع وحاجتهم ]لما انفقوه . 
ومن هذا المقام 0 الصديق رضي 
الله صلى الله علية وسلم 0 
ما أبقيت لأهلك . فقال : 
العمر م را 
ع ع بت بس 
صل الله عليه وسلم اهميتها لما لها من 
عظيم الاثر على اصحايه . فكان 
يحرص على ان يتخلقوا بها ويتجملوا 
بجميل فعلها وكان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام هى السباق الى ما 
يدعو اليه ويأمرهم به ٠‏ فاذا قصده 
احد في شيء وهو المحتاج اليه أعطاهة 
رغبة في فعل الخير . 

ان الايمان الصادق اذا صادف قلويا 
هيئت له . تمكن فيها » ونما وترعرع 
واشرقت اثاره على من حولها . وسعى 
امات ذه القلري ف ادكال السترون 
على الغير. والاخذ بأيديهم الى ما 
يحبون ؛ واصحاب الرسول صل الله 
لله وسلم شيزيوا اروع الكل .هذا 
فكان اغتباطهم اكبر واعظم حينما 
يؤثرون الغير على انفسهم . ولقد كان 
لهذا الايثار اعظم النتائج في نشر 
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ل ل ان 9 المبارك 
قال : ان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه اخذ اريعمائة دينار فجعلها فى 


صرة ثم قال للغلام 00 
ابي عبيدة بن الجر اا 
فذهب بها الغلام اليه . فقال 0 


بعضص حاجتك , » . فقال فحلله الله 


ورحمه . ثم قال : تعالى يا جارية 
اذهبي بهذه السيعة ان فلان وبهذه 
الكمسية الوفلان حتى انفذها . فرجع 
الغلام الى عمر فأخيره فوجده قد اعد 
مثلها لمعاذ بن جبل وقال : اذهب بهذا 
الى معان بن جبل وتلكا ي العيت ساعة 
حتى اتنظن ماذ! يضدع. فذهب .يها 
اليه . فقال : يقول لك امير المؤمنين : 
اجعل هذا في بعض حاجتك فقال : 
رحمة الله ووصضلة : وقال .: يا بجارية 
اذهبي الي بيت فلان بكذا . فاطلعت 
.امراة معاذ . فقالت + وتحن واللة 
نساكين فاعطنا . ولم يبق في الخرقة 
الاديناران قد جاء يهما اليها :“فرجة 
الغلام الى عمر فأخبره فسر يذلك 
وقال : ( انهم أخوة بعضهم من 
بعض ) . 

ان تقديم الغير على النفس وحظوظها 
الدنيوية حبا ورغبة فيما هى عند الله 
سبحانه وتعالى . واملا في رحمته جل 
شأنه » حصيلة ايمان كامل وثمرة 
بقن راسيخ: ولد .تالق. السلسوة 
الاوائل في الايثار وبلغوا فيه الدرجة 
العليا ومكانة عظمى . 

لقد اثمر الايمان 
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بالله في قلويهم ايثاراً 


2 2 د وم 


ل . فقدموا ا 
فداء للاسلام . وصاحب الرسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . 
واصحاب الميادىء الحقة والدعوات 
الصادقة يقدمون انفسهم فداء للدعوة 
والذين شرح الله قلويهم للاسلام. 
وخالط شغافها , وأشريت حيه ,2 0 
تزعزعهم الاهوال مهما عظمت , 
تزلزل العواصف اقدامهم .3 
قويت , فالنفس هينة رخيصة ما 
دامت تيذل في سبيل العقيدة » والموت 
ليس بالخطر الذي يهاب »مادام ذلك. 
دفاعا عن الاسلام واستشهاذا؛ فى 
سبيل. الله . ولقد كان ل 
الاوائل نماذج فذة في اليطولة 
والتضحية والفداء , ويهذا تهيب 
العدى بأسهم وخاف سلطانهم ٠‏ يقول 
العقاد في وصفه لابطال الاسلام في 
حروب الردة : ( اذا كانت فتنة الردة 
قد كشفت عن زيغ وريبة المرتابين , 
فهي قد كشفت كذلك عن الايمان' 
اليقين والفداء السمح واليقين المبين » 
فحفظت نماذج للنصر والشجاعة 
والايثار والحمية تشريها صفحات 
الاديان ٠‏ وجاءت الشهادة الاولى على 
لسان رجل من اصحاب طليحة سأله : 
( ويلكم ما يهزمكم ) فقال : انا 
احدثك ما يهزمنا . انه ليس رجل منا 
الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله » 
وانا لتلقى قوما كلهم يحب أن يموت 
قبل صاحية ) . 

والمسلمون بفضل ما رسخ في قلوبهم 
من عقيدة تحث على البذل والبر 
والتواد والتراحم والتعاطف لم 
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اشد الحاجة اليه. قال 
تعالى :( ويطعمون الطعام على حيه 
مسكينا ويتيما واسيرا ) اي 
المملوكة رقيته الذي لا يملك لنفسه قوة 
ولا حيلة وان ايثار اصحاب النبي 
صل الله عليه وبسلو ريما يكرا + 
انفسهم من فعل الخير وايثار الغير على 
النفس يدعو الى ؛! كبار :وا عظام ما 


قاموا به . ولقد وجد في المجتمع 


الاسلامي كثير من المؤمنين الذي 


:. سمت قفطرهم وارتفعت غرائزهم وهم 


يؤثرون غيرهم بطعامهم وشرابهم رغم 


ايتسطارنين اغناد» وجاويسمة الله 


وان قوة الايمان 
بالله يتجلى اثرها في الانسان عند 
تعره ارت الاختدار يون شااعتف الله 
وعند الناس والمؤمنون حقا يختارون 
ماعتن الله ول شاكة فيشيهون يكل ذا 
يملكون غير خائفين ف الله لومة لاثم : 
يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق » 
ويبذلون النفس والنفيس ٠‏ ويطيقون 
المصاعب بصبر وثيات . والنفوس 
المؤمكة حق الايفان تنظر الى القاية 


. التي تريدها وتعمل على تحقيقها , 
وهي في سبيل الوصول الى غايتها 


لاتهاب تكبر المتكبرين ولا تجبر 


: المتجبرين » ولا تحرص على زينة 


رف المقدة ١5١‏ مه 


ا اا 


الحياة الدقنا وتخرفيا وترقها + لأذيا 


آامنت بحياة اكبر واعظم من هذه 
الحياة . فيها الخلود ٠‏ وفيها رضوان 
الله قال تعالى في سورة البقرة : ( ومن 
الناس من يشري نفسه ادتفاء 
مرضاة الله والله رؤوف بالعياد ) 
اليقرة | 7 5 اي ومن الناس فريق 
مرحدائه وله متكرى. الا صالح الغ 
وقول الحق . مع الاخلاص فيهما , 
فلا يتكلم بلسانين , ولا يقابل الناس 
بوجيين + ولا .يؤثسر عرطن. الدئيا 
وزخرفها على ما عند ربه والقلوب 
المؤّمنة تواقة دائما الى فعل الخير, 
حريضة عليه لرقع :مكزلكها ‏ وأغلاء 
مكانتها عند ربها . والمؤمنون كلما 
أقيلوا على الله وتفانوا في حبه 


.وطامتة ع اندانها" كينا يه وأقنان 


عليه . وتضحية في سبيل اعلاء 
كلمته . لا ترهبهم الدنيا ومن فيها ولا 
يخضفرة لين الغرب إلى الشرى. ., 
ولا يكونون عبيدا لعادة . 

والمسلمون الاواثشل بتمسكيم 
بتوجيهات الاسلام استطاعوا ان 
يوحدوا صفوفهم ويقيموا امة قوية 
الجانب . عزيزة الكلمة . لقد اشر كل 
منهم ااه المسلم يما عنده » وقدمه 
على نفسه . فغرسوا بفضيلة الايثار 
شجرة الاخوة والتراحم » واكدوا 


روابط الأخوة بينهم . فسادوا في 
الأرض + وكتب الله لهم النصر , 
وامتنا الاسلامية في مطلع القرن 
الخامس عشر الهجرى في اشد الهاجة 

الى التعسك بالفضائل والقيم 
الاسلامية . 
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كان للتطون الضناعي في الغرب 
اثر كبير في خروج المرأة للعمل - 
لاثة انقدها تناسنك الأسيرة- 
فاصبحت لا تجد من يعولها 
فاضطرت الى الاعتماد على نفسها 
وخرجت للعمل وبدأت الافكار 
الجديدة تنتشر عن عمل المرأة 
ومساواتها بالرجل واثيات وجودها 


وكيائها وها الى ذلك-مية م 


ل 


كم 
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التى سادت في الغرب فصدقتها 
المرأة وصدقتهنا المجتمعات 
المختلفة ‏ ثم انتقلت هذه الافكار 


والآن ى وبعد مضي فترات طويلة 
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م ع ع 
الغرب : ١‏ 


لا مساواة لا عدالة لا تكافق : 


هذه صرخة المرأة في المجتمعات 
الفغربية كما جاء في الدراسة التي 
نشرتها صحيفة العرب القطرية 
بتاريخ ١١‏ من يونية ٠56١م‏ 
وقالت : ان الكونجرس: الامريكي 
ليس به الا ١١‏ امرأة » وواحدة في 
مجلس الشيوخ الامريكي - وفي 
فرنسا ١16‏ نائية من اصل 55١‏ وفي 
سويسرا ثلث النساء حرمن من 


التصويت ٠.‏ 
وفي امريكا : 


لا تتمتع المرأة في الولايات 
المتحدة بمساواتها 0-2 الرجل حتى 
من الناحية الشكلية ‏ وهذا الحكم 
اطلقته اللجنة الامريكية للحقوق 
المدنية ‏ وتوّكد هذه اللجنة ان 
القوانين السارية في الولايات 
المتحدة - تقنن الظلم الذي تتعرض 
له النساء الامريكيات عبر اعطائها 
امتيازات للرجل على المرآأة اكثر من 
٠٠‏ فصل ومادة من هذه القوانين 
السائدة . 
وقالت الدراسة : ومنذ نصف قرن 
لم يدت . فيصان التعديل السابع 
المساراة ا القانوق خض اح 


امسو يت د كت 


ا وذلك لان التعديل 
ف الى موافقة 584 ولاية من 
الخمسين. - وحتى الآن لم يوافق 
على هذا التعديل سوى 55 ولاية . 

كان أجر المرأة في عام ١5514‏ هو 
8 .ء من اصل اجر الرجل 
الحاصل على نفس المؤهل . وفي 
عام انخفض الى 95/,5/ 
وقالت مجلة بنش : ان واقع المرأة 
الامريكية هو الاجر المنخفض 
وظروف العمل الصعبة والتمييز 
المهنى وقلة موّسسات تربية 
الاطفال 
في ايطاليا : تحصل المرأة على اجر 
يقل عن الرجل ب ل 
وي اليابان يصل الى ٠‏ 
وفي سويسرا : نشرت اللجنة 
الاتحادية السويسرية تقريرا حول 
وضع المرأة قالت فيه : 

7 ب التمماع السويسريات 
مختلفة - من حق التصويت في 
انتخابات هيئة الادارة البحلية وان 
قضية مساواة المرأة بالرجل في 
سويسرا ما زالت. دون جل . 
وفي امريكا : لا تشغل المرأة سوى 
هلز من الوظائف المنتجة وبصورة 
اساسية في هيئات السلطة 
المحلية ‏ اذ يبلغ عددهن حوالي 
,59/ز من السكان ..ى915,5/ 
من الناخبين ومن اصل 05017 
مقعدا في برلمان السوق المشتركة 
التسعة يوجد 7517 نائبة اي اقل 
البرلانيين ‏ بينما 


لا 


من ٠أ/‏ من 
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تقترب نسية النساء في هذه اليلدان 
من "2/. 
والبرللان الياباني ليس به الا ”'/ 


اليطالة : وتقول الدراسة 
ان البطالة تنتشر في صفوف النساء 
ف امريكا اكثن يمرة وتضصف آلرة 
من انتشارها في صفوف الرجال - 
وتبلغ نسبة النساء اللواتي يعشن 
تحت مستوى الفقر المتعارف عليه 
ا / من الامريكيين . 

وفي امريكا كانت نسية الفتيات 
خلال عام 156//! الدراسي من 
طالبات الجامعة على النظام الاتى : 
من طالبات الطب 5”؟/.ومن طالبات 
الهندسة 7/6 ومن طالبات الحقوق 
"٠‏ / ومن طالبات الفيزياء ١‏ ومن 
العاملات المؤهلات فنيا "/ز . 

وتقول مجلة بواس نيوزاندود 
ولد ريبورت : ان /8٠‏ من 
الامريكيات العاملات يتقاضين 
رواتب متدنية قياسا الى رواتب 


الرجال . 


وفي فرنسا : كثير من المعاهد 
العليا والمدارس المهنية الفرنسية 
مغلقة في وجه الفتيات ولا يدرس في 
المعاهد التجارية الفرنسية سوى 
٠‏ طالية من مجمل 55٠١‏ وفي 
معهد الالكترونات والاجهزة 
الالكترونية يدرس به ”1 طالبة من 
اصل 5٠٠١‏ ونسبة المهندسات 
4+ 76 :والطبييات. 7/5 والفنيات 
أكث/ر. 


ف اليابان لا 'تزيد نسية من 
يلتحقن بالمعاهد العليا هناك عن 
/٠‏ ممن انهين الدراسة 
الثانوية ‏ اما فرص الحصول على 
عمل بعد الدراسة الثانوية فهى 
قليلة ‏ وفي عام 19174 لم يحصل 
سوى /5١‏ من خريجات المعافد 
العليا والكليات. القن سس مدة 
الدراسة فيها سنتين على عمل - 
وتشكل النساء 7/8 من المدرسين في 
المعاهد دي +5 رمن الأاطياء , 

ونسبة النساء اللاتي يتمتعن 
بعضوية النقابات الامريكية في 
/110/ في عاق ©1586 وأضبهت 
6/, في عام 178 والامريكيات 
غير النقابيات محرومات عمليا من 
الحماية القانونية ومن المعاش 
التقاعدي والاجازات السنوية 
والاجازات. المركسية الدقفوعة 
الآاجن- واجور هذه الفئة من 
النساء تقل بنسية 65 عن النساء 
النقابيات مما يزيد من متاعب 
المرآة الماملة في المجتمعات 
الغربية . ومما يزيد من متاعب 
المرأة عدم وجود موّسسات لتربية 
الاطفال وعدم وجود قوانين لحماية 
الطفولة والامومة او ضمانات 
لاجازات الحمل والولادات المدفوعة 
الاجر وفي هذا الصدد ذكرت 
مجلة « بوليتكل افريزر » الامريكية 
مشلا + أن مؤسسيات. حضاتة 
الاطفال في الولايات المتحدة لا 
تتسع لاكثر من مليون طفل وهذا 
رقم متواضع للغاية . 
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هموم المرأة الامريكية : 


وقد نشرت صحيفة الاهرام 


القاهرية بتاريخ ؟5١/!‏ / ١58‏ 
دراسة تحت عنوان هموم المرأة 
الامريكية قالت فيها : تقول جلوريا 
سثائي رس كدرورسطة مد 
ان هذه القضية: اساسية لاتها 
تصن اك المرآأة ‏ ولا بد ان 
اماد وهذه القضايا هي : 
الاعتداء على الفتيات والنساء 
وضرب الزوجات والاضطهاد 

سن الحنن والحقف واخل 
العائلة والاجهاض - ولكن' ليس 
معتى. .هذا ان المراة الامزيكية 


تركت جانبا بقية القضايا وفي. 


مقرتقيا الساواة ق الآخرد فعن 
الثابت حسب احصاءات مكتب 
العمل ان المرأة التي تقوم بنفس 
العمل عمل الرجل -كحصل على 


ومنها فرص التدريب والتقدم 
اللهقى.: 
ومنها الامن والامان في الوظيفة - 
فالمرأة نظرا لحداثة عهدها بالعمل 
هي آخر من يعين واول من يفصل ٠.‏ 
ومنها الاضطهاد بسبب 
الجنس . 
ومنها دور الحضاتئتة ‏ 
فاحصاءات ١15178‏ تقول : إن 5:7 
مليون امرأة عاملة اى 5:5 / من 


الوعى الاسلامي/ العدد 6١؟/‏ ذى القعدة ؟60١ه‏ 


0 2 تح ل جعي اي 0 


مجموع قوى العمل النسائية 
لديهن طفل واحد على الاقل في سن 
ما قبل الدراسة _وذلك مقابل 7/١‏ 
سنة ١17١‏ وهذا يعنى انه مطلوب 
مليون مكان على الاقل في دور 
الحضانة ‏ بينما الاج هى مليون 
مكان فقط . 


الأرقام تقول : 


وماذا تقول الأرقام عن المرأة ؟ 


ان الأرقام تقول : انه من بين 
١‏ مهنة وعمل ووظيفة فإن المرأة 
لا تعمل سوى عشرين نوعا . 

وان النساء اللاتي يمكن القول 
بانهن وصلن الى مراكز مرموقة 
لا تزيد نسبتهن عن 7,؟ : والمعيار 
هنا هو الايقل المرتب عن ١5‏ الف 
دولار. 

والمرأة في مجموعها لا تحصل 
على اجر متساو مع الرجل وتتحمل 
اعباء اكثر من طاقتها فهي تعمل في 
البيت بالاضافة الى 8 ساعاتث 
يومنا: 


قضايا اخرى : 


وقسقس. الدراسة 'قائلة » إن 
قضايا ضرب الزوجات وإساءة 
الاول في قضايا الطلاق وبلاغات 
الشرطة ‏ فضلا عن أن الزوجة 
تستمد رخصها الاقتصادي من 
زوجها ‏ بمعنى انه بمجرد طلاقها 


/8 


21131 نع لطعم .]// عمط 


تفقد بحقها ف أن يكون لها وحم 
اقتصادي يسمح لها ان تيتاع 
بالتقسيط « وهي قضية اساسية في 
امريكا 4 ١‏ 


بالاضافة الى ان عمل الزوجة 
وبخاصة في الريف - لا يعتبر 
عملا انتاجيا اقتصاديا لها - 
يخضع نصيبها في الميراث لضريبة 
التركات بعكس زوجها المعترف 
بدوره الانتاجي فميراثه من زوجته 
لا يخضع للضريبة ‏ والمرأة 
الامريكية بعد زواجها تدفع 
ضرائب دخل بنسبة اعلى من غير 
المتزوجة ‏ ولذلك فقد بد عدد من 
الازواج ينفصلون بالطلاق عندما 
يقترب موعد تقديم الاقرار 
الضريبي ثم يتزوجون من جديد 
بعد تقديم الاقرار الضريبي . 


المساواة الشكلية وماذا 
أنتحت ؟ 


وفي دراسة عن اول حركة 
انشقاق نسائية سوفييتية كشفت 
تدهور اوضاع المرأة في ظل 
المساواة الشكلية وكيف اظهرت 
الجنس الثالث بعد تحرير المرأة 
الروسية وقد نقلتها صحيفة 
الاهرام القاهرية بعددها الصادر 
يوم ١487/١/“”‏ عن الاوبزرفر 
وجاء في هذه الدراسة ما يأتى : 

« ظهرت ضمن جماعات 
المنشقين في الاتحاد السوفييتى 


مؤخرا حركة نسائية منشقة بدأت 


في مدينة ليننجر اق و وراحك تتتشمر 
في مختلفا انحاء الاتحاد 
السوفييتى ودول الكتلة 


المنشقين السوفييت التي تصل الى 
دول الغرب حتى الستوات الاخيرة 
لا تشير الى حقوق المرأة في حد 
ذأنهاب وتركد بفقط جل حفوق 
الانسان يصفة عامة ‏ وكان 
الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة 
هو كتاب العالم السوفييتى الشهير 
اندريه زخاروف « الخطر والامل » 
الذي لفت الانظار الى الاثار 
الخطيرة التي ينتجها النظام 
الشيوعي السوفييتي الشمولي على 
الصحة اليدنية والعقلية للنساء 
وتدهور معدل المواليد في الاتحاد 
السوفييتى بسيب هذه الآثار . 
وفي ٠١‏ ديسمير ١914‏ وهو يوم 
الاحتفال بذكرى اعلان حقوق 
الانسان ظهرت اول كر 
متخصصة فق اتمزرق' الرأة حعت 
عنوان 7 * تاريخ : المرأة الروسية , 
وتضمنت مقالات ويحونا واشعارا 
وقضايا تاريخية حول مشاكل المرأة 
على وجه الخصوص ‏ وكشف 
النقاب عن الفارق بين صورة المراة 
في الايدلوجية الشيوعية وبين 
الواقع المرير الذي تحياه الضدام في 
الواقع داخل الاتحاد السوفييتى 

وفي هذه النشرة ذكرت النساء 
قصص الاجهاض في مستشفيات 
الاجهاض التى اطلقوا عليها 
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ذكرت ايضا حكايات عن اغتصاب 
الازنواج المخمورين لزوجاتهم 
د الاعتقال الصغيرة 
التي يعيش فيها الاطفال تحت اسم 
معسكرات الطلائع والسجن يتهمة 
البطالة والطفيلية التي توضع فيه 
الخنماء وغير ذلك.فن الروايات. + 


وقد كان لهذه النشرة النسائية 
تأثير مدو ليس فقط في داخل 
روسيا ‏ وانما ايضا في الخارج - 
ونشاضية ىق اوسناظ. السركعة 
النسائية في باريس حيث ظهر لها 
فورا نسخة ترجمت الى الفرنسية - 
وافقت. الصبحك: النسفائية .وقير 
النسائية في فرنسا بكاتبات هذه 
النشرة واجرت معهن الاحاديث 
الصحفية المتعددة حول اوضاع 
النساء في الاتحاد السوفييتى . 
يع الرخم من التشابه عيذ 
بعض مشاكل المرأة الروسية 
ومشاكل النساء في الدول الغريبية ‏ 
فان معظم المشاكل التي ذكرتها 
النشرة كانت مشاكل روسية 
بحتة _. وكان واضنحا ان النساء 
السؤقدية معجبات بالمدى الذي 
وصلت اليه حركة المرأة الغربية , 
ولكنهن لا يشاطرنها نفس الامال 
التي زعمن انها تحققت يفضل 
الثورة الروسية - حيث اصبحت 
المرأة الان في الاتحاد السوفييتى 
رائدة فضاء وعاملة في المصانع . 
بل على العكس ‏ فان معظم 


مطالب. اكراة الروسية كانت قشير 


الوعى الاسلامي / القدد 66/ 


وصف »2 مقارم ا 1 كما 


ذى القعدة ؟٠غ8١اه‏ 


في خط معاكس ‏ فالمساواة التي 
وعدتهن بها الثورة الروسية ‏ قد 
دمرت نمط الحياة النسائية 
السابقة دون ان يؤدي ذلك الى 
اسعاد المرأة الروسية بأي حال من 
الاحوال - وكما ذكرت الضصحفية 
| المنشقة كيرا سايكير : 


| لقد كف الرجل عن ان يكون 
'.خامى المرأة ولم يتحول الى شريك 
| يشاطرها كل شيء وقد درت هذه 
'السدقة و مقالها قيناء الكزيهرة 
التطرف. فى دغوة المساواة . الثى 
| تدمرقيم الاسرة والامومة » وتطيح 
بدور المرأة مصدرا للحب 
ْ والاستقرار - والحركة لا ترفض 
"عفدا الساواةه. .ولكذينا: ترفقن 
المساواة الشكلية التي تساوي 
المرأة بالرجل حتى في الاعمال التي 
يسعى العالم الى تخليص الرجال 
منها . 


مساواة زائفة : 


آم كاتاقنا تاجو قفا توفي 
فيلسوفة ذات تعليم ماركسي فقد 
ايدت في مقالها كل ما ذكرته زميلتها 
الصنحفية كيرا سابكير واضيافت 
تقول : «ان نظام التعليم 
السوفييتي قائم على اساس 
مساواة مثالية أكفة بين الرجل 
والمرأة تنطوي في حقيقتها على 
احتقار للأنوثة ‏ وان هذا النظام لم 
يقد الى تهرين المراة 'واقنا ادي 
الى ثأنيث الرجال بعد أن فقدوا 
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حريتهم وقدرتهم على تحمل 
المسؤولية » 5 


حنس ذالث : 


وقالت تاناتيا في مقالها : 

المرأة في الاسرة التى تحللت بسبيب 
انان الرجال لاحتوق رابحا د 
المصائع تشكل قوة العمل 
الرفكسة »نوا الحل ف "لضي 
والبيت يثقل كاهلها ويدمر 
بعرياتهات وذكزت أن اليراة 
واليجل عل السواء قن حمرلا ن 
المتمع السرخييتي الى جضض كالت 
له في اي مجتمع اخر . 

وبالطيع قامت المخابرات 
السوفييتية بتبديد هذه النشرة 
وقامت ايضسا باعتقفال بعض 
موؤسسات الحركة النسائية 
المنشقة الجديدة مثل « ناتياناً 
نايوناقا وشي شاعرة وفنانة كم 
نفيها مؤّخرا خارج الاتحاد 
السوفييتى ‏ وذهبت .للعيش في 
بأريس ومثل الكاتية بلياقوز 
نيسكايا التي تمضي حاليا حكما 
بالسحن لمدة خمس سنوات في أحد 
معسكرات الاعتقال الروسنية . 
الفيماكيةة مضي شام بق نكم 
وواصلت عملها حيث تقوم النساء 
حاليا ياعداد النشرات والمقالات 
عك أالغزؤو المسوفييتي 
لاتغاستتان ب ولخيرا خم التهديد 


السوفبيض لبولنه ا . 
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وقد اطلق هشؤلاء: التنسماء أسم 


نادي مريم » على جماعتهين 
واختاروا كلمة «م نادي «( بالذات 2 
حش. .تحنين مطاود اق البوايس 
السوفييقي اذا هن اطلقن. على 
انفسهن جماعة او جمعية او 
اككاة اب كنا ميزه -التسعيق. أل 
مريم العذراء كمثل اعلى لهن ‏ وهو 
مثل ديني اعلى » ويعتبر ظهوره في 
دولة مثل الاتحاد السوفييتى تطارد 
الاديان اكثر من سستين عاما منذ 
قيام الثورة الشيوعية امرا خطير 
الدلالة . 


نعارض المساواة : 


وقد ظهرت في الولايات المتحدة 
زخيمة بجديدة فهي تمارضن بعرعة 
تحرير المرأة في امريكا الي تطالب 
بتعديل الدستور الامريكي للحن 
صراحة على المساواة التامة يبن 
الرجل والمرأة . 

أن السيدة قليس تشافلي 
الحامية المعروفة زعيمة الحركة 
المضادة لمسأوأة الرجل والمرأة 
تقول: أنها أستطاعت أن تقنع 
أغلبية أمريكية | أنهأ أتصدرة العائلة 


؛ ونتصيرة زنك ألبيت و معصسيسر 5 


+ إكحب الزإءي. د نه 
لاخلاق القاضذة 5 وأن مشحصبة مقأ 


يكو 


سد حل قذه الفضائل وأن تصبرأاء 


ِو 


' #ص الس ع ال لعو ال الس 
لجس ريل المرأة فون الزويجة 


التي تصدر القرار أت ولكز 
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ان تحترم زوجها 5 تعديره رب 
العائلة . 


واجب الزوجة : 


وتستمر فليس قائلة : واجب 
الزوجة ان تستقبل زوجها بابتسامة 
كما تفدل. الجرسونة في الطمم 
عتدحا تتفل زيونا' جاء لعاول 
الغذاء ‏ انني معجبة يمسز 
مارجريت تأتشر رئيسة وزراء 
بريطانيا ‏ فانها قبل ان تذهب في 
الصباح الى مكتبها فانها تعد 
بففسيا.ظعام الأقطان. لزوجينا 
وابنها وابنتها ‏ ولا تهمل م 
اسرتها بحجة انها مشغولة بإداراة 
الحكم في بريطانيا ‏ من حق المرأة 
ان تعمل بشرط ان توّدي واجباتها 
كزوج .واد فاذا لع تستطع. أن 
تجمع بين العملين فعليها أن 
تستقيل أو تبحث عن عمل خفيف . 

وكقول زان “عساو اة: المراة 
بالرجل فيه القضاء على الاسرة 
وقية القضاغ. غل. بحلاوة. اتحياة 
الزيهة م . “الأختان. القافوية 
55١‏ /1 8 6 

وهي. تعارض تعديل الدستور 
بحيث تنص فية عل المساراة القاية 
بين الرجل. والراة ب لأن أحدف 
نتائجه في رأيها سوف يكون تجنيد 
الفتاة ونرولها الى ميدان الحرب 
والقتل والتدمير وانه من الممكن 
ايضا ان يهدد وضع الزوجة . 

وهكذا تتضح 
غاشكبة من فهو المزاة العاملة فى 


2 م 1 


لنا جوانب 


ال د 


ا ا 1 


ع 


7 م ا 


الغرب ترويها لنا ل المتفتحة 
الواعية محاولة ان تبصر بنات 
جنسها بالمستقبل المظلم الذي 
ينتظرهن . 

ونمضي مستعرضين آراء المرأة 
الغربية فيما وصلت إليه الآن . 
خرجت المرأة إلى العمل ؟ 


متى خرجت المرأة الى العمل ؟ 
ولماذا خرجت المرأة الى العمل 
تاركة وظيفتها الأساسية ؟ 


تجيب على ذلك الدكتورة 
مرجريت بش عالمة انتوجرافية 
البشرية ) وانترويولوجية ( 
متخصصة في علم البشريات ) في 
الولايات المتحدة الامريكية وقد 
نشرت هذه الدراسة في مجلة 
مستقبل التربية التى تصدرها 
هيئة اليونسكوى العدد الثالث عام 
6 قالت العالمة : 


في العالم ثورتان ادتا الى 
الرحلن والمراق ققيووا مد ريا . 


: الثورة الصناعية‎ ١ 


التي طوحت بالمرأة في عالم حرمت 
فيه من القلب الحنون فلم تجد آبا 
أو أخا أو زوجا أو قريبا ‏ يعنى بها 
وبأولادها - وبذلك نشاً ضرب 


ا ار ص ا 


لذ 
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كد م د د 


؟ ‏ الثورة الطبية : 


التى كافحت الامراض الويائية 
وخفضت من وفيات الاطفال ومكنت 
المرأة من تحديد النسل وقللت 
الانجاب . 

فالمرأة اذن قد اضطرت الى 
العمل اضطرارا - وحين كثرت 
النساء العاملات ‏ ظن الناس ان 
هذا هى الوضع الطبيعي ‏ ولعل 
هذا هو الذي جعل الامم المتحدة 
تقرر اعتبار عام 1916 عاما دوليا 
للمرأة ‏ وقد دعا مؤتمر المرأة في 
عامها الدولي لاشراك التنساء 


اشراكا كليا في تحقيق الحياة 
الاقتصادية والسياسية 


والاجتماعية والثقافية كما دعا 
لاسهامهن في تحقيق التعاون 
والتفاهم والصداقة بين شعوب 
الارض قاطية . 

ومن هنا فاننا نلاحظ ان المرأة 
نفسها قد خدعت بهذه الفكرة 
واصبحت تنادي بها على انها ميزة 
لها . 

على ان بعض النساء تنبهن الى 
خطورة هذه الفكرة ونادين بعودة 
المرأة الى وظيفتها الطبيعية . 

فالسيدة جان مارتان سيسه 
سفيرة غينيا لدى الامم المتحدة ‏ 
تعرضت لهذا الموضوع في مجلة 


امسنتفيل القربية فقالت: 3ق 
المشدعات التسكة بالتقاليه: 
القديمة ينتمي الفرد فيها الى 


ا اى العشيرة وتتسم تربيته 


م 0 


سد سه 


« أحسينت ٠‏ المراة الحقيرة ف 


عجعج سج م 


بطابعها وما كانت المرأة هى نواة 
الخلية الاجتماعية ‏ اى نواة 
الاسرة ‏ فهي اقدر من سوأها على 
القيام بتربية الطفل وتهذيبه -وهي 
افيشية عل : الشراك- 'الموورك : 
وأضنافت السيدة مان قائلة : 
١ ©‏ الإنجاب كان مهمة المرأة 
الاولى - وكانت المرأة هي التي تقوم 
بتربية اولادها - فهيٍ التي تتولى 
القيام بإتمام اعجنها ‏ وقد تميزت 
هذه التربية بفرس الشعور 
بالشرف منذ الصغر وتقوية الرغبة 
في الدفاع عن الوطن والركون الى 
الاعمال النبيلة . » 

ثم قالت : « والمساواة بين 
الرجل والمرأة في تربية الاطفال 
لا وجود لها لان المرأة هي التي 
تقوم بتربيتهم - ذكورا كانوا ام 
اناا ب فهي التي تربي: الرجل ‏ 
ولذا وصفت بأنها المربية الاولى 
والمعلمة الرائدة ».. 


ماذا تستهلك المرأة ؟ 


وحين خرجت المرأة للعمل زاد 
استهلاكها لأشياء كثيرة حسب 
طبيعة وضعها الجديد . 

ماذا تستهلك المرأة ؟ سؤّال 
تجيب عليه ماري التى الباحثة 
يجامعة بارسن ومستشارة 
اليونسكو في مجلة مستقبل التربية 
فتقول : 


امود ا و ا ل 0 رق 
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5 


مجتمع اليوم اساسا للاستزداة من 
المال والارباح - هدفا للاغراء 
والترغيب في الاقبال على الاستهلاك 
من مختلف البضائع المطروحة 
للبيع في الاسواق . 


والواقع. ان اكراة الحضرية 
اكخر من زوجها تأثرا بالدعاية 
الشبخمة. المقريبة ‏ التى يطلقيا 
التجار ترويجا لبضائعهم وترغيبا 
ق.شرائها .. ويلاحخظ. أن المراة 
العائلة متخفف .ؤذيهها من اغداء 
التموين المنزلي ومشاكله ليلقيه على 
عاتقها مستريحا مطمئتنا ١)‏ . 


وتستمر ماري التى في حديثها 
قائلة : 

سيق اهم السلع الس خيك 
بالدعاءة التجازية بالترويي لها 
واغبراء :النساء جالاقيال في 
شرائها ‏ مواد التحجميل وادواته 
من الثياب المتطورة المتغيرة تبعا 
لتغير الفصول والشهور - بل 
والأبام احنانا -.وهكذا ع المراج 
وعواطفها فضلا عن استغلالها في 
مياديخ. الاظفال + 


هل المرأة سعيدة بخروجها 
الى العمل ؟ 


سؤال تجيب عليه الكاتبة 
الانجليزية الشهيرة « انارورد -في 
فقالة تشتركها حريدة الاسترون 
بل الاتيايية نشول : 


ع و 


ا 0 


الوعي الاسلامي  /‏ العدد الطفا ذو القعدة ٠‏ 1اه 


0 لان تشتغل بناتنا ي البيوت 
خوادم أو كالخوادم - - كير 
وأخف يلاء من اشتفالهن قْ 
المعامل . حيث تصيح الينت 
ملوثة بأدران تذهب برونق 
حياتها الى الأيد ‏ آلا ليت بلادنا 
كيلاد المسلمين فيها الحشمة 
والعفاف رداء ‏ إنه عار على بلاد 
الاتعلية, ان تبعل يناتياا نبلا 
للرذائل بكثرة مخالطة الرجال - 
فمالنا لا نسعى وراء ما يجعل 
البنت تعمل بما يوافق فطرتها 
الطبيعية من القيام في البيت وترك 
لشرفها وحفاظا على أنوثتها » . 


'عميسدة أمريكية تقول 
للطاليات : 


0 اتركن هذه الشعارات ( 


في ولاية انديانا الامريكية -كان 
النقاش حاد١ا‏ بين واحد من 
الدارسين العرب وبعض الطالبات 
في الجامعة في اثناء دراستهم 
العليا ‏ هو يدعو الى الاسلام الذي 
رعى حقوق المرأة وصانها - وهي 
عن تحرير المرأة - ونوقشت 
قضية المرأة ولم يتفقوا على رأي - 
فاحتكموا الى عميدة الكلية ودار 
حوار هادىء شارك فيه الطالب 


العربي المسلم . 


واستد عت العميدة واحدة من 


كبريات ا" الاساتذة عندها ليتفقا على 


ع 00 


46 
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جواب واحد وكان جوابهما الذي 
وجه للطاليات : 

«يجب ان تتركن تلك 
الشعارات وتعدن لحياتكن 
الطبيعية ‏ فان اجمل اوقات المرأة 
هي مناجاة طفل ‏ وأحلى سويعات 
عمرها بيت ترفرف عليه السعادة 
الزنوجية » وأشهى ثمرة تقطفها هي 

ثم اضافتا الى ذلك قولهما : 

« لقد تحصلنا على اكير مركز 
تتوق اليه المرأة ‏ بل والرجل في 
هذه الحياة واكبر رصيد تتخيله 
بنات حواء من السمعة ولمال 
والجاه ‏ لكن ذلك كله خال من 
السعادة بمعناها الحقيقى ‏ ان 
السعادة الحقيقية للمرأة ‏ بعد ان 
درسنا الديانات المختلفة قد رسمها 
دين هذا الرجل المسلم يتعاليمه 
ومبادئه والحقوق التى اعطاها 
للمرأة واشارتا الى زميل الحوار . 


المرأة اليابانية : 


اليانان. الدولة. التق توقية* 
عقب الحرب العالمية الثانية بسرعة 
أذهلت العالم كله ما وضع المرأة 
فيها ؟ 

تجيب على هذا السؤال نويوا 
ابسكاوا ‏ سفيرة اليابان في باريس 
3 مجلة « المجلة » 
١‏ ا فال قائلة : 


2 المرأة اليايانية عدر قيل 


777777277777777 22 دح د عدت 


ك3 
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عوك و صف وك ماو و بكي لا امو اا وج 1 1 1 جع 201 


١‏ الرفا جلت اما يت الوا -فهي إما 
ان تترك عملها مباشرة وامآ ان 
تتايعه حتى يصبح لديها اولاد - 
بينما تلتزم المرأة منزلها -ويخاصة 
وانه يترتب عليها القيام بجميع 
متطلبات العائلة ‏ تربية الاولاد 
والطبخ وتنظيف البيت وبسوى ذلك 
من الامور - وحين يكبر الاولاد 
تستليم المزاة اليابافة العودة الى 
هاري كشاطافها السايقة ب 
ثم اضافت قائلة : 

« والجدير بالذكر ‏ هنا ان 
من اسباب قوة اليابان حاليا « هو 
عناية المرأة بالأولاد » 


المرأة والاقتصاد : 


ويأتي سؤال ما تأثير المرأة العاملة 
على النواحى الاقتصادية 
للدولة ؟ - ويجيب على هذا السوّال 
الاستان « جيوم فيريرو » ف المجلد 
الاول من مجلة المجلات فيقول : 
«ان اشتغال المرأة يؤّثر على 
الحياة الاقتصادية تأثيرا سيئا 
باعتبار ان اشتغالها فيه مزاحمة 
للرجل في ميدان نشاطه الطبيعي 
مما يؤدي الى نشر البطالة في 
صفوف الرجال كما وقع في بلادنا - 
فمنذ. اخذت المرأة طريقها الى 
وظائف الدولة ‏ فقد اصبح عدد 


:كيير من حملة الشهادات الثانوية 


والعليا.عاطلين عن العمل يملثون 
طليا اللوظائف بينما ا تحتل عم 
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وما يقوله الاستاذ جيوم ينطيق 
على كل الدول التي أخذت بمبدأ 
العمل للمرأة فاصيحت تعانى من 
البطالة في صفوف الرجال والمشاكل 
الشوطة. الي التحرتب عل هده 
الناحية ٠.‏ 2 

والموضوع يحتاج الى دراسة 
متأنية واعية وتوصيات مبنية على 
أساس هذه الدراسات تقدم الى 
الرجل والمرأة على السواء وتقدم الى 
الحكومات واهل الفكر علهم يبدءون 
صفحة جديدة فيعيدون النظر في 
توظيف المرأة الذي اصبح في كثير 
من الدول من المسلمات ب 
واصيحت المرأة نفسها تطالب يه - 
على أنه حق من حقوقها ‏ مع أنها 
أول من يدفع 7 00 الخروج 
عن وظيفتها الطييعية في فشذه 
الحبأة . 

وتعل هذ أهىو الذي جعل الدكتور 
الكسيس تاريل يقول في كتايه 
« الانسأن ذلك المجهول » أنه حتى 
هذه الايام ‏ لم يتضح فكر 
الأنسان ولثم يشعر على اليمة التام 
ما لوظيفة الولادة من الأهمية في 
حياة المرآة ب أن قباد المراة بيده 
الوخليقة با لا عتدريمة عن كما 
القياس ‏ ومأ إنحراف النساء عن 
ألولادة ورعاأية الطفل ألا حماقة 


شنيعة لا يقيل عليها عاقل » . 
وعلى نهحه سبأن الدكتى 5 رفيكتور 


بمو ام « من الجلد | إلى 


كد د 00 


الذهن » وترجم بيعنوان « عش 
شابا طول حياتك » فقال : 


هذا ل يهاه الراك مق كل جيه - 
ولم يقرر احد من المختصين ان 
تعب البننة مخ كدر الكواضل تافر 
عليها - ان من المؤكد ان عملية 
الحمل والولادة حيوية جدا في 
قاط بف المراة جولسك اميل إلى 
القول مان الخراة تتفرضن لتتصير ل 
حياتها بافراطها في انجاب الذرية - 
الآولاد وعمرن » . 


قغيط المجتمع العربي : 


ومع أ 8 نالجمع العربي لا زال 
نسار 3 طرية ق المجتمعات القن بد 
بدون تمييز بين النافم والضار الا 
أن من يبعرقف اللمحد القسر 
3 سسظ دست مجسمع لبي 
ا الام ألنى انه لعي 
5 صسرلة نفك ذه ج التفه ولنسمع 0 


تقول فق هذا الموضموع : 
« أئن المجتمع العربى 0 
وسليم - ومن الخليق بهذا المجتف 
ان .يتمسك بالتفاليد. التي كقسد 
الفداء والشاب 3 محدا وف العقول . 5 
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.منع الاباحية الفردية التي تهدد 
اليوم المجتمع والاسرة في اوربا 
وامريكا ‏ لذلك فان القيود التى 
يفرضها المجتمع العربي على الفتاة 
الصبغيرة ب واتصد التى هي دون 

سخ العتسريةق نت هذه القيود 
صالحة وتافعة لهذا اتصبحكم ان 
تمسكوا. يتقالسد كم واخلاقك د 
وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية 
القكاة. اريجتعيوا "الى.. عصير 
الحجاب ‏ فهذا خير من اباحية 


وانطلاق امريكا واوربا » . 


واضافت قائلة : 


« امنعوا الاختلاط قبل سن 
العشرين فقد عانينا منه الكثير ‏ 
لقد أصيح المجتمع الامريكي 
مجتمعا معقدا مليئا بكل صور 
الاباحية والخلاعة ‏ وان ضحايا 
الاخخلاط والصرية قبل سن 
العشرين يملئون السجون 
والارصفة والبارات والبيوت 
السرية د أن الحسرية التي 
اعطيناها لفتياتنا وابنائنا الصغار 
جعلت منهن « جيمس دسن » 
'المصايات بالمخدرات والرقيق . 


واسنتمرت تقول : 


0 ان الاختلاط والاباحية 
والحرية في المجتمع الامريكي 
والافربي هددت الاسرة وزلزلت 
القيم الأخلاقية. قالقعاة الصغيرة 
في المجتمع 


4 
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الحديث تخالط الشبياب وترقص 


.٠م‏ وتشرب الخمر والسجاير ‏ بل 


وتتعاطى ذلك كله ياسم المدنية: 
والحرية والاباحية ‏ والعجيب في 
اوربا وامريكا : ان الفتاة تحت سن 
العشرين تلعب وتلهى وتعاشر من 
وقناء تسح بسع عائلتها ويضرها + 
بل وتتحدى والدها ومدرسها 
والمشرفين عليها 0 باسم 
الحرية والإختلاط وتتخد اهم 
باسم الاباحية والانطلاق - تتزنوج 
في دقائق وتطلق بعد ساعات ‏ ولا 
يكلفها هذا اكثرمن توقيع » وبعض 
النقود وعريس ليلة او عدة ليال 
وبعدها يتم الطلاق وريما الزواج 
والطلاق مرة اخرى . 


وفعد 


فهذه صيحات تحذير تأتينا من 
الغرب الذي ذاق ما ذاق من خروج 
المرأة الى العمل تاركة وظيفتها 
الطبيعية ‏ ترى هل نحن على 
استعداد للنظر في هذا الامر 
والاستماع الى هذه الصيحات . 

ان فعلنا ذلك اننا نسير في 
الانيلام ب ولكن المدنية" القرية 
الهتنا عن ان نسير في طريقه . 

بهذا نكون قد انصفنا انفسنا 
وحفظنا لمستقبلنا الاجيال التي 
تحقق رسالة هذه الامة التى 
اختارها الله تعالى لتكون خير امة 
اخرجت للناس تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . 
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للدكتور / عن الدين علي السيد 


المستمون. يعنل. رشن ما ليها هننة السمداء. ! 

غيث تنزل .. كي يفيث الأرض من ألم الشقساء 

نور تفجر.. في ريوع الكون .. يجنبه البلاء 
عاد علو عاج 


المسلمون هم التنجوم الشر ف الليل البيهيم 

من قيلهم كان الظلام عسلى ربى الدنيا بؤيم 

كان الورى لعب الفساذل يكف شيطان ركسم 
جار جل جل 


بالوحي حجاء المسلمون لبيعقوا اهل القبور 
ليحطموا قيد الحجى يكتاب توحيد ونور 
لبشسردوا بالظلم والظلمساء والكفر الفحور 
عا جار عار 


315 
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جند النبي المسلمون - على الثفور برايطون 
بالصبر والايمان والقلب الكيير يجاهدون 
القتل احدى الحسنيين .. فكيف يخشون المثون ؟ 


جلو عاو عار 


آي فتحوا الأنام بفاتحين : هدى السماء وبالسيوف ! 
فتكوا يأكبير دولتين .. يبلا حساب للحتوف 
بالروم والفرس اللتين هوت بمجدهما الصروف 


عاد عاج عاد 


قِ الشرق كان المسلمون وفي ردى الغرب المعيد 
ييثنون للاسلام صرحا للحضضصارة إه يبيد 
بالعلم 7 بالاخلاق 5 عظم امرها الدين الحجديد 


1 

7 

1 

3 

7 

3 

2 علا عاو علو 

١‏ المسلمون دعاة رب العالمين الى الورى 
1 للخير يدعون العتاة ومن تكبر وافترى ! 
“2 باللين والقول الجميل.. يوثقون به العرى 
7 

7 

7 

7 

١ 

ل 


علو عاو عاد 
فاذا تمادى ف العقوق ولج في الظلم 'الممين 


فالسيف اصدق رادع هزته ايدي المسلمين 
له بست يستكين المسلمون لذلة نصم الجحبين 
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من هم اولاء المسلمون ؟ هل نحن نحن المسلمون ؟ 

اني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهون ! 

والمسلمون على قراهم باللظى يتخطفون ! 
علد جل عل 


فقدوا الارادة .. والرجاء .. وحملوا اللوم القدر! 
عاج عاد عاو 


هل نحن نحن المسلمون وقدسنا بيد اليهود؟ 

او نحن نحن المسلمون وارضنا مرعى الاسود 

من كل ذئب كان إن سرنا تزلرله الرعود ! 
عاو عاد عاد 


هل نحن نحن المسلمون وقد دهينا بالفتن ؟ 

فلت عزاد ئثمنا ومزقت الصدور من الاحن 

لا حزم يجمع شملنا وديارنا مأوى المحن ! 
علو عاد جاو 


7 


اطفالنا.. ونساؤنا.. بيد العدو من العبيد ! 

او في العراء على الظما والجوع في ذل الشسريس 

الثار احرقت الرجال وهدت البيت السعيد ! 
جل عاج جاد 


هلا يذلنا قِ حصروب القاصيين لأرضفسا : 
ليزيد مجد الطامعين بحربهم وبحرينا! 
جل عاج جاو 


60+07! 670( 
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مرحى ومرحى .. الف مرحى .. نحن قوم مسلمون ! 

اوليس آلاف المساجد بينها من يسحجدون ؟ 

او ليس عشرات الالوف الى المناسسك يهرعون ؟ 
جلا عاو عاو 


لم لا نسمي المسلمين وان غغدونا كالعليل 

يرمي يما وصف الطبيب له ويرجو المستحيل ؟ 

هل بعد ميلادي يبيت مسلم يرجى الدليل ؟ 
© © © 


أنا مسلم .. رمز على الانسان قد قهر الهوى! 

انا مسلم .. وسم على انفا العدو يبه اكتوى 

انا مسلم.. فخر الابي تجمعت فيه القوى! 
علا عاج عاو 


انا مسلم . . رمن المحية والوئام سه اسورد ! 

انا مسلم .. رمز القداء لكي تصان بي الحدود 

انا مسلم خلقي كتاب الله . . لا خلق الحقود ! 
علو جاو عاد 


انا مسلم . حلقى اصيل من كاب الله نايع 

تسعي الانام 0 انا ف مذهبي للخلق ا 

أرْسى من الجبل الاشم فلا تزعزعني الزوايع! 
علا عاد عاو 


انا مسلم متفجر الذرات في اعماق ذاتي! 
9 استكي ب تمع روحي الحون ببهسس 3 حاتي 


ل 4 
70 
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خلقت لي الدنيا لاسبر غورها حتى مماتي 
جا عار جاو 


انا مسلم استقطب الدنيا وانظر في العواقب ! 
اعطي وآخذ كيف شئت شكت ولا تعبدني المذاهصب 
0 0 0 


انا مسلم ليست حروفا في اللسان او الورق 

انا مسلم معنى الشريعة في الحياة قد انطلق 

انا مسلم نهج يطدّق فى السلوك .. هل انطبق ؟؟ 
علا علا علو 


انا مسلم.. لفظ يردده الشيوخ مع الشباب 

لفظ فسيح .. كالوجود .. وجوفه منا خراب ! 

فمتى تجيش به الحياة ؟ متى ننال به الرغاب ؟ 
علا عاد عل 


الخاسرون تجاهلوه فيمموا صخرا يقاع ! 

وعلى سقصهم الضحايا والسسواد مسن الرعساع 

فمتى يفيق المسلمون ليحكموا رقع الشراع ؟ 
علو عاد عار 


دستورنا القرآن اعلى قمة فوق القمم 

لزمته مدرسة النيي فدوخكت اعتى ا 

لما حفاه المسلمون نغغدوا مو اطسىء للقدم ! 
عل عاد عاد 


المسلمون الاولون بد يتنهم صنعوا الفرائب 

صدقت قلويهم السماء فحققوا اغلى الرغائب ! 

يا مسلمي العصر الكثيب .. كفى .. كفى تلك المصائب ! 
© © © 
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ان اروع ما يلفت نظر القارىء في 
هذا الكتاب هى روح الوفاء النادر 
للوطن والعروبة والاسلام .. هذا 
الروح الذي نتنسم اريجه في ثنايا 
الكتاب وفي العديد من صفحاته . 

وكان من اجمل الوان الوفاء هو 
الوفاء لرجالنا الأبطال. الذين شيهوا 
بكل شىء في سبيل اعلاء كلمة الله 
واعلاء شأن المسلمين ومن اعظم 
المعاصرين منهم المغفور له الملك 
فيصل الذى يقول عنه الكاتب : 

« واجه مصائر شعيه الذى كادت 
تعصف به الرياح العاتية التي احاطت 
به من جميع الآفاق » وضيقت عليه 
الخناق فأنقذه من الانهيار ووضعه 
على الجادة الواضحة المعالم .. وعبر 
بالعالم الاسلامي والعربي الى ذروة 


السلام والاسلام » . 

والواقع ان كتاب 2 نظرات 
ومواقف » قد ضم بين دفتيه - وقد بلغ 
ما يقرب من اربعمائة صفحة من 
القطع الكبير ‏ عدة كتب في مجلد 
واحد .. ففيه من روائع الادب وفيه 
فيض من ثقافة وفيه دعوات الى 
الاسلام والتمسك بشرائعه وفيه آراء 
في السياسة والاقتصاد والاصلاح . 
فهى يتحدث - في مؤتمر الادباء - 
عن الديمقراطية الانسانية النقية التى 
لا تشوبها شائبة لانها ديمقراطية 
محصنة بالأخلاق والفضيلة ومراقبة 
الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصبدون . 

ومن هذا المنطلق تنيعث دعوته 


القوية لكل خلق قويم فيقول في حديثه 
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عن « مصدر الالهام «( 

دان كل انسان له جوانب كمال 
وجوانب نقص , ولكن بعض الناس 
ترجح فيه بعض هذه الجوانب على 
الاخريى . ومن الأاقصاك ان تغرف 
لكل انسان ما فيه من خير لنأخذ به 
منه ونعترف له عنه ونعينه عليه » 
وبذلك نحقق للانسانية كسبا عظيما 
وما كا خلاف ذلك هخ الأخضافك 
ايضا ان نحاول استصلاحه 
بالحسنى ونحميه من الغيبة التي 
يصورها القرآن في ابشع صورة .. 
تحاكي اكل الانسان لحم اخيه ميتا . 

فاذا حكمنا هذه القاعدة في علاقتنا 
مخ الآخرين فاتتا ستخخاصض مخ كلك 
النقائض الفتاكة في حياتنا الاخلاقية 
والاجتماعية وهى : التحدي والجحود 
والمكابرة ونزن الرجال والاعمال 
بموازين عادلة رصينة » . 

ويمضي المؤلف في الحديث عن كل 
جميل وخير في حياة الانسان فينتقل 
الى الحديث عن الحرية فيقول : « انها 
اول عطلت يطلية كل كائخ بحى عندها 


يتنسم نسيم الحياة 5 وشهي تسيق 
العقل والفكر والنطق .. وتسبق جميع 
انواع الفهم والادراك . 0 وفهفي من 


صفات الررح الاولى تتعديم باتع لمنها 
وتوجد معها لحظة وجودها : وهي أول 
صفة تصاحب وجود الروح في الكائن 
الحي. :+ وال شيء ق: الوجود يذاافع 
عن نفسه ويحتفظ بحقه في التصرف 
وفيٍ التعبير عن ذاته . 

ورغم أن الحرية هي الأصل في 
الحاة الانسانية وآوقى. الحقوة 


الفطرية التي درج ما مدن 


3 د 


ا اه 


مولده 

الأ انها تمركت للضياغ قي شن 
هنون القارين ويية مكلف الاين . 
لقد مضى على الانسانية حين من الدهر 
كان فيه الرق نظاما دوليا اجتماعيا 
فخ الأركن علاقد هنا عليها من اكأس: , 
وكان التشريع الروماني يجعل عقوية 
العيد ل 

هى القتل .. 

وكاقت القرافة الديضة عقن الوترد 
تحرم طبقة خاصة من الناس من 
جميع الحقوق ويعتبرهم رجال الدين 
رجسا يمتنعون عن مخالطتهم . ورغم 
ذلك فقد ظل الانسان يكافح في سبيل 
تخليص حريته من العبودية 
وتخليضنها من الاغتسيات والتعدي 
عليها ويضع الانظمة التي تحقق 
ذلك . . وقد سيقت الأديان 7 
الى الدعوة لذلك . 

لكن من المؤسف أن نجد الانسانية 
بعد أن رأت طريقها الى سعادة الحرية 
التي عاشت تحلم بها .. قد انتكست 
فالظلع ‏ والحروب ا كم جا 
يقيعبا من امتيازات تفرضن عل 
المقهورين . 

ولقد وقفت الشيوعية العالمية في 
ظسريق 00 الحريات يجميم 
أنواعها . تحقيق السلام .. وعطلت 
اعمال الهيئات” والؤسيحات القن 
اقيعت. لصادتها وضماق. سلامتها 
وانتقل الصراع المحدوب الذي كان 
يعاتيه القرد. في محيطه :. والجماعات 
الصغيرة في رقعتها من الارض الى 


1١ه‎ 
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والخوف من د المجهول . 
والحوب الشهوعية فى يلد لانيراك 
وحرية بل الغاية منها هي توسيع رقعة 


ومضاعفة ذدخله وادراك حناة اقضئل 
يتمتع بها الجميع في ظل القانون . 


والشيوعية تعتمد في اسلوب 
انتشارها على مسادىء منافية للمثالية 
فيان 31 تعقيقيا , 


فلا تومن بالل .. ولا تؤمن 
بالاديان .. وتعتبرها برجوازية يجب 
القضاء عليها والتخلص منها .. مع 
أن الأديان . هي ١‏ الحق » وأقوى 
رابطة قامت عليها الحياة الاجتماعية 
ار ولا نخص بهذا دينا دون 
آخر - » 
ويحدثنا المؤلف بعد ذلك عن كلمة 
سمعها من مسئول في وزارة خارجية 
دولة عظمى تضع كل ثقلها في محارية 
الشيى عد : 


فهذا المسئول لا يعتبير البلد 
شيوعيا حتى يتلقى تعليماته وأوامره 
.. أما ما سبيته 
سياسية يلده من دفع الكثير من بلاد 
اشرق الأوسمما الى أحضان الشيوعية 
الى حد التخريب وقتال الشوارع 


من موسكوق مياشرة 


0 


وتلاشي الحكم 00 . فهو في 
يستحق القاومة .. 5 


لكن عندما تستولي الطغمة 
الشيوعية على الحكم وتتلقى تعليماتها 
من موسكوى ويصبح البلد شيوعيا .. 
عندئد تهب حكومة ذلك ار 
لمقاومتها في اطار مدى تأثيرها على 
مصالحها فقط . 


وق ظل. .هذا المقيوع الشاطىء 
تزحف الشيوعية زحفا متصلا في 
جميع الاتجاهات وهي اذا حلت ببلد 
فتادرا ما تنحسر الا وسط يحور من 
الدماء . 


لذلك يجب ان تعمل ونسارع 
بالعمل لصد هذا الزحف بمفاهيمنا 
الاسلامية التي تقدس الحرية بكل 
اتواعها .. 20 


بو « حرية الفكر 
دحيية الللكية . 
عل حرية استعمسال 
ومواهبه القطرية . 
دحوية. السطية هل علناناتة 
ليستفلها لخير نفسه وخير البشرية . 
حرية تنظيم حياته على النحو الذي 
يتفق مع رغباته . ْ 

علا حرية العيش حيث يريد وكيفما 
بريد »6 . 


الفرد لملكاته 


الشرك مخ انظلمة ديقراطية اغا هو 
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من 20 هذه الحرية التي تريد 
الشيوعية ان تقضي عليها بما تهدره 
من كرامة الانسان وتدمره من الأخوة 
الفطرة ويعوق التقدم الحضاري 
للانسان 


وهنا يبرز دور الأدباء ومسئوليتهم 
الكبرى في الحفاظ على تراث الانسانية 
يصقكيم .ذا الرواد. ى ليام اقفر 
والداكة. لا يكذتب أفله يس 


وأكا مدل ال ان فرق الويجود 
العربى في أفكاره الملائمة لفطرته وفي 
عقيدته الملائمة لطبيعته وفي طريقة 
حياته المنسجمة مع تقاليده 
وعاداته .. وان نتابع الأخطاء 
والانحرافات التى لحقت يه قفتنبين 
مصادرها ومدى الاضرار التى 
الحقتها بالوجود العربي حتى نصحح 
سليم واع مدرك .. رأي عام عربي 
اصيل د لا شرق ولا رين 
يستطيع ان يأخذ بمقدرات الأمة 
العربية الى الطريق المستقيم . 


كما أننا بحاجة ايضا الى تنقية 
مواردة ومهماكن: تقافتنا وفكرنا” الت 
اختلطت اختلاطا مروعا يهدد بتصدع 
وتحول عظيم في الصميم حتى نحصل 
على فكر وثقافة صالحة لتغذية نمونا 
الطبيعي كيلا نتعرض الى خطر 
التحول عن فطرتنا . 


جع كد وت ا ع 0 ا 1 ا 1 


الج الس وشا سي اه 


عن « الاسلام والسلام العالمي » فهو 
يقول : 

0 السلام شو جرع من صميم 
العقيدة الاسلامية لآن الدعوة الى 
عبادة اله واحد لا شريك له حسيما 
جاء في جميع الديانات السماوية 
عناصر السلام : 


( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعيد 
إلاالك ولا نشرك يه شينًا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربايا من دون الله فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ) آل عمران / 354 


فاجتماع البشر في ظل توحيد الله - 
وهى جوهر الدعوة الاسلامية - يقضي 
على جميع المشاكل والخلافات 
والحروب التى طالما أثيرت يسيب 
الخلافات العقائدية أيا كان نوعها » . 

لاسيما وأن الاسلام لم يعتمد في 
نش عقيدته على حرب أو اكراه . 
وكيف يكون ذلك والمولى عز وجل يقول 
في محكم كتابه : 


( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن ) النحل / ١١١‏ 

( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغي ) البقرة / 557 

( إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء 
منكم أن يستقيم ) 


التكوير / لاو 58. 
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( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 
الانبياء / ٠١1‏ 


فالسلام هو الأصل في دعوة 
الإناكة والكرب ابنتكداء لآيلها البها 
الا عند الضرورة القصوى ولا تكون 
ابذا يقية. التوسع .والاستعمنان عل 
للدفاع عن النفس . 


( أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربنا الله ) الحج /5؟ 


و١٠‏ 
( وقاتلوا في سييل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين ) البقرة / 18 والمسلم 


ملزم في حرويه بالتسامح والتقوى 
والعدل ومشع الاغتداء.والجون والظلم 
وقتل الابرياء حتى تتحقق حرية الفكر 
والعقيدة .فقيل الثاس هل برسالة 
السماعء . 


ان من أهم دواعي الحج وهى ذلك 
اللقاء « بين ٠‏ أطراف هذا الكيدان 
اجات« وك ما يفتت الأسرة 
ليعالجوا قضاياهم 0 مشاكلهم 
على أسس من الدين وليتبادلوا المنافع 
بينهم » .. في ظل الاسلام . 


« أعداء الأديان وأعداء الانسان على 
تاس مق متدسانا 'واسكوق عد 
الاوثان على شطر عزيز على قلوب 
المسلمين جميعا من أرض 
باكستان ا 


ولذلك يدعو المؤلف دعوة ملحة 
للتضامن الاسلامي الذي لم يكن في 
يوم من الأيام دعوة حزبية ولا 
تجمعات عدوائية وانما هو نسب 
حيث حعل مدهم اخوة وحقل الاخوة 
الاسلامية هي القاعدة التي يرتكز 
عليها كيان المجتمع الاسلامي وضرب 
لهذا الجسد مثلا بالجسد الواحد . 
اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر 
الاعضاء بالحمى والسهر . 


اقطار الارض في أشد الحاجة الى 
الاخطار التى تهدد وجود الشعوب 
الاسلامية كجماعة توحد العقيدة بين 
أفرادها .. لقد عرف الشعب التركى 
حرب الابادة التي شنها القبارصة على 
الأتراك المسلمين بيقصد أن يزيلوا 
وجودهم ... كما عرف هذه الأخطار 
الهنود المسلمون في الهند وكشمير وفي 
التركستان الذين يعانون مما يعانيه 


المسلمون الاتراك . 
ويعيش المسلمون في زتجبيار 
وفلسطين مهددين بالفناء .. وفتاء هذه 


الجماعات الاسلامية يعتير انتقاصا 


٠١١8 
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للكيان الاسلامي العام وفناء لبعض 


اجزائه ومتى تعرض الكيان العام 
للانتقاص والفناء ينتهى الى 
الاضمحلال التدريجى حتى يتصدع 
البنيان وينهار .. » 


منتفل نذا الؤلقه يهف لله وله 
بجاركة الى الؤتمي الاسلامي. العالئي 
للسيرة النبوية الشريفة ويحدثنا من 
كلمت ف ذلك الؤكدر عن علماء الطبيعة 
المعاصرين الذين أمنوا بالعلم 
وصنعوا منه إلها يعبد وكفروا بالخالق 
واتبعوا السراب وتجنبوا الصواب 
وأصبحوا : ( يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون ) الرىم 7 


وينتهي الى القول بأنه : « قد ثبت 
أن العلم من غير ايمان يقود الى الدمار 
وأن خيره للانسانية محدود في أضيق 
الحدود . وقد جاءت الاشارة الى ذلك 
واضحة في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : 


( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تفن 
بالأمس ) يونس / 54 


لقد قدم لنا فضيلة الشيخ كتبي قي 
كتابه مائدة شهية حافلة بمختلف 
ألوان العلم والأدب ولقد مزج فيه بين 
أدب الرحلات ‏ عندما تحدث عن 
باكستان واليابان وتركيا وغيرها - 


وألوان الأدب الاخرى كما حرص على 
تبليغ ما يؤّمن أنه الحق عارضا أمام 
القارىء في صورة محبية أهداف 
الاسلام العليا . 


وهى يسدي النصح خالصا لوجه 
كجزء من الأمة الأسلامية فيقول لهم 
عن جامعتهم : 


مواثيق ولكن الى ايمان عميق ٠‏ ايمان 
بالستواة واخلاض لها وخيرا ننه امه 
فق جميم الشئون التى تعرضن فيها 
وعندئذ ستأتى هذه االجامعة 
بالمعجزات وفيما عدا ذلك فاتها الييت 
الكير للأسرة يجتمم فيه افرادها ثم 
يخرجون بنفس الاحساس والشعور 
الذي دخلوا به ». 


وفي سبيل الاصلاح علينا نحن 
العرب :0غ أن نطرح جميع النداءات 
والمذاهب كالقومية والاشتراكية 
وخلاف ذلك لانها لا ترتكز الى سند من 
تاريخ الآمة العربية . وتستبدل بها 
لأنها السند الحقيقي الذي جعل من 
الآمة العربية ثاريشا وتضارة وعليها 
وفنا ومجدا ء. 


( يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير) 
الحجرات / ١١‏ 
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ليست الامية الحقيقية العميقة 
الجذور والبعيدة المدى هي عدم 
القدرة على حل رمور الكتاية أى عدم 
معرفة أنواع الحروف وتراكيب 
الكلمات , ولكن الأمية الخطيرة هى 
عدم القدرة على مطالعة ما يحتويه 
العالم من أسرار ؛ وما يجري في فلكه 
من عبر ومرئيات . 


وليس كل من عرف رموز الكتابة 


وميز بين أنواع الحروف بقارىء » بل 
إن هناك ممن لا يعرفون الفرق بين 


١٠١ 
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حرف وحرف يجيدون القراءة 


لصفحات الوحجود . بيتما ترى 
الكثيرين ممن يحسنون القراءة 
يعمون عن النظر الى ما في الكون ولا 
يفهمون حرفا واحدا من مقولاته . 

من هذه الآمية ٠‏ لأنها مول المبصر إلى 
اعمى .. والأمية الحقيقية المرذولة 
التي يحذر منها القرآن هي قرينة 
الغفلة . وهي التي تكون العيون 
الباصرة قوية وسليمة بل وواسعة 
ونشيطة . ولكنها لا ترى الا الظلام او 
الأضواء ؛ أما ما وراء ذلك من 


الحقائق ‏ فذلك شيء يغيب عنها ولا 
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0 اليه ول لقا 


وقضية الايمان هي قضية التأمل 
والتدبر والتبصر , وعندما لا يوجد 
شيء مخ ذلك يضيم: الاينان. امرا 
مسكحيلة “لان الآذان فيك والعيون 
تغلق : ( والذين لا يؤمنون في 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى ) 
فصلت /5؛ وغضب الله على 
المغضوب عليهم انما يكون بحرمانهم 
من هذه الذعم الممنوحة التى للا 
تستعمل فيما أعدت له : (اولئك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
ابضارقة | معمة: آر 11 + 

والواقع ان الأمية الحقيقية تحرم 
الانسان من آدميته . وانه ليسهل 
ولاتحه مثل هلاء السهولة عندها تبت 
بشخص عيضي لكنه امنى الثلن. ل 
يدرك ولا عيضر الحقائق . 

وهؤلاء الاميون بأميتهم العميقة 
الجذون : سدون عل الدعاة 'الطويق 
وتتحطم أماع شباديم وستائل الأرشاد 
والهداية ؛ لأنهم صم بكم عمي » وقد 
نيه القرآن والرسول صدكى الله عليه 
وسلع ال بلاءنهده الأمية معزيا لهعما 
بلأقيه: مخ اضسخكنانيا قاثلا لله : 
( أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
ييصرون ) يونس / "5 وحقا فرغم 
انهم مبصرون ؛ لكنهم لا يبصرون . 

وعندما يختم الله على قلب انسان 


ن الكريم : 
( فانها لاتعمى الآبصار ولكن تعمى 
القلوب التي قْ الصدور ) 
الحج /غ. 


ويعمي بصره تكون الطامة الكبرى 
والبلاء الأعظع » وهذا الجنلف من 
القلق هه الذيخر يحنفوى لاصف 
فيقولوق: عن الواحد متهم « أنه أعمى 
المصر واليضييرة 0 بمحنكلظ الك هذ 
هذا البلاء , 


60 هل انت تقراً : 

هلس السيؤال الذي الو هه إلى 
كل الدارسين والمتخرجين من 
بالايجاب . ووسيكون الرد بكل قوة 


« نعم انهم يقرأون ل ولكننا لو 
طبقنا نظرية الآمية الحقيقية ؛ فهل 
الجواب يمثل الحقيقة والواقع ؟ 


اعثقد. أنه .لا مكو قرييا:من. الحقيقة 
لأن معظم المتعلمين لا يعنيهم من الأمر 
الا : « ها قاله الاستان او كتبه ليؤدى 
فأمره 59 يعنيهم وحسبهم انهم 
ميضوون: الطار يق الذى ينهي بيه 
للحصول على الشيادة اى على الدرجة 
ولتناعلوا هعها وناخةوا هنيا ال 
يعطوها فذلك شىء لا يفعله إلا 
القليلون . 

أن مهمة التعليم. الذي يعتمد على 
معرفة القراءة في الحقيقة انما هي 
اعغطاء المفاتيح لقراءة ما في الكون من 
أيات واستطلاع ما في الآفاق من 
قاصرة على ما كتب أو قرىء فان معنى 


1 
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سبقونا . وبذلك لا يخطو العالم اي 


خطوة جديدة . وانما تقوم الحضارات 
والايتكارات على جهود العلماء وعلى 
اخلاصهم في قراءة ما في الكون من 
أمور مجهولة لم تقرأ بعد » ثم تقديم 
هذه الاكتشافات الى العالم . 

وفي -0 الروحية والأخلاقية لا 
ع ع 


لواحية ما تم من اساليب مادية 
حدينة 8 

وعل ديل اللفال. كان الاتسان 
الذي يعيش في بيئة اسلامية بسيطة لا 
يحتاج لتوضيح حقائق العقيدة الى 
عناء . اما إنسان الآلة في مجتمع 
المادة » فانه محتاج الى طريقة مبتكرة 
في الوصول الى طوايا نفسه ثم في 
طريقة عرض الحقائق الدينية عليه . 

والطرق المبتكرة التي يحتاج اليها 
المجتمع اليوم ؛ قطعا لم يكن العالم في 
الثامل. فيما كان والتدير فيه ادا 
ضروريا ويصيح الخروج الى 
الوجود والتعرف على ما فيه واجب 
محتوم على كل طالب للمعرفة وما لم 
يتم ذلك فأنك لست محسويا في عداد 
القراء . حتى لى صرت من كبار 
اللفظفين + أو 'من. حملة الشهادات 
والدرجات . 
6 أقراً الأميين : 


الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
أسرى بدر . حيث جعل فداء بعضهم 
أداء مهمة خاصة هي تعليم بعض 
أطفال المسلمين القراءة والكتابة 
ومعنى هذا أن الكتاب والقراء كانوا 
موجودين بأم القرى قبل مجيء 
الاسلام . 

ورم هذا فان محمدا عليه الصلاة 
والسلام » لم يكن قارئًا لصحف 
الأوراق ولا كاتيا للحروف والكلمات 0 
واختاره الله سبحانه وتعالى أميا لتكون 
المعجزة الباهرة والمقنعة . 


ومن مداية. المسيرة اكد نفسةه 
بالقراءة الحقيقية » قراءة العالم 
ومطالعة الكون . فكان يترك الحياة 


العامة لينفرد بنفسه , وليعيش مع 
العزلة في تأمل دائم 
الصحراء المعجز الذي ينطق بالايمان 
ويجلجل باليقين . وفي السماء 
الصافية العريضة . وقي صور 
كان يخرج الى غار حراء يجلس 
ا الطوال والأيام والليائي فهل 
يقضيها في تحنث وعبادة 
معروفة ؟ ام كان يقضيها في تأمل 
وتطلع , يترقب النور ويبحث عن 
الشروق ؟ ولو كان ينشد العيادة 
المعروفة في زمانه لكان المسجد الحرام 


البحث عن الحق وتتطلع روحه الى ما 
هى اعظم . 
واخذ الفتى الأمي يطيل النظر في 
الآفاق ويطيل التأمل في جميع 
الاتحاهات . الطيور الشاردة التى 
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الوعي الاسلامي / العدد ٠١‏ / نى العقدة ١50١‏ ه 


تظهر فجآة وتختفى بسرعه 2» من 
الذي صنع لها الأجهزة المتحركة , 
التي تحملها من سفح الأودية الى ما 
فوق هامات الهضاب 0 والليل القادم 
بظلامه المطيق الممتد 2 والذي ينذهي 
الى النهار بأشعته الباهرة التي لا 
تحتملها العين 2 ثم اختلاف درجة 
الحرارة حيث البرودة مع الظلام . 
وقسوة الحرارة مع النهار ثم هذه 
الأفلاك الدقيقة الصغيرة التى تنتشر 
في الخيمة الكبرى الشي.. تغطي 
الوجود . وهذه الأفلاك الكبيرة 
الفسرقة والشبيقة والتفركة: فى 
انتظام 1 

ف الحيوانات التي ضمن الله 
لها رزقها في جوف الصحراء والتي 
تحتفى من الاضنان. خلف الكتبان + 
تعيش .معتيدة. عل خالقها ,بدي 
لرزقها ليلا اى نهارا وتنظم حياتها من 
اجل اليقاء . 

إن القارىء الباحث لى عاش الى 
جوار أي حيوان حتى ولو كان 
بسيطا . وجعل يتأمل أحواله وأموره 
وأجهزته وطرق معيشته فانه يجد في 
هذ! الهيوان السيظ هياة كاملة تمد 
المرء بالأفكار والتساؤلات التى تنتهى 
به الى الايمان بعظمة الخلاق الذي 
خلق الدقيق والجليل والحقير 
والعظيم . 

فماذا يكون الحال لو كانت العين 
الفاحصة عين قارىء عظيم ينفذ الى 
الأغواز ويعضي الى الأعماق ويحسن 
الانتهاء الى الحقائق . 

ثم اذا تلفت حوله ولم يجد ما ينظر 
اليه : فلماذ! لا يرد الطرق الى نقسه + 


ويتأمل فيما حوت وفيما وعت : ( وفي 
الارض آيات للموقنين . وف انقسكم 
الذاريات / ١٠و‏ 


وسلم - أعظم أمي قرأء وأعظلم 
انسان تأمل ونظر ويصر ء. ولم تكن 
الرسالة الأسلامية التى. حطلها ؛ 
رسالة التعاويذ والمتاهات ولا رسالة 
الغموض أو التسليم الأعمى , وانما 
نادى : لتتفتح العيون ولتتحرك 
القلوب ولتحس المشاعر ولتطالع ما في 
الحياة ؛ فكان خير امي قرا وخير أمي 
قاد الأمدين ان القراءة الصحيحة , 
حل قاد التلمن إى: العرقة 
الحقيقية ! 


0 جاهلية القرن العشرين قديمة : 


وكتاب جاهلية القرن العشرين 
»0 للاستان محمد قطب لم اجد في نفسي 
من عنوانه أنه يعالج جاهلية فترة 
معينة وطبيقة محصورة بينما اعتقادي 
أن الجاهلية قرينة لمسيرة الانسان 
على مدار الأزمان . 
الاسلام ليحاربها . ويطلب الى الجهلة 
ان تفتح عيونها على لجيه وتتجنب 
مصدر اشعاع ' 75 مراحل التاريخ 
ايخيرب بعصا الهداية رزوس الحيلة 
في كل زمان ومكان . 

ومفهوم الجاهلية الواضح هو 
العمى لا عدم العلم ٠‏ ولا غرابة ان 


١١ 


لحية 
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وصلت اليه من تقدم علمى 0 ولكنه 
تقدم يسوق البشرية الى الشراب 
والطعام ولا يمنحها الحب ولا 
الطمأنينة ولا يعطيها الأمان ولا 
الثقة . 

ان الناس في كل المجتمعات المادية 
في الشرق وفي الغرب تأكل كثيرا 2 
ولكنها لا تشبع وتلبس كثيرا ولكنها 
تحس بالعرى . وتتمتع بأسباب 
الحياة ومع ذلك فهى تعيش في 
حرمان ٠‏ لأنهم يعيشون في حصار 
مادي مغلق ‏ ولو أنهم فتحوا عيونهم 
على بداية الحياة ونهايتها . ومذاقها 
ومسيرتها لهان عليهم الأمر ولأدركوا 
أن الدنيا لا تستحق أن نحرق قلوبنا 

فقضية الجاهلية قديمة ودائّمة 
وهي معاصرة ومستمرة . لأنها قضية 
الأهواء التي تعايش الانسان . فان 
هى تغلب عليها وسيطر على تنظيمها 
سيطرت عليه فقد انسانيته . واأنحدر 
الى مستوى البهائم : ( أرأيت من 
اتخد الهه هواه أفأنت تكون عليه 
وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون ان هم الا 
كالائعام بل هم أضل سبيلا ) 
الفرقان / "5و5 . 

ثم من يسكن جهنم لو ان جيل 
الغافلين عن الحقائق انتهى ؛ والله 
( ولقد ذن أنا لجهنم كثيرا من الجن 


١1 


2 ل وجو د اح ا الحدو عي ع وو اق د 3 ل 


3 والائض لهم قلوب الا يفقهون يها 


ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لا يسمعون يها أولتك كالأنعام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) 
الاعراف / ١75‏ 

والغريب في قضية الايمان أن 
الانسان يحمل عناصره مع وجوده 
ويستخدم وسائله في تحركاته فقضية 
الحياة والموت هي قضية الميت الذي 
يتحول الى .حي + والحى الذي يصبير 
: ميتا ؛ وانها لقضية مشهودة في النبات 
وفي الحيوان ولكنها في التكوين 
الانسان أظهر وأعظم . حيث يرى 
الاتسان فى فهنده حيقينا وشيطا ) : 
يتدرج في مراحل النمو الى ان يصبح 
فتيا قويا كم قدأ المسهرة في الاتتهاء 
العكسي : وانها لقضية مفروغ متها لم 
تتخلف مع ولي ولا نبي ولا مع ضعيف 
ومتوى 0 
الخلق هذه الحقيقة التي تعيش في 
فاجعة .هع ان الوسائل المستكدية 
في الوصول الى الايمان وسائل جيدة » 
عيون تدور الى اليمين والى اليسار 
وترى ما في المواجهة وتملك الحرية 
وشديد الجرس ؛, وقلوب شفافة تلتقط 
يدار أو وقود يقدم ٠‏ فلماذا اذن للا 
ستخدم هذة الرشائل 4 كاذ 
تطلقها في طزيقها الصحيم. الذي 
أراده الله لها ؟ 
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0ك 


٠‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
ودالوالدين إحسانا »قرآن كريم 


3 


م سيل 


كانت ليلة من ليالي الصيف الماضي 
والقمر يسكب فيضا من نوره على تلال 
المقطم القريبة من حي العباسية , 
والظلال ترسم مع الضوء صورا 
غامضة على الممرات المنحدرة . وليس 
في المكان غير دقدقة حوافر جواد يسير 
بخطوات واهية متثاقلة . ووقع خفيف 
لأقدام الحوذي العجوز ابراهيم وهو 
يمضي بجانب جواده بلبل . 
ورغم النسيم الرخاء الذي كان 


يمسح على وجهيهما بيد رقيقة ناعمة » 
فقد كانت قطرات العرق تتألق في ضوء 
القمر على جبين الرجل العجوز ؛ 
المتثاقل في خطوه . 

كانا عائدين معا في تلك الليلة 
كعادتهما كل ليلة منذ خمسة عشر 
غافا .. 

ومسح ابراهيم وجه بلبل حين رآه 
يتوقف لاهثا متعبا وهمس له : 


١١6 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


- اقترينا من البيت يا بلبل كما تعلم , 
خطوات اخرى ونصل 0 ولن نشقى 
بعد هذه الليلة أبدا . فقد آن لنا أن 
نستريح حتى آخر العمر . 

ولما ربت بيده على وجه الجواد 
وجده ميللا : فلم يدر اهي قطرات من 

واتنحدر ابراهيم قُِ طريفه الى 
البيت وعادت يه الذاكرة الى الوراء .. 
الى اعوام بعيدة لا يعرف لها عددا 5 
الى ايام الشباب التي كان يشتغل فيها 
حوزيا في قصر احد الاثرياء » ومرت 
على وجهه سحابة من الأسى وهو يذكر 
تلك الايام من شبابه , فقد كانت اياما 
سوداء قاسية . لم يشعر فيها لحظة 
انه أدمي من حقه ان يعيش كما ينبغي 
ان يعيش الآدميون ٠‏ كان يعلم ان 
نظام الرق قد الغي , ولكنه كان يعيش 
اذل من العيد. السترق , 

وكان من الممكن ان يقبل هذا كله في 
صبر من اجل لقمة العيش ٠‏ ولكن 
الذي كان يثيره ويكاد يذهب بعقله تلك 
النظرات الجوفاء التى يوجهها اليه 
السادة أصحاب القصر , فقد كانوا 
ينظرون اليه وكأنه غير موجود , أو 
اجزاء مركبتهم الفاخرة , وضبطه 
السيد الكبير ذات مرة وهو يلتقط من 
تراب الحظيرة بعض حبات الفستق 
التي سقطت 3اك.مرة من مذ السين 
وهشو يطعمها للجواد » ووجد نفسه 


مخيروبا ومطرودا من القصر وهذه 


- لم يبق الا أنت يأكل الفستق . 


والمعاملة واحدة للا تكاد تختلف 5 
جوهرها . وكأن هؤلاء السادة الكبار 
قد تخرجوا في مدرسة واحدة لقنتهم 
دروسا خاصة في كيف 'يغامل السيد 
الكبير أولئك الذين أراد لهم: القدر أن 
يكونوا في خدمته ورهن اشارته ؟ 
وتروج ايراهيم , وأثمر الزنواج 
أولادا لأن نظام الحياة كما يق 
العامة يأبى الا أن يعطى للفقير كرشا 
كلما احتاج قرشا ء وكثيرا ما كان 
يعوزه هذا القرش في فترات 0 


في ضيق ومسغبة 1 


وتنحسر سحابة القلق عن وجه 
أبراهيم وهو يذكر كيف وفق اخيرا 
للعمل عند صاحب مركبات الأجرة , 
وكيف استطاع أن يدخر مبلغا من 
المال اشترى بيه مهرا صفيرا أسماه 
« بلبل » وكيف تفاءل به فلم يفترق عنه 
يوما منذ ذلك الحين حتى نشات 
بينهما صداقة وطيدة قل ان يوجد 
مثلها بين انسان وانسان ؟؟ 

كانا يخيجان عنا ن .كور 
الصباح - صيفا وشتاء ‏ سعيا في 
سبيل رزقهما ورزق الاسرة .. وكان 
كل صاحب مركبات يزيد في عمولة 
أبراهيم نسبة معينة بسبب وجود بلبل 
معه .. وكان ابراهيم يجلس في مقعد 
القيادة » ويقضي النهار وجزءا من 
الليل في السعي . بعيدا عن أولتك 
الذين كانوا ينظرون اليه على أنه قطعة 
تافهة من المركبة الفاخرة , ثم يعود مع 
بلبل ليتناول كل منهما عشاءه في 
المربط , الشعير وحبات الفول الجاف 


في المزود لبلبل » وخبز الشعير وحبات 


ملحل 


0.|أ2 لاو 01000126 
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الفول المدمس على صندوق 
لابراهيم . 

وكان يليل للا يأكل الا انا رأى 
صاحيبه ابراهيم يمضغ الطعام 
أمامه . وقد حدث ان شعر ابراهيم 
ذات ليلة بوعكة وغثيان » فعافت نفسه 
الأكل وأبى الجواد أن يذوق شيثا 
حتن اضطر ابراهيم الى أن يتظاهر 
بالمضغ . 

ولا مرت هذه الذكرىبابراهيم ١‏ 
امتلأً قلبه بفيض جديد من الحب 
للجواد الوفي » فتوقف وعاد يمسح على 
عنقه في حنان وهى يهمس له : 
- هل تعرف يا بلبل لماذا سنستريح معا 
بعد هذه الليلة ؟.. ان ابني الاكبر 
ممدوح قد نال شهادة مدرسة 
الصناعات منذ شهور ٠‏ وظفر بمركز 
ولا شك انه قبض اليوم مرتبه الاول .. 
جنيهات يا بلبل .. وأكبر ظني أننا 
سننعم الليلة بطعام شهي ٠‏ فلا شك 
أن أم ممدوح قد وضعت لك كمية 
كبيرة من الفول والشعير والتبن وربما 
قطعة من السكر ايضا , فمن يدري ؟ 
فأنت يا بلبل جدير بكل خير بعد أن 
شاركتنى هذا الكفاح الطويل في سبيل 
الرزق ؛ ولعلها تركت لي صحنين أو 
ثلاثة ملأى باللحم المشوي والارذ 
والفاكهة ؛ نعم يا بلبل لقد أن لنا أن 

وعاد ابراهيم مرة أخرى بأفكاره 
الى ذكريات كفاحه المستميت مع 
جواده بلبل لكي يتيح لولديه - ممدوح 
وخليل - نصيبا من التعليم يجنبهما 
المذلة التي كان يشعر بها تحت نظرا 


فارغ 


الوعي الاسلامي / العدد 5١7‏ / ذى العقدة ١5١١‏ ه 


السادة المترفعين .. وكان يحرم نفسه 
من كل شىء عدا لقمة الخيز والأدام 3 
ليتيح لهما فرص التعليم ويمهد لهما 
طريقا في الحياة أقل وعورة ومشقه من 
طريقه . 

ونجح الرجل في كفاحه » وتخرج 
ممدوح من مدرسة الصناعات » 
واشتغل باحدى الشركات ٠‏ وأوشك 
خليل أن يتخرج من مدرسة التجارة ' 
ولا شك أن الاثنين سيحملان عنه 
عبء الانفاق على أمهما واخواتهما 
الثلاث ‏ اما هوفان ربحا قليلا من بيع 
الحلوى امام المدرسة الابتدائية 
بالحي كفيل بتغطية نفقاته ونفقات 

والتفت الى جواده ياسيما وعاد 
يحدثه قائلا : 
نعم يا بلبل ان قروشا قليلة ستكفينا 
مغا . وما أظطن ان العمر سيمتد بنا 
عاما آخر ء ولماذا يمتد وقد ادينا معا 
الجانب الاكبر من مهمة وجودنا . 

وأحنى الجواد رأسه 2 وأخذ 
يمسح بوجهه وجه صاحبه ؛ تاركا 
عليها حبات من العرق »؛ أى قطرات 

وظل القمر يرسل ضوءه على التلال 
والممرات المتشعبة فيهاء وظل 
السكون مخيما الا من وقع خطوات ٠‏ 
ودقدقة حوافر . ونعيب بومة هناك ٠‏ 
ونباح كلب هنا . 

وبلغ الاثنان المربط القريب من 
مسكن ابراهيم وهناك وقف الرجل 
العجوز يطرف بعينيه في ذلك الشعاع 
الباهت من ضوء القمر الذي تسلل الى 
المربط من فجوات في سقفه . 
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ماذا حدث ..؟ 


كيف نسيت ام ممدوح ان تعد له 
ولجواده الطعام كما اعتادت كل ليلة ؟ 

هل اطار صوابها الفرح برؤّية 
الجنيهات .. مرتب ابنها .. ام تراها 
أهملت امره عمدا لانه لم يرسل اليها 
نقودا في منتصف النهار كالمعتاد كل 
يوم .؟ 

ان كان الاحتمال الأخير هو 
السبب . فان لابراهيم العذر فماذا 
كان في وسعه أن يفعل ما دام لم يربح 
في يومه لأول مرة في حياته غير ثلاشة 
قروش اشترى بها طعاما لبلبل ‏ وبقى 
هو بغير طعام حتى ساعته هذه .. ” 

ورغم هذا كله . فقد عاد راضبدا 
وهو يعلم ان الله الذي قدر عليه الرزق 
في يومه هذا بسطله وللاسرة رزقا آخر 
عريضا عن طريق ابنه . 

وهز رأسه مستنكرا وقال للجواد : 
- لا يا بلبل ؛» ان أم ممدوح زوجة 
من اجل الأولاد . ولكنى اعتقد أنه 
مهما بلغ جحودها فلن يصل الى حد 
حرماننا من العشاء في مثل هذا اليوم 
السعيد ‏ محال محال .. امكث هنا 
حتى اذهب وأرى ماذا حدث ثم 
أعود . 

واحس الرجل بشعور ثقيل مبهم 
يرين على صدره وهو ينقل قدميه في 
خطوات بطيئّة نحو مسكنه الذي قضى 
فيه الخمسة عشر عاما الاخيرة .. 
مسكن بناه بيديه في هذه البقعة 
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2 
1 عضن 


الموحشة من التلال . بناه من الطين 
والأعشاب وسقفه بالشجر الحاف , 
وما هي غير أسابيع حتى عمرت هذه 
ا الموحشة بعدد من الأكواخ 
الممائثلة لزملائه الحوذية والباعة 
الجائلين .. أما متاع هذه المساكن فلم 
يكن يتجاوز حصيرا او قطعة من 
الخيش وبعض الاواني لطهو الطعام 
وغسل التياب . 

واجتاز ابراهيم المنحنى حتى 
اصبح قريبا من هذه الفجوة التى 
تؤّدي مهمة النافذزة 5 احدى غرفتى 
مسكنه , فرأى بصيصا من الضوء 
ينساب منها على غير العادة » وشعر 
بانامل باردة تعتصر قلبه خشية ان 
يكون اصاب الزوجة أو احد الابناء . 
مكروو , 

وما كاد رأسه يبلغ حافة الفجوة , 
حتى سمع زوجه ؛ ام ممدوح تقول 
لابنها بصوتها الاجش الذي يعرفه 
0 
- اسمع يا ممدوح . اذا عرف ابوك 
حقيقة مرتبك وان الشركة قررت لك 
خمسة وعشرين جنيها في الشهر , 
فسوف يتواكل ويكسل . بل ريما 
يرفض العمل اعتمادا على مرتيك .. 
أنه رجل كسول كما تعلم » يحب 
الجوع والراحة , ولولا نخسى له يوما 
بعد يوم لكان حالنا اليوم غير هذا 
الحال ؛ ولما امكنك أن تتم دراستك .. 

وصمتت المرأة برهة ريثما تسترد 
انفاسها . ثم استطردت تقول : 
- انظر ماذ! فعل اليوم ..؟ انه يعرف 
انك ستقيض مرتيك هذه الليلة ولذلك 
لج يهتم بارسال بعض المال >المعتاد , 
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ومن يدري .. فلعله ساهر الآن في 
« البوظة ٠‏ كما كان يفعل في شبايه . 
ثم لا تدس أنك وعدتني بثوب حريري 
تشتريه لي من أول مرتب تقبضه » 
وثلاثة ثياب لأخواتك2. وقماش بدلة 
لاخيك خليل , ولا بأس ان تدخر بعض 
مرتبك لتشرع في الزواج بعد ان 
نقوطنت اكوك وسوف اختان بك 
بنفسي عروسا كالقمر من بيت كريم 
.. اما ذلك العجوز الفاني فما 
اظنه يصلح للحياة معنا ٠‏ سنتركه هنا 
مع حصانه اللعين 5 
وشعر ابراهيم انه يسقط في هاوية 
عصيقة مكالمة , ركان كل كلمة يسفعها 
من زوجته سهم من النار يدمي قلبه » 
ولكن ترى ماذا سيقول أبنه ؟ .. ابنه 
مولده وظل يرعاه ويعنى به يوما بعد 
يوم ٠‏ ويشعر بلذة الجوع ليوفر له 
الطعام » ويحس متعة الحرمان ليقدم 
له السعادة .. هل. سيلقئ عل هذه 
الزوجة التححود درسا في الوفاء .؟ 
فل .. آه .. ها هوذا يتحدث قاثلا : 
أاسمعي .. لا أنت ولا هو سينال من 
مرتبي شيئا .. يكفي أني صبرت على 


هذه الحياة القذرة كل هذه 
السنوات .. يكفى أنى عشت الأربع 
سنوات الأخيرة بيذلة واحدة , لقد أن 
في أن اشعر بالحياة أن أرى الدنيا » 
أن أستمتع بالطعام الطيب والمسكن 
النظيف ... والزوجة الجميلة . 


ويعد برهة صمت » استطرد 
قائلا : 
أن التقدمة الثى يمكن أن الرديها 


الوعى. الاسلامي / العدد /5١6‏ ذو القعدة ٠‏ 5١اه‏ 


لكم » هي أن أزعل عتكم وأرقر علكم 
المال الذي كنتم تنفقونه علي . 

وكانما القى الشاب فكاهة تثير 
الفبحك + قاذ! هق كحك اليا »ثم 
يقول : 
- سوف أرحل من الفد. فقد 
استأجرت مع زميل لي شقة صغيرة 
« بالظاهر » . 

ولم يستطع ابراهيم أن يسمع 
ل بت ل 
عليةاه تراج عن 0 اوعان 
مثرتحا قي .طريقة. آلى. المتريظ. وقد 
اختلطت في ذهنه الذكريات؛ بحلوها 
رهرها +واخلطف عند افد امه الظلذل 
بشبود القمن قاذ | فى كنون فافض + 
واذا نعيق بومة هناك يقطع السكون 
مع نيباح كلب هنا . 

وعاد الركل. الى المريظة روركخ 
بجانب جواده . وتمتم بأنفاسه 
الأخيرة قبل ان يسقط مغشيا عليه : 
كله عقم الف يا املدلن و أن أنه لت 
بشسانة ايذا يا يليل : 

وى عصي اليرم القالى + كان امار 
ف شارع العباسية يشاهدون نعشى 
رجل في طريقه الى مدافن باب النصر , 
وكان وراء النعش عدد قليل من 
المشيعين + ووراء هؤلاء جواد عجوز 
يسير في ضعف شديد وقد تعلقت عيناه 
بالتعقى: الحمرل: . 

ويقول. عفن الذيق. شاهذوا هذا 
القن + اثهم نهوا هيات من العرق 
تتساقط عن عند الحواة دو نلك 
غيرهم انها كانت .. قطرات من 
دموع . 
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جريمة الزنى . وان 
خيانة امرأة نوح وامرأة لوط , 
خيانتهما في الدين » حيث كانتا 
كافرتين أو منافقتين » فامرأة نوح 


كيانة امرأة ندى . 


قال تعالى في سورة التحريم : ٠‏ ضرب 
الله مثلا للذين كفروا ادزأة نوح 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم 
يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل 
ادخلا النار مع الذاخلين , 

الآية . 


ونفهم من الآية الكريمة كما قال 
المفسرون : أن كفار مكة قالوا 
مستهزئين ‏ أخزاهم الله إن محمدًا 
شفاعته صلى الله عليه وسلم 2 
تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرياء »كما 
ان شفاعة نوح لا تنفع امرأته , كذلك 
شفاعة لوط لا تفيد امرأته مع قربهما 
لكفرهما . وسوف يدذلان النار مع 
الداخلين .. حيث لا نسب يقيد .. 
ولكنه الايمان والعمل الصالح وفي 
ضوء هذا الفهم .. نقول : إن خيانة 
سب ا 0 

هي الكفر .. ولم تكن خيانة زنى . 
ما بغت امأ ثبي قط .” 
. وعلى هذا نقول للخ القارىء : سامي 
: عبد اللطيف أحمد شاهين ‏ من 


١ 
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المقصود من 


كانت تقول للناس عنه : إنه مجنون . 
وكانت تفشي اسراره , وامرأة لوط 
كانت تعلم قومها بأضيافه وذلك بأن 
توقد في بيتها نارا » فيراها القوم 
فيحاولون إيذاء أضياف لوط .. ولكن 
أضيافه كاقوا هخ اللبلائكة » ولن 
يصلوا اليهم أبدا . وكانت عاقبة الكفر 
والنفاق والخيانة هي الجحيم نعوذ 
بالله من شرّها . 


حول آبة من كتاب الله 


أرسل الينا الأخ/ أزهري أحمد 
محمد حسين ‏ من السودان : يسأل 
عن معنى الآية الكريمة ( وأن هذا 
صراطى مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الآية 
1١17‏ من سورة الأنعام 
المحرر : ان هذه الآية جاءت في أعقاب 
أوامر ووصايا الهية تدعو الناس الى : 
© عدم الاشراك بالله سبحانه ؛ فهو 
الله الواحد الأحد . 
© والاحسان الى الوالدين . 
© وألا يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر 


تقع منها فالرزق كفله الله لكل كائن حى . 
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© والبعد عن ارتكاب الفواحش وهي 


القبائر الظافن مها والباطن + 
© وعدم قتل النفس التي حرم الله 
قلها الا بالحق + قصاضا أو دقاعا 
عن النفس اذا لم يكن غير ذلك . 
© والحفاظ على مال اليتيم » فلا 
يتصرف وليه في ماله الا بالتي هي 
أحسين , فلا تيذير ولا اسراف . 
© والتعامل في أمانة .. فلا تطفيف في 
الكيل . ولا اختلاس في الوزن . 
© والحكم بالعدل بين الناس .. فلا 
يصرفنا شيء عن قول الحق من قرابة 
أو غيرها . 
© والوفاء بالعهد .. فهى شيمة 
الصالحين . 
بهذه الأخلاق الفاضلة أمرنا الله 
تعالى فيجب علينا أن نتخلق بها قدر 
استطاعتنا فاذا وقع منا ما ينافيها 
عارهنا بالقوية إلى الله . وعدنا الى 
الطريق المستقيم الى الهدى والرشاد , 
وهوطريق الاسلام , دين الله الخالد ؛ 
ولا نحيد عنه الى طرق أخرى ملتوية » 
حتى لا تتفرق بنا السيل الى مذاهب 
مختلفة والى أديان باطلة . 
وهكذا أوصانا الله باتباع الصراط 
المستقيم » حيث الفضائل والمثل 
العليا , والابتعاد عن المذاهب 
والأديان المختلفة التي تفرق الناس الى 
احزاب وشيع . لكل فرقة شيطانها 
الذي يزين لها طريق الغواية . وعلى 
الحق والشير 'قامت. اسس. اللدين 
الاسلامى الخالد .2 ويقيمه ومثله 
السامية ما زال ينتشر بين الناس », 
والى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


جزاء الخدانة 

هكذا اختار الاستاذ محمود زيد ان 
السفاريني هذا العنوان ( جزاء 
الخيانة ) عنوانا لأبيات شعرية لم 
يقنسبها الى قائلها :.وتضرتها المجلة في 
عدد رجب رقم 5١١‏ لسنة ١1١5‏ ه 
منسوية للفاضل الاستاذ/ محمود 
زيدان السفارينى .. 

ويعد النشر.. جاءتنا رسالة 
للقارىء محمد زيدان ‏ من القاهرة - 
وقال : طالعتنا مجلدكم الغراء 
بقصيدة شعرية بديعة ككون 
الاعجاب وتستوقف القارىء ولا شك 
بيراعة أسلويها واكتمال 'عناصرها 
الفتية: والجماليةميع عظيم: هندفها 
ومعناها . والأمر المدهش هو ما ذيلت 
يه القصيدة “من نسبتها للاسستاذ/ 

ومضى يقول : والقصيدة واردة في 
الجزء الرايع من الشوقيات .. فهي 
الشاغن أحمد شوقي وطلب الأخ 

وحصول لقن الملوضوع كتب 
الدكتور/ رفيق محمد الشيخ - : 
الأردن ‏ وكان مما قال : والقصيدة 
لشوقي رحمه الله الشوقيات الجزء 
الرابع وقال : انني ان أنيه الى ذلك 
لأقول متسيائلا و متأذيا : لم كان هذا 58 

هذا وبالرجوع الى ديوان شوقي - 
الجزء الرابع وجدنا نص القصيدة 
تحت عنوان : ( سليمان عليه السلام 
والحمامة ) . نقول هذا .. وننتظر من 
الاستان محمود زيدان السفاريني ردا 
3 


الدردلة 
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الاسلام دين الفطرة ودليل 
السعادة ونهج السلامة واقوم 
طريق للوصول الى باب النجاة ف 
كلتا الحياتين ! 
فمن تأدب بادايه العالية فقد 
ارتدى حلل السعادة الحقيقية 
ومن نقب عن أسراره وعمل بما 
علم منها فقد تتوج بتاج الشرف 
والعزة وتسربل بحلل ا 
والكمال ونسج الوقار عليه 
سربالا سابغا2. ورفرف على 
هامته علم الهناءة والسعادة 
وانقشعت عن قلبه غيوم الاوهام 
والحيرة وصفا له جو العقيدة 
الثابتة فامتطى متن الطمأنينة 
وسار فى طريق الصراط آمنا 
معتمدا على هذا النجم الذي لا 
يضل به سار اتخذه هاديا في 
مسراه ولا يحيد عن جادة 
الصواب من اهتدى يه في كل 
مكان وكل زمان . 


فليس من العجب ان نسمع من 


حين الى حين ومن وقت الى آخر 
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أن فردا من الافراد قد لاح له 
ضوء هذا الدين الحنيف فاهتدى 
بهديه .او ان اسسرة من الاسر قد 
بدا لها ارق الشريعة الغراء 
فاقتبسوا من نورها قبسا 
يستضيئون به بقية عمرهم ف 
الدنيا ويسعى بين ايديهم في 
الآخرة بعد ان ضاعوا شرخ 
شبابهم في ظلام جهالتهم الحالك 
او ان جماعة من الجماعات قد 
سطعت على أبراج مباني قلوبهم 
انوار شموس أسرار الدين 
المحمدي فمرقوا حجب غيرهم 
وهتكوا أسرار ضلالتهم وخلعوا 
ثياب كفرهم . وارتدوا حلل 
الدين فقد اختاره المولى ليسعد 
به اتفاعه ويغرياناه. اتصارة 
ولم يقبل غيره من بين سائر 
الأديان وأخبر ( جل شأنه ) ان 
ابتفغاء غيره ضائذل وهذيان 
وخيبة وخسران فقال تعالى « ان 
عز وجل « ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهى في الاخرة 
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0 ا 6 أجل, انهم 
يتذوقون حلاوة شهده ورشفوا 
شيئا من رحيق عجائيه 
فاصطبغوا بصبغته وتحلوا 
يجميل آدايه وانكبوا على فهم 
أسراره . ليس بغريب 37 
عجيب فان هؤلاء واولئك قد 
أصابوا باسلامهم كبد الحقيقة 
وخرجوا بايمانهم من ظلمات 
الجهالة الدامسة الى نور العلم 
المتلألىء واهتدوا الى طريق سليم 
مستقيم , وما ذاك الا لأن الله 
تعالى قد اراد بهم خيرا فحفهم 
بعين عنايته وحفظهم بلطف 
رعايته وشملهم بعطفه ورحمته 
فانتشلتهم العناية الالهية من 
أسفل دركات المهانة والسذلة 
ورفعتهم العناية والرعابة 
الريانية الى مستوى درجات 
القرب والعزة وخلع الموى 
العظيم عليهم خلع الأصطفاء 
وافاض عليهم مزن الاختبار 
فتطهرت قلوبهم وصفت نفوسهم 
وغسلوا أدران الكفر يكوتر 
الشريعة الغراء الوضساء 
وتراعوا للماذ الأعلى سافرين عن 
ووه المعافاة . 
واذا العنابة لاحظتك عيوتها 

نم فالمخاوف كلهن أسان 


فلا غراية ولا عجب لآولئك الأآلى ' 

رأوا الحق فايتفوه , وشاهدوا 
الماطل فاجتنيوه وسمعوا داعى 
الرشاد فلبوا نداءه , ولكن 
كل العجب لمن ددلرق 


العد 


سيمهاه « الاسلام « ولا يكون 


مسلما . والغرابة كل الغرابة 
فيمن يعرف طرفا من آداب الملة 
الحنيفة ولا يكون مؤمناء. 

والدهشة كل الدهشة لمن يسمع 


ما يتلى من آيات الذكر الحكيم 
ولم تنفتح له عيون فؤاده 
فيخشع لهيبته ويخضع يخضع لعظمته 
والحق سيحانه يقول «١‏ لى أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله وتلك 
الامثال نضربها للناس لعلهم 
ته > م » وكما قال اقلا 
يتدبرون القرآن ام على قلوب 
اقفاليا » فلت شعري ! م الذي 
مصد فح عن الؤساكم وتعاليمه 9 


وما الذي يحول بينهح وبين 
الايمان بآدايه ؟؟ 


ايصدهم عنه ان القانون 
السماوي الذي حكم فعدل : 
وقضىي فأ نتصف )2 فأمن الخائف , 
وقوى الضعيف » وساوى 5 
الرفيع والوضيع 2 ونزع 
الاسث.عياد من أعساق 
المستضعفين . وجعل النفس 
بالنفس والعين بالعين والائف 
بالائف , والسين يسالسسن 
والجروح قصاصا . 


ما الذي يبعدهم عن التمسك 
بعروته الوثقي التي لا يطرق 
دايها اتقسام 9 وما الذي حدا 
وح ان نجاهروا أهله دالعدوان 


١11 
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أيجاهرون بيفض الاسلام وأهله 
لأنه يدعوهم الى ما فيه سعادتهم 
ويجعل بينهم ويين الشقاء سدا 
عدوت 1 أم لأنه يحضهم على ترك 
معتقداتهم التي تجوس خلال 
دقوسهم حائرة لا تجد لها مأوى 
فتسكن معها هواجس الشكوك 
والظنون ولا تستقر في طية من 
طيات صدورهم فتستقر معها تلك 
العقائد المضطربة وتطمئن معها 
ضمائرهم المتعبة . 


ايظهرون على الاسلام وتشمخ 
عليه انوفهم ( كلا ) وقد كانوا 
بالامس اذلاء لأنه هو الذي رفع 
رؤوسهم وأمنهم في ديارهم 
ووقاهم من ظلم المستبدين 
وغطرسة المستعيدين ؟ 
أيشهرون عليه سيوف البغضاء 
لانه فند بحججه الدامفة تعدر 
الالهة وطالب كل عاقل يتوحيد 
الواحد الاحد الذي ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير ؟ 


أيحاولون الانتصار على الاسلام 
(كلا) لأنه دين الفطرة 
والسعادة ودين العفو والكرم 
والسماحة ودين اليسر 
والسهولة . ودين الشهامة 
0 لا دين الندالة 
والدناءة . دين الترة 

والفضيلة . لا دين 27 
والرذيلة . دين الرفق بالضعفاء 
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ويبيتوا لهم أسوأ النوايا؟ 


ا ا ات ا 0 وات 0و 


من البشر والحيوان لا دين 
الفلظة والفظاظة . دين 
الديمقراطية التي ينشدونها 
ويتغنون باسمها لا دين 
الاوتقراطية التي ينفرون منها 
ويحاربونها . 

اليس عمر الاكرم وخليفة رسوله 
الاعظم القائل على رؤوس 
الاشهاد من اكاير اصحايه « من 
رأى منكم في اعوجاجا 
هو الذي حرر العقول من ربقة 
الخيال والاوهام واطلق لها 
عنان. البحث والتوفيق لترتفع في: 
رياض اليقين الزاهرة وترفل في 
حلل التمكن ف اطهر العقائد 
لتظفر بالعز الدائم والنعد 

المقيم . اجل : 0 
بالحق الواضح في كل امر اختلف 
فيه ابناء البشر في دينهم 
ودنياهم فوضح السبيل امامهم 
وظهر الدليل ناصعا في اعينهم , 
فمن لحظته العناية سلك سبيل 
الهداية ومن سيق عليه القضاء 
هوى في مهاوى الضلال 
والغواية , هو المرجع الوحيد 
الذي يرجع اليه كل مكابر متعنت 
فيفحهم يحججه الدامفة 
وبراهينه القاطعة وادلته 
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بيان حول الغزو الاسرائيلي للبنان 


جاء من رابطة العالم الاسلامي « مكتب عمان  »‏ الأردن هذا البيان ننشره 
نخصيةه : 


لا يستهدف العدوان الاسرائيلي الغاشم الفلسطينيين واللبنانيين وحدهم في 
لينان انما يستهدف العرب والمسلمين في جميع ديارهم » واسرائيل نفسها اراد لها 
صناعها ومؤسسوها منذ ان كانت الفكرة طيفا يجول في خواطر الزعماء السياسيين 
والدينيين اليهود والساسة من زعماء الغرب الذين كانوا يؤمنون بفكرة 
الصهيونية . حتى ان بعض المفكرين الغربيين كان اكثر حماسا لاقامة دولة 
اسرائيل من الاسرائيليين انفسهم لتكون رأس حرية وجسر ومنطلق عدوان وشر 
ضد الامة العربية والاسلامية , ولذلك ارادوا لها ان تقام على اسس ديذنية 
وحضارية تستمد وجودها من التاريخ القديم وحضارتها وايديولوجيتها من 
الحضارة الغربية . وتحددت نظرتها منذ البداية على اساس الصراع التاريخي 
الحضاري العقائدي . بين الاسلام كدين جاء ومعه حضارته وله ايديولوجيته 
السياسية الخاصة به وبين الحضارة الغربية المسيحية التي تستمد جذورها من 
التوراة والعهد القديم . وقد استفلت الصهيونية تاريخ الصراع الذي كان قائما 
بين الحضارة الاسلامية والغربية مرورا بالحروب الصليبية الى نهاية العهد 
العثمانى . واستطاعت ان تستقطب القوى الغربية وتسخرها لاقامة كيانها 
العدواني . وقامت اخيرا بجهود مكثفة في مراكز القوى الغربية لدمج الاهداف 
الاسرائيلية بالاهداف الغربية عقائديا وسياسيا وحضاريا دمجا كاملا » فجاء 
عدوائها الاخير على لينان متوجا لهذه الجهود ومجددا لهذه الاهداف ؛ وما نسمعه 
عن المجازر البشرية التي يرتكبها الصهاينة وقوات سعد حداد وغيرهم من 
المتعاونين مع الصهيونية لم يكن تخطيطه وليد الساعة ولم يأت عفوا , فكان 
بمثابة انذار للعرب جميعا وللمسلمين عامة لينتبهوا للخطر الجسيم الذي يتهدد 
اصولهم وبلادهم وحضارتهم وليكفوا عن الفرقة والخلاف وليعلموا ان اعداءهم 
انما يقاتلونهم وهم مجتمعون متساندون ومن منطلق ايديولوجية محددة والعرب 
يسيرون في تيه ويلهثون وراء سراب الايديولوجيات الغريية التي وضعها لهم 
اعداوؤهم والعدوان الصهدوني المدعوم بأسلحة الغرب وتأبيده يسحق الشعدين 
الفلسطيني واللبناني معا . ومنعوا عنهم ابسط حقوق الانسان فمنعوا عنهم 
الغذاء والماء والدواء . والضمير العالمى والمنظمات الدولية الانسانية منعت من 
تقديم اية مساعدات فيالها من كارثة ما افظعها ويالها من نكبة تفتت الاكباد وتلين 
الصخر الجماد . ٠‏ 

فهل للعرب والمسلمين ان يهبوا وينفضوا عنهم غبار النوم والاستسلام والسير 
وراء الاحلام . وما اصدق قولة علي رضي الله عنه « اكلت يوم اكل الثور الأبيض » 
وطريق العودة الى الله والى الاسلام هي الطريق التي توصلنا الى شاطىء السلام 
وير النجاة ولا طريق غيرها ونجدة اخواننا في لبنان من الفلسطينيين واللبنانيين 
حق وواجب . والله اصدق القائلين « وكان حقا علينا نصر المؤمنين ٠»‏ ان تنصروا 
الله ينصركم ويثيت اقدامكم » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
« والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون , . صدق الله العظيم . 
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التدين بكسن أنضارا 


لْمّاى مع وزير الاو قاف وا نك ن الاسام مية 
حول التدين والالحاد والدعوة الاسلامية ورسالة المسجد دار هذا 
الحوار الذي أجراه مندوب جريدة الأنياء الكويتية .. ننقله لقارىء 
« الوعي الاسلامي » تعميما لفائدته .. قال : الاسيتان احمد الجاسر 


وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 


عق مسؤوليات: الوؤذارة الأساينية 
العمل على التوعية الاسلامية ونشر 
الدعوة الاسلامية ف الداخل والشارج 
ولا شك ان مهمة تعميق تعاليم الدين 
في نفوس الشباب مسؤولية مشتركة 
بين المؤسسات الحكومية والاهلية , 
نبي حك أساس.. كن موية بناء 
المواطن الصالح المنتمي لامته ودينه 
والمؤمن بربه والمستقيم على الخلق 
والسلوك. السلوى. :نولا شبلف أن 
مسؤولءة الوؤارة يالذاتك متميزة مهذا 
الخُصودن. ولدييا القرضية الشيرة 
لمارسية هذا الدور هن بخلال الساحد 
الكتشرة ق مخثلف الأحياء السكفة 
سواء عن طريق خطب الجمعة والتأثير 
بواسطتها على جموع الشباب أوعن 
طريق اقاعة. الفروض الخمسة 

التي يقبل عليها العدد الكبير من 
الشباب , فهناك فرصة كبيرة لائمة 
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توجيه الشباب من خلال الصلاة 
والاحاديث والتوعية الدينية بعد اقامة 
الصلوات +. كما ان. عل الوؤارة 
مسؤولية ايصال الكلمة الطيبة من 
خلال اجهزة الاعلام المختلفة وهناك 
برامج تنسق مع الاذاعة والتلفزيون 
واحيانا مع الصحافة ونأمل في 
المستقبل ان تتوسع نشاطات الوزارة 
في هذا اللجال وآسال الوزير ؛ 
© وزارة الاوقاف .. كيف تخطط 
دورها في التعليم الدينى بالمدرسة 
والجامعة . ولماذا يخسر التعليم 
الديني في البرامج الدراسية 
بالجامعة ؟ة قال : 

“شك أي العملكة الكفلمية من 
مسؤوليات وزارة التربية وجامعة 
الكويت . فان هاتين الجهتين هما 
اللتان تتوليان مسؤولية التعليم في 
مختلف أنواعه يما فيه التعليم الديني 
ارة الاوقاف تضع امكاناتها 
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وططاقاتها داكنا ق.خدمة وزازة التربية 


وجامعة الكويت لتساهم في بناء 
محتويات المفاهيم الدينية » وحتى 
الان فان وزارة الاوقاف تشترك في 
مجلس آدارة المعهد الدينى كما تدعى 
احيانا للمشاركة في عضوية لجان 
المفاهيم الدينية » ونأمل في المستقبل 
ان يتوسع التعاون مع وزارة التربية 
والجامعة لتطوير التعليم الديني 
وتقديم مواد الثقافة الاسلامية 
لمختلف التخصصات الجامعية . 
وأسأآل الوزير : 
© وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية . كيف تتعامل مع اجهزة 
الاعلام الاسلامية والعمربية 
والخليجية ؟ اجاب الوزير : 
للوزارة علاقات واسعة مع الكثير 
من المؤّؤسسات والمراكز الاسلامية في 
الكويت او في العالم العربي او في 
العالم الاسلامي او بقية اجزاء العالم 
وشهي على صلة دائما مع هذه المراكز 
والمؤسسات أما في شكل زيارات 
متبادلة لوفود او مراسلات حول 
النشاطات الاسلامية لهذه المؤوسسات 
والمراكة :الا أنه من الؤسف أن 
التغطية الاعلامية لهذه النشاطات 
قاصرة الى حد كيير وليست هناك 
ميادرات تذكر من المؤسسسات 
الاغلامية للأتصيال والتعرف: على هذه 
النشاطات واعتقد انه من واحجب 
الوزارة ان تبادر من جهتها بمد جذور 
الاتصال لهذه المؤسسات الاعلامية 
العربية والاسلامية والعالية لاهمية 
اجهزة الاعلاء ودورها الكبيروالؤثزق 
مختلف النشاطات . 


© وزارة الاوقاف . 
دالا كنك أن بوسسالة اتسيف دده 
تاريخيا وحضاريا وليس لدى الوزارة 
فهم مختلف عن هذا الفهم الذي امتد 
عبر التاريخ الاسلامى ومنذ بدء دعوة 
لدورها التاريخي في الوقت الحاضر 
فهي مسؤولية مشتركة بين جممع 
القائمين على الشؤون الدينية وشؤون 
المساجد + ولااشك ان الكثير مما كان 
يقوم به المسجد أصبحت تتولاه 
مؤسسافا بخاضة لم تكن معروفة فى 
العصور السابقة ولكن هذا لا يمنع من 
ان يستمر المسجد في القيام بدوره 
كملتقى للمصلين ومدرسة لدالا:. 
العلم وهذا يحتاج الى قيادات منةقفة 
وواعية لدورها ولسؤولياتها في كل 
مسجد 2 والوزارة تعمل جاهدة عسل 
تستطيع ان تستقطب المواطنين 
© لكي نجتذب الشباب , علينا ان 
نعيد المساجد في حياتنا مراكز عصرية 
لحياتهم . في داخلها قاعات 
للمحاضرات والعرض السينمائي 
لافلام علمية وانسانية ومكتبيات تثر 
الشوق الى الاطلاع ؛ هذا الكلام لاحد 
كنا الفين #وكسال كاذ ا كفلق بساهة 
الكويت بعد صملاة العشاء + لماذا لا 
تتحول الى مح التعزيق ‏ مسيرة 


مح د ب ا واو ا ا 0 0 


00 


131 21لع لطعم .]// عمط 


الففوة جين الثانين. عامة: والشياب 
ان الوزارة تدرس مشروعا حول 
ذلك ٠‏ وعندما تتوفر القيادات الدينية 
الواعية سنتمكن من تنفيذ افكار 
التريية والتوعية . 


عودة الى الددن 


© الالحاد يتفشى وسوق الاديان 
يجنع في يعض الدول. الى البركون 
وخاصة في محيط الشباب . ما هو 
التخطيط العقائدي لاذكاء رفع التدين 
ف النفوس الصدئة ؟ اجاب الوزير : 
انا لا اوافق على هذا الكلام وذلك 
لاننا جميعا نلمس موحة التدين ليس 
في العالم العربي فقط ولا في العالم 
الاسلامي فقط ولكن في العالم أجمع , 
ففي الوقت الذي تشهد فيه الدول 
الاملامية عودة الكثير من شيابها الى 
الدين والالتزام باوامره مما اصبح 
يميز هذه الفترة في الوقت الذي كان 
التميز فيه لكبار السن » وحتى في 
الديانات الاخرى فان موجة العودة الى 
التدين ظاهرة ملموبسة ؛ كما ان هناك 
محاولات من فئات من الشباب 
لابتداع اديان جديدة وتدعم هذه 
المحاولات الهيئات الالحادية التى 
تريد لها ان تؤثر على الديانة 
الصحيحة واعتقد أن ما يتميز به 
العصر ليس انتشار الالحاد يقدر ما 
هو التمايز بين فئات المجتمعات او بين 
فتات الشباب الذين يريدون ان 


يتقيدوا بالدين ويلتزموا باوامره 


ونواهيه بشكل جاد ودقيق وبين فئة 
الشياب الذين يطلقؤن لانفسيه بعرية 
التصرف بعيدا عن الالتزام الديني : 
هذا التمايز الذي اصبح يدخل حتى في 
اقراة. الأسرة. الواهدة. ق قلت 
المجتمعات ويقسم هذه الاسرة الى 
فندين. لا ترتحنيان اسلوب. التعايش 
مثل ما كانت ترتضيه الفئّات المتدينة 
وغير اللتدينة ق:اوقات سابقة +واغدقد 
اكها بدايةموجة من التسواع'العالن 
بين الخير والشر وبين الايمان والكفر , 
سوف» تتصيدن حلبية” الصتراغنات 
المختلفة في السنوات القادمة : 

والتقط الخيط حول الصراع بين 
الكن والشر وأسال : 
© الصراع بين الخير والشر موجود 
منذ الأزل لاستمرار الحياة . لا احد 
ينكر ذلك . ولكن الملاحظ في هذا 
العصر ان الصراع بلغ قمة العنف 
واخ العشوية كضدي» كدر مها كانت 
تتعذب من قيل .. لماذا ؟ 

التحدي الكدير 

قال وزسن الأوقاق:” 
بلاشك ان الضيرا عدن الغيروالشر 
موجود منذ بدء البشرية والى ان تقوم 
الساعة . ولا يزعم احد أن بامكانه 
وهذا هو التحدي الكبير والدائم لكل 
نفس .يشوية ند 'أنزل. الله سيحاتة 
وتعالى آدم عليه السلام من جنات 
النعيم ومنذ قتل قابيل هابيل » وسوف 
يستمر الصراع بين الخير والشر. الى 
اق تسو الساعبة + ولقد من الله 


سيحانه وتعالى على البشرية برسالاته 
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الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا 
املع أدات الدشردة شمن علخي 


زمان وفي كل حين كان امل الفرد ان 
يعيش حياة الخير في الدنيا ليكسب 
النعيم المقيم في الاخرة » ولكن الفرص 
المتاحة للاخيار والاشرار تستفل 
استغلالا غير متكافء لذلك نجد الشر 
ينتشر ويطغى على مر الزمان الى جانب 
ان الظروف المأساوية التي يعيشها 
الكثير من اصحاب النزعة الخيرة 
تجعل الباب مفتوحا لهذا الصنف من 
الناس ليتحولوا تحت وطأة ظروفهم 
المعيشية والنفسية الى عناصر شريرة 
وهذا الكلام ينطبق على الدول 
والجماعات كما ينطبق على الافراد » 
ولكن لا يجب ان يتشاءم الانسان , 
فالخير باق الى قيام الساعة 


الدعوة 
م الحقيقة اننا محاجة هاسة إلى 
الدعوة في المجالين الخارجي والداخلي 
فالدعوة داخل دار الاسلام اكثر الان 
اهسية وافسهة الحاعة النها أشذ ٠‏ 
ونجاح الدعوة الخارجية مرهون اصلا 
بنجاح الدعوة الداخلية حيث تستطيع 
ان تقنع غير المسلمين بفضائل 
الأشحلاه وخشناكسيه: التقتدهية 
© وهذه الدعوة . كيف تخطط لها ؟ 
قال :بتهيئة المناخ الصالح لكل اسرة 
تفهم ببساطة وتعيش باخلاص تعاليم 
الاسلام واخلاقه واهدافه ومن ثم تبداً 
المسؤولية من الأاماء والامهات. فكلنا 
2 يقول الرسول الكريم ذاغ ف وكلنا 


ع 0 


مسؤولٍ عن رعيته 2 فهؤلاء الآياع ' 
والامهات يجب ان يكونوا مسؤولين . 

وقدوة في نفس الوقت ‏ عن ابنائهم في 
كل ما يقولون ويفعلون داخل البيت 


وخارجه . 


العالم والايمان 

© والعالم يشهد تقدما علميا مذهلا 
وبعض رجال الدين واساتذة الجامعة 
يطالبون بضرورة اعادة النظر في كثير 
من الاشياء التي تقال للناس باسم 
الدين » بعد ان تفتق العقل البشري 
الى معجزات علمية . وأسأل الوزير : 

© الايمان عمق واصالة ؛ فهل يزداد 
ايمان الانسان بازدياد علمه وثقافته ؟ 

ويجيب الوزير : 

ل «ائما يحشثى ألله من عياده 
العلماع » ودعوة الاسلام الى طلب 
العلم والتفكير في آيات الله وخلقه دعوة 
متكررة ومترددة في سور القرآن الكريم 
وكلها ترسم الطريق الى الايمان بالله 


الحنيفى دين الفطرة وان بامكان 


الانسان مهما كان مستواه الثقافي 
وبحكم فطرته التي فطره الله عليها ان 
يدرك حقيقة الايمان وان يؤمن برب 
هذا الكون وبرسالته التي بعث بها 
نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكما قال 
الاعرابى قديما ‏ فان البعرة تدل على 
البعير وألاثر يدل على المسير ‏ ولكن 
كلما زادت ثقافة الانسان وعلمه 
واطلاعه فان فرص الوصول الى حقيقة 
الايمان تكون متاحة له بشكل اكبر , 
ولذلك فان المستقيل كما اعتقد هولهذا 
الذيق العظييم + 
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استقرئوا الاندلس 


قلنا لهم تويوا ولا تتفرقوا فتفرقوا 
فلنا اصدقوا وكأنما قلنا لهم لا تصدقوا 


قلنا اقلعوا عن غيكم فاستهتروا وتعمقوا . 


خلقوا لكيد بلادهم يا ليتهم لم يخلقوا . 


ياعوا 'الشمائر والعقائد. .والشعون واملقوا 


مما يروض الجوانح بالحزن ويقلق 
الشماكر الحية بالآله تقرق ‏ العرى 
وكبزاسيجوم اتعكمهم النعض 
تحيط ببلادهم 5 ولكن شاء الحظ 
التعيس للشعوب العربية ان تبتلي 
دبعضصى الحكام وكانهم ل سيسسسة 
عليها . يتحدثون باسمها وهي 
المغلوية المدكوية بهمء هي تريدهم أن 
يسدتلهموا تعاليم السدين الحنيف 7 
يعتصمون جميعا بحبل الله فلا فراق 
و الزعامة الزائفة ( و ١‏ خداع 
النفس ( 5 هذا هي يجعل الواحد مدهم 
9 يفك الاق نفسنه ., ولبتة اسنتلهم 
بسر وو سن الزعامات الهشة فكانت 
الممديية عليهم جميعا . 


مما يزهدني في ارض اندلس 
اسمات معتصم مذها ومعتضد 


01000126021. 


القاب مرة في غير موضعها 
كانون يحكى: انتقاخا صولة الابيد 


نتلفت نحن المواطنين العرب فنجد 
ان شعوب اورويا رغم اختلاف الجذور 
واللسان وحدة واحدة لهم برلمانهم 
وارتفعوا عن الصغار وها هم يتقدمون 
ويضعون للمشاكلهم الحلول التي 
يرونها ونحن نعبد ربا واحدا ونتجه 
الى قبلة ,واهدة هنا صقا واكتاننا 
كتفا كتفا . اشارة الى وحدة الهدف 
وسعي المؤمنين ومع ذلك كأننا نحتفظ 
بالخنجر ونحن في الصلاة . 


لا نياس ايدا فعودوا الى كتايكم 
واستقرئوا تاريخ الصدر الأول 
فستجدوا المخرج من كل ازمة 
فاعلين . 


عن جريدة الشرق الأوسط 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العريية للتوزيع ص.ب ( د ) ديروت - لدثان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
الجزائر 7 الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 


المغرب : الدار البيضاء ‏ سايرس محمد برادة 

تونس< : الشركة التونسية 'للتوزيع . 

لمدان : هيروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (5528) 
الازدن ‏ : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (725؟) 


السعودية : جدة : مكتبة مكة # ص.ب (//ا5) 
الخبر : مكتبة مكة ‏ ص.ب )5١0(‏ 
الرياض المح هيت ار 


اليد المذورة : 3 مكتده وحطيع ضياء 
صنهعاء : در الفكر 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص.ب 11 
دسي د دأر الحكمة ص.ب (7 00 
الكويت + الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمظبوعاك ت 91434؟ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 
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0 .|أ2 لاو 01000126 131أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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|8 اذ١-اق‏ 6اقللا-ام 


7 :80 .0 .م ام /زانا»ا 
السنة الثامنة عشرة 
العدد 5١‏ © ذو الحجة ١1١”‏ ه © اكتوير ١547‏ م 


هدفها 0 : © الثتمن © 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروح ٠‏ |-. 
بعيدا عن الخلافات المزهيسة ٍ) ٠‏ فلس 
٠‏ مليح 
0 مليم 
5 20006 85 َ .2 : 2 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
ربالار 
١4 ٠‏ فلسسا 
اليا 
5 رداار 

مجلة الوعي الاسلامي | ا 

٠ 1 1‏ فلس 
لترد وتصصيف 
نْ لبرد ونصف 
1 لبنيسا فلن درهضما 

اع ل | | قوس ملبما 
التوريع والا راكات 0 ا الحرائر دشار ونصف 


المعرتب درشد وتدصيف 


صندوق بريد رقم (55110) الكويت 
هاتف رقم #ككم؟: 1 لادداتون 


ص. ب +1558 . بيروت ‏ لد ٠‏ دفية بلدان العالم 
تلكس 2303218 ١1310600‏ ما تفادل ١٠١ ٠‏ قلي كوبتو 


0 
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يي و و ا 1 ا ا ا 11 


اول بيت وضعه الله لعيادته هو البيت الحرام بمكة . باركه الله 
بكثرة الخيرات . اذ تجبي اليه ثمرات كل شيء . وباركه بكثرة الثواب 
والاجر . وجعله منيع الهداية للعالمين . فيه آبات بينات .. منها مقام 
ابراهيم للصلاة والعيادة . ومندخل حرمه امن على نفسه ولو كان قد 
ارتكب قدل دخوله ما ارتكب من الجنايات . وقد اوجب الله على 
اللستطع هن المستين الحج اليه . قال تعالى 0 اول بيت وضع 
دخله كان أمنا ولل على الناس حج البيت من استطاع اليه سييلة ) 


ا 
0 
١‏ 


لكا 


مكهتلا 
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<< وك استجاب الله ذعوة ابراهيم عليه السلام . فجعل افئدة من 
. الناس تقهوي الى من يسكنون عنده . واودع لي قلب كل مؤمن بالغ 
الشوق لزيارة البيت الحراه .. ومهما تردد المؤمن على هذا البيت حاجا 
او معتعرا . فان شوقه اليه لا ينتهي ولا يضعف . 


والحجاج الذين يفدون من كل فج عميق . يتلاقون عند البيت 
المقدس مجردين من كل صلة سوى الصلة الاسلامية . ومتجردين من 
الثياب التي تميز بينهم , وتباين اشكالهم , ومرتدين ثوبا غير مخيط , 
لا يميزفردا على فرد , ولا شعبا على شعب , ولا قبيلة على قبيلة ليشعر 
الجميع انهم اخوة تجمعهم عقيدة واحدة , هي توحيد الله . ونسب 
واحد هو الاسلام , . وقيم واحدة . هي ما شرعه الله في كتابه وسنة 
وسولة ويؤدون جميعا شعائن عبادتهم - على قدم المساواة . في اماكن 
محددة , وازمنة معينة . 

وهذه المساواة التي يشعر بها حجاج بيت الله الحرام : توحي اليهم 
ان يتخذوا من الحج مؤتمرا عال ميا . يدرسون فيه امورهم . ويتذاكرون 
شئونهم على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله . حتى تتحقق لهم الرؤية 
الصحيحة للمسار الذي يجب ان يسيروا عليه في مجتمعاتهم وقي 
غلاقتهم بغيرهم . يعيدا عن سيل الضلال التي تدنئس حياتهم وتفرق 
صفوفهم .. وذلك من المنافع الدينية والدنيوية التي جعلها الله تعالى 
من غاية الحج . كما قال سيحانه : ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
في ايام أمعلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) . 


وقد جاءت تعاليم الاسلام مبطلة لما كانت تتخذه قريش لنفسها في 
الحج من التميز عن غيرها . حين كانت تأبى الوقوف مع الناس 
بعرفات . وتقف وحدها بالمزدلفة . فقال تعالى لازا امسن سا 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن 
الضالين . ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور 
رحيم ) 


وف قوله تعالى : ( واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ) 
ما يفيد ان الحا 2 فخ ةمامي 
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حياتهم . : . فمن الناحية الاعتقادية كانت تصوراتهم سقيمة ياهتة » ادت 
الى اضطرايهم في العيادات والشعائر والسلوك . فعيدوا الاصنام 
والجن والملائكة .. ومن الناحية الاجتماعية كان ضلالهم يتمثل في تمير 
طيقة عن طيقة : واستعلاء قبيلة على اخرى وف الحروب والمنارعات 
الدائكمة بينهم . والتي جعلتهم موضع السخرية لدى العالم , 
واسقطتهم من عداد الامم التي بحسب لها حساب : ٠‏ وق الفوضى 
الخلقية في العلاقات الجنسية ٠‏ والعلاقات التي تقوم يين افراد 
المجتمع .. وفي المظالم التي يزاولها الاقوياء ضد الضعاف ف المجتمع 
يلا ميزان ثايت يرجع اليه . والتاريخ شاهد عدل على ذلك . 
فلما جاء الاسلام أخرجهم من هذا الضلال . وغير حالهم الى احسن 
حال ؛ فأصبح تصورهم الاعتقادي تصورا صحيحا . يتمثل في الايمان 
الخالص بالل الذي لا اله غيره ويذلك اتجهت العيادات والشعائر في 
طريقها الصحيح الذي يحقق الخير .. واصيحت الحياة الاجتماعية 
تقوم على الاخاء والمساواة . والتعاون على الير والتقوى . والعدل » 
0 وطهارة الاخلاق . ويذلك حل الوئام والصفاء والسلام محل التتازع 
َ والشقاق فكان العرب بالاسلام ‏ امة عزيزة الجانب . رفيعة القدر , 
| ينظر العالم اليها نظرة المهابة والتقديروالاحترام . ولا عجب فذلك 
| تشريع الله للناس كافة يهدي به من اتبع سبيله الى مواقع الخير 
والرشاد . ( قد جاءكم من الله نور وكتاب ميين . يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى 
| صراط مستقيم ) .. ومكث العرب مدة من الزمن يستمسكون بهداية 
| الاسلام وينشرون حضارته في المشارق والمغارب . وهم اعزة كرام على 
انفسهم وعلى الناس . 

ومما لا شك فيه انهم كانوا في فترة مجدهم تتوارد على ذاكرتهم 
ومشاعرهم صور حياتهم في الجاهلية .. تلك الحياة الهايطة الضالة 
التي كانت تلوث حياتهم وتزري بتاريخهم . ثم يتأملون مكانهم العظيم 
الذي رفعهم اليه الاسلام . فيدركون عمق هذه الحقيقة واثرها في 
حياتهم . 


وليتهم استمروا على هذا الادراك , اذا لظلوا منيع الهدى والنور , 
ومكان الاجلال والتقدير . ولكن الكثير منهم نسوا الله فانساهم 
انفسهم . وعادوا الى ضلالهم القديم يتقاتلون ويتناحرون ويتسابون ٠»‏ 
وتركوا الدين الذي رسم مجدهم وخط ذكرهم الى نظم اصطنعها البشر 
بقصورهم واهوائهم وشهواتهم . فضلوا سواء السبيل . واضطربت 
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ظ حياتهم . وتدنست مجتمعاتهم . ودبت بينهم اسباب الفرقة والتنازع . 
00 وتداعت عليهم الامم تسلب بلادهم. وتستذل كبرياءهم . فاصبح 
1 امرهم يجرح قلب الصديق ‏ ان كان صديق ‏ ويتلج صدر العدو !! 
| وتلك سنة الله . غيروا ما بأنفسهم . فغير الله حالهم ( ذلك بان الله لم يك 
0 مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . 
ا ولكن . هل ضاعت العزة الى غير رجعة . وافل المجد الى غير شروق . 
وحل اليأس محل الايمان . والقنوط محل الرجاء ؟؟؟؟ 
لا . ثم لا . ان حقيقة الاسلام ما تزال قائمة . تؤدي رسالتها لمن 
يغتنمها . ويسير في ظلها .. والعرب حين يعودون الى الاسلام عودا 
صحيحا ينتقلون من طور وضيع صغير مضطرب . الى طور اخر رفيع 
عظيم . ولا يدركون هذه الثقلة الا حين يصيحون مسلمين حقا . 
يطيقون كل تعاليم الاسلام .. انهم يذلك سيصيحون الامة الواحدة 
القوية النظيفة . والقول الواحد السديد ٠‏ والعمل الواحد المفيد 
وسيصيحون بنعمة الله اخوانا متحابين متعاونين . لا يستطيع عدو أن 
يقتحم حماهم . ولا ان ينال من كرامتهم . 
ان النظم التي قامت على خلاف شريعة الله . ما هي الا عبث وعنت 
وضآلة واضطراب .. وما هي الا عامل قطيعة وانقفصام بين الشعوب 
وحكامها . فالشعوب تقدس اسلامها وترتضيه حكما في امورها. 
والقائمون على هذه الانظمة يعملون بالقهر على سيادتها. وهذا 
الانفصام من شأنه ان يضعف الامة . ويطمع فيها الاعداء , ويسيب لها 
المتاعب والماسي في الداخل . والهزائم من الخارج !! 
فلنعد الى منهج الاسلام . ولنعتير بالاحداث الجسام التي انتايتنا 
ودحن معرضون عن هداية الله .. ولنعلم ان الله تعالى رءوف رحيم . لا 
يرد من اقيل بعد طول اعراض ؛ ولا من اناب اليه يعد اسراف ( قل 
ياعبادي الذين. اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة. الله ان الله يقفر 
الذنوب جميعا انه هى الغفور الرحيم . وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل 
ان جاتيكم العذا ب كم لاتتصرون . واشعوا اصن ما انزل اليك هن ربكم من 
قبل أن ياتيكم العذاب .بفتة وانتم لا تشعرون ) :. 
اننا قبيل مؤتمر الحج ‏ نسوق هذه المعاني تذكرة للمسلمين في كل 
مكان عسى ان يكون لهم فيها زاد . فيقيموا شرع الله , ويعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا يتفرقوا . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . 


رئيس التحرير 
محمد الاباصدري 
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. 0 على أن ن يركبوا + مطايا الغرور م يردوا تلك 


ان انه ال اننا ان متم بها هذ الور ا اك 

م اكثر أموالا واولادا » وأقوى قوة وسلطانا من هؤلاء 
0 
ساس سكا سر 


00 ار الرعدارةة : 
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سه الله 


' للأستاذ عبد الكريم الخطيب 


ملاقوا اربهم ولكني أراكم قوما الولو ) ا 0 
ا » يقول الحق سيحاته. ار قالوا يا ود ه 
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فياخذكم عذاب قريب . فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد 
غير مكذوب ) هود /15- 156 

وهكذا كان لكل رسول من قومه خلاف عليه . وتكذيب له . واعراض عنه » 
وليس لهم من حجة يحتجون بها عليه ٠‏ الا انه بشر مثلهم . ومن حقهم ‏ كما 
يزعمون . انهم اولى منه يتلك الرسالة , ان كان حقا هو رسول من عند الله اليهم !! 


( محمد وما لقي في سييل دعوته ) 


ومحمد صلوات الله وسلامه عليه »كم لقي من عنت قومه .ومن تكذييهم له » 
وإبائهم عن الاستجابة لدعوته اياهم الى الايمان بالله وحده . وترك ما هم عاكفون 
على عبادته من أوثان . 

وقد كثرت وتنوعت مدعيات المشركين وتخرصاتهم في وجه الاعجاز المتحدي لهم 
بأن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن الذي صنعت مادته من كلامهم .. فقال 

تعالى : ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 

شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) البقرة / ؟"” و4" 

ومع هذا فقد مضى المشركون في ضلالهم وعنادهم , ولم يمنعهم الحياء والخجل 
بعد ان فروا من هذا الميدان عن ان يدخلوا في ميادين المماحكة والمجادلة بالباطل . 
فقال تعالى على لسانهم : ( وقال الذين كفرو! إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون ) فرد الله عليهم بقوله سبحانه :( فقد جاءوا ظلما وزورا ) 
الفرقان / 4 ثم ان هؤلاء المشركين وقد فضحهم الله تعالى على أعين الناس » لم 
يمسكوا السنتهم عن الزور والبهتان » فقالوا ما ذكره الله تعالى على لسانهم في شأن 
القرآن :( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) فرمى 
الله هذا البهتان في وجوههم . بقوله سبحانه : ( قل أنزله الذي يعلم السر ف 
السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما ) الفرقان/ 5و5 . 

ثم انهم لما عجزوا عن مواجهة القرآن الكريم » ورأوا ان كل ما يقولونه فيه ليس 
الا افكا وبهتانا . وهم أول من يعلمون انه افك وبهتان . جاءوا ببهتان اخر , 
فقالوا : ان محمدا ساحر يتلقى من الشياطين هذا الذي يقول لنا عنه انه كلام 

الله » فيقول الله على لسانهم : ( إن هذا الا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول اليشر ) 
المدثر / 55و55 ويقول سبحانه :( وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة الها واحدا إن هذا لشيء عجاب ١‏ 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصيروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد . ما 

سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيننا بل 
هم في شك من ذكري يل لما يذوقوا عذاب ) ص/ : - 8 . ويقول جل شأنه على 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


لسان هؤّلاء المشركين كاشفا عن عنادهم وضلالهم :( وقالوا لن دؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا.أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأثهار 
خلالها تفحيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتايا نقرؤه ) الاسراء / 95-6 ويكون رد الرسول 
الكريم على هذا الحمق والسفه ما امره الله تعالى به ٠‏ :( قل سيحان ربي هل كنت 
إلا يشرا ريسولا ) الاسراء / 11. 


( التوافق بين محمد ورسالته ) 


لااشك في أن محمدا ‏ صلوات الله وسلامه عليه لولم يكن رسولا . مصطفى 
من عند الله , لكان واحدا من آحاد العظماء في الانسانية : الذين لم يكونوا رسلا 
ولا انبياء » ولكاتت له آثاره. العظيمة الخالدة : المتمظلة في سمى نفسه + وعظمة 
اخلاقه . وحسن سيرته ؛ وفي يده المبسوطة للناس بالخير , والحب والرحمة . 

ولهذا كان اصطفاء الله تعالى لمحمد بحمل هذه الرسالة العظيمة الخاتمة 
لرسالات السماء . مما اقتضته حكمة الله . وعلمه يأحق الناس يتلك الرسالة . 
والله تعالى يقول :( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) 

كان محمد ضلوات الها وسلامه علية سمكق ان يكيق فق مقدحة الرهال الذين 
عرفهم قومه , واحلوهم المقام الكريم في تاريخهم .. ففي حكماء العرب مثلا : اكثم 
اين صيفي وف خطبائهم قس بن ساعدة الايادي ؛ وفي شعرائهم من اصحاب 
المعلقات : امرقٌ القيس ٠‏ وعنترة 0 ولبيد 2 والنايغة الذيياني » » وزشير بن أبي 
سلمى .. وغيرهم . 

كان يمكن ان يكون محمد - لولم تخلع عليه من ربه سبحانه خلعة الرسالة - 
على رأس الكرام الامجاد من قومه .. فكيف وقد اصطفاه الله تعالى ليكون امام 
المرسلين , وخاتم النبيين ؟ 

وقد رأينا انه حين ركبت قريش رأسها » ووقفت من دعوة رسول الله هذا الموقف 
العنادي الضال ؛ لم تقل في رسول الله كلمة واحدة . تمس خلقه , اى تنال من 
سيرته بينهم : بل ان كل ما قالوه فيه . هى انه شاعر , او ساحر .. حيث كان 
الشعر والسحر ‏ مما يرفع في قدر الاتسان عندهم : وان لم يصل به هذا الى أن 
كن ره ا 0 

وقد نفي الله تعالى عن رسوله الكريم ان يكون شاعرا , فقال تعالى :( وما 
علمناه الشعر وما ينيغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ار 
ويحق القول على الكافرين ) يس /11م. ويقول سبحانه في نفي اتصال النبي 
بالشباطين اله لس ل ل أنيئكم على من تنزل الشياطين . تنزل 
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على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذيون . والشعراء يتبعهم 
الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) 
الشعراء/١؟؟ ‏ 55" . كما تفى الله تعالى عن محمد صلوات الله وسلامه 
عليه ان يكون كاهنا او مجنونا » فقال تعالى مخاطبا الرسول الكريم :( فذكر فما 
أنت بنعمة ريك بكاهن ولا مجنون ) الطور / 5١1‏ . 

ان قريشا ترضى لمحمد ان ينزل من منازل العظمة الانسانية حيث يشاء ؛ وانها 
لتسلم لمحمد أن يكون ما يشاء في قومه , في مناصب السيادة والقيادة عليهم : ولكن 
قريشا لن ترضى ابدا من محمد » او غيره أن يكون رسولا اليهم من عند الله .. 

هكذا شأن الناس , ينكرون ان يكون أحد من البشر على صلة بالل لأن هذا - 
في نظرهم - مقام متفرد ٠‏ لا يناله أحد بسعيه وجده ؛ اوبجاهه وسلطانه » ومن هنا 
تغلق الطرق في وجوه الناس جميعا لبلوغ هذه الغاية . ١‏ 

وقد آمن كثير من الحكماء . والفلاسفة في قديم الزمان وحديته ‏ آمنوا بالله , 
وأقروا بانه لا بد من اله خالق لهذا الوجود . مدبر له ٠‏ قائم عليه , ولكنهم مع ' 
ايمانهم بالله لم يؤمنوا برسل الله » ولم يرضوا لانسان ان يلتقي بالملأً الأعلى » 
ويتعامل معه .. وكأن هؤّلاء الفلاسفة والحكماء الذين يذهبون هذا المذهب ؛ قد 
نظروا فيه الى انفسهم .. فحين رأوا انهم وهم اعقل الناس ٠‏ وأكثزهم علما 
ومعرفة , وذكاء وفطنة , لم ترفعهم عقولهم وعلومهم ومعارفهم الى الملأ الأعلى » ولم 
تقم صلة بينهم وبين السماء ‏ أنكروا ان يكون هناك رسل من البشر , يمدهم الله 
سبحانه بأمداد من عنده , ليقوموا في الناس مبلغين عن الله ومبشرين ومنذرين .. 

وهذا هو منطق الذين كفروا برسل الله . محتجين لهذا بأنهم بشر مثلهم » كما 
يقول تعالى عنهم : ( وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذيوا بلقاء الآخرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا يشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب 
- ريوع . ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ) المؤمنون / 

وغ . 


0 0 


( إيمان أضل من الكفر !! ) 


واذا كان كثير من الحكماء والفلاسفة والعلماء قد آمنوا بالله ايمانا عقليا » غير 
مستند الى دعوة من رسول من رسل الله » علي حين أنهم كفروا برسل الله فان 
:كثيرا ممن أآمنوا بالله عن دعوة من رسل الله » لم تستسغ عقولهم ان يكون هؤّلاء 
الرسل بشرا قد اصطفاهم الله تعالى لرسالته الى الناس , بل ارتفعوا بهؤّلاء الرسل 
عن عالم البشر . وجعلوا لهم نسبا الى الله . بالبنوة له .. 

فكثير من مشركي العرب في الجاهلية . قد عبدوا الملائكة من دون الله . زعما 
منهم بأنهم ‏ وهم بشر ‏ لا يصلون الى الله » ولا يقدرون على اختراق حجبه » 
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ومخاطبته .. وفي هذا يقول الله تعاللي عن هؤلاء المشركين من عبدة الملائكة , وقد 
سموهم بنات الله :( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون . وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم 
بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ) الزخرف/ 11و١5"‏ ويقول سبحانه ٠‏ وهو 
يواجه المشركين بهذا الضلال الذي غرقوا فيه :( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعيدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل. 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) سبأ/: ئو١؛‏ 

وكذلك كان الشأن من أهل الكتاب » فانهم ارتفعوا بأنبيائهم عن عالم البشر , 
وجعلوهم أبناء الله » كما يقول الله تعالى في اليهود والنصارى :( وقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم يأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قيل قاتلهم الله أنى يؤفكون ) التوبة / ٠١‏ كذلك اتخذ 
اليهود والنصارى احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله » وارتفعوا بهم عن عالم 
البشر , الى مقام الالوهية .. يقول الله سبحانه فيهم :( اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) التوبة / 5١‏ . 


( محمد .. الرسول البشر ) 


أما خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد حمى الله تعالى حماه 
من أن يدخل على اتباعه شك في انه بشر قد اختصه الله سبحانه بالرسالة لهداية 
الناس .. فمن آمن به رسولا , آمن به انه بشر .. ولهذا قرر القرآن الكريم في أكثر 
من آية أن محمدا بن عبد الله » هى واحد من قومه , لا يفضلهم الا اصطفاء الله 
تعالى له بتلك الرسالة الموحاة اليه من ربه .. فمن آمن بكتاب الله لا يتم ايمانه الا 
اذا آمن بمحمد بشرا رسولا .. يقول الله تعالى مخاطبا اياه : ( وما جعلنا ليشر 
من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الانبياء/ ١5‏ ويقول سبحانه : ( قل 
إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ) فصلت ١/‏ بل واكثر من 
هذا ء فان الله تعالى قد نعى محمدا في القرآن الكريم : وهى لا يزال حيا بين قومه » 
فقال سبحانه : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقليتم على اعقابكم ) ال عمران / ١54‏ وقال جل شأنه لرسوله الكريم : ( إنك 
ميت وإنهم ميتون ) الزمر / ٠٠‏ 

ولاشك ان هذه شهادة من عند الله , قائمة ابد الدهر . تنفي عن محمد ما يمس 
بشريته , وتدفع عن اتباعه ان يعبدوه من دون الله كما عبد اليهود والنصارى 
بعض انبيائهم . وكما عبدوا احبارهم ورهباتهم .. 
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التواكل المزري ٠‏ وتوهين العزائم , 
وإخماد المعنويات 8 


وهذا ما كايدة الاسلام وعاناة : 
من جماعة النفاق المتبلدة . بعد هجرة 
الرسول الأعظغ ضتلوات الله وتبلامة 
عليه ٠‏ إلى المدينة » حيث تفتحت قلوب 
أهلها للدين الجديد 2» وتشربته 
نفوسهم 2 شريعة هادية . وسلوكا 
طاهوا 4ذا »وحراة نتكاملة سافسة .. 
حدث كل هذا .. لكن فئّة متمردة ؛ قد 
أبت أن يلج الايمان قلوبها » ويبدد 
الحخادس الكامفة فهيا :.قطوت 
كشحها على كفر صاعق مقيت , 
وأخفت في طويتها كراهية وغلا وعداوة 
لله ورسوله , ثم أبدت إسلاما هزيلا 
رثا في صورة همهمات تتلى » وعبادات 
مزيفة توّدي .. 

ثم جداات مسديرة النقاق ومواكية' + 
تتراقص اشباحها في مجتمع المدينة 
المتوثب . والذي يريد أن يثبت 
وجوده 2 ويملي على الحياة ارادته ,2 
وكافت. مواكن الثفاق - هذة - تكد 
مظاهر التعويق والنكوص , وألفت في 
عضد المؤمنين » حتى يتقاعسوا عن 
الجهاد ومتطلياته .. 

لقد تخاذلت عصابة النفاق عن 
نصرة الحق , وأبت ان تلبي داعي 
الجهاد . وفي كل موقف يستدعى 
الحفيةوالقضي لله ورسولة : 
يتطايرون عنه تطاير الفراش .. ثم 
يخطقون اعذارا واهية + لا تكرت عل 
مكك الرجولة ولا تستعي بهم متلق 
الايمان 


1-1 
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الحقائق 0 وتثبيط الارادات 0 وإشاعة 


( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف 
رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 
بأموالهم وانفسهم. في سبييل الله 
وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . 
فليضحكوا قليلا ولبيكوا كثيرا 
جزاء بما كانوا يكسيون التوية )8/4 

لو كان عرضا قريبا وسفرا 
قاصدا لا تبعوك ولكن بعدت عليهم 
الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون 
أنفسهم والله يعلم انهم لكاذيون ) 
التوبة/ 6 

ويدلف بهم موقف الخيانة إلى 
معنى شائك . ومنعطف الخلاقى 
ساقط . فلا يكتفون بروح الانهزامية 
السارية فيهم , والتي جعلتهم 
يتراجعون عن الزحف مع رسول الله 
وصحبه »٠‏ بل إنهم ليمثلون ‏ في إحكام 
واتقان دور المتشكك المتخرص الذي 
يحمل لواء الحرب النفسية » بترويج 
الشائعات . واثارة الزوابع 
والافتئات الرخيص ٠‏ والتطاول على 
ون العزة: م والتكذ بي اثيية. صملواات 
الله وسلاهة عليه : 
( واذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
الا غرورا ) الاحزاب/؟١١‏ 

وهذه المواقف المنكورة من الدعوة 
وصاحبها العظيم كانت تنضج علي 
دفعا لباطل من القول , ودود من 
الحديث 2» يمسون به كرامة أزكى 
انسان » ويخدشون به مروءته . 

( يقولون لئن رجعنا الى المدينة 
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ليخرجن الأعز منها الأذل ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون المنافقون/ / 

ولقد كانوا يقصدون بالأعز زعيمهم 
« عبدالله بن أبى بن سلول » 
وبالأذل « رسول الله » صل الله عليه 
ويسلم ... 
أرأيت منطقا يتدلى منه اللؤم كهذا 
المنطق ؟ ثم ألا تبصر مدى الفحش 
والاسفاف في هذا الكلام المغلف 
المستور ؟ ألا يلتقي هذا كله مع طبيعة 
التقاق .الخظلمة المعقمة 9 وكيف تردق 
جرئومة النفاق إلا في مثل تلك الاجواء 
الملبدة الغائمة ؟ إنها تبيض وتفرخ 
وتتوالد وتتكاثر2 لأنها بمنأى عن 
المجهر , وتحيا في أجسام معتلة .. 

إن ظاهر النفاق غير باطنه » وهيكله 
المادى يباين حقيقته الخبيئة 
المستترة + ولك تفمته النشبان القى 
يعزف عليها . ويدلس بها , ويخفي في 
طياتها وجهه الصريح .. 

ولقد تكشفت لرسول الله حقيقتهم 
المخبوءة » واستبانت له دخيلتهم 
الغادرة . بعد ظهور زيفهم على محك 


وجودهم يعني شوكة يغص بها حلق 
الاستلام وافله + دل :إنهم بالاسالبي 


:اللتوية + يتاوكون. الدعوة ق: مدها 
وسيلانها ٠‏ ويلاحقونها في وثباتها 


| 


الجريئة :.. وانطلاقاتيا- النارة .. 
ولكن ماذا يقغل الرسول الماحد ازاء 
قوم يضعهم القرآن في هذا الاطار . 
( واذا لقوكم قالوا آمنا واذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ ) آل عمران/ ١١9‏ . 


الوعى. الاسلامى/ العدد /1١1‏ ذو الحجة ١4١‏ ه 


و كت ا ل ا ا لض 


ّْ ( ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم 
منكم ولكنهم قوم يفرقون 
التوبة/ 55 

لقد كان 3 بالومى اي وهو 
00 العدالة 5-7 كأس 
في مسيرتها . ويتفرغ أتباعها لمواجه 
العدو السافر المكشوف .. ولكن كيف 
إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحايه ؟؟ 


لقد جاءه يسعى » ابن زعيم النفاق 
« عيدالله بن عبد الله بن أبى 000 0 
وكان شابا مؤمنا مخلصا » قد صدق 
ما عاهد الله عليه . فقال له : يارسول 
الله : بلغني أنك تريد أبي »2 أي 
قتله » . . فان كنت فاعلا ٠‏ فمرني فأنا 
أحمل إليك رابنبه.... فقال له الرسول 
الجليل بل نحسن صحيته مادام 

ويصمل 'الأفق إلى قمة العف 
والانبهار » يوم مات كبير المنافقين , 
ا ا ف 
قميصه . ثم صلى عليه 2» ودعا له 
واستغفر .. ولكن القرآن ينل على 
رسول الله » ليلقي إليه هذا الحكم 

(ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 
| التوبة/ 5/ 
ا ( اسدغفر ليم اول تستككن ليم 
إن تستغفر لهم سيعين مرة فلن 
يغفر الله لهم ) التوبة/ 0/ 

ومع نزول هذه الآيات الصارمة 
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الحاسمة إلا أن الرسول لكي يطيب 
خاطر الابن المؤمن » والشاب 
لى اعلم اني لى زدت على السيعين 


غفر لهء لزدت .»6 رواه الترمذدي 
وغيره . 

هذه الضيانة. التكيدة العافلة 
الف انثيجها القى القائف + ليؤلفت 
بين اصحايه ١‏ ويرعاهم بوده » تدمغ 
ساسة العالع .وحكايه القع .بن 
ركهم إلى السالبب القصيقية والقثل + 
من اجل شهوة متسلطة . وتحت ستار 
الزعامات الكاذنة 1 ووداقم من حب 
التقره والسلطان والثفوة : 

وأذا حظرنا الى القسوات: الكريد 
الفيناة يدمدء. عل الثاففين : ويهتك 
أستارهم 2 ويج خبيئتهم ٠‏ بل 
وينيىء المسلمين بما تكنه قلوبهم » 
وما تضمره من مرض وكفر ورياء 
وخداع ونفاق وشقاق : 

( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما 
تحذرون ) التوبة/54 . 

وهاك سورة من القرآن سميت 
باسمهم , وتولت في بيان معجز , يأخذ 
بتصامم 'القلوب © كقتقب حالهم : 
واحصت عليهم خلجات نفوسهم » 
واحاديث السوء التي كانوا يلوكونها 
في غبش الظلام , ثم أماطت اللثام عن 
الجبن الهالع الذي كان ينتابهم عند 
كل صيحة ؛ أو دعوة للجهاد في سبيل 
الله . 
قال كمال + 


( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 


إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذيون . اتخذوا إيمائنهم حجنة 
فصدوا عن سييل الله إنهم ساء ما 
كانوا بعملون . ذلك يأنهم 000 
كفروا تطبيع عل اللويهم. 07 
يفقهون . وإذا رأيتهم 0_0 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 
كأنهم خشب مسئدة يحسيون كل 
صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم 
قاتلهم الله أنى يؤفكون ) 
المنافقون/١ ‏ 65 

وهكذا ترى أن النفاق عدو لدود 
للاسلام » وأن أريابه أشد خطرا , 
وأعظم ضراوة على الدين وأهله من 
الكافرين , فهم في الحقيقة شر 
الكنين + وترون حال يجان : 
ويتمسحون بمسوحه . بينما في 
أفكدتهم الكفر البواح .2 يظهرون 
للمسلمين في صورة الأصدقاء 
والتوددين + كم يكامروق غليهم للفكة 
يهم والنيل منهم .. 
ومن العجيب في صفاتهم أنهم يزعمون 
الاصلاح . وما قصدهم الا الافساد : 

( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون ) البقرة/١١‏ و١١‏ . 

لقد ابتلى الاسلام » منذ القدم 
وحتى الآن ,. بطوائف من المنافقين 
والمفسدين »2 'والأشرار والمخادعين , 
حاريوه في جنح الظلام ٠‏ ووضعوا في 
طريقه العقابيلٌ ٠‏ وزدعوا في دروبه 
الأشواك . ليضلوا الناس عن صراط 
الله العزيز الحميد 
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وفي هذا العصر المادي المظلم ا 


المنافقون والدجالون , والمراءين 
والمخادعون ,2 من أصحاب القلوب 
المريضة . وذوى النفوس الخبيثة , 
والمذاهب الملتاثة ‏ وهم الذين آمنت 
ألسنتهم ٠»‏ وكفرت بالله يواطنهم , 
فكيدهوا السلمين وقترروا بهم : 
وعملوا على تقويض دينهم ٠‏ وصدهم 
عن سبيل ربهم ٠‏ وإفساد أخلاقهم 
وحياتهم . 

وهما يؤسق له + أن المنافقين فى 
هذا العصر, لهم سوق رائجة , 
وبضاعة نافقة . وبيدهم مقاليد الحكم 
والسلطان ٠‏ في معظم دول العالم ٠‏ وفي 
كتير هق أقطان الاسلام 
لقد عم في هذا الزمان , الكذب والتلون 
والرياء » وغدا أكثر الناس لهم وجوه 
متعددة ع والسنة كخيرة ,. يتلرقوة 
تلون الحرباء » ويدورون مع الباطل 
حيث دارء وغدا لهم قادة وزعماء 8 
ورؤساء وكيراء ٠‏ دجلوا على المسلمين 
وحدعوهم ٠2‏ وصرفوهم عن حكم 
قرآنهم , وسنة نبيهم , وأبدلوهم بذلك 
كله , قوانين جاهلية ناقصة . هي من 
صنع الأهواء الجامحة . وابتكارات 
الخيالات الهائمة : 

( أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) 
المائدة/ ٠ه‏ 


إن الحياة الاسلامية الآن يفشاها . 


ما يغشاها , ولا شك أنها تعاني ما 
اهتزت , والقيم تهاوت » والفضائل 


بل إن هناك فجوة فكرية شاسعة 


السبيل 


الوعي اله ١‏ العدد قط ا به الحجة ؟١8١‏ هب 


قِ اه 9 غرياء 0 لا 
يأخذون من حقيقته إلا رسوما 
شاحية » وظلالا باهتة ٠‏ :فلا جرم - 
يعيشون وليس لهم من الاسلام إلا 


كل هذا بفعل الطواغيت من 


المنافقين وعباد الشيطان , أتباع كل 
ناعق , واللاهثين ركضا وراء كل 
جديد 2 من فتن الحياة وبهرجها . 


حتى ولو كان ذلك على حساب المبادىء 
والأخلاقيات . 

ومن هؤّلاء وأمثالهم كان يخثى 
رسول الله على أتباعه : 

0 إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا 
مشركا ٠‏ ولكني م 
اللسان » منافق الجنان ٠‏ يقول ما 
تعرفون . ويفعل ما تنكرون ».. رواأة 

إن دين الله واحد » وشريعته 
متكاملة . لا تعرف الأجزاء ولا 
التفاريق: + فكذان ثم كدان .حمن 
يتجرأون على شرع الله » ويفتاتون 
عليه . ليحطموه بمعاولهم 2 
ويخضعوه لأهوائهم ٠‏ تحت ستار 
الشعارات البراقة, والممسوح 
الكاذية . إنهم أعداء الاسلام 
الحقيقيون الذين يجب التنيه لهم , 
والقعود لهم بكل.مرصد . 

فهل من صحوة تخمد النفاق , 
وتحكم عليه الخناق : ليحل الوفاق , 
ونطرد من دنيا المسلمين أشياح 
الشقاق ؟ 
ذلك ما نرجو !! وعلى الله قصد 
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عن أبى حميد الساعدي ‏ رضي الله عنه قال : استعمل النبي صلى الله عليه 
وسلم رجلا من بني اسد يقال له اين اللتبية على صدقة , فلما قدم قال : هذا لكم , 
وهذا أهدى الي , فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله واثنى 
عليه , ثم قال : « ما بال العأمل نبعثه فيأتي فيقول : هذا أهدى الي » فهلا جلس في 
والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته : ان كان 
بعيرا له رغاء , او بقرة لها خوار » اوشاة تبعر , ثم رفع يديه حتى رأيناها في ابطيه 
الا هل بلغت ! الا هل بلغت ! الا هل بلغت ! » 

اه البخاري و, 
تربط الناس 0 روابط كثيرة ومختلفة , سنة الحياة ؛ ولن تجد لسنتها 
تبديلا وتتعقد هذه الروابط وتتشابك كلما تقدمت المجتمعات البشرية عمرانا 
وحضارة ذلك لأآن الانسان لا يمكن ان يعيش بمعزل عن الآخرين لانه في حاجة 
اليهم . وهم في حاجة اليه . 
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الوعي الاسلامي/. العدد /7١1‏ ذو الحجة ١6١5‏ ه 


وتختلف هذه الروابط في طبيعتها . واهميتها . واثرها , والدائرة التى تعمل في 
نطاقها اختلافا كبيرا » وان كانت كلها تلتقي عند نقطة واحدة » وتتجمع على هدف 
واحد هو سعادة الفرد . وسلامة المجتمع . فالرابطة الزوجية مثل تحدد العلاقة 
بين الزوج وزوجته , وما لكل قبل الآخر من حقوق , وما عليه له من التزامات » 
ومحيطها لا يتعداهما , ورابطة الصداقة تحدد العلاقة بين اثنين او اكثر من 
الاصدقاء .. وهكذا . ومن الروابط ما يتسع مداه فيشمل فئّة خاصة , او مهنة 
معينة » اوقطاعا من القطاعات ؛ اومؤسسة من المؤسسات ٠‏ ومنها ما ينتظم الامة 
كلها » وقد كمد افتشمل الانسائية ياسترها . 
وقد وضع الاسلام لهذه الروابط جميعها ‏ وف كل صورها وحالاتها من القواعد 
المحكمة , والضوابط المنظمة , وسن لها من الاحكام والقوانين _ما يكفل للانسان 
هناءته في الدنيا » وسعادته في الاخرة ‏ ولم يترك ثغرة من الثفرات الا سدها , ولا 
شبهة الا ازالها » ولا غموضا الا وضحه , ولا تساؤلا الا أجاب عنه ؛ فكان بحق 
خاتم الديانات : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا ) المائدة / * 

ويفيض كتاب الله سبحانه وتعالى » واحاديث رسوله صل الله عليه وسلم في 
ذلك بما يبهر ويسحر ويعجز : فمن الكتاب : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يآتيز 
بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) 'النساء /) 1١4‏ ( سفاستجاب لهم ربهم أني 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض) أل عمران / 
0 ز( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلفن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) 
الاسراء / “" و56 ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجاز ذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان 
مختالا فخورا ) النساء / 5١‏ ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا .. ) الاسراء / "١‏ ( يايها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) الحجرات / ١7‏ . 

ومن السنة : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« انما النساء شقائق الرجال « اخرجه أبى داود . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « المسلم اخو المسلم . لا يظلمه ولا 
يخذله . ولا يحقره . بحسب امرىء من الشر ان يحقر اخاه المسلم . كل المسلم على 
المسلم حرام ماله ودمه وعرضه . ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ٠‏ ولكن. 
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وتبتلع كل حب ؛ وتمزق كل وتام . 
وقد تفشت الرشوة في السنوات الاخيرة تفشيا ظاهرا كاسلوب رخيص للوصول 
واصبح بها كل شيء يباع حتى الذمم والضمائر . 

وانتهئ الامر بالهدية فاصبحت رشوة مقنعة بل صارت مكشوفة حتى انه ليصعب 
عليك ان تفرق بينهما , ان خيطا واهيا جدا , ودقيقا جدا يكاد لا يبين يفصل بين 
الهدية محرمة , والهدية مباحة . فاي صديق يهدى صديقه , ثم لا تحدثه نفسه او 
تراوده . بشيء ما اي شيء !! وكم زوجا يهدي زوجته هدية ثم لا ينتظر ردأ 5 
مقابلا !! وهل لا تؤثر الهدايا من الآباء لابنائهم » اومن الابناء لآبائهم اثرا اي اثر 
فتنعكس تدللا في الابناء . وهوى في الآباء لابنائهم او من الابناء لآبنائهم اثرا اي 
اثر فتنعكس تدللا في الابناء . وهوى في الاباء !! فما بالك اذا كانت الهدية من 
مرءوس لرئيس , او محكوم لحاكم » او صاحب حاجة لمن يملكها !! ولهذا فان 
رسول الله صل الله عليه وسلم بمجرد ان سمع قول عامله ابن اللتبية : « هذا لكم 
وهذا اهدي الى » قام من فوره وصعد المنير متعجيا منه ومذكرا عليه « ما بال 
العامل نبعثه فيأتي فيقول : هذا اهدي الي !» ثم زاجرا له ومعنفا « فهلا جلس في 
بيت ابيه وامه فينظر ايهدي له ام لا ؟! » ثم منذرا اياه ومحذرا من مغبة هذا الجرم 
العظيم مؤكدا ذلك بالقسم « والذي نفسي بيده لا يأتى بشيء الا جاء به يوم القيامة 
يحمله على رقبته : ان كان بعيرا له رغاء » او بقرة لها خوار , او شاة تبعر , ولا 
يكتفى بذلك بل يرفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى ابطيه منبها المسلمين , وكآنما 


53 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


والان فمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش في رحابه لحظات : « فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال » استخدام 
الفاء الدالة على التعقيب هنا يدل على ان الموضوع الذي سمعه من عامله موضوع 
خطير لا يحتمل التأخير . وقيامه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام دلالة على ذلك » 
وعلى مدى اهتمامه به ؛ وصعوده المنبر يؤكد هذا الاهتمام » واستخدام ثم بعد 
« واثنى عليه » درس عظيم نتعلم منه الا يشغلنا عن حمد الله وشكره شاغل مهما 
كان خكلينا وخظيرا: 

« ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول : هذا اهدي الي !» . 

يتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم مما صنع عامله ٠‏ ويستنكر عليه ذلك باسلوب 
الاستفهام « ما بال العامل » , والتعقيب في « فيأتى » بعد « نبعثه » يفيد سرعة 
استجابة المسلمين للعامل في جمع الصدقات ؛ وطاعتهم لاوامر رسول الله صلى الله 
عليه ووسلم . وحذف الجملة الاولى من كلام عامله « هذا لكم » لتسليط الاضواء 
على القضية الاساسية . وهي الهدية . و« اهدي الي » مبنية للمجهول اما 
للاختصار او للرغبة في عدم التصريح باسماء المهدين لسبب او لآخر , او لكلا 
« فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدي له ام لا 1» 

تعنيف شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم لعامله يزيد في شدته هلا الدالة على 
الزجر , والتعبير بلفظي ابيه وامه » وهو يشير في الوقت نفسه الى مبعث الشبهة في 
الهدية , فلولا هذا المنصب الذي اسند اليه ما احس احد به , ولا فكر في اهدائّه 
وكلمة « ينظر » هنا تناسب الموقف تماما , فان الامر فعلا في حاجة الى التأمل 
الواعي :+ والحدين الفميق ١‏ 

« والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته : ان كان 
بعيرا له رغاء . او بقرة لها خوار : او شاة تيعر » . 

تصوير بياني رائع يستبشع به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقدم عليه عامله 
من قبول الهدايا هكذا وبسهولة كان ليس في الامر شيء , ويبين فيه ما ينتظره من 
عقاب: اليم يوم القيامة » يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التصوير بهذا 
القسم العظيم الذي يختاره في مواقف معينة لاهميتها وخطرها . ويستخدم فيه 
كلمة « شيء » لتحقير الهدية ايا كان شأنها وينكرها لتعم كل هدية صغرت ام 
جلت . قلت ام كثرت , ويأتي بالمضارع « يحمله » لاستحضار الصورة حتى 
تتضح بشاعتها فيكون ذلك ادعى الى التفور منها , ويختار كلمة « رقبته » مع ان 
الحمل اساسا يكون على الرأس والظهر والكتفين امعانا في الاذلال والخرّى , 
وايماء بوطأة الالم » وللاشارة الى انه بقبول الهدية قد قتل نفسه , فان الرقبة مقتل 
من مقاتل الانسان ٠‏ وتتواكب كلمات البعير واليقرة , والشاة والرغاء . والخوار , 
لتستكمل الصورة جوانبها الفنية صوتا ولونا وحركة , في لفظ سهل ٠‏ وعبارة 
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واضحة ٠‏ ونسق جميل بديع . 
ثم رفع يديه حتى رأيناها في ابطيه الاهل بلغت الا هل بلغت ٠‏ الا هل بلغت » رفع 
اليدين في حد ذاته يسترعى الانظار » فاذا جاوز المعتاد كان ذلك بمثاية انذار شديد 
يقرع الاذان ٠‏ ويفتح الاذهان لتكون على اقصى درجة من الاستعداد لتقبل ما يلقى 
عليها وتديره ٠‏ ويأتي التنبيه بعد ذلك في « الا » والاستفهام الذي يقصد به التقرير 
في « هل » والتكرار ثلاث مرات ؛ ليستقر الامر في النفوس ٠‏ ويرسخ في العقول : 
ويصبح عقيدة ويقينا في القلوب » 
وليس بخاف يعد هذا التحليل لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم ان الهدية 
تحمل في طياتها اشياء واشياء » وتخفى وراءهامعاني ومعاني وبخاصة اذا كانت 
في المقدمة اليه يظنه نفع قريب او بعيد ٠‏ واقع اى محتمل , مما يلقي ظلالا قاتمة 
عليها . ويلبسها ثوب الشبهة ‏ بل الحرمة « ان الحلال بين وأن الحرام بين » 
وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه ٠‏ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى » الا وان حمى الله محارمه الا وان في 
الجسد مضفغة اذا صلحت صلح الجسد كله , واذا فسدت فسد الجسد كله , الا 
وضي القلب «( رواهة اليخاري ومسلم . 
ولعل هذا هو السر فيما درج عليه ائمة المسلمين في العصر الاول من التوقي الشديد 
والتحرز الكامل في محاسبتهم لانفسهم , ومحاسبتهم لعمالهم وولاتهم مما سجلته 
كتب التاريخ والسيرة باحرف من نور . ولا يأخذنك العجب , فلو عرفت ما تجره 
وفزعت وانك لتسنمع وترى في ذلك ما تقشعر له الابدان ويندى له جبين الزمان » 
فكم ظلمت وحابت . اعطت من لا يستحق . ومنعت من يستحق . ورفعت 
مغمورين » وغمرت موهويين اخرت كفاءات وقدمت « نفايات » قلبت الحق ياطلا » 
والباطل حقا .. 
وها هم اولاء ضحاياها في كل مكان آدهم البؤس وحطمهم اليأس فكفروا بالقيم 
وكفروا بالحياة . 
وقد تنبهت بعض الحكومات الى ما تحدثه الهدايا من تمزق في المجتمع ٠‏ وما تنفثه 
فيه من سموم الحقد والعداوة والبغضاء , وما تجره عليه من ويلات فحرمت تقديم 
الهدايا الى الرؤساء , وفي الحفلات خاصة وعامة وفرضت على من يقدمها ويقبلها 
عقوية رادعة . 
من الغرض , وكانت خالصة لله ولم يتبعها من ولا اذى ٠‏ ولم يستغلها المهدي أو 
المهدي اليه فيما يخرج بها عن معناها الاسمى : التقدير والحب والوفاء . 
نسأل الله ان يلهمنا السداد والصواب , وان ينأى بنا عن مواطن الشبهات » 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والله اعلم , 
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© في عصر حضارة القرن العشرين .. في عصر منظمة « الأمم المتحدة 33 
ف عصر « مجلس الأمن الدولي » في عصر « غزو الفضاء » و 
»2 التكنولوجيا 6 وفي ظل 0 حقوق الانسان » ومع دعوات 0 الحرية 5 
0 التقدمية “ .. وف عصر « الاستقلال «( والتحرر من الاستعمار .. ياسعادة 
أنسان القرن العشرين !! 

© فالدولة العظمى 2 أمريكا «( أليست هى صاحية 0 تمثال الحرية «غ 
الشهير ؟ ومن اجل هذا فلا فرق بين « السود »و« البيض » على ارضها 2 
وهي تقف بحزم في وجه العدوان مهما كان مصدره .. ولذا فانها بعد ان 
ضريت بيد اسرائيل وقتابلها 0 العنقودية » كم ,م الفراغية «( أرغمت المعتدين 
الآثمين « من الفلسطينيين "0 المشردين على الخروج من « بيروت » والى اي 
مكان .. جزاء صمودهم , وقيامهم في وجه الغزاة : وعنادهم واصرارهم على 
امريكا .. 1 

© والدولة العظمى « روسيا » أليست هى ناصرة الشعوب المقهورة ؟ 
اليست هي الواقفة بحزم الى جانب حركات التحرر في الغالم ؟ وهي لذلك 
تساند الحكومة الأفغانية في مواجهة الثائرين المسلمين المجاهدين .. والذين 
يرفضون تواجد القوات الرووسية في بلادهم .. وشي ما جاءت الا لانقازهم . 

وليس لاذلالهم !! 

© والدول المتطورة .. ألم تحاول ازالة مظاهر التخلف في العالم بمساعدة 
« جنوب إفريقيا 00 وإثيوبيا » فى 7 إسرائيل » وغيرها لتتولى مهمة التغيير 
بابادة شعوب لا حق لها في الحياة .. ْ 

© ودول العالم الثالث .. يتولى قيادة الحكم فيها زعامات وطنية لا ترضى 
لشعوبها الا الحياة الفاضلة الهادئة العاقلة .. ولهذا فانها تضع 
0 المشاغبين » في غياهب السجون وتذهل « الخارجين » عن سلطانها حتى 
عن اسمائهم .. وتحل دماءهم واموالهم واعراضهم حتى تنعم الشعوب 
بالحياة الناعمة ف ظل « الزعيم الملهم «( أى « القائد الفذ » أو 2 اليطل 
الهمام . 

© أرأيت اخي جضارة القرن العشرين , وكيف انقلبت المفاهيم رأسا على 

بل دلّت الأسماء والشعارات على النقيض تماما .. فالحرية تعنى العبودية .. 

ونصرة الضعيف تعنى أمتصاص دمه حتى النقطة.الأخيرة 4 والمعتدى 

الطاغي هو المغلوب على امره المقهور الارادة .. ولا تعجب .. فلم يعد هناك 

موطن للعجب في زمن العجائب والغرائب .. حيث اصحاب الارض 

السليبة .. والمشردون في الخيام .. الحالمون بفجر جديد .. المحاصرون من 

الطغاة الآثمين .. الصامدون في وجه الاجرام القبيح .. يجبرون على 

الرحيل .. والى اين ؟؟.. وعلى مرأى من الاخوة والأهل والعشيرة .. ياعا 


0 


21131 لع لطعم .]// :مط 


إذا قرآً إنسان مادة « سلم » في على لسان الوحي الذي جاء من عند 
١ 1‏ 1 2 ا 
المجرد لكلمة « إسلام «( هى. الانقياد ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه 
والاستسلام والاذعان بلا اعتراض ٠‏ لله وهو محسن واتبع ملة إدراهيم 
وبناء عل هذا يثبت لكل ذي عقل حنيفا ) النساء / ١75‏ 
وبصر إن المقصود بكلمة « إسلام » 5900 
من ناحية علاقة الانسان بربه الانقياد من أجل ذلك فان من يقرا القرآن - 
وإلاذعان والامتثال لله في امره ونهيه الحصدق لكتب السماء كلها يجد فيه 
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ها يدله على آن الاسلام دين الرسل 
والأنضياء عن لوق أفع. .حتى الرسبالة 
الخاتمة التي جاء بها خاتم الرسل 
والأنيياء محمد ين عبد الله . 

إن نوحا عليه الجاع ند أن 
جاهد جهاد أولي العزم في تبليغ 
الوحي حذر قومه من الاعراض » 
وأعلن في قوة أثة: مستفسك بعروة 
الاسلام الوثقى ٠‏ امتثالا لأمر الله : 
( واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه 
يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 
وتذكيري بآيات الله فعلى الله 
توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم 
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضوا الى ولا تنظرون . فان توليتم 
فماسالدكم من آجر إن اجرى إلا على 
اللسه وأمرت أن أكون مسن 
المسلمين )يونس / ١لا‏ و"لا. 

ولنتفكر في دعاء ابيراهيم واينه 
اسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان 
قواعد البيت الحرام » فقد دعوا الله 
أن يجعلهما مسلمين . ويجعل من 
دريكيما آمة مسلية له تعال » وان 
بعك في آخسن الزسان. رسولة” من 
ذريتهما ليضع اللبنة الأخيرة التي 
تعطي صرح الاسلام الصورة 
النهائية الكاملة . فكان هذا الرسول 
الخاتم هو محمد عليه الصلاة 
والسلام : ( رينا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا آأمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 


إنك أنت العزيز الحكيم ) البقرة / 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١1‏ ذى الحجة ١4١5‏ هم 


وى .ووصى أبراهيم أبناءه 
بهذه الملة . ملة الاسلام , ووصى 
يعقوب عليه السلام بها أيضا بنيه ؛ 
لأنها ملة لا يعرض عنها إلا من أذل 
للأوهام والأضاليل : ( ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإفه في 
الآخرة لمن الصالحين . إن قال له 
ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين . 
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون . أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ 
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق إلها واحدا 
ونحن له مسلمون )البقرة / ١١١‏ - 
57 

وما دعا لوط عليه السلام إلا إلى 
الاسلام , فهاهم الملائكة الذين كلفهم 
الله تعالى بقصف قوم لوط بالحجارة 
سشكون. من االقصقف -ييتا' اهله 
مسلمون : ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين . لنرسل عليهم حجارة من 
طين . مسومة عند ربك للمسرفين . 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . 
فما وجدنا فيها غير - من 
المسلمين )الذاريات / 77 - 

اك عا" 
أن يوسف كان يقر بفضل الله عليه 
ويدعو ربه أن يتوفاه مسلما : ( رب 
قد آتيتني من الملك وعلمتني من 
تأويل الأحاديث فاطر السماوات 
والأرض أنت ولبى فى الدنيا 
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والآخرة توفني مسلما والحقني 
بالصالحين )يوسف / ٠١١‏ 

ولقد بث موسى عليه السلام في قومه 
روح الاسلام ليصمدوا أمام جبروت 
فرعون : ( وقال موسى يا قوم إن 
كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين )يونس / 45 ٠‏ 

ولهذا أشهد فرعون العالمين ‏ حين 
أشرف على الغرق ‏ أنه مسلم » وقد 
جعل الله تعالى من إسلامه , الذي 
جاء متأخرا بعد يأسه من النجاة وكان 
قبل عاصيا فاسدا . جعل الله من 
إسلامه آية للناس أجمعين , فنجاه 
ببدنه من أجل إسلامه : ( وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر فأتبعهم 
|فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى 
إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله 
إلا الذي آمنت به بنذو إسرائيل وأنا 
من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
بيدنك لتكون لمن خلفك آية وإن 
كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون )يونس / -355-5. 

ويشهد واحد من الطير أن سليمان 
عليه السلام قد دعا الى الاسنلام ؛ 
فلقد ذهب « الهدهد » من قبل سليمان 
يحمل إلى « بلقيس » ملكة سباً وقومها 
دعوة الاسلام :( وتفقد الطير فقال 
ما 2 لا أرى الهدهد 3 كان. من 
الغائيين . لأعذينه عذايا شديدا أو 
لأذيحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ٠‏ 
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم 
تحط يه وجئتك من سبا بنيا يقين . 
إني وجدت امرأة تملكهم وأونيت 
ل ظ 


0 
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ولها عرش عظيم . 


وجدتها وقومها يسجدون الشمس 
من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 
يهتدون . آلا يسجدوا لله الذي 
يخرج الخبء في السموات والآرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله 
لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 
قال سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذيين . اذهب يكتابي هذا فألقه 
إليهم ثم تول عنهم فانظي ماذا 
يرجعون . قالت يأيها الملا إني ألقى 
إلى كتاب كريم . إنه من سليمان 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا 
تعلوا على وأتوني مسامين )النمل / 
00000 

وهدى الله « بلقيس » الى دين 
الفطرة , دين العالمين » فهتف انها 
أسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين :( قالت رب إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين )النمل / 65 

وقد أشهد أنصار عيسى - عليه 
السلام - الله تعالى انهم مسلمون 
ليميزهم بإسلامهم من الكافرين الذين 
كفروا بالوحى الذي جاء به عيسى من 
عند الله ( فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا 
آمنا يما أنزلت واتبعنا الرسول. 
فاكتينا مع الشاهدين )آل عمران / 
؟ه و 5ه 

وكان هذا الوحي المنزل بالاسلام 
موصولا يتبع بعضه بعضا . ليتصل 


تذكير الناس حتى يكونوا من 
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ا النقية سن ا الكتاب 
بالقرآان 4 خاتم الموحي 0 وأقروا أنه 
الحق من ربهم وأنهم مسلمون قيل 
إنزاله : 

( ولقد وصلنا لهم القول لعلهم 


يتذكرون . الذين أتيناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى 
عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين ) القصص / ١ه”»‏ 

إن مضمون هذا الوحى المتصل 
من لدن آدم حتى محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام أنه لا إله إلا 
الله فاعبدوه أيها الناس في كل زمان 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون )الانبياء / 5" . 
( ولقد يعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعيدوا الله واحتنئيوا 
الطاغوت )النحل / 55 

وقد اخذ الله تعا على النبيين 


الواحد : 
( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 


ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم 
ميثاقا غليظا . ليسأل الصادقين عن 
صدقهم وأعد للكافرين عذايا 
أليما )الاحزاب / لا ىلم 

وإذا قارن إنسان بين معجزات 
الرسيل وبين معجزة محمد عليه 
الصلاة والسلام لوجد أن معجزة كل 
رسول قيل محمد حسية وأن معجزة 
جمد ار لك أن 


هص اسه العطد 0 ذو 


المجة " ١5‏ شق 


رسول قبل محمد قد أرسل لقومه 
خاصة وأما محمد فهو رسول البشرية ٠‏ 
كلها . وهذا يقنع ذوى الألباب بفكرة 
خلود معهجرة القرآن الكريم مير من 
التحريف والتبديل الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها :( إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر / 
8 


إن الله تعالى شاء أن تكون رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام هى 
المرحلة النهائية لرسالات السماء ؛ 
لتوائم آخر مرحلة يصل إليها عمر 
البشرية العقلى » فالحكيم الخبير 
سبحانه شاء أن ينزل وحي الاسلام 
مجزأ وفق عمر البشرية العقلى ووفق 
حاجات الأمم والأجيال ؛ فالاسلام 
الذي جاء به عيسى عليه السلام أشملا 
مما جاء به موسى عليه السلام وما جاء 
به محمد عليه الصلاة والسلام أشمل 
وأوسع مما جاء به الرسل 
جميعهم :( وثزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء )النحل / 85 ولذا 
في م ا إكمالا 


لا شك بعد هذا - في أن أي 
به 
الصلاة والسلام : « مثلى ومثل 
الأنبياء قبلى كمثل رجل بني بيتا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت 
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هذه اللبنة فأنا تلك اللبنةوآنا خاتم 
النبيين » أخرجه الشيخان . 
ولا شك أيضا في أن هذا الانسان 
المنصف لن يجد حرجا في تقبل ما جاء 
في حديث شريف آخر رواه الامام 
« أحمد » في مسشنده حول نزول المسيح 
عيسى ابن مريم عليه السلام آخر 
الزمان لينشر الاسلام 2 عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « الانبياء إخوة 
لعلات .دينهم واحد وأمهاتهم شتى 
وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لآنه 
لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل قاذا 
رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مريوع 
يميل. الى الحمرة والبياض. ٠»‏ سبط كأن 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل » بين 
ممصرتين هي الثياب التي تميل الى 
الاصفرار ‏ فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل 
حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير 
الاسلام ويهلك في زمانه المسيح 
الكذاب وتقع الأمنة في الارض حتى 
ترتع الابل مع الأسود جميعا والنمور 
مع البقر والذئاب مع الغنم » ويلعب 
الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر 
بعضهم بعضا فيمكث ما شاء الله أن 
يمكث ثم يتوق فيصلي عليه المسلمون 
ويدفتونه ». 

ولعله قد تجلى الآن لذوى العقول 
والأبصار أن الاسلام الذي جاء به 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام هو خاتم الرسالات ٠‏ وأن 
البشرية كلها أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم : ( قل يأيها الناس إني رسول 
الله إليكم جميعا) ‏ الاعراف / 


( وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا )سب / 54 
ويتجلى أيضا لذوى العقول 
والايصار ان تعدد الآديان أمر لم يرد 
به نص ٠‏ ولا يتقبله ذوى القلوب 
السليمة , وإلا فليأت أحد بما يثبت أن 
كلمة (دين) جمعت على 
أديان :( وقالوا كونواهودا أو 
نصارى تهتدوا قل يل ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين . قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم 
في شقاق فسيكفيكهم الله وهو 


. السميع العليم . صيغة الله ومن 


أحسن من الله صيغة ونحن له 
عايدون) البقرة/ ١158 - ١١‏ فليهناً 
المسلم بالاسلام ويعتصم به , وليحذر 
الذي يبتغي غير الاسلام دينا 
ويحاسب نفسه ؛ لأن رب العالمين قد 
حدد الطريق الأوحد لفوز الانسان في 
الدنيا والآخرة حين قال في القرآن 
خاتم كتب السماء :( إن الدين عند 
الله الاسلام وما اختلف الذين 
أوتوا ألكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات 
الله فإن الله سريع الحساب )آل 
عمران / ١5‏ (ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين )آل عمران / 
16 
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للاستان / : محمد نعيم عكاشة 


.. سجل الاسلام منذ اكثرمن اربعة عشر قرنا أعظم وثيقة لحقوق 
الانسان عرفها التاريخ حتى وقتنا هذا .. 


فآين العالم اليوم ‏ شرقه وغربه -من المبادىء الانسانية التى 
أرساها نبي الاسلام في خطبته المشهورة يعرفة .. ووفرت للناس 
الأمن والامان في النفس والمال والعرض ..؟! اين ..؟! 


في كل عام تتجدد الرحلة الروحية وترى الاعناق وقد أشرأبت الى 
لمباركة الى بيت الله الحرام .. وتزحف السسماء .. والألسن تلهج بالدعاء .. 
على مكة وفود الحجيج القادمة من ونداء التوحيد يتردد في جنبات الوادي 
شتى بقاع الأرض لاداء فريضة وبين المشاعر الحرام .. 


لحج .. والنزول في ضيافة الرحمن .. « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك 
العيش في الرحاب المقدمسة ايام لك لبيك . ان الحمد والنعمة لك 


0 واملك : لا شريك لك لبيك » . 


ا 
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000 
امتد ادها القائمون والركمع الصجود .. 
الكل في تجرد وأيمان وصفاء ومحبة . 


والتماسا لفقرة الل .. وطليأ لعقوه 
ركاف .. ش 

وداخل الييت العتيق وحول الكعية 
المشرفة ( قيلة المسلمين ) تتدافع 
وفود الحجيج , وتتلامس الايدي 
والاكتاف قي دوران منتظم . 5 سيعة 
اشواط بالتمام والكمال .. طواف قدوم 
وعيادة 2 

فسيحان من بيده ملكوت السموات 
والارض .. سيحان خفى الألطاف .. 
وعالم الأسرار .. ١‏ 


وتزدحم النفس بأحداث الماضي 
المجيدة .. فمنذ أربعة عشر قرنا أو 
بدك + القت من ' اراي الجريرة 
العريية أكون الوبيالة االحمدية ,كيش 
بدين جديد افاء على العالم كله 
حضارة وعدالة وأمنا 5 

ذكريات عزيزة يحسها كل البشر .. 
وتستشعن تستشعرها الانسانية في كل مكان ١‏ 
وتفيض 6 مشاعرهم .. ذكريات 
ارض النبوة .. ومهبط رسالة 
التوحيد ؛ ونزول القرآن الكريم .. وفي 
كل خطوة على طريق الحج تتجلى ادوع 
صمو امساواة ق الاسلام + ييز افد 
وآخر .. بل الكل سواء في لباس متحد 
الشكل . ناصع البياض .. تحركهم 
عقيدة واحدة .. وتدفعهم من مكان الى 
مكان 'قويشنة ماري مق. الدين 


تايل الات في -مبوتقة 


الايمان .. ويمكف القلسب عسلى 
الاستزادة من العبادة والطسراعة 
والاستغفار .. واحد احد بيده اللك .. 
واليه المصبير .. 


وتتوارد الخواطر عن حلاوة 
الايمان .. وسعادة الانسان في ظل الله 

.. وشقاء البشر بالنظم المادية وقوانين 
الارض .. 


الشيوعيون والماديون فقدوا 


الطريق ؟! .. وياطلهم ضد 
الحج مردود عليه 


وان عنانية الماذين الذين غرقيا 
في بحور الاهواء والشهوات 
فق مجتمعاتهم موجات عارمة من 
الاتحلل. . والتمزق. والأكتكناب 
النقسى .. وأدت الى الكثرة من حالات 
الانتحار بين الأفراد بصورة مزعجة 
وكتيية ..؟ 
الذين تفننوا في تأليه الحاكم الفرد 
الكلوق الى زو ال كان بزاتقان لخر 
الواحد الحي القادر على كل شيء .. ان 
العقول المادية ما فتئت تهاجم ا 
وأعماله في الاسلام . وهي بلا شك 
عقول. غاصدشرة عل. ادراك. تشقيقة 
العبودية لله » والامتثال لأمره في اصل 
من أصول التكليف .. بل وكيف 


.. وشاعت 


يستقر للشيوعيين الفهم الصحيح وقد 
ترسبت في أعماقهم منذ الصغر تعاليم 
ماركسن. ولينين. الباطلة 14.. 
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ويجيء الرد قاطعا على اولك 
وهؤلاء في قوله تعالى : 


(ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين ) ( سورة ال عمران /917 ) 


فحمدا يارب وشكرا على الايمان 
وقفنة: الأسبلكم .. 


الحج قُ الاسلام 


والحريف: عن الع قي الاسلام 
يستهوي الفؤاد ولا ينتهي . . ونكتفي 
هنا بلمحة سريعة عن فرضيته 
وحكمته .. 


.. وما قبله 


فقد علم الحق تبارك وتعالى 
ابراهيم الحج .. وعلمه ابراهيم 
للناس » أذن بالحج :. آي أعلته : 
توجه ابراهيم عليه السلام الى الجهات 
الأريع جهة بعد أخرى ينادي 
بالحج .. ثم حج باسماعيل ومن معه 
من المسلمين من جرهم سكان الحرم 
آنذاك . 
( وآذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فيج عميق . ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسيم الله قْ أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا 
منها واطعموا البائس الفقير) 
( سورة الحج / ا" و58 ) 


وكان 00 ع من قبل 5 


عت ا 


لدي الاسلامي | العدد د ذو الحجة ١5١‏ هف 


11277027737 د 


الاسلام رد ركرق اليف وفع مره 
على عادة العرب في ذلك .. فلما جاء 
الاسلام ازال ما أصرفوا فيه من 
الشرك والمنكرات 2. وزاد فيه من 
العبادات .. كما كان موجودا في 
الشرائع السابقة . حتى لقد قيل ان 
آدم عليه السلام حج عدة مرات » وان 
جيريل أخيره يان الملائكة كانوا 


يطوفون قبله بالبيت .. وادعى ايبن 
اسحاق ان الله تعالى لم يبعث نبيا 
بعد ابراهيم الا حج .. وادعى غيره : 


انه ما من نبي الا حج .. 


والدليل عل ان الهج كان ف الغرب 
قبل الاسلامء آيات. في. القران 
واخبار ل كنب السيرة والتادية . 


آما القآيات والأحاديث ٠‏ فمثها قوله 
تبارك وتعالى في سورة الحج : 


و ا ا 
الا خشيرا ك بي شيكا وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركع 
السحود . واذن قِ الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق ) ( الآيتان : 51 
و/ا؟ 


وقوله سبحانه وتعالى في سورة 
اليقرة : 


(إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه ان يطوف بهما ومن تطوع 
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خيرا فان الله شاكر عليم ) ( الآية : 

8) 
روي البحاري ومسلم عن الشعبي 

قال : كان صعتم بالصفايوغي اساق + 
ووثن جالروة يدعى خائلة - فكان اهل 
الامشازم رمي هنا وقالوا ؛ اتفاكان 
ذلك .يصتعه اهل الجاهلية عن آخل 

اوقادووء فامسكوا عن السعي 
بينهما ٠‏ فانزل اث تعالى :( ان الضفا 
والمروة من شعائر الله ) 


حج المسلمون .. وكفر به 
غيرهم ! 


وجاء في بعض الروايات انه لما نزلت 
آية الحج جمع رسول الله صلى الله 
عليه ووسلم - أهل الملل من مشركي 
العرب والنصارى واليهود والمجويس 
والصابيئين وقال لهم : 
الييت » 

فلم يقبله الا المسلمون وكفر به 
غيرهم . وقالوا : لا نوّمن به ٠‏ ولا 
نصلي اليه , ولا نستقبله » فأنزل الله 
سيحاته وتعالى : 


[ومن كفس فان. الل اغنى .عن 
العالمين ) ( سورة آل عمران 0 


السنة تفصل مجمل القرآن 


وقد بين الله سيحانه المواقيت 


( الحج اشهر معلومات فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى واتقون يا أولي الالياب ) 


( سورة البقرة + 131 ) 
وبسلم أماكن واسماء مواقيت الحج 
في السنة النبوية المطهرة التي تكفلت 
يتقتصضيل ما لل القراق الكريم + 
فالرس ل مضل اللاهليه وسلك . له 
أمر تبيين ما جاء في القرآن مجملا 
بقوله تعالى : 
( وانزلنا اليك الذكر لتيين للناس ما 
نزل اليهم ولعلهم يتفكرون )( سور 
النحل : 55 ) 

فكل بيان من الرسول بمجمل في 
القرآن » فهى عن الله .. 


مكانة الحج قْ الاسيلام . 
ووجوب نفقته الطيية 


والحج في الاسلام دعامة من دعائم 
الدين » وركن من أركانه الخمسة 
ل ل ا ا 
منها .. لقوله سبحانه وتعالى : « ولله 
على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا ) وقول الرسول ‏ صلى 
الله عليه وينيلم : « بني الاسلام على 
خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله . واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة » وصوم رمضان ٠‏ وحج 
الييت من استطاع اليه سبيلا » 
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وقد جاء فرضه ينص القرآت 3 3 
سورة آل عمران : ( إن اول بيت 
وضع للناس للذي ديكة مياركا 
وهدى للعالمين . فيه آيات بينات 
مقام ابراهيم ومن كفر فان الله غفني 
عن العالمين ) (ككولاة ) 


ونج العلماء أن فرص المع كان 
يسن بيت هن الهجرة ولعن لعدم 
ايدي المشركين لع يحهوا الى ان 
فححت مكة فى رمضان ف السذة القافنة 
من الهجرة , ولما استقر الامر فيها 
رجع رسول الله يمن معهة الى دار 
هجرته » وولى امر مكة عقاب بن اسيد 
بن ابي العيض بن امية » وجعل معه 
معاذ بن جبل ليعلم الناس الفرائتض 
والسئن + الى ان كانت سكة تسعب 
وقيل هي التي فرض فيها الحج . 


وكل ما ورد في القرآن في شأن الحج 
المدينة بعد فتح مكة الا أربع آيات من 
سورة الحج نزلت بين مكة والمدينة 
والنية الصادقة الخالصة لوجه الله 
أساس لاداء الفريضة .. والاستطاعة 
مشروطة بلمال الحلال والنفقة 
الطيبة .. قال الامام احمد رضي الله 
عنه : « ان الله طيب لا يقبل الا 
طيبا » .. وروي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : ان النبى ‏ صلى الله عليه 
وبسلم - قال : « اذا خرج حاجا بنفقة 
طيبة » ووضع رجله في الغرز فنادى : 
لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من 


السماء : لبيك وسعديك زادك دأ 


الوعي الاسلاني / العدد ١5؟/‏ ذى الحجة 1507 ها 


وراحلتك حلال » وحجك مبرور غير 
مأزور .. واذا خرج بالنفقة الخبيئثة 
فوضع رجله في الفرز . فنادى : لبيك 
, ثادآة متك من الستماء. + لا لبيك رك 
سعديك ٠‏ زادك حرام ٠‏ ونفقتك 
حرام » وحجك مأزور غير مأجور .. » 

وحسب المرء بعد ذلك ان ينزل في 
ضيافة الرحمن .. وبين عباده 
المخلصتن .. ويعيش وسط ساحة 
كريمة لتتجلى فيها وحدة المسلمين 
.. وتتقوى في رحابها الروابط الاخوية 
تتدعم الصلات بين جماهير المسلمين 
في العالم قاطبة . 

وحسبه أن ينتقل بين مواقع 
الأحداث العظام التي غيرت وجه 
التاريخ .. ويستحضر في قلبه عظمة 
الداعى وجلال الدعوة . 


امتاع للسروح والقلب . 
و مغفرة للذنب 
وان تمان كعم دخ كتثب الل له 


الحج وشرف الزيارة .. انه يعود من 
رحلته الروحية هذه وقد ازداد شوقا 


تواقا الى تكراره على الدوام 
ممارسة شعائر 5 تلمك القريفسة . 
والوصول عن طريقها الى رحمة ال 


ومعمر: 


ستل زسول الله صل الله عليه 
وسلم - أي الاعمال أفضل ؟ قال : 
7 بالل ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ 
: الجهاد. في سبيل الله . قيل ثم 
00 ل حج مسو اع اده 


دن 


م 
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اليخاري 
وقال - صلى الله عليه وسلم - 
2 الحجاج والعمار وقد ألله أن دعوه 
اجايهم » وان استغفروه غفر لهم » - 
روأة البخاري واين ماجة واين خزيمة 
واين حبان .. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من 
ذنويه كيوم ولدته أمه  »‏ رواة 
البخاري فمسلم والنسائي واين 
ماجه ...وف رواية للترمذي : انه قال 3 
« غفر له ما تقدم من ذنيه » .. 


ومن الثايت ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يحج البيت الا مرة 
واحدة يعد فرض الحج وكان في السنة 
العاشرة للهجرة . وان المسلمين حجوا 
الى البيت في السنة التاسعة ‏ بعد 
بكر الصديق » ولم يحج معهم في تلك 
الستة رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ ويقال ان السبب في هذا ان 
المشركين كانوا لا يزالون مستتدين الى 
صلح الحديبية وكانوا يدخلون 
المسجد الحرام » ويطوفون بالبيت 
عراة على عاداتهم في الجاهلية 
ويباشرون حول الكعبة طقوسهم 
الوثنية . فالرسول اراد ان يؤجل حجه 
عاما حتى يتم تطهير البيت الحرام من 
شعائر الوثنية » ولهذا بعث علي بن 
ابي طالب مع أبي بكر وامره اذا 
اجتمع الناس يمنى يوم النحر ان يذيع 


فيهم رسالته التي تضمنت : ان لا 


أضن 


ع 1 العام 0 5 


بالبيت عريان .. وتطهير الكعبة من 
الوثنيين ووثنياتهم بعد ان طهرها 
رسول الله عام القتح من اصنامهم 
واوثائتهم خلصت الكعية رمزا لعبادة 
الله وحده » وعادت كما طهرها ايراهيم 
للطائفين والعاكفين والركع السجود , 
فلما جاء موسم الحج في السنة 
العاشرة للهجرة خرج الرسول -صلى 
الله عليه وسلم ‏ على المسلمين لاداء 
فريضة الحج .. وهذه هي المرة 
الوحيدة التي حجها رسول ألله عليه 
الصلاة والسلام وسميت حجة 
الوداع .. اما عن ذهايه الى البيت 
الحرام في السنة السادسة للهجرة 
فمن الراجح انه كان للعمرة وليس 
ووصاياه في حجة الوداع 

قال ابن اسحاق : ثم مضّى رسول 
الله على حجهء. قأرى الناس 
مناسكهم 4 وأعلمهم سكن حجهم 3 
وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما 
بين » فحمد الله واثنى عليه : ثم قال : 
© ايها الناس : 

اسمعوا قولي فاني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف 
ابيدا .. 
© انها الحاس : 

ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
الى ان تلقوا ريكم , كحرمة يومكم 
هذأ . وكحرمة شهركم هذا .. وانكم 
وقد بلغت .. فمن كان عنده أمانة 


فليؤدها الى من اتتمنه عليها .. وان 
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الله اسك ست مهاه : 


ربا موضوع مهدر) ؛ وإن لكم 
رعوس اموالكم لا تظلمون وتظلمون . 


'قضى الله انه لااربا دوان رما عبان وت 


عيد المطلب موضوع كله .. وان كل دم 
كان في الجاهلية موضوع ٠‏ وان اول 
دمائكم وضع دم ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وكان فسترضها في 
بني ليث فقتلته هذيل ٠‏ فهو اول ما 
ايد يه من دماء الجاهلية . 
© ايها الناس : 

انما النسيء ( تأخير حرمة الشهر 
الى شهر آخر ) زيادة في الكفر يضل به 
الذين كفروا يحلونه عاما ويحرموته 
عاما ,2 ليواطئوا عدة مأ حرم ألله 
فيحلوا ما حرم الله .. وان الزمان قد 
استدار كهيئة يوم خلق الله السموات 
والارض .. وان عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم , 
ثلاثة متوالية » ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان .. 
© ايها الناس : 

أاسمعوا قولي واعقلوه . تعلمن ان 
كل مسلم اخ للمسلم ٠‏ وان المسلمين 
اخوة دقلا نحل لأمرعء من اخيه الا 
ها اعظاه عن طيتب تفسن حتة » فلا 

وان الشيطان قد يئس أن يعبد 
فيما سوى فقد رضي به مما د تحقرون 
( تستصغرون ) من اعمالكم, 
فآحذروه على على دينكم .. 

واستوصوا بالنساء خيرا » فانهن 
عندكم عوان لا يملكن لانفسهنٌ 
شيبًا .. وانكم انما اخذتموهن بأمان 


1 


الوعي بلاس كم العدد 0 


ماحكة 2 هش 


بلغت . وقد تركت فيكم ما ان 
اعتصمتم نه فلن تضلوا ايدا ء امرا 
بينأ : كتاب الله وستة رسوله' .. واكم 
ع فما 0 ل 
ال 7 

وطفق ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعد 
ان خطب في الناس يقول : الل أشهد 
وودع الناس ٠‏ فقالوا : هذه حجة 
الوداع » .. 


اعظم وثيقة لحقوق الانسان 


عرفها التاريخ 
وهكذا . 

سجل حول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في خطبته بعرفة اعظم وثيقة 
لحقوق الانسان .. وحدد النهج القويم 
الذى تسير عليه امته من بعده .. 

فأين المتشدقون بالحريات اليوم 
من هذه المبادىء الانسانية التى 
ارساها نبى الاسلام منذ اربعة عشر 
قرنا أو يزيد ...؟! 

اين هم من البيان المحمدي الخالد 
ونحن نرى في معظم دول العالم .. 
الحريات منتهكة .. وحقوق الانسان 
مهدرة.. والاخلاق في انتحدار .. 
والفضيلة مذبوحة في كل مكان .. 
والجريمة شائعة بين الافراد بشكل 
مقلق ومخيف .. 

نسأل الله ان يهدينا الى سواء 
السميل .. وآن يلغ شمل: المسلمين : 


ويجمع قلوبهم على كتاب الله والعمل 
بشريعة الاسلام في شتى نواحي 
الحياة . 
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ل الكريم عن عرفات والأفاشنة مده فق ابددن ورد ١‏ سدور البقرة نر 
قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبيتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من 
| عرفات فاذكرو الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله 
| لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغففروا الله إن الله غفور 


| رحيم ) البقرة/ ١94‏ و ١99‏ . 

وقبل تفسير هاتين الآيتين وبيان .ها تشتملان عليه من الأحكام يجدر الحديث في 
| إيجاز عما يلي : 

0 © - وصف عرفات . 5 3 

| © - حكم الوقوف يه .نمكم 5 550 

0 5 ا 5 

| © - زمن الوقوف وشروطه . 

| © سنن الوقوف . 

!| © - حكمة الوقوف . 


اما عرفات فهو ميدان واسع , أرضه مستوية , يبلغ نحو ميلين طولا في مثلهما 
عرضا , وتحيط به سلسلة جبال على شكل قوس كبير . ويمر بطرفي القوس من جهة 
| الجنوب الطريق الى الطائف , وفي شماليه جيل الرحمة ٠‏ وفي أسفل هذا اللحيل 
لوالسدرات الكبار التى وة وقف .عندها ذا نبي ميل الله عليه وسلم . 


1 د 0 


سد د 0 0 0 0 0 


37 
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ويقع عرفات في الجنورب الشرض للكة : ريبعت عنها تحو خمسا وعشرين كيان 
مترا . 
وقد جاء عرفات على صيغة الجمع » وقيل إنه جمع وضع لمفرد , وحاول العلماء 
تعليل هذه التسمية فذكروا لها وجوها عدة ليس منها ما هوقائم على دليل صريح أو 
اضل لا يختمل خلاقا ومن ثم كانت كلها احتهاداتا + ومن هذه اليجوة أن أدم 
وحواء التقيا بعرفة فعرف احدهما صاحيه » ذ فسمى اليوم يوم عرفة 0 
عرفات » أو أن آدم علمه جبريل مناسك الحج فلما وقف بعرفات قال له : أعرفت ؟ 
قال ١‏ نعم | ؛ فسمي جرفات ٠‏ أ أن إبراهيع عليه السلام عرفهاتحين رآها ؛ أى أنه 
وضع ابنه اسماعيل وأمه هاجر بمكة » ورجع إلى اللثنام ٠‏ ولم يلققيا سنين »ثم 
التقيا يوم عرفة بعرفات , أو أن الحجاج يتعارفون فيه إذا وقفوا , أى أن الله تعالى 
يثدرف فيه إل الحجاج بالفشرة والرحمة : او أن الحجاج إذا وقفوا لي .عرفة 
اعترفوا لك بالرئوبية والجلال والصمدية والاستقتاء واعترقوا عل انفسهم بالفقن 
والذلة والمسكنة والحاجة ( انظ عسي الترطبي ك كي 1101 بأو لدان امن 
تضرض ب 

وقال بعض العلماء : أصل عرفة وعرفات من #العمير ٠‏ يقال : رجل عارف إذا 
كان صايرا خاشيعا ٠‏ ويقال في المثل : الثفس عريؤقنوما حملتها تتحمل فسمن 


0 


0 
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79 الاسم ؛الخضوع الحاج وتذلكهم وصيرهي عل الدعاء واثواع البلاء واحتمال 
العدام لاقامة هذه العادم : 
ضارعين لله يلبون ا ويسعون ا ٠»‏ يرجون رحمة ريهم ورضوانه . 

0 حكم الوقوف يعرفات فان العام الفقهاء منعقد على أنه ركن من أركان 
تفسيره > لقول ينول الك مدل ال عليه ويبكم وهو لي حجته الذي غلم فيها التي 
سر مسر دي الفجر فقد أدرك » روأه 
عن رسول ع هذا الوقوف -وإن 00 
المناسك . لا حج له . وعليه حج من قابل , كما أن عليه الهدى في رأي أكثر' 
الققهاء : 

ويبدأ زمن الوقوف بعرفات لدى الجمهور من زوال اليوم التاسع ٠‏ ويمتد الى 
طلوع فجر اليوم العاشر , وخالف الحنابلة من حيث بداية وقت الوقوف لا من حيث 
نهايته وهو فجر اليوم العاشر فلا خلاف بين العلماء فيه » فيرون ان زمن الوقوف 
يبدأ من فجر اليوم التاسع لا من زوال هذا اليوم كما يرى الجمهور . 

واهم شروط الوقوف بعرفات أن يكون في وقته »وان يكون الحاج اهلا للعبادة : 
ناويا الوقوف . خلافا لمن يرى صحته من زائل العقل بنوم » او غيره » اى جاز 
يعرفات دون ان يعلم انها عرفات ٠‏ لآن الوقوف على هذا النحو لا يتلاءم مع روح 
التشويع.واغراضه الساعية . 

وليس المراد من الوقوف هى الحضور بعرفات كل الوقت الذي يراه أغلب الفقهاء 
إنما يجزىء الوجود ف هذا الوقت . ولو لحظة واحدة من ليل أو تهار 5 

على آنه يضع الوقوف: فق اي مكان من عرقة «فكلها موقف الاين عرنة ب وفق 
واد يقع في الجهة الغربية من عرفة ! فان الوقوف به لا يجزىء بالاجماع . 

ويذهب جمهور العلماء إلى أن من وقف بعد الزوال وافاض قبل الغروب فحجه 
تاع ومارواه الترمذي عن عروة بن مضرس بن أوس قال : 
»2 اتيت رسول الله صل الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة » فقلت :يا 
كود د العم ار سس 0 «واتعيت تق والنها ترك 
بهد احدلاتنا افق وؤكنا معنا دن يزقع: ٠‏ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او 
تهارا 0 


ا 0 
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العصر الحاضر عددهم غفير , ولا يتيسر لجميعهم الجمع في الوقوف بين جزء من 
الذ بجزء من الليل 8 1 
> ون أن مقف تاراقلا لزت ل تام جه كما انه لا 
خلاف فيمن وقف قبل الزوال ٠‏ وأفاض قبل الزوال ايضا ان وقوفه لا يعتد به . 

ولادم على من وقف بعد الغروب , واختلف فيمن وقف بعد الزوال وأفاض قبل 
الغروب , فمن يذهبون الى وجوب ان يأخذ الحاج من الليل شيئا يرون وجوب الدم 
على من افاض دون ان يتصل وقوفه بالليل » ومن يرى سنية الجمع بين الليل 
والنهار في الوقوف بعرفات لا يرى وجوب الدم على من ترك هذه السنة , وأقاض 
نهارا بعد الزوال . 

وللوقوف سنن عديدة منها الطهارة ٠‏ والوقوف راكيا إن امكن » والوقوف عند 
الصخرات التى وقف عندها رسول الله صل الله عليه وسلم إن استطاع » وهذ' 
خاص بالرجال دون النساء , والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ٠‏ وأن يجمه 
بين جزء من النهار وجزء من الليل » وان يتجنب كل ما لا يخلق به في.هذا المكان 
كالمجادلة والمشاتمة , والاساءة الى الناس . وان يكثر من الدعاء والتضرع الى 
الحق تبارك وتعالى ؛ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس د 
عرفة : وقفت هاهنا « أى عند الصخرات » وعرفة كلها موقف , وخير الدعاء دعا 
يوم عرفة » وخيرما قلته انا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له 
الملك وله الحمد . وه على كل شيء قدير . ثم استقبل القبلة ورفع يديه الى صدره 
ودعا وتضرع الى غروب الشمس رواه احمد والترمذي . 

وقد اثرت عن رسول الله صل الله عليه وبسلم في يوم عرفة بعض الادعية التي لا 
مجال هنا لذكرها » وعلى كل من. يقف بعرفات ان يكون له في رسوله اسوة حسنه 
فيكثر من الدعاء يما يشاء , وان يكون دعاوه تعبيرا صادقا عما يعيش في وجدانه 
من خشية الله وندم على ما كان من ذنوب واثام ٠‏ ورجاء في عفو الله » واشفاق من 
عذابه وعقايه . 1 

والوقوف بعرفات يذكر المسلمين في كل عام بنعمة اتمام الدين ٠‏ وتلك الخطبة 
الجامعة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبين فيها 
طريق الحق من الباطل والحلال من الحرام في الامانات والاموال والدماء والنساء » 
وان الامة مادامت تعتصم بكتاب الله وسنة رسوله فلن تضل اوتزل ٠‏ اوتحرف او 
تيدل . | 

وفي تذكر هذا في يوم يباهي الله فيه ملائكته بهؤلاء الحجيج منفعة للمؤمنين في 
دنياهم واخراهم ٠‏ فهم يهذه التذكرة يشكرون الله على ما أنعم عليهم بنعمة 
الايمان . وهم بهذا الشكر يعاهدونه سبحانه الا يستمسكوا إلا بما اوحي . الى 
نبيه » وان يجاهدوا في الله حق جهاده . وهذا هى طريق الخير والسعادة في 
الدارين . 


اصور 
2 2 
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ا 


في ايجاز دما يتعاق يقرقات والوقوف به ؛ أما الآيتان اللتان تشيران الى 
هذا لوقو اي الى 0 ٠‏ فان الحدية يا يقتضي اولا ال قْ 
والاحكام . 


أما الآية الاولى فقد ورد في سبب نزولها عدة روايات يجمع بينها معنى التحرج 
الاتلاع ف التنومن «١‏ ووجعلها لاتقد م عل ما عان ساتغا فق الجاهلية من أعراف قبل 
انيقول الاسسلام كلمت فيها.. 


. روى البخاري قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاهلية » فتأثموا 
ان يتجروا في الموسم فنزلت : ليس عليكم .. » 


قال ابن عباس : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في ايام الحج » واذا 
دخل العشر ( اي العشر الاولى من ذي الحجة ) بالغوا في ترك البيع والشراء 
بالحاج . ومعنى الداج المكتسب الملتقط . وهو مشتق من الدجاجة , وبالغوا في 
الامترازعن الاعمال الى ان امتنعوا عن اغاثة الملهوف , واعانة الضعيف , واطعام 
الجائّع فازال الله تعالى هذا الوهم , وبين انه لا جناح في التجارة .. تفسير الفخر 


فسيب نزول الاية اذن هو ان العرب بعد الاسلام تخوفوا من التجارة ونحوها 
من اسباب طلب الرزق في موسم الحج : وريما غلب على ظتهم انها محرمة عليهم » 
فبينت الاية انه لا اثم ولا حرج في التجارة وا لابتغاء من فذمل الله مادام ذلك لا يؤثر 
على اداء المناسك , والقيام بها في إحسان وإتقان 


زوفي الراقى .3ق تضديود اله لق النوزة :فى خرية القهارة ى الحم كاقه 
حاصلة لدى العرب من وجوه هي : 
اب انه تماق منم الجدال قيما قبل هذه الاية + والعجازة كخيرة الاقضاء الى 
المنازعة في قلة القيمة وكثرتها فوجب ان تكون التجارة محرمة في وقت الحج . 
اخ التجارة كانت مطرمة في وفت الي ق .دين الجاهلية » وظاهر ذلك شرع 
سشتخصى لان الشتكل بالحع مشتكل نقدبة انق + افوجب: اللا بلطم هذ [ "العمل 
مثه بالاطماع الددقيوية . 

داق اللسلمينا عاموا اثلا عار كرون النااكقات ونسرعة كاويم :وه البسم 
اليس والحليب والامتتاراد والباشرة مع الال غاب على توم إن الجج يلا عار 


00 ل ع2 7 3 16 ات كج رسع ف بسع جرت عند ودع يه مه مع و يع وج جد 2 
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الوعي الاسلامي/ العدد 1١5؟/‏ ذو الحجة 1407 ه 


3 م 
الحاجة اليها كان اولى . 
© - عند الاشتغال بالصلاة يحرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلا عن المباحات 


فهذه هي الوجوه التي يراها الامام الراذي كما يراها سواه من المفسرين وان 


. والذي يؤكد ما دهب اليه اللفسرون من ان نفي الجناح في الاية خاص يكل ما 
فن قشل أله »ورك ل عدة انا ويتتاول بوجه عام آنعم الله في البكن والين, 
يوجدب الصم أطليها والتمصول بعلينا : ر وهو الذي سهر البحر لتاعلو| عنه 
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتيتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) النحل / ١5‏ . ( فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) 
الجمعة / ٠١‏ 


الله د ونكن اسهر هذا الالحساس ق قليه وفى منتفى الرزق فهو اذن ق حالة خبادة 
لا تتناق مع :عبادة الهي ق الاتجاء الى الله : في ظلال القران ج؟ سن ١١+‏ . 


فمقدمة الاية طوعا لما سلف تبيح الكسب في ايام الحج اذا لم يكن هو المقصود 
بالذات . وانه مع حسين النية وملاحظة أنه فضل فن الرب تعالى يكون فيه نوع 
عيادة . وان ن التفرغ للمناسك في ايام اداشها افضل والتنزه عن جميع حظوظ الدنيا 
في تلك البقاع الطاهرة اكمل تفسسيير المنار ج51 ص ١”؟‏ . 


وتشير الاية بعد هذا الى الافاضة من عرفات , وذكر الافاضة من عرفات يقتضى 

سبق الوقوف به ٠‏ ومعنى الافاضة , الدفع بكثرة او جملة , ومنه افاض الرجل في 
الكلام 0 أي اندفع فيه باكثار وتصرف في وجوهه وهذه الافاضة يجب ان تكون في 
سكينة وخشوع وخشية لله فلا مزاحمة ولا مجادلة ولا رفث في القول او الفعل » 
وأنعافي لمكت عدم اباي مر الله بالاكثار من التلبية والدعاء »وقد 
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م كو الم م : ايها الناس , عليكم 
ا فليس البر بالايضاع , ه اي الاسراع » وكان عليه الصلاة والسلام 
مو مر جا ل فر ات 


والرسول بهذا يرشد الامة الى آداب الافاضة وما يجب ان يكون عليه المسلمون 
وهم يدفعون من عرفات 0 .إنهم يفيضون في .جملة وكثرة و 0 
والخضوع لله وصار المسلمون كانهم في حلبة سباق لا يعني كل منهم غير ان يصل 
قيل سواه ٠‏ وان اذى اخاه بالدفع والمزاحمة . 


ثم تأمر الاية.بعد الافاضة بذكر الله عند المشعر الحرام ٠‏ والمشعر هى المعلم » 
وأصله من قولك : شعرت بالشيء ء اذا علمته ٠‏ وليت شعري ٠‏ اي ليت علمي »2 
وشعار الشيء ٠‏ اعلامه » وسمي ذلك الموضع بالمشعر ؛ لانه معلم من معالم الحج 
والعيادة 0 ووصف بالحرام . لحرمتة 5 


وتتباين الروايات في تحديد المقصود بالمشعر الحرام , فمنها ما يذهب الى انه 
المزدلفة كلها ء وهي عبارة عن فضاء فسيح بين عرفات ومنى » ومنها ما يرى ان 
المشعر الحرام تل صغير قليل الارتفاع اقيم عليه مسجد المزدلفة » ومنها ما يرى 


ومهما يكن من اختلاف في تحديد المقصود بالمشعر الحرام ,» فان الامر بذكر الله 
واجب عنده . سواء كان المقصود به المزدلفة كلها أم مكانا بها . وهذا الذكر يشمل 
التهليل والتكيير والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن . كما يشمل الجمع بين المغرب 
والعشاء جمع تأخير ياذان واحد واقامتين . ققد روي الامام مسلم ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم اتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء ياذان واحد واقامتين » 
ولم يسبح بينهما شيئًا » اي يصلي .. 

والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة كالجمع بين العصر والظهر بعرفات » 

وتكرر الاية الامريذكر الله بع هذا معش ماانخم لهل غيادة ( والاكروة 
كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ) . 


انه امر بالذكر للشكر والثناء والاعتراف بفضل الله ٠‏ ونعمهلا تحصى وفي 
مق متها نعمة الهداية والايمان والخروج 7 الظلمات ٠‏ الى الثور . 
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| الوعي الاسلامي/ العدد 517/ ذى الحجة 1640 هم 


ن الكريم قرن بين الامر بذكر الله . وبعض ما انعم به على 
عباده في عدة ايات ٠‏ منها قوله تعالى في الاية التي بينت ان رمضان هو الظرف 
الزمني لفريضة الصيام وان الله رحيم بعباده , اذ أباح لهم الافطار عند وجود عذر 
مشروع كالسفر في طاعة والمرض ونحوهما : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) البقرة / 


6 


مين 


وهذا يعني ان المسلم لا ينفك ذاكرا لخالقه منيبا اليه مادام فيه رمق من حياة » 
لانه يعيش ف كل لحظة نعم الله التي لا تعد , فالامر بالذكر في تلك الآية ليس 
مقصورا على موقف معين , ولكنه يتجاوزه ليستغرق حياة الانسان كلها ؛ ويذلك 
يحقق معنى العبودية الخالصة لبارئه وهي الغاية من خلق الجن والانس : ( وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما اريد منهم من رزق وما اريد ان 
يطعمون . ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) الذاريات / 51 - 8ه . 


وأما الآية الثانية فقد روى في سبب نزولها ان قريشا ومن دان دينهم من كنانة 
وجديلة و. قيس . وهم الحمس « واحدهم احمس .٠‏ وهى الشديد الصلب في 
دينه » كانوا يقفؤن في الجاهلية بالمزدلفة » لانها من الحرم ٠‏ ولا يرضون الوقوف 
بعرفة , لانهةه من الحل ؛ وكانوا يقولون : نحن قطين الله « اي سكان حرمه » 
فينبغي ان نعظم الحرم , ولا نعظم شيئًا من الحل , وكانوا مع هذا يقرون بان عرفة 
موقف ابراهيم عليه السلام ولكنهم ما كانوا يخرجون من الحرم ويقفون بجمع . 
ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة فنزلت هذه الآية تأمر هؤّلاء بالافاضة من 
عرفات ٠‏ وهذا يقتضي وقوفهم به كما يقف الناس , ثم يفيضون معهم , وفي ذلك 
ابطال لما كانت عليه قريش في الجاهلية من عادات واعراف فاسدة . 


وتوجيه الخطاب في الاية الى قريش وبعض القبائل العريية التى آثرت الوقوف 
بالمزدلقة ولم تقف بعرفات حمل بعض المفسرين على القول بأن ثم في الاية ليست 
للترتيب ٠‏ وائما هي بمعنى الواى , أو مستعارة للتراخي بين الافاضتين : جاء في 
الكشاف للزمخشري : فان قلت كيف يكون موضع ثم قلت : نجبو موقعها من 
قولك : احسن الى الناس ثم لا تحسن الى غير كريم . تأتي بثم لتفاوت ما بين 
الاحسان الى الكريم والاحسان الى غيره » وبعد ما بيتهما 0 فكذلك حين امرهم 
بالذكر عند الافاضة من عرفات قال : ثم افيضوا ؛ لتفاوت ما بين الافاضتين واد 
احداهما صواب والثانية خطأ . 

ويذهب بعض المفسرين الى ان الخطاب في الاية ليس موجها الى قريش ومن دان 
دينهم » وانما هو موجه الى الناس قاطبة ٠‏ وانهم امروا بالاقاضة من عرفات كما 


افاض ابراهيم عليه السلام » وان كلمة الناس في الاية يراد يها خليل الرحمن , 
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, أية اخرى بانه امة : ( إِنَّ إبراهيم كان 
امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ) النحل / ١١١‏ . 


ومن المفسرين من رأى ان الأمر بالافاضة في الاية خاص بالافاضة من المزدلفة 
الى منى كما افاض الناس وهم الحمس , وطوعا لهذا الرأي يكون الوقوف بالمزدلفة 
واجبا للأمر بالاضافة منها تفسير القرطبي ج" 


ويرجح جمهور المفسرين ان يكون الخطاب في الاية موجها الى الحمس وامرا 
لهم بالافاضة من عرفات كما يفيض سائر الناس , وهو من ثم امر الى المسلمين 
جميعا ٠‏ لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وهذا يوحي بوجوب 
الالتزام الكامل بالشعائر المفروضة كما امر بها الله » وبينها رسوله صلى الله عليه 
وسلم , وان مخالفة ذلك بدعة , وتمزيق للامة الواحدة . 


ويأتي الام بالاستغفار بعد الامر بالافاضة ؛ وهو اشارة الى ان المؤمن لا يسلم 
من الخطأ او الاثم » وان عليه ان يتوجه في كل حالاته - وبخاصة وهو يؤدي ما كتبه 
الله عليه الى بارئه » يرجو رحمته ومغفرته , فهو سبحانه غفور رحيم ؛ غفور خليم » 
فلا قنوط من رحمته وفضله , وهذه نعمة اخرى , تستوجب الشكر والطاعة : ( قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الل يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر / ”5 . 


واذا افاض المسلم من عرفات واتى المزدلفة فان عليه أن يفيض من المزدلفة الى 
منى قبل شروق يوم النحر ؛ فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حيث انه 
عليه الصلاة والسلام لما اتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء , ثم اضطجع حتى 
الفجر . فصل الفجر , ثم ر كب القصواء حتى أتى المشعر الحرام , ولم يزل واقفا 
حتى اسفر جدا . ثم دفع قبل طلوع الشمس . 


ولكن هل يلزم الحاج المبيت بالمزدلفة » اى يكفيه الحضور بها ولو لحظة ؟ 
ران جمهور الفقهاء يرون الوقوف بالمزدلفة دون البيات بها . خلافا للامام أحمد 


ومن يقومون برعاية الحجاج , والقيام بما يحتاجون اليه من طعام ونحوه . 


والمزدلفة كلها موقف الا وادي محسر , وهو واد بين المزدلفة ومنى فقد روي 
موقف ٠‏ وارفعوا عن محسر » 
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ومن السنة الوقوف عند « قرح » . وهى موضع بالمزدلفة , ٠‏ ويروى انه كان 
موقف قريش في الجاهلية ويقال : أنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء _لمارواه 
هذا قزح , وجمع كلها موقف١‏ . 


ومتذوه الجاع باتهضا الذى:يرنون به اللجيوات مون الؤدلفة م وان جان الح 
الحصامن غيرها ..ويتضهر هنما سلف ان للعزدلقة عدة اسماء + ولكن غلب عليها 
هذا الاسم واشتهرت به ولهذه التسمية تعليلات أو تأويلات مختلفة ؛ بيد انها كلها 
عرفات . 


ومن وجوه تسمية المزدلفة بهذا الاسم ان الحجاج يقربون فيها من منى » 
فالازدلاف القرب ٠‏ او لأن الناس يجتمعون فيها , والاجتماع الازدلاف , او لانهم 
يزدلفون فيها الى الله تعالى , اي يتقربون اليه بالوقوف او لان آدم اجتمع فيها مع 
حواء 3 وازدلف اليها 2 اي دنا منها . 


وقد شرع الوقوف بهذا المكان تشريفا له وتكريما باعتباره من معالم الحج . 
وليكون هذاالوقوفف الليل فرصة مناجاة للحق جل جلاله » فقد امر بذكره فيه 
واردف هذا الامر بالامر بذكره ايضا , فهو سبحانه انعم علينا بالهداية والايمان 
فوجب علينا اعترافا بفضل الله وشكرا على آلائّه الجزيلة أن نذكره ونسيح بحمده 
في كل لحظة من لحظات الحياة ‏ واذا فعل المرء ذلك كان في كل افعاله واقواله حيث 


وبعد فهذه دراسة عامة موجزة عن الوقوف بعرفات والافاضة منه في ضوء 
حديث الكتاب العزيز عن ذلك الوقوف وهذه الافاضة ٠‏ ولعل فيها ما يلقي مزيدا من 
الضوء ء على ركن الحج الاعظم , والعمود الفقري لمناسكه , ذلك الركن الذي يمثل 
المؤتمر الجامع لوفود الرحمن , هذا المؤتمر الذي يجب ان يكون للمسملين في كل 
عام لقاء مياركا على طريق الحق ووحدة الفغاية + ودغما لاواصر الاخوة واسياب 
القوة » حتى نحافظ على ما يجب ان نحافظ عليه من العزة والكرامة والخيرية : 
( كفتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمنون بالل ) ال عمران / ٠١١‏ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


يتنافى كثير من الناس دائما انهم قد جاءوا في هذا الكون بقدرة الله وصنعته » 
بل ومعظمهم لا يؤمنون بن الله هو الذي خلقهم وانه هو يارئهم وموجدهم , وانهم 
قد جاعوا الى ه*ه الارض ٠‏ بمشيئته , بل الكثير ممن امنوا بوجود الله لم يدركوا 
انه عز وجل قد خلقهم كي يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ثم يدعوه دون سواه ٠‏ فاذا 
حاد احدهم عن هذا الطريق واتخذ إلهه هواه , قانه بذلك يكون قد باع سعادته 
بشقاه . واما من زكى نفسه واناب ثم اعرض عن معاصيه وتاب خوفا من الله 
العزيز الوهاب , فانه يكون بذلك قد خالف هواه حبا لله جل علاه » وهى عندئذ يكون 
قد اضاء محياه في شعاع يهاه ثم اعطى عقله نور هداه . ووضع في قلبه ذكره 
وتقواه . ومن ثم كان محبا لله جديرا بان يحبه الله » ومن احبه الله كان معه اينما 
كان ٠‏ وكان وليه اينما توجه مهما كان اعداوّه ومهما كان جبروتهم . 
فطويى لمن احبهم الله لما نالوا » وما ينتظرون جزاء وفاقا لما عملوا وأصلحوا في 
حياتهم , وتعسا وهلاكا لمن لا يحبهم نتيجة اقعالهم التي اقدموا عليها بغيرحق او 
عدل . 
هذا ولم يتركنا الله حيارى نقلب وجوهنا هنا وهناك بحثا عن اي الطرق التي 
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ا 


توصلنا لحب الرحمن ن » ققد دلنا على سيل هدآاه 0 من اجل الوصول الى حيه ورضأة » 
ولكل هذه الطرق حلاوة وعلى جانبيها طلاوة » رهم انها سيل بالجهد ملقوقة 
وياليلاء والعناء محقوقة . 
قال الله عز وجل في حديث قدسي:( ييا ابن آدم خلقت الاشياء من أجلك وخلقتك 
من أجلي فلا تشتغل يما هو لك عمن انت له .. الى ان قال -يا اين آدم أنا لك 
محب . فيحقى عليك كن لي مهيا ) . اما من اعرض ونأى يجانيه واغلق قليه عن 
هذا النداء .يل واوصده بذلك الجحود امعانا في التكير وزيادة في كراهيته لنقسه 
حينما أصبح عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال :( من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجيريل وميكال قإن الله عدو للكافرين ) اليقرة/14 
وعن معاذ رضي الله عنه قال : ان الله عز وجل قال للنبي ( ص ) : سل نا محمد 3 
قال : قلت : اللهم اني اسآلك فعل الخيرات وترك المتكرات وحب المساكين . 55 
الى ان قال - وأسألك حبك وحب من يحبك ٠‏ وحب كل عمل يقريني الى حيك ) 
يقول اله تعا يكاب اليد ف إن كنتم تحبون الله فلتبعوني يحبيكم اله 


ا ا ع ا 2 1 ات لسر ل 50 تر رو و دو ولد ررد د دك عد 0117 31311 011 
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ويغفر لكم )آل عمران/51 2 + قبالةيين هب وياله يفن كقران و يالها ع يرف 
فالله. هى الذي بقر يها : ومن ذا الذي لا يحب ان يققر له ؟., لا أحن الا شقى او 
مسكير وهما معا فق الدرك الاسقل من الثار مع فرعون وهامان . 

هذا وقد اوضح الله لنا ودلنا في قرأته الكريم عن هؤلاء المحظوظين الذين يحبهم 
ويحيونه وافاض عليهم من فضله رحمات من عنده وبركات ٠‏ وهؤّلاء هم : 


لت 


المتقون : 

( إن الله يحب المتقين )التوبة/؛ و 7 - هؤلاء هم اول من احبهم الله . 
وهم اول احبائه الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم م( هدى للمتقين ) البقرة ا" 
لانهم يخشون ربهم من فوقهم بالغيب وهم اول احبائه الذين ذكرهم الله في كتابه 
الكريم وهم من الساعة عشفقون .ولآن حب الله وهب العاضي وا يحتمفان يد 
مبتعدين عن كباش المعاس وصقاشس الذنوب يل انهم لها كارفون وان ن فعلوها لا 
يصرون , ثم من بعدها يستغفرون ويندمون » كذلك نراهم يجمعون صفات الذين 
احبهم الله لانهم مدفوعون بتقوى قلوبهم ؛ منيبين راغبين في ان يكونوا من 
الصمين #الدين كلمو . ان الله عبت بصو حك برقي وكاتوا عور بات 
انهم يخافون ان يقعوا في المعاصي او الآثام كي لا يغضبوا الرحمن غرقوا أنه 
الواحد المنان فذاقوا حلاوة الايمان , علموا قدره فأدوا ما عليهم » وقاموا بين يديه 
حذرين خاشعين متنبهين منبهين انفسهم حتى لا يشدهم امر دنياهم وهم بين يدي 
الحنان المقلن عالم السر وما بان , فكانوا احق من غيرهم بان يكونوا احباء الله 
حتى يماك :يهم حمر الى منتهاه . 
لهذا كان نهو الطريق الى التقوى , وكانت التقوى سبيلا الى الاحسان 
الل ل عهنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين |اقذاريات/5 ١‏ و 1١‏ . ْ 


المحسئون : 


( .إن الله يحب المحسنين )البقرة/159 ؛ ( والله يحب المحسنين ) آل عمران 
4 و المائدة 47 

هؤلاء الذين يعبدون الله وكأنهم يرونه امامهم وهم قائمون بين يديه عز وجل » يدون 
نوره يرون عظمته يرون جبرونه ٠‏ فيحسنون العبادة ويطهرون انفسهم وهم في 
حضرته جل جلاله ٠‏ يخافون مقامه وهم يتقربون اليه بالطاعات والذكر والحمد 
والتصبون وا لامنتتذان ,لماحتمتوا قدر استطاعتهم 0 علمرا 0 


00006 
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الوعي الاسلامي/ العدد 7١5؟/‏ ذى الحجة ١1١5”‏ ها 
الملك , ملك الملوك ٠‏ قاهر الاعناق . 


المتطهرون : 
( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة/1١‏ (وان يحب المطهرين ) 
التوبة/4 ٠١‏ 


هؤلاء الذين يحافظون على طهارتهم لانهم دائما يغتسلون . وبالماء اى التيمم 
يتوضاأون ويتطهرون لانهم دوما يحرصون على ان يكونوا من الذين هم على 
صلواتهم يحافظون ٠‏ يتطهرون لانهم يحبون ان يقرؤوا القرآن الكريم فلا يلمسوه 
طاهرة نقية كأبدانهم » لانهم قد غسلوها بتقوى الله وخشيته . 

احد يتوضا ثم يقول : اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له , واشهد ان 
محمدا عبده ورسوله .. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .. الا 
فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء ) رواه مسلم والترمذي ٠‏ ويقول 
الله تعالى:( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )البقرة/1؟7 ٠‏ لان 
الرسول ( ص ) عندما قال حديثه الشريف سالف الذكر فانما قاله وهو يسبح في 
نور كلام الله العظيم , لانه لا ينطق عن الهوى . 


الصايرون : ( والله يحب الصايرين ) آل عمران ١51‏ 


هؤلاء هم الذين لا يفزعون فاذا ما أصابتهم مصيبة تراهم من رحمة الله لا 
كارتة لا يفجعون , واذا ما وجدوا انفسهم او اهليهم في مصيبة فهم يسترجعون 
( الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون ) البقرة/"5١‏ » 
لذا كانوا احق الناس بحب الله واستحقوا ان يذكرهم في كتابه الكريم مقرونين 
بحبه الكريم ومبشرين منه سبحانه وتعالى ( وبشر الصابرين )البقرة ١١5‏ 


المتوظون : 


( إن الله يحب المتوكلين )آل 0 
هؤّلاء هم الذين يتوكلون على الله دوما في كل امورهم ولا ينسون , يتخذون الاسباب 
اولا ثم لا يتواكلون : يعلمون ان الله باسط لهم يده بها فلم يعرضوا عنها ولا هم 
يستكبرون , لا يدعونه وهم متكاسلون الا بعد ان يعملوا اولا ثم يتركون لأمر الله ما 
يبغون ويتمنون , ثم بعد ذلك يستسلمون لقضاء الله وقدره ولا يغترون » لا يغترون 


لمن 
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بأنقسهم بما يعملون ولا يتأكدون من نتائج ما يفعلون ٠‏ اولتك حقا هم المتوكلون 
الذين استحقوا حب الله لانهم وصلوا أنقسهم وسلموها بين يديه » فهل يرد الله 
من لجاً اليه اى استعصم او اتخذه وكيلا ؟ 

جاء رسول الله ( ص ) وصحبه ليعلم فاطمة الزهراء فقال : قولي : ( يا حي , 
ياقيوم » برحمتك استغيث , اصلح لي شأني كله , ولا تكلني الى نفسي طرفة عين » 
ولا إلى احد من الناس ) رواه الطبراتي . 


المقسطون : 


( إن الله يحب المقسطين )المائدة/": و الحجرات/؟ ١‏ (إنه لا يحب 
الظالمين ) الشورى/٠:‏ ( والله لا يحب الظائين )آل عمران//ا5 و ١82١‏ 

هؤلاء هم الذين يحكمون بين الناس ولا يشططون ٠‏ لا يخافون لومة لاثم ولا 
يرهيون ٠‏ لا يرهيون خصما لقوته ولا يستضعفون ضعيقا طالما ان الحق معه ولا 
يخشون بطش جبار أو متعجرف طللما ظلم ومهما كان الطرف الآخر ضعيفا . 
هذا وقد اخبرنا رسول الله ( ص ) بالسبعة الذين سيظلهم الله يوم القيامة يوم لا 
ظل فيه الا ظله وكان من بينهم ذلك الامام العادل , قطويى للمقسظين : طوبى لهم 


يحب الله . 
التوايون : 


( إن الله يحب التوابين ) البقرة/"١”‏ , ( وهو الذي يقبل التوية ) الشورى 
9 ( وأن الله هو التواب الرحيم ) التوبة/١٠.‏ ( إنه كان توايا ) النصر/ ؟ 
هؤلاء هم الذين يعصون ويذنيون فيتذكرون الله ٠‏ فيرتعدون , وولا يجدون فرارا 
منه ألا اليه فيندمون ويستغفرون ولا يصرون ٠‏ يتويون عازمين على الا يعودوا لمثل 
هذا الذنب راجين رحمة ريهم وعفوه . 

عرفو بان الله تواب غفور رحيم لوآخذ الناس بذنويهم ما تبقى على وجه الارض من 
احد وما كان احد من الناجين ٠‏ ولكنهم إذا ما زلوا مرة اخرى لا يقنطون يفزعون 
الى الاستغقار في الاسحار وفي كل وقت يغتسلون به من معاصيهم ويتويون . 
فكانوا ممن استحقوا حب الله لهم لانهم تذكروا بان لهم ريا سمى نفسه الغفور 
الرحيم التواب لمن تاب وأناب قتابوا وانايوا وهذا أيضا ما اخيرنا به رسول الله 
( ص ) حين قال : ( التاتب حبيب الرحمن ) 

لكن هناك فريقا آخر من المؤمنين قد احبهم الله لبعض افعال هم قد فعلوها حبا له 
وابتغاء مرضاته وطمعا في رضوانه سيحانه وتعالى ٠‏ انهم غير اولتك السيعة الذين 
احيهم لاوصاف واحوال هم فيها : متمثلة في اطباع هي متأصلة فيهم , لا 
يخلعونها ابدا اينما ذهبوا اوولوا » اووقتما حلوا لانها راسخة في عقيدتهم اصيلة 


0 ا ل ا ا ا 0 


لم77 ع 0 يا 
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الوعي الاسلامى/ العدد /1١7‏ ذو الحجة ١5١5‏ ه 


0 0 


في بثيان جذور ايمانهم ( والذين امنوا اشد حيا لله )البقرة ١16‏ . 


حص جم 5 د جود ونع 


هؤلاء هم الذين بايعوا من قبل وياعوا انفسهم لخير من اشترى ٠‏ من أجل الا 
يستشري الياطل أو يعم الفساد ٠‏ وحتى تعلى كلمة الله » ويجيء الحق ويزهق 
الباطل ويد حض ( ان الله يحب الذين الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم 
بنيان مرصوص ) الصف ؛ . لقد قاتلوا في سبيله متحدين غير متفرقين : لواوّهم 
لا إله الا.الله ء سلاحهم الله اكبر » زادهم التقوى والصبر ٠‏ نورهم القرآن ٠‏ 
درعهم الاستغفار والبعد عن الذنوب . 
وهناك فريق آخ رمن المؤمنين يحبهم الله أيضا يسبب بعدهم عن صفات هم بالطبع 
لا يتصفون بها بل ولا يحبونها » بل ويتجنبون ان يقعوا فيها , فاذا ما زادت صفات 
الضد فيهم كان حب الله لهم كبيرا ٠‏ انهم هؤلاء الذين يمشون على الارض هونا ٠‏ 
وهم الذين لا يفرحون بالباطل ولا يحبون ان تشيع الفاحشة وهم الذين لا يعتدون » 
وهم الذين لا يخونون ولا يجهرون بالسوء من القول , كذلك هم الذين لا يظلمون ولا 
يبقون ٠‏ كذلك هم الذين لا يسرفون ولا يفسدون , واخيرا هم أولتك الذين لا 
سبعة , عندئذ ستقف امام هذا الرقم ويقف تفكيرنا برهة » بل سيظل مبهورا لحظة 
بهؤّلاء السبعة الذين اخبرنا عنهم رسول الله ( ص ) بأن الله عز وجل سيظلهم 
يوم لاا ظل فيه الا ظله . وننتهزهذا المقال في هذا المقام للتنويه بهم ونربط بين هؤلاء 
اكثر من صفة . لان الصفة المشتركة فيما بينهم جميعا هي ( تقوى الله ) : فذلك 
الذى يكون قلبه معلقا بالمساجد , الا يذهب اليها ؟ الا يتطهر ؟ الا يحاقظ على 
صلاته ويصطبر عليها ؟ الا يخشى اللهتعالى ؟ الا يتذكر الله دائما فيتوكل عليه ؟ 
افلا يكون بعد ذلك من المتوكلين المتقين المتطهرين ؟ وذلك الذي دعته امرأة ذات 
متصب وجمال فقال : إنى أخاف الله ٠‏ أفلا يكون من المتقين ؟ الذي يخشون ريهم 
بالغيب ويخافون مقامه . وهذا الامام العادل الا يكتسب صفة المقسطين ؟ وهذان 
اللذان تحابا في الله : اجتمعا وتفرقا عليه ٠‏ أقلم يتجاذبا أطراف الكلام فيما بينهما 
بما يواجههما من مشاكل أو صعاب فيتواصان بالحق ويتواصان بالصبر » آفلا 
يكوتان من الصابرين ؟ وهذا الذي يتذكر الله فيذكره في خلوته فتفيض عيناه من 
حشية الله أفلا يكون من التوابين المحسنين المتقين ؟ وهذا الشاب الذي نشاً في 
عبادة ريه . اوهذا الذي تصدق سرا فما علمت شماله ما أنفقت يمينه أقلا يكون 
من المحستين ؟ ١‏ 
قاللهم رينا رب السموات والارض اكتينا من هؤلاء السبعة الذين تحيهم ٠‏ ومع 
اولك الذين تظلهم يوم القيامة وممن ترضى عنهم ٠‏ ولا تجعلنا رينا ممن لا تحبهم أو 
مع اولتك الذين لا ترضى عنهم آمين . 


ساسم تج دع بب7ببجسجساجمج عجعج جاجع جع 7 ته 


و 
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01000126021. 


للاسيتان / عيد الحميد محمد المشهدي 


لما كان تبليغ الدعوة وحده لا يكفي , كان لا بد معه من الاقناع مؤيدا 
بالمعجزات النظرية والذهنية , وف هذا يقول الله على لسان المشركين للرسل : ( إن 
انتم إلا بشر مثلكم تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان 
مبين ) ابراهيم / ٠١‏ فقال الل لهم على لسان الرسل : ( إن نحن الا بشر مثلكم 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان الا باذن 
الله ) ابراهيم / ١١‏ ْ 

وقد من الله على رسله بما ايدهم به من معجزات , كما أيد سيد الخلق بحصيلة 
وفيرة من المعجزات الذهنية والمركية ٠‏ وشي اكثر من ان تعد أو تحصى » نجتزذىء 


ا ع ا ع 0 
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الوعي 


الاسلامي/ العدد 1١؟/‏ ذو الحجة ١4١7‏ ه 


منها ما يلي : فمن معجزاته : 
شق صدره الشريف والتآمه من غير اوجاع او ندوب اربع او خمس مرات ٠‏ ورفع 
والمعراج : واخياره صلى الله عليه وسلم يموت ملك الحيشة الذي اكرم وفادة 
المهاجرين المسلمين اليه ثم الصلاة على روحه وفيه نزلت الآية الكريمة : ( وإن 
من اهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله ) آل 
عليه نيام يذري على رؤوسهم التراب وهو يردد قول الله : ( فاغشيناهم فهم لا 
ييصرون ) يس /؟ والقاؤه الرمال والحصا في وجه اعدائه يوم بدر وحنين وهو 
يقول : « شاهت الوجوه » وكانت هذه الرمال من عوامل النصر في هاتين المعركتين 
للهجرة ٠‏ ثم ما وقع لسراقة ابن مالك وفرسه وهو يطارد الرسول في طريقه الى 
المدينة » ثم ما وعده به الرسول من تسوره يوما بسوار كسرى » وقد تمت هذه 
المعجزة في عهد عمر بن الخطاب , ومنها تدفق اللبن من شاة عجفاء حتى فاض عن 
حاجة بيوت الرسول التسعة وعن حاجة ضيفانه ببركته حين مسح براحته الشريفة 
على ضرتهاء ومنهاانه تفل فيعيني علي وهي مرمدة فشفى لساعته وسلمه على أثرها 
راية القيادة في معركة خيبر , ومنها ما تحدث به بلال ان رسول الله رأى المسجد فيا 
صلاة الفجر يودا خاليا من المصلين . فقال لبلال أين المسلمون يا بلال ؟ فقال 
حبسهم البرد يارسول|الل/فقالالرسول اللهم اذهب عنهم البرد فتداعى المصلون 
نحو المسجد وراحوا يتروحون فيه من الحر . واصاب حذيفة رعشة من شدة البرد. 
وسلم على راس ورجل زيد بن معاذ بعد ان اصيبا بضربات سيف عند مقتل كعب 
بن الاشرف فيربًا لساعتهما دون ان يغادر فزسه , وقطعت يد معوذ بن عفراء 
بسيف عكرمة بن ابي جهل يوم بدر فجاء الى الرسول يحملها والصقها الرسول به 
فالتصقت وروى محمد بن حاطب عن امه ان قدرا كان يغلي بالماء قد انكفأت عليه 
اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك . شفاء لا يعقبه سقم اخرجه البخاري 


٠١/٠‏ فتح الباري فما قامت امي حتى برئت ٠‏ ورد النبي عين قتادة الى مكانها. 
بعد ان سالت على خده فكانت احسن عينيه . وشكا ضرير الى رسول الله همه 
وجزعه من فقد بصزه فقال له الرسول توضأً وصل ركعتين ودعا بدعاء لقنه الرسول 
له . فانصرف لتوه مبصرا قريرا ٠‏ ونفث رسول الله في يده الشريفة ومر بها على 
جسد عتبة السلمى : فلازمته طيلة حياته ‏ رائحة طيبة دون ان يمس طيبا ٠‏ ومن 
معجزاته صلى الله عليه وسلم دعاؤه لعبد الله بن عباس ان يفقهه الله في الدين 
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١ ويعمله‎ 


ة والتأويل دعاؤه لأنس بطول العمر وكثرة 
المال والولد . فعاش رضي الله عنه فوق الماّة ورأى مائّة ولد من صليه وحدث 
لاصحابه بانه اكثر الناس مالا . ودعا رسول الله لام ابى هريرة بالهداية . 
فقاستجاب الله له ودخلت في دين الله » وكان ذلك مصدر سعادة للصحابى الجليل » 
ومنها التقاء شجرتين ليولفا ستارا لرسول الله عند قضاء الحاجة ‏ ومنها حنين 
الجذع الذي كان يتوكاً عليه الرسول وهى يخطب في الناس في المسجد فمسح 
الرسول عليه بيده فهدا حنينه وسكن بكاوّه ٠‏ ومنها تسبيح الحصا في يده صلى الله 
عليه وسلم وانبجاس الماء من اصابعه وتكثيره الطعام في غزوة العسرة ومنها 
شكوى البعيرله من قلة العلف وكثرة العمل . واخباره لاصحايه ان طائفة من امته 
ستغزو البحر ويينهم ام حرام ينت ملحان وقد صدقت نيوءة الرسول وغا 
المسلمون البحر الابيض المتوسط في عهد بني امية ودفنت في جزيرة قبرص وقبرها 
هناك معروف وعليه اسمها الكريم الى الان » ومن معجزاته قوله لزوجاته أيتكن 
تنيحها كلاب الحواب أيتكن صاحبة الجمل ٠‏ فوقع ذلك لعائشة رضى الله عنها في 
حرب علي ومعاوية ٠‏ ومن معجزاته قوله صلوات الله عليه وسلم ستفتح عليكم 
مصر فاستوصوا باهلها خيرا قان لكم منها رحما وصهرا , والرحم هي هاجر ام 
اسماعيل عليه السلام . والصهرهي مارية القبطية ام ايراهيم ابن رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم . ومنها نطق الشاة المطهية لرسول الله تدعوه الى الكف عن الاكل 
منها لانها مسمومة بيد يهودية كانت قد دعته الى طعام لها . ودعا رسول الله رجلا 
الى الاسلام فقال له حتى تحيي لي ابنتي » فقال له الرسول ارنى قيرها فدله عليه 
فناداها رسول الله فليت فقال لها اتحبين العودة الى الدنيا فقالت لاايا رسول الله » 
أني وجدت الله خيرا لي من اأبوي ووجدت الآخرة خيرا لي من الدنيا ٠‏ وروى كذلك 
ام امرآة معاوية سن عقراء كانت مريضة بالجزام وشكت أمرها الى رسول الله 
فمسح عليها بعصا في يده فذهب عنها المرض , واخباره صلى الله عليه وسلم 
لعثمان بن عفان بانه ستصييه بلوى شديدة , فاصابته وقتل فيها » وشفي رسول 
الله بعض الصحابة من مرض الرئة والقرحة والاستسقاء وشكت إمرأة بكم إبنها 
الى سول الله بعد ان جاءه اوان الكلام فتمضمض صل الله عليه وسلم وغسل يديه 
م أعظاها يعن الادروطلب إليها ان تسقيه له ففعلت فانطلق لسان الطفل 
بالكلام . 
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تسليم راية التوحيد لقائد جديد هى محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وليعلن 
للدنيا ان بيت المقدس جزء من أرض الاسلام يجب الاحتفاظ به والدفاع عنه 
بالنفس والجهد وال مال وكان عروجه صل الله عليه وسلم بهذه الشخصية كذلك 
ليجتاز العوالم المترامية الخالية من الهواء ليتشرف بالأنوار الالهية ويحظى 
بالشرف الأمثل . دون حاجة الى سفينة الفضاء وصاروخها ألضخم ودون 
الإحتماء بالملابس المكيفة والأطعمة الكيماوية , والزمن الطويل , هذا قليل من 
معُجزاته صل الله عليه وسلم مما لا يتسع المقام لذكرها جميعا ٠‏ ولعل قلة 
المعجزات في باب احياء الموتى من رحمة الله ببعض الناس حتى لا يبالغوا في حبه 
صل الله عليه وسلم فيقعوا فيما وقع فيه النصارى حين وضعوا عيسى في مستوى 
الآلوهية , وعلى أي حال فإن المعجزات المتقدمة وما وقع على غرارها ليست الارمزا 
لتأييد رسالته صل الله عليه وسلم ء اما المعجزة الكبرى والمرجع الأعلى والدستور 
الخالد . فهو القرآن العظيم وهى تأييد وردع وإقناع نزل به الروح الامين على 
الرسول الكريم لسعادة البشر دنيا ودين ٠‏ ذلك لان الاسلام آخر الاديان فيجب ان 
يكون أكثرهم إستيعابا واعمها فائدة ونقعا للبشرية جمعاء قال سبحانه : ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الانبياء ٠ ٠١1‏ ومن ناحية اخرى فان فيه من 
التحدي لخصوم الإسلام ما حملهم على الاستماع اليه والإنصات له والاعتراف 


عط 
بسمو بلاغته وجمالٌ اسلوبه في مجتمع مفطور على قرض الشعر وسلاسة التعبير , 
وسمو البلاغة وجلال البيان ٠‏ فأطفا نور القرآن قناديل بلاغتهم وارغمهم على ان 
يقولوافي القرآن : ( إن فيه لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله 
لمغدق . وانه ليس من كلام بشر وانما هو من كلام خالق القوى والقدر . ) 


بعض نواحي الاعجاز في القرآن ‏ 


القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله المتعبد بتلاوته والمتحدي بأقّصر سورة 
منه , تحدى به العرب.يصفة خاصة , ثم تحدى يه غيرهم من الانس والجن , فما 
ان سمعته الجن حتى عادوا الى قومهم يقولون :( إنا سمعنا قرآنا عجبا . يهدي 
الى الرشد فامنا به ولن نشرك برينا احدا ) الجن ١./‏ و ما ترك صغيرة ولا 
كييرة الا احصاها في غير اسهاب ممل او اقتضاب مخل , وفي القرآن من قوة 
الصقل وجمال الاسلوب ما لو اجتمعت الانس والجن على محاكاته : ( لاحياتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعضي ظهِيِرا ) الاسراء /18 ( لا يأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه ) فصلت :١!/‏ :وللأقداره العليا عند الله وضرورته 
القصوى للناس وعد الله بصيانته وحفظه ٠‏ فقال سبحانه : ( إنا نحن نزلنا الذكر 
وإناله لحافظون ) الحجر / ١‏ قدّاد. عنه شر الكائدين وحقد المبشرين وشرار 
الوجوديين . وقد دعا الى الاستماع لآياته والانصات له فقال جلت عظمته : 
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(واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتو لعلكم ترحمون ) الاعراف / 
؛ 1١‏ ثم يسره للاستذكار والحفظ فقال : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مد 
مدكر) القمر/ 5١‏ ثم دعا الى الامعان في معانيه وتدبر حكمه فقال جل 
شأنه :( افلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) محمد/ 5" ودعا كذلك الى 
النظر في ملكوت السموات والارض ودراسة ما في الكون من الناحية العامة فقال جل 
شأنه :( وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) الذاريات / 
"٠‏ و١1‏ ثم قال عز من قائل : ( وكاي من آية في السموات والارض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون ) يوسف / ٠١١‏ وقال جل ثناؤه :( وجعلنا لكم 
فيها معايش قليلا ما تشكرون )الاعراف ٠١/‏ ثم توسنع القرآن بعد ذلك في ذكر 
الآيات الكونية داعيا الى استثمار كنوز الارض والسماء فقال : ( ألم تروا أن الله 
سخر لكم ما في السموات وما في الأرض و أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ) 
لقمان ٠١‏ ثم أشار القرآن الى مجال الزراعة فقال سبحانه ( هو أنشاكم 
من الأرض واستعمركم فيها ) هود/١1‏ وقال جل شأنه : ( ونزلنا من السماء 
ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد ) ق / ؟ وقال سبحانه في تزاوج 
الننات والغرائس وغيرها : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 
الذاريات / 5؛ وقال جل شأنه : ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت 
الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون ) يس / 5١‏ واشار القرآن في مجال 
الصناعة فقال سبحانه : ( يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سو آتكم 
وريشا ) الاعراف / "١‏ وقال جل شأنه ( ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال 
أوبي معه والطير والنا له الحديد ) سبأ / ٠‏ وقال. سبحانه : ( وأنزلنا 
الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ) الحديد/ 55 وقال ايضا :( يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدورراسيات) عملواآل داود 
شكرا وقليل من عبادي الشكور ) سِبَا / ١١‏ وقال جل شأنه :( والأنعام خلقها 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون ) النحل / 1,5 وفي مجال التجارة والملاحة يقول الل سبحانه :( الله 
الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ) الجاثية /؟١‏ وفي مجال الفلك :( وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتفوا فضلا من ربكم ولتعلمو | 
عدد السنين والحساب ) الاسراء/ ؟١وقال‏ جل شأنه :( الشمس والقمر 
بحسبان ) الرحمن  /‏ ثم اشار القرآن الى ما جاء به من طب وعلاج للنفوس 
فقال : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة )الاسراء / 87 وفي طبقات 
الفضاء يقول : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق ) فصلت/ 05 هذه المامة سريعة لبعض ما يحمله القران للناس من 
توجيهات وارشادات ومقدمات لاسعادهم في الدنيا والآخرة ٠‏ بينما القرآن في 
جملته معجزة يؤيد الله بها رسوله وقد جعله فوق المعارضة والتحدي سيما في باب 
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سحي دنا 


: تمرس العرب فيه وتنافسوا عليه » وتفاخروا بتجويده وعجزوا عن محاكاته 
وطأطئوا رؤوسهم عند سماعه :( ولو كان من عند غير ال لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) النساء / 8١‏ وهو في النهاية معجزة ذهنية تصاحب الزمن وتعايش 
الخلود » اما غيرها فهي معجزات حسية آمن بها من رآها ومن لم يؤمن بها فهوي 
عنده يمثاية الخير ان شاء صدق وان شاء كذب .ولا تقع موقم التصديق الا دعد 
ذكرها في القرآن » ومن ناحية اخرى يعلن القرآن اعجازه في اختراق الحجب 
الثلاثة حجاب الماضي وحجاب الحاضر وحجاب المستقبل اما الماضى فذيما ذكره 
القرآن عن آدم ونوح وهود وصالح وابراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى , قال 
سبحانه مخاطبا نبيه ورسوله محمدا! :( وهل أتاك حديث موسى ٠‏ إذ رأى ذارا 
فقال لاهله امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
لديهم ان يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ال عمران / 45 وقوله سبحانه : 
( وما كنت ثاويا ف اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ) القتصص / 5: وكذلك كشف 
القرآن عما كان يدور في مجالس القوم وما يتناولونه من مواضيع :( ألم تر الى 
الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهو | عنه ويتناجون بالاثم والعدوان 
ومعصية الرسول واذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ف انفسهم 
لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ) المجادلة / / 
وقال جل شأنه : ( وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم 
والله يعلم انهم لكاذيون ) التوبة /) "5 ثم يبشر القرآن المسلمين وهم قلة 
الجمع ويولون الدير ) القمر / 55 نزلت هذه الآية قبل الهجرة ٠‏ ولما نزلت قال 
عمر رضى الله عنه : اي جمع هذا الذي سيهزم ونحن لا نستطيع ان نحمي 
انفسنا ؟! . ولكن نبوءة القرآن كانت أصدق مما تحدث عنه عمر , وان هذا الجمع 
قد ولى الادبار خارج مكة وانتصرت عليه القلة المؤمنة ثم يتحدث القرآن اعجازا 
وقوعها يسنين فيقول سيحانه :( سئسمه على الخرطوم ) القلم / ١1‏ فيتحقق 
ذلك ويصرع الله عدوه بضربة سيف على انفه مؤشر كبريائٌه » فمن يستطيع تحديد 
مثل هذا الا رب القرآن على لسان القرآن ؟.. ومثل هذا العاتي المتجبر ابو لهب 
الذي حكم عليه وعلى زوجته بالهلاك وهو على قيد الحياة ومثله النضرين الحارث بن 
كلدة . والعاص بن وائل السهمي . وعمرى بن هشام المعروف « يأبو جهل » ,2 
وامية بن خلف . ومما يدعو الى العجب ان بعض هؤلاء كانوا يؤمنون برسالة 
الرسول في قرارة نفوسهم . ولكن حرصهم على زعامتهم وضآلة تفكريهم ‏ < 

يلجون في الظفيان » وقد وصف القرآن ذلك فقال :( قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون خانهم لا يكذيوتك ولكن الظالمئ بائات الله يجحدون ) الانعام لض 
ويقول جل شأنه : ( وجحدوا يها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ) النمل / 


. 


احلن 


1 
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ا ا ا ب 0 عليه . وفي هذا نزلت الابية الكريمة : 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) لقمان/ ١‏ ونزل في الوليد بن المغيرة قوله سبحانه : 
( عل يعذ ذلك ركيم . ان كان ذا مال ومدين- ٠‏ إذاتتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الآولين ) القلم ١5 ١‏ وقد قال الل فيه ايضا : ( سارهقه صعودا! ) المدثر / 
١١‏ ونزل في امية بن خلف قوله سبحانه :- ( ودل لكل همرة لمزة . الذي جمع مالا 
وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينيذن في الحطمة ) الهمزة / ١‏ - ؛ ونزل 
وولدا . اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا . كلا سذكتب ما يقول ونمد له 
من العذاب مدا . ونرثه ما يقول ويآتينا فردا ) مريم /ا/ا - 6٠١‏ وفي عمرى بن 
هشام « الشهير بابى جهل » - نزل قول الله سبحانه : ( آأرأيت الذي ينهى عيدا 
إذا صلى . أرأيت إن كان على الهدى . أو أمر بالتقوى . أرأيت إن كذب وتوكى . 
ألم يعلم بأن الله يرى . كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية" . خاصية كاذية 
خاطتة . فليدع ناديه . سندع الزيانية . كلا لا تطعه واسجد واقترب ) 
العلق / 59 .١95-‏ 

فكل من تناولتهم آيات الوعيد من مشركي قريش , وانذرتهم بسوء الخاتمة 
وظلمة المصير -ماتوا كفارا من امثال الوليد بن المغيرة » وابي لهب وامرأته حمالة 
الحطب والنضر بن الحارث بن كلدة والعاص بن وائل السهمي وعمرى بن هشام 
« الشهير بأبو جهل » ٠‏ وامية بن خلفٍ ا 0 
حري وطكرية ين ادي جول و نوو بن العاض وخالك دن الرلئة ذهما ندل عل ان 
القرآن من لدن عليم خبير » »وان ما جاء به في هذا الشأن صورة من صور الاعجاز 
بالنسية للمحيط العربي . 

اما إعجاز القرآن من الناحية الدولية . فتتحدث عنه أول سورة الروم ٠‏ حيث 
يقول سبحانه . يسم الله الرحمن الرحيم ( آلم . غليت الروم . في أدنى الأرض 
وهم من يعد غليهم سيغليون . ف مضع سنين لله الآمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصرمن يشاء وهو العزيز الرحيم 5-١)‏ 
فمن المعروف تاريخيا انه قد كان هناك دولتان كبيرتان تتناويان السيطرة على 
العالم بالقرب من الجزيرة » العربية هما الروم والفرس ٠‏ والروم اهل كتاب ,2 
فهزم الفرس الروم . ففرح مشركو الجزيرة بهذا النصر ما بينهم من رياط الشرك , 
وحزن المسلمون لصلة ما تجمعهم بالروح المسيحية فآراد الله ان يسري عن 
المسلمين ما اصابهم من حزن لهذه النتيجة. ٠‏ . فأنزل الله على رسوله الآيات المتقدمة 
في اول سورة الروم ففرحوا وراحوا يتساعلون عن معنى البضع وعدده من 
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السنين » وراح أبى بكر يراهن على صحة ما جاء به كتاب الله ايمانا به وتصديقا » 
وبسواء أكان البضع سبع سنوات أى تسع ‏ فانها فترة طويلة وانها قضية تتصل 
بغير العرب خارج الجزيرة ٠‏ ولكن تحقيق هذا الوعد بعد انتهاء المدة المضروية - 
كانت احدى معجزات القرآن ‏ فيما تحدش به الى العرب خاصة والى غيرهم كافة 
على مدى القرون والى ان تقوم الساعة . 


كروية الآرض 


وقبل خمسة عشر قرنا من الزمان والقرآن يحدثنا عن كروية الارض ودورانها » 
فمن ناحية التكوير يقول سبحانه : ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الليل ) الزمر / © والتكوير لا ينم عادة الا حول جسم كروي ويؤيده قول الله 
سبحانه في آية اخرى فيقول جل شأنه : ( ولا الليل سايق النهار ) يس / 6١٠‏ 
وفيه ردعلىمن يزعم ان النهار يسبق الليل » وهذا تأكيد قرآني بأن الارض كروية . 
أذ لوكانت مبسوطة لما تم تكوير الليل والنها رحول جسم واحد في وقت واحد , فمنذ 
خلق الله الشمس سراجا ونصف الارض المواجه للشمس يمثل النهار » والنصف 
الآخربمثل الليل » فاذا دارت الارض دورتها اصبح النهار ليلا والليل نهارا وهكذا 
لم تتخلف سنة الله في هذا الوضع الكوني الخالد . واما ما قيل من ان الارض 
مسطحة ويستدل على ذلك بقوله جل شأنه :( والارضمددناها) ق / 7 اي 
«بسطناها , فان الامتداد هنا امتداد أمام عين الرائي فقط ويقول جل شأنه :( 
والآرض بعد ذلك دحاها ) النازعات | ٠٠١‏ قال الكواكبي : دحاها اي كورها , غير 
انها ليست تامة التكوير , وفيه يقول سبحانه :( أنا نأاتى الأرض ننقصها من 
أطراقها ) الرعد / 5١‏ أما دوران الارض فتثابت بقوله سبحانه :( وترى الجيال 
نحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ) النمل / 
واذا كانت الجبال وهي ‏ أوتاد الارض تتحرك وتمر مر السحاب ‏ فالارض 
المشدودة المثبتة بهذه الاوتاد لاابد وأن تدور بدورتها وفي التعبير بقوله سبحاته :( 
وهي تمر مر السحاب  )‏ اشارة الى ان مرور الجيال وحركتها ليست مرورا 
ذاتيا » وانما يتم تبعا لدورة الارض ذلك لان السحاب لا يمشى يقوة ذاتية , وانما 
يمشي بقوة الرياح ٠‏ ولهذا كان التشبيه القرآني قويا ودقيقا في اثبات دوران 
الارض . ١‏ 
واذا قيل ان مرور الجبال سيكون في يوم القيامة ٠‏ فالرد على القائلين بذلك سهل وهو 
أن الارض في هذا اليوم ستتغير , قال سبحانه :( يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ) ابراهيم / 58 وان الجبال في هذا اليوم 
سنتحلل وتتفتت وتفقد وظيفتها وصلابتها حيث يقول سبحانه : ( يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) القارعة / ؟ وه 


5١ 
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والعهن هو الضوف المنفوش اللتباعد الشعرات المتثافر الوحدات وعليه فان الارض 
ستكون غير الآرض والجبال قير الحبال وان فروزها الوصوف :يانه كمر النسحاب 
انما يكون في الدنيا غير اننا لا ندركه ولا نحس به , الا ان ادراك ذلك يتطلب النظر 
الى شاخص خارج عن دائرة الارض ٠‏ وهيهات أن يتحقق وجود هذا الشاخض:. 
تقنع أنظارهم على اعمدة البرق والهاتف والشجر تجري بالقرب منهم , وهي في 
الواقع لا تجري بل الذي يجري هو القطار فهل جاء العلماء في مختلف العصور 
بجديد في نظرية دوران الارض ؟ انه الاعجاز القرآني اطل على الدنيا وهي مظلمة 
فنقل الناس من ظلمات الجهل الى نور العلم . ومن الضلال الى الهدى وذلك لانه من 
لدن عليم خبير . 


التلقيح والتزاوج 


ومن اعجاز القرآن ايضا الاعلان عن نظرية التلقيح. والتزاوج بين الذكورة 
والانوثة في الغرائس والنباتات كما هي سنة الحياة في البنشر والحيوان والطيور , 
وقد ركز الله على هذه النظرية في مناسبات عديدة قال سبحانه :( ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) الذاريات / 5؛ ٠»‏ وقال جل شأنه : ( سيحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) يس 
٠“ /‏ وقال عز من قائل :( وأرسلنا الرياح لواقح ) الحجر / ١١‏ وقال جلت 
عظمته : ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنيتت 
من كل زوج بهيج ) الحج / ٠‏ » وقال تسامت قدرته :( او لم يروا إلى الأرضكم 
أنيتنا فيها من كل زوج كريم ) الشعراء / ٠"‏ 
وقال سبحانه :( و أنزلنا من السماء ماء فأنيتنا فيها من كل زوج كريم ) لقمان 
٠١ /‏ وقال جل شأنه : ( فيهما من كل فاكهة زوجان ) الرحمن / ٠"‏ وقال عز 
كبرياؤه :( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ) الرعد / ” وقال عزمن 
قائل :( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ) طه / ؟5 
. ' وقال سبحانه :(: و القينا فيها رواسى و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج ) ق / " ' 
وفي التعبير بلفظ شيء في الآية الكريمة : ( ومن كل شيء خلقذنا زوجين ) ما يفيد 
بان التزاوج الوارد في الايات المتقذمة لا يكون بين الاحياء فقط بل يكون كذلك بين 
الجمادات , فالنيازك مثلا ثمرة تزاوج بين نجمين والطاقة الكهربية نتيجة تزاوج 
بين سالب وموجب , وتفجير الذرة ثمرة اصطدام الالكترون بالبريتونات داخل نواة 
الذرة . وهذا ما يكشف بعض المغزى العظيم في مثل قوله سبحانه :( ومن كل 
شيء خلقنا زوجين ) قال صلوات الله عليه : ما من الانبياء من نبي الا وقد اعطى 
ما مثله آمن عليه البشر ؛ وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الى » فأرجو أن 
اكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) متفق عليه عن ابي هريرة . 


عم ع ع ا ع 0 
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للأستان ا م القضاة ‏ 


قفاون » ومودة وشامن : . تحجد فيه 
الغني يأخذ بيد الفقير والقوي ينصر 
الضعيف . 5 وذلك على نقيض من 
المجتمعات التي لا تدين بالاسلام . 


ويعود السيب في ذلك الى .ان 


٠‏ المجتمع الاسلامى يستمد نظمه 


01000126021. 


وتشريعاته وطرائق عيشه من ٠‏ 


2 الاسلام © . والاسلام - كما هو 
معلوم ‏ نظام رباني ودين سماوي . 
فلن لحك فيه آذن - نقصا فق 
التشريع » او اختلاطا في النظم ؛ أو 
العالمين . وليس هو كما ينعته به 
0 ا 


تح د كار لوعو لو ا 0 


صلاة وصوم وزكاة وحج وشيء من 
الأخلاقيات . 

وسأضمرب لك ايها القارىء الكريم 
مثلا على الرحمة والتعاون في المجتمع 
الاسلامي . وآخر على القسوة والظلم 
في غيره من المجتمعات غير الاسلامية 
لتقارن بين المثالين . وؤتوازن بين 
كامل . دين ودنيا ٠‏ عبادات ومعاملات 


. اخلاق وجهاد :. والمثالان يتعلقان 
والمدين فيما بينهما . 


قُ امجتمع ا : 


ا 


21131 نع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


بين الناس 5 غنى عتها الدين وهى 
مشروع في الاسلام . وقد نظم 
الاسلام هذه المعاملة ‏ كما نظم 
غيرها ‏ تنظيما عادلا بحيث يضمن 
للدائن حقه في دينه . ويحمي المدين 
مما يثقل كاهله من اية زيادة او ريا أو 
لظة او تجن .من قبل الدائن . 


فمن هذا التنظيم انه يجب توثيق 
الدين وكتابته والاشهاد عليه 
والمحافظة على حقوق الطرفين ,2 
وحرمات الكاتب والشهود . وكل ذلك 
يرتبط يتقوى الله والحق والعدل , 
ويجعله دينا لايحل لاى من الدائن او 
المدين ان يخالف عن الحق والعدل 
فيه . فمن فعل فقد فسق عن أمر ربه 
وتعرض لعقايه الشديد . 


قال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
ولا بأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق 
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل . واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى ولايآابٍ 
الشهداء إذا مادعوا ولا تسأموا أن 
تكتيوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
وأدنى ألا ترتابوا .الا:-.أن تكون 


2 


| تجارة حاضرة تديرونها بينكم 


فليس عليكم جناح ألا تكتبوها 
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار 
كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه 
فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله 
والله بكل شيء عليم) البقرة / 
خا . 

ومن جملة هذا التنظيم أنه يترتب 
على المدين ان يدقع الدين عند حلول 
الاجل » فلا يحل له تأخيره وهو موسر 
وقادر على الدفع لقوله ضلى الله عليه 
وسلم : « مطل الغني ظلم » رواه 
اليخارى . ولقوله أيضا : « من اذ 
اموال الناس يريد اداءها ادى الله 
عنه . ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه 
اشع رراة اليخبارى :وان سنداد 
الديون من الحقوق المؤكدة عند الله . 
اما ان عجز المدين عن الوفاء فيضمن 
عنه بيت مال المسلمين . 

هذا بالنسبة للمدين . اما الدائن 
فقد امره الشرع ان يكون سمحا لدى 
مطالبته بالدين لقوله صلى الله عليه 
وسلم.: « خيار الناس احسنهم 
قضاء » رواه اليخاري . ولا تتحقق 
السماحة الا اذا كان الدائن كريم 
الخلق ء سخى النفس : مؤّمنا » لا 
يطالب بدينه الا في الوقت الذي يعلم 
ان مدينه قد اصبح في حالة من اليسر 
والقدرة على الدفع . وان يترفق في 


الطلب بحيث لا يزعجه ولا يحرجه ولا 
يشهر به . وان يؤّخر الاجل -وان كان 
محددا وموثقا بكتايات ومواثيق - الى 
وقت اخرء وان لا يسارع في 
مقاضاته : واذا كان غثيا لا يضره 
التنازل عنه.او عن .يعضه » ويدخر - 
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بده مته - الأجر 
أو عملا صالحا . فان الله تعالى يقول : 
(.إن تقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور 
حليم ) التفاين / ١7‏ . ويقول 
( وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير 
لكم إن كنتم تعلمون ) البقرة / 


والنبي صل الله عليه وسلم يقول : 
« من نفس عن مؤمن كرية من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم 
القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه في الدنيا والاخرة . ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة , 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
اخيه » رواه مسلم بهذا اللفظ . فانظر 
يا اخي كيف تكفل الله تعالى بثواب من 
يفرج عن اخيه كرية من كرب الدنيا 
وجعل جزاءه تفريج كربة من كرب يوم 
القيامة . وذلك اليو م الذي لا ينفع فيه 
مال ولا بنون الا اتى الله يقلب 
سليم . وما اشد حاجة الانسان الى 
تفريج ازمات ذلك اليوم وشدائده ٠.‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
2 كان تاجر يداين الناس فاذا رأى 
معسرا قال لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل 
الله ان يتجاوز عنا . فتجاوز الله عنه » 
رواه البخاري . 

فهذا توجيه من الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام الى اغنياء 


المسلمين لكي ينظروا المعسرين او 


يتجاوزوا عنهم حتى يكون جزاؤهم من 


٠‏ العظيم | والجزاء. 


جنس عملهم فيتجاوز الله عنهم يوم 
القيامة . 


والتجاوز يشمل في معتاه : 
الإنظار . ووضع الدين عن المدين » 
وحسن الاقتضاء . عن جاير ين عيد 
الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « رحم الله رجلا 
سمحا اذا باع . واذا اشترى . واذا 
قضى , واذا اقتضى » رواه البخاري . 

ولا ريب ان السماحة بين الداكن 
والمدين : من اداء الحق » والرفق في 
وحرصهما عليه ٠‏ ووفاء من عليه 
للمدين المعسر .. كل ذلك يزرع الخير 
بين الناس ويغرس المحية الصادقة فى 


ويحوطها بسياج متين من الرغب 
والرهب لكي ينعم الناس في ظل هذا 
الدين بالحب والتعاون . والخير 
والرفاهية » وذلك لانه ‏ بحق ‏ دين 
الدنيا والاخرة .. 
الذي للا تسودهة ا أو يقود حب 
الملل اقراده الى استفلال الفقراء 
والمعؤزين لامتصاصهم والقضاء 

فاين نحن اليوم من هذه 
التوجيهات السامية والارشادات 
الحكيمة ؟ 

ولا تنظرن لبعض من يدعى حمل 
الاسلام ‏ في هذه الايام » ولا يطابق 
قولهم قعلهم . فتحكم على الاسلام او 
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لاني اعرف اشخاصا ‏ غفر الله لنا 


ولكنهم 3 اثناء الحياة 00 العملية » 

ولدى التعامل اليومي الملموس معهم 
سرعان ما «٠‏ ينكشفون » للناس 
ويسفرون عن « طبيعتهم » الدنيوية 
الكامنة » ويبدى منهم حب الدنيا 
والتهافت عليها . فهؤّلاء بعيدون عن 
الاسلام وعن المجتمع الاسلامي .. 


ف 
المجتمع غير الاسلامي : 


والآن اضرب لك مثلا لنفس 
الموضوع من المجتمع غير الاسلامي 
لتقارن ‏ كما اسلفت لك بين مجتمع 
الاسبلا م ومجتمعات الانظمة الوضعية 
الى 4 عليها الاثرة والانانية 
وقسوة النفوس وحب المال والجاه 
وحب الدنيا والتكالب عليها . 

اذا تداين رجل من تاجر او من 
غنى 2 وعجز المدين عن الوفاء او 
تقاعس ‏ لسبب او لاخر عن سداد 
الدين تجد التاجر او الدائن يقيم 
الدنيا ويقعدها على هذا المدين , فلا 
هو ينظره ولا يتجاوز عنه او يحسن 
الطلب منه . يرغي ويزبد » ويشهر 
ويشتم ٠‏ وفوق ذلك كله قد يذهب به 
الى القضاء ليكون مصيره اما السجن 
فيقطعه عن السعي وراء كسب قوت 
عياله واولاده .» واما الحجز على 
ممتلكاته الخاصة ‏ ان كان لديه 


ممتلكات ‏ واما اقتطاع مبلغ شهري 
الدعوى واتعاب المحامي وغيرها ‏ ان 


والحياة المعيشية هذه الايام صعبة 
وقاسية وممضة على ذوي الدخل 
المحدود وارياب العائّلات الكبيرة , 
سيما ذلك الجيش الكبير من الموظفين 
الصغار والعمال الذين لا تكاد رواتيهم 
واجورهم ان تكفي سد الحاجات 
الضرورية لهم ولاولادهم . فما هو 
السبيل امام هؤلاء الناس لكي 
0 يواصلوا «» 000 اليومية ويظلوا 
مع « لقمة العيش » 

انهم يلجأون الى البنوك الربوية 
٠‏ فيستلفون » ثلاثة او اربعة اضعاف 
رواتبيهم لقاء فوائّد ححصم سلقا من 
المبلغ المعطى لهم » ثم يخصم من 
رواتبيهم شهريا مبلغ معين الى ان 
يستوفي البنك ما اسلفه لهم . 

ويتمشى بهذا الاسلوب جمع غير 
قليل من الموظفين والعمال والتجار 
الصغار بلا رادع من ضمير » اووازع 
من تقوى . 

لكن هناك فئة لا تلجاً الى هذا 
الأسلرب الحراء مهما كلفها خ دمن 
جهد ومشفة ومعاناة - بل تصبير 
وتحتسب وتتوكل على الله وتعمل ينص 
الاية الكريمة : ( ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا. ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه إن الله بالغ أمره قد جعل الله 
ممسرر 0 
هذه الفئة ‏ 
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لاحد م اصدقائه , الدين كان 


: اسلامي - الا انها تلتزم - -قدر 
المستطاع ‏ باسلامها . وتحافظ على 
تعاليم دينها . بل وتعض عليها 
بالنواجذ . 

لكن الدنيا لا ترحم ٠‏ والاطفال 
الصغار لا يصبرون على جوع , او 
يعذرون ابا تقيا ووالدا لا يتعامل بالربا 
والحرام . فما السبيل امام هذه الفئّة 
من المتقين الذين لا يعرفون ابواب 
البنوك. الريؤية اى القجار الزوويين ؟ 

هنالك طريقان : اما ان يتعامل 
الرجل الصالح شهريا مع تاجر 
بقال , فيستدين منه احتياجاته 
البيتية طيلة ايام الشهر , ويدفع له 
في نهاية الشهر جزءا من المبلغ الذي 
بزداد لقاء شرائه تلك الاحتياجات 
فيظل ‏ طول عمره ‏ مدينا لهذا 
التاجر .. لان هذا يأخذ كثيرا 
ويدفع قليلا . والمبالغ تزداد مع 
قدوم كل شهر جديد . 

واما ان يقترض مبلغا كبيرا او 
صغيرا من « صديق » او قريب له 
لقاء ان يدفع نقدا في نهاية كل شهر 
جزءا من هذا القرض , ثم يشتري 
متطلباته نقدا بهذا الميلغ .. وفي كلا 
الحالين شر وبلاء للمدين , لاني 
اعرف اشخاصا متقين يلجأون الى 
احد هذين الطريقين او اليهما معا 
مما يثقل كاهلهم ويعجرون عن 
الوفاء في نهاية الامر . 

ومن العجب العجاب انني رأيت 
يام عيني احد هؤلاء المتقين وقد 
ركيه الدين ووقف عاجرا عن الوفاء 


الوعى الاسلامي/ العدد /5١7‏ ذو الحجة ١5١”‏ هف 


يكوسم فيهم 0 الصداقة » فقي 
0 الاخوة 3 وكان قد اقترض ففه 
ميلفا متواضعا من المال . ولكن هذا 
الصديق تذكر له اخيرا - عيدما 
عجر مسرة عن دفع م القسط ,» 
المترتب عليه , واخذ يشهر به 
ويوقعه في « احراجات » كبيرة على 
مرأى من الله والناس . 

وكنت ترى صديقه المدين المؤمن 
قد غلب على امره ولم يحر جوايا 'لا 
انه كان يبرز له عذره ويطلب اليه 
التريث والصير حتى يجعل الله دن 
بعد عسر يسرا. ولكن ددرن 
جدوى , فما كان الا ان انير: :<١‏ 
المحسيدين الحاضرين بعد ان , 
الغدرة الديسية على المدين ‏ ر 
القسط المطلوب من جديه وحد 


الخلاف سان 0 الصديقاين 
المتداينين . 


فادسن عدا مما ذكرناه فى بداية 
هذه المقالة ؟ اين هذا من 0 
الاسلام وسماحة رجاله الرحماء 
المتقين ؟ دل اين سماحة المجتمع 
الاسلامي من ظلم المجتمعصات 
الربوية التي تقوم على امتصاص 
دم الفقراء واستغلال حاحتهم .. 
لتحولها الى خرائن ذوي الملايين من 
المستغلين والمحتالين والنصابين 
والمرادين ؟ 

ايبن نحن البوم من الاسيلام 
الكامل الشامل في حكمه وتشريعه 
ونظامه ومنهجه ؟ افلا تديرنا هذا 
الدين القويم . وعدنا الى قراننا 
الكريم ٠‏ وصراط رينا المستقيم , 
وهدى رسولنا العظيم ؟! 
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تس سه م 


للهم اعزز دينك ؛ وانصر عبادك » 


.. اخطار . .وسهاك‎ ٠ 


اسرى. وقدر . اقم دهتز مر 
0 وأئنكم انبا عبال. الله اخوان ‏ 
ا 0 على الخير 0 ا | 
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2-5 شالك 


قصة آدم 5 القرآن المجيد هى 
قحننة الانسان. الأول .خلق من 
تراب .. وارتقى بالخلق السوي الى 
منزلة العقل والارادة . 


0 


( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال 
من حمأ مسنون ) الحجر/١؟‏ 
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( خلق الإنسسان من صلصال 
كالفضار ) الرحمن/ ١5‏ . 

( إذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بشرا من طين ) ص/١7‏ . 

( إنا خلقناهم من طين لازب ) 
الصافات/ ١١‏ . 

( الذي أحسن كل شيء خلقه ويد 
خلق . الإنسان من طين ) 
المبجدة ‏ 7 : 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة 


من طين . ذم جعلناه نطفة في قرار 


نكلناة العرق عشفه فكلنت 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) المؤمنون/ ١١‏ - 
2.1 


( هالكم لا ترجون لهوقارا .وقد 
خلقكم أطوارا ) نوح/؟١١و8١‏ . 


فالطين كما تصرح الآيات هنا هو 
الاصل الذي نشاً منه الانسان ؛: وان 
يكن هذا الطين قد تقلب في اطوار 
عديدة . حتى ظهر منه هذا الانسان 


فالحماً المسنون هو الطين بعد ان 
يتخمر ويتعفن . وبين طور الطين 
والحمأ المسنون طور آخر هو 
الصلصال الذي يتحول فيه الطين الى 
مادة من الزبد يشبه الفخار . وبلغة 
العلع الححيت + يكيوخ. الطدين ؛ 


؛. فالسلهيال ‏ قالهما السقين مدوهوق 


الطين المتعفن ‏ ثلاثة اطوار تنقلت 
فيها بذرة الحياة + وان هذا التعفخ 
الذئ اصاب الطين هو بشاكز الحياة : 
اذ هو ١‏ البكتريا » التي نضجت فيها 
خمائر الحياة وظهرت فيها جرثومتها . 

لقد تعرض القرآن ليدء الحياة في 
هذه الأرض فقال : ( والله خلق كل 


وهذ1 الذىقريه القراة معنن قرو 
واجيال اصبح من متسررات العلم 
الحديف ».يقرل العلماء ان اول خيوان 
وجد في هذه الارض » انما وجد في الماء 
في صورة خلية ضئيلة جدا تحمل سر 
الحياة القابلة للنمو والتكائر والتطون , 
وبتكاثر هذه الخلية الضئيلة كثر ما 
يعيش ف الماء من الاحياء 0 وتطورت 
هذه الاحياء فصارت انواعا واجناسا 
وقصائل + وظللت تعيش في اثاء الها 
شاء لها الله » ثم بدأ بعضها يدرج منه 
الى وجه الارض ويعيش عليها ‏ وتأقلم 
ذلك الذي درج الى سطح اليابس » 
وتكاثر وتطور .فكان منه ما نعرف من 
انؤاع الحيوان. ونا لا تعرف هما 
انقرض نسله وغدبر عهده ذلك ما يقرره 
القزان +«ويقرره العلم عن يدء الجياة 
في هذه الارض .وهو تقرير يدل على ان 
الارض عرفت كثيرا من انواع الاحياء 
المائية والبرية قبل ان تعرف هذا 
الأياخ. الذي" نسكتها الأن ينا أ 
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يحصيه الا الله من الدهور . 

فلما خلق الل تماق آدمء كانت 
الأزضن حافلة بامبكاف الثيات والظير 
والدواب ٠‏ ولم يأمره سيحانه وتعالى 
بالقيوط اليها » الا بعد ان علفة 
اسماءها وخواصها وسر تذليلها 
والاتتفاع بها واليه الاشارة يقوله عذ 
وجل : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) 
البقرة) ١‏ . 

وليس في نصوص القرآن التي 
ورت عن تشاة الحياة وتظورها نص 
قطفى + يدل غلى ان الانسان الحا 
انحدر من سلالات تلك الاحياء 
القديمة وتطور حتى صار الى ما هو 
عليه الآن ٠‏ وليس في العلم كذلك نص 
مقيني يقري ذلك وكل ما “هقالك أت 
لدى علماء الجيولوجيا علما عن بقايا 
منثذ عصون موغلة فى القدع + تخالف 
عظام الآدميين الموجودين عليها الآن . 

وقد رأى بعض الباحثين في قصة 
آدم ان يناقشوا نظرية داروين . يقول 
داروين في حديثه عن أصل مذهبه : 
وان الشايهة واسمايا شري تدغونا 
ضروية الى. الاعتقاد يبان الأخياة 
أاصلها واحد » والا فاصل جوهري بين 
الحافين». عبالع التبات. وغالم 


الحيوان 3 
ثم يقول : « اني أرى فيما يظهر لي 
ان الاحياء عاشت على هذه الارض 


جميعها في صورة واحدة اولية » نفخ 
الخالق فيها تسمة الحياة .. 

ان آدم خلق من طين او تراب وذلك 
مايؤيده الواقع .ويقره العلم ‏ و: تشته 
التحاليل الكيماوية . فلو اننا 5-5 
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قبضة من تراب الارض الخصية »2 
واجرينا عليها عمليات التحليل 
الكيداري الوجد قافا تتركي من مه 
عشر عنصرا . 

ولو اخذنا قطعة من جسم الانسان 
واجرينا عليها عمليات هذا التحليل 
لوجدناها كذلك تتركب من ستة عشثشر 
عنصرا ٠‏ وهي: نفس العناصر التي 
تتركب منها تربة الارض . 

وهذه العناصر هي ما يأتي مرتية 
بحسب نسية وجودها في جسم 


الأتماق .. الاكس موي اب 
اعريين ارد الادروهن 
مؤيكد النتكروهين .فك 
الكبالسيوم ‏ 5,68/ى «القسفسور 


ايان الكلدور كرءان. القلهون 
كتكرت السنويسة 4ه 
اليوتاسيوم كاعر الصوديوم 
2 اللفتسيوم 7/07 الحديد 
0-١‏ .وآثار ضئيلة من كل من اليود 
والسليكون والمنجنيز . 

وتنتقل هذه العناصر من تربة 
الارض الى جسم الانسان بما يتناوله 
البرء هن" الاطعية والذاكو لاك : 
والآأطعمة أما.كاقنة اد حيواقية . 

فالتياتية هؤلفة هن العتاصر الثى 
ذكرناها » فلى انك اكذت كمية هن 
القمح مثلا وحللتها كيميائيا , لوجدتها 
مؤلفة هن العناضر المذكيزة . أذ 
النيات أنما يستمد غذاءه من ترية 
الأرخنء اع مق فقن هذه العتاهس. 
والاطضية الحبواقيية مؤلفة عن 
العناصر التي تتالف منها الاطعمة 
الخبائية + أن الصيوان يعتيد فى يتاء 
جسمه على النيات . 
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والنيات تبلى اجسامهم وتتحلل الى 
عناصرها الاولى » وتعود الى الارض »2 
قال الك تفال + 

( منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
طه/ 55 . وننتهي من هذا كله الى قول 
واحد في قصة خلق آدم . فآدم مخلوق 
من طين , او من حماً مسنون , او من 
طين لازب اومن سلالة من طين , فهذا 
هو الذى بيقوله القران في كلق آده. . 


00 


اخبر الله تعالى ملائكته انه سيخلق 
بشرا من طين وامرهم اذا سواه ونفخ 
فيه روحه أن يقعوا له ساجدين سجود 
ان يكون من الساجدين وقال : 
© أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين . 

وطرده الله من الجنة . فطلب من 
الله تعالى ان ينظره الى يوم الدين » 
وتوعد آدم الذي طرد بسببه من الجنة 
ان يغوي ذريته ويفسدهم على الله » 
وان يسعى في ان يجعل اكثرهم غير 
شاكرين لله » الا عياد الله المخلصين , 
فوعده الله هو وكل من اطاعه من ذرية 
آدم بالتار . 

ان جواب ابليس يتضمن ضرويا 
من الجهل الفاضح : 
وخالقه كما تضمنه جوابه » ومثله في 
هذا كل من يعترض على كلام الله تعالى 
لا يوافق هواه . وهذا كفر لا يقع مثله 


الوعى الاسلامى/ العدد 11 ذى الحجة ؟*١1١‏ ها 


من موّمن بالله ويكتابه » فان المؤمن 
اذا خفيت عليه حقيقة أ حكمة نه ىق 
شيء من كلامه . بحث عنها بالتفكر 
والبحث وسوؤّال العلماء » وصبر الى 
ان يهتدى الى ما يطمثن به قليه , 
مدركا قبل ذلك بأن الله تعالى يعلم ما لا 
يعلم » من حقائق خلقه . وحكم 
شرعه » وفوائّد أمره ونهيه . 

الثاني : الاحتجاج عليه بما يؤيد 
به اعتراضه والموّمن المذعن لا يحتج 
على ربه » بل يعلم يأن لله الحجة 
البالغة . 

القانث + حفل اتفال امن الو 
تعال مشروطا ياستحسان الفين. له 
وموافقته لرأيه وهواه » وهى رفض 
لطاعة الرب . وترفع عن مرتبة العبد » 
وتعالى منه الى وضع نفسه موضع 
الند » وهى في حكم الدين كفر وفي 
العقل حماقة وجهل . فان الرئيس لأية 
حكومة أو جيش او جمعية اى شركة 
اذا كان لا يطيعه المرءووسون له الا 
فيما يوافق أهواءهم وآراءهم لا يلبث 
امرهم أن يفسد بأن تختل الحكومة 
وتسقط , وينكسر الجيش ويهلك . 
وتنحل الشركة وتفلس ٠‏ وهكذا يقال 
في كل مصلحة يقوم بادارتها كثرة » 
يرجع نظامها الى جهة واحدة » فاذا 
كان المبلاع والنظلام في كل ام يتقف 
على طاعة الرئيس وهو ليس ربا تجب 
طاعته لذاته ولا لنعمة . ولا معصوما 
من الخطأ فيما يأمر يه ٠‏ فما القول في 
وجوب طاعة رب العالمين على عبيده ؟ 

روى أبى نعيم في الحلية والديلمى 
عن جعفر الصادق عن ابيه عن جده 
أن وسوال اله صق الك معلية: ,ويعلد 


رف 
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و 0 


قال : ل اك أمر الدين برأيه 
إبليس . قال الله تعالى له : اسجد 
لآدم . فقال أنا خير منه » . 
قال جعقن فمن قاس آمر الدين يرايه 
قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس . 

الرايع.: الاسنتدلال على الخيزية 
بالمادة التى كان منها التكوين وهذا 
جهل ظاهر من وجوه : 

« احدها » ان خيرية المواد يعضها 
ل بعض. ليشت .من الحقائق الثي 
يمكن اثباتها بالبرهان , وانما هي 
امور اعتبارية تختلف فيها الاراء 
والاهواء . واصول المخلوقات المختلفة 
التركيب عناصر بسيطة قليلة يرجح 
انها متحولة من اصل واحد كما يعلم 
من الكيمياء . 
© ان بعض الاشياء النفيسة اصلها 
خسيس فالمسك من الدم 2» وجوهر 
الما + من الكريون الذي هلق :اضبل 
الفحم , والاقذار التي تعاف . من 
مادة 000 الذي يشتهي ويحب . 
© ان الملائكة خلقو! من الور : وهى 
قد 0 
المختلط بالدخان فما فوقه دخان وما 
تحته لهب صاف . فان مادة المرج 
معناها الخلط والاضطراب . ولا شك 
ان النور خير من النار . والنار 
الهنافية شو من الاين الختاظ 
بالدخان . وقد سجد الملائكة 
المخلوقون من النور امتثالا لامر الله 
تعالى فكان هو اولى . بل اولى ان يقال 
له : اولى لك فأولى . 

الخامس : اذا سلمنا جدلا ان 
خيرية الشيء ليست ا 


077553 


/ 
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ا د ا شك 


الخاصة التي تفصله عن غيره من 
مقومات نوعة ومشخصات نفسسة 
وصفاته التي يمتاز بها عن غيره , 
وانما هى تابعة للمادة التى هى من 
اصل نفسه , فلا نسلم ان النار خير 
من الطين , فان جميع الاحياء النباتية 
والحنوانية في هذه الأرين مخلوقة من 
الطين بالذات او بالواسطة , وهي خير 
ما فيها.ء بكل نوع من انواع 
الاعتيارات التى تعرفها العقول .. 
وليست للنار اولمارجها مثل هذه المزايا 
ولا ما يقرب منها . 

السادس : ان ابليس غفل عما 
خص الله تعالى به آدم من خلقه بيده » 
والنفخ فيه من روحه, وجفعل 
اسنتفوادء. العلمى. والعملق فسوق 
استعداد غيره من خلقه, ومن 
تشريفة حاجن اللذتكة: بالسحرن له : 
وجعله يتلك المزايا افضل من 
الملائكة » وهم افضل من ابليس 
يعنسر الخلقة وبالطاعة , 

اخكين ا شعال ولاتكفه أثه سيجعل 
آدع. خليفة في الارض ٠.‏ فقالسوا : 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسيح بحمدك ونقدس 
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون . 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنيئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم . قال يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تيدون ا 0 تكتمون ) 
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البقرة/ 37-١‏ . 
قال الراغب في مفردات غريب 
القرآن : الخلافة : النياية عن الغير ‏ 


اما لغيبة المنوب عنه واما لموته » واما 
لعهزة ٠‏ :واما تسريف ١‏ |السككاف 
وعلى هذا الوجه الاخير استخلف الله 
اولياءه في الارض - قال تعالى : 

( هو الذي جعلكم خلائف في 
الأآرض ) فاطر/ 9؟ والخلائف جمع 
خليفة , وخلفاء جمع خليف . 
للمفسرين 3 0 الخليفة » مذهيان : 
ذهب بعضهم الى ان اللفظ يشعر بأنه 
كان في الارض صنف او اكثر من نوع 
الحيوان الناطق وانه انقرض »٠‏ وان 
هذا الضتف الذى اخين الث الملائكة 
بانه سيجعله خليفة في الارض سيحل 
محله ويخلفه ؛ كما قال بعد ذكر اهلاك 
القرون : ( ثم جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم ) يونس/ ١4‏ . 

وقالوا ان ذلك الصنف البائد قد 
اقفسيد في الارض وسفك الدماء ,2 وان 
الملاتكة استنبطوا سؤالهم بالقياس 
عليه » لأن الخليفة لا بد ان يناسب من 

يخلفه ويكون من قبيله كما يتبادر الى 
الفهم » ولكن لما لم يكن دليل على ان 
يكون مثله من كل وجه , وليس ذلك من 
مقتضى الخلافة . اجاب الملاتكة يانه 
يعلم ما لا يعلمون مما يمتاز به هذا 
الخليفة على من قبله , وما له سيحاته 
في ذلك من الحكمة البالغة . 

قال الاستان الامام محمد عبده . 
واذا صح هذا القول فليس آدم اول 
الصنف العاقل من الحيوان التاطق . 
تماثل الطائفة او الطوائف البائدة منه 


فق الذات والمادة 0 وتخالفها قْ بعض 


الوعي الاسبلامي / العدد 11 ذى الحجة ١1١7”‏ ه 


الاخلاق والسهايا . 
اما المذهب الثانى : 


ان المراد هو 
اي جاعل في الارض خليفة عتي ولهذ! 
شاع ان الانسان خليفة الله في 
ارضه 3 قال تعالى : 


( دا داود إنا جعلناك خليفة ف 
الآرض ) ص/١"؟‏ . 

والظاهر والله اعلم ان المراد 
بالخليفة آدم ومجموع ذريته . ولكن 
ما معنى هذه الخلافة ؟ وما المراد من 
هذا الاستخلاف ؟ هل هو استخلاف 
بعض الانسان على بعض . اق 
استخلاف النوع على غيره ؟ 

جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم 
احكامه للناس وتنفذ فيهم على السنة 
عنه في ذلك . وكما ان الانسان اظهر 
0 الله ومع الوضيعية 0 اي غير 
الطبيعية . ٠‏ فيصح ان يكون معنى 
الخلافة عاما في كل ما ميز الله به 
الانسان على سائّر المخلوقات . نطق 
الوحي ودل العيان والاختبار على ان 
الله تعالى خلق العالم انواعا مختلفة , 
كد رع لبرت رخ ١‏ لا لاك بار 
محدود معين لا يتعداه . فأما ما لا 
تنعرفه الا عن طريق الوحي كالملائكة 
فقد ورد في الآيات والاحاديث ما يدل 
على ان وظائفه محدودة ‏ قال تعالى : 
( يسيحون الليل والنهار لا 
يفخرون ) الانبياء/ ٠١‏ . (وإنا 


لنحن الصافونٍ وت لنحن 
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المسيحون. ) الصافات / 75١ق77١‏ 
( والصافات صفا ,فالزاحرات 
رحجرا. فالتاليات ذكرا) 
الصافات/١ ‏ ؟ على قول من قال ان 
المراد بها الملائكة الى غير ذلك مما يدل 
على انهم طوائف لكل طائفة وظيفة 
محدودة : وورد فق الاحاديث ان منهم 
الساجد دائما والراكع دائما الى يوم 
القيامة . 


واما ما نعرفه بالنظر والاختبار فهو 
حال المعدن والجماد ولا علم له ولا 
عمل . وحال النيات وانما تأثير حياته 
في نفسه فلو فرض ان له علما وارادة 
فهما لا اثر لهما في جعل عمل الثبات 
ميينا لحكم الله وسنته 3 الخلق ولا 
وسيلة لبيان احكامه وتنفيذها . فكل 
فان له استعدادا محدودا 7 وعلما 
الهاميا محدودا وعملا محدودا .وما 
كان كذلك لا يصلح ان يكون خليفة عن 
لاحكامه وسنته 7 الا نهاية لاعماله 
وتصرفه . 

وما الانسان فقد خلقه الله ضعيفا 
كما قال في كتايه : 

( وخلق الإنسان ضعيفا ) 
النساء/ 58 . 

وخلقه جاهلا كما قال : ( والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون 37 شينا ) النحل///7 5 

ولكنه على ضعفه وجهله عبرة لمن 
يعتير » وموضع لعجب المتعجب ٠‏ لأنه 
مغ ضعفه يتصرف في الاقوياء » ومع 


حيلدق كنات يداد جب الأسعاء 


يولد الحيوان عالما بالهام ما ينفعه وما 
يضره وتكمل له قواه في زمن قليل , 
وهولد الاكتسان ولس لمن الاليام الا 
الصراخ والبكاء » ثم يحس ويشعر 
بالتدريج البطيء بالنسية الى غيره من 
الحيوان ويعطي قو اخرى تتصيرف 
بشعوره واحساسه تصرفا يكون له به 
السلطان على هذه الكائنات »: 
فيسخرها ويذللها بعد ذلك كما تشاء 
تلك القوة الغريبة التي يسمونها العقل 
ولا يعقلون سرهاء ولا يدركون 
حقيقتها وكنهها 2 فهي التي تغني 
الانسان عن كل ما وهب للحيوان في 
ايل الفظرة من" الكساء الذى حقية 
البرد والهر +:والاعضناء التى يتناول 
بها غذاءه » والتي يدافع بها عن نفسه 
ويسطو بها على عدوه » وغير ذلك من 
المواهب التي يعطاها الحيوان بلا 
كسب حتى كان له بها من الاختراعات 
العجيبة ما كان . وسيكون له من ذلك 
مالا يضمل' اليه التقدون والكصسان > 
فالانسان يهذه القوة غير محدود 
الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا 
محدود العلم ولا محدول العمل 0 فهو 
في الكون تصرفا لاحد له باذن الله 
وتضريقه :كما اعطاء اكه تعال هذه 
المواهب والاحكام الطبيعية ليظهر بها 
اسرار خليقته . وملكه الارض وسخر 
له عوالمها ‏ اعطاه احكاما وشرائّع حد 
فيها لاعماله واخلاقه حدا يحول دون 
بغي افراده وطوائفه بعضهم على 
يعض فهي تساعده على بلوغ كماله 
لأنها مرشد ومرب للعقل الذى كان له 
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كل تك امزايا فلهذا كله جعله خليفته 


الخلافة . 


1ع 


اعر اث قفالق ادم ان يكن التجكة 
بعد ان خلق له حواء يسكن اليها , 
واباح لهما كل شيء في الجنة الا شجرة 
عينها لهما . بيد ان ابليس وسوس 
لهما بالاكل منها واغراهما بكل انواع 
المغريات . وقال لهما : ان ربكما لم 
ينهكما عن هذه الشحرة الا ان تكونا 
ملكين اى تكونا مخ. الخالدين : 

وقال لآدم : ( هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى ) طه/ ١١١‏ 
( وقاسمهما إني لكما لمن 
الناصحين ) الاعراف/ 5١‏ ولم يزل 
يمنيه بمعسول الاماني حتى نسى آدم 
أنه عدوه » وان الله حذره منه اشد 
الحذر بقوله : ( إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى ) طه/7١١‏ . فأكل آدم 
وحواء من الشجرة : ( يدت لهما 
سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة ) الاعراف/؟؟ . 
ليسترا عورتيهما ويجعلا ورق الشجر 
على هيئّة الثوب الساتر . وعاتب الله 
آدم على مخالفته امره والاكل من 
الشجرة 2 فقدم آدم واخذ يعتذر 
فطرده هى وحواء من الجنة وطرد 
ابليس قائلا : ( اهيطوا يعضكم 


ليعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين ) البقرة/ 71 . 
( فتلقى آدم من ريه كلمات فتاب 
عليه ) البقرة/ 77 وهداه وأجتاء 


الوعى الاسلامي / العذد /)١‏ ذو الحجة ١6١"‏ ه 


وبقى في الارض هو وينوه الذين اتى 


اكل ادم من الشجرة ولم يمت يوم 
اكلها ‏ كما جاء في التوراة ‏ والقرآن 
المجيد قد علل النهي بأنه يترتب على 
مخالفته ان يكونا من الظالمين 
لفسييماب اي «يقعلهما ها يعاقيات 
عليه » ولو بالحرمان من ذلك الرغد من 
العيش وما يعقبه من التعب في 
المعيشة . 

فلما ذاق آدم وحواء ثمر الشجرة 
ظهرت لكل منهما سوأته وسوأة 
صاحبه وكانت مواراة عنهما . قيل 
بلباس من الظفر كان يسترهما فسقط 
عنهما 2. وبقيت له بقية في رءوس 
اصابعهما , وقيل بلباس مجهول كان 
كان يحجبها ولا دليل على.شيء من 
لهما . ان شهوة التناسل ديت فيهما 
ال ما كان كنيا عذيما مث أمرفاء 
فخجلا من ظهورها وشعرا بالحاجة 
الى سترها » وشرعا يخصفان اي 
يلزقان أى يضعان ويربطان على 
العريض ما يسترها . فالمواراة كانت 
الشعر ساتر خلقي . وقد تظهر 
يسقط بتأثير ذلك الاكل ويدل على كل 
من هذين ااوجهين فطرة الانسان 
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يظهور الانسان الاول على هذا 
الكوكب . وانما اريد بها بالاحرى 
بيان ارتقاء الانسان من بدائية 
الشهوة الفريزية الى الشعور بأن له 
نفسا حرة قادرة على الشك 
والعصيان ٠‏ وليس يعني الهبوط اي 
فساد اخلاقي بل هو انتقال الانسان 

من الشهور البسيط الى هون أول 
بارقة من بوارق الشعور بالنفس »وهو 
نوع من اليقظة من حلم الطبيعة 
للانسان صلة علية شخصية 
بوجوده . 


هذا الى ان القرآن لا يعتبر الارض 
ساحة العذاب «سحنت فيها افساتية 
شريرة العنصر بسبب ارتكابها خطيئة 
اصلية ‏ بل يجعل الارض مستقرا 
ومتاعا للانسان ينبغي ان يشكر الله 
0 1 

( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا 
لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ) 
( الاعراف/ .2٠١‏ 

يصف القرآن الانسان بأنه اخذ 
على عاتقه عبء الامانة التى ابت 
السموات والارض والجبأل ان 
يحملتها فيقول سيحانه : (إثا 
عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشققن منها وحملها الإنسان إنه 
كان ظلوما جهولا ) الاحزاب/"7 . 

والمقصود بالامانة هنا التكاليف . 
قال الامام الفخر الرازي : « إنا 
عرضنا الامانة .. اي التكليف وهو 


الامر يخلاف ما في الطبيعة ٠‏ واعلم ان 


هذا التوع من التكاليف: لسن 3 

السموات ولا في الارض . لان ا 
والجيل والسموات كلها على ما خلقت 
عليه : الجبل لا يطلب منه السير 
والارض لا يطلب منها الصعود ولا من 
السماء الهبوط ولا من الملائكة » لأن 
الملائكة وان كانوا مأمورين منهيين عن 


اشياء لكن ذلك لهم كالاكل والشرب 
تنا فيسيحوق- الليل. والنهان. .ول 
يفقرون كما يشتقل. الاتسان. .يامن 
موافق لطبعه » 

وقال في تفسير حمل الامانة : « لم 
يكن إباؤهن كاباء ابليس في قوله 
تعالى: (أيى أن يكون من 
الساجدين ) من وجهين احدهما : ان 
هناك السجود كان فرضا . وها - 
الامانة كانت عرضا «١‏ وثانيهما : 
الإباء كان هناك استكبارا وها 3 
استصغارا ' . استصفرن انفسهن 

وقال بعضهم في تفسير الآية ان 
المخلوق على. قسمين.: مدرك.. وغير. 
مدرك ٠‏ والمدرك منه من يدرك الكلى 
والجزئي مثل الآدمي , ومنه من يدرك 
الجزئي كالبهائم تدرك الشعير الذي 
تأكله ولا تفكر في عواقب الامور ولا 
تنظر في الدلاكل والبراهين ا 1 
ندرك الكل ولا يدرك: الجزتى 
يدرك الكليات ولا يدرك لذة ل 
والاكل . 

قالوا : والى هذا اشار الله تعالى 
كوله + رتم عرضيع عل المادتكة 
فقال أنيئوني يأسيماء هؤلاء ) 
فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجزئيات 
والتكليف لم يكن الا على مدرك 


م7 


01000126021. 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


مثل لذة الملائكة 0 
واما غيره فان كان مكلفا يكون مكلفا 
« لا د بمعني الامر يما فيه عليهم كلفة 
الخاش مسمى مكانا كيا ان لكان 
مكلف ». 
عباس »يعتى بالاماتة الطاعة غرضبيا 
قبل ان يعرضها على آدم فلم يطقنها , 

عل السسوانت والازشن والتكال قله 
0 . فهل انت آخذ بما فيها ؟ 
قال + يارب .وما فيها 4 قال : إن 
احسنت جزيت , وان اسأت عوقيت » 
فلخذها ادم فتحملها . 

وقال علي بن ابي كك عن ابن 
على السموات والارض , والجبال » ان 
ادوها اثايبهم وان ضيعوها عذيهم . 

فكرقوا ذلك واشفقوا عن عدن 
فعصية + ولكن تعظليما لدي الك إلا 
يقوموا بها ,ثم عركنها عل ادم فقبلها 
يها فيها ::: 

واورد ابن كثير اقوالا اخرى مروية 
بأصحابها » وعقب عليها قائلا : انها 
كلها لا اختلاف بينها بل هي متفقة 
وراجعة: الى. انها التكليف وقبسول 
الاوامر والنواهي بشرطها . 
القاسمى قِ »2 محاسن التأويل 2:0 
عبر عنهاً بالاماثة تنبيها الى اثها حقوق 
مرعية اودعها الله تعالى الى المكلفين 


تنيم علبي ٠‏ واوجب عليهم تلقيها 


د و ا 0 


الوعي اسع العدد قله ذى الحجة ١8٠١‏ ها 


ل 


بحسن الطاعة والانقياد )2 ف 
بمراعاتها والمحافظة عليها وادائها من 
غير اخلال بشيء من حقوقها ومعنى 
الآية : 0 تلك الامانة من 1 
الغظام التي هي مثل في القوة 
والشدة - مراعاتها 2 وكانت ذات 
شعور وادراك , لأبين قيولها واشفقن 
متها : 

اما قوله تعالى: ( وحملها 
الإنسان ) اي عند عرضها عليه , اما 
باعتيارها بالاضناقة الى استعد اذه + أو 
بتكليفه اياها يوم الميثاق ‏ اي تكلفها 
ورخاوة القوة . وهى اما عبارة عن 
قيوله لها سوحن استعد اده الفطري . 
اى من اعترافه بقوله : بلى ». 2 

وقوله تعالى : ( إنه كان ظلوما 
جهولا ) اعتراض وسط بين الجمل , 
وغايته الايذان من اول الامر بعدم 
وفائه يما عهده وتحمله 5 اى انه كان 
مفرطا في الظلم مبالغا في الجهل . اي 
يحسب غالب افراده الذين لم يعملوا 
بموجب فطرتهم السليمة 

لقد عرضت الطاعة والقيام باعباء 
التكليف على السموات والارض 
والجبال فاستعفين من حملها وخفن 
من تبعاتها وحملها الانسان يما منحه 
الله من القوة الأدبية للوفاء بها , انه 
كان كثير الظلم والجهل اذ لم يف 
بحقوقها. ولم يقم بواجياتها .. 
( ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
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٠‏ كما رمن تسر ستيه يي 
؛تردد202 عملية التهذيب الروحي .. ن كان 
مقيدة ‏ ذلك هدفا من أهدافها .. كما أن 

٠ 00‏ الحقيدة 3 تكو تلبقا لسحديه 0 
فير 0 ار أنزل الله .. تاركة . 
0 بقية أحكامه لمجرد الدراسة والمعرفة !. 
كما هو الواقع المر في كثير من 
َ الجتمعات الاسلامية. المأصرة ٌ 
ْ تتحمسر لتطنيق. الشريعة في بعض 
الد الات عالطلاد والواريث 
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يقولون عندما يدخلون لقضاء 


حاجتهم .. كل ذلك وأيسر منه قد وعته 
الشريدة .. لا تترك اه 


يبحيث له توجد تغرة واحدة يملوها 
الهياء : ٠.‏ أو فجوه يحتلها الهواء 5 
وسبحان من وسع كل شيء علما !! 

بل إن هذه العقيدة لتستوعب فيما 
تستوعب جميع. التشريعات الالهية 
لقيادة الضاء . وغسيط هركة الناين 
فيها .. تحل لهم الطيبات ٠‏ وتحرم 
عليهم الخبائث . 

والتشريع بهذا التصور الشامل 
الكامل هو التعبير الواقعي عن 
العقيدة ٠‏ بدونه تصيح مجرد شعور 
يختبىء في وجدان الانسان لا يمتد إلى 
الحياة الواقعية ليحل مشكلاتها 
ويعالج قضاياها ويرعى شؤونها . 

ويدخل في عموم التشريع ما رسمه 
القرآن الكريم من نظم سياسية 
واجتماعية واقتصبادية للامة السلمة 
في إطارعام » وتخطيط شامل + نحيث 
يعد الخروج عليه تمردا على أوامر 
الله + وتعطيلا لأحكامة لق القطر 
شؤون الحفاعة اللمسلمة القى تتخطقها 
المذاهب الملفقة .. وتتحيفها سطوات 
الدول التي فسقت عن أمر الله . 
فهذا التخطيط القرآني العام لشؤون 
المجتمع هو في الواقع عصمة لها من 
الزيغ » وضبط لمسيرتها المؤمنة على 
ضراط العزيز الحسد: . 

وهذا التخطيط القرآني الشامل لم 
يهمل. التجرية الانسائية ٠‏ وام 
يسقطها من حسابه 2 لأنه يكتفي 
بالتوجيه العام تارك التفاصيل 


الجزئية لما تتمخض عنه الحياة 


الصاعدة قوسل التظون , من اساليب 
مثمرة لا تخرج عن إطار التشريع 
العام . وإنما تنمى في رحابه ٠‏ وتزدهر 
الحائرة على مفترق الطرق .. تجد في 
شخصيتها + ويضون كرانتها : 
ويربطها بربها .. فلا يضل لها سعي » 
ولا تزل بها قدم .. ولا يضيع الطريق 


إن حصيلة التجربة البشرية في 
هذا المقام لا يمكن إغفالها ولا 
الاستهانة .يها .. وإنما ثيغي 
دراستها والاستفادة: منها في إطار 

تشريعنا السماوي ‏ لأنها في الواقع 
تعين على التكيف , وتثمر الواقعية 
اليناءة التى لا تيبتعد عن المحور 
الأساسي للتشريع .. وحسب القرآن 
الكريم .. أنه في مرقاه العالي يظظل 
يرقب التجربة الانسانية ويرصد 
سيرها واتجاهها .. ويتركها للزمن 
الذي يحكم لها أو عليها.. و 
باد وها مذ البدائة .. احتراها مته 
لعقل الانسان وتوقيرا لحصيلة 
التجارب البشرية .. فاذا اثبتت هذه 
التجربة وجودها . فهي رصيد صالح 
للبشرية تنتفع بها وتستفيد منها . 
وإذا أخفقت فلا باس أن تعدل من 
نفها لتصيع تجرية راكدة ونافعة , 
ويرى أبو حامد الغزالي أن ما يستحق 
القول في علوم الأخلاق والاجتماع 
وسياسة الأمم وما إليها إنما هى بقايا 
نيوات دارسة وشرائع سماوية قديمة 


جع ا ا 1 رت م 


ا و ا ا ل 
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الوعي الاسلامي/ العدد 7١؟/‏ ذى الحجة ١5017‏ ه 


وأن الدية 8 الكلمة الأولى 


والأخيرة 3 هذا الميدان 
ميدان .. 


.. وفي كل 


وفي كلام الغزالي جنوح إلى شمول 
التشريعات السماوية التي يجب أن 
تبسط جناحها على الحياة والأحياء .. 
كما أن فيه ما يشبه الرفض لحصيلة 
التجربة الانسانية في هذه الميادين ما 
لم تتفق مع نظام الدين وخطوطه 
أعطى القرآن الكريم تخطيطات رائعة 
يمكن الاستهداء بها في هذه المجالات 
بحيث يمكن أن يقال : إن هناك نظاما 
سياسيا يرشد إليه القرآن .. ونظاما 
إقتصاديا متميزا لايمت إلى شرق 1 
غرب واثما يتتفى. إلى المتساء !؟ 
ونظاما إجتماعيا فريدا هو أصل كل 
النظريات التى تتنادى بها أصوات 
الفلاسفة هنا وهناك . 

لم يتأثر القرآن في تنظيمه الشامل 
بأي 2" عالمي » ولقد ألفت كتب 
جامعة ف هذه المجالات فحصيت 
حقائقها وغاصت في أعماقها وقدمتها 
للبشرية منارات على طريق الحياة .. 
ويبقى أن يعرف المسلم مكانه على ظهر 
التي جاءته من رب العالمين .. لتظل 
شخصيته متميزة قوية في وجه 
الأعاصير التي تهب سواقيها بين وقت 
وآخر تحاول أقتلاع النظام الاسلامي 
من الجذور .. 

حقيقة إن هذه الميادين ليست 


مسدودة . . بل هي مفتوحة لتجارب 


الحداة , صن الخبرة ‏ الا 


وعوامل الثقافة والمعرفة 2 وتطور 
النوفة وفنا فححد عق أحدات 
ومشكلات .. لكن كل ذلك مشروط بأن 
يكون داخل الاطار التشريعي وليس 
2ط بعيدا عنه . لأننا في الواقع 
نخضع الحياة للدين ولا نخضع دين 
الله الحياة .. وههما اجتهدنا في نظرية 
المال ووسائل الاقتصاد فلن نجعل 
الريا يوما حلالا .. لأن الدنيا تتعامل 
به .. ولا نجعل السياسة فجورا 
وإنتماذية . لأن الزمن هكذاء ولا 
يكون الحكم مهما تطورت الحياة 
استبدادا فاجرا . وفردية متسلطة » 
ولن نطور السياسة يوما لنتخذ من 
اعدام الله يطانات !! 
كيف والقرآن يهتف فينا بهذا 
النداء القدسي : ( وأحل الله البيع 
وحرم الريا ) البقرة ‏ 510 . ويقوله 
سبحانه : ( ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر ) آل عمران - 3١69‏ . 
وبقوله سبحانه : ( ياأيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا يطانة من دونكم لا 
بالؤتكم حهالا ودوا ماعنم ) 
آل عمران - 1١١8‏ . 
بهذا المنطق يصيية أن اتقهتم 
التجديد .. وعلى هذا الصراط يجب 


أن صسبير» إنه احتهاك بالعقل فبما لم 
درن فيه نحن ول مهال الصاد 
وسياستها وخبراتها العملية والعلمية 
حتى لا يخطىء لنا سعى ؛ أو تزل لنا 
قدم ‏ والله ولي التوفيق . 


0 
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لقد تفرغ المستشرقون على تراتنا 
تمحيصا وتحليلا . وساعدهم على 
ذلك اسسناد وتشجيع حكوماتهم 
وتوفن المصادر لديهم ٠‏ وتخصص 
كل منهم في جزئية من العلوم 
الشرعية . الأمر الذي جعل كتابتهم 
ملفتة لنظر الباحثين والمتخصصين 
وطلسة العلم حتى قْ ديار 
المسلمين وأفلحت هذه الكتايات في 
التاثير على كثير من المثقفين قٍ 
بلادنا ٠‏ خصوصا أولتك الذين 
تلقوا علومهم في ديار الغرب . 

وكتايات المستشرقين تدور - ف 
أغليها - على سوء الظن بالإساام 
والمسلمين , والتقليل من شان 
الحضارة الاسلامية . والتشويش 
المتعمد على العلوم الشرعية 
الاسلامية . وتشكيك المسلمين 
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بدينهم , ياثارة الشيهات المختلفة 
في العقيدة او الشريعة او الفقه 
اوالتاريخ وعموم العلوم 
الاسلامية . 

ولعل اتجاه الكتايات 
الاستشراقية هذا الاتجاه الخاطىء 
راجع الى المحاضن الاستشراقية 
الأولى التى تينت الاستشراق 
لتحقيق اغراض دينية سياسية 
استعمارية 

لقد كانت الجمعيات التي انينت 
عليها الحركة الاستشراقية 
جمعيات يقوم عليها رجال دين من 
المسيحيين او اليهود . وكان هم 
هؤلاء توخيه تلك الدراسات لتخدم 
غاياتهم وأهدافهم السياسية 
والدينية 

إلا أن البيئة والمحاضن 
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الاستشراقية لم تخل من العلماء 


المنصفين المخلصين , اللذين يقررون 
الحقائق التي يتوصكلون لها 
متجردين من تبعيات فكرية أو 
مذهبية أو دينية تعصمية أو ميول 
عدوانية حاقدة . 

وعلم أصول الفقه هو أحد أهم 
العلوم الاسلامية الني, تعرضت 
للمد الاستشراقي في ححده الحاقد 
المغرض . ولصعويبة مسلكه ‏ الى 
جانب أمور أخرى سنذكرها في 
معرض البحث ‏ لم يظرنه إلا كبار 
المستشرقين المتمكنين . ولسوء 
الحظ ان هذا كان من نصيب ذاك 
الصنف المغرض ؛ فجاءت كتاباتهم 
غاية في التشويه والطعن المبطن 
والمكشوف والمغلف بالأسلوب 
العلمي المنطقي المزعوم . 


تطور كتابة المستشرقين عن 
الاسلام 0 


بدأت دراسات المستشرقين 
للاسلام منذ أن كان اللسلمون في 
أسيانيا . وكانت الجامعات الاسلامية 
مقصد طلاب العلم في العالم . 

ولقد بدأ المسيحيرن بدراسة 
اللغة العريية أولا لآنها مفتاح فهم 
الاسلام وكان قصدهم من دراستها 
تحويق هيمة التشي من السري 
بشاصنة!» غلنسا بان عنمرا: من 
المسيحيين كانوا يتكلمون العربية . 
ولما سقطت غرتاطة ؛ وغادرها 


الدراسة في آسيافيا . إلا آنها بدات في 
روما ولنفس الغرض . 

ومن ذاك التاريخ بدأت الكتاية 
الأولى في الاسلام . وكان أول عالم 
كتب في ذلك هى الاستان 12152انا© 
اءعزوه - ١١84١-1١51٠١٠١‏ عءثمبداً 
تلميذه 5221185 طمء05ل 7ب 1١608٠‏ 
8 وهو مبشر وكان متآثرا بكتابات 
ابن سينا وغيره . وقام بعملية ترجمة 
رنقل جعض تبرائيسم الفلسفىي 
واللغوي . إلا أن الجانب اللفوي أخذ 
حظا وافرا من كتابات كثير من 

وبعد هذه الدراسات الفغنية حول 
اللغة العربية وقليل من الدراسات 
الاسلامية العامة . بدأت الكتابات 
بدايتها على يد الاستان -0'156:0 . 8 
1١1550 346٠ 101‏ م. 

وقد قام بكتابة أول كتاب له أهمية 
خاصة وهذا الكتاب كان عبارة عن 
محاولة لكتابة موسوعة اسلامية . 

ثم قام 06811880 4 بترجمة كتاب 
« الف ليلة وليلة » ١7١17 ١٠١5‏ 
وكان لترجمة هذا الكتاب دور بارز في 
تيحة السستكرقين ال فثم. نافذة 
الثقافة الاسلامية . 

فقد كان موقف المستشرقين من 
قبل عدائيا للاسلام لكنه عداء على غير 
أسيساس صحيح ولا رؤية واضحة 
للاسلام . بل وصل الأمر بهم الى 
اعتيار الاسلام عدو الله » وكان 
للأستان 51505 15102810 جهد مشكور 
في توضيح الاسلام . 
وتكلم في كتابه عن الشرق والمسيحية » 
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وتعرض لشرح العقائد د الاسلامية من 
العيادات والمناسك وغير ذلك ٠‏ ولم 
يهاجم الاسلام . بل كثيرا ما كان 
يمتدحه فيما يراه أفضل في الاسلام 
عنه في المسيحية . 

ولعل مسلك هذا الكاتب في تحرى 
الصحة في عرض الاسلام انه اعتمد 
عل سسادن اسلامرة وحن , بوكتب 
كتابا آخر على نفس المنهج عام 
561 ,ء, وكتب عن حياة النبي صلى 
الله علية. وسلم كتاية سليمة . 

ولقد ظهر بوضوح تأثير مسلك 
الاستان :18168 في الكتابات من 
بعده .2 حيث أصبحت دراسات 
المستشرقين تأخذ جانب الموضوعية - 
بعد عام ١٠7٠١‏ وهذه الموضوعية 
جعلت الكتاب يثنون على الاسلام 
ويستحسنونه ٠»‏ بل صرحوا بأن 
العقيدة الاسلامية معقولة من حيث 
المنطق والفكر خلافا للعقيدة 
المسيحية . 

وكانت كتاباتهم قي هذا الاطار عامة 
تتناول كتب اللغة العربية والمغازي , 
والسبس» والقارية:. 
وفي عام ١7١5‏ ظهرت اول ترجمة 
للقرآن الكريم على يد الأستاذن 660:86 
علة5 ١/55 ١5517‏ وقد وضع لها 
مقدمة . وكتب عليها تعليقات كثيرة . 

ثم جاء الفقيه الألماني .31.ل 
علوزع5 - 15١لا١ ‏ كلالا١ا‏ وأشار 
فيما كتب الى الحقائق الالهية في 


الاسلام . وجلاه الأستان -ئاء0 دمدرزة 
لاا وكتب رافعا من شأن الفكر 


واعطاد مكانة عالية على العالم 


/ 
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1 القد بي ؛ وكذلك فعل 2هدا6ز©‎ ٠ 
.ا١الكع‎  ١ا/الالا-‎ 

وكذلك كتب العالم الشهير عنتهكاه/؟ 
كتايا شعريا يعنوآن « محمد » عام 
5 ولم تكن كتاباتهم فقي عمومها 
طعنا بالاسلام . بل كان تأثرها بالفكر 
الاسلامى واضحا . 

الا أن أول كاتب كتب دراسة 
محققة متخصصة هو الأستان -511765 
ع0 ع1 لإع53 وكانت دراسته 
للاسلام دراسة من منظور مجرد ٠‏ غير 
متاك بالعقيدة والفكر المسنيص كما 
كان سابقوه . فمدرسته تعتبير مدرسة 
اللادينيين ولقد أصبح بما كتبه من 
الوواسات» الإسصن راقية للأوروبيين ١‏ 
الستشرقين من 2 ليسي لولوج 
هذا النمط من البحث . 

ومن بعده بيدأت الكتابات تأخذ 
طريق التخصص نوعا ما . وساعد في 
الدراسات الشرقية . والتى بدأها 
الأستان 77©2صدك1 صولا 2عومل 
:/ا/ا١ ١861‏ بمجلته معط نرم لم10 
كاصع0 وعل  ١8١5‏ مكللق 
وتوالت بعد ذلك المجلات في فرنسا 
وانجلترا وروسيا . 

وظلت كتابات المستشرقين في هذا 
الاطار الموضوعي غير العدائي ف 
جملتها - خصوصا ما صدر قبل 

6٠‏ - تأخذ مكانها في حقل 
الدراسات الاستشراقية . 

إلا أن هذه الموضوعية سرعان ما 
انقلبت نارا حامية على الاسلام 


د 
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والمسلمين وذلك 2 حمى 0 
الأوربيين على ما يسمى بالمساألة 
الشرقية مع بداية القرن التاسع عشر 
ويعنون بها مسآلة دولة الخلافة 
الاسلامية. فى ' استاثبول + وبدات 
كتابات المستشرقين تصور الاسلام لا 
على انه عدو للمسيحيين فحسب ٠‏ بل 
وأنه هذه المرة عدو للعلم والتقدم 
والخضارة +وأخذوا يضفون الاسلام 
بأنه رجعية وأخذت كتاباتهم تصور 
الاسلام في هذا الثوب الرجعي ٠»‏ ثم 
تعرض سبيل الخلاص المسلمين من 
واقعهم الأليم ‏ وذلك بأخذهم بالثقافة 
والحضارة الأوربية : 

وتلونت الكتابات الاستشراقية 
الحاقد 3 #واخذت الكتابات حول واقع 
المجتمع الاسلامي تبرز بصورة براقة 
على أنها هي الاسلام , والاسلام هو 
المشكلة . 

ولقد ساعدهم على ذلك ما كان 


مشاخل كبيرة + فقد كائت 
الاضطرابات والثورات متلاحقة في 
العالم الاسلامي الممزق » فالثورة 
الكمالية في تركياء وفي الاجزاء 
الاسلامية في روسيا , وفي اندونيسيا 
وايران وغيرها . فكان هذا الواقع 
مجالا خصبا لظهور كتابات مشوشة 

وهكذا ظلت الكتابات الاستشراقية 
حول الاسلام بين تقلبات متتالية تتأث 
مرة بالعقل , ومرة بالعاطفة واخوى 
بالسياسة , وما إلى ذلك . إلا أنها 


كانت في أغلبها كتابات تنطلق من 
بلاق الفداء الاتلع* 


الوعي الال العدد 5١5؟/‏ ذو الحجة ؟١غ6١‏ ه 


أما بعد 8" 6٠‏ فقد 0 
خطا محدثا يكاد يكون ثابتا » وهو 


الدبراسة المتعمقة .+ ثم الدس والطعن 
المكشوف والمعلن 0 وتخصص لهذا 
الفرض جمع كبير من المبشرين 
00 

ف صف 0 لا 
7 : 


الكتابة في العلوم الاسلامية 
وأصول الفقه :- 


تنوعت دراسات المستشرقين في 
العلوم الاسلامية + يتنوع هذه 
العلوم . وقد كتبت مؤلفات عدة قْ 
التاريخ خم الاسلامي بأيدي متخصصين 

من المستشرقين , وقد أولوا هذا 
والانساني ل في 0 شخصية 
الاجيال اللاحقة . 

كما ءواتهم كتير فى ليرا 
وعلومه ٠‏ والحديث وعلومه » كتابات 
كشرة زاذت ل كثرتها .عل.ها كتيرة 
فيما سوى ذلك من العلوم . 

واتصفت كتاباتهم حول القرآن 
الكريم بادراز المتشنابه متنه , 
والقراءات الشاذة . وتأويل الآيات 
وتحسليا اكش هما تمتمل .هوافقة 
للرأي والهوى كما وأيرزوا خلافات 
يعهات النظر وين االفسرين يهنا ال 


ذلك في نهج يرمي الى التشكيك 
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القرأنية . ولم يكن حظ 0 
فيه أكبر وأوسع رحابة , الأمر الذي 
ونيم ع الو 4 
شكلا وموضوعا . فطعنوا في طريق 
وصول السنة ,2 وفيماتحمله من 
بزعمهم . وان بعضها يخالف بعضه 
الآخر : الى غير ذلك مما سولت لهم 
انفسهم قوله وسوغت لهم افتراءه . 
أما كتاباتهم في الفقه الاسلامي , 
فقد أبرزوا فيها كتب الخلاف ٠‏ وينوا 
عليها مرونة الشريعة الى حد وصل في 
نهايتة إلى. أن أجكام: الشريعة بنيت 
على الهوى , أو يمكن أن تبنى على 
ذلك . 
الي ل 
كانت صالحة ل بان 
الاجتهاد بعدها , وعليه قفإن واجب 


كتايات المستشرقين في 
أصول الفقه : 


إذا كانت كتابات المستشرقين 
كثيرة وجهودهم متضافرة في مجالات 
القرآن وعلومه والحديث وعلومه 2 
والفقه : فا جهودهم في « أصول 


8/ 
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التق ع ا كان تذكر بالنسبة لتلك 


الجهود . فكتاباتهم فيه بالمعنى 
التخصصي قليلة ومحصورة 0 وبنتسير 
+562 الى ان تطور علم أصول الفقه 
لم يدرس ولم يعرف لدى المستشرقين 
في فترة ما قبل الشافعي , ولعل آخر 
كتاب لهم في ذلك كتاب غطعقطء5 
المنبتن + أصدؤل الققه المحتدف : : 
وقد نشرت أول طبعة وهي الخامسة 
سنة ١175‏ . ومنذ ذلك التاريخ 
والذين أتوا من بعده يعتمدون على 
أفكاره واستنتاجاته . وقد بنى 
5602204 كثيرامن آرائه على سايقه 
. :06010216 فجمع أشتات -طأ2ل1ه6© 
© الأصولية من كتيه المتعددة وزاد 
عليها من كيسه الشىء الكثير . 
وعلى أية حال فان كتاباتهم في أصول 
الفقه مع قلتها تحمل من الخطورة مالا 
يقل عن خطورة كتاباتهم في العلوم 
الاسلامية الاخرى . بل لا تذهب 
بعيدا ان قلنا. ان الأفكار 
والتصورات. التي بنوا عليها 
كتاباتهم ٠‏ وسطروا على ضوبها 
آراءهم المشوشة في العقيدة والفكر 
الاسلاميين » انما بنيت على نظرتهم 
وتصورهم الحقيقي لمصاد ر التشرية 
الاسلامي التي تكشفها كتاباتهم في 
أصول الفقه . 

والذي يتتبع هذه الكتابات يلحظ 
من أول وهلة سوء النية المبيت 
المكشوف . فلا يجد لهم جهودا تذكر 
في جزئيات وتفصيلات او تفريعات 
أصول القفقه » أو بمعنى آخر لا يجد 
لهم جهودا تذكر في جانب ثمار أصول 
الفقه أى عمقه الحقيقي . فقد تركزت 
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جهودهم في جانب واحد منه آلا وهو 
الأدلة . أو مصادر التشرد 
وضريوا صفحا عن الكلام على الجزء 
الآخر منه وهى الاحكام والدلالات 
اللغوية وتفصيلاتها ومتعلقاتها . 

وهذا الموقف منهم يتناسب وسوء 
النية » ذلك ان الأحكام هي ثمرة 
الأدلة . إن بها يتوصل الى الحكم فلو 
تكلموا في الأحكام لكان ذلك يمثاية 
التسليم بالأدلة التى هى أصل الثمرة 
والحكم , وهذا غير مسلم عندهم . 

فإذا تركزت جهودهم في الأصل 
وهى الأدلة وعدم التسليم بصحته 
في غير حاجة للكلام على الأحكام افهي 
باطلة تبعا مادا م أساسها وأصلها على 
تلك الصفة . وفي نفس الوقت فان 
طريق الوضنول الك الحكم أ ظريق 
الاستنياط ياطل أيضا . 

إلا أن هذا المسلك في الفصل بين 
الأدلة والأحكام » مسلك خاطىء 
علميا ٠‏ ذلك ان علم أصول الفقه 
عنوان للأدلة الموصلة للأحكام » أو 
للأحكام المبنية على الأدلة » فهما في 
لازم الأمر وحقيقته نشي ء واحد : 

ولقد أدى مسلكهم هذا في الفصل 
الى الجهل بعلاقة وصلة الأحكام 
بالأدلة مما أوقعهم في استنتاجات 
خاطئة لا يقرها منطق علمي سليم , 
ذلك أن الأدلة مقصودة بذاتها 
للتوصل الى الأحكام الشرعية 
خاصة . فينبغي النظر لكليهما في آن 
وأحد . 

وق ثفن الوك لهم ذدك 
جاهلين بصلة الفقه بالأصول الذي هو 


الوعي الاسلامي/ العدد 7١؟/‏ ذى الحجة ١5١7‏ هف 


5 لتطبيقية 1 
الاستنياط الفقهي وليد الأدلة التي 
يبينها أصول الفقه كما يبين طريقة 
استخد امها للوصول الى الاستنياطات 
الفقهية . 

وعلى ذلك نستطيع القول : ان 


استتتاجاتيم الفكة في مهال الفقه 
الاسلامي : والشيل الوافى من التهم 
والاقخراءاث عليه ء اتنا انتنيت ايتتاء 
طبيعيا ومنطقيا على عملية الفصل بين 
الآدلة والأحكام . وما قلناه. في صلة 
الفقه بالأصول يقال أيضا في التفسير 
والحديث د لأنه يشندهما إلى علم 
الأضصول. طريقة" الالستتياظ لناكية 
والصديخ- . :ف “الصوال الفميوم 
والخصوص والتقييد والاطلاق 
والاجمال والبيان والناسخ والمنسوخ 
والترضح عد التعارظن وما آل ذلك 
مما لاغنى عنه عد النظر :في آنة أ 
حديث ٠‏ فالنظر في الآية والحديث 
يستلزم النظر في أن واحد لعلم 
الأصول ‏ والفصل بينهما ‏ والحال 
فدهت قطع الاسكتتاع الضحم . 
فإذا كان هذا الفصل خاطنًا علميا 
ومنطقيا ‏ كما رأينا فإن ما ابتنى 
عليه بالتالي ‏ من اجتهادات 
واستنتاجات في مجالات العلوم 
الاسلامية سواء الفقه او التفسير أو 
الحديث خاطئة تبعا » وعليه يمكن 
القول * اى:منساحة شاسعة هخ غملية 
الهجوم. الاستشتراقي على الاسلام 
عملية فاشلة ٠‏ أى على الأقل يمكن 
تفشيالة بسر وديولة ما ذاع خير قائم 
على أسس علمية سليمة تتحمل ما 
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من المعروف ان العرب قبل الاسلام الحنيف عانوا الكثيرمن الاستعمار الفارسى 
والرومي والحبشي » فلم يكن لهم دولة قوية تحميهم وترعاهم ولا حضارة مشرقة 
تدير أرضهم وسماءهم ٠‏ وأصطلوا بنار التناحر والتخاصم والتمزق ٠‏ وعاشوا قْ 
جحيم الثأر والانتقام والتعصب القببي . وضلوا الطريق وتاهوا في ظلمات الجهل 
المطبق والأمية العمياء والضلالة العشواء . وتفرقت بهم السبل في التدين 
والعبادة » فقد عبد معظمهم الأصنام الحجرية والبشرية » كما عبد بعضهم بعض 
الحيوان والكواكب والنجوم والشجر ومنهم من سار في طريق الكفر والالحاد وانكار 
وجود الحياة الآخرة ويوم الحساب كما قال الله تعالى : ( وقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ) سورة الجاتية / 56 


كما ذاقوا وبال العادات السيئة والتقاليد الباطلة ومرارة الظلم والباطل 
والجشع والاستغلال والاستعباد والاستبداد وساد حياتهم النظام القبلي الذي 
يقوم على تعصب الفرد الاعمى لقبيلته في الحق والباطل وفي الصواب والخطأً 
وشعاره :0» أنصر اخاك ظالما او مظلوما »4 . ويمتشق حسام الثار والانتقام 
ليسترد يحقه سلوب ويتتطبف. : 
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أما المرأة التي هي نصف المجتمع ويد الحياة اليسرى , فقد كانت مسلوية 
الكرامة والحرية وضيعة المكانة الاجتماعية مهدومة الشخصية . 

واذا التفقنا الى اللعة الخرمية وحدتاها لخة بذاوة وحلافة + تتقاسمها لجحات 
قبلية متعددة مختلفة . يصعب التآلف والانسجام بينها ‏ كما كانت في العصر 
الجاهلي قاصرة على ان تنطق بلسان العلم والحضارة . 

ولم يعرف العرب قبل الاسلام قانونا يضبط أمورهم ولا نظاما ينظم حياتهم » 
ولم يعرفوا كذلك شريعة عادلة تحق الحق وتنصب ميزان العدل » بل سادهم قانون 
الغاب الذى عماده «١‏ الحق للقوة » وانقليت المعايير والمقاييس وانعكست الآية 
واعوجت الأمور فالضدارة والرئكاسة لأرياب المال:والهاه والقوة + والهد والشرف 
لحان الصييي والفسي + والأقوياء والأغتباء قوق القانون والهساب: : 

وفي ظل الاسلام الحنيف تغيرت حياة العرب من جميع جوانبها ونواحيها » 
وتبدلت أوضاعهم وأحوالهم كلها ٠‏ فانتقلوا من جحيم العداوة والبغضاء وذل 
التفرق والانقسام الى نعيم المحبة والاخاء وعز التراحم والتعاون والاتحاد , 
وتخلصوا من نير الحكم الأجنبي . وخرجوا من ظلمات الاحتلال والاستعمار الى 
نوو الهرية والاسنتفاذل . 
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وتوحدوا في الدين والعقيدة وخرجوا من متاهات الكفر والشرك والضلال الى 
طريق الايمان والتوحيد والهدى ٠‏ فذاقوا حلاوة الحق والعدل . وجنوا الثمار 
الطيبة من بستان العلم والايمان ومكارم الاخلاق . 

وبدلهم الاسلام الحنيف بعادة الثار والانتقام ونزعة التعصب القبلي الأعمى 
وحياة الفوضى والتسيب ؛ الولاء للدولة والارتباط بالأخوة العربية الاسلامية 
والخضوع لحياة القانون والنظام والانضباط ؛ وأحل قرابة الخلق والدين محل 
رابطة الدم والطين وتفيئوا بظلال الحرية والاخاء والمساواة ومبدأ تكافقٌ الفرص . 

ورفعت المرأة رأسها . ويرزت شخصيتها الحرة المستقلة , ونالت حقها في 
الحياة الحرة الكريمة » ومنحت فرصة الوقوف الى جانب.الرجل » وصارت تشاركه 
لقمة العيش وتقاسعه حلو الضاة ومرها . 

وامتدت يد التطور والازدهار الى اللغة العربية . فتوحدت لهجاتها » واتسعت 
أفاقها » ونمت ألفاظها . ومعانيها » ورقت حواشيها » وخلعت ثوب البداوة 
والجلافة +.وازتدت ثوب الظلم والحضارة والدنية + وضارت لقة غالية عالادة 
الانجليزية اليوم » وانتشرت في ارجاء العالم بانتشار الاسلام الحنيف , فهي 
لسان الاسلام الناطق وترجمانه الشارح المفسر ووعاؤه اللغوي النظيف الشفاف . 

وظهرت شريعة الل الرحيمة الحادلة وستتة السمحة الغراء »وسادت معابيز 
السماء الصحيحة ومقاييسها السليمة ؛ فتولى مقاليد الأمور اهل العلم والايمان 
والتقوى والأمانة والصلاح عملا بقوله تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) الزمر /؟ وبقوله جل شأنه :( يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات ) المجادلة / ١١‏ وصار أفضلهم وأكرمهم عند الله 
ورسوله أتقاهم وأشدهم طاعة لله ورسوله قولا وعملا . وأحسنهم أخلاقا لا أكثرهم 
مالاولا أعظمهم قوة ولا أعلاهم نسبا كما قال الله تبارك وتعالى : ( يأيها الناسإنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) الحجرات / ١١‏ 

وقال رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام : « من أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه » رواه البخاري ومسلم وقال ايضا صلكى الله عليه وسلم : احب 
عباد الله الى الله أحسنهم خلقا » رواه الطبراني . 


عظمن 4 امثدت إلى تحتوف. فرنا غريا وتخوم الصين شرقا » وطلم فى آفاقها 
كله ؛ وكانت حضارة العصور الوسطى السائدة المستعلية بلا منازع وشمسها 


الساطعة المشرقة . 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١6‏ ذو الحجة ١41١9‏ ها 


الع لاسلامية عربية وصارت عريية الوجه واليد واللسان والفكر والثقافة 
والتاريخ واسلامية الدين والمذهب 0 وهناك بلدان اخرى دلت فق دين ألله ب 
الاسلام الحنيف ‏ افواجا واتخذته لها دينا وشريعة ودستورا ومنهاجا . 


والدارس الناظر في تاريخ العروية والاسلام يعرف أن العرب هم أول من كلفهم 
الله تبارك وتعالى باعتناق الاسلام وحمله الى الناس كافة ونشر أنواره في أتحاء 
الدنيا واناقها يحكم كون تبى الأسادم عرييا والقرآن عربي اللغة واللغة العريية 
ام عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم ) التوبة / 


ويعرف كذلك أنهم قاموا بالعبء الأكبر والدور الأول في نشر الاسلام والفتوخات 
الاسلامية ويناء الدولة العربية الأسلامحة ويتاء مذان الحكيارة العزيية الاسااية 
فرسول الله محمد صل الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق وعثمان 
ابن عفان ووسائر الخلفاء العظام من أمويين وعباسيين والقادة العسكريين العياقرة 
من أمثال خالد بن الوليد وعمرى بن العاص وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن نافع 
وموسى بن نصير ومحمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم الباهلي وسواهم رضي الله عذهم 
احمعين مق العري :القن اليامين , كما جوز متهم فلاسفة واذباء وشعراء وعلماء 
عباقرة من أمثال الكندي والجاحظ والمتنبي وأبي العلاء وأبي تمام والبحتري وابن 
خلدون وابن رشد وغيرهم وبقيت الدولة العربية الاسلامية قوية مزدهرة 
والخضارة الاسلافية مشرقة ضاططة ما مقن العرب السلعوة يتولوق ادها 
ويقودون سفينتها ويرعونها ويحرسونها ويحمونها . 


ولا أبعد العرب عن مركز القيادة والصدارة وتولى أمرها وقيادة سفينتها 
مسلموخ غبرعرب شعنت الدولة وانظت والقسمت ال دويلات وشعون واوطان 
وديت في أرض العروية والاسلام أعشاب ضارة وغشي شمس الاشلام سحب بداع 
وشيع ومن افي باطلة وقد تشرلك الدكن والسحب فق اخواء الاسلام النقية وأفاقه 
الصافية عناصر اسلامية غير عربية ٠‏ اذ لم يفهم الاسلام الصحيح على حقيقته ولم 
يحافظ عل فاته وضفائه عين العسون الا العرت. والمسلعوق الدين شفزيوا لخة 
وثقافة ودينا ,لآن الغرب أدرى الكاس بالاسلام وأعلمهم بلا وانيديع له لإن القران 
الكريم عربي. اللنبان واللغة . لذلك كان العرب. ومازالوا هم المغنيين قبل غيرهم 
والمسئولين أولا وأخيرا عن حمل الاسلام ونشر أنواره في آفاق العالم وابراز حقائقه 
الخالدة وسيبقى العرب خير من يترجم الاسلام الى الذين لا يعرفون لغته وستبقى 
قفون الاساة قاطدة مقبرقة ى.سماء العرب فى يدن يقشاها ضيايبوجقان إن 
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: وفي ظله دولة عظمى وحضارة عالمية 
وتاريخ انساني مجيد مشرق ؛ وصاروا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . كما أن الاسلام عز وساد في أرجاء العالم وطرق مسامع 
الدهر . وسطع في آفاق الدنيا بفضل جهاد العرب بالمال والنفس والقلم والسيف , 
وظل العرب أقوياء أعزاء ما بقوا متمسكين بالاسلام الحنيف , كما أن الاسلام ظل 
مشرقا منيرا ما بقي العرب يتولون قيادة سفينته . 
ولا ابت العري عن الاسلاء الحفيق ينكان اخلاته وتشناكلة السائية دوا 
وافتقدوا حريتهم واستقلالهم ودولتهم وغزاهم اعداوؤّهم في عقر دارهم وقلب 
1 بلادهم واستعمروهم واستذلوهم واقتطعوا أجزاء غالية من ديارهم وبلادهم . كما 
** أن الاطتلا التعديقت: اتكسفت #نمسة وقمره وغشيته "السحب والضباب وانتكن 
وتقلنصبت آرشية وجزر ره وق ذلك قال رسول الل محمد صل اله عليه وسلم : 
« تركت فيكوها ان اعتصدتم يه فلخ تخلوا اند + أمرااعينا , كتاي الله وينة 
نبيه » السيرة النبوية لابن هشام ص 505١‏ ط بيروت 43 3 
وكان العرب كلما اشتد عليهم الداء والألم » وأطبق عليهم ظلام الجهل 
والتخلف وكابوس الاستعمار والاحتلال الأجنبى ٠‏ تحسسوا وتلمسوا طريق 
الاسلام الحنيف فوجدوا فيه العلاج الشافي من داء الضعف والهوان والانحلال 
وانتمزق ٠‏ والنور الذي يبدد لهم ظلمات الجهل والضلال ويهديهم الصراط 
وأبد انهم ويسيرون يدا واحدة وقلبا واحدا وصفا واحدا كالبنيان المرمصوص لقاتلة 
العدو الغازي المعتدي ونور العلم والايمان يسعى بين ايديهم يحدوهم الى ذلك قوله 
تعانى : (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
فرصو )الصف ره 
فيدحرون العدوان ويخلصون ديارهم المغتصبة ويستعيدون حريتهم 
وامنتطلاليع بويرتهرن واسية عاليا ويداقون اق امام .. 
وهكذا حفظ الاسلام للعرب شخصيتهم العربية الاسلامية ولغتهم العربية 
البليغة ‏ ولسانهم العربي المبين وتراثهم الفكري والعلمي والأدبي اذ لولاه لفقدوا 
ذلك كله ويادوا كما بادت امم وشعوب من قبلهم إبان عصور الطفيان والطوفان . 
ويدل على ذلك تخلصهم من طغيان الصليبيين والمغول والاستعمار الغربى 
المعاصر , ولن يقدر لهم أن يسحقوا الغزو الصهيوني الذي يجثم على صدورهم 
ويلتف حول أعناقهم في القدس وفلسطين مالم يعتصموا بحبل الله جميعا 
ويتسلحوا بسلاح العقيدة الاسلامية والعلم الحديث . 
يفهم مما تقدم أن الاسلام الحنيف كان ومازال شمس العرب التي بعثت فيهم 
الدفه والحرارة والحياة «وكمرهة الذي يخيء ايلهم ويهدييم سوام السبيل 
ونورهم الذي يسعى بين ايديهم وخلفهم . وهو ينبوع عزتهم وكرامتهم وقوتهم 
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ذاقوا طعم الحياة الحرة الكريمة وقام لهم دولة عربية اسلامية عظمى وعلا منار 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١6‏ ذى الحجة 1١407‏ هم 


حضارة عربية اسلامية كانت كوكب الهدى في العصور الوسطى ومزانوارها قبست 
أوروبا من يذورها نيبتت الحضارة الأوروبية المعاصرة . 

ويدركة السلام الحيك وققيلة الس عنان اعخين نه الخيهت لقان زالك 
يعني أنه لاعزللعرب الا بالاسلام ولا ازدهار للاسلام الا بالعرب لأنه عربي اللسان 
واللغة » ومن لا يعرف اللغة العربية لا يفهم الاسلام الصحيح . والعروبة بلا 
الاسلاع لفط بلا معت والعري يدوئةجكة هافه 8 وامياء انوات فكلاقنا مكمل 
للكخر ومنت له ويمتاج الى الآخن كما يجتاع اللفنا ذل المعدى والعتي ان اللقطظ 
والشكل الى المضمون والمضيمون الى الشكل. ولا تناقض ولا.تباين, بين. العروية 
والاسلام + فالعروية تعني الهوية القومية والبطاقة الشخصية للامة العربية كما 
بعتي أسم الآبدوالجة والعاكلة للقر وات مشهافه وفال خلن لبقي وتسديم ال 
قبائل وشعوب وأمم ودول كما قال جل شأنه : ( يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) . 
الحمان 6 

لعن اوم انقطا والعمب ق الظلوافر القومية والتفسي: القوني والقيرة 
الغنصري وكير .ما بيدم هذه الكراجز والسدود النقسبية .والعرفية الآخرة 
الافساقة ولا آخرة اسناتية الأ فى ظلال العلم والقيمان. والاسملام. , 

ويتالف النسيج القومي. لأي أمة ودولة من لغة قومية واحدة وجنسية 0 
وتاريخ واحد ووظن انحن و ارضدة مشتركة وتقاقة واهدة ومصلفة عامة مشتركة 
وتمائل في العادات :والتقاليد. . 

أما الاسلام الحنيف فاته شريعة ربانية ونظام سماوي وقانون الهي 

ودستور حياة وأخلاق وأداب وفضائل , وكل امة تحتاج في حياتها ومسيرتها 
ونهضتها الى ذلك لتنهض وتتقدم وتعيش حياة حرة كريمة ؛ يظلها الويّام والسلام 
والتعاوة :والاتحاد والعدل والرحاء : 

لذلك تحتاج الأمة العربية في حياتها الى العروبة , لتبرز هويتها القومية وينطق 
لسانها . وتحتاج الى الاسلام الحنيف لتستضيء بنوره وتسير على هديه وسنته » 
وتالخن بشريكته وتظامه وتتخذة منيكا ودستورا ليا وتتشرب اخلاقه الساسة 
واداية العالية .وفضاظة الكدرة وتستيق هته الكيوية والقشاط والككدد وروح 
الخلوة واليقاءوندوق مله القدل و الحق والحياة الحر: الكريمة ».وتيق رهد حية 
قوية غلابة . هذا . والاسلام لم يلغ القومية العربية عندما نزل من السماء ؛ انما 
هذبها ونظمها ونقاها من التعصب القومي الأعمى , كذلك لم يهدم القوميات 
الأخرى :ولكنه نفي عنها التعصي العرقي والتمييز العتضري. ٠‏ واحى بين ابناتها 
وساوى بينهم وجمعهم تحت سقف الأخوة الانسانية واخوة الدين والايمان : 

وهكذا يمكن للمرء ان يكون عربيا ومسلما أو تركيا ومسلما أو فرنسيا ومسلما 


«.وهلم جرا ...فتجمع الناس أخوة: الدين:الايهانوالانسانية . 
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أما الأقليات الدينية الأخرى فيمكن لها أن تتعايش سلميا مع الأكثرية المسلمة 

في المجتمع الاسلامي » ان تربطها بها روابط اخرى عديدة لغة العروبة وثقافتها 
وقوميتها ووطنيتها وتراثها وتاريخها . 

ومن ينظر في تاريخ العرب قديمه وحديثه , يتبين له أن العرب ما صلحت 
أحوالهم ولا استقامت أمورهم ولا اتحدوا ولا تقدموا ولا عزوا ولا سادوا الا في ظل 
الاسلام الحنيف : فعلة العلل ومشكلة المشاكل عندهم الأثرة والأنانية والنزعة 
الفردية الانفصالية ,2 ووضع المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة وحب 
الزعامات والكراسي ٠‏ وقد تولد عن ذلك تزّعات طائفية واتحافات اقليمية وحدود 

- سياسية كرتونية بين أقطار الوطن العربي الكبير تحول دون تعاونهم واتحادهم 

وتفرقهم الى دويلات وشعوب وأوطان ولا دواء لهذا المررض الأخلاقي ولا شفاء منه 
الا بالاسلام الحنيف كما يقول الله تبارك وتعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) الاسراء / 89 . 

فالاسلام الحنيف يخنق في النفس العربية صوت الأثرة والأنانية والمصلحة 
الفردية » ويطلق صوت التضحية والايثار والمصلحة العامة ويهدم ما يمزق الأمة 
العربية ويفصل بين شعوبها من حواجز نفسية وعقلية ونزعات اقليمية وحدود 
سياسية صناعية » ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم اخوة في أسرة واحدة كما يقول الله 
تبارك وتعالى :( انما المؤمنون اخوة ) الحجرات / ٠١‏ وقال رسول الله صل الله 
غليه وسلم +« المسلم اخى المسلم : لا يظلمه ولا يسلمه » متفق عليه وقال أيضا : 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى «( رواه أحمد ومسلم ويوحدهم فكريا 
وروحيا وعقائديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا » ويصلح نفوسهم 
ويطهر عقولهم وقلوبهم ٠‏ ويشربهم مكارم الأخلاق ورفيع الآداب والفضائل » 
وصلاح أمر المرء أساسه ازدهار أخلاقه وآدابه , والرقي العلمي الحضاري يبنى 
على الرقي الأدبي الأخلاقي , وذلك ما بينه أخمد شوقى ان قال : 
صلاح امرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقم 

وقال ايضا : 
وليس يعامر بنيان قوم ذآذا أخلاقهم كانت خرايا 

وهنا تتجلى لنا الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم : « انما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق » رواه البخاري والحاكم والبيهقي 

وفحوى هذا الموضوع أنه لا وحدة للعرب وبسائّر المسلمين ولا عزة ولا قوة ولا 
علم أو حضارة لهم الا في ظلال الاسلام الحنيف . لذلك كانت العروية بلا الاسلام 
شكلا بلا مضمون وجسما بلا روح » تعني التمزق والانقسام والجهل والضلال 
والتخلف الحضاري والضعف والهوان وحياة التبعية والعبودية والاستيداد 
واضمحلال الحق والعدل والمساواة . كما يشهد بذلك واقع العرب في الماضي 
والحاضر . 
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الحمد لله رب |1 اتعاقاة لاد وا لا عد 
رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات واتم 
التسليم يقول الحق تيارك وتعالى : 
النحل أن اتخذي من الجيال ييوتا ومن 


: ( وأوحى ربك الى 
من الشجر ومما 


يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 


وحيتما نتعرف على التركيب 
الكيمائى للعسل . نجد أنه يتكون 
من : 
١‏ - سكريات بسيطة : 

وهي عبارة عن الجلوكوز 
والفركتوز ولذلك فهو سهل 
الوم . 
 "‏ مجموعة كبيرة من الخمائر 
٠‏ الانزيمات » 

وهي تسهم بدور كبير في عمليات 


الس ع 1 


انق ذلك لابه لقو يتشكرون) الفكل 1 1 . 1 


أنزيم بيروكسيديز والذي يساعد 
على إتمام حدوث عملية الاكسدة . 
انزيم دياستيز والذي يعمل على 
الهويل. التشادن والد كسترين. الى 
, 


انزيم الانفرتيز والذي يعمل على 
تحويل سكر القصب الى سكر عنب 
وسكر فاكهة . 

الزيم كاقاليق والقاضى يدل عب 
تحطيهها لفكاسين. العالية:: 
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ويحتوي العسل على مجموعة 
ممتازة من الاملاح المعدنية الهامة 
للجسم ٠‏ والتي لا غنى عنها مثل 
الكاليسيوم 3 الصوديوم 0 


الحديد 3 الكلور ,2 الفسفور 0 
الكبريت ٠‏ اليود ٠‏ وتقريبا فسان 
نسبة بعض الاملاح الهامة 
الموجودة بالعسل تعادل نسبتها في 
محسل الدج البشرق .: 
؛ - الاحماض العضوية : 
يحتوي العسل على بعض 
الاحماض العضوية الهامة مثل 
الترتريك . 
ه - الفيتامينات : 
مرضية من الفيتامينات اللازمة 
للجسسم مثل : 
- فيتامين « ب ” » وهو يسهم في 
عفلية التمثييل الغقذائي 
للكريوهيدرات والدهون والزلاليات 
و3 امتصاسن ‏ السكر فق الأهعاك » 
كذلك يعتقد بعض العلماء أنه يزيد 
الفيتامين يودي الى حدوث قرح 
بالمصران الغليظ ويزيد من تهيج 
الجهاز العصبي وحدوث بثور في 
الجلد . 


د تيقاميق ب © روفو يقتزن هاما 
مهما ضد التهايات الجلد ويسهم 
في عملية التمثيل الغذائي 
للكريوهيدرات ٠‏ 
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فيتامين ب 1 وهو يسهم في عملية 
التمثيل الغذائي الخاص 
بالبروتينات ويمنح الجلد مناعة 
فيتامين ه وهو يسهم في عملية 
التسثيل. .الغذلقى ..الخاصن- بالدهون. 
ويمنع انتشار الاكزيما والقوياء 
والدمامق . 

- فيتامين © وهو يزيد من مناعة 
الجسم ضد العدوى ويسهم في 
عمليات التأكسد والاختزؤال 
فيتامين 1 وهو يمنع حدوث 
نزيف داخلي بالاوعية الدموية . 
- حمض القوليك وهو يسهم في 
المفنافظلة عل الحهم: العاد 
الكرات النفوية الشعراء 
وكمية الهيموجلوبين في الدم 
ويستعمل هذا الفيتامين ينجاح في 
خلاح- الاميا . الحبيتا. #خقير 
الدم 1 به 

الشاية ذكرها مرحودة 3 العهل 
يكميات صغيرة ولكنها ذات أهمية 
كبيرة لانها تأتى متحدة مع مواد 
والاصسلاح الكدكية والأحفاضي 
الخدت افزاع. الكحاليل 'العتماتية 
لشراب عسل النحل »2 المصير » 
انه يتكون أساسا من : 


(1) لين النحل : 
وهذه المادة تكون الجزء الاكير 


6 
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عند تحوينها عل الأفساق. انها 
كافية اشفائه من معظم الآمراض 
الأخرى . 
الملكى #1 


وهو عبارة عن مركب كيمائي 
يحتوي على حت" كبيرة من 
تفرزه الشغالة يحتوي على كميات 
عظيمة من البروتينات ٠‏ الدهون , 
السكريات , الاملاح المعدنية , 


مجموعة من فيتامينات « أ هء 
ب مركب » وعلاوة على ذلك فهو 
يحتوي على مواد لها خواص 
الهرمون الانثوي مما يساعد على 
نضج البويضات في اعضاء الملكة 
التكاسلنة , عضا يحتوض. عل عنادة 
٠‏ الجير ميسيدين » وهي مادة من 
المضادات الحيوية التى تعوق نمو 
الميكروبات والعفن ٠‏ 


(ج) سم النحل 


وهو عبارة عن المادة السامة 
التى تقذفها النحلة عن طريق 
الزيان في جسم الانسان عند لدغه 
ولقد اثبت العلم الحديث ان لسم 
النحل دورا كبيرا في علاج الحمى 
الروماتيزمية والتهاب الأعصاب »2 


لقد كتب أبو قراط قديما فقال : 


د ا 01 


الوعي الاسلامي/ العدد 1١؟/‏ ذو الحجة ١4١5‏ ه 


هذا وبعد توضيح التركيب 
الكيمائي للعسل يجدر ينا الاشارة 
الى قوان العصسل الشيناف: 


أولا : دور العسل في علاج 
الخروعح : 


نظرا لآن العسيل له خاضصية 
امتصاص الماء لهذا فهو يعطى 
المتقيحة والسطوح الملتهية . 


واقوكي. يليش العالم الروكاتن 
الشهير فقال : « إن دهن السمك 
اذا مزج بالعسل كان علاجا ممتازا 
للقروح والخراريج . 

وكان العلامة العربي ابن سينا 
ينصح باستعماله قِ الجروح 
السطحية قْ صوره ة لبخة مصنوعة 
بخلط العسل بالدقيق يدون ماء . 
ولقد فسر الدكتور كرينيسكي تأثير 
العستل:. الشاق. للجروع .. فقال : 
د إن العضل. إذا غولب يه الهرخ 
فإنه مريد. كنية. الماوسائيون 
الموجود في افراز الجرح . 
والجلوتاثيون يلعب دورا في منتهى 
الأهمية في عمليات التأكسيد 
والاختزال في الجسم وهو أيضا 
ينشط نمي الخلاينا وانقسامها 
وبهذه الطريقة يسرع شفاء 
الجروع ؛ 


ثانيا : دور العسيل في علاج 


أمراض الركه : 
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دان شربة العسل تزيل البلغم 
وتوقف السعال » وقال ابن سينا 
إن مزيجا من العسل وبتلات الورد 
كاف لعلاج السل الرئوي في أطواره 
الأول + . وظل. الطن. الشعيى 
قرونا طويلة يستعمل العسل لعلاج 
السل الرئوي إما مخلوطا باللبن أو 
الدعق. الحيواتى . «الدذع"' اتيقه 
العلم الحديث حتى الآن ان العسل 
دهم اق شفاء أمراقن الركة بحنث 
ائه«يزيد مق امقاومة الحم بضفة 
عامة وبذلك يمكن التحكم في 
العدوى .. 


نظرا لأن نسيج القلب العضلى 
يعمل باستمرار فيجب ان يحصل 
دائما على ما يحتاجه من الجلوكوز 
لكي يعوض ما يفقده من طاقة . 


وكان قديما يعتير العلامة العربى 
ابن سينا العسل علاجا ممتازا 
لأمراض القلب ونظرا لأن العسل 
يتكون أساسا من الجلوكوز 
والفركتوز لهذا فإن تاثيره على 
عضلات القلب يصيه واضحا . 
وعلى ذلك قفينصحع ان عقاول مرضى 
القلب العسل في طعامهم يوميا 


رامعا دور العسيل في علاج 
امراض المعدة والامعاء 


#مسم ين 


01000126021. 


القلوية لذلك فهو يستخدم في علاج 


حموضة المعدةه وعلى أساس 
المراقية الاكلينيكية 'اسيتقن وأى 
كثير من المؤلفين على أن الغذاء 
الكعويخ عن العسل قط ار ممزيفا 
مع بعض الأطعمة الأساسية يقلل 
من الحوضة لدئ. امرض الذين 
يشكون من الحموضة العالية في 
المعدة وينصح في علاج قرح المعدة 
والاثنى عشر بتناول العسل في 
صورهة كوب ماء داقء قيل الإفطار 
بساعتين او بعد العشاء بثلاث 
الذكائرة السوقييت أن عمل الشحل 
كاف لعلاج حموضة المعدة, 
القيء . وقرح المعدة والاثنى عشر 
بنجاح . 
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رقي هق اقرف هته الله + 
وبذلك تزيد مقاومة الجسم 
للعدوى . وهذا هو السيب في 
استعمال الجلوكوز. وهو أهم 


مكونات العسل على نطاق واسع في 
الطب الاكلينيكي للحقن في 
الوريك . ١‏ 


كان الاغريق والرومان قديما 
يعتبرون العسل مسكنا وباعثًا على 
النوم العميق . 

وكان العلامة العربى ابن سينا 
ينصح بتناول جرعات 0 من 
العسل في حالات الأآرق ٠.‏ 

ولقد قرر العلم الحديث أن عسل 
النحل ناجح في علاج الاضطرابات 
العصبية وأن كوب ماء مذاب فيها 
العسل + اذا اخذت. قيل. النوم 
سييبت النوم الهادىء . 

وقد دلت الملاحظات الاكلينيكية على 
إمكان الحصول على نتائج سريعة 
إذا عولج الجهاز العصبي بمحلول 
٠‏ / من الجلوكوز حيث يبدأ 
المريض في التحسن ؛ ويقبل على 


تناول الطعام ويختفي الصداع 
الصحية يصفة عامة . 


سابعا : دور العسل كدهان طبي 
لعلاج الأمراض الجلدية : 


يعتير عسل النحل من أهم 


سجس نج دج عتم تبج ده ع 3377 0 


الوعي الاسلامي/ العدد 7١5؟/‏ ذى الحجة ١5١5‏ ه 


الراك القن كحاقظ عن ميكة الجلد 
وجماله وهو بدوره يحمي كل 
الجسم من المؤثرات الخارجية 
الضارة . 


في مشر قديعا كان العصل يعتيز 
واحدا من أنجح الأدوية لعلا ج 
أمراض العيون المختلقة . 
على ما قاله الاستاذ الدكتور ى 


وبذاء 


فيشر : رئيس قسم طب العدو١‏ 
بمستشفى اوديسا الاقا 
حيث استعمل مراهم العسل 
نطاق واسع للاصابات المخد 
القى ذه بالقونية .. 
وقد استعمل العسل أولا في مرهم 
”/ سلفيدين بدل البراقين السائط 
وسرعة أمكن ملاحظة أن العسل 
وحده زواع جاهع متشا لالشتاء 
الجروح ٠‏ فإن مرهم السلفيدين 
بالعسل أعطى نتائج ممتازة في 
علاج القرح بطيئة الالتنام 
الوحودة بالقرفية... 

وفي نهاية مقالي هذا فإنني آقول 
إن في النحل ومنتجاته كثيرا من 
العبر والعظات لأصحاب العقول 
الناضجة. هذا وإن دل على شيء 
فإنما يبدل على عظمة الخالق في 
خلقه. وصدق الله إذ يقول: 
( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
أو لم يكف بربك أنه على كل نيء 
شهيد ) قصلت / 55 . 


ل لك 
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| « ولقد كان « للشافعى » رأي في حقيقة الايمان أثر عنه , فقد كان يقول : 


الايمان تصديق وعمل ؛ وكان يحتج لذلك ‏ ويدعو اليه . واذا كان الايمان تصديقا 
وعملا فهى يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه ا 

واحتج لذلك بقوله تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ) التوبة/ ١١4‏ 

وبقوله تعالى : ( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ) الكهف/ ١١‏ 

ومثل 0 يزيد وينئقص « قوله : »2 واقفا وقاعدا «غ ( ديواته "9/١١‏ )ء 
ووم اليسط والقبض «( 6٠5آت2225‏ ( » فى « المودة والجفا 3 ) ١6‏ ( 8 

« ومن اسناب 'قوة الطباق. النديض...ن لان المقابلة :نوع .هن القعدئ: بين 
المعاني , والمنافسة في الظهور وهذه قوة للمعاني » . 


ومن مقابلات ( الشافعي ) قوله : 
« ولرب نازلة يضيق لها الفتى 


ذرعا , وعدد الله منها المخرج ("( 
فرجت وكنت اظنها لا تفرج , 
( ديوانه 305/375 ) 


بيانية كما في البيتين السابقين وتترى المقابلات من تعاشق الطباق او تجاوره ولا 
فى تقضد الصنعة اللقظية فيها متبكلا بالحهد الذهتي المبذول ى اخضار الألقاظ 


والمفردات : 
« لقد اطاعك من يرضيك ظاهره 


« ماذا تؤمل من قوم اذا غضيوا 


« فمن منح الجهال علما اضاعه 


« وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي 


مسدرهة 


وقد احجلك من يعصنيك مستترا » 
( ديوانه ؟١٠/*غ)‏ 


جاروا عليك وإن ارضيتهم ملوا » 


) 75/1١60 ديوانه‎ ( 


ليخفاهم حلي وإفي لمعدم «" 
( ديوانه )71١/161/‏ 
ومسن حفاك فقصد عدا »)» 
(( ديوانه ؟/1١60/1)‏ 


يسن + جلاب خير وفراج شى» 
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مسن خلال الشتواهه التتمة نر القائة ناك السترى الخدرط + ل 
المدح كما في البيت 0 والى الفخر كما في البيدين الرابع والسادس وتنتهج تارة 
تقرير لا يخلو من الوعيظة كما في البيت التالث” .وك تاكة المقابلة شك أمر مشو 
الى النصح وهو كذلك يصطبغ بالوعظية كما في البيت الخامس . 
وتغبير لخوى كهة] انا يعكن رصيد االغويا وشكنا من الصواعة والتصيرف 3 
التراكيب لكي تستوعب الفكرة وتنقلها الى المتلقى يأمانة ووضوح ويعود ذلك الى 
٠‏ أعمال العقل والتفكير ؛ والا قد يأتي التعبير فيه من الابهام والغموض والتعمية ما 
0 يصرفه الى التعقيد الذي هى أقرب الى الركاكة منه الى السلاسة والعمق . 
وش الشافعي »هذا يضم بالوضوح والسلاضة معا + الأفن الذى عاد ان 
يخفي ملامح الجهد المبذول في الصياغة . وهو يذلك يختلف عن «أبي تمام (( الذي 
سثل يوما : « لم تقول ملا يفهم ؟ » فأجاب على الفور : «ولم لا تفهم ما يقال لك ؟ » 
ونحن ‏ في هذا المجال ‏ لا نغمط «أبا تمام » حقه في طول باعه والتفرغ لفنه 


الرفيع . 


والوضوح الذي اتسم به طباق «الشافعى » ومقابلته » جعلت أبياته السابقة 
بعيدة عن المماحكات الكلامية .. والجدل العقلي .. والدقة في توليد المعاني . 
والمفارقات الذهنية » ولعل السبب في ذلك أن «البديع » لم يطرق كفن جمالي 
ارون في شعر «الشافعي» كما هو عليه الحال لدى معاصره «مسلم بن 
« ان غبت عنهم ؛ فشر الناس يشتمني وان مرضت ؛ فخير الناس لم يعد 
«وان رأوني بخير ساءهم فرحي وان رأوني بشر سرهم نكدي » 
( ديوانه ص 57/4875 ) 


0 وما موت من قد مات قبلي بضائري ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي‎ ٠ 
) 57/8١ (ديوانه ص‎ 


( ديوانه ص 37/1١5٠‏ ) 


« ومن الدليل على القضاء وحكمه بوّس اللبيب وطيب عيش الأحمق 1 
| ديوانة عن +5 4 ) 
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م و لج قالح زر 901 


د اذا نطق ) السفيه فلا تجيه فخير من احايته اوه « 
« فسان كلمته فرحت عته وأن خليته كندا يموت » 
(ديوانه ص 50/1) 


7 إني رأمت وقوف الماء يبفسده ان ساح طاب وان لم يجر لم يطب ١‏ 
إديوافة عن 114 


«ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته, 


هذه |الشموعة مخ االقائلاتك سددها عن سبانةكيا أقا أككر ككسها مخ الناميعية 
الفكرية والفنية وهي في أغلبها ‏ تنم عن تجرية حياتية ومعاناة نفسية ؛ لذا 
جاءت أكثر تعقيدا 2 وأقرب ان المنطق وصولا الى الاقناع يما يشيه اليرهان 
«الرياضي 5 وهذا ما يمون أغلب كد اد 0 2 م وجدناه قش صورنه 

من الد ترات الدينية والفقهية ‏ ومن المذهب العلمي لذ كان مت كن اميا 
غلم «الأصبول »ومن جهة آخرى فان الاقتراب من المنطق للوصبول ال ل 
الامتمام بالقصيدة ككيان له حيويته وبناؤه الفني ودموه ووحدانه العضوية أو 
تكون . موضع الاستشهاد أو البرهاق 5 


وتستوقفنا مجموعة اخرى من المقابلات البديعية نستدرجها هنا » كما تعكس 

من جوانب فنية » وما تحتويه من حكم تسير مسار الامثال . 
« إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينيفي لك الا تأمن النارا » 
( ديوانه ص 55/57 ) 


«أنا إن عشت لست أعدم قوتا ‏ وإذا مت لست اأعدم قبراء 
( ديوائه ص 45/57 ) 


«كلماا أديني ‏ الدهر أراني نقص عقلي » 
دوإذا ما زدت علما زادفي علما يجهيلي ' 
) ديواته ص 6/ 7( 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


لوغ الاسلامي/ العدد 7١5؟/‏ ذو الحجة ١6١5‏ ه 
و نطقت السذراقة د يعد صمت أناسا بعد ما كانوا سكوتا, 
دفقما عطفوا على أحد يفضل ‏ ولو عرفوا لمكرمة ثيوتاء, 


( ديواتهة ص 0 


« تموت الاسد فى الغايات جوعا ‏ ولحم الضان تأكله الكلاب, 
(ديؤواثه ص 19/907 ) 


« محن الزمان كثيرة لا تنقضى وسسرؤوره تأتبيك كنالا عاد «( 
« ملك الاكابر. فاسترق رقابهم وتراه رقا في يد الاوغاد, 
(ديوانه ص 3 


يوان هن :45 25 ) 


إن ابيات « الشافعي » هذه والتي يتضمنها الفصل ‏ إذا ما تكلمنا عنها 
بمصطلحات علم المنطق ‏ تجدها غالبا ما يأخذ التضاد والمفارقات شكل 
« قضايا » لها وجود منطقي يتجلى في صورة أو لوحة منطقية لا تكتفي بأن تحمل 
معنى وإنما تهدف الى مغزى ايضا 
كما أن اللجوء الى المجاز الشعرى لا يشترط أن تكون القضية في أصلها صادقة 
أى كاذبة !.. ومن خلال معايير الدلالة والمعنى والحكم يربط الشاعر بين الصورة 
الشعرية واللوحة المنطقية كيما ترتبط القضية بعالم الواقع » ومن ثم تصف 
»2 موقفا «( أن الجانب اللفظي من التضاد يصور لنا مدى التقاء الوقائع الموجية 
بالوقاكم السالبة .ولا يسعنا المقام هنا أن نتشعب ف التفسيرات المنطقية التي 
تخرج البحث عن طبيعته الادبية » ونكتفي بهذه الاشارة السريعة الى جهاز 
العلاقات والقوانين التي تمثل البناء من حيث التركيبات النظرية لكل من المنطق 
والشعر . 
مجموعة ثالثة نقف عندها من المقابلات التى تتعدى نطاق الطباق اللفظى لكى 
تحدد ملامح صورة شعرية : 1 0 
« وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا » 
[أسوواقة سن 145 31م 


« أكل العقاب يقوة جيف الفلا وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف , 
[خيوانة 501/195 


كع ع رم 0 


١٠١و/‎ 
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٠‏ خبت نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلم ليلي إن أضاء شهايها, 
١‏ ديؤاقه جين 84 :+ ] 

ونحن في جولتنا هذه مع المقايلة . نجد « الشافعي » لا يكتفي بالتضاد 
اللفظي . وانما يعمد الى التضاد بالصورة الشعرية . وذلك من خلال الكناية او 
الاستعارة اى التشبيه الصوري . فالصورة في البيت الاول تستلهم المنظور 
البصري في تشخيص صورة تقريرية فيها من الجمال ما يشغل القارىء عن 
الالتفات الى الجهد الكامن وراء تحديد ملامح هذه الصورة وابرازها بهذا الشكل 
الفني .. وفي البيت الثاني يعتمد « توافر الاضداد »كما يسميه «١‏ ابى تمام » 
ويقصد به المقابلة ٠‏ ويتحول هذا التضاد الى ما يشبه الصراع بين الالفاظ 
المتقابلة . تستمد ايعادها الذهنية من المخيلة لتسكب ظلالها في اطار من التقرير » 
مرحم الواقع الذي وقف عليه الشاعر .. وني البيت الثالث تبرز الحركة 
واضحة من خلال التجاذب والمنازعة . فقد استطاع الشاعر ان يستغل خياله في 
تيسيط التعقيد والتضاد . فهي صورة ماثلة امام مرأى مخيلة القارىء » وكأنه 
يرقب عن كثب هذه الاطراف المتجاذية . وهكذا تتحول الالفاظ المتضادة الى صورة 
حرلية ولتدقيض كي .ول البيث الاخير لا كتفي بآن يتم التضاك بن صدن 
البيت وعجزه كما في الابيات الثلاثة السابقة . وانما يعمد الى التكثيف والتعشيق 
بت ابعاد معالم الصورة فق هيدر البيت وبين معالم الكانية في العمن . والبيث الالخير 
يكعشف لنا عن طاقة ابداعية ومقدرة فتية . نقرها « للشافعى » في بلوغه هذا 
المرتقى الصعب ! 

وبعد ان تكلمنا عن التضاد الذي هو طباق او مقابلة نعود الى القسم الثاني منه 
ونقصد به التضاد الذهني المنطقي والمفارقات»فرغم شيوع النوع الاول في ديوان 
الشافعي , الا ان البديع هذا اصبح سمة لمدرسة شعرية تزاحم المنتسبون اليها 
فيما يعد . اما النوع الثاني من التضاد فينحصر في نطاق اقل اتساعا من الاول على 
صعيد اليد ف عصر الشباعن , 

والتضاد المنطقي لصيق بأساليب علم الكلام الذي بدأ ينتشر بين كثير من 
الطوائف والفرق الاسلامية وخاصة بعد عصر الترجمة . 

نعود الى المفارقات والتضاد المنطقي الذي اتسم بإعمال الفكر والتعمق في 
التصور . وهو لا يخلو من التلاعب بالالفاظ . ويعتمد المنطق ٠‏ ويطرح الدليل 
والبرهان وصولا الى الاقناع : 


اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء, 
ْ ( ديواتة ص 1097/97 ) 
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الوعي الاسلامي/ العدد /5١6‏ ذو الحجة ١4١05‏ ه 


«لو شاء ان تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا, 
( ديوانه ص 595/417؟) 


( ديوانه ص ؟5؟١١/14)‏ 

فالتضاد في هذه الأبيات لا يرتبط بالجانب اللفظى ٠‏ بل بالمعنى او الصورة , 
فالفقر مع القناعة يقابل الغنى وامتلاك الدنيا .. والاحسان الى الاحرار 
يستعبدهم .. والكبر على سطح الارض يعقبه الذل تحت ترابها .. والخلود في جهنم 
يقابله النجاة بالتوحيد .. وهمة العمل يقابلها ضيق الرزق . 

وهذا الاسلوب يعتمد التلاعب بالالفاظ , وبالتالي تقابل المعانى كمدخل يلجه 
الشاعر ليكسب رأيه حجة وتكسب حكمته مفعولا مؤثرا » ان طرح مثل هذه 
المفارقات يبدو متقصدا في فن الصياغة الشعرية التي انتهجها الشافعى » حتى 
غدت هذه المفارقات وكأنها سمة من سمات شعره وقد جاء هذا الاسلوب من باب 
الحرض على الاقناع ٠‏ وييدق اثن القياسن قمكممار الققه متكهنا فى يعض ابعاد: 
على هذا الاسلوب , واذا كان القياس يعتمد التناظر في المتشابهات فانه في الشعر 
يأخذ ‏ هنا شكل التضاد والمفارقات . ليحدث في نفس المتلقى هزة الاعجاب 
بالتفاتات الشاعر الذكية » واندهاش يها . 1 

وفي معرض اشارتنا الى مذهب يعلل التضاد او المفارقات الصورية في الشعر 
نذكر ( ريتشاردز ) و( امبسون ) فقد وجدا ان القدرة على التوصيل والنقل انما 
تصدر عن بعض الخصائص منها أن تركيبة الشعر مؤوّلفة بين المتباعدات 
والمتناقضات وان المعاني الشعرية تنشاً من الصراع بين ما هو منطقى وما هو غير 
منطقي .. ومن اقوال « بروكس » ٠‏ ان بناء احسن القصائد هو بناء التناقض . 
لان مواد القصيدة يقوم بينها التجاذب والمقاومة والصراع , واحسن بناء ما بلغ 
بهذه المواد المتنافرة والمتصارعة درجة التوازن . 

وتبدو الصنعة واضحة على هذا الاسلوب الذي انتهجه « الشافعي » فهو ينقح 
ويمحص .. يتقف ويصقل .. ويشذب ويجود ٠‏ فصياغة كهذه اقرب الى الصنعة ' 


/ْ 
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للاستان /أحمد عيد الرحيم السايح 


العقل هو القوة الهيأة لقبول العلم » وسمي العقل عقلا لاذ.ه يعقل صاحبه 
عما لا يحسن . والعقل في اللغة : ضد الحمق ويقال للعلم الذي يستفيده الانسان 
عن طريق الملكات الادراكية : العقل . قال على كرم الله وجهه : 
رأيت العقل عقلين فمطبوع ‏ ومسموع 
و9 بشيع. مسعديع اذا لم يك مطبوع 
رواية الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « ما خلق الله خلقا اكرم 
عليه من العقل » وكذا ما جاء من ان : « اول ما خلق الله العقل » .. والى العقل 
يرده عن ردىيء » ٠.‏ 1 
ومن اوضح سمات القرآن الكريم التي اثارت انتباه الدارسين من رجال الفكر 
والباحثين من العلماء هى الاشادة بالعقل » وتوجيه النظر الى استخد امه ؛ للوصول 
الى ما يفيد الانسانية في مسيرتها عبر الحياة . 
ويشير القرآن الكريم , الى العقل ومشتقاته ومترادفاته ومعانيه المختلفة في اكثر 
من ثلاثمائة وخمسين آية . مستخدما لذلك كل الالفاظ التي تدل عليه اى ترشد 
وتشير اليه من قريب او من بعيد من التفكر والتدبر , والتذكر » والحكمة واللب » 
والنظر , والرشد والرأي والعلم , والفقه » والقلب والفوّاد الى غير ذلك من الكلمات 
والالفاظ التى تدور حول الوظائف العقلية » على اختلاف معانيها وخصائصها . 
مما يعتبر ايحاءات قوية بدور العقل واهميته بالنسبة للانسان . 


01000126021. 
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وبين خطاب العقل في القرآن الكريم ؛ بكل وصف من أوصاف العقل » وكل وظيفة 
من وظائفه فى الحياة الاتسافية . 

يقول الكاتب الكبير عياس محمود العقاد :5 ان الكتاب الذي مير الانسان 
بخاصة التكليف هو الكتاب الذي امتلأ بخطاب العقل بكل ملكة من ملكاته وكل 
وظيفة .+ عرفها له العقلاء + والمتعقلون قبل ان يضنيم العقل درسا يتقصاة 

3 الدارسون كنها وعملا واثرا فيداخله وفيما خرج منه ٠‏ وفيما يصدر منه وما ينول 

اليه . 

الحقل.واز ع «عقل سناهيه هنا اناد له التكليفه : 
العقل فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء » وفي بواطق الامور .. 

العقل رشد يميز بين الهداية والضلال .. والعقل روية وتديير .. العقل بيصيرة 
تنفد وراء الايصار .. العقل ذكرى تأخذ من الماضي للحاضر ٠‏ وتجمع العبرة مما 
كان لما يكون وتحفظ وتعي وتبدىء وتعيد ا و ا 
حجة من حجج التكليف وكل امر يمعروف ٠‏ وكل نهي عن محظور . افلا يعقلون ؟ 
افلا يتفكرون ؟ افلا ييصرون افلا يتديرون ؟ اليس منكم رجل رشيد ؟ افلا 
تتذكرون ؟ 

أن هذا الفقل يكل همل من 'أعماله يداظ ابه التتظيف» .رحننة فل الكلقين قينا 
يعنيهم من أمر الأرض والسماء . ومن أمر انقسهم » ومن أمر خالقهم وخالق 
الأرض والسماء » 

والاشارة الى العقل لا تأتي في القرآن الكريم عارضة ؛ ولا مقتضبة في سياق 
آية » بل هي تأتي في كل موضع » مؤكدة باللفظ والدلالة . 

وتتكرر الاأشارة الى العقل في كل معرض من معارض الآمزوالنيي التي / يحث 
الاشارة الى العقل بمعنى واحد من محانيه الك يشرحها النقساتيون من اصحاب 
العلوم الحديثة , يل :هى تشهل وظائف الانسان العقلية عل اخخلات. + اعمالها 
وخضائضيها , 

فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع . ولا في العقل المدرك ولا في العقل 
الذي يناط به التامل الصادق + والحكم الصحيح ٠‏ بل يعم الخطاب في الآيات 
القرآنية » كل ما يتسع له الذهن الانساني من خاصة او وظيفة .. 

فالعقل في مدلول لفظه العام : ملكة يناط بها الوازع الاخلاقي 5 المنع من 
المحظور والمذكر . 

اولا ؛ انه ملكة الادراك التي يراط بها القوم والتصور . وهذه الملكة على كونها 
لازمة لادراك الوازع الاخلاقي ٠‏ وادراك أسبابه وعواقبه تستقل احيانا بادراك 
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ثانيا : أن الحقل يتامل الامو يدركه ويقلية عل ويخوفة ٠‏ ويستخرج منه بواطته 
واسوار» ٠»‏ ويبني عليها نتائجه وأحكامه . 

قالنا : ومن من أعلى خصائص العقل « الرشد » ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل 
الوازع ٠‏ والعقل المدرك , والعقل الحكيم . لان الرشد استيفاء لجميع هذه 
الوظائف وعليها مزيد من النضج والتمام والتمييز . 

والعقل الذي يخاطبه الاسلام هو العقل الذي يعصم الضمير ويدرك الحقائق 
ويميز بين الأشياء ويوازن بين الاضداد » ويتبصر العواقب والنتائج ويتدبر 
ويحسن الادكار والرواية . ومن هذا المنطلق الاسلامى , تعمق العلماء المسلمون في 
علوم الحياة والحضارة الانسانية » وبعقلية عملية . فكان منهم نوابغ الاطباء 
والفلكيين والرياضيين والكيميائيين » واوائل من اكتشفوا حقائق علمية في مجالات 
كانت اول المعالم على طريق الباحثين والدارسين .. وكان العلماء المسلمون ينظرون 
الى الكون وما فيه : على أنه أمور موضوعة للدراسة والبحث والانتفاع . ومن 
الحوادث الدالة على العقلية العلمية الموضوعة في الفكر الاسلامي . ما حدث 
مصادفة ان كسفت الشمس يوم مات ابراهيم ابن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
فقال قوم : ان الشمس كسفت لموت ابراهيم . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
دان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته » .وهكذا 
يقرر الرسول الصادق الامين , مبدأ علميا » ظل ابد الدهر , هاديا الى طريق 
الرشاد . وفي حادثة فيضان النيل بالاقليم المصري . موضوعة علمية » تدل على 
نظافة الفكر الاسلامي ٠‏ وطهارته . ذلك انه كان الاعتقاد السائد في مصر قبل الفتح 
الاسلامي : ان النيل لا يفيض بمائه الا اذا القيت فيه فتاة حسناء لتموت فيه 
غرقا . فلما حان وقتذاك . كتب الوالي عمرو بن العاص الى خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب , في المدينة المنورة » عاصمة الخلافة الاسلامية يخبره ويستشيره فيما 
تعود عليه المصريون . فأجابه عمر . بإرسال رسالة يلقيها في النيل » وكان في 
الرسالة : « من عمر أمير المؤّمنين الى النيل ..إن كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا 
بك . وان كنت تجري بفضل الله » فاللهم بارك لنا » . 

وبهذا قضي المسلمون على اسطورة ليس لها واقع علمي أو عقلي في الحياة . 

وبالعقلية العلمية كانت علوم المسلمين . هي أساس الحضارة في العصر الاول 
واخذت الحركة العلمية تتدرج في أطوار مختلفة , حتى فتح المسلمون نافذة واسعة 
أطلوا منها على حضارات العالم . وكان المسلمون يعرفون المنهج الاستقرائي حق 
المعرفة . وينتقلون من المعلوم الى المجهول , ويقومون بدراسة الظواهر . دراسة 
دقيقة . بقصد الانتقال من المعلول الى العلة . 

ولما كان العقل في الاسلام له هذه العناية الفائقة من التقدير . فقد اتخذ له 
الاسلام منهجا فريدا » في تحريره ليظل العقل عاقلا . والفكر راشدا .. وهذا 
التو لاض يتوهق دكات لسلس مر انها جر عد العقل حتى لا يضل في 


لهألاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي/ العدد 6١؟/‏ ذو الحجة ١4١05‏ هم 


المتاهات الفلسفية .. 
ومن شأنها ايضا ترشيد الفكر . حتى يعمل في ميادين الخير . وما يفيد المجتمع 
الاسلامي والانساني . 
واول دعامة في المنهج الاسلامي في تحرير العقل والفكرهي تحرير الانسان من 
اصفاد الجهل وظلمته .. لان الجهل يقتل مواهب الفكر والنظر . ويطفىء نور 
القلوب » ويعمي البصائر ويميت عناصر الحياة والقوة في الأفراد والجماعات 
والأمم .. ويفسد على الناس مناهج الاستقامة . والسلوك المستقيم .. والجهل هو 
الذي يجعل النفوس مستعدة لقبول الزيف والبدع والأهواء والخرافات 
والأساطير .. 
والدعامة الثانية في المنهج الاسلامي .. هى تحرير الانسان من أغلال الحجر 
العقلي » وسيطرة التبعية العمياء , وتربيته تربية اسلامية , تقوم على حرية الفكر , 
واستقلال الارادة .. ليكمل بذلك العقل ٠‏ ويستقيم التفكير » وتكمل الشخصية 
الانسانية .. لان كمال العقل . واستقامة التفكير » أساس في صحة العقيدة وكمال 
التدين ومعرفة الحق الذي يجب أن يتبع ومعرفة الباطل الذي يجب ان يجتنب . 
وقد عني الاسلام ببناء تحرير الانسان من أغلال الحجر العقلي عناية كبرى 
فجعل البرهان أساس الايمان الصحيح . وبين أن كل اعتقاد او عمل لا يقوم على 
دلائل الحق فهو مردود ٠‏ وانذر الذين يجادلون في الله بغير علم ولا كتاب , قال تعالى 
في سورة الحج . 
« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير- ثاني 
عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق » الآيتان 8 , 9 . 
والدعامة الثالثة في المنهج الاسلامي .. تحرير الانسان من طاعة الأهواء 
والانقياد الأعمى لمغرياتها .. لان طاعة الأهواء من أقوى عوامل انحراف الانسان 
في سلوكه والتوائه في نظره . وتفكيره » وهؤلاء الذين يطيعون الأهواء لا يستقيم 
لهم رأي » ولا تعتدل لديهم موازين » ولا يخضعون لحق ليس في جانبهم . 
ولهذا عني الاسلام بتحذير الناس من اتباع الهوى , ونعي عليهم ضلالهم .. 
فقال تعالى في سورة القصص : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الل لا يهدي القوم 
الظالمين ) الآية 50 . 
وعن عبد الله بن عمر , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما حِنّت به » .. 
قال الحافظ الأمام ابن حجر : ان الانسان لا يكون مؤمنا كل الايمان الواجب 
حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من الاوامر 
والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به » ويكره ما نهى عنه .. 
واذا كان من شأن هذا المنهج الاسلامي ان يطهر العقل . ويقوم الفكر ويسيربه 
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في الطريق المستقيم .. فان الاسلام اتبع ذلك بمبادىء قيمة » ومن شأنها ان تصل 
بالناس الى طريق الحق والهدى والخير والسلام .. 

اولا : ان الناس في الفهم والتفكير وادراك حقائق الأشياء لن يكونوا متماثلين . 
ولا متشابهين لأن الناس على درجات مختلفة ومراتب متباينة .. فهناك فريق من 
الناس قد لا تهىء له حالاته والظروف المحيطة به الا شذرات من المعرفة .. وثمة 
فريق آخر لم تعده وراثته الا للسطحي من الأشياء وكم من الناس من قصرته 
البيئة على القشور من الحقائق , وكم من الناس من حصرته التربية في دائرة ضيقة 
من المرئيات .. وهناك من سجنته الخرافات والأساطير .. ومن الناس من جرفه تيار 
المادة » فلم.يعد يرى الاشياء الا بمنظار رمادي .. لهذا طالب الاسلام مختلف 
المستويات الانسانية بالنظر والتأمل والتفكير في ملكوت السموات والأرض .. 

قال تعالى في سورة الفاشية : ( أفلا ينظرون إلى الإبيل كيف خلقت . وإلى 
السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ) 
الآيات ب وا 1514م + 

وقال تعالى في سورة ق : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف ينيناها 
وزيناها ومالها من فروج . والآرض مددناها والقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها 
من كل زوج يهيج . تيصرة وذكرى لكل عيد منيب ) الآيات 5, لا 4 . 

وهناك كثير من الآيات التى تدعو الى التفكير والنظر في السموات والأرض وما 
خلق الله فيها .. ليصل الانسان الى الايمان بالله » فيرتقي الى السمو والكمال .. 

والانسان بدون ايمان بالله لا قيمة له ولا اعتبار .. ولهذا نرى المجتمعات المادية 
والالحادية .» تساق كما تساق السائمة .. 

ويسوقها قطيع من الذئاب البشرية . وقد حرمت هذه المجتمعات من التفكير 
والنظر : ولم يعد لأفرادها أي شأن . 

ثانيا : لم يكتف الاسلام بتوجيه الناس الى النظر والتفكير والتدبر . بل 
استنهض العقول ووجه الافهام . وأيقظ الحواس , ونبه المشاعر , وذلك بالتعقب 
على بيان الآيات الكونية والتشريعية والاجتماعية بمثل قوله تعالى في سورة الرعد : 
.ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ختام الآية ؛ 

وقوله تعالى في سورة الرعد الآية ' وبسورة الزمر الآية "5 وبسورة الجاثية الاية 
١‏ (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . 1 

وقوله تعالى في سورة طه :( إن في ذلك لآيات لأولي النهي ) ختام الاية 54 

وقوله تعالى في سورة يونس : ( ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون) الآية 117 

وقوله تعالى في سورة الرعد : ( إنما يتذكر اولوا الألباب ) . الاية ١5‏ 

ثالثا : بشر الاسلام الذين يستمعون القول فينظرون اليه نظر البصير ‏ 
ويتبعون منه ما يدل على الحق » ويهدي الى الرشد .. كماقال تعالى في سورة الزمر : 
( فيشر عباد.الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله 
وأولتك هم أولوا الآلباب ) .. ختام الآية ١7‏ , والآية ١4‏ 


قدت 8 1 د و ا 
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ل[ وفكرا تر ان الاسلام قد عمل على تطهير النفوس من الاغراض الخفية 


الوعي الاسلامي/ العدد /5١7‏ ذو الحجة ١5١5‏ مه 


م و د ا ا ا 6 0 


والأهواء الدفينة لان ذلك من أكبر العوامل في اعتدال النظر واستقامة التفكير . 
يعو اهنا كانت حملة الأسلاع كديدة عل الذين لا يستعملون عتوليع بوما وهب الل 
لهم من قدرات ذهنية . . ضاريين في بيداء الضلال ومنقادين وراء سراب كل 
البدع والاهواء . 

واذا كان الاسلام يدعو الى تحرير الانسان من أصفاد الجهل واغلال الحجر 
العقلي وسيطرة التيعية العمياء ‏ كما عرفنا في دعائم المنهج الاسلامى في تحرير 
العقل -فان ذلك يعني أن التقليد الذي ذمه الاسلام » هو التقليد الذي لا يميز بين 
الخير والشر تقليد أهل الفواية والضلال . 

أما تقليد أهل الحق من الأئمة والدعاة الذين استمدوا عقولهم من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة .. فهو من قبيل القدوة الواعية . 

وحرية الفكر التي دعا اليها الاسلام هي الحرية التي تطلق العقول والافهام من 
اغلال الحجر العقلي » والكبت الفكري , وتجلي معالم الحقائق . وتجعل قيادة 
التوجيه ٠‏ قيادة بناء واصلاح وارشاد .. تستمد مقوماتها من هدى الاسلام 
وتعاليمه وتوجيهاته . 

وطريق الفكر قد حدده الاسلام بالقرآن والسنة فيما يتعلق بالقضايا الاساسية 
والاعتقادية في حياة النفوس .. اما ما سوى ذلك فانه يمكن أن يؤّخذ عن طريق 
الحواس والتجربة والعقل الذي يزن كل مغطيات الحواس ... ولقد عبر القران 
الكريم عن هذا الطريق بقوله تعالى في سورة الاسراء : ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع واليصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) الآية +" 

وهذه الآية تنهي عن اتباع مالم يقمربه علم يستته الى حجة سمعية ؛ اورؤية 
بصرية ٠‏ او براهين عقلية » وهي طرق الاستدلال التي تنحصر في العقليات 
والسمعيات والمحسوسات . 

لهذا كله أقبل المسلمون على على العلم ينشدونه في مظانه » ووجهوا عزائمهم على 
الفكر الأصيل القائم على توجيهات الاسلام . 

واننا نجدهم اهتموا بشيء واحد وعرفوا شيئًا واحدا . هى الاسلام والفكر 
الاسلامي .. فانتبهوا الى آيات الله التشريعية ». وآيات الله الكونية .. وآيات الله 
الاجتماعية وآيات الله العلمية والعقلية والحضارية . . ولم يشغلهم عن ذلك ترف 
الخضارة ٠‏ ولم يثن عزائمهم بأساء الحياة .. وأقاموا الحضارة الاسلامية التي 

تخطت مراحل النهوض في تاريخ النهوض والأمم ْ 

واستطاعوا ل سبرعة لم يقي لها مت ن التارية ان ينتقلوا من أمة الامية الى 
أمة العلم والقيادة الفكرية وأن يصبحوا أساتذة العلم والعالم . وقادة الفكر 
والرأي ٠»‏ ودؤواد المعرفة والحضارة. 

وبحثوا » ودرسوا . وأضافوا وجددوا ؛ وابتكروا فكان ذلك النتاج الحضاري 


الأصيل وقد لاحن ذلك على اتوم من الاحداث العاتية التي حملوا أعباءها 


ا ا ا ا )ا 


ا 
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والحروب ١١‏ الطاحنة التي ا جارف 

لان الاحداث والخطوب ٠‏ وإن بلغت ما بلغت . لا تستطيع ان تقف في طريق 
العقائد التي انطوت عليها القلوب , ولا ان تمنع العزائم القوية من الوصول الى 
أغراضها وأهداقها وللنا لا كين سجادت السواب 111 قننا :انه لخول مر و 
تاريخ الانسانية ترى الدنيا هذه الخطوة الجبارة . 

وقد تميزت الحضارة الاسلامية بخصائص , جعلتها فريدة في التاريخ وفريدة 
في تحقيق ما يسعد الانسانية .. وهذه الخصائص والمميزات نجملها في النقاط 


التالئة  :‏ 
اولا : الايمان بالله سيحاته وتعالى واقراده بالعيادة والتعظيم والايمان يالله هو 
الدافع الاساسي للقيم الحضارية ٠‏ قال تعالى في سورة الرعد : « الذين آمنوا 


وتطمئن قلويهم يذكر الله ألا يذكر الله تطمئن القلوب » الآية /؟ والايمان بالله 
قوة دافعة تسثد الضعيف أن يسقط وتمسك القوي ان يجمح ٠‏ وتعصم الغالب 
ان يطفى ويفجر ء وتمنع المغلوب أن ييأس وهو يملأ النفوس بالفضائل ويزكيها 
ويقوم الضمائر » ويسدد العزائم وعماده الرضا والقناعة . ونور الامل في 
الصدور . 

ولهذا كرر رب العزة , النداء في القرآن: الكزيم بصيغفة « 5 أبها الذين آمنوا «( 
وخطاب المؤمنين بالذين آمنوا هو أمثل أنواع الخطاب ؛ إبانة لحقيقتهم , هذا الى 
ما ينطوي عليه من الدلالة على سموهم وفضلهم . 

وفي النداء يا أيها الذين آمنوا زيادة ايناس وتكريم ٠‏ لأن أحب شيء الى الانسان 
هوان تناديه بما يدل على سموه , والله سبحانه وتعالى بهذا النداء » يشعر المؤمنين 
بأنه يخاطب أقرب الاشياء منهم اليه . وما في الانسان شيء اقرب الى الله من 
الايمان به 

واش حيما يترجه آلى. الؤمنين هن خلال اسماكيم :+ «فسيكون الثالي تليما 
بموجبات هذا الايمان , وحثا على القيام بها , في أي شأن من الشئون ٠‏ وفي أي 
درب من دروب الحياة .. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في القرآن 
الكريم بهذا النداء ( يا أيها الذين آمذوا .. ) في ثلاثة وثمانين موضعا .. والآيات 
لثلاث والثمانون في جملتها حي لو م لمعيه لور و 

بل ان فاعلية الاسلام شملت حياة المسلمين في جميع جوانب الحياة َ. 
الايات كانت وما زالت أصلا جذريا يمس أساس الاوضاع في حياة ا 5 
والاسم فيها يراعي حاجة الانسانية ومصالحها الحيوية » في حدود الحق 
والفضيلة والعدل .. والاسلام فيها وليد العقيدة التي تطهر النفس ٠‏ وتذكي 
القلب » وتربي الخلق وتغذي العقل . وتوقف الغريزة عند حدها .. وتعطي كل 
مطمح من 0 لان معتاه الداني وسيره الطبيعي. + 
كيد قدوح الثقة . 5 د اغترار ٠‏ والشعور بالاطمئنان من ين تراك 6ت 
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وأثر الايمان يبرز بوضوح في الحضارة الاسلامية التي غيرت وجه التاريخ . 
ثانيا : ومن الخصائص البارزة للحضارة الاسلامية , انها تقوم على خلوص 
النية »ونقاء الضمير , والتمسك بقيم الخير والحق , والتزام الآداب الفردية 
والاجتماعية . 

ومن هذا المنطلق كانت الاخلاق هي الارادة المنفذة » والضمير الموجه وجملة ما 
يراد أن يقال ان الاخلاق التي جاء بها القرآن شملت الحياة كلها من التعاون , 
والمودة , والعفة . والرحمة . والاحساس , والصدق , والاخلاص والاستقامة , 
والنظاقة » والاصلاح ٠‏ والاخاء والعفو . والصير ؛ والثيات » والشجاعة وحسسن 
الضيافة والتضامن ٠‏ والتكامل , والطهر . والعفو, والحب », والشكر , 
والتسامح ٠‏ والسلام , ولم يكتف القرآن بهذا بل تأكيدا لتهذيب الاخلاق وضبط 
السلوك نهى عن : الاعتداء والعدوان , والبهتان ٠‏ والظلم , والاختيال , والبخل 
والغضب واللمز , والاثرة والحسد ء, والنفاق . والخداع . والاسراف , 
والمسافحة . والغش وقتل النفس , ولغى الحديث والكذب وشهادة الزور ؛ والبطر 
والجبن والخلاعة , والميوعة والابتذال » والارتخاس , والنميمة والسرقة , والخمر 
والميسر , والخيانة » والخصومة , والسخرية والتنابز بالالقاب » والتدابر , 
والتباغض , فرسالة الاخلاق في الاسلام اعلاء كلمة الحق واقامة ميزان العدل في 
الخلق: : 
ثالثا : وفي الاقتصاد تقوم الحضارة الاسلامية على تبادل المنافع » واتخاذ المال 
وسببلة لا غاية » واحترام الملكية الفردية » وفلسفة الاقتصاد الاسلامي , تستهدف 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة والموازنة والمواءمة بينهما » وتحدد أهداف 
النشاط الاقتصادي وفقا لميادىء الاسلام ؛ وتقرر في وضوح ان الانسان خليفة الله 
في الارض وبمقتضى هذه الخلافة صار مسئولا عن المال من اين اكتسبه وفيما 
انفقه ومن هذا المنطلق الاسلامي كان الاقتصاد في الاسلام متميزا عما عداه من 
المذاهب الاقتصادية بسياسة لا ترتكز على الفرد شأن الاقتصاد الرأسمالي , ولا 
على المجتمع شأن الاقتصاد الاشتراكي فان الاقتصاد الرأسمالي يقوم على 
المنافسة الدنيئة » والمزاحمة » والمصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية والحرية 
المطلقة .. والاقتصاد الاشتراكي يقوم على حيوانية الانسان . وقتل غريزة 
التملك » ووأد كل القيم والفضائل الانسانية اما الاقتصاد الاسلامي فيقوم على 
رعاية الفرد ٠‏ ورعاية المجتمع . وتضم هذه الفلسفة المتميزة في اطارها مطالب 
المادة ومشاعر الروح 2 ومكارم الاخلاق 55 وفي سييل هذا الاطار الاقتصادي 
المتميز حرم الله الريا والغعش والسرقة , واكل أموال الناس بالباطل . وقد اثبت 
التاريخ ان الذين تربوا في مدارس القرآن » هم وحدهم الذين صلحت بهم الحياة , 
والحضارة شرقا وغريا » وتنتشر فيها الصناعات على اختلافها . وما تركه 

لمسلمون من تراث علمي ٠‏ لاكبر شاهد على ذلك . 
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تطالع مصففاته الموسوعية في الاخلاق والادب والتشريع والعقيدة . وقد احصى 
« عبد الحميد العلوجى » مؤّلفاته التى تبلغ خمسمائة مصنف من اهمها ( التفسير 
الكبير ‏ ذم الهوى ‏ صيد الخاطر ‏ تلبيس ابليس - مناقب عمر بن عبد العزيز ‏ 
تلقيح فهوم اهل الآثار ‏ الوفا في فضائل المصطفى ‏ الذهب المسبوك في تاريخ 
الملوك ‏ منتخب قرة العيون ) اما رسالته التي نحن بصددها فهي « لفتة الكبد الى 
نصيحة الولد » ولا يغيب عن بالنا الازمة النفسية التى يعيشها الشباب المسلم من 
جراء الامراض الحضارية !! والعدوى الالحادية التى فشت في اصدقاء السوء 
واخلاء الهوى . وقد احسن ائمتنا صنعا حين عالجوا ابناءهم في الماضي برسائل 
تربوية فكتب « مروان بن محمد » الى ابنه « عبد الله » رسالته التي يوصيه فيها 
بحسن الخلق والمسلك القويم ؛ وكتب الامام الغزالي « أيها الولد » ومجمل القول 
ان رسالة ابن الجوزى تلائم الحال المؤلم لبني العرب اليوم ناهيك ان نجله « أبا 
القاسم » يمثل شباب اليوم فينصحه قائلا اعلم يا بني ‏ وفقك الله انه لم يميز 
الادمى بالعقل الا ليعمل بمقتضاه . فأعمل فكرك واخل بنفسك تعلم بالدليل انك 
مخلوق مكلف . وان عليك فرائض انت مطالب بها .. وان انفاس الحى خطاه الى 
اجله . ومقدار اللبث في الدنيا قليل والحبس في القبور طويل ؛ والعذاب على موافقة 
. الهوى وبيل فأين لذة امس ؟ قد رحلت وابقت ندما ؟! واين شهوة النفس نكست 
رأسا وأزلت قدما وما سعد من سعد بخلاف هواه ؛ ولا شقى من شقى الا بايثار 
دنياه 4 

تلك انوار استمدت ضياءها من القرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ السلف 
الصالح ولو ان كل فرد اعتبر بها , وتذكرها لأمن في سربه » وعوف في بدنه وعاش في 
عيش رغيد وما أحرانا ان نتعرف على نصائحه العطرة .. 


روعى ومن اهمل ترك .. ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم اوكسلا فالجاً الى 
الموفق ولن تنال خيرا الا بطاعته , ولا يفوتنك خير. الا بمعصيته , ومن الذي اقبل 
عليه فلم يركل مراد لديه 1 


انها تجارب انسان صنعه الاسلام . وشكله الكتاب الحكيم وصدق الله اذ 
يقول : 
( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق / ؛ ( ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق / " , " فالتقوى صلب 
ويحددها على رضى الله عنه ‏ قائلا « هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل 
والاستعداد ليوم الرحيل » وكلها لا تتأتى آلا بحفظ حدود الله وصدق الامام ابن 
الجوزي .. يا بنى ومتى صححت التقوى رأيت كل خير , فالمتقى لا يرى الخلق ولا . 


1١7 
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فشل الفيلسوف اليوناني افلاطون في تحقيق آماله . وانقلب فكره رأسا على 


الوعى الاسلامى/ العدد /5١5‏ ذو الحجة ؟10١‏ م 


يتعرض لا يؤذي دينه » ومن حفظ حدود الله حفظ قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم 
5 لابن عياس « احفظ الله يحفظك احفظ الله نجده تجاهك «( رواه الترمذدى 0 
واجعل لك ذخائر من تقوى تجد تأثيرها » وقد جاء في الحديث « ما من شاب اتقى 
الله تعالى في شبابه الا رفعه الله في كبره » قال تعالى ( ولما بلغ أشده واستوى 
أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) القصص / ١5‏ . واعلم يا بني 
ان اوفى الذخائر غض البصر عن محارم الله » وامساك فضول كلمة ومراعاة حد ؛ 
لقد اوجز المؤلف ‏ رحمه الله طريق الفلاح في كلمات جذابة متأنقة في 
الاسلوب قريبة الى القلوب » وما على المستمعين الا العمل بما قال ؛ ولا ريب ان 
سوء الفهم وكثرة النسيان للعلم عائد الى النظرات الشهوانية التي تورث صاحبها 
خيبة الامل وقلة الرجاء » وتعقب الندامة والضياع وقد نصحنا الله : ( قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور / ٠١‏ ( وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ) النور / "١‏ فمن غض بصره فتحت بصيرته . ' 


انتيه لتفنفيك ! 


الوقت اثمن شيء يمتلكه الانسان ؛ ليحصل ما فات ويستقيل ما هو آتْ فاذا ما 
استغل المسلم الزمن في ارضاء الله . وانتفاع المجتمع , مشى في سلك المكرمين 
الذين يراعون الحقوق قبل فوات الاوان وانتهاء اوقات الحياة وها هو ابن الجوزي 
يسدي الخير الى ابنه فيقول اندم على ما مضى من تفريطك واجتهد في لحاق الكاملين 
ما دام في الوقت سعة واسق غصنك ما دامت فيه رطوبة » واذكر ساعاتك التى 
ضاعت فكفى بها عظة .. ذهبت لذة الكسل فيها . وفاتت مراتب الفضائل » لله 
دره !! فماذا لو شاهد الشبيبة وهي قابعة امام وسائل اللهى « التلفاز والسينما » 
ينظرون الى الرذائل المستوردة من بلاد لا تؤمن بالله » ولا تعمل حسابا لدين او 
فضيلة . وانها لكبيرة جدا كبيرة ان يسمح شاب لنفسه ان يعطل فرائض الله 
ومبادىء الحياة ثم يهوى الى عبادة الهوى , وتكون النتيجة مؤسفة يوم يقوم 
الناس لرب العالمين !! 

أن قتل الوقت جريمة في حق النفس , وبعد ان كان المسلمون من اشد الخلق 
حفاظا على العمر . اصبحوا من اكثر الناس تضييعا له » فهل يفتح العقل لكشف 
اغوار الاعمال الضائعة ويراجع حساباته ؟! 


الوصول الى السعادة ! 
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عقب حين عارضه الواقع وثار عليه الناس وطويت جمهوريته الا من على السطور 
وفي عصرنا الحديث هب اللمفكر الرياضي « برتراندراسل » مدافعا عن الاخلاق 
والقيم وناشد الناس بالمحافظة عليها » وارتأى ان يؤلف كتابا اسماه « الوصول الى 
السعادة » ويبدو انه مات وهى حزين كاسف البال مما يجعلنا نقر في وضوح بأن 
السعادة في الوصول الى الله . ويرسم « ابن الجوزي » امارات الطريق في قوله : 
« الزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر , ولا تتحدث عند طلوع الفجر 
بحديث الدنيا وقل عند انتباهك « الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه 
النشور . الحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه ان الله بالناس 
لروف رحيم ..» رواه الترمذي ثم قم الى الطهارة واركع سنة الفجر واخرج الى 
المسجد خاشعا وقل في طريقك «٠١‏ اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبممشاي 
هذا اليك اني لم اخرج اشرا ولا بطرا .ولا رياء ولا سمعة . خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك ؛ اسألك ان تجيرني من النار , وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر 
الذنوب الا انت » واقصد الامام فاذا فرغت من الصلاة فقل «١‏ لا اله الا الله وحده 
مرات وأحمد عشر مرات وكير عشر مرات » واقرأ أآية الكرسى وسل الله سيحانه 
قبول الصلاة فان صح لك فاجلس ذاكرا الله تعالى الى ان تطلم الشمس وبعدها 
تشاغل بما يمكن من العلوم واهمها تصحيح الفقه , فاذا اعدت دروسك الى وقت 
الضحى الاعلى فصل الضحى ثماني ركعات ثم تشاغل بمطالعة او نسخ الى وقت 
العصر , ثم عد الى دروسك وصل بعد المغرب ركعتين تقرأ فيهما جزءين فاذا صليت 
العشاء فعد الى دروسك ثم اضطجع فسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين وكبر 
اربعا وثلاثين وقل اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك » . 

هكذا ربي الاطهار انفسهم وبينوا اسرار العمل الصالح لاحبائهم ورب سائل 
يقول : وماذا يفعل الدارسون في المدارس بالتوقيت القانوني ؟ اجيب عليهم ان 
يلتزموا بالآداب في الاوقات التي يفرغون فيها , واذا ما اجتهدوا في اداء واجبهم 
نحو النفس رفعهم العلم الى ذروة الشرف والمجد . ش 

اننا اليوم في اشد الحاجة الى النسيم الذي ينقي المناخ من النقع المسموم ومن 
العجيب ان تراثنا فيه فلاسفة الاخلاق ( الفارابي والماوردي والغزالي ومسكويه 
وابن القيم وابن الجوزي ) وغيرهم , ولكن ما علينا الا مطالعة آثارهم وملاحقة 
سيرهم , واذا لم نتخذ المسلمين قادة في التربية والتعليم » فسنظل في طي النسيان 
تابعين اذلة لاهل الكفر . وأليس من المخزي ان يتشدق بعض المفكرين بامثال 
0 دوركايم واندريه جيد وكانت » ويتناسون اعلامنا كولا اجد في نفسي حرجا من 
قولي 0 سر تأخر الفكر الاسلامى هو التبعية والمحاكاة العمياء » ونسيان الله يقتضى 
نسيان النفس ولا يغفل ابن الجوزي فيقول دوق اسلمتك الى اشواياه اسال أن 
يوفقك للعلم والعمل وهذا قدر اجتهادي في وصيتك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم والحمد لله رب العالمين . 
لت تت ع 0 جد ع 


١؟؟‎ 


ل ب ع 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


كم ع 2 2 


الدول العربية ‏ حكاما وقيادة - 
يتحدئون لغة الوحدة والسلام .. 


رلكن انا سكيم العمل دورق 
فلك شياشة فرق تسد ؟ التي ما 
زال مناوئّو الوحدة والسلام 
بالكلمات .. والشعارات . يتراشق 
فيها حكام العهرب وقادتهم 
الاتهامات جزافا .. فلا تكون الا 


محصلتهما هوه سحيقة تزد اد مع 
الايام عمقا .. واتساعا 


وأصبح في غيبة الضمصير 
الاسلامي . ان ما يجري في هذه 
المؤتمرات » وبين اروقتها محاولات 
مستميتة ويائسة لاشاعة البليلة .. 
ونشر الفوضى .. وتوسيع نطاق 
وبالتالي توريط الامة العربي في 
خلافات انتحارية . تسقط 
هيبتها .. وتمتص طاقاتها .. لانها 
بفقدها الروح الاسلامية والطايع 
توصيلها . 
وبذلك أصبحت الوحدة 
الاسلامية . والعربية مهاترات 
وملهاة تحرق 
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طاقاتها .. وتبدد امكانياتها . 


تستنزفها ماديا .. وادبيا 
ومعنويا .. بينما شعوب الامة 
العربية تتحرق شوقا لرؤية 
الاستقرار يستتب على ارضها ‏ 
بالحق والسلام والحرية والعدل - 
والرخام يعر ارحاسا . وكل 
مواطن متفق ان زيف الاطماع 
الشخصية التي تسيطر بالمصلحة 
والهوى .. وتريد ان تحكم وتتحكم 
بالمذلة والهوان والخنوع هي التي 
تزكي الصراع من أجل التسابق 
على من يحكم ويقود . 


وعلى ضوء ما تقدم يناشد 
الشعب الاسلامي والعربي ان 
يعمل حكامهم . فِ ظل تعاليم 
بكتاب الله وسفنة سولة 


« صلعم ».. ذلك ان شكوكا 
متصاعدة - تلح فقْ اصرار عنيد 
بحجب الروّية الشعبية في الامة 
المربية .. في مواجهة كيل 
الاتهامات .. وتخبط الاراء 
الحاكمة . 


ومما يدعو للاستتكار ان نظل 
نصدق ما يقولون : 


« يقولون بالسنتهم ما ليس في 


قلويهم كير مقتا عند الله ان 
يقولوا مالا يفعلون , 


واشحن بين الاحجام والاقدام 
مخضصلة لتردد تتسبع فونه ومن 


١" 


0 . ويصبيم غسير قابل 
لتحقيق التقارب والوحدة ذلك ان 
اى حكومة اسلامية تخلع نفسها 
من التربة الاسلامية تحكم على 
سياستها بالذبول وعلى نفسها 
بالموت .. « لأنه لن يشاد الدين 
احد الا غليه » وطالما نهمل تعليمات 
ديننا بنظريات مستوردة .. وعقائد 
وضعية .. تجعل سياسة بعض 
حكامنا سياسة التبعية .. مرة في 
احضان الشيوعية الملحدة » ومرة 
فى احضان الصليبية الحاقدة تحت 
شغان الدينقراطية والاشتراكية 
والرأسمالية . . لأننا تعامينا بصرا 
وبصيرة عن اقول تعالى : 

,»0 ولا تنتيع اهواءهم واحذرهم ان 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
الك » ( المائدة اية ١١١‏ ) ومن ثم 
يتعين على الساسة العرب ‏ اذا 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
لتحقق لشعوبهم امة واحدة ذاث 
ارادة واحدة وكلمة جامعة ‏ لتكون 
قلب رجل واحد - ان يهجروا 
خلافاتهم وينبذوا صراعاتهم .. 


عدائهم الشخصي د ابعصهم 


بغضات وب تثلوا لقوله تعالى : 
ولا تفرقوا .. » لأنه بهذا الوضع 


وليعلم العرب والمسلمين ان رياح 
التربص التي تهب عليهم ان لم 
تجد من المقاومة والتحدى ما يدفم 
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بالزياخ :في الثداه مفاير» نوق 


تتعول آل عصان جاان وتزمر .. 
وعلينا حكاما .. وقادة 0 وشعويا 
ان نتريص بالمتريصين بنا : 


قوله تعالى : ) ان حندتنا 

الغاليون ».. وليدرك حكام العرب 
والمسلمين : ان اي مشكلات 
مصطنعة يمكن ان تؤثر على سلامة 
وامن امتنا ووحدتها .. فتتفرق بنا 
السيل .0 وبقدر ما يؤثر النزاع 
الناتج عن تصادم المصلحة 
الشخصية والنفع الذاتي .. مع 
مصالح الجماعة .. ووحدة 


المسلمين يحذرنا الله بقوله تعالى : 
٠‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
رمحكم 5 واصيروا ان الله مع 
الصايرين («( 


واذا توحدت امة العرب 
والاسلام 3 واجتمعت على سادية 
القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي 
اقوم .. وعمل حكامها ‏ على قلب 
رجل واحد ‏ جنبا الى جنب لتحقق 
من القوة ما يكفي ليجعلها قوة ردع 
حاسمة من اجل سلامها وسلام 
الانسانية وما يجعل اعداء الحق 
والاسلام يرهبون جانينا .. 


5 ' 0 


5 5 


قد جنا 
النفوس الحائرة .. ان الاسلام قوة 
الاسلام دين ودولة .. وعلى طريقه 
يكون المخرج الوحيد من الازمة 
العربية المؤسفة .. ان الاسلام. 
مبدأ حق تقرير المصير للمغلوبين 
على أمرهم .. ونصير المستضعفين 
في الارض .. الخ 

ومن يعنقد غير ذلك فانه يعيش 
خدعا في عالم من الوهم الكاذي 
ويمني نفسه بآمال دنيوية زائفة 
جريا وراء شهواته .. او تحقيقا 
لمجد شخصي زائل.. وهو 
بتصرفاته لا ينتسب الى الاسلام .. 
وحقائق الموقف السليم . 


ان في ابتعادنا عن الاسلام 
خيانة .. ستجر علينا خزى الدنيا 
وعذاب الاخرة بقدر ما تجلب لنا 
الخسران المبين دنيا ودين .. 


وستجعل الجبن والمخاوف يطغيان 
على تصرفاتنا وفي ذلك سوء المصير 
فهل أن الاوان لنسلم قيادنا لله 
الكريم وصدق رسول الله 
« صلعم » تركت فيكم ما ان 
اتيعتموه لن تضلوا ابدا كتاب الله 
وسنتى » ْ 


انه نعم المولى ونعم النصير 


فاروق عبد العزيز سلام 
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الاخ جمال الدين الجوة ‏ من تونس - كتب يقول : لقد استوقفتني الآية 
لكم ان تفسروها بما يقضي على الحيرة التي اعانيها في الاجابة على سؤال : هل 
الانسان مخير أو ميسير ؟ 


المحرر : اضع بين يديك يا أخ جمال اولا هذه النقاط .. ويعدها تكون الاجابة ٠‏ 


اولا : الله سبحانه صاحب الملك والملكوت .. خالق كل شيء .. وهى على كل شيء 
وكيل .. لا يعزب عن عمله مثقال ذرة في السموات ولا في الارض . 

ثانيا : الله سبحانه عادل .. لا يظلم الناس شيئًا .. وهوكريم يحب العفو .. ويثيب 
على الحسنة بعشر أمثالها . 
ثالثا : خلق الله الانسان وميزه على سائر المخلوقات بالعقل .. وجعله مهي لفعل 
الخير او ارتكاب الشر .. فيسر أمامه الطريق » وهداه النجدين . 

رايعا : ارسل اليه الرسل الكرام مبشرين ومنذرين .. يبلغون رسالات الله إلى 
الناس ويخبرونهم بما غاب عن عقولهم . ويرشدونهم الى ما فيه النفع والصلاح في 
الدنيا والآخرة.. 


وبعد هذا نقول : ان المقصود بالاية الكريمة « والله خلقكم وما تعملون » هو 
إن الله القادر هو الذي خلقكم من عدم وخلق اصل الاشياء التي تصنعون منها 
هذه الاصنام التى تعبدونها .. فانها مآخوذة من الاخشاب والحجارة وغيرها .. 
فكيف تعيدونها ومادتها مخلوقة لله سبحانه ؟.. هذا هى المعنى المقصود كمانفهمه 
من الاية الكريمة .. والله اعلم وفي ظل هذا الفهم يرى اهل السنة : ان الافعال هي 
من مخلوقات الله عز وجل ؛ وان العبد له منها الاكتساب فقط .. ونزيد الامر 
ايضاحا فنقول : ان الفلاح عندما يحرث الارض ويلقي البذرة فيها . وينتظر 
النبات حتى ينمو ويحين الحصاد .. ليس له الا هذا الجهد الذي بذله والقصد في 
عمله . اما الفعل الحقيقى اما انبات الزْرْع , ونموه » ثم هياجه , ثم اصفراره » 


0 
0 


ا ع د 0 
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فذلك فعل الله سبحانه وتعالى يقول سيحانه : « أفرأيتم ماة 2 أأمت 
تررعوكه ام درم الزارعون ». وايضا تلك النار اوسن عر 
شتى .. ليس لنا في حالات استخد امها الى القصد والميل الى هذه الاستخد امات - 
و ان ال اليا ابطل مفعولها عندما القى ميها ابراهيم عليه السلام وفي 
نفس الوقت نت النار تفعل فعلها في الوقود حتى اتت عليه . 


وعلى هذا فليس الانسان مطلق الحرية .. فلا يستطيع ان يوقع في ملك الله مالا 
يريده الله سبحانه وهناك فرق بين ارادة الله : وامره . وقعلة مديحاته 
0 ان الانسان ليس مجبرا اى مسلوب الارادة » لان الله سبحانه ميزه 
٠ 3‏ ووشيه لكر على توجيه ارادته للخير او للشر . وامره سبحانه بأن يبدل 

جهده على طريق الهدى والرشاد . ويبتعد عن طريق الغواية والضلالة . 


5 وبمقد أرما منحه الله من قدرة على الاختيار والتمييز يكون حسابه ..ولا عذرله 
وان 7 35 جذ 8 اللا ٠‏ 9815 5 0 1 . - 3 
00 7 لسوتي و مر من قبل ومن بعدة لله سبحانه .. وهو الهادي 


وصل الى يريد , الوعي الاسسلامى » هشذان 


0 ل احافها دووان تمحر ديت يوا خر يعنوان 
: دى لمقيسر «( سيرة و 9 مدؤمع .. : ف ا 
زاويتنا هذه . اا 8 


1 ْ 9” 


1 ا د 
.٠ 0‏ وقد ريخ والسير .. وفيه الوصف والخيال .. وفيه ادضا 1 ار اللغة 
ومتون العلم واصول المعرفة .. ومن أعظم اغراض الشعد عأ 6 7 لد 
ا غراض الشعر ما كان منه في الجانب 
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والديوان الذى بين ايدينا من هذا النوع « مناجاة » للاستاذ/ سيف النصر 
الحللخاوى .. فيه تسبيح لله تعالى , واجلال له » وحمد على نعمائه » وطلب لعونه 
فى كل حال .. وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم , ودعوة الى الاخلاق 
الفاضلة , والاداب الاسلامية السامية .. والديوان بأسلوب سهل مشرق يدعو الى 
الفضيلة .. والى الصفاء النفسي في دنيا كدرتها الاحزان .. واستشرى فيها 
القساد. :. فما احوحتا الى متاحاة الله مسمحاته. . 


القرطبى ومنهجه في التفسير .. حيث تناول كتابه « الجامع لاحكام القرآن والمبين 
تضعن من السنة وآى الفرقان » بالنظر والتحليل والتقويم لهذا الجهد العظيم 

وقد قسم الاستاذ الفرت كتابه عن القرطبي المفسر الى تمهيد ' وا بذاك 
وخاتمه . 


أما التمهيد : فكان دراسة عن البيئة والعصر الذي عاش فيه القرطبي .. والحالة 
السياسية والعلمية في الاندلس ومصر . 


ٍ ا 7 ااه 
والبياب الاول : مقسم الى فصول خمسة : نشاه 0 رحلاته 
وشنيوخة اخلاقه وصفاته ‏ آثاره العملية وتلاميذه ‏ مذهبه الكلامي . 


الدان الثاني : تناول السمات البارزة في تفسير القرطبي بعيف اناك المؤلف عن 
: ج القرطبى في التفسير . ومصادره , ومكان تفسيره بين التفسير بالمأثور 
والتتسير بالرال 2 وبحث الاستاذ الفرت في « الفقه في تفسير القرطبي ». ورسم 
صورة عن البيان اللغوي في تفسير القرطبي . 


اعصاز .وفقواضل الايات , والمحكم والمتشابه ‏ والاحرف المقطعة في اوائل السور , 
والنسخ في القرآن » والقراءات ورأى القرطبي فيها 5 ١‏ 58 
والخاتمة : جاءت لتعرض خلاصة جهود القرطبي في كل ما سبقت الاشارة اليه . 
والكتاب يقم فى صفحة من القطع المتوسط .. وهو من منشورات دار القلم 
بالكويت . 
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اكد رئيس وفد الكويت في اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامي ا 
الاوقات والشؤون الاسلامية احمد سعد الجاسر ان القضبة 
لفلسطينية بكل ابعادها ونتائجها تمثل الرمن البارز للنضال المشترك 
لشعوب الامة الاسلامية ضد الاستعمار والظلم و العده ا 

ب 00 ١‏ ر والظلم والعدوان . 

1 قي . القاها في عاصمة جمهورية النيجر نيامي الى الانتقال من 
ص ؛ المواقف السياسية الموحدة الى الاجراءات الملموسة والفعالة 
لني تعكس وحدة ارادة ومشاعر الشعوب الاسلامية حول حتمدة 
المجابهة المشتركة للعدوان الصهيوني . ١‏ 1 

واشاد الوزير بصمود المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين امام 
العدوان الاسرائيلي وقال ان هؤلاء المقاتلين اثبتوا بصمودهم الشامخ 
ان لدى ابناء هذه الامة من ارادة الفداء والصمود ما يمكنهم من مجابهة 
العدو الصهيوني الشرس . 1 00 
وح عل مواصلة وتكتيف الجهود لايقاف الحرب بين العراق وايران 
وقال ان هذه الحرب تمثل تصدعا خطيرا في بناء التضامن الاسلامي 
واستنزافا محزنا للدماء والامكانيات الإسلامنة . 

وكان وزراء خارحية ١‏ ملامية قد بد أو | مؤد ثالث عدن 

زراء خارجية الدول الاسلامية قد بدأوا مؤتمرهم التالث عة 
يوم الاحد الماضي لبحث عدة قضايا من بينها الغزو الاسم ائيل شنا 
والحرب العراقية الايرانية والتدخل العسكري في افغانستان 2 
| :ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الدول الاسلامية ِْ العاصمة 
الميجيرية مشروع قرار قدمته اللجنة السياسية التابعة لمنظمة المؤتمر 
علامي دعت فيه الى ادانة صريحة لاسرائيل لغزوها لدنان وقتل إلة 
المدنيين الفلسطينيين واللينانيين . ا 
اد اللجنة السياسية مشروع القرار الذي يندد ايضا بالعدوان 
“سرائيل على المفاعل النووي العراقي في يونيو 14/١‏ ويتهم العبرا ميل 
باتباع سياسة عدوانية من شانها عرقلة التنمدة الفننة و العلمرة ه 
الدول الاسلامية . 0 ف انا سك 
مي الذين سيحضروز 
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و ع ا ا 


مؤتمر وكالة الطاقة الدولية المقررعقده في فيينا في سبتمير المقبل بتبدي 
مشروع قرار تعلق يموجيه الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها 
اسرائيل فى الوكالة الدولية . 

وقال وزيرالخارجية السعودي ان جميع الوفود المشاركة في هذا 
المؤتمر قد اعريت عن تضامنها غير المحدود مع الشعبين الفلسطيني 
واللبناني . ش 

وندد وفد منظمة التحرير الفلسطينية في جلسة بالغزو الاسرائيلي 
للينان كما هاجم الولايات المتحدة لمساندتها اسرائيل . 


وقال وزير خارجية بنغلاديش في اشارة الى الحرب العراقية 
الايرانية ان على الدول الاسلامية مسؤولية اخلاقية لايجاد وسيلة 
لمناشدة العراق وايران لوقف العداوة بينهما فورا من اجل مصلحتيهما 
واقرار السلام والاستقرار . 


من اجل التكامل في بناء الوطن وارساء قواعده على اسس اسلامية 
وتعميق صلة الكويت بالمسلمين في العالم ومن اجل ربط الحاضر 
بالماضي وتخريج علماء متخصصين يواجهون مشكلات الحياة بايمان 
راسخ تم في الساعة السادسة والنصف من مساء ١15/١1١/405اه‏ 
الموافق في 1187/9/7 م افتتاح كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الكلية في كيفان بحضور الدكتور 
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يعقوب الغنيم وزير التربية الرئيس الاعلى للجامعة . وستتكون هذه 


الكلية الجديدة من الاقسام التالية 


اولا : قسم العقيدة والدعوة : 
ثانيا : قسم التفسير والحديث : 
ثالثا : قسم الفقه واصوله + . 

هذا ويكون لكل قسم من هده 
الإقسام الاشراف على سير العملية 
التدريسية في جميع المقررات التي 
اسندت اليه مثل : توزيع الدروس على 
اعضاء هيئئّة التدريس ٠‏ وتقديم 
الاقتراحات بشأن الخطط الدراسية , 
وتحديد احتياجات القسم وميزانيته 
السنوية وترشيح اعضاء هيئة 


عه 
ا 6 ا 1 1 


مص ع 2 


التدريس والمعيدين ٠‏ وتقديم ما يراه 
من الاقتراحات الى مجلس الكلية في 
شأن التعليم وانظمته . وتأليف 
اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة لدراسة 
اختصاصه . 

والوعى الاسلامي انطلاقا من واجبها 
الاسلامى تجاه الاسلام والمسلمين 
تدعو الله ان يسدد الخطى ويبارك 
الجهود لتكون هذه الكلية قلعة من 
قلاع الاسلام الحصينة . 
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)» الى راغبي الاشتراك (( 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع ال مجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 5558 ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 

القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام شارع الجلاء . 


مسر : 
الجزائر © الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 


ال مغرب الدار البيضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 
تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

لمنان 2 : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص.ب (5554) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (1765؟) 


السعودية: جدة : مكتبة مكة ‏ ص.ب (77ا1) 
الكين +«مكقة مكة كن ب [4) 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب (55:2) 
اللدينة المقيرة + بكقرة رمطيد ضداء 


مسقط : المؤسسة العربية للتوزيه والنشر ‏ ص.ب )٠١١١(‏ 
صيعاء : دار الفكر 

اليحرين : در الهلال 

قطر : دار العروية ص.ب 155 

اهو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (11754) 

دهي : دار الحكمة ص.ب )5٠١07(‏ 

الكويت : الشركة المتحدة لدتوزيع الصحف والمطبوعات ت 55١554‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


010001260211. 


للف اذ١-اقة‏ 6اقللا-ام 


7 :"50 .0 .2 [اق/لانا»ا 
السنة التاسعة عشرة 
العدد /ا١7‏ © محرم ١:0“‏ ه © اكتوبر/نوفيمر 9187ام 


هدفها 
المزيد من الوعي . وابقاظ الروح ؛ 
بعبدا عن الخلافات المذهبيية 

والسيانينة 

١ 5 7‏ 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 

عنوان المراسلات 
- محلة الوعى الاسلامي 


ضندوق يريد رقم (111؟5) الكويت 
هاتف رقم: 158655 ]:55:050١‏ 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع ( ش.م ل ) 


ص. لنا ١‏ 17 202 بدروت ٠.‏ ليثان 
تلكس عا 23032 414800 
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في مستهل شهر المحرم ينتهي عام بكل ما سجل فيه من اعمال واحداث , 
وساعة بساعة » ويوما بيوم » وشهرا بشهر . 


ضياع وهوان . رغم كثرة عددهم ؛ فعددهم اكثر من تسعمائة مليون . 


ووطنهم الفسيح زاخر بالخيرات . يمدهم بما يقارب نصف ثروة العالم .. 
والسيب في هذا الضياع والهوان غفلتهم عن هداية الله . ومظاهر تلك الغفلة 
كثيرة . وأهمها اضاعة الوقت في غيرما يفيد. . وعدم تقدير قيمته في الحياة 5 
والحكمة العريية قديما تقول » الوقت من ذهب إن لم تحرص عليه ذهب 5 
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فيه شق « الحياة 3 لان مقاييس الوجود ف الاسلام أيعد من القيم المادية : 


بل هى مقاييس سامية . ترفع النفس الى قوة روحية عالية . وتسمو بالبدن ١‏ 
الى قوة جسمانية فائقة .. وحياة الانسان في هذا الوجود هي الوقت الذي ْ 


1 
1 
الحصول عليه بعد نفاده . ونستطيع ان يكون معنا أضعاف ما فقدناه منه . 
1 
1 
: 


ولكن الوقت الذاهب ,٠‏ والزمن الفائت لا نستطيع له اعادة ولا رد! ٠‏ فالوقت 
اذن اغلى من الذهب , واغلى من كل جوهر وعرض . والنجاح في هذه الحياة لا 
يتوقف على الخطة الدقيقة » والظروف المواتية » فحسب . وانما يتوقف ‏ مع 
هذا _على اللحظة المناسبة , والتوفيق ان يقع العمل في وقته الملائم . ( والله 
يقدر الليل والنهار ) .. وليس وقت العمل نهارا دون ليل ؛ ولا ليلا دون 
نهار . قصفات المؤمئين في ليلهم مجوع قليل وذكر كثير . ( كانوا قليلا من 
الليل ما يهجعون.وبالاشحارهم يستغفرون ) . 


وصفاتهم في نهارهم فروسية وعمل . يستيقظون من نومهم مبكرين ٠؛‏ لينالوا 
بركة البكور التى دعا لهم بها رسولهم - صلى الله عليه وسلم ‏ في قوله : 
« اللهم بارك لامتى في بكورها » . وينهضون للاعمال جادين مخلصين . 
يتقنونها مراقبة لله وحبا لرضاه وامتثالا لقول الرسزل الكريم « ان الله يحب 
احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه ». 


ان الايقاظ لهداية الله يحرصون على اوقاتهم حتى لا تضيع سدى , 
ويوقعون العمل في لحظته المناسية . وذلك امارة التوفيق والسداد. .. اما 
اعظم الناس حخسارة واخفاقا فهم اولئك الذين يغفلون عن هداية الله » فلا 
تلتقط قلويهم معانيها . ولا تبصر اعينهم شاهدها . ولا تسمع آذانهم 
نداءها . هؤّلاء لا يعرفون قيمة لاوقاتهم . يخرجون من الدنيا بلا زاد من 
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التقوى : وهم يهذه الغفلة مستحقون للعذاب . قال تعالى : ( ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيرا من من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأتعام بل هم اضل 
اولئك هم الغافلون ) 


لقد كان من دعاء ابي بكر رضي الله عنه : ٠‏ اللهم لا تدعنا في غمرة ولا 
تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين » . وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يدعو بأن يرزقه الله البركة في الاوقات واصلاح الساعات .. ورسول 
حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه » .. ومن ادوع الصور 
ال ب ا و مر ا 
مني فاني لا اعود الى يوم القيامة . 


««.وان الاوقات تتفاوت فق يحنها وبركتها .. فساعة اغظم يركة من سناعة + 
ويوم افضل عند الله من يوم . وشهر اكرم من شهر .. وتلك فرصة أتاحها 
الله للمؤمتين. ليطردوا .فيها شبح الغفلة ويعودوا الى التذكر واليقظة , 
وليفتموا فيها -تفحات. النضل حن: تيت نسمات 'القبول . فان الضدفة 


تتضاعف قٍْ هذه الاوقات المباركة ٠‏ فيرفع الله فيها من درجات عباده 
المطاكه ار لت ا م ا 
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هذه الاوقات . فالله تعالي يقول : ( فسيحان الله حين تمسون وحين 
تصيحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ) . 
ويقول :( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ) ويقول : ( والفجر . وليال عشر ) 


بن مخائتي ابن جل لد مذ لابدري ما اله مائع فيه ودين آجل 
قي لا يدري ما الله قاض فيه . فليأخن العبد من نفسه لنفسه ومن 
ا لآخرته ومن الشييبة قيل الكير ومن الحياة قبل الموت » . 


أيها المسلمون . واجبنا تكريما لانفسنا , واعزازا لديننا . ان نصرف 
أوقات حياتنا في العمل لدنيانا وآخرتنا . استجابة لامر الله تعالى في قوله : 
( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 
كما احسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين ) . والا نضيعها بالكسل . أو نشغلها بالعبث ؛ وان نستعين بالله 
ولا نعجز وان نلبي امر الله تعالى :( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيتكم يما 
كنتم تعملون ) 

اننا بذلك نقدر الوك 'قدرة م وتغرف لها قيمكه + ونسين فق الطريق 
الصحيح الذي يحقق لنا العزة ؛ ويخرجنا من الظلمات الى النور باذن الله 
وارادته . ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ) 


رئيس التحرير 
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ليس الاسلام مجرد شعائر 
الأخذ خذ بها أو تركها وإنما هودين بعث 
به النبي صلي الله عليه وسلم ليحكم 
الناس في سلوكهم ومعاملاتهم في كل 
زمان ومكان . 

وأحكام الاسلام فيها صلاح 
للناس واصلاح وذلك ثايت قْ قوله 
تبارك وتعالى :- ( قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين . يهدي به الله من 
اتيع رضوانه سيل السلام 
ويخرجهم من الظلمات الى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم )المائدة / ٠١‏ و١‏ 

ويقول عز وجل : ( كتاب انزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد ) ابراهيم / ١‏ 

ويقول جل وعلا : ( وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) 
الاسراء / 57م 


الشريعة الاسلامية ولا خيار لهم ف 
ذلك فالله عرز وجل يقول : ( وأنؤلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لما ببن 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) المائدة 
/ 58 ويقول تبارك وتعالى : ( فإن 
تمارّعتم قِ تشيء فردوه إلى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) النساء / 8ه 


ويقول سبحانه وتعالى : ( وآن 
احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتيع 
أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا 
فأعلم انما يريد الله أن يصيبهم 
لصي 6 وإن ير من 
ىق الله حعما 
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وهذه الآيات الكريمة كما هو مبين 
من نصوصها تحمل تحذيرا للرسول 
صلى الله عليه وسلم من الحكم بغير 
كتاب الله واتباع الهوى وان القوانين 
الله وتحرم ما أحله ليست إلا صورة 
من صور الهوى الذي نهى عنه الله 
وحذر من الوقوع فيه . 

ويقول الله عزوجل : ( وإنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس يما أراك الله ) النساء / 
6 ويقول : ( فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا ل الفسهم خرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) النساء / 15 
ولعل في ذكر سبب نزول هذه الآية ما 
يوضح التزام المسلمين التزاما وجوبيا 
بأحكام الشريعة الاسلامية اذ قيل في 
سبب نزولها ان نزاعا نشب بين الزبير 
وأحد الأنصار على رى أرض 
قاكتضما إلى التبى ضيل: اللة عليه 
وسلم فقال عليه الصلاة والسلام 
إسق ثم ارسل الماء الى جارك فقال 
الأنصاري أن كان ابن عمتك أي 
حكمت له لأنه ابن عمتك فغضب النبى 
من هذا القول الذي كان سببا لنزول 
هذه الآية . 

وقيل أنها نزلت بسبب خصومة بين 
أحد اليهود ومنافق تظاهر بالاسلام 
فدعاه اليهودي لتحكيم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرفض ال منافق 
ودعا اليهودي لتحكيم كعب بن 
الاشرف أحد كبار اليهود فرفض 


عع يد د 


الله عليه وسلم فحكم لليهودي فأبى 
رضي الله عنه للقضاء بينهما فما كان 
من عمر الا انه قتله بعد ان عرف 
قصته قائلا :( هكذا أقضى لمن لم 
يرض بقضاء الله ورسوله ) وعموما 
فين كلا الروايتين يتضمن الالتزام 
الوجوبي الذي لا خيار فيه بأحكام 
الشريعة . 

وقد وصف الله عز وجل من لم 
يحكم بكتابه بأنه كافر وظالم وفاسق 
فيقول جل من قائل : ( ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) 
ويقول : ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الظالمون ) ويقول : 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون ) الايات من سورة 
المائدة / 45 وى 55 و6 

ويروي عن ابن عباس قوله من لم 
يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو كافر 
ومن اقر به ولم يحكم به فهى فاسق 
ظالم . 

وخلاصة القول ان لا خيار للمسلم 
في اختيار التشريعات التى تحكم 
علاقاته وتنظم معاملاته لأن الاسلام 
دين ودولة فهو يحكم | لمسلم في عباداته 
على أحكام العبادات فإننا تنكون قد 
بعدنا عنه وخالفناه هذا من الناحية 
الدينية . 

أماعخ تلسة الملصسلحة فان شاحة 
المسلحة فالسة ونلحة” إلى. تطييق 
احكام الشريعة الاسلامية بعد ان 
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حانات للخمور والفجور ثم ا 
فدمرت الكثير من بيوت المسلمين 
وقضت على أسرهم وشردت أطفالهم 
وذهبت بأبدانهم وعقولهم فضلا عن 
ذهابها بدينهم . 

هذه القوانين الوضعية التى 
اهملت المسائل الاخلاقية ولم تولها أي 
عناية مادامت في نظرها لا تسيب 
ضررا مياشرا للافراد او الامن او 
النظام : 

هذه القوانين الوضعية التى 
أباحت لذئاب الفساد والانحلال اعلاء 


بمكبرات الصوت بحجة عدم تكدير 
راحة المواطنين سبحان الله انها حرب 
صريحة على الاسلام على أرضه وفي 
الصلاة هي الركن الثاني من اركان 
ومن تركها فقد هدم الاسلام ألم يقل 
عز وجل : ( ومن أظلم ممن منع 
مساحد الله أن دذكر فدها اسمهة 
وسعى في خرابها أولتك ما كان لهم 
أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا 
خرى ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) 
البقرة / ١١5‏ 

© هذه القوانين التى أياحت 
في الدين ويوهنوا العقائد ويعرضوا 
بالآنبياء والرسل ويهاجموا المبادىء 
والقيم في محاولة لتخريب العقول 
النامية والقلوب الناشئة متخفين وراء 
ا ا ار عه ' 


الفو احش للناس ثم أباحتها وأقامت 2" 


لك علا د فد 021 1 ا ا 121 


لقوانين دة التي في 

ظلها تقام -مسابقات. الجمال. وتقاس 
فييا السيقان والخضيون والارداف 
وسط حفلات خليعة ماجنة تنافي 
المروءة والخلق الكريم . 

© هذه القوانين الوضعية 
المستوردة التى كفلت حماية ملاعب 
السباق وأندية القمار . فدمرت أسرا 
كريمة » وشردت أطفالا في عمر 
الزهور . فأصبحت ويالا على المجتمع 
من جراء انغماس ذويهم قٍِ السهر 
ولعب القفان .. 

© هذه القوانين الوضعية التي 
تركت.غيون الكنياب 'التسكمين تمتد 
مسعورة في الشوارع الى ما لا يحل لها 
ولا تجد من يقمعها او يزجرها . 

© هذه القوانين الوضعية التى 
تركت ألسنة السفهاء تمتد وتطول ولا 
تجد من يردعها . 

© هذه القوانين الوضعية التي 
أباحت ياسم 00 الشخصية 
لاعداء الاسلام ان يبذروا في الكتب 
والصحف بذور الشك في تفوس 
الشياب.والثيل من عقائدة الصمسيحة 
واخلاقه القويمة وغايتهم من ذلك 
ان .اؤه على التمرد على احكام الدين 
وحثه بل دفعه الى الفسق والعصيان 
متسكرين يسا سمو الضويدة 
الشخصية والتحرر العقلى . 

© هذه القوانين الوضعية التى 
نودت للقاحشية: والرديلة شيل 
الانتشار وتركت من يدافع عنها دون 
تقدم لكل زائر الطبق الذي يشتهيه . 
واإسلاماه !! أعلى ارض 0 وق 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


معقله يسم نهدا ؟ 


لقد فقدنا الفضيلة والقيم 
والأخلاق وأصبح الفساد والمجون 
والاتخلال والقخنت مظهرا من مظاهر 
التقدم في نظرنا . وبات الكذب والختل 
والخديعة سدانية ‏ -واشتصى: الغش 
والنفاق والمداهنة كياسة 0 وأصيح 
خلف العهود ونقض الوعود مصلحة » 
وضان النان نتطريق ال الستماحة 
والمحية والود والتعاون والاخاء على 
انها زوائل .سحككف باللكصفه بها 

فده فى عقا الغرب كتتقل اليقا 
مع قوانينه التي نقلناها عنه فجاءت 
مخالفة لديننا واخلاقنا: وتفالود قا 
واضلحتا. يقطها أشبَاحا اسلامية 
بعيدين عن الدين . 

ان عكلية كل قافن هن خدية 
الجماعة التي يشرع لها وسد حاجتها 
ونحمانة. عقيدتها ونظمها الاجتماعية 
والاقتصادية أنه يحي ان ينكل 
دينيا وادايها واشلاق افزادها 
وتقاليذهع ومن كر اخظفت هذه 
القوانين واختلاف الشعوب والقانون 
الذي يصلح لدولة لا يصلح لاخرى 
اذا لم تكن ظروفها مشابهة لها كما 
حدث 3 البلاد الأشادم ولا مخرج 
الله ل التي :ة تفي العدل وتحمى العقل 
وتهذب الف المنحرفة وتكفل 
المساواة وتقوى دعائم الفضيلة في 
المجتمع . وقد أنصف يلولا كازيلي 
الستشار الملكى السايق لوزارة العدل 
حيث قال : « أنه يجب على مصر ان 
مستت فانوتها عن الشريعة 


الاسلامية فهي اكثر اتفاقا من غيرها 


مع روح اليلد القانونية » ( 

ويقول العالم النمساوي الكبير 
ليوبولدفاس  .‏ وقد أسلم وحسن 
اسائمة ووينني وامنم محمد عي قي 
5-85 ان ثمة سيبا واحدا فقط 
للانحلال الاجتماعى والثقافي بين 
المسلمين ذلك السبب يرجع الى 
الحقيقة الدالة على ان المسلمين 
اخذوا شيئًا فشيئا يتركون اتباع روح 
التعاليم الاسلامية , لقد ظل الاسلام 
بعد ذلك موجودا ولكنه كان جسدا بلا 
روح ثم ان العتصدر الذي حلق كرة 
الأذعن ضعف المسلنين فا المجتمع 
الاسلامي بني منذث أوله على أسس 
دينية وضعف هذا الاساس قاد . 
بالضرورة الى ضعف البناء الثقافي فيه 
وربما كان سببا لاضمحلاله بالكلية . 

واذا اعتبرنا الامور على ما هى عليه 
اليوم فان الاسلام يشبه مركبا يغرق 
وكل يد قستطيع ان تكون عونا فان 
الحاجة اليها على ظهر المركب نفسه 
ولا يمكن ان .ينقذ هذا الموكب من 
الغرق الا اذا اصفينا الى القرآن 
وفهمنا قوله : ( لقد كان لكم ف رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان يبرجو الله 
واليوم الآخر ) الاحزاب / 00 


وفي هذا المعنى أيضا تقول 
المستشرقة الايطالية الدكتورة 
لورافيشيا فاغليري الاستاذة بمعهد 
الدراسات الشرقية بميلانوفي بحث لها 
بعنوان تفسير الاسلام. : ( انه الكتاب 
ذلك الكتاب ‏ الذي لا يبلي بل سيبقى 


١١ 
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كما أنزلة الله عل شبية البدوى البسية ” 


آكن: الأقياء والرسلي :. اذه ذلك 
النبع النقي الذي سيعود اليه 
المسلمون فعندها وتيلوة اكيز مخ 
هذا الكتاب المقدس لن يفشلوا فى 
العودة ال اي القديم ) 

وتقول - ان علينا أن نقدم أعمق 
اعجاينا الى دين لا يكتفي بنظرية 
ملائمة لمطامع الطبيعة البشرية 
وياقامة ‏ شريعة كتالف: من أسعى 
القوانين التي يستطيع الانسان 
الحياة وفقها ولكنه يذهب الى أبعد من 
ذلك فينادي يفلسفة حياة : دين يقيم 
ميادىء الالخلاق الاساسية على 
أساس نظامي وايجابي .» 

حقا وصدقا ما قالته المستشرقة 
انها احكام الله خالقنا والاعلم بما 
تكنه خلجات انفسنا وهى الخبير دون 
سواه يما يصلح لعلاجها : ( هو أعلم 
بكم إذ انشأكم من الارض وإذ أنتم 
أجنة في بطون أمهاتكم ) النجم / 
؟" وسبحانه حين يقول : ( آلا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك 

١ 


انها أحكام الله التي سدنا بها 
العالم عندما تمسكنا بها وكنا ملء 
سمع الزمان وبصره فلما ابتعدنا عنها 
صرنا حيارى لا ندري اين المساق 
الامواج ؟ 


انها الاحكام المنقذة لنا دون 


عليه وسلم يرشدنا اليها يقوله : « لقد 
تركتكم عل مثل البيضاء ليلها كتهارها 
لا يزيغ عنها يعدى الا هالك » رواهة 


ابن ماجه 

هذا هوتوجيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والله عز وجل يقول في 
محكم آياته :( يا أيها الذين آمنوا 
ا ا 5 د عاكم 


لما يحييكم ) الانفال / 6 

واذا كانت حاجة السلمين ماسة 
الى تطبيق احكام دينهم فان العالم 
بأجمعه أشد اليها حاجة وانا لا نلقى 
هذا القول جزافا او نرسله على عواهنه 
وأثها عى حقائق ساظعة واضيدة لا 
ترقى اليها شبهة ولا تستطيع كراهية 
كاره ولاعداوة حاقد ان تحجيها , 
وقد وجدت صداها في كتايات كيار 
المستشرقين والمفكرين في العالم اذ 
يقول المفكر البريطاني الكبير برنارد 
شى , اني اعتقد ان رجلا كمحمد لو 
تسلم زمام الحكم المطلق في العالم 
بأجمعه اليوم لتم له النجاح في حكمه 
ولقاد العالم الى الخير وحل مشاكله 
والسعادة النشودة . 
تحس بحكمة محمد وبدأت تعشق 
دينه كما انها ستبيرىء العقيدة 
الاسلامية مما اتهمتها به أراجيف 
رجال أوربا في العصور الوسطى , 
وسيكون دين محمد هى النظام الذي 
تؤسس عليه دعائم السلام والسعادة 
ويستند على فلسفته في حل المعضلات 
وفك المشكلات وحل العقد . 

ويقول المؤرخ ويلز ان الديانة الحق 
التي وجدتها تسير مع المدنية أينما 
سارت هي الديانة الاسلامية واذا 


طلب منى احد القراء ان احدد له 
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2 م ا ا ا ا 1 0 يت 


الاسلام فاني | احدده :اعبار 00 


الاسلام ساد لانه كان خير 0 
اجتماعي وسياسي استطاعت الايام 
تقديمه 

ويقول المستشرق جيب ما زال 
المتكاليين المققايلين ق. دنيا الغرب», 
فهى يوائم بين الاشتراكية القومية 
وبين شيوعية روسيا فلم يهو بالجانب 
الاقتصادى من اللنحياة الل ذلك النطاق 
الضيق الذي أصبح من مميزات أوربا 
في الوقت الحالي والذي هو من مميزات 
روسيا أيضا . 

ويقول ماسينيون ان لدى الاسلام 
فق الكفاية ها مجعله يتقددق فى تحقيق 
فكرة المساواة « وذلك بفرض الزكاة 
التي يدفعها كل فرد لبيت المال , 
وهويناهض الديون الربيوية 
والضرائب غير المباشرة التي تفرض 
على الحاجات الاولية الضرورية »,2 
ويقف في نفس الوقت الى جانب الملكية 
الفردية ورأس المال التجاري ويذا 
يحل الاسلام مرة اخرى مكانا ووسطا 
بين نظريات الرأسمالية والبورجوازية 
ونظريات البلشفية الشيوعية . 
وللاسلام ماض بديع من تفاوت 
الشعوب وتفاهمها وليس من مجتمع 
آخرله مثل .ما للاسلام من مامن كلل 
بالمجاع فى جقع كمه محل هده 
الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط 
المساواة في الحقوق والواجيات. . 

ويقول ليودوروس لقد وجدت في 
الاسلام حل اللشكلتين اللتين تشغلان 


العالم » الأولى : قول القرآن : ( إنما 


الوعي الاسلامي / العدد /1١؟‏ / محرم ١ ١”‏ ه. 


م 101 ا 21 001 ا 2ر0 777 


المؤمنون إخوة ) فهذا اجمل ميدع 
الاشتراكية والثانية : فرض الزكاة 
على كل ذى مال . 
ويقول الدكتور جرمانوس أن مستقبل 
الاجتماعي الذي يهدده لن يكون الا في 
المزاوجة بين الحضارة الاوربية 
بدرسها وعلمها وبين الروخ السامية 
التي تنطوي عليها عقائد الدين 
الاسلامي واني آمل ان يكون الاسلام 
قادرا مرة اخرى على تحقيق هذه 
المعجزة في سبيل وحدة الجماعة 
الاتساقة . 

هذه آراء بعض المفكرين الاجانب 
الذين ولدوا في بيئة غير اسلامية 
وارتبطت مفاهيمهم بغير دين الاسلام 
رفضوا كراهيته ومن ثم فان اقوالهم 
هذه لم يجهروا بها الا بعد دراسات 
طويلة وابحاث عميقة . 
واني اضع هذه الاقوال أمام أقزام 
المسلمين الذين هيطوا بأنفسهم 
ودينهم الى المستوى الذي حجب عنهم 
حسناته . فلجأوا الى مدنية الغرب او 
مادية الشرق الملحدة وكان جديرأ بهم 
اقبال رحمه الله « ان المسلم لم يخلق 
ليندقع .مع العيان: ويساين .الركب 
البشري حيث سان بل. خلق ليوجه 
العالم والمجتمع والمدنية » ويفرض على 
البشرية اتجاهه ويملي عليها ارادته 
لانه صاحب الرسالة والعلم اليقين » 
وصدق الله العظيم ان يقول : ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعهمروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) آل عمران / ٠١١‏ 


1١ 
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قد تكون الهجرة في الاعتبار 
الشتخضن هن اخيطران انساق ما الى 
تغيير محل اقامت» والانتقال الى موطن 
اترمضقة مؤاقتة اوواكعة تحى شبقها 
او تأثيز اروف :مختلفة اجتماعية ان 
اتقضنادية ا وضنصة .كما ان اليهرة 
قد تشمل افراد اسرته لذات الظروف 
اى لظروف اخرى كالفرار من ظلم 
ومحاولة التماس الامن في موطن 
حديد :كنا أن المهرة قد قاخة طابعا 
اكثر شمولا كأن تهاجر قبيلة او طائفة 
هجرة جماعية بسبب ظواهر بيئية 
كتأثير الؤلازل او اليراكين او غيرذلك .. 
والهجرة المكانية التى ذكرناها قد 


تشمل ايضا انواعا من الطيور كطائر 
السمان مثلا الذي يهاجر في مواسم 
مختلفة من اقصى الشمال.الى. اماكن 
يتلمس فيها الدفء ء وتشمل الهجرة 
ايضا بعض ثعابين البحار حين تهاجر 
في موسم التزاوج السنوي الى مكان 
بعيد تقطع في سبيل الوصول اليه 
الآقه الأميال. مستركيوة نريزة 
خاصة ... او هجرة بعض الحيوانات 
كالفيلة مثلا حين تحس اقتراب منيتها 
فيهاجر الفرد منها الى مكان ما 
مسترشدا بالغريزة حيث مقبرة 
الافيال .. وكما ان هذا ما يطلق عليه 
بالهجرة المكانية فهناك هجرات معنوية 


21131 نع لطعم .]// عمط 


النظريات . 


عندما نتأمل خريطة العالم نجد ان 
مايسمى بالمنطقة العربية يشمل 
البقاع الممتدة من المحيط الاطلسي الى 
الخليج العربي 1 
المنطقة اطوار مختلفة من التاريخ . 
ولازيب ان الانتشان العربى في هذه 
البقاع المترامية لم #يكن الا نتيجة 


محمد لبيب البوهى 


لانتقال الاشخاص والافكار طوال 
اجيال ماضية موغلة في القدم عير هذه 
المساحات . 

بل ان هذه المنطقة العربية برغم ما 
تجتازه الان من فترات تآخر او ضعف 
او مرض فانما ذلك شثىء طارىء 
وعرضى لا بد ان تعقبه صحوة ويقظة 
لاسيككناف امسدرة والتيوضن مرسالتها 
امانة ريادتها للانساتية + 'فهذا 
الضعف الحالي انما هو كسنة الحياة 
حين يصاب الجسد القوى او بعض 
اعضائه بمرض عارض ٠‏ ما يلبث ان 
زول بالعلاح ان بالخصائض الذائية 
في قوة مقاومة البدن القوى ليمر بطور 
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55006 000 
ولبنين لنا ف ها الصدد 5 ان 
نشير الى ان ما يسمى بالمنطقة العربية 
لم يكن ذلك الا نتيجة لانتشار الانسان 
العريى من منطقة اصلية حاملا معه 
عاداته وتقاليده وافكاره . 


فالثابت علميا ومن المشاهدات 
الواقعية ومما يردده كثير من اعدائنا 
ان هناك عداوة مستمرة من قديم 
الزمان تأخذ أساليب وأوضاعاً شتى 
عسكريا تساي او فكريا 7 
عداوة منشؤّها اسياب كثيرة اهمها 
الخوف من يقظة الانسان العربى 
يقظة تستمد من خصائصه المركوزة 
فيها كل مقومات قيادة الحياة اذا اخذ 
اصحابها بها ٠.‏ وحرصوا عليها , 
وعملوا على نموها متماسكين 
كالبنيان ‏ فالعداء موجه بالدرجة 
الادولى الى تعميق أسباب التمزق 
لتقطيع عناصر التماسك العريى بين 
أبناء المنطقة الواحدة . واقامة الحدود 
والفواصل للحيلولة دون امكانية 
التماسك والتواصل .. مما يعتير 
هجرة معنوية الخصائص الانسان 
العربي التي يُخثى يقظتها والتي 
يبرهن عليها التشايه الكبير منذ القدم 
في صفات اهل هذه البقاع . وذلك 
لانها تستمد هذه الخصائص من 
جذور ثابتة تنتقل عناصرها مع 
' ولذلك فان المتأمل الحكيم يلحظ ذلك 


77 773377 277 3727 7 


سبيل الثال تطابق وتشابه ا 
وطباع وعادات أخيه في العراق او 
الشام اى مصر او الشمال الافريقى 
الخ . 1 


منابع الهجرة العربية : 


ونحن لا نستطيع الا ان نقف كثيرا 
عندما 'نتامل وضع الاتسنان بصنة 
عامة على كوكب الارض ؛ اذ كانت 
النشأة الاولى من أب واحد وأم واحدة 
للانسانية جمعاء , ثم بث منهما الله 
سبحانه كل بني الانسان :( وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء ) النساء 
7 

ففي البدء لم يكن غير آدم وحواء » 
وحينما هبطا لم يكن على الارض من 
البشر سواهما . ثم منهما جاءت 
الذرية التي اخذت مع توالي الاجيال 
بأسياب جغرافية واقتصادية وتحت 
تزاحم الخليقة في الحركة والانتقال 
وراء مصادر اخرى للحياة فانقصل 
بداية الابناء عن الاباء الى المكان 
الاقرب ثم الى آخر فكانت هجرات 
بطيئة في أماكن متقاربة . ثم توالت 
بعد ذلك , فالتاريخ البشري كله 
ينحصر في هجرة الذرية . وتطلعاتها 
الى اماكن جديدة دائما جيلا بعد جيل 
حتى صاروا شعويا وقبائل في ارجاء 
الارض ٠‏ يقول سبحانه : 
( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا ) الحجرات / ” 
والتأمل اليسير يجعلنا نوقن أن 
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التطقة العرسة” كانت اول نتتاند 
البجرة كما تؤيد ذلك الاذلة الديثية . 
ان كان في هذه المنطقة المكان الأول 
الذى هبط فههالابرات للاستخلاف 3ق 
الارض بدليل أن الله سبحاته وضع 
هناك من قبل شيء من ذلك .: ( إن أول 
بيت وضع للناس للذي بيكة 
مباركا ) آل عمران / 13 
ندرك من جوابه ان الجنس البشري 
كله .من أب واحد .وام .واحبدة 2 
ومعنى ذلك ان الهنود - وسكان 
الصين ‏ والتبت . والروس والطليان 
والانجليز والامريكان و.. و.. و.. كلهم 
اخوة . جاءوا من نفس الابوين » ثم 
كان الاتتقار عين الاق الستين من 
التاريخ الى بقاع الأرض . 

وهذا يؤيد ان الهجرة هى دائما 
حركة الحياة وسوف تستمر أسيابها 
أبد الدهر .. فالاسباني ‏ والطلياني 
والفرنسي هم اخوة لي » واذا أسلم 
واحد منهع وحسين. اسلامة صنان أكثر 
التقوى . وهنا قد ينشاً سؤال جديد 
مادا اذن. لا نتشابه ى في كثير من 
التقاليد والافكار والعادات ‏ بيننا 
وبينهم ؟ والجواب يرجع الى عوامل 
البيكة: والاسياب الاحثمافية 
والاقتصادية المختلفة على حين وجود 
مقومات ساعدت الخصائص العريية 
على التشايه والتماسك .. ومصدر ذلك 
الحرص على كتاب الله الذي تولى 
سمحانه حفظه والتمسك بالسنة التي 
في الترجنان والتطبيق اده لآيات 


/ العدد 7١1/‏ / مجرم ١40‏ هدا.' 


الله » فانه من المشاهد الواقعي ان 
العريبى حتى من كان غافلا أو لاهيا لا 


كيف بدأت الهجرة وكيف كان 
انتشارها 9: 


يقول الدارسون من أهل العلم أنه 
في الأزمان الموغلة في القدم كانت 
الطبيعة تختلف عما هى عليه الآن »2 
فمن المعروف تاريخيا مثلا أن كثيرا 
من البراكين والجبال والهضاب كانت 
قيعانا تغمرها المياه . 

وفي تلك الازمان كانت 
الجر يرةالعسرمية عمينا .فون .هلام 
الداريموة. فيقن بالخصيويا , 
وتتساقط عليها الأمطار في جميع 
فصول العام 2 وتكتنفها الغايبات 
الكثيرة والأشجار . وفي ذلك الوقت 
كانت أوروبا مغطاة بالجليد . ثم جاء 
جذريا , فغمر الجفاف المنطقة العربية 
واخذت القشرة الارضية تتجمد 
فتحولها الى صحراوات . تبدلت فيها 
الظروف المناخية . ومن ذلك الحين 
حديث التاريخ عن بداية 
المحرات : 

يتحدقنا اأقل العلم عن بشلسلة مرخ 


الهجرات من الجزيرة العربية من نحو 
فلاكة آلاف .وكمسماكة عام :قيل 
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لميلاد ١‏ 5 هن 0 كمس ة آلاف 


قيائل كثيفة تحت م الظروف 
المناخية كما 0 الى الشمال 
الدخياوية التي عرفت ا خضارة 
بابل وأشور .. وهشناك اعتراض لا يد 
من بيانه عند هذه النقطة ذلك ان 
العواء' التقليذئ. اللغرضن - والستعر 
ما يزعمه كثير من المستشرقين من ان 
الحضارة الاسلامية لم تقدم جديدا 
الناقل للمحسارات: القديمة كاليوناتية 
وغيرها دون اضافة جوهرية ولا يقف 
بعضهم عند هذا الحد يل يحلو له ان 
سمل الكشبارة هرددين: الاشارة 
الى أن عددا كبيرا من البلاد التى 
تدين بالاسلام في آسيا وأفريقيا 
وغيرهما غارقة ف التخلف والجمود 
ذلك ان الاسلام .في زعمهم يشد اهله 
الى الوراء » ويجعلهم يدورون حول 
أنقسهم وعلى أعينهم غشاوة من 
هذا الباطل ٠‏ فالواقع يدحض هذه 
المفتريات فالتعاليم الاسلامية كانت 

هي الرائدة في جعل التقدم العلمي 


فاخا عو كل مل .واذا كان ذلك 
الاسلام عمل على تصفية الرق على 
حين أنه مأ زال 5 الاذهان قيام 
الحضارة ا 


افريقيا 2 . وتقلهم ت تحت السياط بيه 


عفيد! فق اشريكا : 


5 الافكار قبل وبعد هجرة 
الافراد والجماعات : 
وهناك حقيقة لا يصح ان تغيب 
عنا . هي ان للافكار هجرات ريما 
تسبق في كثير من الأحيان هجرة 
الأفراد والجماعات . وقد تكون أسرع 
منها فرب نظريات أو أفكار في كتاب 
واسع الانتشار يصيع كل ما فيه 
بمثابة هجرة مفتوحة وغير مقيدة بقيد 
ما الى كل الأماكن التى يصل اليها 
وتفيد منه , وعلى هذا الأساس 
فالأفكار الاسلامية هاجرت الى أورويا 
وغيرها حتى قبل أن يعرف أصحاب 
هذه الافكار الطريق الى تلك البقاع . 
والبلاد الغربية التى هاجرت اليها 
الأفكار العربية وانتفعت بهاء 
أصبحت بالقياس الى هذه الأفكار 
كالاين العاق الذي ينكر ما كان من 
اعداد أبويه له .. ومع هذا فان الأمر 
لا يخلو من بعض المنصفين من ذوي 
المكانة العلمية 2. الذين يقرون بهذه 
الحقيقة أو بجزء منها .. واذا كان 
الأونوبيون يطلقين على ( ارتولد 
ينبي ) لقب أبي التاريخ فلننظر 
بحن ما يقوله أبى التاريخ توينبي . 


مما قرره ابو التاريخ ارنولد 


انه يقول في كتابه : ٠‏ الحضارة في 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الميزان + «متذ. قرون طويلة .وآفل 


الخري يروق. فق الأسلاع خطرا عخيفا 
يتهددهم قبل أن يسمع الناس 
5 07 لشيوعية ففى القرن السادس عشر 
يفو لذبن القريب: هنا فسا كان 
الاسلام يبعث في قلوب الغرب من 
التيجس ما تيعثه الشيوغية في القرن 
١‏ لعشرين «( وهكذا فان رجل التاريخ 
رفومن اقطاث الرتجال الخرميية يقور 
أن عداوة الغرب للاسلام تعدل 
عداوتهم للشيوعية 0 ولما كانت 
الشيوعية هي نظاريات تنتقلببالهجرة 
الفكرية فهكذا يعملون حساب 
الوضع يختلت كماما فاليجرة الفكرية 
للنظرية الشيوعية . هي هجرة افكار 
مخربة مدمرة ومن أجل ذلك يعمل 


أصحابها على تسربها بأساليب ' 


سرية , والأمر بالنسبة للاسلام هو 
عكين ذلك كماما + 


وعلى حين يقف رجل مثل ارنولد 
تؤينبي هذاالموقف باعتراف واضح , 
فانه يوجن ق الجاتي الآخر آازاء بالفة 
الافتراء يرمينا بها آخرون كالستشرق 
الأحمق المضلل ( جيروثام ) حيث 
يقول إن الاسلام غير قادر على أن يمد 
بنيه بالابداع ,. ورجاله ودعاته 
سطحيون لا يستطيعون النفاذ الى 
اعماق الحياة .. 


ولنترك هذه الادعاءات ولنعد الى 


حور حصارةة اك ا : 


والفكرية , فقد ذكرنا أنه منذ قرابة 


الوعي الاسلامي / العدد 7١١‏ / 


خمسة آلاف وخمسمائة عام مضت 
نابعت اليجرا حنمن قلي الجديرة الل 
سوريا وسواحل البحر الابيض حيث 
نشأت الحضارات العمورية. 
والكنعانية + والفيديقية" . 


الهجرة العربية الى شمال 
افريقيا ومشرقها : 


وقد ثبت من المراجع التاريخية 
والآثار ما يشير الى هجرة القبائل من 
المنطقة العربية في دفعات متتالية منذ 
التاريخ خ المذكور وكتمت الهجرات عدر 
باب ٠‏ الدب والصومال واثيوييا 
ومصر . وقد تبين ذلك من أمور كثيرة 
كتامل عل جمية يع الذين استوطنوا أكثر 
هذه 598 ٠‏ وذلك على 8 من 
التسميات المحلية .. ومن ذلك ما 
نلحظه من ان المنطقة الممتدة من 
الخليج حتى المحيط الاطلسي يتكلم 
اهلها لغة واحدة وقد انشأوا حضارة 
متشابهة . ولهم تاريخ واحد , 
وانصهرت فيه امجادهم وعلومهم 
وفنونهم وعاداتهم ‏ وقد تكون هناك 
ظروف عاقت في بعض الاوقات انطلاق 
نموها . أو جمدت ذلك الانطلاق » أو 
عادت بيه الى الوراء . 

ولكن بالرغم من ذلك فان الأصالة 
المركوزة في طبيعتهم , ما تزال تحتوي 
خصائص مقومات اليقظة المرجوة 
المسيرة وتعويض ما فات بل والسبق 


حل 
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جاء ل سمرة ابق قح وقال ابن السفاق بدواكي زسول الل رحدل الك هلية 
وسلم بين اصحابه من المهاجرين والأنصار - فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما 
فكان رول الله صل اله عليه رسام سيد الرسل وامام امتقين ووتصول رب العامين 
الذى ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه أخوين »2 
وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم .. وزيد بن 
حارثة .. أخوين , واليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال » وجعفر بن أبي 


طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة ومعاذ بن جبل أخوين .. وكان أبو بكر وخارجة 
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بن زيد أخوين , وكان بلال وأبى رويحة الخثعمي أخوين .. فلما دون عمر بن 
الخطاب: الدواوين بالشام » وكان لال قد خرج الى الشنام فاقام يها مجاهدا : فقال 
عمر لبلال : الى من تجعل ديوانك يا بلال ؟ قال : مع أبي رويحة لا أفارقه أبدا 
ديوان الحيشة الى خثعم لمكان بلال منهم , 


ا بل هي ثمرة جنية من ثمارها فقد وثقت العلاقة بين المسلمين 


د" 
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“سيم 


واثنى عليها بما هو جدير بها لتظل مثلا أعلى ينظم حياة المسلمين في المستة 
ويحفزهم الى ما يجب عليهم نحو أنفسهم ودينهم ومجتمعهم من تضامن وتعاون . 


ظُ 
6 


ولقد ضرب الأنصار أروع المثل في استقبال اخوانهم المهاجرين » فآثروهم على 
أنفسهم وأهليهم ٠‏ وبادلوهم الحب والوفاء وساروا معا في اخلاص وثيق العرى , 
يشيدون بنيان دولة الاسلام الخالدة تحت لواء رسولهم القائد الأمين صل الله عليه 
وسلم . قال تعالى : ( والذين تبوءوا الداروالايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
اليهم ولا يجدون ف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) الحشر /5 . 


جاء في مناسبة هذه الآية ما رواه القرطبي في تفسيره قائلا : وكان المهاجرون في 
دور الأنصار فلما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بني النضير دعا الأنصار 
وشكرهم فيما صدقوا مع المهاجرين في انزالهم اياهم في منازلهم واشراكهم في 
أموالهم . ثم قال : ان أحببتم قسمت ما أفاء الله على من بني النضير بينكم 
وبينهم » وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم » وان 
أحبيتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم . فقال سعد بن عبادة وسعد بن معان : بل 
نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا » ونادت الأنصار : رضينا 
الأنصار شيئًا الا ثلاثة نقر . 


وليس ثناء الله على صنيع الأنصار هذا شيئًا هينا . بل هو أمر له خطره » هو 
قدوة يقتدي بها , وقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته » وأثر خالد يذكرهم بالخير الى أن 
يطوي الله الأرض وما عليها » وتعليم للمسلمين الى أبد الدهر . كيف يكونون عند 
حسن ظن دينهم » يرفعون من شأنه » ويجاهدون في سبيله » ويضحون بالغالي 
والنفيس من أجل اقامة مثله ؟ ١‏ 


من مناهج مدرسة الهجرة : 


الهجرة مدرينة أيا مثاههيا التددة ولق كرحت هذه الدرسة اتطالا ورية 
رجالا دأبوا على التضحية والفداء ؛ وباعوا أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأوطانهم 
لله ء وتحملوا- المشقة والاغتراب يبتغون فضلا من الله ورضوانا , وفي مقدمة هذه 
المناهج ما تعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخوة صادقة مخلصة 
ما كزال أثارها :ثروي ويتطلم متها المسلمون عبن الخصون والأجيال. الدروين 
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عن و 0 


العظا 
1 ولنقر؟” في درووس الايثار التي تلقنها الصحابة في مدرسةالهجرة من الأمثلة 
الطيبة ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا بات به ضيف فلم 
يكن عنده الا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته : نومي الصبية وأطفثي السراج 
وقربي للضيف ما عندك . فنزلت هذه الآية : ويؤثرون على انفسهم .. 


وفي تفسير القرطبى .. ذكر ابن المبارك قال : أخبرنا محمد بن مطرف قال : 
حدثنا أبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه اخذ اربعمائة دينار . فجعلها في صرة ٠‏ ثم قال للغلام : 
اذهب بها الى أبى عبيدة بن الجراح , ثم تلكأ ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع . 


فذهب الغلام اليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك » 
فقال : وصله الله ورحمه , ثم قال : تعالي يا جارية , اذهبي بهذه السبعة الى فلان 
وبهذه الخمسة الى فلان حتى أنفذها . فرجع الغلام الى عمر فأخيره فوجده قد أعد 
مثلها الى معان ين جيل + وقال + اذهب مها الى معاذ ين جيل وتلكا في البيك ساغة 
حتى تنظر ماذا يصنع . فذهب اليه فقال : يقول لك امير المؤمنين اجعل هذه في 
بغض حاجتك . فقال : رحمه ال ووصلة »وقال. :ياجارية : اذهبي الى بيت فلان 
بكذا وبيت فلان بكذا . فأطلت امرأة معان فقالت : ونحن والله مساكين فأعطنا , 
ولم يبق في الخرقة الا ديناران قد جاء بهما اليها . فرجع الغلام الى عمر فأخيره » 
فسر بذلك . وقال : انهم اخوة يعضهم من بعض . 


ومن أمثلة الايثار ما ذكره القشيري قال : قال ابن عمر : أهدي لرجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة » فقال : ان أخي فلانا وعياله 
أحوج الى هذا منا فبعثه اليهم ٠‏ فلم يزل يبعث به واحدا الى اخر حتى تداولها 
سبعة بيوت حتى رجعت الى اولك . ذكره الثعلبي عن انس . 


لقد قامت هذه الأخوة التي عقدها النبي صل الله عليه وسلم بين أصحابه على 
الايثار , ولا يكون الايثار الا نتيجة محبة خالصة مخلصة بين هؤلاء القوم الذين 
تخرجوا في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم . وكان هو مثلهم الأعلى » يقوم 
نحوهم بخالص الوفاء » ويؤثرهم على نفسه ويدافع عنهم ويرد غيبتهم ويذكرهم 
بكل خير ويبادلهم حبا بحب واخلاصا باخلاص . فهو يقول عن 10 
رؤواة مسلم في صضصحيحه عن اشين : ه أن وسول الله صل الله عليه وسلم قال + ! 
الأنصار كرشى وعيبتي وان الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا دن محبطى عقوا 
عن مسيئهم » وما من أحد من أصحابه الا وقد أطراه وأثنى عليه وجعل له مزية 
تذكر له أبد الدهر . 


وذ 
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5 ع -- لا6ٌُششش 4 :6 ع 0 يي 
وهذه هي أخلاق القيادة المثالية التي تذكر الفضل لأ لأصحايه , ولا اه 
تصل الى مبتغاها ؛ فانا لنقرا في سير الأفذاذ عام ل 0 
أ تذكروا لهم خوفا من المنافسة أو استجابة لهاجس ريبة أو تامينا المستقبل؟ أ 
ولكت المثل:الأعلى فى قيادة الرسول ,صل ال عليه ونلم يعصمه من التزدي في هذا 
الخطأً الذي يقع فيه قادة الدنيا » ويدفعه الى أن يقي أصحابه بنفسه ويحرص 
عليهم حرصا شديدا لأن لكل منهم ميزة من المزايا العظام , التي تعلي بنيان هذه 
الأمة . وترفع شأن الأخلاق التي جاء ليتممها . 

ولقد حرص أصحابه على أن يفتدوه بأنفسهم ويصونوه بأرواحهم . وتحدثنا 
السيرة الطاهرة بأمثلة طيبة من ذلك , تحدثنا مثلا بأن أبا طلحة ترس على النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم 
فيقول له أبو طلحة : لا تشرف يا رسول الله لا يصيبونك . نحرى دون نحرك »2 
ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت . 

ولم يقف الأمر عند حد الرجال بل ان النساء أيضا تسابقن في افتداء الرسول 
صل الله عليه وسالم » حتى أن نسيبة بنت كعب أصييت دون رسول الله يأحد عشر 
جرحا غائرا حتى أغمي عليها من كثرة النزف , ولم يكن همها حين أفاقت من 
غشيتها الا ل الله ولم تسأل عن زوجها أو ولديها . 

والايثار الذي بنيت عليه الأخوة الصادقة بين أصحاب رتل الله لم يكق :3 ايأ 
الدعة والرخاء فحسب , فان ذلك أمر قد يحدث بين عامة الناس , ولكنه ايثار 
الحاجة القصوى التي قد تتوقف قف عليها الحياة , هى الجود بالنفس وهى أقصى غاية 
الجود ٠‏ فيما يرويه القرطبي في تفسيره : قال حذيفة العدوي : انطلقت يوم 
اليرموك أطلب ابن عم لي ؛ ومعي شيء من الماء وأنا أقول ؛ أن كاية رمق سنتيته 
فاذا أنا يه . فقلت له : أسقيك فأشار برأسه أن نعم , فاذا أنا برجل يقول أدآه, 
فأشار الى ابن عمي أن انطلق اليه فاذا هو هشام بن العاص فقلت اسقيكه ؟ 
فأشار أن نعم ٠‏ فسمع آخر يقول آه آه ٠‏ فأشار هشام أن انطلق اليه ف - فجئته فاذا هو 
قد مات . فرجعت الى هشام فاذا هى قد مات : فرجعت الى ابن عمي فاذا هو قد 
مات . 


من آداب الأخوة : 


ولآن الأخوة عليها مدار كبير في بنيان المجتمع اهتم بها النبي صل الله عليه 
وسلم في أول أمرة وكوييتي مجتمع الآمة ال ودعا الى حسن العلاقة بين 
آتفن أن التبي .صل الث عليه وسلم قال : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا 
وكونوا عياد الله اخوانا : » وروى عن أبي أبوب الأنصاري : أن رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم قال ولا يدل لرحل أن هجر آخاه قرى كلاث ليال . يلتقيان , 
فيعرض هذا . ويعرض هذا . وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » متفق عليه . 

ولم يكتف الرسول صل الله عليه وسلم بالدعوة الى التآخي بين اثنين اثنين ؛ بل 
وسع دائرة الأخوة لتشمل السلمين جميعا + وعمل عل أن ينمي الشتعون بالألفة 
والمودة بينهم عن طريق الايمان الذي ينبغي أن يكون فق أساش العلاقة بين 
امسلمين لا علاقة الدم أو النسب , فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو 
هريرة : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . التقوى ههنا » 
التقوى ههنا , التقوى ههنا . واشار الى صدره . بحسب أامرىء من الشر ان يحقر 
اخاه المسلى» كل المنطه'كل السلم خرام دمة وعالة. وعرضنة + رواه مالك + 
والبخاري 1 ومسلم واللفظ له من حديث أوله 010 اياكم والظن («( وسادت هذه 
الآخرة حكن اصبحت ف معرضن النعم التن يمن الل بها عل المؤمتين ويذكرهم 
بالمحافظة عليها ويحذرهم من كفرانها فيقول لهم : ( واعتصموا بحيل الله 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصيحتم بنعمته إخوانا ) آل عمران / ٠١”‏ 

وبذلك انيع اللسلموخ جميعا أغضاء في اسزة والح ةرياظها الاسلام وقوامها 
الايمان وشعارها الحب والوئام ؛ وأكد النبي صل الله عليه وسلم هذه الرابطة الى 
درجة أنه حذر من وجوب تناحر أو شحناء بين أفراد هذه الأسرة الكبيرة روى سهل 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تفتح أبواب 
الح بوم اتن وروم لصبو فق الكل عو ا 
نسيطلها 0 أنظروا دين حت يعنطلها > رواه طلم ولقد كان التوارث بين 
السلبين يقر على اساس هده العلافة الآيمانية + كان الأشوان في الل يتوارثان 
حتى نزل-قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) 
الأنفال / 75 فعاد التوارث كما كان . 


الآلفة ترفع الكلفة : 
ولأن الشعار هى الحب ارتفعت الكلفة بينهم وذابت الخلافات وظللهم 

التسامح ‏ فقديما قالوا : الألفة ترفع الكلفة . وجاء في الأثر الشعري : 

وغين الرهسا عن كل: عييه كليل ولكن عين السخط قدي" المشناننا 
وليس هناك أروع من التصافي بين الأخوان والتواضع لهم والتغافل عن 

فقواديم والتبالين الأعذار لهع »وقد اعتبر الله المتحابين في الله من المقربين الى 
١ -‏ د والحاكم وشييا رفو : « قال ل تياك يتعالى حقت مشبتي 
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المتكابين ن يمدقت مكيني للمتر لين 3 ودقت مسقي المقاذلين ني . 
المتحابون في على مناير من نور يغبطهم التبمية والصديقون والشهداء . » 

وقد دعا النبي صل الله عليه وسلم الى الاستكثارمن الاخوان فالرء قليل بنفسه 
كثير باخوانه . ولكل مؤمن شفاعة كما ورد في الآثار . وقد اخذ الشيخ حسن 
رضوان هذا المعنى فنظمه شعرا في كتابه القيم المسمى « روض القلوي 
المستطاب » فقال : 
ومن على صدق اشتياقه نظر الى أخيه نظرة فاق اليشر 
وكان مثل من يصدقه اعتكف عاما يبمسحجد النبي ذي الشرف 
وكثرة الأخوان شرعا تطلب لما لها من كل خير يرغب 
فككل مؤّمن له شفاعه مقبولة في أمر هول السساعه 


ولأن المودة ترفع الكلفة نزل قوله تعالى في نفي الحرج :( ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) الى قوله تعالى : ( أو صديقكم ) النور / 
١‏ . 

والصديق من يصدقك مودته وتصدقه » ويخلص لك وتخلص له . جاء في تفسير 
الكشاف للزمخشري : « يحكى عن الحسن أنه دخل داره واذا حلقة من أصدقائه 
وقد استلوا سلالا من تحت سريره فيها الخبيص وأطايب الاطعمة وهم يكبون 
وحدتاهم وا اد لي ل ار م . وكان 
الرجل منهم يدل دار صد بقه وهو عانيفيسال جارينه كيسه فياخد مزه ما نام ٠‏ 

يغ خطر بن سحد. الضادق رخ الل عنهما : من عظم حرمة الصديق أن 
جعل الله من الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ 
والابن » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الصديق أكبر من الوالدين ؛ ان 
الجهنميين لما استغاثوا لم يستغيثوا بالاباء والأمهات فقالوا : مالنا من شافعين ولا 


عناية الأسلام بالآخوة : 


لقد امتدح الاسلام الاخوة وأثنى على المخلصين فيها ٠‏ ووضع لها أدايها حتى 
فين المتفننون فن الحكناء في ذلك . وغصت بذلك كتب الأدباء والمؤلفين حتى 
الأشعار اذ كع الحكم والأمثال ».وها ذلك الا لبيان فضيل هذه الحلة التي يقوم 
علييا بناء اللجتمع الشامخ الراسخ الأصول . 

وما عرف انسأن فضل الأخوة الا لكرم أصله وثاقب فكره وحسن مروءعته » وما 
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ضيع انسان أخاد الا انا كان«ساقط الهمة قليل المروعة.. بجاء في ككاب كليلة 
ودمنة : أعجز الناس من فرط في طلب الاخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به 


1 في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة « حدثني الرياشي عن الأصمعي ؛ قال 
حدثنا سليمان بن المغيرة قال : قال يونس : اثنان ما في الأرض أقل مذهما ولا 
يزدادان الا قلة . درهم يوضع في حق وأخ يسكن اليه في الله . 

أما الصديق الذي يصحب فأصدق وصف فيه ما يرويه سفيان بن عيينة عن 
علقمة بن لبيب العطاردي يوصى ابنه : 

« يا بني اذا نزعتك الى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إن صحيته زانك » 
وان خدمته صانك ؛ وان أصابتك خصاصة عانك . وان قلت صدق قولك ؛ وان 
صلت شد صولك , وان مددت يدك يفضل مدها ؛ وان رأى منك حسنة عدها ‏ وان 
سألته اعطاك وان سكت عنه ابتداك » وان نزلت بك احدى الملمات آساك ؛ من لا 
يأتيك منه البوائق ؛ ولا تختلف عليك منه الطرائق . ولا يخذلك عند الحقائق , وان 
حاول حويلا آمرك , وان تنازعتما منفسا آثرك  ..‏ الحويل : المحاولة _والمنفس : 
النفيس . عيون الاخبار - 

ومن أقاصيصهم الطريفة التي تدل على فرط المروءة والتفاني في خدمة 
الأصدقاء والرفقاء والاخوان ما يرويه أبو نصر السراج الطوسي في كتابه 
7 اللمع 6 

قال ابو علي الرباطي رحمه الله تعالى : صحبت عبد الله المروزي رحمه الله فقال : 
أيما أحب اليك تكون أنت الأمير أو أنا ؟ فقلت : لايل أنت الأمير . فقال : وعليك 
الطاعة , فقلت نعم . فآأخذ مخلاة ووضع فيها الزاد وجعلها على ظهره » فاذا قلت 
له : أعطنى حتى أحمله ٠‏ يقول ألست أنا الأمير . فعليك بالطاعة . 

قال : فأخذنا المطر ليلة فوقف على رأسي الى الصباح وعليه كساء وأنا جالس 
يمنع عني المطر , فكنت أقول لنفسي : ليتني مت ولم أقل له أنت الأمير . ثم قال لي : 
اذا صحيك انسان فاصحيه كما رأيتنى صحيتك . 

وحدث السهروردى في كتابه عوارف المعارف قائلا : قصد صديق صديقه 
يستعين به في دين حان اجله » فأعطاه ما طلب ‏ ثم دخل على زوجته يبكي » فقالت 
له : ما يبكيك وكان بوسعك أن تعتذر اليه ؟ فقال لها : ما على المال أبكي ٠‏ ولكني 
أبكي على ما ضيعت من حق صحبته حتى اضطررته الى أن يسألني . 1 

هذه الأخوة وتلك شروطها وآدابها كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أساسها 
ومنهجها في مدرسة الهجرة الحافلة بالمناهج والدروس . 

فهل نحن الآن آخذون الأهبة لاستعادة هذه المناهج ودراستها حق دراستها . 
لنعود الى الدرب ونلحق بالركب ونصبح جديرين بهذه الرسالة السامية التي ائتمنا 
عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من بعده ؟ اللهم وفقنا للصواب 
واهدنا الى سواء السييل . 


ام 1 375 بر ا 1 
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من المعارك الخالدة 


قِ الاسلام 


يسم الله الرحمن الرحيم 

( فليقاتل قِ سيدل الله الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيما ) . 
صدق الله العظيم . النساء 5لا . 
العراق شرقأ عند « حلوان » كمأ رسم 
المسلمون فيما لا يعرفونه من مسالك 
بلاد الفرس قيل أن تتوطد أقدامهم 
فيما انتزعوه من الفرس من أقاليم » 
واتجهوا الى شمال العراق الذي كان 
يقع معظمه في قيضة الروم ٠‏ ليستولوا 
على ما بتلك النواحي من القرى والمدن 
حدي بيانقوا تخارات: الووم. منها ء 


وزادهم وف بق ذلك ما .رصل إلى 

علمية من أن ملكا اليعال قد يمف 

قوات من العرب والفرس والروم » وأنه 
قد عسكر بهم في تكريت . 


كارو اللا اه ش بقيادة الهرمزان ؛ وعزف ذ السامو ا 


ظ للاستان / محمد رجاء حنفي عبد المتجلي ظ 


عمل بعدها اين المعتم القائد 
الاسلامي الذي سيرة سعد بن أبي 
وقاص لملاقاة الأعداء على اجتذاب 
العرب من صفوف الأعداء . مستعينا 
عر ذلك يوحدة اللفة والجنئس 
فأجابوه . وطلب منهم أن يكبروا اذا 
ما سمعوا تكيير المسلمين 2 وعندما 
المحاصرون أن السلدين قد فاجأوهم 


من الخلف , فاستبقوا الى أبواب 


أيدي القوات الاسلامية . 

ثم سار أبن المعتم مع حلفائه 
الجدد الى نينوى وفتحها . ودانت 
للمسلمين جميع الأقاليم الواقعة بين 
دجلة والفرات . من المدائن الى 


اليضل 
وفكر الفرس في الصرع من 
الأهواز للاغارة على ما بأيدي المسلمين 
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يستأذن الخليفة في ار فاذن ل ١‏ 
وأمر سعد بن أبي وقاص بأن يمده 
بالرجال والسلاح فأآمده . واشترك 
جيشا البصرة والكوفة .في قتال 
الهرمزان حتى تم لهم النصر . وطلب 
الهرمؤان الصبلم فاتحيب الى ما طلت : 
واحكفظ. السلمون ها استولوا علية 
من أراضى . 

بيد أنه بعد فترة من الزمن جاءت 
الأنباء بأن كسرى يزدجرد قد حرض 
الهرمزان وغيره من الأمراء على الثورة 
ضد المسلمين . فكتب عمر الى سعد 
يطلب منه أن يعاون جنود البصرة في 
القضاء على هذه الحركة التمردية , 
ووصلت قوات المسلمين الى رامهرمز 
حيث أصطدمت بالهرمزان وهزمته 
وانتزعت المدينة من بذه ,2 فأنسحب 
منها الى تستر . فحاصرها المسلمون 
حوالي تسعة أشهر حتى خارت دقح 
المقاومة فيها . فدخلها المسلمون ونزل 
الهرمزان على حكم الخليفة عمر, 
فأرسل اليه بالمدينة ليرى رأيه فيه , 
وهناك أقام كفرد من عامة المسلمين 
بعد أن أسلم وحسن اسلامه . وصار 
لفاوق الخليفة مطلقًا ...ولا عضين 
عليه بالرأي أو بالمشورة . 

واستمر المسلمون في تقدمهم من 
تسكر الى مون ومنها الى 
الى اصديات. ل 
الحوادكما وحة الخترينات الاسلامية 
الى خراسان حيث يقيم كسرى 
الفرس » فقد جاءت الآنياء بأن أمراء 
الفرس قد تكاتبوا وأرسل بعضهم الى 


1 تج تسج ع 


0 


بس ع م 


بتكن اليكل عل 1 كوارا جيبة 
متحدة لدفع هؤلاء المسلمين ا 
يغزونهم اليوم في عقر د ارهم ؛ ويمدون! 
سلطانهم على ولايات كثيرة من 
أرضهم . ثم لا يفتأون يتقدمون فيها , 
وكأنه ليس لأحد على وجه الأرض من 
القوة والقدرة ما يستطيع بهما أن 
يقف أمامهم أو يتحدى قوتهم . 

وازاء هذه الأنياء رأى عمر ين 
الخطاب أن الوقوف بالفتح في حدود 
العراق لم يعد مستطاعاء وأن 
الحوادك. تحملة: مقتارا" اق مكرها 
مرغما على أن يعدل في سياسته التي 
اتخذها ازاء هذا التوسع في فتوح يلاد 
الفرس ٠‏ وتدفعه دفعا الى التوسع 
حتى لا يجد يزدجرد مكانا له على 
أرض الفرس . 


تجميع القوات الفارسية : 


اتقق آمزاء الؤلايات الفارسية غل 
أن يكتبوا الي يزدجرد ليكون على رأس 
حركتهم ؛ فالجميع يدين له بالطاعة , 
وبذلك يلتف الناس حول حركتهم . 

وكان يزدجرد قد اضطرب في أرجاء 
مولكتة ين مختلف الزلانات مثن فد 
من الللذائن +. قلما وصلحة ساكل 


الأمراء ورأى ما أزعجه من زحف 
السلمق. اعميه ما لأحظة من كيرة 
حماس الأمراء . وتصميمهم على دفع 
عدوهم وعدوه .2 وعاودته نفحة من 
شبايه قلبت يأسه أملا , وبدلت 
اضطرابه طمأنينة » فكتب الى أهل 
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وفعلت كتب كسرى فعل السحر في 
التفوون. » قمعت كل. أمير ون جقة ما 
استطاع. اريساله" ى تهاوته + يحتى 
وصل عدد الجنود مائّة وخمسين ألفا 
تحت قيادة الفيرزان + و تهاود عقد 
كسري مكلهنا ,عسكريا بشم أمراء 
الجنود القادمين من شتى الأرجاء . 


وقال لهم ان “محمدا الذي جاه 
الحرت هذا الن لومغرض لباددكا + 
وقام أبى بكر من بعده فلم يتعرض لنا 
في ملكنا , ولم يثر بنا الا فيما يلي بلاد 
العري مك البيواك 4 وفذ ا -عمن ين 
الخطاب خا :ال ملكه اذتهك-حرمتنا 
واحة ملأدنا + ولم يكفه ذلك..حتن 
أغزانا في عقر دارنا »ء فأخذ بيت 
الملكنة .. والتقصكم. السحداد 
والأهواز . وهو آتيكم ان لم تأتوه » 
وليس بمنته حتى تخرجوا من 
بلادكم . 

الى الجند. فازدادت حماستهم 
وقويت معنوياتهم 2 وظلوا ينتظرون 
اليوم الذي يواجهون فيه المسلمين على 
أحر من الجمر. وهم متشوقون 
للقتال » متعاهدون على أن يحرزوا 
النصر بأرواحهم » ويستردوا ما فقدوه 
من ولايات ضاعت منهم على أيدي 
المسلمين . 


عمر يستعد للقاء الفرس : 


لم يبق لدى عمر أدنى شك في أنه 
اذا لم يوجه الى الفرس الضربة 
القاضية القاصمة فانهم لن يفتروا عن 
مناوأة المسلمين فالخصم قوي يملك 
ب 


و 


يا 


ل و يه 


الككير من مضادى القوئ الماديية 
والبضوية «ران ريسن أن سقس لب 
الحظدوما فتتعرض الدولة الأسلامية 
الخطر , 

واكذت" الأضاء كينا .إلى اللدينة 
متوالية وراء بعضها عن تأهب الفرس 
واستعدادهم لقتال المسلمين » أنباء 
تهز القلوب وتروعها. فالقوات 
الفارسية التى تجمعت تحت قيادة 
الفيرزان قد سارت الى همذان » وهي 
الآن تتابع سيرها قاصدة حلوان بل 
هى قد تحركت متخذة طريقها صوب 
الكوفة . وبعد قليل ستبلغها . 

ولم يخف على عمرما في هذه الأنباء 
من مبالغة يصورها الفزع , لأن 
الخوف من الخطر أو من توقعه 
يدفع النفوس الى كونها تتوهم 
الأشياء وتجسمها الى أضعاف 
أضعاف الواقع من حقيقتها , وليس 
من المستبعد أن يكون الفرس قد 
قصدوا من ظهورهم بهذا التكتل 
العسكري شن حرب نفسية المقصود 
منها اضعاف روح المسلمين المعنوية , 
مع اثارة حملة من الشكوك المراد مذها 
أن يرتاب أفراد القوات الاسلامية في 
القوي . 

بيد أن الأمر الذي لا شك فيه هو 
أن الفرس قد جمعوا جموعهم 
واستعدوا استعداد!ا كاملا » وأن عمر 
ان لم يواجه الفرس ويبادرهم بالشدة 
فقد يزدادون جرأة تنتهي بهم الى حد 
نيديد ما استوق غليه المسلموخ في 
شووستان: والعراق + #الكنافت. الل 
ملاقاة هذا ا 0 مقدس . 


سنح جحي جسن ا 7 ل ا 


سس كدو 
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الوعي الاسلامي / العدد /١؟‏ / محرم ١410‏ ها 


عمر يستشير الئاس فيمن. يتولى 
القيادة : 


أراد عمر أن يستشير الناس - 
كعادته ‏ في مثل هذه الأمور . فأمر 
المنادي أن ينادي : الصلاة جامعة : 
فاقشل سامون سن كل مكان وعندما 
التأم عقد الناس بالمسجد صع المنير 
وذكر لهم ما أنهاه اليه عماله عن تهيقٌ 
الفرس ؛ واجتماعهم وكثرة عددهم ثم 
قال لهم : « ان هذا اليوم له ما بعده , 
ألا وانى قد هممت يأمر فاسمعوا 
وأجيبوا وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم ؛ أفمن الرأي أن أسير 
فيمن قبلي ومن قدرت عليه حتى أنزل 
منزلا وسطا بين هذين المصرين 
فأستنفرهم ؛ ثم أكون لهم ردءا حتى 
يفتح الله عليهم ويقضي ما أحب ؟ » . 

وتكلم - ٠‏ فكان رأي طليحة بن 
عبيد الله أنه ولى هذا الأمر, وقد 
أحكمته التجارب والأمور فأمره نافذ 
ومطاع , وكان رأي عثمان بن عفان أن 
يكتب الى أهل الشام وأهل اليمن 
اسعييو! »كم يوقو واهل اللحردة 
الى الكوفة والبيصرة فيلقى جمع 
المشركين بجمع المسلمين ‏ فيكون ذلك 
أعز للمسلمين . وأن هذا اليوم له ما 
بعده فلبشهده برأيه وأعواته . 

وكان رأي علي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه أنه اذا سار أهل الشام 
من شامهم سارت الروم الى ذراريهم » 
واذا سار أهل اليمن من يمنهم سارت 
الحيشة 0ك «وانا سيار عن 


الآرضى هخ اطرافها واتطارها » حتى 
كرن مامدغ وراءة أهم اليه مما بين 
يديه من العورات والعيالات » وكان 
أمضارفع » ديكتب: الل أهل اليصرة 
ليتفرقوا ثلاث فرق : فرقة في حرمهم 
وذراريهم . وفرقة في أهل عهدهم حتى 
لا ينتقضوا » وفرقة تسير الى اخوانهم 
نخارو] اليه وقد خرع ينفسة قالوا + 
هذا أفير العوي., قيكين ذللة أشين 
من. الغرن. مكان: النظاء. من الكرز 
فيه ودشي قالخ يحكي آبدا + 
واقتنع عمر برأي على وسير به , 
وكان اذا استهار أهدا فى امن هن 
الأمور لا يبرم ذلك الأمر حتى يشاور 
العباس رضي الله عنه , فلما اقتنع 
بكلام علي عرضه على العباس الذي 
قال له : خففن عليك + فاثما 'احتمم 
هؤلاء الفرس لنقمة تنزل عليهم . 
ومرسل الجيوش تلو الجيوش امدادا 
لقتال الفرس »ثم قال : « أشيروا علي 
منا رأيا 2 وأحسن مقدرة 4 وأبصر 
بحجتدك 0 وقد وفد عليك أهل العراق 
وجنده فرأيتهم وخبرتهم . فقال عمر : 
« أما والله لأولين أمرهم رجلا يكون 
أول الأسنة اذا لقيها غدا , التعدان 
القائد كراتيا ‏ هو 23 ان العراقي” 0 


ع ا ب ع عجعج ع رت ع ع ا تع وج جم جع 10301 


ين 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ولقد كان النعمان لها حقا . فقد 
غرفه المسلموق قاريضا كسجاعا مقدانا 
للا يعرف التردد ولا الفرار, غير 
متسرع م فرصة ,2 كان على 
خرج وخارب من عتهوا الزكاة فهزمهم 
في موقعة ذي القصة ٠‏ وكان في فتوح 
العراق يحارب جنبا الى جنب مع خالد 
ابن الولمه. » وكان الخصر ويسير ف ركاية 
كما كان يسير في ركاب خالد » وحينما 
تولى سعد بن أبي وقاص قيادة جيش 
العراق كان التعمان ق طليعة الحنون 
المقاتلة وقد يرز في موقعة القادسية ,2 
وفي فتح العراق العربي , ثم أبلى بلاء 


تعليمات الخليفة الى القائد 
الجديد : 


كتب عمر الى النعمان يأمره بالمسير 
الى ماه . لآأنها ستكون مركز التجمع 
للقوات التى عبن قائّدا لها ء قاذا 
اجتمعت القوات ساريها الى الفيرزاق 
ومن معه من الفرس . 

وكتب لأهل .الكوفة” لق يوافيوا 
النعمان وعليهم حذيفة بن اليمان 
قائدا وكتب لأبي موسى الأشعري أن 
يسير يهل البصرة .ثم أرسل الى ماه 
جموعا من المدينة فيهم عبد الله بن 
عمر . ويعث الى التعمان يقول له : 
دان حدث بك حدث فعلى الناس 
حذيفة بن اليمان . فان حدث بحذيفة 


صحف الح ا ساد خياد 


ع جب مص عشوي مد | 
وعين السائب بن الأقرع - وكان كاتبا 


حاسيا ‏ أمينا على الغنائم ٠‏ وقال له : 
فتح الله عليهم فاقسم بين المسلمين 
فيئهم , وخذ خمس الله ورسوله » وان 
الأرض فيطن الأرض خير من 
ظهرها . 

وكتب الى أمراء الجند الذين كانوا 
بين فارس والأهوان أن : «اشغلوا 
أهل فارس عن اخوانكم » وأقيموا على 
حدر :ما يان فارس. والاهوان بعتى 
يأتيكم أمري » » وقد أراد عمر يعمله 
هذا أن يقطع خط الامداد والتموين 
عن الجيوش الفارسية . 


زحف القوات الاسلامية : 


احتمعت القوات الأسلامية في هأه 
٠‏ وأرسل عمر بن الخطاب قوة جديدة 
من ' آهل الحجان الى التعمان قادها 
المغيرة بن شعبة , وانهالت عليه 
الامدادات من جميع الأنحاء , 
وحرص الذين لم يشهدوا موقعة 
القادسية وله ينظوا بشرف الاشتزاك 
فيها على أن يشتركوا في نهاوند التي 
لن تكون دون القادسية شأنا . 

وتحرك الجيش حتى وصل الى 
حلوان . فأراد النعمان أن يتعرف 
أخبار الفرس ليعرف هل بثوا 
جواسيسهم على الطريق الى نهاوند أم 


بجيشه في طريق مجهول قد يعرض 
المسلمين للخطر ٠‏ فأرسل دورية 
استكشافية عه من طليحة 
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الأسدي 2 وعمرى ين معد يكرب »2 


وعندما حل الليل رجع عمرى بن أبي 
عنما اسكس زكياؤة فى السير الى ثيانة 
الليل » ورجع عمرو بن معد يكرب لأنه 
لم ير شيئًا خلال مسيره يوما وليلة 
وخافرس قطع الطريق علي ؛ وواصل 
طلبحة الانتدى السير حتى وصل الى 
نهاوند. فعرف أخبار الفرس 
وأسرارهم ثم قفل راجعا » وعندما رآه 

ودخل طليحة على النعمان وأخبره 
أن ليس بينه وبين نهاوند ما يعرقل 
بالتحرك , ووسار بقواته حتى نزل على 
المسلمون ثلاث 3 تكبير ات زلزلت الفرس 
وألقت الرعب في قلوبهم . 


المفاوضات : 


عرف الفيرزان أخيار المسلمين ,2 
وأنهم جاءوا اليه يجيش يبلغ تعداده 
ثلاثين ألف جندي »2 ٠‏ قلم يستصغر 
شأنهم أو يستهن يهم , ولم يخدعه 
أنه أمامهم في مائة وخمسين آلف 
جندي متعاهدين على القتال حتى 
الموت ٠‏ متحصنين في حصون قوية 
القادسية . ورأى من قوة هؤّلاء العرب 


وشدتهم في القتال ما راعه وأنزل ني 


الوعي الاسلامي / العدد /ا١؟‏ / محرم ١1901‏ هد 


قلبه الرعب 2 واضطر يومها هو 
والهرمزان الى الفرار عقب هزيمة 
القوات الفارسية ذات الكثرة في العدد 
والعتاد والعدة , 
وفكر الفيرزان ٠‏ ودارت في رأسه عدة 
أفكان ,هل مبكدون الداترة عليه هذه 
المرة أيضا ؟ .. هل جنوده لديهم من 
الروح العالية ما يمكنهم من أحراذ 
التصر غل :هؤلاه المسلمين الذي ها 
دكنوا معيم 3ق مصسركة إلا 
وهزموهم؟.. ان موقفهم يوم 
القادسية كان مثل. موقفهم. اليوم : 
كشرة في العدد . وقوة في العتاد 
والعدة , ومع ذلك لحقت بهم الهزيمة 
هل يبعث الى المسلمين ويطلب منهم 
المفاوضة ؟ وهل سيكون مصير هذه 
المفاوضات الفشل كما حدث في المرات 
السابقة ؟ وأحس الفيرزان بأن رأسه 
يكاد ينفجر من كثرة الأفكار التي به » 
انه منذ وقت طويل يفكر ولم يهتد الى 
شيء .. فماذا يفعل 8 

واستقر رأيه على مفاوضة 
السلمينء. عساة يتجهم هذه المرة 
وركاسب..بالقاوهيبة ما بكسيره 
بالحرب . فأرسل الى المسلمين يطلب 
منهم المفاوضة , فبعث اليه النعمان 
المغيرة بن شعبة . الذي اجتاز 
الميادين المحيطة بنهاوند وتخطى 
أسوارها حتى انتهى الى الفيرزان . 

ودار بين الرجلين حديث طويل 
احتقر فيه الفيرزان العرب واستصغر 
شاأتهم + ووصفهم بالجوع والشقاء : 
ثم اشتد في لهجته مع المغيرة ليدخل 
الرعب الى قليه » ويضعف من روحه 
سح ا . فيفت بذلك في عضد 
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مك عت 


010001260211. 


اللي وبرتاعوا 0 0 ا 
أخفق السفارة وكان سبيا في فشل 
القاوهيات. . 


المعركة : 


اتنن: التهماق الققال' حفن قشل 
المفاوضات ٠‏ ودارت الحرب سحالا 
بين الفريقين يومين كاملين 2 كان 
الفريس خلالهما لا يخرجون من 
اتوارهع ولساطرها محتك الحدية + 
ونم يشركدا سوق متائسل شيف 
يخرجون منها متى أرادوا » ولم تكن 
خيول المسلمين تستطيع اجتياز هذا 
ل لحسك » وقد اشكد ذلك على ١‏ لمسلمين 
وخافوا أن يطول القتال وتسوء 
عاقيته 

وطال الحصار وامتدت أيامه 0 
تعكد. التتماق مملنا حرييا حفيه 
كبار قواد الجيش وغيرهم من أعيان 
يِب أن يسير عليها يعدما ظال امد 
واختفائهم وراء حصونهم : فعرضت 
اقتراحات عديدة . كان من أيرزها 
وأوجهها رأي طليحة الأسدي الذي 
دل على ذكاء ممتاز ومهارة حربية 
وسعة أدراك 0 ومؤداه : أن ينشب 
اليوم التالي ؛ ثم بعد فترة يتظاهرون 
بالانكسار والهزيمة ويرتدون الى 


الفرس اعم اصصدا الوقعة يتقيقن 


مي ا 1 تي ا 021101 


حسدركيم يتتقيونية ٠‏ وق هذه الحالة 
يخرج علييع ذريق هن الجيش يكون 
قد كمق لهم آثناء اللدل وياتيهم من 
رداكهم : ضعي السلمون ين 
نارين ٠»‏ وينصرف فريق آخر من 
الجيش يهاجم نهاوند ويحتلها , 
ويرفع الراية الاسلامية فوقها . 

وذفك النسان هذه الخطة يفدن 
الفور . فأمر القعقاع بن عمرى أن 
يذهب في صباح اليوم التالي ويهاجم 
اللديكة واتهتن. الذين تهت : امرك 
ذأذا شوج الفرس من متشيوقية طون 
الهزيمة وتراجم أمامهر , 

وفي الصباح تقدم القعقاع بجنوده 
ورمى المدينة بالنيل ٠‏ وأظهر للفرس 
أنه عازم على اقتحام الأسوار 0 وأبدى 
من شروب النانين والشتجاءا .ها حدل 
الفرس يخرجون اليه في حذر المرتاب 
المتشكك يصدون هجماته .2 فقتل 
المسلمون كل من خرج اليهم . مما 
أقان الحماسية ن ككرين .|لقبرمن 
فخرجوا إليهم فوجدوهم قلة يمكن 
التقلب غليهم يلا صحوية + فاجتازو! 
الأسوار والحسك وآخذوا يقاتلوتهم ٠‏ 
وهذا ظهرت براعة التعقاع .فلم يامر 
قواقة.«بالتراحخ .دل 'استم يقائل 
دح ككفت حيلف وعفدها أفركا 
أن الوقفى قد .حان لتقن عملية 
الانسحاب فر يجنوده من أمامهم ١‏ 
فلما شاهدوه يهرب خريهوا فى اثره 
أملا في القضاء عليه وعلى قواته . 

وكات التعماق قد اعسدن: اموه اك 
جخوبه بالتراسم: الى نا .وراء عرمن 
القبل من حصيو اللنديكة راسوارها . 


تعد منج جرد للع وو لش ووب د 0 
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ردكي مه 


حتى اختفى مي دا 1 اهن 
اللرتقعات : 

وتابع الفرس مطاردة القعقاع وهم 
يتقانون اقامهيم: يحقنا: حن. حسك 
الحديد خوفا من أن تحاول القوات 
الفارة مهاجمتهم من جديد , ولكن 
القعقاع أمعن في القرار بجنوده ؛ مما 
جعل الفرس يتثبتون من هزيمة 
اسلف . فكركوا حضك العدية 
وزاءفه واببرعوا خلف القارين . 

واندفع الجيش الفارسي كله وعلى 
راسة الفيرزان وزاء. السلمين. الذي 
عتقة آن الدنيا قد اتسمت له والحظ 
قد حالقه . 

ون تتم عن مظطاردة القوات 
الفارسية للقعقاع وجنوده أن خلت 
مدينة نهاوند من الجنود ٠‏ ولم يبق بها 
سوى حراس أبوابها ٠‏ فلما ابتعدوا 
عن المدينة بمقدار كاف رأوا المسلمين 
يقفون ١‏ وكناهدو م ومن معه 


بيد أن روعهم لم يلبث أن هدأ وسكن 
وحسيوها حيلة أراد بها القعقاع أن 
بحمى :لون الحيش النسضياء 

وأنضم القعقاع بقواته الى القوات 
الاسلامية . وأآقام مع المسلمين 
ينتظرون أمر النعمان الي ركان 
التكمان قد امويان مازعوا اعاكقيم ولا 
يقاتلوا حتى تزول الشمس ؛ وكان 
اليوم يوم جمعة . 

واددك القرمن تلم قيل الزوال 
فرموهم بالنبال حتى أكثروا فيهم 
الجراح + فاضان يعضن. القواق. .على 
النعهمان أن يصدر أمره للجيش 
بالقتال فلم يفعل فقال له المغيرة : 


لوعي الاسلامي / ١‏ العدد للق يس لها 0 هتء 


اران الكمر ان اها امقيه” 1 
فجابه. الفسان. ىق سكو وتزد + 
0 رويدا تر أمرك . وقد كنت تلي الأمر 
فتحسن + فلا يكذلتا الك ولا ايالفاء 
ونحن نرجى في المكث مثل الذي ترجو 
فق الحث ( 

لقد انتظر النعمان بالقتال 
الساعات التى كان يحبها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وذلك عند 
الزوال وتفيق الأفياء ومهب الرياح » 
فلما آن للشمس أن تزول ركب فرسه 
وسار به بين الجنود » ووقف عند كل 
راية يشجع الجنود . ويحرضهم 
بأحسن ما فيهم » ويمنيهم ويعدهم 
النصر ان هم قاتلوا عدوهم بروح 
عالية , ثم قال للجنود : « اني مكبر 
ثلاثا فاذًا كبرت الثالثة فإني حامل 
ان شاء الله فاحملوا » وان قتلى 
ففلان »2 وعد لهم سيعة آخرهم 
المغيرة , ثم قال 0» اللهم أعزز دينك 
وأخصن عيادك + واتحعل التععاق. أول 
شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصر 
عبادك م فيكى الجنود ٠‏ ورجع 
والأعين مشدودة اليه » وهى معلم 
سيياض القياء والقلنسوة , 

وكير النعمان ثلاثا . واندقع 
واللواء في يده منقضا على الفرس , 
والمسلمون يشدون حوله 2 ورأى 
الفرس صدق المسلمين في هجومهم 
فهاجموهم . 

ودارت المعركة . واقتتل الفريقان 
اقتتالا عظيما . وكثر عدد القتلى من 
الفرس خظرا لاستماتة المسلمين. في 
قتالهم حتى تخضبت الأرض بدمائهم 
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د ا ارت شت اي تح و 5 عت 


واتوضيرد أنهارا » فكانت الخيول 
والجنود تنزلق فيها . 

ويينما كان النعمان يشق طريقه في 
قل العني ولق قريية ن"الدفياء 
فصرعه , واراد المولى تبارك وتعالى أن 
يستحين: لدعاتيه فق هده الشاعة 
فيستشهد في سبيله , فآصابه سهم في 
خاصرته » ورآه أخوه نعيم فسجاه 
بثوبه وأخذ اللواء من يده ودفعه الى 

وأشار المغيرة بن شعبة بكتمان 
خبر استشهاد النعمان حتى لا تهن 
الجنود » وتضعف معنوياتهم ويكون 
ذلك سينا فى اقطران مدير الشركة , 

ودخل. الليل + .وانتشر الظملام + 
والمسلمون يدفعون عدوهم أمامهم 5 
وأصاب الاعياء الفرس فتراجعوا 
متهزمين +فاذا يحسك الحديد يمتحهة 
عن الاركداف الى الكلف ‏ قامعن قو 
الممتلمون القتل .واراك. اليفضن ان 
يتحو + فافحرفوا عن موضيع الصيك : 
فاذا بالظلام يحجب عن عيونهم خندقا 
عميقا . فهووا فيه بخيولهم . 

وهكذا قضت القوات الاسلامية 
عل ذلك اللحيش. الذي اجكممع. من 
جميع أنحاء فارس ظانا أن بمقدوره 
الحاق اليؤة بللسلميق: :قاذ 
بالمسلمين يذيقونه الموت فلا يفلت منه 
الا الشريد . 

وكان الفيرزان قد فر مع الفارين 
يطلب النجاة لنفسه , فاندقع وحيدا 
يركض بجواده نحى همذان يرجو 
الإلحك يها + فراه تعيد ين مقرن : 
فافع القعقاع في اثره وقد أدركه عند 
ثنية الا وفئله + 


تم 0 


ودكل. الفازون همذات ويا 
من ورائهم يطاردونهم حتى حصروهم 
فيها . وأقسموا آلا بيرحوها حتى 
قفخ إبرانها » .واديك امدرها يه 
موقفه2. وخاف أن يتخذ موقفا 
متشددا فيحل به مثل ما حل بالفيرزان 
وكتودف». فطارسل. إلن | لسلمدهة 
يستأمنهم ويصالحهم عليها, 
فصالحه القعقاع . 

وعاد القعقاع يمن معه . فوجدوا 
حذيفة قد دخل نهاوند بجيشه عقب 
المعركة واستولى عليها وعلى ما فيها 
من الغنائم والأسلاب ؛: ودفعها الى 


بيت النار مستأمنا لنفسه ولمن شاء 
على أن يدلهم على جواهر كان كسرى 
قد أودعها عنده لنوائب الزمان ؛ 
فأعطاه حذيفة الأمان ٠‏ فأخرج له من 
تلك الجواهر سقفطين ‏ أى : 
يجعلوها لعمر ٠‏ ثم قسمت الغنائم على 
الجنود ,2 وخرج السائب بالياقي 
قاصدا المدينة . 


عر ينسم الأخبار 


كان عمر بالمدينة يتسقط أخبار 
الحيش وفى آشد. ها يكين أشقاقا 
عليه . فقد تأخر رسوله اليه 
بالبشرى . وهو لم يذق للنوم طعما 
حو ماود ام 
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ويسآل القادمين الى المديتة. . 


وكان حذيفة قد بعث طريف بن 
سهم لبسرع: بالكين الى الخلينة : 
وعندما بلفها سأله عمر عما وراءه من 
الأخباز ‏ فذكن له اكتصان العلمين 
وكتم عنه ما لا يسره » فسر عمر بمأ 
سمع وهرع الى المسجد يصلي شكراأ 
للعول اله وتقال ي اثم حرج ا 
جماعة من أصحابه وكله شوق وأمل في 
أن يقف على جلية الأمر , وأمعنوا في 
الطريق المؤدي الى بلاد فارس » 
فشاهدوا على البعد راكبا مقبلا جهة 
المدينة توسم فيه عثمان بن عفان أنه 
الساكب: ٠‏ وقه صندق ف قوسي + فلقة 
كان الراك قعل “هو السنائب. يق 
الأقرع . فلما اقترب منهم نزل من 
فوق راحلته وسلم عليهم . فقال له 
عمر: رما وراعك ؟ » قال : 
0 اليشرى والفتح «( وسأله عمر : 
« فما فعل النعمان ؟ » قال : « زلت 
واستشهد » . فقال عمر وقد هزه 
النبا: «انا لله وانا اليه 
راجهعون » . ولم يتمالك نفسه فيكى 
حتى اخضلت لحيته » وترحم على 
النعمان . فقد كان رضي الله عنه رقيق 
القات محبا. للفينامين + حريضنا عل 
حياة القواد » يحزن حزنا شديدا أذا 


وعندما سكنت عنه ثورة الحزن 
سأل عمن قتل من المسلمين » فذكر له 
السائب أعيان الناس وأشراقهم » ثم 
قال + «وآخرون من آفناء الناس. لا 
يعرفهم أمير المؤمنين » » فقال عمر 


والدمع يترقرق في عينيه : 0 
ضرهم ألا يعرفهم عمر . لكن الله 
يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة 0 وما 
يصنعون بمعرفقة عملن » -. 

وعاد الجميع الى المدينة » وأدخل 

خمس الفيىء الى المسجد , وأمر عمر 

بعض الصحابة بالمبيت في المسجد 
ع يقسم الفيىء على المسلمين في 
الصباح 

وذهب الى منزله وتبعه السائب 
وأخيره بخير السفطين وما فيهما من 
الجواهر التي لا تقوم بمال » وذكر له 
أن جنود القوات الاسلامية وقوادهم 
قد أجمعوا أمرهم على أن يجعلوهما 
له ٠‏ فقال له عمسن : « يا اين مليكة : 
والله ما دروا هذا ولا أنت معهم, 
تأتي حذيفة فيقسمهما على من أفاء 
حذيفة بنهاوند وأخبره بالحديث الذي 
دار بينه وبين عمر ء قباعهما وقسم 
ثمنهما على المسلمين . 

ولقد وقعت تلك الموقعة في السنة 
الحادية والعشرين من الهجرة », 
وعرفت يفتح الفتوح », لأنها كانت 
خاتمة الحروب الهامة مع الفرس » 
وأمر عمر بعدها القوات الاسلامية 
بالانسياح في بلاد الفرس . وسهل ذلك 
عليهم أن قلب المقاومة قد سقط بهروب 
يزدجرد أمام زحف المسلمين الى أقصى 
حدوب بلاده الشرقية . وامتد النقود 
الاسلامى بذلك شرقا الى السند » وقد 
تم ذلك للمسلمين في سنوات قلائل » 
الأمر الذي لا يزال موضع دهشة 


العالم الى اليوم . 
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للدكتور / أحمد على المجدوب 


الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها والفاظها . والقصة : الخير وهو 
القتصص . وقص على خبره يقصه قصا قصصا : اورده . والقصص : الخير 
المقصوص ٠‏ بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار اغلب عليه . والقصص , 
بكسر القاف : جمع القصة التى تكتب . 
وف القاموس المحيط : قص اثره قصا وقصيصا تتبعه والخبر اعلمه ؛ نحن 
نقص عليك احسن القصص نبين لك احسن البيان » والقاص من يأتي بالقصة . 
وما جاء ف معجم الفاظ القرآن الكريم لا يزيد على هذا ففيه : قص الكلام او 
الاخبار ونحوها يقصها قصا وقصصا : تتبعها فرواها . 
ويقال : قص القصص : روى الاخبار . ' 

وقد عرف المستشرق اليهودى 2 جولد تسهير » القاص أو القصاص في كتابه 
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الوعي داه العدد /ا١؟‏ / بترم 4 هد.ء 


لم سب 05 57 5 م 0 سس عمس لس م 


0 »2 ع الشا: « هي التي كانت تميزهم عن القصاض غير القن 
الذين يجمعون الناس اليهم ف الطرق ليسلوهم بالتوادر والمضاحك . 

ويلاحظ على تعريف « جولد تسهير » انه : قصد به القصاص قْ الدولة 
الاسلامية . اي بعد مجىء الاسلام في حين أنهم كانوا موجودين في الجاهلية وان 
اختلف نوع القصص الذي كانوا يقصونه , فقد شاع القصص بين العرب في 
الجاهلية . وكان المحور الذي تدور حوله احاديثهم هى الحروب » وايامها كيوم 
داحس والغبراء » ويوم الفجار ويوم الكلاب » ويوم ذي قار » والهوى واخبار 
العاشقين . والاشعار المنتسوية اليهم » وعن السحر والكهانة واخبار الجن وغير 
ذلك مما يعبر عن عقلية العرب في جاهليتهم ويمثل ادبهم وحياتهم . 

كذلك فان القصاص كانوا في الجاهلية يصحبون المقاتلين ويحرضونهم على 
القتال ويحمسوتهم بقصصهم . وبعضهم استمر بفعل هذا بعد اسلامه مثل عمرو 
ابن معد يكرب وقيس بن هبيرة وشرحبيل بن السمط ء فقد ذكر ابى حذيفة 
الدينورى ان سعد بن ابي وقاص قيل لقاء القادسية جعل هؤلاء الثلاثة يثيرون 
عزائم الجند بقصائدهم وقصصهم لتحريضهم على القتال . 

وهذا يدل على ان نَ خلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعوا القصاص من 
القيام بهذا الدور وهو ما أخذ به من جاء بعدهم من الحكام , فقد ذكر ان رجلا 
يسمى ايا العياس أحمد ابن ابي أحمد الطيري المعروف بالقاص ؛ سمى بذلك لانه 
كان مع جيوش المسلمين في حرويهم للديلم والروم يحرضهم ويقص لهم . 

أما فيماأ يتعلق بالتفرقة التي أوردها 0 جولد تسهس » بين انواع القصاص 7 
حيث قسمهم الى قصاص لهم الصفة الرسمية اي يكلفون برواية القصص من 
جانب الحكام » وقصاص ليست لهم الصفة الرسمية ٠‏ ثم تقسيمه لهولاء الى 
قصاص دينيين يقصون القصص الديني ٠‏ وآخرين غير دينيين يسلون الناس 
بالنوادر والمضاحك على حد قوله . فهى تقسيم صحيح 
ويمكن القول ان القضادن انوا في أول الاثر يقوموت بهذا العمل . تطوعا » أي 
بصفة غير رسمية وبدافع من ايمانهم بالعقيدة الاسلامية . وكان ميدانهم الرئيسي 
على ما سبق أن ذكرناه , بين الجند وفي المعارك سواء في حياة الرسبول صلى الله 

عليه وبسلم » أو بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى . ومع ذلك فان يعضهم كان يروي 
القصص في المدينة بين الغزوات . وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب القصاص 
والمذكرين ان النبي صن الله عليه ويسلم امتدح الخطياء الصالحين الذين يسمون 
القصاص . ويقول ايضا ان عمر بن الخطاب اجاز لتميم الداري ٠»‏ او لعبيد بن 
عمير في رواية ان يقص على الناس . 

وان كان للمقريزي رأي مخالف فهو يقول أن هر ا 
ومن شعاوية »فقدل خلافقة عثمان وكان تميم الدارى قد استشار عمر بن الخطاب 
داك لل الال ا للع كا ا 
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في يوم الجمعة قيل ان يخرج عمر . فلما آلت الخلافة الى عثمان بن عفان استأذنه 
تميم فأذن له ان يذكر الناس يومين في الجمعة فكان تميم يفعل ذلك . 
0 وف رواية اخرى عن الحسن أنه سئل امتق أحدث القصهن ؟ قال اق اخلافة 
عثمان . فسئل من اول من قص ؟ قال : تميم الداري أما الخليفة الرابع علي بن 
ابي طالب فقد جاء في الاحياء للغزالي ؛ انه امر يطرد القصاص هن الساحة” 


ومنع الناس من الجلوس اليهم والاستماع الى قصصهم . واستثنى الحسن 
البصرى لانه كان يسلك في قصصه مسلكا سليما . وفعل ذلك عبد الله بن عمر 
قاستعان عل اخراجهم من السجن وصتاحي: الشرطظة... 

يكاد الاجماع ينعقد على ان اول من استعمل القصاص بصفة رسمية هو 
معاوية بن ابي سفيان بعد ان آلت اليه الخلافة » واول من اصدر اليه معاوية امره 
بقص القصص هو «١‏ تميم الدارى » ٠‏ الذي كان يقوم بهذا العمل في آخر خلافة 
عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان على سبيل التطوع , فلما عهد اليه معاوية 
بأمر القصص على الناس , اخذ يروي قصصه في المساجد اذا فرغ المصلون من 
صلاة الصبح وفي المجتمعات في غير اوقات الصلاة . وما لبث معاوية ان عهد الى 
القضاة في الامصار بمهمة القصاص : فقد روى الكندى في كتابة « القضاة » ان 
كثيرا من القضاة كانوا يقومون بمهمة القصاص الى جانب مهنة القضاء بأمر 
الحاكمين . وان أول من قص يمصر « سليمان بن عمر التجيبى » سنة 58 ه . 
وولاه معاوية أمر القضاء الى جانب القصص , ثم لم يلبث ان عزله من القضاء 
وخصصه للقصص لا غير . 

الا ان المقريزي يرى ان تولى القاضي للقصص لم يحدث الا في مصر , فلم يتم 
الجمع بين القضاء والقصص الا فيها ويفسر هذا الوضع الفريد بقوله : انه من 
المحتمل ان يكو نظايا من انظية الحقيسا المضرية ‏ ومدا لا لل قد ل 
استحداث معاوية لوظيفة القصاص ينم عن فطنة ويعد نظر , فقد ادرك ما 
هذا من أهمية وما لدورهم من أثر واضح ٠‏ يشبه الى حد كبير الاثر الذي تحدثه 
وسائل الاعلام من اذاعة وتليفزيون وصحف ف الدول المعاصرة . 

ود وحد هذه القدره » فضلا عن القصاص الرسميين وغير الرسميين الذين 

يقصون القصص الديني . قصاصون من نوع آخر , يروون اخبار الامم الماضية 

في القصور وعلى اسماع الخلفاء ومن هؤلاء عبيد بن شرية الجرهمي الذي قيل : 
انه روى اخبار الاوك العرب من لخم وغسان لمعاو ون ابت سديان الدى كان قن 
استحضره من صنعاء اليمن الى د مشق ليروى اخبار الامم الماضية واستمر عبيد 
يقوم بهذا العمل الى ايام عيد الملك بن مروان ٠‏ وله كتاب الملوك وأخبار الماضين . 

كذلك كان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القصاص ثم خست هذه الصناعة 
فتعرض لها الجهال فبعد عن الحضور والظاهر ان وظيفة القاص اصبحت في 
العهدين الاموي والعباسي من الوظائف السامية التي يسعى الى شغلها علية القوم 
فقد جاء في لسا ن العرب لابن متظور وقيل اإراد الح لان اما كانوا يلونها في 
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الوعي سه العدد /ا١”‏ 4 سنت 4 هد 


د و مر ا 1ت م 


الأول و الناس 0 لقصو 9 اخيار الامم السالفة . 

ويبدى ان المبدأ الذي وضعه معاوية بن ابي سفيان والذي يقضي بتشجيع 
القصاص باعتيارهم وسيلة من وسائل اعلامه ,. طبيقه خلفاوّه من بعده, 
فشجعوهم بدورهم حتى تضاعفت اعدادهم وانتشروا في كل مصر من امصار 
الدولة الاسلامية . فلما سقطت دولة بني امية وآل الحكم الى بني العباس » لم يشأ 
مؤلاه وبالذات الخلفاء الأول + ان يواجهوا ظاهرة القضاص. التي اضصيدت تمثل 
خطرا على الاسلام , بل ارخوا لهم العنان وتركوهم يصولون ويجولون في انحاء 
الدولة ولم يعد القاص يجمع بين منصب القضاء وقص القصص فحسب ؛ بل 
جرى الجمع ايضا بين قراءة القرآن والقصص ., فكان من يقرأ القرآن بالمسجد 
يقص القصص أيضا . 
وقد كشن القضاضص بالغراق حتى حكى ابن عوف ( المتوقي عام ١16.هف)‏ انه في 
مساعد النضرة كان تعلماء الفقه حلقة واحدة »عل هين كان القضاضن حلقات لا 
تحصى . حتى كانت المساجد مملوءة بهم وفي بغداد ايتكر احد القصااص وهشو 
موسى بن سيار الاسوارى ٠‏ طريقة جديدة في القصص اذ كان يجلس وعن يمينه 
العرب . وعن يساره الفرس ٠‏ فيقص لهولاء بالفارسية ولأولئتك بالعربية . وكان له 
قريب يدعى عمرو بن قائد الاسوري كان قاصا مثله وظل يقص ستا وثلاثين سنة 
وكلاهما عاش في القرن الثالث الهجري . ثم انتشروا في آسيا الوسطى وفي غيرها 
مق امار .. 

أما في الحجاز فكانوا نادرين ويحكى عن مالك بن انس انه منعهم من دخول 
مسجد الرسول بالمدينة . وكانوا ايضا قليلين في المغرب ٠‏ حيث كان يغلب على 
الناس العناية بالحديث.والامانة في روايته + حتى يقول المقدسي + ان اهل المفزب لا 
يعرقون الا كتاب الله وموطاً مالك . ١‏ 

ويقول « جولد تسهير » ان القصاص لم يلقوا معارضة من احد وخاصة من 
العلماء . ولم يضايقهم احد في ادائهم لهذه المهمة , اي رواية القصص . واذا كان 
ذلك صحيحا في عهد الدولة الاموية وبداية عهد الدولة العباسية , الا أن سبب 
صحته ليس هو الذي قال « جولد تسهير » وهى : 
« انهم كانوا عنصرا مكملا في الحياة الدينية الاسلامية » فهذا القول منه محض 
افتراء » لان القصاص لم يكونوا في يوم ما عنصرا مكملا في الحياة الدينية 
الاسلامية .بل الصحيح انهم كانوا عنصر هدم لهذه الحياة بما كانوا يروجونه من 
اسرائيليات واساطير وخرافات واكاذيب اساءت اشد الاساءة للاسلام وما زالت 
تسىء اليه , وهوما سوف نبينه عندما نتناول دور القصاص في نشر الاسرائيليات . 
اما السبب الصحيح لعدم معارضة العلماء للقصاص ٠‏ فهو الصفة الرسمية او 
شبه الرسمية لهؤلاء في عهد الامويين وقيامهم بالدعوة لهم وترويج افكارهم ونشر 
آوائهم قي بخصومهم الشياسيين . 

واشتم هر الوص اع ل الما و اك ا فو الى 


عر ا ا ل ا عع سي د عع 


١ 
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دشي الله عتهما ف الحود الامري كر عن قاس عانقا يقي لشيس 0 0 
نفسه انه قاص ودعاه الى ترك رواية القصص . وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر 
الذي لخ.يكن. يحب ان يستمع الى قاص الجماعة . اما في عهذ الدولة العباسية فانه 
فضلا عما فعله الامام مالك في المدينة . فإن العلماء وبالذات ائمة المذاهب فعلوا 
مله ف يقد أد عاضمة الخلافة ,ققد هاجمهم أبوحئيقة وأحمد ين حثيل ويحيى بن 
معين والغزالي وغيرهم ممن لمسوا عن كثب خطورة الدور الذي يلعبه القصاص . 
وفي هذا يروى ان ا ل بمسجد 
الرصافة . فقام بين ايدي المصلين قاص ٠‏ فقال : عن انس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا اله الا الله خلق الله من كل كلمة طيرا ؛ منقاره من 
ذهب ,٠‏ وريشه من مرجان ٠»‏ ومضى يعدد اشياء غريبة وكائنات عجيبة يخلقها الله 
من كلمات لآ اله الا الله فجعل احمد بن حثيل متظر الى مخ ين شعين : وهق | يتظز 
اليه » ثم سأله : انت حدثته بهذا ؟ قال : والله ما سمعت بهذا الا الساعة , فلما 
انتهى القاص اشار له يحيى , فجاء متوهما انه سيمنحه مالا . فسأله يحيى من 
ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله ٠‏ فإن كان ولا بد فعلى غيرنا » فقال 
القاضي + لع ازل اسمم إن مكنى من مهي » وااحيق ين كفيل الحدقا مها تحقتده 
الا الساعة : فقال له يحيى : وكيف ؟ قال : كأنه ليس في الدنيا احمد ين حنبل 
ويحيى بن معين غيركما ؟ 
لقد كتبت عن سبعة عشر احمد بن حنبل » ويحيى بن معين : فما كان منهما الا ان 
رضيا من النقاش بالسلامة . 

ليس ذلك فحسب ٠‏ بل ان الشعراء انفسهم لم يترددوا في تحذير الناس من 
القصاص بعد ان تمادوا في غيهم وهددوا بنشاطهم العقيدة الصديحة وتسلطوا 
على الناس يتلاعبون يعقولهم , فها هو ذا ابو دلف الخزرجي شاعر الملح والطرف 
والذي الف قصيدة مشهورة تسمى القصيدة الساسانية بين فيها اصناف المكدين 
والممخرقين والمحتالين من اسوأ طراز فسمى فيها القصاص فقال ؟ 
ومن قصص لاسرائيل أو شبراا_ على شبر 
وكانوا يطلقون على الحكايات القصار الشبريات للتمييز بينها وبين القصص , 
ويقول ابن منظور في « لسان العرب » ج ‏ ص «٠: ٠١”‏ وفي الحديث لا يقص الا 
أمير أو مأمور او مختال , اي لا ينبغي ذلك الا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى 
ليعتبروا . وأما مأمور بذلك فيكون حكمه حكم الامير ولا يقص مكتسبا ؛ او يكون 
القاص مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس آو مرائيا يرائى الناس بقوله وعمله لا 
يكون وعظه وكلامه حقيقة . وفي الحديث : ان بني اسرائيل لما قصوا هلكوا وفي 
رواية : لما هلكوا قصوا . أي اتكلوا على القول وتركوا العمل فكان ذلك سيب 
هلاكهم . او العكس لما هلكوا بترك 00 اخلذوا الى القضص » 

كذك فاه لم كثر عدد القصاص وزاد طمعهم , اشتد الصراع فيما بينهم 
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صم 
ا 


روا يكيدون 3 البعضيه 
داه حتى ا من الامثال الجارية ا: ن القاص لا يحب القاص ويصور ابن 
قتيية تأثيرهم على قلوب العامة قائلاً : « كانوا يميلون وجوه العوام اليهم « 
ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب »٠‏ والاكاذيب من الاحاديث . ومن شأن 
الخؤاة القحوف عنه القامن., ماكان حديكه عجيا كارها عن فظر المقول ان كان 
ا ا ل لل 
او زعتران + وعحيزتها ميل في ميل مه الخ , 

ولا اسقتحل تخطر القصباهن. امن الظليفة العئنية في عام 779 ه بالنداء في 
فدينة السائم ( يغداب ) الاايقعد في الطريق .بولا ق الستحد قاهن :ولا متحد ولا 
عراف وعدد هذا الامرق عام 784 ف . كم يطل نظام الجمع بين التصبين , 
القضاء والقصص » وارتفع شأن منصب القضاء . وانحط منصب القاص ٠‏ بل 
ويطل ايضا الجمع بين قراءة القران:والقصصن ففن هام 7+١‏ هف اراد ابى بكر 
الملطى الذي تولى القصص ف هذه السنة ان يقرا القرآن ويقص في كل يوم , فمنعه 
القاضي من ذلك ٠‏ فرجع القاضي الل القراءة ف ثلاثة أيام وترك القصص . 

ومع ذلك فقد بقى القصاص غير الرسميين يمارسون نشاطهم . وفي القرن 
الرابع الهجري نزلوا الى غمار العامة » وصاروا يقصون لهم القصص الديني 
لاط والسوادر قت لاجد والطرق ويتالون متهم مالا كثيرا:. وكا ممتمة 
اليهم الرجال والنساء فيرفعون اصواتهم بالدعاء ويمدون ايديهم . 

وق أواخر القرن الوابع كان القصاص اكثر:مثيري الفتن. القديمة بين أل 
السنة والشيعة . وكان من نتيجة ذلك أن فقدوا كل ثقة من جانب اهل التقى 
والصلاح ٠‏ وبدأت الثقة تتحول عنهم الى طائفة خلفتهم هي طائفة المذكرين , 
ويسمى مجلسهم مجلس الذكر . 

وعلى الرغم من موقف الخلفاء العياسيين منهم , اي من القصاص ؛ وعداء 
الخلماء لهم + الا اتهم له يكقوا عن القيام بنشاطهم + يل وتوعوا في اسالبيهه وى 
الموضوعات التي يقصونها للناس ففي القرن السادس الهجري كما يقول اين 
الجوزى + ٠‏ انهم تلمهوا ما يزعج النقوسن ويظرت القلوب فترعو) .فيه 'الكاتم 
فتراهه يتشدون الاشعار الرائقة الغزلية ف العشق .:.ومتهم من يتحرك الدركات 
التي يوقع بها على قراءة الالحان , والالحان التي قد اخرجوها اليوم مشابهة للغناء 
فهي الى التحريم اقرب متها الى الكراهية والقارىء يطرب والقاص يتشد الغزل مع 
تصفيق بيده وايقاع برجليه فتشبه السكر ويوجب ذلك تحريك الطباع وتهييج 
النفوس وصياح الرجال والنساء وتمزيق الثياب من دفائن الهوى .. 

ومنهم من يتكلم بالطامات والشطح الخارج عن الشرع ويستشهد باشعار 
العشق وغرضه ان يكثر في مجلسه الصياح ول على كلام فاسد » وكم منهم من 
يزوق عبارة لا معنى تحتها واكثر كلامهم اليوم في موسى والجبل وزليخا ويوسف ولا 
ااا ع اا ا لوا و ا الما 


برت 
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ويقول : « ومن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء وترى النساء 
يكثرن الصياح وجدا على زعمهن فلا ينكر ذلك عليهن جمعا للقلوب عليه » ولقد ظهر 
رعانذا هذا من القصاضريها ا يدكل بق التلسى لاه امرضتريع من كرديم جو 
القصص معاشا يستمنحون به الامراء والظلمة والاخذ من أصحاب المكوس 
والتكسب به في البلدان ٠»‏ وفيهم من يحضر المقابر فيذكر البلى وفراق الاحبة فيبكى 
النسوة ولا يحث على الصير . » 1 

وهكذا تلاحظ على العكس مما ذهب اليه « جولد تسهير » ان العلماء لم يكفوا 
عن معارضة القصاص والتحذير منهم ومن نشاطهم الضار واساليبهم الماكرة في 
اجتذاب الناس اليهم والاستيلاء على اموالهم وافساد عقولهم . واذا كانوا فيما 
شنوه من حملات عليهم لم يحققوا نجاحا ملحوظا فان ذلك لا يرجع الى تقصير في 
جانبهم او قصور في وسائلهم بقدر ما يرجع الى احوال المسلمين في تلك العصور , 
حيث كانت مجتمعاتهم في حالة من التفاعل الشديد بين عناصر ثقافية قديمة 
واخرى جديدة ؛ او هي قديمة ولكنها تعد جديدة بالنسبة لمن وفد من العرب الى 
الاقاليم المفتوحة , وقد وجد القصاص ووجدت القصة كذلك سبيلها الى البناء 
الثقافي للامة الاسلامية الذي كان في طور النمى . 

ولعلنا لاحظنا فيما ذكره ابن الجوزي التطور الهام الذي اصاب رواية القصص 
في القرن السادس الهجري , حيث اصبحت تصاحبها ايقاعات بالاقدام وتصفيق 
بالايدي » مع الغناء اي ان القاص لم يعد ؛ كما كان في السابق » يقص القصص 
كما لو كان يقرأ من كتاب ؛ او حتى كما لوكان يتكلم كلاما عاديا » وانه أصبح يردد 
غناء مصحوبا بالايقاع بالاقدام التي تدق الارض - وبالايدي التي تصفق ٠‏ وفي 
مرحلة تالية اضاف القصاص الى الايقاع , انغام آلة الربابة التي تصاحب غناءهم 
للقصص وهو ما نراه حتى اليوم في الريف المصري ؛ حيث ينتقل الراوي - اي 
القاص - بين القرى والنجوع يعزف على ربابته ويقص القصص فيتجمع حوله 
الرجال والنساء والاطفال يستمعون الى قصص عنترة والزناتي خليفة والزير 
سالم . كما يروي السيرة النبوية بطريقة تذكر بما كان يفعله سلفه في القرون 
الهجرية الاولى من اللجوء الى الاسرائيليات وذكر الاساطير والخرافات . ومع ذلك 
فانه يمكن القول ان تأثيرهم في العامة آخذ في الضعف الى ان ينعدم » او بالاحرى 
الى ان ينقرضوا خاصة بعد ان اقبل هؤلاء على التعليم واقتنوا اجهزة الاستقبال 
الاذاعى والمرئى فلم يعودوا بحاجة الى الاستماع للقصاص . ولكن ما يزال 
للاسرائيليات التى طالما روج لها هؤلاء باب واسع تنفذ منه الى العقول , هذا الباب 
هو كتب التفسير والكتب المسماة بقصص الانبياء وقصص القرآن التى تستمد 
معظم مادتها من الاسرائيليات . فلعل الهيئات المسئولة في الدول الاسلامية تقدم 
على هذه الخطوة التى طالما دعا اليها المخلصون من علماء هذه الامة » الا وهي 
تخليص تلك الكتب مما علق بها من شوائب واعادة طبعها بعد تطهيرها من خرافات 
واساطير واكاذيب اليهود . 


و 12 1 
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الهجرة النيوية من مكة الى المدينة 
لعوتكن عملا ارتجاليا عشتواتيا ,.وانما 
كانت عملية مخططة ذات اهداف 
محددة يكل ما يعنيه التخطيط من 
تكامل في الانشطة لتحقيق هدف عام 
محدد سلفا . ويواحه المستقيم 
بتكتيكات مرحلية واضحة العناصر 
والامكانيات الواحب أستخدامها في 
مراحل زمنية محددة او بمعنى ربط 


1 


الاهداف بالوسائل المتاحة المستخدمة 
مع محاولة التحكم في الاحداث باتباع 
سياسة مدروسة وحساب دقيق لكل 
عوافيل الأكفاق والتهاع , 

اما الهدف المحدد سلفا فكان 
انتقال النبي عليه الصلاة والسلام 
واصحابه من مكة الى يثرب وكانت 
الكطة ان يحرج جماعة الزمدن ته 
يلحق بهم نبيهم بطريقة لا تسمح 


هم 
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لكان قريش ١‏ ل ا . 
قضى النبي عليه الصلاة والسلام 
ق مكة كلاثة عشرعاما يدعو الى ريه 
ويعرض نفسه على القيائل في موسم 
الحج ‏ فلم يؤمن به الا نفر قليل من 
الققراع والمستصضكفين .+ وقد اكخذت 
طواغيت قريش من الدعوة موققفا 
فؤسنقا ى. قايلوا. «الحكنة” والتوعقلة 
الحسكة .والاهانة والتتكيل. .وواجهوا 
الدعوة بالتي هي أاحسن- بالصد 
والتكذيب والائكار - فيعد- أن بدا 
القرآن يوجه نقده الشديد لمجتمع مكة 
وطعته الاتتصيادية 
والاجتماعية ويصفها بالجور 
والفوضى , ويعيب عليهم الضلال 
والجهل والظلام الذي يغوصون فيه 
الى الاعماق . خشى هؤلاء ان يستجيب 
الناس له فتضيع مكانتهم بين القبائل 
بكل ما تتيحه لهم من. مظاهر الترف 
والاتقماش .ىق الشهوات. والللذات : 
فلحاوا إلى اسلوئ اللاينة والساومة 
بالمال وبالملك لكنه ردهم ردا مقحما 
رافضا كل عرض :أئل عرضوه عليه - 
كان. حاسما ق اشد. الاوقات. طليا 
للحسم والقطع فامور العقيدة لا تقبل 
المساوية ولأ تمرك الالثقاء ف وبتط 
الطريق ؛ فلا مجاملة ول في شيء قليل 
لانها كل لا يتجزأ ٠‏ ونزلت آيات 
الوحي تفضحهم وتبين حقيقتهم : 
(ودوا لو تدهن فيدهنون) 
القلم/ 4 
واسنوف الونعرة شنوونة حلبتها 
الظروف وقد بلغ الحقد الاعمى 
بالمشركين ذروته » وغاظهم ان تفلت 


و م 0 0 


من الأشاء عل مح لآأنهم ان قتلوه 
قتلوا آمة داسرها وقضيوا عل الدعوة 
في مهدها. وبالتالي يكون وجود 
المهاجرين في المدينة بلا فائدة » فقر 
قرارهم على ان تمثل كل القبائل وبينما 
هى نائم يضريونه ضرية رجل وأحد 
فيتفرق دمه في القبائل ولا يستطيع بنذو 
هاشم على عداء قومهم جميعا . 

وكانت ضرورة اقتضتها ظروف 
الدعوة في مواجهة اعدائها خروجا 
مؤقتا من ارض لا تصلح لانطلاق 
الدهوة الل ارك ارحب وارسع تعد 
فيها الامان وحرية العقيدة وتحقق 
لحماعة المؤعتت, القؤة المادية القادرة 
على رد اعتداء الاعداء المتريصين . 

لم تكن الهجرة اذن من اجل عيش 
فاك ولا قرارا مخ التعذيت ان من 
مواجهته وانما كانت انتقالا مؤقتا 
لوطن جديد من تصميم مؤكد على 
العودة للوطن الاصلى . 

كذلك كانت الهجرة في مفترق 
الطريق بين عهد تثبيت الدعوة 
والعقيدة وتكوين الصف الاول » وعهد 
تأسيس امة الاسلام كنموذج يحتذى 
به وينسج على منواله :1 ومفترق 
الطريق بين غيد مقابلة الاساءة 
بالاصنان وغيه تكابلنة الاساءة 
بالاساءة دون تجاوزها : 

ومع استقيال هلال المحرم تتجه 
القلوب مفعمة بآنبل الاحاسيس الى 
تلك المدينة الخالدة التى فتحت 
ذراعيها وقليها للداعي وللدعوة 
ولجماعة المؤمنين » تحميهم وتكفل لهم 
حرية العقيدة وتتيح للداعي المناخ 


اللبباشر لنشر الاسلام ف امان 
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لها سومار العدد /ا١؟‏ 5 صرق مهد ه. 


مقط اله : 


واذا كنا نقول بآن الهجرة النبوية 
كانت تعتمد على تخطيط محكم 
وحساب دقيق لكل العوامل فان هذا لا 
يتأتى الا بتوحيد القوى ٠‏ واتخاذ 
الحيطة الكاملة اثناء الرحلة مع 
اجتناب كل عوامل الاخفاق لتحقيق 
الهدف , ولذلك اجدنى في حاجة الى 
ابراز يعض النقاط التى تساعدنا على 
توضيح الاطار العام لخطة الهجرة 
وهدفها من دراسة المناخ العام الذي 


تقع بين حرة واقم الى ناحية 
الشرق »2 وحرة الوير الى ناحية 
الغرب . وتبيعد عن مكة د بمسيرة احد 
عشر يوما في طريق الشمال » وتقدر 
مسافتها بنحى ١10‏ كيلو مترا على خط 
سكير وتشغل منخفضا تحيطه 
ان ا فاكشو الجهات 
استواء وان وجدت به بعض 
المرتفعات . 
ويوجد الى شمالها جبل أحد ومن 
ورائه جبل ثور والى الجنوب جبل عير . 
0 هذه المنطقة يخصويتها 
تنتشر فيها العيون والابار وتكثر 
الذداعات بالاضافة الى مدال 0 


0 


احياء اليهود اى حواري اليهود 


كفن امال الععار: الا ' 
وسميت باسم « يثرب » نسبة الى 
زعيم العماليق . كما هى وارد في 
النقوش السبئية وما رواه الجغرافيون 
القدماء + وعرفت. انضنا ياسم -طظبية 
واكديكة الخمرة مكدر المجرة.: 


ثانيا : الملامح البشرية 


© - القبائل العربية : 

وكخالف أساسناة عن كلقن 
الأفس والخزرج . وهما قبيلتان 
اكيقاق ق الأصيل ع عرن الحنرب:» 
ماحزوا من النفن عل اث انودان سد 
مارت وأشته اد الخقاف. *ولهارا الى 
افده اتتطلقة حهكا | كوا ور اع اماو 
والكلاً » وكان ذلك في 'القرن الثانى قبل 
الميلاد » لكنهم مع ذلك كانوا على 
خلاف شديد وحروب مستمرة 
حصدت منهم اعدادا هائلة لاتقه 
السا. 


© - قبائل يهود 

ويرجع تاريخ قدومهم الى هذه 
المخطقة الى. القرن الخامقن قيل 
البلاد. بيك اتعريوا هوما مين الاعير 
واستوطتوا الاماكن. الخصية شمال 
الحجاز حول يثرب « فدك , وتيماء 6 
ووادي القرى ٠‏ وخيبر » والمعروف عن 
اليهود مكذ اقنم العصيوى مرايم, ال 


21131 نع لطعم .]// مط 


010001260211. 


0 الجيتق » والاشتقال بحرف لإ 


يشاركهم فيها غيرهم تتصل اساسا 
يشمكوة الخال والاقتصاد. + وكاتت يثري 
في هذا الوقت تمثل مركزا تجاريا هاما 
لوقوعها في طريق القوافل بين مكة 
والشاء. : 

ونظرا لوجود خلافات شديدة ؛ بين 
القبائل العربية » فقد اصبح المجال 
مناسيا لهم . لذلك نجدهم قد تجنيوا 
العيرة وعشان + -تعاشيا: ساكل 
الروماق علمياء. كنا ايتموواه غد 
نجران خشية الانتقام منهم عما فعلوه 
بالمبيع اين هريح + آنا اليمن, فكافت 
مسبوحا للضراع الشتعل يين: الفريسى 
والحيشة + آنا مكة فمن العيث أن 
يفكروا فيها باعتبارها العاصمة 
الدينية للعرب جميعا ونفس الشيء 
بالنسبة للطائف لقربها الشديد من 
مكة . لذلق. الحقلوا الاماكخ الرقفعة 
وف عمق وجدانهم عقدة اليهودي 
التائه وفي يقينهم ان العرب سينتبهون 
حتما الى وجودهم وانهم سيرفضوته » 
لاط وخصون التخصين ييا اذا 
نشبت الحرب المنتظرة بينهم وبين 
الغري :, 


ومن أشهر هذه القبائل : « يدى 


ثالنا : 
يثرب : 


كما رأينا الخلافات على اشدها بين 


الاهس والخزرج لاسباب تافهة مع 
د أنه وتاك يونين بكرو كثيرة لم 
يسمع قط في قوم غيرهم اكثر منها ولا 
اطول  »‏ وذكر من حرويهم : « حرب 
سمير » حرب كعب بن عمر ؛ وحرب 
قيس ,. وكانت آاخر حروبهم قبل 
الهجرة يوم بعاث » وعن طريق الدس 
والوقيعة -اسكل. الييوة: القلاقات 
الموجودة بين الاوس والخزرج فآلوا 
الحرب يوما بعد يوم فيتفرغون لجمع 
المال وشراء العقار وحفر الآبار وتربية 
الماشية وتجارة الذهب والفضة 
والنسيج والاقراض بالرباء ثم 
يتدخلون شيئًا فشيئًا في اقتصاديات 
البلاد ويسيطرون على مقاليد السلطة 
السياسية يوجهونها كما يشاءون 


وقد مكنتهم سكناهم للاماكن 
العالية من التحكم والسيطرة على 
موارد المياه وحيسها اذا قل المطر, 
كما انهم يفاخرون العرب يادعاء انهم 
اهل كتاب وانهم شعب الله المختاروان 
كل ما عداهم نجس لا يرقى الى 
مستوى الحيوان ٠‏ ولا يجوز له دخول 
ملكوت السموات . 


ولم تنسمع قديما ولا حديثا ان 
واحدا من معتنقي الديانات الاخرى 
قد تهود ٠‏ ويرجع سيب ذلك الى قسوة 
والتعالف الصعية : 
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لم يبق في مكة من جماعة المؤمنين 


9 الاسلوي تحكم اليهود في 
يثرب . وان كان لا ينكر ان العنصر 
العربي ضاق بوجودهم حتى بات 
0 محتما ينتظر الشرارة 

٠ فق‎ 


فالحالة العامة في يثرب كانت 
الكلانات والحروي دكلها تمده جار 
الحرب اححيا البيوة نن عدي +قاذا 
انتشرت بشائر مبعث النبي 1 
بالاتفماة اليه ومحاريتهم معه 
وقتلهم قتل عاد وإرم ٠‏ , 

وقد اراد الله قغالى ان يجعل من 
أغداء الدين الجوين كير دعاية له . 
الفى الجدية وصههوا بعل ان يكوفوا 
اسبق من اليهود في الايمان به 
والاتخسام اليه فيتوحدون تحت 
وتوجيه شئون بلادهم لما فيه 
مصلحتهم » ولعل ابرز توضيح لهذا 
الصلاة والسلام يوم العقية ْ» « انا قد 
تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر 
ما بينهم . وعسى ان يجمعهم الله بك » 
ددم 0 م الى 00 
رجل اعز منك . 


خطة الهحرة : 


الوعي الح كله العدد /1١؟‏ 3 محرم ١107‏ ها . 


اله لمان :ايه 
كدو دق" اكتطان ' ادن السعحاء ليما 
بالهجرة ؛ وغير علي بن ابي طالب الذي 
تتتظره مهمة خاصية .. " 

وك اللي "الوصرية اشقل القير سد 
بين المتربصين بدارة , وقد اعماهم الله 
وغشيهم السبات العميق ٠‏ وينام علي 
في فراشه في مهمة لا يقوم يها غيره وفي 
سبيل ما هو افضل من حياته ذاتها » 
فهى من آل البيت ويعلم كل دقائقه ‏ 
ولك لفقة من القخطيط . السليم الاي 
انتهجه النبي حتى لا يثير دخول رجل 
قريب الى البيث 3 الليل. الشك .3 
نفوس المشركين وليحافظ في نفس 
الوقت على سرية الهجرة ,2 ومنع 
ارتياب المشركين في الامر . 

ولاحت خيوط الفجر في الافق ترفع 
صفحة الظلام الذي غشى الكون : 
فانزاحت: الظلمة ويدث الحقيقة 
المغطاة مع اشعة النور ؛ فالمضطجم 
على الفراش ليس محمدا , وعلي ينظر 
الى فتيان قريش بنظرات يفهمون 
معناها ومغزاها » وشفتاه تنضح عن 


بسمة رقيقة مطمئنة على نجاح الهجرة 
بينما يأكلهم الفيظ والدم يغلي في 
وكان النبي قح حنج الطلام هد 
3 أكماء الحنوي” عن بطري الغفرب 
ا الشمالي وهما اقرب منه الى 
المدينة » ويبعد غار ثور عن مكة نحو 
خمسة كيلو مترا ونصف الى جنوب 
الجنوب الشرقي ويبلغ ارتفاعه 59ه/!ا 
ترا فوق ع المض ء 'والطريق 
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الوعورة وشدة الانحدار حتى أن 
النبي لم يصل اليه الا بعد أن أدميت 
قدماه وسالت منها الدماء ويقيا فيه 
ثلاثة ايام كجزء من الخطة المعدة 
نضمان سلامة الهجرة ؛ ليكون دائم 
الاتصال باحوال قريش وتدابيرها , 
تأقية. المعلومات. عن طريق. اسماء 
ومحمد ولدي ابي بكر . 

وان استطاع قضاضق الآ من 
الوصول الى باب الغار الا انهم اغفلوا 
عن البحث في داخله لما هو معروف من 
اقضة. نسيح العنكيوت والحمامتين 
الوخشيتين اللثن اهنا بجوارة مما 
اوحى اليهم باستحالة دخول المهاجر 
العظيم الى هذا الغار . وفي هذا يقول 
القرآن الكريم : ( إلا تنصروه فقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار إن يقول 
لصاحيه لا تحزن إن الله معنا فانزل 
الله سكينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي التعليا والله 
عزير حكيم ) التوبة / 6١‏ 

وبعد الايام الثلاثة خرجًا من الغار 
في اتجاه المدينة من طريق غير مألوف ؛ 
من ناحية الغرب الى طريق الساحل 
بين اودية من السفوح , عرجا منه 
شمالا ليتجنيا فقاطق. الاستقران 
ويستفيدا في نفس الوقت من موارد 
المباه + كم اتحها شمالا ماردن ياسفل 
- عسفان ثم بامج ثم اجازا قديدا ثم 
سلكا الخرار حتى بلغا الجحفة ثم 
سارا في المنطقة الجبلية 0 وصبلا 


الوضل اله أشاق وكبببسار لكثرة 


معد وم عرد جار 


وال هذا كوخ خطلة. البهرة نقد 
نفذت بكل مراحلها كأحسن ما يكون 
تنقية] الخطة 'الدروسة مخ حمية 
السحرية واستطلاع اكبان الخدى 
وخططه لتجنب كل عوامل الاخفاق مع 
الاستفادة ‏ الكاملة بالامكانيات 
اللقاحة , 


وما اشبه اليوم بالبارحة . 


#* يهود الامس قدموا الى يثرب . 
واستقروا فيها زمنا ينهبون الثروات 
ويتحكمون ويستطلعون في المرافق 
ويوجهون دفة الحياة لما يخدم 
مصالحهم . وعن طريق الدس 
والوقيعة اوقعوا الخلافات بين ايناء 
العمومة بينما هم في موقف المتفرج 
* ويهود اليوم احتلوا فلسطين . 
بينما العرب تطحنهم الخلافات . فلم 
ينتبهوا للخطر الداهم فاذا تنبهوا 
كانوا قليلي الحيلة ممنوعي الوسيلة 
ليس امامهم الا الامر الواقع , اما ان 
يقبلوه واما ان يوحدوا جهودهم 
لازالته واقتلاعه . 

*#* وفرق كبير بين هجرة وهجرة . 
* محمد عليه الصلاة والسلام هاجر 
الى قوم دعوه ولم يطلب منهم ترك وطنه 
ومسقط رأسه حتى انهلميتمالك نفسه 
وهى يودع مكة ليلة الهجرة فانطلق 
لسانه وكله الم قائلا « والله انك احب 
ارض الله الى الله وإنك احب رض الله 
اللي ولولا أن اهلك اخرجوني منك ما 


خرجت ( وما كانت هجرته من مم 
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سبيل الله عاد لدي الذي اراده 
والفرضى والظلام ليزنبي قواعد الحق 
والعدل والمساواة . 

لم وباك احماني. حقيد ف اتوي 
يكظلفه معها واتما كفل بكرية العقيدة 
سلاحه الكلمة الطيبة والموعظة 
ا الاررض ورد 0 
والتدخل في شئون البلاد ورفض كل 
عقيدة تخالف عقيدتهم ». مهدرين 
بيت المقدس وحولوه الى صالة للرقص 
# عست اع :رياص من انجل. عبان 
سلسلة نضال طويل ومتصل من اجل 
رأسه 5 
الشعن. المكقبان المستدق. وحيده 
للحياة : 


النبي قْ المديدة 
ال د 


تع ا ع اج 0 ع ع 


الوعي لاع العدد /ا١7‏ / محرم 1108 ها . 


الطليعة الموفقة فقة واستقبله اهلها 
استقيالا يلبق بمقامة ٠‏ وفن: بين 
المستقبلين جماعة يهود وبعض من 
اعتنقوا الاسلام ولا تزال الوثنية 
تراود عقولهم وعلى رأسهم عبد الله بن 
ابي » وبدأ على الفور في تنظيم المجتمع 
الاسلامي ليكون النواة والمثل الذي 
يحتذي به بعد ذلك . 

وكان الاسلام يمر بمرحلة حرجة 
من حياته » واعداؤه في داخل المدينة 
وخارجها يتربصون به ويتحينون 
الفرصة للانقضاض عليه . 

وان المجتمع الجديد كان في ان 
الحاجة الى تشريع جديد ينظم حياتهم 
ويحوطهم بالرعاية والحماية ويكفل 
لهم التناصر والتكافل , لحماية هذا 
المجتمع الوليد من عوامل التفكك 
والاختلاف . 


* وحتى يتناسى الاوس والخزرج 
خلافاتهنا » وحدهما معا كمف لقن 
الافضان اي الذين: تصصرا الله 
ورسوله . ثم جمع المهاجرين معهم في 
اخوة في حكم اخوة الدم . 
تشمل التورادث والالتزامات 
الاخرى الناشئة عن وشيجة النسب 
كالديات وغيرها , وتلك صلة فريدة في 
تاريخ التكافل غير مسبوقة حتى بين 
اسحات العقائق + 

وقد استمر العمل بهذه الوشيجة 
الاخوية الاستثنائية الى ان استقرت 
الامور بعد غزوة بدر واستتب الامر 
والامن , ٠‏ وتوفرت أسياب الارتزاق 0 
واصيحت الظروف الاستثنائية غير 
قائمة , فتلت ) ايا الوحي اتبطلها 
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ولشققي فق شيو حو التمساطف 
والقعان والتتاصين , كما اقرث الايقاء 
على باب التكافل عن طريق الهبة 
والوصية وهى باب مفتوح لمن اراد ان 
يقدم يرأ او معروفا . وهو كذلك اوسع 
نطاقا والشمل] من نظاح. القواريث. . 

كيدا ببناء مسطل سيط حاط 
الاسلام ذاته , متواضع في كل شيء 
بلا تكلف ٠‏ فراشهة من الرمفال 
والحصباء وجدراته من اللبن , 
وسقفه من جريد النخيل واعمدته من 
جذوعها . وفيه يجتمع الجميع 
يتدارسون امور دينهم ودنياهم 
ويقيمون الشعائر التي طالما حوربت , 
ليستشعروا معنى العبودية لله وحده ,2 
وتتهذب نفوسهم » وتصقلهم الطاعة 
والنظام فيتمكس "ذلك عل علاقاقية : 
وصار المسجد منذئذ مصدر التوجيه 
الروحي والمادي وفيه تخرج أئمة العلم 
وقادة الجيوش وزعماء الاصلاح .٠‏ 
الموقف النبيل باعتباره الصورة الحية 
والمثل المشرق للمؤمنين في توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم . فرابطة 
العقيدة اقوى من رايطة الدم والنسب 
والجنس ٠‏ انه صدق الايمان من 
جانب المهاجرين الذين تركوا الاهفل 
والمال والوطن . والايثار من جانب 
الاتضار الذين. شنهوا يكل كيه ان 
سبيل نصرة النبي وتأمين سلامة 
الدعوة وكفالة حرية العقيدة , وذلك في 
الآيتين. الكامنة والتاسعة من. سورة 
الحشر . 

اما يهودوهم سك اام 


لمجتمع المدينة - واتياء لفسوور 


خصوصا وانهم يرتبطئن مع قريش 
بعلاقات تجارية » وحصونهم تمتد في 
نواح معادية للدين الجديد' : والاسلام 
لا يستطيع بعد . مواجهة -جبهتين في 
أ وائضد د لذلك كسب الندى مون 
اليهود بتلك الوثيقة الخالدة التى 
توضحت فيها سمات المجتمع القائم 
على النصرة وعدم الاعتداء وصد 
هجوم المهاجمين . ضمت هذه الوثيقة 
المهاحريخ. والافضنان ومعهم هود + 
الذين اقرهم على عقيدتهم وامنهم على 
اموالهم وانفسهم واشترط عليهم 
وشقوط لهع + وافمن تبعنا من يهوه فان 
له الخنصرة والاسوة ‏ اي المساواة قُِ 
المعاملة .. غير مظلومين ولا متناصر 
عليهم ‏ وانهم في حالة الدفاع عن 
المدينة ضد اي خطر خارجي سواء مع 
المسلمين ٠‏ وان من يظلم او يأثم فانه 
المسلمين نفقتهم وعلى اليهود نفقتهم 
وتيتهم النضع عل من حارب اهل هذه 
الصحيفة )ا . 

اما العلاقة بينهما فتقوم على 
افنايسن من النضع والتضيمة والين 
والتعاون على رد المظالم ونصرة 
المظلوم مع التزام السلم والمسالمة لان 
يشرب حرام حرمتها لاهل هذه 
الضصحيقة . 

ومنعا لاي خلاف جعلت الصحيفة 
امور المجتمع شورى بينهم ؛ واوكلت 
الفصل في قضاياهم للنبي عليه 
الصلاة والسلام تأليفا بين القلوب 
وتوحيدا لجهة الفصل فيها . 
اما المسائل الداخلية والخاصة 
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الوعى لسري العدد فذقا / مدر 014 ها 


الاسلام تشمل المسلم وغير 0 
ولا علمت بقية القبائل اليهودية بامر 
هذه الوثيقة , اقبلت على النبى تطلب 
منه الانضواء تحتها فقيل واثبت 
توقيعهم عليها . 

وامن الاسلام جبهته الداخلية 
وانصرف النبي الى شئون الدين يدعم 
القوى الروحية في النفوس ويؤلف بين 
القلوب باشاعة رفح الاحاء والمساواة 
والوحمة والمشية , 

ومن الطبيعي ان تلقى دعوة 
الاسلام في هذا المناخ الجديد متنفسا 
ومنطلقا وان يجد من يريد الانضمام 
اليه مطلق الحرية في الاتصال بالداعي 
في امان واطمئنان دونما تهديد من 
أحد . وان يعلن اسلامه على الملا دون 
تردد وان يودي فرائضن ويد فق 
المسجد وقتما شاء وان يختلف وضع 
وموقف جماعة المؤمنين وبعدان كانوا 
لو يناكو :ال الالحسمان. الى اللسء: 
فقد تغير الموقف امام احتمال هجوم 
قريش في اي وقت أو احتمال غدر يهود 
في الداخل فهم اليوم لا بد ان يعاملوا 
المسيء بإساءته ٠‏ ولذلك كان عليهم ان 
يدعموا قدراتهم القتالية بالاستعداد 
المادي والمعنوي : ( فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم ) البقرة / ١55‏ وحتى رد 
الاعتداء احاطه الاسلام بفيوض من 
الخلاقياته فلا يتحاية الاعتداء الذى 
وقع والا انقلب ظلما . ١‏ 

ويروي لنا التاريخ بان يهود لم 
تستطع على الوثيقة صبرا » وان روح 


الغدر الكامنة ف نفوسهم_تحركت 


وعبرة . 


انقاف ذلك الأعصنان الحارف الذي 
نو انمه الكرامات والانا” 
وكففما قوسن التوزاة ديه 
إذ ادعوا انهم الشعب المختار . فأليوا 
القبائل عليه واشتركوا معهم في قتاله 
ثم تحدوه بطريقة سافرة وحاولوا 
تفتيت الجبهة الداخلية باثارة الوقيعة 
بين الاوس والخزرج وايقاظ العداء 
القدوو- لكن الذبي عليه الحسادة 
والسلام كشف كشف مؤّامراتهم وعرف 
المؤمنون ما يضمره لهم يهود . 


ويات وجود يهود ظهراني المسلمين 
في المدينة خطرا يتهددهم ولا بد من 
التخلاص منهم تمكينا للدعوة من 
الانطلاق دون قيود 2 فخرج اليهم 
المسلمون وقضوا على وجودهم نهائيا 
وتخلضت: المنطقكة ‏ العربنيسة من 
شرورهم ٠‏ وانطلق الاسلام الى آفاق 
لم يكن بالغها في وجود تلك الشراذم 
العاقية : 


وعاد الاسلام الى مسقط رأسه 
ظافرا منتصرا بغير قتال واندقع 
الناس يدخلون في دين الله افواجا ,2 
النصر كل مساءاتهم وتحقق الهدف 
بفضل خطة محكمة وسليمة دقيقة 
الحساب » وبفضل وحدة جماعة 
المؤمنين وتماسكهم وحققت الهجرة 
اهدافها وان ذهبت باناسها . لكنها 
بقيت لنا على طول التاريخ ذكرى 


ان 
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| © ديننا لا يعرف الضعف , ولا يستسلم للهزيمة , ولا يقبل الدنية » ولا 
| يرضى لأتباعه الهوان والضياع والذل . 

© فما بالنا تكال لنا الضربات القاتلة , ويسبى أطفال المسلمين ونساؤهم , 
وتسحق اقدام الأراذل جماجم الأحياء والأموات على السواء | _ 
© ومأساة العصر في لبنان تدور طواحينها فتفرز اشلاء المسلمين .. ويتحد 
١‏ السلاح الكافر في يد الحاقد اليهودي ٠‏ والغادر الكتائبي » والعميل الخسيس 
)2 .. وترتفع اصوات النساء والصبيان والشيوخ .. «وا اسلاماه » !.. ولا 
١‏ محنتنا .. 

< © ويجتمع من قبل المذبحة زعماء المسلمين .. ويحاربون بالقرارات , 
والتوصيات . والتهديدات , ثم يأتي الشجب والاستنكار . واعلان الحداد 
.. والتوقف عن العمل .. وتغيير برامج الاذاعات والتلتفزيونات العربية ' 
وتلاوة القرآن الكريم على ارواح الأبرياء الذين ذهبوا ضحية المكر والخداع 
والتآمر والعمالة » وكآن القرآن كتاب أموات لا منهج حياة للأحياء ! 

© عجيب امرنا والله .. نضع مصائرنا على اعتاب الباب العالي الأمريكي .. 
وهو الذى قتلنا بسلاحه .. وأخرج مقاتلينا من مواقعهم بمكره ودهاته , 
وخدع حكامنا بوعوده الكاذبة .. واطلق يد العدو لتعمل قتلا وذبحا في رقاب 
المسلمين . 

© ومجلس الامن , وهيئة الأمم . والضمير العالمي .. وحقوق الانسان . 
كلها مسميات بلا مضامين .. فلا خير فيها .. ولا امل .. والعدى لا يقهم الا 
فخطق الكدية والقان::: 

ولقد قال شاعرنا قديما : 

اليف اقدق إشناء فين الكتف في حده الحد بين الجد واللعب 
© وبعد .. فمتى نعمل من اجل الجهاد في سبيل الله ؟ اننتظر حتى يدخل 
العدو ديار المسلمين ؟ اثه قد دخلها واغتصبها وشرد اهلها منذ عام ١114/7‏ 
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وما قبله .. وبسط نفوذه وما يزال على اراض اخرى اسلامية .. فماذا 
ننتظر ؟.. اليس الجهاد فرض عين في بعض حالانه ..فمتى يكون كذلك اذا لم 
يكن الآن ؟.. 
© شعوب اسلامية كثيرة مقهورة من حكامها . تحاسب على الكلمة , 
والعقيدة . والرأي الحق , وتذوق شتى انواع العقاب علي غير ذنب .. فماذا 
يمنع هؤلاء القادة ان يجهزوا من شعويهم افرادا ‏ غير مرغوب فيهم - 
يجهزوهم بالعتاد والسلاح ويمدوهم بالمؤن والمعونة ويفتحوا امامهم الطريق 
.. ليسطروا البطولات الاسلامية من جديد في ساحات الشرف والجهاد ,2 
واذا انتصروا ‏ وهم منتصرون بعون الله كان في ذلك عز الجميع » واذا 
١‏ ستشهدوا ففي سبيل الله قدموا أرواحهم . فقط على حكوماتنا ان تستطيع ا 
الدفاع عن نفسها . 0 
© ان أمة الاسلام أمة عظيمة , لا تصاب بالعقم ابدا ٠‏ فلله جنود من 
الناس يستطيعون ان يعيدوا الحق الى اهله , ويذلوا الباطل » ولا يخشون 
احدا إلا الله . 
قال تعالى : « بأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم » . 
© واذا كنا لا نرغب في القتال لمجرد القتال . ولا نحب سفك الدماء لمجرد 
للعدو . او الفرار من ميدان القتال .. 
قال- صن الله عليه وسلم ‏ : « يأيها الناس , لا تمنوا لقاء العدو . وسلوا 
ال العافية , فاذا لقيتموهم فاصيروا . واعلموا ان الجنة تحت ظلال 
السيوف » . 
© يا قوم الزحف الاسلامي قادم . والكرامة الاسلامية يصونها 
المجاهدون , بالثبات على الحق حتى النصر او الشهادة .. وذاك وعد الله 
القائتل سبحانه : 
« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا | 
الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء ١‏ 
الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله | 
فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرفها | 
لهم . يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثيت اقدامكم ». | 
وال يقول الحق وهو يهدي السبيل . ْ 


حص ا ا ا 2 0 
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التساوة..3 الحياة شرع طين 
ومطلوب ؛ فما تعاون قوم على خير , الا 
وحذرا كيرا كتبراه. عيد | منظقي 
هام ومعروف , ولقد عبر عنه القرآن 
الكريم اجمل تعبير : ( وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان واتقوا الل ) المائدة/؟ . 
الحمافة + وراة الترمدس : 


لكننا - ويحكم تخصصنا ‏ لن 
تتعرض هنا كنادىء التعاون في الذين 


والدنيا على مستوى البشر , فلهذا 
فقهاؤه من رجال الدين ٠‏ وعلماؤه من 
المتبحرين في علم الاجتماع والسلوك 
والاخلاق , ثم ما اكثرما قيل ويقال في 
هذا المجال ء وما اوقن التصضائح 
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عي 
لم 
ا 


506 


م 1 
م م 


المنطوقة والمكتوبة. وما اجمل 
التوصيات والقرارات التي تتمخض 
عن الندوات والمؤتمرات ,٠‏ علها تطبق 
في الدول والجماعات + 'لكن. نا هن 
سميع او مجيب , وها هى حال الدول 
العوبية "هانة » والاساايرة كاهية : 
شاهد على ما نقول , فما اكثر 
الخلافات 2 وما اشد العداوات ,2 
خاضة نوما تقدى ال بحروب يفك 
فيا الدماء + وترحق ان كين ذلك 


١‏ - صورتان للاشن وهي تلتصق على الصخور 
والاحجار ( مشارا اليها بالاسهم ). 


الصيننة + ولا الموعظة الطبية + فهدة 
وتلك تترددان بيننا ليل نهار » دون ان 
يتمخض ذلك عن صلاح الحال ؛ لكننا 
سنتعرض هنا لصورة رائعة من صور 
التعاون التى حلت ببعض كائنات 
ظهرت قبلنا على هذا الكوكب بمئات 
الملايين من السنين . ومع ذلك فقد هيا 
الله لها من أمرها رشدا . فصمدت 


وسنارت كل هذ] العسن الطويل.: 


فرغم ان الانسان هى المخلوق 


سم م لس م م 


/أمه 
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جع م 


الوحيد الذي ينظم حياته بقوانين 
معروفة . ومواثيق مكتوبة ا ومنطوقة , 
نتيجة لعقله الراجح. وفكره 
الصضباكني: م ال اكه١‏ ىق عفن الاحاة 
يخل بالمواثيق الكائنة بينه وبين ريه »2 
أو بينه وبين كل ما حوله » سواء كان 
ذلك فيما يتعلق بعلاقاته مع الناس ,2 
او مع البيئة التي يعيش فيها , فيكون 
الخلل الذي لا يمكن ان تستقيم معه 
حياة رشيدة + أى غلاقات .وظيدة .: 


وال هذا العنى ايضنا يشي القرا 
الكريم : ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ان لا يقولوا على الله الا 
الحق ) الاعراف/ ١15‏ : ( والذين 
ينقضون عهدٍ اله من بعد مدثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل 
ويفسدون قِ الأرض اولك لهم 
اللعنة ولهم سوء الدار) 
الرعد/ 5؟ . الى آخر هذه الآيات التي 
تعرضت للمواثيق في سور غير قليلة . 


ومع اننا ارقى مخلوقات الارض » 
ثم نفعل ذلك » الا ان هناك كائنات 
صغيرة وبدائية قد احترمت مواثيقها 
بدرجة قد تنال من غرور الانسان 
ورياك + فرهم أن هذه الواثيق غير 
مكتوبة ولا مسجلة ولا منطوقة , الا 
انها واجية النفان بين هذه الكائنات 
التى نعتبرها في ادنى درجات الخلق » 
فلم يحدث ان اخلت يشرط من 
الشروط » او تلاعبت ييند من الينود 2 
بل تحترمها وتسير على هديها. , وكأنما 
هي تقدم لنا درسا عظيما ف معنى 


مواثيق لو كنتم تعلمون ! 


الحياة 3 ولا حيأة يدون ادق 0 


من اجل هذا قدمنا تلك الدراسة , 
لعل فيها العيرة خخ اراد :ان يتامل 
ويعتبر بنظم اوحيت في هذه الكائنات 
البداضية ؤيهيا حمياة + وترك الاتسان 
لعقله. وبه يعرف الخطاً من 
الصواب : ( انا هديناه السييل اما 
شاكرا واما كفورا ) الانسان/"؟. 
فالحق بين ٠‏ والباطل بين ٠‏ لكن اكثر 
الناس عن الحق لا هون ! 

علينا - اذن ‏ أن نقدم احد هذه 
الكائنات التى تآلفت وتعاونت ,2 
فصمدت وعاشت ,. وفوق هذا فقد 
عمرت الارض ومهدتها. لتكون 
صالحة للزرع والضرع » ولا زالت 
تقوم بعملها هذا الى اليوم » رغم انها 
قد بدأته من مئات الملايين من 
السنين . وسوف نعود لتوضيح ذلك 
فيما بعد . 

فالذين اوتوا شيئًا من التأمل وقوة 
االاحظة »وتظروا ال.ضيون النخلق من 
خلال « مرأة » العقل . لا شك ستقع 
عيونهم يوما على اشياء اشبه بقشور 
تلتصق على قلف الاشجار ؛ أو تتشيث 
بالصخور او قطع الاحجار.. قد 
تحسبها ميتة , لأنها احيانا تجف 
تحت حرارة الشمس الحارقة , فاذا 
مسها ندى او رطوبة اوى مطر ٠‏ اهتزت 
وربت ولانت ؛ لكن لا عليك من كل ذلك 
اذن لأن الحياة تحتوي على كل ما هو 
غريب ومثير . 

فمن خلال دراساتنا لامثال هذه 
الكائنات ٠‏ والتي نعرقها باسم الاشن 
2 مفردها اشنة » ينبين انهما كائنان 
ل عائن واحد امس ضيه 
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؟ - شريحة ف الاشنة توضح 
وهو يحيط يخلايا الطحلب ( الدائرية اوالبيضاوية ). 


احكاننا .وافواعا شك + ونة خلذن 
هذا النعاون الوثيق يي 0 ايكيا 
كل الظروف الصعية ٠‏ فعاشت انواع 
منها على ثلوج القطبين » وانواع 
اخرى في الصحاري الحارة ؛ وغيرها 
تشبثت بجذوع وفروع الاشجار ؛ او 
حتى على اسطح المنازل في المناطق 
الباردة ... وبالاخقضسار فقن اشها 
وجودهما بعناد بالغ في بيئات قاسية 
قد تتهاوئ فيها الكائنات الاخرى 
وتموت ! 


ظ خذ وهات | 


اق الأشحة مكل لنا شرك بحياة 
ظلا متعاونين منذ عشرات او مئّات 
الملايين من السنين . دون ان يخل 
احنهما -تمواقيقة آى ديه انه خطو 
الاخر. ويحضرنا في هذا المجال , 
حديث للرسول عليه الصلاة 
والسلام : « يد الله على الشريكين ما 


لم يخن أحدهما صاحية » فاذا 0 


الوعى الاسلامي ا العدد 7117 1 متريع ؟ 140 ها 


النسيج الفطري 


احدهما صاحيه رفعها عنهما » رواهة 
ابى داوب والحاكم ‏ وكأنما هذا 
الحديث ينطبق أيضا على حالة 
شريكى هياة وععات ذلك انيما اذا 
عاشا ؛. عاشا معا . واذا اكلا . فكل 
شيء بالعدل والقسطاس : واذا 
خلفتهما ذرية 2 جاءت الذرية يجرء 
من هذا وجرء من ذاك , واذا ماتا 
اظيا غنانا مها .. 

والاشنة تتكون من طحلب وفطر , 


واضحا عن الفطريات ٠‏ وبيئتها 
الاساسية مياه البحار والانهار 
والدكيراك وااسكتقعات:. إى احيانا 
على بيئة ارضية تتميز بالبلل 
والرطوية . ولا يمكن ‏ والحال كذلك - 
ان يهجر الطحلب بيئته المائية او 
الرطبة . ليعيش على الصخور 
والاحمان + والا كان ماله الحفاف 
والموت في غضون ساعات , ٠‏ لكن 
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ال 2 
حياته ‏ اي الفطر ‏ قد هيأت له حياة 
ارضية ٠‏ فهجر بيئته المائية الى غير 


اما الفطر فنوع من العفن الذي 
يتكون من خيوط حساسة ودقيقة » 
وانت تستطيع ان تراه على قطعة خبز 
رطبة تركتها لبضعة ايام في مكان 
دافء . فترى عليها مستعمرات فطرية 
ذات اشكال والوان مختلفة . 

لكن كل هذا قد لا يهمنا بقدر ما 
يهمنا ان نعرف ان الكائنين من قسمين 
مختلفين من اقسام مملكة النيات » 
وهما لبساطتهما يعتبران من النباتات 
الدنيئة او البدائية جداء لكن 
بداوتهما قد تحولت الى حضارة »2 
فاستقلا بحياة من نوع جديد » وشفي 
تشير الينا من طرف خفي بان الله 
يخلق ما يشاء بغير حساب ٠‏ ويؤلف 
بين الذين قد تفرقت بهم سيل الحياة » 
حتى لو كان ذلك على مستوى طحلب 
وقطن ؛ 

لكن .. ما هى الدافع الى ذلك ء 
خاصة وان عشرات الالوف من انواع 
الطحالب او الفطريات تحيا حياة 
مستقلة : ودون ان يحتاج اي نوع 
منها للاخر ؛ او يعتمد عليه ؟ 

الواقع ان احدا لا يستطيع ان 
يقدم تعليلا مقبولا ومقنعا في هذا 
المجال , ان احيانا ما تضع لذنا الحياة 
طرزا من الالغاز . فيتخبط فيها العقل 
دون ان يصل الى قرار ٠‏ المهم ان هناك 
تمثيلية حكيمة نصبتها الحياة على 


نُنين الصحراء 


وبعد ان نرى فصولها . تتركنا في 
حيرة , لنعلل ما شاءت لنا عقولنا من 
تعليلات ؛ لكننا لو اخترنا لها عنوانا 
يناسب الحال , لكان هذا العنوان هو 
0 التعاون في الحياة وعلى الحياة 9. 
او كما يعن لبعض العلماء تسميتها 
»2 حياأة التكافل «( او 0 تيادل 
المنفعة », أو 0 اكفلني واكفلك ا 
او « خذوهات »...او ما تشاء من 
مسميات ٠‏ لكن بعد ان نطلعك على 
اصول التمثيلية التي تنطوي على 
حكمة تجذب لاصالتها عقول العلماء 
والشكرين:والهكهاء؟ 


ا 
سوق تجازية لهاانكزهة ١‏ 
ال 000 . 


وكما نتبادل نحن سلعنا على 
مستوى الاسواق المحلية او العالمية , 
مع ما قد يعتريها في بعض الاحيان من 
بخس في الكيل وال ميزان ٠‏ اى تحقيق 
ارباح ظالمة على حساب الغير . كذلك 
يتبادل الكائنان في الاشنة سلعا 
كيميائية دون ان يغمط احدهما حق 
الاخرء وكأنما هناك موازين 
منصوية , تتوازن كفتاها بين اخذ 
وعطاء , فتؤدي الى توازن الحياة 
ذاتها بين السكان ‏ نعني خلايا 
الفطر . وخلايا الطحلب ! 

أن الطحلب بذاته ‏ وكما ذكرنا - 
لا يستطيع ان يعيش معرضا للحرارة 
والجفافف . فخلاياه جد رقيقه 
وحساسة , ولهذا كانت بيئته الطبيعية 
في الماء . ومع ذلك فأحيانا ما ينتشر 
عل الصخور والاحجار قٍِ قيظ 
تناقض صارخ » 


2 
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العجاف ! 


الصورة العليا بالميكروسكوب الاليكتروني وفيها تظهر خلايا الطحلب 


الوعي الاسلامي / العدد /ا١5؟‏ / محرم ١107‏ ها. 


( بيضاوية الشكل ) وحولها يتفرع النسيج الفطري ( على هيئة خيوط حية ). 
والصورة السفلى رسم توضيحي للكائنين . لاحظ الاتصال الوثيق بينهما 


ليتبادلا عناصر الحياة . 


كن القناقهنات. ف :دزو بالتعاين > 
فجاء الفطر ليحيط صاحبه بنسيج من 
خيوطه ؛ ويحميه في الداخل ؛ وكأنما 
هى يدثره ويغطيه 2» بحيث لا يؤثر 
الجفاف فيه , بل ويحفظ عليه ماءه 
الذي يتوازن بحساب ومقدار مع 
حياته » ومع ان الماء شحيح ونادر في 
الحسكراء . ان فى قلقت الاشهان» اد 
كثيف ومغزول ومتداخل بحيث يعطيه 
ذلك القدرة فى التحصول عل الذاء من 
بكار اليواف» ارمق النوى الكفيفك ن 
الصيات الباكر , فرتقي افيه 
عادلة مع رفيق حياته » أو قد تجود 
السحب العابرة بيعض مائها بين 
الحين والحين , فيؤدي ذلك الى نمو 
وانتعاش ,. ويحتفظ ببعضه للايام 


لكن المشكلة ليست مشكلة ماء 
فحسب ,. بل تبرز ايضا العناصر 
الغذائية اللازمة لاستمرار الحياة , 
هذه العناصر البسيطة ويبنيها على 
هيئة مادة حية : ولا بد والحال كذلك 
ان يعيش رماما على المواد العضوية 
المتحللة , او متطفلا على النبات 


والحيوان .. ان العفن الذي نراه على 
والفواكه والخضراوات العطنة , انما 
هي انواع من الفطريات التي تحصل 
على غذائها منها عندما تحللها 
وتخمرها بعصاراتها الهاضمة , ثم 
تمتصها , وتعيش عليها . وهي لا 
تختلف من حيث المبدأ عن عصاراتنا 


الهاضمة . فنحن نهضم طعامنا في 
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امعائنا) , لعن الفطريات تقر 


عصاراتها في الخارج على الطعام ؛ ثم 
تمتصه بحالة بسيطة وميسرة . 

لكن الفطر الذي يعيش مع صاحبه 
الطحلب على قلف الاشجار الجافة , 
اى حتى على الصخور والحجارة » لا 
شك نوع أو انواع غريبة من 
الصخر , وليس فيه ما يسمن اويغني 
من جوع ؟ 

الواقع ان رفيق عمره ‏ الطحلب - 
قد تكفل بهذه المهمة لآنه هى الذي 
يقوم بتجهيز المائدة . . لقمة له ولقمة 
لمن دثره وحماه ا 
نسيجه . ويذلك يقتسمان لقمة 
العذاء » سواء كأن ذلك في السواء اى 
الضراء 2 ان احيانا ما تسوء 
اللووق + والقعفة لا كدوم لا نين 
بش , ولا مع اشن ! 
يفتت الصخر بحثا عن العناصر 
مثلها كالنياتات سواء بسواء » بمعتى 
انها تمتلك مادة خضراء تعرف بأسم 
« الكلوروفيل ». والكلوروفيل بمثابة 
بطاريات شمسية حية ودقيقة 0 
وكذلك اى هات ار ال سي 
هذه البطاريات في اقتناص الطاقة 
الشمسية 7 سه الى طاقة 


ويكون بها من العناصر البسيطة اى 

غير العضوية » خاماته الغذائية 
هذه تتمثل لنا في بروتينات وسكريات 
ونشويات ودهون وفيتامينات .. الخ , 
والطحلب يقوم يتجهير الوليمة 2 
فيأخذ نصيبا, ويعطى شريكه 
نصييا ! 

لكن لا شيء يأتي من لا شيء » فلكي 
يقوم الطحلب بتجهيز المائدة ‏ فلا بد 
من عناصر اولية وبسيطة . ليصنع من 
خاماتها تلك الوليمة .. فمن اين 
يحصل على تلك العناصر » وهى مدثر 
بنسيج الفطر , ولا صلة له بتربة أو 
ضتكر ؟ 

لقد تكفل الفطر بهذه المهمة » وهي 
كان يعيش على الصخور . اذ ليس 
عليها شيء يصلح للحياة ٠‏ وليس له 
ايضا جذور , ولو كانت ٠‏ لما استطاع 
ان يفتت الصخور . لكنه مع ذلك 
يفتتها , رغم ضعف حاله ». ورقة 
خيوطه ؛ فلقد امتلك لذلك احماضا 
يفرزها » فيذيب الصخر والحجر , 
صحيح أن العملية جد بطيئة . لكن 
اعطها عمرا » تعطك نتيجة اكيدة , 
وبمرور ملايين فوق ملايين من 
السنين . تمهد الاشن الصحور »2 
وتفتتها , وتحولها الى بيئة تصلح لغزو 
كائنات اخرى صغيرة » ثم قد تتيعها 
كائنات اكبر . فاكبر 2 ولهذا يعتبر 
العلماء ان هذه ١‏ الاين من الرواد 


عنالمة السلسل من . الكائنات التق 
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حكن عاء. الأتسان. لبعد كل شيء 
ممهدا .2 ومن وراء ذلك يد خفية , 
ممثلة في عمل متناسق ومتعاون قام به 
جنود مجهولون لا يزالون يؤدون 
عملهم حتى يومنا هذا » دون ضجة :أو 
دعاية - كما يفعل البشر ! 

امهم ان الاشين تذيب وتمتمى من 
السكخن عتاصحرة. السيطة + نذا 
بالاضافة الى ما يجود به عليها الغيار 
المتساقط من عناصر بتركيزات جد 
شنكيلة + اي ها قسوقه اليهنا هناد 
الامطار في فترات متقطعة ٠‏ ومع انها 
تكتفي باقل القليل , الا انها صامدة في 
مكانها صمود المجاهدين الصابرين » 
ففي فترات الرخاء ؛ تنمو على الصخر 
وتنتشروفي ايام الشقاء تجف وتتصلب 
الاموات » فاذا اصابها شيء من بخار 
اوندى او رذاذ : اهتزت وربت على 

نقول قولنا هذا , لأن الاشن رغم 
قلة حيلتها . تستطيع ان تقاوم 
البرودة القاسية . والاشعة الحارقة , 
والجفاف الشديد الذي لا يقدر عليه 
اي كائن اخر ٠‏ ورغم هذه الظروف » 
نراها تعمر في مكانها مئات السنين . 
اى تنتشر على ما حولها من صخور ». 
لتفتت وتذيب وتمهد لنفسها ولغيرها 
من كائنات شتى . 
من خامة اولية .. الى وليمة جاهزة 

على الفطر اذن ان يسقى سيفيه 
الشاق فيما تأهل له . وتخصص فيه » 
فهو خبير - كما سبق ان 0 


نيدمن خيرات هذا الكوكب ؛ لكنهما 


0 ب 77 0 


الوعي لت 1 العدد 511 / محرم 150 هدء 


وحماية ا السرقيق ال 
الساكن في الداخل . لكن الفطر لا 
يستطيع ان يستفيد يما أمتصه ,2 
والطحلب قادر على ذلك , ولهذا يتفرع 
الفط بتسيجه حول .خلايا الطحاب » 
ليعطيها العناصر التى لا فائدة له فيها 
ولا مأرب , فيقوم الطحلب بتصنيعها 
على هيئة بروتينات ودهنيات 
وفنتامينات + كما انه ضليع أيضا في 
تكوين السكريات والنشويات من غاز 
كافى اكسك الكريون وانناء بمساعدة 
الطاقة الشمسية » فيسحب الفطر 
منها نصيبه . ويترك لاطحلب 
كصيية: :: إنياقسسي فادلة ومكزازئة : 
ولايد من ذلك » والا لاختلت امور 
التوازن » ولا حياة مع خلل: ( ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون ) سبا/8؟ . 

اق اليد ا الأساضي الذي كقوم عليه 
حياة هذين النوعين من الكائنات 
الكائنين في كيان واحد. هى مبدأ 
القبائل. المتظم + ان الكوؤيع امسق 
الى التخضض في الاداء .. عملا ل 
قولا . فكل مجهود يقوم به احدهما , 
يجد التقدير عند الاخر .. لا ظلم ولا 
طفيان ولا بخس في الميزان » ولقد طبقا 
ذلك يصورة: تحطم. غرون الانسان + 
والى ذلك يشير القرآن الكريم : ( لقد 
جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق 
كارهون ) الزخرف/7/8 . 

ولقد بلغ التآلف والتعاون بين 
القطر والطملي وريجاف ودننا لو انها 
كانت من نصيب الانسان : اذ حاول 
العلفاء الثفرقة ييثهما » وقدموا 
للطحلب ما يهواه : وللفطر كل ما يطمع 


عت قال رج ا 1 0 وا ل 7 1111 


نذا 
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1 متجينا لهدة المعراءات بعتي 


غاليا ار 0 
وذاك » تالقا ,2 وسارت بهما الحياة 
سيرها الطبيعي .. قصة هائلة من 
قصص الوفاء النادر , رغم أن هذه 
الكائنات من ادنى وابسط صور 
المخلوقات ! 

انها على اية حال علاقات قديمة , 
وروابط وثيقة » ومواثيق غير مكتوبة » 
لكنها مع ذلك تحترم ودون ان يخل 
احدهما بالتزامه نحى شريكه : وهذا 
ما لا يقدر عليه البشر . فكل منهم يريد 
ان يستولي على ما ليس له حق فيه » الا 

ولقد بلغ التآلف في هذه الكائنات 
مداه الى الدرجة التى اصبحت 
ذريتهما مشتركة ٠‏ فلا تطغى ذرية 
احدهما على الاخر ؛ بل يأتي الخلف 
هنا للوسائل المختلفة التى تنتهجها 
هذه الانواع من الاشن في تكوين 
ذرياتها ٠‏ لتنتشر طولا وعرضا في 
الزمان والمكان » فالحديث في ذلك 
يطول , لكن يكفي ان نذكر ان اجزاء 
الطحلب . وتحفظها من تقلب 
الظروف ؛ وهذه الوحدات الصغيرة 
بمثاية 0 الإنجال «( التي تهاجر الى 
افاق جديدة . لتؤدي رسالتها نحو 
نوعها . ونحى تمهيد الارض لغيرها , 
لتعمر بمن فيها . انه تعاون في الحياة 


1 


والواقع ان صور التآلف والتعاون 
لا تقتصر فقط على فطر وطحلب ٠‏ بل لنا 
فيها ايضا نصيب » ففي داخل 
امعائنا ميكروب نحتضنه من المهد 
حتئ اللحد غ2 ٠‏ ولق ا عايه 5 لغايت عنا 
أحسافتا تصضيذيعا + وعندكد ل 
علينا اعراض مرضية لا تختفي الا 
نعود ما غان غتها .. وما يجري علينا 
يجري على حيوانات المرعى ٠‏ فلها 
ايضا ميكروب من نوع اخر » ولولاه لما 
كانت .. وصور اخرى كثيرة قد 
نتعرض لها في دراسة او دراستين » 
فهذا وغيره يوضح امورا غابت عن 
مداركنا ومدارك الاجيال السابقة , 
وهي تشير الى ما في الخلق من اسرار » 
لو اننا وعيناها , لكان لنا بين العالمين 
شأن يذكر : ( يرفع الله الذين آمذوا 
منكم والذين اوتوًا العلم درجات ) 
المجادلة/١١‏ . فالعلم في اية صورة 
من صوره ء. انما هى قوة في الدين 
والدنيا وهو فوق ذلك يكشف الستار 
عن ايات الله في خلقه : ( وف الأرض 
آيات للموقنين ) الذاريات/ ٠١‏ . ولا 
شك ان هذه الصورة من صور التعاون 
التى قدمناها في هذه الدراسة تشهد 
بان اشهقد خلقفقدر فسوى فأبدع : 


رصنع الله الذي أتقن كل شيء ) 
النمل / .1/4 : ( الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى ) طه/ ٠5:‏ . ولن 
يتضح لنا معنى هذه الايات , الا اذا 
بحثنا في اسرار الكون والحياة لنعلم 
ما لم نكن نعلم ( وما اوتيتم من 


ا العلم الا قليلا ) الاسراء/ 45 . 


تحر الأشر 
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تسميه وسائل. الاعلام »ولا تفتا .ما الايمان بالفكزة , والاذعان للميادىء 
بين وقت وآخر تعمل على تطويرها » والاستجابة للرغبات » وحمل الناس 
وادخال الجديد الذي يضمن لها قوة على سياسة معينة 


لتأثير » وأداءها لمهمتها على 


أكمل بعيد على الدعاد 


متيف كي ا 1 


0 
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وح 6 0 ديدان _- - 0 


عليه: .والرغية فيه : والحب له + وهذه 
الوسائل مهما كان لها من الفاعلية او 
الأآثر . فان أعظمها عائدة وفائدة 
الخطابة » وقد كانت هى السلاح 
الحاد لدى الأمم جميعا . استعانت 
به . واستفادت منه . والتجأت اليه » 
رافق فوره الفجال. ى. اران 
الأموى ع واتقضان السفاسة .روضكين 
السلطان . وتوطيد دعائم الملك »2 

والعرب وهي أمة بيان ولسن » 

وفصاحة وبلأغة . كانت توليها شأنا 
عظيما + والخطين محهم كان لقبياتة 
بمثابة القوة الضاربة التي يعولون 
عليها في رفع الراية ٠‏ وتباهة الشأن ,2 
واحترام الجانب .» وكان له من 
الاجلال والاحترام اضعاف اضعاف 
ما كان للشاعر على الرغم من تقديرهم 
للشعر وللشعراء . وأنهم ‏ كما يقول 
ابن رشيق في كتابه العمدة ‏ ما كانوا 
يهنأون الا بغرس تنتج أ وشاعريولد ' 
وذلك لأن الخطيب مع ذرابة لسانه , 
وقوة بيانه . وفصاحة اسلويه , 
وسبلامة- الفاظة ١‏ كناق: تسروف 
باستقامة الخلق , وطهارة العرض » 
ونقاء القلب » وسلامة الضميرء 
وحسن الأحدوثة ٠‏ ونظافة التاريخ : 
ولهذا كانوا مع تلك المواقف المشهودة 
له : يحكفونه 3ق الخصوفة : 
ويعتمدون عليه في السفارة » وينزلون 
على رأيه اذا اشتد بينهم النزاع » 
وكان اعتقادهم فيه انه انسان مرموق 
ما في ذلك شك , وكانوا على خلاف ذلك 
كله مع الشاعر . وإن كان يتحدث 


التي لها تقد 


ناض اذا أضافوا الى ذلك أن 


معينه الذي ينفق منه هى الكذب الذى 
لا تتؤرغخ عنه السوقة , ولا تتجنبه 
الدهماء . ولا تخلو منه الطبقة الدنيا 
من الناس » والشعر ‏ كما يقولون - 
اعذية أكذبه , ولأمر ما جعل الاسلام 
الخطابة احدى شعائره في الجمعة 
والعيدين لما لهما من هذا الأثر الطيب 
الذي تتركه في نفس السامع ٠‏ لترغبه 
في الحق . وتوجهه للخير . وتحببه في 
السلوك السوى »2 وكان الخلفاء 
المسلمون يقدرون لها دورها في توطيد 
دعائم السلطان . واستقرار الأمن , 
ولهذا كانوا يباشرونها بأنفسهم , 
ليضمنوا ذلك النفع الذي يعود عليهم 
منها . وكان خصومهم الذين يكيدون 
لهم ؛ او يكدرون الصفىو عليهم ٠‏ إنما 
تثبت أقدامهم في الميدان » ويقدرون 
على الطعان . بمقدار ما يساعدهم 


القول . ويسعفهم البيان ؛ أو يوّازرهم 
المخطو 
والجماغات الديثية ب الآن.- وقد 


انتشرت هنا وهنالك تدعو الى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة , 
عمادها الأول والأخير هى هذا اللون 
من القول + وذلك. الأسلوب عن 
الدعاية . الذى نسميه نحن بالخطابة 
الدينية » وهو ضروري إلى حد بعيد 
لاثارة الوعي إلى الدين الحنيف , 

والفقه فيه. والفهم لقضاياه 
ومسائله , ومعرفة حلاله وحرامه , 
وبيان ما تضمنه من سلوك طيب » 
وأخلاق حميدة . ووازع الدين , 
وصوت الشفاء 6 من الأمور 00 
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وتهذيب الجماعة . وتقويم الأخلاق » 
وقد تقرع هذه المعاني كلها .آذان 
النانى رصماها وعضاء ١‏ من ائاحية 
من الجهات ٠‏ أو ناحية من النواحي » 
لكن دويها في الآذان ٠‏ أى وقعها في 
القلوب , لا يكون بهذه المثابة من 
جلجلة الصوت . والطنين في الأفئّدة » 
وتحريكها للنفوس . كما يكون 
مصدرها خطيب المنير في بيت من 
نوت الله ,. كما خنطى يذلك. الآية 
الكريمة : ( وأن المساجد لله فلا 
تدعو مع الله أحدا ) الجن/8١‏ ,2 
والصوت الذي ينبعث منها من غير 
شك كأنه صادر عن الملا الأعلى » 
يشيع في قلب المؤمن الرهبة 
والخشية. والفزع والتقوى , 
والطداعة والانتقال + والاتاعان 
والاستجابة ؛ ويحمل الروح على أن 
تكون داثما آبدا يقلى الى صوت 
الضمير من داخلها فلا تنحرف ولا 
تلتوي , وانما تكون على السنن 
السوى # والضتراظ المستقيد:.: 

وقد دأبت الأمم والشعوب على أن 
تصطفى لتلك الخطابة جماعة ممن 
تتوافر لهم. من المزايا والخلال ؛ 
والقدرة: والاسكعداد والفحان 
واللسن , والفقه والعلم ٠.‏ والصلاح 
والاستقامة , والورع ؛ ما يجعل منهم 
أمثلة صالحة لأن يتخذ الناس متهم 
القدوة المتبعة . التي يحاولون أن 
يكونوا ظلالها ٠‏ أو صورة مكرورة منها 
وليجد قولهم ‏ على الأقل ‏ طريقه الى 
الاصلاح الاجتماعي في كل زمان 
ومكان. مديتا للقوة التى تدافعه ؛ 


ب بنع م 2 مج تت 2 


الوعني الاسلامي / العدد /7١1/‏ محرم ١410‏ ها. 


والجهود التي تعمل له . والرجال 
الذين يرفعون لواءه والأصوات التى 
تنادى به . فان حملة مشاعل هذا 
اللون من البيان كانوا هم الرعيل الأول 
ق امحلاء الأموم:والشعدوب + 
والنهوض بالأفزاد والجماعات , لا 
لأن لهم صوتا أندى . ومنطقا أروغ , 
وكلمأ أكثر بيانا وإفصاحا , وإنما كان 
هذا لأن إقناعهم يعتمد على تعاليم 
السفاء الكن ل قم وله تدزل : أي 
تنافق وتداجى .. ولا نبالغ بعض 
المبالغة إذا قلنا إن الخطابة الدينية مع 
غزاية حادقيا » وكثرة روافدها ,؛ 
وفيض معينها من الكتاب والستة » 
ظلت متخلفة عن غيرها من ألوان 
الخطاية الأخرى . 

ولا ندري ما هو السبب المباشر 
لذلك التخلف . ويقولون ان جمال 
الدين الأفغانى ادرك ذلك المعنى منذ 
زمن فأنشاً مدرسة يقوم الخريجون 
فيها يملء هذا الفراغ ؛ وأنشأ بعده 
ركيد رضنا الخو لتكرة امقداو الها + 
ولكن ذلك كله لم يآت بالثمرة المرجوة , 
لأن نجاح الخطيب يبتدىء من نفسه 
هو أولا وقبل كل شيء ٠‏ والذي يحيط 
علما بتاريخ الزهاد والمتصوفين يجد 
أن قصضباحة اللقطق » وزراية اللسيان + 
وما اشنية. ذلك من آلات. البلاغة 
والبيان ٠‏ كانت آخر ما يلتمس لهم من 
النعزت والأوضناك. «وآن الويجل مثيه 
كان يعظ يسلوكه وعمله , وديته 
وكلقة + وتهدة وووعة .اكت هما معط 
بذراية لسات + وتضباعة وداه ولا 
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المبارك وابراهيم بن أدهم وغيرهم 


ممن. كانوا ينابيع حكمة . ومصابيح 
هداية 2. وأمثلة نادرة للربانيين أو 
الأحبار . غير أثنا نكلفه ألا يكون 
صورة مشوهة للرجل الذي يقف 
نوق رسول اللفتضل الها خليه وسنلم 
ليقول للناس هذا حلال وهذا حرام » 
ويقتضيه ذلك - لا محالة - أن يكون 
على كثير من العلم والأدب ٠‏ والفقه 
والورع ٠‏ والزهد والخلق 2 ونظافة 
الظاهر والباطن ٠‏ وأن يكون عنده من 
الالمام بالمسائل , والمعرفة للأحكام , 
ما يجعله استاذا . فلا يقول قائل 
ليته » ولا لو كان ٠‏ وإنما يقول عنه 
القائلون .انه :يتهيق هكانا «مرموقا + 
وفراغا واسعا . وهو باعتباره « خطيبا 
دينيا «( ينظر الناس اليه بمنظارين 
اثنين .. متظان الخطيي اولا +.وعتظان 
رجل الدين ثانيا » وكلاهما له حسابه 
وتقديره » واجلاله واحترامه « واذا 
كان للدين سلطانه على الحياة في 
الإقتضباد ‏ والسياسية . والهربي 
والسلم . والجماعات والأفراد . وكل 
معنى من معاني العيش والاستقرار , 
فان الخطيب الذي نتحدث عنه 
وننشده . يجب أن يكون صورة طيية 
لهذا الدين الذى لا يضيق ذرعا بتلك 
الحياة التى يحياها الناس .. وقد 
كانت هذه الخطابة في يعض العصور 
ضورة مهليلة الصياغة الآدبية .او 
التفكير الهزيل . وكان خطباء المناير 


يخطبون من ديوان يدور على مدى 
العام مع المناسيات قلما انتعشت 
اليلاغة . واأزدهر اليبيان » تقدمت 
الخطاية نوعا ما . الا ا 


ن شيئًا لايزال 


ويقولون ان بعض علماء المذاهب كانوا 
التي تق تود ثر في السامع لينشع قلي 
1 كما يرون كذلك - 
أن تلقى من مكتوب ليضمن الخطيب 
وللمنابر رهبتها واضطراب وقوف 
التاق فوقها .ولا يتكر اهدب أن الثابر 
الكثيسرة الى كليسرت. فق الآدب 
والسياسة والاجتماع والعلوم والفنون 
والتقاضي سيكون لها اثرها في انتعاش 
اليها مما يعمل عل تهوضنها وتقدمها 
فهو غنم لها , وزيادة في تمكنها 
الذي أحدثته بعض الجماعات الدينية 
في رقيها وتهذيبها. ونهوضها 
577 

ووددنا لو ان ذلك كله ظل 
كانت تحرص عليها. أن يكون 
لأفرادها باع وذراع في اجادة القول , 
وقصضاحة النطق :+ رقرة البياق :. لكن 
هكذا اراد الله لهذه الطاقة التى كانت 
متاحة للخطابة الدينية أن 3 
ولهذا المد الثوري أن ينتهي , 
وأصيبحت قايس لا كمد مق حهدها , 
وصارت لياقة اللسان : وسلامة 
البيان » وقوة المنطق » فيما بيتنا هنا 
متادر قَول 0 ومجالات 0 0 


ومفاديق براعةوقصاحة كاكارة: + 
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للتاريخ الميلادي ( الافرنجي ) اهمية كبرى في حياتنا وحياة العالم 
اليومية . وهذا التاريخ ملىء بالذكريات للفرد وللدولة فعلى اساسه يحسب 
الفرد تاريخ ميلاده وعمره وتاريخ زواجه وتاريخ ميلاد اولاده اى مناسية 
عزيزة عليه له او لاصدقائه او اقربائه , وكذلك الحال بالنسبة للدولة فللدولة 
تاريخ استقلال وتحرر وتاريخ مولد امير او رئيس او وفاته ايضاأ وهويحسب 
بيدا القاري.: | 

فنجد ان للتاريخ الافرنجي ( الميلادي ) اهمية في حياة الفرد والدولة 
والعالم وهو التقويم السائد والرسمي في معظم دول العالم كانت اسلامية او 
فير امبلامية. 
والمذيوف ان هذا التارية يدا يخود اللتسيع عسى ابن عريم عليه السلام: . 
وشهور السنة الميلادية هي يناير ٠‏ فبراير » مارس ٠‏ ابريل » مايو » يونيو ' 
يوليو » اغسطس ؛ سيتمير ٠‏ اكتوبر » نوفمير » ديسمبر .. ولكل شهر 
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مناسية لتسميته يبهذا الاسم وهو يرجع الى قدماء المصريين والحضازات 
وعدد آيام. السنة المنلادية هي م يوما كل 7 مواق ( في السنة ‏ 
اليستيظة )+ يوما في السبنة الرابغة ؤفي” ما اتسمى جالسحة 
الكبيسة ) . : 
ويمكنك عزيزي القارىء ان تعرف اي يوم يوافق للتاريخ الميلادي سواء في 
الماش او في المستقبل بمئات الستين ٠.‏ 00 


السنة الكييسة والسئة البسيطة؟.. 


السنة الميلادية 7 غل فى السنة الهجرية لجان مق ايف عدد ايام . 
الشهور فالشهوز الهجرية "١‏ يوما او 55 اما في الميلادية -؟ أو 5١‏ في جميعم 0 
الشهوو عدا شهر فبراير فهو احيانا يأتينا 4" يوما وأخيانة 4؟ يوما وليسى 7١‏ 
هذا متروكا للحظ :او رؤية هلال لكن بعملية حسابية بسيطة جدا الا وهي 0 1 
قسمة السنة على 4 فان كان الناتج رقما صحيحا ولم يبق شيء فالسنة كبيسة | ١‏ ”. 
واذا تبقى اي كسر فالسنة بسيطة ( في السنة الكبيسة فبراير9؟ يوما وعدا ٠:‏ . 
أيامها 517 يوما: البسيطة فبراير 58 يوما وعدد أيامها 519 يوما ) . / 
وعدد أفام اشهر السنة هي يناي ١؟ ‏ فبراير 54 /. 59؟ ‏ مارسى 5١‏ 
ابريل هايو 7 بديوئيو + #أسايرلنو اا اعسطين ااه تمي : 

د اكتوير ١:‏ ؟ت قوفن ات ديسمين 7١‏ يونا .”> ٠‏ 


واليك بيان ذلك عمليا : 


قبل ان ندخل في عمليات احتساب التواريخ الميلادية ( الافرنجية ) اود 
ان اوضح للسادة القراء انني سأتبع طريقين او اسلوبين او اكثر وحتى 
نستوعي القاري» الطريقة المختصرة يجب عليه اولا معرفة الطريقة المطولة 
والمفسرة الى اكد الحدود ٠.‏ 
شرح واد ميسن 
١‏ شهر يناير يأخذ رقم ١‏ 
؟ - شهر فبراير يأخذ 6 
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الوعي الاسلامي / العدد /إ١؟‏ / مجرم 150أه. | 


" - شهر مارس يأخذ رقم 6 
؛ ‏ شهر ابريل يأخذ ٠‏ 

ه ‏ شهر مايو يأخذ رقم ؟ 
1 - شهر يونيى يأخذا 0 

» - شهر يوليو يآخذ رقم ٠‏ 
4 - شهر اغسطس يأخذ الرقم ؟ 

1 شهر سيتمبر يأخذ الرقم 1١‏ 

1 شون اكتوين باخ الرقه.؟ 

١‏ - شهر نوفمبر يأخذ الرقم ؛ 

5 شهر دسممير يآلخة الرقة. > ٠‏ 

وهذه الارقام تستعمل من اول يناير ١1٠١‏ حتى 5١‏ ديسمبر ١٠٠٠فقط‏ 


ماهو اليوم الموافق ليوم 1 اكتوبر ١115‏ 
الحل العادي اولا :. 1 
أاحسب عدد السنوات الكبيسة منذ ١1٠٠١‏ وحمتى ١619‏ 
وذلك بقسمة ؟لا على © - 1١68/1١‏ 
هنا سنستخوم ال ١8‏ الصحيحة ونهمل الباقي لعدم اهميته . 


ثانيا : 

نجمع آل “لا + 4١ - ١8‏ 
ثالئا : 

نجمع 1 آيام من اكتوير > 1١‏ 
رابعا : 


اذا نظرنا الى المتممات الحسابية والتي سبق ذكرها نجد ان المتمم الحسابي 
لشهر اكتوبر يأخذ - ١‏ 

خامسا : 

المجموع - /1 

سادسا : نقسم ال 9/8 + " ( وهو عدد أيام الاسبوع ) - -/ ١5‏ 
هنا لا يهمنا الرقم الصحيح ويهمنا جدا الرقم الباقي 

انا قنقى ١‏ شكون البوع هو الاحد 
اذااقق # فكرن اليوم هى الاتقن 

اذا تبقى ” فيكون اليوم هو الثلاثاء 

اذا تبقى 5 فيكون اليوم هو الاربعاء 

اذا عقي :6 فكون اليدوم فو اللخميسن 
اذا تبقي + فكون اليم بهو الجمعة 
واذا لم يتبق شيء فيكون اليوم هو السبيت 


اما 
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وفي مثالنا هذا لم يتبق شيء وعلى ذلك فيكون يوم 7 اكتوبر ١5177‏ هو يوم السبت . 


السيدة 4 اليو اكرات معروده" + التمد 'الحسابى 


السينئة + 


55-11-11 


١4 


الحل المختصر : ملحوظات هامة : 

- من خلال الحل الغادي السابق يتضح لنا اننا نقسم الناتج على /؛ ولا 
يهمنا الناتج الصحيح ونهتم بالباقي كما هو في ( ثانيا وثالثا ) فمثلا يمكننا 
ان نقول ٠ - 9١‏ (قسمة 1١‏ على لا - _ / ١١‏ 
وكذلك ١؟‏ مارس مثلا يمكن اعتباره ؟ ( ناتجة عن قسمة *١‏ على /ا - 8 / 4 
؟ -قيل ان تبدأ في احتساب اى تاريخ عليك ان تأخذ رقم السنة على جانب 
واقسمها على + اولا كم تجمع التادج علي. السنة نفسها ومصحية وى 
الميكة عد السنة عل 2 والكل عل م فمكلا سئة .” 


07 عا + لم١ 4١‏ 
و07 ١‏ >5 ) حا لا صلل ساعد صقر 
١ 37 3‏ 


وهنا اذكرك عزيزي القارىء ان جميع ايام سنة ؟7 يستعوض عنها بالرقم 


وبالتالي فان ١‏ "لا + هد - ةر د اذ 5 5 

اام من اكتوير ١ط‏ <> 5ه 

د اكتمم الحسابى لا كتوين سك 

ا 0 

ا لا > -/ ١‏ ( الهم هنا الباقي وليس الرقم 
ملحوخلة شامة 0 

اذا كانت السنة كبيسة ( تقبل القسمة على ؛ بدون باق ) وجب علينا طرح 


ا * 02 ار سيم 


ل 
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مثال ( ؟ ) : المطلوب معرفة اليوم الاول ليناير ١517٠١‏ 


الحل العادي : 
ايده 4ك كسمه كهة كهلاة احج ٠42‏ جع 
١-١‏ من يناير 2 2 ١_‏ 
؟ - المتمم الحسابي لشهر يناير 0 
1 7 
6 يقسمة اا 3 7 -5/ ٠١‏ 
فاذا تيقى 1 فاليوم هو ال لجمعة 
عاج العشاصك ولا سا كلاح دين -ة/١٠ا-‏ 5 
؟ - ١‏ من يناير 10 
5< :العم اتحبناس لبتاير ١‏ 
3 
مثال (3 ) 
الحل : 
لمشي © _ 5 
؟-"" من الشهر - رف ع 
المتمم الحسابي ليوليو -- 
ءّ 
وشمطة ال # .عل ل#افيقيني #.واذا فقي 2 فالبوئ هو الازيعاء 
ملحوظة : لا حظ عزيزى القارى» ان سنة ١587‏ كبيسة واننا لم نظرخ 
مثال (: ) 
مظلري معرقة اليوم الواقق للعيد الوطضي ( 88 فيراير ام ) 
الحل : 
3 5م بع ج 5م ١‏ داع 
" -550 من فيراير - 50 داع 
7ب اللقم الصبابى لفيؤايق 1 
المي -11 


وبقسمة ال ١*‏ + لا - ه/١‏ 


رف 
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نصاكم عامة + 


اذا تمعنت النظر في اي تقويم في السنوات البسيطة فانك تجد ان أيام 
شهر يناير واكتوبر واحدة فمثلا اذا كان 5 ينايريوافق السبت فمن الطبيعي 
اتك ستجد © اكتوبر من نفس السنة السيت ايضا وكذلك الحال مع اشهر 
( فيراير ومارس ونوفمير ) 

اما أشهر ( ابريل ويوليى ) و( سبتمير وديسمبر ) فانها واحدة ايضا سواء 
كانت السنة يسيطة أو كبيسة . 

؟" ‏ انصحك عزيزي القارىء بعدم استخدام الالات الحاسبة عند قسمتك 
على / لان الباقي فيها جزء من ٠١‏ وليس جزء١‏ من ال لذا وجب النصح . 


التاريخ الهجري 


للتاريخ الهجري اهمية كبرى في حياة الامة الاسلامية وهو ملىء بالمعارك 
الاسلامية والفتوحات اناا العزيزة على كل مسلم ومسلمة . 

والمعروف لدى عامة الناس أن الشهور الهجرية بدأت بهجرة الرسول 
سلوات الله وضاذمة هلية لكن لكب أن اذكر يعضن الأكوة إن مولن الرسول 
ضل الله غلية وسلم كان يوم الاثنين. 5 ربيع الأول من عام الفيل - المؤاقق 
5 ابريل 5ه ٠‏ فمعنى ذلك ان الشهور العربية كانت موجودة قبل مولد 
الرسول . ْ 

لكن انشاء هذا التاريخ كان على يد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ف يوم الأريغاء + #اجمادى الثانية بعد الهجرة ب ١٠‏ ستة - الموافق 8 يوليق 
54م دولقد كانت هجرة سيدتا محمد صل الله غلية وسلع يوم الاثثين / 
بسع الازل صينة ٠‏ كح «الوافق ١*‏ استس الام 
ومن ذلك كله نستنتج ان اليوم الاول للتاريخ المجري ( العربي ) هو يوم 
الخميس ١‏ محرم عام ١‏ ها موافق 6 يوليو 155 ميلادية . 
رقبل أن تشكل رن عمليات معرفة التراريع الهجررة يجي ان كلم باق السفة 
الوجرية كالسنة المبلادية من نحيث. انها كبيسة ويسيظة فكها ان السنة 
الحيظة فق اكبلانية 18لانيوما والكيييية 55 يونا كل ؟ سستواث فان السقة 
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الهجرية ييا امقر ويا ل ا ات وسوف اه 
بالتفصيل . 


السنة الكييسة والسنة البسيطة 


اتفق العلماء على ان الشهر الهجري » ؟ .6 7 لذ 
وباحتساب الشهور يتضح ان الشهور "١‏ يوما » 79 يوما على التوالي فمعنى 
الداة الشههر الذي يكوى 15 وما فأئنا سي فيه رناد : مقدا رك 02121 6 
١١]‏ :ومن خلال هذه الدة البسيطة فانه يستجمع لدينا 11 يوما 

“7 سْنة ..لذا اتفق العلماء عل :ان تكون ن كل +؟ سنة شحرنة ١١‏ سدة 
كبيسة وهي : 
يت ا لشي 1 ا 2 1 ل د 
فاذا اردت معرفة السنة الكبيسة من السنة البسيطة اقسم السنة على ١‏ 
وقايل الباقي بهذه الارقام فان وافق احداها فهي كبيسة والعكس فهي 
بسيطة » ويجب حفظها عن ظهر قلب . 


واليك بيان ذلك عمليا : 


قبل ان ندخل في عمليات احتساب التواريخ احب ان اوضع للسادة القراء 
انني سأتبع طريقتين ا اسلوبين او اكثر وحتى يستوعب القارىء الطريقة 
المختصرة يجب عليه اولا معرفة الطريقة المطولة والمفسرة الى ابعد الحدود . 


اولا : معرفة غرة اي سنة هجرية :- 


كال كت مغرفة فة اليهم الموافق لاول محرم 14-7 هف 
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اولا : الطريقة المطولة : 


اتفقنا على أن السنة الهحرية البسيطة 768 يوما والكبيسة 56؟ يوما 
واه كل :4 منة مقكلليا 11 مسنة كسم 
فلمعرفة ذلك اليوم يجب علينا اولا ان نعرف عدد الايام التي مرت منذ بداية 
التاريخ الهجري وحتى اخر يوم في عام ١4١١‏ ه . 
الحل : : ١‏ - اضرب ال ١601‏ * غ80 - ال 


كل ٠‏ سنة ١١‏ سنة كبيسة " 


اقسم 5١١ 51/15١ - 5١ + ١5١١‏ سنة» 
اذا 5 * ١١‏ مكل ٠‏ سسنة » - 606 

" - ننظر الى ال 5١‏ سسنة الباقية نجد انه يتخللها 8١٠‏ » 
سنوات كبيسة وهى : 


-ه-مم#ا١-5١-١6٠١18-1ا-‏ كك 

والتى اشرنا اليها سابقا - / 

١ - محرم,»‎ ١٠ ١ نجمع عليها‎ 

وبقسمة عدد الايام منذ بداية التاريخ على " « عدد أيام الاسيوع » يتضح 

لنا 

6 + 051.ه + لم + 193459001١‏ يوم اسبوع 

مس سس ا ا جد لاسن ب #01١‏ 0708418 
7 7 

وكما ذكرنا سابقا ان التاريخ بدأ بيوم الخميس , وبالتالي فان عدد الاسابيع 

لا يهمنا بشيء 

واذا تبقى من خارج القسمة 2١‏ يكون اليوم موافق الخميس 

واذا تبقى من خارج القسمة 2< يكون اليوم موافق الجمعة 

واذا تبقى من خارج القسمة 2-٠‏ يكون اليوم موافق السبت 

واذا تبقى من خارج القسمة 3 يكون اليوم موافق الاحد 

واذا تبقى من خارج القسمة 0 يكون اليوم موافق الاثنين 

مد القسمة 217 يكون اليوم موافق الثلاثاء 
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الوعي الاسادض ٠‏ العدد غااة اس خا ها 


قح م و م ا | 


ثانيا : الطريقة المختصرة :- 


اننا سنتبع نفس الطريقة بتسلسلها لكن باختصار شديد وقبل الدخول 
في الشرح عليك معرفة الآتي جيدا :- 


ما دمنا نضرب عدد السنوات السايقة > 6 ١‏ في كل عملية » وقد 
تخطيء 3 عمليات الشترب: وما وام لا وهمتا”الرقم الصديم , فلمكن 
اختصاز الركع. +5 يد ؛ 
وهو ناتج عن 555 على /ا - 6:/ 5١0‏ 
؟ - كذلك الحال بالتسبة للسخة + السايقة ع شيمكق قسمكها عل 7 أيشنا 
واهمال الرقم الصحيح واستعمال الرقم الباقي : 
مثل ١8٠5‏ + ا - 5 / المهم هنا ال ؟ الباقية فقط . 
 '"‏ كذلك الحال بالنسية لعدد السنوات الكييسة « كل ٠١‏ سسنة » فيمكن 


5 على /ا - 15/14 
+ - كذلك الحال بالنسبة لعدى ال «٠ ١١‏ فهو ثايت وهو احد طرفي الضرب » 
فيفكق فسمقة و اسك الت 2 


الحل : 
- الباقي من قسمة ١5١١‏ على " * الباقى من قسمة 5505 على ٠‏ 
١‏ * ' ع ع 
١2:٠١ >‏ 3-5 2 ةع 
؟ ‏ باقى قسمة 51 على ا “ا باقى قسمة ١١‏ على /ا 
١5 - * 3‏ 
ابحث عن عدد السنوات الكبيسة في ١‏ ؟ سنة الباقية 
(5-ه0-5ط-١5-16؟١-١8-15 ١1-1‏ - عض ١‏ 
١-5‏ من شهر المحرم 37 ١‏ 
1 يف : ت الداع 


و ذلك انه شه ١‏ و ١ ١‏ 
ومعنى يتبقى تبقى يوم الخميس 
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البسيط مو اننا ستزيد على ما سبق بيائه عد الايام الدالة يي السنة نفسها 
بالأضافة الى آياع كنهن المحره .ضقن ,6 آياء من شهر زبيم الأول الذكون 
فى المثال : 

وقبل الدخكول في التفصميل يهب غلينا أن تعرف عدن الايام مكل شنهن وف د 


محرم 7١‏ صفر وم 

ربيع الاول ٠١‏ ربيع الثاني 55 

.جمادي الاولى١١؟‏ جمادي الثانية 53> 

ارجب .م شعبان 591 

رمضان ٠١‏ شوال 55 

ذى القعدة ٠‏ 02007 ذى الحجة 59/٠١‏ 
مثال : 


المطلوب معرفة اليوم الموافق ل ٠١‏ رمضان ١١17‏ 
الحل العاا ي : : ١‏ أحسب عدد ايام التاريخ الهجري اولا حتى ٠١‏ ذو 
الحجة 55 وهي : 
591 >< 5ه" ع كرلدا؟5: 
احسب عدد ال ٠١‏ سسنة السايقة 
55 ج "0١‏ ح- كارا 
 '"‏ حيث أن كل ٠١‏ سنة فيها ١١‏ سنة كبيسة 
انا 5ع ا ١١‏ - 056١ه‏ 
ال ١١‏ سنة الياقية فيها : سنوات كبيسة - 6 
0ه اجمع اليم الداخلة في سنة ١557‏ وهي : 
محرم صفرربيع أربيع "جماد 'جماد أيضيشعيا ريضان 
5*١ 55 ٠١ 95 8 9‏ 9" ١0203اع‏ 565 
585ه”65 
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: 00 الوعي الاسلاضي / العدد 911 مي 5 شي 


اح ا 7 1[ 211111111 
بقسمة هذا الناتج على 7 - م / 70808 1 . 

حيث أن.الباقي ؟ وكما سبق وان اوضحنا انه اذا تدِ ققى ١‏ فيكون اليم 
الخدسس 


واذا تبقى ١‏ فيكون اليوم الجمعة 
واذا تبقى ؟ كما هو في مثالنا هذا فيكون اليوم ( السبت ) . 
41 البو الموافق ل ١١‏ رمضان 984 فى السيت. + 


الحل"المقتضي:» 
١-_حيث‏ أن غدد أيام السنة ثابت في جميع التواريخ فيمكن اختصاره با! لرقم 
؛ وهو ناتج كما سبق عن قسمته على واخذ الباقي 5 ١0‏ الا ع ع 
وكذلك الحال برقم السنة نفسها ( السابقة ) 557 في مثالنا هذا 
١01‏ جالا 2 1 
فتكون الخطوة الاولى 5 << 5 - 58 
الخطوة الثانية فليس فيها اختصار ١١ - 50 + ١١97‏ / ا 


١ 6.5‏ 
3 الصحيح يمكن اختصاره بضرب 0 8 
: ( باقي. القسمة * 5 باقي قسمة +١١‏ ب7 -1 اا 
 '"“‏ عدد السنوات الياقية من 00 10 ). فيوجد' 
بها 4 سنوات ت كبيسة 6-٠ - 5 5١‏ 
 :‏ يمكن اختصاز عدد أيام الشهور وك لتخفيف جمع اليم . وعلى ذلك 
.فان 2 . ش 
محرم ٠ ١‏ : صفر ١‏ 
ربيع الاول ” 1 اربيع الثاقي. ١‏ 
رجب ؟ ش شغبان ١‏ 1 
رمضان ” : شوال ١‏ 
ذو القعدة ” ذوالحجة" ١/‏ 
وهذا لم يجمع عادة 
ففي مثالنا هذا 


محرم صفر ربيع' ربييع " جماد. ' حماد "نينت رشعان سيان 
م ل مي ا ا ير اك جا بر حر ا ا 
10 


جاح م ع لاه 9 :/١‏ - كا 
_- + هد 
داعال دعل 7 ع 2؟ 


دان تفي 7 يكين ابه السبت 
شر ايده اليوم لموافق لاول شوال ؟. . ها 


0.|أ2 010001260 
((©) 21131 لع لطعم .]// مط 


١-١-١‏ ”- عم" ع ؤعموموع 


؟ ١:١5‏ شاء.” - 6/5١‏ 
١١ * 5:1‏ ح 51.ه 
ة-ال 5١‏ سسنة الياقية فيها / سنوات ك دام 
- محرم صفرربيع ' ربيع '"جماد ' جماد" رجب شعبانرمضانشوال 
٠١‏ +59 ب 5.2 ب 55 ب 51١+ "2١‏ ب 5.6 5957 ب 56 ب ١‏ د لازا 


1 
بقسمة هذا العدد على لا فيكون 9551/98 + لا - ١‏ 
وحيث ان المتبقى ١‏ فيكون ١‏ شوال ١4١7”‏ هو الخميس 
الحل المختصر : 
١‏ باقي قسمة ١5١0١‏ / لا ا 6 
١‏ » 6 دع 
0 ا نر كا 5١‏ /اغ6 
رك 0 02 1 أرا 
- ال ١؟‏ سنة الباقية بها 4 سنوات كبيسة - م 
محرم صفرربيع ' ربيع "جماد '.جماد "رجب شعبانرمضانشوال 
١ + 5+ ١+ 5‏ د+"»” + ١‏ بي ابي اب "م باح و١‏ 
اا 

1 تقسم/#ا / ”5 - 18/1١‏ 
واذا تبقى ١‏ فيكون اليوم هو الخميس 
مال (8) 
المطلوب معرفة اليوم الموافق ل 8 محرم ١١11‏ 
- 5 > 3 عدم > ١‏ 
؟* ١‏ 3 ا لازروع 

7 *> 03 -؟١‏ دده 
؟ -ال ٠١‏ سنوات الباقية فيها ؛ سنوات ك > مدع 
غ -8! من محرم - /7 *210 به 

كس 


ملحوظة هامة : 
١‏ لك الخيار عزيزي القارىء 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١‏ / 141 هاء 


الاختصار هذه الا ضمان لعدم الوقوع في خطأ الجمع لاعداد كبيرة او 
بقسمتها على /ا وستجد دوما ان النتيجة واحدة . 


” مان فسية الخطا ق هذه العمليات أن تزيد عن ١‏ ..,- / في جميع الستوات 


ا 0 ا لمعه ) 
العمليات الحسابية اليحتة في القسمة . 


العلاقة بين التاريخ الهجري والميلادي 


ذكرنا في الجزء الخاص بالتقويم الهجري انه بدأ الحساب يه على يد 
ردنا عمر ين الخطاب رصي الله عنه مق الخاصى عفر من شهر يوليى 111 
ميلادية » وان عدد ايام السنة الهجرية 555 يوما في السنة الهجرية 
البسيطة ى 55” يوما في السنة الهجرية الكبيسة . 


وذكينا أن ١‏ البنة لكوي بيع تعديوها لجبيدا الننلة عن وباقي 
القسمة اذا قابل الارقام ( ؟' - ا شن شد 3 
١ 8‏ ل دان لم يلها تمي بسسيطة ولك لعي كل ٠‏ سنة 
ال لي ا ان ب مد 
ع امام 

وذكرنا في الجزء الخاص بالسنة الميلادية ان السنة 515 يوما في السنة 
البسيطة ى 53" يوما في السنة الكبيسة ويمكن معرفة السنة الكبيسة 
بقسمتها على ؛ فان كان الناتج رقما صحيحا فالسنة كبيسة وان تبقى من 
خارج القسمة اي كسر فالسنة بسيطة ( " سنوات متواصلة ) وان عدد 
شهورها شيرا ويتراوع عدد أيام شهورها من 58 5١‏ يوما وشهر 
فبراير الذي يختلف عدد أيامه تقريبا كل " سنوات كما ذكرنا من حيث ان 
السنة كبيسة اى بسيطة . فقي الكبيسة 59 يوما والبيسطة 58 يوما . 

ومن خلال تلك المقدمة البسيطة يمكن معرفة عمليات التحويل ببساطة . 
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تحويل التاريخ الهجري الى ميلادي ١‏ 


مثال ( ١‏ ) نود معرفة التاريخ الميلادي الوافق ليوم ٠١‏ رمضان م١‏ 
هجرية 
الحل : لمعرفة التاريخ الميلادي يجب ان نعرف اولا عدر يام التاريخ 
الهجري منذ بدايته وحتى العاشر من رمضان لسن ويحسن كالآتي : 
١‏ السنة السايقة 

١‏ 4اعه؟. ْ ادوع 
؟" - السنة السايقة ش 

5 /1١؟- ان‎ ١ 


“ات العمطة 
2 يا ١1١‏ 00 .٠م‏ 


؛ - نبحث في ال ؟١‏ سنة الباقية عن عند السنوات: الكبيسة 

فتجد انها (" , ه )٠١‏ 1 -:1 

ه -الايام الواقعة في عام ١91‏ هي 0 

محرم صفر ربيع١‏ ربيع؟ جمادا جماد" رجب شعبانرمضان 

١‏ +584 بي .ابد ل لاع 59 لط .ام ل اول ل ١‏ زا اع 5ع؟ 


ويجمع كل من ناتج 7٠١ ١‏ ,4 2 > 555و 

ثم نقسسم الناتج على عدد أيام السنةالميلادية ١/:5(‏ 565" يوما ) ينتج 
22 + 516,500 ح يوم ١‏ سسينة ١١6١‏ 

ونضيف علي عدد 0 الناتجة ١١‏ يوما ) وهذا العدد ثابت ٠‏ على الدوام في 
9 سنة 


لالم ١٠0١‏ 
وفي النهاية يمكن جمع السنة ( ١١5١‏ + 155 ( بداية التاريخ الهجري 
بالميلادية ) 

6١‏ + 99م د لوا 


وعن الايام فيمكن العد اعتبارا من ١5‏ يوليو ولدة 87 يوما فينتج لنا 
باقي شهر يوليو اغسطس سيتمبر اكتوير 
د 2 اكد 2 سين 22 8 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١7‏ / محرم ١40‏ ه. 


ومعنى ذلك ان العاشر من رمضان ١535”‏ يوافق السادس من اكتوير عام 517١م‏ . 


مثال (" ) : 
نود معرفة اليوم الميلادي الموافق ل ١7”‏ ربيع الاول ١4٠"‏ ه 
الحل : 
لمعرفة ذلك اليوم يجب معرفة عدد الايام السابقة في التاريخ الهجري وهي : 
١-١»ك١‏ » ين - 50404 
١:١5 "‏ 3-5 6 اك/راة 
دك 1 > 1١١‏ -1ا.ه 
؛ - نبحث في ال ١؟‏ سنة الباقية عن عدد السنوات الكبيسة 
(؟-ه-#ا- 8-15-١51١‏ 1-١؟)‏ - م 
5 محرم صفر ربيع الاول 
١5 + 56 +‏ دالا ٠‏ 
ونع أ #اوطانية - 930184 
ونقسمة الناقع على 4 9581 يونا ينتع 
2589 + 55, 516 ح غ١‏ يوم ١١١59‏ سنة 


وباضافة ؟١‏ يوما وهذا العدد ثابت على الدوام في جميع العمليات التحويلية 


يوم سنيه 
١06 000‏ 
1١‏ 

1١6 ا١ا/ك‎ 


وبالعد من ١5‏ يوليى 577 ولمدة ١١9594 / ١75‏ ينتج لنا 

اولا السنة 511 + 9وه١١‏ > ١و١‏ 

ثانيا اليوم : 

باقى يوليو ١1/اغسطس‏ ١6سبتمبر 8١‏ اكتوير ١/نوفمبر ١5/١‏ ديسمبر ١6يناير ١91485‏ 
ا بالعمري امب إلمر لالب الاب ا 7 


87ك1م. 

وهناك طريقة اخرى سريعة بالنسبة للسنة فقط وان كانت نسبة الخطأ فيها 
تصل الى 5؟/ وهي : 

السنة الميلادية - السنة الهجرية »ا “ل / ا + 55" 

حيث أن كل 11 سنة هجرية تعادل 77 سنة ميلادية تقريبا ولان التاريخ 
الهجري بدأ في عام 1177م 
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لهذا لا يشرب الخمر 


قيل للعباس بن مرداس : لى 
شريت النييذ لازددت جرأة . 
فقال : ما كنت لأصبح سيد 
قومي ٠‏ وأمسى سفيههم ٠‏ وأدخل 
في جوفي ما يحيل بيني وبين عقلي . 


قال حكيم : دعوتان ارجو احداهما 3 
دعوة مظلوم اعنته » ودعوة ضعيف 
ظلمته . 
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للاستان 
/محمود ابراهيم طيرة 


0 .|أ2 010001260 


هذا الكتاب الذي نعرض له لا نجد 
تعبيرا يصلح له الا ان نقول انه كتاب 
يجب على كل مسلم ومسلمة في مشارق 
الأرض ومغاربها ان يقتنيه وان يقرأه 
ويتدارسه فهو كتاب يوضح بالدليل 
والبرهان مدى تغلغل الافعى اليهودية 
ف كثير من شؤون الحياة بل ان اخطر 
ما فعلقة الأفعى اليهودية هو القيام 
بكافة المذابح والانقلابات والمتغيرات 
التي طرأت على العالم العريى 
والاسلامى . 1 

والكتاب يفضح كل مؤّامرات 
سنقوم ‏ في ايجاز ‏ بوضعها أمام 


القارىء المسلم ليعرف ماذا فعلت 


م8 


الأفعى وماذا ستفعل اذا لم نتقدم لها 
ليس لقطع رأسها فحسب ولكن 
لاستتصال ذيلها . 


الفصل الأول : تجار الحروب : 


يذكر المؤلف ‏ رحمه الله بالدليل 
والانقلابات التى بدأت منذ عصر 
التسامح مع اليهود تكاد تكون كلها 
من صنع اليهود انفسهم لجأوا اليها 
تنفيذا ‏ لتعاليم التوراة 


المتداولةوالتلمود الارهابى هذه 
التعاليم التي تحض وفي صراحة ودون 
مواربة على القضاء على غير اليهود . 

ولقد سعى اليهود الى السيطرة على 
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الشعوب عن طريق السيطرة عليهم 
ثقافيا وروحيا ثم استخدام المال في 
تحقيق هذه السيطرة ولعل أبرز من 
تولوا تنفيذ هذا «آل روتشيلد » 
ودورهم الخطير في الاتصال بالملوك 
والرؤساء والقيام بانشاء مصارف 
مالية في العديد من العواصم والمدن في 
اورويا والولايات المتحدة الامريكية » 
ناهينا عن تطور الدور الذي لعبه آل 
روتشيلد وما نجم عنه افتعال الكيان 
الصهيوني بناء على وعد بلفور 
2 1117م 0 . 

وكان اليهود وراء الثورة الفرنسية 
,2 ام «"( ورفعوا شعار الماسونية 
المزيف 8 حرية مساواة اخاء وعندما 
قامت الثورة الفرنسية كان المحفل 


الماسوني الاكبر في باريس مركزا 
لتجمع قادة الثورة 2. وقد وضعت 
القوانين والأنظمة 0 الفردنسية في 
والثايت تاريخيا ان 32 هم الذين 
خططوا للثورة الفرنسية » وهم الذين 
قاموا بها . وكان من اسوأ نتائجها ان 
الفرنسيين قتلوا اخوانهم الفرنسيين , 
وغنم اليهود في النهاية كل شيء . 
ولقد اذاع اليهود ان الثورة 
الفرنسية كانت عملا تاريخيا خدم 
الانسانية واعطى وثيقة حقوق 
الانسان ؟؟ وهذه كلها مزاعم لا 
تستند الى واقع تاريخي » فقد تحولت 
فرنسا بعد ثورتها الكبرى الى مزرعة 
يهودية وتحولت الى بؤرة فساد » توزع 
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الرذيلة والدعارة والدتس 'والفجور على 


. العالم. بأسترة‎ ٠ 


ويبين الكتاب .وقوف اليهود وراء 


حووب نابليون فغندما انتهت السلطة . 
'”“العليا ل فرنسا اليه +«اتصل بيه اليؤوة 


وسيطروا .عليه ومن ثم: كانت. اعمال 


.نابليون في كافة حرويه من الحذاء الى : 
: الراس . فيه ان كابليون ‏ انقية الل 


الدور الذي لعبه اليهود في توريط 
فرنسا في الديون المالية الرهيبة ومن ثم 
اورد المؤلف عبارة خطيزة قالها 
نابليون بعد هزيمته . 
« لقد عزمت على تحسين احوال اليهود 
غير اني لا أريد زيادة منهم ف 
مملكتي. . لقد عملت بالفعل على كل ما 
يثيت أزدرائي لاحقر شعب على وجه 
الأررض «( وكان هذا بعد ان لقى 
تابليون هريدت : القاضية .3 معركة 
ومترلقر.. ‏ . 
وعن حوادث القرن التاسع عشر 
الميلادي فان اصابع اليهود كانت وراء 
اغتيال الملوك والروّساء في النمسا 
وايطاليا وروسدا والبرتغال وكذا اسهم 
اليهود في حرب السبعة اسابيع 
0 ام ( التي وقعت بين بروبسيا 
والنمسا.. وحرب السبعين 
0 امام «( التي وقعت بين فرنسا 
وبروسيا وحرب البوير 1١4550‏ 
15م » التي دارت بين الانجليز 
وشعب البوير. - 

كما اورد المؤؤلف رحمه الله بيانات 
علمية دقيقة عن ان اليهود مر 
السبب الأول والأخير في الحربين 
العالميتين . والتى تجاوزت خسائرها 


البشرية :11,715,555 مليونا من 


السش, 


وينوي القصل الأول تحديكه عن اث 
اليهود في الثورة الشيوعية , هذا الاثر 
الذي بدأ بالتغلفل اليهودي للافعى ف 
ووسيا عن طريق المساعدات المادية 
الكبيرة وملايين الدولارات تندفق على 
الثوار بواسطة قائدهم اليهودي 
0 ترتوتسكي «( 


الفصل الثاني : استفلال عصر 
التسامح لتخريب المسيحية : 


قسللو | ]ل البتيصة عن متاك السفة 
فكوير ا معتكد انها واكسافو) سيولا 
التسلل في البدء بمعرفة بولس 
« شاؤل » اللبسول وانطلق اليهود 
كيين انيد فاعتنقوا 
البيحية , ولق نجع البيزد في هذا 
العفل اننا 0 اعد في ذلك 
عصدر السبائح . عن نصية "وين حية 
لخر م ونا كي الدونل ليت 
معاداة الاسلام . وقد حارب اليهود 
كنسة روما ,توتعك هذه البحارية عن 
طن ترجا ببسي تملس 
« وهم يهول » لاستحداث حركات 
مذهبية اريت المحيكة عنا تبن 
لها من اصولها الصحيحة واخر هؤّلاء 
المصلحين كان 0 مارتن لوثر «( الذي 
احيا الهالة الخرافية التي اضفتها . 
0 بلي اسراتيل يعد ا 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١1‏ 7 محزم 1408 هف . 


الفصل الثالث : هدم الخلافة ٠‏ 


الاسلامية : 


يعد هذا الفضل اهم فصول كتاب . 


الافعى اليهودية والخطرها. هذا 
الفصل الذي يبين كيف نجح اليهود 
والماسونية في اسقاط الخلافة 
الاسلامية . فيوضح لنا المؤلف كيف 
تسلل اليهود الى الخلافة العثمانية ؟ 
وتقريوا من السلاطين العثمانيين . 
وبدأ هذا التسئل باغتيال السلطان 
محمد الفاتح عن طريق : طبييه 


اليهودي « يعقوب » » وكذا تم. اغتيال 
اولاد السلطان سليمان القانونى 
واحفاده الصغار . وكان وراء هذا 
خليلة سليم الثاني «نوريائق» 
اليهودية 5 ثم استمر تغلغل اليهود في 
دوائر الحك العثماني اربعمائة عام , 
حتى انتهى بزوال الخلافة العثمانية 
وهدم ذلك المعقل الاسلامي على بد 
العميل الماسوني مصطفى كمال 
الملقب يأتاتورك . 

ويبين هذا الفصل الخطوات 
المرحلية التى لجأت اليها الافعى 
اليهودية لاسقاط الخلافة . ؤبدأت 
ببيهود الدونمة »0 المرتدون «( الذين 
السرية وى قمتها المأسوقية ب التي 
جندت كافة قواها لخدمة اليهود وهدم 
الخلافة . ثم تكوين جمعية « الاتحاد 
والترقى » . 


المغرضة الى القومية الغربية » وساهم ' 
في هذه الدعوة الزائفة بعض مفكري 
التعساري: الذية خطلووا الحقد 
واليغفضاء ضد الاسلام 0 ويفرد 
الكتاب مقالا ضافيا للحديث عن رأس 
الافعى اليهودية : مصطفى كمال 
الذي جندته اليهودية , واعتنق 
الماسونية . واضطهد علماء الاسلام , 
واغلق” المدارس + وهدح- المساجد : 
وحرم الآذان ٠‏ ومئع الصلاة في جامع 
ايا صوفيا .. والغى استعمال التقويم 
الهجري , وألغى. قوانين الميزات 
والزواج والاحوال الشخضصية 
وشجع المرأة التركية والشباب السلم 


على الدعارة والفجور . 
الفصل الرايع الافمى 
اليهودية ف بلاد المسلمين تحت 
الحكم الشيوعي : 


لم يكن عبثا تغلغل اليهود في الثورة 
البلشفية . فقد كان لهذا التغلغل 
اسياب لها ما وراءها . وتجسد هذا في 
التذكيل بالمسلمين تحت الحكم 
الشيوعي , وبدأآت مذابح الشيوعية 
تمركها الافعى. اليهودية للتتكيل 
تركستان الصربية ., والقبرقية ؛ 
وبدأت هذه المذايح بخداع من 
ستالين .. ولينين للمسلمين ويعدها 
بيدأت سلسلة حمراء دموية من 
الشيوعية لكافة البلدان الاسلامية ,2 
القي زتها الشبيعية ثم امحدت 


اكتملت الخطوات المرحلية بالدعوة المذأبح الى القوقاز .. والقرم وغيرها 
33232232333398 ل ا ا يي 0 م 
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من المدن ثم الى يوغسلافيا ٠‏ فلقى 
المسلمون هناك المذابح والتنكيل 


الفصل الخامس : الافعى قِ 
اندوئيسيا وباكستان : 


لعله لا توجد دولة من دول العالم 
الاسلامي تتعرض لموجات متتالية من 
التبشير والتنصير مثل اندونيسيا 
بالاضافة الى الهجوم الشيوعي الذي 
لا يتوقف ولا يهدأ , ويفرد الكتاب 
صفحات للدور الخطير الذى لعيه 
8 احعة.. سوكارقق » خدمة للبهودية 
والشيوعية والصليد + 

اما ياكستان فييين المؤلف رحمه 
الله بالوتائق ق والادلة كيف لعيت 
الافعى اليهودية دورا كبيرا في تقسيم 
باكننان وكن. الهك: للحرب. كمد 
باكستان المسلمة ناهينا عن الصلات 
الوثيقة بين الهنادكة واليهود . هذه 
الصلات الوقيقة: التى- تمظة فى 
التعاون العسكري بين النظامين . 


الفصلين السيادس والسايع من 
الكتابي : 


يتكلم الفصل السادس عن لواء 
الاسكندروتة .. وقبرض... والعراق 
وايران ويوضح ما قام به العميل 
الماسوني مصطفى كمال من اغتصاب 
الذي قامت يه الاقعى اليهودية 
وبريطانيا ناهينا عن دور اليونان في 


محاولة ضم قبرص التركية المسلمة 
اليها . 

وعن العراق وما قامت يه الافعى 
اليهودية في ايام الشيوعية . 
ايران كيف ثبت تدخل اليهود في نظام 
حكمها ‏ السابق ‏ وتجارتها 
والسيطرة على اقتصادها بالاضافة 
الى تغلغل اليهود في نظام المخابرات 
الايراني « الساقاك » وما قام يبه 
الميود من انشناء دور الذعارة و الفجور 
والفساد ايام شاه ايران 


اما الفصل السابع فهى يتحدث 
عن مأساة اريتريا المسلمة ومحنة 
الاسلام في الحبشة ‏ ابان حكم هيلا 
سلاسي - وتعاونه مع اليهود تعاونا 
تاما من اجل القضاء على الاسلام كما 
نتعرف على الدور الذي قام به هيلا 
سلاسي عندما سلم ارتيريا الى اليهود 
عن طريق ضمها الى الحبشة متجاهلا 
في ذلك قران الام المتحدة وقتها : 


الفصل الثامن : تشتجيريا 
والسنغال وتشاد ورنجيار : 


تواصل الافعى اليهودية لدغاتها 
السامة في قارة افريقيا المسلمة حيث 
الدول ذات الثقل الاسلامي ففي 
تيجيريا فقسللت" الطواكف 'الييودية 
وافتعلت المنازعات الطائفية في هذا 
البلد الاسلاميى العريق واستعانت 
اليهودية بالاستعمار البريطاني 
بمراكز العشين وتملل: البيود. ‏ الى 
نيجيريا لتهويدها واعترض زعماؤها 


قكان ان تم تدبير اغتيال الزعيم المسلم 
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»2 احمدو ييللق » و ( ابى بكر تافاوا 
باليوا ) في ١111/١/١١‏ وقام 
بالاغتيال مجموعة من الضباط 
النصارى بتخطيط من اليهود 
ويريطانيا لازاحة الزعماء المسلمين . 
اما تشاد والسنغال ‏ وشعياهما 
من المسلمين ‏ فقد قام الاستعمار 
الفرنسي بالتواطوقٌ مع اليهود بافتعال 
الخطط المألوفة لاحداث الفتن المعتادة 
وتدفقت البعثات اليهودية الى البلدين 
ونجحت هذه الطوائف في خلق الفتن 
واشتعلت المناطق كلها . 
اما زنجبار فقد تكاتف على 
اضاعتها القوى العدائية المعتادة , 
فاتفق الاستعمار الصليبي 
والاستعمار اليهودي بتصفية 
زتجيار , ورصدت ابسرائيل الاموال 
اللازمة وتم تدبير المذبحة المشهورة 
ضد المسلمين <١د5١/١/9515١م»‏ 
وكانت الأوامر تقضي بقتل كل عربي 
مسلم وذبح الاطفال وهتك اعراض 
المسلمات وتم تشجيع الاباحية 
والرذيلة 0 وقام الخادم « عييد 
كرمومي » - الذي وضعه جوليوس 
نيريري حاكما ازتجيان يتنفيذ خطة 
سادته » وتم ضم زنجبار الى تنجانيقا 
في 1" نيسان 1915م وليصيح القس 
الكاثوليكي جوليوس نيريري رئيسا 
للدولتين المتحدتين تنجانيقا وزتجيان 
تحت ما يسمى ب «١‏ تنزانيا ١‏ . 


الفصل التاسع والأخير : 


1 


اما 0 لان ب ان كه 


لمعي اساي العدد ينف / انا هنا ه. 


بالصدى الذى احدظة كتاب الافعى 
اليهودية قِ معاقل الاسلام وهوق 
يتمثل في بعض المناقشات التى دارت 
بين النصارى وبين مؤلف الكتاب 
بالأضافة إلى معض الاراء الأسلامرة 
التي خضعت في تقييمها للكتاب الى 
التهوين من اليهود والى التهويل لهم » 
وقد تصيدس اللؤلقغ رهمة الله لهذا كله 
ووضع الامور في مكانها الصحيح . 
واختتم المؤلف كتابه بعدة ملاحق 
هامة هى : : 
١‏ -ملحق رقم ١‏ الخاص بسلاطين آل 
عثمان وتواريخهم . 
؟ -ملحق رقم ” الخاص بامبراطورية 
الاسلام « الاقطار الاسلامية المستقلة 
والاقليات المسلمة . 
؟ ‏ ملحق رقم ؟ ويحمل نص المذكرة 
التي رفعها رئيس جماعة الكفاح 
لتحرير الشعوب الاسلامية الى الامم 
المتحدة . 
و تعد ١‏ 
فليس لنا من تعليق نختتم به 
عرضنا لكتاب الافعى اليهودية في 
معاقل الاسلام الا ان نطالب من فوق 
منبر مجلة الوعي الاسلامي بأن يقرأ 
كل مسلم ومسلمة هذا الكتاب ؛ ولعل 
الله عز وجل يلهم بعض اولياء امر 
العالم الاسلامي الذين منحهم الله 
ثروة من عنده ان يقوموا باعادة طبع 
هذا الكتاب وتوزيعه ولو مجانا ‏ على 
الشباب المسلم كى نعرف عدونا . 
فلن نستطيع قط ان نتغلب على 
غدونا الا أن١‏ عرقتاة ... ولن ثغرف 
عدونا الا اذا عرفئا اغماله وما قعله . 
+وما ب يكطلط اعملة: : 
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من الاحداث الثقافية الهامة انعقاد الملتقى السادس عشر للفكر الاسلامي 
. بمدينة تلمسان بالجزائر منذ السادس من شوال ؟ ١5٠‏ هجرية حتى اليوم الثاني 
. عشر منه 510 يولية - " اغسطس 1185م ) , وكان .الموضوع الرئيسي الذي 
:دارت حوله المحاضرات والمناقشات تقويم خصيلة الدراسات الاسلامية التي . 
. اجريت حول السنة النبوية باعتبارها المصدر الثاني للتشريع في الاسلام , والرد , 
على افتراءات المستشرقين المغرضين , ووضع منهج علمي تقوم عليه البحوث ١‏ 

الفقهية : وقد شارك في هذا المؤتمر نحو الف من العلماء المتخصصين العرٍ 


لحن 
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9 هجرية ( 1515م ) بعاضيها لتليد ل العصور الوسطلى .: اذ كانت مركوا. 
للفكن الغربى الاسنلامى ومنارا ثقافياا يقصده طلاب المعرفة .طوال ثلاثة قرون 

تقرينا وكانت تنافس يما بلغته من مكانة مرموقة مدن المفرب العربي ولااسيما. ‏ 
فا والقيروان : بل مدن المشرق العربي ايضنا ,وقد هيا لتتك المدينة العريقة ذلك .. 
المركز العلمي والحضاري عدة عوامل اهمها ما تتمتع به من موقع حقرافي . 
استراتيجي ممتاز جعل منها مركزا تحاريا وثقافدا اي يريط بين الشمال. 
الافريقي والاندلس ٠‏ وفلتقى طريقين من :اهم طرق المغرب .العربي احداهما 


تصل الشرق بالغرب , والاخرى تزيط بين الشمال والجنوب ٠‏ وكانت ٠‏ تعتبر خلال 
مدة طويلة ,سبيل الذهب . وبالاضافة الى هذه الميزات الجغرافية . فان وفرة  ٠‏ 
اراضنيها الخصبة ومياهها العذبة جذبت اليها كثيرا من الاقوام التمانا الطيب . ْ 

ِْ المقام .والحياة .الرقدة ».وان كانت ه هذه العوامل قد جعلتها مسرحا اللصراع في . ْ 
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القصيريد الوينيط والحدية - فاخ القوى ١‏ السياسية المتنازعة ومطمعا دول 
الاوروبية ٠‏ فكانت محاصرة أو مهددة بالحصار قْ كثير من الاحيان . وهدمت 
واعيد بناؤها في كل مرة على يد القوة الغالبة لتتخذ منها ركيزة ومستقرا او نقطة 
وثوب للتوسع . وهكذا تعددت الممالك والدول التى عرفتها تلمسان ؛ ان تعاقب 
عليها الرومان والادارسة والمرابطون والموحدون والزيانيون والمرينيون ثم 
الزيانيون مرة اخرى , وقد اعقبهم الولاة الاتراك الذين استمر حكمهم ثلاثة قرون 
اعقبها عصر الاستعمار الفرنسي البغيض منذ نهاية الثلث الاول من القرن الماضي 
حتى: اقدش هل يذ المحاهدين: الجزائريين: الآخران واستقلت المزائن سئة 
ام : 

وقازالت ق تماق يعقن اثان الحخضارة الاسلامية الفى ازذهرت ييا ق.عهود 
الممالك المتوالية » وفي مقدمة هذه المنشآت ذات القيمة التاريخية الاسلامية 
مساجدها ومدارسها , واقدمها الجامع الكبير الذي بناه المرابطون في القرن الثاني 
عشر الميلادي ؛ وهو يشبه الى حد كبير مسجد قرطبة في فنه المعماري ولا سيما 
شتاحة الصنلذة والمحراي والقيتان .ومن اشهر مساحة سان سك لصيل 
وهو تحريف اسم ابن الحسن اخي العالم المشهور أبى اسحق ؛ وقد بناه عثمان 
شحيب ابي مدين الاتداسي الاصل اذ ولك في اشجياية سسلة 1111م دوس ل قاس 
بالمغرب في عهد الموحدين كا درس في مدينة بجاية بالجزائر وكان زاهدا 
متصوفا . وكذلك مسجد سيدي الحلوي الذي بني في عهد المرينيين . والحلوى هو 
الشيخ ابو عبد الله الشودسي الذي نشاً ايضا في أشبيليه #وكان فاضا متصوفا ‏ ٍ 
ساحن م 0 الحصيور الخطنة :وله وزل بعضها فاقيا 
حتى الان مثل جامع اولاد الامام الذي يرجع الى عهد المرينيين . ولكثرة هذه 
المساجد تعد تلمسان بحق مدينة المآذن ولولا ان الاستعمار الفرنسى اهمل شأنها : 
ولم يعن الاتراك ايضا بترميمها ,. لاحتفظت المدينة بكثير منها . 

وتضم مسجد ابي مدين وضريحه ومسجد الحلوي «١‏ قرية العباد » التي تقع في 
الجنوب الشرقي من تلمسان على منحدر هضبة عالية : وهي تزخر بالاثار 
التاريخية التى خلفها السلطان المريتى .ابو الحسن لتخليد. العلماء والزقاد. في 
عصره وليدخل بصنيعه هذا في قلوب الاهلين لما عرفوا به من تقدير عميق لاهل 
العلم والصلاح ٠‏ ومن ارتفاع مكانة العلماء عندهم على مكانة الامراء 1 وتحوي 
هذه القرية اثار قصر ومدرسة الى جانب المسجدين والضريح . وقد ووري في 
مقبرتها كثير من رجال الفقه والتصوف , فهي اشبه بمقبرة العالية مثوى الشهداء 
في الجزائر العاصمة عد ان بعض اهل المدينة ممن لم ينالوا قسطا من التعليم 
ءال ويعتبرون كل ما يصييهم من نعم من فيض بركاتهم ويعتمدون عليهم 
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بعد الله في حماية مدنهم ومنشآتهم . ومن ثم تختلط الحقائق بالاساطير فيما يتعلق 
بسير هؤّلاء الزاهدين نظرا لما تنسبه اليهم العامة من افعال كالخوارق . ولا شك ان 
انتشار مذاهب المتصوفة في غهد المرابطين والموحدين وسوء فهم العافة للاصول 
القترعية قد ساعد عل ذلك + كما ان يعدن اصحان الطرق قد لغيوًا دور كبيرا في 
هذا الشأن دعمه المستعمرون ومبشروهم بعد الغزى الفرنسي ٠‏ كما استغله بعض 
الاتحافات: اللعقدلة والمغالية ب تمقة كقافية عربية ابدلافية كرض عفنت تلستان 
وسائر بلاد المغرب العربي ٠‏ تدل على ذلك المؤسسات الحضارية التي اشاد بها 

الخبراة والعلماء الاوربيون غير الحاقدين ؛ والتي تقع المدارس موقع الصدارة 
لرواد العلم والمعرقة من اهل الاندلس والمغرب . وبفضلها غدت تلمسان احدى 
العواصم الثقافية الكبرى . فكان المسجد بمحرابه تجاوره المدرسة بمكتبتها . ولا 
يخفى الدور الاجتماعي الكبير الذي يقوم به المسجد الى جانب دوره الديني بل ان 
الجوامع الكبرى كانت اشبه بالجامعات العلمية كما هى الشأن بالنسبة للجامع 


هس ل ااام . 


الازهر بالقاهرة وجامعي الزيتونة في تونس والقرويين بالمغرب . ومن ثم يحق القول 
ان مدارس تلمسان كانت محل عبادة ومنجم علماء وفلاسفة ومثقفين في نفس 
الوقت . بل ان الزوايا قامت الى جانب المدارس والمساجد بدور في نشر اللغة العربية 
والاسلام ؛ ان لم تتعرض لها السلطات الفرنسية بل تركتها لابناء الشعب , ظنا. 
بان اقبالهم عليها من شأنه ان يلهيهم عن الاستعمار ويصرفهم عن السياسة 
والنضال الوطني ,٠‏ فافاد من ذلك طلاب العلم في الحفاظ على لغتهم وشخصيتهم . 

ويؤكد الباحثون الاجانب انفسهم ان تلمسان كانت تعد في الفترة ما بين القرنين 
الثاني عشر والخامس عشر للميلاد مدينة العلماء » ومجمع المدارس ومزار الحكماء 
من مختلف ارجاء العالم العربي والاسلامي . وكان لحكامها مآثر غير منكورة في 
هذا الميدان ولا سيما في عهد بني زيان ازهى عصور تلمسان »٠‏ ان كانوا يبنون الى 
جانب قصورهم مساجد تضاهيها في عظمة البنيان في اغلب الاحيان . كما اولوا 
دور التعليم والقائمين عليها رعايتهم , تقديرا لرسالة العلم » واستجابة لما عرف 
عن التلمسانيين من اجلال للمعرفة . وقد اوقفوا على هذه المدارس اراضي وحدائق 
ومطاحن وحمامات للانفاق من ريعها على المعلمين والطلاب وصيانة المباني . ولم 
يحل الاصل البربري لهؤلاء الحكام المسلمين دون تشجيعهم التدريس باللغة 
العربية باعتبارها لغة القرآن والحضارة الاسلامية , واحتفالهم بالمولد النبوي في 
قاعة القصر الزياني بين ابناء الشعب المتجمعين في حلقات ادبية يتبارى فيها 
الشعراء ويحضرها السلطان . ويبرز بين هؤلاء الحكام بصفة خاصة السلطان 
يغموراسن الكبير . اذ كان شغوفا بالثقافة العربية » مظلعا عليها . حريصا على 
حضور حلقات الدراسة في الجامع الكبير رغم انه لم يكن يتحدث الا باللهجة 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


البريرية ' والسده بوجع الففمل في احتذ اب علماء"العرب: الشيورين أل عاسمقه 
تلمسان . 

ومن اهم المدارس القديمة في تلمسان 0 مدرسة العياد «( التي نوهنا بها انفا 
والتي كان ينقطع بها للدراسة الباحتون عن المعرفة ويلقي بها العلماء 
فخاضزاتهع - ولم قتضرجعضن شؤله العلماء علق ذراتة العلوم الدينية غيل 
جيعزا دوا وين التلوع الاخرى ذ اذ اج يكن 6 خصض علص ل ذلك لزان - 
ل كان العلماء موسوعات جامفة جية + تعاش عرافيهم حتغيان الشهول وسعة 
المعرفة مع الداقة وحدة الذهن والقدزة التعديرية .وكان اكثرهم يجمعون بين الدلم 
والعمل الصالع والفد الذي يبلغ درجة التدسك. + ولا سينا ان النساك كائرا 
منتشرين انذاك في ربوع المغرب الكبير . وقال عنهم مستشرق في دراسة علمية 
موضوعية »0 انهم يحسنون التوفيق بين العلم والتخيل وبين التقشف والعبادة ١‏ 
ومنهم من كان فارسا مجاهدا في الحروب . ولعل ذلك من:الاسبابالظاهرة التي 
ذكرناها من قبل » وهي نظرة البسطاء من الناس الى هؤّلاء العلماء:الورعين البسلاء 
يصتديع ارثيام ال . .واحبايه وحماة مديتتهم. الذين يدون عنها غائلة 
المغيرين ٠‏ وتناقل الناس عديدا من الروايات التي تجمع بين الواقع والخيال في مآثر 
هوّلاء الرجال الابطال . ويكفي أن يذكر منهم « سيدي محمد بن علي » الذي قاد 
ثوية التاحسائيين حد. الاتزاك فى القرن. السابع. عشر , 

وقد تكن المؤيكان. :أبن مديم والتنسي. ( القرن الرائع عش ليلاي ) لي 
مؤلفاتهها قائمة تضم اكذرحن تادكنائة هالم عاضوا فسان + وافسكرا بزماء 
حياتها الثقافية في العصور الوسطى , ومن بينهم الحافظ بن مرزوق ٠؛‏ واب عبد الله 
الشريف , وابراهيم المعموديي , وبسعيد العقباني » وابن ذكرى » والابلي » ومحمد 
ابن عبد الكريم المغيلي » واين يحيى الونشريسي . وجلهم تعمقوا في دراستهم 
الفقهية . وتوسعوا في العلوم الاخرى . وصنفوا مؤّلفات مازال بعضها يحمل 
أفكارا لمتجاونها عصينا - وندهع من شكل مناضت هانة فق العراصم العرية 
القديمة كفاس وغرناطة وتونس والقاهرة ٠.‏ مثل مناصب الفتوى والقضاء 
والتدريس 

ويحفلى العاف وح ررق يانه بخاضسة من حول العلماء وقد .عافن ديه 
سنتي 356 , آم وعرف على نطاق واسع في تلمسان . أذ شرح مؤّلفات 
العالم الفيلسوف اليونائي شقراط ٠‏ والف كتابا في الفتوة ٠‏ وتخصص في تفسير 
القرآن » ونظم قصيدة بعنوان « البردة » . وتدل هذه المؤلفات جميعا على سعة 

ومن ابرذ الشخصيات التاريخية التى عرفتها تلمسان المفكر العربي الاسلامي 
القبيرعيد اليُحمنق ين خلدون الذي يعد مخ العيقريات النادزة فى العصون الوتسطى 
1 5< 4ام ) أن وضع لاول مرة اصول فلسفة التاريخ وعلع الاجتما ع 
وله افكار تدخل في صميم الفكر الاقتصادي وان لم تشكل نظرية اقتصادية بالعني 
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الحديث . وقد تنقل في بلاد المغرب والاندلس , ثم أقام بتلعسان حيث شرع في 
تآليف مصنفه التاريخي الكيير : « العير وديوان المبتدأ والخير في اخبار العرب 
والعجم والبرير », . وقد اتمه وكتب مقدمته الشهيرة على ارجح الاقوال في قلعة 
ابن سلامة يقرية تاقزوت التابعة لولاية تيهارت بالجزائر . وذلك بعد ان غادر 
تلمسان وقيل ان يتوجه الى القاهرة . وهو يذكر انه خلال اقامته في تلمسان قصد 
الى مدرسة العباد في ضواحيها ملتمسا فيها الاعتكاف قليلا والتقاط الانفاس من 
عناء رحلاته الطويلة وعبء المناصب الادارية التي تولاها .ومواصلة التحصيل ١‏ 
وقال في ذلك ما معناه : « لقد توجهت الى مدرسة الشيخ ابي مدين فرارا من 
الشئون المدنية وطلبا للدرس بقدر ما يسمح لي بذلك » . 

ويلي ابن خلدون في الاهمية العلمية لمؤلفاته الجغرافي المؤرخ ايو العياس أحمد 
ابن محمد التلمسانى المعروف بالمقري المتوفي سنة ١‏ ١ه‏ (١15١ام)‏ . وكان 
اديبا مشاركا في علوم الكلام والحديث والتفسير . وقد ولد في تلمسان وتوفي بمصر 
حيث كان قاضيا . واشهر موّلفاته كتابه في تاريخ ممالك الاندلس والمغرب « نفح 
الطيب من غصن الاندلس الرطيب » ٠‏ ومازال يدرس حتى الان في الجامعات 
العربية . وله كتاب بعنوان 0 تعاليق حول ميادىء الحق » . ومن علماء تلمسان 
الشيخ محمد بن يوسف السنوسي -١5548(‏ م) الذي قال عنه احد 
المستشرقين انه قدم للعلم ما قدم ابن خلدون للتاريخ وعلم الاجتماع . وقك ادس 
تيارا فلسفيا انطلاقا من مبداً وحدانية الله . ومن مؤلفاته كتاب العقيدة في عدة 
اجزاء ( العقيدة الكيرى : الوسطى ٠‏ الصغرى واخيرا المقدمة ) . كما الف فى 
علوم الطب والرياضيات والفلك وقد خلف اكثر من اربعين مصنفا في هذه العلوم 
وفي المنطق والنحو ‏ الى جانب العلوم الدينية والتصوف . وهى يعد فخر الفكر 
الاسلامي في اواخر القرن الخامس عشر . وقد توفى في بلدته تلمسان وله ضريح 
يزار في قرية العباد . ومن تلامذته عبد الكريم المغيلي الذي توفي في مدينة كانوا 
( تيجيريا ) حيث اسن اول جافعة اسلا- ية في هذه المدينة . 

يقترن اسم الشيخ السنوسي باسم الشيخ أبي عبد الله الشوديسي المشهور 

تمي الحلوع + اذ كان كلاهما من شيخ الدريسة الللفساضية العريقا #وخوها 
يفرق بينهما من فاصل زمني . وقد ولد الشيخ ايو عبد الله . واقام في اشييلية 
بالاندلس حيث اشتغل بالقضاء بفضل تمكنه من علم التشريع , واعتنق المذهب 
الصضوفق . ورحل الى المغرب ثم الى تلمسان في القرن الثالث عشر + ودفن في مقبرة 
العباد حيث اقيم له ضريح ومسجد باسمه . وقد عرف عنه انه من تلاميذ ابني 
الامام محمد التنسي والشيخ الابلي » ذلك العالم الذي كان له دور راجح في تكوين 
ابن خلدون . ويروي المؤرخون عن الشيخ ابي عبد الله انه درس مبادىء المنطق 
اليوناني والحساب والهندسة والطب والفلاحة والموسيقى . وكان طلب العلم شغله 
الشاغل . 
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يحيى الحباق » اذ تخصص هذا الفقيه في علم الاسطرلاب ( الفلك ) . وترك 
مؤلفات قيمة مازالث قرس ف الجامعات الاورومدة متها و رسالة السقن »وتطليقة 
على كتاب الفقيه وعالم الرياضيات المراكشي ابي العباس احمد بن البناء 
(548؟١‏ 5 16م ( 2 تلخيص اعمال الحساب . 


لقد رمم هؤلاء العلماء خطى الرعيل الأول من غلماء تسسا القد ام ايقاء 

من القرن القانى الهجرئ: ( الثامن اليلادى ) حيننا كانت تعمل هذه المديكة 
القديمة أسم » أغادير «( ف عهد الأدارسة الذين بنوا فيها اول مسجد كبير بعد 
الفتح الاسلامي الذي قاده عقبة بن نافع قادما من مدينة القيروان التي اسسها في 
تونس ٠»‏ وجعلوا منها مركزا لنشر مبادىء الاسلام عبر المدن والقرى في المغرب 
الاوسط ( الجزائر حاليا ) ٠‏ ثم اعقبهم المرابطون في اواخر القرن العاشر 
الميلادي . وقد شهدت تلمسان في عهدهم ولا سيما في ظل حكم يوسف بن تشفين 
مؤسس دولكهو- ازدهارا بعد معاناة وحصان.. وكان اول اعماله يكاء عاضعته 
« تاقرارت » في موقع تلمسان الحالي . واقامة الجامع الكبير. واجتذبت تلك 
النهيضة التي عظمت في عهد بني عبد الواد ( الزيانيين ) واستمرت من القزن 
الثالث عشر الى القرن السادس عشر ء اقطاب الفقه والفكر من شتى البلدان . 
فوفد ا تلمسان الشيح عموان ابو سردي القد الى ١‏ 5-7 ٠ل/اه‏ ) , وكان يدير 
بها المدرسة التاشفينية » وهو شيخ مشايخ ابن خلدون , وكذلك الشيخ اسحق بن 
ابراهيم التنسي الذي توطن فيها في عهد يغموراسن مؤسس الدولة الزيانية » وكان 
يلقي دروسه بمسجدها . 

ريفضل هذا الاخطراد .3 التجال العلمي والتعليمي بالمساجد والمدارس ابتداء 
من محوق الامية والوعظ والارشاد ويث تعاليم الفقه والتصوف حتى التثقيقٌ 
بالمعنى العام » وتواتر العلماء طبقة بعد طبقة في سلسلة لم تنقطع حلقاتها عدة 
قرون » ارسيت تقاليد في المجال الثقافي والفكري لم تقو على محوفا كوارث الحروب 
التي لحقت بالبلاد . فكان التلمسانيون ينبعثون بالعلم والعرفان من بعد موتهم في 
الدمار » وكانما مدينتهم طائر الفينيق الذي ينتفض.بين ركام الرماد المحترق , 
منطلقا الى الحياة ٠‏ محلقا في اجواء الفضاء . ونرى مصداق هذا الواقع الثقافي في 
شهادة شاهد من الفرنسيين لا يخلومن التعصب للعهد الاستعماري والتجني على 
العصر التركي .وشو المستشرق « الفريد بال «( ٠‏ أن قال في عام 3 :م« لازالت 
تلمسان مركز الثقافة . ويمتاز المسلمون في هذه المديتة . بحياتهم الثقافية لا عن 
سكان الارياف فحسب ٠‏ بل عن مسلمي المدن الاخرى ايضا » . ويعد ان نسب 
هذا المستشرق إل تراك وحدقم مبعر ارما رار ف سرهم عل يعدي ازا 
قائلا : « واليوم ايا رت الضعف الثقافي الناتج عن ثلاثة قرون ول 
العثور على عدد كبيرمن المثقفين المسلمين وبعض العلماء في تلمسان ..واتك اتجد في 
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احيان كثيرة بقالا . او بائع تبغ , او حلاقا : فنهنكا ن مطالعة تسن تا ريحي 7 
ادبي ؛ اى ديني ؛ اى جزء من الف ليلة وليلة اورمجموعة اغان ٠‏ ريثما بأتيه 
الزبائن » . 

وقد كان من نتائج هذا المناخ الثقافي الذي ساد البيئة التلمسانية » انه رغم 
المحى الاستعماري المنظم لمقومات الشخصية التاريخية لسكان المدينة » فقد بقي 
اتصالها وثيقا بماضيها العربي الاسلامي ؛ واستطاعت تكوين تراث غني مكنها 
رغم تلك العقبات والالتواءات من مواصلة حياة ثقافية زاخرة قيمة ؛ خلعت طابعها 
التهذيبي على الكثرة الغالبة من اهلها في اوقات فراغهم , وفي معاملاتهم » بعد ان 
كان ذلك وقفا على طبقة الاثرياء ٠‏ وقد كان « هذا التراث ك الثقافي هو القاعدة التي 
العربية الاسلامية فق الثلاثينات من القين العخدرين #فشيدت: ق تلمسان مندرسة 
ياسم 2 دان الحديث «( افتتحها الشيخ عيد الحميد بن ياديس رئيس الجمعية : 
وادارها من بعده نائبه الشيخ البشير الابراهيمي . وكانت تدرس فيها اللغة 
العربية ؛ الى جانب الكتاتيب »وقد تخرج في هذه المدرسة وتلك الكتاتيب كثير من 
ابناء جيل الثورة الجزائرية التى اندلعت في الخمسينات . 

كما انشئت في تلمسان بجهود فردية جمعيات دينية ثقافية » اهمها جمحية 
اصدقاء الكتاب سنة ١577‏ , وكانت مكتبتها مركزا للتنوير وتبادل المصنفات , 
وملتقى لطلاب المعرفة . بل كانت هذه الجمعية ايضا مدرسة للتربية الوطنية , 
وبث روح الصمود في مواجهة العدو , فكان التلمسانيون يقصدونها بحثا عن 
الوسيلة التي تمكنهم من الاحتفاظ بشخصيتهم العربية الاسلامية , من خلال 
الهامش الضئيل الذي تركه الاستعمار . وهو تعليم مبادىء الدين واللغة العربية , 
وذلك قبل ان يستبدل بهذه السياسة نهج القهر والتنكيل . ولقد منحت جمعية 
اصدقاء الكتاب النور لجمعية أخرى انشئت باسم « اصدقاء الطالب » ٠‏ وكانت 
مهمتها تقديم المساعدة المادية للشبان الجزائريين الذين وصلوا الى مرحلة التعليم 
العالي . 

واليوم تؤتي البذور القديمة والرعاية الحديثة ثمارها , فتتضاءل الامية بفضل 
التعليم المجاني وتنفيذ خطط التنمية الاجتماعية , وتتزايد المدارس بمختلف 
مراحل التعليم » وينشاً مركز جامعي سنة ١181‏ يضم في هذا العام ١7١5‏ 
طالبا . ويصدق القول ان تلمسان اليوم التي احتضنت ملتقى الفكر الاسلامي 
مرتين , هي ابنة تلمسان الامس , التي دافعت عن مقوماتها العقائدية واللغوية 
والثقافية ٠‏ وخاضت معارك طاهنة فى سييل الوطق + وانتحقت. ديفن اكحيت من 
مفكرين وباحثين وتجاوزت شهرتهم ارضها الى ارجاء العالم الاسلامي : بل الى 
بلدان كثيرة خارج هذا العالم ‏ ان تسمي عاصمة الفكر الاسلامي جنيا الى جنب 
مع القاهرة وفاس والقيروان والمدن الاندلسية في العصر الوسيط ؛ ومازالت كذلك 

حص اليرم . 
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بالدين والتفوا عن د 1 
01 كل الم قف تمام رضائكه 0 
1 00 علم الهدى »و الدين»فؤضرائه | 
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التكيف الاجتماعى من 
الموضوعات التي لم يتفق ‏ بعد - 
علماء الاجتماع على تعريف محدد 
لها . فمن الناحية العفوية هناك من 
التي تمكن الفرد من ان يتكامل 
اجتماعيا «( أى محاولة مساعدة الفرد 

تحقيق النمى الفردي الاجتماعي 
السليم . وعلى خلق الاتجاهات 
الاجتماعية البناءة في كيانه . وكذلك 
خلق الشعور بالمسئولية الاجتماعية , 
الذي يسمح له في مرحلة معينة من 
عمره ‏ بممارستها . وهناك من يعرفه 
يعيش فيه في اطار الأفكار وانعادات 
2222 0 


1١ 


جو 0 5 


والتقاليد السائدة . ومع أنماط 
السلوك الاجتماعي الجديدة التي 
يخلقها التطور والتغيير في 
المجتمع , وفي نظمه ومؤسساته 
ووسائل انتاجه »بمعنى ان التكيف 
الاجتماعي عملية توفيق بين أفراد 
والتساهل والتحمل في سبيل الصالح 
العام وتحقيق الهدف المشترك . 
ذلك ان الافراد مهما تقاريت 
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الجميع 0 


يتيحه الموقف الاجتماعي الذي 


التكيف الاجتماعي السلبي : 


صعوية في الاتفاق على تعريف محدد 
للتكيف الاجتماعي فحسب ؛ وانما 
وجدوا صعوبات أشد في تعريف 
« سوء التكيف الاجتماعي» ذلك 
المفهوم الذي محم يكثرة فق علوم 
والكريرة والبيولوجيا دغل اعقان ان 
الفرد الذى لا يتكيف اجتماعيا 
سيكون منعزلا اجتماعيا وقد يعزله 
المجتمع اجتماعيا أيضاء بعد أن 
تصبح له شخصية غير مقبولة من 


أنواع التكيف الاجتماعي : 


هذا والتكيف قد يكون فيزيقيا 
02 وقد يكون 
اجتماعيا 920 والنوع 
الثاني ف الذي يدخل في موضنوهنا 


من وجهة نظرنا أت يتكيف 
الانسان مع البيئة الاجتماعية التي 


يعيش فيها . بحيث يصبح قطعة 
منها. وعنصرا منسجما من 
عناصرها «وشملية الكيف مع البيكة 
الاجتماعية ‏ على هذا النحى ‏ تحتاج 
الى نضج في الشخصية من جانب ٠‏ 
وادراك لواقع المجتمع من كل جوانيه 
من ناحية اخرى . وهذه العملية 
تتحقق بشكل متدرج ٠‏ وعلى مراحل 
متتابعة . تتوافق مع مراحل نمو 


وتنشئة الفرد اجتماعيا . وهذه 
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الراسي في تكزين و 


العملية الأخيرة تبتدىء قبل ان يصبح 
الطفل جنينا . وتستمر معه من مرحلة 


النضج الاجتماعي .. الخ . وفي كل 
مرحلة من مراحل حياته تأخذ عملية 
التكيف الاجتماعي صيغة معينة , 
تتبدل وفق المتغيرات التي تطرأ على 
شخصية الفرد من خلال تلك 
المراحل . وكلما اتيح له أن يندمج في 
مجتمعات متعددة . كلما اكتسب 
تجارب وخبرات تربوية واجتماعية 
تساعده عل الارتقاء بتكيفه 
الاجتماعي مع أفراد المجتمع 
الآخرين . 

ويعبارة موجزة فان التكيف 
الاجتماعي « هو الانسجام مع 
البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها 
الفرد »على حين ان التكيف الفيزيقى 
وظيفته ترويض اعضاء الفرد وتكوينه 
الجسماني على التكيف مع ظروف 
البيئة الجغرافية ؛ ولا سيما الجوانب 
المناخية فيها . ذلك ان الانسان كما 
يفقد القدرة على الرؤّية 2 بصفة 
مؤّقتة ‏ عندما ينتقل فجأة من مكان 
يغمره الضوء الى مكان آخر مظلم ‏ 
يظل عاجزا عن الابصار- لفترة 
قصييرة سوال ان يشيع اسان 
العين . وبذلك يتمكن من التعرف على 
المرئيات داخل هذا المكان .. وبالمثل 
فان الانسان يفقد القدرة على التكيف 
الاجتماعى ‏ بصفة مؤقتة ‏ عندما 
ينتقل من بيئّة اجتماعية الى اخرى 
مغايرة . وتستمر تلك الحالة معه الى 
ان يتغلب على المقاومة الداخلية 


والصراع الذاتى الحديفف ل 55 تراثه 


البيكة ‏ الاجتماعية الجديدة بمختلف 


غناضوها.: 


التوازن بين الفرد والجماعة : 


غير ان التكيف الاجتماعي أو 
0 الشعور بالجماعية «( ا يعنى 
ذوبان شخصية الفرد في المجتمع , 
كما ان »2 الفردية («( الحقيقية ليست 
انعزالا وهروبا من المجتمع . على 
اعتبار ان « التوازن بين الفردية 
والجماعية هو التكيف الاجتماعي 
بعدته,» ان ان القكيف الاجتماعى 
«عملية اجتماعية ,50081 
95 تعتمد على ما يتطليه المجتمع 
من تفاعل ايجابي بين الفرد 
والجماعة ؛ وهو عملية فردية بقدر ما 
يتطلب المجتمع من اثراء لحياة 
الفرد » حتى يتمكن من التفاعل 
الايجابى و الاندماج -177121852123 ثر 


10102 في المجتمع . 
التكيف الاجتماعي بالأرقام : 


وقد توصلت « السويسومترية » 
5001010611 أ م علم قياس 
العلاقات الاجتماعية » الى وسيلة 
متنهجية لقياس درجة التكيف 
الاجتماعي لكل قرد بالأرقام » وترتيب 
اقراد كل جماعة طيقا لدرجة تكيقهم 
الاجتماعي : وندوم هذه الطر ردقه على 
0 قسمة القيمة ألحد: لي الج 
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العضو في الجماعة على (ن ١-‏ ) على 


الصماعة كاقصن العضى الذى يجري 
قياس مدى تكيقه الاجتماعي وعدل 
الاستحادات الراسية والاققية يمكن 
الحصول عليه من المصفوفة 
اللطفاعية» الى ستيه عل إساين 
نتائج الاختبارات السوسيومترية . 


التكيف الاجتماعي بالألعاب 
الرياضية : 


التربية الرياضية هي احدى 
الوسائل التي تساهم في اشاعة 
التكيف الاجتماعي بين افراد المجتمع 
ذلك ان المجتمع الرياضي اذ يمارس 
بعض افراده الانشطة الرياضية » 
ويشاهد البعض الآخر ممارسة 
0 7 مؤيدين البتعض دون البعض 
015 للمشاهدين والمشجعين » 
وتساعد على ازجاء الطاقات الزائدة 
لدى اللاعبين في نشاطات بناءة . وكل 
ذلك مما يساعد على اندماج الافراد في 
البيئة الاجتماعية وزيادة انتمائهم 
اليها » وهذا هو التكيف الاجتماعي 
الفعلى . ١‏ 

وفيما يلي يمكن تلخيص عناصر 
الدور الذى تلعبه الرياضة في احداث 
ا الاجتماعيٍ : 
0 وشئلة لاثراء قدرات الأقراد 
على الابداع والتفوق من جانب » 
و واظهار ١‏ الاستعدادات ا 


الوعي الاسلامي / العدد /ا١؟‏ / محرم ١40‏ ه. 


الكامنة لديهم ونقلها الى حيز الواقع . 
( ب ) انها مجال للتنفيس الانفعالي 
عن الطاقات المكبوتة ٠‏ وبالتالي تساعد 
على التقليل من حدة التوترات 
النفسية , الأمر الذي يصل الفرد الى 
حالة من الطمأنينة والهدوء النفسى . 
وتلك كلها تشكل أساسا للتلاوم 
والتفاهم مع الآخرين . ولا ريب أن 
الانسجام بين الفرد والآخرين هو أحد 
عناصر التكيف الاجتماعى في صورته 
الواقعية . 1 

ج ) انها تعمل على توسيع دائرة 
الانتشار الاجتماعي للفرد , اذ تأخذ 
به من دائرة الاسرة , الى دائرة اوسع 
وارحب هى دائرة الملعب 2 وهذه 
الأخيرة يجد فيها ما ينسيه , ما قد 
يوجد في الدائرة الأولى من مشاكل 
اجتماعة ونقسية الل حين : .حتى اذا 
ما عاد اليها كان اكثر قدرة على التغلب 
عليها . ان ان هذا النسيان يساعده 
على توفير الراحة المطلوية لعقله حتى 
اذا ما عاد الى مجتمعه الاسرى كان 
عقله أكثر قدرة على التفكير المنطقي 
الخلاق » الذي يأخذ بيده إلى وضع 
الحلول الناجعة لمشكلاته التي يعاني 
متها ومن العروقت ' ان: لكل :فرد 
مشكلاته التى كثيرا ما تختلف عن 
مشكلات الآخرين . 

(د ) انها تيسر للفرد فرصة التعود 
على التعاون الايجابي مع الآخرين » 
فضلا عن ممارسة المنافسات الشريفة 
مباشرة أى غير مباشرة . وهذا يساعد 
الفرد على السيطرة على انفعالاته 
السلبية قبل الايجابية . وطبقا لما 
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يق ن أنعاط سلوكية 


لانسانية الانسان 


) عم تتيع للفرد التعامل مع 
المجتمعات المحلية والدولية » سواء 
على النطاق الوطني او العالمي ويذلك 
تزداد دائرة معرفته اتساعا في الكم 
والكيف . وهذا يساعده على التعود 
على الالتزام بما تقضي به القوانين 
المكتوبة وغير المكتوبة التي تفرضها 
قواعد الألعاب الرياضية . وكل ذلك 
يجعل الفرد على بينة من قواعد 
الضيط الاجتماعى 0021501 500121 
واذا ما عرف الانسان تلك القواعد 
الضبطية ‏ فانه سيكون على حذر من 
مخالفتها ٠‏ وحينكذ يوصف 
« بالمواطن الصالح » 
(ى) انها ليست نظاما اقتصاديا أو 
سياسيا وانما هي نظام اجتماعي 5 
بمعنى انها رؤية جمالية حياتية , 
3 »2 ثيل » كالصلاةة .2 
ملاحظة ان الصلاة تحل 0 
الرياضة ٠‏ والعكس غير صحيح . 
وهي « فقاء اخلاةي »لا يستهدف من 
قزائة مغنما . 
(ن) انها مجهود يبذل للارتقاء 
بتصوراتنا عن قدرة الانسان 
وكرامته : والارتفاع يها الى+مستوى 
قدراته العضلية » حتى نفرق بين 
العلم الذي نطلبه بعقولنا والاجسام 
(ح ) انها تربية للجسم والفكر 
والروح مغا . بمعنى انها تهدف الى 
تحسرين «١‏ الذات » البشرية والى 
التكامل .المتواصل اللامتناهى 


الاجتماعي 


. ذلك ان التكوين 


0 الشخصية «( للقرن 2 
والتكوين الكياني 0 الجسم ») الا 
يتوقف عند حد معين ؛ وائما يعاد 
تكوينهما على فترات غير متباعدة من 
الزمن طوال عمر الانسان . ويالتالي 
فان «التربية الرياشبية عامل اسناس 
من عوامل اعادة تكوين الشتخصدة 
والجسم الانساني بين حين وآخر , 
كلما ملحنقينا لحن وصيقاتيما 


التجارب . 
اللعب وسوء التكيف 
الاجتماعي : 


لقد تفاقمت المشاكل الاقتصادية 
المتعلقة بالرياضة , بشكل لا نتوقع 
معه الا النتائج الوخيمة » فتكاليف 
اقامة ل الرياضية ويطولاتها 
ومهرجاناتها تتزايد بصورة خيالية , 
ونتيجة لذلك سادت الجوانب 
الرياضية نزعة قوامها الرفاهية 
والأبهة . والاسراف الذى يصل الى 
حد السفه . وقد انعكست هذه النزعة 
على حياة الرياضيين فدفعتهم الى 
أجل : تحقيق تحقيق ( الفوز ) والانتصار 
فحسب . 0" أدى الى كثير من 
السلبيات التى يمكن الاشارة اليها 
بالاصبع على النحو التالي : 
© ساعد ارتفاع مستوى الاداء 
وتعقده في الرياضة الدولية ٠‏ على 
انتشار ما يمكن تسميته « بمرض 


المشاهدة دون الممارسة . ولعل 
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ع 0 جع ع 
ل ب ع 0 2 0 0 3 ٍِ 


يمارسون الرياضة ٠‏ حيث الكروش 
0 البصطون 3 البارزة ١‏ والتلهور 
المقوسة , والنتوءات هنا وهناك 2 
والأرجل الملتوية والاجسام المترهلة » 
والعرق الذي يتصبب من الجبين مع 
سرعة دقات القلب و «١‏ النهجان » 
لمجرد السير على الأقدام لبضع دقائق 
قليلة .. كل ذلك خير شاهد على الآثار 
المسيقة لهذا المرهن + فالسامل: أى 
الموطك و القائي .. ذى الوزن التقيل + 
اوذو الكرش »0 البطن «( الكبير 6 > أو 
ذو الجسم الناحل الضامر المريض » 
عدم فائدته للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية اكثر من فائدته . وهؤّلاء 
لعيوبهم الجسمية ‏ الناجمة عن عدم 
ممارسة الرياضة - يصطفون على 
مقاعد الملاعب الرياضية بالعشرات أو 
المثات او الآلاف .. يمارسون الأقوال 
2 التصفير 34 والتصفيق لأولتك النجوم 
الرياضيين الذين انتزعوا منهم 
المباداة وسيطروا غل الميدان » 
واستحوذوا على الرياضة وسخروا كل 
الامكانات التي تتحمل نفقاتها 
الشعوب لصالحهم دون الجماهير 
صاحبة الحق فيها ‏ والتي يبدى انها 
لا تعرف أن ممارسة الرياضة حق لها 
وواجب عليها . 

أدى تشجيع مختلف الدول 
للسركة النرياضية الى اتتشار 
الللاعب:. يل والدن الرياضية 
الفسيحة الأرجاء خارج المدن 
الاسكنية , الأمر الذي جعل ممارسة 
الرياضة تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة 


للانتقال إليها ‏ فضلا عن المبالغ 


النعساء المعيية للافراد الذين 5 الكبيرة الأخرى المطلوية للملابس 


باك فا داه 1 ها. 


الرياضية التي تحتكر انتاجها شركات 
صهيونية مثل 0 شركة أديداس “0 
ولذلك فان عدم قدرة الكثيرين على 
شراء الملابس الرياضية , وكذلك عدم 

على حيازة وسائل الانتقال 
الخاصة الى النوادي الرياضية , 
حظتلا عن ارتفاع قيمة العضوية في 
هذه النوادي .. كل ذلك أدى الى 
شعور الكثيرين بالعجز , ومن ثم سوء 
التكيف الاجتماعي : 


الفوائد التربوية للرياضة : 


للتربية الرياضية عدة فوائد 
تربوية واجتماعية يمكن تلخيصها 
- ان الرياضة تقبل التوظيف 
0 كاداة تسهم قِ البذاء الانساني 
والحضاري + ("( الم ابفكدي انها 
التي تهدد المجتمع وكذلك في 
التخفيف من حدة المشاكل التي يعاني 
منها . وعلينا نحن ان نجعل منها 
رسالة تربوية » تمارس بروح رياضية 
عالية » من اجل تحقيق الاهداف 
الاجتماعية السامية . ولذلك يشترط 
لقيامها بتحقيق تلك الاهداف ان تكون 
خالية من التعصب والاثارة والمغالاة 
والصراع الدامي . وان تكون بعيدة 
عن التحيز الممقوت 2 وعن الاتجار 
والاحرة 0 وكذلك عن الاحتراف 
والاستعباد لشخصيات اللاعبين . 


انها واجب وهواية », بمعنى انها 
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والمرض » فلا هو قادر على حملها , 


تشمل كل افراد المجتمع » وتجب على 


الجميع » وان كانت تمارس كهواية 
خالصة في الزمان والمكان بالرغم من 
انها ليست كذلك . 


- انها تثري المناخ التربوي في 
مختلف مجالاته وتعزز مكانته 
وتدعمه , يما تتيحه من فرص امام 
ذوي المواهب والاستعدادت 
والمهارات ؛ وتجعل من الميسور على كل 

نهم أن ينمي مواهبه وقدراته , 
وصولا الى اعلى المستويات الرياضية 
الميسورة في نطاق الروح الرياضية 
السامية والاخلاق الحميدة الفاضلة . 
ومن هنا يمكن القول : ان الرياضة 
ادق الطبرق. الأساسة لبقاء 
الشخصية الانسانية وتدعيم 
اركاتها . 


2 انها ضرورة صحية واجتماعية 8 
ذلك ان اقوال المصلحين الاجتماعيين 
ان «الرياضة للجميع » رؤية 
انسانية صادقة . تعبر عن حاحة 
السناقن .والرساقي «العامي سولونة 
بالمؤثرات السلبية التى ايعدث 
اأصم. الإفسان. من القتاحية 
الأحضافية + تنازسه اسراض 
المجتمعات الالحذة ف النمو مجرد 
تيكل بيشرى يكوه يحل كلاني 


ا ب 0 


١٠ 


59 ا عر التخلض مني + 
وكأنها قدر لا فكاك منه ولا محيص 
عدة . 


الدين الاسلامي والألعاب 
الرياضية : 


من الظنون الخاطئة السائدة في 
المجتمع ان الدين الاسلامي يتعارض 
مع الالعاب الرياضية » وهم في ذلك 
يجهلون. ان الاسلام اعتد. فق تكوين 
شخصية الفرد كل اعتداد بينائه 
الجسماتي ٠‏ كاعد اده يكنات الخلقى 
في ذاته ,مع الشخصية المثالية لكي 
تجتمع فيه قوة البدن , الى جانب قوة 


الروح والعقل . فقد نظر الاسلام 
ل ا ا 


سواء اكان ذلك فيما يتعلق باعمال 
الصشاعات: الثقيلة ام.مقاطر 
نلوية كانت ام تتحريبية ‏ اع الغمليات 
المسكرية على اختلاف افراعها وتعدد 
طرائقها . 


قلا عجب اذن ان يعطم الاسلام 
اغراض البدن وحاجات الجسم , 
عليه 0 فان لحسدك عليك حقا , 
ولعينيك عليك حقا . وان لزوجك 
عليك حقا » ( رواه الشيخان عن عبد 
الله بن عمرى بن العاص ) 0 


انها من نعم الله اذ يقول سبحانه 


00 
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3-5 -- رورادة اط اق العلم " 


0 ( البقرة / 541 وزيادة على 
ذلك يدعق الاسلام اهله الى ممارسة 
كثير من الرياضات البدنية كالسباحة 
والرماية وركوب الخيل والاستطراد 
في عرض الادلة والشواهد على اهتمام 
الاسلام بأجسام المسلمين وعقولهم 
واروواحهم لا ينتهي ٠‏ 


التكيف 
الرياضية : 


النفسى بالالعاب 


ومن الضروري - من الناحية 
الاسلامية ‏ ان تمارس الالعاب 
الرياضية بعيدا عن التعصب الاعمى 
والتحيز المقيت , ولا تمارس الا على 
اسس من الاخلاق الاسلامية 
السامية . فقد فطن « ابن طباطبا » 
صاحب 0 الفخري في الاداب 
السلطانية » الى نفع الرياضة 
البدنية » حيث قال عن فوائد 
الصيد .. ومنها ان حركة الصيد 
حركة رياضية تعين على الهضم 
وتحفظ صحة المراج » ويقصد 
بالمزاج اى بالسمات المزاجية » ما 
يقصد بها في علم النفس الاجتماعي » 
حيث تتوقف صحة المزاج على التكوين 
الفسيولوجى للفرد كحالة جهازيه 
العصبى والغدي . فهناك بعض 
الافراد الذين يميلون بطباعهم الى 
المدح والاستبشار » والبعض الاخر 
الذي يميل الى الاكتكاب والانقباض 
بطباعهم ايضا وربما لظروفهم 
الاجتماعية والاقتصادية . وهناك 


اعمن ل ممن لد معرضون 


الوعى الاسلامي / العدد /ا١7‏ / يه 16 هداء 


خقطرتهم الى ارتفاعات وانخفاضات في : 
حالاتهم الانفعالية الغالبة .. وهناك 
اناس يميلون الى الانعزال والخجل 
والانطواء بحكم تكوينهم المزاجي . 


والمعروف ان قصور الغدة الدرقية 
يسم الفرد بالخمول والبلادة .. ومثل 
هذه الامور يعنيها التكوين الوراثي 
للفرد الى حد كبير. ومن ثم فمن 
العسير - وريما من المحال - 
تغييرها . كما انها لا تحتاج الى تعليم 
اى تدريب خاص 0 وهذا على عكس 
السمات الاجتماعية والكلقد ٠‏ مثل 
وده والتكيف. الاحتمساعن 
والاستمثال الاجتماعي وما الى ذلك . 
والدليل على هذا ما لوحظ من ان 
الرضعاء في الاسبوع الاول من 
حياتهم ولا سيما الذين يعيشون في 
بيئة واحده 0 تيدق عليهم فوارق 
ملحوظة في 0 المزاجية . ١‏ 
ا 
المخصبة ‏ تبدي نشاطا ملحوظا في 
سماتها المزاجية » حتى وان كان 
احدها منفصلا عن الاخر . اي في غير 
بيئته الاجتماعية. على حين ان 
التوائم اللاصنوية - أي التي تنشاً 
من جات مخالفة ‏ والتي تنشاً 
اجتماعيا معا ‏ تبدي اختلافا 


وتربى 
ظاهرا في السمات المزاجية في سن 
مبكرة . وبالتالي فان اللهو واللعب من 


الامور الذي تساهم في التخفيف من 
اثار السمات المزاجية السلبية . وهذا 
ما يقصده ال التشديع 


ب مص ا و 11117 دن 


1 
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تعوق اللاعبين والشتجعن” عن أداء 
الفواكفن الديتية :: 


هذا وفي كتاب 0 الموجز في الطب «( 
لابن النفيس ‏ في الكلام عن الالعاب 
الرياضية ما نئصه « وف اللعب 
بالصولجان رياضة للبدن 
والنفس , لما يلزمه من الفرح 
بالغلبة والغضب بالانقهار, 
واللاعب هنا هى الذي يفرح يفوزه »2 
ويغضب لفشله - وليس المشجعون 
الذي يستخد مون الحجارة وزحاجات 
اميا الغازية الفارقة . والمقاعد 
وغيرها في قذف اللاعبين والحكام 
بها ,بل وقذف المتفرجين انقسهم عند 
هؤيمة الفريق الذي يتولون تشنجيعه . 


والملاحظ هنا ان المتفرجين 
لانقماءات. التفرجيين: الرياضية : 
وبالتالي فان المتفرج يفرح عندما يفوز 
الفريق الذي يشجعه على الاخر 
المنافس . وبالعكس من ذلك يحزن 
عندما ينهزم فريقه أو يصاب 
بالانقهار , كما يقول الحديث السابق 
الذكر لابن النفيس . 


ولدلفول الحزيوة العرينة .و 
مقدمتها دولة الكويت من اولى دول 
العالم التي تعطي اهتماما عظيما 
ممارسة الأتشطة "الرياضية + حيث 
يوفز المسؤولون” كافة احتياجات 
الرياضة والرداضبيين ضور ملات 


الملاعب بعشرات الالاف من لاعبين 


ومتفرجين 2» حيث يمكثون الساعات 


الطوال تحت وهج الشمس لمشاهدة 
لمباريات الرياضية .. الامر الذي 
يمنع القليل النادر من شباب الجزيرة 
العربية من أداء الصلوات 3 
مواقيتها . ولما كانت انماط السلوك 
ذات خاصية انتشارية . فان الخوف 
يملأ قلوينا من انتشار وزيادة اعداد 
الذين يؤجلون الصلوات من اجل 
الاستمتاع بمشاهدة المباريات 
الرياضية . ولان هذا الامر يقلقنى 
فقد اجبت على سؤال لاحد طلاب 
المحهد العلمى يمدينة « سكاكا,» 
بمنطقة الجوف بشمال المملكة العربية 
السعودية في صيف سنة ١:٠٠‏ 
هجرية .. وكان ا يدول حول 
انها 2 كبا «( 3 تفهم اجابتي 0 
وجهها الصحيح . حيث ظن بعض 
الطبلاب انذي لا اعد الالعاب 
د الفعلاة .. هذا ولازلت اقول ان 
من الضروري توجيه جزء من طاقات 
الشباب التي توجه الى" الرياضة .. 
توجيهها الى الاسهام في تنفيذ 
والاقتصادية ٠‏ حتى لا يبدو الشياب 
العربي بين شياب العالم -فارغا ولا 
هم له الا تشجيع الرياضة والتعصب 
للاعيين . 


تلك هي الرياضة التي اعتد بها 
الاسلام من اجل توفير التكيف 
الاجتماعي والنفسي للمسلمين في كل 


أن وزمان . 
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لقد انفرد الاسلام وتميز في نظرته 
وموقفه ومعالجته لهذه المسألة . حيث 
كان صريحا حين اعلن ان الحد من 
النسل يعتبر جريمة لا تغتفر لقوله 
تعالى ( من قتل نفسا بغير نفس او 
فساد ف الارض فكأنما قتل الناس 
جميعا ومن احياها فكأنما احيا 
الناس جميعا ) المائدة / وقوله 
تعالى ( قد خسر الذين قتلوا اولادهم 
سفها بغير علم وحرموا ما ررقهم 
الله افتراء على الله). 
الأنعام/ ٠‏ 6 لان هذا يعني تحجيما 
لسنة الله في خلقه وارضه . وتدخلا في 
شؤون الخالق الرازق . الكفيل بأرزاق 
جميع مخلوقاته من انس وجن وانعام 
وق الكائتنات الحية الاخرى ؛ لقوله 
تعالى:( وما من داية ف الارض الا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل قِ كتاب ميين ). 
هود / وقوله تعالى :( أن ريك يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان 
بعباده خييرا يصيرا . ولا تقتلوا 
اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
واواكم ان فليم كان جف 05 ١‏ 


|0 اه 
01 ا" 


دح 

الصحا د 
2-0 
5 


ا 1 1 ا 
يدك 


الاسراء / ٠ "١و ١‏ 
ويقول الامام ابى الاعلى 
الزدودى د.يحنة” اللندد. ++ أن 
قوانين الاسلام للحياة الاجتماعية 
والاقتصادية مع تعاليمه الخلقية 
وتربيته الروحانية قد محت كل سبب 
او داعية من تلك الاسباب والدواعي 
التي لاجلها نشأت ثم تقدمت 
وانتشرت حركة تحديد النسل في 
المدينة الغربية فالانسان اذا كان 
مصدقا ومؤّمنا بالاسلام وتعاليمه 
وقوانينه من الوجهة الفككرية 
والعملية ‏ فانه من المحال 0 
نفسه رغبة في تحديد النسل » 
تعرض له في حياته ظروف ترغمه 9 
الانحعراف عن طريق الفطسرة 
المستقيم » 
ويرى البيدوء محمود شلتوت - 
خم الجامع الازهر الاسبق - « أن 
تحديد النسل بالمعنى العام تأباه 


طبيعة الحياة » وحكمة الله وشريعة 
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الاسلام م 
واذا كنا نجد في علومنا مثلا كثيرة 
لهذه المسائل التي لم يحرر فيها محل 
النزاع ‏ فاني ارى ان مسآلة تحديد 
النسل من اوضح المسائل التى تناولها 
النظر واختلاف الرأي دون أن يحرر 
بين الباحثين المعنى المراد من كلمة ‏ 
تحديد النسل فقد تيادر ان المقصود 
منها هى: اصذار قانون عام يلزم 
الامة كلها ان تقف بالنسل عند حد 
معين , لا فرق بين سيدة يسوغ اليها 
الحمل . فترضع ولدها السابق لبن 
الحمل » واخرى يبطىء حملها وتمضى 
مدة الرضاع او اكثر في تربية السابق 
دون حمل ولا ارضاع في زمن الحمل , 
ولا بين قوى سليم من الامراض يلد 
اقوياء اصحاء » وضعيف مريض يلد 
ضعفاء مرضى , ولا بين غني في سعة 
من الرزق يستطيع القيام بتربية ابنائه 
الكثيرين . فيضعف احتماله وتفسد 
حياته ويقع في حياة مرتبكة . 

فتحديد النسل بهذا المعنى العام لا 
يمكن ان يرضاه عاقل أى شرع يريد 
الاصلاح ؛ أو امة تريد لنفسها البقاء 
وتعمل جاهدة وبخطوات سريعة في 
المشروعات الانتاجية التى تنافس بها 
الامم الاخرى , وترد عنها كيد الغزاة 
المستعمرين . وهى بعد ذلك تأباه 
طبيعة الكون المستمرة في النمو, 
وتأباه حكمة الحكيم الذي خلق 
الخلق » وخلق فيها مادة التوالد 
والتناسل » وخلق مقابل ذلك في 
الارض وسائر ما خلق قوة الانتاج 


اناكم اللختاعك . 
فالنظام الاسلامي يحض على التزاوج 


١15 


و عم ع 0 0 1 
طخ ا 0 


ويشجع التكائر والتناسل . تحقيقا 
لمبدأ القوة والاتساع السكاني : ولكى 
تيقى امة الاسلام مرهوية الجانب من 
قبل اعداكها الكثيريخ ٠‏ لقولة خعالى ؛ 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 
اني شئتم وقدموا لانفسكم ,» 
البقرة/ 5١”‏ وقوله تعالى : « ومن 
اياته ان خلق لكم من انفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ». الروم 5"١/‏ وقوله 
تعالى :( قل تعالوا أتل ما حرم ريكم 
عليكم ألا تشركوا به شيئًا 
وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا 
اولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
واياهم ) . الأنعام/ ٠١١‏ . 

والاسلام في تحريمه لمنع او وقف 
أو تحديد النسل اباح تنظيم النسل في 
حالات معينة وفقا للقاعدة الشرعية 
التي تشير : )2 ان الضرورات تبيح 
مصابين بمرض خطير يخشى ان يمتد 
الى ذريتهما » وقد اباح الرسول صلى 
الله عليه وسلم العزل برضى 
الطرفين » - الزوج والزوجة , 
والقاعدة الشرعية تقول :2م الضرر 
يزال (( ٠‏ وهذا متروك للشخص وتقدير 
حالته ومدى تحمله » وقد اباح العلماء 
أيضا منع الحمل مؤقتا بين الزوجين 
أودائما ان كان بهما او يآحدهما داء 
من شأنه ان ينقل الى الذرية 
والاحقان . 

والاسلام لا يتعارض مع العلم في 
نظرته الى ان الانسان خلق على هذه 
الارض ليكون خليفة لله في الارض »2 
ومسؤولا عن بقاء النوع البشري الى 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١!‏ / محرم ١10‏ ها . 


ا يررك الله ا 5 ؛قالله 
سبحانه وتعالى لم يخلق الانس والجن 


عبثا . لقوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والانس الا ليعيدون » 
الذاريات /5377. 


وأشار كاتب روسي انتون بتمي 
لوف في كتايه المأساة الحياتية للمرأة 
مقطه/7 02 نزلع1:38 85101001021 الى 
ان ولادة المرأة ليست الا لتقوم بخدمة 
الابقاء على النوع البشري 0 

يقول الطبيب أزوالد شوارن في 
كتابه نفسية الجنس 6غ2050108ز22 ع1 
؟اع5 31 «» اي شيء يا ترى يدل عليه 
وجود الغريزة الجنسية في الانسان ؟ 
من الحقيقة التى لا غبار عليها ان هذه 
الغريزة انما هي لانجاب الذرية 
وتخليد النسل . اذ من القوانين 
الثايتة في علم الاحياء | ن كل عضى في 
جسد ال ان يؤدي وظيفته 
المهمة التى قد استدتها اليه الفطزة ١‏ 
وعلى هذا أذا منع هذا العضى من اداء 
وظيفته الخاصة ؛ فلا بد ان تتعرض 
حياة الانسان لمشاكل مرهقة متعددة , 
ومما يتعلق بهذا اليحث أن جسد 
المرأة لم يخلق في معظمه الا لوظيفة 
الحمل والتوليد » فهى اذا منعت ان 
تعمل لتحقيق هذه الوظيفة الاساسية 
لنظامها الجسدي والعقلي فلا بد ان 
تذهب ضحية الاضمحلال والتذمر 
والعقد النفسية المتعددة . وعلى خلاف 
هذا فانها عندما تصبح أما تجد جمالا 
جديدا » وبهاء روحيا يتغلب على ما قد 
يعتريها من الضعف والاضمحلال 
يسيب وضع الطفل وارضاعه : 


ويضيف د . شوارن « ان كل عضو 
في جسدنا يجب ان يقوم بوظيفة » 
وعلى هذا فانه اذا حيل بينه وبين ان 
يقوم بوظيفته فلا بد ان يختل به 
التوازن في نظامنا الجسديي ٠‏ ان المرأة 
ليست بحاجة الى انجاب الذرية لمجرد 
ان ذلك مما تقتضيه عاطفة الامومة 
التي قد فطرت عليها ؛ او لمجرد انها 
ترى القيام بهذه الخدمة واجبا على 
نفسها بناء على ضابط خلقي مفروض 
عليها . وانما هي بحاجة اليها لان 
نظامها الجسدي ما بني كله الا للقيام 
بها . فهي اذا منعت أن تقوم بها فلا 
بد ان تتأثر شخصيتها كلها 
بالانقباض والحرمان والهزيمة 
واليأس المميت . 

والاسلام خين منع تحديد النسل 
كان محقا في ذلك لحرصه الاكيد على 
النوع البشري من الفناء والزوال » 
ولحرصه على صحة افراده وجماعاته 
ومجتمعه بدليل ان العلم والطب 
الحديث أثبتا الحقائق التي اشار اليها 
الاسلام » فقد أشار تقرير لجنة نسبة 
الولادة القومية في بريطانيا سنة 
17 بصدد الحديث عن مشكلة 
تحديد السكان من الوجهة الطبية الى 
انه « من الممكن باستخدام الوسائل 
المانعة للحمل ان ينشاً الاضطراب 
والاختلال في نظام الرجل الجسماني » 
كما انه من الممكن ان ينشاً به 
الضعف في قوته التناسلية اى تنعدم 
فيه هذه القوة بتاتا » ومما يجوز القول 
به على وجه عام : ان هذة الوسائل 
كانت تحدث في صحة الرجل مؤثرات 
سيئّة جدا ٠‏ ألا ان ا 
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ان الرجل عندما لا يشبع غريزته 


الجنسية يعلاقته- الزوجدا يعتريه 
التبرم والانتبافن .شيكا فشينا في 
حياته العائلية » ولا بد اذن ان يحاول 
اشباغ غريزته: الجنسية بووسائل 
تعرضه للامزاض الخبيقة . 

ويشير التقرير ذاته بالنسية 
للنساء + + ان منع. الحمل. اذا كان 
لازما من الوجهة الطبية وكانت ولادة 
عدد كبير من الاطفال قد افسدت على 
المراة صحفيا + فلا شك أن وسائل 
فلغ الحمل تحوث مزكرات حسخة ىق 
حبحة المراة + ولكق اذا الو تكن فنة 
حاجة تدعوها الى منع الحمل فلايد ان 
تكون النتيجة المحتومة لاتخان التدابير 
الصناعية ان ينشا التوتر في نظام 
المرأة الجمساني . ويلازمها شيئًا 
فشيئا القلق والاضطراب والتبرم 
والفنجر :. لاني غندما لا تشيم 
غريزتها فاق علاقكها بروجها يحترييا 
الشذوذ والانزعاج ٠‏ وقد شوهدت هذه 
النتائج بصفة خاصة في الذين 
يخثارو طرق العرل القع الحفل :. 


وترى د . مارى شارليب ان وسائل 
تحديد النسل سواء كانت هى اللوليات 
المعدنية او الاقراص والعقاقير القاتلة 
للحيوانات المنوية او حواجز المطاط 
وغيرها 0 وان كانت المرأة لا تتعر 
باستخد امها لضرر فوري ظاهري , 
ولكنها اذا ظلت تستخدمها 'لدة من 


الزمان قلا بد ان يصيبها الانهيار 
العصبي اتلأطةغكم1 كناهيمع2 قيل أن 


التبرم , التذمر والقلق والنزق والارق 
وتوتر الاعصاب وتشويش الفكر 
ونقص الدورة الدموية » وشلل اليدين 
والرجلين والتهاب الجسد واضطراب 
العادة الشهرية . 

وترى د . ستياوتي في كتابها 
التخطيط العائلي 8نممةه رلنسة18 م أن 
نتائج تحديد النسل خطيرة جداء 
حيث ان الانسان يفقد بها طمأنينة 
والقلق العمصبي والارق القحد ؟ 
ويختل ا .توازنه المقويه 
التظاملية .. 
ويرى د . رينيل ديوكس ان « المرأة 
عندما تتناول هذه الحيوب لمنع الحمل 
فهي 0 نتصوضن للصداع والالام 
نفسها أن يصيبها مرض عضال 
كالسرطان . 

والاسلام يرى أر ن لجوء المجتمع 
البشري في اي _ واي زمان 
لاسلوب تحديد النسل » دليل ايتعاده 
عن جادة الصواب والحق واتحرافه 
عن المحجة الييضاء , الذي لا يزيغ 
عنها الا هالك , لقوله تعالى « وإذا 
تولى سعى في الارض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والتسل » البقرة 

,.,-6 

كما اث لجر لضع اديه 


النسل سيتبعه يا رو 0 الك ا 
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ومعاكستهم لفطرته السليمة وتناقص 
في القوى العاملة بسبب ازدياد معدل 
الوفيات » وفي ذات الوقت انخفاض 
معدل المواليد . لقوله تعالى « قد خسى 
الذين قتلوا اولادهم سفها يغير علم 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على 
الله ». 
جازما 0538 بضرورة 'التخلى .عن 
فكرة تحديد لتيل . لقول ليسول 
صل الله عليةا وسلم :اها يمقخ المؤمن 
ان يتخذ اهلا لعل الله يرزقه نسمة , 
تثقل الارض بلا اله الا الله ». 
ويرى جوزف اسبتجلور : ان 
الزيادة السريعة في عدد السكان تكفل 
الزيادة السريعة في النشاط 
الاقتصادى . ولا سيما اذاكانت 
القوى الفسلة 5 5176مه6 م82 اكثر 
نشاطا من القوى المنكمشة -ع5ة0مه60 
و01 176 , ومثل هذا سيحدث ايضا 
في الحالة المضادة . والحق .انه على 
قدر ما تهبط نسية زيادة السكان »2 
تهبط نسبة استثمار رأس المال المتعلق 
بالتوظيف الكامل . غمعمرامسظ 1ل 
كما ان الله سيحانه وتعالى تعهد 
السكانى » اوالقنيلة السكانية . كما 
يحلو لبعض المفكرين تسميتها , ذلك 
ان الخالق جل وغذ فى المتظم والكسير 
لشؤون خلقه وكونه ,. وهى العليم 
الخبيريبا وامملكته .قري البيت اكلم 
بمن فيه من ضيوفه ايا كان علمهم » 
ووعيهم . ويعد نظرهم ٠‏ لقوله تعالى 
دانا كل نشىء كلقنام بقدر »القمر 
/ 


1 الوعي الاسلامي / العدد 10" / محري ا الماشكة 


وقوله تعالى « وان من شىء الا عندنا 
خزائنه وما ننزله الا يقدر 
معلوم »الحجر/ "١‏ » وقوله تعالى 
روما كنا عن الخلق غافلين » 
المؤمفون/ /11: 

والزيادة السكانية المطردة أى ما 
يسمى بالانفجار السكاني » قضية 
محلولة حسب الشرع الاسلامي : 
فنظام الحياة والموت وعوامل الحرب 
والمحن والامراض والافات التي 
تحدث بين حين واخر . والزلازل 
والاعاصير والبراكين تعمل بطريقة او 
باخرى على تحقيق التوازن المطلوب 
والقسدن من قبل :رب. السسوات , 
والارض ٠‏ لقوله تعالى : ( ولولا دفع 
الله الناس يعضهم بيعض لفسدت 
الارض ) البقرة / 56١‏ 
١‏ وكآن هذه الامور تسعى الى 
تطبيق هيدا النزفة تحن الحوارن 
المعروف في اساسيات علم التفس , 
والذى يتخ في آزالة كل ها مث 
شأنه تهديد التوازن واعادة الامور الى 
حالتها الطبيعية ؛ والمحافظة على 
الغوازن في .هذا الكون القسيم . 


من هنا يمكن القول ان حركة 
تحديد النسل حركة غريبة عن 
المجتمع الاسلامي وهي حركة 
استعمارية 0 هدفها تحطيم المجتمع 
الاسلامي والحضارة الاسلامية من 
الداخل من خلال اشاعة القفساد 
والاتمراف” 0 وبالتالي العمل على افناء 
الانسان المسلم من خلال الترويج 
لفكرة تحديد النسل بيدواعي شتى » 


: 1 ظاهرها'الحرص على المستوى المعيثي 


١ ١/ 
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للفرد والمجتمع . والمحافظة على 
التوازن الحياتي للانسانية ‏ وباطنها 
القضاء على الامة الاسلامية 
واذلالها . 

ويرى الامام المودودي رحمه الله : 
ثمرة من ثمار الالحاد والدهرية 

ان الاسلام هى الكفيل ‏ اذا ما 
طبق كشريعة ومنهاج حياة - بحل 
كافة الشكلات- الأنسانية ,. لان 
الانسان بلا اسلام يقتل نفسه, 
ويظلم نفسه » ويعيش حياة الالم مهما 
اخذ حقه حظه من اللذة الحايرة بان 
الانسانية بلا اسلام تدمر نفسها , 
وتهدم سعادتها , وتعيش حياة الشقاء 
الدائم حتى في هذا العالم الذي لا 
يدوم . 
ويرى المفكر الاسلامي الشهير 
حمر قطي .اكه لا يمن الالصائم 
اخخليضن «الفاس فن: حافايةيم 
وضلالهم وشقائهم وحيرتهم ٠‏ وقلقهم 
واضطرابهم 2» وتمزق حياتهم 
وافكارهم ا » فالاسلام هو 
العلاج الوحيد لكل جاهليات الارض , 
ولهذه الجاهلية الحديثة ‏ جاهلية 
القرن العشرين ‏ على وجه 
التخصيص ٠.‏ 

فالاسلام زيادة على كونه العلاج 
الناجع والوحيد لكافة المعضلات 
البشرءة . فان هشارزيفةة العملية .م 
وتحكيم مدوية في واقع الحياة كفيل 
بخلق الاستقرار والتوازن المعيشي 
والحياتي للانسانية ٠‏ لقوله تعالى : 
( ولو أن اهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم 0 من السماء 


والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما 
كانوا يكسيون ) الاعراف / 45 

خلاصة القول فان الحل الناجع 
لمشكلة التزايد السكانى تكمن في 
التخطيط العلمى الواعى والمدروس 
الذي يأخذ بعين الاعتبار حاجتين 
اساستتين. يدناج- اليهنا العالم 
الاسلامي اليوم وهما : ١‏ حماية 
ات اطعام نفسه . 

ولتحقيق هاتين الحاجتين . لا يد 
من زيادة وتكثيف الجهود لاستثمار 
الموارد التامة لبني الانسان . وتطوير 
الزراعة يشقيها النباتي والحيواني 5 
والعمل على تطوير الصناعة السمكية 
باستثمار الامكانات المتاحة في البحار 
الداخلية والانهر ٠»‏ وعمل يحيرات 
الصيد في اعالي البحار . بهدف زيادة 
الموارد المعيشية لتواكب الزيادة 
السكانية المطلوية ليقاء الامة على 
اعتيار أن الله جلت قدرته ‏ هو 
الرزاق 0 لقوله تعالى « ان اللك هو 
الرزاق ذو القوة المتين » الذاريات 
اليك وقوله تعالى : « لك مقاليد 
السموات والارض ببسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر » الشورى ١١/‏ وقوله 
تعالى : ٠‏ وجعلنا لكم فيها معايش 
ومن لستم له برازقين . وان من شيء 
الا عندنا خزائته وما ندزله الا يقدر 
معلوم » فالرزق من وظيفة رب العزة » 
والسعي واليحث عنه من وظيفة 
الانستان 2 لقوله تعالى : غ2 فابتغوا 


0 الله الرزق واعيدوه واشكروا 
«( ات 0 --- 
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الاخ عبد القادر هائل غالب .. ارسل الينا من كالفورنيا - بأمريكا .. 
رسالة يقول فيها انه كان يقرأ في كتاب الله تعالى , وابتدأ القراءة من أول 
سورة «ق » ومضى في قراءته الى ما شاء الله له » وقد استوقفته الاية 
الكريمة : ٠‏ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ». 


ويسأل من أصحاب الرس ؟ ومن نبيهم ان كان لهم نبي ؟ وأين كانوا ؟ 


المحرر : تحمد الله سبحانه على هدايته وتوفيقه » ونستعينه ٠‏ ونطلب 
الغفران منه ونجى في الاخ السائل حرصه على تلاوة القرآن الكريم وتدبره 
وفهم مقاصده ‏ ونرجو ان يوفقنا الله وإياه للعمل بكتابة وبسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم . 


هذا .. وتحكى سورة ( ق ) موقف كفار مكة من رسول الله صبى الله عليه 
وسلم والقرأن الكريم , وتكذيبهم بيوم البعث » ورفضهم الاذعان والايمان 
با ااه به محنق صل الله عليه وسلم + والتصديق بأن وحمي الله المنذل 
عليه , كذبوا الرسالة والرسول , وما جاءهم رسول الله الا بالحق الواضح ٠‏ 
وابان لهم القرآن الكريم عن قدرة الله الخالق .. أفلم ينظروا الى السماء وما 
فيها من مظاهر قدرة الله , والى الارض وكيف حفظ لها الله استقرارها 


م 


ع د ا 


م ع وت 3ت 


101 
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بالجبال ٠‏ وأحياها بالنبات يواسطة الماء المبارك النازل بالخصب والثماء منْ 
السماء , كل ذلك بفضل الله جعله رزقا للعباد , والله القادر على الاحياء أول 
مرة قادر على البعث بعد الموت ٠‏ ولكن الكافرين يصرون على الانكار والكفر 
والعناد » وشأنهم في ذلك شأن أمم سابقة كذبت رسل الله اليهم أمثال قوم 
نوح ٠‏ وأصحاب الرس ؛ وثمود ٠‏ وعاد » وفرعون ‏ واخوان لوط . واصحاب 
الايكة » وقوم تبع » فحق عليهم وعيد الله » حيث انزل بهم عقابه في الدنيا , 
فمنهم من مات غرقا , ومنهم من تهدم عليهم بنيانهم وخسف الله بهم 
الارض ٠‏ ومنهم من اخذته الصيحة ٠‏ ذلك جزاؤهم في الدنيا ولهم في الاخرة 


عَداني اليم : 


َ ولي ذلك تهديد لكفار مكة ٠‏ وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسرد 
فصص الانبياء السايقين مع اقوامهم 1 


تج 2 


وأصحاب الرس كما يقول البيضاوي : قوم كانوا يعبدون الاصنام فبعث 
الله اليهم شعيبا فكذبوه فبينما هم حول الرس - وهي البثر غير المطوية - 
انهارت ٠‏ فخسفت بهم وبديارهم . 


الاخدود الذين كفروا في سورة البروج . 0 


وهناك من العلماء من يرى : انهم قوم رسوا نبيهم في البثر اي دفنوه حيا 
فيها . فأهلكهم الله . الى غير ذلك من الاراء .. 1 


والذي يعنينا افهم قوم كذبوا رسول الله اليهم فأهلكهم الله » وهذا هو 
شأن مكذبي الرسل دائما , الهلاك في ألدنيا » والعقاب الأليم في الآخرة . 


تابن عيانىت برعي الله تعديماا ا .يون «كي الال اقرية لجخ ارى وه 


وعكرمة - رضي الله عنه ‏ يقول : أصحاب الرس بفلج » وهم أصحاب 
(.يس ) ٠‏ وقال قتادة : فلج من قرى اليمامة . 


والرس : هي البئر المطوية : اي التي لم تبن حوائطها . 
هذا .. والله أعلم . 0 


١ 
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تحت هذا العنوان كتب الآخ/علال البوزيدي ‏ من المغرب - 
دقول :- 


0 إن الاحسان الذي هو خلق نبيل من الاخلاق الاسلامية يعتبر من بين 
الطرق الايجابية التي حارب بها الاسلام الفقر . 


ومظاهر الاحسان متعددة وحققت من النتائج عبر العصور ما تعجر 
الاقلام عن وصفه حتى ان فلسفة الفكر الاجتماعي استمدت قواعدها 
من الاحسان . واكدت الأيام أن اهم مظاهر النهضة الاجتماعية , واهم 
عناصر نجاح العمل الاجتماعي يرتكز على الاحسان والتضامن 
والتعاون والتازر دين الناس . كأفراد يشكلون المجتمع العام . 


0 وحارب الاسلام كذلك الفقر بالحث على العمل ل 00 
نظرا لعواقيها السلبية على الانسان والمجتمع نفسيا واجنماعيا 
واقتصاديا . 

وقد جاء في الأآثر . 

, التمسوا الرزق من خبانا الأرض غ١0‏ . 

وقوله تعالى : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) . 


0 حارب الاسلام كذلك الفقر بالزكاة فأوجبها على المسلم وجعلها ركنا 
من الاركان الخمسة التي بني عليها الاسلام . ولما لها من اهمية تعتبر 
الركن الثالث بعد الشهادة التي بها يدخل المسلم في الاسلام والصلاة 
التي هي عمود الدين . ولذلك يعتير الاخلال بهذا الركن ؛ وعدم القيام 


به . من الكبائر . 
ويفضل 507 الاسلامية الخالدة تم ابجاد الحلول الكفيلة 


١1١ 
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عا الفقر والقضاء ع عليه نهائيا الو تمسك الشاقي جميعا بعدالة 
السيماء وقام الانسان باداء'الأمانة تصدق ونزاهة ونكران ذات ٠‏ ومن 
اسبياب محارية الفقر ما جاء قِ الأحاديث النيوية الشريفة وما نصت 
عليه السنة المطهرة , فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول معالجا 
للامراض الناتجة عن الفقر والعوز ومنها التسول والاستجداء : ( اليد 
العليا خير من اليد السفلى ) والاستقراء الواعي العاقل العميق في 
الأبعاد التى يشير اليها هذا الحديث تؤكد أن التحرر من الفقر 
والتوصل الى الغناء والاكتساب المشروع الحلال هو نتيجة كد 
واجتهاد . وليس نتيجة تقاعس وكسل وخمول وبطالة » يل لابد 
للانسان من العمل . فالارض غنية ومتعطشة الى السواعد والى عرق 
الجدين . 

ولم بيق امام الانسان الا استعمال عقله ويصيرته ووعيه ثم عزيمته 
وارادقه وحريته . 

هذه الخصائص منحها الاسلام للانسان لتكتمل بها انسانيته 
وتصان بها كرامته » وبتوفره عليها يجعل بينه وبين الفقر حواجز 
وموانع . وف ختام هذا الموضوع يمكن القول بأن الاسلام حارب الفقر 
يما جاء ف القرآن الكريم . ويتضح ذلك من خلال ما تنص عليه الكثير 
من الآيات البينات التي تدور حول القدر والعدل والحرية والارادة . 


« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ؛ ومن يعمل متقال ذرة شرا يره » . 

« كل امرىء بما كسب رهين «( 

« ما أصابك من حسسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » 

« اعملوا ما شئتم إنه يما تعملون بصير » . 

) وما طلمونا ولكن” كانوا انفسهم يظلمون («( 

« من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ريبك يظلام 
للعبيد 6 

« إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا » . 


وهكذا تتوالى الآيات دالة دلالة محكمة على ما فيه خير الانسانية 
وصلاحها ونفعها . ولكن عقوق بعض الناس وخروجهم عن الصراط 
المستقيم وتمسكهم بالمذهب المادي جعلهم يرون الآيات معكوسة , 
وبذلك اصابت الناس فتنة تاه فيها الفقراء والأغنياء على السواء , وما 
سلم منها الا اغنياء الايمان فاللهم اغننا بحلالك عن حرامك , واكفنا 
يفضلك عمن هه . آمين . 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا١5‏ / محرم ١107‏ ها . 


إن من هداه الله الى الاسلام يجب 
ان يسخر قلبه ولسانه في كل وقت 
لشكر الله وحمده على هدايته لأن 
الاسلام حقيقة إذا دخل القلوب ملأها 
بالحب والخير والارتداع عن أذى 
الخير . 


أقول هذا عندما أسمع أنياء اتباع 
الأديان الأخرى من قوات اسرائيلية 
غازية ومعها العناصر العميلة الفاسدة 
وشهي تقتل الأبرياء من اللاجئين 
التلسطينييق. العرل فى يروث ونا 
قامت به اسرائيل من قبل بقصف 
مروع ٠‏ وتهديم البنايات فوق رؤّوس 
المدنيين . واستخدام الاسلحة 
المحرمة دوليا انتقاما لفشلها 
العسكري . 


هذا الاسلام الذي شرفنا به الله 
يجب ان يكون مفخرة لكل مسلم يعتز 
به دينا وعقيدة فى كل اللروف.» لأنه 
يقف مع المجتمعات يطورها وينميها 
ومع الانسانية يحافظ على كرامتها 
ويدافع عن حدودها وهوما عجزت عنه 
قيادات ترفع شعارات معينة .. ولذلك 
فإتن سباتمسل فبوخسوعي الى 
ناحيتين :- 


١ -‏ 
جره 55 4ق 5955 


واعكراميم. الموافيق 


الناحية الثانية : موقفهم من 
المذحرف من اهل هذه الأديان 
والمعتدي على ارض الاسلام متهم . 

أما الناحية الأولى : فقد اعطى 
النبى صلى الله عليه وسلم مثلا اعلى 
لمعاملة اصحاب الأديان الاخرى فقد 
روى انه يحضر ولائمهم ويشيع 
جنازاتهم ويعود مرضاهم ويزورهم 
ويكرمهم حتى روى انه لما زاره وفد 
نصارى نجران فرش لهم عباءته 


وأمرهم بالجلوس عليها . 


وقد سار المسلمون على سيرة نبيهم 
فعاشروا اهل ل 


وحين نذكر موقف الخليفة الراذ ١‏ 

معان كوه 
وقال كلمته لبس لهذا الجيش وانما 
للتاريخ وللعالم اجمع ؛ اذكرها ليعرف 
المعتدون كيف يكون التعامل 
الأخلاقي . . قال : أيها الناس 
اوصيكم عكر فاحفظرها عني . لا 
تخونوا ‏ ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا 
تمثلوا . ولا تقتلوا طفلا صغيرا » ولا 
شيخا كبيرا ؛ ولا امرأة , ولا تعقروا 
نخلاء ولا تحرقوء . ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة : ولا 0-0-7 ولا 
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بقرة ولا بعيرا . الا لمالكه .. وسوف 
تمرون بأقوام قد فرغوا انفسهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا اذ 

له .. الى ان ختمها قائلا : اندفعوا 
باسم الله .. 


لقد كانت وصية ابي بكر لجيش 
اسامة اروع ما يمكن ان يوجهه خليفة 
انسان يقدر كرامة الانسان لقائد 
انسان يقود جيشه لخوض حرب 
عادلة » ولم تصل قوانين الحرب 
والحياد في القانون الدولي في القرن 
العشريق الى اق تمق الى ايدرف 
الرفيع الذي عبر عنه رضي الله عنه 
بهذه الكلمات القليلة في عددهاء 
الكبيرة في معناها .. 


الناحية الثانية : لقد علمنا الرسول 
عليه الصلاة والسلام كيف يكون الرد 
فعندما اعتدى يهود بنو قينقاع على 
حرمة امرأة مسلمة بأن كشفوا من 
جسدها ما حرم الاسلام كشفه 
وضحك اليهود منها , وقتلوا احد 
المسلمين الذي حاول نصرة المرأة . 


طارة شرواية لسرن «.وكان. ذلك 
منتصف شوال في السنة الثانية 
للهجرة فقد حاصرهم رسول الله في 
حصونهم خمس عشرة ليلة حتى 
اغنطنووا التسليو» وظردهم من 
المدينة واشقرظ الا يخاوروه فكها : 
وتكرر ذلك مع يهود خيبر الذين بدأوا 


يؤلفون جبهة ضد المسلمين فقام ‏ 
بشن هجوم على حصونهم 


المسلمون 


2 


١7 


0 .|أ2 010001260 


أرضهم . 
بطريرك القسطنطينية لأنه صفم احد 
جنوده الذين ارسلهم للقسطتنطضشة 


لمعرفة احوالها وفتحها .. فقد سعى 
الجندي وقال له اهذا الذي صفعك ؟ 


قم فاصفعه 16 والمعتصم الذي اجتاح 
بلاد الروم من اجل امرأة استغاتت 
به .. هؤّلاء هم القادة .. رسل السلام 
ورجال الحق في كل مكان لم يقفوا امام 
القصف والتدمير والاستغاثات موقف 
المتفرج .. كما يقف قادة اليوم امام 
المتتالية » حيث ضاعت القدس 
واراض اسلامية جديدة .. وانتهكت 
اسرائيل الحرمات . وداست الكرامة 
حين غزت بيروت ودمرت بيوتها .. 


واخيرا حين انطلقت الرصاصات 
الخائنة على الأبرياء لتقتلهم وتمثل 
بهم .. كل شيء تحرك .. وكل عين بكت 
في كل منزل اسلافى .. فماذا فعل 
حكامنا ؟ وماذا هم فاعلون ؟ لا امل 
الا في الجهاد ولا جدوى الا في منطق 
القوة » فهي اللغة الوحيدة التى 
يفهمها العدى 55 - 


والله غالب على امره . والنصر 
للمجاهدين المسلمين .. 


فايز موسى ابو شيخة 
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لاريب في ان ن المذابح الهمجية التي قام بها العدو الصهيوني وحلفاؤه في مخيمي 
)2 صيرا » ىا شاتيلا » تعثير من الاحداث القليلة التي شغلت الاعلام العالمي على 
هذا الام . ومع ذلك فما تزال وقائعها واثارها ودلالاتها افظع 0 
استطاع الاعلام ان يصور . على ان سلسلة الاحداث التي بدأت بالقصف 
الاسرائيلي الوحشي للعزل والآمنين في عدد من مدن لبنان وقراه » وانتهت وما 
نحسيها نهاية طبعا بالمذايح الهمجية .. ثم ما تخلل ذلك من مواقف ومساؤمات 
واتفاقات وغدر ونقض للعهود .. كل ذلك كان كفيلا ان يكشف لشعوب المنطقة 
كثيرا من الحقائق الخطيرة التي ظلت لمدة من الزمن تعروها الشكوك . 
صحيح ان فظاعة الاحداث : وعظم الضحايا . وفداحة الخسائر .. هي التي 
فرضت نفسها فرضا على الاعلام العالمي » بيد ان الصحيح ايضا انها لم تكن 
تستحوذ على هذا الاهتمام الواسع لولا مساسها المباشر الخطير بقضايا 
حساسة , تتعلق بمصالح القوى العظمى ‏ والصراع الدولي في منطقة الشرق 
الاوسط . وهكذا فمن الخطأ ان يظن ان توازع الشفقة او يقظة الضمير او شيئًا 
اخر من هذا القبيل وحده هو الذي املى على الاعلام العالمي هذا الاهتمام الكبير 
- بالاحداث المفجعة . 
ولحل الأهم من التي اق الينانينة: االصدميوتية وها مظوى طايه دن جف بوشن 
وجريمة باتت عارا يصم الذين يقومون بدعمها ويعلنون حرصهم على امنها » ذلك 
بان ما فعله الصهاينة في لبنان جعل اي تأييد او دعم او سكوت عاريا عن كل 
مسوغ اخلاقي ٠‏ من اجل هذا كان لابد للاعلام العالمي . ولا سيما الامريكي 
والغربي ٠»‏ ان يحاول تيرئة ساحته من جرائم اليهود » عن طريق الادانة 
0 الكلامية «( والفضح الاعلامي . 
وحين تنكشف الجرائم الصهيونية تجذ القوى العظمى التي ما تزال حريصة 
عل اسراشل اق لايد مق طريقة ادنع الصويع وهكذا يجب - في نظر اعلامها - 
تضييق د أئرة التهمة » وحصرها في « كبش واحد “0 . ولذلك يركز هذا الاعلام على 
تحميل جزء من المسؤولية عن المجازر الوحشية لحكومة بيجن » ويتناسى الاعلام 
نفسه أن الاستفتاء! ع التي اجرتها وكالات انيائه نفسها دلت 3 ان الغالبية 
العظمى ليهود اسرائيل وامريك والقرب ' 5 ماخر لصوي ن » وتنضوي 
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في هذا السياق الدعائي تلك ١‏ التظامر اد التي يقوم بها ا ضد 0 
خاصة ٠‏ وشي محاولة التصليل الرأي العام العالمي والحفاظ على ثوب « الحمل » 
الذي دأبت الصهيونية على ستر جرائمها به يده بباح لاسا ادر كي يدن 
وشارون فهو في الحقيقة يحاول تبليع شعوب المنطقة حبوبا مخدرة ٠‏ على نحو ما 
فعلت الادارة الامريكية عندما اقالت وزير خارجيتها هيج في ابان الغزو الصهيوني 
للبنان . مع ان ماتم في لبنان كان بتدبير امريكي ‏ اسرائيلي لاهداف امريكية 
اسرائيلية . 

بقيت مسألة اخرى تكشف ايضا سر هذا الاهتمام الاعلامي للقوى المؤيدة 
لاسوائيل بالاحدات اللتجعة فق ينان ».وه "ان كناك نقمة عارعة تحرش يها صدون 
الشعوب في المنطقة نتيجة لتلك الاحداث المروعة . وهذه النقمة قد تنذر يانفجارات 
من الغضب , مما يهدد على نحى أو اخر مصالح القوى العظمى في الشرق 
الاوسط ء ولذلك فلا بد من ان يقوم الاعلام بمهمة التنفيس للحؤول بين براكين 
الخضب الشعبي وبين الانفجار . حفاظا على « المصالح الحيوية » ومادام 
« الكلام » امرا قليل التكاليف , ومادام « الفعل » الاسرائيلي قد استنفد اغراضه 
وامكاناته .. فلا ضير اذن من عواصف الدعاية الاعلامية . نقول هذا الكلام لاننا 
لم نلمس وما نحسب اننا سوف نلمس ‏ أجراءات عملية فعالة للجم البريرية 
اليهودية تقوم يها دولة من تلك الدول التي تشن حملة 0 اعلامية » على جرائم 
اسرائيل » وقد دأبت من قبل طويلا على حمايتها وضمان وجودها . 

وهذا في الحقيقة هو الذي حمل عددا من الصحف العريية على ان تسأل : وماذا 
بعد ؟! اجل.. هادا بعد 0000 5 
المخدوعة حملة من المقائق الصلية التى غفل او تغافل عنها الكثيرون طويلا : 

- ان حديث اسرائيل عن السلام مجرد خرافة للتضليل ؛ تدخل في اطار غدرها 
ونقضها للعهود كما تجلى واضحا بعد انسحاب الفلسطينيين من بيروت » وان 
اسرائيل لن تكف عن عدوانها على شعوب المنطقة المجاورة قيل ان تحقق اهدافها 
جميعا . ولن يكون عدوانها هذا هو العدوان الاخبير. 
؟ أن « القوة » هى الاساس الذي تبنى عليه السياسات الدولية في هذا العصر 
اد يدعي فيه الكبار ر لانفسهم وصاية شاملة على الحضارة الانسانية وقيمها : 
وان مزاعم السلام التي يدغدغون بها الضعفاء ليست سوى جرعات من 
»)2 00 2 السياسي «“( للقيول بسيطرة القوة والامر الواقم . 

ن الذين يعولون على صداقة هذه أو تلك من اتقوى العظمى . تن ينالدوا شينًا 
ل السياسة الدولية ما داموا لا يملكون من القوة ما بحما. تلك الدول 
على اعتبارهم والوفاء بالتزاماتها تنحوهم , 

هذا .. وقد انصيت اتجاهات الصحافة العالمية على جوانب عدة ء ابرزها : 
بد ٠‏ المسؤولية 0 ع 0 المرتكية . وفضح الطبيعة 


ل ا ل ات 11 تر 
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لوعي الاسلامي / العدد /ا١5‏ / محرم ١107‏ ها. 


ب ا عد دع يي . 


العدوانية الغادرة لاسرائيل . ومحاولة التكهن بما يمكن ان ينجم عن ذلك في 
المستقيل القريب . 
المسؤولية 


حول المسؤولية عن المذابح كتبت الغارديان تحت عذنوان « اسرائيل 
والمذيحة » : 

شهد لبنان مؤخرا واحدا من اكثر الاحداث بريرية في عصرنا 
الحاضر . وكانت السلطات الاسرائيلية التي سوف يليسها العار الى 
الاد مسؤولة عنه . ليست هناك كلمات مناسية نستطيع ان نصف بها 
ما فعله الاسرائيليون وحلفاؤهم من المليشيات اليمينية ضد اسر 
اللاجئين الفلسطينيين العزل في مخيمي صبرا وشاتيلا . وربما كانت 
مذابح الحرب العالمية الثانية في ليديس ووارسو وادادور . شيئا 

لايذكر بالنسبة لما فعله الاسرائيليون . 

وسوف تظهر الايام عاجلا ام اجلا كم من كبار السياسيين 
الاسرائيليين كان يعرف كل شيء عن قرار اطلاق يد المليشيات المسلحة 
في المخيمات . 
لقد كان هناك من المسؤولين من يعرف . وهؤلاء جميعا مجرمون 
ومتواطئون في هذه الجريمة الوحشية . وسيكون من الصعب الان على 
اية حكومة ان تتعامل مع قيادة اسرائيل الحالية ؛ مع قيادة فيها مثل 
شارون وزيرا للحرب . 

وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية في تقرير نشرت ترجمته في عمان في ٠‏ 
ذى الحجة : 

ان اريل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي وايتان رئيس الاركان وعددا 
من كبار الضياط الاسرائيليين كانوا في مكان قريب من المخيمات 
الفلسطينية عند وقوع هذه المجازر وبالتحديد فوق سطح احد المباني 
في منطقة الاوزاعي بالضواحي الجنوبية الغربية من بيروت عند دخول 
قوات اسرائيل الى الجزء الغربي . 
واضافت الصحيفة : 

ان القوات الاسرائيلية التي كانت تطوق المخيمات كانت تطلق النار 
على من حاول الفرار من النساء والاطفال حيث قتلت بعضهم في حين 
اضطر البعض الاخر الى العودة للموت الذي كان في انتظارهم داخل 
المخيمات . 

وكتبت التايمز تحت عنوان « بعد المذيحة 2 

لماذا لم يستمع العالم عندما اعلن الفلسطينيون واصدقاؤهم الدور 


337717777 


عبج جمعج 0 
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ا ل 0 بتع ميد جاده ع 


الركسني للقوات الفلسطينية في لان يقتصر + ا الدتين 
الفلسطينيين وان من المرجح تماما وقوع مذيحة تستهدف وم 
الملايين بمجرد اخراج قوات منظمة التحرير من بيروت » اذا لم يتم 
استبدال تلك القوات باخرى فعالة ومتعددة الجنسيات مفوضة بالبقاء 
حتى تتمكن السلطة اللينانية النظامية من تسلم مقاليد الامور . 

لا يتمكن المرء ايضا من تبرئة اولك الذين كانوا يعلمون بان تلك 
المجزرة كانت ستحدث اذا لم يتم منعها . ومع ذلك فانهم لم يتخذوا ابة 
خطوات فعالة للحيلولة دون وقوعها . 

والامريكيون . والقوى الاخرى التي اسهمت ف المفاوضات الخاصة 
باجلاء منظمة التحرير . يجب ان يتحملوا ايضا جزءا من المسؤولية . 
فقد تقيلوا بسرعة كبيرة الزعم الاسرائيلي يان القوة متعددرة الجنسيات 
لم يعد لها ثمة عمل بعد اتمام اجلاء منظمة التحرير . وحتى الدول 
الاخرى مثل بريطانيا ‏ التي اختارت عدم القيام بدور نشط - يمكن 
اعتيارها مذنية يسيب الاهمال . 

اما صحيفة الانباء الكويتية فكتبت في 8 ذي الحجة في افتتاحيتها تقول : 

طبيعي جدا ان تتطلع الشعوب الى الانظمة والقادة في الاوقات 
العصيبة تنتظر الفعل الصادر عنها في مواجهة الازمات والتحديات 
القومية ؛ وبخاصة ما ارتبط منها بشأن الحرب والعدوان والاذلال 
العسكري . وتشتد ثورة الشعوب ويتعاظم غضيها حين ترى ان 
التصدي الذي كانت تحلم يه قد اجهض وان الذين يجلسون فوق 
منصة الحكم بعيدون عن ممارسة الواجب المفترض وتأخذ الجماهير 
على القادة عجزهم عن الاتفاق على اسس المواجهة مع العدو . 


0 لعي الهمجية البهودية 


عراضها نافيا اكيم عن السياسة” العدوافيا الاسرائيلية ‏ فقول 
الصحيفة تحت عنوان : « التحذيرات التي تجاهلها العالم 20 


اليوم حيث يعتصر الالم قلوب الفلسطينيين في كل مكان , كم كانوا 
يتمنون لو كان هذا العالم قد جديهم رؤية اسوآأ مخاوفهم. من 
الصهيونية تتحقق ؛ فلاكثر من اربعين عاما وهم يناشدون الانسانية 
ان تعمل شيئًا من اجل وقف الخطر الذي يتهدد وجودهم على بد 
الصهيونية . ولكن العالم 
بعر اذنا صاغية لتحذيراتهم . وما حدث في مخيمات اللاجئاين 
الفلسطينيين في بيروت مؤخرا لم يكن سوى سلسلة متصلة الحلقات ما 


ند منع ديت 9 777177 اس 7 7 


اختعةي 090 


١78 
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يحدث الفلسظيضن با طيلة ار حقب مضت . 

ومذابح شاتيلا وصبرا لا تختلف عن غيرها من المذابح التي ارتكبت 
ضدهم من قبل في دير ياسين وقبية وقالونيا وكفر قاسم وقلقيلية والنبي 
الياس وعزون وخان يونس والسموع وغيرها الا في الارقام . 

في ابريل ١44/‏ عندما كانت قرية دير باسين الفلسطينية الواقعة 

عند اطراف القدس نائمة شن مسلحو عصابة ارغون تسفاي لئومي 
الصهيونية هجوما غادرا عليها وذيحوا ١‏ رجلا وامرأة 'وطقلا . 
وقائد هذه العصاية لم يكن احدا غير مناحيم بيغن رئيس وزراء 
اسرائيل الحالىي . 

ويعد ذلك يخمس سنوات شنت العصابات الصهيونية هجوما 
مماثلا على قرية قبية فقتلوا سكانها الوادعين جميعا. وكانت 
العصابات تلك تحت قيادة اريل شارون الذي اخذ الان زمام جيش 
اسرائيل بين يديه . 

واليوم بفضل وسائط الاعلام الحديثة شاهد العالم بالالوان عملية 
الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فهل يفعل شيئًا ام يستمر مرة 
اخرى في الانضمام الى الجوقة التي تعزف الحان الصهيونية . 

في حملاتها القذرة ضد الفلسطينيين لم تنس الدعاية الصهيونية 
شيئًا من شأنه ان يحرمهم مما كان لهم ٠‏ شوهت الصهيونية حتى 
تراثهم ‏ فهم ابناء الحضارة ليسوا ف وسائط اعلامهم سوى حفنة من 
البدو الرحل وشوهت تاريخهم فمسحت عن الخارطة اسم فلسطين 
التاريخي القديم ووضعت مكانه اسما اختارته من يطون القصص 


التاريخية . 
ما بعد العدوان الصهيودي 
عرضت « الموند 3 الفرنسية تحليلا للعدوان الصهيوني 2 وحاولت ان تنيين 
الاثار التى يمكن ان يؤدي اليها 8 قِ مقال بيعنوان 0 المسؤولية الامريكية تجاه 
المذيحة » : 
امران اصيحا بديهيين بعد حرب لينان . اولهما ان بيغن واتباعه 
ليست لديهم اية رغية في التفاوض مع الفلسطينيين في قبول تعايش بين 
دولة فلسطينية واخرى يهودية فوق ارض فلسطين . لقد خاض بيغن 
الحرب هذه المرة ليس للحفاظ على وجود اسرائيل يل ليحقق حلم 
« اسرائيل الكدرى » على حساب الدول العربية المجاورة . وثانيهما ان 
هناك استراتيجية مشتركة اميركية - صهيؤنية تهدف الى تأمين هيمنة 
الولايات المتحدة على هذه المنطقة الحيوية ف الشرق الاوسط ‏ عير 
تصفية منظمة التحرير الفلسطينية والاتيان بحكم سياسي موال لاميركا 
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في لينان وتعزيز مواقع الحكومات المؤيدة للولايات المتحدة في العالم 
العربي في هذه الاثناء كان المواطنون العرب يتابعون بحيرة هذه 
السلبية من جانب معظم الحكومات العربية 
ولو ان الدول العربية سمحت للمختطوعين بالانخراط قِ حرب لينان 
وسهلت مهامهم لكان عشرات الالوف من المتطوعين العرب الشياب 
جاءوا لرقد الفلسطينيين وهو ما كان سيفعله اليهود حتما لو ان تل 
ابيب كانت قِ وضع ييروت . 
ان الاحداث المأساوية التي يعيشها يعيشها العرب ستكون لها بالتأكيد 
اتعكاسات سياسية واستراتيجية اقليمية ودولية ايضا . وسيعرف 
العالم العربي المصدوم حتى قمة رأسه كيف بستخلص دروس مأساة 
لبثان بعد ان ادرك على حسايه ان نقطة الضعف الاساسية فيه تعود الى 
أما الشعب الفلسطيني فمحكوم عليه ان يواصل الكفاح حتى يستعيد 
هويته ووطنه . ولن تكون الاعمال التي سيواجه بها الشعب 
اللستيني قارة ادر كيل ا برعدة وحضب يل في ايشا عيارة عن اعمال 
قاع مسروع عن النفس لانه بعد ان طردت اسرائيل الفلسطيذنيين من 
رضهم لاحقتهم حتى الى لبنان حيث وجد جزء من الشعب | 
مأوى له في ذلك اليلد . ايام 
وف عدد اخر لصحيفة الموند نفسها صدر في ١5‏ ذي الحجة قالت الصحيفة : 
خارج اطار التفسيرات الرسمية ثمة قراءتان للعملية الاسراتيلية 
تعلن بالعكس انها تسعى الى تقسيم البلاد الى ثلاثة قطاعات او على 
الاقل الى منطقتين كبيرتين الاولى ؛ تقع الى الشمال من سهل البقاع , 
وهذه تبقى متروكة لسورية ( تعويضا عن الجولان ) » والثانية من 
بيروت والى الجنوب وهذه ستكون منطقة نفوذ اسرائيلية ويحاذي 
هذه الى الشمال محمية مسيحية تحت رقاية قوية . 
القراءة الثانية تقول ان اسرائيل تريد اقامة دولة ليذانية قوية متحدة 
على ان استقلال هذه الدولة يكون على « ذوقها » ويطريقتها هي ١‏ اي ان 
تكون دولة تايعة ضعيفة . توقع معها معاهدة السلام التي تفرضصها 
هي : وتتحرك بحسب مشيكتها . 
وقد اعريت عدد من الصحف العربية عن دهشتها من الارتماء العربي قي 
احضان امريكا التي ثيت انها تواطأت مع اسرائيل في غزوها الاخير للبنان 5 
ار بعضص العبحقة --- سو فق المستقيل . 


بحي ينه عار مقا ااا د 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع ا مجلة ف البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسما بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 58" ) بيروت ‏ لينان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ ص.ب (58؟) 
الجزائر © الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 


المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

تونس2 : الشركة التونسية للتوزيع . 

لبنان : بيروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (8558) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (70؟) 


السعودية : جدة : مكتبة مكة ‏ ص.ب (/177) 

الخبر : مكتيّة مكة ‏ ص.ب (10) 

الرياض : مكتبة مكة ص.ب (1572) 
59 المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 

: المؤسسية العريية للتوزيه والتشر ب ضص.ت . 

0 اي للتوزيع والنشر ‏ ص.ب )٠١١١(‏ 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص.ب ”77 
ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (107/58) 
دبي : دار الحكمة ص.ب ١ )٠٠١7(‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ت 47١434‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 1 
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المقدمة لرئيس التحرير : 

وجوب تطبيق الشريعة الاستلامية للمستشار/ على عبد اللاه طنطاوي. 8 

الهجرة وتاريخ الآمة العردية 2 تلاستان/ محمد لبيب البوهى 2 ١5‏ 

منهج الآخوة في مدرسة الهجرة.. للاستان/ عبد الحفيظ فرغلي 7 

موقعة نهاوند : للاستان/ محمد رجاء حنفي ,. 

جماعات القصاص للدكتور/ احمد على المجدوب 

الهجرة تحول حاسم على طريق الدعوةللاستاذ / محمد حسن عند العزسر 
التحرير 

من آبات الله قي خلقه للدكتور/ عبد المحسن صالح 

الخظيب الديني للاسبتان/ ابراهيم ايو الخشب 

التقويم الهجري والمبلادي 22 للاستاذ/ فتح الله محمد الحمدي 

مائدة القارىيء التحرير 

من وحي الهجرة ( قصيدة ) . للاستان/ محمود ابراهيم طيره 

الافعى اليهودية ا( كتاب الشهر ) عرض الإستاذ / معالي عبد الحميد 

الله أقسم أن يتمم نوره. ( قضيد لي احمد حسنين القفل 

اعتداد الاسادم بالالعاب الرياضية للدكتور/ زيدان عبد الباقي 

بريد الوعي . التحزير ١‏ 

بأقلام القراء : التحرير : 


مع الصحافة | التحرير 
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|اللقأؤا-اق عأقللا-اق 
7 :85006 .0 ام ام لان > 
السنة التاسعة عشرة 
العدد 8/١؟‏ - صفر 1:08#١اه‏ توفمير ديسمبر 1985م. 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المذهيية 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي” 
عنوان المراسلات 
مجلة الوعى الاسيلامى 
وزارة الأوقاف والش" ون الإسلامنة 


صددوق بريد رقم (55377) الكويت 
هاتف رقم ف تك ١1ه06وعع‏ 


التوزيع والاشتراكات 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.م.ل ) 
ص. ب 12558 2 فدمروت . لبذان 
تلكس رآ 23032 1480م 
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| وجرج الاير عنبا‎ ١ 
واسهم ا‎ ١ كي ااحت الثلان‎ 00 
5م 0 اق ا ا ا‎ 


00 0 الطاعة م 
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الهدف الوحيد لرعيل الهجرة 
الخروج الى ارض الله الواسعة 
ليهاجروا فيها ويعبدوا ربهم آمنين 
مع قوم ( تبوؤوا الدار والايمان من 
قبلهم يحبون من هاجر اليهم وذ 
يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) وكان الهدف 
الذى ارتضاه الله لرسوله اقامة اول 
دولة للدين الحنيف بعد ان 
اشتاقت الأرض الى هدى الأنبياء 
واشتد ظمؤها الى وحي السماع . 

لقد رافق حادثة الهجرة من 
مظاهر الأخذ بالأسياب ومن فيض 
العناية الالهية ما سدد الخطى 
وأنجح القصد ورسم السدل التي 
يجب أن بسلكها المسلمون أفرادا 
وجماعات لاعادة مجد الاسلام 
وعزة المسلمين. بالتخطيط 
المدروس والاعداد المناسب مقرونا 


:ذلك كله يما تمليه على المسلم 


عقددته من الاعتماد المطلق على الله 
والثقة بوعده في نيل احدى 
الحسنيان : النصر المؤزر2 او 
الشهادة . 

واننا ياشد الحاجة الى 
استحضار هذه الدروس المستفادة 
من الهجرة لتكون نيراسا لذا في 
تعزيز الصحوة الاسلامية 
وتأصيلها واحاطتها يما ينيغي من 
الفهم والهيمنة الرشيدة لتكون - 
كما يقولون - مقامات راسخة لا 
أحوالا متغيرة . فان أحب العمل 
إلى الله أدومه وان قل : ولا تزال 
طائفة من هذه الأمة 3كمة 


الحق » و 


امن على 


صيسسيت 0 


الجديرة بالقيادة 

والريادة الى سواء السبيل . 
ان هذه الذكرى تمر على المسلمين 
وهم مازالوا يخوضون امتحانا 
عسيرا بعد أن تكائرت عليهم 
الكوارث المفجعة التي يكاد جديدها 
بنسي القديم .. وقكن دلت هذه 
النوازل بما لا يدع مجالا للشك , 
على ان أسبابها افتراق الكلمة 
واتباع السبل التي تفرق بيننا او 
تدعدنا عن صراط الله المستقيم , 
وأقل ما يجب علينا ألا نحرم من 
الحوافز الداعية الى جمع الشمل 
وتوحيد الكلمة والنهوض بما تمليه 
الاخوة الاسلامية من التعاون 
والتكافل , ( ائما 
المؤمنون اخوة ) و« من لم يهتم 


لقد كان في الهجرة الى المدينة 
فرصة للاحتكاك باليهود والاختبار 
لمن اختاروا طريق النفاق والارجاف 
والتخذيل 5 وقد تمكن المسلمون 
يوحدة الصف أن يخيبوا من كاد 
/ من المنافقين , أما البهود فقد 
ظلوا طوال حياة الدولة 
الاسلامية ‏ كما وصفهم الله - 
( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفآها 
الله ويسعون في الأرض فسادا ) - 
ولم تجد فيهم شتى المواتيق 
والعهود ولا ما تفيؤوه من ظلال 
الحماية الاسلامية لأهل الأديان 
يتركهم وما يدينون , ولم ينفع الا 
استمرار لواء الجهاد خفاقا فهو 
سكام الاسلام والسييل لنكون 


دا حو ا اسمن 
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المقدسات وذئان لشسهداثنا الابرار . 


ا 


العزة ‏ حقيقة واقها لله ولرسوله 


وللمؤمنين . 

هذا ا 
العودة الى الاسلام سلوكا ومنهجا 
دسكورا لحياتنا . وقواما" 
لاقتصادنا وأمانا لمجتمعنا . ونيعا 
لتثقافتنا . ولا صلاح لهذه الأمة في 
شتى عهودها ويقاعها الايما صلح 
به آولها فان ميادىء الاسلام اذا 
حملت الى الناس بالدعوة الحكيمة 
والتطبيق الرشيد كان فيها داحة 
الانسانية المتعبة التي تلهث وراء 
مبادىء لم تحقق للبشرية ما تصيو 
اليه يل كشفت الحاحة الى 
الانضواء في دين الله الذي اكمله 
للناس ؛ ورضيه لهم , واتم عليهم 
به النعمة . فحزى الله عنا صاحب 
الذكرى خير ما جزى رسولا عن 
أمكه . 
ايها الاخوة المؤمنون ., 

ونحن نرقب في الافق هلال المحرم 
هذه الليلة تودع أمتنا من عمرها 
عاما مر عليها ثقيلا بالاحداث 
والمحن ارتفع في حسابه عدد 
الضحايا والشهداء . فخلف الآلام 
والجراح وعصر الحزن كل القلوب 
وهرت بشاعة العدوان المشاعر في 
شرق الدنيا وغربها . 
والاسلام هو دين القوة يأبى ان 
نستقيل عامنا الجديد بالشكوى 
والضيق » يأبى ان نواجهه باليأس 
وتنكيس الرأس دل يوجب الحهاد 

في الظروف الحاضرة على كل مسلم 


الدعن الاسلامي / العدد 7١8‏ / صقر ١407‏ ه . 


رك حي دوه تم وي ع سي 


وكيف 0 والارض أرضنا والحق 
حقنا ومن المستحيل ان يباد شعب 
يستحق الحياة وا 
سليه الطغاة نت لد 

تتعلننا الهجرة ان نواجحه 
الاخطار قِ قوة واستعلاء وان 
نستعلي بالايمان على الآلام والجراح 
وان نوحد الصف وننسى 
الخلافات ونقدم للمعركة اكرم زاد 
واعظم تضحية لنخرج من المحنة 
برؤوس مرفوعة وجهاد مشكور. 
ونعلم الاعداء ان الحق امضى 
على الباغي تدور الدوائر . 
( وسيعلم الذين ظلموا اي متقلب 
ينقليون ) 

ايها الاخوة بالعودة الى كتانب 
الله والتمسك بسنة رسوله نستحق 
بشارة القرآن الكريم (وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب 
وبشر المؤمنين ) . 

هذا وان وزارة الاوقاف 
والشتون الاسلامية لتنتهز هذه 
الفرصة فتبعث بخالص التهنئة الى 
سمو امير البلاد وسمو ولي عهده 
الامين والشعب الكويتي الكريم 
والامة الاسلامية وكلها امل ورجاء 
ان يعيد الله سبحانه هذه الذكرى 
على امة الاسلام وهي اكثر تمسكا 
بكتاب ربها وسنة نبيها وقد 
توحدت الصفوف واجتمع الشمل 
وتحتق لها النصي الكريم والفوز 
المبين . 
والسلام عليكم ورحمة الله 
ودركاتقه .... 
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ل د وتو ا اا ا ا ا 


غاية الاسلام أن يحيا الناس حياة طيبة , ويتمتعوا بمدينة فاضلة » ثم 
يفوزوا في الآخرة بسعادة خالدة . 


وفي القرآن الكريم ما يدل على أن الدعوة إلى الاسلام لا يثبت أصلها , 
وتمتد فروعها , وتؤتى ثمرها الطيب ٠‏ إلا إذا قامت على أساس الحجة 
والبرهان . وذهب بها الداعي كل مذهب حكيم , وأخذ فيها بكل أدب 


وفي شواهد هذه المعانى يقول الله تعالى : ( ادع إلى سييل ريك بالحكمة 
6 ا مو عظة ؛ عه وجادلهم بالخي في أحسين ( 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ويقول سبحانه : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا 
الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وأنزل اليكم وإلهنا | | 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ). 0 


وكذلك كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه ووسلم إلى الاسلام . فكان 
يراعي في تبليغها الطرق الكفيلة . بنجاحها ٠‏ فيورد لكل مقام مقالا يناسيه ‏ ا 
ويكسو كل معنى من المعاني ثوبا يليق به » ويخاطب كل طائفة على قدر 2 ١‏ 
عقولهم » ويلقاهم بالاسلوب الذي هو أدعى إلى إقبالهم . وأسرع أثرا في ١‏ 


ومن طرق دعوته صلى الله عليه وسلم التذكيربما يصير اليه المتقون من عن 2 ' 
وسلامة » وما يلحق المجرمين من خزى ومهانة .. وللبشارة والانذار أثر كبير ‏ | 
في حث المؤمنين على الحسنات وردعهم عن السيئات ٠‏ ودعوة غير المؤمنين إلى ' 
النظر والتأمل .. وإذا تظر غير المؤمن بروية أدرك أن دعوة الاسلام حق 
فيفسح لها صدره ؛ ويمد إليها عنقه مذعنا . 

ومن مظاهر دعوته « صلى الله عليه وسلم » إرسال الحكم البالغة . 


والكتاب العزيز والحديث الشريف مليئان بالحكم السامية التى تدل المتأمل 
على أن دعوة الاسلام قول قصل وما هي بالهزل 


امن حكنة تافعة يذكرما لقان تعر ] وخطري بالاعمان إلا ركان معت 


ومن أدب دعوته أخذه فيها بالصبر والرفق والأناة . يعرضها في لين من 
القول ؛ ويقابل الجاهل بالاعراض والمسيء بالعفى أو الاحسان . وكان صلى 
الله عليه وسلم يآخذ في التأديب والزجر عما لا ينبغي مأخذأ لطيفا حتى أنه 
لأموهه الانكار إلى وجل يعينه ما وحد. فى اللوعظة العامة كفانة «قالت عائهة 
« رضي الله عنها » : « صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيئًا فرخص 


1 فيه . فتنزه عنه قوم ٠‏ فبلغه ذلك . فخطب , فحمد الله ثم قال : « ما بال 


١١ 
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أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ فو الله إني لأعلمهم بالله » وأشدهم له 
خشية » 


ومق تحكفكه و حبق الله عليه وسبلم الي الدهرة انه لايحقل الوعظ عل 
الناس ركاما بل كان يتحرى بالموعظة وقت حاجتهم إليها » أو وقت نشاطهم 
تداعا + 


قال عيد الله بن مسعود « رضى الله عنه » لأصحايه : « إنى أتخولكم 
بالموعظة كما كان النبى صل الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة 
علينا ». ١‏ 


ردك ديع السلوية ».سل الله عليه ولع م لل إننابة السائنية افد نياقي 
بالجواب في صورة قاعدة عامة . كان رجل من محارب يؤذيه أيام كان يعرض 
نفسه عال القبائل داعي إلى الله » ثم جاه ذلك الرجل في وقد. محارب عسلما 
وذكدٌ رسو الله يما كان يلقاه به من الأذى + وقال له : استغقر لى . فقال ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ « إن الاسلام يجب ما قبله ». ولى قال في الجواب 
للرجل : « غفر الله لك » لبلغ السائل مرامه . ولكنه « صلى الله عليه وسلم 0 
أورد الجواب في صورة يوخذ منها غفران كل ذنب صدر من السائل قبل 
الاسلام ٠‏ ويؤّخذ منها أن هذه المغفرة عامة لا تختص به . بل تحصل لكل 
من ارتكب آثاما في عهد الكفر . ثم دخل في حظيرة الاسلام . 


وكان « صلى الله عليه وبسلم » في دعوته يخاطب الناس يما تحتمله 


وكاق من شكنته فق الدهوة التضصريم يغلل كقيرسن الأحقام والاد ابد اق 
الاشارة إليها . وذلك مما يزيد القلوب إيمانا بصدقها ٠‏ وينادي بأنها دعوة 
قائمة عل رغاية الضالع وقطع ذاين الفساد + 

سأله رجل أأستأذن على أمي قال : « نعم » قال : إني معها في البيت 
قال »م استأذن عليها «( قال إنى خادمها قال » استأذن عليها «( أتحب أن 
تراها عريانة ؟ قال : لا قال : « استآذن عليها ». 
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فعلة آدب الاستئذ كد ذان الخوف من أن يكون صاحب المنزل في وضع يكره أن 


ااا 00 
أن يشهده عليه أحد ؛ وهو وضع تجرده من الثياب ليقنع السائّل بوجوب 
الاستتذان » ويمنعه من أن يراجع في الأمر مرة أخرى . ' 

ومن حكمه في الدعوة أنه كان يعيد الجملة ثلاثا : كما قال « صل الله عليه 
وسلم » « والله لا يوّمن » « والله لا يؤّمن » « والله لا يؤّمن » قيل من يا َ 
رسول الله قال : « الذي لا يأمن جاره يوائقه («( 0 

وكان « صل الله عليه وسلم » يقرن القول ببعض إشارات حسية تناسب 2 | 
المعنى ليزداد جلاء . ويأخذ بها في النفس صورة قوية . ومثال هذا قوله 
« صلى الله عليه وسلم » « المؤّمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
وشبك بين أصابعه . 

ومن طرق دعونه « صلى الله عليه وسلم » افتتاحه الكلام . يسؤال 
المخاطبين عن الشيء الذي يريد تعليمهم إياه لماضي الاستفهام من تهيئة 
التفوس للاصيغاء .ها يتول.. فيقع متها موقع القيول .قال معان يذ جيل 
« رضي الله عنه » بينما أنا رديف رسول الله ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل 
قال « يا معاذ قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : هل تدري ما حق الله 
على عياده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : « حق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا » ْ 

تلك قبسات من أدب رسول الله « صلى الله عليه وسلم » في تبليغ دعوت 
ا ا ل ٠‏ مما كان سببا في الاقناع | 
و َ 


وحرى بالدعاة الى الله أن يقتدوا بهذا الآدب العالي » وأن يدركوا أنه لا | 
يكفي في الدعوة إلى الاسلام أن يطرق الداعي بها الجالس من غير أن يشد ْ 
أزرها بالحجة » ويتخير لها الاسلوب الذي يجعلها مألوفة للعقول , ْ 
الوقع على الاسماع . ١‏ 
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للدكتور / عز الدين علي السيد 


ابتكم متام الك إلا جل ان ايه وال موكلام حجان كرون + 
لأنه ما من موضوع أقترحه ٠‏ إلا سبق لي أو لغيري قول فيه لك 
ذلك قلمى وصحيفتي . فأراه نافرا وأراها ساخرة ! ولكني أجدني ما أزال 
مطالبا بواجب المسلم في التواصي بالحق ٠‏ ومبررا عملي » بأن الفكرة مع 
تكرارها منسية كالمجهول : يعوزها ان تظل تذكر حتى تحيا وتشتد ! 
ويقينى في موضوع اليوم انه من علم القارىء بمكان ولكن يقيني أيضا أن 
ذلك المكان عند كثيرين زاوية من جانب المخ ٠‏ بعيدة عن البؤرة فليس له 
سلطان مهين على توجيه السلوك , والترقي بالروح الى الغاية المبتغاة من 
انسان سوي . عرف ما ناط به الخالق الكريم من مهمة صعبة ؛ ابت 
السموات والارض والجبال ان تحملنها واشفقن منها ! فالحياة المحمية 
بالأمانة من عقوق الآدمى في أنماط السلوك خاصية وعامة هي الحياة 
السوية . التى تنشمت فيها الروح مكانها . من قيادة الجسم وتوجيه 
الت طئة ور يد الشعالاته «وترفية شيو اتديوفني هيا لخدن ا تعدا 
الشهوي ولاتئده كما يتوهم الاغبياء فلولا ما ناطه به الحكيم من وظيفة تعمير 
الأرض لما خلقه : ولكتها تحفظه من العبث به من الشيطان ٠‏ الذي لا هم له 

ْ الا احتواء البشر في حصيلة كيده المستمر ! 

١‏ فالدنيا منذ شاء الله ان يستخلف آدم , مستعمرة له ولذريته » وهي حافلة 

ْ بكل مشتهى . وللانسان قابلية فطرية مودعة فيه بالحكمة لتلتقي بهذه 
المشتهيات التي لا بحصر لها » والحواتن التي هن منافة الادراك لهذة 


0 
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المشتهيات . : د الشهيد الله يحكم الصلة بين الانسان والوجود الذي هو فلذة 
منه , ولكنه الخليفة فيه . 

ولعله لولا اقتضاء الحكمة العلية احلال الشيطان هذا الكون مع الانسان » 
ما احتاج الانسان الى وحي السماء يوجهه » اذ كانت الفطرة التي خلق الله 
الناس عليها دينا كاقنا يا للاشباع في حدود السلامة من الجشع » وحب الفرد 
ان يستقطب المنافع كلها لذاته ولو شقى من حوله , ولكنه لى كان الامر 
هكذا . لما تميز الفاضل من المفضول ؛ ولما وجد الير والفاجر + والمؤمن 
والكافر » ووجود ذلك كل مفروغ من القول فيه : لان حكمة الله اقتضته 
اقتضاء ازليا ابديا » يستوجبه كمال اسمائه الحسنى وجلاله ! 

وهنا يتخل ميدان الصراع ؛ ويضبع الجهاد للترقى واجبا للانتضنان عل 
عدو البشر . وللسلامة من مصير اقسم عليه متحديا اذ قال ( فبعرتك 
لاغوينهم اجمعين ) ص /22 وليكون المجاهد المترقي غالبا عليه داخلا في 
استثنائه : ( ألا عبادك منهم المخلصين ) ص / 37 . 

واذا تبين بهذا لزوم الجهاد للترقي الى مستوى النصر على الشيطان ؛ الذي 
دسيسته في صميم تركيب الانسان وهي النفس الموصولة الحس بالشهوات 
على وجه مستمر فقد اقتضت ت حكمة الله ان يسند الصفوة المختارة 
المستثناة يمنهج هذا الترقي . لان العقل وان يكن عقالا للنفس ‏ يعجز 
احيانا كثيرة امام الحكم بالتحسين والتقبيح ٠‏ للالتباس يمغالطة الشيطان 
ووسواسه » وخديعته العقل بالعلل والبراهين المفتراة ! فليحق الحق ويبطل 
الباطل وليتاكد العدل .وتقام الحجة + لازل الله الكتب منهبها كينا عل تجباء 
الحياة : ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسسل ) النساء / ١56‏ 
ولى كان. العقل وحده كافيا للحماية والانتصار لكان الحجة البالغة وكانت 
ررسالة الوحي نافلة ! وحقيقة مؤكدة ان النفس البشرية نفس شاعرة وان لم 
تقل شعرا . لان عالمها الداخلي عالم احساس وعاطفة ووجدان ٠‏ وعالمها 
الخارجي عالم اغراء واثارة وفتنة » وهذا مناط انطلاق الخيال الذي يزلزل 
سلطان العقل ٠‏ وينيمه مخدرا بالسحر والنشوة ٠‏ ويصور له ان الله ما خلق 
هذين العالمين هكذا . الا للاغتنام قدر المستطاع : ( من النساء والينين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام 
والحرث )آل عمران / ١54‏ واشباهها من كل مصب لعاطفة وهاتف بغريزة ! 
وهذ! التابيس حق بظاهرة باطل مخن بباطئة :الذي يكشف الحق ويزهق 
الباطل لعين العقل حتى يحذر هومنهج الله : الذي لا يحرم قوانا الموهوبة من 
المتعة المسعدة بكل هذه المثيرات . ولكن في اطار من الطهر والنزاهة , 
وياحكام يعصم من انفاات المؤؤّمن السستميت الى حبالة الصائد امكال: ء 
منير صاعد يقيد يد الخار والشبيع بحكم ويه عليه توان حبيتة. له العقل مخدوما 
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بالعلل الكواذب ! ويقيد النافع والحسن بحكم ربه عليه وان قبحه العقل 
مخدوعا بالعلل الكواذب ! 
ويمكن للناظر في المنهج الالهي ان يجد مهما قلت ثقافته ‏ قاموس الحسن 
وقاموس القبح ٠‏ الذي يفصل به بينهما ليهتدي فيرتقي : 
فالحاذل والطيث + والير »ع والعروف ٠‏ والازكى + والاطين + والاحعن : 
والاقوم - وما الى ذلك متصف بها الحسن عند الله ! 
والحرام ٠‏ والخبيث . والمنكر . والفاحشة , والرجس , والفسق , والكفن » 
وما اليها مقصف نها كل قبيح عنه الل ؛ 
كل حو وفضيلة - كنا قزر المكقاءتبورسطا بق ولطترة تهنا الأقراط 
والتفريط . والمنهج الالهي هو دائم بينهما في استنان طريق الحياة ! 
فالاتصال الجنسي - كما لدى البهائم وشبهها من البشر عش دان 
لانه استجابة طبيعية لغرائز تريد الاشباع ٠‏ ولكنه قبيح على اطلاقه ؛ لما 
يترتب عليه من مفاسد امن بها كل جيل او وطن اصيب بالفسوق عن منهج 
اكه قشاع الفسي #واتطلت الاسرة :وققه السكن + وتدكل الانسان فكان 
دون الحيوان ,2 الذي يعرف حظيرته وابناءه فيحضتهم ويرأمهم ! ولهذا 
حصنه المنهج الالهي بالضمان الكافي لحماية الحياة . 
وحكم الانسان بالاعدام على هذه الغريزة فيه . فبيح في منهج الله , لانه 
افكراء غل وصل «الحياة ماكخان:'السيب: المشتروع : :وحكم. خل. الجتس 
بالانقطاع عند هده الغاية , وتحريم ها امتن به الله من زيتة الحياة وانس 
القلب . ومد بالحطب الجزل لنار الصراع في داخل الحياة النفسية يمرض 
المرع بالقلق والقوثر واضطراي الاتتاب : 
والقصاضص قتل للنقس ؛ فهو قبيح في ذاته لانه ازهاق للروح وهدم لبناء الله 
الذي لا يقدر على مثله سواه ولكنه حسن في منهج الله لانه يعصم البناء الاكبر 
من الهدم ٠‏ لاعتقاله شهوة القاتل او نزوته في ظلال غريزة حب البقاء » فيكف 
ليعيش عن اجابة النزوة , ولهذا جعله المنهج الالهي مصدرا تصدر عنه 
الحائ» با ريغل تارنا لها في كز الحق جل خلد : ( ولكم في القصاص 
: حياة ) البقرة / ١49‏ كما جعل الحياة نكرة لعظمتها . لانها حياة الملايين 
ومنها حياة القاتل الذي كفه التداء ! كما خاطب به اولى الالباب حملا لها ان 
تفكر + وجعله تعالى علة للتقوىئ. من الاعتداء الآثم والاتطلاق المبير » الذي 
ضرح الارضن يدماتها اليوم ‏ دليل سيران البشن اذا ذركرا مديع الله ! 
ونا كان هذا هو وجة السيق ف القصاض»٠‏ حل الله الدماء تصاهنا 
والجروح قصناصا + والحرماك قصناضنا » ليرقى كل حؤمق قوق لهوائة . 
ويؤمن البناء الاكبر شر بوائّقه بثمن كبيرهى امنه في الدنيا بالتلاحم مع هذا 
البناء + وافته فى التكرة بالاستهابة لصوت المنهى الذي اهاب يه قلباة ! 
كما ان الاسراف في القتل قصاصا في منهج اله قبيع لانه طاعة للهوى ٠‏ 


تع ل و د و عه وو م و وك تي وت 32 3 1131|[ 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / صر هد 


مع ع او او 0 7 عت 0 


وانخداع با بالظنة وافلات بالسلطان من تبون اللماهن الذي استحب درء الحدية 
بالشيهات وفرض التحري لعدالة الشاهد ,2 وجعل للشهادة نصايا من 
الشهداء ٠‏ وللاقرار على النفس نصايا من الترديد 0 تكريما لدم الآدمي 
وتعريفا له بقيمة ذاته ليعرف اين هو على دروب الحياة المتعددة المسالك ! 
وعلى قياس ما مثلنا كل ما في المنهج الالهي الحكيم من امر ونهى فما احل الله 
غير الطيبات وما حرم غير الخبائث . 

والعبادات يميادئها وصفاتها ما هي الا تدريب مستمر ناجح قِ التسامي 
بالنفس الى اعلى ما يكفل للدنيا نسقها المستقيم . 

فالصلاة ناهية عن الفحشاء والمذكر قال تعالى : ( واقم الصلاة ان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ) العنكبوت / 5؛ هكذا بتنزيل الصلاة منزلة 
الناهي العاقل المختار , لاكبار شأنها في الترقي بالذات عن مشتهيات النفس 
الفاحشة , التي ينكرها العقل المدعوم بسلامة الفطرة ويالسلامة من تزييف 
الشيطان . 

الحياة » فترة غير قصيرة من الزمن ,. ليدريها على الانضباط 0 
الجوارح كلها عن التسفل بالهجر من قول او عمل وانت واجد عدم الجدوى 
من الصوم المقترن بالعمل الهابط في قول النبي ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه : « من لم يدع قول الزور والعمل به . فليس لله حاجة في ان يدع 
طعامه وشرايه (( رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة . 

والحج تسام بالنفس على حب ا مال وملازمة الاهل والوطن طن » واستمرار الحياة 
بالسلوك. الى التهذيب الاكمل ؛ في مضائق من شأنها ان 9 الحارهة سن 
ضبط العقل , فلا تمام له الا بتمام السيطرة على مملكة النفس التي يحشد 
حولها المنكور قواه 5 

( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة / ١91‏ . 

( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه !) رواه البخاري واحمد 
عن ابي هريرة . 

والزكاة ‏ والنفس مجبولة على الشح ‏ استعلاء بهذه النفس على حبها 
المردي بتهديد الشيطان : ٠‏ 

( الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ) البقرة / 514 
واستجابة في المقابل لدعوة المنهج الى الفلاح : 

( ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون ) التغابن / ١١‏ . 

حت ييزل المقسامي من كير مالة ودب كنبيه مسكعضنا عل نه| صنو نال 
يبطل ما انفق بالمن والاذي ولا يتيمم الخبيث ينفق منه وليس بآخذه الا ان 
يغمض فيه يدت عليه رار كان به خضياه لانه آمن حين ارتقت نفسه 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


فوق دنياه . بان الذخر اجمعه في ابتغاء وجه الله : 

( انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) الدهر / 1 

وكلمة التوحيد وهي الاس لاركان الاسلام وحقيقة المنهج . تسام بالعقل 

والروح عن دنو النظر وهبوط الوجدان ٠‏ بل عن بلاهة الطفولة التي تغري 
بحب الجمع والتكثير ٠‏ حتى في الاله الذي يعبد » والتي لا تقتنع لعدم القدرة 

على التجريد : ألا بما تدرك الحاسة , فهي من اجل ذلك تنكر الوحدانية ولا 

تومن باله لاا تراه اوتلمسه ! ومفهوم عقيدة التوحيد في المنهج الالهي » يبطل 

لدى المؤمن كل سلطان غير الله لا يظله الله بسلطانه فلا طاعة لمخلوق في 

معصية الخالق . 

ومفهوم عقيدة التوحيد في المنهج الالهي . تقرن الذل والعبودية لله وحده 

بالعزة والكرامة امام من سواه حتى يكون افضل الجهاد كلمة حق عند 

سلطان جائر ! لان مفهوم هذه العقيدة , ان الاكرم عند الله هو الاتقى .وان 

الله اقرب الى العبد من حبل الوريد وانه معه حيث كان يعلم السر واخفى : 

( انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السموات او في 

الارض بأت بها الله ان الله لطيف خيير ) لقمان / ١1‏ 

فلا حجاب بين المترقي بمنهجه وبينه ؛ بل ما يزال المترقي به يجاهر حتى 

يقسم على الله فيبره » وحتي يجعله عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون ! 

وملتزم هذا المنهج حذر وقاف , لا مخدوع ولا مغرور لانه رأى فيه 

( وبحذركم الله نفسه) ال عمران / 8" وى ٠١‏ 

(ان تحيط اعمالكم وانتم لا تشعرون ) الحجرات / " 

ا ا را و و يمد ا 

( وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ) الكهف / ؛ 

بل ورأى قول اهدى البشر ل 0 الا ان 

يتغمدنى الله » رواه البخاري واحمد 

ان المنهج الالهي لترقية الروح ٠‏ الذي سلكه الحق في مائة واربع عشرة سورة 
هى القرآن » واوحى الى نبيه بالسنة الحنون لبيانه وما اوسع صدرها لا 

يصوره ف جلاله وكماله الا ذاته , وهى بنعمة الله قد تكفل الله بان لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فما تطفلنا مع وجوده القائّم الا لنرد اليه 

بمثل هذه الحروف اتفسنا. ؛ وانفس امثالنا مما نأوا عنه ٠‏ بفتن اظلتنا هي 

من حولنا كقطع الليل المظلم .لا عاصم لنا من شرها الا ذلك الحبل الممدود 

بيننا وبين الله » 

( وذكربه ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 

وان تعدل كل عدل لا يوحن منها اولك الذين ابسلوا بما كسيوا لهم 

شراب من حميم وعذاب اليم يما كانوا يكفرون ) الانعام / 7١‏ 
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حَانب » والنتيبة التي را واثوا. الكتضل, النها من مداقت 0 لأن النظر في القرآن كمصدر 


التصور العام للقرآن : 


أ ثبوت القرآن : ينظر المستشرقون الى القرآن الكريم على انه نسج محمد صل الله عليه 
وسلم وتأليفه عن طريق الوحي المزعوم والذي هو عبارة عن احلام ورؤي واوهام - حسب 
افترائهم -وانه في يدايته كان عبارة عن افكاز وامظلة قصور الحياة الآخرة - ونتيجة لهذا حارب 
الشرك ودعى الى توحيد الله وحسن عبادته للفوز بالدار الآخرة . 
من ادنى نظرة علمية مجردة . 


وهذا قول احد كبرائهم يكشف عن هذا التصور فيقول : 

لما بلغ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الاربعين من عمره . اخذ يقضي وقته على ما تعود في 
الخلوة ف الغيران المجاورة للمدينة » حيث كان نهيا للاحلام القوية والرؤي الدينية 0 وتملكه 
شعور بأن الله يدعوه بقوة تزداد شيئًا فشيئًا ليذهب الى قومه منذرا اياهم ما يؤدي بهم ضلالهم 
من الخسراق المبين »ويكلدة واحدة , احس يقرة لا ينستطيع لها مقازمة تدقع الى أن يكون مربيا 
لشعبه اي « منذره وميشره ». 


ويعبر الكاتب عن نفس الفكرة فيقول : وفي خلال النصف الاول من حياته اضطرته مشاغله 
ال الاتصال ياوساط أستقى هنها افكارا] اخذ محقرفا ق قرارة نكسه + وهو متطى في تامادقه اثناء 
عزلته ٠‏ ولميل ادراكه وشعوره للتأملات المجردة والتي يلمح فيها اثر حالته المرضية نراه ينساق 
ضد العقلية الدينية والاخلاقية لقومه الاقربين والابعدين . وفي بدء رسالته كانت تأملاته تأخذ 
طريقها الى الخارج في شكل امثال مضروية للحياة الاخرى كانت تفرض نفسها على مخيلته بقوة 
تزداد يوما بعد يوم » وهذه التأملات هي التي كونت الفكرة الاساسية التي بني عليها تبشيره » 
لعا ابد ع ب د اس 0 
شي الوم م ا باح ا الع و لا 
سم ) الشسرك الذي سحت عقائده من شان القدر الاليي الى لا عد لواا> ولجتي ب ل 


متعددين . 


ثم يقول : اذا ما كان يبشربه خاصا بالدار الآخرة ليس الا مجموعة موارد استقاها بصراحة 
من الخارج يقينا واقام عليها هذا التبشير . لقد افاد من تاريخ العهد القديم - وكان ذلك في اكثر 
الاحيان عن طريق قصص الانبياء ‏ لِيُدْكرَ على سبيل الاتذار والتمثيل » بمصير الامم السالفة 
الذين سخروا من رسلهم الذين ارسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في طريقهم , ويهذا انضم محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) الى سلسلة اولئك الانبياء القدماء بوصفه 0 عهد| 0 
ا 1 اخرى ابمعوريا د جود لزن بتادكرها راع وداشيا رووسيما. 


ل ا ع 


صصدح ‏ ب عموه د 


مجع و دسم 0ه | 
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© الوجه الاول : تخليط الشيطان كل اللي صل الع جك 

اي و مو اك و 0007 
قطعية ثبوته وتنزهه عن الخطأ على الرغم من امكان سعي الشيطان لتخليطه سورة الحج الاية 
5٠‏ و١‏ الكاتب هنا في غاية الدهاء فهو حين يقرر قطعية ثيوت القرآن ابتداء , ينفيها على الفور 
بزعمه امكان وسوسة الشيطان على النبي صل الله عليه وسلم فيسبق لسانه سهوا او غلطا فينقل 
.عن الله خلاف ما اراد . وهو يريد استغلال ما ذكره بعض اللفسرين في قوله تعالى في سورة الج 
07 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم انه اياته والله عليم حكيم »الآية" *الحج . 

فقد ذكر بعض المفسرين ان سيب نزول هذه الآية » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى 
تولى قومه عنه » وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به » تمنى في نفسه ان يأتيه من الله 
تع ما يقارب بينه وبين قومه , وذلك لحرصه على ايمانهم , فجلس ذات يوم في نادي من اندية 
تال ستورة م والتجم اذا هوي + فتراها رسرل أل غدل الله عليه قبسم يعتى بلغ : افرايقة 
اللات والعزى . ومناة الثالتة الأخرى » النجم / ٠‏ القى الشيطان على لسانه لما كان 
يحدث يه نفسه ٠‏ ويتمناه « تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا . ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم في قراءته » فقرآ السورة كلها » وسجد في آخر 
السورة . فسجد المسلمون بسجوده . وسجد جميع من في المسجد من المشركين , فلم يبق في 
آلهتنا بأحسن الذكر وقالوا : قد عرفنا ان الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع 
لنا عنده , فان جعل لها محمد نصيبا فنحن معه , فلما اصسى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأه 
مالم اقل لك » فحزن رسول الله صل اله عليه وسلم حزنا شديدا ٠‏ وخاف من الل خوفا كبيرا 
فأنزل الل تعالى «وها إرسلنا من قبلك من رسول :و3 في !ا اذا تمذي ألقى الشيطان في 
أمنيته ». 

هذه هي القصة التي اراد ان يشير ويستند عليها » وليس له فيها متعلق ولا تصلح دليلا لنفي 
قطعية ثبوت القرآن الكريم . 1 

فقد فند العلماء منذ القديم هذه القصة وابطلوها من عدة نواح ١‏ ذكرها الاستاذ امين الخولي ' 
وضمنها رده على 50130124 في تعليقه على كتابه اصول الفقه فذكر أن العلماء نقدوها من جهات . 

ا نقدوا سندها نقدا مرا اذ سئل عنها محمد بن اسحاق فقال هذا من وضع الزنادقة , 
وصنف في ذلك كتابا » وابن اسحق نفسه قد قيل في الثقة يه ما قيل فكيف يما يعده هذا المصنف 
من وضع الزنادقة ؟ كما قال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل .ثم اخذ يتكلم في ان 
رواة هذه القصة مطعون فيهم »وقد روى البخاري في صحيحه انه صل الله عليه وسلم قرأ سورة 
النجم » وسجد فيها المسلمون والمشركون الانس والجن . وليس فيها حديث الغرانيق . كما قال 
ابى حيان في تفسيره « وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثة شيء مما ذكروه » قوجب 
اطراحه » ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه ؛ وكذلك قال في توهين سند هذه الرواية القاضي 
عياض ٠‏ وابى بكر بن العربي وغيرهم ٠‏ كل هذا الى جانب ان المروي فيها مرسل ‏ اي سقط من 
ساده مني الحابعي «والجسوون يتوق عن الاحتجاج يه رونا ذلك دن طرق زد قينا اده 
القصة : 

© كذلك نقدوها من نواح مختلفة ٠‏ متها : 

* - مناقضتها القرآن من مثل قوله تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه 
باليمين ف مص و باحو ا واي ع طلا ا امت . إن هو 


0 مح ص ده س2 0 و كوو جاع تب د كد 0 0 


د" 
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الاوحي يوحى » النجم * 1 والعسب أن هده الآن: ل صدر السنورة 5 التي دكي أن التخليط 
كان فيها . وقوله « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ان اتبع إلا ما يوحى الّ ». ٠١‏ 
يونس . 

حا د تقدما مسائضة ارات عقلنة لحضة ل قرفف عل مسلمات ديفية :خم من غلك 
الاعتبارات ما هو عقلي صرف ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو ادبي . فالعقلي الصرف . انها 
ليست الا خبر واحد . وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة . ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة ان الرسول بمكة ‏ حيث تروى القصة ‏ لم يتمكن من القراءة 
والصلاة عند الكعبة ولا سيما في محفل غاص ومنها أن معاداة المشركين الرسول كانت اكبر من 
ان يغتروا بهذا القدر فيخروا سجدا قبل ان يقفوا على حقيقة الامر . 

*# ومن الاعتبارات الادبية ما يسوقه القاضى عياض بقوله « ووجه ثان ؛ وهو استحالة هذه 
القصة نظرا وعرفا . وذلك ان الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتئام » متناقض الاقسام ٠‏ 
ممتزج المدح بالذم » متخاذل التأليف والنظم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بحضرته 
من المسلمين وصناديد المشركين ممن لا يخفي عليه ذلك »بل هذا لا يخفي على ادنى متأمل فكيف 
بمن رجح حلمه , واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه ». وهذا القول يوضحه النظر 
في السياق من سورة النجم وانه تعييب للآلهة وحط من شأنها « ان هي إلا أسماء سميتموها 
انتم وأباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى » النجم ”5 « فكيف يقحم قبل هذا قوله « تلك الغرانيق العلي ٠‏ وان 
شفاعتهن لترتجى » وكيف يوضع هذا وسط ذلك السياق ٠‏ فيسيغه المشركون ٠‏ بل يعجبون به 
ويطريون له ؛ ويسجدون مع النبي ويشاع اسلامهم جميعا وفي المقام بعد ذلك نفى الله لشفاعة 
الملائكة في قوله ٠‏ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا الا من بعد أن يأذن الله لمن 
بشاء ويرضى » النجم 7١7‏ فكيف ترتجى شفاعة اصنامهم حين تنفي شفاعة الملائكة على هذا 
النحو . وكيف يتلاءم هذا في المزاج الادبي لاساطين القول , الذين تحدوا بالقرآن ؛ بل لأي 
ومن الاعتبارات الادبية التي ينقد بها متن تلك القصة كذلك , ما ساقه الاستاذ الامام محمد 
عبده رحمه الله في بحث له قيم الم فيه بطائفة من نقد القدماء » ورفض القصة . وفسر آية الحج 
ونا اكوم درن ااتصان لضب تدوع ب ارولو ارالك اد الي الي 0 
القصة هى : ان العرب لم يرد في نظمها , ولا في خطبها » ولا نقل عن احد بطريق صحيح ؛» انها 
وصفت الهتها بالغرانيق ؛ وليس من معاني الكلمة شيء يلائم صفة الآلهة والاصنام حتى يطلق 
عليها في القرآن . 

فتلك الاعتبارات الادبية وحدها , دون نظر الى شيء وراءها , مما لا يليق ان يهمله من رجح 
حلمه ؛ واتسع في فقه اللغة علمه . حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية الحج 
المذكورة على امكان سعي الشيطان لتخليط القرآن . وتلك كلها مظاهر النقد في الاسلوب القديم , 
فكيف بدقة الاساليب الغربية الحديثة . 

على انك ان تهدر ذلك كله , وتقبل مع الاستان 5683684 قصة الغرانيق ٠‏ فلن تجد بذلك , 
الطريق للاستشهاد بآية الحج 07 على امكان سعي الشيطان لتخليط القرآن . نعم تكون القصة 
يحدها شاهدا عل وتوم هذا مرة على النحو الذي ترويه + وكوخ سيدا لاحزول له أثره لي تفقسير 
الآية , لكن الآية مع ذلك كله لا تكون شاهدا على هذه الدعوى . في امكان سعي الشيطان لذلك » 
لوجوه : 

© -ان الآية على ان هذا سبب النزول ٠‏ وعلى فرضض تخليط الشيطان على الانبياء ‏ ليست 
ديكا عن تذليط حضل لت الاسلام ولافيها اشارة اليه +والى هذا يشي ابوحيان بف لوهم 
امود ع مي ا ل لي مريت روسك اك الا ورا 
جع يييع د 
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0 مسيدة العدد م١5‏ / 0 14 شا 


0 


2 0 ع 
تضمنت حالة من كانوا ة 
البحث ا الو ار 

ولا يفوتك ان تلاحظ ان الآية تقول « وما ارسلنا من قيلك من رسول ولا نبي » فتعمم ‏ ولكن 
لكاتب يخض القران بامكان سعي الشيطان لتخليطه . وذلك ما تمسك عن تعليك ؟ 

© -ان معنى الآية . مع تسليم هذا السيب وتوجيه تفسيرها يمقتضاه , انما هو ان ما يقع 
من تخليط الشيطان مؤقت , لا يلبث ان ينسخه الله . ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ؛ فهو 
امكان موّقت لا يترك اثرا . فلا يتجه مع هذا الاستدلال يالآية على امكان التخليط . 

الوجه الثاني : نسياز ن النبي صى الله عليه وسلم 

فيقول : « كما انه ليس من شك ايضا في انه وصل الينا ‏ اى القرآن ‏ من غير تحريف - على 
الرغم من فيان الوسول ( هيل الك عليه وميلم ) لعدددهن آبات الكتاب : سورة البقرة الآ 

٠‏ وسورة الاعلى الآية ١‏ وما بعدها». 

حاار ا ا ا اا و اما واي 
ويستنتج ذلك من الآية التي اشار اليها وهي آية البقرة رقم ٠١1‏ وليس ١ ٠‏ وهي قوله تعالى 
و ماتتسخ من آية او قنسها نات بكم منها أ مثلها الم تفلم أن اله على كلى شي #اقدين ٠‏ 
البقرة ٠١1‏ وقوله تعالى « سنقرتك فلا تنسى . إلا ماشاء الله انه يعلم الجهر وما يخفي » 
الاعلى ٠7-5‏ 

والكاتب هنا يلقي الزعم على عواهله دون بيان او تفصيل ٠‏ وكأن الامر مسلم ومقرر في 
تصوره ؛ والامر ليس كذلك عند التدقيق » وليس له مستند يقوى على تثبيت تلك الدعوى وسنبين 
فيما يلي مدلول الايتين لنقدر على الحكم على صحة او خطأ المدعي . 

اولا : قوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرمنها او مثلها ألم تعلم أن الله على 
كل شىء قدس ». 

لقد فسر بعض المفسرين كلمة « آية » بالمعجزة كالشيخ محمد عبده ومحيي الدين بن عربي 
استناد! الى فاصلة الآية . « فان ذكر القدرة والتقرير بها لا يناسب موضوع الكلام ونسخها » 
وانما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة . 

وعلى هذا تخرج الآية عن محل الاستشهاد فلا تكون دالة على النسيان . 

ثم يقال له ايضا : ان كلمة « ننسها » فيها احدى عشرة قراءة ٠‏ وفيها معانى عدة فقيل يراد 
بها التأخير ؛ او الترك او النسيان ‏ ومع هذه الاحتمالات لا يصح التمسك والانتصار على معنى 
واحد هو النسيان كما ذكره الكاتب . 

وحتى غل فرض أن الحراد متها النسيان فقط + فيمكن القول + انها ليست شافدا مطلقا عل 
دعواه ان النبي صدى الله عليه وسلم نسي آيات ٠‏ واخل هذا بصيانة الكتاب عن التحريف ؛ لأن 
الكلام في انساء الله اياه ؛ لا في نسيانه هو . وانساء الله له الآية كعدم ايحائها . وهو بالنسيان 
بعد ذلك يؤّدي رسالته , اما لو اراد الله ابلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا هو المحرف للوحي » 
وليس هو المذكور في الآية :لا ان يتحكم في اختيارقراءة يعينها ويرقض ما عد اها ولولم تكن من 
القراءات القوية . على انه ان يرد ذلك فسنسايره ايضا فثرى : 

انه على ابعد التنزل والمسايرة » ومع فرض قصر الكلمة في الآية على « تنسها » بتاء 

الخطاب وهو ابلغ ما يطمع فيه المستشهد , على هذا كله لا تشهد الآية لا على وقوع النسيان » ولا 
على الاخلال بصيانة الكتاب عن التحريف . 

اما انها لا تشهد بوقوع النسيان فعلا . فلأن الكلام على صورة الشرط ما ننسخ من آية او 
ننسها نأت بخير ‏ وكل ما تفيده حصول الجواب ان حصل الشرط ؛ لا وقوع الشرط فعلا » 
فكلمات الشرط تدخل على المستحيل مثل : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسيدتا الانيياء / "5 لثن 
أشركت ليحبطن عملك ل ا ا ان تقول . ما ينصف الاستاذ 


و ا ا 
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وهذا الملحظ قديم اورده المفسرون . 
فمعنى الآبة على هذا « إن تنس تلاف الله نسيانك ». 
وأما ان الآية لا تشهد بشيء من الاخلال بصيانة الكتاب عن التحريف فهو ان الله يحدث انه 
مزاقب الرسول مشرف عل الحال : مبدلة بمأ ينساة خيرا مثه ٠‏ فهى عالم بنسيانه » مغتفر له 
اياه . معوض له عما ينسى » فالآية على عكس ما يريد الاستاذ شاهدة ‏ بفرض ان هذا تفسيرها 
وعلى كل هذا التنزل والتسليم ‏ على عناية زائدة بمراقبة التبليغ » واصلاح شأنه فكيف جعلها 
الكاتب شاهد نسيان وتحريف .. 
ثانيا : قوله تعالى « سنقرئك فلا تنسى . الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما 
يخفي »الاعلى /1 7 . فقد فسسر النسيان كذلك بمعنى ترك العمل , فالمعنى انه لا يترك العمل 
الابما شاء الله ترك العمل به فينسخه ‏ ويهذا تخرج الآية من موضوع احتجاج الكاتب » وان 
ابىالا قصرها على معنى النسيان , فالاستثناء منه الا ما شاء الله قد فسر بأنه استثناء غير 
حقيقي , وذلك لأوجه , منها : 
- ان الاستثناء انما هى لاظهار قدرة الله » وان عدم نسيان الرسول منحة من الله له وتفضل 
يؤيده به » ولهذا المقام نظائر قرآنية . اريد فيها بيان قدرة الله » وعدم مشيئة الله وقوع الامر 
المقدور , المؤثر على مهمة الرسول وشخصيته مثل آيتي الاسراء « ولئن شئنا لنذهين بالذي 
اوحينا اليك . ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك 
كبيرا »الاسراء ثم 43 مع القطع بأن الله لم يشأ ذلك , ومثل أية الزمر « ولقد أوحى اليك 
والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ». الزمر 15 ومحال 
ان يشرك النبي « صلى الله عليه وسلم ». 
+« - ان هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في اسلوب القرآن للدلالة على الثبوت 
والاستمرار : فهو استثناء صلة في الكلام وليس ثم شيء اريد اخراجه وشواهد هذا الاسلوب 
القرآني قوله عن أهل النار « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما بريد » وقوله في اهل الجنة « خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك 
عطاء غير مجذون » هود /1 ٠١8.٠١‏ . ولعل منه كذلك قوله « قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا 
الا ما شياء الله » الاعراف ١88/‏ . 
الوجه الثالث : وقوع النسخ في القرآن الكريم . 
فيقول : ولا يتعارض مع حجية القرآن ن القاطعة كذلك ان بعض آياته المتآخرة تنسخ ما قبلها , 
سورة اليقرة اية ٠٠١‏ وسورة النحل اية ٠١”‏ وما بعدها . وكان هم المفسرين المتأخرين 
التخلص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن والتي تصور لنا تدرج محمد في نبوته » اما 
يما عمدوا اليه من التوفيق بينها ء واما بالاعتراف بأن الآيات المتأخرة تنسخ ما قبلها » وذلك في 
الحالات التى يشتد قيها التناقض بين تلك الآيات . 
والكاتب هنا لم يحرر معنى النسخ ولم يبين وجه التعارض والتناقض واكتفى بالاشارة الى آية 
النسخ السابقة وآية النحل في قوله تعالى « ولقد نعلم انهم يقولون أنما يعلمه بشر لسان الذي 
بلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي ميين » النحل / ٠١:7‏ . 
وهذه الآية الثانية مقحمة على دعوى النسخ ولين مكل الانستشهانت الدقيق بها هتأ , 
وانما اراد بها فقط ان يِوّازر دعوى الملحدين القدامى في دعواهم ونكتفي برد الآية ذاتها المفحم 
هذه الدعوى . 
اما الآية الاولى فهي التي تستدق منا وقفة نكشف فيها عن وجه الصواب الذى حاد عنه 
الكاتب في فهم معنى النسخ . 1 
فلقد تعددت ات العلماء لمعنى لمعنى النسخ ف الاصطلاح الك 2 


0 
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اك عسةة العدد م١7‏ / اعمالة ها 
فعرقه الامام الخصاص ب بأنه : اطلاق الشرع سان مدة الحكم والتلاوة وغرقة الامام 
البيضاوي بأنه : « 4يان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراح عنه .. 
وعرفه ابو بكر الباقلاني بأنه مر الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثايت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ». 
وعرفه فخر الدين الرازي بأنه « طريق شرعي يدل على ان الحكم الذي كان ثابتا بطريق 
شرعي لا يوجد بعد ذلك , مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا » وعرفه ابن الحاجب 
بأنه »2 رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 6 
هذه هي حقيقة النسخ ولسنا في حاجة الى تفصيل هذه التعاريف من ناحية اصولية فنية انما 
اه اج ب ١‏ بعلم كاي ل بك ١‏ الي تي 
والسؤال الموجه الى الكاتب بعد هذا ما هي صلة ذلك بعدم قطعية ثبوت القرآن انهما 
قضيتان منفصلتان ٠لا‏ تمت احداهما الى الاخرى بصلة , اللهم الاصلة واهية .. كما المح لها 
الاستاذ امين الخولي في تعليقه على كلام الكاتب - وهي شبهة ما أثير قديما من ان النسخ يلزمه 
البداء اي ظهور شيء كان خافيا على الله » وتلك شبهة وأهية , وقد مل القول فيها كذلك وواضح رد 
القدماء عليها بأن النسخ لم يكن الا اتباعا لمصلحة الخلق لا تغيرا لعلم الله » والشرائع انما قصد 
بها مصالح الناس الدينية والدنيوية » فتيدلت الخطابات بحسب تبدل المصالح . 
على انه كان يجب على الكاتب ان يقدر ان طوائف من المسلمين المتاخرين قد انكروا جوان 
النسخ . وفسروا الآيات المقول بنسخها تفسيرا لا يتوقف على القول بالنسخ . 
فعلى القول بوقوع النسخ فعلا في القرآن . لا يظهر له : تأثير في قطعية الثبوت وعلى القول يعدم 
جواز النسخ يسقط الايراد من اساسة . 
ب كا ا والتواك 0 اين التناقض الذي كان هم المفسرين التخلص منه ؟ 
هذا ما لا يستطيع اثياته بعد هذا البيان 
والامر الذي لا يمكننا استيعابه وتوجيهه وجهة علمية . اشارته الى ان تلك التناقضات - 
المزعومة تصور لنا تدرج محمد ( صل الله عليه وسلم ) ) في نبوته فانها تصور التدرج حقا ولكن 
اتدرج التشريع ام تدرج المشرع ؟ اما عمل المشرع فظاهر في تدرجه ولكن هل ذلك تدرج للنبي 
صل الله عليه وسلم ؟ وهل يعتبر تدرج المغلم والمدرب والمروض والطبيب في العناية بمن يعلم او 
يدرب أو يطبب صدى لتغيير في نفسه هو ؟ لا شك ان ذلك غير الواقع » وهب تساهلا - أن هذا 
الخبريتة ترح الثبي ردرت الشبرع ذكيف تك لكاتب وجداة فير الور اندي هيل 2 
عليه وسلم لا غير ؟ لا تدري اي اسلوب علمي يعتمد الكاتب في ذلك ٠‏ حتى يقرر ان التبديل يمثل 
ترقي النبي صل الله عليه وسلم في نبوته ولا يمثل ترقيه في اعداد ا ل 
وبمجموع هذه الردود على الجهات ت الثلاث التي زعم 5002014 انها توهن قطعية ثبوت القرآن 
لا يبقى محل لدعواه ولا وجه علمي يقابل به ما اوردناه . 
وهذه النظرة الاستشراقية تعطيناً تصورهم للقرآن الكريم كمصدر تشريعي من حيث ثبوته , 
فهولم يثبت عندهم من قبل الله عزوجل ولم ينزل بصورة وحي منه تبارك وتعالى » وانما هو محض 
ادعاء واختلاق من محمد صلى الله عليه وسلم تيلو من اتصالاته بمن حوله من اليهود 
والنصارى وغيرهم وساعد على ذلك حالته المرضية وعزلته الموحشة التي توهم من خلالها 
الوحي ٠‏ فرأى من واجبه تبليغ هذه الدعوة الى الناس . 
ا وهذه افتراءات هشة ذكرها وحكاها القرآن على لسان اليهود والنصارى من قيل ورد عليها . 
1 ولسنا هنا في معرض مناقشة تلك الدعاوي وتفنيدها , وانما المراد بيان اصل التصور ومنشوّه » 
ويكفينا هنا القول بأن هذا التصور مردود من الناحية العلمية والتاريخية المجردة ؛ وكل ما ذكروه 
لا جد : يستاهل النقاش تناه مستندا لاثيات 0 
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الأذان : الاعلام ٠‏ قال تعالى : 
٠‏ وأذان 0 الله ورسولهة» 
( التوبة : * ) 

وقال عز من قائل م فآذن مؤدن 21 
الاعراف : 5 ) 


ويقال له : دان 51 وتأذين 1 


الصلاة . بألفاظ مخصوصة . 
والراجح ان الأذان : لم يكن 
) مشروعا في مكة ‏ قبل الهجرة - وانما 
شرع 5 السنه الأولى من الهجرة ٠‏ 
كما يدل على ذلك حديث ابن عمر الذي 


2(|.0 لاو 01000126 


نفى النداء بالصلاة قبل الهجرة 
مطلقا . 
وحديث ابن عمر. كما رواه 
اليخارى 0 كان المسلمون حين 
قدموا المدينة, يجتمعون فيتحيتون 
الصلاة . ليس ينادى لها . فتكلموا 
يوما في ذلك . 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل 
تاقوس التضاري : 


© وقال بعضهم : بل يوقا . مثل قرن 
اليهود . 1 


فهذا يفيد ان الصحاية رضوان 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


الله عليهم . كانوا يتحينون الصلاة . 
قال القاضي عياض : يعني يقدرون 
حينها . ليأتوا اليها فيه ٠.‏ ' 
وهذا يدل عق ان الآذان + لويكن 
قد شرع في مكة قبل الهجرة ؛ لأنه لو 
كان مشروعا : ما فعل الصحاية ذلك . 
وتذكر كتب السنة انه : لما كثر 
الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة 
بشىء . يجمعهم لها : 
فقالوا : لو اتخذنا ناقوسا ؟. 
ِ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ذلك للنصارى . 
© فقالوا لو اتخذنا بوقا ؟. 
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قال : ذك لليهود 
© فقالوا : لو رفعنا نارا ؟. 

قال : ذلك للمجوس . 

فافترقوا ... فرأى عبد الله بن زيد 
#.رؤيا ٠‏ فجاء الى النبي ضلى الل عليه 
وسلم فقال : طاف بي وانا نائم رجل » 
يحمل ناقوسا في بده . 
© فقلت 
الناقوس ؟. 


يا عبد الله نه اتييم 


قال # وما كصنتم هه + 
© قلت : ندعو به الى الصلاة . 
قال : افلا ادلك على ما هو خير 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 
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اتخذوها هزروا 


ذلك ؟. 
© قلت : بلى . 

فقال : تقول : الله اكبر ... الله اكبر 
... فذكر اذان . 
صل الله عليه وسلم . 

فقال : انها لرؤيا حق . 

ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
© لعبد الله بن يزيد : القه على 
بلان ‏ فانةأثدئ- صوتا منك . 

وعلى هذا يكون ابتداء مشروعية 
الأذان بالمدينة . 

وقد ذكر بعض المفسرين : ان 
اليهود. لما سمعوا الأذان قالوا : لقد 
ايتدعك يا متحمن يما الم تسمعبة 
فيما عضى :من الأهم + فنزل قول الله 
تعالى : « وإذا ناديتم إلى الصلاة 
ولعباء 


0 21 21 2ك 27728و عو مز 3ه د كاوه زج 


( المائدة : 08 ) 

وقد جزم ابن المنذر : بان الرسول 
صل الله عليه وسلم . كان يصلي بغير 
أذآان + متك فرضت الصملاة تمكة + الى 
أن هاجر الى المدينة » والى ان وقع 
التضاون فق ذلك .عل ماق حديت عيد 
الله بن عمر , ثم حديث عبد الله بن 


مسائل العقيدة في الآذان : 


والأذان على قلة الفاظه ‏ كما يقول 
الشرطبي. ب مشقل هلل سافل 
العقيدة : 
© لانه بدأ بالأكبرية » وهي تتضمن 
وجود الله وكماله . 


0 م 1 م 0 0 سدع 
© ثم باثبات الرسالة لمحمد صلى الله 
عليه وسلم 3 

عقب الشهادة بالرسالة , لانها لا 
تعرف الا من جهة الرسول . 

© ثم دعا الى الفلاح . وهى البقاء 
الدائم وفيه الاشارة الى المعاد .كم 
اعاد ما اعاد توكيدا . 


حكفة مشروعية الأذان : 


ومن كو .ذكز افل. العلى عع 
مشروعية الأذان اريعة اشياء : 
© اظهار شعار الاسلام . 
© وكلمة التوحيد . 
© والإعلام بدخول وقت الصلاة 
ومكانًا , 
هاوالدساء إلى السمافة, 


الحكمة في اختيار القول : 


ويستطيع المتأمل . ان يدرك 
الحكمة البالغة : في اختيار القول 
للأذان دون الفعل . وذلك لسهولة 
القول ؛ وتيسره لكل احد ؛ في كل زمان 
ومكان . 

ويروى ان أول من أذن بالصلاة 
جيريل:: قي سماء ١‏ الدكيا + قسمعة 
عمر . وبلال . فسيق عمر : بلالا » 
تأخين النس صل اش ظية ومتلم مث 
جاء بلال فقال له: سبقك بها 
عمر / فتح الباري . 

هذه هى قصة الأذآاق + بالثضية 
للصلاة المفروضة على وجه العموم . 
حجيث يكون الأذان للاعلام يدخول 
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وقت الصلاة بهذه الألفاظ المخصوصة 
الحى ينطاق يها صوت 511ذق :حمس 
مرات في اليوم والليلة حتى أنه «١:‏ لا 
يسمع مدى صوت الموؤّذن جن » ولا 
إنس , ولا شىء : الا شهد له يوم 
القيامة + كنا ضوح يذلك. العصوم 
عليه الصباذة بوالسلاء , 


الآذان قِ صلاة الجمعة : 


واذا كانت الجمعة تختص بأنها 
الأذان ؟ 
© هل يكون عند ابتداء الخطبتين » 
وجلوس الامام على المنبر ؟. 
© ام يكون قيل ذلك 5 

يروى البخاري عن الزهري قال : 
سمعت السائب بن يزيد يقول : از 
الأذان يوم الجمعة , كان اوله حين 
يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر : 
على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأبي بكر . وعمر رضي الله 
عنهما . فلما كان في خلافة عثمان رضي 
ايه كته , “وكثروا + امن عثمان يوه 
الجمعة : بالآذان الثالث . فأذن به 
عل 'الزوراء + فقت الأمن عل 
ذلك / البخاري . 

كما يروى البخاري عن السائب بن 
يزيد : ان الذى زاد التأذين الثالث 
يوم الجمعة : عثمان بن عفان رضي الله 
عنه . حين كثر اهل المدينة ... وكان 
التأذين يوم الجمعة حين يجلس 
الامام ‏ يعني على المنبر / البخاري 

كما يروى ايضا عن ابن شهاب : 

ن السائب بن يزيد اخبره ان بالتادين 


الوعي الاسلامي / العدد 71١8‏ / عر اام 


لله 


د كن لايد" 
عنهما . 


قال المهلب : الحكمة في جعل 
الأذان في هذا الحل + ليعرف الناس 
بجلوس الامام على المنبر » فينصتوا له 
اذا خطب . 

قال الشافظ ابن خسن «وفية تلن 
فان في سياق ابن اسحاق عند 
الطبراني وغيره عن الزهري : ان 
بلالا كان يؤذن على باب المسجد . 

فالظاهر ان هذا الأذان » كان لمطلق 
الاعلام » لا لخصوص الانصات . 

نعم لما زيد الأذان الأول : كان 
للاعلام . وكان الذي بين يدي 


الأذان ف عهد عثمان : 


ولا تولى عثمان : الخلافة » وولي 
امر المسلمين ,. وكثر الناس بحيث 
اضيخ. الأذان. الذي يقم بين يدي 
الخطيب + غير كاف في. الاعلام , 
احدث عثفان , آذاثا يعلم" التاس, 
بدخول وقت الصلاة , وذلك غير 
الأذان الذى اعتاد الناس سماعه عند 
جلوس الامام على المثير . 

وعثمان رضى الله عنه ,2 لم يأمر 
بذلك الأذان عقب مباشرته لأمور 
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الخلاقة وتراءه الحكم #والقا سار عر 
طريقة من سبقوه . ثم لما رأى كثرة 
الناني :زان هذا القذاء ليكوح اعلاما 
ويوكد هذا ما روي من ان الأآذان » 
كان عل ههه وسول الل سين اللا عليه 
وسلم 2 وأبي بكرء وعمر: يوم 
الجمعة أذانين . 
وقد فسر ذلك : بالأذان والاقامة . 
-وعاى“هذ!:قان الذئ احدثه عثمان 
يوم | جمعة : هو النداء 000 
امر بالنداء لها في محل يقال له 
5 الزوراء «( ليجتمع الناس للصلاة , 
وكان ينادي لها بألفاظ الأذان 


واقك ط 2 يرع ونه بع مع جع ع يد 


قال الحافظ ابن حجر : وهو 
المعتمد . 

وقال ابن بطال : هو حجر كبير عند 
باب المسجد , وهذا مردود بما روى 
عند ابن خزيمة واين ماجه عن 
الزهري : انها دار بالسوق يقال لها : 
)0 الزوراء د( وعندد الطبرانى 5 فأمر 
بالتداء الأول على دار يقال لما 
الزوراء . 


وقفة تأمل ٠:‏ 


يدرك ان ما زاده عثمان » قد ورد فق 
عبارات ٠‏ قد توحي لأول وهله بأنها 
متناقضة . وذلك لأنها جاءت على 
او اه الم ١‏ 


و 


252 0000 0ت رسك اب تج جع و ا 0 


© فأمر امود بالنداء 0 

© التأذين الثانى امر به عثمان . 

© امر عثمان بالآذان الثالت . 
والواقع انه لا منافاة بين ذلك كله , 

ولا تناقض بين هذه العبارات : 

© لآن ما زاده عثمان يعتير « اولا » 

باعتبار انه يسيبق الأذان الذي بين 

يدي الخطيب , والاقامة للصلاة 

© ويعتير « ثانيا («( بالنسية للأذان 

الحقيقي الموجود بين يدي الخطيب لا 

الاقامة . 

© ويعتبر « ثالثا » باعتبار كونه 

مزيدا على الأذان بين يدي الخطيب 

والاقافة للضلاة 

يظهر ان الناس اخذوا بفعل عثمان في 

جميع البلاد اذ ذاك , لكونه خليفة 

مطاع الأمر / نيل الأوطار . 


الآأذان بعد زيادة عثمان : 


وهكذا يتبين لنا . ان 
تسبق بما يأتي : 
© ) الأذان الذي يعلم الناس بدخول 
وقت الصلاة , وهو الذي أاحدثه 
عثمان ولم يكن معمولا به قبل ذلك . 
© ) الأذان الذي بين يدي الخطيب »2 
والذي يفعله المسلمون الآن » وهو ما 
كان موجودا من عهد الرسول صل الله 
عليه وسلم , حتى أحدتث عتثمان 
الأذان الذي يعلم. الناس بدخول 
الوقت . 
© ) الاقامة للصلاة ؛ وهي التي تكون 
عقب انتهاء الخطيب من بالداستطي 
الجمعة . ١‏ 


ن صلاة الجمعة 
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عمل الناس وسلوكهم : 


وأمام هذا الذي حدث ؛ واستقر 
منذ عهد عثمان رضي الله عنه » فان 
عمل الناس وسلوكهم مختلف في 
ذلك : 
- فمنهم من يلتزم ما كان سائدا » 
ومعمولا به قي.عهد رسول ال صل الله 
عليه وسلم » وأبي بكر . وعمر » رضي 
الله عنهما ٠‏ ويكتفي بالأذان بين يدي 
الخطيب ع والاقافة للصلاة دولا يلقى 
بالاما زاده عكمان + ويالغالي لآ يفعلون 
ما فعله . 

يقول ابن حجر : بلغني ان اهل 
المغرب الأدنى .2 لا تأذين عندهم 
سوى مرة . 
- والغالبية العظمى من المسلمين »2 
ينظرون الى عثمان بن عفان رضي الله 
عنة : نظرة احترام وتقدير 2 فهو 
صحاين حليل ‏ وبالثالي يقلدرته: في 
فعله . ويسيرون على منهجه . 


اين عمر والأذان الآول : 
واذا كان ابن ابي شيبة قد روى 


من طريق ابن عمر أنه قال : الأآذان 
الأول يوم الجمعة بدعة . 


فان هذا لا يصلح دليلا للمانعين  »‏ 


اوسندا لهم . يعتمدون عليه لأنه لم 
يثبت عن ابن عمر , انه قال ذلك على 
سعول ا لاتكان .. 

واثعا كلاه امن عفن ركني الل 
عنهما : 
# يعتيل ار ا ا 


الوعي المي العدد لا اه 14 هد 


لصحم هس جد عه جا ا و وو كد ع يو 0 د و ع ا ع ا حو د ا ا ا 11ت دي 


0 


سبيل الأفكان , 
© كما يحتمل انه يريد يذلك : ان هذا 
الأذان لم يكن في زمن النبي صل الله 

عليه وسلم ٠‏ وكل ما .لم يكن في زمنه 
غلية الصلذة والستلام : يسمى بدعة . 

واذا كان الناس لا يقتدون يعثمان 
رضي الله عنه الذي تبعه صحابة رسول 
الله صل الله عليه وسلم ولم يخالفوه في 
ذلك . فبمن يقتدون ؟ 

إن معكن :54ل الغالفنء قد 
يذعى انه يتيع يسول الله صيل :الله 
عليه وسلم . وهذا حق اريد به باطل . 

فلى انهم ارادوا فعلا اتباع رسول 
الل صل الله عليه وسلم لسارو على 
نهج صحابته من بعده. ولكنهم 
يخالفون جماعة المسلمين ٠‏ ليلفتوا 
الأنظار اليهم . ويصفوا انفسهم 
بالآتباع » ويصموا غيرهم بالابتداع . 

وهكذا يتبين لنا بوضوح : ان 
عثمان رضوان الله عليه . قد احدث 
الأذان الأول : لإعلام الناس بدخول 
وقت: الهبلاة + قياسا هل. بقبة 
الميلنواف + والهق" الشففة ميا 
وأبقى خصوصيتها بالآذان بين يدي 
الخطيب /. فتح الباري 

وبالتالي تشترك صلاة الجمعة مع 
قية “الصلوات: اللقروضية بق الآذان 
الأول الذي يعلم الناس بدخول 
الوقت . ثم تنفرد صلاة الجمعة 
بالخصوصية التي اثبتها النبي صلى 
الله عليه وسلم لها ٠‏ وشي الأذان بين 
يدي الخطيب اثناء جلوسه على المنبر . 

ونكنا اه كاده ويركناه» والله 
الموفق والمعين . والهادي الى 'سواء 


السييل . 


ش ام 
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الله سبحانه وتعالى خالق الكون وجميع المخلوقات من انسان وحيوان ونيات 
وجماد وغير ذلك وهو رب هذا العالم وبمشيئته ورحمته يتعلق كل مخلوق ولا سيما 
الافسان. . ونعمه واقضالة تفمن الانسان وسائر المخلوقات . ومع ذلك لولا قوته 
الخارقة وقدرته المعجزة ولولا ان امر الانسان وسائر الكون بيده وحده عز وجل لما 
آمن يه ولا عبده وأطاعه احد ولا اعطاه بشر حقة من غيادة وطاعة وتسبيح وذكن 
فالمؤمن الذى يعيد الله ويطيعه انما يفعل ذلك خوفا من عقابه وعذايه في نار جهنم 
وطمعا ف ثوابة وتعيمه ف حتاق الذلود. : :اميا الكافن الملحد الله فاته يكفر بالله 
وينكر وجوده لانه على بصره وبصيرته غشاوة كثيفة من ظلمات الجهل المطبق 
3 #الفرورياللةوالناسن اعدامها جولوا ويتكرون ها لا يروةة وايضبا رهم أذ مصد اذ اكيم ٠‏ 
ا وهكذا تكون قوة الله الراحمة العادلة التي لا تج .ولا تطال والقادرة عل احقاق 
الحق واقامة العدل واعطاء الثواب وانزال العقاب هي التي جعلت الانسان يعترف 
بوجود الله ويقر بوحدانيته ويدرك مبلغ عظمته وقدرته ويؤمن به وحده إلاها 
لا شريك له لجميع البشر وربا اوحد لهذا الكون . 
0 وفنتل: الى الأرضن .عالم البق فنرى عنذ يدء الخليقة وحقى اليوم ان الحياة 
““الشرة الكزيمة والعؤة والفياد5 والسيادة كمد والغلم والضارة والامر والخهي 
كان من نصيب الاقوياء القادرين لا من تصيب الضعفاء العاحزين , ققد كان أدم 


111 
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اكد ده م ده وام 2 ين 


حواء وانقادت حو لآم لان 9 و اه من د جسما وعقلا وما 
وروحا وقد ورث آدم هذه القيادة وربوية الأسرة الى ابنائه واحفاده من بعده وورثت 
حواء هذا الانقياد للرجل والتبعية له الى بناتها وحفيداتها من بعدها وظل ذلك ارثا 
متوارثا بين بني البشر على توالي الاجيال والازمان كما يقول الله تعالى : « الرجال 
. قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على يعض وبما انفقوا من 
أموالهم ( . سورة النساء / 5 

وفي عالم الدول والأمم نرى ان الأمم الواعية القوية هي التي صنعت التاريخ 
وحملت شغلة العلم والمعرفة ورفعت منار الحضارة والمدنية وهي التي تأثرت 
بالحياة وأثرت في مجراها وهي التي نالت حقها الطبيعي في الحياة الحرة الكريمة 
المستقلة واشت ت مسموعة الكلمة عالية المكانة يقدرفا القريب والبعيد ويحترمها 
الصنديق ويهايها العدو .- 

ونا شاخت وضعفت وانحلت اقتحمتها العيون وافترستها الذئاب البشرية 
ويذلك ققد حتيا فى الحراة الهرة: اللحتقلة , 

فالفرس والرومان كانت لهم قبل الاسلام الحنيف امبراطوريتان استعماريتان. 
قويتان تنازعتا السيادة غل الغالم القديم ردها طويلا من الزمن : ولا ضعقتا 
وشاختا فقدتا ما كان لهما من سيادة وحرية واستقلال على ايدي المسلمين 
الأوائل .. 1 
الصين شرقا واضاء سماءها وارضها نجوم وكواكب من اهل العلم والفكر والفن 
والادب وأشرقت في آفاقها شمس الحضارة العربية الاسلامية . 

ولا ضحف الغرب. المسلمون لابتعادفع عن الاسلام الحتيف الذي كان كون 
ابصارهم وبصائرهم وحياتهم وجامع ارواحهم وابدانهم ومصدر عزتهم وقوتهم 
وستلاحهم الذي فلوا يه سلا الحديد والفولاد وهزموا اعتى قوى الباطل والظلم 
والظلام واعداء الحق والعدل والانسانية غزاهم الاعداء الطامعون في عقر ديارهم 
واستعمروهم واستعبدوهم واقتطعوا اجزاء عزيزة غالية من ديارهم وأوطانهم 
وتميرا خيراكهم :ؤكرواتهم واثفقوا ازواحهم وسفكرا ذمافهم.. 
الظلم والباطل والاستعباد والاستبداد وكلها رفعت شعار الحرية والاخاء 
واتساواة والعدالة الاجتماعية ونادت يدق الأنسان فى الهياة الخرةه الكريمة في 
وطن حر مستقل . 

واخيرا تشكلت هيئة الامم المتحدة سنة 1145 واعلنت ميثاق حقوق الانسان 
ولكنه ظل حبرا على ورق ولم يترجم الى واقع ملموس واوضح دليل على ذلك هو 
حرمان الشعب الفلسطيني العربي من ارضه ووطنه وداره على يد دول استعمارية 
ماكرة غادرة تقول ما لا تفعل وتعمل ما لا تقول فهي قد وضعت توقيعها وختمها على 
ان القددة عة الاييجم الظلم والعدوان وين على حق الانسان في الجياة 
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الحرة الكريمة في فظن + حر مسشن رلكتها الم تحترم توقيعها ركسي باجاعها 
سحاسة استسمارية لا اخلاقية لا انساتية كتاتكن مضعون الليتاقة.: 

وفكذا يكوخ وضح القوادينة .ورقع الشغارات واعلاق المبادىء شع والتطبية : 
العمل لها والعمل يها فيه آخر فواقع الحياة يقول لنا ان الاقؤياء مخ أفراد 
وجماعات ودول هم الذين استثمروها لصالحهم وتمثلوها ومارسوها في حياتهم 
وعاشوا احرارا كراما على ان الظالمين منهم تستروا بها ليستعيدوا الضعقاء 
والفقراء ويسخروهم لخدمة مصالحهم ويمتصوا دماءهم وينهيوا ثرواتهم باسم 
الحخضازة والمدنية والانسائية والامن والسلاح - فكم من اباطيل ومظالم اقترقت 
باسم الحق والعدل وكم من حماقات وجهالات ارتكبت باسم الحضارة والعلم 
والمدنية وكم من شعوب استعمرت واستعيدت باسم الحرية والامن والسلام 
العالمي وكم من أفواه تكمم وايدي وأرجل تقيد وتغل والسن تربط وتخرس واجساد 
القى فق شياهب السجون تحت ستان المحافظة عل القافون والنظام وكم نكر الوطن 
والشعب والمصلحة العامة على مذبح الوطن وكم وطنية جعلت شباكا » وكم من 
شعارات براقة وقوانين لاعة خلابة رفغت واطلقت: للاستيلاك المحل وتخدير 
الاغصاب .كذ اما تيت مه الشبعوب التخلفة الشتعيفة اما الشعون الواعية الحة 
القوية فانها تمارس حقها الطبيعي في الحياة الحرة الكريمة في وطن حر مستقل 
يحترمها الصديق ويهابها العدو ويخطب ودها القريب والبعيد . وهذا هى واقع 
الحياة وحال الدنيا في كل زمان ومكان . 

ويحدثنا واقع الحياة وهى القانون المعقول السليم الذي ينبغي السير عليه 
والعملنية.يان المنادىء والقوادين والدساتير والقرارات تبقي حيرا عل ورق مطوي 
حتى تلقى اقوياء قادرين على تطبيقها والسير في طريقها ويذلك تحيا وتثمر . ويقول 
لنا ايضا ان الحق الذي لاتدعمه قوة يسلب ويغتصب ويؤكل وان الحياة الحرة 
الكريمة لا يحياها الا الاقوياء الاشداء القادرون على الحرب والكفاح ودفع الظلم 
وانتزاغ. الحق. المفتضيا واقامة العدل برمعاقية الظالين العتدين وان حرق 
الافسان ق«الحرية والاستقلال.والساواةوالعدالة الاشدانية لايتالها ولا متحزبها 
الا الاقوياء القادرون بيثما يحرم منها الضعفاء المساكين هذا والاقوياء. الظالمون 
يقرون للاقوياء المبصرين مثلهم , بحقهم في الحياة الحرة الكريمة وينصفونهم 
ولكنهم ينكرون على المستضعفين العاجزين العميان هذا الحق ويظلمونهم كما يقول 
اح الشفراء : 
لاأعدل الا ان تعادلت: القوى . وتصاذه الارهاب بالارفاب + 
والقوي الظالم يصم سمعه ويغلق بصره دون شكوى الضعيف المظلوم ويسخر منه 
عندما يتظلم ويطالب بحقه كما يقول الشاعر فهد العسكر : 

كع ضعيف يكن وكادى وراص البكاء كقيرف الدفية 

فالخياة اآخرة الكرمية نورها العقرل الواضرة «السكفيرة وبساحها اللقوس الهرة 
الآبية التي يد ري .المت - عتدها اولبق وتحمل ارواحها عل اكتياو احاتيا كيا 


1 1 ذ ذ 1[ 0111111 عند عب فت | 
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الوعي الاسلامي / العدد «القمص ع 1 د 


1 1 7 م و ها 


سأحمل روحني على راحتى وألقي بها 5 مهاوي الردى 


ويقول المتنبى : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانيه الدم . 
والدول الحم الكبرى لقوتها وطول ياغها' تتمتع يدق الفيتو ان التقكن اق 
مجلس الامن الدولي ويدور في فلكها الدول الصغيرة الضعيفة . وهي تسمع كلمتها 
ويصان حقها ولا يعتدى احد على حدودها . 
فعلى قدر قوة الامة الذاتية تتمتع بالحياة الحرة المستقلة الكريمة وتعلو مكانتها 
ويرتفع شأنها بين الأمم والدول » فالقوي القادر حر كريم وسيد نفسه . والضعيف 
المسكين عبد مسخر للقوي وخادم له .والقيادة والسيادة والحياة للأقوى والانقياد 
ايم م . فاذا كنت محاربا مقاتلا فأنت موجود ورأس مرفوع 
ن كنت ضعيقا متخاذلا فآأنت ضائم مفقود وذيل مجرور . 
والاسلام الحنيف دين العدل والحق والحرية والمساواة والقوة العاقلة الرحيمة 
يؤثر المؤمن القوي على المؤمن الضعيف كما يقول رسول الله محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) :« المؤمن 1 الى الله من المؤمن الضخيف وق كل خير ' 
والحكية د ذلك ا ن المؤضى للقوى انق الام لامر الشهاة مق ان المييف .وهو 
أقدر منه على نصرة الاسلام وحمايته واقوى على احقاق الحق واقامة العدل وصنع 
الحياة الحرة الكريمة . لذلك كان الاكثر اثمارا والأقدر على العمل والانتاج 
ا ا ا ا ا ال 
عليه و سلم : «١‏ الخلق عيال الله وأحبهم الى الله انففعهم لخلقه , . 
والاسلام الحنيف شعت انواره ف الأرجاء والآفاق وقامت له دولة عربية 
اسلامية عظمى وحضارة اسلامية انسانية ساطعة مشرقة على ابدىي 
المسلمين المؤمنين الاقوياء ويدل على ذلك اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
3 اذ بدخوله في دين الله انتقلت الدعوة الاسلامية من مرحلة السر والخفاء الى 
مرحلة الجهر والعلانية .. 
الا ان القوة نوعان قوة ايجابية يناءة نافعة وقوة سلبية هدامة ضارة . 
فالقوة البناءة الخيرة هي القوة الرحيمة العادلة العاقلة المبصرة . اما القوة 
الهدامة الشريرة فهي الظالمة الغاشمة العمياء . وتصير القوة عادلة رحديمة 
ا خيرة بالعلم والايمان وتقوى الله ومكارم الاخلاق . وتصير القوة حائرة 
ع باغية متسلطة بالجهر واتباع الهوى والشهوة والانانية والتحلل من 
ا الفضائل والمثل العليا . والقوة العادلة الراحمة العاقلة حضارة ومدنية 
ا ا ا ا ار د ا ا م اد ا 1 
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وانسانية والقوة الغاشمة العمياء همجية وحيوانية ووحشية . 

وقوة الاسلام الحنيف قوة أقسافة رحيمة عادلة وعاقلة مبصرة وهي شجرة 
طبية مباركة اذهرت وانموت وابقعت قبارها الطية الحلوة , لقد عامل السلصية 
الأوائل في أيام عزهم وسلطانهم وقوتهم ودولتهم العظمى الناس يرحمة وانسانية 
وأذاقوا الشعوب التي احتكوا بها طعم الحرية والكرامة والعدالة والأخوة 
الانسانية وأعلنوا حقوق الافسان في الحياة الكريمة ونشروا في ربوع الأرض ثور 
العلم والايمان لأنهم كانوا هداة مصلحين وحملة رسالة سماوية ومجاهدين في 
سبيل الله ولم يكونوا مستعمرين متسلطين ولا الصوصا يسرقون وينهبون ويدل على 
ذلك البلدان التي انصهرت في بوتقة العروبة والاسلام بحرارة العلم والايمان 
والانائة 

ومكذا ككون انسياة الحزة الكريمة فى وظن حر مستقل حقا طبيعيا مقدسا لكل 
انسان كالماء والهواء والنور ولا يحق لأي انسان أن يحرم انسانا آخرمن هذا الحق 
الطبيعي فالله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا كراما كما يقول أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه : متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ا 
وما كان الظلم والاستبداد والطمع والأنانية من شيم النفوس كما يقول المتنبي : 
والظلم من شهم النفوس فان شمن ذا عفة فلعلة لا يظلم 

فقد رآينا الأقوياء الظالمين يتعدون حدوذهم ويعتدون غلى الضعفاء المساكين 
وينتزعون منهم لقمة العيش ويسلبون حقهم في الحياة الحرة المستقلة . 

ويمارس الأقوياء الأشداء القادرون حقهم في الحياة الحرة الكريمة ويحرم منه 
الضعفاء المساكين . فالقوي القادر سيد يأمر وينهي والضعيف المسكين عبد 
وخادم مسخر للقوى يدور في فلكه ويتبعه . 

والقوة بيدها الأمر والنهي وحسم الأمور وحق تقرير المصير والبناء والهدم 
وصنع التاريخ وهي القادرة على الصنع والعمل والانتاج والتغيير والتبديل واحقاق 
الحق واقافة العدل واجراء الثواب :واقزال العقاب وغوس الشير واحتثاث. الشر 
وضنم السلام. العادل ونشر الأمن- الوارف: + .والقوة لها القدرة عل الطيران 
والغوص وتسخير البر والبحر والجو لخدمتها وعلى وضع الفاتحة والخاتمة ووضع 
النقاط على الحروف ولها المجد والعلى والفوز والفلاح . 

ويالقوة. الغلاية: الراهمة الصرة العاقلة تماد الياة الى شهاريها ريرقت 
الظالمون الطامعون عند حدهم وتسحق الأخطار المحدقة بالوطن ويعاد الهر الذي 
يحكي انتفاخا صورة الأسد الى حجمه الحقيقي والقزم المتعملق الى وضعه 
الطبيعي ويفيق المخمور السكران بيكمر البطر والغرور من سكرته وغروره ويعود 
الحق الى: تضاية والقوة العاقلة تفتم الطريق. السدود زالبات- المقفل .. 

على أن القوة العاقلة الراحمة العادلة قو اقماضة شيرق مهرة وله اضر 
والمجد والخلود فهي نفحة من نفحات الله العزيز الحكيم . 

5 كه | الخليظة القاسية فهي قوة حيوانية كاسرة مفترسة وله في . 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١8‏ / صفر ١1١7‏ هد. 


آخر الامر الهزيمة والاندثار والعتيد الأسود . 
فالقوي العاقل الرحيم مبصر وصحيح سليم معاق يعيش حرا كريما وآمنا 
مطمئنا تغشاه السكينة والطمأنينة ويثمر ثمارا طيية . 
لديه ويعيش مفتقدا صفاء النفس وطمأنينة القلب وراحة الضمير يفر النوم من 
عينيه ويخنقه كابوس الرعب والقلق ويؤرقه وتطارده أشباح ضحاياه وجرائمه كما 
يقول الشاعر العربي : 
اثنان يمضي الدهر لم يتهادنا شبح الضحية والضمير المجرم 
وأما الضعيف المسكين فيعيش مغبونا مأكولا يسخره القوي الظالم لخدمته 
ويأكله حين يجوع كما يشهد بذلك واقع الحياة قديما وحديثا في كل زمان ومكان 
وواقع الحياة هى القانون السليم الذي ينيغي السير عليه . 
ولا حياة حرة كريمة قي هذه الحياة ألا للأقوياء العقلاء الرحماء أما الأقوياء 
الظالمون فأعمارهم قصيرة اذ سرعان ما يقعون في مهاوي الردى والهلاك فهم 
لحمقهم وعماهم وتهورهم وصلفهم يلقون بأيديهم الى التهلكة . فالقوة الحمقاء 
العمياء تضر وتوّذي وتدمر كما أن الشجاعة بلا عقل وحكمة تهور وجنون وانزلاق 
ولا خير في قوة بلا عقل ولا في شجاعة بلا حكمة كما يقول المتنبي : 
وكل شجاعة في المرء تغني ولاامثل الشجاعة في حكيم 
والخير والمجد والعزة ثمرة القوة والعقل والشجاعة والحكمة . على أن العقل له 
المقام الأول والشجاعة لها المقام الثاني إذ بالعقل والحكمة يتميز الانسان عن 
الحيوان . أما الشجاعة فتوجد لدى بعض الحيوان . وفي ذلك يقول المتنبى : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول.ومى الكل الثاني 
فاذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
وقوة الانسان تتجسد في عقله وروحه وخلقه لا في جسمه وقواه الحسية المادية , 
اسسسسوك لشي ب وير ب ان 
الأرضي في مدى سمعه وبصره وفي متناول يده . وشق طريقه في الحياة وتذليل 
صعابها واجتياز عقباتها وحل مشاكلها العويصة ووضع الحيوان الذي يقوى عليه 
جسدأ وذراعا في القفص في حديقة الحيوان وهكذا يتبين لنا من واقع الحياة منذ 
5 كان الانسان أن الحياة الحرة الكريمة في وطن حر مستقل حق طبيعى لكل أنسان 
ولكن هذا الحق لم يستطع أن يمارسه ويعيش فيه عبر الزمن الا الأقوياء 
القادرون . وقد حرم منه الضعفاء ء المساكين على أيدي الطغاة الظالمين فلا يمكن أن 
يعيش الانسان أمنا مطمئنا وحرا كريما إلا في عالم الملائكة والأنبياء . ففي دنيا 
البشر في العالم الأرضي لا يعيش ف أمن وسلام وحرية واستقلال الا الأقوياء 
الأشداء العقلاء . فالعدالة الانسانية كانت ومضات غايرة في دنيا اليشر وقد يلغت 
3 عصرها الذهبي في عهود المسلمين الأوائل ولا وجود للعدالة الوارفة الظلال الا في 
ا 000 الملائكة والأنبياء 0 000 فالعدالة المطلقة فوق ٠‏ مستوى دعكا 
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إن العبادات الدينية برامج يومية تعمق في النفس معاني أسمى . وإذا فقدت العبادة 
روحها فقدت أثرها الفعال في الفرد والجماعة .. ْ 
العبادات في الاسلام ليست شيئا من الأشياء .. يؤديها المسلم دون أن تترك في نفسه 
أثرا .. 
60 فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . وتجعل الانسان ,0 الفرد » و « الجماعة » بسلم 
الم لله . فهو يرتبط في علاقته بالقوة التي لا تقهر . وبهذا التسليم يشعر المسلم بالأمان , 
ولا برهب أحدا . 
0 والزكاة تحارب صفة البخل في الانسان . فيعيش المجتمع حالة التكافل , والتراحم . 
فتنشا المدينة الفاضلة . 
0 والصوم سمو بالنفس عن عالم المادة إلى عالم الاشراق الروحي , والصفاء النفسي , 
حيث أن الله مطلع على كل شيء .. فلا خداع ولا نفاق ولا غش ولا احتيال . 
0 والحج بوتقة تجمع الأمة المسلمة في أطهر البقاع . طارحة وراءها كل متع الحياة 
الزائلة , ملبية الخالق العظيم .. والجميع سواسية , فلا اعتبار لحسب ولا نسب ولا 
جنس ولا لون . 
وهذا البعد الديني هو الذي يجعل المسلم يقدم على التضحية بالمال والنفس من أجل 
هشدف أسمى , سعيا وراء الأمل .. 
ْ فما الهدف ؟.. هدف المسلم تحقيق العدالة في الأرض وفقا لمنهج الاسلام , الذي ارتضاه © 
الله للناس جميعا . وهو هدف لا يعرف الحدود الضيقة من الجنس والعرق .. بل هو لخير | 
الانسانية جمعاء . ش 1 
والأمل في نصر الله وتوفيقه لا يعرف الياس . فقديما قال الشاعر : « ما أضيق العمرلولاً | 
<< فسبحة الأمل » .. ولتحقيق الأمل .. لا بد من وضوح الهدف , والطموح الى تحقيقه .. 0 
2 فهل نعرف نحن مسلمى اليوم هدفنا ؟ وهل نطمح الى تحقيقه ؟ وبمقدار ما يكون الهدف | 
ساميا تهون التضحية والبذل والجهاد .. 1 
ومادام الأمل عظيما فلا يأس .. وبالأمل يعمل الانسان ويجهد ويتعب ويتعرض للمخاطر ٠ ٠١‏ 
ومن بعد ذلك يتحقق وعد الله القائل : « « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ٠‏ 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم | 
وليندلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا «ويقول سبحانه : « أن ٠‏ 
الأرض يرثها عبادي الصالحون ». ْ 01 
فهل تعمل الحكومات الاسلامية من أجل هدف واحد , وغاية واحدة ؟.. لو كان لما توالت على ٠‏ 
.. واقعنا الهزائم أليس كذلك ؟! ا 
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بعد ان فتحت الحرية على المواطنين الابواب على مصراعيها , انطلق البعض 
ينادي بمذاهب ٠‏ كانت المناداة بها فيما مضى ٠‏ تجعل مكانه وراء القضبان ٠‏ وليته 
ينادي بها عن معرفة ؛ ولكن بدون وضوح فكر , ولعلني ابلغ ما احاول الكشف عنه 
من بناء الوجودية الانسانية في منطقة مهبط الوحى وارض الحضارات على دعائم 


خالدة 


واني لعلى يقين بان النقد الذي يستهدف الحق هو طريق المخلصين ؛ واذا 


5 : 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


كنت احب افلاطون والحق . فان حبي للحق اكثر , والحق أحق ان يتبع » لقد 
اتسم الفكر المعاصر بنزعة مادية جافة من جهة ٠‏ وبنزعة انحلالية مائعة من جهة 
اخرى , قوام الاولى فلسفة الايمان بالصراع الديالكتي من وراء هذا التمذهب 
بالواقع المادي . 


وقد أصبحت المدرسة الجدلية وعلى رأسها غ2 فورياخ وهيغل وماركس » ذات 
مذهب أو ايديولوجية » يجب ان تسود في رأيهم على الصعيد التوجيهي في دنيا 
الافراد والجماعات بل الانسانية جمعاء . واذا كان الفكر حركة تأملية من داخل 
الوجود البشري , فان المادية الجدلية حركة ديناميكية في الخارج ٠‏ تحيكها 
صراعات الطبقات التى يصنعها الاقتصاد في مختلف صوره وتحركاته الصاعدة , 
وما التاريخ في جوهره سوى قصة هذا الصراع الدامي ..! 


والواقم ان هذه السركة الحادية كد اورت فظرفيا الى الرمود ناث حانة اخرة 
اكتسيت الفكن من تفاهلها وليين هو الا صورة له . وهنا تكرن المأدة سابقة في 
الوجود على الفكر , والمادة كما يقولون ‏ لم يخلقها اله ولا انسان 0 وائما هي 
بعوامل الصيرورة تتطور كما قال قيراقليط الاغريقي وافتتح بها « ماركس » هامش 
كتابه. ٠‏ الدفاتر الفلسقية 6 والدين. والقالية فى تظيقما اشاطي وكرافات 
واتحراقات ومخدرات كانث تصنع داثما بين الاقوياء لاسكات الضعفاء . 


وهذه نزعة فلسفية نبتت في اغريقا على يد هيراقليط ‏ ثم حملها التاريخ عبر 
الاحال نين الكذورة وكخزووعه +كارة تظير 3 اتحراف اللزدكية الفارسية + ومرة 
غلى يد الخرمية في دولة الخلافة الاسلامية . 


غير انها في هذا الطفو لم تكن ذات صبغة فكرية بقدر ما هي حركة متمردة على 
النظام والمثالية » وما ان جاء القرن الثامن عشر بحركته الفكرية الواسعة » حتى 
ظهرت : مادية « قورياخ «“( وجدلية 5 « هيغل «غ وصراع 5 « ماركس ("( ف القرن 
التاسع عشر , وتحول ذلك الى حركة عملية على يد : « لينين » في بداية هذا القرن . 

ونلاحظ ان هذا المذهب قد اخذ على عاتقه تفسير الحياة في كل مظاهرها 
ونشاطها بالمبد! الهام وهى : المادة المتحركة غير المخلوقة اصلا وحركتها الديالكتية 
تاريخ الوجود والاقتصاد هو الحبل السري , والبشرية هي الدمى التي تحركها 
تلك الخيوط .. ! 


و« ماركس » رجحل يهودي قصة حياته مثيرة » ولا يعنينا منها سوى قدرته 
الفائقة على هضم هذا المذهب المادي من الجهة الفلسفية ثم انعطاقه الى الناحية 
الاقتصادية واخراجة كتاب الشيوعية المقدس :0غ رأس المال «( وهو كتاب صعب 


:- 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١8‏ / صفر ١10"‏ ها. 


مخلص هو «١‏ لينين » . ويحكي انه وعاه بدرجة تفوق على كاتبه » وكان هى الاخر 
يهوديا قد حكم على اخيه بالقتل لاتهامه بحركة ضد القيصر الروسي » ففر« فلادمير 
لينن + يحوب اورويا ؛ وكانت. الحالة السياسية والاقتضادية فى روسنيا بالاضبافة 
الى ذوي الارهاب الراسبوتيني قد مهدت لقيام انقلاب خطير . استولى فيه العمال 
على السلطة ؛ والحديث يطول عن الشيوعيين . ولكن نكتفي هنا بنقطتين اساسيتين 
الاولى : ليست دفاعا عن القيصرية بالطبع ولكنها اعلان حقيقة . وهي ان المحفل 
الامريكاني الماسوني: + الذي يدين الماسودية الكوقية وكل اغضائه :من اعاظم زعماء 
الصيوه وحدهه » كلد مؤقرا قر فية تكمننة من الديرى اصبكات. الماذيين خزاب 
روسيا القيصرية بانفاق مليار دولار وتضحية مليون. يهودي لاثارة الثورة في 
روسيا » وهؤلاء الخمسة الذين تبرعوا بالمال هم « اسحاق وموتيمر وشستر وليفي 
دددة #اوكان اثال.فقروهنا للدهاية واقارة الصحافة الغالية عل الفيضيرية + هذه 
الأموال. هى التى غذت الثورة الشيوعية الكانية: : 


روسيا مكونا من سبعة عشر عضوا على رأسهم ستالين والباقى يهود عدا 
« فيرشيلوف ومولوتوف » . 1 


ولكن زوجتيهما من اليهود . علاوة على هذا فكارل ماركس مؤسس الحركة 
الشيوعية يهودي , ولا نريد ان نعلق ٠‏ ولكن هل كل هذه الاشياء صدق ؟ وما 
تعودنا ان نتكلم بهذه اللهجة . لاننا لا نعادي اليهودية كدين ٠‏ ولكن كحركات 
عنصرية استعمارية » والجواب مطلوب من الشيوعيين العرب . 


وحكايثيم نم الآمة الغرمية ليين قيهااغا شرك :فقن وكات الشيوصية صنق 

ازائل العشريفات من هذا القرئ عن طريق مجفوعة جلييم الكيرة واتحذ وها سنتارا 

للعمل ضمن مخطط للحركة الصهيونية » وكان اليهود قد اخذوا على عاتقهم مهمة 

نشر الشيوعية في الوطن العربي , لان ذلك سيساعدهم على انشاء وطن قومي لهم 

في فلسطين . ثم بدأ انتشارهم في ظروف كانت مهيأة لهم , فالوطن العربي تحت 

الأحثلال دوها اسل متة لم يكن:فى السقوى الذي يمكنه من مواجهة مخططات 

م من كذ! النوع وق قاء ركهم عل تكسي المحقم اليشراكم اجماعية وطائفية 

“اما الاجتماغية كانت فق اوساط العمال الدين كاض] يعاتوق الوانا بليقة بين 

الفاقة في ظل الانظمة الرجعية بدغدةامانيهم واحلامهم بالاشتراكية الا ان 

امتدادهم كان محدودا , وكان ينظر اليهم نظرة الريبة والحذر » حتى الذين 

دعوتهه انفضوا رافضمين. اما الشوائ الديقة فقه اخدار) طوائف معينة 
يدعوى انها السك عيب أوكازلرا: غرلها يعن المكتمم:, 

والنقطة الثانية : قضية هجرة اليهود. السوفيت الى فلسطين .المحتلة كيف 
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زناى القطق بكرن لهذا + ؟9 اذ د م التزام الماركسيين بالاممية التي حا 7 
وتحللهم من قوميتهم لانهم يرفعون شعارات لا يطبقونها ‏ وهذا هو« لينين » الذي 
ارقيظت يه التاركسية تطميقا مقول عام الف وتسعمائة واريفة عقر هل تري اتنا 
ندن » البو ايتاريين أل روشا نجس ياج الاعتزان القومى ريت علينا © لا والف 
لا ! فنحن نتعشق لغتنا ونحب يلادنا ونبذل قصارى جهدنا للرفع من شأن 
جماهيرنا. الكادحة.... لنصل: الى مرحلة الوعي الديمقراطي الاشتراكي ٠‏ ونحن 
نحس بالالم اكثر من غيرنا لما نراه من اضطهاد وذل يحيط ببلادنا على ايدي 
القيصر ورجاله ونبلائه ورأسماليته » فنحن شديدو الاعتزاز ٠‏ ولذا فنحن نكره 
ماضينا الذليل . وحاضرنا المستعيد . 
ان التقدم الاقتصادي في اوربا كانت نتيجته ضد تقدم الانسان : لانه سليه 
شخصيته وارادته والذي ينظر الى المؤوسسات الاقتصادية الكبيرة ؛ ويديع سدير 
فروع اعمالها . يجدها تستغل الانسان ابشع استغلال ٠‏ وتأخذ منه كل رقته , 
ولذا كان « شارل ديجول » سباقا عندما قال ان الحضارة الديناميكية معناها : 
0 تقيد الانسان ؛ وانها تثقل عليه بحيث لا يفكر في مصيره . 
الديل الكيرى رغم كقومهاء له كفك ف تفيي استاوي حياة الانسناق. الى 
اس با را بود اا 1 
النظام الماركسي لانه قام على اساس عنصري لغرض خاص » وبقي ان أثيت ان 
امجن الرأسمالي ينهار . والشباب الامريكي يفقد نفسه , وكوارث الطبيعة لا 
تحير المربين : ولا تزعج علماء الاجتماع , ولا تثير من الاهتمام الا بيقدر الجهد 
الذي بيذله لمواجهة خسائرها بالاعتمادات المالية واعمال الاغاثة . وئكن الكارتة 
التي تواجهها امريكا الان من النوع الذي يصعب معالجته , ولا تقف خسائرها 
عند حد معين , كفقد الارواح والممتلكات بل يتعدى ذلك لتمس حضارة الامة 
ومستقيلها في الصميم .. 
السوس ينخر في نظام الكيان الأمريكي الذي لا يهمه مصلحة المجتمع ولا يهمه 
الا الريح المادي ولى بشراء أسلحة توجه الى صدور الشعوب , لذلك ينهدم الهيكل 
الحضارى الهش والمخدرات في ادمان وهذه المشكلة بدلا لتها الاخلاقية لها ايعاد 
عميقة ٠‏ وتوضح فشل فلسفة التربية الامريكية في تحقيق اهدافها واشباع غايات 
1 المجتمع منها وخطورتها »ولا سيما اذا كانت تتعلق بالاطفال في سن المراهفقة ولا 
يقتصر على الدراسة و« تفريخ » جيل من المنحرفين فحسب بل يتعداها الى مصير 
الامة كلها . 
واذا أصيب القوم في أخلاقهم 
فأقم عليهم مأتما وعويلا 
ْ في النظامين الماركسي الرأسمالي وضعت حرية الفكر والقلم في خدمة الاغراض 
3 الحزبية والتخريبية » حيث تجند المخابرات الامريكية جيشا من العلماء لصنم 
.٠‏ ادوات الدمار وجيشا -. في تدبير المؤامرات »2 00 يفعل الاتحاد م 
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تدرفنا من لدو الأخرى . 


الوعي سمة العدد واس 1 هما 


ل 


هناك كما اسلفنا ‏ تجريتان أثيتتا أن الحرية وهم عند الغربيين والشرقيين » 
فالغربية انتهت الى الديمقراطية كما أسموها ,. والشرقية انتهت الى شكل الحكم في 
الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي . وقد لازم التجربتين في حركة نضالهما 
التحرري نضال رءوس الاموال في أيدي البيوتات الصناعية » وقامت عليها طبقة 
من العمال تعيش من قوة عملها او اقطاعات زراعية قامت عليها طبقة من الفلاحين 
تعيش ايضا من ناتج عملها . والديكتاتورية في روسيا دكتاتورية الطبقة العمالية 
تملي على الشعب ما تشاء ولكن هل زعماء الكرملين يعيشون كما يعيش سواهم ؟ لا 
والف لا ! انهم يعيشون في رغد من العيش وبحبوحة من النعيم ٠‏ بينما كثرة 
الشعب تطحنهم تروس البوّس وتطويهم عجلات الشقاء , لا شفقة عليهم , ولا 
احسان اليهم ولا تقدير لانسانيتهم 6 ولا مراعاة لمشاعرهم 5 

ولقد وقف خروشوف يوما وكان جريئًا فاخذ قطعتين من حديد ٠‏ وصار يضرب 
احداهما بالأخرى , ثم استعدى أحد الجالسين وصفعه على وجهه عدة صفعات » 
فحاول ان يدافع عن نفسه عندها قال خروشوف كلمة مشهورة ومسجلة وهذا في 
المؤتمن الأخير للحزب الشدوعى ٠‏ قال : الى ان يكون الانسان كهذه الالة او كهذه 
الاداة او كهذا الجماد لا يحس , يمكننى ان أتعامل معه كما اتعامل مع هذا . 

اذا كانت الاشتراكية الشيوعية او الماركسية لا تحقق للانسان في روسيا 7 
ظلها ما حققته الرأسمالية في الدول الاسكندنافية , فانا سأفرق بطاقة الحزب 
الشيوعي ٠‏ هذا كان اول تراجع مسجل وفيه الخفة بنظام ستالين فانهارت 
الماركسية , علما بان الذرة لا يوجد في داخلها صراع كالانسان .. ! الرأسمالية 
حلت المشكل الاقتصادى باطلاق الملكية الفردية الى ما لا نهاية . والرأسمالية 
تحولت الى طاحونة تطحن المجتمع الرأسمالي وتحول الفرد الى ترس في عجلة 
الرأسمالية . هي التي تثير الحروب وتوجه السياسة , وهي التي تجلب التعاسة 
للعالم في كثير من الاماكن .. والشيوعية تجربة مضادة للرأسمالية وهي اقصى 
اليسار » واعتبرت نفسها حلت المشكل الاقتصادي بالغاء الملكية الخاصة , 
وطبقت هذه التجرية ورأينا الفرد تحول ايضا الى ترس في عجلتها ‏ واصبح الحزب 
الشيوعي في البلاد الش.دوعية يمثل السلطة , ويملك الثروة في البلاد الشيوعية مثل 
الطيقة الرأسمالية 

لاابد من حل جديد , فالاشتراكية هي التي تتيح الفرصة لارادة الانسان وهي 
التي تكون حلا باستمرار . وليس هناك غير اشتراكية واحدة هي العدل , 
الاجتماعي ‏ الذي يمنع استغلال الفرد للفرد اى سيطرة طبقة على طبقة » وهي 
التقاسم في الخير والتشارك في النعمة . تسمح بنزع الملكية احيانا والتأميم , 
ووضع قيود على الملكية في حالة ثالثة وبالتأمين والضرائب التصاعا ية . والاديان 

تقف بجانب هذه العادة الاجتماعية ,فى الاستغلال , وفي القرأن الكريم 
كتاب لا ا ا عن نظرية الاسم للمال 0 
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اتاكم ) النور / 5 وقال عز وجل :( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 
الحديد / 7 هالقول بان المال فال اللهوان التانى لنسوا سو امتاءءوكراس علية 
هو قول لم يصل اليه مذهب من المذاهب الاشتراكية الحديثة , لان ترجمته بلغة 
المصطفى صدى الله عليه وسلم : « من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
له »ومن كان عنده فضل زاد فليعد يه على من لا زاد له » رواه مسلم واحمد ادركنا 
أن مازاد عن حاجة الانسان يجب ان يكون في خدمة غيره وان الاستئثار به لا تقره 
روح الاسلام . 
ولننتقل الى « النازية » التي ظهرت في بداية العقد الرابع من القرن الحالي 
وبلغت اقصى نجاح لها , ولم يكن نجاحها عسكريا فقط بل قد بلغ حد الاعجاز 
البشري ان حاربت المانيا بفضله كل القوى الحربية في العالم المتمدين فهزتها 
جميعا » ولكن الجانب العسكري لم يكن سوى الوجه الظاهر لحشد هائل من 
والاقتصاد والدعاوى والتمويل والنقل والمواصلات والطباعة والنشر والحرب 
النفسية . بلغ اقصى نجاحه حينما ضم اليه كبار رجال السياسة والفكر واجتمعت 
كل السلطات في يدها واجتمعت سلطات الحرب في زعيم كان متجردا للمصلحة 
العامة ويفيض حبا لبلاده » ولكن انصاره قالوا عنه انه زعيم معصوم . خلبت 
النازية انظار العالم واوهمته بانه نظام جدير بالحياة وقادر على البقاء ؛ بل انه 
الحل الاسمى لازمة اوروبا والغرب كله . ولكن لم يقدر لهذا النظام البقاء بعد 
الحرب العالمية الثانية » لانه قام على العنصرية والتهديد . هدد « هتلر » القسس 
حينما نادوا بالتقوى والعمل الصالح لان هذا يتناف مع نظريته العنصرية التي 
اساس التفاضل فيها الجنس « المانيا فوق الجميع » فانصرف رجال الكنيسة الى 
الحياة الاخرى وتركوا الدنيا . . 
في التربية عرف هتلر الاعمال التربوية وكان يقول للناس : ان رجلا سليما معاى 
. هى أفضل من رجل مريض مهما كانت مقوماته العقلية » كان يتجه الى دعم قوى 
الرياضة لانه يؤدي الى قوة الجسد , وطلب من المؤرخين ان يفسروا التاريخ 
تفسيرا تتجه فيه الناحية العنصرية اتجاها اخر باعتبار ان الشعب متفوق . 
وطلب من العلماء ايضا ان يقولوا ولو بالتزييف ان الشعب الآري متفوق , 
وكانوا يكتبون باللغة الانجليزية على السلع : صنعت في المانيا فاشترها فهي 
جيدة » هنا تحول مخطط , يتجه فيه الشعب نحو الوضع الافضل في تصوره , 
اقول هذا لانني « ابغض العنصرية » لان اصحابها يعتبرون انفسهم اوصياء على 
: الشعوب . نلأحظ في هذه النظم ان القسوة والقمع هي سبيل المحافظة على 
الايديولوجية وهي من صنع بشر ولكنها تحاط بقدسية المبدأ الذي يقول : الدولة 
التي تسمح بنقاش تسمح بالنقاش فيما يتصل بتطبيق المبدأ لا بالمبدأ نفسه , هذه 
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هو مال الله » اي انه ملك عام فا مولى سبحانه يقول ( و آتوهم من مال الله الذي 
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. الوعي: الاسلامي / العدد 7١4‏ / صقر ١40‏ ه . 


مقررات الاوصياء ولها ملامح خمسة : 
١‏ لا تمتد بجذورها الى ثقافة المجتمع . 
؟ ‏ تحاط بجو من القدسية والحماية عن طريق القمع والقهر . 
 '"'‏ يتبنى أايديولوجيتها حزب غير مفتوح . 
؛ - تهتم بالناشئة اكثر . 
ه ‏ لا تهىء الفرصة للحوار والمناقشة وصولا الى الاجتماع . 
فاين هذا من الثورات الشرعية المنبثقة من القيم الروحية: الخالدة النابعة من 
الاديان القادرة على هداية الانسان واضاءة حياته بنور الايمان من اجل الخيرتقوم 
على مبدأ الشورى : ( وشاورهم في الأمر) ال عمران / ١٠١1‏ 

والقرآن الكريم يقول : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) والألمان يقولون : 
اخذنا الالفاظ على ظاهرها فقد نجد تشابها أن هؤلاء النازيين يريدون ان يرفعوا 
زعيمهم الى المكان الذي رفع الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال : 
( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) النساء / 51 وهيهات ان يصل زعيمهم الى 
موطىء قدم الرسول فهذا موحى اليه وقد اختارته العناية الالهية واذا كانت الثورة 
الفرنسية قد قامت لتحرير المواطن الفرنسي في اواخر القرن الثامن عشر ونادت 
بالحرية والاخاء والمساواة ٠‏ فليست مبادىء جديدة ؛ وقد جاء بها الاسلام منذ 
اربعة عشر قرنا . جاء الاسلام وكان سموا بالذات العربية بل قتلا لحدة الشر في 
النفس الانسانية وتغليبا لجانب الخير في الجانب الفردي » فكان منهجا تجلت فيه 
ادق المعاني الانضباطية والنظامية في الجانب الاجتماعي منتظما في ظل التربية 
النبيلة الروحية للفرد ومنسجما ومتجاويا مع تطلعاتها الحياتية . بحيث يكون 
تنفيذ هذه التطلعات خاضعا لروحية التربية وصادرا عن خلقية سلوكية تكبح 
جماح النفس ازاء مغريات المادة . واتزنت النفس العربية اتزانا عميقا في ظل 
الاسلام وشموليته . فأصبح فعلها المادي محكوما بهذا الاتزان الشمولي . وصفت 
صفاء جعلها في ظل شمولية الاسلام تستشرق عالم الكون بشفافية مكنتها ان 
تعرف معنى وابعاد اتجاهها نحى السمو الروحي ؛ وهو القصد من هذه الحركة , 
ثم كان على الجانب الاخر المنهج الحياتي لهذه النفس المهذبة كيف تحقق خلافتها 
له في الارض ؟ وكيف تنظم هذه الخلافة للمجموعة الانسانية ؟ ثم قبل هذا كيف 
ينطلق الانسان العربي ليحملها نورا يبدد الظلام ومعرفة تبدد اليأس وتوحيدا 
يمزق جدران الشرك » وامنا واطمئنانا يريح النفس مما هي فيه من قلق 
واضطراب ؟ 

لهذا خرج العرب ٠‏ ومن اجل خير الانسان قاتلوا ؛ ولكي تنتظم الانسانية كلها 
في ظلال المثل والروح تشرق شمس الاسلام ويعمر بالمحبة » تظلها رايات العدل » 
تحمل العرب عبء الرسالة : ( كنتم خير أمة أ خرجت للناس تأمرون بالمعروف 


وتنهون عن المذكر وتؤمنون! بالل )آل عمران / ٠١١‏ 


| 0 
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بلسان السيدة عائشة ام القيت 7 


التى قالت - رضى الله عنها - 


٠ ْ‏ النكاح في الجاهلية كان عل 00 ْ 


00 اأتحاء 


ا1) فتكاح د منها نكاح الناس ام 
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0 كاج الاستبضاع ٠‏ وهو ان يقول 

ل حيضها. ارسسل الى فلان فامستتضحي ١‏ 
2022 منه . ثميعتزلهازوجها حنسدا حتى 0 
اه يظهر احلها من ذلك الرحل , ٠‏ فاذا 


لنكاح الثالث كان 
من الفرس ف أثنا 0 
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ليكورغ مشرع أسبرطه 2 وأباحته 
شريعة سولون للمرأة التي يعجز 
زوجها عن معاشرتها جنسيا » وأقرته 
شريعة مانو للهنود .. وكل هذه 
الشرائع الوضعية لا قيمة لها . ولا 
غبرة بها » في جنب الاسلام شريعة 
السماء وخاتمة الديانات : ولا يستوي 
وحي من الله منزل .. وقافية قْ 
العالمين شرود !! 

وما أهم ما أنكره الاسلام ٠‏ على 
نظام الاسرة في العصر الجاهلي ٠‏ منذ 
اللحظة الأولى لقيام هذا النظام ؟ وما 
أهم التعديلات أو البدائل الاسلامية 
التي بفضلها صار هذا النظام 
اسلاميا بعد ان كان جاهليا ؟ 
أولا : انكر الاسلام على عرب 
الجاهلية - اول ما أنكر ‏ اعتبارهم 
عقد الزواج . صفقة تجارية ومن هنا 
وصفوا الانثى عقب مولدها بأنها 
« النافجة » قائلين في التهنتة 
بمولدها : هتيثا لك النافجة «١‏ وذلك ها 
سارت به أمثالهم .العربية » ومعنى 
النافجة : التي تنفج مالك وتزيده , بما 
تأخذه من مهرها ‏ وهو العوض الذي 
ندفع. لأعلما ريما شأخدم هن 
صداقها ‏ وهو العوض الذي يدفعه 
الرجل لها هي ويفضل الصداق والمهر 
ينتفج حال والد العروس ويتضخم » 
وانصافا للحقيقة والتاريخ » نقير ان 
بعض سسادات العرب واشرافهم , 
كانوا يأنفون من تضخيم ثرواتهم 
واموالهم بمهر اى صداق ٠‏ ومن هنا 
فخرت أحدى الزوجات العربيات : 
بأن زوجها ووالد بناتها : لا يأخذ مهرا 


م4 


« حلوانا » وفي ذلك قالت هذه الزوج 
الام الفخور بزوجها المتعفف . 
« لايأخذ الحلوان من بناته » كما قال 
زوج عربي يفخر بذلك أيضا : 
وليس تلادى من وراثة والدى 
ولا شاء مالى مستفاد النوافج 
وبقدر ما أنكر الاسلام » اعتبار 
عقد الزواج صفقة تجارية » خلع على 
هذا العقد من القداسة والتكريم ما لم 
يخلع على عقد سواه : 
أ) فهى آية كونية عالمية شاملة لبني 
الانسان وغيرهم ( سيحان الذي 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ل 


ب ) وطرفاه ‏ وهما الذكر والانثى - 
جديران بالقسم بهما. والتكريم 
لهما . شأنهما في ذلك شأن الآيات 
الكونية التي اقسم الله بها قائلا : 
( والليل إذا يغشى . والتهار 1 
تجلى . وما خلق الذكر والأنثى 
سعيكم لشتى . ) الليل -١/‏ 0 

ج ) وهو العقدة الوثقى » والميثاق 
الغليظ : الذي وصف القرآن الكريم 
به اكثين لا ثالث لهما : وهما العهد 
الرباني الاول الذي اخذه الله على 
انبيائه ورسله » وعقد الزواج » قائلا : 
من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسىاين مريم وأخذنا منهم ميتاقا 
غليظا ) الأحزاب/" وقائلا ايضا 
سبحانه ( وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه 


م٠6‎ » 6 


بهتانا وإثما مبيناءوكيف تأخذونه 
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وقد أفضى بعضكم إلى يعض و أخذن 
منكم ميثاقا غليظا . ) النساء / 7١-١‏ 
ثانيا : هذا الميثاق الزوجي الغليظ , 
أقامه الادب الاسلامي القرآني ؛ على 
امتن الدعائم واقوى الاسس 
الاجتماعية + وهى السكينة والمودة : 
والرحمة . مصداقا لقوله تعالى ( و 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) الروم 5١/‏ . 

ثالثا : في ظلال هذه السكينة والمودة 
والريحمة > التبادلة” مين الزوعن 
المسلمين المتحابين أقر القرآن الكريم 
العيون 2. وشرح الصدور وأنار 
الأبصار والبصائر . بالدعوات 
الستالحات. .التوففات: ينون :الامل 
والرحاء + فى الذرية الصالحة : 
والخلف ( بفتح اللام ) الطيب قائلا : 
( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب 
في من لدنك ذرية طيبة إنك 
الدعاء ) آل عمران ان ( فهب لي 
من لدنك وليا . يرثني ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيا ) مريم 
٠-١ /‏ رينا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماما ) الفرقان / 78 . 

رابعا : ولم يفت الاسلام ‏ بادىء ذي 
بدء - أن ينكر على أهل الجاهلية , 
مغالاتهم في المهر والصداق » اللذين 
كانوا يفرقون بينهما . بأن المهر هو 
العرض الذي يدفع لأهل المرأة , 
والصداق هو العوض الذي يدفعه 
الزوج للزوجة نفسها . وما أقوى 
الدعاء المحمدي الشريف الحاسم 


الوعي الاسلامي / العدد 5١8‏ / صفر ١1١‏ ه. 


وضع مهور كندة » ومعلوم ان اهل 
قبيلة « كندة » . كانوا يغالون في مهور 
العرائس . الى درجة ان العروس 
الكندية . كان مهرها احيانا لا يقل عن 
الف من الابل . وتلك هى الروح 
التجارية المادية , التي اعلن الاسلام 
الحرب عليها بإنسانيته وسماحته 
ويساطته 2 حتى يقيم الاسرة على 
أسساس انساتي ‏ لا تلق اشاس 
تحارى + يفثل قول. الرسول عمل 
الله عليه وسلم ‏ مثلا لسهل بن سعد 
عندما أراد الزواج : اذهب فاطلب - 
ولى خاتما من حديد - قال : يا رسول 
الله » ما وجدت شيئًا ولا خاتما من 
حدية + قيدالة: الترميول. الاتسنان 
الاعظم : هل معك من القرآن شيء ؟ 
قال +معى سعورة كذ| +وسيورة كذ ؛ 
قال : اذهب فقد انكحتكها بما معك 
من القرآن ٠‏ ومثل قوله - صلى الله 

عليه وسلم ‏ ايضا : خير النساء 
أيسرهن صداقا » وكما زوج الرسول 
سهل بن سعد بما كان معه من 
القرآن » زوج رجلا آخر بدون مهر 
اكثر من ان يعلم زوجته اربع سور او 
خمنا مو كتان اللهب: كنا روه اين 
قاد أو يذلدها عضر ايا ب جا 
روى ابى هريرة . وبهذه الروح 
الاسلامية الاصيلة .» تشبع فاروق 
الاسلام عمر بن الذطاب ؛ في كلمته 
الصادقة الواقعية الملهمة : « لا تغالوا 
لله » اومكزنة ف الدنيا لكان نبينا - 
صلى الله عليه وبسلم - أولانا بذلك » 


قما أصدق نساءه ولا بناته اكثر من 
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النتى علق أرقن وب مم تن يو 
الشرعي », :يما ألا يريف عن خكسة 
وعشرين قرشا مصريا ومن شواهد 
الوسطية الاسلامية في اتزانها 
واعتدالها . انها لم ترض المغالاة في 
المهرء وفي الوقت نفسه لم ترض 
الحرمان نهائيا من المهر . ومن هنا 
حرم فقهاء الاسلام ما يعرف ياسم 
« نكاح الشغار » . الذي سمى بهذا 
كلية . لأنه قائم على اتفاق بين رجلين » 
على أن يزوج كل منهما الآخر ابنته أو 
أخته . بدون مهر مطلقا وحسب 
الطرفين هذا التبادل بينهما .. فان تم 
هذا التكاح المحرم ‏ وفق نكاح 
الشغار ‏ فهنا يوجب الاسلام مهر 
المثل لكل من هاتين الزوجتين ٠‏ وإلا 
فالزواج باطل شرعا . 


ب ) ومن شواهد الوسطية الاسلامية 
ايضا . ان الاسلام لم ينكر على 
الجاهلية , تعدد الزوجات ‏ من حيث 
المبدأ - وانما أنكر عليها الفوضى في 
تعدد الزوجات . فقد جاء الاسلام 
فوجد في قبيلة ثقيف وحدها ؛ رجالا 
لدى كل منهم عشر زوجات ٠‏ كمسعود 
بن معقب 2 وعروة بن مسعول , 
وسفيان بن عبد الله » وابي عقيل 
مسعود بن عامر . وغيلان بن سلمة , 
فلما أسلم غيلان » وسفيان ٠‏ وأبو 
عقيل ؛ نزل كل منهم عن ست زوجات 
وامسك أربعا. ولكثرة الازواج 
الذين تزوجوا اكثر من اربع نساء في 
الجاهلية » الف فيهن 0 الحسن 


ح اكر من امخع 4 0 ٠‏ ومن سماحة 
صالها لكل زدان ومكاق » آنه اعثير 
تعدد الزوجات 2 خاضعا في الحكم 
الشرعى . للظروف والاعتيارات 
الاجتماعية التى تحيط بالفرد والاسرة 
والامة » فهو إما مباح , وإما مكروه . 
واما حرام . كما حقق ذلك الفقهاء 
قديما وحدينًا , ولا سيما الشيخ محمد 
امين صاحب الحاشية المشهورة باسم 
و حاشية ابن عابدين » في فقه 
الاحخاف + ولا شك فى ان التضفت 
الموضوعيين ‏ حتى من غير 
المسلمين ‏ يعتبرون تعدد الزوجات في 
الاطار الاسلامي المحكم المعتدل 
العادل . خيرا من تعدد العشيقات , 
في النظم الغربية المتحللة . التى ندد 
بها كثير من الكتاب والباحثين 
الاجتماعيين شرقا وغريا » ومنهم - 
عل سبيل التمثيل: لا الحصرى 
جوستاف لوبون , الذي وصف نظام 
العقود الاسلامي بانه « نظام حسن , 
ويرفع المستوى الاخلاقي في الأمم 
التي قدين جه + ويزيد الاأسر ارتباطا , 
ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا 
تجدهما في أوروبا ». 
خامسا : ولم يفت الاسلام - بادىء 
ذى بدء أيضا ‏ ان ينكر على بعض 
القبائل العربية » انها كانت لا تكتفى 
بحرمان المرأة من الميراث م 
زوجة وأما , وانما كانت تعتبرها هي 
نفسها ميراثا يورث عن زوجها 
المتوف » وكانت لا تتورع عن عضلها 


والتضييق عليها بمنعها من الزواج في 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١8‏ / 0-8 لها 


نت تع سم سج مسج مع م 


هياة زيكها او يعت وفاته سواه كان 
هذا العاضل الظالم زوجا هدفه من 
ظلمه هذا أن يسترجم الصداق الذي 
دفعه لها . أو كان وارثا هدفه من ظلمه 

ان تتتازل له السكينة الارملة + 
هما ورثته من زويهها بداقغ الغيرة + أ 
الآنفة , أو الأثرة وحب الذات + وق 
تحريء :هذا كله حقاطا عل كيان 
الأبحية: السلنة يقول: القدران 
الكريم :( بأيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن ألا أن يأتين بفاحشة 
مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا .. ) 
النساء /7 ١1‏ 

وفي تفسير هذه الاية الكريمة قال 
الطبري : «ان ابن الزوج المتوق او 
قريبه . كان يعضل امرأته فيمنعها من 
الزنواج من غيره » حتى تموت أو ترد 
اليه صداقها فداء لها ... وقال 
الرمكشوع + ان اليكل كان اذا 
تزوج امرأة » ولم توافقه » حبسها مع 
سوء العشرة . والقهر . حتى تفتدي 
منه يمالها وحفظو بن » + واتصافا هنا 
الحقيقة .والتاريخ + تذكن القراة 
والذكرى تنفع المؤمنين - بأن هذه 
المنكرات التى أنكرها الاسلام على 
بعض القبائل العربية ؛ ليكفل للاسرة 
استقرارها العائل المنشود ء لم تكن 
مقصورة على هؤلاء العرب . فقد كان 
العبريون يعتبرون المرأة جزءا من 
0 الرحل . تورف كنا .يورنة ها 


جه 


لجنا أن يبيعها اى يعضاو الله . 


ويضيق عليها .. 

سادسا : ولم يفت الاسلام ايضا - 
وهنا بيت القصيد ‏ أن ينكر على كثير 
من العرب في الجاهلية استخفافهم 
بقداسة الحاة: الزومية + وكرافة 
الزوجة المغلوبة على امرهاء. ومن 
شواهد هذا الاستخقاف . ان الرجل 
منهم ‏ كما قال الفخر الرازي ٠»‏ وابن 
زيد كان يطلق امرأته ألف مرة , أو 
مائة مرة . ثم يراجعها بعد كل مرة ٠‏ 
ان أراد ؛ ولا حسيب ولا رقيب » ولا 
معروف ولا احسان . وانما هي 
المضارة. للزوخة المشكيتة : 
والاستحفاك بكرامتها وكرامة الحياة 
الزوجية 2 وذلك ما أنكره الاسلام 
غلييم آيما انكان » يقول الله تغالى : 
(الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف 2 أو تسريح بإحسان ) 
البقرة / 559 

وفي ظلال هذا التشريع القراني 

الكريم المحكم الخالد على الزمان , 
كفل الفقه الاسلامى للزوجة حقها تاما 
كاملا في ان تشترط على زوجها في 
عقد الزواج ٠‏ جعل العصمة بيدها , 
وأباح لها اذا لم تكن العصمة 
بيدها ‏ ان تفتدي حريتها » بما تدفعه 
لزوجها من مال ؛ باسم « الخلع » .ما 
دام هنالك مبرر معقول . ومسوغ 
شرعي مقبول , كالغيبة الطويلة » او 
العهز الكنسى + او سوء العشرة أو 
تعذر التجاوب العاطفي بينها وبين 
زوجها , او نحو ذلك مما فصلته كتب 
الفقه الاسلامى. في واقعية 
وموضوعية والى لقاء قريب - ان شاء 


0 
اه 
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ان الحاجة ماسة اليوم الى اعلام اسلامي متميز عن الاعلام الغربي 
بنظرياته التقليدية التي تخدم بلاده ولا تحقق لنا أي شيء سوى أن 
نتعلم مبادىء وقيم بعيدة عن صدق الكلمة وإيثار الحق . يجب أن 
ذنتعدى مرحلة الأحاديث ونبدا على الفور في التخطيط من منطلق منهج 
علمي برسم لنا استراتيجية طويلة المدى . ولتكن النهضة 
التكنولوجية في مجال الاتصال واخارة احدى وسائلنا لتحقدق هذا 
الهدف الذي يفرض نقسه علينا . 

أولا التصدي للحملات التي. يتعرض لها الاسلام .. وثاننا : 
تأسبيس اعلام جديد دخدم الاسسلام والمسلمين . 


انا تعيش الآن تحديات يتعرض2 الشعوب وانه لا تفع من التمشك يها 
جانب 1 : 0 : ثانيها : محاولة حجعل الانسان 
أولها : اعتبار الديانات أفيون ماديا ؤجعل القيمة للمجتمع .. أما 
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للاستاذ / محمد عبد الحميد | 


قيمة الانسان وحريته. وكرامته فلا 
مكان لها على الإطلاق .. 
يصلح للعصر الحديث وانه يتعارض 
مع تطور المددية .. 
صبورة متكررة من الديانات التي 
سيقته ؛ وهو ما قام عليه مفهوم بعض 
علماء الأديان المقارنة لاعلاء شأن 
دياناتهم .. 

وخامسها : تشجيع الرغيات 
الجسدية من منطلق مفهوم الحرية 
التى د يجيزونها لهذه الرغيات 
الانساني .. 


على التضليل الفكرى ي والتعلل الخلقيا 
المتعذدة كالسنينما 0 والتلفان 
والراديو والمعارض والكتب . 
متائعها © ان اللفة الفريئة 
الكريم العديد من التحديات عن طريق 
اعلاء شان الغامنات واحناء اللهحات 
واللفاث:القديمة باستعمالها في وسائن 0 
الاعلام لوضع السدود والحيلولة دون 
بالترات الاسلامي . ْ 


00 الصحديفة الالهية 


ولاشك أآننا أمام كل هذه 
التحديات التي تهاجمنا نشكل مباشر 
أو غير مباشر وتتسرب الينا عبر العديد . 
من القنوات الاعلامية الغربيية . 
تحتاج أن اعلام اسلامي لعرض 
الفكر الاسلامي ونشر المعرفة 
الصحيحة وتقديم الثقافة الاسلامية 
في اطار متطور حاذث: ولس طارك! ! 
حتى تتحقق الاهداف التى نيتغيها. 
للأجيال الحاضرة والمستقيلة 
باعتبارها الدرع الواقي للدين - 
والاسلام والمسلمين . ان الاعلام. 
الاسلامي حقق في الماضي أهدافه .. 
ان الاسلام قن أدرك ما ينبغي أل 
يكون عليه الحال بين المسلمين في 
اجتماعاتهم المختلفة ... وفي اتصالهم . 
وفي كل ما يخص أمورهم ... وضع 
الركائز القوية والمعالم الواضحة .. 


ٍ 1 ش م ١‏ 
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كان الاسلام منذ بدء ظهوره دين دعوة 


من الخاحيتين 'النظرية والتطبيقية ... 
ان الوحي في حد ذاته بما يحويه من 
الصدق والقوة وعظمة الخالق يحمل 
اعلام الحق تبارك وتعالى لنبيه الكريم 
بحكم شرعي في قلب وعقل الرسول 
الكريم ليبلغه الى المؤّمنين الذين 
انفتحت عقولهم وقلويهم لهذه الرسالة 
الكبرى :.. أيضا القرآن. الكريم 
حسب المقهوم الاغلامى السائد اليس 
أكبر وأهم وسيلة اعلامية كونه 
الدستور الاكبر للبشرية الذي بين 
حدود الله وهاديا للناس كافة الى 
الصراط المستقيم . 

لقد حوى القرآن الكريم قمة 
الاعلام في المصطلحات والمفاهيم 
والألفاظ الدالة على مختلف طرق 
وأساليب وانماط 5" ٠‏ على 
سبيل. المثال .. اقول الحق. كبارك 
وتعالى : ( هذا بلاغ للناس ولينذروا 
به وليعلموا انما هو إله واحد 
وليذكر أولوا الألباب ) . ابراهيم / 
؟» . أيضا : ( عم يتساءلون . عن 


النب العظيم ) النبأ/١١‏ و” . أيضا 
(هو الذي يصوركم في الأرحام ) 
أل عمران /. كذلك : ( يومئذ 


تحدث أخبارها . بأن ربك أوحى 
لها ) الزلزلة/ ؛ و ه . 

هذه الكلمات الريانية الخالدة فيها 
فيها الخبر ... فيها م 
كذلك 


نجد أسلوب التوقع 


الطويق الأمثل الذي ريشم لا طروق 
الدعوة الاسلامية وتقديم المثل الأعلى 
والمنهج القويم الذي يوصل الى أبرز 
النتائج كما جاء في الآيات البينات 
الحالية : ( يا أبها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا وميشرا ونذيرا . وداعيا الى 
الله بإذئهة وسيراجا مثيرا . ويشر 
المؤمئين بأن لهم من الله فضلا 
كبيرا . ولا تطع الكافرين والمنافقين 
ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى 
بالل وكيلا ) الأحزاب / 584-59 .. 
كذلك : (إنه لتنزيل رب العللمين . 
نزل به الروح الآمين . على قلبك 
لتكون من المنذرين . بلسان عربي 
ميين ) الشعراء/ .١560 ١515‏ 
أيضا : (ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ) النحل 
/ 6" ... أيضا (لا إكراه في 
الدين ) البقرة /5501 . هذه مجرد 
أمثال ... وإننا لنجد في كل آية ,2 
العالمين حتى إننا لنقول بأن القرآن 
الكريم هو بحق صحيفة إلهية فوق كل 
وتعالى : ( قل لئن اجتمعت الانس 
والجن. على أن ياتوا يمل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا) 
الاسراء/88 . 


© الصدق والأمانة 
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الشريفة ؟ ... فيها الكثير .. فيها 
الصدق والمعلومات بل هي بحق 
مواثيق شرف لأعظم رسائل إعلامية 
بما تحويه من أدب الحديث , بساطة 
التعبير » التواضع . احقاق الحق , 
الايجابية في المواقف 2. وضوح 
الايمان . اكتساب محبة المستمع التي 
يتحلى بها رجل الاعلام وأيضا تحقيق 
الهدف المراد بقول هذه الأحاديث 
التى ما قيلت الا لتحقيق فائدة 
المسلمين الى يوم الدين . لقد توافر في 
القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية 
الشريفة وتحقق فيهما ما يقوله 
الاعلاميون من أن أبرز مجموعة 
الاهداف التى تتجه اليها وسائل 
الاعلام على اختلافها مقروءة أو 


الأخبار , التوجيه والارشاد ٠‏ التفسير 
والايضاح والتثقيف . 


ولنقراً هذا الحديث الذي ينهى عن 
التعصب للنسب أو الجنس أو اللون : 
« دعوا الكسعة , دعوها فانها منتنة » 
رواهة البخاري وأحمد ومسلم . 
00 « ليس منا من دعا الى 

يذا ولمس نذا ون تاثل. كل 
0 وليس منا من مات على 
عصيية » . رواه أبو داود 41 وفي 
الفضائل يقول صل انه عليه :وسلم : 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده » والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم » رواه أحمد 
والنسائى . وقوله : « عدل ساعة خير 
من 00 


الوعي الإسلاني 1 العدد م١51‏ / صفر * 14 ه . 


و الأموو دشاني ركه 
ميفساقها نيوك الطبواقي بوقولةه 
لصتاف ليجل جد 0 ويرحم 
صغيرنا ؛ ويعرف لعالمنا حقه 0 رواهة 
الحس. والساكو ...وق العلم 4 » كن 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 
له طريقا الى الجنة . وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يصنع , وإن العالم ليستغفر له من في 
السميوات: ومين :فق الاركن جتن 
الحيتان في الماء . وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب , وإن العلماء ورثة الأنبياء 
وان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
دركها ؛ انما وونيا العلد ع فمن الخدة 
أخذ بحظ وافر ( رواه أبو داود 
والترمذي وقوله : « طلب العلم 
فريضةعلى كل مسلم » رواه البيهقي 
وابن عدي عن أنس بن مالك . 
وباقي الأحاديت كل واحد فيه رسالة 
ذات هدف , ونصيحة توجب الطاعة , 
ومنهج يوجب الأخذ به ؛ وعلم يجب 
الاستفادة منه , وذدهى تجب عدم 
مخالفته ومعرفة يجب اتباعها . 
هكذا هى الاحاديث النبوية الشريفة . 
أيضا ‏ تتمكل الوعائل: الاعلاضة 
فيما قاله الكلناء الراشدون وضى: الك 
عنهم , وكلام كبار المحدثين والعلماء 
يخطي” القطيباءع ب نوكانس" الويياة 
لابراز ذلك كله . المساجد . اجتماع 
المسلمين في. الصلاة والحهج , 
والاجتماعات" العديدة واللوسيائل 
المختلفة التى كانت تبعث في 
المناسبات ... ثم الاعلام المباشر على 
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هذا الزاد الكبير ... وهذا الزاد 
الرياني المتمثل في القرآن الكريم . 
وهذا الكنز هذه الخزانة من المدرخة 
المتمثلة في الأحاديث النبوية الشريفة 
كيف لا تحافظ عليهما الببوم في 
مكانتهما الساشعة المرتفعة كما فعل 
الأوائل ... كيف نترك هذه الجحافل 
الملحدة تيعدهما عنا ينظريات 
دنيوية ... بنظريات اعلامية هي 
دونهما بكثير؟؟ الا يحق لنا أن 
نتصدى لهم . .. نأخذ منهم ونعطيهم 
بما هو أقوى وأشد تأثيرا . 
علمهم سيفسدنا 00 انه كذلك 2 
فلنرده اليهم أشد وأقسى بالعلم 
والاقناع حتى يعرفوا ان الحق إلى 
جانيكا وان عق ديننا .علينا أن 
نصونه ونحميه حتى ييقى مصانا الى 
الأيد من أيدى العابثين . 


© المنهج العلمي 


كيف نصل الى اعلام اسلامي 
مثالي ونموذجي في آن واحد ؟ .. كيف 
نخطط ونتوصل الى منهج علمي يكون 
أساسا لاعلامنا الأسيلامى الذي 
نتشنيم لهيلنا الخاهى والأجيال 
الادمة يبب كه فنى. الحصنن 
الاعلامي المسلم كي نصد هجمات 
الأعداء الذين يهدفون الى إيعادنا عن 
ديننا الذي يعرفون أهميته وقوته 
وشموليته وعالميته وأبديته ؟ . 

بين أيدينا نهضة تكنولوجية في 
محال اجهزة الأفصال: ... لدينا نهضة 
التراتستور ..: الدينا. اقار الاتسال 


التي يسرت امكانية نقل الحدث لحظة 


5 


وقوعه « مصورا » , وليس مسموعا 
تقط كنا هو الحال بالنسدة للرادوق .: 
لدينا ايضنا التلفزيوق ... لديتا الكلبة 
القرودة ا الستحافة » ... وقييها ع 
وسائل الاعلام ... هل حقيقة قمنا 
باستغلال واستخدام هذه الوسائل 
لخدمة الدين الاسلامى ؟ ... هل 
استفدنا منها واستخدمناها في 
اعلامنا لهدفنا الأسمى للحفاظ على 
ميادىء الدين الاسلامى 5 

المسؤولية كبيرة ... والواجب أكبر 
أمام هذه الحملات الشرسة التى 
يشنها أعداء الاسلام لدين الله وصدق 
قول الحق تبارك وتعالى في سورة 
اليقرة : 

(ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) 
٠-7‏ ولاشك. أن حانعتنا 'تصيع 
ملحة لتحقيق هدفين أساسيين : 
الأول : أن نيدأ بأنفسنا ... فلا يمكن 
بأي حال من الأحوال أن نتلقى شيئا 
دون أن نكون عارفين بأهميته في 
تشكيل مستقبلنا ... المعنى الاجمالي 
الشامل حول هذه الخصوصية هو 
قيام الاعلام بدذوره المؤثر قي خدمة 
الدين الاسلامي وتحقيق أهداقه 
ومبادته وفضائله . . ذلك يتطلب 
تثقيف وتعليم الواطن السلم لاعد اده 
بالغربة العقلية بالمقارنة بالأعائم 
الغربي الذي يمتاز بعناصر التشويق 
التي تشد القارىء وتحرك مشاعره 
وأحاسيسه ليبتلع 0 أو الفكرة 


بح 
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اذا قمنا بدذلك أصبحنا أقوياء . 
أصبحت لدينا القدرة على التصدير .. 
أقصد بكلمة التصدير العطاء 
الخارجى لمواجهة هذه الحملات . 
وتتحول الدعوة الى عملية اتصال 
بالمفهوم الاعلامى السليم ... وهذا 
يقتضي تقديم الدين للجماهير التي لم 
تتح لها فرصة معرفته أو فهمه بالشكل 
والصورة الواقعية: : 

السؤال الذي يفرض نفسه كيف 
تحقق هده الأهداف ؟ .:: ويشكل 

آخر ما هى الوسائل التى تساعدنا 
ويمكننا استخدامها لتحقيق هذه 
الأهداف ؟ هل هى فقط الصحافة 
والاذاعة المسموعة والاذاعة المرتية 
0 التلفزيون » ؟ ... هل نضيف اليها 
الكتاب والمعارض والمؤتمرات 
والندوات ؟ ...هل نضم اليها الأفلام 
السينمائية أو التسجيلية أو 
الوثائقية ا هل نقدر أهمية ودور 
الإتصال الشخصى والجماهيري 
والتوسع في انشاء المراكز الاسلامية 
الملتخصصة في الخارج ؟ 
لا شك أن هذه الوسائل جميعها 
هامة .. بل هي على جانب كبير من 
الأهمية .. لأنها وسائل اعلامية 
متعارف عليها ... ومتفق على فاعلية 
الأدوار التي تلعبها في الاعلام 
الغربي ... ونحن لا بد أن تعرف 
قدرها ونقدرها ونخطط لتأثيرها في 
مجال الاعلام الاسلامي الذي ننشده 
ونيغي تحقيقه . ان استخدام هذه 
الوسائل لا يمكن أن يبداً من فراغ . 
ولا يمك أن يتم يشكل خلذرن تقوم يه 


الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / صفر ١407‏ ها. 


كل دولة اسلامية على حدة ... ولا 
يكفى في هذا المجال انعقاد المؤتمرات 
والندوات ثم اصدار التوصيات التى 
يجري تنفيذ جزء منها ثم ترك بقية 
الأجزاء 


© الوسائل الاعلامية 


إذن نحن مطالبون بانشاء الوسائل 
التالية : 
لاستخدامه في تزويدنا بكافة البرامج 
التليفزيونية الاسلامية يشاهدها 
الناس كافة في بلدان العالم المختلفة 

من أهمها نقل شعائر الحج وكافة 
الأفلام المصورة التي تنقل الى 
الشمافد الففسارة الأبحلاسة 
العريقة . 

* عمل تخطيط علمي لتوزيع 
معاهد وكليات للصحافة الاسلامية 
التي تضطلع بدور تكوين الصحفي 
المسلم أو رجال الاعلام الاسلاميين , 
الذين يخدمون في هذا المجال على 
مستوى البلاد الاسلامية وخارجها في 
دول العالم أجمع مع المعرفة التامة 
للغة الشعوب الاخرى واتقان لهجات 
الشعوب الاسلامية . 

# انشاء وكالة عالمية للانياء تقوم 
يتمويلها الحكومات الاسلامية تتميز 
بالاستقلالية . والغطاة ... ل يقتضير 
دورها على مجرد نقل الخير بالكلمة أو 
الصورة بالشكل الغريي التسبارف 
عليه ... وانما يوضع لها منهاج 
اسلامي علمي اعلامي ولا تخضع 


لسيطرة الحكومات لتعمل في جو من 


/اه 
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الدعوة الاسلامية ' 


انشاء صحافة اسلامية تندرج 
تحتها التخصصات التالية : 

أ صحافة اسلامية شاملة يبتصور 
اسلامى تهتم بالفنون الصحفية 
المتنوعة . 

© - صحافة اجتماعية ودورها 
القيام والاهتمام بالدراسات 
الاجتماعية وقضايا المجتمع تتصدى 
لها بموضوعية اسهاما منها في تقد 
وتقويم المجتمع وحل مشاكله يكافة 
الصور المختلفة . 

© صحافة اقتصادية .. قريية 
مما يحدث ف العالم . ٠‏ مع بيان 
الأسس التى تتحرك في اطارها قضايا 
المصارف ه البنوك والشركات المختلفة 
المتنوعة من خلال رؤية اسلامية . 
الأمر بهذه الصورة سيجعل المواطن 
المسنلم وغير المسلم يعرفان عدالة هذه 
القضايا وصلاحيتها في التطبيق في كل 
زمان ومكان . 

© - صحافة اسلامية علمية . 
وهي في هذا المجال يجب أن تسير في 
اتجاهين ... الاول : تفسيري بما 
حواه القرآن الكريم عن عظمة الخالق 
في الخلق يصوره المختلفة ... 
واحتواؤه ليس للتطورات والتكنولوجيا 
السائدة الآن , يل يما يمكن أن تصل 
اليه في المستقيل ... الثاني : الحث 


للعلماة المسلمين ف كاقة التخصيصان 


الطلمرة ع وتخصسن. حراقة قيية 


الدع موت 220 امع ال ع سد 


والكجرمين السلسين ع و#اسدرية 
البحث العلمي الذي يخدم البشرية 
يصفقة عامة والمسلمين يصفة خاصة . 

#اد' تمكافة: اسنلاشة . آدنية 
وفنية ... وليس معنى ذلك أتنا سئقف 
بها ؤ تشكل معين جامد .دواها تفل 
ااهل تشريكيا ل كماد قود 
الذي عرف يه الشعر في أزهى عصوره 
في التاريخ الاسلامي والذي كان 
يعتمد على التلاقي بين فحول الشعراء 
في الأشكال المتعارف غليها حالينا 
كالندوة والمناسبات ليس في يلد 
معي ب.ء. وإننا فق جميع البلاك 
الاسلامية مع ترجيح المهرجانات التى 
تضم شعراء المسلمين ودعوة الشعراء 
الغرييين للمشاهدة والسماع 
واللكشاركدة ..:. يغمانب الى ذلك 
الاهتمام وتشجيع باقي الفنون 
الأخرق كالشرع والقضة مع خلق 
الناقد الفني الاسلامي اذى" يضع 
الأطر الفنية في هذا المجال لاثراء هذه 
الفنون وتقدمها على الدوام 

© - الاهتمام بالقضايا ل تعالنه 
مشاكل المرأة ... وخير وسيلة لذلك 
وحوك ‏ هعكاقة لات 1 سي 
تشجع على الدعوة الاسلامية 
والسلوك الحسن في ظلال تعاليم 
الاسلام ... مع التصدي لأي مشكلة 
وانححاد الحلول القاسية لياه 
وتشجيع المرأة في مجالات العمل التى 
تناضيها ,.والعمل: عل كل ها يصبر.. 
حق المرأة بمعاملتها للزوج والأبناء . 
الى كافة الموضوعات التى تتعلق 
بحياتها وصولا الى النموذج 0 
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دام ع ا 14 / ١‏ 15 شهدا 


© وسائل أخرى 


الأمر لا يقف عند هذا الحد . 
ولكن ذلك كله يرتبط بانشاء دار 
نشر اسلامية ومكتبة اسلامية لها 
فروعها في كل يلد اسلامي ... ووجود 
رابطة للناشرين المسلمين وتكوين 
جمعية اسلامية لحقوق التأليف . 
والأمتماء بالسارفي الفنية 
الاسلامية عملية ضرورية ... أن 
حركة هذه المعهارض 5 البلاد 
الاسلامية وخارجها تتيح للمسلم 
وغيره الوقوف على أهمية الفن 
الاسلامى بمدارسه المختلقة 
والتطورات العصرية التي أضافها 
الفنانون المعاصرون على أساس ان 
الدين غير جامد ... ولن يكون بأي 
حال من الأحوال جامدا أمام عمليات 
الابداع والخلق الفني والتشكيلات 
المتنوعة التي هي ثمار ذلك كله . 
كذلك الأمتماء ببللكتية. الاسلامية 
لا يجب أن يقف أو يتوقف عند حد 
المبنى الذي يضمها ويتحرك اليها 
المواطن المسلم .:. المكتبة في شكلها 
المتطور يجب أن تتحرك الى 
المواطن ... مفعقض اكاك عا سمي 
بالكتبة الأسلاطة التتقلة .:. تسعى 
ال. هباحي. المعرفة .. الى القارىء 
أينما وجد وتواجد .. وهذه الفكرة 
0 تشجع أكثر على القراءة 0 وتجذب 
ال عن د رمي لاص جاب 
كبير من الأهمية . 


الم اد و ا يعو جاح تو د ل ا و ا ا 


سج ججج بج جه جع سب جوج 77ج 0 


وأهميته . 
الدائرة انام ليهات الاسبلامية التي 
تضم الشياب من الحنسين قِ عر 
اختلاظ ... مخيمات 'للذكور وآخرى 
للاناث ... .تمارس فيها الرياضة 
الفعلية بمناقشة علوم الدين والاجابة 
على كافة الأسئلة التى تدور في عقول 
الشباب ... وأيضا ممارسة آنواع 


ذاخل اليلك. الاستلامى : الواح . 
وأيضا تجمع شباب المسلمين في 
مخيمات سنوية تقام كل عام في بلد 
اساي : 
هذا الأطان العا الذئ يقنم 

الصعور اللحكلفة يمكن أن نكون اساسا 
قْ خلق اعلام اسلامي قي مظهره 
وشكله وجوهره ومضمونه ويصل 9 
الى الأهداف التي نتمناها ونريدها .. 
أولا من أجل تكوين رأي عام اسلامي 
على أساس سليم ... الأمر الذي 
مضوشة : نخشى أن تهدمنا . 0 هي 
جادة في هدمنا ... وفي نفس الوقت 
تكون لدينا القدرة للوقوف أمام 
الاعلكم العرني تصني له باسالبيه 
ونتفوق عليه بأساليبنا القائمة على 
الععدة الالسلابية الى اساسيا 
العدل والاخلاص والوفاء والصدق 
والخضيصة والعطاء والفهم: الحقيى 
لمعاني الحرية .. والتي يعبر عنها وعن 
غيوما القران الكريد دستري الاسلام 
والمسلمين الى يوم الدين , 
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مقاومة الشر 


قال تعالى : « بأبها 
الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم 
غلظة واعلموا أن الله 
مع المتقين 0 


الآية ١١‏ من سورة 


د كل امتى معافى الا 
المجاهرون » وان من 
المجانة أن يعمل الرجل 
بالليل عملا فيستره 
الله , ثم يصبيح ليكشف 
سثر الله عنه » رواه 
اليخاري » 


لا تشاوؤم 


ابي عامر الأندلني اذا 
قصد الغزئؤ عقد لواءه 


بجامع قرطبة » ولم يسى ٠‏ 


الى الفغزو :الا من 
الجامع ٠‏ فذات مرة 
اتجه الى الجامع لعقد 
اللواء فية : فاجتمع 
عنده القضباة والعلماء 
وأرباب الدولة ٠‏ فرفع 
حامل ١‏ اللواء : اللواء 


فصادف ثريا من ثريات. 


الجامع ؛ فانكسرت على 
اللواء ودندد الزيت « 


فتطير الحاضرون من. 


لل : وتغير وجنه 


. المنصور . فقال رجل : |2 0 
أنشير دا نين | لعلىي ارزق الشهادة , | 
: ل م 
بلغت | وان ن لك حاحة الل , 
بأ سول ألله ب 
ره عليه وسلم ا 
له | ا ا 


ذلك واستيشر بها, 
وكانت الغزوة من أبرك 
العزوات 1 ئ 


هل لك. حاحة ؟ 


كان من اوائل دن 
اقتحموا الحرب في 
موقعة اليرموك غلام ٌْ 
من الأآزد ٠‏ وكان حدثا : 
كيسا2. وقال الفلام | 
لأدن عديدة رضى الله 
عنه وهو قائّد جيش. 
المسلمين :. : «أآنسها 
الأمير. إاني اشفي 


قلبي . وأجاهد 
مدو 
الاسبلام ٠‏ وأمذل نفسى 


وعدو 


3 سيل اك تناك 
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فراسة 


يحكى أن الشافعي 
كان يسير هو ومحمد بن 
الحسن رضي الل عنهما 
فرأيا رجلا فقال 
الشافعئ : انه تنجان :٠‏ 
وقال محمد : انه 
حدذاد .: 
فسالا الزحكل عن 
صناعته ..فقال :انتى 
حداك 0 وكنت أعملن فُْ 
السايق نجارا.. 


قصدتت فزاستيها . 


افضل الحهاد 


.قيل لعمر بن عبد 
العزيز- رضي الله 
عية-: أئ الجهاد 
د شْ 
فقال : حهادك فواك . 


من ترك:الآخرة للدنيا »؛ 


الاعتدال ولا من ترك الدنيا 
قال حذيفة بن | للآخرة ؛ ولكن من أخذ 


كن أبيا 


قال الشاعر : 
وكن أبيا عن الاذلال ممتنعها 
فالذل لا ترتضيه همة الرجل 
وان عراك العنا والضيم في بلد 
فانهض إلى غيرها في الارض وانتقل 


الامن 
قال حكيم :.الآمن مع الفقر خير من 
الخوف مع الغتى . 


جواب مسكت 


قال رجل لأخر + ان الحاكم قد آم لكل محتون 
بدرهمين . 


53 
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التلازم بين الزمان والمكان حقيقة من حقائق الفكر والحياة الانسانية وتجارب 
الانسان ٠‏ وهي حقيقة لا تحتاج الى برهان أدق من النتائم الحاصلة بعد كل شولا 
من أشواط العمل الانساني ؛ فأي عمل من أعمال الانسان في مجتمعه وفي اي بيئّة 
ينتهي الى نتيجة حتمية ٠‏ ومهما كان نوع هذه النتيجة اولونها ودرجتها فهي نهاية 
ذ.موقوتة ».لعمل ما سيقها ؛ وفي ضوء هذه الحقيقة تتعدد الاعمال وتختلف وكذلك 
تتعدد وتختلف النهايات والنتائج . 
ولكن التلازم بين الزمان والمكان في منهاج الاسلام حقيقة مضيئة باهرة ؛ فاذا كان 
الزمان والمكان وعاء لعمل الانسان ومشوار حياته المحدودة في عالم الدنيا » فان 
الاسلام يجعل من وعاء الزمان والمكان مواطن اختبار للارادة ؛ ومواضع تأمل ْ 
للعقل والوجدان . ومحالا للانسان في عقيدته. وعمله تتحقق فيه اخطر ا .النتائج ٠‏ 
لعلاقتها بمصيره ؛ وهو محال لبس قضَارَاه مظاهر الحياة ف هذه الدننا وإتماهو . 
أبعد من ذلك 0 الاسلام يجعل من الدنيا قنظرة الى الآخرة , ومزرعة لحداة : 
. خالدة بعد الموت » ولهذا فان الزمان والمكان في منهاج الاسلام سبيل للمسلم الى . 
عالم :لا يفنى بعد الموت ٠‏ وهو عالم إما جنة وإما نار : الجزاء فيه على حسب النية. 
1 والعمل : ؛ والعقيدة والعمل كك 6 معافق جاه . وكأن التلازم بين. 
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الزمان والمكان يقابله تلازم بين عهد الضمير وسلوك المسلم , وكآنه التوافق بين 
الوعاء وما يوضع فيه أو يدوز في مجاله المحدود من خير أئ شر ما يقدفه المسلم في 
دنياه لاخرته . ولذلك فإن عظمة الاسلام في جانب من جوانبها العديدة تينن جلية 
واضحة في توقيت كل امر وكل شيء بميعاد وفي دور موكل به كل مخلوق , واذا كان 
وعاء الزمان والمكان هو حيز ما وكّل به كل مخلوق من أعمال وأقوال » فإن ارتباط 
هذه الاعمال بطاعة الله ورسوله صكل. الله علية. وسلم يجعل للاعمال غاية ومعنى 
وقيمة كما يجعل للزمان والمكان معنى وغاية وقيمة وليس مجرد حركة زمانية او 
دورة مكانية : 
فحركة الزمان والمكان ليسبت: ‏ في الاسلام ‏ غاية لذاتها , وإنما في حركة مستحرة 
لغاية أسمى من مجرد الذوران في اختلاف الليل والنهاز ؛ وما قيمة الحزكة في اي 
مقياس عقلي إن لم تكن تستهدف غاية ؟. : فاذا كانت الغاية هي تأمل عظمة الله في 
مخلوقاته : وكسييل الى مزيد من الايمان يالله الواحد القادر الخالق الغظيم ؛ فقد 
صارت للحركة الزمانية والمكانية - إذن - قيمة تعلو على أية قيمة أخرى .. 
يقول جل شأنه : 
(وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) الاسراء / 14 
( سيح لله ما في السموات والأرض وهو العريز الجكيع ): الحديد / ١‏ 
( تسيح له السموات السبع والأرض ومن فيهنٌ ) الاسراء / ا 
(يسبحون له بالليل والنهار وهم 9 يسامون ) فضلت 1١/١‏ 0 
تشير الآيات إلى أن الزمان والمكان من المخلوقات الثي خلقها الله لصب 
تحمذه كما انها موضع للتامل والاغتدار ٠‏ ولينتفع بها الانسان :ودرى فدها قدارة 
الله . نقول سيحائه وتعالن : 
(ولله المشرق والمغرب ) البقرة / ١١9‏ 7 
( أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ) الاعراف ا 
١86 /‏ 
(هوالذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ميصرا إن في ذلك لآدات لقوم 
سمعون ) يونس / 117 
( الشمس والقمر بحسبان . والتجه والشجر يسجدان ) الرحمن / 5و 
٠‏ ولكن المسلم مطالب بآلا تلهيه الدنيا وما فيها عن مصيره الابقى في الآخرة ٠١‏ . 
روما اوثيتم عن ذيء لفتاع الحياة الدذيا وزياته! قدا 3 1017 0 3 اويا 1 
أفلا تعقلون ) القصبص / 3 
فجركة التجوء والكواكى: لد والتيار ود عدد بيئات الأسنان ق الارض- 
:وتنوعها ٠‏ إنما هي دلاثل قدرة الله ١‏ وآنات عن آباته سخانه ؛ يحب أن تكرن. 
مَضورا للمَوّمنَ من مصادز التفكبر في صفات الله وقدرته البادية في مخلوفاته : 
1 'ومصدرا يتامله المؤمن فيزداد ايمانه قوة » وتلك هي الغاية من الزمان والمكان في 00 
ِ 0 العقيدة الاسلامية فقي أن يكين النطر ان لدان سا 0 آنه 
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من آيات الله في ملكه , وآية على رحمته التي وسعت كل شيء , وسبيل الى التنافس 
في طاعة الله وعبادته والتقرب اليه سبحاته بالاعمال الصالحة : 

( ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ) لقمان/ 3١‏ . 


من. دلائل. التديير. المحكم . 


وتبدى قدرة الله في مخلوقاته للمؤمن فيهتدي الى أدق نظام وأرقى اسلوب 
وأجمل تكوين وأروع توجيه كلما نظر في حركة الزمان والمكان كمثل من أمثلة 
مخلوقات الله ونعمه التي لا يبلغها الاحصاء . بل إن تعبير اللغة عن الجمال 
والنظام في حركة الزمان والمكان إنما هو تعبير محدود بحدود اللغة القاصرة عن 
الوصف مهما بلغت من البلاغة والشاعرية والمنطق .. 


ومن دلائل النظام والجمال في حركة الزمان والمكان التنوع مع التخصيص 

والتعميم والمنقعة والتناسق في تدبير محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه . هنالك النسيم والهواء الطلق والهواء الصحراوي القوي . وهنالك هواء 
الخريف وهواء الشتاء والصيف وعبير الربيع .. ولكن هنالك أيضا الاعاصير 
والطوفان والسيول والعواصف الجامحة والرعد والبرق : 

( إن في خلق السمسوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري ف 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 

موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والآرض لآيات لقوم يعقلون ) البقرة / ١514‏ 

( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج 

الموتى لعلكم تذكرون ) الاعراف / /اه 

( وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له 
بخازنين ) الحجر / ؟” : 

( وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا . وهو 
الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته و أنزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيى 
به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا ) الفرقان / /ا؟ - 59( 
وقد تأتي الريح بمعنى العقاب : 

( كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) آل عمران / ١١1‏ 

وقد تأتي بمعنى الابتلاء أو ألاختبار أو العقاب أيضا : 

( هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 

طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
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أحيط يهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين ) يونس / 5١‏ 
( فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ) الاحقاف / 54 
( أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم 
بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ) الاسراء / 75 

ومن الوان المنفعة التى يجنيها الانسان فيما خلق الله من نعم .. 
السحاب ..( هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشيء السحاب الثقال ) 


نعمة و حكمة للتذكير والتأمل 


والله جعل الزمان والمكان آية من آياته » وعبرة لأولى الالباب » فيهما اختلاف 
ولكنهما مسخران لغايات تنفع الانسان المؤمن في الدنيا والاخرة , اذا أحسن هذا 
الانسان الشكر لله واذا اتجه الى الله بقلب سليم , وأخلص العبادة لله » وأعمل 
فكره في تأمل هذه المخلوقات العظيمة التي سخرها الله وذللها للانسان . 
( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير ) فاطر / ١١‏ 

وفي الاية الشريفة اشارة الى الاخرة ٠‏ فالدنيا زائلة » ولها وقت معلوم لله تنتهي 
عدده هو وقت الساعة . ولذلك فالشمس والقمر ليسا دائمين خالدين وإنما هما 
( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فياي آلاء ربكما تكذيان ) 
اليحدن 7 17 بي 94 ٠ش‏ 

هنالك التخصيص في مخلوقات الله والتعميم فيما سخرها له » فالزمان مختص 
بدور , والمكان له دور ؛ ولكنهما مسخران لكل البشر مؤمنين وكافرين ؛ فهما من 
آنات نعمنه-وابتلائه.على سؤاء ؛ ان إن المؤمن.تزيده-النعم: إيمانا » بينما: الكاقن». 
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جاحد لنعم الله فهو خاسر دنياه وآخرته , وذلك لان المؤمن كلما اهتدى الى الشكر 
لله على نعمه والى المزيد من العبادة والتقوى كان شكره وعبادته جراءً حسنا له فى 
الاخرة ؛ اما الكافر فله عذاب اليم حيث خسر مصادر الهداية في الدنيا فهو في 
الأخرة يلقي الحسران اليين + ١‏ 
تخصيص في وظيفة الزمان والمكان فلكل دوره ٠‏ وتعميم للفائدة . يقابله تخصيص 
من .نوع آخر هو دور. المخلوق بالنسبة. الى الخالق. جلّ وعلا . دور العباد. تحاه 
المعبود , فاذ! امتثل العبد لامر ريه فاز فوزا عظيما ؛ واذا انحرف عن طاعة خالقه 
واتبع هواه فقد ضل ضلالا بعيدا 1 
واذا كان التخصيص والتعميم في خلق السموات والارض ٠‏ فان المولى سبحانه 
جعل الزمان والمكان , اية كبرى على النظام الفريد الذي لا يختل , والتناسق 
العظيم الذي يبهر العقول والقلوب والافئدة , تمجيدا لله وثناء عليه . فحركة الليل 
والنهار كما يقول بعض المفكرين - آية على نظام دقيق يستدعى الايمان بالله أكثر 
مما تستدعي المعجزة إيمان المنكرين والملحدين والمكابرين » فهذا النظام الدقيق 
المستمر طوال الدهور والعصور هو اكبر من المعجزة في بلاغتها واشارتها الى 
الصانع الاعظم . هذه الحركة المستمرة الدقيقة في سير الافلاك هي ابلغ دليل على 
وجود الله وعلى قدرته سبحانه ؛ وعلى رحمته بعباده فالزمان والمكان من نعم الله 
لصن قد سخرها سبحانه لينتفع بها الانسان ولتكون عبرة لاولى الايصار 
وادلناض : 
( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار ميصرة 
اتيتغوا فضلاً من ريكم ولتعلموا عدد السنين والحسساب ) الاسراء / ١١‏ 

وكما أن الله سبحانه جعل الزمان نعمة من نعمه على الانسان فقد جعل سبحانه 
المكان والزمان متكاملين يكمل كل منهما الآخر . ويؤثر كل منهما في الآخر . وجعل 
سبحانه في هذا التأثير منطقة للانسان ورحمة به . واذا كنا لا نتصور الزمان بغير 
مكان فلا نتصور المكان بغير صورة زمانية .. وهما مجال للعبادة واشارة واضحة 
الى عظمة الخالق , والى أن واجب المخلوق أن يشكر الله على هذه النعم الكثيرة 
التى لآ يغضيها عقل انساة : ْ 
( خلق السصوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث 
ل كريخ )لغمان 
( ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ) لقمان , ٠١‏ 

ونظام الكون فيما يرى الانسان من نظام الزمان والمكان رحمة من الله ونعمة , 
لان هذا النظام في دقته واتقانه من أسباب استمرار حياة الانسان الدنيوية 
وصلاحيتها للعيش . وإمكان التمتع بخيراتها . ولو لم يكن هذا النظام الالهى 
قائّما لما استطاع الانسان أن يحيا على هذه الارض . ولما استطاع أن يعمل ويفكر 
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وينال نصيبا من الراحة بعد عناء العمل . ولا شك أن. حركة الزمان والمكان تشير 
الى أن هذه الدنيا فانية , والى أن حياة الانسان محدودة ٠وأن‏ الساعة آتية ل ريب 
فيها . فالافلاك تسير على نظام دقيق الى أجل مسمى , وكذلك حياة الانسان في 
الارض لها أجل محتوم لا مفر منه ولا مهرب : ْ 
( ألم تر أن الله يولج الليل فيالنهارويولج النهار في الليل وسخر الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ) لقمان / 51 
وكذلك يجب أن يتأمل الانسان في حركة الزمان والمكان تأمل العابد المسبح 
الشاكر لله , فكل ما في السموات والارض آيات من آيات الله ؛ تشير الى عظمة 
الخالق . وافتقار المخلوق الى الله المنعم المتفضل . 
( فسيحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهرون ) الروم / ١!‏ و ١4‏ 
( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم 
تسمعون ) ١‏ 0 
١‏ 0 0 008 الكريم الى أن الزمان والمكان من آيات القدرة الالهية , 
وأنهما من نعم الله التى لا تعد ولا تحصى ؛ فيهما نور وضياء , وفيهما مجال للتفكير 
العقلى واعمال الفكر في مخلوقات الله ؛ على أن الغاية من وراء ذلك الفكر تأكيد 
الايمان القلبى , وتأكيد الاعتقاد بأن هذه الدنيا الى زوال » وأن الآخرة هي الخير 
الأبيقى : 1 
) هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصّل الآيات لقوم يعلمون . إن في 
اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون . 
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
آباتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ) يونس / 4-5 
( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر 
لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم . لا الشمس ينيغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سايق النهار وكل في فلك 
يسيحون ) يس © 50 50 ٠‏ 
ومن نعمة الله على الانسان أن جعل سبيحانه الزمان والمكان تذكيرا دائما 
للانسان بعظمة الخالق . ورحمته . وكرمه . فالزمان والمكان في متناول العقل 
الانسانى والحواس الانسانية . وهما الحركة الدائية في عالم الشهادة . وكما 
يشيران الى دقة النظام واحكام الحركة . فهما أيضا يشيران الى رحمة الله في 
اختلاف الليل والنهار . إذ الانسان يحتاج الى الليل للراحة . ويحتاج الى النهار 
للعمل . ولكن العبادة جائزة ليلا ونهارا . لان العبادة هي وظيقة الانسان 
المصيرية . ففى العبادة سعادته في الدنيا وفي الاخرة . وهي واخب المخلوق تجاه 
الخالق جل وعلا . 
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التاريخ درس متكرر ٠‏ والمشكلات 
التي تعتاق سبيل المجتمعات 
الانسانية واحدة . والآفات التى 
تعتريها واحدة . مهما اختلفت في 
المظهر فإنها تتفق في الجوهر , ذلك لآن 
الانسان واحد.. مهما استقى من 
ينابيع الثقافة والمعرفة وعبر التاريخ ‏ 
لأن هذه العوامل لا تغير منه إلا 
الشكل... آي" القفون فسييقي 
واحدا رغم تطاول الزمن وتقدم 
الحياة ... ومن هنا كان حتما على 
الانسان المعاصر أن يستفيد من عبر 
التاريخ : وأن يتعظ يما حدث 
للانسانية منذ أقدم العصور .. ليأخذ 
الحذر . ويتجنب الخطاً ». ويمضي على 
درب مأنوس ؛ وطريق لاحب . 

ويتميز القرآن الكريم باعطاء 
نماذج حية وواقعية فيها العظة 
والعبرة لمن أراد أن يتدير أو آأراد 
شكورا ٠.‏ وحين يستغرق الانسان 
المعاصر في .قراءة هذه النماذج 
وتديرها .. ويمنحها من الوعي 
والتحليل ما تستحق سيجد فيها الكثير 
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من صور الحاضر. ومشكلاته 
المعقدة . وآفاته المدمرة حتى لكأنما 
هذا التقود ع فى 3 ادق تزل غخبا م 
السماء ليتناولها بالتحليل والبيان - 
وسيجد أن الخلاص من تلك 
المشكلات مرتهن يما وصف القرآن 
من علاج ؛ ويما طب من دواء ؛ ويما 
قدم من ووسائل الانقاذ .. لقد تعرض 
الجتمم السلم غل. عبد وسول. ات 
صلى الله عليه وسلم لموجة عاتية من 
الحرب النفسية كادت تعصف بيأمنه 
وتفت فق عضده وتتركه مهيكلا بلا 
روح ٠‏ أو جسدا بلا طموح » ولم تكن 
هذه الحرب إلا خرف الاشاعة ٠‏ التى 
كانت قدار جادنة ».وقت. الستله : 
وتشخ عاتية رقت الحرت ددن كاذ 
تقايل. القيادة السلعة حينا نترمين 
مرها . وتقليل خطرها .. فالرسول 
ناعن , أو كاهن 5 أو مجنون وكانت 
تتناول. منهجة حينا آخر فهو شعر أو 
بحن أو أساطير الازلين, 

ومما يدخل في هذا الباب حرب 
أخرى تسمى حرب السخرية تلتقي. 
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مع السابقة في هدفها من قتل الثقة في 


فرين' السلدية وإلقاء اليانن. .ن 
قلويهم: وإثارة الريكة والخول. ن 
تصرفناتهم 0 وشي سلاح فتاك 
كسابقتها وقد حكى القرآن بعض 
أساليبها في قوله سبحانه : ٠‏ إن 
الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون © وإذا مروا بهم 
يتغامزون © وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فكهين © وإذا رأوهم قالوا 
إن هؤلاء لضالون المطففين 9" - 
فهذا مشهه ساخر ريسجله القرآن بكل 
حركة من حركاته بحيث تلمح فيه 
حركة الأيدى والعيون والشقفاه 
والجباه. والأكتات تشترك. 3ق حركة 
تجردوا من كل أدب وحياء !! 

تلك الحرب النفسية وأشباهها 
كانت تدار وقت السلم . ينفس بها 
الباطل عن حقده, ويعبر عن 
موجدة .ن مساو وك الشنطه في 


نفوس المسلمين . 

والعجيب أن القوم قد عرفوا أثر 
هذا النوع من الحرب . فاهتموا 
بشأنها » بحيث عمدوا الى تنسيقها , 
لتحدث أثرها من التشكيك واليليلة في 
نفوس المسلمين ... وكان الوليد بن 
المغيرة بارعا في هذا اللون من الحرب 
النفسية .. كان يتولى بنفسه تفريخ 
الاشاعة وصبها في قالب منطقي » 


ويناقش القوم في أمرها . ويتخير 


المناخ المناسب لاطلاقها » ويتحرى 
التحمفات. العامة للحمافير ... لقد 
جمع الوليد يوما سادة قريش من 
اللشركين -وقصدن مجلستهم , ثم قال 
لهم : « إنه قد حضر الموسم .. وإن 
وفود لو ل 
سهوا يار صناصسكم هنذا : 

تلجتعواءفيه رآنا ولا تخطفوا فيكلاب 
بعضكم بعضا فقالوا : أنت يا آبا عبد 
شمس فقل .. وأرقم لنا رأيا نعمل 
به .. فقال : بل أنتم فقولوا أسمع 
منكم !! قالوا نقول كاهن .. قال : والله 
ما هو بكاهن .. لقد رأينا الكهان فما 
هو بزمزته الكاهن ولا سسجعه !! 
قالوا: مجنون قال : .ما هى 
بمجنون ... لقد رأينا الجنون وعرفناه ': 
نما هو يكدقه ولا وسوسيقة 8 عالوا: . 
شاعر قال : ما هو بشاعر !! لقد عرقنا:. :.. 
الشعر كله رجزه وهزجه وما 0 
«الشعر !! قالوا : قما تقول 5 إقان' : :. 
والله إن لقوله لحلاوة » وإن عليه 

لطلاوة وما أنتم بقائلين من هلذ! شيئا “ 
إلا عرف أنه ياطل .. وإن أقرب القول : 
فيه : أن تقولوا : إنه ساح رجاء بقول 
هو سحريفرق فيه بين المرء وآنيه وبين . 
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المرء وعشريته ... فاقتنعوا وتفرقوا 
عنه يذلك . 

وجعلوا يجلسون على السيل لا يمر 
بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له 
أمرة .... فأنزل الله قْ الوليد بن 
المغيرة قوله : إنه فكر وقدر © فقتل 
كيف قدر © ثم قتل كيف قدر © ثم 
نظر ثم عبس وبسير, ثم أدير 
واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر 
يؤثر . إن هذا إلا قول البشر » المدثر 

- 55 وجعلوا يقولون ذلك لكل من 
لقوا من الناس فانتشر ذكره في العرب 
كلها . 
الحديث ما يلى :- 
ات أن. القوم كانؤا «يعرفون. قاثير 
الدعاية ضد محمد وأصحايه بدليل 
اجتماعهم لهذا الأمر وتدارسهم 
للاشاعة , واتخاذهم زعيما لهم يوجه 
آراءهم 0 ويناقش أفكارهم . 
؟ - أنهم لم يدعوا أمر الاشاعة فوضى 
تحكمه الآراء الفردية .. التى قد 
فعووا إلى مؤكضر لتبادال الرأي فيما 
يقولون بشأن محمد وقرآنه . 
؟ - أنهم قد تحروا مووسم الحج موعدا 
لاطلاق الشائّعات لينتشر أمرها وتذيع 
في الآفاق ٠‏ بالضبط كما تفعل الدول 
الحديثة في انتهاز فرص التجمع 
الجماهير لا تناقش ما تسمع .. وإنما 
تردده دون مناقشة ... ( كالبيغاء 
عقله في أذنيه ) 


ع داكن 0 ااا فيه 


للاشاعة الملائمة 1 التي تنطلي عن 
الجماهير واستيعدت ها سواها من 
الاشاعات التى يسهل اح 
وتكذييها . 

01 القوم لم يتظلقوا باشاعات 
كثيرة يكذب بعضها بعضا ‏ وإنما 
تأخذ شكلا أقرب إلى المنطق . 


لقد توصل هذا المجتمع الساذج 
الى أهم الشروط العلمية لفن 
الأتناعة عن وسطة حميافيرف د 
وتأقيت زمني - وحبكة ذكية ‏ 
ودراسة للاشاعة ‏ ثم اتخاذ قرار يها 
واطلاقها بعد ذلك .. ان حريا كهذه لا 
مكن أن تمر هل العرب دون أن تلعب 


لتعريتها .. وكشف نفوس أصحايها - 


كيلا تدمر الثقة في تفوس" المسامين 
الذين كانوا قلة مستضعفة تتعرض 
لشتى الاهانات في ذلك الوقت 
العصيب من عمر الدعوة : إن هذا 
النوع من الحرب لا يستدعي عتادا 
ولا قوة .. كما أنه لا يريق دما , ولا 
يهدم حصنا .. لأنه موجه إلى نفسية 
الشعوب . وإلى روحها , بحيث لا يترك 
ذرة من هذا الكيان الا أوهنها 
وأضعفها وسلبها قوة الارادة 
لتستسلم بعد ذلك وتلقى السلاح . 
وتلك هى غاية العدى وما يعمل له 
جاهدا بأساليب الخداع والدهاء 
والمكر والتمويه ٠‏ ولقد أخذ هذا الفن 
من حرب الاشاعة يقوى ويكثر 
التعويل عليه على امتداد الزمن بين 
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اكسن , كة” قوة ان هيا" 

كل حساب » ويشتد خطر الاشاعة في 
زمن الحروب - حتى لتترك اشاعة 
خادعة ما لا تتركه أفتك أسلحة الدمار 


والهلاك .. وكما ذكر القرآن بعض 
أساليب الاشاعة أيام السلم .. فانه 
كذلك يذكر بعض نماذج الاشاعة التي 
تطلق في ميادين القتال تنبيها على 


خطرها , وتجنبا لآثارها فنحن نقراًفي 
كتاب ربنا : « الذين قال لهم الناس 


إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم » وقد كانت هذه الاشاعة 
في أعقاب أحد ‏ حيث كانت نفوس 
المسلمين مثقلة بالآلام لما فقدوا من 
الأبطال , وما تعرضوا له من الابتلاء 
والشدة.. ولقد واجهت قيادة 
المسلمين هذه الحرب النفسية بخطة 
أزكى وعمل أنجح .. كيلا تسري 
آثارها في نفوس المسلمين فسارعت 
بالتخطيط للقاء العدى الهارب حتى لا 
يطمع في المسلمين ولا يظن بهم 

الظنون .. إنه تجمع لاعلان ال 
الحرب النفسية على العدو الذي ظن 
أنه قد سحق المسلمين - ورغم القتلى 
والذماء فيضن السلمون ههذا الواحب 
الثقيل .. فقد خرع. الرسول: صلوات 
أ رسلامة عليه إلى السجد الجامع 
ق أعقات انح وان يلؤلا آن يؤذن 
للخروج في طلب العدى .. كنا امن آلا 
يخرج من المسلمين إلا من كان محاربا 
بالأمس »- فارققع. الصنعاية, :عل 
الجراح والآلام ولبوا مسرعين , 
مستجيبين لله ورسوله . ورفضوا 
منطق الحرب النفسية التي كان 
:يرددها العدو وقتذاك' .. وهو أن جيش 


7777777777 


اير الاسلامي / العدد ةا 1 هد 


5 الشركة لذ رخاب تخد‎ ١ 


- 3 


ص 7 
جعع جب اج جم ا 0 3 


.. وبددوا 
هذه الخرافة . 

امتحان صعب من غير شك ولكن 
روح الايمان تتغلب على تهاويل الموقف 
وتنهض بتبعاته في قوة وحزم . لقد 
خرج الرسول بالمسلمين إلى مكان 
يقالله:حمراء الأسد بينه وبين 
المدينة ثمانية أميال واستخلف على 
المدينة اين أم مكتوم بريد إرهاب 
العدو وبث الذعر في نفسه فأقام 
هناك ثلاثة أيام . 

ولقد أدت هذه الخطة هدفها 
فحين علم أبو سفيان بخروج 
المسلمين في طلبهم وأعلن ذلك في 
القوم .. قال بعض المشركين 
لبعض : ما بال هؤلاء مع آلامهم 
وجراحهم يخرجون لحربنا ؟ أتقى 
فيهم عزم وجلد؛ وحاروا في 


الأمر... وذهبت بهم الظنون كل 
مذهب - فأورثتهم خيالا وضعفا 


وفتت في عضدهم فكروا راجعين إلى 
مكة سراعا .. فلما بلغ الرسول ذلك 
قال لأصحابه : حسينا الله ونعم 
الوكيل . 

وفي هذا الموقف يتجلى بصر القيادة 
الأؤمنة بانسالمب. الحرب. النقصية 
والرد على الشائعات المسمومة التي 
كان. العدى..يطلقها لتثال :من رم 
المسلمين وتوهن إرادتهم .. ولقد نزل 
في هذا الموقف قرأن يتلى » ليظل درسا 
على امتداد التاريخ بقول الحق تبارك 
وتعالى : 0 الذين استجابوا لدّه 
والرسول من بعد ما أصايهم القرح 
للذدن لحستر د واتقوا أجر 


210237171773 
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عظيم © الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسينا الله 
ونعم الوكيل © فانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبيعوا رضوان الله والل ذو فضل 
عظيم © إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 
كنتم مؤمنين («( أل عمران ؟/ا١ ‏ 
ه/ا١‏ . 

وأصحابه دروس وعظات .. فيه تبرز 
معادن الرجال الذين صنعهم محمد 
على عينه , فقد ارتفعوا فوق آلامهم 
الأشاعات المسمومة التي كان 
يضكيها العدى إلى لوبهم يقصد 
تفتيت وحدتهم 0 وإشاعة روح 
الهزيمة بين صفوفهم وتفريغ قلوبهم 
من المحتوى الايماني لتصبح خاوية 
تتيع كل ناعق ٠‏ وتصغى لكل شائّعة 
وتموت فيها إرادة القتال » وفيه حزم 
القيادة التى لم تتردد لحظة . في فرض 
الخطة الصارمة على الجيش المثخن 
بالجراح . وقد نهض الجيش يواجب 
الزحف حسيما أشارت القيادة دون 
من الولاء والطاعة ما يذهل العقل 
الحرب النفسبية التي شنها العدو 
بخطة أحكم ٠‏ وتديير أقوى ٠‏ وكانت 
العقيدة ة هي التي تتحكم في الموقف كله 


وتسود صفوف المجاهدين 7 وما كان 


من أمرهم » الاحزاب 5١‏ . 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه 
الدروس ليققفوا صفا واحدا أمام 
مخططات العدو وأساليب كيده . 
وليفيتوا فق ميدان. الحرب النفسية 
ويواجهوها بخطط مدروسة ومواقف 
ثابتة .. وما أكثر أعداعنا المتريصين 
بنا على مر العصور .. وما أكثر ما 
يستخدمون هنا من الايد الحرب 
أنواقيم ٠‏ وأنهم الجيش الذي لا يقهر 
والعصمة من ذلك كله تكمن في قول الله 
سبحانه : « فزادهم إيمانا وقالوا 
حسينا الله ونعم الوكيل ا إن هذا 
اليقين الجازم في الانتصار على العدو 
يفتقر إلى تربية إيمانية عميقة حتى 
تكون الثمرة كما قال الله سيحانه . 
« فانقليوا ينعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله » ولكي يزيدنا القرآن بصرا 
بأساليب الحرب النفسية » وما 
ينبغي أن تواجه به من عقيدة وعلم - 
وبخاصة يع آك اصبحت فق العم 
الحديث سلاحا فتاكا يتخصص فيه 
النقسية والوسائل الحديتة الى تتولى 
تحليل الاشاعة ومدى تأثيرها على 
نفسية الشفوث + هن اجل ذلك قرى 
القرآن الكريم يزود الجماعة المسلمة 
بقواعد تخطيطية ووسائل وقائية 
وأخرى علاجية لتعصم الصف المؤّمن 
من خطر الشائعات وتؤمن سلامة 
المجتمع من اليليلة وتدراً عنه الآثار 
المدمرة التى تسدتهدف إرادتة وروحه . 
ولا شك أن تاك تاحية إي :1 


ق كه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


تفرض نوعا. ,من .الرقابة...على الانياء 


كتاب الله 
مستقبل هذه الحرب .. وخطورتها على 


السلية لققادييا ‏ والشاخص عن 
آثارها . 


ولنقراً في ذلك قول رينا سيحانه : 
«واذا جاءهم أمر من الأآمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنيطونه منهم ولولا فضل 
اكه عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا © فقاتل ف سبيل 
الله لا تكلف إلا نفسك وحرض 
المؤمنين عسى الله أن يكف بأس 
الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد 
تذكيلا » النساء ”875 - 85 . 

إن هذه الآية تضعنا وجها لوجه 
أمام الشائعات التي تتردد في 
المجتمعات: انام الضروب. . وتعلمنا 
كيف يتصرف الأقزاد فى الشائعات 
اذا سمعوها تتردد في جنبيات 
المجتمع . ثم توضح لنا أن الايمان هو 
خير عاصم من شرور تلك الشائعات . 
وأنها لا تعدو مع الايمان أن تكون 
عملا شيطانيا لا ينبغي أن يفت في 
غظييل المسلمين فيصدهم عن 


الاستمرار في الحرب - وتوضح 


للرسول الكريم وهى القيابة التي ٠‏ 


تتطلع إليها الأنظار أن يستمر على 
قتال العدومهما اشتد خطر الاشاعة . 
حتى ولو قاتل وحدة في الميدان. فذلك 
وحده خليق أن يرد بأس العدو ويحبط 
مؤامراته .. والله من ورائه فحيط . 

ونحن نرى أن الآية الكريمة 


الوعي الاسلامي / العدد 5١8‏ / صفر ١107‏ ه. 


أيام الحروب . حتى لا تتسرب 
الشائعات في صفوف المقاتلين فتوهن 
قوتهم . 


وتطالعنا في هذه الآية أوضاع 
الجتمع السلم في فترة مزع أحرج 
الفترات بين أحد والخندق وهى فترة 
نشطت فيها دعايات العدى بقصد 
إشاعة البليلة في صفوف المجاهدين : 
وبث الوهن والضعف في نفوسهم , 
وكان المجتمع المسلم يومذاك طوائف 
عدة منهم المنافقون ‏ ومتهم اليهود - 
ومتهم فئة لم ترتفع بايمانها إلى درجة 
الحصانة من عوامل الاغراء 
والضعف ‏ ومنهم السذج الذين لا 
خيرة لهم باساليب الحري التسياب 
فهم يرددون كل ما يسمعون عن حسن 
نية ‏ كل هذه الطوائف كانت تردد ما 
تسمع إما عن سوء نية أى عن 
سذاجة ‏ فيتلقفها لسان عن لسان 
وينقلها فرد عن فرد فلا تلبث أن تملا 
رحاب المجتمع » ومن البديهي أن 
نيات اليهون والمذائقين مدخولة فهم 
يرددون الاشاعة عن عمد وقصد ٠,‏ 
كلما سمعوا شائعة طاروا يها لتفت في 
عضد المجتمع المسلم فيلقي السلاح » 
وهذا هو المقصود بقوله تعالى : « وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
الشائعات ؟ ومن أين تأتيهم ؟.. 

إن الذين يديعون الشائعات 'هم 
بعضهم منافق 05 الحاق. الذمار 
بالمسلمين - ويعضهم من . اليهنود 
الذين يعيشون على اثارة الاحقاد ٠‏ 
وتحريك . الشائعاتن لإرناك: اسمن 
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وبث الوهن في نفوسهم . وهناك فريق 
ثالث لم يرتفع بالايمان الى مستوى 
الموقف العصيب فهؤلاء يرددون 
الاشاعة دون روية ولا تمحيص لأنهم 
ل ياركون خطرها كما اسلقفنا : 
ومن البديهى أن الأشاغة إثنا تمد 
الى تلك الطوائف من أعداء المسلمين - 
ومن يقفون ضدهم في القتال .. 
يحيكونها بذكاء وينشرونها بوعي . 
ويختارون لها الظروف الملائمة زماتا 
ومكانا وقد يتولى نشرها عملاء من 
ينهم أو هن شيعا النفوس الذين 
يتظاهرون بمؤازرة المسلمين - وقد 
قسمت الآية الكريسة الإشاعة 
قسمين : أولاها: إشاعة الامن .. 
والأخرى + إشاعة الخوف والهدقك 
واحد لا محالة وهو توهين الصنف 
المسلم وبث روح البلبلة والضعف في 
جنباته وإشاعة الأمن : هى التى 
للجيش المسلم حتى إذا استكمل 
غايته من الاستعداد المادى 
والمعنوي .. وهم بالتحرك إلى العدو 
إذا باشاعة الأمن تتردد قائلة : ما يال 
هذا الاستعدان الهائل والفدو شعيف 
وعدته قليلة وعدده ضئيل ؟! ولماذا كل 
هذا الانفاق والاستعداد والحالة 
آمنة ؟ تلك اشاعة لو تعقلها المسلمون 
لرفضوا الأخذ بها والانصياع إليها أو 
ترديدها - لأنها تريد أن تخدعهم - 


. وتؤمنهم تأمينا كاذبا - حتى تفتر 


عزيمتهم وتبرد همتهم ويقل تحمسهم 
للقتال .. فيدرك العدى غايته ويميل 


م 


الجيش المسلم بالمبالغة في وصف قوة 


8 


العدوى - ووفرة أسلحته , وكفاءته 
الشائعة لو لم يكتشف خطرها في أول 
الأمر فانها تثير الذعر في نفوس 
المسلمين .. وتسليهم الأمن ‏ وتدع 
افئدتهم هواء !! وهي في الوقت ذاته 
تهىء. القرصبة لدعاة الهزيعة لكن 
يذيعوها في الآفاق . فتطير هنا وهناك 
تاركة اسوأ الاثر في نفوس المسلمين . 

وتأمل معي كيف يعبر القرآن عن 
نشاط أولى الأغراض السيئة في بث 
الدعاية وذلك قوله سيحاته : 
,0 أذاعوا يه » دون أن يقول : 
أذاعوه .. كأنما جعلت تلك الشائعات 
المغرضة بوقا ينفخ فيه دعاة الهزيمة 
وأعداء الدعوة .. فقد غدت الشائعة 
آلة ينفخ فيها هؤلاء .. يكبيرون 
وينفثون فيها من أحقادهم وأضغانهم 
لتعمل عملها في الصف المسلم .. إن 
لاذاعة الشائعات الضارة سواء كانت 
متصلة بالأمن أو الخوف لتوّدى 
هدفها من قتل الثقة في نفوس 
المسلمين .. وهذا تعليم للمسلمين 


كيف نتصرف في الاشاعة التى 
تصلنا من أعدائنا ؟ 1 


هنا تمضي الآية في تعليم المسلمين 
وتنمية إدراكهم حتى لا يتسرعوا في 
ترديد ما يصلهم من اشاعات ؛ فذلك 
فق طريق الوقن .. وسبيل الهذيمة. . 
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وانما عليهم أن يرقعوا كل إنشاعة 


وافدة إلى نبيهم ‏ أو الى أمير الجيش 
حتى يتصرف في أمرها والآية الكريمة 
تفترض أن توجد فئة متخصصة بين 
امسلحين ىق فراسة "الاشحاعة 
وتحليلها - ومعرفة بواعثها وأهدافها 
لتستنيط يعد ذلك ما يتيغى عمله 
إزاءها كيلا تؤثر في المسلمين بدليل 
قوله مار « لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم » فهم إذن جماعة 
مهمتها دراسة الشائعات واستنياط 
أمواقها ويؤاعقيا + ومفرقة ارد 
عليها -وريما استتيطت تلك الجماعة 
معرفة شخصية العدى - ومدى 
استعداده ومبلغ تحفزه .. وهكذا 
تجعل. الآنة من الاشساغة خطرا 
متففسن قدراستةه' التتمضس 
وترسم للمسلمين كيف يتصرفون فيما 
يصلهم من اشاعات . 

وبهذا يتم توفير القيادة » وتربية 
خلق الطاعةق السلفين ,ورد الأمون 
إلى أربابها - وريما توحي كلمة 
« يستسطونه ع .اعمال العقل .وشحذ 
الذهن في كل اشاعة وافدة . وهذا 
يعطى الانطباع بخطر الاشاعة وقوة 
أثرها وإلا لما استدعت تحليلا ولا 
استتباطا ٠‏ لا غرو أن حرب الاشاعة 
ضرب من ضروب الحرب النفسية 
ترتكز على الذكاء والحيلة - ومن ثم 
كان الخلاصس فيا محتاها الى الغراية 
وذكاء العقل لكشف مخططات العدو 
وتعرف أهدافه. ثم تأتي الآية 
الاخرى « فقاتل في سبيل الله لا تكلف 
إلا نفسك » لتؤكد للقيادة المسلمة 


رفض الاشاعة كود الانعان لها 35 


عع ده ل ا و ل ا 2 201 


الوعي سد العدد 5١١8‏ / صفر ١1١7‏ ها . 


والنشي إلى القتال ولو رباج 
هريظن االسلفين عليه قف 3للناها 
يحبط خطط العدى ؛ ويبطل تدييرة . 

إن هذه الآية تبث الطمأنينة في 
تقوس المسلمين وآثه لا سيل إلى قآثير 
هذه الحرب النفسية ما دامت قلونهم 
مؤمنة - وعقولهم واعية - وطاعتهم 
موفورة ‏ وعيونهم مفتوحة على 
عدوهم »2 بعد ذلك كله فان أمر 
الاشاعة يصبح هينا لأنه من كيد 
الشيطان .. وكيد الشيطان ضعيف 
واهن . 

إن هنا درسا يجب أن نتنيه له في 
جميع الأقطار الاسلامية ‏ ذلك هو 
التماس العلاج من القرآن الكريم 
وتحكيم منهج الله في سلمنا وحربنا 
ففيه ما يعصمنا من الخطأً ويردنا إلى 
المنواب »وأساليب الحرت: الققضية 
رغم اهتمام الاعداء بها في العصر 
الحاضر وصرف الجهود إليها وإنفاق 
الأموال الطائلة عليها لتؤدي هدفها . 
قد تناولها القرآن على شكل: تماذع 
قوية تتجلى في إرادة الجيش المسلم 
وصلابته أمام الدعايات كما تتناولها 
على شكل دراسة تحليلية توضح 
أهدافها ومخاطرها وترسم للمسلمين 
السبيل الأمثل لتجنبها ليحيا المجتمع 
المسلم في أمن وبسلام . لا تلعب به 
الشائعات ولا تضلله دعايات 
الأعداء ‏ وذلك لكى يعرف المسلمون 
أن قرآنهم قد استوعب ظروفهم 
الحاضرة والمستقيلة . كما استوعب 
أوضاعهم الماضية ‏ وذلك من أقوى 
الأدلة على إعجازه وأنه تنزيل من 
2 حميد دويات التوفيق . 
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أما يعد : 


فان الاسلام يحرص كل الحرص على ارساء المبادىء التي يشعر في ظلها كل 
مسلم يأنه فرد له مكانته وكرامته بين أبناء مجتمعه . 
ومن تلك المبادىء التي يحرص الاسلام على ارسائها : مبدأ الشورى ذلك المبدأ 
الذي اهتم به القرآن الكريم ٠‏ والتزم به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كما 
التزم به صحابته ‏ رضوان الله عليهم ‏ وفي هذا المقال يسرنى ان اتناول ذلك 
بشيء من التفصيل . 1 


اهتمام القرآن بالشورى :- 


لقد ذكر الله تعالى الشورى في موضعين من كتابه العزيز ‏ لكل موضع منهما 
دلالته القوية على وجوب هذا المبدأ الهام من مبادىء الاسلام أما الموضع الأول من 
هذين الموضعين فهو : قول الله تعالى مخاطبا رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم : 
« فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامرفاذا عزمت فتوكل على الله ان الله 
يحب المتوكلين » . الاية ١59‏ / آل عمران ش 


كلا 
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010001260211. 


وهذه الاية تدل دلالة قوية على وجوب الشورى ٠‏ من جهة أنها نزلت عقب هزيمة 
المسلمين يوم احد ؛ وفي ظروف يتضح منها ان رأي من أشار على النبي - صن الله 
عليه وسلم لم يكن صوابا » ومع ذلك فقد انزل الله - سبحانه وتعالى امره بالعفو 
عنهم ومشاورتهم ؛ وهذا يؤيد عناية الاسلام بالشورى واما الموضع الثانى : فهو 
قول الله تعالى : 0 

« فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا 
وعلى ربهم يتوكلون.والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا 
هم يغفرون.والذين استجايوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
ومما رزقناهم ينفقون » الاية++-/"الشورى والذي يتأمل في هذه الاية المباركة , 
وينظر في تركيبها يجد ان الله قد ذكر الشورى ٠‏ كصفة من صفات عباده ‏ بين 
ركنين أساسيين من أركان الاسلام هما : الصلاة , والزكاة » وهذا يدل على اهمية 
الشورى ؤانها واحبة التتفين خثل الضبلاة والزكاة . 


دعوة الرسول الى الشورى :- 


لقد دعا رسول الله - صل الله عليه وسلم الى الاخذ بمبدأ الشورى في كل امر 
لم ينزل فيه وحي من الله ٠‏ ولم تمض فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه 
وملء ند 
وهذه يحكن الأحاذية الواردة غنهت حل الله عليه وستل ب في لله 
١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 


ْ 


21131 نع لطعم .]مط 


ذا رايت هذا قط كا اكت متي لاصي اي ين ربد لله عضن الله عارة 

طلم سه ( روا الشائعي ) 

5 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سكل رسول الله صل الله 
عليه وسلم - عن العزم ٠‏ قال : مشاورة اهل الرأي »ثم اتباعهم .. » ( رواه 

ابن عوددية ) 

؟ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

( المستشار مؤتمن ن ) دقاهة ابو داود ‏ والترمذي . 

دوعن هابر رضي اللو عنه قال دقال رسول الله صل الله قلي وسلة: :.: اذا 

استشار احدكم اخاه فليشر عليه » ( رواه ابن ماجة ) . 


تطبيق الرسول للشورى : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قدوة حسنة في تطبيق هذا المبدأ والزام 


تقفسية به . 
القارىء لكي 000 االواقف 85 ا 00 


: مشاورة الرسول لاصحابه في غزوة بدر الكبرى‎ - ١ 


وذلك حين خرج الرسول ومعه أصحابه لاستعراض قافلة تجارية لقريش بهدف 
الاستيلاء عليها » فما أن علمت قريش بهذا النبأ ارسلت بجيش كبير مجهز بأحدث 
معدات عصره , وهذا أراد الرسول ان يختبر مدى استعداد جنوده ؛ فلم يجد لذلك 
انجح من الشورى فطلبها منهم يروى ابن هشام في سيرته : ان الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ استشار الناس واخبرهم عن قريش » فقام ابويكر فقال وأحسن 
قواقاء عفر فقا واحسق + تنام اللقد اذ من عمرى فال قو دا ديول الله اعفن 1) 
اراك الله فنحن معك , والله ما نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون , لكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون , 

فق الذي يعتد بالدق لو نيرت يا الى يوك الحماد لجالدتا معك من دوكة حت 
تيلغه ٠‏ فقال له ررسول الله خيرا ثم دعا له » . 

ثم قال رسول الله - صدى الله عليه وسلم ‏ اشيروا على أيها الناس , وانما يريد 
التصان »وناك لاتيم ل الناس ع واخهم بحين يايهود بالحقية قالوا يا رسول الله 
انا براء من مالك حت تصيل الى ديارتا + فاذ! وضات. اليذا فاخت فى ذمتكا مقمله 
مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يتخوف الا 
سه ااا ا اا ا ان 


دوع ب ع عع ع ب دب م مم كقح و د د ودر وك عرو رد ب 15110 10111 
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اا ا ا ل ا نكن 


يسول الله مدل الله علية وسلع قال 


على السمع والطاعة ؛ فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ٠‏ فو الذي بعثك 
بألحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد .وما نكره ان تلقى عدونا بنا غدا , انا لصبر في الحرب . صدق في اللقاء » 
وعدنى احدى الطائفتين , والله لكأني الان انظر الى مصارع القوم . 

ابن الجموح فقال يا رسول الله : أرأيت هذا المنزل امنزلا انزلكه الله ليس لنا ان 
نتقدمه أو تتأخر عنه , أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة , فقال : يا رسول الله : فان هذا ليس بمنزل : فانهض بالناس حتى نأتي 
ادنى ماء من القوم » فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملوء 
فسار حتى اذا اتى ادنى ماء من القوم نزل عليه ؛ ثم امر بالقلب فغورت ٠‏ وبنى 
هشام ‏ ج" ا ص 1١5١51١١‏ ) 


؟" ‏ مشاورة الرسول لاصحابه في أسرى بدر : 


اخرج احمد ومسلم من حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة بدر ؛ وفيه : 
« واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم - أبا بكر وعليا وعمر , رضي الله 
ان تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة على الكفار » وعسى أن يهديهم الله 
فيكونوا لنا عضدا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ما ترى يا ابن 
فلان ( قريب لعمر ) فأضرب عنقه » وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه » حتى 
يعلم الله انه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين , وهؤلاء صناديدهم » وائمتهم 
وقادتهم , 
منهم الفداء . فلما كان من الغد » قال عمر : فغدوت الى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم وأبى بكر وهما يبكيان , فقلت : يا رسول الله اخبرني ماذا يبكيك انت 


ف 
الع 2 52-6 


0 0 0 بع 0 


,/ 
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وصاحبك ؟ فان وجدت بكاء بكيت ٠‏ وان لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للذي عرض على اصحابك من اخذهم الفداء قد 
عرض على عذابكم ادنى من هذه الشجرة ( شجرة قريبة ) وانزل الله تعالى : « ما 
كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله 
يردد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم 
عذاب عظيم.فكلو مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم » 
/ا” - 55/ الإنفال 


'"' - مشياورة الرسول لاصحابه قِ الخروج لغزوة احد : 


لما سمع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون بأن المشركين قد نزلوا 
مقابل المدينة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للمسلمين : اني قد رأيت 
والله خيرا » رأيت في ذباب سيفي ثلما » ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة » 
فآولتها المدينة فان رأيتم ان تقيموا بالمدينة وتدعوهم , حيث نزلوا » فان ؛ أقاموا 
بشر مقام » وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها » وكان رأي عبد الله بن أبي بن 
سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يرى رأيه في ذلك والا يخرج 
اليهم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يكره الخروج فقال رجال من 
المسلمين من أكرم بالشهادة يوم أحد وغيره ممن فاته بدر : يا رسول الله اخرج بنا 
الى أعدائنا » لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا , فقال عبد الله بن أبى بن سلول : يا 
رسول الله اقم بالمدينة لا تخرج اليهم فو الله ما خرجنا منها الى عدو لنا قط إلا 
أصاب منا , ولا دخلها علينا الا أصبنا منه » فدعهم يا رسول الله ؛ فان أقاموا 
أقاموا بشر محبس وأن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ٠‏ ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم وان رجعوا » رجعوا خائبين كما جاءوا ‏ فلم يزل الناس 
برسول الله صدى الله عليه وسلم ‏ الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى 
دخل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بيته فلبس لأمته ؛ وذلك يوم الجمعة حين 
فرغ من الصلاة ٠‏ وقد مات في ذلك اليوم رجل من الانصار يقال له مالك بن عمرو , 
فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم خرج عليهم وقد ندم الناس , 
وقالوا استكرهنا رسول الله صل الله عليه وسلم - ولم يكن لنا ذلك , فلما خرج 
عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قالوا : يا رسول الله أسكترهناك ولم 
يكن لنا ذلك » فان شئت فاقعد صى الله عليك , فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ ( ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل فخرج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه . ( سيرة ابن هشام ج" ص 
2/51 ) 
وأود ان أشير هنا الى أن ما حدث للمسلمين من هزيمة في يوم أحد ليس معناه أن 
الشورى سيب في ذلك ٠‏ لان هزيمة المسلمين في تلك الغزوة كانت لأسباب لا علاقة 


وم 
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لها والخدور ف هنها مخالقة الرماة لأوامر الرسول ‏ صلى الله 


؛ - مشاورة الرسول لاصحابه ف صلح غطفان : 


اخرج ابن اسحق عن الزهري قال : 

( لما اشتد على الناس البلاء يوم الخندق ) بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ء والى الحارث بن عوف بن ابي حارثة 
المرى ؛ وهما قائدا غطفان ٠‏ فاعطاهما ثلث ثمار المدينة على ان يرجعا بمن معهما 
عنه وعن اصحابه » فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبا الكتاب ولم تقع الشهادة 
ولا عزيمة الصلح الا المراوضة في ذلك فلما اراد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ان يقعل بعث الى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه ؛ 
فقالاله يا رسول الله : امرا تحبه فنصنعه لك ؛ ام شيئًا امرك الله به ولا بد لنا من 
العمل به ام شيئًا تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء اصنعه لكم . والله ما اصنع ذلك الا 
لانني رأيت العرب قد رمتكم عن.قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب , فأردت ان 
اكشف عنكم من شوكتهم الى امر ما » فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا 
نحن وهؤّلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا 
يطمعون ان يأكلوا منها ثمرة الاقرى اوبيعا , افحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا 
له واعزنا بك ويه نعطيهم اموالنا والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم » قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فانت وذاك فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب , ثم قال : ليجهدوا علينا ) . 


( سيرة ابن هشام - ج " - ص "157 ) 
+ التزام الخلفاء الراشدين بالشورى : 


على نفس الطريق التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الاخذ بمبدأ 
ياثواقف. الأقية : 


- اختيار خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رأى المسلمون ان يختاروا خليفة له 
يقوم بتدبير الامور من بعده وقد اسرعوا الى ذلك قبل القيام بواجب تشييعه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ حيث اجتمع كبار المهاجرين والانصار .. في سقيفة بني ساعدة 
ليتشاوروا في هذا الامر . ويعد مناقشات ومشاورات اجتمع امزهم على ابي بكر 


م6١‎ 
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العلرق : ١‏ عط ناشين ال ع وم ب 
المسلمين مرة ثانية في المسجد , وبذلك تكون تلك البيعة تطبيقا عمليا رائّعا لمبد! 


الشورى . 


* اختيار عمر خليفة لابي بكر : 


رأى ابى بكر في فترة خلافته ان يجنب الامة ما حدث من خلافات عند وفاة رسول 
الله صل الله عليه وسلم -فما كان منه الا ان اختارلهم عمربن الخطاب رضي الله 
عنه واستشار كيار الصحاية في ذلك فاقتنعوا بهذا الاختيار . لذلك فقد سارع 
المسلمون جميعا بعد وفاة ابي بكر الى مبايعة عمر بن الخطاب بالخلافة , وهكذا 
نرى ان رأي الامة كان هو الاساس في اختيار عمر خليفة لابي بكر . 


ا اختيار عثمان خليفة لعمر : 


قل لهم إن اسلف لق فل ل م مرح مل | بن يك وان 5 
يسام + 

ولكني ارى أن تكون شورى بين : عثمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب 
وعبد الرحمن بن عوف «وطلحة بن بيد أله ' وسعد بن أبي وقاص ؛ والزبير حتى 
عتمان بعد ن قام عبد الدحمن بن عوف بمشاورة كبر اهاجرين والانصار فبايعو. 


- مشاورة ابي بكر وعمر لاهل الرأي 


ا أن نذكر دليلا واحدا على ذلك وهو ما اخرجه ابن سعد عن 
القاسم ان بابكر الصديق ‏ رضي الله عنه كان اذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة 
اهل الرأي والفقه دعا رجالا من المهاجرين والاتصار , ودعا عمر وعثمان ٠‏ وعليا , 
وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل ٠‏ وابي بن كعب , وزيد بن ثابت - رضي الله 
عنهم - وكل هؤّلاء كان يفتي في خلافته وانما يصير فتوى الناس الى هؤلاء ‏ فمضى 
ابى بكر على ذلك ثم ولى عمر فكان يدعو هؤّلاء النفر .؛ وكانت الفتوى تصير وهو 
علي إل مقان وبى ود |" 


لها 
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الوعي السااير العدد ماد 14 ها 


بحت 0 0 


بعد ان عرضتا لتلك النماذج الليبة وهذه الصور الرائعة التي د 5 تتهد يضاق التزام 
وفهي مات ل ا ل دن 


* الشورى ملزمة للحاكم : 


ولقد كثر الكلام حول هذا الموضوع وتناوله كثير من علمائنا الاجلاء ما بين مؤيد 
ومعارض ولكل رأيه ودليله . ولكن المجال الان لا يتسع لتلك الخلافات . 
وحسبي في هذا المقام ان اشير الى ما سيق من المواقف التي ذكرناها كنمادذج 
لتطبيق الرسول وصحابته لمبدأ الشورى ٠‏ فهذه المواقف كافية في الاستدلال على 
تأييد ان الشورى في الاسلام ملزمة للحاكم . 

والقول بان الشورى غير ملزمة للحاكم معناه الغاء ارادة الامة وخضوعها لنزعات 
الاستبداد الفردي عند الحاكم . 


« مجال الشورى ٠‏ 


هو الامور التي لم ينزل فيها وحي من الله ولم ترد فيها سنة من رسول الله اما ما نزل 
فيه وحي من الله اووردت فيه سنة من رسول الله فلا مجال للشورى فيه اذ انه لا 
يقبل التغيير . 


كيفية الشورى : 
لم يحددها الاسلام وانما تركها للامة تكيفها مع ظروفها وتطوراتها . 


تأخحد 
© تأخذ الشورى في الاسلام برأي الاغلبية » بل انها تحترم هذا الرأي احتراما 
شديدا سا يس ل ات 
العيقية التى يمكتها الاسلام ,” 

© الشورى الاسلامية كمتب الام فزعات الاشقيدان 5 الحاكم كما انها 
تقي المجتمع من آراء الشذاذ .. وفي نهاية حديثنا عن الشورى في الاسلام نتمنى 
من الل سبحاته ان موفق للسلنين الى العوذة الى الشوري الاسلامية الت لا تحرف 
ا ل ا ا سه 
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من الامور التي لا يختلف عليها اثنان ان العقيدة هي الاساس الذي يجب ان 
نعنى يتثبيتها واحكامها ‏ وازالة الشبه والخموطن عتها حت تكون ضنانية صفاء 
الاسلام نفسه ؛ وتكون واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار . بعيدة عن 
الذجل والتخيلات والاوهام .. 

ومن المسلعيه ايضا ان العقيدة في الاسلاء كلما كانت متيكة مكينة امكن البناء 
عليها والاستناد اليها وثبات صاحبها عند المحن » وصموده عند الفتن , ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم في مكة المكرمة » يهتم تم اولا يترسيخ العقيدة في نفوس 
اصحابه » حتى تكونت فئّة مؤمنة صمدت عند الشدائد وتحملت كل المصاعب »2 
وضحت في سبيل عقيدتها بكل شيء ؛ حتى اموالها وراحتها واصبح هدفها الاسمى 
الانمان بالل والحضول عل رضاه ؛ وشحرت ف تسييل ذلك اوطانيا واقامك:دولقا 
عل اساس: الانماق وعرزة الاسلام ولا ردي أنه نكا يقد ذلك قاف وطوائف قن 
مخظف العصون جمحت عن طريق السداد وحقهت الى الاتحراف » والاضطران 
سيرا وراء افكار فلسفية او آراء نظرية » ينقصها التمحيص والتحقيق ويعوزها 
الميقن. الغلمن. الدقيق 

ومن هذا القبيل ما انبهر به بعض الكتاب المعاصرين من دعوى الاعجاز 
الغددي للقرآن الكريم لزقم 14 : وينوا على ذلك قصورا وتتائع لا تبت امام تقاش 
علمى صنحيع نكت وصلوا آل انكان ملائكة الما وإلى تحدينا رقت السائعة . 

وأن ما تضمنه المقال القيم للمستشار حسين ناجي محبي الدين والمنشور في 
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ا الاسلامي العدد 5١؟/‏ شوال * 6 هاغسطس 5 م من نقد المن 
تخيل الاعجاز في الرقم ١9‏ , وما ترتب عليه » هى في محله غير ان المقال تضمن 
امورا ذات علاقة في اثيات العقيدة , لا يصح السكوت عليها ولا المرور بها من غير 
تمحيص ولا تحقيق . خصوصا ان غير الاستاذ المستشار ذهب الى ما يعارض تلك 
الامور ويناقضها . كما يتجلى فيما يلى : يقول الاستاذ المستشار في مقاله المذكور : 
١‏ من المسلم الذي لا خلاف عليه بين علماء وائّمة المسلمين بل عليه الاجماع في 
كل العصور ان الخبر اذا كان متعلقا بالعقيدة فانه يجب ان يكون تقينيا يعني 
متواترا فهذا الخبر اليقيني هى وحده الدليل القطعي في شأن. العقائد ولا يوّحْذْ 
قبيا ناس شين ولو كال ديعا الك 
أ كل عقيد : يقررها خبن لني ولو كان مسخييها قاقها تكون ستقيعد» ويكوخ القول 
بها رجما بالغيب . واقحاما على الله ما لم يأذن بقوله الخ .. 

ان المتدخل في الغيبيات اثياتا يغير دليلها المخصص لها وهو الخبر القطعىي 
اليقيني او المتدخل فيها تأويلا بغير نفس دليل ثبوتها فقد ظلم نفسه وافترى على 
الله » وادعى لنفسه ما ليس اليها فضلا عن انه ينحرف الى التكذيب والانكار 
والتحريف والتزوير الخ . 

والذي ذهب اليه الكاتب الحريك وس ا مد 
58 قْ كتاب الح التوحيد. اى اشرق المقاصد 2 للعاكية الخنفن ٠‏ بن محمد 
المكناسى من علماء القرن السادس الهجري في عهد الدولة المولوية الهاشمية 
الاسماعيلية . وذهب اخرون الى ان العقيدة تثبت بحديث الاحاد اذا كان صحيحا 
وهوما يقتضيه تعريف علم العقيدة بأنه « يقتدر منه على اثيات العقائد الدينية 
بايراد الحجج . ودفع الشيه , كما جاء في كتاب « المواقف » للعلامة عبد الرحمن 
ابو الفضل عضد الدين الايجي ٠‏ وهى من علماء القرن الثامن الهجري ؛ وذلك مأ 
ذهب اليه الاستاذ محمد ناصر الالباني في رسالته « وجوب الاخذ بحديث الاحاد في 
العقيدة » ص © وفي رسالته الاخرى 2 الحديث حجة ينفسه في العقائد والاحكام 

ص ٠5١‏ - 50 ورأى ان القول بان العقيدة لا تثبت الا بالدليل القطعي وهو القرآن 
الكريم والحديث المتواتر . قول مبتدع لا اصل له في الشريعة الغراء ولم يعرفه 
السلف الصالح ولم ينقل عن احد منهم الخ .. 

وازاء هذين الاتجاهين المتضاريين رأيت ان احقق الموضوع من جميع اطرافه 
واعتمد على ما قرره الاساتف من العلمام الاثيات خدمة للحقيقة وتجلية لها , 
ومعاونة في تحديد ما تد تثبت به العقيدة في الاسلام .وما يترتب على ذلك من نتائج : 
١‏ -ان الرسول صل الله عليه وسلم حين يحدث اصحابه في اي شأن من شئون 
الدين . انما يبلغ ما امره الله بتبليغه كما قال سبحانه : وما ينطق عن الهوى . 
ان هو الا وحي يوحى . 

؟ ان الصحابي بعد ان يؤين برسالة سيدنا ببحمد صبل اله عليه وسلم 3ل 
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ينيةن صدق ما اخير يه الرسول وسمعه منه عن الله مجان ٠لا‏ فرق في ذلك 
بين شكون العقيدة او الاحكام العمليدة الدنيوية الاخرى وسواء استند خير 
الرسول الى آية منزلة , او حديث نبوي , وكلاهما يفيد اليقين , ولا مساغ 
للقول حينئذ بالتواتر والاحاد . 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي , وتفرق اصحابه 
في الامصار . وقيل تدوين الاحاديث في مسانيد وصحاح وسذن كانت العمدة 
على الرواية فاذا كان الراوي ثقة اعتمدت روايته والا اخذ بالاحكام المبنية في 
علمي الاصول ومصطلح الحديث في ذلك . 
؛ - ما نقل من الاحاديث والسنن ٠‏ منه ما وصل الينا بطريق التواتن . اي 
نقله جماعة عن جماعة لا يحتمل تواطؤهم على الكذب , في جميع مراحل النقل 
حتى تصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومثل هذا النوع من الاحاديث 
المتواترة لا خلاف بين علماء المسلمين و أئمتهم في الاعتماد عليه في العقيدة 
والاحكام وانه يفيد اليقين واما ما وصل الينا يطريق الاحاد فسيعرف حكمه 
مما يلى . 
5ه -جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله 
حق , وطريق اهل السنة ان لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
بمعقول ولا بقول احد . قال البخاري رحمه الله . سمعت الحميدي يقول : كنا 
عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال : قضى فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجل للشافعي , ما تقول انت ٠‏ فقال : 
سبحان الله . تراني في كنيسة ؛ تراني في بيعة ؟ تراني على وسطي زنار ؟ اقول 
لك : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تقول : ما تقول انت ؟ ونظائر 
ذلك في كلام السلف كثير . وقال تعالى :(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم)الاحزاب /5” . 

وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الامة . وهو احد قسمي المتواتر . ولم يكن ببن سلف 
الامة في ذلك نزاع . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع 
الآحاد ولم يكن المرسل اليهم يقولون : لا نقبله لانه خير واحد الخ ..9) 
5 -وفي شرح مسلم الثبوت من كتب اصول الفقه المعتبرة جملة من الاحكام 
المتعلقة تتلخص بما بلى : 
أ-الاكثر من اهل الاصول . ومنهم الائمة الثلاثة ابو حذيفة ومالك والشافعي 
على ان خبر الواحد ان لم يكن المخبر معصوما نبيا . لا يفيد العلم مطلقا , 
« يقصد بالعلم هنا وجوب الاعتقاد » . وقيل يفيد بالقرينة وقيل يفيد العلم 
مطلقا وعن الامام احمد ان هذا مطرد قِ جميع الحالات 

- الاجماع على العمل به في حياته صلى الله عليه وسسلم . 

000 بيد 25555 000 -- ع 


اله 
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الوعي ال العدد م١5‏ / صفر ١1١‏ ها. 


: ح ‏ تحريد العمل بالظن + المدلول عليه بالايكين ولا تقف ما ليس لك به علم 
الاسراء /5” و« ان بتبعون الا الظن,النجم /8/١؟‏ مخصوص باصول الدين 
فان. الظن واحب الاعتبان في العمليات بالدلائل. القطعية . 
-في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : يجب العمل بالاحاديث الصحيحة ٠‏ التي 
لا يعلم لها معارض يدفعها وهي تنقسم الى ما دلالته قطعية ؛ بان يكون قطعي 
السند واللكن #وهوها تيقنا ان رسول الله صل الله عليه وسلم قالة + وتيقنا انه اراد 
به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية . 

فأما الاول فلا خلاف بين العلماء في الجملة انه يجب اعتقاد موجيه علما وعملا . 
وقد اختلقوا في خير الواحد الذى تلقته الامة بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على 
العمل به . فعند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يقيد العلم » وذهب طوائف من 
المتكلمين انه لا يفيد . 

واما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق 
العلماء المعتيرين فان تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه فذهب 
طوائف من الفقهاء الى ان خير الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب 
العمل به في تحريم ذلك الفعل , ولا يعمل به في الوعيد الا ان يكون قطعيا وكذلك لو 
كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة . 

وذهب الاكثرون من الفقهاء وهوقول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في 
جميع ما تضمنته من الوعيد » فان اصحاب رسول ع او 
والتابعين من بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيد كما يثيتون بها العمل 


الخ . 


8 وقال الامام الحافظ أبى عمر يوسف المعروف باين عيد الير الاندلسي واختلف 
أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل . هل يوجب العلم والعمل جميعا ٠‏ أم 
يوجب العمل دون العلم ؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم انه يوجب العمل دون 
ما شهد به على الله » وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه . وقال قوم كثير من 

اهل الاثر ويعض اهل التظر انه«يوجي الحلم الظاهر والعدل جديعا , خم قال : 
والذي نقول به انه يوجب العمل به دون العلم . وعلى ذلك أكثر أهل الفقه . 

65 ذكر المرحوم الشيخ محمد أبى زهرة 2 كتايه )0 العقيدة الاسلامية «( أن 

الامام الشافعي في الرسالة أول من تعرض لتقسيم العلم بالاحكام التكليفية 
العملية والاعتقادية الى قسمين : 

الأول سماه علم العامة . 

الثاني سماه علم الخاصة . 

أما علم العامة فلا يسمع بالغا غير مغلوب على عقله جهله . مثل الصلوات 
مساك الس سد ا لالص ايه اد الوه 0 


ع ب 2 د22 م ا ب ا 


1 
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والقتل والسرقة والخمر . وما كان في معنى ما ذكر . 

وآما علم الخاصة «هما عرض للناس من فروع الشريعة + القى ليس فيها ثيس 
كتاب لا يحتمل التأويل ؛ ولم يكن فيها نص متواتر . عن الرسول صلى الله عليه 
وبسلم ؛ أى وجد نص ولكن بخير الاحاد ٠‏ لا بالخبر المتواتر أو كانت النصوص فيه 
قابلة للتأويل . ثم قال : ومن امتنع من قبول ما جاء في الكتاب أو السنة المجمع 
عليها » استتيب , أما خبر الخاصة ( أي حديث الاحاد ) فهو ملزم للعاملين في 
العمل وليس لهم رده » ولكن لو شك شاك في هذا لم نقل له تب - بل نقول له : ليس 
لك أن تشك . ثم قال الاستاذ أبو زهرة , وعلى منهاج الشافعي نسير . والأصل في 
اثبات العقائد لا يكون الا بالكتاب الذي لا يقبل التأويل والسنة المتواترة » التي 
تثيت العلم الضروري وأما خبر الواحد فانا نرى انه مع وجوب منع رده ووجوب 
قيوله ‏ لا بثبت العقائد اثياتا قطعيا . فاذا كان قد ذكر بالسنة غير المتواترة أمور 
اعتقادية كبعض الاخبار عما يكون يوم القيامة وعما يكون في الجنات من نعيم 
مقيم » وعما يكون في آخر الزمان من أخبار الدجال ونزول المسيح عليه السلام وغير 
ذلك مما ذكر في أخبار الآحاد التى يرويها الثقات العدول فانا نقبله ولا نرده ٠‏ ولكن 
لأن التكفير أمره خطير واعتبار المسلم مرتدا » مع احتمال الغلط في أخبار الآحاد 
يمنع من اعتباره قطعيا في السند , وكذلك ما يكون متواترا يحتمل التأويل غير 
المتكلف , فانه يقبل النص ولكن لا يعتبر مرتدا الخ . 


الخلاصة 


دما ذكره االسعشان سيق تانجى : فى اللقان الذكزر فق لنه زلا حلاف بين علماء وآئنة 
المسلمين في كل العصور وان الاجماع انعقد عليه ؛ وهو أن الخبر اذا كان متعلقا بالعقيدة فانه 
يجب أن يكون متواترا .وان هذا الخبر اليقيني هو وحده الدليل القطعي في شأن العقيدة ؛ ولا 
يؤخذ فيها بأي خبر آخر الخ غير دقيق ٠‏ بل ان ذلك موضع خلاف كما عرف مما سبق . 

ما ذكره الفستشار أيضا من أن كل عقيدة يقررها خبر ظني ولو كان صحيها فانها تكون 
سقف ويكون القول ارجا بالغيب الخ ليس صصينا انهنا ,وان كان يسوع له أن يقتان 
القول بأن العقيدة لا تثبيت الا بخبر قطعي . دون الطعن بعقيدة من يقول بغير ذلك . 

؟ -قول المستشار أيضا . ان المتدخل في اثبات الغيبيات بغير الدليل القطعى يكون قد افترى 
فل ال فيه مجاافة ومخالقة لآراء بعضن-الأثمة الاشات. الذين اشرت اليهم : 

: -ما ذهب اليه الاستاذ محمد ناصر الالياتى . من وجوب الأخذ بالعقيدة بحديث الاحاد ؛ 
وان القول بأن العقيدة لا تثبت الا بالدليل القطعي قول مبتدع ولا أصل له في الشريعة ولم يعرفه 
السلف الصالح ولم ينقل عن أحد منهم الخ قول غير صحيح أيضا ؛ ويتعارض مع ما نقلناه عن 
الامام الشاقعي وعن شيخ الاسلام ابن تيمية وعن الحافظ ابن عبد البر الاندلسي . 
ه - والذي اختاره ليكون منهجا في العقيدة متفقا مع كل الاتجاهات السليمة هو ما يلي : 
ارلا دمن انكر شيا من بور الدين وهو يظم أن الرسول شيل اله عليه رسام حدك نه لق 


ق/8 
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اللا لق لستوة لمارا ركب يرسك ويلحق به من أهمل العلم بالمتواتر والمعلوم من 
الدين بالضرورة وهوما في القرآن الكريم والسنة المتواترة » ومثل هؤلاء يستتابون , لأنهم سلكوا 
طريقا غير طريق المؤمنين ‏ ولا يعتبرون من المسلمين الا اذا تابوا وأصلحوا وعدلوا عن 
انشراقيه : 

ثانيا : كل مسلم له قدرة النظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اذا ظهر له فيها وجه لا 
يتصادم مع نصها . ولا يتعارض مع النصوص والآيات الاخرى ؛ ولا يؤدي الى انكار أية عقيدة 
وردك اف الكتان او السنة اللتواكرة + قلا يجرة لنا آن كذرة وتعتيزه خارجااين الاسلام لتقالنة: 
المشهوى بين العلماء أو الاعتقاده وجيا غير هالوف: .وان كان الأجذن بالمسلم أن يتفسك بفقيدة 
المناف العروقة عن الصحابة والتابعيق :والأكية الحقهدين »دوق الدخول فق تقصيلات لوثثيت 

أما اولتك الذين لا خبرة لهم بشؤون الدين واحكامه ولا معرفة لهم بأصول اللغة وقواعدها 
فليس لهم أن يخرجوا على الناس بأمور تحللهم من فرائض دينهم , أو تحل لهم ما حرم عليهم 
بنصوص القرآن ٠‏ والاحاديث المعول عليها أو تبعدهم عن نهج الاسلام وقواعده الصحيحة . 

- القول يعدم اعتناد. الاخباز والاحاديت الثبوية + والاقتضار عل ها في كتاب: الله+ ا 
يت العملية والسنة القولية » هو مناف للاسلام ومصادم للقرآن وهوبدعة بعض 
المنحرفين من أهل الضلال ولم يقل بذلك أحد ممن يعتد بقوله . قال تعالى : « وانزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون » .. النحل / 55 وهل سنة الرسول وأحاديثه 
المسخيكة سواه كانت عملية آو قولية' الاساخ وتيهبييها اشتل عليه القوان هن العقاكل 
والانتكام : ْ 
رايهنا القول تاعقاك اكباو الأحان القى رؤلها القمان ف لعفن هو تعمل هر حةهب عفر مق آئنة 
المسلمين وعلمائهم فى جميع الأمضار ٠‏ واذلك فما نفل عن البعض :من تحريم أخذ العقيدة من 
أخبار الاحاد » قول غير صحيح أيضا ولا يعول عليه . 

خامسا : لا يجوز تكفير من لم يعتمد في العقيدة على خبر الاحاد ؛ ولا من يؤول النصوص 
القطعية الثبوت تأويلا يحتمله لفظها » حسب قواعد اللغة العربية وأصولها , وذلك لأن التكفير 
ابروا خطن: ويجب :أن يعقك عل الأمون القطعية الك لا كحكيل الغلط درق حديت ززاة 
البخاري : اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما . أما اذا كان النص قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة مثل : وأحل الله البيع وحرم الربا . ومثل ما ورد في تحريم الخمر والزنا ونحوذلك , 
فلا مجال للتأويل فيها أو الاجتهاد بنصوصها , وكل من يخالف ذلك ؛ فقد سلك طريقا غير طريق 
المؤمنين » ويستتاب حتى يعتير من جماعة المسلمين ؛ وهذا هو الطريق السليم الذي به يصان 
الاسلام . من عبث العابثين . وهراء الملحدين . وتلاعب المستهترين » . 

قال تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق . ليظهره على الدين كله وكفى 
باك شهيدا » الفتح /78 . 

نسأل الله أن يوفقنا جميعا للحرص على رضاه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة 
والحسنى . ٠‏ ربنا لا تزغ قلوينا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب » . 
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مسلم مدون احد : الطيرة والحسد والظن . قيل فما المخرج منهن يا رسول الله ؟ 


0 8 حت 


مبعث الحسد : ومبعث الحسد في النفس ما ركب فيها من حب الغنى 
والسيطرة والأثرة وحب التملك والرغبة في الاستعلاء . فاذا ما وجدت من يفوقها فى 
ذلك استطار شرها , وعلى ذلك فان النعم التي يفيئها الله على عباده من الأسباب 
التي تثير الحسد في النفوس ٠‏ حتى ورد الأثر الكريم : « كل ذى نعمة محسود » 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما كانت على أحد نعمة الا كان لها حاسد : 
ولو كان الرجل أقوم من القدح لوجد له غامزا » . 
وعلى الرغم من أن الانسان قد نهى عن الحسد وأمر أن يقوم نفسه بالجهاد حتى لا 
تقع في هذا الداء الوبيل وشره المستطير , إلا أننا نجد هذا الداء مستشريا حتى 
بين العلماء أنفسهم الذين نصبوا أدلة على الهدى ومعالم للتقوى وأمثلة صالحة 
للايثار والتواضع . 
الشاعر الحكيم أجاد تقرير ذلك حين قال : 


أما أن يحسد عالم عالما فذلك هو العجب . ومرده ‏ كما أسلفت القول ‏ الى ما 
ركب في الطبع من ذلك الداء الوبيل الذي لا يكاد يسلم منه أحد الا من عصم الله 
ووفقه في أن يتغلب عليه بمجاهدة النفس وحملها على الاعتدال والكف عن البغى . 

ولأن تحاسد العلماء فيما بينهم قد اشتهر أمره . وجرت به أقلام المؤرخين , 
ووعته بطون الصحف , وردت الحكمة التي رواها الراغب الأصفهاني في كتابه 
محاضرات الأدباء : هلاك العلماء بحسدهم , ولعله يقصد أن الحسد بينهم يؤدي 
الى أن يكيد بعضهم لبعض ٠؛‏ أو يؤدي الى غلبة الانفعال المفرط الذي يثير جيشان 
الدم الذي يقتل صاحبه إما فرحا أو غما . كما حدث ذلك بالنسبة لسييويه الذى 
تناظر مع الكسائي في مجلس الرشيد فخذل ظلما فمات كمدا وحزنا ... وسيأتى 
ذكر هذه القصة إن شاء الله تعالى . 1 
الانتصار للنفس لا للحق قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تقبلوا قول العلماء 
بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون. 
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جرد م 1 و اق حرج لجو بك ب و رط عاو حاف بتك 20101 م م دا مهنا 
0 عجعج جع م ةج 7 01 


اعتك صو د دعت 


يغار 9 الجارية اللكستاء 
أمثلة من تحاسد العلماء : 


ومما يروى في ذلك ما يحدث به الرواة في كتبهم مما كان يدور في مجالس الخلفاء 
والأمراء بين العلماء من مناظرات يثيرها التحاسد وتثيره ٠‏ وقد يودي ذلك الى 
ذهاب التحفظ ويدفع الى الخفة التي تستوجبها حلاوة الظفر أو الغم الذي 
يستجلبه الخذلان . 

حدث الحريري في كتابه درة الغواص قائلا : 

جمع الرشيد بين أبي الحسن الكسائي وأبي محمد اليزيدي ليتناظرا عنده » 

نقد عل لويد امهب سير عن الكساتي فى الندو م فابتدره في اللغة قائلا : كيف 
تقول : تمرة مذنية - بكسر النون المشددة ‏ أو مذنية بفتح النون ؟ 

فلم يأبه الكسائي لقوله بل ظن أنه قال بسرة . فقال : أقول مذنية بكسر النون 
فقال : إذا كان ماذا ؟ قال : اذا بدا الارطاب من أسفلها . 

فضرب اليزيدي بقلنسوته الارض ٠‏ وقال : أنا أبو محمد اليزيدي وقد أخطأت 
يا شيخ , التمرة لا تذنب وإنما اإبسرة تذنب . 

فغضب عليه الرشيد وقال : أتكتنى بمجلس وتسفه على الشيخ ؟ والله إن خطأ 
الكسائي وحسن أدبه أحب الى من صوابك مع قبح أدبك » فقال : يا أمير المؤمنين 
إن حلاوة الظفر أذهبت عني التحفظ . فأمر يباخراجه . 

فحرص اليزيدي على الظفر حسدا للكسائي الذي كانت له منزلة في بلاط الرشيد 
جعلته يبادر بالسوّال في ميدان آخر غير ميدان النحو ‏ ولا يلقي بالسؤال صريحا 
حتى يموه الأمر على المسئول , ولكنه على كل نال جزاءه من الرشيد . ويبدى أن أبا 
محمد اليزيدي كان مولعا بإظهار علمه بين يدي الخلفاء والامراء فقد حكى صاحب 
مهذب الأغانى في الجزء الثامن في ترجمته هذه القصة : 

قال أبو محمد اليزيدي : كنا مع المهدي قبل أن يستخلف بأربعة أشهر » وعنده 
شيبة بن الوليد العبسي . فجمع بيننا مجلس وفيه الكسائي . 

ودارت المناظرة حول النسب الى كلمتي البحرين والحصنين ‏ حيث قالوا في 
التسب ال التحريق :"تتعراقى .ول القسي أن الخصتين : حصني ولم يقولوا : 
حصناني . 1 

فقال اليزيدي :لو أنهم نسبوا الى البحرين فقالوا بحري لم يعرف إلى البحرين 
نسيوا أم الى البحر ولكنهم حين نسبوا الى الحصنين لم يكن هناك موضع آخر يقال 


له الحصن فقالوا حصني 
بحراني 
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قال اليزيدين : فكيف تنسب الى بني جتان فإنه يلزم على ذلك أن تقول 00 
ولكنهم قالوا. جناني . فسكت الكسائي . 

ثم تناظرا في ضبط كلمة « خيرهم » في هذه العبارة : إن من خير القوم أوخيرهم 
يك زيد! ,فضيطها الكسنائى بالرقم ٠.وعلل‏ شيبة الذى كان حاضوا الجلس دللا 
بأن أى بمعنى بل . 1 1 

ولكن اليزيدي تخطافما وقال بل .هي بالنضي ٠‏ كنا ورد في قول الشاصض : 


يأيها السائلي لأخيبره عمن بصنعاء من ذوي الحسب 
وإن من خيرهم وأكرمهم أو خيرهم يف ايحي سيرد 


وعلة النصب تقدير إعادة إن . 

واستشهدوا بفصيح من فصحاء العرب فوافق على ذلك . فاستفز اليزيدي 
السرور حتى ضرب الأرض يقلنسوته وقال : أنا أبو محمد : 

فقال شيبة : أتكتني بحضرة الأمير ؟ فقال المهدي : والله ما أراد بذلك مكروها 
ولكنه فعل ما فعل للظفر وقد لعمري ظفر . 

فقال اليزيدي : إن الله عزوجل أنطقك بما أنت أهله وأنطق غيرك بما هو أهله . 
فلما خرجوا قال شيبة : أتخطئني بين يدي الأمير ؟ أما لتعلمن . 

قال اليزيدي : قد سمعت ما قلت وأرجو أن تجد غبها عاقيتها ‏ . 

ثم كتب اليزيدي رقاعا فيها أبيات من الشعر تهجو شيبة لم تلبث أن ذاعت في 
الناس . 

وهذا هو الجانب غير المحمود في القصة . وهو أن يودي التغاير والتحاسد الى 
الدواسي. ..والشتاظ فى العئه اموطيبه مولكن ينيقي أن يدون منصرقا الى التقلي 
وبيان وجه الحق لا الى الانتقاص من أقدار الناس . والكسائي لم يخطىء في 
ضيطه . ولكن الحسد يفعل الكثير .. 

ويذكر الدميري في حياة الحيوان ات التاقارعييت العساتى والتوويض ل جين 
الرشيد , كانت يسبيب احوارظ 3 وهو أن اليزيدي سأل الكسائي عن إعراب 
كلمة مهر في آخر البيتين الآتيين 


ما رأليِيتا قط خربا نقر عنه البيضص صقر 
لا يكون العير مهرا لا يكون المهير مهر 


- الخرب - نوع من الطيور - 
إقواء ‏ فقال اليزيدى الل ير ال ليه 


- 
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استانف فقال : المهر مهر . والنتيجة التي توصلنا اليها من الحوار على كل لا 
تختلف . 
بين الكسائي والففل الغبدي وذكر السيوطي في كتاب المزهز ما نقله عن 
ومومتكرء ومحمد بن زبيدة عن يساره والأمون عن يلين ؛ فسلمت عليه فأوما 
الياء لله عن وجل والكاف الثانية لرسول ولم مدحا 1 570 
والواو للكفان + قال :يصدقت كذا افادنا هذا الضشيخ + يعتى الكساتى وفق إذن 
جالس + 

ثم قال : فهمت يا محمد ؟ قال : نعم , قال : أعد المسألة فأعادها كما قال 
المفضل . ثم التفت فقال : يا مفضل عندك مسألة تسأل عنها ؟ قلت : نعم يا أمير 
المؤمنين . قول الفرزدق : 
اخبدنا حاناق السماة علخ. لكا ششراها والتسون الشسوالج 


قال : هيهات , قد أفادنا هذا متقدما قبلك هذا الشيخ , لنا قمراها يعني 
الشمس والقمر كما قالوا سنة العمرين ؛ يريدون أبا بكر وعمر . قلت زيادة يا أمير 
المؤمنين في السوّال . قال : زد . 

قلت : فلم استحسنوا هذا ؟ قال : لأنه اذا اجتمع اسمان من جنس واحد وكان 
أحدهما أخف على أفواه القائلين غليوه فسموا الأخير بأسيمه . 

قلت : بقيت مسألة أخرى ٠‏ فالتفت الي الكسائى وقال : أفي غير ما قلت ؟ قلت : 
بقية الفائدة التى أجراها الشاعر المفتخر في شعره . قال : وما هى ؟ قلت : أراد 
بالشمس إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن , وبالقمر محمدا صلى الله عليه وسلم 
وبالنجوم الخلفاء الراشدين من آبائك الصالحين . فاشراب أمير المؤمنين وقال 
للفضل بن الربيع : احمل اليه مائة الف درهم ومائة الف درهم لقضاء دينه . 

فما حمل المفضل على الاستزادة في الحديث إلا وجود الكسائى ورغبة في اظهار 
منزلته وكثرة علمه في مجلس فيه غيره من العلماء 1 

الكسائي وسييويه : وقد يؤدي هذا التحاسد الى التزوير وتعمية الحقائق 
ولعل الك مدل عل فلك ى دن العلوادها دأر فى ميلس الرشيد عن سيندية 
والكسائي فيما يحكيه ابن خلكان في وفياته . 

قال :ورد سيبويه الى بغداد من البصرة والكسائي يعلم الأمين , فجمع هارون 
بينهما ٠‏ وتتاظرا في قول القائل : كنت أظن أن الزثيور أشد لسعا من التحلة فاذ! هفو 


هي أو إياها . 
قال الكسائي : إياها . 


وأصر كل على رأيه حتى اتفا 


2(|.0 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


كلام أهل الحضر . 
وكان الأمين شديد العناية بالكسائى لكوته معلمه . فاستدعى عرييا وسأله 
فقال كما قال سيبويه ؛ فقال له الأمين : نريد أن تقول كما قال الكسائي , فقال : 
ال المناتي لا وطار حي بعل ذلله قاذ ها يق الا ال االعوابب لكزروا عا أن 
شخصا يقول : قال سيبويه كذا » وقال الكسائي كذا فالصواب مع من منهما ؟ 
فيقول العربي : الصواب مع الكسائي . فقال هذا يمكن ... وتم ما أرادوا . 
فعلم سيبويه أنهم تحاملوا عليه وتعصبوا مع الكسائي ضده . فخرج من 
بغداد مغموما وقد حمل في نفسه لما جرى عليه . 
وهكذا ضاع الحق ؛ وما أشق ذلك على نفس الحر , ولا سيما إذا كان صاحب 
السلطان ضالعا في ضياعه . 
بين الأصمعي والجرمي : وجاء في درة الغواص للحريري أيضا ء قال : لما 
شخص أبو عمرو الجرمي الى بغداد ثقل موضعه على الأصمعي إشفاقا من أن 
يصرف وجوه أهلها عنده ويصير السوق له فأعمل الفكر فيما يغض منه ٠‏ فلم ير 
إلا أن يرهقه فيما يسأل عنه . فأتاه في حلقته وقال له : كيف تنشد قول الشاعر : 


قدكن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين بدأن للنظار 


أو حين بدين ؟ 

فقال له : بدأن . قال : أخطأت . فقال : بدين . قال : غلطت , إنما هو 
( بدون ) أي ظهرن . فأسرها أبى عمرى في نفسه وفطن لما قصده واستأنى به الى 
أن تصدر الأصمعي في حلقته واحتف الجميع به فوقف وقال له : كيف تقول في 
تصغير مختار ؟ قال : مخيتير . قال : أنفت لك من هذا القول ؛ أما تعلم أن 
اشتقاقه من الخير وأن التاء فيه زائدة ؟ ولم يزل يندد به الى أن انفض الناس من 
وكما كان كثالة كماد بن الأصمعى والحردى دكا هفاك قحاسه اله مث 
الاصمعى وأبى عبيدة بسطت الكتب الأدبية ألوأنا منه . 

وكان هناك تنافس أثاره التحاسد بين المبرد وثعلب . حتى صار التباعد بينهما . 
والتنافر مضرب مثل ؛ من ذلك ما ورد في كتاينا 0 المبرد أديب النحاة » : روى 
ياقوت أنه قد كان بين المبرد وثعلب ما يكون بين المعاصرين من المنافرة » واشتهر 
ذلك حتى صار مضرب الامثال » وحتى قال بعضهم ممثلا بعسر اللقاء بين هذين 
العالمين : 
كفى حزنا أنا جميعا ببلدة ويجمعنا في أرضها شر مشهد 
وكل لكل مخلص الود وامق ولكنه في جانب عنه مفرد 
نروح ونغدو لا تزاور بيننا ‏ وليس بمضروب لنا يوم موعد 
فأبدائنا فق بيلدة اه عسير كلقيا تعلب والمبرد 
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الدتي لحي العدد 5١8‏ / صقر ١1١7‏ ه . 


ودين الشعراء : واذا كان العلماء + جتخاسارن 1 فصل اذ به يحضي عر 
بعض في العلم . وهذا التفاضل يودي الى ازدياد قرب الفاضل الى الخليفة وارتفاع 
قدره ببن الناس خاصتهم وعامتهم كما يؤدي الى إغداق العطايا عليه . فإن 
الشعراء لما يحرزون من أموال الخلفاء والأمراء يكونون أشد تحاسدا وتياغضا . 

جاء في الأمالي الجزء الأول : امتدح أبو العتاهية عمر ين العلاء فأمر له يسيعين 
ألف درهم وأمر من حضره من خدمه وغلمانه أن يخلعوا عليه » فخلعوا عليه حتى 
لم يقدر على القيام لما عليه من الثياب . ثم إن جماعة من الشعراء كانوا بياب عمر , 
فقال بعضهم لبعض : يا عجبا للأمير يعطي أبا العتاهية سبعين ألف درهم ٠‏ فيلم 
ذلك عمر فقال : علي يهم »وآدخلوا عليه . فقال :ما أحسد بعضكم لبعض يا معشر 
الشعراء » إن أحدكم يأتينا يريد مدحنا فيشبب في قصيدته بصديقته بخمسين 
بيتا . فما يبلغنا حتى تذهب لذاذة مدحه ورونق شعره . وقد أتانا أبو العتاهية 
فشبب يبيتين ثم قال فينا ما قال . وذكر أبيات مدحه فيه . 

تباهى العالم وخيلائه : ويتصل بتحاسد العلماء دما د كل ل فاوسوم عن و 
العام وخيلائة مني يخريطه :ذلك هنح الوقاز والسكينة ٠‏ فإن العدم يطفى كبا 
يطغى المال » وإذا بلغ العالم في فنه حدا كبيرا ولم يكن الى جانب ذلك تواضع يزينه 
وتقوى تعصمه طفى وتكبر : وربما دفعه ذلك الى الجهل حيث يكبر عليه أن يسأل 
عن شيء يجهله فلا يجيب فيفتي بغير علم » وتلك من كيائر العلماء 

ومن خيلاء العلماء ما حدث به الشريش في شرح مقامات احير : قال 
مقاتل بن سليمان يوما وقد دخلته أبهة العلم : سلوني عما تحت العرش الى أسفل 
الثرى . فقال له رجل : ما نسألك عن شيء من ذلك , إنما نسألك عما معك من 
الأرض ؟ أخبرني عن كلب أهل الكهف ما كان لونه ؟ فأفحمه . ولا شهرت تاليف 
ابن قتيبة ولحظ بعين العالم المتفنن صعد المنبر وقد غص الحفل واعتلى تبريز على 
علماء وقته مع فضل جاه اشتمل به من السلطان . فقال : ليسألنى من شاء عما 
شاء . فقام اليه آحد الأغفال فقال له : ما الفتيل والقطمير ؟ فلم يحر جوابا وأفحم 
يتزل كسلا وافصوف لل مدزلة كيلا ..فلما تكن الى االنملن ريج تنبيه اذكر 
الناس بهما . وهذا من عقاب العجب بالنفس . 
وقال قتادة : ما سمعت شيئا الا حفظته ولا حفظت شيئًا فنسيته . ثم قال : يا غلام 
هات نعلي فقال له الغلام : هما في رجليك . فقفضحه الله . 

واذا كان الحسد داء في قلب العالم فالكير داء أكبر وقد قيل : 
لكل شيء في الورى آفة وأفة المرء من الكبر.. 


واذا كانت هذه أمثلة جرت لبعض ما كان يحدث بين أهل العلم . فإن في المقايل 
لها أمثلة تدل على إيثار كريم ومروءة نادرة ٠‏ وتواضع جم ومعرقة كبيرة بأقدار 
الحاسن بيكتي ل الواوله عن ولي عاد ل ا ا د 


1272253 ترج تلاج 1 


اص م ا 0 د ا ا 0 
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للاستان كارم السيد غنيم 


لقد خلق الله الانسان وأمر الملائتكة طرد اللعين من الجنة فاذا به يتوعد 
بالسجود له إجلالا لما بثه الله سيحانه . :: الانسان بان يقعد له كل مرصد ٠‏ وانه 
فيه من روح . واشعارا لل للمخلوق ٠‏ : .سنيدفع لكل نسل من ذرية آدم شيطانا 
الجديد بان كل ما في الكون والحياة ٠‏ قرينا له يفويه ويعمل على ايقاعه في 
مسخر .له . .ثم. كان سهود الملائكة ... .حبائل الذنوب والشرك ان استطاع . 
ايضا امتثالا لأمر الله الواحد القهار ,220176 ا اا 
عصى الشيطان زيه في النجود ودازها: .: .. ..ؤرد في الأشر عن الصين 
دار من الحوار .ثم انتهى الام الى 7::النصري :أن الخن ذرنة بيسن كما 


1 دنا الخ / 
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ان الانس ذرية أدم ‏ ومن هذه الذرية 


وتلك مؤّمنون وكافرون » فمن كان 
كافرا فهو شيطان سواء كان من عالم 
الجن ام من عالم الانس ٠‏ ومن كان 
مؤمنااى نكا اق انناب كان ولي لله + 
ولقد ثيت ان مع كل واحد من بني آدم 
شيطانا من الجن » يجري منه مجرى 
الدم . 3 


1 
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مداخل الشيطان الى نفس 


الانسان : 

ان أبواب دخول الشيطان الى 
النفس الانسانية كثيرة » وكل بحسب 
ما فيه من نقطة ضعف , وعموما فانه 
يمكن القول بان كل صفة ذميمة او 
خصلة رذيلة تعد مسلكا من مسالك 
الشيطان في دخوله الى التنفس 
البشرية + فمخ ماله 

. الغضب . (؟ ) الشهوة‎ )١( 
السرض‎  ) 2( العميحد.‎ )7 


. الشديد : فاذا كان الانسان شديد 


حرصضصه وا 2 1 8 
الشيع : حتى ولو كان من حلال 
صافي . ففية ست خصال ذميمة هى : 

ذهاب خوف الله من قلب العيد . 
ذهاب. الرحمة من. قلب: الغعيد. ١‏ لآنه 
يظن ان كل الناس شباع مثله ) , 
الاثقال عن الطاعة . عدم تذوق كلام 
الحكية وزلك لقساك رق البصيرة , 
عدم .نقان كلام الوعظ اى الحكمة منه 
الى قلوب الناس ع كم تببيج الامراضن 
لتحرك دواعيها في البدن . )1١(‏ 
الاسراك + ى كل شن هن مكل 
ومشرب وملبس ومسكن ومتاع (7 ) 
العكلة »ولك لحديث سول انث ضدر. 


“الله .عليه وسلم : (.العجلنة من 


الشيطان والتأنى من الله تعالى ) , 
واثرعن احد الصالحين قوله : العجلة 


العجلة فبها محمودة لانها سئة : 


اطعام الضيف اذا دخل البيت , 


تجهيز. ودفن الميت 3 قضاء الدين 0 


ا للعلا 
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(4) البخل وخوف الفقر : 


لانهما يدقعان الانسان الى الاكتناز 
والصراع على التملك واحراز المتاع . 
(5) التعصب للمذاهب 00 
والحقد على الخصوم 1 5 ) سبوء 
الظن بالمسلمين ا 
ا سكن كان الرمياحيه إل انيقي 
عكس ما ظن . 


وسائل وطرق الشيطان في 
إضلال الانسان : 1 


ف ليق الوشاكل شكال والوان 
5 على سبيل المثال : ( ١‏ ) يخيل 
الشيطان للانسان اشياء ويوعز اليه 
بان النفع فيها . وهي في الحقيقة عين 
الهلذك للأفسان + فاذا استجاب الرء 
ووقع فيما زينه له الشيطان خرج 
اللعين ووقف ضاحكا مستيشرا بما 
نجح فيه من إغواء , وكثيرا ما يكون 
الشيطان. تفسية الا عل منادينه 
المسكين فيما وقع فيه من مهالك . 
(5 )للشيطان قدرة على سحر العقل 
البشري. ٠‏ وهو أمر ل سل مقه لاهن 
كباء أت فن العيات , كه واطل مييق 
الشيطان وكم حسن قبحه » وضعيف 
الدين يسير اسيرا في ايدي الشيطان . 
ومن هذه الامور ما يلقيه اللعين إلى 
افراد معينين من خيالات متناقضة 
وآراء متهافتة . حتى ينسيه كتاب الله 
وسنة رسوله » ويدور وراء صاحيه 
اول الأمر يفاتحة الدخول وهي 
الوسوسة . فالوسوسة إيحاء 
شيطاني يتدخل به شيطان المرء في 
عد الايمان ا يي طهارة ه 


مد مك عخةخا ع لين لتك بام تصغ ببنت اد بح 110 انو تف تمان لج حا ودر د 


١ 0 


وذلك به وغير ذلك اد 


كان السلم 
محتيدا: ق ‏ التقرين “أل أذ يشل 
الشيطات ن الى نفسه بانه قد بلغ من 
الرقي درجة تسقط معها التكاليف 
الشرعية + فيظن القيد: المسكن ذلك 
ويترك التكاليف من اوامر ونواه , 
ويقع فيما يسمى ( الزندقة ) . (7 ) 
قد يظهر اللعين بأشكال شتى وقد 
بسك النداء كنتى .تخرل الاساة 
ليوقعه 3 الخبلال نما قصب له ذفن 
شرك +ويروئ هذا الشان افروازن 
عن الشيخ عبد القادن الجيلاتي ب 
رحمه الله يقول : كنت مرة في 
الغيادة م أقرايى عره مطلفيا: وطليه 
فون «ققال :ل بااعيد القادى اتاريك : 
فقلت له : أأنت الله الذى لا اله الا 
هو ؟ اخساً يا عدو الله . قال : فتمزق 
ذلك النور وصار ظلمة ع 
القادر : نجوت مني يفقهك في 

وغلمكه .ويمتازلاتك في ..احوالك 0 
معرفة دلالات السلوك الى الله والامور 
العارهمة اتناءى ) + لقد. فحنت نيذه 


يعقده . سأله احد التلاميذ : وكيف 
علمت يا استاذ انه شيطان ؟ فأجايه : 


علمت ذلك يقوله : حللت لك ما حرمت 


على غيرك وأايضا انه قال : انا ربك ,2 
ولم يستطع ان يقول : انا الله الذي لا 


اله الا انا . 
قدمنا هذه الكلمات حدى يعلم 

الانسان اهم مداخل الشيطان واهم 

اشكال اغوائه حتى يمكتثنا التثيه له 


يي ا ا ل ا الت ل ا حوصن 
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لون ا العدد ا 14 شد 


ل اله الصحيع . 
من هذه الوسائل : 
اولا : الاستعاذة : 

الاستعاذة هي الاستجارة بشيء 
بقصد رد مكروه سوف يقع أو وقع 
بالفعل + والاسضاذة يالله تحال هى 
اللجوء اليه طلبا لمعونته في دفع 
المكروه . وللاستعاذنة صيع كثيرة 
4:3 اقغر شبيفة + اعمع العلماء 
على ان التعوذ ليس من القرآن ولا آية 
من ولكق يور الآمن بالاسثعانة عن 
الشنيطان الرجيم اذا شوخ الانان 
فكلاوة القرآن . انيما افضل ( اعون 
باللدمن الشيطان الرجيم ) ام ( اعون 
بالله السميع العليع. هن الشسيطان 
الرجيع | ؟ عن :أبن مسعود رشي الله 
فكة قال .قلت + اعون الله السميع 
العليم من الشتيطان الويجيم. فقال لى 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا بن ام 
عبد : اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ٠‏ هكذا أقرآني جبريل عن 
اللوح عن القلم ) ورجحه النووي في 
الأذكار . ( ” ) الصيغة التى علمها 
جبريل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : حينما سثّل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عما قعل ليلة ان كادته 
الشباطين عحيث. قضدوت. عليه عن 
الأودية والشعاب . وقيهم شيطان 
بيده شعلة يريد أن يحرق يها وجه 
الرسول هيل اله عليه وسلم + ققيط 
جبريل عليه السلام ققال : يا محمد 
قل : قالماذا اقول : قال قل( اعود 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق 


السماء « ومن شر ما يدر قيها ومن 
شر فتن الليل والنهار » ومن شر كل 
طارق الا طارقا بخير ... يا رحمن ) . 
(؟) الصيغة التي تعلمها الرسول 
من ابراهيم ابي الانبياء : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن 
والحسين فيقول ( أعيذكما بكلمات الله 
التامة » من. كل شيطان وهامة » ومن 
كل عين لامة ) » ثم يقول : هكذا كان 
ابراهيم ضلكى الله عليه وسلم يعون بها 
اسماعيل واسحاق . 

وتسن الاستعازة فى 
مواضع منها : 

١ (‏ ) عند تلاوة القرآن الكريم : 
امتكالاً للنص. القرآنى +٠‏ فاذا: قرآات 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم » ( النحل / 48 ) بقصد 
طرد الشيطان حال التلاوة حتى يمكن 
للعسلة. أن يتفم “بقراءكقه فيهما 
وتدبرا » ثم ايضا بقصد حلب الملاتكة 
فاذا حضرك هريت الشياطت :1 * ) 
قيل القراءة في الصلاة : خلاصة 
اقوال العلماء في ذلك انه يجوز للمسلم 
الاستعاذة قبل القراءة في الركعة 
الاولى فقط من كل صلاة . ويجوز 
للمسلم ان يتعوذ قبل القراءة في كل 
ركعة من ركعات الصلاة ويجوز له ان 
يتركها في كل الركعات . ( 5 ) قبل 
النوم : من السنة ان بتعوذ المسلم 
عتد تومه يصيغه اقصرها 0 اعون 
بالله من الشيطان الرجيم ٠:٠‏ أو 
( بسم الله , اعوذ يكلمات الله القامة 
0 غضيه وعقايه 0 غرادة مويق 


وذراً وبر ومن شر ما يتزل من 


م ا ا ا ا ع ا 


ويل 
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كان عبد الله بن عمرى بن العاص 
يعلمها لأولاده ليقولوها قبل النوم : 
ومن كان منهم طفلا لا يعرف القراءة 
اى الحفظ كتبها له في ورقة وعلقها في 
حو و ا ل 


ل ا اده الصحاية رفي 


الله عنهم انه حدث ان غضب رجل في 


مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال الرسول : ( اني لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب ذا يقصد الغقضب ‏ عنه 


اعون بالله من الشيطان الرجيم ) . 
١(‏ ) عند مشاغلة الشيطان للمسلم 
[ خقرب ) يلاعت السلء افناء صيلاته 
يقصد افسانها عليه » فاذا ما أحس 
المسلم يه 7 بالله هن 0502 
الليل يتعون 9" بالصيغة المأثورة 
عن الرسول صل الله عليه وسلم ( يا 
ايض يني يريك الله اغوذ بالله من 
شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما 
يدب عليك . ومن اسد وأسود » ومن 
الحية د بره ساحن اليلد , 
المسلم منزلا ما : يتعون بالصيغة 
المأثورة عن الرسول ( حيث يقول : من 
نزل منزلا ثم قال : اعوذ بكلمات الله 


الثامة من كرما كلق , لو يقير قر ء 
حتى يرتحل من منزله ذلك ) . ( 4 ) 
عند ورود النزغ الشيطاني في تفكير او 
عمل : وذلك ينص القول الالهي واما 


فبالاستعاذة سكة فته سول 


االوهاقى + ملحا رفول لحيل ا 
عليه وسلم ان نقول ( اللهم اني اعوذ 
بك من الخبث والخبائث ) وقيل ان 
الخبث هم ذكون الشنياطين +والخبائث 
هم اناثها. . 


ثانيا : المعوزات : 
المعوذات قد تكون ثلاثة : سورة 


الاخلاص + سورة الفلق + سورة 
الناس وقد تكون السورتين الأخيرتين 
فقطا . حسب الروايات التى وردت 
مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن هذه الروايات : قال رسول 
اش صل الله عليه وسلم لعقية + ١‏ إلا 
اخيرك كاتضهل هنا لكسوة حسة 
المتعونون 4 ) نقلت. بل + قال :.( قل 
اعوذ برب الفلق ) ,و ( قل اعوذ برب 
الفا ١‏ + 

عن" السيداة عاكضة : : :(ل 'النيين 
صمل الله عليه وبشلة كان اذ أو الى 
فراشه نفث ‏ أي دفع رذاذا من فمه ‏ 
في كفيه ب : قل هو الله احد, 
والمعوذتين جميعا . ثم يمسح بهما 
وجهه وما بلغت يداه من جسده . قالت 
عائشة : فلما اشتكى ‏ اي وجم 


المرض - كان يآمرني ان افعل ذلك 
4 
عقد القشسطان 
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الوعي لباكقة / العدد 7١8‏ / فر ها 


يضرب على كل عقدة مكانها ؛ عليك 
ليل طويل فارقد ٠‏ اي يكتب على كل 
عقدة عقدها هذه العبارة ‏ قان 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة . فان 
توضاً انحلت عقدة . فان صلى انحلت 


عقدهة كلها « فأصبح نشيطا طيب 
التفس . وال اصنيم كدت التق 
كسلان ) . 


اسبتعاذنات ماثورة عن 
وسلم : 

وسلم استعاذات كثيرة تضمنتها كتب 
الحديث المختلفة وكذا كتب اهل 
المارك والكرين الروغية + تدكر ينها 
البخل بتواعر يلك 3 الحجين وافرة 
بك من ان أرد الى ارذل العمر . واعوذ 
بك من فتنة الدنيا . واعوذ بك من 
عذاب القير : 


اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ' 
وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس . 


اج الس مر 


بئئس البطانة ومن الكسل واليخل 
: والجبن والهرم ومن ان 
“ومن افتنة اللنيا والمات ١‏ : 


ارد الى ارذل 


اللهم اني اعوذ بك من شير ما 


. علمت ومن شر ما لم اعلم . 


.اللهم انى اعوذ بك من جهد 


البلاء ودرك الشقاء وشو القضاء 
ش وشماتة الاعداع . . 


ع تف 17 تاساتتعهه امت نجعت ف نو 1331 00170 ةا لقم تم : 


اللهم اني 9 بيك من الكفر 
والدين والفقر. واعوذ بك من 
عذاب جهنم واعون بك من فتدة 
الدجال . 

اللهم اني اعوذ يك من القسوة 
والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة , 
واعوذ بك من الكفر والفقر 
والفسوق والشقاق والحفاق وسوء 
الاخلاق وضيق الارزاق والسمعة 
والرداء , واعوذن بك من الصمم 
والبكم والعمى والجنون والجذام 
والبمرص وسىء الاسقام . 

اللهم اني اعون بك من غلبة 
الدين وغلية العدو وشماتة 
الاإعداعء . 
ثالثا : قراءة آية الكرسي 

ولا داعي لذكر آثار واخبار في 
فضلها لضيق المجال هنا ولكن تقول 
انها هي الآية رقم ( 255 ) في سورة 
البقرة وهي : « الله لا إله الا هو 
الحي القدوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم له ما قِ السموات 
وما قِ الآرض من ذأ الدي 
مسفشع عنده الا بآذنه يعلم 
مايين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشىء من علمه إلا . 
نما شياع وسع كرسنه 
السموات والأرض ولا يؤوده 


إطةق. 
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اليقرة : 

ومن حملة ما ورد في فضلها ان 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا 
تدخله الشياطين . 
خامسيا : خواتيم سورة 
الدقرة : 

وهي الآيات "480١‏ + 5865 ) 
سنادسا 
غافر : 

وهى الآيات ١‏ + ”* + ” من 
السورة الكريمة وهي « حم . تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم . غافر 
الذنب وقايل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا اله الا هو البه 
المصير » . 


سابعا : كثرة ذكر الله : 


أوائل سورة 


وهذا موضوع كبير متشعب نؤّجله 
الى لقاء قادم ؛. ولكن علينا ان نعلم 
الفرق بين من يذكر الله وبين من لم 
يذكر الله كالفرق بين الحي والميت , 
فالذاكر قلبه حي طاهر منير » والاخر 
قلبه مظلم خاو من الأنوار ؛ ولذكر الله 
صيغ كثيرة وردت عن سيدنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وهو قي جميع 
الاحوال وجميم الاوقات وجميع 
الأماكن ( قيما عدا نشد الفاجة في 


امنا : 
التوحدد : 
قول : (لا اله الا الله وحده لا 
شريك له ,له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير ) ٠‏ مرة متوالية . 
تاسفا 
والصلاة : 


قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ( ان الغضب من الشيطان » 
وان الشيطان خلق من النار » وانما 
النار تطفاً بالماء » فاذا غضب احدكم. 
فليتوضاً ) وطبعا اذا توضاً فيحسن 
به ان يصلي على الاقل ركعتين . 
عاشرا : الامساك عن فضول 
الكلام والطعام والنظر 

اما فضول ( قليل ) النظر : فهو 
ميدأ الفتنة وبداية الوقوع في 
المحظور . واما قضو 
الطعام : فلقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( ما ملا آدمي وعاء شر من 
بطنه . بحسب ابن آدم اكيلات يقمن 
صلبه فان كان لا محالة فثلث لطعامه 
وثلث لشرايه وثلث لنفسه ) واما 
فضول المخالطة ‏ فيما عدا مخالطة 
تجر نفعا لدين المرء وتقواه - قفهي 
الإقلال من معاشرة الناس خصوصا 
غير العاملين بدين الله . 

نسأل الته العافية ونعوذ يبه من 
شرور الشياطين وسيئات اتنفسنا انه 


ممع قد يد م قد 5 


احدى صيع 


الوضوء 


جا ا تم 7 23073313717372 
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الجزية هي الاموال التي تأخذها دولة الاسلام من اهل الذمة او غيرهم من 
القفار وسواء كانت عل الاسيكادن اع صل الارش الزراعنة الثى وملكرنيا . هذا 
هو مفهوم الجزية في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وابي بكر وصدر من 
خلاقة عمن: ويدف ان توسفت الفتوحات الاستلاسة يلاد فارس والريم ضبارت 
كلمة «الجزية « قطلق. بعل .الضريية الث #ؤكن عل الرزوس فمهه .انا 


جع ع ع 
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وفرضت الجزية في السنة الثامنة من الهجرة بعد غروة تبوك ٠‏ وقيل بل في السنة 
القتل ! 


اعتدى على اهل الذمة وغيرهم من الكفار حين سنن نظام الجزية + واثقل كاهلهم , 
فصان كذ من آهل الما ته محطليا ا 


والعصب كل العهب + أن كفل :الى هذا السقرف الوضنير وقايدى في محطلية 
« اليونسكو » التي زعمت في موسوعتها ان الجزية التي فرضها المسلمون على اهل 
الذمة ادى الى تناقص الدجل من ضنريبة الجزية » فاضطرت دولة الاسلام ان 
تضع ضريبة جديدة هي ضريبة 0 الخراج ! 


ويعترف الكاتب ان ضريبة الخراج لم تكن خاصة باهل الذمة فقط , بل كانت 
تشمل اهل الذمة وغيرهم ٠‏ الا انه يستدرك فيقول : ان ذلك الوضع الاجتماعى 
كان ضارا باهل الذمة ويزعم ان اهل الذمة اقبلوا على الدخول في الاسلام تخلصا 
من الضرائب الباهظة التي كانت تفرض عليهم ! 


لقد اخطأ كثير من المستشرقين حين تحدثوا في هذه القضية , لانهم اولا : لا 
يقرأون ما كتبه المسبلمون , بل.ينقل الواحد منهم عن الاخر هذه. الشبهات ؛ واذا 
اورد قسم منهم الخبر اورده مبتورا او محرفا , اذ غايتهم الطعن في الاسلام ليس 
الا» ولس الوضول- الى الحقيقة ؟ 


تاريخ الجزية 


عرف نظام الجزية منذ عهود قديمة : فكان متبعا في عهد سليمان ين داود - 
وعرف لدى النصارى ٠‏ فكانت الجزية تدفع للبابوات مقايل حماية الرسول 
نطرس «وعرقت الجؤية في اليوتان + فكان اليوداتيون يفرشنون شيراب باهطة 
ينوء بحملها كثير من الناس في اسيا الصغرى , وذلك منذ القرن الخامس قبل 
المبلاد. . 
اما الرومان ٠‏ فقد فرضوها على الامم التي فتحوها ٠‏ وشي تعدل 


سبعة إضعاف 


٠١8 
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الوعي الاسلامي / العدد 57١8‏ / صفر ١10‏ ه. 


الجؤية فق الكسلام ...يقول الاسنتاة محمه كر عاق تاقلا عن يعن الريك ين وضف 
كم الرودان الشانين : 
وقد كثرت المظالم والسخرات والرقيق 0 . 


على ان الضرائب الرومية » في مصر كانت عامة شاملة » فهي تجبى على الرؤوس 
والصناعات .+ كنا تحدى عل الاشنة والارظن +ولمن ذلك فحسي يل كنك كحي 
من المارة تجارا وغير تجار . بل كانت تجبى حتى من اثاث المنازل ! وبلغ الجور 
والفسف ف الضتراكب فى هذه الثلاةميلغا كيين + اذ تهت الانخياء الى الأموات + 
فكان لا يسمح بدفن الميت الا بعد ان يدفع وليه ضريبة معينة ! يقول « الفردج 
بتلر » في كتايه « فتح العرب لمصر » على الصفحة لا : 


اق الروة قافرا يكون. من مض حخزية غز التتوين ب وخدرافي الخزى تبرج 
الغدد .هما لانشك فيه انشيرائب الروم كانت قوق الطاقة + وكانك. تجري بين 


وقد عرفت الجزية ‏ ايضا ‏ في بلاد الفرس . واول من سن نظامها ورتب 
اصولها وجعلها طبقات كبرى « انوشروان » ! 
كما عرفت الجزية في بولونيا والدانمرك وانكلترا والمانيا والبرتغال ..! 


الجزية في الاسادم + 


الجزية في الاسلام ليست هدفا من اهداف الجهاد ولا دافعا من دوافعه » بل قد 
كين نتيجة من نتائجه واثرا من اثاره ».يقول القران الكري : 

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ) التوبة / 59 . 

فهذه الاية تأمر المسلمين بقتال اعدائهم اذا دعا ما يوجب الى ذلك : كأن يعتدي 
هؤّلاء على المسلمين في اشخاصهم او اموالهم أو ديارهم او يحيكوا المؤٌّامرات ضد 
دولة الاسلام لفتنة المسلمين في دينهم او تعويق انتشار دعوة الاسلام وذيوعها إٍ 

ولقد أخطأً قسم من الناس فهم هذه الاية ٠‏ فتمسكوا بحرفية اللفظ » وتناعوا 
بعد | غن روح الشتريعة الاسلامية فق تقسيرها ولذذها ,بل انتعدواابايضا عن 
هدى الرسول الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه والخلفاء الراشدين في اخذها » 
اذ الجزية لم تكن سوى وسيلة لهداية الناس الى صراط الله المستقيم .. فلم تكن 
خيريا من كرون التمكم والتتلظ : واتدااقى دبغوة تحكيمة للايمان با ندر وأ سلوي 


22 
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حكيم تتفتح يه الأبصار اللغلقة ٠‏ وتخدبةه الراحة والطمائينة النقوس القلقة , اذ 


يتعرف من يدفع الجزية على الاسلام : بعقيدته وشريعته واخلاقه وسماحته 
وعدالته وتراحم اهله وتعاونهم على المكرمات الناصعات والسجايا الرائعات ‏ وذلك 
حين يخالط من يدفع الجزية للمسلمين . وهكذا يتعرف غير المسلمين على الاسلام 
من خلال فرض الجزية عليهم . فهي اذن دواء لداء ؛ وعملية جراحية لاستئصال 
امراض قتالة » واي مرض اشد خطورة من مرض التقليد الاعمى والمحاكاة 
البلهاء ؛ وعكوف المرء على ما وجد عليه اباءه من دين وعقيدة وعادات لا تتفق مع 
العقل وفطرة الله التى فطر الناس عليها ؟! 

والمقصود باليد في قول الله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) هو الغنى والقدرة على دفعها : فلا تؤخذ الا ممن يقدر على ادائها كما 
يقول اهل اللغة ! والصغار في قوله تعالى : ( وهم صاغرون ) اي راضون بحكم 
الاسلام في سنه الجزية . وهكذا فسر الامام الشافعي الصغار . وفسره الماوردي 
بان يجري عليهم احكام الاسلام . فيكون معنى الاية : ان الله يأمر المسلمين ان 
يقاتلوا من استوجبوا القتال الى ان يعطي رجالهم المقاتلون الجزية عن سعة وقدرة 
على ادائها » طيبة نفوسهم باعطائها . يقول الامام الشافعي ‏ رحمه الله : 

« واذا اخذ منهم الجزية اخذها باجمال ولم يضرب منهم احدا ؛ ولم ينله بقول 
قبيح . والصغار ان يجري عليهم الحكم لا ان يضربوا ولا يؤذوا .2 

على ان سلفنا الصالح رضي الله عنهم حين نهوا عن التشديد في اخذ الجزية 
منعوا المناداة على املاكهم عوضا عنها . وكتب علي بن ابي طالب _كرم الله وجهه - 
ال تعفن عمالة + 

«لا تبيعن لهم في خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيفا » 

ومن تسامح المسلمين في قضية الجزية ان الذمى لومات وعليه شىء منها ؛ فانه 
يعفى منها , ولا يؤخذ من تركته شيء . يقول الامام ابو يوسف ‏ رحمه الله - : 
« ان وجبت عليه الجزية فمات قبل ان تؤخذ منه , او اخذ بعضها وبقي البعض لم 
يؤخذ بذلك ورثته » ولم تؤخذ من تركته » . 

وتساهل المسلمون في اخذها كثيرا ٠‏ فاباحوا دفع النقود والدواب والسلع 
والمتاع بدل الدراهم » بل كان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ‏ « يأخذ منهم في 
جزيتهم الابر والمسال ويحسب لهم من خراج رؤّوسهم » 

وحين تؤخذ الجزية يمنح من يعطونها امانا على انفسهم واعراضهم واموالهم 
وحريتهم في اقامة شعائرهم التعبدية » ويقوم المسلمون بالدفاع عنهم اذا اعتدى 
عليهم معتد . وهكذا تصان ارواحهم . ويسكنون في دار الاسلام احرارا ! 

ولقد طور المسلمون مفهوم الجزية » وجعلوها تدور مع العلة وجودا وعدما ‏ فان 
من استعان به المسلمون , او اشترك في الجيش الاسلامى تسقط عنه الجزية . اما 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انا لا نستعين يمشرك » رواه احمد 
وابوداود وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها فهومن الاحاديث الخاصة , ذلك ان 
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ا 0 ا 
صلى الله عليه وسلم ‏ استعان بقسم من المشركين في بعض معاركه : فاستعان 
بصفوان بن امية قبل اسلامه في حنين . ومما روي عنه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - قوله ‏ « ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجن » رواء البخاري ٠‏ لهذا 
وغيره صرح جمهور فقهائنا ‏ رضي الله عنهم ‏ بجواز الاستعانة باهل الشرك > ا 

على ان روايات كثيرة رواها الطبري عن سويد بن مقرن احد قواد عمر بن 
الخطاب . وعتبة بن فرقد ٠‏ وسراقة بن عمرى عاملي عمر بين الخطاب + والأحنف 
بن قيس .. ان كل واحد من هؤّلاء كتب لاهل مدينته كتابا وضح فيه ان من لا يدفع 
الجزية ينخرط مع المسلمين في الجيش ويقاتل اعداء الله » فتسقط عنه الجزية . 
وقد كتب سويد بن مقرن لرزبان واهل دهستان كتايا هذا نصه : 

ديسم أله الرحمن الرحيد 

هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان واهل دهستان وسائر اهل 
جرجان : 

ان لكم الذمة وعلينا المنعة . على ان عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر 
طاقتكم على كل حالم . ومن استعنا به منكم , فله جزاؤه في معونته عوضا من 
جزائه . ولهم الامان على انفسهم واموالهم ومللهم وشرائعهم . ولا يغير شيء من 
ذلك .. » كتب اسنة ثمانى عشرة . 

وكتب عتبة بن فرقد معاهدة مع اهل اذربيجان جاء فيها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم 1 

هذا ما اعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب امير المؤمنين اهل 
اذربيجان : سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها واهل مللها كلهم الامان على 
انفسهم واموالهم ومللهم وشرائعهم , على ان يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم . ليس 
على مسن ولا امرآة ولا زمن ليين فى يدية.من الدينا شرع + ليغ .ذلك ولن سكن 
مدهم .. ومن حشر منهم في سنة « ارسل لميدان القتال » وضع عنه جزاء تلك 
السنة . ومن اقام فله مثل ما لمن اقام من ذلك . ومن خرج فله الامان حتى يلجأ الى 
حرزه . كتبت هذه المعاهدة سنة ثمانى عشرة . 

اما البلاذري فيقول : 1 

« ان ابا عبيدة بن الجراح صالح السامرة بالاردن وفلسطين , وكانوا عيونا 
وادلاء للمسلمين على جزية رؤوسهم واطعمهم ارضهم ( 

وذكر الطبري في حوادث سنة 7١‏ عن حادث ملك شهر يراز الذي قال للامير من 
وجهنه : 

« انا اليوم منكم ويدي مع ايديكم .. ويارك الله لنا ولكم . وجزيتنا اليكم النصر 
لكم والقيام يما تحبون , فقيل منه ذلك » . 
وهذا يشبه في عصرنا الحاضر المعاهدات التى توقع بين دولتين مستقلتين 
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وتسمى بمعاهدات الصداقة الدائمة . وتتعهد كل من الدولتين باتجاد الدولة 
الاخرى من اي اعتداء كان لاجل محدود أى غير محدود ا 

ونجد معاودة ف ابي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ قد اعطى العهد الى الارض . 
وفيه ترك لهم دينهم ».وان لا يدفعوا الجزية ثلاث سنين .وبعد ذلك اذا رغيوا بدفع 
الجزية دفعوا منها ما شاءوا . والا اعدوا خمسة عشر الف مقاتل ليعاونوا المسلمين 
وليدافعوا عن الارض . فاذا هاجمهم الروم تعهد معاوية يامدادهم بما يحتاجونه 


والذي بدلنا على ان الجزية نوق خذ مقايل حماية أهل اليلاد المفتوحة 0 ودفع 
الغدوان عنهم + قاذا م ا 0 الى اقل الدلانيها أخدوسديد 
من جزية ما جاء في معاهدة خالد بن الوليد لاهل بانقيا وبسما ٠‏ وهذه هي 
المعاهدة : 


هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه . 
الأف ديثار سوى الخوزة : مدن سام يت 
فلك الذمة والمنعة .. فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا حتى نمنعكم » كتبت سنة 
اثنتي عشرة في صفر . 


وكذلك كان امر ابي عبيدة في فتوح الشام . يقول توماس ارنولد : 

« كما ان ابا عبيدة قائد العرب في فتوح الشام عندما علم يان هرقل قد جهز 
جيشا لمهاجمة المسلمين كتب الى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم برد الجزية 
الى اهلها , وكتب للناس, انما رددنا عليكم اموالكم لانه بلغناما جمم لنامزالجموع 
وانكم قد اشترطتم علينا ان نمنعكم . وانا لا نقدر على ذلك ا 
اخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليهم » 


ممن تقبل الجزية . 


ذهب الاوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على المشهور من مذهبهم ان 
الجزية تؤخذ من كل كافر ؛ عربيا كان اى اعجميا » من اهل الكتاب اى من عبدة 
الاصنام والاوثان . وهذأ ما رجحه اين 3 قيم الجوزية حيث قال : 

« ولم يفرق رسول الله جل اع بوه -ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب 
والعجم :يل أكذها رسول الل ضل الله عليه وستلم نمن تصارى العرب والخذها 
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من مجوس هجر وكانوا عريا . 
وهذا الرأي اقرب من الرأي 1 ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية 
يقول : 


(لا إكراه في الدين ) البقرة /57” 
شرط عقد الذمة : 


اشترط فقهاؤنا - رضي الله عنهم ‏ لعقد الذمة الموّبد شرطين : 
١-ان‏ يلتزم الذمي بدفع الجزية اذا كان قادرا على دفعها . 
؟" ‏ تترك دولة الاسلام من عقدت له الذمة وما يدين به , وتترك له امواله وما 
يعتقد , كما تترك له قوانينه في الاسرة : من الزواج والطلاق والنسب فيتيع ما 
تعارف عليه اهل دينه ! 

ونستطيع ان نقول : ان الاسلام ضمن لمن يقيم بديار المسلمين اقامة دائمة من 
الحقوق ما لا نجد مثله في عصرنا الحاضر : ذلك ان من يقيم في إنكلترا وفرنسا - 
مثلا - ويتجنس بجنسية هذا البلد او ذاك تسرى عليه احكام ذلك البلد في 
الاسرة .فاذا تزوج باكثر من واحدة . يعتبر زواجه باطلا ؛ وقد يحال الى المحاكمة 
بسيب هذه الجريمة المزعومة ! واذا طليت الزوجة النفقة من زوجها . فلا تنظر 
المحكمة في قضيتها . لان هذا الزواج باطل عندهم ؛ على حين نجد فقهاءنا » رضي 
الله عنهم , قالوا : ان المجوسي اذا تزوج ابنته في بلادنا » ورفعت البنت امرها الى 
القاضي المسلم تطلب النفقة فان على القاضي ان يقضي بالنفقة من غير ان ن ينظر الى 
العقد : اصحيح هو ام باطل ؟! 

وعندما يدفع الانسان الجزية يكون كالمسلم في واجب الدولة في الدفاع عنه , 
وفك رقيتة + فقد رو أن قطلوشاه امير التكن اغان عل دمشق في اوائل القون الكامن 
الهجري واسر من المسلمين واهل الذمة من اسر , ففاوضه الامام ابن تيمية في 
ذلك . فوافق قطلوشاه ان يفك اسرى المسلمين فقط , لكن الامام اين تيمية ابى الا 
ان يفك اسرى المسلمين واهل الذمة . وكان مما قاله شيخ الاسلام في هذا 
ولا ندع لديك اسيرا ء لا من اهل الملة ولا من اهل الذمة » فان لهم ما لنا وعليهم ما 
علينا » فأطلقهم الامير التتري جميعا . » 


الزكاة والجزية : 
ساس سا مصساسةه ك ا عن تقوده 03 حت 0 2 والبقر 
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00 . بنسب خرى مبينة في كتب الفقه الاسلامي ولا يعفى القادر عل الاداء 
وقد حددت مات الزكاة تخديد ]| دقيقا في قوله تعالى : 


( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سييل الله واين السييل فريضة من الله والل عليم 
ختيم) لحري 


وتنفق الزكاة على المسلمين وغيرهم : فينفق بعضها في المرافق العامة » ويستفيد 
من ذلك غير المسلمين - ايضا ه وفسيرت كلمة ( المساكين ) ف اية مضارف الزكاة : 
بالذين لا يملكون ما يكفيهم . اما ( المؤلفة قلوبهم ) فقد فسرها كثير من العلماء 
بغير المسلمين تتألفهم دولة الاسلام لترغبهم الى الدخول في الاسلام , او لتتقي 
شرورهم ! 

ويستفيد دافع الجزية من زكاة المسلمين حين تدفع بعض اموال الزكاة في 
اعداد الكيش. الذدى يدفم عن الامة + مسلمين وغثر مسلمين ! 

رمخ ذلك كله +.فآن من يدفع الجؤية لا يدقع سوى تسبة ضكيلة + تتناسب مع 
حالة كل فرد : فالموسر يدفع ثمانية واربعين درهما , ويدفع الوسط اربعة وعشرين 
درهما , أما الفقير. فلا يدفع سوى اثني عشر درهما فقط . ويعفى من هذه 
الضريبة من لا يقدر على القتال : كالاطفال والنساء والعميان والمقعدين والمعتوهين 
والرهيان والعبيد . 

وبدفع هذه النسبة الضئيلة تثبت عصمة دمه وماله . فهي في مقابل خدمتهم 
العسكرية في جيش المسلمين ٠‏ ومقايل حمايتهم من اي اعتداء خارجي كان . فاذا 
عن السامون عن حنايكهم والدفاغ عليع يردوح البهم ما خذ وه مديم من حزية | 

على ان من يدفع الجزية اذا افتقر يعفى من دفعها . وتجرى له مساعدات من 
بيت مال المسلمين هووعيالة . ومما كتبه خالد ين الوليد لافل الحيرة .. «# انما 
شيخ شعف عن العمل + ان أصابتةه اقة مق الافات » او كان غنيا قافتقن +وضبان 
اهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته ٠‏ وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما 
اقام بدان الهجرة ودار الاسلام . » 

وكتب والي العراق الى عمر بن عبد العزيز يخبره ان اموالا كثيرة قد اجتمعت 
فامره ان يوسع بها على المسلمين . فكتب اليه ان قد فعل , ولا تزال عنده اموال 
كثيرة ٠‏ فامره ان يزوج ابكار النساء ابكار الرجال . فكتب اليه ان قد فعل » وبقي 
مال . فكتب اليه ان يقوي اهل الذمة على العمارة ..! 

على ان دولة الاسلام حتكذ من الكسلم زكاة ماله ميلقا كيزا أن كان عوقون 
الغنى , بينما لا تأخذ من الذمي الا ما ذكرته . وهي نسبة قليلة جدا .. فلى ان 
فسلنا وام ملك 2 ل واحد منيما ا 7 ن الدراهم ٠ه‏ : فتاخذ دولة الاسلام من 
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اتح ست 2 3 ب 


رهم + عيننا لا تالخد من الذمي الا 


الفضل ما شهدت بيه الاعداع : 

قال سير توماس . و . ارنولد : 

« ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين » كما يريدنا بعض 
الباحثين على الظن ٠‏ لونا من الوان العقاب لامتناعهم عن قبول الاسلام , وانما 
كانوا يؤدونها مع سائر اهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة .. في مقابل 
الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين . » 

وقال ‏ ايضا : 

« ومن الواضح أن اي جماعة مسيحية كانت تعفى من اداء هذه الضريبة اذا 
ما دخلت في خدمة الجيش الاسلامي . وكان الحال على هذا النحى مع قبيلة 
الجراجمة . وهى قبيلة مسيحية كانت تقيم بجوار انطاكية » سالمت المسلمين , 
وتعهدت ان تكون عونا لهم , وان تقاتل معهم في مغازيهم . شريطة الا تؤخذ 
بالجزية ٠‏ وان تعطى نصيبها منالغنائم . ولما اندفعت الفتوح الاسلامية الى شمال 
فارس في سنة 7؟ه »ء ابرم مثل هذا الحلف مع احدى القبائل التي تقيم على حدود 
هذه البلاد . واعفيت من اداء الجزية مقابل الخدمة العسكرية » . 

وقالت الاستاذة ( لورا فيشيا فاغليري ) : 

و منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ باديانها القديمة ٠‏ وتقاليدها القديمة , 
شرط ان يدفع الذين لا يرتضون الاسلام دينا ضريبة عادلة الى الحكومة تعرف 
بالجزية . لقد كانت هذه الضريبة اخف من الضرائب التي كان المسلمون ملتزمين 
بدفعها الى حكومتهم نفسها , ومقابل ذلك منح اولك الرعايا « المعروفون باهل 
الذمة » حماية لا تختلف في شىء عن تلك التى تمتعت بها الجماعة الاسلامية 
نفسها . ولما كانت اعمال الرسل والخلفاء الراشدين قد اصبحت فيما بعد قانونا 
يتبعه المسلمون , فليس من الغلو ان نصر على ان الاسلام لم يكتف بالدعوة الى 
التسامح الدينى ٠‏ بل تجاوز ذلك ؛ ليجعل التسامح جزءا من شريعته الدينية » . 

ويعد : 

فاين نظام الجزية في الاسلام مما فرضته بعض المعاهدات في عصورنا 
المتأخرة , ان فرضت معاهدة « فرنكفورت » ان تدفع فرنسا غرامة مقدارها خمسة 
مليارات من الفرنكات الذهبية ؟ 
تقوم الدولة المنتصرة بفرض شروطها من طرف واحد للصلح , من غير ان يكون 
للدولة المغلوية رأى في ذلك ؟! 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت 
الوهاب . 


١١ 
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يحتاج مسجد البصرة الى كتاب برأسه ؛ فقد قدر لهذا البلد الطيب أن يكون 
| المصدر الأول للحركة العلمية في أزهى عصور العربية . وكان ن علماوّه لا يقتصرون 
على البيحوث الدينية بل يتكلمون في كل ما يتجه اليه العقل من علوم . بحيث كانت 
| ساحة المسجد الممتدة مدرسة ذات فصول ٠‏ والفصول هى الحلقات المتنوعة في 
| الممسجد , فحلقة للنحو , وحلقة لعلم الكلام » وحلقة للفقة » وحلقة للتفسير , وحلقة 
| للوعظ والقصص ٠‏ وحلقة للتاريخ والأخبار . والناس يعرفون جميعا دسامة هذه 
الحلقات ويخفون اليها من كل صوب ؛, بل ان الرشيد على جلالة قدره كان يتنكر في 
بعض الملابس والأزياء ليشاهد يعض المصاولات الفكرية في اليبصرة على حالها 
الطبيعي دون افتعال . وكذلك فعل المأمون اذ اخذ يصطحب القاضي يحيى بن أكثم 
: إلى حلقات المعتزلة بالبصرة , لينعم بلذة الصيال الفكري حين يرى رأيا يصول على 
7 رأي ٠‏ وحجة تقرع حجة » والناس واعون متيقظون كأنما يسمعون لأول مرة كتاب 
]الله . 

ل يقتص مل دريس افق والومت يش تج أل دريس للد الحو سين أذ 
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فكري لم يقف عند العقيدة وحدها , بل امتد الى كل بحث علمي . 


الفرزدق ٠‏ فثار عليه الشاعر وهجاه بأبيات منها قوله المشهور : 


وتوالت دروس أبي عمر بن العلاء . ويونس بن حبيب , والخليل بن أحمد » | 
وسيبويه » تقيم للعربية مجدا شاهق الأوج رفيع العماد . ١‏ 

وكات للحن البصري مملسنة العلض الراقه : وق تحلقة درسي نف الخعتز ال | 
حين خاصمه تلميذه واصل بن عطاء » واعتزل مجلسه الى مجلس آخر ؛ وتابعه في 
اتجاهه عمرو بن عبيد . واشتد|اللجاج فكثرت المعتزلة » وظهر من رءوسها في | 
المسجد الجامع أبو هذيل العلاف والنظام ؛ ومهما قيل في الاعتزال من نقد » فان | 
أعلامه الكبار هم الذين تصدوا للزنادقة والملاحدة . وهم الذين حاربوا أعداء 
الاسلام بمنطق العقل فكشفوا عوارهم ؛ وكان اعتزازهم بالعقل مبعث نهوض 


١١ا/‎ 
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وبذلك أصبح الفكر الاسلامي ذا ثروة رائعة نقف عليها اليوم فيما كتبه 
السابقون من تراث يصور أوجه الخلاف بين الفرق المتصارعة » ولا يعيي صاحب 
الحقل اليصير أن يتجه الى ما يرتضيه من الآراء . مقدرا وجهة نظر المخالف تقديره 
لوجهته التي يميل اليها » وفي ذلك من سعة الصدر ورحابة الأفق ما يجب أن يكون 
على مدى الحياة . 

عل أن محالسالوفظ والقزا بالتسجو الجامع: بالبصيرة كانه أشن جديا 
للعامة من رواد الحلقات , اذ لا يصبرون على عمق الجدل الكلامي » وتشعب 
مراميه ‏ وقد اشتهر بالقصص التهذيبي ٠‏ والوعظ الديني نفر كبير منهم أبى ذر 
الهمذاني الذي قال عنه الجاحظ : ما سمعت أيا ذر يعظ الناس إلا خيل الي أنه قد 
نفخ في الصور وقام الناس لرب العالمين .وما سمعت أحدا يقلده عن غير يصر الا 
تمنيت أن يمشق بالسياط تسعين ! 

أما القاضي ابن سيار الأسواري فقد كان عجيبة العجائب حقا . يقول عنه 
الجاحظ : ان فصاحته بالفارسية كانت تعدل فصاحته .بالعريية » وكان يجلس في 
مجلس وعظه فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن شماله , فيقراً الآية من كتاب 
الله » ويفسرها للعرب بالعربية ٠‏ وللفرس بالفارسية » فلا يدري العالم باللغتين معا 
بأي لسان هو أيين . وزميله الذي يجاوره في الحلقة عمرو بن قائد لا يقل مكانة 
غنه وقد قدى سكة وكلأثية عاها متسر كتاب: انه + ميدكا بسورة البقرة + وسضى 
عليه هذا الأمد الطويل دون أن يختم القرآن تفسيرا . 

وكان عراك النحاة واللغويين لا يقل روعة عن عراك سواهم من المتكلمين , 
فكثيرا ما اصطدم الأصمعي بأبي عبيدة في حلقات المسجد الجامع . وكانت الغلبة 
في الظاهر للأصمعي لأنه حسن المنطق . فصيح المخارج ؛ بارغ الفكاهة . ولكن 
الذين يدققون في صميم الحوار ويتعمقونه يعرفون عمق أبي عبيدة وبعد غوره » 
وان صد عنه تلكوقٌ لسانه وضعف بيانه أثناء الجدل . 

وقد خاصم الأصمعي سيبويه في بعض المسائل , وانتصر عليه بلباقته المعهودة 
حين أخذ يشقق الحديث ٠‏ وينتقل من فن الى فن » ولكن الأصمعي نفسه كان 
يدري أنه يخدع السامعين دون أن يصيب المقتل من صاحيه ؛ وفيما رواه ياقوت 
الحموي عن الأصمعي اعتراف صريح يدل على أنه يعرف متزلة من يناظرهم » 
بيعم انهم يصيوون إحباية ل تدتاج إلى اللجاح لوالااها مذيك يه النقدس البتدرية 
من حب الانتصار وزهو الغلية . 
لمناظرة , فقال اران :لد الى ل ايو الخدت .د رس هنال نا سول 0 
عرض عَلنَ شيء من الأشياء التي وضعها سيبويه في كتابه » ففسرتها على خلاف ما 
فسّر فبلغ ذلك سيبويه فبلغني أنه قال : لاا ناظرته إلا في المجلس الجامع فصليت 
ا » فقال لى : اجلس يا أبا سعيد ء ما 


1١18 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / صفر 8 ها 


0 0 معدت حصي :]| 


الذي كود ين بوك 115 ورييت 5| د ولع فمدريه عل كا ها محف القت لق 
ما فسرت الا ما يجب , والذي فسرته عي ا ا 01 
ورفعت صوتي . فسمع العامة فصاحتي , ونظروا الى لكنته » وقالوا : 
الأصمعي سيبويه ٠‏ فسرني ذلك . فقال لي : اذا علمت أنت 0 
مني لم ألتفت الى قول هؤّلاء ٠‏ ونفض يده في وجهي ومضى ». 

وهذه القصة وان صورت جموح الأصمعي وشهوة الزهو لديه فانها تصور 
أيضا اعترافه بالحق لأبي حاتم ؛ وتقديره القوي لرأي سيبويه » كما تصور في 
الوقت نفسه عظمة سييويه حين لم يعباً يدح العامة أو ذههم ٠‏ بل قال قوله عن 
سوسا سد الركس اماس مووين 

"١‏ « اذا كات الشدراء وسدر العم الغباس دزمون هذه الحلقات فاليم الانتحاءة 
قد تأثروا فكريا بالمتكلمين , وأخذت أفكارهم تعمق ومعانيهم تغزر بالاستماع الى 
هذه المجادلات الدقيقة , وفيهم من بالغ في ذلك مبالغة اشتهر بها , يقول الدكتور 
محمد طه الحاجري . 

»2 وقد 0 5 من أثر اتصال الشعراء بالمتكلمين وأخذهم عنهم فى مسجد 
اليصرة » جاو لبن ب او ا ل ل 
اللون من الشعر كأبي عبد الرحمن العطوي . وهو شاعر بصري المولد والمنشاً , 
وقد ذكره محمد بن داود في كتاب الشعراء ‏ على ما ينقل عنه أبى الفرج - قال : 
كان له فن من الشعر لم يسبق اليه , وذهب فيه الى ما ذهب أصحاب الكلام ٠‏ فاق 
جميع نظرائه » وخف شعره على كل لسان ؛ وروى ٠‏ واستعمله الكتاب . وأخذوا 
معانيه وجعلوه إماما 0 

ونختار من أساتذة هذا المسجد الجامع شخصية الخليل بن أحمد فنعرف به 
غل امهان واته: الشيين الجهير + | 
كك 


قيل إنه لو اختير عبقريان من علماء الاسلام لكان أحدهما الخليل » دون نزاع » 
كنا قيل لن يحوة حل الصواط يعد الاتبياء من في ادق ذهتا من الظيل .وهم 
قولان يجدان مبررهما من واقع الخليل العلمي لأن جهده في شتى ميادين العربية 
كان من الدهشة والعجب بحيث جاز لدارسيه أن يقفوا أمامه ميهورين . 

فى الخليل ين [حمد العلم مسجهد البصيرة عل اساثزة كبار هنم عيسى ين 
عمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء , ولكنهما بالقياس اليه في منطق العلم الموازن ذوا 
جهد متواضم ٠‏ لآن الخليل.مع عيقريثه الساطعة قد كافم وجالد وترك البصرة الى 
بوادي الأعراب . ولم يسمع شيئًا من العلم الا ناقشة وأبدى رأيه فيه تفنيدا أو 
تأييدا . وقد ذهب الى البادية وجمع ما استطاع جمعه من ألفاظ الأعراب ؛ ومواد 
اللغة . وكان السابق الى تدوين أول معجم لغوي عرفته العربية » وقد جعل يقابل 
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قضبحاء اللقة في موامع الدع يمكة غدة سئوات + ليقارخ ما جفعةه يما عند 
الفصحاء ثم رسم الخطة لوضع معجم يشمل المهمل والمستعمل معا فاحتوى على 
نحو من ١2,2١5,515‏ كلمة عربية بعضها مستعمل وأكثرها مهمل . وقد حدا به 
الى تدوين المهمل ما منحه من تفكير عقلي دقيق ؛ لأنه كان يجيء بالفعل فيذكر 
الاحتمالات في حروفه كلها ضما وفتحا وسكونا , ثم يقلب اشتقاقه على شتى 
وجوهه فتأتي صيغ كثيرة منها المهمل والمستعمل مقرل عر كلم و اهلظ ف ا 
استعمله العرب وعن أخرى هذه مما لم تستعمله . ثم أضاف في مجال الاستشهاد 
عل 4 قطقك يه العري كثيرا من :دون الشوافد. و.وتوادن الفراك وعحيب القوا عد 
مما يعز وجوده في معجم غير معجم العين » وقد نسب هذا المعجم الى تلميذه الليث » 
وك ما و هذا النسب أن الليث مع اسكاده ودون قرلادور اك عليه ف دون متيحة 
الذي قرره » ولسنا نبخس الليث فضله ٠‏ ولكن النزاهة العلمية تقول إن احضار 
الآرض واعداد أدوات: البداء , وتشيين القصر كله من غفل الخليل دون تن الى 
لبنات جديدة وضعها تلميذ أو تلميذان في عدة جدر من جدران البناء ! وقد بدأ 
الخليل معجمه بالعين ولم يبدأ بالهمزة كما فعل غيره من بعده لأنه رأى هذا الحرف 
مما يلحقه النقص والتغيير والحذف ٠‏ ولم يبدا بالألف لأنها لا تكون كلمة في 
الابتداء . ولا تكون في اسم أو فعل الا زائدة أى مبدلة ؛ أما العين. فهي أنصع 
الحروف فخصت بالابتداء » وهشناك كتاب يسمى فائت العين ينسب للخليل وليس 
له الاعالو مو صو رون برس الال اك ملع وي 
غادة العلماء ؟ ولا بد أن عالما لغويا كبيرا استدرك على الخليل بعض ما استعمل 

من ألفاظ لم تذكر في « العين »» وليس ذلك بمستقرب فقد قال الامام الشافعي في 
« الرسالة » لا يحيط بكلمات اللغة العربية بشر الا أن يكون نبيا ! 

أما كتاب سيبويه الشهير فمن وحي الخليل أستاذه , لأن الخليل بعقله العلمي 
قد جاز بالنحو حد الرواية الى ضبط الأصول , وبسط الفروع ؛ واستخراج العلل 
والاسباب ٠‏ .ولى تقرغ للتدو وحده لكان قن اهتدى إلى أكثر مما ا اليه : 
وبعض الناس يقيمون معركة في غير ميدان » فيذهب أحدهم الى تجريد سيبويه من 
كل فضل: ٠‏ ونسبة الفضل في الكتاب كله إلى الخليل » وبعض آخر يذهب الى أن 
الخليل أستاذ سيبويه حقا . ولكنه يشرح النحو دون تأليف . فألف سيبويه كتايبه 
من جهده وحده » وكلا الفريقين جانح عن الحقيقة موغل في الخطأ ‏ فأثر الخليل في 
سيبويه واضح ٠‏ واذا وجد في الكتاب قول سيبيويه : « سألته «( أو : « وقال 3 
فالضمير راج ال الذال وخدة قدا اك يمن يسالة يسوي رتت حامق 
م ل ل د 
ونأتي الى عجيبة العجائب حقا , وهي ابتداع الخليل علم العروض ابتداعا على 
غير سايق مثال » وتفرده وحده لا شريك له بانشاء علم عربي كامل تام » اذا صرفنا 
ان م ينه عد السو الل لح الم ل تر 
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الوعي الاسلامي / العدد 57١4‏ / صفر ١107‏ ها . 


العلم أو الفن يكون مظنة التعثر , والأخذ والرد » ويكون نواة يضعها المبتكر الأول 
ف الآرض الجديدة تم حتوالى الآيام عليها بتوالي الباحثن سقيا ورعيا وتسفيد] 
وتهوية حتى تنشق الأرض عن الغصن الأخضر , وينمو الجذع والساق » وتهتدل 
القزوع + وتتضبع الثمار هذا هئ العهود وديا الغله + آما أن يكين الخروضص 
دوحة فينانة مثمرة ممتدة نشأت في أرض الخليل وحده ويمعونته رعيا وتهوية وريا 
وتشذييا » قد بسقت غصونها ٠‏ وامتدت ظلا لها وجاءت بأشهى الثمر ! أما أن 
يكون دوحة العروض الوارقة المثمرة كلها من صنع الخليل وغرسه , فهذا هو الشيء 
الذي لا ينتهي منه عجب ذوي العقول . 

يقول حمزة بن الحسن الأصبهاني . 

»0 ان دولة الاسلام لم تخرج أبدع للعلوم ‏ التي لم يكن لها عند علماء العرب 
أصول - من الخليل بن أحمد , وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض » 
الذي لا عن حكيم أخذه , ولا على مثال تقدمه احتذاه ؛ فلى كانت أيامه قديمة » 
ورسومه بعيدة . لشك فيه بعض الأمم لصنعته ما لم يصنعه أحد منذ خلق الله 
الدنيا » وذلك في اختراعه هذا العلم وفي تأسيس بناء كتاب العين الذي يحص رلغة 
أمة من الأمم قاطبة » ثم امداده سيبويه من علم النحو بما صنف منه كتابه الذي 
هو زينة لدولة الاسلام ا 

لقد رأى الخليل فاشية اللحن على أيدي الموالي . وشاهد من ضعف السلائق 
وبلبلة الالستة ما خش مبعه غل الشعر رواية وانشاء .فاخن يجمع شيعن العرب مخ 
كل فج ليجعله طوائف وشيعا ٠‏ وليخص كل طائفة بوزن معين تنتمي اليه مئات 
القصائد , فاتخذ أصولا . ووضع لكل أصل تفعيلات متميزة يعرف بها , وانتهت 
الأصول الى خمسة عشر أصلا سماها بحورا » وجعل لكل بحر اسما يناسيه ‏ وقد 
فعولن مفاعيان متفاعلق ويكرر ذلك قطييها كا بحضيرة من الشناهد ؛ وقد راه هد 
أولاده يقطع الأبيات ؛ وينطق بالوزن العروضي فدهش وحسب أباه مجنونا ومضى 
ليخين أشركه + ولكن. الخلدل ايقسم ١‏ علم وقال فقي غطف* 


لو كنت تلع نا ابول عرف أو كنت تعلم ما تقول عذرتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 


وللخليل بن أحمد جهد معلم في شكل الحروف على نمطها المتعارف الآن » اذ 
أن الخط العريى ي كان في صدر الاسلام خلوا م من الشكل والأعمام . فجاء أبو 
الكسرة تقطة كيت الي الضمة نقطة وسطه » وجعل التنوين نقطتين » ثم جاء 
نصر بن عاصم , فأعاد النظر الى الخط بتوجيه من الحجاج بن يوسف فأشار بنقط 
الاعجام.يعد أن كانت الحروف كلها مهملة. » فوضع نقطة تحت الباء ونقطتين تحت 
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الماء وواحدة فوق النون واقتن قوق الكاء ‏ وكلافة قوق التاء ومكل | +افاختاط نقط 
الكل يتقظ الاعيامووقع التاشكوح والكيان لضانا فى لس هما يقردوة. مولكن الله 
غز وجل هدى الخليل بن أحمد الى أن يميز بين الشكل والاعجام ٠‏ قجعل النقط 
للأعجام وحده + أما الشكل قوضيع له ما تعرفه الآن هن هلامات الفتحة والضعة 
والقسنرة والسكوق :والشده المضعقك» » واله اقرع التدرون + ويحدل الوفرة واس 
عين «ء », فكان مجموع ما تم له وضعه ثماني علامات هي : الفتحة والكسرة 
والشمعفة ,و المتكرق "و القدة والبسؤة والعملة درق عد » والقه م وترم كنانا 
يتضمن ذلك فلم يزد أحد عما فعل . 

ومع هذا العلم الرفيع . والاختراع المدهش فان الخليل كان متواضعا كل 
التواضع لم يفخر على أحد يما أحدث » مع أن من يقرءون كتبه يفخرون تائهين 
لآنهع. استطاعوا قراءتها فقطء وغدوا انفسهم بها علماء كبارا يشاز اليهح 
باليذان .وق قباعد عن الرؤيهاء كلم يتصل بخليفة اووزين» لأته جعل العلد وجوته 
فقاسى من مشقات العيش ما كان يجب أن يمهد له تلقائيا ليفرغ الى مجهوده 
الشمجع العملاق > وك عاقن. بختى. راض خلاميؤة .ل جياه رتكسيون: يعلعه : 
ويعلمون التان بما وغوا عذه دروا وتاليفا + فتساق لهم الهد اما + وكذرق يغليهنم 
البدر » وتكال اليهم المناصب ؛ وهى مقيم بكوخ صغير من أكواخ البصرة ؛ فاذا 
غلبته نفسه ٠‏ وللنفس غلبة في أحيان الضيق , تعزى بما يحفظ من روائع الحكم 


واذا اقتقرت. الى الذخاشر لم تجد قكيرا.كوق: كمبالخ: الأعضال 


وقد أدرك حالته المتقشفة يعض الولاة من أبناء المهلب بن أبى صفرة فأجرى 
لفاراضا” ركان واليا عل اريس والأشرار وازسسل الي يسيتتعيه ٠‏ فاح الخليل أنه 
مخصرت لآ محالة عما حو بصددة من مجالحة شكون العلم كدوا وعروضيا ولق 
ومووسيقى , فرد عليه بقوله : 


الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال 


وكافت: وفاة الخليل قمأة ينسحد البضيرة ١:هذا‏ السحد الذى شبيد فتوهه 
العلمية قد قدر عليه أن يشهد مصرعه بل مصرع أنبغ من شاهد من العلماء , ان 
يذكر المؤرخون أن الخليل بن أحمد دخل المسجد وهو يفكر في اختراع نوع من 
الحساب تذهي يه الجازية الى التاجن قلا يظلفيا «قصدمته سارية + عامود »من 
سوارى المسسجد فشحت رأسةه وشقط مخشيا غليه + فعجلت هذه الصدمة القاسية 
بوفاته رحمه الله » وإن. أجل الله اذا جاء لا يؤخر . 
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لغتنا العربية 


كتب الأخ / الحسيني محمد عبد 
اليحمن... من الآرون. - مول هذا 
الموضوع يقول : - 


الحديك عن اللقة العربية لأينيقى 
ان ينتهى .دل لك يد ان يأك طابع 
الاستمرارية .. انا اكذا كحي هما 
وتحيا بنا . 


المجيد : « إنا جعلناه قر آنا عريدا (( 
ب.. كما اثها وغاء لحلوم الدين كلها من 


5 تفسير . وفقه , وتوحيد » وغيرها . 


مق الكلم .. 2 


وهي التي تحوي كنوز تراتثنا 
العلمي والأدبي. ب ذلك القرات الذي 
تفخ الروح في هذه الآمة قديما فسادت 


الدنيا كلها .. 


ولق افاضن كك من الكتان فى 
ال التي اصابت لغتنا 


احد .. 

وقد يكو كلاهذا معاد ا اذا قلقا أن 
الشباب في كل دولنا العربية تقريبا 
بوي ان 'الوظلانف المرموقة وفرص 
اولئك الذين يحيدون لغة اجنبية 5 
لفقن: 


اما الذيخ: يجيدوق اللغة العربية 
فأضبح مكانهم في الصفوف 
الخلفية . 


وصارت النصيحة المتداولة على 
أتقنوا لغة اجنبية تفوزوا بالخير 
والفلاح . 


انالالقيخ هون اللكة العريية ل 
العاهه والجامعات فانيد بؤهذا شو 
محرن ب حرفكيم الاقدان الى .هذا 
اكشرهع هن اولك التذيق. تلفظهع 
الكليات العيلية كالطي. وال وييينة 


به والعن “الدع اشبان: الستتة وغيرها . 
اتج لم 7ج ب تم مج ست عت 7 ا ناامز 


١7 
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وقد نتج عن ذلك ان نشأً جيل من 
نطق جملة بوأحوة .. 1 قرا أحدهم 
القرآن 0 فيه وأعوج لسائه 5 


.. فلا تكاد تحسيه شعرا او حتى نثرا 


.. والقائمون على تأديبها وتقويم 
السنتها .. 


علا علد عل هار 


اما وساكن. أعلامتا فيدو اذ 
5 عنها اصيح كلاما لا غناء 
فيه 
أو غير سليمة * ل يحتيهم ذلك واشء 
طالما ان ما يريدون توصيله للناس 
يصل اليهم بأبة صيغة كانت . 


13 كه كيدا 
وان تسيك فلا أضتى ايا االخظباء 
سمعت يعضهم وهو يخطب يغم عليه 


بيدهيات في اللغة .. ورغم كل هذا فآنني. 
لا ارى 0 عصعيو ا وأعد من 


50 5 0 


الصغر .. وذلك ' بنالاقتمام الجادن ' 


010 
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0 ليك تف نل انتصق اال له دهج م ا تود ببس قالطال 3 


بمدارس تحفيظ القرآن الكريم . 


التي تسمى في بعض البلاد : الكتاتيب. 
.. ذلك لان حفظ القرآن الكريم منذ 
الصغر هو الحليب الذي اذا رضعه 
الطفل اكتسب مناعة ضد اعوجاج 
اللسان 


؟ - انشاء مجمع لغوي على مستوى 
الدول العوبية كلها .. لا تكرن ميته 
قاصرة غل نحت الألفاظ :..وانها يتوق 
يما يفاح لهامن وشائل تحماية لقتنا 
من التيذل والاتصطاط .. واحياء كراتنا 
اللغوي الهائل وتنشئّة اجيال قادرة 
عفل القحدت. ساللقة- العريية 


الناصعة . 


رضحي يشرف عليها و ويؤدي من 
خلالهما وسالكة . 


ن يضاف يند الى مواثيق الشرف " 
ا في الدول العربية ينص على 
ان التفريط في التحدث او الكتابة 
باللغة العربية السليمة يعد اخلالا 
هده الموائيق 


- ان يوضع المتحدثون نا رذ 0 
الجميلة في مو أ 1 . فلا 


الهامة بينما عطي الفيرهم . ممن 


0 


لي يا 4 


. الاسلامية ان بين-علوم اللغة العريية ' 


وعلوم الدين رياطا وثيقا جدا: ٠‏ قهما 
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كشقي المقص . 
الدين ويهمل القراءة في علوم اللغة فقد 
فاته خير كثير .. ولم يعرف تاريخ امتنا 
عالما. تبحر في علوم الدين الا وكان - 
بنفس القدر متبحرا في علوم اللغة .. 
١‏ - ان يدخل كليات اللغة العربية.هن 
يعشق لغتنا الجميلة او على الأقل من 
لافهضها .. 

6 المجلات الاسلامية لا تكاد تولى 
اللغة العربية شيئًا من الاهتمام .. 


صحيح أن ما ينشر فيها يلتزم 
الأسلوي اللقوس السليع .. لكق هذا 


وحده لا يكفي 24 


.وان من يقرأ في علوم 


اذ كيف لا تنشر هذه المجلات شيئًا 
تهتم بتصحيح الاخطاء اللغفوية 
الشائعة ؟.ولماذا لا ينشر فيها القدر 
الكافي من الموضوعات التي تناقش 
وآفانها .ء إلى شي ذلك ميا يغرقة 
القائمون عليها اكثر مما يعرفه مثلي .. 


أخيرا فاني اكرر .. الاصلاح ليس 
عسهوا .+ 31 اردتاة : 
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في خلال شهر . كما أن من الخظظاً 
أيضا أن يظن أن الصحافة نفسيها' 


تولي شؤون المسلمين في العالم اهتماما 
حقيقيا شاملا لهمومهم وأزماتهم 
وأوضاعهم عامة . فمن المعروف أن 
الصحافة عادة لا تقول كل شيء » أو 
هى لا تستطيع ذلك ؛ لأسياب أصبح 
الكثير منها معروفا .. ومألوفا أيضا . 


تتوفر على ا لاهتمام بقضاياهم على نحو 
يسع الأحدات الكثيرة المتتابعة التى 
تجتاح هذا العالم الاسلامي المترامي 
الأطراف . والى أن يتم ذلك سوف 
تبقى أخبار العالم الاسلامى على 
هامش الصحافة , ولن تجد لها مكانا 
الا في ثنايا أخبار الغرب أو الشرق , 
حين لا تجد وكالات الأنباء العالمية 
مفرا من ذكرها , لأنها تتصل ‏ على 
نحو أو آخر ‏ بمصالح تلك الدول 
0 كت 0 . هذا... فضلا 


تشويه أى توجيه . تيعا لما تقتضيه 
مصالح هذه الدولة أو تلك ٠‏ وميولها . 
© © 


وافنام. الشتحافة .ىق مكاي 
ينصب هذه الأيام على ما يسمى 
«عملية السلام ( قي الشرق الأوسط , 
وعلى الأيضاع العريية التي نحجمت قٍ 
أعقاب: .موس فاس. الآخير » وعل 
المخاوف الجديدة المتوقعهة من 
استئناق المعارك. في حرب الخليم ؛ 


وأما ما يحدث من اشتباكات دموية 
بين المسلمين والسيخ في الهند , وأما 
اخوال. سائن السلمين :ق. اشرق 
الأقصى أو في افريقية وغيرها .. فقل 
أن نظفر بما يجلو الصورة بوضوح . 
وأما الحرب المنسية في أفغانستان بين 
المجاهدين المسلمين والغزاة الروس 
فلم نكن لنعرف عنها شيئا لولا تقر 
ورد في صحيفة اسلامية غير مشهورة 
ستورد قيسات منه. يعد قليل . 


ه دوامة المبادرات 


د ل اذغ 
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الفلسطينية موقعا بارزا من اهتمام 
الصحافة » ومع ذلك لم يخف عدد من 
أ كجراة سياس ء. ينا داح الصو 
الاسرائيلي يستطيع أن يفرض ارادته 
بقوة السلاح دفن أن تيدى الدول 


ناا يتيخ للكيان السيانى. البكعادة 


بعض الحقوق المغتصية . 


تقول صحيفة «الغارديان » في مقال لها 
بعنوان « خريطة جديدة للشرق 
الأوسط لت 


٠‏ الحقيقة هي أنه ليس هناك أدنى أمل في 

الشرق الأوسط بامكانية اقناع مهاد 
الحالية في اسرائيل بمنح | لفلسطينيين 
أي شيء أكثر من الحقوق البلدية 
المحدودة في مدن الضفة الغربية. 


فالمفاوضات التي حدثت مؤخرا في 
الأردن » والجهود الدبلوماسية العربية 
التي ستجد مكانا لها في واشنطن قد 
أجريت على أمل أن حكومة جديدة ذات 
آمال بالسلام ستظهر في تل أبيب أخيرا . 


ورغم أن كلمة كلمة «الكونفيدرالية 0 ظلت 


١‏ تستخدم دائما لوصف العلاقة المستقيلية 


بين ضفتي نهر الأردن . ففي القانون 
الدولي تعتبر الوحدة الداخلة في الاتحاد 
الكونفيدرالي دولة ذات سيادة لها الحق 
بصياغة سياستها الخارجية ووضع نمط 
دفاعاتها العسكرية . 


ومن الواضح أن هذا لا يتناسب 3 


الخطط الأمريكية والاسرائيلية ١‏ 
مريكية والاسر التي 
ترمي الى تذويب الفلسطيندين » 


وحول الأمل الذي يتعلق به بعض 


والسية بيعكن ‏ الحقوق . ككرل 
«الهيرالد تريبيون » : 


ومن المشكوك فيه أن يكون ما حدث (في 
الغزو الصهيوني الأخير للبنان ) قد قلص 
التأييد القوي لبيغن في أوساط 
الاسرائيليين الذين يحبون أسلوبه 
المتشدد ولغته «العيرية القديمة , 
وتعصبه العرقي . 


وتنقل صحيقة «كورييري 
دبلاسير « الايطالية قْ تحقيق لها ؛ 
وجهة نظر معظم اليهود في اسرائيل 
بسار عيدةة للحن اديوه يفون فيا + 


: أعتقد أن بيغن يمثل اسرائيل . وهو 
تعبير عن الحسم .. وعن الارادة ٠‏ القوهة 
والايمان بالخط العادل (!) ومذابح صيرا 
وشاتيلا لا تغير أبدا وجهة نظري هذه .. 


نحن الاسرائيلدون لا علاقة لنا بهذا 
الموضوع . لا تنخدعوا أبدا بالمتظاهرين 
في تل أبيب فهم لا يمثلون الأغلبية هنا » . 


نا« اكوك وديسيع + "تتدرضن: 
الأردنية الفلسطينية في مقال نشر في 
أوائل هذا الشهر جاء فيه : 


لا قتدوم احراءات الوحدة بين الدول 
العربية طويلا ‏ وقد كانت هناك عدة 
محاولات قِ الماضي لأنها كانت تقوم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


دائما على أسس عاطفية غامضة . ولكن 
المحادثات المطولة والمكثفة التي تجري في 
عمان منذ يوم السبت الماضي التاسع من 

أكتوير والتي قد تسفر عن قيام 0 
كونفيدرالي بين الأردن والضفة الغربية 
وقطاع غزة هي أكتر واقعية لأنها مبنية 


“على أسمن- متينة من”“المخاوت"المشتركة : 


لقد غير الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ترتيب أولوياتهما منذ 
الحرب في لبنان . 

فقيل الحرب كان يجب أولا تحرير الضفة 
وقطاع غرة من الاحتلال الاسرائيلي » ثم 
يأتي بعد ذلك احتمال ربطهما مع الأردن 
في اتحاد كونفيدرالى . أما الآن فقد جرى » 


تحت ضغط الخشية وعامل الوقت . 
بحث تفاصيل هذا الاتحاد للموافقة عليه 
مسيقا . على أن ينفذ عندما تتم استعادة 
هذه المناطق المحتلة . 


وهكذا أصبح الاتفاق الأردني الفلسطيني 
عامل ضغط لازالة الاحتلال . ولم يأت 
هذا الاجراء تنفيذا لبيان القمة العربية ف 
فاس في الشهر الماضي ولكن الأردن شعر 
بالخطر يتهدده من جانب اسرائيل , 
وبخاصة يعد سيل التصريحات من وزبر 
الحرب آرييل شارون التي هدد فيها 
النظام الهاشمي .. .. وا موده 
شعروا بالخطر يتهددهم أيضا .. 


0 فى أعقاب قمة فاس : 


تعرب معظم الصحف العربية عن 
خيبة أمل كبيرة من التطورات التي 
أعقبت مؤتمر فاس الأخير على صعيد 
العلاقاي الغريية , لاسيما ها متعوضن 


له القلسة؛؟ 


دتدون من 0 ورك ق 


افتتاحية للراي العام و ذي 
الحجة بعنوان »,2 الوفاق والحد 
الآأدنى 2 


بعد مؤتمر القمة العربي الأخير في فاس , 

بدا أننا .خرجنا. بصيغة .من .التضامن. : 
العربي .. 

لكن ببدو أن «العادة القديمة , غلاية ١‏ 

بحيث أن مناخات الانقسام بدأت تطل من 

جديد » وتبرز رؤوسها , من شتى الأمكنة 

والمواقع.. 


والحقيقة أننا لم نعد نتعاطى تلك . 
«الأحلام القديمة 3 حول الوحدة ببن 
الدول العربية . وما' درجنا عليه ف 
السنوات الطوال الماضية . ولا ننكر أننا 
صدمنا في جميع تلك الأحلام , حتى أننا 
بتنا نشك ف أننا لم نكن نتحدث عن 


خرافات . ولذلك تحولت أحلامنا - حتى 
لهذه الدرجة ب تكو ان يكون بين الول 
العربية ولو حد أدنى من التوافق , 

بحيث نحفظ وجوهنا أمام العالم , 

ونمتنع عن أن نكون مضغة في أفواه 
الآخرين . ومضحكة لديهم . 


وعن أزمة القرار الفلسطيني كتبت 
«الوطن » في افتتاحيتها في 55" ذي 
الححة : 


«إذا كنا ندعو الى ان يعطى 
الفلسطينيون حق تقرير المصير ف 
مواجهة اسرائيل . فاولى ان نعترف 
للفلسطينيين ايضا بحق تقرير المصير فق 
مواجهة العرب . ولطالما نادينا باستقلال 
العمل الللسطياي ورفع الوصانة من 
ان القيادة الفلسطينية تملك وعبا 


سك م 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١6‏ / صفر ١10‏ ها . 


التحديات التي تعترض طريقها باقتدار . 
ان الجهد العربي ينبغي ان يصب في 
اتجاه دعم الموقف الفلسطيني وليس الى 


تصفيته .. وكفانا نكسات وصدمات 
وشرذمات وتصفيات ل« 


0 حرب الخليج المدمرة 


عبرت مجلة الرائد الصادرة في 
الهند عما يسيبه اشتمرار حعرب 
وهم في اشد الحاجة الى دمائهم 

لقد انتهز العدو هذه الفرصة , فرصة 
انشغال البلدين بالحرب الأهلية, 
واشتباكهما . والوهن الذي اصابهما 
بسيب هذه الحرب الطويلة » أن يحقق 
أهدافه ف لبنان وأماكن أخرى . 


© المجاهدون المنسيون في 
افغانستان 


قبل ان تعرض نذا من تعرير عن 
أفغانستان نشير الى مقال نشرته 
« الموند » الفرنسية عن « الحرب 


« إن الطيمت والنسيان الذي يبدر من 


شركات :التلفزيون تحاد ١‏ الحرب ْ 


القذرةٍ «( .التي ما زالت تدور في افغانستان 


يبدو غريبا وظالما .. وان كافة الحكومات "2 


ربية .الذي .تعاقدت ا 


الغاز السوفياتي في الاونة الاخيرة لم 
تسأل على الاطلاق عن المصدر الحقيقي ٠‏ 
لهذا الغاز الذي ستحصل عليه, 
والحقيقة ان قسما كبيرا من الغاز الذي 
سيبيعه الاتحاد السوفياتي الى الدول 
الاوروبية الغربية والذي سينقل عبر 
سيييريا . مسروق من افغائستان ..» 

وعن. خطة السوفيات. في الحرب 
لضرب المسلمين الافغان بالمسلمين 
الروس تقول الصحيفة : 

ان القبادة السوفياتية العليا فهمت 
الخطأ الذي ارتكبته في البداية بارسالها 
الى الحرب في اراضي دولة مسلمة قوات 
سوفياتية مسلمة تم تجميعها من 
اوزيكستان وخرساريا وتادجيك 
وقرغيزيا . 

أما «الاكسيرس » فقد تحدثت 
ضد المسلمين الافغان . وذلك في مقال 
نشرته اواخر ذي الحجة بعنوان 
« دمى الموت السوفياتية ( جاء فيه 3 
انها الغام صغيرة فظيعة لانها اشبه ما 
تكون بلعب الاطفال , فهي لا تتجاوز حجم 
علبة السجائر , والسوفيات يلقونها في كل 
مكان فوق الجبال الافغانية وخاصة فْ 
الممرات الاساسية وعلى طول الحدود 
الباكستانية . 

ولهذه الالغام الوان: خضراء ورمادية 
اواضقراء تمتزج مع الأعشاب والطبيعة , 
المخيطة يها . واذا ما وطئها انسان فانه 
فسيفقد ساقه اما اذا لمسها فسيخسر 
بده . 1 
ويعتبر الاطفال اول ضحايا هذه 


.اللعب البلاستيكية التي تندو يريثة 
وكذلك ال النساء والرجال .. 


“و وخفد الاطناء السو يسريوق :11 1 


9 الجيوح .الي تسبيها اتلد هك ١‏ ش 
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ا تتعفن وتصيح الاصاية شببهة 
بتلك . التي يتسبب فيها الفوسفور ولا 
تستجيب للعلاج التقليدي بالمضادات 
الحديوية 5 


اما جريدة « الدعوة » الصادرة في 
) دلهي » بالهند في ١”‏ ذي الحجة فقد 
عرضت تقريرا مطولا عن التطورات 
الاخيرة في عمليات الجهاد الافغاني 
جاء فيه : 


الأمر الأساسي الذي تشامده فق الحرب 


انها ليست حريا بين جيشين من 


الجيوش النظامية . بل هي عبارة عن, 


مقاومة شعبية اتسع نطاقها وشملت 
- اتخاء البلاد . حيث اصبح كل 
مواطن افغاني مجاهدا في سييل الله .. 


وتقسم افغانستان الى ثلاث مناطق من 
وجهة المعارك القائمة فيها : 


١‏ -المناطق التي تشتمل على معارك 
ساخنة . 

؟ - مناطق الاشتباكات العادية 
 *‏ مناطق اللا حرب واللا سلم . 


كابل . وجلال آباد . وغرني . وهرات » 
وقندهار . ومزار شريف تعيش قلاقل 
ومعارك ولا يسودها السلم . ان جميع 
تلك البلدان تحيط يها ظروف خطيرة 
معبأة بالاشتباكات والمعارك . ولذلكِ فان 
السلطات في تلك البلدان تضطر في اغلب 
الاحيان الى فرض منع التجول حتى 
بالنهار .. 

وقد حدثت خلال شهرين ماضيين 
معارك ساخنة جدا في سبع عشرة ولاية 
افغانية من بين ثمان وعشرين ولاية . كما 


1 


حدثت فى ست ولايات اشتباكات نعتيرها 


اشتباكات عادية . ينما عاشت خمس 
ولايات وضع اللا حرب واللا سلم .. 
ان القوات الروسية استخدمت 
سلاحها الجوي في جميع الولايات على 
وجه التقريب ٠‏ والولايات التي اصيب 
فيها السكان باضرار جسيمة ف الارواح 
والاموال بالغارات الجوية الروسية هي : 
فارياب . وعور ء وننكرهاو وقندهار .. 


وعن غارات فدائيي المدن يقول 
التقرير : 


هذا عنصر جديد انضم الى حركة' 
المقاومة الافغانية من عام امكام. 


ونطلق على هذا العنصر الجديد مصطلح 
( فدائيو المدن ) ان هؤّلاء الفدائيين - على 
العكس من المجاهدين الذين يشتغلون في 
القرى والضواحي ‏ يشنون الغارات على 
ا مدن بصورة عصايات تتكون حينا من 
نفرين واحيانا من ثلاثة او اربعة انفار . 


وان اكثر من ضرب اعصاب ادارة كايل 
وقوات الاحتلال الروسى هو هذا العنصصر 
الفدائي الجديد . ان فدابّبي المدن ينفذون 
عمليات الاغارة بكل نجاح على كل من كابل 
العاصمة . ومدينة غزني ومدينة هرات 
ومديدة قتدهار . 1 


وعن الوضع السياسي يذكر 
التقرير : 


ان ادارة كابل تعاني صراعا عنيفا بين 
حزب برجم وحزب خلق . ولا تزال ادارة 
كارمل تستنفد جهودها لانهاء هذا 
الصراع بين الحزبين الشيوعيين . كما ان 
ادارة كارمل بابعاز من روسيا تخطط الآن 
لاثارة سوء التفاهم بين المهاجرين الافغان 
وبين المواطنين الباكستانيين . 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا فْ 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغيين فْ الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 524؛ ) بيروت ‏ لبنان 
او بمتعهدي التوريع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


السودان. + الخرطوع مدان التوؤيع حضوت زه 2) 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة 7١‏ شارع الحرية 


ا مغرب الدان البيضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 

تونس © : الشركة التونسية للتوزيع . 

لينان :. هيروت : الشركة العربية للتوزيع .ب :7823 4) 
الاردن : عمان : وكالة التوريع الاردنية : ص.ب : الففقة 


السعودية: جدة : مكتية مكة ‏ ص.ب (/ا5) 
الخير : مكتية مكة # ص.ب )٠١(‏ 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب (557) 
المدية المنورة : مكتية ومطيعة ضياء 


فستقطة” + الؤسسة العربية للقورت والنشر ب ضيب 41م 
صنفعاء : دار الفكر ش 
المحرين : در الهلال 

قطر : دار العروية ص.ب ”577 

ابو ظمي. + المؤسسة العامة الطباعة والتشرب ص.ب (4ه/1) 

نبي > + ذار الحكية هبي 0810م | 

الكويت . ' الشركة المتحدة لتوزيع الضحف والطنوغات 43 


ونوجه: النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
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67 :لا80 .0 .م 1اهقالاناكا 
السنة التاسعة عشرة| 
العدد /19؟ ربيع الأول ١40‏ ه - ديسمير / يناير 1147 م 


هدفها 
المزيد من الوعي . وابقاظ الروج ٠‏ 
بعيدا عن الخلافات المذزهييمة 


والسياسية 
١ ِ 5‏ 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامسة 
و قِ غرة كل شهر عرد 


مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


صندوق يريد رقم (59117) الكويت 
هاتف رقم2: 589555 515:5١‏ 


التوزيع والاشتراكات الجزائر 
المغرب 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.مل ) دقبة بلدان العالم 
ص. ب 4578٠‏ , بيروت . لبنان -- 5 0 1 
تلكس 5 23032 484800 ما يعادل ٠٠١‏ فلس كوبتي 
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الأمة الاسلامية عرضة ف هذه الحياة لأحداث ومصائب تنزل بها , 
سواءا كان نزولها بما كسبت ايديها ام امتحانا يختبر الله به أيمانها ليميز 
الصادقين من الكاذبين اا 


ومن شأن الاحداث ان توقظ ا دن ومناين الدؤ 9 
2 الاحدات أن نوقظ في نفوس المؤمنين التفكير العميق فى 
طريقة معالجتها والتغلب عليها . لان تعاليم الاسلام تدعوهم الى الاخذ 


1527777 3755773777ة!7377735353155:15205 توم 
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بالاسبيات التّى تصون عزتهم وكرامتهم 2 مقدمتها الاعتصام بحبل 
الله . والوحدة على الحق , والتضحية في سبيل المبادىء العليا والقيم 
الكيرى , قال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته 
اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم 
اياته لعلكم تهتدون ) وقال سبحانه : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتداكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم 
المسلمن من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم 
فنعم المولى ونعم النصير ) . 


وقد كان الاسلاف الاوائل يستمسكون بحقوقهم الى حد انه اذا نال 
منهم عدو او حل بهم مكروه هجروا السكون والدعة , وتركوا تقاليد 
الترف والسرف , وابتعدوا عن اسباب اللهو والمرح ٠‏ ولا يقر لهم قرار 
الا اذا نالوا ثأرهم من عدوهم,. واستردوا ما فقدوه من ارض 
ومقدسات . وليسوا ثوب العزة . ومزقوا ثياب المذلة والهوان . فاذا تم 
لهم ما يبغون - نتيجة كفاحهم وجهادهم - حمدوا الله وشكروه لانه 
الموفق والمعين . ينصر من ينصر دينه , ويثبت على طريق الحق قدمه , 
ويدحر المعثدين الظالمين ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم 
والذين كفروا فتعسا لهم وأضل اعمالهم ) ) . 00 

وحاضر الامة الاسلامية قد ملىء بالمحن الشداد من عدو حبيت 
تسنده كل قوى العدوان في الارض . اغتصب ارضها ومقدساتها منذ 
سنن »ثم ارتكب ذلك العدوان الصارخ باحتلال لبنان , واقامة ابشع 
المحازر ضد النساء والاطفال والشيوخ من اللبنانيين 
والفلسطينيين ..!! ولا يشك عاقل في ان تفرق الامة الناجم عن تركها 
لتعاليم الاسلام واتباعها لطرق الشياطين هو سبب تخاذلها في صد 
العدوان حتى اصابها ما اصابها من عار وشنار !! 


واذا كان المنافقون قد اسعدتهم تلك المصائب وقرت عيونهم بحدوتها 


007[ 1ض 0 يت ا ا ا 0 جوج جك توج ةسه 


نك 
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فان المؤمنين قد جرحوا بها جرحا عميقا . واحسوا يآلامها احساسا 
دقيقا . ولا بد ان يعملوا على التخلص منها طال الزمن او قصر , ولن 
يصرفهم عن العمل لخلاص الامة من هذا البلاء صارف . وسييذلون كل 
طاقاتهم لجمع أمتهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله . ولن يسمحوا 
لنشاعر الدعة والهزل واللامبالاة التي يروجها المنافقون ان تخامر 
النفوس او تصرفها عن حياة الجهاد والكفاح , ولهم ف رسول الله أسوة 
حسئة . 2 
لقد كان رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام صاحب طاقة كبيرة 
تنسنوعب الحياة في جميع حالاتها من عسر ويسر , وانكسار وانتصار . 


ولقد علم اصحابه ان الاستسلام للشهوات المادية . والحرص على نمط 
معين من الملذات . سقوط بالهمة ٠‏ وخور ف العزيمة واسترخاء مع 
الشيطان . قال عليه الصلاة والسلام يصف المجتمعات المعتلة « انما 
اخثى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى , 
رواه احمد والطبراني والبزار في المعجم الكبير وقال : « تعس عبد 
الهدى النبوي تحريم المباح ولا زجر الناس عن طيبات احلت لهم , 
وائما معناه ايعاد المرء عن الشهوات المحرمة ليكون صاحب ارادة قوية 
تتجه الى اقرار الحق فيبذل المال والنفس في سبيل الله تحقيقا للعزة , 
وحفاظا على الديار والمقدسات . وذلك قوله تعالى ( ان الله اشترى من 
المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) 


ان الولع الشديد باللهو واللعب والاستجابة للشهوات الآثمة 
والأهواء المضلة وعدم الاحساس يمرارة العدوان دلالة واضحة على 
موت القلوب وقبول الدنايا وحب الدنيا . وكراهية الموت . وف 
المجتمعات التي فتكت بها هذه العلة يقول الله تعالى : ( إن هؤلاء 
يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) ويقول سبحانه ( فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ) . 


ع ةيا ص وص ب تن 2 2ر12 دف سي ل 1 ا 1 ص حدق ربد بحن تن كد 1 دك اي 2 7 1كد لببو ع و ايم ب بس 0 
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لقد عاشت الامة فترة من الزمن وقد غيرت ما بنفسها فبعدت عن 
هداية الله وصرفت النظر عما يجب ان تراه وتفعله . وحملقت عدوا 
نما دحب ان تغض عنه وتسترخي بازائه , فكانت المصائب والمحن 
(ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما 
أنفسهم ) .. واعداء الاسلام لا يطلبون من الامة الاسلامية ان تفعل 
دنفسها اكثر من ذلك . 


والآن وبعد هذه النوائب تقف الامة على مفترق طرق ٠‏ ويتحتم عليها 
لتعود لها عزتها ويصان وجودها , ان تعود الى اسلامها عودا صحيحا 
وان تحتكم في جميع امورها الى قانون ربها , وتتوب الى خالقها ليكفر 
عنها سيئاتها ويمدها بنصره وتاييده ( يأيها الذين أمنوا توبوا الى الله 
توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ) ٠‏ 


انها العرب : لقد حملتم لواء الاسلام للعالم , وكان سلفكم الصالح 
اسائذة العالم وهداته وانتم تعلمون ما أحدثتم . وان منقذكم الوحيد 
مما انتم فيه من تتارع وشقاق هو الاسلام ولا علاج لكم سواه فماذا 
تنتظرون بعد هذا البلاء الذي حاق بكم وبكل مسلم ؟ 


الا يستحق المسجد الاقصى وما حوله ولبنان وما اضابها وققة تدخر 
واستعبار يتلاوم فيها المفرطون , ثم يغضبون لله غضبة تمحو العار 


إن لنا أملا في تلك الوقفة لآنها الفيصل بيننا وبين اعدائنا ؛ وهي 
الفيصل بين الكرامة والمهانة في تاريخنا .. واذا صح العزم وضح 
السبيل ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . نسأل الله 
الهدائة والتوفيق . ٠‏ 
00 رئيس التحرير 
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الرحمن الرحيم . ان في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس وما انزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة 
ونصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والارض لآيات لقوم 
يعقلون » ”ةا ١55‏ سورة 
البقرة 3 

ولما كانت آيات القرآن الكريم قد 
نزلت في مناسباتها حسبما يستلزم 
الامر ويقتضي الحال . ردا على 
سؤال .. او تقديرا لموقف .. اوحسما 
لما عليه جدال أو ثبتا لما يفرضه 
الاسلام .. اوتبيانا لما هو حلال .. وما 
هوحرام . الا ان الله تيا.ك وتعالى شاء 
ان ترتب الايات بغبر رتيب نزولها .. 
فكما كان يوحى ١ل‏ ...يدنا رسول الله 


© خلق السماوات والارض 


صلى الله عليه وسلم بالاية كان يوحى 
بمكانها .. محددا ما قبلها .. وما 
بعدها . وبذلك تم ترتيب الآيات 
الكريمة في السور الشريفة .. كما شاء 
الله جل شأنه وكما هو يتداول بين 
أيدينا .. وهو على غير ترتيب نزولها .. 
ولا شك ان من ضمن ما نتبينه من 
اهداف ذلك .. هو الربط والترابط بين 
أياته الشريفة كلها .. ونصوصه 


فالآية الاولى تقرر بديهية عقلية .. 
وحقيقة علمية .. ان الهنا .. اله 
واحد . وان لا اله الا هو .. وانه هو 

وجاءت الآية الثانية وهي التالية 
لها في ترتيب تسجيل الآيات فاوردت 
وصورا من بالغ قدرته وواسع 
رحمته . وحددتها في : 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


© اختلاف الليل والنهار 
© الفلك التي تجري في البحر 
© انزال الماء من السماء 


© تصريف الرياح 
© السحاب. السفر مين الشماء 
والارض 


ولقد وصل العلم الى بعض الحقائق 
فيما اوردته الاية الشريفة . فقدم بها 
الى الانسان الادلة القاطعة على وجود 
الله ووحدانيته .. والامثلة الواضحة 
على رحمة الله بالناس وبالغ حكمته .. 
وهذه الادلة لا شك فيها . ولا خلاف 
عليها ...ولا جدال عنها لان ادلة العلم 
تعتمد على القياسات العملية 
والفحوص المعملية والمشاهدات 
التسجيلية والحقائق العلمية ولذلك 
فان الايمان عن طريق العقل ووسيلته 
العلم واجهزته السمع واليبصر والوعي 


والادراك اثيت واقوى واعمق من 


الايمان عن طريق النقل 
بالناقل .. ويتغير بتغيره اى تغير ما 
ينقله اليه .. 


ب الذى بقائر 


والسماوات يراها الانسان . كل | 
انسان .. من اول العهد به وحتى | 
نهاية البشر .. يراها في كل زمان 
ومن كل مكان 
العجب .. انه لا يجد لها اولا تبدأ ١|‏ 
منه .. ولا اخرا تنتهى عنده .. ولا ١|‏ 
يقدر لها عمقا تصل اليه .. ولا شك ان | 
المتأمل لذلك المتدير له .. لا بد ان 
يسبح بحمد الله الخالق القادر .. يرى 
فتدهشه كثرتها انها كثرة بالغة . فقد 
اعتقد انها تبلغ الفا .. هكذا قال علماء 
علم الفلك في اول العهد بهذا العلم اذ 
تمكن بطليموس من عد حوالي الف 
نجم صنفها الى ست مجموعات طبقا 
للمعانها .. واطلق عليها الست 
مقادير .. ثم استحدث العلم اجهزة 
الرصد والتقريب فأتيح له ان يرصد 
مئات الالاف .. وكلما تقدم في 
استخدام وسائل ادق .. كلما زاد عدد 
النجوم التي يمكنه رصدها .. ووجد 
ان فاك خنيها اكثر مما وصل علمه |] 
اليها .. لذلك قال حجة علم الفلك 
السير جيمس جينز في كتابه ( الكون 
الغامضى ) في النصف الاول من القرن 
الحالي . 
« ريما كان مجموع عدد النجوم 
التي في الكون قريبا من مجموع عدد 
حبات الرمل التي تغطي شواطىء 
اليحار ف العالم كله . 
ثم استخدم الانسان علم الفلك 
الراديوي يبحث في السماء على اساس 
اشعاعات راديوية موجودة بها بدلا 
من رصد الضوء واخيرا دخلت علوم | 
ع ال ا 


.. ويتعجب اشد |( 
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المنطلقة في الفضاء .. ويتفق العلماء 


يتصوره الانسان .و الإعجتث مِن ذلك 5 


ان العدد يتزايد 5 والسماء تتسع 
وتتمدد وانه بالتحليل الطيفي للنجوم 
النجوم والكواكب غير تلك التي تحتو 7 
ا عر اك اي 
متذقعة ق'السماء البعي ة بسرعة ١4‏ 
الف ميل في الثانية وانها كلما ازدادت 
بعدا عنا ازدادت سرعتها الى درجة 
اكيولم يعرف قدرها وان السماءداثما 


فق اتساع وتطدد .. وان التكهم اذا 
تتكائر وتولد .. وتثمق.. وهذه 


الحقائق العلمية قال بها قرآن ريتا 
الكريم سابقا العلم يعشرات امات 
عق السكين يكل النضن الشريت: : 
« والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون » 
ج لاع سورة الذاريات «( 
وبالرغو من هذه السرعات اأرهينة 
وحركة كل نجم في مجموعته .. 
وبالرغم من هذا الحشد الهائل من 
عدد يكاد لا يكتب ولا يقرأ .. ويتكاثر 
ويتزاك. فاته لا فرضة ‏ اطلاتا لأن 
يصطدم نجم بآخر .. ولا ان يقترب 
هذه بعض قدرة الله .. في الخلق .. 
وهذه بعض حكمته ف التقدير 
والقومي , 


وصورت 


انما هو خلاء ولكن العلم قد اثبت ان 


النجوم ليست في فراغ ولكنها محاطة 
بالغازات والتراب والتي اسموها 
بالغاز البيني اي ما بين النجوم وقرر 
ان السماء من الامتلاء به بحيث للا 
تستطيع .اي.قوة مما-تعهدها او نعرفها 
ان تشق هذا التكتل الذى يكون 
السماء اى ان تحدث ادنى نقص في 
اتصاله غير المتناهي تعمل أن العالم 
استخدم لفظ البناء في التعبير عن 
حقيقة قيام السماء رهما قاله قر 
دبنا العطيم هن أريعة عثر قرنا من 
الزمان بالنص. الشريف : 
2 الذي جعل لكم الارض فراشا 
والسماء بناء »« ١١‏ سورة البقرة » 

هذه السماوات بما فيها ‏ والتي 
تلتف حولنا من كل ناحية من يمسكها 
هكذا فلا د تع عل الارش . قال العلم 
لا جاذبيات ,. ان" تشوالد. الخضوم 
وتندفع بسرعات رهيبة مما لا يجعل 
للجاتبيات اتن كاكر عن .حقظها .. 
ويجيب القرأن الكريم على ذلك 
بالحقيقة القاطعة في النص الكريم ا 

« ويمسك السماء ان تقع على 
الارض الا بأذزنه ان الله بالناس 
لرؤوف رحيم » 

د 16 سورة الحج «( 

اليست هذه شاهدات على وجود 
الله - ووحدانيته .. وقدرته 
وزحمتة , 

اما عن خلق الارض فان الاجهزة 
الغلائية التي حرجت من الارض 
ودارت حولها ورصدت حركاتها 5 


شكليها ‏ وسحلت 
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من الصور المسجلة من مختلف الزوايا 
وشتى الاركان . ومن اجهزة 0 
حقيقة علمية واحدة . هي أن ا 
ليست م كاملة الاستدارة ولكدها 
500 50 العظيع” الى كل كيذه 
الحقيقة بالنص: الكريم : 
5 والارض بعد ذلك دحاها » 
"١ «‏ سورة النازعات » 
الارض اذا هى اشبه ببيضة . 


معلقة في الفضاء .. وانها كما اظهر 


وايضا تلف حول الشمس . وبالرغم 
من شكلها الكروي . وحركتها هذه 
وتلك .. فان ما عليها لا يقع ولا 
يتناثر . فالمياه تجري في الانهار .. 
والبحار تفيض بالماء .. وذنبني ونرتفع 
بالبناء وكل ذلك على سطحها . اليس 
ذلك صنع اله .. وامره .. 

ويقرر العلم ان الارض على المسافة 
المثلى من الشمس لقيام الحياة وانها لو 
لانتهت الحياة .. بل ان اخر ما توصل 
اليه العلم يقرر ان الارض محاطة 
احاطة تامة في سماتها الدنيا بنطاق 
من الاشعاع القوي للجسيمات 
النشطة واسموه بحزام فان آلن .. 
كما امكن اكتشاف ما يسمى بالمارد 
الذري الذي ديرهب العلماء منذ ما 
يقارف هن تصبف قون أن انه في طبقات 
الجو ويلف الاردض تماما وهو ذرات 
من البروتون السالب التي تستطيع ان 
تفني المادة من جميع اشكالها وفي كل 


حاف" 1 وو لذ عدة ملانيت 1 


الوعي ا العدد 519 2 ربيع الاول ١107‏ ه . 


نتيا 1 أفثاء تاما . . آليسن هذا هو 


بعض حفظ السماء الذي يقول عنه 
القرآن الكريم : 


مر وجعلنا السماء سقفا محفوظا 

وهم عن آياتها معرضون » 
ر؟"" سورة الانبياء « 

اليست هذه بعض اللمحات 
الخاطفة في خلق الارض .. وما تشير 
اليه من بالغ قدرة الله ورحمته 
بالانسان .. بل وبالكون كله .. والا 
تدل على وجوده .. وعلى وحدانيته .. 
سبحانه وتعالى .. 

ويعيش الانسان حياته بين ليل 
وتعالى ان العالم ينقسم بالتساوي بين 
الليل والنهار .. بالنسبة لكل انسان : 
الاستواء يتساوى الليل والنهار يوميا 
وعلى طول العام . ثم يزداد النهار طولا 
صيفا وبالتدريج كلما بعدنا عن هذه 
المنطقة .. حيث يتناقص بقدره شتاء 
ويطول الليل الى ان نصل الى منطقة 
القطب فنجد ان النهار يستمر ستة 
اشهر متصلة والليل يستمر كذلك ستة 
اشهر متتايعة .. 

واختلاف الليل عن النهار امر 
واضح بحس به ويراه كل انسان 6 
ماديا . بالنسية للضوء والظلام 
وحديويا بالنسية للطاقة والقدرة 6 
وسيكولوجيا بالنسبة للاحساس .. 
والادراك .. وقد ثبت بالقياس اختلاف 
كل نهار عن سابقه .. وعن لاحقه .. 
وكذلك يختلف الليل .. اي ليل .. وكل 
ليل عن غيره .. يعوامل شتى 
كالحرارة والرطوبة ودرجة الظلام .. 
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أى شدة الضوء 
وسرعته واثر النجوم والقمر 
والاشعاعات التي تنهمر على الارض 


58 ودرجة الريح 55 


ليلة عن غيرها .. وكل هذه الاختلافات 
بين الليل والنهار .. وبين الليالي 
وبعضها . والنهار وغيره .. انما هي 
من اصنون رحمة اله سيحاتة وكفان 
بعباده . فقد اثبتت الدراسات العلمية 
التي اجراها فريق من الباحثين 
البريطانيين بقيادة طبية 
سانت: توساس' يلنون اخييرا. أن 
الشمس والقمر يؤثران على مزاج 
الشخص.. وان الوقت كذلك. خيارا 
وليلا . وفي اي شهر والطقس وحركة 
النجوم والكواكب كلها تؤثر في 
الانسان . تاخترا ماديا ونقسيا 
مباشرا وقويا فهذا الاختلاف في الليل 
والنهار وما يهدف اليه ...وما نعلم عنه 
الا القليل .. وهذا القليل انما يشير الى 
سفة .رحنة الل يعياده .وانه. عقا 
وصدقا: .. الرحدن الرخيم .. 
والانسان ليعيش حياته لا بد له من 
ان يتعامل مع الناس . وهذا التعامل 
انما يشمل . من هم بالقرب منه . 
والبعد عنه .. فهى يأكل ما زرعه 
غيره .. ويليس ما يعدة له سوأة .. 
00 في التجارة اى الصناعة 
.. ثم أنه لا بد ان ١‏ 
الامصار . فاك سمفاته ال 2 قد 
دذع أرزاق الناس في كل انحاء 
العالم .. فتشابكت بذلك مصا 
ووجدنا حاجة كل فرد الى غيره ماسة 
وضرورية 


وكذلك الدول .. في رأسسها واعلاها الانسان 


مختلف القارات .. ويجد الانسان ان 
البخر يفل تعامايين القاراث ويناعد: 
بين البلاد . وانه لا بد ان يركبه ويعبر 
به من حيث هو الى حيث يحقق 
حاجاته . هكذا سخر الله للانسان ما 
يجعل الفلك تجري في البحر بما يحقق 
نفعه .. بدأية من طلب العلم .. حيث 
تتفاوت درجاته في مختلف اليلاد . 
حت تعقق التجارة وتوزم منتيات 
الضتاعة ى. وتحدة دول ق. يعتدى 
عليها .. والفلك تجري في البحر بداية 
من سفن الشراع التي يدفعها 
الهواء .. حتى هذه القلاع الضخمة 
الذرة او الطاقة النووية وما قد يوفق 
الله اليه الانسان: ... اذ1 شاء. فيما 
بعد .. هذا الماء .. يحمل هذه الاوزان 
الكبيرة من الحديد كسفينة وما 
تعمل وتسير كنا قشاء .. ال حيف 
تشاء .. ولكن المشيئة هي لله وحده .. 
فهو الذي شاء فكانت الفلك وكانت 
رحلتها في البحر .. فسبحانه لا اله الا 

هى الرحمن الرحيم .. فهذا اثر من 
رحمته واشارة لقدرته .. 

ومن ماء البحر وحرارة الشمس 
عليه .. يتكون البخار الذي يتصاعد 

اعلى الى السماء .. ثم يعون ليهطل 
على الارض ماء عذبا .. فاذا بالارض 
به .ويلا غيره .. تتحرك بالحياة .. 
بعد موتها .. فتنبت الزرع .. وهو 
الغذاء الوحيد لكائنات حية تعيش 
عليه .. وايضا الغذاء لغيرها .. التى 
تعيش عليه وعلى هذه الكائنات ٠‏ وعلى 
الذى احيا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعي الاسلامي / العدد 5١9‏ / 


الله الارض بلماء الذي انزله من . 


السماء .. فديت كائنات حية لتحقق 
الحياة الطيبة الكريمة للانسان .. 

اما نزول الماء على الارض فائما 
تعذى. مكانة واكحافة الريام : 
قوتها :.. مسرعتها ‏ وجهتها : 
وعوامل اخرى عديدة .. كلها تشارك 
في تنفيذ امر الله الذي قدر سابقا كمية 
ما متزل من الماء.واية ينيل + والا 
لنزل المطر الى حيث صعد وتبخر .. 
اي ينزل الى البحر فلا يستفاد به .. 
ولكن رحمة الله بالانسان .. سبقت . 
فقدرت للريح اتجاهها ويسرعكها 
لتحمل الماء الى حيث يجب كما اراد 
الله . جل شأنه .. والرياح التي تدفع 
الفلك على البحر .. وتدفع السحاب في 
السماء الى حيث ب يجب ان ينذل .. هي 
النباتات .. فهناك من النياتات ما لا 
تتلاقح الا بالرياح . حيث تحمل 
النباتات .. الى اجهزة النباتات 
الخاصة بالتلقيح .. وهذه الحقيقة 
العلمية التي وصل اليها العلم بعد 
دراسات مطولة وايحاث مستفيضة . 
ومتابعات معملية وبعد استخدام 
وسائل البحث المتطورة من اجهزة 
تكبيروتسجيل وتصوير قال بها القرآن 
الكريم منذ اربعة عشر قرنا من الزمان 
في النص الشريف : 

»2 وارسلنا الرياح لواقح 2 7 
سورة الحجر («( 

والسحاب لا يتكون الا اذا تبخر 


الماء من على المسطحات المائية على 


الاول ١408‏ ها . 


الارض .. فهو بذلك انما يكون دائما 
بين السماء والارض .. فاذا سقط على 
الارض .. لم يعد يسحاب .. ولذلك 
فهذا مكانه .. كما انه كل سحاب 
ممطر لا يفترض ان ينزل مطره على 
الارض . فهناك حالات .. وكثيرة 
يهطل السحاب بالمطر من السماء فاذا 
اقترب من جو الارض .. وصادف 
درجات حرارة كبيرة .. عاد المطر 
ليتبخر بفعل الحرارة الى السماء مرة 
اخرى .. ولا ينزل بذلك المطر على 
السماء والارض .. يصعد الى 
السماء .. وقد ينزل على الارض .. أو 
يهبط في السماء ويعود اليها ثانية .. 
وكل هذا انما هى تديير العزيز 
الحكيم .. وتقدير الله الواحد العليم 
حتى و رحمته بالانسان . فهو 
الرحمن الرحيم . 

هذه هي بعض البديهيات العقلية 
التي تقوم على الشواهد البصرية 
والحقائق العلمية والتي يصل بها 
الانسان اذا ما شاهد وتأمل وتفكر .. 
واذا ما بحث وتدبر الى الحقيقة الاولى 
في هذا الوجود وهي ان الله الهنا اله 
واحد لا اله الا هو .. وانه هى الرحمن 
الرحيم .. ولذلك يعد ان ن اوردتها الاية 
الشريفة قالت عنها انها ايات لمن 
يستخدمون عقولهم .. فستؤمن 
قلويهم .. انها فعلا وحقا وصدقا آيات 
لقوم يعقلون . 

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون «( ١‏ 
ر؟»:2" سورة اليقرة « 
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نا القصور بالنسبة لنبي الاسلام 


تماما » وتغيرت لغة , ودينا ,2 
وقومية ٠‏ من العراق وسوريا إلى 
آخر الشاطيء الافريقي غربا , إلى 
السودان حنويا » وأصيحت أآمة 
واحدة تتكلم لسانا واحدا إلى 
الآن ء فهناك اليوم بعد ألف 
وأريعمائة سنئة اكمسفائة مليون 
مسلم . ولكن هناك بينهم حوالي 
مائة وخمسين مليون عربي , وهو 
معيار في قياس أثر الرسسالة أي 
استمرارها الرمني وثباتها ليس له 
مثيل في تاريخ الفتح في العالم , 
كذلك لا يوجد نص في تاريخ 
الرسالات نقل وبقى بحروفه كاملا 
دون تحريف كل هذا الزمن سوى 
القرآن الذي نقله محمد ء. الآمر 
الذي لا ينطيق على التوراة مثلا أو 
الانجيل . 

هكذا نجد أن فتوحات العرب 
التي بدآت في القرن السابع 
الميلادي قد بقيت تلعب دورا هاما 
قِ التاريخ الانساني حتى يومنا 
هذا » ومن أجل هذا النفوذ الديني 
والدنيوي فانني وجدت أن محمدا 
هو صاحب الحق الوحيد في أن 
أعتبره صاحب أعظم تأثير على 
الاطلاق ف التاريخ الأنساني ) . 
مقاردة : 

بحث الغرييون في تاريخ ررسول الله 
عليه الصلاة والسلام , وفي رسالته , 
وحاولوا أن يقارنوه بالغزاة والفاتحين 


فلم يجدوا له شبيها , لا في العصور , 


القديمة . ولا في العضبون الحديثة : 
وما أشد غرامهم بالمقارنات : وما 


ومن هذه المقارنات التي كايا بها 
الأكبر ف فتوحاته وسعتها وسرعتها . ' 


حياة الشفون 0 ولا 
من أخلاقها, 


فهولم يحمل رسالة تفيد أي شعب من 
هذه الشعوب : بينما نبي الاسلام 
حمل رسالة كاملة خالدة إلى جميع 
الشعوب . وإلى جانب هذا فان المدن 
قد دمرت تدريجيا في ظل حكم 
الامبراطورية الرومانية , بينما عمرت 
المدن في ظل الحكم الأسلامي 

وال حاف هذا فاح الاسكندن 
الأكبر لم ينقل معه الفكر اليوناني » 
وإنما تبنى بدون قيد ولا شرط الأفكار 
التي كانت سائدة في البلاد المغلوية في 
ذلك الوقت . واعتنق عقائدها2. 
وأخيرا فان المستعمرين الأغريق 
خضعوا لفاتحين أخرين . 

ولكن الاسلام غير كل شيء 
سياسيا واقتصاديا ٠‏ واجتماعيا 0 


في البلاد التي فتحها ٠‏ وقد تغلغل في 


الأعماق بالنسبة لهذه الشعوب 
جميعا . فكان التغيير شاملا في 
اللغة . والعادات . والأفكار. 


والأخلاق ٠‏ والتشريع , وتغير تصور 
هذه الشعوب عن العالم وعن الله 
تعالى ٠‏ وعن المفاهيم التي أصبحت ' 
سائدة . وذلك التغير كان سريعا » ,. 
وأحست هذه الشعوب إحساسات ' 
نحى ‏ تفسيها| وينحق 


جديدة : 


الآأنسانية 8 والأفكار الأسلامية 
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كانت دائما تنتشر وتكسب الأتباع 
كلما أتيحت لها الفرصة لكي تظهر في 
بساطته ونقائه الفطريين » ومعنى ذلك 
أن الأسلام له قوة ذاتية وتوافق فريد 
مع الطبيعة البشرية وحقائق الكون ... 


المفكرون الغربيون : 

والمفكرون الغربيون درسوا سيرة 
محمد صلوات الله وسلامه عليه : 
وتكلم كل منهم عن الجانب الذي أثاره 
« فيروشس » قْ مقدمة كتايه 
2 القرآن «( تأليف « دى ساير )ا عد 
لاحظ أن البناء الأخلاقي والديني لا 
يزال منصويا على قوائمه . وثابتا في 
صلابته ٠‏ حتى قيل : إنه لم يحدث 
مذ ينااية المهرة أن مسلما قد تحول 
عن الأسلام إلى دين آخر . 

لقد انتشر الأسلام بين شعوب 
مختلفة في الجنس 2 واللغة, 
والدين ٠‏ والمناخ من الصين إلى 
مراكش . فصاغ هذه الشعوب 
جميعا في بوتقة.الاسلام ٠‏ وأصبح لها 
بناء اجتماعي واقتصادي وثقافي 
وتاريخي واحد . ومع ما تعرض له 
عتاصر التدمير الداخلية والخارجية إلا 
أنه لا يزال فيه من الحيوية ما يمكنه 
من أن يودي رسالته في العالم 
المعاصر , وكانت سرعة الفتح ملفتة 
لنظر الجميع . والآثار الأسلامية 
والعقائدية والاجتماعية والثقافية 
واللغوية قد تركت بصماتها في كل 
مجتمع من المجتمعات التي عاشت 
فيها . بل وأكثر من ذلك فقد لاحظ 
المقدسي في كتابه ,2 أحسن التقاسيم “0 


ملاحظة دقيقة , قال :إن الفرس من 
القرن الرابع الهجري كانوا أشد غيرة 
على اللغة العريية من العرب أنفسهم , 
فهم ليسوا حريصين على الآسلام 
فقط , بل وعلى اللغة التي نزل بها 
القرآن » ويلغ حرصهم درجة عظيمة 
حتى صاروا أكثر حرصا من العرب 
أنفسهم أصحاب اللغة . 

وما أكش الشعوب التي رفضت أن 
تذوب في الفاتحين . ولكن حين دخلها 
الاسلام . كانوا خير المنفذين 
لتعاليمه : ' 
بعض المنصفين من الغربيين . تلك 
هي أن كل عاصمة من عواصم الدنيا 
تعيش لنفسها ولا تأبه بالآخرين , 
ومن هنا فقد شقيت أمم كثيرة من أجل 
الآمة المتسلطة . وما آكثر ما خطمت 
لندن وياريس من عواصم لتنعم هي » 
والسيب يظهر ف الحياة المادية التي 
تحياها 

ولكن عاسينة الأسلام أو عواضم 
الاسلام لا تقوم بهذا العمل لأن لها 
رسالة د تؤديها لجميع اليلاد ٠‏ وجميع 
الا لأمم . وجميع الناس ٠‏ وهي أن يعبد 
الانسان ريه الذي كرمه وخلقه. في 
أحسن تقويم . 

ولقد كانت العاصمة الثقافية 
الأسلامية متنقلة . ويعتبر ذلك مظهرا 
من مظاهر شباب 0 الحضارة 
الأسلامية » ولذلك فهي أطول 
الحضارات عمرا .:. قالحضارة 
الاسلامية عل غرار الأفسان لها 
كلب نتصتل. يوهي الأماكيين 
المقدسة . 
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يعجبه في 


و« دين مانجايم «غ 


فوضى المعاشرة الجنسية .ء وما 
امنتطاع أن ينشره الرسول الكريع من 
الآمن والطماتينة بين أفراد الجتمع : 
فيقول : ( إن دعوة محمد قد أوجدت 
ل الجزيرة العربية تقدما غير قابل 
للاعتراض . سواء أكان ذلك في نطاق 
الأسرة آم الجماعة . فان قيمة المرآة 
وحظها من الحياة قد تحسن ٠‏ ويرى 
أن الفحش والمعاشرة الحرة بين المرآة 
والرجل قد حظرها دين محمد . وقد 
حرم آيضنا إكراة الآماة علق اتفاذ 
الفحش وسيلة لأكراد مواليين كما 
كان متبعا من قبل . ثم يقول : إن 
هي تلك العقول المطمئنة ٠‏ والقلوب 
العافزة بالسكيتة ‏ والأرادة. القوية 
التي عالجت ‏ الانتسان من الأمراض 
الأخلاقية ) . 

00 ول ديورانت «( - صاحب 
قصة الحضارة - كتب مجلدا كاملا 
إلى آثر النبي الكريم في المجتمعات 
التي آمنت به ٠‏ وفي تواضعه الذي لم 
تغرف له البشرية مثيلا ٠‏ 
فيقول 97 13 حكمنا غل العظنة ننا 
كان للعظيم من أثر في الناس , 
لقلتا : إن مكمدا كان اعظم عظماء 
والأخلاقي لشعب ألقت به في ظلمات 
الهمجية حرارة وجدب الصحراء »2 


عظيما لم يدانه أحد على مدى 


18 


17 ب 


التاريخ . لقد كبح محمد حجماح 
التعصب . وقضى على الخرافات , 
وأقام فوق الديانات القديمة ليلاده 
ديا مناميا سهلا وأخما فلى. نه 
صرحا خلقيا عاليا » واستطاع في 
جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة . 
وفي قرن واحد أن ينشىء دولة عظمى 5 
وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر 
عظيم + لم يتظافين نحم قط يابهة 
السلطان . بل كان يرفض أن يوجه 
إليه شيء من التعظيم والتبجيل ٠‏ يقبل 
دعوة العبد الرقيق إلى الطعام . ولا 
يطلب من عبد أن يقوم له بعمل يجد 
لديه من القوة والوقت ما يمكنه من 
عمله . لم يكن ينفق على أسرته إلا 
القليل من المال » رغم ما كان يرد إليه 
من الفيء الكثير . أما ما كان ينفقه 
على نفسه فكان أقل القليل . وكان 
يخص الصدقات بالجزء الأكثر من 
هذا المال . 

و « توماس كارليل » يعجبه في 
محمد عليه الصلاة والسلام الصدق 
والتواضع ٠‏ كما يعجبه في الاسلام 
المساواة وفركى الذكاة «وغير ذلك مخ 
الأشياء التي ساعدت على انتشار 
الاسلام . فيقول في كتابه 
0 الايمطال » عن محمد البطضل 
الرسول 1 ( إني آحب محمدا لبراءة 
طبعه من الرياء والتصنع , ولقد كان 
ابن القفار هذا رجلا مستقل الرأي », 
ولا يدعي ما ليس فيه . لم يكن 
متكبرا , ولكنه كان يخاطب بقوله 
الحر الصادق قياصرة الروم وأكاسرة 
العجم ). 
ثم يقول : وفي الاسلام خطة أراها 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


أشرف الخلال ' وأجلها 2 وهي 
المساواة بين الناس 2 والناس ف 
يجعلها فرضا محتما على كل مسلم ٠‏ 
وقاعدة من قواعد الدين »2 ثم يقدرها 
بالنسبة إلى ثروة الفرد فتكون جزءا 
من أريعين من الثروة ٠‏ فتعطى إلى 
الفقراء والمساكين وأبناء السبيل »2 
الرحمة والأخاء والمساواة , ثم 
من الظلمات إلى النور 2 وأحيا 
بالأسلام من العرب أمة خاملة ,2 
وأرضا هامدة » وهل كانت إلا فكة من 
حركة ء فأرسل الله لها نبيا هو 
محمد . فاذا الخمول وقد استحال إلى 
نشاط 2 والضعة تتحولإلى قوة 
والشرارة إلى حريق » وما هي إلا قرن 
من الزمان يمر على هذا الحادث الفذ » 
حتى أصبح لدولة العرب موقع القدم 
الراسخ في العالم » من الهند إلى 
الأندلس . فأشرقت دولة الأسلام 
حقيا عديدة بنور الفضل والنبل 
والمروءة والياأس والنجدة 0 وسيطر 
وكذلك الأيمان المنظم العظيم فهو 
مبعث الحياة ومنبع القوة ). 
فيلم الرسالة : 

وفيلم الرسالة يحكي رسالة محمد 
صلوات الله وسلامه عليه » ومع أن. 


الوعي الاسلامي / العدد 5١9‏ / ربيع الاول ١50١7‏ هل. 


علماء المسلمين لم يوافقوا: على عرضه 
لوجود بعض الأخطاء فيه . إلا أنهم 
في الغرب استقبلوه استقبالا هائلا : 
وقد عرض ما يقرب من عامين متواليين 
في معظم دور الخيالة الأوريية 2 وأن 
الانسان ليآخذه العجب حين يرى 
صفوف الأوربيين متراصة للحصول 
على تذاكر لمشاهدة الفيلم ويخرجون 
بعد مشاهدته ليبدوا إعجابهم الرائع 
بهذه اللقطات ‏ من اللتاريخ 
الاسلامي . والتي تضع أيديهم كما 
يقولون على مفاهيم عظيمة لم يتمكنوا 
من معرفتها , اللهم إلا من كان منهم 
متخصصا في هذه الدراسات , 
ويرجعون ضيق ذات يدهم في هذا 
المجال إلى أن الدراسات عن الأسلام 
ونبيه العظيم ورجالاته الخالدين لا 
تزال حييسة اللغة العربية » ويقول 
الغربيون : إن هذا عيب في الكاتبين 
باللغات الأجنبية المقروءة من 
المسلمين . وقصور دور النشر العريية 
الخالصة إلى العالم باللغات التي 
يفهمها ويقرؤها . 


عن الاجراءات الحربية : 

وقد لاحظ بعض المفكرين الغرييين 
أن النبى صلوات الله وسلامه عليه 
لا يميل إلى العنف . ولا يحب 
المعارك » ولا يتخذ الاجراءات 
الحريية العنيفة ٠‏ لأن كل هذه 
الأشياء ليست من طبعه ٠‏ ولكنه كان 
يهتدوا:بهداه ٠‏ ولذلك فقد كان القرآن 
الكريم يلوم النبي صلوات الله وسلامه 


15 
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عليهت. في ذلك » كان. يلومه عل 


حرص التدين د إسادء الكاس مغ 
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث سا ) 
الكهف/١‏ ,2 كما لامه على أنه رضى 
بالفدية . ذلك لأن الامام يتصرف في 
الأسير طبقا للمصلحة العامة ٠»‏ وفي 
بداية الاسلام فان المفروض ألا يبقوا 
على الأسرى حتى لا يعودوا فيكونوا 
حريا عليهم ٠‏ لذلك كان من المفروض 
أن يكثر القتل في الكفار , ٠‏ ففي ذلك 
إعزان لشوكة المسلمين 2 وإضعاف 
المشركين ( ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يتخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 
٠ 0‏ لولا 'كتاب من الله 
فيما أخذتم عذاب 
عظيم ) الأنفال/ 7+ 8لا . 
وقد لقى النبي ضلوات الله وسلامه 
عليه من أهل مكة ما لقى ٠‏ ومع ذلك 
فاته عندما فتح مكة وانتصر عليهم 
النصر الحاسم ٠‏ وعلت كلمة الله فق 
خنبانها .تيش رسول الله إن البيت 
العتيق « وأخذ يكسر الأصنام وهو 
يقول :( جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان رهوقا ( اللسراء ا 
وأقبل على قريش وهم صفوف , 
يرقبون قضاءه فيهم , أمسك 
بعضادتي باب الكعية وهم تحته , 


وقال: لا إله إلا الله وحده . ضدق 
وعده » ونصر عبده . وهزم الآحزاب 
وحده . ثم قال : يامعشر قريش ما 
ترون اني فاعل بكم ؟ قالوا له , وهم 


افان النبي. الكسريم قال 


الثية مخرقوح كلق عن طول هيصة.: 
خيرا 32 كريم » وابن أخ دا 


اذهيوا فأنتم الطلقاء 
بل أكثر من هذا كا رن 


عمير » يريد أن يجد فرصة ليقتله فنظر 
إليه الثبي فظرة عرف فيها طويثه , 
اشتدغاه وساله : هاذا كنث تحدث به 
أذكر الله , فتبسم النبي ٠‏ ثم قال : 
استغقر 0" وتلطف معة , ووضع 
يده على صدره ؛ فانصرف الرجل وهو 
يقول : ما رفع يده عن صدري حتى 
ما من شيء أحب إلي منه . ولى أن 
قائذا في عصرنا الحديث حصل له هذا 
لآباد العشرات 0 بل والمئكات 0 ولكنه 
رسول الله مشهودة ومعروفة . فقد 
كانوا يتآمرون على الفتك به بل 
وحاولوا ذلك مرات عديدة 3 ومع ذلك 
كان يستغفر للمنافقين راجيا لهم 
الرحمة من الله تعالى . فنزلت الآية 
الكريمة ( استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله 
ورسوله والله لا يهدي القوم 
الفاسقين ) ) التوية/ ٠م/ء‏ ومع ذلك 
: أزيد على 
السبعين . فنزلت الآية” الكسريم 
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( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) 
المنافقون/ 7" وهذا هى الذي جعل 
« دير مانجايم ») يعجب بانسانية 
محمد الرائعة . في معاملة أعدائه في 
الحرب ٠‏ وفي عدم التعرض لغير 
المحاريين . وفي عدم تجريد السلاح 
إلا عند الضرورة القصوى , فيقول : 
يلفت النظر , فقد برهن. في انتصاره 
النهائي على عظمة نفسية قل أن نجد 
لها في التاريخ مثيلا » فهو يأمر جنوده 
بألا يتعرضوا للضعفاء والمسنين » 
والأطفال والنساء وحظر عليهم هدم 
البيوت وسلب. الناس . وامرهُم ألا 
يجردوا سيوفهم إلا عند الضرورة 
القصوى ). 


تآثير الأسلام في الأديان الأخرى : 

يقول الأستان « احمد أمين َك 
ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها 
أثر الاسلام » من ذلك أنه في القرن 
الثامن الميلادى ظهر في 2 سيتمانيا «( 
بفرنسا حركة تدعو إلى إنكار 
الاعتراف آمام القس ٠‏ وآنه ليس 
للقس حق في ذلك 2 وأن يضرع 
الانسان إلى الله وحده في غفران ما 
ارتكب من إثم . والاسلام ليس له 
قسيسون ورهبان وأحبار » فطبيعي 
آلا مكون فيد اعترافت . 

ويقول صاحب كتاب « ماذا حسسر 
0 باتحلاط السلمين ؟»( وكلك 
ال والقاقل 1 فلك أضدن 
الاميراطور الروماني « ليق الثالت: » 


/ العدد 5١5‏ / الاول ١5١7‏ ه. 


أقزا سينة 1795م يحرم فيه تقديس 
الصور والتماثيل » وصرح آخر سنة 
7٠‏ م بأن الاتيان بهذا وثنية » 
وكذلك كان قسطتطين: التخامسن وليو 
الرابع » على حين كان البابا 
جريدورق ‏ الثاني -والتالي 
وجرمانيوس بطريرك القسطنطينية 
من مؤيدي عبادة الصور ٠‏ ويقولون : 
إن كلوديس أسقف نورين الذي عين 
سنة /؟5/ م والذي كان يحرق الصور 
والصلبان » وينهي عن عبادتها في 
اسكفيته + ود ورين فق الألس 
النصارى شرحت عقيدة التثليث بما 
يقرب من الوحدانية.: وأنكرت آلوهية 
اسيم عليه الشلام : 

وكذلك كان تأثير الأسلام في أخلاق 
الأمم . وفي تشريعاتها » في أراضي 


أيديا. النصرائية : وف الهند الوثنية 


إلى التويحيد ؛ ونزعات الاحترام للمرأة 
وحقوقها . والاعتراف بميداً المساواة 
بين طبقات البشر .إن قادة الدين في 
هذا العصر قد دعوا إلى عبادة الله , 
وقد ظهر هذا التأثير في الديانات التي 
ظهرت في الهند . 


يقول الباحث الهندي 
المشهوره« يانكر » سقير الهند في مصر 
سابقا . وهى يتحدث عن تأثير عقيدة 
التوحيد الأسلامية في عقلية الشعب 
الهندي ودياناته : ( إن دخول الغزاة 
الذين جاءوا من شمال غرب الهند 
ودتخول الاسلام له أهمية كبيرة في 


.تاريخ الهند . وآنه قد فضح الفساد 
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الى كان قن انتقو 


ويستيون..قيها + أثرت. ن. أدهات 
الوندويى كانيا عميقا * ركان أكثر 
خضبوها لهذا التأكير البؤساء الذي 
خرم عليهم الجتفع اليتدى المساواة 
والتمكع بالدقوق الأنسائية ): 
ويقول الكاتب الهندي 0 ميهاتا («( 


في كتابه الحضارة الهندية 


'الهند مشعلا من نور. انجلت به 
الظلمات التى كانت تغشى الحياة 
الأنسانية في عصر مالت فيه المدنيات 
القديمة إلى الانحطاط والتدنى . 
وأصبحت الغايات الفاضلة معتقداد 
عالم الاقتصاد والآأفكار أوسع وأعظم 
منها في حقل السياسة , شأنه شأن 
الاقطار الأخرى . لقد كان من سوء 
الحظ أن ظل تاريخ الاسلام في هذا 
القطر الهندي مرتبطا بالحكومات 
فبقيت حقيقة الاسلام في حجاب , 
وبقيت هباته وأياديه مختفية عن 


الأنظار . 

ويقول « بريفوليت » في كتابه 
« صناع البشرية » : ( ما من ناحية 
من نواحي تقدم أوريا إلا وللحضارة 
الأسلامية فيها فضل كبير . وآثار 
حاسمة لها تأثير كبير ) ويقول في 
موضع آخر : ( لم تكن العلوم 


الطبيعية التي يرجع فيها الفضل إلى 


: في المجتمع 

الهندي . وأنه قد أظهر انقسام 
الطبقات وحب الاعتزال من العالم 
الذي كانت تعيش فيه الهند 2» إن 
نظرية الأخوة الاسلامية والمساواة 
التي كان المسلمون يؤّمنون بها , 


العرب . هي التي أعادت أوريا إلى 
الحياة ,2 ا الحضارة الأسلامية 
قد أثرت في حياة أوريا تأثيرات كييرة 
ومتنوعة . منذ أرسلت أشعتها الأولى 
إلى أوربا ). 


خاتمة : 

الانسان حين ينظر إلى المجتمعات 
المغاضرة: ويجد الصراعات اتكلقة 
التي تدور فيها ء والجهود التي 
تبتل + والأموال. التى حنفق , 
والأرواح التي تزهق . يعجب أشد 
العجب . لأن ذلك لن يعود بالخير على 
خف + وليس له هدف إلا الكسب 
المادي » وما أشقى البشرية حين يتولى 
أمرها من لا يهتم بالمحافظة على 
أمنها . ولا على صحتها الجسمية 
والنفسية 2 ولقد لفت نظر )0 برنارد 
يتعيد يه.رسول. الالسلذم:ه فلم بيملك 
نفسه أن قال وهى غير المسلم :( لو 
أن محمدا رسول الاسلام وجد وسط 
هذا العالم المليء بالمشكلات 
والصراعات لاستطاع أن بحل 
مشكلات العالم . وهو جالس 
يحتسي فنجانا من القهوة ). 

ترى ‏ هل جاء الوقت ونحن على 
أبواب القرن الخامس عشر الهجري 
أن ينظر الغربيون إلى الأسلام نظرة 
منصفة . فيعملوا على دراسسته , 
ويسيروا على نهجه . حتى يخلصوا 
هذا العالم الحائر من حيرته , 
ويعيشوا في أمن وبسلام واطمئنان » 
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والتبجيل لرسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » ... فالدنيا كلها في شهر ربيع 
الأول تحتفل بذكراه ؛ وتعيش ذلك 
الشهر الكريم الذي اختاره الله تبارك 
وتعالى ؛ ليكون شهر مولده .. وليكون 
شهر هجرته .. وليكون الشهر الذي 
يستطيع فيه ان ينتزع أرض حصون 
بتي. النضين اقوي : قباكل: الهو .. 
وليكون شنهن الاتتصارات في الغزوات 
والسرايا .. وليكون الشهر الذي يلحق 
فيه بالرفيق الاعلى .. بعد ثلاث وستين 
عاما عاشها صاحبها العظيم في جلال 
بيهر العقول . 


١‏ -شهر رييع الأول ومولد السراج 
الوهاج محمد بن عيد الله « صلى الله 


عليه وسلم » 
ولد النبى العظيم « محمد » صلى 


الله عليه ووسلم » في فجر يوم الاثنين 
لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر 
ربيع الآول في عام الفيل » فكان يوم 
مولده نقطة التحول في تاريخ البشرية 
4 جاور ارصليم للهداية 
والاسعاد ... ء» وك الريسول « صلى 
الله عليه وسلم «( والعالم تتقاذفه 
الأمواج ؛وينخر في عظامه سوس 


' الفساد . أقئله دجالو الاديان . 
وأستعيده جيايرة الحكام وأرهقه جور 


القوانين . واستهوته في الأرض 
الشياطين . وطغى فيه حب 
الشهوات .إن الرسول العظيم محمد 
« صلى الله عليه : عليه وسلم » منقذل 
البشرية » وهادي العقول » ومطهر 


الأرواح » ومزكي النفوس . 

كان عام الفيل عام خيرين عظيمين 
لك + بل للعرب بل للانسانية المؤمتة 
ف مستقيل تاريخها ؛ ضيانة الكفية 
من الفيل وأصحابه أى من جنون 
لشن ومواد. النخير قشخص :الوايد 
و ل 

: عليه ووبسلم » » وقد حكى الله قصة 3 
عدوان أبرهة قي سورة الفيل , » وقد 
عاشت القصة مع القرآن الكريم 
تحدث الأجيال عن كيد أصحاب الفيل 
وما صنع الله تعالى بهم . لتكون بها 
العبرة الواعظة لكل من يغريه حمقه 
مكابة للناس وأمفا .. 


؟5- شهر ربيع الأول وهجرة 
الرسول 0 صلى الله عليه وسلم ا 


قضى رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم «غ بمكة ثلاث عشرة سئة بعد 
بعثته الشريفة يدعو إلى الله جل 
ثناوؤه ٠‏ ويجمع حول الدعوة الطلائع 
للؤمنة القوية » ويربيهم .على الايمان 
يالله تعالى » وعلى الصبر والصمود في 
مواجهة الشدائد ٠‏ ولقد ابتلوا بأقسى 
ألوان الايتلاء . وعذيوا العذاب 
الشديد من أعداء الحق وأعداء 
الحياة » فما وهنوا لما أصابهم في 
سييل الله وما ضعقوا وما استكاتوا . 
ولقد أذن الله تبارك وتعالى لرسوله 
« صلى الله عليه ويسلم » ان يختار 
للدعوة موقعا جديداً من مواقع 
العمل .. وأن يترك هذا الموقع إلى 


حين » وأن يتجه إلى حيث يقيم مجتمع 
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الايمان 2 فخرج الرسول العظيم. 
محمد « صلى الله غليه وسلم » من مكة 
أول يوم من ربيع الأول وقدم الرسول 
« صل الله عليه وسلم «( المدينة لاثنتى 
عشرة خلت من ربيع الأول وذلك يوم 
الاثنين لثلاث وخمسين من مولده 
(8"ايونية سئة 15:9 م). 


 “‏ شهر ربيع الأول وهزيمة يهود 
بني النضير : 


النضير : اسم قبيلة من اليهود الذين 
كانوا بالمدينة » وكانوا هم وقريظة 
نازلين بظاهر المدينة في حدائق وآطام 
« حصون » لهم . 

دبر يهود بني النضير مؤّامرة 
لاغتيال الرسول « صلى الله عليه 
وسلم «ى وعلم الرسول الكريم 2 صلى 
اله عليه وسلم » بنبئها » فعزم على 
تأديبهم وذلك بأن يجلوا عن المدينة » 
وامهلهم عشرة أيام » ومن يقى بعد 


ذلكمنهم .ضريت .علق ...الا أن 


المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي 
حرضوهم على البقاء » وحاصرهم 
الربسول « صكى الله عليه وسلم » 
حصارا عنيفا ‏ وتطهرت المدينة من 
رجسهم . 

ونزل في امر بني النضير سورة 
الحشر بأسرها يذكر فيها ما أصابهم 
الله به من نقمته . وما سلط عليهم به 
رسول الله « صلى الله عليه وسلم » وما 
عمل به فيهم .. وكانت غزوة بني 
النضير في شهر ربيع الأول سنة أريع 
على رأس سبعة وثلاثين شهرا من 
الهجرة ( يونية سنة 170م). 


الوعي الاسلامي / العدد 57١5‏ / ربيع الاول ١50‏ ه. 


؛ - غزوة دومة الجندل في ربيع 
الأول سنة ه ه (يوليو سنة 
اخ م): 

دومة الجندل : بلد بين الحجاز 

استعمل النبى « صلى الله عليه 
الغفاري »2 وسيبها ان النبي « صلى 
الله عليه وسلم » بلغه أن بها جمعا 
كثيرا يظلمون من مر بهم 2 وأنهم 
يريدون الدنى من المدينة » فخرج 
النبى « صل الله علسه ووسلم » في 
عذرة . فأصابهم الرعب وتفرقوا ثم 
عاد الرسول « صل الله عليه ويسلم » 
وصحيةه منتصرين .. وقد كانت هذه 
الغزوة بمثابة اعلان عن دعوة الاسلام 
بين سكان البوادي الشمالية واطراف 
الشام الجنوبية 2 وأحسوا بقوة 
الاسلام وسطوته . كما كانت الغزوة 
ارهابا لقيصر وجنده ٠‏ وتعتبر الغزوة 


قناتحة سير «الجيوش: الاسلامية 


للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا 
وافريقيا قيما بعد . 

ه -غزوة الغابة في ربيع الأول سنة 
5ه رزيولية سنة ١١1/‏ م ): 


وتسمى بغزوة ذي قرد وذو قرد : 
اه علن شحو بردي من الينة نهنا يلي 
باك غطفان .+ وسييها اغارة عيينة بن 
حصن الفزارى في خيل لغطفان على 
وسلم ع« بالغاية 3 وكانت عشرين 
لقحة » وها وضل عن يني خار 
وامرآته فقتلوا الرجل واحتملوا المراة 


: 7 
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في اللقاح » والرجل الذي قتلوه هو ابن 


أبى ذر « رضى الله تعالى عنه » وكان 
يرعى الابل . وامرأته التى اسروها 
اسمها ليلى. وقد نجت لانهم 
اوثقوها . وكانوا يريحون نعمهم بين 
يدي بيوتهم ٠‏ فانطلقت وركيبت ناقة 
للنبى « صل الله عليه وسلم » ليلا على 
حين غفلتهم ٠»‏ وقدمت على النبي 
« صلى ال عليه وبسلم ( ' وأخبرك 
عليه ا » على المدينة اين أم 
مكتوم » وركب رسول الله « صلى الله 
عليه وسلم » في خمسمائة .» وخلف 
سعد بن عبادة « رضى الله عنه » في 
تلاثمائة يحرسون المدينة » وعقد لواء 
للمقداد « رضى الله عنه » في رمحه 
وقال : « امض حتى تلحقك الخيول 
وانا على اثرك » . 

وكانت نتيجة هذه الغزوة انهم 
ادركوا العدى فهزموه. وقتلوا 
رؤساءه , واستنقذوا 0 . وقد 
ابلى في هذه الغزوة سلمة ين الأكوع 
بلاء حسنا وكان راميا . 


١‏ - سرية خالد بن الوليد الى بني 
الحارث بن كعب بنجران ( ربيع 
الاول سنة ٠ه):‏ 


بعث رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الاول سنة عشر ( يونية سنة 717١‏ م) 
ومعه اربعمائة الى بنى الحارث بن 
كعب بنجران ( موضع بين اليمن 
ونجد ) وأمره.ان يدعوهم الى الاسلام 
قبل ان يقاتلهم ثلاثا . فان استجايوا 


الكتاب والسنة ومعالم 
لم يفعلوا قاتلهم . وكان اهل نجران 
على شريعة عيسى ابن مريم « عليه 
السلام » فخرج خالد حتى قدم 
عليهم ؛ فبعث الركبان يضربون في كل 
وجه . ويدعون الناس الى الاسلام 


واقام فيهم , ليعلمهم 


ويتنولين : يايها التناس. اسلموا 
تسلفوا كاسلم الثانن +ودخلوا فيا 
دعاهم- اليه فاقام...خاكد ين. الوليد 
0 رضي أله عنه» فيهم 

الاسلام 3 وكتاب الله تبارك وتعالى 
ومننة نسي .رجاف خالد .ين انايد 
والزقف النعراضس الى المصانى ومسل 
الله عليه وسلم » كما امره الرسول 
العظيم « صل الله عليه وسلم » . 


ا وفاة ابراهيم ابن النبي « صلى 
الله عليه وسلم ( رديع الاول سدة 
٠‏ ه 


توق ابراهيم|بن رسول الله « صلى 
الله عليه وسلم » في شهر ربيع الأول 
سنة عشر (يونية سنة ١515م‏ ), 
وكانت ولادته في شهر ذئ الحجة سنة 
ثمان من الهجرة ( ابريل سنة 717٠١‏ 
م) من السيدة مارية القبطية » التي 
كان اهداها له المقوقس عظيم مصر , 
فتسراها حتى ولدت له . فصارت ام 
ولد . وانزلها منزلة الازواج .. وقد 
فرح الرسول بمولده فرحا عظيما .فلا 
عجب ان كان حزنه عليه شديدا » وقد 
دخل عليه وهو يجود بنفسه ؛ فصارت 
عيناه تذرفان بالدموع , وقال له عبد 
الرحمن بن عوف : اذا رآك المسلمون 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١9‏ / ربيع الاول ١408‏ ها. 


كي يكوا ! فلا سبريك بعنه عبرته 
قال : انما هذا رحمة وان من لا يرحم 
لا مرحم اننا كنبي الساسن عن 
النياحة » وان يندب الرجل بما ليس 
فيه ! ثم قال صل الله عليه وسلم : 


عليه وعدا غيرهذا + وإنا يفزاقكا دا 
إبراهيم لمحزونون » تدمع العين ,2 
ويحزن القلب ‏ ولا نقول ما يسخط 
الرب «ى رواه البخاري واحمد وابو 
داود وأمر النبي « صلى الله عليه 
ولمه مدقن ابرافي ل البقيع 
« مقبرة أهل المدينة ». 

وانكسفت الشمس يوم مات 
ابراهيم » فأذاع الناس ان الشمس 
رسول الله « صلى الله عليه وسلم : 
و أن الشمس والقصس لايكسفان لوت 
اعد ميخ الثاس + ولكتهما آيتان مرخ 
آيات الله » رواه البخاري 2 قال ذلك 
لأن الناس لما شاهدوا الكسوف قالوا : 
اتكسفت الشمس لموت ابراهيم » ولو 
كان النبى « صلى الله عليه وسلم » 
مخادعا أو كاذب لاستغل هذه الفرصة 
السانحة . وأذاع في طول البلاد 
وعوضها :ان الشمس اتنا اتكسقة 
لوفاة ابنه وأن هذه احدى معجزات 
النبوة ء لكنه أبى إلا الصدق وأذاع 
العشقة", 

قال مسيو در منجم في كتايه 2 حياة 
شكفك » بمناسية هذا الحدث : « ان 
محمدا كان واسع العقل . فرد على 
هذه الكرافة مقوله + نؤ ان" ارفس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد » وهذه 
كلمات ل يقولها مخادع ا 


م -وفاة رسول الله « صل الله عليه 
وسلم » في ربيع الأول سنة ١١ه:‏ 


عاش المصطفى « صلى الله عليه 
وسلم 0 من مولده الى بعثته أربعين 
سنة 2 ثم بعت" بالرستالة' على راس 
الاريعين » ومكث الرسول « صل الله 

عليه وسلم » بمكة ثلاث عشرة سنة » 
وهاجر بأمر ربه الى المدينة ليبني 
للدم الحدحه وعاش بها عشر 
ل ون اعد الاسلام في المدينة 
بقيادته ٠‏ وبين العداوات الحاقدة من 
قريش واليهود والمنافقين .. ولقد 
جاهد الرسول « صلى الله عليه وسلم «( 
حتى لقى ربه راضيا مرضيا مبلغا 
للرسالة ومؤديا للأمانة رسالة 
الاسلام ,2 النعمة العظمى .. وامر 
الرسول ابا بكر ان يصلي بالناس 
فصلى بهم مدة مرضه »2 وفي يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول 
لحق الرسول بربه وهى في الثالثة 
والستين من عمره » وقد اعلن ابى بكر 
للصحابة خبر وفاة النبي بطريقة تدل 
على حكمته وقوة ايمانه 5 إلا أيها 
الناس من كان يعبد محمدا قفان 
محمدا قد مات ومن كان يعيد الله فان 
الله حى لا يموت », ثم تلا قول الله 
تعالى : ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قيله الرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب 
على . د عقبيه فلن يضر الدّه شيثا 
وسيجري الله التناكرين | 
آل عمران/ 114 
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السيي الذي ككل القفى صمل" الله 
عليه وسلم من أجله عن صلاتها في 
جماعة ‏ قامر بالاجتفاع لها 'تقوية 
لبعض العزائم فيها . 

واستدراك غل التقسيم كله ؛ 
بل استدركوا عل تعسيم البدعة على 
الحو الذكود + وقالنوا + لسن هن 
البدعة ق. الديق ما يمكق: أن يكن 
زاجنا أى مستحيا يل البذعة متهى 
عنها . ومردودة»: وهي” في حقيقتها ما 
مخالفة لهديه القويم ‏ والنبي صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من أحدث في 
م ا 
فقوله صلى الله عليه ورسلم : « وكل 
بدعة ضلالة » عام أريد عمومة . 


العلوم الحادثة ليست بدعة في 
الدين : 


وما "قبل .عزن انطوم الماوقة :3ق 
المسلمين بأنها بدعة ٠‏ وأنها واجبة 
قول غير دقيق ٠‏ فالعلوم الضرورية 
لخدمة الذوق + وإن أمكن لغة #سميقها 
بصورتها الجديدة بدعة أى أمرا 
ميقدعا + ليست عل الحقيقة بدعة فى 
الدين 7*) , ولا إحداثا في أمر الله 
ورسوله ما ليس منة . 
قالعلم 'وتقديده ند اكز ادق مقهء 
وضيانة اللسان عن الغطأ ٠‏ كل ذلك 
مأمور يه شرعا . 
وجدال المبطلين » وعرض أآقوالهم ‏ 
والكر عليها بالابطال ؛ كثير في القرآن 
الكريم » بل هو من مقاصده +بوالله 
لوا ايقول 


:» وجاهدهع يه جهاد لله عليه وسلم ولا ته غيرة . 


كيدرا 3 ( الفرقان وك ( 
ذكرى المولد : 
رأى المعترضين : 


يرى فريق من أهل العلم قدامى 
ومحدثين إنكار الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي ٠‏ قائلين : إنها ابتداع من 
بعض ساسة الدول الاسلامية , 
لا أضل له-في الدين . ثم شاع في 
أوساط كثير من المسلمين . 


رأى الشاطبي 3 


وعلى سبيل المثال يقول الامام 
الشاطبى في بيان أن البدعة مخالفة 
للطريقة" الشرعية + ومكنادة لها من 


أوجه متعددة »2 منها : 


وضع الحدود كالناذر للصيام قائما 
لاحتعك: .اهيا ل يستطل. : 
ومنها : التزام الكيفيات والهيئات 
المعينة , كالذكر بهيئة الاجتماع على 
صوت واحد ٠واتخاذ‏ يوم ولادة النبي 

الله عليه وسلم عيدا » وما أشبه 
ذلك . )١١(‏ 


فتوى هامة : 


وتبسط القول في هذا فتوى 
شرعية ٠‏ على مستوى عال ٠‏ تناقلتها 
وترى : 


لإ م عدر بوي بجر لجح رع ومو عو سي حير ووص دك جه عجان 1120 | 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١9‏ / ربيع الاول ١597‏ ه-. 


وتستدل الفتوى لرأيها يما نجمله 
فيما يلي : 
١‏ الاحتفال لم يفعله النبي صلى الله 
علنه سل :ولا خلفاؤة الراشدون. , 
ولا غيرهم من الصحاية والتايعين » 
وهم أعلم الناس بالسنة » وأكمل حبا 
لرسول الله صل الله عليه وسام. + 
ومتايعة لشرعه . 
؟ دق المدية الشتريف #حق ادك 
ق ارا هذا ها لبس منة قوق رفت 
عليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين .. وإياكم ومحدثات 
الأمور . فان كل محدثة يدعة ,. وكل 
بدعة ضلالة ,2 
" -في القرآن الكريم : لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة . 
- إحداث هذه الموالد يفهم منه أن 
الله سبحانه لم يكمل الدين .. حتى 
جاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله 
مالم يأذن به الله : وهذا بلا شك خطر 
عليهم » واعتراض على الله سيحاته 
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم . 
- ظن يعضن. المنتخرين أنها بدعة 
عسنكة #ووردنا هته المسالة إلى كتانب 
الله » وسنة رسوله لم نجد ما يدل 
عليها . فعلمنا أنها بدعة محدثة ,2 
وأنها من التشبه باليهود والنصارى في 
أعيادهم . 
5 - 5يادة عل جنا من فقن سيمل بعل 
مذكرات. أكري:: كاخقلاط البرجال 
بسالسياء... :وشدرت: السكرات 
والكدراف .وغ ذلك من الشرون .. 
 ”“‏ وأشيرا نصحت للمسامين بالحذر 
مما يحدثه الجهال من البدع 
-والخرافات.. 


جع م 


مناقشة الفتوى وما استندت 
إليه : 


اق بهذا - مع احترامتا 
وتقديرنا لمن صدرت عنه ؛ ومعرفتنا 
بأن فريقا من علماء المسلمين يأخذ 
بها » وينحى باللائمة على من يحتفل 
بهذه المناسية ‏ لا تعدق في نظرنا 
العلمي بدين الله » كونها وجهة 
نظر 2 حهد أضحابها فيما رأوه 
خيرا للمسلمين . وهم ف هذا القدز 
ولكن من حق أهل العلم بالدين أن 
يناقشوهم فيما أوردوه وينوا عليه ما 


لسماع الرأي. المقايل ٠‏ كي تتضح 

معالم الحقيقة في هذه المسلة وو وفي 
القرآن الكريم ٠‏ فيشير عياد . الذين 
يستمعون القول فيتبيعون أحسنه » 
0 ادع إلى سبيل ردك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سييله وهو أعلم 
بالمهتدين » ( التحل ) 


أغفلت جوانب هامة : 


والفتوى - في رأينا - أغفلت جوانب 
هامة من العلم في دين الله . ينبغي 
أن تدخل في الاعتبار . قبل أن نصدر 
الأحكام بالجواز وعدم الجوان , 
وقبل أن نصف اأخرين بأنهم 
ميتدعون وجاثرون 
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النبي غني بتكريم الله : 


وهنا نحب أن نذكر لمن يحتفل 
يأكرس الولد »ومن لا يحتفلنيه ونما 
0-0 :امن انعلال 
التكريم. الالهي للنبى: العظيم ٠‏ يما .لا 
بدانيه اع تتريع + فلك ونم اذكره + 
حتى لا يكون أذان ولا إقامة إلا 
بالشهادة أن ويحمد ا ريسول الله بعد 
الشهادة يتوحيد الله . كما لا يكون 
طب و العادة ود يدي لق رب 
بالسلام على نبي الله سلام حضور 
وخطاب , ثم الصلاة عليه وعلى آله 1 
وعلى أبي الأثبياء وآله » وعلى أهل 
إلى جاتب أن الدخول في الاسلام 
لا يكون إلا بشهادتين لا شهادة 
واحدة ؛ لا إله إلا الله . محمد رسول 
الله . 

من أدلة بطلان الفتوى : 


ونشير إلى ما نراه ردا على الفتوى 
الأدلة والبراهين : 


١‏ القرآن الكريم قص من أخبار 
السابقين ما فيه عبرة وذكرى لأولى 


الألياب . 
الوسل ها نه + تثبيت لقلب النبي صلى 
الله عليه وسلم .. 


الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله راعى مناسيات لبعض 
الانيياء استوحجبت شكر الله تعالى » 
وتكررت رعاية هذه المناسيات حياته 


10 


3 
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د الرشدول ملوائع اللغ رب بعلن 
وعلى آله كرم يوم مولده بعيادة شكرا 
لله . 


- الصحابة كانوا يحيون وقلويهم 
عليه وسلم 0 فهم ف حضور دائم 0 
ومع أسوة حاظة يلات كل جاتير : 
وناهيك بمثل عمر تأخذه الدهشة 
عليه وسلم . فينكر موته ٠‏ ويثور 
ويتوعد من يحدث يموبته > حتى ترده 
عظة الصديق الخالدة ؛ وكأنه لم يكن 
يظن أن الرسول يموت . 
- ذكرى المولد النبوي تذكير بنعمة 
7 لين الاحتفال تشتريعا او غيانة 
يكمل بها الدين ؛ إنما هو حض على 
الكامى يوتعول. الله . 

د إحياء ذكرى قالع كديه السلا 
استنهاض « لهمم العاملين ا 

المنكر يجب إنكاره حيثما كان ,2 
ومتى وجد ٠‏ والنهي عنه فريضة 

وإليك أشعة موجزة من البيان : 
قصص و أنياء للعيرة والتثبيت : 
دلقه قص القرآن الكزيم الكفيزمن 
الألياب » يوسف )١١١[(‏ 
وقال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه 
معلل اله 


معوص حم ع ريه مارج رات رمه جه رمد دم سعد ويه وعد جد اع عر رما 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١9‏ / ربيع الاول ١40‏ ها. 


موسى .. »( مريم 5١‏ ) « واذكر ف 
الكتاب ادريس 55 »6 مريم 65 ( 0 


؛ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق 
ويعقوب «( (رص لع - « واذكر 
إسماعيل والبيسع وذا الكفل وكل 
من الأخيار» ([ص 8 ) وقال 
تعالى » في سورة الأنعام بعد ذكر 
ثمانية عشر من الرسل عليهم السلام : 
0 أولئك الذين آتيناهم الكتاب 
والحكم والنيوة .. » الآية ثم قال 
سبحانه : أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه 
ٍ الآيات 87 - )1١‏ فأي إشادة 
بذكرى هؤلاء الكرام أجل وأروع من 
أن يكون هديهم قرآنا يتلى إلى يوم 
القيامة , يؤْمر النبي فيه باتباع 
هداهم . 


؟ : تثبيت لفؤاد المصطفى : 


وقال تعالى ٠‏ وكلا نقص عليك من 
أنياء الرسل ما نثيت به فؤادك , 
وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين » ( هود 1١١‏ ) 
 "“‏ رعاية المناسية ليست ابتداعا : 
»2 امنا عاونا ا( 

وسلم عد مقدمه المدينة مهاخوا 2 
رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء » 
فلما سئلوا قالوا : هذا يوم نجى الله 
فيه موسى ومن معه . فصامه شكرا » 
ونحن. يصومة .. 


16 وقد عه الغفللات 7 


فقال صلى الله عليه وسلم : نحن أولى 
بموسى منهم , وأمر بصيام عاشوراء » 
وأرسل من يخبر بأمر رسول الله » أن 
من أفطر فليمسك بقية يومه . ومن لم 
يكن اقطق اللنق بصدرمة )0001 

وبعد أن فرض صيام رمضان ظلت 
الحقارة سب عاشتوراء.+ بوكال هيل 
الله عليه وسلم قبيل لحوقه بالرفيق 
التاسع والحاةن. 

هذا : وضم يوم إلى عاشوراء قبله أو 
بعده, لا ينتقص من تكريم 
عاشوراءء إن لم يزده تكريها + كنا لا 
ينتقص من رعاية المناسبة فيه . 


: - ورعاية يوم مولده الشريف : 


ولق صام صل الله عليه وسلم يوم 
0 ويوم الخميس , وهما يومان 
مسلم: في ضميام دوع الاثنين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سكل عنه : 
فقال : د ذاك يوم ولدت فيه ٠‏ ويوم 
بعثت , أى أنزل علي فيه » 


ليس ابتداعا : 


فإذا احتفل فريق من المسلمين بذكرى 
المولد. التبوي الشريف + قصاغ يومه 
فخ ضتامه تقريا: إلى. :الله + رواقتدام 
برسول الله » وتصدق فيه من تصدق 
عل الققراء وال ميناكين ٠‏ فلسيوا عل 
الحقيقة مبتدعين . 

وإذا راع بهذ 1 القريق الععايه هن 
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ورانت على قلوب كثير من المسلمين - 


أن يكون من ذكرى مولد الرسول 
الكريم مناسبة يستزيدون فيها من 
سيرته صلكى الله عليه وسلم , 
ويتذاكرون من عظيم خلقه ؛ وجليل 


صبره.. وثياته "5 وموصول:...جهاد 20011 


وجهاد أصحابه معهة ,2 وتفانيهم في 
الاعة يايو . ودرب ل انوا ويم 
فقييا ومعرفة , واكتداء بالنين 
لم يخرجوا قط عن هدى القرآن 
الكريم في التذكيروا لاعتيار » وتثبيت 
القاوي عل دين الله + وملء'التفرس 
والأفئدة بثتوار الله ع متمظلة فى بدهاد 
ليوا + وصبحية الالخيان.. 


مناسبيات كريمة : 


وكما يحتفلون بمناسبة المولد 
الشريف , يحتفلون بذكرى الهجرة 
النبوية » وذكرى الاسراء والمعراج , 
وغزوة بدر , وفتح مكة » ونزول القرآن 
الكريم في ليلة القدر . كل ذلك من باب 
التذكير . والتحدث ينعمة الله على 
الأمة الاسلامية 2 بمولد رحمة الله 
تعالى للعالمين . وما كان من الأمور 
الجسام ؛ ذات الأثر الكبير للاسلام 
والمسلمين ‏ وعلى نحو ما كان يقول 
الصحابى الجليل معاذ ين جيل 
لصاحبه : اجلس بنا نؤمن. ساعة 
(9' , أى نزدد إيمانا , 
فهذه مناسبات كريمة, ينتفع 
المسلمون بذكراها . والذكرى تنفع 


المؤمتين . 


34 


القرآن والسيرة : 


العقليم 


وف القرآن الكريم الكثير الطيب 
وسيرته وجهاده : وجهاد أصحابه 6 


وقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم 
قراءة لبعض ما في القرآن . الكريم 
والسةة الطيرة , 


كتاية :السيرة وقراءتها : 


وهذه كتب السيرة النيوية ٠‏ وشى 
بصورتها جديدة وحادثة في الاسلام , 
فهل ما كتب فيها عن نسبه صلى الله 
عليه وسلم , ونشأته ورسالته 
وجهاده . يمكن لمسلم أن يعده بدعة في 
الدين 2 مرفوضة ومردودة على 
المبتدعين ؟!! 


والمحاضرات حولها 0 


وإذا دعا الداعي إلى من يحاضر في 
ذلك . ويقرأ طرفا من صحيح ما دون 
فيه . يكون مبتدعا ومحدثا في أمر الله 
ما ليس منه ؟ 
أى ليس ذلك من قبيل قوله صلى الله 
عليه وسلم في حديثه المشهور « حدثوا 
عني ولا حرج 7 
والحديث النيوي كما يعرفه رجاله : ما 
كان من قول النبي ٠‏ أى فعله . أو 
تقريره . وكذلك ما كان عن صفة من 
صفاته الجسمانية » أو من خلقه 
٠‏ ولقد كان خلقه القرآن 


ا ل توه كك جوري اث و1 
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ليس تشبها بقوم آخرين : 


وليس ذلك يحمد الله من التشيه 
بقوم آخرين ٠‏ جعلوا مما سموه أعياد 
الميلاد عندهم فرصة للهى والعبث »2 
وإضناءة الأحوان ليلا مخططين 
والعسين مبتسوود وم يحت ذأ 
اشتعلت الشهوات ‏ عمدوا إلى الأثواز 
فأطفاوها + لتزدان. الشسهوات الآثمة 
اشفمالا فى سمال الأشام + ضطلة 
فنوات اللدل اليهيم:. 


مخالفات مع الذكريات ومع 
العبادات : 

ويعد : 

فإن اقيل + تظرت # إل :ذكوى. المولد 
الحبوي في ضوء. السيدرة التبوية 
تقراعتيها «ومدارسة- العله. وعمل 
السالحاث + مع أن الموائد - كنا 
قيل ب سواء الولد- التموى د أن ما 
يعرف تموالد الأولياء ب كتيوا ما نكوة 
فيها المخالفات والمنكرات ؟ 


وضع الأمور مواضعها . وتحديدها 
وعدم الخلط فيها , فالاحتفال بالمولد 
النبوي . وبيذكريات الاسلام 
الكبرى ٠‏ على نحوما يفعله الأخيارمن 
المسلمين ‏ وإنهم بحمد الله كثيرون - 
ليس بدعا من هدى القرآن الكريم » 
ولا من سنة النبي العظيم ٠‏ وليس 
تشريعا :أو اشتكمالا في الدين + أو 
اعتراضا على رب العالمين . 

نا اكرات )»إن عله ميسن 


لوعي مدقي اد العدد ١ ١١9‏ / بيع الاول 1148# ها 


الناس هذه المناسية الكريمة ١‏ فلقد 
خالطت عقيرا غيرهاء مها فق من 
قواع الاسلام + وعياذاته الأصلية , 
فينيغي أن يقتصر النكير على المنكر , 
سواه عت 4 طبع الحنان اك ع ايها 
ضحي هذه ا للالت اكد حكن الخاسن 
هذه المناسيبات وغيرها لما أريد منها , 
ونا فيها من الشي للق والنق العا 
للمسلمين . 

وبالله تعالى التوفيق ؛ وهى الهادي إلى 
أقوم طريق ؟ 


الهوامش : 


- شرح فتح الباري على صحيح البخاري‎ ) ١( 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة _ياب ما يكره من‎ 
. التعمق والتنازع والغلو في الدين‎ 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات للنووى ‏ مادة 
بدع . 
(" ) الصنعاني ف سبل السلام ياب الجمعة ف 
( ؛ ) الاعتصام ‏ الباب الأول تعريف البدعة . 
( 5 ) نفس المصدر والباب . 


5 ) المعنى مما أمرت بتدميره ‏ راجع الموضوع 
في شرح النووى على مسلم ‏ وفي تهذيب الاسماء 
واللغات مادة بدع للنووى ‏ وشرح سيل 
السلام ‏ باب الجمعة للصنعاني . 

) *) أصل الحديث في صحيح البخاري كتاب 
التهجد . ورواه غير البخاري 


(48) صحيح البخاري ف كتاب الصلح ؛ وو 
كثات الاعتصام بالكتاب والسنة . 


(4) راجع الاعتصام للشاطبي - تعريف 
الددعة . 
١ (‏ ) المرجع السابق في شرح تعريف البدعة . 


(11) الحديث بعدة روايات في البخاري ‏ باب 
صوم عاشوراء . وف بعضها أنه كان يصام ف 
الجاهلية . كما روى في أبواب أخرى من 
النقار "7 لقره . 


)١11(‏ رواه البخاري في أول:كتاب الايمان 
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تفاضل الأمكنة والأزمنة : 


تتفاضل الأمكنة عند الله تعالى كما تتفاضل الأزمنة . فمنزلة بيت الله الحرام تفضل 
سائر بيوت الله في شتى أنحاء المعمورة . والحج عرفة ... . كما تتفاضل الشهور 
فيما بينها , ٠‏ إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض منها أريعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم » 5١‏ التوبة .وى : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » البقرة ١11/‏ و « شهر رمضان الذي أنرل 
فيه القرآن .. » ١65‏ البقرة . 


واذ تتفاهيل الشهور تتفاصل آيضا الليال ففهد في شهن رمضناة « الملة القدو 
خير من ألف شهر » ” القدر . وحيث تتفاضل الليالي تتفاضل كذلك الأيام » فيوم 
الممفة هو الع الآسبوغى للنسامين حرم صبومه الا مسيوقا أ ملحوقا + فيه 
ساعة إجابة ٠‏ وصلاة الجمعة فيه ليست ككل صلاة . فجعلت من الجمعة الى 
الجمعة كفارة » تؤدى في وقت الظهر بأحكام وشروط مخصوصة ؛ في مساجد 
مخصوصة , من تركها طبع الله على قلبه » حرم في وقتها الشراء والبيع » يقول 
تبارك وتعالى في سورة الجمعة التي سميت بإسمه : 

« يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر 
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة 
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فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » 
و١٠‏ الجمعة ٠.‏ 

ففي هاتين الآيتين يأمر الرحمن جل وعلا المؤمنين به وبرسوله ورسالته بأن 
يمضواً الى ذكر الله عندما يؤذن لصلاة الجمعة حريصين عليها » وأن يتركوا من 
أجلها عروض التجارة بيعا وشراء , فإن ذكر الله وإقامة الصلاة واجتماع المؤمنين 
حولها في هذه الساعة أنفع لهم وأجدى من كل كسب من بيع أو شراء إن كانوا 
يعلمون . فاذا ما أدوا صلاتهم فقد أمرهم خالقهم بأن يتفرقوا في الأرض 
لمصالحهم يطلبون من فضله ؛ وأن يذكروه كثيرا بقلوبهم والسنتهم لعلهم يفوزون. 
بخيري الدنيا والآخرة , فانما يطلب رزق الله بطاعته . ْ 


حكم صلاذة الجمعة : 


روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال « صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على 


وهي فرض عين على كل مكلف قادر مستكمل لشروطها وقد ثبت فرضيتها بالكتاب 
والسنة والاجماع ‏ وهى ليست بدلا عن صلاة الظهر » فمن أدرك الامام في الركعة 
الثانية فقد أدرك الجمعة وعليه أن يأتي بركعة ثانية ويسلم باتفاق , أما اذا أدركه 
في الجلوس الأخير فقط فانه يلزمه أن يصلي الظهر أربع ركعات بعد سلام الامام ولا 
يكون مدركا للجمعة باتفاق المالكية والشافعية , أما الحنفية فقالوا من أدرك الامام 
فقد أدرك الجمعة ولو في تشهد سجود السهو وأتمها جمعة 


ع ع حسفا حو بو و ته وس و 22 


"١ 
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على الصحيح . 
سس يحرم البيع : 


يجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة اذا نودي لها بالآذان 
الذي بين يدي الخطيب . ولم يكن معروفا في عهد النبي صل الله عليه وسلم سوى 
هذا الآذان , فكان اذا صعد صل الله عليه وسلم المنبر أذن المؤذن بين يديه ؛ وقد 
روى ذلك البخاري و أبى داود . وى النسائي والترمذي . 

وقد زاد عثمان رضي الله عنه نداء قبل هذا عندما كثر الناس ٠‏ فقد روى عن 
السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله اذا جلس الامام على المنير على 
عهد النبي صدى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ٠‏ فلما كان زمن عثمان وكثر الناس , 
زاد النداء الثاني على الزوراء » وفي رواية زاد الأذان الثالث , ولكن المراد به هنا 
الأذان » وانما سماه ثالثا لأن الاقامة تسمى أذانا . 

وقد خالف أبى حنيفة الأئمة الثلاثة » فقال متى سمع الأذان بعد زوال الشمس 
فان على المسلم أن يسعى الى صلاة الجمعة فالآية التي مر ذكرها في صدر هذا 
الذي نستريح اليه » فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا نجمع )١(‏ مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس , ثم نرجع نتتبع الفيء() . 


شروط الجمعة : 


ولصلاة الجمعة فوق شروط الصلاة المعتادة شروط أخرى نجملها فيما يلي : 
الذكورة » فلا تجب الجمعة على المرأة ولكن إن صلتها مع الجماعة فانها تصح 
منها » وتجزئها عن صلاة الظهر . وألا يكون المؤمن شيخا هرما يصعب عليه 
الحضور بنفسه أو لم يجد قائدا » وأن يكون مقيما بالبلد الذي تقام فيه الجمعة فلا 
تنعقد بالمسافر الذي نوى الاقامة » وحضور اثني عشر غير الامام في رأي المالكية , 
وفي الامام اشترطوا أن يكون مقيما أو مسافرا نوى اقامة أربعة أيام وأن يكون هو 
مثلا » ويشترط في الجامع أن يكون مبنيا البناء المعتاد لأهل البلد , ولو تعددت 
المساجد في البلد الواحد.فلا تصح الجمعة الا في الجامع القديم9) . 


تخطي الجالسين واختراق الصفوف : 


27 


ون 
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العا لمعه 1 العدد 519 0 ديع الاوك . 5 14 هاء 


ار 


ومع ذلك نقول إن الاحترازواجب على الجميع حدى للا يهدم الاستتثناء القاعدة 
الأصلية ويحل محلها فيهدرها مع التوسع فيه . 


الظهر بدلا من الجمعة : 


.من وجبت عليه الجمعة . وتخلف عن حضورها بغير عذر لا يصح أن يصلي 
الظهر قبل فراغ الامام من صلاة الجمعة فلو صدى الظهر في هذه الحالة لم تنعقد 
باتفاق الشافعية والحنابلة . 

أما من لا تجب عليه الجمعة كالمريض ونحوه فتصح صلاة الظهر منه ولو حال 
اشتغال 5 ل الخبعة ويندب له تأخير الظهر ا اذا رجا زوال عدرة, 5 - 
من الأئمة وخالق المالكية؟) . 


فضل يوم الجمعة") : 


عن ابي نويرة رظي اللدغنه إن الشي صل لل بده ون ل : خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة ٠‏ فيه خلق آدم ٠‏ وفيه أدخل الجنة . وفيه أخرج منها , 
ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة .رواهة مسلم 

ولعل قيام الساعة فيه هى الذي دفع بعض أعداء الدين الى القول بأن فيه ساعة 
« نحس » , ولقد جهلوا على أنفسهم وتطاولوا بغير علم » فيدحض قولهم حديث 
رسول الله صدى الله عليه وسلم الذي رواه أب هريرة قال : قال أبى القاسم صلى الله 
عليه وسلم « إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي , يسأآل الله خيرا 
إلا أعطاه اياه » وأشار بيده يقللها دلالة على قصر زمن هذه الساعة . 

وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال : قال لي عبد الله بن 
عمر : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة 
الجمعة ؟ قال : قلت : نعم سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول وان عاضا الى أن تقضى الصلاة 0( 
ما بينه وبين الجمعة 0 وفضل ثلا يلم ». 
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ما يقرأ في صلاتي الجمعة وفجرها : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صدى الله عليه وسلم كان يقرأ فوصلاة 
الفجر يوم الجمعة : ( الم تنزيل السجدة ) . و (هل أتى على الانسان حين من 
الدهر ) وأن التبى عمل انه عليه وسلم كان يكرا يي صياذة الجمعة ( سورة 
الجمعة ) و (المنافقين ) . 

عن أبى هريرة رشي ال عنه قال بيقن نيت االقتطان رشت أزلة ضع يكيان 
الناس يوم الجمعة , إذ دخل عثمان بن عفان » فعرض به عمر ء فقال : ما بال 
رجال يتأخرون بعد النداء ؟! فقال عثمان : يا أمير المؤّمنين ما زدت حين سمعت 
النداء أن توضأت ثم أقيلت ا ل ال د 
صل الله عليه وسلم يقول : « اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » 

رفت ابي ستعيد الحدري رضي الل عنة أن وسول الله سحل الث عليه وسلم قل :* 
٠‏ غسل يوم الجمعة على كل محتلم ٠‏ وسواك ٠‏ ويمس من الطيب ما قدر عليه » . 
:واذا كان القرآن العريم يفول قي 011 ١‏ من سورة الأعراف ,يا يدي اذم 
و ورم مكح نا كد اي الك ربت سا 
لونه أبيض ؛ وأن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطه ويتطيب . حتى ليبدو 
المسجد مع جمهرة المسلمين يوم الجمعة وكأنه حقا يوم عيد تحفهم الملائكة 
ويذكرهم الله فيمن عنده » يباهي بهم ملائكته لنظافة باطنهم وظاهرهم » وحسن 
سمتهم ومظهرهم ؛ فيجعل الله لهم نورا من كل جانب ومن فوقهم وتحتهم . 


فضل التهجير يوم الجمعة :") . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
كاذ يده الجمدة كان عن كل ياي من ايواب اللسكد هلان ركفيو الأول فالاو + 
قاذا جلس: الأناع طويا الصبحف: + وحازيا مستفدون الذكر : ويكل امبر كمتل 
الذي يهدي اليدنة ٠‏ ثم كالذي يهدي بقرة ٠‏ ثم كالذي يهدي الكيش ٠‏ ثم كالذي 
يهدي الدجاجة 03 ثم كالذي يهدي البيضة ١‏ . 

والمعنى أن من بكر في الحضور الى اي اب د 
جملا » والذي يليه في الحضور كان كمن يهدي ناقة ٠‏ وهكذا .. 


خطبة الجمعة : 


او و شح الا تحن وسو الدهت ال يسم 


بج مم 0 ع 0 


4 
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الوعي ال ا العدد 519 / ابس الادل *180 هدء. 


ا لمع 


اذا لك الخدت ماد ار شا و لل ل 4 ار ل 
يقول : صبحكم ومساكم : ويقول : بعثت أنا والساعة كهاتين ٠‏ ويقرن بين 
وخير الهدى هدى محمد ؛ وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة ٠»‏ ثم يقول : 
« أنا أولى بكل مؤمن7*) من نفسه , من ترك مالا فلأهله » ومن ترك دينا أو 
ضياعا(") فالي وعلىي » . 

وعن أبي وائل رضي الله عنه قال كينا عمار ركي الل عله بارج واكم 0 
نزل قلنا يا أبا اليقظان ٠‏ لقد أبلغت وأوجزت ٠‏ فلو كنت تنفست !١‏ ') فقال : 
م0110 من فقهه . فأطيلوا الصلاة . وأقصروا الخطبة . وإن من البيان 
سحرا « . وعن جابر بن سمرة قال : كنت أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا » أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق . 

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : لقد كان تنورنا وتنور رسول الله 
المي سر ملحا ص موف دقر لو د 
اذا خط اناس ».. 
لل ا 

وعن جايرين عبد الل رضي الله عنهما 000 
يخطب قائما يوم الجمعة . فجاءت عيرا *') من الشام ؛ فانقتل الناس اليها .حتى 
لم د يبق إلا اثنا عشر رجلا .فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة « واذا رأوا تجارة أو 
لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة 


حرمة الخطية : 


عن أبي هريرة رضي الله .عنه أن رسول الله صل الله عليه ويسلم قال : « اذا قلت 
لصاحيك أنصت يوم الجمعة' :والامام يخطب فقد لغوت 3 2 

وقد بلغ من أهمية الخطبة. وحرمتها أن حرم الكلام في أثنائها ولى في جلوس 
الامام بين الخطبتين لافرق. في ذلك بين من يسمع الخطبة وغيره » سواء ء أكان في 
رحبة المسجد أو في |الطرق المتصلة به . كما يحرم نهي المتكلم حال الخطبة ورميه 
بالحصى ليسكت ٠١‏ بل ويحرم الششرب وتشميت العاطس ورد السلام » ويندب 
للحاضر التأمين على دعاء الخطيب ويكره الجهر بذلك ,2 » ويندب سرا التعون 


شان والسددة على النبي عا عليه الصلاة 8 السلام . 


0 سدس 0 
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ولا تسقط هذه الحرمة إلا اذا لغا الامام فمدح من لا يجوز مدحه أو ذم من لا 


التغليظ في ترك | لجمعة : 


عن الكو وق ميقا أن عي القايى صم »نوآيا غريزة تحدكاة: اقيم نيعا مق 
رسول الله صل الله عليه ووسلم يقول على أعواد منيره : « لينتهين أقوام عن ودعهم 

وعن عي الل ين مستعود ردي الله عقه أن رسول اله صبل الل عليه وسلم قال 
رجال يتخلفون عن الجمعة , بيوتهم » . 


خكاتمة : 


وبع افيه الكرين طلدت عليه العتمقن يوه اق أعايذا امول عل الو اقلا 
فيه ساعات الاحانة : واجفله اذا كنارة لا مين الحمعة والحبحة : واجعلنا اليو من 
روف منؤق الحنة يوم الحبعة ؛ ققد روى عن انس ين مالك أن .وسول اللد مسن أله 
عليه وسسلم قال :1« إن.ق المة لسبومًا يأتودها كل جمعة ٠‏ قتهب ريح الشيمال فتحقى 
في وجوههم وثيابهم » فيزدادون حسنا وجمالا » فيرجعون الى أهلهم وقد ازدادوا 
حسنا وجمالا ؛ فقول لهم أهلوها 2 راث لقد ازددكم يعدنا حسنا وجمالة , 
فيقولون : وأنتم والله » لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ») ١‏ 


الهوامش 


)١(‏ نجمع : بتشديد الميم المكسورة اي نصلي الجمعة 

(1) حديث رقم 4017 في مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري . والفيء هو ما بعد الزوال من الظل ٠‏ 

(8) اقتضرنا في الشروط على راي المالكية سعيا للايجاز نقلا عن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات لعبد 
الرحمن الجزيري . 

(؛) المرجع السابق 

(ه) الأحاديث المسرودة في هذا المقال وردت ف مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري بين رقمي 15" و./19517 . 
(1) هذا من الاحاديث التي انتقدها الامام الدار قطني على ه صحيح مسلم » ورجح أن الصواب أنه موقوف على ابي 
بردة . ويؤيده انه جاء من حديث جابر وغيره مرفوعا : أن ساعة الاجابة في آخر ساعة من يوم الجمعة . 

(0) التهجير : يعني التبكير والمهجر أي المبكر . 

(8) هذا على عمومه , لم يطرأ عليه تخصيص اطلاقا , خلافا لما يظن الناس اليوم , وما وجد بعده صلى الله عليه وسلم 
من امور قام الدليل الشرعي على شرعيته ووجوبه فليس من البدعة في شيء . وتفصيل هذا البحث الهام في كتاب 
« الاعتصام » للامام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي شرح الكتاب ايضا لصديق حسن خان . 

(9) الضياع بفتح الضاد : العيال 

)٠١(‏ تنفست : أي اطلت قليلا 

)1١(‏ مثنة : علامة 

. العير بالكسر : الايل تحمل الميرة . ثم غلب على كل قافلة‎ )١9( 

(1) المرجع السانق: للحافظ المنذري” في باب الجنة . 
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أما الدعاة ‏ اختصارا ‏ فهم ورثة الأنبياء . ترى أحدهم فترى الفضل 
والفضيلة ممثلين في شخص ., قوله الصدق و بغيته إلحق , يحمل علما يبصر 
به قْ الظلمات . وبدعو الى الله مخلصا له الدين وليس لنفسه نصيب من 
شغف بالظهور انما يقصد وجه ربه , كل ذلك مع خشية شديدة لله وخوف 


لا يتجرأ على 


وف 


.010001260211 21131 لع لطعم .]//نقمخط 


. 


أما الدعى , فقد يكون خاويا من علم فيزعم لنفسه نصيبا كبيرا منه , 
نميزه في أسلوب دعوته لهواه بهلوانية يغطي بها قصده وتعالم يغطي به 
جهله وعشق للدعاية لنفسه وحرص على جمع المساندين من أمثاله أصحاب 
العقول الفارغة والقلوب المريضة . ْ 
فالداعي يتحلى بالأصالة فهو النافع الذي يمكث في الأرض والدعى هو الوهج 
الذي هو الى زوال والزبد الذي هو الى فناء وجفاء . 

وبين الداعي والدعي.. ما بين الحق والباطل وما بين النور والظلمات وما 
بين الهدى والضلال . 

وما من داعي إلا وهمه نصرة الحق وما من دعى إلا وعنده خبيئة , 
والخبيتة تغري صاحبها بالأخفاء وتغري صاحبها بالظهور بعكس ما هو 
عليه وضد ما هو لديه . 

وقديما قرأنا تفاسير للقرآن - كله أو بعض آية ‏ لا يخلو بعضها من 
اسرائيليات بهدف التأويل الباطل والانحراف بالنصوص تارة انحرافا ظاهرا 
مرذولا وتارة انحرافا ماهرا خفيا . بل إن بعضها يخالف الدين ويخرج 
بصاحيها او مصدقها من ربقته ومن العهد الأزلي الذي بينه وبين ربه ألا يعبد 
سواه والا يشرك في معرفة ربه هواه . ويجمعها جميعا السخف من حيث 
أسلويها والتكلف المرزول , أما من حيث المقاصد فإرادة التضليل وتحريف 
كلام الله عن مواضعه . وكان العلماء الأتقباء أولا يفسرون القرآن بالمأثور ثم 
جاء من بعدهم من حذفوا أسانيده وجعلوه مجردا عنها لتدخل الإسرائيليات 
في غيبة الأسانيد ويصعب على القارىء تخيل وغريلة ما نسبه أصحاب 
الميول المنحرفة والمذاهب العقدية ( نسبة الى العقيدة ) كذيا وزورا الى سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الى الآئمة من ذريته أو الى صحابته ترويجا 
لبدعهم ودسا لأباطيلهم . ولسنا بصدد التفصيل فليرجع فيه القارىء الكريم 
إلى ما كتبه في هذا الشأن اولوا العلم والبصر . فهو كثير . 

وكما كان للاسلام وكتابه أعداء من قديم الزمان فهم اليوم غير منفكين في 
الكيد حاليا له بأساليب عصرية مدعين التجديد في إظهار وجوه اعجاز للقرآن 
متخذين من أسماء العلوم والمخترعات تكئات يتأولون بها القرآن ليصلوا الى 
تحقيق نواياهم السيئة وقصدهم الخاسى . 

وهؤلاء المحدثون , الذين هم بين أظهرنا الآن , اتخذ بعضهم من أسلوب 
التضليل بالعلم سبيلا الى الشهرة أو الى القربى بمجامع العلم م 
وأوربا زلفى الى القائمين عليها من مستشرقين حاقدين على الأسلام أو يهود 
صهاينة هم أشد عداء للأآسلام من أهل القتيل لشخص القاتل . 

ومن الآسف أن المنيهرين المأخوذين كثيرون لقلة بضاعتهم من العلم 
المائع لهم من الوقوع في برائن الملحدين والمرتدين , وكثيرون منهم يغلب 
حسن ظنه يمن ادعى العلم فلا يتهمه في دينه ولا في قصده . وبعضهم 
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المتحاله المتعالم الذي يريد إن تكمو نقسة حل من رجاحة العلل ال اتساحة 
الدين فيعتذر عن هؤلاء بحقهم قِ الاجتهاد غافلا عن أن للاحتهاد شروطا 
بعضها يرجع الى موضوع الاجتهاد . ويعضها برجع الى أدوات الاحتهاد , 
وكل هذه الشروط معدومة فيمن قال ظلما للرقم : ١9‏ »انه وصل به الى أن 
جهنم ليس عليها تسعة عشر ملكا إنما عليها تسعة عشر حرفا هي حروف 
البسملة . كما قال إنه بأعمال الأعداد بزعامة الرقم « ١9‏ » شارك الله غيب 
علم الساعة فحدده تحديدا ٠‏ مكذيا بالأمرين معا صريح القرآن !! 

فليس محتهدا من انتهى بهذره الى تكذيب القرآن . 

وليس حسن النية شريف القصد من عرف أنه انتهى الى تكذيب القرآن 
فاستمسك بمتهاجه السيء وصار يدافع عنه ويروج له غير عابىء بخطأ لا 
يغتفر وقع فيه . 

واذا كان صدق النتيجة بدل على صدق مقدماتها ووسائل الوصول البها 
فإنه أيضا يقال -يحق -إن خطأ النتيجة يرجع إلى خطأ ما أوصل اليها وأدى 
اليها . 

فلايد إذن أن أدوات التفكير عند هؤلاء كانت عاطلة ولا بد أن أسلوب 
بحثهم كان خاطئًا وأن مقدمات القضية الخاسرة كانت خاطئة , نقول هذا 
ويقوله كل من عنده عقل حتى ولو زعموا أن الكمبيوتر هو الذي أوصلهم وأن 
الكمبيوتر لا يكذب !! 

وبعد “فلن نعرض غثاثة بحث احدهم إلا من خلال كلماته في كتيب له 
فهذه الكلمات هي التي حددت مسار فكره الخاطىء فلا بد من عرضها بنصها 
ليعلم القارىء حقائق كانت خافية عنه : 

قال ما نصه : ٠‏ نحن نعلم أن الآية الأولى التي نزل بها سيدنا جبريل عليه 
السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي من سورة العلق ( اقرأ باسم 
ريك الذي خلق ) وسورة العلق تتكون من تسع عشرة آية ( 19 ) ويآتي 
ترتييها إذا بدأنا بتعداد القرآن من الخلف عند الرقم تسعة عشر ( 48).ثم 
جاء الوحي بالآيات من سورة القلم ( ن . والقلم وما يسطرون ) وبعدها تأتي 
الآيات الأولى من سورة المرزمل » وفي المرة الرابعة وهو الحدث الهام نزل 
الوحي بالآيات المذكورة ف سورة المدثر حتى قوله تعالى ( عليها تسعة 
عشر )2 , والشيء العجيب حقا أن الوحي الأمين أنزل عقب آنه عليها قسعة 
عشر ) بالضبط سورة الفاتحة بكاملها , وهي أول سورة كاملة ينزل بها 
جبريل عليه السلام بإجماع العلماء . فنلاحظ هنا أنه تبع آية ( عليها تسعة 
عشر ) مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم المكونة من تسعة عشر حرفا » ( ص 
١‏ من كتييه ). 

ومن قبل ذلك قال في ص ١١‏ ما نصه : « فماذا يعني بقوله تسعة عشر ؟ هل 
يعني أن ا د جد أن القران + من د رك سه وسيكون 
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عذايه تحت إشراف تسعة عشر ». وهذا هو التفسير المتفق عليه من قبل 
العلماء القدماء فالتسعة عشر ( عند المفسرين القدماء ) هم حراس جهنم , 
زبانية جهنم . لكن اذا تابعنا قراءة الآيات التالية نرى في الآية الكريمة 
السابقة « عليها تسعة عشر , وفي ضوء المعلومات الجديدة التي سنراها أن 
هناك تفسيرا جديدا لمعنى تسعة عنس وفي عدد حروف الآية القرآنية 
المفتتح فيها القرآن « يسم الله الرحمن الرحيم ,. 

ثم يقول في ص ١١‏ ما نصه : « إذن فالرقم تسعة عشر ليبس هو عدد زيادية 
جهنم كما كنا نعتقد وكما فسر العلماء القدماء .. هذا ما يظهر في القرآن الكريم 
من تفسير للرقم ( تسعة عشر ) ومن الدلائل التي تؤيد هذا التفسير بأن رقم 
( التسعة عشر ) الذي ذكر في القرآن الكريم يقصد به الله سيحانه وتعالى عدد 
حروف المسملة ما يأقي . » انتهى . 

قصدنا ذكر عباراته بألفاظها ليعلم القارىء ان استدلاله على ما انتهى إليه 
من إنكار ملائكة على جهنم لا يعتبر عند العقلاء استدلالا بكل مقاييس 
الاستدلال بل هو شطحة هوى جامح . 

ونلاحظ قبل مناقشته الحساب على هذه العبارات أمورا : 
١‏ - أوهم القارىء العادي أن الله لم يقطع في القرآن بأن على جهنم تسعة عشر 
ملكا . وأن ذلك كان قول واجماع المفسرين القدامى , فهو في حل من مخالفتهم 
الرأي لأن عنده من علم الكمبيوتر ما لم يكن عند علماء التفسير القدامى . 
؟ ‏ استفظع تعذزيب الله بنار جهنم من جحدوا القرآن وقالوا ,أنه من صنع 
البشر لا من صنع الله . فهؤلاء عنده لا يستحقون مكانا فيه سعير وشواظ 
ولهيب وإنما يستحقون مكانا معلقة عليه حروف الرحمة !! 

“ -من الواضح أنه لم يستعمل الكمبيوتر قي عد آيات سورة العلق ولا في عد 
حروف البسملة ولا في معرفة كون الفاتحة نزلت بأكملها والبسملة آية منها 
بعد آية « عليها تسعة عشير » الواردة في سورة المدثر 

ولتفنيد هذا الهراء والرد عليه نقول وبالله التوفيق :- 
أولا : على فرض صحة نزول الفاتحة بعد آية « عليها تسعة عشر » من سورة 
المدثر وعلى فرض أن البسملة آية من الفاتحة ( وهو موضع خلاف ) وعلى 
فرض أن عدد حروف البسملة تسعة عشر حرفا مع كونها عشرين حرفا 
بإثبات ألف الرحمن نطقا . نقول على فرض ذلك كله فليس مفاد ذلك ومؤداه أن 
عدد تسعة عشر يعني به الله حروف البسملة فسياق الآيات يمستعصي تماما 
على أن يؤدي الى هذا الهراء . نقول : « ان حروف البسملة وان كانت تسعة 
عشر حرفا حسب عد بعضهم ومع كون ملائكة جهنم تسعة عشر ملكا فليس 
معنى ذلك أن زيائية جهنم هم حروف البسملة لمجرد التشايه في العدد , 
فالتسعة عشر رجلا ليسوا هم النساء البالغ عددهن تسع عشرة امرأة لمجرد 
التوافقٍ في ا العدد_ : ٠‏ وليسٍ البرتقال ا عشرينٍ برتقالةٍ هو الباذنجان 
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البالغ عشرين باذنجانة لمجرد التساوي في العدد , ومن يقول ذلك فهو ذاهب 
قل عديم الإدراك ». 
0 هوا وبمكندا أن نقرر بديهة عقلية لا يتعلق بها شك هي أنه لا ارتباط ف 
المعن, دن حملة وأخرى اذا اقتصر التشابه بينهما على أن عدد حروف الأولى 
يساوي عدد حروف الثانية فمجرد هذا التوافق في العدد لا يخلق ارتباطا بين 
الحملتن من حيث المعنى ولا تكمل احداهما الأخرى لمجرد هذا التوافق 
العددي ولا تفسرها ولا ترتبط بها بأي رباط ان لم يكن ثمة ما يوجب هذا 
الارتياط نايعا من المعانى . كما أن الروابط بين المعاني لا تتوقف على طول 
الحمل التى تحمل هذه المعاني ولا على قصرها . وهذه الروايط لا يمكن 
استناطها من محرد تشابه في عدد الحروف أو عدد الكلمات أو حتى من 
تشاده فى بعض الكلمات المشتركة بين الجملتين ٠ ٠‏ 
والمسلم الذي يتمتع بعقل طبيعي لا يقبل أن يكون أي رقم ولو كان الرقم 
, 14 » هاديا له ف فهم كتاب رب العالمين والمرشد الى تفسيره وتأويله . 
وربما كان من التبسط في الحديث أن نضرب مثلا بجملتين هازلتين نرطب 
بهما أعصاب القارىء الكريم : 
؟ ‏ الفار أكل خروفا وقطتين 
؟ ‏ الحصان انسان عاقل متزن . 
بن تان شيم حل ددهم قسطة هشر حرفا وهنا التوافق لم يجعل 
دينهما أي ارتباط . واذا انتقلنا من ضرب المثل بالهذر من القول الى المثل 
بالحق من القول وأوردنا جملتين أخريين جادتين هما : 
١‏ القع حشر ربانية حهتم ” 
الحنة حق والنار كذلك حق . 
ْ درئ أن كلا من الجملتين تتكون من تسعة عشر حرفا , وهذا التوافق لم 
بنشىء بينهما أي ارتباط في المعنى ولا يتوقف فهم أحداهما على فهم الأخرى 
وكل جملة من الجمل الأربعة لا يصلها بأخواتها من حيث الآدراك والمفهوم 
ذا التوافق في عدد الحروف . 
1 ا التوافق والتشايه في العدد دليلا على 
الزعم الذي سجله وهو انكار ملائكة النار , ورب قائل ان الدليل عنده هو 
تريس نزول الآيات فإن البسملة التي هي أول آية في الفاتحة والتي هي 
تسعة عشر حرفا نزلت مباشرة بعد آية « عليها تسعة عشر » التي في سورة 
المدثر . ١‏ 
وللرد على هذا التلبيس الذي هو من همزات إبليس نقرر أن نزول آية بعد 
آبة لا عبرة له في الربط بينهما وأن العبرة في ذلك بترتيب ورودهما 
باللصحف . 0 000 
ْ نت تنزل بمناسبة حوادث معينة أو إجابة عن 
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الكريم 
بوضعها في سورة معينة ويحدد له جبريل عليه السلام موضعها في هذه 
السورة أي بعد آية كذا وقبل آية كذا فترتيب الآيات ف المصحف كان بأمر من 
الله وليس من فعل الرسول وترتيب الآيات بالملصحف يغاير ترتيبها من حيث 
نزولها , فكأن الله يقول لنا بأوضح بيان لا اعتبار في فهم القران واستنباط 
الأحكام وني تفسيره لترتيب النزول إنما الاعتبار لترتيب المصحف . 
فجبريل عليه السلام كان ينزل بمقاطع من القرآن على فترات وبين الفينة 
والفينة ولا يؤلف بين هذه المقاطع لا عامل السبق ولا عامل اللحوق , اي أن 
الآيات لم تكن تنزل حسب ترتيبها عند الله في اللوح المحفوظ ولا حسب ما 
يراد لها من ترتيب في المصحف بل حسب الدواعي الظاهرة للبشر والدواعي 
الخفية عن البشر التي هي في علم الله وحده  .‏ 1 
فاذا كان الله لم يأمر بترتيب الآيات في المصحف حسب نزولها وأمربترتيب 
آخر هو الموجود الآن في المصحف فإن أمر الله هو الأولى بالاتباع . ومخالفة 
الله عن أمره في هذا الخصوص عبث أطفال يجب تنزيه المسلم عنه . 
وما يقال في الآيات يقال في السور فإن نزول سورة بعد سورة لا علاقة له عار 
الأطلاق بتفسير السورة اللاحقة لمعاني أو مراد السورة السايقة والأمثلة 
كثيرة بجعدد سور القرآن : فسورة الفلق نزلت بعد سورة الفيل وهي لا 
تفسرها ولا جامع بينهما . وسورة الإخلاص نزلت بعد سورة الناس وهي لا 
تتصل بها ولا يرتبطان بجامع مشتّرك بينهما . وسورة الكوثر نزلت بعد 
سورة العاديات , وشتان بينهما . وسورة القدر نزلت بعد سورة عبس ولا 
اشتراك بينهما في شيء وسورة القارعة نزلت بعد سورة قريش وهي لا تمت لها 
وننبه الى أن تفسير القرآن لا يكون بالهوى ولا بالتخمين . 
تالتا : لم يرد في القرآن كله ما يفيد أن جهنم عليها تسعة عشر حرفا هي 
حروف البسملة ولم يرد في أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
المبين للقرآن ما يشير من قريب أو من بعيد الى هذا الهراء . فهل ضن علينا رب 
العالمين وضن على سيد المرسلين بما فتح به على أبليس كما صرح احدهم ف 
احدى المجلات المصرية ونقلت عنها جريدة كويتية ‏ فقال ان ابليس هو 
الآخرين أمتالنا عن إدراك عظمة هذا السر المكنون !! ولا حول ولا قوة الايالكه 
رابعا : بل الذي ورد في القرآن صريح وقاطع في كون التسعة عشر هي عدة 
أصحاب الخار . 
وقد ورد هذا القطع الجازم في آية لاحقة لآية « عليها تسعة عشر » مباشرة 
هي آية « وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة ». 
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وناعمال || القاعدة المنطقية والشبرعية 5 في تفسير بر القرآن ممراعاة : ترتمب 
المصحف لا ترتيب النزول يكون أصحاب الثار الذي هه تمسو إلا ملائكة هم 
المحددين عددا بتسعة عشي . 

وفي التأكيد أنهم ملائكة ذوات أرواح وليسوا حروفا ونقوشا وصفهم الله 
بالحياة حين وصفهم بالغلظة والشدة وأنهم لا يخالفون الله عن امره و أنهم 
دفعلون ما يؤمرون , قال الله تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » ,سورة التحريم 

ورب قائل - إن الله قادر على أن يأمر الحروف فتدب فيها الحياة ثم يأمرها 
فتطيع فتصير غليظة شديدة على أهل جهنم , ٠‏ ونقول جوايا : 
١-أماوقد‏ أصبحت هذه الحروف ذات حياة وأصيحت غليظة شديدة فلماذا 
لا نسميها بتسمية الله إياها . لماذا لا نسميها ملائكة . 
" هذا. وماالحكمة _على الفرض السايق في كون الله يخلق حروفا ابتداء 
ثم بجعلهم ملائكة انتهاء . أليس بقادر على أن يخلقهم ملاتكة ابتداء دون 
اللجوء الى التصيير والتحويل 
“ - ثم كيف يرتاح عاقل الى أن حروف الرحمة ‏ وهي حروف البسملة - 
تنقلب اذا انقلبت الى ملائكة غضب ونقمة . أما كان الأنسب ان تنقلب الى 
ملائكة رضوان ورحمة . 

ألا فإن لله رحمة , ومجالي لهذه الرحمة , هي الجنات بدرجاتها , ومن خبل 
المأفونين أن دظنوا أن على هذه المجالي تعلق شعارات الغضب والنقمة ٠‏ كما 
أن لله غضبا ونقمة ومجالي لهما هي السعير وطبقاته ومن خبل المأفونين أن 
يظنوا أن على هذه المجالي تعلق شعارات الرحمة والرضوان . 

فإن كانوا يسخرون من نار الله كما سخر منها قبلهم كفار قريش ومن بعدهم 
كثيرون من طوائف الباطنية . أو كانوا يريدون أن يستهزئوا بها وبزبانيتها 
كما فعل المغيرة وأبو جهل وغيرهما من قادة الكفر والظلمة . فإن الله يسخر 
منه ومنهم ويستهرىء به وبهم . 

وهكذا فإن ارتياب الكافرين أيام الرسول كما هو ظاهر النصوص كان 
متعلقا بعدد حراس النار وماهيتهم كما كان متعلقا قبل ذلك بكون القرآن ليس 
من عند الله وأنه سحر أو هو من قول البشر . وها هم خلف يبذرون بذور 
الشك والارتياب في نفوس المسلمين متخذين من الرقم الجهنمي وهو شعار 
البهائية التي تنكر النار هاديا لهم , وقد صدق الله إذ قال : « وما جعلنا 
عدتهم ( العدد 9 ) إلا فتنة للذين كفروا 6 

اللهم إهد الضال منا وحصن المسلمين من الجنوح وارزقنا اجمعين صدق 
الايمان بك ويغييك المكنون الذي كشفت لنا عن بعضه تبشيرا وإنذارا 
واجعلنا دعاة صدق وحق ولا تجعلنا ادعباء ضلال وياطل . 


م و د د ا 2 ص وو و 2 11 1203013 


1: 
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عاش النبى. , صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ مثلا أعلى لكل بني البشر . من 
شتى الملل والنحل .. في الزهد 
0 لقاع ف الحو والكرم  .‏ و ل 
0 حم عاض راضيا يا مان بجا ندم 0 اب إإنها , : دضي الله عن 1 200 
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الذي (لو) شاء لأمسى أغنى ملوك 


العالم قاطبة ؛ بغير أن ينقص ذلك من 


2 شاهق مكانته . 


ل - دون ان يوقد في أبياتهن نار لطهى . 


010001260211. 


طعام دسم , يستلزم إنضاجه : 


2-22 إنقاد الثار. ومتى هذا ؟! في الوقت ْ 
ا 0 


ا 000 وجهه . . قف 2 السوق عارضا الي 


0 من فافقة. مادية. أنها : :2 مالها طعام 


١ - ِ‏ تجرعىي يافاطمة. مرار 


2 أي أن شهرين قمربين , كانا ‏ 
يمران على زوجات الرسول - وهو 


وفي بيت ابنته ( فاطمة  )‏ رخ رضي 
الله عنها - نتلفت النبي من حولة . 
فإذا إبنته مرتدية كساء. خشنا :4 
منسوها من وبين الابل . تطحن 
بالرحا .. ولا يروعه منظرها في شيء .. 
حقا أنه قادر على أن يجعلها ترفل في 
أبهى الشناب . وتختال بين أترابها 
بأثمن وأندر الحلى 0 لو ) تخلى قليلا 
عن صموده ؛ وتمسكه الدقيق بحرفية 
نهجه ودستوره .. ثم هو لا يجزع 
حينما تشكو إليه رغم ما ترسف 


تأكله ٠‏ ! إنه لايزيد على آن يقول لها 
برفق وحنى : ْ 


ل سل الل . 0 الله عليه أ 
٠ 0‏ وليس اعتدي في 2 


ارم ومسلم والترمذى - 


العوبة من بعد ١‏ ادم بها من 
0 ْ ْ 


وأعظ بها من مدرسة تتجب فى الزهر 
( إماما ) مثل (علي ) كرم الله 


سيفه » وهو يقول . ١ه‏ من يشترى هذا 
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07 مني .. فوالذي ١‏ الحبة 
لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولو كان 
عندي ثمن إزار ما بعته » ؟! 

وبالقياس إلى ذلك الزهد , و إلى تلك 
القناعة والبساطة .. كان النبي في 
الكرم في مثل هذه الحال : أكبر من 
وزنه حقا . وأروع دلالة فعلا على 
مافية السيية . 

روى أبوذر الغفاري رضوان الله 
عليه » فقال : كنت أشن مع التي 
المديتة فاستقيلنا احدا .. فقال عليه 
الصلاة والسلام ؛ ياأيا ذن +قلت لبيك 
يأرسول. الله :. قال + ها يسوني ان 
عندي لي مثل أحد ذهبا تمضي عليه 
ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده 
لدين إلا أن أقول في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله 
وعن خلفه ثم سار فقال : إن الأكثرين 
هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال 
هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه » وعن 
شماله » ومن خلفه وقليل ما هم , ثم 
قال لي : مكانك لا تبرح حتى أتيك » 
رواة البخاري واللقظ له ومسلم . 
واكم يضع تواضها وساظة .. وإزاء 
( إمكانات ) متاحة . ومغريات رهينة 
بايماءة من أصبع 2 لى شاءها أو 
بعضها لكان الذهب ف حورزة 
وأندر الجوامر, وأشهى وأفخم 
الأطعمة .. لكنه أراد أن يكون 


وحسب 


: ( المثل الأعلى ) للبشرية 


جمعاء . على ما ينبغى أن تكون عليه 


قوة الخلق , ومتانة العزم » أمام كافة 
البهارج والمشهيات الدنيوية .. بهذا 
يتحقق التوافق التام بين ( طبيعة 
التعاليم ) و : ( واقعية التسلوك . 
ل السسل رول بي 
أواق ٠‏ وقال : 
107 يارسول الله . إن هذه صدقة 6 
وكان الرسول قد أجلس ثلاثة رجال 
جاءوا يسألونه وقال لهم : سيرزقكم 
الله .. فدعا رسول الله : أول الرجال 
الثلاثة فأعطاه أوقية » وكذلك فعل مع 
الثاني »ثم الثالث .. وبقيت مع رسول 
الله أوقية واحدة » فعرض بها للقوم 
كحت راسة-رفراشة غباءة , فجيل <: 
لتخي و بطم الدين حلص 
فيرجع فيصل » فقالت له عائشة 
بارسول الله هل .يك شيء ؟ قال 1 
قالت : إنك صنعت هذه الليلة شيئا لم 
وسادته وهى يقول : 
- هذه ٠‏ هي التي فعلت بي ما ترين 
إني خشيت أن يحدث أمر الله ولم 


أمضها ١ن‏ . 


وف الشجاعة هو : 


رائد القوة, و علسم 
الشجاعة 


أقوى بأسه , وما أروع بدائع بطولته 


الرائدة الفريدة ٠.‏ الباقية ناصعة 
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الوعي ا" العدد ١١9‏ 0 ربع الاول ؟ 80 هد 


مضيئة إلى الأبد .. الم يك مطاليا آن 
يفعل شيئًا من ذلك الهائل الكثير الذي 
يتطوع لأق يعمل يديه + غين راهن 
ا عدت ري 
سك َ يحتطب ليسهم 

الرجل ‏ من الرهال لسار عل صخر 
ضخمة ولكي لا يعوق العمل الدءوب 
الشاق أي عائق. يهب ( محمد ) 
للصخرة ٠‏ يهوى عليها بقوته كلها 
حتى ليتطاير الشرر منها .. 

لكم كان سيد الأنام عظيما في 
قوته , منذ أشرق على آفاق الكون سنا 
نوره .. وما كانت تلك القوة والشجاعة 
شيًا مكتسبا بمران خاص » أو 
مس هذ ا لقتضى أحوال معينة ف 
وإنما هي الجبلة الرفيعة » والفطرة 
الثرية السوية ٠‏ التي مثلما تجود 
بالبر » والحنان » والود . والعطف .. 
فإنها ‏ في ميادين القوة - تسخو في 
الجود بعطائها المعجز. المميز, 
الفريد .. وكثيرة هى الشواهد المأثورة 
المبكرة ذات الدلالة .. وهل ينسى 
إقدامه الجسور على فحل من الابل » 
جمح واستشرى خطره . حتى لقد 
صار وحشيا يفزع الكبار . 1 وإذا 
ب (محمد) الشجاع في صباه 
الباكر . يفعل ما لم يفعله حتى 
الشجعان الكبار .. يقتحم عليه 
حلبته » ويشده بجذبة قاهرة إليه » 
فيخضعه ويكبح جماحه » ولا يدعه إلا 
بعد أن يذعن أمامه » ويسلس له 
قياده .. 1 

إنه (محمد) علم البسالة , 
وعنوان الشجاعة 0 وقدوة الأقوياء 0 


5 


والمثل كن والاسعى ل الباس 
وذوى العزة والاباء .. 

تكاتف المشركون ضدذه »2 وهم 
آنذاك قوة رهيبة » وطاقة ضخمة 
مضادة يجب أن يعمل لعنف خطرها 
الحساب .. لكنه لم يكن يعباً 
بجهودهم الدائبة في التكتل والتكالب 
على محاولة إطفاء شعاعات النور 
الجديد . التي راح ينشرها بعزم 
ومضاء 8 ويفاجاً الأعداء والمناوئون 
بأن يروه2» هو بذاته 2 يقتحم - 
وحده - مجلس القوم في مكة , ليس 
إلى جواره أي واحد من رجاله .. 
ويذهل المتآمرون إذ يناجاون به يبنهم 
ويرتج 0 596 000 الشريرة - 
ابى جهل - فلا يتمالك أن يلجأ إلى 
المراوغفة والمداهشة .. يقول : 
« يامحمد .. ما كنت جهولا » ! .. إنه 
يبغى أن يعجم عود ( محمد ) , لعله 
أن يعتذر إليه بقول لين ٠‏ أو قد يوضح 
للجالسين الذين يرسمون ويخططون ' 
أن أبا جهل ليس من ( السفهاء 
الجهلاء ) الذين يعنيهم محمد بذلك 
الوصف .. ربما يلين ( محمد ) وهى 
بينهم فينفي عن كبير القوم تلك الصفة 
السيئة .. لكن محمدا يجيبه على 
مسمع ومرآى من الملأء وبجلاء 
ووضوح ورأسه الكريم شامخ 
مرفوع : 
« ياأبا جهل .. أنت منهم » ! 

إنها القوة الواعية , الواثقة .. قوة 
لخير الانسان في كل مكان » داتما وعلى 


ليييح ههيب سس ججججججج 7ج مه 


لفن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


وافى الربيع فيا بلابل غردي 
فالارض نشوى والقلوب ظماء 

ولد الحييب فيا ملائقك هلبى 
فالكون لحن والزمان غناء 

واصطل فحجر محمد فأضاءت ال 
دنيا وتاهت بالهدى الجوزاء 

وتيددت سحب الضلالة والموى 
بمحمد واتجايت الظلمساء 

فاذا الملائك فرحة واذا العوا 
لم بيهجة ومحبة وإخاء 

ونيينا فخر العوالم كلها 
هو للقلوب وللعيون ضياء 

من جاءنا بالثور يعد ضلالة 
والناس في دنيا العماء سواء 
ومع الكتاب شريعة سمحاء 

شهدت له اليلفاء في إعجازه 
وتبارت الأآدياء ‏ والشعراء 
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للاستان / ضياء الدين الصابوني ‏ - 


تطامنت هلمم الملوك وطأاطأآت 
8 1 لييانه العلماء والحكماء 
وعجائب القرآن في طول المدى ١‏ 
ْ لا تنقضي ‏ وجديده ‏ وضاء 
آباته حكم وهدي بيائه 0 
السحر الحلال ومالها نظراء 
هو رحمة وسكينة وهداية 0 
هو للقلوب الموجفات شقفاء 
من حرر الافكار من اوهامها 
فازيح عنها البغض والشحناء 
وهدى القلوب فكان اعظم مصلح 
دع عنك ما يتقول السقهاء 
لك يا محمد معجزات جمة 
وأجلها القرآن ‏ والاسراء 
ياليت شعري من يفي بمديحه ' 0 
والكائنات ‏ لسانهن ثناء 
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عقم الزمان أن يجيء بمثله 
ٍ أو أن يفي بمديحه اليلقاء 
| ذو المعجزات الباهرات وكلها 
0 صدق ولس لعدها احصاء 
الجذع حن وظللته غمامة 

ولقد تفجر من يديه الماع 
وشكت اليه الشاه من ألم يها 
ُ مسح الحيبيب قفزال عنها الداء 
| يا يوم ميلاد الرسول تحية 

التشعر فيها روضة غناء 
انا قد اتيتك مادحا ومفاخراً 

للمادحين شفاعة ورجاء 0 
َ ودييابيه تتصاغر العظمصاء 
حرت الفضائل والمكارم والعلا 

وتزيئها أخلاقك السمحاء 
0 واذا سفرت قلا تبين ذكاء 
واذا بذلت فأنت اكرم باذل 

واذا نطقت فللقكلوب غذاء 
| واذا عفوت فأنت اكرم من عفا 
0 يا أهل مكة (أنتم الطلقاء ) 0 
ا علمتنا الاحسان با ذا الجود والاحسا 
ُ ن | منك الفضل 0 والآلاء | 
يبا ماسحاً دمع اليتيم ومالك ال 1 
٠‏ قلب الرحيم. وللعفاة رجاء 
ا في في مديحك بردة حسيناء 0 
0 عين الكمال ونوره الوضاء َك 
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الحب عاطفة تحمل نفس المحب 
على الميل لمن يحب ولما يحب , 
والانجذاب اليه والارتياح لمشاهدته 
إن كان يشاهد . أو لخطورة في الذهن 
.ان كان معنى من المعاني 


والحب يبدأ ميلا » ولكنه ينطوي 
على فضائل ؛ وتتولد منه عواطف نبيلة 
كالايثار والتضحية في سبيله . 

ومحبويات الانسان كثيرة ٠‏ على 
رأسها حب الله تعالى » وحب رسوله 
الكريم. كم حب الوالديق :والابناء 
والاقارب والزئهة والاصدفاء: 
وابطال القاريخ والغلم والكثيف + ثم 
حب الوطن وحب العمل. ثم 
الشكبيات هن الأموال عمظلة فى 
القناطم المقنظرة من الذهب والقضة : 
والخيل السنونة والاتحاج والحرث عله 
طول العمر مع الصحة وحب الجمال في 


35 1 


# #«أجميع مخلوقات الله .. 


وغير معقول أن يكون حب كل هذه 
الانواع والمحيويات على وتيئرة 
مادة.السكر ؛ يضاف الى عصير 
البرتقال فيكون شراب برتقال » والى 
عصير المانجو فيكون شراب مانجق .. 
وهكذا ٠‏ وذلك يحتم أن يضاف الى 
حب ألش مقا ينيز هون حب غنوه 
صفات تليق يه . فحب الله تعالى 
إجلال وإعظام ورهبة » وحب الوالدين 
بر » وحب الابناء عطف وحنان ؛ وحب 
الزوجة مودة ورحمة وحب الاصدقاء 
وفاء . وحب المال حرص . 
بالإجلال والإعظام والخشية 
والرهية ٠‏ نحيه لنعمه التى لا تعد ولا 


و 
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رح ل 0 
جل وعلا على لسانه : ( الذي خلقدي 
فهو يهدين. والذي هو يطعمني 
ويسقين . وإذا مرضت فهىق 
يشفين . والذي يميتني ثم يحيين . 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيثئتي 
يوم الدين ) الشعراء/ 85-04 ,2 
مسا لحان در كي 
5 0 كما ان سورة النحل تفيض 
يحبيها الله بالدين تتنزل به الللائكة 
رسلا لسائر اليذي». يتقذوا .يه من 
يضلوا ويكون مآلهم النار . 

ومن حيث الجسم المادي المخلوق 
من نطفة ينعم الله عليه ينعمة 
الحيوان : الانعام للحومها واليانها 
وشعرها ووبرها ودواب الركوب للحمل 
الوحيد الذي امتن الله عليه بنعمة 
الركوب والحمل في البر والبحر . وما 
عداه يمشي على بطنه أو رجليه أو اربع 
يتولى توفير الماء العذب للانسان من 
التبخير والتكثيف والتبريد والمطر , 
ليشرب البشر وسائر الحيوان , 
والنيات يحجود بمختلف الاثمارء 
والري يعمله اليشر وأصعب الاشياء 
من تكوين الماء العذب وفلق الحب 
والنوى يصنعه القدر . وتتابع السورة 
سرد ادن الله 4 على البشر من اليك | 


والتهار والشمس والقمر السو 0 ومن 


البحر السمك والحلى وجريان الفلك 
ومن جعل الجبال اوتادا حتى لا تميد 
الارض ٠‏ وعلامات يهتدي بها 
الانسان في البر ؛ كما يهتدي بالنجوم 
في البر والبحر , وتذكر السورة ما من 
الله به على الانسان من عسل التحل 
التي يفرزها لنا من بين الفرث والدم 
نينا خالصبا ناكف الشارين . 

ثم نعمة الاشرة والأولاد 
والالحفاد » ثم نعمة السكن والايواء 
والكساء والدروع التي تقي الانسان 
بأسه رحمة به . وفي معرض سرد 
النعم تقول الأية الكريمة :( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الله لغفور رحيم ) التنحل/ ١8‏ : 
ومع ذلك فان كثيرا من البشر يجحد 
نعم الله التي أسيغها عليهم ظاهرة 
وباطنة :( يعرفون نعمة الله ثم 
ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) 
النحل/ 87 , وصدق الله العظيم 
حيث يقول :( إن الانسان لربه 
لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه 
لحب الخير لشديد ) العاديات 
/1-م 

والله يحب ليس. فقط لجلائل 
نعمه. وإنما لأنه يقدر ضعف 
الانسان . وانه لا محالة سيخطىء ». 
فيفتح له من رحمته أبواب التوبة من 
الذخوب + وقد وغد الله تعالى من تاب 
متغفرة ذنوية مهما عطنت + شريطة 
أن ككوة: الثوية تضوها هيدنا 9 
رجوع بعدها للذنب » وأن تكون قبل 
مجع قي ١‏ صحة ا أت 
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القدم والشتعوق بالتقصير ١‏ ف ١‏ مجاقي 


الغقون الرحيم , 

ويقول المولى ذلك في عدة آيات ف 
كتابة الكريم منها :( قل يا عباد 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
حميعا إنه هو الغفور الرحيم ) 
الزمر/ 55 ويقول +( والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلدون . أولتك 
جراؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
فيها ونعم أجر العاملين) 
آل عفزان/ 186 بي ١5‏ 
والله رحيم بالناس أبلغ رحمة مالم 
سيكو ويصيرو | غل الاسادة والذكوب 
والمعاضى والكفن ... اث ختدتك: يكون 
شديد العقاب . 
وهو يعجل للناس بعض العقويات 
اليسيرة في الدنيا انذارا وتخويفا وردا 
للحقول ال :صوابيا والاسراع في 
العودة الى الله فاذا لم يتعظوا لم يبق 
لهم عذر في العذاب الاخروى 
الشديد . 

وا كان الله قد استأثر بعلم 
القبب. ه ولا يعرش إتساق ها كنا له 
القدر وما له عند الله وهل هى مقبول 
وناج أى مرفوض هالك ؟ فان المؤمن 
يجب أن يكون على حذر وخشية 
ورهبة , ولذلك قلنا إن حب الله يجب 
أن يكون إجلالا مع الشعور بالرهية 
والخشية . والله يطلب متا ذلك حيث 
..وقال:الله لا تتخذو! إلهين 


14 8 


الوعي اعد العدد 5١9‏ 3 د 


لديا ها 


اثنبن إنما هو إله ا فإباى 
فارهيون ) النحل/ 0١‏ . وفي وصف 
عباده المؤمنين ْ) والذين هم من 
عذاب ريهم مشفقون . إن عذاب 
ربهم غير مآمون ) المعارج/ 0" و 
ويقول :( إنما المؤمونون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
الانفال/ ؟ ولهذه الخشية التي 
تضاحن الحب أجر كبير عند الله فهو 
يقول :( إن الذين يخشون ربهم 
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير) 
الملك/ ١١‏ » ويقول : ( فأما من تاب 
وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون 
من المفلحين ) القصص/ 77 
وعجيب بعد هذا أن يقول بعض 
الناس انهم يعبدون الله محبة فقط , 
دون خوف من ناره ودون رغبة في 
جنته ! وهم بذلك يحكمون على 
أنفسهم يعدم العلم حيث يقول الله 
تعالى :( إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ) قاطر/ 58 , والله تعالى 
يصف المؤمن ويحصر الايمان في قوم 
يقول عنهم :( إذما يؤمن بآياتنا 
الذين إذ ذكرولاً بها خروا سجدا 
وسبحوا / بحمد ربهم وهم لا 
المضاجع بدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون ) السجدة/ 
١ل‏ و6١‏ 
فالخوف من النار » والطمع في الجنة ‏ 
وهكذا يتبين زيف العيادة التي تخلى 
من الخوف والطمع 1 والواقع ان 
العيادة مزيج من الحب والرجاء 
والخوف والطمغ. .واليذكن والشكن 


7 مب تكست :.يرأ بالوالدين وص 
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واليتامى والمساكين حقوقهم, 
والاسهام في الانتاج والاعمار للوطن 
الاسلامي » وحماية هذا الانتاج 
بالقوة الحربية الرادعة والذين لا 
يفهمون العبادة على هذا النحو 
يقصرون في جانب الاسلام 

هذا وحب الله تعالى يستلزم حب ما 
يحبه الله . وهى بعد الايمان به حب 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
واتباع كل ما جاء به . يقول الله 
تعالى :( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم ) 
ال عمران/ "١‏ . وهذا يبين بكل 
وضوح أن حب الله ليس حبا كلاميا 
وإنما هى باتباع النبي صل الله عليه 
وسلم في كل ما جاء به , ولقد جاء 
بالقرآن الكريم المنزل من رب العالمين 
فيه الايمان الكامل بالله وملائكته 
ورسله واليوم الاخر , وفيه العمل 
الصالح بالعبادات والمعاملات والصير 
والجهاد بانواعهما . والضرب في 
وحراسة الانتاج .. 

ويستلزم من كل مؤّمن ان يتصف 
بصفات من يحبهم الله من المؤّمنين 
كما في قوله تعالى :( فسوف يأتي 
الله يقوم د 3 ويحبونه أذلخ على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم ) المائدة/ 
ه 


ان هذه الآية وحدها تحتاج لوقفة 


من كل بشسلم لرعلح الل لفو من زدء 


0 


الاقوام ؟ والذلة على المؤمنين هي ذلة 
الرحمة لهم والاحسان اليهم والعمل 
على جلب المصالح لهم ودفع الضرر 
عنهم , وهي كالذلة التي عناها الله 
عندما قال في حق الوالدين :( 
وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل ربة ارحمهما كما ربياني 
صغيرا ) الأسراء/ 56 . استعارة 
من رحمة الطائر الذي يكون في جو 
السماء فإذا أدرك عش أفراخه نزل 
من عليائه ويسط لهم أجنحته وحنا 
عليهم حذنو المرضعات على الفطيم , 
فأطعمهم ووبسقاهم وحماهم وداقع 
عنهم . هذه هى الذلة المطلوبة نحو 
المؤمنين . وكلمة المؤمنين تشمل كل 
مؤمن أيا كانت جنسيته وأيا كان 
لونه . فالايمان لحمة الاخوة :( إنما 
المؤمنون إخوة ) الحجرات/ ٠١‏ 

والعزة على الكافرين تقتضي التفوق 
عليهم ف العلم والاقتصاد والسلاح 
بحيث يكون المسلمون مثلا عليا في كل 
النواحي ,. ودعاية طيبة عملية 
للاسلام . 

ونظرة للعالم الاسلامي هذه الايام 
توضح مدى الفرق الشاسع بين من 
يحبهم الله ويحيونه وبينتا » لقد 
عرضنا أجل نعمة انعم الله بها علينا 
بعد الايمان » وهى نعمة الالفة والمحبة 
والاخوة بين المسلمين . وهى النعمة 
التي امتن الله بها علينا في قوله :( 
وإعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ 


كنتم | إعداءه فالف . بين قلويكم 
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ويقول :( وألف بين قلوبهم لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 
إنه عزيز حكيم ) الانفال / 75 

اقول لقد عضنا هذه النعمة 
للضياع وصرنا شيعا وأحزابا وكل 
حزب بما لديهم فرحون ٠‏ والله برىء 
هو ورسوله ممن فرقوا دينهم وكانوأ 
شيعا تحث. أسماء ومسميات ما أنزل 
الله بها . وقد افترقنا على أكثر من 
سبعين فرقة مع أن الله يريدنا جمعا 
واحدا لنا اسم واحد . 

ان المسلمين في الاسلام كما قال 
الله تعالى عنهم :( والسايقون 
الاولون من المهاجرين والأنصار 
والذين انَبّعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدا ذلك الفوز العظيم) 
التوية / ١٠‏ 
وانصارا 2 وتايعون لهم باحسان . 
ونحن لسنا من السابقين وإنما نحن 
من التابعين ونرجوا أن نتكون 
باحسان , والتابعون باحسان يقولون 
ما جاء في القرآن الكريم :( والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سيقونا 
بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) 
الحشر/ ٠١‏ . ولكننا بدل أن ندعو لهم 
جميعا بالمغفرة فهم الآن بين يدي الله 
يتوى ليحسابهم ويطلب منا الاستغفار 


الوعي اللاي 1 العدد 5١9‏ 0 رسع الاول " ف 


ويحب الل ويحب التسكت » 


ل سد جد و ده تي عا 311 7 


تتعدى رصانم ونتقاتل ونغفل عن 
العدو الحقيقي الواقف لتنا بالمرضاد 
ينتهز فرصة غفلة منا ليميل علينا ميلة 
واحدة . مع أن الله تعالى أمرنا أن 
نأخذ حذرنا ولكننا فرطنا فعوقبنا ولم 
نأخذ عظة من الدرس القرأني 
للمسلمين فق مل. هذا > فاته. عند 
مادس اليهود بين الاو والخزرج من 
يذكرهم بالحروب ألتي كانت بينهم , 
وتراعدوا عل الال ولكق 'الرسول 
الكريم تدارك الأمر بحكمته ونزل في 
ذلك قوله الله تعالى :( يأيها الذين 
آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين 
أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمائكم 
كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
علدكم آبيات إللة وفيكم رسوله ومن 
بالله فقد هدئى الى صراط 
مستقيم ) آل عمران/ ٠١١٠٠١‏ 
ولم يكن كفرهم الا تلاقيهم بالسيف 
بعد أن جمع الله قلوبهم بالايمان ولقد 
أحسس الفريقان أنهما أجرما 
باستعادة الخلافات القديمة . وعادوا 
للوفاق والعناق . 
وكان حقا علينا أن نعتير بذلك فلا 
نمع تاحشران اللاضن ٠‏ وإعسادة 
الخلافات جذعه وان نكتفي بالوصف 


- 


الجامع . المائغ بوهى وضف ١‏ الله لذا 
بالتابعين بإحسان حتى يرضى عنا . 

وإذا تتيعنا من يحبهم الله تعالى 1 
وذكرهم في القرآن الكريم وجدنا الكثير 
فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين » 
ويحب المحستين ويحب الصايرين 


معد 
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والكلة. على اللؤية 58 على 


وإذا' تتيعتا فق ل ييحييم الله 
وعدتاه لأ يحب الكافرين : والطالمين 
والمسرفين وكل مختال فخور ومن 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
أمنوا » ومن يحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلصيا . والفسيدين والعصوين 
والمستكيرين والفرحين .. 


ولى سردنا الآيات التى أوضحت 
من يحبهم الله ومن لا يحبهم لطال 
المقام » وكل تال للقرآن الكريم يمر 
عليه ذكر ذلك . ويعلم ان عليه ان 
يتوب ويتطهر من الذنوب » ويحسن 
العمل ويحسن الى الناس » ويصبر في 
قواطن الصضمن وهى الناسناء والشيراء 
وحين البأس , وإذأ عزم توكل على الله 
فالتوكل يأتي بعد تمحيص الموقف ولو 
إحتاج الل استشارة حتى لا يندم عند 
التسرع . وعليه عند الحكم على 
الثاضن أن يقسط في الحكة + وعليه إلا 
كن مخكالا فكررا وله كوانا أثينا 
وقك وضفب اللة تعان اللختال. الفخوز 
بآنه بخيل ويأمر الناس بالبخل »2 
ويكت ما آتاء النادن من فضله .و إن 
أنفق فرياء للناس وعدم إيمان . 
ووصف الخوان الاثيم بأنه يستخفي 
من الذنب عن الناس ولا يستخفي من 
الله , والله معه وهبحيط يعمله , وهذه 
وأمثالها مكارم أخلاق لا ينبغي 
للمؤمن إلا أن يتصف بها وعليه أن 
يكره الكفى كما يكرد أن 
يقدفة في الثار ومكل العف الفسوى 
والعصيان . 


0 


مهو الظلء 0 1 
القرآن الكريم حيث يقول :( إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثما عظيما ) النساء / 2 
والمسرفون على أنفسهم أنواع : 
منهم المسرف في الظلم والعلوى 
كفرعون . الذي كان عاليا من 
المسرفين وقسم الامة شيعاء, 
أبناءهم ٠»‏ ويستحيي تساعهم . 
ومنهم المسرف في المعاصي والمسرف في 
المال: في الملاهى والمحرمات . 
والمفسدون أنواع , ٠‏ منهم المستاثر 
بالخير الذي يحرم الناس حقوقهم في 
هد الخو ارون » ومنهم الذين 
ال كاليهود ؛ ومنهم الغاشيوق في 
الكيل والميزان وسائر الأعمال 
والمضيعون للثقة يين الناس .. 
ونكتفي بهذا القدر ونذكر ان الله تعالى 
هو القوة الجيارة الهائلة التي لا يعلم 
قدرها غيره ولا يبلغ الواصفون 
وصفها , هو الذي فطر الخلق . وهو 


والذي يمتلك ما خلق , ومنهم البشر . 
امتلاك العبيد بالخلق لا بالشراء , 
وقد احتجب بالنور لتكون عبادته 
عبادة أحرار لا عبيد. تمهيدا 
للمسئولية يوم الدين . 

هذا الألة الذي حمن مد يفون ليك 
شيء في حياتنا من ٠‏ القوة / الصالحة 
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والرزق والهداية و وجميع , الثعم الكااهرة 


والياظتة ء وهى الموجود الداتم الكامل 
الذي لا حد لكمالة ؛ والذي فطرنا على 
الايمان به واللجوء اليه خاصة عند 
الشواته .+ والذى تكن وتكدره 
القلوب . هذا الاله المنعم المتفض| 
يستحق منا كل إجلال وتقدير وحب 
فوق حب الآياء والابناء والنفس وكل 
غال في الحياة فهو الواهب للجميع - 
وبحب قبعا لهذا الحب القان ان تتفت 
كل ما وسمة لكا أقواودهنا يحزارة ,الا 
رسما فقط . وأن نخضع لقوانينه في 
الاخلاق والمعاملات : من صدق 
وأمانة وعدل وإحسان وحسن معاملة 
وتواد وتناصح .. وأن نكون على 
المستوى الذي يريده لعباده - 
الصالحين » وأنه سيوّتى كل ذي 
فضل فضله , ويمتعه متاعا حسنا في 
الدنيا والآخرة . 


وهذا حق لله وواجب علينا » أن 
نؤثره على ما سواه . والله تعالى 
يقول :( قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فتريصوا حتى يأني الله 
يأمره ) التوبة / 55 

حب الوالدين يلي حب الله 
ورسوله . فهما السبب المباشر في 
إخراج الانسان الى حيز الوجود بقدرة 
الله وإرادته وتصويره ٠‏ ولهذا يأمرنا 
الله تعالى بالاحسان اليهما , بالكلمة 
العطية والعمك اع اوتدتويعل 


الوعي 0 / العدل 5١9‏ / ربيع 09 *149 شد 


جلاله السرم ا 


أمر يعيادته وعدم الاشراك بيه أمر 
بالاحسان إلى الوالدين وعدم الاساءة 
الييما +" 

وقد بين لذأ لونا فخ الكلم الطيب 
والعاملة. الكمتة كتمهم غدل 
مذواليما *كناجين لذا لونا من الأساءة 
في الكلم والفعل لنبعد عنهما وعما هو 
أشد منهما . 

فقال حل شأنه ناهيا عن القول 
المزعوم والفعل المكروه :( فلا تقل 
لهما أف ولا تنهرهما ) وقال عن 
القول الحسن والفعل الحسين » :( 
وقل لهم قولا كريما . واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ريياني صغيرا ) 
الاسراء/ ؟؟ وى 4؟ فلا عذر لمخلوق 
بعد هذا البيان في أن لا يعامل والديه 
باحسان حتى أن كانا كافرين » 
فيصاحبهما في الدنيا معروفا » وإن 
كان لا يستمع لهما ان جاهداه على 
الكفر . وقد سمى الله تعالى ذلك برا 
فقال عن سيدنا يحيى :( وبرا 
بوالديه ) مريم/ ١5‏ وعن سيدنا 
عيسى :( ويرا بوالدتي ) مريم/ 
ل" 

حب الآباء للابناء . هو إن كان 
غريزة حتى في الحيوان الذي يحمي 
اولاده ويطعمهم ويضحي بنفسه 3 
سبيلهم فهو في الانسان أرقى من ذلك 
أنه حب يقتضي أحسن تربية » بحيث 
يتخرج الانسان على والديه وهى مثل 
عال يشرّف المسلمين ويغيظ الكفار : 
علو نفس وشهامة” وصدقاً وإيثاراً 


ع ده كا ا ام 
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بالغمل في ميلدين الانتاج أى حراس 


المنكر : وسبيل ذلك عدم تربية الترف 
أى القهر والاذلال . بل تحبيب الابن في 
سير أبطال المسلمين من الصحابة 
كالخلفاء الراشدين وغيرهم من ايطال 
الصحابة ٠‏ ومن التابعين كصلاح 
الدين » وعلى الوالدين ان يعلما ان 
ترسة. الامناء. آمزا من الله ليما 
بقوله :( قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة ) التحريم 
١ /‏ وأهل المرء زوجه وأبناؤه » ولن 
يقوا أولادهم النار إلا بالايمان والعمل 
الصالح والتربية على العزة والكرامة . 
وليعلم الآباء أن الله تعالى جعل في 
نفووس الناشتة استعداد للخير ودوافع 
للسلوك الحميد ؛ فالاطفال عندهم 
غريزة التقليد ٠»‏ فليعرضوا عليهم 
الأبطال. الحق التكوضوا. مكالهم . 
وليبعدوا عنهم الأبطال الزائفين , 
أبطال الجريمة والعنف والجنس حتى 
لا يكونوا منحرفين وعلى أبائهم الوزر . 
وعلى الآباء وأولى الامر من المعلمين 
ورجال الوعظ والارشاد والاعلام أن 
يغرسوا في الأبناء حب إيصال الخير 
للناس . لوجه الله فهو المجازي , 
وحب الوفاء بالوعد والعهد . وحب 
العلماء: واشثيان الأصدقاء + وان 
يرووهم بعد كتاب الله وحديث نبيه من 
الشعر أعفه ٠‏ ومن الحكم اصدقها , 
فللمحفوظات أثر في مواقف المرء تدقعه 
للعلا إن كانت عالية » وللحضيض إن 
كانت فاحشة . 
وعلى رجال التربية والاعلام ان يكونوا 


55 


وقول الحق لا يخشون فيه لومة لانم 
حتى يكونوا قدوة للجيل الجديد . 
حب الكمال والجمال إن الآباء 
الذين يصيون ‏ ابناءهن. والاشاكدة 
الذين يحبون تلاميذهم ينشئونهم على 
حب الكمال والجمال » وسيجدون من 
الديق. الاسلاصي. اكب ست ليع ق 
ذلك . 
إنه دين يدعو الى الكمال والاجادة 
وبذل اقصى الجهد فيهما ويدعو الى 
استعمال الطاقات والمواهب الى أقصى 
الحدود . تحقيقا للخلافة عن الله في 
أرضنه +والله الذئ اتقن كل شغ خلقه 
يحب من عباده أن يحاكوه ما 
استطاعوا وما من عبد يعمل عملا وفي 
اسنتطاعتة أن يات بأجود فته إلا 
حوسب على تقصيره . شعار المؤّمن 
في العلم قوله تعالى :( وفوق كل ذي 
غلع عليم ) يوسف 5لا فالملم مهن 
لا شاحل 4+ وميم ارق مته 
الاقسان. فانة بكرن نحافد | نسيل 
الله له أجر المجاهد وجهاد العلم أقوى 
فخ بجواة: اليف يفول الله كمال 
لنبيه عليه الصلاة والسلام :( 
وجاهدهم به جهادا كبيرا ) 
الفرقان/ 55 , والضمير في به يعود 
على القرآن الكريم » والجهاد به أقوى 
لأنه يؤش فى الفمل. ويعمل: عل 
الاقناع . 
لا تجعل السيف فوق الرأى تقمعه 
وسايل. اراي :بالآراء. والحجع 
فرب مقتنع بالرأي يحرسه 


ويفتدي نشره بالمال وا 7 


وعد كك رسك كه وجو براه جب م 8 
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وشتعارة ف ؛ العمل قول. الله تال + 
(إنا لا فضيع أحجر من أحسن 
عملا ) الكهف/ ”١‏ وقوله : ( الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ) الملك/ ” 

وشعاره في الاخلاق انه لا نهاية 
للفضولة ولا حد للكمال وق الحديت 
الشريف ان الله يرضي لكم اعالي 
الامور ويكره لكم سفاسفها . 
وشعاره في التقوى :( فاتقوا الله ما 
استطعتم ) التغاين/ ١‏ 

وفي الاعداد للعدو : ( وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم 
و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل 
الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) 
الانفال/ ٠١‏ . وكتب عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الى أهل الشام ان : 
« علموا اولادكم السباحة والرماية 
والفروسية (( والدين الاسلامى يكره 
لابناته المهانة والذلة والضعة والرضا 
بالدون د يعيشوا في الحياة على 
وطرو ا بل يطلب متيم لن يؤثروا 
فيها آثار خالدة من العلم والعمل 
وتطوير الحياة إلى أسمى درجاتها 
والله من فوقهم مطلع على ما يعلمون 
ومحاسبهم عليه ويقول لهم : ( وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون ) التوبة/ ٠٠١‏ . 

وكما يوجحه الله عباده للكمال 
يوجههم للجمال ؛ فالاحساس به يحفز 
المرء للكمال ولذلك دعاهم إلى النظر في 
ملكوته وما خلق , ليدركوا مدى 
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بالجمال مركي | الجميرس:: ب 
يدعو أيضا إلى الجمال الروحي 
والاخلاقى . ولقد غمرنا جل وعلا 
بوسائل الاحساس التى تدرك جمال 
المرئيات من شمس وقمر ونجوم 
وسحب تملاً النفس رجاء برحمة الله 
والتى تدرك جمال المسموعات من 
حفيف الاغصان وسجع الطيور 
وخرير المياه وأصوات المقرئين » 
والتسوسات .من تغينة الررد 
والحرير . كما غمرنا بما يدرك الجمال 
الروحي كالعقل والقلب والعواطف 
فانها تدرك فوق هذا الجمال المعنوي 
والاخلاقي .. 

ومن أجمل ما خلق الله الاخلاق 
الكريمة يتحلى بها الرجل الكريم 
واكر]ة الكريمة فى مواقت الإكان 
والحتان والشفقة «الايثاد 
والأضكة 
وكذلك الكلمة الطيبة توحي يجمال 
قائلها وتلذ لسامعها والحديث 
الشتريف يقول + الكلمة اللينة الطيية 
صدقة 2 ولا تحقرن من المعروف 
شيئًا » ولو ان تلقى أخاك بوجه طلق» 
رواه البخاري واحمد ومسلم 
والعمل. .فق أحد :ثفسنه احفال + نوكا 
أجمل العامل أماخ الآلة يديرها 
ويستخرج من دورانها صنائع غالية ٠‏ 
وما لحل الفلاع زازعا حناصدا 
وسازنها بالاتعام. . 


وما أجمل المرأة وهي تحوك الثياب 
وتطرزها وتنسق بينهاء وتعني 
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وهو مستغرق ف الاستذكان . وما 


أجمل العالم في درسهة أو معمله أو 
مكتيته .. كل هذه لوحات هن الجمال 
علينا أن نحرص عليها ونربي ابناءنا 
عليها . 
الاسلام يحض على جمال المظهر 
والمخبر , نظافة وعناية بالزي وذوقا 
وإدراكا للجمال وعيشا في سمو, 
وسعيا للكمان والمعيشة” اللائقنة 
إلا ويملأً عينيه كل يوم نظرا للشروق 
والغروب والكواكب والاشجار والثمار 
النفس روعة وجلالا » ويجعلها تعنو 
لمولاها 2 فت فتسبح يحمده كما ت تسيح له 
كل الكائنات :( قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض ) يونس/ ٠١١‏ . 
حب الوطن : وحب الوطن هو 
الوطنية » ونحب الوطن لأنه أرض 
الآياء والأجداد ٠‏ وبيننا وبينه صلات 
قوية ونحن منه بمنزلة الغفصن من 
الشجرة . كون هواوؤّه وتريته 
احساننا + وحكيتنا قراتينة رقطيهنا 
بعاداته , ونعتز بعزته , ونحن إليه إن 
غادرناه » وحب الوطن طبيعة في 
الحيوان بله الانسان . يكون حب 
الوطن في كمون حتى إذا عدا عاد عليه 
تتبهت المشاعن وظهسر حب الوطن 
والفداء والتخ لتضحية بالنقس والنفيس » 
ومظاهر حب الوطن كثيرة منها 5 
الدفاع ضد الأعداء بالسلاح وهي 
وطنية الجنود . وقف الحياة على خدمة 
أغراضه وهي وطنية الساسة ‏ أداء 


دماج -تحوه .وشي ..وطنية سائر 


ا ا 


سح ب مي ل 0 
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جرصايتة ا وو و ع وو او ود ولا بصت ا ول 1 727 11 و يا 


القالنى ع ويكها إذااء الوا حي النومي 
على أكمل وجه وتعضيد المشروعات 
الحافعة : واتعتان .كن القاسء 
وتشصيغ: المتوساة. الوطفية ب 
الاندماج مع الجماعة في المشروعات 
العامة وكفضيدها: الال والحيدون 
العلمي والأدبي والجسمي ومشاركة 
الجماعة في الأفراح والأتراح . 

وهكذا نرى أن حب الوطن يستلزم 
حب اللواظتن + والآس آولة يقتفى 
ضيط النفس واعتد الها , يالعفة عن 
الأموال والأعراهن والسعزوف عن 
الشهوات وضبط الفكر عن الجماح 
وتحصين النفس بالرفقة المؤدبة 
والويقظ الصبالم «فكل ذلك ينه عل 
أن كون. مواطنا ماله يعي الخير 
العام والنفع العام » بل ويؤثر غيره 
على نفسه أحيانا ويؤدي دوره ف 
الحياة غلق أكمل الوجره. : 
حب النفس : وغير معقول أن يحب 
الواطخ ‏ اللواطنن ولا ححن. كفس , 
وحب النفس كما قدمنا ينطبق عليه 
قوله تعالى :( أتأمرون الناس بالبر 
وتنسيون. انفسكم وانثم تون 
الكتاب أفلا تعقلون ) البقرة/ 4؛ , 
حب النفس يقتضي آلا يظلمها 
صاحبها . وقد جاء ظلم النفس في قوله 
تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين 
إصطفينا من غبادنا + فمتهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق 
بالخيرات يإذن الله ) فاطر/ 7١‏ . 
وقد قيل في التفاسير الكثير عن الظالم 
والمقتصد والسابق من ذلك : الظالم 
من أنقص حق العيادة . والمقتصد من 
اقتصر على الفرانتى. والسايق 


0 


الله كانه 8< 2 مقلم د قد 6 131 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


دا اد كرا العدد _ حلف 0 رسع الاول ؟' 4 ها 


وسيئاته. والسابق من رجحت 
حستاتة ويق كلم النصى اتباخ الموي 
والشهوات وشياطين الجن والانس 
واليأس من روح الله والتفكير في 
الانتهار ء وليقرا المسلم .قول: الله 
تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك 
عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا 
وكان ذلك على الله يسيرا ) 
0 ام 

د أن شرها مقبيب الأفشان الذذى 
ا أن يفقد التمييز بين الحب 
العفيف والحب الشهواني » ويخلط 
نيما + ويذين الشيطان له:آن الحت 
بين رجل وإمرأة كاف في حد ذاته لأن 
يعاشرها معاشرة الأزواج دون زواج 
وهذا إغراء الشيطان للافسان ليرتكي 
الفواحش والفجور . فشتان بين 
الزواج على رؤووس الاشهاد والمهر 
البدول. إعلاء. لشان :المراة وتكوين 
الأسرة والمسوّلية عن الأولاد والمودة 
واليصة .وبي الاختلاط الذى.خلا 
من كل الكرامات ٠‏ إن الاول مقدس 
والثانى مدنس .. 
" - خيرللانسان الذي يظلم نفسه ان 
يقرأ ويفهم قول الله تعالى : ( هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور 


م 27 


وكان بالمؤمنين ريما ) الاخواب 
4 ليعلم منزلته عند الله جل جلاله 
فيفتح قلبه للنور الالهي ويستضيء به 
ويشكر الله الرؤوف الرحيم . 

* - وخي ر لمن يظلم نفسه بعدم الرضا 
مموقعه من الهناة وشخطه عن القدن 
أن ينظر الى من هو دونه في المال 
ليرتاح ٠‏ ويقنع ويعمل مطمئنا إلى 
جانب الذي يجعل بعدالعسر يسرا ولا 
ينظر الى من فوقه فذلك يدعو الى 
ازدراء نعمة الله . والله تعالى 
يقول :( فخذ ما آتيتك وكن من 
الشاكرين ) الاعراف/ ١55‏ ويقول : 

( لكن شكرتم لآزيدنكم ) ابراهيم/ " 
5 واحب أن أختم هذا المقال بقول 
الصادق الامين سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام : « لاايؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
متفق عليه فانه لما كان المؤمنون أخوة 
فمعناها أن يحب الخير لجميم 
المؤمنين ؛ ولما كان يحب لنفسه الخير 
ويكره لها الشر ولا يريد أحدا أن 
يعتدى على نفسه أو عرضه أ ماله 
فينبغي أن يعامل الناس بمثل ما يحب 
أن يعأملوه فلا يعتدي هو على نفس 
أحد أن عرضيه أن هالة» 

وهذ الحب لو .سان عق هذ1: التحق 
لكان المجتمع أزكى ما يكون أو أطهر 
غلا كين و أسعد ها يكون حم قول 
يتخاي كل مسلم بهذا الخلق الكريم ؟ 
وفل بحن اشر لسائر السلمين ؟ 

يا سعادة من أحب الله ورسوله 
ووالديه وأولاده وإخوته المؤمنين . 

تدعو الله مخلضيق أن بحعلنا هن 
مؤلاء المحبين المخلصيين .. 
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محمد (صلدى 
الله عليه 


وسلم 


قال تعالى : « لقد 


جاءكم رسول من 
انفسكم عزيز عليه ما 
بالمؤمنين رعوف 
رحدم . 


جاء في السيرة لابن 
هشام ان نفرا من 
اصبحات وشول. اللهج 
صلى الله عليه وسلم - 
قالوا له : يارسول الله 
أخبرنا عن نفسك ؟ 
قال : تعم : انا دعوة 
أبي ابراهيم » ويشرى 
أحى عيسى ٠‏ .ورات أن 
حين حملت بى أنه 
خرج منها نور أضاء 
لها قضور الشام : 
واسترضعت في بني 


51 


ثقل الأآمانه 


بعد ان بويع عمر بن 
عبد العزيز بالخلافة , 
خلا في مصلاه يبكى » 
فأقيل عليه المسلمون 
يكولون + .ابسن 
عبد العزيز , ما يبكيك ؟ 
قال : اننى حملت أمانة 
هذه الأمة . فأنا أبكى 
لمن حملت الأمانة 
الجائع » وابن السبيل 
الضائع ء, والمظلوم 
المقهور » وذى العيال 
مسؤول عنهم وعن 
غيرهم من أمة محمد - 
صلى الله عليه وسلم - 
فأشفقت على نفسى ,2 
وبكيت لثقل الأمانة . 


3-3 


ححكمكه 


ان المراظيل تتضر 
الأباطيل . هكذا قال 
حكيم 0 ومعنى ذلك : 
ان البيراطيل - جمع 


يرةالمارى 


بوكرل سرس الرشيود 
مشروعة 2 وتحقيق 
مطالب غير مستحقة ,2 


وأصل البرطيل : 


المعول الذي تحفر به 
الأرض » ويستخرج به 
ما في باطنها . فسميت 
الرشوة به لأنها كالمعول 
في تحطيم الفضائل , 
والأخلاق . واستخراج 
رذائل الطباع . 


قيل لرجل أما 
يكسون فلان ؟ فقال : 
والله لى كان له ديت 
تلع ير سجاه 
يعقوب عليه السلام . 


ومعه الأنبياء شفعاء , 
والملائكة ضمناء , 
ليستعير منه إيرة , 
يوسف عليه السلام 
الذى قد من دير ء لما 
أعاره اياها . فكيف 
يكسونى . 
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الدعاء..للمريض 


اخرج اليخاري عن 


أم المؤمنين - 
رضي الله عنها ‏ أن 


عليه وسلم ء كان اذا 
أتى مريضا , او اتى به 
قال : ,0 ذهب الياس 0 
رت انكاس .اضف 
واخث الشاق + لا شفاء 
الا شفاؤك . شفاء لا 
يغادر سسقما » . 


سكل أحد 
الصالحين ‏ عن 
التقوى . قال : هل 
سلكت طريقا ذا 
شوك ؟ 
قال السأئل : نعم . 
قال الصالح : فما 
عملت. فيه ؟ 
وحذرت . 
فقال الصالح : فذاك 
التقوى . 


جاء عن الحسد : انه جرح لا بيرا . 


ولما سثل الحسين البصري : هل 
بحسد المؤمن * قال .ما انساك بني 
قانه لا يخبرا ما لم تعد مه يذا “ولا 
لسانا . ْ 


وقال الشافعي في الحسد : 


وداريت كل الناس لكن حسدي ‏ 1 
مدازراته ‏ عرزت 1 : 

وكيف بدارى المرعء حاسد نعمة 3 
اذا : 


قال الشاعر : 


علم العليم وعقل العاقل اختلفا 


: من - ذا الذي منهما قد اخرز الشسرفا 
فالعلم قال : انا احررت غابته ْ 
والعقل قال : أنا الرحمن ني عرفا 


فأفضح العلم افضاحا وقال له 


بأننا ا فِ فرقانه اتصفا. 
فيان للعقل_ : 1 


ل أسنده 
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: رأيت الكون يرزح تحت ظلم 


الجر بلسي د 
8 فيقتل ما يشاء من البنات 
|(وشرب للخمور يكل واد 
|اورق قد مسرى في كل قفطسر 
| وهذا حاكم شرع الفساد 


0 2 
ك2 نفك «إ4ج[4 
ظ للأستاذ محمود محمد بكر هلال ظ 


م 


وطفيان وجهل 'ا يزول 
واوثان يبعظمها الجههول 
وياكله لجوع قد يزيل 
ولا تا كخم عزى ستميل 
اليها في الشدائد قد يحيل 
عليه الذئب يوما قد دبول 
وتوصف انها الرب الجليل 
تقرره القبائل لا العقول 
تثئن وتستغيث ومن خجول ؟ 
سيسأل ما حجنى هذا القتيل ؟ 
فلا ييغي البنات ولا يعول 
ولا قانون يمنع او يحول 
ويوضت انه الفصن الجميل 
كأن العبيد قِ سجن كزيل 
فصار العدل امرا يستحيل 
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وكان الفحش يبدو والفجور 
عرده غابة قٍ الكون اضحت 
فكان الكون سكا لا يطاق 
لنخرج من ظلام الجهل فورا 
فضاق الكون ذرعا بالظلام 
الم قر كيف ان الله اخرى 
فكان يمولد المحمود تصر 
ونار الفرس اخمدها الاله 
وكسرى قد رأى في النوم حلما 
نوافذ قصره باتت تنوح 
فكان بمولد القرشي فضل 
وجاء محمد بالعدل ثورا 
وصار من العصاة هداة دين 
وحطم كل اصنام الضلال 
وحم كل ظلم لعي 


زمان الغي قد ولى وجيء 
اضيء الكون من نور الاآله 
فتقصده الخلائق من بلاد 
وتغترف الفضائل منه دوما 
واصبحى عل قرن سحيب 
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علانية كأن الخير غول | 
مطيقة وان وحد اليديل 
ليعرف ما هو السىس الخرم 
ويسال ساكنوه وما السبيل؟ | 
لآن الثنور ماء سلسييل 
وود الحور عمرا لا يطول 
وفخر الفرد فى الحرب يصول 
جنودا'امها في الركب فيل 
وتقدفا مين لدم الخليل 
وسيف الحغني لبمس له صليل 


وفضل الله لبس له عديل |( 
بذلك يشتفي الكون العليل | 
ليخلف بعدهم في الهدى جيل | 
ولم يسمح بجرح قد يسيل | 
فصار القلب للخير يميل | 
وانسان له الشجر الظليل | 
لآن الله بالرزق كقفيل | 
الى احد الاقارب قد تؤول | 
وازلاما الا بيئس الوسيل | 
وعند الله للثير الحزيل (١‏ 
فجاء الرشد بكنفه الشمول | 
فآمن منهم النفر القليل 
فلا شيطان يسمع ما يجول | 
دمن يهدي 7 بدعمه الدليل 0 
وحل بمولد المختار نيل | 
لآن النيل ليس له مثيل | 
بنور الحق ليس له مثيل | 


الا 
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في هذه المرة أقول 0 الطروء «( الاسرائيلي ولا أقول 0 الوجود «( الاسرائيلي » 
00 الاسرائيثي على الأرض شيء ؛ والطروء ء الاسرائيلي على أرض فلسطين ثيغ 
آخر » إذ أن اليهود لم يدخلوا فلسطين الا طارئين , ولم يأخذوا دورا من تاريخها 
الا طارئين , ولم يتواجدوا فيها ‏ أبدا ‏ كسكان أصليين وكان كل نصييهم من 
تاريضها انهم ه طرعوا » عليها مرة في الذدن القديم + دخاوها غزوا وخصيا ته لم 
يليثوا أن أزيلوا على نحى ما سنبين هنا وعادوا « ليطرءوا » عليها غزوا وغصبا 
أيضا في العصر الحاضر .. ...وما نشك لحظة في أنهم ‏ بأمر الله زائلون منها كما 
زالوا في ذلك الطروء القديم 

والذي أعنيه عندما تفرض القضية الفلسطينية نفسها على المناقشة , يجعلني 
أعتقد أن الدعاية الصهيونية التى عنيت بتشويه الحقيقة ولِمّها قسراآ لتوافق 
اطماعها تفوقت مع الأسف على التوعية العربية » التي أخفقت في توصيل الحقيقة 
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وتأكيد الوعى العريى في أذهان الأجيال الحاضرة , تفوقت عليها واستطاعت أن 
تغزو بباطلها طوائف من هذه الأجيال .. ليس فقط لتودع أذهانها كثيرا من 
مزاعمها حول فلسطين , ولكن أيضا لكي تجعلهم يعتمدون مزاعمها على أنها 
حقائق تعلموها ليعتقدوها ويدافعوا عن اعتقادهم فيها .. وهذه الطوائف .. أجد 
نماذجها قليلة وكثيرة » قريبة وبعيدة ٠»‏ صغيرة وكبيرة ٠‏ محدودة ومنتشرة » 


برف 
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حنودا ا ع : و - بتعبير البروتوكول” الصهيونى ' - وكلاء مغفلين” ا 
دعايتها .. ويدافعون عنها .. ويثيرون مزاعمها . بغرورهم وسطحيتهم وفساد 
وعيهم .. ليس في وجه اعدائهم .. ولكن في وجه من ؟؟ في وجه العرب .. أهلهم .. 
وشعبهم .. وأمتهم .. التي أفسدوا عليها مع الأسف الشديد . 

والمزاعم التاريخية ‏ والدينية معا ‏ التي تدعيها الصهيونية في فلسطين . 
مردودة من جوانبها كافة » وكذلك الشكوك التي تثيرها الصهيونية حول أصالة 
الوجود العربي في فلسطين مردوةة عن جوائكنيا كان ٠‏ والذي أحاوله هنا هو أن 
أفند أطرافا من هذه المزاعم .. وأزيل صحافا من هذه الشكوك .. ولعلى بهذا المقال 
التواضع. استطيع أن أب الحقيقة الى عقول الطوائف التي أعنيها , والتي 
سبقتني ني اليها الصهيونية .. بوسائلها .. ومزاعمها , وشتان بين جهدها وجهدي , 
وشتان بين وسائلها ووسائلي ؛ ولكن على الله قصد السبيل . 
5 جنا عنا قري أن تدين حجنا عل الديون. الاامن وقد دا الك مق عفن انتوق 
أنفسهم وهذا لا يعود الى قصور نستشعره في شواهدنا الأخرى ٠‏ ولكنه - رغية 
منا في أن تكون شواهدنا عليهم من عندهم ' لتكون أقوى حجة عليهم وأكثر إلزاما 
لهم » ولهذا فقد فضلنا أن نير مقالتنا هذه من خلال الرواية اليهودية للتاريخ , 
نأخذ مزاعمها زعما فزعما » ثم نتركها ترد على نفسها بنفسها » وتكذب نصوصها 
بنصوصها , وتنسخ أساطيرها بأساطيرها فلا يستوي لها منطق , ولا تستقيم لها 
حجة . 


00 - إذن - 00 الرواية ليس من باب اللعتاد فيها أو الاعتواد 
شر الأسطورية - لا التاريخية - والخزعبلات. الفولكلورية الا 
000 سميت في مجموعها ياسم « كتب العهد القديم 3 واذغى زورا وبهتانا 

نها التوراة التي أنزلها الله تعالى من السماوات العلى . رأينا أن ننبه إلى ذلك 
ل ا ا و ام لوا وا 
تند ,لج تعقاد باصرضيها: !1 عل تصرضيا , ولع لقند اسناطيونا. ل عل 
أساطيرها + .وإذ .تصن لا اتعتقد فيها جميعا» فإننا ب فقط ب رخنا قري بين 
نصوصها المتعارضة » نقابل بعضها بعضا .. ليهدم بعضها بعضا . 


التاريخ المزور .. صعب التحقيق : 
أساسنا اذن هو الرواية اليهودية للتاريخ .. ولكن وجدنا التحقيق في هذا 
التاريخ مهمة يالغة الصعوية ٠‏ وذلك لأسياب متعددة نسوق منها ما يلى : 


أولا : أن التاريخ اليهودي تكاد تنحصر مصادره في روايات الكتب المقدسة , وهى 
نصوص العهد القديم التي بين أيدينا والمسماة جزافا بالتوراة . مضافا اليها 
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الوعي الاسبلامي / العدد 5١9‏ / ربيع الاول ١59‏ ه. 


فخ كتنب الأيضام 


المقدسة , التى لم يكن من الصعب تفنيد بعضها كما سنرى . 
ثانيا : انه تاريخ تختلط فيه الواقعة التاريخية بالأسطورة الخرافية التي تملاً 
جوانبه على نحو مُكثر حتى أحاطت بكل واقعة فيه » حتى كاد يتيقن لنا ألا تكون 
هذه الوقائع المروية في التاريخ اليهودي الا مادة قصصية استمِدّت أصولها من 
خرافات الشعوب البدائية وأساطيرها , ثم أعيدت صياغتها باستبدال أسماء من 
بنى إسرائيل بأسماء الأبطال الخرافيين لهذه الأساطير ‏ وهذا أمر لا نستيعده على 
« مؤلفى » العهد القديم الذين لمسوا في الشعوب ميلا الى تقديس الأسطورة 
الغيبية والايمان بما يرد في اطارها . فراحوا يلتمسون كل وسيلة ليلتقطوا من 
أساطير الشعوب ما يطعمون به كتاباتهم المزورة , ونحن لسنا بدعا فيما احتملناه في 
هذا الأمرفان من حسن الحظ أن من الناس من أجتذبت انتباهه الخرافات التي 
حفلت بها أصحاحات الكتب المقدسة , فعنوا قبلنا باستجلاء الأساس الأسطوري 
للمادة القصصية التى صيغت بها هذه الكتب وراح يطابق بينها وبين ما أمدته به 
عادات الشعوب من مجموعة هائلة من الأساطير والخرافات ووجدها جميعا تشكل 
الجو الخرافي الذى احيطت به كتابات العهد القديم » وإنا لنستطيع أن نسوق على 
ذلك مئات الأدلة , ولكنا ‏ رغبة في الاختصار ‏ سنكتفي بالإشارة الى السيل 
ومن آراك التفصيل فهى هناك . 

وعلى هذا فان الباحث في هذا التاريخ يجد نفسه أولا في حاجة الى تنقية الوقائع 
التاريخية مما حولها من جو أسطوري خرافي سيجد ولا شك عناء كبيرا في 
أستخلاصها منه الى أن يتمكن من التفرقة بين ما هو واقعة تاريخية » وسا هو 
أسطورة خرافية ٠‏ وأنه لن يصل الى هذا المستوى من البحث الا بعد أن بيلغ من 
أمره إرهاقا كبيرا يتفرغ بعده لموازنة الوقائع التاريخية ودراستها . . 
ثالثا : ان هذا التاريخ لا تعتمد رواياته على أية نوع من الوثائق المكتوبة » أو حتى 
الحفريات او الآثار التى يمكنها ان تقف شاهدة على واقعة بعينها أو مؤيدة خبرا 
بذاته .. خصوصا تلك الوقائع والأخبار التي كان مسرحها فجر التاريخ ؛ فإن 
أقدم الوثائق أو الحفريات أو الأثّار التي أمكن التفتيش عنها لا تتعدى بأني حال 
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القرن الأول قبل الميلاد . وإلى القرن الأول قبل الميلاد لا يكتسب التاريخ اليهودي 
أية درجة من التوثيق المؤيّد ذلك إذا استثنينا من حسابنا تلك الفترة التى قضوها 
في مصر بعد زوال الغزو الهكسوسي , إذ تنبهت حكومة فرعون الى خطرهم على 
البلاد إذا ما داهمها غزى أجنبي سرعان ما ينحازون اليه فأصبح فرعون يراقبهم 
وقدمت سجلاته طرفا من تاريخهم في هذه الفترة ٠‏ وفيما عدا ذلك لا ترى التاريخ 
اليهودي الا مجموعة من المسامرات الفولكلورية وحلقات من القصص المسلية 
التى أقرها الزمان في أذهان الجماعات البدائية واتخذها « مؤلفو » التوراة أساسا 
« توثيقيا «( لرواية تاريخهم . 

رابعا : ان التاريخ اليهودي كما ترويه لذا الكتب المقدسة , ما هو الا تاريخ من 
صنع أصحابه . ليس فقط من صنع أقلامهم ‏ ولكن أيضا من صنع أهوائهم » 
وعندما نقول « من صنع أقلامهم »» فاننا نردد ما هو معروف من أن اليهود بعد أن 
ثوى أمرهم الى الأسر في أسوار بابل عكف أخبارهم في هذا السبى البابلي على كتابة 
الأسفار التي يتألف منها كتاب العهد القديم , ثم لقنوه لأممهم على أنه التوراة 
التي أنزلها الله تعالى على موسى , ولهذا نجد إصحاحات هذا الكتاب قد أتخمتها من 
يتضمنه كتاب منْزْل » وعندما نقول « من صنع أهوائهم » فإننا نعني أن اليهود هم 
الأمة الوحيدة التي كتبت تاريخها بنفسها , فأضافت اليه وحذفت منه وحورت فيه 
كما شاءت وكانت فرصتها واسعة لتجعله في الإطار السلوكي والإنساني الذي راق 
لها » ولكن » ومع هذا ؛ فإن كتاب هذا التاريخ لم يستطيعوا أن يجعلوه تاريخا 
“سلسا مقبولا . وكل الذي استطاعوه هى أنهم شوهوا به كتبهم المقدسة ٠‏ إذ أنهم 
ضموه اليها رغبة منهم في تقديسه وإعلائه على مستوى كل نقاش ؛ فضموه الى 
الكتب المقدسة . وجعلوه منزلا من عند « الرب »», في إصحاحاته ؛ ويكلمات فمه , 
فلا ترى الرب - في هذه الكتب ‏ الا يروي واقعة مختلقة . أو يستمد أسطورة 
غيبية » أو يفسر عادة بدائية » أى يرتل أنشودة شعبية .. سبحان الله تعالى عما 
يصفون .. ومن صنع أحبار اليهود » جعل التاريخ اليهودي نشازا خرافيا متفرقا 
متناقضا » ومن رغبتهم في تقديسه . أدخلت شواهد القصور الإنساني إلى الكتب 
المقدسة . ومن كل هذا ومن كل ذاك , كان تاريخا صعب التحقيق . 


المزاعم التاريخية : 


وفق اليهود الى بث الدعوة الصهيونية في أصول الدين اليهودي , ولكنهم لم 
يوفقوا في التعمية على الفاصل التاريخي بين دعوة موسى واغتصاب فلسطين , 
فراحوا يطلبون اعتماد جذور إسرائيلية أقدم من موسى في سكنى المنطقة وساقوا 
تاريخها من عهد يعقوب , ثم لم يوفقوا الى إثبات جذورهم فيها فذهبوا يلتمسون 
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الوعي الاسلاتي / إن العدد 5١5‏ / ابفع الاوك" ها 


ع 0 علدا عه عير 


موسى لم يدخل بهم فلسطين . 


وقد حرص رواتهم على أن يديروا سيرة موسى من خلال فكرة الغزو اليهودي 
لفلسطين . حتى مسخوا شخصيته وافسدوا رسالته وأضاعوا دعوته ‏ ومن خلال 
الفكرة ذاتها بلوروا حوله ضرويا من الخرافة والأسطورة وصنوفا من القصص 
الشعبي حملوها سيرته وساعدهم عليها ما كان لموسى من طفولة مثيرة تبعث على 
اختراع القصص , إذ بينما ولد موسى في أسرة متواضعة ٠‏ فإنه قد نشأ وتربى في 
قصور الملك ,2 فجمعت طفولته مرة واحدة بس التواضع 2 الذي يرضي الذوق 
السامي العربي «( والرقي ل الذي يرضي الذوق المصري 34 هذه النشأة ذات 
الوجهين . فضلا عما كان له من قوة وفتوة وتعلم للحكمة على يد النبي شعيب « أو 
الكاهن المصرى يثرو كما تسميه التوراة ». كل ذلك وجد فيه الرواة اليهود مادة 
مثيرة وشخصية طريفة راحوا يكيلون لسيرتها من الأساطير الحاضرة والغابرة 
ومن الصهيونية والعنصرية ما لا تحتمله سيرةٌ نبي » حتى أن بعض المؤرخين - 
من كثرة ما أثارته الرواية اليهودية حول موسى ‏ كان لا يظنه نبيا من عند الله » 
ولكن تصورهُ بطلا من طراز آخر غير طراز الأنبياء. مسيجمون فرويدممثلا كان يظنه 
ثائرا مصريا خرج بطائفة من شعب مصر ليغزى فلسطين . 

وهذا الخلط في فهم شخصية موسى , اتَّخّذ منه اليهود مدخلاً واسعا لبث 
الدعوة الصهيونية الى تعاليم الدين اليهودي , فالمطالع لسفر الخروج يجده لا يدير 
السيرة إلا من خلال أسطورة الوعد الالهي وخرافة الأرض الموعودة التي ترمي 
أولاً وآخيرا الى ادعاء نوع زائف من الشرعية يُضْفَي على الغزى اليهودي 
لفلسطين , ويؤكد على هذه الفكرة في كل مرحلة يتعرض لها من حياة موسى » 
,قيهيؤّه لهذا « الوعد ويحصرة عندة ويحاصريه سمعه أيثما حل حتى كأننا 
لسنا بصدد نبي بعثهٌ الله ليهدي الى الحق والى صراط مستقيم ٠‏ ولكن كأننا 
بصدد زعيم من دَّعاة الصهيونية المعروفين في زمننا هذا عاش في العهد القديم .. 
فهذا الرجل الذي كان من اوائل الدعاة لتحرير الفكر الأنساني من عبودية البشر , 
وصاحب رسالة سماوية ودعوة انسانية كبرى للتمرد على الوهية فرعون وتذكيره 
بأن من فوق الكل ربا » هو الله رب العالمين » مسخه اليهود تماما وأعطاه سفر 
الخروج صورة قميئة على قدر مقاييسهم محدودة على قدر ذ ضيق أفقهم ٠‏ وحوله 
الى داعية من ذغاة الصهيوضية: المشتهورين عند نتى اسرائيل: : ش 

ولسنا الآن بصدد استعراض النصوص التوراتية التي تصبغ موسى بالصبغة 
الصهيونية » وإنما نحن فقط نؤكد على أن البون الشاسع بين حقيقة موسى وحقيقة 


/ا/ا 
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الدين اليهودي من جهة ٠‏ وبين حقيقة هذا الشعب المشاكس من جهة اخرى : 
تجعل من المتعذر الاعتقاد في أنهم عرفوا من موسى شيئًا عن الرب أو شيئًا عن 
الدين . 

ثم لننظر الى موسى النبي ؛ أضاعوه تماما ؛ أضاعوه ( وأضاعوا ) توراته ؛ ثم 
لم يحتفظوا بشيء من ذكراه من بعده فأما التوراة فقد تلاشت ت من أذهانهم تقريبا 
وهم الذين عاشوا بدوا رحلا لا يعرفون مدرسة ولا تعليماً فكان اعتمادهم على 
ضياعها دوك مض هل ونا مون خيل ب لخد حت كانت قد كي ارها اعت 
ألواحها الى أن كان عهد يوشيا الملك بعد سبعة قرون , فتقدم له أحد كهان المعيد 
بعدد من الألواح دفعها اليه زاعما أنها هى « سفر الشريعة »» والله أعلم يما قدم 
له ولكن المعروف جيدا أنها لم تكن إلا « الكتاب المحرف » الذي عكف أخبار اليهود 
على كتابته في أسر « بابل ». 
الكتاب الخامس من توراته « التثنية », الذي ذكر اسمَهُ في نص باهت يذكر - 
بالكاد - موته ميتة غامضة لم يعرف بعدها شيء عنه » ولا حتى موضع قيره من 
أرض موّاب 3 وأصبح موسى نسيا منسيا 5 يعرفه المتأخرون من « مُؤلفي ( 
التوراة , الى أن ذكرة « أ أشعيا 6 شعيا » في الكتاب الثالث والعشرين لاحظ طول الفترة - 
من كتب العهد القديم وقد ذكرة ذكرا يجعلة شيئا غابرا قديما مندثرا » أومجرد 

وإذ حعلنا ق خطها الاتواحه» الرواية المقدسة ,ا الا يات كضوضها قا 
الهم - والمهم جدا ‏ أن « الرواية المقدسة » نفسها التي أدارت سيرة موسى من 
خلال“فكرة الغزو اليهودي لفاسطين ٠‏ لم تستطع إلا أن تثبت أن. موسى لم:.يدخل 
بشعبه الى فلسطين .وان تؤكد على ان موسى أتم مهمته وأدى رسالته وقضى أجله 
ولقى ربه .دون أن يدخل الى فلسطين 00 وهذه حقيقة احتار أصحاب التلمود ب 
فيما بعد في تفسيرها على نحو لا يضر بدعاة الصهيونية التي تجعل من 
ا 0 الدين اليهودي . 
)2 هذه الأرقن التي قم ا ع 0 » قد 
أريتك إياها بعينيك «ولكنك | ويداك تحير «وعاةا موسي #مواراء د الحلينة ‏ 


أصول ضائعة : 


وإزاء هذه الحقيقة ترجو الدعاوي الصهيونية اعتماد جذور أخرى لهم في 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١9‏ / ربيع الاول ١507‏ ها 


الصعوية . سواء من حيث أصل نشأتهم أومن حيث تسمينهم . وعندما لجأنا الى 
الكتاب المقدس ليدلّنا عليها وجدناه تلجلج واضطرب ولم يوفق في نسبتهم الى أحد 
ليصرح بلسان أشعيا بأنهم منسويون الى كنعان ٠‏ ثم إمعانا في التخبط يعود 
الكتاى المقدس فيزدري كنعان ويزيله من نسب اليهود » وقد أزاله رواة التاريخ 
اليهودي بأسطورة بدئية أثبتوها على نوح ٠‏ قالوا إن نوحا شرب الخمر حتى سكر 
وتعرّى وكشف عن عورته فرآها ابته حام 0 ابو كتعان »؛ وعندما صحا نوح من 
سُكره وعلم بالامر لعن كنعان وقال انه عبد العبيد ذرية حام ٠‏ وطبعا لا يمكن 
اضطراب كبير أضاع أصولهم أن تعرف أويهتدي اليها احد .. أويهتدوا اليها هم 


بعيداً عن فلسطين : 


فاذا ما فرغنا من هذا الاضطراب الشديد ورحنا نيحث عن أصول الجاليات 
اليهودية المنتشرة في أنحاء الارض كيف نشأت وكيف ولدت أصولها الاولى بعيدا 
عن فلسطين بآلاف الاميال شرقا وغريا ‏ بل وربما بعيدا عن الدين اليهودي 
تفسه -. أوقعتنا الدعاوة الصهيونية على اسطورة أخرى تقول : إن أسباط يهود 
أخرجوا من فلسطين وتشبثوا في الأرض فكان منهم هذه السلالات ٠.‏ 


الاسرائيلي الاول لم يولد في فلسطين , ولم يكن أول ساكن 


ا 


لها . وعاش خارجها دهرا 


واقدم جذر يمكن اعتماده لهذا الشعب الذي تسمى ب « بني أسرائيل », هو 
يعقوب عليه السلام فهو بحسب الرواية اليهودية نفسها اول عبري عبر النهر فارا 
من ارض خاله طالبا رضا أخيه ٠‏ وأول من تسمى « اسرائيل »», والحقيقة ان 
البجث ق القسفنات التي اطلقت على هذه المجموعة البشرية المحيرة مهمة شاقة 
نريد ان نُتَجّي منها هذا المقال المتواضع , ويكفينا منها ما أورده السفر العجيب 


0 


,7 
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من أسطورة يقسمر د تسمية يعقوب باسم 2 اسرائيل “)م وهى أسطورة نرفضها 


شكلا وموضوعا ولكن نورد لك ملخصها لتقف منها على خرافتهم حول تسمية 
0 الاسرائيلي الاول » الذي ينتسب اليه ينو اسرائيل ؛ قاسم « اسرائيل » يعني في 
اللغة العيرية « قوة الله » ومجمل الاسطورة ان يعقوب استحق هذا الاسم لأنه 
قابل الرب وقاتله وهزمه » ولكن كيف ؟, تقول الأسطورة ان الرب استعان بسلم 
بنته الملائكة وتنزل الى الأرض ليلا ليصارع يعقوب !» فهزمه يعقوب !. وقبض 
عليه !! ورفض ان يطلقه الى ان طلع الفجر !, فلما توسل اليه الرب الذي كان 
يخشثى ضوء الصباح !!. فرض يعقوب « المنتصر » شروطه , واضطر الرب ان 
يباركه ويسميه منث هذه الحادثة 2 إسرائيل 2 اى قوة الله .. وذلك ‏ 
كالاسطورة ‏ لأنه قاتل الله وغلبه . 1 

ولا أظنك إلا مثلي تستغرب هذا الهراء الذي لا يستقيم له منطق , ولكن المجال 
هنا ليس لنشرح كيف أننا نرفض هذه الخرافة جملة وتفصيلا , وإنما الجلي لنا ان 
يعقوب في الخرافة المقدسة -هو الاسرائيلي الاول الذي يُنسب اليه هؤلاء القوم , 
وسوف لا يكون صعبا تقويض كل بناء للدعاوة الصهيونية عندما نعرف من الرواية 
نفسها أن هذا الاسرائيلي الاول لم يولد في فلسطين ٠‏ ولم يدخلها إلا غلاما مع ابيه . 
اسحق الذي استأذن ملكها ( أبيمالك ) وكان على القوم الذين سكنوها من قبل , 
ثم أن هذا الغلام لم يلبث ‏ بعد ان صار رجلا ان :غنآذر هذه البلاد هاريا من 
وجرده من ميراث ابيه » وقد ند يعقوب الى أرض خاله » وهناك تزوج من ابنتي 
خاله » واقام ردحا من عمره أقله عشرون سنة ٠‏ إذ تزوج الاولى بعد ان خدم خاله 
سبع سنين والثانية بعد سبع أخر , وأقام حتى أنجب من إحداهما ثم أقام الى أن 
نركت الثانية وكانت عاقرا -من عقرها وولدت له ثم أقام مدةً ثم هرب , ولم تتركه 
الخرافة المقدسة يغادر أرض خاله إلا بعد أن ألحقت بسيرته فضيحة كبرى تقول : 
إنه سرق أغنام خاله وخرج قاصدا أخاه , ثم كأنَّ الرواة اليهود كبر عندهم أن 
يتركوا أحدأ بلا فضيحة , فقالت روايتهم ان زوجة يعقوب - ابنة خاله - سرقت 
أدوات أبيها قبل الرحيل . 

ومعلوم بعد ذلك جيدا ان يعقوب ارتحل ببنيه من فلسطين قاصدا مصر عندما 
استقدمهم يوسف اليه ليعيشوا معه بعد ان استأذن فرعون في استقدامهم . 


ماذا كانت صلتهم بفلسطين اذن ؟: 
لم تستطع الرواية المقدسة أن تقنعنا بصلة معقولة لهؤلاء الناس با منطقة . ولم 
تستطع أن تثبت أنهم كانوا اصل الخلقة في فلسطين كزعم الدعاوة الصهيونية , يل 
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الوعي الاسلامي / العدد 57١9‏ / ربيع الاول ١109‏ ها. 


واكدت بأن ذكرت أسماء القبائل الذين كانوا سكانها قبله ٠‏ « الرفائيم والعناقيم 
والزمزيم والا يميم والزوزيم - لاحظط الكثرة 46 وزادت تأكيدا بأن قدمت أوصافا 
لهؤلاء القوم فقالت إنهم كانوا مردة عمالقة وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة 
وجود النص الخرافي في الرواية اليهودية , فلا تحسب هذه الاوصاف الا مستمدة 
من التصور الأسطوري لأوائل الانسانية السحيقة على أنهم كانوا بشرا جساما 
ضخام البنية . 

< وقد رأينا كيف استنطقنا الرواة اليهود عن أصولهم الاولى فلم يوفقوا في 
الإجابة . وكيف أجابوا بأن الاسرائيلي الاول لم يكن اول ساكن لفلسطين وانه 
عاش خارجها ردحا من عمره , وبعد طول جهاد مع اصل اليهود وحقيقة صلتهم 
بالمنطقة . كاد يستقر عندنا ان نعتبرهم ‏ مع تجاوز كبير- شيئا من القبائل 
السامية التى انفصمت في هذه المنطقة عن جذعها الكبير . فان هذه القبائل 
المنخلعة عن أصولها قد ووجهت بمصير مجهول أمام الصراع الفظيع الذي دار 
حول المنطقة بين ممالك هذا الزمان , فمنها ما حافظ على أرومته السامية الأولى » 
كالعرب - ومنها ما صهرته الحوادث في الامبراطوريات الاخرى , ومنها - 
كاليهود ‏ من ظلوا متقوقعين على هوامش هذه الامبراطوريات , يعيشون عللا على 
اطراف مجتمعاتها ؛ يخشون الاتصال بها والانخراط فيها » فكانت صلاتهم الاولى 
بالمنطقة وجوداً طفيليا ونتوءات شاذة على هوامش الامم , ولعل الرابطة التي تجعل 
بعض المنظرين يلحقونهم بطوائف الغجر وقبائلها » وجدت مبعثها من ذلك الوجود 
الطفيلي المتوقع دائما على هوامش الأمم . 


دخلوها غصبا .. ثم أزيلوا .. في الزمن القديم : 


الوثائق والحفائر والآثار . فالكتابات اليهودية التى اكتشفت لا يزيد عمرها بحال 
عن الالف الاول قبل الميلاد , وقد بدا هذا التاريخ الحقيقى - لا الخرافي ‏ لليهود 
بتتويج شاؤول ملكا عليهم ٠‏ بجهود سياسية بذلها النبي صامويل بعد دخول 
اليهود الى فلسطين غصبا بالغزى المسلح في عهد يشوع: بن نون « وهو نبي أوقديس 
تجعله الرواية اليهودية سفاحا أسطوريا ».ثم توج شاؤول ملكا عليهم سنة ٠١١‏ 
ق. م ومن بعده كان الملكان الكبيران الوحيدان في تاريخ اليهود » داوود 
وسليمان ؛ ملك أولهما سنة ٠١٠١‏ ق.م ٠‏ وخلفه الثاني ٠ق‏ .م ء ودام من 
بعده اربعين سنة , فقوام حكمهما في الحرث ‏ مضافا اليه حكم شاؤول - لم يبلغ 
قرنا من الزمان ‏ وهي فترة يسيرة أتت بعد غزى مسلح لا تصلح لتكوين اي نوع 
من الحقوق ٠‏ او لاقامة أي نوع من الحضارة يؤثر في الانسانية ولهذا .. تجد كل 
أمة من الناس أقأمت حضارة أوكان لها في الانسانية أثرمن نوع ما .. حتى أشد 


م١‎ 
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الأمم امعانا في التخلف .. الا اليهود .. الذين دخلوا الى فلسطين عُصّبا .. وأقاموا 
اقل من قرن .. ثم أزيلوا .. وكانوا لم يدخلوها إلا غزاة في عصر يوشع وعصور 
القضاة .وهىي عصور جمعت الى الخرافة والاسطورة وانياء الحرب والسفك قدرا 
من الرذائل يرى معه أنها كانت عصورا شبيهة الى حد كبير بعصور الصهيونية 
الحاضرة . 


زوال دولتهم بعد سليمان : 


ولم تكن لليهود في فلسطين ‏ ولا خارجها ‏ دولة بالمعنى المفهوم إلا في عهدءك 
داوود وسليمان ٠‏ وقد بينا من قبل أن قوام العهدين معا لم يزد على سبعين سنة , 
وبعد هذه الفترة اليسيرة , اتخذت دولة اليهود طريقها الى الزوال ؛ وكان الانقسام 
هى أول هذا الطريق ٠‏ إذ انقسمت الى مملكتين . مملكة الشمال وعاصمتها 
السامرة . ومملكة الجنوب وعاصمتها القدس . فأما مملكة الشمال فقد عاشت 
حياة وثنية وترف وانحلال كل ذلك بلغ الذروة في عهد الملك « آخاب » الذي بُعث في 
عهده النبي إيليا وقام يدعو الى الله وسط هذا الجو الموبوء , فكان طبيعيا أن تذهب 
دعوته سُّدَى الى أن رفع الى السماء , ولكي يكون للاسطورة الفولكلورية مدخل في 
كل شيء يهودي , فان الخرافة المقدسة تقول ان ارتفاع ايليا الى السماء كان 
بمركبة نارية اختطفته وهو سائر جوار تلميذه اليسع , كما تجعل الرواية لايليا 
وجها اسطوريا آخر يشبه ما نعرفه اليوم عن اسطورة « بابا نويل » بوجهه 
الضاحك وملابسه الحمراء ولحيته البيضاء ونزوله في الاعياد حاملا الهدايا 
والمنح » الا أن أسطورة إيليا زيدت عليها الزيادة الصهيونية الخاصة , وهي قتله 
أعداء اسرائيل , المهم أن مملكة الشمال انتهت جملة سنة ١٠/اق‏ . م عندما 
هاجمها « سلما نصر » الآشوري وضمها الى أشور . 

واما مملكة الجنوب فقد سجل عليها كل من أرميا واشعيا النبيين كثيرا من 
مظاهر الوثنية والفسوق والانحلال وذبح الاولاد والذكاء في الشر الى أن انتهت 
جملة بهجوم بختنصر الكلداني الذي دمرها وجعل السيف في اهلها وسبى من بقي 
منهم الى بابل وأحرق الهيكل , وهذه المملكة التي لم تخلف للانسانية شيئًا مفيداً , 
خلفت رواية عنصرية هي رواية المسيح المخلص ٠‏ وقد بينا في مقال سابق تحت 
عنوان الوجود الاسرائيلي ومطامع القوى الكبرى في الوعي الاسلامي العدد 5١4‏ 
أقدام اسرائيل » وكم كانت هذه الرواية سببا في ظهور كثير من الدجالين ينتحلون 
صفة المسيح المخلص , وقلنا انه لما ظهر المسيح الحق .. عارضوه وتآمروا عليه , 
وذلك ‏ ببساطة ‏ لأنه لم يكن صهيونيا ولا عنصريا وأنه دعا إلى اك الحق والى 
عالمية الدين . 
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الوعي الاسلامي / العدد 


9 / ربيع الاول 1١10‏ ها. 


بد ااال ا ل 


وبزوال مملكتى الشمال والجنوب زال تماما النفوذ اليهودي من على فلسطن 
وكادت تنقطع صلاتهم بها بعد ان ذهبوا اسرى في السبى البابلي » لولا أن طائفة 
من يهود السبى استطاعوا في عهد قورش ملك فارس ان يعودوا الى هذه الأرض 
لبعيشوا فيها - لا ليحكموها ثم حصل هؤلاء من قبل اليونان على حقوق سياسية 
خاضة كانت ددابة لتطلعات عنصرية جديدة . حتى كان الغزى الروماني » وثار 
اليهود سنة 57م ثم اخمدت ثورتهم وخمدوا إلى أن قامت لهم حركة تمرد سميت 
بحركة بوكوكبا نسبة الى قائدها سنة 177١م‏ ؛ ثم أخمدت وكان من نتيجتها أن حمل 
الرومان عليهم حملة قتل وتشتيت لم يعرف لها مثيل , فزال اليهود من فلسطين 
زوالا كبيرا وأخمد صوتهم في العالم كله ولم تقم لهم قائمة الا في العصر الحديث 
عندما بدأ هرتزل يجمعهم في موجة صهيونية كبرى لاقامة الدولة اليهودية » ذلك 
اذا استثنضنا ‏ كما بينا في المقال المشار اليه سابقا ‏ محاولاتهم الانخراط في 
الموجات الاستعمارية السابقة على هذه الموجة كالحملة الفرنسية والحملات 
الصلبيية . 


أصالة الوجود العربي : 
ومنذ زوال النفوذ اليهودي عن فلسطين بعد الغزو الاشوري . ظلت الأرض 


يتّعاقف عليها الغزاة من فرس ويونان ورومان ؛ ولكن ظلت فلسطين كما كانت دائما 
ملتقى عناصر وشعوب شتى , يغلب عليهم طابع الفلسطينيين الاصليين الذين 
كانوا هم العنصر السكاني المستمر , ومنهم عرب كثير » وقد افصحت الرواية 
اليهودية نفسها عن وجود هذا العنصر العربي - بكثرة ‏ مقيما يأكل الطعام 
تاجرا يمشى في الأسواق . وبشهادة الرواية نفسها كان العرب جزءا لا يتجزا من 
سكان فأسدلن الأصليين قل أن يق اليها اليهود بآلاف السنين » وقد حاول مؤرخ 
اليهود أن يجور على هذا الوجود العربي ليطفىء كثيرا من تألقه تحت تأثير الطمس 
والتعمية التى مارسها « لاحظ اننا نركز اهتمامنا على الرواية اليهودية » ولكن 
ما يزال بالامكان الوقوف على كثير من الشواهد التي فات أمرها على هذا المؤرخ 
ذ ٠‏ أمينا بخال ٠‏ 
>0 00 تعتمد على مغالطة تاريخية هامة تقول إن عمر بن 
الخطاب هو الذى أدخل العرب الى فلسطين , وهذه مغالطة تعْمد الصهيونية الى 
تكبيرها . والصحيح أن الذين أدخلهم عمر بن الخطاب الى فلسطين هم 
المسلمون »لاه العرب », الذين كان لهم وجود هناك قبله بآلاف السنين ٠‏ والذي 
فعله عمد انه أخرج من هناك المستعمر الأجنبي , الذي « بدوره »لم يكن اليهود » 
وانما الرومان , اما اليهود , فالرومان كانوا قد طردوهم في حملة قتل وتشتيت لم 
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يعرف لها مثيل » وكانوا فيها مستعمرين غزاة ولم يكونوا سكانا أصليين . 

أما سكان فلسطين الأصليين فهم الكنعانيون . وهم ليسوا يهودا ولا 
إسرائيليين ٠‏ وقد رأينا كيف أن الرواية اليهودية تعتزل نسبتهم عن الشعب 
الممتاز . وإنما هم قبائل سامية نزحت من بلاد العرب قبل الميلاد بثلاثة آلاف 

ويجب أن نلاحظ ان الرواية اليهودية نقسها أوضحت ان القدّيس « صفنيا » 
عندما عنى بأن يلعن « اصحاب هذه الأرض » كان يصب لعناته على الكنعانيين 
« لا اليهود » , كما يجب ان نلاحظ ان منطقة القدس بالذات سكانها الأصليون هم 
اليبوسيون وهم طوائف من العرب وهم بناتها وكان عليها ملك منهم هو ( مالك 
صادق ) « لاحظ عروية الاسم » وقد حكمها ذلك الملك حكما دينيا وفات مؤرخ 
اليهود انه ذكره في سفر التكوين قبل أن يفد إبراهيم الى فلسطين , اي قبل ان 
يظهرٌَ الى الوجود يعقوب وبنوه بأكثر من قرن , وقد ظل هؤلاء اليبوسيون بالقدس 
الى أيام هاجمها يشوع 5 وكان عليها آنذاك « أدوني صادق « الذي تحالف مع 
ملوك البقاع الفلسطينية الاخرى في تكتل فلسطيني واسع لرد هجوم اليهود , 
وعندما انتصر يشوع ودخل القدس ظل اليبوسيون هناك يقاومون إرهابه إلى أن 
ذكر في السفر الذي تسمى باسمه ‏ اي بعد وفاته باجيال ‏ أنهم بقوا هناك إلى 
« ذاك اليوم .2 ثم هاجمتها موجة دهودية اخرى هم بنى يهوذا واغتصبوها 
وضربوها بالسيف واحرقوها , وبعدهم هاجمها بنى بنيامين ليمارسوا صنوفا 
جديدة من الضغط السياسي والفكري والعسكري , كل ذلك واليبوسيون مقيمون في 
مدينتهم يقاومون ويأبون مغادرتها الى ان كتب في سفر القضاة أنهم أقاموا هناك 
كتب. لم يكن يسكنها إسرائيلي واحد واشهد على ذلك رجلا عبريا كان يعلم جيدا 
أنها « مدينة الييوسيين 0.06 ١‏ 

وفي المفكرين من يأخذ من رحلة ابراهيم الى مكة دليلا على الاتصال العربي 
بالمنطقة » منذ عهد إبراهيم ٠‏ فان إبراهيم ما كان يتخذ من مكة مهاجراً لزوجتة 
وابنه بمحض الصدفة ٠‏ فهو لا يعقل ان تكون للصدفة يد في تحركات رئيس عشيرة 
كبير كابراهيم , وإنما لا بد أنه كانت له صلات بذلك المجتمع العربي . 

أما القوافل العربية التي كانت تمز بالمنطقة مطمئنة آمنة فلعل اشهرها القافلة 
التي التقطت يوسف عليه السلام ٠‏ وقد كان ذلك في أواخر أيام يعقوب , ولكننا 
نعني أن هذا الطريق كان مألوفا آنذاك للعرب . 

كم في نهاية القراءة التاريخية ننتهي الى أنه ليس في تاريخ اليهود شيء هام من 
تاريخ فلسطين سوى انهم حكموها مدة من الزمان لم تزد على سبعين سنة في العهد 
يصلح لتكوين اي نوع من الحقوق ‏ يمكن الاعتداد به الاوفق نظرة ضيقة الأفق 
لا يسعنا ازاءها إلا ان نردد مع القائلين بانه مهما طلب اليهود الاعتداد بها فهي 
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الوعي الاسلامي 7 العدد 5١19‏ / بسع الاو 1808 هاء 


الاتصلح اساسا 0 فلسطين ل أهلها اهنها وال كان واجبا إعادة النظر 
في توزيع الشعوب على بقاع العالم ودوله . 


المزاعم الدينية : 


انتهينا توا إلى أن بداية اتصال هؤلاء الناس بالمنطقة لا تعتمد على أي وثائق 
تاريخية » وجل اعتماد الصهيونية في دعاواها على مجموعة من مسامرات العهد 
سرقوه وضموه الى الرواية المقدسة . 0 ثم إدهو أن إله ابائهم قد ا بهذه 
ف حيرة من ار هذا الوطن القومي الذي تسوق له الصهيونية حججا تاريخية 
ودينية زائفة . فاما الحجج التاريخية فقد خضنا فيها . واما الحجج الدينية 
فنصوص مزعومة أدخلها الرواة اليهود على التوراة واستغلتها الصهيونية لكي 
تجعل من اغتصاب فلسطين امرا دينيا ومشيئة الهيئة . واما كيف ؟؟.. فاليك 
التفصيل .. 


ابراهيم .. والوعد : 


ملخص هذه النصوص يزعم ان الله اختار هذه الامة الضالة من دون الناس 
ليجعلهم شعبه المتميز ويتيح لهم هذه الارض عضا وطغيانا على ما لغيرهم فيها من 
محي يدود فيه روايات كثيرة متداقضة وصفوة سياقتها ان الرب العطف عر 
إبراهيم ووعده بان يُورث ذريته هذه الأرض ملكا أبديا » يشرط أن يؤمنوا يبه 
ويخلصوا له ويتخذوه الها أبدياً لهم 0 ولا نريد أن نخوض في تفاصيل التشويه 
والتحريف الذى تعرضت له النصوص التوراتية , ولكنا نقول انه اذا كان هناك ثمة 
مجال للاعتداد بهذا الوعد فأنه قد صدر لابراهيم » وأن قصارى ما نستطيع فهمه 
هى ان الله يعد أتبياءه بأن يمكن للذين آمنوا في الأرض ويجعلهم الوارثين . ولا 
يمكن بأي حال الاقتناع بأن الله اختص اليهود ليساعدهم على اغتصاب فلسطين 
كما تريد ان تقتعنا الدعاوة الصهيونية » أو أنه سبحانه وتعالى يقصر وعده على بني 
ويستثني منه عبادة المؤمنين ." 

والجدير هذا أن ذرية إبراهيم لا تقتصر على بني إسرائيل « بني يعقوب » ولا 
حتى على بني إسحاق . وإنما تضم مع بني إسحق إسماعيل وبنيه ؛ وبنين آخرين 


6 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ذكرتهم الرواية المقدسة لامرأة ثالثة اسمها قطورة , وبين آخرين ذكرتهم الرواية 
ذاتها لبعض السراري , وما بنو اسرائيل إلا بطن من بطون اسحق بن ابراهيم . 

وحسب الرواية اليهودية ذاتها قد وعد الله ابراهيم بأن يمكن لاسماعيل أيضا 
في الارض , ولكن الرواية الصهيونية تجعله يقصر عهده على إسحق الذي تلده 
سارة , ونحن نعلم الوعد القرآني الذي قطعه الله لابراهيم ان قال له : (إني 
جاعلك للناس إماما ) فلما سأل أبراهيم : قال ( ومن ذريتي ) قال الحق : 

( لا ينال عهدي الظالمين ) اي لاا يشملهم ونحن لا نريد ان ندير حجتنا 

من القرآن لأننا تكفينا على اليهود شواهدنا التي من عند اليهود أنفسهم , ولكنا لم 
نجد في الرواية اليهودية نفسها ظلما من إسماعيل وبنيه » وانما رأيناها تنسب الى 

غن الكراقة والاستطورة . 

اما الشعب الذي تزعم الرواية ان الله تعالى اختصه ليعده بهذه الارض . فان 
الرواية ذاتها هي التي تنسب اليه من الكذب والسرقة والغش والقتل والزنا والربا 
والفجور والفسوق والنهب والسلب .. والى اخر ذلك من ألوان الظلم ما ليس مجاله 
هنا , ولكن نشير الى انه ينتشر في الرواية اليهودية حتى لا يكاد يخلو منه اصحاح 
فيها فاستحال الاقتناع بأنه شعب يمكن ان يختصهم الله ليمكن لهم في الارض 
ويجعلهم الوارثين 


الوعد .. في الطبعة الثانية : 


قلنا انه ان كان هناك مجال للاعتداد بالوعد فانه قد صدر لابراهيم » ولكن 
الرواية الصهيونية تصر على استثناء ذرية ابراهيم من الوعد عدا إسحاق » فلا 
تلبث ان تنتهز فرصة تحول السيرة الى اسحاق حتى تضيف الى النصوص ما 
يحول الوعد اليه , تقول الرواية : « وظهر له الرب ‏ اي لاسحاق -وقال له .. لك 
ولنسلك اغطى هذه الارض واوف بالقسم الذي اقسمت لابراهيم أبيك ..» وواضح 
هنا ان الرواية التي تقول ان الرب اقسم بوعده لابراهيم » تعود لتجعله يحنث 
بقسمه ويوعده له ويحوله الى اسحق دون البقية من نسل أبيه . 


الوعد في الطبعة الثالثة : 


هذا لا يقبله على الله عاقل .. ولكن الرواية تتمادى عندما يتحول الراوي الى 
يعقوب , لتذكر ان الرب « بعد ان نزل الى الارض وصارع يعقوب وانهزم أمامه 
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وقال : « .. انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحق .. الارض التي انت مضطجع 
عليها اعطيها لك ولنسلك ..», وهذا الذي نراه جاء في خرافة اسطورية تنزل الرب 
الى الارض بسلم تبنيه الملائكة ليساعده في النزول , الا ان الواضح ان الرواية 
الصهيونية تجعل الرب من على سلمه الاسطوري يخلف وعده الذي سبق - في 
الرواية ذاتها ‏ لاسحق , مستثنيا منه بقية ذريته سوى يعقوب « اسرائيل » 
وبنيه . 


الوعد .. في مهب الريح : 


ثم بعد ان نزح ابناء يعقوب الي مصر وارتفع نجمهم هناك في معية يوسف عليه 
السلام ,لم يلبثوا بعد يوسف ان أصيبوا بنكسة اخرجتهم من مصر مع موسى عليه 
السلام . وفيما كانوا فيه » ظل كل من سفر الخروج وسفر التثنية يخبط بالوعد 
الالهي خبط عشواء لموسى .. ثم يشوع , ثم يتقلب الى ان يصل الى داود بعد ان 
استقر لهم الامر في عهده هناك . وهكذا .. كان وعد صهيون وعدا سياسيا لا 
يستقر , وانما يتحول مع الاعصر ويتقلب في الاجيال تبعا للرياح السياسية » ولا 
ندرى من في ايامنا هذه سيكون صاحب الوعد اذا رآى اليهود يضيفون الى الكتب 
المقدسة نصوصا اخرى كالتي سبق ان اضافها اجدادهم . 


الوعد .. والوطن القومي .. في السبى : 


ولابد هنا أن نسجل أن أسطورة الوعد الإلهي كانت قد تعرضت لنكسة كبرى 
على أيدي اليهود انفسهم الذين هموا بنسيانها تماما وعدم الاحتفال بها منذ أيام 
السبى البابلي » وقد قلنا فيما سبق أن بختنصر الكلداني لما هاجم القدس دمرها 
وجعل السيف في اهلها وأحرق الهيكل وسبى من بقي من اليهود الى بابل » وأن 
طائفة من يهود السبى استطاعت أن تعود إلى فلسطين بتصريح من الملك قورش 
ملك فارس بعد أن غزا بابل وضمها هي ومستعمراتها إلي مستعمراته » إلا أن 
اهؤلاء الأسرى كانوا قد تعودوا في فترة السبى على ألا يحفلوا كثيرا بفكرة الوعد 
ولا بفكرة العودة الى سفوح صهيون ؛ ذلك الجبل الذي كان قمة ما بلغه ابراهيم 
تحت قمته هو أنه اشترى قبرا هناك , وقمة ما بلغه يعقوب أنه أتاه مع أبيه ثم هرب 
من هناك ثم عاد ليعيش فيها .بعض أيامه الأخيرة ثم يغادرها الى مصر , وتضاءلت 
عندهم فكرة الوطن القومي وانطفا تألقها في أذهانهم هناك » وربما كان ذلك تحت 
تأثير الديانات الفارسية والبابلية التي تعلموها في فترة الأسر , « كانوا قد تعلموا في 
السبى بعض الديانات القديمة ‏ راجع العقاد : الصهيونية » أما الذين ظلت 


الفكرة تلازمهم فكانت فقد فقدت عندهم تماما معناها الديني المزعوم , واكتسبت 
/ام/ 
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وم ساسا محتا نهر + قدي نى العودة ل المجد المفقون ولهذا به يستقر في قناعتنا أن 
هذه الفكرة ليست مبداً دينيا وإنما هي فكرة صهيونية بحتة ترمى لأهداف 
سياسية . ١‏ 1 


لم يعظموه 


ويجب ان نعرف أن في أجيالهم السابقة من لم يعظم هذه البقعة , ولا الهيكل , 
ولم يمنحها التوقير المعتاد الذي يعطي في العادة للمقدسات الدينية . فقد دمروا 
القدس وحطموا الهيكل عدة مرات ٠‏ وقد رأينا كيف أن بني يهوذا وبني بنيامين 
دمروها في موجتي غزو متتاليتين » كما ان احد ملوكهم « هو الملك يهواش » , سيق 
أن دمر الهيكل دون أن يثور اليهود أويغضبوا عليه اوحتى يُبدوا سخطهم عليه أو 
يُضمروه . وبقي الى ان مات مرضيا عنه غير مغضوب عليه . 5 


ولكن .. لمانا ؟؟: 


بقي ان نقول , ولكن لماذا تصر إسرائيل : « الشعب » على أن الله اختارها من 
دون الناس ليورثها هذه الأرض ؟؟ء وهم يجيبون على هذا التساؤل يأنهم « شعب 
:الله المختار »» وهذه أكذوية أخرى حرية بأن نفرد لها في غيرهذا المقال . ولكن دعنا 
الآن مع هذا الوطن القومي لنقول ,أن مركز بيت المقدس من الديانة اليهودية - 
باعتبارها رسالة سماوية - هو كمركزه من كل الديانات ‏ باعتباره موضعا 
مقدسا . وهذا اعتقاد لااشأن له بما تثيره الدعاوة الصهيونية من أنه الوطن الذي 
وُعِدَ اليهود بالاقامة حوله ليحكموا العالم من هناك إلا أن هذه الإثارة الصهيونية 
تحمل في طياتها عاملا هاما من عوامل فناء الصهيونية نفسها ٠‏ وهو أن هذا 
|الوطن إذا نجحت إسرائيل في إقامته وتأمينه - سيأتي عليه يوم لا يتسع ليهود 
الارض المدعوين اليه » وساعتها لن تستطيع إسرائيل أن ترد عنه المهاجرين 
الجدد ٠‏ وإلا فان الدعوة الصهيونية سوف:تعدم من أساسها , ولعل الصهاينة 
شعروا بهذا. الخطر الكامن في أساس دعوتهم ٠‏ فعمدوا الى التوسع والغزى ‏ ولن 
يتوقفوا عن ذلك مادام في الأرض يهود مدعوون الى الوطن القومي . وطالما كان 

فأما متى ستكف إسرائيل عن التوسع , ... فهذا ما لا نظنه بالامر الذي يتحقق 
من تلقاء نفسه ؟ وأما متى سيكف جيران بيت اللقدس عن تمكين إسرائيل من 
البقاء بينهم فضلا عن الغلبة عليهم والتوسع في أراضيهم ؟ فهذا مأ نرجوه » 
وندعو الله أن يحققه , والناس أن يعملوا له .. وهم إذا عملوا له .. فال لا شك 
ناصرٌ جُنده , منجرٌ وعده » مؤيدٌ حقه .. ْ 
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القصاص لغة هى الجزاء على الذنب اي يفعلٍ بالفاعل مثل ما فعل اويقتل القاتل 
بدل القتيل . والقصاص ( بكسر القاف ) والقوّد ( بفتح وفتح ) بمعنى واحد . 
ومن المعنى اللغوى جاء المفهوم من القصاص في شريعة الاسلا 
ونورد فيما يلي انواعا ثلاثة للقصاص يندرج تحتها كل احكامه لافتين النظر الى 
حقيقة باهرة مؤداها ان الامم السابقة لم تكن تسوى بين الدماء في القتل او الجرح 
وانما كانت تكيل بكيلين فكانت عدالتها متهمة تثير الاحقاد في نفس المجني عليه 
ل ات الاحوال - الى مهاوي الاستخذاء وألهوان 


4م 
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اولا : حد القتل : 


وقد سنعى القصامى فق القكل +وهى قوز ةن يققل سانا يقيريدق وأصله في 
كتاب الله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم 
تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف ف القتل رانه كان منصورا ) الاسراء/ "١‏ وهذا هى 
القصاص . ويقول ابن تيمية : لا يقتل غير قاتله . والعدوان بالقتل شر انواع 
الغذوان لاثه سلب لحياة خلقها الله عز وجل ...وقد ورد ذكر القصاض تصنا ارية 
غرات ق القران الكريم ينو وق الدم اذا ما تجاوز حقة فاعتدى خل غير القاتل . 
يقول تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر 
والعدد بالعدد والانثى بالانثى فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب اليم ) البقرة/ ١78‏ 

ويتردد هذا النذير للمعتدى ضمن حديث رواه أبو شريح الخزاعي حيث يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اصيب بدم أو حَئل ( بفتح فسكون ومعناه 
الجراح ) فهو بالخيار بين احدى ثلاث فان اراد الرابعة فخذوا على يديه : ان يقتل 
اويأخذ الدية اويعفى . فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالد | مخلدا فيها 
أيدا («( رواه الدرامي 
اث ل 
0 والفسل وفعذا تظل 0 الانتقام 0-7 المضاد تدور بمزيد من 
الضحايا الأبرياء وهى امن لايستقيم به شان مجتمع من المجتمعات فوجب الحسم 
بالقصاص العدل وكفى 5 والقصاص عدل ف ذاته وحياة . 
والقتل ينقسم من حيث هو جريمة الل ادك مريت مي 


؟ - الخطأ الذي يشبه العمد ل ل ل 
 "‏ الخطأ المحض : والاصطلاح المقابل له في قانون العقويات , القتل الخطدً . 
وجرائم القصاص وقد يسميها بعض الأئمة من فقهاء الاسلام بجرائم الدماء 
تقررت بالكتاب والسنة على سبيل الحصر فلا جريمة ولا عقوية بغير نص وهكذا 
سدقت آهة الاسلام دول أوروبا بما يناهز الفا ومائتين من السنين في تقرير هذا 
المبد الذي هو جماع فخر الثورة الفرنسية وعثوان ما يطلق عليه حقوق الانسان ! 
.وعقوية النوع الأول (العمد اليحض) عند الامام ابن تيمية أن القصاصى ل تلك 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ونحوها ومن شأنها 


لقتله ونحو ذلك من أفعال . 
فهنا يجب تمكين أولياء المقتول من القاتل فان أحبوا قتلوا » وإن أحبوا عفوا » 
وان أحبوا أخذوا الدية ( ونلاحظ أن الدولة هي التي تنهض بمهمة تنفيذ 
القصاص وليس المجنى عليه بنفسه أوولي الدم ) . ويفتي الامام أبوحنيفة بأنه لا 
قصاص نففي حريمة العمد المحض الا اذا تم القتل (بمحدد ينفذ في الجسم ) !! 
كسيف أو رمح ويمنع القصاص في القتل الذي يقع بآلة ثقيلة من شأنها أن تقتل ولا 
يمكن أن يقصد بها غير القتل !! ولكنه يوجب تعزير القاتل بهذه الطريقة بأشد 
أنواع التعزير . وغني عن البيان أن الامام يرى هنا إيجاب الدية على القاتل فضلا 
عن التعزير . والتعزير عقوبة متروك للدولة تقديرها بما يناسب كل جرم يرتكب أو . 
ايذاء للغير بفعل أو قول أى اشارة فيما لم يرد به نص من الجرائم . واللّية في 
جريمة القتل العمد المحض مائّة من الابل . 
والنوع الثانى يحدده حديث الرسول صل الله عليه وسلم حيث يقول : « ألا ان 
دية قتيل الخطأً شبه العمد (بكسر الشين) ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل 
منها أربعون حَلِّكّة (بفتح الخاء ثم كسر ففتح ) أي حوامل ٠‏ في بطونها أولادها » 
رواه الدارمى والنسائى وابن ماجة وأبوداود عن ابن عمر .. ونلاحظ أن الجرائم 
العمدية ذات أركان ثلاثة هي : الركن الشرعي أي وجود النص المجرم للفعل 
والمحدد للعقاب , والركن المادي وهى صدور الفعل المكون للجريمة ‏ من المجرم 
ايجابا وسلبا (أي أن الجريمة وقعت بفعل صادر عن المجرم أو وقعت لأنه ترك فعل 
شىء ) » والركن الأدبي وهو مدى توافر مسؤولية المجرم عن الأمر الذي وقع منه 
من حيث الادراك والارادة . لذلك ففي جرائم النوع الثاني نفتقد الركن الأدبي 
وهو القصد الى القتل . فالجاني لم يكن يقصد الا الضرب فوقع القتل رغما عنه 
ويغير ارادة منه , وهذا هو القصد المتعدى كما يعبر عنه في فقه القانون الوضعي . 
أما النوع الثالث فمشروعيته ثابتة بكتاب الله . قال تعالى : ( ... ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا فان كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين توية من الله وكان الله عليما حكيما ) النساء/ 55 .. 
ومثال تلك الجريمة . قتل شخص بمقذوف ناري طائش في حفل ما ٠»‏ أو أن 
يخطىء سائق السيارة فيقتل انسانا بلا قصد القتل , وهذه الجرائم ليس فيها 
قصاص بالقتل وانما فيها الدية وهى مائة من الابل فضلا عن الكفارة كنص الكتاب 
وسواء كان العبد المحرر ذكرا أو أنثى ‏ والا فالصوم كما تحدد في ألآية الكريمة . 
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ثائنيا : القصاص في الجراح : ْ 


وهى ثابت بالكتاب والسنة والاجماع . بشرط المساواة فاذا فقاً أحد الأشخاص 
عين شخص أخر كان للأخير أن يفقاً عين المعتدى اذا كان عامدا متعمدا . وكذلك 
ان كسر سنا له وجب القصاص بلمتل . وهنا تفصيل لن نلبث عنده الا بما يكفي 
لبيان الحكم في قصاص الجراج_ افتجد لاما القرضي و تفسيرة الجاض لأحكام 
بحكم الله في أمر اليهود المختلفين في القصاص وهم بنو النضير وبنو قريظة حيث 
كان النضيري يأنف أن يساويه القرظي في دمه عند القصاص فتنزل قول الله 
تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف 
والأذن بالأذن واليشن بالسْن"والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) المائدة/ ©: .. وخلاصة ما 
انتهى اليه الفقهاء أن الامام أبن تيمية يقول بالمساواة » وكذلك يرى أبوحنيفة 
والشافعي خاصة فيما لو كانت الجريمة فقء عين وكان المجرم ذا عين واحدة (أي 
أعور) فحتى قْ هذه الحالة يرى الامامان وجوب القصّاص أي أن المقتص منه 
سيصير أعمى ا بن أنس فيقول في هذه الجريمة إن شاء المجنى عليه 
اقتص فتركه أعمى وإن شاء أخذ الدية كاملة والمقصود هنا دية عين الأعور . 
والحق أن الحديث في هذا الباب أكبر من أن يستقصى في مقال ولكن عمق البحث 
الذي خلفه كل من الأئمة المجتهدين وتلاميذهم يدلنا على روعة الفكر القانوني 
عندهم وقدرتهم وذكائهم في استكناه واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية في 
الكتاب والسنة والله أعدل الحاكمين . 
أما في الاعتداء على الأطراف ( كالرجلين والأصابع واليدين) فقد اتفق جمهور 
الفقهاء على أن الاستواء أو المماثلة (أي المساواة ) فيها لا يمكن أن يكون مقدرا 
تقديرا تاما فليس من الميسور غالبا احداث جرح ممائل تماما لجرح آخر ولذلك 
شاعت عبارة جامعة كأصل شرعي بين الفقهاء وهي قولهم دان الاعتداء على 
الأطراف عمده كخطئة في كثير من الأحوال » بمعنى أنه في حالة احداث جرح 
بشخص ما فأ ن حقه ازاء الجانى يقتصر على الدية أو العفو حتى ولى كان هذا 
الجاني عامدا متعمدا للحكمة التي تلخصنها العبارة الآنفة . ولكن هناك حالة 
واحدة يمكن فيها القصاص في الجراح وهي ما يسمى بالموضحة ة (يتشديد الضاد 
فعالكسن ) وهو تقوذ الجزح لحم الجني عليه حتى يمكن رؤية العظم وهنا يمكن 
للقصاص أن يكون صورة ومعنى أي أن الجرح يكون بجرح مثله وهذه هي 
الصورة . أما المعنى فهو ما يسمى يأرش الجناية أو ديتها أى العقوية المالية 
بسبب العدوان بالجرح والشج للجسم . ويتفق الفقهاء على أن يضاف التعزير اذا 
. .كان المعتدى عليه..ممن اشتهر بالتطاول. على. الناس .والتعدي عليهم. . 
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الوعي ال العدد 7١9‏ / ديع ا 16 ها. 


اما اذا كانت الجرينة عارة عن خدرب يالده أو دالعهنا او بالسوط ففيه خلاف. 
فيرى البعض القصاص استنادا! الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
واقعة . وهو يلفت نظر أنس بن مالك حيث أراد الأخيرحض المجني عليها على قبول 
الدية وكانت جارية لعمته « يا أنس : كتاب الله القصد » وكانت عمته قد كسرت 
لها سنا . ولكن لعدم توافر ركن العمد (أي القصاص المصر ) بلغة القانون 
الوضعي في مثل هذه الجريمة ٠‏ برى البعض الآخر من العلماء المجتهدين أنه لا 
قصناض بل يحب التعؤين لعدة. امكاق المتاؤاة.: 


ثالثا : القصاص في الأعراض : 


وهو ثابت بدوره ٠‏ بالكتاب والسنة والاجماع .؛ قال تعالى : ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فاأجره على الله إنه لا بحب الظالمين ) 
الشورى/ +٠‏ ويقضي الرسول العادل الرحيم يحكمه فيقول صلوات الله عليه 
وسلامه : « المستبان ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم » وهوما يطلق 
عليه الانتصار نسيبة الى ما جاء في محكم آياته عز وجل : ( ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل ) الشورى/ 6١‏ .. والقصاص هنا يكون يرد الاهانة أى 
الشتم أو القذف في العرض على ألا تكون بزنا أولواط فان لذلك حدا معروفا ومقررا 
هو حد القذف . وأما اذا كان المعتدي قد افترى أي ذكر كلاما غير حقيقي في 
الشخص المعتدى عليه كأن قال له : يا شيوعي أو ياكافر وهو ليس كذلك فلا يرد 
عليه ؛ ويكون للحاكم أن يعزر مثل هذا المعتدي بشرط أن يتقدم بالشكوى من وجه 
اليه اللفظ المنكر . 


كاتمة : 


هذا وكل ما ورد في وجوب القصاص انما يكون في الجرائم العمدية أو ما يطلق 
عليه في الفقه الشرعي العمد المحض أما اذا تخلفت الارادة فلم يكن هناك عمد - 
أي افتقد الركن الأدبي من أركان الجريمة ‏ فيحل حق المجني عليه في أحد أمرين 
ل غلك لهما + العفو آى الدة كما سيق البيان ».هذا ولا بعتم القصاض تعزين 
الجاني لمنع الفساد في الأرض , اذا توافرت شروط ذلك . 

كذلك فان عفى المعتدى عليه (المجني عليه) عن الجانى لا يمنع الا ايقاع 
القصاص به ولكنه لا يغل يد الحاكم عن تأديبه وزجره أن كان لذلك مقتض 
وحكمة . ولئّن حبب رسول الله صلكى الله عليه وسلم في العفو حيث يقول : « ما راد 
عيد يعفو الا عزا » النسائي .. فان ذلة الجاني المعفى عنه » بين يدي المجني عليه 
الو و و ا لطر 


ا يك 
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للاستان/ عيد الغني احمد ناجي 


شاء الله لقلب الصفم أن 
يمتصره الم البقم وشا له أن باس 
كما يأسى سائر الناس بالرغم من أنه 
أحب خلقه ومصطفاه . وكان المتوقع 
فق معاين الناس: وتقابيستهم العايرة 
غير الفاحصة ‏ أن يعيش أحب خلق 
اللمه أل :الله يمنائ عن. الأنس 
والالتياع » وأن يحيا حياة مترفة 
بانشة (9 قشويها شبائية: الم أن 
شظف , ولكن ذلك لم يكن ؛ لأن هذا 
السفلقن من :كلق االداسيفو و الريفية 
المهداة + والتعمة اللسداة + و الاسوة 


4 


الأحسية «والشراح المثين لآمة سيكينة 
من بينها - شأن سائر الأمم - من 
ستستط علبون وتانساء: الحياة 
وضراؤها * وهم في -باساتهم تلك 
سيتطلعون إلى من يمسح على قلويهم 
بيد رحيمة حانية ٠‏ ولا يفعل ذلك إلا 
يأسون , ولقى ما يلقون من كل ما 
يصيب النفس البشرية عبر حياتها 
شيع هق الا والالم.. 

وليس آلم لنفس غضة كبرعم 


ضغير من فقد الواك آو الوالديخ : 
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سس ببببيبِيِيِياببييب ست 
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فيفقدهما يشعر الصغير كأن منافذ 
الرحمة في الوجود قد أوصدت 
أمامه :ر.. هذان في الدنيا هما 
الرحماء ». وشاء الله تعالى أن يجمع 
لديه فقد الأب والأم » وهى بعد غض 
نضير ء لا يقوى على تحمل الأسى » ولا 
يطيق فؤاده فراق مصادر الرحمة 
والحنان ‏ ولكن الله الذي شاء له ذلك 


كان يهيئه تهيئة جذرية - إن صح ذلك 
الد لتعبر لأجل ربسالة وأعظم عمل 5 
ليكون هداية ورحمة للعالمين., فالعمل 


من الخطورة بحيث يستدعي التهيئة 
المبكرة . حتى لكأنه بيتمه في صغره 
يوضع موضع الرجال ٠‏ بحيث يواجه 
مآسى الحياة من فجر وعيه حتى 
يستجمع طاقاته الموهوية . وحتى 
يحصر استعانته على الخطوب في الله 
وحده : « .. وإياك نستعين ». فاليتم 
المبكر كما أشعره بالأسى ليكون رحمة 
للعالمين - مرنه على أن يتجه في 
استقامة إلى الله تعالى وحده إن لا والد 
ولا والدة منذ نعومة الظفر . وحتى لا 
يذكر في كبره عندما يجابه إعراض 
المعارضين . وصد الصادين - معونة 
أب أو أم ؛ فلكم سمعنا ونسمع كبارا 
يقولون في معترك الحياة ؛ وعند ضغط 
الشدائه والخطوي 4« آين. أن ؟ 
وأين أمى ؟» إن من يقول ذلك ولى 
كان رجلا كبيرا ‏ هو قطعا إنسان 
عاش في كنف الوالدين ٠‏ بين الترف 
والنعيم والتدليل » وكان دائما يهسرع, 
إلى الوالدين كلما حز به أمر من أمور 
حياته الصغيرة » فنشأ لا يعرف ملجاً 
وملاذا إلا هذين الوالدين . وشاء الله 
تعالى أن يكون فقد الوالد قبل أن يرى 
السفين الثوى . ريما ب واللة أعلمب 
الرحمة .. في كنف الأم , إن أنه يعد 
ليكون رحيما : ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) الانبياء/ ٠١17‏ 

ثم نخطو معه بعض مراحل عمره 
بما كان فيها من صبر على الشدائد 
ولجوء إلى الله تعالى ‏ وانقطاع إليه في 


. إيام تحنثه . وتعببده .الليالي. ذوات 
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المنداحة التي تفجرت ينابيعها يبصورة 
لم يعهدها تاريخ البشرية من قبل ؛ 
لتدرك أن مراحله الأول .يما اكتدفيا 
من صنوف الأسى , وبخاصة اليتم - 
لح تكن إلا خبيكة اتلك الرحمة الشاملة 
التي لم تدع ذا كبد رطبة إلا عمته في 
يخابها الفسيكة التدية .فيو الذى 
كان يمسح على رأس اليتيم - أي 
يتيم -.ثم يقول : « أنا وكافل اليتيم 
كهذين في الجنة » ويشير إلى السبابة 
والوسطى . وهو الذي كان يغسل 
الطفل الصغير بيديه الشريفتين ثم 
يرفعه إلى صدره ويقبله في عطف 
غامر » وحنان دافق لا يعدلهما إلا 
حنان الأم وعطفها . ثم يقول لمن 
يعجب من ذلك وهو الأقرع ابن 
حابس - : « من لا يرحم لا يرحم » , 
وهو الذي يحس أدنى الألم يصاب به 
السلم » فيالم له +ويتوى عنه ..وكاته 
ذاق منه ٠‏ فلقد كان أصحايه في سفر 
معه , فأخذ بعضهم من أخيه وهونائم 
حبلا » فاستيقظ ففزع , فقال رسؤل 
الله صلى الله عليه ووسلم : « لا يحل 
لمسلم أن يروع مسلما » » وينظر صلى 
الله عليه وسلم فيرى نماذج من الناس 
غير اليتيم والصغير وضعتهم ظروف 
الحياة: قي مواشخسع. تستدعي. البو 
والرحمة » فيفيض عليهم من رحمته 
توجيها وعملا , إنهم الخدم الذين 
تكاد نفوسهم تنفطر , وقلويهم تتقطع 
أسى ولوعة حينما يجدون بشرا مثلهم 
في قمة الحياة بذخا ونعيما . وهم 


9 


دونهم بمراحل ؛ ولن يسرى عنهم , أو 


يرضيهم بمكانتهم إلا يد رحيمةتمسح 
الأسى من قلويهم . وبسمة ندية ترف 
على ثفر إنسان رحيم يفتح لهم 
صدره ؛ ويشعرهم بإنسانيتهم » اذ 
ماذنيهم في.وضعهم -؟.وهنا نجد .اليتيم 
الرحيم : محمدا صىكى الله عليه 
وسلم - يولي هذه الطوائف من البشر 
رحمة وعناية ترتفعان بهم إلى مصاف 
اخوانهم الذين يفوقونهم في حظوظ 
الحياة » فعن أبى ذر رضى الله تعالى 
عنه - قال : ساببت رجلا فعيرته 
بأمه » فقال لي النبي صلى الله عليه 
وسلغ :وها أباذن ٠‏ أعيرتة ياملا 14 , 
إنك امرؤ فيك جاهلية , إخوانكم 
خولكم , جعلهم الله تحت أيديكم , 
فمن كان أخوه تحت يده . فليطعمه 
مسا يطعم » وليلبسه مما يلبس , ولا 
تكلفوهم هيا يغلبهم » فإن كلفتموهم 
فأعينوهم ». 

وتجده ‏ صلكى الله عليه وسلم لا 
يدع نمطا من البشر يحتاج إلى الرحمة 
إلا رحمة » وأوصى برحمته ٠‏ والبر به 
فالنساء قديما قبل الاسلام كن يعاملن 
في مجتمعهن معاملة تدعو إلى الأسى , 
ثم إلى الرحمة التي تنقذهم من الجور 
والإعنات ٠‏ وهن مخلوقات ضعيفات , 
فكانت وصاته ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بهن نداء نديا 0غ استوصوا 
بالنساء خيرا » ويقول : « خيركم 
خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي ». 

ورحمته صلى الله عليه وسلم - 


' رحمة إنسانية لا تفرق بين جنس 
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وجنس : . أو لون ولون . ومن ثم 
الأعداء . ما داموا في وضع يستدعي 
جنده بالأسرى خيرا » حتى لقد كان 
ينهاهم عن أن يأسروا الأم دون 
الولد » أى الولد دون الأم ٠‏ حتى لا 
يسسيب القلبيهها حزنا أو اه ٠‏ فهى 
والدة لها “فرق الله بيته وبين 

وتنداح رحمته - صلى الله عليه 
ولع ح فتبسط لتفاهنها عل كل دي 
كبد رطبة » فالحيوان الأعجم له في 
رحمته أوفر نصيب » فعن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « بينما رجل 
يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد 
بئرا.. فنزل فيها » فشرب ثم خرج »2 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي كان بلغ بي » فنزل 
البئئر فملاً خفه , ثم أمسكه بغيه ,2 
فسقى الكلب , فشكر الله له » فغفر 
له . قالوا : يا رسول الله : وإن لنا في 
البهائم أجرا ؟! فقال : نعم » في كل 
نات كيد رطد طية أجر»- روآه 
الشيخان - 

والأم من الطير تهز رحمته فيحس 
أساها وألمها حينما يعتدي صحابي 
عل قراخها .فيامومرد فراخها إليها 


الوعي الس ل العدد 5١9‏ / دبيع الاوك " 40# ها 


٠ ١١8:7 رؤوف.رحيم )..التوية‎ 


المخلوقا قات - 


تعلقا والتصاقا: بين 
الوالدين ‏ والآنتاء فيستقض أن 
عصفورة خطف فرحاها . فعن عبد 
الله رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم في 
سفر ء. فانطلقت لحاجتى ٠‏ فرأيت 
حمرة معها فرخان ٠‏ فأخذت فرخيها » 
فجاءت الحمرة , فجعلت تعرش 6 
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم - 
فقال : « من فجع هذه بولدها ؟! ردوا 
ولدها إليها ». 

من هذا التطواف العابر في رياض 
رحمته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن 
تذكن أكاريث مسولدة + ولهدوالة ان 
نشأته ‏ ندرك أن الله سبحانه وتعالى 
قد وضع نبيه ومصطفاه في ظروف من 
الحياة تجعله يحس - حينما يقوى على 
العمل مآسى من وضعوا في ظروفه » 
أما كونه صل الله عليه وسلم رحمة 
أضاء ظلام الحياة فهذا أمر معروف 
من الفديخ بالخدرورة حن فاح + ومن 
ناحية أخرى لا يفي بتجليته مقال . 

وبعد , فما أحرانا نحن المسلمين - 
أن نسير على نهج النبي الرحيم في 
اليكية كدي والأريفية 
الانسمافة . 'والشالية. الشبرية »: 
ذاكرين أن التراحم أقوى دعائم 
السعادة التي كان بنشدها رسول :الله 
صلى عليه وسلم لأمته : ( لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
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محمد عدد الرحمن صان الذين 


كان شيكنا مرحمة ال بح علم زاخر وكانت له سبحات في سماوات 
النصوص ويجوب منحنياتها ليستخرج من جيويها أدق الاحكام وابوع 
العبر . وكان اذا اراد التحدث في موضوع ما , قدم له مسبقا بارهاصات 
ومثيرات تشغل افكار تلاميذه » وتوقظ عقول مريديه ٠,‏ وتستولي على 
اهتمامهم وتطلعهم الى المعرفة . حتى اذا استحكم الظمأ وبلغ الجوى من 
النفوس مداه أخذ يسكب عليها سلسالا من فيض علمه حتى ترتوي . وكان 
من بين رواد حلقة الشيخ شخصان , على طرفي نقيض من أمرهما » فأحدهما 
يبالغ في التزين والتأنق في ملبسه ومنطقه وتحركه الى حد يثير الاعجاب عند 
القلة . والاشمئتزاز عند الكثرة , والآخر كان مثالا للفوضى والاضطراب في 
قوله وفعله فضلا عن رثاثة ملبسه وهيئته , ولكنهما يتفقان في شيء واحد . هو 
الحضور الى الحلقة متأخرين دائما » وكأنهما يعرضان علينا كل يوم 
النقيضين . فتسمع الهمسات والتعليقات المختلفة الى أن يأخذ كل منهما 
مكانه القاصى من الحلقة . ويمضى الشيخ في حديثه فتنصرف الأنظار 
والعقول اليه حرصا على استيعاب كل ما يتفوه به » وذات يوم قال الشيخ بعد 
ان فرغ من الدرس : أيها الابناء إني أهيب بكل واحد منكم أن يتخذ له 
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مرآة يجتهد في أن تكون نقية صافية حتى تنعكس عليها صورته الحقيقية 
وتكشف له عن حاله . فيصلح من شأنه ويقوم معوجه وينفي شوائبه » 
وأحب أن أرى مرآة كل منكم . لاعرف مدى درايته وحسن اختياره للمرآة 
التي يرى فيها نفسه . فأخذناالعجب من أمر الشيخ اذ كيف تنال المرآة. منه 
لجسمه ولا لقوانين الأرض سلطان عليه إلا بالقدر الضروري للحياة » فكيف 
يحثنا على اتخاذ مرايا , وقد كنا نعدها من لوازم النساء , ونعد الناظر فيها | 
من الرجال مفتونا , ولكننا نعلم علم اليقين ان الشيخ لا يهزل ولا يمزح » 
وانه لا يصدر الا عن فكر وروية » وانه يعني ما يقول . فما أن انتهى من 
الدرس وانفرط عقد الحلقة حتى انصرف كل منا الى السوق يجوب الحوانيت 
والمتاجر مجتهدا في اختيار مرآة على جانب كبير من الجودة والأناقة علها 
تحوز رضاء الشيخ واعجايه فيزداد عنده حظوة وتقديرا لخيرته ومهارته : 
وجاء اليوم التالي وانتظمت الحلقة وأقبل الشيخ في هالة من نور العلم 
والتقى ٠‏ وجلس على كرسيه في دعة ووقار تحف به القلوب والأبصار » ونظر | 
فرأى الكل متحفزا وقد وضع كل واحد يده في جيبه أو حقيبته فقال : هل | 
استحضرتم مراياكم ؟ فأجبنا بصوت واحد : نعم نعم يا شيخنا » ومضى كل | 
منا يعرض مراآته في ثقة وازدهاء فوالله ما التفت الى احداها وما زاد عن قوله : 

ضعها في جيبك . ضعها في حقيبتك , وقد لاحظنا انه كلما عرضت عليه مرأة || 
تغفشت وجهه المشرق مسحة من ضباب الامتعاض والأسف فاستحكم 
عجبنا , وأخذتنا الحيرة » وانتهينا من عرض مرايانا غير واحد منا قد اعتذر 

في حياء بأنه لم يستطع احضار مرآ ته اليوم ووعد باحضارها في الغد فعزونا 1 
ذلك الى رقة حاله وضيق ذات يده عن شراء مرآة جيدة ٠‏ والتفت الشيخ 

قائلا : إني محدثكم عن المرآة في الغد ان شاء الله تعالى » وبسار في درسه 
كالمعتاد حتى انتهى منه وانصرف وانصرفنا ونحن نتساءل ترى ماذا يقول 
اهتمامه بها الى حد أن يخصها بحديث . وجاء الغد ونحن في لهفة بالغة الى ما 

يقول الشيخ عن المرآة , توافد الجميع الى الحلقة ولم يتخلف احد , وما إن 
له : هل أحضرت مرآتك يا هذا ؟ فأجاب : أجل يا شيخنا الجليل قال 

الشيخ : فأارنيها اذا فمد الزميل يده اليمنى ووضعها على كتف شخص | 
بجواره -لم نره من قبل في الحلقة ‏ واشار بسبابة يده اليسرى الى وجهه | 
الذى هو أقرب الى السحمة والدمامة منه الى البياض والوسامة وقال في ثقة 
واعتزاز : هذا هو مرآتي يا سيدي الشيخ : فضحكنا جميعا لهذه الدعابة | 
الطريفة التي تعودنا مثلها من هذا الزميل المرح ٠‏ ولكن سرعان ما تلاشت | 
ضحكاتنا حينما رأينا الشيخ ‏ وقد تهلل وجهه - يضرب بكفه على فخذه | 
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٠‏ ويقول في نشوة غاموة ' : فقيه والله : فطين وربي ؛ أنت الذى فقه ووعى ‏ ا ا 
٠‏ زادك الله يا بني علما وفقها » ويارك لك في مرآتك » ويارك له فيك فاسقطي 0 
أبدينا ويدأنا ندرك ما كان يرمي اليه الشيخ واننا كنا نمر باختبار لقياس ١‏ 
| الفهم والادراك . ثم اخذ الشيخ يتحدث قاتلا بعد ان سمى الله وحمده واثنى , ْ 

0 ٠ عليه : يا أبناتي . ' لطبدعة المراة ووطيفتها انها تعكس الصور التي تقايلها‎ ٠ 

| فتكشف للناظر فيها صورته وهيئته فيرى ما خفى عنه ومالا تقع عليه 

0 عينه : وبقدر حوية المرأة ونقائها تكون درحة الكشف هن الصدى والصسحة 
0 والوضوح . والمؤمن في حاجة ماسة الى مرآة جددة ليرى فيها نفسه : : 

0 ويعرف ذاته كما هي ؟ ولكن مرأة المؤمن ليست من البلور وان ضفا جوهره 

| وجادت صنعته , فالبلور لا يكشف الا ما يواجه به ؛ ولا يعكس الا ظاهرا . 

1 محسوسا بالعين من الاجرام والأجسام » » ويستوي أمامة الانسان وغسر 

| الانسان , والطيب والخبيث , المؤمن والكافر وانما هي أي مرآة المؤمن - 

1 للمحسوسات . الصورة وما وراء الصورة ؛ دون تزويق أو تزوير أو حذف أو ْ 

. اضافة , فيهتدي الناظر فيها الى ما فيه من محاسن ونقائص حسية او 2 
١:‏ معنوبة فيزيد من محاسته او تحافظ عليها ٠‏ ويأخذ في تلافي نقائصه وعلاجها ‏ 

7 وما هذه المرآة الا الانسان المؤؤمن . روي ابو داود عن ابي هريرة ان رسول ا 
الله صل الله عليه وسلم قال : 08 المؤمن مرآة المؤؤمن » وأطرق اشع فلن ام 3 1 
رفع رأسه وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة وهو يقول في صوت حالم : خل: 

0 المؤمن مرآة المؤمن «“( وكآن صورا حية من واقع الحياة طافت 1 : 
تقول :.ضندق رسول الله + وأجال نظره في الحلقة مستانفا: خديئه السلشال ” 
قائلا : انها -.اى مرآة المؤمن - الانسبان المؤمن . اذا:.هى مرآة حساسة : 
مميزة :إنقاذة: بصيزة ذات فراسة وفطتة :.فالمؤمن كسن قطن .وه لا 
تعكس الا الصورة النقية الطاهرة الخالية من الأوشاب ؛ صورة المؤمن الذي 
يجانسها ويشاركها عنصر الايمان . وارتفع صوت الشيخ في نبرات تهز 
المشاعر وكأنها اختلاجات قلبه وهى يقول : ان الايمان نور وهل يكون من 

التون الا الهداية والازشان ؟ وهل يرئ:النوز الا ميصر ؟! امازغيز المومن وان 

حسن مظهره ؤراق منظره فان صورته .لا تتعكن ولإاتظهز عل هراتنا هذاية: 
لانها صورة شائهة يحجبها عن الظهور ضباب الكفران ٠‏ وأدران الذنوب , 
وأبخرة الشهوات الداكنة ثم انظروا يا أبنائي الى اسران النطق النبوي 
وخناياء العليلةق لحار معي فده شبه علية الضلاة والسلاغ:المؤمن :الذي 

هو في أسمى درجات الانسانية صقاء ونقاء وعنصرا بالمرآة التي لا شك أنها 

ف أعلى درجات البلور ضنفاء ونقاء وعنضنزا ليتظابق وجه الشنيه بينهما وهؤ 
الكشف ٠‏ الصايق والوضتوع الكامل 0 
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الوعي المسلام / العدد 5١19‏ / ربيع الاول ١407‏ هل 


أشد اوقد ينتهي الآمر بالملاحاة ثم القطيعة لذلك يؤثر اكثر لاس في وقتنا 
فما التدير والحالة هكذا ؟ فاجاب الشيع قائلا : انظر الحديث الشريف انه . 
يقول : « المؤمن مرآة المؤمن » فايمان هذا وايمان هناك وحيث يوجد الايمان 
توجد المصارحة والصدق من طرف , ويوجد القبول والإذعان من الطرف 
الآخر . ولتعلم - رعاك الله - ان ما مثل المؤمنين في الحديث الشريف الا 
كجهازي الارسال والاستقبال المرثي ( التلفاز ) ان اختلا أو اختل أحدهما : 
أو تكدر ما بينهما توقف الارسال والاستقيال أو توقف احدهما او ظهرت 
الصورة مضطرية مرتعشة » مصغرة او مكيرة او معتمة الجواتت ويذلك 
تخفي الحقيقة أى تلتبس على الرائي ؛ وفي غيبة الايمان أو اضمحلاله 
وشحويه في النفوس فان اكثر الناس-: اما شانىء حاقد يححد المحاسن في 
الآخرين ويواريها ٠‏ ويبرز المساوىء والهنات وينشرها. مضخمة اف 
الحقد الهادر في الأفيدة , او بعكس ذلك يدافع الحب الأحمق الكاذب النابع 
من الكلف بالمنفعة المادية أو المغنوية او الخوف او الرحاء . فهو ان | ملو” 
ونفاق وتزويد” » وفي الحالين يوردان موارد الهلكة والضياع » ويوّديان الى 
البليلة والفساد ؛ فالاو ذه 2 وين اهل المواهب والقدرات 00 
الثانية فهي قاصمة الهو ومميسية الحد ورايما تجلى من الاخترار بالتقسن 
واعتقاد وجود ما لا وجود له فيكون السلوك والتصرف وفق ذلك الوهم 
وحمفه ٠‏ وبذلك يقع الفساد الكبير والبلاء الماحق ك الأفرانة والأمم وحدنئذ 
لأ يكون انمان ولا مرأة . ولا أمن ولا امان بل لا تكون الا الشكوك والريب / 
والهدم والتدمير ٠‏ وهنا أطرق الشيخ في صمت ٠‏ وطال اطراقه وصمته حتى 
يهدف ايقاظه وتنبيهه فرفع رأسه وقد تغير وجهه وبرقت في عينيه دمعة وقال 
بصوت مخفوق حزين : أقول حينما تختفى تلك المرآة مرآة :الايمان من 
المجتمغ - والعياذ بالك تنطمدن معالم الطريق وتتوارى الحقائق ويعيث 
الحق بالباطل : فيقف الحليم جيرانا لا يدزي ما يمينه وما شماله ولا اين 
واه ور ا 

“.انها الداهية الدهياء:التى تمحق البركة في الأرض. وتغتال. الهناءة 
ا قِ بيني الانسان ٠:‏ وقانا الله شزها وطهر مجتمع الاسلام من 
بوادرها . ويصرنا سبيل الرشاد والنجاة . وانتهى الشيخ من. حديثه 
وانصرف وانصرفنا وفى . النفوس شحنة هائلة تعفل. عملها في العقل 
والؤجدان ٠‏ وراح كل منا يفكر في نفسه:تارة وفيمن يعايشهم تارة اخرى 
باحثا عن المرآة:. 
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ليس 
|| : 5 
تينة 
وعزير 


٠‏ كفل له اليقاء شامنا 


ما قد 


مجتمع 


| أبيا 
مبادىء وأخلاق ويما |: 


زذلك سا ١‏ 


ثمة 


و 


على اسس 


شك في 


سليمة 


شتمل عليه 
رأينا كيف از 


حتوى من 
من 
ل 


وقواعد 


قو 


يا 


من : 
وقساد » قد 

مجتمع فاضل 
تسبول 


ك وتمزق وانهيار. وانحراف 


قوىي 


ببن افراده المودة وا 


سعيد متماسيك ,2 


4 ولذا 


وكمنا آنه هو الطريق الوخيد. الذئ 
يمكن بواسطتة اقافة الكتمع الفاضل 
السعيد كما افد هنو الدى يمكن أن 
يكفل للانسان حقوقه وان يحقق 
التجتمع تيوضنة + عل أبس الانخاء 
والمساواة والعدالة التي هي من 
ميادته السامية .» يقول تقول المستشرق 
المجري « عيد الكريم جرمانوس «( 
«كان الذائع ان فكرة المساواة 
والاخاء والديمقراطية والحرية من 
ابتكار اورويا في القرن السابع عشر 
بينما٠هي‏ حقيقة من حقائق الاسلام 
واصوله منذ نشاً » ويقول حجاك 
استروي قِ كتابه 0 الاسلام امام 
التطور ا 0 2:0 .0 اا 
تأسمانعها وعانة ا ودرء الفاسك 
وكايتيا اسعان. الناس. فق الندقا 
والآخرة وهي بحر زاخر يحوي كل 
اسباب القوة والرخاء للامم والشعوب 
وفيها من الاصول المرنة والقواعد 
الشافلة ما يحظلها عسنايزة لصلعة 
الناس في كل زمان ومكان . 


ففي التشريع الاسلامي الوفاء كل 
ل بحاهات الجتيعات الشيرة 
والصغيرة وبمطالب الدول في مختلف 
الاجيال لأن هذا التشريع هى تشريع 
منزل من احكم الحاكمين 2» ورب 
العالمين لخير الناس 0 ورخاء 


00- 000 9 5-0 0-00 


التشريع اعظم المصادر والمقومات 
الكفيلة بيتاء عزة الامم ووحدتها 
وتقدمها. هذا وقد عقد العالم 
الامريكى هوكنج استاذ الفلسفة في 
مصير الثقافة الاسلامية في كتابه 
« روح السياسة العالمية » حيث تكلم 
فيه باسهاب عن اصول الفقه 
الاسلامى . وعن المذاهب الاربعة ,2 
وقال ان الاسلام يستطيع توليد افكار 
جديدة . واصدار احكام مستقلة , 
تتفق وما تتطليه الحياة العصرية » 
وفي نظام الاسلام كل استعداد داخلي 
للنمى ؛ بل أنه من عيث قابليته للتطور 
يفضل كثيرا من النظم الممائلة , 
والصعوبة لم تكن في وسائل النمو 
والنهضة في الشرع الاسلامي »وانما 
في انعدام الميل تحى استخدامها , 

واني اشعر بأني على حق حينما اقرر 
ان الشريعة الاسلامية تحتوي بوفرة 
جميع المبادىء اللازمة للنهوض : ٠‏ ثم 
الاسلامية ليس في اتئاذ الاساليب 
الغربية التي تدعي ان الدين ليس له 
ان يقول شيئًا عن حياة الفرد اليومية 
وعن القانون في النظم السماوية وانما 
يجب ان يجد المرء في الدين مصدرا 
للنمى والتقدم واحيانا يتساءل البعض 
عما اذا كان نظام الاسلام قادرا على 
الصمود امام مشكلات العصر » 


واقول 0 انه لا يعدل الاسلام في ذلك 
مذهب من المذاهب » والواقع الذي لا 
مرية فيه ان الاسلام يشتمل على كل 

ما يحتاجه لجسن ايكيا حياه لاكيو د 
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بفضل تعاليمه السمحة التي لم ترق 
الى مستواها اي تعاليم اخرى 0 
تجلت ف الالحاء والمساواة والعدل 
والشورى كما دعت من قيل ذلك الى 
الأيدان بوحداقنة الله قعال ال خيزذاك 
من المحبة والعطاء والبذل والتضحية 
والفداء فهذه المؤّاخاة بين الانصار 
والمهاجرين كان لها ابعد الاثر في تربية 
النفوس على المساواة والايثار والمحبة 
والمودة الأمر الذي رأينا معه الانصار 
لا يفتحون بيوتهم فقط لاخوانهم 
المهاجرين بل فتحوأ لهم ايضا قلوبهم 
حيث قدموا لهم اعز ما عندهم عن 
رضا نفس وسماحة خلق . وهؤّلاء هم 
وعيينة بن حصن يذهبون الى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ويقولون له ان 
سادة العرب يأتونك فيستحيون من ان 
يراهم العرب جلوسا مع اصحابك من 
الازقاء . امكال يلال وغمان وصهيب 
وخباب وغيرهم » قفاذا جئناك فأقمهم 
واذا ذهبنا فأجلسهم حيث شتت 
فأنزل الله قوله : »2 ولا تطرد الذين 
بدعون ردهم بالفداة والعني 
يريدون وجهه ما عليك من حسابهم 
من شيء وما من حسابك عليهم من 
شيع فتطرد هم فتكون من الظالمين «( 
كما يقول جل وعلا »2 واصير نفسك 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه , ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتيع هواه وكان امره 
فرطا ». 


ل 


ولقد رأينا كيف ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما كان 
حاكن عاما السامية قد ولف يخطبي 
يوما في المسجد واراد أن يحدد مهور 
النساء لأزفاعها تنسييا. حيشذاك , 
فتنبرى له امرأة من آخر الصفوف 
وتقول : يا عمر . كيف تقول هذا والله 
تعالى يقول « وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » . 

وهنا أ يملك عمن الأ:ان يرجع عق 
رأيه ويقول قولته المشهورة 0 أاصابت 
امرأة واخطأً عمر ». 

وان نظرة واحدة الى جميع 
العيادات: الاسلامية ثرينا كيك ان 
الاسلام قد سوى فيها بين الناس 
جميعا فالصلاة يقف فيها الجميع 
امام رب العالمين واحكم الحاكمين 
صفوفا منتظمة لا فرق بين غني وفقير 
ولا بين خادم وامير والحج يستوى 
الجميع في اقامة شعائره متجردين من 
القاب آلا ما سكن العورات: وكذ! 
الصوم يمتنع المسلمون عن تناول 
الفظرات من طلوع الفجن الى غرون 
الشمس وايضا يستوى المسلمون في 
القوانين التشريعية روئ عن عائشة 
رضي الله عنها أن قريشا اهمهم شأن 
المرأة المخزومية التي سرقت في عهد 
المي صدى اله عليه ويام القانوا وائر 
يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قالوا . ومن يجترىء على ذلك 
اله اسامة عرق نكن سدع رول اباد 
فكلبة. امداضسة فقال لنة- الرسول: 
0 اتشفع في حد من حدود الله ثم قال 
انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا 
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سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد 
بنرقك لقطعت يدها 0 البشارت 
ومسلم . 

والاسلام مع هذا دعوة اصلاحية 
تهذب الفرد وتقومه وتوجهه نحو الخير 
مهذيا نبيلا عادلا مع ربه وخالقه ومع 
روحه وتنفسبه ومع مجتمعه وبحي 
جنسه يقول تبارك وتعالى »2 ان الله 
يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء وال منكر 
والبغي » وهذا فورسول الله صلوات 
حقهع منه ان كان لهم حق فعن الفضئل 
بن عباس قال جاءني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فخرجت اليه فوجدته 
ل ا بار 
الذي 5 اله الا فق وانه. قد دنامني 
كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري 
فليستقد منه ( يقتص ) ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد 
منه ومن اخذت له ما لا فهذا مالي 
فليأخذ منه ولا يخشى الشحناء من 
قبل فانها ليست من .شاتي الا وان 
احبكم الى من اخذ مني حقا أن كان له 
وقد ارى أن هذا خر مقن عتي ختى 
اقوم فيكم مرارا . 


0 ل ل 
السوداء فشكاء الل رسول الله خبل 
الله عليه وسلم فقال له 
قال أعيرته بأمه . قال : نعم عندئذ 
قال له الرسول انك امرقٌ فيك جاهلية 
فضل الا بالتقوى . أن اكرمكم عند 
الله اتقاكم » البخاري . فقام ابو ذر 
ووضع خده على الارض وقال لبلالطاً 
ينعلك على خدي وكأنه اراد بذلك ان 
يكفر عما بدر منه في حق بلال ولكن 
بلالا المسلم الذي تربى على يد 
الرسول صلى الله عليه وسلم واستقى 
من معينه ضرب المثل الاعلى في العفو 
والسماحة عملا بقول الله تعالى « وان 
تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا 
الفضل بينكم » . وكما طبق رسول 
الله العدالة والمساواة وسائر الحقوق 
تطبيقا عمليا تمسك اصحابه صلوات 
الله عليهم بهذه الحقوق وطبقوها 
تطبيقا يدل على مدى شعورهم 
بالمسئولية الملقاة على عاتقهم كحكام 
مسئولين امام الله وامام رعاياهم . فها 
هو ذا امير المؤمنين عمر بن الخطاب 
قد ضرب الأمثال في تطبيق العدالة وفي 
تحرى الدقة في قبول الشهادة فعندما 
تقدم اليه رجل لاداء الشهادة قال له 
ائتني بمن يعرفك , فأتاه برجل اثنى 
عليه خيرا ٠‏ فقال له عمر : هل انت 
جاره الادنى الذي يعرف مدخله 
ومخرجه قال لا : قال هل رافقته في 
السفر الذي يستدل به على مكارم 
الاخلاق . قال لا قال فهل عاملته 


٠ 
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بالديتان ار الذي ت تستيين منه 
ورع الرجل قال لا . قال : اظنك رأيته 
قائما في المسجد يتلى القرآن يخقض 
رأسه تارة ويرفعه اخرى . قال نعم . 
قال عمن .. اذهب فلست تعرقة وقال 
للرجل اذهب فائتني بمن.يعرفك اجل 
0 اصحاب رسول الله صل الله 
د عليه وبسلم والخلفاء الراشدون 
والمسلمون الاولون يتحرون العدل في 
احكامهم فقد اهاب الاسلام بكل 
مسئول ان يتحرى العدل في تقديره 
للمرءوسين وحكمه عليهم من اجل ان 
يشعر المجتمع بالامان والاستقرار 
ويتفرغ افراده للعمل والبناء ومن ثم 
ضرب قضاة المسلمين المثل الاعلى في 
العدالة فذلك محمد بن يشير قاضى 
قرطبة عندما بعث اليه الخليفة عبد 
الرحمن الناصر بكتاب يشهد فيه 
لصالح عمه سعيد في قضية كان عمه 
احد خصومها رد شهادته قائلا لو 
قبلت شهادة الخليفة فلن يجترىء 
احد على القدح فيها وبذلك ابخس 
المشهوبد عليه حقه وتحقيقا للعدالة 
التي لا تفرق بين الناس - - 
حكم ذات مرة على الخليفة عبدالرحمن 
الناصر وذلك في قضية رفعها عليه احد 
الرعية وابلغ الخليفة بالحكم مصحويا 
بالاستقالة اذا لم ينفذ الحكم فورا . 
وروى صاحب العقد الفريد للملك 
السعيد قال . قال عمر بن حبيب 
القاضي : حضرت مجلس الرشيد يوما 
0 ابى هريرة عن النبي صل الله 


حك عن ع 0 ع 


وذادذت الداقعة والخصام . ل قال 
قائلون منهم : ابى هريرة متهم فيما 
يرويه وصرحوا بتكذيبه ورأيت 
الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم . 
الله صلى الله عليه..وسلم واب هريرة 
صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنظر 
الى الرشيد نظر مغضب وانصرفت الى 
منزلي فلم البث ان جاءني غلام فقال 
اجب امير المؤّمنين اجابة مقتول 
وتحنط وتكفن فقلت اللهم انك تعلم 
انى دفعت عن صاحب نبيك واجللت 
نبيك أن يطعن على اصحابه فسلمني 
منه وادخلت على الرشيد وهى جالس 
على كرسي وهو حاسر عن ذراعيه بيده 
السيف وبين يديه النطع فلما بصر بي 
قال يا عمربن حبيب ما تلقاني أحد من 
الدفع والرد ان ا 
ان الذي قلته ووافقت عليه وملت ا 
وجادلت ضثه ازراء عل :رسول الله ضيل 
اش علية وسلم وعل ما حاء يه فاته 
اذا كان اصحابه ورواة حديثه كذابين 
فالشريعة باطلة والفرائض والاحكام 
في الصلاة والصيام والنكاح والطلاق 
والحدود مردودة غير مقيولة فالله الله يا 
امير المؤمنين ان تظن ذلك أى تصغى 
اليه وانت اولى ان تغار لرسول الله 
صل اش عليه ويطلم مي الحاس كلهم . 
فلما سمع كلامي رجع الى نفسه ثم 
قال احييتني يا عمر بن حبيب . احياك 
ال احيسستي اضاك الل... اكييتنن 
احياك الله . ولا شك ان هذا كله 


د ل ل ا الحديث ميدي رس عاب الضادد 
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والسلام فما كان لعمرولك لزنا 
اسلفنا من ان يتحرى الدقة في تطبيق 
العدالة لولا ان تعلم هذا من وسول الت 
صدى الله عليه ويسلم ولولا ان تربى على 
يد الرسول الذي يقول : «١‏ يوّتي 
بالولاة يوم القيامة فيقول الله عز وجل 
انتم كنتم رعاة خليقتي وخزنة ملكي في 
ازضي ثم يقول: لأحدهم لم ضريت 
عبادي فوق الحد الذي أمرت به فيقول 
يارب لأنهم عصوك وخالفوك . ثم يقول 
لأحدهم لم عاقبت عبادي اقل من الحد 
الذي امرت به فيقول يارب اني 
رحمتهم فيقول تعالى كيف تكون ارحم 
مني خذوا الذي زاد واد نقص 

يد فيذا فى الأسلام الذي 7 
للمسلمين الأولين من إقامة المجتمع 
الفاضل حيث كانوا يطبقون تعاليمه 
تطبيقا عمليا ومن هنا فلم يزل أمرا 
غريبا بل وغير مستساغ ان يتحاكم 
المسلمون الى قوانين موضوعة وبينهم 
كتاب الله عز وجل ووسنة رسوله صلى 
الك عليه وسلع- هذا جع كلو 
التقتريعات. الوضوعة هن الجوافن 
الخلقية والمثاليات. الادبية وتحردها 
من كل ماله مساس بالدين والاخلاق 
باعتراف مفكري الاوروبيين 
وفلاسفتهم اذ يقول سينسر بعد الثورة 
الفرنسية اكذ الشرعون. الاردوييون 
في تجريد القواتين من كل ما له مساس 
بالذين والتخلاق والفضائل الأتساتية 
فاقتصرت رسالة القانون على تنظيم 
علذقات الأفران اللادية وما يس الامن 
ونظام الحكم وقد ادى انعدام العنصر 


م 


الخلقى في القوانين وسيادة المذاهب للعلمين . 


م ا 


النفعية والمادية الى افساد الارض 
واباحة جنسية بشعة واستهتار 
مجنون بالقيم والمثاليات . 

وعلى ضوء هذا يمكن القول بأن 
اذى يورت 'الحضمارة الازروعة 
أعيديه قلم يتضروا أن هناك بعضارة 
سوى هذه الحضارة الاوروبية 
بعيدون عن الصواب وهم مع هذا 
يسجلون على عقولهم طفولة ساذجة بل 
ان الذين يعلنون ان شريعة الله غير 
صالحة لهذا الزمان هم قوم جاحدون 
للحق كما يمكن ان نقول بأن حاجتنا 
الى الشريعة الاسلامية وتطبيقها 
حالحة تحضارية [3: اريما: اقابة 
مجتمع فاضل يقول الدكتور جورج 
الى فهم حقيقة الحياة في الاسلام 
والعلوم التي حث الاسلام على الأخذ 
بها 

ولكن للأسف الشديد رأينا 
المح قد اطفاوا مضابيج عقولية 
ويهرتهم الحضارة الاوروبية وحبست 
تفكيرهم في نطاقها ومن ثم نسوا 
شريعتهم وتراثهم الخالد ولا نغالي اذا 
قلنا فقدوا ذاتيتهم الاسلامية وعاشوا 
يؤمنون ألا بحضارتها وقوانينها فلم 
بين يخاظرهم يوها ان هتاك. انظية 
اسلاصة شناطة لكل شتوك الصاة 
وقوانين وتشريعات قرآنية تسبق هذه 
القوانين بل وتفضلها بما فيها من 
اجلال للروح واكبار للاخلاق وما 
اشتملت عليه من نور وهدى ورحمة 


21131 لع لطعم .]// مط 


تأليف - الدكتور/ احمد النجار 
عرض الاستاذ : عبد الحميد عيد د الفتاح المغربي 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


مصر . 
* ) صور البنوك الاسلامية خارج 
مصر مع بيان لاعمال وخدمات البنك 
الاسلامى . 

ففي الباب الاول « التنظيم 
لشمول منهج الله على التشريع الكامل 
للحياة بكل جوانيها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية جنبا الى 
جنب مع الجوانب الاعتقادية 
والعبادية » لذا فالجانب الاقتصادى 
ليس شيئًا مستقلا له أحكامه ونظمه : 


فالحاتن الاقتصادي مترامى 
الاطراف من الناحية الاسلامية ولا 
يمكن الأشاطة يكل نحواتيه . :ولذ! 
فالحديث سيتركز حول اهم النقاط 
فيه , والذي يهمنا في هذا المقام ذلك 
الخاص بالبنك اللاربوي او البنك 
الاسلامي . فهما شيء واحد . 
ولذلك فقد اوضح الكاتب لنا مقصده 
في هذا الركن العظيم الاهمية البالغ 
الفائدة في الامور التالية : 

- المبادىء الجوهرية للاقتصاد 


الاسلامي . 

؟ - الخصائص الرئيسية للبنك 
الاسلامي . 

" - المدخل للعمليات الرئيسية للبنك 
الاسلامي ١‏ 

5 المنهج الاسلامي وحده .. هو 
الطريق . 


فمن حيث المسادئء الجوفرية 


بلدا الحم تمن التي يتميزبها | البنك 


بوضوح ونجملها في : 

* ان ملكية المال والتعليم التي 
وشمعيا الله عنذها |امكخلق اليشر ن 
هذه الملكية . هى دائما نقطة البداية 
في التفكير . فالمال مال الله ولليشر حق 
الإنتفاع به ويذلك فهى يحدد للمال 
دوره ويرسم له وظيفته التي لا يجب 
أن يحيد عنها في الحياة 0 ويضع 
الناس شروط وحدود العمل عندما 
تسند اليهم هذه الملكية عن طريق 
الاستخلاف أو النياية . 

:4 ويعتير المبدا الثاني من الميادىء 
الجوهرية للاقتصاد الاسلامي » قيام 
ذلك الاقتصاد على أساس من القيم 
والعاس الكلقية . 

* أما الميداً الثالث من تلك المبادىء 
فهى الواقعية في التوجيهات 
والضمانات في التنفين . 

دوعن .حيك القصائض. 'الركسية 
الأساسية للبنك الاسلامى : فقد بين 
الكاتب أن النظرة والتصور الذي 
تنطلق منه البنوك الربوية يختلف 
كناما عن النطرة والقصوى الذي تتطلق 
منه الينوك اللاربوية حيث قام الينك 
الاسلامي اللاربوي ليوّدي : 

* كل الوظائف التي تقوم بها البنوك 
الربوية من تمويل وتيسير للمعاملات 
وجذب للودائع وتحويل وصرف .. 
ليس فقط , بل ويتميز عنه : 

* بتطبيق الشريعة الاسلامية والسير 


على مبادتها . 

* والالتزام بالاسس الاقتصادية 
السليمة التي تتفق نتفق مع الميادىء 
الاساسبية . 


00 
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الاسلامي : تمل 3 في : 
* استبعاد التعامل بالفائّدة » حيث 
تشكل هذه الخاصية المعلم الرئيسي 
للينك ويدونها يصبح الينك شينًا آخر 
غير كونه بنكا اسلاميا . 

* توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق 
الاستثمارات . 

* ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية 
الاجتماعية . 

أما من حيث المدخل للعمليات 
الرئيسية بالبنك الاسلامي . فقد قام 
الكاتب يتقسيمها إلى حاضين رسيي 
هما : 

أ ) الموارد التي يقبسها البنك وتتمثل 
في إجمالي الموارد التى تأخذ صورة 
الودائع الادخارية والاستثمارية : 
ولكي لا يبهم على البعض أو يداخلهم 
سوء الفهم في القيام بهذه الخدمة في 
البنوك الريوية فقد بين الكاتب : 

* أن البنك الربوي يسعى إلى غرض 
واحد هو الربح . والربح فحسب , أما 
البنك اللاربوي «٠فتعنيه‏ .مصلحة 
المجتمع ومعه مصلحة كل الافراد 
الذين يمثلون هذا المجتمع , وكلما 
اكتسب البنك عميلا جديدا فقد عمل 
على توسيع قاعدة المطبقين لتعاليم 
الوديعة لا يهم البنك اللاربوي وإنما 
يهمه جذب الأفراد ليسلكوا سلوكا 
ادخاريا بما يتفق والشريعة . 

* البنك اللاربوي يستهدف غاية 
تختلف عن تلك التي يستهدفها البنك 
الربوي » فهى يعمل على بصيرة ووعي 
غلى شد الناسن مخ خلال تحقيق 


يمد أله عن طريق " الله ,2 ٠‏ والبلد 


طعي د 2010 00 


1 


الريوي يعمل ولا غاية له إل اللي 

* البنك اللاربوي يرى في نفسه 
مؤسسة .2 هى جزء من كل تنظيم 
اسلامي عام مهمته خدمة المجتمع 
الاسلامي بكل مفرداته . 

ولذا فيترتب على سياسة البنك 
اللاريوي في قبول الودائّع : 

* ترشيد الانفاق ومحاريبة 
الاسراف . 

* اتباع تعاليم الدين وبذلك يمكن أن 
يمضي البنك في خطة التنمية بثقة 
واظمتتان . 

* زيادة عدد الصالحين في المجتمع 
الاسلامي ويذلك يزيد المجتمع قوة 
ومنعة وقدرة على تحقيق اعظم معد لات 
للارباح . 

* نمو الملكيات الفردية وتحقيق 
عمليات التوازن بين الفرد والسلطة . 
ب ) أما الاستخدامات فقد بينها 
الكاتب في : 
* الاستثمار المباشر من قبل الينك . 
#.التمويل.. بالمشاركة . ويعني 
نشافمة البنك فراش خال اللشرو + 
الانتاجي مما يترتب عليه أن يصبح 
البنك شريكا في ملكية المشروع 
الانتاجى وشريكا في ادارته وتسعيره 
والاشراف عليه , كذلك ما ينتج عنه 
من ربح أو خسارة . 

وطالما أن الزكاة وظيفة اقتصادية 
إحتماعنة والدرهة الأدن وان الخو 
الصحيح لها ليس مجرد سد جوع 
الفقير أو إقالة عثرته بدريهمات »2 
وإنما هي وظيفة تمكن الفقير من إغناء 
نفسه بنفسه بحيث يكون له دخل ثايت 
يغنيه عن طلب المساعدة من غيره . 
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وإنفاقها 0 الشرفية رعية وإدارة 
أموالها في البلاد التي لا يقوم فيها ولي 
الأمر بهذا العمل . 
* قروض بدون فوائد في حالات 
وبالنسبة للنقطة الاخيرة - المنهج 
الاسلامى وحده .. هى الطريق - 
الكاتب أن تبنى منهجا مستوردا ثبت 
نجاحه هذا أو هناك يمكن أن يكون من 
أسباب تعويق خطواتنا في المنطقة 
الاسلامية وأن مشكلتنا تعود إلى : 
ما تركه الاستعمار من آثار ليست 
استعمارية عسكرية أى توطينية ؛ 
ولكنها آثار ثقافية أو فكرية بما يساعد 
على إهدار القيم الاصيلة والتراث 
والثقافة . 
" ما كان للغرب من حضارة بهرت 
أبصار أبناء المنطقة دون فحص 
للأسباب الموضوعية التي أدت إليها » 
بحيث استقر في الأذهان اللحاق بركب 


.هذه الحضارة. وذلك بالتقليد والمحاكاة 


بنفس الأساليب والوسائل والمناهج . 
مما أدى إلى عملية أسر فكري لجمع 
غفير من المثقفين والمتعلمين . 

وتطرق الكاتب إلى الأساس الذي 
تكونت على أعمدته هذه الحضارة في 
أوربا متناولا آراء كثير من العلماء 
والمؤرخين أمثال أبي الحسن الندوي 
وما قاله إقبال عما آل إليه حال 
المسيحية واليهودية ومدى تطبيقها 
للدين ومناهجه ؛ وانتقل إلى ما يتعلق 
بنظرية دارون المادية وما قاله ماركس 
عن أسلوب الانتاج ودوره في الحياة 


المادية وتحديده للعمليات الاجتماعية 


ص ص 0 


والسياسية والمعنوية . 
وما استتبع ذلك من أفكار لفرويد وما 
تركته نظرمته من أثان سديثة ., وخلحن 
الكاتب إلى نتيجة هامة هي أن 
فرضت عليها الظروف الاختيار ما بين 
الدين أو العقل وقادتها الظروف 
الموضوعية والتاريخية أن تختار العقل 
فحسب وتنصبه إلها يعبد واستبعدت 
الدين عن الحياة . ولا يصلح لنا في 
عالمنا الاسلامي الاستفادة من أسلوب 
طبق في هذه البيئة تطبيقا أعمى بلا 
0 أو تحليل ٠‏ وأن أمامنا طريقا 
ضح المعالم ‏ هو المنهج الاسلامي , 
ا النظم والبرامج التي 
تصلح للعالم الاسلامي الحالي ؛ فهذا 
هو الطريق الذي 5 يصادم المشاعر 
الظاهرة أو الخفية للقاعدة العريضة 
من أهل هذه المنطقة ومن ثم فانه يكفل 
التفاعل الذي هى أساس النجاح . 
وفي الياب الثاني ل تجرية الينوك 
الاسلامية ق:مصر معتين هذا الجزء 
من أهم وأوضح ما كتب عن تجرية 
مصر في مجال البنوك اللاربوية » فقد 
تعرض الكاتب لنقاط هامة تجيب على 
ما يجول بالخاطر حول هذه التجربة: 
مثل.: 
* كيف أمكن تطبيقها ؟ 
* الصعوبات التي واجهتها . 
* كيف توقفت التجربة عن الاستمرار 


ولماذا ؟9 
* الآثار التي أسفرت عنها هذه. 
التجربة . 
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جوهرية هي : 
١‏ ) المناخ العام الذي عاصر تطبيق 
التحرية . 

* )هرادل التجرية . 

* ) هركلة الانقضاض. . 

)١(‏ المناخ العام الذي عاصر تطبيق 
التجربة : لقد كانت هناك عناصر 
كثيرة لها تأثيرها الكبير على التجربة 
وتتمثل ف 2 

-١‏ عدم تيلور الذاتية المصرية في 
المجال الفكري حيث كان الاعتماد على 
تبني الأفكار المستوردة إلى حد 
الايمان ها إيمانا يعطل القدرة علي 
الفكرية 3-0 

5 - تواجد جيل من المثقفين الببغاوات 
أى ما يمكن ت تسميتهم « تجار شنطة » 
في المجال الفكري . حيث كثر تواجد 
مثل هؤلاء للاسف الشديد بشكل 
مؤلم مرير لدى المنتمين للمجال 
الاقتصادي .. ولا يستطيع أن يسلم 
مخلص مستنير بأنه يمكن أن يصلح 
لمجتمعنا في يوم من الأيام أمثال 
هؤّلاء . 

؟ - الجمود والخوف من الإقدام على 
تغيير القوالب القديمة التي فتحنا 
أعيننا عليها في نظم الاجهزة 
والمؤسسات . 
- وجود استعداد رسمي واضح 
لمحاصرة الحركة الاسلامية 
والتضييق عليها وإعناتها واتجاه 
صريح نحو تبني أفكار أخرى لا تركز 
على معطيات الفكرة الدينية . 

الشكلية والمظهرية والعمل على 
شيع مح قْ كل عمل مل ست 


01 


دون أدنى اهتمام بالجوهر .. 


, -مراكز القوى والشلل التابعة لها‎ ١ 
فقد كان ذلك هو الاتجاه الطبيعى‎ 
لحكم الفرد الذي يعايشه اتباع وحملة‎ 
مشاعل لتمهيد الطريق ليأخذ الاتجاه‎ 
: الفردي مجراه‎ 

وقد أسفر كل ما تقدم ذكره عن 
ظاهرة شملت المجتمع كله . تلك 
الظاهرة التمزق الذي نتج بالضرورة 
عن الصراع المحتدم بين سلوك يجد 
المواطن نفسه مجبرا عليه , وسلوك 
آخر تتجه إليه فطرته السليمة بين 
حرص - لا يكاد يفقده مواطن ‏ على 
بلده ومصالحها وبين ما يجده من 
المسئولين من واقع بعيد كل البعد عن 
أن يقود الوطن أو أن يصل به 
(؟) مراحل التجربة : وقد عرضها 


الكاتب كالتالي : 
المرحلة الأولى : وفيها تناول الكاتب 


مخاولة سرد اي 0 بنوك الأدغار 
العام الذي سيق 0 0 أسوة بما 
لاقته هذه البنوك من نجاح في المانيا , 
مبينا ما تعرض له سيادته من جمود 
فكري وروتين مميت عند مقابلة 
المسئولين وعرض الفكرة عليهم , 
وذلك حتى بعد موافقة رئيس 
مؤسسات الادخار الالمانية على تكوين 
لجنة في أواخر يناير ١15١‏ لزيارة 
مصر وبحث التعاون الادخاري لنقل 
مثل هذه النماذج إليها . وانتهى 
الكاتب إلى بيان الملامح ا 
التي تميزت بها هذه المرحلة فى 

2# * وجود ا 0-0-0-0 للاعمال حتى 
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تتصل مباشرة بتنمية المجتمع 
وتطويره . 

* لجوء الجانب الألمانى إلى المراوغة 
والتطويل في بعض الأحيان عندما 
علموا أن نماذجهم لن تنقل إلى مصر 
كما هي , وكان الأمر بالنسبة لهم 
كسبا دعائيا سياسيا . 

*# وجود فثة مصرية تعدير أهلا للثقة 
والخبرة , وما دونها يشك في وجود أي 
دوافع طيبة لديهم . 1 
المجتمع وارتباط السياسات 
الفدوورة” بالأشكافن شباغلة 
الناسيب ولين المكين , 

* حرص الأجهزة على احتكار العمل 
والخوف الشديد من أية صورة من 
صور المنافسة ومقاومة كل جديد . 
* الحفاظ على الشكليات حتى وإن 
ضاعت معه كبريات المصالح العامة . 
* تفشى ظاهرة هجرة الخبرة إلى 
خارج الوطن. لعدم قدرتها على آداء 
دورها أو التأثير أى العطاء أى أن تصبح 
محل تقدير وثقة . 

المرحلة الثانية : وفيها ناقش الكاتب 
لأول صرف لاربوي متعرضا للآتي : 
* ارسال العاملين الذين تم اختيارهم 
للعمل إلى المانيا من عدمه والأسباب 
الداعية والمحبذة لذلك والمحددات 
التى تقف حيال ذلك . 

* إختيار المنطقة المناسبة لبدء العمل 
فيها والتي انتهى البت فيها باختيار 
محافظة ماتيا واخنيار. ا ميت 


* وضع النظام الذي تعمل التجربة 
من خلاله بدون سعر فائدة ودون 
الاخلال بالمبادىء الاقتصادية 
السليمة . 

* الاختيار الفعلي لمدينة ميت غمر 
وبيان أهمية المدينة وخصائصها 
الاقتصادية والاجتماعية 

* بدء النشاط الفعلي للتجرية في ميت 
غمر تحت إسم مركز الادخار الذي 
تغير بعد ذلك إلى بنك الادخار المحلي 
وقد لاقت التحرية تخاها كييرا ‏ " 
رئيسية للمرحلة الثانية التي تتلخص 
في : 

* تعطش الشعب إلى أن يرتد إلى 
أصوله الروحية وتراثه . فقد اندفع 
الناس إلى هذا النظام والتفوا حوله 
عندما: علموا مدى إتصاله بعقيدتهم 
وتراتهم الاصيل . 

* أن توفر الجانب العقدي لدى 
العاملين في هذا المجال لا بديل عنه . 
المرحلة الثالثة : ويين فيها الكاتب 
ما يتصل بالغطاء القانوني 
للمشروع وبيان للصراعات التي 
دارت حول نظام العمل . ولذا فقد 
تناول الحديث هنا :- 

*# صياغة قواعد العمل لاستكمال 
جوانب التجربة ووضع أركان نظامها 
موضع التطبيق العملي . 

* ما يتعلق ببداية أعمال الاستثمار 
والمشاركة خاصة في ظل التعامل بدون 
فائدة آنذاك . 

* ما قام د . ريدي ببحثه وكتابته عن 
التجرية ١5717‏ وما نشره تحت عنوان 


2 سك الع اميه التقيير ه. 


عت 0 1 
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* التخبط الكبير الذي ساير المؤسسة 
المصرية العامة للادخار منذ نشأتها 
وإشرافها على بنوك الادخار المحلية 
وعدم الاستعداد للمشاركة الايجابية 
في تنمية أعمال هذه البنوك . 

* إدماج المؤفسسة المصرية العامة 
للأدخار قي المؤسسة الصرية العامة 
للتأمين لتشتمل المؤسسة الجديدة على 
قطاعين أحدهما للادخار والآخر 


وبين الكاتب ملامح هذه المرحلة قِ 
النقاط التالية : 

تواجد فئّة من أعداء الاسلام همها 
ألا تتوافر أسباب النجاح لهذه البنوك 
والوقوف عائقا دون تطبيق شرع 
الله » ووقع بعض أبناء اليلد تحت 
تائين الاجاني يانبهار أو .عن عقلة .. 
#ترحوة. بطانة سين من الترجال 
تسوق المخلصين إلى البعد عن طريق 
الحق والصواب . 

إن روعة ميادىء الاسلام قد يدركها 
الغرباء عن هذا الدين أكثر مما يدركها 
أبناوّه ومعتنقوه . 

* المسلم يجب أن يتحلى بالفطنة 
والمرونة ومواصلة الجد والعمل في 
عن الأخذ بكل الأسباب وترك الأمر 
لله . 

المرحلة الرايعة : مرحلة التوسع 
ولقد تعرض الكاتب هنا إلى : 
وقيام بنك ميت غمر بالانشطة 
الحسرفية عل قيتع الشبريفة 
الاسلامية . 


١1 


* كسب التجرية للتأييد الشعبى 


الدنوك : 


عع 


والعمل على استمرار ذلك والحفاظ 
عليه » وذلك بكسب مواقع جديدة 
وإثراء الفكر النظري وتكوين كيان 
يمكن أن تشكل وحداته فيما يعد 
إتحادا يحمى هذه الوحدات 
ويدعمها . 


* انشاء تجارب جديدة في مدن 


ووقف الكاتب على أهم ملامح هذه 
المرحلة وبينها في :- 

* تبلور نظام مصرفي بشكل إسلامي 
بدرجة مناسبة في بنك ميت غمر , 
ووضع نظام للعمل ووضوح المعالم 
والممارسة العملية , قد ساعد في وضع 
كثير من التفاصيل . 

# كان فيو السترلين سطلحيا اقكرة 
البنك الذى يعمل يدون فائدة » يحي 
انحصر فكرهم لتلك البنوك على أنها 
فكرة بجديدة الحقق. نجاها فق تحني 
المدخرات وجذب الناس » بحيث تمنى 
أكثرهم تكرار هذه الفكرة على أوسع 
نطاق ممكن . 

* لم يصل مجتمعنا بعد إلى إمكان 
فصل اليوس. عن الضلحة العامة أو 
قصل الصلكة الخاضة عل تقرير 
الذات وبين ما يحقق مصالم الناس 
واليلاد . 

* التمسك بالمركزية بحيث أدت في 
كثير من الحالات إلى إخماد أي مبادأة 
وتجميدها وعجز كثير من الأفراد عن 
التخلي عنها . 

(5) مرحلة الانقضاض لاحتواء 


في غياب الديمقراطية تج 
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وفرة شديدة في عدد المنافقين وتفننا في 
أساليب النفاق ٠‏ وغياب أهل الخبرة 
واتساع قاعدة المضللين , ولقد تناول 
الكاتب هنا ما يتعلق بمرحلة محاربة 
هذه البنوك صراحة وما يتصل بمراكز 
القوى حينئذ ودورها الكبير في الاجهاز 
على المشروع . 

ثم انتقل الكاتب الى وضع بنوك 
الادخار المحلية بعد ذلك لتكون تحت 
إدارة البنوك الريوية » بحيث أصبح 
الهدف الذي يعمل من أجله » تغيير 
نظام مشروع ينوك الادخار من نظام 
إسلامي إلى نظام ربوي ٠‏ 


ويخلص الكاتب إلى الخسائر 
والانحرافات والتصرفات الأخرى ', 
التي لحقت ينوك الادخالر , 
المستمرة من البيانات المقدمة من 
إدارة الرقابة على البنوك بالبنك 
المركزي , ولم تكن الادارة مسئولة 
منن ” وحقى منت نتصف ١11517‏ ولكن 
المسئول عنها : 
* عدم اعطاء الفرصة لبنوك الادخار 
ومشروعاتها الاستثمارية في نهاية 
مراحل البداية وتحطيم الخبرات وثقة 
المتعاملين معها . 
* سوء إختيار المشرفين على البنوك 
منذ منتصف ١157‏ بغد عزل المدير 
الأول بها . 
* عزل الكفايات التي اكتسبت الخبرة 
في إدارة البنوك منذ « 61-517 » 
واعثيان معظمهم عمالة زائدة بالرغم 
من تخصص بعضهم . 
* عدم استقرار الكيان القانوني الذي 
يحمى هذه التجربة من تعدد جهات 


سسسسشسيت ا 


الاشراف . 


* عدم التزام الحيدة والأمانة في 
عرض المشاكل 2 ونواحي القصور 
التى تصاحب التجارب الوليدة عادة » 
لوضع الأسس السليمة للعلاج في هذا 
المشروع الحيوي . 

الاسلامية خارج مصر ووظائف 
الينك الاسلامي «( 

(1) البنوك الاسلامية خارج 
مصر . أل مح الكاتب هنا إلى بعض 
صور البنوك الاسلامية خارج مصر 
مثل : 


١‏ البنك الاسلامى للتنمية : فقيام 
هذا البنك يعتبر أحد آمال الأمة 
ودرجع التفكير في هذا البنك إلى 
الاقتراحين اللذين قدمهما وفدا مصر 
وباكستان في مؤتمر وزراء الخارجية 
الاسلامى الثاني ١51١ء‏ وبين 
الكاتب ما تعرض له البنك من 


صعوبات ومناورات في أول الأمرء 


وناقش الصورة الرئيسية لعمل البنك 
والخدمات التي يمكن أن يقوم 
بتقديمها . 

؟ ع يكلف دي الاسلامي - ه/ا5 , 
والذى نص في مصدره التشريعي على 
التزام الشركة بصفة أساسية والقيام 
بجميع الأعمال طبقا لأحكام الشريعة 
الاسلامية أخذا وعطاء 6 ولا تخرج 
الاغراض الأساسية للبنك عن 
أغراض نظائره من البنوك الاسلامية 
المحلية » ويقوم بجميع الخدمات 
والعمليات المصرفية لحسابه أو 
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عمله وهي : 
ا ات 55 ركب + ابي 3 


حساب الغيرء ويقوم بأعمال ' 


الاستثمار المباشر أى بشراء أو تمويل 
؟ - بتك الادخار السودانى : الذى 
بدأ التفكير فيه عام ١174‏ على غرار 
بنوك الادخار المصرية » وقد قابله كثير 
من المشكلات عند صياغة اللوائح 
والنظم الداخلية » حيث تعذر النص 
صراحة على التزامه بالشريعة 
الاسلامية وخلى معاملاته من 
المحظورات الشرعية » وقد افتتح 


البنك عام ١115‏ تقريبا ويسير على 
نمط بنوك الادخار الايطالية التى 


نجحت في الاشتراك مع الجانب 
السوداني في إعداد لوائح ونظم 
العمل . 


؛ - بتك فيصل الاسلامى : بين 
الكاتب الدور الكبير الذي يقوم به سمو 
الأمير محمد الفيصل آل سعود 
واهتمامه بفكرة البنوك الاسلامية 
المحلية » وتم الاتفاق حينئذ مع حكومة 
مصر والسودان على إنشاء فروع بها 
لبنك الفيصل الاسلامي » ورأس سمى 
الأمير مجموعة من الخبراء لتقوم 
باعداد دليل للعمل في البنوك 
الاسلامية ليشمل على تفاصيل 
التنظيم المحاسبي والاداري والفني 
والتنظيمي للبنوك الاسلامية . 70 


الوظائف. التي يقوم بها البنك 
الاسلامي المحلى : 

بين الكاتب في أول الفصل الاركان 
التي يستفد إليها البنك الاسلامي ف 


* تقرير 


العمل كمصدر للكسب بديلا 
عن إعتبار المال مصدرا وحيدا 
للكسب . 
* تقرير مبدأ المشاركة في الغنم 
والغرم . 
* تصحيح وظيفة رأس المال في 
لج كخادم للمصلحة وليس 
سنيد | . 


ثم بين الكاتب الاعمال التي يقوم 
بها الينك الاسلامي ممئلة قٍِ : 


١‏ قبول الودائع 

© تحت الطلب 

© الادخارية 

© لأجل 

؟ - القروض والسلفيات 

" - الشيكات 

3 - تحصيل الكمييالات 

5 الاعتمادات المستندية 

"  نامضلا خطابات‎ - ١ 
التمويل مقابل كمبيالات‎ - 

- حفظ الأوراق المالية 

0 عمليات الاكتتاب 

- التحويلات 

1١١‏ -بيع وشراء العملات الاجنبية 
5 -القروض لاغراض استهلاكية . 


وناقش الكاتب بعد ذلك إحتمالات 
إحجام العملاء والرد على ذلك 
بالحديث عن ضمان الوديعة ثم العائد 
والربح وذلك بالحديث عن كيفية 
حساب الارباح في حالة المشاركة 
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| جاءنا من مجلس المنظمات والجمعيات الاسلاميةبالاردن - هذه 
| الكلمة .. ننشرها تعميما للفائدة :- ا 
قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) / 


ومعرفة الله وعبادته أشرف الأعمال وأعظمها قدرا وأجلها شأنا فما بال | 
هؤلاء الناس انصرفوا إلى الشؤون الحقيرة والمتع الزائلة والشهوات 
الفانية . وعصوا الله وأطاعوا عدوهم الشيطان ؟ ألا يؤمنون باليوم الآخر ؟ 
الا مميدقوه يدوع الحننات والعقات ؟ 
)| ألا يصدقون بيوم : : ١‏ 
٠‏ إن الله تعالى يقول : ( دا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
)| عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولتك هم الخاسرون ) . والذكر 0 
الصلاة . فالله تعالى قد حكم بالخسران على من الهاه ماله وولده عن الصلاة © | 
| الموقوتة . ويقول : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي© | 
فريضة تؤّدى في أوقاتها . 0 
جريمة تارك الصلاة | 
3 قال الامام العلامة ابن قيم الجوزية ( لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة 
| المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر » وأن أثم تارك الصلاة عند 
الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الاموال » ومن إثم الزنا والسرقة وشرب 
الخمر , وإنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ) ٠‏ 
وأصحابهم بأن تارك الصلاة يقتل . وآفتى سعيد بن المسيب وعمربن عبد | 
| العزيز وأبى حنيفة بأنه يحبس حتى يموت أو يتوب ٠‏ 


من ترك الصلاة فقد كفر- ١‏ 
1 قال رسول الله صلى الله عليه ووسلم ( بين الرجل وبين الكفر ترك 0 
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352 ) وكال: | العهد الذى مينكا وموكيى ال لا ا 
كف ٠.)‏ وقال ‏ ( لااتشركوا بالله شبينا ولا ري ا 3 ا 


وقال ( من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بره 
3 1 اذه مكتوية متعمدا فقد برئت منه زمة قم * ع 


الصلاة أول ما يسأل عنها العبد 


0 جاء في الحديث ( لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ) فكل مستخف 
بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به , وإنما حظك : 
أصلاة جاء في الحديث الشريف ( الصلاة عمود الاسلا ). 00 1 
وجاء في الحديث : ( أول ما يسأل عنه العبد و َع 7 5 
تقبلت تقبل منه سائر عمله » وإن ردت صلا: ا ا 
1 : ' فإن ردت نه رد ساد عمله هذاق شا ١:‏ 
من يصلي ولكن صلاته سيئة فكيف بمن لا يصلي إطلاقا أ القن 
.. والصلاة أول فريضة فرضها الله على اللسلمين وهي آخر ما أوصى به 
لبي صصلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش .الموت فقال : ( الملا 
9 .) والصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( آخر وصية كل 
الي #منه وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا ) فكيف تنكر الوصية 
وتخون العهد يا تارك الصلاة . 0 فنا 


- جزاء تارك الصلاة في جماعة ‏ 


وقد هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يشهدون الصلاة في 
جاه" بحرق منازلهم عليهم فقال : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقا ب 
-- قوم في منازلهم لا يشهدون الصلاة في جماعة ناصرنها علج 

يف إذن حال الذين لا يؤدون الصلاة لا في البيوت ولا فى المساحد » 


- ويل لمؤخر الصلاة عن وقتها - 


فل تماق : ( فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ) وقد 
الوسواضل الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال : 
(هم ين يوخرون الصلاة عن وقتها ) . فكيف حال من لا يصلي ؟ يا هذا 


قبل أن يدركك المرض أو الموت وعندئذ لا يتفم ال 000 


1 
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صلاة العص - 

جاء في الحديث الشريف ( الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله ) أي فكائما فقد أهله وماله فآصبح بلا أهل ولا مال . هذا لمن ترك 
صلاة العصر مرة واحدة فكيف شأن الذي لا يصلي إطلاقا لا عصرا ولا 
غيرة ؟ 

ذلك هى الخسران المبين . وسوف تظهر له الحقائق بعد الموت فيطلب من 
الله العودة إلى الدنيا ليعبد الله ويكون من الصالحين ولكن هيهات . لا 
رجوع ٠‏ 
فكيف يصبر على عذاب الثار ؟ 

أبها المسلم : 

أنت تعمل ليلا ونهارا لتحوز لنفسك ولأولادك عيشا هنيئًا وحياة رغدة 
طيلة بقائك في الدنيا وهو سنين محدودة يعقبها الموت فلماذا لا تجد وتجدم. 
تومن لنفسك ولأولادك أمنا وسلاما وحياة سعيدة في الآخرة دائمة أبدية لا 
انقضاء لها ولا نهاية ؟ أيهما أولى بالسعي والعمل المتواصل الدنيا الفانية أم 
الحياة الأبدية ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( والذي نفس محمد 
بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ) فاختر لنفسك ! 

ظن قاتل واعتقاد باطل - 

فريق من المسلمين يزعمون أنهم مستقيمون في أخلاقهم ٠‏ لا يكذبون ولا 
يخدعون ولا يؤذون الناس » ولا يسرقون ولا يخونون وأنهم يفعلون الخير 
ويخدمون الناس ويعدلون في أقوالهم وأعمالهم فيتسرب.إليهم .الوهم.الخادع 
بأنهم وقد توافرت فيهم هذه الآداب ليسوا في حاجة إلى الصلاة » وأن تلك 
المزايا أثقل في الميزان من الركوع والسجود . ذلك ظن قاتل واعتقاد باطل 
وجريمة ذات شقين أحدهما أنه يزكى نفسه وأنه معجب بها , والآخر انه 
يرفع مقامه فوق مقام الأنبياء والرسل . فلو كانت الأخلاق الحميدة دي ل 
الصلاة لما فرضها الله على الانبياء والرسل ولأعفاهم منها . كان رسول الله 
صل الله عليه وسنلم يصلي بالليل صلاة تطوع حتى تتورم قدماه » فتساله ام 
المؤمنين عائشة لماذا يفعل ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فيقول : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ 

إن أعرف الناس بالله هم اكثرهم له خشية , وكان رسول الله أكثر الناس 
خشية لله فكان أعبدهم لله . وأجهل الناس بالله هم الذين يلهون ويلعبون 
ويتمنون الأماني الكاذبة , ويخادعون أنفسهم ويقنعون بالباطل ويحسبون 
أنهم مهتدون » ويحسبون أنهم يحسنون صنعا » ويعد الموت ستنكشف لهم 
الأمور . 
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يداي اأمشلائي ١‏ 


الاخت الفاضلة/ ماجدة فوزى احمد 
العليمي .. تقول إنه دار نقاش بينها 
وبين أحد أقريائها .. حيث قال : 


أنا لا أخشى دخول النار .. لان الله 
سبحانه وتعالى هو الذي خلقنى ..وهو 
سبحانه يتصرف في كيف يشاء . ولا 
راد لقضائه .. ولا معقب لحكمه .. 
لأن هناك مأ هو أحلى وأجمل من الجنة 
ونعيمها .. 
إن كل ما أتمناه هو روّية الاله 
العظيم . الذي خلق فسوى . وقدر 
فهدى . الاله الواحد . الفرد . الذى 
أبدع كل هذا الكون . وسيره بمفرده 
من مشرقه للغريه . 

هذه هي المتعة الكبرى . عندما 
أعيش في نشوة محياأة . 
قلت له : 

ولكن العلم الحديث أثيت أن النور 
لا يرى وترى به الاشياء .. والله 
والأرض 3 
فرد قائلا : 

هذا في الدنيا ‏ ونعتقد أن هناك في 
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تلقى بريد الوعي هذه الرسالة من 


الآخرة غيبيات يجب أن نؤمن بها دون 
أن نراها . وهذه أعلى مراتب الايمان . 
لأن هذا معناه التصديق يما أخيرنا ده 
الله على لسان رسوله الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه 5 والتصديق إذا 
تمكن بالقلب . وتشبعت به الروح 
وصل إلى درجة عين اليقين . 

في الدنيا نعتقد اعتقادا جازما أن 
الله سيحانه وتعالى « ليس كمثله 
نشيء » ولهذا فقد حذرنا من البحث فى 
ذاته جل شأنه . 1 

أما في الآخرة فطلاقة القدرة لا 
حدود لها . فالله سبحانه وتعالى فى 
قدرته أن يعطني من القدرة ما يجعلنى 


أتمتع يمحياه 0 


فما رأي سيادتكم هل حقا سيتحقق 
هذا الأمل . ونرى الله ؟ 
قي انتظار ردكم .. وشكرا 5 


المخرن: وتقول للاخت الفاضلة 
مستعينين بالله سبيحانه : 


يظل المؤمن في الحياة الدنيا يعيش 
بين الخوف والرجاء 5 الخوف من 
عذاب الله .. فإن الله سببحانه لو 


مج 0 م 
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آخذ الاين بن تسو مالترك عل 
و د . فكلنا 

.. فالانسان خطاء . . وخير 
الخطائين التوايون .. من هنا فإن 
المسلم يخشى عذاب الله .. معتقدا 
أن من يزحزح عن النار في الآخرة 
فقد فاز.. هذا هو جانب الخوف 
يسيب ما نرتكب من ذنوب .. 
وعندما نضع في اعتبارنا رحمة الله 
التي وسعت كل شيء ؛ وأنه كتبها 
لعداده الذين يخشونه ويتقونه , 
وعندما نتذكر أن الله سبحانه لا 
يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء .. فإننا نعيش في 
دائرة الرجاء والأمل .. نرجو رحمة 
الله ولطفه , وعفوه وصفحه » 
ونامل في رضوانه ودخول جنته .. 
فالله سبحانه واسع الفضل .. 
ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن 
السيئات . وغاية المنى أن ينجينا 
الله من النار . ويدخلنا الحجنة 


0 مال ا 0 ل 5 


نفرح ذلك !! أما رؤية الله ف 
الآخرة .. فذاك هو الفضل العظيم 
منه سيحانه وهى غاية السعادة 
للمؤمنين .. ورؤية الله تعالى في 
الآخرة ممكنة للمؤمنين .. بدليل 
قوله تعالى عن الذين يكذيون بيوم 
الدين : « كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجويون » فإنه سيحانه لما حجب 
الكافرين عن رؤيته في الآخرة دل على 
أنه سيحانه سوف يتجلى لعياده 
المؤمنين ‏ وكما قال الرسول 
الكريم : « إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر ».. وأيضا قوله 
تعالى : ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة . إلى 
ريها ناظرة » ومعنى هذا أن المؤّمنين 
سوف يرون الله سبحانه بأعينهم .. 
ولكن يلا حدود . . ولا تشبيه . . فالله 
سبحانه فوق الحد ٠‏ وفوق فوق الوصف ١‏ 
وليس كمثله شيء .. . وهذا هو ما ندين 


به .. والله أعلم . 


ْ تلات حك ال 00 


0 )2 انما تخثى 20 من اعنادة العلماة 0 ْ 00 
ير ٠‏ إن الآات ف سورة قاط ( بق ٠‏ و 
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تحت هذا العنوان كتب الصديق الاستاذن/ علال البوزيدي ‏ المغرب 


الشقيق يقول : 

اذا كان الله جلت قدرته قد خلق 
الانسان في أحسن تقويم وميزه عن 
باقي المخلوقات بجميل الصفات : 


خلقة وعلما . وإرادة ومكانة ؛ 
وملكة وعقلا . وإدراكا واستعدادا 
أخلاقيا » فإن هذا الانسان الذى 
استحق هذا التكريم الرباني ولقد 
كرمنا بني آدم , واستحق خلافة 
الله في الأرض لم يكن ذلك عبثا , بل 
لغاية وللقيام برسالة وتحمل أمانة في 
هذا الوجود . ولذلك فلا بد لهذا 


الانسان من توجيه » ومن قيادة وقدوة 
ومثل أعلى ٠‏ وهذه الصفات لا تجتمع 
في عامة البشر . ولكنها صفات خص 
السلام . 
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وإذا نحن بحثنا جوانب من 
السيرة النبوية ودرسنا بعمق وإمعان 
الأدب النبوي نجد تجليات ذلك بارزة 
وواشططة فى خضي ننينا: مهن 
صل الله علية ويلع + فكه توافرت فيه 
صفات : 


الصدق , والالتزام » والتبليغ , 
والعقل السليم . 

ونصت كتب السيرة بالاضافة إلى 
ذلك على التكوين الجسمي للرسول 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
فأبرع الواصفون في وصف كمالاته 
الخلقية وصفاته المثالية الفريدة . 


وفي هذا المقام الوصفى للرسول 
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ورم عه 


لو لم تكن فيه آيات مبينة . 
لكان منظره ينبيك بالخير 
وقد دارت كتابات الكتاب الذين 
اهتموا بالسيرة المحمدية على أنه يمثل 
عليه الصلاة والسلام القدوة والمثل 
الأعلى للبشر في مختلف جوانب الحياة 
لأنه كان في كل جانب في القمة العليا 
من الكمال والتوفيق » والتنصيص على 
هذه الأنقرادية تؤكده البشارات كما 
تؤكده استطاعته عليه الصلاة 
والسلام الاستمرار بدعوته تبليغا 
وإقناعا » وكذا إستيعابه لأسس 
دعوته نظريا وعمليا » وتمسكه بها 
وثقته بانتصارها في وقت كانت 
البشرية فيه تعيش في ظلمات الجهل 
والجور والطغيان ونحن نعرف مدى 
المصاعب الكثيرة الثي. واجهها: ف 
سبيل القيام بنشر دعوة ورسالة 
الاسلام بين الأنام . 
وكانت الدعوة المحمدية: عقيدية 
سياسية وكانت بالتالي وبشهادة 
التاريخ دعوة ناجحة لم تشاهد مثلها 
أية أمة من الأمم الأرضية , ولذلك 
جاء في حق الأمة الاسلامية : ٠‏ كنتم 
خير أمة أخرجت للناس » لكونها 
تأمر بالمعروف . وتنهى عن المنكر ٠‏ 
وتؤمن مالله :وامة خصها الله.يهذا 
التكريم لا بد وأن لها قيادة حكيمة ٠‏ 
وبالفعل فإن الحكمة القيادية كانت 
متوفرة في الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وتجليات ذلك واضحة في 
سياسته الموفقة في كل مجالات الحياة 
وكذا في الكيفية الخارقة التي كان 
صلى الله عليه وسلم يحل بها المشاكل 
الخطيرة المعقدة التى كانت تنشاً من 


بالله , إلا أن صمود الرسول وتجلده 
وصبره على طيش وغطرسة المشركين 
الضالين وطد عزيمته وبلغ به حدا لا 
مثيل له في تاريخ البشرية.من الايمان 
الراسخ . والعزم القوي » وهذه 
البوادر ظهرت فيه عليه الصلاة 
والسلام قبل البعثة المحمدية 
وتضاعفت بعد البعثة ٠‏ ولذلك كانت 
كل خطواته في الحياة موفقة . 


الشىء الذي لم يسبق لبشر أن ارتقى 
إلى مكانته لا في الصفات ولا في السلوك 
ولا في القيادة والحكمة ويعد النظر 
كانت استمرارية مسيرة الدعوة 
المحمدية تعتمد منطلقات فذة لا 
يديرها إلا عقل عظيم وفكر ثاقب ٠»‏ 
وهذه الاستمرارية تواصلت من بداية 
الدعوة حتى تحقيق النصر ؛ ثم 
تواصلت لتطبيق ما كانت تهدف إليه 
الدعوة ويدأ العهد النيوي المشرق ٠‏ 


وانطلقت الدولة الاسلامية على أساس 
إحكام البيناء حتى يكون قادرا على 
الصمود والاستمرار في المستقبل » ثم 
وضع أسس النمو والتطور وتحصين 
الدعوة الاسلامية وتعزيزها بما يكفل 
لها السير نحو الغد المشرق عبر 
الأجيال والحصور . 


فتميزت مسيرة الأمة الاسلامية في 
صدر الاسلام بخصائص القدوة 
المحمدية وتحركت ليناء أمجاد 
الاسلام . وهنا برزت الشخصية 
القيادية العسكرية للرسول فكانت 
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الفتوحات الاسلامية . وتواصات 
انتصارات الدين الحديف بقيادة 


صاحب الرسالة وناشر الدعوة 


وهكذا فإن خصائص القدوة والمثل 
الأعلى كثيرة جدا فهو رسول الله 
صادق. أمين .قام بتبليغ. دعوة .الله 
حقا وصدقا . وهو أعقل البشر ؛ وهو 
المعلم الأول . وهو أكمل الخلق في 


ممارساته ومسؤولياته الأيوية 


مشعرونظة لالم اليد 


والزوجية والأخلاقية والقيادية ولذلك 


قال في حقه الله عز وجل : «وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين 1 فهو 
صلى الله عليه وسلم بعث للانسانية 
الشرك بالله إلى نور الايمان » وشرع 
للبشرية يإذن. الله نا يضلم أحوال 
البشر في مجالات الحياة العقيدية 
والعبادية والاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية والسياسية . ومجمل 
القول أن محمدا رسول الله القدوة 
والمثل الأعلى للانسانية . 


تحت هذا العنوان كتب الاخ /رياض عبد الكريم محمد من مصر ‏ يقول : 


الشعر طبيعة في الانسان . وهو 
فن من الفنون الانسانية الجميلة 
من الجماعات لم يكن الشعر آداة من 
أدوات التعبير الجارية على لسانها . 
كأن الشعر إدام حياتها في هذه الحياة 
القاسية المجدبة التى كانت تعيش 
فيها قبل الاسلام واذا كان الشعر على 
تلك الصفة في حياة الناس , وفي حياة 
وانسانيته لا يمكن أن يقيم حظرا على 
هذا المتنفس الذي تنطلق منه مشاعر 
الناس وكان.. هدف:: الاسلام هو 


١7 
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تخليص هذا الفن الجميل :مما دتكل 
عليه من تلك الألوان الصارخة من 
الفحش والهذر واللغى . حتى تصفو 
موارده » ويكزن للكلمة الصادقة قنه 
وزنها وقدرها في تربية النفوس وتقويم 
الأخلاق اذ كان للثوب الذى تلبسه 
الكلمة في القالب الشعري تأثير عظيم 
في كشف مضمونها وتجسيد مستواها 
حتى لكان تقل كاننا حا يعيش 1 
وجدان السامع ويتحرك في كيانه ومن 
هنا كان موقف الاسلام من الشعر 
قائما على تقديره له ووزن خطره وأثره 
في التقوس. وسلطاته على القلوب 
والعقول ..فاذا لم يقم على هذا الفن 
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حارس من خلق أودين .. كان قوة من 
قوى الشر المدمرة التي تأتي على كل 
صالحة في المجتمع الذي تتحرك فيه 
شياطين هذا الفن ٠‏ ومن هنا نجد 
شاعرا من أصحاب النفويس الكبيرة 
كالمتنبى مثلا تحمله نفسه الكبيرة على 
أن يقف موقف الند مع ممدوحه سيف 
الدولة أمير الدولة الحمداني ولا يرضى 
أن يكون حاشية من حواشيه حتى اذا 
التقى بكافور صاحب مصر نظر اليه 
من سماء عالية فلم يستطيع أن يكتم 
ما بنفسه من مشاعر التقدير لذاته 
والاحقار لكافور فيظهر ذلك في كل شعر 
قال فيه , فان المتنبى أبى عليه صدق 
نفسه أن يلتزم الشعر العربي من 
مطالع الغزل في كل قصيدة مدحا كانت 
أو ذما أو رثاء فصرخ من أعماقه تلك 
هذا الغزل المصطنع وقال : 


اذا كان مدح فالنسيب المقدم؟ 


أكل فصيح قال شعرا متيم 


نقول هذا لنصحح هذا الخطأ الذي 
وقع فيه كثير من الدارسين للأدب 
العربى الذى نسبوا اي الدعوة 
الاسلامية أنها أصابت الشعر العربي 
الصميم في حياته وأنها دمغت 
الشعراء بهذا الوصف الذي يخرجهم 
من دائرة الاسلام وينأى بهم بعيدا 
عن المثل الفاضلة التي يتمثلها 
الاسلام في أهله أليس القرآن الكريم 
يقول في الشعراء 00 والشعراء يتيعهم 
الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد 


يهيمون . وأنهم يقولون ما لا 


دينه يرضى لنفسه أن يكون من زمرة 
الشعراء ؟ وعلى هذا فقد حبس كثير 
من السليان في عدر الاشلام شلكة 
الشعر التى كانت تفرد الشعر في 
الجاهلية أمسك عن قول الشعر في 
الاسلام والشعر العربي هى مجلي 
اللغة العربية . ومظهر بيانها ؛ 
و شاهد بلاغتها ٠‏ فكيف يجيئون 
ليقتلوا هذا الشاهد الوحيد الذي 
ينطق باعجازه . فاذا مات هذا الشعر 
العربي أى اختفى من الميدان فمن أين 
يعرف للقرآن الكريم مكانته ومن أين 
يؤخذ الدليل على مواقع الاعجاز فيه . 


ان المنهى عنه في الشعر هى الشعر 
القبيح . فشأن الشعر هو شأن الكلام 
عامة » حسنه حسن , وقبيحة قبيح » 
فاذا كان الشعر سامى الهدف شريف 
القصد , يدافع عن الحق ؛ وينتصر 
للايمان » فهو سلاح مشروع ٠‏ ولذا 
نرى ختام السورة الكريمة.. 00 الا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

هذا ولقد سجل التاريخ الاسلامي 
للصحابة رضوان الله عليهم مواقف 
من الشعر تدل على تقديرهم له , 
وحرصهم عليه . 


١ ه”‎ 
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لم تدم طويلا تهويمة -التقاؤل بغنا 
يدعى السلام والاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط + وسشرعان ما عادت 
الأمور إلى ما كانت عليه » ولكن في 
صور جديدة تمليها الأوضاع التىن 
نشأت عن الغزى الصهيونى الأخير 
للبنان . إن خيبة الأمل تبدو واضحة 
في كثير من الصحف العربية , بعد أن 
أظهرت هذه الصحف اهتماما كبيرا 
بالمساعي . الديلؤماسية .. والتحركات 
السياسية , والمبادرات السامية , بيد 
أن ذلك كله كان يتلاشى هياء حين 
يصطدم بالحقيقة العنيدة القاسية : 
أن لاسلام الا على حساب الضعيف 
حين تفرض القوة الغاشمة على 
الجميع منطقا خاصا بها . وان من 
طبائع الاشياء في هذا العالم أن تيدأ 
الحلول السياسية دائما من حيث 
انتهت طلقات البنادق ؛ وأن البنادق 
الخرساء. لا تجد في هيدان الحوان 
السياسي من يجيد التعبير عنها . 
وهكذا تغدو حمى المبادرات قْ رأى 
كثير من الأقلام في الصحافة العربية 
عملية تخدير محض : 
حول هذا الموضوع نشرت « الوطن ( 


سكت الجميع .. واصيحوا في حالة 
استرخاء بعد ان انتقلوا الى عالم الخيال 
والأوهام 5 

« الرئيس الاميركي ريغان 2» اصدر 


١‏ ميادرته )0 ليخدر 0( بها 0 اصحاب القرار 


العربي .٠»‏ وهؤلاء بدورهم اصدروا 
٠‏ مبادرتهم » لتخدير « الرأي العام 
العردبى » !! 

والاعتداءات التي حدثت مازالت 
موجودة . فاسرائيل مارالت موجودة فى 
بيروت وكل جنوب لبنان .. وباقي 
الأراضي العربية القدس والضفة وغزة 
والجولان لا احد يتحدث عنها .. حتى 
المجزرة الشهيرة اصاب الاسترخاء ردود 
الفعل ازاءها وتم للجميع دفن ل القتيل 0 
واداة الجريمة وانتهى كل شيء . 

ثم يزداد ل اخراج «( الموقف »2 حبكة «( 
بالقيام ببعض الزيارات الغامضة . او 
بعقد بعض الاجتماعات التي لم تسفر 
طوال عمرها عن شيء ؛ او بالقاء تصريح 
هناك يختلف على تفسيره هنا . ثم تعديل 
للتصريح ليرضى..عنه البعض ويرفضه 
البعض الاخر , ثم اذا احس' الرأي العام 
بالقلق - اي وبالاصطلاح الفني بدأ 
يسترجع وعيه تختلق قضايا داخلية او 
خارجية لتنقله بعيدا عن مركز المشاكل 
واسبابها !! 

البلد الوحيد الذي يعمل سواء 
بطريقة صحيحة او مدمرة ‏ هو اسرائيل 
تختلق المواقف الجديدة حتى تبتلع 
المكاسب القديمة وحينما تضم « القديم » 
تختلق مواقف جديدة اخرى حتى تضم 
« القديم » الذي كان « حديدا » من فترة 
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« شرق أوسطية » لم تجدد طبيعته . 


0 احالة الاسترخاء والتركات 
الديلوماسية الخائبة يقابلها في الجانب 
الآخر المعادي سعي تنفيذدي حثيث 
لاستخلاص أقصى ‏ ما تتيحه من 
مكاسب نتائخ الغزو الصهيوني 
الأخير , ولمنع الدبلوماسية الخائية من 
أن تحصل ولو حدا أدنى من الحقوق 
الضائعة . فاليهود وأعوانهم يجهدون 
مساحات الأراضي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة : 

حول هذا الملوخسوع. تشرت 
« الوطن » في 4 صفر مقالا . تعليقا 
على خبر » جاء فية : 

كيسنجر يقود الآن حملة في الدول 
الأوروبية الغربية . وخاصة في بريطانيا 


مهمتها شراء اكبر عدد ممكن من مساحات 
الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة من 
اصحابها العرب , بهدف منع قيام الدولة 
الفلسطينية . وقبل نضوج الظروف 
الدولية والموضوعية لاقامة هذه الدولة . 
واغلب الظن ان كيسنجر اليهودي 
اصلا . لم يبادر الى قيادة هذه الحملة 
٠‏ الشرائية » الا بعد تلقيه الضوء 
الآخضر من واشنطن . والأمر بالعمل 
والتنفيذ من تل ابيب . 
' والحركة الكيسنجرية الجديدة 
اليوم . هي في الواقع بعث لثيم لتحركات 
وحركات الوكالة اليهودية وحاضنتها 
البريطانية منذ العام ١41‏ حتى العام 
4 .. وابة ذلك ان وزير الخارجية 
الاميركي الاسيق . اسرع فركز خلال 
زيارته الاخيرة لبريطانيا » على بحث هذا 
الموضوع مع كبار رجال المال اليهود 
والمؤيدين للصهيونية , وزاد فتعهد لهم 
بدعم مالي ملحوظ من مصادر اميركية و 


افع مد 


0 المسلمون : بين تت 


لتوفر اوصدة مالجة ضكمة والشروع ي 
شراء اراضى الضفة الغربية والقطاع عبر 
شركات ومؤسسات ,. بادارة اسرائيلية 
صهيونية ,2 ٠‏ لاقتطاعها سلفا من كيان 
الدولة الفلسطينية التي يقال 00 
٠‏ نضجت » او هي على وشك النضوج 


والتهجير 

أما أوضاع المسلمين. في سائن بقاع. 
العالم الاسلامي فلم تنل ما يضارع 
خطورتها من اهتمام الاعلام العربي 
والعالمى . فقد اسقيوت الزوايع 
الميات والفسكريا .ل عطقا 
الشرق الأوط ا وسائل 
الدموية التي تقع في نيجيريا مثلا أو في 
الهند دون أ يحفل بها الكثيرون . 
١‏ الذيح 

ففي خلال شهر المحرم قتل أكثر 
من 7 ).شذمن في اشتباكات 
بمدينة مايدوغري » ولم تهتم وسائل 
الاعلام بعرض التفاصيل , بل اكتفت 
بوصف الاشتباكات أنها طائفية . بيد 
أن نيجيريا بلد فيه أكثر من ( :” ) 
مليون مسلم 2 وهي كذلك من أغنى 
بلدان افريقية وأقواها , وإذا أضفنا 
إلى ذلك أنها بلد منتج للنفط , وأنها 
كذلك أهم سوق للصادرات البريطانية 
خارج أوريا .. كان من العسير علينا 

ن نغفل عن الأبعاد السياسية 
0 المحرضة لهذه الأحداث 
التى يدفع فيها المسلمون دائما ثمنا 
باهظا من دمائهم وإمكاناتهم . 
فنيجيريا لم تبرأ بعد من العدل 


- 
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والأمراض التي زرعها فيها المستعمر ' 


قبل أن يغادرهاً اسميا ؛ مثلها في ذلك 
مثل معظم بلدان المسلمين . ولعل 
بعض الصورة يتضح من دراسة 
نشرتها القبس عن نيجيريا في 71 من 
المحرم جاء في الدراسة : 


ان المسلمين في نيجيريا يتخطفهم 
العدو من كل مكان وذلك لاضعاف قوتهم 
وتشتيتهم . مع انهم في شوق لنشر 
الدعوة الاسلامية ' ٠‏ ومجحرد رؤيتهم 
لانسان عربي يحاول ان يعلمهم شيئا من 
القرآن او بعض الأحكام الشرعية فانهم 
يتعلقون به أيما تعلق وما ذلك الا 
لحاجتهم الى الدعوة الاسلامية . 

واذا مررت بهم وجدتهم في حقولهم 
يقرأون القرآن ويعلمونه لأولادهم , 
ولهذا الحب الكبير في نفوسهم . ولقلة 
الدعاة المسلمين الذين قد الهتهم الدنيا 
عن كل شيء ظهر كثير من الأدعياء 
ليفسدوا الاسلام قِ تفوس المسلمين قٍِ 
نيجيريا وغيرها من بلدان افريقيا . 

وتمضي الدراسة ف الكشف عن 
معاول الهدم والفساد في نيجيريا 2 
فتتحدث عن اعداء ثلاثة للمسلمين 
هناك : الفرق الا عات 
السرية الصهيونية : 
عن الفرق المارقة تقول الدراسة : 

« واكثر هذه الفرق انتشارا الاحمدية 
القاديانية والاسماعيلية , ومما تدعو 
إليه القاديانية ان على كل مسلم طاعة ولي 
الأمر حتى ولو كان كافرا . 

ولهذا كان المستعمر البريطاني من 
اكير المشجعين لهذه الطوائف لانها 
تضمن يقاءه واستمراره مستعمرا 
للشعوب واراضيها. وقد امدها 
الاستعمار بالتأييد المادي والأدبي في 
شرق وغرب افريقيا . 


١_8 


0 ومازالت هذه الطوائف آداة طييعة 


بيد أعداء الاسلام يحرعونها متي شسلؤوا 
لضرب المسلمين » 

وعن الحركات التبشيرية جاء في 
الدراسة 9 

« هذا ومن اسياب الهدجم والفساد 2 
تيجيريا حركة التبشع في القارة الافريقية 
وذلك لهدم الاسلام قِ تلك المنطقة ,2 
انتشى التبشير بطرق سياسية ودعامة 
دولية وأموال غزيرة بانشاء المدارس 
والخدمات الطبية وتعليم اللفة 
الانكليزية او الفرنسية وبث وتعليم 
كراهية الاسلام في نفوس الناس 
واستطاع الاستعمار بقوته ونفوذزه أن 
يجعل الأقلية المسيحية في كثير من 
المناطق الافريقية هي الطبقة الحاكمة 
القوية التي لا تنازع ٠‏ وعلى أثر ذلك 
ظهرت الحرب الأهلية في نيجيريا بين 
الأكثرية المسلمة والأقلية. المسيحية التي 
دعمت من الغرب بقوة طمعا بخيرات 
اليلاد والثروات البترولية . وعندما أراد 
الاميركيون أن يوسعوا وجودهم 
ونفوذهم باليلاد أنهوا الحكم العسكري , 
ولجأوا الى الاسلام واستخدموه سلاحا 
لهم واستعاضوا عن الحاكم العسكري 
بلقب الحاج . واصبح الحجاج اداة 

ويواجه المسلمون في نيجيريا هذه 
الفجمات الشرينة يداب وايمان 
عن ذلك تقول الدراسة : 

ولكن بالمقابل ظهرت فئات اسلامية 
قوية لها وزنها السياسي في نيجيريا , 
وانتشر رجال الدين في كل بقعة حول ابار 
النفط الغنية وتغلغلوا في المكاتب 
الحكومية والمعاهر والجامعات ١‏ 

وادرك الغرب ان الروح الالسارمية 
الدينية في نيجيريا لها خطر عظيم » حتى | 
ان الشباب الجا معي المسلم قِ 2 ا ( 
وهي من اكبر الكدن في شعل نيجيريا 
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صاروا يهتفون ( الاسلام فقط ) وقد كتب 


الدكتور اوارد فان : دان الحركة 
الاسلامية سيكون لها شأن كبير في 
مستقيل نيجيريا السياسي ٠‏ وشي اخطر 
كثيرا من المنظمات الارهابية المتطرفة على 
النفون الغردي ا الغربية 6 
انتلاحكفاث بالأسلوب نفسسه ؛ 
»0 اشتباكات طائفية > ولولا تقرير 
ورد ف مجلة الدعوة التي تصدلر في 
الهند لكان من الصعب علينا أن نعرف 
شيئًا عن أحوال المسلمين هناك . ومما 
يلفت النظر ما ذكرته ( الدعوة ) : ان 
55« اضطرايا طائفيا » حدثت في 
غضون: الشهون" العشرة الماخنية » 
سقط فيها قتيلا . 

وقد نقلت ( الدعوة ) بتاريخ 4" 

من المحرم في تقريرها أجزاء من 
6 أحد أعقناء البرلمان جاء فيه : 

ان رجال الشرطة (0.خ.<) انتهكوا 
حرمة النساء وانهم ارتكبوا فاحشة مع 
بنت اسمها نور فاطمة نظيرة واسم ابيها 
كريم الدين وانه لظلم صريح ارتكبه 
رجال الشرطة , ولنا ان نعترف به 
ونسعى لايجاد حلول لاقضايا . وذلك لان 
الاحداث لا تزال يتسع نطاقها . 

ويظهر ان هناك فئات وأناسا يخالفون 
الأقلية المسلمة ويريدون القضاء عليها 
وارجو من الحكومة اخبارنا بهويتهم من 
هم ؟ وهنا اسأل الحكومة هل تريد اتخاذ 
اجراءات شديدة ضد الذين يضايقون 
الاقلية ؟ 

هذا واريد ان اذكر شيئًا آخر .. ان 
الهنادك يريدون استبقاء شرطة 1.8.00 في 
ميرت . 1 

أفلا يظهر بهذا ان هناك شيئا من 
المؤامرة ؟! إن الشرطة المسلحة للولاية 
(4.0. تغمض عينها عن المشاغيين 
الذين يشتون الغازة على الأقلية المشلمقة 


0 يون اموالها + وفن أحل هذا بحرا 


الهنادك فنظرا الى هذه الأوضاع الراهنة 
اقدم التماسي الى معالي الوزير لابعاد 
شرطة 2.4.6 هذا بعض ما قاله نائب 
في البرلمان . ولا ريب في أن صورة ما 
يحدث آشد قسوة ومرارة بكثير مما 
يقال عادة في البرلانات » حيث تليس 
الحقائق الموجعة أقنعة من الابتسام 
تسمى عادة « لياقة المحافل 
الديلوماسية » . 


 "‏ التيهجير 


ذبح المسلمين واجتثاثهم هو نصف 
الكدة ونصف الصوية القي ظامها 
اوضاع معظم المسلمين قْ هذا 
العصرء امنا النصبفك. القاضصي عن 
الحقيقة او الصورة فهى مصير الذين 
كني لهم آن يظلوا أحياء » وهو مع ذلك 
مصير لا يقل بؤْسا وإيلاما عن المصير 
التهجير الدموية التي يتعرض لها 
المسلمون تتكرر في غير بلد من 
بلدانهم : في فلسطين , ولبنان » وفي 
اففاتستاق + وى عتاطق اخري لم 
تحظ بعد باهتمام كاف من وسائل 
الاعلام. والظروف التي تحيط 
بالمسلمين في كلا المصيرين متشابهة : 
فهناك من جهة ذبح ونهب وهتك 
للاعراض وقمع .. وهناك من جهة 
أخرى آلاف مؤّلفة من المشردين 
الذين يعانون من المرض والفقر 
وقسوة العيش والخوف .. ههنا في 
لبنان وفلسطين . وهنالك في 
افغانستان : عن اللاجئين الأفغان 


اخ 
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« إن ما يقرب من مليونين وسيعمائة 
الف من اللاجئين الآفغان يعيشون الآن في 
معسكرات بائسة في باكستان . وقد 
تضاعف عدد اللاجئين الأفغان الذين 
يصلون باكستان شهريا من اريعة عشر 
الفا الى ثمانية وعشرين الفا منذ بدء 
الهجوم السوفياتي في وادي باندشير 
وتعزيز النشاط القتالي في منطقة كابول . 
ويخشنى ان يؤدي سوء الاحوال 
الاقتصادية وتناقص المواد الغذائية فى 
افغانستان الى زيادة اعداد المهاجرين 
الأفغان الى باكستان خلال فصل الشتاء 
القادم . ومن المحتمل كما يخشى مهاجرون 
افغان والسلطات الباكستانية ان يزداد 
تدفق اللاجئين الافغان على معسكرات 
اللاجئين في باكستان اذا حدثت مجاعة في 
افغانستان بسبب تلف جزء من المحاصيل 
الزراعية من جراء العمليات الحربية . 

وبوسع المرء ان يتخيل النتائج 
الوخيمة الناجمة عن ذلك بالمة 
للوضع ف الثلاتمائة والتسعة والثلاثين 
مخيما الموجودة على طول الحدود 
الافغانية الباكستانية . ولذا فان الحاجة 
للمساعدة المقدمة من بلدان اخرى ماسة 
جدا خاصة وان الكثيرين من اللاجثين 
الجدد يسكذون في خيام لا تقيهم برد 
الشتاء القارس في تلك المناطق . 

وقد اصيح الوضع الصحي قِ 
المخيمات سيئا جدا بسيب نقص 
امكانيات النظافة وسوء التفذية , 
وهنالك خطر كبير من انتشار السل على 
شكل وباء بين اللاجئين . وبينما تبلغ 
نسبة المصابين بالسل بين الباكستانيين 
اثنين بالمائة تجدها تصل بين اللاجئين 
الافغان الى سنة بالمائة مع ميل الى 
الارتفاع . 

وتتمثل المشكلة الصعية الثانية فى 


تزايد اعداد المصابين في الحرن فنقص 


3-0 


حماية لسكانها » . 


الاجهزة الحديثة او الخيرة حو دون 


اجراء العديد من العمليات الجراحية 
وخاصة تلك التي يتطلب اجراؤها قطع 
الاعصاب او الشرادين . ولذا فان الاطباء 
المهاجرين الأفغان . يسعون سعيا حثيثا 
لتوفير امكانية اجراء عمليات لمثل هؤلاء 


. المصابين في اسرع وقت ممكن قبل فوات 


الأوان . 
وتتشايه ظروف اللاجئين الأفغان 
من جراء الغزى الروسي مع ظروف 
اللاجئين الفلسطينيين من جراء الغزو 
الصهيوني : عن م مدينة الخيام (( ف 
عين الحلوة ورد مقال في ( النيوزويك ) 
بين خرائب تين غين عين الحلوة للاجتين 
الفلسطينيين في جنوب لبنان , راقب جمهور 
غاضب من النساء والأطفال الفلسطينيين 
فريقا كبيرا تابعا لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين وهو يقوم بنصب خيام 
ذيقية اللون لآ تتجاوز مساحة الأرض التي 
تقام عليها الواحدة منها ؟١‏ قدما مريعا . 
وفجأة قام الصغار بهدم الخيمة التي 
نصيت ثم صيوا غليها الغازؤلين واشطواً 
فيها النار . وصاحوا « لا نريد خيامكم ٠»‏ ! 


انما يقار وكيا وستين الفا من الفلسطينيين 


0 + ونا زالها يدون مأو رغم م مرور 
خمسة اشهر على تدمير بيوتهم . 

لاجتي عين الحلوة يقول 00 كانت أسرتي 
واس وجميعنا فق خيمة واحدة ) ؟9 
وتثير زهرة ابو العسل ( 58 سنة ) وهي ام 
لعشرة اطفال مخاوف اشد عمقا حين تقول : 

« اننا نحشى ان تقوم الميليشيات اليمينية او 
غيرها بحرق خيامنا وخطفنا وقتلنا او طردنا 


من هذه الأرض . ان الخيمة لا توفر اية 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع ال مجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 554: ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 
القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام شارع الجلاء . 


محصسر 5 
الجزائر © الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 


المغرب . الدار البيضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 
تونس- : الشركة التونسية للتوزيع . 
ليدان :0 بيروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (524غ8) 


السعودية : جدة : مكتبة مكة # ص.ب (ل/ا/ا5) 


المدينة المنورة : مكتية ومطيعة ضياء 
مببيقط. + اللؤّيسمة العربية للتوزيه والنشر صن بي 1113م 
صبعاء : در الفكر 
السحرين : در الهلال 


قطر : دان العروية ص.ب 107 

ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (5758) 

ددبي 5 كان الحكمة ضري إلا 8 

الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ت 45١574‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 


.21لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


طباعة مؤسسة دار الننياسة'ت الكويت 2200001 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


براعم 


الا 


مو 


3 


- 7١ العدد‎ 


ربيع الثاني 


3 


٠9 


0.|أ2 010001260 


اللظاذ١-اق‏ تاقللا-ام 


7 :80 .0 .م 1م /لانا»ا 
السنة التاسعة عشرة 
العدد ٠١١‏ _ربيع الثاني ١107‏ ه-يناير / فبراير 19/417 م 


ل 
ليل سس 


7 


المريد من الوعي . وابقاظ الروح , 


بعيدا عن الخلافات المزصسسة 
والسنانية 1 


فهصبد ر هفنا 


مار 


وزارد الأوقاف والسكون الاسلامية 


3 الك اله 
4 العداك الاسييادم 
3 حدوي 21 مسار مجع , 


صندوق بريد رقم (ا55373) الكويت 
هاتف رقم 738986 .4718/5 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.مل ) 


ص. ب 0 12374 2« نبدروت . لبان 
تلكس عا 23032 0:)ظحظن 
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احتفلت وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية بالذكرى 
العطرة لمولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ وقد عمت الاحتفالات 
5 شتى مناطق دولة الكويت ٠‏ وقد 
شارك التلفزيون والاذاعة في نقل 
الاحتفال من مسجد عبد العزير 
المشاري في ضاحية اليرموك . 


ويطيب للوعي الاسلامي أن 
تسجل هنا نص الكلمة التي ألقاها 
سعادة الاستان / أحمد سبيعد 
الجاسر وزير الأوقاف والشئون 
الاسلامية . 


لله رب العالمين .. ١‏ 0 
نبيه الكريم » محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحيه ومن اهتدى 


أيها الاخوة الكرام . لقد شاء الله 
سبحانه وتعالى ان يجعل في الارض 
خليفة , فأخبر بذلك ملائكته ومن قبل 
خلق ادم ٠‏ فقال تعالى « اني جاعل في 
الارض خليفة » ولقد تعهد سبحانه 
وتعالى ذرية أدم من بعده , فارسل 
مله مبشرين ومنذرين » :ساد لد 
عليك . 


وتواتر الرسل على دفعات متتالية 
ييشرون اقواما ويتذرونهم »2 00 
كانت دعوات الرسل عليهم السلا 

لامم مختلفة ؛ وفي بقاع من الارض 
وعلى فترات من الزمن متعددة . حتى 
اتى الامر الى نهاية الرسالات وخاتم 
النيوات .. ففي عام شهد حادتة كبيرة 
سجلها الله سيحانه وتعالى في قوله 
٠‏ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 


وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم 
كاه من سجيل مه 
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كعصف مأكول ». في ذلك العام حينما 
أراد أبرهة أن يعتدي على رمز العقيدة 
والتوحيد الذي بناه ابراهيم عليه 


.السلام , ققد حماه الله سيحانثه. 


الحراع + الكعرة الشرفة زرياية مخ 
أياته سيحانه وتعالى معجزة ,» ويشاء 
لتكون بدءا لرسالة الاسلام التي اراد 
سيحانه وتعالى ان تكون خاتم 
الرسالات ‏ وليكون الرسول صل الله 
عليه وسلم اخر الأنبياء » وذلك بعد ان 
تأهلت الامة العربية تلقى معجزة 
القرآن الكريم بلسان عربي مبين , 
وبعد أن تعهد الله سبحانه وتعالى 
والازمان :وبع أن امكن لهذا الكون 
أن يصل بعضه ببعض . وان تصل 
كلمة الله الى اطراف الدنيا , من 
اقصاها الى اقصاها , فلم تعد هناك 
حاجة روسل اخريظون محمد ا عل 


الله عليه وسلم . ولم تعد هناك حاحة: 
الى رسالات اخرى . فدين الله 
الاسلام هو خاتم الاديان . وهو 
الشامل لكل زمان ومكان . 

قد خاطب الله سيكاته وتفالل آنه 
الاسلام بقوله ( لقد كان لكم ف رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان برجو الله 
واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ) 
والاسوة الحسنة اتما تكون. بالعمل 
الصالح ؛ ولونظرنا إلى واقع المسلمين 
لوجدنا البون شاسعا فيما بيته وبين 

لقد تركنا الرسول صل الله عليه 
وسلح .عل الححة- السيضاءء .ليليا 
كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك . ولكن 
الاهواء والفتن والالحاد والكفر يحاول 
ان يقتحم علينا حصوننا ٠‏ وينال من 
عقيدتنا . وكم حذرنا الله تعالى فقال 
(وان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
يكم عن سويلة ذلكم: وصاكم يه 


لعلكم تتقون ) . 
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لقد وصف الله سيحانه وتعالى 
رسولارحاى اللواعاية وام وكات 

: ( أشداء على الكفار 
رحماء بينهم ) فاذا بواقع المسلمين 
ا ا 
أشداء على أنفسنا رحماء بأعدائنا . 


أوبعد ان كانت بلادنا لا تغيب عنها 


الشمس , اخذت تآخذ في النقصان 


أعاما من بعد عام .. وبعد ان كانت 
اسيوفنا موجهة الى اعدائنا اصيحت 


تبارك وتعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
سطا لتكونوا شهداء على الناس 
يكون الرسول عليكم شهيدا ) . 


أيها الاخوة , إنني أدعو المسلمين 


انيتحادة #تعسرتيه السكفلة 
المتديزة + وكاريشهم الحائل بالنطولات 
والأمجاد . وأمتهم الوسط . 

إنني آدعو المسلمين إلى نيذ 
الخللاف وإلقاء السلاح فيما بينهم : 
والاعتضام محيل- الله واذكرهم 
بقوله سبحانه ( إنما المؤمنون 
إخوة ) . ويقرله تعال وها آيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من 
الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين ) 

أدعو المسلمين إلى أن بوفروا 
الدماء لأنفسهم . ويوجهوا السلاح 
إلى عدوهم الذي يعمل على إذلالهم , 
وابتلاع أرضهم . وتوهين قواهم . 

ادعو المسلمين إلى العلم الناقع , 
العمل الصتالع + والجهاد. الكق + 
حتى يتحول ميزان الحياة إلى 
صبالكناء «وستحق كيهور ‏ الغالر 
بقضيتنا , ونواجه بكل قوة التحديات 

وعندئن تكون. قدا أرضينا رينا : 
وأرضينا رسولنا » ونكون قد اقتدينا 
بالحبيب المصطفى صلى الله عليه 
0085 
أسال الله سيفافة وكحال: أن درد 
المسلمين إلى دينهم ردا جميلا ٠‏ وأن 
يلخ ةسنواسيهم إل الكير :وق يحفط 
بلادنا من ل سوع . 

وصلكى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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الحرية . والوحدة . والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة , 
من الركائز الأساسية التي أقام الاسلام عليها الحياة الكريمة للأمة 
الاسلامية . 1 

' فالحرية للانسان كالغذاء والهواء والماء. لا يمكن أن يعيش 
بغيرها , ولا أن يحيا بدونها . وهي في الاسلام لا.يعني بها اتباع... 
الشهوات . وانطلاق النزوات دون ضايط , فهذه بهيمية تحرم الانسان 
انسانيته , وتدخله في عالم الحيوان . ولا يعني بها بلبلة الافكار و إثارة 
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الفتن . فهذه فوضى تقوض دعائم المجتمع . وتشرد به عن نطاق 
السلوك السوي .. ولا حرية في الاسلام للانانيين الذين يحبسون الحق 
المعلوم الذي فرضه الله في أموالهم للسائل والمحروم ؛ ولا للمعتدين على 
الحرمات ولا لدعاة التحلل والاباحية ‏ ولا لرواد التبعية للأمم غير 
المسلمة . فان المجتمع الاسلامي له الحق كل الحق في المحافظة على 
كيانه ووجوده , وله الضرب على يد كل من يحاول تدنيسه او الابتعاد 
به عن طريق الاستغلال والسيادة والطهر والنظافة . 


٠. 3 5‏ و 
وإنما يعني بالحرية في الاسلام خلاص الانسان من كل سيطرة 


تتحكم في تفكيره الصائب . أو وجدانه الطاهر ؛ أو حركته المشروعة .. 


فالانسان في الاسلام له الحرية في أن يفكر ويعمل عقله الذي وهبه 
الله له طريقا للعلم والمعرفة , وفي أن يعبر عما يجيش في صدره من 
حق , او ينتهي اليه تفكيره من صواب ٠‏ بالقلم كاتبا , وباللسان خطيبا 
او متحدتا . فقد خلق الله الانسان وعلمه البيان ... وللانسان الحرية في 
اختيار عقيدته الدينية . فلا يكره على اتخان عقيدة بعينها , ولا على 
تغيير دينه بدين آخر . او العيش بغير دين . او على تعطيل شعائر 
دينه . او غير ذلك مما يقلق الضمير ( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي ).. وله حرية الاجتماع بغيره لمناقشة الآراء , وتبادل الافكار , 
وتكوين الهيئة التي تقوم على اساس احترام مبادىء الاسلام » وصيانة 
النظام الشرعي لحياة الأمة , والتعاون على البر والتقوى .. 


وله الحرية في كسب عيشه من طريق حلال ليكفي نفسه واهله ‏ 
ويعود بالعطاء على قرايته وجيرانه . فلا يجوز ان يغلق عليه باب 
العمل رأسا , او يضيق عليه الخناق في تدبير امر رزقه حتى يعمل في غير 
اختصاصه , او قيما لا يلائمه .. ولا يجوز ان يفصل من عمله عدوانا 
وطغيانا .. وله الحرية ‏ داخل مسكنه ‏ فلا يقتحم عليه بغير اذنه , 
وله الحق في صيانة نفسه وعرضه وماله.؛ فلا يجوز ازهاق روحه بغير 
حق . ولا يجوز تعذيبه او ايذاؤه. الا ف عقوبة شرعية قامت ادلتها 
وانتفت شبهاتها . ولا يصح العدوان على مال جمعه من حلال , ولم 
ينفقه ف باطل > ولم يبخل به على حق . 


والوحدة بين المؤمنين على الحق مصدر قوة قاهرة لأعداء الاسلام , 
وهي من صنع الله العزيز الحكيم , قررها القرآن . واكدها الايمان , 
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ونطق بها تاريخ الامة الاسلامية واشتراكها في المصالح والآلام : ( إن 
هذه امتكم امة واحدة وأنا ريكم فاعبدون ) ( وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة . وأنا ريكم فاتقون ). 

والدعوة الى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة دعوة خير . تنير 
للانسانية طريق العدل والانصاف والرحمة .. طريق العقيدة 
الصحيحة والعيادة السليمة والمعاملة الشريفة والاخلاق السامدة 
والهمة العالية التي تأبى الضيم وترفض الذل : ( أدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم 
يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بال مهتدين ). 

وجود هذه الأسس في الامة حية نابضة مطبقة نافذة : هو من سبيل 
حياة الامة وعزتها وكرامتها .. ومن ثم كان من واجب المؤمنين ان | 
يصونوها .وان بيحفظوها فاذا ما اعتدى عليها معتد جاهدوا في سبيلها 0 
لانها حق مقدس للمسلمين فمن حق المسلمين أن يعيشوا أحرارا لا 


يستعبدون , وان يعيشوا مترابطين متوحدين لا يتفككون ولا يتمزقون 
بيد الآهواء والمطامع , وان يخلو لهم السبيل في رقعة العالم الفسيحة ‏ | 
ليقولوا كلمتهم . وينشروا ركتالتهم ٠‏ ويسهموا في تشييد صرح ١‏ 
الانسانية على الحق والعدل . ا 

0 1 


3 


إننا نحن المسلمين بعد الهوان الذي اصابنا على يد الصهيونية 
والقوى التي تساندها يجب ان تكون لنا من الاحداث عبرة . وان نعود 
الى اسلامنا نهتدي بهدايته ونطبق احكامه , لندرك ادراكا عميقا .. ان 
الحرية لا يسكت على ضياعها مؤمن مهما بلغ الطفيان . 


وان الوحدة يجب ان تقوم بين المسلمين مهما بلغت وسائل الدس 
والوقيعة وان الدعوة الى الله لا بد ان تمضي الى اهدافها دون توقف ولا 
تردد . 


ا 


وانه لا بد من تنفيذ امر الله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ) وأن نصر الله للمؤمنين ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان 
الكافرين لا مولى لهم ).. ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) 
ونسأال الله تعالى التوفيق والنصر . 


رئيس التحرير 
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الحديث الصحيه 1 ([عليكم هن 
الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل 
حتي تملوا ) رواه الطبراني وفي حديث 
قيام رمضان يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( اما بعد فانه لم يخف 
علي امركم ولكني خشيت ان تفرض 
عليكم « صلاة الليل «( فتعجزوا 
عنها ) رواه البخاري وفي حديث انس 
زضى الله عه : « دخل رسول الله صل 
الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود 
بين ساريتين .. فقال : ما هذا ؟. 
قالوا : حمل: لزينب قصكل ٠‏ فاذا 
كسلف .. أى فتوت امسكت يه .. 
فقال : حلوه .. ليصل احدكم 
نشاطه , فاذا كسل او فتر قعد » رواه 
ابن ماجة وفي حديث معاذ رضي الله 
عنه حين اطال بالناس الصلاة : « ان 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم قال له : 
أفتان انت يا معاذ »؟ روأه احمد . وفي 
رواية البخارى : «١‏ انه قال ذلك ثلاثا 
لمعان .. وقال له : فلولا صليت بسبح 
اسم ربك الاعلى 2 والشمس 
وحاها + والليل. اذا يقشى + فاته 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 
الحاجة ووكان الشاكن الرسشول ضدل, 
الله عليه وسلم من معأذ رجلا مغتربا 
أقبل بناضحين ( اي جملين ) له . وقد 
جنح الليل للمغيب ٠‏ فوافق معاذا 
يصلي . فترك ناضحيه وانخرط مع 
معان في الصلاة » فقرأ معان سورتى 
البقرة والنساء . فلما انصرف الرجل 
ذهب يشكى وقد روي في هذا الصدد 
قول الرسول صل الله عليه وسلم : 
( أن منكم منفرين .. فأيكم صلى 
0 فليتجوز فان فيهم الضعيف 
0 2 0 


١ ؟‎ 


و م 


والكبير ا الحاجة ) 5 الك ارم 

وفي مقام اخر : ( نهى الرسول صلى 
ا علي لمن 1 الوصال ) رواه 
فحمة الليل وسحاية التهار بامساكه 
المتواصل . رحمة ورأفة يأمته . بعد 
ان بين لهم ان هذا وان كان يليق بذاته 
الشريفة لانه من خصائصه التي لم 
يؤّذن بالقدوة فيها ولا المشاركة لها . 
فاته لا يلائم سائر الامة لما فيه من 
تحميل النفس فوق وسعها , والهدف 
من هذ بوانتاله مط اياف الراي: 
والسعة امام المكلفين ليجدوا في جنيات 
الشريعة وبين اكنافها بغيتهم من 
اليسر العملي ء والامن النفسي » 

والحلول السهلة لمشاكل حياتهم وف 
حديث عائشة رضي الله عنها عن 
الرسول صل الله عليه وسلم : « ان 
هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ( 
رواه احمد وفي الحديث الشريف : 
0 اني لاسمع يكاء الصبي فاتجوز في 
صلاتى (( رواه ابن ماجه 


والاطار الذى يحدد الشريعة ,2 
ويضم بين جوانبه كل ابعادها 
واعهاقها هو وسع الافسان وطافته., 
وناخيج عن هذا الاطان من الكو 
والمشقة الؤائدة عن المعتاد فيو ساقط 
غير مطلوب , شاذ غير مرغوب . ولذا 
اذحت ق تسر الفافلها + وكارييل 
محاقييا فتظه المكن مق لأسيل : 
والميسور من الاقوال . ففي قوله 
حال ١‏ ولا.شوتن إل وائته 
مسلمون ) ال عمران ٠١"/‏ لا 
يتوجة الطلب بالاتلام الى بحال الوت 


0 
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ع يعن وانها الى ما قبل ذلك 


من فسحة العمر التى تؤدي حتما الى 
المت , والنهي عن الغضب في قول 
الربسول صكى الله عليه وسلم لمن 
استوصاهه : (لا تغضب ) رواه 
البخاري ليس نهيا عن الفريزة 
الغضبية في حد ذاتها لانها من الفطرة 
التى لا فكاك عنها , وانما نهى عما 
يستتبعها وما يلابسها من آثار وخيمة 
واغمال» ظاقفنة » كذ ضبان .من 
شعارات الاسلام (الحرج 
مرفوع ) .. ( ولا تكليف الا بما 
يطاق ) , والقرآن الكريم يؤيد هذا 
ويزكيه ؛ ويدعمه بآياته وينميه . بقوله 
( وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ) الحج/8 وروت عائشة رضي 
الله عنها : ( ما خير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين امرين الا اختار 
ايسرهما »ما لم يكن اثما . فان كان 
اثما كان ابعد الناس منه ) رواه 
البخاري وظهر على أفق الشريعة 
كنتيجة لروح اليسر التي سرت في 
اوصالها سريان الماء في العود 
الاخضر. او سريان الضوء في 
الشعاع الاحمر ‏ الرخص الشرعية 
التى نصت عليها الشريعة : والحيل 
الشرعية التي تمخض عنها فقه 
الفقهاء . وهى متعددة الوجوه , 
متنوعة الرؤّى : فهناك رخصة السلم 
اي بيع المجهول لان الاصل في شرعية 
البيع ان يلاقي عينا » وفي السلم سقط 
هذا الاعتبار حتى لم يبق قيام المبيع 
تاد وفك اا 


ج777 5777727 


زيما اويكني لحييك ومدنة ا 
رحمة بالمتعاملين . ومثل ذلك الرخصة 
في شرب الخمر او اكل الميتة للمضطر 
الى ذلك , ومن ذلك الرخصة التي انعم 
الله بها على امة محمد صل الله عليه 
وسلم برفع ما كان واجبا على الامم 
النجاسة من الثوب والجلد , واداء 
ربع المال زكاة » وقتل النفس لكفارة 
الخطيئّة » وجعل القصاص عقوية 
للقتل العمد والخطاً. واحراق 
الغنائم » وتحريم اكل العروق التي في 
اللحم » وتحريم الصيد في يوم 
السبت . وتحريم الطيبات بالذنوب » 
واشتراط الماء وحده للطهارة من 
الجناية والحدث وكون الصلوات اكثر 
مق حفس + واشخراط: اداثيا في 
ليالي الصدياة. ‏ بعد العتمة , و 
الآكل فيها بعد النوم من الليل . كل 
هذا رفع تيسيرا ورحمة ومن ذلك 
اباحة الفطر في نهار رمضان للسفر 
والمرض ٠‏ واجراء كلمة الكفر على 
لسان المكره بالقتل أى القطع مع 
اطمئنان قليه بالاسلام بالايمان 


وهكذا لا تكاد تمر بقطاع من 
قطاعات الفقه الاسلامى : ولا حقل 
من حقول الشريعة المتنوعة الا وجدت 
به واحة وارفة الظل . طيية النسيم 
تمثل جانب اليسر والسماحة في هذا 
الدين المتين الذي جعل البسملة على 
رأس كل عمل من اعماله ,. وقول من 
اقواله ومحورها الاساسي الرحمة في 
وصف الله تعالى بالبحس امحدة 


١ 
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الهوان : 


انا كان الاسلام دين الوفاء ودسن 
الاخاء .. واذا كان هو بحق دين 
المروءة والاخللاص .. فلأنه دين العزة 
الباعثة على ذلك وعلى أمثاله من 
فضائل الانسان . هذا الانسان الذي 
يستمد عزته من شريعة تحرر ارادته 
من التبعية لغير الله .. 

حتى في اللحظة التي يطيع فيها 
قردا مله ..قاننا ليف التزاما يامو 
الله تعالى .. الذي أكرمه بدين يعمق 
وسبن من سيتن : 
دالسناواة دين ختوتظن ال تس ولا 


. 5 
بالزكاة عند الفقر حقا مكتسيا .. 
ومعلوما .. بلا مَنّْ ولا أذى .. 
بتحريم الريا الجائح بالنفوس الى 


١ 


بسداد الدين عن المدين حقا في عنق 
الدولة كسمن ب اسمعة اميك ل قيرة 
من القيل والقال .. بقدر ما تصون 
كزان الورنة يهنا ١‏ وذلك قوله حفس 
الله غليه وسلم + 

واأخا ول لزعي هق اتفسيم .: 
فمن مات وعليه دين . ولم يترك وقاء . 
فعلينا قضازة :.رواة. اليقاري: : 
فالمفروض 5 المسلم أنه عامل .. 
ليواجه يثمرة عمله مفاجاآت 
الستقيل . قاذ! تووظ ديق : قغليه 
قضاؤه .. وقاية لنفس.ه من التيعية 
لغيره .. وابقاء على مشاعر الاعتزاز 
يالله واسحة ق كياته ..فان! اعمرقه 
الحيل ... وكانت الظروفه أكين عن 
طاقته . فان الاسلام لا يتخلى عنه . 
بل يفرض له « معاشا » قوريا ام 
يصون به البطون من الجوع .. بل 
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يحمى الكرامة 07 الضياع أيضا ! 
.. ومثلهة معه .. 
لأهون في تقدير المسلم من أن يبادل 
عليه بذرة من كرامته .. 

وحتى تبقى مشاعر العزة حية 


ان ان يأدبا من الماس 


متجددة .. شرع الحق تبارك وتعالى 
الأذان على مدار اليوم كله .. مفتتحا 
بهذا الشعار الخالد : 

الله أكير .. 
لينتزعك به من دوامة الحياة .. وقبل 
أن تستيد بك أطماع الغنى والجاه .. 
لتعلم دائما أن الله أكدر من المال .. 


كريما ولا تبع كرامتك .. ولا تساوم 
عليها في معترك العيش ! 


الشاعر اقبال حين قال : 
ليس يدتو الخوف منه أبدا 

لين مين اللنه: يخشى- أحيدا 
لحنه في القلب نارا أشعلا 

من قيود الزوج والولد خلا 
معرض عما سوى الله الأحد 

يضع السكين في حلق السواسد 

والمسلم هنا كهذا الصقر المحلق في 

الأجواء العالية .. يرسم للآياء صورة 
حية : 
قلت للصقر وهو في الجو عال 


اهبط الأرض فالهواء جديب 


قال لي الصقر في جناحي وعزمي 


وعنان السماء 


ة ة ة 11120 0 


ن الصقر حلم الانسان معثى 
ال .. فوق الخنوع 
فحواذت الأزفن + 

و .. كل داء في سقوط الهمم ' 


معدى العزة ومجالاتها : 


يقول الدكتوى محمد سفاد خلال : 
« العزة هي : سلامة النفس من 
الضعف والمهانة . وامتناع جانبها من 
الاقتجاع والتسلط. , 
وهي صفة فطرية غالبا . منشؤها 
المعرفة بكرامة الانسان . وترجيح وزن 
هذه الكرامة على المنافع المادية . اذا 
قوبلت بها راكنا إما أن يكون في 
مرك القوة حث السلطة والياس . أو 
مركن الح من الفقر وانعدام 
العصينة : 
فاذا كان في مركز القوة : تعفف عن 
الصغار ومحقرات الأمور. ورفض 
المساومة على الشرف والكرامة .. وكل 
القيم الشريفة التي تنعكس على 
ماتيا كرامة الانسان :.: وبذل: من 
دون ذلك كل سلطانه وبأسه . 
وان كان في مركز الضعف : استعصم 
بشرف الحق . وشرف الانسان 
ورفض أن يستجيب لأسباب ضعفه . 


' مهسما يحاول الناس أن ينزلوه على 


واحتمل من دون ذلك كل المظالم . 
والآلام التي تمثل في احسباسية هرما 
يستوى على قمته ليرى عبدة المنافع في 
أشقلة :ضغازا - 
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الاسلامية . والعقيدة الاسلامية التي 
أقنعت العربي المسلم . الذي كان 
يرقع ثوبه . ويخصف نعله . ويتبلع 
بالثمرات الجافة .. إنه بالاسلام سيد 
الأرض ومن عليها . 


وضندق: الله العظيع' 31 يدول + 
( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون ) المنافقون 
/ 4. 


أجل لا يعلم المنافقون ذلك .. لأن 
عي الخواء من معاني الخير 
أفقدهم حاسة التمييز.. وحرمهم 
القلب البصير بعواقب الأمور .. في 
الوقت الذي يحقق المسلم ذاته بعزته 
المشتقة من ايمانه بربه وتوكله عليه . 
وما يثمره ذلك من بصيرة نافذة الى 
عمق الناس والاحداث . 


وانهم بهذه اليبصيرة لقادرون على 
توق اذى واكفى ساق الدنا عن 
جمال روحي .. هو أغلى من الأرض 
ومن عليها .. ومهما حاول المنافقون 
ندر خواتهم الروحي بشارات لها 
الأسفل في الدنيا قبل أن يحتويهم في 


الآخرة . 


هى في ذاته ذليل ذلة يعرفها هو من 
نفسه . بما يجد من رهبة أو رغبة . 
عندما يلكى من يرهيه أى يرجوه . من 

عدى يتاققه . 


اف رتمين»فخالة: 5 


م 


صديق يحابيه .2 


ملامح المنهج الاسلامي : 


فضيلة العزة في وجذ ان المسلم ليستقر 
ويستصس : 

© - فقد فرض الجهاد علينا ثورة 
دائمة . . لا نمكن بها عدوا من التحكم 
في رقابنا . 

© بنى كثيرا من أحكامه على 
تأكيد عزة المؤمن فمنحه بذلك راحة 


الضميز هن الم .الهوان .. بقدن ها 
39 احترامه على من حوله .. فاذا 
تند الحرص على العزة قويت روج 


اك في الأمة فتأبت على 
الاستسلام الغاصب .. وسلم لها 
دينها الذي يبقى معها دافعا الى 
التقدم والازدهار . 

ومما ذهب اليه العلماء في هذا الباب : 
شيمم .. أن الا يمن ممقدان الوخبوء 
عادة . 

وفي نفس الوقت لا يلزمه العلماء بقبول 
ثمن الماء .. وأجازوا له التيمم .. اذا 
كان في هبة الثمن منه 
شيئًا من الذلة ! 

وعن هذا المعنى السامى يقول اقبال : 


الارض ميدان البلابل للترنم والغتاء 


.. والمنة تورث 


والقبة الزرقاء ميدانى الى غير انتهاء 


لايبتنى الشاهين وكرا .. ان موطنه السماء ! 


كك دع ا اس ود اسع 
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امد 


عجعج ب م و د 00 


وهو الاباء المانع حتى من الشكوى . 
والذى كان سمة بارزة للأباة الأعزاء 
يصونون به أنفسهم من مواقف 
الاستدداء نوق ذلك يقول آخدهم : 
لست اشكو متك فالشكوى عذاب الأبرياء 
وهى قيد ترسف العزة فيه والاباء 

انا لا أشكو ففي الشكوى انحناء 

وأنا نيض عروقي كبرياء 


وحين شكا رجل لآخر فاقته قيل 
له : تشكى من يرحمك الى من لا 
يرحمك ؟ ! وعندما أعد حاتم الطائي 
رليحة: لأقراى السديب.: هب آل 
البادية فرأى اعرابيا فدعاه الى 
للا الشفل منة من رجائم 1 
فه المثة الذافية بعزة الأفسان يما 
تكملة نون بقدلاء. وقسلط ....والتن 
تذفب يأثار المغروف بين الثامن .عل 
نحوما روى عن أبن سيرين وقد سمع 
رجلا يحدث عن آخر بأنه فعل له كذا 
وكذا فقال : 


اسكت فلا خير في المعروف إذا 
أخحصى . 

إن احصاء المعروف يعني احباط 
مضمونه الاجتماعي .. فهو دلألة على 
قرط احسناس الغطنى. بذاتهه 
وبجميله .. على صورة لا تسمح بالود 
والتآخى .. وسوف يكون رد الفعل قْ 
قلب الآخذ حقدا أن حرمته الأقدارمن 
فرصة الاعطاء . بقدر ما يشكل نوعا 
من التسلط يميت الاباء في صدور 


الآخذين .. وخير من هذا أن تكف 


يدك القع الله ادم ان يقول : 


مو سرف ريو ل 3 ا و 11 331 117 لوح 0 1310| 


الوعي الأسلامي 3 العدد 5٠١‏ / ارصع التتي ١‏ 14 ها 


جع اج لم م 00 جع 


(قول 9 ومغقوة ير من 
صدقة يتبعها أذى ) البقرة / 
ره 


ج - ردم منايع الذلة : 


والاسلام - وهى شريعة العليم 
الخبير ‏ يعلم أن الذلة تأتي من منابع 
في كيان الانسان .. ومن ثم يحمل 
الانسان على ردمها.. فرارا من 
أوضارها . 

الخوف من الموت 

- الخوف على الرزق 

الخوف من الغير 


أما الخوف من الموت قلا داعي 
له .. لأآن الآجال بيد الله : ( فاذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) النعل / 5١‏ . 


وفيما يتعلق بالرزق - فلن تموت نفس 
حتى تستوق رزقها المقدّر لها .. 
وما على الانسان الا أن يطلبه بعزة 
النفس . ونقرا في هذا المعنى قوله 
تعالى "١‏ (وفي السماء ررقكم وما 
توعدون . فورب السماء والأرض 
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) 
الذاريات / 57 57 . 

ولأهمية القضية يقسم سبحانه 
وتعالى على حقيتها .. مؤكدا أن الرزق 
في السماء .. يعنى في مقام أمين .. 
محقوظا هناك بعيدا عن متتاول 
العابثين به .. المدعين حق التصرف 


1١/ 
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ريه . 


تقول صلل الله عليه وسلم ١‏ ومن 


اسخط الله » إث لك رزقا عند مالكه 
الحقيقى وهو الله سبحاتة :. قاظلية 
مث .. واذا كان سيحاتة قد اجحريئ 
الخير على أيدي عباده . فاطلبه ولكن 
بعزة النفس .. مع العلم بأن رزقك 
نفسه يطلبك أنت . ويسعى من 
ورائك .. مما يطامن من الحاحك في 
طليه . 

وقال صلى الله عليه وسلم « إن 
الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله » 
رواه الطبراني الع اتا ال 
هذا المستوى .. كان موحدا 0 
توحيدا يحرره من التبعية لغيره .. 
تثمره هذه التبعية من هوان 


يقول اين القيم : 
يا من الوذ به فيما اؤمله 
ومن أعوذ به مما أحاذرهة 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره 


ولا يهيضون عظما أنت جابيره 


وإذن .. فليس هناك سبب للخوف 
من البشر العاجزين عن أن ينفعوك .. 
وعن أن يضيروك ... الابما كتب اللدلك 
أو عليك ..( ما يفتح الله للناس من 
رحمة قلا ممسك لها وما يممسك فلا 
مرسل لله من بعده ) فالمد / ؟ . 


أجل الورق يحض ل عليه فير أك وبق من توجيهات النيوة : 


مضاعفات المسألة 


وقد روى عنه صدى الله عليه وسلم 
ما يوّكد هذا المعنى : عن اين مسعود 
زضى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : 
« ليس من عمل يقرب من الجنة إلا 
أمرتكم به . ولا عمل يقرب من النار إلا 
وقد نهيتكم عنه . فلا يستبطئن أحد 
منكم رزقه . فين جبريل ألقى في 
روعى : أن أحدا منكم لن يخرج من 
الدنيا حتى يستكمل رزقه : 
قاتقوا: الله أيها الناس واجملوا فى 
الطلب . فان استبطأ أحد منكم رزقه 
قلا يطلية يمعصية آلله... فان الله ذا 
ينال فضله بمعصيته » رواه الحاكم . 
أى أن رزقك آت لا ريب فيه .. وقد 
يتأخر قليلا أوكثيرا واذن .. فلا مانع 
من طلبه .. شريطة أن تكون متجملا 
في هذا الطلب ...وال ...فين الايتذال 
في السوّال .. وإن أكسبك قليلا من 
امال :. إلا أنه سمكلقك من كرامتك ما 
لا يسترد أبدا ! 

وخير من هذا كله أن ترضى .. فان 
القناعة كنز لا يفنى .. من حيث كانت 
لونا من الاعتزاز بالنفس يقف بك في 
مقام أمين عالي الجبهة .. لا تحمل منة 


د - التحذير من المسألة : 


وقبل. أن يذل السؤال اعناق 
الرجال .. فإن توجيهات الاسلام 
تصونك من الزلل .. بعد بك عن 
ان الاسلام لا 
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0 71 
عه بالسالة .. إلا في أضيق 
الحدود .. وطيق قواعد صارمة 5 


وعتدها تشال. حكيو ين هؤام عونا 
لفت نظره ال خطورة هذا السلك عل 
امفان المسلم : 
وقن وعن. حكيع رفي, الله عقه 
الدرس ... وحرم على تقسرهةه 
السوّال .. 
رفض أن يأخذ حتى حقه ورعا ! . 
مما دعا أبا بكر الى المناداة في الناس 
أن الحكيع حقا . لكنه ياني. أن 


...هه 1 
ياحذدة ! . 


وهذا بشر بن قبيصة بن الخازن 
يحكى تجرية من تجارية في هذا المجال 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه ويبلع اساله فيها فقال ٠‏ 
بها . ثم قال : يا قبيصة : ان المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة د عن 
فحلت له المسألة حتى يصيبها . ثم 
يمسك . ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله . فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواما من عيش . أو قال 
سداد! من عيش . 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة 
من ذوى الحجى من قومه : لقد 
أصابت فلان فاقة . فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواما من عيش » روأه 
ل 


الوعي ‏ الإاسددي / العدد 7١١‏ / ربيع الثاني ١101"‏ ه-. 


لأضلك يان المتكا صمي 7 0 
فأنت ترى رجلا حملته همته ليقف 
الى جانب مسلم في محنته .. فدفع ثمن 
هذه الهمة ما له كله أو جله . 
فلما سأل الرسول صلى الله عليه 
وسلم العوض . لم يخيب أمله .. لكنه 
عليه الصلاة والسلام يتخذها فرصة 
يضع فيها النقاط على الحروف فرارا 
بالمسلم من سوء استغلال السوّال بلا 
ضوابط . مما يؤدي بالانسان الى 
الهوان 
وقد ضيق الخناق في هذا المجال فلم 
يبح السؤال إلا في أضيق الحدود 
وبهذه الشروط الصارمة : 
ا 
على أن يكونوا من قومه الواقفين على 
تطورات حياته .. وحتى اذا شهدوا 
بأحقيته فان ذلك لا يعطيه حق السؤّال 
باطلاق بل انها الضرورة المقدرة 
بقدرها .. الى أن يقف على قدميه مرة 
أخرى ليستأنف نشاطه من جديد . 


ليحصل على ثروة بلا تعب ثم يسمح 
لكرامته أن تذهب في نفس الوقت . 
بينما هى أغلى الثروتين ! 


هذا الملك السين هك ماحد رمنه 
الحديث بشدة في قولة صل الله غليه 


وسلم : 
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0 


اكد ات بر ةو ات 711 


زتعرع: 


الى ا يسآله « ا النساني 


واكراتي في الكبير . 
0 0 كما أشار الى ذلك 
حديث آخر . 


ان المال يذهب ويجيء 4 والعلم 
أيضا يذهب ومن من السهل ‏ أن يعول . 


لكن الشرف اذا ذهب .. فمن 
العسير أن يعود ! من أجل ذلك يوالي 
الرسول صلي الله عليه وسلم تحذيره 
الشدية من السالة يتجه يه الى من 


دلا تزال المسألة بأحدكم حدتى 
يلقى الله تعالى وليس في وجهة مزعة 
لسيم» نرولة البضاري رسام 
قال الخطابى رحمه الله : 


يحتمل أن يكون المراد : « يأتى 
ساقطا لا قدر له . ولا جاه . أو يعذب 


الغقوية في موضع الجناية من 
بالسؤال » الترغيب والترهيب . 
بالفيل لصرخ ,تكمل فق إباء ؛ وحين 
عرض عليه المال قال : 

هذا أشد علي من السوط !! 


المستقرة في 


أما نظرة الاشفاق .. وامتداد اليد 
بالتحينان + قذوتها الموت .. ومن :هنا 
كان الحرص عليها حرصا على الحياة 
ذاتها .. والاعزاء من الناس يجودون 
نحراتهم لتقي كزامنيم 
تحت ضغط الحاجة ولما سئل في ذلك 


أنشد : 


كرائم من رب بهن ضنين 


انه يبيع رأس ماله بَيدَ أنه لا يسأل 2 


وقد بلغت حساسيتهم هنا حدا كان 
يطلب من زميله مناولته على تفاهة 
الطليب !! 


روى مسلم عن عبدالرحمن بن 
عوف رضى اللة عنه قال : كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة 
أى ثمانية أو سبعة فقال : م ألا 
تبايعون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فبسطنا أيدينا ‏ وكنا حديثي 
عهد بالمبايعة ‏ فقلنا قد بايعناك يا 


0 أن تعيدوا الله ولا تشركوا به 


ان ايل 0 ٠‏ وتطيعوا الله » . وأسر كلمة خفية 
م ال من لكرامة وهي : «ولا تسألوا الناس شيئا » . 
9 ا 0 7 0 ا ا 0 د 0 00 
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1 3 0 0 ا 


أحدا يناوله اياه . 


وربما اشتد احتياط العلماء فيما 
يتعلق بسؤال السلاطين فرارا من 
الضرر المضاعف والمترتب على التردد 
على أبوابهم .لما يفرضه من استسلام 
لا يبقى للمروءة بقية 5 


قال الععاين :+ د اذا ظليت حاجة 
الي ذى: سلطان .. فآاجمل. في الطلب 
اليه . واياك والالحاح عليه . فان 
الحاحكف يجزع- عرضك »ويزيق عاد 
وجهك . 


ولعل الالحاح يجمع عليك إخلاق 
الوجة + وهرمان التحاع . فانة وينا 

فل الأطلنون "اله جتن يستكت 
بالطالب » . 


في مجال التطبييق : 


حفل التراث الاسلامي بيصور 
نادرة في هذا الياب كان الواجدون فيها 


فلم كن القضية غندهم أن يجودوا 
يفال مقع الفقر ويل كانت بالدرجة 
الأول مروءة تمتع الذلة ان تقد 
سبيلها الى قلوب الفاقدين . 


!لوعي الاسلامي / العدد 7٠١‏ / ليت الثاني ". ها 


المائعه من السؤال . 


حتى اذا فرضته 
الضرورة التصوى 1 لم يكن امسلم 
ليتخلى عن هذه العفة أبدا اعتزازا بها 
وأزراء بكل شارة دنيوية لا تساوي 
أذاءها كينا : 


يقول ١‏ لمتنبي : 
ومرادا! لنفوس أصغر من 


أن نتتعادى فيه أو نتفانى 
غير أن الفتى يلاقي المنايا 


كالحات ولا يلاقي الهوانا 


ويقول آخر : 

لا تطلب الرزق في الدنيا بمنقصة 
فالرزق بالذل خير منه حرمان 

المال يمضي وتبقى بعده ابدا 
على الفتى منه أوساخ وأدران 

ما للفتى في الغنى من ذلة .. عوض 


وليس في المال للأعراض اثمان 


قال بعض رواة الأدب 3 


وقف علينا اعرابي ونحن برملة 
أذناه كلامي . وقدم معاده من سوء 
مقامي . فان اليلاد مجدبة . والحال 
مسفية : والحياء زاجر . ٠.‏ يمئع من 
كلامكم . والفقر عاذر يدعو الى 
اخباركم . والدعاء أحد الصدقتين 


0[ 0011111 سمدم 


"١ 
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درشم ٠‏ الله امرءا 0 يمير ر أو 0 


فقلت : 


فقال. + اللهم غفرا ..:سوء الإكتساب 


الصريح الملحف . قد يحمل صاحبه 
أحيانا على الطلب في جنح الليل صيانة 
لماء وجهه الذى لا تبين ملامحه في 
الظلمة الساترة ! . 

حدث العسجدى قال : جاء رجل الى 
ابى اسحاق الكسائى ليلا فقال : ها 
جاء بك ؟ قال : ركبني دين ٠‏ فقال 
الكسائى : وكم هو ؟ قال : أربعمائة 
درهم . فأخرج الكسائى كيسا 
فأعطاه فلما رجع بكى . فقال له أهله : 
ما يبكيك ؟ فقال : بكائي اني لم 
أبحث عن حاله التي ألجأته الى الذل ! 
أي أن واجب الكسائي لم ينته بإعطاء 
هذا المبلغ الكبير .. وبهذه السرعة .. 
بل أن واجبه الأكبر والذي فاته هو 
تقصيره في متابعة أمور حياته » حتى 
لا يقف مثل هذا الموقف ! 


إن دوية الوعاقي. مايق لدوزه 


بعد فوات الأوان ! 


وق اطار الحفاظ خل عزة الؤمن 
حتى لا تورطه الحاحة فق مواقف 


ولع ا بر ع حصت ره عجر در 11 سو 


الذل . 3 وصيانة لاء وجهة لحظة 


السوّال نقرأ في حياة علي رضي الله عنه 
هذه القصة : وقف بين يديه أعرابى 
تقال ؟ ان ل اليك بحاجة رمعتها إل 
الله قبل أن أرفعها اليك . فان أنت 
قضيتها حمدت الله وشكرتك . 
وان أنت لم تقضها حمدت الله تعالى 
فقال علي رضي الله عنه : 


وبخط هاحك: عق الارطن + قاض 
أرى الضر عليك فكتب الاعرابي على 


الاررض : انى فقير . 

فقال علي : يأ قنبر .. ادفع اليه حلتي 
الفلانية . فلما أخذها مثل بين يديه 
فقال : 


كالفيث يحيى نداه السهل والجيلا 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به 


فكل عبد سيجزى بالذي فعلا 


يا قنير : اعطه خمسين دينارا : أما 
الحلة فلمسأآلتك . وأما الدنانير 
فلأديك ! 


ان نبل الرجل في رجائه لا يساويه 
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الوعي اعي ‏ العدد 57١‏ ' ربيع الثاني ١1‏ ه . 


دقن عن بن اميه بطبامن الول 
حين أعفاه أولا من تحريك فمه 
بالسوّال ..وقد كانت هذه عادته رضى 
الله عنه صيانة لماء الوجه . وقد روى 
عنه أنه كان يقول لأصحايه : 


مخ كناقت. اله 1ل حتكم حناحة 
فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم عن 
المسالة .. 


وكير اانعاك.. القحل الفلوئ فى 
تصنيفه للهبات : حيث كانت اجابة 
الرجل .. ولم تكن فى الحسسية 
دينارا . وفى صورة مالية أليق أن 


تكون جائزة على موهبته الشعرية !! 


وقد لخد انقنة ميةا الأنب. العالق 
القدر لانسائية الأفسان + قيل 
للحسين رضى الله عنه : ان فلانا مدين 
لرجل قاس ٠‏ يغلظ له القول . ويسيء 
معاملته من أجل الدين . فلو رأيت أن 
تريحه منه ؟ ! 


وبعد قليل . أقبل المدين . وقبل أن 
يطلب من الحسين شيئًا : أمر الحسين 
غلامه باحضار المبلغ الذي يسد 
الدين . 


فقيل للحسين : 
هل انتظرت حتى يسألك ؟ فالعله قد 


قضاه من غيرك 5 
فقال الامام الحسين : 


ل انتظرت حقى يسالكي... لكان قد 


0 ممع دم 
ذل 3 جم ال وقوااها لز ركني هذ 
مال !1 

ان شرخا في بناء الكرامة لا يجير 
بمال 0 كان رفق الحسين يرجو 
المال .. ولم يقف الامام الحسين عند 
هذا السطع ...يل آنه أراح المدين من 
مستطير حين أنقذ كرامته من براثن 
غريم ثقيل . وحماه قبل ذلك من ذل 
السؤال . 

وهذه الهمة العالية في تقدير الكرامة 
الانسانية وقفت ببعض الأعلام موقف 
التضحية حيث أخذوا نفوسهم بعزائم 
الامور وقضاء الحاجات الضخمة .. 
وما رضوا لها أن تشغل بقضاء حوائج 
تافهة لا تليق بمكانتهم : 

الجوزي : 

قيل لاحد فحول الرجال : 


لنا اليك حويجة « تصغير حاجة » 
أي جئناك لتقضيها لنا. . فأبى 
وقال :: اطلبوا لها رجيلا !! 


وبعد : 


العزة .. ثم تهمله لتصير الى ما صار 
وحاول أن توقظ الرقود قائلا 0 
اذا لم يكن الايمان مصدر العرة .. 


فماذا يكون ؟! 
وإذا لم يكن المسلم به عزيزا .. فمن 
يكون ؟ !. 
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للمستشار / على عبداللاه طنطاوي 


تعريف : 3 تحكم في النظم الوضعية الحديثة 
بالقانون الدولي العام والقانون الدولي 


اج 
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تحكم علاقة 
سواء في وقفت السك أو في وقت 
الحرب ؛ وتنظم علاقة الدول من حيث 
التمثيل الخارجي والمؤتمرات 
والمعاهدات ,. وتنظم طرق فض 
المنازعات الدولية بالطرق السلمية 
كالمفاوضات والتحكيم . كما تنظم 
علاقة الدول المتحارية مبينة كيفية 
إعلان الحرب ووسائلها المشروعة . 


أحكام الشريعة الاسلامية في هذا 
المجال : 


نظم الاسلام علاقة الأمة 
الاسلامية بغيرها من الأمم الأخرى 
أى الأجنبية عنها 0 وقد وردت آيات 
القرآن الكريم منظمة للمبادىء العامة 
لهذه القواعد في السلم وفي الحرب . 
ونظلمت أيضا أحكام المعاهدات ومدى 
الالتزاء بها . 

وقد ترك القرآن الكزيع. تفاضيل 
هذه المبادىء لاجتهاد العقل البشري 
مسايرة لظروك الرمان واللكان .هذا 
وقد أفاض فقهاء الشريعة في كتب 
البورء .وكق. الحيباد:: وكتن 
التفسير . فيما أتى به الاسلام من 
قواعد تحكم العلاقات بين الدول 
الاسلامية وغيرها من الدول . 


الاسلام دين سلم وحسن الجوار 


زعم بعض المستشرقين أن 
الاسلام يقوم على القهر والغلد وأن 
وغيرهم ' اله لا ١‏ يكين إلا ١‏ موقوتا 


الوعي الاسلامي / العدد ١ 77١‏ / ربيع ل قل 1 ها. 


أسباب القوة والغلبة . فيعاودون 
الكرة » أو تكون للمسلمين مصلحة في 
وقت الحرب لفترة ما (') . 

وغني عن البيان أن هذا القول 
يجافي الحقيقة . والواقع . ذلك أن 
الدعوة الاسلامية لم تقم على الحديد 
والنار وإنما سلكت طريقها بالحكمة 
والموعظة الحسنة , فقد حرم الاسلام 
اللجوء إلى القوة لنشر الدين فيقول 
الحق تبارك وتعالى ( ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحستة ) 
النحل / ١١5‏ ء ويقول جل شأنه ( لا 
إكراه في الدين ) البقرة / 555 , 
ويقول ( ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ) يونس 
/ 55 ء ويقول عز من قائل ( إن هو 
إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن 
يستقيم ) التكوير 1" و 254 ؛ ويقول 
جلا وعلا ( فذكر إنما أنت مذكرء 
لست عليهم بمسيطر ) الغاشية / 
اكو؟؟. 

وقد سمحت الشريعة الاسلامية 
للمسلمين بالتعاون مع غيرهم ما لم 
يحاربوا المسلمين أو يتعرضوا لهم 
بأذى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم ) الممتحنة / 
4 .والاسلام لا يسمح للمسلمين أن 
يتدخلوا في شؤون غيرهم من الدول » 
فهى يحترم حق كل دولة في الوجود 
اوه »ما 
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5 0 3 
الاسلام فيها . فان تدخل الدولة 


الاسلامية عندئذ يكون لمنع الفتنة في 
الدين7؟) 

والسلم في شريعة الاسلام هو 
أضيل: الفاذقات: الدولدة .فقول بعر 
وجل ( فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
وألقوا اليكم السلم فما جعل الله 
لكم خلجيد سحدات ) الحوار 05 
ويقول جل شأنه (وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
إنه هو السميع العليم ) الأنفال / 
ا 


ويقول أيضا وهو خير القائلين ( يا 
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ولا تتمعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ) البقرة / 5١4‏ . 

واذا كانت الشريعة الاسلامية قد 
أمرت المسلمين يعدم استجدائه من 
أعدائهم(فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم. أعمالكم ) محمد / ١0‏ ويقول 
سيحانة : ( هأئتم أولاء تحبونهم 
ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب 
كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا يغيظكم إن الله 
عليم بذات الصدور . إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئا إن الله يما 
يي 


05500 ال م 


أعدائهم زيف وخداع يحب حينئذ 


المسارعة ياذهاكة عملا نقوله عو وجل 


) آل عمران / ١١9‏ - 


الدعوة . 


(وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ 
اليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين .ولا بحسين الذين كفروا 


سيقوا إنهم لا يعجزون ) الأنفال / 
08 , 5ه. 


أسباب الحرب في الاسسلام 
وأحكامها : 


لأشك :ا عاب "الاسام باععاره 
آخر الشرائع والأآديان السماوية هو 
أن يدخل الناس فيه تحريرا لهم من 
الشرك والضلال ٠»‏ ووصولا بهم الى 
قري الوخد ائية وطرية اله والكمال : 
( آلر كتاب أنزلناه اليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد ) 
إبراهيم ٠ ١/‏ ويقول ( هذا بلاغ 
للناس ولينذروا يه وليعلموا أنما 
هو إله واحد ) ابراهيم / 9ه . 

ومن هنا جاء التكليف من الله عرز 
وجل للمسلمين بدعوة الناس إلى هذا 
الدين الحتيف: .دعو ل اك اد قهنا 
ولا تهديد ( إنما عليك البلاغ والله 
بصير بالعباد ) آل عمران / "١‏ , 
( فذكر إنما أنث مذكر . لست عليهم 
بمسيطر ) الغاشية / ل ا را" 
ولكن إذا حيل بين المسلمين وبين تبليعغ 
دعوتهم وكانت الحرب هي الوسيلة 
الوحيدة دون سواها لكي يتم التبليغ 
فإن الحرب هنا تضحى مشروعة 
مادامت قد أصبحت هى الوسيلة دون 
سواها لازالة العوائق من طريق نشر 
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وهذه لحر لا كل شرن هن 
حرية المخاطب بالدعوة فله مطلق 
الخيار في اعتناق الاسلام » أى عدم 
اعتناقه ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ) الكهف / 55 . 

كما أن قتال المسلمين دفاعا عن 
عقيدتهم اذا ما تعرضوا للفتنة فيها 
هو أمر واجب ومشروع ( وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 
فان انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين ) البقرة / ١97‏ . 

والقتال هنا يعد جهادا في سبيل 
لله ( أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) 
التوبة / 4١‏ . 

ويقول عز وجل ايضا ( فلا تطع 
الكافرين وجاهدهم به جهادا 
كبيرا ) الفرقان / "5 ٠‏ ويقول جل 
من قائل ( يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم . تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله ناموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون ) الصف / د 

ويقول جل وعلا ( ان الله اشترى 

من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستيشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفور 
العظيم ) التوية 1137 

واذا كان السلم كما سبق أن 
بينا - هى أصل العلاقات الدولية في 


الوعي اع اه العده / ربيع اننادى ؟: 10 شا 


الاسلام د ذلك مشروط يعدم وقوع 
أى اعتداء على الديار الاسلامية أو 
فتنة المسلمين في دينهم . والا فان 
الحرب هنا تصبح وجوبية دفاعا عن 
النفس والعقيدة والمال والعرض » 
وذلك لقوله عز وجل ( وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن اح ا 
اليقرة /) ٠‏ 

ونقض 0 من الأآعداء أمر 
مسوغ للقتال ( وإن نكثوا أيمانهم 
من بعد عهد هم وطعنوا قِ دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم 
لعلهم ينتهون ) التوية / 51 . 

والحرب مشروعة في الاسلام اذا 
قصد منها إغاثة المسلمين المظلومين ما 
لم يكن هناك عهد يحول دون ذلك 
( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا 
وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
ميثاق والله بما تعملون بصير ) 
الانفال / 7 . 

ولا يشترط لشرعية الحرب وقوع 
اعتداء فعلي على المسلمين . بل قد 
تكون الحماية من الاعتداء مبررة 
للحرب ما دام هذا الاعتداء متوقعا 
وقام الدليل عليه ٠‏ فلابد عندئذ من 
دفع الاعتداء قبل أن يستحيل الدفع » 
هذا وقد يتعين الهجوم سبيلا 


. 
..--.للدفاع! 0 


وغني عن البيان أن حرب الابادة 
التي شنتها وتشنها إسرائيل هذه 
الأيام على المسلمين في لبنان إنما هي 
اعتداء معلل الحم والدين والعرض 


ع 0 
ب 59 م101 


"7 


| 
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مشمارق الأرض ومغاربها أن بهبوا من 
سباتهم العميق ويقفوا وقفة رجل 
واحد + ويشارهوا ماتهاذ الأجراءات 
الحربية اللازمة لوقف هذا العدوان 
وإزالة آثاره : وذلك إعمالا لقول الحق 
تبارك وتعالى ( وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين ) البقرة /) ١١١‏ . 

وجدير بالذكر أيضا أن 
الاضطهادات التى تلقاها الأقليات 
الاسلامية في الهند والحبشة والفلبين 
وبورما وتايلاند وكمبوديا » وغيرها من 
البلاد غير الاسلامية » توجب على 
السلمين حكاما وممكرمين مساعد: 
هذه الأقليات الاسلامية ونصرتها 
عملا بقوله عز وجل ( وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لذنك وليا واجعل لنا 
من لدنك نصيرا ) النساء / 76 . 

وعملا بقول الرسول صلى الله عليه 
وبسلم ( المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم 
يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم 
أدناهم ) ولقوله أيضا ( المسلم 

ولا يفوت قادة المسلمين أن غزوة 
مؤتة هي أول معارك المسلمين في 
الشام إنما كانت يسيب اعتداء 
نصارى الشام على من أسلم منهم مما 
أدى الى قتل بعضهم , فجهز الرسول 


والمال » وتوجب على المسلمين في جميع 


أوكل قيادته الى زيد بن حارتة » ثم 


جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن 
رواحة . فلما استشهد الثلاثة انتدب 
المسلمون خالد بن الوليد للقيادة . 

واذا وجبت الحرب كان إعلانها 
والانذار بها وتوضيح أسبابيها أمرا 
وأجبا على المسلمين ( وإما تخافن من 
قوم خيانة فانيذ اليهم على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين ) الأنفال / 
6 . 

وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى أن 
الأديان والشرائع السماوية والقوانين 
الوضعية الحديثة في هذا الشأن . 

واذا نشبت الحرب فلا نهب ولا 
تخريب ولا تدمير طبقا لتعاليم 
الاسلام » ولا تعرض بأذى للشيوخ 
والنساء والأطفال والضعاف عموما , 
ويبين ذلك جليا من توصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم لقائد جيشه 
) تألفوا الناس وتآنوا بهم ولا تغيروا 
عليهم حتى تدعوهم , فما على الأرض 
من أهل مدر ووبر إلا أن تأتوني بهم 
مسلمين أحب إلي من أن تأتوني 
بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا 
رجالهم ... ) . 

ولم يكتف الرسول صلى الله عليه 
وسلم بهذا التوجيه العام 1 وإنما 
يضع كوابح وموانع إذا نشبت 
المعركة . تحول بين جيش المسلمين 
وحب الانتقام من العدو أو إذلاله , 
فيقول لقائد جيشه ٠‏ ( انطلقوا باسم 
الله » وعلى ملة رسول الله , ولا تقتلوا 
شيخا فانيا ٠‏ ولا طفلا ولا امرأة ولا 
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الوعي الاسلامى / العدد طفش الثاني ١40‏ ه . 
0 اسع ص م يي 


0 15 اليد الرحيم ” ل 
المسلمون من بعده عليه الصلاة 
والسلام » فها هو أبى بكر الصديق 
رضي الله عنه يوصي قائد جيشه قائلا 
« إنى موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة 
ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن 
شهجرا مشرا ولاانتلا ولا تدرتها دولا 
تخرين عامرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة 
إلا لمأكلة ولا تجبن ولا تغلل » . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول عند 
عقد اللواء لأمير الجند « يسم الله » 
على عون الله أمضوا بتأييد الله ولكم 
النصر بلزوم الحرب والصبر ء قاتلوا 
ولا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند 
القدرة ولا تسرفوا عند الظهور ؛ ولا 
تقتلوا هرما ولا أمرأة ولا وليدا ء 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الفرسان » وفي 
شن الغارات نزهوا الجهاد عن عرض 
الدنيا ٠‏ أبشروا بالرباح في البيع الذي 
بايعتم به وذلك هى الفوز العظيم . 

كما حض الاسلام على حقن دماء 
أفراد العدى الذين يريدون الخروج من 
مذرت الحرت + اجاز لكل علو أن 
يعطي الأمان ويمنحه . واذا صدر 
الأمان من أحد المسلمين حقن دم 
المحارب .ولا يعد مستسلما ولا أسيرا 
وإنما يعد من أهل الذمة ٠‏ لقوله صلى 
الله عليه وسلم 0 المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم 
بد على من سواهم . 

ولا يستطيع الحاكم المسلم أو قائد 
الجيش أن يلغي عقد الأمان الذي 


أعطاه أحد تابعيه . ويروى في هذا 


الشأآن أن أبا عبيدة بن مسعود 
الثقفي - أمير الجيوش في العراق - 
حيتماً هزم جيش فارس في موقعة 
النمارق أتوا إليه بأحد قادة فارس 
أسيرا ء فأشار ليعض المسلمين 
بقتله , ولكنه أخبر أن هذا الأسير أخذ 
الأمان بالخدعة ممن أخذه أسيرا » 
فقال قاتد الجيش إنى أخاف الله أن 
أقتله لأن أحد المسلمين قد أعطى له 
أمانا . 

ويتعين على المسلم الوفاء بما أعطى 
من عهد أمان حتى لو كان ذلك عن 
طريق الاشارة » وفي ذلك يقول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه « والذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء 
بأصابعه لمشرك ثم نزل إليه على ذلك 
فقتله لقتلته به 7 

وقد نظمت الشريعة علاقة 
المسلمين برعايا الدولة المحارية 
المقيمين في الديار الاسلامية » فأمرت 
وأموالهم . 

وقد أجاز جمهور الفقهاء الاتجار 
مع رعايا الدولة المحارية قيما عدا 
أدوات الحرب والحديد وخالفهم ف 
ذلك الشافعى . واستند الجمهور في 
ذلك إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أهدى أبا سفيان ثمر عجوة وبعث إليه 
بخمسمائة دينار ليوزعها على أهل مكة 
حين تولاهم القحط(") . 


الاسلام وحق تقرير المصير : 


الشريعة التحكم في الدول المنهزمة , 


>53 
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أى انتزاع ممتلكاتها » فها هو ثاني 
الخلفاء الراشدين يبقى الأرض 
الزراعية في أيدي أصحابها ويفرض 
عليهم ضريبة الخراج . 

كما سمحت الشريعة للشعوب 
بحق تقرير مصيرها » فقواد المسلمين 
كانوا يخيرون الدول قبل القتال بين 
الاسلام أو العهد أو القتال . فان 
اختاروا العهد كان الوفاء واجيا » وإن 
اختاروا القتال كان بسبب ما 
اختاروا . 

وتقرير المصير كان يثبيت ايضا في 
ميدان القتال وحتى يعد النصر 
أيضا » ويروى في هذا الشأن أن قتيبة 
ابن مسلم الباهلي فتح بعض أقاليم 
سمرقند من غير أن يخير أهله بين 
الاسلام أو العهد أو القتال . فشكا 
أهل هذا الاقليم إلى عمر بن العزيز 
رضي الله عنه أن قتيبة قاتلهم قبل أن 
يخيرهم هذا التخيير ليقرروا 
مصيرهم , فأرسل الخليفة إلى القاضى 
ليستمع إلى هذه الشكوى ويحققها , 
فتبين للقاضى صحتها » فأصدر أمره 
إلى جند المسلمين بأن يخروجوا من 
البلد الذي فتحوه ويعودوا إلى 
تكناتهم , ٠»‏ ثم خير أهل هذا الاقليم 
ليقرروا مصيرهم فاختاروا العهد . 
ومنهم من اختار الاسلام الذي سمح 
بهذا التخيمير بعد الفتح 
والانتصار(') 


حكم الأسرى في الاسلام وحكم 
الرسل : 


أمر الاسلام بحسن معاملة 


هذه هي أحكام الاسلام السمحة 


الأشرى 0 والحرصٍ 0 أرواحهم 
5 قربة لله ٠‏ ل 


الطعام على حدةه مسكينا ودتديما 
وأسيرا «( الافضان ر :/ 


ويقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم 8 استوصوا بالأسارى خيرا ( 
ويقول عليه الصلاة والسلام 5 ليس 
منا من انتهب سن أو أشار 
بالسلب » 


ولقد حرم الاسلام تعذيب الأسرى 
حتى ولو كان تعذييا نفسيا » فقد روى 
أن بلالا رضي الله عنه وقعت في يده 
امرآتان يهوديتان أثناء أاحدى 
المعارك . فأسرهما واقتادهما للرسول 
عليه الصلاة والسلام 2 وأثناء 
سيرهما مرتا على قتيلين من قومهما , 
فأجهشت احداهما بالبكاء » فلما بلغ 
ذلك النبي صبى الله عليه وسلم عاتب 
بلالا قائلا « هل نزعت منك الرحمة يا 
بلال أن تمر بامرأتين على قتلاهما » . 

وقد ترك الاسلام للحاكم أمر 
التصرف في هؤّلاء الأسرى . يما 
يتفق ومصلحة المسلمين . فله حق 
اطلاق سراحهم بفدية مالية » أو 
مبادلتهم بأسرى المسلمين ( فإما منا 
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ) محمد / 0 نهى 


. النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب 


الجرحى في الحرب أو تشويه جثث 
القتلى وإنما أمر بدفنهم ونهى عن 
إلقائها للوحوش أو الطيور . 
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حتى في ميدان القتال ٠‏ وقد التزم بها 
اللسلموة عل مل العضيون ٠.‏ ففى عهد 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
نقض الروم عهدهم مع المسلمين » وفي 
بد المسلمين رهائن منهم فامتنع 
المسلمون عن قتل رهائن الروم » 
وأطلقوا سراحهم , وقالوا « وفاء بغدر 
خير من غدر بغدر » . 
وفيما يسمى بالعصور الوسطى 
عندما أسر القائد المسلم صلاح الدين 
الأيوبى عددا ضخما من أفراد 
الجيوش الصليبية ولم يجد طعاما 
يكفيهم كان عليه أن يختار بين موتهم 
زعا أو إطلاق سراحهم , 00 
سراح بر 0 
بعد إطلاق سراحهم ‏ جيشا يقاتله 6 
في الميدان محاربين وأبت عليه 
أحكام دينه أن يقتلهم أسرى 
جائعين وكان هذا في الوقت الذي قتل 
فيه ريتشارد قائد الانجليز في الحروب 
الصليبية ثلاثة آلاف أسير مسلم 
سلموا أنفسهم إليه بعد أن أعطاهم 
عهدا يحقن دماءهم » مما دفع 
حدستاف لويوة. إلى القول. يان 
العالم لم يعرف فاتحا أرحم من 
المسلمين »(") 
ويقول ميشيل دي ثوب أستاذ 
القانون الدولي بلاهاي « إن إعلان 
الحرب مبدأ إسلامي ٠‏ والرحمة 
بالمحاربين وتجنيب غير المحاريين من 
النساء والأطفال والزراع والشيوخ 
ويلاث' اتحروب وعدم تخريب أملاك 
العدو . كل هذه قواعد إسلامية أثرت 
في القانون الدولي(*) 


الوعي الاسلامي / العدد 5٠١‏ / ربيع الثاني ١101‏ هل 


وكما أمر الاسلام بحسن معاملة 
الأسرى أمر يحسن معاملة الرسل 9 
وتأمينهم فلا خوف على أنفسهم ولا 
أموالهم والرسل هم الذين يسمون في 
لغة العصر الحديث بالدبلوماسيين . 

والرسول عليه الصلاة والسلام هو 
أول من استعان بالرسل في الاسلام » 
إن بعث بهم إلى مصر وفارس وبيزنطة 
والحبشة وغيرها . وكتب السير تروي 
لنا أنه صنل الله عليه وسلم بعث 
ابن الحارث ملك الغساسنة بالشام ِ 
وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
حاكم مصر ء وعمرى بن العاص إلى 
جيفر بن الجلندى بيعمان ودحية 
الكلبي إلى قيصر الروم ٠‏ وعمرى بن 
أمية إلى النجاشي بالحبشة ٠‏ وعبد الله 
ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك 
الفرس , والعلاء بن الحضرمي إلى 
المنذر بن ساوى أمير أهل البحرين .. 
وقد رود الرسول صلوات الله وسلامه. 
عليه هؤلاء الرسل بكتب تؤيد صحة 
وفادتهم منه 2 كما توضح الغرض 
منها . 

وكان رسل المسلمين يحترمون 
عادات وتقاليد الدول التي يوفدون 
لها . ما لم تتعارض مع أحكام 
الشريعة الاسلامية كالسجود للملوك 
مثلا . 

ومن جهة أخرى عرف الاسلام منذ 
بداية إشراقه نظام استقبال 
السفراءت الرسل ‏ وكان التبي صلل 
الله عليه وسلم يستقبلهم في مسجده 
بالمدينة المنورة » وكان وأصحايه 


. بليسون أحسن الثياب عند استقبالهم 
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الوقود والرسل9©) . 

وتأمين الول ثابت بالكتاب 
والسخة ٠‏ اما الكتاب فقوله عز وحل 
( وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى بيسمع 0 الله ثم 
أبلفغه مأمنه ) التوية / ” 

وأما السنة فيروى أن مسيلمة 
الكذاب أرسل للنبي صلى الله عليه 
وسلم رسولين قال لهما النبى 
أتشهد ان 00 رسول الله ؟ فقالا : 
انشهد أن مسيلمة رسول الله 0 
النيي عليه 'صلاة ف السلام 
بالله » لو. كنت قاتلا رسلا 0 


المعاهدات قٍِ الاسلام : 


حض الاسلام المسلمين على 
احترام معاهداتهم ومواثيقهم . ونهى 
عن الغش في إبرام المعاهدات أو 
نقضها حتى ولو كان في نقضها نصر 
للمسلمين فيقول الله عز وجل 
( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا 
وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق ) الأنفال / 7١‏ ؛ ويقول ( الا 
الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيا ولم يظاهروا عليكم 
أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 
إن الله يحب المتقين ) التوبة / ؟ . 

وقد روى أن 0 بن 00 
معركة يدر , فأخذتهم د وقالت 
لهما تريدان محمدا ؟ فقالا : لا نريد 
سوى المدينة . فأخذوا عليهما عهدا 


بض 


بألا يقاتلا مع النبي صل الله عليه 


وسلم فتوجها للنبي وأخبراه يما حدث 
فقال عليه الصلاة والسلام 0 انصرفا 
نفي يعهودهم ونستعين الله عليهم » 

وحدث أيضا أن اتفق النبي صل 
الله عليه وسلم مع قريش في صلح 
الحديبية أن من يخرج إليه مسلما 
يرده إليهم ومن يخرج من عند 
المسلمين مرتدا لا يردوه للمسلمين » 
وقد روي أن أبا جندل سهيل بن عمر 
توجه للنبي صلى الله عليه وسلم 
مسلما فرده عليه الصلاة والسلام 
فصار أبو جندل ينادي : يا معشر 
المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني 
عن ديني ؟ فقال له النبي : اصير يا 
أبا جندل واحتسب فإن الله جاعل لك 
ولن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجا وقد كان حتى طلبت قريش 
النزول عن هذا الشرط 

ولم تكتف شريعة الاسلام باحترام 
العهود والمعاهدات . وإنما أمرت 
بالوفاء بها , ( وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكبدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) 
النصل (. ٠55‏ ويقرل. عن وحل 
( وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولا ) الاسراء / 5” ع ويقول 
الرسول صدى الله عليه وسلم 
( خياركم الموفون بعهودهم ) ويقول 
( آنا أحق من وف بعهده ) . 

والمعاهدة لا تنقض من جانب 
المسلمين إلا إذا نقضت من الجانب 
الآخر (إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
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فاستقيموا لهم ) التوية / 2.1 


الوعى الاسلامي / العدد 5٠١‏ 0 ربع اي 140 شا 


واذا كانت المعاهدة غير محددة 
المدة فإن جمهور الفقهاء قال بأنه إذا 
كانت أسباب إنرامها قائفضة: 
فالمعاهدة قائّمة . فإن تغيرت الأسياب 
فللمسلمين نقضها . ولكنهم لم يبيحوا 
القتال إلا عند الاعتداء أو مظنته » لأن 
الغض" القدزاق يرجن استقافة 
المسلمين لمن عاهدوهم ماداموا 
مستقيمين لهم ( فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم ) . 

وهذا خلاف ما كان عليه الخال في 
التدول. الأوريية. التى ادعى. فيهنا 
الباباوات لأنفسهم حق إبرام 
كل الأحلاف والمعاهدات التى تعقد 
أمراء ملحدين أو منفصلين عن 
الكنيسة الرومانية واعتبر ما عقد منها 
باطلا . وأعفى الملوك والأمراء الموالين 
للكنيسة الكاثوليكية من هذه العهود 
والأحلاف . وجعل الحرص على 
تنفيذها محرما ٠‏ كما صرح بولس 
الثالث بأن جميع المعاهدات التي تعقد 
مع الملحدين ف المستقبل باطلة مهما 
عهد الاصلاح الديني الذي دعا اليه 
مارتن لوثر » أخلى البابا جول الثاني 


لويس الثاني عشر 
وجدير بالذكر الاشارة الى أن 
المعاهدات التي آمر الاسلام 
بلحترامها .والوناء.يها :هي تنك 
المعاهدات التي تتوافر شرائطها 
الشرعية , والتي تقوم على اتفاق 
حربين طرفيها » ويكون الرضا فيها 


5320 


تاما 9 إكراة ولا تيديد .ولا مكان 
لسياسة الأمر الواقع , أى الطرف 
الضعيف أو المهزوم ٠‏ التي تسود 
الأنظمة الوضعية الحديثة وإذا انعدم 
الرضا بطلت المعاهدة لانعدام شرط 
جوهرى تقتضيه طبيعة المعاهدة 
باعتيارها عقدا . 

كما يجب أن لا تخالف المعاهدة 
حكما من أحكام الاسلام + وذلك لقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم « كل 
شرط ليس في كتاب الله فهى باطل » 
وعلى ذلك فأي معاهدة تنص على تقييد 
حق الدولة الاسلامية في التسليح أو في 

حجم قواتها العسكرية » إنما هي 
معاهدة باطلة لمخالفته قول الله عز 
وجل (9 وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
الأنفال / 5 . 

كما يشترط وضوح المعاهدة وعدم 
غموض نصوصها لأنه قد يتخذ 
الغموض سبيلا لاخفاء العيوب 
الواردة بالمعاهدة وهذا أمر منهي 
عنه يقول الله عزوجل ( ولا تتخذوا 
أبمائكم دخلا .بينكم فترل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم 
عن سبيل الله ) النحل / 15 ٠‏ 


الحياد ف الاسلام : 


عالجت الشريعة الاسلامية 
حالة الحياد في الحرب » ونصت على 
وجوب منحه لطالبيه من غير 
السلمين فلو اناد . غير إسلامية 


03 
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المسلمين الحياد وجب على المسلمين 
إجابتهم إلى مطلبهم ( إلا الذين 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 
او جاءوكم حصرت صدورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء 
الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن 
اعتزاوكم فلم يقاتلوكم و ألقوا إليكم 
السام فما جعل الله لكم عليهم 
سبيلا ) النساء / 5١‏ . 
أما إذا كانت إحدى الدول 
الاسلامية طرفا من أطراف الحرب فلا 
حياد » وإنما العون والنصر أخذا بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
وقوله عليه السلام ») المسلمون تتكافا 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم 
يد على من سواهم 3 وقوله 0 المسلم 
أخق المسلم لا يسلمة ولا بخدله , 5 
والحياد لا يكون أيضا إذا كانت 
إحدى الدول المحارية حليفة للمسلمين 
بمقتضى حلف يوجب المساعدة فى 
الحرب فعندئذ يجب على المسلمين 
نصرتهم ٠‏ كما فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم حين نقضت قريش العهد 
وأغارت على خزاعة الذين كانوا قد 
تحالفوا مع المسلمين . 
وإذا كانت الحرب بين دولتين 
مسلمتين , فإنه يجب على باقي الدول 
الاسلامية التدخل للصلح ؛ وفي حالة 
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عليها ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
بغي حتى تفيء لت أمر الله فإن 


0 


شود ينها الدرب ورت خا فاءت ين لي 0 


تكد ا 


وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) 
الحجرات / 9 . 

ووفقا لنص الآئة الكريمه تجب 
مراعاة العدل المطلق يين الدولتين , 
فلا حيف على الدولة الباغية يسيب 
بدئها القتال أو التسديب قِ إزهاق 
أرواح المسلمين وإتلاف أموالهم , 
مادامت قد دفعت تعويضا عادلا 
للدولة التي بغت عليها . 

وإن القارىء لميثاق الأمم 
المتحدة لا يجد ثمة صعوية فى 
معرفة أن الآبة الكريمة سالفة 
الذكر . إنما كانت هدى وئيراسا 
ومصدرا أساسيا لهذا الميثاق ,2 
الذي تفتق عنه العقل اليشري قِ 
القرن العشرين .. 


١‏ الشيرع الدولي في الاسلام ص ١١‏ للدكتور نجيب 
ارمنازي . 


١‏ _العلاقات الدولية فق الاسلام للمرحوم الشيخ محمد 
ابو زهرة . 


- فضيلة الشيخ المرحوم أبو زهرة ص ٠50‏ . 


؛ - حياة الصحاية محمد يوسف الكندهلوي ص 
14 


ه - الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام 
للمستشار علي علي منصور والشيخ المرحوم محمد أبو 
زهرة . 

5 الشيخ محمد أبو زهرة .. المرجع السادق . 
-كتاب حضارة العرب ص ٠7‏ ؛ ترجمة عادل زعيتر . 
8 كتاب القانون الدولي العام ج ١‏ ص ١94؟‏ . 

64 سيرة ابن هشام ج 7 ص 777 . 


٠‏ - الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام ص 
اا 
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وقنه 


المارقوئييك الدع 


0 كثير من الناس يتحدثون في الدين الاسلامي .. في حكمة التشريع .. وفي الحلال 
والحرام .. والممنوع والمباح ف العبادات .. والمعاملات . ف الاخلاق والآداب 
والسلوك .. وف نظام الاسلام الاقتصادي . 

0 يحيدون فن الحديث . وطرق العرض . وشد انتباه المستمعين لهم .. حتى اذا ما 
نالوا الشهرة .. وذاع صيتهم ٠‏ وتداول الناس حديثهم .. دسوا السم في العسل . 
وشطح بهم الخيال فسلكوا درويا ملتوية .. توافق هواهم .. وظنوا أن ما ذهيوا 
اليه هو الحق .. وما عداه هو الباطل .. ونحجم عن الافصاح عن أسماء تمثل هذا 
الاتحاه .. 

0 وآخرون يركبون الموجة .. ويعزفون على اهواء الناس .. أو بعض الناس .. 
بزخرف من القول .. ويحملون ابواقهم ليكون حديثهم في الماركسية زمنا .. وعن 
الرأسمالية حينا .. وعن القومية أحيانا .. وعن الدين لا مانع .. يرتدون مسوح 
الرهبان .. ويامون المساجد .. ويتكلمون في جموع الغابدين- لا يتجاوز 
حديثهم حناجرهم , فهم المارقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ..هكذا عرفنا 
بهم رسول الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم . 


0 لم يعد غريبا ان نسمع الطبيب يفسر ايات الله .. والمهندس يقول عن الحديث 
الصحيح وغير الصحيح , ورجل التجارة يفتي في الحلال والحرام ‏ وعالم اللغة 
الأجنبية يتكلم في الاستحسان والقياس .. 

والمرأة المتبرجة تقول عن الحجاب .. وهل هو من الشرع ؟ او من تقاليد وعادات 
السابقين التي عفا عليها الزمن ؟! وصاحب الفنون يقص علينا ما أحسه من اسرار 
القرآن وإعجازه .. 


هكذا .. صار الكل علماء في الدين .. يفسرون . ويقعّدون .. ويستنيطون .2 
ويفتون الناس في الحلال والحرام .. أما إن يزاول مهنة الطب غير الطبيب ؛ فذلك 
جناية يعاقب عليها القانون . حتى ولو اجاد واصاب .. وهكذا كل مهنة لها نقاية , 
وعضوية . وشروط لابد من توافرها ف كل متخصص في فرع من فروع المعرفة . 
فليس بمهندس من لا يحمل شهادة الهندسة .. وليس بعالم في اللغة من لا يحصل 
على ليسانس اللغة .. 


ونحن اذن في عصر التخصصات .. فلم لا نلتزم ذلك في العلم بقضايا الدين 
) وأحكامه ؟؟ فلا يتكلم في الدين ويتصدر الافتاء للناس الا من توافرت فيه شروط 
:2 الفقيه :. كما حددها العلماء .. أم أن الدين هو « الحيطة الواطية , ؟! .. ام لآأنه 
لا تقف وراء الدين حكومة واحدة تدافع عنه ؟! ومهما يكن من أمر فالله حافظ 
كتايه . وناصر دينه . ومؤيد جنده , ومدافع عن المؤمنين . ولو كره الفاسقون 
والكافرون والظالمون 
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شديه لطبمعة هذد1 اتقفطو 


لعشف اسراز حياة .هذا القطو 
الغريب . ولقد قضى معه البروفيسور 
رينالد بولر- من كندا ‏ سسئنوات 
عديدة » وتوصل الى حقائق مثيرة » 
وكشضف لنا من الأمتراق ...ها حدفق 
للتأمل والاكبار » حتى ولى كان ذلك 
على مستوى كائن لا نجد غضاضة 
عندنا نطؤة بالقعال + الكق الفط ون 
استحوة. على حياة الرجل سنين 
عديدة . وكأنما لسان حاله يقول : 
( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) 
الفرقان/ ؟ : ( قد جعل الله لكل شيء 
قدرا) الطلاق/7٠.‏ ومن هذا 
المنطلق . دعنا نتعرض لا ترددنا في 
تقديمه 2. لنعرف كيف قدرت أمور 
الفطر تقدد 

فلنقدمه اذن باسمه العلمى 
« بايلويولاس ».. والكلمة ‏ كما هو 
واضسح - لاتهنية » وتعني حرفيا 
الشعرة القاذفة . وان كان البعمض 
يطلقون على هذا .الفطر اسم قاذف 
الكرة أو اتطبق . المهم انه قاذف 
قذائف موجهبة . ولا تهمنا بذلك 
الاسماء » بقدى ما تهمنا الاعمال او 
الاهل اقفن . 


بين افكان وافكار 


لكن قملى. ان نقدم. فكرة هذه 


القذائف اتحية . ثم مقارنتها يما 


تمحخضت: عنه أقكلر الآنسان . كان من 
الضروري أن تتعرض باختصار 


رمامة على المادة اتعضؤية التي تنطلق 


عند عرزي مي ارون بتر لزن 


.. فهو يعيش : 


الخيل والبغال والتحمير ا 
المرعى عموما . لكنه يترعرع على روث 
الدواب د يدك ليقي العلبة 
مها ,الا اف العرن ل تستطيم أن 
تكتشف نموه في الروث الا يصعوية ,2 
لآن الفطر يتفرع فيها على هيئة خيوط 
حية ناقيئة + نيى يمتمن العناصر 
العؤاقة مق الروث .وحصوليا المادة 
حية في نسيجه الفطري ؛ وبعد ايام 
قليلة . تنيثئق من هذه الخيوط عشرات 
او حكات الححاوى الدقيفة :الف تنتهى 
كايا وفده لطي ان اها 
أسنود ٠‏ وتحتها جهاز حي منتفخ »وف 
هذا الانتفاخ تكمن ميكانيكية التوجيه 
والانطلاق ( شكل ١‏ ). 

الفكرة د 84 شاد :قد كيدو النا 
0 لكنها مبتكرة وفعألة ,: 
تحقق تحقق الهدف تماما » وبحيث انيت 
بها هذا الكائن انتشاره الواسع في كل. . 
ارض ومرعى ٠‏ ولكي تتحقق من ذلك .٠‏ 
فمن اليسير جدا ان تجويه ينفسيكء » 
اذا كنت لا تعاف تجارتب الروث . ذلك 
القذائف من أية 3 بعرة » تجمق' أ 
سلااته أو عسوه اد موطنة ام أن كان. 


يعيش على عشب طلؤج أو جلقب لآق .. '. 5 


07 قد أختاط فاشو » ٠‏ وبحيية ٠‏ 
شهوق ف . العشب الاق الهم راتانة 


ستجده في آية فضمللات - وهةة يوك ٠‏ 
لك كقاءمه القلتقق في سعة الاتمشال . 3 5 
ومن :قواع ذلنه قاعته قهز النلوقدت. : 0 

والتوجيه ‏ واصماية الإضاف + 


و الى 5 ادج 5 5 
5 “1 كبس #هر .١ ١‏ 
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الجواثيم 


وطبيسي ان العلن يطلق. قؤائقة.. 


0 تحقيق ذلك ا يكلفك ميقا + 
فما عليك الا ان تحضر وعاء .. اي 
وعاء تشاء ٠‏ حتى ولو كان ذلك علية 
فارغة ملقاة في القمامة . وضع فيها 
عدة بعرات طازجة ؛ وندها يقليل من 
الماء » واتركها مغطاة في مكان دافء » 
ثم عد اليها بعد عدة ايام » واكشف 
الغطاء .. هنا ستجد المئّات . بل 
الآلاف من القذائف السوداء وهى 
تتجه الى اعلى : علها تصيب اهدافها . 

لكن لا عليك من كل ذلك , وان كان 
البحث. في- اسران الكاكنات. ستحق 
ذلك . وعلينا نحن ان نقدم ما هو 
ضروري في هذا المجال » فالجهاز 
الحى يتكون من قاعدة محاطة يعؤد 
من الخيوط الفطرية لتشدها وتثبتها في 
مكانها 0 وفوق القاعدة محور حى 
سمكه لا يزيد عن النصف ماليمتر » 
وطوله يقع ما بين ١‏ " سنتيمتو , وفيه 
نهاية المحور تكمن استحكامات توجيه 
واطلاق القذيفة . وهي لا تزيد عن 
تكوين أشبه بالعدسة . وتحت 
العدسة عين كيميائية ضوئية وفوقهما 
الفطوية . -وأثفطو.: بهله م 
الاستحكافات لايريه حؤيا: «ولةفيقي ١‏ : 


. قتا » بأن. يويد أن بعيشى وينقشو في . 
< .اهام دوت أن يحدث أذين متقاته 0 
. حيوان, ٠‏ كمةمقعل بعضى 


أبن لمعسوهقة , 
من الفطويات التي تلفق عل كفيج من . 


الكلئنات . 


ممادئء: اعلمية وتكتولوجيه . 


٠‏ الوعني الساي العدل 5٠١‏ قف ارمع الصدهذا 1 هدا. 


دون أن محتاج ق ذلك لوقود كما هو 
الحال في قذائفنا » وهى ايضا يوجه 
قذائفه دون الاستعانة يشيكة رادار ,2 
لكنه اتخذ من اشعة الشمس هاديا 
ومرشدا . ويها يقدر زاوية الاطلاق » 
ويضبط على اساسها التوقيت 
والحق ان الخالق قد اوجد هذه 
المخلوقات , لتكون دليلا ناطقا على ما 
في الخلق من آيات . فمن اسس علمية 
بسيطة : يستطيع الفطر ان يحقق 
انجازات مثيرة » وطبيعي انه قد جاء 
بدون فكر أو عقلٍ ' لكنه - مع ذلك - 
العقول ان 55 له دراية تمنات ف + 
هندسية أو تكنولوجية , لكن الامور قد 
اوحيت في هذه الكائنات وحيا » وما 
الوحي هنا الا وحي نظام في المقام 
الاول ! 

لهذ! لو اتيت. اليه في صباح يوم ٠.‏ 
مشوق ٠‏ لوجدت .آلاف. المحاور وهي 
موجهة نحو الشمس بزاؤية قدرها ه 5 ' 
درجة .. يقول خيراء. القذائف انهل' 
اكفة زاومة يمكن أن ترسبك القذيفة الى 
أبعق مدى: . ولقد. عوق, القطاو ذلك:منف: 


- منادمين. السنين الي صانم . 


1 اتحهسث. : ٍ 
الشسيي .كزاداه., بيج هاه قذائقه 
ا أله .: وهو له وستخهمهاءفضل ٠.‏ 


اللتوجيهه. :ابق: أيضاء للشوقوت.. فكأقما . 
شق نووم قم أمتتك, ساعة. ٠‏ زمنية . 
تمحمه دههموعد الاطلاق : اذ يبد1 فيه 
ات 
0 حتى اللقاسة والفضفا + 


قذائفه ما مين. الساعة التانمعة 
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وسر هذا لا يخفى على لبيب ٠‏ فقي هذه 
الساعة بالذاث كون موقع الشمس في 
الافق مائلا بالنسبة للارض ٠‏ وبزاوية 
تقدر يحوالي 5؛ درجة بالتقريب » ولا 
يهم بضع درجات ناقصة او زائدة عن 
هذا التقدير . لأن القذائف في كل 
الخالات سوق تسلك مسار يرسليها 
الى ابعد مدى مستطاع ( شكل ؟ ). 

وفي الصباح الباكر يبدأ الفطر 
عمله استعدادا لعملية الاطلاق , 
فتنشط القاعدة الارضية في سحب 
السوائل من الروث » وتدفعها بحساب 
ومقدان غير الحون الدقيي الى أغل : 
وتتجمع هناك في انتفاخ بيضاوي كبير 
نسبيا ( شكل ” ), وفي هذا الانتفاخ 
محدثت شبقط نضصل ال سبكة ركوط 
حوية , بوكانما' هذا" الشقط الكبير 


نسبيا بمثابة الوقود المحرك , او القوة 


التي خبتي علييا اطلذق مقذوفافنا 
وصواريخنا , لكن لا بد ان يتحول 
الوقود في عمليات الاحتراق الى غازات 
ذّات ضغط كبير : وكلما كان الضغط 
اكبر . كان اتدفاع القذيفة اسرع , 
والمسافة التى تقطعها القذيفة اعظم 1 
لكن الفطر ليس في حاجة الى عمليات 
احتراق , لأن الامور قد نظمت له ادق 


. السوائل المسحوبة ٠‏ ويرتفع ضغطها 


شيئًا فشيئًا » حتى تصل الى الحدود 
التى.يحدث فيها الانفجار عند قاعدة 
الكبسولة تماما . فيدفعها نحو 
هدفها ! 


وتأتي الساعة المرتقية 9 وفيها 


ترى المحاور . مشدودة »2 والقذائف 


موجهة بالزاوية المطلوبة . والضغوط 
قد وصلت الى حدودها المرسومة 0 
وفجأة تسمع صوتا خافتا ,0 يلوب )أ 
وكأنما هو نبضة قلب واحدة : وهذا 
يعني أن اول قذيفة في سلسلة من 
القذائف المتتابعة قد اندفعت عبر 
الهواء » وبسرعة قد تزيد على خمسين 
كيلى مترا في الساعة , وهى لا يحتاج 
الى اكثر من ذلك , لأن القذائف تنطلق 
بسرعة اعصار مدمر جامح » اضف 
الى ذلك ان هن ١‏ التكويخ الحى رقيق 
غاية الرقة . اى هو ارق واضعف من 
الشعرة » ومع ذلك فقد حقق بها طلقة 
تعتبر بمعايير خبراء الصواريخ انجازا 
نذهلا فيه حكمة لقو يتدبرون -ب : 
| ولى اصخت السمع. لسمعت 
اصوات هذه القذائف وهي تنطلق 
بالمئتات والآلاف2. ولو عدت يعد 
ساعة » ودققت النظر لرأيت المحاور 
قد التوت وتحطمت من شدة 
الانطلاق . ولم يعد لاجهزة الاطلاق 
الكبييرة نسبيا من وجود ٠‏ فلقد حدث 
فيها التفجير , وادت بذلك مهمتها خير 
اداع + لكتك لاشك واحد أيضا مكاون 
لا زالت قائمة » فهي لم تستعد بعد 0 
وسيأتي عليها الدور في حوالي الساعة 
التاشعة والتضف الى. العاشرة 
والنصف من صباح اليوم التالي : 
فيكون كل شيء وقتذاك جاهزا 
للانظلاق . وهكذا تسير الامور يوما 
بعد يوم 0 الى ان. تفتقر البيئة الى 
العناصر اللازمة للحياة .. لكنها 
مستمرة: فى ديكات "الخري كتيرة 
وطاوحة + طالما كان هتاك فط يقذف » 


حن يرعى ,2 ونبات يستقبل ثم 
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الملايين من السنين ! 
الهدف نيات 


لقد ذكرنا منذ لحظة ان هناك نياتا 
يستقدا ٠‏ لآأن اتمام حلقات او دورات 
هذه الاحداث يستلزم نباتا » ذلك ان 
الهدف من اطلاق هذه القذائف ان 
تصيب النياتات الي تند تنتشر حول 
ا ا القذائف دائما 
هناك , فتسير في امعاء الدواب , الى 
ان تخرج مع فضلاتها » ودون ان 
تسيب لها آية اشيران: 

لكن اصابة الاهداف تحتاج ايضا 
الى تصميمات واحتياطات » حتى لا 
تسقط القذائف من اوراق النباتات » 
فكل قذيفة اصغر من رأس الدبوس 
قليلا » ومع ذلك 2 ٠‏ ففي داخل كل 
قذيفة ٠»‏ حوالي مائة الف جرثومة 
الجحرثومة بمثابة بذرة تحمل 
البروجرام الوراثي لهذا الفطر , حتى 
اذا نيتت ٠‏ تمخضت عن قطر طبق 
الاصل من اسلافه . ليعطى بدوره 
مئات وآلاف القذائف , التي تحوي 

وطبيعي .ان 2 هذه دان 
الهائلة له ما يبرره , لأنه يتبع مبدآ 
يقوم بدوره على اسس احصائية 
معروفة . تحكمها معادلات لها بين 
العلماء شأن يذكر , لكن الفطر في غنى 
عن ورق واقلا وافكار وغير ذلك من 
امور قد تشقينا وتسعدنا 2 ولهذا 
اتيحت لهذا الكائن كل الفرص التي 


تساعده على الانتشار» فأكثر 
القذائف قد يخيب . واقلها قد 
يصيب ؛ ولهذا كان انتاج الجراثيم 
ببلايين فوق بلايين » ليجيء مبدأ 
الاحتمالات في.صالحه . ٠‏ وحتى لو 
اصاب الهدف , فلا بد من احتياطات 
اخرى تثبته على اوراق النباتات » اذ 
ان هذه تتحرك مع حركة الرياح 
والنسمات ٠‏ فيؤدي ذلك الى سقوط 
المقذوفات من سطوحها الى الارض » 
ولكنها لا تسقط . بفضل ميكانيكية 
عجيبة لا بد من تقديمها هنا , لندرك 
محكما . 

ان المقذوفف أى ذلك الكيس 
الجرثومي مزود بسطح سفلي 
مستى ولزج اما سطحة العلوي 
فمحدب واملس ٠‏ وعليه قطرة صغيرة 
من سائل هي بمثابة جهازيقوم بحركة 
انقلاب سريعة للغاية في حالة اذا ما 
حط المقذوف بسطحه الاملس على 
النيات . فاذا حدث ذلك . كان كفيلا 
بدحرجته وسقوطه . 

اي ان شكل المقذوف وتكوينه 
يهيىءله احد احتمالين لا ثالث لهما » 
فاذا اصاب بسطحه المستوى 
واللزج » فان اللزوجة تثبته في مكانه » 
وهذا غاية:-المراد . اما الاحتمال 
الثاني : أن يضرب المقذوف بسطحه 
الاملس ٠‏ فتقوم قطرة السائل بثقلها 
بعملية انقلاب سريعة للغاية » ومطيعة 
في ذلك لقوانين التوازن ٠2‏ فيدور 


المقذوفت على مناج التبات حوالي ١8١‏ 


درجة 0 - ليحل السطح اللزج محل 
السطح المحدب الاملس كمه 
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يفخ : 

وقد يتيادر الى الاذهان تساول : 
ولماذا لم يأت كل سطحه لزجاء 
ليتجنب هذه المناورات او الحركات 
التى تشيه حركات 2 الاكرويات » في 
السيرك ؟ 

لأن ذلك يرجع الى كون لك 
اليواء الى تجغف اللزوجة , وتضيع 
وظيفتها » في حين ان السطح الاسفل 
الملاصق لجهاز القذف لا يتعرض 
للحفاف .2. اضف الى ذلك ان هذا 
السطح ‏ أي الاسفل ‏ على اتصال 
مياشر يجهاز القذف . فيمده بالمادة 
اللاصقة الرطبة التى تساعده على 
بلوغ مراده ء. فاذا لم يصب بها , 
اشتغل الاحتمال الآأخر ٠‏ ليعدل 
الوضع الى ما فيه صلاحه ! 
دقة التصويب : 

والعلماء الذين تجذيهم اسرار 
الخلق الخافية . قد يذهيون الى ما هو 
ابعد مق لك , ليرا الفكره مرضي 
التجريب , ثم التطبيق » وهم في كل 
الاحوال يصلون الى نتائج جميلة » 
تيضم أن كل كلق قد بجاء لا هله 
ميسر .. عملا لا قولا . وريما قادتهم 
البحوث في اصول الخلق الى اهداف 
تنفعهم في حياتهم ٠‏ فاذا لم يتحقق 
ذلك وهو نادر ‏ فلا اقل من معرفة 


الى أن الخلق لم يات هكد اعتباطا + 
كل شيء خلقناه بقدر ) القمر/ 4 : 
(وكل شيء عنده بمقدار) 
الرعد/ / 


مستوى ذرة وجزىء وخلية وفطر أوما 
قوق ذلك . 

لقد جهز العلماء لهذا الفطر حلقة 
صفير من حلقات الرماية, 
وتكفى لذلك اسطوانة من الفخار 
طولهاً متر ؛ وفي قاعها يكمن الفطر , 
وفوقها ورقة بيضاء سميكة لتحجب 
ضوء الشمس ولا تسمح بالنفاذ الا 
لشعاع صغير من خلال ثقب ٠‏ وهنا 
تتوجه المحاور بما حملت من مقذوفات 
نحو الشعاع الذي يكون لها بمثابة 
الرادار : وبعد ان يطلق الفطر قذائفه 
صوب الفتحة , تؤخذ اللوحة » فتبدو 
عليها نقط سوداء تكون علامات على 
ان: القذاقئفاتد :اضايت هذا + ولقد 
ظهر أن نتيجة التصويب رائعة , 
فالمسافة التى تفصل بين القطر ولوحة 
« النشان » كبيرة بالنسية لطوله 
وحجمه , ولو اردنا ان تحسيها 
لانسان يمسك بيندقية 2 فعليه ان 
يصيب الهدف وهو يقف بعيدا عنه 
بحوالي. + ٠5٠متر‏ !.. فهل. مثا من 
يستطيع - بمجهوده الشخصى - 


وكانها كل امو هنا كيتاب ومقد ان : 

والخيرا + فلا قطيق م اله ان شك 
ذلك بآيتين كريمتين : ( ما من دامة إلا 
هو أخذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقيم ) هود/ 51 . ( وف 
خلقكم وما ييث من دايبة أيات لقوم 
يوقنون ) الجاثية/؛. وفي ذلك 


الكفاية لقوم يفقهون . 
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-١‏ من أحداث السيرة النبوية 
الشريفة الهامة التي فيها صور 
مشرفة وطريفة غزوة ة تبوك «"( وهذه 
الغزوة كانت في السنة التاسعة للهجرة 
النبوية . وقد قادها النبي صلى الله 

عليه وسلم بنفسه . وقد بلغ عدد 
الجيش الذي قاده رسول الله ثلاثين 
ألفا . ولعله من أكبر الجيوش التي 
تحركت في جزيرة العرب . ولها أسباب 
مباشرة وغير مباشرة ٠‏ 


© فالمباشرة هي أن النبي صلى 
الك عليه وسلم عْلم أن القبائل 
التضبراتية التى كانت خاضعة 
للغساسنة والروم تتجمع في جهات 
تبوك لغزى المدينة 0 . 
© أما الأسياب هه فهي 


أن حالة الحرب كانت قائمة بين 
المسلمين تحت راية النبي صلى الله 
عليه وسلم وبين هذه القبائل التي كان 
أكثرها خاضعا للغساسنة والروم . 

فقد كان بعضها يعترض السابلة 
وقوافل التجارة وينهبها . وقد قتل 
النبى يرسل سرايا دعوة للاسلام 
فيقابل بعضها بالسلاح والقتل . وكان 
النبي صلى الله عليه وبسلم يرسل 
سراياة بقيادة أصحابيه ويقود احيانا 
جيوشا لتأديب هذه القبائل والتنكيل 
بها . وقد وصلت بعض جيوشه الى 
«دومة الجندل » في منطقة تبوك . 
وبيعضها وصل الى مكان في « مؤّتة « 
في منطقة معان . في البلقاء أي في عقب 
دار الغساسنة . وكانت هذه الجيوان 


و 
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والسرايا تشتبك مع هذه القبائل 
احيانا وكان. بعضها .يلوذ بالفرار 
وبعضها يدخل في الاسلام وبعضها 
يعقد عهد صلح مع المسلمين » وقد 
كانت تقع معارك ضارية احياتنا 
وخاصة وقعت هذه المعارك بين الجيش 
الذي وصل الى مؤتة وبين القبائل التي 
جمعتها الغساسنة والروم ٠‏ وقد 0 
00 ثلاثة عيثهم النبي صلى 
00 الرابع الذي اختاره وكان خالد 

بن الوليد رضي الل عنه في عملية بارعة 
أنقذ بها بقية الجيش ١‏ انظر تفصيل 
ذلك ف الجزء الثالث من طيقات ابن 
سعد ). والظاهر ان الروم ‏ 
الغساسنة أرادوا أن يقايلوا هذا 
الجيش الذي وصل الى عقب دارهم 
ل سار 

. فرأي النبي رع 0 عليه 

و ( أن يبادرها قبل 9 تسير نحو 
المدينة . فكان ذلك هو سيب هذه 
د المياشر كما قلنا . 

- وكانت هذه الغزوة قُِ السنة 
مامه النبوية وبعد فتح 
مكة بعدة شهور . وقد نزل معظم 
سورة التوبة في صددها ونزل بعض 
الآيات على النبي وهو في الرحلة خارج 
المدينة . 
 "‏ ولقد أراد النبي « صلى الله عليه 
وسلم » أن يحشذ أكبر عدد ممكن 
لهذه الغزوة التي تكررت فيها الوقائع 
والتجمعات حتى يرهب أهلها ويحفظ 
هيبة الاسلام في قلوبهم . وقد كان 


لبك صيفا قائظ اند وكات 


العا ترددا وتثااة قكان 57 
الله ورسوله قويا شديدا حاسما تمثله 
هذه الآيات : ( يا أيها الذين آمنوا 
ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله اثاقلتم الى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.إلا 
تنفروا يعذيكم عذايًا اليمًا 
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه 
شيئًا والله على كل شيء قدير إ 
تنصروه فقد نصره الله إن أخرجه 
الذين كفروا ثاني إثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأيْدّه بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
العليا والله عزيز حكيم . انفروا 
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم ف سبيل الله ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون ) ( رقم 4١-87‏ ) 
سورة التوية . 

فتراجع الحاقنون الكلصحون 
سد التوة ها : ( لقد تاب الله 

على النبي والمهاجرين والأنصار 

الذين اتبعوه في ساعة الفسرة من 
بعدما كاد يريخ قلوب فريق منهم ذه 
تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ) 
7 الآية (5١1.ا١١).‏ 

- ولقد أقيل المخلصون من 
من فقراء ومرضى أو غير ذلك على 
الاكتتاب في م او 


ا ألفا | فكان ٠‏ عدد الخيل عشر 
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آلاف والجمال أضعافا مضاعفة 
للركوب وحمل الزاد والماء والأثقال . 
المخلصين القادرين الذين لا أعذان 
لهم إ نفر بعدد أصابع اليد . 

ه ‏ وقد عذر الله سبحانه وتعالى ذوي 
الاعذار على ما جاء في هذه الآيات من 
سورة التوبة : ( ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
له ورسوله ما على المحسئين من 
سبيل والله غفور رحيم ..) ( الآية 
.)١١‏ 

0 الآية آية عظيمة 
تدل على ما كان من شدة رغبة 
المسلمين المخلصين الفقراء من 
الانضواء في الجيش النبوي . وتؤيد 
ما قلناه من أن كل القادرين من 
المسلمين الخلصين قد استجابوا لك 
ورسوله ما ورد في هذه الآية ( ولا على 
الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت ل 
اجد ما احمِلّكم عليه نولو وأعينهم 
تفيض من الدّمع حَرّنا الا يجدوا ما 
ينفقون ( الآية سورة التوية . 

ولقد كانت السنة شحيحة الموسم 
كما قلنا فجمع النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) المسورين من أصحابه 
وحثهم على التبرع . وقد ذكرت 
الاحاديث أن عثمان بن عفان قام في 
موقف فأعلن تبرعه بمائتي بعرر 
وأحلاسها ثم قام في موقف آخر فأعلن 
تبرعه بثلاثمائة بعير وروى أنه جاء في 
موقف آخر يحمل في كمه صرة فيها 
الف دينار فضها في حجر النبي 

صل الله عليه وسلم ) 


النبي لسكا عليه وسلم » 


/ العدد 7١١‏ / ربيع الثاني ٠‏ اشلفلمة 


عثمان ما فعل بعد ذلك ا ارض عنه 
فأني عنه راض . ولقد روى أن عبد 
الرحمن بن عوف تبرع بأربعة آلاف 
درهم . ولم تطلع على أسماء متبرعين 
آخرين من الميسورين . ولا نشك في 
أنه كان هناك عدد غير يسير منهم 
نبرعوا وفاتنا الاطلاع على اسمائهم 
أوقات المسجلين تسجيل اسمائهم . 
وفي سورة التوبة آية فيها اشارة الى أن 
حمية التبرع سرت الى غير الميسورين 
أيضا وتدل على هذه الآية : ( الذين 
بلمزون ال مطوعين من المؤمنين قِ 
الصدقات والذين لا يجدونٍ إلا 
منهم ولهم عداب ا . ( الآية 
المنافقين وفضح مواقفهم ولكنها كما 
قلنا تتضمن أشارة الى تطوع غير 
الميسورين ايضا . وقد روى المفسرون 
أن هؤلاء كان يأتي بعضهم بصاع من 
التمر أوصاع من الزبيب أوصاع من 
الير أى الشعير. فاذا كانت حمية 
التبرع وصلت الى هذه الطبقة فلا شك 
في أن كثيرًا من الميسورين غير عثمان 
وعبد الرحمن رضي الله عنهما قد 
تبرعوا أيضا بمقادير عالية . وبهذا 
التبرع أمكن حشد هذا الحشد 
العظيم وأمكن مساعدة كثيرين من 
الفقراء ال الأصبحاء أبدانا 
الانضواء في هذا الحشد . 

أما المنافقون فقد تظاهروا في بدء 
الأمر بالاستجابة ثم أخذوا يستأذنون 
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بالشخلف ن بأعذار واهية. . وقد علم اذ الله 
فأذن لهم النبي عل الله علبة 
وسلم «( بالتخلف وهذا ما تفيده آيات 
سورة التوبة هذه : ( لو كان عَرَضاً 
قريبا وَسَقرا قاصدا لاتتّعوك ولكن 
بعدت عليهم الشَّقَةٌ . 
بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 
يهلكون أنفسهم والله يعلم إن 
لكاذيون ) . (الآية ": ). وكذلك 
الآية ): (ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عُدَّةَ ولكن كره الله 
انيعائهم فثيطهم وقيل 0 
القاعدين . ولو خرجوا فيكم ما 
زادوكم ,الا حْبَادٌ ولا وضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم 
سماعون لهم والله عليم بالظالمين . 
لقد ايتغوا الفتنة من قبل وقليوا لك 
الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون ) ( الآية 55 -58 ). 
وعدد هؤلاء يقرب المائة . 

+ ولقد أظهر المنافقون فرحهم بإذن 
رسول الله وتخلفهم فأنزل الله على 
رسوله وهو في أثناء الرحلة هذا الفصل 
اللاذع الصاعق بحقهم ( الآية 8١‏ ): 
(فرح المُخلفون بمقعديهم خلاف 
رسول الله وكرهوا أن يجحاهدوا 
بأموالهم وانفسهم في سبييل الله 
وقالوا لا تنفروا في الجر . قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جزاءبما كانوا يكسيون . فان رَّحَعَك 
الله الى طائفة منهم واستادو سر 
للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداا 
ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم 


بالقعود أل ه مرّة فاقعدوا مع 


الخالفين . ولا تصلة عَلى أحد منهم 
مات أبد4ة ولا تقم على قيره إنهم 
كفروا بالل ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون . ولا تعجيك اموا 
وأولادهم إنما بريد الله أن يُعذْيَهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون ) ( الآية 85 ). وفي هذه 
السورة آيات كثيرة في مواقف المنافقين 
السابقة على ما هو متبادر شاءت حكمة 
التنزيل أن يوحي بها في مناسبة 
تخلفهم لتزداد فضيحتهم وتظهر 
جرائمهم وخبث طواياهم . منها ( قل 
أنفقوا طوعا أو كرها لن يُتَقَبَلَ منكم 
إنكم كنتم قوما فاسقين . وما منعهم 
أن تُقبل منهم نفقاتهم ,إلا أنهم كفروا 
بالل ومرسوله ولا يانتون الصلاة إلا 
وهم كشالى ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون ) (التوية“ه_4ه) 
و( ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم 
منكم ولكنهم قوم يُفرّقون,لو يجدون 
0-0 أو مغارات أو مدَّخْلا لولوا 

ليه وهم يجمحون. ومنهم من 
يلوك في الصدقات فان أعطوا منها 
رُضوا وإن لم يُعطوا منها .اذا هم 
يسخطون ) ( التوبة 55 5/8 من 
سورة التوية ). 

ى ( ومنهم الذين يؤذون النبي 
ويقولون هو أذْنْ قل أَذْنُّ خيرِ لكم 
يؤمن بالل ويؤمن للمؤمنين ورّحمة 
للذين أمنوا منكم والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليم ) ( التويه 
١١‏ ).و( ولئن سالتهم ليقولن إنما 
كنا نخوضٌُ ونلعب قل أبالل و آباته 
ورسوله كنتم تستهزكون . لا 
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وزعماء الاعراب المنافقون وطلبوا من 


لص 2 حي ياي ا ا 1 


تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن . 


نُففُ عن طائفة منكم تعد طائفة 
بأنهم كانوا مجرمين . المنافقون 
والمنافقات بعضهم من يعض 
يامرون بالمذكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا 0 
فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون . 
التي م كن ) و (يحلفون 
داش ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد اسلامهم وهموًا بما لم 
دنالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله 


ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك 
خير لهم وإن يتولوا يَعَذيهم الله 


عذابا أليمة في الدّنيا والآخرة وما 
لهم في الأرض من وني ولا نصير ٠‏ 
ومنهم من عاهد الله لثن اكانا من 
فضله لنصًّدقن ولنكوش من 
الصالحين . فلما أتاهم من فضله 
يخلوا به وتولوا وهم معرضون ٠.‏ 
فاعقبهم نفاقا في. قلوبهم ,الى يوم 
يلقونه بما أخلفوا الله مأ وعدوه 
وبما كانوا يكذبون . آلم يعلموا أن 
اله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله 
علأم الغيوب . الذين يلمزون 
المُطوعين من المؤمنين في 
الصّدقات والذين لا يجدون ,الا 
جهدهم فيسخرون منهم سخر الله 
منهم ولهم عذاب أليم . استغفرلهم 
أو لا تستغفر لهم ,ان تستغفر لهم 


سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك 


بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا 
يهدي القوم الفاسقين ) ( التوبة 
:80-7 ). 

- ولقد اعتذر أيضا بعض أغنياء 


ألوعي الاسلامي / العدد 7٠١‏ / ربيع الثاني ١1١‏ ها . 


0 


رسول الله أن يأذن لهم بالتخلف أيضا 
وفي هذا نزلت الآيات التالية منها ما 
كان قبل الرحلة ومنها مل كان في 
أثنائها : ( وجاء المفذرون من 
الأعراب ليؤدّن لهم وقعد الذين 
كذيوا الله ورسوله سيصيب الذين 
كفروا منهم عذاب أليم .ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل والله غفور 
رحيم . ( التوبة -١5).(إإنما‏ 
السبيل على الذين يستاذنونك وهم 
اغنياء رضوا بان يكونوا مع 
الخَوّالف وطبع الله على قلوبهم فهم 
لا يعلمون . يعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لكم قد نيانا الله مناخياركم 
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم 
تردّون الى عالم الغيب والشهادة 


إليهم لتفرضوا عنهم فاعرضوا 
عنهم إنهم رحس ومأواهم جهنم 
جزاء بما كانوا يكسبون . يحلفون 
لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين . الأعراب أشد كفرا 
ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
أنزل الله على رسوله والله عليم 
حكيم) ( التوبة من 91-57 . 

4 ولما اكتمل الجهاز في جيش النبي 
« صل الله عليه وسلم (» استخلف في 
المدينة عليا بن أبي طالب رضي الله عنه 
وسار على رأس جيشه العظيم الذي 


7ع 
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يمكن أن يقال انه كان من أكبر 
الجيوش التي تحركت في جزيرة العرب 


عددا وعدة . 


وتخلف عن الجيش النبوي 
نفريقدون على أصابع اليد الواحدة 
تكاسلوا في الجهاد حتى تحرك جيش 
رسول الله وهم من المسلمين المخلصين, 
الذين لا أعذار لهم والقادرين و 
ومالا وهم أبى حيثمة وأبو ذر الغفاري 
وكفن ين مالك ومرارة بن ربيع وهلال 
دعوهم ومن يكن به خيريأتي به الله . 

وقد حركت التقوى الاثنين الأولين 
فلحقا بالنبي « صل الله عليه وسلم » 
وهى في الطريق . ومما ذكر عن أبي 
حيثمة أنه عاد الى بيته بعد سفر النبى 
« صلى الله عليه وسلم » في يوم قائّظ 
فوجد امرأته قد هيأت له عريشا في 
طرف يستانه ورشته بالماء وهيأت له 
حلة ماء يارد وطعاما فلما رأى ذلك 
قال.: ليس هذا بالانصاف رسول الله 
في الشمس وأبى حيثمة في الظل والى 
حاتية الطعام الشهي والماء البارد والله 
هجينة واغراضه وشيئًا من الزاد 
والماء فركبه وقال أنا لا حق برسول 
الله . ولما أقبل ورأوا غباره قالوا يا 
رسول الله هذه أغبار راكب فقال رسول 
الله كن أبا حيثمة فلما انكشف الغبار 
قالوا يا رسول الله انه أبو حيثمة ولما 
أقبل على رسول الله قال له خيرا ودعا 
له وكذلك فعل أبو ذر فقد لام نفسه 
وركب ناطحة ولحق بالنبي في الطريق 


باد الغبار فقالى يا رسول / الله هذه 
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غبار راكب فقال كن أبا ذر فلما 
انكشف الغبار قالوا يا رسول الله إنه 
أبو ذر فقال له خير ودعا له . أما 
الثلاثة الآخرون فقد ظلوا مترددين 
متكاسلين حتى فاتهم رامكان اللحاق 
بالنبي فظلوا متخلفين وكان من أمرهم 
أن النبي « صلى الله عليه وسلم » ولا 
رجع بجيشه قاطعهم فقاطعهم 
المسلمون حتى زوجاتهم طلبت منهم 
الطلاق وقد تجلد كعب فكان لا يأتي 
للصلاة ويسلم على الناس وعلى النبي 
فلا يردون عليه وظل متجلدا . أما 
الاثنان الآخران فقد انهارت 
أعصابهما فربطا نفسيهما بسواري 
مسجد رسول الله فكانت زوجاتهما 
تفكا وثاقهما للطعام وقضاء الحاجة 
والصلاة وظلوا على ذلك أريعين يوما 5 
وفي تمام الأربعين خرج رسول الله من 
بيته وهتف إن الله قد تاب على كعب 
ورفاقه فبشروهم وحلوا وثاق 
الموثوقين . وسجل القرآن تويتهم في 
أية التوية هذه : ( وعلى الخلائة 
الذين خَلّفوا حتى ,اذا ضاقت عليهم 
رض بما رحبت وضاقت عليهم 
أَنفسَئهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا 
إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله 
هو التواب الرحيم . ( التويم 
7 ( . وكان هذا الحادث درساً , 
وعظة عظيمة للمتخلفين عن الجهاد 
وهم قادرون عليه . وكما قلنا سابقا أن 
ذكر الخمسة المتخلفين يُرنْ أ حل 
القادرين صحة ومالا وجمّيع من أمكن 
مساعدتهم من الفقراء القادرين بدنا 


انضووا الى جيش رسول الله «« صلى 
الله عليه وسلم » ولم يتخلف عنه الا 
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الوعي الاسلامي / العدد 7٠١‏ / ربيع الثاني ١401‏ ه . 


المرضى وذوي الاعذار والعاهات 


والفقراء الذين لم يمكن مساعدتهم . 
٠‏ - ولقد قطع الجيش النبوي 
المسافة بين المدينة وتبوك في عشرين 
يوما أو منزلا . ونزل في تبوك ولم 
يتجاوزها ولم يجد في طريقه تجمعات 
عدائية وكذلك وجد التجمعات في 
منطقة تبوك قد هربت ممتلئة بالرهبة 
من أخبار الجيش النبوي العظيم . 
ولقد أرسل رسول الله سرايا الى 
مختلف أنحاء المنطقة حتى مشارف 
الشام ولم تلق كثيرا إِلَا ما كان بين 
سرية قادها خالد بن الوليد رضي الله 
عنه الى ( دومة الجندل ) حيث كان 
ملكها ( الاكيدر) النصراني وقد 
تصدت له حامية القلعة بقيادة اخوي 
الملك فاشتبك معها في جولة انتصر 
عليها وقتل أحد الاخوين وأسر الثاني 
وقتل وأسر عددأ من الحامية وحينئذ 
نزل الملك عن حكمه فصالحه على ألفي 
بعير وثلاثماتة رقيق وأربع مائة درع 
وأخذه ممه الى الرسول « صلى الله 
عليه وسلم » وكان الرسول قد قفل 
بجيشه الى المدينة بعد أن أقام فيها 
في سلطانه فعين لها أميرا هى ( عياد 
بن بشر ) وقد اخذ خالد رضي الله عنه 
الاكيدرالى المدينة فأقكٌ النبي ( صلى 
الله عليه وسلم » الصلح معه ورتب 
عليه جزية ثم دعاه الى الاسلام فأسلم 
على ما رواه ابن سعد في طبقاته. وكتب 
له هذا الكتاب : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول 
الله للأكيدر حين أجاب الى الاسلام 


وظلع اذ اناد دوا تضم 6 خالد بن 


الوليد سيف الله في ( دومة الجندل ) 
وأكنافها ان له الضاحية من الضحل 
والبور والمعامى: واغفال الأرض 
والحلقة والسح والحافر والحصين 
ولكم الضامنة من النخل والمعين من 
المعمور ويبعد الخمس لا تعدل 
سارحتكم ولا تعدفادد تكم ولا بحظرٍ 
عليكم النبات ولا يؤخذ مذكم ب لا عشر 
الثيات . تقيمون الصلاة لوقتها 
وتؤتون الزكاة بحقها عليكم بذاك 
العهد والميثاق ولكم بذلك الصدق 
والوفاء شهد الله ومن حضر من 
المسلمين » ( هذا الفصل منقول من 
الجزء الثاني من كتاب طبقات بن 
١‏ -وقد كانت قرى اسرائيلية عديدة 
منتشرة ما بين تبوك الى مشارف 
الشام ممن كانوا شردوا من الرومان 
بعد تدمير اورشليم في أواخر القرن 
الأول من الميلاد المسيحي وكان أيضا 
على خليج العقبة ثغر ابله التي كان 
سكانها نصارى وعلى رأسها أسقف 
أو أمير اسمه يوحذنا بن روّبة وقد 
أرسلت هذه القرى وذلك الثغيروفودها 
الو سول اله خضل الله علية وسلم «( 
حينما بث سراياه ليأخذوا منه عهود 
أمان ويخضعوا له بايداء الجزية . 
ومنهم من قَدِمْ عليه في تبوك ومنهم من 
تأخر فلحق به الى المدينة وهي قرى 
دومة الجندل اذرح - الجرياء 1 
مقنا ‏ بنى عريضه بتى عاديا . 

1١‏ وفي كتاب الطيقات كم 
نصوص كتب رواها ( أن النبي 
« صلى الله عليه وسلم » » كتبها لأهل 


هذه 0 وهذا ذه نص الكتاب ان روى 


2 0 ا 


: 
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انه كديه النبى « صلى الله عليه 
وسلم » ليوحنا بن رؤية وأهل ابله ): 
0 يسلم” أنتم فاني أحمد اليكم الله 
الذي لا ياله إلا هى فاني لم أكن 
لأقاتلكم حتى أكتب اليكم فأسلم أو 
اعط الجزية وأطع الله ورسوله ورسل 
رسوله وأكرمهم واكسهم كسوة غير 
كنسوة الغؤأة واكين زند أ كسوة حسنة 
فمهما رضيت رسلي فاني 1 
وقد علم الجزية كاد أردتم أ نَ يامن 
عنكم حق؛كان للعرب والعجم إلا“حق 
الله ٠‏ ورسوله زانك بان رددتهم ولم 
افلكم فأسبي الصغير وأقتل الكبير 
اك اساي د 
أن يسنكو . الشر فإني قد 0 
رسلي بكم وأعط حرملة ثلاثة أوسق 
شعير وان حرملة شفع لكم واني لولا 
الله وذلك لم أراسلكم شيئًا حتى ترى 
الجيش وانكم ن أطعتم رسلي فان الله 
لكم جار ومحمد ومن يكون منه وان 
رسي شرحبيل وأبي حرمله وحريث 
عليه ققد رضبيته وأن لكم ذمة أله ودءة 
محمد رسول الله والسلام عليكم ان 
أطعتم وجهزوا أقل: اهل .مقنا ال 
أرضهم . 
سعد قالوا وكتب رسول الله محمد 
رسول ال 0-0 الله عليه ابطر 


من محمد رسول ال لبني عاديا أذلهم 


الذمة وعلموم: الجزية وله غواة ول 
عادع» الليل عه والخهار كيق ): 


وهذا نص الكتاب ب الذي يوى اين 
سعد أن النبي « صلى الله 0 
فوسلو كتنة لبد عريس قالوا. كنب 
رسول الله 00 الله عليه وسلم »: 
من محمد 59 الله لبني غريض 
طعمة من رسول الل عشيرة أو سيق تمع 
وعشرة أوسق شعير في كل حصاد 
وخمسين وسقا تمر يوفون كل عام 
لحينه لا يظلمون شيئًا ). وبقية الكتب 
من هذا الباب ونكتفي مما تقدم . 
دوكذ ا حقتت قزوة تيوك الكيري 
أهدافا عظيمة ولولم يقع فيها حرب إلا 
ما كان حول دومة الجندل . فقد أثبتت 
هيية الاسلام ودولة المسلمين 
وسيادتها تحت راية النبي « صل الله 

ل عليه وسلم + أنه قد 'توطدت له 
السيادة فتكي امير عل اللمقطقة , 
١4‏ - ولقد ظلت مكة مشركة الى أواخر 
السئة الثامتة من الوجرة وكانت تحول 
بشركها بين الدعوة إلاسلامية وأنحاء 
الجنوبية لأنها. كانت سادنة الكعية 
وأماما ليم.. فلما فتخها الك عل مد 
رسولة. فق «رحكمان. السنة: التامنة 
للهجرة ودانت للاسلام زال الحائل 
بين الاسلام وسائر اتحاء جزيرة 
العرب وارسل رسول الله « صلى الله 
عليه وسلع »: سرانا الدتضوة. وكتيا 
كثيرة لزعماء البلدان والقبائل في 
مختلف انحاء الجزيرة . وكان فتح 


مكة ودينونتها بالاسلام داويافجعلهم 


21131 نع لطعم .]عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعي الاسلامي / العدد ١؟١5‏ / ربيع الثاني ١1١17‏ ها . 


تلك يرسلون وقودهم الى رسول الله إلى 
المدينة يبايعونه بالاسلام ويتلقون منه 
التعليمات في الوصايا ويرسل معهم 
القراء والقضاة والامراء وجباة الزكاة 
الذين كان. بامرهم. بتوزيع أتصية 
الفقراء والمساكين في أهل منطقتها . 
وهكذا ساد الإاسلام والسلطان 
الاسادمي سائر إمكاء الجزيرة ولا 
تبوك ما حققه من أهداف عظيمة كان 
هافو شديدا أيضا في تدفق الوفود 
على رسول الله . 

6 وحينئذ جاءت اللحظة الحاسمة 
لضرب الشرك ضرية قاصمة 
وصيرورة كلمة الله هى العليا في أنحاء 
جزيرة العرب فأنزل الله أوائل سورة 
التوية التي تعلن براءة الله ورسوله من 
المشركين الغادرين وتأمر بقتالهم بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم بكل مكان 
ومطاردته وترصدهم حتى يؤمنوا 
ويقيموا الصلاة ويؤّتوا الزكاة 
وتصفهم بأنهم لا عهي لهم وانهم لا 
يرقبون في المؤمنين لوه ولادية وانهم 
المعتدون وأنهماشتروا بايات الله امنا 
الثايتين على عهودهم آأمرة بالوفاء اليه 
والاستقامة عليها ما استقاموا عليها 
8 الله في نفس السورة الاعظة 
0 الشرك والمشركين ا 
المسجد الحرام . وهذا التعبير كان 
يعنى على ما تلهمه أيات اخرى منطقة 


فق موسيم الشع: الشحة ‏ الثابحنة 
التي نزلت بها هذه الأيات أرسل 


رسول الله « صلى الله عليه وسلم » أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه أميرا للحج 
وأمره أن يعلق آيات سورة التوية 
الأولى المذكورة بشيرآ ونذيرا وداعيا 
الى الله وحده . فكان ذلك حافزا جديدا 
لتدفق الوفود وبسيادة الاسلام وعاملا 
في انحسار الشرك والمشركين . 
العاشرة كان رسول الله « صلى الله 
علنة وبنلم» هل راس الحفاج الذيق 
بلغ عددهم نحو مائة ألف ليس فيهم 
مشرك يهتفون : ( لبيك اللهم لبيك لا 
شريكه لك. لبردات. ويكيرون ١‏ ( آل 
أكبر ‏ الله أكير ‏ لا اله الا الله الله 
أكبر ‏ الله أكبر ‏ ولله الحمد ‏ 
اكبر كبيرا والحمد لل كثيرا وسيحان 
الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده 
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده 
وهزم الإحزاب وحدّة لاياله إلا الله ولا 
نعبد ,الا أياه مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون ). 

سوه عردة رسزل اللامن كي 
العظيم نزلت عليه سورة النصر : 
( إذا جاء نصر الله والفتح , ورايت 
الئاس يدخلون في دين الله أفواجا 
فسيح يحمد ربك واستغفره إنه كان 
توايا ) . والتي قال عنها ابن عياس 
وغيره رضي الله عنهم انها نَعيّ لرسول 
الله . ولم يلبث الرسول أن مرض 
والتحق بالرفيق الاعلى قرير العين بما 
تمثله آية سورة التوبة : ( هو الذي 
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون ) . 
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تعد حرب التحرير الجزائرية 
إحدى المنعطفات الكبرى في تاريخ 
الكفاح الذي خاضته الشعوب العربية 
والاسلامية لإنتزاع حريتها 
واستقلاليا: من نراكج اعدائتهنا 
المستعمرين من بقايا الصليبيين . 
ويدرجها العلماء والباحثون في صدارة 
السجل الحافل بالملاحم النضالية في 
القرن العشرين . حيث ضحى فيها 
الشعب الجزائري بمليون ونصف من 
ابثاكه : وتتيين حسافة هذه التقخيصة 
اذا عرفنا ان تعداد هذا الشعب في عام 
5 الذي انطلقت فيه ثورة التحرير 
كان يتراوح بين ثمانية وتسعة ملايين 
تسفة 4# واث الاستعفان الفورنس 
الاستيطاني الذي جثم على صدر 
اليلاد مائة وثلاثين عاما قد تركها بعد 
اتدحاره وجلائه عنها سنة 15717 قاعا 
صقصفا من جراء سياسة 20 الارض 
المصروقة + التى مارسها طوال 
الحرب . لبث الرعب واليأس من 


جدوى المقاومة في انفس المقاتلين 


6 


ف 


الجبال وفي الريف . اولتك الجنود 
المؤمنين بدينهم ووطنهم وقوميتهم 
الذين احتضنهم الشعب بمختلف 
فاته دون ان يزحزحه عن موقفه 
مااطبية علية الاعد عم شق ستو 
التعذيب والتنكيل . 

وقد كان يطلق على هوّلاء الثوار 
البواسل والمحاريين الاشداء تلك 
التسمية الجديرة بهم والمستمدة من 
اصول الشريعة الاسلامية وهي 
« المجاهدون ».2 أن كانت حريهم 
دفاعا عن العقيدة وعن الأرض 
والعرض وتحت راية د الله اكير » 7 
فكانت « حهادا » يمعنى الكلمة , 
ويكفيهم لاستحقاق تلك المكانة أنهم 
انتزعوا وطنا عربيا مسلما من يرائن 
اعتى انواع الاستعمان «وقضنوا بذلك 
على محاولات العدو القاصب 
« تتنصير » أبناتهم مستخدما في ذلك 
طائفة من البشرين. المحترفين عل 
رايهم الداهية التعميب 
2 لافيجري »)2 فجزائر اليوم كلها 
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مسلمون . وينص دستورها على أن 
الرسمية هي العربية . كما قضى أولئك 
المجاهدون الأحرار على أسطورة 
« الجزائر فرنسية » التى كان يتشدق 
بها الاستعمار الفرنسي . مدعيا ان 
الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا التي 
تمتد حدودها ‏ تبعا لهذه الدعوى 
الياطلة من دانكرك في اوروبا شمالا 
افريقيا جنويا . 

ومازال يطلق اسم المجاهدين على 
الجزائريين الذين اشتركوا في حرب 
التحرير وشهدوا عصر الاستقلال » 
وهم يسهمون اليوم في الجهاد الأكبر , 
المتمثل في معركة البناء والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ,2 
ويعتبرون هذا الاسهام رسالة سامية 
لا يقل اثرها عن دورهم في سنوات 
الحرب ٠‏ اما الذين قضوا نحبهم من 
المعروقون اي المجهولون + قا ؤال 
المجاهدون الأحياء ينيشون عن 
رفاتهم لاعادة دفنهم , اذ تكشف عنه 
معاول العمال كلما حفروا ارضا 
لارساء قواعد مصنع او مدرسة او غير 
ذلك من المنشآت والمؤسسات التى 
تنص برامج التخطيط التنموي على 
اقامتها . « آخر واقعة من هذا القبيل 
اعادة دفن رفات الشهيدين العقيد 
عميروش - وسي . الحواس اللذين 
سقطا بيجيل « ثامر » بتاريخ 59> 
مارس سنة .١9595‏ ورفات ١59‏ 
شهيدا بمقيرة الشهداء يقستطينة , 
ده صيبييحة اعد 7 ١‏ مايو ١5857‏ 


الموافق للذكرى السابعة والثلاثين 
لمذابح 48 مايى ١51545‏ التي سقط فيها 
5 الف قتيل على أثر مظاهراتهم , 
مطالبين فرنسا بتحقيق وعدها بمنح 
الجزائر الاستقلال بعد انخراطهم في 
التجنيد دفاعا عن الغرب ضد النازية 
والفاشية في منطقة « سطيف 
وخراطة كه 6 
احيانا الا وتصور وسائل الاعلام 
منظر توقف الآلة الجارفة على اثر 
لوي بقايا اجسناد تحضل آثار 
ا0 او التعذيب يجعباجم 
خترقتها رصاصات غادرة » وحينئذ 
ينصرف الرجال عن عملهم ليأخذ كل 
منهم فرعا من شجيرة يمسح بها 
التراب عن تلك العظام الطاهرة في 
رفق ٠‏ ثم يجمعون هذه الرفات وهم 
منحنون كأنهم ساجدون في صلاة لم 
يستطيعوا أداءها في وقتها منذ عقدين 
من الستين في آرض سقط فيها شتهداء 
بعيدا عن الأنظار . : ( وما تدري 
نفس بأي أرض تموت ) لقمان / 
8" صرعى مجندلين بأدوات الفتك 
الجهنمي للعدى الهمجي . الذي 
أفرزته الحضارة الغريية . - او 
مقدمين أرواحهم رخيصة دفاعا عن 
مقدسات الشعب والوطن والحرية . 
مجهولين تحت التراب أو الوديان او 
جتادل الصسخون في السفوح والجبال 
قي اقمى. الجهات بايض الجزائر 
الشاسعة هم الذين رفضوا يعزائم 
قوية كالفولان اغتصاب حقوقهم او 


ين الكو هه 
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المدجج باعتى الأسلحة وأحدثها 
بصدورهم العارية أو ما ملكت أيديهم 
من سلاح قليل ضئيل : وما ادخرت 
نفوسهم من طاقات التضحية , 
فاستطاعوا ان يحطموا صلفه وغروره 
بقوة ايمانهم الذي لا يقهر . فمنهم 
»2 المسيلون 4 حاملقو الرسائل بين 
المقاظين في الجبال يعضهم وبغضن . : 
أى بينهم وبين أنصارهم في القرى 
والداكن ٠‏ وقد حكشددوا فى مسشكرات 
الموت بعد ان ألقى المجرمون عليهم 
القبض وهم يقومون بمهامهم النبيلة » 
ومنهم المجاهدون الذين كانوا يجوبون 
الشعاب والوديان بين ظهراني 
الشعب ٠‏ ليثبتوا إيمانه في التحرير 
القريب ٠‏ ومنهم رجال تلك القوافل 
التي تحمل السلاح عبر الصحراء 
دحرا للعدو وشفاء عدون قوم 
مؤمنين . 

ومن ثم اصبحت المدافن الجماعية 
التي يعثر عليها ومواكب المشيعين 
لشهدائها بعد مرور عشرين سنة على 
الطلقات الاخيرة في الحرب التحريرية 
من الظواهر التي تسترعي النظر , 
والتي تبي عن حدق الجر ال وبطولة 
المجاه- في الجزائر ». وتمكل. غبرة 
للشعوب العريية والاسلامية تستمد 
منيا السافز الشحل. عل:يذل 
التهيددات .مها عطيت .في.. سول 
استرداد الحق الضائع ٠‏ واستعادة 
المقدسات التي تطؤها اقدام الأعداء 
الئئسة : وقيحيد الحووف تحت رانة 
الجهاد لصد الهجمات التي يشنها 
المستعمر القديم والجديد , واثقة انه 
لا تحرير بغير ايمان بالحق وفداء في 


سبيله , وأن النصر لا محالة عقبى 


ويحتل المجاهدون مكانة خاصة في 
نفوس أبناء جزائر اليوم والأمس 
بالنظر الى المناقب المثالية التى كانوا 
يتسمون بهاء اذ كبانوا يتركون 
أطفالهم وبناتهم ونساءهم بلا معيل ‏ 
بل عرضة للتنكيل , ليعيشوا مع 
الوحوش في مغاور الجبال وفي 
الغابات . جائعين حفاة عراة , 
مسددين رؤوس بنادقهم الى العدى في 
معاقله 5 فق أثناء تجوله الارهابى ١‏ 
حاملين أرواحهم على اكفهم لتقديمها 
انتهاكة » ومن أجل جزائن حرة 
مستقلة ذات راية خفاقة ورأي 
مسموع في العالم ومكان كريم تحت 


الشمس ٠‏ فاستحقوا ان ينظر اليهم 
ملائكة مطهرة . 


لقد كانوا يؤٌمنون بالمبادىء المثلى 
التي أرساها المسلمون الأوائل , 

ويقتدون. بهم ي السلوك القويم , 
فقاموا يدافعون عن المستضعفين في 

الأرض » ويردون البغي والعدوات : 0 
ويبنون مجتمعا جديدا على أسس من 
العدالة الاجتماعية ومنع استغلال 
التاق لنحيه الانسان ء ونشر الأاشاء 
والساواة حخ الشامن”.. : والتمكن 
للديمقراطية الحقة القائمة على حرية 
الراي والشورى والأخذ يما تستقر 
عليه الأغلبية » ولقد لوم على 
أنفسهم أثناء ثورتهم المسلحة طيبات 
الحياة . منتصرين على الغرائز 
والنزوات البشرية , وبلغ بهم ذلك حد 
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واحدة . ضنا بثمنه لان المعركة 
المقدسة اولى بكل درهم, وحفظا 
لصحتهم . ولخشيتهم أيضا أن يتبين 
العدو مواقعهم من خلال ومضات 
لفائف الدخان المشتعلة . 

ومن 'السضات. الكن. تاصلت فق 
نفوس الرعيل الأول من المجاهدين 
الجزائريين وحدة الصف الى جانب 
وحدة الهدف , فكانوا يدا واحدة على 
بعضه عكناك . اقتداء بالصحابة 
والصالحين . وكانت لهم نظم في 
محاكمة المخالفين منهم لردهم الى 
حادة الصواب.. + كنا كانوا تحقدوة 
مجالس للصلح بين المتخاصمين 
ومكاتب للأحوال المدنية » ومن ثم كان 
التلاحم بينهم وبين افراد الشعب 
وثيقا هنذ آول وصاضية اطلقوها »يل 
ان الثورة لم تكن لتقوم لولا الاعداد 
الحزازات التى تجمت عن تعدد 
الاحزاب السياسية وتفرق الناس 
بينها . 

وقد غالى الناس أفراد! وجماعات 
في تقدير المجاهدين وتكريمهم من فرط 
اعجابهم بخلقهم وعملهم حتى كادوا 
يجاوزون الحد ؛ فكان اهل القرى عند 
اندلاع الثورة ينظرون الى المجاهد 
الذي يمر بهم في طريقه ٠‏ ويلبث بينهم 
حينا او بعض حين , التماسا للراحة 
ار نلاختفاء عن أعين العدو المطارد له 
أو المتريص به , كأنه من أحفاد 
الصحابة أو قبس من النور أو فيض 


من الخير العميم . 


اي الي ا ا يدن / ربيع الثاني 149 هي . 


الاقلاع جميعا عد عن تدخين بن التبغ طفرة 


212121211111ظ 


وله تحكيم الحافد أن كان ينسب 
اليه ما يشبه المعجزات , ويعتبر خليفة 
وجنديا من جنود الله , ولا شك أن ثمة 
عذرا لأصسحان هذا القتصون وكلك 
المبالغة التي لم يكن يرضى بها 
المجافدون المتشبعون بتعاليم الاسلام 
الحق . ذلك لأن هؤلاء المبالفين كانوا 
قوما بسطاء + قلم يجدوا غير هذا 
التصور وبسيلة للتعبير عما تجيش به 
نفوسهم من مشاعر الاعجاب والتوقير 
والأعتراف بالحميل + افيف الى ذلك 
أن كثيرا من المجاهدين يرجعون في 
أصولهم الى العرب الأوائل الذين 
وفدو! من شبه الجزيرة العربية 
وخصوصا من اليمن ف أثناء 
الفتوحات الاسلامية » فهم ينحدرون 
من أصلاب رجال تجري في عروقهم 
دماء العروية والاسلام ' 

كما تغلل المبالغة في صورة المجافد 
في عيون الجماهير المتشوقة للقائه 
وايوائه ومد يد المساعدة اليه . مما 
كان يؤدي احيانا الى احراق العدو 
قرية كاملة بحرثها ونسلها انتقاما من 
أهسلها . بأنها كانت رد فعل تلقائيا 
للوسائل والحملات التضليلية التى 
كانت السلطة الاستعمارية تسعى 
جاهدة للتأثير بها في عقلية الشعب 
الذي وضع ثقته في قادته المناضلين , 
عن طاريق تننوي “صدورة المشاقدء 
يادعاء تلك السلطة حينا أنه غول له 
رأس أدمي وجسم جرادة تطير من 
مكان الى مكان , وانه يختفي في باطن 
الارض ثم يخرج من حيث لا يتوقع 
أحد » وحينا أنه مجنون أو غاز من 
الخارج لا ينتمي الى الشعب ولا 
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القانون » وغير ذلك مما يطفح به 
كاموين الاستمان الضتهيونة البوم 
والأمس القريب » وسوف يطفح به 
قضا حص تتاف من عارفت] 
الشعوب , ويكفي في هذا السياق نعت 
اعداء الخرب والسلبين الالسلنين 


المنا ضلين ولسائر حجنود حركات 
التحرر الوطني وطلاب حق تقرير 


المصير بالارهابيين . 
وثمة اسم آخر هو« الفلاجة » كان 
يطلقه الاستعماريون الفرنسيون على 


المجاهدين الجزائريين وقد اندثر بعد 
الاستقلال. شأنه شأن الأسماء 
والنعوت الباغية الأخرى » وهو صيغة 
مبالغة لاسم الفاعل المشتق من الفعل 
فلق أوقطع . وقد استعاره الفرنسيون 
من اللغة التونسية الدارحة + وكانوا 
يعنون به أن المجاهدين في نظرهم 
ليسوا الا فريقا من قطاع الطرق الذين 
يضربون كل من ألقى به سوء الطالع 
في طريقهم بشاطور على رأسه , 
فيفاقونه نصفين. + قاصدين من وصيف 
المجاهدين: بهذه. الصورة الخرافية 
البشعة . تنفير الشعب من المجاهدين 
والحيلولة دون لحاق الرجال باخوانهم 
المحاريين بالجبل لمشاركتهم الجهاد » 
لعلم المستعمرين أن جماهير الفلاحين 

هم يمثابة مشزن الثورة اى الترية التي 
تمدها بكل العناصر الحيوية التي 
تحتاج اليها . نظرا لأنهم اكثر الفتات 
عددا واكثرهم اضطهادا من قبل 
الأعداء . وأنهم اذا تبنوا الثورة 
0 على طريقها عجزت أية قوة 


الأمة والحق الماك مه المفترين 1 


ومن الأكاذيب التي لم يدخر 
الاستعمان جهدا في بها قوله ان 
المحاربين في الجبال هم من حزب 
الباديسيين نسية الى القة المصلح 
عبد الحميد ين باديس رئيس جمعية 
العلماء الجزائريين المسلمين الذين 
يحاربون عبادة الأولياء وتقديم 
الذيائح قربانا على أضرحتهم »2 
ويستنكرون « الوعدات » التى سماها 
الشيخ البشير الابراهيمي رحمه الله 
0 اعراس الشيطان ا وكان 
المستعمرون يقصدون من وراء ذلك 
اثارة الفتنة والعداوة بين أبناء الريف 
وبين المجاهدين . بدعوى أنهم ضد 
التقاليد والمعتقدات 0 وقد نجح 
المضللون في تسخير جمع من اعداء 
العلم والدين عميت بصائرهم واغرتهم 
السلطة الاستعمارية بالأموال 
والمناصب لكي يتهموا المصلحين 
بأنهم جاءوا بدين جديد » وهم الذين 
دعوا للعودة الى الينابيع الصافية 
الاولى والأصول الصحيحة للأسلام » 
والى محارية « الطرقيين » أدعياء 
التصوف وما جاءوا به من بدع 
وخرافات وأباطيل . 

لقد كانت الجماهير تعي واقعها من 
شدة معاناتها اليومية » وبفضل حركة 
التنوير الجزائرية في أوائل القرن ,2 
وتوقن أنه لابد ان يأتي اليوم الذي 
تتحرر فيه اليلاد 3 وتنتظر صايرة 
مؤمنة ذلك اليوم حين تهب ريح الثورة 
فتة رائدة منها تقودها في سبيل 
التخلص من الصليييين الجدد اعداء 
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الى تحورهم , وذهيت محاولاتهم الاراضي ٠ويبنون‏ افخر المساكن على * 
عبثا ٠‏ اذ كانت أوهى من خيوط حين يسكن اصحاب الارض في 
العنكبوت مثلها كرماد اشتدت به الأكواخ والخيام . ويستولي هؤلاء 
الريح في يوم عاصف, فكاتت الغاصبون عنوة على كل الخيرات ولا 
الجماهير تتلقى هذه الدعاية السوداء يدعون غير الفتات ؟ وانى يسمع 
من افك الأعداء بالسخرية , وتهزأ من الشعب للأقاويل المفرضة وهو يرى 
غفلة الجنود الفرنسيين والمرتزقة بعينيه ويحس بوجدانه مدى ما حل به 
الذيخ. استعاتوا بهم + اذراكامنها من مواجع ومظالم بمصادرة ممتلكاتة 
انهم ما كانوا ليعتبروا المجاهفدين وحرمانه من سعادته بل تجويعه , 
جرادا أو وحوشا أسطورية أو رجالا وتجهيله , واهانته في دينه » وانتهاك 
مسهم الجنون الا لانهم أذهلوهم مقدساته . 


بمهارتهم وتفننهم في “.حرب فلا غرى ان تلقى الريفيون وأهل 
العممارات: . البوادي. نيا انظلاق الثورة بالفرحة 


وكان الشعب يدرك أيضا أن الغامرة . وانفجرت الشحنات الكامنة 
هم فتيته الابطال ٠‏ والجماهير منذ . فاستجابوا الى دعاة الجهاد , مدركين 
الحقيقيين » ومن ثم سمي الجزائريون وسطدوي البارود ٠‏ وتسابق الشباب 
الفدائيين منهم « المجاهدين » , لما الى الانخراط في الثورة . وباع كثير من 
اتسم به عملهم من فضائل الجهاد , الرجال كل ما يملكون وطلقوا 
إذ كانوا يصارعون القوات المحتلة ‏ زوجاتهم- ليملكن حريتهن ‏ 
لطردها من بلد ليس بلدها ويقاتلون والتحقوا بصف الثوار2 ومن لم 
عدوا يخالفهم في دينهم وقوميتهم يستطع من الشيوخ الحرب قدم ابنه 
ولغتهم وحضارتهم ٠‏ عدوا اتى من اخا للمجاهدين وهو فخور قرير 
وراء البحر وتسلط على ارضهم للعين . وشاركت المرأة أخاها الرجل 
واعتدى على حرماتهم بشتى اساليب فيما تستطيع من ضروب الجهاد . 
المسخ والتشويه . كانت الجماهير ويذلك تحول الشعب كله الى جيش من 
تعرف ذلك ابان ارتفاع صيحة الجهاد المقاتلين المؤمنين بقضيتهم والرافعين 
بل قيل اند لاع الثورة » وهي لم تزل شعار « الموت او النصر » مستهدفين 
تذكره منذ دنست أقدام أول جندي نيل احدى الحسنيين : قهر العدو 
فرنسي أرض الجزائر العربية المسلمة وتحرير البلاد والعباد أو الفوز 
في 5 يوليى 187 ؛ وكيف يتسى ذلك بالجنة ٠‏ فانهزمت جيوش الصليبيين 
في الحاضرء إذذ يحتكر-> لتكون في تلك الهزيمة وذلك النصر 
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. للدكتور مصطفى عبدالعزيز الستحرجي 


يشهد مطلع القرن الهجري الجديد هذه الصحوة الاسلامية التي تمثلت في 
مظاهر متعددة ٠‏ وسيكون لها بمشيئة بمشيئة الله تعالى أعظم الأثر في الأمة العربية التي 
تسعى حثيثا ليتبواً ابتاؤها الكالة السامية التي أرادما لهم الله سبحانه ٠‏ وذكرما 
في كتابه العزيز ان قال عز من قائل :(عندم خير انه اخرجت للفاس ) البععراد 
تمثلت هذه الصحوة الاسلامية في عدة مظاهر منها : 


أولا : المؤتمرات الاسلامية 


فقن أقيفنت عدة مؤتمرات تَذَكْرَ السلمين يماضيهم اللحيد © وما يتبقى أن يقعلرة 
ليكون لهم الغد الياسم السعيد » ومن من اليسس أن نلاحظ أن هذه المؤتمرات قد 
تنوعت فكان منها المؤتمرات الخاصة التي تتناول ناحية واحدة من حضارة 
للدم مثل مؤتمر الطب الاسلامي الذي عقد للمرة الأولى بدولة الكويت يوم 
الاثنين السادس من ربيع الأول عام آلف وأربعمائة وواحد من الهجرة وحضره 
عدد كيير من الأطباء والعلماء من جميع أنحاء العالم ٠‏ وتناولوا بالبحث 00 
تراثنا الاسلامي الشامخ في مجال الطب , والتعاليم التي تضمنها هذا التراث 
مجال العلاج والوقاية تلك التعاليم التي وضعها الرواد الأوائل من علماء 0 
| العظام الذين تدين لهم الحضارة الانسانية أمثال الرازي وابن سينا ٠‏ وابن الهيثم 
]| وابن النفيس والبيروني وغيرهم ممن ألّفوا في الطب وا''علوم اللختلفة وكانت 
! موّلفاتهم أساسا لحضارة الغرييين . استمدوا علومهم منها ٠‏ ومازالوا يرجعون 
اليها 


مه 
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شهر 7 شعيان سنة اثنتين وأريعماثة بعد الألف أيضا . 


وق امتق قشاط هذه اللإقرات من الشرق الى القرب »وآذكو عن سييل المثال من 
هذه المؤتمرات الاسلامية التى عقدت في الغرب مؤتمر الدعوة الاسلامية الذي عقد 
في مدينة ميونخ بالمانيا الغربية . 

وقد تناولت البحوث والمحاضرات فيه موضوع الدعوة الاسلامية في القرن الخامس 
عشر الهجري ودراسة افاقها . واستعراض معوةاتها . ووضع التخطيط لتنشيطي 
ثم أصدر المؤتمر توصياته في ختام جلساته رتناولت الكثير من الجوانب ٠‏ وف 
متدمتها اعتراف الحكومة الاثانية بالدين الاسلامى:دينا وسميا اعتمادا على آن 
تعداد المسلمين عندهم يزيد على مليونين . وهذا الاعتراف يحقق مزايا كثيرة 
المسلمن من اهمها حرية الشاء الساجد والدارس لأبناء السلمين:: كنا أعلن 
المسئولون في المركز الاسلامي عن نجاح المفاوضات الخاصة بشراء منزل مجاور 
للمركز لاعداده ليكون دار ضيافة , ومكتبة اسلامية ؛ ومطبعة لطباعة المصاحف 
وكتب التفسير والفقه والتراث لخدمة المراكز الاسلامية . كما يستعد هذا المركز 
لتنفيذ أكبر مشروع خاص بانشاء مزرعة لتربية الأبقار والدواجن ويلحق بها مذيح 
اسلامي يتم فيه الذبح وفقا للشريعة الاسلامية . 


ثانيا : المعاهد الاسلامية : 


كذلك من مظاهر الصحوة الاسلامية اقامة المعاهد العلمية التي تعني بالدراسات 
الاسلامية . وفي مقدمتها دور القرآن الكريم , التي تهتم بدراسة أمور الفقه 
والتفسير و .حدفظ وتجويد القرآن الكريم ٠‏ 

وفي مجال اقامة المعاهد العلمية التي تعنى بالدراسات الاسلامية نذكر بالاعزاز 
والفخر أن هذه المعاهد أخذت تنتشر في الغرب أيضا . وحسبي أن اذ كر على سبيل 
المثال جامعة المشرق والمغرب في الولايات المتحدة الامريكية وهي أول جامعة 
يؤسسها المسلمون هناك . وتقوم بتدريس العلوم بشكل عام من وجهة نظر 
اسلامية . وتضم ثلاث كليات هي:كلية الهندسة , وكلية التجارة ؛ وكلية الآداب 
والعلوم الانسانية . بالاضافة الى معهدين أولهما:معهد للدراسات الاسلامية ' 
وثانيهما؛ معهد للدراسات الدولية . 

وعلى الرغم من أن تأسيس هذه الجامعة لم يمض عليه أكثر من عام فأن عدد 
الطلاب فيها بلغ خمسمائة . ويتوقعون هناك أن يتضاعف العدد في السنوات 
القادمة«وبلغ عدد الاساتذة أريعين ويشرف على هذه الجامعة مجلسان احدهما : 
مجلس أمناء , والثاني مجلس ادارة ٠‏ ويضم مجلس الأمناء نخبة من الشخصيات 
الاسلامية المعروفة كرئيس جامعة الملك عبدالعزيز , ومدير جامعة الامارات ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر هنا أيضا انشاء معهد لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين 
بجامعة فرانكفورت , فقد تبرعت دولة الكويت ياقامة مقر هذا المعهد وساهم فيه 
العديد من الدول العربية » وأقيمت حفلات افتتاحه في نهاية شهر رجب ومطلع 


أن 
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تالكا : لل المالدة الاسبلامية : 


هذه المؤسسات مع ع هذا القرن المجرى 0 اللأسسون 0 
يستثمرون الأموال طبقا لما جاء به القرآن الكريم واحتوته السنة المطهرة , وأقرته 
الشريعة الغراء , كما أن التزامهم الديني يحتم عليهم السير على هذا النهج القويم 
في جميع معاملاتهم المصرفية : لقد أعلنوا التتّهاد في سبيل الله لرقع بلوى الريا عن 
الآمة الاسلامية فقد رأوا ما يتعرض له المسلمون من اغراء خييث نتيحة للتأثير 
الضار الذي تقوم به المؤسسات المالية التي تخضع لنظام الربا الذي يتمثل في هذه 
الانظمة الدخيلة على الأمة الاسلامية » وبما ان الله جلت قدرته قدمنحهم الرزق 
الواسع هن امال فان واجب الشكر عليهم يقخضيهم ان يحققوا لاخوائهم المسلمين 
الحماية من الوقوع في الربا وأضرازه وذلك بإنشاء هذه المؤسسات المالية 
الاسلامية . 
أن هذه الصحوة الاسلامية ال ظهرك مع براقي الفرن الفجري الجديد جعلت 
ا من جمهور المسلمين يعلنون سخطهم على المعاملات المالية التي تخضع 

م الويا + وقد وجدوا البديل الحلال قي هذه المؤسسات الاسلامية » ومن ثم 
0 عليها ليتالوا خير الدنيا والآخرة . 
الزكاة الذي الام روه القويت اكع كاير يحدركها ل عضارت. 
الزكاة التي حددها الاسلام , ولا يخفى ما لهذا المشروع من آثار عظيمة في تقوية 
ركن من أركان الاسلام وتيسير القيام .به علي المسلمين . 


رامعا : الاعلام الاسلامي : 


كذلك من مظاهر هذه الصحوة الاسلامية اهتمام وسائل الاعلام بالأحاديث 
الدينية » وأخبار المؤتمرات الاسلامية . يجانب البرامج والمسلسلات »2 
والقصص . والمسرحيات ٠‏ وسير الأبطال . ومشاهير الاسلام » ولا ننسى في هذا 
المقام أن نشير الى مؤتمر الاذاعات الاسلامية والدور العظيم الذي يقوم به ممثلى 
هذه الاذاعات تجاه القضايا والمشتاكل التى تعانى منها الشعوب العربية 
والاسلامية . ا 3 


خامسا - المؤلفات الاسلامية ٠:‏ 


مولفات وموسوعات اسلامية واذكر مثها على سييل المثال كتاب 
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الوعي الاسلامي / العدد 7٠١‏ / ربيع الثاني ١107‏ ه . 


الثقافة الاسلامية الذي تخرجه هيئة اليونسكو ويقع في خمسة مجلدات كل مجلد 
منها يتناول مظهرا .من مظاهر الثقافة الاسلامية . 


أثر الصحوة الاسلامية : 


هذه لمحة خاطفة عن مظاهر هذه الصحوة التي كان من أعظم آثارها أننا رأينا كثيرا 
من شبابنا قد صححوا مسيرتهم نحو الدين ٠‏ وأقبلى! على تفهم أحكامه , والعمل 
بتعاليمه وآدابه » وإنا لنرجى أن تكون هذه المظاهر صادرة عن يقين متين » وعقيدة 
ثابتة , وفهم حقيقي حتى تواصل هذه الصحوة مسيرتها وتحقق الغرض المنشود 
منها . 

ويعنينى من الحديث عن مظاهر هذه الصحوة [ن أذكر ما سيكون لها من آثار طيية 
فى حداتنا اللغوية . ذلك لأن الدعوة الاسلامية حينما أشرق نورها على العالم جاءت 
وبين يديها كتاب الله العزين الذي كان المعجزة الكبرى لرسول الله صل الله عليه 
وسلم.وكان له أعظم الأثر في نفوس العرب فعكفوا على قراءته وتدبر آياته ,٠‏ 
أضفى عليها كثيرا من مظاهر الحسن والبهاء ؛ كما ضمن لها النماء والبقاء . 
وقد وضعت كثير من العلوم العربية للمحافظة على هذا الكتاب العزيز , وأقبل 
الدارسون على دراستها لتساعدهم على فهم أساليبه » واستنباط الأحكام من 
آباته . ومن هنا كان الارتباط الوثيق بين العربية الفصحى والدين الاسلامي , 
فالعربية الفصحى وسيلتنا لفهم القرآن الكريم واستنباط أحكام الشريعة , 
وتثبيت العقيدة والحفاظ على القومية العربية ٠‏ وتراثها المجيد , ولهذا كان لزاما 
على أبنائها أن يرعوها حق رعايتها » ويتصدوا لمحاربة من ينقصها أو يكيد لها . 
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الى العامية ونشر اللهجات المحلية وهكذا نشطت الحرب الاستعمارية ضد اللغة 
العربية وكان في طليعة الابطال. الذين حملوا لواء هذه الخرب الدكتور واولهلم 
نينا |4 الذعديعة. أوليين كتب ل العامية الصيرية .من الذجانب زوق الف كتايء 
« قواعد العربية العامية في مصر » سنة ٠ح‏ وكان مديرا لدار الكتب المصرية 
ايام الاحتلال البريطاني » والناظرون في تاريخ هذه الحرب الاستعمارية ضد اللغة 
العربية يرون ان هذا الكتاب كان من المحاولات الاولى التي اثارت يحق شكوكا حول 
العربية لا تزال آثارها عالقة بالاذهان الى اليوم .كما لا تزال القضايا التى حركها 
نعانى منها . ونحاول جاهدين القضاء عليها . « واعتقد ان الداعين:الى العامية في 
هذه الايام الاخيرة من المثقفين العرب»متآثرون الى حد كبير بهذه الحملات 
الاستعمارية ناسين او متناسين ما تجنيه 00 واحياء اللهجات المحلية على 
وهذة العرب والدول الاسسلامية :.محسبى :ان اشير هنا اوبهذا القران الخضف 
الذي أصدره المستشرقون في مؤتمرهم الذي عقد بيلاد اليونان فقد جاء في هذا 
القرار « ان اللغة العربية الفصحى هي اللغة التي تصلح لليلاد الاسلامية 
والعربية التقاطب:والكتابة والتاليف وان فخ واحتن الحكومات فل هذه البالذف اث 
تعنى بنشرها بين الطبقات الشعبية لتقضي على اللهجات العامية التي لا تصلح 
كلقة اساسية لأمم تجمعها جامعة الدين والعادات والاخلاق 6 . 
ومن اليسير ان تدرك أن هذا القرار يشير الى اهمية اللغة العربية الفصحى في 
البلاد |الأسلامية والعربية :وان واحي السكوماف ف هذه النلاة ان تعتن يها عناية 
فائقة لآنها اللغة التي تصلح التخاطب , والكتابة » والتأليف في هذه البلاد 
واستطيع ان اضمم الى ذلك ان العناية بها توطد العلاقة بين هذه البلاد والقرآن 
الكريم والتؤاث العربي الاصيق. ..كما ان نشر العامية واحياء التهجات المحلية 
بيعدها عن ذلك »2 ومن هنا تعالت صيحات بعضى البلاد الاسلامية حين استشرى 
خطر العامية 5" ٠واتجه‏ بعض اللغويين الى منهج واساليب وم 
ظ اي اد العلا الاسلاسي ي الذي عقد 1 الواحد والمشوين من شر شواق 
' اكتالية» + 
9 » توائجه. اعد نوبي الفصمحي بوصفهه نغتا القوان. تحدياض. . شرع اسبتهفف. 
١‏ القفيمة باذ.تعملتهة في وسائق اا مت طباعة وصحافة وأذاعة وتثفاز , , وذلك” 
لأحيلونة دون فهم. القوآن. الكويم.. واتحيلولة دون الاعتزاز بالتراث الاسلامي 
العودي. م ومئ فدقه التجديات. محاولة اخضائعها لمنهير الثفات الذى يي وضع أنياسةه: 
عق مقامسة التّقات' الاجنيية 3 وكذلك محاولة تصودرها بآنهة نغة قؤمية تخص 
1 العوب وحدهم واهجحق تعلويوها بينحاهيلقة الف مليون مسلم مق بينهم العرب ٠‏ 0 
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الله ده 2 العدد 7٠١‏ / 


ربيع النانى ١591‏ ه-. 


ولذلك ل ل العمل على حماية ١‏ اللغة ئة العربية من هذه رك 
التي تحقق تعليم الاجيال الجديدة الفصحى لغة القرآن وخاصة في البلاد 
الاسلامية وتقديم الدعم المادي للمؤسسات التي تقوم بهذا الغرض , واستعمال 
جميع الوسائل العصرية في تقديمها الى مختلف الاجيال والاوطان بطريقة مبسطة 
0 0 
ولاريب أن هذه التوصية قد بينت بوضوح هذه الامور الخطيرة التي تعرضت لها 
اللغة العربية الفصحى في هذه الايام » وكان من نتيجتها هذا التدني الذي نراه في 
الاجيال الناشئة , ومن اخطر هذه الامور انتشار العامية واحياء اللهجات المحلية 
على الرغم من ظهور كثير من البحوث والمؤلفات التي تعالج هذه المشكلة منذ زمن 
بعيد ٠‏ ومن الباحثين من حاول احصاء هذه البحوث والمؤلفات وتتيعها بالدراسة 
والبحث . 
وقد عرفت العربية منذ القرن الثاني الهجري لونا من التأليف يهدف الى سلامتها 
وتنقيتها مما بدأ يشوبها من كلام دخيل او مختلف عن سنن العرب في كلامها 
وعرف هذا اللون باسم لحن العامة وهكذا توالت جهود ائمة اللغة عبر هذه العصور 
الطويلة وكان لهذه الجهود اثرها الكبير في الحفاظ عليها . ومن ثم ارى لزاما على 
ذوي الغيرة على العربية الفصحى ان يضاعفوا جهودهم في التغلب على سيل 
العامية الجارف . وان يضعوا تنصب اعيتهم ارتبياط هذه اللغة بالقرآن الكريم : 
والتراث العربي والاسلامي فهذا الارتباط هو سبب صمودها ويقائها طوال هذه 
الاحقاب التي لم تظفر بهه اي لغة سواها .وان من اعظم الاعمال التى يجب ان ٠‏ 
نكربس لها جهودنا هى العمل على نشر اللغة العربية وتيسير تعلمها لغير الناطقين 
بها . 
حقا نقد ظهر في هذا المجال محاولات جادة ونافعة في هذه الاونة الاخيرة اذكر منها' 
هذه المعاهد التي تعنى بتدريب المعلمين على تعليم اللغة العربية مثل معهد اللغة 
العوبية بجامعة الرياض ٠‏ ومعهد الخوطوم الدولي بالسود ان , والجامعة الامريكية 
. هالقاهوة . ومنها مراكز تعليم اثلغة العربية لغير الناطقين بها . مثق مركز اللنغات 
١‏ يجاقعة القويت + ومركز اللغات والجامعة الاردنية : ومعهد بووقيبة بالجامعة. ٠‏ 
. التوؤفسية . وشعية تعليم اللفة العربية لغير اثعرب بالجامعة الاسلاهية بالمدينة: .. 
الشتورية وموكد تعلمم الئغة. اتعوبية مجامعة أي ألقورى بمكة. الكومة. “د وموك تلن 
الأنغة النعربية بمدينة البعوث الاسلامية بجامعة الازهر بالقافرة , ومعهد تعليم. 
0 الع العربيه تغير الداطقين بها بالجامعة إلسحتصرية بمغيك أف : 


0 ول يتن اقرهدا لنجال الاشادة بالندوات 5008 والبحوث والكتبي التي ألقت. 
٠: '‏ التشترهذه الرسالة النبيلة ‏ وإناالنتوقع المزيد من هذه الجهود. المباوكة حتى تعفتود ١‏ “... 
:0< هنك الثغة مجدها . وتعود لها مكانتها وعزتها وسيادتها ء والله الموفق. الى سواء ١‏ . 


0 تع دوعس وجوج لجوج تم‎ ١ 1١ 1٠ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


2(|.0 او 01000126 


من قالها دخل 
الجنة 


الاستغفار عبادة 3 
روسن الاسكفار هوها 
قاله رسول الله صل 
الله عليه وسلم : 


)0 اللهم أنت ردى لا 
إله إلا أنت . خلقتنى 
وأنا عيدك . وأنا على 
عهدك ووعدك 
يك من شر ما صنعت » 
أبوء لك بنعمتك على » 
وأبوء بذنبى فاغفر 
لى, فانه لا يغفر 


قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من 
قالها موقناً بها حين 

يسى فمات من ليلثه 
دخل الجنة 2 ومن 


قالها موقناً بها حين 


يصبح فمات من يومه 
دخل الحنة » 


21131 نع لطعم .]// عمط 


إلى الدعاة 


قال الشيغ: بحسي 
اليدي : ووغاء التاين الى الكي + نحب 
وأحرصهم على الكمال ؛ فان أدنى هفوة 
مثه تسقط اعتباره +.وتسهل التهاون به , 
فلا يكون لكلامه تأثير في القلوب » ويصقر 
محاسة معلاة وى الثاس محضورة.: 


وقالوا + مل العسالفاج وف هل زانين 
الملك أحسن وما أحسن الدرة وهي على 
تحر الفتاة -١‏ حسن »2 وما أحن حسن الموغظة 
وهى من الفاضل التقى أحسن . 
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التخطيط من الأساليب العلمية 
التى يمكن استخدامها في مختلف 
النشاطات الانسانية » ولا سيما في 
المجالين الاقتصادي والاجتماعي . 


وذلك على أساس أن التخطيط يعتبر 
بمثابة ‏ الركيزة الأساسية للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية . وعلى ذلك 
فان تحقيق خطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية لكل أهداقها مرفون 
بمقدار الدقة والموضوعية التي تلازم 
التخطيط لها . . 


وهذان النوعان من التخطيط يمكن 


55 


تقسيم كل منهما الى أقسام فرعية : 
فالتخطيط الاقتصادى يمكن تقسيمه 
الى : تخطيط ستشاعي +. وزراعى : 
وتجاري ... والتخطيط الاجتماعي 
يمكن تقسيمه الى تخطيط تعليمي 
وصحي وثقافي وترويحي وروحاني 
واداري وعمراني ... الخ 5 
والتخطيط الاجتماعى ‏ على هذا . 
النحو ‏ يعرف بأنه « عملية تغيير 
اجتماعي مقصودة . ووسيلة فعالة 
لنقل مجتمع ما من مستوى الى 
مستوى آخر أافضل عن طريق 


تصمديم واصدار وتنفيذ مجموعة 
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من القرارات المتناسقة والمتكاملة 


وغير المتعارضة , بحيث يؤدى 
تنفيذها الى تحقيق الأهداف التي 
صدرت من أجلها الخطة , وباقل 
التكاليف الممكنة . وفي المواعيد 
المحددة » . 

وطبقا لهذا التعريف فان 
التخطيط ‏ في كل المجالات - يحتاج - 
أولا وقيل كل شيء - الى نوع من 
التصور الذهني الناجم عن التنبؤٌ 
الاجتماعي لما يراد احداثه من تغيرات 
في البناء الاجتماعي . ومثل هذا 
التصور الذهني من الأمور المألوفة في 
حياة الفرد والجماعة 2 والمجتمع 
المحلى . والمجتمع الدولي ... كما أنه 
يحتاج الى عودة الى الماضي لاستلهام 
التجارب السابقة التي ترتبط 
بالموضوع أو المجال الذي يجرى 
التخطيط من أجله . واذا عدنا الى 
الماضي ؛ نجد تجربة عريقة في القدم » 
يصل عمرها ‏ الى أبعد من عمر علم 
التخطيط ‏ بأربعة عشر قرنا من 
الزمان ٠‏ وشي التجربة المرتيطة بالغاء 
الرق في الاسلام ... فما هي أبعاد تلك 
التجربة الاسلامية الاجتماعية ؟ 


© الرق والاسلام : 


لقد كان الرق سائدا في الجزيرة 
العربية ‏ بل في العالم كله قبل 
الاسلام. وكانت له وظيفته 
الاقتصادية بجوار وظيفته 
الاجتماعية . واستجابة لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « الناس سواسية 
كاسينان المشط » وقوله أيضا 0 كلكم 


لآدم . وآدم من تراب ٠‏ لا فضل 
لعربي على عجمي إلا بالتقوى » 
رواه أحمد في مسندةه » واستجابة 
للتوجيهات الواردة في القرآن الكريم 
جاءت الخطة الاسلامية للقضاء على 
الرق متدرجة ومنسجمة مع الاوضاع 
الاجتماعية » وبصورة ساعدت على 
تجنب الهزات الاجتماعية الضارة 
بالمجتمع . 

كان ذلك قيل معرقة علم التخطيط 
بأربعة عشر قرنا من الزمان » فما هي 
تلك الأسس الاسلامية للتخطيط 
الاجتماعي ؟ 


© التخطيط الالهي للقضساء 
على الرق : 


لقد ظهر الاسلام في عصر كان نظام 
الرق فيه دعامة ترتكز عليها جميع 
نواحى الحياة الاقتصادية . كما 
ترتكز عليه جميع فروع الانتاج في 
مختلف أمم العالم يومئذ . ومن ثم 
فانه لم يكن من الاصلاح الاجتماعي 
في شيء أن يحاول المشراع الاسلامي 
تحريمه تحريما قاطعا وناجزا لأول 
وهلة . على اعتبار أن محاولة كهذه » 
كان من شأنها أن تعرّض أوامر 
المشرّع للمخالفة والامتهان . كما أنه 
اذا أتيح لهذا المشرّع من وسائل القوة 
والقهر ما يمكنه من ارغام الناس على 
تتفيذ مأ أمرية «اقائه بذاك يعويّض 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهزة 
عنيفة » ويؤدي تشريعه الى أضرار 
يالغة .: 

لذلك فان التخطيط الالهي - من 
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أجل إلغاء الِرّق ‏ اعتمد على إقرار 


الرّق . لكن الاسلام الذي أقر الرّق » 
كان إقراره في صورة تؤدى هي نفسها 
الى القضاء عليه بالتدريج ٠‏ وددون أن 
درتب عل ذلك أي ار 
لحذد بكغيير محري الحياة 
الاحتماغية : 
والوسيلة التي اتخذها هذا 

التخطيط هن اجل تحقيق تلك الغاية 
من.. الحكم الوساكل وابلغها أكرا 
وأصدقها نتيجة . وهي تتلخص في 
العمل على تضييق الروافد التي كانت 
تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه مع 
توسيع المنافذ التي تؤدى الي العتق 
والتحرير . وبذلك أصبح الرق أشبه 
شيء بنهر كثرت مصباته وانقطعت عنه 
منايعه التى يستمد منها الماء . وخليق 
بنهر هذا شأنه أن يكون مصيره الى 
الجفاف . وبذلك كفل الاسلام القضاء 

على الرق في صورة سلمية فاده ١‏ 
نيه لعيتا نينا بن ها الا ا 
يتعارض مع مباديء الاسلام . 


روافد الرق : 


كانت روافد الرق في العصر الذي 
ظهر فيه الاسلام كثيرة ومتنوعة ,2 
ومن أهمها سبعة روافد هي : 


أنواعها . حيث كان الأسير في حرب 
أهلية أى خارجية لا يخرج مصيره عن 
القتل د الاسترقاق . 


3 


والرافد الثاني : هو القرصنة 


والخطك والسون . وكان كنحايا هذه 
الاغتدادات .عامل معاملة اشر 
الحرب . حيث يفرض عليهم الرق . 
والرافد الثالث : هو ارتكاب بعض 
الجرائم الخطيرة مثل القتل والسرقة 
والزنا .. وفي هذه الحالات كان يحكم 
على مرتكب واحدة منها بالرق لمصلحة 
الذولة + آى اصسلحة " الحقى علنة 
وأسرته . ١‏ 
والرافد الرايع : هو عجز المدين 
عن دفع دينه ٠‏ وبالتالي كان يحكم عليه 
بالرق للصلحة داثنه . 
والرافد الخامس : هو سلطة 
الوالد على أبنائه , إذ كان يباح له أن 
وسيعهم بيع الأرقاء : 
والرافد السادس : هو سلطة 
الشخص على نفسه . بمعنى أنه كان 
يباح للمعوز أن يتنازل عن حريته » 
ويبيع نفسه لقاء ثمن معين 5 
والرافد السايع والأخير: هو 
تناسل الأرقاء « فكان ولد الجارية 
يولد رقيقا . ولو كان والده حرا . 
وكانت هذه الروافد تقذف كل يوم 
فق خهرالرق يآلاف مؤلفة من الأئفس + 
حتى أن عدد الأرقاء كان يزيد - في 
كثير من الأموت خلى .عدن الأحزار 
زيادة كبيرة . 


© خطة الاسلام للقضاء على 
الرق : 

جاء الاسلام ورافد الرق على هذه 
الكثرة والغزارة والقوة , 00 
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الوراثة فو الوا الذي به يفرض على 
يُفرضشّ على ا وعدة الى هذين 
الرافدين نفسيهما فقيدهما بقيود 

هذا ومن اهم القيود على كل رافد 


د القسود على رافد رق 
الوراكقة : 


فمن أهم القيود التي وضعها 
الدين الاسلامي لرق الوراثة أنه 
استثنى منه في البداية الجواري من 
أسيادهن . حيث قرر أن من تأتي به 
الهارية من سيدقها يولد بهرا” اذا 
اعترف به السيد . فمن المعروف أن 
الاسلام قد أباح ‏ للرجل أن يعاشر 
من ملكت يمينه من الرقيقات مهما بلغ 
عددهن . ولكن الاسلام لم يْسَمٍ هذه 
المعاشرة زواجاء, وإنما سماها 
تسريا . وإن كان قد رتب عليها كثيرا 
من الالتزامات والحقوق . ومن هذه 
الالتزامات أن ولد الرقيقة من سيدها 
يولد حرا إذا اعترف به السيد . وأن 
ما تجىء به بعد هذا الاعتراف يعتير 
ابذا للسيد ويولد حرا بدون ما حاجة 
الى اعتراف آخر صريح . كما أن 
الجارية نفسها تصبح « أم ولد » ٠‏ 
ولا يباح » للسف » يعد ذلك أن 
يتصرف فيها ببيع أو هبة أو بأي عقد 
آخر ينزع ملكيته لها . كما أن هذه 
الجارية تعتق بعد وفاة سيدها . 
ويبدو أن الاسلام قد أباح هذه 
اا بين السيد لاعن لعيسير 


الاسلامى / العدد 7٠١‏ / ربيع الثاني ١410#‏ هد. 


العتق وللقضاء على رافد كبير من 


السيد ملزما فيما بينه وبين ربه - وإن 
لم يكن ملزما قضاء ‏ أن يعترف بالولد 
الذي يجيء من معاشرته لرقيقته . 
واعترافة. هذا يزيل عن الولد وامه 
ويدلنا التاريخ على أن المسلمين - في 
محافظين على روح دينهم - بهذا 
الصدد -_كل المحافظة . فكان الاسياد 
آلاف الأرقاء والرقيقات . 


+« القيود على رافد رق الحرب : 
ولعل من أهم القيود على رق الحرب 


أنه استثنى منه الذين يؤسرون في 
فهؤلاء لا يضرب عليهم الرق 
سواءأكانوا من الطائفة الباغية أم من 
الأخرى . واشترط ‏ فوق ذلك - أن 
تكون الحرب شرعية 2 أي يجيزها 
الاسلام وتنفذ وفق قوانينه ويعلنها 
خليقة المسلمين . 1 يكاد اام 
١ ١‏ حالة الدفاع عن النفس 
والوطن : وذلك استجابة لقوله 
تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين ) البقرة / .١9-‏ 

؟" ا حالة نكث العهد والكيد للدين 
0 د وذلك استجابة لك 


عهدهم وطعنو 8 دينكم شر 
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ينتهون ) التوبة / ١١‏ . 
- عندما تتحتم الحرب لاعتبارات 
تتعلق بسلامة الدولة . والقضاء 
علق الفتنة 'استجانة لتؤله عد وجل ؛ 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظللين ) البقرة / 
مه 

ل هذه الحالات .شاع 


في حروبه مع قريش أو مع اليهود أو 
سغ..الروم ...هاذا لم 5-5 الحو 


مشروعة , بأن أعلنت في غير الحالات 
السابقة . أو لم تنفذ وفق الأسس 
التي وضعها الاسلام » أو لم تكن 
معلنة من قبل الخليفة , فانها لاتؤّدى 
ال رق عن بتصرون قيها + وختى مم 
توافر هذه الشروط » فان الاسلام لا 
يجعل الرق نتيجة لازمة للأسر . بل 
يبيح للامام أن يمن على الأسرى بدون 
مقابل . او يطلق سراحهم في نظير 
فدية أو في نظير اسرى من المسلمين 
عند العدو . أو في نظير جزية تفرض 
على رؤوسهم . ومما تجدر الاشارة 
اليه هنا أن القرآن الكريم قد تحاشى 
أن يذكر الرق بين الأمور التي يباح 
فيها للامام أن يعامل بها الأسرى . 
واقتصر على ذكر المنَ والفداء لقوله 
سبحانه وتعالى : ( فاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
اتخذتموهم فشدوا الوثاق فاما من 


بعد وإما فداء حتى د تضع الحرب 
أوزارها ) محمد / . 

سك 
07 


حال الرق عن طريق. الات تين 


المسلك الذي سلكه حيال الرق 
الوراثي » حيث قيده بقيود تكفل 
القضاء عليه . فهى لم يجعله نتيجة 
لازمة للأسر+ يل جعله مسلكا من 
المسالك التي يصح أن يتخذها الامام 
لم يحببه اليه . بل حيب الى غيره 
وفضله عليه . 

تلك هي الوسيلة التخطيطية التي 
اختطها الاسلام حيال روافد الرق » 
والتى قضت عليها جميعا . ما عدا 
رافدين اثنين . وهذان الرافدان 
قيدهما بقيود تكفل نضوب معينهما 
وأبلغ من هذا كله في الدلالة على حرص 
الاسلام على مباديء الحرية هو ما 
سلكه حيال العتق وتحرير الأرقاء . 


* المنافذ الأخرى للعتق : 


كانت منافذ العتق من الرق قبل 
الاسلام ضيقة كل الضيق . فلم تكن 
الااسبيل واحدة , وهي رغبة المولى في 
تحرير عبده . ويدون هذه الرغبة كان 
مقضيا على الرقيق أن يظل هو وذريته 
راسفين في أغلال العبودية أبد 
الآبدين . هذا الى أن معظم الشرائع 
كانت تحظر على السيد أن يعتق عبده 
إلا في حالات خاصة وبشروط قاسية 0 
ويعد اجراءات قضائية ودينية 
واجتماعية معقدة كل التعقيد . 
وبعضها كان يفرض على السيد - 
فضلا عن هذا كله غرامة كبيرة 
يدفعها للدولة ٠‏ لأن العتق كان يعد 
تضييعا لحق من حقوقها . 


عا الاسلام ا 0 لل ف 
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ا الك 
كل هذه القيود ٠‏ وفتح للأرقاء أيواب 
الحرية على مصاريعها , وأتاح 
لتحريرهم آلافأأمن الفرص الميسورة 
وتلعس للعثق نين الأسابن ما يكفي 
بعضه للقضاء على نظام الرق نفسه 
بعد أمد غير طويل ... فجعل الاسلام 
من أسباب العتق على سبيل المثال - 
أن يخرى عل لسان ١‏ السد + ف آية 
صورة : لفظ يدل على عتق عيده . 
سواء أكان جادا في النطق بهذا اللفظ 
أم كان هازلا . وسواء اكان مختارا أم 
مكرها . ووسواء أكان في حالة عادية أم 
فاقدا لرشده بفعل الخمر وما اليها من 
المحرمات 0 أو يسيب المعاناة من 
حشرجة الموت ... الخ . ومن هذا 
يتضح أن الاسلام يتلمس أوهي 
الأسباب لتكرير الأرقاء , 

ومن الاسباب الأخرى - التي 
أتاحها الاسلام ‏ للعتق ٠‏ أن يجرى 
على لسان السيد في أي صورة « لفظ 
يفيد التديبير» أي لفظ يدل على 
الوصية بتحرير العبد بعد موت 
سيده . إذ أن مجرد صدور عبارة عن 
« السيد » تفيد هذا المعنى » تصبح 
الحرية مكفولة للعبد بعد وفأة سيده . 
وقد اتخذ الاسلام جميع وسائل 
الحيطة لضسمان الحرية لهذا النوع من 
العبيد . فحظر على « السيد » في أثناء 
حياته أن يبيع عبده « المدير » أو 
يرهنه أويهبه أويتنازل عنه لآخر » أو 
يتصرف فيه أي تصرف ينقل ملكيته 
الى شخص آخر . واذا كان ١‏ المددر » 
جارية يسرى حكمها على من تلده بعد 
تدييرها . فيعتق معها بعد وفاة 


مع 


الوعي الاين /القية رق / ربيع الثاني + ها 


سيدها , آقر بذلك ورثته أولم يقروه . 

ومن أسباب العتق - في الاسلام - 
كذلك أن يأتى « السيد » من جاريته 
بولد يعترف ببنوته . ففى هذه الحالة 
يعتبر الولد « حرا » من يوم ولادته - 
كما ذكرنا ذلك فيما سبق - وتصبح 
الأم نفسها حرة بعد وفاة سيدها . 
لهذا النوع من الرقيقات , 
الاحتياطات نفسها التى اتخذها حيال 
النوع السابق .20 

ومن أسباب العتق الأخرى في 
الاسلام أن يكاتب السيد عيده , أي 
يتفق معه على أن يعتقه , اذا دفع له 
مبلغا من المال . وقد ذلل الاسلام لهذا 
النوع من العبيد جميع وسائل 
الحصول على المال . في صورة تدل 
أوضح دلالة على شدة حرصه على 
الحرية . فقد أباح لهم أن يتصرفوا 
تصرف الأحرار ٠»‏ بمعتى أن يبيعوا 
ويشتروا ويتاجروا ويعقدوا العقود » 
حتى يستطيعوا جمع المبالغ المالية 
التي كوتبوا عليها » وبالتالي تتحرر 
المسلمين جميعا على مساعدتهم , 
والتصدق عليهم . فقال تعالى : 
( وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحا حتى يفنيهم الله من فضله 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا وآتوهم من مال الله الذي 
اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء . إن اردن تحصنا لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن 
فإن ١‏ الله + هن بعد ٠‏ إكراهين غفور 


ا 0 0 م 
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رحيم ) النور / 77 . 


ولم يكتف الاسلام بهذا كله ٠‏ بل 
جعل سهما من مال الزكاة ‏ أي جزءا 
مساعدت تهم وتخليصهم من الرق . 
ويدل ظاهو القران الكريم » على أنه لا 
« المكاتية » من أيدي العبد رغبة في 
تحرير نفسه لقاء مبلغ يدفعه ٠‏ وذلك 
استماية كا جاه في الآية السايقة من 
قوله تعالى : ( والذين يبتغون 
الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتيوهم 
إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال 
الله الذي آتاكم ) وقد سال ابن 
جريج عطاء بن أبي رباح 2 سال 
0-0 المكاتبة 2 أواجب علي اذا 
مني مملوكي الكتابة ان 
0 ؟ تاحاية : عليه العلاة 
والسلام بقوله : د ما آراه إلاواجيا «( 
واستدل بالآية العريمة السبابقة . 
واذا كان المكاتب « جارية ») سشرى 
حكمها على من تلده بعد مكاتبتها , 
فيعتق معها بدون « عوض » بمجرد 
أدائها المبلغ الذي تعاقدت مع سيدها 
عليه . سواء أرضى « السيد » بذلك أم 
لم يرض ؟ 


العتق والتكفير عن الذنوب : 


والاخطاء التي 0 بين 5 


الاسقاء؟ . 


للقتل الناشىء عن خطأ ما ء وما في 
حكيية ... وللحتية. في: اليسين : 
وللظهار ‏ وهو أن يقول الرجل لامرأته 
: أنت علي كظهر أمي - وذلك تلبية 
لقوله تعالي : ( والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا, 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا , 
ذلكم توعظون به والله بما تعملون 
أيضا للقتل الخطأ . كما جاء في قوله 
تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا الا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى 
اهله الا أن يصدقوا فان كان من قوم 
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله وكان الله عليما حكيما ) النساء 
/ 57 . وتكفيرا أيضا عن اليمين اللغو 
والنييين ‏ الخنوس. لقولة ماده 
وتعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللفو في 
ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الايمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقية 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا 
ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تشكرون ) المائدة / 85 .. 
الخ . وتقرر الشريعة الغراء أن من 
وجبت عليه كفارة من هذه الكفارات , 
ولم يكن يملك عيد! » وجب عليه أن 
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القريات : 


وبجانب هذا كله حبب الاسلام الى 
الناس تحرير الأرقاء وجعله من أكبر 
القربات التي يتقرب بها المؤمن الى 
الله تعالى . حتى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ليضرب به المثل في جلال 
الروك اا :فيقول ١‏ من فغل 
. فكائما أعتق رقية 3 أو 
0 0 ثوابه عند الله ثواب من 
اعتق رقبة » ... الخ . 
ولم يكتف الاسلام بهذا كله » بل 
خصص سهما من مال الزكاة ‏ أي 
الانفاق على تحرير الأرقاء2 أي 
تقهم . ومساعدة من 


تحريره كالمكاتبين ومن اليهم ‏ فقال 
تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلويهم وفي الرقاب ) التوبة / ٠١‏ . 
اى فك قيود الرق عن رقاب الأآرقاء.. 
والمقصود «١‏ بالصدقات » في الآية 
الكريمة , الزكاة التي كان يتألف منها 


الحرية والحياة العائلية 
للرقيق : 


أما فيما يتعلق بالحياة العائلية أى عليه وبسلم المنبر . فقال «يا أيها 


هم لع 1ه العدد 1 د ارصع لبس را ال ع 


الاجتماعية. الرقيق نقفسه ,2 5 فين 
الاسلام لم يقتصر على ما قرره بصدد 
0 أم الولد «( وإلحاق نسب أولادها 
بسيدها . بل حرص كذلك على أن 
يكون للرقيق حياة عائلية مستقرة عن 
سيده 2. وعن أسرة سيده . فحث 
2 السيد «( أن يزوج أرقاءه ذكورهم 
وآناثهم زواجا شرعيا كاملا على طريقة 
التعاقد . فقال سبحانه وتعالى : 


(وأنكحهوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وامائكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسع عليم ) النور / "" -أي 


زوجوا -. 
زواج الأرقاء بالأحرار 


ولم يجز الاسلام للأرقاء أن 
يتزوجوا من أرقاء مثلهم فحسب » بل 
أباح لهم أن يتزوجوا من أحرار . ذلك 
أنه يجوز للمسلم من العبيد ‏ في 
الاسلام - أن يتروج 0 حرة ») غسر 
سيدته والأمة حرا » غير سيدها : 
على رقيقه . ولا على جاريته في شئون 
الحق في التفرقة بين رقيقه وزوجته , 
ولا بين أمته وزوجها . وقد روى ابن 
ماجة في سننه عن ابن عباس أنه قال : 
أتى النبى عليه الصلاة والسلام رجل 
فقال : يا رسول الله » سيدي زوجني 
أمته . وهو يريد أن يفرق بيني 
وبينها » فصعد رسول الله صلى الله 


دف 
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الناس , ما بال أحدكم يزوج عبده 
أمته , ثم يريد أن يفرق بينهما ! 
المعاد ص ١٠٠و 2١١‏ . يقصد بذلك 
أن حق الطلاق ‏ في هذه الحالة ‏ لا 
يكون إلا للزوج تفسسه وليبيع تيده .+ 


فعقيب : 

الى الأسسس الكلميية اللتحه 
بتحقيق قاعدة الحرية الاسلامية لكل 
المسلمين . فقد حدد الاسلام هدف 
الخطة وهو « تحرير الأرقاء يدون 
التزم بالمباديء العلمية التخطيط 
مثل :- 

ميدا الواقعية : حيث راعى 
الاسلام الدور الاقتصادي 
والاجتماعي للرقيق . ومن ثم لم يدع 
الى تحريره 0 واحدة « وإنما أخد 
الحكسمم 1 التتفسير الاجتماعي 
الايجابي « الذي جاء به الاسلام . 
وبالتالي فقد تحققت الحرية للرقيق , 
وتحققت. المساواء الاسائبية فق 
الأسلافيب بعيدا عن الهزات 
المدمرة ب قْ الازدهار والتقدم ٠.‏ 
معدا الشمول : حيث رأعت الخطة 
من الرقيق أى من السادة من الالتزام 
كافة الروافد التي تغذي نهر الرق 
:ىو 


اثنين منها وضع لهما من القيود 
والمنافذ ما يقضي ٠‏ ودون نسيان 
« راقد » أى إهمال « منفذن » ٠.‏ 
المكاتية بين »السيد » وعيده أو أمته : 
وألزم « السيد  »‏ كما الزم الدولة - 
بمساعدة الرقيق في تحرير أنفسهم , 
وكذلك أعطى الحرية للسيد في 
الاعتراف ببنوة من تلده له أمته . 
ورتب على هذا الاعتراف حرية 
المولود . ثم حرية الوالدة » بعد وفاة 
سيدها + حتى تتحرن. رقاب الأرقاء 
يعيدا عن المصنادجات الدموية بيتهم 
وبين سادتهم بما يد يتفق مع ظروف ذلك 
الزمان , واللروف التى كانت سائدة 
في الجزيرة العربية يومئذ . 

ميدأ التقدمية : حيث رفض 
الاسلام التفرقة العنصرية بمختلف 
اشكالها ٠‏ وحقق المساواة بين كل 
المسلمين . وجعل الأفضلية لمن يحوز 
و التقرى + الثى كانت . ولا قزال- 
متاحة ‏ لمن يريد - الحصول عليها 
بدون معوقات » ويكون له حينئذ أن 
يتساوى مع سيده السابق أو يتفوق 
عليه اذا كانت لديه ميررات التفوق .. 
وكان ذلك قبل صدور الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان بثلاثة عشر قرنا من 
الزمان . ذلك الاعلان الذي يتشدق به 
الأوربيون بالرغم من أن الأخذ به من 
الأمور الاختيارية . وذلك أبلغ دليل 
على تقدمية الاسلام الذي تنبا 
بالصراع الحتمي الذي يمكن أن يقع 3 
بين العبيد وبسأدتهم عندما 5-6 
للفريق الأول عناصر القوة على الفريق 
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الثاني . . وبالتالي 9 الاسلام على 
تجنب ذلك الصراع 

ميدأ الموازتة 55 التحمية 
الاقتصادية ودرامج الخدمات :فقد 
راعى الاسلام دور الأرقاء قي القيام 
بمختلف الأعمال اليدوية الزراعية 
والصناعية والتجارية » عن طريق 
تحرير الأرقاء على التدريج ٠‏ وليس 
دفعة واحدة . وذلك حنى لا تتوقف 
المنتجات الزراعية والصناعية 
والتجارية التي كانت تقو بصفة 
كلية ب عل :سواعد. العبيد -وبالتاني 
تحدث مجاعة في المجتمع ... ولذلك 
تميزت الخطة الاجتماعية لتحرير 
رقاب الأرقاء بالمرونة والتدرج من 
جانب , ويالمواعمة والتنسيق بين 
حاجات المجتمع الاقتضصادية وحاجاته 
الاجتماعية من جانب آخر . 
مبدا التنسيق : حيث أخذ الاسلام 
بتحرير الذكور والاناث من الرقيق » 
0 العتق على مصراعيها 
و ومم الأوضاع والظروف 
الاجتماعية لتجنيب المجتمع ويلات 
الهزات الاجتماعية . 

واخيرا ميدا مراعاة الفلروف 
الداخلية والخارجية : حيث كان - 
ولا يال - الاسلام موضوعي مع 
المجتمعات والأمم التي كان من المتوقع 
امتداد الاسلام اليها . باعتباره الدين 
الخاتم ٠‏ أو الدين العام للبشرية 
كلها . والذي ليس لبشر أن يتخذ دينا 
سواه. ولذلك كانت القواعد 
التخطيطية الاسلامية ضرورية ف كل 


هم م العدد. 5 7 ربيع لشن ا 1 ها 


زمان 0-0 داخل ل 


الاسلامية ... ومتاحة لمن يرغب في 
تطبيقها من مختلف الدول الأخرى غير 
الاسلامية . 


ولذلك .2 فكما يعرف التخطيط 
الاجتماعي الحديث يمكن أن يعرف 
التخطيط الاجتماعي الاسلامي بأنه 

٠‏ عملية اجتماعية مستمرة تتناولها 
جماعات أو قبادات شعبية , 
يتعاون فيها علماء دين , 
ومهنيون : وخيراء « 
همتخصصون . وتتضمن دراسسة 
موضوعية . وروية وتؤدة ؛ وتديرا 
عو بصيرة2 وخبرة عملية 
ونظرية , وتفكيرا وتنبؤا لتعبكة 
موارد المجتمع البمشرية والمادية 
واستتعارف قِ تحقيق اهداف 
.٠6 ١‏ 

ذلك هى «١‏ التخطيط الاجتماعي 
الاسلامي » وتلك هي قواعده وأهد افه 
التي أخذ بها الاسلام عندما أشرق 
نوره على البشرية منذ أربعة عشر قرنا 

من الزمان ... ومما تعدر الأشارة اليه 
أنه بالرغم من أسيقية المسلمين الى 
مثل هذا ل الالهي العلمي »2 
فان المسلمين المعاصرين يتهافتون الى 
قواعده المستوردة بدلا من الغوص في 
البحار والمحيطات الاسلامية بحثا عن 
اللآلىء الاسلامية واستخراجها 
وتجليتها وتقديمها للناس . ولا سيما 
والمعلمين والأساتذة الى العمل 
الخاص عل ١‏ السك 0 التي 
عليها . 


: 1111 ئؤؤددددؤأأ""طاطاطططط ب#طححخعللالااسسسمم سوست حو سو و و لو و سم 


ها 
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خلق الله الانسان بفطرة صافية 
مستقيمة . فاذا تلقت هذه الفطرة 
الصافية ظروف الحياة فتعاملت مع 
الوسط الاجتماعي والطبيعي حولها , 
وتدرجت في النماء قوى الجسم 
ومدارك الوجدان ‏ أخذت هذه الفطرة 
في التأثر بكل ما حولها من وجودها . 
الذي لا يمكن ان تستقل عنه , والذي 
ما خلقت الا لتحيا فيه . على درجة ما 
من الصراع الدائم تغلب وتغلب . 

وهذه الفطرة النيرة في الانسان , 
مهما تغلفت بالحجب الكثيفة من ظلام 
الفتن والشهوات والضلال عن الحق » 
لابد لها في ساعة من اليقظة 
والاشراق » المنتصر حينا , اى الذي 
ما يومض حتى ينطفىء حينا آخر . 

وقد بين الحق جل علاه يما لا 
يحتاج الى زيادة » صفاء تلك الفطرة 
في أول الخلق . ومواءمتها لما شرع , 
فقال تعالى : ( فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) 
٠‏ /الروم . 


كلا 


تلتاث يما في الحياة من مخالفات 
للدين . هى بيضاء نقية نقاء الدين . 
لذلك فسر الفطرة في الآية كثير من 
الصحابة ومن بعدهم بالاسلام 
الفطري . الذى يوكده في مستانف 
الحياة إيماننا الشرعي » فاذا جانبه 

قال القرطبي : والاولى حمل لفظ 
( الناس ) في الآية على العموم من غير 
فرق بين مسلمهم وكافرهم , وانهم 
جميعا يفطرون على ذلك » لولا عوارض 
تعرض لهم . فيبقون ‏ لعل الامام 
القرطبي اراد « فيصيرون » لأنهم 
كانوا على الفطرة - بسبيها على 
الكفر . كما في حديث ابى هريرة 
الثابت في الصحيح : « ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة ‏ وفي رواية : على 
هذه الملة ‏ ولكن ايواه يهوداتنه 


وينصرانه ويمجساته ,2 تنتج 
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شديم ٠ ١‏ فطرة " ات كه التي 


واقرأوا. ان : 
طر الذامس عليها ل تبديل لخلقٌ 
الث » 4؟5/ 4 فتح القدير . 

واقول 8 على الواحدي الذي يرى 
تخصيص لفظ «١‏ الناس » في الآية 
بالذين فطرهم الله على الاسلام » 6 
المشرك - في نظره -لم يفطر عليه : ! 
سياق الحديث الحسح لا ساعن > ١‏ 
لأن « ما من مولود » قد جاءت فيه 
النكرة في سياق النفي فهي عامة , ثم 
اكد نفي العموم قبل الاستثناء بحرف 
الجرد الزائد « من » ولو كان المراد ما 
بينه » لسقطت دلالة الاستدراك في 
الحديث « ولكن ابواه يهودانه ...» 
كما تسقط دلالة التمثيل باليهمة تولد 
جمعاء ختى ثثالها يد اليشى قتصيع 
جدعاء . ذلك فضلا عن طائفة من 
نصوص السنة تؤكد هذا المدلول , 
منها ما ورد عن عياض بن حماد في 
الحديث القدسى : «١‏ وانى خلقت 
عيادي حنفاء كلهم 5 2 أتتهم 
الشياطين فاضلتهم. عن دينهم وحرمت 
عليهم ما احللت لهم » 5/551 فتح 
القدير . 


عوده : 


في المقومات الأولى لهذه الفطرة »ما 
تنسمية بي « الغيرة » لأنها ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالصحة النفسية 
والحياة الوجدانية 0 التي تحفظ 
بنموها واعتدالها صحة حيأة الفرد 
وصحة حياة |الصمبوخ 

ويمكن دون حاجة الى الفلسفة 
وحدودها 


أن نكتفي بتفسيرها 


اللغوي , وهى في ٠‏ النقة لحي 


والانفة : اي انها حساسية في النفس 
يتطلق منها صوت الانكار لما تراه 

حيفا على ما تجب حمايته » وهذا 
الصوت النزوعى هو رد الفعل لهذا 
الحيف , وقد يتمثل في تغضن الجبين 
نتيجة الانفعال , عند عدم القدرة على 
التعبير يما هو أمثل . وقد يزيد الى 
ارتكاب قتل المعتدي عند القدرة 2 
وتمرير النعسن. الفائرة” ليذ 1 التوع 
الكبير من رد الفعل . 

والذين لا يغارون ب غلى الاظلاق - 
قد فسدت عندهم الفطرة . فهم ادتى 
في تبلدها من بعض الحيوان ٠‏ واثما 
اقول : « بعحض الحيوان » لأآننا ترى 
الكثير من انواع الحيوان يغار, 
والشاهدة المتكررة غلى. .اصنافه.ى 
حتى النازلة ‏ تؤيد هذا الحكم . 


مشروعية الغديرة : 


وأعلى ما تؤيد به الغيرة وتكرم » 
انها صفة لله جل علاه » من اجلها حد 
الحدود التي عندها يجلد الإانسان او 
يقتل قصاصا ؛ او يحكم .عليه بدخول 
النار طهرة او خلودا » حين يحيف على 
ا يحذر , وألذي 
ا 0 0 

وكمنا ان ذلك كذلك . يلحقه في 
التكريم للغيرة انها من خلق النبي 
صلى الله عليه وسلم : الذي خلقه 
القرآن ' 0 -- انفعالاته الا رد 


00 
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الفعل لهذه الغيرة »كين يري الكخالفة 


لشيء أمر الله به اى الوقوع في أمر 
نهى الله عنه . 

وقبل الدخول في التفصيل نذكر من 
الحديث بعض الشواهد , التي تؤْد 
الحرص الشديد من رائد الامة 
وقائدها ومعلمها الرووف الرحيم ؛ 
لتكون هذه الغيرة خلق المؤّمن 6 2 
يحقق ذاته الايمانية 2. ليتحقق 


سعد ين غياد :4 نا ل 
وجدت مع اهلي رجلا لم. امسه حتى 
اتى ياريعة شهداء ؟ قال 50 
قال : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت 
الملوله بالسيت قبل ولك ؛ ال التي 
صلى الله د عليه وسلم : 0 اسمعوا ما 
منه ! والله أغير منى !» اخرجه 
شيلم . 

لعلك ترى إن وصف النبي سعدا 
ببالسييادة : واصره الأسحاب. أن 
جعل تبيه شريكا. له في الغيرة من 
وجه . وأفضل من وجه » ثم رفع هذه 
الفيرة تصهسدا. إلى. القمة :+ حرف 
نسبها على وجه التفضيل الى ريه جل 
علاه ! 

وما اروع ما جاءت عليه العبارة 
الاولى من النظم ودقته « إنه لغيور » 

أ حيث أكدت بالاسمية . وى « إن » ى 
»2 اللام («( وصيغة المبالغة لد 1 تدل 


0007 


دوا | - :9 ْ حم 0 


لتلك الغيرة الغالية في خلق الصاحب 
الجليل . لأن الغيرة سلاح المؤّمن 
الحق الذي يحارب به الرذيلة ويذود به 
عن الشرف ! 

« إن الله تعالى يغار , وإن المؤمن 
يغار ؛ وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما 
حرم عليه ( ١8‏ الفتح الكيير . 

وقد ذم وهدد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من لا يغار على عرضه اشد 
الذم والتهديد بقوله : « ثلاثة قد حرم 
الله عليهم الجنة : مدمن الخمر, 
والعاق لوالديه والديوث الذي يقر في 
أهله الخيث ١/07»‏ الفتح الكبير . 
ولغيرة الحق جل علاه على كلمته 
الذين كفروا هى السفلى . ولغيرته على 
الحقوق والواجبات الي سنها لقيام 
والنهى عق الذكر ». وجعلهنا مع 
الايمان موجب الوصف بيخيرية هذه 
الآأمة أذ قال : (كنتم خير أآمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) 
٠/اآل‏ عمران 

وجعل النبى ادنى انكار المنكر 
بغضه عند العجز عن كفه ودرئه وذلك 
أضعف الايمان » ومثل المجتمع تارة 
بسفينة في البحر ؛ لوترك أهلها لسفيه 
أن يخرق ما يدعي أنه من حقه فيها ما 
كان لهم الا ان يغرقوا جميعا ! ومثلهم 
تارة بالجسم الواحد يصاب بالحمى 
والسهر لعضى واحد منه أصابه 
الألم » وذلك منه صلوات الله وسلافه 


عليه ايقاظ لوعي آمته » حتى يبرأ من 
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الوعي الاسلاني 1 العدن ٠7١‏ ٍ/ ا لحني 14 هاء 


جح كا لجاب عن ليها 0 


مصائب التساهل والتفريط في جانب 
الل ! 


والذي يستوجب غيرة المؤمن : 
ذينه .يكل ما شهت هذا اللقط من 
قضايا , ودمه وماله وعرضه » وجواره 
موطف روا ركية . 

فق حرع نالك الأعقداء عل ذلك 
كله م وأوهه حمالة» والصدة 1ه 
ولقد كانت خطبة الوداع التي تحمل 
عليه ولع قاقونا حا[ للمؤمنن و 


, .ذلك وكل اسلو هل السلم خراة 
دمه وماله وعرضه » رواه مالك 
والبخاري ومسلم . 


كما جعل القتل دون عزيز من هذه 
الغوالي شهادة تنال بها الجنة : « من 
قتل دون ماله فهو شهيد ٠‏ ومن قتل 
دون ذمه فهو شهيد + ومن قكل دون 
دينه فهى شهيد . ومن قتل دون اهله 
فهو شهيد » ؟ الامام احمد عن سعيد 
ابن ريد . 

وليستقيم حال المجتمع على هذا 
السمى . حرم الله ورسوله كل وسيلة 
توّدي الى نقض البناء بنقض طهره » 
فقال تعالى : ( إن السبمع واليصصر 
والفؤاد كل أولتك كان عنه 
مسئولا ) الاسراء/56 في معلمة 
اوامر ونواه من هذه السورة تنير 
السبيل .وتشتقي. الغليل ». وقال جل 
علاه : ( يا ايها النبي قل لآزواجك 
ودناتك ونساء السحة يدنين 


لودو و ع اد 1 ا 2303 2ن 


شيء له ٠‏ امس تح اساي 3 


5208 من ل ذلك افك" أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 
رحيما )55 / الاحراب: 

كما أمر تعالى بغض البصر واتقاء 
المحارم » وكرر رسوله التحذير في 
صور متعددة منها : « العينان زناهما 
النظر . والآذنان زناهما الاستماع , 
البطش , والرِجّل زناها الخطى , 
والقلب يهوى ويتمنى » ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذيه » متفق عليه : واللفظ 

وقد أمر صلى الله عليه وسلم نساءهة 


إذ قدم ابن ام مكتوم كفيف البصر , 
قالت ام سلمة الراوية : يا رسول الله » 
اليس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ 
فقال منكرا عليها عدم ادراكها لمغزى 
الأمريالحجاب ْ» أفعميا وان أنتما ؟ 
ألستما تيصرانه ؟» رواه أحمد بل 
نهى ان تنظر المرأة الى عورة المرأة او 
تفضي اليها في الثوب الواحد. » أن ذلك 
مظلنة إن تصفها .لخ ينتن بها ! 
وليس أدل على هذه الغيرة الشريفة 
لديه » من انه قد هم ان فقا عي بعل 
بمشقص كان في يده . لأن الرجل قد 
اقحم عينه من ثغرة في الجدار ينظر ما 
وراعه . وانه نفي المخنث خارج المدينة 
لكليمات قالها . مع علمه ألا إربة له في 
النساء » وبعث عليا ليقتل قريبا لأم 
الؤمنين مارية ‏ كان يزورها صبلة 
للرحم . فلما رأى الرجل السيف لامعا 
وعليا قاصدا أسرعت به فطنته 
ليكشف عن نفسه فاذا هى أجب لا 
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ظ في الحم فقال : 


عمد 2 ١‏ 
دآع ١‏ ( تاريخ الملبري ا 
كما حر. م خلوة غير المحارم ل 
انه الموت !| وحرم ان 
تخرج المرأة متعطرة ولو كان خروجها 
الى السدن وقنده .ق ذلك ليدرا عن 
وجد منها ريح الطيب ولذيلها 
اعصنان + ققال + يا آمة الجيار حدت 
من ا لمسجد ؟ قالت : نعم . قال : اني 
سمعت حبى أبا القاسم صل الله عليه 
وسلم يقول : 0 للا تقيل صلاة أمرأة 
بلفظ ابي داود 8 


وطن المؤمن 


واما وطن المؤّمن فقد اوجب الله 
القتال غيرة عليه أن ينال ٠‏ ودفاعا عنه 
ان ينتهك . لأن في البلادة عن حقه 
انتقاصا لأرض الايمان 2 واضعافا 
لشوكته . وتضرية للطامع , 
وانحطاطا بالنفس عن منزلة حشرات 
الارض التي لا يسلم من حماتها من 
يعتدي على جحورها . ومن ن أجل ذلك 
ظل شعور النبي والمهاجرين مشدودا 
الى مكة التي أخرجوا منها ٠»‏ حتى 
عادوا اليها فاتحين منتصرين : بعد 
حروب متكررة من حين الى حين ! وقد 
نهى الله المؤمنين عن بر من اخرجوهم 
من ديارهم والاقساط اليهم » تنويها 
عليه . الى أن تمكن الفرصة لاغتصاب 
الحق السليب ! 

| قال 0 كاتس وا حيث 


٠ 


| تقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم ) 15١‏ / البقرة . 

وقال : ( إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على إخراجكم 
أن تولوهم ومن يتولهم فأولتك هم 
الظالمون” ) 9/ الممتحنة . 


الجوار 


واما الغيرة على الجار فهى غيرة 
على النفس , لأن من وصل اذاه الى 
جارك دون 0 
وما زال جبريل يوصي النبي بالجار 
حتى ظن انه سيورثه ! 


قال تعالى : ( وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى واليتامى والمساكين 
والجارذي القربى والجار الجنب ) 
1 النساء. وقال معلم الناس الخير : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فليحسن لل جاره ع( بلفظ ب عن 
ابي شريح :. 

وقال : « خير الجيران عند الله 
تعالى خيرهم لجاره » ١5١‏ : رياض 
الصالحن عق ابن عض ؛ 


غيرة الازواج : 


وغيرة كل من الزوجين على صاحبه 
هي وليدة الحب. وهي غيرة 
0 محمودة » اذا اعتدلت , لأنها تولد 
الحدي عل ختظاكيان المتزل البسعيد:ء 
ولكنها تنتقل من ذلك البرج الرفيع الى 


1 اك 018 200 ل 
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منزلة 0 كلما طرفت + وعدي 
توهنها الظنة ويطوف عليها خيال 
الارتياب والشك , الى ان تصبح خرابا 
وهدما , ولم يسلم من الغيرة القائمة 
على شدة الحب نبى الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وكانت ام المؤمنين عائشة اشد 
نسائه غيرة من سواها ؛ وكان بعض 
نسائه لما يرين من منزلتها لديه تتحرك 
تنفوسهن لذلك , وقد دفعت غيرة 
بعضهن من بعض رسول الله الى 
هجرهن . حتى رده الوحي اليهن » 
وخاطبهن الله في تلك القصة مبينا ان 
ما صنعت حفصة وصاحيتها امر 
يستوجب التوبة ؛ فقال : ( إن تتويا 
الى الله فقد صغت قلويكما وإن 
تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير ) 5/ التحريم . 
وكانت حكمة النبى صل الله عليه 
وسلم ازاء هذه الالوان من الغيرة تمام 
الحكمة وكمال الأناة . فلم يزد اذ 
كسرت عائشة قصعة صاحيتها وفيها 
الطعام على ابتسامة كريمة ٠‏ وقوله 
لاصحاية : » كلوا فقد غارت امكم («( 
رواه البخاري بعد ان ضم بيديه 
الفلقين على الطعام , ولما ادركت ام 
المؤمنين سرعة استجابتها لصوت 
الغيرة سألته عن كفارة ما اتت قال غير 
منتهر : أناء بأناء وطعام يطعام ! ولو 
أنه فعل ما نأتي اليوم من الضرب 
والتسفيه لما كان المثل الاعلى لامته 
وللناس اجمعين . وهو القاثل : 
خيركم خيركم لأهله » وانا خيركم 
لأهلي » رواه ابن عساكر 
والموصي بهن في 0-7 ما ودعت به 


ادي ليواي العدد 7٠١‏ / بيع عا هد 


22220 


انفاسه الدنيا 11111110 


وحاجتهن الى الصبر عليهن وانهن 
عوان عند الرجال ! ان الاناة والتبين 
قبل النزوع بالاذى امر فرضه الله , 
حتى لا ينفصم عقد الزوجية المحكم 
بظنة كاذية او وشاية خائنة حاقدة : 
0 5 الدين آمنوا إن 0 


المذموم من الغيرة : 


ولكن الغيرة ‏ كما جاء في النص 
يرضاه الله ورسوله وهو كل غيرة أدت 
النزوع الآثم ابليس 03 الذي أبى أن 
يطيع أمر ربه بالسجود لآدم ترفعا 
يعلن غيرته الآثمة وترفعه المشين : 
(لم أكن لاسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حما مسنون ) 
الحجر/ 7 وقد تحملة. العم الى 
ولآمرنهم فلييتكن أآذان الأنعام 
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) 
النساء/ 4١١و 1١9‏ + ثم كانث على 
الأرضن غيرة قابيل كن شابيل. + اذ 
قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم 
يتقيل من الآخر قال لأقتلدك قال,انما 
يتقبل الله من المتقين ) المائدة/ 17" 
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ا ا 


اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين ) 
المائدة/ ٠١‏ 

وغل هذا النمظ االذموم كاتنت غيرة 
ابثاء عقرب من دوست + [ أن قالوا 
لنوسف وأخوه أحب الى أبينا منا 
ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال 
فيان ) يوسف 1 «فالنيهم الآعو إلى 
ما هو معروف . وما قص علينا الله في 
أحسن القصصن هذا ومقله الا لنتخن 
منه العبرة . ونهذب السلوك , ونضبط 
بزمام. الحقل .قي اظان الشرع هتاه 
النفوس أن تنزلق في ركاب الشيطان 
عدو البشر ! 


حمية الجاهلية : 


والقييرة .عل القيكة والأسرة 
ورابطة الدم بلا حق غير التعحصب 
الأعمى لا يحبها الاسلام 03 ولا أدل 
على بغضها من أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عنها نهيأ منفرا منها 
أشد التنفير . فقال لأصحابه عندما 
وقع أمر مبين بين اثنين منهما » فنادى 
كل منهما قومه : « دعوها فانها منتنة 
ان أنها دعوة جاهلية واحتكام الى نزعة 

شن ايطل حمقها الاسلام + لآن فيها 
0 هدم للأسرة الكبرى التي لا 
يصان صرحها يغير الونّام وصحة 
العقل والسلامة من الفرقة + وما آكثر 
ماجاء في هذا من آيات الله والحكمة , 
أمرا بالعفو والصفح وحثا على التحاب 
والصلح , واقامة الأحكام على العدل 
الذي يبرد القلوب ويدراً الفتنة . 

والمؤمن أخو المؤمن عليه أن 
وتصره فى كل يهال هل سدن العدل غير 


ويلحق بذلك الغيرة على الشرف 


00101 222 2 


جائو .وما أجمل قول النبي صلى الله 

: عليه وسلم : «أنصر أخاك ظالما أو 
مظلوما ! فقال رجل : يا ررسول الله : 
انضره 131 كان مظلوها + أرابية ان 
كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : 
تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ من الظلم فان 
ذلك نصره «رواه البخاري عن 
أنس ا 

وقد ندد الحق بحمية الجاهلية , 
التي جعلها الكفار في قلوبهم بالباطل 
ليمتعوا المؤمنين عن العمرة + فآذلهم 
الله بالفتح مرغمة أنوفهم - قال 
تعالى : (.اذ جعل الذين كفروا في 
قلويهم الحمية حمية الالدة 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين والزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله 
بكل شيء عليما ) الفتح/36 . 

وأتقاء لهذه الغيرة السخوطة هدد 
النبى صلى الله عليه وسلم أشد 
التهديد من يحفرون القبور ليعظموا 
العظم الرميم بالافتخار به والانتساب 
اليه » قال :«لينتهين أقوام يفتخرون 
بآبائهم الذين ماتوا انما هم فحم 
جهنم أو ليكونن أهون على الله من 
الجعل الذدى بدهده الخراء بأنفه !! 
ان الله أذهب عنكم عبية الجاهلية 
وفخرها بالآباء » انما هى مؤمن تقي 
وفاجر شقي ! الناس كلهم بنى آدم , 
وآدم خلق من التراب » رواة الترمذي 
عن أبي هريرة . 


الشرف الذليل : 
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الذليل الكاذبي اللي العام 
والكرامة المدعاة وهي تنزع بالمرء الى 
الكبرياء التي هي ردأء الله من اتصف 
بها نازع الله رداءة فآذله الله . وما 
أروع عدل الاسلام بين من يرى 
لتفسه الشرق الكاذب ونان من لا 
يرى له نصيرا الا الله الذي أوجب 
على الحاكم أن يسوى بينهما في 
الوقوف أمامه » وأن ينتصف للمظلوم 
حتى من نفسه ! 

هكذا أنصف ضعيفا عمر من ابن 
حاكم مصر عمرى بن العاص ٠‏ الذي 
ضربه قائلا : أنا الابن الأكرمين , 
فقال عمر وقد جيء بهما معا : اضرب 
ابن الأكرمين ! ليعلم الناس احترام 
قول الله : (وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل إن الله نعما 
يعظكم به ) النساء/ له . 

وما أروعها حين أمر صغيرا من 
المسلمين أن يلطم جبلة بن الأيهم 
الأمير المتعظم قصاصاء اذ لطمه 
عفوا طرف ردائه ٠‏ فما أسف عمر وقد 
حقق عدل الاسلام لارتداد الأمير عن 
الاسلام: ‏ 

ان المثل الأعلى للأمة هى نبيها 
الأمين , الذي أقام عدل رسالته على 
نفسه فأقاد منها . لتسير أمته على 
منهاج سنته ! 

عن أسيد بن حضير أن رجلا من 
الأنصار كان فيه مزاح , فبينما هو 
يحدث القوم يضحكهم : أذ طعنه 
النبى صلى اله عليه وسلم في خاصرته 
بعود كان في يده » فقال : اصبرني يا 
رسول الله ٠‏ فقال : أصير ! قال : ان 


اسه ! اا العدد 5٠١‏ 1 ربع اعد كان هاا 


111 
صكى الله عليه وسلم قميصه ء 
فاحتضنه وجعل يقبل كشحه ؛ فقال : 
ائما ادك هذا يا .وسوكن اللعة .: 
جمع الفوائد . 

وفي سنن م )١/5(‏ عن 
رجل من العرب قال” : زاحمت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يم تحدين , 
وفي رجلي نعل كشيفة فوطئت بها رجله » 
فنفحني نفحة بسوط في نده ٠‏ وقال : 
بسم الله أوجعتني ! فبت لنفسي لاثما 
أقول : أوجعت النبي صلى الله عليه 
وسلم , فبت بليلة كما يعلم الله ! فلما 
ايك اذ[ يكل تقول + إين افاذن : 
تلك + هذا واللة اندض :كان عدن 
بالامس + فانطلقت وآنا 0 
فقال لي صلى الله عليه وسلم : 
وطأت بنعلك على رجلي - 
فأوجعتني » . فنفحتك نفحة بالسوط ! 
فهذه ثمانون نعجة فخذها بها ! رجاله 
رحال: الفحيي 
وحقا ما قال معلم الناس الكرامة 
والخير ؟ « ما ذئبان جائعان أرسلا في 
غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه إِ «رواهة الترمذدي 
المذموم على المال يذل أعناق الرجال » 
والحرص المحموم على الشرف ينبو 
بالم عن منقات الكمال ! 


الغيرة من الحلال : 
ومن الغيرة الممقوتة والحمية 


تعاشره ٠‏ | ياغ ٠‏ بالكرامة | المدعاة ة أن 
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تيدر فاذ! وقم ذلك كان مقهورا علي 
مغتما به . وتلك سيما الجهل بسنة 


الحياقوشريعة الرسل التي جاؤوا بها 


مق كتد وبهم/ لتمتد أعراق المضرية 
عن ساس من الطون » ولتقوه خلذيا 
المجتمع على وشائج من القوة 
والتماسك الأسري والمحية والتعاون 
والونحنة نوها أحكم ماقيل + 
الحلال أنف الغيرة » . 
وليس هذا الذي ولد من أبوين 
بمثل هذا الزواج المشروع 2 أشد 
غيرة من الله ورسوله 3 وقد جاءت 
كتيه تغاى ترغي ف هذه السئة واتضيع 


»2 جدع 


لها الحدود القائمة التى تحفظ الحقوق 
عن انطلاق الحيوان . 


مثل هذا الغر المتأبى على عفاف 
الشريعة وحكمتها : اما قاقل لحارمة 
من النساء بالكبت والحرمان » وأما 
قاتل من يمد يده اليهن ليحصنهن » 
وأما قاتل نفسه بالغضب عليه والدس 
له انتقاما منه ؛ لأن الغريزة لا تموت 
وان علتها الأسوان وقد شيرب الله 
مثلا شعيبا وموسى عليهما السلام ان 
عرض عليه ابنتيه قائلا : ( اني أريد 
أن أنكحك احدى اينتي هاتين ) 
القصص/ 77 كما ضرب لوطا عليه 
السلام مثلا ان قال لقومه : ( يا قوم 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) 
هود //7 وعرض الولي من ولاه الله 
عليهن للزواج رغبة في اعفافهن أدنى 
درجة من أن يطليهن راغب , فلو كان 
فيه وهم العيب ما صنعه نبي مررسل ! 

وقد تهى الله الآولياء والأزواج 


الطلقج عن العضال هيما يكن صيية . 


ربه فهى من اسه !! 


فقال تماق + زقلا تعضلو هو" أن 
ينكحن أرزواجهن اذا تراضوا بينهم 
بالمعروف ) وبين ان ذلك موعظة منه 
للمؤمن الذي يرجى ثوابه ويخشثى 
عقابه لما فيه من الطهر وزكاة الروح 
من الاسفاف : (ذلك يوعظ يه من 
كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 
ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ) البقرة/ 575 . 
وقد زوج رائد الأمة وامامها على 
تلك الشريعة. القراء. مناته. الذكيات 
الطافرات + فأعطى عليا قاطمة الت 
هي بضعة منه ؛ وأعطى عثمان رقية 
وأم كلثوم واحدة بعد أخرى , 0 
الذي لا أعلى منه غيرة الا الله , 
اوهى امتة أن .يفكلوا كنا فخل وألا 
يربأوا بأنفسهم عن نفسه . قال 
صلوات اللة وسلافة عليه : 
«اذا خطب اليكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد عريض » /ا١1ه/١‏ 
جمع القوا. . 
غ0 ٠‏ التكاح سنتي ٠فمن‏ لم يعمل بسنتي 
فليس مني ... » رواه أبن ماجه . 
وقد بين الله تعالى ان الرهبانية 
ميتدعة تعارض سنة الحياة وان الذين 
ابتدعوها لم يستطيعوا أن يرعوها 
فكان كثير منهم فاسقين ولو كانت خيرا 
لكتبها الله على الناس . 
ان شرنيعة الله ظاهرة سفدة غوافة 
للحياة » لا تخنق العقل , ولا تقتل 
الغطرة ذذلت من السماء لكزى سلرك 
الانسان بعنوان أنه انسان ! فمن 
ترفع بنفسه عن ما شرع له من الخير 
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فذا لون رهق القيرة المقرحة : 
غيرة العاشق على المعشوق أن يلم بة 
غيره + تلمثه الى احفائه من طريقه أ 
اخفائها هي بارتكاب الجريمة الشنعاء 
وقد وقع قديما ويقع حديثا ما يعجب له 
العقل من غريب الأحداث ومما نقل 
الينا غيرة ديك الجن" الشافر على 
صاحبته التي قتلها ثم راح يرثيها 


رويت من دمها الثرى ولريما 
روى الهوى شفتي من شفتيها 
حكمت سيفي في مجال خناقها 
ومدامعي تجري على خديها 
ما كان قتليها لأني لم أكن 


اكنى -131: مقط الخيران. علينها 

وشفقت من نظر العيون اليها 
وما أشقى من أهدر العقل فهام ف 
يطالعنا الاعلام ليلا ونهارا في 


الصحف والاذاعة والتلفان كدون 
الملاهى . بالمتات من قصص تلك 
الجريمة ٠‏ والى أن يأتي الشباب منها 
مكان العبرة في الخاتمة يكونون قد 
تشبعوا بالمقدمات الداعرة والأساليب 
الفاتنة فتذهب العيرة هباء وتسكن 
الفتنة 0 لد بالتشير وأشهى 


يه ام ا 39 / ريع 1 ك0 


لوو كريا بهنها ورا اتسالس 
حرفي السيل. آل حفاتر الككق. لا 
يعنيهم من أمر الآخرة ما يعني المتقين 
اول النهى ب الذيق. خلت. بالأيمان 
قلوبهم , وزكت بالخوف من الله 
اواحيم فرعو 3 الأرقي ييرفا 
اذن الله أن ترفع » ومحوا من الأرض 
ظلاما أذن الله أن يمحى : فعاشوا 
بعد ذهابهم في ضمير التاريخ 
ا أراد. الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سيد مشكورا ) اللسراء 111 ., 


2-6 


خاتمة : 


ان الغيرة عل الدين فرك واجب ٠‏ 
وان كل غيرة حث عليها الدين فرض 
الحال التى عليها 
المسلمون اليوم في ديارهم من فاحش 
الأزياء وانطلاق الأهواء 3 وان هذه 
الوساكل الثقاقينة النتشرة بناسه 
الشيطان على يد المفتنين في الابتكار 
وات الرء ويحكمة الشلوك ال القير 
الحاجة الى غضبة لله . غيرة على 
قدس ضاع 0 وأرض انتهيت 2 ودماء 
أهدرت وشعوب مزقت “وصلف أعداء 
في كل بقاع الأرض كانوا أمامنا لا 
شيء ٠‏ فصاروا أمامنا كل شيء ويتنا 
أمامهم .. لا شيء ! 

وال غالب على أمره انه لا ييأس 


واجب , وان 
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وتشريعاتنا الرائدة في مجال القانون والادارة والاقتصاد والدبلوماسية التى كانت 
قبسا لأوربا ونهجا يقتدى به في تنظيم شئون الحكم على مر الأجيال » وكانت 
الخطوة التى فتحت آفاقا جديدة في ميادين الثقافة في العصور التالية . 


بارساء قواعد وعد سيد ا ا ا العرب م 
قبل . 


وأذا قتشا عن لمجال الديلرحاني كان اكاماغليها ان تكو يقكى ازل وسالة 
الدبلوماس تقول » من محعد .رسشول الله ال فرقل عطظيم الروم سلام عل مق اتيم 
القدى .. 


أما بعد : 
“فاتي. أدعوك بدعوة الاسلام » أسلم تسلم واسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين . » ش 
الذي وصفه بعظيم الروم يطاليه بأن حسن الجوار أمر مطلوب وأن دعوة الاسلام 
ما هي إلا ذعوة للسلام . 


كم 
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وكانت هذه الدعوة الرائدة قبسا وهديا للخلفاء الراشدين أولا ولمن أتى 
بعدهم من الحكام لأن يتخذوا الاسلوب الدبلوماسي في معاملتهم لجيرانهم الروم . 


تبادل السفراء الا ان الأمر تبدل فيما بعد . توسعت دولة الاسلام ايام الخليفة 
عمر بن الخطاب حيث تجاورت املاك الدولتين بعد فتح الشام ومصر ء وزاد 
توسعها ايام بنى أمية فضلا عن اتخاذ دمشق حاضرة للدولة العربية وقربها من 
بيزنطه عاصمة الروم الشرقيين ووجود استقرار سياسي بعد انتهاء التوسع أو 
وقوف مد الفتح بعد أيام الخليفة الوليد بن عبدالملك الأموي , لكن الأمر تطور الى 
ابعد الدرجات إثر انشاء الدولة العباسية وانفصال الاندلس تحت زعامة امير 
الجديد ولمحاولة الخليفة العباسي توطيد علاقته بدولة الفرنجة في فرنسا وعمل 
خليفه قرطبه على توثيق علاقته ببيزنطه التي تجاور منافسيه العباسيين » وتبادل 
الخليفه المهدى السفارة مع الفرنجه ووطدها هارون الرشيد بسفارته المشهورة 
الى الاميراطور شارلمان وتبادل الهدايا معه . 


أغراض الديلوماسيه 

لم يقتصر التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والفرنجه أو بين قرطبه وبيزنطه على 
التمثيل السياسي للسفراء بل شمل اهدافا ثقافية واقتصادية كما هو الحال في 
النظام الدبلوماسي الذي يسود العلاقات بين بلدين فكانت السفارات ترسل لتحمل 
التهنتة بالحاكم الجديد أو زواجه أو لأعمال تجارية أو أهداف ثقافية يسعى كل من 
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ومن السفارات المشهوره الرسالة التي بعث بها امبراطور الروم ثيوفيل عام 
الى الخليفه العباسي المأمون يعلن فيها موافقته على تبادل الاسرى واعادة 
الحياه الاقتصادية بين الدولتين . 


د قد كيت اليك واعيا الى السالة راغيا في فضيلة المهادته لتضع الحرب 
اوزارها ويكون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا مع اتصال المرافق والفسيح في 
الحياه الطبيعية بين البلدين الجارين . ويسمح لحاملى الرسائل بزيارة معسكرات 


اتخان الدولة الاسلامية احتياطات لمنع التجسس : 


كانت الدوله الاسلامية على دراية تامه بالأصول الديلوماسيه والأغراض 
التى ربما يستغلها السفراء والمبعوثون وقد حفظت لنا الوثائق والمخطوطات بيانات 
مفصله على احوال الدولة البيزنطيه وطرقاتها ومعاقلها ومرافقها الهامة وساعدت 
هذه التقارير والمعلومات على تبادل التجارة وخدمة الأغراض الحربية . 


ويتضع من التعليمات الثى اضدرتها الدولة الاسلامية ادراكها للنوايا الى 
قد يقوم بها البعض من محاولة التجسس على المؤسسات العسكرية وهذا نص 
يذكه هذا ٠‏ نهب أن يعلم أن الملوك مارساليع السقراء لامتضدوق تسليم زسالة آل 
نقل سفاره فقط بل هناك مئات الاغراض يبغونها فهم في الحقيقة يريدون أن يعلموا 
حالة الطريق ٠‏ ويعلموا اذا كانت معبدة تستطيع أن تمر يها والامكنه التي توجد 
بها المروج والأعشاب وأن يعلموا قوة الجيش ومؤونته في العدد والعتاد وفي الدفاع 
والهجوم وأن يعرفوا كيف يعيش الأمير وبمن يجتمع وأن يدركوا تنظيمات بلاطه 
وعاداته وأخلاقه في عدله وظلمه وسهره ٠‏ وكرمه وهل هو متعلم أم جاهل وهل 
ازدهرت مملكته بالعمران وهل رضى عنه جنده أم هم مغضبون وهل اتباعه من 
الفقراء أو الاغنياء » وهل يجد في شئون مملكته أو يهملها ٠‏ وهل هو بخيل أو جواد 
وؤذدرة قادن آل غاهز وحاشيته من العلماء الاذكياء آم لا + وماذ! يحب وفاذ! 
يبغض ؟ وهل يميل الى الحب والى النساء حتى اذا رغبوا في مهاجمة مملكته أو 
أرادوا تقض خططه كانوا. مطلعين مدركين يضعون المحاسن والمساوىء نصب 
اعينهم ينهجون بحسيها » . 


أليست هذه الرسالة ادراكا عميقا لدور السفراء القادمين من الخارج 


0 7 ع مع 0 ا 1 ركسع و تي و يه و0 033311 | 
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الوعي اله العدد 5٠١‏ / ربيع ده ١80‏ هد 


الجهزة الدولة وموظفيها ان يكونوا مقظين واعن مدركن لدور السذي» .خطىء: 
واماكنها . 


السفارات الثقافية : 


أعطت الدوله الاسلامية العلاقات الثقافية أهمية خاصه وكانت مهمة 
المبعوثين الثقافيين أشبه ما تكون بمهمة المستشار الثقافي الآن حيث يعمل على 
تبادل العلماء والاساتذة والبحوث والابتكارات والمؤلفات والعلوم النادرة 
كالرياضيات والمخطوطات وزيارة الاماكن الأثرية فقد طلب السفير العربي ببيزنطه 
أن يزور مدينة أفسس التي يقال ان بها الكهف الذي حُفظت به ح جثث الشهداء 
الامبراطور البيزنطي طلبهم وذار المبعوثونٍ المدينه وشاهدوا الكهف وكان من بينهم 


اختيار السفراء : 


كان الخلفاء هم الذين يقومون بمهمة اختيار السفراء بأنفسهم الذين كان' 

يجب أن يجععوابين العلم والنسب العريق والكياسه والحنكه السياسيه والوسامه 
والفطنه والذكاء والمرونه الى جانب الفصاحه والحلم ويُعد النظر والحزم والبصيرة 
النافذه والثقافة العامه ( ينبغي أن يكون على علم بالفرائض والسنن والأحكام 
والسير ليحتذى مثال من سلف فيما يورده ويصدره ويعلم أصول الخراج ليناظر 
كلا بحسب ما يراه من صوابه وخطئه ) . ووصف الشاعر يوضح كيف يختار 
السفير : 


ان الرسول مكان رأيك فالتمس للرأي آمن من وجدت وانصحا 


أوراق اعتماد السفير : 


وتتضمن ن داق | , الاعتماد كتابا با صادرا را على لسان ال الخليقه به ريف بالسفير وهدف 
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رسال 7 9 باعتماده وتكتب الاوراق بلفة الدولة التي هر يوفد د اليها السقير بخط 
الدبلوماسية ) طول مدة اقامتهم كما يحترم حاشية السفير واتباعه على اختلاف 
درجاتهم 1 


مراسيم استقيال السفير : 


شاط السقينبالاحتزام والحضافه الدبلوماسية والأماق هنذا اخ قط قدمة 
أرض الدولة الاسلامية لآن السفيريتكلم باسم الدوله التي جاء منها فوجب إكرامه 
واكترامه ففى .هذا تكريم لركيس دولته ويقدم للسقزاء منذ دخولهم حدود الدولة 
كل ترحيب واحترام وينزلون في مساكن فخمه تليق بمكانتهم وتقام لهم المآدب 
والففلات ويعد آن يصل الغاصمة ياكد قسطا من الرااحه خم نهد الى الوزين 
( وزير الخارجية ) ويقدم تقريرا عن مهمته وفي اليوم المحدد لاستقباله عند 
الخليفه يستقيل عل ياب القصر استقبالا رائعابين ضقوف الجن الذين يصيطفو 
لتحيته حتى يصمل الى قاغة الغرش ويستقيله الخليفه ويتبادل معه الاحاديث 
الوديه . 


تقارير السقراء : 


كان نظام التقارين سعروفا :ومتعمولاية يام العيامتوزة الذيخ احستقو) الحقيان 
سفرائهم ممن يتصفون بالمواصفات المطلوبه للسفير من اللباقه والحنكه السياسيه 
والمهاره والعلم والخبره ومن هؤلاء النخيه المشهوره نصر بن الازهر الذي أوفده 
الخليفه المتوكل العباسي الى بلاط اميراطور بيزنطه . فدخل قاعة العرش في أبهى 
حلة يرتدي سيفه وخنجره وقلنسوته وبدأ يقدم نفسه ويعلن مهمته وطلب من 
المترجم ان يكون دقيقا في الترجمه وأعدت له الدوله البيزنطيه برنامجا حافلا بعد 
امام مراسم ان استقياله زار فيها هيدان السياق ليشهد المباريات والفنون ال الشغبية 
معاهدة عدم اعتداء اوسيل السفير الاسلامي تصرا وملوعاستيا: كبيرا يتحسين 
العلاقات الديلوماسيه بين البلدين وعند عودته قدّم تقريرأ مفصلا عما شاهده وعن 
اسلوب معاملة الاسرى ونسخه من المعاهده التي تم توقيعها . 


وهكذا اثبتت دولة الاسلام بنظامها السياسي والدبلوماسي أنها كانت رائّدة 
في هذا الميدان كما كانت راتدة في ميادين الفكر والعلم مما سجلته الاحداث 
التاريخية والوثائق النادرة التي تؤكد نبوغ رجالنا ممن أسهموا في بناء صرح دولة 
الاسلام وفق أعرق النظم وأدقها . 


4 
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ريثما يحين موعد تناول العشاء . . وتذكرنا المناقشات الحامية التي كانت تشتعل 
تعرقنا سارها اللثيذة ١‏ فكان شررها جطايد ل كل ما تقوم به وتماريسه .+ وكال 
لمناقشاتنا نصيب من الشرر المتطاير كرشاش الماء قلت : لا أعتقد أننا الآن 
ستشعل خارا .. فالفكر الحاد. هى الذي يضيء ., 

ولكن . 

قال مقاطعا : ولكن ماذا ؟ 

أجبيت : اذا اقتضى الامر فانه يتوجب عليه ان يحرق .. ولن يستطيع احد يومها أن 
يفصل بين النور والثار .. 

قال مبتسما : أرجو الا يصيبنى الحريق ؛ أنا على الاقل . 

قلت : لن يصيبك باذن الله . ما دمت قد انتزعت من نفسك كل ما يمكن أن يكون 
وقودا للنار . 

ما لبث أن راح ينشد باحثا عن مكان ما من المنضدة يمارس عليه الايقاع بيده : 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له أياك اياك أن تبتل بالماء.. 
وأنت تريد أن تخلصني من الحريق .. والوقود قد وضعه الله في كياني مذ أمر 
حلي 

قال : وسأظلل حتى جد البينةٌ التى تمنحنى القناعة 3 


للك 
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0 و كوي كدي وي ون بجي . 
انك لو قرأت كتاب الله بعقل مفتوح ٠‏ فانك ستجد أن معظم آياته تؤكد على الموقف 
الايمان الا بعد علم مسبق بتكوين هذا القلب وطبيعة نبضه كما ونوغا وهذا 
التكوين المسيق ليس آمرا مجبرا عليه الافسان :يل هو ثهرة اختياره الصر المتاثر 
بظروفه البيئية والورائية رج نوكن اصزار القدار خلإ ين الجن السام 
معناه السعي الجاد لايجاد البيئة والارضسسة و ا التي تد تن اكير عون مك من 
الناس والجماعات ان 3 تفتح قلوبهم للحب والايمآن والخير. ؛ وان تملك افكدكهم 
ا م 0 ا تقرا هذه الآيات : ( قل كل يعمل على شاكلته 
فريكم أعلم يمن هو أهدى سييلا ) الاسراء / 85 . ( ومن كان في هذه أعمى 
فهو ف الآخرة اعمى واضل سبيلا ) الاسراء / "7 . ( من اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزروإزرة وزر أخرى وما كنا معذبين 
حنى نبعث رسولا ) الاسراء/ (١١‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
يفعلون ) الزمر / "١‏ . ( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر 
آأخرى ) الأنعام / 115 . ( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ) الانسان 
(٠ " /‏ وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه 
الجزاء الأوق ) النجم / 86 - ١غ‏ . 


رفض للصراع الدون كيشوتي 


وأذ أنست في انصاته متابعة واهتماما واصلت حديثى قائلا : لقد منحتنا الرؤية 
القرآنية أفضل مركز في الكون واعطتنا مكان السيادة على العالمين . وفضلتنا على 
كثير من خلق الله تفضيلا .. ومن خلال هذا المركز والمكانة والتفضيل منحنا حرية 
الاختيار والفعل لم تمنح لاحد من العالمين ٠‏ وجاعت على درجة من الامتداد والتوغل 
والانتشار بحيث تغطي تغطية كاملة الوجود البشري الحر لاي واحد منا كانسان 
فرد , ولاية جماعة في التاريخ كوحدة تشدها قيم ومباديء واهداف .. ولقد أكد 
القرآن الكريم في اكثر من موضع هذه الحرية ٠»‏ وقدم عشرات النماذج الواقعية 
لمجالها الواسع على المستويين الفردي والجماعي .. ولكنه كان ينيهنا داثئما كي لا 
يفلت الخيط من ايدينا وتتحول مواقفنا التاريخية الى درامات كلاسيكية مصطنعة 
وصراعٍ قدت ةلدات ع كان نايبظ انم لد ان حريتنا ١‏ الكاملة 


00 
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لوعي لخد الا هه 0 ديع الثاني +1 14 ها. 


المنطيقة انطباقا هندسيا ماهر مع وجوذنا افراد! امناداد .ما هي إلا نوائر 
تعطل مكوازن وتتاعه وتداخل ضمن الدائر الاكبر التي يرسمها علم الله الشامل 
وتحيط بها إرادته التي لا يصدها شيء .. ويعود فيؤكد لنا مرارا أن النتائج النهائية 
للفعل البشري - الفردي والجماعي ‏ تجيء منبثقة ٠‏ بمنطق عادل لا يعرف زيفا 
أى العوام »عن افعالنا , تحمل طبيعتها وتكوينها وملامحها ونتندى بعجيندها التي 
أ الكالحة الزرقاء الذي تسود 217 حتى لتكاند تحترة تحترق فتكون دخانا . 


ويجب الا يخطر على بالك أن القرآن الكريم يبقى مسألة القدر والحرية في نطاق 
الانسان الفرد ولا يخرج بها عن دائرة التأويلات والزوايا الفلسفية والنفسية 
والاخلاقية . 
ذلك أننا نلتقي ٠‏ الى جانب الآيات التي تحكي عن المستوى الفردي , بعشرات من 
الآيات والمقاطع القرآنية التي تنتقل الى المستوى الجماعي وتعرض المسألة في 
صيفها التاريخية والحضارية .. وهي - كعادة المنهج القرآني الذي يرفض 
التجزئة والانفصالية تربط دوما بين الارض والسماء وتتخذهما مسرحا ذا خشبة 
واحدة عريضة تتحرك عليها الجماعات البشرية لتؤدي دورها ولتكافأ على هذا 
الدور يما بوازي ححفه ويتاد مم مع جئنيسه ٠‏ هنا في الارض اولا ثم هناك في 
السماء قيما بعد .. 


أكثر المواقف عدلا 


قاطعني قائلا : ولكني أريد أن أسمع شيئًا من شواهدك القرآنية لكي اطمئن 
ال سيدق اسكتتاحاتك.. 

اجبته : هنالك العديد مق القنالات القرآنية تطرح علينا المسألة وفق اكثر الزوايا 
موضوعية وأشد المواقف عدلا وتماسكا ٠‏ واوسع الروءى توغلا في صميم التجرية 
البشرية . وهاك بعضا منها : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
بأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذيوه فاخذهم 
العذاب وهم ظالمون ) النحل / ١١53١١”‏ ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذيوا فاخذناهم بما كانوا 
يكسيون ) الأعراف / 11 .و (ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم 
سياتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما 
أنزل اليهم من ريهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة 
وكثير منهم ساء ما يعملون ) المائدة / 57375 . ( ويا قوم استغفروا ربكم ثم 
توبوا '' اليه ه يرسل /. السماء 5 مدرارا ويزدكم م قو ف عد ولا تتواو 
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مجرمين ) هود / ؟"ه والذين هاجوو! الله من بعد ما موا لنوئنهم ل 
الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) النحل / ٠ :١‏ ( وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ) الجن / ١7‏ . ( إنا لنخص رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) غافر / 5١‏ . ( قلك أمة قد 
خلت لها ما كسبت ولكم ما كسيتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ) البقرة / 
غلا و١58١‏ . 

اننا نرى بوضوح من خلال هذه النماذج ع القرانيه - وغيرها كتير دعف ان ان 
ع لاماي واي ا 0 ن أو المكان , كما نرى كيف 
تكافاً الجماعة الواحدة بجزاء يستمد عجينته من بنية التجرية التي تمارسها هذه 
الجماعة أن خيرا أو شرا .. ومن ثم تجيىء رحمة الله أو يجيىء ختمه على القلوب 
الطبيعية بالقسطاس على الامم والشعوب ٠,‏ الا أن الجماعة ‏ التي د تسيء التصرف 5 
وتطغى وتتجبر ويسوقها الطغيان والجبروت الى الكفر والمروق والتمرد على النظام 
الكوني ومبيدعه ٠فان‏ العقاب في الانتظار . واننا لنلمح في اكثر من آية موقفا مغايرا 
تماما لما عودتنا عليه الروّى الغربية منذ عهد « اسخيلوس » و « سوفوكليس » 
وغفران الله لكل ماعن نان ان يستدر عن صحف الاتسسان وع لت الات 6 
المتعمدة . ونسيانه .. ودعوة الانسان لخالقه الا يحمله في حياته الدنيا اكثر من 
طاقته . 

وفي آيات اخرى نجد تأكيدا دائما على استمرارية الجزاء على الفعل وتواصله في 
الارض والسماء . وثمة أيات عديدة تبين لنا أن من يرد « لاحظ فعل الارادة » 
ثواب الدنيا فله ذلك ومن يرد ثواب الآخرة فلن يصده عن هدفه شيء .. وكثيرا ما 
تنتهي الآيات القرآنية في هذا المجال بعبارة ( بما كانوا يصنعون ) كما نلتقي 
بالافعال البشرية ( أذهبتم ) ( استمتعتم تمتعد ) واضحة في نسبتها الى الارادة الحرة 
الأمر الذي يجعل الجزاء عادلا ازاء جماعة أذهيت بارادتها طيباتها واستمتعت بها 
بغير الحق . وما اكثر ما كانت دعوات الانبياء والمرسلين للجماعات البشرية تجيء 
لكي تناديهم أن ( يختاروا ( طريق الايمان لكي يحظوا يسعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة »وما كان لاى من هؤّلاء المرسلين ان يلزمهم الزاما بالانتماء الى دعوته إن 
(لا إكراه في الدين ) بعد أن : ( قبين الرشد من الغي ) البقرة / 555 . 


إن الله سيحانه ما كان ليضرب جماعة ما ؛ أو أحدا من عباده : قبل أن يبعث 
اليهم بالنذير » ويدلهم على الطريق ويعليهم الفرصة لكي يختاو مله ارات 
العقاب كجزء من خطة العدل الالهى الشاملة في سياسة الكون. كله 


ل م 
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الست الح لد العدد 7٠١‏ / ربيع الثاني ١107‏ ها . 


البرهان في قلوبنا 


قال : ان هذا يبدى مغايرا في جوهره للصيغ التي طرحها الغربيون منذ عهد 
اليونان وحتى القرن العشرين عن العلاقة بين الله وعباده .. 


أجبته : بالضبط .. إن القدر في تصورهم ضرية مفاجئة تجيء على حين غفلة 
لكي :3 تقصم ظهر الانسان ؛ ودعابة درامية ثقيلة ومحزنة تصور الآلهة وهم يرسمون 
الخطط لط لشي لايقاع العباد في الشباك التي نصبت بمهارة .. ان الصورة 
القرآنية تكتسح في طريقها هذا الغثاء » لكي تعيد صيغة العلاقة بين الناس 
واقدارهم الى موقعها الانساني , المنطقي , العادل : ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينهما لاعبين . لو اردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين :بل تقاف بالحق على الباطل فيدفقه فإذا هو زاهق ولكم الويل هما 
مهاده ) الأقييام / 0-5 
وتلبع الحجة والبرهان لي قلب كل واحد منا ٠‏ ورك الدلالة د 
لحظة بعثه الى الحياة »ومن ثم حمله المسؤولية وفق هذا الامتداد الباطني في 
ان يختار ‏ بارادته - الطريق الذي يقوده الى الله » انسجاما مع تكوينه الذاتي 
ورفضه التام للقدرية التراجيدية القائمة ة على الغشم والمفاجأة ة .. هذا التأكيد الذي 
يجيء وفق تحذيرات واشارات تنبثق من داخل كل انسان كشهادة حرة ‏ ابتداء - 
ثم تصدر اليه مرة اخرى من الخارج عن طريق رسل الل : (وإذ أخذ ريك من 
بدي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست برمكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . او تقولوا إنما اشرك 
آباؤنا من قبلٌ وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون ) الآعراف / 
و78 . 


من الشك الى اليقين 


ورأيت شيئًا غير قليل من ملامح الاقتناع والرضا تكسو وجهه وسمعته يرتل مع 
نفسه : ( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم , ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) الروم / 7١‏ . 

قلت له وأنا اتقدمه الى غرفة الطعام : ها أنت ذا تذكرني بالشاهد الآخر الذي 
غاب عن ذاكرتي .. وسيجيء اليوم الذي أتعلم فيه منك .. فالذين يرحلون من 
نحطات الشك أى مواقم اليقن يعرقون -:اكثرت كنيف يعلمون الآخرين 


5 جع لم جع جع تس 0 7 


ان 
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م 0 


فليس لها عهد اذا عاهدنها فيشمتها ععُدر وزور مبرقع | 
تصبح اريد السلم والسلم عند ها خرات وصاروخ وجند ومدقع | ١‏ 
ودباية تفري وثار سعبرها ددمر امن الئاس ظلما ا أ 


د د د 


ومن سوء حظ العرب ان عدوهم بلا شرعة في ارضهم يتوسع | 
وما هو جبار ولكن خلفه حليف كوحش القاب لا يتورع | 
تظاهر اجراما وتحمي عصابة. وتسعى الى ظلم الشعوب وتهرع 0 
وتنكر حقا واضحا دون رحمة ويصبو الى نصر الظلوم وتخضع.. 
20 فذاءه مجلس للأمن ؛ يَنْدى جبينه لاحكامه تيكى هوانا وتدمع | 
ٍْ حالف 0 اسراتيل ب عمذا نصوصها وها هو ص ور ب بدا 2 | 


لا 
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: ونسكت صوت الافك دوما وسرمدا 
8 هلموا 


: فان الوقت حان لتؤمنوا 
انقعد صرعى للهواجس بينما 
انغمض جفنا سادرين عن العدا 
اليبس حراما ان نموت من الظما 
اليس حراما ان نبيت على الطوى 


ونحيي ٠ ٠‏ فلسطين. «" الحبيبة نرجع ْ 
بشورى ورأي بالاصالة يقنع 
عدو لنا في ارضنا يتوسع ١‏ 
وجيش لهم في ارضنا يتربع ؟ 
واعداؤنا من مائنا العذب تجرع 
وكلب العدا من خيزنا صار يشبع ؟ 


ين 


»م وامريكة » يم الروس 
ارى عصرنا عصر القوى ولا ارى 
فعدل بلا 0 هراءٍ وغفلة 
اذا ثرت ضعف فحقك ضائع 


ارى الناس يولون القوى مهاية 


» قر قرارهم على ضرينا سيرا . 


كفانا الادمع | 
لحق على ضعف ظهيرا يرفع 
وحق بلا جند سراب يخدع 
اذا لم يؤيد حقك اليوم مدفع 
وعدلك فى عرف المضلين اضيع 
وصاحِب حق _هائما يتلوجع 


د د د 


الا وحدة في الله يا عرب انما 
فشاردة الاغنام للذئب لقمة 


الا هبة دا عرب في وجه غاصب ' 


فلستم غثاء ترتضون مهانة 
ولا بد من يوم يؤمن حقكم 


اضاع التفرق عركم فتجمعوا 
وعود من العيدان للكسر اطوع | 
ان مقوه درسا في التادب بردع | 
لامجادكم 
اذا لم يكن بالعدل فالسيف اقطع . 


د26 


اذا شاءت الاقدار هذا الذي جرى 


تراها دروسا يستفاد يضوئها 


ومن يدخر المولى بجد ان جنده 
الهي رجونا فاستجب لرجاتنا 
الهي دعونا فاستجب لدعاتنا 


قليل سيتلوه النهار ويطلع | 
وبالسم قد يشفى المريض ويدرع | 
ورت شقاء حقق السعد بعده ورب انهراء يعد ه التنصر بد 


تنزل من فوق السماء وتنبع | 
فانت النصير اليك وحدك تضرع 
فانت القريب تجيب دعوة من دعوا | 


21131 نع لطعم .]// مط 


في الدهر تان وموصع ]. 


قال عمر بن الخطاب رضي الله قال ابويكر : 
عنه » وهو يشتعل غيظا : - بلى 
نا ابا بكر بدح الس موسرلل الله قال عن : 
اوليسوا بالمشركين 
فأجابه ابو بكر رضي الله عنه . بهدوته 2 قال أبوبكر : 
المعتاد : بلى 
د اولسينا مسلمية - علام اذن نعطي الدنية في دينتا 


1 
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لكن ابا بكر , احقى مجافطا عن فدوك 7 


فقال : 

- يا عمر .. الزم امره .. اننى اشهد 
انه رسول الله . 

هدأ عمر قليلا وقال والحسرة ما تزال 


دؤانا اشهة أاثه وسول . 


حين يغضب ابن الخطاب .. لا 
يدرى ماذا يفعل .. يشعر ببعض 
الحيرة .. ويحتكم الى السيف 
دائما .. لكنه الان في موقف من اشد 
المواقف واصعبها .. ماذا يفعل ؟ هل 
يسكت؟ هل يستسلم ؟ ابدا عمر بن 
كان رسول الله صلى الله عليه ووسلم 
هى الذي ارتكب هذا الخطأً . 


خدال. فجن غضيا وداي الحوار 
السابق بينه وبين ابي بكر : 


ما هذه الاجوبة المختصرة . 
كرو الي سل الله مار ل 1 
تشغ خليل عم ققال يغضمب. لاض : 
د علام اذن تعطى الدنية في ديتنا ؟ 
داكا عجداللة ورسول: لن “لكالك 
امره ولن يضيعني . 


ترى هل تكفي هذه الكلمات 
القليلة .. هل تكفى قلبا متفجرا كقلب 


عمر؟ وعقلا حائرا لا يحتكم لغير 


٠6م‎ 


يأمن فيهن الناس 


2 السيف‎ ١ 


قال وسول. الله .صل .الله عليه 
وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله 


عده : 
د اكتكزيا عق 
قال علي : 
ماذا اكتب يا رسول الله 
قال صلى الله عليه ووسلم : 

اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . 
هنا تدخل رسول قريش سهيل بن عمر 
لا اعرف هذا .. اكتب باسمك اللهم 
اكتب باسمك اللهم . 
فكتبها , ثم قال رسول الله صلى الله 
د ينيك : 
اكتب : 
قال سهيل بن عمر 
ماذا يكتب 


اكتب : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمر 

لع ,سخط ييل .بق عبن كان 
ضحكته فقال ساخرا : 

دلق شهدت. انك رسول الله الم 
اقاتلك. .. اكتب. امك واستم انك 
وكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما ينفسه وقال : 

اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن 
غيك الله ستهيل بن .عمر + اصنطلها على 
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عن بعض . 

وتردد علي بن ابي طالب وهو يكتب 
السطر التالي .. واحس بانه قد وقع في 
موقف حرج .. فنظر الى رسول الله 
صدى الله عليه وسلم .. فرأى 
التصميم في عينيه .. فامسك القلم 
وكتب : 
على انه من اتى محمدا من قريش 
بغير اذن وليه رده عليهم » ومن جاء 
قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه ٠‏ 


تحسس عمر بن الخطاب سيفه 
مرة ثانية .. واراد ان يقتحم المكان .. 
لكنه تذكر الكلمات الاخيرة للنبي صلى 
الله عليه وسلم .. فارتد الى الوراء وهى 
يكتم غيظا جارفا . 


» 39 


ولم يكد علي بن ابي طالب يضع 
قلمه حتى كان ابو جندل سهيل بن 
عمر يقف امام النبي صلى الله عليه 
وسلم وهى يرسف بقيوده . فما ان 
رأى سهيل بن عمر ابنه ابا جندل يقف 
امامه حتى ثار الدم في عروقه فضريه 
على وجهه .. ثم اخذ بتلابيبه وهو 
يقول : 
يا محمد .. لقد تمت القضية بيني 
وبينك قبل ان يأتيك هذا 
قال النبي صن الله عليه وسلم : 
9 هظ2ظ 
كم انعد يجن ولدة اللسالم من تلامييه 
وابى جندل يصرخ باعلى صونه : 
يا معشر المسلمين .. يا معشر 
السلسن ب آأزف: أل الشدركيين 


الوعي الاسلامي / العدد "١‏ / ربيع الثاني 1608 ه. 


ليفتنونني في ديني ؟ 


فقام عمر بن الخطاب وهو يمد يده 
تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من 

ب جندل وقال : 
- أصبر يا ابا جتندل. اصيبر 
واحتسب .. فان الله جاعل لك وللن 
معك من المستضعفين فرجا ومخرجا 
واضاف : 
لقد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا 
واعطيناهم على ذلك ؛ واعطونا عهد 
الله ونحن لن نغدر بهم . 

.. عند ذاك لم يطق ابن الخطاب صبرا 
قوكب ووعان ضع ابي جندل جنبا الى 
جنب وهى يقول : 
. « اصير يا ابا جندل .. انما هم 
المشركون وانما دم أحدهم دم 
كلب ». 
واخذ يدني قائم سيفه منه وهو يقول : 
خذ هذا السيف فاضرب به رأس 
ابيك 


لكن ابا جندل كان يعرف معتى 
كلمة الاب .. فمشى امامه صايرا 
اهيا يقضياء الله , 
اما ابن الخطاب فقد ظل عابسا طوال 
الوقت . 


راع » 


الى المدينة .. وعاد معه اصحابه وهم 
غير قادرين على تصديق ما حدث . 


وما كاد النبي صلى الله عليه وسلم 


١٠١١ 
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ا 3 
وهو يقول : 

ده يا رسول الله -. لقن اتطلقت من 
مجيرى من ظلم كفار قريش ؟ 


لم يقل رسول الله صل الله عليه 
وسلم شيئًا .. فقد كان ينظر في كتاب 
ازهر بن عبد عوف والاخنس بن 
شريق الثقفي .. وكان احد رجال بني 
عامر بن لؤى يقف امام رسول الله 
صل الله عليه وسلم .. ينتظر الاذن 
منه باعادة ابي بصير الى مكة حسب 
شروط المعاهدة وفي الطرف الاخر كان 
احد الموآلي القرشيين يققف منتظرا . 


قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ينظر في العيون المحدقة به : 
دنا ايا يصيير انا قد اعكينا مزلا 
القوم ما قد علمث .. ولا يصلح لنا في 
ديننا الغدر . 
ثم تقدم منه وربت على كتفيه 
واضاف : 
دان الله جاعل لك ولمن معك من 
الستشعفين فرهًا قرييا .. انطلق الى 
قومك » 
قال ابى بصير بيأس ظاهر : 
- يا رسول الله اتردني الى المشركين 
يفتنوني في ديني ؟ 
قال الرسول الكزيغ كل الله خلية 


1 أنطلق فان الله تعالى 


ظ قال الرسول صلل الله عليه وسلم + 


وحاول ان يتحرك .. لولا يد ابي بكر 
فقد انطلق مع رسبول قريش... ومولى 
قريش حتى اذا كان يذى. الحلدفة 
جلس الى جدار وجلس معنه صاحياة 


فقال ابو بصير 

- اصارم سيفك هذا يا اخا بني 
عامر ؟ 

قال الرجل : 

- هل استطيع إن القي نظرة خاطفة: . 
عليه ؟ 

انظر ان شئت 


وبلمح البصر كان السيف في يد 
ابي بصير .. فطوح به في الهواء ثم 
ضرب به رقبة الرجل .. ما ان رأى 
الموق ذلك حت دري مسيرها يلي اتن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما 
رآه رسول الله صل الله عليه وسلم 
طالعا قال : 
دأن هذا الوجل قد راق قدنا 
فلما انتهى الى رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم قال : 
- قتل صاحبكم صاحبي . 


وله يكد يكمل كلمته بحقى كان أيق 
بصير يقف امامهم متوشحا سيفه .. 
وسار حتى وقف على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : 
ددا وسول الله وقظ زمه جوانس الله 
عنك , واسلمتني بيد القوم وقد 
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» 8 « 


كانت هذه الكلمة بمثاية دليل لابي 
يحصير لما يجب عليه فعله . ٠.‏ فودع 
رسول الله وصحية ونزل - 
0 العيص » من ناحية ذى المروة على 
مناعل. البنسن + يطريق تريش الث 
كانوا يأخذون عليها الى الشام . 


ونظر ايو جندل حوله وهويرسف في 
قيود عفار قريش :. قرائ قيسنا من 


الضوء ينير له السبيل . . ومل بده الى 
اغلاله وقيوده فتخلص منها 6 


قال سهيل بن عمر : 

الوكل كل الويل للند.ها اناا مضديد 
وقال سفيان بن حرب : 
والله ان هذا لهر السقة:: 
اما السطمون الهاجرون من للم كفان 
قريش فقد كانوا يلتفون حول ابي 


فصان :. 

» 1ا» 
نحن الآن سيعين رجلا 
وقال ابى جندل : 


ويدات حالة الحرت.. من 
العصابة المؤمنة الهارية بديتها . 
وبين عصابة الكفار القرشيين . 
قال سهيل بن عمر وهو يتميز غيظا : 
د وما هذا 55 آلا نقدر على سيعين 
رجلا ! 
قال ابى سفيان بن حرب : 
هذا كثير.. هذا كثير.. انهم 
يضيقون الخناق علينا 
وقال كافر آخر : 
- ولا يظفرون بأحد الا قتلوه . 
تمر بهم عير الا اقتطعوها 
وهنا صاح سهيل بن عمر غاضيا 
دما العمل اذى ؟ 
قال ابو سفيان بن حرب باستسلام : 
العصابة اليه 
وعقب آخر : 
ح احل لق نطالب هم أيذا 


.. المهم ان 


ولا 


لضبات ذلك البوم كانف المديئة 
كلها ستقيل هذه الحصيانة المؤمنة : 
وكان سيف عمر بن الخطاب يلمع في 
بده .. تقدم عمر بن الخطاب من 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتمت 
بكلمات غير مفهومة .. هل تعرفون 
ماذا قال ؟ : 


« ماز لت اتصدق وأصوم واصلي 
واعتق . من الذى صنعت يومئذ . 
ن يون . خيرا ٠»‏ 4 
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أشق أن أختار لكم ‏ أيها الاخوة - بعض موضوعاته لأن كل موضوعاته 
وعميق ومقيد . 1 : ْ 0 


الأول سنة ١١‏ هالموافق 8 من يونيو 57 م وكان عمره 1" عاما . 


© عشت مع هذا الكتاب وقتا طويلا : لآنه قدم لي زادا نافعا للدنيا والآخرة 


إن هذا الكتاب دراسة ميسرة عن العلوم الاسلامية وهي القرآن الكريم وا 
والسنة المطهرة والفقه والتربية والدعوة وغيرها من المباحث . وقد جمعت 
الدراسة ما تفرق من أششتات تلك:المباحث في بطون الكتب القديمة والحديثة »وشي 0١١‏ 
تعطى صورة واضحة عن الثقافة الاسلامية تأسلوب. العصر .ونقف لنتساءل 2١١‏ 
مادا قال المؤلف الدكتور/ عبدالله شحاته ؟ لقد تحدث أولا عن الوحي ١‏ 
وهو إعلام الله تعالى من اضطقاه من عناده كل ما أزاد اطلاعه عليه من آلوان ٠‏ 
الهدابة والعلم ولكن بطريقة خفية غير معتادة للبشر , وقد أشار القرآن الكريم قي 
آبة واحدة الى صور ثلاث من صور الوحي هي : ( وما كان لبشر أن يكلمه الل, 
الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ,انه علي 
حكيم ) الشورى 5١‏ : 0 0 
وهذا الوحي الشرعي بكل أنواعه يصاحبه علم من الموحي اليه بأن ما القى 
إلبه حق من عند الله ليس من خطرات الأوهام ولا من نزعات الشيطان , ولا 
يتولد من مقدمات بل هو من قبيل إدراك الآمور الوجدانية كالجوع والشيع 
والحب والبفغض . 0 
وقد بدأ نزول الوحي على رسول الله في ١١/‏ من رمضان سنة ١7‏ قبل الهجرة 
النبوية . واستمر نزول الوحي عليه ١‏ عاما حتى لقي ربه قي ١١‏ من ربيع 


وقد حظى القرآن الكريم بعناية الآمة خلفا عن سلف لأنه روح الشريعة 
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وكتابها الخالد . وظل وحيا تُتلى ونورا يهتدى به , وهدياً يطبق ؛ و< 
عملدا يتحان به وينيغي أن يفهم انه ليس المراد بقراءة القرآن ترتيل ألفاظه 
فحسب دل المراد امتثال معانيه والتزام أوامره واجتناب ثواهية :وقدروى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قا 0 
0 أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه , . البخاري , وعن أبي ذُر“قال :يا رسول 
الله أوصني . قال : « علبك يتقوى الله فإنه رأس الآمر كله , . قلت 1 
بارسول الله زدني ٠‏ قال : ٠‏ علبك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذضص . ْ 
لك في السماء » ابن حيان . 1 
ولقد كان القرآن حقا مدرسة حُرثّمت رجالا قادوا الدنيا : وأرسوا معالم . ْ 
حضارة خالدة . وصبغوا الحداة دصبغة القرآن وتوجبه الرحمن وهدى ْ 
محمد عليه الضلاة والسلام . 
ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن كتاية القرآن وقال : ان ترتدت الآنات والسور 
توقيفي . وتحدث عن حفظ القرآن في عهد الرسول وأبي بكر وعمر وعن ٠‏ 
أسباب جمع عثمان للمصحف . وأشار الى القرآن المكي والمدني . والقرآن 2 
المكي يدعو - كما يغرف من خصائصه - إلى الآيمان بالله وتوحيد الحالق .... 
ويحارب عدادة الآوثان والأصنام ؛ و بذكرٌ الناس بالبعث والحراء . وديصف ” 
مشاهد القيامة . ويعرض صور النفخ في الصور والقيام من القبور وتوريع . 
الصحف ووزن الأعمال . والمرور عل فى الصراط ودخول المتكين الجنة ودخول 
الكافرين الخار . 1 
ْ وتنزلت الآيات المانية » وتناولت فيما تناوات دقائق التشريع وتفاصيل الاحكاء 
وأنواع القوانين المدنية والجنائية والحربية والاجتماعية والدولية والحقوق 2 
الشخصفية . وسائر ضروب العادات والمعاملات . وماذا قال المؤلف عَنْ القرآن - 
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والتفسير ؟ لقد أنزل الله القرآن يقول سبحانه : ( قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ) المائدة/ ١١و١١‏ . 
وقد جدت في أيامنا عوامل متعددة جعلت الكثيرين يتطلعون إلى حياة أفضل 
ويتلمسون سيل الاصلاح وميادين التقدم والازدهار ؛ ونرى أن نهضة 
المسلمين لا تكون صحيحة عن تجربة ولا سهلة متيسرة ولا رائعة مدهشة إلا عن 
طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه الحكيمة التى رُوعيت فيها جميع عناصر 
السعادة للنوع البشري ٠‏ وبدهي أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم 
القرآن وتديره والوقوف على ما حوي من نصح ورشد ٠‏ والإلمام بميادئه عن طريق 
تلك القوة الهائلة التى يحملها أسلويه المكجز . وهذا لا يتحقق إلا عن طريق 
الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن الكريم « وهو ما نسميه بعلم التفسير » 
خصوصا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي , فالتفسير 
هو مفتاح هذه الكنوز التي احتواها هذا الكتاب المجيد . 1 

وتحدث المؤلف عن التفسير عبر العصور : عن التفسير في عهد النبي وفي عهد ' 
الصحابة ٠‏ وفي عهد التابعين . وفي عهد تابعي التابعين » وعن تفسير ابن جرير 
الطبرى وعن التفسير النقلي والعقلي والتفسير بين القديم والحديث وعن منهج 
الامام زر محمد عبده » في التفسين: 

ومن المفيد أن نذكر أن كتب التفاسير انقسمت الى نوعين : كتب التفسير بالمأثور , 
وكتب التفسير بالمعقول . 

وخلاصة ما قيل في مجال التفسير ١‏ - أن التفسير بدأ بتوضيح النبي صلى الله 
عليه وسلم لبعض الآيات ؛ وبذلك يعتير النبي الأمين أول مفسر للقرآن » -7 - 
اتسع نطاق التفسير كلما بعد العهد بالنبوة لحاجة الناس إلى التفسير ويعدهم عن 
ملابسات نزول القرآن .. 5 - لم يكن التفسير لذات التفسير بل نشاً التفسير 
إجابة عما غمض وتوضيحا لما أشكل , وتفسيرا لما أبهم . فلم يفسر النبي الأمين 
جميع القرآن بل فسر آيات منه ٠‏ وتعهد أصحابه القرآن قراءة وفهما وتوضيحا 
فاتسع نطاق التفسير نسبيا , ولكنه لم يشمل جميع القرآن  .‏ ؟ ‏ أقدم تفسير 
مطبوع الآن هو تفسير الثورى « ت ١1١‏ ه » وهو تفسير بالماثور » وقاصر على 
تفسير بعض الآيات  .‏ © وأقدم تفسير كامل للقرآن هو تفسير « مقاتل بن 
سليمان البلخى » دت ١٠6١‏ ه0.- 5‏ وكثير من التفاسير المبكرة ضاعت ولم 
تصل إلينا . ويعتبر تفسيره ابن جرير الطبري »٠٠ت "١٠١‏ ه » أقدم وثيقة تجمع 
هذه التفاسير.  7-‏ واستمرت عناية المسلمين بالقرآن في جميع العصور 
الاسلامية فألف حوله من الكتب مالا يحصى . وصدق الله العظيم إذ يقول : ( إنا 
نحن نَزْلنا الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر/ * . ونأتي الآن إلى الحديث عن 
السنة فماذا قال المؤلف في مجال السنة ؟ السنة هي المصدر الثاني من مصادر 
التشريع الاسلامي »يقل الرسبول عليه الضبلاة والسلام : و تركت فيكم ها إن 


ميال 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ات ده د العدد 7١١‏ / رع 0 14 ها 


تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كت كتابي الله وسنتي 0 الحاكم والبديقي + ١‏ 
وهي في اصطلاح المحدثين تطلق على كل ما ين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
أقوال أو أفعال أو تقرير أو سيرة أو خلق أو شمائل أو أخيار » وقد يستعمل اسم ١‏ 
1 «وأكد هنذا الأمواايو جعدر المتصور , 
لاتحي دلت اين شهاب الزهري إلا أن عمله كان تدوينا مجردا من غير تبويب ولا 
أنس / ٠‏ واللبقة الثانية وفيها جام الترمذي وسيدن أبي اود ويد أحمد د من 
لصحت ا وملة. وسسط ب بق كتف ليقي والطز ا والطد ري 3 
م , والطبقة الرابعة بصنفات حياتهم في استكمال هذا 
الكساص والرفاظ و وبعض التصوفة ” والؤيفن : غير العدول وأصحاب اليدع 
والأقراء كنا ب تصبائيت ابن مردويه وابن شاهين وأبي الشيخ هون 
اشار التلف إل البغاري رسام ومتسيمديما دو ال كنب ادن لاريم" 
وأصحابها هم أبو داود د والترمذدي والنسائي واين ماجه رضي الله عنهم . 
وننتقل الآن مع المؤلف إلي الفقه الاسلامي فماذا قال عنه ؟ لقد أرسل 57 
عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن مشتملا على ثلاثة أهداف رئيسية 
هى -_1 الدعوة إلى توحيد الله ولفت أنظار الناس إلى الأدلة على وجوده 1-4 
قصص الأنبياء السابقين وسيرة الخليقة لتكون عظة وعبرة لمن بعدهم . 

تشريع الآأحكام وبيان الحلال والحرام والعبادات والمعاملات . وعرف 0 
الأخير فيما بعد باسم الفقه ؛ فالفقه جزء من أجزاء الشريعة ومعناه فهم الأحكام 
الشرعية فهما دقيقا . قال تعالى :( فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) التوبة / ١١5‏ . 
والفقه الاسلامى نظام عام يتناول علاقة الانسان بالخالق , وعلاقة الانسان مع 
غيره » وقد درج المدياء ل له 
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العادات. » وقد حرى ن القاكيون ‏ كل لاسي م ألفقه م ستة 5 أقسام هس هي : 0 95 
العبادات © د الأحوال الشخصية وهي ما يتلق بنظام الأسوة ياب الستويات 
-: - المعاملات وهي التصرفات المالية 5 المرافعات : وهي ما يتعلق بالحكم في 
القضايا بين الناس -5 - المغازي وهي ما يتعلق بالحروب والجهاد ومعاملة 
الأسرى وعلاقة الدولة الاسلامية بغيرها . وقد مَكالفقه الاسلامي بأدوار مختلفة 
مر بها الكائن الحي ٠‏ وهي : دور النشأة والنمو ؛ ودور النضج والكمال » ثم دور 
التقليد والحمود:+ وآخيرا دون الحقظة . 
وقد نشأت المذاهب الفقهية المتعددة في دور نضج الفقه الاسلامي واكتماله أي في 
الفترة التي تبدأ من أوائل القرن الثاني الهجري تقريبا إلى منتصف القرن الرابع 
وقد أشان الؤلف إلى اأشهور المذاغب السفية القى كت ليا اليقاء حقى الآن وه 
المذهب الحنقفي ؛ والمذهب المالكي , والمذهب الشافعي ٠‏ والمذهب الحنبلي ٠‏ 
وننتقل الآن إلى« التربية الاسلامية » وحول هذا العنوان يقرر المؤلف أن القرآن 
الكريم دعوة هادفة إلى الل العليا والطريق القويم » وقد عني القرآن بالجانب 
الخلقي والنفسي والعقائدي والتشريعي فلم يكن قدرا من التعاليم ولكنه كان طاقة 
ميدعة وروحا جديدا طهن> نفوبس المسلمين وغمرها بالخير والفضيلة وبعد أن كان 
المثل الأعلى للفرد هو السلب والنهب صار هذا المثل للفرد هو الايمان والاحسان 
والصدق والوقاء والاقتاء بالتبى الأمين . 
وقد اهتم الاسلام بتربية الأطفال اهتماما كبيرا لآنهم أمل؛ المستقبل , رأيناه يأمر 
بحسن اختيار الأم » ويذكر أن من حق الوليد على أبيه أن يحسن اسمه » وأن 
يؤذن في أذنه اليمنى عند ولادته «ويقيم الصلدة في اليسرى .. وذكر المؤلف آراء 
سديدة لفلاسقة الاسلام في مجال تأديب الصبيان وتهذييهم . لقد تحدث عن 
التربية عند الغزالي وعنها عند ابن خلدون , وقد اهتم الاسلام بالعلم والتعليم , 
ويكفى أن رسول الله كان معلما ومربيا » وهى في نفس الوقت القدوة العملية 
للمسلمين ؛ ولمعاذ بن جبل وصية جليله في وصف العلم جاء فيها :« تعلموا العلم 
فان تعلمه لله خشية + وطلبه عبادة ‏ ومدارسته تسبيع والبحث عنه جهاد. : 
وتعليمه من لا يعلمه صدقة . وبذله لأهله قربة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في 
الخير قادة سادة هداة يقتدى يهم » . 
وللتربية الاسلامية معالمها . ويخطىء من يقيسها بمقياس التربية في العصر 
الحديث ؛ ذلك أن التربية نظام اجتماعي ينبع من فلسفة كل أمة » وهو الذي يطبق 
هذه الفلسقة أو يبرزها إلى الوجود . 
والتربية الاسلامية جهاز اجتماعي يعبر عن روح الفكرة الاسلامية التي تعتمد على 
العتاب والسكة + وقد.كسيزت هن الوان الترمية الأخري القى سنادت قي الشرق 
الأوسط وقت ظهور الإسلام . 1 
وقد ا حفظا لع اح ل سنا ق طيع الصصبيات ن على التربية 
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الاسلامسة الصحيحة , وكلما زاد المسلم للقرآن حفظا زاد للاسلام فقها , وعندما 
ترسخ العقيدة فى نفس المسلم لا يقف في دائرة العمل عند حد نفسه بل يتجاوز ذلك 
إلى المت بأسره حسب القاعدة الإسلامية: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر , . وهكذا يكون جوهر هذه التربية هى الضمير المستمد من مخافة الله 
معرفته حق المعرفة , ومن مباديء التربية الاسلامية تكافؤ الفرص بالدعوة إلى 
الحرية واللساواة , ومن القواعد المقررة في أصول الفقه الاسلامي أنه « لا ضرر 
لا ضرار » وفى القرآن نقراً : 
١‏ مرت الله بحه النسر ولا بريد يكم العسر ) االبقره / ١4860‏ . 
وميد البوع السمحة رعى الاسلام مصالح الناس وأن تنقل الحضارة من جيل إلى 
عا مه أجل تفع الانساتية » ومضالح الغباد . 
اما ا الشياب ا , وق كفل القرآن والسنة أصول 
الاصلا- السياسي والاجتماعي والفكري والروحي للشباب وللناس أجمعين . 
تقوم هذه الأصول على : ١‏ - الربانية 7 - التسامي بالنفس الانسانية -؟ - 
0 عقيدة الجزاء 5 - اعلان الأخوة بين الناس , 5 - النهوض بالرجل 
والمرأة جميعا والمساوأة بينهما  1-‏ تأمين المجتمع بتقرير حق الحياة والملك 
والعمل والصحة والحرية والعلم والأمن لكل فرد وتحديد موارد الكسب -! - 
ضلط الغريزتين : غريزة حفظ النفس . وحفظ النوع »2 وتنظيم مطالب القم 
شري  /‏ تأكيد وحدة الامة والقضاء على كل مظاهر الفرقة وأسبابها . 
ولاشك أن الالتزام بالاسلام يثمر الخير للفرد والمجتمع ؛ لأن الاسلام - كما هو 
معروف - نظام شامل يشمل البيت والمدرسة والمسجد والحياة كلها . 
من المفيد للرعاية الروحية للشباب التأكيد على العناية بالنشء في الصغر ؛ وعلى 
الايمان راهمسة القدوة الحسنة , وعلى الاهتمام بالمدرسة لأن لها دورا فعالا في 
اعداد النشء والشباب , وعلى إعادة النظر في قوانين ولوائح ونظم نوادي الشباب 
ومراكزهم لتأكيد المباديء الدينية والخلقية , وعلى العناية بالمسجد » وبوسائل 
تكون أداة خير .. 
0 الحديث عن الدعوة إلى الاسلام .. ونتساءل : ما أهم وسائل نجاح 
هذه الدعوة ؟ وما ملامح الداعية القادر على القيام بهذا الدور العظيم ؟ 
ان اهم وسائل نجاح الدعوة أن تكون قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة وعلى 
الجدل بالتى هى أحسن , وفي هذا نقرأ قول الله تعالى : ( ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن 
ضَل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) النحل/ ١١6‏ والدعوة الى الاسلام في 
حاحة الى تفندد مفتريات العدو وتأكيد قدرة الاسلام الذاتية على العطاء , 
ولهذا وجب أن يتوفرلها الداعية المرّوّد بمهارات وخبرات ودراسات مناسبة 
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والسيرة وأن يجمع الى العلم القديم علما حديثا بالمعارف المختلفة التى 

توضح العلوم الدينية باسلوب العصر , وأن يكون متمكنا من لغة القوم 

الذين يخاطبهم . وأن يكون خبيرا بطرق التربية والتعليم » وأن يكون على 

خلق كريم » وأن يكون حسن الهيئة وأن يحسن اختيار الموضوع ميتعدا عن 

اثارة الشيهات و أن يكون قدوة حسنة وبهذا يدنجح فْ دعوته التي ينيغي 

أن يكون سديد الثقة والانفعال بها . ظ 

وق ختام هذا الكتاب القيم يشير الكاتب الى نظام الحكم قِ الاسلام فماذا قال 

عن أهداف الحكم وعن حقوق الحاكم وواجياته ... 

وعن دعائم الحكم الاسلامي ؟ 

ان الاسلام دعوة عالمية خالدة تهدف الى خير البشرية . ومن هنا يجب أن 

تكون الغاية من نظام الحكم الذي يرضاه غاية شاملة تنتظم أهدافا عديدة 

منها : ١-‏ - بيان الدين للناس بيانا صحيحا . ١‏ العمل على وحدة الامة 

3 - حراسة الوطن وحمايته . 

ثم انه اذا تم اختيار الحاكم وجبت له الطاعة , وف هذا يقول صلى الله عليه 

وسلم 7 على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا أن يؤمر 

بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٠‏ ( رياض الصالحين فْ باب 

وجوب طاعة ولاة الأمر) . 

ووجب نفويض الامور اليه دون اعتراض عليه ,الا بالنصيحة عندما تجب » 

ليتفرغ لما وكل اليه من وجوه المصالح وتدبير شمُون الامة وأعمالها وسائرما 

والحكم الاسلامي يقوم على ثلاث دعائم لابد منها هي : 

١ -‏ - الشورى فيما يجب المشورة فيه من شئون الامة العامة . يقول الله 

تعالى : ( وشاورهم في الامر) آل عمران/ ١٠55‏ . 

” -العدل من الحاكم الأعلى ومن سائر الحكام , وكان سلوك النبى عليه الصلاة 

والسلام وسلوك الخلفاء الراشدين نموذجا للعدالة المطلقة التى شملت المسلمين 

وغير المسلدين كنا شملت الأصدقاء والاعواء ‏ 5 0 

'يقول سيحانه : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) النحل / 5-0 : 

٠ -‏ - .الاستعانة بالاقوياء والأمناء والأكفاء وحسن اختيار الولاة والحكام يقول 
عليه الصلاة والسلام : « ما.من عبد يسترعيه الله رعية. يموت يوم يموت وهو 
٠‏ غاسق لرعيته الاحرم الله عليه الجنة:» البخاري ومسلم وبقي ان نقول اذا كانت 

البشرية قد عرفت كثيرا من الوان النظم والحكومات فإن الاسلام قد وضع 

الاصول العامة لنظام الحكم ولم يقدم قالبا جامدا لتطبيق هذا النظام بل ترك لكل 

امة حرية الاختيار مع ما يتناسب مع ظروفها ومصلحتها وهو بهذا نظام متميزليس 

له مثيل .. إنه النظام الاسلامي وكفى .. نفعنا الله بالاسلام .. وهدانا الى صراطه 


المستقيم . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ا 1/10 ا 
11017721070 
11100 


ود الذين: .هته الدضا من أول البشرية ف الوقت لاض خرد دكا النرة 
الجنة » وحط قدمة عل الارضن + ووخاطبه ربه مقوله تعال : ( قلنا اهبطوا منها 
جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) البقرة / 58 . 

والتدين فطرة ذاتية في النفس الانسانية . ولا يمكن لها العيش السعيد والراحة 
والطمأنينة والسعادة الا تحت ظله . 

وأستمر الدين يرافق البشرية في أطوار حياتها » ولم يخل مجتمع ولا أمة من 
ظاهرة التدين . ولم يمر زمن أو عصر بدون التزام بالدين » ولم تقم حضارة » ولا 
أسست مدنية . ولا نهضت أمة الا من وراء عقيدة دينية . 

وسيبقى الدين مرافقا للبشرية الى يوم الدين ٠‏ والى أن تفنى البشرية » وتقوم 
التماعة ٠‏ وموك الله الأرض ومن علنيا . 

ولكن الدين الحق الذي اراد الله تماق الصبلاع غياناة في الآرضن + والذاى يمتد. . 
من أول البشرية » وينبع من النفس والفطرة: . وسيظل حتى النهاية , هذا الدين لم 
يبق على نضارته ونقائه » ولم يسلم على حاله » وانما عرضت له ظواهر مرضية 
كثيرة ٠‏ غيرت جوهره » وعكرت صفوه ؛ وحالت دون تحقيق الهدف الأضلي منه : 
وتعددت هذه الظواهن الأرضية تهنا ومتاك: .عل مستوئ الاقراد والمجتنع والدول , 
والافكلة: هل ذلك كغيرة في التاريخ القديم"والحديث + ومن اهم هذه الظواهو 
الوضية للديج عين الخاريئ هأ يل : 
* ضعف الايمان : 
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ا كي الشيطان على اساعهمن الاتس والمن للتهرب من احقاء. اوم 
والتفلت من زمامه , والتحايل عليه , والتلاعب على بعض جوانبه » وكانت النتيجة 
سنو" الأضوال القاضة والعامة حضت ستان الدين » وانتشار الفساد والضائل ىق 
القرن والمحكمع : وبالخال ققدت القاضيد الأسامنية للديق ».وتدرهبة: االصبالم 
الحقيقية لنضباع . 


الشحم 0 ومطامعهم الذاتية 2« وميولهم الدنيئة 0 وشهواتهم و الكراتة 2 
واتخذوا الدين سلعة للمتاجرة والمساومة لسلب خيرات الناس اناك مالي 
التفودذ عل الآخرين + فكانوا أسوا مثل لرجال الدين : 


* اضفاء الصفة الدينية على الفلسفة والآراء : 


وظهر في مناطق متعددة من أرجاء المعمورة » وفي أحقاب زمنية مختلفة ؛ ظهر 
عدد من الفلاسفة والمفكرين . وأراد هؤلاء الفلاسفة أن ينشروا فلسفتهم 
وأفكارهم بين الناس . فأستغلوا مكانة الدين في النفوس , وأضفوا على فلسفتهم 
وأفكارهم الصفة الدينية ؛ وألبسوها رداء الدين , ليضمنوا الأقتناع بها بسرعة في 
النفويس ٠‏ ويحققوا انتشارها » وصارت هذه الفلسفات أديانا في التاريخ 
والمجتمع . وخاصة الديانات الصينية والهندية القديمة » ومن هنا ظهرت الأديان 
الوذمعية التى اخترعها الناس افتراء وكذبا وزورا على رب العالمين . وكانت النتيجة 
أن تعددت الأديان ٠‏ واختلط الحابل بالنايل . وظهرت الأديان السماوية بجانب 
الأديان الأرضية , والآديان المنزلة ازاء الأديان الوضعية , والأديان الصحيحة 
معاصرة للأديان الفاسدة المزورة » ومن ذلك دين مسيلمة الكذاب وغيره من.. 
المتنبئين الكاذيين . 


وتعرضت الأديان السماوية الصحيحة المنزلة للتحريف والتبديل والتغيير على 
به فريق من الناس » الذين وخلوا الدين يدون ايفان ولا اقتناع +واعتنقوا الدين 
تفاقا رتقية «واعملوا معاول الهم والتخريث قي الاديان قالطو الخراع #وهرموا 
الحلال + وافتروا .عل الله الكذب والزون والبهتاق قي الاحكام + .حتى ضان الرفبان 
آزتابا من دؤن الله - والعياك بالله.- + واتقلب التفين هن عيودية الله شعالى الى 
عردية البشر والطواعيت ب كما اتسيرا لله تفاق ما لا يلبق يه«مق الآمشاء 
والصفات ؛ ونسجوا عل اناه القصص افيد والخرافات. ؛ وافتروا على الله 
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كعان القد 


+ شهوة السلطة : 

وظهرت جماعات من المتدينين أرادوا أن يشاركوا الحكام والملوك والسلاطين في 
السلطة : وأن متولوا المناصب والزعامات . فساروا في ركب الحكام الظالمين , 
والطفاة المستبدين , واستغلوا نفوذهم الديني » ومركزهم اللاهوتي في مواكبة 
الظلمة . ومشاركة الطغاة والجبابرة . وكانت النتيجة أن يمقتهم الناس » وأن 
يديروا لهم الظهور . وأن يصبوا عليهم اللعنات . وأن يسعوا للتهرب متهم » 
والتخلص من جورهم وظلمهم . وأن يطالبوا بابعاد الدين الذي كان وسيلتهم في 
ذلك + وأن يفصل الدين عن الدولة والمجتمع والحياة . 
د حال ألد 


شع مم شاقهةا 
١ 5‏ مصال) احدخحز ) ٠.‏ 
إلى "ا أ 


وآراد بعض الحكام والطفاة المستيدين ان يركبوا موجة التدين + وأن يستغلوا 
الدين لسلطتهم . فامتطوا بعض ضعاف الايمان من ذوى النفوس الدنيئة . ممن 
يعرف 0 برجال الدين «( ويحمل شعار الدين 2 ويليس رداءه 0 فقربوهم اليهم 0 
وفتحوا لهم أبواب السخاء والرفاه » ثم سخروهم لمطامعهم . وجعلوهم أيواق 
دعاية لهم . يسبحون بحمدهم ٠‏ ويسترون عيوبهم ٠»‏ ويضفون عليهم المساحيق 
البراقة . فكانوا أشبه بكلاب الحراسة للسلاطين . يقفون بجانب الظلمة ,2 
ويدافعون عن الظالمين » وحصروا الدين في بوتقة صغيرة ٠‏ وفتحوا للناس نافذة 
ضيقة . وطلبوا منهم الرؤية من خلال المنظار الذي أتيح لهم . 


وكان أكير عون على معاداة الأديان الصحيحة الجهل يها . لأن الانسان عدوما 
يجهل ؛ وظهرت جماعات كثيرة تجهل الدين السليم , لكنها لم تتخل عن التمسك به 
فوجدت حظها بالتقاليد المتوارثة » والعادات السيئة . والأعراف الباطلة التي 
صارت في نظر الناس دينا ينقلونه من الأجداد الى الآباء , ثم يتوارثونه الى الأبناء 
والأحفاد » حتى انقلبت حياتهم 0 الدينية «( الى وثنية سوداء وشرك وضيع وقد 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أولتك هم 
الأخسرون أعمالا . 


+ أتباع الضهوات والغرائز 


كُ 
و 


ولئّن كان التدين فطرة في النفوس , فالنفس البشرية ذات نزعة مادية أيضا » 
وأنها تتركب من عدد من الغرائز والشهوات ٠‏ ويقوم العقل باقامة التوازن بين 
الجانب الروحي والجانب المادي في النفس , فان قصر العقل , وتخلف عمله , 
ترجح جانب المادة » وتحركت الشهوات والغرائز . وانطلقت يدون حد: ولا قيد » 

الشرع والعقل , 
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وارتكاب المعاصي , والانغماس في المحرمات , والغفلة عن أحكام الشرع ؛ وتجاون 
المقدسات الدينية مع الأعتراف يقرارة أنفسهم بالايمان وصحة العقيدة والتقصير 
مرضية خطيرة في المجتمع . ش 


00 ٠ ٠ : تمزيق الدين‎ * 


وظهرت جماعات كثيرة تؤمن بالدين ٠‏ ولكنها تأخذ بعضه » وتهمل بعضه 
الخ فتطيق يعقن احكايه » ودخل عق يحضها الآكر ,تسلض هن الدية ما 
تشاء من الفروع بما يتفق مع الأهواء والميول , فتلتزم به » وتدير ظهرها لمأ تشاء 
منه » فتمزق الدين شر ممزق ٠‏ ثم تلجأ الى أديان أخرى أو فلسفات فكرية أوقوانين 
وضيعية لتستوود عنها ما تشاء ٠‏ وترقع بها التمزق: والتغرات:٠‏ يدون تضديق ولا 
انسجام . ليصبح المنظر مقززا . والثوب مرقعا . والصورة مخزية » والهيكل غرييا 


ولم يقتصر هذا الأمر على الأفراد والجماعات , بل امتد الى الدول والحكومات »2 
التي قامت بنفس العمل السايق . وحاولت الجمع بين هذا وهذا » فضلت وأضلت »2 
وأضاعت * . شخصيتها » وفقدت هيبتها . وتعثرت في طريقها واضمحل كيانها , 
لتصبح تبعا لهذا وذاك . 

ويصدق على هذه الظاهرة قوله تعالى : ( أفتؤمنون بيعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة 
دردون الى أشد العذاب وما الله يغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا ٠‏ 
الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) البقرة / 6/ 
وكةم. 
* التيشير والاستعمار : 
وأتخذت بعض الدول في العصور الحديثة سياسة مزدوجة نحو الدين , فأعلنت 
الحرب عليه في الداخل » وقررت التخلص منه » واغلاق منافذه » ومنع تعليمه . 
واضطهاد رجاله 57 وتشويه ستمعدة , والحاق الشيه والأياطيل والمساوىء فيه 3 
بينما تبنت الدعوة اليه خارج البلاد ٠‏ وأرسلت البعثات التبشرية في شرق الأرض 
وغربها » وأمدتهم بكل ما يحتاجونه » فقام هؤلاء بالتبشير بالدين من جهة , 
واماطة العقبات أمام الجيوش الزاحفة للاستعمار العسكري والسياسي والفكرى 
والاقتصادي من جهة أخرى . 1 ١‏ 
* الالحاد والعلمائية : 

وظهرت في العحمصور الحديثة دعوات إلحادية كثيرة » ونجحت بعض هذه 
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الأفكار الألحادية في استلام السلطة واقامة الدول على أساس الالحاد والعلمانية , 
وأخذت على نفسها محاربة. الأديان » بدون تمييز بين دين ودين ٠‏ وكونت عن 
الأديان فكرة قاتمة سوداء وأصدرت عنها شيهات داكنة في مبادئها وأحكامها 
واستغلت التاريخ الأسود عن بعض حقب التاريح للأديان:, وأظهرته للناس ؛ كما . 
نشرت الجانب المظلم للأديان الفاسدة الياطلة الوضعية 0 وحملت وذرة الى الدين 
بشكل :عام + ورسمث. الدين صورة: فنضطنعة - اصطناعا .. تعلوها .الرشوفن ” 
الشيطانية » والهندسية الخالية » وتحمل شارة الاستيراد من الخارج ٠‏ مع كونها 
ضورة يترا لبعضى الأفكاز الديشة الحرفة + أو العصوىن المقلامة + وقزنت مهذه 
الصورة صورة لماعة براقة , تتجلى في التقدم العلمي وفعطيات الحضارة والانتاج 
الصناعي الحديث ٠‏ والتقنية الفنية ‏ والمكتشفات العظيمة » والاختراعات 
. المتلاحقة : والوسائل المتعددة التي يسخرها الانسان في حياته ومواصلاته » 
'وتزيل عنه متاغب الماضي في مختلف اتجاهات الحياة ؛ مما يخلب الأنظار » ويشغل 
الفكر . ويحجب كثيرا من البسطاء عن كشف الحقيقة , والتعمق في النظرة , 
والبحث عن المتاعب والمشاكل والأمراض النفسية والعقلية والجسمية التي ترافق 
هذه الصورة ؛ لكنه قفز الى نفوس كثير من الناس , وخاصة الشباب والمثقفين ان 
الدين « موضه » قديمة » وقد ولى زمانها ؛ ولم يبق لها فائدة وليس للانسان 
حاجة اليها » ويمكن بسهولة ويسر الاستغناء عن الدين وأعلنت دعوات ت الالحاد 
وجوب الاستغناء عن الدين وفصله عن الدولة » وادعاده عن مجال الحياة » وتابعوا 
الشطط فقالوا : ان الدين والتدين ظاهرة سيئة وعلامة على التخلف , وهو سبب 
البلاء والتأخر والجمود في كثير من البلدان , واستدلوا على ذلك بأنهم أصبحوا في 
عصز المدنية والحضارة ؛وأن العلم أساس كل شيء » ويحقق للانسانية كل شيء ؛ ' 
ويحل ‏ بل يجب أن يحل محل الدين . 


هذه بعض مظاهر الدين المرضية عبر التاريخ » وكانت عبارة عن شوائب تركت 
آثارها السيئّة على الحياة الانسانية . وخلفت وراءها بصمات سوداء في جبين 
البشرية من جهة ؛ وعكرت صفحة الدين في النفوس , وألحقت به العلل والاسقام 
من جهة أخرى واختلفت حالات هذه العلل والأعراض من أمة الى أخرى © فقد 
قضت على كثير من الأديان الباطلة . والأفكار السخيفة . والطقوسر الفارغة ,2 
وقوضت دعائم رجال الدين في الظلم والاستبداد والاستغلال باسم الدين , 
ووضعت حدا للشذوذن والانحراف الذي وصل اليه بعض رجال الدين ٠‏ وزالت 
الترهات التي الصقت بالأديان كذبا وزورا وبهتانا » بينما كانت هذه الظواهر 
المرضية دواء ناجعا للصحوة الدينية في أماكن أخرى , ودفعت الناس للبحث 
والتفتيش عن الدين الحق ؛ والقيم الدينية الصحيحة وزالت كثير من الشوائب 
الغريبة عن أحكام الدين ؛ وظل الدين الحق عند الأفراد والشعوب كوكبا دريا » 
تعد كممة ته ساطعا الي هنا 0 الخير والير . 


سسسيسد ل 
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010001260211. 


تدارست لجنة الفقوى بوزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية رسالة 
يعنوان « فرصة ذهبية ا وتقول 
الرسالة + إنه بامكان كل مشثرك ان 
يكسب ما يزيد عن « ٠٠‏ » دولار 
خلال اب 2 اسهد 

وتمضى « الفرصة الذهبية «( ف 
بيان الخطوات المؤدية اليها فتدعى 
المشترك الى .. 
١‏ دشراء قائمة بها اسماء مشتركين 
والتعليمات الخاصة نظير ٠١‏ دولارات 
أو ما يعادلها 5 


؟ - ثم يكتب اسمه وعنوانه يحروف 
انجليزية واضحة فيالخانة المخصصة 
المشترك الجدين فى اسفل. القائية , 
#أدكم برشل الشترك القاقية وععياً 
تنيكان قيمة كل منهبا عطسرة 
دولارات .. الشيك الأول صادر باسم 
امشترك رقي ( ١‏ ): والموجود باعل 
القائمة ... والثاني باسم .. 


ويرسلها الى 00 
ثم خلال فترة قصيرة . تصله ثلاثة 
قوائم جديدة .. يظهر اسم المشترك 
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داق كل يديا مغريها الوق 3 

ثم يقوم ببيع هذه القوائم الثلاثة 
إل مشتركين حدد. مقامل عشرة 
دولارات أو ما يعادلها وبذلك يستعيد 
ما دفعه سايقا . 

وهكذا تستمر اللعية 0 الفرصة 
الذعبية ونوق كل يخطوة ورتفع فيها 
اسم المشترك إلى الرقم الأعلى ليحل 
محله آخر , + ويختفي أسم المشترك 

فعتدما يكون المشترك قد باع ثلاثة 
قوائم يكون في الرقم ١‏ .. وكل واحد 
من الثلاثة يبيع ثلاثة قوائم فتكون 
مجموع القوائم ( 1 ) والمشترك في 
الرقم ه .. وعندما يبيع كل واحد من 
التسعة ثلاثة قوائم يكون مجموع 
للدم (1" ) والمشترك في الرقم 


وهكذا حتى يصل المشترك الى 
الرقم ( ١‏ ) وعندها سوف يكون عدد 
القوائّم 2 59 0 يمتلكها 1,59 
شخصا .. وكل شخص سوف يحرر 
شيكا باسم صاحب الرقم ( ١‏ ) بمبلغ 
)١0‏ دولارات ومعنى هذا ان 
يحصل على د ٠ؤكلال”,‏ دولارا 

وتقول « الفرصة الذهبية » وغلى 
أنه كال +ن واذ1 هنا قلف .نعضي 
الم لمشتركين عن الاستمرار« في اللعية «( 
فانه لن يقل الدخل منها عن 
و6008 » دولار. 
الشيطانية » عرضناها يبصورة 
ميسطة حتن. يكف على ابحادها 


لأكل اموال الناس بالباطل .. وإلهائهم 
وضياع لوقتهم وأموالهم بلا فائدة .. 
إنهم الأعداء ‏ أاعداء الاسلام - 
يحاولون هدم حصوننا من الداخل , 
وزعزعة الأسس الاسلامية والتى 
ستظل راسخة إن شاء الله : بفضل 
وعيك أخي القارىء : وادراكك 
لمساعي الافاعي اليهود » ومكرهم , 
ولن يحيق المكر السيىء الا بأهله . 
وئذا رأت لحنة الفتوى : ان هذا من 
قبيل: اكل. أموال. الناسن «الباطل ا 
فيها من غرر , وليس هناك مصلحة في 
نشر هذه القوائم ؛ لأنها اوراق لا قيمة 
لها » ولذلك فهي نوع من القمار, 
لاحتواء هذا التصرف على الغرر , 
وسينتهي الأمر الى ألا يوجد من 
يشتري هذه القوائم » فتتضاعف 
الخسارة على من ينتهي عليه الأمر , 
والواضح ان هذا عمل يهودي غالبا , 
براف٠ية‏ سلي ‏ امؤال. المشلضين 
بالباطل , لأنهم يقولون « ليس علينا في 
الأميبن سبيل ا 

وتضيف الوعي الاسلامي : ان كل 
دورة لرأس المال بهذه الطريقة تعتبر 
دورة باطلة .. حيث لا مصلحة حقيقة 
وراء انتقال رؤؤوس الأموال من يد الى 
أخرى .. ولو كانت بصورة شركات 
وهمية . لا وجود لها . وعلى فرض 
وجودها فلا فائدة انتاجية منها .. بل 
مثل ذلك يأتي على الاقتصاد , ويركز 
المال في ايدي فئة قليلة » ويخلف | 
الحسرة والخراب في نفوس وبيوت 
المساهمين . وقى الله المسلمين من ) 
الوقوع في هذه المهاوي, .. اللهم آمين . 
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يسا لمشلا 


تشكيل الآبات القرآنية 


الأخ// ده عامان اذراعيم بحمو .: 
يطلب منا تشكيل الآيات القرآنية 
الواردة في مقالات وموضوعات « مجلة 
الوعي الاسلامي ( حتى لا يقع 
القارىء 5 خطأً عند تلاوتها ويخشثى 
هى من الوقوع في هذا الخطأ . 

المحرر : نشكر للأخ نبيه حرصه على 
قراءة الآيات القرآنية بصورة 
صحيحة , وكنا نود أن نحقق له رغبته 
يقبا كثير منبالعواء لول عرة 
اعتيارات منها : 


أولا + ششيتنا أن يقع خط في تشكيا 
حرف هن أيه فيؤدي إلى “فمسان 
اللعدن , 


ثانا + لست في المطيعة حروف 


جهود شاقة :.. 


ٍ القرآنية. الكريمة بذكر رقمها 2 
: السورة الواردة فيها . 


حتى اذا ما وقع خطأ مطبغي في 
احجد اهبا أمكن للقارىء الوقوف على على ١‏ 
صحته + بزجتتويعة” .إلى متوضعها في 


مسي 


رابعا : لا يكاد يخلى بيت من بيوت 
المسلمين من نسخة كريمة من 
القرآن ,. ولذا فالامر سهل على أي 
قارىء كريم .. بأن يفتح كتاب الله , 
ويتحقق بنفسه من قراءة الآيات قراءة 
صحيحة . نفعنا الله بالقرآن الكريم 
تلاوة وعملا . 


قراءة القرآن على الموتى 


الاخ/ حسن عقار- من المغرب 
العربي ‏ ارسل يسأل عن حكم 
قراءة القرآن الكريم على الموتى » 
وهل تدفعهم ام 95 


المحرر: يقول الشيخ محمود 
شلتوت : ان استمطار الرحمة على 
الموتى لا يكون الا بعمل مشروع 
كالدعاء والصدقة . يشرط أن يكون ‏ 2 
خالضا لوجه الله الكريم .. ثم . 
دفول إن رحمة الله للمودى إثيان 
من شئون الله سبحانه الغيبية . 
سنتاش يها, . ومنه وحده 


.ونقول : إن آيات القرآن إلكريم تدل 


صراحة على أن الانسان لا ينتفع الا 


سحا لالش العو 
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« لهاما كسيت قو عليها ما اكد كنسيت « 


وتقول سيحاته : «وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى » . ويقول : 
دساها » . الى غير ذلك من الآيات 
التي تفيد أن ثواب العمل الصالح 
عائد على صاحيه فقط . 
والأحاديث التي وردت بانتفاع 
الوالدين بعمل ابنهما الصالح 
يمكن إرجاعها إلى أن الولد من سعى 
أبيه . ومن عمله . ومن هنا فلا 
تعارض بين الآبات والأحاديث .. 
ويكون انتفاع الوالدين يعمل 
أولادهما , وإهداتهم الثواب إليهما 
من قبيل انتفاعهما بعملهما . أما 
قراءة الغير فثوابها للقارىء . وهو 
لم يملك ثواب القراءة حتى يهديه 
لسواه . وأما القراءة بأجر فهذا ما 
لم يشرعه الله ولم يأذن به . 


الاستمناء 


كتب الصديق / مجدي بيركات .. 
حول هذه الآفة الخطيرة التي 
بتعرض لها الشياب خاصة ف هذه 
الأيام . ١‏ ونضيف إلى ما قاله 
الصديق : إن العلاج يكمن في : 
١‏ شغل أوقات الفراغ لدى 
الشياب يعمل يعون عليهم 
بالنفع .. كالأعمال النسدوية, 
والاطلاعات المفيدة . والقراءات 


المثمرة . 

7 الحياة ف جماعة واحتيار رفقة 
صالحة .. تعينه على الخير 

0101 0011 ركد و الوا و2051 ات و 00 15ج ا تو ا 0 00 1و‎ ١ 


وتبتعد به عن الشر . 


- إلزام المرء نفسه بطاعة الله , 
والابتعاد عماحرمه الله وسد منافذ 
الشيطان التي يطلع منها على 
الانسان فيفسد عليه عمله , ويزين 
له الباطل فالنظرة الى الأجنبية 
حرام . ولمس المرأة الأجنبية من غير 
جائل لا يقرة. الأسلام ٠‏ والظو مع 
امرأة أجذبية نهى عنه ديننا . كل 
ذلك حتى نسد على الشيطان منافذه 
فلا نقع فيما يوجب الحد . 

؛ - الاستعانة بالصوم على كبح 
جماح الغرائز . كل ذلك إذا لم يكن 
ميسورا أن نيصل الانسان إلى ما 
بريد بطريق مشروع .. والاعتماد 
المطلق على الله في كل حال .. وإذا ما 
لت قدم الانسان فليسرع بالنهوض 
والتوبة الصادقة إلى الله . وهو 
الموفق والمعين + والهادي إلى طريق 
الفلاح . 


الى قرائنا 


كثير هم قراوّنا الأفاضل الذين 
اوطلوا . إلينا: مظالون عن كناب 
ل الأفعى اليهودية ( للاستاذ / عيد 
الله التل والذي قدم له وعرضنه ٠‏ 
الأستاذ/ معالي عبد الحميد. وكيف: 
يمكنهم' الحصول على نسنخة من 
الكتاب ؟ وتحن بدورنا قد أرسلنا ١‏ 
للأستاذ معالي برغبة قرائنا الأعزاء 
وما زلنا في انتظار إجابة كاتبنا. 
الفاضل .. وعندما يصلنا رد سيادته 
بما يحقق رغية القراء » فسوف ننشره 
إن ش شاء الله . 
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الأخ منير عبدالسلام الأشقر أرسسل الى بريد الوعي الاسلامي 


دهذه الكلمة تحت عدوان : 


معلوم لدينا أن العرب وغير العرب 
سواء في أنهم خلقوا لعباده الله وأداء 
حقوقه والاستعداد للقائه ؟ 
لكن العرب وحدهم أولى الأجناس 
بمعرقة الله والتزام حدودهة » أن أن 
حاجتهم الى الدين تفوق حاجة غيرهم 
أو فرص التسامي التي تتاح لهم يوم 
لغيرهم . ان العرب جنس حاد 
المشاغر جامخ:الغرائز » عندما بظيش 
يفقد وعيه وعندما يعقل يبلغ الاوج ... 
ولقد تمعنت في رأى ابن خلدون في 
العرب وترددت في تصديقه ثم انتهيت 


اخيرا الى أن العرب لا يصلحون الا 


الل و و و 0 ات 


بدين » ولا يقوم لهم ملك ألا على نبوة » 
وأن العالم لا يعترف لهم بميزة الا اذا 
بالسماء صلتهم ضاقت عليهم الأر يما 
رحبت وغشيهم الذل من كل مكان . 
رسالتهم أمام عواصف التكذيب التى 
هبت عليهم من كل مكان ! في جنوب 
الجزيره العربية كانت عاد وسبأ وفي 
شمالها كانت ثمود ومدين وقرى 
المؤتفكة .. فتاريخ العرب الأقدمين مع 
الدين مثار عبرة ! إن الرسل الكرام 
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المتمكنة » فمضت سنن الله تحصد 
المجرمين وتؤدب العاتين ففي سورة 
هود التي تعتبر بمثابة نموذج لهذا 
التاريخغ من القرآن الكريم قوله 
سبحانه « فلولا كان من القرون من 
قيلكم أو لو يقية ينهون عن الفساد 
في الارض الا قليلا من أنجينا منهم 
واتيع الذدين ظلموا ما أترفوا فيه 
وكانوا مجرمين.وما كان ريك ليهلك 
القرى يظلم وأهلها مصلحون » 


صدق الله العظيم , ... وشاء الله أن 
يتجدد العرب مع الرسالة الخاتمة : 


ان الأواقل. الذين . ياوا في حريق 
الجحود.جاء من يعدهم.من أخذ 
وانتصب لحترب الجبايبرة بياس 
شديدل !2 ” 


والواقع ان الجيل. الذي رياة:محمد 
صلى الله عليه وسلم كان من طرإز 
دموعها المحاريب ٠‏ وآأخلص النيات 
فما بقى هوى ولا غش . 


وتعودت الميادين لتصيرة :الحة.: 
أنها تزول وتلاشنت: آوهام وخرافات 

حقرت الانسانية وأزرت بها 
العرب وكيرهم ل ظل اخام عام وقطرة 
سليمة . 


ولكن العرب نسوا معقد شرفهم وعروة 
لاا > » وظنوا فنك بغير كود 


يمكن أن .يكوتوا ابيا 


.. !وقوى هذا 
الايمان وامتداده وجاء دور الهزيمة 
العامة في تاريخ العرب الأخير, 
والعرب يفخرون بأصلهم لابدينهم 
ويتحدثون عن دمهم لا عن نسيهم 
الووهي ١الكاقب‏ , 


ولعل أغرب مفارقة في تاريخ الحياة 
كلها أن يقبل اليهود في موكب تقوده 
التوراة » على حين ينسى العرب 
قرآنهم » بل تستعجم لغتهم على 
سح ع ا بذ 
العرنب. السياسية . الا جتافية وان 
يبدى لهم نصر في أفق من الآفاق . 


كيف ؟ وقد تيقظت الشهوات 2 
وصرخت الأثرة وشرع العدرم 
6 الخراء 


ان العرب ‏ بعيدا عن الاسلام ‏ لن 
يكونوا الا حطب جهنم ! ذاك في الدار 
الآخرة أما في هذه الدنيا فان العرب 
بعيدا عن الاسلام - سيأكل بعضهم 
بعضا . ثم يأكل بقيتهم اليهود 
لسار اذا كان الذفن ضدورة 
أساسية لرشد الناس ٠‏ وقيامهم 
بحقوق خالقهم . فان الدين ‏ للعرب 

هو الهواء الذي ييقى حياتهم 2 أو 
الغذاء الذي يمسك كيانهم , فليروا 
رأيهم . ان شاءوا الحياه أى شاءوا 
الممات . 
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وتحت هذا العنوان كتب الأخ / 
محمد ل عصيت عي الركم فقال : 
قوامين لله _ شهداء كالعسيظا ولا 
يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا 
اعدلوا هى اقرب للتقوى واتقوا الله ان 
الله خبير يما تعملون » 


القهناء عذالة لها اتداسفيا + وآامانة 
لها ذزاهتها . وعيادة لها ظهارتها + 
وتنفيذ للأحكام يبعث في النفس الثقة 


فهو يضرب على يد المنحرف حتى 
يفن الى رشدة + ويظلع .عن :كيه , 
ويك عن أبدذاء: عبن : لقند كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم , يتولى 
القضاء رين الكانن ملقم + عتهذا 
القرآن مصدر قضاحهء فهو القائل 
لمعان حين ولاه على اليمن « كيف تحكم 
نين الثامن ٠‏ فقال معان من خيل الحكم 
بكتاب الله . فقال صن الله عليه وسلم 
« قان لم تجد » قال : فبسنة رسول 
لم تجد » قال : اجتهد رابي ولا الو . 


يرضى الله ورسوله «( 


قبع الخلقاك + فيج الرسواح ضفل 
الله علية وسلم ؛. فكاتوا يتولون 
القضاء بين الناس بأنفسهم », 
متخذين القرآن والسنه مصدر 


ولا اتسعت رقعة الدولة الاسلامية ق. 
عهد عمر الفاروق عهد بالقضاء الى 
صفوة من الصحابة » وأوصى عمر بن 
الخطاب الوال. آنا حوس الاشعرى 
« ان آسى بين الناس في مجلسك وعدلك 
ووجهك حتى لا يطمع شريف في 
حيفك , ولا يخاف ضعيف من جورك ٠‏ 
وراجعت فيه نفسك أن تسترجعه 
وتسترده . فان الحق قديم 2» وإن 
الرجوع الى الحق خير من التمادي في 
الباطل , وذلك الامام على كرم الله 
وجهه عندما عين الاشتر النخهي ولاية 


مصر قال له : 
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ولى كثر 


لاتشرف تقسه عل الطمع + وممن لا 
يزد هيه إطراء ولا يستميله اغراء » ثم 
افشيع له .بق البدل عما يزيل علته ‏ 
وتقتل هفغه يماحقة الى القاس , 


وما أجمل نصيحه الحسن البصرى 
رضي الله عنه لابن هبيرة القاضي حين 
استشاره 

يا أبن هبيرة لاطاعة لظوق و مغصية 
الخالق . فانظر ما كتب اليك فيه يزيد 
فأغرضية غل كتاب الله تعالى قما وافق 
كتاي. الله هاتفذ د:»بوما .خالف كتانب 
الله فلا تنفذه ٠‏ فان الله أولى بك من 
كتاب يزيد . 

فقال له ابن هييرة : صدقت ورب 
العالمين . 
قال صلى الله عليه وسلم « من ولي 
كان المسلمون الأوائل يتهييبون 
يحملهم الولاة على أصدار احكام لا 
تقوم على اساس من الحق . فمن ولى 
منهم القضاء , التزم بكتاب الله وسنة 
رسوله ليعدد حركاته ومعاملاته على 
وجه يباعده عن الظلم والجهل ويصعد 
فكانوا يتحرون الحق , لاقامة موازين 
العو > هد ننوعين إلى ذلك يروخ 
التقوى ٠‏ يخوضون الدنيا للحق حيث 
كان ٠‏ لآ يخافون ف الدق احدا حتى 


اتباع الباطل . عاملين بقوله 


تعالى : « وممن خلقنا يهدون بالحق 
وبه يعدلون » 


للقاضي شريك بن عبدالله . 


فعندما امتنعت عن بيع بستانها للأمير 
موسى بن عيسى عم آمير المؤمنين 
بستاتها ومعالمه . وخلطوه يبستاته , 
مجلس القضاء . فأرسيل الأمير رئيس 
الشرطة بالكوفة ليطلب منه العدول عن 
هذا فما كان من شريك ألا أن حيس 
أرسل بعض الوسطاء فما كان من 
القاضى شريك الا أن نهرهم , قائلا : 


ان العداله ل تفرق بين أدير وضهير : 
ولما علم الأمير بذلك , ذهب في ركب من 
حراسه الى السحن واخرج المسجوتين 
عنوة . فأعد القاضى نفسه للسفر للقاء 
الخليقة + وطلب إعقاءه من القضباء 
قائلا موالله ما طليت ميتي العيانين 
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ولاية القضناء + وانيا. هم الذين: 


اكرهونا عليها » ولقد وعدونا ان تكون 
أعزة أحرارا . نتوخى العدل في 
أحكامنا ‏ أما الآن فلا سبيل للبقاء في 
مجلس الحكم ما دمنا عاجزين عن 
آداء الأمانة » ثم انصرف . 

فلحق به الأمير واسترضاه . فقال 
القاضي : الحل عندي أن يرد الى 
السجن من أمرت يحبسهم ؛ أو أن 


الحدد لوال مب ال 


المرآه . فنقذ الوالى . وحكم عليه برد 
البستان واقامة الحدود والمعالم التي 
هدمت , فنقذ | 1 

هكذا كان القضاء في الاسلام ؛ يتولاه 
رجال فقهاء صادقون بكتاب الله 
الناس بالحق ولا تتبع. الهوى فيضلك 
عن سييل الله » 


. النظر في آيات الله « عز وجل» ‏ 


تحت هذا العذوان كتب الصديق عبدالمنعم توفيق - دقول : 


تباركت يا من تملك الخلق والامرا 
تعامت عقول الخلق عن درك ما ترى 
بسطت على الغيراء للناس انعما 
واجريت شمسا يستضاء بنورها 
فكان نظام الكون أكبر آبية 
الم يخلق الاشسان من اصل نطفة 
الم ينظر الانسان للزرع نظرة 
ألم ينظر الانسان للفيث هاميا 
الم ينظر الأحياء للموت آتيا 


فيا شقوة العاشين عن ذكر ردهم 
تيص وقم للة فق هدأهة الدجى 
وهنا ينوا الاسلام أعلوا مثاره 


افيقوا بني الاسلام قد طال نومكم 
أعدوا لهم من قوة ما ستطعتم 
تركنا كتاب الله لم تترع حقه 
فيا أمة الدين الحنيف تمسكوا 
:وسيروا على نهج الهداة وأصلحوا 


لك الحمد لا تحضى ثناء ولا تت 
فلم بيصروا في الكون آباتك الكترى ‏ 
واطلعت في الخضراء انجمها الزهرا . 
واطلعت للسارين في ليلهم بدرا ' 
ليذعن للمولى ويمتثل الأمرا؟ 
فيبصر آثار الجمال به تتري ؟) 
وكدف نه قد أصبح الزررع مخضرا ؟ 
ألم يبصروا كم في الثرى حفروا قبرا ؟ / 
عموا عن صراط الحق وانتحلوا عذرا. 
تفن بنعيم الخلد في دارك الأخرى. 
وشيدوا عراهة تكسدوا الفخر والآأحرا 


وقد دبعث الأعداء من بات مفنرا 
ولا تغفلوا عن كندهم وكذوا الحذرا 


ونحن يما يحوية من حكم أدرى ” 
جحميعا يحيل اللنة واتحدوا ضرا 


شؤونكم كي تمنحوا الفوز والنصرا. 


000 
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تشفل الضنحافة الغريية والعالية في هذه الآيام.مسالتان كبريان :.مسالة 
التشابه . ولكن التشابه الجوهري الرئيسي بينهما هو أن أعباء كل من المشكلتين 
تقع على رؤّوس المسلمين وحدهم ٠‏ وأن التكاليف الباهظة لكل منهما يقوم بدفعها 
المسلمون وبحدهم 0 دماء زكية 0 وعذايات مضينة 3 وأموالا مضيعة 55 ومع ذلك 
فان بين المشكلتين في هذه الآونة فرقا جوهريا رئيسيا أيضا : فمشكلة الشرق 
الأوسط دخلت الآن - أو أدخلت عنوة وكيدا ‏ في نطاق المساومات الديلوماسية » 
بعد أن تم اطراح الخيار العسكري , وأصبحت النتائج التي يمكن أن تنجلي عنها 
مشكلة أفغانستان فمايزال المسلمون هناك يحملون بنادقهم . ويتصدون كل يوم 
للغزاة السوفيات . وهذا يعني أنهم مايزالون يملكون بين أيديهم الخيار 
أن توحى بأن حلا دبلوماسيا يوشك أن يضع نهاية للصراع في أفغانستان ٠‏ وليس 
المجاهدين الافغان مايزالون قادرين على أن يتخذوا قرارهم الذي يكفل مصالح 
المسلمين هناك وحقوقهم , ماداموا قادرين على أن يوقعوا بالعدى الغازي , 
بجاو اموا كايكين تحت دراية الجواك. : 


ومع ذلك يظل وضع المسلمين في أفغانستان عرضة للخطر . صحيح أن ما 
تتحدتٌ به صحف الغرب عن الحل الدبلوماسي قد يكون ضربا من التخمين , دفع 
اليه موت بريجينيف ومجيىء أندرويوف من بعده » أو ذكرى مرور سنوات ثلاث على 
الغزى السوفياتي لأفغانستان , أو بداية عام ميلادي جديد » أو رغبة السوفيات في 
التفاهم مع الصين . أو تصريحات بعض المسؤولين في أمريكا والغرب بأن النية 
تتجه نحو ايجاد لون من التفاهم بين الكبار » بعد انقضاء عام ساخن جدا , حفل 
بتلوان الصراع في عدد من مناطق العالم . ومهما يكن نصيب هذا التخمين من 
الصحة , فهو احتمال قابّم , وهو ينطوي على دلالات فيها الكثيرمن الخطورة التي 
تحدق بالمجاهدين في أفغانستان . ذلك بأن من الحقائق المؤسية في عالم السياسة 
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الدولية » يتفق المساومون 
الكبار فيها ‏ حتى قبل البدء بالحوار - على شيء واحد : هو أن الدور الوحيد الذي 
يسمح للشعب المعني بالقضية أن يلعبه بين الكبار هو أن يقوم بدفع التكاليف التي 
تضمن مصالح الكبار » و « تحمي أمنهم » . وتكفل تحقيق التفاهم فيما بينهم 
0 على قضيته » ! 


وحين يزمع الكبار أن يبدووا بترتيب أسباب التفاهم فيما بينهم يشرعون 
بالضغط على الشعب صاحب القضية . ويقومون بحصاره والتضييق عليه .. 
وتصدر إذ ذاك الأوامر العليا من الكبار الى أتباعهم الصغار بإحكام الطوق على 
الشعب الضحية . فتسكت وسائل الاعلام فجأة عن قضيته , وتنقطع المعونات ١‏ 
عنه » وتغدو الصحافة مشغولة شغلا كاملا بما يتناثر على موائد المساومات 
الدبلوماسية من شروظ وتصريحات وثتازلات ومتاورات . 

شيء واحد مايزال يضيء الأمل ويستعصي - حتى الآن على سحر الكيار : أن 
رصاص المجاهدين مايزال يدوي بين أطراف الجبال الداكنة في أفغانستان فيزيد 
هتافهم « الله أكبر » قوة وحماسة . 


0 في الشرق الأوسط : خدع ومكائد . 


تعرب معظم الصحف العربية عن يأسها من أن ينال المفاوضون العرب شيئا ذا 
بال من حقوقهم المسلوبة » وذلك بسبب ما آلت اليه أوضاع القوى بعد الغزو 
الصهيوتي الأخيرالبنان . والصحافة عامة -عربية وأجنبية _تدرك ادراكا لامرية 
فيه أن المقاوضين العرب لم يعد لهم صوت مسموع , بعد أن تم اسقاط الخيار 
العسكري واستبعاده تماما , ويعد أن وضح الاستسلام الكامل للنوايا الأمريكية 
والخطط الأمريكية , في انتظار ما يمكن أن يسمع به «٠‏ الكرم الاسرائيلي » من 
تنازلات . ولا كانت السوابق الأمريكية قد أصبحت معروقة فان التحرك الأمريكى 
لا يعدى أن يكون مجرد مكيدة أو خدعة كبرى : حول هذا الموضوع كتبت الرأي 
الغام الكريتية ودلا رينم الأرل اقتقاسية جا فيها : 


من الواضح أن الأميركيين يجيدون المخادعة والتدليس . وصولا الى 
أهدافهم . ولايد ان هذه المرايا سوف تكون موضع الاعتماد الاقصى ف هذه 
المرحلة . حيث بدا أن العرب . بعد ضربة لبنان . سقطوا يترنحون طائشي 
الصواب . بل كالثمرة التي ٠‏ نضحت » يقتلها نضوجها زأته ! 1 


9 
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إنهما تعرفان أن السلام لسطروج لان ملت 1 الشعب 
المصري للتطبيع يرهانا قاطعا على أن هذا السلام ليس سلاما . وبرهن كلام 
الدولة المصرية ؛ بلسان وزير دفاعها الفريق أبو غزالة ٠‏ عن ضرورة إقامة 
التوازن الستراتيجي بالسلاح ,2 أن السبلام مع اسبرائيل هو وهم أميركي 
كبير . بل هو الخدعة الكبرى . 


وإذن فعن أي سلام يتحدثون . وأية حقوق , وأية فرصة ؟ ! 

أما صحيفة الأنباء الكويتية فقد نشرت في 8 ربيع الأول مقالة أبرزت ما ينطوي 
عليه الموقف العربي من تناقضات في المساعي المبذولة في إطار ما يسمى بتسوية 
القضية الفلسطينية » في حين أن معظم الظواهر تؤكد على أن العدو اليهودي 
يتشبث تشيئا عنيدا بمظالبه « التوراتية » فيما يدعيه من حقوق . تقول المقالة : 


هناك سؤال يدور حول اطار التسوية . فالاطار الرسمي الاسرائيلي هو 
الحكم الذاتي حسب اتفاقات كامب ديفيد . والاطار الرسمي الاميركي هو 
كيان فلسطيني 2 الضفة الغربية وقطاع غرة مرتيط بالاردن »2 حسب 

« متتروع ريغان » . والإطان العلني العربي هو اقامة دولة فلسطينية 
اساس أن الملشروع الواقعي القايل للتنفيذ هو الملشروع الاميركي . وهى 
تدفع الاحداث باتجاه تفاهم فلسطيني ‏ اردني يحل مشكلة من يفاوض ومن 
يسترجع الارض . وليس سسرا ان عددا من قادة منظمة التحرير يقولون قِ 
المجالس الخاصة ان اقصى ما نستطيع الحصول عليه هو ما تستطيع اميركا 
ان تعطينا اباه . وليس سيرا ايضا ان احد وزراء الخارجية العرب قال لقادة 
المحظمة : المطروح أمام الجميع هو استعادة الارض مقايل الاعتراف 
باسيرائيل . فاذا كنتم تريدون استعادة الارض فتعالوا نفوض الملك حسين 
صلاحية التفاوض » واذا كنتم تريدون دولة مستقلة فان هذه لا تأتي 
بالوسائل الدببلوماسية . 


ونحن الآن في مرحلة الضغط الاميركي على العرب من أجل المزيد من 
الليونة في المواقف . لا ف مرحلة الضغط الاميركي الجدي على اسرائيل . 
والفارق بين الدول العربية هو ان بعضها يطلب من السيد ياسر عرفات تفجير 
قديلة الاعتراف باسرائيل في قصر الاليزيه في باريس , في حين ان بعضها 
الآخريعتير ان حديقة اليدت الانيض المكان المثالي لمثل هذا التفجير . فا منطق 
الذي تحاول ادارة الرئيس ريغان « تسويقه » هو ان من الافضل 
د محاصرة » مناحيم بيغن بالاعتدال العربي والاميركي من أجل محاصرته ف 
الداخل دلي فوع من الاعتدال ار في صفوف الرأي اه وحزب 
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العمل المعارض . لكن الحسابات الاميركية على الورق لا تزال خاطئة على 
الارض . الى حد ان وزير الاعلام الاردني عدنان ابو عودة. آأوجز الوضع 
بقوله : هناك مشروعان للنقاش هما مشروع ريغان ومشروع فاس » 
ومشروع للتطبيق هو مشروع بيغن . اي ضم الضفة والقطاع . 


قناعي 'الشكة اللبدادة عسوا الصنمافة عن فيل لبنان غايضة 
وتشسطرية »معدن الصنحف كنتقد ماخ المقاوضات بين الوننسين” اللبفاتي 
والاسرائيلي هي من قبيل تحصيل الحاصل فاسرائيل ‏ كما تقول القبس في ١5‏ 
ربيع الأول : 


اسرائيل تقدم مطالبها بالجرافة , ولبنان يحفر جبل المطالب الاسرائيلية 
بالابرة . وشاهد الزور الاميركي يلعب دور القرد في الاسطورة . يآكل من 
جبنة هذا . ويقضم من جبنة ذاك حرصا على العدل وقسمة الحق ! 

واسرائيل تفاوض مسترخية . وهي تضع قدميها في مياه الليطاني ؛ كما 
كانت تفعل عند ضفة السويس . ولبنان يفاوض وهو يضع يديه في النار. 
وأميركا ترعى المفاوضات وهي تضع عينا على الطعم اللبناني في الصنارة 
الاسرائيلية ٠‏ وعينا أخرى على صيدها الوفير المتوقع في الشرق الاوسط , 
والممتد على طول رقعة العالم العربي . 


وسحبت اسرائيل حاليا أكثرية جيشها الغازي من الاراضي اللبنانية 
واعادته الى اسرائيل . وبعد أن وصل عدد القوات الاسرائيلية في لبنان الى 
حواني ١٠٠١‏ ألف جندي , فان عددها الان لا يتجاوز الاربعين ألفا كما يقال . 
وهذا يعني ان اسرائيل خفضت بنسبة كبيرة جدا مخاطر وجود قواتها في 
لينان . وامتصت نسية كبيرة من احتجاج أهالي الجنود داخل اسرائيل » 
واختصرت نسية كبيرة جدا من النفقات العسكرية . 


بيد أن صحفا آخرى تنظر الى الأمور في لبنان من زاوية أخطر . فصحيفه 
« لوموند » ترى - في مقال نشرته في أوائل ربيع الأول أن لبنان بات مقسما 
تقول » لوموند «( 

إن تقسيم لبنان بين دمشق وتل أبيب , وهو أمر يشك كثير من اللبنانيين 
أن للولايات المتحدة ضلعا فيه , مسألة قد تحققت بالفعل , لان سلطات أمين 
الجميل تقتصر فعاليتها على العاصمة بيروت فقط ( وهو الانجاز الوحيد 
الذي حققه الرجل ) . 

فالمعارك مستمرة بين المليشيات الاشتراكية والمليشيات الكتائبية في 
منطقة الشوف . 


يدا 7 
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6 ايقن المخارة و شمال الجلاد وان علرايلس عل ونه إل التحديد . 

وتسوية المشكلة الاسرائيلية الفلسطينية لم تحرز أي تقدم هي الأخرى . 

أما صحيفة الغارديان فتحلل الوضع في لبنان بعد الغزو الصهيوني الأخير في 
مقال نشنرته في أوائتل صفر جاء فيه : 


لقد اخل الغزو الاسرائيلي للبنان وما تبعه من ضعف للمسلمين وفصائلهم 
المسلحة . بالميزان السياسي الليناني . وواكب هذا الضعف قوة وسيادة 
مطلقة للطائفة المسيحية ‏ فأصبحت تلك السيادة كاملة وقانونية بعد 
انتخاب الرئيس المسيحي للدولة تعززه ميليشياته المسيحية الكتائبية ‏ 
وعلى الرغم من أن المسلمين في لبنان ما زالوا يشكلون الاغلبية العددية ف 
البلاد , الا انهم وضعوا ف حالة مروعة من اليأس والخذلان . يأسا املته 
عليهم حرب اهلية طاحنة طوال. سبع سنوات كاملة جنوا تبعاتها ضعفا 
وهوانا وخذلانا مرده موقف الدول العربية التي كانوا دوما يسندون ظهورهم 
اليها يتوقون لدعمها ومساندتها والمسيحيون اللبنانيون هم في الحقيقة 
فصائل مؤتلفة ولكنها مختلفة في الفكر والاتجاه ومستوى التطرف , فهناك 
من يطلق عليهم اسم «١‏ البشيريون » وهم اتباع بشير الجميل الرئيس 
اللبناني السابق الذي اغتيل قبل ان يتولى رسميا مهام منصبه , وهم يمثلون 
الان اكثر الفصائل المسيحية تطرفا وكأنهم يرون ان التهديد لسيادة لبنان لا 
يأتي الا من قبل مسلميه على الرغم مما يبدو الان على سطح المسرح السياسي 
في لبنان من سهولة انقياد المسلمين اللبنانيين في الاتجاه الذي خطط لهم . 


0 في أفغانستان : طيخة دولية . 


بينما تكثر صحف الغرب من الحديث عن الحل الدبلوماسي الوشيك في 
أفغانستان يؤكد المجاهدون المسلمون هناك إصرارهم على المضي في طريق الجهاد , 
بارادة صلية ٠‏ وايمان عميق ٠‏ وثقة كييرة بنصر الله . ففى محاضرة ألقاها ف 
مسرح جامعة الكويت في اواسط ربيع الأول رئيس الاتحاد الاسلامى للمجاهدين 
الأفغان المجاهد عبد رب الرسول سياف .. أكد أن المجاهدين الأفغان قاموا خلال 
السكوات القلاث الماضية من عمر الجهاد ضبد. الغزئ الروس بتكرين العديد هن 
اللدن والقرى .وهم يواصلون عملياتهم القدائية هد الغزاة ق الحاضيمة كايل ٠.‏ 
وهاجم المجاهد سياف الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة , وقال انهما 
لتر وبتيف عيم تعبت لجس الاشلامزوواد الجهاد ومكاسترة الوجود 
الجهاد الغالية 1 وممثلا عن آرلئه الذين نعيشون حلاوة التصير فى كناودير وهم 


ا 
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يتصدون لمواجهة عدو المسلمين الشرس .. جنّت أحمل لكم دماءٍ المجاهدين 
وصرخاتهم .. الذين تركوا وحدهم يعيشون وسط نيران المدافع : 
ومع ذلك تفوح مما يكتبه صحفيون غربيون رائحة طبخة دبلوماسية » قد يتواطاً .. 
على ترتيبها أطراف دولية كبرى معنية بالمسألة الأفغانية » ولعل هذا يظهر بوضوح 
في مقال نشرته مجلة الوطن: العربي في عددها ٠١7‏ بتاريخ 85/١5/54‏ لأحد 
الكتاب الفرنسيين المختصين بالشرق الأوسط ( فيليب روندى ) . وقد جاء في 
المقالة : 

اذا كان من غير الممكن إذا ان ينتصر السوفيات في هذه الحرب أو يتخلوا 
عنها . فان البديل هو مفاوضات تؤدي الى تركيز افغانستان محايدة , ولكن 
صديقة للاتحاد السوفياتي , وهي الصيغة التي اعلن الجنرال ضياء الحق 
رئيس الدولة الباكستانية رغبته فيها خلال زيارته الاخيرة أى يكين . ومن 
الملفت ان بعلن اندريه غروميكو وزير الخارجية السوفياتي ومندوبه في الأمم 
المتحدة علنا . مساندتهما للخطة التي اقرتها الأمم المتحدة في 19 تشرين 
الثاني ( نوفمبر) الماضي وهي خطة قد تم الاتفاق حولها بين اففانستان 
وياكستان وتقضي يسحب ١٠١‏ ألف جندي سوفياتي من افغانستان . كما 
ولكنها تبقي على العلاقات الودية مع الاتحاد السوفياتي . وقد وضع جدول 
لانسحاب سوفياتي يشرف عليه معا الاتحاد السوفياتي والصين والولايات 
المتحدة الاميركية ومهمة هؤلاء الفرقاء التأكد من أن أيا من الفريقين لن يقوم 
بأعمال عسكرية ضد الآخر خلال فترة الانسحاب بالذات . تبقى بالطيع , 
برسم الحل , مشكلة عودة مليونين و ٠١‏ آلف لاجيء افغاني في باكستان 
ومليون لاجيء اخر في ايران ٠‏ 

ان يوري اندروبوف قد يكون إذا مستعدا لوضع حد لمغامرة ادت الى 
تدهور العلاقات السوفياتية مع الغرب والدول الاسلامية ودول عدم الانحياز 
وكلفت باهظا في المال والضحايا من الجيش الاحمر . رغم ذلك يبقى الخبراء 
الاميركيون في موقف شك ثابت . هم يرون انها عملية طويلة المدى لآن 
الكرملين يسقط من حسابه امكانية ان تتولى السلطة في كابول حكومة افغانية 
معادية للسوفيات في حين ان قرار الامم المتحدة ينص على احترام حق الشعب 
الافغاني في تقرير شكل الحكم الذي يلائمه . هذا ولا ينيغي ان يتخذ 
الانسحاب السوفياتي صيغة التراجع وتكون الخيارات بالتالي محدودة 
هذا . 


ومهما يكن من أمر ء فمادام المجاهدون الأفغان يحملون بنادقهم فهم أذن 
مايزالون يملكون زمام قرارهم , ومن هنا تبرز مسؤولية المسلمين في سائر أوطانهم 
عن دعم الجهاد الاسلامي في أفغانستان , والحفاظ على الراية مرفوعة . 
ريل 
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0 الى راغبي الاشتر تر اك 4 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية مذا في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد , رأدنا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسما بالشركة العريية للتورزيع ص.ب ( 1201 ) بيروت لحذان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصصر : القاهرة ‏ مؤّسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
الجزاشر : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 


المغرب : الدار الييضاء ‏ سايرس ‏ محمد برادة 

تونس2 : الشركة التونسية للتوزيع ا 

لينان : بيروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (55"24) 
الاردن 5 5 : : وكالة التوريع الاردنية : ص.ب :. الحفقضة 
السعودية : : مكتية مكة # ص.ب (//ا5) 


الخير : مكتبة مكة ‏ ص.ب (10) 


المدينة القيرة + مكتبة ومطبعة ضياء 
مسقط : المؤسسسة العربية بية للتوزيه والنقتر دص.ب ١١(‏ 6( 
صنعاء : در الفكر 
المحرين : دار الهلال 
قطر : دان العروية ص .ب تاركة 
ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (11708) 
دبي + أن الحكية وبي (/1+ 4 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ت 475١574‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 
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